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مدان جامعة الأمام محمد ب: و أل بك 
03 ا بقل 6 ف ميا ا جات بد سس امايو 1 أبيى مم 


مية 

إن الحمد لله نحتملده ونستعيئه ونسستهغشره 3 ونحوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سنكات أعمالناء من يهك الله فلك مضل لى ومن يفضلل 
فل هادى له 8 وأشهك أن يد أله ا( الله وحجلهة أ شريك له 3 وامتنهد 


أما بعك 5 


فها هو (كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الاسلام ابن تيمية). 
تقدمه جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية فى اطار علمى 
مفكامل التصدوسن سولق الخلةج:وفناء ها لما مدق وان وعيدتة نا 
عيدت اليها به حكومة المملكة العر بية السعودية الرشيدة من 
العمل على احياء تراث أثمة السلف وعلمائهم الذين أثررا 
الحياة الاسلامية برصيد من العلوم الشرعية واللغوية يمشلل قرة 
الارادة واليقين فى دين هذه الأمة وعقلها . 


3 
الله » وانها انما تفعل ذلك لنصرة عقيدة أهل السنة والجماعة 
تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله . 


وجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية التى تمشل فى.العالم 
المغاصر أكمل صور الترابط بين العلماء وولاة الأمر وأتمها منذ 
أربل قواعد نهجها فى عام ٠/10١ه‏ الامام عبدالعزيزربن | 
عبدالرحمن آل سعود رحمه الله » وأشرف على نهجها سماحة 
الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله وحتى اليوم وههى 
تضطلع بمسئولية الريادة العلمية نحو بعث اسلامى يتعانق فيه 
العلم النافع الذى صمدت به الأمة فى وجه أعدائها وبين مقومات 


ل هذه لا ا 1ه ان 


الحق . اضافة لما يمثله هذا الامام من التعبير الصحيح عن 
عقيدة أهل السنة والجماعة فى وجه مخالفيها . فقد جمع رحمه 


5 اتا ماه ١‏ 7 امم ا 1 04 5 
الله بين غرزارة العلم وعوقى العهم م وألا خاطها بعلوم الشريعة 


وغيرها 0 العلوم جح 


ا هل أكث علوياء الاسللام انتأحا 2 
ا 0 اك زر 


وحتى قال فيه أن عبدالهادى فى كتأيه 1 «العقود الدرية فى مناقفب 
شيخ الأإسلام ابن تيهية» 1 (ولا أعلم أحدا 0 متقدمى الأمة ولا 

ومن أجل تحقيق النفع التام بهذا التراث عهدت الجامعة 
لي الأستاذ الدكتور مححمك. رشاد سالم 5 وصو قادريم الصملة 
بشراث ابن تيمية رحمه الله منذ عكف فى جامعة كمبردج بانجلترا 
للحصول على درحة الدكتوراه تبن موضوع 0 موافقة العقل للنقل 
عند ابن تيمية 4/ باخراج مأ 06-6 ا خمراجه من تراث ابن تيمية 
اخراجا يعتمد على الضبط والتحقيق والتوثيق. وكان الرجل 
أعانه الله على مستوى ما عهدت به اليه الجامعة. اذ حقق 
للجامعة 3 (درء تعارض العقل والنقل) فى عشرة أجزاء, وبعدها 
الجزء الحادى عشر المخصص لفهارس الكتاب بعد أن بذل 
غاية جهده فى تحقيق الكتاب حتى استصق الفوز بجائزة الملك 
ثم عهدت اليه الجامعة بتحقيق كتاب ( الاستقامة) الذى لم 


يسيبق نشره أو كاوه 35 وأصدرته الجامعة فى جزأين 5 


« منهاج السنة النبوية » يعتبر من أهم كتب شيخ الاسلام حيث 


لم 


أنه من الكتب التى تعين المسلم على تعيين المنهج الصحيح فى 
أصول الدين » عند أهل السنة والجماعة كما أنه يتضمن الرد 
على بدع الفرق الضالة . بنهج عرف عن شيخ الاسلام وهو: 
الدقة والانصاف الموضوعى » وسوف يصدر الكتاب باذن الله فى 
ثنافية احيزاة عبر سر نافع اللتونارس. : ظ 

ونحن نعلم أن هذا الكتاب سبق أن طبع قبل ثمانين عاما فى 
المطبعة الأميرية ببولاق طبعة غير محققة.. ثم حقق الدكتور 
محمد رشاد سالم الجزء الأول من هذا الكتاب عام 
7ه / 1557م 00 “الساى عام 4ه // 1954م ولم 
يتمكن من اكمال تحقيق الكتاب » وقد توافر مؤخرا العدد الوفير 
من النسخ لسع لهذا الكتاب ‏ ثلاث عشرة مخطوطة . . 
منها عدة نسخ فى الرياض . خمس منها فى المكتبة المركزية 
لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ونسختان فى المكتبة 
المركزية لجامعة الملك سعود .. وقد رأت الجامعة أن يعيد 
المحقق تحقيق ما سبق تحقيقه مرة ثانية ليقابل الكتاب على 
النسخ الجديدة . وليعيد النظر فى عمله الذى مضى عليه أكثر 
من عشرين عاما بحيث يخرج التحقيق فى نسق فكرى متكامل : 
٠‏ وكاب منهاج السنة النبوية من الكتب التى تدعو المسلمين 
الى العضياك بكتات الله وستئة رسوله 00 الله عليه وسلم والتى 
تناقكن 'مناقشة علمية جادة وأمينة الشرق: التى ‏ بعندات عن السنة 
الصحيحة . 


4 


وتعنة تنشو هذا الكجاب اننا ندعو ماكر السبلسين :الى 
الرجوع الى طريق السلف الذى يقتفمى توقير صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والذى ينهى عن الخوض فيما شجر بينهم 
من خلاف . 

ويأتى نشر هذا الكتداب : ( منهاج السنة النبوية فى نقض 
كلام الشيعة والقدرية ) بو_ذه الصورة » لكى يكون ضمن سلسلة 
نشر التراث الاسلامى الذى تغط لع جامعة الامام محمد بن 
سهود الاسلامية بأعباء تنقيته ونشره فى خدمة العلوم الشرعية 
واللغرية . 

والجامعة التى لا تدخجر رسعا فى خدمة الاسلام والمسلمين 
على امتداد المعصورة بترجيه ودعم من صاحب الجلالة الملك 
فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو 
الملكى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد ونائب رئيس 
مجلس الوزراء. . تأمل من الله تعالى أن يعين هذا الكتاب 
المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها على تبين المنهج الصحيح 
فى أصول الدين . والتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة . 
وندعو الله عز وجل أن يثيب المحقق على حسن ولائه ووفاثه 
بالمهمة التى أنيطت به من قبل الجامعة فبذل فى سبيل ذلك من 
الصبر والجلد . ما أعان على اخخراج هذا الكتاب الذى ستصدر 
أجزاؤه تباعا ان شاء الله . 


كه ا تأمل الجامعة من أبنائها وكل العاملين فى حقل الدراسات 
الإسلامية أن يوجهوا الجهود لخدسة تراث أئمة السلف ء وذلك 
بالاسيجان به تحقيقا ودراسة خدمة للاسلام واعدادا لأجيال 


هذا وأسأل الله تعالى أن يثيب خيرا كل من أسهم وأعان فى 
اخراج هذا الكتاب على هذا المستوى. . وأسأله سبحانه أن يهىء 
لنامن أمرنا رشدا . 


ربا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى 
قلوبنا غلا للذين امنواربنا انك رءوف رحيم ) وج لفان انه العلين 
القدير أن يوحد كلمة المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة وأن ينصر دينه. . اللهم امين . . وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


دكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى 


مدير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


بس ابت الرضرن ارتم 
م 


لوده مدا كثيرا طيبا مباركا فيهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه واله وص كيه 
وسلم . 

أما بعد فقد كنت شرعت فى تحقيق كتاب «منهاج السنة النبوية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية عام ١45٠ /18٠١‏ وأتممت تحقيق جزئين يعدلآن 
الجزء الأول من طبعة بولاق وأنهيتها عام 184/ 14514., ثم شاء الله أن 
أتوقف عن العمل فيهما بسبب ظروف قاهرة. 

رامت بعد أن أتهمت بحمد الله وعونه تحقيق «درء تعارض العقل 
والنقل» و«الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية أن أعود إلى «منهاج 
السنة») . 

على أننى كنت قد اعتمدت على نسختين خطيتين فى تحقيق الجزء الأول 
هما: نور عثانية - ن. عاشر أفندى > ع. مع جعلى النسخة المطبوعة 

ثم وجدت نسختين أخريين عند تحقيقى للجزء الثانى هما: نسخة مكتة 
الأوقاف ببغداد الأولى > اء. نسخة سكتبة الأوقاف ببغداد الثانية - ق (وهى 


مختصر لحزء من الكتاب) . 


حل 

على أنى وجدت فى خلال هذه الفترة الطويلة التى توقفت فيها عن 
العمل فى الكتاب : لعب عط كس 0 صلِت إلى تان نسخ : فأصبح 

ولا كنت قد بدأت الجزء الأول بدون مقابلة نسخة )١(‏ من بدايتها رأيت 

أبدأ نحقيق الكتاب من أولهى خاصة وقد أصبح عندى نسخة جديدة 
كاملة هى نسخة (م) وأخرى صغيرة ولكنها تبدأ مع بداية الكتاب هى 
نسخة (ل). فضلا عن حاجتى لمراجعة عمل فى الحزئين وتنقيحه وتهذيبه . 
"لقت رضي يزو لكان برشي ارب يه ا 
والتوفيق» وجعلت نسخة (ن) هى الأصل لأنها نسخة تامة وهى أقدم 
النسخ الموجودة (مع ماعها من نقص ونحريف)ء وأغدت طباعة مقدمة 
الجرئين الأول والثانى - من الطبعة الأولى. مع مقدمه جديدة للكتاب 
وصفت فيها النسخ الحديدة كلها 

واستغنيت فى هذه الطبعة عن طبع كتاب «منهاج الكرامة فى إثبات 
2 دن 0 الكتاب : 0 بمقابلة ما أورده 
م 

كما سوف يي ا 
بإذن الله ولا أبقى إلا ما له أهمية علمية. خاصة وأن هذه التعليقات 


تتضمن شبهات تحتاج إلى رد لا يسمح به المقام . 


وفيأ يل وصهف للنسخ الحديدة بعك النسخ الخمس السايقة 9 


5 - نسخة مكتبة المحمودية بالمدينة المنورة > م 


عثرت على هذه المخطوطة قبل نحو عشر سنوات أثناء فحصي 
لخطوطات مكتبات المدينة المنورة. وكتب عنها فى المشهرس المخطوط لكتة 
المحمودية ما يل : | 

الرقم الخاص: 8 الرقم العام : ا 4أسم الكتاب : منهاج النمنة 
اسم المؤلف: شيخ الإسلام ابن تيمية.عدد السطور: .عدد الأجزاء: ١‏ 
التاريخ : بدون. الصفحات : .نوع الخط: عر بى. اسم الخطاط : غير 
معروف .الطول 2 العرض : ل“ > 

وقد تمكنت بفضل اللّد من تصوير هذه المخطوطة. وهذا هووصفها: 

فى أعلى الصفحة الأولى من المخطوطة وفى وسطها كتب ما يلى: «من 
كنت العقائد» وإلى اليسار كتب مايى: (انشرح قول الشاعر ق المنياج 
كقنت الات الثالية: ّظ 
مأ وحد الواحد من واحد إد كل من وحذده حاحد 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد 


توحيده إيآه توحيده وبرنلعت من يلعحته لاحد 


«منباج السنة قُّ نقضص منهاج الكرامة لبعضص علاء الشيعة لشيخ 


1١5 


الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية بن عبدالحليم .الحرانى ثم الدمشقى 
الحنبى» . ٠‏ 

وكتب بالرصاص تحت هذه العبارات الأرقام التالية ٠‏ <؟؟ (والظاهر 
أنها مقاس الصفحات الطول < العرض) . 
ْ وفى أسفل الصففحة جهة اليمين كتب ما يلى: «استنسخه لنفسه الشيخ 
الفلا عمده] نعقر ال حجان لسولاسادفه امو" 3" 

وفى الصفحات الثلاث التالية فهرس مفصل لموضوعات الكتاب يبدأ 
كما يلى : بيان مشابهة الروافض لليهود والنصارى فى بعض المسائل . وكتب 
فوقها رقم ٠١‏ ظ ظ 

وجه تسمية الروافض بالخشبية؛ وكتب فوقها رقم . 

وأنااصقخة التهرسسن"الاخبرح لطي دهز النعرا زاكك :تمل فى اللنوان 
عن قولهم: المراد من قوله تعالى: (فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين) هو على رضى الله عنه» وكتب فوقها رقم 7874 . 

وأما الصفحة التالية فكتب فى أعلاها وى الوسط ما يى: 797 ورقة 
4 سطرا وتحتها بقلم أحمر 79 / 7 وإلى يمين الصفحة علامة »ا بقلم 
آخر 

وفى وسط الصفحة تحت رقم الورقات والاسطر كتب العنوان كما يلى : 

وكتات ماح النبة للامام العام الغلامة القهاتة وعين شيرف وفريك 
دهزه. العامل الربانى . الشيخ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
الحرانى. رضى الله تعالى عنه. ونفع بعلومه المسلمين. آمين 


١6 


وإلى يمين العنوان كتبت العبارات التالية: «للإمام أبى حنيفة رحمه 


الله : 


حب اليهود لال موسى ظاهر 
وإمامهم من تسل هارو و 
وكسذا"التفسازئ كترسدون عمهم 
فمتى يوالى ال أحمد مسلم (كذا) 
هذا هو الداء العياء بمنثله 


لم يحفظوا حق النبى محمد 


والينا لمعنه كمال 
وله در من قال: 

إنى أحب أبا: حفص وشيعته 
وقد رضيت عليا قدوة علا 


كل الصحابة ساداتئ ومعتقدى 


ذقة امن عن قال أرق ” 

حب النبى وحب الصحابة مفترض 
من كان يعلم أن الله خالقه 
ولا يسب أبا حفص وشيعته 
ثم الولى فلا تنس المفام له 
فهم عاد الورى للناس كلهم 


وولاؤعهم لحبنى شه باد 


ملسيحهم نجرا من الأعواد 


قتلوه أو سموهة بإلحاد 
ضلت. حلوم ٠‏ حواضر- بواد 


فهل عل بهذا القول من عار 


أضحوا لتابعهم نورا وبرهانا 
فلا يقولن فى الصديق بيتانا 
ا اكد 000 2 
هم الدين بنوا للدين أركانا 


حل 
وتحت هذه الأنناتك كتب (اثمرزة 08" 
«لله در من قال وهو الفارسى كما فى المستطرف فى باب ١‏ 
لعمرك إن فى ذنبى لشغلا لنفسى عن ذنوب بنلى أميه 
على ربى حساهم إِلَيّه تشناهى علم ذلك لا إليّ 
لعن بضائرى ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي 
وتحت هذه الأبيات كتب: «وقف محمد ريه» 
وتحت هذه العبارة يوجد ختم للمكتبة لم يظهر منه فى المصورة إلا كلمة 
«كتبخانه». وأما الصفحة التالية فهى الصفحة الأولى من الكتاب. وتبدأ 
هكذا: ا 
الرئانى وحيد عصرهء وفريد دهره أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن 
تيمية الحرانى رضى الله عنهع وتغمله ب رحمتهى وأسكنه بحبوحة جنته امين . 
ار اير 
ليحكم بينهم . . 
واخرها موافق لنهاية النسخة المطبوعة ببولاق - ب. والسطور الأخيرة فيها 


بيته» إذ كان رعاية أهل البيت مما أمر الله ورسوله به. وكان الصديق رضى 


١ا/‎ 


الله عنه يقول: ارقبوا حمداً فى أهل بيتهء رواه عنه البخارى . وقال: والله 
لقرابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أحب إلىّ أن أصل من قرابتى . 

تم الكتاب بعون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلن العظيم». 

وهكذا نرى أن نسخة (م) نسخة تامة. مع كثرة التحريف والسقط 
فيها. وهى موافقة على الأغلب لنسخة (ن). وظهر لى أثناء التحقيق أنه| 
نقلتا من نسخة ثالثة أو أن نسخة (م) نقلت عن نسخة منقولة عن نسخة 
(ذ). ٌ 

وعلى الرغم من ذكر اسم الشخص الذى استنسخ لنفسه نسخة وهو 
الشيخ محمد عابد. إلا أن اسم الناسخ الأصلى لم يذكر. كما لم يذكر تاريخ 
النسخ . وتختلف عدد سطور كل صفحة وهى فى المتوسط 7ه سطرا وفى 
كل سطر نحو ٠١‏ كلمة. وخط النسخة نسخ منقوط. وناسخها ‏ ىا 
قدمت ‏ كثير الخطأ والتحريف. وسقطت من نسلخه عبارات كثيرة وقد 
نبهت إلى بعض هذه الأخطاء وتجاوزت عن الكثير منها. 


- نسخة الولايات المتحدة الأمريكية - و 


هذه النسخة اشتريت مصورتها من الأستاذ رشاد عبدالمطلب رحمه الله 
قبل وفاته. وحدثنى عندها بأنه حصل عليها من الولايات المتحدة 
الأمريكية ولكنه لم يذكر لى أية بيانات أخرى عنهاء. وفوجثت بوفاته رحمه الله 
قبل سنوات ولا الوكوش جمد عا 

وحاولت فى صيف العام الماضى أثناء رحلة لى فى الولايات المتحدة 
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الأمريكية أن أعرف مصدرها وراجعت قوائم المخطوطات العربية الموجودة 
فى أمريكا أثناء زيارتى لمكتبة الكونجرس بواشنطن ولكنى لم أجد لما ذكرا . 
وهاءه النسخة جيدة وقريبة من عصر المؤلف وإن كانت ناقصة وإليك 
وصفها. 
فى أعلى الصانحة الأولى إلى اليسار كتب مايلى :.«ملك فد. . عبيدالله بن 
محمد بن خليل بن مطر الظاهرى غفر الله لهم وللمسلمين. . صفر سنة 
4 وإلى يمين هذه العبارات كتبت كلمة كأنها ومحمد؛ وفى وسط 
الصفحة تحت كلمة محمد كتب عنوان الكتاب كا يلى : «الثانى من كتاب 
منهاج السنة النبرية نقض كلام الشيعة القدرية تأليف شيخ الإسلام » بركة 
الأنام. العلامة ناصر السنة. قامع البدعة» أوحد عصره. وفريد دهره. 
تقى الدين أبى العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رضى 
الله عنه». وتحت عنوان الكتاب:كتبت هذه الوقفية: «رقف الملك المؤيد 
أبو. .. (هل هى أبو الفدا؟) شيخ... العلم الركن بالجامع 


وهاه الكليات تعنى أن هذا الكتاب كان مما أوقفه الملك المؤيد وهو 
ابوالفة المزام ا و عل عاقب اذ دولا لايق الى لفقا احر 
سنة 7”الا وكان من معاصرى ابن تيمية ومن المقربين إلى الملك الناصر 
الذى أحبه وأقامه سلطانا مستقلا فى حماة”" . : 

أما الصفحة التالية فأولها ما يلى : «بسم الله الرحمن الرحيم . ونون 


)00 انظر البداية والنباية ١6/8 / ١5‏ ؛ النجوم الزاهرة 9/ 597 784 ؛ الأعلام .7١1/ /١‏ 


ا 


ونعم الوكيل. فصل: قال الرافضى : وذهب جميع من عدا الإمامية 
والإسم|عيلية إلى أن الانبياء والأثمة غير معصومين فجوزوا بعثة من يجوز 
عليه الكذب. .» وهذه العبارات تقابل صفحة 2١‏ من الجزء الثانى من 
طبعة بولاق - ب . . ! 

وأما اخر عبارات هذا الجزء فى ورقة 385 فهى : «كا إذا قدر أن الحبل 
من ياقوت والبحر من زئبق. فتقدير الأمور على خلاف ما هى عليها هو 
تقدير اعتقادات باطلة. والاعتقادات الباطلة لا. ..». وهذه العنارات 
تقابل صفحة ١١١‏ من الحجزء الثالث من طبعة بولاق - ب . ا" 

وهذه النسخة مسطرة صفحاتها +7 سطراً فى كل سطر نحو ١١‏ كلمة. 
وخطها نسخ واضح منقوط. ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ نسخهاء 
ولكن ما كتب فى الصفحة الأولى يؤكد أنها نسخت فى وقت قريب من وفاة 
المؤلف: ابن تيمية (المتوق سنة 78/آ)+ وقد يكون تسلخها أثناء حياتة رجه 
الله . 


م - مخطوطة جامعة الإمام الأولى - ل 


هذه أول نسخ المخطوطات الخمس التى صورتها من المكتبة المركزية 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وهى مخطوطة صغيرة تقع فى 
ست ورقات رقمها 47 5٠‏ ذكرت بيانات المكتبة المركزية أن عدد أسطر كل 
صفحة 76 سطراً ومقاس الصفحات ١8 ١68,9‏ سم ول يذكر اسم 
ناسخها ولا تاريخ نسخها وأولها هو أول الكتاب هكذا : «بسم الله الرحمن 
الرحيم وبالله التوفيق. قال الشيخ الإمام العالمء الحير الكامل. الأوحد 


العلامة. . . ابن تيمية الحرانى قدس الله روحه. ونور ضريحه : الحمد لله 
الذى بعث النبيين مبشّر ين ومتدرين . 50 الخ . وأما آخر هله التكحة 
فهو :و : كا تهون اللتفية لقوهم 'إنا لا تقاتل 'بالسيك الا مع إمام 


َآنك أحمقن ف لخشبية)». وهذا الكلام يقابل ص 8 من الجزء الأول من 


رمسطرة الصفحات >١5‏ سطرا وى كل سطر نحو ١"‏ كلمة وخطها نسخ - 
واضح منقوط . 


4 مخطوطة جامعة الإمام الثانية - ص 
0-2-2 هك 


سس م 


هذه المخطوطة التتى صورتها أيضا من المكتبة المركزية لجامغة الإمام 
رقمها 507 ويقابل أوها ص 0 من الجزء الثانى من طبعة بولاق - ب. 
وتبدأ بالعبارات التالية: «بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الام . 
ومقتدى العلماء الأعلام . . . فصل قال الرافضى : وذهبوا بسبب ذلك إلى 
أمور شنيعة كإباحة البنت المخلوقة من الرنا. 


وأما آخر النسخة وهو فى ص ١7‏ منها فينتهى ببذه العبارات: «وإما 
أن يكون المراد بذلك أنه تحب الصلاة على الأئمة الاثنى عشرء أو على 
اعد مفية غين القن ل افاغلنةوتتلم تمع أورعى غارهم اما أن 
يكون المراد وجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم. فإن أراد 
الأول. .» ظ ٠‏ 


لح 

وهذه العبارات توجد فى ص 7917 من الجزء الثانى من طبعة بولاق - 
وذكر رسن المكتة الركوية ل1اضية الإمام أن النسخة تقع فى ١7١7‏ ورقة 
ولم يذكر بيانات أخرى . والنسخة مسطرة صفحاتها ©؟ سطراً فى كل سطر 
نحو ١7‏ كلمة وخطها نسخ واضح منقوط ولم يذكر اسم ناسخها ولا تاريخ 


٠‏ - مخطوطة جامعة الإمام محمد الثالثة - ه 


رقم هذه المخطوطة فى المكتبة المركزية لجامعة الإمام هو 0714 وذكرت 
بيانات المكتبة عن خطها أنه نسخ تعليق وأن تاريخ نسخها هو ه/171ه 
وأن عدد الأوراق هو /ا١١‏ ورقة وعلد الأسط م٠‏ بط وماس 
الصفحات 74 < ١5,5‏ سم. وذكر فى الملاحظات أن النسخة قوبلت 
بالمطبوع بالجزء الأول منه. وكتب فى آآخر النسخة : تم هذا الجزء الثالث. 
زذكر ايقا أذ اول النسخة محروم . 

والسطور الأولى من أول صفحات المخطوطة فيها خروم كثيرة وظهر من 
كلليات سطورها الأولى مايل: «والتحريم من أحكامه والذين أنكروها 
قالوا أحكام النسب تختلف فيثبت ببعض الأنساب من الأحكام 
مالايشبت. 0 الخ» وهذه العبارات توجد فى ص 4 4 من الحزء الثانى من 
طبعة بولاق - ب . 

وأما العبارات الأخيرة فى ص ١72‏ من المخطوطة ‏ وهى الصفحة 


فا 


الأخيرة ‏ فهى : «وكذلك قوله من اذانى فى عترتى فإن إيذاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حرام قّ عدرنه وأمته ووسسللةه وعير ذلك» 5 فم هلا الجزء الخالك 
لتاسغ يوم خلت من شهر الله المحرم رجحب سنة ه/ا”7 1 ويتلوه ا جره الرابع 
إن شاء الله تعالى. وهو الفصل الأول: قال الرافضى : فلينظر العاقل أى 
الفريقين أحق بالأمن. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد. . . ولا نجعل فى قلوينا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 
وهذه العبارات موجودهد ف الجزء الثانى من طبعة بولاق 0 ب ف صشحة 
. والنسخة مسطرتها 7 سطرا فى كل سطر نحو 9 كلمات وخطها 


5 - مخطوطة جامعة الإمام الرايعة ع 


رقم هذه المخطوطة فى المكتبة المركزية لجامعة الإمام هو 04445 وى 
بيانات المكتبة عنها أن عدد أوراقها ١59‏ ورقة وعدد أسطر صفحاتها ١5‏ 
سطراً ومقاس كل صفحة 5؟ <* ه,/0١سم‏ ول تذكر هذه البيانات اسم 
الناسخ ولا تاريخ النسخ . 

والصفحة الأولى من هذه المخطوطة تبدأ هذه العبارات: «بسم الله 
الرحمن الرحيم الفصل الأول قال الرافضى فلينظر العاقل أى الفريقين 
أحق بالأمن الذى نزه الله تعالى وملائكته وأنبياءه وأمته ونزهوا الشرع عن 
المسائل الردية . . . » وهذه العبارات ‏ كما سبق أن ذكرنا فى ص 705 من 
الجزء الثانى من طبعة بولاق - ب . 


وخر عبارات من ١314‏ من اللخطودله حى ” و«فقذ شفى الله عن جمبيع 
المتولين يوم أحد فدخل فى العفر من هو دون عثيان. مكيف لا يدخل هو 
فيه مع فضله وكثرة حسناته . تم الكتاب والج..د لله رب العالمين. وصلى 
على سيدنا محمد خير المرسلين ٠‏ وإمام المتقين. ورسول رب العالمين. وعل 
الثة ومروعه اه ا وكان الفراغ من تحريره ضحوة الجمعة يوم تسع 
وعشرين شهر ربيع الأول سنة ١737١‏ على يد كاتبه الفقير إلى رحمة مولا 
الراجى عفوه ورضاه. عبده عبد الله بن عايض . غفر الله له خطاياه بمنه 
وكرمه وإحسانه. ولمن دعا له بالمغفرة والرضوان. والمسلمين أجمعين. يا 
رحمن. ويتلوه إن شاء الله المجلد الخامس. قال الرافضى: وقد ذكر 
الشهرستانى . .. الخ» وكتب تحت هذه العبارات بخط مختلف عن خط 
الناسخ : «ويتلوه الجرء الرابع من أجزاء أريفة 5 لامي أوله ( وقد دذكر 
الشهر ستانى الج وبه تم الكتاب» . 


وهذه العبارات الأخيرة فى ص ١١4‏ تقابل ص ٠١0/‏ من الجزء الثالك 
طبعة بولاق - ب . 

ونوجد بعد ص ١١514‏ ست ورقات تضمنت قصيلة أ, فى" لطي ودين 
أبن محمد بن مسعود. بن محمد العبادى ثم:العقيلى السرّمرّى الحنبل وقصيادة 
محمد بن جمال الدين يوسف الشافعى يا وهم 0 آخر الجزء 
الرابع من طبعة بولاق. ونشرتهها ضمن مقدمة الحزء الأول من طبعة دار 
العروبة المحققة ص 79 (م)  5٠‏ (م). 

وهذه الورقات هى التى اعتمد عليها حققو نسخة بولاق (ب) لأنهم 


ىق 
ذكروا مايق (صص ١ ١‏ من التقاريظ) : «ورد إلينا مع أصل كتاب المنباج 
قصيدتان غراوان قرظ بها بعض الفضلاء هذا الكتاب الحليل ومكتوب 
عليها ما نصسة : «يطبع هذا النظم 2 كتاب المنباج إن دا الله لأنه 
بمنزلة التقريظ لد مع ما جمعه من فوائد» . 

وهذه العبارات هى أول ما يوجد فى أعلى صفحة ظ 155 تليها السطور 
المطبوعة قٌْ ص ؟ من التقاريظ فى طبعة بولاق وأوًا: ويسم الله الر حمن 
الرحيم : الأنمد لله كا يحبه ويرضاه. . . الخ». ويلى ذلك قصيدة جمال 
الدين بن يرسف الشافعى اليمنى . ثم قصيدة يوسف بن محمد العبادى. 
بنفس ترتيب طبعهما فى آخر طبعة بولاق. وآخر بيت فى ظ 153 هو: 
ولت «التععيشيات:. انين اكليجم 


ما أشرق الحو من أنوار كوكيله 


وله وصححية وسلم (( وعلى يمين هذه العبارات يوجد حتم قسسم المخطرطات 
بالمكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 5 


وهكذا وجدنا فى المخطوطة اسم الناسخ وهو عبدالله بن عايض» 
وتاريخ النسخ وهو 8؟ شهر ربيع الأول سنة .١77١‏ وأما مسطرة 
الصفخات فهوه 7 :سطرا وق كل سنطر نحى» 4 كلمة.وعظ التسكة عط 
نسخ. حديث ومنقوط . 


بار 
اهاسنت فيل 


ألم فاج لكر تعن > سي ليام لحيل قاقر حوثه تين الا مايوه 0١‏ حي قم برم مت 2 
7 او لان مح زر رربء + بالساديبي' طرائم عيانه لا ممع ذه لبط مر بر ع م3 صقني > الى فأ عور ا 
الوغعرع مر امم اخ تيوه حنء قايم اويقر أ باتمماث ديلا عرايس م ريسم قم ور مع ويم ا نكر 0 
ا 0 له .عسو خيس حلر اه مه " مدل ١‏ اوس قل لمر 
ل 55ل ليما 1س ]ممدى ١‏ (1م تسى | لزي انان" لساب ل مرك 7 
1 عراها امس م مم امم #ما ع لتر لا مد خصيام يلي عسي كل فى لان ١‏ اوتاه ا 
اتا للحلل لال حتلم ان دم السراي عرخارجرنا قوط لال ملسمل عار ري 
ى/ راض “ورا مواة وى “ان لوزاتر بسح لامر بان ص نايت ل باعل “عم رار سم سمي هه 
افللمم ف امي 0 3 موايمار لان رخاز ا ممل'شسمم” جما مراياو + ع لمم وان 
ام وا و ل اا دي ملا 2 5< اجيم وام لس الى و ورم( لنلنم 5 ابعى الهر 


علقر لسعلل" بيرم لم “بات الى ارم ل ثاب رن الي اقلافا. 


واسس نشي اولان سووهم ل 
الت عراف لاعت الأ 11 


لمم 


لمت نعم امس فالأج رو فد عايارك لوم 


الصفحتان الأولى والأخيرة من مخطوطة المكتبة المحمودية بالمديئة المنورة 
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عا ع للد 7 
«تسر واف ماد عه انامإناوماضقء اريت 


لحم ماف 
5 8 9 
يسنن 5 


الصفحة الخامسة من مخطوطة (م) 


ن_راك ام لمم ,مكهيم تَكبْزِه 
سا رأف فنت الإض دك جيم عد الاماسته والاستعيله 
٠‏ ايان الا سار دزي عضوم يحورو انون مزحو رمل و الكْزب 
8 9 > اء 8 والرو دالخطار الشرقه ناور يون ستولل مس انرالم بكر مل 
| 2 ل-1 2 انيعد اليم وكيب اجاعيه مع خريرا نكو نما عرزن بدحلا دم 
' تسيصلاا مد | لايد سو رين عد بعيز_ كزين رشي العمد” 
التعر والفرزسم السالل لسامته عدم د رحسطاءم ع]جيع الحطن] ذاكا رس راطا 
رك لإ العلالةه ) فالشانةج 00 ٠‏ عزهامه مزإلنتئء الصمرهالننان تيف ا لالطام عله نازيجو * 


الرعه ا لحي وس ييه 1 | احدهاان يق لماز نه عزبلهيو رن لعسه عزالايبا دحوم 
والوسا لمش حدس مد 0 الكرب رالشرنه را لاسا مط عليمكز > ا حوورفا يم منفقو نب 


عل زالاعيا معصومونة تلع الرساله الاجر زا زيستقة عق 
من شريو يحفاء تنا نلك روكلا لعوه عزيعة مز لامررالوي 
لى فاعته مان ا منطزرمًا احبر را نه رحب تصرم يسم 
اللي ود امروه ب رجانه وحسطاعتهنه مرجيع نرت 
الامةلاغدرطاينهميخوارج بتو لو زا زا لى عصوم فيا لمم 


عبد اللام مثيه به السو قسه 5 
70 اول 5 
٠‏ بمب .اتلك لرء ركيم شل عوائيت 
0 نه 
يسيس ارات سس ك1 بيه 


1 ' 1 


٠‏ ' | السك ياج الفر يبا شف دكز .امم ور إلرلا صرلت يبن 


م الكاير: اوور الا فور رالمها بر 
و ا 


3 يا 


ْ تماد لد لابصر م بجر دعخطوا حمسا ليف هوا كارالتاءى 
١‏ 


لكا ند السرم الي مهي اميل ملت السب 


مزيقولانه فاه الرسولهر جوازانكر زاير حفبلم 
تمتوزع لان لامالنظفاعنه لالكو زالامرا ننوله كيف * 
محبلشاعيع م حويراز يكو زه يامرو نحط دول ليزم لس .. 
هزإلامه رلك يط لخو الح فاعليم! الاحتواد دو لارهعرر نَأل 
دم سنمور لانم لانترر برام طاعو زهها اكوا علبلا 
لمعمو 3 عرز ل 0 ١‏ رت وه و م 
عن ابله و شه ول يامريا لفاعدفيه واناعسه الإفيه دي _لاء نظ 
يسا الاعيانا لالا يه الاشعره ؤنامك نمول / واعتم 
عل الا للامه الافشر الذي مشرخم الكار كمع زهو م 
والتماري ومنادات الراسيعًا زر عجامه اللراب 
الريوددرالساري رالمشركين الا قوال رط المؤلاء وللعاد ماف 
وعيرد لك مما يو عدا مز ي يوم تهاده ناكا بقع للاء لس 
مز اهاحر والانصار ديوالون الخماررا مانت رود نابعال 
ال نرال الزن تولر ترا عص_ اده علرم ماعم مك لاسرم وجلشون. 
ع اللرب رع نعو زليمدابته م عداناسشر يرا !يم شاماطابرا 
بعلو خط ذا اها تهج فصد واعزيب !هه ذلم عداب_مميلب 
لزبعوضو !مرا ركلا ولادم مزادته سنياا ول اخ احا باك ره ميل . 
و 1 6 ر 
أميم ع توا لاانم #الكار دو اسك ور علطم الث لمنزهانا 
0 0 0 
ازا لمر يرحاد انيه ورسوله اول اديط! لاد امرك بابنه علس طٍ 
ازإععة دو كز لاد ذو اير سورياس والوم الاجريوادة ب 
مزه راينه ر رسوله :لور كان ابام إواباهماراحوا نما وشميرتم 
ارللكة فلو مما لايا نوامز فر برو «منهو غلم هن كلف 


| 
ظ ْ ١‏ ىل 
الصفحة الأولى من مخطوطة الولايات 
المتحدة الأمريكية - و الصفحتان الثانية والثالثة من محطوطة (و) 


يف 


دوالياة 


وده صسفاتدائانيه لبرقي عليه فم سمالا 


2 / اماما 
با راس لهاع زول :4 رزيل فارالنيذ 0 
8 با 8 1 1 0 0 4 ا روطن 
بيه صوق تسيب ملعت عند عارميرىء مرا لوحىء الرم م مهال 


ل عد 


انفة ال بصاءنا يعملالا + الدمزىءا لما جره" الزملي بسي زا 
عيسرالانعا زجوصر :ند يمرلا بتررديها رز[ 9 ال لعانصوراش* 
مالا نما( : و بسدرد نما رز لك بكر زاة ‏ يماما خم 
تيه لم فلا مرإ ريكو ايده لمسيدمه 1 إل[ هله ولغد ‏ ند[ بده ردم ماما لزيا دي 
انلكا اتشر اتحارع ناسشتطل ءا عع زو كاله هذا شيصاشيه 
1110111 م 6 مار 7“ 5 000 ١‏ 


0 لزاؤو راز قشل :وال مرن »زه ندم الامر رهز جلاب 
ريب كار . | 


الصفمعتان الأخيرة وقبل الأخيرة من مخطوطة (و) 3 


14 


515 


الس اوتا . 

0 ا ربا الضيوة 20 
لب الشيضيم مالع امبر لكا للا رحدالى لمزم زظاييا 
الا نت ١‏ مامالا ع دى الخ الاتر سخيخ ال سلام بقيةالاعلام تواكنن يعيه” 

| مهن الك لحب سن | ججراين عر و كلم نعبرالسلام بن ع إدله 

١‏ تن ال قاسم ابد ييه الحواني فقيس عار ربحه وف رشوصيه ال إل 
الردي دعت الشييايك ميويد ومنل رن وا زول مح شر اككزان بالق 
لتحك معت النّاسهها لخن لنواديه ومالخالق ديه الاالذي اددع من بىىر 
ماجاء نهم بياث نيا ينكلم فز رى أدقظالزيامنوا لما خلنوا دن 
من سراما 1300 سه يمل ف من يسا ا حراط مسر رواش عل 

١‏ نلاالم الاسم رسن لاسو له كا ستهال هو سيا تضارة [10ر الا هل والملامم! 
وأ والعلرةٌ ما بالفسط لاله الا فى الع يللم “اهلان ماعب 
ترسول.النتي تبه ابنيآء ل ود كم اولياء» ودجته بقّله فى 
العرانا لكر يم لقرجاء جر رسولمن فسكمعريز عل ما عتمرحربص 
عديكونا ومين روق رحيمة)ن فولواذف ل سب هه اله لاهو عليه 
و كاروهورب- العرشالعظ رم صا اده عل نض إصلاةواتض تل 
امأ بعل فا نه حضراقةطا فيرمن الشلااسيّة واتجماع كناب اصتهه 
يحض وب اللئصنة ؤعصرنًا منزتالحن البضاعدهبرعوبو و مزه اللضة 


صفحة ظ ١‏ من مخطوطة جامعة الإمام الأولى - ل 


١ 


؟ 2 


ِ ع : 
مككيرة واحار يكب ردي فر نشت سن اهلاب كك وال دواري ' 
قي نصوبا بنع ةعقر و مامد مر نوه تورف يره 93 يي ! 
لمر ور عر يم مزحوضرن أيه يهركةةدارهم 
متشت خ لووول اقرب :طناء ضااط د ليسعون الاق 
نا داكا اس لاصيب فلضري وول دىالالتسماكطوي ف 
شرح سول السام عو هون" لكلام محري داش فقيز اللي 
مزجيزي انا فيإ ءن عبر ارج ني نافل يا معول وهزالاز دن 
رو عن عب لجن سال ب نهو من رجو تعر ده ضورق 
تجمنيا دعمنار دجسا ع رعلا مغ يكن عبرالرعن بن مفه ه تنبلا 
ضعيف وام الشعي جرع نت سن طق 1 حزء. أن لنظائر! شرام 
مرا رذمنو! ري صم لكسدي: فيلا دز هناو قصتذ مه 
شيب وهزي ساتروماء! في خخ فزهنام ليا ركسي 
فزن يركف سه با وف مشي ويا وسله لبخي 
وكان سف سر اعزائحت رعق سم وكات الشرّتضل قلت ١‏ 
وسو زيمن حزرج نجا323 المضعيية الى لضت وزسيج-0 نرها ستللت 
ال كرعس ترد _عليهممز ديؤم ونمآل ار فصتي صسي لض / 
لرذشه_'ياء و متهم سن لمرع تأر محالت يمي عد يالامفنا بير 
اليه رك سرٍ_كانة اكعبا اما يو .شيم زمبزد عنرهادائي 
وَل في ادل ؤم نام و ,احز حتل اهز برت عبرا ملل 
١‏ حير سسنة لىع ار ليا من( لل فلم عن لمزية الرانع مور 
از ؤرلت و بهسس' برح كزب لط الا ساريٌ المروالودها” 
لماخ انا قَسْمْ وككن 936 نيوك دعبل لهت اياعم 87 لسيتو فضي 
ا لمالا لح لا لمر لو 5 
5 0-8 7 7 8 ولمناجا 3 إاجعنالزوايات عن الستسيمانات امن نيج 


كنت 


الصفحة الأخيرة من مخظوطة (ل) 


فى 


.يأمم أ وبختر وحن اللايط يواه الحش منالزيا داتج والحاق سب 

ا مسرثمط ,ا حوفي فاذا روج الرجل ابنتر وس ذ ا من برجل مو 
رابهاؤالمنى بوم يدر قالية ولا ْماراح مضت مسنّد امشهر 

١‏ نولدت البنت المشق اع فا لولد بالرحل' رعو وابوها ؤالمزب يعانّه 
- ",يليم الوسول اليينا الانمد تس :بها مده ب[لوعيسماللطان 
>“ الى بلاد المرإت جف جماع ةكرع من و لبها واؤلار اولاهم ايمر نطورتك 
الضتوا كار تالرل اازق م بذهب به المراة ولاعيهاالبنة واباعة 


- 


ونرضاءالنيد دوكر وفرابالفاوسيةرزؤرنست وذا راان اضر 
ثم طأطا رإسر من غيرطرا نين ونج ذ كذلك وري باسم دمررحة السيث 
حبد دقام ففم ل كرالك تالت ثماسدث ف مقام التسسلمفتوً 
اياك كان حنفيا من هذا الذهمب وا اهما التصونبت 
لعبرغاصبء لوغ الخاصبٌ الصفة فقالوا لوانَ !)ةرمل 


ا ١‏ من المخطوطة الثانية من مخطوطات جامعة الإمام ‏ ص 


ف 


0 لوو 0 


زوعياعمان 
اننا 0 (منا 


ا 0 3 
2-0 الما ياد ماكر 
سؤيط لسلا ,اهار لصلاة عار ل ودرا رتغ هنا 7 :. 


أإل ديت اتيك الصلاةعلالاي: انعط 0 ا 
منبي| ومزبط< 0 ا ا وحوب 11 اراد 


الاول 


:--<“ن 9 ٠‏ الصفحة الأخيرة من تخطوطة (ص) 


كفن 


ا 5 ظ 


لمحتو بةعقوئة ه اكرند فع لوبي ألحقد داري 
0 
وقزاند به وهوعن 
20017 نف امداتج را . 
عنه والكً) فجى ةلحر قوليم وعد هذا القولى: فَمَ(ْأْلَم 
معللة) ١ذ|6‏ دبألا 0 
قول اليالورسف م برعا كان اجر ذاحرق ليها واذا 
قي الفاع لكاارافقي فضي [ ا مفسول يتس ريهمطات!ا 


50-8 


صفحة ظ ١‏ من المخطوطة الثالثة بجامعة الإمام 2 ه . 


م" منهاج السنة ج ١‏ 


4 


2010 | الذي 000 
وميتت: لنب وله 


مدماطلج_معترعتاه اليك 
الله الددعليب ل 


و76 


0 كال 4 
1 تح لامر 
0 


و نتلوة ا لجرو الزيم زركثء والغصل . 


انل ال _الافدي لينذا 
الساق لاي الزيقيرحق با لامن 0 
واج رسب العالمي وصلامرع مير ع 


فو 


حيرحن لت و الم الطيباي الطافي ودوك دبة 7 
انعا بد اجعايه الهم انا وا نا ريسقو1 )ل - 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة (ه) 


5 


كددره 


1 د 0 ليد 
لرم لبتم كر قلق لني ةم 
وائحان هط 0 ل خارم وه 
ا اباط للق الا ام لغ 
قل رامو ملل تون د ض 
بارالو طن جا رط ل م 
وإسيا فادتخ موري وذالهي همالس 1 
0 1 اسسلم دامر 20000 0 


. مك صنوا !اعم ور ارا كرب امام رام نفك لظ 
رب ا 0 0 معض ا اكسبراطل 
عوك ةو امصيرذح, 2 الموازيع ادد فرطل إعنيى 
عورد ودح اسوك لأبرعرهرفيدح باحسنا 
2 0 ٍِ 
الي ماما النطين درول دبالعايهكلى 
ار عب لكان وكاء توا غزيرة. 
0 وعيف 


ليرا نم ١‏ مخ وعد عض ضيه 
نه 0 
ويا لئامس فال الاو دش ةيناز 
«علوه لور تريح ن 2 .سا اه واس ونان رز لشى 
اقزر سه سحا 21 - 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة (ح) 


يننا 


000 بس مه لهم 
قال الْذنئ المبع الثلق 3 الالولة المأموية ى لمن والبرا هي الدالة 
على" من الكتبب المزي نز كثيمة الادل قوله تلك انما و ليك الله فيسولء 
والزر:رلينرا الزيئ لقجون الصلوة د بو وت الألرة و رإحكعوى وقد 
] جمعوا افا نات فعلى تالالتعلى ؤاستاده, لى الى وس سعصمصت رسول 
1 الله صبلى اننم تتأمليمر. مائهى والاسيتا ورإيته بيات وللاعيا يود 
٠.‏ علىيَائه البررع. وتاب ل آلكفره قتصورسن نضرة وحزول مزخدله 
2.ءاماافن صضسع سم رسولاقه صؤائله تاعليه وسام صلاء الظلرر فال 
7 سال قا همطاف .شيا زنع السالا يره الرافسماء مقالللهرانث 
نهداق سات وإسيير ميسوللله سزاله مله دسا نام يعطن ام وكشا 
“رد كاد عل كما فاوى غنم الم وكا تضتا فيها فاقبلإلال 
حى ا لكام ا و 1 
رقع رإسه الى السصاء دقال الهم إن موسى سالات وفال ريب 
اشرح لى صرت وبيسل ارى' وا علإمددة من لسان شقوراققل 
دحلل ديرا من اهلى دماردت اح اشدد به ازر4 رامشوكه ؤارىف 
هابربت عليه عرإنا ناطعا سنشم عضداك بأخيك وتبع[ زه سلطانا 
ذلايصلوت اليا تنا اللهم دان جيف نبييك وصضيات الهم فانة 
صديك ورف امف دا عل لى وزيرا من اهؤعليا اس دد به 
طررقك فالا بوذي فا استم مكلام حى نزل عليه جبرء ل مزعند اله 
فقال بامهد اهرا تال مااذرا قالاترا اما وليكراتم ورسولءه واللين 
امنوا. الزين #مون الصلوة ديرن الرَلوة رعم رإكمون ونقل 
الفقه بن المفارف الواسط الا تعىان هده نزت وحلى زلولى 
ضو المتصن رفم انيت له الموالادئى الاية كي | اتنا ابه تعاللى 
لنضسه ومسولم داقرابد- عن وحوه ا حدشضا ان يمال لنبس ذما ذكره 
ايلم ان دمل ظنا بؤكا وكره حكزب دباطل من ضى السقسطة 
وصر لواذارة ظنونا كان يميه براصين نتمية متكره ذان ابرهاات 
١‏ :07 وجالقإن دقيره يطلق على مايشد العلم والبقين سكمول تعالى وقالوا لال 
للنة الا من حكان هودا اونضاءق نلك امائيم قلصاتوا برهاكم 


الصفحة الأولى (ظ ه) من المخطوطة الخامسة بجامعة الإمام - س 


74 


سر للج ذه سج لؤيقع ره 0000 1 

يقول روا ئمراق ]يي رواهنالجادى وقال وامالة | ع . 
حك ال اسزي نزي ول اسرو يلال لا عر عردم ته 

- 0 يتلم روشق ار 


يإ 
ع كا تقض 
0 31 3 ص تر أل حو عصوذه تازاجا 
| م ١‏ لاجس اران ب 
1 ) ومولاناقيل كب اعايار لصوا ومسهباضرةالروساء 
رع نوا ارو 21 سما 77 ل وعدن الفا لروحا نأجا ل 
1 أكلال دو الاخلر رسخي ولا( برية امنيس لوال كررة , و 


لاس مغيرةوالغضال لست رورة والأسر الور »وجني 
عه لعن د فلسفين و شي رترت العرل الا رأعياز رواش 
تض لعب إلاقطا اليرسن- اع رمز لت بوك2 
ايعان اا رف مادم لل 
00 الارق يانه 1ر0 


ونشرو» ست وصارالامر وار لمأيو لا وفرا وس ساتد 
ار ]و2 شيم يد ارك با واع ف قديئ للا بدا كفرن بن امول القادء 
سيد ) وبرلا )1 هر سرالماد ركع العمل ابواب المأرب حاوس 
تسوه )لرارالرا الوا ترط ات 1 رعا اطلام تق انأكراامراج وطاف اودر 
ةنم كتاج لازالت ا لللمااةتوكل مون بار 
. ' | ' ع 
الصفحة الأخيرة من محطوطة (س) 


ححح-م 


0 س1 
عراءعرقطر 50 


الو ا لك ع ا ايه 
لصمحتان الأون والأخيرة خطوطة جامعة الملك سعود رر) الخلء الكالك: 


> 


٠ 
ْ ٠. 1 بعري لين‎ 5 7 ٠. 
الذي دق انا عدم بعر عرف حم ارد بنضهظز‎ ٠ يل‎ 
لعن نابيالا اموا اسح ربيف رضوج وي نيش‎ ١١ 


| 


ا 
7 


- .8 
لمم ال 
بست .لس يمه 


ع 


سس 


/ 5 دن امهس ها ١‏ نمصل 0 مان 0 5 , اهلان جمر/ سالا نعلي سار ص" 
7 هيودا 0 شم الها مزال مسالا وج يكا راك اليهرد و النصا رى دو الااخس 


هه لد د د أ 


الصفحتان الأولى والثانية من لمحطوطة (ر) الحزء الرابع 


3 


5 0 


دا ندا ني ديظ شه لصالام' 0 7 3 


اكات الاح و قات القن , 
ل الأخرة وفيا الاعىن ١‏ لَه ١‏ لىء ١|‏ 
لصمحتا 6 0 مرة من خطوطة (ر) الحزء الرايع 


الذسأؤ<اض ل سألا رخاس 
”7 نيلاغلاي الرئئ ١م‏ إلامى امرك نه اسوله © يكول حب 
م و 2*0 - اشء. 4 7 
8 0 0000 0 كال ١ 0 - 1 ١‏ 


وملا موا بَيا قه وابْدّه وتزعوا 


أ'ن كوك . 


كنا .لود بك فلا 


الصفحتان الأولى والثانية من مخطوطة جامعة الملك سعود (ى) 


يت 


هال ولا 
ْ 0 لمناوم 


070 
ٍ كديا ريا ا 
4 نف 


مايل مايه 


0 


اماي باداب م ملواج سنس نا لماه 

. 0 1 0 مجر انعا رين وتافة الهادين وقامم‎ ٠" 

البترعهن ادرغالزه دمشع الهلد ع 3 22 
انب حداف يرت فرت 7 ا لاه ارك 

ا 


2-5 سمفام زائا ت العامة 


خم .سارت 9 
هك © اكفادسهة و له : 
5 يرلل لوسسمم :نا سلا كدة 
٠. 52-5‏ ء 


/ 
1 
2 1 5 لق :0" . 
0-00 ع م و اك حميشان 4 بق بن او ا 1 الله 
لاع ات تيسحة ١‏ 7 ) والمدء ‏ التاليةة 


0 


7 


ظهر غلاف نسخة )١(‏ والصفحة التالية 


١‏ اللي ام زط ع تئر اه من قوير هم ركم ومل ينال وا طصشيم.' اسيم 0 سل تزرب نلسقل/ - ا 
لامجل لول فرمتا/0 00 عرطريك (هذنا. ١ ١.‏ لماسوب يدعاست و رماب رطف ترس ماس ميته :02 ظ 
السيا طهر ع كله سني ا حرأ عو مو رو لال ركم م بشاء وصري ل لبا وريه المذيها بن مسر صيلوج هدي لضا اذ يرج سس الوعيا لوا ر' تكعنهسادمر 0 ْ 
إ 

ا 

ا 


بعلم الرنه + 53 هوأ سح مر فضوز يور الام نس جب كبري لوسرلل ءلها.. رس كبر كنذي يا جاصلا 0 
لا سارك لله ناك اسمسمه بيط ملدلا بعس اضف 
٠‏ . ا اممصير الم سل م لاحت ان حيط اسم اع لسن كاعم جا صمة 0 اسان لم ينار ل #معبسل إدا رجي كأ تسر ممة تسبسج .ذل وصاا م : 
3 ست يدي فصن خم صني اط رصاع عام مده لنصة#مازي سه علهاء لمكا رس ف دل رالارا خرصي رأ ,يالومو حسم في ذا رس افص اك سركت ١‏ 
+ «هرنه س برلا مور جرم عل جحاصد مب نخدت حرهم ,الصل والرئ رل ريو امسن يخس عه ملظ يمري الصا لم لرز علي مغل رسالل نالل :لوحال راس ةسوب 0” ا 
دبيا ل ا ييراها رعق وم يعاد يم اسان ثرا فضيرين ال تمعز الام مر نصائيت ١‏ م شرم للسس رشحي الع إلى رفي هرا داعو« عؤان فرح إهرء 7مس ينام مر 78 126 جم 
نالل اقفر لخن لاطي لهل لمم ار عي رهم سه من ...ولام ريصف اد تلطه ةاعد كا ابس لكام شظيت شر فلو © 6 
ابرض يرصن تخ ون لسلؤجول ريون ب ماسلوس يان لسرن الل بلمة ‏ / ل الخضط ان ب يفاخ امل شه مظ كرس امود كار سان ٠‏ .! 
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0 حدمية 


ل ا ا سردو ط' 
جيم ا حوايهتمالرطانيا ‏ خدعابواء الجامب 
وو ا عل شي شو يريا ترح وعواء وضلء وسزشطق لما وعراله ب 


الصفحة الآخيرة من نسخة عاشر أفندى (ع) 


لاه 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة - س 


رقم هذه المخطوطة الخامسة من مخطوطات جامعة الإمام هو 19548 
وبياناتها: عدد الأوراق: 76١‏ ورقة. عدد الأسطر 7١‏ سطرا. المقاس 
< /ا١‏ سم. ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . وعى صفحة 
الغلااف كتنت عنواك الكتاب ئا يل : «الجزء الرابع من كتاب منهاج السنة 
النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية لأبى العباس أحمد بن تيمية الحرانى 
الحنبلى رحمه الله تعالى». وأسفل هذا العنوان يوجد ختم لعمادة شئون 
المكتبات بجامعة الإمام. قسم المخطوطات. الرقم 4954. وفى أسفل 
الصفحة إلى اليسار ختم اخر مستدير لقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية 
ويبدأ بالكلام التالى : «قال الرافضى : المنهج الثانى فى الأدلة المأخوذة من 
القران والبراهين الدالة على إمامة على إلخ» واخر سطر: «فصل قال 
الزافضئ: البرهان الام عقر + قوله :تعال: يا آنا الذيخ اموا إذا ناجيتم 
الرسول . 9 . إلخ». 

وأما الصفحة التالية وهى ظ ه فتبدأ فيها الصفحة الأولى من الجزء 
. الرابع وأولها: «بسم الله الرحمن الرحيم . قال الرافضى : المنبج الثانى فى 
الدلالة المأخوذة من القران والدراهين الدالة على إمامة على من الكتاب 
)١‏ من طبعة بولاق - ب واخخر الكتاب هو فى ظ 55١‏ وينتهي بهذه 
العناراك :+ ووكاق الضذيق رضي الع يفول ارقبوا عفدا ى ال ينه 


لون 


زوافاغته التغارى.وقال :وال لعزانة رسول اشاضل الل عله ويك حت 
إلى أن أصل من قرابتى . وصلى الله على من لا نبى بعده. محمد وعلل أله 


وصحبه وسلم ما نقلت صحائف السرور غواديهاء وكتبت أقلام النور على 1 


ورف الرياض كلمة باريها» . 

وهلده العبارات عى نفس العبارات التى ينتهى بها الحزء الرابع من طبعة 
بولاق رص 558)؛ وتأتى بعدها سطور هى نفس السطور الموجودة بعدهأ 
فُْ النسخة المطبوعة ببولاق وأوا : ام الكتاب المسمى بمنهاج الاعتدال 
فى نقض كلام أهل الرفض والاعتزال لعلامة عصرهء فهامة الأنام أحمد بن 
العتاتب الإسا ود لح 

وى اخر ص 7501 توجد أبيات أخخرها هو: 

أنندئ: لضا مكر اللشجران. والتشيسين 

وبعدك دلك توحد عبارات مطبوعة فى ص اا وهى : وكان تمام الكتاب 
الهجرة النبوية؛ والحمدلله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً. والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم». على أنه يوجد عبارات بعد ذلك فى 
النسخة المخطوطة فى ص .760١‏ ص 3907 لم تطبع فى طبعة بولاق هى : 
«إلى هنا انتهى ما كان فى آخر الأصلء ويقول أضعف العباد: أبو 
السلفى : إنه فل استتب إتمام هذا الكتاب صححوة يوم الأربعاء خامس شهر 


هه 


الملك الوهاب. وإليه المرجع والماب. بهمتى القاصرة. ويدى الفاترة. 
فأسأل الله ان عل فى فيه تصيياً وق الأخرةع ,واسسين غافيتن وغاقبة والدق 
واستاذى. وجميع المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات فى الأمور كلهاء 
وأجارنا وإياهم من خزى الدنيا وعذاب الآخرة. امين وصلى الله تعالى على 
خير خلقه محمد. وعلى واله وصحبه. وجميع أئمة دينه بإحسان إلى يوم 
الدين» وسلم تسليا كثيرء وسبحانك اللهم. وتحيتهم فيها سلام. وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين)» . 

وتحت هذه العبارات يوجد ختم قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية 
لجامعة الإمام . . وهذا يدلنا على أن طبعة بولاق اعتمدت على هذه النسخة 
لطبع الجزء الرابع أوعلى نسخة أخرى نقلت عن هذه النسخة. إذا افترضنا 
أن الأسطر الأخيرة التى لم تطبع لم تكن فى النسخة التى طبع عنها الكتاب . 

وظهر لنا ما تقدم أن هذه النسخة تحمل اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 
ووكةاف ا شاع : المفهالف و سكل ا لوس ا ك] كرك اناك 
المكتبة وى كل سطر نحو ١7١‏ كلمة وخط النسخة خط نسخ حديث 
ومنقوط . 
١‏ - مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى - ر 

رقم هذه النسخة فى فهرس مخطوطات جامعة الرياض - جامعة الملك 
سعود هو /7١4‏ م .ات رقم الفيلم 79 ترتيب الكتاب فى الفيلم “2 وذكر 
فى بيانات قسم المخطوطات بعادة شئون المكتبات لجامعة الرياض أن هذه 
المخطوطة مصورة عن المكتبة العامة السعودية بالرياض.ء ثم ذكر ما يلل : 


0 


تاريخ النسخ واسم الناسخ :7170١ه.‏ أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد 
بن حمد بن عيسى.. عدد الأوراق #4 ى ("اه١‏ + 197). الأجزاء: 
الثالك والرابع فى بجلدين. المقاس 5” كا ه, ١5‏ / 5< هره١ا‏ سم. 
الرقم 7/1١8 -1/1١1/‏ / 8 ملاحظات: نسخة جيدة خطها نسخ حسن 
وبعضه دقيق. بعض الكلات بالحمرة أو حمرة. وبعضها بالأخضر. الجزء 
الأول ناقص من أوله نحو كراسين ونصف. أما تاريخ التصوير 
9/ با/ هوم١ه‏ الجزء الثانى فبعض أوراقه مغايرة. ذكر الناسخ أنه 
نقلها وقابلها على نسخة مكتوبة سنة 47/ على يد محمد بن عزالدين 

وقد وجدت أن هذه النسخة موافقة فى بدايتها ونهايتها لنسخة ه (رقم 
85 من مخطوطات جامغة الإمام. وإليك وصفاً للصفحة الأولى من 
المخطوطة . ٠‏ 

فق أعل] الميشحة إل اليمين كتعايل : ومقظ من أول الكتات نحو 
كراسين ونصف» . وى أعلى الصفحة وفى وسطها كتب ما يلى : «فى ملك 
الفقير إلى مولاه محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن الشيخ محمد 
الشرعى (؟) وبعدها كلمات قليلة لم تظهر فى المصورة. . 

وأسفل هذا الكلام تبدأ المخطوطة وأوها ما يلى: «لعدم الإرث فانتفت 
أحكامه كلهاء والتحريم من أحكامه. والذين أنكروها قالوا أحكام 


"١ 


بل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . . . ».وهذه العبارات توجد فى ص 
4 من الجزء الثانى من طبعة بولاق - بء. وهى نفس بداية نسخه ه 
من مخطوطات جامعة الإمام . 

وأما الصفحة الأخيرة من المخطوطة وهى ص ١9‏ فيوجد فى أعلاها 
إلى اليمين ختم مكتبة الرياض العامة السعودية» واخر عباراتها هى : 
«وكذلك قوله من آذاني فى عترتى , فإن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حرام فى عترته وأمته وسنته وغير ذلك, والله أعلم). وهذه العبارات تقابل 
ص 555 من الجزء الثانى من طبعة بولاق وهى نفس العبارات الأخيرة فى 
حة عن كن سيو الات 

وتلى هذه العبارات فى نسختنا (ر) ها يلى : «آخر الجزء الثالث من منهاج 
السنة النبوية فى نقغس كلام الشيع القدرية» تأليف شيخ الإسلام تقى 
الدين» شامة الشام » وعين العلاء الأعلام , وبقية السادة السلف الكرام, 
البالغ فى العلم أقصى المرام» أبى العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحرانى» قدّس الله روحه. ونور ضريحه. وجعل 
أبواب الحنة له مفتوحة ولجميع علاء المسلمين» بقلم أفقر الورى وأذل 
الفقراء. أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبدالله بن عيسى 
الحنبلى مذهبا ومعتقداء النجدى بلداء فى يوم الأربعاء الرابع عشر من ذى 
القعدة سنة 2171٠١‏ والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد واله وصحبه» . 

وإلى اليمين من هذه العبارات كتب ما يلى : «بلغ مقابلة بحسب الطاقة 
والإحكام على الأصل المنقول منه وهو مقابل على خط المصنف رحمه الله 
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وجزاه عن الإسلام خيرا لعله (؟) لعشر بقين من شهر صفر سنة الال 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الاو وسلم). 
وأسفل هذه العبارات جهة اليمين كتبت عبارات أخرى هي : «نقلت 

هذا الكتاب من خط محمد بن عزالدين بن عبدالعزيز بن جمال الدين 
عبد الرحيم المعروف بابن المارداني الصفار وهو من أصحاب المصتف, وذكر 
أنه فرغ من نسخه فى شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة» . 

ويوجد خختم آخر من أخحتام مكتبة الرياض العامة السعودية أسفل هذا 
الكلام جهة اليمين, أما فى - جهة اليسار فقد كتب مايل : «يتلوه فى الحزء 
الرابع الفصل الأول قال الرافضى فلينظر العاقل أى الفريقين أحق 
بالأمن. والحمدلله رب العالمين» . 

ووجدت أن صفحات الجزء الغالث من هذه لودل يختلف عدد 


البنطور فنها ماين وا 1 #لااسظرا وعد كلرافك كل سظ نيتو ١‏ 
كلمة وخط النسخة نسخ منقوط . 


أما الجزء الرابع من هذه المخطوطة (ر) فهو يقابل نسخة (ح) من 
تخطوطات جامعة الإمام. أما صفحة الغلاف فكتب عليها: «هذا الجزء 
الرابع من منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيع القدرية, تأليف شيخ 
الإسلام والمسلمين. القائم نبنان الحق ونصر الدين. الذى أضحك الله 
يادي العدين ناا كا نا يسا الشيخ تقى الدين أبوالعباس أحمد بن 

تيمية). وكتبت هذه العبارات داخل مثلث مقلوب», وكتب تحتها داحل 
دائرة مايل: «قدس الله روحهء أبواب الجنان لديه مفتوحةء وأسكنه 
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قصورها وديارها. وأطعمه ن فواكهها وسشاده من اخيارسا وحزاه عحن. 
اللهم عل سيدنا حمد والة وصحيه وسلم». 

وكتبت عبارات بخط مخالف على يمين الدائرة هى : «فى ملك أفقر 
العباد إلى مولاه محمد بن عبداللطيتف بن عبدالرحمن بن حسسن عما الله 
عتيم بمنه وكرمه) وبعدها اكبديت كلمتان ١‏ استطع قراءتها 0 المصورة. 
وتحتها «سنة )»١8#4‏ وتحتها (١7اب‏ 9؟)04. 

إلى سار العتوان ق.أعل الصفحة يوجد خختم الوقفية وتحته ختم آخر 
لمكتبة الرياض العامة السعودية . 

وأما الصفحة التالية للغلاف فكتبت فيها قصيدة تبدأ كا يلى : «قال 
الشيخ الإمام العالم العلامة. شيخ الإسلامء شمس الدينء أبو عبدالله 
أبو عبد الله مممكدك بن أحمد سن عثيان ٠.‏ ولكنى 7 أ عل هذه القصيدة قٌْ 

والقصيدة: غير واضحة فى المصورة. وهى - على قدر الطاقة ‏ كا يى''' : 
ره فؤادك عن سوق روضاته 

فرياضه حل [زالكل] 1" 


)4)1١(‏ عرضت القصيدتين على أخى وااستتادن الأستاذ حمود محمد شاكر فتفضل بهراجعتها 
وبتوجيهى إلى حل ما استغلق عل فجزاه الله حرا 1 
)١‏ افترح الأستاذ تحمود شاكر إضافة «ولكل» حتى يستقيم القت 


3 
و أ لفهم طلسم كسيد علو مسة 

فاقصد إلى الطلسم تحظ تكتهيرهة 
له خش من يددع هم وحوادث 

مادمت قَْ كتمب التكتنات وحرزه 


00 كان حارسه الكتاب وحرزه 


ع اه ل 8 
وللشافعى رخمه الله تعالى :') 
عت ثاز شوقيئ"" باششعيال ممتارفتن | 
وأظلم عن ]زا أفمناء: اهايا 


)١(‏ القصيدة التالية فى «ديوان الشافعى». ص 74 ##. تحقيق زهدى يكن» ط. دار 
الثقافة. بيروت. .1951١‏ | 
(؟) الديوان : نفسى (9) الديوان : ليل 


م 


وتارالة من كلا الديار خخراسها 


وعرة عغمر المرء 0 م يميه 


وقد فنيت نفس" تولى شبابها 
فدع عنك فضلات”) الأآأمور فإنها 
حرام على نفس التقى ارتكابها"” 


() جاء هذا البيت قى الديوان بعد البيت التالى . 
() الديوان : وعرة. 
(1:0) الديوان : سوءات. 
(4) جاءفى الديوان (ص )#١‏ بعد هذا البيت بيت لم يرد هنا وهو: 
واد زكاة الجاه واعلم بأنها كمشل زكةة المال تم نصابها 


م” منهاج السنة ج ١‏ 


فطوبى, لنفس وطنت" قعر بيتها 
'مغلقة الأبواب مُرْحَى حجابها 
كفينة وفك شتت الاقنيك ١‏ الى 
بشميل. بدئ: يونا وسيل كناميية 
واعلم ‏ أن الله سائلها غدا ش 
فياليت شعرى ما يكون جوابها 
01 جاء هذا البيت فى الديوان رص *”) بعد البيت التالي هناء وفى الديوان : ولا تمشين فى 
منكب الأرض فاخرا. . 
(؟) فى الأصل : ومن يذق الدنيافى طعمتها .. ويسق. . . . الخ . والتصويب من الديوان. 
(”) الديوان : أو لنت. 
(8) هذا البيت والبيت التالى له ليسا فى «الديوان». 


/ع 


وبعد هذه القصيدة كتف : «تمت ى] وجدت» 

أما الصفحة التالية (وهى ص ؟١)‏ فتبدأ كما يلى: «بسم الله الرحمن 
الرخيم: الفصل الأول : قال الرافضى : فلينظر العاقل أى الفريقين أحق 
بالأمن الذى نرّْه الله تعالى وملائكته وأنبياءه وأئمته ونزهوا الشرع عن 
المسائل الردية . . . ». وهذه العبارات توجد فى ص 505 من الجزء الثانى 
من طبعة بولاق - ب. وهى التى تبدأ بها نسخة ح (رقم 4194) من 
مخطوطات جامعة الإمام. واخر عبارات الصفحة الأخيرة من المخطوطة 
(وهي ص 87”) : «. . فقد عفى الله عن جميع المتولين يوم أحد فدخل 
فى العفو من هو دون عثان. فكيف لا يدخل هو فيه مع فضله وكثرة 
حسناته؟» . وهذه العبارات تقابل العبارات الموجودة فى ص 7٠١7/‏ من الحزء 
الثالث من طبعة بولاق. وهى اخر ما وجد فى مخطوطة (ح) من مخطوطات 
جامعة الإمام . 

وبعد هذه العبارات يوجد فى (ر) ج ؛ مايلى: «والحمدلله وحده. 
وصلى الله على سيد المرسلين. وإمام المتقين. ورسول رب العالمين» وصلى 
الله عليه وسلم. وعلى أزواجه وذريته وأصحابه أجمعين. امين امين آمين . 
آخر المجلد الرابع من منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيع القدرية 
للشيخ تقى الدين: المجتهد المفسر. الحبر والبحر. أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رحمه الله. وجزاه عن الإسلام خيرا 
بمنه»). وهذه العبارات كتبت داخل مثلث مقلوب. وكتب أسفل منها: 
«اللهم فل :قل سجدنا عنمن واله وصحبه وسلم». 

وعلى يسار هذه الصفحة وفى أعلاها كتب ما يلى : «بلغ مقابلة على 
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أصله وذلك يوم الا. . . . جمادى الآخرة سنة (ولم تظهر فى الصورة أرقام 
السنة بوضوح) . والحمدلله وحده. وصلى على سيدنا محمد واله وصحبه 
وسلم». 

وأسفل هذه العبارات كتب ما يلى : «يتلوه فى المجلد الخامس إن 
شاء الله : الفصل الأول: قال الرافضى : وقد ذكر الشهر ستانى وهو من 
أشد المتعصبين على الإمامية. . . إلخ». 

وأما: الصفحتان الأخيرتان من الجزء الرابع (ص 84*. 88*) 
فيتضمنان تعليقا على كلام لابن تيمية يبدأ كما يلى : «بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا يتعلق بما ذكره الشيخ رحمه الله : وأما الكتاب (؟) فسلف 
من رؤساء المتكلمين كالرازى والشهرستانى وأبى المعالى وغيرهم . 
«قال الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية فى كتابه المسمى بمفتاح دار 
السعادة. . . ولاية العلم والإرادة: وقد يقصع فى وهم كثير من 
الجهال. »٠.‏ وينتهى التعليق فى اخر ص 88" بالعبارات التالية : 
لوقا تله عجان لراتاكلل الككات الخال هل ا المنيق وعة عاق ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخصومهم وإقامة الحجج 
عليهم. لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط الجهل». 

وعدد السطور فى الجزء الرابع يختلف ما بين 71. 74 سطرا وعدد 
كلمات كل سطر نحو ١7‏ كلمة وخط هذا الجزء نسخ دقيق منقوط . 
١‏ - مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية - ى 


هذه المخطوطة هى نسخة أخرى من الجزء الرابع (حسب ترتيب 


19 


نسخة ر) ولكنها تختلف عنهاء فهى تبدأ بنفس العبارات وإن كانت 
ناقصة فى نهايتها. وهى مصورة أيضا من المكتبة السعودية العامة 
بالرياض . 

وإليك بيانات عمادة شئون المكتبات (قسم المخطوطات) بجامعة 
الرياض - الملك سعود رقم الفيلم 79 ترتيب الكتاب فى الفلم 4 . 
المكتبة العامة السعودية بالرياض . تاريخ النسخ واسم الناسخ : لعله 
القرن الثالث عشر الهجرى. لم يذكر اسم الناسخ . عدد الأوراق : 
5ق الأجزاء: الجزء الرابع فى مجلد. المقاس: 
١6 <<‏ سم. الرقم (فى المكنبة السعودية): /!١9‏ 85. 
ملاحظات: نسخة حسنة. خطها نسخ حسن, ناقصة الآخر. بها اثار 
رطوبة قليلة. فى بعض الهوامش تصحيحات,. جاء بها أنها بلغ مقابلتها 
وتصحيحها. الورقة الأولى بها ترميم . مجلدة تجليداً حديثاً وسيئا. تاريخ 
التصوير /7١‏ لا/ .١7"92©‏ 

أما الصفحة الأولى (ص )١‏ فتبدأ بهذه العبارات: «بسم الله الرحمن 
الرحيم الفصل الأول قال الرافضى : فلينظر العاقل أى الفريقين أحق 
بالأمن. . . » وهى نفس بداية ح 4 من نسخة (ر) كما سبق أن ذكرت . 

أما آخر عبارات الصفحة الأخيرة (ص )*0٠‏ فهى : «وهو من قبيلة 
بنى عدى ولا كان يولى من بنى عدى أحداء بل ولا رجلا منهم ثم عزله. ‏ 
وكان باتفاق الناس لا تأحذه فى الأه لومة لائم. فأى داع يدعوه إلى محاباة 
زيد دون عمرو بلا غرض يحصله من الدنيا» . 

وهذه العبارات موجودة فى ص ١58‏ من ح ” من طبعة بولاق < ب» 


ا 


وهذا يدلنا على أن هذه النسخة ينقصها حوالى 4٠‏ صفحة من صفحات 
(ب) وهى موجودة فى الجزء الرابع من نسخة (ر) . 

وهذه النسخة خطها أحسن وأوضح من نسخة (ر) وهو خط نسخ حسن 
ومنقوط ومسطرة الصفحات 57 سطراً فى كل سطر نحو ١١‏ كلمة. ولم 
يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . 


1 : قى 3 قي 


أما منهجى فى تحقيق الكتاب فهو نفس منهجى فى تحقيق كتب 
شيخ الإسلام السابقة وهو نفس المنهج المبين فى مقدمة الجزء الأول 
للطبعة الأولى إلا أننى جعلت نسخة (ن) هى الأصل ‏ كما أسلفت من 
قبل وجعلت ما زاد عليها بين معقوفتين. ‏ ظ 

ل كن يذ ييا يا نية اندي ييا ييا آنيآ 

وبعد فإننى أشكر الله تبارك وتعالى 0 50 
للمضى فى هذا العمل. اج لح و رتوار 
يجعله خالصا لوجهه تعالى . 

ثم أشكر بعد الله عز وجل ولاة الأمر فى هذا البلد الطيب» فهم الذين 
يرعون كل عمل علمى . وكل مشروع فكرى ثقافى فيه خدمة للإسلام. 
زادهم لقره قشلت ونصر بهم الإسلام , وأعزهم به. 

وأثنى بعد ذلك على الدور الهام والبارز الذى تضطلع به جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية فى مجال خدمة العقيدة الإسلامية والذود عنها 
بنشر كتب السلف والأعلام الذين أبلوا أعظم البلاء فى الدفاع عن عقيدة 
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أهل السنة وفى الرد على أهل البدع والضلال. ومنهم شيخ الإسلام ابن 

كما أتوجه بالشكر إلى معالى مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن 
تقدمت به كلية أصول الدين» ويسّر لنا كل الأمور التى احتاجها العمل 
فيه ومنها الموافقة على أن أعكف على التحقيق مدة كافية حتى تمكنت 
من إنجازه بعون الله تعالى » فجزاه الله عنا خير الجزاء . 

ولا يفوتنى أن أشكر كل من أسهم فى إنجاز هذا العمل. وعلى 
رأسهم فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالعزيز بن زيد الرومى عميد كلية أصول 
الدين بجامعة الإمام الذى كان وراء هذا العمل فى أكثر خطواته. والذى 
قدّم لى هو والدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل وكيل الكلية ورئيس قسم 
العقيدة حالياء والشيخ سالم بن عبدالله الدخيل رئيس القسم السابق 
شروو مكتلقة امن المطرلة وو ذلك ااففيلة العنية كلف عدذا عن 
الإخوة المحاضرين بالكلية لمراجعة تجارب الطبعء وهم الإخوة سالم 

وقد استعنت فى تحقيق الجزئين الأول والثانى بلجنة مكونة من : 
السيدة خديجة محمد كامل والسيدة فوزية فؤاد على يوسف والسيد سيد 
عرب .2 وهم يقابلون مععى نسخ الكناب ويعاونونى فى صنع فهارس 
الكتاب. ثم انضم اليهم عند بدء العمل فى الجرء الثالث السيدة نجوى 
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مصطفى كامل والسيد محمد محمد صقر والسيد عوض عبد الحليم 
حسن» وقد بذلوا جميعا جهداً مشكررا فى عملهم . 

وأخخيرا لا يفوتنى أن أشكر الإخوة العاملين فى مطبعة جامعة الإمام 
وعلى رأسهم الأستاذ محمد بن عبدالمحسن المدلج مدير المطبعة. 
فلهم بعد الله. تعالى - الفضل فى إبراز الكتاب فى صورته الطيبة التى 
يراها القارىء بين يديه . 

أسأل الله تبارك 06 أذ بعتي علن ا تحقيق هذا الكتاب 
الجليل» وأن ينفع به المسلمين» وأن يرد به المتحرفين إلى الاعتصام 
بالكتاب والسنة. اللهم امين . 
السيت : ١8‏ ذى القعدة سنة ١604‏ ظ محمد رشاد بن محمد رفيق سالم 

0 أغسطس سنة ١444‏ | . الاستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية 


مُقَدْمَة الحرسّين الأول والثانبى 
الظطيةةة ادق 


رطا 0 ا 
رالا للا وكير 

انين شا 'تعيلة وتتعحية وتستهمرةء. وتعود بالله ام شرون الفنننا 
وأشتشك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن دا عبله 
درفت لنت 2 بدا الذي افوا" القوا. ابن حي تناقة ولانشودة :إلا رانم 
جم ماد 3 طتر 2 بير َع ص ما ات ل عع ار 
0 او ا 0ه يم ايها 0 0 00 0 
الذى تنا لون ب الا َِّ الله ل كان ليم ريه و إنرة ادا »]١‏ 35 
يه الذين أمُنوا اتقوا | الله 0 قدلا كيدا 2 يُصَلح 43 َعْمَالَكمْ وَيَعْفْرٌ 
َكُمْ نوكم وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ قَقَلُ قَازّ قوز عَظيماً» [سورة الأحزاب العلاكل 
الا 

أما بعد. فإن كتاب «منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة 
القدرية» من أهم ما ألفه شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية المتوفى 
سنة ما لاهء وقد بدأت به مشروع «ومكتبة ابن تيمية) سائلا الله العون 
على المضى فى تنفيذ باقى المشروع . 


ولست أنوى أن أعرف القراء فى هذه المقدمة بابن تيمية فهو أشهر من 


كلا 

أن يعرفا» وقل لقيت حياته ومؤلفاته وآزائة عناية الكتيرين من العلماء 
المحدثين والمعاصرين جزاهم الله عنا خير الجزاء 8 نذكر منهم على 
مجب الدين الخطيب. الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة» الشيخ محمد 
الشيخ محمد أبوزهرة. الشيخ عبد العزيز المراغى . الشيخ محمد خليل 
هراس . الشيخ محمد بهجة البيطار, الأستاذ الدكتور على سامى النشار, 
الشيخ عبدالملك بن إبراهيم . وقد اهتم بابن تيمية أكثر من مستشرق» 
إلا أن الأستاذ هنرى لاوست هو الذى خصه منهم بعنايته فجعل آراءه 
السياسية والاجتماعية موضوعاً لإحدى الرسالتين اللتين حصل بهما على 
الدكتوراه من باريس . كما ترجم بعضص مؤلفاته إلى اللغة الفرنسية م 


دراسة وتقديم لها. 
مؤلفات ابن تيمية : 


ولا عجب أن يلقى ابن تيمية كل هذا الاهتمام فقد جمع بين غزارة 
العلم وعمق الفهم والإحاطة بعلوم الشريعة والعلوم الفلسفية والكلامية 
التى عرفت فى عصره وقبل عصره . وكان بالإضافة إلى ذلك كله من أكثر 
علماء الإسلام إنتاجا وتأليفاً. وقد أجمع كل كتاب سيرته على ذلك حتى 
قال ابن عبد الهادي فى كتابه «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام 
أحمد ابن تيمية) : «ولا أعلم أحدأ من متقدمى الأمة ولا متأخريها جمع 


يف 


مثل ما جمع الالو ساي لكر الس اليم تاكن 
تصانيفه إنما أملاها من حفظه. وكثير منها صنفه فى الحبس وليس عنده 
ما يحتاج إليه من الكتب»6'"''. وأجمعوا كذلك على أنه من أصعب الأمور 
حصر جميع ما ألف ابواعية وتعديو عده مصشانه سن أن كلمن 
تصدى منهم للكلام عنها بدأ حديثه بذكر عجزه عن الإحاطة بها" . 


ونقل هؤلاء المترجمون لسيرة ابن تيمية عن الذهبى أن مصنفاته بلغت 
خسائة مجلد"" + وعن البرؤالق' أنها كانت تقع فى أربعة الاف كراس 
وأكثر''. وذكر هذا القول الأخير الحنفى البخارى فى «القول الجلى فى 
ترجمة الشيخ تقى الدين بن تيمية الحنبلى”'». وأما محمد بن أبى بكر 
ابن ناصر الدين فقد ذكر فى كتابه «الرد الوافر على أن من سمّى ابن تيمية 
شيخ الإسلام كاف" » مايلى : «وقال الذهبى أيضاً: جمعت مصنفات 


7 العقود الدرية. ص 275 بتحقيق محمد حامد الفقى . ط . محمود توفيق. القاهرة. /١*85‏ 
516 . 

(6) انظر : المرجم السابقء نفس الصفحة؛ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ”/ 40 ؛ 
أساء مؤلفات ابن تيمية لابن قيم الخوزية. ص 4 (بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. 
دمشقء ؟/1/ ١96+‏ ؛. الكواكب الدرية فى مناقت الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن 
تيمية لمرعى بن يوسف الكرمى. ص 16#. 164. ضمن مجموع طبع بالقاهرة. 1559 ؛ 
الأعلام العلية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية للبزار (مخطوط). ص 5 . 

() العقود الدرية. ص ١5‏ ؛ فوات الوفيات لابن شاكر /١‏ 594؛ ابن الألوسى : جلاء العينين 
فى محاكمة الأحمدين. ص لال ط. المدنى., القاهرة. 11781/ .١951١‏ 

(54) العقود الدرية.» ص 73# . 

(ه) ص ١٠٠ء‏ طبع فى نفس المجموع مع الكواكب الذرية. 

(3) ص 15كء والكتاب مطبوع فى نفس المجموع السابى . 
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شيخ الإسلام تقى الدين أبى العباس أحمد بن تيمية رضى الله عنه 
فوجدته ألف مصنف ثم رأيت له أيضا مصنفات أخر» . 

وعلى الرغم من أن البزار فى «الأعلام العلية من مناقب شيخ الإسلام 
ابن تيمية» قد ذكر أنه أمكنه أن يعد من مؤلفات ابن تيمية ما ينيف على 
المائتين إلا أنه قصد بذلك الكتب والرسائل التى تتناول موضوعات 
مستقلة معينة. بدليل أنه ذكر بعد ذلك أن فتاويه وأجوبته على المسائل 
أكثر من أن يمكن احصاؤهاء وأن ما دون بمصر منها على أبواب الفقه 
سبعة عشر سجلد ا وان أمكانه مدا اكترامن تهنا القن ان ل انق 7 

وذكر ابن شاكر فى «فوات الوفيات» أن عدد مصنفات ابن تيمية ٠‏ 
ثلاثمائة مجلد”". ولكنه عاد فقال إن لابن تيمية مؤلفات م يصل إليه 
ذكرها ولم تبلغه أسماؤها”. 

وأما ابن الألوسى فقد ذهب فى «جلاء العينين فى محاكمة الأخمدين» 
إلى أن عدد تصانيف ابن تيمية بلغ ثلاثمائة تصنيف". 

ولعل أوثق هذه الأقوال هو قول الذعين بأن عدد المؤلفات كان أكثر 

من ألف مؤلف, فقد كان الذهبى معاصراً لابن تيمية مهتما بمؤلفاته حتى 
3 اختصر بعضها ‏ ومن ذلك اختصاره لكتاب «منهاج السنة» كما سئرى . 
بعد قليل ‏ وقد صرح بقوله إنه جمع هذه المصنفات بنفسه فوجد منها 
ألف مصنف ثم رأى مصنفات أخرى بعد ذلك . 
)١(‏ الأعلام العلية. ص . 
0) فوات الوفيات /١‏ لا/9. 


(9).. المرجع السابق /١‏ 407. 
(4) جلاء العينين.» ص 5 . 


4# 
وظاهر من هذا الكلام أن هذه المصنفات تشمل الكتب الكبيرة 
والرسائل الصغيرة» وعلى ذلك يمكن التوفيق بين هذا القول وقول 
الذهبى بأن هذه المصنفات بلغت خمسمائة مجلد., وقول البرزالى بأنها 
كانت تقع فى أربعة الااف كراس وأكثر. أما ما ذكره البزار وابن شاكر فلا 
يتضمن تحديدا دقيقا لعدد هذه المصنفات بل مجرد ذكر لما عرفه كلاهما 
منها. وأما ابن الألوسى فإنه من رجال القرن الثالث عشر الهجرى فلا 
يعتد بقوله كثيراء ولعله قصد بأن مؤلفات ابن تيمية بلغت ثلاثمائة تصنيف 
أن ما عرفه منها فى عصره هو هذا العدد فحسب. إذ من المرجح أن 
بعض هذه المؤلفات كان قد ضاع قبل ذلك أو لم يصل إلى يد ابن 
الألوسى غلى الأقل . 
ولعل فيما أورده ابن عبدالهادى فى «العقود الدرية» عن الظروف التى 
كان يؤلف فيها ابن تيمية ما يوضح سبب صعوبة تحديد عدد هذه 
المؤلفات. فقد كان ابن تيمية سريع الكتابة» وكثيرا ما كان يكتب من 
حفظه من غير نقل, وكان يكتب أجوبة المسائل التى توجه إليه على الفور 
فإن وجد من يبيض الجواب, وإلا أنخذ السائل خطه وذهب. وربما أخذ 
بعض أصحاب ابن تيمية منه ما كتبه فى مسألة من المسائل لينقلها 
فلا يتمكن من ذلك:ولا يستطيع رده السست ب كان الس كير 
مايقول: قد كتبت فى كذا وفى كذا ويطالب أصحابه برد ما كتبه إليه 
حتى ينقل. فمن حرصهم عابه لا يردونه. ومن عجزهم لا ينقلونه. 
فيذهب ولا يُعرف اسمه . وفوق ذلك كله فإن حبس ابن تيمية أكثر من مرة 
أدى إلى تفرق أتباعه وإلى خشيتهم من إظهار مؤلفاته. فكان بعضهم 


6 
يبيعها أو يهبها أو يخفيهاء فيتمزق بعضها أو يسرق أو يجحد نتيجة 
لذلك”*» . 

ولا تقتصر أهمية مؤلفات ابن تيمية على ما بها من علم غزير وآراء 
معلومات شتى لها أعظم القيمة . وابن تيمية ‏ كما نعلم ‏ من رجال القرن 
عصره :من العلوم المختلفة. ثم نقل إلينا خلاصة ما علمه ضمن مؤلفاته. 
وكان هذا النقل عن طريق الإشارة إلى الآراء المختلفة والتعليق عليها 
أحياناء وعن طريق ذكر نصوص كاملة من أقوال من سبقه من العلماء 
أحيانا. ولذلك فكثيراً ما نجد ضمن مؤلفاته صفحات كاملة منقولة من 
كتب أخرى قد تكون مفقودة أومازالت مخطوطة فى كثير من الأحيان. 
مكتبة ابن تيمية : 


ببوقذاكدت اعتتلود ونازلت - آن اين تسمية عومج اعد رعلماء اميد 
بالعناية والاهتمام. وأن مؤلفاته يجب أن تكون ضمن أول ما يجب 
المبادرة بنشره ودراسته من كنوز سلفنا الصالح . وما ادُعى أن ابن تيمية 
يفوق فى الفضل والعلم أثمة السلف وهل السئةء ولكننى: أقول إنه قد 
أتيحت له فرصة لم تتح لأكثر من كان قبله من أجلة العلماء. فقد استتار 
عقله وقلبه بعلوم الكتاب والسنة ثم سلط هذا النور على ماذاع وانتشر 
فى زمانه من الأفكار المنحرفة والآراء الزائغة. فكشف عن عوارها وأبان 


)١(‏ العقود الدرية. ص55-5142. 


م١‎ 


عن مواضع خطلها وفسادها. واستقى بعد ذلك من المنبعين الصافيين 
الطاهرين ما يقابل كل فكرة ضالة من الأفكار الصحيحة التى توافق كتاب 
اله وسنة رسولهء فوجدنا فى تصانيفه بياناً لهدى الإسلام فى كل مشكلة 
فلسفية أو كلامية أو غيرها من المشكلات الخلافية. أو محاولة جادة 
مخلصة ‏ على أقل تقدير - لمعرفة هذا الهدى واستنباطه» ولبيان مدى 
موافقة كل رأى ذائع أو مخالفته للكتاب والسنة . 

ولذلك كله اخترت مذهب ابن تيمية ليكون موضوع الرسالة التى 
وفقنى الله تعالى للحصول على الدكتوراه بها من جامعة كمبردج 
بانجلتراء والتى كان عنوانها «موافقة العقل للنقل عند ابن تيمية» : 
©22/71109) ,قلزأد/ا9 1 (ح| مز (وأأواع/اع8 200 رمكوع8 أن أمعجررعع و4 ت1) 

1958( 

وقد أتاح لى العمل فى إعداد هذه الرسالة فرصة طيبة للاطلاع على 
الكثير من مؤلفات شيخ الإسلام المطبوعة والمخطوطة. فحرصت منذ 
ذلك الوقت على إحصاء هذه المؤلفات وحصرها وتصوير ما أمكنتى 
تصويره ونسخ ما استطعت نسخه منها. وقد مكثت فى دمشق عدة شهور 
تمكنت خلالها من استخراج رسائل ابن تيمية المبثوثة ضمن كتاب 
«الكواكب الدرارى» لابن عروة الحنبلى وغير ذلك من الرسائل الموجودة 
فى المجموعات الخطية المختلفة. كما تمكنت من السفر إلى هولندا 
وفرنسا وألمانيا واطلعت على كل ما أمكننى الاطلاع عليه من مخطوطات 
ابرق تفية لالد وكلقت صديقا كريها لن بالتنقيب عن ممخطوطات ابن 
يميه افق" اتعانتول؟ وصنؤرت كثيرا رخ يزته المتخطرطات» كما صوردت 
غيرها من مخطوطاته الموجودة فى الهند وانجلترا وغيرها من البلاد. 


م 


وتجمع لى من ذلك كله قدر كبير من صور هذه المخطوطات بالإضافة 
إلى ما نسخته بيدى. وعزمت - إن أعاننى الله ومد فى أجلى - أن أقف 
جزءاً كبيراً من جهدى على نشر هذه المؤلفات بعد تحقيقها وإخراجها فى 
أحسن صورة يمكننى إخراجها بها. 

على أن هذه المؤلفات ستكون بإذن الله قسما من «مكتبة ابن تيمية») 
التى ستنقسم إلى ثلاثة ة أقسام : 

القسم الأول : مؤلفات ابن تيمية» وهو المخصص لنشر كل ما ألفه 
انق تيمية رعتمه :الله وسينقسم هذا القسم إلى فرعين سيخصص الأول 
منهما لنشر الكتب الكبيرة» ويجعل الثانى منهما لنشر الرسائل والمسائل 
والقواعد المختلفة . ش 

القسم الثانى : تراجم ابن تيمية». وسأحاول فى هذا القسم نشر كل 
ما كتب عن سيزة شيخ الإسلام . ش 
القسم الثالث: دراسات عن ابن تيمية» وفى هذا القسم سأتناول اراء 
ابن تيمية المختلفة بالدراسة والتحليل. وسأهتم بوجه خاص بما يتعلق 
منها باختصاصى ., أعنى بذلك الآراء المتعلقة بالعقيدة أو بالرد على 
المتكلمين والفلاسفة والصوفية والفرق المختلفة . 


عنوانه وعدد مجلداته : 


وكتابنا هذا أول كتاب أبدأ به مشروع «مكتبة ابن تيمية). وهومن أهم 


الها 


وأكبر كتب شيخ الإسلام . وقد ورد ذكره فى أكثر الكتب التى تحدثت عن 
مؤلفات ابن تيمية» ففى «العقود الدرية»"" يقول ابن عبدالهادى : «ومنها 
كتاب «منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية» فى ثلاث 
مجلدات. وبعض النسخ فى أربع مجلدات. رد فيه على ابن المطهّر 
الرافضى . وبين جهل الرافضة وضلالتهم وكذبهم وافتراءهم». 

وذكر عنه ابن قيم الجوزية فى رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية»''' وابن 
رجب الحنبلى فى «الذيل على طبقات الحنابلة»”' ما يلى : «كتاب 
منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية. أربع مجلدات». 

أما الصفدى فى «الوافى بالوفيات»''"' فذكره كما يلى : «رد على 
الروافض فى الإمامة على ابن مطهر». وقال ابن شاكر قريباً من ذلك 
: «الرد على الروافض والإمامية وعلى ابن مطهر. أربع مجلدات)»). 

ونقل مرعى بن يوسف الكرمى الحنبلى فى «الكواكب الدرية فى 
مناقب الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية» عن البزّار فى كتابه 
«الأعلام العلية»: «ومايبلغ أربع مجلدات ككتاب الرد على طوائف 
الشيعة والقدرية والرد على ابن المطهر الرافضى . وبيّن جهل الرافضة 
وضلالتهم وكذبهم»”. 


؟) صسص19. 

0) جدل؟_ اص 10#. 

(14) مخطوطة البودليان بأكفورد. ج .١5‏ ص 25 . 

(6) فى «فوات الوفيات» /١‏ 4ل/9. 

(7) الكواكب الدرية. ص .١6#‏ وسقط هذا الكلام من مخطوطة «الأعلام العلية». 


م 

وذكر ابن ناصر الدين فى «الرد الوافر» أنه كان يمتلك نسخة من 
«مصنف الشيخ فى الرد على الرافضى. فى ست مجلدات»"". 

وذكر حاجى خليفة كتاب ابن المطهر ورد ابن تيمية عليه فقال : 
«منهاج الاستقامة فى إثبات الإمامةه لشيخ الرافضة أبى منصور حسن بن 
يوسف ابن مطهر الحلى الشيعى المتوفى سنة 7/. قال ابن كثير: وقد 
خبط فيه فى المعقول والمنقول ولم يدر كيف يتوجه إذ خرج عن 
الاستقامة. وقد انتدب الرد عليه فى ذلك الشيخ أبو العباس أحمد بن 
تيمية فى مجلدات أتى فيها بأشياء حسنة وهو كتاب حافل سماه «منهاج 
البة و | 

وذكر فى موضع آخخر: «منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة 
والقدرية» للشيخ تقى الدين أحمد بن عبدالحليم الحنبلى المتوفى سنة 
4 األفه رداً على «منهاج الاستقامة». قال التقى السبكى : رأيته قد 
أجاد فى الرد عليه» لكن صرح باعتقاد حوادث لا أول لها وأنها قائمة 
بذات السارق. الخ»”". ٠‏ 
. وفى ذيل كشف الظنون سمى الكتاب كما يلى : «منهاج الاعتدال فى 
نقض كلام أهل الرفض والاعتزال لابن تيمية»"". ! 
)١(‏ الرد الواف ص ه". وف النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 4/ 701 أنه كان فى أربعة 


محلدات . 

(؟) حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. 5/ 25٠١٠ 1١99‏ طبعة 
فلوجل . 

(9) المرجم الابق. 5/ 23١‏ . 

(4) إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لإسماعيل باشا بن 
محمد ح ؟ العمود رقم 4ه ط. استانبول. /1١755‏ 19410. 


هم 

ومن كل ما تقدم نلاحظ الاختلاف فى تحديد عنوان الكتاب وعدد 
مجلداته. أما الاختلاف فى عدد المجلدات فتفسيره ظاهر إذ تختلف 
النسخ بحسب قطع الورق وعدد السطور وعدد كلمات كل سطر. 

وأما الاختلاف فى عنوان الكتاب فقد تكرر ذلك فى الكثير من 
مؤلفات ابن تيمية» وقد أشار ابن تيمية نفسه إلى ذلك» فمن كلامه فى 
الرسالة التسعينية”': «. . كما قد أوضحنا فى «بيان تلبيس الجهمية فى 
تأسيس بدعهم الكلامية» ويسمى أيضدا «تخليص التلبيس من كتاب 
التأسيس» الذى وضعه أبو عبدالله الرازى فى نفى الصفات الخبرية». 

وكذلك الأمر فيما يتعلق بكتاب «الجواب الصحيح» . يقول ابن تيمية 
فى رسالة «معارج الوصول» : «وقد ذكرت فى «الرد على النصارى» من 
مخالفتهم للأنبياء كلهم ..... ولهذا قيل فيه «الجواب الصحيح لمن 


وأيضاً كتاب «موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» يسمى أحياناً 
يكنات «درء تعارضص العقل والنقل»'"'. ويسمى اا «دذرء تعارض 


.١178 ص الاء. مطبوعة ضمن المجلد الخامس من فتاوى ابن تيميق. القاهرة.‎ )١( 

فم رسالة معارج الوصول إلى معرقة أن أصول الدين وفروعه قد بينهأ الرسول. ص ١8‏ ط 
المطبعة العامرة الشرفية. القاهرة. ١75‏ . وانظر كتاب «الرذ على المنطقيين؟. ص 27884 
(ط. بومباى. /١548‏ 849١)؛‏ وكتاب «تفسير سورة الإإخلاص»ء ص ”7 (ط. 
القاهرة. 57ه7١).‏ حيث يسميه بكتاب «الرد على النصارى». 

إفة وانظر كتاب «والرد عل المنطقيين». ص 7ه ؟ 8 وكتاب «منهاج السسئة» (ط. بولاق). م 
ص كلا وق كتاب والنبواتى ص ؟*ه ١ط‏ القاهرة. .)١745‏ يسم «ملع تعارضص 


العقل والنقل». 


5م 


الشرع والعقل)”'' ويسمى ان بغير ذلك . 

وستلاحظ وجود الا ختلااف فى عنوان «منهاج السنة» فى - الغن 
رجعنا [ إليها كما بات بعل قليل . 

ويبدو أن مؤلف «الذيل على كشف الظنون» اطلع على نسكحة عليها 
نفس العنوان الذى ذكره الذهبى عند اختصاره للكتاب ققد سماه 

«المنتقى من منهاج الاعتدال فى نقض كلام أهل الرفض والاعتزال)” . 

وذكر ابن ناصر الدين فى «الرد الوافر» نقلا عن المحدث أبى الخير 
سعيد الذهلى أن الشيخ صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله 
ابن مسعود البغدادى الحنبلى (المتوفى سنة 89/) : «اختصر الكتاب 
الذى ألفه شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية فى الرد على ابن المطهر 
وهذا خطأ فإن ابن تيمية له كتاب يعرف بكتاب «الاستقامة» أو كتاب 
«منهاج الاستقامة»”» أو كتاب «منهاج الاستقامة والاعتدال)”'. فالأرجح 

أن يكون المختصر لهذا الكتاب لالكتاب «منهاج السنة» . 

)١(‏ الرد على المنطقيين. ص 7714. وى الجواب الصحيح 7/ يسمئ الكتاب «رد تعارض 
العقل والشرع». ' 

(؟) وهو الذى طبع بتحقيق أستاذنا الأستاذ محب الدين الخطيب. المطبعة السلفية. القاهرة. 
:لا . 

(5) الرد الوافر. ص 88. 

(5) سباه ابن عبدالحادى (العقود الدرية. ص 719)» وابن القيم (أسماء مؤلفات ابن تيمية. ص 
4 وابن رجب (الذيل على طبقات الحنابلة ٠/1‏ 4) بكتاب «الاستقامة». وأما الصفدى 
(الوافى بالوفيات. ح ١7‏ . ص 24 ). وابن شاكر (فوات الوفيات /١‏ 8) فأسمياه «منباج 
الاستقامة» . 

(©) انظر الرد الوافرء ص 7/؛ الكواكب الدرية. ص ١58‏ ؛ الأعلام العلية للبزان. ص ". 


الى 


صرح ابن تيمية فى أكثر من موضع بأن الإمام الثانى عشر من أئمة 
الشيعة الاثنى عشرية - أو المودق البحظ فو اسن بعتن رهم غرلا 
الإمامية قبل كتابة «منهاج السنة» بأربعمائة وخمسين سنة. وحدد لنا ابن 
تيمية سنة دخول الإمام السرداب على أنها ستين ومائتين أو قريباً من 
ذلك'"'. وعلى ذلك يكون ابن تيمية قد ألف «منهاج السنة» حوالى سنة 
#األانف.. هدايق أنه الت هذا الكتاب آثناء وحردة قن مص إذ أنه 
حضر إلى مصر سنة 7,٠١١‏ وعاد إلى دمشق سنة ؟١لا.‏ على أن هذا 
لا يوجد ما يؤكده. وقد ذكر ابن رجب أهم مؤلفات ابن تيمية التى النها 
بمصر ولم يذكر منها «منهاج السنة»'"'. 


ويشير ابن تيمية فى عدة مواضع من «منهاج السنة» إلى مؤلفات أخرى 
له منها إشارته إلى كتاب «شرح أول المحصل»2””'. وإلى كتابه عن سورة 
الإخلاص وكونها تعدل ثلث القران'" وكتابه الآخر فى «تفسير سورة 


7١ وانظر المنتقى من منباج الاعتدال. حى‎ 2.١ انظر : منهاج السنة. هذه الطبعة. ح‎ )١( 
)١ (وانظرات‎ ١8٠ ص‎ 2)١ (وانظرات‎ 

(1) الذيل طبقات الحنابلة ؟5/ 10 . 

() انظر هذه الطبعة ١١5 /١‏ (وانظررت ؟). 

(5) وهو المعروف ب «جواب أهل العلم والإيهان بتحقيق ما أخير به رسول الرحمن من أن (قل هو 
الله أحد) تعدل ثلث القران» وقد طبع أكثر من مرة اخرها طبعة المطبعة السلفية. القاهرة» 


. ١ كلا”‎ 


كم 


الإخلاص»'"'. كما أشار إلى كتاب «درء تعارض العقل والنقل» أكثر من 
مرة”". ونحن نعلم أن هذا الكتاب الأخير ألف فى مرحلة متأخرة من حياة 
ابن تيمية لأنه أشار فى أوله إلى أنه ألف كتاباً آخر من نجو ثلاثين سنة 
قبل تأليف «درء تعارض العقل والنقل»”". فإذا افترضنا أنه ألف الكتاب 
الأول وهو فى العشرين من عمره تقريباً. فإن كتاب «درء تعارض العقل 
التق » يكو فنا القك:رائن تسبية يقازب الكمشن عاماء وحن تعلم أن 
ابن تيمية ولد سنة 571 فيكون قد ألف كتاب «العقل والنقل» حوالى سنة 
٠‏ وعلى ذلك يكون ذكر ابن تيمية له فى «منهاج السنة» معناه أنه قد 
الغد عق ”اقل تقدير لوال مد ٠‏ إن لم يكن بعد ذلك . 

' وسترى بعد قليل أن ابن المطهر ألف كتاب «منهاج الكرامة» للملك 
خدابنده الذي تولى الحكم آخر سنة 7١‏ وتشيع حوالي سنة 7١9‏ وهذا 
00 ابن المطهر الودج قرا هذه المدة ويكون كتاف ابن 

قد ألف بعد ذلك . 


ابن المطهر الحلى وكتايه 7 الكر امة) : 

أشرت من قبل إلى ما ذكره حاجى خليفة من أن ابن تيمية ألف كتابه 
«منهاج السنة» رداً على كتاب «منهاج الاستقامة فى إثبات الإمامة» لابن 
تطير الخلى: وقد صرح ابن تيمية بهذا فى مقدمة «منهاج السنة» إذ أنه 


)١(‏ طبع أكثر من مرة منها طبعة المنيرية» القاهرة., 187 . وقد اشار ابن تيمية إلى هذين الكتابين 
فى طبعة بولاق..ج 7. ص 537. وانظر نفس الجزء. ص 2596 358. 

(؟) انظر طبعة بولاق. ح ”#. ص .٠١5 0/٠‏ 

() انظر : موافقه صحيح المنقول لصريح المعقول. ط. الفقى .4/١‏ 


1 


يقول إن سبب تأليفه لكتابه هو أن طائفة من أهل السنة والجماعة أحضروا 
له كتاباً صنفه بعض شيوخ الرافضة فى عصره للملك خذابنده داعياً به 
إلى مذهب الإمامية. وابن تيمية وإن لم يصرح بأسيم هذا الرافضى إلا 
أنه ينقل لنا نصوص كتاب «منهاج الكرامة» يما لايدع أى "كمال القناك 
فى الكتاب المقصود بكلامه. وقد صرح ابن المطهر فى أول كتابه بأنه 
الفة قدي إلى الجلك الجاع كن أننده عنم 

وابن المطهر هو جمال الدين ابوعتضصوز الحسر "١‏ بن يوسفه بن على 
ابن النطير:البعلى الشتهور عند القيعة بالعلانة: “ولقيةة اراة زترفن 
سك 5ه قبل وفاة ابن تيمية بعامين . وهو منسوبت إلى الحلة السيفية 
التى بناها الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور المزيدى الأسدى من 
أمراء دولة الديالمة فى محرم سنة 165 ه. وهى واقعة بين النجف والخار 
على طرفى شط الفرات”'' . 

ويذهب الخوانسارى فى «روضات الجنات» إلى أن 550 
أكثر من تسعين مصنف". وذكر ابن حجر وابن الوردى أن تصانيفه بلغت 
مائة وعشرين مجلدة) . وبعكل أن سرد الخواتسارى أسماء كتب ابن 
)20 كذاق : روضات الحنات» ص 17١5‏ ؛ تاريخ ابن الوردى 7/ 9 +؛ مرآة الحنان لليافمى 

70/5 ؛ النجوم الزاهرة 501/4 (وانظر ات ١)؛‏ البداية والنباية لابن كثير 4 .١78/١‏ 

وورد اسمه على أنه والحسين» فى : لسان الميزان *//ا1” - 8١اس؛‏ الدرر الكامنة ؟/ الا“ 

وذكر ابن حجر فيه (ص 7ا) : وقيل اسمه الحسن. وانظر : الأعلام للزركلى 5141/7 

(وانظر لوحة رقم 7”9/7) . 
(؟1) روضات الحنات. ص .١097‏ 


5) نفس المرجع والصفحة. 
(5) الدرر الكامنة 57/١ل؛‏ تاريخ ابن الوردى 709/57 . 
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المطهر قال : «وذكر صاحب مجمع البحرين فى مادة «العلامة») أنه وجد 

غيره » وللا استبعاد بذلك ال 

المذهب»'" وكتاب «تلخيص المرام فى معرفة الأحكام»'" وكتاب «تحرير 

الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية»”" . وأشار ابن حجر أكثر من مرة 

إلى شرحه لمختصر ابن الحاجب, وذكر فى «لسان الميزان» أنه شرح 

جيد سهل المأخذ غاية فى الإيضاح” . ش 
.ويسمى الخوانسارى كتابه موضوع حديثنا «وكتابف منهاج الكرامة فى 

الإمامة»2, وينقل لنا بعض ما يذكره ابن المطهر من كتبه العقلية فى 

كتاب «الخلاصة» مثل: كتاب «التناسب بين الأشعرية وفرق 

السوفسطائية». . . كتاب «كاشف الأستار فى شرح كشف الأسرار»ء 

كتاب «الدر المكنون فى علم القانون فى المنطق». «كتات المباحثات 

السنية والمعارضات النصيرية)» «وكتاثن المقاومات» باحثنا فيه الحكماء 

1 . ١114 'روضات الجناتء ص‎ 4١( 

(؟) روضات الجنات. :ص 77١؛‏ الأعلام للزركلل. ص 564 (وذكر أنه مطبوع في سبع 

محلدات). ش 
(8) نفس المرجعين والصفحتين (وذكر الزركلي أنه مخطوط) . 
(4) روضات الجنات. ص ١77‏ 178 ؛ الأعلام. نفس الصفحة (وذكر الزركلى أنه مطبوع فى 
أربعة أجزاء) . 
(ه) لسان الميزان 7/ 3110 - 8١س؛‏ الدرر الكامنة 57/ 07١‏ 
4 روضات الحنات. ص نفدنة 


1١ 


التلوبحات». «كتاب إيضاح التلبيس فى كلام الرئيس» باحثنا فيه الشيخ 
أبا على بن سينا. . . كتاب «مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق فى 
المنطق والطبيعى والإلهى». . . كتاب «المحاكمات بين شراح 
الإشارات». . . كتاب «استقصاء النظر فى القضاء والقدر»"" . 

وقد تتلمذ ابن المطهر فى علم الكلام والفقه والأصول والعربية وساثر 
العلوم الشرعية على خاله أبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن 
يحبى الملقب بالمحقق على الإطلاق صاحب كتاب «شرائع الإسلام»» 
وقد كان «المحقق» أهم أسائذته بل كان بمغاية الوالق له" كما أن:ايق 
المطهر تتلمذ على والده الشيخ سديد الدين يوسف. وعلى ابن عم 
والدته الشيخ نجيب الدين يحيى. وعلى الشيخ برهان الدين النسفى 
المصنف فى الجدل. والشيخ عزالدين الفاروقى الواسطى من فقهاء 
السنة . ومن شيوخه فى العلوم العقلية : نجم الدين على بن عمر الكاتبى 
القزوينى المعروف بدبيران وهو صاحب كتاب «الشمسية فى المنطق» 
وكان أعلم أهل عصره بالمنطق والهندسة والات الرصد. ونصير الدين 
الطوسى”" . 

ويهمنا من شيوخ ابن المطهر نصير الدين الطوسى بوجه خاص . وهو 
أبوجعفر - أو أبوعبدالله ‏ محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين 
الطوسى ويعرف بالمحقق وبالخواجه. ولد بطوس (قرب نيسابور) سنة 
(؟) انظر ترجمة «المحقق» فى : روضات الجنات. ص ١49 - ١407‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية. 


بغالة+ لخن نيعا يون 
زفة روضات الحناتء» ص #لا١'.‏ ”5لا ١ا.‏ 
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وه وتوفى نبغداد سئة ؟”7/ا5» وقد اشتهر بتبحره ف العلوم العقلية 

الفلسفية وبعلمه بالأرصاد والرياضيات» وكان مهتما بمؤلفات ابن سينا 

0 قسما منها إلى جانب ما ألفه من 000 عديدة” ١‏ 

له اغمق ا فهو يقول عنه فى نسخه إجازته الكبيرة 

لسادات بنى زهرة: «وكان هذا الشيخ أفضل أهل عصره فى العلوم 

العقلية وله مصنئفات ير ف العلوم الحكمية والشرعية على مذهب 

الإمامية وكان ا ف من شاهدناه 0 الأخلاق» 0 الله 1 تكح 0 ا 

525 38 0 ا 6 57 أكثر من واحد ابن المطهد 

بأنه تلميذ النصير الطوسى””". وذكر الخوانسارى أن ابن المطهر شرح 

كتاب «تجريد العقائدك)9ك وهو من أهم الكتب التى ألفها نصير الدون 

الطوسى” . ظ 

/7 انظر ترجمته ومؤلفاته فى : روضات الجنات. ص 018 8ه ؛ فوات الوفيات‎ )١( 
/.31 شذرات الذهب ه/ #8" _ ٠#5؛ البداية والنباية لابن كثير‎ ؛"١7-‎ 7 
؛ تاريخ ابن الوردى 17/ *؟5؛ الأعلام للزركلى /ا/ /!1©” 758 ؟ عباس‎ 558-3610 
العزاوى : مقال : تاريخ علم الفلك فى العراق». مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق.‎ 
مجلد 74. ص 886 - ١4؛ محمد بهجة البيطار : حياة شيخ الإسلام ابن تيمية.» ص‎ 
.1951 95-185ل دمشئ.‎ 

(؟) روضات الحنات. ص هلاه . 

(") الدرر الكامنة ؟١/‏ ١ال؛‏ البداية والنباية /١4‏ ل/الا. 

(4) روضات الجنات. ض 117 . وسبق أن أشرت إلى كتاب ابن المطهر الذى ذكره الخوانسارى 
يعنوان والمباحئات السنية والمعارضات النصيرية» 5 

(©) السابق. ص كلاه . 


جه 


ومما أورده الخوانسارى من شعر ابن المطهر ما كتبه «إلى العلامة 
الفطوتين رو فى نار كقانية وارمقلة: ل .يكار اباط از د ارده 
مترخصاً للسفر إلى العراق من السلطانية . 
محبتى تقتضى مقامى | وحالتى تقفتضى الرحيلا 
غذان.خصمان لبت اقضبىئى بينهما خوفا أن أميلا 
ولا يزالان فى اخحتصام حى: ترق .رابك المي 

ومن أهم ما يجب أن نعرض له عند الكلام عن نصير الدين الطوسى 
صلته بالإسماعيلية» وقد أراد بعض العلماء المعاصرين" التشكيك فى 
حقيقة هذه الصلة مع أن كتب أهل السنة وكتب الشيعة تؤكد هذه الصلة. 
فابن كثير يذكر أنه : «وزر لأصحاب قلاع الألموت من الإسماعيلية ثم 
وزر لهولاكو وكان معه فى وقعة بغداد»”". ويذكر ابن الوردى نفس الكلام 
تقريباً". ظ 

أما الخوانسارى فيتكلم عن هذه الصلة بالتفصيل فيقول: «.. ثم 
اختلج فى خاطره الشريف ترويج مذهب أهل البيت (ص) إلا أنه بسبب 
خروج المخالفين فى بلاد خراسان والعراق مع اشتهار مذهبه وانتشار 
صيت فضله وكمالاته قد توارى فى زاوية التقية والاختفاء فى الأطراف. 
حتى علم بأحواله الرئيس ناصر الدين محتشم حاكم قوهستان. من 
(؟) انظر كتاب الشيخ بهجة البيطار عن ابن تيمية. ص 185 -188. 


(9) البداية والنباية 18/ 751 . 
فق تاريخ ابن الوردى 7/ 777 . 
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أفاضل الزمان». وأعاظم وزراء علاء الدين محمد بن جلال الدين حسن 
هلف الاسشكاف ابه اقرتيه لعلاتات السبل براق المخدقق المويور لعشت 
بصحبته. واغتنم المحتشم صحبته واستفاد منه عدة فوائد. وصنف 
المحتقو و الاشلؤق الناصوية» ونان ماف زمكت عكنا زمانا. 

يلما كاة سويد مندية الملقي + الى هوية أكارن الديعة فر زاك 
الدماد يبون التصصب القفنة الساسن فى يقدات: آراف المكقق 
دخول بغداد ومعارضته بما اختلج بخاطره من ترويج المذهب الحق 
تمغاونة الوزير الجذكيورة وانشا قصيدة عربية فى مدح المستعصم 
الخليفة؛ وكتب كتاباً إلى العلقمى الوزير ليعرض القصيدة على 
الخليفة. فلما علم ابن العلقمى فضله ونبله ورشده. خاف من قربه 
للخليفة أن تسقط منزلته عند المستعصم» فكتب سر إلئ المحتشم أن 
نصير الدين الطوسى قد ابتدأ بإرسال المراسلات والمكاتبات عند 
الخليفة وأنشأ قصيدة فى مدحه فأرسلها حتى أعرضها عليه وأراد الخروج 
من عندك. وهذا لا يوافق الرأى. فلا تغفل عن هذا. فلما قرأ المحتشم 
كتابه حبس المحقق. فلما أراد الخروج إلى علاء الدين ملك 
الإسماعيلية [فى] حصن ألموت”. صحب المحقق معه محبوسا. 
فمكث المحقق عند الملك. وكان أكثر أهل ذلك الحصن من 
الملاحدة.» وأقام الخواجه معهم عو مدة وكتب عدة من الكتب»)”" . 

ومن هذه الرواية نرى أن نصير الدين الطوسى اتصل بالمحتشم وزير 


. . فى الأصل المطبوع : ملك الإساعيلية حصن ألموت.‎ )١( 
:8805 روضات الجنات. ص‎ )١؟(‎ 


نآ 
السلطان عللاء الدين يحونك الغالت وهصومن اخر سلاطين الحشاشين ومن 
أحفاد الحسن ؛ بن صباح ء وقد تولى محمل الثالك الحكم بعل أبيه وعمره 
تسع سنوات. ونعلم أنه اعتزل السلطة الفعلية وعاشس 50 فى قصره 
إن أن قتل بتحريضص ولده ركن الدين خورشاه 00 أموثل ومن ذلك 
نعلم أن نصير الدين دان بالولاء للوزير الإسماعيلى ناصر الدين محتشم 
صاحب السلطان الحقيقى وأنه ألف كتابا سمّاه باسمه". 
على أننا نعلم اليوم أن لنصير الدين الطوسى مؤلفات بالفارسية تعد 
من أهم كتب الإسماعيلية ومنها كتاب «روضة التسليم» الذى نشره 
المستشرق إيفانوف مع ترجمته الإنجليزية'". 
وإلى جانب صلة نصير الدين الطوسى بالاسماعيلية واعتناقه 
لمذهبهم اتصل بهولاكو وأصبح مقربا عندهء. وأشار غلية بفتل المستعصم 
1 00 
ودبح المسلمين ببغداد” 3 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية : مادة «الإساعيلية؛. ص ١89‏ -190. 
(؟) يقول الخوانسارى عن كتاب «الأخلاق الناصرية» (روضات الجحنات ص 87/4) : «وقد 
استخلصه من كتاب الطهارة قي على بن مسكوية المتقدم ذكره كا أخذه أبو على المذكور من 
حكاء الحند وغيرهم ولذا كان يوجد فيه الرخصة فى شرب الخمر على وجه مخصوص 
منحوس 6 
(؟) انظر : تاريخ الفلسفة العربية تأليف حنا الفاخورى وخليل الجر جد .١‏ ص لا١٠‏ 
ومابعدهاء ط. بيروت. .١1408‏ وانظر أيضاً: رائد التراث العربى» اقتباس الدكتور 
صلاح المتحد 5 ص 2.1١١7‏ تروت /باغ#ة١‏ 1 وقد ناد برتارد لويس ضمن مراجع كتابه 
«أصول الإسماعيلية» إلى كتاب من كتب الإسماعيلية نشره إيفانوف فى مجلة الجمعية الأسبوية 
الملكية بلندن سنة 19471 ولم أتمكن من التحقى إن كان هو «روضة التسليم» . وانظر الترحمة 
العربية لكتاب وأصول الاساعيلية »). ص 0 القاهرة . /غ ١9485‏ 


(4) انظر فى تفصيل ذلك وتحقيقه ما ذكره الشيخ محمد بهجة البيطار فى كتابه سالف الذكر. ص 
كم١1ا‏ و5و9أ١:؛‏ وانظر نف : روضات الحنات.» ص 875/ه. 
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وقد فصلنا القول فى الكلام عن نصير الدين الطوسى لنعلم من صلة 
ابن المطهر به حقيقة شعوره نحو أهل السنة. وإن كنا لا نستطيع أن 
تمعظايق نو هذ الصلة رون ناث ابل انطو بالباتهين الاسماعيلن 
إلا أن نجد أدلة تثيت لنا ذلك . 

أما الملك الجايتو شل بده الذى ألف ابن المطهر كتابه «منهاج 
الكرامة» من أجله فهو أحد ملوك الدولة الإيلخانية ومن أحفاد جنكيزخان 
واسمه الجايتو (أو أولجايتو) خدابنده غياث الدين محمد بن أرغون بن 
أبغا بن هولاكو بن طلو بن جنكيزخان . وقد تولى أخوه الملك غازان (أو 
قازاد) الحكم سئة 5985 وولاه حكم خراسانء وكان غازان ميال" لأهل 
السنة (ولابن تيمية عدة وقائع معه) بامسيرو حك مدة ثمان سنين وعشرة 
أعيراال أن توفى فى شوال سنة ٠8‏ 582 وتولى بعده أخوه خدابنده فى 


شهر ذدى الحجة من نفس العام' 05 وقد استمر عجداينلة بعص د بعص الوقت 
مقيماً على السنة إلى أن كانت سنة 7١9‏ حينما انتقل إلى مذهب 
الضعة” , 1 1 1 


(1) انظر : البداية والتهاية لابن كثير 84 /١‏ 74 ؛ المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك. ح ١؛‏ 
ىل ص 404؛ تاريخ أبى الفدا 8٠/4‏ ويذكر الدكتور محمد مصطفى زيادة فى تعليقه 
على كتاب السلوك (ج .١‏ ق”. ص لالاى. ت 4) نقلا عن بروان 8/01//17 فى كتابه 
26/58 أن بزرماونا معان م (.وع5 اع 46 52 201/١‏ أن خدابئده نشأ 


مسيحياً إذ عمد بأمر أمه أروك خاتون وسمى نيقولا ثم اعتنق الإسلام بناء على رغبة زوجته . 
() البداية والنباية /١+4‏ 83. وينقل الخوانسارى (روضات الجنات. ص )١768‏ عن بعض 
تواريخ العامة (أى أهل السنة كا يعبر عنهم الشيعة) أن ذلك كان سنة سبع وسبعاثة . 


31/ 


أهل السنة إلى مذهب الشيعة. ويذكر لنا مؤلف «روضات الجنات» 
روايتين تظهران هذا الدور الخطير. تذكر الرواية الأولى منهما أن 
السلطان اهتم بمعرفة حقيقة مذهب الإمامية فأحضر بعض علماء الشيعة 
وعلى رأسهم ابن المطهر وأمره بمناظرة الشيخ نظام الدين عبدالملك 
المراغى الذى كان من أفضل علماء الشافعية. يقول الخوانسارى: 
«فاتفق أن غلب العلامة عليه بإقامة البراهين القاطعة على إثبات خلافة 
على (ع) وفساد دعوى الثلاثة بحيث لم يبق لأحد من الحضراء شبهة 
فيه. ولما رأى الشيخ نظام ل يم ل عد 
الرجل وذكر محامده»"" 

أما الرواية الثانية فخلاصتها أن السلطان غضب يوماً من امرأته فطلقها 
ثلاثا ثم ندم وجمع العلماء فقالوا: لابد من المحلل . فقال أحد وزرائه : 
إن عالما بالحلة يقول ببطلان هذا الطلاق» فبعث الملك إلى ابن المطهر 
- رغم اعتراض علماء أهل السنة على ذلك - فأفتاه بأن الطلاق الذى 
أوقعه باطل لأنه لم تتحقق شروطه ومنها وجود شاهدين عدلين. يقول 
الخوانساري : «ثم شرع فى البحث مع العلماء حتى ألزمهم جميعاً 
فتشيع الملك وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخطبوا بالأئمة الاثنى عشر 
(ع) ويضربوا السكك على أسمائهم وينقشوها على أطراف المساجد 
والمشاهد منهم)'" 

وقد ارتفعت منزلة ابن المطهر بعد ذلك عند خدابنده حتى فاقت منزلة 


زفة السابق. نفس الصفحة . 


44 
سائر العلماء المتصلين به. وكا يحرص على أن يلازمه عنى الدوام 
حتى أنه. كما روى. الخوانسارى. أمر بإقامة مدرسة سيارة له ذات 

خجرات من الخيام - كانت تُحمل مع موكب السلطان أينما ذهب"' 

وقد ألف ابن المطهر للسلطان بالإضافة إلى «منهاج الكرامة فى 
الإإأمامة) كتاب «مناهج اليقين فى أصول الدين)”' ورسالة وحيزة «فى 
جواب سؤال الشاه خذابنده عن حكمة وقوع النسخ فى الأحكام»'" 
بعض كتاب ابن تيمية قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته. 


ويروى الخوانسارى عن تذكرة الشيخ نور الدين على بن عراق 
المصرى أن ابن المطهر كتب إلى ابن تيمية بهذه الأبيات : 


وفعت واه كر طاعاني التورس طلز الفييق سني :كر الاتت 


عر خف شل ااا ا 


44 انان من ود ١٠7+‏ ويذكر ابن كثير (البداية والنباية ١4‏ //ا/ا) أن الملك خخدابنده 
(وقد توفى سنة 7/17) أقطع ابن المطهر عدة بلاد. وذكر مثل ذلك ابن الوردى فى تاريحه 
0/ا) | 

(5) انظر المرحم السابق. ص #/110. ١/8‏ 

(*) المرجم السابق. ص .١174‏ 

(؟1) جدا7ا ص اا 


1 


8 م 0 


/ ل 1 3 ب 1 لك 
هذا رسول ألله يعلم كل ما عاسوا وقد عاداه حل العالم 


بى 5 7 عْ 1 3 5 9 ٍِ 1 1 5 5 3 
إلهه سوه شى ١‏ 3 لظ إ ا سسشسطا | فك | 0 5 2 أ ل 1 ستم ميا لسن بل 6 


بين «منهاج الكرامة» و «منهاج السنة» : 


طبع «منهاج الكرامة» فى طهران فى حوالى تسعين صمحة. فى حين 
أن «منهاج السنة» طبع ببولاق فى أربعة مجلدات كبار. وعنوان كل من 
الكتابين يدل دلاالة صادقة على موضوعه. فإن «منهاج الكرامة» وإن 
تعرض للكلام على عقائد الشيعة بصفة عامة إلا أن محوره الأساسى 
يدور حول أهم أصول الشيعة ألا وهو موصوع الإمامة . وأما «منهاج 
السنة» فقد كتبه ابن تيمية ليرد به على كل مزاعم ابن المطهر. ولكنه 
عرض فى خلال هذا الرد لمنهج أهل السنة ف موصوع الإمامة بخاصة 

وفى مسائل أصول الدين بعامة . 

فإذا أردنا شيئاً من التفصيل وجدنا أن «منهاج الكرامة» يتضمن مقدمة 
الأول : فى تقل المذاهب فى هذه المسألة . 

)١(‏ روضات الجنات». ص لا7١.‏ وقد أشار إلى نفس الأبيات والرد عليها ابن حجر فى الدرر 
الكامنة ؟/ .,77-1١‏ وفى التعليق رقم )١(‏ على ما ذكر فى صفحة (7/) من الدرر الكامنة 
من أن ابن المطهر حج فى أواخر عمره كتب ما يلى : «فى هامش )١(‏ بخط السخاوى : قال 
لى شيخنا تغمده الله بر حمته أند بلغه أن ابن المطهر لما حج اجتمع هو وابن تيمية وتذاكرا 
فحصل بينهها أنس ومباسطة,. والله الموفق» . وأحسب أن هذه الرواية غير صحيحة خاصة وأن 
كتب التراجم تذكر أن ابن تيمية حج سنة 591١‏ أوسنة 5937 ولا تذكر أنه حج بعد عودته 


ا 

الثانى : فى أن مذهب الإمامية واجب الاتباع . 

الثالث: فى الأدلة الدالة على إمامة علىّ بعد الرسول صلى الله عليه 
وسلم. ظ 

الرابع : فى إمامة باقى الأئمة الاثنى عشر. 

الخامس : فى أن من تقدمه لم يكن إماما. 

السادس: فى نسخ حججهم على إمامة أبى بكر. 

أما مقدمة الكتاب فيبين فيها ابن المطهر موضوع كتابه وهو مسألة 
الإمامة, والغرض من تأليفه وهو تقديمه إلى السلطان خدابنده. وتقع 
المقدمة فى حوالى صفحة واحدة. 


أما الفصل الأول فيقنع فى صفحتين (. 4 طء طهران). ويبدأ 
بمقدمة يبين فيها ابن المطهر سبب وجود الإمامة وهو أن الله عادل حكيم 
يفعل ما فيه صلاح العباد وهذا يقتضى إرسال الرسل لإرشادهم. حتى 
كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأردفه الله بالأئمة المعصومين 
وهم اثنا عشر أولهم على بن أبى ‏ طالب رضى الله عنه ‏ وقد نص عليه 
الرسول ‏ واخرهم محمد بن الحسن, وقد نص كل إمام على من يليه . 

ويورد ابن المظهر بعد ذلك ما يقابل هذا من مذهب أهل السنة ‏ على 
حد زعمه ‏ فهم عنده يتكرون عدل الله وحكمتهء ويقولون بأن المطيع 
قد يُعذَّبٍ والعاصى قد يُئاب. وينكرون عصمة الأنبياء. وأما فى الإمامة 
فإنهم يقولون إن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمام بعده. 


بل دايع عمر بن الخطاب أبا بكر برضاء أربعة من الصحابة» ثم بايع 


٠١١ 


المسلمون عمر لنص أبى بكر عليه ثم اختير عثمان من بين ستة نص 
عليهم عمر, ثم بايع الخلق كلهم على بن أبى طالب. ثم اختلف الناس 
فيما بينهم وانتهى خلافهم بانتقال الخلافة إلى الأمويين» إلى أن انتهى 
حكمهم وانتقلت الخلافة بعدهم إلى العباسيين. 

وأما الفصل الثانى فهو أهم وأطول فصول الكتاب إذ يقع فى حوالى 
خمس وأربعين صفحة (ص 4 - ٠ه.‏ ط. طهران). يقول ابن المطهر 
فى أوله إن اختلاف المسلمين وتفرقهم بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم يجعل من الواجب على المسلم تحرى الحق. وقد وجد بعد 
البحث أن مذهب الإمامية واجب الاتباع لستة وجوه . 

الوجه الأول منها هو أن مذهب الإمامية أحسن المذاهب فى الأصول 
والفروع . وهنا يعرض ابن المطهر بإيجاز لمذهب الإمامية فى الصفات 
والقدرء وهو فى عرضه هذا لا يحيد مطلقا عن اراء المعتزلة فى هاتين 
المسألتين» على أنه يضيف إلى هذه الأصول ما يذهب إليه الإمامية من 
القول بعصمة الأنبياء والأئمة. وأما فى المسائل الفرعية فإن الإمامية 
يأخذون أحكامهم نقلا عن الآئمة المعضومين ويرفضون الرأى والاجتهاد 
والقياس والاستحسان . 

ويقارن ابن المطهر بعد ذلك مذهب الإمامية بالمذاهب الأخرى 
فيعرض لأقوال الأشاعرة والحشوية والمشبّهة والكرامية فى مسألة 
الصفات, ثم يعرض لما يعده مذهب أكثر المسلمين فى القدر ومقتضاه 
القول بأن الله يفعل كل شىء حتى المعاصى والكفر والقبائح وأن العبد 
لا تأثير له فى ذلك. ولا غرض لله تعالى فى أفعاله ولا يراعى مصلحة 


ل 


العباد فى فعله لهاء وكل فعل للعبد فإنما يقع بإرادة الله تعالى . ثم يسرد 
ابن المطهر النتائج الشنيعة التى تترتى على هذه الآراء إذ لا يبقى هناك 
فرق بين الطاعة والمعصية والثواب والعقاب. وتنتفى الثقة: بالله تعالى 
ورسله وأنبيائه . 

ويعود ابن المطهر فيعرض بالتفصيل لما أجمله من قبل فينقد رأى 
الأشاعرة فى إمكان رؤية الله وفى أن كلام الله قديم. ويشرح مرة أخرى 
رأئ مخالفى الإمامية والإسماعيلية (ونصه عليهم هنا ص ؟١‏ ط. 
طهران - له دلالته الخاصة) فى مسألة عصمة الأئمة. ويبين الأضرار 
الناجمة عن الأخذ بالقياس والرأى فى أحكام الشريعة . 

والوجه الثانى من الوجوه الدالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية قائم 
على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة. واحدة منها ناجية والباقى فى النارء والفرقة الناجية التى 
يدل عليها الحديث عند ابن المطهر هى فرقة الإمافية . وهوهنا يرجع إلى 
شرح الخواجة نصير الدين الطوسى للحديث وينص عليه (ص .)١4‏ وقد 
أشار الخوانسارى إلى هذا الشرح وإلى نقل ابن المطهر له”' . 

أما الوجه الثالث فهو أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم يوم 
القيامة على عكسن أهل السنة . 

والوجه الرابع مبنى على أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة 
المعصومين المشهورين بالعلم والفضائل المختلفة. وهنا يأخذ ابن 
المطهر فى الكلام عن فضائل كل إمام من الأئمة الاثنى عشر بالتفصيل . 


)١(‏ روضات الجنات. ص فلاه. 


لل 
والوجه الخامس مقتضاه أن الإمامية لم يذهبوا إلى التعصب فى غير 
الحق بخلاف غيرهم . وهنا يعرض ابن المطهر بالتفصيل لعدة صور تدل 
فى رأيه على تعصب أهل السنة. من ذلك ما يرويه عن حرمان أبى بكر 
فاطمة من أرض فَدَّك التى ورثتها عن أبيها صلى الله عليه وسلم. ومنها 
تسميتهم عمر بالفاروق وعدم تسميتهم على بذلك» وتعظيمهم أمر 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مع مخالفتها لأمر الله فى كثير من المسائل . 
والوجه السادس عند ابن المطهر هو أن الإمامية وجدوا لعلى رضى الله 
عنه فضائل كثيره اتفق عليها سائر المسلمين فاتخذوه إماماً لهم . فى حين 
أنهم وجدوا الجمهور ينقل عن غيره من الصحابة مطاعن كثيرة . وللتدليل 
على هذه النقطة يسرد ابن المطهر الكثير من النقول التى ينسبها إلى أهل 
السنة وغيرهم مما فيه الإشادة بفضائل علىَّ» ثم يردف ذلك بذكر الكثير 
من المطاعن فى غيره من الصحابة» ويتناول الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر 
وعثمان - رضى الله عنهم ‏ فيروى كل خبر فيه مظتة الانتقاص منهم» 
على أنه يلجأ إلى تأويل هذه الأخبار تأويلا يخرجها عن معناها المقصود 
. منهاء فإذا قال أبوبكر على منبر المسلمين : «فإن استقمت فأعينونى وإن 
زغت فقومونى»» علَّق ابن المطهر على ذلك بقوله : وكيف يجوز إمامة 
من يستعين بالرعية على تقويمه مع أن الرعية تحتاج إليه؟ 
أما الفصل الثالث فهو يلى الفصل الثانى فى الأهمية والطول إذ يقع 
فى أربع وثلاثين صفحة (ص ٠ه‏ - 85). وفيه يحاول ابن المطهر أن 
يدلل على إمامة على رضى الله عنه بالآدلة العقلية والنقلية. وهويقدم لنا 
ذلك تحت اسم أربعة مناهج . المنهج الأول منها فى الأدلة العقلية . 
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وهناك خمسة من هذه الأدلة التى يعدها ابن المطهر عقلية وهى فى 
الواقع مبنية على مسلمات يقبلها الش.هة وحدهم . فالأول من هذه الآدلة 
خلاصته أن الامام يجب يجب أن يكون معصوما لأن المجتمع لا يسلم أمره 
بغير إمام» وهذا الإمام يجب يجب أن لا يكون تعوه] اليخفا وإلا احتاج إلى 
إمام آخر يرشده. وهذا الإماء المرشد لا يجوز بدوره أن يتعرض للخطأ 
وإلا أدى بنا ذلك إلى التسلسل الباطل . فإذا سلمنا بهذه المقدمة الأولى 
فهناك مقدمة ثانية هى - كما يزعم ابن المطهر ‏ أن الخلفاء الثلاثة لم 
يكونوا معصومين اتفاقا فى حين أن على معصوم وهى مقدمة باطلة إذ 
لا يقول ا ا ا وك 

و يمضى بن 0 فى: سرد أدلته «العقلية» فيذكر أربعة أدلة 

0-0 اين ال نلك ) اللي الثانى الذى يعتمد على 
الأدلة المأتحوذة من القرآن فيذكر أربعين برهانا تستند إلى ايات. الكتاب 
0 عه ع ا ا 

0 9 ا ا «الأدلة المستندة إلى السنة . ... وهى 
ثنى عشر) وأكثر هذه «الأدلة» إما مستمد من كتب الشيعة وإما مأخوذ من 
الروايات الضعيفة الواردة فى كتب التفسير والسيرة . 

وأما المنهج الرابع فيقوم على «الأدلة المستنبطة من أحواله عليه 


٠١6ه‎ 


السلام وهى اثنى عشره» ويذكر ابن المطهر ضمن هذه «الآدلة» الكثير من 
عبالغات الشيحة واشلة عديدة على غلوهم وتعصبهم . 

وأما الفصول الثلاثة التالية فلا تستغرق كلها إلا ثمانى صفحات». 
فالفصل الرابع هو «فى إمامة باقى الأئمة الاثنى عثتر» وهو فصل قصير 
يقع فى نصف صفحة يدلل فيه على إمامة هؤلاء الآأئمة بواسطة ثلاثة 
طرق أعاد فيها ما سبق أن ذكره من قبل . 

وأما الفصل الخامس فهو كما ذكرنا من قبل «فى أن من تقدمه لم يكن 
إماماً» ويقع فى حوالى صفحتين يحشوهما بعدة «وجوه» كلها طعن فى 
الخلفاء الثلاثة رضى الله عنهم . ٠‏ 

وفى الفصل السادس الذى يقع فى حوالى خمس صفحات يناقش 
ابن المطهر أدلة أهل السنة غلى إمامة أبى بكر ويذكر منها ثلاثة أدلة 
يحاول إبطالها بكلام ضعيف متهافت . 

أما «منهاج السنة» فهو كما قدمنا ‏ رد على «منهاج الكرامة» فى كل 
نقطة من نقطة من نقاطه. على أن ابن تيمية يستطرد أحيانا فيترك 
' موضوعات «منهاج الكرامة» ليطرق موضوعات أخرى بتوسع وإسهاب . 

يبدأ ابن تيمية الجزء الأول (ونحن هنا إنما نشير إلى طبعة بولاق) 
بخطبة ومقدمة عامة تستغرق أربع عشرة صفحة ثم بالتعليق على مقدمة 
«منهاج الكرامة» فى حوالى أربع عشرة صفحة أخرى (ص 0-١5‏ "). 

ثم يبدأ رده على الفصل الأول ويقع هذا الرد فى مائة وعشرين صفحة 
(ص ١6١ 70٠‏ ط. بولاق - ص 8٠‏ إلى نهاية الجزء الأول من طبعتنا 
هذه). على أن أكثر هذه الصفحات قد استغرقها استطراد من ابن تيمية 


5م6٠‏ 
فى موضوع قدم العالم. إذ أن كلامه عن مذهب أهل السنة فى مسألة 
حكمة الله اقتضاه الكلام فى مسألة تعليل أفعاله سبحانه. وهذه المسألة 
اقتضت بدورها الكلام فى جواز تسلسل الحوادث فى المستقبل وفى 
الماضى . وعند الكلام عن تسلسل الحوادث فى الماضى بين ابن تيمية 
مذهب أهل السنة فى هذه المسألة ‏ كما يراه وهو القول بأن الله لم يزل 
يتكلم بمشيئته ويفعل بمشيئته شيئاً بعد شىء مع قوله بأن كل ما سوى 
الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن وأنه ليس فى العالم شىء قديم 
مساوق لله تعالى كما تقوله الفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك وأنها مساوقة 
لله فى وجوده. وهنا عرج ابن تيمية على هذه النقطة وأوسعها بحثا (من 
ص 5 - ١75‏ ط. بولاق - ص #١54 -5٠٠١‏ هذه الطبعة). 

وبعد نهاية هذا الاستطراد الطويل استأنف ابن تيمية مناقشة مزاعم 
ابن المطهر فى الفصل الأول من كتابه» فناقش ما ينسبه ابن المطهر إلى 
أهل السنة من أقوال فى مسائل الحسن والقبح العقليين والصلاح 
والأصلح وعصمة الأنبياء. وبين بإيجاز الفرق بين مذهب المعتزلة 
وأتباعهم من الشيعة فيها من جانب» ومذهب أهل السنة فيها من جانب 
آخر. ثم تعقب ابن تيمية كلام ابن المطهر فى النقطة الأخيرة من مزاعمه 
فى هذا الفصل الأول وهى تتعلق بموقف أهل السنة من الإمامة وذلك 
إلى نهاية الجزء الأول من طبعتنا هذه (ضن +16 ط . بولاق). 
| أما الرد على الفصل الثانى من «منهاج الكرامة» فهو أطول أقسام 
«منهاج السنة» (ص ١6١‏ من الجزء الأول ص 55> من الجزء الثالث) 
وهو يتتبع فى هذا الرد كل نقطة يذكرها ابن المطهر. ويستغرق رده على 


٠١٠١١ 7ع‎ 


الوجه الأول من وجوه هذا الفصل - وهو الذى يزعم فيه ابن المطهر أن 
مذهب الإمامية أحسن المذاهب فى الأصول والفروع ‏ أكثر من مائتى 
صفحة (من ص ١ل!ا١‏ ج ١‏ اص 99 ج 75). ثم-يستمر فى الرد على 
الوجوه الأربعة التالية إلى نهاية الجزء الثانى من الكتاب. ويبدأ الجزء 
الثالث بالرد على الوجه السادس إلى صفحة ١9‏ منه. ثم أورد عبارة ابن 
المطهر التى بدأ بها كلامه عن المطاعن فى الجماعة وهى : «وأما 
المطاعن فى الجماعة فقد نقل الجمهور منها أشياء كثيرة حتى صنف 
الكلبى كتابا فى مثالب الصحابة ولم يذكر فيه منقضة'واحدة لأهل 
البيت». وعند ذلك بدأ ابن تيمية استطردا طويلا استغرق حوالى مائة 
صفحة من هذا الجزء الثالث وص )١١5-1١9‏ بعنوان: قاعدة جامعة فى 
هذا الباب. وقد تناول فى هذا الاستطراد موضوعات هامة منها الكلام 
على حكم المجتهد المخطىء والكلام على الآراء المختلفة فى الوعد 
والوعيد والشواب والعقاب والإيمان والكفر والفسق والحكم فى سب 
الصحابة ووجوب اتحاد المسلمين والنهى عن الفرقة والخلاف. وغير 
ذلك من الموضوعات المتعلقة بهذه النقطة. وبعد انتهاء هذا الاستطراد 
عاد ابن تيمية إلى مناقشة المطاعن التى يوردها ابن المطهر فى الخلقاء 
الثلاثة (من ص )3١17- 1١7‏ ثم انتقل إلى مناقشة ما ينقله ابن المظطهر 
عن الفيرسائى :قن أل كابة والملل والنسل بجيف يع عن خلافاظ ‏ 
تسع وقعت بين المسلمين ويبدأ تعليقه باتهام الشهرستانى بالميل إلى 
التشيع ثم يعلق على كلامه وكلام ابن المطهر فى حوالى أربعين صفحة 
(ص ٠١7‏ -545). . 


١١4 
ويبدأ الرد على الفصل الثالث بعد ذلك ويتناول فيه نقطة من النقاط‎ 
التى يثيرها ابن المطهر وتستغرق مناقشة مقدمة هذا الفصل والمنهج‎ 
الأول (فى الأدلة العقلية على إمامة علىّ) الصفحات الباقية من الجزء‎ 
الثالث من «منهاج السنة» (ص 745 -778). ويبدأ ابن تيمية الجزء‎ 
الرابع بمناقشة المنهج الثانى ثم يستمر فى مناقشة المنهجين الثالث‎ 

والرابيع حتى صن 73١8‏ . 
وفى التسعين صفحة الباقية يناقش ابن تيمية الفصول الثلاث الأخيرة 
من «منهاج الكرامة» وتجد أن الرد على الفصل الرايع يستغرق حوالى 
أربع صفحات (ص 7٠١9‏ - 717), كما أن الرد على الفصل الخامس 
يقع فى حوالى أربع عشرة صفحة (ص 7١‏ -777)., أما الرد على 
الفصل السادس فهو أطول إذ يستغرق حوالى سبعين صفحة. على أن 
ابن تيمية فى رده على هذه الفصول الثلاث لا يتجاوز موضوعاتها 
ولا يكاد يستطرد بل يتعقي موضوعاتها بالرد المباشر. 
تقى الدين السبكى وكتاب «منهاج السنة» 
كان تقى الدين على بن عبدالكافى السبكى" من أشد خصوم ابن 
تيمية وقد ألف أكثر من مصنف فى مهاجمة أرائه ومذهبه”': وعندما اطلع 
)١(‏ والد تاج الدين عبدالوهاب مؤلف «طبقات الشافعية». ولد تقى الدين سنة 7817 وتوفى سنة 
. انظر ترجمته فى. : طبقات الشافعية ١47/5‏ 555 ؛ الدرر الكامنة «/ 58+ الأعلام 
للزركلى ه/١١١.‏ | 
(؟) من ذلك : الدرة المضية فى الرد على ابن تيمية» نقد الاجتماع والافتراق فى مسائل الإيمان 


والطلاق. النظر المحقق فى الحلف بالطلاق المعلق, الاعتبار ببقاء الجنة والنار. وقد طبعت 
معنا بدلمشق سنة ١7141‏ . 


ل 


على كتاب «منهاج الستة أفضة وراة واف بالمقصود هتف إلا انشوحد 
فيه عيويا وشوائب » وقد غير عن ذلك كله بقضيدة لخص فيها ماعذه على 
الكتاب فى أمرين: الأول. أن ابن تيمية «يحاول الحشو» أى أنه يأخذ 
فى الكتاب برأى الحشوية الذين يتمسكون بظواهر النصوص ويذهبون 
إلى التسييةة"اء والثانية أنه ويرى حوادث لا مبدأ لأولها» وهى تهمة سبق 
أن أشرنا إليها عندما نقلنا ما أورده حاجى خليفة من كلام السبكى على 
كتاب «منهاج السنة»”'. والمجال هنا أضيق من أن يسمح لنا بالرد 
التفصيلى على هاتين التهمتين. ولذا فإننا نرجىء ذلك إلى الدراسات 
التفصيلية التى سننشرها فى القسم الثالث من «مكتبة ابن تيمية» بإذن 
لله ونكتفى هنا بإيراد رد تلميذين من تلامذة ابن تيمية على هذه التهم . 


وقد نشر هذا الرد - المنظوم - مع كتاب «منهاج السنة» كما نشرت 
إحدى القصيدتين ضمن كتاب وجلاء العينين» للالوسى . وصاحب 
القصيدة الأولى هو أبو عبدالله محمد بن جمال الدين يوسف الشافعى 
اليمنى”". وقد بدأ قصيدته بمقدمة قصيرة ثم أورد قصيدة السبكى 
بأكملها ثم عقب عليها برده المسهب. أما ناظم القصيدة الثانية فهو 
أبو المظفر يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد العبادى ثم العقيلى 
)١(‏ انظر عن الحشوية : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى. ص 478 3 4735. ط. 
استائبول. 107 .١3‏ : 
(؟) انظر ما سبق. ص 5لا. 
(9) لم أجد ترجمته في كل المراجع التى بين يدى . 


١٠ 


تامام 


السَرمرزى الحنبلى”" وقد أورد أبيات قصيدة السبكى ضمن قصيدته ورد 
على كل بيت منها على حدة. 

القصيدة الأولى : 

المدوية ا فب | تمده نفل الآلنه واس ا امدرت له 
وأسقعين به فى كل مُعضلةٍ نا جا عاب عه يمككن انه 
فهو الإله الكريم وليل الاق الفسيةة تعس لعب ستجين ينه 
ثم الصلاة على المختار ماطلعت شمسٌ وما قد سَرَى نجم بِعْيْهَبِهِ 
وعد فاسسم كلاما كذ 0 تان الففيناة تق الييدين وأنقية 
أعنى أبا الحسن السيْكيَ حين غدا متهن الاتحو نال ميل د 
فقتال كدو ا الإمام عزو در الروافض وكوي كيه 
أغعق أبن تيدية الخبن الذئ شهدت 526 تمنماذه فيان وليه 
التحدى ال لين راح يتداع نينا أرالات الاسعبان وليه 


علد جد عند 


إن الروافض قوم لاخلاق لهم منأجهل الناس فى علم وأكذّبه 

)١(‏ ولد سنة 545 وتوق سنة 5/ا. ترجمته فى الدرر الكامنة 477/4 - 47/4 ؛ شذرات الذهب 
5 + الأعلام للزركل ا ل ش ش 

(١‏ فى (ج) جلاء العينين. ص ١9‏ : تقوله. 

(0) ج رص 8 : فقال ذلك إذ رد الإمام على. . . 

(4) الأبيات بين النجوم فى هذه الصفحة والصفحة التالية هئ أبيات السبكى . 


كبن المطهم لم 8 لير خلا تمه 
لقد تقول فى الصّ حب الكرام ولم 


ولابسن تيمية 


يحاول الحشو أنى كان فهو له 
رفن زات 31 يدن الأرتيوينا 
تارق قولى ويسمعه 
نا رذدث عليه ف البطلاق وفى 
وتجيذة ' له ار للرد فائدة 
والرّد يحسّنُ فى حالين: واحدة 
وخمالة لأتفاع النناسن حيث نه 
وليس للناس فى علم الكلام هذى 
ولى يد فيه لولاا ضعف سامعه 


ه3١‏ :الذي كالم اللي مرحنا 


عا 


فقال مرت تجحلا للحوّ ولعصييراً 


يا أيها الرجل الحآمى لمذَّمَبِه 


(0) ج(ص ١م‏ : 
؟) ج : استيفاء. 


يستحى من افتراء غير منتبه . 


١١١ 


دع إلى الرّفض غال فى تعصبه 
لستسيين مكنا أفشيواة اعسيية 
قفد العرة واسيتاء”" أمير نه 
اكحوحة تدرا بحسي لشيربده 
خثيث سير بشرق أو بمسغربه 
قل آله :ملواتع عقا طن اه 
كدت ما قال 5 غير مشتبه 


0 اك : لهم 
ترك الزيارة اقموإئر سبسيية''' 


عد برذ “غلية: “فى 


ع2 
تاأديه 


2 5 9 ان 3 ع 5 
اميت شك امسز انها ميرت يد 


زضة ف اللسان 8 المسية: 9 : الأرض القَد البعيدة. والمعنى أنه تتبع غرائبه 50 بالرد. 


(1) ج : تقلبه. 
(5) ج : وربح جزيل فى تكسبه . 


يدلدل 


تقول فى بَاغضى صَحْبٍ الرسول ومَنْ 
والناسٌُ فى عُنْيَةِ عن رد إفكهم 
بل رده واجسبٌ .لصحا ومعذرة 
إذا تقول فى الصحب الكرام فما 
وقد علمتم بأن اعفن ذَاعيةٌ 
وما تسبتم إلى. الشيخ. الإمام تَقىّ 
من قولكم :” خلّط الجقَّ المُبين بما 
يعداول: السكمر اي كان قله 
يرى حوادث لا مبيدا لأولها 
لقد علمتم بأن السّادة السّلَفَ ال 
هم ارون الالى نْص الرسول على 


لكين رددتٌ عليه فى مقالته 


كذَا الأثمة“ أهلٌّ الح كلهم 
فردُ كم ليس مخصوصاً بواحدهم 
هل جمعت الالى قالُوا مقالته 


)١(‏ ج : يريك سبهم أصلا لمذهبه. 
0) ج: (ص )”١‏ : يا أولى النبه. 
(5) ج : بلا ترديد مشتبه. 0 
(5) ج 

(6) ج : فى قولكم. . 
() ج : الألى فى. نص سيدنا 
27 ى رودت ايشا عل السلف. 
(8) ج : ثم الأئمة. . 


يرق تسبعهم أضبلا لمدمنيه 
هذا هو الإفك لكن ما شَعَرْتَ به 
ذا تومجبون عليه يَاأوى اميه 
إلى الضلال بلا رَيْبِ ولاحدية 
الدين8» أحمد أمر له ل به 
يشوبه كدَرٌ فى صَفِْو مشبربه 
فى الله سبححانِه عما يُظن به 
سماضين ما خَرجوا عما أقرٌ به 
فقد رددت. عليهفه”" فادر وآنتبه 
يَرونَ ما قاله من غير ما جَبَّه 
بل بالجميع وهذا موضيع الشَبهِ 
ليستبين خطاهم من مُصوبه 


: وما عزوتم إلى الشيخ الجليل أبى ال عباس. . . 


ارو القطار بائر فر مفيه 


فكلهم خلطوا'" الحقٌّ 'المبين بما 
إن كان ذلك حضوي لزيا ر” 
والسدر ان ية جَهمىٌ ومنعتزلر 
وانظر لوازم با,تكاواك نيه طلينا 
0 ادليه يا قالوه والبجحدة 
لظ لاه ازا ملف 
ذاتية وكذا فغلية وردّت 
كيت ف ساعن سين التي 
هو القديم بأوصاف منزهة 
حىٌ سميع بصير قادرٌ صَمدٌ 
كنا فل" انكل مساكويننا 
وخالقٌ قبل مخلوق يُكُونْه 
وراحجم قبل مرحوم فيرحَمَة 
الت اناو :الب سارت الخدت 


(9) ج : فكلهم كان حشويا لديك يرى. . 


(*) هذا البيت ساقط فى (ج). 
(5) ج : وانظر إلى مطلب حاولته طليا 


(5) فى (ج) بدل هذا البيتٍ والبيت الذى قبله : 


فللاله صفات الذات قد وردت 
(5) ج (ص 75) : كذاك فعلية 


1١1 


ضيه كراقع مدير نشونيه 
فامدح وم بماجاء الكتابٌ به" 
من الكتاب ودع ما قد هَذْوْت به 
بكُلَّ وصف كمال عند مُوجبِه 
بها النصوص بلا رَيْبِ ولا شبَّوا“ 
به بمتحويا بزلهها 5-5 قر به 
عن التعدوث كما تأتبك فاعبة 
فر جليل عَظيمٌ الشبأنٍ فازض به 
سيدا فى المغانئ غير مشتبنه 
وقس عليه وراع الفرق 0 به 
يجىء اي بلا كيف وله شبه 
وقاهرٌ 0 مقسهور يرن به 
ورَازف قبل مُرزوق باصت بت 
والأمرٌ ويحك لا شك يقوم به 


فنسبة المرء . . 


بها النصوص بلا ريب ولا شبيه 


1 
وقد تكلم رب العرش بالكتب ال 
ولم ول .فاعسلة أو قانال )9 
ل ا ا 
ِذُهى”' صفات لموصوف تقوم به 
ومذهب القوم مروها كما وردتٌ© 
ولا يرون بتعطيل الصفات كما 
ا 2م 
ولا يُمطلل © 


سوى ابتاظتيل ما يشان يقبا 


إلا عابدٌ عَدَما 


لا يستفيق إلى ما جاء من أثر 
والجَهم معبودهُ ييغى تطلْبّه 
والاتحادىّ مغ أهل الحُلول لهم 
من دربه دخلوا فى كل فاسدة”© 
وما رَدَدْتَ عليه فى الطلاق فما 


نفلاك كلك .له اتوي بنة 
0 يشاء وهلذا لبي ار ؛ به 
وذويكة لاله ل لعي اديه 
من غير شائبة التكييفب والْشبَّهِ 
55 ابا ها 8 . 8 

يقول ججهم ومن والاه فى الشبه 
م" 6ه 7 

للسوتن : در اله رقا الود بدن 


1 


وليس يَفهم إلا ها أشار به 
0 لأ 1 0 أ الجهم فآدر ان 
رَاجَت عليهم ومالوا ميل مَغْربه 
حَقَقت نقلا ولا عقلً© ظفرتٌ به 


1١)‏ ( ال ل ل ا ل نت 


بوجود و لآولها. 


5 ( 53 : ومذهب القوم مروى كا وردت . 5 


(5 ) المعطلة ين 3 ينفون صفات الله كالجحهمية والمعتزلة والفلاسفة والإسماعيلية عل قات 


افا عه 


(5 ) ف المطبوعة : محال فى كنفات الجهم فادربه. والذى أثبته هو مافى (ج). 


0 ) ج : مفسدة. 
(8 ) ج : عقلا ولا نعلا . 


١١6 


"قافيتة القصنين اعم 9 الدهة مفات كما 
: هئ من 


00 مي د لماي ا م 
هى عادة الله فى شاب لمذده له 


تلت حول حمفاه كى تازه 
وقد أجابك فانظر فى الجواب ترَى 
الح فق علوما لسرت نينا 
0 

وهكذا كل من سارت ركائبه 
وإن:مشضت بالعردين ا 

2 
كم بحر علم أتأه عاد' ' ساقفية 
وفسا تر لكنم فى الخلق فائدة 
أن لجرا مكنانا فى ترف هتنا 
من ذا يقيس نقىَ الجلد .من درن ال 
لو كان عندك إنصاف ومكرّمة 
لكنتت تقفووراه قموٌمجتهدل 


[فة اج اا هوق2... 


2 
قا غلوت: عليهة أ يل تعلونت نه 
جنا صرق لان عبت يي" 
ففعطسل الآن ما الخضلت تحطابه 
يقفو خطاه فسائل من مُجربه 
كنذا وله امل هذا التصام فاكينة 
وكم أزال صَدَى جَهل بصيّبهة" 
عو المع السباء من ذه 
من الشرى؟ قال هذا كل منتبيه 
وجود معرفقة أو ذهن متحي ” 


5 ع ره 7 
علما ودينا وأمرا تفلحسن زه 


0 


(0) ق الأصل «فيمن شان مذهبه» والصواب ما أثيتى وى جلاء العينين «فى قال لمذهبه». وهو 


بمعناه . 


(ه) ج رص 7) : وقد أجابك فيها خير أجوبة 


6 ج : وإن تبجحت ف رد فلست له . . 


) ج : صار . 


كالسيف جالت فتايا عند مضي به 


(8) فى الأصل : وكم جهول أتاه صار منتبه. والذى البتناه ثى (ج) وهو أجود. 


(9) ج : لو كان عندكمو إنصاف مكرمة 


كذا 


لو وفق الله أهل الأرض قاطبة 
وما 5-5 إليه عند ركم 
فقد أجابكم عن ذا" بأجوبَة 
وقد تبين هذا فى سامت 
رميتمووه يهتان ينان 2 
2000 
ولم يكن مانعاً نفْسٌ الزيارة بل 
مع الأئمةأهل الحق كلهم 
وقد علمنت يقسينا حين وافقه 
هذا وقد قلتٌ فيما قلت مرتجاٌ 
لو كان حيا يرى قولى ويسمعه 
فَابِرِرٌ وردٌ ترى والله أجوبة 
'عقالا ويك وايات متفدلة 
مَاضى الجَنان كحدٌ السيف فكرته 
وقَادٌ ذهن إذا جاللت قريحته 
يقابلون 5 يأتى بمشتبه 
: ... إليها فوق مركبه. 


000( 
إفة 
فى 
4 

)2 ح : فانتبه. 
(1) هذا البيت ساقط من (ج). 


هم 6م م 


به 


إلى الصواب لسارُوا خلف مذهبه 
ترك" العويانة ا و بذ 
أزال فيها صدى الإشكال والشْبّه 
لكل ذى فطنة فى القول مُعْربه 
قاطة و3 فسيفية سح د به 
سَقَي الأنام بها من صَمْو مشربه 
شد الرحال إليها فاذر وَانتبه”» 
خير القرون أولى التحقيق والتبّهة» 
قالوا كماقال قولا غير ممشتبه 
أهلٌ العراق على قُتّياه فافت به © 
رددك ا كال برذااعين بصعي 
مثلّ الصّواعق. تُرْدى من تَمْرٌ به 
من كل أروع شَهُم القلب منتبه 
ريلك :نظميا وتغسرا فى ,اديه 
من الكلام ولا يَخشون ذا النبْوه 


فمنزل' القوم فى أعلى منازلهم 
وانظر إلى من طغى فى الأرض من أمم 
إذالات لساري كز لقص صمل 
ل 0 ا 
والتتسسية نش ينا لا ناد لد 
ثم الصلاة على خير التووق كينا 
اكه ليجات صر الي 


القصيدة الثانية ١‏ 


7 م »6 8 
لاسيما فى انتصاف من أخى إخحن 
)١(‏ قف الأصل : فنزل . . 

6) ج: ينجو... 


زفة جّ : محمد المرسل المادى لمذهه. 
(5) ج : قاطبة ... 
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5300 


فليس ذو منصب يحمى''' بمنتصسبه 
ولا تكن سالكاً فى إثر سَبْسْبِه 
يجثيرا وقنناقية فى “السيظم والتشيدنة 
جار على م ما يقضى وأطسيبه 
350 المصطفى الهادى 0 


ما أشرق الجو من أنوار كوكبه 


(5) ذكر الزركلى (الأعلام 4/ 87”) من مؤلفات ناظم القصيدة يوسف بن محمد بن مسعود 
(الرد الوافر. ص 7) 6 الكلام عن السرمرى مايل : ومن مؤلفاته النظامية كتاب «الحمية 
الإسلامية فى الانتصار لمذهب ابن تيمية؛ يعارض (فى الأصل : معارضى) فرقة قد قال 
أمثلهم : إن الروافض قوم لا خلاق هم . وقد أحسن فى هذا الرد المقبول وهدم تلك الأبيات 


بنظام المنقول وحلال المعقول. 


ونرجح تما سبق أن القصيدة التالية هى «قصبدة الحمية الاسلامية» المذكورة وإن كنالم نع 
عليها مطبوعة أو مخطوطة فى موضع اخر ولذلك لم نتمكن من مقابلتها واكتفينا بنشرها على 
ا ا الال : ه نولاق مم ّ د وألد ب 

رة التى نشرت عليها فى طبعة بولاق مع بعض الضبط والتصويب. 
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بغياً وعَدُواً وإفكا مُفتسرىٌ وهوىٌ‎ 
يا أيها المعتدى قولاً ومعتقداً‎ 
بين لنا بصريح القَوْل مُعْتمد الا‎ 
اكلم حم ونا ا لسر أم‎ 
شهدت بالفضل فيه. ثم جئت بما‎ 
أجملت قولك فيه بالوقيعة من‎ 
مهت فيه على الجهّال لا وَرَعٌّ‎ 
طعنت فيه فجاءت فى الحجاب كذا‎ 
وجئتَ فيه بقول, غير مسقي‎ 
نظمتَ شعراً زعمتٌ الفضلّ فيه فقد‎ 


ركيك لفظ قوافيه مغايرة 


له رد عليه فى لوعية 
على ابن تيمية ظلماً ومذهبه 
تساف والعبدل فيه ما تيك نه 
التحقيق للحقٌ. فاسلك نهج سَبْسَبه 
يُنفيه. فعلّ غوىٌ فى تلعُبه 
غير البيان له لكن بأْصضْحْبه 
اتاقعيه رلا ترس حمسه 
من يخصم الحق لم يظفر بمطلبه 
أسجَلتَ بالنقض فاكرع مُرٌ مشربه 
الات ات يد 1 


عضت عرضك: فى .عرض اتعروض بما 


مه 


يررى 


فما أجدت يهَبجو الرافضيّ ولا 


وغرّك فيه 0 م خلبه 
قصّرت فى الطعن فى السَنىَ ومذهبه 


من أجهل الناس فى قول وأكذبه) 


مكرك عكر لاعس كيدايم 
والكذب فى العلم خب ارجع بأعيبه”) 


هم أكذب الناس فى قول, وفى عملٍ 


وأعظم الخلق جهلا فى توتبه 


وهم أقلّ الورى عقلا وأغفلُهم عن كل خير وأبطاً عن تكسشبه 


. .كذا بياض بالاصل‎ )١( 
(؟) كذا بالاصل.‎ 


وكل عيه 7 الشرع قد جيعوا 
قسن الول أبعده 


أكلٌ ما ظهرت فى 
وان “ل عيية قرع رذ إفمكسهتم 
أيُترّكون يبون الصحابة والا 
هذا :مدال مسيع لاقل أخند 
والننلولة .شوق من اتسيكها 
اعيف 1ب انف لدو اميه 
(وقلت للرجس لم تطهر خلائقه 
(لقد تقول فى الصّحب الكرام ولم 
ابمكت الجافن عوديةا وتعبونية 
وما تقول فى الصحب الكرام وما اف 
أيترك الأمرٌ بالمعروف مُطرّحا 
كلا ومن رفع السَبع الطباقٌ على 
حتى يفىء إلى الإسلام عن كثب 
وتقدم اليوم من امجن افا كات 
(ولابن تيمية 95 عليه وفى 
كما زعمت. وأؤفى بالمقاصد مع 


لا 

7 جد إبليس بل فرسان 001 
عن الصواب فَرُمٌ تحصيل أصوبه 
لهجنة الرفض واستقباح مذهبه) 
يصير أفلا لإهمال التكير به 
بل رده واجب أعظم باموجتيةه 
مجلا باك هال ودرا فى تصناهه 
نارول قط حيسم رن فده 
فى كاهل الرفض لا تلوى وفكيةه 
بح البدزية لضا والسرهيةلة 
داع إلى الرفض غال, فى تعضبه) 
تعونت امزاد ف ليله 
إلى المالالكة براسغاية نميه 
تراه فيهم ولم يرجم بكوكبه 
والنهئٌ عن منكسر ما من يقول به 
وفكنة الشبرف: وصسالي ف تحجبه 
يفبان التيعى متلزلاً وسسرز كيه 
ويترك الكفر مقصىّ غيرٌ مُكُئبه 
ردٌ على الرّفض ترميه بأشهبه 
بمقهعل الخرد واسعيفياء رهم 


كر الحسود ومع إرغام أرنبه 


(؟) كذا بالأصل ولعلها : «مغربه» يقال : 
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وقلتَ بغياً وعَدُوا شايَهُ حسدٌ‎ 
(لكنه خلّط الحق المبينَ بما‎ 
جارك بسكو ا كان تهنتو له‎ 
(يرى حوادتٌ لا مدا لأوؤلها‎ 
والله ما قال أهل الرفض إذ خصموا‎ 
هذى تصانيف هذا الشيخ سائرة‎ 
صفو ! بلا كدر طابت مواردها‎ 
دلينُها الآىُ والأخبار ينا‎ 
لكن عيون العذا تَبْدى المحاسن فى‎ 
انظر بعين الرضا تبصر بها عجبا‎ 
وَسَمت بِالحَشُو أهل الحق إِذ مَلاوا‎ 
قوم أتاهم صحيح النقل فاتبعوا‎ 
وأثبتوا لإلله العرش ما ثبتت‎ 
فرام بعض أولى التعسطيل دَحْضْهُم‎ 
فكلُ من قَصّرت فى العلم وَببِتّهُ‎ 
فاحمدٌ المُضصَطفى غُودى وقيل له‎ 
وقيل سااحر أو مجنون آو رحدل‎ 
لو كان الاسم يشين الفعل فى رجل‎ 
أمأا حوادث لا ميدا لأونها‎ 
قصرت فى الفهم فآقصر فى الكلام فها‎ 
لووقلت قال كذا ثم اللنضيرات كذا‎ 


لها وما الحسن إلا ما شهدت به 
والشنوب يظهسشر حينا من مُشَوينَة 
يشوبُه كدرٌ فى صَفْو مشربه) 
حشيتٌ سَيْر بشرق أو بمغربه) 
فى الله سبحانه عما يُظَنْ به) 
هذا المقال وقذ صيبوا بِصَيْبه 


بشرق ذا الكون لا تخفى وَمَغْربه 


لذيذة كحتى نحل وأعذبه 


والعلم يَعْسرض فيها خيل مؤكبه 
ثوب المسَاوىء فاعبجبٌ من تقلبه 
فأعينٌ لبط عُْمَي عن د 
وظائف العلم من قول, بأطييه 
د ا اه 
ب المقرو ين كه لس + 
فاب من قصنده الأذنسى ايك 
وقَلّ دنيا تجرًا فى تولبِه 
ممم وَفَالَوًا فى تجثبه 
لَغَانَ خيرٌ البرايا من مُلَقَبِه 
فذاك من أغصرب المحكى وأعجبه 


لبان مُخطىء قول, من مُصوَبه 


الحيزاك قول وأسدلت الجدو انه ولي 
إن قلت كان ولا علم لديه ولا 
أو قلت ادها عت البعحالتها 
وكيف يُوجدها بعد أستحالتها 
أو قلت فعل اختيار منه ممتنع 
ولم يزل بصفات الفعل متصفاً 
يانه لم يزل ما شاء يفغيله 
نوع الكلام كذا نوع الفعال قدي 
وليس يفهم ذو عقل مُقارنة ال 
يُحب يبنغض يَرْضى ثم يغضب ذا 
والَحْلق ليس هو المخلوق تحسّبه 
وقول كُنْ ليس بالشىء المكون والص 
فالمصطفى قال كان الله قبل ولا 
قات هه التو هذا كول ذا عسحد 
(لو كان حَيًا يرى قولى ويسمعه 
وكمارددتٌ عليه فى النطلاق وفى 
فضحت نفسك فى هذا المقال ولم 
عرفتنا أن ما قد قلت ليس لوج 
ذال أاقدتيناة «النشيو اقلت انه 
نا ذاه ده بل غوف اللجبوات كما 


تأإشان الم سيرد سازفنا ذكترا 


قبل 


كلام لا قدرة أصلا كفرت به 
فى حقه سُّمْت نقص ما احتججت به 
كن ددر يف ره عد كه 
ضَاهَيت قول آمرىء مُغو بأنصبه 
وبالكلام بعيداً فى تقربه 
ال 0 كد 
لمفعول مَعْ فاعل فى نفس مُنْصبه 
ل 2 
بن كني كادف لين تادوم 


رودت ا قال زداتظن ستيه 
فا لديو الشو اي مطحم 
كز وقتنت عن الحرضي والصسه 
ه الله بل للمرا أقبحٌ لوتتصصسية 
فى مَحُْضر الخصم إمّا فى مُعْيبِه 
أجيت قبل سهم من مصوبه 
ماضى الغرارين عَضباً من مُجربه 


فل 

لكن إذا الأسَد المرغامٌ معن 
كذا الجبان خلا فى البرّ ضصَاحَ ألا 
ولو سمعت جواب الردٌ رُحُت فت 
وقضة كفنانن: أحو' الختبامن كُلْفته 
ووافتفسيه سَرَاة الشاين عن كدت 
من أهل بغداد والآياتٌ شاهدة 
عبت الذى قال ما فيه الخلاف من آي 
وقلت تك زوجا غيره ونكا 
وكيف تنكح من لم تَبْرَ عصْمَتها 
وفى الزيارة لم تنصف رددت على 


رذ امتكنهكة ايها اهيا 


إما صحيح ولكن لا دليل به 
إما بمجمل لَمْظ قول خصمك من 
سارو :ان ودب عريت 
تاجرد لمحي ف اف دوت وما 
إن كان عندك فى شد الرحال إلى ال 
"اليعيرفب الحفن دكا اين قر 
1 وذلك كالعنقاء ل ف 


ما أنت إلا كما قد قيل فى مثل 


. فى الأصل : ضح‎ )١( 
. كذا بالأصل‎ : )5( 


يرسي تدم ادليه 
مسارة ‏ وعتالى قن رتنه 
من أعظم" الخلق عن جرم وأتوبه 
كذا ]رحست اباس عن لحي 
من أهل مذهبه أو غير مذهبه 
لهم وللحق مصباح يبين به 
قاع الثلاث ولو أقتى بأغربه 
حُهَا مع الخلف باق فى تَدَبْذُبه 


بلا خلا لشخص مع تجشيه 


ما لم يقله ولم تمرر بسَبِسَبِه 
إما حديث ضعيف عند مطلبه 
على مرادك بل هَدْمّ لمنصبه 
اقرف المساليه سوا واشيوبه 
يعدن الشحهن ‏ قيمنا لا أخاط نه 
ذاآقلت إذ قلت اققتو إكشر ييه 
-قبور نَقَلُ فعارضه بموكبه 
خال من العلم ناه عن تعصّبه 
وكالسُمَنْدل يحكى مع تَعَيْبِه 


ونقدُ تفلك زَيْتٌ فى تقليه 


فمن أحقٌ بِحقٌّ القول إن ظهر الإ 
(وقلت ما بيعله للرذ فائذة 
ماذًا الكلام وما معناه قَلّهُ لنا 
ما ذلك الجوهر المضنون ويحك هل 
فإن يك الشيخ ماذا الطّعن فيه أو ال 
(والرد يحسن فى حالين: واحدةٍ 
(وحالة لانتفاع 0 حيث به 
كتم العلوم حَرَامٌ لا يجورٌ لذى 
والردٌ فى الحالة الأولى مضى هدرا 
فقل ورد إن آسطعت السبيلٌ إذا 
حاشها وكتل را الور ا 
قل كى ترى سُنناً تستنُ فى سَنْن ال 
ورَهْطهُ وتريك الحق أظهرَ من 
وقلت إذ ضاق نهج الذم عنك له 
ووتبس للنناسش فى غلم الكلام هذى 
أأنت أم هُورَدٌ المنصطق الآفنَ ال 
فالشيخ ما آحتج من علم الكلام بما 
أراد يلم شيخ العر قفن أن حيتت 
امنا دل أهدل البيلم فاطيدة 
مه الحلا الع نام انال 
ا 0 051 


ثم اعيب كت ا ا بقولٍ 5 رةه 


وفال 


العاف تسود بنع نرف قهنه 
3 وسور ين امسا ذا 
أمدح أم هجو آعرب عن 1 
تعيش به الشيخ ورد لمندهييةه 
جواب عن قوله نوْرٌ بغيهيبه 
اح خصم قوىّ فى تَفَلِه) 
هدىٌ 0 لديهم فى حي 
فاستدرك الحال الأخرى قبل مذهبه 
واتقع ابه الناس كي تحظى اليد 
رد الصواب وقد وافى 6 
هذى لكين جهما عن توثبه 
حي الع باولا لوم 

ما يوهم العْمْر طعناً فى جُوَيده 
بل بدغة وفصسلال فى تطلبه) 
مُعْوى بأصوب مُنقول وأصلّبه 
لاضف الس ار 
بع التكاي اعون انه 
بالتقل والعقل تقسريراً لأضوبه 
أجر أجتهادٍ فقصّر فى تَترَبه 
التجاف الذي شرف تلاهنا 
علق ليها كنيف انوي 


8 
زولنئن يد فية لولا فسف سابعيةه 
عت الكنام برا واتكترت نه 
زعمت فيه ضلدل ثم قلت ولى 
هل سيوف قزائناتف امد اهيا 
واحسو نوبسني اله رةه 
وقعت فى الشيخ إذ رد الروافض فى 
أُوَهَمْتَسَا فيك رَفْضاً فى كلامك والا 
وذات صَدّر الفتى تبدو لصاحبه 
ولا اعتبار نر من هجائهم 
وقد كفانا إمام الوقت أمرهم 
أبدَّى أصول الهدى للناس واضحة 
سارت تصانيفه فى العالمفين مس 
خوى العلوم مُجدًا فى تطلبها 
لم يعلموا علمه من أجل ذا حَسَدوا 
لم ينهم عنه لادين ولا ورِعٌ 
إمام صدق له فى العلم مرتية 
بدت له زينةٌ الدنيا وزَمْرَتّها 
وغسيره بذل الدّين السكرّم فى 
شتان بينهما فى الحكم يا سبي 


(1) كذا بالاصل. 


أخيراً أعجب لبانيه مُخَرّبه 
3 غنة: انمه عن كل بمااسة 
مع الكراساك فقن أصحات شرية 
قَعْر الحضيض وكانوا فَوْقَ مَرقبه 
سان قن على من تحت مذرسه 
من فرح تارة أو من ا 
دين اللعقيّة -عالوا فى تلريته 
بالرد إذ سار فى شرق ومغربه 
:للستي لاسر ترم عه 
كالبدر حين تجلى وسط غيهبه 
عير الشيرين فاقدر عسر لله" 
إذغة التجال امتكن جر قطرسه 
والناس أعداء مالا يعلمون به 


عموا وصموا ولجوا فى تأنه 


2 © 


1 : 0 1 7 5 . 
فردهما وتمادى فى تجنئبه 
س2 2 


كم بين صادق قول من مضو به 


فالعلم والفقر مقرونان فى قرن 
لان العرش يحمى أمل طاغفة: الل 
فسميحناء ترك الدّنيا وزينتها 
والله لو لم يكن بالدين ينا 
فالفَْتَك قيّذَهُ التفنوق ومذهنا 
فهذه نبِذة أوردتها عجلا 


١-6 


د 555 ل 0 الم هل قم 5 ىق ومهر به 


مشي الل عرق اند ته 
هواها فى تعدبه 
القت كيه الاعساوض عن مسحي 
لصيل وا شين الظاليي 
عن ابن تيمية تصر ا لمذهبه 


على ذوى البدع الأعذا لمنصبه 


وصحبيه ومن استهدى يكوكبه 


ثم الصّلاة على خير الوزى شرفا 
كتاب كتاب «منهاج السنة» السنة» وقضية وحدة وحدة المسلمين : 

كان ابن المطهر الحلى يجمع بين الرفض والاعتزال وق هنا كان رد 
ابن تيمية عليه هو فى الحقيقة رد على «الشيعة القدرية؛. وعلى الرغعم 
من أن أوائل الشيعة ‏ مثل هشام بن الحكم'' وهشام بن سالم 


0 معجسهة مشبهة ”ا 


'"' ويونس بن 000 0 - 


5-7 
الصفات ا 0 7 هو مايقرره الأتتسرى فى 0 


: «وقالوا ة فى التوحيد يقول المعترا 
)001 انظر الكلام عليه في] بعد [اأجاكء ص ؤ"“ات8. 

(؟) انظر الكلام عليه فيا بعد : ج 
. (*) انظر الكلام عليه فيا بعد : 
. (4) انظر الكلام على المجسمة والمشبهة في| بعد : جا .١‏ ص لا ات 27 
. وانظر ما يذكره بعد ذلاك 


الإسلاميين»' “ حيث يقول لة والخوارج 
.١‏ ص ؤفاكت 14. 
ح_ ٠ ١‏ صل هدت همه 
(ه) جاك صره١٠‏ سن أقوال الرافضة فى القران وفى إرادة الله وفى 
أعمال العباد وفى الاستطاعة والتولد (المقاللات )١١4- 1١9 /١‏ وفى كل هذه الأقرال بميز 


بين الأوائل مهم وين متاح رجهم الذدين , جمعو 3 بين الاعتز ال والإمامة 


١75 


من التشبية» . 
وقد ظلت اراء المعتزلة تعيش فى كتب متأخرى الشيعة الإمامية إلى 
يومنا هذا. ولذلك فإنه من الخطأ البين الظن بأن مذهب المعتزلة قد مات 
أو أصبح 25500 فقط”' ., 
نحافظط بذلك على وجلة الصف بين جميع المسلمين وعلى هذا الرأى 
يزيد الخلاف ويشيع الفرقة. وهوما يجب أن نعمل على تلافيه وتجنبه . 
إليه جاهداً كل مسلم غيور على دينه مخلص لعقيدته. على أن هذا 
الاتحاد يجب أن يكون على الحى لا على الباطل. وعلى أساس 
«واغتصمُوا بِحَبُل الله جميعا وَل تَفَرَقوأً# [سورة آلعمران: »]٠١‏ وحبل الله 
)١(‏ انظر ما يذكره بهذا الصدد أحمد أمين فى ضحى الإسلام» ج #اء ص 2738-7517 ط. 
9194 ! : وجولدتسيهر فى العقيدة والشريعة فى الاسلام؛ ص ١98‏ - 199. الطبعة 
الأولى؛ .١955‏ 
(؟) انظر وجوه تفسير الآية فى : تفسير الطيرى /1/ 78-1٠١‏ (ط. المعارف) . وانظر إشارة الشيخ 


أحمد شاكر رحمه الله (فى تعليقات ص ©73) إلى حديث زيد بن أرقم فى المسند والترمدى 
ومسلم وابن حبان وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وكتاب الله هو حبل الله . 


/ا1 


«إنى قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة 


رف 
بسية ) 


على الرغم من هذا الأمر فإن طوائف من المسلمين أبت إلا أن تفعل 
وأمرنا بمخالفتهم كما فى حديث معاوية رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
وسبعين ملة. وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين : ثنتان وسبعود 
فى النار. وواحدة فى الجنة وهى الجماعة» . '' وكما فى وصيته صلى الله 
عليه وسلم التى رواها العرباض بن سارية رضى الله عنه: «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبدء وإنه من يعش منكم 
- 2 
عَضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة 
ضلالة)”2, 
)١(‏ قال المنذرى فى الترغيب والترهيب 44/١‏ (ط. القاهرة. )١1977/١857‏ : رواه الحاكم 
عبدالله بن عمرو رضى الله عنهم فى صحيح الترمذى. قال ابن العربى فى شرحه 
)٠0١8/9( ٠‏ : الأول صحيح حسن والشانى مفسر غريب. وهو مروى عن أبى هريرة فى 
المسند؟/ الالال وفيه عن أنس بن مالك 7/ ه8١‏ . وعن معاوية 85/ 2٠١7‏ وهو 
مروى كذلك فى سئن ابن ماجه عن أبى هريرة وعوف بن مالك 7/ ١777-117071‏ (ط. 
فؤاد عبدالباقى . #/ا١/ .)١1981‏ 
(*) رواه المنذرى فى الترغيب والترهيب 4١/1١‏ -. 47 . وقال : رواه أبوداود والترمذى وابن ماجه 


واين حبان فى صحيحه . وقال الرمدى ١‏ حديث حسن صحيح . 


١8 
وإذا بحثنا أسباب الخلاف بيننا  معشر أهل السنة والجماعة - وبين‎ 
الشيعة . وجذنا أننا نعظم علياً رصى الله عنه وتتحب آهل البيت ونقول إن‎ 
علياً من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه الخليفة الرابع‎ 
من الخلفاء الراشدين المهديين. ونحن إلى جانب ذلك نحب كل‎ 
صحابة رسول الله ونترضى عليهم ونلتمس العدذر للمخطىء منهم . أما‎ 
الشيعة فهم يرفعون علياً والأئمة إلى مرتبة أعلى من مرتبة الأنبياء فيقولون‎ 
بعصمتهم ويغلون فيهم غلوا شنديداء وإليك ما يتقله دونالدسن ممه‎ 
: عن أحد أئمتهم وهو المجلسى فى كتابه «حياة القلوب» حيث يقول‎ 
«وتدل بعض الأخبار المتيسرة التى سنذكرها فيها بعد إن شاء الله أن مرتبة‎ 
الإمامة أعلى حتى من مرتبة النبوة فإن الله تعالى بعد أن أعطى النبوة‎ 
لإبراهيم خاطبه بقوله : «إنى جَاعلّك للنّاس إمَاماً6 [سورة البقرة ؛‎ 
ا ثم ينقل المجلسى عن : «ابن بابويه (الصدوق) ىق «المجالس»‎ 
وى «إكمال الدين» أن الإمام رين العابدين (ع) كان يقول : نحن أئمة‎ 
المسلمين وحجج الله على سادات المؤمنين وقادته الغر المحجلين وموالى‎ 
المؤمنين وسادتهم. ونحن أمان لأهل الأرض كا أن النجوم أمان لاهل‎ 
السماء. ونحن الذين بنا تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه.‎ 
وبنا تمسك الأرض أن تميد بأهلها, وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمة ونخرج‎ 
بركات الأرض. ولولا ما فى الأرض منا لساخت الأرض بأهلها. ولم تخل‎ 
الأرض منذ خلق الله ادم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور‎ 
انظر الترحمة العربية لكتاب عقيدة الشيعة لدونالدسس حيث ينقل نص كلام المجلسى الذى‎ )١( 
وهذا الكلام‎ .19145 /١856 أوردناه هناء ص 04 806. ط الخانجى. القاهرة‎ 

منقول عن حياة القلوب للمجلسئ ج 7. ص ١‏ - 38 . 


١4 


1) 


ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله. ولولا ذلك لم يعبد الله) 
ويتصل بالكلام عن الأئمة عند الشيعة الإمامية كلامهم عن المهدى 
وهو الإمام الثانق عشر محمد بن الحسن العسكرى. وهم يروو عنه 
أعجب الأساطير فيزعمون أنه عندما ولد 0 لوجهة واففا ناه 
للشهادة ثم عطس وقال: «الحمد لله رب العالمين» والصلاة على مح 
والهى زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة, لو أذن لنا فى ل ذال 
الشك . ويزعم الإمامية أيضاً أنه بعد أن ولد المهدى كلم أباه الحسن 
العسكرى بلسان عربى فصيح وشهد الشهادتين وصلى على الأئمة. ثم 
هبطت طيور من السماء وخفقت بأجنحتها عند رأسه. فنادى الإمام 
العسكرى واحداً منها ودفع إليه المولود وقال: خخذوه وأرضعوه وردوه إلينا 
كل أربعين يوماء فأخذه الطائر وصعد به إلى السماء . ثم أمر الإمام باقى 
الطيور بمثل ذلك فطاروا وراءه» وقال: استودعتك الذى استودعت أم 
موسى . وقالت حليمة ‏ عمة الطفل ‏ إنها ذهبت بعد مرور أربعين يوم 
لزيارة ابن أخيها فإذا بالصبى يمشى بين دوت اتيت وشالت:احاها 
فقال لها بأن الصبى من الأئمة كلما أتى عليه شهر كان كمن أنت عليه 
سنةء وأنه يتكلم فى بطن أمه ويقرأ القران ويعبد ربه عز وجل وتعلمه 
الماذكة وتترل عليه اضباحا ومساء؟؟ 


.7١ عقيدة الشيعة. ص‎ )١( 

22 عقيدة الشيعة (الترحمة العربية). ص 774 - 2778 وينقل دونالدسن هذه الأخبار عن : 
بحار الأنوار للمجلسىء ج خ1. ص 7 - 4 (الترحمة الفارسية) ؛ حق اليقين للمجلسى 
انا ص 45١؛‏ كال لابن بابويه القمى. ص ٠71؛‏ كتاب إثبات الوصية 


للمسعودى. ص هه١5-‏ 


مه منهاج السنة ج ١‏ 


١ 


وهذا هو ثراب زيارة قبر علي عند الإمامية : روى حكن الإمام جعفر 
الصادق أنه قال * رمن زار أمير المؤمنين عارفا بحقه غير متجبر ولا متكبر 
كتب الله له أجر مائة ألف شهيد وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . 


وأتى رجل الإمام الصادق وأخبره أنه لم يزر أمير المؤمنين فقال له: «بئس 
ما صنعت لولا أنك من شيعتا ما نظرت إليك » ألا تزور من يزوره الله مع 


الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون)»: 


ومن أصول الشيعة الهامة القرل بالتقية ومعناها أن يظهر الشيعى إذا 
اجتمع بمخالفيه غير ما يبطن. وأن يتظاهر بموافقتهم حتى يتمكن من 
كتمان أمره عنهم واتقاء شرهم. وقد أصبحت التقية عند الشيعة صفة 
مميزة لهم وخلقا من أخلاقهم ووسيلة لتفسير كل أحداث التاريخ , 
فسكوت علىّ على أبى بكر وعمر وعثمان كان تقية» وتنازل الحسن عن 
الخلافة لمعاوية كان تقية. ربعض أئمة الشيعة إنما يختفون ويتسترون 
تقية . وقد روى الكلينى عن أبى عبدالله أنه قال: تسعة أعشار الدين فى 
التقية. ولا دين لمن لا تقية له. والتقية فى كل شىء إلا فى النبيذ 
والمسح على الخفين. ردن القيقة إلى يبط انه قاذ البيت أنه 
قال: من صلَّى وراء سنى تقية فكأنما صلى وراء نبت ©. 


ويصف جولدتسيهر التقية فيقول: «من اليسير أن نتصور أى مدرسة 


)0 عقيدة الشيعة» ص 5 نقلا غن تحفة الزائرين للمجلسى. ص 60. 
(؟) أحمد أمين : ضحى الإسلام 748-41 (ط. القاهرة. /1١54‏ 15149). 


شين 

للويقاتاة والغدر تنطوى عليها تعاليم مبدأ التقية الذى أصبح ركنا من 
أركان المذهب الشيعى)” 

والتقية فوق ذلك تمثل النظام السرى الذى التجأ إليه الشيعة فى 
حربهم لخصومهم «فإذا أراد إمام. الخروج والثورة على الخليفة وضع 
تذلك نظام وتدابير وأعلم أصحابه بذلك فتكتموه وأظهروا الطاعة حتى 
تتم الخطط المرسومة)"'. وفى مثل هذه الأنظمة السرية يكون المجال 
ال 00 أن يبتدع ما شاء له هواه 
من الآراء والمذاهب ثم ينسبها ينسبها إلى الإمام المختفى حتى تشيع وتنتشر 
ويؤمن بها العوام. وهى محض اختلاق وكذب . 

ومن الأمور التى يؤمن بها الشيعة الإمامية الاعتقاد بالرجعة. فهم 
يزعمون أنه فى اليوم الذى سيظهر فيه المهدى سيرجع إلى الدنيا كل من 
أخلص فى الإيمان وكل ٠‏ من امن فى الكفر..والقصك مرح هذه الرسة 
كما قال المجلسى أن ينتقم المهدى من أعدائه الذين يشاهدون م 
ظهور كلمة الحق وعلو كلمة أهل البيت ما أنكروه عليهم ا 
الحسين بن على ومن امميديب الماميرييع يزيد بن معاوية وأنصاره 
فينتقم منهم الحسين وجيشه انتقاما سريعاً وسيرجع على رضى الله عنه 
ومعه عصا موسى وخاتم سليمان فيلتقى بأصحابه قركف الكوفة ثم يذهب 
معهم لقتال الشيطان وجميع أتباعه الدين امك م ن إغوائهم. ويستمر 
القتال بين الجيشين حتى يأتى محمد صلى الله عليه وسلم عللى رأس 


218١ العقيدة لوي 1 الإسلام. ص‎ )١١ 
»41/ (؟) ضحى الإسلام 8ا/‎ 


1 
الملائكة فيقتل الشيطان ويفنى جيشه”". ويقول الشريف المرتضى : إن 
أبا بكر وعمر يصلبان على شجرة فى زمن المهدى"". 

والشيعة الإمامية يجيزود سب أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء بل يتقربون إلى الله بلعنهم» وينصون على ضرورة تكفير خيرة 
الصحابة مثل أبى بكر وعمر وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم - رضى الله 
عنهم أجمعين . على أن الإمامية يتفاوتون فى التصريح برأيهم أو التلميح 
بهء فمحمد مهدى الكاظمى القزوينى فى كتاب «منهاج الشريعة فى الرد 
عل :اين حيجةة وهو الكتانت الذى ألفه رداً على كتاب «متهاج السنةهيبدأً 
بالنص على تجويز سب الشيخين - رصى الله عنها ‏ فيقول إن من يسبهم| 
معذور لكونه| قد تأمرا على العترة وتقدما عليهم فضلا عن وجود خبر. 
وستة لعنتهم: وخبر «ليس يضل بعدى عنها غير الحالك» . ثم يقول: «فهذه 
عن أدلة الساب» وهى أدلة ثابتة الصحة عند من تابعهماء وليس لحا 
معارض» بل لها ما يعضدها ما صدر منها من المخالفات للشريعة» 
والمشاقات لله ورسولهء حسبا يأتى البيان» فمن فسّق من سبهم فهو على 
خطر عظيم لدخوله فى خبر: وقاضٍ قضى بجور وهو يعلم فهوفى النار, 
لعلم المفسّق يأنهم كرون للست بالشعن المقان إليها:7 عل أندنها 
يلبث أن يصرح بكفر أهل الجمل وصمّين لمحاربتهم إمام زمانهم ويستدل 
على ذلك بخبر: «وانصر من نصره واخذل من خذله؛ ففيه «دليل على نفاق 
(1) انظر : عقيدة الشيعة» ص 140-788 (نقلا عن حى اليقين. ص ١5١‏ ؛ بحار الأنوار 

(الترجمة الفارسية). ج 1 . ص 80" . .)"41١‏ 


فة ضحى الإسلام / 045 
زفة منهاج الشريعة فى الرد على ابن تيميةء ص 1-8٠‏ 8. 


ووانا 


حتى من لم يحارب معه ولم يجاربه. فإن من خخذله الله ليس بمسلمء فعلم 
تخالفتهم وتركهم لحذه السنن جميعا فى حكمهم بأن من حارب عليا 

ويذكر الأستاذ أحمد أمين أن الإمامية: «يروون عن الصادق: ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : من ادعى إمامة 
ليست له. ومن جحد إماما من عند الله ومن زعم أن أبا بكر وعمر لهما 
نصيب فى الإسلام». ثم يقول أحمد أمين : «وأكثروا من لعن أبى بكر 
وعمر وعائشة وحفصة وغيرهم . وبالغوا فى ذلك حتى جعلوا لعنهم قربة 
إلى الله ولهم أدعية مأثورة فى لعن هؤلاء وأمثالهم»"". 

وكير العرح الخرصى !ل ضري وقل ُلمُحلَفِينَ من 
الأعراب سَتَدْعَوْنَ إلى قوم الى ا مول ف تعاتلويم ل إن 
تطيعوا بوتكم الله اخرا ها وان وا عا ل ل لد 6 
أليماً#[سورة الفتح : ]1١‏ فيقول: «قأما الوجه الذى نسلم فيه أن الداعى 
لهؤلاء المخلفين هو غير النبى عليه السلام فبين أيضاء لأنه لا يمتنع أن 
يعنى بهذا الداعى أمير المؤمنين عليه السلام لأنه قد قاتل بعده أهل 
الجمل وصفين وأهل النهروان. وبشره النبى عليه السلام بأنه يقاتلهم . 
وقد كانوا أولى بأمن شديد بلا شبهة. وليس لهم أن يقولوا إن ذلك 
لا يمكن حمله على من قاتله عليه السلام من حيث قال: #تقَائلوتَهمْ 
َؤْيُسْلِمُوَ4 والذين حاربوه كانوا على الإسلام ولم يكونوا على الكفر. 


)2 المرجع السابق. ص 'اهة-”7هم. 
(؟) ضحى الإسلام «/ ٠56ء‏ ويشير المؤلف إلى رجوعه إلى كتاب والكاقى؛ للكلينى 7941/7 


ينل 


وذلك أن أول ما فيه أنهم غير مسلمين عند جميع من خالفنا من المعتزلة 
لآن عندهم أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا مسلم لآن الإيمان 
والإسلام عندهم شىء واحد . وأما مذهبنا فى محاربى أمير المؤمنين عليه 
السلام فمعروف لأنهم عندنا كفار بحربه لوجوه نذكر منها طرفا هاهنا 
ولاستقصائها موضع آخر»”". 

وأبوبكر وعمر كفرا عند الشريف المرتضى لأنهما خالفا نص النبى 
صلى الله عليه وسلم على خلافة علىّ.وإذا قال أهل السنة : كيف يعظم 
النبى ضلى الله عليه وسلم أبا بكر مع علمه بكفره؟ يرد الشريف 
المرتضى بقوله: إن الأخبار التى وردت فى ذلك غير صحيحة, ثم يقول: 
«وما فى تعظيمه ومدحه لو ثبت فما يدل على صلاحه للإمامة» أوكل 
معظم ممدوح يصلح لها؟ وهذا مما لا يقولونه ولا يقوله أحد . فإن قالوا: 
نفينا بتعظيمه ومدحه كونه كافرا ليثبت به إيمانه. قيل لهم: إنما يمنع 


تعظيمه ومدحه إياه من كونه مظهراً للكفر ولا يمنع من كونه مبطناً له» إذ 
كان لا يعلم باطنه. فمن أين أن المدح والتعظيم يدلان على الإيمان 
الباطن؟ فإن قالوا: كيف تسلمون أن النبى عليه السلام كان يعظمه على 
الظاهر. وعندكم أنه عليه السلام كان يعلم أنه سيدفع النصء وذلك 
عندكم كفر وردة» والكفر الذى يوافى. به صاحبه على مذاهبكم لا يجوز 
أن يتقدمه إيمان. فكيف يجوز على هذا أن يعظمه التبى عليه السلام وهو 


)١(‏ كتاب الشاف فى الإمامة لعلى بن الحسين بن موسى المعروف بالشريف المرتضى (م. سنة 
وهم ص 406. ط. 3183031. 


نيال 


يعلم من باطنه ما يقتضى خلاف التعظيم؟ قيل لهم : عنتمم أن 
يكون النبى عليه السلام غير عالم بأنه سيدفع النصء لآن هذا لا طريق 
له إلا بإعلام الله تعالى لهء وفى الجائز ألا يعلم ذلك" . 

ولا عجب بعد ذلك كله أن نقبل ما يرويه لنا شاه عبدالعزيز الدهلوى 
من أن الإمامية يجعلون اليوم الذى قتل فيه أبو لؤلؤة المجوسئئن (ويسمونه 
بابا شجاع الدين) عمر بن الخطاب رضى الله عنه من أيام أعيادهم 
ويسمونه يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل. . الخ" . 

فكيف نتحد معشر أهل السنة ‏ مع من يكمْر الصدّيق والفاروق وأم 
المؤمنين وأحب نسائه إليه وطلحة والزبير وغيرهم من أجلة الصحابة - 
رضى الله عنهم أجمعين - وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
عن سسبهم؟ ؟ فعن أبى سعيد الخدرى قال: قال النبى صلى الله عليه 
وسلم نا 0 فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مُدّ 
أحدهم ولا نصيفه)» . 

بي ل 
ويحرفون الكلم عن مواضعه ويحدثون فى شريعة الله ما لم يأذن به الله؟ 

إن مناقشة الشيعة ونقد أصولهم وارائهم نقدا علميا هو الكفيل 
بتصحيح الأوهام وتقويم الانحرافات ورد الصف إلى الالتثام والاجتماع . 
وإذا كان الخلاف يراد به البحث عن الحقيقة والتماس الصواب يدون 
(؟) مختصر التحفة الاثنى عشرية. اختصار السيد محمود شكرى الألوسى : نشر وتحقيق أستاذنا 


م الحديث فى : البخارى 482/8؛ مسلم ١4/0‏ ؛ سنن أبى داود 7919/:/4 . 


١ 


عصبية أو حقد. فهو ولا شك أفضل من كل وحدة زائقة تحخمهى وراءها 
ضغينة وعداوة وتظاهرا بما لا تنطوى عليه القلوب. 


تحقيق الكتاب 

نسخ الكتاب : 

١‏ النسخة المطبوعة ببولاق (ب) 

طبع كتاب «منهاج السنة فى نقض كلام الشيعة والقدرية» بالمطبعة 
الأميرية ببولاق سنة ١١‏ وانتهى طبعه ‏ كما ذكر فى آخره ‏ فى أواخر 
ذى القعدة سنة 17377 وطبع على هامشه كتاب «موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول». وقد نقل المصحح ما كتب بآخر نسخة 00 
السنة» وهو ما يلى : «تم الكتاب المسمى بمنهاج الاعتدال فى نقض 
كلام أهل الرفض والاعتزال. لعلامة عصرهء فهامة الأنام. أحمد بن 
تيمية شيخ الإسلام . تغمده الله بالرحمة والغفران. وأسكنه أعلى فراديس 
الجنان. برسم سيدنا ومولانا قبلة قلوب العلماء أين خيّمواء ومعتقد أفئدة 
الرؤساء أين يممواء كوكب الفقيل الذى لاح فى سماء الكمال. ومعدن 
الفخر الذى حاز الجمنال والجلال. ذى الأخلاق السنية. والأفعال 
السديدة المرضية. والأقوال المحررة. والأنفاس المطهرة. والفضائل 
المشهورة. اران المعمورة. ناصر السنة السنية. على ألعن فرقة 
فلسفية» ومشيد تخوت العدل بالديار الحجازية, وانتشر فضل هذا الحبر 
بالأقطار اليوسفية؛ أعنى به من لم يسمح الزمان له بنظيرء وكل كامل 


شن 

وفاضل إلى كماله رفضله يشير. عين أعيان العلماء الأعلام , وزبدة أهل 
الفضل والاحتشام ٠‏ مفتى مكة وخطيبهاء وإمامها وأديبها. لم لا وقد أيد 
الله به السنة وشد أزرهاء وشيد أركانها وأعلى قدرها. ألا وهو المحفوظ 
بعناية المولى القادر. سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر", فتح الله له أبواب 
المارب فتحا. وشرح صدره بأنوار المواهب شرحا ما تلاطمت فى 
الأبحر الأمواج. وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج. 
لازالت آيات السعادة تُتلى على سمعه من صحف البشائر. ونفائس 
الكمالاات تجرى على ذاته فى أسعد طالع وأيمن طائر. 
صديقك لا يشنى عليك بطائل فماذا ترق فيك العدو يقول 

فأسأل من هو الذى إذا سكل أجاب. أن يكلاً بعين عنايته ذلك 
الجناب, ويطاول بعمره الأبد. ويحرسه بسر لإقَل هُو الله أخد4 . ولقد 
أحسن من قال وصدق فى المقال: 
لله فى الأرض أجناد مجندة أرواحها بيننا بالصدق تعترف 
فماتعارف منهافهو تودلضة ,لزمنااسياتم يعيب اتوم شان 

ولقد انشدنى العلامة المزبور. من اسمه فى النثر مذكور. أعنى به 
من الصدّيق جد أبيم اقالل تغالى بيقر بطالعته البهية كل تبية» أبياناً يندخ 
بها المصنف شيخ الإسلام. أحسن الله لنا وله الختام . وها ههى هذه 
الأبيات. جعل الله ناظمها من سعداء الدارين فى الحياة والممات : 


)001 اسم المفتى الكامل عبدالقادر بن صديق. وقد توق سنة 211168 كافى وخلاصة الكلام» 
للسيد دحلان. ص 1509. الطبعة الأول. وكذلك فى تاريخ أحمد السباعى (أفادنى بذلك 


0 و ع ب ]م 54 
الأستاذ عبدالعزيز بن مانع رحمه الله) . 


١4 
له در شهاب الذين أحمدمن ) دعى ابن تيمية ذى الفطنة اللسن‎ 
نقد أتسى بالق لامتطاع لد :دقعم بتحريره المنهج الحسن‎ 
وأضحت السنة الغراء تزهر من أنوار منهاجه فى واضح السنن‎ 
ماسم ويبشكر ما ابسدى لنا معشر القرآن والسنن‎ 
وكان تمام الكتاب المبارك» فى يوم الخميس سلخ شعبان المبارك»‎ 
من الهجرة النبوية . والحمد لله أولاً وآخرأء وظاهراً‎ ١177 من شهور سنة‎ 
. وباطناًء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم»""‎ 
ومن هذا النص يتضح لنا أن النسخة التى طبع عنها الكتاب تم نسسخها‎ 
ولم يذكر الناسخ اسمه. ولكنه ذكر أنه نسخها‎ 2١١77 فى شعبان سنة‎ 
للشيخ عبد القادر «مفتى مكة وخطيبهاء وإمامها وأدييها». ونلاحظ أن‎ 
الكتاب يسميه ناسخه «منهاج الاعتدال» فى نقض كلام أهل الرفض‎ 

والاعتزال» . ش 

وذكر طه بن محمود قطرية رئيس التصحيح بالمطبعة الكبرى الأميرية 
فى آخر الكتاب أن نسخ الكتابين ‏ المنهاج والموافقة بهامشه ‏ كانت 
نادرة وأنه بذل فى تصحيح كليهما المجهود «على ما فى نسخة الأصل 
من التحريف والسقم. والتصحيف وطغيان القلم وما جاء بها من الزيادة 
والنقصان»ء والبياض الذى ترك فى الأصل فذهب بحسن البيان» وليس 
بيدنا ثانية تساعدنا عليهاء ويكون رجوعنا إذا أشكل أمر الأولى إليها. ٠‏ . 
الخ »7 . 
)١(‏ منهاج انق ط. بولاق» ج 4. ص 798 -7519. 
(90) متهاج السنة 4/ 900 
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على أننا نلاحظ أن إشارات المصحح فى الجزئين الأول والثانى 
تتكلم عن نسخة واحدة فقط . أما فى الجزء الثالث فيتكلم المصحح فى 
مواضع كثيرة "عن عدة نسح وإن كان لم يحدد عددها ولم يصفهاء 5-5 
نصل إلى ص 7٠١7‏ حيث يقول فى الحاشية : «من هنا إلى آخر الكتاب 
انفردت بيدنا نسخة كثيرة التحريف والسقط والله المستعان فليعلم. كتبه 
مصححه)». وفى الصفحات التالية لا نجد إشارات إلى أكثر من نسخة 
بل يشكو المصحح من السقم والتحريف والنقص الذى فى الأصل أو فى 
النسخة التى بيده”". وتستمر الإشارة إلى نسخة واحدة فى الجزء الرابع 
كله . 
على أنه فى القسم الذى يشير فيه المصحح ال النسخ الأخحرى الح 
جع إليها مع النسخة الأصلية (من أو ل الجزء الثالث إلى ص )7١7‏ نجد 
فى كثير من الصفحات إشارة إلى «الأصل» فقط بدون ذكر اختلاف 
النسخ 7 وأغلب الظن أن «الأصل» هنا لا يعنى جميع النسخ بل يدل 
على أن المصحح كان يرجع دائماً إلى نسخة واحدة ويرجع فى بعض 
الحالات إلى النسخ الأخرى أو النسخة الثانية ‏ على الأقل ‏ ليصحح 
بعض ما يغمض عليه فهمه من عبارات . 
ونسخة بولاق تعد بصفة عامة من أ صح النسخ فإن الأخطاء فيها 
قليلة. وقد بذل المصحح جهدا رايع : فى إخراجها خخالية من الأخطاء 


2232 انظر مثلا صفحات : 2.17 05 هلل إلى كح الل ونون 18ل 

(؟) انظر مثلا صفحات : 2١0ل‏ لاك 71# 16ال كال فلل وها 

(9) انظر مثلا صفحات :375 8ل 9آل أل ملل لاو حكن قل قبل زول عقن 
ا ا يا 


١4 
بقدر المستطاع, ولذلك جعلناها النسخة «الأم» كما سنذكر بعد قليل إن‎ 
. شاء الله‎ 

؟ - نسخة نور عثمانية (د) 

هذه النسخة الخطية توجد فى مكتبة نور عثمانية. باستانبول» وقد 
جاءت الإشارة اليها فى فهرست المكتبة'" فى ص ١١٠١‏ تحت رقم 
وكتب عنها مايلى : الرد على الروافض. جلد .١‏ لسان عرب» 
خط عربء المؤلف أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام . 

على أننى رجعت إلى المصورة المأخوذة عن النسخة الأصلية. وهى 
موجودة فى معهد إحياء المخطوطات العربية بالجامعة العربية بالقاهرة. 
وقد ذكرت فى فهرس المخطوطات المصورة(الجزء الأول بتحقيق الأستاذ 
فؤاد سيد, القاهرةء )١1884‏ تحت رقم ٠٠١‏ توحيد. وسميت فيه" 
بكتاب «الرد على الرافضة» ووصف بأنه : من تأليف ابن تيمية يرد فيه 
على كتاب «منهج الكرامة فى معرفة الإمامة» نسخة كتبت سنة ٠١١‏ 
بخط نسخ حسنء كتبها محمد بن عبدالرحمن السمان. وذكر الفهرس 
بأن النسخة تقع فى 47 ورقة ومقاس صفحاتها “7 < © سم. 

وفى أعلى الصفحة الأولى (المصورة) كتب مايلى : كتاب الرد على 
الروافض لابن تيمية» وإلى اليسار من هذا العنوان كتب + 8ل ن» وإلى 
أسفل من جهة اليشار كتب : 97" و (أى ورقة)» وفى أسفل الصفحة 
قرب -النهاية كتب هذا الرقم 7779 وعليه شطب أو بقعة حبر. 


م آذ أذ ذأ ١ك‏ 
١ )‏ ) عرتمهمو0 بسلة تعموطمنان»ا ابعااع0 -عرنمهم05 نسلة 


زآفة ص .١١80‏ 


وفى أعلى الصفحة التالية كنتب مايلى 
م إله إلا الله حملدل رسسخق ل أللد صلم إئله تعالبى عليه وسلم نشيمنا 

ويوحد 0 هذه الكتانة إطار مز خرف 0 حميلة (وملو 2 على 
5 5-7 الرافخ 1 ونحت ذلك ؟> كتب رقم مكتسة نور عئمانية 
م١"‏ بخط كير ونحت الرقم يوج خائم كبر فى أعلاه : الحمدل لله 
الخاتم وهو: عثمان مصطفى خان. 

ونحت 000 1 كتب مايلى : وقف سلطاد المسلمية حعجاء اه 
عثمان خان ام السلطان مصطفى خحان صال الله 0 وجل جوهر داته عن 
الأعراض والعلل. وأنا الداعى الحاج إبراهيم حنيف المفتش بأوقاف 
احرف التسرين :8 41 


وتحت هذه السطور يوجد خاتم صغير كتبا فى أصلاه - لله لله أعليفء 
وتحت ذلك اسم صاحب الخاتم وهو إبراهيم حليهت ‏ دفى اجر 


الصفحة يوحلد إطار كحبع فيه 9 وصلى ألله على سيدنا معدمل. وَألَة و «سصحيةد 
وسلمء وبحت الإطار كم كلمة واحدة : قيلته , 


وتبدأ الصفحة الثالثة بإطار مزخرف فى داخله: بسم الله الرحمن 


0 لاحي 4 ب لم 1 5 1 ' 17 
» ثم يبدأ الكتاب بالعبارة الآأثية : قال الشيخ الإمام الع ...د 


أل > 


م 
تبره 6 وفر يل دهره. اين سن عبدا الخليم سن عبد السلام بن نيهية 


١: 
الحرانى رضى الله عند وتغمد ومحضة. اميا التحمد لله الذى‎ 
. بعث النبيين مبشرين ومنذرين. . . الخ‎ 

وسطور هذه الصفحة 7" سطراً فى حين أن سطور جميع الصفحات 
التالية هى 9 سطراء ونلاحظ وجود بياض فى منتصف الصفحة الثالثة 
والثلاث صفحات التى تليهاء وفى الأربع صفحات التى تلى ذلك توجد 
بعض كلمات مطموسة فى الوسطء ثم نجد سطور الصفحات التالية 
واضحة جلية . 

وخط النسخة ‏ كما ذكر فهرس الجانعة ‏ خط نسخ حسن. وهو خط 
حديث منقوط دقيق» وتوجد فى السطر الواحد حوالى ١8‏ كلمة فى 
المتوسط» وكل الصفحات محاطة بإطار مكون من ثلاثة خطوط. وتوجد 
فى هوامش الكثير من الصفحات كلمات ساقطة من الأصل مكتوبة داخل 
ونا معطلا امنيا لقن الى 1ن كاج كشع علو لها يها + لسعاي 
والدقة . 0 ظ 

والصفحة الأخيرة من الكتاب تبدأ بستة أسطر تنتهى بالكلمات 
الغاليةة بوكاة الصديق رقن _ الله عند يرك + اركتوا متحهدا قن الابيقة: 
رواه عنه البخارى. وقال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحب إلى من أن أصل من قرابتى . 

وكتب تحت ذلك داخل إطار ما يلى : تم الكتاب بمن الله وكرمه, 
وإعانته وجزيل نعمه. نهار الجمعة المعظم حادى وعشرين شهر جمادى 
الأولى؛ أحد عشر شهور عام خمس بعد الألف من الهجرة النبوية» على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وذلك بخط العبد الفقير» المعترف 


١57 


بالذنبت والتقصير. الراجق عمو ربة المنان 3 عهر الله له ولوالديه ولجميع 


ا بوي اميك 


حيث يوجد إطار مزخرف كتب فيه ببخط كبير ما يلى : وصلى الله على 
سيدنا محملء. واله وصحيه وسلم . 


” - نسخة عاشر أفندى (ع) 

هذه نسخة ورد ذكرها فى فهرس كتبخانة عاشر أفندى المطبوع 
باستانبول سنة 70105 فى ص 5" تحت رقم 0609 وكت عنه ما يلى : 
كتاب منهاج السنة النبوية فى الرد على كلام الشيعة القدرية. مجلد 2١‏ 
عربى . تعليق شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية» سنة لالالا. 

وقد تمكنت من الحصول على صورة من هذه النسخة. وهى نسخة 
ناقصة عدد أوراقها 7٠١5‏ ورقة. ومسطرتها ١‏ سطراء وفى كل سطر 
حوالى ١١‏ كلمة. وهى بخط نسخ واضح ومنقوط . 

والمخطوط عبارة عن الجزء الثانى من كتاب «منهاج الشنة ودولكره 
ترتيب هذه النسخة يختلف عن ترتيب النسخة المطبوعة ونسخة نور 
عثمانية إذ أن هذا الجزء يقابل أوله ص 7٠١8‏ من الجزء الأول من النسخة 
المطبوعة ويقابل اخره ص 9 من الجزء الثانى . 

وفى أعلى الصفحة الأولى على اليمين كتب عنوان الكتاب كما يلى : 
«منهاج السنة النبوية فى رد كلام الشيع القدرية لشيخ الاسلام ابن 


) 1 ( 6 ,ال مهاع كه عموطريه) زا ببماجبرم 


١غ‎ 

تيمية) . وفى مقابل ذلك فى النصف الآخر من الصفحة كتب مايلى 

هذا شرح للكتاب الذى ألفه ابن مطهر الحلى الرافضى وهو تلميك . 

مذهب مخالفيهم من أهل الحق وغيرهم. فشرح هذا الكتاب شرحا يبين 

فساد مذهب الروافص وبطلانه ‏ الإمام عَلْم المعقول والمنقول, العلامة 
وقد طعن فئ عقيدته بعض المتأخرين القاصرين فى اثار رسول الله 

المتوغلين فى الفلسفة بأنه من المجسّمة. مثل العلاء البخارى"' 

والدَّوَانَى” وغيرهماء وحاشاه عن ذلك. وقد استحسن طريقته عامة 

المتأخرين من حفّاظ الحديث مثل المزّى" والدمياطى" والذهبى" 

)1١(‏ هوؤعلاء الدين محمد بن محمد بن محمد البخارى. من كبار فقهاء الحنفية؛ ولد سئة ةلالا 
وتوق سنة .841١‏ ترحمته فى : الأعلام 7 »؛ شذرات الذهب 7/109 2757-7141 

(؟) هو جلال الدين محمد بن مسعد الصديقى الدوانى من متأخرى المشتغلين بعلم الكلام 
والفلسفة» ولد سنة 87١‏ وتوق سنة 914 . ترجمته فى : الأعلام 5 ؛ شذرات الذهب 
0/4 (وفيه أنه تو ستة :4378). 

(8) حمال الدين يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف المزى الحافظ . ولد سنة 564 وتوق سنة 747 . 
ترجمته فى : الأعلام للزركل 8/9١8؛‏ الدرر الكامنة 4غ /ل81؛ - 13١‏ . 

04 أبو محمد عبدالمؤمن بن خلف الدمياطىء الحافظ. من علماء الشافعية. ولد بدمياط: سنة 
517 وتوق بالقاهرة سنة .,١©‏ ترجمته فى فوات الوفيات 1/7" - 9؛ شذرات الذهب 
1-5 ؛ الأعلام للزركل 5 ."1١8/‏ 

2 أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثيان بن قايماز الذهبى» الحافظ لمؤرخ . ولد سنة 1/7 وتوق 
سنة 1/48 . ترجمته فى فوات الوفيات 707١/7‏ --7/؛ شذرات الذهب ١88/5‏ -/ا19؛ 


الأعلام للزركلى 5/ 779-7117 . 
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وبق كثير''' ونخاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلانى ''' والسيوطى'" وغيرهم. 
وأثنوا عليه خيراء وذيوا ونافحوا عنهء شكرا لله تعالى مساعيهم. وجزاهم 

الله تعالى عنا بأحسن الجزاء» . 
وتفيين:الخط كتيب فى وسط الصفحة : «سعد بمطالعته المحتاج إلى 
عفوه تعالى ومغفرته عبد الله بن عثمان المعروف بمستجى زاده. جعل الله 
التقى والعماف زاده. وقد كان مؤلفه رحمه الله تفى اللحن قن تيجية 
صاحب إحاطة وإطلاع عظيم على مقالات الفرق الإسلامية وكلماتهم» 
وأورد فى هذا الشرح فوائد متعلقة بعلم الكلام. قلما يوجد أمثالها فى 
الكتب المشهورة فى الكلامء لآنه ظفر بكتب القدماء من الفرق 
الإسلامية التى لم تشتهر. بل ولم توجد تلك الكتب فى ديارنا ديار الروم . 
وأنه رحمه الله تعالى متضلع فى آثار رسول الله واثار الصحابة والتابعين 
وأقوال المجتهدين. ففى هذا الشرح من الفوائد والعوائد ما لا يوجد فى 
غيرها من الكتب» شكر الله تعالى مساعيه . إلا أنه رحمه الله تعالى ليس 
له خبرة تامة فى قواعد الفلسفة وأصولهاء وأظن أنه أخذها من بطون 
)١(‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. الحافظ المفسر الفقيه المؤرخ . ولد سنة ١١‏ وتوق سنة 
4لا . ترحته فى : شذرات الذهب درسم _ ؟+«8؛ الدرر الكامنة ١/*لا”‏ - 7/4ا؟ 


الأعلام للزركل .5١8- 711 /١‏ 
فم أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى . الحافظ المؤرخ شيخ الإسلام . ولد سنة ”لال 


وتوق ينه لمي ترجه و د الفيوة- الام ردم _.ه؛ الأعلام للزركل 
000 

إفة حللال الدين عبدالر من نر أبى بكر بن محمد السيوطى ٠‏ الحافظ المؤرخء ولد سنك 4589 
وتوق سلة .91١‏ ترحمته ق : شذرات الذه 8/١ه-‏ هه؟ الضوء اللامع #4/ه5-١ملماء‏ 
الأعلام للزركلى 5 / 077-1١‏ . 
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الدفاتر لامن أفواه الرجال. فلذا وقع له رحمه الله تعالى فى المسائل‎ 
المد لمتعلقة بقواعد اله لفلسفة أوهام وأغلاط. وكذا وقع له رحمه الله تعالى فى‎ 
بعض المواضع أوهام متعلقة بالمقاللاات الكلامية. نبهت على بعضص من‎ 


ذلك فى هامش :الكتاب. ومع ذلك كله إنه مشحون بالفوائد والعوائد: 


والعجائب والبدائع التى خمله”') عن ذكرها الكتب الكلامية المشهورة”) 
فى ديارناء وقد وشحت بعض المواضع بالمطالب والمواقف والمقاصد. ' 
مايلى : 

حسبى: الله 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وقف هلا الكتاب مصطفى رئيس الكتاب السابق. لوجه الله الخالق., 
وتسلمه للمتولى وحكم بصحته حاكم الشرع الشريف. وشرط الاستفادة 
منه لأولاده قيم قيم . وبعدهم يعمل به كما فى الوقفية إلى قيام الساعة. 
وأخزى الله من اشتراه وباعهى سنة ٠ .١١814‏ 

وإلى أسفل هذا الخاتم وعلى يساره كتبت عبارة التملك التالية : انتقل 
إلى ملك كاتبه من ورثة له وكتبه محمد القصبى الشافعى . 

وتحت الخاتم كتب رقم مكتبة عاشر افندى بالأعداد العربية وهه 


وإلى يساره رقم آخر ١؟.‏ 


(؟) كلمة : المشهورة. غير واضحة؛, وكذا رجحت أن تكون. 
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الرافضى » وأورد فيه نص أقوال ابن المطهر الواردة فى قسم من كتابه. 
عن أن هذا الفهرس وإن كان آخره يقابل آخر الأقوال المردود عليها فى 
هذه السيدة الخطية .إل أن الفهرنى تافضن من أوله. 

والفهرس يبدأ كما يلى : بسم الله الرحمن الرحيم» فهرست أقوال 
الرافضى . 

الفصل الأول قال الرافضى : أما باقى المسلمين فقد ذهبوا كل مذهب 
فقال بعضهم وهم جماعة الأشاعرة. . الخ . 

وهذا الكلام ذكر فى نسخة (ع) هذه فى ص 55 . وهو يقابل ما يوجد 
فى ص م7 من الجزء الأول من طبعة بولاق (نسخة ب). فى حين أن 
المخطوط تبدأ الصفحة الأولى منه بعد الفهرس (وهى ص 5) كما يلى : 

بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر. 

قال: واختلفت الروافض فى إرادة الله سبحانه وهم أربع فرق فالفرقة 
الأولى منهم . . الخ . 

وهذا الكلام يقابل ص 7١8‏ من الجزء الأول من طبعة بولاق». وتستمر 
النسخة الخطية مع الجزء الأول من نسخة بولاق فنجد ص 35 تقابل ص 
5:». ص 626 تقابل ص 8؟7 وهكذا إلى أن نصل إلى ص 5569 وهى 
تقابل ص ”7 كما ذكرنا. ثم يستمر الكلام فى النسخة الخطية فنجد 
أن ص 1277 منه تقابل ص 7١/5‏ وهى آخر صفحات الجزء الأول من طبعة 
بولاق. ولكن نسخة (ع) تستمر حتى ص 205 » وهى تقابل ص هلا من 
الجزء الثانى من طبعة بولاق» وآخر كلماتها الآية القرانية #وَاللَه جَعَل 
َكُم مما حَلَنَ ظلالاً وَجَعَلَ لم من الْجبَال أكناناً وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَابِيلُ 
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يكم آلْحَرٌ ور ابيز[ ل نيكم بسكم كذلبك يعم بضمتة عليكم لنلعم 
تُسْلمُونَ 4 [سورة التحل: »]8١‏ والله أعام 


وبعدها كتب ما يلى : «آخر الجزء الثانى من منهاج السنة النبوية فى 
نقض كلام الشيع القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تغمده الله برحمته. 
أنهاه كتابة العبد على بن محمد بن على بن عباس البعلى الحنبلى”' غفر 
الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين يارب العالمين. وكتب 
فى ساببع عشر من ذى حجة الحرام من سئة سبع وسبعين وسنبعماثة 
أحسن الله تعالى خاتمتها بخير فى عافية. والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محما. ٠.نبى‏ الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيراً إلى يوم الدين». 


ومن هذا نلاحظ أن هذه النسخة ‏ على نقصها ‏ تعد من أقرب النسخ 
إلى عصر مؤلف الكتاب ومن أصحهاء إذ أن ناسسخها من علماء الحنابلة 
وممن اهتم اهتماما كبيراً بمؤلفات ابن تيمية» ويبدو أنه قابل نسخته على 
أخرى بعد انتهاء نسخه لها. 

والنسخة على هوامشها تعليقات كثيرة بخط مستجى زاده سنثبتها فى 


)١(‏ على بن محمد بن على بن عباس بن فتيان. العلاء البعلل. ويعرف بابر ن اللحام. ولد بعد 
سدئة "8٠‏ وتوق سنة ”87 . ترحمته فى الضوء 0 0 .0" ؛ شذرات 
الذهب ١/07‏ #؛ الرد ! لوافر 05. وهو مؤلف «الاختيارات العلمية» المنشور فى الحزه الرابم 

من فتاوى ابن تيمية, وقد أعاد الشيخ حامد الفقى نشرء تحت عنوان : «الأخبار القاجاان 
الاخحتيارات الفقهية من فتاوى شيخ 006 أبن ثيمية». مطبعة الدنة المحمدية. 
كلام عمقل 
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الحواشى عند موضعها بإذن اللهء كما أنه يضع عناوين للفصول والفقرات 
الهامة . 
جار عار عقر 

وهناك نسخة رابعة من كتاب «منهاج السنة» لم أتمكن من الحصول 2 
على صورتهاء هى النسخة الخطية الموجودة فى مكتبة بتنا بالهند. وقد 
جاء وصفها فى فهرس المكتبة المسمى : «مفتاح الكنوز الخفية» تأليف 
مولاى عبد الحميد وقد طبع فى جرئين سنة ١9114‏ . ففى ص ١75‏ من 
الجزء الأول من هذا الفهرس تحت رقم ١555‏ ذكر ما يلى : منهاج السنه 
أن نوو كن دنه ا الا اوس قل متخ نينا ف مظراء 
مقياس الصفحة 5< 4 (بوصة) والهامش ءا ١١(بوصة).‏ 

ومن هذا الوصف يتضح أن"القة تين كت يعن تالف الكتابية 
بحوالى مائة سنة. ويبدو أن خط هذه النسخة دقيق إذ أن فى الصفحة 
الواحدة 4# سطراًء ومقياس كل صفحة 5< 4 (بوصة) بغير الهامش 
فإذا أضيف الهامش أصبح مقياسها »ا ١١(بوصة)'"‏ . 

وفئل كتبيهه إليع اطامصسمعلة مده ان جوادعرم ندده دنه - وهى الجهة المختصة 
بتصوير المخطوطات فى الهند وسبق أن صورت لى بعض المخطوطات 
من رامبور وحيدر أباد ‏ فاعتذروا بعدم إمكان إخراج المخطوطات من 


١ )‏ ( نقل 000 0 /غ قُْ عزطوعم لمن مووعط عار أن وعنونلق03) مما طانه برمقاحانا تمعادقع مم 
لوي كوا .جوععمط برازويعن/مل) ,لدتو انو طم بصع عنتن واو اقلطم طبطقك5 مقطا برط عاام 06/1 كام0 05و11 


000 


قُْ ص )2.90(9٠‏ يت رقم 5١و‏ (من 86 )فق باب الإلحيات وات نفس المعلومات 


فذكر : 811 لامر ماهم ١ل‏ قنراطنة1 قط| مزجا (له نااك كا رفغا نايل 
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المكتبة لتصويرها فى مكان آخر وعدم وجود آلات التصوير فى بتنا . 
وأرجو أن تتاح لى فى المستقبل إن شاء الله فرصة الحصول على صورة 
من هذه النسخة الهامة. وإن كنت لا أظن أنها نسخة كاملة لأن عدد 
ورقاتها 7١1/‏ ورقة فقط. 


اعتمدت فى تحقيق الجزء الأول من كتاب «منهاج السنة» على نسخة 
بولاق المطبوعة (ب) وجعلتها الأصل لأنها أصح وأتم النسخ . وجعلت 
الزيادات الواردة فى نسخة 00 معقوفتين 1 ]ء. وحيث 
وجدت اختلافاً بين النسختين أثبت أصح القراءتين. وأشرت إلى 
الخلاف فق" التعليقبات »ب وإذا كانت القراءاان مين اغالا 
مافى (ب) وأشرت أحياناً إلى ما فى نسخة (ن) وتركت ذلك أحياناً إذا 
ين الفرق مهما . 
. وقد حرصت فى الصفحات الأولى من الجزء الأول من هذا الكتاب 
على إثبات كل الفروق بين النسختين تقريباً كيما أعطى القارىء فكر: 
واضحة عن النسختين. ثم اكتفيت بعد ذلك بإثبات الفروق والزيادات 
المهمة الموجودة فى نسخة (ن). وأضربت عن الإشارة إلى بعض 
الأخنطاء الموجودة فى نسخة (ن) لظهور الخطأ فيها ولوجود الصواب فى 
(ب). كما أهملت الإشارة إلى الفروق غير المهمة. 

وسيلاحظ القارىء أن فى نسخة (ن) مواضع كثيرة ساقطة. وقد أشرت 
إلى أوائل مواضع السقط بقوس واحد داخله الرقم مثلا: »١(‏ وفى نهاية 


١ها‎ 


الجملة الساقطة وضعت نفس الرقم وبعده قوس: »4)١‏ وفى أسقل 
الصفحة تكون الإشارة هكذا: )١-1(‏ : ساقط من (ن) . فإذا بدأ الكلام 
الساقط فى صفحة واستمر فى الس لماعم على اول لخادم 
نجمة وعلى آخره نجمة أخرى . 

وقد كتبت أسماء السور وأرقام الآيات فى صلب الكتاب بعد كل اية. 
وجعلت ذلك بين معقوفتين نهنا[ . أما الزيادات التتى رأيتها ساقطة 

من النسختين فقد أثيتها كذلك بين معقرفتين 

وقد أشرت إلى مواطن أكثر الأحاديث المذكورة فى الكتاب وصمحاتها 
فى كتب الصحاح المعروفة» كما عرفت القارىء بإيجاز بأهم الفرق 
والجال الكلكوزيج :فق الكناكهواشرت إلى مراضع ترجمتهع في كدب 
الفرق والرجال والتراجم المشهورة . 

وقد حرصت على ألا أدخل على الأصل أى كلام زائد. ولذلك 
جعلت كل العناوين الرئيسة والفرعية التى رأيتها ضرورية لبياد 
التومسوعانة المختلفة فى هامش الكتاب . واستعنت بالوسائل المطبعية 
المختلفة لكى أسهل على القارىء معرفة تسلسل أفكار | بن تيمية» إذ أنه 
يتعرض أحياناً رك ويدلل عليه من عدة وجوه. ثم يجعل ضمن 
الوجه الواحد وفنا فرعية متعددة. ففى مثل هله الحالات التحات إلى 
جحل رجي ال ةا بتخط تووحة ويليظ كنيو أنا لحرا الرعية افجماتي 
بالخط النسخ المعتاد وكيم دي كديا رفيعاً (انظر مثلا: الوجه 
الثالث ص ه١٠‏ 1 والوجهين الفرعيين صن +11١‏ 1؟1): 

والأرقام الاتوية ف البرانطة ضير إلى أخراء ومشحات بسيحة زب 


١6 


الأم, ولم أذكر صفحات نسخة (ن) ولا صفحات نسخة (ع) حتى 
لا يؤدى ذلك إلى الاضطراب والخلط . 

ولما كان ابن تيمية يشير إلى كثير من الكتب الأخرى وينقل نصوصاً 
كاملة منها أحياناً فقد اضطررت فى كثير من الحالات إلى مقابلة ما أورد. 
على الك التن يكير إلنهناء» وأو هذه الكتب هو الكتاب المردود عليه 
وهو «منهاج الكرامة» وقد رمزت إليه بحرف (ك) . وسيلاحظ قارىء هذا 
الجزء الأول أن ابن ثيمية قد نقل صفحات كثيرة من كتاب «المناحث 
المشرقية» للرازى. وقد قابلت ما أورده ابن تيمية على هذا الكتاب 
وأشرت إليه بحرف (ش): (انظر صفحات: 58ل #8/ا؟ _ ولاق 
كلا لالاك لحك لحك لاحك حلقرل بلى ورور ورين 
20064 

وقد نقل ابن تيمية أيضاً صفحات من «الفصل فى الملل والنحل» 
لابن حزم » وقد قابلتها على هذا.الكتاب مشيراً إليه بحرف (ف) (انظر 
صمفمحات : 5 58-4”. 49" (مد”)., 

ولكى أعطى القارىء فكرة صحيحة منصفة عن آراء ابن المطهر التتى 
يرد عليها ابن تيمية ألحقت بهذه المقدمة كتاب «منهاج الكرامة فى معرفة 
الإمامة» بأكمله. وضبطته وحفقته بقدر الإمكان. وذلك عن البسخة 
المطبوعة بطهران سنة .188٠١‏ 


علا علد كلا 
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وأخى الأستاذ محمود محما شاكر فقد كانت توجيهاته الكثيرة ملازمة لى 
فى كد خطوات هذا العمل. كما كانت مكتمته معينة لي على الدوام . 

وأضشكتو كذلك الكثير من الإخوة والأساتذة الذين قدموا لى ضرويا 
مختلفة من المساعدات. وأذكر منهم الأساتذة: محمد أبا الفضل 
إبراهيم وعبدالستار فراج وشاكر الفحام وإبراهيم عطا ورشاد عبدالمطلب 
وفؤاد سيد وإسماعيل عبيد وعلى الحديدى. وقد أفدت أيضا من 
التحقيقات القيمة التى ذيل بها أستاذى الأستاذ محب الدين الخطيب 
مختصر الذهبى «المنتقى من منهاج الاعتدال». 

بعر انها أشك أن القارىء سيجد فى هذا الكتاب عدداً من الأخطاء 
غير قليل. وما ادعى أننى قد وفيت هذا العمل حقه من الجهد والإتقان. 
1 جو مع ذلك آلا أكون قد أسأت وأفسلاك هر حية أردث الأحسان 
والإصلاح . 

وأنا أعلم أن أكثر ما نعمله فى دنيانا هذه وخاصة فى هذا الزمن ‏ 
مافى هذا العمل من الاخالاص وابتغاء وجه الله. أوزن عنده تعالى 
وأرجح مما فيه من باطل. وأن يزيد بذلك من حسنات عبد هو أحوج 


مصر الجديدة فى يوم الأربعاء الموافق ]| ٠١‏ محرم سنة 1ه 
١‏ يونية سنة 1951م 
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هه الا عه 


ألا لعبّاستعى الذين أدبن عب داليم 


كنوت رشا سام 


الجزءالاول 


١ /اعه‎ 


دى للد الرس إثراى 
موه مده 
لصون لل تحمدة وتستعينة .:وتستغعر » ونعود بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء وأشهد أن لا إله إلا ابه اوتنه لذ ريك له وأقتهيد 
أن محمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أتم صلاة 
002 


أما بعد. فهذه المقدمة الموجزة لهذا الجزء قصدت بها الكلام عن 
نسختين خطيتين جديدتين من كتاب «منهاج السنة» تمكنت من الحصول 
على صورة منهما بعد انتهائى من الجزء الأول كما انق ردت أن أبن 
للقارى فى هذه المقدمة أهم مواضع الزيادات فى هذا الجزء عما يوجد 
فى مقابله فى الطبعة القديمة ببولاق. 


نسختا مكتبة الأوقاف ببغداد 


«منهاج السنة» فى مكتبة الأوقاف ببغداد. وقد تكلم عنهما الدكتور محمد 


مها 


مطبعة العانى بغداد, «الاث8١1/‏ '551) ضمن كتب الفرق والردود وص 
٠ .)‏ 

وقد تفضل أخ كريم هو الأخ الأستاذ سامى مكى العانى بالاطلاع 
على النسختين وكتب إِلَىَّ بالمعلومات اللازمة عنهماء وتبينت مما كتبه 
إليّ أن النسخة الأولى هى التى طبع عنها الكتاب فى طبعته الأولى 
ببولاق. وأن النسخة الثانية هى مختصر لجزء من الكتاب. ومع ذلك 
رأيت ضرورة الحصول على صورتين منهما وطلبت من الأخ الفاضل أن 
يتصل بمكتبة الأوقاف وأن يعمل على تصويرهماء ولكن ذلك لم يتم 
إلا بعد مدة طويلة كنت قد أتممت فيها طبع ست ملازم من هذا الجزء. 
ولذلك بدأت المقابلة على النسخة الأولى منهما من أول الملزمة السابعة 
وص 43). وقد رمزت لهذه النسخة الأولى بحرف )١(‏ وللنسخة الثانية 
بحرف (ق). ظ 
نسخة مكتبة الأوقاف الخطية الأولى )١(‏ : 

رقم هذه النسخة فى «الكشاف» هو 3845. وذكر عنها الدكتور 
.محمد أسغد طلس أن مقاسها #م »ا مم سم وأنها نسخة حديثة الخط. 

وقد كتبت على ظهر ورقة غلاف هذه النسخة السطور الآتية : 

«مما كتبه المرحوم عبدالباقى أفندى الموصلى البغدادى عمر, . . 
خف الع عه اهمه أفتدى الكيلاتى نقصه و6 
الى بحت ول الكُنب بِنْ شَمْفى بالكُغْبلاالتَرْبٍ 
أو بد الحنوت ذفشى بها يَعْلُو على تي ان الخرت 


١64 


جناب واسطة عقد در الفخر المصون, هذا ما أردت نظمه فى سلك 
الفنون. مادامت الحقبس» ل يوم تطوى المتماء كطى السجل للحكيية 
انتهى . وكان ذلك سنة 71/17 29 ., 

وأما الصفحة التالية فقد كنب فى أعلاها عنوان الكتاب كما يلى : 

«المجزء الأو ل من منهاج السنة, تأليف الإمام العلامة, قدوة العارفين , 
وخاتمة المجتهدين . وقامه مع المبتدعين» نادرة 5 الزماني وترجمان القران : 
أبن العباس أحمد تفى الدين. المعروف بابن تيمية الحرّانى الدمشقى 
الحنبلى . رحمه الله تعالى » . 

وأسفل هذا العنوان جهة اليمين يورجد ختم كتب فيه : «وقف المكتية 

وقد ختمت الصفحة فى موضعين آخرين على ما يظهر فى الصورة. 

وعلى يسار العنوان فى أعلى الصفحة ظهر جزء من ختم مكتبة 

وأسفل العنوان وخحتم الوقفية ذتب بحبر يختلف لونه عن لون الحبر 
الذى كتب به العنوان تعريف بالكتاب ملخص من كتاب «وكشف الظنون» 
الرافضة حجحمال الدين ) 0 المطهر الحلى 
الشيعى المتوفى سنة > ؟لاست وعشرين وسبعمائة. وقد انتدب للرد عليه 
فى ذلك الشيخ أبو العباس أحمد بن تيمية فى مجلدات أتى فيها بأشياء 
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حسنةء. وهو كتاب حافل مما منهاج السئة» نقل من كشف الظنون” . 
وفيه أيضا: منهاج السنة النبوية فى. نقض كلام الشيعة والقدرية للشيخ 


ابن تيمية على أسلوب منهاج الاستقامة منهاج السلامة إلى معراج الكرامة 


لابن المطهر الحلى ذكر فيه مطاعن على أهل السنة. وعليه رد لزين 
الدين سريجا بن محمد المطلى المتوفى سئة 21/8" انتهى باقتصار من 


كشف الظنون»”” . 

وعلى يسار هذه العبارات كتب ما يلى : «استكتبته فى مكة المكرمة 
زادها الله سبحانه شرفاًء وأنا العبد الفقير إليه عز شأنه نعمان بن المرحوم 
تتحيد أفتلى الالوشى البغدادى فى سنة 04 تسع وثلائمائة وألف» . 
٠‏ وتحت هذه العبارات يوجد ختم صغير للالوسى كتب فيه : «السيد 
نعمان خير الدين». ش 

ومن هذا نعلم أن هذه النسخة تخص السيد نعمان الآلوسى مؤلف 
كتاب وجلاء العينين فى محاكنة الأحمدين) المتوقى سنة /91811. 


ال 1ت 
)01 سبق أن نقلت عبارة كشف الظنون بتعامها ص .١‏ 


(0) فى «الدرر الكامنة» لابن حجر 10/15- ١11‏ : سريجا أوله مهملة ثم جيم بوزن عظيم 


وبعد الجيم ألف ابن محمد بن سريجا بن أحمد الملطى . . . . قال القاضى علاء الدين فى ذيل 
تاريخ حلب : كان إماما عالما بارعا فاضلا فقيها شافعى المذهب له مؤلفات ومنظومات . . . 
قال علاء الدين : مات الشيخ سريجا بباردين فى خامس صفر سنة 09/84 وانظر ترجمته أيضا 
ى: شذرات الذهب 8.1/9 -07١8؛‏ مغجم المؤلفين لعمر كحالة) ع / 4 . ط. مطبعة 
الترقى بدمشق» /الام8ا/ /اهك١ا.‏ ْ ٠‏ 

(م) فى كشف الظنون 1817/7 (ط. استانبول) : «منهاج السلامة إلى معراج الكرامة لابن 
المطهر الحلى من أفاضل الشيعة فيه مطاعن على أهل السنة وعليه رد لزين الدين سرججا بن 
محمد الملطى المتوفى سنة 7/84 ثأن وثهانين وسبعماثة سهاه : سد الفتيق المظهر وصد الفسيق 
ابن المطهر» . ش ش 

(4) انظر ترحمته فى : معجم المؤلفين 1//18 41١8-1١‏ الأعلام 5/9. 


١ك١‏ 
وفى منتصف الصفحة كتب مايلى : «توفى المؤلف شيخ الإسلام 
عمدة الأعلام تقى الدين أحمد المعروف بابن تيمية الحرّانى الحتبلنى 
عليه الرحمة سنة 07/78 . 
وعلى يمين هذا الكلام يوجد الختم الثانى من أختام الوقفية وكتب 
تحته ما ا و(أحمد بن يحيى المعروف باين الراوندى له كتاب «الزينة» 
وكان ملحداً توفى سنة 00801. ولا أدرى ما مناسبة كتابة هذه العبارة فى 
هذا الموضعء ولعل ذكر ابن تيمية لابن الراوندى فى الصفحات الأولى 


وعلى اليسار فى مقابل العبارة الأخيرة كتب ما يلى : «مؤلف الأصل 
المردود حسن بن يوسف بن المطهر الحلى. يعنى من الحلة التى فى 
العراق. وهى عن بغداد مسافة سبعة عشر (كذا) ساعة. . توفى سنة 
اي ” 
وفى آخر الصفحة كتبت سطور لم تظهر كلماتها كلها فى التميورة 
أولها عبارات منقولة من «لسان الميزان» لابن حجر نصها: «يوسف بن 
الحسن بن المطهر الحلى الرافضى المشهور. كان رأس الشيعة الإمامية 
فى زمائنهىى وله معرفة بالعلوم العقلية, شرح مختصر ابن الحاجي ترس 
جيداً بالنسبة إلى حل ألفاظه وتوضيحه. وللشيخ تقى الدين بن تيمية 
)١(‏ سبقت ترحمة ابن الراوندى 0 (ت)) وفيها أن وفاته على الأرجح سنة 794. وانظر ترجمته 
ومصنفاته أيضا فى : المقدمة الفرنسية لكتاب الانتصار بقلم الدكتور ألبير نصرى نادر (وتكلم 
فيها عن كتاب الزينة) ؛ الأعلام 767/1١‏ - 768 . 
)١(‏ لم تظهر كلمة «شرحاً» فى المصورة ونقلتها عن «لان الميزان» 8110//9. 
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كتاب «الرد على الرافضى»'" فى الرد عليه. نقل من لسان الميزان 
باقتصار» . 

وبعد ذلك كتبت عبارات لم يظهر أكثرها فى المصورة. وما ظهر 
منهاهو: «والصراب أن. . . . منهاج السلامة لابن المطهر رده أيضا . 
روزبهان سنة 905 ثم إنه. . . التسترى رد على . . . وطبع . . 

وبجوار هذه الكلمات كتبت عبارات أخرى ظهر منها سد 
بل الذى رده الروزبهان هو عبدالحى . . . المطهر. . . .). 
ويظهر من ذلك أن الكلام يدور عن وجود رد اخر على «منهاج 
الكرامة» لابن المطهر تلشخض اسشمة الرورنهان متوقى سيتة :و" وإن 
كان المعلق على هذه العبارات ينكر ذلك . 

أما الصفحة التالية. وهى الصفحة الأولى من الكتاب, فتبدأ بنفس 
الغبارات التى تبدأ بها نسخة (إب) تقريبا كما يلى : «بسم الله الرحمن ‏ 
الرحيمء وبه نستعين". قال الشيخ الإمام 0 الحبر الكامل. 
الأوتفك الخلاقة » الحافظ الخاشع القانت» إمام الأئمةء وريانيٌ الأمقى 
شيخ الإسلام» بقية الأعلام. تق ى الدين» بقية المجتهدين”" أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم ابن ووالعام بن عبدالله بن أبى القاسم بن تيمية 


الحرّانى» قدّس الله روحف ونور بروج 
)١(‏ عبارة : «كتاب الرد على الرافضى» لم تظهر فى المصورة وكتبتها حسب السياق عن لسان 


الميزان . 
(؟) لم أجد بهذا الاسم غير روزهان الشيرازى المتوق سنة 705. انظر : معجم المؤلفين 
:ارتلا ١‏ . 


() عبارة «وبه نستعين» ليست فى (ب). 
(54) ب : خائمة المجتهدين. 


١ك‎ 


التحيك بن الذى بعث النبيين مبشرين ومتذرين» وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اخحتلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا . 
فيه مق المدو "م وال يودي فن يعاء إن عبرا انمي 

وهكذا تمضى نسخة () مطابقة على الأغلب لنسخة (ب). وأرجو 
أن كدر لهذ:الكتاب أن يطع طتعة ثائية أن ايدا الجقابلة على للبنيفة 01 
من أول الكتاب بإذن الله . 

وأما الصفحة الأخيرة من مخطوطة )١(‏ وهى ظهر ورقة 799 فيقابل 
آخره أول ص 4/ من الجزء الثالث من نسخة بولاق (ب). وفى السطور 
الأخيرة منها كتب ما يلى : «وفى تفسير الوالبى عن ابن عباس رضى الله 
عنه" قال: هو أن يجاهد العبد فى الله حق جهاده. وأن لا يأخذه" فى 
الله لومة لائم» وأن يقوموا له"؛ بالقسط ولو على أنفسهم وابائهم وأبنائهم . 
وفى الآية الأخرى: (فاتقوا الله ما استطعتم) وهذه مفسرة لتلك . ومن قال 
من السلف: هى ناسخة لهاء فمعناه أنها رافعة لما يظن من أن المراد 
من حق تقاته ما يعجز البشر عنه. فإن الله لم يأمر بهذا قط.ء ومن قال: 
إن الله أمر به فقط غلط . 

ولفظ «النسخ» فى عرف السلف يدخل فيه كل ما فيه نوع رفع لحكم 


أو ظاهر أو ظن دلالة حتى يسموا تخصيص العام) . 
(5) فى الأصل : رضه. وهى ليست فى (ب). 
9) ب : وأن لا تأخذه. 


(5) فى الاصل : لهم. وعليها إشارة إلى الهامش حيث لم يظهر التصويب فى المصورة . 


34" 
وعند هذا الموضع تنتهى. نسخة »)١(‏ وإن كان من الواضح أن بقية 
صفحاتها فقدت إذ نجد أنه فى أسفل هذه الصفحة كتبت كلمة «نسخا» 

وهى أول الكلام بعد كلمة «العام» . 

وفنى أسفل الصفحة جهة اليمين ظهر جزء من ختم وقفية المكتبة 
النعمانية الذى يوجد:فى الصفحة الأولى من المخطوطة . 

وفى أعلى الصفحة يوجد جزء من ختم مكتبة الأوقاف العامة ببغداد . 

ونلاحظ أن عدد سطور هذه النسخة هو 7 سطراً فى كل الصفحات 
ماعدا الصفحة الأولى فعدد سطورها ”7 إذ ترك بياض مكان السطر 
الأول فى أعلى الصفحة. وعدد كلمات كل سطر حوالى ١1‏ كلمة فى 
المتوسط . 0 
ونلاحظ أن الصفحة من المخطوطة تكاد تقابل صفحة من المطبوعة 
(ب) التى وجدت أن عدد سطورها * سطراً أيضاً.ء ولذلك نجد أن 
المائة والخمسين صفحة الأولى من المطبوعة (ب) تقابل ١47‏ صفحة 
من المخطوطة  .)١(‏ 

ومع أن نسخة (ا) هى النسخة التى طبع عنها الجزء الأكبر من كتاب 
«منهاج السنة» (طبعة بولاق) فإن مقابلتها على المطبوعة فية فائدة 
لا تخفى . 

ذلك أن العلماء الذين قاموا بتشر الكتاب بذلوا جهداً مشكورا فى 
تصحيح أخطاء نسخة () حتى أنهم أصابوا فى كثير من المواضع, 
واتفقوا بذلك مع نسختى (ع)» (ن) أومع واحدة منهما أحيانا . 

فمثلا نجد فى ص 7٠١١‏ سطر ٠١‏ أن الكلمة التى أثبتها عن (ع)» 
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(ن) هى : «لمعلولاته» (انظر ت 4). وكانت فى :)١(‏ «لمعلومات» 
فكتبها المحققون : «لمعلوللات». ١‏ 

وفى ص ”7147 سطر 9 نجد أن العبارة المشتة عن زع )اهن : :رفإن 
الإدراك). وكانت العبارة فى (!): «وإن الاستدراك». فجاءت فى (ب): 
«وإدت الإدراك) (انظر ت8). ش 


على أن هذا الاجتهاد المشكور من المحققين لم يحالفه الصواب 
دائما. فمثلا نجد فى السطر الأول من ص ١177‏ عبارة: «فإن قيل لهم 
[أتقولون]. . . الخ). وكانت فى :)١(‏ «فإن قيل: يقول». فلما وجد 
المحققون أن. العبارة غير مستقيمة حذفوا كلمة «يقول». وفى ذلك تغيير 

وفى السطر الآخير من نفس الصفحة أسقط المحققون عبارة: «وهي 
معنى » لما وجدوا العبارة محرفة فى )١(‏ هكذا: «وهى معين» ‏ (انظر ت 
)2 

ونلاحظ أن النسخة المطبوعة سقطت منها أحيانا بعض الكلمات 
الموجودة اللتى فى نسخة  )١(‏ وهذا من السهو الذى قد يطرأ فى أى طبعة 
- فمثلا فى نفس ص:/7١‏ فى السطر الأخير سقطت كلمة «هى» من 
(ب) مع وجودها فى )١(‏ : كما أن بعض الكلمات تكتب فى (ب) مخالفة 
لما فى الأصل )١(‏ كما كتبت كلمة: «بكل» فى ص 7١١‏ سطر 16: 
«لكل» وكما جاءت كلمة: «لغاية» ففى ص 477 سطر 4 فى نسخة 
(ب): «لغايات». 


كل 
نسخة مكتة الأرقاف الخطية الثانية (ق) 

أما الدسحخة الثانية فى مكتبة الأوقاف فرقمها 5814 وذكر عنها الدكتور 
أسعد طلس أن مقاسها ٠‏ ءا ١؟‏ سن . 

ونحط هذه النسخة يشابه خط نسحة )١(‏ وإن كان من الصعب القطع 
بأنهما لناسخ واد . وعدد سطور هذه النسخة ه؟ 000 ومتوسظط عدد 
الكلمات فى كل سطر ١5‏ كلمة تقريباء. وعدد ورقات النسخة ١١١‏ 
ورقة. - ش 

وفى ظلهر ورقة الغلاف كتب كلام كثير لم يظهر بعضه فى الصورة» 
وفحد] بيتحديث روأه مسلم ف شأن معاوية رصى اله عنه. وهذا بص 
لين 5 «روى مسلم. . 5 أنه كان يلعب مع الصبيان . : رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اذهب . قآل فت فقلت- هن ياكل ؛ ثم 
قال: اذهب فادع لى معاوية. . . فحكت فقلت: هو يأكلء. فقال: 
لا أشيع الله بطنه» . ظ ظ 

وعلى يسار هذا الكلام كن ما يلى: (ذكره ابن حجر فى ا 
الجنان». ش 0 


)0( 110 (كتاب الب والصلة والآدابء ياب من لعنه انبى صل الله عليه 
وسلم أوسبه أودعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجراً ورحمة). ونصه فيه : «. . 
عن ابن عباس قال : كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه , وسلم فتواريت 

| خلف الباب. قال : فجاء فحطأنى حطأة وقال : اذهب فادع لى معاوية . . قال : فجثئت 
فقلت : هر يأكل. قال : ثم قال لى : اذهب فادع لى معاوية : قال. فجكت فقلت : هو 

يأكل فقال. : لا أشبع الله بطنه. قال ابن المثنى : قلت لأآمية. ل 


قفدة». 


١ 11/ 

وأسفل مئه > كتب ما يلى : «وقال أيضا فيه الحديث ١١‏ وى سلدك حسن 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: شر قبائل العرب بنو أمية وبنو حنيفة 
وتشقيف . وفى الحديث الصحيح قال الحاكم : على شرط التَبيحِين 9 
عن أبى هريرة: كان أبغض الأحياء أو الناس إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بنو أمية . وروأه النسائى عن عمران بن حصين فى صحيفة 
إرشف ‏ 

وقال معاوية فى يزيد : لولا هواى فيه لرأيت قصدى. أى لاستتخلفت 
ا 

ولعن صلى الله تعالى علية وسلم الحكم ومن يحرج من صلبه . ويسنك 
فيه مستور وبقية رجاله ثقات أن الحكم استاذن على النيين صلى الله عليه 
وسلم فقال:- اكذنوا له له فعليه لحثة الله والملاتكة والناس لعفي 
الحديث. وفى ألو لا يزال أمر أمتى قائما بالقسط حتى يثلمه رجل من 
بنى أمية يقال له يزيد. 

وقال: ومن جملة من روى عنه أكابر المحدثين مروان بن الحكم . 
حديث. ثم إنه أجاب عن بعض ذلك. فراجع كتابه «تطهير الجنان فى 
معاوية بن أبى سقيان» فراجعه. وفى «المناوى الكبير)»”' قضة النسائق 
فلتراجع فى أول الكتاب فى ترجمته . 
)١(‏ الإشارة هنا إلى كتاب «فيض القدير فى شرح المتامع الصغير للسيوطى» والمؤلف هو محمد 


١54 


وفى سئن الترمذى صحيفة 7١6‏ عن عبدالرحمن بن أبى عميرة - 
وذكره. وقال: ثنا محمد بن يحيى نا أبو مسهر. عن سعيد بن عبد العزيز 
عن ربيعة بن زيدء عن عبدالرحمن» فراجعه فإنه قال فيه : حسن 
غريب . ظ 

وقال الإمام ابن عبدالبر فى (الاستيعاب). . . حديثه مضطرب 

لايثيت". . . الصحابة هو شامى روى عن... ابن يزيد أنه سمع . 
رسول الله صلى الله . . . يقول ‏ وذكر معاوية: .اللهم اجعله. . . 
ولا يصح مرفوعا فراجع الاستيعاب”. . . الغابة لابن. . .». 

أما الصفحة التالية فظهر فى أعلاها جزء من ختم وقف المكتبة 
النعمانية. وكتبت أسفل منه بخط مائل - على ما يظهر فى المصورة - 
العبارات التالية: «حديث فى «الجامع الصغير» للسيوطى : سيقرأ القران 

وت عبدالرءوف بن تاج العارفين بن على زين العابدين الحدادى ثم المناوى القاهرى, ولد سنة 
وتوف سنة ٠١1‏ . انظر ترجمته فى : خلاصة الأثرفى أعيان انقرن الحادى عشر لمحمد 
المحى 45-7 (ط. المطيعة الوهبيةء القاهرة, 584١)؛‏ الأعلام /ا/ه/ا- كلا 

(وذكر الأستاذ.الزركلى أن فيض القدير توجد منه نسخة خطية) . 
(1) _كلمة ويثبت» غير ظاهرة فى المصورة وهى هكذا فى الاستيعاب 49/7 وبعدها حرف «فى؛ . 
(؟) فى الاستيعاب : «روى عن ربيعة بن يزيد عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
وذكتن مسارية ب الله اجعله هادياً مهدياً واهده واهد به. ومنهم من يوقف حديثه هذا 


ولا يرفعه ولا يصح مرفوعاً عندهم» . وانظر ترجمة عبدال رحمن بن أبى عميرة رضى الله عنه فى 
أسد الغابة لابن الآثير 717/7 


ادل 


رجال لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرّمِيّهَ عن أنس . قال المناوى: استدل به لمن قال بتكفير الخوارج ومن 
كمّر أعلام الصحابة. وذهب الأصوليون من أهل السنة إلى أن الخوارج 
فسّاق» وحكم الإسلام جارٍ عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على 
أركان الدين» وتمام البحث فى «الشرح الكبير» للمتاوى عليه الرحمة» . 
وأسفل هذا الكلام يوجد كلام اخر لم تظهر الكلمات الأخيرة من 
سطوره فى المصورة ونصه: «حديث: فرق ما بيننا وبين المشركين 
العمائم على القلانس . . . بيننا أن نعتم على القلانس وهم يكتنفون 
بالعمائم (قد) . . . ذكره الطيبى . وقال ابن تيمية : وهذا بين فى أن مفارقة 
المسلم المشركٌ فى اللباس مطلوبة للشارع. من شرح المناوى. وفيه 
حديث: العمائم تيجان العرب إذا نزعوها نزع الله تعالى عزهم, أو: فإذا 
وضعوها. . . الخ . وعممٌ بيده. . . ورائه وبين. . . هذه تيجان. . . 
الملائكة. . . انتهى» . 
وأسفل هذا الكلام فى يسار الصفحة كتب ما يلى : «وهذا الجزء الثانى 
من منهاج السنة فى الرد على ابن المطهر الحلى لشيخ الإسلام أحمد 
تقى الدين بن تيمية الحنبلى , إلا أن هذا الجزء بعضه نقل من المختصر 
وبعضه من الأصل الذى لم يختصر. والجزء الأول من الأصل والثانى من 
المختصر أيضا عندنا فى وقف المدرسة المرجانية فى بغداد المحمية. 
وقد استكتبتهما سنة 117 . الفقير نعمان آلوسى زادى غُفر له». 


وعلى يمين هذا الكلام كتب بخط مائل الكلام التالى : «قاتل عمّار 


١/٠ 


وسالبه فى النار. جامع الصغير. نقلته طائفة مصرية فى وقعة صِفْينء 
رواه عمرو بن العاض . وحديث: تقتل عمّار الفئة الباغية, رواه جمع من 
الصحابة منهم قتادة وأم سلمة وأبوهريرة وابن عمر وعثمان وحذيفة 
وأبوأيوب وأبورافع وخَرَيمَة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وابنه 
وأبو اليسر وعمّار نفسه وعبدالله بن عمرو بن العاص. ورواه عنه الإمام 
“دارفا والطبراق وغيره :ورجال الحيد ثقات 6 العهى من "المتاوئ 
باختصار). 


وأسفل هذا الكلام وبنفس الخط المائل كتب ما يلى : «حديث رواه 
:ابن عساكر ويعقوب عن عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها: سيقتل 
بعذراء قرية من قرى دمشق أناس يغضب الله تعالى لهم وأهل السماء . 
قال المناوى فى شرحه للجامع الصغير: هم حجر بن عدى وأصحابه من 
أصحاب على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه. قدموا إلى معاوية فمن 
تبرأ من علىّ لم يقتله. ومن لم يتبرأ قتله. وحجر صحابى عابد مشهور, 
وتفصيل حاله فئ «الاستيعاب)» وغيره فارجع إليه». 


وفى أسفل الصفحة إلى اليسار وبخط يميل إلى جهة اليمين كتب 
مايلى : «وقفوهم إنهم مسئولون» أى عن حب أوولاية على بن أبى 
لالس ارقي" اند متف رولف الولحديية .قن الكرفين ره 
القدسية . . .). ش ا 

وبجوار هذا الكلام وبنفس الخط المائل : «وفى الاستيعاب عند ذكر 
المقداد حديث: إن الله تعالى أمرنى بحب: . أضحابى وأخيرنى 


١ا/ا‎ 


أنه... والمقناد وسلمان...''. وذكر الإمام ابن عبدالبر. . 
الاستيعاب فى ترجمته. . .». 

وأما الصفحة الأولى من المخطوطة فهى فى ظهر الصفحة السابقة 
وليست مرقمة فى المخطوطة. بل الصفحة التى تليها هى التى تحمل 
رقم .)١(‏ وفى منتصف الصفحة كتب: «بسم الله الرحمن الرحيم». 

وفى السطور التالية كتب ما يلى : «الفصل الثانى : قال الإمامى : إن 
الإمامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين وكمالاته لا تحصى قد رواها 
المخالف والموافق» ورأوا الجمهور قد نقلوا عن غيره من الصحابة 
مطاعن كثيرة ولم ينقلوا ففى علىّ طعناً ألبتة . .٠‏ إلخ. 

وفى منتصف الصفحة تقريباً يبدأ رد ابن تيمية هكذا : «والجواب : أن 
الفضائل الثابتة فى الأحاديث الصحيحة لأبى بكر وعمر وعثمان أكثر من 
الفضائل الثابتة لعلى . . . إلخ». 

وهذه 0 تقابل أول صفحة فى الجزء الثالث من طبعة بولاق 
رب). ْ 1 0 
ويتضح من هذه الصفحة الأولى من المخطوطة أن هذه النسخة هى 
اختصار للأصل وليست نسخة تامة. وسأورد لك هنا السطور الأولى من 
رد ابن تيمية كما جاء فى هذه النسخة جاعلا الزيادة التى فى (ب). )١(‏ 
على ما فى (ق) بين معقوفتين: «والجواب [أن يقال] إن الفضائل الثابتة 
(1)' فى «الاستيعاب» فى ترجمة المقداد 400/8 - 404 «إن الله عز وجل أمرنى بحب أربعة من 


أصحابى وأخيرنى أنه يحبهم فقيل يارسول الله من هم ؟ قال على والمقداد وسليان 


وأبو در 


يفن 


في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر أكثر [وأعظم] من الفضائل الثابتة 
لعلى. والأحاديث التى ذكرها زه ذاعء وذكر أنها فى الصخيح عند 
الجمهور, وأنهم نقلوها فى المعتمد من قولهم وكتبهم هو من أبين 
الكذب [على علماء الجمهور]. فإن هذه الأحاديث التى ذكرها أكثرها 
كذب أو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. والصحيح الذى فيها 
ليس فيه ما يدل على إمامة [علىَ] ولا على فضيلته" على أبى بكر 
وعمر [وليست من خصائصه. بل هى فضائل شاركه فيها غيره» بخلاف 
مايثبت من فضائل أبى بكر وعمر, فإن كثيراً منها خصائص لهماء 
لا سيما فضائل أبى بكرء فإن عامتها خصائص لم يشركه فيها غيره] . 
وأما ما ذكره من المطاعن. . . إلخ». ‏ - 

أما الصفحات الأخيرة من هذه النسخة فهى تقابل الصفحات الأولى 
من الجزء الرابع من نسخة بولاق (ب). ونجد فى السطر الثانى من ظهر 
ص ٠١4‏ ما يلى : «فصل : قال الإمامى : البرهان الثالث: قوله تعالى : 
0 أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 0 530 

. إلخ». 

6 نذا الكلام مذكور فى (ك) > منهاج الكرامة ١6١ /١‏ (م) وفى (ب) 
4/ 6٠ء‏ ويستمر الرد عليه حتى 84/ .١/‏ أما نسخة (ق) فيستمر الرد 
عليه إلى آخر المخطوطة فى ص ٠١١‏ ظ (- ظهر). والسطور الأخيرة 
فى هذه النسخة تقابل ص ١5‏ من الجزء الرابع من نسخة (ب)» وتنتهى 
نسخة (ق) بهذه العبارات: «وحاطب هذا هو الذى كاتب المشركين بخبر 


قفن 


النبى صلى.الله عليه وسلم. وبسبب (ص ١٠١١‏ ظ) ذلك أنزل: (يا أيها 
الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) الآية. 
وكان مسيئا إلى مماليكه. ولهذا قال مملوكه هذا القول. وكذبه النبى 
صلى الله عليه وسلم وقال إنه شهد بدراً والحديبية. وفى الحديث 
الصحيح”" : لا يدخلها واحد”) بايع تحت الشجرة» . 

وتحت هذا الكلام يوجد ختم مكتبة الأوقاف العامة ببغداد وفى 
الهامش الأيمن من الصفحة كتب ما يلى : «قطعة من منهاج السنة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية الحنبلى أحمد تقى الدين» رد على ابن اليطهن البعلن 
حسن بن يوسف الإمامى والباقى أيضا موجود) 

والأرجح عندى مما سبق ومن مقابلتى لمواضع أخرى فى نسخة (ق) 
على ما يقابلها ففى نسخة (ب) أن ناشرى نسخة بولاق لم يعتمدوا على 
نسخة (ق) المختصرة . 

والورقة الأخيرة من مخطوطة (ق) لا يوجد فى وجهها ‏ وهوص ١١١‏ 
إلا ختم الشعبة الفنية فى المجمع العلمى العراقى» قسم التصوير 
بالمايكروفلم . 

وفى ظهر هذه الصفحة كتبت العبارات التالية بخط مائل : «السلطان 
الذى ذكره ابن المطهر فى أول كتابه هذا هو خدابنده محمد غياث الدين 
ثامن حكمدارية الدولة الإيلخانية من سلالة الجنكيزيةء وقد دخل فى 
دين الإسلام وجلس على تعخت السلطنة فى سْنة 7 .7١‏ وبنى السلطانية 


() ب : لا يدخل التار أحدى 


مل 


واتخذها مقر سلطنته. وكان وزيره رشيد الدين المشهور بالعلم. وساق 
عسكرا إلى الشام فى مقابلة ابن قلاوون ثم تصالحاء وعين ابنه أبا سعيد 
لولاية خحراسان وسكنها وحكم خدابنده مدة ١8‏ سنة وتوفى سنة /١7‏ وكان 
عمره 5” سنة» وزين طرف مسكوكاته بأسماء الأثمة الاثنى عشر. 
وتفصيل ترجمته فى التواريخ العربية والتركية. وفى تاريخ ابن خلدون 
أيضا فى الجلد الخامس صحيفة 5149, وذكره أيضا فى كتاب التحفة 
الاثنى عشرية فى أوائلها فراجعهاء. وهو الذى يقال له أولجايتو. والظاهر 
أن مرجان معمّر المدرسة ينسب إليه كما يفهم من الجدران». 

وتحت هذا الكلام يوجد خحتم وقفية المكتبة النعمانية وختم مكتبة 


الأوقاف العامة والصفحة التالية بيضاء يتوسطها خختم الشعبة الفنية فى . 


المجمع العلمى العراقى . 


علا عار عار 


وكنت قد ظننت أن نسخة (ب) نشرت كلها عن نسختى »)١(‏ (ق)» 
ولكن لما وجدت أن نسخة )١(‏ ناقصة فى آخرها ونسخة (ق) ليست إلا 
مختصراً لجزء من الكتاب أخذت أبحث عن النسخة التى طبع الجزء 
الأخير من الكتاب عنهاء فتبين لى أن نسخة (ن) هى التى طبع عنها هذا 
الجزء الآخير وذلك لأن صفحاتها الأخيرة مطابقة تماما لما فى 
المطبوعة. حتى أن نفس الأخطاء ومواضع النقص أو البياض متطابقة فى 
النسختين تماما. 0 


تفن 


ويدولي أن التاتويه كانت الدويه ورقاك من تسخة وام اتصكل إلى 
مقابل ص "٠١7/١‏ من الجزء الثالث من نسحخة (س). وبعلها طبعوا الكتاب 
عن نسخة (ن) لأنهم ذكروا ‏ كيا سبق أن قدمت (ص )١1"١‏ - أنهم 
اعتمدوا من هذه الصفحة إلى اخخر الكتاب على نسخة واحدة كثيرة 
التحريف والسقط. وهذا الوصف ينطبق على نسخة (3). 
(ب) فلعل الصفحات الأخيرة منها فقدت قبل إيداعها فى المكتبة. 
أو لعله كانت توجد نسخة أخرى طبع عنها الناشرون وانتهت صفحاتها 
الزيادات فى هذا الحزء : 

لا توجد فى هذا الجزء من:بدايته حتى ص /ا7١‏ زيادات هامةء بل نلاحظ فى 
هذه الصفحات كلها كما لاحظنا فى الجزء الأول أن الزيادات على النسخة 
المطبوعة قليلة . 

حتى إذا ما أدركنا نهاية ص /ا7١‏ نجد أن المقابلة تبدأ مع نسخة عاشر أفندى 
(ع)» ونجد فى نفس الوقت أن مواضع السقط فى (ب). -)١(‏ وفى كثير من الأحيان 
فى (ن) - تزداد وتكشر. حتى أننا نجد أنه ما من صفحة تقريبا إلا وفيها عبازات 
لا توجد فى الطبعة القديمة. ا 

ولا يمكننى هنا أن أحصر كل مواضع الزيادات ولكنى سأكتفى بتقديم بيان بأهم 
وأطول مواضع هذه الزيادات”' : 

١81١- ١اله ص‎ 

ص ١84‏ - 190 وفى هذه الصفحات نقول هامة من كتاب «الرد على الجهمية» 
لابن أبى حاتم (وهو مفقود) . 


)1١(‏ الأرقام التالية هى الموجودة فى الطبعة الاولى. 


7 
ص ا 1 1 
عن ااام 
ص 7١8‏ - 771 
فق 
ص 558 - 716 
طن إلا 1/2 
ص 745-741 185-78 
ا للقن 000 
ص 864 وهى أطول زيادة فى هذا الجزء وقد استغرقت ما يقرب من 88 


ص 468١‏ 455 أى ما يقرب من ١١5‏ صفحة. 
تعليقات مستجى -زاده : 


نقلت فى ذيل هذا الجزء التعليقات التى كتبها مستجى زاده فى هامش نسخة 
(ع) ولم أتعرض لكلامه بالنقد أو المناقش على .ما فى أكثره من أخطاء. إذ أن تتبع 
كلامه والرد عليه يحتاج إلى كتاب مستقل» وليس تحقيق «منهاج السنة» هو مجال 
اذلك» على أننى نقلت كلامه بدقة لما فيه من الفائدة أحيانا ولما تقتضيه أمانة 
التحقير ٠‏ 


جإ جا جاو 


وبعد, فإنئى أكرر شكرى هنا لأخى وأستاذى الأستاذ محمود محمد شاكر وللاخ 
الأستاذ إبراهيم عطاء كما أشكر الأخ الصديق الأستاذ عبدالحميد البسيونى الذى 
تفضل بمقابلة نسخ الكتاب معى فى قسم كبير من هذا الجزء كما أشار على بكثير 
من اقتراحاته الهامة وملاحظاته السديدة. 


1١ 


وأخيراً فإننى أعتذر إلى الأخوة القراء لتأخر صدور هذا الجزء؛ وكان عوادلة 
بعض ظروفى الخاصة. بالإضافة إلى ما اقتضاه. التحقيق من وقت طويل ص قل 
نقميئة القارئء عتل المظالعة وآسال الله تعالى أن يعيتى على إضدازباقى الأحزاء 
اعان وأن يتقبل هذ! العمل بقبول حسن. إنه سميع مجيب كريم . 
٠‏ صفر سنه 7884اه 
مصر الجديدة ف, , يوم الثلاثاء الموافق ٠‏ 


محمد رشاد رفيق سالم 


3 


رموز الكتاب 
1 0ك 
نسخة نور عشانية باستانبول . 
نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 
نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثاتية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأولى . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرايعة . 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 


ألا لعبّا ست الدّين أدبن عد ايمر 


الكن وري رشا سام 


/لسساتا لتم 


[وبه نستعين]”) 


0 ميو 000000 


قال الشيخ الإمام العالم. الحبر الكامل. الأوحد العلامة الحافظ, 
الخاشع القانت. إمام الأئمة. وريانئُ الأمة. شيخ الإسلام. بقية 
الأعلام» تقى الدين. خاتمة المجتهدين '. أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبى القاسم بن تيمية الحرانى» 


٠. 2 37 2‏ وه 
فدس الله روحه. ونور ضريحه "” . 


الحمد لله الذى بعث النبيين مبشرين ومنذرين » وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » فهدى الله الذين امنوا لما احتلفوا 
فيه من الحق بإذنه, والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . وأشهد 


. وى (ن): وبالله التوفيق‎ .)١( وبه نستعين: زيادة فى (م)»‎ )١( 

(؟) اء ل: بقية المجتهدين. 

5 م ن: قال الشيخ الإمام العالم العلامة الربانى» وحيد عصره. وفريد دهرى أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرانى» رضى الله عنه. وتغمده برحمته. وأسكنه 
بحبوحة جنتهء أمين. ولم تظهر بعض هذه الكلمات فى مصورة (0) . 

(14) بإذنه: ساقطة من )١(‏ فقط . 


١ ظ‎ 


1/١ 


خطبة الكتاب 


تيمية للكتاب 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد هو سبحانه وتعالى ” أنه 
لآ إِلَه إل هُوَ وَالْمَلاتَكَةُ وَولوا الْعِلّم قَائماً بالقسط لآ إله إل هُوَ العيرٌ 
الْحكيم». امو أن عمراة: 5 وأفيك أن بحيدا عبده ورسوله. الذى 
[ختم "قناع وعد هه أولياءم ]11 وققتةة يقرا فى القران الكريم : 

«لقذ جاه كم وَسُولُ منْ أَنْكُمْ عَزِيرٌ َل مَا عنم حَرِيصٌ عَلَيكُم 
اللويين روت زعم »زد توا قل حَسْبِىَ الله لآ إِلَهَ إل هُو عَلَيْه 


0 


توَكلْتَ ورب العرشن الْعَظيم 2# [سورة التوبة: ١78‏ 179]. صلى الله 
عليه [وعليٌ آله*" أفضل صلاة وأفضل" تسليم]. " 

أما بعد, فإنه قد" أحضر إل طائفة من أهل السنة والجماعة, كتاباً 
صنفّه بعض [شيوخ الرافضة فى عصرناء منفقاً]” لهذه البضاعة» يدعو 
به" إلى مذهب الرافضة الإمامية» مَنْ أمكنه دعوته من ولاة الأمور 
[وغيرهم أهل الجاهلية» ممن قلت معرفتهم]”"'بالعلم والدين» ولم ' 


)١(‏ وتعالى : ليست في (م). (ل). وف (ن) : لاشريك له » كيا قال: ا 


الخ) 


(؟) ما بين المغقوفتين مكانه بياض فى (ن). 


إضف 3 بء ال: : وبعثه . 
(4) وعلى آله : ياد فى (م) فقط . 
(9) ب: وأكمل 


(5) مابين المعقوفتين مكانه بياض فى (ن) . 


07١‏ قد: زيادةفى (م)» (ن). 
:(8) ما بين المعقوفتين مكانه بياض فى (ن) . 


(9) ن (فقط): بدعوته. 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين مكانه بياض فى (ن) . 


يعرفوا أصل دين المسلمين» وأعانه على ذلك مَنْ عادتهم إعانة [الرافضة 
من المتظاهرين بالإسلام. من]”" أصناف الباطنية الملحدين”"“. الذين 
هم في الباطن من الصابئة” الفلاسفة الخارجين عن حقيقة 


. مابين المعقوفتين مكانه بياض فى (ن)‎ )١( 

(؟) الباطنية هم الذين جعلوا لكل ظاه رمن الكتاب باطناً ولكل تنزيل تأويلا. ويذكر 
الشهرستانى (الملل والنحل )١177/1١‏ أن «الباطنية القديمة» كانت تخلط كلامها ببعض كلام 
الفلاسفة. أما الباطنية على زمانه فقد جعلهم هم والإساعيلية الغلاة فرقة واحدة» وذكر 
أنهم يسمون فى العراق بالباطنية والقرامطة والمزدكية؛ وفى خراسان بالتغليمية والملحدة» 
وأضاف محمد بن الحسن الديلمى فى كتابه «قواعد عقائد ال محمد» (القاهرة سئة )١96٠‏ 
ص 4 2# الألقاب التالية : السبعية, والخرمية» والبابكية والمحمرة. والمباركية. والإباحية. 
والزنادقة, والخرمدينية. ونقل ابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق. ص )١95‏ عن 
أصحاب المقالات قوهم بأن الذين:أسسوا دعوة الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان 
المعروف بالقداح» ومحمد بن ا حسين الملقب بدندان . 

وانظر أيضاً: الملل والنحل ١7١/١‏ -178؛ الفرق بين الفرق» ص 1١59‏ - 188 ؛ 

مقالة كارادى فوف دائرة المعارف الإسلامية» مادة: الباطنية ؛ كتاب «الصراع بين الموالى 
والعرب» تأليف الدكتور محمد بديع شريف. ص0 56» القاهرة.» ١9814‏ . 

(؟) قال الرازى عن «الصابئة» (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص )4١‏ : «قوم يقولون إن 
مدبر هذا العام وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكب». وأما 
الشهرستانى (الملل والنحل )75١١- 7١١/١‏ فيذكر أن الفرق كانت فى زمان إبراهيم عليه 
السلام ترجع إلى صنفين اثنين: الصابئة» والحنفاء» وقال الصابئة بالحاجة إلى وجود 
«متوسطء روحانى » وجعل بعضهم هذا وا متوسطء» من الكواكب وبعضهم جعلوه من 
الأصنام . وابن تيميه كثير اما يصف الفلاسفة بأنهم من الصابئة المشركين وهويذكر بأن 
الفارابى قدم حران ‏ التى كانت مركزاً للصابئة المشركين فى القرن الرابع الهجرى وتعلم 
منهم وأخذ عنهم الفلسفة. وكذلك فعل ثابت بن قرة الخرانى وغيره قبل الفارابى . ويفرق 
ابن تيميه بين هؤلاء الصايثئة المشركين الذين يذكرهم الله تعالى فى كتابه [سورة 
الحج: 1١]ء‏ ويين الصابئة الموحدين !لين يثنى الله عليهم [سورة البقرة : ].انظر 
تفصيل ذلك وغيره ق الرد على المنطقيين. ص 7417 - 759٠‏ 4054 408 ؛ منهاج السنة > 


-860 


١/١ 


/ [متابعة”.. المرسلين» الذين لا يوجبون اتباع ]"" دين الإسلام'”. ولا 
يحرمون [اتباع] ما سواه" من الأديان بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب 
والسياسات [التى يسوم اتباعهاء وأن النبوة] نوع من السياسة العادلة التى 
وضعت لمصلحة العامة فى الدنيا. 

فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون [إذا كثرت الجاهلية وأهلها]. ولم 
يكن.هناك من آهل العلم بالعوة والمتابعة لهام يظهر اتوارهًا الخاحية 
لظلمة؟ الضلال. [ويكشف ما في خلافها من الافك] والشرك 
والمتحال: 

وهؤلاء لا يكذّبون بالنبوّة تكذيباً مطلقاًء بل هم يؤمنون ببعض 
أحوالهاء ويكفرون [ببعض الأحوال”. وهم متفاوتون فيما] يؤمنون به 
ويكفرون به من تلك الخلال. فلهذا يلتبس أمرهم بسبب تعظيمهم 
للنبؤات» على كثير من أهل " [الجهالات . 


> (بولاق١197/1)؛‏ مجموعة الرسائل والمسائل 757/4 8٠؛‏ مجموعة رسائل شيخ الإسلام 


أبن تيميه 08, 4لاء 417. 41/044 - 44. ويسمى ابن تيميه المعتزلة وغيرهم من النفاة 
بالصابثة المعطلة. انظر مثلا مجموعة الرسائل والمسائل 1487/١‏ . 

)١(‏ م: اتباع. 

(؟) ما بين المعقوفتين مكانه بيافي فى (ن) . وساكتفى فيما يلى يوضع المعقوفتين بدون الإشارة الى 
وجود البياض في (ن) إن شاء الله . 

(9) نء م: دين المسلمين. 

(5) نء م: ولا تحرمون ما سواه. 


6 ن.م: لظلم. 


(5) الاحوال: ساقطة من (م). 
70) أهل: ساقطة من (1)» (ل). 


والرافضة والجهمية'"'] هم الباب لهؤلاء الملحدين. منهم يدخلون إلى 
سائر أصناف الالحادة 0 الله وايات [كتابه المبين» كما قرر ذلك] 

رؤوس [الملحدة من] القرامطة * '' الباطنية' ''ؤوغيرهم من المنافقين . 
وذكتر فين أحضر هذا الكتاب. أنه من [أعظم الأسباب فى تقرير 
مل] هبهم ] عند من مال إليهم من الملوك وغيرهم . وقد صنفه”' للملك 
المعروف الذى سمّاه فيه [خدابنده”', وطلبوا منى بيان ما فى هذا] 
)١(‏ الجهميةهم المنتسبون إلى جهم بن صفوان أبى ممرز مولى بنى راسب. وهومن أهل 
خراسان, وقد تتلمذ على الجعد بن درهم» كما اتصل بمقاتل بن سليهان من المرجئة . وكان 
الجهم كاتباً للحارث بن سريج من زعماء خراسان» ورج معه على الأمويين» فقتلا بمرو 

سنة 178 1ه. 

والجهمية تطلق أحيانا بمعنى عام ويقصد بها نفاة الصفات عامة» وتطلق أحيانا بمعتى 
خخاص ويقصد بها متابعر الجهم بن صفوان فى آرائه وأهمها نفى الصفات والقول بالجبر والقول 
بفناء الجنة والنار. انظر مقالات الأشعرى 138-1317//9. 07574 8175 ؛ الملل والنحل 
8-0 ؛ الفرق بين القرق ١78 - ١78‏ ؛ التبصير فى الدين 8 - 54 . وانظر أيضاً ما 


ذكره ابن تيميه عن الحهمية فى «التسعينية» ضمن الفتاوى ه/١ ”1‏ 3*8 القاهرة ١17714‏ . 
(؟) القرامطة من الباطنية هم الذين ينتسبون إلى حمدان بن الأشعث الذى كان يلقب بقرمط وقد 


تتلمذ على حسين الأهوازى رسول عبيدالله بن ميمون القداح, ثم اتخذ لنفسه مق رقرب 
الكوفة سهاه «دار الحجرة». وأخذ هووأتباعه يشنون منه الغارات على المسلمين. وقد انتشرت 
دعوته فى أنحاء كثيرة فى العالم الإسلامى كاك مب و كتين الفلخقل واطروك وفكر أبن 
طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق. ص /ا7١)‏ أن حمدان قرمط كان من الصابئة الحرانية . 
انر ]نضا : هيوار فى دائرة المعارف الاسلاميةء مادة : حمدان قرمط؛ ؛ آدم متز : الحضارة 
الإسلامية فى القرن الرابع المجرى 45/7 45. القاهرة. 1448 ؛ الفرق بين الفرق ‏ 
١795-4‏ ؛ مقالات الأشعرى .518/١‏ 

(9) م: الباطنة . 

(14) |: صلنعه. 

(5) فيه: زيادة فى (م)؛ (ن). 

(1) خدابنده: كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : خذابنده. 


ع 


الكتاب. من الضلال وباطل الخطاب. لما فى ذلك من نصر عباد الله 
المؤمنين. وبيان [بطلان أقوال المفترين الملحدين]. 

فأخبرتهم أن هذا الكتاب. وإن كان من أعلى”" ما يقولونه فى باب 
الحجة والدليل» فالقوم [من أضل الناس عن سواء السبيل . فإن] الأآدلة 
إما نقلية وإما عقلية» والقوم من أضلٌ الناس فى المنقول والمعقول» فى 
المذاهب [والتقريرء وهم من أشبه”" الناس بمن] قال الله فيهم : : لِوَقالُوا 
كا نَْمَعُ أو تَعْقلُ مَا كنا فى أُضْحَاب السّعيره» [سورة الملك: .]٠١‏ 
[والقوم”" من أكذب الناس فى النقليات» ومِنْ أجهل"] الناس فى 
العقليات. كرد من المئقول بما يعلم العلماء بالاضطرار” أنه من 
[الأباطيل. ويكذنون بالمعلوم من الاضطرار”']ء المتواتر أعظم تواتر 
فى الأمة خيلا بعد جيل: ولا يمسيزون ف نقلة العلم ورواة 
[الأحاديث]”" والأخبار [بين المعروف بالكذب أو] الغلط أو الجها"» 
بما ينقل» وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثار”" 


فو و 

(؟) م: ومن أشبه. 

95) اب ل: وهم . 

(4) م: وأجهل. 

(6) م: من الاضطرار. 

() م: بالاضطرار 

9) الأحاديث: زيادة فى (م). 

(4) والاخبار: كذا فى (م) وفى سائر النسخ الأخبار. 
(9) مءن: والجهل. 

)٠١(‏ بالآثار: كذا فى (م). وفى يسار النسخ : والآثار. 


عاب 


[وعمدتهم فى نفس الأمر على التقليد]. وإن ظنوا إقامته 


بالبرهانيات» فتارة يتبعولن المعتزلة والقدرية”) وتارة يتبعول المعسية 7 
[والجبرية'"'. وهم من أجل هذه الطرائف] بالنظريات. ولهذا كانوا عند 
عامة أهل العلم والدين» من أجهل الطوائف الداخلين فى المسلمين. 


بق 


(00 


ضف 


القدرية هم الذين كانوا يخوضون فى القدر ويذهبون إلى إنكاره . وأول القدرية هو على 
الأرجح ‏ معبد الجهنى المقتول سنة ٠4ه.‏ (انظر شرح ملم للنووى )191-190/١‏ 
وتبعه عمى ذلك غيلان بن مسلم الدمشقى المقتول فى عهد عبدالملك بن مروان. انظر الفرق 
بين الفرق ١7؛‏ «المعتزلة» تأليف زهدى جار الله (القاهرة. )١951/‏ ص" -/7. 

وقد ذكر الأشعرى فى مقالاته اختلاف الرافضة فى أصول الدين وبين أن بعضهم كانوا 
يتابعون المعتزلة والقدرية. انظر المقاللات ١/ه١٠. ١١8 21١54 21١١‏ (ونقل ابن تيميه 
بعض كلامه فيها يلى من هذا الكتاب: بولاق .)1١4/1‏ وانظر أيضاً ضحى الإسلام لأحمد 
أمين *761//17 -3508., القاهرة,» .١9149‏ 
المجسمة هم القائلون بآن الله جسم من الأجسامء وقد أورد الأشعرى (المقالات 
٠١١5‏ ) آراء خمس فرق من الشيعة الأوائل وكلها تذهب إلى التجسيم مثل قول 
هشام بن الحكم بأن الله تعالى جسم «طوله مثل عرضهء وعرضه مثل عمقه», ثم قال 
الأشعرى )٠١6/١1(‏ دوقالوا فى التوحيد بقول المعتزلة والخوارج . فأما أوائلهم فإنهم كانوا 
يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه . وقد نقل ابن تيميه فى كتابنا هذا (بولاق )7١ 7/1١‏ كلام 
الأشعرى فى هذا الصدد. وانظرما ذكره أيضاً عن المجسمة (758/1 - .)75٠0‏ وانظر أيضا 
دائرة المعارف الإسلامية. مادة وجسمو. .45١-470/5‏ ومادة «التشبيه»: 
/0ع81_600ه؟. 
م: الجبرية والمجسمة. والجبرية هم الذين لا يثبتون للعبد نعلاء ولا قدرة على الفعل 
أصلاء بل يضيفون الفعل إلى الله تعالى . ولا توجد ‏ فيما نعلم ‏ فرق تتفرد بالقول بالجير. 
بل أكشر الجسبرية يقولون به مع قوم بأمور أخرى مثل الجنهمية والنجارية والضرارية الذين 
جمعوا بين الجير ونفى الصفات . انظر الملل والنحل 1784/1١‏ 8م؛ الفرق بين الفرق 
75 ه1١‏ ؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 4" - 59 . 

ولم أجد فيما بين يدى من المراجع مأ يدل على متابعة الشيعة للجبرية» وانظرفى ذلك 
المقاللات ١١5-١١١ /1١‏ ؛ الملل والنحل .١54 .1147-١145/١‏ 
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[ومنهم من أدخل على الدين] ص الفساد. ما لا يحصيه إلا رب 


6ه م 


العباد. فملاحدة الإاسماعيلية”) والنْصيْرية” ١‏ وغيرهم من [الباطنية 


1غ( 


0 


انقسمت الشيعنة الإمامية بعد وفاة جعفر الصادق حوالى سنة 41 ١ه‏ إلى عدة فرق أهمها 


الوضجوية والإساعيليسة» قالت الأولى منبسا بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق وهم 
الموسوية. وقالت الثانية منهم| بإمامة إساعيل بن جعفر وهم الإسماعيلية . وانقسمت 
الاسماعيلية بدورها إلى فرقتين» قالت الأولىمنهما: إن اسماعيل لم يمت بل أظهر الموت تقية 
(والقرامطة عند الأشعرى من هؤلاء), وقالت الفرقة الثانية : بل مات والإمام بعده محمد بن 
إسماعيل» وهؤلاء هم المباركية. ثم انقسموا بعد ذلك إلى من وقف على محمد بن إسماعيل 
وقال برجعته بعد غيبته» وإلى من ساق الإمامة فى «المستورين» منهم ثم فى «الظاهرين 


القائمين» وهؤلاء هم الإساعيلية الباطنية. انظر المقالات 924/1١‏ حىق ١١-1٠١‏ 1؛ 
الملل والنحل 178-17١ 144/1١‏ . وانظر أيضاً كتاب الدكتور محمد كامل حسين : طائفة 


الأسماعيلية, القاهرة. 459١؛‏ هيوار: مقالة عن الإساعيلية » دائرة المعارف الإسلامية ؛ 
جولد تسيهر: العقيدة والشريعة. ص ؟7١7؟  77١‏ (الطبعة الأولى) ؛ محمد بن الحسن 
الديلمى : كتابٍ قواعد عقائد آل محمد الباطنية. شتر وتمان: مقالة السبعية دائرة المعارف 
الإسلامية. 

103 | .22 دنا ,153,357-358 .66 موأولزع عا لطه موكلوأومم0 

النصير ية فرقة من غلاة الشيعة قالوا بظهور «الحق» بصورة على والأئمة ولذلك أطلقوا عليهم 
اسم الإلحية. يقول الشهرستانى (الملل والننحل ١58/١‏ - 4) على لساعهم «وإنما أثبتنا 
هذا الاختصاص لعلى رضى الله عنه دون غيرهء لأنه كان مخصوصا يتأييد إلهى من عند الله 


تعالى فييا يتعلق بباطن الأسرار. قال النبى صلى الله عليه وسلم : أنا أحكم بالظاهر والله 


يتولى السراشرة م ع 0 ص دا 0 0 


0 ب 771) يقول جولدتسيهرإن النصيرية يسكنون الإقليم الواقع بين طرابلس 


٠‏ وإنطاكية وأن مذهبهم الأصلى هواثنا عشرى ولكن غلبت عليه الأفكار والعقائد الوثنية 


القائلة بتأليه على والائمة. أما 070 فيذهب فى كتابه سالف الذكر 
(ص 167) إلى أن النصيرية يمكن ‏ إلى حد ما إرجاع أصلهم إلى السبعية . 

ولابن تيميه رسالة فى الرد على التضيرية فسمن مجموع رسائل (المطبعة الحسينية» 
القاهرة» 117377), صن 17-44 :1١‏ وانظرما سيرد عنهم فى كتابنا عذاء 74٠ / ١‏ (بولاق) . 


ت 1 - 


المنافقين من بابهم''' دخلوا]. وأعداء المسلمين من المشركين واهل 

الحريم وأخذوا] الأموال وسفكوا الدم الحرامء وجرى على الآمة 

بمعاونتهم من فساد الدين والدنيا"'. [ما لا يعلمه إلا رب العالمين]. 

إذ كان أصل.المذهب من إحداث الزناقة المنافقين» الذين / عاقبهم 

فى حياتة علي أمير المؤمنين» [رضى الله عنه]”". فحرّق منهم طائفة"' 

بالنار. وطلب قتل بعضهم [ففروا] من سيفه البتار, وتوعّد بالجلد” طائفة 

مفترية"' فيما عرف عنه من الأخبار» “[إذ قد تواتر عنه من الوجوه 

الكثيرة]”" أنه قال على مشر الكوفة وقد أسمع من حضر: خير [هذه]” 

)ع0( اءال: المنافقين بأنهم . 60 وهو تحريف . 

زفة أ ل. زاء الدنيا والدين . 

(5) رضى الله عنه: ليست فى (ن). (م). 

(5) م: طائفة منهم . 

(5) أ. ل: بالخلد. وهو تحريف ظاهر. 

(5) مفترية: كذافى (ن)» (م). (ل)» وف .)١(‏ (ب): مغيرية. والمغيرية هم أصحاب المغيرة 
بن سعيد البجلى وسيأتى الكلام عنه فيم| بعد. وقد رجحت قراءة مفترية لاتفاقها مع سياق 
الكلام . وقد روى ابن الجوزى فى «تلبيس إبليس»» (ص 2٠١١‏ الطبعة الثانية بالمطبعة 
المنيرية» القاهرة. )١754‏ من كلمة لعلى رضى الله عنه قوله : ألا فمن أوتيت به يقول يعد 
أبى بكر وعمر رضى الله عنى)) فإن عليه ما على المفترى . وسيذكر ابن تيميه فيها يلى (1/ 84 
بولاق) هذه القصة, ولكنه يطلق عليهم اسم «المفضلة» أى الذين يفضلون علياً على أبى 
بكر وعمر رضى الله عنيم أجمعين . 

90) نء م: تواتر. 

(8-4) : ساقط من (ن)؛ (م) ومكانها بياض . 

(5) هذه: ساقطة من (ن). (م). 
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صر 


الحنفيه”"' ] فيما رواه البخارى فى صحيحه 17 وغيره من علماء الملة 
الحنيفية . 


(7) هوأبوالقاسم محمد بن على بن أبى طالب» ويعرف بابن الحنفية نسبة إلى أمه. وقد توق 
على الأرجح سنة 41ه. انظرترجمته فى ابن خلكان 7٠١/7‏ 81؛ شذرات الذهب 
.40-0١‏ والفرقة الممختارية (أصحاب المختارين أبى عبيد الثقفى) وهى واحدة من 
فروع الفرقة الكيسانية كانت تعتقد بإمامته. ويذكر الشهرستانى (الملل والنحل 
0--1#) أن ابن الحنفية تبرأ من المختار .ما وقف على مزاعمه . وانظر أيضاً مقالات 
الأشعرى ٠ .41١-940/١‏ 

زفة الأثرفى : البخارى //, (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. باب حدثنا 
. الحميدى ومحمد بن عبدالله) ونصه . . عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبى : أى الناس 

خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبوبكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. 
وخشيت أن يقول: عثان . قلت: ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا الآثر 
مع اختسلاف يسير فى الألفاظ فى : سنن أبى داود 4 /788 (كتاب السنة, باب فى 
التفضيل). وقى سنن ابن ماجة 58/١‏ (المقدمة. فضل عمر). . عن عبدالله بن سَلمَة 
قال: سمعت عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير 
النامن بعد أبى بكر عمر. وورد الأثرفى مسند أحمد فى الجزء الثانى (ط . المعارف) بألفاظ 
متقاربة 54 مرة كالآتى : عن أبى جحيفة (الأحاديث رقم 18م وعم _ لال الالى 
1١64 248٠-4‏ ) وعن عبد خير الهمدانى (الأرقام 108. 3177.904 
ا لك عدن [خءلء ١4١٠ل‏ اهءل. )٠956‏ وعن عيد خير عن أبيه 
(477» 47) وعن وهب السسوائى (811) وعن علقمة بن قيس )٠١91(‏ وقد صحح 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله سند جميع هذه الآثارما عدا سند الآثار؟ 2817 فقد 
حستههاء 7 فقد ضعفه . وذكر السيوطى فى الجامع الكبير 014/١‏ حديثين الأول هو: 
وخير هذه الأمة يعد نبيها أبوبكر وعمر» ثم قال: «كر > ابن عساكرف تاريخه عن على . 
وقال: المحفوظ موقوف» والثانى هو: «خير أمتى بعدى أبو بكر وعمر» ثم قال: دكر - ابن 
عساكر فى تاريخه عن على والزبير معاء ك - الحاكم فى تاريخه عن أبى هريرة» وجاء 
الحديث الثانى فى الجامع الصغير ٠١/17‏ (ط. مصطفى الحلبى.» 1485/188)ولم حت 


1١5 


ولوة! كافك" الشيعة"المتتدموة: انارق مبعم نر عليا | أ 436 بدن 
ذلك الزمان]. لم يتنازعوا فى تفضيل: أبى بكر وعمر. وإنما كان نزاعهم 

ففى [تفضيل'"] على وعثه تمان اوعد اهما يفيه" إعلناء الشيعة :/١‏ 

الأكتاسيرة :من] الأوائل .والأواخسن,. تى دكز مكل ذلك" أبن القاسم ٠‏ 

البلخى” . قال: سأل سائل شريك بن عبدالله بن [أبى] نمر"' [فقال 

له:” أيهما أفضل أبو بكر أو علىَّ؟ فقال له] : أبوبكر. فقال له السائل : 

أتقول هذا وأنت من الشيعة؟”” فقال: نعم. إنما الشيعى [من قال مثل 

ذا" والله لشد رقى غلك "هذا الأغواد فقال: آله ناعير "هزه الأمة 
حت 00 يذكر أن الحديث عن الحاكم. وحسن السيوطى هذا الحديث, ولكن الألبانى ضعفه فى 
«ضعيف الجامع الصغير 2717//8. 

)١(‏ م: وكانوا. 

(؟) تفضيل: ساقطة من (ن). (م). 

00 .ان مما يعرقة ع ما تعرفه؛ 

(1) اءل: ذكر ذلك مثل. 

(6) هوأر بو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى صاحب «المقاللات». ورأس فرقة 
الكعبية من فرق المعتزلة. وقد توفي سنة .7١94‏ وقيل سنة7١#.‏ انظر ابن خلكان 
+49 ؟ ؛ الفرق بين الفرق. ص ١1١-١١8‏ ؛ الملل والنحل .*/١‏ 

1 00 ار ا رك‎ :١ نء م: شريك بن عبدالله بن نمر؛‎ )١( 
بولاق). وشريك بن عبدالله بن أبى نمر القرشى أ‎ ١١8/١( تيميه هذه الرواية فيما بعد‎ 
ه. ترجمته فى : تهذيب التهذيب الو‎ ١4٠ عبدالله المدنى. توفى سنة‎ 

خلاصة تهذبب الكمال للخزرجى. ص ١4٠‏ 

(0) م: . . نمر أنه قال له قائل . 

(8) اءلء ب : تقول هذا وأنت شيعى . 

)5 اء ل. ب : فقال له: نعم. من لم يقل هذا فليس بشيعى (فى (ب) فليس شيعيا) . 

)٠١(‏ على : ساقطة من .)١(‏ (ل): (ب). 

)١١(‏ م: فقال ألا خير؛ ل: فقال إن خير. 


57 
م/ منهاج السئة ج ١‏ 


بعد نبيها أبوبكر ثم عمر. أفكنا''نرد [قوله؟ أكنا”"' نكذبه؟ والله ما كان] 


كذّاباً! ذكر هذا [أبو القاسم] البلخى" فى النقض على ابن الراوندى"' 
اعتراضه”» على الجاحظ” . نقله عنه القاضى [عبدالجبار الهمدانى 


)١(‏ أفكنا: كذافى (ن). (ل). وفى (م). :)١(‏ فكنا. وفى (ب): فكيف. 

(9) ا: لكنا؛ ب: وكيفا. 

() نء م: ذكر هذا البلخى ؛ .١‏ ل. ب: نقل هذا عبدالجبار الحمدانى فى كتاب «تثبيت النبوة» 

قال ذكره أبو القاسم البلخى . 

(1) هوأبوالحسين احمد بن يحيى بن إسحاق الراوندى المتوق سنة 794 ؤقيل 748 . كان من 
أئمة المعتزلة ثم فارقهم وهاجم مذهبهم وصار ملحداً زنديقاً» وقد عده الشهرستانى (الملل 
والنحل )17١/١‏ والأشعرى (المقالات )١717/١‏ من مؤلفى كتب الشيعة . وذكر 
الأشعرى (المقالات )73١6/1١‏ أنه كان يقول بقول أصحاب بشر المريسى فى الإرجاء . وقد 
تكلم عنه النوانساري فى «روضات الجنات» (ص 04) بالتفصيل وذكر ما قيل من أن ابن 
الراوندى كان يبودياً ثم أسلم منتصباً قائلا بإمامة العباس بن عبد المطلب ومن أنه كان يرمى 
عند الجمهور بالزندقة والالحاد وقد أورد ابن تيمية فييما بعد )١15/1(‏ ما ذكره ابن حزم 
(الفصل 4 )١154/‏ عن الراوندية القائلين بإمامة العباس بن عبدالمطلب (نسبهم الرازى فى 
«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»» ص 57.» إلى أبى هريرة الراوندى. وانظر مقالاات 
الأشعرى )44/١‏ ويقول الخوانسارى باحتمال كون ابن الراوندى الملحد غير ابن الراوندى 
الشيعى . والأمركها نرى فى حاجة إلى مزيد من التحقيق . وقد ألف «ابن الراوندى؛ كتباً 
عدة منها كتاب «الإمامة» وكتاب «فضيحة المعتزلة» الذى كتبه معترضاً به على كتاب 
الجاحظ «فضيلة المعتزلة» فرد عليه من المعتزلة الخياط فى كتابه «الانتصار» والبلخئ فى 
الكتاب الذى يشير إليه ابن تيميه . وانظر أيضاً عن «ابن الراوندى»: ابن خلكان . 
4-09,؛ تكملة الفهرست لابن النديم 5 © ؛ مقدمة الدكتور نيبرج لكتاب 
«الانتصار» للخياط»ء القاهرة. 978١؛‏ الأعلام -17817/١‏ 7307 . 

(ه)» اءل».بس: على اعتراضه. 

(3) الجاحظ (أبوعشان عمروين بحر الكنانى الليثى المتوق سنة 56٠‏ وقيل ©76) من أئمة 
المعتزلة وهورأس فرقة الجاحظية المنسوبة إليه» ومن أشهر كتبه كتاب «فضيلة المعتزلة» الذى 
أشرنا إليه فى التعليق السابق. انظر وفيات الأعيان 7/ ١55-١14٠‏ ؛ شذرات الذهب حت 
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في كناف ترتقيوتة الشوم 


[ وفصل” # ] 
فلما ألحوافى طلب الرد لهذا الضلال المبين. ذاكرين أن فى غريم كتين 
الإعراض عن [ذلك خذلاناً للمؤمنين]. وظن” أهل الطغيان؛ نوعاً من "7" 
العحة زعو “ارد هذا توعان كنت ماينيره اشهى البياة > زوقاءيما 
أخذه الله من الميثاق على أهل العلم والإيمان» وقياماً بالقسط وشهادة 


ح- 0 155-1١51١50‏ ؛ ياقوت: معجم الأدباء (ط. رفاععى) 74/17 - ١١4‏ ؛ الملل والنحل 
-"5/؛ الفرق بين الفرق ص ه١١5-/ا١٠.‏ 

)١(‏ فى (). (ب). (ل): نقل هذا. . الخ. كتبت العبارة مقلوبة ومضطربة . والقاضى 
عبدالحبار هو القاضى عماد الدين أبوالحسن عبدالحبار بن أحمد الهمدانى الأسدابادى. شيخ 
المعتزلة فى عصره. وهم يلقبونه «قاضى القضاة». توفى سنة .4١©‏ وله مؤلفات كثيرة أهمها 
«المغنى فى العدل والتوحيد» و«شرح الأصول الخمسة» و«تثبيت دلائل النبوة» و«تنزيه القران 
عن المطاعن» . انظر ترجمته ومذهبهفى : شرح العيون للجشمى (ضمن كتاب «فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة». تحقيق الأستاذ فو اد سيدء الدار التونسية للنشن 
19104-3188) ص #568 الال ؛ طبقات الشافعية ه97/8 -98؛ لان الميزان 
7-8/5لى8؛ تاريخ بغداد ١١8 -١١/1١‏ ؛ شذرات الذهب7/8١15-«١7؟‏ 
الأعلام 4 //47 . وترجم له سزكين مجحلد١‏ ح؛ ص١8‏ - 84 وذكر أنه توجد نسخة خطية من 
كتاب تثبيت دلائل النبوة فى مكتبة شهيد على (استانبول). وتوجد مصورة من هذه النسخة 
فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم "١‏ توحيد). 

وقد ذكرهذاالخبر الذى يشير إليه ابن تيمية القاضى عبد الحبارفى كتابه «تثبيت دلائل 
النبوق» 494/١‏ تحقيق د. عبدالكريم عثان (رحمه الله). ط. دار العربية» بير وت». 
كم1/ 55 . 

(؟) فصل: زيادة فى »)١(‏ (ل). (ب). 

9) نء م: فظن. 

(4) عن: ساقطة من (ن) فقط. 


15862 


لله". كما قال تعالى : جِيَاايّهَا الّذِينَ أمنوا كوثوا قاين بالقسط شْهَدَ 

ِل وَْوَعَلَى أنفْسِكُمْ أو الْوَلِدَين وَألاثْرَبِينَ إن يكن غَين أو فقيرا فَاللهُ أولّى 
بهمًا فَلا تَتِعُوَا آلهَى أن تَعدِلُوا إن تلووا أو تُعْرضُوا فَإِنَ الله كَانَ بمَا 
لون خبيرا» [سورة النساء: #8اع. واللُ” ' هو تغيير الشهادة. 
[والاعراض كتمانها . 

والله تعالى] قد أمر بالصدق والبيان. ونهى عن الكذب والكتمان. 
فيما يُحتاج إلى [معرفته وإظهاره. كما قال النبى]”" صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث المتفق عليه : « البيّعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا 
بورك [لهما فى بيعهماء وإن كتما وكذبا'”'] محقت بركة بيغهما” » 


1 ل #ر لس ار سرهم بم م ادص 0 0 ِ 
وقال تعالى : دِياايهَا آلَذِينَ آمَنوا كونوا قاين لله شْهَدَاء بالقسط وَلآ 
ركم شََآنُ قوم عَلَى 9 تَعْدلُوا عدوا 6 هو اريت للتَقْوَى » [سورة 


المائدة :4]. 


)01( نء م: شهادة الله . 

(؟) ا: واللائى» وهو تحريف ظاهر. ‏ 

(5) النبى : زيادة فى (م). 

(4) م: وإن كذبا وكتما. 

(©) الحديث عن حكيم بن حزام (رضى الله عنه) فى مواضع عديدة فى البخارى ومسلم . انظر 
مثلا البخارى 58/7 (كتاب البيوع. باب إذا بين البيعان ولم يكتم|. .). 54/7 (كتاب 
البيوع . باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) ؛ مسلم ١١51/#‏ (كتاب البيوع. باب الصدق فى 
البيم والبيان) . والحديث عنه وعن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم بمعناه ق: سين أمن 
داود والترمذى والنسائى وابن ماجه ومسند أحمد. 


15 


ومن أعظم الشهادات مأ اتععل الله مه اي | شهداء عليه حييث 
قال: #وكذلك جعل 5 0 علا لتكونوا اسهد غلن اناس 1 ويكون 
اباي ا 00 ت[سورة البقرة : .]١87‏ 


وقال و وَجَاهِدُوًا 5 الله حق جهاده هو أحام وما جعل 


َه #8 39 


علي فى لين سن 5 ملة أببكمْ إبراهيم ه سناكم له 
قبل وفى هذا يَكُونَ الرَسُولٌ شهيدا أَعَلَيْكُمْ وَنَحُونُوا شهَدَاء عَلَى لأس ١‏ 
[سورة الحج : 78]. والمعنى [عند الجمهور أن الله سماهم] المسلمين من 
قبل نزول القران وفى القران. 
وقال تضالق + ومن أَظْلُ مَمِنْ كم شهادة علندة من الله 4 وتتررة 


00 


البقرة : ١‏ وقال تعالى > #وإذ إِحَذ الله ميثاق لذي ا الكتاب لتبيئئة 

للناس : تَكتَمُونَة 4 [سورة آل عمران: 141ع]. وقال تغالى : إن الْذِينَ : 

يكتْمُونَ ما أنزلنَا من | البينات 0 لذن 0 الكتاب 

ْ 

5 ل يي الَْوَاتُ ا 8 . 5 

الكتمان إذا لعن [آاخر هذه الأمة أ ولهاء كماأة ف الات إدا لعن] آخر هذه 

الأمة أولهاء فمن كان عنده علم فليظهره. فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم 

[ما ادك الله على تين 

بلق م: محمد صلى الله عليه وسلم . 

(؟) م: ماأنزل على محمد. وفى سنن ابن ماجه 45/1١‏ -47. (المقدمة؛ باب من سثل عن علم 
فكتمه) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا لعن اخر هذه الآمة أولهاء 
فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله» وذكر المحقق : «فى الزوائد فى إسناده حسين ابن ابى 


السرى كذاب.وعبدالله بن السرى. ضعيف.. وق الأطراف: أن عبدالله بن السرى لم يدرك 
محمد بن المنكدر. وذكر أن بينهها وسائط . ففيه انقطاع بات 


ا 


ه/١‎ 


وذلك أن أوّل] هذه الأمة هم" الذين قاموا بالدين تصديقاً وعلماًء 
وعملا وتبليغاً فالطعن فيهم [طعن فى الدين. موجب للإعراض عما] 
بعث الله به" النبيين. 00 

وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع'". فإنما كان قصده”' 
[الصد عن سبيل اللهء وإبطال ما جاءت] به الرسل عن الله . ولهذا كانوا 
يُظهرون ذلك بحسب ضعف الملة. فظهر [فى الملاحدة حقيقة هذه 
البدع المضلة]. لكن راج كثير منها على من ليس من المنافقين 
الملحدين, لنوع من الشبهة والجهالة [المخلوطة”' بهوى. فقبل" معه 
الضلالة]. وهذا أصل كل باطل . 

قال الله تعالى : " طوَآلنُجُم ذا هَوَى * مَاضَلُ صَاحِبكُمْ وَمَا غَرَى * 
وَمَا ينطق عَنَ الْهَوَتى * إِنْ هُو إلا وَحَيّ يُوحَى » (سررة النجم: ١‏ - 4] إلى قوله 
لَاْرَائْثُمُ آللآت والعُرّ * وَمَنَاةَ الثَالَةَ الخرى * ألَكُمْ آلذَّكَرُ ولَهُ الأنتى 
تِلْكَ إِذًا قسمَةٌ ضِيرّئ * إن هئ إل أسماء سميكموهاً انم وَابَاوكُم ما 


1 0 م 2 بره 4 ادك 5 م 9 2 1 سسا ةهس ع ادم 3ه 
. انرّل الله بها من سلطانٍ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس ولقد 


جَاءَهُمْ من ربهم الْهِدَىُ» [سررة النجم: 58-14] فنزه الله رسوله عن 


الضلال والخئ . والضلال عدم العلم. والغى اتباع الهوى. 


)1١(‏ هم: زيادةفى (ذى (م). 
(؟) به: ساقطة من (م). 
(5) ن: الشيع . 

(4) ن م: مقصوده. 

,)2 م: المختلطة . 

0 م: تقبل. 

90) اءلء ب: قال تعالى. ٠‏ 


-1١8- 


كما كال هدان+ جو تله الإنجان: | 2 كان اطلرما جورلا "سر 
الأحزاب: 7] فالظلوم غاو والجهول ضال إلا من تاب الله عليه. كما قال 
2 حعدد الله المنافقي والسائقات: والمشركين والمشركاك 
لتر لمش شاي" ال لي بطرم شد اند استصر ا عام سوه 
الأحزاب : #بع 03 ٠‏ 

وَلهِذا أمرنا اه أن تفرك في صلاتنا: 9آهدنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ * 
قراط النون الكت عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ول الضَالَينَ 4. 
[فالضال الذى لم يعرف الح ] كالضارئ: والمغضوب عليه'"' الغاوى 
الذى يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود. 

0 يتتضمن معرفة ة الحق] والعمل به. كما فى الدعاء 
المتاتور: اللينم أزنون الحق حقًا ووفقنى لاتباعه» وأرنى الباطل [باطلا 
ووفقنى لايم ولا مجحل مقبيا على فا تبع الهوى . 

وفى صحيح مسلم عن عائشة [رضى الله عنها'"]. أن النبى صلى الله 

عليه وسلم”" كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل. فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة. 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلف قيه 
من الحق بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»'“. فمن خرج 
0 اذام عليهم: 
(*) رضى الله عنها: ساقطة من (ن). 
(14) م: عليه واله وسلم ‏ 
(5) الحديث فى مسلم 884/١‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل حب 


+ 1 


عن الصراط المستقيم كان متبعاً لظنه وما تهواه نفسه. ومن أضل ممن 
اتبع هواه بغير هدى من اللهء إن الله لا يهدى القوم الظالمين. 
وهذا حال أهل البدع المخالفة لكات والسنةع ٠‏ فإنهم إن يَبعُون إلا 
الظن وما تهوى الأنفس. ففيهم جهل وظلم. لاسيما الراقفضة. فإنهم 
أعظم ذوى الأهواء جهلا وظلماء يعادون خيار أولياء الله [تعالى]" من 
نلعيو هن النابقيو الأرليق نمق النها جين والالصار اع اواناد يك 
اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه. ويوالون الكفار والمنافقين 
فن اليهود والنصارى والمشركين وأصناف الملحدين, كالنصيرية 
والإسماعيلية وغيرهم من الضالين". فتجدهم, أو كيرا منهم. إذا 
اختصم خصمان فى ربهم من المؤمنين والكفارء واختلف الناس فيما 
جاءت به الأنبياء» فمنهم من امن ومنهم من كفر سواء كان الاختلاف 
بقول أو عمل كالحروب التى بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين - 
تجدهم يعاونون المشركين وأهل الكتاب على المسلمين أهل القران. 
كما قد جرّبه الناس منهم غير مرة. فى مثل إعانتهم للمشركين”'' من 
الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير 
حت ١‏ وقيامه) وأوله : 0 حدق أبو سلمة بن عبد ال رحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين: 
بأى شىء كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا 
قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل. . الحد 
(1) تغالى:: لينخال (ن)(م). 
(؟) ن: من السابقين والمهاجرين والأنصار. 
() نء م: الغالين. 
(4) نء م: المشركين. 


ذلك. وإعانتهم للنصارى''' على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك. فى 
وقائع متعددة من أعظمها'' الحوادث التى كانت فى الإسلام فى المائة 
الزائعة والنسابخة» 'فإنه"' لما قدم كفا الترك إلى لاد 'الإسلام وقغل تمق 
المسلمين ما“ لا يحصى عدده إلا رب الأنام. كانوا من أعظم الناس 
عداوة للمسلمين». ومعاونة للكافرين'. وهكذا معاونتهم لليهود أمر 
شهير”'. حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. 


فصل * 
وهذا المصنف سمى كتابه «منهاج الكرامةء فى معرفة الإمامة)'", كلام عام عن 
وهو خليق بأن يسمى «منهاج الندامة» كما أن من ادّعى الطهارة. وهومن 5 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. بل من أهل الجبت [والطاغوت] 
والنفاق”'. كان وصفه بالنجاسة والتكدير. أولى من وصفه [بالتطهير]”". 


)١(‏ م: التصارى. 

(5) أ ل» ب: أعظم. 

(9) ن: فإنهم. 

(54) م من. 

0) نام: للكفار. 

(9) نىم: اشتهر؛ |: شهر. 

(0) فى هامش (م) أمام هذا الموضع: «مطلب فى الرد على الرافضى. سمى كتابه منباج 
الكرامة» . 

(4) نء م: من أهل الخبث والنفاق. 

(9) ذكر الصفدى ف ترجمته لابن تيميه (الوانى بالوفيات ‏ نسخة خطية فى مكتبة البودليان 
بأكسفورد. ح ١15‏ ص (2185) . أنه سمع ابن تيميه يقول: ابن المنجس. ويريد به ابن 


المظطهر الخلى . 


355237 


مشامتهم لليهود 
والنصارىي 


ومن أعظم 6 القلوس أ< ن يكو ل فى قلب العيد غل لخيار'"' المؤمتين : 
[وسادات أولياء] الله بعد النبيين» ولهذا لم يجعل الله [تعالى]'' فى 
الفىء نصيبا لمن بعدهم. إلا الذين يقولون: «#رينا اغفر لنا ولإاخواننا 
الْذينَ سَبَْقونًا بالإيمَانِ وَل تَجَعَلُ فى قَلْوينا غلا للَذينَ آمَنوا ربا نك رَعُوفٌ 
رحيم # [سورة الحشر: ]٠١‏ ظ 
ولهذا كان بينهم وبين اليهود من [المشابهة فى الخبث]”' واتباع 
الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود, وبينهم وبين النصارى من المشابهة 
ومن ع اننا ب الشعي 5 ا ا الكوفة. وقد نت 
عن الععين" أنه كال يها رائق احمق من الخقنية "الو كاتواامن الطيز 
لكائرا يا '» ولو كانوا من البهائم لكانوا حَمْراء والله لو طلبت منهم أن 
)1١(‏ م: على خيارء وهو تحريف. 
(9) تعالى : ليست فى (ن)»ء (م)» (ل). 
زضة قَْ الخيث : زيادة ى مم)ء (2١‏ وظهر جزء مر ن الكلمة ف (2)3. 
(5) اء سب ل: والجهل واتباع الحوى. 
(5) هوأبوعمروعامر بن شراحيل بن عبدالشعبى. كوف تابعى جليل القدز وافر العلم. توق 
سنة 2٠١5‏ ترجمته فى: وفيات الأعيان 5771/9 978؛. شذرات الذهب 
.١74- 12/١‏ 
(9) أءل: الحبشية. وهو تحريف. والخشبية نسبة إلى النشب. وذلك لأخهم كانوا يرفضون القتال 
بالسيف ويقاتلون بالخشب كما سيرد بعد قليل (ص 17). وذكرابن حزم (الفصل )45/٠‏ 


أن بعض الشيعة كانوا «لا يستحلون حمل السلاح حتى يخرج الذى ينتظرونه فهم يقتلون 
انان بالخنق وبالحجارة. والخشبية بالختشب فقطع. 


زهة الحم نوع من الطير. وأحدته رحمة. يوصف بالغدر والقذر وهومن لكام الطير. لسان العرب 
ارت رف زط بير وت) . 


ل 


يملعوا لى''' هذا البيت ذهباً على أن أكذب على على [لأعطونى. ووالله 
مان كلت علته أبدا ف رك زو تهد] 'الكلام مستنوططا عنة اكت من داه 
لكن'' الأظهر أن المبسوط من كلام غيره. 

كما [روى أبو حفص بن] شاهين فى كتاب اللطيف فى السنة''': 
حدثنا''' محمد بن [أبى] القاسم'” بن شارؤنة :عوها استسصين الوليد 
الواسطى . حدثنى جعفر [بن نصير الطوسى الواسطى]. عن 
عاد سين يوان الاي مدل كف ا عل ال الى 9 لجعي 
وأحذركم هذه الأهواء'” [المضلّق وشرها الرافضة]؟؛ لم يدخلوا فى 
الإسلام رظب ولأترفينة ‏ «ولكن متنا لأهل الإسلام ويا عليهم. قد 
حرّقهم على رضى الله عنه بالنار”' ونفاهم إلى البلدان, منهم عبدالله بن 
سبأ: يهودى من يهود صنعاء نفاه الى ساباط» وعبدالله بن يسار نفاه إلى 
خازر”' 1 


)١(‏ لى : ساقطة من (ب) فقط. 

(؟) اء لء. ب: الكلام عنه مبسوطا لكن. والمثبت من (ن). (م). 

إفة ا. ل. ب : اللطف فى السنة؛ م : اللطيف فى السنية . وابن شاهين هو أبوحفص ٠‏ 
عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادى المتوق سنة ه78. ترحمته فى:تذكرة الحفاظ للذهبى 
*/ 4184-18 سزكين. م1اء حال ص458 - 177 . 

(؟5) نوم: وقدروى. 

(5) نء م: محمد بن القاسم . 

(5) لىي: زيادة فى (ن). 

(0) ب (فقط): أحذركم أهل هذه الأهواء. 

(4) بالنار: ساقطة من (1). (ب). 

(9) اءل: خارزء ن: حادر؛ م . . . حادن. وقد ذكر الحسن بن موسى النوبختى (وهومن كبار 


علاء الشيعة) فى كتابه «فرق الشيعة» (ط . استابول ١‏ ). ص9١‏ ١٠مايلى‏ : فل| قتل عد 


1ك 


وآية'' ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت [اليهود]”: لا 
يصلح الملك إلا فى ال داودء وقالت. الرافضة : لا تصلح الإمامة إلا فى 


0-7 على عليه السلام امرني التى ثبعت على إمامته وأنها فرض من الله عز وجل ورسول الله 
عليه السلام فصاروا فرقا ثلاثا: فرقة منهم قالت إن عليا لم يقتل ولم يمت ولا يقتل ولا يموت 
حتى يسوق العرب بعصاه ويملا الارض عدلا كا ملثت ظلما وجوراً. وهى أول فرقة قالت 
فى الإسلام بالوقف بعد النبى صلى الله عليه وسلم وآله من هذه الأمة. وأول من قال منها 
بالغلو وهذه الفرقة تسمى «السبئية» أصحاب عبدالله بن سبأء وكان تمن أظهر الطعن على 
أبى بكر وعمر وغشمان والصحابة وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك. فأخذه 
على فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله . . وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب 
على عليه السلام أن عبدالله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام. وكان يقول 
وهو على بهوديته فى يوشع بن نون يعد موسى عليه السلام هذه المقالة . فقال فى إسلامه بعد 
وفاة النبى صلى الله عليه وآله فى على عليه السلام بمثل ذلك. وهوأول من شهر القول 
بفرض إمامة على عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه . فمن هناك قال 
من خالف الشيعة: إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية» . 

وانظر عن عبدالله بن سبأ والسبئية ماذكرف مقالات الأشعرى ١/868/-485؛‏ 
الرسفرايينى : التبصير فى الدين. ص 7١‏ 7/!؛ الفرق بين الفرق. ص ١47”‏ - 48١؛‏ 
الملل والنحل ١69/١‏ -67١؛‏ كتاب «الشيعة والتشيم» للاستاذ إحسان الهى ظهير, 
ص 45 -لالالء ط. لاهور. باكستان. .١9484/١14٠085‏ 

ويذكر ابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق ص 18) أن السبئية أظهروا بدعتهم فى 
زمان على رضى الله عنه فقال بعضهم لعلى : أنت الإله. فأحرق على قوما منهم ونفى ابن 
ليا إلى ساباط المدائن (ويسميها ياقوت فى «معجم البلدان» بساباط كسرى بالمدائن) . 

وأما عبدالله بن يسار فهوعبدالله بن أبى ليلى . ذكره الذهبى (ميزان الاعتدال 7 //71ه) 
وابن خجر (لسان ا81 6 قلاك يول يذكرا سه ولا رالا اد ساعن عاق لاضع 
وخازر (بكسر الزاى) خبر بين إربل والموصل (ياقوت) . 

)١(‏ ا ب: وأيد. 

(؟) اءل: قالوا اليهود؛ ن. م : قالوا: (بدون كلمة اليهود) . 
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ولد''' على . وقالت اليهود''': لا جهاد فى سبيل الله رو يخرج ١‏ 0 
الدجال وينزل سيف'" من السماء. وقالت الرافضة : لاجهاد فى سبيل 


الله حتى يخرج النسوض ويتائع نواد فى تناه الهو رز عرزن[ المتاةة 
إلى اشتباك النجوم]. وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك 
النجوم . والحديث عن النبى صلى [الله عليه وسلم أنه قال'"': «لا تزال] 
أمتى على الفطرة مالم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم»”'. واليهود 
تزول عن القبلة شيئاً. وكذلك [الرافضة. واليهود] تنود"' فى الصلاةء 
وكذلك الرافضة. واليهود تُسذل آثوابها فئ الصلاةء. وكذلك الرافضة . 
[واليهود لا يَرَوْن على النساء] عدَّة. وكذلك الرافضة واليهود حرفوا 
التوراةء وكذلك الرافضة حرَّفوا القرآن. واليهود قالوا: [افترض الله علينا 
خمسين] صلاة. وكذلك الرافضة . “واليهود لا يخلصون السلام على 


)غ0( 


فى 


م: أولاد. 

وقالت اليهود: كذا فى (ن). وفى (). (ل)» (ب): النصارى. وهوخطأ. 

أء ب: سسبيك. 

أنه قال: ساقطة من (ن)» (م). 

الحديث عن أبى أيوب الأنصارى وعقبة بن عامر رضى الله عنه) فى : سنن أبى داود ١797/1١‏ 
(كتاب الصلاة, باب فى وقت المغرب . ونصه: «لا تزال أمتى بخير. أوقال: على الفطرة. 
مالم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم . والحديث عن العباس بن عبد المطلب رضى الله . 
عنه فى سئن ابن ماجه 775/1١‏ (كتاب الصلاة. باب وقت صلاة المغرب) وعن أبى أيوب 
الأنصارى فى المسند (ط . الحلبى) 1110/54 ٠.11/8‏ . وصحح الألبانى الحديث فى 
صحيح الجامع الصغير .١548/5‏ 

ناد الرجل ينود إذا حرك رأسه وأكتافه . 


(*-©) ما بين النجمتين ترتيبه في (ن). (م) بعد العبارات التالية . 
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المؤمنين” » إنما يقولون: السام عليكم. والسام الموت. وكذلك 

الرافضة". واليهود لا يأكلون الجريٌ والمَرْمّاهى [والذناب]”'. وكذلك 
0 

واليهود يستحلون أموال الناس كلهم وكذلك الرافضة. وقد 2 الله 


٠‏ عنهم بذلك” فى القران [أنهم]” : <ِقَالُوا ليس عَلَيْنَا فى الْأميينَ 
سَبِيل 4 [سورة آل عمران: ه9/8]. [وكذلك الرافضة]” , واليهود تسحد على 


)١(‏ ذءهم: المسلمين. 
00 اللزى ميري :دن السك رعموا أنه كان إمد ثم سيغ راطييواب 1 //0083 . وذكر ابن الجوزى 
فى «تلبيس إبليس». ص ٠‏ نقلا عن كتاب المرتضى فيا انفردت به الإمامية أمهم يحرمون 


السمك الجرى . والمرماهى هوسمك شبيه بالحيات وليس من الحيات (الحيوان 4 .)١79/‏ 
والذناب . كذافى (ب) فقط. وفى .)١(‏ (ل): الزناب. وسقطت الكلمة من (ن)؛ (م). 

ولعل صوابه «الأرنب», وسيرد بعد قليل (ص )3١‏ قول الشعبى : واليهود حرموا الأرنب 
والطحال. وكذلك الرافضة. وقد ذكر العاملى فى «أعيان الشيعة» »)507/١(‏ أن الشيعة 
يحرمون أكل الثعلب والآرنب والضب والجرى وكل ما لا قلس له من السمك. كا ذكر ذلك 
أيضاً زين الندين الجبعى العاملى فى «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ؟//ال31. 
بير وتاء 1910/1/8 وقرأ محمد المهدى الكاظمى القزوينى فى كتايه «منهاج 
الشريعة فى الرد على ابن تيمية» ١/ه".‏ لالاء كلمة «الذناب» على أنها «الذئاب» وهى 
قراءة غير صحيححة لأن أهل السنة يحرمون الذئاب أيضا كما هومعلوم . ويقول الشيعة 
بتحريم الذباب (الروضة البهية 57 :)785١/‏ وعلى ذلك فقد تكون الكلمة هى «الذباب» وقد 
تكون «الضباب» جمع وضب» أوتكون «الزمان. . 

*) ن. م: لاترى. 

(5) م: أخبر. 

(5) ن. م: هذا. 

(3) أنهم: زيادة فى (ل). 

7) وكذلك الرافضة: ساقطة من »)١(‏ (ل). (ب). 


1ت 


فرونها فى الصلاة. وكذلك الرافضة . [واليهود لا تسجد حتى ] تخمق 
برؤوسها مراراً شبه'' الركوع. وكذلك الرافضة. واليهود تبغض"'' 
جبريل / ويقولون: هو عدونا من الملائكة. وكذلك الرافضة يقولون : 
غلط [جبريل]'' بالوحى على محمد صلى الله عليه وسلم' 3 [وكذلك 
الرافضة]””' وافقوا النصارى فى خصلة النصارى : ليس لنسائهم صداق 
إنما يتمتعون بِهِنَّ تمتعا”'. وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة'" 
ويستحلون المتعة . 

وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سثلت اليهود: 
من خير أهل ملتكم؟ قالوا : أصحاب موسى . وسئلت النصارى : من حير 
أهل ملتكم؟ قالوا: حوارى عيسى" . وسعلت الرافضة: من شر أهل 

14 

راية ولا يثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة' ) ولا تجاب لهم دعوة. 
)01 م: تشبه؛ اء ل: تشبيه؛ ب : تشبيها. 
(؟) ا ب: ينقصون؛ ل: ييغضود. 
(9) جبريل : زيادة فى »)١(‏ (ل). (ب). 
(5) صلى الله عليه وسلم: ساقطة من .)١(‏ (ل). (ب). 
)١(‏ تمتعا: ساقطة من (ل) فقط. 
فق ن.م: المتعة. وهو تحريف . 
(4) م: عيسى بن مريم . 


(9) صلى الله عليه وسلم : ساقطة من .)١(‏ (ل). (ب). 
غ2 ااب: والسيف . 


)01١(‏ أل كك ولا جتمع لهم. 


-7؟ ا 


”/١ 


*7 


دعوتهم / مدحوضة. وكلمتهم مختلفة. وجمعهم متفرقى”' ٠‏ كلما 
أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله . 

قلت: هذا الكلام بعضه [ثابت من الشعبى. كقوله]: لو كانت 
الشيعة من البهائم لكانوا”' حَُمُرَاء ولو كانت من الطير لكانوا''' رَحَمَاء 
فإن هذا ثابت عنه . 
الحربى . حدثنا أبو الربيع الزهرانى") 3 حدثنا وكيع بن الجراح. حدثنا 
مالك بن مغول فذكره. وأما السياق المذكور فهو معروف عن 
عبدالرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عن الشعبى . 


وروى أبو عاصم خشيش بن أصرم” فى كتابه. ورواه من طريقه 
حك بن محمد وعبدالوارث بن إبراهيم ء حدثنا السندى بن سليمان 


)١(‏ ن. م: مفترق. 

(؟) نه مء ل: لكانت. 

)2 نء م: محمد العباس. وهوخطأ. وأبوعبدالله محمد بن العباس اليزيدى النحوى. قال عنه 
ابن خلكان )171١/7(‏ إنه كان إماما فى النحووالأدب ونقل النوادر وكلام العرب, وذكر أنه 
توق سنة .73١‏ 

(5). نء م: الزهرى. والصواب مافى .)١(‏ (ل)» (ب). وهوسليان بن داود العتكى أبو الربيع 
الزهرانى البصرى., توق سنة 778 . انظر تهذيب التهذيب .1١51١/85‏ 

(5) ن: خشيش بن أضرم؛ :١‏ حسيس بن صرم ؛ ل: حسيس بن صرام والصواب ما فى (م): 
(ب) . وهوخشيش بن أصرم بن الأسود أبوعاصم النسائى المتوفى سنة 768 . انظرتهذيب 
التهذيب .1١47/7‏ 

(-»#) : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط. . 
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الفارسى . حدثنى عبدالله"' بن جعفر الرقى'"'. عن عبد الرحمن بن مالك 
ان مغول © عق أبيهي” قال" : بوقلت لغاش القيغيى :+ نا ردك عن هؤلاء 
القوم [وقد كنت] فيهم رأسا؟ قال: رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور لها. 
ثم قال لى : يا مالك. لو أردت أن يعطونى رقابهم عبيداء أو يملئوا لى 
بيتى ذهباء أو يحجوا إلى بيتى هذاء. على أن أكذب على علي رضى 
الله عنه لفعلواء ولا والله لا أكذب عليه أبدًا. يا مالك إنى قد درست 
الأهواء”" فلم أر فيها"» أحمق من الخشبية”. فلو كانوا من الطير لكانوا 
رَخمَاء ولو كانوا من الدواب لكانوا مرا . يامالك. لم يدخلوا فى 
الإسلام رغبة فيه [لله]”' ولا رهبة من اللهء ولكن مقتا من الله عليهه" 
وبغيا"“منهم على أهل الإسلامء يريدودب أن يغمصوا"' دين الإسلام كما 
غمص" بولص بن يوشع ملك اليهود دين النصرانية. ولا تجاوز"" 


. ب: حدثنا ابن جعفر الرقى‎ )١( 

غ6 الرواية التالية مذكورة مع بعض الاختلاف فى «العقد الفريد» 4094/17 4١١‏ (ط الحنة 
التأليف. القاهرة. ؛©؛ وهى مروية عن مالك بن معاوية» وسأذكر فيما يلى 
الاختلافات الحامة فقط إن شاء الله . 

(0) ب: أهل الأهواء . (5) ل ل ب: فيهم. 

(8) العقد الفريد :)4١094/57(‏ الرافضة. 

(9) لله: ليست فى (ن). (م). 

9) عليهم: ساقطة من (م). وف «العقد الفريد»: ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم . 

(8) نء مء ل: ومقتا. 

(9) ن: يغمضوا. 

)2٠١(‏ ن: غمض. وهو تحريف وف «اللسان» اسحدجيد لدع الوكييكم حقره وعابه 
وطعن عليه. 


)١١(‏ ب: تتجاوز؛ اء ل: يتجاوز؛ م: يجاوز. 


9ج 


صلاتهم آذانهم. قد حرّقهم علىّ [بن أبى طالب رضى الله عنه 
بالنار] "'. ونفاهم من البلاد منهم عبدالله بن سبأ يهودى من يهود صنعاء 
نفاه إلى ساباط"' » وأبو بكر الكروس نفاه إلى الجابية '”"'. وحرّق منهم 
وما أتوة فقالوا: أنت هو... فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت ربنا. فامن بتار 
فأجتدت فألقوا فيها. وفيهم قال''' على [رضى الله عنه]'': 


لما انث الأمر را منكرا ات نارى ودعوت قنبرا”) 
يامالك. إن محنتهم محنة اليهود. قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا 
فى آل داودء وكذلك قالت الرافضة": لا تصلح الإمامة إلا فى ولد 


على . وقالت اليهود: لا جهاد فى سبيل الله حتى يبعث الله المسيح 
الدجال وينزل سيف من السماء. وكذلك الرافضة قالوا: لا جهاد فى 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة فى (1). (ب). وفى (ل): على بن أ بى طالب بالنار. 

(؟) العقدالفريد(؟98/7. )٠‏ «منهم عبدالله بن سبأ نفاه إلى ساباط . وعبدالله بن سباب نقاه 
إلى الجازره. والجازر: قرية من نواحى النبروان» من أعمال بغداد قرب المدائن . 

(5) وأبوبكر الكرّوس: كذافى .)١(‏ (ل)» (ب). وفى العقد الفريد )4١5/1(‏ (وفيه الاسم 
مشكلا) وى (ن)» (م): وأبوالكروش . ولم أجد للرجل ذكراً فيها بين يدى من المراجع , 

والجحابية قرية من أعمال دمشق . 

(5) . وفيهم قال: ساقطة من (م). 

(4) رضى الله عنه: زيادة فى (1). (ب)» (ل). 

(1) الرجزف الفصل لابن حزم ©//41 ؛ وفى شرح ابن أبى الحديد على نيج البلاغة ١19/4‏ 
(ط. عيسى الحليى). مع اختلاف فى الرواية. 

0) ن.ىم: : وقالت الرافضة . 

(8) نءمءل : لا تصلح الآئمة إلا من ولد على ؛ العقد الفريد (57/* 20 : لاايكون الملك إلا 
فى آل على , بن أبى طالب. 


)5( 5 ب سيل . 


0 - 


سبيل الله حتى يخرج الرضا من ال محمد وينادي مناد من السماء: اتبعوه 
وقالت اليهود: فرض الله علينا خمسين صلاة فى كل يوم وليلة. 
وكذلك الرافضة. واليهود لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم . وقد 
جاء عن النبى'' صلى الله عليه وسلم : «لا تزال أمتى على الإسلام ما 
لم يؤخروا'"' المغرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود». وكذلك 
الرافضة . واليهود إذا صلوا زالوا عن القبلة شيئاً وكذلك الرافضة . 
واليهود تنود'” فى صلاتهاء وكذلك الرافضة. واليهود يسدلون 
أثوابهم”'" فى الصلاة» وقد بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرّ برجل سادل ثوبه فعطفه عليه" . واليهود يسجدون فى صلاة الفجر 


)١(‏ ن.ء م: عن نبينا. 

(9) الى ب: تؤخر. 

(*) م: تميد. والكلمة غير ظاهرة فى (ن). 

(4) نو مءل: أثواءها. 

(5) اءل» ب: أن النبى . 

(5) م: فقطعه عليه . وقال ابن الأثير عن السدل (التراية فى غريب الحديث) : «هو أن يلتحف 
بشوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذالك. وكانت اليهود تفعله فنروا عن 
وهذا مطرد فى القميص وغيره من الثياب. وقيل: هوأن يضع وسط الإزار على رأسه 
ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلههما على كتفيه». ولم أجد الأثر الذى يذكره 
ابن تيمية» ولكن أخرج أبوداود فى سننه 7١46/١‏ (كتاب الصلاة» باب ما جاء فى السدل 
فى الصلاة) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل فى الصلاة 
وأيطْطق اللرجيل قام: قم قال . عق ابن جر يج قال أكقزها ابض ططا يمان تبادلة: 
قال أبوداود: وهذا يضعف ذلك الحديث . وأورد الترمذى حديث أبى هريرة فى ستنه 
7880-1 ثم قال: «. . وقد اختلف أهل العلم فى السدل فى الصلاة. فكره بعضهم 
السدل فى الصلاة. وقالوا: هكذا تصنم اليهود. وقال بعضهم : إنا كره السدل فى الصلاة 
إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد, فأما إذا سدل على القميص فلا بأس » وهوقول أحمد. وكره سب 


اد 


الكندرة ”' . وكذلك الرافضة . 
وكذلك الرافضة. "واليهود حرّفوا التوراة. وكذلك الرافضة حرفوا 
القران“. واليهود عادوا جبريل فقالوا: هو عدوناء وكذلك الرافضة قالوا : 


5 بالوحى . واليهود يستحلون أموال الناس » وقد نبّأنا الله عنهم 

نهم قالوا : #ليس عَلَينَا فى مين سَبيل 4 [سورة آل عمزان : هلال وكذبلك 
الرافضة [يستحلون مال كل مسلم]'". ''[واليهود يستحلون دم كل 
مسلوة: بوكتالك: الرافضة.. بوالدهود «وزوزن كن :لقان :وقد للك 
الرافضة]'' . 


--_ ابن المبارك السدل فى الصلاة» . وحديث أبى هريرة فى المسند (ط . المعارف) -14/1١٠©‏ 75 

ْ (وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله). 0707/15 1748 389 . 

)١(‏ يسجدون فى صلاة الفجر الكندرة ادال جميع النسخ. والعبارة لست مذكورة فق العقد 
الفريد . وفى «دلسان العرب» : «والكتدرة من الأرض : ما غَلْظ وارتفع . وكتدرة البازى : 
عه الذى يا له من عنشب اومن وهودخيل ليس بعربي». والأرجح أن معنى العبارة 
أن : اليهود يسجدون على جبينهم وهوما ارتفع من وجوههم . 

يقول لبيد (ص18. شرح ديوان لبيد. تحقيق د. إحسان عباس. الكويت». 
:)١36‏ 
يفنل الاحى ق تتريه:. ,نيدي #التهروي الممين 
وفى الشرح : 
«وقوله : كاليهودى المصل . قال أبوالحسن الطوسى : كأنه يهودى يصلى فى جانب يسجد 
على جبينه . قال البغدادى: يسجد على شىّ وجهه». 

(1-9) : جاءت هذه العبارات فى (1)» (ل). (ب) قبل مكانها هنا. 

(*) ما بين المعقوفتين ساقظ من (ن). (م). وى (ل): يستحلون دم كل مسلم . 

(4-4) : ساقط من (ن). 
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واليهود لا يعدون الطلاق / شيئاً إلا عند كل حيضة. وكذلك 
الرافضة. 'واليهود ليس لنسائهم صداق. إنما يمتعوهن. وكذلك 
الواقفضة ييعجلوة البقمة ٠0‏ واليوة لا .يووة العرل فرع الرايف: 
وكذلك الرافضة . 


واليهود يحرمون الجرَّيٌ والمَرْمَاهىء وكذلك الرافضة . واليهود حرموا 
الكقية: .ركذلك الزافضة: 
1 
واليهود لا يلحدون. وكذلك الرافضة. وقك الحد لنبينا صلى الله عليه 


وسلم . واليهود يدخلون مع موتاهم فى الكمية ا سعفة ليان وكذلك 
الرائفة. 


ثم قال لى': يامالك: وفضلتهم اليهود والنصارى بمخصلة. قيل 
لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى . وقيل للنصارى: 
من خير أهل”» ملتكم؟ قالوا: حوارى عيسى . وقيل للرافضة: من شر 
(1-1) : جاءت هذه العبارات فى .)١(‏ (ل). (ب) فى غير هذا الموضع مع اختلاف في بعض 

الألفاظ . 

(؟) فى الكفن: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(6) لل ب: سعفة أبطنة؛ ل: سعفة بطنة : 
(5) لى : ساقطة من .)١(‏ (ل): (ب). 
(5) أهل: ساقظة من (م). 
(5) بذلك: زيادة فى (!). (ل)» (ب). 


1 


/م 


ظك4 


1 1 . 0 0 
امروا أن يستغفروا لهم'' فسبوهم. فالسيف عليهم مسلول" إلى يوم 
القيامة'''. ودعوتهم مدحوضة. ورايتهم مهزومة. وأمرهم متشتت. كلما 
أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ويسعون فى الأرض فساداً. والله لا يحب 

المفسدين . 


وقد روى أبو القاسم الطبرى / فى «شرح أصول السنة» نحو هذا 
الكلام. من حديث وهب بن بقية الواسطى. عن محمد بن حجر 
الباهلى”'. عن عبدالرحمن بن مالك بن مغول . فهذا الأثر' قد روى عن 
عبدالرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضاء 
وبعضها يزيد على بعض » لكن عبدالرحمن بن مالك [بن مغول] "ا 
ضعيف”". وذم الشعبى لهم ثابت من طرق أخرى. 


:١ )1(‏ فالسيف مسلول عليهم؛ ب: والسيف مسلول عليهم ؛ ل: فالسيف مسلول (وسقطت 
عليهم) . 

(9©) إلى يوم القيامة : ساقطة من (م). 

(5) فى ب: محمد بن حجمء ولم أجد له ذكرا. 

(95) طءالء ناء وهذا الأثر؟ .م : فهذا الأمرن وهو تحريف . 

(5) بن مغول: زيادة فى .)١(‏ (ل)» (ب). 

(1) انظر ترجمة ابن مغول فى : ميزان الاعتدال 684/57 86ه ؛ لسان الميزان 471/8 - 478 
(وم تذكر فيه سنة وفاته). ولكن ذكر الخزرجى فى «الخلاصة ص 758) عن أبيه مالك بن 
مغول أنهمات سنة ١68‏ وذكر الذهبى فى ترجمته له فى «ميزان الاعتدال» : «روى عن أبيه 


وعن الأعمش . قال أحمد والدارقطنى : متروكٌ. وقال أبوداود: كذّاب. وقال مرة : يضع 0 
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وماثة ‏ مبنة إحدئ وعشريق أو اثنتين وغشرين وماثة فى أواخر"' خخلافة 
هشام . قال أبو حاتم البستى'”: قتل زيد بن على بن الحسين بالكوفة 
عة الي ولكزي وبافة " وضل على ةن وكاند مق أفاضل اهل 
البيت وعلمائهم. وكانت الشيعة تنتحله . 

[قلت : ومن زمن خخروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية» فإنه لما 
سكل عن أبى بكر وعمر فترحم عليهماء رفضه'' قوم. فقال لهم : 
رفضتموني ! فسُّمُوا رافضة ' لرفضهم إياه. وسّمى من لم يرفضه ”' من 
الشيعة زيدياً لانتسابهم إليه]”", ولما صَلب كانت العباد تأتى إلى 
خشبعه بالليل فيتعبدون عندها". والشعبى توفى فى أوائل”'' خلاقة 
هشام. أو آخر خلافة وتراباي طب لبتاف اخيم رم سيبس انة نويا 


حت الحديث . وقال النسائى وغيره: ليس بثقة . . قال ابن عدى: عبد الرحمن مع ضعفه يكتب 
حديثه» . 

)١(‏ اءلىء ب: فى آخر. 

(5) ل لويب: السبتي ؛ م: السدى .. 

(0) اءلء. سب: سنة اثنتين وعشرين؛ م: سنة ثامن وعشرين ومائة. وهوخطأ. 

(54) اءل: فترحم عليهم فرفضه. 

(5) ل: ارفضتمونى فسموا الرافضة . 

(5) ل ل: ومنهم من لم يرفضهء وهو تحريف . 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن).ء (م). 

(8) ن. م: إلى الخشبة.. 

(9) قصة خروج زيد واختلافه مع الرافضة (وسبب تسميتهم بذلك) ثم مقتله وصلبه يروها 
الأشعرىء المقالات ١798/١‏ - 80١؛‏ ويروى الفخر الرازى بعضض ذلك. اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين. ص 7ه . ولكن يذكر الأشعرى سببا اخر لاسم الرافضة, وهو أنهم إنما 
سموا رافضة لرفضهم إمامة أبى بكر وعدر (المقاللات .)417//١‏ 

(١٠)نءل:‏ توق فى أول؛ م: تو أول. 


من ذلك فلم يكن لفظ الرافضة معروفاً إذذاك . وبهذا وغيره”' يُعرف كذب 
[لفظ الأحاديث المرفوعة التى فيها لفظ]”' الرافضة . 


ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الاسم. كما كانوا”" يسمون الخشبية 
لقولهم : إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم . فقاتلوا بالخشب . ولهذا 
جاء فى بعض الروايات عن الشعبى قال”: مارأيت أحمق من الخشبية". 
فيكون المعبر عنهم بلفظ الرافضة ذكره بالمعنى مع ضعف عبدالرحمن. 
ومع أن الظاهر أن هذا الكلام إنما هونظم عبدالرحمن بن مالك بن معْوّل 
وتأليفه وقد سمع طرفاً منه"' عن الشعبى . وسواء كان هو ألفه أو نظمه لما 
راه من أمور الشيعة فى زمانه ولما سمعه”" عنهم. أو لما سمع من أقوال 
أهل العلم فيهم. أو بعضه. أو مجموع الأمرين, أو بعضه لهذاء وبعضه 
لهذاء فهذا الكلام معروف بالدليل لا يحتاج إلى نقل'" وإسناد. 

وقول القائل: إن الرافضة تفعل كذا وكذا””'"“المراد به بعض الرافضة. 


)١(‏ وغيره: ساقطة من .)١(‏ (ل). (ب). 

() مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (م): ويهذا ‏ أى بها روى عن الشعبى وغيره 
يعرف كذب الرافضة . 

(9) كانوا: ساقطة من (ل). (ب). 

(5) قال: ساقطة من .)١(‏ (ل)» (ب). 

)2( عند كلمة «الخشبية» تنتهى نسخة (ل). 

(5) ل ب: منه طرقا. 
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(4) ن. م: وهذا. ْ 

6 ا:. بالدليل الذى لا يحتاج إليه إلى نقل ؛ ب : بالدليل الذى لا يحتاج فيه إلى نقل . 

١ وكذا الثانية ساقطة من (0)» (بع.‎ )٠١( 


كا 


كقوله تعالى : وَقَالَتٌ الْيَهُودُ عُزيْرَ ابن الله وَقَالَت النْضَارَى الْمَسيحٌ ابْنُ 
الله [سورة التوبة : ا ؤوقالت التي الل مولعل يديه امره 
المائدة: 4:]. لم يقل ذلك كل يهودى. بل قاله بعضهم"". "وكذلك قوله 
تعالى : «آلذينَ فَالَلَهُمْ النّاسُ إِنَّ اناس قَذْ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخْشْوْهُمْ 4 (سور: 
آل عمران: 97]. المراد به جنس الناس» وإلا فمعلوم أن القائل لهم غير 
الجامع وغير المخاطبين المجموع لهم". 


[وما ذكره موجود فى الرافضة]”" وفيهم أضعاف ماذكر"'': مثل تحريم 
بعضهم للحم الأوز والجمل'' مشابهة لليهود. ومثل جمحهم بين الصلاتين 
دائماً فلا يصلون إلا فى ثلاثة أوقات مشابهة لليهود. ومثل قولهم : إنه لا 
يقع الطلاق إلا بإشهاد”' على الزوج مشابهة لليهود. ومثل تلجيسهم لأبدان 
ما يصيب ذلك من المياه والمائعات. وغسل الآنية التى يأكل منها غيرهم 
)١(‏ ل ب بل فيهم من قال ذلك . 
(0”) : ساقطة من (ا).(ب). وبعد هذه العبارات توجد فقرة طويلة فى (ن)؛ (م) جاءت فى 

غير موضعها هنا وتكررت فى النسختين بعد ذلك فلم أثبتها هنا . 

(”7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(5) ل باه ذكره. ١‏ ش 
(ه5) ن: للحم الأوز أو للجمل ؛ م: للحم الأرانب والحمل . 
)20 3 كك بالاشهاد. 


(1) وتنجيسهم . 
)20 نء مء |: للسمرةء وهو تحريف. وذكر الشهرستانى (الملل والنحل )5٠١ - ١949/1‏ أن 


السامرة قوم يسكنون جبال بيت المقدس وقرى من أعيال مصر. ويتقشفو نف الطهارة أكثرمن ست 


77 ل 


المسلمين كالسامرة فى اليهود..ومثل استعمالهم التقية'' وإظهار خلاف ما 
يبطنون'' [من العداوة]'" مشابهة لليهود. [ونظائر ذلك كت :© 

لي ل بعضهم لايشرب من نهر 
“حفره يزيد. معأ ن النبى صلى الله عليه وسلم والذين معه' ''كانوا يشربون 
مق أنان واففا* ' حفرها الكفار. وبعضهم لا يأكل من التوت الشامى . 
ومعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا يأكلون" مما يُجلب 
من بلاد الكفار من اا ير 
كانت من نسج الكفار. 

ومثل كونهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شىء يكون عشرة. 
حتى فى ”' البناء لا يبنون على عشرة أعمدة”" ولا بعشرة جذوع ونحوذلك, 


سد تقشف سائر اليهود. وقد أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوه بن نون السلا" : وأنكروا 
عه 6 


| نبوة من بعدهم من الأنبياء إلا نبياً واحندأء وظهر فيهم رجل يقال له الالفات ادعى النبوق 
وزعم أنه هوالذى بشربه موسى عليه السلام. وقد افترقوا إلى دوستانية وكوستانية , 
والدوستانية منهم تزعم أن الثواب والعقاب فى الدنيا. 

)1( سيتكلم ابن تيمية فيما يلى بالتفصيل عن التقية ٠ -١84/1١(‏ بولاق) . وانظر عنها 
أيضاً: : أحمد أمين. ضحى الاسلام. ,747 - 744 ؛ جولدتسيهر, العقيدة والشريعة, 
ص ١ 83١-84‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية, 419/8 - 474 . 

(؟) ن» مء ا!: مايبطن. والمثبت من (ب). 


(*) من العداوة: ساقطة من (ن)» (م). 


(4) ما بين المعقوفتين زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(©-6) : ساقط من .)١(‏ 

50 ب : والذين كانوا معه. 

9) قام:ماء 

(8) فى: ساقطة من (ن)» (م). 

(9) ن:لا يثبتون على عشرة عواميد؛ م: لا يبنون على عشرة عواميد . 


- #8 


لكونهم يبغضون خيار الصحابة. وهم العشرة المشهود لهم بالجنة - 
انوتكتر.وقيره وعتنات: وعلئ + :وطلكة : والريير وسعد من أن 
وقاص . وسعيد بن زيد [بن عمرو بن نفيل] '''. وعبد الرحمن بن عوف. 
وأبوعبيدة بن الجراح , رضى الله عنهم  '"'‏ يبغضون هؤلاء إلا على بن أبى 
طالب [رضى الله عنه]”" . ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من 
السابقين الأولين”'؛ الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت 
الشهرة د وكاتوا آلفا رأ ربعماتة وقد اخير ابا الا قة:رضى عنهم. 

وثبت فى صحيح مسلم وغيره عن جابر أيضاً أن”*' أن غلام حاطب بن 
اب ى علق فال انتوق لمجت والظ تشاع خاطيه الا فتال الى صل 
الله عليه وسلم : «كذبت لتقي را والتعديية 1 


وهم يتبرأون من جمهور هؤلاء» بل [يتبرأون] من سائ ر'' أصحاب / 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا نحو بضعة عشر. 

ومعلوم أنه لو فرض فى العالم عشرة من أكفر الناس لم يجب هجر هذا 

. بن زيد بن نفيل‎ :)١( بن عمروبن نفيل : زيادة فى (ب). وف‎ )١( 

0( اء ب: عنهم أجمعين. 

(0) رضى الله عنه: زيادة فى (1). (ب). 

(4) ب (فقط): ويبغضون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

(7) الحديث _مع اختلاف يسير فى الألفاظ ‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى : مسلم 
14 (كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر 
رضى الله عنهم وقصة حاطب بن أبى بلتعة) ؛ المسند (ط. الحلبى) 7717/7. 

() نء م: من جمهورهم بل من سائر. 


74ت 


صن 


الاسم [لذلك]". كما أنه سبحانه [وتعالى]”'' لما قال: ©وَكَانَ فى 
المدية تسعة رشط يِفسدُون فى الأرض ولا يصَلحون # [سورة النمل: 448]. 
لم يجب هجر اسم التسعة مطلقاً. بل اسم العشرة قد مذح الله مسمّاه فى 
مواضع”*" + كقوله [تعالى فى متعة ار لم يجد فصيام ثلاثة 
يام فى فى الْحج وَسَبْعَة إذا عتم : تلك ء عَشْرَةَ كَاملَّة4 [سورة البقرة و 


رهس 
ل ع مهي 


وقال تعالى : #ووَاعدَنا موس لائِينَ لَب وأتَمَمْنَاهَا بع شر فَتَمْ ميقات رَبْه 
أَريَعِينَ ليل [سورة الأعراف : 65“ وقال تعالى : َالْمَجرِ» وليل عَذْرِ» 
[سورة الفجر: ١؟].‏ ”وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله تعالى”" . وقال 
فى ليلة القدر: «التمسوها فى العشر الأواخره”. وقد ثبت فى الصحيح أن 
النبزى صلى الله عليه وسلم قال” : «مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب 


)١(‏ لذلك:» ساقطة من (ن)» (م). 

(5) وتعالى : زيادة فى (ا). (ب). 

(59) ذء م: قد مدحه الله سبحانه فى مواضع . 

(54) ها بين المعقوفتين زيادة فى (1). (ب). 

(5) فى (ن). (م): كقوله: (تلك عشرة كاملة) . 

(5) فى (ن)ء (م) ذكر التاسحان إلى قوله تعالى (وأتممناها بعشر) . 

(*©) : مابين النجمتين ساقط من :)١(‏ (ب). 

60 فى: البخارى 40/8 48 (كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف فى العشر الأواخ) ؛ مسلم 
481-87 (كتاب الاعتكاف, :باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان) . عن عبد الله 
بن عمر وعائشة رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان (زادت عائشة : ختى توفاه الله) . 


فيك ن.م : وق الصحيح. ل ل ا ل 
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إلى الله من هذه الأيام العشر»”'' . ونظائر ذلك متعددة . 

[ومن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة. وهم يبغضون التسعة من 
العشرة» فإنهم يبغضونهم إلا عليا]”". 

وكذلك هجرهم لاسم أبى بكر وعمر وعثمان ولمن يتسمى بذلك حتى 
يشرع أن لا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم . فقد كان فى الصحابة من اسمه 

الوليد. وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقنت له''' فى الصلاة ويقول: 

اللهم أنج الوليد بن الوليد”'. وأبوه الوليد بن المغيرة كان" من أعظم الناس 

كفراء وهو الوحيد المذكور فى قوله تعالى : #ذرنى وَمَنَ خلقت وحيدا» 

[سورة المدثر: ال لفن وفى الصحابة من أسمه عمروء. وفى المشركين من 

)١(‏ جاء الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ١79/7‏ (كتاب 

الصوم . باب ما جاء فى العمل فى أيام العشر) . وجاء الحديث بمعناه عنه رضى الله عنه فى : 
البخارى ٠١/7‏ (كتاب العيدين. باب فضل العمل فى أيام التشريق. . .). 

(؟1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(5) ن: حتى يكرهوا؛ ا. ب: حتى يكرهون . والمثبت من (م). 

فق له: ساقطة من .)١(‏ (نب). 

)5( فى : البخارى 48/5 - 495 (كتاب التفسيرء سورة النساء. باب فعسى الله أن يعفو 
عنهم . . . ). عن أبى هريسرة رضى الله عنه قال: بينا النبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده. ثم قال قبل أن يسجد : اللهم نج عياش بن أبى ربيعة » 
اللهم نج سلمة بن هشام. اللهم نج الوليد بن الوليد. . الحديث. وهوفى: مسلم 
45-0 (كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة) . 1 

(5) اء ب: اللهم انج الوليد بن الوليد بن المغيرةء وأبوه كان. . . 

(19) انظر تفسير ابن كثير للآية . 
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/ '“وفى الصحابة خالد بن سعيد بن العاص من السابقين الأولين. وفى 

المشركين خالد بن سفيان الهُذْلى”. وفى الصحابة من اسمه هشام مثل 

هشام بن حكيم ء وأبوجهل كان اسم أبيه هشاماء وفى الصحابة من أسمه 

عقبَة مثل أبى مسعود عُقبة بن عمرو البدرى وعقبة ابن عامر الجهنى'" . 

وكان فى المشركين عقبة بن أبى معيط . وفى الصحابة علىّ وعثمان" . 

0 1 

وكان فى المشركين من اسمه على . مثل على بن امية بن خلف قتل يوم 

هدر كافراء ومثل عثمان بن [أبى] طلحة قتل قبل أن يسلم” . ومثل هذا 

فلم يكن النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يكرهون اسماً من 
الأسماء لكونه قد تسمى به كافر من الكفار. فلو" قدّر أن المسمين بهذه 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة فى (م). 

(75-7) : ساقط من (ن)ء (م). 

(9؟) ذء م: وى الصحابة من اسمه عقبة مثل ابن عامر أبى مسعود البدرى (بدون ذكر عقبة بن 
عامر الجهنى). والصواب هو الذى أثبته من (ا). (ب): والأول هوعقبة بن عمروبن ثعلبة 
الأنتصارى أبومسعود البدرى. رجح ابن حجر أنه مات يعد سنة أربعين من الهجرة» انظر 
الآصابة فى تمييز الصحابة» 484-85 القاهرة. 1494/1848 . والثانى هوعقبة ابن 
عامر بن عيسى بن جهينة الجهنى . مات فى خلافة معاوية سئة ./هه. الإصابة 487/7 ؛ 
الخلاصة للخزرجى .» ص 77١5‏ . 

(4)4 م: على وعمرء وهو خط . 

(5) م: مثل عمربن طلحة قتل قبل أن يسلم . وفى النسخ الثلاث الأخرى عثان بن طلحةء 
وهموخطأ كذلك. والصواب ما أثبته . وعثيان بن طلحة أسلم فى هدنة الحديبية وهاجر قبل 
الفتبح مع خالد بن الوليد (سيرة ابن هشام )١١7/7‏ وأماعثمان بن أبى طلحة فقد قتل 
كافرا قتله حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه يوم أحد (ابن هشام .)١74/7‏ 

(6) م: ولو. 
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[الأسماء]''' كفارلم يوجب ذلك كراهة هذه الأسماء. مع العلم لكل أحد 
بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم بها ويُقرٌ الناس على دعائهم 
يعلم أنهم منافقون, وهو مع هذا" يدعوهم بهاء وعلىَ [بن أبى طالب 
رضى الله عنه]''قد دي أولاده بها““فعلم أن جوار الدعاء بهذه 
الأسماء”- سواء كان [ذلك]” المسمّى بها مسلماً أو كافراً ‏ أمر معلوم”" 
من دين الإسلامء فمن كره أن يدعو أحدا بها كان من أظهر الناس مخالفة 
جعفر أو حسن أو حسين [أونحوذلك]”) عاملوه وأكرموه. ولا دليل لهم 
[فى ذلك]”' على أنه منهم. "'بل أهل السنة يتسمون بهذه الأسماء. 
قد تكون فيهم فلا يدل على أن المسمّى [بها]”''من أهل السنة, لكن القوم 
)1 الأسماء : ساقطة من (ن)؛ (م). 

فم م: مع ذلك. 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة فى .»)١(‏ (ب). 

ع 0 با: ها أولاده . 

إفنة ن.ام: الدعاء ها . 

(5) ذلك: زيادة فى ()» (ب). 

(8) باسم: ساقطة من (ن)» (م). 

(9) أونحوذلك: زيادةى .)١(‏ (ب). 

)23٠١(‏ فى ذلك: زيادة فى ()» (ب). 

)١١1-11١(‏ : ساقط من .)١(‏ (ب). 

(؟1) ا: ساقطة من (ن)» (م)- 


1 


فى غاية الجهل والهوى . 

0 ا 
يكون باطلاًء ن أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم 
بعض . ا لكن ليس لهم مسألة انقردوا بها أصابوا 
فيها. فمن الناس من يعد من بدعهم الجهر بالبسملة, وترك المسح على 
الخفين : إما مطلقاً وإما فى الحضرء والقنوت فى الفجر. ومتعة الحج. 
ومنع لزوم الطلاق البدعى"'' . وتستطيح القبور؛ وإسبال اليدين فى 
الصلاة. ونحوذلك من المسائل التى تنازع فيها علماء السنة. وقد يكون 
الصواب فيها القول”” الذى يوافقهم , كما يكون الصواب هو القول الذى 
يخالفهم. لكن المسألة اجتهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعاراً لأمر لا 
يسوغ فتكون دليلا على ما يجب إنكاره. وإن كانت نفسها يسوغ فيها 
الاجتهاد. ومن هذا وضع الجريد على القبر فإنه منقول عن بعض 
الصحابة, وغير ذلك من المسائل . 

ومن حماقتهم أيضاً أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيهاء 
كالسرادب” الذى بسامرًا الذى يزعمون أنه غاب فيه”». ومشاهد أخر. وقد 
)1١(‏ أيضا: زيادةفى (١)؛‏ (ب). 
(؟) ن م: طلاق البدعة. 

)١‏ ي: للقول. 

(4) نء م: السرداب. 

(©) اء ب: غائب فيه. وفى معجم البلدان: «سامراء؛ لغ ةفى سرمن رأى. مدينة كانت بين 
بغداد وتكريت على شرقى دجلة وقد خربت. . وبسامراء قبر الإمام على بن محمد بن على 


بن موسى بن جعفرء وابنه الحسن بن على العسكريين, ويهاغاب المنتظرفى زعم الشيعة 
الإمامية» . وينكر العامل ل ذلك فى كتابه:«أعيان الشيعة» 55/1١‏ ويقول : «فالإمامية تعتقد فى سب ش 
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يقيمون هناك دابة ‏ إما بغلة وإما فرسا [وإما غير ذلك]'''_ليركبها إذا خرج. 


ويقيمون هناك إما فى طرفى النهار وإما فى أوقات أخر من ينادى عليه 


بالخروج : يامولانا اخرج [يامولانا اخرج]'"'. ويشهرون السلاح ولا أحد 
هناك يقاتلهم'". وفيهم من يقوم فى أوقات السلاة"'دائماً لا يصلى خشية 
أن يخرج وهو فى الصلاة. فيشتغل بها عن [خروجه] وخدمته ”2 عن 


الإمام المهدى أنه حى غائب عن الأبصار موجود فى الأمصارلا أنه فى السرداب ولا أنه مات 
ثم يرجع إلى الدنيا. والمهدى المنتظر متفق عليه بين جميع المسلمين وإنما اختلفوا فى أنه 
ولد أو سيولد» . 

على أن هذا الإنكار تكذبه كتب الشيعة وغير الشيعة . فالشهرستانى يذكرق «الملل 
والنحل». )١6١/١(‏ أن الإمام الثانى عشر هو «محمد القائم المنتظر الذى هو بسر من رأى» . 
وينقل (ده45اة000) فى كتابه المشار إليه انفا (6.233) عن المجلسى فى كتابه وجنات الخلود» أن 
محمد بن الحسن اختفى فى سرداب فى منزله الذى ورثه عن أبيه بسامراء . ك) ينقل (5.245) 


. عن كتاب «نزهة القلوب» للمستوف أن المهدى اختفى فى سامراء منة 45 1ه 87/8 م . 


0غ( 
اف 
ليف 


0( 
ره( 


وانظر أيضاً دائرة المعارف الإسلامية» مادة «سامراء» . 

وإماغير ذلك : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

عبارة «يامولانا اخرج» الثانية : ساقطة من »)١(‏ (ب). 

ذكر ابن بطوطة فى رحلته «تحفة النظارق غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 2151/1١‏ 
المطيعة الخير يةء القاهرة 1777, عند كلامه عن مديئنة والحلة» مايلى : «وبمقربة من السوق 
الأعظم ببذه المدينة مسجد على بابه ستر حرير مسدول وهم يسمونه مشهد صاحب الزمان 
ومن عادتهم أنه يخرج فى كل ليلة مائة رجل من أهل المدينة عليهم السلاح وبأيديهم سيوف 
مشهورة فيآتون أمير المدينة بعد صلاة العصر فيأخذون منه فرساً ملجيا أوبغلا. . ويأتون 
مشهد صاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون: «ياسم الله ياصاحب الزمان. باسم الله 
اخصرجء قد ظهر الفساد, وكثر الظلم. وهذا أوان خروجك . . الخ وانظر 900810500 , 
المرجع المشار إليه انفاء 245-46.مم 

الصلاة: ساقطة من (١)؛‏ (ب). 

ن. م: عن خدمته . 


د 58- 
م8 منهاج السئة ج ١‏ 


,!ك/١‎ 


أماكن بعيدة عن مشهذه كمدينة النبى صلى الله عليه وسلم . إمافى العشر 
الأواخر من [شهر]”' رمضان وإما فى غير ذلك”'. يتوجهون إلى المشرق 
وينادونه بأصوات عالية يطلبون خروجه . 

ومن المعلوم أنه لو كان موجوداً وقد أمره الله بالخروجء فإنه يخرج سواء 
نادوه أو لم ينادوه. وإن لم يؤذن له فهولا يقبل منهم. وأنه إذا خرج فإن الله 
يؤيده ويأتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره. لا يحتاج إلى أن يوقف [له]”" 
دائماً من الآدميين من ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحشبون أنهم 
يدون فيا : 

والله سبحانه قد عاب فى كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه. فقال 
/ تعالى : «ذلكم الله ربكم لَهُ آلْملْكُ وَالّذِينَ تَدْعُونَ من دُونه مَايَمْلَكُونَ 


من قطميرء * إن تَدْعُوهُمْ لآ يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُوا مَا آسْتَجَابُوا َكُمْ 


ويوم ألقيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير #. [سورة فاطر: 521ل 

هذا مع أن الأصنام موجودة. وكان يكون فيها”' أحيانا شياطين تتراءى لهم 

موجودا وإن كان جماداًء فمن دعاء المنتظر الذى لم يخلقه الله كان 

0 شهر: زيادةفى (ا)» (بم.‎ )١( 

(؟) ن. م: وإماق غيره. 

95) له: زيادة فى (ا)» (ب). 

(©) أورد النوبختى اختلاف فرق الشيعة فى أمرالمهدى. فذكر أن فرقة منهم تقول: إن المهدى 
( محمد بن الحسن القائم الحجة) ولد قبل وفاة والده.(الحسن بن على العسكرى) بسنين وهو 
مستور لا يرى خائف من جعفر وغيره من أعدائه وإنها إحدى غيباته (انظر فرق الشيعة» 


ص 84 - 86). وفرقة تقول: بل ولد للحسن ولد بعد وفاته بثانية شهور وهومستور لا يرى حت 
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ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء . وإذاقال: أنا أعتقد وجوده. كان بمنزلة قول 
أولتك : نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند الله فيعبدون من دون 
الله ما لاا ينفعهم ولا يضرهم' '“. ويقولون : هؤلاء * شفعاؤنا عند الله . 
والمقصود أن كليهما”" يدعو من لد ينمع دعاؤه. وإن كان أولتك 
اتخذوهم [شفعاء ]9 الهة. وهؤلاء يقولون : هو إمام معصوم . فهم يوالون 
عليه ويعادون عليه كموالاة المشركين على الهتهم. ويجعلونه ركنا فى 
الإيمان لا يتم الدين / إلا به. كما يجعل بعض المشركين الهتهم 
كذلك. 
راك مارم *# م4 رم ا#وعه رم ا لسفمع ها رميلوهء 
وقد قال” تعالى : «إما كَانَ لَمرِ أن يوني اللَّهُ آْكتَاب وَآلْححَكمَ والنبوة 
م يَقولَ للناسٍ كُونُواً عبّاداً لى ٠‏ من دُونِ اللّهُ ولكن كوو ربايِينَ بما كنتم 
تح (ص 6ثم). وقرقة ثالثة تقول : إنه لا ولد للحسين أصلا لأنا قد امتحنا ذلك وطليتاه بكل وجه 
فلم نجده. ولوجاز أن نقولفى مشل الحسن وقد توف ولا ولد له إن له ولداً خحفياً. لجاز مثل 
هذه الدعوى فى كل ميت من غير خلف, ولجاز مثل ذلك فى النبى صلى الله عليه واله أن 
يقال: خلف ابناً نبياً رسولا (ص 886 - 817) . وفرقة رابعة قالت: إنه لا يوجد إمام بعد الحسن 
وإن جاز أن يبعث الله القائم إذا شاء (ص87 - 88). وأما الامامية فيقولون: إن الحسن 
العسكرى قد توفى وإن ابنه هوالامام من بعده. وهوخائف مستوربستر الله تعالى » وليس 
علينا البحث فى أمرى بل البحث عن ذلك وطلبه محرم لا يحل (ص .)57-94٠‏ 
على أنه توجد فرق أخرى تجعل المهدى شخصاً آخر غير محمد بن الحسن. فبعضهم 
يجعله محمد بن الحنفية» كما ذكرنا من قبل. وغيرهم يقولون: هوالحسن بن على . وآخرون 
يقولون : بل هوإسماعيل بن جعفر. وهم الإساعيلية . 
)١(‏ دوم: مالا يضرهم ولا ينفعهم . 
(؟) اء نء م: أن كلاهما. 
(") شفعاء: ساقطة من (ن)ء (م). 
(5) الدين: ساقطة من (م). 
(ه) ل ب: وقال. 
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ُعَلْمُونَ الكتاب وبمة كُسْمْ تَدْرْسُونَ * ولا يَأمْرَكُمْ أن تتُحْدُوأ الْمَلَئكَة 
ل لبف بالكل كيدان أ لير اسن 
02 ولا "6٠‏ فإذا كان من قمر الملائكة والنبيين أرئانا ننه الال 
تكن بين يقفة [نسافاً تعدووا لا جرد لذ ! وقد كال اتعالى :9 اتحدواً 
خارف باهم أنابا من ُو :الله وَآلْمَمِيحَ 1 
ليَعبْدُوأ إلها وَاحدًا : إِلَه إلا هو يانه عَم يُشْرِكُونَ ١4‏ [سورة التوبة: 803]. 
وقد ثبت فى الترمذى وغيره من [حديت] عَدذَى : بن حاتم [أنه] قال" : 
تاريوك الله ما عبدوهم. فقال: «إنهم 5 1 الحسرام وحرموا عليهم 
الخلال الاعرم فكانت تلك عبادتهم إياهم»”” قي لك دوا انان 67 
موجودين أزناناء وهؤلاء يجعلون الخلال والجرام علا بالامام المعدوم 


الذى لا حقيقة له. ثم يعملون بكل مايقو ل”“ المنتسبون إليه”' إنه يحلله 
ويحرمه . وإن خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. حتى أن طائفتهم 


)١(‏ آية 6٠١‏ من سورة آل عمران ليست فى (ن)» (م). 

9) ذو.م: ا 

(9) فى: سنن الترمذى 5141/15 1" اب اليد سويلوي عن عدى بن حالم قل : 
ل 0 فقال: ياعدى اطرح عنك 
هذا الوثن؛ وسمعته يقرأ فى سورة براءة (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) قال: 
«أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم. ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه. وإذا حرموا عليهم 
شيئا حرمره» . «قال الترمذى : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن 
حرب » وغطف: بن أعين ليس بمعروف فى الحديث». 

60 م: ناسا.' 

(©) ن: بايقول. 

() ب: المثبتون. 


ةا - 


إذا اختلفت على قولين قالوا: القول'' الذى لا يُعرف قائله هو الحق لأنه 

الذى لا يوجد. وعند”'' من يقول إنه موجود لا يعرفه أحدء ولا يمكن أحد 

أن ينقل عنه كلمة واحدة. 
ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه ”بالجماد'" أوحيوان» ثم يفعلون 

بذلك الحاد والحيوان مايرونه عقوبة لمن يبغضونه”“. مثل اتخاذهم 

'نعجة ‏ '' وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الجميراء “ يجعلونها 

عائشة ويعذّبوها بنتف شعرها وغير ذلك» ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة . 

فيشربونهء ويقولون: هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه”). ومثل تسمية 

بعضهم لحمارين من حمر الرحا أحدهما بأبى بكر والآخر بعمر.ء ثم 

يعاقبون”' الحمارين. جعلا منهم تلك العقوبة [عقوبة]' لأبى بكر وعمر. 

. . ب: على قولين فالقول.‎ )١( 

(؟) ب: عنه؛ وهوخطأ. 

(#_#) : مابين النجمتين ساقط من .)١(‏ (ب). 

(5) م: لجياد. 

(4 -4) : ساقط من (ن). (م). 

ش (ه) |:يبيعون؛ ب: يشقون. 

(7) ينقل 000310500 فى كتابه المشار إليه آنفاً (4.©) عن قاموس الإسلام )0 /0همهااءا0 
0 وصفاً لما يفعله الشيعة فى عيد الغدير فيقول إنهم يصنعون ثلاثة تماثيل من العجين تمثل 
أبا بكر وعمر وعثيان ويملثونها بالعسل ثم يطعنونها بالمدى فيسيل منها العسل ليرمز بذلك إلى 
دم الخلفاء الثلاثة الغاصبين. 

(70) لل ب: عقوية. 

(4) عقوبة: زيادة نى (ا)» (ب). 
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إى) 


وتارة يكتبون أساءهم على أسفل أرجلهم . [حتى أن بعض الولاة جعل 
يضرب رِجلَىُ من فعل ذلك ويقول: إنما ضربت أبا بكر وعمر. ولا أزال. 
أضربهم| حتى أعدمهم). ومنهم 5 كلابه باسم أبى بكر وعمر 
ويلعنبماء ومنهم من إذا سمى كلبه فقيل له «بكير» يضارب من يفعل 
ذلسك. ويقول: تسمى كلبى باسم أصحاب النار. ومنهم" يعظم أبا 
لؤلؤة المجوسى الكافر الذى كان غلاماً للمغيرة بن شعبة لما قتل عمرء 
ويقولون: واثارت أبى لؤلؤة ! فيعظمون"" كافراً مجوسياً باتفاق المسلمين 
لكونه قتل عمر رضى الله عنه . 

ومن حماقتهم إظهارهم لما يجعلونه مشهداً. فكم كذّبوا الناس وادعوا أن 
فى هذا المكان ميتاً من أهل البيت» وربما جعلوه مقتولاء فيبنون ذلك 
مشهداأء / وقد يكون ذلك قبر كاضر أوقبر بعض الناسء ويظهر ذلك 
بعلامات كثيرة. 

ومعلوم أن عقوبة الدواب المسماة بذلك"] ونحوهذا الفعلء لا يكون 
إلا“ من فعل أحمق الناس وأجهلهم. فإنه من المعلوم أنا”'لوأردنا أن 
نعاقب فرعون وأبا لهب وأبا جهل وغيرهم ممن ثبت بإجماع المسلمين أنهم 
من أكفر الناس مثل ' هذه العقوبة. لكان هذا من أعظم الجهل. لأن" 
:١ )١(‏ وفيهم. 
() فيتولون. 
م2 م 0 


(5) ن م: فإن. 


ذلك لا فائدة فيه. بل إذا قتل كافر يجوز قتله أومات حتف أنفه. لم جز بعد 
قتله أو موته أن يُمثّل به. فلا يُشق بطنه ولا" يجدع أنفه وأذنه [ولا تقطع 


يده]'" إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة . 

56 ا 3 ىو 5 5 5 5 
[فقد ثبت] فى صحيح"'" مسلم وغيره عن بريدة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية'" أوصاه فى خاصة 

5 0 : 0 )2( 0 م 8 

نفسه بتقوى الله [تعالى] وأوصاه بمن معه من المسلمين خيراء وقال: 

«اغزوا فى سبيل اللهء قاتلوا من كفر باللهء لا تغْلوا ولا تغدرو ولا تمثلوا ولا 

تقتلوا وليدا)”' . 

)0 3 ب: أو. 

(؟) ولا تقطع يده: ساقطة من (ذ)ء (م). 

() ن.م: ففى صحيح. 

)2 نء م: على سرية أوجيش. 

(5) تعالى : زيادة فى .)١(‏ (ب). 
عن سليهان بن بريدة عن أبيه رضى الله عنهء وأوله : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أمر أميرا على جيش أوسرية أوصاه. . ثم قال: اغزوا بسم الله فى سبيل . . الحديث. وهو 
مع اختلاف فى اللفظ فى : سنن أبى داود 81/8 1ه (كتاب الجهاد. باب ق دععاء 
عليه وسلم فى القتال) ؛ سئن ابن ماحه 4/١‏ 1 (كتاب الجهاد. باب وصية الامام) ؛ 
المسند (ط. الحلبى) ."08/٠‏ 

0) فى: سنن الدارمى "4٠0/1١‏ (كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة) عن عمران بن حصين 
قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن الثلّة . وفى: 
البخارى ١784/٠6‏ (كتاب المغازى. باب قصة مُكل وعريئنة) . . قال قتادة : بلغنا أن النبى 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهبى عن المثلة . وانظر: مندن أنى 


6١ 


التمثيل بالكافر بعد مؤته فيه نكاية بالعدو. لكن نهىَ عنه لأنها زيادة إيذاء'"'' 
بلا حاجة. ‏ فإن المقصود كف شره بقتله [وقد حصل]”". 


فهؤلاء الذين يبغضونهم لوكانوا كفارا وقد ماتواء لم يكن لهم بعد موتهم 
شعورهم, مع أن فى ذلك نكاية فيهم. فأما إذا فعلوا ذلك بغيرهم ظنا أن 
ذلك يصل إليهم كان غاية الجهل. فكيف إذا كان بمحرم”" كالشاة التى 
يحرم إيذاؤها بغير حق ! فيفعلون مالا يحصل لهم [به]*'' منفعة أصلاء 
بل ضررق الدين والدنيا والآخرة. مع تضمنه غاية الحمق والجهل . 


ومن حماقتهم إقامة المأتم”' والنياحة على من قد" قتل من سنين 
عديدة'” . ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم 
عقب موتهم كان ذلك مما حرّمه الله ورسوله. فقد ثيت فى الصحيح" عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنهقال: «ليس منامن لطم الخدود وشق 
)١(‏ ادلانه زائدة إيذاء ؛ ب : لأنه زيادة إيذاء. 
0 وقد حصل : ساقطة من (ن)ء (م). 
0) نءم: بمحترمء وهو تحريف. 
(84) به: زيادةفى .)١(‏ (ب). 


١ 0‏ : الماتم. 
(5) قد: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
زفي نْء2 م: عظيمة 


)2 ن. م: وف الصحيح . 
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الحيوب ودعا بدعوى الجاهلية»''' . وثبت فى الصحيح عنه'" أنه برىء من 

الحالقة والصالقة والشاقة'"'. “[فالحالقة التى محلق شعرها عند 

المصيبة] *'. والصالقة هى”'' التى ترفع صوتها [عند المصيبة]" '. بالمصيبة» 

والقافه القن عق ابابا 

وق الصحيح عنه أنه قال: «إن النائحة إذا لم تنب قبل موتها فإنها تلبس 

4)1١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى 81١/575‏ (كتاب 
الحنائز. باب ليس منا من شق الجيوب). 87/7 (كتاب الحنائز. باب ليس منا من ضرب 
الخدود). 18*/4 - 185 (كتاب المناقب. باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية) ؛ مسلم 
0 ك(كتاب الإيمان. باب تحريم ضرب الخدود) ؛ سنن الترمذى 554/1١‏ (كتاب 
الجنائزى باب ماجاء فى النبى عن ضرب الخدود) ؛ سئن النسائى ١7/4‏ (كتاب الجنائزء 
باب الخدود). ١48/4‏ (كتاب الجنائزء. باب شق الجيوب)؛ سنن ابن ماجسه 
058-015ه (كتاب الجنائزه باب ما جاء فى النهى عن ضرب الخدود وشق 
الجيوب)؛ المسند (ط . المعارف) ه/ 354٠١‏ 5/هلا. 1١5‏ لا5١.‏ 

(؟) نء م: وق الصحيح عنه. 

(9) الحديث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عند فى : البخارى 8١/7‏ - 87 (كتاب 
الجنائز. باب ما ينبى من الحلى عند المصيبة) ولفظه : «. . إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برىء من الصالقة والحالقة والشاقة». . الحديث. وهوقى ملم ٠٠١/١‏ (كتاب 
الإيهان؛ باب تحريم ضرب الخدود وشى الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية) . وقال النووى 
(شرح مسلم :)٠١١/7‏ «فالصالقة : وقعت فى الأصول بالصاد. وسلق بالسين. وما 
صحيحان, وهما لغتان: السلق والصلق وسلق وصلق وهى صالقة وسالقة ؛ وهى التى ترقم 
صوتها عند المصيبة . والجالقة : هى التى تحلق شعرها عند المصيبة . والشاقة التى تشق ثويها 
عند المصيبة . هذا هوالمشهور الظاهر المعروف . وحكى القاضى عياض عن ابن الأعرابى 
أنه قال: الصلق ضرب الوجه . وأما دعوى الجاهلية فقال القاضى : هى النياحة. وندب 
الميت والدعاء بالويل وشبهه . والمراد بالجاهلية ما كان فى الفترة قبل الاسلام». 

(5 -4) : ساقط من (نء (م). 

(ه) هى: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(6) عند المصيبة : ساقطة من (ن). (م). 


ون 5 


يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران»'' وفى الصحيح عنه أنه 
قال: من 5- عليه فإنه بعذب يما -3 عليه»'". والأحاديث فى هذا 


المعنى كثيرة . 


وهؤلاء يأتون من لطم الخندود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. وغير 


الى 


ف 


الحسديث عن أبى مالك الاشعرى رضى الله عنه مع حديث آخر قبله فى : مسلم 144/7 
(كتاب الجنائز. باب التشديد فى النياحة) وأول الحديث الأول: «أربع فى أمتى من أمر 
الجاهلية. . » والحديث الثانى نصه: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها. تقام يوم القيامة وعليها 
سريال من قطران ودرع من جرب». وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى : سنن ابن 
ماجمه 50/١‏ 504 (كتاب الجنائز. باب فى الغبى عن النياحة) ؛ المسند (ط . الحلبى) 
485-96. وذكر ابن ماجه فى سننه 408/١‏ حديثا بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى 
الله عنبا. وجاء فى التعليق عليه ما يبيين ضعفه . 

هذا الحديث جاء فى (1). (ب) قبل الحديث السابق وفيهما: من نيح عليه . . بها نيح عليه . 
والحديث جاء بهذا اللفظ عن ابن عمر رضى الله عنيسه فى : المسند (ط. المعارف) 
/8-/ام ١‏ وفيه: «... بها نيح عليه يوم القيامة» وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث . 
وجاء الحديث بلفظ : «من نيح عليه يعذب با نيح عليه عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه 
(وجاء مطولا فى بعض الروايات) فى : البخارى 2١٠/75‏ (كتاب الجنائز باب ما يكره من 
النيياحة على الميت) وأوله : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا على ليس 
ككذب على أحده؛ مسلم 544/7 (كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ؛ 
سنن الترمذى 4/7” - 779 (كتاب الجنائزء باب فى كراهية النوح)؛ المسند (ط . الحلبى) 
4 © "0 . وأطال النووى فى شرحه على ملم 778/5 - 778 الكلام على هذا 
الحديث وأمثاله ومن ذلك قوله : «واخختلف العلماء فى هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على من 
وصى بأن يُبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته. فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم 
لأنه بسببه ومنسوب إليه : قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب 
لقول الله تعالى : (ولا تزروازرة وزر أخرى) [سورة الأنعام : 15 قالوا: وكان من عادة 


إذا مت فانعينى با أنا أهله .. وشقى على الحيب ياابئة معبد 
قالوا: فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا لهم . 


- غ68 


ذلك من! لمنكرات بعد موت الميت بسئنين كثيرةء مالو فعلوه عقب موته 
لكان ذلك من أعظم المنكرات التى حرمها الله ورسوله. فكيف بعد هذه 
المدة الطويلة ! 
ومن المعلوم أنه فد قحل من الأنبياء وغير الأتونظل عونا من هو 
أفضل من الحسينء قتل أبوه ظلما وهو أفضل منهء وقتل عثمان بن عفان 
وكان قتله أول الفتن العظيمة التتى وقعت بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلمء وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين» 
وقكل غير هؤ لاء ومات وما فعل أحد ‏ لا من المسلمين ولا غيرهم ‏ مأتما 
ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله. إلا هؤلاء الحمقى 
الذين لو كانوا من الطير لكانوا رَحما. ولو كانوا من البهائم لكانوا خمرا. 
ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفاء" لأنه بلغه أن دم الحسين 
وقع على شجرة من الطرفاءء ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها 
الدم !؟ 
وحماقاتهم يطول وصفها لا يحتاج إلى أن تنقل ”") بإسناد. [ولكن ينبغى 
إبلق نء م: من الأنبياء وغيرهم . 
(؟) فى اللسان: الطرفة شجرة وهى الطرف. والطرفاء جماعة الطرفة . . وقال أبوحنيفة : الطرفاء 
من العضاه. وهدبه مثل هدب الأثل. وليس له خشب وإنها يخرج عصياً سمحة فى السياء» 
وقد تتحمض بها الإبل إذا لم تجد حمضاً غيره. وقال أبوعمرو: الطرفاء من الحمض . 
(5) من: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
فق ا: ومن حماقاتهم كما يطول وصفها لا يحناج أن تنقل ؛ ب : ومن حماقاتهم ما يطول وصفها ولا 
يحتاج أن تنقل . 


١/1 


1١ص‎ 


أن يعلم مع هذا]”' أن المقصود'''/ أنه من ذلك الزمان القديم يصفهم 
عن الشعبى » وإما أن يكون من كلام عبدال رحمن. وعلى التقديرين 
فالمقصود حاصل . فإن عبدال رحمن كان فى زمن تابعى التابعين. وإنما ذكرنا 
هذا لأن عبدال رحمن]' وكشير من الناس لا يحتج بروايته المفردة ‏ إما لسوء 
حفظه وإما لتهمة”'فى تحسين الحديث. وإن كان له علم ومعرفة بأنواع من 
العلوم / - ولكن يصلحون"'' للاعتضاد والمتابعة. كمقاتل بن سليهان 
ومحمد بن عمر الواقدى وأمثام| . فإن كثرة الشهادات والأخبار قد تُوجب 
العلم وإن لم يكن كل من المخبر ين ثقة حافظا”. حتى يحصل العلم 
بمخير الأخبار المتواترة. وإن كان المخبر ون من أهل الفسوق إذا لم يحصل 
بينهم تشاعر”' وتواطؤ . والقول الحق الذى يقوم عليه الدليل يُقبل من كل 
من قاله. وإن لم يقبل بمجرد إخبار المخبر به . 


فلهذا ذكرنا ما ذكره عبدالرحمن بن مالك بن مغول» فإن غاية ما فيه أنه 
قالة ذاكرا لآ اثرا ”© وغبدالرحن هذا يزو عن أببه وطن الأعمكن ون 
)١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 


فم نَء. مّ: والمقصود . 
5 -") : ساقط من (ن). (م). 


(4) ب ! لتهمته؛ |: التهمة. 


)5( ب : يصلح. 

2 ن. م: حافظا ثقة. 
0) ب : تشاغر؛ م: تشاور. 
(8) ب: إنه قال ذاكراً لأثر 


مام 


ع الله بن عجر ولا بع بمجرد"' معراته فإنه ضعيف . 


وما ينبغى أن يُعرف أن ما يوجد فى جنس الشيعة من الأقوال والأفعال 
المذمومة وإن كان أضعاف ما ذُكر. لكن قد لا يكون هذا كله فى الإمامية 
[الاثنئى عشرية]'" ولا فى الزيدية. ولكن يكون كثير منه فى الغالية وى 
كثير من عوامهم , مثل ما يُذكر عنهم من تحريم لحم الجمل. وأن الطلاق 
يشترط فيه رضا المرأة ونحوذلك مما يقوله بعض عوامهم''. وإن كان 
علماؤ هم لا يقولون ذلك. ولكن لما كان أصل مذهبهم”' مستنداً إلى 
جهل. كانوا أكثر الطوائف كذبا وجهلا' . 


و فصل » 


الكتاب”" «منهاج الندامة» بحول الله وقوته. وهذا الرجل سلك مسلك 


)١١‏ ن : عبك. 

(؟) بمجرد: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

5) الاثنى عشرية: زيادة فى (1)» (ب). 

(4) الى ب: ونحو ذلك نما يقوله من يقوله من عوامهم . وسقطت (بعض) من (م). 

)0( ن. م: لكن لما صار أهل مذهبهم. وهو تحريف. 

2( الفقرة الطويلة التى أولما: ولكن ينبغى أن يعلم مع هذا أن المقصود أنه من ذلك الزمان 
القديم (ص ه86 س١).‏ . . كانوا أكثر الطوائف كذباً وجهلاء هى الفقرة التى أشرت إليها فى 
(ص 77 ت7) . وقد كان إثباتها فى ذلك الموضم فى نسختى (ن). (م) خطأ من الناسخ . 

(0) م: مافى هذا الكتاب. 


ل 5 


الرافضة هم 
المعقول والنقول 


سلفه شيوخ الرافضة كابن النعمان المفيد”"'. ومتبعيه: كالكراجكى " 
وأبى القاسم الموسوى”" والطوسئر”" وأمثالهم . فإن الرافضة فى الأصل 
ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها 
0 المشع والمعارضة., كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات 
والأحاديث والآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها. وإنما عمدتهم فى 
المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد. وكثير منها من وضع المعروفين 
بالكذب بل وبالإلحادء وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبى مخف 


)3غ( محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادى الملقب بالشيخ المفيد . قال الخوانسارى 
(روضات الجنات.ء ص875) : كان من أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم. وكل من 
تأخر عنه استفاد منه توفى سنة 417 . وانظر ترجمته فى روضات الجنات. ص07 - 047 + 
تنقيح المقال 14٠١/٠‏ -١81١؛‏ شذرات الذهب 1949/7 .7٠٠١‏ 


(؟) محمد بن على الكراجكى الشيخ أبوالفتح المتوق سنة 444 . وهومن تلامذة المفيد . ترجمته فى 
تنقيح المقال ١169/7‏ ؛ روضات الجنات. ص79 هه هه ؛ لسان الميزان 8٠١/8‏ 


2 على بن الحسين بن موسى بن محمد أبو القاسم ويعرف بالسيد المرتضى علم الهدى. ذكر 
الخوانسارى أنه قرأ على الشيخ المفيد. وقد توق سنة 475 : ترجمته فى روضات الجنات. 
ص 7375 - 4705 الرجال للنجاشى. ص5 7١7-7٠‏ ؛ لسان الميزان 77/15 - 776 ؛ 
مقدمة «أمالى المرتضى» تحقيق الأستاذ أبى الفضل إبراهيم. القاهرة. 14884 


(5) محمد بن الحسن بن على الطوسى أبوجعفر شيخ الإمامية ورئيس الطائفة, كان تلميذاً للشيخ 
المفيد وتوفى سنة 400 . ترجمته فى تنقيح المقال ٠١6 - ٠١4/7‏ ؛ روضات الجنات» 
ص67ه ؛ الرجال للنجاشى . ص5١9؛‏ لان الميزان ©/ه"1 . 


(©) بل : زيادة فى (إن) فقط. 


.مه 


لوط بن 5 وهشام بن محمد بن السائب”" وأمثالهما من المعروفين 

عليه فى النقل. إذ كانوا يعتمدون على من هو فى عاية الجهل والافتراء 

ممن لا يُذكر فى الكتب ولا يعرفه أهل العلم بالرجال. 

وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب 
الطوائف. والكذب فيهم قديم. ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون 
امتيازهم بكثرة الكذب. قال أبو حاتم الرازى”'“ سمعت يونس بن 
عبد الأعلى”' يقول: ".قال أشهب بن عبدالعزيز" سئل مالك عن 

)١(‏ لاء ب: أبى محنف لوط بن على . وهوخطأ. فى ميزان الاعتدال 32١/7‏ : «لوط بن يحنى أبو 
محف إخبارى تالف لا يوثق به تركه أبوحاتم وغيره. . وقال ابن عدى شيعى محترق 
صاحب أخبارهم . وقدمات قبل السبعين وماثة». وانظر ترجمته فى : روضات الجنات. 
ص 77,؛ الرجال للنجاشى. ص 750 . 

)٠(.‏ هوهشام بن محمد بن السائب الكلبى . فى ميزان الاعتدال *037/8”. . قال الدارقطنى 
وغيره: مثر وك . وقالاين عساكر: رافضى ليس بثقة. . مات سنة أربع ومائتين». وانظر 
ترجمته أيضاً فى : الرجال للنجاشىء ص 7894 - ."4٠‏ 

(5) من: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

ع أبوحاتم الرازى الحافظ الكبير من أقران البخارى ومسلم. وهو محمد بن إدريس الحنظلى 
ولد بالرى سنة ١58‏ وتو ببغداد سنة /ا/77 , انظر ترحمته فى تبذيب التهذيب 7١/9‏ -1"14؛ 
تذكرة الحفاظ ؟ 68!/7‏ 0894؛ تاريخ بغداد 78/7 لالا؛ طبقات الحنابلة 
585-8؛ سزكين 707/١‏ 37/4 ؛ الأعلام 7590/5. 

(0) يونس بن عبد الأعللى بن ميسرة أبوموسى المصرى المتوى سنة 774 . ذكر عنه الشافعى : ما 
رأيت بمضر أعقل من يونس بن عبد الأعلى . ترجمته فى ابن خلكان 7847/5 76٠١‏ ؛ 
الخلاصة للخزرجىء ص 7/4 . 

له ن.)م: قال. 

0) أبوعمرو أشهب بن غبدالعزيز بن داود القيسى المنوق سنة 8 7١‏ . ترجمته فى ابن خلكان 
777١05‏ ؛ تهذيب التهذيب .”50-805/١‏ ش 


6942 


الرافضة, فقال: لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون. وقال أبو 
حاتم : حدثنا حرملة”"'. [قال]”": سمعت الشافعى يقول: لم أر أحدا 
5 يقول: ا 0 بدعة مة إذا لم يكن داعية إلا 
الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد الأصبهانى” ': سمعت 
شريكا يقول: أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون 
الحديث ويتخذونه ديناً. [وشريك هذا هو شريك بن عبدالله القاضى. 
قاضي الكوفة. من أقران الثورى وأبى حنيفة. وهو من الشيعة الذى يقول 
بلسائه: أنا من الشيعة. وهذه شهادته فيهم]”" . وقال أبو معاوية © 
سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذّابين» يعنى 
)١(‏ أبوعبدالله حرملة بن يحبى بن عبدالله التجيبى الزميلى المصرى صاحب الإمام الشافعى . 
المتوفى سنة 547 . ترجمته فى ابن خلكان 767/١‏ - 884؛ الخلاصة للخزرجى ,» ص 57. 


(؟) قال: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

زفة مؤمل بن إهاب بن عبدالعزيز الربعى المتوق سنة 76014 . قال عنه أبوحاتم : صدوق., ترجمته 
فى الخلاصة للخزرجى . ص /2771. 

2 و ا توق سنة 7١5‏ . 
ترجمته فى الخلاصة للخزرجى. ص 714. 

(©) محمد بن سعيد بن سليهان الكوق المعروف بابن الأصيهانى . روى عن شريك وروى عنه 
البخارى. وقال النسائى عنه: ثقة. توق سنة 77١‏ . الخلاصة للخزرجى. ص 788. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن): (م). 
ربها دلس» توق سنة ©1949 . الخلاصة للخزرجى » ص 784 75386. 


عكده 


أصحاب المغيرة بن سعيد"'. قال الأعمش : ولا عليكم ألا تذكروا”'هذا 
فإنى لا امنهم أن يقولوا : : إنا أصبنا اليك مع امرأة . 
وهذه اثار ثابتة رواها” “[أبو عبد الله ]””' بن 17 فى «الإيانة الكبرى»” 


'هو 


وغيره . وروى أب و القاسم الطبرى ”كلام الشافعى فيهم من وجهين من 0 

الربيع". قال سمعت"“ الشافعى يقول: ما رأيت فى أهل الأهواء قوما 

)١(‏ هوالمغيرة بن سعيد البجلى أبوعبدالله الكوق . كان مولى لخالد بن عبدالله القسرى. ولا 
ادعى النبوة لنفسه قتله خالد وصلبه وأحرقه فى حدود العشرين ومائة . وقد وصف الذهبى 
(ميزان الاعتدال 191/7 ) المغيرة بأنه الرافضى الكذاب . انظر ترحمته فى ميزان الاعتدال 
١51١/٠‏ -15437 ؛ الملل والنحل ١//ا6١‏ -68١؛‏ الاسفرايينى» ص ”الا؛ الفرق بين 
الفرق. ١58-5١55‏ ؛ المقاللات 54/١‏ *الء هلا كلا. 

(؟) اء ب: أن تذكروا. 

(*) الأعمش هوسليهان بن مهران الكاهلى الكوق . فى ميزان الاعتدال 177/١‏ : أحد الأئمة 
الثقات؛, عداده فى صغار التابعين. ما نقموا عليه إلا التدليس . . يحسن الظن بمن يحدثه 
ويروى عنه. ولا يمكتنا بأن نقطع عليه بأنه علم ضعف ذلك الذى يدلسه فإن هذا حرام . 
ونقل ابن حجر (تهذيب التهذيب 4 /777)؛ عن العجلي أن الأعمش كان فيه تشيع. وقد 
توفى سنة 1448 . انظر ترجمته في : شذرات الذهب 558-75١/١‏ ؛ تهذيب التهذيب 
551 777؛ روضات الحنات 2.77١ _ "١94‏ 

(4) ب: قد رواها؛ :١‏ قد رواه. 

(©) أبوعبدالله : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(5) عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان أيبوعبدالله العكبرى المعروف بابن بطه . توق سئة 
7م" . ذكرابن أبى يعلى من مصفاته «الإبانة الكبرىه و «الإبانة الصغرى» . انظر ترجمته فى 
طبقات الحنابلة ١144/17‏ - 67١؛‏ شذرات الذهب .2174-1١77/#‏ 

(*_#) : مابين النجمتين ساقط من »)١(‏ (ب) ومكانه فى )١(‏ : وروى أبوالقا سم الطبرى كلام ؛ 

(ب): وروى أب بوالقاسم الطبرى كان. . 

(1) هو الربيع بن سليهان بن عبدالجبار المرادى المصرى صاحب الشافعى وراوي «الأم». روى له 
الترمذى ووثقه ابن يونس. توق سنة 77٠١‏ . الخلاصة للخزرجى. ص 98 ؛: ابن خلكان 
ين 


1 


أشهد بالزور من الرافضة . ورواه أيضا من طريق حرملة» وزاد فى ذلك : 
مارأيت أشهد على الله بالزور من الرافضة . وهذا المعنى وإن كان صحيحاً 
فاللفظ الأول هو الثابت عن الشافعى . ولهذاذكر الشافعى ماذكره أبوحنيفة 
وأصحابه أنه يرد”' شهادة من عرف بالكذب كالخطائية9' , 


ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء. وتنازعوا فى 
شهادة سائر أهل الأهواء : هل قبل مطلقاً؟ أو ترد مطلقاً؟ أو ترد شهادة 
الداعية إلى البدع؟ وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث. 
لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته. ولهذا لم يكن فى 
كتديخ الأمهويياك.. #الصححاج والستن والنينافذ "4 السرواية عن 
المشهورين بالدعاء إلى البدع » وإن كان فيها الرواية عمن فيه نوع من 


)١(‏ ل ب: رد. 

(؟) الخطابية من غلاة الشيعة أتباع أبى الخطاب محمد بن أبى زينب مقلاص الأسدى الكو 
الاجدع المقتول سنة ١47‏ . قال النوبختى (فرق الشيعة. ص70 78): «كان أبوالخطاب 
يدعى أن أبا عبدالله جعفر بن محمد (الصادق) عليهه| السلام جعله قيمه ووصيه من بعده. 
وعلمه اسم الله الأعظم. ثم تراقى إلى أن ادعى النبوة. ثم ادعئ الرسالة. ثم ادعى أنه من 
الملائكة وأنه رسول الله إلى أهل الأرض والحجة عليهم». وذكر الأشعرى أن الخطابية خس 
فرق. انظر: مقالات الإسلاميين 81١ -178/١‏ ؛ الملل والنحل 78٠/١‏ - 286 الفرق بين 
الفرق ص ١96 ١6١‏ ؛ التبصير فى الدين ص”7 - 84؛ أصول الدين. ص7958, 
"١‏ الفصل لابن حزم 1817//4 ؛ الخطط للمقريرَى 87/7"؛ التنبيه للملطى . 
ص ١654‏ ., فرق الشيعةء ص55 - 54؛ البدء والتاريخ 181١/8‏ ؛ الرجال للكشى (ط : 
الأعلمى. النجف). ص"45؟ - .7٠١‏ 


ز[فية 3 نا والمسائد. 


1 


بدعة كالخوارج'" والشيعة والمرجتئة''' والقدرية . وذلك يلي يذعوا 

الرواية عن هؤلاء للفسق كما يظنه بعضهم . ولكن من أظهر بدعته وجب 

الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها. وإذا وجب الإنكار عليه كان من 
ذلك أن يهجرسهى ينتهئ عن إظهار بدعته» ومن هّجره أن لا يؤخذ عنه 

العلم ولا يستشهد. 

وكذلك تنازع الفقهاء فى الصلاة حلفت أهل الأهواء والفجور: منهم 
من أطلق “الإاذن ومنهم من أطلى ؟* المنع . والتحقيق أن الصلاة خلفهم 
لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم فى نفسهاء لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر 
استحقوا أن يهجروا وأن لا يقدّموا فى الصلاة على المسلمين. ومن هذا 

فى إنكار المنكر للنهى عنه” . 

وإذا غرف أن هذا هومن باب العقوبات الشرعية عُلم أنه يختلف 

دنه ن.م: الخوارج . 

(1) المرجئة هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإيهان. بمعنى أنهم كانوا يجعلون مدار الإيهان 
على المعرفة بالله والمحبة له والإقرار بوحدانيته. ولا يجعلون هذا الإيهان متوقفاً على العمل . 
وأكثر المرجئة يرون أن الايهان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. وبعضهم يقول إن أهل القبلة 
لن يدخلوا النارمهما ارتكبوا من المعاصى . انظر المقالات 7١6 - ١917//١‏ ؛ الملل والنحل 
١70-١170؛‏ الفرق بين الفرقء ص77١156-1؛‏ الفصل لابن حزم 
/ *““/ا هلا ؛ التبصير فى الدين. ص 9ه - 5١‏ ؛ الحور العين.» ص١٠‏ - 78١5‏ ؛ البدء 
والتاريخ ©/1414١-45١؛‏ الخطط للمقريزى 7494/7 ٠88؛‏ كشاف اصطلاحات 
المنون (ط. بيروت) 7؟785-767/5. 

زضف نء م: أنهم. 

(5 - 5) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

(©) نء م: المنبى عنه. 


ل 


ظ- 


باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها. وظهور السنة وخفائها. وأن 
المشروع”'"' قد يكون” هو التأليف تارة والهجران أخرى . كما كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما من المشركين ممن هو" حديث عهد 
بالإسلام''" [ومن يخاف عليه الفتنة]"'. فيعطى المؤلفة قلوبهم مالا 


قال فى الحديث الصحيح : «إنفى أعطى رجالا وأدع رجالا والذى 
أدع / أحب كي د ال أعطى 1 أعطى رجالا لما جعل الله" فى 
قلوبهم من الهلع والجزع. وأدع رجالا لما [جعل الله]" فى قلوبهم من 
الغنى والخير» منهم عمرو بن تغلب”*'"). 
وقال : «إد لأعطى الرجل وغيره أحب إلىّ منه خشية أن يكبّه الله على 
:١ )١(‏ الشروع. وهو تحريف. 
زفة قد يكون: ساقطة من (ب) فقط. 
(9) ب (فقط): ومن هو. 
(5) دوم: بإسلام .. 
(8) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(1) وأدع رجالا: ساقطة من (1). (ب). 
0) نء م: من الذين. 
(4) جعل الله : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(9) جعل الله : ساقطة من (ن). (م). 
)٠5١(‏ ن. م: عمروبن تعلب؟؛ »١‏ ب: عنروبن تعلبة. والصواب ما أثبته. انظر: الاصابة 
1 ووالحديث _مع اختلاف يشير فى الالفاظ عن عمروبن تغلب رضى الله عنه 
فى: البخارى ١١ - ٠١/7‏ (كتاب الجمعة. باب من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد), 
ا ا د : إن الإنسان خلق هلوعا. . )؛ المسند (ط . 
الحليى) :55/٠‏ 


64 - 


وجهه فى النار»''' [أو كما قال]. '"' وكان يهجر بعض المؤمنين. '"' كما 

هجر الثلاثة الذين خلّفوا فى" غزوة تبوك”' » لأن المقصود دعوة الخلق 

إلى طاعة الله بأقوم طريق. فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح . والرهبة 

حيث تكون أصلح . 

ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقاً من أهل البدع 

المتأولين فقوله ضعيف. فإن السلف قد دخلوا بالتأويل فى أنواع عظيمة . 

ومن جعل المظهرين للبدعة أثئمة فى العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجر 

ولا ردع فقوله ضعيف أيضاً. وكذلك من صلى خلف المظهر للبدع 

والفجور من غير إنكار عليه ولا استبدال به من هو خير منه مع القدرة على 

مع القدرة على إنكاره, وهذا لا يجوز. ومن أوجبت الإعادة على ةك 

:١ (1)‏ أن يكبه الله فى النار؛ ب : أن يكبه الله فى النارعلى وجهه . والحديث عن سعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنه فى : البخارى ٠١/١‏ (كتاب الإيهان. باب إذا لم يكن الاسلام على 
الحقيقة . . ) وأوله : عن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا 
وسعد جالس . . الحديث وفيه : ثم قال: «ياسعد إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إل منه 
خشية أن يكبه الله فى النار». وهونى : مسلم ١87/1١‏ - 177 (كتاب الإيهان» باب تألف 
قلب من مخاف على إيانه لضعفه . . ) . 

(5) أوكماقال: زيادةفى ( (ب). 

9) ن. م: وهجر بعض المؤمنين. 

(؟) ب (فقط): تخلفوا عن. 

(5) قصة الثلاثة الذين لّفوافى غزوة تبوك وهجر النبى صلى الله عليه وسلم جاءت فى أكثر من 
كتاب من الصحاح وهى فى : البخارى 5/ 7٠١‏ (كتاب التفسير. سورة براءة. وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا/ . 

() كل: زيادةقى (اى (ب). 


5868 


يل 


من صلى خلف كل ” ذى فجور وبدعة فقوله ضعيف. فإن السلف 
والأئمة''' من الصحابة والتابعين صلوا خلف هؤلاء وهؤلاء لما كانوا ولاة 
عليهم . ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الصلوات التى / يقيمها ولاة 
الأمور تصلى خلفهم على أى حالة كانواء الطمحويم و 
وهذه المسائل”" مبسوطة فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب فى الرافضة 
أظهر منه فى سائر طوائف أهل القبلة . ومن تأمل كتب الجرح والتعديل 
المصنفة فى أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم - مثل كتب يحي بن سعيد 
القطّان. وعلى بن المدينى وبحي بن معين. والبخارى وأبى يُرْعة» وأبى 
حاتم الرازى والنسائى وأبى حاتم بن حبانء» وأبى أحمد بن عدى. 
والدارقطنى. وإبراهيم بن يعقوب الجوزجانى السعدى. ويعقوب بن 
سفيان الفسوى*'. وأحمد بن عبدالله بن صالح العجلى » والعَقَيْلى 
ومحمد بن عبدالله بن عمار الموصلى . والحاكم النيسابورى» والحافظ 
عبدالغنى بن سغيد المصرى» وأمثال هؤلاء الذين هم جهابتة ونقَادَء 
وأهل معرفة بأحوال الإسناد رأى المعروف عندهم بالكذب فى الشيعة” 
أكثر منهم فى جميع الطوائف . حتى أن أصحاب الصحيح كالبخارتى لم 
)١(‏ كل: ساقطة من ,)١(‏ (ب). 
(5) . ن,. م: فإن السلف من الأئمة 


95) ل ب الأمور. 


(54) الفسوى: سافطة من (م). 


كك 


يرو عن أحد من قلماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة'' والحارث الأعور"'. 
وعبدالله بن سَلمَّة '"' وأمثالهم مع أن هؤلاء [من]''' خيار الشيعة . ” وإنما 
يروى أصحاب الصحيح حديث على عن أهل بيته" كالحسن. 
والحسين” ' ومحمد بن الحنفية. وكاتبه [عبيدالله]'' بن أبى رافع. أو 
عن" أصحاب عبدالله '' بن مسعود: كعبيدة السلمانى والحارث بن 
قيس » أو عمن يشبه هؤلاء . وهؤلاء أئمة النقل ونقاده من أبعد الناس عن 
الهوى وأخبرهم بالناس وأقولهم بالحق'''لا يخافون فى الله لومة لائم . 
والبدع متنوعة""” فالخوارج مع أنهم مارقون يمرقون من الإسلام كما 


)١(‏ ن: عاصم بن صحره. وهوخطأ. وهوعاصم بن ضمرة السلولى الكوفى من أصحاب علىّ. 
وثقه ابن المدينى وابن معين. وتكلم فيه ابن عدى وابن حبان» توى سنة 117/4. انظر 
الخلاصة للخزرجى ص 4 ١١‏ ؛ ميزان الاعتدال .7/1١‏ 

(؟) وهوالحارث بن عبدالله الحمداتى الأعور. قال الذهبى (ميزان الاعتدال :)7١7/5‏ من كبار 

علاء التابعين على ضعف فيه. وذكر أن البخارى أخرج له حديثاً فى كتاب «الضعفاء» . وقال 
الخزرجى (الخلاصة. ص88ه): أحد كبار الشيعة . . وقال الشعبى وابن المدينى : كذاب . 
قال ابن معين فى رواية والنسائى : ليس به بأس. . توق سنة ١8‏ . 

(5) عبدالله بن سَلمَة (بكسر اللام) الحمدانى المرادى الكوى صاحب على . قال البخارى: لا 

يتابع فى حديثهء ووثقه العجلى . انظر ميزان الاعتدال 47/7 ؛ الخلاصة للخزرجى. ص 1594 . 

(4:) هن: ساقطة من(ن)» (م). 

 ©(‏ 0) : بدلا من هذه العبارات جاء فى »)١(‏ (ب): وإنما يروون عن أهل البيت. 

(1) ذء م: بيته كالحسين. 

(9”0) عبيدالله : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(8) ن.م: وعن. 

(9) عبدالله : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

)٠١(‏ ن: وأقوالحم وأحواهم. 

)١١(‏ ن, م: مبتدعة. 


-/ا6 د 


يمرق السهم من الرّميّة. وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتالهم. 
واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم. وصح فيهم الحديث عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه رواها مسلم [فى 
صحيحه]'' . روى البخارى ثلاثة منها'" . ليسوا ممن يتعمد الكذب. 
بل هم معروفون بالصدق. حتى يُقال: إن حديثئهم من أصح الحديث» 
لكنهم جهلوا وضلوا فى بدعتهم. ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد. 
بل غتن جهل وضلال فئ متعرفة بمعائى: الكتاب:. 


وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد. وتعمد الكذب كثير 
فيهم ". وهم يقرٌون بذلك حيث يقولون: ديتنا التقية. وهو أن يقول 
أحدهم بلسانه خلاف ما فى قلبهء وهذا هو الكذب والنفاق. ويدّعون 
. مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة» ويصفون السابقين 
الأولين بالردة والنفاق. فهم فى ذلك كما قيل: رمتنى بدائها وانسلتء 


)1١(‏ فى صحيحه: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(؟4»5 اء ب:هنهائلاثة. وقد خصص مسلم رحمه الله باب 417 وهوباب ذكر الخوارج وصفاتيم 
من كتاب الزكاة أورد فيه الأحاديث من أرقام : ١47‏ - 16 فى ج؟ ص ١٠47-1/14/اثم‏ 
جعل بابا آخرفى نفس الكتاب بعنوان: باب التحريض على الخوارج (ص1745-.7/44) 
فيه الأحاديث من رقم ١54‏ إلى رقم /ا6١»‏ ثم أفرد بابا ثالثا بعده يعنوان: باب الخوارج 
شر الخلق والخليقة فيه الأحاديث 17١ ١84 21١868‏ . وأما البخارى رحمه الله فذكر حديثا' 
عن الخوارج ١7/4‏ (كتاب الأنبياء» باب قول الله عزوجل : وأما عاد فأهلكوا بريح 
صرصر عاتية) وذكر بعد ذلك حديئين 85/ 701١-7٠٠١‏ (كتاب المناقب. باب علامات 
النبوة) . 

(9) ل ب: فيهم كثير. 


4ك 


إذ ليس فى المظهرين”" للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم . ولا يوجد 
المرتدون والمنافقون فى طائفة أكثر مما يوجد فيهم. واعتبر ذلك بالغالية 
من النصيرية وغيرهم ء وبالملاحدة الإسماعيلية وأمثالهم 5 
وعمدتهم فى لحرعات اما عل اهنع بن بيصن ادل البيت. وذلك 
الل ل 0 ا حل سر 
[النقل]”" عن بعض" هؤلاء. فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من 
هؤلاء على ثلائة أصول : على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة 
عليه وسلمء وأنهم يه نهم قالوا : مهما قلنا فإنما نقوله نقلا 
عن الرسول. ويدّعون العصمة فى أهل " النقل ؛ والقالك” : أن إجماع 
الغترة حجة. ثم يدّعون أن العترة هم الاثنا عشرء ويدعون أن ما نقل عن 
فهذه أصول الشرعيات عندهم وهى أصول فأسدةى كمأ سئبين ذلك 
إلا لكون المعصوم / منهم. ولا على القياس وإن كان واضحا جليا” . 
)١(‏ اء ب: المظاهرين. 
(9) النقل: ساقطة من (ن)» (م). 
(©) بعض: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(١‏ 3 ب : هذا. 
)2( د.عم: الثالث. 


(56) كلهم: زيادةتى .)١(‏ (ب). 
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23/١ 


أعتياد متأخر ى 


الأساسة على 


المعتزلة 


المعقولاات 


ص 7 


ل 


وأما عمدتهم فى النظر والعقليات» فقد اعتمد متأخروهم على كتب 
المعتزلة. *ووافقوهم فى مسائل الصفات والقدر. والمعتزلة فى 
الجملة*"'' أعقل وأصدقء وليس فى المعتزلة من يطعن فى خلافة أبى 
بكر وعمر وعثمان [رضوان الله تعالى عليهم أجمعين]'". بل هم متفقون 

وأما التفضيل فأئمتهم وجمهورهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر [رضىٌّ 
الله عنهما]'": وفى متأخريهم من توقف فى التفضيل» وبعضهم فضل 
علياء فصار بينهم وبين الزيدية نسب واشج"' من جهة المشاركة فى 
التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل. وكان قدماء المعتزلة [وأئمتهم] ”' 


كعمرو بن عبيد"' وواصل بن عطاء / '" وغيرهم متوقفين” فى عدالة 

. وسقط من (ب) إلا كلمة «والمعتزلة»‎ )١( هابين النجمتين ساقط من‎ )١( 

(5) هابين المعقوفتين زيادة فى (1). (ب). 

(5) رضى الله عنها: زيادة فى (1)» (ب). 

(5) ا.بب: راجح . 

(5) وأئمتهم : زيادة فى (ا)» (ب). 

(7) عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان من أئمة المعتزلة. توفى سنة 0148 انظر ترجمته فى : 
المنية والأمل لابن المرتضى. ص57 -74؛ ابن خلكان 178-170/7؛ شذرات 
الذهب ١/١١51-١١9؛‏ تاريخ بغداد 17١53/1١188-1؛‏ ميزان الاعتدال 
758٠ - 50/6‏ ؛ مروج الذهب للمسعودى 71١/7‏ -114"؛؟ سكين 15/ 735031 -7515؛ 
الأعلام ©/5907؟. وإليه تنسب فرقة العمروية من فرق المعتزلة. انظر عنها: الفرق بين 
الفرق. ص 7١‏ “/؟ الإسفرايينىء» ص 49 . 

(0) واصل بن عطاء الغزال» كان من تلاميذ الحسن البصرى ثم اعتزله فقيل إن أتباعه سموا 
المعقزلة لذلك. فهورأس المعتزلة:, توفى سنة 17١‏ . ترحمته فى شذرات الذهب 
715--188. وتسمى فرقته بالواصلية, انظر عنها: الملل والنحل ١/٠ه-‏ "اه ؛ 
الإسفرايينى. ص 4١‏ - 47 ؛ الفرق بين الفرق. ص 1١‏ 77. 

(8) ن: متوفقون؛ م: متفقون. ش 

علات 


علىّ. فيقولون ‏ أو من يقول منهم ‏ : قد فسقت إحدى الطائفتين - إما 
علىّء وإما طلحة والزبير- لا يعيّنها”. فإن شهد هذا وهذا لم تقبل 
شهادتهما لفسق أحدهما لا يعيئة وإن شهد على مع شخص آخر 
عدل. ففى قبول شهادة علىّ بينهم نزاع . 


وكان متكلمو الشيعة كهشام بن الحكم'” وهشام بن الجواليقى *' 


ويوسس بن عبدالرحمن القمى”) وأمثالهم يزيدودن فى إثبات الصفات 
على مذهب أهل السنة., فلا يقنعون بما يقوله أهل السنة والجماعة من 


إل 
ف 


إفة 


(5 


0 


نَ: بعينهها؛ أ. ب : لا بعينها . 
ن. لل ب : لا بعينه . 
ب : هشام بن عبدالحكم. وهوخطأ. وهشام بن الحكم البغدادى الكندى مولى بن شيبان 
من الشيعة الإمامية الذين غالوا فى التجسيم والتشبيه: توفى بعد نكبة البرامكة (/1/1ه) 
بمدة يسيرةء وقيل بل فى خلافة المأمون (194 - .)5١8‏ انظر الكلام عنه وعن الهشامية (من 
فرق الإمامية وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم الجواليقى أحيانا ويميز بين فرقة كل منهما أحيانا 
أخرى) فى : المقالات ٠١4 - ٠١7/1١‏ ؛ الملل والنحل ١/55-171١؛‏ الإسفرايينى . 
ص7 - 78؛ الفرق بين الفرق. ص19١.‏ #4. .4١0‏ 247 لالت ١8‏ ؟ ابن النديم : 
تكملة الفهرست.» ص/ا. الفهرست. ص ١70‏ - 11/5 ؛ فهرست الطوسى. 
ص ١74‏ - 2107/5 أخبار الرجال للكشى. ص6 .181١- ١١‏ 
هشام بن سالم الجواليقى الجعفى العلاف من الامامية اللشبهة. ترجمته فى فهرست 
الطوسى . ص174١؛‏ فهرست ابن النديمء. ص/177 ؛ أخبار الرجال للكشى . 
ص ١8١‏ - 184. وتسمى فرقته بالهشامية أو الجواليقية . انظر: المقالات ٠١8/1١‏ ؛ الفرق 
بين الفرق ص47 5# ؛ الملل والنحل .155-51515/١‏ 
يونس بن عبد ال رحمن القمى »ء من الإمامية المشبهة أيضاء توفى سنة 7١8‏ . انظر ترجمته فى : 
فهرست الطوسى » ص١8١‏ - 1487 . وإليه تنسب فرقة اليونسية . انظر المقالات 41١5/١‏ 
الفرق بين الفرق. ص"[1؛ ؛ التبصير فى الدين. ص76 ؛ الملل والنحل .١587/ ١‏ 


علالضات 


. أن"'القران غير مخلوق وأن الله يُرى فى الآخرة وغير ذلك من مقالات 
أهل السنة [والحديث]"». حتى يبتدعون فى الغلوفى الإثبات والتجسيم 
والتبعيض”" والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم [التى ذكرها الناس]". 
ولكن فى أواخر المائة الثالثة دخل من دخل من الشيعة فى أقوال المعتزلة 
كابن النوبختى صاحب كتاب «الآراء والديانات)”' وأمثاله. وجاء بعد”" 
هؤلاء المفيد بن النعمان وأتباعه . ظ 


ولهذا تجد”' المصنفين فى المقالات ‏ كالأشعرى ‏ لا يذكرون عن 
أحد من الشيعة أنه وافق المعتزلة فى توحيدهم وعدلهم إلا عن بعض 
متأخريهم. وإنما يذكرون عن بعضص' قدمائهم التجسيم وإثبات القدر 
وغيره . وأول من غرف عله فى الإسلام أنه قال ©" : إن الله جسم ء 


- 


:١ )١(‏ أهل السنة بم يقوله أهل السنة والجماعة فلا يمنعون من القران؛ ب : أهل السنة بها يقوله 
أهل السنة والجماعة فلا يمنعون من القول بأن القرآن. 

(؟) والحديث: زيادة فى (ا). (ب). 

(5) اء ب: والتنقيص؛ م : والتقيص . 

(5) التى ذكرها الناس: زيادة فى »)١(‏ (ب). 

(5) ابن النوبختى هؤأبو محمد الحسن بن موسى النويختى. المتوفى سنة .7٠٠‏ انظرترجمته فى ١‏ 
مقدمة كتاب «فرق الشيعة» تحقيق ريتر . وقد ذكر ابن النديم (الفهرست. صل/ا7١)‏ أن ابن 
النوبختى ألف كتاب «الآراء والديانات» ول يتمه . وانظر مقدمة «فرق الشيعة» (ص يز) ؛ 
سزكين م0 780-7847 ش 

(5) نء م: وأمثاله وبعد. . . 

(7) ب: نجل ٠‏ 

(8) بعض : ساقطة من (1). (ب). 

(9) نء م: عنه أنه قال فى الإسلام . 


د كلاد 


[هوع]'" هشام بن الحكم. ”بل قال الجاحظ فى كتابه «الحجج فى 
النبوة”"»: ليس على ظهرها رافضى إلا وهو يزعم أن ربه مثله. وأن 
البدوات تعرض له. وأنه لا يعلم الشىء قبل كونه إلا بعلم يخلقه 
لنفسه”. وقد كان'" ابن الراوندى وأمثاله من المعروفين بالزندقة 
[والإلحا]"' صنفو"” لهم كبا أيضاً على أصولهم. 


9 فصل » 


قال المصنف [الرافضى]" : 
وأما بعد فهذه رسالة شريفقة. ومقالة لطيفة. اشتملت على 


)١(‏ هو: زيادةفى (ا). (ب). 

(#») : ما بين النجمتين ساقط من (1)» (ب). 

(2)5 ن: بصحيح النبوة؛ م : تصحيح التبوة. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وقد ذكره ياقوت 
فى معجم الأدباء 8 / لال كما ذكر له (5/5/) كتاب «النبى والمتنبىء» . وقد نشرت قطعة 
من كتاب وحجج النبوة» فى : رسائل الحاحظ. جمعها ونشرها حسن السندوبى 
(صل/١١‏ - )١54‏ القاهرةء هم / +15 . وذكر بروكلان الكتاب واساه حجة (أو 
حجج) النبوة. وذكر أن منه نسخة مخطوطة فى المتحف البر يطانى بلندن, وأنه نشرعدة 
مرات . انظر: تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان» ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار57/7١١1.‏ 
ط. المعارف. القاهرة. .1١9517‏ 

(5) نء م: وكان. 1 

(5) والالحاد: زيادة فى (1). (ب). 

(9) نوىم: صنف. 

(1) الرافضى : ساقطة من (ذ)» (م)- 

() أمابعد: ساقطة من (م). 


ون 


أهم المطالب فى أحكام الدين» وأشرف مسائل المسلمين. وهى 
مسألة الإمامة. التى يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة. 
وهى أحد أركان الإيمان. المستحق بسببه الخلود فى الجنان» 
والتخلص من غضب الرحمنء [فقد قال] رسول الله" صلى لله 
عليه وسلم : من مات ولم يعرف إمام لسارت جه 
خدمت بها خزانة السلطان الأعظم. مالك رقاب الأمم. ملك 
ملوك طوائف العرب والعجم, مولى النعم» ومُسدى" الخير 
والكرم . شاهنشاه المكرم”". غياث الملة والحق والدين, الجايتو 
خدابنده”'. قد لخصت فيه خلاصة الدلائل. وأشرت إلى رءوس 
المسائل” وسميتها: «منهاج الكرامة. فى معرفة الإمامةع”". 
ورتبتها على فصول: الفصل الأول: فى نقل المذاهب فى هذه 
المسألة) . 

ثم ذكر الفصل الثانى : «فى أن مذهب الإمامية واجب 
)١(‏ ك (منهاج الكرامة): وقد قال رسول الله ؛ ن» م :: قال رسول. 


(5) ك: مسند. 

95) ك: المعظم. 

(5) الجايتوخدابنده: كذا فى (ك) وهو الصواب. وفى (ب): أولجايوخدابنده. وفى (ن): أولحانو 
حدابندا؛ (م): ولجاهبوحذابندا . وفى (ك؛ توجد هذه الزيادة. . الجايتوخدابندة محمد 
خلد الله سلطانه وثبت قواعد ملكه وشيد أركانه. وأمذه بعنايته وألطافه. وأنده بجميل 
إسعافه » وقرن دولته بالدوام إلى يوم القيامة . ٠‏ 

(5) توجد بعد ذلك هذه الزيادة فى (ك): من غير تطويل ممل. ولا إيجاز محل . 

(1) توجد بعد ذلك هذه الزيادة فى (ك): والله الموفق للصواب. وإليه المرجع والماب . 
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الإتباع». ثم ذكر الفصل الثالث: «فى الأدلة على إمامة علىّ 
[رضى الله عنه]'' بعد رسول الله [صلى الله عليه وسلم]»"". ثم 
ذكر الفصل الرابع : «فى الاثنى عشر) . ثم ذكر الفصل الخامس : 
«فى إيطال خلافة أبى بكر وغيير وعدمان) > 

فيقال : الكلام على هذا من وجوه : 

أحدها : أن يقال أولا : إن قول القائل : «إن مسألة الإمامة أهم المطالب 
فى أحكام الدين. وأشرف / مسائل المسلمين»» كذب"'" بإجماع 
المسلمين سنيّهم وشيعيّهم . بل هذا" كفر. 

فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة. وهذا معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام . فالكافر لا يصير مؤمنا”'حتى يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدا رسول الله”". وهذا هو الذى قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
الكفار أولا” كما استفاض عنه فى الصحاح وغيرها أنه قال : رافك أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأنى رسول الله». وفى 


0-7 


رواية' ' : «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منى 


)١(‏ رضى الله عنه : زيادة فى (1). (ب). 

(5) نء م: بعد الرسول. 

(9) ب: كاذب. 

(5) آأ)ب:هوى, 

(©) ن. م: مسل). 

(5) وأن محمدا رسول الله : ساقطة من (م). 
(9) أولا: ساقطة من (ن). (م). 

(4) عبارة «وفى رواية»: ساقطة من ,)١(‏ (ب). 


هلا - 


إيطال كلام ابن 
المطهر من 
وجوه: الإيمان 
بالله ورسوله أعم 
بن" عمالة 
الإمامة 


1/ك2”2, 


دماءهم وأموالهم إلا بحقها»”" . 

وقد قال تغاني : «فإذا انصلخ الأشيد 0 فاقتلواً الْمُشْركينَ حت 
و وَحدَوهُم زاتصريهم وَافَمُدُوا لهم 1 مَرْصَد فإن ا واقاموا 
آلصّلاةَ واتوا آلرّكاة فَخَلواً سَبِيلَهُمْ 4 [سورة التوبة: 0]. "فأمر بتخلية سبيلهم 
إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة" . "[وكذلك قال لعلىّ لما 


بعثه إلى خيبر]" . 


توبة من الكفر. لا يذكر لهم الإمامة بحال. وقد قال تعالى بعد هذا: 
5 - م م6 ره م 2 سام الشايره ءا ساد هرا مم ى 
«فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا آلزكاة فإخوانكم فى الدين 4 [سورة 
التوبة : ,]1١‏ فجعلهم إخوانا فى الدين بالتوبة”* وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
ولم يذكر الإمامة بحال. 


ومن المتواتر» أن الكفار على غهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة 


(1) الحديث عن عدد من الصحابة بروايات مختلفة فى : البخارى ٠١/١‏ (كتاب الإيهان» باب 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . الخ). ١6/9‏ (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. باب قتل من 
أبى قبول الفرائض)؛ مسلم 81/١‏ 0 (كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس. . الخ) . 
وقال السيوطى فى «الجامع الصخير»: «متفق عليه. رواه الأربعة عن أبى هريرة» وهو 
مثواتره . 

5 -5) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

(-”) : ساقط من (ن)ء (م). 

(5 -4) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

(©) اء.ب: فإن. 


1ل 


بحال''ك. ولا نقل هذا عن رسول إلله صلى الله علية وسلم''' أحد من أهل 
العلم : لا نقلا خاصا'”ولا عاما. بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم نه لم 0 يذكر للداس إذا أرادوا الدخول فى دذننة 
الإمامة لا مطلقا ولا معيناء فكيف تكون أهم المطالب فى أحكام الدين؟ 

وممايبين ذلك أن الإمامة ‏ بتقدير الاحتياج إلى معرفتها لا يمحتاج إليها 
إلى التزام حكمها من عاش منهم ابن بعد موث النئْ قفني الله عليه 
وسلم . فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب فى الدين لا 
يحتاج إليه أحد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم؟ أو ليس الذين امنوا 
بالنبى [صلى الله عليه وسلم]”' فى حياته واتبعوه باطنا وظاهراء ولم يرتدوا 
ولم يبدّلواء هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين : أهل السنة والشيعة؟ 
فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب فى الدين 
وأشرف مسائل المسلمين؟ 


فإِن قيل : إن النبى صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام فى حياته. وإنما 
يُحتاج إلى الإمام بعد مماته. فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل / الدين 


)١(‏ بحال: ساقطة من (م). 

(0) اء ب: عن الرسول.. 

(5) نء م: لا خاصا. 

(4) ا ب: بالاضطرا ران التتى على الله عليه وسلم ل يكن: 
(5) اء ب: رسول الله. 

(6) لاب: إلا. 

“6 صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (١)؛‏ (ب). 


د لالد 
م4 منهاج السنة ج ١‏ 


ظ لا 


فى حياته» وإنما صارت”© أهم مسائل الدين بعد موته . 

قيل : الجواب عن هذا من وجوه : 
طلقا بل فى وقت دون وقت. وهى فى خير الأوقات ليست أهم المطالب 
فى أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين . 

الثانى : أن يقال: الإيمان بالله ورسوله فى كل زمان ومكان أعظم من 
مسألة الإمامة. فلم تكن فى وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. 

الغالث : أن يقال: فقد كان يجب بيانها من النبى صلى الله عليه وسلم 
لأمته الباقين [من]”" بعده. كما بين لهم أمور الصلاة والزكاة والصيام 
والحج « [وعين] أمر © الإيمان بالله©) وتوحيذه واليوم الآخر. ومن المعلوم 
أنه ليس بيان مسألة الإمامة فى الكتاب والسنة كبيان”» هذه الأصول . 

فإن قيل: بل الإمامة فى كل زمان هى الأهم. والنبى صلى الله عليه 
وسلم كان نبياً إماماًء وهذا كان معلوماً لمن آمن به أنه [كان]”" إمام ذلك 
الزمان.. 

قيل : الاعتذار بهذا باطل من وجوه : 
)١(‏ ن م: كانت 2 
(0) من: زيادةفى »)١(‏ (ب). 
5 ن م: وأمر. 1 
(١ ْ‏ دع)م: بأسماء الله . 


(ه) أ ب: ببيان. 
() كان: زيادة فى ,)١(‏ (ب). 
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أحدها : أن قول القائل : الإمامة أهم المطالب فى أحكام الدين: إما 
أن يريد به إمامة الاثنى عشرء أو إمام كل زمام بعينه فى زمانه» بحيث 
يكون الأهم فى زماننا الإيمان بإمامة محمد المنتظر. والأهم فى زمان 
الخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة علىَ عندهم. والأهم فى زمان / النبى 
صلى الله عليه وسلم الإيمان بإمامته. وإما أن يراد" به الإيمان بأحكام 
الإمامة مطلقاً غير معين. وإما أن يراد" به معنى رابعا . 


أما الأول: فقد محلم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوماً شائعاً بين 
الصحابة ولا التابعين» بل الشيعة تقول: إن كل واحد إنما يعيّن بنص مَنْ 
قْلَهَ فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين. 


. وأما الثانى : فعلى هذا التقدير يكون أهم المطالب فى كل زمان الإيمان 
بإمام ذلك الزمان. ويكون الإيمان من سنة ستين ومائتين” إلى هذا التاريخ 
إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن., ويكون هذا أعظم من الإيمان 
بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت. ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج”” 


ا وسائر الواجبات : وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين 


)١١‏ !: تريد؛ ب: يريد. 

2( ن. م : حمس ومائتين, وهوخطأ. وسنة ستين ومائتين هى سنة وفاة أبى محمد ا حسن بن على 
الإمام الحادى عشرء وهى بالتالى السنة التى بدأت فيها إمامة ابنه محمد بن الحسن المهدى 
المنتظر عند الإمامية (شذرات الذهب17/١4١).‏ 

(5) نء م: والحج والصيام . 
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المسلمين”". فليس هو مذهب”' الإمامية. فإن اهتمامهم بعلى وإمامته 
أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظرء كما ذكره”" هذا المصنف وأمثاله من 

وأيضا: فإن كان هذا هوأهم المطالب فى الدين فالإمامية أخسر الناس 
صفقة فى الدين. لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذى لم 
ينفعهم فى دين ولا دنياء فلم يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئاً من منافع 
الدين ولا الدنيا. | 

فإن قالوا: إن المراد [أن]”' الإيمان بحكم الإمامة مطلقاً هوأهم أمور 
الدين . كان هذا أيضاً باطلا للعلم الضرورى أن غيرها من أمور الدين أهم 
منها. ٠‏ 

وإن أريد معنى رابع فلابد من بيانه لنتكلم'' عليه . 

الوجه الثانى : أن يقال : إن النبى صلى الله عليه وسلم لم تجب طاعته 
على الناس لكونه إماماء بل لكونه رسول الله إلى الناس . وهذا المعنى 
ثابت له حياً وميتء فوجوب طاعته على من بعده”'. كوجوب طاعته على 
أهل 0 وأهل زمانه فيهم الشاهد الذى يسمع أمره ونهيه » وفيهم الغائب 
الذى بلغه الشاهد أمره ونهيه. فكما يجب على الغائب عنه فى حياته طاعة 
(0) ل ب: قول. 
(9) نء م: كما ذكره. 
(54) أن: ساقطة من (ن)» (م). 


)5( نْ. م: ليتكلم . 1 


(1) أء ب: على من بعد موته. 


أمره ونهيه. يجب ذلك على من يكون بعد موته . 

وهو صلى الله عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه 
فى حياته وبعد موته. وليس هذا" 'لأحد من الآثمة ولا يستفاد هذا بالإمامة. 
حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر ناساً معينين بأمور. وحكم فى أعيان 
معينة بأحكامء لم يكن حكمه وأمره مختصاً بتلك المعينات. بل كان ثابتا 
فى نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة . فقوله [صلى الله عليه وسلم]'' لمن 
شهده: «لا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود'"). هو حكم ثابت لكل مأموم 
بإمام أن لا يسبقه بالركوع ولا بالسجود . وقوله لمن قال: لم أشعر فحلقت 
قبل أن أرمى . قال: «ارم ولا حرج». ولمن قال: نحرت قبل أن أحلق . 


قال: «احلق ولا حرج». أمر لمن كان مثله". وكذلك قوله لعائشة [رضى 
الله عنها]"' لما حاضت وهى معتمرة : «اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا 


)١(‏ ا ب: وهذاليس. 

(؟) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى .)1١(‏ (ب). 

(5) جاء النبى عن السبق بالركوع والسجود فى أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة فى : مسلم 
0١‏ ككتاب الصلاة. باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما) ؛ سنن ابن ماجه 
04-0 (كتاب إقامة الصلاة؛ باب النهى أن يُسبق الإمام بالركوع والسجود)؛ سئن 
الدارمى 07-*01١/1١‏ 7 (كتاب الصلاة, باب النبى عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود) . 

)1) جاءت أحاديث فى جواز عدم الترتيب فى المناسك عن عدد من الصحابة . انظر: البخارى 
© 78 (كتاب الحج. باب الذيح قبل الحلق. باب إذا رمى يعدما أمسى . . )؛ 
مسلم 448/75 490 (كتاب الحج. باب من حلق قبل النحر. .). 

(5) رضى الله عنها: زيادة فى .)١(‏ (ب). 
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تطوفى بالبيت”''». وأمثال هذا كثير. بخلاف الإمام إذا أطيع ”' 

وخلفاؤه بعده فى تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه فى حياته. فكل آمر بأمر 
يجب طاعته [فيه]'" إنما هو منفذ لأمررسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن 
الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته. لا لأجل كونه إماما له شوكة 
وأعوان. أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة [أو غير ذلك]*“. .فطاعته لا 
تقف على ما تقف ١:‏ تقف عليه طاععة الأئمة من عهد من قبله أو موافقة ذوى 
الشوكة” أ ما ال؟ [صلى الله عليه وسلم]"' وإن لم 


وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أنصار وأعوان”' يقاتلون معه. 
فهر تماكا سبحانه [فيه]9': «دمًا مُحَمدُ إل رَسُولُ قَدْ حَلَتٌ من قَبْله 
لْسلُ أفإن مات ويل الم عَلَئ أَمَابكُمْ ومن يِب عَلَى َف قن 


بق 


يضر الله شَيْئأ وَسَيبْزَى الله الشاكرينَ » [سورة آل عمران: 1 3 7 


(') الحديث عن عائشة رضى الله عنهافى : البخارى ١994/7‏ (كتاب احج باب تقضى 
الحائض المناسك . . ). 

(؟) إذا اطيع: ساقطة من (1). (ب)» (م). 

(9) فيه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(9؟) أوغير ذلك: زيادة فى (1). (ب). 

(6) ب: أوموافقته أو الشوكة . . ؛ أو موافقة ذو الشوكة . 

)2 صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (1). (ب). 

(9) اء بْ: أعوان وأنصار. 

(8) ن.)م: وهو. 1 

(9) فيه: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

. نء م: أعقابكم. الأية.‎ )٠١( 
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سبحانه وتعالى أنه ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته كما ينتقض 
حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم . وأنه ليس من شرطه أن يكون خخالداً لا 
يموث» فإنه ليس هوري وإنما هوزسول قد نخلت من قبله الرسل» :وقد بل 
الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فى الله حق جهاده وعبد الله حتى 
أتاه اليقين من ربه» فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها فى حياته وأوكد. لأن 
الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ . ولهذا جمع / القران بعد موته 
لكماله واستقراره بموته . 

فإذا قال القائل: إنه كان إماما فى حياته. وبعده صار الإمام غيره. إن 
أراد بذلك أنه صار بعده من هو نظيره يُطاع كما يطاع الرسول. فهذا باطل. 
وإن أراد أنه قام من يخلفه فى تنفيذ أمره ونهيه. فهذا كان حاصلا فى حياته 
فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه . 

فقيل [قديمة فونه لذ ناهر فيا بالأمر مجلا اتش 

قيل : مباشرته بالأمر ليست شرطاً فى وجوب طاعته. بل تجب طاعته 
على من بَلَغْه أمره [ونهيه]"'"» كما تجب طاعته على من سمع كلامه. وقد 
كان يقول : «ليبَلّْ الشاهد الغائب فرب مُبلّْ أوعى من سامع»”". 

وإن قيل : إنه فى حياته كان يقضى فى قضايا معينة . مثل إعطاء شخص 
بعينه. وإقامة الحد على شخص بعينه'". وتنفيذ جيش بعينه . 


)١(‏ ونهيه: ساقطة من (ن)» (م). 

0( الحديث عن أبى بكرة رضى الله عنه فى : البخارى 1757/7 ١09/7/-‏ (كتاب الحج. باب 
الخطبة أيام منى) وهو بمعناه فى: البخارى ٠١/١‏ (كتاب العلمء باب قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : رب مبلغ أوعى من سامع . 

(9) نل م: معين. 


30-7 


ص م8 


قيل : نعم . وطاعته واجبة فى نظير ذلك إلى يوم القيامة بخلاف الآأئمة. 
لكن قد يخفى الاستدلال [على نظير ذلك]”'' كما يخفى العلم على من 
غاب عنه . فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له من الغائب, وإن كان فيمن غاب 
وُلّْ أمره من هو أوعى له من بعض السامعين. لكن هذا لتفاضل الناس فى 
معرفة أمره ونهيه لا [لتفاضلهم]'' فى وجوب طاعته عليهم» فما تجب 
طاعة ولى الأمر”” بعده إلا كما تجب طاعة ولاة الأمور فى حياته . فطاعته 
واجبة” شاملة لجميع العباد شمولا واحداء وإن تنوعت طرقهم فى البلاغ 
والسماع والفهم . فهؤلاء يبلغهم من أمره مالم يبلغ هؤلاء. وهؤلاء يسمعون 
من أمره ما لم يسمعه هؤلاء. وهؤلاء يفهمون من أمره ما لم يفهمه هؤلاء . 


وكل من أمر بما أمر به الرسول وجبت طاعته طاعة الله ورسوله لاله وإذا 
كان للناس ولى أمر قادر ذو شوكة”' فيأمر بما يأمر”' ويحكم بما يحكم. 
اتتظم الأمر بذلك. ولم يجز أن يُوَلَى غيره ولا يمكن بعده أن يكون 
شخص واحد مثله, إنما يوجد من هو أقرب إليه من غيرهء فأحق الناس 
بخلافة نبوته أقربهم إلى الأمر بما يأمر به والنهى عما نهى عنهء ولا يطاع 
أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب الطاعة, كما لم يطع أمره 


)١(‏ على نظير ذلك: ساقطة من (ن)» (م). 
(؟) لتفاضلهم: ساقطة من (ن). (م). 
© للبنأس 0 

(4) واجبة: زيادة فى (ن) فقط. , 

(©) ن. م: قادر وشوكة. 

(7) ن: يأمر بها ويأمر؛ م: يأمر بها بأمر. 


485 


فى حياته طاعة [ظاهرة]'" غالبة حتى صار معه من يقاتل على طاعة أمره . 

فالدين كله طاعة لله ورسوله. وطاعة الله ورسوله هى الدين كله. فمن 
يطع الرسون فقد أطاع الله . ودين المسلمين بعد موته طاعة الله ورسوله. 
وطاعتهم لولى الأمر فيما 1 بطاعته فيه هو طاعة لله ورسوله؛ وأمر ولى 
الأمر الذى أمره الله أن يأمرهم به وقسمّه وحكمه هو طاعة لله ورسولهء 
فأعمال الأئمة والأمة فى حياته ومماته التى يحبها الله ويرضاها كلها طاعة 
لله ورسوله + ولهذا كات أعيل الناين > شتهادة أن لذ إله إلا الثهوآن "محمد 
رسول الله . 


4 
فإذا قيل : هو كان إماماء واريدَ بذلك إمامة -خارجة عن الرسالة, أوإمامة 


يُشتِرط فيها ما لايشترط فى الرسالة» أو إمامة”" تعتبر فيها طاعته بدون طاعة”" 


”الرسبول» فهذا كله باطل . فإن2©) كل مايطاع نة داحل فى رسالته. وهو 
فى كل ما يطاع فيه يطاع نان ودوك التي ولو فثر أنهتكاف :]ناما مججردا لم 
يطع حتى تكون طاعته” داخلة فى طاعة رسول اخرء فالطاعة إنما تجب لله 
ءًَ 
٠‏ 0 يما ع 5 5-5 . ع 
فإنَ قيل : اطيع بإمامته طاعة داخلة فى رسالته . كان هذا عديم التاثين 
)١(‏ ظاهرة: ساقطة من (ن)» (م). 
50) ل ب : وشهادة أن. 
(*) نء م: وإمامة. 
(©_») : مابين النجمتين ساقط من (م). 
)2( 0 ن: فإنه . 
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إماما بأعوان ينفذون أمره وإلا كان كاحاد أهل العلم والدين» إن كان من 
أهل العلم والدين”' 

فإن قيل: إنه صلى الله عليه وسلم لما صار له شوكة بالمدينة. صار له 
مع الرسالة إمامة القدرة". 

قيل: بل صار رسولا له أعوان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من 
خالفه . وهوما دام فى الأرض من يؤمن بالله ورسوله ويجاهد فى سبيله”". 
له أعوان وأنصار”' ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه, فلم يستفد بالأعوان 
ما يحتاج أن يضمه إلى الرسالة» مثل كونه إماماً أو حاكما أو ولى أمرء إذ 
كان هذا كله داخلا فى رسالته. ولكن بالأعوان حصل له كمال قدره. 
أوجبت عليه من الأمر والجهاد ما لم ب بواجا بدون القدرة. والأحكام 
تختلف باختلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه. كما تختلف باختلاف 
الغنى والفقر”» والصحة والمرض . والمؤمن مطيع لله فى ذلك كله. وهو 
مطيع لرسول الله ففى ذلك كله. ومحمد رسول الله فيما أمر به ونهى عنه. 


[مطيع لله]”' فى ذلك كله . 
وإن قالت الإمامية : الإمامة وأجبة لتك بخلاف الرسالة. ذف فهى أهم 
من هذا الوجه . 


)١(‏ إن كان من أهل العلم والدين: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(؟) اء ب : إمامة بالعدل. 

(9) ويجاهد فى سبيله تصابله من :ا ٠(ب).‏ 

(5) اء ب: أنصار وأعوان.. 

(©) نء م: الفقر والغنى . 

6 0 ساقطة من (ن)» (م). 
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قيل: الوجوب العقلى فيه نزاع كما سياتى . وعلى القول بالوجوب 
العقلى. فما يجب من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقلية. وغير 
الإمامة أوجب من ذلك . كالتوحيد والصدق والعدل وغير ذلك من الواجبات 
العقلية: 

وأيضاً: فلا ريب أن الرسالة يحصل بها هذا الواجب» فمقصودها جزء 
من مقصود”" الرسالة, فالإيمان بالرسول يحصل به مقصود الإمامة فى 
حياته وبعد مماته. بخلاف الإمامة . 

وأيضاً: فمن ثبت عنده أن محمداً رسول الله. وأن طاعته واجبة عليه. 
واجتهد فى طاعته حسب الامكان . إن قيل : إنه يدخل الجنة. فقد استغنى 
عن مسألة الإمامة . 

وإن قيل: لا يدخل الجنة. كان هذا خلاف نصوص القران. فإنه 
سبنحانه أوجب الجنة عن أطاع الله ورسوله فى عرفو 0 
[تعالى ]" : 0 فسن يط اله والوسولَ فك مع لين نعم الله لهم مُنَ 
ل والصَدَّيقِينَ والشهداة والصَّالحينَ وَحَسُنَ اك رَفيقا» [سورة 
النساء: 218 وقوله : «ومن يطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخلهُ جَنَاتٍ تَجْرى من نَحْتِهَا 
ْ الأنْهارٌ حَالِدينَ فيهًا وَْلكَ الفَوْرُ الْعَظيمُ © [سورة النساء: 9ع 

وأيغبا :فاخي الزنان اللائ © يدعو إل لايل للنامن إلى 
معرفته. ولا / معرفة ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه. وما يخبرهم به. فإن 
)١(‏ ل ب: أجزاء. 


(؟) تعالى : زيادة فى .)١(‏ (ب). 
(9) ب (فقط): الذين. 
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كان احد لأ عون سيدا الابطا ع ها الذى لا يُعرف أمره ولا نهيه لم أنه”" 
لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله. وهذا من أعظم 
تكليف ما لا يطاق. وهم“ من أعظم الناس إحالة له.. 

وإن'" قيل : بل هويأمر يما عليه الإمامية . ش 

قيل : فلا حاجة إلى وجوده ولا شهوده. فإن هذا معروف سواء كان هو 
حيا أوميتاً. وسواء كان شاهداً أوغائيا. وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق 
ممكنا بدون هذا الإمام المنتظرء علم أنه لا حاجة إليه» ولا يتوقف عليه 
طاعة الله ورسوله”' ولا نجاة أحد ولا سعادته . وحينئذ فيمتنع القول بجواز 
إمامه مثل هذاء فضلا عن القول بوجوب إمامة مثل هذاء وهذا أمربين لمن 
تدبره» لكن الرافضة من أجهل الناس . 

وذلك أن فعل الواجبات العقلية والشرعية» وترك المستقبحات العقلية 
والشرعية؛ إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمر ون عنه هذا 
المنتظرء وإما أن لا يكون موقوفا. فإن كان موقوفاء لزم تكليف مالا يطاق. 
وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه 
عامة الناس» بل ولا أحد منهمء فإنه ليس فى الأرض من يدّعى دعوى 
صادقة أنه رأى هذا المنتظر أو سمع كلامه. وإن لم يكن موقوفاً على ذلك 
أمكن فعل الواجبات العقلية والشرعية. وترك القبائح العقلية والشرعية. 
يدون هذا المنتظر, فلايُحتاج إليه» ولا يجب وجوده ولا شنهوده . ظ 
)١(‏ ب (فقط): أن. ْ 
(5) ل ب: وهو. 2 
(5) نء م: فإن. 
(5) ورسوله: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
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وهؤلاء الرافضة علّقوا نجاة الخلق وسعادتههم » وطاعتهم لله ورسوله: 
بشرط ممتنع لا يقدر عليه الناس» بل" ولا يقدر عليه أحد منهم. وقالوا 
للنامى : لا يكون أحد ناجيا من عذاب الله إلا بذلك. ولا يكون سعيدا إلا 
للك ولا كون احدهكها الخيدلك: 


فلزم أحد أمرين : إما بطلان قولهم . وإما أن يكون الله قد آيس عباده من 
رحمته. وأوجب عذابه لجميع الخلق المسلمين وغيرهم . وعلى هذا 
التقدير فهم أول الأشقياء المعذبين» فإنه ليس لأحد منهم طريق إلى معرفة 
أمر هذا الإمام الذى يعتقدون أنه موجود غائب, ولا نهيه ولا خبره» بل 
عندهم من الأقوال المنقولة عن شيوخ الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن 
الأئمة [المتقدمين على هذا المنتظر]"'. وهم لا ينقلون شيئا عن المنتظرء 
وإن قُدّر أن بعضهم نقل عنه شيئاً عُلم أنه كاذب . وحيتكذ فتلك الأقوال إن 
كانت كافية فلا حاجة إلى المنتظر وإن لم تكن كافية فقد أقروا بشقائهم 
وعذابهم. حيث كانت سعادتهم موقوفة على امر لا يعلمون بماذا أمر. 


وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلى'" يقول: إذا 
. اختلفت الإمامية غلى قولين. أحدهما يُعرف قائله والآخر لا يعرف قائله» 
كان القول الذى لا يعرف قائله هو القول الحق الذى يجب اتباعه؛. لأن 
المنتظر المعصوم فى تلك الطائفة . 


)١(‏ بل: ساقطة من »))١(‏ (ب). 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)١‏ (م.. 
(6) ال أجد له ذكرا فيم| بين يدى من مراجع . 
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وهذا غاية الجهل والضلال». فإنه بتقاير وجود المنتظر المعصوم. لا 
يعلم أنه قال ذلك القول. إذ لم ينقله عنه أحد"'. ولا عمن نقله عنه . فمن 
أين يجزم بأنه قوله؟ ولم لا يجوز أن يكون القول الآخر هوقوله. وهولغيبته 
وخوفه من الظالمين لا يمكنه إظهار قوله . كما يدَّعون ذلك فيه؟ 

فكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبنيا على مجهول ومعدوم. لا على 
موجود ولا معلوم ؛ يظنون أن إمامهم موجود معصوم . وهو مفقود معدوم . ولو 
كأن توعودا مخصوما فهم معترفون بأنهم لا يقدرون أن يعرفوا أمره ونهيه. 
كما [كانوا]”" يعرفون أمر آبائه ونهيهم . 

والمقصود بالإمام إنما هو طاعة أمره. فإذا كان العلم بأمره ممتنعا 
كانت طاعته ممتنعة. فكان المقصود [به]”" ممتنعا. وإذا كان المقصود 
0 لم ابت الوسيلة فائدة 0 0 إثبات 
القييم باتفاق أفل الو و[باتفاق]©© 8 ء القائلين بتحسين العقو ل 
وتقبيحها” ٠"‏ بل باتفاق العقلاء مطلقاً . فإنهم إذا فسروا القبح” بما يضر 
كانوا متفقين على أن معرقة ة الضاريعلم بالعقل . والإيمان بهذا الإمام الذى 
)١(‏ ن. م: وم ينقله أحد عنه. 
(؟) كانوا: ساقطة من (ن). (م). 
(9) به: ساقطة من (ن). 
(5) به: ساقطة من (ن). (م). 
(9) فى: ساقطة من (ن). 
(5) باتفاق: زيادة فى .)١(‏ (ب). 
0) نوم: القائلين بتقبيح العقول. 
0 1 ل القبيح . 


ليس فيه منفعة» بل مضرة فى العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلك » قبيح 
شرعا وعقلا”". 

ولهذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنياء لاا 
تنتظم لهم مصلحة دينهم ولا دنياهم إن ''' لم يدخلوا فى طاعة غيرهم. 
كاليهود الذين لا تنتظم لهم مصلحة إلا بالدخول فى طاعة من هو خارج عن 
دينهم . فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم. لأن مصلحة الدين 
والدنيا لا تحصل إلا به عندهم. وهم لم يحصل لهم بهذا المنتظر مصلحة 
فى الدين ولا فى الدنياء والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة فى الدين ولا 
فى الدنياء بل كانوا أقوم بمصالح الدين والدنيا من أتباعه . 

فعلم بذلك أن قولهم فى الإمامة, لا ينال به إلا ما يورث الخزى 
والندامة. وأنه ليس فيه شىء من الكرامة. وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب 
الدين. فهم أبعد الناس عن الحق والهدى فى أعظم مطالب الدين» وإن 
لم يكن أعظم مطالب الدين» ظهر بطلان ما ادُعوه من ذلك. فثبت بطلان 
قولهم على التقديرين», وهو المطلوب . 

فإن قال هؤلاء الرافضة : إيماننا بهذا المنتظر المعصوم . مثل إيمان كثير 
من شيوخ الزهد والدين بإلياس والخضر والغوث والقطب*" [ورجال 
5) نعم:وإن. 
(5) فى كتاب «التعريفات» للجرجانى : «الغوث هو القطب حين يُلتجأ إليه ولا يُسمى فى غير 


ذلك الوقت غوئا»ه. وى كتاب «اصطلاحات الصوفية» لابن عربى . ص ه77 (طبع مع 
التعريفات للجرجانى . القاهرة. 4؟4١):‏ «القطب وهوالغوث عبارة عن الواحد الذى هو 


41د 


2/١ 


وجوه 
الأرل 


ص 4ه 


الثاني 


م 


الغيب]”"', ونحو ذلك من الأشخاص الذين لا يعرف''' وجودهم . / ولا 
علينا ما تذعيه؟ 


قيل: الجواب من وجوه : 

أحدها: أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجباً عند أحد من علماء 
المسلمين وطوائفهم المعروفين. وإذا كان بعض الغلاة / يوجبٍ على 
أصحابه الإيمان بوجود هؤلاء. ويقول: إنه لا يكون مؤمناً ولياً لله إلا من 
يؤمن بوجود هؤلاء فى هذه الأزمان, كان قوله مردوداً كقول الرافضة . *فإن 
من قال من هؤلاء الغلاة: إنه لا يكون ولياًلله إن لم يعتقد"' الخضرء ونحو 
ذلك. كان قوله مردودا. كقول الرافضة“ . 


الوجه الثانى : أن يقال : من الناس من يظن أن التصديق بهؤلاء يزداد به 


حت بالغوث الذى يزعمه الصوفية هو كما يقول الأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى رحمه الله فى 


تعليقه على مادة «بدل؛ فى دائرة المعارف الاسلامية -: «إن القطب بالمعنى الخاص يدل دلالة 
قويه على مذهب فلسفى فى الحقيقة المحمدية التى هى عند متفلسفة الصوفية» أوصوفية 
الفلاسفة : المخلوق الأول الذى خلقه الله وكان واسطة فى خلق كل ما فى العالم من الكائنات 
الروحية والمادية». وانظر تعليقى على «درء تعارض العقل والنقل» ©/ .5١5- 5١6‏ وانظر 
كتاب «اصطلاحات الضوفية للقاشانى . 

)١(‏ ورجال الغيب: ساقطة من (ن). (م). 

(5) اءب: يعرقوت. 0 

(9) نء مء ا!: ولا باذا يأمرون بهء ولا باذا ينبون عنه. 

(5) ن: يعقد له م: يقغده. 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 


5 


ارتل ©" إنساتا وخيرا وسوالاة تف .وأن النصدق وجوه عولاء أككل 

[وأشرف]”' وأفضل عند الله ممن لم يصدّق بوجود هؤلاء . وهذا القول ليس 

مثل قول الرافضة من كل وجه. بل هو مشابه له من بعض الوجوه. لكونهم 

جعلوا كمال الدين موقوفا على ذلك . 

وحينئذ فيقال : هذا القول أيضاً باطل باتفاق علماء المسلمين وأثمتهم . 
ليس موقوفا على التصديق بوجود أحد من'" هؤلاء. ومن ظن من أهل 
اذك والتهت والكتافة ا نششاه الش راك او شدعي وي "امن 
التصديق بوجود هؤلاء. فهو جاهل ضال باتفاق أهل العلم والإيمان 
العالمين بالكتاب والسنة. إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبى 

كانوا يجعلون ذلك من الدين» [ولا أئمة المسلمين . 

وأيضاً. فجميع هذه الألفاظ : لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء”" 

)١(‏ اء ب: يزداد الرجل به. 

؟) وأشرف: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(*) عبارة «أحد من»: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

فق م: واجيه ومستححيه موقوفا ؛ ندا واجبا أو مستحبا موقوف . 

(ه) لا ب: فهذا. 

(79) يقول ابن عربى (رسالة فى اصطلاحات الصوفية. ص ه5؟) : «الأوتاد عبارة عن أربعة 
رجال منازهم على منازل أربعة أركان من العالم: شرق وغرب وشمال وجنوب مع كل واحد 
منهم مقام تلك الجهة. النجباء: هم أربعون. وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق فلا 
يتصرفون إلا فى حق الغير» وانظر التعريفات ص ”لل 37١14‏ . 
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تكلم بشىء منها ولا أصحابه . ولكن لفظ الأنندال223 به بعض 
السلت» ويروى فيداغرق النيق ملق الله عليه وسلم حديث ضعيف, وقد 


للق 


يقول ابن عربى (نفس المرجع ونفس الصفحة) : «البدلاء هم سبعة. ومن سافر من القوم عن 
موضعه وترك جبسدا على صورته حتى لا يعرف أحد أنه فقد فذلك هو البذل لا غير. وهم 
على قلب إبراهيم عليه السلام». 

ويختلف الصوفية فى تحديد عدد الأبدال وغيرهم من رجال الغيب (وهم ‏ على زعمهم 
الأولياء الذين لا يعرفهم الناسء والذين يشتركون بما لهم من قوة فى حفظ نظام الكون) . 
ويذكر جولد تسيهر (دائرة المعارف الإسلامية. مادة: أبدال) أنه وفقاً لأكثر الآراء الصوفية 
شيوغايؤ لف الأبدال, وعددهم أربعون, الطبقة الخامسة من طبقات الأولياء. أما الأوتاد 
فعددهم خمة وهم يؤلفون الطبقة الثالئة. والنجباء عددهم سبعون وهم يمثلون الطبقة 
السادسة. 

ويعرف نيكلسون فى «دائرة المعارف الإسلامية» البدل بقوله : «الأبدال جمع البدل» 
والبدلاء جمع البديل» يتصلان بطريق الصوفية الذى يرجع تاريخه إلى القرن الثالث 
الهمجرى. وهوأن نظام العالم مكلف بحفظه عدد معين من الأولياء. إذا مات واحد منهم حل 
محله بدل أوبديل والجمع أبدال» يستعمل عادة فى الفارسية والتركية مفردا. ويفسر بعض 
الكتاب البدل بأنه الشخص الدذى له قدرة على أن يخلف شخصا روحانيا غندما يترك 
مكانه. أوالشيخص الذى له قدرة على التحول الروحانى . والاختلاف بين فيها أوردوه عن 


عدد الأيدال ومكانهم من سلسلة المراتب الصوفية التىى يكون القطب على رأسها. وقد أورد 


ابن حنبل فى مسنده أريعين من الأبدال خلقهم الله فى الشام (ج١‏ ص7١١)‏ ويذكر أيضا أن 
هناك ثلاثين منهم فى أمة محمد (جده ص117) ويشير المكى إلى ثلائياثة من الأبدال يضمون 
الصديقين والشهداء والصالحين (قوت القلوب. ج؟ صه"م. انظرسورة النساء الآية ١/ا).‏ 
ويقول الهجويرى إنهم أربعون وإنهم فى المرتبة الرابعة, يلون الأبرار السبعة. وفوقهم الأوتاد 
الأربعة, ثم النقباء الشلائة (كشف المحجوب. ط. شوكوفسكى . ص 754. ترجحمنة 
نيكلسون. ص 184). ويحدد ابن عربى عدد الأبدال بسبعة ويضعهم فى المرتبة تحت الأوتاد 
(الفتوحات. ج”. ص4). وقد أخذ بهذا الرأى ابن الفارض فى التاثية الكبرى». 

وانظر تعسريف «البدلاء» فى التعريفات للجرجانى ؛ «اصطلاحات الصوفية» للقاشانى . 
وانظر تعليى الدكتور محمد مصطفى حلمى على «بدل» فى دائرة المعارف الإسلامية» . 
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بسطنا الكلام على ذلك فى عير هذا الموضع]”" . 

الوجه الثالث : أن يقال : القائلون بهذه الأمور منهم من ينسب إلى أحد 
هؤلاء ما لا تجوز نسبته إلى [أحد من] البشر”"'. مثل دعوى بعضهم أن 
الغوث أو القطب هو الذى يمد أهل الأرض فى هداهم ونصرهم ورزقهم. 
فإن هذا لا يصل إلى أحد من أهل الأرضص"' إلا بواسطة نزوله على ذلك 
الشخص. وهذا باطل بإجماع المسلمين؛ وهو من جنس قول النصارى 
فى الباب . 

وكذلك ما يذّعيه بعضهم من أن الواحد من هؤلاء قد" يعلم كل ولىّ 
لله كان ويكون. واسمه” واسم أبيه. ومنزلته من الله. ونحو ذلك من 


)١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). والحديث الضعيف الذى يشير إليه ابن تيمية جاء فى 
المسند (ط. المعارف) 11/١/07‏ من مسند على بن أبى طالب رضى الله عنه وعلق عليه الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله بقوله: «إسناده ضعيف لانقطاعه . . وسيأتى فى شأنهم حديث أخرق 
مسند عبادة بن الصامت 77/6 قال فيه أحمد هناك : «وهو منكره . وأورد الألبانى الحديثين 
فى «ضعيف الحامم الصغير 776/7 وقال عن كل منهها: «ضعيفء والأول هو: «الأبدال 
بالشام. وهم أريعون رجلاء كلما مات رجل أيدل الله مكاتة ب » يُسقى بهم الغيث» 
ويُنتصر بهم على الأعداء؛ ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب». والثانى : «الأبدال فى 
أمتى ثلاثون. بهم تقوم الأرض» وهم تمطرون ويهم تنصرون». وانظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة للالبانى (ط. دمشقء 0)١889‏ 88/7- 841 الحديثئان رقم 
نا ارده 

وقد تكلم ابن تيمية على الألفاظ المذكور فى هذه الفقرة. ومنها لفظ «الأبدال» فى أكثر من 
موضع من رسائله . انظر مثلا: مجموعة الرسائل والمسائل 47/١‏ - ١ه.‏ 

(؟) نع م: إلى بشر. 

(*) عبارة ومن أهل الأرض»: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(54) قد: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(6) !: كان يكون اسمه؛ ب : كان أويكون اسمه. 


ه856 


الثالكث 


الرابع 


المقالات الباظلة. التى تتضمن أن الواحد من البشر يشارك الله فى بعض 
خصائصه. مثل أنه بكل شىء عليم . أو على كل شىء قدير» ونحوذلك . 
كما يقول بعضهم فى النبى صلى الله عليه وسلم. وفى شيوخه : إن علم 
أحدهم ينطبق على علم الله وقدرته منطبقة على قدرة الله. فيعلم مايعلمه 
اللهء ويقدر على ما يقدر الله عليه". 

فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول النصارى والغالية فى على . 
وهى باطلة بإجماع علماء”" المسلمين . ومنهم من ينسب إلى الواحد من 
هؤلاء مأ تجوز نسبته إلى الأنبياء وصالحى المؤمنين من الكرامات. كدعوة 
مجابة) ومكاشفة "من مكاشفات الصالسينء وتحوذلك: 

فهذا القدر يقع كثيراً من الأشخاص الموجودين [المعاينين]*'». ومن 
نسب ذلك إلى من لا يعرف وجوده. فهؤلاء وإن كانوا مخطئين فى نسبة ذلك 
إلى شخص معدوم . فخطؤهم كخطأ من اعتقد أن فى البلد الفلانى رجالا 
من أولياء الله وليس فيه أحد. أو اعتقد فى ناس معينين أنهم أولياء الله ولم 


يكونوا كذلك . ولريب أن هذا خطأ وجهل وضلال يقع فيه كثير من الناس» 


لكن خطأ الإمامية وضلالهم”' أقبح وأعظم . 
الوجه الرابع : أن يقال: الصواب الذى عليه محققو العلماء أن إلياس 


)١(‏ نى م: عليه الله. 

)١(‏ عليماء: ساقطة من (1)» (ب). 
(5) اء. ب: ومكاشفات. ش 

(4) المعاينين: ساقطة من (ن)» (م). 
(9) نو.م: وضصلالتهم. 


دكةه- 


والخضر ماتا”''. وأنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله وبين خلقه فى / 
رزقه وخلقه”"'. وهداه ونصره. وإنما الرسل وسائط فى تبليغ رسالاتف لا 
سبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة الرسل'"؟. وأما خلقه ورزقه. وهداه 
ونصره'”'' [فلا يقدر عليه إلا الله تعالى ]'”'. فهذا لا يتوقف [على حياة الرسل 
وبقائهم . بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلا]'”'. 


بل قد يخلق الله ذلك بما شاء من الأسباب بواسطة الملائكة [أو 


غيرهم]"' . وقد يكون لبعض البشر فى ذلك من الأسباب ما هو معروف 
فى البشر. 


وآما كوق ذلك “لا يكون إلا بواسطة البشزه» أو آن انحدا من البشتريتولى 
ذلك كله.: ونحوذلك. فهذا كله باطل . وحينئذ فيّقَال للرافضة إذا احتجوا 


بضلال الضلال: «#ولن يَنفْعَكُمْ اليم إذ ظَلَمتُمْ أنَكُمْ فى الْعَذَاب 


مُشْتَر كُونَ 4 [سورة الزخرف: 068 . 


)١(‏ انظرف تحقيق أمر إلياس والخضر رسالة ابن حجر العسقلانى «الزهر النضرق نبأ الخضر» 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. ح7 ص68 ١9‏ 74 .. القاهرة 14 . وفى خخاتمتها 
(ص 75) يقول ابن حجر: الول إليه النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما 
يعتقده العوام من استمرار حياته» , 

(؟) ل ب : بين الله عز سلطانه ‏ وبين خلقه فى خلقه ورزقه . 

(5؟) نء م: الرسول. 

(54) اء ب: وأما خلقه وهداه. ونصره ورزقه . 

(©) هابين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 

. بدلا من العبارات بين المعقوفتين جاء فى (ن). (م): على وجود سبب معين‎ )١( 

90) أوغيرهم: زيادة فى (1). (ب). 

(48) اء. ب: بواسطة من البشر. 


لاو 


١/١ 


وأيضاً: فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين» وأهم المطالب فى 
الصو ينبغى أن يكون ذكرها فى كتاب الله أعظم من غيرهاء وبيان الرسول 
لها أولى من بيان غيرها. والقران مملوء بذكر توحيد اللهء وذكر أسمائه 
وصفاته واياته. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والقصص والأمر 
والنهى . والحدود والفرائض . بخلاف الإمامة . وك تكو الف انافملرها 
بغير الأهم الأشرف؟ 

وأيضاً: فإن الله تعالى قد علّق السعادة بمالا ذكر فيه للإمامة فقال 
[9وَمَن يُططعٍ الله وَالرَسُول فَوْلَعكَ ه مَع م اين نعم الله عَلَيهِم ل ان 
وَالصدَيقينَ وَالشهّدَاء والصالخين وَحَسنَ أوْلئكَ رَفيقاً4 [سورة النساء: 36] 
وقال]” " وتلك حدود الله ومن 0 الله وُرسُولة يله جنات تجرى من 
تَحتهًا الأنهَارٌ حالدينَ فيهًا وَذَّلكَ الْمَورُ العقلبم * ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه 
وَيتَعَلٌ حَدودَه يله َاراً خالدا فيهًا وَلَهُ عَذَّابُ مهينٌ 4 [سورة النساء: 41ل 
فقد بين الله فى القران أن من أطاع الله ووسرلة تسعد الى الع وف 
عصى الله ورسوله وتعدّى حدوده كان معذباء فهذا "هو الفرق بين السعداء 
والأشقياء» ولم يذكر الإمامة . 


فإن قال قائل : إن الإمامة داخلة فى طاعة الله ورسوله . 
قيل : غايتها" أن تكون كبعض الواجبات : كالصلاة والزكاة والصيام 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
؟) اءب: وهذا. 


5) اءب: نهايتها. 
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أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ 

فإن قيل : لا يمكننا طاعة''' الرسول إلا بطاعة إمام''' فإنه هو الذى يعرف 

قيل : هذا [هو]'"دعوى المذهب ولا حجة فيه . ومعلوم أن القران لم 
يدل على هذا كما دل على سائر أصول الدين . [وقد تقدم أن هذا الإمام 
الذى يدعونه لم ينتفع به أحد فى ذلك. وسيأتى إن شاء الله تعالى أن ماجاء 
به الرسول لا يحتاج فى معرفته إلى أحد من الأئمة]'". 

الوجه الثانى : 

أن يقال : أصول الدين عن الإمامية أربعة : التوحيد» والعدل. والنبوة. 
والامامة. فالإمامة”' هى اخر المراتب» والتوحيد والعدل والنبوة”" قبل 
ذلك. وهم يدخلون فى التوحيد نفى الصفات. والقول بأن القران 
مخلوق. وأن الله لا يُرى فى الآخرة. / ويدخلون فى العدل التكذيب 
بالقدر”". وأن الله لا يقدر أن يهدى من يشاء, ولا يقدر أن يضل من يشاء. 
وأنه قد يشاء مالا يكون. ويكون مالا يشاء. وغير ذلك . فلا يقولون : إنه 
زفق 2 ناء الآمام . 
05) هو: زيادة فى .)١(‏ (ب)٠‏ 
(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(©) فالامامة: ساقطة من (ب) فقط . 
)0 .م: والنبوة والعدل . 


0 اوت بالقدرة: 


ا 


الإمامية أنفسهم 
يجعلون الإمامة 
آخر المراتب فى 
أصول الدين 


ظاه 


خالق'' كل شىء؛ ولا إنه على كل شىء قدير ولا إنه ماشاء كان» ومالم 
يشأ لم يكن. لكن التوحيد والعدل والنبوة مقدم ”' على الإمامة» فكيف 
تكون [الإمامة]'" أشرف وأهم؟ 

وأيضاً: فإن الإمامة " إنما أوجبوها لكونها لطفاً فى الواجبات. فهى 


واجبة وجوب الوسائل » فكيف تكون الوسيلة أهم وأشرف”' من المقصود؟ 


الوحه الثالث : 
أن يقال: إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين. وأشرف مسائل 
المسلمين» فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة. فإنهم 


[فد]”' قالوا فى الإمامة أسخف قول وأفسده فى / العقل والدين» كما 


مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكؤن لطفافى مصالح دينهم 

ودنياهم ‏ وليس فى الطوائف أيعد عن" مصلحة اللطف والإمامة منهم. 

فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم لا يرى له عين ولا أثرء ولا يسمع له 
وأى من فرض إماما نافعافى بعض مصالح الدين والدنياء كان خيراممن 

. نء م: ولا يقولون إن الله خالق‎ )١( 

(١؟)‏ ب (فقط): مقدمه. 

)6 الإمامة: ساقطة من (ن)» (م). 

)2( ب (فقط): أشرف وأهم . 

(1)- قد: زيادة فى »)١(‏ (ب). 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

لك نء م: من. 


لا ينتفع به فى شىء من مصالح الإمامة . ولهذا تجدهم لمافاتهم مصلحة 
الإمامة. يدخلون فى طاعة كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم . فبينما 
هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم . أصبحوا يرجعون إلى طاعة ظلوم 
كفور. فهل يكون أيعد عن مقصود الإمامة. وعن الخير والكرامة. ممن 
سلك منهاج الندامة؟ 

وفى الجملة. فالله تعالى قد علق بولاة الأمورمصالح فى الدين والدنياء 
سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن . والرافضة أبعد الناس عن 
حصول هذه المصلحة لهم. فقد فاتهم على قولهم الخير المطلوب من 
أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين. 

ولقد طلب [منى]”' أكابر شيوخهم الفضلاء أن يخلوبى وأتكلم معه 
فى ذلك. فخلوت به وقررت له ما يقولونه فى هذا الباب . كقولهم : إن 
الله أمر العباد ونهاهم "لينالوا به بعض مقاصدهم''. فيجب أن يفعل بهم 
اللطف الذى يكونون عنده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح. لأن من 
دعا شخصا ليأكل طعامه. فإذا كان مراده الأكل فعل ما يعين على ذلك 
من الأسباب. كتلقيه بالبشر وإجلاسه فى مجلس يناسبه. وأمثال ذلك . 
وإن لم يكن مراده'” أن يأكل. عبس فى وجهه وأغلق الباب. ونحوذلك . 
وهذا أخذوه من المعتزلة. ليس هومن أصول شيوخهم القدماء. 

ثم قالوا: والامام لطف. لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب 


(75-7) : ساقط من (اى (ب). 
5) نه م: وإ لم يكن ذلك مراده. 
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وينهاهم عن القبيح. كانوا أقرب إلى فعل المأموروترك المحظور. فيجب 
أن يكون لهم إمام. ولابد أن يكون معصمماء لأنه إذا لم يكن معصوما لم 
يحصل به المقصود. ولم تدع العصمة لأحد بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم إلا لعلى. فتعين أن يكون هوإياه للاجماع على انتفاء ما سواه. 
وبسطت له العبارة فى هذه المعانى . 


ثم قالوا: وعلى نص على الحسن. والحسن على الحسين""'. إلى 
أن انتهت التوية إلى المنتظر محمد بن الحسوة صاحب السرداب 
الغائب. 


فاعترف بأن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمال. 
. قلت له: فأنا وأنت طالبان للعلم والحق والهدى. وهم يقولون: من 
لم يؤمن بالمنتظر فهوكافر. فهذا المنتظر: هل رأيته؟ أورأيت من رآه؟ أو 
سمعت له بخبر؟''' أوتعرف شيئا من كلامه الذى قاله هو؟ أوما أمربه أوما 
نهى عنه مأخوذا عنه كما يؤ خذ عن” الأئمة؟ 

قال: لا. 2 

قلت : فأى فائدة فى إيماننا هذا؟ وأى لطف يحصل لنا بهذا؟ ثم كيف 
يجوز أن يكلفنا الله بطاعة شخص. ونحن لا نعلم ما يأمرنا به ولا ما ينهانا 
عنه ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه؟ وهم من أشد الناس 


[فة أ ب أو سمعت بخيره. 


اك 


إنكاراً لتكليف مالا يطاق, فهل يكون فى تكليف مالا يطاق أبلغ من 


هذا؟! 


فقال: إثبات هذا مبنى على تلك المقدمات . 

قلت: لكن المقصود لنا من تلك المقدمات هوما يتعلق بنا نحن. 
وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمرولا نهى . وإذا كان كلامنا 
فق تلك المقدمات لا يُحَصل لنافائدة زلا لطفاء. ولا يفيدنا إلا تكليين1ة 
مالا يُقدر عليه تلم أن الإيمان بهذا المنتظر من باب الجهل والضلال» 
لا من باب المصلحة واللطف”' . 


3 

والذى عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى : إن كان حقا يحصل 
به سعادتهم فلا حاجة” بهم إلى المنتظر. وإن كان" باطلا فهم أيضاً لم 
ينتفعوا بالمنتظر فى رد هذا الباطل . فلم ينتفعوا بالمنتظر [لا]”' فى إثبات 
/ حقى ولاافى نفى باطل. ولا أمر بمعروف. ولا نهى عن منكر. ولم 
يحصل لواحد منهم به شىء من المصلحة واللطف المطلوب”" من 
الإمامة . 
والجهّال الذين يعلّقون أمورهم بالمجهولات, كرجال الغيب والقطب 
)3 نء م: يتكليف. 1 
(7) اء ب: اللطف والمصلحة . 
5) ن. م ولا حاجة . 
(؟) نء م: فإن كان. 
(©) لا : زيادة فى .)١(‏ (ب). 
(5) ب (فقط): واللطف والمنفعه المطلوبة . 


١١ 


1/١ 


[والغوث]”'والخضر ونح و [ذلك. مع جهلهم وضلالهم] وكونهة" 
يشبتون مالم يحصل لهم به مصلحة ولا لطف ولا منفعة لا فى الدين ولا 
فى الدنيا. أقل ضلالا من الرافضة . 

فإن الخضر كان موجوداًء وقد ذكره الله فى القرآن. وفى قصته عبرة 
وفوائد. وقد يرى أحدهم كنا مالي يظنه الخضر فينتفع به وبرؤ يته 
وموعظته'”. وإن كان غالطاً فى اعتقاده أنه الخضر. [فقد يرى أحدهم 
بعض الجن فيظن أنه الخضر. ولا يخاطبه الجنى إلا بمايرى أنه يقبله 
من روه عاق لكا :كرون لمعل اتن من نشي لاهن ذلك المتعاطي 
له. ومنهم من يقول: لكل زمان خضر. ومنهم من يقول : لعل ان 
خضر. وللكفار كاليهود مواضع يقولون إنهم يرون الخضر فيهاء وقد يرى 
الخضر على صور مختلفة وعلى صورة هائلة وأمثال ذلك . وذلك لأآن هذا 
الذى يقول إنه الخضر هوجنى » بل هوشيطان يظهر لمن يرى أنه يضله . 
وفى ذلك حكايات كثيرة يضيق هذا الموضع عن ذكرها]”! 

وعلى كل تقدير فأصناف الشيعة أكثر ضلالا من هؤلاء. فإن ' 
منتظرهم”" ليس عندهم نقل ثابت عنه. ولا يعتقدون فيمن يرونه أنه 
المنتظرء ولما دمل السرداب كان عندهم صغيرا لم يبلغ سن التمييز 
)١(‏ والغوث: ساقطة من (ن). (م). 
(؟) نء م: والخضر ونحوهم مع كونهم . 


(؟) !: فإن الخضر كان موجودا. . فينتفع بروايته أو بموعظته؛ ب: فإن الخضر ينتفع برؤيته 
ويموعظته. 


(؟) هابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(©) !: فإن منتظر؛ ب : فإن المنتظر. 
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وهم يقبلون من الأكاذيب' ' أضعاف ما يقبله هؤلاء. ''ويعرضون / عن ص١٠‏ 
الاقتداء بالكتاب والسنة أكثر من إعراض هو لاء''. ويقدحون فى خيار 
المسلمين قدحاً يعاديهم عليه هؤلاء. فهم أضل عن مصالح الإمامة من 

جميع طوائف الأمة. فقد فاتهم على قولهم أهم الدين وأشرفه . 


الوجه الرابع : 3 0 
أن يقال: قوله: «التى يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة» كلام الإمم 

باطل . فإن مجرد معرفة الانسان"' إمام وقته وإدراكه”'' بعينه. لا يستحق 

به الكرامة إن لم يوافق أمره ونهيه”'. وإلا فليست معرفة إمام الوقت 

بأعظم من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عرف أن محمدا 

رسول الله فلم يؤمن به ولم يطع أمرهء لم" يحصل له شىء من 

الكرامة. ولوآامن بالنبى وعصاه فضيع الفرائض وتعدى الحدود”,. كان 

حدقا الوعيد عد الامامية وسائر طوائف المسلمين» فكيف بمن عرف 

الإمام وهو مضيع للفرائض متعد للحدود! 


)١( ٠‏ نءم: من الأحاديث. 

(” -5) : ساقط من (م). 

(5) الإنسان: ساقطة من (). (ب). 

(4) نء م: فإدراكه. 

(ه) ونهيه: ساقطة من (1). (ب). 

(5) ن:ولم. 

(1) ب: وضيع الفرائض وتعدى الحدود؛ |: وضيع الفرائض واعتدى الحدود. 
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الإمامة البعثت 
من أركان الإييان 


2", 


وكثير من هؤ لاء يقول : حب علي حسنة لا يضر معها سيئة"' 1 وإن 
الذى هولطف فى التكليف. فإنه إذا لم يوجدء إنما توجد سيئات 
ومعاص . فإِن كان حب على كافياً. فسواء وجد الإمام أولم يوجد. 


الوجه الخامس : 
قوله: «وهى أحد أركان الايمان؛ المستحق بسببه الخلود فى 
الجنان» . ظ 


فيقال له : من جعل هذا من الإيمان. إلا أهل الجهل والبهتان؟ 
وسنتكلم إن شاء الله على ما ذكره من ذلك . 
والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم. والنبى صلى الله عليه وسلم قد 
فسّر الإيمان وذكر شعبه» ولم يذكر الله ولارسوله الإمامة فى أركان الإيمان . 
ففى [الحديث]”" الصحيح حديث جبريل لما أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم فى صورة أعرابى وسأله عن الإسلام والإيمان والإاحسان . قال 
[له]: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدارسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت» :قال : والإيمان أن 
(1) يرد محمد مهدى الكاظمى القزوينى على ذلك بقوله (منهاج الشريعة ١‏ /18) «مانسبه إلى 
كثير من الشيعة من القول بأن حب على حسنة ليس يضر معه سيئة فإنه بهتان منه. فإنهم 
جميعاً متفقون على ذلك. فتخصيصه الكثير منهم بذه العقيدة ليس له وجه سوى 
الكذب»!!. 
؟) ل كم وإن. 
؟) الحديث: زيادة فى ()» (ب). 
(؟) له: زيادة فى (أ)» (ب). 
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تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه». ورسله. [واليوم الآخر]”". والبعث يعد 
الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره» . ولم يذكر الإمامة . قال: «والاحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وهذا الحديث متفق على 
صحته. متلقى بالقبول. / أجمع أهل العلم بالنقل على صحته. وقد أخرجه  ١/١‏ 
أصحاب الصحيح من غير وجه. فهو متفق عليه”' من حديث أبى هريرة» 
وفى [أفراد]”" مسلم من حديث 0 

وهؤلاء”' وإن كانوا لا يقرون بصحة"' هذه الأحاديث. فالمصنف 
[قد]" احتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة, فإما أن نحتج 
بما يقوم الدليل على صحته نحن وهم., أو لا نحتج بشىء من ذلك ل0”) 
نحن ولا هم . فإن تركوا الرواية رأسا أمكن أن نترك الرواية . وأما إذا رووا 
همء فلابد من معارضة الرواية [بالرواية]". والاعتماد على ما تقوم به 


)١(‏ واليوم الآخر: ساقطة من (ن)» (م). 

(؟) اء ب : فهو من المتفق عليه . 

(5) أفراد: ساقطة من (ن)» (م). 

5 الحديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى : مسلم .78-5/١‏ (كتاب الإييان. باب 
بيان الإيمان والاسلام . . الخ). وفى الباب أحاديث أخرى بنفس المعنى عن أبى هريرة رضى 
الله عنه ٠ 79/1١‏ . وانظر الحديث برواياته المتعددة فى : ابن الأثير : «جامع الاصول من 
أحاديث الرسول» 2175-1١178/١‏ طبعة حامد الفقىء القاهرة. .1949/1١548‏ 

(9) لء)ب: وهم. 

(7) ن. م: لايرون صحة. 

9) قد: زيادة فى (ا)ء (ب). 

(6) لا: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(9) بالرواية: ساقطة من (ن). 
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الحجة . ونحن نبين الدلائل الدالة على كذب ما يعارضون به أهل السنة 
من الروايات الباطلة, والدلائل الدالة عللى صحة ما نقله أهل العلم 
بالحديث وصححهه . 

زعب آنا لا نحتج بالحديث» فقد قال الله تعالى : انما ارون 
آلْذِينَ إذا ذُكرٌ الله وَجِلَتَ رهم وَإذًا تلت عَلَيهِمْ يانه انهم إيمانا 
على رهم يُتَوَكُلُونَ * الْذِينَ يُقيمُونَ الصلاة ا رَرَعناهُم يُنفقَونَ * 
وْلَئِكَهُمُ الْمَوسْون حَقا ل دَرجَاتَ عند بهم ومَعْفْرَة وَررق د كَرِيم» [سورة 
الأنفال: * 4ع" فشهد لهؤلاء بالايمان من غير دكن الإقامة ‏ 

وقال تعالي س1 كد المُوَمئون الْذِينَ أمنوا بالله ول : لم ل رانو 
وَجَاهَدُوا بأموَالهم وَأَنفُسِهِمْ فى سَبيلٍ اللّه ه أولَئكَ هُمْ الصادقون» . [سورة 
الحجرات : 18]» فججلهم عبادقين فى الإيمان من غير ذكر للامامة” . 

وفال انعا + لين ال أن ولوا ترفك ,قل المكرق والخذرك 
َلكنْ لمن آمنَ بالل ايوم الاخر وَالْمَلائكَة والكتاب وَالِينَ واتى 
الال عل جه ذوى اقرب وَالْيَتَامَئ وَالْمَسَاكِينَ وأ بْنَ السبيل وَالسَائلِينَ 
وَفى الرّقَاب ام الصَّلاة واتي ا والْمُوونَ َِهْدِممْ | إذا هوا 
والصَابرينَ 97 الَسَاه وَالصرَاء وت حِينّ البأس. وْلَكَ الْذِينَ صَدَقُوا وأوْلَتكَ 

هم الْمتْقُونَ 4 [سورة البقرة 337] وم يذكر الإمامة . 

وقال تعالى : طلم * ذَلِكَ الْكتَابٌ لآ رَيْبَ فيه. هُدّى للْمُتقِينَ * 
الَّذِينَ يُوْمنُونَ بِلَْيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَممًا رَرْْاهُمْ يُنفقُونَ * وَآلْذِينَ 
(؟) نء م: الإمامة. 
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ريما ارد ِلك و أنزِلَ من قبلك وبالآخرة هُمْ يُوقلون * ولك 
علو هذى من بهم وَأوْلَْكَ هم المُفْلحُونَ [سورة البقرة: ١‏ - 0]. فجعلهم 
مهتدين مفلحين'' ولم يذكر الإمامة. 

وأنضا: فنحن نعلم بالإضطرار من دين محمد [بن عبد الله ]'"' صلى 
الله عليه وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يَجَعل إيمانهم موقوفاً على 
معرفة الإمامة. ولم يذكر لهم شيئاً من ذلك . وما كان أحد أركان الإيمان 
لابد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم [به]" الإيمان. فإذا 
عُلم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه فى الإيمان. عُلم 
أن اشتراطه فى الإيمان من أقوال أهل البهتان . 

فإن قيل : قد دخلت فى عموم النصوص” ؛ أو هى من باب مالا يتم 
الواجب إلا به. أو دل عليها نص آخر. 

قيل: هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين» 
لا" تكون من أركان الإيمان. فإن ركن الإيمان مالا يحصل الإيمان إلا 
نهاكالشهادتين :"قلا يكو الرخل :مؤما حتى يكنهد أن لذ إله إلا الش.وان 
محمداً رسول الله . فلو كانت الإمامة ركنا فى الإيمان لا يتم إيمان أحد 
الاانه لوسي» أن يو ذلك الرشول نان عاناً تاها للعدت ايد 
(؟) بن عبدالله : زيادة فى (ا). (ب). 
5) به: ساقطة من (ن)؛ (م). 
(4) اءب: النص. 


(60) ن: ودل. 
(ك) نه م: فلا. 
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الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. فكيف 
ونجن نعلم بالاضطرار من دينه أن الناس”' الذين دخلوا فى دينه أفواجاً. 
لم / يشترط على أحد منهم فى الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقاً ولا 
فعينا!؟ 
الوجه السادس : 

قوله : فقال رسول ابنه 29 صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف 

يقال له" أولا: من روى هذا الحديث بهذا اللفظ وأين إسناده؟ وكيف 
يجوز أن يُحتج بنقل عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير بيان الطريق 
مجهول الحال عند أهل العلم بالحديث. فكيف وهذا الحديث بهذا 
اللفظ لا يعرف!؟ 

إنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم فى صحيحه'” عن نافع » 
قال: جاء [عبدالله]”' بن عمر إلى عبدالله بن مطيع حين كان من أمر 
الحَرّة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبى عبدالرحمن وسادة . 


)0غ( الناس: ساقطة من (ب) فقط . 


5؟) نوم: فقال التبى ؛ ب : قال رسول الله . 

(”) اء ب: فيقال له. 

(15) ل)ب: هذا. : ١‏ 

(9©) صحيح مسلم ١478/1‏ (كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن) . 

(5) عبدالل : زيادة فى (أ)» (ب). 


فقال: إنى لم آتك لأجلسء أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعته يقول: «من خبلع يدأ من طاعة. لقى 
الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس فى عنقه بيعة» مات ميتة 
جاهلية) . 
وهذا حدّّث به" [عبدالله]"' بن عمر لعبدالله بن مطيع [بن الأسود]”" 
لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد» مع أنه كان فيه من الظلم ما كان . ثم إنه 
اقتتل هو وهم . وفعل بأهل الْحَرّة أموراً منكرة . 
فعلم أن هذا الحديث دل على مادل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه 
لا يُخْرَج على ولاة أمور المسلمين بالسيف. وأن من لم يكن مطيعاً لولاة 
الأمور مات ميتة جاهلية. وهذا ضد قول الرافضة. فإنهم أعظم الناس 
مخالفة لولاة الأمور وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرهاً. 
ونحن نطالبهم أولا بصحة النقل» ثم بتقدير أن يكون ناقله واحداً. 
فكيف يجوز أن يثبت أصل الإيمان بخبر مثل هذا [الذى] لا”' يعرف له 
ناقل؟! وإن عرف له ناقل أمكن خطؤه وكذبه. وهل يثبت أصل الإيمان إلا 
بطريق علمى؟ ! ظ 
الوجه السابع : لا حجة للإمامة 
أن يقال: إن كان هذا الحديث من كلام النبى صلى الله عليه وسلم ف هذا اعديث 
)١(‏ ب (فقط): وهذا حديث حدث به. 
(؟) عبدالله : زيادة فى (1)» (ب). 
(*) بن الأسود: ساقطة من (ن)» (م). 


(4) اء ب: فإن لم يكن. . . . الخ. 


(©) ن: هذاولا؛ م: هذالا. 
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فليس فيه حجة لهذا القائل”'. فإن النبى صلى الله عليه وسلم [قد]”"'قال: 
«من'" مات ميتة جاهلية» ”فى أمور ليست”*' من أركان الإيمان التى من 
تركها كان كافراً. [ 


كما فى صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله البجلى رضى الله عن 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن تل تحت رازة ديه بذعو 
عصبية أو ينصر عصبية فقتلّته جاهلية)». وهذا الحديث يتناول من قاتل 


فى العصبية. والرافضة رءوس هؤلاء . ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال فى 
العهميف كما دل على ذلك الكتاب. والسنة. فكيف يكفر بما هودون”) 
ذلك؟! ظ 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة [رضى الله عنه]”'قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «من خرج من الطاعة. وفارق الجماعة. ثم ماتى 


)١(‏ نء م: الناقل. 

9) قد: زيادة فى (ا)» (ب). 

(9) من: ساقطة من .)١(‏ (ب). شْ 

(©_#) : مابين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 

(4) نء م: وليست. 

(5) الحديثى :ملم 1408/8 (كتناب الاسارة؛ باب وجوب ملازمة جماعة . . ) وفيه : فقتلة 
جاهلية. وراية مممية :قال السووى وتترع ستيج مسلم 114/11) : هى بضم العين 
وكسرها لفتان مشهورتان. والميم مكسورة مشددة والياء مشدذة أيضاً. قالوا: هى الأمر 
ل 0 قال إسحاق بن راهويه : هذا 
كتقاتل القوم للعصبية 

(50) م: ا يمن دون؛ ب: يادون. 

0) رضى الله تعالى عنه : زيادة فى ا رب). 
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مات سيتة جاهلية)'”'. وهذا حال الرافضة فإنهم يخرجول عن الطاعة 
ويفارقون الجماعة . 

وفى الصحيحين"''' عن ابن عباس [رضى الله عنهما]'" . عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: حمق امه افير شيك نكر قلست عليه 
''فإن من فارق الجماعة فمات. مات ميتة جاهلية». وفى لفظ : «من رأى 
من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه, '' فإن من خرج من السلطان شبراًء مات 
005" 

وهذه النصوص مع كونها صريحة فى حال الرافضة»ء فهى وأمثالها 

الوجه الثامن : 

أن هذا الحديث الذى ذكره حجة على الرافضة لأنهم لا يعرفون إمام 
زمانهم» فإنهم يدَّعون أنه الغائب المنتظر محمد بن الحسن الذى دخل 
)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : صحيح مسلم 1477/7 ١417/19/-‏ (الكتاب 


والباب السابقان) . 

(؟) نء م: وق الصحيح. 

496 رضى الله عنها: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(4 -4) : ساقط من .)١(‏ (ب). وفى (م): من خرج من الطاعة . 

(5) الحديث بروايتيه ‏ مع اختلاف يسير فى الألفاظ ‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : 
البخارى 47/4 (كتاب الفتن. باب قول النبى صلى الله عليه وسلم سترون بعدى أموراً 
تنكرونها) ؛ مسلم *//ا/ا4١‏ - ١478‏ (الكتاب والباب السابقان) ؛ سنن الدارمى 5141/75 
(كتاب السير. باب فى لزوم الطاعة والجماعة)؛ المسند (ط . المعارف) .1١54/14‏ 
145-11 /7ا5؟. 


(5) ذوم: ذلك. 
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سرداب سامرا سنة ستين ومائتين أو نحوها ولم يميز بعد”". بل كان عمره إما 
سنتين أو ثلاثا اوعيياة" اوقدر ةلكا وله الآن ‏ على قولهم - أكثر من 
الج ري عترم له قر ودار ولا سمع له حس ولا خبر. 
الذى لم يره أحد ولم يسمع له خبر هو إمام زمانهم . ومعلوم أن هذا ليس هو 
معرفة بالإمام . 
ونظير هذا أن يكون لرجل قريب من بنى عمه فى الدنيا ولا يعرف شيئا 
من أحوالهء فهذا لايعرف ابن عمه. وكذلك المال المُلتَقَط إذا عَرف أن له 
مالكا ولم يعرف عينه لم يكن عارفاً لصاحب اللقطة"». بل هذا أعرف, لأن 
هذا” يمكن ترتيب بعض أحكام الملك والنسب [عليه]”". وأما المنتظر 
فلا يعرف له حال ينتفع به فى الإمامة . 
فإن معرفة الإمام الذى يخرج " الإانسان من الجاهلية. هى المعرفة التى 
يكن لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تعصمهم » وابلهي") تعالى بعث محمدا 
صلى الله عليه وسلم وهداهم به إلى الطاعة والجماعة . وهذا المنتظر لا 
كف اى ب : ولم يعد. 
زفق أ : وإها ثلاث وإما خمسا. . 
(؟) وخمسين: ساقطة من (ب) فقط . 
2 الفممير فى «عرف» للتقط المال. ٠‏ 
(92) ن م: لأنه هنا ٠‏ 
)١(‏ عليه: زيادة فى (ب). 
(10) ب (فقط): التى تحرج . 
)0( نء م : فالله . 
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يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة. فلم يُعرف معرفة تخرج الإنسان من 

[حال]'' الجاهلية» بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشبههم 

بالجاهلية. وإن لم يدخلوا فى طاعة غيرهم إما طاعة كافر وإما''' طاعة 

اختلافهم وافتراقهم وخ روجهم عن الطاعة والجماعة”' 

00 

بالوجه”' التاسع : 

[المعلومين]' . الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناسء لا 

أصلا. كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف. ونهى عن 

الفرقة والاختلاف. ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقاء بل أمربطاعتهم فى طاعة 

)١(‏ حال: ساقطة من (ب) فقط. 

(؟) ل ناء أو 

59) قف اللسان: والنواصب: قوم يتدينون ببغضة على » . وفى كليات أبى البقاء الكفوى (ط . 
بولاق) ص١751:‏ «والنصب يقال أيض المذهب هوبغض على بن أبى طالب وهو طرف 
النقيض من الرفض». 

(5) والجماعة: ساقطة من (أ) . (ب) . 

(9) ب (فقط): يبينه . 

(1) فى جميع النسخ : الوجه. وما أثبته يستقيم به الكلام . 

90) ل ب: الموحدين . 

(6) المعلومين: ساقطة من (ن)» (م). 


)4ش ن. م: وقدرة . 
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الله دون معصيتهء وهذا يبين أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم فى طاعة الله 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ل 
ع الا ا ال 50 
عليه وال ا فليكره ما يأتى من معصية الله 
ولا ينزعن يدأ من طاعةع"". 
وفى [صحيح ]'" مسلم عن أم َل أن الب 57 الله عليه وسلم 
قال : وستكون أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن عرف برىء». ومن أنكر سلم. 
ولكن من رضى وتابع ») .قالوا : [يارسول الله]”', ا د دلا 
0000 
)١(‏ ل بس:وق. 
(؟) الحديث عن عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه فى : مسلم 2141/7 1487 (كتاب 
الإمارة, باب خيار الأئمة وشرارهم) ؛ سنن الدارمى 174/17 (كتاب الرقاق. باب فى الطاعة 
ولزوم الجسماعة)؛ المسند (ط. الحلبى) 74/7 . وجاء جزء من حديث أخر بمعنى هذا 
الحديث عن عمر رضى الله عنه فى : سنن الترمدى 75٠0/7‏ (كتاب الفتن. باب حدثنا 
موسى بن عبدالرحمن الكندى) وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
(9) صحيح: زيادة فى (!). (ب). 
(4) اء ب: أن رسول الله . 
(5) يارسول الله : ساقطة من (ن)ء (م). 
)3( الحديث عن أم سلمة رضى الله عنهاى : مسلم */ ١481-٠‏ (كتاب وجوب الإنتكارح 
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وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء ولاة الأمور. وأنه يكره وينكر ما يأتونه من 


معصية الله ولا تنزع'' اليد من طاعتهم . بل يطاعون فى طاعة اللهء وأن 


منهم خيارا وشراراء من يحب ويدعى له ويحب الناس ويدعو لهم. ومن 


يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون عليه . 


وفى الصحيحين'' [عن أبى هريرة] "ل عن النبوخ صلى الله عليه 


وسلم. قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبى خلفه 
نبى» وإنه لا نبى بعدى. وستكون خلفاء فتكثر”''. قالوا: فما تأمر؟ قال: 
«قُوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما 
اتعوعام 1 و قن امن إز عرده نا درون للج وات اورف مين 


فيه 


الى 


على الأمراء فيها يخالف الشرع . . )؛ سنن أبى داود 4 / 77” - 7*4 (كتاب السنة. باب فى 
قتل الخوارج)؛ سنن الترمذى */51 (كتاب الفتنء. باب منه)؛ المسند (ط . الحلبى) 
ا لك ني اشر 
ا ب : ولا تنزعن . 
ن.م: وق الصحيح . 
عن أبى هريرة : ساقطة من (ن)ء (م). 
فى (ن): وتنكرء (م): تنكر؛ وفى صحيح مسلم :)١14171/7(‏ وتكثر. ويقول النووى فى 
شرحه على مسلم (181/17): فتكشر بالثاء المثلثة من الكثرة وهذا هو الصواب المعروف . 
قال القاضى : وضبطه بعضهم فتكي بالباء الموحدة كأنه من إكبار قبيح فعالهم. وهذا 
تصحيف . وى صحيح البخارى (5 :)١58/‏ فيكثرون. 
الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١54/84‏ (كتاب الأنبياء. باب ما ذكر 
عن بنى إسرائيل)؛ مسلم ١407/1١/7‏ (كتاب الإمارة» ياب وجوب الوفاء بييعة 
الخلفاء. . )؛ سنن ابن ماجه 7 /.46 - 969 (كتاب الجهاد. باب الوفاء بالبيعة)؛ المسند 
(ط. المعارف) .1١١١-51١١95/١٠6‏ 
ن: تنكر؛ م: ينكرون؛ !: كثيرون. والمثبت من (ب). 
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الأول فالأول وأن يعطوهم”' حقهم . 

وفى الصحيحين عن [عبدالله]”" بن مسعود. قال: قال لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إنكم سترون بعدى ا وأمورا تنكرونها» . قالوا : 
هما تأمرنا يارسول الله ؟ قال: «أدوا إليهم حقهم. وسلوا الله حقكم». وفى 
لفظ : «ستكون أثرة وأمور تنكرونها» . قالوا: يارسول الله فما تأمرنا؟ قال: 
« تؤدون الحق الذى عليكم» وتسألون الله الذى لكم»” . 

وفى الصحيحين عن عبادة بن الصامت. قال: بايعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى اليسر والعسر. والمنشط 
والمكره. وعلى اثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. وعلى أن نقول 


بالحق حيثما كنا لا نخاف فى الله لومة لائم” . 
)١(‏ ن: تعطوهم. - 


(؟) عبدالله: زيادةفى (ا)» (ب). ش 

(9؟) الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى 47/4 (كتاب الفتن. باب قول 
النبى صلى الله عليه وسلم : سترون بعدى أموراً تنكرونها) ؛ مسلم 1477/8 (كتاب 
الإمارة باب وجوب الوقاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول)؛ سنن الترمذى (ط . المدينة المنورة) 
7/5 (كتاب الفتن, باب ماجاء فى الأثرة)؛ المسند (ط . المعارف) 781/6 _ ل 
ةا 

(5) ثء م: فى العسر واليسر. . 

(©) الحديث عن عبادة بن الضامت رضى الله عنه فى : البخارى 47/9 (كتاب الفتن. ناب قول 
النبى صلى الله عليه وسلم : ستر ون بعدى أموراً تنكرونها) ؛ مسلم ١417/1 149١/8‏ 
(كتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصيه. . )؛ ستن النسائى 
175-17 (كتاب البيعة. باب البيعة على السمع والطاعة. وباب البيعة على أن لا 
نازع الأمر أهله. وباب البيعة على القول بالحق؛ وباب البيعة على القول بالعدل. وباب 


البيعة على الآأثرة)؛ سنن ابن ماجه 469//7 (كتاب الجهاد. باب البيعة)؛ الموطات 
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«على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية. 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»'". 

فإن قال: أنا أردت بقولى : إنها «أهم المطالب فى الدين» وأشرف 
مسائل / المسلمين» المطالب التى تنازعت الأمة فيها بعد النبى صلى الله 

عليه وسلم. وهذه م مسألة الإمامة . 

هذا المعنى . بل مفهوم اللفظ ومقتضاه أنها أهم المطالب فى الدين 

مطلقا. وأشرف مسائل المسلمين مطلقاً. 

وبتقدير أن يكون هذا مرادك فهومعنى باطل. فإن المسلمين تنازعوا بعد 
النبى صلى الله عليه وسلم فى مسائل أشرف من هذه. وبتقدير أن تكون 

هى الأشرف. فالذى ذكرته فيها أبطل المذاهب. وأفسد المطالب . 

وذلك أن النزاع فى الإمامة لم يظهر إلا فى خلافة على رضى الله عنه"' 

[وأماع]© على عهد الخلفاء الثلاثة فلم يظهر نزاع إلا ماجرى يوم السقيفة. 

حا "(له؛ع-5:: (كتاب الجهاد. باب الترغيب فى الجهاد) ؛ المسند (ط . الحلبى) 4141/7 
7906 , وجاء الحديث فى مواضع أخخرى فى المسند. 

)١(‏ الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهم فى : البخارى 77/9 (كتاب الأحكام . باب السمع 
والطاعة للإمام مالم تكن معصية). وهو بمعناء مع اخشلاف فى اللفظ فى : البخارى 
14 مه (كتاب الجهاد والسير. باب السمع والطاعة للامام) ؛ مسلم ١4594/7‏ (كتاب 
الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء . ).5 سنن الترمذى ١7>5- ١78/7‏ (كتاب الجهاد. 
باب ما جاء لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) . 

(؟) رضى الله عنه : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(") وأما: ساقطة من (ن). (م). 


انك 


0/١ 


وما انفصلوا حتى اتفقواء ومثل هذا لا يُعد نزاعاً. ولو قَدٌر أن النزاع فيها كان 
عقب موت النبى صلى الله عليه وسلم؛ فليس كل ما”' تنوزع فيه عقب موته 
[صلى الله عليه وسلم]”". يكون أشرف مما تنوزع فيه بعد موته بدهر 
طويل . ظ 

وإذا كان كذلك. فمعلوم أن مسائل ”القدر والتعديل والتجوير 
والتحسين والتقبيح "“ والتوحيد والصفات والإثبات والتنزيه». أهم وأشرف 
من مسائل الإمامة . ومسائل الأسماء والأحكام. والوعد والوعيد. والعفو 
والشفاعة والتخليد. أهم من مسائل الإمامة . 

ولهذا كل من صف فى أصول اندين يذكر مسائل الإمامة فى الآخرء 
حتى الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل الإمامة . 
وكذلك المعتزلة يذكرون" أصولهم الخمس : التوحيد, والغدل, والمنزلة 
بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد. والخامس هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وبه تتعلق مسائل الإمامة . 

ولهذا كان جعام الأمة نالوا الخير بدون مقصود الإمامة التى تقولها 
الرافضة. فإنهم يقرون بأن الإمام الذى هو صاحب الزمان مفقود لا ينتفع 
به أحدء وأنه دخل السرداب سنة ستين وماثتين أوقريباً من ذلك. وهوالآن 
غائب أكثر من أربعمائة وخمسين سنة. فهم فى هذه المذّة لم ينتفعوا 


. ن : فليس كماء وهو تحريف‎ )١( 

(؟) صل الله عليه وسلم : زيادة فى »)١(‏ (ب). 

(-#) : جاءت هذه العبارات فى .)١(‏ (ب) وبعد كلمة التنزيهء وفى (ب): التجويزء وهو 
(4) يذكرون: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
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بإتائفة لذ قن دين :ولاق “وتيا بل يقولوت: ]ل عند عع علما عتقولاً عن 
ير 

فإن كانت أهم مسائل الدين, وهم لم ينتفعوا بالمقصود منهاء فقد فاتهم 
من الدين أهمه وأشرفه. وحينئذ فلا ينتفعون بما حصل لهم من التوحيد 
والعدل. لأنه يكون ناقصا بالنسبة إلى مقصود الإمامة. فيستحقود 
العذاب. كيف. وهم يولهون أن مقصود الإمامة إنما هو" فى الفروع 
الشرعية, وأما الأصول العقلية فلا يُحتاج فيها إلى الإمام. وتلك هى أهم 
وأشرف! 

ثم بعد هذا كله فقولكم فى الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب. 
ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق فى 
دينهم ودنياهم. وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم من جهته 
مصلحة لا فى الدين ولا فى الدنياء فأى سعى أضل من سعى من يتعب 
التعب الطويل. ويكثر القال والقيل». ويفارق جماعة المسلمين» ويلعن 
السابقين والتابعين» ويعاون الكفار والمنافقين» ويحتال بأنواع الحيل» 
نالك ها امكنةهة الميل : وتنكفك قووف الروي يدك اقاعة تان 
الغرور» ويفعل ما يطول وصفه. ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله 
على أمر الله ونهيه. ويعرفه ما يقربه إلى الله [تعالى]"؟ ! 

ثم إنه لماعلم اسم ذلك الإمام ونسبه, لم يظفر بشىء من مطلوبه, ولا 
وصل إليه [شىء]" من تعليمه وإرشاده. ولا أمره ولا نهيه. ولا حصل له 


)١(‏ إنيهاهو: ساقطة من (١)؛‏ (ب). 
(9) تعالى: ليست فى (ن) فقط . 


0) شىء: ساقطة من (ن)» (م). 
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١١ ظ‎ 
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من جهته منفعة ولا مصلحة أصلة. إلا إذهاب / نفسه وماله. وقطع 
الأسفار. وطول الانتظار بالليل والنهار. ومعاداة الجمهور لداخل فى 
سرادب» ليس له عمل ولا خطاب. ولوكان موجوداً بيقين» لما حصل به 
منفعة لهؤلاء المساكين. فكيف وعقلاء الناس يعلمون» أنه ليس / معهم 
إلا الإفلاس» وأن الحسن بن على العسكرى لم ينسل ولم يُحْقِبَء كماذكر 
ذلك محمد بن جرير الطبرى” وين نا ماين امل 
العلم بالنسب؟! 

وهم يقولون إنه دخل السرادب بعد موت أبيه وعمره إما سنتان. وإما 
الاش إن سس .ء وما نموذلك. ومنل هذا بنص القرآن يتيم يجب أن 
يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد. ويحضنه من يستحق حضانته من 
أقربائه”. فإذا صار له سبع سنين أمر بالظهارة والصلاة . فمن لا توضا ولا 
صلى . وهو تحت حجر وليّه فى نفسه وماله بنص القرآن. لو كان موجوداً 
يشهده العيان. لما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان. وافكيف إذا كان 
معدوماً أو مفقوداً مع طول هذه الغيبة؟! 


(1) هو أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبرى صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهيي. 
كان من الأثمة المجتهدين»؛ وقد توق سنة ١1ه.‏ أنظر ترجمته فى ابن خلكان 777/7. وقد 
أشار الأستاذ محب الدين الخطيب فى تعليقه على «المنتقى من منهاج الاعتدال» (تعليق (7؟) 
ص ؟) إلى واقعة حدثت سنة ” 0٠‏ وهى مذكورة فى تاريخ الطبرى. تبين أن الحسن العسكرى 
لم يعقب. وقد ذكر الواقعة عريب بن سعد القرطيئ فى «صلة تاريخ الطبرى». .74/4 هم 
القاهرة. .1978/١1784‏ 

0( عبد الباقى بن قانع بن مرزوق بن واثق. ولد سنة ١05‏ وتوفى سنة .6١‏ انظرترجمته فى : لسان 
الميزان 87/8 ؟ ؛ الأعلام 145/4 . 

(59) كل ب: قرابته. 
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والمرأة إذا غاب عنها"' وليهاء. زوجها الحاكم أو الولى الحاضر لثلا 
تفوت مصلحة المرأة بغيية الوليٌ المعلوم الموجود. فكيفف تضيع مصلحة 
الأمة'"'مع طول هذه المدة. مع هذا الإمام المفقود؟! . 


فصل هو الفصل الأول 


ا" 

قال المصنف '" الرافضى : اكراملة رن 
١ :‏ 1 4 1 عام لرأى 
«الفصل الأول «فى نقل المذاهب 0 هذه المسألة» : العامة وام 


الستة فى الإمامة 


ذهبت الإمامية إلى أن الله" عدل حكيم لا يفعل قبيحا ولا يخل إن بين 
و - مها من 
بواجب» وأن أفعاله إنما تقع لغرض [ صحيح ]*”' و حكمة وأنه لا العلامفى القدر 
يفعل الظلم ولا العيث. وأنه رءوف© بالعباد يفعل ما هو الأصلح 
لهم والأنفع. وأنه تعالى كلفهم تخبيرا [لا إجبارا]' '. ووعدهم 
الثواب وتوعدهم بالعقاب. على لسان أنبيائه ورسله المعصومين 
بحيث لا يجوز عليهم الخطأ و[لا] النسيان”' ولا المعاصى . 
)١(‏ عنها: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(1) اء ب: الإمامة. 
(9*) ا ب: الإمام. 
(5) ك (منهاج الكرامة) : الله تعالى . 
(©) صحيح : ساقطة من (ن)» (م). 
(5) ا ب: رعوف رحيم. 
إفة لا إجبارا : ساقطة من (ن)» (م). 
(4) ن(فقط): لحم. 
(9) نء م: والنسيان. 
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وإلا لم يبق وثوق بأقوالهم [وأفعالهم]"' فتنتقى فائدة البعثة . 


لم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة. فنصب أولياء 
معصومين ”", ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطتئهم فينقادون 
إلى أوامرهم , لثلا يخلى الله العالم من لطفه ورحمته . 


وأنه لما بعث الله بود من الله عليه وسلم'" قام بنقل”' 
الرسالة» ونص عَلَىْ أن الخليفة بعده علىّ بن أبى طالب [عليه 
السلام]”, ثم من بعده عَلَى ولده” الحسن الزكي . ”ثم عَلَى 
ولده الحسين الشهيد”. ثم عَلَى عَلىَ بن الحسين زين العابدين» 
ثم عَلَى محمد بن علىّ الباقر. ثم على جعفر بن محمد الصادق. 
ثم على موسى بن جعفر الكاظم, ثم عَلَى علىّ بن موسى الرضاء 


ثم عَلَى محمد بن علىّ الجواد. ثم على علىّ بن محمد الهادى. 


ثم عَلَى الحسن بن على العسكرى. ثم على الخلف الحجة 


)0( وأفعالهم : ساقطة من (ن)؛ (م). 

(؟) ب (فقط) : معصومين منصوصين . 

(9) ك: بعث رسوله محمدا. 

(4) ك: صل الله عليه واله . 

() كذافى (ك). .)١(‏ وفي (ن): فأمر بنقل. وفى (ب): قام بثقل. 
(1) عليه السلام : كذافى (١)ء‏ (ب) وف (ك): عليههما السلام . 

فق ن. م : ثم من بعد عل ولده . 

(4 -8) : بدلا من هذه العبارات فى (ك) : ثم على الحسين الشهيد أخيه . 
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محمد بن الحسن'"' . [عليهم الصلاة والسلام]"' » وأن النبى 
دلي الله عليه وسلم'" لم يمت إلا عن وصية بالإمامة» . 

قال: «وأهل السنة ذهبوا'' إلى خلاف ذلك كله : فلم يثبتوا 
العدل والحكمة فى أفعاله تعالى”. وجوزوا عليه” [فعل]" 
7 0000 1 اد 0 
والعحيكته وأنة ا 527 0 0 
فى الحقيقة. لأن فعل”" المعاصى وأنواع الكفر والظلم وجميع 
أنواع الفساد الواقعة فى العالم مسندة"" إليه ‏ تعالي الله عن 
ذلك*" ‏ وأن المطيع لا يستحق ثواباً. والعاصى لا يستحق عقابا 
)١(‏ ب (فقط): محمد بن الحسن المهدى. 
(؟5) عليهم الصلاة والسلام : كذافى (1). (ب) وف (ك): عليهم أفضل الصلوات . 
)2 ك: عليه واله. 
(4) ك: وذهب أهل السنة . 
(5) تعالى: ليست فى (ك). 
2 نء م : عليه تعالى . 
(0) فعل: ساقطة من (ن)» (م). 
(48) تعالى: ليست فى (ك). 
(4-5) : ساقط من (١)2.(ب)‏ 
)٠١(‏ ك: للعباد. 
(١١)نوىم:‏ بل هومن الفساد؛ :١‏ بل هو الفساد. 
(؟١)‏ ن.مءا: ف الحقيقة كفعل. 
(1) مسندة: كذافى (ك)»؛ وف .)١(‏ (ب). (ن): (م): مستندة . 
)١5(‏ ك: إلى الله تعالى عن ذلك . 


1١75© 


ا 


55 المطيع طول عمره المبالغ فى امتثال أوامره تعالى 
كالن نان لله عليه وسلم. ويثيب العاصى طول عمره بأنواع 
المعاصى وأبلغها كإبليس وفرعون . 

وأن الأنبياء غير معصومين. بل قد يقع منهم الخطأ والزلل 
والفسوق والكذب والسهو وغير ذلك . 


وأن النبى صلى الله عليه وسلم"" لم ينص على إمام “2 3 وأنه 
مات عن غير”” وصيةء وأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبر:كر إن أببى قعان ببايعة'" عمر بن / الخطاب له“ ى 


برضاء"" أربعة: أبى عبيده [بن الجراح]". وسالم مولى أبى 
حذيفة, و0 ( وبشير بن سعد [بن عبادة ]” 0 
ثم من بعده عمر [بن الخطاب]9" , 1 بنص أبى بكر عليه . ثم 


2)١(‏ ك: عليه واله. 

6 نء م١‏ |: على إمامة ؛ ك : على إمام بينهم . 
[فه ل م: من غير؛ ك : بغير. 

(؟5) ك:لمايعة. 

زه( ن» م : عمررضى الله عنه] له . 

)3( د. م : برضا. 

090 بن الجراح : ليست فى (ن). (م). (ك). 
(8) أبى : ساقطة من (ك). 


(9) !: أسيد بن حصين؛ ك: أسد بن حضير. 
)١١(‏ بن عبادة: ليست فى (ن). (م). (ك). 
)١١(‏ بن الخطاب: ليست فى (ن)» (م). 


د 


عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم . 
توعلن بق ابى يلال" ايدو" وله 
ثم اختلفواء فقال بعضهم: إن الأآمام بعده الحسن'". 
وبعضهم قال: إنه معاوية [بن أبى سفيان]' . 
ثم ساقوا الإمامة فى بنى أمية إلى أن ظهر السفاح من بنى 
العباس فساقوا الإمامة إليه. 
ثم انتقلت الإمامة”' منه إلى أخيه المنصور. 
ثم ساقوا الإمامة فى بنى العباس إلى المستحصم)” . 00 
قلت: فهذا النقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه من الكذب الكنب 


. 5 5 1 والتحصريف ل 

والتحريف ماسنذكر”' بعضه. هذا النقل 

والكلام اه ورا الكلام عليه من 
وججوه 

أحدها: الوجه الأول 

إلبات القدر 


أن إدخال مسائل القدر والتعديل والتجوير'" فى هذا الباب كلام باطل 


ونفيه معروقف 
عند طوائف من 


)0 ك: على بن أبى طالب عليه السلام . الفريقي: 


2١‏ ن.؛ مء أ: بميايعة. 

(5) ك: إن الإمام بعده ابنه الحسن عليه السلام . 
(4) بن أبى سفيان: ليست فى (ن)ء (م). 

(9) ك: حتى ظهر. 

(4)5 الإمامة: ساقطة من (ن). (م)ء .)١(‏ 

إآفة نء مء :١‏ المعتصم . 

(9) فى النسخ الأربع : التجويزء والصواب ما أثبتناه. 
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١” ص‎ 


من الجانبين» إذ كل من القولين قد قال به طوائف من [أهل]''' السنة 
والتجوير”'». والذين يقرون بخلافة أبى بكر وعمر وعثمان فيهم طوائف 
تقول يما ذكره من التعديل والتجوير”". كالمعتزلة وغيرهم . ومعلوم أن 
المعتزلة هم أصل هذا القول. وأن شيوخ الرافضة كالمفيد والموسوى 
القدماء لا يوجد فى كلامهم شىء من هذا . 

وإن كان ماذكره فى ذلك ليس متعلقاً بمذهب الإمامة _بل قد يوافقهم 
على قولهم فى الإمامية من لا يواهقهم على قولهم فى القدر"". وقد تقول 
بما ذكره فى القدر طوائف لا توافقهم على الإمامة' ‏ كان ذكر هذا فى 
مسألة الإمامة بمنزلة سائر مسائل النزاع التى وافقوا فيها بعض المسلمين : 
كمسائل فتنة القبر. ومنكر''' ونكير. والحوض والميزان» والشفاعة وخروج 
أهل الكبائر من النارء وأمثال ذلك من المسائل التى لا تتعلق بالإمامة. بل 
التى صنفها الموسوى / وغيره من شيوخ الإمامية . فتبين أن إدخال مسائل 
القدر فى مسألة”) الإمامية إما جهل وإما تجاهل . 


)١(‏ أهل: ساقطة من (3)» (م). 

(؟1) م: والتجويز. 

إفة ن (فقط): القدرة. وهو تحريف . 

(4) نء م: لا يوافقهم عليه الإمامية. وهو تحريف. 
4 نء م : القير منكر. 

)١(‏ ا.ب: مسائل. 
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الوجه الثانى : 

أن يقال : ما نقله عن الإمامية لم ينقله على وجهه. فإنه'"' من تمام قول 
[الإمامية] الذى”' حكاه ‏ وهو قول من وافق المعتزلة '' فى توحيدهم 
وعدلهم من متأخرى الشيعة ‏ أن الله لم يخلق شيئاً من أفعال الحيوان: لا 
الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم . بل هذه الحوادث التى تحدث"''. تحدث 
بغير قدرته ولا خحلقه . 

ومن قولهم أيضاً : إن الله تعالى لا يقدر أن يهدى ضالاء ولا [يقدر] أن”' 
يضل مهتدياً. ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يهديه الله» بل الله قد 
هداهم هدى البيان. وأما الاهتداء فهذا يهتدى بنفسه لا بمعونة الله له 


وهذا يهتدى بنفسه”"' لا بمعونة الله له . 


ومن قولهم : إن هدى الله للمؤمنين'' والكفار سواءء ليس له على 
المؤمنين نعمة فى الدين أعظم من نعمته على الكافرين» بل قد هدى على 
ويعطى الآخر مثلهاء لكن هذا أنفقها فى طاعة الله وهذا فى معصيته'”. 
)١(‏ ب (فقط): فإن. 
(؟) ن. م: من تمام قوهم الذى. 
إفة ن م : قول من أقوال المعتزلة؛ ١‏ : قول واف المعتزلة . 
(4) التى تحدث : ساقطة من (ب).» .)١(‏ 


فى نء عم : ولا أن. 
(5) بنفسه: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
0) لل ب: المؤمنين. 
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الوجه الثانى : 


تمام قول الإمامية 
فى القدر. 


مم 


فليس للآب من الإنعام على هذا فى دينه. أكثر مما له من الإنعام على 
الآخر. 

ومن أقوالهم إنه يشاء الله ما لا يكون'' ويكون مالا يشاء . 

[فإن قيل : فيهم / من يقول : إنه يخص بعضهم ممن علم منه أنه إذا 
خصّه بمزيد لطف'' من عنده اهتدى بذلك”". وإلا فلا. 

قيل: فهذا هو حقيقة قول أهل السنة المثبتين للقدر. فإنهم يقولون : 
كل من خصه الله بهدايته'"' إياه صار مهتدياً. ومن لم يخصه بذلك لم يصر 
مهتدياء فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة . 

فإن قيل : لك عايي ا يرح ا الو لكوتي ولو 
عَلِمْ الله فيهم م حيرا اد ولو اتتعي ور وهم م مُعْرضونَ 4 [سورة 
الأنفال: 77]. 
كما سياتى - بل كل مايستلزم الاهتداء هومن التخصيص]”" . 

وفى مودي ا ا ل د 
متناولا لكل حادث . وهذا القول أخذوه عن المعتزلة. هم “ أئمتهم فيه 
)00 ار 0 
(5) !: لطفه. 
:١ 29‏ خصه بذلك,. 
(4) !: طدايته. 
(©) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 
(9) ولا قدرة تامة: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(4) ب (فقط): وهم . 
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ولهذا كانت الشيعة فيه' ' على قولين . 


الوجه الثالث: ْ الوج القاه 
5 5 1 الإمامة عندهم 
5 اللططف 


إن أراد بقوله : إنه نصب أولياء, أنه مكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة 
الناس حتى ينتفع الناس بسياستهم” '. فهذا كذب واضح . وهم لا يقولون 
ذلك. بل يقولون : إن الأئمة مقهورون مظلومون عاجزون ليس لهم سلطان 
ولا قدرة ولا مكنة. ويعلمون أن الله لم يمكنهم ولم يملكهم. فلم يؤتهم'" 
ولاية ولا ملكأ كما اتى المؤمنين والصالحين'. ولا كما آتى الكفار 
والفجار. 


فإنه سبحانه قد اتى الملك لمن اتاه من الأنبياء. كما قال فى داود: 
«وَقمَلَ ذَاوْدُ جَالُوتَ وَاتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحكمَةَ وَعَلَّمَهُ مما يَشَاه #. (سورة 
البقرة : ]١‏ . وقال تعالى : آم يحْسْدُونَ اناس عَلَ ما آَاهُمْ الله من قَضلِه 
فَمَدَاتيناال إِبرَاهِيم الْكتَابَ وَالْحكمَة واتيناهم لكا عَظيماً» [لسنؤزة 
: النساء: 4هع]. وقال تعالى : «وقال الْمَلِك انون به © [سورة يوسف: 84]. 

رمام برسم و اس ممارءه مهم ررم دموا# 

وقال: #وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا# [سورة الكهف: 079]. 
1 امب ماد 
زفة م: حتى ينتفع بسياستهم ؛ |: حتى ينتفعوا الناس يسياستهم . 

00 تع: ول يوهم. 
(4) ل ب : المؤمنين الصالحين . 
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وقال [تعالى ]'" ألم تَرَإِلَى اذى حاحٌ إبْرَاهيم فى رَبّهِ أن آنا الله الْمُلْك»م 
[سورة البقرة: 184]. 

فقد اتى الملك لبعض الكفار كما اتاه لبعض الأنبياء. ومن بعد علىّ 
عليه السلام والحسن لم يؤت الملك لأحد"' من هؤلاء كما أوتيه الأنبياء 
والصالحون. ولا كما أوتيه غيرهم من الملوك . فبطل أن يكون الله نصب 
هؤلاء المعصومين على هذا الوجه . 


فإن قيل : المراد بنصبهم أنه أوجب على الخلق طاعتهم, فإذا أطاعوهم 
هدوهم . لكن الخلق عصوهم . 

فيقال: فلم يحصل بمجرد ذلك فى العالم لا لطف ولارحمة. بل" إنما 
حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم . وأيضاء فالمؤمنون بالمنتظر 
لم ينتفعوا به ولا حصل [لهم]”' به لطف ولا مصلحة. مع كونهم يحبونه 
ويوالونه» فعلم أنه لم يحصل به لطف” ولا مصلحة. لا لمن أقر بإمامته. 
ولا لمن جحدها. 

فبطل ما يذكرون أن العالم حصل فيه اللطف والرحمة بهذا المعصوم . 
وعُلم بالضرورة أن هذا العالم لم يحصل فيه بهذا المنتظر شىء من 
ذلك. لا لمن امن به ولا لمن كفريه. بخلاف الرسول والنبى الذى بعثه الله 


)1١(‏ تعالى : ليست فى (ن). 

(؟) :١‏ أن اتاءالله الملك فقد اتى الله الملك لأحد ؛ ب : : أن اتأه اله املك فلم يؤت الله املك لأحد . 
5 بل: ليست ق (ا) ٠(ب).‏ 

(8) لهمم: ساقطة من (ن) فقط. 

(ه) ام ب: به لا لطف. 

() هذا- ساقطة من (أ). (ب). 


سن 5 


وكذّبه قوم فإنه انتفع به من امن به وأطاعه. فكان رحمة فى حق المؤمن به 
المطيع له'"'. وأما العاصى فهو المُفرط . 

وهذا المنتظر لم ينتفع به لا مؤمن به'"' ولا كافر به"". وأما سائر الاثنى 
عشر سوى على '' فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أهل العلم 
والدين. من جنسن تعليم العلم والتحديث والافتاء' ونحو ذلك. وأما 
المنفعة المطلوبة من الأئمة ذوى السلطان والسيف. فلم تحصل لواحد 
منهم . فتبين أن ما ذكره من اللطف والمصلحة بالأئمة تلبيس محض 


الوجه الرابع : 

أن قوله عن أهل السنة : إنهم لم يثبتوا العدل والحكمة, وجوزوا عليه 
فعل القبيح والإخلال بالواجب . نقل باطل عنهم من وجهين : 

أحدهما : أن كثيراً من أهل السنة الذين لا يقولون فى الخلافة بالنص'" 
على علي ولا بإمامة الاثنى عشرء يثبتون ما ذكره.من العدل والحكمة على 
ممن وافقهم / متأخرو”' الرافضة على القدر. فنقله عن جميع أهل السنة - 
)١(‏ ن.م: فى حق المؤمنين به المطيع له. وهو تحريف. 
)٠(‏ به: ساقطة من (1). (ب). 
() عبارة «سوى على»: ساقطة من (ب) فقط . 
(١‏ نء م: والحديث فى الإفتاء . 
(ه) نء م !: أهل السنة فى الخلافة الذين لا يقولون بالنص . والمثبت من (ب) . 


() ا ب: من متأخرى. 


77ت 


لوجه الرايع 
مقالة أهل اللسنة 
فى عدل الله 
وحكمته 


ا 


١؟ظ‎ 


الذين هم فى اصطلاحه واصطلاح العامة [مَنْ]'' سوى الشيعة ‏ هذا 
القول كلانو ير "منة. 

الوجه الثانى: أ ثر أهل السنة الذين يق واوبنا نر لين ) فيهم من 
يقول : م لو كه : [إنه]”''ليس بحكيمء 
ولا فيهم من يقول لوحو أن كرك رايا ولا أذ وتعل فيها. 

فليس فى ا لمسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذى أطلقه 
أطلقه كان'”' كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين. . 

ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين : فأما نفاة 
القدر كالمعتزلة ونحوهم ‏ فقولهم هو الذى ذهب إليه متأخر و الإمامية . 

و[أما] المثبتون"' للقدر_ وهم جمهور الأمة وأئمتها: كالصحاية» 

فقالت طائفة: إن الظلم ممتنع منه / غير مقدونء وهو محال لذاته 
كالجمع بين النقيضين”. وإن كل ممكن مقدور فليس هوظلما. وهؤلاء 


)١(‏ من: ساقطة من (ن)ء (م). 
(؟) بين : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(©) تعالى: ليست فى (ن). (م). 
(5) إنه: ساقطة من (ن). (م). 
(9) اء ب: الكلام الذى أطلقه كان . 
(9) ن: والمخبتون. 

(9) نء م: الضدين. 
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هم الذين قصدوا الرد عليهم . وهؤلاء يقولون : إنه لوعذّب المطيعين ونَعُم 
العصاة لم يكن ظالماً'. وقالوا: الظلم التصرف فيما ليس لهء والله تعالى 
له كل شىءء أو هو مخالفة الأمرء والله لا امر له. وهذا قول كثير من أهل 
الكلام المثبتين للقدر. ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة. 

وقالت طائفة: بل الظلم مقدور ممكن. والله تعالى منزّه'" لا يفعله 
لعدله. ولهذا مدح الله نفسه'" حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئاء والمدح 
إنما يكون بترك المقدور [عليه]'' لا بترك الممتنع . 

قالوا: وقد قال تعالى: #وَمَن يَعْمَلُ منّ الصّالحَاتَ وَهُوَ مُوْمِنٌ فلا 
كاف ظلماً ولا هَضماً»4 [سورة طه: .]1١7‏ قالوا: الظلم أن يحمل عليه 
جقات عر والهقع انا توق مان 

وقال تعالى : «ذَّلكَ مِنْ أنباء الْقرَى نَقْصّهُ عَلَيْكَ منْها قَآِمُ وَحَصِيدٌ * وما 
ظَلَمْنَاهُمْ ولكن ظَلَمُوا أنفُسَهُمْ 4 [سورة هود: لل فأخبر" أنه لم 
يظلمهم لما أهلكهم. بل أهلكهم بذنويهم . 

وقال تعالى : «إوَجىء بِالينَ والشهَدَاء وَقُضئ بَيْنهُم بالْحَىَ وَهُمْ لآ 
يُظْلْمُونَ 4 [سورة الزمر: 38]. فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط 58 3 
والله منزه عنه . 

وقال تعالى : 9وَنَضَعُ المَوَازِينَ القشط لِيوْم الْقيَامَة فلا تَظَلَمٌ نفس 
وسور ش 
(؟) منزه: ساقطة من (أ). (ب). 
(5) اء ب: مدح نفسه. 


(4) عليه : ساقطة من (ن). (م). 
(©) ن: وأخير. وسقطت الكلمة من (م) . 
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شيئا» زسورة الأنبياء : 417]. أى لا تنقص من حسناتها ولا”'' تعاقب بغير 
سيكاتها. فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه . 

وقال تعالى : ظقَالَ لآ تَخْتَصِمُوا لَدَىٌ وقَدُ قَدّمْتٌ إِلَيُكُمْ بالوعيد * ما 
ور دجم 1م رطس اسه 0# 2 
يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد# [سورةق: ,2 وإنما نزه نفسه عن 
أمر يقدر عليه لا عن الممتنع" لنفسه . 


ومثل هذا فى القران فى غير موضع . مما يبين أن الله يتتصف من العباد 
ويقضى بينهم بالعدل. وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه" الله عند 
«أنه لا بحمل على أحد ذنب غيره . 


راجء مر .ممور#هر 
[وقال تعالى ] : 2 «هولا تزر وازرة وزر أخرى # [سورة الأنعام: ]١14‏ فإن ذلك 
ينزه الله عنه. بل لكل نفس ما كسبت [وعليها ما اكتسبت]”" . 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله [تعالى]" 
يقول : «ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى . وجعلته بينكم محرماً فلا 
قوله : «كتب ربكم عَلَىْ نفسه الرّحمَة © [سورة الأنعام : 64]. 

)١(‏ لءب: فلا. 

60 أ.ب: يتنره. 

(5) وقال تعالى: ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) وعليهاما اكتسبت: ساقطة من (ن) فقط . 

(9) تعالى: زيادة فى (أ). (ب). 

7( سيرد هذا الحديث بعد قليل» فانظر كلامى عليه هناك إن شاء الله 
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وفى [الحديث] الصحيح :" «لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب"') 
فهو موضوع عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى»'"' والأمر الذى 
كتبه الله“ على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورال'” 
وهذا القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين" للقدر. من أهل الحديث 
والتفسير والفقه والكلام والتصوف. [من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم]” . 
وعلى هذا القول فهؤلاء 3 القاتلون بعدل الله [تعالى]”'' وإحسانه. 
دون من يقول من القدرية : إن من فعل كبيرة حبط إيمانه . فإن / هذا نوع ١م‏ 
من الظلم الذى نزه الله [سبحانه]”" نفسه عنه. وهو القائل: «فَمَن يَعْمَلُ 
)2 ذء م: وفى الصحيح . 


(؟) ا.ءب: كتب كتابا. 

(*) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ٠١7/4‏ (كتاب بدء الخلق. باب ماجاء 
فى قوله تعالى وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده). ١54/98‏ (كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : 
بل هو قران مجيد) ؛ مسلم 5١١8-575١1/4‏ (كتاب التوبة. باب فى سعة رحمة الله تعالى) ؛ 
سنن ابن ماجه 7 / 478 ١‏ (كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة) ؛ سنن الترمذى 
7٠١-١6‏ (كتاب الدعوات. باب 9١٠)؛‏ المسند (ط . المعارف) 7/17 17ل 
6 (ط. الحلبى) 7/ 17ل مل 781 

(5) لفظ الجلالة فى (ن) فقط. ش 

:١ )6(‏ مقدراله. 

(5) سبحانه : زيادةفى (ا)» (ب). 

(7) نء م: أهل النة المثبتين. 

(8) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(9) هم: ساقطة من ,)١(‏ (ب). 

)٠١(‏ تعالى: زيادةفى (1)» (ب). 

)١١(‏ سبحانه: زيادةفى .)١(‏ (ب). 


/وا*7- 


متقَالَ دَرَة را ره وم يفيل تقال ذَرَة شرا برهك سور الرلزلة: #انة]: 
٠‏ وأما من اعتقد أن منته على المؤمنين بالهداية دون الكافرين ظلم منفء 
فهذا جهل لوجهين : ا 

أحدهما: أن هذا تفضل [منه]'" » كما قال تعالى : #بل الله ل 
ع أن هَدَاكُم يمان إن 68 صادقين # [سورة الحجرات: 17]. 

وكما قالت الأنبياء : «إإن نَحْنُ إلا بَسَرٌ ملك ولك الله يمن عَلَى مَن 
يناه مِنْ عبادهع [سورة إبراهيم: .]1١‏ وقال تعالى : لإوكَذلِكَ فنا بَعْضَهُمْ 
ببْْض,لَيقُوُوا أئؤلا مَنّ الله عَلَيهمْ من يبنا ليس الله عَم بالشَاكِرِينَ 4 
ز(سورة الأتعام : 817]. ١‏ 1 

فتخصيص هذا بالإيمان» كتخصيص هذا بمزيد علم وقوة وصحة 
نمال "ونال :قال على :الهم ممسمون نخهة ويك نكن قشنا هه 
مُعِيسَنَهُمْ فى الْحياة الدنَا وَرَقََْابَحْضَهُمْ فوْقَ بَعْض رجات لِيَتحِذَبَعْضْهُمْ 
بَعْضاً سُحْريا » [سورة الزخرف : الى 


وإذا خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة تقضى غذاء صالحاء خصه بما 
يناسب ذلك من الصحة [والعافية]'". وإذا”“لم يعط الآخرذلك”», نقص 
عنه وحصل له ضعف ومرض . 
)١(‏ منه: ساقطة من (ن). (م). 
(؟) ل ندء وحال. 
(1) والعافية: ساقطة من (ن)» (0). * 
(4؟) ب (فقط): وإن. 
(6) ذلك: ساقطة من (ب). (1). 
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والظلم'' وضع الشىء فى غير موضعه. فهو لا يضع العقوبة إلا فى 
المحل الذى يستحقها. لا يضعها"'' على محسن أبدا . 
وفى الصحيحين”'" عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يمين الله 
ملأى لا يغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه. والقسط بيده الأخرى يقبض 
ويبسط, ©) 5 أنه سبحانه يحسن ويعدل ولا يخرج فعله عن العدل 
والإاحسان . ولهذا قيل : كل نعمة منه فضل . وكل نقمة منه عدل . 
ولهذا يخبر أنه تعالى يعاقب الناس بذنوبهم. وأن إنعامه عليهم 
إحسان منه : كما فى الحديث الصحيح الإلهى : « يقول الله تعالى : 
تظالموا ]”" .. إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن 
(1) ل يذكر ابن تيمية فيها سبق إلا وجها واحدا ولعل ما يلى فيه بيان للوجه الثانى . 
ونع فى اللسان : سح الدمع والمطر والماء يسح سحا وسحوحا أى سال من فوق واشتد انصبابه . وفى 
الحديث : يمين الله سحاء . . أى دائمة الصب والطل بالعطاء . 
والمحديث ‏ مع اختلاف يسير فى الألفاظ ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه: البخارى 
ل لي 1" 4 (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : لما خلقت بيدى. وباب وكان 
عرشه على الماء) ؟ مسلم 7/ 5431-79٠0‏ (كتاب الزكاة. باب الحث على النفقة . . ) ؛ سئن ابن 
ماجة ١/1١‏ (المقدمة. باب فيها أنكرت الجهمية) ؛ المسند (ط . المعارف) 47/15 - 44 (ط . 
الحلبى) ١/6-0٠6-١01ه.‏ 
وروى ابن خزيمة الحديث فى كتاب «التوحيد» ص47 . القاهرة ١7*81‏ . 
(5) أ ب: فتعين. 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


ةك 


وعداخيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه م ”') 


وقد قال”' تعالى :لاما أصابِك من حَْسَنَة فُمنٌ الله :وما أصَابَك تمن 
سك ف لتك اوت لم : ولاع. أى ما أصابك من نعم تحبها 
كالنصر والرزق قفالله أنعم بذلك عليك. وما أصابك من نقم'” تكرهها 
فبذنوبك وخطاياك. فالحسنات والسيئات هنا" أراد نهنا التعبيوه 
والمصائب - كما قال تعالى : «ويلوناهم , بالْحَسَنات والسيئًا اه ار 
الأعراف:34], وكما قال [ تعالى ]” : (إن عاك ع تَسُوَهُمْ وإن 
تصيّك ا ولا قد أحَذْنا 0 من قبل [سورة التوبة : 680 ]. وقوله 
تيع ود متف طن بح رن سك ندا اربوا .> 


[سورة آل عمران: .]١٠١‏ 


ول م هذا قوله [تعالى ] : نا «وإذا نا النّاسَ ع فرحُوا بها وإن 
ته يع 5 يما قَدَّمَتَ يديهم ! إِذَا هم م يَقنطون» [سورة الروم : 


فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحمة منه أحسن بها إلى 
)1( الحديث عن أبى ذر رضى الله عنه فى : مسلم 4 / ١4414‏ (كتاب البروالصلة والآداب. باب 
تحريم الظلم)؛ سنن الترمذى 57/14 - 58 (كتاب صفة القيامة. باب ١6‏ حديث رقم 
711 : حدثنا هناد. أخيرنا أبو الأحوص)؛ سنن ابن ماجة 477/57 ١‏ (كتاب الزهد. باب 
ذكر التوبة)؛ المسند (ط . الحلبى) .١64/©‏ ١٠5ل‏ لإلا١‏ 
زفق ن. م: وقال. 
شف ن. م: نقمة. 
(4). هنا: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(6©) تعالى : زيادة فى (1). (ب). 
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عباده. وما أصابهم [نه]” من العقوبات فبذتوبهم. وتمام الكلام على 
هذا مبسوط فى مواضع آخر” 

وكذلك الحكمة أجمم المسلمون على أن الله تعالى موصوف 
بالحكنة:. لكل تتازعواافن تسر ذلك 

فقالت طائفة : الحكمة ترجم إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على 
الوجه الذى أرادم ولم يشتوا إلا العلم / والآرادة والقدرة . 


وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : بل هو حكيم فى خلقه وأمره. 
ومعلوم أن الإرادة َنم تنقسم إلى محمودهة ومذمومة. بل الحكمة [:ذ ون 
ما فى خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة. والقول 
بإثبات هذه الحكمة بسن هوقول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط.ى 
بل هو قول جماهير طوائف المسلمين». من أهل التفسير والفقه 
والحديث» والتصوف والكلام. وغيرهم . فأئمة المقهاء متفقون على 
اتناك الحكمة والمصالح فى أحكامه الشرعية. وإنما ينازع*' فى ذلك 
)1١(‏ به: ساقطة من (ن). (م). 
(؟) مءاء ب: موضم آخر. وانظر مثلا رسالته فى تفسير قوله تعالى هما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك»., نشرها الشيخ حامد الفقى تحت عنوان: الحسنة والسيئة 
وموقف العيد عتدهمال. ضمن مجموعة شنذرات البلاتين. ص 2557-1١19‏ القاهرة. 
0/1" . 

زفة تتضمن : سافطة من (ن). (م). 
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طائفة من نفاة القياس'' وغير نفاته. وكذلك ما فى خخلقه من المنافع 
والحكم والمصالح لعباده معلوم . 

وأصحاب القول الأول كجهم [بن صفوان., وموافقيه] : كالأشعرى 
ومن وافقه”" من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم. 
يقولون : ليس فى القران لام التعليل فى أفعال الله . بل ليس فيه إلا لام 
العاقبة 


وأما الجمهور فيقولون : ان لام التعليل داخلة فى أفعال الله تعالى 
[وأحكامه]” . 


والقاضى أبويعلى” وأبو الحسن بن الزاغونى”" ونحوهما من أصحاب 
أحمد . وإن كانوا [قد]”" يقولون : بالأول .» فهم يقولون بالثانى أيضاً 
فى غير موضع. وكذلك أمثالهم من الفقهاء [أصحاب مالك والشافعى 
وغيرهما] 0 ١‏ 
)١(‏ اء ب: القدر. 
إف4 ن» م : الأول كالأشعرى وجهم ومن وافقه . 
9) بل: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
(4) وأحكامه : ساقطة من (ن)» (م). 
(©) أبويعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء من كبار الحنابلة وعالم عصره فى الأصول 
والفروع . ولد سنة 8١‏ وتوق سنة 408 . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة (لابنه أبى الحسين 
محمد بن محمد) 21917*/17 70 ؛ تاريخ بغداد 7865/5 ؛ شذرات الذهب "١5/54‏ -/8.17؛ 
الوا بالوفيات «//؛ الأعلام 4771/5 بروكلمان 621 الملحق ٠07/٠‏ ه 
(1) ب : أبوالحسن بن الزعفرانى. وهو خطأ. وأبوالحسن بن الزاغونى هو على بن عبيد الله 
ابن نصر السرى (وقد اختلف فى اسمه) ولد سنة 468 وتوفى سنة /1© . انظر ترجمته فى : 
الذيل لابن رجب ١8٠0/١‏ -184؛ شذرات الذهب 80/4/- 441١‏ الأعلام ©ه/4؟17١ .١76-‏ 
(9) قد: زيادةى »)١(‏ (ب). 
(8) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
ل - 


وأما ابن عقيل'"' والقاضى"' فى بعض المواضع. وأبو خازم بن 


نل 


القاضى أبى يعلى'". وأبو الخطاب''' فيصرحون بالتعليل والحكمة فى 
أفعال الله تعالى موافقة لمن قال ذلك من أهل النظر. 


والحنفية هم 0 أهل الييضة القائلين بالقذرى وجمهورهم يقولون 


بالتعليل * والمصالح . والكزامية وا نكالهن بحت © أيضا مرخ القائلين 


200) 


2232 
فيه 
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أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى» من الحنابلة الذين خالفوا المذهب ولحاوا 
إلى التأويل مثل ابن الجوزى. كان يعظم الحلاج فأراد الحنابلة قتله. ولد سنة 48١‏ وتوفى 
سنة ١8ه.‏ انظر ترحمته فى : الذيل لابن رجب ١/57١158-1١؛‏ شذرات الذهب 
١٠ - 6/4‏ ؛ لسان الميزان غ / 557 - 55154؛ الأعلام ١19/8‏ ؛ بروكلان 081 الملحق 
0ه 
والقاضى : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
اء ب : وأبو حازم بن القاضى أبى يعلى ؛ ن. م : وأبو حازم . والصواب أبو خازم . وهو محمد 
بن محمد بن الحسين بن الفراء المتوق سنة /ا7ه . انظر الذيل لابن رجب .1١868-1١885/١‏ 
نء م : وأبوالخطاب الصغير. وهوخطأ. ولعل الصواب «وأبويعلى الصغير» وهو محمد 
بن محمد بن الحسين بن محمد بن القراء أبو الحسين صاحب كتاب «طبقات الحنابلة». انظر: 
الذيل ١5/1/ا978-1١.‏ 


(*_#) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط . 


0) 


نف 


الكرامية هم أتباع محمد بن كرام أبو عبدالله السجستانى المتوفى فى القدس سنة 508 (انظر 
شذرات الذهب7/١171١).‏ والكرامية يوافقون السلف فى إثبات الصفات ولكنهم يبالغون فى 
ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم , وهم يوافقون السلف أيضا فى إثبات القدر والقول بالحكمةء 
ولكنهم يوافقون المعتبزلة فى وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وفى أن العقل يحسن ويقبح قبل 
الشرع . كا يعدهم الأشعرى وابن حزم من المرجئة لقوهم إن الإيهان هو الإقرار والتصديق 
باللسان دون القلب . انظر المقالات 7١8/١‏ ؛ الفصل لابن حزم 85 .1١١١٠8/‏ 5/0 هلا 
الملل والنحل ٠١5 - 484/1١‏ ؛ الفرق بين الفرق ١7١‏ -/170 ؛ التبصيرق الدين 56 - ١//؛‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين /51 . 

هم : ساقطة من (أ)» (ب). 
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بالقدر. المثبتين لخلافة الخلفاء المفضلين لأبى بكر. وعمر. وعثمان. 
وهم أيضاً يقولون بالتعليل" والحكمة. وكثير من أصحاب [مالك]" 
والتشاف ٠‏ والحننة كروت ب السليل ,والدكنية و والسسيية والقريم 
[العقلين]". كأبى بكر القفال”" وأبى على بن أبى هريرة'"' وغيرهم من 
أصحاب الشافعى ., وأبى الحسن التميمى'" وأبى الخطاب”" من 
أصحاب أحمد 


وفى الجملة 0 فى تعليل أفعال الله وأحكامه مسألة لا تتعلق 
بالامامة أصلاء وا كثر أهل السئة على إثبنات الحكمة والتعليل. 
ولكن الذين أنكروا ذلك من أهل السنة "2 احتجوا بحجتين : 


)١(‏ هالك: ساقطة من (ن)» (م). 

(؟): العقليين: ساقطة من (ن)» (م). 

() هو أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى المتوفى سنة 56 ه. انظر ابن خلكان 

0 #/مسمم 8"م8؛ تبيين كذب المفترى لابن عساكر 21817 187 . 

(4) هو أبوعلى الحسن بن الحسين بن أبى هريرة المتوق سنة 148". انظر ابن خلكان ١84/1ه"؛‏ 
الأعلا م01 

(5) نء م: والتميمى اك لسوت زد رار اب اين » من فقها: 
الحنابلة . ولد سنة #117 وتوفى سنة .*9/١‏ انظر ترجمته فى : طبقات الجنابلة 5 / ١19‏ ؛ المنتظم 
لابن الجوزى /1/ ١١١‏ ؛ الأعلام ١8/4‏ . 

(”) نء م: وابن الخطاب. وهو خطأ. وهو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى . 
إمام الحنابلة فى عصره. ولد ببغداد سنة 47 وتوف بها سنة ٠٠‏ هن كتبه التمهيد فى أصول 
الفقه..انظر ترحمته فى : طبقات الحنابلة 758/١‏ ؛ الذيل لابن رجب ١/5١١-77١؛‏ 
شذرات الذهب 55200 الأعلام 5>, وانظر: درء.تعارض العمل والنقل 
ل رم 

(7) عبارة ومن أهل السنة»: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
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إحداهما: : أن ذلك يستلزم التسلسلء فإنه إذا فعل""' لعلةع فتللكف حجتا مكرى 


العلة أنقنا ا فتفتقر إلى علةء ع 0 
وإن عقل الإحداث بلا علة. لم يحتج إلى إثبات علة . فهم يقولون : إن 
أمكن الإحداث بغير علة. لم يحتج إلى علة. ولم يكن يكن ذلك عبثاً. وإن 
لم يمكن وجود الإحداث إلا لعلة. فالقول فى حدوث العلة كالقول فى 
حدوث المعلول. وذلك يستلزم التسلسل . 

الحجة الثانية : أنهم قالوا: من فعل لعلة كان مستكملا بهاء لأنه لو 
لم يكن حصول العلة أولى من عدمهاء لم تكن علة. والمستكمل بغيره 
ناقص بنفسهء وذلك ممتنع على الله . 

وأوردوا على المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة حجة تقطعهم على 
أصولهم. فقالوا: العلة التى فعل لأجلها إن كان وجودها وعدمها 
بالنسبة'" إليه سواء امتنع أن تكون علة. وإن كان وجودها أولى» فإن 
كانت منفصلة عنه لزم أن يستكمل بغيره. وإن كانت قائمة به لزم أن يكون 
محلا للحوادث . 

د ا ع ل 00 
تثبت من التعليل مالا يعقل. وهو أنه فعل لعلة منفصلة عن الفاعل مع 
كون وجودها وعدمها [بالنسبة]'" إليه سواء . 

رامنا آمل الجن لقتال والسال ». فإنهم "يتزلوة : إن القا ريطي 


زفة مالعيير ؛(ب). 
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الحكمة والتعليل 


حجج القائلين 
بالحكمة 


والتعليل . 


جواهم ‏ عن 
التسلسل 


1/١ 


ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. ويقولون إن المحبة 0 
أخص من الإرادة وأما المعتزلة وأكثر أصحاب الأشعرى فيقولون: إن”) 
المحبة والرضا والإرادة سواء - فجمهرر أهل السنة يقولون: إن الله لا 
يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه. وإن كان داخلا فى مراده كما 
ذلك ضائر الليسلرقات اننا فى ذلك يتن التكمة» وهو وق كان شرا 
بالنسبة إلى الفاعل. فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون 
عديم الحكمة. بل لله فى المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد 
لا يعلمها. 

وهؤلاء يجيبون عن التسلسل بجوابين : 

أحدهما: أن يقال: هذا التسلسل فى الحوادث المستقبلة ”' لا فى 
الحوادث الماضية, فإنه إذا فعل فعلا لحكمة كانت الحكمة حاضلة بعد 
الفعل. / فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدها. كان 
تسلسلا فى المستقبل» وتلك الحكمة الخاصلة محبوبة له وسبب لحكمة 
ثانية» فهو لا يزال سبحائه: يُحدث من الحكم ما يحبه ويجعله سببا لما 

قالوا: والتسلسل فى المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم 
من أهل الملل وغير أهل الملل" فإن نعيم الجنة [وعذاب]” النار 
دائمان ‏ مع تجدد الحوادث فيهماء وإنما أنكر ذلك الجهم بن صفوان 
(؟) نء م: فى الحوادث فى المستقبل . 
(م) نء م: من أهل الملك وغيرهم, وهو تحريف . 
(4) وعذاب: ساقطة من جميع النسخ وها يتم المعنى . 
)2 |: دائما؛ ب : دائمء وهوخطأ. 


اس 


فزعم اق النضة والثار يفنيافة .واب الهديل:العلاق "زعم أن بحركات 
[أهل]”" الجنة والنار تنقطع"" ويبقون فى سكون دائم . 

وذلك أنهم لما اعتقدوا أن التسلسل فى الحوادث ممتنع فى الماصى 
والمستقبل قالوا هذا القول الذى ضللهم به أئمة الإسلام . 

وأما تسلسل الحوادث فى الماضى ففيه أيضا قولان لأهل الإسلام : 

فمن يقول: إنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ولم يزل فعالا إذا 
شاء أفعالا” تقوم بنفسه ‏ بقدرته”' ودشيئته ‏ شيكاً بعد شىء» يقول: إنه 
لم يزل يتكلم بمشيثته ؛ ويفعل بمشيئكته شي بعد شىء . مع قوله : إن كل 
ما سوق الله محدث [مخلوق كائن بعد أن لم يكن]"» وإنه / ليس فى 

ال لو ا 2 

6 أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى العلاف. شيخ المعتزلة البصريين ٠‏ 
ورأس الطائفة الهذيلية) لذ بالنشيرةنينة 18 وتوق سنة 419 و1100 أو :18 على ثلاثة 
أقوال . قال الشهرستانى (الملل والنحل 5/١‏ 80): إن مما انفرد به أبو الهذيل عن سائر المعتزلة 
قوله : إن حركات أهل الخلدين تنقطع وإنهم يصيرون إلى سكون دائم خموداء وتجتمع اللذات 
مذهب جهم إذ حكم بقناء الجنة والنار. انظر ترجمة أبى الهذيل والكلام على مذهيه فى : لسان 
لزان 162476 أبن علقان كعد انهلاو تاريخ بجداة 0/4/0 الل 
والنحل 1/ 1ه +0 ؛ الفرق بين الفرق 1 - 1/8؛ المقالات 27117/1 2574 110 ؛ على 
مصطفى الغرابى : أبو الهذيل العلاف. القاهرة» 1115 . 

زقة أهل : ساقطة من جميع النسخ والصواب إثباتما . 

2 نء مء :١‏ ينقطعان. 

2( ا ب : إن الله . 


ره) اء ب: ول يزل يفعل أفعالا. 
(3,١‏ أ ب: وقدرته» وهو خط . 


() مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


-١5- 


١م‎ 


أول 
الاستطراد فى 
الرد على 97 
الفلاسفة 
بقدم العام 
يحمل الرد 


مناقشة الفلاسفة 


العالم شىء قديم مساوق لله. كما تقوله الفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك 
وأنها مساوقة لله فى وجوده. فإن هذا ليس من أقوال المسلمين. 

وقد بينا فساد قول هؤلاء فى [غين"" هذا الموضع . وبينا أن قولهم بأن 
المبدع علة تامة موجب بذاته. هو نفسه يستلزم فساد قولهم . فإن العلة 
التامة تستلزم معلولها. فلا يجوز أن يتأخر عنها شىء من معلولها. 

فالحوادث مشهودة فى العالم. فلو كان الصانع موجبا بذاته علة تامة 
مستلزمة لمعلولها. لم يحدث شىء من الحوادث فى الوجود. إذ الحادث 
يمتنع”" أن يكون صادرا عن علة تامة أزلية فلو كان العالم قديما لكان 
مبدعه علة تامة. والعلة التامة لا يتخلف عنها شىء من معلولهاء فيلزم 
من ذلك أن لا يحدث فى العالم شىء. فحدوث الحوادث دليل على أن 
فاعلها ليس بعلة تامة فى الأزل. وإذا» انتفت العلة التامة فى الأزل بطل 
القول بقدم شىء من العالم . . لكن هذا لا ينفى أن الله لم يزل متكلماً 
إلاأشات دول يرسا اله بارعا 

وعملة الفلاسفة على 0 العطادم عراوا : يمتنع”) حدوث 
الحوادث بلا سبب حادث, فيمتنع تقدير ذات معطلة” عن الفعل لم 
تفعل ثم فعلت من غير حدوث سبب. 

وهذا القول لا يدل على قدم شىء بعينه من العالمء لا الأفلاك ولا 


. غير: ساقطة من (ن) فقط‎ )١(. 


زفة :١‏ فى الوجود الحادث ممتنع ؛ ب: . . . من الحوادث فالموجود الحادث يمتنع . 
9) ن.م: فإذا. 

5( نء م: امتناع . 

(©) ن» م: تقديرات معطلة, وهو تحريف. 


١غ8-‎ 


غيرهاء إنما يدل على أنه لم يزل فعالا . وإذا''' قدر أنه فعال لأفعال تقوم 
يكنء» [كما أخبرت الرسل أن الله خالق كل شىء]*". وإن كان النوع لم 
يزل ا كما فى الحوادث المستقيلة : كل منها حادث 
[مخلوق]”ل وهى لا تزال تحدث شيعا بعك شىء . 
قال هؤلاء : واللّه قد أخبر أنه خلق السئوات والأرض وما بينهما فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش. وأخبر أنه خالق كل شىء, ولا يكون 
المخلوق إلا مسبوقا [بالعدم]”'. فالقران يدل على أن كل”" ما سوى الله 
فليس شىء من الموجودات مقارنا لله تعالى» كما يقوله [دهرية] ‏ 
الفلاسفة : إن العالم معلول له. وهو موجب له مفيضض له. وهو متقدم" 
عليه بالشرف والعلية”''والطبع. وليس متقدماً عليه بالزمان, فإنه لو كان 
)١(‏ لءب: وإذا. 
(؟) لمحخلوق: ساقطة من (3)» (م). 
(9) مابين المعقوفتين سافط من (ن)» (م). 
(4) لمحخلوق: ساقطة من (ن)» (م). 
(9) قد: زيادةفى (). (ب). 
(5) بالعدم: ساقطة من (ن) فقط . 
(0) كل: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(4) دهرية: ساقطة من (ن). (م). 
© ن.م: مقدم . 
(١٠)ن:‏ والغلبة. 
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ام 


الوجه الأول 


لس امس وي حي سريت 
محدث. فإن ذلك المحدث لا يحدث عن علة تامة أزلية يقارنها 
وجلزليان: كات" اعد لسر ل يكرت ريا 

وسواء قيل إنه حدث عنه .بوسط أو بغير وسظ''- كما يقولون: إن 
الللق نول عنه روط عقن أ مكليو او غير ذللف ها يفال فإ كل 
قول يقتضى أن يكون شىء”" من العالم قديماً لازماً لذات الله فهو باطل» 
لآن ذلك يستلزم كون البارىء / موجباً بالذات بحيث يقارنه”'"' موجبه. 
إذ لولا ذلك لما قارنه ذلك الشىء, ولو كان موجباً بالذات لم يتأخر عنه 
شىء من موجبه ومقتضاهء. فكان يلزم أن لا يكون فى العالم شىء 
يحل 


ولوقيل : إنه موجب بذاته للفلك» وأما حركات الفلك فيوجبها شيئا بعد 


شبىء . كان هذا باطلا من وجوه : 

أحدها : ءْ : 

أن يقال: إن كانت حركة الفلك لازمة له كما هو قولهم ا إبداع 
الملزوم دون لازمه. وكونه را بالذات علة تامة للحركة ممتنع 3 لأن 
الحركة تحدث شيعا فشيئاًء والعلة “التامة الموجبة لمعلولها [فى 
الأزل]©) لايتأخر عنها شىء من 0 فلا تكون الحركة معلولة 
)0 أءوب : بواسطة أو بغير وسط . 
(9) نء م : أن يكون كل شىء. . 
(9) نء م: يفارقه. وهوخطأ. 
(») : مابين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 
(4) فى الأزل: ساقط من (ن)» (م). 


للموجب بذاته فى الأزل"' الذى يلزمه''' معلوله. وإن لم تكن لازمة [له]”"' 
فهى حادثة فتقتفس سدياً وجي" حادثاً :وذلك بالححاذت لا يحدت عن 
العلة التامة الأزلية. إذ الموجب بذاته لا يتأخر عنه موجبه . 

ولهذا كان قول هؤلاء؛ الذين يجعلون الحوادث ضادرة عن غلة تامة 
اذل لانو انها ولكسواش عفادا مو قولمى تقول عدانق 
عن تاقوا باز انيه عدااية + لاوهرلاة انعو فاعلة ونم دعوا سيا 
حادثاً. وأولئنك”' يلزمهم نفى الفاعل للحوادث. لأن العلة التامة الموجبة 
بذاتها فى الأزل لا تكون محدثة لشىء أصلا. ولهذا كانت الحوادث 
عندهم إنما تحدث بحركة الفلك. وهم لأ بودلوق :فرق القلله قينا 
أحدث حركته. بل قولهم فى حركات الأفلاك وسائر الحوادث من جنس 
قول القدرية فى أفعال الحيوان. وحقيقة ذلك أنها تحدث بلا محدث. 
لعن القلد رن حبذلل بأنتال احيرا بترلا قالوؤلك ون كل 
حادث علوى وسفلى . 
الوجه الثانى : 

أن الفاعل سواء كان قادراً أو موجباً بذاته. أو قيل: هو قادر يوجب 
متقيه توفشين ارد أن يكن موجروا عند يجرة المتعول ول جور أن 
يكون معدوماً عند وجود المفعول. إذ المعدوم لا يفعل موجوداًء ونفس 


)0( اء ب : يلزم. وهوخطا. 
(؟) له: ساقطة من (ن) فقط. 
)'1١(‏ واجبا: زيادة فى (ن) فقط. 
(؟) نءم: فأولئك. 
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الوجه الثانئ. 


إنتحائم وفعله :وا قيهتانه و إعداته لزيد ان ايكون "نانها بالفعل عق وتخود 
المفعول الموجّب المحدّث'". فلا يكون فاعلا حقيقة, إلا مع وجود 
فلو قدر أنه فعله واقتضاه'” فوجد”' بعد عدم. للزم أن يكون فعله”"' 
وإيجابه عند عدم المفعول الموجب. وعند عدمه فلا إيجاب ولا فعل . 
وإذا كان كذلك. فالموجب لحدوث الحوادث, إذا قُدّر أنه يفعل 
الثانى بعد الأول من غير أن يحدث له حال يكون بها فاعلا [للثانى]”. 
الأثر وعدمه سواءء وقبله كان يمتنع أن يكون فاعلا له فكذلك عنده. 
أو يقال: قبله لم نحن فاعلاء فكذلك عنده. 
إذ لو جوز أن يحدث الحادث الثانى من غير حدوث حال للفاعل بها 
صار فاعلا. لرم حدوث الحوادث كلها بلا سبب» وترجيح الماعل لأحد 
طرفى الممكن ‏ بل لوجود الممكن ‏ بلا مرجح . لأن حاله قبل ومع 
وبعد” سواء. فتخصيص بعض الأوقات بذلك الحادث تخصيص بلا 
مخصصن : فإن كان هنذا جافندا جاز حدونق كل الضوادك يلا سيب 
)١(‏ نءم: لايكون, وهوخطأ. ْ 
(؟) المحدث : ساقطة من (1/)» (ت). 
(0) ب: أن فعله اقتضاه؛ :١‏ أنه فعله واقتضته . 
(5) أى الفلك. 
(5) أى فعل الفاعل وهو الله سبحانه . 
ش (1) للثانى : ساقطة من (ن)» (م). 
ف 0 ب: لماء وهوخطا . 
(4) اء ب: قبل وبعد ومع . 


زفق 


ا 


حادثء» وبطل'" قولهم. وإد لم يكن انرا بطل أيضا قولهم. فثبت 
بطالان قول هؤلاء المتقلسفة الدهرية على تقدير النقذ لنفيصين ١٠‏ وذلك ب 2 رم 


بطلانه فى نفس الأمر. 


وا تحن لقان 1 لا اي نم قار لوده الكو لكا در ورويلا 
من الناس | 1 نى مشر و 
بالأول. فإنه إذا قطع الأول حصل له أمور تقوم به. من قدرة أو إرادة أو 
ان [ تقوم بذاته]”. بها ضار" حاصاه فى الجزء الثانى . لا أنه 
بمجرد”) عدم الأول صار 6 للثانى 1 


فإذا شيّهوا فعله للحوادث بهذاء لزمهم أن يتجدد لله أحوال تقوم به 
عند إحداث الحوادث, وإلا فإذا''' كان هو لم يتجدد له حال وإنما وجد 
[الحادث الشانى بمجرد] عدم الأول" . فحاله قبل وبعد سواء. 
فاختصاص أحد الوقتين بالإحداث لابد له من معخصص. ونفس صدور 
الحوادث لابد له من فاعل . والتقدير أنه على حال واحدة من الأزل إلى 
الأبد. فيمتنع مع هذا التقدير اختصاص / وقت دون وقت بشىءء أو 


)١(‏ ل ب: فبطل. 

(؟) اىء س : من قدرة وإرادة وغيرهما. 

() تقوم بذاته : ساقطة من (ن)» (م). 

(5) ن. م: يصير. 

(5) ن.م: مجرد. 

(5) ذنوم: إذا. 

(1) في النسخ الأربع : وإنها وجد عدم الأول. والكلام هكذا لا يستقيم. ولعل ما أثبتناه يتم به 
المعنى المقصود . 
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1 


الوجه الثالكت 


أن يكون فاعلا للحوادث, فإنه إذا كان ولا”' يفعل هذا الحادث. وهو 
الآن كما كان. فهو الآن لا يفعل هذا الحادث . 
وابن سينا وأمثاله من القائلين بقدم العالم بهذا احتجوا على [أهل 
الكلام من]'" المعتزلة والجهمية [ومن وافقهم]”". فقالوا: إذا كان فى 
الأزل ولا يفعل, وهو الآن على حاله. فهو الآن لا يفعل, وقذ فرض 
فاعلا. هذا خلف» لحا وللك مق قدي دان امعطلة فق الفعل . 
فيقال لهم : هذا بعينه”” حجة عليكم فى إثبات ذات بسيطة لا يقوم 
بها فعل ولا وصف مع صدور الحوادث عنهاء فإن”'' كان بوسائط لازمة 
لهاء. فالوسط اللازم لها قديم بقدمهاء وقد قالوا: إنه يمتنع صدور 
الحوادث عن قديم هو على حال واحد كما كان. 
الوجه الثالث: 
أن يقال: هم يقولون بأن الواجب”' فيّاض دائم الفيض. وإنما 
يتخصص بعض الأوقات بالحدوث لما يتجدد من حدوث الاستعداد 
والقيول» «رحتاوكه الدع ادبوالقترل موس دريف الكركات» 
وهذا كلام باطلء فإن هذا إنما يتصور إذا كان الفاعل" الدائم 
الفيض ليس هو المحدث لاستعداد القبول. كما يدّعونه فى العقل 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(*) ن (فقط): هذا بفعله بعينه. 
(5) اءب:وإن. 
(©) نء م: الموجب. 


63( 0 رداء الفعال. 
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الفكبان» فتترلوق ا إنهداتم الفيض. ولكن يحدث استعداد القوابل 
بسبب حدوث الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. وتلك ليست 
صادرة عن العقل الفعال. وإنما''' فى المبدع الأول فهو المبدع لكل 
ما سوا فعنه يصدر الاستعداد والقبول. والقابل والمقبول. 

ون فقا كا نعل لاسرع ولاق يا وهو ات الشف 
يتوقف فيضه على [شىء]''' غيره أصلاء لزم أن يكون كل ما يصدر عنه 
بواسطة أو بغير واسطة”" لازماً له قديماً بقدمه. فلا يحدث عنه شىء لا 
بوسط ولا بغير وسطى أن :قغلة و إن اعلا ترفك عل استعداف أو قبول”” 
يحدث عن غيره: ولكن هو المبدع للشرط والمشروطء والقابل 
والمقيول. والاستعداد وما يفيض على المستعد. وإذا كان وحده هو 
الفاعل لذلك كله. امتنع أن يكون علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولها. لأن 
ذلك يوجب أن يكون معلوله كله أزلياً قديماً بقدمه. وكل ما سواه معلول 
له فيلزم أن يكون كل ما سواه قديماً أزلياًء وهذا مكابرة للحس . 

ومن تدبر هذا وفهمه تبين له أن فساد قول هؤلاء معلوم بالضرورة بعد 
التصور التام . 

وإنما عظمت حجتهم وقويت شوكتهم على أهل الكلام المحدث 
[المبتدّع]' الذى ذمّه السلف والأئمة. من الجهمية والمعتزلة. ومن 
)١(‏ لى.)ب: وأما. 


(؟) شىء: ساقطة من (ن)ء (م). 
26 أ.م: بوسط أو بغير وسط . 


فق ن.م: وقبول. 
(5) اءب: المبدع. والكلمة ساقطة من (ن). (م) وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
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النتائج التى أدى 
إليها امتتناعم 
المتكلمين عن 
القول رادت 
لا أول ها 


وافقهم من الأشعرية والكرّامية والشيعة. ومن وافقهم من أتباع الأئمة 

الأربعة وغيرهم . فإن هؤلاء لما اعتقدو!”" أن الربٌ فى الأزل كان يمتنع 

منه الفعل والكلام بمشيئته وقدرته - وكان حقيقة قولهم أنه لم يكن قادراً 

فى الأزل على الكلام والفعل بمشيئته وقدرته لكون ذلك ممتنعاً لنفسه. 

والممتنع له يدخل نحت المقدور صاروا”' حزبين: 

حزياً قالوا: إنه صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادراً 
عليه» [لكونه صار الفعل والكلام ممكناً بعد أن كان" ممتنعاً. وإنه 
انقلب من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى]””». وهذا قول المعتزلة 
والجهمية ومن وافقهم من الشيعة. وهو قول الكرّامية وأئمة الشيعة 

كالهاشمية وغيرهم . 

[وحربا] قالوا»: صار الفعل مكنا دك أن كان سيعتها فته وما 
الكلام فلا يدخحل"' تحت المشيئة والقدرة» بل هو شىء واحد لازم 

لذاته. وهو قول ابن كلاب" والأشعرى ومن وافقهما. 

. !:لاقالوا اعتقدوا؛ ب : لما قالوا واعتقدوا‎ )١( 

فيه .2 م وصاروا. 

95) نء م: وغيرهم وقالوا. | 

(5) ن(فقط): بعد ماكان. 

(©) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(") ن (فقط): فلابد يدخل. وهوخطا. 

9) ابن كلاب (بضم الكاف وتشديد اللام) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب 
القطان المتوق بعد سنة 74٠‏ بقليل. عده الشهرستانى (الملل والنحل )88/١‏ والأشعرى 
(المقالات ١‏ /6؟") وابن طاهر البغدادى (أصول الدين. ص4 76) من متكلمى أهل السنة.” 
وقال عنه ابن حزم (الفصل 77/6) إنه شيخ قديم للأشعرية. ومقالة ابن كلاب فى كلام الهس 
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أو قالوا : إنه''' حروف. أو حروف وأصوات قديمة الأعيان. لا تتعلق 


بمشيئته وقدرته. وهو قول طوائف من 0 الكلام والحديث والفقه”'. 
وتعلورق ذلك لمن السالمية'”. 6 الشهدر تان عن السلف 


)0 
ف 
إفة 


05( 
فيه 
0 
زه 


0 وأصل هذا الخدم كار 000 , صفوان]”' 


بى الهذيل العالاف ونحوهما”") قالوا: لأن الدليل قد دل على أن دوام 


ذكرها الأشعرى فى المقالاات ٠.0/١‏ #م7, 746 . وانظر أيضاً عن ابن كلاب ومذهبه: 
طبقات الشافعية 749/15 - 0٠0؛‏ الفهرست لابن النديم ص ١14٠0‏ ؛ لسان الميزان 
+«/.و؟ _ 791١‏ ؛ الخطط للمقريزى 0 /8ه*. 9ه8؛ مقالات الأشعرى 201599-7948/١‏ 
38١ 0٠١8-3٠67 264 1‏ ؛ ناية الإقدام. ص١18. ٠١‏ ؛ الملل والنحل 
١‏ >,اأصولالدين؛ ص كف ١ك‏ لاق 4ل 17.1١94‏ .8ك 7ل الت 
4»؛ الفصل لابن حزم 7 /589. شه /لالا. 

اء ن» م : أوقال إنه؛ ب : أو أنه . ولعل الصواب ما أثبته 

ن. م : والفقه والحديث . ْ 

اتباع أبى عبد الله محمد بن سال (المتوفى سنة /7117) وابنه أبى الحسن أحمد بن سال (المتوق سنة 
6" . وقد تتلمذ محمد بن سالم على سهل بن عبد الله التسترى . وأبو طالب المكى وأبوالحكم 
بن برجان من أشهر رجال السالمية . ويجمع السالمية فى مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام 
المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية . انظر: شذرات الذهب 57/7؛ ماسينيون : 
دائرة المعارف الإاسلامية, مادة: السالية؛ أيونصر السراج: اللمعء ص؟لا4 -5ا4. 
القاهرة. ١95٠0‏ ؛ الفرق بين الفرق. صل/اه1. 7٠١7‏ ؛ طبقات الصوفية. ص؟ 4١‏ -5١4؛‏ 
الطبقات الكبرى للشعرانى. ص44 ٠٠١‏ 

ا ب: ونقله. 

هو: ليس تق :)١(‏ (ب). 

ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)» (م). 

ب (فقط) : وغيرجما. 


د ل/اه١‏ - 


1م 


ظ ؛١‏ 
رد اتبعنة 
الفلاسفة وأثمة 
أمل الملل على 
المتكلمين 


الحوادث ممتنع . وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا 
أول لهاء كما قد بسط فى غير هذا الموضع . 

قالوا: فإذا كان الأمر كذلك. وجب أن يكون كل ما تقارنه الحوادث 
51 فيمتنع أن يكون البارىء لم يزل فاعلا متكلماً بمشيئته وقدرته”". 
بل يمتنع أن يكون لم يزل قادراً على ذلك. لأن القدرة على الممتنع 
ممتنعة» فيمتنع أن يكون قادراً على دوام الفعل والكلام بمشيئته وقدرته . 

قالوا: وبهذا يعلم حدوث الجسم. لأن الجسم لا يخلو عن 
الحوادث,» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 

ولم يفرّق هؤلاء بين مالا يخلو عن نوع الحوادث» وبين ما لا يخلو 
عن عين الحوادث”"» ولا فرّقوا فيما لا يخلو عن الحوادث. بين أن يكون 
مفعولا معلولا. أو أن يكون فاعلا واجبا بنفسه” . 

فقال" لهؤلاء أئمة الفلاسفة وأئمة [أهل]" الملل وغيرهم : فهذا 


الدليل الذى أثبتم به حدوث العالم” / هو يدل على امتناع حدوث 


العالم“. وكان ما ذكرتموه إنما يدل على نقيضص ما قصدتموه . 
)1( وقدرته : ساقطة من )١(‏ (ت). 

(؟) ااس: الحادث. 

(*) ١ء‏ ب: وأن يكون واجيا بنفسه . 

(5) ء ب : فيقال» وهو خطأ . 

() أهل : ساقطة من (ن)» (م). 

(كدع : ساقط من .)١(‏ (ب). 
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يكون ممكناء. والإمكان ليس له وقت محدودء فما من وقت يُقدر إلا 
والإمكان ثابت قبله. فليس لإمكان الفعل وجواز ذلك وصحته مبدأ ينتهى 
إليهء فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزاً صحيحاء ” فيلزم أنه لم يزل 
الرب قادراً عليه". فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها"". 


قال المختاظير عن أولئيك '" المتكلمين من الجهمية والمعترلبة 
وأتباعهم : نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية لد لكن تقول : 
إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له. وذلك لأن 
الحوادث عندنا يمتنع أن تكون قديمة النوع. بل يجب حدوث نوعها 
الحوادث . 

فيقال لهم : هب أنكم تقولوان ذلك... لك يفال* إمكان حسن 
الحوادث عندكم له بداية» فإنه صار جنس الحدوث'' عندكم ممكناً بعل 
أن لم يكن ممكناً. وليس لهذا الإمكان وقت معين» بل ما من وقت 
فرض إلا والإمكان ثابت قبله. فيلزم دوام الإمكان, وإلا لزم انقلاب 
)1١-1١(‏ كا تلو رق لق 
00( نء م : لا خهاية لها . 
)2 ب: قال المناظر لأولئك ؛ :١‏ قال المناظر أولئك . 
(54) ن: يشترطء وهو تحريف. 


(6) ن. م1 الحوادث . 
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ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث. أو جنس""' الحوادث» أو 
جنس الفعلء أو جنس الإحداث, أو ما يشبه هذا من العبارات. من 
الامتناع إل الإمكان؛ هومصير ذلك ممكناً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من 
غير سبب تجَجرَّد"'. وهذا ممتنع فى صريح العقل» وهو أيضاً انقلاب 
الجنس من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى. فإن ذات جنس 
الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة . 

وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين» فإنه ما من وقت يُقدّر إلا 
والإمكان ثابت قبله. ”فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب". فيلزم أنه لم يزل 
الممتنع ممكناء وهذا أبلغ فى الامتناع من قولنا: لم يزل الحادث 
ممكنا. فقد لزمهم فيما فروا [إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا]'' منه. فإنه 
يعقل كون الحادث ممكنا”» ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل. وأما كون 
الممتنع ممكناء فهو ممتنع فى نفسه. فكيف إذا قيل : لم يزل إمكان هذا 
الممتنع ! 

وأيضا فما ذكروه من الشرط : وهو أن جنس الفعل أو جنس الحوادث - 
بشرط” كونها مسبوقة بالعدم ‏ لم 000 فإنه يتضمن الجمع بين 
النقيضين أيضا. فإن كون هذا" لم يزل. يقتضى أنه لا بداية لإمكانه» 


. . نء م: الحدوث إلى جنس‎ )١( 

(؟) ن(فقطظ): محدود. 

(3-9) : ساقفط من (ب) فقط . 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(5) ل ب: متنعاً. 

(1) نو م: يشترط. 

(9) نء م: وأيضاًفإن كون هذا. . الخ . 
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وأن إمكانه قديم أزلى . وكونه مسبوقا بالعدم يقتضى أن “له إنداية د وأنة 
ليس بقديم أزلى"' . فصار قولهم مستلزما أن الحوادث يجب أن يكون 
لها بداية» وأنه لا يجب أن يكون لها بداية. 

وذلك لأنهم قدروا تقديراً ممتنعاً. والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم 
ممتنع. كقوله تعالى : #لو كآن فيهما اله َّ الله لفسَدتا» [لدرة 
الأنبياء : 7517]. 

فإن قولهم : إمكان - جنس الحوادث بنشرط كوتها مسبوقة ة بالعدم لا 
بداية له مضمونة : أن ما له بداية ليس له بداية. فإن المشروط بسبق 
العدم له بداية”'. وإن”' قدر أنه لا بداية له كان جمعا بين النقيضين . 

ا فيقال: هذا الوك وار حم نقران قله 0 
نهاية؟ أم 0 0 فكما أن 027 1 55008 
فى النهاية. فكذلك الأول يستلزم الجمع بين النقيضين فى البداية"'. 


به الممكن:: وقد يقولون : لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح م 


يستلزم وجحود ذلك الممكن . 
[وهذا الثانى أصوبء. كما عليه نظار المسلمين المثبتين. فإن بقاءه 
)ع2 ن : وأنه غير قديم ليس أولى ؛ م : وأنه ليس بقديم أو : 
(؟) ب (فقط): فإن للمشروط يسبق العدم بداية . 
(*) ا سب: وإذا. 
(54) ن(فقط): يشترط. 


زر( .6 م6: النباية . 
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معدوماً لا يفتقر إلى مرجح . ومن قال: إنه يفتقر إلى مرجح . قال: عدم 
مرجحه يستلزم عدمه. ولكن يقال: هذا مستلزم لعدمه. لا أن هذا هو 
الأمر الموجب لعدمه. ولا يجب عدمه فى نفس الأمرء بل عدمه فئ نفس 
الأمر لا علة له. فإن عدم المعلول يستلزم عدم العلة. وليس هوعلة لهى 
والملزوم أعم من كونه علة]”'. لأن ذلك المرجح التام لولم يستلزم وجود 
الممكن. لكان وجود الممكن فك العدي التام جائزاً لا واجباً ولا 
ممتنعاًء وحينئذ فيكون مفكناً فيتوقف على مرجح. لأن الممكن لا 
يحصل إلا بمرجح . 

فدل ذلك على أن الممكن إن لم يحصل مرجح يستلزم وجوده امتنع 
وجوده. وما دام وجوده ممكنا جائزا غير لازم لا يوجد . وهذا هو الذى يقوله 
أئمة أهل السنة المثبتين للقدر مع موافقة أئمة الفلاسفة لهم ”". وهذا مما 
احتجوا به على أن الله خالق أفعال العباد. 

والقدرية من المعتزلة وغيرهم تخالف فى هذاء وتزعم أن القادر يمكنه 
ترجيح الفعل على الترك بدون ما يستلزم ذلك. وادّعوا أنه إن لم يكن 
القادر كذلكء. لزم أن يكون موجباً بالذات لا قادراً. قالوا: والقادر 
البشقنا كيو اند قاء فدل ون متا ل فمتى قيل : إنه لا يفعل إلا 
مع لزوم أن يفعل. لم يكن مختاراً بل مجبوراً. 

فقال لهم الجمهور من أهل الملة ل بل هذا خطأ. فإن 


ال ما بين المعقوفتين ساقط من (ن), م). 
(5) هم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 


”) ا ب: وغيرالملة. 


- ١61- 


القادر هو الذى إن شاء فعل وإد ثناء تزلةع: لسن هو الدىق إن شاء الفعل 


مشيثة جازمة, وهو قادر عليه فدرة تأمةق ان المع كا جاتر ل 2 


بل نحن نعلم أن القادر المختار إذا أراد الفعل إرادة جازمة. وهو قادر 
عليه قدرة امهف لزم وجود الفعل. اا دغيره لا بئفسة. كما قال 
المشلمون ::مااشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وما شاء'' سبحانه فهو 
قادر عليه فإذا شاء شيعا حصل مراداً له وهو مقدور عليه فيلزم”" 
وجوده. وما لم يشأ لم يكن فإنه ما لم يرده ‏ وإن كان قادرا عليه لم 
يحصل المقتضى التام لوجوده . فلا يجوز وحوده. 

قالوا: ومع القدرة التامة والإرادة الجازمة يمتنع عدم الفعل. ولا 
يتصور عدم الفعل. إلا لعدم / كمهاك القدرة أولعدم كمال الإرادة . وهذا 
أمر يجده الإنسان من نفسه. وهو معروف بالأدلة اليقينية. فإن فعل 
المختار لا يتوقف إلا على قدرته وإرادته» فإنه قد يكون قادراً ولا يريد 
الفعل فلا يفعله. وقد يكون مريداً للفعل لكنه عاجز عنه فلا يفعله. أما"' 
التأمة والإرادة الجازمة همى المرجح التام للفعل الممكن. فمع وجودهما 

والرب تعالى قادر مختار يفعل بمشيئته لا مكره له. وليس هو موجبا 
)0( ب : فبقى ؛ |: تنمى . : 
0( 0 ب : وماشاءه 
9) ل ب: فلزم. 
(؟) ن(فقط)إلا. 


ىل 5 


القدرة التامة 
والإرادة الجازمة 
تقتضى وحود 
الفعل 
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بات" لاا مشيئة لها ولا قدرة 70 بل هو يوجحب بمشيئته وقدرته ما شاء 
و-حردد, وهذا هو القادر المختار فهو قادر وبيجتار يوجب بمشيئته ماشاء 
وجوده . 

وبهذا التحرير يزول الإشكال”'' فى هذه المسألة. فإن الموجب / 
بذاته إذا كان أزليا يقارنه موجبه. فلو كان الرب تعالى موجبا بذاته 
[للعالم]” فى الأزل» [لكان كل ما فى العالم مقارنا له فى الأزل]”, 
وذلك ممتنع . بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما شاء الله 
وجدومه من العالم فإنه يجب وجوده بقدرته ومشيئته 2 وما لم قدا يمنئع 
وجوده ) إد لا يكون شىء إلا بقدرته ومشيئته. وهذا يقتضى وجوب وجود 
ماشاء تعالى وجوده : 

ولفظ الموجب بالذات فيه إجمال. فإن أريد به أنه يوجب ما يحدثه 
بمشيئته وقدرته. فلا منافاة بين كونه فاعلا بالقدرة والاختيار.ء وبين كونه 
موجبا بالذات بهذا التفسير. وإن أريد بالموجب بالذات أنه يوجب شيئاً 
من الأشياء بذات مجردة عن القدرة والاختيارء فهذا باطل ممتنع . *وإن 
)١(‏ نوم: يعنى. 
)1١(‏ ن: ولا يعلم أنه موجب بذاته» م : ولا يغنى بأنه يوجب بذات, وهو تحريف . 
(9) ب (فقط): لا مشيئة .ها لا قدرة. . 
فق نء م: الإشكالات. 
)2( للعالم: ساقطة من (ن) فقط . 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
 »(‏ »): مابين النجمتين ساقط من (أ) . (ب). 


١58 


أريد أنه علة تامة أزلية تستلزم ”'' معلولها الأزلى . بحيث يكون من العالم 
ما هو قديم بقدمه. لازم لذاته. أزلا وأبدا - الفلك أو غيره ‏ فهذا أيضا 
باطل" . 

فالموجب بالذات إذا فسر بما يقتضى قدم شىء ء من العالم مع الله 
أو فسر بما يقتضى سلب" صفات الكمال عن الله فهوباطل. وإن فسر 
بما يقتضى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهو حق . فإن ما شاء ونجرده 
فقد وجب وجوده بقدرته ومشيئته. لكن لا يقتضى هذا أنه شاء شيئا من 
المخلوقات بعينه فى الأزلة بل عقي لشىء معين في الأزل ممتنع 
لوجوه متعددة . 

ولهذا كان عامة العقلاء على أن الأزلى لا يكون مراداً مقدورنٌ ولا 
أعلم نزاعا بين بين النظار أن ما كان من صفات الرب أزليا لازماً لذاته لا يتأخر 
5-7 شىء لا يجوز أن يكون مرادا مقدوراًٌ وأن ما كاق فرادا مقدوا لا 
سات ا أو كان 
نوعه كله حادثا بعد أن لم يكن 


ولهذا كان الذين اعتقدوا أن القرآن قديم لازم لذات الله متفقين على 
أنه لم يتكلم دمشيئته وقدرته0" وإنما يكون دمشيكئته وقدرته خحلق إدراك 
فى العبد لذلك المعنى القديم. والذين قالوا: كلامه قديم. وأرادوا أنه 


)ع0( ل م: يستلزم . 
(1): ب: تأخر. وسقطت الكلمة من (1) . 
(9) ن (فقط) : بمشيئة الله وقدرته ‏ 


(5) أء ب: بقدرته ومشيئته . 


1568 


قديم العين» متفقون على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته. سواء قالوا: هو 
معنى واحدك قائم بالذات» أو قالوا: هو حروف. أو حروف وأصوات 
قديمة أزلية الأعيان. 

بخلاف أئمة السلف الذين قالوا: إنه يتكلم بمشيكته وقدرتهء وإنه لم 
يزل متكلماً إذا شاء وكيف شاء. ”فإن هؤلاء يقولون: الكلام قديم 
النوع» وإن كلمات الله لا نهاية لها. ٠»‏ بل لم يزل متكلماً بمشيئته وقدرته, 
0 يزل يتكلم كيف شاء إذا شاء». ونحو ذلك من العبارات . والذين 

لوا: إنه يتكلم بمشيئته وقدرتهء وكلامه حادث بالغير" قائم " بذاتف أو 
لمح م هم أن يكون قديماً. 

فقد اتفقت الطوائف كلها على أن المعين القديم الأزلى لا يكون 
مقدوراً مراداً. بخلاف ما كان نوعه لم يزل موجوداً شيئاً بعد شىء» فهذا 
مما يقول أئمة السلف وأهل السنة والحديث إنه يكون بمشيئته وقدرته. 
كما يقول ذلك جماهير الفلاسفة الأساطين الذين يقولون بحدوث 
الأفلاك وغيرهاء وأرسطو وأصحابه الذين يقولون بقدمها. 
فائمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة يقولون : : إن الأفلاك محدثة كائنة بعد 
أن لم تكن» مع قولهم: إنه لم يزل النوع المقذور اماد موتعودا شيعا 
بعد شىء . 

ولكن كثيراً من أهل الكلام يقولون: ما كان 057 مراداً يمتنع أن 


)1-١(‏ : ساقط من (0)» (ب). 
(؟) ن: بالعين؛ م: العين» وهو تحريف. 
ز[فة ن. م: قديم. 


-ا1١655-‎ 


يكون لم يزل شيئاً بعد شىء. ومنهم من يقول بمنم ذلك فى المستقبل 
ا 

وهؤلاء هم الذين ناظرهم الفلاسفة القائلون بقدم العالمء ولما 
ناظروهم واعتقدوا أنهم قد خصموهم وغلبوهم. اعتقدوا أنهم قد خصموا 
أهل الملل مطلقاً. لاعتقادهم الفاسد الناشىء عن جهلهم بأقوال أئمة 
أهل الملل بل وبأقوال أساطين الفلاسفة القدماء. وظنهم أنه" ليس 
لأئمة الملل وأئمة الفلاسفة قول إلا قول هؤلاء المتكلمين وقولهم. أو 
قول المجوس والحرّانية”"". أو قول من يقول بقدم مادة بعينهاء ونحوذلك 
من الأقوال التى قد يظهر فسادها للنظارء وهذا مبسوط فى موضع أخخر. 

والمقصود هنا أن عامة العقلاء مطبقون عل أن العلم بكون الشىء 
المعين مراداً مقدوراً. يوجب العلم بكونه حادثاً كائناً بعد أن لم يكن 
بل هذا عند العقلاء من المعلوم بالضرورة". ولهذا كان مجرد تصور 
العقلاء / أن الشىء مقدور للفاعل مراد له فعله بمشيئته وقدرته. موجب 
تلع © أله خافيظ .بل متدره تصورهيه كان الى متخلا أو مخلونا أو 
ويوع) أو نحو ذلك من العبارات» يوجب العلم بأنه محدث كائن بعد 


أن لم يكن. ثم بعد هذا قد / ينظر فى أنه فعله بمشيئته وقدرته. وإذا 


1١9‏ لءب: أن. 

(؟) يقصد ابن تيميه بالمجوس هنا المعتزلة (لقوهم بأن الخير من الله والشر من الإنسان) . ويقصد 
بالحرانية الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام وخاصة الفارابى الذى تعلم الفلسفة من الصابئة 
المشركين فى حران (انظر الرد على المنطقيين.ء ص 7817 - 188) . 

(م) نءم: من العلوم الضرورية . 

(4) اءب: يوجب العلم. 


-1١51/- 


0/١ 


غلم أن الفاعل لا يكون فاعل" إلا بدمشيكته وقدرته, وما كان دور اقراد! 
فهو محدث. كان هذا نظا دليلا اال على أنه محدث . 

ولهذا [كان]”'' كل من تصور من العقلاء أن الله تعالى خلق السموات 
والأرض. أو خلق" شيئا من الأشياء. كان هذا مستلزماً لكون ذلك 
المخلوق محدثاً كائناً بعد أن لم يكن. 

وإذا قيل لبعضهم : هو قديم مخلوق أو قديم [محدّث]". وعنى 
بالمخلوق والمحدّث ما يعنيه هؤلاء المتفلسفة الدهرية المتأخرون الذين 
يريدود بلفظ المحدث أته معلول. ويقولون: إنه قديم أزلى م كونه 
معلولا ممكنا يقبل الوجود والعدم . فإذا تصور العقل [الصريح]”” هذا 
المذهب,. جزم بتناقضه وأن أصحابه جمعوا بين النقيضين. حيث قدَّروا 
مخلوقاً محدّثاً معلولا مفعولا ممكناً أن يرجد وأن يعدم, وقدّروه مع ذلك 
قننها نا واجب الوجود بغيره بعلم عدمه . 

وقد بسطنا هذا فى مواضع فى الكلام على «المحصل» وغيره» وذكرنا 
أن ما ذكرة الرازى" عن أهل الكلام : من أنهم تحوزون وجود مفعول 
)0 ن» مء !: ثابتا. 
2( كان : ساقطة من (ن). (م). 
5) ن.م: وخلى 
(١‏ محدث : ساقطة من (ن). (م)» .)١(‏ 
(©) الصريح : ساقطة من (ن) فقط. 
(1) أبوعيد الله محمذ بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازى» فخر الدين. المعروف بابن الخطيب» 


المتوى سنة 505. من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعرى بالفلسفة والاعتزال. ومن 
أهم مؤلفاته ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين, من العلماء والحكاء والمتكلمين» طبع بالقاهرة 


سنة 17/77 . ولابن تيميه كتاب بعنوان وشرح أول ا » ذكره ابن عبدالادى فى : «العقود حت 
بن ب يعتوان «شرح بن 


-ا١"48-‎ 


معلول أزلى للموجب بذاته لم يقل" لح منهم. بل هم متفقون على 
أذاكل #فهول نإنه لآ يكوة الامسدنا. 


وما ذكره هو أمثاله موافقة لابن سينا من أن الممكن وجوده وعدمه قد 
يكون قديما أزلياء قول باطل عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين. 


حتى عند أرسطو وأتباعه القدماء والمتأخرين» فإنهم موافقون لسائر 
العقلاء فى أن كل ممكن يمكن وجوده وعدمهى لا كوخ موود كاننا 
ممكنا: يمكن وجوده وعذلمه . 


والمقصود أن العلم بكون الشىء مقدوراً مراداء يوجب العلم بكونه 
محدثاً. بل العلم بكونه مفعولاء يوجب العلم بكونه محدثاً. فإن الفعل 
المخلي ر لتنا لسع رصيو كلمتال لا لشو يه 
املع له 


وأيضاً. فالجمع بين كون الشىء مفعولاء وبين كونه قديماً أزليا مقارنا 
لفاعله”) ع الزمان. جيم بين المتناقضين . ولا يعقل قط فى الوجود 


ح- > الدرية». صل/ا. طبع القاهرة. ١988/1١85‏ ؛ وابن القيم فى : «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية». ص 14. طبع دمشق. 19487 (بتحقيق الدكتور صلاح المنجد) . 
وانظر ترحمة الرازى فى ابن خلكان 781/7 - 886؛ شذرات الذهب 0/١7؛‏ طبقات 
الشافعية 8١/4‏ -95؛ لسان الميزان 5715/4 - 519 ؛ الأعلام 3١/1‏ . 
)١(‏ ب (فقط): أنه لم يقله. 


زف 5 ناء للفاعل . 


-1١59- 


الممنى الصحيح 


للتقدم والتأخر 


فاعل قارنة مفعوله المعين”"'. سواء سَمَىَ [علة] فاعلة أو لم يسم”"'. 


ولكن سقل كو الكترظ مقارنا التشروط . 
والمتقدر: 9 الناقق !كوه هي قولهيع + «صركث بدا تج له فاتمن. أو 


5 


كمّى”' أو المفتاح ونحو ذلك. حجة عليهم لا لهم. فإن حركة اليد 
ليست هى العلة التامة ولا الفاعل لحركة الخاتمء [بل الخاتم]”' مع 


2 0 8 و32 ؛ 
الإإصبع كالإإصيع مع الكف. فالخاتم متصل بالإإصبعء والإصبع 
متصلة بالكف. لكن الخاتم يمكن نزعها بلا ألم بخلاف الإصبع. وقد 
يعرض بين الإصبع والخاتم خلو يسير© بخلاف أبعاض الكف . 
شرط فى حركة الإصبع. أعنى فى الحركة المعينة التى مبدوّها من اليد 
بخلاف الحركة التى تكون للخاتم أو للاصبع إبتداءء فإن هذه 
[ مد متصلة]”' منها إلى ١‏ لكف كمن يجر إصبع غيره فيجر معه كفه. 
وما يذكرونه من أن التقدم والتأخر يكون بالذات والعلة كحركة 
زف نء م: والمثال. 
)2 ا ب: فميء وهوخخطأ. 
(©) انظر ابن سينا: (الشفاء: الإلهيات. »178/١‏ القاهرةء 6٠8١1950/1١؛الإشارات‏ 
والتنبيهات, »٠١6/*‏ القاهرة» )١19144‏ حيث يتكلم عن ارتباط حركة المفتاح بحركة اليد. 
(5) بل الخاتم : ساقطة من (ن)» (م). 
١09‏ اء ب: متصلة. | 
(4) أء ب: ولكن يفرق بين الإصبع والخاتم بيسير. 
)3( اء ب : منفصلة ؛ ن» م : متصل . والصواب ما أثبتناه. ويكون المعنى : فإن هذه الحركة متصلة 


- ١٠٠٠6 


الإصبع. ود كول بالطيع كتهدم الواحد على لكان وزيكون] 
بالمكانة'" كتقدم العالم على الجاهل» و [يكون] بالمكان''' كتقدم 
الصف الأول على الشنانئ وتقدم مقدم المستعكن على مؤخره . ويكون 


وبعد وضع ونحو ذلك. معانيها لازمة للتقدم والتآخر الزمانى . وأما التقدم 
بالعلية”' أو الذات مع المقارنة فى الزمان. فهذا لا يعقل ألبتة. ولا له 
وأما تقدم الواحد على الاثنين» فإن عنى به الواحد المطلق. ” فهذا 
لا وجود له فى الخارج ولكن فى الذهن. والذهن يتصور الواحد المطلق" 
قبل الاثنين المطلق. فيكون متقدماً فى التصور تقدماً زمانياً. وإن لم 
يعن به هذا فلا تقدم. بل الواحد شرط فى الاثنين مع كون الشرط لا 
يتأخر عن المشروط بل" قد يقارنه وقد يكون معهء فليس هنا تقدم 
واجب ”غير التقدم الزمانى . 
وأما التقدم بالمكان فذاك نوع اخخرء وأصله من التقدم بالزمان؛ فإن 
00( نء م : وبالمكانة . 
فة عبارة «فإن قبل» : ساقطة من (ن)» (م). 
(4) ن: بالخلبة. وهو تحريف. 
(5-5) : ساقط من .)١(‏ (ب). 


(5) بل : ساقطة من (1) (ب). 
(90) نه 10 تقدماأ واجبا, وهو خطأ. 


-11971 د 
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الزمان المطلق 


مقدار 


المطلقة 


الحركة 


مقدم المسجد تكوب فيه الأفعال المتقدمة بالزمال على مؤخره. فالإمام 
يتقدم فعله بالزمان لفعل المأموم. هسمى محل الفعل المتقدم متقدماء 
وأضله هذا . 

وكذلك التقدم بالرتبة. فإن أهل الفضائل مقدمون فى الأفعال الشريفة 
والأماكن”' وغير ذلك على من هو" دونهم. فسمى ذلك تقدماء وأصله 
هذا. 

وحينئذ فإذا كان الرب هو الأول المتقدم على كل ما سواه”". كان كل 
شئىء متأخراً عنه. وإن قَدّر أنه لم يزل فاعلاء فكل فعل معيّن ومفعول 
معين هو متأخر عنه . 

وإذا قيل: الزمان مقدار الحركة. فليس هو مقدار حركة معينة كحركة 
الشمس أو الفلك”'. بل الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة . وقد كان 
قبل أن يخلق الله السماوات والأرض والشمس والقمر حركات وأزمنة. 
وبعد أن يقيم الله القيامة فتذهب الشمس والقمر تكون فى الجنة حركات 


ووه 


وأزمنة”'. كما قال تعالى: 9وَلَهُمِ ررقم فيها بكرّة وَعَشِيًا» [سورة 


مريم : 167]. 
وجاء فى الآثار أنهم يعرفون الليل والنهار بأنوار تظهر من جهة 
)20 8 ب: والأمكنة. 
(؟) هو: ساقطة من (1). (ب). 
(*) اء نب: فإذا كان الرب هو الأول كالمتقدم على ما سواه. . الخ . 
(4) ب: . حركة معينة للشمس أو الفلك؛ .:١‏ حركة معينة الشمسن أو الفلك . 


(9) لفظ الجلالة ليس فى .)١(‏ (ب). 
)١(‏ وأزمنة. ساقطة من .)١(‏ (ب). 


خرن * 


العرش » وكذلك لهم فى الآخرة يوم المزيد يوم الجمعة» يُعرف بما يظهر فيه 
فك !الأترار اللجديدة القوية .وان كانك الحينة كلها نور بهن وهر با ولتق 
لكن يظهر بعض الأوقات نور اخر يتميز به النهار عن الليل" . 
فالرب تعالى إذا [كان]١"‏ لووول كلما يمقيعه بمشيئته فعالا بمشيه. كان 
مقدار كلامه وفعاله» الذى لم يزل. هو الوقت / الذى يحدث فيه ما 
يحدث من مفعولاته. وهو سبحانه متقدم على كل ما سوأه التقدم 
الحقيقى المعقول” . 
ولا نحتاج أن نجيب عن هذا بما ذكره الشهرستانئ والرازى وغيرهما : 
من أن فى أنواع التقدمات تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض. وأن هذا 
نوع آخر. وأن تقدم الربّ على العالم هو من هذا الجنس . 
فإن هذا قل يرد 0 
أحدهما: أن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض هو بالزمان» فإنه 
)١(‏ اء ب: يطرب, وهوخطأ. وسقطت عبارة «ونهرا يطرد» من (م) . ونقل ابن قيم الجوزية فى كتابه 
«حادى الأرواح إلى بلاد الأفرا »ء ص5 23١‏ الطبعة الثانية. القاهرة. 1978 عن سئن | 
ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وألا هل مشمر للجنة. فإن الجنة لا حظر لهاء 
هى ورب الكعبة نور يتلالأء وريحانه تبتزء وقصر مشيد. ونمر مطرد . . الحديث (وقد رواه 
المنذرى فى الترغيب والترهيب 4/8/0 - 40/1 » القاهرة.» 197*/187). وفى اللسان: 
وجدول مطرد : سريع الجرية» والأنمارتطرد أى تجرى. وى حديث الإسراء : وإذا نهران يطردان 
أى يجريان وهما يفتعلان . 
(؟) ب: يتميز به الليل والنهار ؛ :١‏ يتميز به عن الليل والنهار. 
(5) كان: ساقطة فى النسخ الأربع. وأضفتها ليستقيم الكلام . 
() ن» م: . . هوالوقت الذى يحدث فيه ما بحدث وهو من مفعولاته . متقدم سبحانه على كل ما 
سواه التقدم الحقيقى المفعول. وسقطت درهو من (م). 


1 - ١/7 
١ كن منهاج السنة ج‎ 


١١ ص‎ 


ليس المراد بالتقدم بالزمان أن يكون هناك" زمان خارج عن التقدم 
والمتقدم وصفاتهماء بل المراد أن المتقدم يكون قبل المتأخر”" القبلية 
المعقولة. كتقدم اليوم على غد. وامس على اليوم. ومعلوم أن تقدم 
طلوع الشمس مما يقارنه من الحوادث على الزوال نوع واحد. فلا فرق 
بين تقدم نفس الزمان المتقدم على المتأخر. وبين تقدم ما يكون فى 
الزمان المتقدم على ما يكون فى الزمان المتأخر. 

الوجه الثانى : أن يقال: أجزاء”” الزمان متصلة متلاحقة ليس فيها 
فصل عن” الزمان. ومن قال: إن البارى لم يزل غير فاعل ولا يتكلم 
بمشيئته. ثم صار [فاعلا و] متكلما"' بمشيئته وقدرته.ء يجعل بين هذا 
الزمان 0 00 ؟ 

وبالجملة فالعلم بأن الفاعل بمشيئته وقدرته. ل الفاعل مع قطع 
النظر عن كونه إنما يفعل بمشيئته وقدرته ‏ وإن كان هذا لازم له فى لسن 
الأمر فالعلم" بمجرد كونه فاعلا الحو ء المعين. يوجب العلم بأنه 
)0 هناك ؛ ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(5) اء ب: التقدم يكون قبل التأخر. 
زفق ن: فضلء وهو تحريف . 
(©) ل ب : غبر. 
(5) ن: ثم صار متكلا ؛ م : ثم صار فاعلا متكل|. 
0) ن: الفضلء وهو تحريف. 0 
) ن: إلى بعض.. 00 
(9) فالعلم : ساقطة من (ن)» (م). 


- ١5 - 


أبدعه وأحدثه وصنعه. ” ونحو ذلك من معانى العبارات التى تقتضى أن 
المفعول كان بعد أن لم يكن '', ''وأن ما فعله بقدرته وإرادته كان بعد أن 
لم يكن. وإن 0 دوام كونه فاعلا بقدرته وإرادته''. 
فعلم أن إرادته لشىء معين فى الأزل [ممتنع]'" . لأن إرادة وجوده 

تقتضى إرادة وجود لوازمهء لأن وجود الملزوم بدون [وجود]"' اللازم 
محالء فتلك الإرادة القديمة لو اقتضت وجود مراد معين فى الأزل 
لاقتقنت كود لوازفة»وماهن وشحود معيو مخ المزادات إلا وهو مقاون 
لشىء آخر”» من الحوادث, كالفلك الذى / لا ينفك عن الحوادث, 
وكذلك العقول والنفوس التى يثبتها هؤلاء الفلاسفة هى لا تزال مقارنة 
للحوادث ؛ وإن قالوا: إن الحوادث معلولة لها فإنها ملازمة مقارنة لها 
غلق كل تقدير. 

وذلك أن الحوادث مشهودة فى العالم. فإما أن تكون لم تزل مقارنة 
للعالم» أو تكون حادثة فيه بعد أن لم تكن . فإن لم تزل مقارنة له» ثبت 
أن العالم لم يزل مقارناً للحوادث. وإن قيل إنها حادثة فيه بعد أن لم 
تكنء كان العالم خالياً عن الحوادث ثم حدثت فيه. وذلك يقتضى 
حدوث الحوادث بلا سبب حادث, وهذا ممتنع على ما تقدم وكما سلّموه 
4 
)١1-1(‏ : الكلام الذى يقابل هذا السطر فى نسخة : ن (فقط) (ص5١)‏ ناقص ومضطرب . 
(1-؟7) بدلا من هذه العبارات جاء فى اء ب : وأن (ب : وأنه) فعله بقدرته وإرادته . 

إفية ممتنع : ساقطة من (ن) فقط . 
(4) وجود: ساقطة من (ن). (م). 


(ه) آخر: ساقطة من (م). (1). (ب). 


- ١/6 


2/١ 


الأقوال الثلاثة 
فى دوام نع 
الحوادث أزلا 


وأبدا 


فإن”" قيل : إن هذا جائز. أمكن”" وجود العالم 3 فيه من الحوادث. 
مع القول بأن الحوادث حدثت بعد أن لم تكن حادثة., أعنى نوع 
الحوادث, وإلا فكل حادث معين فهو حادث بعد أن لم يكن. 

وإنما النزاع فى نوع الحوادث. هل يمكن دوامها فى المستقبل 
والماضى . أو فى المستقبل فقط. أو لا يمكن دوامها لا فى الماضى ولا 
فى المستقبل””". على ثلاثة أقوال معروفة عند أهل” النظر من المسلمين 
وغيرهم. أضعفها قول من يقول: لا يمكن دوامها لا فى الماضى 


ولافى المتعبل» كقول جهو ين ضفوان* واب اليديل العلاق . 
وثانيها قول من يقول: يمكن دوامها فى المستقبل دون الماضى . كقول 


كثير من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم من الكرّامية 
والأشعرية والشيعة» ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم . والقول الثالث قول 
من يقول: [يمكن]” دوامها فى الماضى والمستقبل. كما يقوله أئمة 
أهل الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم . ظ 


الفلك. وأنه ما من دورة إلا وهى”) مسبوقة بأخرى لا إلى أول» وأن الله 
)0 ن» م: وإن. | 

؟) نءم: لكن. 

[فة ا ب : أو فى الماضى فقط. وهو خط . : 

©) نام لاهل. 0 

(ه) نء م: كقول الجهم. 

(5) يمكن : ساقطة من (ن) فقط. 

(0) وهى : ساقطة من (أ). (ب)غ'(م) . 


لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام» [بل حقيقة قولهم : 
إن الله لم يخلق شيئاً كما بين فى موضع آخر]'". وهذا كفر باتفاق أهل 
الملل: المسلمين واليهود والنصارى . 
وهؤلاء القائلون بقدمها يقولون بأزلية الحوادث فى الممكنات» وأما 
الذين يقولون: إن الله خالق كل شىء [وربه ومليكه]'"'. وما سواه مخلوق 
محدث كائن بعد أن لم يكن. فهم يفرقون بين 2 0 
والمخلوق الممكن فى دوام الحوادث . وهذا قول أئمة أهل الملل وأئمة 
الفلاسفة [القدماء]”". فهم وإن قالوا: إن الرب لم يزل متكلماً إذا شاء 
وله" يزل حيًّا فعّالاء فإنهم يقولون: إن ما سواه مخلوق حادث بعد أن 
> 
والمقصود هنا أن الفلاسفة القائلين بقدم العالم إن جوزوا حدوث 
الحوادث بلا سبب حادث» بطلت عمدتهم فى قدم العالم؛ وإن منعوا 
ذلك. امتنع خلو العالم عن الحوادث, وهم [لا] علدنا سس 7 يخل 
من الحوادث . 
وإذا كان [كل]”'موجود معين من مرادات الله التى يخلقها فإنه مقارن"' 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(؟) وربه ومليكه : ساقطة من (ن)» (م). 

(*) اء ب: وهذا قول أثمة الفلاسفة القدماء وأئمة الملل. 
(4) اءب: أولم. 

(©) نء مء ا: وهم يسلمون.. 

(5) كل : ساقطة من (ن) فقط. 

)2 ن(فقط): مفارق. 


- ١ا/ا/ل-‎ 


اعتراض يشبه 


قول ابن ملكا 
والرد عليه 


للحوادث مستلزم لها امتنع إرادته دون إرادة لوازمه التى لا ينفك عنها . 
والله رب كل شىء وخالقه لا رب غيره. فيمتنع أن يكون بعض ذلك 
بإرادته وبعضه بإرادة غيره.» بل بل الجميع بإرادته . 

وحينئذ فالإرادة الأزلية القديمة”" إما أن تكون مستلزمة لمقارنة مرادها 


لهاء وإما أن لا تكون كذلك. فإن كان الأول لزم أن يكون المراد . 


ولوازمه قديماً أزلياًء والحوادث لازمة لكل مراد مصنوع . فيجب أن تكون 
مرادة له. وأن تكون قديمة أزلية”". إذ التقدير أن المراد مقارن للإرادة» 
فيلزم أن نكر جميع الحوادث المتعاقبة قديمة أزلية, وهذا ممتنع لذاته . 
وإن قيل: إنه أرا اد القديم بإرادة قديمة. وأراد الحوادث المتعاقبة 
عليه" بإرادات متعاقبة» كما قد يقوله طائفة من الفلاسفة. وهويشبه قول 


صاحب المعت. لك 


: ل ب: القديمة الأزلية‎ )١١ 

(؟) اء ب: فيجب أن يكون مراده وإن تكرر قديًا أزلياً(!: قديمة أزلية)» والصواب ما أثُتتنام. وهو 
الذى فى (ن). (م) . وتقدير الكلام : فيجب أن تكون هذه الحوادث مرادة وأن تكون فى نفس 
الوقت قديمة أزلية . 


زفة 3.م: عليها. 


:(5) وهو أبو البركات هبة الله بن ملكا صاحب كتاب «المعتير فى الحكمة» اتختلف فى اسمه فسياه 


بعض المؤرخين: هبة الله بن على . وقال بعضهم : ابن ملكاء وقال آخرون : ابن ملكان, كما 
اختلفوا فى سنة وفاته فجعلها بعضهم 51417, وقال آخرون إنها 0ه أو 617١‏ . وهو طبيب 
وفيلسوف كان يهوديا وأسلم » يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقين. طبع كتابه «المعتيره فى 
حيدر أباد سنة 11 . انظر ترجمته والكلام غن كتابه فى : آخخر الجزء الثالث من كتابه «المعتبنه 
ص 737١‏ - 767؛ طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة (ط . بيروت) 745/7 ٠.م؛‏ أخبار 
الحكماء لابن القفطى. ص 547 -847؛ تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقى. 
ص05١-‏ 154١؛‏ نكت الحميان للصفدي. ص؛ ١7؛‏ وفيات الأعيان 1 41 
الأعلام 58/9 . 


-١ال4-‎ 


قيل : أولا: كون الشىء مراداً يستلزم حدوثه. بل وتصور كونه مفعولا 


يستلزم حدوثه. فإن مقارنة المفعول المعين لفاعله ممتنء / فى بداية"' ظذا 


العمول . 
وقيل: ثانياً: إن" جاز أن يكون له إرادات متعاقبة دائمة النوع . 
لم يمتنع أن يكون / كل ما سواه حادثا بتلك الإرادات». فالقول حينئذ 
بقدم شىء من العالم قول بلا حجة أصلا. 
وقيل : ثالثاً: إن" الفاعل الذى من شأنه أن يفعل شيئا بعد شىء 
بإرادات متعاقبة. يمتنع قدم شىء معين من إراداته”* وأفعاله. وحينئد 
وقيل: زابعناء إذا قُثّر أنه فى الأزل كان مريدا لذلك المعين ب 
كالفلك ‏ إرادة مقارنة للمرادء [لزم أن يكون مريداً للوازمه إرادة مقارنة 
للمراد], فإن وحود الملزوم يدون اللازم محال واللازم له نوع 
الحوادث» وإرادة النوع إرادة مقارنة” له فى الأزل محال, لامتناع وجود 
النوع كله فى الأزل. 
وإذا قيل : اللازم له دوام” الحوادث”. فيكون مستلزما لدوام الإرادة 
لتلك الحوادث . 
)١(‏ ل ب : بذاهة. 
زفة ن. م: إذاء 
5) إن : ساقطة من (). (ب).» (م). 
2 .2 م: إرادته . 
(6) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). 
(5-5) : ساقط من .)١(‏ (ب). 
(17) ن: الحادث ؛ ب : للحوادث, والصواب ما أثبتناه . 


- ١1/8 
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قول الكلابية 


قول. الأشصرية 
والكرامية 
وموافقيهم 


قيل: معلوم أن إرادة هذا الحادث ليست إراذة هذا الحادث. وإن 
جوزوا هذا لزمهم أن يجوزوا وجود جميع الكائنات بإرادة واحدة قديمة 
[أزلية]"2. كما يقوله من يقوله من المتكلمين: كابن كلاب وأتباعه. 
وحينئذ يبطل قولهم . 

وإذا كان كذلك» فالمعلول المعين القديم إذا قُدّر كان [مرادا]”' 
بإرادة قديمة أزلية باقية ولم يقترن بها إرادة'" شىء من الحوادث, لأن 
الحادث لا يكون قديماء ونوع الإرادات والحوادث ليس فيه شىء بعينه 
قديم . لكن قد يقال: يقترن بها النوع الدائم”, لكن هذا ممتنع من 
وجوه قد ذكر بعضها. 

وإن قيل: إن الإرادة القديمة الأزلية [ليست]"' مستلزمة لمقارنة 
مرادها لها لم يجب أن يكون المراد قديما أزلياً. ولا يجوز أن يكون 
حادثاء لأن حدوثه بعد أن لم يكن, يفتقر إلى سبب حادث كما تقدم . 

وإن”" جاز أن يقال: [إن]”' الحوادث تحدث بالإرادة القديمة 
)١(‏ أزلية : زيادة فى (م). 
(؟) هراد!: ساقطة من (ن)فقط . 
6) إرادة: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(5) نوم: أن. 
)1١(‏ ليست: ساقطة من (ن)ء (م). 


0) ن:فإن. 
)0 إن : ساقطة من (ن)» (م). 


1١8٠ 


من الأشعرية والكرامية [وغيرهم]"". ومن وافقهم من أتباع الأئمة 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم كان هذا مبطلا لحجة هؤلاء 
الفلاسفة على قدم العالم . 

فإن أصل حجتهم أن الحوادث لا تحدث إلا بسبب حادث. فإذا 
جوزوا حدوثها”' عن القادر المختار بلا سبب حادث. أو جوزوا حدوثها 
بالإرادة القديمة الأزلية بطلت عمدتهم. وهم لا يجوزون" ذلك . 

وأصل هذا الدليل : أنه لو كان شىء من العالم قديماً للزم أن يكون 
صدر عن مؤثر تام : سواء سمى علة تامة. أو موجبا بالذات. أو قيل: إنه 
قادر مختارء واختياره أزلى مقارن لمراده فى الأزل”“. ويمتنع”' أن يكون 
فى الأزل قادر مختار يقارنه مراده. سواء سُمى ذلك علة تامة أولم يسم. 
وسواة سمى :هوبا بالذات [أو لم يسم ]2 بل يمتنع أن يكون شىء من 
المفعولات [المعينة]”" العقلية مقارناً لفاعله الأزلى فى الزمان, وامتناع 
هذا معلوم بصريح العقل عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين . 
ويمتنع انكر ف الأز ل غلاقاية ا رعرهيو اله مرا حص فاكرا 
ميكارا أو لم اشم : 


)1١(‏ وغيرهم: ساقطة من (). (م). 

0) ا ب: إحداثها. 

(0) ا ب: ولا يجوزون. 

(4) فى الأزل: ساقطة من »)١(‏ (ب)» (م). 
(ه) ن م: فيمتلع . 

() أولميسم: ساقطةمن (ن)» (م). 
010 المعينة : ساقطة من (ن). (م). 


(4) سواء : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
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وسر ذلك : أن ما كان كذلك. لزم أن يقارنه أثرة المستمي : معلولاء 
أزسراذا+ اوها بالذاك ا مدعا أوظين وللفهمن الأنسماء: لك 
مقارنة ذلك له فى الأزل تقتضى أن لا يحدث عنه شىء بعد أن لم يكن 
حادثاء ولو لم يكن كذلك لم يكن للحوادث فاعل» بل كانت حادثة 
بنفسهاء وهذا ممتنع بنفسه. فإثبات موجب بالذات أو فاعل مختار يقارنه 
مراده فى الأزل. يستلزم أن لا يكون للحوادث"'' فاعل. وهذا محال. 

لا سيما قول من يقول: | 0 
صفة ولا فعل. كما يقوله ابن سينا وأمثاله . فإن هؤلاء يقولون بصدور 
الأمور المختلفة ع » وإن العلة البسيطة التامة الأزلية توهجب 
معلولات مختلفة. وهذا من أعظم الأقوال امتناعاً فى صريح المعقول. 
ومهما أثبتوه من الوسائط كالعقول وغيرها. ٠‏ فإنه لا يخلّصهم من هذا القول 
الباطل . ظ 

فإن تلك الوسائط ‏ [كالعقول] -”' صدرت عن غيرهاء وصدر عنها 
فيط ظ ظ 

فإن كاك سيط فرج كرح فقد صدر المختلف الحادث””'عن 


1 ٠» البسيط الأزلى . وإن كان ان" اختلاف أو قام بها حادث‎ ٠ 


الا المختلفات والحوادث عن البسيط الام [الأزلى]”, 
(1) ن: فى الحواضت. 000 

(5) كالعقول: ساقطة من (ن). (م). 

زرف | ا. ب : فقد صدر البسيط المختلف الحادث . 

(4) ن: بها؛ م: فيهما. ا 

(9) أيضا: زيادة فى (ن) فقط. 

0 الأزلى: ساقطة من (ن)غ فقط 
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وكلاهما باطل. فهم مع القول'' بأن مبدع العالم علة له. أبعد الناس 
عن مراعاة موجب التعليل . 

وهؤلاء يقولون [أيضاً]'"': إنه علة تامة أزلية لبعض العالم كالأفلاك 
مثلا. وليس علة تامة فى الأزل لشىء من الحوادث, بل لا يصير علة تامة 
لشىء من الحوادث إلا عند حدوثه. فيصير علة بعد أن لم يكن علة'”, 
مع أن حاله قبل [ومع]''' وبعد حال“ واحدة. فاختصاص كل وقت 
بحوادثة: وبكونه صار علة تامة فيه لتلك الحوادث» لايد له من 
مخصص. ولا مخصص إلا الذات البسيطة. وحالها ففى نفسها [واحد 
اربراب : كيه تصوز أن خض عض الأوقات تعراوت سخصوعة 
دون بعض. مع تمائل أحوالها فى نفسها؟]" . 

وهذا بعينه تخصيص” لكل حال من الأحوال الحادثة " 
المتمائلة”" عن سائر أمثاله بذلك الاحداث وبتلك المحدثات». من غير 
مخصص يختص به ذلك المثل . فقد وقع هؤلاء فى أضعاف مافروا منه. 
وأضعاف أضعافه إلى مالا يتناهى . 
)2 أيضا: ساقطة من (ن). وفى (م): أيضا يقولون. 
(؟) علة: ساقطة من »)1١(‏ (ب). 
(8) ومع : ساقطة من (ن)ء (م). 


(5) ن : حالة. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(0) م: محخصص. 

(46) الحادئة: فى (ن) فقط . 

(6©9 نء م: المائلة . 


و 5 


وإذا قيل : حدوث الحادث الأول أعد الذات لحدوث الثانى . 

قيل لهم : فالذات نفسها هى علة الجميع . ونسبتها إلى الجميع نسبة 
واحدة» فما الموجب لكونها جعلت ذلك يعدها لهذا دون العكس. مع 
أنه لم يقم بها شىء يوجب التخصيص؟ . 

وأيضاً: فكيف تصير هى فاعلة"' لهذا الحادث بعد أن لم تكن فاعلة 
له" من غير أمر يقوم بها؟ . 

وأيضاً: فكيف يكون معلولها يجعلها فاعلة بعد أن لم تكن فاعلة, 
بدون فعل يقوم بها؟ 

وإذا قالوا: أفعالها تختلف وتحدث لاختلاف القوابل والشرائط 
وتطبذوك ذلك الاستعداد؛ [و] سبب ذلك الحدوث هو الحركات 
الفلكية والاتصالات الكوكبية . 

قيل لهم : هذا إن كان ممكناً. فإنما يمكن فيما يكون فيه فاعل 
الإعداد غير فاعل الإمداد. كالشهسن: التوع يفيض نورها وحرارتها على 
العالمء ويختلف فعلها ويتأخر كمال تأثيرها عن شروقها. لاختلاف 
القوابل وحدوثهاء والقوابل ليست من فعل الشمس . 

وكذلك ما يدعونه من العقل الفعّال الذى يختلف فيضه فى هذا العالم 
باختلاف قوابله. فإن القوابل اختلفت باختلاف حركات الأفلاك, 
وليست حركات كل الأفلاك عن العقل الفياض . 


. ن: تصيرعلة؛ م : تصيرهى علة‎ )١( 


2( له: ساقطة من (!). (ب). 
زفة نء. م: ذلك الاستعداد سبب . : الخ . 
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فأما الذات: التى منها الإعداد ومنها الإمداد. ومنها الفيض ومنها 
القبول. وهى الفاعلة للقابل والمقبول والشرط والمشروط» فلا يتصور أن 
تقال إتهينا اختلف فعلها أو فيضها أو إيجابها [وتأخر]", لاختلاف 
القوابل والشروط أو لتأخر ذلك . فإنه يقال: القول”' فى اختلاف القوابل 
والشروط وتأخرهاء كالقول فى اختلاف [المقبول]" والمشروط وتأخر 
ذلك» فليس هناك سبب وجودى يقتضى ذلك إلا مجرد الذات التى هى 
عندهم بسيطة, وهى [عندهم]" علة تامة أزلية» فهل هذا القول إلا من 
أفسد الأقوال فى صريح المعقول؟ . 

وإن قالوا: السبب فى ذلك أنه لم يكن إلا هذاء وأن الممكنات لا 
تقبل إلا هذا . 

قل الفوكنات قبل وجودها ليس لها حقيقة موجودة تجعل هى 
السبب فى تخصيص أحد الموجودين بالوجود دون الآخرء ولكن بعد 
وخرفها لدان كون الممكن شرطاً لغيره ومانعاً لغيره. كوجود” أحد 
الضدين فإنه مانع من الآخر [دون غيره]»”' ووجود اللازم فإنه شرط فى 
وجود الملزوم . أى لابد من وجوده مع وجوده. سواء وجدا معأ أو سبق 
أحدهما الآخر. 


)١(‏ وتأخر: ساقطة من (ن) فقط. 
6 نء مء :١‏ فإنه يقال والقول. 
(0) المقبول: ساقطة من )١(‏ فقط . 
(4) عندهم: ساقطة من (ن)» (م). 
(ه) نء م: لوجود. 

(<) دون غيره: ساقطة من (3)» (م). 
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وإنما يُقدّر وجود شىء من ن الممكنات. فكيف يعقل أن أحد الممكنين 
الجائرين اللذين لم يوجد واحد منهماء. هو الذى أوجب فى الذات 
البسيطة أن يوجد هذا دون هذاء ويجعل هذا قديماً دون هذاء مع أنها 
واحدة بسيطة نسبتها أل جميع الممكنات لسمية واحدة؟ 

وإذا قيل: ما هية الممكن أوجبت ذلك دون وجوده. 

قيل: الجواب من وجهين : ٠‏ 

أحدهما: أن / الماهية المجردة عن الوجود إنما تُعقل فى العلم الذى 
ماهية بالوجود. بل كانت بسيطة لا اختصاص لها بشىء من الماهيات. 
لم يُعقل” اختصاص إحدى الماهيتين بالوجود دون الأخرى . ومعلوم أن 
الفاعل إذا تصور ما يريد فعله قبل أن يفعله. فلابد من أن يكون فيما 


يراد" فعله سبب يوجب تخصيصه بالإرادة. والعبد لإرادته أسباب خارجة 


عنه" توجب التخصيص. وأما الرب تعالى فلا يخرج عنه إلا ما هو منه 
وهو مفعوله. فإن لم يكن فى ذاته ما يوجب التخصيصء امتنع 
التخصيص منه, فامتنع الفعل . 

الشائى: أن يقال: هب أن ماهية الممكن ثابتة فى الخارج , لكن 
الفنول فى 5 تخصيمن تلك الساهيات المغارثة لرجودها بالردرة فون 


(*») : مابين النجمتين ساقط من .)١(‏ (ب). 
)١(‏ ن.م: يريد. 

(؟) عنه: ساقطة من (ب) فقط. 

(6) القول فى : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
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بعض »2 كالقول فى تخصيص وجودهاء إذ'"' كان كل ما يُقدّر وجوده 
فماهيته مقارنة له. 

وإن قيل : إن الماهيات أمر محقق فى الخارج غنى عن الفاعل ؛ فهذا 
تصريح بأنها واجبة بنفسهاء. مشاركة للرب فى إبداع الوجود"', :وهذا 
باطل . وهذا يتوجه على القول بأن المعدوم ليس بشىء وهو الصواب, 
و] على قول'" من قال: إنه شىء فى الخارج أيضا . 


وفصل»*” 


ثم إنه يمكن تحير“ هذا الدليل بطريق التقسيم على كل تقدير تقوله 
طائفة من طوائف المسلمين. 
مثل أن يُقال”: [إن]”" الحوادث إما أن يمتنع دوامها ويجب أن يكون 
لها ابتداء» وإما أن لا يمتنع دوامها بل يجوز حوادث لا أول لها. 


فإن كان الأول: لزم وجود الحوادث عن القديم الواجب الوجود بنفسه 
من غير حدوث شىء من الأشياء. كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام ؛ 


)١(‏ ب (فقط): إن. 

9) ل ب: الإبداع. 0 

(*) ن (فقط): وهو الصواب على قول. . 

(4) فصل: زيادةفى »)١(‏ (ب). 

(ه) ا ب: تجويز. 

(5) فى جميع النسخ : يقول. ولعل الصواب ما أثبته . 
9) إن: زيادةفى (1): (ب). 


-لام4ا - 


1 0 : إنها تصدر عن القادر”" المختار ولم يش يثبتوا له إرادة قديمة. 
تقوله المعتزلة والجهمية. أو قالوا: إنها تصدر عن القادر المختار 
المريد بإرادة قديمة أزلية» كما تقوله الكلابية والأشعرية والكرامية . 


وعلى هذا القول فيمتنع قدم شىء من العالم. "فإنه من شىء من 
العالم" إلا وهو مقرون بالحوادث لم يسبقها. سواء جعل كل” ذلك 
جسماء أو قيل : إن هناك عقولا ونفوساً ليست أجساماء فإنه لا ريب أنها 
مقارنة للحوادث . فإنها ”فاعلة”) مستلزمة لهاء فإذا امتنع وجود حوادث 
لا أول لهاء امتنع أن يكون للحوادث" علة مستلزمة لها سواء كانت 
ممكنة أو واجبة. وعلى هذا التقدير فالإرادة القديمة لا تستلزم وجود 
المراد معهاء لكن يجب وجود المراد فى الوقت المتأخر عن الإرادة. 

وإن قيل: إنه يمكن دوام الحوادث وأن لا يكون لها ابتداء. 

فيقال: على هذا التقدير يمتنع أن يكون شىء من العالم قديماً أزلياً 


ش له الأفلاك ولا العقول ولا النفوس ولا المواد” 5 العنصرية ولا الجواهر 
المفردة”" ولا غير ذلك. لأن كل ما كان قديما مذ العام زليا. فلابد أن 


)0 ن م: قال. 1 

(1) فى (): الفاعل . وكتب ف الحامش : والأصل : القادر . 
(5-) : ساقط من (1). (ب). 

(54) كل: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(#ب*) .: ما بين النجمتين سباقط من .)١(‏ (ب) . 

(6) م: علة. 

لف ن : المراد. وهو تحريف . 

(90) !: المنفردة. ب : الفردة . 


- 1848 


كوول للتئوس لسبالة امسو سسنى علةنانة اوعكجيا ناما اوضع 
فادرا عكار . 

لكن وجود الموجب بالذات [فى الأزل]'"' محال. لأنه يستلزم أن 
يكون موجبه ومقتضاه أزلياً : وهذا ممتنع / لوجوه : 

منها: أن المفعول المعين [للفاعل]" يمتنع أن يكون مقارناً له فى 
الزمان أزلياً معهى لا سيما إذا اعتبر مع ذلك أن يكون فاعلا بإرادته 
وقدرقت افا مقارنة قدو المميع لدديحية ركوة | زلا ممه ستحالةب تل 
هذا [محال]"" ممتنع فيما يُقدّر قائماً ب فإنه يمتنع كونه" مراداً أزلياء 
فلأن يكون ممتنعا فيما هو منفصل عنه بطريق الأولى . 

ومنها: أنه إذا قُدّر علة تامة موجبا بذاته. لزم أن يقارنه معلوله مطلقاء 
فيكون كل شىء من العالم أزلياء وهذا محال خلاف المشاهدة وإجماع 
العقلاء . 

وإذا قيل: إن بعض العالم أزلى كالأفلاك ونوع الحركات» وبعضه 
ليس بأزلى .كاحاد الأشخاص والحركات . 

قيل: هذا يقتضى بطلان قولهم من وجوه: 

أحدها: أنه إذا جاز كونه فاعلا للحوادث شيئا بعد شىء,. أمكن أن 
يكون كل ما سواه حادثاء فالقول بقدم شىء معين من العالم قول بلا 
حجه . 


)١(‏ فى الأزل: ساقطة من (ن)ء (م). 
؟) للفاعل : ساقطة من ()» (م). 
(*) محال: ساقطة من (ن) فقط . 

6 نء م : قائما به يمتنع أن يكون. 
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ظ /ا١‏ 


القول بأن يعض 
العام أزلى 
وبعضه ليس 
يأزلى يقتضى 
بطلان قوهم من 
وحجوه 

الأول 


الثانن 
0/1 


الثالك 


الرابع 


النامس 


الثانى : أن كونه محدثا / للحوادث شيئا بعد شىء بدون قيام سبب 
ومع هذا ”' واحدة» امتنع أن تخص هذا بالإحداث دون هذاء بل امتنع 
أن تحدت ثنتا. 

الثالث :[أنه]” )إن “جوز أن تحدك شك يدون سيب يفوم بها جاز أن 
يكون لجميع الحوادث ابتداء. فلا يكون فى العالم شىء قديم . وإن لم 
يُجوز ذلك”' بطل قولهم بأنها تحدث الحوادث بدون سبب يقوم بها . 

الرابع : أن إحداث الحوادث إن لم يجز بدون سبب يقوم بها بطل 
قولهم. وإن”' افتقر إلى سبب يقوم بهاء لزم أن يقوم بها تلك الأمور دائما 
شيعا بعد شىء. فلا تكون فاعلة قط إلا مع قيام ذلك بها فيمتنع أن 
يكون لها مفعول معين أزلا وأبداء لأن صدور ذلك عن ذات تفعل ما يقوم 
بها شيئا بعد شىء ممتنع. لأن ما تفعل بهذه الواسطة لا يكون فعلها إلا 
ا فيمتنع أن يكون لها فعل معين لازم لهاء وإذا امتنع ذلك 

الخامس : أنه إذا قُدّر أن شيئا من معلولاتها لازم لها أزلا وأبداً. لم 
يكن ذلك إلا لكون الذات علة تامة موجبة له. ومعلوم أن المعين 
(؟) أنه : ساقطة من (ن). 
5) ل ب: إذا. 


(4) ا ب: إنلم يجوزوا ذلك . 
(©6) ن». م فإن. 


1١960 


مخصوص بقدّر وصفة وحال'''. وهذا التخصيص الذى فيه يستلزم أن 
كور لاكعيامن :قل شولا #الليلة :لق للا ماضن اها لذ تريفب 
ما هو مختص بقدر وحال وصفة . 

ومعلوم أنه إذا قُدّر أن الفاعل هو الذات المجردة عن الأحوال المتعاقبة 
عليها؛ سواء قيل : إنه لا يقوم بها الأحوال. أو قيل: إنها تقوم بها. لكن 
على التقديرين”" لا تكون موجبة لشىء قديم أزلى إلا لمجرد الذات 
المجردة عن الأحوال المتعاقبة. لأن الأحوال المتعاقية احادها موجودة 
شيئا بعد شىء», فيمتنع أن تكون موجبة'" لشىء قديم أزلى» فإن 
الموجّب القديم الح الأرلين اولن ا نامكو يمار لامعا والأهوال 
المتعاقبة ليس منها”''شىء قديم معين”' أزلى . فيمتنع أن يكون الموجب 
المشروط بها قديما أزليا. 

فإذا قر أنه قديم أزلى» لم يكن ذلك إلا بتقدير أن تكون الذات 
المجردة هى الموجبة, والذات المجردة ليس فيها اختصاص يوجب 
تخصيص الفلك دون غيره بكونه معلولا . بيخلاف ما إذا قيل : إنه حدث 
بعد أن لم يكن لأسانت أرجت الحدوث والتخصيص. فإن هذا السؤال 
يندفعم. وهذا دليل مستقل فى المسألة. ولم يتقدم بعد ذكره فى هذا 
الكتاب . ظ 
)١(‏ ل ب: وحالة. 
(5) اء ن م: على التقدير. والمثبت من (ب). 
(*) ن (فقط): فيمتنع أن تكون قديمة موجبة . . . 


(5) ل كم فيها. 


(60) ن م: معين قديم . 


4ت 


السادس 


السايع 


4/1 


السادس : أنه إذا كانت الأحوال لازمة لها. كان تقدير فعلها بدون 
الأحوال تقديراً ممتنعاء وحينئذ فالذات المستلزمة للأحوال المتعاقبة لا 
تفعل بدونها. وإذا كان الفاعل لا يفعل إلا بأحوال متعاقبة. امتنع قدم 
ا من مفعولاتهء لأن القديم يقتضى علة تامة أزلية» وما يستلزم 
الأحوال المتعاقبة لا يكون اقتضاؤه فى الأزل لشىء معين تاما أزلياء بل 
إنما يتم اقتضاؤه لكل مفعول عند وجود الأحوال التى بها يصير فاعاا . 

السابع : أنه إن جاز أن يقوم بالفاعل الأحوال المتعاقبة» جاز ‏ بل 
وجب حدوث كل ما سواه. وإن لم يجز ذلك. فإما أن يقال: يمتنع 
حدوث شىء, ومعلوم وجود الحوادث. وإما أن يقال: بل تحدث بلا 
سبب حادث فى الفاعل. وحينئذ فيلزم جواز حدوث كل ما سوى الله 
تعالى . فإنه إذا جاز أن يُحدث الحوادث دائما بلا سبب يقتضى حدوثهاء 
فلأآن تحدث جميعها بلا سبب يقتضى حدوثها أولى. فإن هذا أقل 
معان فنا حساك السروية مع المحذور الأعظم. فمع الأخات ازلن. 

وأيضاء فالأول إن كان مستلزما لتلك الحوادث. كان الجميع قديماء 


وهو ممتنع كما تقدم” . وإن لم يكن مستلزما لتلك الحوادث» كانت 


حادثة بعد أن لم تكن, فيلزم حدوث الحوادث بدون سبب حادث . [وإن 
كان مستلزما لنوعها دون الآحاد. فقد عرف بطلان ذلك من وجوه]”". 
ولو" جاز حدوث الحوادث بدون سبب / حادث, لجاز حدوث العالم. 


(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
2 ا ب: إذا. 


رو 5 


وإذا جاز حدوث العالم امتنع قدمهء لأنه [لا]”' يكون قديما إلا لقدم 
العلة الموجبة له. 

وإذا كُدّر أن ثُمّ علة موجبة [له]”. فإنه يجب القدم ويمتنع 
الحدوث,. وإذا جاز حدوثه امتنع قدمه. فكذلك إذا جاز قدمه امتنع 
حدوثه. فإنه لا يجوز قدمه إلا لقدم موجبه. ومع ذلك يمتنع حدوثه . 
فكما أن الممكن الذهنى الذى يقبل الوجود والعدم إذا حصل المقتضى 
التام وجب وجوده. وإلا وجب عدمه ‏ فما شاء الله كان وما لم يهأ لم 
يكن» وليس فى الخارج إلا ما وجب وجوده بنفسه أو بغيره أو ما امتنع 
وجوده بنفسه أو بغيره - فكذلك”" القول فى قدم الممكن وحدوثه : ليس 
فى الخارج إلا ما يجب قدمه أو يمتنع قدمه. فإذا حصل موجب قدمه 
بنفسه أو بغيره» وإلا امتنم قدمه, ولزم إمادوام عدمه / وإما حدوثه . فمع 
القول بجواز حدوثه. يمتنع قدم العلة الموجبة له. فيمتنع قدمه. فلا 
يمكن أن يقال: إنه يجوز حدوثه. مع إمكان أتامكون قيسا يي 3 بإذا 
ثبت جواز حدوثه. ثبت امتناع قلمه. 

ولهذا كان كل من جوز حدوث الحوادث”' بدون سبب حادث » يقول 
بحدوثه. ومن قال بقدمه, لم يقل أحد منهم بجواز حدوث الحوادث 


و نسم عدا هم ان كان هذا القتول مما يخطر بالبال تقديرة بان: 


)١(‏ لا : ساقطة من (ن) فقط. 
(؟) له: ساقطة من (ن) فقط. 
زشسة نء م: وكذلك. 
(4) بل: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
(6) نء. م : الحادث . 


-1١5* 


١8 ص‎ 


موضع الارتباط 
بين الاستطراد 
فى مصألة قدم 
العام وبين 
الكلام فى 
مشكلة القدر 


يقال: يمكن حدوث الحوادث بلا سبب حادث. لأن [الفاعل] القادر 
الميجع © يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ٠»‏ ويمكن مع ذلك 
قدم العالم بأن يكون المختار رجح قدمه بلا مرجح ‏ فإن هذا القول 
لظهور بطلانه لم يقله أحد من العقلاء. فيما تعلم. لأنه مبنى على 
مقدمتين كل منهما باطلة فى نظر"' العقول ‏ وإن كان من العقلاء من 
التزم بعضهما”". فلا يُعرف من التزمهما معا"". ٠‏ 

إحداهما: كون الفاعل المختار يرجح بلا سبب. فإن أكثر العقلاء 
يقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة أو [هو]”' قطعى غير ضرورى . 

والثانية : كون القادر المختار يكون فعله مقارناً له لا يحدث شيئاً بعد 
50 فإن هذا أيضاً مما يقول العقلاء ‏ أو جمهورهم -: إن فساده معلوم 
بالضرورة أو قطعا. بل جمهور العقلاء يقولون: إن مفعول الفاعل لا 
يكون مقارناً له أبداً . 

ثم من النظار من قال بإحدى المقدمتين دون الأخرى: فالقدرية 
وبعض الجهمية يقولون بالأولى. وبعض الجبرية يقولون بالأولى فى حق 
الرب دون العبد. وأما الثانية فلم يقل بها إلا من جعل الفاعل مريداً. أو 


جعل”" بعض العالم قديماء كأبى البركات ونحوه. 
)١(‏ نء م: لآن.القادر المختار؛ ا. ب : لأن الفاعل المختار. 


(5) ١:ظن؛‏ ب: ظاهر. 


(5؟) نء مء!: بعضها. والصواب مافى (ب). 

(4) !: فلم يعرف من التزمها جميعا؛ ب : فلم يعرف من التزمهما جميعا؛ م : فلم يعرف من التزمهم| 
مع . ش ش 

(6) هو: ليست فى (ن)» (م). 

)١(‏ ن. م: وجعل. 


1١944 - 


[وأما القائلون بقدم شىء من العالمء فلا يقولون: بأن الفاعل 
مريد]”". وهؤلاء”" قولهم أفسد من قول أبى البركات وأمثاله. فإن كون”" 
المفعول المعين لم يزل مقارناً لفاعله. هو مما يقول جمهور العقلاء إنه 
معلوم الفساد بالضرورة. فإذا قيل مع ذلك : إن الفاعل غير مريد. كان 
زيادة ضلالء ولم يكن هذا مما يقوى قولهم . بل نفس كون الفاعل فاعلا 
لمفعوله المعين» يمنع مقارنته له وما يذكرونه من حركة الخاتم مع حركة 
اليدء وحركة الشعاع مع الشمس"". وأمثال ذلك. ليس فيه أن المفعول 
قارن فاعله. وإنما قارن شرطه. وليس فى العالم فاعل لم يزل مفعوله 
مقارنا له . 


وأما سائر القائلين بقدم شىء من العالم. فلا يقولون بأن الفاعل 


الفاعل المختار يرجح بلا مرجح حادث. ومتى جوزوا ذلك بطل قولهم 
بقدم شى 00 » فإن أصل قولهم إنما هو أن الفاعل يمتنع أن يصير 
فاعلا بعد أن لم يكن لامتناع حدوث الحوادث بلا سبب ) 0 أن 
يكون معطلا ثم يصير فاعلا . بل إذا قدر أنه كان معطلا لزم دوام تعطيله 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

2( نء م: فهؤلاء. 

فيه ن.م: فكون. 

0( ن» م : من حركة اليد وحركة الخاتم والشعاع مع الشمس . 


1986 -- 


هء/١‎ 


''فإذا 3 أنه فاعل لزم دوام فعله. وعندهم يمتنع ما قاله أولقكك 
الوكلمرد من جراد تعطيله' 'ثم فعله. "فمتى جوزوا 000 
لم يفعل ٠‏ لم يمكنهم نفى" ما قاله أولئك. ولا القول بقدم شىء من 
العالم . 

لكن غاية من جوّز هذا أن / يصير شاكا يقول: هذا ممكن وهذا 
ممكن » ولا أدرى أيهما يهما الواقع. وحينئذ فيمكن أن أن يعلم اد ههنا 
بالسمع . ومعلوم أن الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ أخبرت بأن الله خالق 
كل شىء. -وأنه خلق السماوات والأرض مما بينهما فى ستة أيام. فمن 
قدر أن عقله جوّز الأمرين فبقى" شاكاء أمكنه أن يعلم وقوع أحد 
الجائزين بالسمع . 

والعلم بصدق الرسول ليس موقوفاً على العلم بحدوث العالم. وهذه 
طريقة صحيحة لمن سلكهاء فإن المقدمات الدقيقة [الصحيحة]" 
العقلية قد لا تظهر لكل أحد. والله تعالى قد وسع طريق'' الهدى لعباده؛ 
فيعلم أحد المستدلين المطلوب بدليلء ويعلمه الآخر بدليل آخر. ومن 
علم صحة الدليلين [معا]”'. كان كل منهما يدله على المطلوب» وكان 
(1-1) : ساقط من .)١(‏ (ب). ٠‏ 
(9؟-؟) : هذه العبارات فى (ن)» (م) محرفة . 
(5) نء م: فيهن. وهو تحريف. 
(4) الصحيحة: ساقطة من (ن)» (م). 


(9) اب م: طرق. 
)١(‏ معا: ساقطة من (ن)» (م). 


-1١945- 


اجتماع الأدلة يوجب قوة العلم. وكل منهما يخلف الآخر إذا عزب"' 
الآخر عن الذهن . 

ولكن مع كون أحد من العقلاء لم يُعلم أنه قال هذاء ومع كون نقيضه 
[مما]'' يُعلم بالسمع. فنحن نذكر دلالة العقل على فساده أيضا فنقول : 

كما أنه ما يثبت قدمه امتنع عدمه. فما جاز عدمه امتنع قدمه. فإنه 
لو كان قديما لامتنع عدمه. والتقدير أنه جائز العدم فيمتنع قدمه . وما جاز 
حدوثه لم يمتنع عدمه بل جاز عدمه, وقد تقدم أن ما جاز عدمه امتنع 
حاكن ا وس د 

وتلك المقدمة متفق عليها بين النظار: متكلمهم. ومتفلسفهم. 
وغيرهم . وبيان صحتها: أن ما يثبت قدمه فإما أن يكون قديما بنفسه أو 
بغيره» فالقديم بنفسه واجب بنفسه. والقديم بغيره واجب بغيره . ولهذا كان 
كل من قال: إن العالم أو شيئا منه قديم. فلابد من أن يقول: هو واجب 
بنفسه أو بغيرهء ولا يمكنه مع ذلك أن يقول: ليس هو بواجب بنفسه ولا 
بغيره» فإن القديم بنفسه لولم يكن واجبا بنفسه. لكان ممكنا مفتقرا إلى 
غيره» فإن كان محدثا لم يكن قديماء وإن كان قديما بغيره لم يكن قديما 
بنفسهء وقد فرض أنه قديم بنفسهء فثبت أن ما هو قديم بنفسه فهو واجب 
بنفسة . 

وأما القديم بغيره فأكثر العقلاء يقولون: يمتنع أن يكون شىء قديما 
بفاعل. ومن جوز ذلك فإنه يقول: قديم بقدم موجبه الواجب بنفسه. 
و لاف : مطل الأخحر إذا غاب الأشتر عن الذهق: 


؟) مما: ساقطة من (ن)» (م). 


-١ةا/ل-‎ 


دليل آخر على 
بطلان القول 
بقدم العالم 


ظ م١‏ 


ففاعله لابد أن يوجبهء فيكون علة موجبة أزلية» إذ لولم يوجبه بل جاز 
وجوده وجاز عدمه ‏ وهومن”' نفسه ليس له إلا العدم ‏ لوجب عدمه؛ ومع 
وجوب العدم يمتنع وجوده فضلا عن قدمه. فما لم يكن موجوداً بنفسه 
ولا قديما بنفسه. إذا لم يكن له فى الأزل ما يوجب وجوده. لزم عدمه ؛ 
فإن المؤثر التام إذا حصل :لزم وجود الأثر. وإن لم يحصل لزم عدمه. 

وإذا قيل : التأثير أولى به مع إمكان عدم التأثير. / قيل: هذه مقدمة 
باطلة كما تقدم. وأنتم تسلمون صحتهاء والذين ادعوا صحتها لم يقولوا 
بباطل قولكم. فلم يجمع أحد بين هذين القولين الباطلين . 

ردن قن مقاء "الاتعدلال» فإن قلع + نحن نقرك هد علق طرين 
الإلزام لمن قال هذا من الجبرية والقدرية الذين يجوّزون ترجيح القادر 
المختار بدون مرجح تام يوجب الفعل؛ فنقول لهم : هلا قلتم بأن الرب 
فاعل مختار. وهو مع هذا" فعله لازم له! 

قيل لكم" : هؤلاء يقولون: إن الفعل القديم ممتنع لذاته ولو قُدّر أن 
الفاعل غير مختارء فكيف إذا كان 0 

فقد غلم أن فعل القادر المختار يمتنع أن يكون مقارناً لى: 

ويقولون: لا يعقل الترجيح إلا مع الحدوث . ويقولون: إن الممكن 
لا يعقل ترجيح وجوده على عدمه إلا مع كونه حادثاء قأما الممكن المجرد 
بدون الحدوث” فلا يُعقل كونه مفعولا. بل يقولون: إن هذا معلوم 
)١(‏ ب:فى. 
(5) نءم: ومع هذا. 


959) نء م : قيل هم وهو خط 
(4) ن: الحدث. 
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بالضرورة. وهو كون" الممكن مما يمكن وجوده بدلا من عدمه. وعدمه 
بدلا من موتجودكه. نومك |" إنها يكون. فيما'يمكن أن "ايكون [مرتحرد! ويمكق 
أن يكون] ' معدوماء وما وجب قدمه بنفسه أو بغيره امتنم أن يكون 
معدوماء فيمتنع أن / يكون ممكنا . 

قالوا: وهذا مما اتفق عليه جماهير العقلاء. حتى أرسطو وأتباعه 
القدماء يقولون: إن الممكن لا يكون إلا محدثا. وكذلك ابن رشد 
الحفيد وغيره من متأخريهم . 

وإنما قال: إن الممكن يكون قديما طائفة [منهم]'" كابن سينا 
وأمثشاله. واتبعه على ذلك الرازى وغيره. ولهذا ورد على هؤلاء من 
الإشكالات ما ليس [لهم]”' عنه جواب صحيح , كما أورد بعض ذلك 
الرازى فى «محصّلة». ومحققوهم لا يقولون: إن المُحَوج إلى الفاعل هو 
مجرد الحدوث. حتى يقولوا: إن المحدّث فى خال بقائه غنى عن 
الفاعل. بل يقولون: إنه محتاج إلى الفاعل فى حال حدوثه وحال بقائه. 
وإن الممكن لا يحدث ولا يبقى إلا بالمؤثر. 

فهذا الذى عليه جماهير المسلمين» بل عليه جماهير”' العقلاء, لا 
يقولون : إن شيئا من العالم غنى عن الله فى حال بقائه. بل يقولون : متى 
َدّر أنه ليس بحادث امتنع أن يكون مفعولا محتاجاً إلى المؤثر. فالقدم 
)١(‏ نءم: . . بالضرورة ويقولون الممكن يمكن . . الخ . 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(9) هنهم : ساقطة من (ن)» (م). 


(5) لهم : ساقطة من (ن)ء (م). 
(5©) ن. م: بل وجماهير. 


555:2 


ه١‎ 


عندهم من لوازم كون الشىء مفعولاء فيمتنع عندهم أن يكون مفعول 
قديمًا. وهذا ليس قول القدرية والجبرية فقط. بل هذا قول جماهير 
العقلاء من أهل الملل. وغير [أهل الملل]*» وهو قول جماهير أئمة 
الفلاسفة . 

وأما” كون الفلك مفعولا قديماً. فإنما هو قول طائفة قليلة من 
الفلاسفة. وعند جمهور العقلاء أنه معلوم الفساد بالضرورة. ولهذا كل 
لله تصور أنه حادث ؛ فأما تصور أنه مفعول وأنه قديم» فهذا إنما تتصوره 
العقول تقديراً له. كما يتصور الجمع بين التقيضين تقديرا له. والذق 
يقول ذلك يتعب تعبا كثيراً فى تقدير إمكان ذلك وتصويره » كما يتعب 
سائر القائلين بأقوال ممتنعة» ثم مع هذا فالفطر ترد ذلك وتدفعه ولا 
تقله © 

وأعجب من ذلك تسمية هؤلاء”' العالم محدثاء ويعنون بكونه كنا 
)غ0( نء م: الحاجة فى الفاعل . 
2( نء م: فالحدث. 
(؟) هذا: ساقطة من (أ). (ب). 
5( نء م : من أهل الملل وغيرهم . 
)6( نء م: فأما. | 
)0 ن: فالفطن يرد ذلك ويدفعه ولا يقبله ؛ م : فالفطر يرد ذلك ويدفعه ولا يقبله . 


أنه معلول العلة القديمة. وإذا سكل أحدهم: هل العالم 000 
لم يزل. وأنه جد يعنول بكونه محدثا أنه معلول”"' علة قديمة. 

وهذه العبارة يقولها ابن سينا وأمثاله من الباطنية. فإنهم يأخذون 
عبارات المسلمين» فيطلقونها على" معانيهم. كما قال مثل ذلك فى 
لفظ «الأفول»؛ فإن أهل الكلام المحدّث لما احتجُوا بحدوث الأفعال 
على حدوث الفاعل الذى قامت به الأفعال. وزعموا أن إبراهيم يم الخليل 
احتج بهذاء وأن المراد بالأفول”' الحركة والانتقال. وأنه استدل بذلك 
على حدوث المتحرك والمنتقل. نقل ابن سينا هذه المادة إلى أصله, 
وذكر هذا فى «إشاراتهو, فجعل هل١ا|6‏ الأفول عبارة عن الإأمكان. وقال : 
إن ما هوى فى حظيرة الإمكان. هوى فى حظيرة الآفول " . ولفظه : "" 
«فإن الهوى فى حظيرة الإمكان أفول ما» . 

وذلك أنه أراد أن يقول بقول سلفه الفلاسفة, مع قوله بما يشبه طريقة 
المتكلمين . والمتكلمون استدلوا على حدوث الجسم بطريقة ة التركيب» 
)١(‏ نء م: في نفسه. 
2( اب اراك جد بم يقارم واه عدت جر اسعلر له 


زسة د.م:ى 
(5) ذومء|:هو 


(6) ان م: إن كل ممكن هاوى حضيرة الأفول والإمكان هوى فى حضيرة الأفول؛ 1: كل تمن هاوى 
فى حظيرة الأفول هوى فى حظيرة الأفول. 

[(69 ق: الاشارات والتنبيهات #. 077/84 تحقيق د. سليان الدنياء ط. المعارف». القاهرة 
١464‏ . 


75١1١ 


بطلان 

الاحتجاج 
ب «الأفول» على 
الإمكان والحركة 


1/١ 


فجعل هو التركيب دليلا على الإمكان. والمتكلمون جعلوا دليلهم هو 
ا 
دليل إبراهيم الخليل بقوله: # لا احب الآفلين *# [سورة الأنعام : 0/3 . 
وفسروه بأن الأفول هو الحركة. فقال ابن سينا:': «قال قوم إن هذا 
الشىء المحسوس موجود لذاته. واجب لنفسه. لكنك إذا تذكرت ما 
قيل”" فى شرط واجب الوجود. لم تجد هذا المحسوس واجباء وتلوت"" 
قوله تعالى :9 لآ أحبٌُ الآفلينَ » فإن الهُوىٌ فى حظيرة الإمكان أفول ما» . 
مرق والشرظة أب ترجه كته وان لمتكي نكن انين برانفي» 
والممكن أفل لأن الإمكان أفول ما" والآفل” عندهم هو الذى يكون 
موجودا بغيره. ويقولون: نحن نستدل بإمكان الممكنات على الواجب» 
ونقول: العالم قديم لم يزل ولا / يزال» ونجعل معنى قوله تعالى : «لآا 
اعد الآفلينَ» أى” لا أحب الممكنين. وإن كان الممكن واجب 


الوجود بغيره قديماً أزلياً" لم يزل ولا يزال. 


ومعلوم أن كلا القولين من باب تحريف الكلم عن مواضعه, وإنما 
الأفول هو المغيب” والاحتجابء, ليس هو الإمكان ولا الحركة. 


. 917537 - 831/4 المرجم السابق “ا‎ (1١) 

0) الاشارات *#. 7/84"ه : ماقيل لك . 

(*) ن: ويكونء وهو تحريف. 

(4) ما: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(ه) ن. م: والآأفول. 

() أى: زيادةفى (ن)ء (م). 

07 أزليا: ساقطة من .)١(‏ (ب) ومكانبا كلمة «لدليل». 
(8) ب (فقط): الغيب, وهو تمحريف. 


50132: 


وإبراهيم الخليل"" لم يحتج بذلك على حدوث الكواكب. ولا على 
إثبات الصانع, وإنما احتج بالأفول على بطلان عبادتها. فإن قومه كانوا 
/ مشركين يعبدون الكواكب ويدعونها من دون اللهء لم يكونوا يقولون : 
إنها هى التي علب الببمرات والأرض. فإن هذا لا يقوله خالل ولهذا 
قال: «يًا قوم ا برىء مما تشركُون» (سورة لانم : 04 . وقال «أفرايتم 
اك عدون 0 م وَابَاوَكُمُ دمن 2# فَِنَهُمْ 8 أ رت 
الْعَالّمِينَ 4 [سورة الشعراء: 76 لالا]. وقد بسط [الكلام على ]”" هذا فى غير 
هذا الموضع”" 

والمقصدد هنا أن هؤلاء [القوم]”'' يأخذون عبارات المسلمين التى 
عبروا بها عن معنى , فيعبرون بها عن معنى اخر يناقض دين المسلمين» 
ليظهر بذلك أنهم موافقون للمسلمين فى أقوالهم ؛ [وأنهم]”“ يقولون : 
العالم محدث, وأن كل ما سوى الله فهو عندنا افل محدث,» بمعنى أنه 
معلول له وإن كان قديماً أزلياً معه واجباً به لم يزل ولا يزال. 

وإذًا كان ججاهيز الععلك يقولون . إن "المقخول لا يكوة إلا تحادناء 
لا سيما المفعول لفاعل باختياره؛ فإذا كان من هؤلاء من قال: إنه يفعل 
بدون سبب حادث. وإنه يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. لم 
(؟) عبارة «الكلام على» ساقطة من (ن)؛ (م). 
(9) انظر مثلا: شرح حديث النزول.» ص94١-/191.‏ مطبعة الإمام. القاهرة. 

495 ؛ السبعينية. ص59 لال 


(4) القوم: ساقطة من (ن)» (م). 
60 وأنهم : ساقطة من (ن)» (م). 


702 


١9 ص‎ 


يلزمه أن يقول مع هذا" ': إن مفعوله قديم رجّحه بلا مرجح. فإنه يقول: 
إن*'' هذا القول باطل. وقولى الآخر: إن كان باطلا فلا أجمع عن قوليق 
باطلين» وإن كان حقاً فقول الحق لا يوجب علي" أن أقول الباطل, 
فإن الحق لا يستلزم الباطل» بل الباطل قد يستلزم الحق. وهذا لا يضر 
[الحق]”". فإنه إذا وجد الملزوم وجد لم فالحق لازم 5-00 
وجود الباطل أو عدمه. أما الباطل فلا يكون لازماً للحق. لأن لازم الحق 
حق. والباطل لا يكون حقاًء فلا يلزم من قال الحق أن يقول الباطل. 
وهذا ظاهر. 

والمقصود هنا أنه متى قيل بجواز”» حدوث الحوادث بدون”' سبب 
حادث., أمكن أن يفعل الفاعل الحوادث بعد أن لم يكن فاعلا بدون 
سبب حادث. كما يقول ذلك من يقوله من طوائف النظار من متكلمة 
المسلمين وغيرهم من القدرية والجبرية وغيرهم . ومتى كان ذلك ممكنا 
فى نفس الأمر. لم يجب دوام كون الفاعل فاعلاء وأمكن حدوث الزمان ' 
والمادة وغير ذلك. كما يقول ذلك من يقوله من النظار من أهل الكلام ظ 
والفلسفة . ومتى كان ذلك ممكناً بطل كل ماه يحتج به على قدم شىء من 
العالم» فبطل القول بقدم العالم. وعلم أيضا امتناع قدمه., لأنه لا يكون 
(؟) إن : ساقطة من (1). (ب). 
(5) اء ب: فقولى لا يوجب على . . الخ . 
(5) الحق: ساقطة من (ن). (م). . 


(8) ل ب جور. 
(5) اءس: بلا. 
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قذيماً إلا إذا كان واجباً بنفسه أو كان" الفاعل مستلزماً بنفسه"" لمع فإذا 

أما © القائلون بالقدم 3 فعمدتهم أن المؤثر التام يستلزم”) أثره 3 فيمتنع 
عندهم القول بمفعول قديم من غير علة تامة موجبة» لأنه أثر عن غير مؤثر 
تام . 

وأما القائلون بالحدوث فعمدتهم أن الفاعل المختار”'. بل الفاعل 
مطلقاء لا يكون مفعوله إلا حادثاء وأن مفعولا قديما ممتنع” . 

فصار عمذدة هؤلاء وهؤلاء مبطلة لهذا القول الذى لم يقله أحد ولكن 
يقال على سبيل الإلزام لكل من الطائفتين إذا التزمت فاسد” قولها دون 
صحيحه” . فإذا التزمت «القدمية» جواز حدوث الحوادث بلا سببء. وأن 
الأثر لا يحتاج لقن مؤثر تام 0 القادر يرجح أحد مقدوريه بلا مرجحء 
زالتزمت والحدوقية» أن" المفعؤل مطلقا + أن المقغؤل بالقدزة والاان: 
لم يزل قديما أزليا مع فاعله مقارناً لهء لزم من هذين اللازمين إمكان أن 
يكون الفاعل قادرا / مختارا يرجح بلا مرجح. ومفعوله مع هذا قديما 
)2 0عم: وكان. 
(؟) بنمسه: ساقطة من .)١(‏ (ب). (م). 


2 ن: وأما؛ م : فأما. 

(5) نو م: مستطرم. 

(8) اء.ب: بالاختيار. 

6 : وإن كان مفعولا قدي تمتنع ؛ ب : وأن كون مفعول قديم ممتنع . 
(90) فاسد: ساقطة من (1). (ب). 

(8) ب (فقط): صحته. 


م١‏ منهاج السنة جح ١‏ 


ه+/١‎ 


[بقدمه]"". لكن أحد من العقلاء لم يلتزم هذين فيما علمناه» وإن قدّر 
أنه التزم ذلك. فقد التزم ملزومين لين كلم منهما باطل بالبرهان» ظ 
والجمع بينهما لم يقله أحد من العقلاء وكان كل من العقلاء يرد عليه 

وغايته فساد بعض قول هؤلاء وفساد بعض قول هؤلاء. لكن لا يلزم أن 
وهذا الفساد. بل هذا يكون أبلغ فى رد قوله. 

الفاسد كله. فليس له أن يلزمها ما علمت فساده مع ما لم تعلم فساده. 
يكون” فيه بياض وسواد. [والأبلق خير من الأسود]9' . ا 

الآخر بلا مرجح, إنما قالته لما علمت” أن القادر الفاعل لابد أن يكون 
فعله حادثاً. وأن' كونه فاعلا مع كَوْن الفشبل 'قدينا تحسم ببق 
المتناقضين. ولم يهتدوا إلى الفرق بين نوع الفعل وبين عينه. بل 
)21 ن. م : ومفعوله مع هذا قديم . 

(؟') ن(فقط): عامة. 

(*) أن يكون: ساقطة من (1)» (ب). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) وفى «لسان العرب» : «والبَلقٌ : سواد وبياضن» . 

)2( ا ب: علمته. ش ش 

© ن م: فإن. 


5 0 


اعتقدت أيضاً أن حوادث لا أول لها ممتنع. فقالت حينئذ: فيمتنع دوام 
الفعل. فيلزم كونه فاعلا بعد أن لم يكنء فيلزم ترجيح القادر لأحد 
مقدوريه على الآخر بلا مرجح. لأن القادرية لا تختص ولم تزل”". وإن 
قيل باختصاصها أو حدوثهاء. لزم حدوث القادرية' بلا محدث. 
وتخصيصها بغير مخصصء وأنه صار قادراً بعد أن لم يكن بغير سبب» 
وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان بدون سبب يوجب هذا الانتقال 
وإذا جاز ذلك. فجواز كونه 5 لأحد مقدوريه ون بالجواز. 


وهذه اللوازم ‏ وإن قال الجمهور ببطلانها ‏ فإنهم يقولون : ألجأنا إليها 
تلك الملزومات'' لما ذكرناه من ظنهم أنه لا فرق بين النوع والعين. وإذا 
قيل لهم: فقولوا مع هذه اللوازم بانتفاء تلك الملزومات» فقالوا"»: إن 
القادر يرجح أحد المقدورين على الآخر” بلا مرجح. ويحدث 
الحوادث بلا سبب. مع أن الفاعل القادر يقارنه مفعوله المعين.» وأنه لا 
أول لعين الفعل والمفعول. فقد / لزمهم” أن يقولوا باللوازم التى يظهر 
بطلانها مع نفى الملزومات التى أوجبت تلك فى نظرهم. التى فيها ما 
يظهر بطلانه وفيها ما يخفى بطلانه. فقد لزمهم” أن يقولوا باللازم الباطل 
(؟) ا ب: القدرية. وهو خطأ. 
(9) اء.ب: المقدمات. 
(5) نءم: فإذا قيل لهم : قولوا مع اللوازم . . فقولوا. . . 
(9) على الآخر: ساقطة من (1)» (ب). 
3( نء م : فقد ألزمهم . 


-؟١ا/‎ 


١94 ظ‎ 


اللي لاحاجه بهم "© إليهء معد مع أن فيه حقا » أو 
فقا وباط 

وكذلك الطائفة التى قالت بقدم العالم. فإنها لما اعتقدت أن الفاعل 
عدر ان يصير فاعلا بعد أن لم يكن, وأن يُحدث حادثاً” لا فى وقت, 
ويمتنع الوقت فى العدم المحض.» ولم يهتدوا إلى الفرق بين دوام النوع 
ودوام العين”". ظنت أنه يلزم قدم عين المفعول, فالتزمت مفعولا قديما 
أزلياً لفاعل . ثم قال من قال منهم : لا يُعقل" كون الفاعل فاعلا 
بالاختيار. مع كون مفعوله قديما مقارنا له. فقالوا: هو موجب بالذات لا 
فاعل بالاختيار» والتزموا” ما هو معلومٍ الفساد عند جمهور العقلاء من 
مفعول معين مقارن لفاغلة © أزلا وإبداء حذراً من إثبات كونه”" يصير 
فاعلا بعد أن لم يكن. 

فإذا قيل لهم: فقولوا بهذه الأقوال مع قولكم : 0 يصير 
فاعلا بعد أن لم يكن» فيرجح أحد مقدوريه بلا مرجح , فقذ لزمهم 
. يقولوا الباطل كلهء وأن يقولوا باللازم الذى يظهر بطلاته بدون 0 : 
الذى فيه حق وباطل ‏ الذى ألجاهم إلى هذا اللازم . 


)١(‏ ل ياو م: هم. 

(؟) نء م: يحدث حادث . 

() اء ب: هوام العين ودوام التوع . 
(#5) لا)ب: لا نعقل. 

)2( ن : فالزموا؛ م : فالتزموا. 

)3( نء م: لفعله . 


00 ب (فقطع: أنه. 


- 7١8 


وأيضاًء فإنه على هذا التقدير الذى نتكلم عليه. وهو تقدير أن لا 
يكون الأزلى مستلزماً لتلك الحوادث» بل كانت حادثة بعد أن لم تكن 
فيلزم”' أن العالم كان خالياً عن / جميع الجوادث ثم حدثت" فيه بلا 
سبب حادث . وهو شبيه بقول الحرّانيين القائلين”" بالقدماء الخمسة: 
ارامت رةه والجنادة + والسدقه واللفتى ب كوالبب رار #لبقا قرا 
ديمقراطيس”'' وابن زكريا الطبيب' ومن وافقهما أو بقول يحكى عن 
بعض القدماء. وهو أن جواهر العالم” أزلية ‏ وهو القول بقدم المادة - 


)١(‏ ب(فقط): يلرم. 


إف6 3 ب : حدث, 


(*) اء ب: وهم من يقول. 

(4) وهوديموقريطس 060001605 الفيلسوف اليونانى المشهور, وقد ولد فى أبديرامن أعمال 
تراقياء ولكننا لا نعلم تاريخ ولادته ووفاته بالضبط. وإنا نعلم أنه اشتهر حوالى سنة 7١‏ 4ق . 
م. (انظر مثلا: بروتراندرسل : تاريخ الفلسفة الغربية »١١14/1١‏ ترجمة الدكتور زكى نجيب 
تحمودء القاهرة؛ 4 .)١16‏ وهو أهم شخصيات المدرسة الذرية. ومذهبها كما ذكر العرب فيما 
بعد هو مذهب القائلين بالجزء الذى لا يتجزأ أو بالجوهر الفرد . وانظر ترجمته ومذهبه فى الكتب 
العربية مثل طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل. ص ”7؛ إخبار العلماء بأخبار الحكماء لابن 
القتفطىء ص187 ؛ الملل والنحل 3١8-7١//١‏ 2177-3776 

(9) وهو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى الطبيب والفيلسوف المتوق سنة 71. وهو أحد القائلين 
بمذهب الجوهر الفرد من المنتسبين إلى الإسلام . انظر ترجمته فى طبقات الأطباء لابن جلجل. 
صلالا. 4لا؛ ابن القفطى. ١--//70؛‏ ابن ظهير البيهقى . تاريخ حكماء الإسلام 
(دمشق .)١19541‏ ص١7١‏ 77 . وقد تكلم الدكتور س . بيليس فى كتابه «مذهب الذرة عند 
المسلمين» (ترجمة الدكتور محمد عبدالهادى أبى ريدهء القاهرة» )١19145‏ على مذهب الرازى 
بالتفصيلء وذكر(ص 15١‏ ) قول الرازى : إن القدماء أو الجواهر خمسة : البارى والنفس والحيولى 
والزمان والمكان. وانظر نفس الكتاب ص١4‏ -05؛ وانظر أيضاً: الفصل لابن حزم 
وملا . 


(5) نء م: العوال . 


ةوسن 


ه/١‎ 


الرد عل 
ديموقر يطس 
وأبى بكر 
الرازى 


وكانت متحركة على غير انتظام فانفق اخسياعيا واننظايها»فحدت هذا 
العالم . 

وكلا القولين فى غاية الفساد. وأما الأولون فيقولون: إن النفس 
عشقت الهيولى فعجز الرب عن تخليصها من الهيولى حتى تذوق وبال 
اجتماعها بالهيولى . وهم قالوا هذا فراراً من حدوث حادث بلا سبب» وقد 
وقعوا فيما فروا منهء وهو حدوث محبة النفس للهيولى .. فيقال لهم : ما 
الموجب لذلك؟ فقد لزمهم حدوث حادث بلا سبب» ولزمهم ما هو أشنع 
من ذلك. وهو حدوث الحوادث بدون صدورها عن رب العالمين» 
والقول بقدماء معه. 

. فإن قالوا بوجوب”' وجودهاء لزم كود واجب الوجود مستحيلا موصوفاً 
بع يستلزم حدوثه ونقصه وإمكانه . 
ا وإن لم تكن واجبة بأنفسها بل به. لزم أن يكون موجباً لها دون غيرهاء 
والعلة القديمة تستلزم معلولهاء فيلزم من ذلك تغير”' معلولها واستحالته 
من حال إلى حال بدون فعل منهاء واستحالة”" المعلول اللازم بدون تغير 
فى العلة محال. وإلا لم يكن معلولا لها. وإن جوزوا ذلك فليجوزوا 
كون العالم قديماً أزلياً لازماً لذات الرب» وهو مع هذا”'' ينتقض وتنشق 
السماء وتنفطر وتقوم القيامة بندون فعل من الرب ولا حدوث شىء منه 
أصلاء بل بمجرد حدوث حادث فى العالم بلا محدث . 


ل اب: وإن قالوا: لووجب. 


(9) “ن (فقظ): نفسء» وهوخط. 


(6) ن (فقط): واستحال؛ وهو تحريف . 
(4) ب (فقط): ومع هذا. 
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وإن قالوا: هو بغض النفس للهيولى . كان من جنس قولهم : إن سبب 
حدوثه محبة النفس للهيولى. فإذا جاز أن يحدث بمحبة النفس بدود 
باز الات تعال عاوانه يعتفى يطفن النفسن يون اعخيار الرت: 

وأما الآخرون'' فإنهم أثبتوا حدوث العالم. فإن كانوا ينفون الصانع 
بالكلية. فقد قالوا بحدوث - ن“ بلا محدث». وإن كانوا يقولون 
الرب لم يكن يحركها قبل انتظامها. وإن قالوا: إنه كان يحركها قبل 
انتظامها ثم إنه ألفها. فهؤلاء قائلون بإثبات الصانع وحدوث هذا العالم» 
وقولهم خير من قول القائلين بقدم هذا العالم . 

ثم إن ال ل 0 أحدهما: الحا : ا 

ل لماي ب الايد ا 0 7 
الأفلاك]*': وهو من جنس قول أهل الأفلاك”. حيث أثبتوا حوادث لم 
تزل ولا تزال. إن كانوا يقولون بأن تلك المواد لم تزل متحركة. وإن 
قالوا: بل كانت ساكنة ثم تحركتء, فقولهم من جنس قول أهل القدماء 
الخمسة. فما دل على فساد قول هؤلاء وهؤلاء. يدل على فساد قولهم . 
)1( م ن: والآخرون. 
زفة م ن: بحدوث الحدوث . 
() نء م: بلا سبب حادث . وإن قالوا: . . والصواب مانى (ب)» .)١(‏ 
(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


5١١ 


الرد على القول 
الآخر 


بطلان قول 
االلععزلة 
والاشساعرة 
بالجوهر الفرد 


./١ 


وما ذكرنا من التقسيم يأتى على كل قول. وإن كان كل قول باطل له 
دلائل خاصة تدل على فساده . 

وأيضا فالمتكلسوة الذي يفعرن"الجوهن القرد 1 أو يقولوة إن 
الحركة والسكون أمران وجوديان. كجمهور المعتزلة والأشعرية وغيرهم. 
يقولون: إن العالم لم يخل من الحركة والسكون. ومن" الاجتماع 
والافتراق. وهى حادثة, فالعالم مستلزم للحوادث . 

وهذا مبسوط فى موضعه. وفيه نزاع بين النظار. ومقدماته فيها طول 
ونزاع » وقد لا يتقرر بعضها فلا نبسطه فى هذا الموضع إذ لا حاجة بنا 
إليهء وهو من الكلام المذموم . فإن كثيراً من النظار يقولون: إن السكون 
أمر عدمى . ونقول": إثبات الجوهر الفرد باطل. والأجسام ليست مركبة 
من الجواهر الفردة”'“ ولا من الهيولى والصورة. بل الجسم واحد فى 
نفسه. وأما كون / الأجسام كلها تقبل التفريق أو لا يقبله إلا بعضهاء 
فليس هذا موضع بسنطه. وبتقدير أن يقبل ما يقبل التفريق؛ فلا يجب أن 
يقبله إلى غير غاية» بل يقبله" إلى غاية» وبعدها يكون الجسم / صغيراً 
لا يقبل التفريق الفعلى بل يستحيل إلى جسم آخرء كما يوجد فى أجزاء 
الماء إذا تصغْرت” فإنها تستحيل هواء مع أن أحد جانبيها متميز عن 
)١(‏ ن(فقط): الجوهر والفردء وهوخطاأ. 
00 :ل اوفقظ):ة أومن: 
(”) ب: ويقولون؛ :١‏ ويقول. 
(4) م ن: الجوهر الفرد. 
() وبتقدي ر أن يقبل مايقبل التفريق : كذافى جميع النسخ . ولعل الصواب : وبتقدير أن يقبل جسم 
ما التفريق. .. 


(5) يقبله : ساقطة من .)١(‏ (ب). ش 1) ب : تصعدت؛ 3 : تصفت. 


717 - 


الآخر. فلا يحتاج إلى إثبات جزء لا يتميز منه جانب عن جانبء ولا 
يحتاج إلى إثنات تجرثة وتفريق''') لا يتناهى . بل تتصغ '") الأجسام ثم 
تستحيل إذا تصغرت””». فهذا القول أقرب إلى العقول من غيره. 
الجواهر الفردة'' وأن الأجسام مركبة منهاء أو إثبات أن السكون” أمر 
نقيض ذلك. لم يبسط الكلام فى تقريره'". 

هذه الطرق. وإن كان الذين دخلوا فيها أعلم وأعقل من المتفلسفة" 
المخالفين. وأقرب إلى صريح المعقول وصحيح المنقول. لكن بسبب 
ذلك أهل الباطل من المتفلسفة وغيرهمء وضموا إليه أموراً أخرى أبعد 
عن العقل والشرع منه. وصاروا يحتجون على أولئك المتكلمين الذين 
هم أولى بالشرع والعقل منهم. ببطلان ما خالفوهم فيه" وخالفوا فيه 
)00( ن: ولا تفريق . 

(؟) تن : تتصعد. 

() نبا: تصعدت. 

. المنفردة‎ :١ م» ن : المفردة ؛‎ 2١ 

4 نء م: وأن إثبات السكون. 

(65) نع م:لم نبط الكلام على تقريره. 

[قة نء م: فلا يحتاج ؟ :١‏ ولا نحتاج . 

(46) المتفلسفة: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(9) ن(فقط): به. 
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الحق. وصاروا يجعلون ذلك حجة على مخالفة الحق##معدرين انو 
لاحق عند الرسل وأتباعهم إلا ما يقوله هؤلاء المتكلمون. وصاروا بمنزلة 
من جاور بعض جهّال المسلمين وفساقهم من المشركين وأهل الكتاب. 
فصار يورد”2 بعض ما أولئك فيه من الجهل والظلم. ويجعل ذلك حجة 
على بطلان دين المسلمين» مقدراً أن دين المسلمين هوما أولئك عليه 
مع كونه هو أجهل وأظلم منهم . كما يحتج طائفة" من أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى على القدح فى دين المسلمين» بما يجدونه فى بعضهم 
من الفواحش إما بنكاح التحليل وإما غيره» وما يجدونه من الظلم أو 
الكذب أو الشرك. فإذا قوبلوا على وجه الإنصاف وجدوا الفواحش 
والظلم والكذب والشرك”” فيهم أضعاف ما يجدونه فى المنتسبين إلى 
[دين]” الإسلامء وإذا بِيْنَ لهم حقيقة الإسلام تبين أنه ليس فيه شىء 
من تلك الفواحش والظلم والكذب والشرك» فإنه ما من ملة إلا وقد دخل 
فى بعض أهلها نوع من الشرء لكن [الشر]”" الذى دخل فى غير 
المسلمين أكثر مما دخل فى المسلمين. والخير الذى يوجد فى 
المسلمين أكثر مما يوجد فى غيرهمء وكذلك أهل السنة فى الإسلام 


.)١(‏ نعم:أن. 

20 نء مء :١‏ يرد. والمثبت من (ب) . 
(5) لب أو. 

(6) ن(فقط): والشرك والكذب. 
3( دين : ساقطة من (ن)؛ (م). 

0 الشر: ساقطة من (ن)» (م). 
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الخير فيهم'' أكثر منه فى أهل البدع. والشر [الذى]"'' فى أهل البدع 
أكثر منه فى أهل السنة . 

فإن قيل: ما ذكرتموه يدل على أنه يمتنع أن يكون العالم خالياً عن 
الحوادث ثم. تحدث فيه؛ لكن نحن نقول: إنه لم يزل مشتملا على 
الحوادث, والقديم هو أصل" العالم كالأفلاك. ونوع الحوادث مثل 
جنس حركات الأفلاك» فأما أشخاص الحوادث فإنها حادثة بالاتفاق؛ 
وحينئذ فالأزلى مستلزم لنوع”' الحوادث لا لحادث معينء فلا” يلزم 
قدم جميع الحوادث ولا حدوث جميعهاء بل يلزم قدم نوعها وحدوث 
أعيانها. كما يقول أئمة أهل السنة منكم : إن الرب لم يزل متكلماً إذا 
شاء وكيف شاء. ويقولون : إن الفعل من لوازم الحياة. لانم ليها 
فلم يزل فعٌالا. وهذا" معروف من قول أئمتكم كأحمد بن حنبل» 
والبخارك [صاحب الصحيح]”". ونعيم بن حمّاد الخزاعى. وعثمان بن 
سعيد الدارمى , وغيرهم ممن قبلهم. مثل ابن عباس » وجعفر الصادق. 
وغيرهما ومن بعدهم . 

وهم ينقلون ذلك عن أئمة أهل السنة. ويقولون : إن من خالف هذا 
)١(‏ ن (فقط): وكذلك أهل السنة فيهم فى الإسلام الخير فيهم . 
9) الذى: ساقطة من (ن)ء (م). 
5) نعمءا: أصول. 


(؟) ن. م: أنواع. 
)2 ا ب : ولا. 
9ه اءب: فهذا. 


419 صاحب الصحيح : زيادةقى (اي (ب). 
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اعتراض 
القديم هو أصل 
العام كالأفلاك 
ونوع الحوادث 
لا أشخاصها 


1/1 


القول فهو مبتدع ضال» وهؤلاء / وأمثالهم عندكم هم أكدة أهل السنة”'' 
والحديث . وهم من أعلم الناس بمقالة الرسول بلع والتابعين [لهم 
بإحسان]” ّ ومن أتبع الناس لها. 

وهؤء وغيرهم كسفيان بن عيينة احتجوا على أن كلام الرب غير مخلوق 
بأن الله لم يخلق شيئاً إلا ب دكن»» فلو كانت «كن» مخلوقة لزم التسلسل 


. المانع من الخلق. وهذا التسلسل" فى أصل كونه خالقاً وفاعلاء فهو" 


تسلسل فى أصل التأثير. وهو ممتنع باتفاق العقلاء . 

بخلاف التسلسل فى الآثار المعينة» فإنه إذا لم يكن خالقاً إلا بقوله : 
«كن» امتنع أن يكون القول" مخلوقاًء كما إذا قيل: لا يكون خالقاً إلا 
بعلم وقدرة» امتنع أن يكون العلم والقدرة مخلوقين, لأنه يلزم”" أن يكون 
ذلك المخلوق يمتنع ونحوده إلا بعل وحودهى فإنه لا 0 خالقاً إلا ب 
فيجب كونه متقدماً" على كل مخلوق. فلو كان متخلرقا للزم تقدمه8) 
على نقفسه) وهذله "© حجة صحيحة عقلية [شرعية]”". 
)١(‏ ا ب: عندكم أئمة السنة. . 
(؟) هم بإحسان: زيادةفى (1). (ب). 
قف نء م : وه وتسلسل . 
)5( ن.م: وهو. 
(5) نء م: القران. 
(7) ن: محلوقين لا يلزم. وهو تحريف . 
90) ل ب: مقدما. 
)20 ن. م: تقديمه . 
(63 ن م: وهذا. 


)٠١(‏ شرعية: ساقطة من (ن). (م). 
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بخلاف ما إذا.قيل: إنه عقلق عدا كن وعذا يكن أخرى "تن فإن 
هذا يستلزم وجود أثر بعد أثرء وهذا فى جوازه نزاع بين العقلاء وأئمة السنة 
منكمء ثم إن أساطين الفلاسفة وكثيرا'" من أهل الكلام يجيز ذلك . 
والمقصود أنكم إذا جوزتم وجود حادث بعد حادث عن القديم الأزلى 
الذى هو الرب عندكم. فكذلك يقول هؤلاء فى حوادث العالم التى 
تحدث فى الفلك وغيره . 

قيل: هذا قياس باطل وتشبيه فاسدء وذلك أن هؤلاء'" إذا قالوا هذا 
قالراء الزمن نفتة يفعل شيعا مداع + أو يتكلم يقي بعد شد بهذا 
ليس بممتنع, بل هو جائز فى صريح العقل. ١‏ فإن غاية ما يُقال أن 
[يكون] *' وجود الأول وانقضاؤه شرطاً فى الثانى » كما يكون وجود الوالد 
شرطاً فى وجود الولد» وأن يكون تمام فاعلية الثانى إنما حصلت عند عدم 
الأول. ويكون عدم الأول إذا اشترط فى الثانى . فهو من جنس اشتراط 
عدم أحد الضدين فى وجود الضد الآخر مع أن الفاعل للضد الحادث 
ليس هو/ عدم الأول. فكيف إذا كان هو المعدم للأول! 

وإذا قيل: فعله للثانى”” مشروط بعدم الأول. كان من باب اشتراط 
عدم الضد لوجود ضده. ثم إن كان الشرط إعدام الأول. كان فعله 
مشروطاً بفعله. والإعدام أمر وجودى. وأيضاً فالفاعل عند عدم الضد 
0 لت اهنا كل لحري رمطاكن اجر 
20 ن. م : منكم مع أساطين الفلاسفة وكثير. . 
)2 وهم أئمة أهل السنة. 


(84) يكون: ساقطة من (ن). 
)2( نء. م الثانى . 


ع ف 5 


الاعتراض 


الماع يتم كونه فريك قور وتلك أمور8) وجودية. وهو المقتضى لها إما 
بنفسه أو بما منه؛ فلم يحصل موجود إلا منه وعنه. . 

وأما هؤلاء”' فيقولون : إن الفاعل الأول [لا]”" تقوم به صفة ولا فعل 
بل هوذات مجردة بسيطةء :ون الحوادث المتختلفة تحدت عنها دائما 
بلا أمر يحدث منه. وهذا مخالفة لصريح المعقول سواء سموه”' موجباً” 
بالذات. أو فاعلا بالاختيار؛ فإن تغير المعلولات واختلافها'' بدون تغير 
العلة واختلافها أمر مخالف لصريح المعقول. وفعل الفاعل المختار 
لأمور حادثة مختلفة بدون ما يقوم به من الإرادة» بل من الإرادات 
المتنوعة”'. مخالف لصريح المعقول. . 

وهؤلاء يقولون: مبدأ الحوادث كلها حركة الفلك. وليس فوقه أمور 
| حادثة توجب حركته, فخ أن حركات الفلك تحدكا كينا يعن قو يله 
أسباب حادثة تحدثها. وحركات الأفلاك” هى الأسباب لجميع 
الحوادث عندهم, فإذا لم يكن لها محدث. كان حقيقة قولهم أنه ليس 
لشىء من الحوادث محدث,. وإن كان للفلك عندهم نفس ناطقة 9 
))2 3 كك الأمور. ش 
قف لا: ساقطة من (ن) فقط. 
زفق 3 ب : سمى - 
(9) ن (فقط): واجبا. 
زلف ن.م: المعلولات فى اختلافها, وهو تحريف . 
زفقة ن.)م: المتبوعة. 
)202 نء م: الفلك . 
(9) ب: وإن كان الفلك عندهم نفساً ناطقة . 
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فحقيقة قولهم فى جميع الحوادث من جنس قول القدرية فى فعل 
المجيوانة 


ولهذا اضطل" ابن سينااقى هذ الموضع إلى جعل الحركة ليست شينا 
ينك قينا يكذ شن يكيل هو أمروواعة لم ول موجردا + كنا هذ" ذكرنا 
ألفاظه وبينا فسادهاء وأنه إنما قال ذلك لثلا يلزمه أنه" يحدث عن العلة 
التامة حادث بعد حادث. فخالف صريح العقل والحس فى حدوث 
الحركة شيئاً بعد شىء. ليسلم له ما ادّعاه من أن رب العالمين لم يحدث ‏ 
/ شيئاً لأنه عنده علة تامة. وقد اعترف حذاقهم بفساد قولهم . 0 


وأما من قال منهم بقيام الإرادات المتعاقبة به كأبى البركات وأمثاله ‏ مقالة ابن ملكا 
فهؤلاء يقولون : إنه موجب بذاته للأفلاك, وموجب للحوادث المتعاقة 0 
فيه. بما يقوم به من الإرادات المتعاقبة . 


فيقال لهؤلاء أولا من جنس ما قيل لإخوانهم. والحجة إليهم أقرب 
فإنهم أقرب إلى الحق ؛ فيقال لهم : [ذاهناز أن توف الحوادف نيا 
بعد شىء لما يقوم به من الإرادات [شيئاً بعد شىء]”». فلماذا لا يجوز 
أن تكون الأفلاك حادثة بعد أن لم تكن, لما يقوم به من الإرادات 
المتعاقبة؟ 


)211 نء» م: اضطرب. وهو تحريف . 

زهة ا. ب : موجودا وقد. . . 

5) ل ب: أن. 

عار عا د قن شاط من زد 
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وقد تفطن لهذا طائفة من حذاق هؤلاء”' النظار ‏ كالأآثير الأبهرى'' - 
فقَال: يجور أن يحدث جم ذلك لما يفوم به من إرادة'”'ل وإن كانت 
ويقال لهم أيضاً: لم لا يجوز أن تكون السماوات والأرض بأنفسها 
مسبوقة”' بمادة”'' بعد مادة لا إلى غاية. وكل ما سوى الله مخلوق حادث 
كائن بعد أن لم يكن. وإن كان كل حادث قبله حادث» كما يقوله من 
يقوله فى الأمور القائمة بذاته من إرادات أو غيرها؟ فإن تسلسل الحوادث 
ودوامها إن كان ممكناً فهذا ممكن. وإن كان ممتنعاً لزم إمتناع قدم 
الفلك . فعلى التقديرين لا يلزم قدم الفلك. ولا حجة لكم على قلمهى 
مع أن الرسل قد أخبرت بأنه مخلوق فما الذى أوجب [مخالفة]" ما 
اتفقت عليه الرسل. وأهل الملل. وأساطين الفلاسفة القدماء. من غير 
أن يقوم على مخالفته دليل عقلى أصلا؟ ٠‏ 
)١(‏ هؤلاء: سافطة من .)١(‏ (ب). ش ٠‏ 
(؟) هو أثيرالدين المفضل بن عمر بن المفضل الأببرى السمرقندى صاحب كتاب «هداية الحكمة» 
ص 4468 (ط . بيروت» سنة ٠‏ 189)؛ دائرة المعارف الإسلامية» بروكلان : مادة «الأمبرى»؛ 
الأعلام .7١7/4‏ 
(؟) ن(فقط): إرادته . 
(5) ن: مسبوقة بأنفسها .. 
فق نء م : مادة. | 
(5) مخالفة : ساقطة من (ن) فقط . 
4 ا ب: لميدل. 
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العالم''". بل إذا قالوا: اعتبار أسباب الفعل ‏ وهو الفاعل. والغاية» 
والمادة » والضورة-يدل غلن قدم الفعل»:فإثما يدل ذلك + إن دل على 
الدالة على أن الفعل لا يكون إلا حادئا ‏ وإن كان حادثا شيئا بعد شىء - 
وأن الفاعل مطلقاً أو الفاعل بالاختيار لا يكون فعله إلا حادثا. ولو كان 
شيئاً بعد شىء, وأن دوام الحوادث لمخلوق معين قديم أزلى ممتنع. 
وكذلك المفعول المعين المقارن لفاعله”' لم يزل معه ممتنع . 

مع أن الرسل قد أخبرت بأن الله تعالى خالق كل شىء, وأن الله 
خلق” السموات والأرض”" فى ستة أيام. فكيف عدلتم عن صحيح 
المنقول وصريح المعقول إلى ما يناقضه؟ بل أثبتم قدم ما لا يدل دليل 
إلا على حدوثه لا على قدمه. 

ثم يقال لهؤلاء أيضاً: إذا كان الرب فاعلا بإرادته, كما سلمتموه وكما 
دلت عليه الأدلة؛ بل إذا كان فاعلا, كما سلمتموه أنتم وإخوانكم 
القائلون بأنه قديم عن موجب قديم ‏ وموجبه فاعله ‏ فلا يعقل فاعل 
تقدير لا يعقل . 


(1) “شع :من العام يمينة. 

(6) !: وكذلك المفعول المعين مقارنا لفاعله ؛ ب : وكذلك كون المفعول المعين مقارنا لفاعله . 
() نء م: وأنه خلق . 

(4) ب (فقط). . والأرض وما بيتهها. 

6 ب : أبدا. 
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عود لمناقشة رأى 
الفلاسفة فى 
التقدم والتأخر 


7١ ص‎ 


هم/١‎ 


وأنتم شنعتم”" على مخالفيكم لما أثبتوا حدوثاً فى غير زمان» وقلتم : 
هذا لا يعقل. فيقال لكم : ولا يعقل أيضاً فعل فى غير زمان" أصلاء ولا 
يعقل مفعول'" مقارن لفاعله لم يتقدم عليه بزمان أصلا . 

وما ذكرتموه من أن التقدم بالذات أمر معقول ‏ وهو تقدم العلة على 
المعلول ‏ أمر قدرتموه فى الأذهان,. لا وجود له فى الأعيان. فلا يعقل 
فى الخارج فاعل يقارنه”'' مفعوله» سواء سميتموه علة تامة أو لم تسموه. 
وما تذكرونه من كون الشمس فاعلة للشعاع وهو مقارن لها فى الزمان””', 
مبنى على مقدمتين : على أن مجرد الشمس هى الفاعلة. وأنه مقارن لها 
بالزمان. وكلتا المقدمتين باطلة. فمعلوم أن الشعاع لا يكفى فى حدوثه 
مجرد الشمسء بل لابدّ من حدوث جسم قابل له. ولابدٌ مع ذلك من 
زوال الموانع . | 

/ وأيضا: فلا نسلم لكم أن الشعاع مقارن للشمس فى الزمان. بل قد 


يقال إنه متأخر عنها ولو"» بجزء يسير من الزمان . وهكذا ما تمثلون به من 


المقدمتين الباطلتين. فمن الذى يسلم أن حركة اليد هى العلة التامة 
:)١(‏ نء م: شفعتم» وهو تحريف. 

(5) اء ب: ولا نعقل أيضاً فعلا من غير زمان. 

(؟) مفعول: ساقطة من (ب) فقط . 


:(5) ن(فقط): يقاربه. وهو تحريف. 


(5) ولو: ساقطة من (ب) وق :)١(‏ بل. 
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مشروط بتحريكه للأول. فالحركة الأولى شرط فى الثانية لا فاعلة لها 
والفرظا هروز أن بقارن اللتشووط: وذ قدو أن احتدهيها فاعل: لكوع 
لم يسلم أنه مقارن له فى الزمان. بل يعقل تحريك الإنسان لما قرب منه 
قبل تحريكه لما بعد منه. فتحريكه لشعر جلده متقدم''' على تحريكه 
لباطن ثيابه. وتحريكه لباطن ثيابه متقدم'"' على تحريكه لظاهرهاء 
وتحريكه لقدمه متقدم''' على تحريكه لنعله. وتحريكه ليده متقدم'' على 
والمقارنة يراد بها شيئان”". أحدهما: الاتصال كاتصال أجزاء 
الإضاقة» و الحراف» النعر 25 المتاوقه عززها ايند قو ف يك انقو" يكون 
متصلا بالآخر يُقال إنه مقارن له لإتصاله به - وإن كان عَقَبّه - ويقال أيضاً 
لما هو معه من غير تقدم فى الزمان أصلا. ومعلوم أن الأجسام المتصل 
بعضها ببعض . 1 الات ميد الع ككامة اعة طرفي فإن الحركة تحصل 
فيها شيئاً بعد شىء. فهى متصلة مقترنة بالاعتبار الأول. ولا يقال إنها 
مقترنة فى الزمان بالمعنى الثانى . 
ومبدأ ما يحركه الإنسان منه. فإذا حرك يده تحرك الكم المتصل بها. 
وتحرك ما اتصل بالكم. لكن حركة اليد قبل حركة الكم مع اتصالها. 
وهكذا سائر النظائر. 
(؟) ن: سبيان. 
9) نءم: وكل. 
(54) لا.ب: أحد. 


(ه) مء ن: تقدم بالزمان. 


سرفض 5 


والإنسان إذا حرك حبلا بسرعة» فإنه تتصل الحركة بعضها ببعض» 
الدل بأن الطرف الذى يلى يده تحرك قبل الطرف الآخرء ولا يعقل'"' 
قط فعل من الأفعال إلا حادثا شيئا بعد شىء, لا يعقل فعل مقارن لفاعله 
فى الزمان أصلا. ظ 


[وإذا قيل] : " إن الفاعل لم يزل فاعلاء كان المعقول منه أنه لم يزل 
مدنت كنا بعك دن ب لم يعقل منه أنه لم يزل مفعوله المع نقارنا له 
لم يتقدم عليه بزمان أصلا . ش 

وأيضاً: فالرب تعالى إذا لم يحدث شيئاً إلا بقدرته ومشيئته". فما 
شاء كان وما لم يشا لم يكن : ؤَإِنْمَا أَمْرْه إِذّا أرادَ شَيْعاً أن يَقُولَ لَهُ كن 
فكو 4 أرقيو تر هع افلاند آن يري القمل :قبل 31 يقغله »د ولايك أن 
يكون الفعل قبل المفعول. وإن كانت لإرادة والفعل موجودين عند وجود 
المفعول. كما يقول”' أهل السنة: إن القدرة لابد أن تكون مع الفعل. 

لكن إذا قيل : لم يزل المفعول لازما للفاعل؛ لم يكن فرق بين الصفة 
القائمة به وبين المفغول المخلوق [ل] © قلا يكن فرق بير سجياتة وبين 
مخلوقاتة» بل ولا بين التثالق والمخلوق. ظ 

:والقاته: علهوت اشرق ميا علد للع مزج الا ستمابها قط 
)١(‏ ن (فقط): ولا يفعل. وهو تحريف. ٠‏ 
(7) عبارة دوإذا قيل» مكانها بياض فى (ن)» (م). 
(*) اء ب: إلا بمشيئته وقدرته . 


2( نْء م |: كما يقوله . 
(5) له: ساقطة من (ن) فقط. 


7ه 


باختياره - وبين ما هو صفة له من لوازم ذاتهء ويعلمون أن لون" الإنسان 
وطوله وعرضه » لس 'فزراذا لعولا قنور لول ملا ل لأنه لازم له لا 
يدخل تحت قدرته ومشيئته'"' وأما أفعاله الداخلة تحت قدرته ومشيئته”"' 
فهى أفعال له مقدورة مرادة, فإذا قَدِّر أن هذه لازمة لذاته كاللون'"' والقدُر 
كان هذا غير معقول. بل كان هذا مما يُعلم [به]*'' أن هذه ليست أفعالا 
له ولا مفعولات. بل صفات [له]"''. 

وأيضاً. فإذا كان العالم لم يخل من نوع الحوادث ‏ كما سلمتموه. 
وكما يقوم عليه البرهان. بل كما اتفق عليه جماهير العقلاء ‏ لم ل 
فعل العالم يدون الحوادث. لامتناع وجود الملزوم يدول اللازم ولم 
يمكن أن يكون ملزوم الحوادث المصنوع" المفعول قديما. وكل جزء 
من أجزاء العالم يمتنع أن يخلو من الحوادث . 

'وما يدّعيه هؤلاء المتفلسفة من أن العقول خالية عن الحوادث من 
أبطل الكلام. لو كان للعقول وجود فى الخارج. [فكيف ولا حقيقة لها 
فى الخارج !]” وذلك أن معلول" العقول عندهم ‏ وهى النفوس 
انق 3 ب: كون. 
(؟) ألء ب : مشيئته وقدرته . 
2 ب. م: كالكون. 
(5) به: ساقطة من (ن)ء (م). 
(©) له: ساقطة من (ن)» (م). 
فم اء ب : يكن. 
فق ااب: للمصنوع . 
(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(9) ا: معقول؛ب: مفعول. 
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/وه 


ال أو الأفلاك: أوها شع و د 0 0 فإن 


تكن ري بل 0 عقولا" . 


وحينئذ» فإذا كان المعلول لم يخل عن الحوادث. لزم أن تكون علته 
لم تخل من الحوادث., وإلا لزم حدوث الحوادث فى المعلول بلا علة» 
وهوممتنع. فإنه لابد للحوادث من سبب تحدث عنده'”". فإن لم يكن 
فى علة النفوس والأفلاك ما يقتضى ذلك. بطل أن تكون علة لهاء 
لامتناع صدور الحوادث المختلفة عن علة بسيطة على حال واحدة©. 


وهذا مما استدل به أئمتهم وغير أثمتهه “ القائلون بأن”" الرب تقوم به 
الأمور الاختيارية. قالوا: لأن المفعولات فيها من التنوع والحدوث ما 
يوجب أن يكون سبب ذلك عن الفاعل. وإلا لزم حدوث الحوادث بلا 
محدث 8 وإذا كان كل جرء من [أجزاء]” العالم ملووضاً للحوادث وهو 
مصنوعء فإبداعه بدون الحوادث ممتنع , وإحداث [الحوادث]”" شيئاً 
)1١(‏ ن:وما. ١‏ 
(؟) ثء م: بل كانت تكون عقولا . 
(5) الى ب: على حالة واحدة؛ ن : على حال وحده . 
(9) ن. م: أثمتهم وغيرهم . 
(5) ن :إن 
(0) أجزاء: ساقطة من (ن)» (م). 
(8) الحوادث : ساقطة من (ن)» (م). 
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لذاته لا يوجبها إلا مع الحوادث» فلا يكون موجباً لها قط إلا مع فعل”" 
حادث يقوم به وإذا كان لا يفعل إلا بفعل حادث. امتنع أن يكون 
المفعول” قديماً لأن قدم المفعول ' يقتضى قدم القعل بالضرورة . 

وذ امات قفداة زوم تمي بوكمال لبحب ادي اديع قينا ساد 
شىءء لزم أن يقوم بذات الفاعل فعلان: أحدهما: فعل للذات القديمة 
وهو قديم بقدمها. دائم بدوامها. والآخر: أفعال لحوادثهاء وهى حادثة / 
شيعاً بعد شىء . فتكون ذات الفاعل فاعلة للملزوم بفعل» وفاعلة للازم 
بفعل آخر أوأفعال. وفعلها للملزوم يوجب فعلها للازم» لامتناع انفكاك 
الملزوم عن اللازم» وإرادتها للملزوم توجب إرادتها للازم» لأن المريد 
للملزوم العالم بأن هذا يلزمه. إن لم يرد اللازم لكان إما غير مريد لوجود 
الملزوم» وإما غير عالم بالملزوم . 

والرب تعالى مريد للملزوم" وعالم بالملزوم» فيمتنع أن يريد الملزوم 
دون اللازم . وهذا وإن كان لابد منه فيما يريد إحداثه ويريد أن يحدث له 
حوادث متعاقبة ‏ كما يُحدث الإنسان ويُحدث له أحوالا متجددة شيئا 
ع قو ف بو دك الأقاكاة و يدر يق ختراذنها فنجا كك اكت الكت إذا 
فُرض أن الملزوم غير محدّث له. لم يعقل كونه مفعولا له. ولا يعقل 
[أيضاع]' كونه معلولا له قديماً بقدمهء فإن المعلول له صفات ومقادير 


)١(‏ فعل: ساقطة من (م) فقط. 
(5-7) : ساقط من (ب) فقط . 
() نء م: بالملزوم . 

(5) أيضا: ساقطة من (ن) فقط. 
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مختصة به. والعلة المجردة عن الأحوال الاختيارية إنما تستلزم ما يكون 
من لوازمهاء وإنما يكون من لوازمها ما يناسبها مناسبة المعلول لعلته. 
والمعلول فيه من الأقدار والأعداد والصفات المختلفة, ما يمتنع”" وجود 
ما يشابه ذلك فى علته فتمتنع المناسبة. وإذا امتنعت المناسبة. امتنع 
كونه علة له . 

وأيضاًء فإذا قَدّر أنها موجب أزلى للمعلول الأزلى كان إيجابها له إما 
بالذات مجردة عن أحوالها المتعاقبة, وإما.مع أحوالها. والأول ممتنع. 
فإن خلوالذات”'عن لوازمها ممتنع . والثانى ممتنع. لأن الذات 
المستلزمة لصفاتها وأحوالها لا تفعل إلا بصفاتها وأحوالهاء والأحوال 
المتعاقبة يمتنع أن يكون لها معلول معين قديم أزلى . ويمتنع أن تكون 
شرطاً فى المعلول الأزلى » لأن المعلول الأزلى لابد أن يكون مجموع 


عله" ازلية:والاجوال المتنافية لامكون متجموم ناولا شىء ديا | لف" 


وإنما الأزلى هوالنوع القديم الذى يوجد شيئاً فشيئاء وهذا يمتنع أن 
يكون شرطاً فى الأزل. 

وهذا كما لوقيل: إن الفلك المتخرك دائماً” يوجب ذاتاً أزلية متحركة 
[أوغير متحركة, فإن هذا ممتنع عندهم وعند غيرهم . فإن ما كان فعله 
مشروطا بالحركة يمتنع أ ن يكون مفعوله المعين قديماء ولوقدر أن 


)١(‏ اءب: مايمنع. 

(؟) ن: فإن خلو الذات الحوادث ؛ م : فإن خلو الحوادث الذات . 
(") نء :١‏ علته. 

(5) اء ب: لايكون مجموعها ولا شىء معين . 

(ه) م : المتحرك إنما. 
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المتحرك الأر جب مد كا أزليا وحمي |" الها اسه انا 
رى لواحبسا عجر د ار يوجب] !إ : 


المتحركات المختلفة فى قدرها وصفاتها وحركاتها. فيمتنع صدورها عن 
مع اد مدر كه معقانهة:: 

0 فإن المفعول المخلوق مقتقر إلى الفاعل من جميع الوجوهء 

ليسن له / ديع إلذاعن الخاصسر» والمسدعل لحار عي عدم جم 

ال والتزانيه © أزلاً وأبداً يمنع كون أحدهما فاعلا غنياًء والآخر 
مفعولا فقيراً بل يمنع كونه متولّداً عنه ويوجب كونه صفة لهى ٠‏ فإن الولد 
وإن تولد عن والده بغير قدرته [وإرادته]' واختياره ومشيكته''' فهو حادث 
ع واماكون المتولد هن السو لازنا للددرد سم تاردق وجري 
فهذا أيضاً لا يعقل . | 

لون كاك قرول موقاس مسري العترت ؟ إن الساؤتكة ارلادان 
وإنهم بناته. مع ما فى قولهم من الكفر والجهل”'. فقول هؤ لاء أكفر منه 
من وجوه . فإن أولئتك يقولون : إن الملائكة حادثة كائنة بعد أن لم تكن. 
وكانوا يقولون : إن" الله خلق السماوات والأرض. لم يكونوا يقولون بقدم 
العالم . 

وأما هؤلاء فيقولون: إن العقول والنفوس - التى يسمونها الملائكة 
(؟) اء ب: واقترانها. 
(0) وإرادته : ساقطة من (ن)» (م). 
(5) ومشيثته : ساقطة من )١(‏ (ب). 


(6) نء م: من الجهل والكفر. 
(1) إن: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
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[والسماوات]"'- قديمة بقدم الله» لم يزل الله والداً لها؛ فهم مع قولهم 
بأن الله ولدهاء يقولون: لم تزل معه. وهذا أمرلا يعقل. لا فى الولد ولا 
فى الفعل. فكان قولهم مخالفاً لما تعرفه العقول من جميع الجهات. 
وسر الأمر أنهم جمعوا بين فين فأتجوا قعل وضتعا وإبذاعا )عن 
غير إبداع ولا صنع ولا فعل . 
وقولهم فى فعل الرب. كقولهم فى ذاته وصفاته. فأثبتوا واجب 
الوجود””. ووضفوه بما يستلزم أن يكون ممتنع الوجود. وأثبتوا صفاته 
وقالوا فيها ما يوجب نفى صفاته. فهم دائماً يجمعون فى أقوالهم بين 
النقيضين . وذلك أنهم فى الأصل معطلة محضة, ولكن أثبتوا ضربا من 
الإثبات. وأرادوا أن يجمعوا بين الإثبات والتعطيل», فلزمهم التناقض . 
ولهذا يمتنعون من أن يُوصف بنفى أوإثبات”. فمنهم من يقول: لا 
يقال: عو مرجود”ولا معذوم. ولا حى ولا ميث : وقد يقولون : لا يُقال: 
هو موجود ولا يقال: ' ليس بموجود. ولا يقال: هوحى ولا يقال: ليس 
بحر وتو شتضون التقسن يما ازيشتعيرة فن إثسات اعد 
النقيضين. ورفع النقيضين ممتنع. كما أن جمع النقيضين ممتنعء 
والامتناع من إثينات أحيد النقيضين) هوالامساك عن النفى والإثبات. 


)١(‏ والسماوات: ساقطة من (3). (م). 
(؟) ب: وإبداعا وصنعا. ٠‏ 

. () ب (فقط) : الوجود للواجب . 
18 شوم قات 

(0-5) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

)3 اء ب : هوحي ولا ليس بحى . 


رف ت” 


والحق والباطل. وذلك جهل وامتناع عن معرفة الحق والتكلم به . 

وَجِدَان ذلك ملق أن الله لا يُعرف ولا يذكر ولا يُمجٌد ولا يعبدء وهمومن 
أنواع السفسطةء فإن السفسطة منها ما هو نفى للحق. ومنها ما هونفى 
للعلم به ومنها ما هوتجاهل وامتناع عن إثباته ونفيه . ويسمى [أصحاب 
هذا القول] اللا أدرية'" لقولهم : لا ندرى"'. 


كما قال فرعون: #وما 0 العَالَمِينَ # [سورة الشعراء : 77] . متجاهلا أنه 
لا يعرفه وأنه متكور لا يعرفء فخاطبه موسى بما بين له أنه أعرف من أن 
ينكر وأعظم من أن يجحد'' فقال 36 السّماوات بالارضن. وَمَا بينَهُمَا 
إن كسم مُوقِِينَ * قَالَ لَمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمعُو تجتن # فال ربكم ورت انانكم 
الأولِينَ # [سورة الشعراء: 4؟-15] . 


وكذلك قالت الرسل لمن قال من قومهم وإناكَفَنَا بنَاأزْسِلكُم به 
وَنَلَنِى حلب مما مدعنا له مُريبٍ » قات رُسْلّهُم أفى الله شك قاطر 
السّماوات والأرض يَدَعْوكمْ يعفر لَّكُم مُن دُنُوبَكُمْ » [سورة إبراهيم ملع 
إلى أمثال ذلكء وهذا المقام مبسوط فى موضعه. ولكن نبهنا عليه هنا 
. لاتصال الكلام به. 


والمقصود هنا أنه إذا جوزنا حدوث الحوادث بلا سبب حادث امتنع 


)0 ن» م: ويسمى هؤلاء الآدرية . 
(؟) لء ب: لقوهم فيا لا نعلم : لا ندرى. 
(*) ن (فقط): ممن أن يجد. وهو تحريف. 


ضف - 


صن >"؟ 


القول بإمكان 
حوادث لا أول 
لها مبطل للقول 
يعدم العالم 


1/١ 


الحوادث بلا سبب, فيلزم القول بامتناع قدمه" / على التقديرين» فيلزم 
امتناع القول بقدمه على تقدير النقيضين, وهو المطلوب . 

وهذا التقدير الذى نريد أن نتكلم عليه, وهوتقدير إمكان دوام 
الحوادث وتسلسلهاء وإمكان حوادث لا أول لها. وعلى هذا القول 
فيمتنع حدوث حادث بلا سبب حادث بالضرورة واتفاق العقلاء فيما 
نعلم. لأن ذلك ترجيح لأحد طرفى الممكن بلا مرجح تام مع إمكان 
المرجح التام. وحدوث الحوادث بلا سبب حادث مع إمكان حدوث 
السبب الحادث دائما . 

وهذا لم يقله أحد / من العقلاء [فيما نعلم]"". وهو باطل لأن ذلك 
يقتضى ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح . وذلك لأنه إذا كان 
نسبة الحادث المعين إلى جميع الأوقات نسبة واحدة. ونسبتها إلى قدرة 
الفاعل القديم وإرادته فى جميع الأحوال نسبة واحدة. والفاعل على حال 
واحدة لم يزل عليها. كان من المعلوم بالضرورة أن تخصيص وقت دون 
وقت بالإحداث. ترجيح" لأحد المتمائلين على الآخر بلا مرجح. 
. وأيضاً فإذا قيل: إن هذا جائن ونحن نتكلم على تقدير جوازدوام 
الحوادث» جاز أن يريد حادثا بعد حادتك لا إلى أول. لا يقتضى” أن 
يريد حادثاً بعينه فى الأزل. لأن وجود الحادث المعين فى الأزل محال 


)١(‏ اء ب: امتناع القول بقدمه. 
(5) فيا نعلم: زيادةفى (1). (ب). 


(0) فى (اى (ب): لا ينقضىء وفى (ن). (م): . . لا إلى أول يقتضى . . وأرجو أن يكون 
الصواب ما أثبته . 


773:2 


باقعو ولاق العافت نان الميقةف النغيه لا يكرة نيما إذعذا 
جمع بين النقيضينء وإنما النزاع فى دوام نوع الحوادث لا فى قدم 
حادث معين . 

وفى الجملة”"» فإذا قيل بجوازدوام الحوادث وأن نوعها قديم"'. لم 
يقل إن نوعها حاف" تخد أن لم يكن., فإن ما جاز قدمه امتنم عدمة9© 2 
العلم بإمكان قدمهء لأنه إذا جاز قدمه لم يكن إلا لوجوبه بنفسى أو 
لصدوره عن واجب الوجود” . وعلى التقديرين فماكان وانينا بنفسه . أو 
بئفسه يجب قدلمه» ويمتلع عدلمه. ويمتنع وجود الملزوم بدون اللازمء 
فيجب قدم لوازمه ويمتنع عدمها . 

وإذا"” قيل بجوازدوام الحوادث جاز قدم نوعهاء وإنما يجوز قدمها 
[ويمتنع عدم نوعها]” إذا كان له موجب أزلى . وحينئذ فيجب قدم نوعها 
”ويمتنع عدم نوعها“. فلا يجب أن يكون بعض العالم أزليا ثم إنه 
)2 نء م: وبالحملة. 


(؟) نء م: وأن يكون نوعها قديهما. 
زهة .2 م: حاديا. وهوخطأ. 


(4) اء ب : فإن ما جاز قدمه وجب قدمه وامتئع عدمه . 
(8) اء ب: عن واجب الوجود بنفسه . 

() نءم: فإذا. 

(1) عبارة «ويمتنع عدم نوعها؛ : ساقطة من (ن)» (م). 
(هم) : ساقط من (). (ب). 


اسويووك 


يحدث فيه الحوادث», مع القول بجواز دوامها. بل يمتنع ذلك كما تقدم . 
وهذه كلها مقدمات بينة لمن تدبرها وفهمها. 

فتبين أنه لوكان شىء من العالم أزليا قديماء للزم أن يكون فاعله 
موجبا بالذات» ولوكان فاعل العالم موجبا بالذات؛ لم يحدث فى العالم 
شىء من الحوادث . والحوادث فيه مشهودة ”", فامتنع أن يكون ”فاعل 
العالم موجباً بذاته فامتنع أن يكون " العالم قديماً كما قاله أولكك " 
الدهرية. بل ويمتنع أيضاً أن يكون المعين الذى هومفعول الفاعل أزلياء 
لا سيمامع العلم بأنه فاعل باختياره. فيمتنع أن يكون فى العالم شىء 
أزلى على هذا التقدير الذى هوتقدير إمكان الحوادث ودوامها. وامتناع 
صدور الحوادث بلا سبب حادث . ٠‏ 

وإذا قبل : إن فاعل العالم”" قادر مختار ‏ كما هومذهب المسلمين 
وسائر أهل الملل وأساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو” فإنه لابد 
أن يكون الفاعل المبدع مريداً لمفعولاته حين فعله لهاء كما قال تعالى : 
انعا عونا لشوه إذا إرذناة أن تقول له كن ليون هه فونه ال 

ولا يكفى وجود إرادة قديمة تتناول جميع المتجددات بدون تجدد 
إرادة ذلك الحادث المعين, لأنه على هذا التقديريلزم جواز حدوث 
الحوادث بلا سبب حادث . ظ 


)0 ن» م: مشهورة . 

(5-50) : ساقط من (1), (ب). 

9) نءم:هؤلاء. 

)2 ن (فقط): إن الفاعل العالم» وهو تحريف . 
فق ن» م: أرسطوا. 


غرف 5 


ونحن نتكم على التقدير الآخر. وهوامتناع حدوثها بدون سبب 
حادث . وإذا كان على هذا التقديرلا بد من ثبوت الإرادة عند وجود 
المراد. ولابد من إرادة مقارنة للمراد مستلزمة له. امتنع أن يكون فى 
الأزل إرادة يقارنها مرادهاء سواء كانت عامة لكل ما يصدر عنه'""'» أو 
اكحاض بسكن المشنن لاخو نان اذه عوستعول الرت مله 
الإرادة هى إرادة أن يفعل.ء ومعلوم أن الشىء الذى يريد الفاعل أن 
مكل لا كتوق كيف قديما أزذا تبري لاولا بوالومل لا يكوك إلا جاديا 
بعد أن لم يكن . ظ 


وهذا معلوم بضرورة العقل عند عامة العقلاء» وهومتفق عليه عند نظار : 


الأمم المسلمين وغير المسلمين» وجماهير الفلاسفة الأولين والآخرين 
حتى أرسطو وأتباعه. ولم ينازع فى ذلك إلا شرذمة قليلة من / 
المتفلسفة» جوّز بعضهم أن يكون الشىء مفعولا ممكنا وهوقديم أزلى - 
كاين سينا وأمثاله - ووز بعضهنم .مع ذلك أن يكون مزادا . 


بضرورة ا لعقا ؛ حتى | لمنتصرون” لأرسطو وأتباعه ‏ كابن رشد الحفيد 
لطريدة كين كرون الجكم كو قابيها اذلن علو إكوا نوي كا سا 
وبينوا أنهم خالفوا فى هذا القول أرسطو وأتباعه. وهو كما قال هؤ لاء. 
)1( ن» م : لكل من يصدر عنه . 

(؟) ن(فقط): أوتكون. 

إفة ن» م: حتى المنتصرين . 


ه57 د 


ظ ؟؟ 


وكلام أرسطوبينٌ فى ذلك فى «مقالة اللام» التى هى آخر كلامه فى علم 
ما بعد الطبيعة”" وغير ذلك . 
وأرسطو وقدماء أصحابه - مع سائر العقالاء ‏ يقولون : إن الممكن 
الذى يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثا كائناً بعد أن لم يكن. 
والمفعول لا يكون إلا محدثا . وهم إذا قالوا بقدم الأفلاك لم يقولوا إنها 
الأولى / [فهى محتاحة إلى العلة الأولى ]”2. التى يسميها ابن سينا 
وأمثاله واجب الوجودء من جهة أنه لابد فى حركتها من التشبه به فهو 
له" من جنس العلة الغائية؛ لا أنه علة فاعلة لها عند أرسطو وذويه . 
وهذا القول ‏ وإن كان من أعظم الأقوال كفراً وضلالاً ومخالفة لما 
عليه جماهير العقلاء [من الأولين والأخرين]9. ولهذا عدل متأخروا. 
الفالاسفة [عنه]7 وادذعوا موجباً وا كمازعمه ابن سينا وأمثالى 
)١(‏ مقالة «اللام» هى المقالة الثانية عشرة من أربع عشرة مقالة كتبها أرسطوفى العلم الإلمى أو 
الفلسفة الأولى. وقد ضمت هذه المقالات ورتيت حسب أحرف الهجاء اليوتائية وسميت بكتاب 
والمسلمون هذا الكتاب وشرحوه كم فعل ابن رشد ولكدهم اهتموا بمقالة اللام بوجه خاص» 
فترجموها أكثر من مرة وشرحوها وعلقوا عليها. وانظر فى ذلك كتاب «أرسطو عند العرب» نشر 
الدكتور عبدالرحمن بدوى. القاهرة. 141417 ؛ وانظر الفهرست لابن النديم. ص 76١‏ . وقد 
ترجم الدكتور أبو العلا عفيفى مقالة اللام (انظر: مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة (فؤاد 
الأول), الجزء الأول من المجلد الخامس». القاهرة .)١6189‏ 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 
زفة نء م: فهوله, وهو خطأ. 
(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(6) عنه: ساقطة من (ن) فقط . 
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وأساطين الفلاسفة قبل أرسطولم يكونوا يقولون بقدم العالم» بل كانوا 
مقرين بأن الأفلاك محدثة كائنة بعد أن لم تكن, مع نزاع منتشر لهم فى 
المادة ‏ فالمقصود'' هنا أن هؤلاء مع ما فيهم من الضلال لم يرضوا 
لأنفسهم أن يجعلوا الممكن الذى يمكن وجوده وعدمه قديما أزلياء بل 
قالوا: إنه لا يكون إلا محدثاً؛ ولا رضوا لأنفسهم أن يقولوا: إن المفعول 
المصنوع المبدع قديم أزلى . ولا أن المراد الذى أراد البارى فعله هو 
قديم أزلى. فإن فساد هذه الأقوال ظاهر فى بدايه'" العقول. وإنما ألجأ 
إليها من قالها من متأخريهم ما التزموه من الأقوال المتناقضة التى ألجأتهم 
إليها. ' 

كما أن كثيراً من أهل الكلام ألجأتهم أصول لهم فيها إلى أقوال يُعلم 
فسادها بضرورة العقل. مثل إرادة أو كلام لا فى محل . ومثل شىء واحد 
لسن زكرن حقائق مستركة ' مول بوني "١١‏ نميه يعض بكرن نيم 
الأعيان لم يزل كل شىء منه قديماً أزلياً. وأمثال ذلك. . 

وما يذكره الرازى [وأمثاله]”” فى هذه المسألة وغيرها من إجماع 
الحكماء: كدعواه إجماعهم على أن علة الافتقار هى الإمكان. وأن 
المنكز الصلرل يكون قنيما أ راذا "فيو انها يكنا وج كفن انه 
سيناء ويظن أن هذا إجماع الفلاسفة . 
(؟) نء مء !: بداية؛ ب: بداهة. ولعل الصواب ما أثبته . 
() ن: حقائقا متنوعة ؛ :١‏ حقائق متبوعة . 


(5) ل له :1 يسيبق . 
(©) وأمثاله: ساقطة من (ن). (م). 


5 1 
م4١‏ منهاج السئة ج ١‏ 


أكثر الفلاسفة 
يقولون: إن 
لمعل لا ايكون 


+م/أ١‎ 


ولما كان كون المفعول لا يعقل إلا بعد العدم ظاهراً. كان الفلاسفة 
المبادىء. ‏ وعندهم من جملة الأجناس العالية للأعراض أن يفعل وأن 


ينفعل» ويعبرون عنهما”" بالفعل والانفعال. 


فإذا قيل: إن البارىء فعل شيئاً من العالم. لزم أن يقوم به أن يفعل 
وهو الفعل. فيقوم به الصفات التى سموها الأعراض. ولزم أن الفعل لا 
يكون إلا بعد عدم لا يكون مع كون المفعول قديماً أزليا. وقالوا: لما 
كان ما يسمونه الحركة. أو التغير””. أو الفعل محتاجاً إلى العدم. والعدم 
ليس بمحتاج إليه. كان العدم مبدءاً له بهذا الاعتبار. ومرادهم أنه شرط 
فى ذلك قإنه لا يكون حركة ولا فعل ونح ذلك» هما قد يسمونه 'تغيراً 
واستكمالاء إلا بوجود بعد عدم: إما عدم ما كان موجوداًء وإما عدم 
محتاج إليهء فصار العدم مبدءا له بهذا الاعتبار. ولهذا كان الفعل 
والانفعال المعروف فى / العالم إنما هو ما ما يحدث من تأثير الفاعل 
وتأثير الفعل. لا يعقل فعل”' ولا انفعال بدون حدوث شىء بعد عدم . 
(1) إن (فقط): العقل. وهو تحريف. ظ 
زفة ن» م : عنها. 
إفة ن : والتغيير؛ م : والتغير. 
(54) اء ب: المستكمل والمتغير. 


(©) ما: ساقطة من 2)١(‏ (ت). 
)١7(‏ ن (فقط): وفعل. وهو تحريفف . 


5 1 


ثم هؤلاء الشذوذ من المتأخرين الذين زعموا أن الفعل لا يشترط فيه 


تقدم العدم, قد ذكروا لهم" حججا ذكرها ابن سينا وغيره من 
متأخريهم. واستقصاها الرازى فى «مباحثه المشرقية». وذكر فى ذلك ما 
سماأه عت '"' براهين . وكلها باطلة”: 


قيال 
الأول : المحتاح”" عن العدم السابق. إما أن يكون هو وجود 


الفعلء وإما أن يكون [هو]" تأثير الفاعل فيه . ومحال أن يكون المفتقر 
إلى العدم السابق هو وجود الفعل” . لأآن الفعل لو افتقر فى وجوده إلى 
العدم . لكان ذلك العدم مقارنا له» والعدم المقارن مناف ذلك الوجود. 
ومحال أن يكون المفتقر إليه تأثير”» الفاعل., لأن تأثير الفاعل يجب أن 
يكون مقارناً للأثر. ووجود الأثر ينافى عدمه. والمنافى لما يجب أن يكون 
فقارنا كبحت اذا وكرة ساف وتات لا كو اقوط :نزو اله الفح 


)20 
2,0 
إفة 


لحم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

ن. م: عشرء وهو خط . 

سيورد ابن تيمية فيها يل نصوصا من كلام الرازى فى كتابه «المباحث المشرقية» وسأقابل هذه 
النصوص على الجزء الأول من الأصل المطبوع بحيدر أباد سنة 47 1ه» وهو الذى سارمز له 
بحرف «شس» . 

مايل من كلام الرازى في «ش». جداء ص 4868 . 

ب : البرهان الأول. 

ش : (إن) المحتاج . 

هو: ساقطة من (ن)» (م). 

نء م: العقل» وهو تحريف . 

ش: . . (هو) تأثير. . 
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ححجج ابن سينا 
وغيسره على أن. 
الفعل لا يشترط 
فيه تقدم العدم 
كسنا» يوردعها 
الرازى فى 
«المباحث 

المشرقية» 


الأول 


فى كونه 525 امن حاصلا, ولا الفاعل فى كونه 1 يفتق 9 إلى 
العدم المنافى'" » 
فيقال [فى]”' الحواب : إنه ليس المراد يكون المقعول أو فعل الفاعل 
مفتقراً إلى العدم أن العدم مؤثر فيه حتى يجب أن يكون مقارناً له. بل 
المراد أنه لا يكون إلا بعل العدم كما قالوا هم: إن العدم من جملة 
المبادىء. سواء جعلوه مبدءا لمطلق الفعل. [أو الحركة]”. أو الحركة 
والتغير والاستكمال. فالمقصدد أنهم جعلوا ذلك مفتقراً إلى العدم ؛ 
ومعلوم أنه إذا قيل: إن الحركة لا تكون إلا شيئا بعد شىء ‏ أو الصوت - 
كان الحادث من ذلك موقوفاً على وجود ما قبله وإن لم يكن مقارنا له . 
اا 'فالشىء المعدوم إذا عدم بعل وجوده. كان هذا العدم 
الحادث مفتقراً إلى ذلك الوجود السابق ولم يكن مقارناً له. 
[وأيضاً]”, فهذا الذى قاله يلزمه فى كل ما يحدث, [فإن كل ما 
يحدث فإنما يحدث]”' بعد عدمه. فحدوثه متوقف على عدمه السابق 
لوجوده» مع أن ذلك العدم هي . فإن طردوا 0 ؛ لزمهم 
(1) ولا: ليس تفى (ش). 
(؟) يفتقر: كذاى جميع النسخ . وفى (ش): مفتقرا. 
26 المنافى: كذافى جميع النسخ . وفى (ش): السابق . 
(؟) فى: زيادةفى (أ)» (ب). 
(9) أوالحركة: ساقطة من (ن) فقط . 
(5) وأيضا: ساقطة من (ن) فقط . 
(7) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


(48) ١ح‏ العدم مقارنا؛ ب : العدم مقارن. 


7540 - 


0 


أن لا يحدث حادث» وهذه مكابرة . وهذا شأنهم فى عامة” سحججهمع 
التى يذكرونها فى قدم العالم. ”فإن مقتضاها أن لا يحدث شىء. 
وحدوث الحوادث فى العالو'' مشهود””'. فكانت حججهم مما يعلم أنها 
وهذا كحجتهم' العظمى التى يحتجون بها على أنه مؤثر تام فى 
الأزل». وأن المؤثر التام يستلزم أثرى فإن مقتضاها” أن لا يحدث 
شىءء وهم ضلوا حيث لم يفرقوا بين مطلق المؤثرء وبين المؤثر فى كل 
ممكن. 7 
فإذا قالوا:”' كونه مؤثرا: إما أن يكون لذاته المخصوصة. أو لأمر 
لازم لها. أو لأمر منفصل عنها. والثالث ممتنعء لأن ذلك المنفصل هو 
من جملة آثاره. فيمتنع أن يكون مؤثراً فيهء لامتناع الدّوْر فى العلل. 
وعلى الأول والثانى يلزم [دوام]”" كونه مؤثرا . 
قيل لهم : كونه مؤثرا يراد به أنه مؤثر فى وجود كل ما / صدر عنهء 
ويراد به أنه مؤثر فى شىء معين من العالم. ويراد به أنه مؤثر فى الجملة : 
مثل”" أن يكون مؤثرا فى شىء” بعد شىء . 
)١(‏ عامة: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
: (73-7) : ساقطة من (م) فقط. 
[فة ن. م : مشهودة . 
5( م ن: فهذا حجتهم. ' 
(5) اءب: فإن مقتضى هذه. 
32 نء م : فإذا قيل. 
0) دوام: ساقطة من (ن). (م). 


(6) ن(فقط): قبل. وهو تحريف. 
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ص 377 


-/١ 


والأول والثانى ممتنعان فى الأزل. لا سيما الأول'" فإنه لا يقوله 
عاقل والتخهه لاا قذل على اتأثيره فن كل شو عافن الأزله ولا قن نن* 
معين فى الأزل. 

وأما الثالث فيناقض قولهم لا يوافقه. بل يقتضى حدوث كل ما سواه. 
فإذا"' كان تأثيره من لوازم ذاته والحوادث مشهودة» بل التأثير لا يُعقل إلا 
مع الإاحداث. كان الإحداث الثانى مشروطا بسبق الأول. وبانقضائه 
أيضاء وذلك من لوازم ذاته شيئا بعد شىء. 

فلا يكون فى الحجة ما يدل على قولهم. ولا على ما يناقض ما 
أخبرت به الرسل. وإن دل على بطلان قول طائفة من أهل الكلام 
المحدث فى دين الإسلام. من الجهمية والقدرية.ومن اتبعهم . 

وكذلك ما يحتجون به على بظطلان الإحداث / والتأثير ونحو ذلك من 
الشبه المقتضية”" نفى التأثير» ونفى ترجيح وجود الممكن على عدمه. 
ونفى كونه فاعلا لحكمة أو لا لحكمة, وغير ذلك مما يُذكر فى 
هذاالباب» فإن جميعها تقتضى أن لا يحدث فى العالم حادث. وهذا 
خلاف المشاهدة, وكل حجة تقتضى خلاف المشهود. فهى من جنس 
[حجج]”" السفسطة . | (١‏ 

وهم كلهم متفقون على أن العدم من جملة العلل وهو مأخوذ عن 
زا عار ولاس لازو ساس ف زان 
0) ل ب: وإذا. 
(”) ب: . . أو نحو ذلك مثل الشبهة المقتضية . 
(5) حجج : ساقطة من (ن)» (م). 
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أرسطو. ا ل ل ل وهى علم كلام أرسطو فى 


ما بعد الطبيعة : 

«وأما على طريق المناسبة فأخلق بنا ‏ إن نحن اتبعنا ما وصفنا - 
نبين أن مبادىء جميع الأشياء الموجودة ثلاثة : العنصر والصورة والعدم . 
مثال ذلك فى الجوهر المحسوس أن الحر نظير الصورة. والبرد نظير 
العدم. والعنصر هو الذى له هذان بالقوة. وفى باب الكيف يكون 
البياض نظير الصورة., والسواد نظير العدم. والشىء الموضوع لهما هو 
السطح فى قياس العنصر. ويكون الضوء نظيرالصورة. والظلمة 
نظيرالعدم. والجسم القابل للضوء هو الموضوع لهما. فليس يمكن على 
الإطلاق أن تجد عناصر هى بأعياتها عناصر لجميع الأشياء. وأما على 
طريق المناسبة والمقايسة فأخلق بها أن توجد». 

قال: «وليس طلبنا الآن طلب عنصر الأشياء الموجودة. لكن قصدنا 
إنما هو طلب مبدثئهاء وكلاهما سبب لهاء إلا أن" المبدأ قد يجوز أن 
يون غارسا عه العو تفل انين التد دروام التقاصي فل درن أن 
تكون إلا فى الأشياء التى هى منها. وما كان عنصراً فليس [مانع]”" يمنع 
من أن يقال له مبدأ. وما كان مبدءا فليس له عنصر لا محالة . 

للك أف اليو "الورك قن يصون أفركرن سارعا عرد لبيك انث 
ولكن””" المحرك القريب من الأشياء الطبيعية هو مثل الصورة. وذلك أن 
(؟) مانع : ساقطة من (ن)» (م). 


5) نوم:لأن. 
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«مقالد اللام» 
على أن العدم 


أن من جملة العلل 


الإنسان إنما يلده إنسان. وأما فى الأشياء الوهمية فالصورة أو العدم. 
مثال ذلك الطب والجهل به. [والبناء والجهل به]”'". وفى كثير من الأمور 
يكون السبب المحرك هو الصورة. من ذلك أن الطب من وجه ما هو 
الصحة لأنها المحركة. وصورة البيت من وجه ما هى البناء. والإنسان 
اتماائلفة باق 


وليس قصدنا لطلب المحرك القريب». لكن قصدنا للمحرك الأول 
الذى منه يتحرك جميع الأشياء فالأمر فيه بين أنه جوهر. وذلك أنه مبدأ 
الجواهر9 فلاايخوة أن يكون هذا الجوامر"" إلآ جوهرا: وهو سد 
الجواهر” ومبدأ جميع الأشياء الموجودة. ولم يكن التهيب من التصريح 
بهذا فيما تقدم صواباء فإن سائر الأشياء إنما هى أحداث وحالاات 
للجوهر وحركات له: وينبغى أن نبحث عن هذا الجوهر الذى يحرك 
الجسم كله ما هو؟ هل يجب أن نضع أنه نفس. أو أنه عقل. أو أنه 
غيرهما؟ بعد أن نحذر ونتوقى أن نحكم على المبدأ الأول بشىء من 
الأعراض التى تلزم الأواخر من الأشياء الموجودة. ولكنه قد يوجد فى 
أواخر الأشياء الموجودة ما هو بالقوة» وأن يكون الشىء فى الأوقات 
المختلفة على حالات مختلفة, وأن لا يكون دائماً على حال واحدة. 
والأشياء التى تقبل الكون والفساد هى التى توجد بهذه الحال» فإنك تجد 
الشىء فيها بعينه مرة بالقوة. ومرة بالفعل. 


. مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 
زفة أ ب : الإنسان.‎ 
(؟) نء م: الجوهر.‎ 
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مثال ذلك أن الخمر توجد بالفعل”" بعد أن تغلى وتسكرء وقد تكون 
موجودة بالقوة فى وقت اخرء إذ"' كانت الرطوبة التى فيها تتولد إنما هى 
في نفس الكرم واللحم. وربما كان بالفعل وربما كان بالقوة فى العناصر 
التى عنها تتولد. وإذا قلنا بالقوة أو بالفعل فليس نعنى شيئا غير الصورة 
والعنصر. ونعنى بالصورة الصورة التى يمكن أن تنفرد'" من المركب من 
الصورة والعنصر؛ فأما المنفرد فمثل الضوء والظلمة إذ كان يمكن فيها أن 
تنفرد عن الهواء. والمركب منهما فمثل البدن الصحيح / [والبدن] 
السقيه”" . وأعنى بالعنصر الشىء الذى يمكن فيه أن يحتمل الحالتين 
كلتوهيما» نكل 'البدن فرتم كان «صضصخيسا ‏ وربما كان سقيها. 

فهذا الشىء الذى بالفعل والذى بالقوة قد يختلف. لا فى العناصر 
الموجودة فى الأشياء المركبة منهماء أعنى من الصورة والعنصر””. لكن 
ف الأشياء الخارجة عن الأشياء المركبة أيضاًء التى لم يكن عنصرها 

فينبغى أن يكون هذا الأمر قائماً فى وهمك إذا قصدت البحث عن 
السبب الأول: أن بعض العلل المحركة موافقة فى الصورة للشىء 
المتحرك”" قريبة منه. وبعضها أبعد منه . أما العلة القريبة “فمثل الأب 
)١(‏ نء م: بالعقل» وهو تحريف. 
زفق ن م: إذا. 
5) ب: تقرر. 
(4) نءم: البدن الصحيح والسقيم . 
)20 نء م» :١‏ منها أعنى فى الصورة والعنصر. والمثبت من (ب) . 
)26 م اء ب : المحرك . 
زفقة القريبة: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
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ظ م؟ 


البرهان الثانى 


وأما الشمس ون عله هده وأبعد من الشمس الفلك المائل. وهذه 
الأشياء ليست عللا على طريق عنصر الشىء الحادث. أو على طريق 
صورة. ولا على طريق عدم. لكنها إنما هى محركة. وهى محركة لا 
على أنها موافقة'" فى الصورة قريبة مثل الأب. لكنها أبعد / وأقوى 
فعلاء إذ كانت هى ابتداء العلل القريبة أيضاً*0». وذكر كلاماً آخر ليس 
هذا موضع بسطه. 

ثم ذكر الرازى : 

« البرهان الثانى: وهو أن الفعل ممكن الوجود فى الأزل لثلاثة 
أوجه : 


أحدها: أنه لو[لم يكن كذلك] لكان ممتنعاً. ثم صار ممكناً. ولكان 

الممتنع”" لذاتنه قد انقلب ممكناً لذاته”. وهذا يرفع الأمان” عن 

القضايا العقلية" . 

)١(‏ نىم:فهر.. 

(©) بس (فقط): ولا. 

08 :11ج رافق 

)5( لا نعلم بالضبط أى ترجمة من ترجمات «مقالة اللام؛ رجع إليها ابن تيمية على أن النصوص الى 
أوردها هنا تقابل تقريباً ما أورده ابن رشد فى كتاب «تفسيرما بعد الطبيعة» (انظر المجلد الثالث» 
الجزء السابعء ص (1522-1523,1517 ,1535-1537,1531,1528) . 

(©) لا يتقيد ابن تيمية فى سرده لليرهان الثانى بألفاظ الرازى» وإنما يلخص المعنى ويذكره بعباراته 
الخاضة أحياناً. ا 

(7) نء م: لوكان ممتنعاثم صار ممكنا لكان الممتنع . . . 

(0) لذاته : ساقطة من (1). (ب). 

(4) اءب: الإمكان؛ ن. م شش.(ص485): الأمان. وهو الصواب. 

(5) القضايا العقلية: كذافى (ن). (م). (ش) وهو الصواب . وفى (1). (ب) : القضاء بالعقلية. 
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وثانيها: أنه ممكن فيما لا يزال. فإن كان إمكانه لذاته أو لعلة دائمة 
لم دوام الإمكان» وإن كان لعلة حادثة كان باطلا. لأن الكلام فى إمكان 
إمكان''' الفعل . 

وثالئها: أن امتناع الفعل إن كان لذاته أو لسبب واجب لذاته'" لزم 
دوام الامتناع. وهو باطل بالحس والضرورة وإجماع العمّلاء لوجود 
المتكداقه :ون كان لحب غيز بواجت ابيع قونة قذيعاء فإن ها وت 
قدمه امتنع عدمه. ثم الكلام''' فيه كالكلام فى الأول. [فكونه ممتنعا فى 
الأزل لعلة حادثة ظاهر البطلان. فإن القديم لا يكون لعلة حادثة]'”'». 

قال : «فثبت أنه لا يمكن دعوى امتناع حصول الممكنات فى 
الأزل. ولا يمكن أن يقال: المؤثر"' ما كان يمكن أن يؤثر فيه. ثم صار 
يمكن. فإن القول فى امتناع التأثير وإمكانه. كالقول فى امتناع وجود 


الأثر وإمكانه» 
قال: «فثبت أن استناد الممكنات إلى المؤثر لا يقتضى تقدم العدم 
عليها) . 


22)١(‏ ن(فقط): إمكان دوام. 

(؟) نء م: أو بسيب واجب دائم. 

(5) نء م: عدمه والكلام. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(5) أى الرازى فى «المباحث المشرقية) 1١‏ 1448577 . 
() ش: يقال بأن المؤثر. . الخ . 

90) فى «ش؛»١/14.‏ 
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الرد عليه 


قال" : «وعلى هذه الطريقة إشكال. لأنا نقول: «الحادث» إذا 
اعتبرناه من حيث كونه مسبوقاً بالعدم. فهو مع هذا الشرط لا يمكن أن 
يقال بأن إمكانه يتخصص بوقت دون وقت. لما ذكرتموه من الأدلة 
فإذن”' إمكانه ثابت دائماً؛ ثم لا يلزم من دوام إمكانه خروجه عن 
الحدوث . لأنا لما أخذناه من حيث كونه مسبوقاً بالعدم. كانت مسبوقيته 
بالعدم جزءا ذاتياً له. والجزء الذاتى لا يرتفع. وإذا لم يلزم من إمكان 
حدوث الحادث من حيث إنه حادث. خروجه عن كونه ةا ا 

قال”7: «فهذا شك لابد من حله» . 

قلت : فيقال: ' هذا الشك هو المعارضة التى اعتمد عليها فى كتبه 
الكلامية. «كالأربعين)" وغيره. وعليها اعتمد الآمدى فى «دقائق 
الحقائق» وغيره”". وهى باطلة لوجهين : أحدهما: أنه ليس فيها جواب 
عن حجتهم بل هى معارضة محضة., الثانى : أن يقال : قوله «والحادث» 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(5) ن: فإنذا؛ م: فإن إذا. 

9') بعد الكلام السابق مباشرة . 

(4) فيقال: ساقطة من (ا). (ب). 

(5) وهوكتاب «الأربعين فى أصول الدين» وقد طبع بحيدر أباد سنة ١788‏ . 

)3 هو أبو الحسن على بن أبى على محمد بن سام التعلبى» سيف الدين الآمدى, الحنبلى ثم 
الشافعى . من أئمة الأشاعرة. وقد صنف فى أصول الدين والفقه والمنطق والحكمة والخلاف . 
ومن أشهر كتبه «أبكار الأفكار» و «دقائق الحقائق» وقد توق بدمشق سنة 57١‏ . ترحمته فى ابن 
خلكان ؟١/455-166؛‏ طبقات الشافعية 07-705//8؛ شذرات الذهب 
0-6 ؛١؛‏ الأعلام ه/67١.‏ 
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3لا" ا وقد بح قشو ناورك اقستز بيه ]ذا ودر أن الوادت كلهالها 
أول فإذا"' اعتبر مع ذلك إمكانهاء فلا أول له؟ أم تعنى به أن كل حادث 
تعتبره إذا اعتبر إمكانه؟ 
فإن عنيت الأول. قيل لك'': لا نسلم إمكان هذا التقدير. فإنك 
قدمت أنه لايد لكل حادث من أول» وجملة الحوادث مسبوقة بالعدم ‏ 
وأن لا يكون الفاعل أحدث شيئاً ثم أحدث. وقدرت [مع]” ذلك أن 
إحدائه لم يزل ممكناً. ونحن لا نسلم إمكان الجمع بين هذين.» فأنت" 
إنما منعت دوام كونه معدن فى الأزل» لامتناع / حوادث لا أول لهاء ومع 
امتناع ذلك يستحيل أن يكون الأاحداث لم يزل 00-2 فقد قدرت 
إمكان دوام الحدوث”'' مع امتناع دوامه. وهذا تقدير لاجتماع النقيضين . 
وأما إن عنيت بما تقدره حدوث حادث معين., فلا نسلم أن إمكانه 
أرقي ل ويك كل حادف معيو يهاز آنا يكون مشروظا يشتروط اتناف 
أزليته. وهذا هو الواقع كما يُعلم ذلك فى كثير من الحوادث ؛ فإن حدوث 
ما هو مخلوق من مادة بعتم قبل وجود المادة . [ولكين الجواب عن هذه 
المطلوب]”". 
)١1-1(‏ : ساقط من (). (ب). 
زفة ن.م: لكم. 
() مع: ساقطة من (ن) فقط . 
5( نء م: وأنت. 
,5( نء م : دوام إمكان الحدث . 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


عدف 5 
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المرهان الثالث 


الرد عليه 


قال الرازى ١‏ ”) 
«اليرهان الثالث : الحوادث إذا وجدت واستمرت. فهى فى حال 
استمرارها محتاجة إلى المؤثر. لأنها ممكنة فى حال بقائها. كما كانت 
ممكنة فى حال حدوثهاء والممكن يفتقر إلى المؤثر»"". 

فيقال: هذه الحجة إنما تدل على أن الممكنات المحدثة تحتاج حال 
بقائها إلى المؤثر. ونحن نسلم هذا" كما سلّمه جمهور النظار [من]"" 
المسلمين وغيرهم. وإنما نازع فى ذلك طائفة من متكلمى المعتزلة 
وغيرهم. لكن هذا لا يدل على أن الممكن أن يوجد وأن يعدم يمكن 
مقارنته للفاعل أزلا وأبداًء إلا إذا بْيّن إمكان كونه أزلياً أبدياً مع إمكان 
وجوده وعدمه. وهذا محل النزاع. كيف وجمهور العقلاء يقولون: لا 
يُعقل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد إلا ما يكون حادثا. وأما القديم 
الأزلى الواجب بنفسه أو بغيره. فلا يعقل فيه أن يمكن أن يوجد وأن لا 
يوجد. فإن عدمه ممتنم ! 

وإذا قيل : هو باعتبار ذاته يقبل الأمرين . 

قيل: عن هذا جوابان : 

أحدهما: أنه مبنى على أن له حقيقة فى الخارج غير وجوده الثابت 
فى الخارجء وهذا باطل . 
1 فى (ش) 10/1 بعد لكام اسايق مباشرة. 
(1) اختصر ابن تيمية البرهان الثالث اختصاراً شديداً. انظر(ش) ا ل ل 
(5) نء م: ذلك. 
(54) من: ساقطة من (ن). (م). 
(0) نءم: أنه. 
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الثانى : أنه لو قدّر أن الأمر كذلك. فمع وجوب موجبه الأزلى يكون 
واجباً أزلا وأبداً فيمتنع العدم. كما يقوله أهل السنة فى صفات الرب 
تعالى. وهذا لا يعقل فيه أنه يمكن وجوده وعدمه., ولا أن له فاعلا 
يفعله”"'. كما أنه لا يعقل مثل ذلك فى الصفات اللازمة للقديم تعالى . 

قال الرازى : 

«البرهان الرابع: أن افتقار الأثر إلى المؤثر: إما لأنه''' موجود فى 
الحال, أو لأنه كان معدوماء أو لأنه سبقه عدم”". ومحال أن يكون العدم 
السابق هو المقتضى, فإن العدم نفى محض. فلا حاجة له إلى المؤثر 
أصلا. ومحال أن يكون هو كونه مسبوقاً بالعدم. لأن [كون]"' الوجود 
مسبوقاً بالعدم» كيفية تعرض للوجود بعد حصوله على طريق الوجوب. 
لأن وقوعه على نعت المسبوقية بالعدم”' كيفية لازمة بعد وقوعه. فإنه 
يستحيل أن يقع إلا" كذلك. والواجب غنى عن المؤثر. فإذن المفتقر 
هو الوجوة«الرخوة غارضى للنافلة :فلا تعر قن «افتقاره إل الفاعل 
تقدم العدم)”. 
)١(‏ يفعله: ساقطة من »)١(‏ (ب). 


(؟) ش (ص 9غ): إما أن يكون لأنه. . الخ . 

(9) اءب: سبقه الحدث ؛ ن. ش (ص 184 ): سبقه عدم . وهو الصواب . 

(؟) كون: ساقطة من (ن) فقط. 

(5) على: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(7) ش: على طريق الوجوب (فإن حصول الوجود وإن كان على طريق الجواز) إلا أن وقوعه على نعت 
المسبوقية بالعدم . . الخ . 

(9) إلا : ساقطة من (1). (ب). 

(4) اختصر ابن تيمية البرهان الرابع ى) فعل فى البرهان الثالث . 


"ه١‎ 


البرهان الرابع 


الرد عليه 
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/ 


والجواب أن يقال: قوله : افتقاره إلى المؤثر: إما أن يكون لكذاء أو 
لكذا؛ إما أن يريد به إثبات السبب الذى لأجله صار مفتقراً إلى المؤث 
وإما أن يريد به إثبات دليل يدل على كونه مفتقزاً إلى المؤثر. فإن ما يُقرن 
بحرف اللام على جهة / التعليل قد يكون علة للوجود فى الوجود 
الخارجى . وقد يكون علة للعلم بذلك وثبوته فى الذهن. وهذا يسمى 
دليلا وبرهاناً وقياس الدلالة وبرهان الدلالة. والأول إذا استدل به سمى 
قياس العلة وبرهان العلة وبرهان «لم» لأنه يفيد علة الأثر فى الخارج وفى 
الذهن”'. ٠‏ 
فقول القائل: الافتقار إلى المؤثر: إما أن يكون لأجل الحدوث. أو 
الإمكان. أو لمجموعهماء وما يذكره طائفة من المتأخرين من الأقوال 
الثلائة فى ذلك» فحقيقته أن يقال: أتريدون البحث عن [نفس]”' العلة 
الموجبة / فى نفس الأمر لهذا الافتقار. أم البحث عن الدليل الدال على 
هذا الافتقار؟ 

فإن أردتم الأول» قيل لكم : هذا فرع ثبوت كون افتقار المفعول إلى 
الفاعل إنما هو لعلة أخرى. ولم تثبتوا ذلك ؛ بل لقائل أن يقول: كل ما 
سوى الله مفتقر إليه لذاته وحقيقته. .لا لعلة أوجبت كون ذاته وحقيقته 
مفتقرة إلى الله . ومن المعلوم أنه لا يجب فى كل حكم وصفة توصف بها 
الذوات” أن تكون ثابتة لعلة"» فإن هذا يستلزم التسلسل الممتنع. 
)١(‏ ن. م: فى الخارج فى الذهن . 
(؟) نفس : ساقطة من (ذ)ء (م). 
(59) نء م: الذات. 
(5) ا(فقط): لفعلهء وهو تحريف. 


0 


فإن”' افتقار كل ما سوى الله إلى الله هو حكم وصفة ثبت لما سواه 
فكل ما سواه سنواء سمى محدثا أو ممكنا أو مخلوقا أوغير ذلك» هو مفتقر 
محتساج إليه لا يمكن استغناؤه عنه بوجه من الوجوه ولا فى حال من 
الأحوال. بل كما أن غنى الرب من لوازم ذاتهء ففقر الممكنات من لوازم 
ذاتهاء. وهى لا حقيقة لها إلا إذا كانت موجودة. فإن المعدوم ليس 
بشىء» فكل [ما هو]'' موجود سوى اللهء فإنه مفتقر إليه دائما حال حدوثه 
وحال بقائه . 

وإن أريد بعلة الافتقار إلى الفاعل ما يُستدل به على ذلك. فيقال: 
كون الشىء حادثاً بعد أن لم يكن. دليل على أنه مفتقر إلى محدث 
0006 وكونه ا له يترجح ”7 وجوده على عدمه إلا بمرجح تام 
دليل على أنه مفتقر إلى واجب يبدعه, وكونه ممكناً محدثاً دليلان. لأن 
كلا منهما'' دليل على افتقاره . وهذه الصفات وغير ذلك من صفاته : مثل 
كونه ل وكونه فقيراً [وكونه 5 ع ذلك. تدل على 
احتياجه إلى خالقه. فأدلة احتياجه إلى خالقه” كثيرة. وهو محتاج إليه 
للاثه لا لنت ار 
)١(‏ نع م: فإذن. 
(؟) ماهو: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) ن: إلى حادث يحدثه . 
عق نء م: لا يرجح . 
فق نء م: دليلان كل منه). 
(5) عبارة «وكونه محدثا»: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(2)10 عبارة «وكونه مخلوقا» : ساقطة من (ن). (م). 
)0 نء م : إلى الخالق . 


ا 


وحينكد فيمكن أن يقال: وجوده دليل على افتقاره إن خالقه9 ,2 
وعدمه السابق دليل على افتقاره ل الخالق”', وكونه و بعد العدم 
دليل على افتقاره إلى الخالق» فلا منافاة بين الأقسام. وعلى هذا فلا 
2 إذ عن عدمه دليلا على أنه" لا يوجد بعد العدم إلا بفاعل, 
لم يجعل عدمه هو المحتاج إلى المؤثر. بل نظار المسلمين. يقولون : إن 
الممكن لا يفتقر إلى المؤثر إلا ففى وجوده. وأما عدمه المستمر فلا يفتقر 
فيه إلى المؤثر. 


وأنا هذلاء الفلاسفة © كارن سينا ومن كتف كالزاقئ "اه فيقولوق» 
إنه لا يترجح أحد طرفى الممكن على الآخر إلا بمرجح. فيقولون: لا 
يترجح عدمه على وجوده إلا بمرجح . كما يقولون : لا يترجح وجوده على 
عدمه إلا بمرجح . ثم قالوا: مرجح العدم عدم المرجح. فعلّة كونه 
معدوما عدم علة كونه موجودا. 


وأما نظار المسلمين فيتكرون هذا غاية الانكار. كما ذكر ذلك 


(0) نم إلى الحالق, 

() م: دليل على إمكانه؛ ل ب دبز عل ادعاره وعط ع صارة وزل ادلي 
(9) ب: وكذلك. . 

(5) إذا: ساقطة من (ن)» (م). 

(9») ل ب: أن. 

)١(‏ نء م: المتفلسفة. 
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القاضى أبو بكر'" والقاضى أبو يعلى وغيرهما من نظار المسلمين؛ وهذا 
هو الصواب . 
علته مستلزم لعدمه ودليل على عدمه؟ أم تريدون أن عدم علته هو الذى 

وأما الثانى فباطل. فإن عدمه المستمر لا يحتاج إلى علةء إلا كما 
وذلك العدم أيضباً لعدم علته. وهذا مع أنه يقتضى التسلسل فى العلل 
والمعلولاات» وهو باطل بصريح العقل. فبطلانه ظاهر. ولكن المقصود 
بيان بعضصس تناقض هؤلاء الملاحدة المتفلسفة المخالفين لصريح 
المعقول وصحيح المنقول. 

وكذلك قوله: «لأن كونه مسبوقاً بالعدم. كيفية تعرض للوجود بعد 
حصوله) وهى لازمة [له] لا علة له" . 

فيقال: هذا ليس بصفة ثبوتية له بل هى صفة إضافية معناها أنه كان 
بعد أن لم يكن. ثم لو قدر أنها صفة لازمة له. فالمراد أنها دليل على 
افتقاره إلى المؤثر. وأيضاً فأنت قدرت هذا علة افتقاره. لم تقدره معلول 
افتقارى فكونه غنياً" لا يمنع كونه علة» وإنما يمنع كونه معلولا. 
)١١‏ وهواين الباقلانى . ش 
زفق نء م : وهى لازمة لا علة لها؛ :١‏ وهى لازمة له لا علة للها. والمثبت من (ب) . 
[فة نء م: فكونه عيناء وهو تحريف . 
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وإن”"' قال : هذه متأخرة عن افتماره, والمتأخر لا يكون علة للمتقدم . 


قيل: هذا ذكرته فى / مواضع أخر لا هاهنا. وجوابه : أنه دليل على 


فإن قيل: إن كان الحدوث دليلا على الافتقار إلى المؤثر. لم يلزم”" 
أذيكون كل مفتقر إلى المؤثر حادناء لان الدليل يجي طردة ولا يحب 


قيل: نعم انتفاء الدلالة من هذا الوجه لا ينفى الدلالة من وجوه 
أخر. مثل أن يقال: شرط افتقاره إلى الفاعل كونه محدثاً. والشرط يقارن 
المشروط. وهذا أيضا مما يُبَيّن به" الاقتران. فيقال: علة الافتقار, 
[ بمعنى شرط افتقاره] 9 كونه محرثاً أوهفة) مكتوفي والجميع 
حق. ومثل أن يقال: إذا أريد بالعلة المقتضى لافتقاره إلى الفاعل هو 
حدوثه. أى كونه مسبوقاً بالعدم ؛ فإن كل ما كان مسبوقاً بالعدم” هوثابت 
حال افتقاره إلى الفاعل. فإن افتقاره ل الفاعل هو حال حدوتثه. وتلك 
الحال هو فيها مسبوق بالعدم. فإن كل ما كان مسبوقاً بالعدم. كان كائنا 
بعد أن لم يكن. وهذا المعنى يوجب افتقاره إلى الفاعل . 
)١(‏ لى.ب: وإذا. 
زقة نء م : لم يلزمه . 
زفة م اء ب : مما تبين به : 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
فق ن. م : وكونه مسبوقا بالعدم . 


 1ه6ك-‎ 


قال [الرازي]"'' : 


«البرهان الخامس : أنه إما أن يتوقف جهة افتقار الممكنات إلى الرهان الخامس 


المؤثرء أو جهة تأثير المؤثرات”' فيها على الحدوث. أو لا تتوقف. 
والأول قد / أبطلناه فى باب'' «القدم والحدوث» فثبت أن الحدوث غير 
معتبر فى جهة الافتقار» . 

فيقال: ما ذكرته فى ذلك قد بين إبطاله أيضاً. وأن كل ما يفتقر إلى 
الفاعل لا يكون إلا حادثاً. وأما القديم الأزلى فيمتنع أن يكون مفعولا. 
والذى ذكرته فى كتاب «الحدوث والقدم» فى «المباحث المشرقية» هو 
الذى جرت عادتك بذكره فى «المحصل» وغيره. وهو أن الحدوث عبارة 
عن كون الوجود مسبوقاً بالعدم وبالغير: فهو صفة للوجود. فيكون متأخراً 
عنه» وهو متأخر عن تأثير المؤثر فيه. المتأخر عن احتياجه إليه المتآخر 
عو هل العاف "فر عات عدوم عر ةل السدويه اويا 
لزم تأخر الشىء عن نفسه بأربع مراتب . 

جوابه: أن هذا ليس صفة وجودية قائمة به حتى يتأخر عن وجوده» بل 
معناه أنه كان بعد أن لم يكن وهو إنما يحتاج إلى المؤثر فى هذه 
الحال» را هذه الحال مسبوق بالعدم . والتأخرات المذكورات هنا 
اعتبارات عقلية ليست تأخرات زمانية» والعلة هنا المراد بها المعنى 
الملزوم لغيره. ليس المراد بها أنها فاعل متقدم على مفعوله بالزمان. 


)١(‏ الرازى: زيادة فى (1)» (ب). 
(١؟)‏ ش (ص :)440٠‏ أوجهه (صحة) تأثير المؤثرات . . 
(5) ا(فقط): كتاب. 


د لاه©؟ ‏ 
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الرهان السادس 


واللازم والملزوم”" قد يكون زمانهما جميعاً. كما يقولون”: الصفة تفتقر 
إلى الموصوف. والعرض إلى الجوهرء وإن كانا موجودين معا. 
ويقولون : '" إنما افتقر العرض إلى الموصوف لكونه معنى قائماً بغيره. 
وهذا المعنى مقارن لافتقاره إلى الموصوف . 


قال [الرازى] : ”) | ش 00 
«البرهان السادس : أن الممكن إذا لم يوجد. فعدمه إما أن يكون لأمر 


وكل ماشويته كافية فى عدمه فهو ممتنع الوجود. فإذن الممكن العدم”" 
ممتنع الوجودء هذا خلف. فتبين"' أن يكون لأمر. ثم ذلك المؤثر لا 
يخلو: إما أن يشترط فى تأثيره فيه تجدده أولا يشترط. ومحال أن يشترط 
ذلك. [فإن الكلام]”"' مفروض فى العدم السابق على وجوده. والعدم 
المتجدد هو العدم بعد الوجود فإذن لا يشترط فى استناد عدم الممكنات 
إلى ما يقتضى عدمها تجدده”. وإذا كان العدم الممكن مستندا إلى 


. نء م: والملزوم واللازم‎ )١( 

() نءم: يقول إن. 

5) نىم: ويقول. 

(5) الرازى: زيادةفى ,)١(‏ (ب). 

(5) نء م: الممكن المعدوم .. وهو خط . 

(7) اء بء نء م: فتبين؛ ش (ص 440) فبقى , وكلاهما صواب . 
(1) عبارة «فإن الكلام»: ساقطة من (ن) فقط . 

(8) ش: تجددها. 


 ؟همخ-‎ 


المؤثر من غير شرط التجدد. علمنا أن الحاجة والافتقار لا يتوقف على 
التجدد. وهو المطلوب»"". 

فيقال: من العجائب». بل من أعظم المصائب. أن يجعل مثل هذا 
الهذيان برهاناً فى هذا" المذهب. الذى حقيقته أن الله لم يخلق شيئا 
بل الحوادث تحدث بلا خالق. وفى إبطال أديان [أهل]'" الملل وسائر 
العقلاء من / الأولين والآخرين. لكن هذه" الحجج الباطلة وأمثالها 
لما صارت تصد كثيراً من أفاضل الناس وعقلائهم وعلمائهم عن الحق 
المحض الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول. بل تخرج 
أصحابها عن العقل والدين. كخروج الشعرة من العجين. إما بالجحد 
والتكذيب. وإما بالشك والريب» احتجنا إلى بيان بطلانها. للحاجة الى 
مجاهدة أهلهاء وبيان فسادها من أصلها”. إذ كان فيها من الضرر 
بالعقول والأديان ما لا يحيط به إلا الرحمن . 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أن يقال: قد تقدم قولكم قبل هذا بأسطر إن العدم نفى 
محض فلا حاجة به إلى المؤثر أصلاء وجعلتم هذا مقدمة فى الحجة 
. التى قبل هذه. فكيف تقولون بعد هذا بأسطر: المعدوم الممكن لا يكون 
عدمه إلا لموجب؟ 
(1) اقل ابرو م الزهان الادين هه ناهذا الاختلافات التى ذكرناها . 
(9؟) هذا: ساقطة من ))١(‏ (ب). 
(9) أهل: ساقطة من (ن)» (م). 
(4) اء ب: لكن مثل هذه. 
(5) ن: فاسدها من أضلها؛ م : فاسدها من أصلها. 
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وقدمنا أن جماهير نظار المسلمين وغيرهم يقولون : إن العدم لا يفتقر 
إلى علة؛ وما علمت أحدا من النظار جعل عدم الممكن مفتقرا إلى علة 
إلا هذه الطائفة القليلة من متأخرى”" المتفلسفة كابن نكا واناعة: وإلا 


فليس .هذا قول قدماء الفلاسفة. لا" أرسطو ولا أصخابه ل 
وار الأفروديسى”" شارح كتبه. وثامسطيوس”' ولا غيرهم [من 


0 نء م : متأخرة. 

0( برقلس وياا2200 آخخر عفر الأفلاطونية الجديدة 0ؤوأم12]00م0!60 ولد بالقسطنطينية 
سنة 4١7‏ (ميلادية) وتلقى الفلسفة فى الإسكندرية لم فى أثينا حيث صار زعيم مدرستها 
الفلسفية» وقد كان برقلس من القائلين بقدم العالم وكانت وفاته سنة 486 . وقد ترجم له ابن 
النديم فى الفهرست (ص 707 - 1867) وذكر مصنفاته. وأورد الشهرستانى فى الملل والنحل 
١77-715‏ أدلته على قدم العالم . وقد نشر الدكتور عبد الرحمن بدوى رسالة له فى قدم العالم 
(مع رسائل أخرى) فى كتابه «الأفلاطونية المحدثة عند العرب». القاهرة ١9188‏ . 

(*) نء م: الأفريدوسبي. اء ب : الأفرديوسى ؛ والمشهور ما أثبتناه وهو الموجود فى أكثر كتب التراجم 
العربية . والأسكندر الأفروديسى 012010015135 8/6800 من أعظم شراح أرسطووقد 
ولد فى أفروديسيا من أعمال اسيا الصغرىء» وتولى تدريس الفلسفة الأرسنطية فى أثيناما بين سنتى 
"٠١١4‏ . انظر تاربخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم. ص5”, القاهرة ١1964‏ ؛ وانظر 
ترجمته ومضنفاته فى ابن أبى أصيبعة ١/8١51-/1١٠؛‏ الفهسرست لابن النديمء 
ضن867” -767؛ الملل والنحل 5/5 -1514. وقد نشر له الدكتور عبد ال حمن بدوى 
. بعض مقالاته فى كتابه قاط و عند العريت»: ا 

(54) اء ب: والإسكتدر الأفرديوسي شارح كتب تامسيطوس . وهو خطأ. . وثامسطيوسن 

119 . (فى (م): (تامسيطوس ؛ (1).. (ب): تامسيطوس) من شراح أرسطو مع أنه كان 

أفلاطونياً جديدا . وقد ولد سنة 1١/‏ "ام . وعاش فى القسطنطينية وأيد الإمبراطور جوليان فى العمل على 

بعث الوثنية: وتوف سنة #84م. انظر: يوسف كرم. المرجع السابق.» ص 507؛ وانظر ترجمته 
والكلام عن ارائبه ومصنفاته فى ابن النديم» ص ”7567 ؟؛ ابن القفطى. ص ٠٠١7‏ ؛ الملل والنحل 

1758-1 وقد نشر له الدكتور عبدالرحمن بدوى فى كتابه «أرسطوعن العرب» السالف الذكر 

مقالة وشطرا من شرحه لمقالة «اللام» . 
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الفلاسفة] "2 ولا هو قول أحد من النظار كالمعتزلة والأشعرية والكرامية 
وغيرهم . فليس هو قول طائفة من طوائف النظار لا المتكلمة ولا 
المتفلسفة ولا غيرهم . 

الوجه الثانى : أن يقال : قوله : «محال أن يكون (معدوما) لا لأمر. فإنه 
حينئذ يكون معدوما لما هو هو. وكل ما هويته كافية فى عدمه فهو ممتنع 
الوجود» . 

فيقال: هذا تلازم باطل فإنه إذا كان معدوما لا لأمرى لم يكن معدوما 
لا لذاته ولا لغير ذلك. فقولك: «فإنه حينئذ يكون معدوما لما هو هوا 
باطل. فإنه يقتضى أنه معدوم لأجل ذاته. وأن ذاته هى العلة فى كونه 
معدوما كالممتنع لذاته. وهذا يناقض قولنا: معدوم لا لأمرء فكيف يكون 
نفى" الشىء لازما لثبوته؟ . 
فإن قيل: مراده إما أن يكون لأمر أو لا لأمر خارجى . قيل: فتكون 
القسمة غير حاصرة. وهو أن يكون معدمما لا لعلة. 

الوجه الثالث : أن يقال: الفرق معلوم بين قولنا : ذاته لا تقتضى وجوده 
ولا عدمه. أو لا تستلزم”" وجوده ولا عدمه, أو لا توجب وجوده ولا عدمه ؛ 
وبين قولنا: تقتضى وجوده أو عدمه. أو تستلزم ذلك» أو توجبه. فإن ما 
استلزمت ذاته وجوده كان واجبا بنفسه. وما استلزمت عدمه كان ممتنعا. 
وما لم تستلزم واحدا منهما لم يكن واجبا ولا ممتنعا. بل كان هو 
المفكن: 
)١(‏ من الفلاسفة: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) اء ب: نفس. وهوخطأ. 
(9) ن (فقط): يستلزمه. وهو تحريف. 


له 5 


الثانى 


الثالك 


فإذا قيل: إنه معدوم لا لأمر؛ لم يوجب أن يكون هناك أمر ” يستلزم 
عدمه”"'. بل يقتضى ألا يكون هناك أمر "عا عرد زسان احم 
هذا التقدير لا يكون ممتنع الوجود . 

ولهذا يقول المسلمون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن افمشيقةه 
مستلزمة لوجود مراده. وما لا يشاؤه لا يكون. فعدم مشيثته مستلزم 
لعدمه. لا أن العدم”” فعل شيئاً بل هو ملزوم له وإذا قُسّرت العلة هنا 
بالملزوم وكان النزاع لفظياء ولم يكن لهم فيه حجة. 

وقولنا: ذاته استلزمت وجوده. أو استلزمت' عدمه؛ لا ينبغى أن 
يفهم منه أن فى الخارج شيئا كان ملزوما لغيره. فإن الممتنع ليس بشىء 
أصصلا فى الخارج باتفاق العقلاء. ولكن حقيقة / الأمر أن نفسه هى 
اللازم» والملزوم إما الوجود وإما العدم””. فعدم الممتنع ملزوم عدمه. 
ووجود الواجب ملزوم وجوده. وأما الممكن فليس له من نفسه وجود ولا 
عدم ملزوم [لوجود]"' ولا عدم. بل إن حصل ما يوجده. وإلا بقى 
معدوما. 


[الوجه]” الرابع : أن يقال: إذا كان كل ممكن لا يعدم إلا بعلة 


)١1-١(‏ : ساقط من .)١(‏ (ب). 


(5) فى (ن) فقط : عنه. والتصويب من (م) 

زف ن : لأن العدم ؛ م : لأن المعدوم . ش 

0( ن.م: واستلزمت . 

(©) ن. مء ا: والمازوم إما للوجود وإما للعدم . والمثبت من (ب) . 
(5) لوجود: ساقطة من (ن) فقط . 


(9) الوجه: ساقطة من (ن). (م). 
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معدومة مؤثرة فى عدمه. فتلك العلة المعدومة إن كان عدمها واجبا. كان 
وجودها ممتنعاء فإن المعلول يجب بوجوب علته. ويمتنع بامتناعها . 
وحينئذ ''فيكون عدم الممكن علته واجبة ووجوده ممتنعاء فإن المعلول 
يجب بوجوب علته ويمتنع بامتناعها؛ وحينئذ" كل ممكن يُقدّر إمكانه 
فإنه ممتنع. وهذا/ فيه من الجمع بين النقيضين ما هو فى غاية 
0 ا 


وإن قيل : عدم علته يفتقر إلى عدم يؤثر فى وجودها. وعدم ذاك المؤثر 
لعدم مؤثر فيه. وهلمٌ جرا؛ فذلك يستلزم التسلسل الباطل الذى هو أبطل 
من تسلسل المؤثرات الوجودية . 


[الوجه]”" الخامس : [أن يقال]”": إنه لو فرض أن العدم المستمر له 
علة قديمة: وأن المعلول إذا كان عدماً مستمرا كانت علته التى عمى عدم 
مستمر علة أزلية» لم يلزم من ذلك أن يكون الموجود المعين الذى يمكن 
أن يوجد وأن يعدم قديماً أزلياً» ويكون الفاعل له لم يزل فاعلا لهء بحيث 
يكون فاعل الموجودات لم يحدث شيئا قط. فإن قياس الموجود الواجب 
القديم الأزلى الخالق فاعل الموجودات المخلوقة, على العدم المستمر 
المستلزم لعدم مستمر من أفسد القياس» وهو قياس محض من غير 
جامع. فكيف يجوز الاحتجاج بمثل هذا التشبيه الفاسد فى مثل هذا 
)1-١(‏ : ساقط من .)١(‏ (ب). 


(؟) الوجه: ساقطة من (ن)» (م). 
(6) أن يقال: ساقطة من (ن). (م). 
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٠/0 


الخامس 


البرهان السابع 


الأصل العظيم. ويُجعل"' خلق رب العالمين لمخلوقاته. مثل كون 
العدم علة للعدم"'! 

وهل هذا إلا أفسد من قول الذين ذكر الله عنهم إذ قال: لفَكُبْكبُوا 
يها هم وَالعَاوون م :وخر نلق اجَمْعون غ قالوا وهم فيها يختصضمون 
تالله إن كُنا لَفى ضَلال مُبين * إِذْ نُسَويكُمْ برَبّ العَالَمِينَ4 (سورة 
الشعراء: 48-94 فإذا كان ا حال من 0 بيلنه وبين بعض 
الموجودات. فكيف بمن سوى بينه وبين العدم المحض ! 


قال [الرازى]" : 

«البرهان السابع : واجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون أكثر من واحد. 
فإذن©2) صفات واجب الوجود 59 وهمى تلك الأمور الإضافية والسلبية على 
رأى الحكماء. والصفات والأحوال والأحكام على اختلاف اراء 
المتكلمين فى ذلك ليس شىء منها واجب الثبوت بأعيانها”', بل هى 
نما" هى ممكنة الشبوت:فى انفسها©: واجبة العنوت نظرا إلى أذات واج 
الوجود. فثبت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم وتقدمه. 
)03 ن. م : ويجعلون . 
(9) ن: سووا؛ م: يسوى. 
(9) الرازى : زيادة فى .)١(‏ (ب). 
(©) ش١/490ء‏ نه م: فإذن؛ اء ب: فإن. 
(1) بأعيانها: كذا فى جميع النسخ ؛ وفى (ش): لأعيانها. 
(1) بما: كذا فى (ب) فقط؛ وفى (ن)» (م). »)١(‏ (ش): لما. وسترد العبارة مرة أخرى فى 

النسخ الأريع : بما. انظرر ص الالاات 8 . 

(4) ش: لماهى (هى) تمكنة الثبوت فى (أنفسها) . 
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فلئن قالوا: تلك الصفات والأحكام ليست من قبيل الأفعال. ونحن 
إنما نوجب”" سبق العدم فى الأفعال؛ فنقول: إن مثل هذه المسائل 
العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ. فهب أن مالا يتقدمه 
العدم لا يسمى فعلاء لكن ثبت ا 000 
استناده إلى مؤثر يكون دائم 5 مع الأثر. وإذا كان ذلك معقولاء لا 
يمكن دعوى الامتناع فيه فى بعض المواة ضع. اللهم إلا أن يمتنع صاحبه 
عن إطلاق لفظ الفعل. وذلك مما لا يعود إلى فائدة عظيمة)”". 

فيقال: الجواب”" عن هذه الحجة من وجوه: 

أحدها : أن قوله : «واجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون أكثر من واحد) 
[إن]”' أريد به يمتنع أن يكون أكثر من إلله واحد. أورب واحدء أو خالق 
واحدء أو معبود واحدء أو حى واحدء أو قيوم واحدء أو صمد واحدء أو 
قائم بنفسه واحد. ونحو ذلك فهذا صحيح . 

لكن لا يستلزم ذلك أن لا يكون له صفات من لوازم ذاته يمتنم تحقق 
ذاته بدونها. وأن لا يكون' واجب الوجود هو تلك الذات المستلزمة 
لتلك الصفات . والمراد يكونه واجب الفجحرذ أنه موجود بنفسه. يمتنع 
عليه العدم بوجه من الوجوه. ليس له فاعل ولا ما يسمى علة فاعلة ألبتة» 
وعلى هذا فصفاته داخلة فى مسمى اسمه ليست ممكنة الثبوت» فإنها 


. نقول بوجوب‎ :)45١ ش (ص‎ )١( 

(؟) نقل ابن تيمية البرهان السابع بنصه (1/ 440 - 441) فيها عدا الاختلافات المشار إليها. 
(5) نء م: . . عظيمة واللجواب . 

(54) إن : ساقطة من (ن) فقط. 

(5) نءمء !: وأن يكون. والمثبت من (ب). 
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الرد عليه من 


وجوه 
الأو لل 


/ب؟ 


الثانى 


ليست ممكنة يمكن أن توجد ويمكن أن تعدم”", ولا تفتقر إلى فاعل 
يفعلها ولا علة فاعلة. بل هى من لوازم الذات التى هى بصفاتها اللازمة 
لها واجبة الوجود. فدعوى المدعى أن الصفات اللازمة ممكنة الثبوت 
تقبل الوجود والعدم. كدعواه أن الذات الملزومة تقبل الوجود والعدم . 
وإن أراد بقوله : واجب الوجود واحد. أن" واجب الوجود هوذات مجردة 

الوجه الثانى : أن يقال: دعوى المدعى أن واجب الوجود هو الذات 
أنه '' يمتنع عدمه من غير فاعل فعله. فكلاهما يمتنع عدمه من غير فاعل 
فعله. وإن أراد بواجب الوجود أنه القائم بنفسه الذى لا يفتقر إلى محل. 
كان حقيقة هذا أن الصفات لابد لها من محل تقوم به بخلاف الذات. 
لكن هذا لا يقتضى أنها ممكنة الثبوت. مفتقرة إلى فاعل. وإن أراد 
بواجب الوجود مالا يمكن عدذمه. وبممكن الوجود ما يمكن وجوده 
وعدمه. فمعلوم أن الصفات لا يمكن عدمها كما لا يمكن عدم الذات. 
يلة الوجود يتناولهما. وإن أراد يواجب الوجود ما لا ملازم لى لم يكن 

ففى: الوجود شى ء واجب الوجودى لد سيما على قولهم بأنه ملازم 
لمفعولاته. فلا يكون واجب الوجود . 

ون تناقض هؤلاء ومن ف كصاخب الكتب المضئون بها: 
)2 نء م : أن توجد وأن تعدم : 


(؟) ن:وإن. 
(*) ب: أن ذاته؛ :١‏ ذاته. 


2 1- 


ماعب #المشكوة الكو ار مع شيو ل وات الرودزة ا عفانلا 
يلازم غيره. لينفوا بذلك صفاته اللازمة لهى ويقولون: لو قلنا إن له صفات 
لازمة له لم يكن واجب الوجود. ثم يجعلون الأفلاك وغيرها لازمة له أزلاً 
وأبداء ويقولون : إن ذلك لا ينافى كونه واجب الوجود. فأى تناقض أعظم 
من هذا!؟ 
الوجود. كما بسط فى غير هذا الموضع""'. م أنه لابد من بوت معان 
ثبوتية» مثل كونه حيّا وعالماً وقادرا"'». وأنه يمتنع أن يكون كل معنى هو 
الآخرء أو أن تكون تلك المعانى هى الذات. وما كان ممتنع الوجود 
فضلا عن أن يقال: إنه فاعل لصفاته كما هو فاعل لمخلوقاته. أو إنه مؤثر 
)١(‏ صاحب الكتب المضنون بها الذى يشير إليه ابن تيمية هو الغزالى» فمن الكتب التى تنسب إليه 
كتاب «المضنون به على غير أهله» أو وكتاب المضنون الكبر». وكتاب «المضئون الصغيرء 
الموسوم بالأجوبة الغزالية فى المسائل الأخروية» وقد طبعا أكثر من مرة : منها طبعة على هامش 
الجزء الثانى من كتاب «الإنسان الكامل» للجيلى. الطبعة الثانية» المطبعة الأزهرية. القاهرة 
سنة 1778١ه‏ . وقد اختلف الباحثون فى حقيقة هذه الكتب المضنون بها على غير أهلها. وفى 
مدى صحة نسبتها إلى الغزالى » ونشير هنا إلى بحثين فى هذا الموضوع . الأول ما كتبه الأستاذ 
ص ١7١8‏ - 2174 القاهرة 1441 ؛ والثانى : هو مقالة الأستاذ وات (/ا80.1) 211/الا فى مجلة 
24-5 بض ,1952 ,م0لمم ا ولإأعاء50 مأأوأكم له/ا80 5 01 نامل 
ال2ه 2-612 10 لعأناط ماج كملا عط أه لإأأوتامعطاناك 106 يسوان 
(؟) نه م كا قد بسط فى موضعه . 
زهة 3 ناء ويمكن. وهوخطأ. 


(4) نء م: حياعالما قادرا. 
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الغالك 


الرابع 


ومقتضص ومستلزم لمخلوقاته. كما هو مؤثر ومفتض ومستلزم لصفاته . 

[الوجه]" الرابع: أن يقال: قوله: «وهى تلك الأمور الإضافية 
والسلبية على 5 الحكماء» إنما هو على رأى نفاة الصفات منهم 
كأرسطو وأتباعه. وأما أساطين الفلاسفة فهم مثبتون للصفات. كما قد 
نقلنا أقوالهم فى غير هذا الموضع. وكذلك كثير من أئمتهم المتأخرين 
كأبى البركات: وأمثاله . | 

وأيضاً. فنفاة الصفات منهم - كاين سينا وأمثاله - متناقضون يجمعون 
بين نميها وإثياتها. كما قد بسط [الكلام عليهم ]'" فى غير الموضع . فإن 
كانوا مثبتيها فهم كسائر المثبتين ؛ ؟ وإن كانوا نفاة. قيل لهم : أما السلب 
نعم محض. وأما الإضافة دل كونه فاعلاً أو ميدء], فإما أن تكون 
تتدوداً أو عدما؛ فإن كانت حرا لأنها من مقوله «أن يمعل وأن ينفعل) - 
وهذه المقولة من ن جملة الأجناس العالية العشرة التى هى أقسام 
الموجودات “كانت الإضافة الى يوصف بها 000 فكانت صفاته 
الإضافية وجودية ة قائمة به. وإن كانت الإإضافة”') عرزما كما ٠‏ فهى 
داخلة فى السلب» 00 الأضافة قسما تالكا لني ونجووا ولا : 
خطأ. 

وحينئذ فإذاث) لم يشبتوا صغة ثبوتية » لم تكن ذاته مستلزمة ل من 
(1) الوجه: زيادةفى (ا)4 وم ش 
(؟) عبارة «الكلام عليهم»: ساقطة من (ن). (م). 
زشة نْ. م: 000 
(5:) نء م الإضافاث . 
[فنة6 نوم: إذا, 
(5) ن3.م: بشىء. 
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لفاك إل م١‏ عويا نوا السيط واف نإنى ا رداك مدراهزد 


وأعراض . ومعلوم أن اقتضاء الوااجب وغير الواجب للعدم المحض . 
غير ذلك. فإن وجود الشىء يستلزم عدم ضدهء ولا يقول عاقل : إنه فاعل 
لعدم ضله . ووحود الشىء ينافض عدم نفسهء. ولا يقول عاقل : إن وجوده 
هو الفاعل لعدم عنس قن فإن عدم عدلمه هو وحوده. ووجوده واجب < 
يكون مفعولا ولا معلولا . 

وأيضاً. فالعدم المحض إما أن لا يكون له علة. [كما هو]"' عند 
جمهور العقلاء ؟ إما أن يقال : علته عدم / علة وجوده' "2 فيجعل علة 
العدم عدم ولا يجعل للعدم الممكن علة وجودية , فالعدم الواجب 
أولى ألا يفتقر إلى علة وجودية [فإن العدم الواجب اللازم لذاته عدم 
واجب. فلا يحتاج إلى علة وجودية]”". فإن العدم الواجب يتصف به 
الممتنع , والممتنع الذى يعتدم وجوده < يفتقر إلى علة وجودية. وعدم 
وحود الرب' ممتنع لنفسه. كما أن وجود الرب واجب لنفسهء فلا يكون 
له علة . 

الوجه الخامس : قوله: «والصمفات والأحوال والأحكام”" على 
اختلاف اراء المتكلمين فى ذلك» . 
)١١‏ ل ب : هو الفاعل لعدمه. 
(؟) كاهو: ساقطة من (ن). (م)» )١(‏ والمثبت من (ب) . 
إفة نء م : علته علة عدم وجوده . 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


فق 2 م وعدم (ما يناقض ) وجود الرب. 


5594 
م6١‏ منهاج السنة ج ١‏ 


2/١ 


الخامس 


فيقال له : إثبات الصفات لله هو مذهب جماهير الأمة سلفها وخلفهاء 
وهو مذهب الصحابة والتابعين [لهم بإحسان] ”ل وأئمة المسلمين 
المشيغيرة "1 وأهل السنة والجماعة. وسائر طوائف أهل الكلامء مثل 
العامة 15 والكراسة والكلايئة : والاشعرية ‏ وغيرهت و اننا نازع 1 قن 
ذلك الجهمية. وهم عد لق الآمة وانبعها زوخماعي ]امن اعد 
الناس عن الإيمان بالله ورسوله. ووافة فقهم المعتزلة ونحوهم ممن هم عند 
الأمة مشهورود بالابتداع . 
وأما الأحكام فهى الحكم على الله بأنه حى عالم قادر, وهذا هو الخبر 
عنه بذلك». وهذا تثبته المعتزلة كلهم . مع سائر المثبتة. لكن غلاة 
الجهمية ينفون أستقاءه ويجعلونها معاد فيجعلون الخبر عنه كذلك». 
وهؤلاء هم من النفاة. وعلى قولهم فالذات لم تفتص شيعا لأن كلام 
المخبرين وحكمهم أمر قائم بهمء لبن فاته يلاتك الروب وأما من لم 
يست الأحكام'” كأبى هاشم وأتباعه. فهؤلاء يقولون : هى لا موجودة. 
5 هم بإحسان: زيادة فى (1)» (ب). 
(١؟)‏ ن: المثبتين. وسقطت الكلمة من (م). 
(*) والمقصود بهم هنا أتباع هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقى لتروج كم عدم . انظر 
ص الات "ل 1. 
0( ن.م: ينازع . 
(8) وجماعتها: زيادة فى »)١(‏ (ب). 
(5) نءم: كلها. 
0) نء» م: الأحوال. وهو خط . وقد يكون الصواب : وأما من يثبت الأحوال . : 
() هو أبو هاشم عبدالسلام بن أبى على محمد الجبائى » كان هو وأبوه من كبار معتزلة البصرة؛ 
والفرقة التى تنسب إليه هى فرقة «البهشمية». والتى تنسب إلى أبيه هى «الجبائية». وقد توق 
سنة ١االاها.‏ انط انه وفيات الأعيان ٠‏ /هه"؛ تاريخ بغداد ١١85-88/1؛‏ ميزان ل 


ع1 5 


ولا معدومة''' فلا يجعل ذلك كالموجودات . 
بقى الكلام على مشته الصفات الذين يقولون : صماته موجودة قائمة 
بدك ومخلوقاته موجوده بائنة”") عنهة فهؤلاء عندهم صماته واجبة الثبوت 
يمتنع عليها العدم. لا يقال إنها يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون 
إن الصمفات لها دذوات ثابتة عير وجودها. وتلك الذوات تقبل الوجود 
والعدم. كما يقول ذلك من يقوله فى الممكنات المفعولة . فتبين أن 
تمثيل صمقاته بمخلوقاته”" فى غاية الفساد على قول كل طائمة . 
الوجه السادس : قوله: «ليس شىء منها واجب الثبوت بأعيانهاء بل الساصس 
عو يو اهن متكنة القتويق قن تفضهاة واحة النوفة نظرا إل ذا 
بدون الذات. وكل منهما لازم للآخر ملزوم له دعر العدعى: أن 
ا الاعتدال 518/8؛ المخطط للمقريزى 48/7 8؛ الأعلام 180/4 -181. وانظر عن 
البهشمية : الملل والنحل ١75 - ١١/1١‏ ؛ الفرق بين الفرق ١١9-1١١١‏ ؛ التبصيرق الدين 
ون شان 
)1( ب (فقط): لا معدومة ولا موجودة . 
(؟) ن: صفاته موجودة قائمة؛ ا. ب : صفاته قائمة موجودة به . والمثبت من (م) . 
إفة ن. م : ثابتهء وهموخطا. 
افع ن : لمخلوقاته. وهو خط . 
(5) نومءاءب: بل هى با هى ممكنة الثبوت فى نفسهاء وانظر إلى ما سبق أن ذكرناه عند نقل 
كلام الرازى فى اليرهان السابع وص 1754 ت7) 
(16) ن(فقط): لذات. 
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ص 5" 


السابع 


7/١ 


الذات هى واجبة الوجود دون الصفات ممنوع وباطل. وهو بمنزلة قول 
من يقول: «الصفات / واجبة الوجود دون الذات. لكن الذات واجبة. 
نظراً إلى وجوب الصفات». سواء فسروا"' واجب الوجود بالموجود 
نفسه”". أو بما لا يقبل العدم. أو بما لا فاعل له ولا علة فاعلة. أو نحو 
ذلك. وإنما يفترقان إذا فسر الواجب بالقائم بنفسه والممكن بالقائم 
بغيره» ومعلوم أن تفسيره بذلك باطل ووضع محض . وغايته منازعة لفظية 


لا فائدة فيها. 


الوجه السابع : قوله : «فثيت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم»). 
فيقال له”': هذا إنما يصح إذا كانت الذات المستلزمة لصفاتها هى 
المؤثرة فى الصفات . 

وحينئذ فلفظ «التأثير) إن أريد به الاستلزام . فكلاهما مؤثر فى الآخر. 
ا ا 0 وهو 
موجوداً ونحو ذلك مما يُعقل” فى إبداع المصنوعات, فهذا باطل؛ فإن 
عاقلا لا يقول: إن الموصوف أبدع صفاته اللازمة” ولا خلقها ولا صنعها 
ولا فعلها ولا جعلها موجودة ولا نحو ذلك مما يدل على / هذا المعنى . 
إبلة) ام سرد ١‏ 

(؟1) ن. م: بنفسه. 

(*) له: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

05 نء م: فيلزم أن يكون كل منهما واجباً بنفسه (لا واجباً بغيره ممكناً) لا مكناً. . الخ . والصواب 
ما أثبتناه . 

(0) ن (فقط): مما يفعل. وهو تحريف. 

(5) ن(فقط): الملازمة. 
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بل ما يحدث فى الحى من الأعراض والصفات بغير اختيارى. مثل 
الصحة والمرض والكبر ونحو ذلك. لا يقول عاقل إنه فعل ذلك أو أبدعه 
أوشيهم دكين ينا ركون هن لعبقااك لخزما 43 "ا كانه ولرازهنا! 
وكذلك لا يقول عاقل هذا فى غير الحى مثل الجماد''' والنبات وغيرهما 
من الأجسامء لا يقول عاقل إن شيعاً من ذلك فعل قدره اللازم وفعل 
تمخيره”") وغير ذلك من صفاته اللازمة 5 بل العقلاء كلهم المثيتون 
للأفعال الطبيعية والإرادية. والذين لا يثبتون إلا الإرادية ليس فيهم من 
يجعل ما يلزم الذات من صفاتها مفعولا لها لا بالإرادة ولا بالطبع. بل 
يمرقون بين اثارها الصادرة عنها التق هي أفعال لها ومفعولاات. وين 
صفاتها اللازمة لها. بل'' وغير اللازمة . 

وقد يكون للذات تأثير ففى حصول بعض صفاتها العارضة. ‏ فيضاف 
ذلك إلى فعلها لحصول ذلك بهء كحصول العلم بالنظر والاستدلال. 
وحصول الشبع والرىٌ بالأكل والشرب. بخلاف اللازمة وما يحصل بدون 
قدرتها وفعلها واختيارها”. فإن هذا لا يقول عاقل: إنها مؤثرة فيه وإنه 
أبه. وقد يقول: إن ذلك مقوم لها ومتمم لها ونحو ذلك . وهم يسلمون 
)١(‏ له: ساقطة من (ن)» (م). 
فم اءب: الحادات. 
2 نء م : خيرهء وهو تحريف . 
(4) هذه الحملة الأخيرة (لا يقول عاقل . . اللازمة) تحتاج إلى تأمل وأخحشى أن يكون فى عبارتها 

نقص أو تحريف . 
(5) بل : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
نك ن م : باختيارها. 


70/7 


أن فاعل الشىء هو فاعل صفاته اللازمة لامتناع فعل الشىء بدون 
صفاته”' اللازمة . 

وأيضاً. فالذات مع تجردها عن الصفات يمتنع أن تكون مؤثرة فى 
شىءء فضلا عن أن تكون مؤثرة فى صفات نفسهاء فإن شرط كونها 
مؤثرة. أن تكون حية عالمة قادرة”"'. فلو كانت هى المؤثرة فى كونها حية 
عالمة قادرة» لكانت مؤثرة بدون اتضافها بهذه الصفات. وهذا مما يُعلم 
امتناعه بصريح العقل. بل صفاتها اللازمة لها أكمل من كل موجودء فإذا 
امتنع أن يؤر فى شىء من الموجودات بذات مجردة عن هذه الصفات, 
فكيف يُؤثْر فى هذه الصفات بمجرد هذه الذات©)؟ 

فتبين أنه ليس ههنا تأثير بوجه من الوجوه فى صفاتهاء إلا أن يُسمى 
المسمى الاستلزام تأثيراء كما تقدم . وحينئذ فيقال له : مثل هذه المسائل 
العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ. فإن تسميتك 
لاستلزام”» الذات المتصفة بصفاتها اللازمة لها تأثيرء لا يوجب أن 
يجعل هذا كإبداعها لمخلوقاتها؛ ذ فهب أنك سميت كل استلزام را 
لكن دعواك بعد هذا أن المخلوق المفعول ملازم لخالقه وفاعله. مما 
يُعلِم فساده ببديهة العقل. كما اتفق على ذلك جماهير العقلاء من 
الأررين والاعدروي «واقق لذ تقرف هنا فى تلتى سين الموستوذالظ + لا 
يُعرف قط شىء أبدع شيئاً وهو مقارن له بحيث يكونان متقارنين فى الزمان 
)١(‏ ١ن‏ م:.صفاتهاء وهو تحريف. 
(؟) قادرة: ساقطة من (1)؛ (ب). 
(") نء م: فكيف تؤثر (م : يؤثر) فى هذه الصفات مجردة هذه الذات . 
(4) نء م: لاتستلزم. وهو تحريف. 
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لم يسبق أحدهما الآخرء بل من المعلوم بصريح العقل أن التأثير الذى 
هو إبداع الشىء وخلقه وجعله موجوداء لا يكون إلا بعد عدمه. وإلا 
فالموجود الأزلى الذى لم يزل موجوداء لا يفتقر قط إلى مبدع خالق 
يجعله مويجوداه .ولايكون مك يقيل الوجود والعدام + بل ما ونجب قدمه 
امتنع عدمه. فلا يمكن أن يقبل العدم . 

الوحه النافن > آناتشيية اتير الرن كو متك روقاته فنيلة رصنم وإبداعا 
وإبذاء وعلفا ورزء ا" وامظال 3 الفية العتاراحت و هو طعا ترات عمو الا يناده 
بل" ومما اتفق عليه جماهير العقلاء. وذلك من العبارات التى تتداولها 
التحافية والجامة تداولة كيرا رمقل هته العياراك لا يحون أن يكن 
مُعداها لتر اك ديا أأو اللدى وفعي ل "له شيدية إلذ الخاصضف نان 
ذلك يستلزم أن لا يكون جماهير الناس يفهم بعضهم عن بعض ما يعنونه 
بكلامهم, ومعلوم أن المقصود من الكلام الإفهام . 

0 فلو كان المراد بها غير المفهوم منها. لكان الخطاب بها 
تلبيساً”» وتدليساً وإضلالا . 

وأيضاء فلو قدر أنهم أرادوا / بها خلاف المفهوم. لكان ذلك مما 
يعرفه خواصهم . 

ومن المعلوم باللاضطرار أن خواص الصحابة وعوامهم كانوا يقرون أن 
(؟) بل: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


9) ل س: كياء وهو خطأ . وسقطت «له» فى .)١(‏ 
(5) ن. م: تلبيسات. 


50/6 د 


الثامن 


7/١ 


١5 ظ‎ 


الله خالق كل شىء [ومليكه]'''. وأن الله خلق السماوات والأرض فى ستة 
أيام . وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهماء. فحدثت [هذه]"' 
المخلوقات بعد أن لم تكن . 

وإذا كان كذلك. حصل لنا علم بمراد الأنبياء وجماهير العقلاء بهذه 
العبارات» واستفدنا بذلك" أن من قصد بها غير هذا المعنى. لم يكن 


موافقا لهم فى المراد بها فإذا اذّعى أن مرادهم هومراده فى كونها ملازمة 


للرب أزلا وأبداً. عُلم أنه كاذب على الأنبياء وجماهير"'' العقلاء كذبا 
صريحا . 

كما يصنعون مثل ذلك فى لفظ «الإحداث» فإن الاحداث معناه 
معقول عند الخاصة والعامة. وهو مما تواتر معناه فى اللغات كلها. وهؤلاء 
جعلوا لهم وضعا“ مبتدعاء فقالوا: الحدوث/ يقال على وجهين : 
احدهتما زنائق + ومعتاء تحضول الشىء يعد آن لم يكن له وخود فين زمان 
سابق . والثانى : أن لا يكون الشىء يعدا إلى ذاته" بل إلى غيرهء 
عراة كان وف [لأتس عونا ركان نكو أن كان كيرا فين 
[كل]”" الزمان . قالوا: وهذا هو الحدوث” الذاتى . ا 


(؟) هذه: زيادةفى (ا)» (ب). 

زفة 0 ب: ومستندنا لذلك. 

(4) د.م: وجمهور. 

4 ن: لفظا؛ م : وصفا. 

() ب: أن لا يكون للشىء مستند إلى ذاته ؛ :١‏ أن لا يكون للشىء مستندا إلى ذاته . 
(0) كل : ساقطة من (ن). (م). 

)2 نء م: الحادث . 


ل كل/ا؟ ل 


وكذلك «القدم» فسروه بهذين أ لمعنيين 2 وجعلوا القدم”” ا معنيية 
معناه 8 معنى الوجوب . قالوا: والدليل على إثبات الحدوث الذاتى أن كل 
ممكن لذاته فإنه لذاته''' يستحق العدم. وَمَنْ غيره د ِ يستحق الوجود. وما" 
بالذات أقدم مما بالغيرء فالعدم فى حقه' '' أقدم من الوجود تقدما 
بالدات: فكون محدنا دون" ذانيا: 

وقد أورد عليهم الرازى سؤالا: وهو أنه لا يجوز أن يقال: الممكن 
يستحق العدم من ذاته. فإنه لو استحق العدم من ذاته لكان ممتنعا لا 
0 » بل الممكن يصدق عليه أ نه ليس من حيث هو موجود. ولا يصدق 
ا ل ل 
كما أن الممكن د ا من وجود علته. فإنه يستحقى العدم من 
منهما من مقتضيات الماهية. لم يكن لأحدهما تقدم على الآخر. فإذن 
لا يكون لعدمه تقدم ذاتى على وجوده. 

الك" ورقدا المداوعة هته مجه رهن "أن الس سو د 
)0ع( 0 ناه القديم . 
(؟) 2 لذاته: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
١‏ :2 حدونًا: ساقطة من (). (م). 
لك ن» م: من العين. وهو نتحريف . 
آقه6 عن ارات برزالعاالء والكلام التالى ليس كلام الرازى ولم يرد فى البرهان السابع . ولعله 

من كلام , بعض المتكلمين مثل الآمدى أو غيره . 
(4) هو: زيادةفى (): (ب). 


سوو ف 5 


داته لا استحفافية 0 0-0 وهذه اللا استحقاقية”) وصف عدمى 
ذات تقبل الوجود والعدم. غير الوجود الثابت فى الخارج. وهذا باطل ؛ 
وأها/الخغتن ونان البرواء 01لا يسع مر ذائه وهودا أو عيلةينا: 
فيقال: إذا قدر أن هذا هو المراد لم يكن مستحقاً للعدم بحال. فإن 
نفشسه لم تفتضص وجوده ولا عدمة. ولكن غيره اقتضى وجوده ولم يفتصس 
الوجودء فلا يكون عدمه سايقا لوجوده بحال. 
وقوله : «اللا استحقاقية ' وصف عدمى». جوابه أن هذا العدمى هو 
عدم النقيضين جميعا: الوجود والعدم. ليس هو عدم الوجود فقط. 
والنقيضان [لا يرتفعان كما]” لا يجتمعان. فيمتنع أن يقال: [إن]" 
ارتفاع الْنَقِيِضِيْنْ يما سايق 9 لوجوده . وإن يك أنه لينن واحد من 
)١(‏ ن.ء مء |: وهذه الاستحقاقية. وهوخطأ. وسترد العبارة بعد سطور كا أثبتها هنا . 
(5) ن: فتقدر؛ م: فيقدر. 
(5) أيضا: زيادةفى (1). (ب). | 
(5) ن: المراد به أنه؛ م : المراد منه أنه وعلى «منه» شطب . 
إفة نَ. ا: لا استجقاقية ؛ م : لاستحقاقية . والمثبت من (ب) . 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 
00) إن: ساقطة من (ن) فقط. 
)20 ن.ام: سابقان . 
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النقيضين منهء فهذا حق وليس فيه سبق أحدهما للآخر. 

وهم يقولون : عدمه سابق لوجوده. مع أنه موجود دائما؛ فعلمت أنهم 
مع قولهم إن الممكن قديم أزلى » يمتنع أن يكون هناك عدم يسبق وجوده 
بوجه من الوجوه. وإنما كلامهم جمع بين النقيضين فى هذا وأمثاله» فإن 
مثل هذا التناقض كثير فى كلامهم . ولكن الإمكان الذق أقخه /- مهو 
العقلاء وأثبته قدماؤهم ‏ أرسطو وأتباعه ‏ هو إمكان أن يوجد الشىء وأن 
23585 وهذا الإمكان مسبوق بالعدم سبقاً حقيقياً. فإن كل ممكن محدّث 
كائن بعد أن لم يكن. وبسط هذه [الأمور] له"' موضع آخر. 

والمقصود هنا أنهم أفسدوا الأدلة السمعية بما أدخلوه فيها من القرمطة 
وتحريف الكلم عن مواضعه. كما أفسدوا الأدلة العقلية ”2 بما أدخلوه 
فيها من السفسطة وقلب الحقائق المعقولة عما هى عليه» وتغيير فطرة الله 
التى فطر الناس عليها. ولهذا يستعملون الألفاظ المجملة والمتشابهة 
لأنها أدخل فى التلبيس والتمويه. مثل لفظ «التأثير» و «الاستناد» ليقولوا : 
ثبت أن ما هو ممكن الثبوت لما هوهوء يجوز'' استناده إلى مؤثر يكون 
دائم الثبوت مع الأثر. والمراد فى الأصل الذى قاسوا عليه على قولهم : 
إنه عدم لازم لوجوده فى الفرع ' أنه مبدّع لمبدع ومخلوق لخالق ؛ فأين 

هذا الاستناد من هذا الاستناد؟ وأين هذا التأثير من هذا التأثير؟ 

الوجه التاسع”: أن يقال : حقيقة هذه الحجة هى قياس مجرد بتمثيل 
() نعم: وبسط هذاله... 
(؟) ن (فقط): القطعية. 
وم) أن: ساقطة من (1)» (ب). 


(4) اءب: بجواز؛ نء ش : يجوزء وهو الصحيح وقد سبق أن ذكرناه . 
(١‏ نْء م السابع. وهو خط . 


1ه 


٠/١ 


التاسع 


مجرد خال عن الجامع. فإن المدعى يدعى أنه لا يشترط فى فعل الرب 
تعالى أن يكون بعد عدم. كما أن صفاته لازمة لذاته بلا سبق عدم. 
وصاغ ذلك بقياس شمول بقوله : «إث التأثير لا يشترط فيه سبق العدم) . ش 
فيقال له : لا نسلم أن بينهما قدرا مشتركا كما يدل عليه ما ذكرته من 
اللفظء بل لا نسلم أن بينهما قدراً مشتركاً يخصهماء بل القدر المشترك 
الذى بينهما يتناول كل لازم لكل ملزوم, فيلزمه أن يجعل كل لازم مفعولاً 
لملزومه. وإن سلمنا أن بينهما قدراً مشتركاً. فلا نسلم أنه مناط الحكم 
فى الأصل حتى يلحق به الفرع . 0 
وإن ادعى ذلك دعوى كلية» وصاغه بقياس" شمول. قيل له: 
الدعوى الكلية لا تنبت بالمثال الجزئى » فهب أن ما ذكرته فى الأصل 
أحد أفراد هذه القضية الكلية؛ فلم قلت : إن سائر أفرادها كذلك؟ غايتك 
أن ترجع إلى قياس التمثيل» ولا حجة معك على صحته هناء ثم بعد 
هذا نذكر نحن الفروق الكثيرة المؤثرة . وهذا الوجه يتضمن الجواب من 
وجوه متعددة . 
قال الرازي: 
البمان الثامن 2< «البرهان الثامن : لوازم الماهية معلولة لها وهى غير متأخرة عنها زماناء 
٠"‏ مقإن كرون المتلك ماري 'التوانا لتاتين لمن إل أله سيك بهذ 
الانتطاء:" مع" لزانم المقريف © ييل ازيل عنقيول :إن الأسات امقارنة 


)1( م قياس 

(؟) ن: وهو الاقضاء؛ م : وهو الاقتضاء. وكلاهما تحريف. 

() تمام الكلام فى ش (ص١441):‏ . . ليس إلا لأنه مثلث. فإنه لوكان لأمر منفصل لصح أن يوجد 
المثلث لا على هذه الصفة . ثم إن اقتضاء الماهيات لهذه اللوازم ليس بعد تقدم زمان وجدت فيه - 
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0 


لمسبباتها مثل الإحراق يكون مقارنا للاحتراق» والألم عقيب' ' سوء 

المزاج أو تفرق الاتصال. بل نذكر شيئا لا ينازعون فيه”" ليكون أقرب 

به وكل ذللك يويجك مقارتة لآثارها غير متقدمة غليها 49 فعلينا أن 

مقارنة الأثر / والمؤثر فى الزمان لا تبطل جهة الاستناد والحاجة» . 

والجواب أن يقال: إن أريد بالماهية“ ما هو موجود فى الخارج مثل 

المثلنشات الموجودة. فصفات تلك الماهية ”9 اللازمة لها لست صادرة 

أراد بالعلة أنه ملزوم فلا حجة له فيه وإن أراد أنه فاعل أو مبدع أوعلة 

بالموصوف اللازمة له إنما يفعلها من فعل الموصوف. فإنه يمتنع فعله 

للموصوف بدون فعله لصفته اللازمة [له]". وإن أريد بالماهية ما يُقدّر 

فى الذهن فتلك صورة”” علمية» والكلام فيها كالكلام فى الخارجية . 

20 عارية عن هذا الاقتضاءء. فإنا لا نفرض زماناً إلا والمكلث يقتضى هذا الاقتضاء. بل نزيد 
فنقول. . الخ . 

)2000 أء ب: عقب. 

(5) ش (ص١44):‏ بل نذكرشيئاً إمما) لا ينازعون فيه. 

إدرة نء. م: وكذلك؛ ش : فكل ذلك . 

:١ )54(‏ يوجد مقارنا لآثارها غير متقدمة عليها؛ ب : يوجد مقارنا لآثارها غير متقدم عليها . 

(5) ا.)ب: بالماهيات. 

(1) الماهية: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(9) له: ساقطة من (ن) فقط . 

)02 اءبس: صور. 
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ص 7" 


الرد عليه 


0554 


فالفاعل للملزوم هو الفاعل للازمه. لم يكن الملزوم علة فاعلة للازم . 

وقولهم: «هذا الاقتضاء من لوازم المثلث». إن أرادوا بالاقتضاء 
والتعليل الاستلزام. فهو حق ولا حجة فيه. وإن أرادوا أنه علة / 
فاعلة”'. فهذا معلوم الفساد. وأما الأسباب والمسببات الموجودة فى 
الخارج. كما فى سوء المزاج والألم. فمن الذى سلم أن زمانهما واحد؟ 
معاون أنفسهم قد قالوا فى حجتهم : إن وجود الألم عقب سوء 
المزاج» وما يوجد عقب الشىء يكون وجوده بعده. لكن غايته أن يكون 
بلا فصلء لكن لا يكون معه فى الزمان. فإن ما مع الشىء فى الزمان 
لا يقال إنه [إنما]'"' يوجد عقبه. 

وهكذا القول فى كل الأسباب» لا نسلم أن زمان وجودها كلها هو 
زمان وجود المسببات. بل لا بد من حصول تقدم زمانى”". وكذلك 
الكسر والانكسار والإحراق والاحتراق» فإن الكسر هو فعل الكاسر الذى 
يقوم به مثل الحركة القائمة بالإنسان, والانكسار هو التفرق الحاصل 
بالمكسورء وذلك يحصل بحركة فى زمان» ومعلوم أن زمان تلك الحركة 
قبل زمان هذه. لكن قد يتصل الزمان بالزمان. والمتصل يُقال إنه معه. 
لكن فرق بين [ما يكون زمانهما واحدا]" وما يكون زمانهما متعاقباً. 

ومن الأسباب ما يقتضى مسببه شيئاً فشيئاء فإذا كمل السبب كمل 
مسببه. مثل الأكل والشرب مع الشبع والرٌّ والسكر. فكلما حصل بعض 
)١(‏ ن(فقط): لازمة. 
(؟) إنما: ساقطة من (ن)» (م). 


(”5) ن(فقط): زمان. 
(؟1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
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الأكل حصل جزء من الشبعء [لا يحصل المسبب إلا بعد حصول 
الشبيت ل معة | 
يقرون بأن المسّب يحصل عقب السبب» ولهذا كان أثئمة الفقهاء 
[وجماهيرهم]'" على أنه إذا قال: إذا مات أبى فأنت حرة أو طالق [أو 
غيرهما]”". أنه إنما يحصل الث عقب الموت له مع الموت. وشذ 
بعض المتأخرين فظن حصول الجزاء مع السبب, وقال: إن هذا بمنزلة 
العلة مع المعلول. وأن المعلول يحصل زمن العلة. 
ولفظ «العلة» مجمل يراد به المؤثر فى الوجود ويراد به الملزوم , فإذا 
سلّم الاقتران” فى الثانى لم يُسَلّم الاقتران فى الأول فلا يُعرف فى 
الوجود مؤثر فى وجود غيره مقارن له فى الزمان من كل وجه. [بل] ‏ لابد 
أن يتقدم عليه عا ولابد أن يحصل وجوده بعد عدم ولهذا جعل 
ومما يمثلون به حصول الصوت مع الحركة. كالطنين مع النقرة ” وأن 
المسبب هنا مع السبب. وهذا أيضاً ممنوع . فإن وجود الحركة التى ههى 
ظ )١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وفى :)١(‏ لا يحصل السبب الا بعد حصول المسبب لا 
معهء وهو تحريف . وال مثبت من (ب) . 
(؟) وجماهيرهم : زيادة فى (ب)ء .)١(‏ 
(9) أوغيرعما: زيادة نى (ب). .)١(‏ 
(43-ة (فتط): الاقتراف وهر ريق 
(9) بل : ساقطة من (ن) فقط. 
زف ن (فقط): البقرة. وهو نحريف . 
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سبب الصوت» يتقدم وجود الصوت, [وإن كان وجود الصوت]”'' متصلا 
بوجود الحركة لا ينفصل عنه؛ لكن المقصود أنه لا يكون إلا بعده. وليس 
أول زمن الحركة يكون أول زمن الصوت. بل لابد من وجود الحركة 
والصوت يعقبها. ولهذا يعطف المسبب على السبب بحرف الفاء الدالة 
على التعقيب. فيقال: كسرته فانكسر. وقطعته فانقطع ‏ ويقال: ضربته 
بالسيف فمات أو فقتلته. وأكل فشبع وشرب فروى. وأكل حتى شبع 
وشرب حتى روى» ونحو ذلك . فالكسر والقطع فعل يقوم بالفاعل. مثل 
أن يضربه بيده أو بالة معى فإذا وصل إليه الأثر انكسر وانقطع. فأحدهما 
يعقب الآخر, لا يكون أول زمان هذا أول زمان هذاء ولا اخر زمان هذا 
آخر زمان هذاء بل يتقدم ماق امسو ساكو زنان الع عاد 

ولهذا تنازع الناس فى المسبّب المتولد عن فعل الإنسان» فقالت 
طائفة هو فعله. وقالت طائفة : هوفعل الرب . وقالت طائفة : بل الإنسان 
مشارك فى فعله. وهو حاصل بفعله وبسبب اخرء مثل خروج السهم من 
القوس. ومثل حصول الشبع والرى بالأكل والشرب . 

ولولا تقدم السبب على المسبّب لم يحصل هذا النزاع» فإن السبب 
حاصل فى العبد فى محل قدرته وحركته. والمسبب حاصل فى غير محل 
قدرته وحركته. ومن هذا الباب حركة الكم مع حركة اليد وحركة آخر 
الحبل مع. حركة أوله. ونظائره كثيرة . 00 

فعلم أنهم لم يجدوا فى الوجود مفعولا يكون زمانه زمان فاعله بلا" 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


(؟) امسولا. 


5 5814 


تأخر / أصلاء لا مع الاتصال ولا مع الانفصال. كما يدّعونه فى قعل ١//ن‏ 
رب العالمين. خالق كل شىء ومليكه. من أن السماوات لم تزل معه 
مقارنة له فى الزمان. زمان وجودها هو زمان وجودهء لا يجوز أن يتقدم / 
عليها بشىء ء من الزمان ألبتة. 

ا 55 
والخاصي أبى بكر والقاضى أبى يعلى”' وقبلهما أبو هاشم, ‏ وجمهور 
النظّار يقولون: إن العلم هو العالمية» وهذا هو الصواب . وعلى قول 
أولئك فلا يقولون إن العلم ع اا انا لس اه ولا بذات ولا بغير 
ذلك. بل المعلول عندهم لا يوصف بالوجود فقط. ومعنى العلة عندهم 
الاستلزام. وهذا لا نزاع فيه. 

قال الرازى ْ 

' «البرهان التاسع: هو أن الشىء حال اعتبار وجوده» من حيث هو البغان التاسع 
موجود. واجب الوجود لامتناع عدمه مع وجوده" . وكذلك هو فى حال 
عدمه واجب العدم. لامتناع كونه موجودا / معدوما". والحدوث عبارة ‏ ظ“؟" 
عن ترتب هاتين الحالتين. فإذا كانت الماهية”؛ [فى كلتا الحالتين]© 


)١( .‏ اء ب: كالقاضيين أبى بكر وأبى يعلى. 

(؟) لامتناع عدمه مع وجوده : عبارة الرازى فى ش (ص 48١‏ ) : «فإن الشىء حال وجوده لا يمكن 
أن لا يكون موجودا». . 

() ش: «وكذلك حال عدمه من حيث أنه معدوم يكون واجب العدم. لأنه حال العدم لا يمكن 
إلا أن يكون معدوما». 

2 ش: . . . . عن ترتب هاتين الحالتين لو نظرنا إليهما وأحذنا الماهية من حيث أنبها فى حالة كذلك 
وفى حالة أخرى كذلك. كانت الماهية فى كلتا الحالتين على كلتا الصفتين واجبة والماهية . . الخ . 

(ه) الحالتين: كذانى ش (ص445)؛ .)١(‏ (ب): الصفتين (وهوخطأ) ؛ ن. م: ساقطة . 
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الرد عليه من 
وجوه الأول 


كلتا الصفتين واجبة» فالماهية مر حيث اجحة غير مفتقرة | 
واج من هئ واحية عير مقيفرة ‏ 

ا حيث هوواجب 1 يمتنع استناده”' إلى المؤثر. 
لحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة. فإن لم'" تعتبر 


مؤثرء فإن الواجب 
فإذن© | 
الماهية من حيث هى هى » لم يرتفع الوجوب . أى وجوب الوجود فى زمنه 
ووجوب العدم فى زمنه. وهو بهذا الاعتبار [لا1]” يحتاج إلى المؤثر, 
فعلمنا أن الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة ؛ وإنما المحوج 
هو الإمكان»). 

ش والجواب : أن فى هذه الحجة مغالطات متعددة. وجوابها من وجوه : 

أحدها: أن يُقال: هب أنه فى حال وجوده واجب الوجود لكنه واجب 
الوجود بغيره» وذلك دلام © يناقض كونه مفتقراً إلى الفاعل مفعولاً لهى 
محدثاً بعد أن لم يكن. فإذا" لم يكن هذا الوجوب مانعاً مما يستلزم 
افتقاره إلى الفاعل. لم يمتنع كونه مفتقراً إلى الفاعل مع هذا الوجوب . 

الثانى : أن قوله: «الحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين». يقال 
له: الحدوث يتضمن هاتين الحالتين» وهو يتضمن مع ذلك أنه وُجد 
بفاعل أوجده هو مفتقر إليه. لا يوجد بدون إيجاده له بعد أن لم يكن 


)0 0 باء.ان». م: الواجب؟؛ ش: الشىء. 


زفية شء اء بء م: استناده؛ ن: اسناده . 

(5) شء نء م: فإذن» اء ب: فإن. 

(5) اء سء نء م: فإن لم؛ شن : فإذن مالم . شْ 
(©) لا: ساقطة من النسخ الأربع وأثبتها من (ش) 497/١‏ 
(5) لا: ساقطة من (ن) فقط. ' 

9) ١م:‏ فإن؛ ل ب: وإذا. 

(8) ب (فقط): ما. 
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فى لاع ال اننا دزو انها للعاخة إلى القاضا «الم وود 
إ عل [أو] إِ عل. لم يجز 


ضذده. ْ : 
الشالث: قوله: «الوااجب من حيث ها" واجب يدع استناده إل 
المؤثر) ممنوع . بل الواجب بنفسه هو الذى يمتنع استناده”'' إلى المؤثر. 
وأما الواجب بغيره فلا يمتنع استناده إل المؤثر. بل نفس كونه واجبا بغيره 
يتضمن استناده إلى المؤثر ويستلزم ذلك فكيف يقال : إن الوجوب 
بالغير يمنع اللاستاد إلى الغير؟ 
واجباً بنفسه أو بغيره. 
قيل له : ليس فى الخارج إلا واجب بنفسه أو بغيره» وإذا أخذ مطلقاً عن 
الققي “انهو ادر تقثو فى 7الكقطان لا ييفه ف الاعيان. 
ثم يقال: لا نسلم أن الواجب إذا أخذ مطلقا يمتنع استناده إلى المؤثرى 
بل الواجب إذا أخذ مطلقاء لا يستلزم المؤثر ولا ينفى ”المؤثر] ”. فإن 
. من الواجب ما يستلزم المؤثر وهو الواجب بغيره. ومنه ما ينفيه وهو" الواجب 
)١(‏ أو: زيادة في ()» (ب). 
() ن(فقط): من حيث ماهو. . . 
0( ن (فقط) : يمنع اسناده. وهو تحريف. 
(*-#) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). 
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الثالث 


الرابع 


1/١ 


الخامس 


السادس 


ينه 6 اوصتار هذا كاللون ]13 اح عرد لا يستلزم الستواد.ولة يفيه 
والحيوان إذا أخذ محرداً لا يستلزم النطق ولا ينفيه» وكذلك سائر المعانى ' 
العامة التى تجرى مجحرى الأجناس إذا أخذت مع قطع النظر عن بعض 
الأنواع لم تكن”' مستلزمة لذلك ولا مانعة منه. 

الرابع: أن قول القائل: «الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن 
الحاجة إلى المؤثر»”" مما يعلم فساده / ببديهة العقل. والعلم بفساد ذلك 
أظهر من العلم بفساد قول من يقول: الإمكان من حيث هو إمكان مانع 
عن الحاجة إلى المؤثرء فإن علم الناس بأن ما حدث بعد أن لم يكن لا بد 
له من محدث, أظهر وأبين من علمهم بأن ا قي" الوتسود والعدم لا بد 
له من مرجح . فإذا كانت الحجة النافية لهذا سوفسطائية. فتلك أولى أن 
تكون سوفسطائية 

الخامس : أن هذه الحجة مبنية على أن فى الخارج ماهية غير الوجود 
الحاصل فى الخارج. وأنه”" يعتقب عليها الوجود والعدم. وهذا ممنوع 
وباطل . 

السادس : الا اك ل را قد وير 


ولا عدماء ولا تفتقر إلى فاعل» فإن من يقول ذلك يقول: الماهيات غير 


مجعولة وأن) الود اتصافها”' بالوجود, وإنا تفتقر إلى الفاعل إذا كانت 
)١(‏ ل)ب : تجعل . 

9 كذا فى جميع النسخ فى هذا الموضع . و(إلى المؤثر) ليست فى النسخ كلهاء كما تقدم . 

(5) ل ب: يقبل. 

(5) ل ب: وأن. 

©) اءب: وإنها. 

(1) نء م: أيضا فيهاء وه وتحريف. . 
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موجودة . وإذا كانت موجوده فوجودها واجب؛ فعلم أن افتقارها إلى الفاعل 
فى حال وجوب وجودها بالغير”'. لا فى الحال التى لا تستحق فيها وجودا 
ولا عدما. 

السايع : أنه لو سلم أن هذه الماهية ثابتة فى الخارج. وإنا هى من 
حيث”' هى هى مفتقرة إلى المؤثر. فليس فى هذا ما يدل على وجوب كونها 
أزلية» بل ولا على إمكان ذلك . وإذا لم يكن فيه ما يدل على ذلك. لم يمتنع 
أن يكون هذا الافتقار لا يثبت لها إلا مع الحدوث. ولكون الحدوث شرطا 
فى هذا الافتقار” . 

الشامن: أنا إذا سلمنا أن علة الافتقار إلى الفاعل هو الإمكان. 
فالإمكان الذى يعقله الجمهور إمكان أن يوجد الشىء وإمكان أن يعدم 
البني خ9اي وهذا الإمكان ملازم للحدوث. فلا يعقل إمكان كون الشىء 
قذيم| أزليا واجبا بغيره. وهو مع ذلك يفتقر إلى الفاعل, وهذا هو" الذى 
يدّعونه . 

التاسع : أنهم إذا جعلوا الوجوب مانعا من الاستناد إلى الغير. وإن كان 
وجوبا حادثاء فالوجوب القديم الأزلى" أولى أن يكون مانعا من الاستناد 
إلى الغيرء والأفلاك عندهم واجبة الوجود أزلا وأبداً. ووجوب ذلك 
)١(‏ ن(فقط): بالعين. وهو تحريف . 
(5) مءاء ب: وأنها من حيث. . 
(5) اء ب: ولكن للحدوث شروطاً فى هذا الافتقار. 
(5) الشىء: زيادة فى (ن) فقط. 


)6( ن (فقط): وهو هو. 
90) ن: الأزلى القديم ؛ م: القديم الأولى . 
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السايع 


الثامن 


التاسع 


العاشر 


ص 8” 


ش الحادى عشر 


بغيرهاء فإذا كان هذا الوجوب لازما'" للاهية. والوجوب مانع من الافتقار 
إلى الغين كان لازم الماغية مانما لحان الافتقان قل ترال الماهنة القديمة 
ممنوعة من الافتقار إلى الغير”". فيلزم أن لا تفتقر إلى الغير أبداء وهذا هو 
الذى يقوله جماهير العقلاء, وأن ما كان قدي|'" يمتنع أن يكون مفعولا . 
العاشر: أنه إذا قدر أن الإمكان هو المحوج إلى الغير” المؤثرء فالتأثير 


هو جعل الشىء 000 وإبداع وجوده جعل” ما يمكن عدمه موجودا. 


لا يعقل إلا بإحداث وجود له بعد أن لم يكن. وإلا فا كان وجوده واجبا 
أزليا يمتنع عدمهء لا يعقل حاجته إل من كله 'موجودا : :وإذا قالوا هو 
واجب الوجود أزلا وأبدا”' يمتنع عدمه. وقالوا مع ذلك: إن غيره هو الذى 
أبدعه / وجعله تود : وإنه يمكن وجوده وعدمة . فقد جمعوا فى كلامهم 
من التناقض أعظم مما يذكرونه عن" غيرهم . 

الحادى عشر: أنه لو كان مجرد الإمكان مستلزماً للحاجة إلى الفاعل, 
لكان كل ممكن موجوداً. كا أنا إذا قلنا: الحدوث هو المحوج إلى الموثثر. كان 
كل محدّث موجوداً. لأن” المحتاج إلى الفاعل إنما يحتاج إليه إذا فعله 


الفاعل. وإلا فبتقدير أن لا يفعله لا حاجة به إليه. وإذا فعله الفاعل لزم 


)١(‏ نء م: ملازما. 

(؟) .يوجد فى هذا الموضع تكرار ونقص فى نسخة (ن). 

9) ا: وإن كان قديها؛ ب: وأن كل قديم. 

(؟) الغير: ساقطة من (م)» ,)١(‏ (ب). 

(5) اء ب: فالتأثير هو الذى جعل الشىء موجودا وأبدع وجوده وجعل . . 
(5) ن: أبدا وأزلا. 

0) ن: من. 

(8) ن: لا أن» وهو تحريف. 
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فإن قيل : المراد أن*'' الممكن لا يوجد إلا بفاعل . قيل : فيكون الإمكان 
مع الوجود يستلزم الحاجة إلى الفاعل. وحينثذ فيحتاجون إلى بيان أنه 
سكن كرن © “وخرد ان لمكو أزلياء. وأن الفاعن يفكي أن كو سفعرلة. .بريه 
لعن اثلا وهذا إذا أثبتموه لم تحتاجوا إلى ما تقدم. فإنه لا تثبت حاجة 
الممكن إلى الفاعل إلا فى حال وجوده. فعلم أن الاستدلال بمجرد الإمكان 
باطل . ظ 

قال الرازى : 

«البرهان العاشر: جهة الاحتياج لابد وأن لا تبقى مع المؤثر ىا كانت البرهان العاشر 
لا مع المؤثر. وإلا لبقيت الحاجة مع المؤثر إلى مؤثر اخر. فلو جعلنا الحدوث 
جهة الاحتياج إلى المؤثر. والحدوث مع المؤثر كهو [لا]'' مع المؤثر. لآن” 
الحدوث هو الوجود بعد العدم. وسواء”' كان ذلك الوجود بالفاعل أو لا 
بالفاعل» فهو وجود بعد العدم. وسواء”' أخذ”© حال الحدوث أو حال 
البقاء. فهو فى كليهم| وجود بعد العدم . فإذن هو [مع]"" المؤثر كهولامع 
)١(‏ نع م: الفساد بالضرورة . 
0) أن: ساقطة من (أ)» (ب). 
)2 كون: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(4) لا: ساقطة من (ن). 
(5) اءبه نء م: لأن؛ ش (ص 457): أى أن. 
() ب (فقط): سواء. 
() نء مءاء ب: سواء. والمثبت من (ش). 
(6) م: وجد. 


)5 مع : ساقطة من (ن)» (م). 


ا 


الرد عليه من 


وجوه 


الأول 


المؤثرء فيلزم المحال'" المذكور. أما إذا جعلنا الإمكان جهة الاحتياج. فهو 
عند المؤثر لا يبقى ىا كان عند عدم المؤثرء فإِن الماهية مع المؤثر لا تبقى ممكنة 
ألبتة 1 فعلم أن الحدوث لا يصلح جهة الاحتياج”') : 1 
فيقال: هذا من جنس الذى قبلهى والجواب عن هذا من وجوه : 
أحدها: أن يقال: كون الماهية [مع المؤثر]”'" لا تبقى ممكنة ألبتة. هو 
وصف ثابت لما مع الحدوث أيضاء بل لا يُعلم ذلك إلا مع الحدوث. فإن 
الممكن الذى يعلم أنه يصير واجبا بالفاعل هو المحدّث. أما القديم الأزلى 
فهو مورد النزاع . 
وجمهور العقلاء يقولون : نعلم ببديهة العقل أنه لا يكون له فاعل. 
وبتقدير أن تكون المسألة نظرية فالمنازع لم يقم على ذلك دليلا ألبتة. إذ لا 
دلي يذل على قدم شىء من العالم ألبتة. وإن| غاية الأدلة الصحيحة أن 
تدل على دوام نوع الفاعلية. وذلك بمحصل بإحداث شى ع بعك شىع. 
وبكل حال فلا ريب أن الممكن المحدّث واجب بفاعله . 
المحدث,. وأما إذا لم" يكن بالفاعل امتنع الحدوث, فلم يكن الحدوث 
بعد العدم مع المؤثر كهو لا مع المؤثر. فإنه فى هذه الحال واجب» وفى 
هذه ممتنع. كما أن الممكن مع المؤثر واجب. وبدون المؤثر ممتنع. 
)ع( 5 ب: الجال. وهو تحريف . 
(؟) «ش» فقط : للاحتياج. 
(9) مع المؤثر: ساقطة من (ن). (م). 


عق ا ب : إذ لا دليل له. 
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ف كاوها مع المؤثر مع كونه حادثاء لم يحتج مع ذلك إلى مؤثر 
آخر. 

والحواب الثانى : أن يقال: قوله «الماهية مع المؤثر لا تبقى ممكنة 
ألبتة)» إن أراد به أنها لا تبقى محتاجة إلى المؤثر. أو لا يبقى علة”' 
احتياجها هو الإمكان. فهذا باطل. وهو''' خلاف ما يقولونه دائما. وإن 
أراد به أنها لا تبقى ممكنة العدم لوجوبها بالغيرء فهذا يناقض ما يقولونه 
من أنها باعتبار ذاتها يمكن وجودها وعدمها مع كونها واجبة بالغير. وحينئذ 
فبطل”" قولهم : إن القديم الأزلى يكون ممكناء. فليس شىء من القديم 
الأزلى بممكن'". وهذا ينعكس بانعكاس النقيض. فلا يكون شىء من 
الممكن بقديم أزلى . فثبت أن كل ممكن لا يوجد إلا بعد عدمه. وهو 
الأدلة. فإذا انتفى اللازم انتفت الملزومات كلها. 

والجواب الثالث : قوله «جهة الاحتياج لابد وأن لا تبقى مع المؤثر كما 
كانت لا مع المؤثر». أتريد به أن المحتاج إلى المؤثر لا يكون مع عدم 
المؤثر [كما يكون مع المؤثر]”*؟ أم تريد أن علة احتياجه أو شرط احتياجه 
)0 نء م: عليها. وهو تحريف . 
فيه 3 ب: فهو. 


5 ا زنط يطل : 
4( 0 كد ممكنا. 


(©) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


7ت 


الثانى 


الثالث 


1/1 


مع عدمه معدوم بل واجب العدم. ومع وجوده موجود بل واجب الوجود . 

”وقوله: «لأن الحدوث هو الوجود بعد العدم. سواء كان الوجود 
بالفاعل أو بغير الفاعل*» [تقدير ممتنع. فإن كونه بغير الفاعل ممتنع . 
فلا يكون حدوث بعد العدم بغير الفاعل حتى يسوى بينه فى هذه الحال 
وفى حال عدمهاء بل هذا مثل أن يقال: رجحان وجوده على عدمه سواء 
كان بالفاعل أو بغير الفاعل]" . 

وإن أردت بذلك أنه ما كان علة أو دليلا / أو شرطأ فى أحد الحالين. 
لا يكون كذلك فى الحال الأخرى. فهذا باطل . فإن علة'" احتياج الأثر 
إلى المؤثر إذا قيل : هو الإمكان”" أو الحدوث أو مجموعهماء فهو كذلك 
طلقا : فإنا نعلم أن المحدّث لا يحدّث إلا بفاعل. سواء حدث أو لم 
يحدث,. والممكن لا يترجح وجوده إلا بمرجح . سواء ترجح أو لم 
يترجح. لكن هذا الاحتياج إنما يتحقق فى حال وجوده. إذ مادام" 
معدوما فلا فاعل له. 

وقولك : «وإلا لبقيت الحاجة مع المؤثر إلى مؤثر آخر» . إنما يدل على 
الفح المسل دوة الممتوم فإنه يدل على آنه بالموتر يعي وجوه 
لا يفتقر مع المؤثر إلى شىء آخره لا يدل على أنه مع المؤثر” لا يكون 
(#») : الكلام الذى يقابل هذه الفقرة فى نسلخة (ن) ناقص ومضطرب . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(؟) علة: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
() ب (فقط): للإمكان. 


(4) ن: أوما دام ؛ م : ومادام . 
(9) عبارة «مع المؤثر»: ساقطة من (1). (ب). 
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علة حاجتها'' أو دليلها أو شرطها الحدوث أو الإمكان أو مجموعهماء بل 
هذا المعنى هو ثابت له حال وجوده أظهر من ثبوته له حال عدمه. فإنه 
إنما يحتاج إلى ذلك حال وجوده لا حال عدمه . 

وحينئذ فإذا قلنا: احتاج إلى المؤثر لحدوثه بعد العدم. وهذا الوصف 
ثابت له حال وجوده» كنا قد أثبتنا علة حاجته وقت وجوده والعلة حاصلة . 
وإذا قلنا: العلة هى الإمكان» وا تهنا الد ادع عند معويم كاقة عللنا 
حاجته إلى المؤثر بعد”'' وقت وجوده بعلة منتفية وقت / وجوده. وهذا يدل 
على أن ما ذكروه حجة عليهم لا لهم. وهذا بين لمن تدبره. 

وهذا وغيره مما يبين أن القوم لما غيّروا فطرة الله التتى فطر عليها 
عباده””, فخرجوا عن صريح المعقول وصحيح المنقول . ودخلوا فى 
هذا الإلحاد. الذى هومن أعظم جوامع الكفر والعناد. صار فى أقوالهم 
من التناقض والفسادء مالا يعلمه إلا رب العباد. مع دعواهم أنهم 
أصحاب البراهين العقلية» والمعارف الحكمية. وأن العلوم الحقيقية 
فيما يقولونه لا فيما جاءت به رسل الله الذين هم أفضل الخليقة, 
وأعلمهم بالحقيقة . 

وهؤلاء الملاحدة يخالفون المعقولات والمسموعات بمثل هذه 
الضلالات. إذ من البين أن المحتاج إلى الخالق الذى خلقه هو محتاج 
إليه فى حال وجوده وكونه مخلوقاً أما إذا قدّر أنه باق على العدم» ففى 
تلك الحال لا يحتاج عدمه إلى خالق لوجوده. بل ولا فاعل لعدمه. وهم 
)١(‏ نى م: حاجته. 


(؟) بعد: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
[ة 0 ن: فطر الناس عليها عباده . 
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ظامء, 


وإن قالوا: عدمه يفتقر إلى مرجح. فالمرجح عندهم عدم العلة”" 
فالجميع عدم. لم يقولوا: إن العدم يفتقر إلى موجود. 

وإذا كان هذا بِيّنًا فقوله : «جهة الاحتياج لابد وأن لا تبقى مع المؤثر 
كما كانت لا مع المؤثر» هو كلام ملبّس . فإن الاحتياج إنما هو فى حال 
كو النقا كرا اكت درول ساك إلى المقوقن العال الى هوني 
محتاج إلى المؤثر؟ وكيف يكون محتاجا إلى المؤثر حين لم يؤثر فيه وهو 
معدوم لا يحتاج إلى مؤثر أصلاء وفى حال احتياجه إليه لا يكون محتاجاً 
إليه؟ 

وإن قالوا: هو" فى حال عدمه لا يمكن وجوده إلا بمؤثر قلنا: فهذا 
بعض ما ذكرناء فإن كونه لا يوجد إلا بمؤثر أمر لازم له. لا يقال إنه ثابت 
له فى حال عدمه دون حال وجوده . 

وإذا تبين أن الفعل مستلزم لحدوث المفعول. وأن إرادة الفاعل أن 
يفعل مستلزمة لحدوث المراد» فهذا يبين أن كل مفعول وكل ما أريد فعله 
فهو حادث بعد أن لم يكن عموماء وعلم بهذا أنه يمتنع [أن يكون ثه]" 
إزادة أزلية لق عمق الممكناة يقارتها إفرادها أزلة وابدا»شواء كاد 
عامة لكل ما يصدر عنه. ”أو كانت خاصة ببعض المفعولات . 

ثم يقال: أما كونها عامة”' لكل ما يصدر عنه". فامتناعه ظاهر متفق 
1) ان: عتدهم علة العلة؛ م: عندهم العلة. 
(؟) ن: قلنا هو؛ م: فإن قيل هو. 
(*) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


(*-») : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط. 
(؟) ل ب ععلة . 
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عليه بين العقلاء. فإن ذلك يستلزم أن يكون كل ما صدر عنه بواسطة أو 
كيو وانننظة اقديها اناه قله أن للايحتيكيتن السالم قب رمق 
مخالف لما يشهده الخلق من حدوث الحوادث فى السماء والأرض وما 
بينهما: من حدوث الحركات والأعيان والأعراض. كحركة الشمس 
والقمر والكواكب وحركة الرياح. وكالسحاب والمطر وما يحدث من 
الحيوان والنبات”' والمعدن . 

وأما / إرادة شىء معين فلما تقدم. ولآنة ككل :إما أن يقال ليس له 
إلا تلك الإرادة الأول ومة قال ل رفاك" عط ينا بع 
شىء . فإن قيل بالأول فإنه”' على هذا التقدير يكون المريد الأزلى فى 
الأزل مقارناً لمراده الأزلى . فلا يريد شيكاً من الحوادث لا بالإرادة القديمة 
ولا بإرادة متجددة. لأنه إذا قدر أن المريد الأزلى يجب أن يقارنه مراده. 
كان الحادف انا إنانإراذة ازلية هله يقازن المريك مرادة » وما عاونا 
بإرادة حادثة مقارنة له. وهذا باطل لوجهين : 

أحدهما: أن التقدير أنه ليس له إلا إرادة واحدة أزلية . 

الثانى : أن حدوث تلك الإرادة يفتقر إلى سبب حادث. والقول فى 
.ذلك [السبب]”'“ الحادث كالقول فى غيره: يمتنع أن يحدث بالإرادة 
الأزلية المستلزمة لمقارنة مرادها لها. ويمتنع أن يحدث بلا إرادة لامتناع 
حدوث الحادث بلا إرادة» فيجب على هذا التقدير أن تكون إرادة 
(؟) نء م: إرادة. 


ز[فة 3 باءة فهو. 


-لاة؟- 


/م 


استطراد 


الحادث المعين مشروطة بإرادة لىى وبإرادة للحادث الذى قبلهى وأن 

وهذا عو التقدير'التاى وهو أن "يقال لو اراد أن يعخصل”" شيعا بعد 
شى عن فكل مراد له محدث كائن عد أن لم يكن. "وهو وحله المتقرد 
بالقدم والأزلية, وكل ما سواه مخلوق ممحدث كائن حت أن لم يك 
وعلى هذا التقدير فليمس فيه إلا دوام الحوادث وتسلسلهاء وهذا هو 
[التقدير]©" الذى تكلمنا عليه ويلزم أن يفوم بذات الفاعل ما يريده 
ويقدر عليه. وهذا هو قول أئمة أهل الحديث, وكثير من أهل الكلام 
والفلسفة. بل قول أساطينهم من المتقدمين والمتأخرين . 

فتبين أنه يجب القول بحدوث كل ما سوى الله سواء سمى جسما 
دوام الحوادث وت وأنه لا أول لهاء أو قيل بامتناع ذلك. وسواء قيل 
بأن الحادث لابد له من سبب حادث.ء أو قيل بامتناع ذلك؛ وأن القائلين 
بقدم العالم كالأفلاك والعقول والنفوس قولهم باطل فى صريح العقل 
الذى لم يكذب قط على كل تقديرء وهذا هو المطلوب. 

وقد بسط الكلام على ما يتعلق بهذا فى غير هذا الموضع. فإن هذا 
الأصل هو [الأصل]* الذى تصادمت فيه أئمة الطوائف. من أهل 


. . ب (فقط): له إرادات تحصل‎ )١( 
(7-؟) : ساقط من (م) فقط.‎ 

(9) التقدير: ساقطة من (ن). (م). 
(5) الأصل: زيادة فى (1)» (ب). 
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الفلسفة والكلام والحديث وغيرهم» وهو الكلام فى الحدوث' ' والقدم 
فى أفعتاك الله وكلامه. ويدخل فى ذلك الكلام فى حدوث العالم؛ 
والكلام فى كلام الله وأفعاله. والكلام فى هذين الأصلين من محارات'"' 
العقول. فالفلاسفة القائلون بقدم العالم كانوا فى غاية البعد عن الحق 
والصفات”' بذاته. أو على نفى قيام الأفعال بذاته. بلوازم قولهم . فظهر 
بذلك من تناقض أهل الكلام ما استطال به عليهم هؤلاء الملحدون. 
وذمهم به علماء المؤمنين”'. من السلف والأئمة وأتباعهم . وكان كلامهم 
خالفوا به الحق فى” مسائلهم ودلائلهم. فبقوا فيه مذبذبين متناقضين . 
لم يصدقوا بما جاءت به الرسل على وجهه. ولا قهروا أعداء الملة بالحق 
الصريح المعقول. 

وسبب ذلك أنهم لم يحققوا ما أخبرت به الرسل ولم يعلموه ولم يؤمنوا 
والعقليات. [وإن]" كان لهم منهما نصيب كبيرء فوافقوا فى بعض ما 
)١(‏ نء م: وهو الكلام والحدوث . 
قف ن: مجحازات؟ م2 |: محارات . والمثبت من (ب) وهو الصواب . 
إفة نْ. م: الصفات والأفعال. 
(5) اء ب: العلاء المؤمنون. 


(6) نء م: من. 
(5) وإن: ساقطة من (ن)» (م). 


59494 


ص 59 


1/1 


قاو الكفار الذين قالواة الو كنا تَسْمحٌ أذ تقل ما كا'فن. أضنات 
السعير [سورة الملك: .]٠١‏ وفرعوا من الكلام فى صفات الله واقعالةم اه 
بدعة مخالفة للشرع. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فهى مخالفة للعقل. 
كما هى مخالفة للشرع . 

والذى نبهنا عليه هنا يعلم به دلالة العقل الصريح على / ما جاءت 
به الرسل. ولا ريب أن كثيرا من طوائف المسلمين يخطىء فى كثير من 
دلائله ومسائله”". فلا يسوغ ولا يمكن نصر قوله مطلقاء. بل الواجب أن 
لا يقال إلا الحق. قال تعالى : «الَم يُوْحَذْ عَلَيْهِم مُينَاقٌ الْكتَاب أن لآ 
يَقُولُوَا عَلَى الله إل الْحَقَّ»4 [سورة الأعراف: 114]. 1 1 

وإذا كان المقصود نصر حق اتفق عليه أهل الملة. أو رد باطل اتفقوا 
على أن باطل» تعر بالطريق الذى يفيف لفاك وإن الم سبتقم :دليله على 

يقة طائفة من طوائف أهل القبلة”"» بِيْن كيف يمكن إثباته بطريقة 
مؤلفة من قولها وقول طائفة أخرى. فإن تلك الطائفة أن توافق طائفة من 
طوائف ”" المسلمين خير لها من أن تخرج عن دين الإسلام. وكذلك أن 
توافق المعقول الصريح نخير من أن تخرج عن المعقول بالكلية. والقول 
كلما كان أفسد فى الشرع كان أفسد فى العقل. فإن الحق لا يتناقض. 
والرسل إنما أخبرت :بالحق. والله فطر عباده على معرفة الحق. والرسل 
بعثت بتكميل الفطرة لا بتغيير الفطرة. قال تعالى : " «سَنريهمٌ آيَاننَا فى 


 .طقف ومسائله: ساقطة من (ب)‎ )١( 


(5) ن. م6: السنة . 
(”) طوائف: ساقطة من (ا). (ب). 
(5) ن. م: كقوله تعالى . 


الآقاق وَفَى َنفُسهِمْ حَتَى حي ليم 21 الكل وار سر سك نادم 
فأخبر أنه سيريهم الآيات الأفقية ' والنفسية المبيّنة لأن القرآن الذى أخبر 
به عباده حق. فتتطابق الدلالة البرهانية القرانية والبرهانية العيانية, 
ويتصادق موجب الشرع المنقول والنظر المعقول. 

لكن أهل الكلام المحدّث الذى ذمه السلف والأئمة. من الجهمية 
والمعتزلة ومن اتبعهم من المنتسبين إلى السنة من المتأخرين» ابتدعوا 
فى أصول دينهم حكما ودليلاء فأخبروا عن قول أهل الملل بما لم ينطق 
به كتاب ولا سنة. واستدلوا على ذلك بطريقة لا أصل لها فى كتاب ولا 
سنةء فكان القول الذى أصّلوه ونقلوه عن أهل الملل, والدليل عليه 
كلاهما بدعة فى الشرع, لا أصل لواحد منهما فى كتاب ولا سنة. مع 
أن أتباعهم يظنون أن هذا هودين المسلمين, فكانوا فى مخالفة المعقول 
بمنزلتهم فى مخالفة المنقول. وقابلتهم الملاحدة المتفلسفة, الذين هم 
أشي مخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول". 

وما ذكرناه هنا هو”” مما يعلم به حدوث كل ما سوى الله وامتناع قدم 
شىء بعينه من العالم بقدم الله» يفيد المطلوب على كل تقدير من 
. التقديرات» ويمكن التعبير عنه بأنواع من العبارات» وتأليفه على وجوه 
من التأليفات. فإن المادة إذا كانت مادة صحيحة» أمكن تصويرها بأنواع 
ا ا ا 100 
)١(‏ نء م: اياته فى الأفقية. 
(1) !: لصحيح المعقول وصريح المنقول؛ ب: لصحيح المنقول وصريح المنقول. 


() هو: ساقطة من (ب) فقط. 


(5) |: وجه؛ ب: أوجه. 


م : 
م1١1‏ منهاج السنة ج ١‏ 


الغ الطية: ]لان قوعي دل رجه سين قاط معي قإنه اا اند غير 
ترتيبها وألفاظهاء ونقلت من صورة إلى صورة ظهر خطؤهاء فالأولى 
كالذهب الصحيح فإنه إذا نقل'" من صورة لين صورة لم يتغير جوهره. 
بل يتبين أنه ذهبء» وأما المغشوش فإنه إذا غير من صورة إلى صورة ظهر 
أنه مغشوش . 

وهذه الأدلة 00 7 حدوث كل ما سوى الله ا" 
كما يقوله أئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة. 1 يقل. 

ولكن من لم يقل بذلك يظهر بينه وبين طوائف“ أهل الملل وغيرها 
من النزاع والخصومات والمكابرات, ما أغنى الله عنه من لم يشركه فى 
ذلك أو تتكافاً عنله الأدلة ويبقى 2 أنواع من الحيرة والشك 
[والاضطراب]” قد عافى الله منها من هداه وبين له الحق . 

قال 00 00 0 م د بعك الله لين ب مُبشِْينَ 
ب ا لاك يت 
الّهُ الَّذِينَ آمنُوا لما آحْمَلَُوا فيه مِنَ الْحَقَّ بده واللهُ يهُدِى مَن يَشَأه إَِى 


صِرَاطٍ مُسْتَقيم © [سورة البقرة:1؟]. 
(1) ن: الأدلة العقلية المغلظة؛ م :١‏ : الأدلة المغلطية . والمنبت من (ب). 
(؟) اء ب: فإنه. 
5) اب : خنطؤها كا أن الذهب الصحيح إذا نقل.. 
(4) حادث: ساقطة من (أ). (ب). 
“ان وين آئمة طوائفت» 
(5) والاضطراب: زيادة فى (1)؛ (ب). 
5 


فالخالق سبحانه يمتنع أن يكون مقارناً له فى القدم شىء من العالمىء 
كان ما كان شواء قبل إثه ضاق بمشيعة وقدرتة كا يقزله/ المسلمون 
وغيرهم» أو قيل”": إنه موجب بذاته أو علة مستلزمة للمعلول. أو سمى 
مؤثراً لكون لفظ التأثير يعم هذه الأنواع. فيدخل فيه الفاعل باختيارهء 
سوأه كونه”" يون بالعدم . 

ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلية”'. طريقة 
لأقراض و ينظ لكر وطق مياه مان أن الأجدلاء مله كني 
له تخلو عن الحوادث. وامتناع حوادث لا أول لها طريقة'' مبتدّعة فى 
الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة.وطريقة“مخطرة مخوفة فى العقل. بل 
مذمومة. عند 000 0 0 ا - 0 مقدماتها 
إى أهل انر ومن سلك سبيله فى ذلك علش 6 وأبى عمر 
)0( .2 م: أونقول: 
(؟) ب (فقط): الواجب بذاته . 
5) نء م: بكونه . 
5( 2 م المعتزلة . 
(0) ن م: طريق. 
(5) ل ب: وإنه. 


0) ن: وإن لم يعلموا. 

(8) اء. بس: رسالة الثغر. وقد طبعت فى محلة كلية الإلهيات بجامعة أنقرة» 19378ء ومنها نسخة 
خطية بالجامعة العربية . وانظر درء تعارض العقل والنقل 7١9-1١85710‏ . 

(9) أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب. الخطابى , البستىء فقيه أديب محدث ولد ' 
سنة 7١19‏ وتوق سنة 88". له «معالم السئن فى شرح سئن أبى داود»ء وله رسالة «الغنية عن حت 


كات 


/مىم 


ظ 594 


الطلمنكى" وغيرهم ‏ وهى طريق باطلة فى الشرع والعقل'' عند 
محققى الأئمة. العالمين بحقائق المعقول / والمسموع . 

والاستدلال بهذه الطريق أوجب" نفى صفات الله القائمة به ونفى 
أفعاله القائمة به» وأوجبت من بدع الجهمية ما هو معروف عند سلف 
الأمة. وسُّلْطت بذلك الدهرية على القدح فيما جاءت به الرسل عن الله 
فلا قامت تقرير اللبينع ولا قمعت أغذاءه الملحدين) وهئ التى أوحيت 
على من سلكها قولهم الا ل فإنه بتقدير 
صحتها تستلزم هذا القوك: 

وأما .ما أحدثه ابن كلاب ومن اتبعه من القول بقدم شىء [منه]”') 


معين : إما معنى واحدء وإما حروف. أو حروف وأصوات معينة يقترن 


بعضها ببعض أزلا وأبداء فهى أقوال محدثة بعد حدوث القول بخلق 
القرآن» وفيها من الفساد شرعاً وعقلا ما يطول وصفه. لكن القائلون بها 


> الكلام وأهله» (مطبوعة باختصار ضمن صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام 


للسيوطى 1817/١‏ - /1417 وانظر ما نقله ابن تيمية عنها فى«درء تعارض العقل والنقل» فى 
حلاء م . انظرترجمة الخطابى فى : وفيات الأعيان 467/١‏ - 6ه ؛ تذكرة الحفاظ 
م/4 1٠١٠١ ١١1١‏ ؛ شذزات الذهب //ا؟١1‏ -158؛ الأعلام 304/17. 

)١(‏ نء م: وأبى عمرو. وهو أحمد بن عبد الله أبوعمر الطلمنكى المعافرى الأندلسى . كان من 
المجودين فى القراءات وله تصانيف ف القراءة» وروى الحديث, توفى سنة 418 . ترجمته فى 
طبقات القراء لابن الجزرى ١٠١/١‏ (طبعة الخانجى , القاهرة ١1917/118)؛‏ شذرات 
الذهب 74/8 - 344 ؛ تذكرة الحفاظ ١٠٠١ 1١4/8‏ ؟؛ الديباج المذهب لابن فرحون 
(ط. ابن شقرونء» القاهرة. ١1ه*17١)‏ ص74 ١٠‏ ؛ الأعلام .7١7/1‏ 

(9) نء م: باطلة فى العقل. ' 

(0) م: بهذه الطريقة أوجب؛ :١‏ بهذا طريق أوجب؛ ب: بهذا طريق أوجبت 

(5) منه: ساقطة من (ن)» (م)0 7 
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بينوا فساد قول من قال: هو مخلوق. من الجهمية والمعتزلة ؛ فكان فى 
كلام كل طائفة من هؤلاء من الفائدة”" بيان فساد قول الطائفة الأخرى لا 
فبحة ا تورلا :]اذ الأقراك السعالفة للدى كلها باطلة. 

وكان الناس لما بعث اللَهُ محمداً صلى الله عليه وسلم فى ضلال 
عظيم» كما فى صحيح مسلم" من حديث عياض بن حمار” عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه“ قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
مرنيس وتتعمهن إل بايا بن اهل الكناكو وان برت قال لن:: وان 
فريش 0 فقلت: أى رب إذن يَتْلَعْوا ريأسى حتى يدعوه رةه 
فقال: إنى مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء. تقرؤه 
تايف ويفظانء فابعث جنداً ابعث مثليهم”. وقاتل بمن أطاعك من 
عغضاكء وانفق أنفق عليك , وقال: إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم 
الشياطية: وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم 
أنزل به سلطانا. . . » الحديث بطوله” , 


)1( 3 ب: من هؤلاء الطوائف من الفائدة . 

5) لك ب: كما فى الصحيح . 

زهة 3 ب: حمادء وهو خطأ . 

. (4) أنه: ساقطة من ,)١(‏ (ب). 

(5) قال النووى فى شرحه على مسلم : حلا١.‏ ص198 : يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة : هى بالثاء 
المثلثة أى يشدخوه ويشجوه ا يشج الخبز أى يكسر. ش 

[9© ب (فقط): فابعث جندا نبعث خمسة مثله . وهذه هى رواية مسلم . 

0) الحديث عن عياض بن حمار المجاشعى رضى الله عنه مع اختلاف فى الألفاظ فى : مسلم 
7١94-61‏ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التى يعرف بها فى 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار) ؛ المسند (ط . الحلبى) 157/4 . .وأول الحديث فى مسلم : «ألا 
إن ربى أمرنى أن أعلمكم . . . الحديث وفى رواية ‏ وهى التي فى المسند -: «إن الله أمرنى» ب 


كن ك5 


عرض تاريخى 
لنشأة البدع 
والمذاهب 
الكلامية 
وتطورها ‏ فى 
الإسلام . 


عفان]”) رضى الله عنه ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين » مرقت 
المارقة التى قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم : «تمرق مارقة على حين 
فرقة من المسلمين» يقتلهم أولى الطائفتين بالحق""2. وكان مروقها لما 
كم الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق . 
وحدثت أيضا بدعة” التشيع كالغلاة المدّعين لإلاهية علىّ, 
والمدّعين النص على 00 الله عنه 0 ا ذبى يكرد وعجر 
الطائفتي. ” 00 الا ا 0 
الإلافية فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم : ما هذا؟ فقالوا: 0 
أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذى لا إله إلا هو. فقال: ويحكم 
ست أو: إن ربى عزوجل أمرنى . . ومن الحديث قول النبى صلى الله عليه وسلم . . . وإنى 
خلقت عبادى حنفاء كلهم . .. ولم أجد رواية: : «ابعث مثليهم» . 
)١(‏ بن عفان: ساقطة من:(ن)» (م). 
زفة الحديث عن أبي سعيد الخذرى رضى الله عنه فى 0-07 45 ركتاب الركاق» 
باب ذكر الخوارج وضفاتهم)؟ سئن أبى داود ٠/1‏ ككتاب السنة. م ترك 
الكلام فى الفتنة)؛ المسند (ط . الحلبى) 2737/7 58 . ش 
ف اء ب: بدع. 1 
(5) اء ب: الإلاهية فى على . 
(5) . رضى الله عنه : زيادة فى (ن)» (م). 
(6) رضى الله عنها: زيادة فى (ن)» (م). 
(10) نء م: فعاقب على الطائفتين 
(4) نء.م: قالوا. 


3 


هذا كفر ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به فى اليوم الثانى 

والثالث كذلك» فأخرهي”"" ثلاثة أيام -لأن المرتد/ يستتاب ثلاثة أيام - 

فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت'' عند باب كندة. وقذفهم فى 

تلك النار وروع عه أنه قال : 

وقتل هؤلاء واجب باتفاق المسلمين. ل فى جواز تحريقهم 
نزاع . فعلىَّ [رضى الله عنه]”” رأى تحريقهم. وخالفه ابن عباس وغيره 
[من الفقهاء]”" . قال ابن عباس : أما أنا فلو كنت لم أحرقهم. لنهى 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله ولضربت أعناقهم 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : «من دك دينه فاقتلوه) وهذا الحديث 

فى صحيجع البخارى ‏ 5 

)١(‏ مول ب: وأخرهم. 

(5) بء م: فحدت. 

6:9 انظرما سيق أن ذكرناه عن هذا الرجز (ص 0٠*ات‏ 5). وقد ذكره أيضا المقريزى فى الخطط 
اا القاهرة. فت وذكر الخير محتصرا. 

(4) اءب: واجب بالاتفاق لكن. . 

(©) رضى الله عنه: زيادة فى »)١(‏ (ب). 

(5) من الفقهاء: زيادة فى (ا). (ب). 

20) الحديث عن عكرمة رضى الله عنه فى : البخارى ١6/98‏ (كتاب استتابة المرتدين؛ باب 
حكم المرتد والمرئدة) . 

(2)4 هم الذين يسبون الصحابة من الرافضة. وقيل إنهم الذين ينتسبون إلى رجل اسمه عبد الله 
ابنسباب ‏ وسبقت الإشارة إليه (ص ١8‏ ت 9) - وانظر: الدكتور محمد جابر عبدالعال: 
حركات الشيعة المتطرفين» ص قه اك مطبعة السنة المحمدية. القاهرة 
١156/1‏ . 


لا 


/4م 


طلبة ان لاه الذى بلغه ذلك عنه, وقيل إنه أراد قتله فهرف منه 


- 


إل أرضن”' قرق. 

تواتر عنه”" أنه كان يقول على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 

بكر ثم عمر”“» روى هذا عنه''' من أكثر من ثمانين وجهاء ورواه البخارى 

وغيره”" . ولهذا كانت الشيعة ا لمتقدمون كلهم 0 91 على تفضيا 

أضِ بكر وعمر. كما ذكر ذلك غير واحد. 
فهاتان البدعتان : بدعة الخوارج والشيعة. حدثتا فى ذلك الوقت لما 

وقعت الفتنة. ثم إنه فى أواخر عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية 

)١(‏ هناك اختلاف بين العلماء فيم| إذا كان ابن السوداء هوعبدالله بن سبأ أم أنه شخص آخر. 
فابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق. ص )١45‏ يذهب إلى أن ابن السوداء كان يهودياً 
وافق عبدالله بن سبأ على رأيه بغية إثارة الفتنة. وتابع الإسفرايينى (التبصير فى الدين. 
ص 77) ابن طاهر على ذلك . وسبق أن ذكرنا عند الكلام عن عبد الله بن سبأ والسبئية ما 
نقله النوبختى من أن عبدالله بن سبأ كان يبودياً وقد نقل ذلك أيضاً الشهرستانى (الملل 
والنحل ١166/١‏ ) مما يفهم منه أنه وابن السوداء شخص واحد. وانظر أيضاً تعليق الشيخ 
الكوثرى فى الفرق بين الفرق. ص 44١؛‏ أحمد أمين: فجر الاسلام» ص .١١١‏ 

(؟) أرض: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

5) نء م: وتواتر. 

)2( د.٠م:‏ أبو بكر وعمر. 

(8) ن.م: وزوى عنه . ْ 

)30( سبقت الإشسارة (ص؟١)إلى‏ هذه الروايسة؛ حيث أطلق ابن تيمية على المفضلة لفظ 
ا ا ل الله 

آ0) ن» م2 ا|: متفقون, ا 


-”08- 


والمرجئة» فأنكر ذلك الصحابة والتابعون''' كعبدالله بن عمر وعبدالله بن 


عباس وجابر بن عبدالله وواثلة بن الأسقع'". 


2 0 7 


بدعة الجهمية منكرة الصفات» وكان أول من أظهر ذلك ”"' الجعد بن 
درهم فطلبه خالد بن عبدالله القسرى. فضِحًى به بواسط. فخطب 
الناس يوم النحر وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنى مضح 
بالجعد بن درهمء إنه زعم أن اللهتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا, ولم 
يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراء ثم نزل 


)2( 
فلبحه 


ثم ظهر بهذا المذهب الجهم بن صفواد» ودخلت فيه بعد ذلك 2 
المعتزلة. وهؤلاء أول من غرف عنهم فى الإسلام أنهم أثبتوا حدوث 
)١(‏ ا ب:. . . عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان. . الخ. 
فم نء م: وائلة بن الأسقعء وهوخطأ. قال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات» القسم الآول» 

حا ص ١4#‏ : توفى بدمشق سنة ست أو حمس وثانين. 

(*) نء م: الثالثة, وهوخطاً. 

(54) ن: ظهر ذلك عنه؛ :١‏ ظهر ذلك . 

(5) كان الجعد بن درهم من الموالى وكان مؤدباً لمروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية ‏ ولكنه 
أظهر القول بخلق القرآن بعد أن أخذه كما يحدئنا ابن نباته عن إبان بن سمعان وأخذه هذا 
عن طالوت بن أعصم اليهودى الذى سحر النبى صلى الله عليه وسلم . وقد أمرهشام بن 
عبدالملك خالد بن عبدالله القسرى واليه على الكوفة بقتل الجعد لذلك ولقوله بالقدر. انظر 
حمال الدين محمد بن محمد بن نباته : سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون (تحقيق الأستاذ 
تحمد أبى الفضل إبراهيم). ص79 544, القاهرةء 1954/18#١؛‏ جمال الدين 
القاسمى : تاريخ الجهمية والمعتزلة. ص77 78» القاهرة» 1١‏ ؛ لسان الميزان 

.1١١5/17 الكامل لابن الأثيره/ ١15؛ الأعلام‎ ؛١‎ 86/١ ؛ ميزان الاعتدال‎ ١٠ه‎ ٠ 
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02 


ش العالم بحدوث الأجسام 2 [وأثبتوا حدوث الأجسام]”" بحدوث ما 


يستلزمها من الأعراض. وقالوا: الأجسام لا تنفك عن أعراض محدثة 
وما لا ينفك عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث لامتناع 
حوادث لا أول لها. 

ثم إنهم تفرقوا عن هذا الأصل. فلما قالوا بامتناع دوام الحوادث فى 
الماضى عورضوا بالمستقبل». فطرد [إماما هذه الطريقة] هذا الأصل. 


. وهما إمام الجهمية الجهم بن صفوان”". وأبو الهذيل العلاف إمام 


المعتزلة» وقالا بامتناع دوام الحوادث فى المستقبل والماضى . 
ثم إن جهماً قال: إذا كان الأمر كذلك لزم فناء الجنة والنار وأنه يعدم 
00 للهء كما كان كل ما سواه معدوماً. كان كداهها ابكره 
السلف والأئمة م الجهمية عدو من كفرهم. وقالوا: إن الله 0 
يقول : إن هُذًَا ررقن مَالَهُ من نُفَادِ» [سورة ص ق ركال االو ير اليا 
دَائِ وظَلَهًا» [سورة الرعد : ه]. إلى غير ذلك من النصوص ادس غاء 
نعيم الجنة”". ٠‏ 
اا 1 الهذيل قال إن الدليل | إنما دل على انقطاع الحوادث فقطء 


'فيمكن بقاء الجنة والنار. لكن تنقطع الحركات فيبقى أهل الجنة والنار 


فتاكنن ليس فيهما حزكة أصلاء ولا شىء يحدث . ولزمه على ذلك أن 
ينبت أجساماً باقية دائمة خالية عن الحوادث» فيلزم وجود أجسام بلا 


)١(‏ . ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 


7( 0 ا الجهمية . 


"١١ 


حوادث» فينتقض الأصل الذى أصَّلوه وهو أن الأجسام لا تخلو”" عن 
الصدز لديف 

وهذا هو الأصل الذى أصّله هشام بن الحكم وهشام بن سالهم”" 
الجواليقى وغيرهما من / المجسّمة الرافضة وغير الرافضة”' كالكرامية» 
فقالوا: بل يجوز ثبوت جسم قديم [أزلى ]”' لا أول لوجوده وهو خال عن 
جميع الحوادث, وهؤلاء عندهم الجسم القديم الأزلى يخلو عن 
الحوادث. وأما الأجسام المخلوقة فلا تخلوعن الحوادث» ويقولون: ما 


لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» لكن لا”' يقولون : إن كل جسم فإنه. 


لا يخلو عن الحوادث . 

ثم إن هؤلاء الجهمية أصحاب هذا الأصل المبتدع احتاجوا أن يلتزموا 
طرد هذا الأصل فقالوا: إن الرب لا تقوم به الصفات ولا الأفعال” فإنها 
أعراض وحوادث, وهذه لا تقوم إلا بجسم والأجسام محدثة, فيلزم أن 
لا يقوم بالرب علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا رحمة ولا رضا ولا 
غضب ولا غير ذلك من الصفات», بل جميع'" ما يوصف به من ذلك 
فإنما هو مخلوق منفصل عنه. 


4177 :مم الم لاقلوق 
ف ن (فقط): بن مالك. وهوخطا. 


(؟) نء م: الرافضة وغيرهم . 
(؟) أزلى : ساقطة من (ن)» (م). 
(©) لا: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
)١(‏ ب (فقط): الصفات والأفعال. 
(0) جميع : ساقطة من .)١(‏ (ب). 


-”١١- 
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والجهمية كانوا يقولون: قولنا : إنه يتكلم هو مجاز. والمعتزلة 
قالوا: إد نه" متكلم حقيقة, لكن المعنى واحد. فكان أصل هؤلاء هو" 
المادة التى تشعبت عنها هذه البدع ؛ فجاء ابن كلاب بعد هؤلاء لما 
ظهرت المحنة النشهورةة اده الإمام أحمد [بن حنبل] ”' وغيره من 
أكمة السئة» 56 الله الإأمام 02 بن حنبل وجرت أمنوو كثيرة 
[معروفة ]27 وانتشر بين الأمة النزاع فى هذه المسائل» قام أبو محمد 
عبدالله بن سعيد بن كلاب البصرىء وصنف فى الرد على الجهمية 
والمعتزلة مصنفات, ور تناقضهم [فيها]”' وكشف كثيراً من عوراتهم. 
لكنق صل اله ذلك الأصل الذى هو ينبوع البدع, فاحتاج لذلك أن 
يقول: إن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» 
ولا نادى موسى حين جاء الطور, بل ولا يقوم به نداء حقيقى , ولا يكون 
[إيمان]” العباد وعملهم الصالح هو السبب فى رضاه ومحبته. ولا 
ولا رضا ولا سخط ولا فرح ولا غير ذلك مما أخبرت به نصوص الكتاب 
قال تعالى : «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله [سورة 
(1) عو ساقطة من (1) + :رت 
فم ن.)م: قالوا هو 
(9) هو: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(4) ابن حنبل: زيادة فى »)١(‏ (ب). 
(5) معروفة: ساقطة من (ن)» (م). 


(؟) فيها: زيادة فى (|)» (ب). 
(0) إيهان : ساقطة من (ن)» (6). 


-7”١17؟-‎ 


آل عمران:1.1] . وقال [تعالى] : " ذلك بِأنّهُمُ انبعُوامَا خط الله وكَرهُوا 
رضوَانة خط َعْمَالَهُمْ» كدو جو رقالر شالك الاج دما سفوا 
اتقمنا متهم 4 [سورة الزخرف : هه] وقال [تعالى]”") ان رو فإِنَ الله 
عَنْىٌ -- ولا يُرضئ لعبَاده الْكَمُرَ وإن نَشكرُواً يَرْضَهُ لَكُمْ 4 إحوية 
الزمرة!] . وقال [تعالى]:" وإذاك عت عية الكل آدَمَ حَلَقَهُ من 
راب" 9 م َل لَهُ كن يحون » [سورة آل عمران : 4ه . وقال [تعالى ] :'" «وا وفك 
خَلَعنَاكمْ 5 راك 34 قلْنَا للملائكة مدنا د [أضورة 
الأعراف: .]11١‏ 

وأمثال ذلك من نصوص الكتاب والسنة التى لا تحصى" إلا بكلفة. 
وهى تبلغ مئين من نصوص القرآن والحديث. كما ذكرنا طرفاً منها فى غير 
هذا الموضع”". وذكرنا كلام السلف والخلف فى هذا الأصل., وذكرنا"”' 
مذاهب القدماء من الفلاسفة [أيضاً]' وموافقة أساطينهم على هذا : 
الأصل . 

ثم إنه بسبب ذلك” تفرق الناس فى مسألة القرآن, فاحتاج ابن كلاب 
ومتبعوه إلى أن يقولوا: هو قديمء:وإنه لازم لذات الله. وإن الله لم يتكلم 
' بمشيئته وقدرته. وجعلوا - جميع ما يتكلم به قديم العين. » لم يقولوا إنه 


)١(‏ تعالى : زيادة فى »)١(‏ (ب). 

(؟) ل ب: مالا يحصى . 

(9) اء ب: فى غير موضع. 

(4) اء ب: بل وقد ذكرنا. 

(5) أيضا: زيادة فى (1)» (ب). 

(7) نء م: ثم إن سبب ذلك وهو تحريف. 


1 
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يتكلم بمشيثته وقدرته أزلا وأبداء وإن كلامه قديم بمعنى أنه قديم النوع 
لم يزل الله متكلما بمشيئته كما قاله”' السلف والأئمة . 

ا إنه قديم غير شيا حزبين : حزب ام 
986 لأن 0 ٠‏ فالقديه 0000 
ويمتنع وجود معان لا نهاية لها فى أن وااحد والتخصيص بعدد دون عدد 
مخبر» وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن» وهو معنى" آية الكرسى » 
وآية الدين» وقل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق» وأنكروا أن يكون 
الكلام العربى كلام الله , 

/ والحزب الثانى قالوا: بل الحروف ولعو ار يران قديمة 
أزلية الأعيان. وقالوا: الخرتيب فو ذاتها لا شق وجودها. وفرقوا بين 
الرب وبين حقيقته. وكثير منهم ومن الفلاسفة يفرق بين وجود الممكنات 
وبين حقيقتهال وقالوا: الَْرتِيتت هو [فى ]”' حقيقتها لا فى وجودها. بل 
هى موجودة أزلا وأندا 55 يسبق 5 شىء شاف وإن كانت حقيقتها9. 
)١(‏ نء م: كماقال. 
(5) |: ثم قالوا إنه قديم العين افترقوا؛ ب : ثم الذين قالوا إنه قديم العين افترقوا. 
(9) معنى : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(؟) أوالحروف: ساقطة من (ب). وفى :)١(‏ والحروف. 
(6) فى: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) ل ب : لم يسبق شىء منها شيثا . 


ءآفة 3 كه صفتها. 


5١5 


مرتبة ترتيباً عقلياً كترتيب الذات على الصفات. وكترتيب المعلول على 
الخلةه: كما يعوله العف لتق القائلونة يقلم 'العاك جيك 'قالوا »إن الرت 
متقدم على العالم بذاته وحقيقته ولم يتقدم عليه تقدما زمانياء وقالوا فى 
تقدم بعض كلامه على / بعض. كما قال هؤلاء فى تقدمه على معلوله. 
وهؤلاء يجعلون التقدم والتأخر والترتيب نوعين : عقليا ووجودياء ويدّعون 
أن ما أثبتوه من الترتيب والتقدم والتأخر هو عقلى لا وجودى . 


وأما جمهور العقلاء فيتكرون هذا ويقولون: إن قول هؤلاء معلوم 
الفساد بالضرورة. وإن الترتيب والتقدم والتأخر لا يعقل إلا وجود الشىء 
بعد غيره» لا يمكن مع كونه معه إلا أن يكون بعده", كما يقولون: إن 
المعلول. لا يكون إلا بعد العلة ولا يكون إلا مُعهاء وهذه الأمور قد 
منلك ف غير هذا الموضع نيط كيرا لكت كر فلابها 0 


والمقصود أن هذه الطريق”" الكلامية التى ابتدعتها الجهمية والمعتزلة 
وأنكزها سلك الأمةآوأتمدها:«صازت عند كير من النظار المتاهو ب © هن 
| أنه لم ينطق بما فيها من الحكم والدليل لا آية من كتاب الله ولا خبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أحاد من الصحابة والتابعين [لهم 
)١(‏ نء م: معه ألا يكون إلا بعده. 
9) ن (فقط): الطريقة . 
(9) بل: ساقطة من ,)١(‏ (ب). 
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ظهور الفلاسفة 


بإحسان] ؛ '"' فكيف يكون دين الإسلام. [بل أصل أصول دين 
الإسلام]؛' مما لم" يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا قول أحد من 
السلف؟! ْ 

ثم حدث بعد هذا فى الإسلام الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم, 
موقو نو تسيو ايفان :لزان" لصي" لوطل كن وض ان كل زان 
ومكان يضعف فيه نور الإسلام يظهرون فيه» وكان من أسباب ظهورهم 
أنهم ظنوا أن دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولئك المبتدعون, ورأوا ذلك 
“فساداً فى العقلء فرأوا دين الإسلام المعروف" فاسداً فى العقل» 
فكان غلاتهم طاعنين فى دين الإسلام بالكلية ‏ باليد واللسان ‏ كالحْرّميّة 
أتباع بابك الحْرّمى”. وقرامطة البحرين أتباع أبى سعيد الجنابى 


ِ زلف 


وعيرهم 
)١(‏ لهم بإحسان: زيادة فى (1)» (ب). 


' (1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


9) اءب: مالم. 

(5) نء م: الأعصار. 

(5) ا.س: المنفصلة. 

(5 6) : ساقط من (م)» »)١(‏ (ب). 

9) بابك الخرمئ من زعماء الباطنية من أتباع الخَرّمِيّة (أوالخرمدينية) ومن أتباع أبى مسلم 
الخراسانى وقد ظهر فى جبل البدين بناحية أذربيجان وكثر أتباعه واستحلوا المحرمات وأباحوا 
وقتلوا الكثير من المسلمين, وحاربته جيوش المعتصم مدة طويلة إلى أن أسرته فصلبته وقتلته 
سنة 77 بسرمن رأى. انظر: الفرق بين الفرق. ص 215١‏ 4171 ابن النديم : 
الفهرست. ص 47 - 844؛ قواعد عقائد ال محمد. ص /ا؛ تاريخ الطبرى» 


4 - هه ؛ دائرة المعارف الإسلامية, مقالتان عن «بابك» ؛ الملل والنجل ؛ بيان ' 


مذهب الباطنية» ص  ”4‏ 78 ؛ فضائح الباطنية. ص .١5-1١4‏ 


(8) أبوسعيد الحسن بن بهرام الجَنَابِى رأس القرامظة وداعيتهم. كان دقاقا من أهل جنابة بفارس ح 


م 


وأما مقتصدوهه”"' وعقلاؤهم فرأوا أن ماجاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم فيه من الخير والصلاح ما لا ''' يمكن القدح فيه. بل اعترف 
حذاقهم بما قاله”" ابن سينا وغيره. من أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل 
وفلسفتهم ؛ فإنهم نظروا فى أرباب النواميس من اليونانء فرأوا أن 
الناموس الذى جاء به موسى وعيسى أعظم من نواميس أولئك بأمرعظيم ء 
ولهذا لما ورد ناموس عيسى بن مريم [عليه السلام]''' على الروم» انتقلوا 
عن الفلسفة اليونانية إلى دين المسيح . 
وكان أرسطو قبل المسيح بن مريم عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنة. 
كان وزيراً للإسكندر بن فيلبس المقدونى” الذى غلب على الفرش. 
وهو الذى يؤرح له اليوم بالتاريخ الرومى . تؤرح له اليهود والنصارى» 
وليس هذا الإسكندر هوذا القرنين المذكور فى القران. كما يظن ذلك 
-- ونفى منهاء فأقام فى البحرين تاجراء وأقامه حمدان قرمط داعية فى فارس الجنوبية . وقد حارب 
الجنابى الدولة العباسية واستولى على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين» وأحرق 
المصاحف والمساجد . وف عام 0١‏ اغتاله أحد الخدم. انظرعنه: البداية والنهاية 
0١‏ + المنتظم 5/١17١1717-1؛‏ بيانمذهب الباطنيةص همه 1,7١ ٠١‏ الى 
م 8ى؛ الأعلام 44/9؛ الفرق بين الفرق.ء ص 2159 174 ؛ قواعد عقائد آل محمد 
ص “ال؛ تاريخ الطيرى ١٠/الاء‏ هلاء ملا وى 4٠١54‏ نشأة الفكر الفلسفى فى 
الاسلام 487/7 - 488. 456. 
)١١‏ ل ب: مقتصدتهم . 
2( 2 م مالم. 
(9) نء م: كا قاله. 
(4) عليه السلام : ساقطة من (ن) فقط. 
(ة0) ن: المقدومى ؛ م: المقذمى . 
(5) نء م: وليس هذا الاسكندر ذو القرئين» وهو خط . 


- ”١17/- 


م 


طائفة من الناسء, فإن ذلك كان متقدم"' على هذاء وذلك المتقدم 


هد" الذى بنى سد يأجوج ومأجوج . وهذا المقدونى لم يصل إلى السد. 
وذاك كان زمسلما] "“موجداء .وهذا المقدوتى كان مشركا "© هو واهل 


. بلده اليونانيون». [كانوا مشركين]”" يعبدون الكواكب والأوثان. وقد قيل 


إن آخر ملوكهم [كان]" هو بطليموس صاحب المجسطى"/» وأنهم 
بعذه انتقلوا لعن دين المسيح . فإن الناموس الذى بعث به المسيح كان 


ْ أعظم وأجل. بل النصارى بعد أن غيروا دين المسيح وبدّلوا هم أقرب 


إلئن الهدى ودين الحق من أولئك الفلاسفة الذين كانوا'مشركين ؛ وشرك 
أولئك الغليظ ) هومما أوجب إفساد دين المسيح , كما ذكره طائفة من 
أهل العلم . قالوا: كان" أولئك يعبدون الأصنام ويعبدون الشمس 


)غ0( 
00( 


الك 


ن, م: فإن ذلك متقدم . 

ا ب: وذاك هو. 

مسلا: زيادة فى »)١(‏ (ب). 

اا ب: وهذا المقدونى مشرك. 

كانوا مشركين: ساقطة من (ن)» (م). 

كان : ساقطة من (ن)» (م). 

يتابع ابن تيمية بعض مؤرخى العرب الذين ظنوا بطليموس القلوذى العالم صاحب كتاب 
المجسطى (وهو كتاب فى الفلك) واحدا من ملوك البطالسة, وقد لاحظ ابن القفطى (تاريخ 
الحكماء. ص (46 -45) هذا الخطأء وذكرما هومعروف لدينا اليوم من أن آخمر ملوك 
البطالسة هى قلوبطره (كليوباترا) . وانظرأيضاً : ابن جلجل. ص 78-70 (وانظر 
تعليقات المحقق الأستاذ فؤاد سيد)؛ طبقات الأطباء ص ه - 8؛ الفهرست لابن 
النديم . ص 557 -758؛ الخطط للمقريزى ١/54١؛‏ درء تعارض العقل والنقل 
ا/مه١.‏ 0 1 

نء» م: الغليظة . 

.2 م: لوكان. . 
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والله تعالى إنما بعث المسيح بدين الإسلام'' كما بعث سائر الرسل 
بدين الإسلام. وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

قال تعالى : إواشأل مَنْ أَرْسَلْنَا من فبك من رسلا أجَعلْنا من دُونِ 
الرَحَمِن آلَهَهَ يُعْبَدُونَ #» (سورة الزخرف:40]. وقال تعالى : ##وَمًا 0 من 
اانه مود طون إل ربعن لتم لذ 0 8 فَاعْبدُون )04 [سورة 
الأنبياء: 76]. وقال تعالى : 8 وَلقَل بَعَشْنا ل كََُ 00 أن اعندوا الله 
واجتنبوا الطاغوت فَمنهم ” 0 ا ومنْهُم مّنْ حَقّتْ عَلَيْه الضلالة4, 
[سورة النحل :7"5]. 

وقد أخبر الله تعالى عن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم” 
وغيرهم من الرسل والمؤمنين [إلى زمن] الحواريين" أن دينهم كان 
الإسلام . قال تعالى عن نوح [عليه السلام]"؟: «إن كَانَ كَبْرَ عَلَيكُم 
مُقَامى وتذكيرى بآيات الله فعَلَى الله تَوَكَلُتٌ فَاجَمعُوا رق وشرَكًا 3 
2 ذم ل يكن مركم يكم عُمهُ نا آقضوا إلىّ لا تنظرون * فَإن ويم 
فنا سَالْدَكُم مَنْ جر ِنْ أجرى د علي الله ارت أن أكون من 
الْمُسَلِمِينَ #» [سورة يونس:78:71]”*». وقال [تعالى ] عن [إبراهيم] الخليل 
[عليه الصلاة والسلام] :" ومن يَرْغَبُ عَن مل إبْرَاهِيم إل مَن سَفَة 
(؟) وعيسى بن مريم: ساقطة من .)١(‏ (ب). وفى (م): وعيسى . 
(؟) نء م: والمؤمنين من الحواريين. 
(؟) عليه السلام : زيادة فى (ا)» (ب). 
(5) نء م: عليكم غمة. . إلى قوله : وأمرت أن أكون من المسلمين. 
(9) نعم+:وقال عن الخليق: 


"١9 


"١ ص‎ 


ل ولد اصطَفَيْنَاهُ فى الدُنيًا وَإنَهُ فى الآخرّة لَمنَ الصَّالِحِينَ * إِذْ قَالَ 
له ساد شو ال 1 1 


0 20 اموت كل تمادو من بشدى فا 
هك وَإِلله آبائك إِرَاهِيمَ َسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ ها واجداً وحن لَه 
مُسْلمونَ 4 [سورة البقرة: 6٠17م‏ و (0) 

وقال تعالى عن موسى [عليه الصلاة والسلام] :" 9يَاقوْم إِنْ كم 
متهم بالل فَعََيْهِ َوكلُوا إن كُنسُم مُسْلِمِينَ4 (سورة يس :44]. وقال: إن 
أنرَلنَا التَورَاة فيهًا مُدَى وَنُورَ يَحْكُمٌ ها اليُونَ الِّينَ أَسْلَمُوا لّذِينَ 
هَادُوا)ه [سورة المائدة: 44]. وقال عن بلقيس : 27 ا ليت نفْسى 
سل مع سلميان لله 7 له [سورة النمل: 44]. وقال عن 
الحواريين اد فحت إِلَى الْسَوَارِيِينَ أن آمئوا بى وَبِرَسُولى قَالُوا آمنَا 
وَاشهَدُ أن مُسَلمُونَ »ع [سورة المائدة: .]11١‏ 

ولما كان المسيح صلوات الله عليه قد بعث بما بعث به المرسلون قبله 
من عبادة الله وحده لا شريك لهء وأحل لهم بعض ما كان حُرّم عليهم 
فى التوراة» وبقى أتباعه على ملته”" مدة ‏ قيل أقل من مائة سنة ‏ ثم / 
ظهرت فيهم البدع بسبب معاداتهم لليهود. صاروا يقصدون خلافهم, 
فغلوا فى المسيح. وأحلوا أشياء حرمها وأباحوا الخنزير وغير ذلك» 


»)1( اختصرت (ن).» (م). جزءا من آيات سورة البقرةء ولم ترد الآية الأخيرة (*"1) فى‎ )١( 


(ب). 
(؟) عليه الصلاة والسلام : زيادة فى (0» (ب). ١‏ 
إفة ن.م: على مثله. وهو تحريف . 
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وابتدعوا شركاء بسبب شرك الأمم. فإن أولئك المشركين من اليونان 
والروم وغيرهم كانوا يسجدون للشمس والقمر والأوثان» فنقلتهم'" 
النصارى عن عبادة الأصنام المجسدة التى لها ظل إلى عبادة التماثيل 
المصورة فى الكنائس. وابتدعوا الصلاة إلى المشرق؛ فصلوا إلى حيث 
تظهر الشمس والقمر والكواكب. واعتاضوا بالصلاة إليها والسجود إليها 
عن الصلاة لها والسجود لها 

والمقصود أن النصارى بعد تبديل دينهم كان ناموسهم ودينهم خيراً من 
دين أولئك اليونان أتباع الفلاسفة”". فلهذا كان الفلاسفة الذين رأوا دين 
الإسلام يقولون: إن ناموس محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع 
النواميس» ورأوا أنه أفضل من نواميس”'" النصارى والمجوس وغيرهم. 
فلم يطعنوا فى دين محمد صلى الله عليه وسلم كما طعن أولئكك 
المظهرون للزندقة من الفلاسفة. ورأوا أن ما يقوله أولئك المتكلمون فيه 
ما يخالف صريح المعقول©: فطعنوا بذلك عليهم وصاروا يقولون: من 
أنصف ولم يتعصب ولم يتبع الهوى لا يقول ما يقوله هؤلاء فى المبدأ 
والمعاد. 

وكان لهم أقوال / فاسدة فى العقل أيضاً تلقوها من سلفهم 


/م 


الفلاسفة. ”ورأوا أن”' ما تقوله فيه ما يخالف العقول. وطعنوا بذلك أقوال الفلاسفة 


. ن: فعلهم (وهو تحريف)؛ م: فنقلهم‎ )١( 
. م: الفلسفة‎ )9 

9) اء ب: من ناموس . 

(4:) ن (فقط): العقل. 

(») : ما بين النجمتين ساقط من (1)» (ب). 
(5) ن: الآن؛ ملآن, وكلاهما تحريف. 


- 3:5١ 


الفلاسفة“. ورأوا أن ما تواتر عن الرسل يخالفها فسلكوا طريقتهم 
الباطنية”". فقالوا: إن الرسل لم تبين العلم والحقائق التى يقوم عليها 
البرهان فى الأمور العلمية» ثم منهم من قال: إن الرسل علمت ذلك وما 
بينته» ومنهم من يقول: إنها لم تعلمه وإنما كانوا بارعين فى الحكمة 
الشقتووق لفكي الحلية ركو شاط الجميوريطات فسان 
خيلت لهم فى أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما ينفعهم اعتقاده فى 
سياستهم. وإن كان ذلك اعتقاداً باطلا لا يطابق الحقائق 

وهؤلاء المتفلسفة”' لا يجوزون تأويل ذلك لآن المقصود بذلك 
عندهم التخييل» والتأويل يناقض مقصوده. وهم يقرون بالعبادات؛ لكن 
يقولون مقصودها إصلاح أخلاق النفس. وقد يقولون إنها تسقط عن 
الخاصة العارفين بالحقائق. فكانت بدعة أولئك المتكلمين مما أعانت 
لخاد شولا الملسانين.. ظ 


وقد بسط الكلام”” فى كشف أسرارهم وبيان مخالفتهم لصريح 
المعقول وصحيح المنقول فى غير هذا الموضع . وذكر أن المعقولاات 0 
الصريحة موافقة لما أخبرت به الرسل لا تناقض ذلك ونبهنا فى مواضع 
على ما يستوجب الاستغناء عن الطرق الباطلة [المبتدعة]”*» وما به يعلم 
' (1) ن: طريقتهم الفاسدة الباطلة؛ م : طريقهم الباطلة. 
فم .م: : الفلاسفة . 
ف ن: وقد بسط فى الكلام . 


(©) ن: المفعولاات. وهو تحريف . 
(©) المبتدعة: زيادة فى ()» (ب). 
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ما يوافق خبر الرسول. وبينا أن الطرق”'' الصحيحة فى المعقول هى 
مطابقة لما أخبر به الرسول. مثل هذه الطرق وغيرها”". 
فإنه يُعلم بصريح المعقول أن فاعل العالم إذا قيل إنه علة تامة أزلية, 
المعلول. فلا يحدث عنه شىء لا بواسطة ولا بغير واسطة'", ويمتنع أن 
يصير علة لمفعول بعد مفعول من غير أن يقوم به ما يصير علة للثانى, 
وهذا مما لا ينازع فيه عاقل تصوره" تصوراً جيداء وحذاقهم معترفون 
بهذاء كما يذكره ابن رشد الحفيد وأبو عبدالله الرازى”' وغيرهماء من أن 
نون الفط زاك الود نه عرو راسيلل شيط قينا تك اقول 
[وكذلك إذ سمى موجباً بالذات] » وكذلك إذا قيل مؤثر تام التأثير فى 
هو قادر مختار يستلزم وجود مراده شي الأول فإنه إذا استلزم وجود مراده 
فى الأزل. لزم أن لا يحدث شىء من مراده. فلا يحدث فى العالم 
شى ع2 إِد لا يحدث شى ء إلا بإرادته, فلو كانت إرادته أزلية مستلزمة 
لوجود مرادها معها فى الأزل, لزم أن لا يكون شىء من المرادات حادثاً 
)١(‏ نء م: وأما الطرق. 
فم انظر كلام ابن تيمية مثلا فى «درء تعارض العقل والنقل» و«الرد على المنطقيين» 
و« الصفدية)». 
[فية نء م: ولا بغيرها. 
(5) نء م: والرازى. 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
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عود لمسألة قدم 


العالم 


. بطلان القول 


بأنه علة تامة 


لأصول العالم ٠‏ 


و حوادثه أو 
'أن إرادته الأزلية 
إنما تعلقت 
بأصول العالم 


دون حوادثه 


فلا يكون فى العالم حادث؛, وهو خلاف المشاهدة. 

وهم لا يقولون به ولا" يقول عاقل: إنه علة تامة أزلية لجميع 
معلولاتهاء ولا موجب أزلى لجميع العالم ختى أشخاصه. ولا يقول 
أحد : إن جميع مراده مقارن له فى الأزل . بل يقولون : إن أصول العالم 
كالأفلاك والعناصر هى الأزلية القديمة" بأعيانهاء وإن الحركات 
والمولدات قديمة النوعء, أو يقولون: إن مواد هذا العالم كالجواهر 
المفردة" أو الهيولى أو غير ذلك هى قديمة أزلية بأعيانها. وهذا كله 
باطل» إذ كان قدم شىء :من ذلك يستلزم أن يكون فاعله مستلزماً له فى 
الأزل. سواءء سمى موجبا له بذاته فى الأزل, أوعلة تامة قديمة مستلزمة 
لمعلولهاء أو قيل : إنه فاعل بإرادته الأزلية [المستلزمة]'' للمفعول المراد 
فى الآرناء. 


ش وإذا قيل : هوعلة تامة لأصول العالم دون حوادثه, أو هو مريد بإرادة 
ارده تاوس لادان مؤاتها بولاف الأزن لكي فتك [الإراذة الأزلية 
المقارنة]” لمرادها إنما تعلقت بأصول العالم دون حوادثه . ٠‏ 


قيل لهم : هذا باطل من وجوه : 

منها: أن مقارثة المقعول المعين لفاغله_ لا .سيم مقارنته له أزلا 
زف6 ن» م: هى القديمة الأزلية . 
م ل ب: القردة, 000 


(4) المستلزمة: ساقطة من (ن)» (م). 
)20 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسقطت كلمة «الأزلية» من (م). 


1ض ”5 


- 


وأبدا ‏ ممتنع فى صرائح '" العقول. بل وفى بدايه"' العقول بعد التصور 
التام . 
وإذا قالوا: / العلوم الضرورية لا يجتمع على جحدها طائفة من 
العقلاء الذين لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب . 
زا شرل الله راحلا سيور دن (١‏ عطي المضاي متال مرااة 
بعضهم لبعض. ”وتلقى بعضهم عن بعض. ومع المواطأة تجوز 
المواطأة" على تعمدك الكذب». وعلى الأمور المشتبهة كالمذاهب الباطلة 
النى يعلم فسادها بالضرورة. وقد توارثها طائفة تلقاها بعضهم عن بعض » 
بخلاف الأقوال التى يقر بها الناس عن" غير مواطأة» فتلك لا يكون منها 
ما يعلم فساده بيديهة العقل. ولهذا كان فى عامة أقوال الكفار وأهل 
البدع ‏ من المشركين والنصارى والرافضة والجهمية وغيرهم ‏ ما يعلم 
فساده بضرورة العقل. ولكن قاله طائفة تلقاه بعضهم عن بعض . 
ومنها أن يقال: لو كان هذا حقا لامتنع حدوث الحوادث فى العالم 
جملة ولم يكن للحوادث محدث أصلاء وهذا من أظهر ما يعلم فساده 
بضرورة العقل. فإن العلة إذا كانت تامة أزلية قارنها معلولهاء وكان ما 


. ل ب: صريح‎ )١( 
(؟) نء ا: بداية؛ ب: بداهة.‎ 


(*) اء ب: وإنما قاله طائفة أخذه بعض عن بعض. 
(*##) : مابين النجمتين ساقط من (م). 
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ظ ١م‏ 


يحدث غير [معلولهاء لأنه لوكان معلولا لهاء ] لكان قد تأخر المعلول"" . 
أو بعض المعلول عن علته التامة» والعلة التامة لا يجوز أن يتأخر عنها 
لا معلولها ولاتبعطن مغلولياء فكل ما حدث: لا يعدت خرن عله ثأمة 
أزلية» وواجب الوجود عندهم علة تامة أزلية» فيلزم أن لا يحدث عنه 
حادك لا بواشظة رولا يغيو واسطة. 
. ومايعتذرون به فى هذا المكان من قولهم: إنما تأخرت الحوادث . 
لتأخر الاستعداد ونحوه. من أفسد الأقوال؛ فإن هذا إنما يمكن أن يقال 
فتمنا يكتوان عله وحيزده ظير غالة انعد نوعلم كما سد عه 
كليس افانها تازه تلك وزر طلية 5ه تليره لجار غك فيا “متنا 
يحصل فيها من الرطوبة. فتجتمع الرطوبة المائية والسخونة الشمسية 
فتنضج الثمار وتلين» وتارة تجفف وتيبس كما يحصل للثمار بعد تناهى 
نضجهاء فإنه ينقطع عنها الاستمداد من الرطوبة» فتبقى حرارة تفعل فى 
رطوبة من غير إمداد فتجففهاء كما تجفف الشمس والنار وغيرهما لغير 
ذلك من الأجسام الرطبة . 
والمقصود أنه فى مثل ذلك قد يتأخر فعل الفاعل لعدم استغداد 
القابل. ولو قدر أن ما يدعونه من العقل الفعال له حقيقة» لكان تأخر 
فيضه حتى تستعد القوابل من هذا الباب . وأما واجب الوجود الفاعل لكل . 


)١(‏ اء ب: وكان ما يحدث غير معلول لها لكان قد تأخر العلول. . الخ. 
(5) ننم :لا بوسط ولا بغير وسط, 

إفرة ن» م: وقبوها. 

(4) نء م: بعد قوتها. 


ا 3 


ماسواه الذى لا يتوقف فعله على أمر اخر من غيره ‏ لا إعداد”' ولا إمداد 
ولا قبول ولا غير ذلك» بل نفسه هى المستلزمة لفعله ‏ فلو قدر أنه علة 
تامة أزلية لوجب أن يقارنه معلوله كله. ولا يتأخر عنه شىء من 
مفعولاته”'2. وإذا تأخر شىء من مفعولاته ولو كان مفعولا بواسطة. علم 
أنه لم يكن علة تامة له فى الأزل. وأنه صار علة له بعد أن لم يكن 

وإذا قيل: الحركة الفلكية هى سبب حدوث الحوادث . 

قيل : وهذا أيضاً مما يُعلم بطلانه, فإ الشركة الداانة شونا تعد شه 
يمتشع أن يكون الموجب لها" علة تامة أزلية» فإن هذه يقا : يقارنها معلولها 
للا راذا واتحركة المحاذنة نينا بعد قن د يمتنع أن تكو مقارنة لعلتها 
فى الأزل» فعلم أن الموجب لحدوثها ليس علة تامة أزلية» بل لابد أن 
يكون الرب متصفاً بأفعال تقوم به شيئاً بعد شىء, بسبب”' ما يقوم به 
يحدث عنه ما يحدث,. مثل مشيئته القائمة بذاته. وكلماته القائمة بذاته 
:وأفعالة الاختيارية القائمة بذاثة. 

ومنها: أن الحوادث بعد ذلك لابد لها من محدث ويمتنع أن يحدثها 
غيره, لأنه لا رب غيرهء ولأن القول فى ذلك المحدث كالقول فيه: إما 
أن يكون علة تامة فى الأزل. وإما أن لا يكونء ويعود التقسيم . 

وإذا قالوا: إنما تأخر الثانى لتأخر حدوث القوابل والشروط التى بها 
قبل الفيض . | 
)١(‏ نء م: لاعداد وهو تحريف. 
(؟) نء م: من معلولاته. 
5) ن م: له. 
(؟) بسبب ا الصواب : وبسبب . 
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/ قيل لهم : هذا يعقل فيما إذا'" كان حدوث القوابل من غيره» كما 
فى حدوث الشعاع عن الشمس . وكما يقولونه فى العقل الفعَال. وأما إذا 
كان هو الفاعل للقابل والمقبول» والشرط والمشروط» وهو علة تامة أزلية 
لما يصدر عنه”". وجب مقارنة معلوله كله له. ولم يجز أن يتأخر عنه 
شى عع لس وي ا 0 
وإحداثه لشىء” مع كونه" علة تامة أزلية ممتنع. وكونه علة لنوع 
الحوادث مع عدم حدوث فعل يقوم به ممتئع . 

ولأن صدور العالم عن فاعلين ممتنع؛ سواء كانا مشتركين فى 
جميعه, أو كان هذا فاعلا لبعضه وهذا فاعلا لبعضه, كما قد بسط فى 
غير هذا الموضع” . وهذا مما لا نزاع فيه فإنه لم يثبت أحد من العقلاء 
أن العالم صدر عن اثنين متكافئين فى الصفات والأفعال. ولا قال أحد 
من العقلاء: إن أصول العالم القديمة صدرت عن واحد وحوادثه صدرت 
عن آخر؛ فإن العالم لا يخلو من الحوادث" , وفعل الملزوم بدون لازمه 
ممتنع» ولو كان الفاعل للوازمه غيره لزم أن لا يتم فعل واحد منهما إلا 
بالآخر فيلزم الدّوْر في الفاعلين» وكون كل [واحد]" من الربين لا يصير 
ريا إلا بالآخر ولا يصير قادراً إلا بالآخر ولا يصير فاعلا إلا بالآخرء فلا 


)١(‏ إذا: ساقطة من (1)» (ب). 


(؟) ن م: عتها. ا 

("؟) عبارة «وإحداثه لشىء: : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(؟) ب (فقط): مع أن كونه. . 

(©) نء م: كا قد بسط فى موضعه. 

(5) نء م: لا يخلوعن الحدوث. 

0) واحد: زيادة فى (١1)؛‏ (ب). 


-”58- 


نفو ةقاقر كس مففلكه: الاين قاور "ولا تين هد] فادرا شين 
يجعله الآخر قادرا"'". فيمتنع لكان ع ا شو عل مي ادر : 
بدون سبب حادث» لزم حدوث الحادث بلا سبت حادث , وهك!ا إذا 
جاز. جاز حدوث العالم كله بلا سبب" حادث . 

وأيضاً: فإنه يلزم أن يكون العالم قديماً أزلياً خاليا عن شىء من 
الحوادث, وأن الحوادث حدثت فيه بعد ذلك بدون سبب حادث» وهذا 
ممتنع بالاتفاق والبرهان لوجوه”” كثيرة ‏ مثل اقتضائه عدم القديم”"”' 
الواجب بنفسه أو بغيره» فإنه إذا قدر معلول قديم 4 على حال / من 
الأحوال» ثم حدثت” فيه الحوادث, فلابد أن يتغير من صفة إلى 
بصفة © : يزول ما كان موجوداء ويحدث ما لم يكن موجودا» وزوال ما 
كان موجودا ممتنع, فإن القديم إنما يكون قديماً إذا كان واجبأ بنفسه أو 
بغيره» *فإن” ما كان واجبا بنفسه أو بغيره يمتنع عدمه. ”وما كان قديما 
لعي عدمه" أيضاً. بل القديم لا يكون قديماً إلا إذا كان واجبا بنفسه 
)١-١1(‏ : ساقطة من (أ). (ب). 
(؟) سيب: ساقطة من »)1١(‏ (ب). 
إفة 0 سا بوجوه. 
(5:) ن م: عدم القدم ؛ |: عديم القديم . والملبت من (ب). 
(©) ل ب : ثم حدث . 
نف نء م : فلابد أن يتعين من وصفه إلى وصفه . 
0) ب: وإنث. 
(8-4) : ساقطة من (م)» (ب). 
(*-*) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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أو بغيره» فما علم أنه كان قديماً واجباً بنفسه أو بغيره» يكون العلم 
بامتناع عدمه أوكد وأوكل. 

والعالم إذا كان شىء منه قديًا أزلياً لا حادث فيه ثم حدث فيه 
حادث. فقد غيره من الحال القديمة الأزلية الواجبة بنفسها أو بغيرها إلى 
حال أخرى تخالفها. وهذا مع أنه ممتنع» فإذا كان هذا بدون سبب 
حادث, كان ممتنعا من هذا الوجه ومن هذا الوجه. 

وأيضاً: فالعالم لا يتصور انفكاكه عن مقارنة الحوادث» فإن الأجسام 
لا تخلوعن مقارنة الحوادث : الحركة وغيرهاء والعالم ليس فيه إلا ما هوقائم 
بنفسه أو بغيره بلا نزاع بين العقلاء وتلك الأعيان لا تخلو عن مقارنة 
الحوادث , فإنها لو خلت عنها ثم قارنتها للزم حدوث الحوادث بلا سبب» 
وهذا باطل . وإن لم يكن هذا باطلا جاز حدوث الحوادث بلا سبب» فبطل 
. القول بقدم العالم. 

ثم كثير من النظار يقول : ليس فى العالم إلا جسم أو عرض . وهؤلاء 
منهم من يفسر الجسم با يشار إليه» ويمنع”" كوك كل عن مركا مخ 
الجواهر المفردة”' أو من المادة والصورة . فلا يلزمهم من الإشكال ما يتوجه 
على غيرهم . 


وإن قدر أن فيه ما يخرج عن ذلكء كما يذكره من يثبت العقول 


)١(‏ اء م: ويمتنع. 
(9) ا: المنفردة؛ ب : الفردة. 


ا 


والقونن + وتقول [ها ليسيك: السام + فالنفوين لا :تفارق الأجسام» بل 
هى مقارنة لها مدبرة هاا" فلا تفارق الحوادث. 2 00 

يفي #التكوينى الأتستيات عق تغير رانك بورازاة اف اوقلت فهى دائًا 
مقارنة للحوادث» والعقول علة لذلك مستازمة لمعلوها / لا يتقدم عليها" . 
بالزمان» فيمتنع أن يكون فى العالم ما يسبق الحوادث. فيمتنع أن يكون 
تل مك قفا ارلا ناينا ادر ادي وحينئذ فالمبدع لشىء منه يمتنع أن 
يبدعه بدون إبداع لوازمه. ولوازمه يمتنع وجودها فى الأزل» فيمتنع وجود 
شىء منه فى الأزل. 

فإذا قيل : فهو علة تامة أزلية للفلك مع حركته ؛ لزم أن يكون علة أزلية 
تامة للفلك مع حركتهء فتكون حركته أزلية؛ والحركة لا توجد إلا شيئاً. 
فشيئاء فيمتنع أن يكون جميع حركته أزلية” . 
وإذاث» قيل: هو علة تامة أزلية للفلك دون حركته؛ احتاجت حركته 
إلى مبدع آخرء ولا مبدع” غيره . 

وإن قيل: هوعلة للحركة” شيئاً بعد شىء؟؛ لم يكن علة تامة للحركة 
فى الأزل». لكن يصير علة تامة لشىء منها بحسب وجوده. فتكؤن عليته 
وفاعليته وإرادته حادثة بعد أن لم 5 فيمتنع أن يكون علة تامة فى 
(1) عبارة «مديرة لحاه: ساقطة من (م) فقط. ظ 
(؟) نء م: عليه. 
(9) ن: أن يكون جميعها أزلية؛ م : أن يكون جميعا أزلية؛ :١‏ أن تكون جميع حركتها أزلية . 
(5) اءب: فإن. 


4 عبارة «ولا مبدع»: ساقطة من (ب) فقط . 
(5) اء ب: الحركة. 


7771١ 


الأزل. وهذا القول [ظاهر]"' لا ينازع فيه من فهمه. وهو مما يبين امتناع 
كونه علة تامة أزلية لكل موجود» وامتناع كونه علة تامة للفلك مع حركته 
الدائمة؛ ش 


وهم لا يقولون :"' إنه ى الأزل علة لكل موجود. بل يقولون : إنه فى 
الأزل علة لما كان قديم) بعينه كالأفلاك. وهو دائ) علة لنوع الحوادث. 
ويصير علة تامة للحادث المعين بعد أن لم يكن علة تامة له. فهذا حقيقة 
قوهم . 

فيقال لهم : كونه يصير علة تامة لشىء بعد أن لم يكن علة له من غير . 
أمر يحدث منه ممتنع لذاتهء لأنه لا محدث للحوادث سواه فيمتنع أن غيره 
يحدث فاعليته» وكونه علة فلا يحدث كونه فاعلا للمعين إلا هو فيلزم أن 
يكون هوالمحدث. لكونه علة للمعين وفاعلا له . وهذه الفاعلية كانت بعد 
أن لم تكن. فيمتنع أن تكون صدرت عن علة تامة أزلية» لأن العلة الأزلية 
يقارنها معلوها. 


فتبين أنه يمتنع أن يصير فاعلا لشىء بعد أن لم يكن. » مع القول بأنه م 
ل 
لا يحدث عنه من الحوادث. سواء أحدثت" بواسطة أم بغير واسطة .. 

وأيضاء فإذا قدر أنه كما يقولون لديل أن يحدث المعين. ومع 


)١(‏ ظاهر: سافظة من (ن)» 'فقظ فقط 
زهة اءب: وهم يقولون. 


5 ن م6: سواء حدث . 
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إحداث المعين. وبعد إحداث المعين سواء. امتنع إحداث المعين. فيمتنع 
أن يحدث شيئا" . 

وأيضاء فلم يكن إحداثه للأول بأؤلى من إحداثه للثانى . ولا تخصيص 
”الأول بقدره ووصفه بأؤلى من الثانى» إذا كان الفاعل لم يكن منه قط 
سبب يوجب التخصي ص" لا بقدر ولا بوصف"" ولا غير ذلك . 

وهم أنكروا على من قال من النظار: إنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا”. 
[وقالوا: العقل الصريح يعلم أن من فعل بعد أن لم يكن فاعلا]'''» فلابد 
أن يتجدد له: إما قدرة. وإما إرادة. وإما علمء وإما زوال مانع. وإما 
سبب ما. 

فيقال هم : والعقل الصريح يعلم أن من فعل هذا الحادث بعد أن لم 
غيركم ابتذاء الفعل بلا سبب» والتزمتم دوام المفعولاات الحادثة بلاسبب» 
فكان ما التزمتموه من حدوث الحوادث بلا سبب» أعظم مما نفيتموه. 
فاعل؛ فإن / المومجب للحوادث عندكم هو حركة الفلك 20 وحركة الفلك 
حركة نفسانية تتحرك با يحدث لما من التصورات والإارادات المتعاقبة. وإن 
)ع( |: فيمتنع إحداث شيئًا؛ ب : فيمتنع إحداث شىء. 
(**) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(؟) ل سب: لا بقدره ولا وصفه. 
() فاعلا: ساقطة من ()» (ب). 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 
(©) لا: ساقطة من (1)» (ب). 
(5) ن (فقط): هو الخركة الفلكية. 
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كانت تابعة لتصور كلى وإرادة كلية» ثم تلك التصورات والإرادات 
والحركات تحدث بلا محدث [لما]" أصلا على قولكم» لأن واجب الوجود 
عندكم ليس فيه ما يوجب فعلا حادثاً أصلاء بل حاله قبل الحادث وبعده 
وققه منواء.. وكون الفاعل يفعل الأمور الحادثة المختلفة مع أن حاله قبل 


. وبعك ومع يوا أبعد من كونه بحدث حادثاً مع أن حاله قبل وبعد ومع 


(0 


قرا 
فيل : فعله إن كان هو المفعولات عندكم, - كما يقوله ابن سينا ونحوه 


من جهمية الفلاسفة نفاة الصفات والأفعال ‏ فالمتغير هو / المنفصلات 


عنهء وهى المفعولات» وليس هنا فعل هو غيرها يوصف بالتغينك ف| 
المهجب لتغيرها واختلافها وحدوث ما يحدث منهاء مع [أن]”” الفاعل هو 
على حال واحدة؟ وفساد”» هذا فى صريح العقل أظهر من فساد ما 
أنكرتموه على غيركم . 

وإن كان فعله قائًا بنفسه. كما يقوله مثبتة الأفعال الاختيارية من أئمة 
أهل الملل [ومن الفلاسفة]” المتقدمين والمتأخرين. فمن المعلوم أن تغير 
المفعولات إنما سببه” هذه الأفعال. 


)١(‏ لها: ساقطة من (ن)» (م). 

(9-؟) : ساقط من »)١(‏ (ب). 

(9) أن: ساقطة من (ن)» (م). 

ع ن. م: ففساد. ش 

(). عبارة «ومن الفلاسفة»: ساقطة من (ن)» (م). 
(5). اء ب: إنه| هو سببه . ش 


0 


وهو سبحانه المحدث لجميع المفعولات المتغيرة وتغيراتهاء فيمتنع أن 
تكونهى المؤثرة فى تغير فعله القائم بنفسه. لأن هذا يوجب كون المعلول 
المخلوق المصنوع هو المؤثر فى الخالق الصانع الذى يسمونه علة [تامة] "2 
وهذا يوجب الدّور الممتنع» فإن كون كل من الشيكين مؤثرا فى الآخرء من 
غير أن يكون هناك أمر ثالث غيرهما يؤثر" فيهماء هو من الدَّوْر القبل 
الممتنع ؛ فإن أحد الفاعلين لا يفعل فى الآخرء حتى يفعل الآخر فيه. ىا 
فى هذه الصورة. فإن التغير الحادث لا يحدث حتى يحدثه هو لما يقوم به من 
الفعل. فلو كان ذلك الفعل لا يقوم ' حتى يحدثه ذلك التغير لزم أن لا 
يوجد حتى يوجد ذاك, ولا يوجد ذاك حتى يوجد هذاء فيلزم أن لا يوجد 
واحد منه| ختى يوجد هو قبل أن يوجد بمرتبتين» فيلزم اجتماع النقيضين 
مرنيل 

'وإن قيل: المفعول المتغير الأول أحدث فى الفاعل تغيراء وذلك 
التغير أوجب تغيراً ثانياً. 

قيل: فذلك الأول إنما صدر عن فعل قائم” بالفاعل» فالفاعل ما قام 
به من الفعل هو الفاعل لكل ما سواه من الحوادث المتغيرة أولا وآخرا 
. ولم يؤثر فيه غيره ألبتة . 

وإن قيل: وجود مفعوله الثانى مشروط بمفعوله الأول فهو الفاعل 
للآأول والثانى. فلم يحتج فى شىء من فعله إلى غيره. ولا أثر فيه 
(5) ا: مؤثرا؛ ب: مؤثر. 


() ب: لا يقوم به. ويوجد شطب على «به» فى (ن) . 
(4) قائم: ساقطة من (ا). (ب). 
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[شىء]"' سواه. وهذا كما أنه سبحانه يلهم العباد أن يدعوه [فيدعونه] ” 
فيستجيب لهم» ويلهمهم أن يطيعوه فيطيعونه فيثيبهم». فهو سبحانه 
الفاعل للإجابة والإثابة» كما أنه أولا جعل العباد داعين مطيعين» ولم 
يكن فى شىء من ذلك مفتقراً إلى غيره ألبتة . 

وكل من تدبر هذه الأمور تبين له أنه سبحانه خالق كل شىء من 
الأعيان وصفاتها وأفعالها بأفعاله الاختيارية القائمة بنفسه. كما دلت على 
ذلك نصوص الأنبياء واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء ووافقهم على ذلك 
أساطين الفلاسفة القدماء» وهذا مما يبين حدوث كل ما سواهء وأنه ليس 
علة أزلية لمعلول قديم» مع أنه دائم الفاعلية» ولا يلزم من دوام كونه 
فاعلة اك كرون عوك معيان: لمح اب هذا مق ايظن الباطل:. 

وهؤلاء المتفلسفة القائلون بقدم العالم عن موجب بذاته هوعلة تامة 

أزلية له يسلمون أنه ليس علة تامة فى الأزل لكل حادثء فإن هذا 
لا يقوله من يتصور ما يقول» فإن العلة التامة هى التى تستلزم معلولها 
وتستعقبهء فإذا كان المعلول حادثاً بعد أن لم يكن» لم يكن المستلزم 
له أزلياً» لما فى ذلك من تأخر المعلول” وتراخيه زماناً لا نهاية له عن 
العلة التامة الأزلية» فإن كل حادث يوجد فى العالم يتأي" هو بالآزل 
تأخرا لا نهاية له فلو كانت علته التامة ثابتة فى الأزل» لكان المعلول 
(1) فيدعونه: ساقطة من (ن)» (م)- 
(5) له: ساقطة من (3)» (م). 
(4) ن: المعقول؛ م: المفعول. وكلاهما تحريف. 
(5) نء م: متاخرا. ش 
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متأخرا عن «الغلة الثامة تاخخرا لأاتهاية لهء :والعلة التامة لاايكون بيثها ودين 
معلولها فصل أصلاء بل النزاع : هل يكون معها فى الزمان أو يكون 
قبله . 
هذا مما يتكلم فيه الناس» إذ كانوا”" متفقين على أنه متأخر عنها"» 
تأخرا عقلياً وأنه لا ينفصل عنها. وهل يتصل بها اتصالا زمانياً أو يقترن 
بها اقترانا زنانيا؟ هذا ميعل نظر التاية©», 
والمقصود هنا أن كل ما يحدث العالم فلا تكون علته التامة المستلزمة 
تامة" قبله بحيث يكون بينهما انفصال, فكيف تتقدم / عليه" تقدماً لا 
نهاية له؟ لكن غاية ما يقولون: إنه علة تامة أزلية لما كان قديماً من العالم 
كالأفلاك, وأما ما يحدث فيه فإنما يصير علة تامة له عند حدوثه . 
ويقولون: إن حدوث الأول شرط فى حدوث الثانى » كالماشى الذى 
يقطع أرضاً بعد أرض» وكحركة الشمس [التى] تقطع” بها مسافة بعد 
مسافة» كالمتحرك " لا يقطع المسافة الثانية حتى يقطع الأولى . فقطع 
)1غ( ن» م» :١‏ هل يكون معه فى الزمان أويكون عقبه . والمثبت من (ب) وهوالصواب. والمقصود 
هل يكون المعلول مع العلة فى الزمان أو يكون عقب العلة. 
(؟) ن» م: ويكون معه؛ |: وتكون معه؛ ب :. يكون معها. ولعل الصواب ما أثبته . 
:١ )"9(‏ إن كانوا؛ ب : وإن كانوا. 
(5) نء مء !: على أنها متأخرة عنه. 
(6) نء م: القياس. 
(5) نء م: ثابتة. 
[49 ن. مء ا: يتقدم عليها. 
69 ن؛ م: وكحركة الشمس تقطع ؛ |: وكحركة الشمس الذى تقطع . 
(9) !: كالتحرك؛ ب : فالمتحرك. 
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ص اذا 


الأولى بحركته شرط فى قطع الثانية بحركتهء والعلة التامة لقطع الثانية 
إنما وجدت بعد الأولى . 

وهذا غاية / ما يقولونه ويعبرون عنه بعبارات, فتارة'"' يقولون: فيض 
العلة الأولى والمبدأ الأول أو واجب الوجود ‏ وهو الله تعالى ‏ دائم» لكن 
يتأخر ليحصل الاستعداد والقوابل» وسبب الاستعداد والقوابل [عند] "" 
كثير منهم - أو أكثرهم ‏ هو حركة القللك» فلين عند ولا سيب لتغيرات 
العالم إلا حركة الفلك ‏ كما يقوله ابن ا - وهذا والعررم 


عند أصحاب أرسطو. 


وأمًا آخرون أعلى من هؤلاء ‏ كأبى البركات وغيره - فيقولون: بل 
سبب التغيرات ما يقوم بات انر من إرادات متجددةء بل ومن 
إدراكات» كما قد بسطه فى كتابه «المعتبر» . 
ش فأولئك ‏ كابن سينا وأمثاله:- يقولون اهو يفودهلة نات أئلية العام 


بما.فيه من الحوادث المتجددة» وإن الحادث الأول كان شرطأً أعد 
القابل” للخادث الثانى . 


. وهذا القول فى غاية الفساد. وهو أيضاً فى غاية المناقضة لأصولهم . 


وذلك أن علة الحادث الثانى لابد أن تكون بتمامها موجودة عند وجوده,» 


فد وجود. الحادث الثانى ) لم يتجدد للفاعل الأول أمر , نه يفعل إلا عدم 
الأول ومجرد عدم الأول لم يوجحب عندهم دن ل قذرة ولا إرادة ولا ْ 
(1 |: بعبارة فتارة ن: بعبارات تارة. 

(؟) عند: ساقطة من (ن). (م). 

() ن: القايل؛ م: للمقابل» وكلاهما تحريف. 

(4) أء ب: عند وجوده عند الحادث الثانى ؛ م : عند وجوده وهذا الحادث الثانى . ' 
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غير ذلك. فإن الأول عندهم لا يقوم به شىء من الصفات والأفعال. ولا 
له أتتواق بشوعة ضاق كيت بصو" أذد وقد وعم لقان يفك أن كان 
صدوره ممتنعاً منه» وحاله حاله لم يتجدد إلا أمر عدمى لم يوجب له 
زيادة قدرة ولا إرادة ولا علم ولا غير ذلك؟ 


وهذا بمخللاف”' ما يمثلون به من حركة الإنسان وعيره من المتحركة'" 
بالإرادة أو" بالطبع. فإن المتحرك إذا قطع المسافة [الأولى]'”' صار له 
من القدرة ما لم يكن له" قبل ذلك وحصل عنده من الإرادة ما لم يكن 
قبل ذلك. كما يجده الإنسان من نفسه إذا مشىء فإنه يجد من نفسه 
عجزا عن قطع المسافة البعيدة. حتى يصل إليهاء وهو قبل وصوله عازم 
على قطعها إذا وصل., ليس هو مريدا فى هذا" الحال لقطعها فى هذا" 
الجال, فإذا وصل إليها صار مريداً لقطعها قادراً على قطعها؛ وعند 
الإرادة الجازمة والقدرة التامة يجب وجود المراد فحينئذ تقطع ‏ لا لمجرد 
عدم الحركة التى بها قطع الأولىء بل لما تجدد له من القدرة والإرادة. 
فهذا" المتجدد المقتضى له هو ما فى نفسه من الإرادة الكلية 
٠‏ )1( ن.م: يتضمن . 
(؟) ن: خلاف؛ م: يخالف. 

9) امب: الحركات؛ م: المتحركات . 
5( أو: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(©) الأولى : ساقطة من (ن) فقط. 
(15) له: زيادة فى (ن) فقط. 

0) اءب: هذه. 


)0 3 لا وهذا. 


يمان 
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والاستعداد للقدرة» وكان قطع الأولى مانعاً من ذلك؛, فلما زال المانع”" 
عمل المقتضى عمله؛ فتمت إرادته وقدرته فقطع المسافة . 

وهكذا حركة الحجر من فوق إلى أسفلء كلما نزل تجدد فيه قوة 
وقبل [ذلك]” لم يكن فيه ذلك . 

وكذلك حركة الشمس والكواكب, لا سيما وهم يقولون: إن حركتها 
اختيارية لما يتجدد [لها]" من التصورات الجزئية والإرادات الجزئية 
التى تحدث لها" شيئاً فشيئاء هكذا صرح به أئمتهم : أرسطو وغيره» فإن 
حركتها عندهم نفسانية» فالمقتضى التام للجزء الثانى من الحركة إنما 
وجد عنها”, لم يكن المقتضى التام موجوداً قبل» وهو قائم بنفس 
المتحرك أو المحرك, وهو النفس التى يتجدد لها تصورات وإرادات 
جزئية وقوة جزئية يتحرك بها" شيئاً بعد شىء. كحركة الماشى ؛ فلا 
يمكنهم أن يذكروا محركاً ولا متحركاً حاله قبل الحركة”' وبعدها سواء, 
والحركة تصدر عنه شيئاً فشيئاء فإن هذا لا وجود له. والعقل الصريح 


| يحيل / ذلك. فإن الحادث لا يحدث إلا عند حدوث موجبه التام وهو 


)١(‏ نن (فقط): فلا زال قطع المانعء وهوخطا. 
؟) ذلك: زيادة فى (ا)» (ب). 

(*) لما: ساقطة من (ن)» (م). 

(4) لما: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(©) الى ب: عندها. 

(6) ل ب: ها 

(9) ن (فقط) : حاله قبل حالة الحركة . 
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والمسلمون يقولون ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن, فالحركة الثانية . 
لو كان مرجحها التام حاصلا عند الأولى لوجب"'' حصولها عند الأولى ‏ 
بل إنما يتم حصولها عند حصول المرجع التام. إما مقترنة به في الزمان 
أو متصلة به في الزمان, وإذا كان المرجح التام لابد أن يحصل بعد أن لم 
يكن حاصلاء فلابد أن يحصل للحركة سبب حادث يوجب أن يصيّرها 
حادئة بعد أن لم تكن حادثة» وكذلك السبب الحادث لابد أن يحصل 
له سبب حادث يصير به علة تامة للسبب الأول القريب من الحركة. 

وإن كان الفاعل له إرادة [تامة]' عامة كلية لما يحدث شيعا بعل 
شىء» فتلك وحدها لا تكفى., بل لابد من إرادة أخرى جزئية لحادث ‏ 
حادث” يقارنه. كما يجده الإنسان فى نفسه إذا مشى فى سفر أو غيره”" 
إلى مكة أو غيرهاء فلا ريب أن المقتضى العام إما بإرادة أو غيرها قد 
يكن مكف اف عانا مظلةا . لكو كاعر لتاخر الاستدد داك والقوابل إذا 
كانت من غيره» كما فى طلوع الشمسء فإنه من جهتها فيض عام ء لكن 
يتوقف على استعداد [من]" القوابل وارتفاع الموانع» ولهذا يختلف 
تأثيرها ويتأخر بحسب القوابل والشروط» وتلك ليست منها. 

وكذلك هم يقولون: " إن العقل الفعّال دائم الفيض. عنه يفيض كل 

(؟) تامة: ساقطة من (ن)» (م). 
9) حادث: ساقطة من إ(ب) فقط. 
(5) ن (فقط): أوفى غيره. 

(5) من: ساقطة من (ن) فقط. 
(5) نء مء ا!: وكذلك يقولون هم. 
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ما فى العالم من الصور" النفسانية والجسمانية» فعنه أ" تف تفيض العلوم 
والإرادات وغير ذلك. وهم عندهم ربٌ كل ما تحت فلك القمرء لكن 
ليس مستقلا عندهم. بل فيضه يتوقف علئ حصول / الاستعدادات 
والقوابل التى تحصل بحركات"" الأفلاك. وتلك الحركات التى فوق 
فلك العميير انيف قن ول انو قيرهه هنين العقت] هو وس البشق. 
عندهم ". ومنه يفيض الوحى والإلهام. وقد يسمونه جبريل. وقد 
يجعلون جبريل ما قام بنفس النبى من الصورة الخيالية . وهذا كله كلام 
من أبطل الباطل» كما قد بسط فى موضعه. 

لكن المقصود هنا أنهم يمثلون فيض واجب الوجود بفيض العقل 
الال ون السو تدر مل بإطل» لان المطيقى هنا اين ماد 
بالفيض "'. بل فيضه متوقف على ما يحدثه غيره من الاستعداد 
والقبول”". وإحداث غيره له من فعل غيره. فأما رب العالمين فهم 
يسلمون أنه" لا شريك له فى الفيض. ولا يتوقف شىء من فيضه على 
فعل من غيره» بل هو رب القابل والمقبول ورب المستعد والمستعد له 


. ؤمنه الإعداد ومنه الإمداد. . 


)١(‏ اء ب: الصورة. 

(1) |: ففيه؛ با : فمئه. 

(*) اء ب: بحركة. 

5( ا. ب: عندهم هو رب البشر. 
(©) كلام: ساقطة من (!)» (ب). 


(5) نء م: لآن المقصود هنا ليس مستقبلا بالفيض., وهو تحريف . 


0) ن م1 من استعداد القوابل . 
(48) ل ب: أن. 
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فإذا قالوا بعد هذا: إنه علة تامة أزلية» وإن فيضه عام لكنه'' يتوقف | 
زالاتمتالات الكوكتية :وإما نغيو ذلك" 

قيل لهم : إن قلتم : هو علة أزلية لهذا الحادث » لزم وجوده فى 
الأزل. 

وإن قلتم : لا يصير علة تامة إلا بحدوث '" القوابل . 

قيل لكم: فإذا كان حدوث القوابل منه فهو المحدث لهما جميعاء 
فقبل إحداثهما لم يكن علة تامة لا لهذا ولا لهذا؛ ثم أحدثهما" جميعا: 
الحادثين وإما عدمهما. 
وأنتم تجعلون علة هذين الحادثين حدثت بعد أن لم تكن. أى حدثت 
يتمامها بعد أن لم 0 وليسن هنا شىء أوجب حدوث التمام 0 فإن 
الفاعل للتمام” حاله بعد التمام وحاله قبل التمام سواء. فيمتنع أن 
)١(‏ نع م: لكونهى وهو تحريف. 
(5) ن: إلا بحدث. 
(4) ب (فقط): إحدائهما. 
(5) ب: فإن لم تزل. . ؟ :١‏ فإنه لم تزل. 
© ن» م: حدث تمامههم| بعد أن لم يكن؛ |: حدث بتامها بعد أن لم تكن . 
افة نء م: التام . 
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يكون علة تامة له فى إحدى الحالين دون الأخرى. وكل ما يقدرونه مما 
به حصل تمام الئلة" عو أيضا حادث عن الأول. فحقيقة قولكم أن 
حوادث العالم تحدث ”' عنه 2 أنه / لم يزل عله تامة لها أو مع أنه 
لم يصر علة تامة. مع أن العلة التامة إنما تكون تامة عند معلولهاء لا قبل 
ولا بعل وهذا يفتصى عدم الحوادث أوقدم الحوادث. وكلاهما مخالف 
للمشاهدة " , 1 

ولهذا كان حقيقة قولهم: إن الحوادث تحدث بلا محدث لها” . 
وقولهم في حركة الفلك يشبه قول القدرية 0 حركة الحيوان. فإن 
القدرية” تقول: إن" الحيوان قادر مريد. وإنه يفعل ما يفعل بدون 
سبب. أوجب الفعل. بل مع كون نسبة الأسباب الموجبة للحدوث إلى 
هذا الحادث وهذا الحادث سواء. فإن عندهم كل ما يؤمن به المؤمن ش 

0 

ويطيع نه المطيع قد حصل لكل من امر”" بالإيمان والطاعة. لحن المؤمن 
المطيع رجّح الإيمان والطاعة بدول سبب اختص به حصل ا 
الرجحان, والكافر بالعكس . 
)3( ن.م: التهام العلة . 
إفة |: حدوث العالم تحدث؛ ب: حدوث العالم يحدث . 
ف 3 ب: له. 
هع ن.م: بخلاف المشاهدة . 
() اللا: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
00 ن (فقط): فالقدرية. 
90) إن: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(48) عبارة دما يفعل»: ساقطة من (ب) فقط. 


(9) نء م: لكل من امن وه و نحريف . 
)٠١(‏ به: ساقطة من »)١(‏ (ب). 


ادا 18ت 


وعدا يقولية” هؤلاء فى حركة الفلك : إنه يتحرك دائما بإرادته وقدرته 
من غير سبب أوجب كونه مريدا قادراء مع أن إرادته وقدرته وحركاته حادثة 
بعد أن لم تكن" حادثة من غير شىء جعله مريداً متحركاء فقد حصل 
الممكن بدون المرجح التام الذى أوجب رجحانه. وحصل الحادث 
بدون السبب التام الذى أوجب حدوثه . 


ثم إنهم ينكرون على القدرية قولهم : إن القادر يرجح أحد مقدوريه 
بلا مرجح بل بإرادة “يحدثها [هو]”" 
الإرادة» ويقولون إنه أوجب الإرادة بلا إرادة''. 


من غير أن يحدث له غيره تلك 


أصولهم الصحيحة, فإذا كانوا يسلمون أن الإرادات الحادثة والحركات”" 
الحادثة لا تحدث إلا سبب يوجب حدوتهاء وده عند كما السبب 
يجب حدوثهاء وعند نقصه يمتنع حدوثها, علموا أن ما قالوه فى قدم 
العالم وسبب الحوادث باطل. .. 

فإنه ليس فوق الفلك عندهم سبب يوجب حدوث ما يحدث له من 
التصورات والإرادات» إلا من جنس ما للمخلوق الفقير إلى واجب 
:١ )١(‏ وهكذا يقوله؛ ب : وهكذا يقول. 
(؟) ن (فقط): حادثة من غير أن لم تكن» وهو تحريف. 
(-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط. 
() هو: زيادة فى )١(‏ فقط. 
(54) ن (فقط): الإرادة الحادثة والحركة . 
() ا ب: فإنهء وهوخطاأ . 
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الوجود. ومعلوم أن ما كان بالقوة لا يخرج إلى الفعل إلا بمخرج. فلابد 


أن يكون فوق الفلك ما يوجب حدوث حركته . 


وما يذكره أرسطو وأتباعه أن الأول هو يحرك الفلك حركة المعشوق 
لعاشقه. وأن الفلك يتحرك للتشبه بى وأنه بذلك علة العلل وبه قوام 
الفلك, إذ"' كان قوام الفلك بحركته. وقوام حركته بإرادته وشوقه. وقيام 
إرادته وشوقه. بوجود [المحبوبس]”"' السابق المراد الذى تحرك للتشبه بهد 


. فهذا الكلام مع ما فيه من الكلام الباطل - الذى بِيِّنَ فى غير هذا 
الموضع ‏ غايته إثبات العلة الغائية لحركة الفلك. ليس فيه بيان العلة 
الفاعلية لحركته؛ إلا أن يقولوا: 007 لتصوراته وحركاته من 


لذلك كما أن المحب الحاقي لا 0 إلى المحبوب المعشوق" / 


الي ايه إليه. ا 


العالميق 0 الحؤادنة ولا هو ربها. 
فإن قالوا مع ذلك بأنه لم يبدع الفلك بل هو قديم واجب الوجود 
بئفسهع لم يكن رب شىء من العالم . وإن قالوا هوالذى أبدعه كان 


تناقضاً منهم كتناقض القدرية. فإن إبداعه لذاته وصفاته يوجبت أن لد 


)1١(‏ ن(فقط): إذاء وهو تحريف. 
(59). المحبوب: ساقطة من (ن)» (م). 
9) اغير: ساقطة من (ن) فقط. 
(5) نء م: المعشوق المحبوب . 


755ب 


من سائر الحيوانات حادث, إلا بخلق الرب لذلك وإحداثه له. فقولهم 
متردد بين التعطيل العام وبين التعطيل'' الخاص الذى يكونون فيه شرا 
من القدرية'” وردهم إنما كان على القدرية. وهم خخير منهم على كل 
تقدير. 

وقد دُكر" ما ذكروه من كلام أرسطو فى هذا المقام وبين ما فيه من 
الخطأ والضلال فى غير هذا الموضع, وأن القوم من أبعد الناس عن 
معرفة الله ومعرفة خلقه وأمره وصفاته وأفعاله. وأن اليهود والنصارى خير 
منهم بكثير فى هذا الباب. وهذه الطريقة التى سلكها / أرسطو والقدماء 
فى إثبات العلة الأولى هى طريق الحركة الإرادية» حركة الفلك. وأثبتوا 
علة غائية. كما ذكر. 

١‏ فلما رأى ابن سينا وأمثاله من المتأخرين ما فيها من الضلال عدلوا إلى 
طريقة الوجود والوجوب والإمكان. وسرقوها من طريق" المتكلمين 
واجب. وأما إثبات تعيينه فيحتاجون فيه إلى دليل اخرء وهم سلكوا”" 
)١(‏ له: ساقطة من (ن) فقط. ٠‏ 
(؟) نء م: العام والتعطيل. . 

5) نعم: الخاص الذى يكون فيه أسوأ من القدرية . 
(5) نء م: طرق. 
0( نء م: يسلكون. 
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طريفة التركيب وهى أيضا مسروقة مر كلام المعتزلة وإلا فكلام أرسطو 
فى الإلهيات فى غاية القلة مع كثرة الحطأ فيه. ولكن اس سينا وأمثاله 
وسعوه وتكلموا فى الإلهيات والنبوات وأسرار الآيات ومقامات العارفين. 
بل وفى معاد الأرواح بكلام لا يوجد لأولئك. وما فيه من الصواب فجروا 
فيه على منهاج الأنبياءء باحسو كد روطي الر وم 
الفاسدة. 

ولهذا كان ابن رشد وأمثاله من المتفلسفة يقولون : إن ما ذكره ابن سينا 
فى الوحى والمنامات وأسباب العلم بالمستقبلات ونحو ذلك هو أمر ذكره 
من تلقاء نفسه. ولم يقله قبله المشاءون سلفه. 

وأما أبو البركات صاخب «المعتبر» ونحوه. فكانوا بسبب عدم تقليدهم 
لأولئئك. وسلوكهم طريقة النظر العقلى بلا تقليد. واستنارتهم بأنوار 
النبوات». أصلح قولا فى هذا الباب 7 هؤلاء وهؤلاء. فأثبت”" علم 
الوب بالتجرثينات ورد على سلفه رد حيداء وكذلك أثت ضفات الرب 
وأفعاله وبين ما بينه من خطاء سلفه"'. ورأى فساد قولهم فى أسباب 
الحوادث. فعدل عن ذلك إلى أن أثبت للرب ما يقوم به الإرادات 
الموجبة للحوادث., وقولهم مبسوط فى غير هذا الموضع 

فهؤلاء يقولون : إنما حدئثت” الحوادث شيعا بعد شىء لما يقوم بذات 
الرب من الأسباب الموجبة لذلك. فلا يثبتون أموراً متجددات مختلفة 


9؟) تن : وبين ما بين خطأ سلفه . 


زشة ا ب م: حدث. 
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عنى واحد بسيط لا صعة له ولا فعل ‏ كما قال أولئك. بل وافقوا قول 
أساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو. الذين يثبتون ما يقوم بذات 
الرب من الصفات والأفعال. ويقولون: إن الحادث المعين إنما حدث 
لما حصلت علته التامة التى لم تتم إلا عند حدوثه. وتمام العلة كان بما 
يحدثه الرب تعالى وما يقوم به من إرادته. وأفعاله. أو غير ذلك" مما 
يقولونه فى هذا المقام . 

ولهذا يقولون : إنه لا يمكن أن يكون الرب مدير لهذا العالم إلا على 
فزلنا بععدويف الخرادت ليسي الأراداظة والعلوم «وغيزفناء تويقولوة 2 إن 
من نفى ذلك من أصحابنا وغيرهم فلم ينفه بدليل عقلى دل على ذلك, 
بل لمجرد تنزيه وإجلال مجمل. وإنه يجب التنزيه والإجلال من هذا 
التنزيه والإجلال. 

فإذا قيل لهؤلاء: فعند حدوث الحادث”'" الثانى لابد من وجود العلة 
التامة. ولا يكفى عدم الأول . 

قالوا:”" بل حصل من كمال الإرادة الجازمة والقدرة التامة ما أومجب 
حدوث المقدورء ولا نقول: إن حال الفاعل”' قبل وبعد واحد لم يتجدد 
أمر يفعل به الثانى» [بل تتنوع]" أحوال الفاعل. ونفسه هى الموجبة 
لتلك الأحوال القائمة به. لكن وجود الحال الثانى مشروط بعدم ما 
؟) ن. م: الحوادث., وهو تحريف. 
(9) قالوا: ساقطة من (1). (ب). 
(5) !: ولا يقولون إن الفاعل؛ ب: ولا يقول إن الفاعل . 
(8) اء ب: يفعل به الثانى بتنوع. الخ. 
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يضاده. ونفس الفاعل هى الموجبة للأمور الوجودية الموجبة للحال 
القالو 

فواجب الوجود لا يحتاج ما يحدث عنه أن يضاف إلى غيره. كما فى 
الممكنات» بل نفسه الواجبة هى الموجبة لكل ما يحدث عنه. وهو سبحانه 
الفاعل للملزوم ولوازمه. والفاعل لأحد المتنافيين" عند عدم الآخر, وهو 
على كل شىء قدير. . 

لكن اجتماع الضدين ليس بشىء باتفاق العقلاء» بل هو قادر على 
تحريك الجسم بدلا عن تسكينه. وعلى تسكينه بدلا عن تحريكه. 
وعلى تسويده" بدلا عن تبييضه. وعلى تبييضه”" بدلا عن تسويده. 
وهو/ يفعل/ أحد الضدين دون الآخر إذا حصلت إرادته التامة مع قدرته 
الكاملة. 0 وإن كان فعلها للأول شرطا فى 
حصول الثانى » فليست فى تلك مفتقرة إلى غيرهاء بل كل ما سواها فقير 
إليها وهى غنية عن كل ما سواها. 

وهؤلاء تخلصوا مما ورد على من قبلهم ومن 5 وكان 
هؤلاء إذا مثلوا قولهم بما يعقل" من حركة الحيوان والشمس. لا يرد 
عليهم من الفرق والنقض وغير ذلك [ما يرد على ]'' من قبلهم . 

لكن هؤلاء” يقال لهم : من أين لكم قدم شىء من العالم» وليس فى 


)١(‏ نء م: المتناقضين. 

زفة ن. م: وتسويده. 

(1) نء م: وتبييضه. 

(5) نء م: با يفعل. 

(5) عبارة دما يرد على»: ساقطة من (ن)» (م). 

5( الإشارة هنا إلى القائلين بقدم العالم مثل ابن سينا ومتابعيه . 
"#6٠‏ 


العقل ما يدل على [شىء من]"' ذلك؟ وانتم فجميع ما تذكرونه أنتم 

وأمثالكم إنما يدل على دوام الفعل. لا على دوام فعل معين ولا مفعول 

معين. فمن أين لكم دوام الفلك أو مادة الفلك'" أو العقول أو النفوس 

أو غير ذلك مما يقول القائلون بلقنم إنه قديم أ لم يزل ولا يزال 
مقارنا للرب تعالى قديماً بقدمه أبدياً بأبديته؟ 


صحيح أصلا”"», بل إنما طمعوا فى مناظرتهم من أهل الكلام والفلسفة” 
الذين قالوا: إن جنس الكلام والفعل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا من 
غير تجدد شب ىع وصار الفاعل قادرا على ذلك بعل أن لم 20-6 وأنه 
والكلام. لا يتكلم ولا يفعل من الأزل» إلى أن تكلم وفعل”2 ثم يقول 
كثير منهم : إنه يتعطل عن الفعل والكلام فتفنى الجنة والنار» أو تفنى 
. الهذيل [العلاف]” فى فناء الحركات. وجعلوا مدة فعل الرب وكلامه 
مدة فى غاية القلة بالنسبة إلى الأزل والأبد 

)1١(‏ شىء من: زيادة فى (١)؛‏ (ب). 

(؟) نء م: أومادته. 

5) ل0)ب: : أبدا. 


)6( ا 
(7) العلاف: زيادة فى (1)» (ب). 


١اه”*‏ ل 


مطمع هؤلاء' فى هؤلاء المبتدعين من الجهمية والمعتزلة ومس 
اتبعهم '. فى أصولهم, وأقاموا'"' الشناعة على أهل الملل بسبب هؤلاء 
المتكلمين والمبتدعين '". وظنوا أن لا قول إلا قول هؤلاء المبتدعين. أو 
قول أولشك الفلاسفة الملحدين”. ورأوا أن العقل يفسد قول هؤلاء 
المبتدعين., ورأوا السمع إلى هؤلاء المبتدعين أقرب وعن الملحدين 
أبعدء فقالوا: إن الأنبياء ضربوا الأمثال وخيّلواء ولم يمكنهم الإخبار 
بالحقائق . ودخلوا من باب الإالحاد وتحريف الكلم عن مواضعه بحسب 
ما أنكروه من السمعيات». وإن كان أولئك الفلاسفة الذين نفوا صفات 
الرب وأفعاله القائمة به الذين قبل هؤلاء ‏ أعظم إلحاداً وتحريفاً للكلم 
عن مواضعه. من هؤلاء الذين أثبتوا الصفات والأمور الاختيارية القائمة 
به وقالوا مع ذلك" بقدم العالم . 


وكلتا” الطائفتين خرجت عن صريح المعقول. كما خرجت عن 
من الحق كان ذلك أدعى له إلى قبول غيره. وكان يلزمه من قبوله. مالم 
يلزم من لم يعرف ذلك الحق؛ وكان القول بنفى الصفات والأفعال 
)ع( الذين يقولون بقدم العالم. . 
(؟) ن م: ومن تبعهم. 
(5) نء م: وإقامة. 
(5) مءعاءب: المتكلمين المبتدعين . 
() الذين يتكرون النبوات من أمثال ابن الراوندى وأبى ذكريا الرازى . 
0ه ن. م: مع هذا. 
(فة نء م :١‏ وكلاء وهو خط . 
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القائئة بالرت. باغعاره '" ينافق أكوئة قاعلا معدن . 

ولهذا لما ذكر ابن سينا فى «إشاراته» أقوال القائلين بالقدم والحدوث. 
لم يذكر إلا قول من أثبت قدماء مع الله [تعالى]'' غير معلولة. كالقول 
الذى يحكى عن دنوخراطسن بالقدماء الخمسة ‏ واختاره ابن زكريا 
[المتنظست]'”ه وقول المجوس القائلين بأصلين قديمين » وقول 
المتكلمين من المعتزلة ونحوهم: وقول أصحابه؛ فلم يذكر قول أئمة 

الملل ولا أئمة الفلاسفة الذين أثبتوا ما يقوم بالرب من الأمور الاختيارية, 

وأنه لم يزل متكلما [بمشيكته]" إذا شاء فعالا بمشيئته» وذكر حجج هؤلاء 

وهؤلاء. ثم أمر الناظر”” أن يختار أى القولين ترجح . مع تمسكه بالتوحيد 
الذى هو عنده نفى الصفات,» فإن هذا جعله أصلا متفقاً عليه بينه وبين 

2 . 

واعترض”" عليه الرازى بأن مسألة الصفات لا تتعلق / بمسألة حدوث 
العالم . وليس الأمر كما قاله الرازى» بل نفى الصفات مما يقوى شبهة 

0ع( 5 نيءة واختياره . 

(؟) تعالى : زيادة فى (1): (ب). 

(9) المتطبب: زيادة فى »)١(‏ (ب). 

(14) بمشيكته: ساقطة من (ن)» (م). 

(©) !(فقط): المناظر. 

(5) انظر:ابن سينا: الإشارات والتنبيهات ١77/«*‏ - 17 حيث يعرض للمذاهب | الختلفة فى 
مسألة قدم العالمء ثم يقول (ص :)١77‏ «فهذه هى المذاهب وإليك الاعتبار بعقلك دون 
هواك بعد أن تجعل واجب الوجود واحدأ». انظر تعليق المحقق وشرح الطوسى 
(ص؟١18-1١).‏ 
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القائلين بالقدم. ومع" إثبات الصفات والأفعال القائمة به يتبين فساد 


أدلتهم 0 الغاية» بل فساد قولهم ؛ ؟ مع [أن]” نفى الصفات يدل على 
فساد قوله. أكثر مما يدل على فساد قول منازعية . 


ولكن ابن سينا نشأ بين *المتكلمين النفاة للصفات. وابن رشد نشأ 

ذخ الكاد يف وأبو البركات نشا بيغداد ب بين" علماء السنة [والحديث]"؛ 
فكان كل من هؤلاء بده عن الحق بحسب بعده عن معرفة آثار الرسل» 
وقربه من الحق بحسب قربه من ذلك . 


وهؤلاء المتفلسفة رأوا ما قاله أولتك ل مسألة حدوث العالم باطلاء 
ورأوا أنهم إذا أبطلوا قول هؤلاء بقى قولهم » وجعلوا القول بدوام الفاعلية 
مجملاء كما جعل أولئكك قولهم : «إن مالا يسبق الحوادث فهو حادث» 
مجملا. فقول هؤلاء أوجب [أن]”* ظن كثير ممن سمع قول هؤلاء امتناع 
كون الرب [تعالى ]” لم يزل متكلما إذا شاع إذ لم يفرقوا ب بين النوع 
والعين». وقول أولئك أوجب أن 0 قولهم دوام الفلّك 
أو شىء من العالم» إذ لم يفرقوا بين النوع والعين أيضا 
)0( ف م بالقدم مع . ٠.‏ 
(5) أن: ساقطة من (ن)» (م). 
'(*_#») : مابين النجمتي ساقط من (م) فقط . 
9) والحديث: زيادة فى (ا). (ب). 
(5) أن: زيادة فى (ب) فقط .. 
(©) تعالى : زيادة فى (ا). (ب). 
(5) ممن: ساقطة من (ن)» (م). 
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ودوام الفاعلية * مجمل يراد به دوام الفاعلية المعينة ودوام الفاعلية"' 
المطلقة. ودوام الفاعلية" العامة. ومعلوم أن دوام الفاعلية العامة وهو 
دوام” المفعولاات كلها مما لا يقوله / عاقل ؛ ودوام الفاعلية المعينة 
لمفعول معين مما ليس لهم عليه دليلا أصلاء بل الأدلة العقلية تنفيه كما 
نفته”" الأدلة السمعية. 
وأما دوام الفاعلية المطلقة فهذه لا تثبت قولهم» بل إنما تثبت خطأ 
أولئفك النفاة الذيخ خاصموهم من أهل الكلام والفلسفة. ولا يلزم من 
بطلان هذا القول صحة [القول]" الآخر, إلا إذا لم يكن إلا هذان 
القولان . فأما إذا كان هناك قول ثالث لم يلزم صحة أحد القولين» فكيف 
والمقصود هنا: أن كلتا” الطائفتين التى قالت بقدم الأفلاك ملحدة. 
الفلاسفة مع كونهم متفاضلين فى الخطأ والصواب فى العلوم الإلاهية» 
إنما ردهم المتوجه" لهم على ” البدع التى أحدثها من أحدثها من أهل 
الكلام ”ونسبوها إلى الملة. 
[فيكية : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط. 
)1( عبارة «ودوام الفاعلية) : ساقطة من (ب) فقط. 
6 6 م العامة ودوام . 
9) نا م: تنقية. 00 
0( القول: ساقطة من (ن). (م). 
)2( د م: كلا؛ :١‏ كلام . 
نه ن. م: المترحمة. وهو نحريف . 
(0) على : ساقطة من (١)؛‏ (ب). 
(#-*) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 


هه*”- 


00 


وأولئك المتفلسفة أبعد عن معرفة الملة من أهل الكلام*. فمنهم من 
ظن أن ذلك من الملة» ومنهم من كان أخبر بالسمعيات من غيره, فجعلوا 
يردون من كلام المتكلمين ما لم يكن معهم فيه سمعء وما كان معهم فيه 
سمع كانوا فيه على أحد قولين : زه أن :تقر وشياظنا وظاهوا إفعراقق 
معقولهم, وإلا ألحقوه بأمثاله وقالوا: إن لي ا 
التمثيل والتخييل للحاجة . [ 

وابن رشد ونحوه يسلكون هذه الطريقة» ولهذا كان هؤلاء أقرب إلى 
الإسلام من ابن سينا وأمثاله» وكانوا فى العمليات أكثر محافظة لحدود 
الشرع من أولئك الذين يتركون واجبات الإسلام ويستحلون محرماته. 
وإن كان فى كل من هؤلاء من الإلحاد والتحريف بحسب ما خالف به 
الكتاب والسنة» ولهم من الصواب والحكمة بحسب ما وافقوا فيه ذلك . 

ولهذا كان ابن رشد فى مسألة حدوث العالم ومعاد الأبدان مظهراً 
للوقف ومسوغا للقولين» وإن كان باطنه إلى قول سلفه أميل . وقد رد على 
أبى حامد فى «تهافت التهافت» ردًا أخطأ فى كثير منه والصواب مع أ 
حامد. وبعضه جعله من كلام ابن سينا لا من كلام سلفه» وجعل الخطأ 
فيه من ابن سيناء وبعضه استطال فيه على أبى حامد ونسبه فيه إلى قلة 
الإنصاف». لكونه بناه على أصول كلامية فاسدة. مثل كون الزب لا يفغل 
شيئا بسبب ولا لحكمة, وكون القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على 
الآخر بلا مرجح ء وبعضه / حار فيه جميعا لاشتباه المقام . 


)١(‏ به: ساقطة من (١ا)»‏ (ب). 


كه" 


وقد تكلمت على ذلك وبينت تحقيق ما قاله أبو حامد [فى ذلك" 
من الصواب الموافق لأصول الإسلام » وخطأ ما خخالفه من كلام ابن رشد 
وغتره من الفلاجفة :وان نا #الووسيه' الهى الموافق للكناتث واليينة ره 
بل يقبل. وما قصّر فيه أبو حامد من إفساد أقوالهم الفاسدة فيمكن رده 
بطريق أخرى يعان بها أبو حامد على قصذه الصحيح . وإن كان هذا 
وأمثاله إنما استطالوا عليه بما وافقهم عليه من أصول فاسدة. وبما''"' يوجد 
فى كتبه من الكلام الموافق لأصولهم . وجعل هذا وأمثاله ينشدون فيه" : 
بوعنا يمان ]ذا لمانيفه 3 الك وان لقن قار ال اه 

رابجا عار انك موه ادس ويفا ردي لمستليية الل ا 
' المشائين» فالمسلم يتفلسف به على طريقة المشائين تفلسف مسلمء 
والفيلسوف يسلم به إسلام فيلسوف, فلا يكون مسلماً محضاً ولا فيلسوفا 
'محضا على طريقة المشائين. 

وأما نفى الفلسفة مطلقا أو إثباتها فلا يمكن, إذ ليس للفلاسفة مذهب 
معين ينصرونه. ولا قول يتفقون عليه فى الإلهيات والمعاد والنبوات 
والشرائع . بل وفى الطبيعيات والرياضيات. بل ولا فى كثير من المنطق , 
ولا يتفقون إلا على ما يتفق عليه جميع بنى ادم من الحسيات المشاهدة 
)١(‏ فى ذلك: زيادة فى .)١(‏ (ب). 
(؟) اء ب: وربهاء وهو تحريف. 
(9*) م (فقط): مما ينشدون فيه. 

(5) اء ب: وإن أتيت. والبيت ذكره ابن رشد فى فصل المقال. ص١7.‏ طبعة جوتييه. 
الجزائر. ١978‏ (الطبعة الثالثة) وفيه : إذا لاقيت. من شعر عمران بن حطين وهو فى 
الكامل للمبرد والشريشى فى شرح المقامات . 

(5) ن.م: جعل. 


لاهة” ل 


والعقليات التى لا ينازع فيها أحد. ومن حكى عن [جميع]"'" الفلاسفة 
قولا واحدا فى هذه الأجناس. فإنه غير عالم بأصنافهم واختلاف 
مقالاتهم. بل حسبه النظر فى طريقة المشائين أصحاب أرسطو 
000 والإسكندر الأفروديسئ" وبرقلسن" من القدماء, وكالفارابى 
سينا والسهروردى المقتول وابن رشد الحفيد وأبى البركات ونحوهم 

م اه وإن كان لكل من هؤلاء فى الإلهيات والنبوات والمعاد 
قول لا ينقل عن سلفه المتقدمين. إذ ليس لهم فى هذا الباب علم 
تستفيده الأتباع» وإنما عامة محلم الغو فى الطبيعيات, فهناك يسرحون 
ويتبجحون, وبه بنحوه" عظّم من عظّم أرسطو واتبعوه لكثرة كلامه فى 
الطبيعيات وصوابه فى أكثر ذلك. فأما” الإلهيات فهو وأتباعه من أبعد 
الناس عن معرفتها . 

وجميع ما يوجد فى كلام هؤلاء وغيرهم من العقليات الصحيحة ليس 
فيه ما يدل على خلاف ما أخبرت به الرسل» وليس لهم أصلا دليل ظنى - 
فضلا عن قطعى ‏ على قدم الأفلاك» بل ولا على قدم شىء منهاء وإنما 
عامة أدلتهم أمور مجملة تدل على الأنواع العامة لا تدل على قدم شىء 
بعينه من العالم. فما أخبرت به الرسل أن الله خلقه: كإخبارها أن الله 
(؟) نع م: الأفريدوسى ؛ اء ب: الأفرديوسى . والصواب ما أثبتناه. وانظرما سبق أن ذكرناه 

(ص ملالات 7). 
(5) ن: ترفلس؛ :١‏ برقس» وهو تحريف. 


فق أ ب:.. يسرحون ويتبجحول به . وبنحوه. . ؛ م : . . يسرحون ويتبجحول فيه وبلحوه . 
(5) ن. م: وأما. 


-مه” - 


خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام, لا يقدر أحد من الناس 
أن يقيم دليلا عقليا صحيحاً على نفى ذلك . 
وأما الكلام الذى يستدل به المتكلمون فى الرد على هؤلاء / وغيرهم 
فمنه صواب ومنه خطأ. ومنه ما يوافق الشرع والعقل ومنه ما يخالف 
ذلك. وبكل حال فهم أحذق فى النظر والمناظرة الع لكيه العااةة 
وأعلم بالمعقولات المتعلقة بالإللهيات”" وأكثر صوابا وأسد قولا من 
هؤلاء المتفلسفة., والمتفلسفة فى الطبيعيات والرياضيات”' أحذق ممن 
لم يعرفها كمعرفتهم, مع ما فيها من الخطأ. 
. والمقصود هنا أن يقال لأئمتهم وحذاقهم الذين ارتفعت عقولهم 
ومعارفهم فى الإلنهيات عن كلام أرسطو وأتباعه. وكلام ابن سينا وأمثاله : 
قدم شّىء من ذلك؟ 
وأصل الفلسفة عندكم مبنى على الإنصاف واتّباع العلم”, 
والفيلسوف هو محب الحكمة,. والفلسفة محبة الحكمة. وأنتم إذا نظرتم 
فى كلام كل من تكلم فى هذا الباب وفى غير / ذلك لم تجدوا فى ذلك 
ما يدل على قدم شىء من العالم. مع علمكم أن جمهور العالم من 
جميع الطوائف يقولون: بأن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم 


وعيرهم . 

00( نء م 1: بالإلهية. والمثبت من (ب). 
فم ن. م: والإلهيات» وهو خطأ . 

9) نء م: واتباع العالم . 


لو 8 


./ 


قول أكثر 
الفلاسفة بتقدم 
مادة العالم على 


صورته 


موافقة ذلك 
للقران والسئة 


وذلك” القول بحدوث هذا العالم هو قول أساطين الفلاسفة الذين 
كانوا قبل أرسطو بل هم يذكرون أن أرسطو أول من صرح بقدم الأفلاك, 
وأن المتقدمين قبله من الأساطين كانوا يقولون : إن هذا العالم محدّث: 
إما بصورته فقط. وإما بمادته وصورته. وأكثرهم يقولون بتقدم” مادة هذا 
العالم على صورته . 

وهذا”" موافق لما أخبرت به الرسل [صلوات الله عليهم]”'. فإن الله 
أخبر أنه: «خَلَقَ السَّمْوَات وَالْأَدْض فى سِنّة يام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى 


الْمَاء» [ سورة هود : 20 : 


وأخبر أنه: لاسْبَوَ إِلَى الْسّمَاه وهئ دُخَانٌ َقَالَ لَهَا لض آنْتا 
طَوع ري قَالَنَا 5 طائعِينَ # [اسوؤرة قصالت 1 

وقد ثبت" فى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله قدَّر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان عرشه" على 
الماءع»” , ٠‏ 


)1١‏ ل ب: وكذلك. 

(؟) ١(فقط):‏ بتقديم. 

5) اء ب: وهو. 

(5) صلوات الله عليهم : زيادة فى (1)؛ (ب). 


(6) نء م: أخبر بخلق السموات. . على الماء. 


30 نء م: وثبت. | 
37( ك3 ب : وعرشه. 


(4) الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهها فى: مسلم 44/4. (كتاب ١‏ 


القدر. باب حجاج آدم وموسى عليها السلام ؛ سلن الترمذى (ط. المديئة المنورة) حت 


”سه 


وقل ثبت فى صحيح البخارى وغيره عن عمران بن حصين رضى الله 
عنه "ا عن الحيو صلى الله عليه وسلم أنه قال : ركان الله ولم يكق شىء 
قبله, وكان عرشه على الماع وكتب فى الذكر كل شى ع وخلق 
السماوات والأرض)» وفى رواية : ثم خلق السموات والأرض "' : والآثار 
متواترة عن الصحابة والتابعين بما يوافق القران 0 من أن الله خلق 
السماوات ف بخار الماء الذى سمهاة اه الله ]'” دخا 
0 سمه 00 
وغيره. أحدهما: أنه هو العرش. والثانى : أنه هو القلم . ورجحوا القول 
الأول لما دل عليه الكتاب والسنة أن الله تعالى لما قدر مقادير الخلائق 
بالقلم الذى أمره أن يكتب فى اللوح كان عرشه على الماء. فكان العرش 
منخلوقاً قبل القلم. قالوا: والآثار المروية أن: «أول ما خلق الله 
ل #/١ط(”‏ (كتاب القدرء باب ما جاء فى الرضا بالقضاء)؛ المسند (ط. المعارف) 
(عنن أبى عبدالرحمن الحبق) . 
)ع2 ن.ام: وثبت فى البخارى وغبره عن عمران بن حصين . 
فق الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن عمران بن حصين فى : البخارى ١74/4‏ (كتاب 
التوحيدء, باب وكان عرشه على الماء وهورب العرش العظيم)؛ ٠١5 01١8/4‏ (كتاب 
بدء الخلق. باب ما جاء فى قول الله تعالى وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده) ؛ المسند (ط . 
الحلبى) 4 /471 470 488 . 485 ؛ سئن الترمذى (مختصرا) 789/8 (كتاب 
المناقب» باب فى مناقب ثقيف وبنى حنيفة) . 
9 لفظ الحلالة: ليس فى (ن)» (م). 
5( هوشيخ الإسلام محمد بن سهل العطارشيخ همدان. له تصانيف منها «زاد المسافر» فى 
سين مجلداء توق سنة 559 . ترحمته فى تذكرة الحفاظ للذهيى (حيدر أباد» سنة 4 )١8‏ 
١١-١4 /4‏ 
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القلم»”'. معناها من هذا العالم. وقد أخبر الله أنه خلقه فى ستة أيام, 


فكان حين خلقه زمن يقدر به" خلقه ينفصل ينفصل إلى أيام ؛ فعلم أن الزمان 
كان 20 قبل أن يخلق الله الشمس والقمر ويخلق فى هذا العالم 
الليل والنهار. 


وفى الصحيحين عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال فى 
خطبته عام حجة الوداع : «إن الزمان ِ استدار كهيئته يوم خلق الله 
التتهوات والأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم : ذو القعدة 
وذو الححجة والمحرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان”") . وفى 


)١(‏ الحديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ١١/4‏ (كتاب السنةع 
باب فى القدر) ونصه: «. . قال عبادة بن الصامت لابنه. . سمعت رشول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم» فققال له: اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ 
قال: اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة» يا بنى إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «من مات على غير هذا فليس منى» . 

وجاء الحديث عنه رضى الله عنه فى سنن الترمذى فى موضعين 8/ 711١-79٠١‏ (كتاب 
القدر. باب منه) وقال الترمذى: «هذا حديث غريب»» 45/0 (كتاب التفسير. سورة ن 
والقلم) وقمال الترمذى دهذا حديث حسن صحيح غزيب وفيه عن أبن عباس» . والحديث 
أيضا فى المسند (ط . الحلبى) 11//8”. 

(؟) ن» م: زمن بقدرته. 

إفة هذا جزء من حديث طويل عن أبى بكرة رضى الله عنه فى : البخارى فى عدة مواضع منها : 
49 ككتاب التوحيد, باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة), ٠٠١/17‏ (كتاب 
الأضاحى , باب من قال الأضحى يوم النحر). ٠١1/4‏ (كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى 
. سبع أرضين) وأول الحديث فيه : «الزمان قد استدار»؛ مسلم 108/7 .107 (كتاب 
القسامة. باب تغليظ تحريم الدماء. . ) وأول الحديث فيه : «إن الزمان. .؛؛ سئن أبى داود 
ككتاب المناسك, باب الأشهر الحرم)؛ المسند (ط . لشي الحديث 
فيه 01 اليم 


ال؟7ع” مس 


الله ضاي الله عليه وسلم خطبة فذكر بدء الخلق موتو وجل أهل الجنة 
منازلهم وأهل النار منازلهم" . 
وهكذا فى التوراة”' [ما يواقق]"' خبر الله" فى القرآن» وأن الأرض 
كانت مغموزة بالماء».والهواء يهنت" فوق الماء: وأن فئ أول الآمر خلئ 
الله السماوات والأرض . وأنه خلق ذلك فى أيام . ولهذا قال من قال من 
علماء أهل الكتاب : ما ذكره الله فى التوراة يدل على أنه خلق هذا العالم 
من مادة أخرى. وأنه خلق ذلك فى زمان”" قبل أن يخلق الشمس 
وليس فيما أخبر [الله تعالى] به" فى القران وغيره أنه خلق السماوات 
والأرض من غير مادة. ولا أنه خلق الإإنس أو الجن أو الملائكة”" من غير 
منادة» بل يخبر أنه خلق ذلك من مادة. وإن كانت المادة مخلوقة من مادة 
ارق كما خلق الإنس”' من ادم وخلق ادم من طيرة: وفى صحيح 
)١(‏ ن: عن ابن عمر رضى الله عنه؛ م: عن عمر رضى الله عنه . 
(؟) الحديث عن عمربن الخطاب رضى الله عنه فى : اليخارى ٠١7/4‏ (كتاب بدء الخلق, 
الباب الأول) . 
(9) نء م: وهكذافى التورية؛ :١‏ وهذا فى التوراة؛ ب : هذا وف التوراة. 
(؟) مايوافق: ساقطة من (ن)» (م). 
:0 م (فقط): كما أخير الله . 
(5) يهب: ساقطة من (م) فقط. 
9) كل ب: أزمان. 
)022 .2 م: أخر به. 
(9) نء ا: الإنسان أوالجن أو الملائكة؛ م: الإانسان والجن والملائكة . والمثبت من (ب). 
(١٠)م(فقط):‏ الإنسان. 
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١/1 


ص 721 


ضلال أرسطو 
وأتباعه وشركهم 


مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وخلقت الملائكة من نور, 
وخلقت الجان من مارج من نار". وتخلق ادم مماوصف لكم»". 0 
والمقصود هنا أن المنقول عن أساطين الفلاسفة القدماء لا يخالف / 
ما أخبرت به الأنبياء من خخلق هذا العالم من مادة» بل المنقول عنهم أن 
هذا العالم محدّث كائن بعد أن لم يكن . 
وأما قولهم فى تلك المادة: هل هى قديمة الأعيان» أو محدّثة بعد 
أن لم تكن» أو محدّثة من مادة أخرى بعد مادة؟ قد تضطرب النقول 
عنهم فى هذا الباب, والله أعلم بحقيقة ما يقوله كل من هؤلاء فإنها أمة 
عُرّبت كتبهم » ونقلت من لسان إلى لسان. وفى مثل ذلك قد يدخل من 
الغلط والكذب ما لا يعلم حقيقته. ولكن ما تواطأت به النقول عنهم 
يبقى " / مثل المتواترء وليس لنا غرض معين”" فى معرفة قول كل واحد 
ميو بل : يلك أم:قذ خلث لها فا كسيت ولك تكست ولا ساون 
عا كانوا يَعْمَلُونَ 4 . [سورة البقرة: 0185 .]١41‏ 
لكن الذى لا ريب فيه أن [هؤلاء]” أصحاب التعاليم - كأرسطو 
وأتباعه ‏ كانوا مشركين يعبدون المخلوقات ولا يعرفون النبوات ولا المعاد 
البدنى » وأن اليهود والنصارى خير منهم فى الإلهيات والنبوات والمعاد. 
)١‏ مءاء ب: وخلقت الجان من تار. 
(؟) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم 5594/4 (كتاب الزهد والرقائق. باب فى 
أحاديث متفرقة)؛ المسند (ط . الحلبى) 2187/5 178 . ' 
(5) 'ن: بنفى ؛ |: ينفى » وهو تحريف . 
(5) معين: ساقطة من (1)» (نب). 
(ه) هؤلاء: ساقطة من (ن)» (م). 


”د 


وإذا عرف أن نفس فلسفتهم توجب عليهم أن لا يقولوا بقدم شىء من 
العالم» غلم أنهم مخالفون لصريح المعقول, كما أنهم مخالفون 
لصحيح المنقول. وأنهم فى تبديل القواعد الصحيحة المعقولة» من 
جنس اليهود والنصارى فى تبديل ما جاءت به الرسل. وهذا هو المقصود 
فى هذا الباب . 

ثم إنه إذا قدّر أنه" ليس عندهم من المعقول ما يعرفون به أحد 
الطرفين. فيكفى فى ذلك إخبار الرسل باتفاقهم عن خلق السماوات 
والأرض وحدوث هذا العالم. والفلسفة الصحيحة المبنية على 
المعقولات المحضة توجب عليهم تصديق الرسل فيما أخبرت به" 
وتبين أنهم علموا ذلك بطريق يعجزون عنهاء وأن نهم أعلم بالأمور الإلهية 
والمعاد وما يسعد النفوس” ' ويشقيها منهم . وتدلهم على أن من اتبع 
الرسل كان سعيداً فى الآخرة» ومن كذّبهم كان شقياً فى الآخرة» وأنه لو 
علم الرجل من الطبيعيات والرياضيات ما عسى أن يعلم وخرج عن دين 
الرشّل كان شقياء عن اطع الله ورت لمعت لانت كان سعيدا في 
الآخرة وإن لم يعلم شيئاً من ذلك . 

ولكن”' سلفهم أكثروا الكلام فى ذلك, لأنهم لم يكن عندهم من اثار 
الرسبلن ما يهتدون به إلى توحيد الله وعبادته وما ينفع فى الآخرة. وكان 
(1) عبارة: «إذا قدر أنه»: ساقطة من (): (ب). 
(؟) اء ب: فيها أخبر وا به. 


5) اء ب: النفس. 
(5) نءم: لكن. 


7”#56 - 
م14 منهاج السئة ج ١‏ 


الشرك مستحوذاً عليهم بسبب السحر والأحوال الشيطانية» وكانوا ينفقود 

أعمارهم فى رصد الكواكب ليستعينوا بذلك على السحر والشرك. 

وكذلك الأمور الطبيعية. وكان منتهى عقلهم أمورا عقلية كلية» كالعلم 

بالوجود المطلق ”وانقسامه إلى علة ومعلول وجوهر وعرض» وتقسيم 
الجواهر, ثم تقسيم الأعراض . وهذا هو عندهم الحكمة العليا والفلسفة 
الأولى . ومنتهى ذلك العلم بالوجود المطلق”" الذى د يوجد إلا فى 

الأذهان دون الأعيان. 

ومن هنا دخل من سلك مسلكهم من المتصودفة المتفلسفة كابن 
عربى” وابن سبعين" والتلمسانى'" وغيرهم. فكان منتهى معرفتهم 

»2 : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط. 

)1١(‏ هوأبوبكر محيى الدين محمد بن على بن محمد الجاتمى الطائى الأندلسى , المعروف بابن 
عربي , والملقب عند الصوفية بالشيخ الأكبر والكبر يت الأحمر وغير ذلك . انظر ترجمته فى نفح 
الطيب 51/7 - 884؛ شذرات الذهب 6/ 7١7-1١9٠‏ ؛ طبقات الشعرانى ١57/1‏ ؛ 
ميزان الاعتدال 569/8 - 5506 ؛ لسان الميزان 1١/8‏ 6١8؛‏ فوات الوفيات 
«/ملا؛ - 487 ؛ الأعلام 10١ - 107١/17‏ وانظر كتاب «ابن عربى» لآسين بلاثيوس» 
ترجمة 5 عبد الرحمن بدوى» 035 الأنجلى القاهرة. 6 ؛ مناقب ابن عربى لإبراهيم بن 
القاهرق #/18/ 1967. 1 

(؟) أبو محمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر المعروف بابن سبعين» ولد سنة 811 وتوق 
سنة559 . انظر ترحته فى : شذرات الذهب 784/6 - ٠*"؛‏ الطبقات الكبرى للشعرانى 
1١‏ ؛ لسان الميزان 847/9؛ فوات الوقيات١/5١5018-8؛‏ نفح الطيب 
١5.‏ ؛ الأعلام 01/4 . وانظر رسائل ابن سبعين تحقيق د. عبدال رمن بدوى, 
القاهرة 1956. 

[فة نء م ؛ «ابن سبعين التلمسانى» وهوخطأ وهوعفيف الدين سليان بن عبدالله على الكوق حح 


ا 


الوجود المطلق . ثم ظن من ظن منهم أن ذلك هو الوجود الواجب. وفى 
ذلك'' من الضلال ما قد بسط فى غير هذا الموضع . ” 


وجعلوا غاية سعادة النفس أن تصير عالماً معقولاً” مطابقاً للعالم 
الموجود. وليس فى ذلك إلا مجرد علوم مطلقة» ليس فيها علم بموجود 
معين .2 لا بالله ولا بملائكته ولا بغير ذلك . وليس فيها محبة لله ولا عبادة 
لله فليس فيها علم نافع , ولا عمل صالح , ولا ما ينجى النفوس من 
عذاب الله فضلا عن أن يوجب لها السعادة . وهذا مبسوط فى غير هذا 
الموضع”'. وإنما جاء ذكره هنا بالعرض لننبه على أن من عدل عن طريق 
صحيح ١‏ وأن من قال بقدم العالم أو شىء منه. فليس معه إلا مجرد 
الباب؛ وتفصيله مذكور فى غير هذا الموضع 
وقة سلف ةا ”السك غير والعسمن امل املق المي والريوة 
- التلمسانى . انظر ترحمته قى : فوات الوفيات الو وفيه : وكان كوق الأصل. 


وكان يدعى العرفان. قال قطب الدين اليونينى : رأيت جماعة ينسبونه إلى رقة الدينء والميل 
إلى مذهب النصيرية»؛ البداية والغباية 4855/١1‏ النجوم الزاهرة» 594/4 1"؛ 


الأعلام ١947/7‏ (وذكر من مؤ لفاته شرح مواقف النغرى والصواب اريت سنة . 59. 


. ن: الواجب فى ذلك؛ م : الواجب وذلك‎ )١( 
إفة ار‎ 

(9؟) نه م: مفعولاء وهو تحريف. 

(4) نء م: محبة الله ولا عبادته . 

(©) نء م: من العذاب. 


/ا76 د 


3/١ 


أدلة السمغ على 
حدوث العالم 
لا يمكن تأويلها 


والنصارى"' وغيرهم» فبينوا فساد ما سلكه القائلون بقدم العالم من 
العقليات» وذكروا الحجج المنقولة عن أرسطو وغيره واحدة واحدة. 
وبينوا فسادها؛ ثم قالوا: نتلقى هذه المسألة” من السمع» فالرسل قد 
أخبرت بما لا يقوم دليل [عقلى]' على نقيضه. فوجب تصديقهم فى 
هذا. 

ولم يمكن تأويل ذلك لوجوه : 

أحدها: أنه قد علم بالاضطرار مرادهم. فليس فى تأويل ذلك إلا 
التكذيب المحض للرسل . 

والثانى : أن هذا متفق عليه بين أهل الملل سلفهم وخلفهم» باطناً 
وظاهراء فيمتنع مع هذا أن تكون الرسل كانت مضمرة لخلاف ذلك» 
كما يقوله [من يقوله]” من هؤلاء الباطنية. | 0 

القالث : :انه ليس فى العقل ما ينافى ذلك» .بل كل ما ينافيه. من 
المعقولات فهو فاسد يُعلم فساده بصريح العقل. | 

الرابع : أن فى العقليات ما يصدق ذلك, ثم كل منهم يسلك فى ذلك 
ما تيسر له من العقليات . ١‏ 

. الخامس: أنه معلوم بالفطرة [والضرورة]" ' أنه لابد من محدث 


.)١(‏ والنضارى : ساقطة من »)١(‏ (ب). 


؟) لء)ب: ماسلك. 

() اء ب: الملة» وهو تحريف. 

(4). عقلى : ساقطة من (ن)؛ (م). 

(6) عبارة «من يقوله»: ساقطة من (3)؛ (م). 
(7) والضرورة: ساقطة من (ن)» (م). 


4ك 


للمحدثات. وفاعل للمصنوعات. وأن كون”" المفعول [مقازنا لفاعله لم 
يزل ولا يزال معه ممتنع فى فطر العقول. وهذا مما يُحتج به على هؤلاء. 
كما قد بُسط فى موضعه. فإنه إذا بِيّن لهم فساد قول إخوانهم . وتبين لهم 
أن الفاعل لابد أن يقوم به من الأحوال ما يصير به فاعلاء امتنع مع هذا 
أن يكون مفعوله المعين]'' مقارناً له أزلاً'" وأبداء فإن هذا إخراج له عن 
أن يكون مفعولا له. 

إلى الوجود, والفلسفة معرفة الوجود على ما هو عليه والفلسفة الحقيقية 
هى العلوم الوجودية التى بها يعرف الوجود, وأنتم لا تثبتون [شيئاً]* فى 
الغالب إلا بقياس: إما شمولى وإما تمثيلىء فهل علمتم فاعلا يلزمه 


مفعوله أو يقارنه” فى زمانه لا يحدث شيئاً فشيئاء سواء كان فاعلا بالإرادة 


أو بالطبع؟ 
وهل علمتم فاعلا لم 5 موجبا لمفعوله. ولم يزل مفعوله معلولا 

له؟ / فهذا شىء لا تعقلونه أنتم ولا غيركم » فكيف تثبتون بالمعقول" 
ما لا يُعقل أصلا معيناء فضلا عن أن يُعقل مطلقاً”؟ والمطلق فرع 
)١(‏ ا(فقط): وإن كان. 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (م)» (ن). 

زفة نء م: مقارنا له لفاعله أزلا. . . وهو خط . 

5( شيئا: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) م: أويقاربه؛ اء ب: ويقارنه. 

0( نء م: وهل علمتم أنه لم يزل. 

0) ب (فقط): بالعقول. 

(4) اء ب: عن أن يكون مطلقا. 
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ظ دم 


الح فما لا يكون موجوداً معيئاً لا يعقل :لا معيناً ولا مطلقاء ولكن 
5 الأبوى فيا نقد الستهاك . 

يبين ذلك أن العلم بكون الشىء ممكناً فى الخارج يكون العلم 
بوجوده. أو بوجود ما ذلك الشىء أولى بالوجود منه. كما يذكره الله 3 
كتانه فى الفرير إمكان المعاد كقوله: «لَحَلَقُ السَمَوَات رض كبر 
من خلق الناس # [سورة غافر: 1ه]. وقوله : وهر الْنى يد الخلق : م 
يعيده ير عزن عَلِيْه » [سورة الروم : 1؟]. وقوله : ألم يك نطف من مني 
يم * » َم عن عله لق سو © عل مله لون ادر ولت 
7 لبس ذلك بقَادِرِعَلَىْ أن يحبى لْمَوتَيْ #[سورة القيامة : /ام - ٠‏ 0]4"©. وقوله : 
وَل يرو أنَّ الله الَذِى خَلَقَ السشموات وَالْأَزْض وَلْم يَعَيَ بَحَلَقهِن بقادرٍ ظ 
ا أن يحَبىَ الكو بلى نه عَلَى 6 0 قدير» [سورة الأحقاف: #«7] 
وقوله : #وَضربٌ نا مَثَلا وَنسىَ خَلقَهُ4 [سورة 0 : ملمء إلى قوله : أو 
8 الْذى خَلَقَ السَموَات وَالْأزضٍ ِقَادِرِ عَلَى أن يَحْلّقَ مثلَهُم بَلًى » 
[سسووة اين : ١م].»‏ وأمثال ذلك مما يدل على أن إعادة الخلق أؤلى. 
بالامكان من ابتدائه. وخلق الصغير أؤلى بالإمكان من خلق العظيم . 
فأما مالا" يعلم أنه ممكن إذا عرض على العقل ولم يعلم امتناعه. 
فإمكانه ذهنى., بمعنى عدم العلم بالامتناع» ليس امكاته صارجياء 

بمعنى العلم بالامكان فى الخارج . 
ولهذا ما تذكره طائفة من النظّار كالآمدى وغيره: إذا أراد أن يقرر 


)١(‏ آية [40] من سورة القيامة لم ترد فى (ن)» (م). 
(؟) لا: ساقطة من »)١(‏ (ب). 


5 00 


إمكان الشىء بأنه لو قدّر وجوده لم يلزم منه محال مجرد دعوى . وغايته 
أن يقول: لا نعلم أنه يلزم منه محالء, وعدم [العلم]" ليس علماً 
بالعدم”"'. فهؤلاء إذا أرادوا أن يثبتوا إمكان كون المفعول لازما لفاعله. 
لابد أن يعلموا ثبوت ذلك فى الخارجء أو ثبوت ما ذاك أولى بالإمكان 
من وكلاهما منتف. فلا يُعلم قط فاعل إلا فاعلا يُحدث فعله أو 
مفعوله. " / لا يقارنه مفعوله المعين ويلازمه. بل هذا إلى" نفى كونه 
فاعلاً ووصفه بالعجز عن نفى اللازم له. أقرب منه إلى كونه فاعلً قادراء 
فقد جعلوا لله مثل السوء. وهذا باطل . 

والواجب فى الأدلة” الإلهية أن يُسلك بها هذا المسلك. فيُعلم أن 
كل كمال كان لمخلوق فالخالق أحق به. فإن كمال المخلوق من كمال 
خالقه. وعلى اصطلاحهم كمال المعلول من كمال العلة, ولأن الواجب 
أكمل من الممكن. فهو أحق بكل كمال ممكن لا نقص فيه من كل 
ممكن. ويعلم أن كل نقص تزه عنه مخلوق معلول فالخالق أحق بتنزيهه 
عنه. فإن النقص يناقض الكمال. فإذا كان أحق بثبوت الكمال كان أحق 
بنفى النقص». وهذه القضية برهانية يقينية وهم يسلمونها. 

وهم يقولون أيضاً: إن الفعل صفة كمال. ويردون على من يقول من 
)١(‏ العلم: ساقطة من (ن) فقط. 


50) ن: بعدم . 


5) نه م: ومقعوله . 
(؟) ل ب: أولىء وهوخطأ. 
(©) الأدلة: ساقطة من ()؛ إ(ب). 
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أهل الكلام إنه ليس صفة كمال ولا نقص. وقد قال تعالى : 00 
يَخْلِقُ كم ل يَحْلَقُ قلا تَذَكَرُونَ4 [سورة النحل:17]. 

وإذا" كان كذلكء فمن المعقول أن الفاعل الذئ يفعل بقدرته 
ومشيئته”" أكمل ممن لا قدرة له ولا إرادة» والفاعل” القادر المختار الذى 
جك كن مداق دوك عد نون وك زه مقيرا لاوا له لا مقرو عن 
إحداث شىء ولا تغييره من حال إلى حال, إن كان يعقل فاعلا يلزمه 
مفعوله” المعين» فإن الذى يقدر أن يفعل مفعولات متعددة؛ ويقدر على 
تغييرها من حال إلى حال, أكمل ممن ليس كذلك. فلماذا يصفون 
واجب الوجود بالفعل الناقص إن كان ذلك ممكناً؟ كيف وما ذكروه 
ممتنع لا يعقل فاعل على الوجه الذى قالوه؟ 

عن افيف فاع للازسه الثى 'لة تفارقه بتحال + كان تخالفا 
تصتري المعتول علد الناس» بوقبلله؛ ولع امي لواو مشارك له لبنين 
مفعولا له. ولو قيل لعامة العقلاء السليمى الفطرة: إن الله خلق 
السماوات والأرض ومع هذا فلم تزالا معه. لقالوا: هذا ينافى خلقه 
لهماء فلا يعقل خلقه لهما إلا إذا خلقهما بعد أن لم تكونا موجودتين. 
وأما إذا قيل : لم تزالا موجودته تين”" كان القول مع ذلك بأنه خلقهما جميعاً 


)١(‏ ل ب: فإذا. 

(؟) اء ب: بمشيثته وقدرته . 

(*) الى ب: إرادة الفاعل. وهو خط . 

5( ن» م: . . يلزمه (فاعله) مفعوله. 

(©) له: ساقطة من (١ا)»‏ (ب). 

(7) نء مء ا: يكونا موجودين. . يزالاا موجودين . 


اام 


بين المتناقضين'' فى فطر الناس وعقولهم التى لم تغير”' عن فطرتها. 

ولهذا كان مجرد إخبار الرسل بأن الله خلق السماوات والأرض ونحو 
ذلكء كافياً فى الإخبار بحدوثهماء لم يحتاجوا مع ذلك أن يقولوا: 
خلقهما بعد" عدمهماء ولكن أخبروا"' بزمان خلقهماء كما فى قوله 
تعالى لحَلَقَ السَّموَات والأرْض فى سه ّم (سود ينس :+]. 

والإنسان لما كان يعلم أنه خلق بعد أن لم د كن مرودللك ادل 
به على قدرة الخالق على تغيير” العادة. ولهذا ذكر تعالى ذلك فى خلق 
يخي بن زكريا [عليه السلام]"' . وفى النشأة” الثانية. قال تعالى : 
يا كرا نا شرك بغلام. آسْمهُ يَحبَى لم جل لَهُ من قبل سيا * قال 
1 يكُونُ لى لام وَكَانَت آمراتى غاقرا وقد بَلْعْث من الكبّر عتيًا * 
نا 3لاك قال رلك قر عله فيل ركد لماشو لل ون تك 40 
[سورة مريم: 7- 4]» [وقال تعالى]: لوَيْقُولٌ الإَسَانٌ أئِذَا ما مت لَسَوْفَ 
أخْرَجُ يا * أوَلا يَذكُرٌ الإنسَانَ أن حَلَقْناهُ من قَبْلَ وَلَمْ يك شين ]” زسورة 
وو ]د ٠‏ 

فذكر الإنسان بما يعلمه من أنه خلقه ولم يك شيعاء ليستدل بذلك 
على قدرته على مثل ذلك. وايكام نووم 


. ب: المتنافيين‎ )١( 

(5) نء م: لا تغير. 

(9) ن: عند؛ م : عبد (وهو تحريف) . 

افع نه م: أخبر. 

(©) ن(فقط): على قدرة. وهوخط. 1 

(5) عليه السلام : زيادة فى »)١(‏ (ب). 0) اء ب: . . السلام فى النشأة.. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


#للا ل 
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الوجه السابع : إن هؤلاء الذين قالوا بقدم العالم عن علة قديمة» قالوا 
مع ذلك بأنه فى نفسه ممكن» ليس له وجود من نفسه. وإنما وجوده من 
مبدعه, فوصفوا الموجود الذى لم يزل موجوداء الواجب بغيره» بأنه 
ممكن الوجود. فخالفوا بذلك طريق سلفهم وما عليه عامة بنى ادم. / 
من أن السدكن لا يكون إلأامعدرماء ولا يعقل :ما يفتكن آن يود وان لا 
يوجد إلا ما كان معدوما. وهذا قول أرسطو وقدماء الفلاسفة. ولكن ابن 
سينا وأتباعه خالفوا هؤلاء. وقد تعقب ذلك عليهم ابن رشد وغيره. 
وقالوا: إنه لا يعقل الممكن إلا ما أمكن وجوده وأمكن عدمه. فجاز أن 
يكوث /موجودا وآن يكون معذوماء أى تمر العدم: 


ولهذا قالوا: إن الممكن” لابد له من محل., كما يقال: يمكن أن 


تحمل المرأة” وأن تنبت الأرض وأن يتعلم الصبى. فمحل الإمكان هو 


الرحم والأرض والقلب. فيمكن أن يحدث فى هذه المحال” ما هى 
قابلة له من الحرث والنسل والعلم . 

فا الشىء الذى لم يزل ولا يزال انا ف" 
يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد؟ وإذا قيل: هو باعتبار ذاته يقبل 
ل نا لمجي لاط سي لجسل العمر .إل أن وياد اميل 
أن يعدم بعد وجوده» وحينئذ فلا يكون واجباً بغيره دائماًء فمتى قبل العدم 
)23 3 م الامكان. 


(؟) ا: الأرض؛ ب: الرحم . 
(*9) ن: الحالة؛ م: الحال. 
(4). م: قلنا. ؤمكان الكلمة بياض فى (3). 


775 


فج الفستيل أو كان ميعدوماء: لم يكن أزليا ايديا [قديما “واج بقيرة 
دائما. كما يقول هؤلاء فى العالم . 

فإن أريد بقبول الوجود والعدم فى حال واحدة فهو ممتنع. وإن أريد 
فى الحالين'": أى يقبل الوجود تارة والعدم أخرى””. امتنع أن يكون أزلياً 
أيذيا لتعاقب الوجود والعدم عليه. وإن أريد أن ذاته التى تقبل الوجود 

وإن قيل: يريد به أن ما يتصوره فى النفس يمكن أن يصير موجودا فى 
الخارج ومعدوما. كما يتصوره الإنسان فى نفسه من الأمور. 
هو فى شىء يتصوره الفاعل فى نفسه. يمكن أن يجعله موجودا فى 
الخارج ويمكن أن يبقى معدوماء وهذا إنما يُعقل فيما يعدم تارة ويوجد 
أخرى» وأما مالم يزل موحودا والينا © بغيره + فهذا لآ يعقل فيه اللامكان 
أصلاء وإذا قال قائل: ذاته تقبل الوجود والعدم. كان متكلما بما لا 
يعقل . ' ' 

وهذا الموضع قد تفطن له أذكياء النظار» فمنهم من أنكره على ابن 
واردة على الممكن. كما يفعله الرازى وأتباعه. ولم يجيبوا عنه”“ بجواب 
)١(‏ قدييا: ساقطة من (ن). (م). 
9) لء ب: تارة. 
(4) ن» م: أوواجبا. 
(5) ب: عنتها. 
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وسبب ذلك أنهم اتبعوا ابن سينا فى تجويزه أن يكون الشىء ممكناً 
بنفسه واجباً بغيره دائماً أزلاً وأبدا. بل هذا باطل كما عليه جماهير الأمم 
من أهل الملل والفلاسفة وغيرهم» وعليه نظّار المسلميين» [وعليه أئمة 
الفلاسفة ‏ أرسطو وأتباعه]" -: لا يكون الممكن عندهم إلا ما يكون 
معدوماً تارة وموجوداً أخرى, فالإمكان والعدم متلازمان. 

وذ كان :ها اسوئ الرت تعالى ليين موحودا بتقسة: ديل كان همكناء 
وجب أن يكون معدوماً فى بعض الأحوال» ولابدٌ ليصح وصفه بالإمكان . 

وهذا برهان مستقل فى أن كل ما سوى الله محدث كاثن بعد أن لم 
يكن» وأنه [سبحانه]" خالق كل شىء بعد أن لم يكن شيئاء فسبحان 
من تفرد" بالبقاء والقدم. وألزم ما سواه بالحدوث عن العدم . 

يوضح ذلك أنه إما أن يقال": وجود كل شىء فى الخارج عين 
ماغيته + كما وقول 'نظان أعلالشنة الذين يقولون + إن المعدوم لين 
بشىء فى الخارج [أصلا]”. ويقولون: إنه ليس فى الخارج” 
للموجودات ماهيات غير ما هو الموجود فى الخارج؛ فيخالفون من 
يقول: المعدوم شىء, من المعتزلة وغيرهم» ومن قال: إن وجود كل 
شىء الثابت فى الخارج مغاير لماهيته ولحقيقته الثابتة فى الخارج» كما 
يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ونخوهم. 0 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (3)» (م). 
(5) سبحانه: زيادة فى (): (ب). 
:(”*) لء ب: القرد. 
(54) !: لوصح ذلك أن يقال؛ ب : لوصح ذلك إما أن يقال. 
)5( أصلا: ساقطة من (ن)» (م). 


(5) ن: بخارج . 
كلاد 


وإما أن يقال: وجود الشىء فى الخارح زائد على ماهيته . 

فإن قيل بالأول؛ لم يكن للعالم فى الخارج ذات غير ماهو موجود"' 
فى الخارج. حتى يقال إنها تقبل الوجود والعدم . 

وإن قيل بالثانى : فإن" قدر أنه لم يزل موجوداء لم يكن للذات حال 

فقول القائل: إن الممكن هو الذى يقبل الوجود والعدم. مع قوله بأنه 
لم يزل موجوداء جمع بين قولين متناقضين . 

وإذا قيل: هو ممكن باعتبار/ذاته. كان قوله أيضاً متناقضا. سواء عنى 
بذاته الوجود” فى الخارج, أو شيئا آخر يقبل الوجود فى الخارج . فإن 
تلك إذا لم تزل موجودة ووجودها واجب» لم تكن قابلة للعدم أصلا ولم 
يكن عدمها ممكن أصلا. 

وقول القائل: هى باعتبار ذاتها غير موجودة. مع قوله : [إنها]” لم 
تزل موجودة . معنأه أن الذات التى لم 0 موجودهة واجصة بغيرها يمتنع 
عدمهال هى باعتبار الذات تقبل الوجود والعدم , ويمكن فيها هذا وهذا. 
وسط هذا بتمام الكلام على الممكن”. كما قل بسطوه فى موضعه . 

تبيخ “ذلك أن الممكن هو الفقير الذى لا يوجد بنفسه) وإنما يوجده 
غيره. فلابد أن يكون هنا شىء يوصف بالفقر والإمكان [وقبول 
)1( ن. م: غير ما هى موجودة . 
(5) ل ب: فإذا. 
فيه ن.م: ال موجود . 
(؟) إنها: ساقطة من (ن) فقط. 


(5) اء ب: بتهام الكلام على (أن) الممكن. . الخ. 


د لا/ا” ا 


٠.٠0/١ 


ظ بام 


العدم]”*, ثم يوصف بالغنى والوجود؛ فأما ما لم يزل موجوداً غنياء 
فكيف يوصف بفقر وإمكان؟ فإنه إن خكم بالفقر والإمكان وقبول العدم 


.على الموجود الغنى» كان ذلك ممتنعاً فيه كما تقدم ‏ إذ كان لا يقبل 


العدم ألبتة. وإن حكم بالفقر والإمكان وقبول العدم على ما فى /. 
الذهن. بمعنى' أنه يفتقر وجوده فى الخارج إلى فاعل» فهذا يؤيد ما 
قلناه من أنه لابد أن يكون .معدوما ثم يوجد. 

وإن قيل: بل فاعله يتصوره فى نفسه مع دوام فعله له. والممكن هو 
مااقج التفين: 

قيل : ما فى النفس الواجب واجب به لا يقبل العدم . وما فى الخارج 
واجب به لا يقبل العدم» فأين القابل للوجود والعدم؟ 

وإن قيل: ما تصور فى النفس يقبل الوجود والعدم فى الخارج . 

قيل: هذا ممتنع مع وجوب وجوده [دائماً” فى الخارج» بل هذا 


معقول فيما يعدم تارة ويوجد أخرىء فإذا كان كل ما سوى الله ممكنا 


فقيراء وجب أن يكون مويجخودا تارة دون يه 

محتاجاً إلى الله مفتقراً إليه لسن موحوداً بنفسه بل وجوده باللهم تصور 
أنه مخلوق كائن بعد أن لم يكن . فأما إذا قيل: هو فقير مصنوع محتاجء 
وأنه دائماً معه لم يحدث عن عدمء لم يُعقل هذا ولم يُتصور إلا كما 
(1) وقبول العدم: ساقط من (ن)» (م). ٠‏ 

02( ن. م: يعنى . 

ف دائها: ساقطة من (ن)» (م). 
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تتصور الممتنعات,. بأن يقدر فى الذهن لاو لو 1 فى 
الخارج, فإن تحققها'' فى الخارج ممتنع . 

وعلى هذا فإذا قيل : المحوج إلى المؤثر هو الإمكان أو هو الحدوث, 
لم يكن بين القولين منافاة. فإن كل ممكن حادث, وكل حادث ممكن 
فهما متلازمان. ولهذا جمع بين القولين من قال: إن" المحوج إلى 
المؤثر هو الإمكان والحدوث جميعاً. فالأقوال الثلاثة صحيحة فى نفس 
الأمرء وإنما وقع النزاع لما ظن من ظن أنه يكون الشىء ممكناً مع كونه 
غير حادث . 

وهذا الذى قرر فى امتناع كون العالم قديماً. وامتناع كون فاعله علة . 
قديمة أزلية صحيح ؛ سواء قيل : إنه مريد بإرادة أزلية مستلزمة لاقتران 
مرادها بها”". أو قيل: ليس بمريد؛ وسواء قيل: إنه علة للفلك مع 
حركته. أو للفلك بدون حركته. 

زعكذا القول فن كل.ما يقدر©» قديماً محف فإنه لاد أن يكون مقارياً 
لشى من اسراف أو فينكنا اندرقارنه شن فق التحوادف وطن 
التقديرين يمتنع أن يكون قديماً مع الله [تعالى]. لأن القديم لا يكون 
إلا عن موجب تام مستلزم لموجبهء وثبوت هذا فى الأزل يقتضى أنه لا 
يحدث عنه شىء. والحوادث لا تحدث إلا عنه. فلا يكون موجب أزلى 
(؟) إن: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(9) بها: ساقطة من (1)» (ب). 
(14) نء م: وهذا القول في| يقدر. 
(9) تعالى : زيادة فى »)١(‏ (ب). 
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الأقوال المختلفة 
فى إرادة الله تعالى 


3) 


إلا إذا حدث عنه شىء» ولكن فاعل العالم يمتنع أن لا يحدث عنه 
ع ل 
وإذا قيل: هو مريد بإرادة أزلية مقارنة لمرادها الذى ف الكالجيا 

يتأخر”" عنها مرادها الذى هو حوادثه. كان القول كذلك؛ 000 
له [إلا]” إرادة أزلية مقارنة لمرادها””. امتنع أن تحدث عنه الحوادث» . 
لكنه يمتنع أن لا تحدث عنه الحوادث» فيمتنع أن لا يكون له [إلا]*" 
إرادة أزلية مقارنة لمرادهاء مع أن الإرادة لمفعولات لازمة للفاعل غير 
معقول“ بل إنما يُعقل فى حق الفاعل / بإرادته أن يفعل”" شيئاً بعد 
شع ولهذا لم يقل أحد: إن الرب” يتكلم بمشيئته وقدرته.» وإن 
0 المقكود لصن ير 0 لذاته ؛ فإذا لم يُعقل هذا فى المقدور 

وإذا 0 له | 0 أزلية 3 57 وإرادة 086 حادثة ل 
الحوادث]” . 
قيل: فحدوث هذه الإرادة الحادثة: إن كان بتلك الإرادة الأزلية التى 
يجب مقارنة مرادها لها كان ذلك ممتنعا. لأن الثانية حادثة فيمتنع أن 
)١(‏ ن: ومتأخخر؛ م: أو متآخر. 
(؟) إلا: ساقطة من (ن) فقط. 
("). لمرادها: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
(؟) إلا: ساقطة من (ن)» (م). 
(©) اء نء م: غير مفعول. والمثبت من (ب) وهوالصواب . 
(1) عبارة «أن يفعل» ساقطة من (1)» (ب). ‏ 


0) ن: إن الرجل» وهو تحريف. 
إل عبارة لامع الحوادث» ساقطة من (3569 ْم( 5 


لحم 


تكون مقارنة للقديمة التى قارنها”' مرادها. وإن كان بدون تلك 
الإرادةء لزم حدوث الحوادث بدون إرادته. وهذا يقتضى جواز حدوث 
الحوادث بدون إرادتهء فلا يكون فاعلا مختاراء فإن الإرادة الحادثة إن 
كانت فعله فقد حدثت بغير إرادة» وإن لم تكن فعله كان قد حدث حادث 
بلا فعله. وهذا ممتنع. وهو مما أنكره جماهير الناس على المعتزلة 
البصريين فى قولهم بحدوث إرادة الله بدون إرادة أخرىء وبقيام إرادته”" 
لافى محل. 
وإن قيل : بل لم تزل تقوم به الإرادات للحوادث, كما يقول ذلك من 
يقوله من أهل الحديث والفلاسفة الذين يقولون: لم يزل يتكلم إذا شاء. 
وله نان كال لعا مات ظ 
قيل: فعلى هذا التقدير ليس هنا إرادة قديمة لمفعول قديم . 
وإن قيل: يجتمع فيه هذا وهذا. 
قيل: فهذا ممتنع من جهة امتناع كون المفعول المعين للفاعل ‏ لا 
سيما المختار ‏ ملازماً له؛ ومن جهة كون المفعول بالإرادة لابد وأن 
تتقدمه الإرادة» وأن تثبت إلى أن يوجد. [بل]”" هذا فى كل مفعول. 
ظ ومن جهة أن ما قامت به الإرادات المتعاقبة كانت مراداته أشنا متعاقبة. 
وكذلك أفعاله القائمة بنفسه. وكانت تلك" الإرادات من لوازم نفسه. . 


)١(‏ نء م: فارقها. 

فق نء م: إرادة. 

(م) بل: سائقطة من (ن)» (م). 
(4:) ن(فقط): بتلك. 
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لم يجز أن تكون"" مرادة لإرادة قديمة. لأنها إن كانت ملزومة لمرادهاء 
لزم كون الحادث المعين فى الأزل» وإن كان مرادها متأخراً عنهاء كانت 
تلك الإرادة كافية فى حصول المرادات المتأخرة. فلم يكن هناك ما 
يفتضى وجودها فلا [توجد]""'. إذ الحادث لا يوجد إلا لوجود. مقتضيه 
التام. . ٠‏ ' ' 
فإذا قدّر أن الفاعل يريد شيئا بعد شىء. ويفعل شيئاً بعد شىء. لزم 
أن يكون هذا من لوازم نفسهء فتكون" نفسه مقتضية لحدوث أفعاله شيعا 
تع أقبو هم “فتكون 9 مففولاتةا ددا عق كن د طرق لان 


[والأحرى]” . 
وإذا كان كذلك » كانت نفسه / مقتضية لحدوث كل نان 


والمفعولاات. وإذا كانت نفسه مقتضية لذلك. امتنع مع ذلك أن تكون 
مفقتضية الأمسرين متناقضين . لأن اقتضاءها© حدوث أفراد الفعل 


وال وقدم النوع. مناقض " لاقتضائها قدم © 7 الفعل 


والمفعول . " 

كر ا 

(؟) توجد: ساقطة من (ن). (م). 

() ن (فقط): فكون. وهو تحريف. 

(5) والأحرى: زيادة فى »)١(‏ (ب). 

(5) اء ب: لاقتضائها. 

(7) نء م: حدوث أفعال فراد الفعل والمفعول. وهو تحريف. 
0) اء ب: متناقض . 

(8) نء م: عدم . 

. نء» م: والمفعولات‎ ١ 
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وإن قدّر أن هذا المفعول غير تلك المفعولات» فإنه ملزوم لها لا 
يوجد بدونها ولا توجد إلا به. فهما متلازمان؛ وإذا تلازمت المفعولاات 
فتلازم أفعالها وإرادتها أولى ؛ فيكون كل من القدماء الثلاثة : الإرادة 
العفينة "ا بوفهليا 4 وشعؤليا» طلدوما اتحزرادت لأ نهانة الها لازم ؛ 

وحينئذ فالذات فى فعلها للمفعول المعين علة تامة أزلية موجبة له 


وهمى فى سائر الحوادث بست علةة: أزلية تحدث فاعليتها وتمام إيجابها 


قينا بعد ود 

والذات موصوفة بغاية الكمال الممكن. فإن كان كمالها فى أن يكون 
ما فيها بالقوة هو بالفعل» من غير اعتبار إمكان ذلك؛, ولا كون” دوام 
الإحداث عو الفخل هخ أن ل ريق غدها تقنى تب كنا عن يقولة هؤلاء 
الفلاسفة ‏ فيجب أن لا يحدث عنها شىء “أصلاء ولا يكون فى الوجود 
حادث.. وإن كان كمالها فى أن تحدت شيعا" بعد شىءء لأن ذلك أكمل 
من أن [لا]” يمكنها إحداث شىء بعد شىء», ولأن الفعل صفة كمال» 
والفعل لا يعقل إلا على هذا الوجه. ولأن حدوث الحوادث دائماً أكمل 

من أن لا يحدث شىء, ولأن هذا الذى بالقوة هو جنس الفعل. وهذا 
“بالفعل ؤائما. ‏ ! 

وأما كون كل من /. المفعولات أوشىء من المفعولات أزلياً فهذا ليس 
)١(‏ نوعم: العينية . 
(؟) لازما: ساقطة من (ب) فقط. 
95) ن. م: ولا يكون. 


(*-*) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(4) لا: ساقطة من (ن) فقط. 
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0 


ألقواة. اتيم :اذا ون بالقعل » افلدين قن بقارثة تمعرلها: المبعين: ليا 
#عالة سزاء كان مهيا از كان نقصا يتالكا الزاحت لهاع نينا 
ومعلوم أن إحداث نوع المفعولات شيئاً بعد شىء. أكمل من أن يكون . 
منها ما هو مقارن الفاعل”" أزليا معه”" 

فعلى التقديرين يجب نفيه عنهاء فلا يكون له'" مفعول مقارن لها 
فلا يكون فى العالم شىء قديم. وهو المطلوب. وهذا برهان مستقل 
متلقى”' من قاعدة الكمال الواجب له وتنزهه” عن النقص . 

ومما يوضح ذلك أن يقال: من المعلوم بالضرورة أن إحداث مفعولر 
بعد مفعول, لا إلى نهاية و قهز هق أن لا قهز إلا مفع ول وانحدا لازم 
لذاته. إن زر ذلك ميك وإذا كان ذلك أكمل فهو ممكن”. لأن 
التقذيز أن الذاك تمكها ان حقعر كينا ند شر هل عت ذلك لها 
وإذا كان هذا ممكناً بل هو واجب لها وجب اتصافها به دون نقيضه 
الذى هو أنقص منه وليس فى هذا تعطيل عن الفعل» بل هو اتصاف 
بالفعل على أكمل الوجوه . 

وبيان هذا أن الفعل المعين» والمقغول المفين المقاون لتارلا وايداء 
إن أن ركو ممكا» روزن أن يكون ممتنعا . فإن كان ممتنعاء امتنع قدم 
)١(‏ الفاعل: ساقطة من ((0؛ (ب). 
00 اء ب : من أن يكون منها ما هومقارن أزلى معه. 
5 نامنها. ٠‏ 
(4) ن: يناى» وهوتحريف. 
87 “لحب وترم 


(5) نوم: وإن كان ذلك أكمل وهوممكن ؛ :١‏ وإذا كان ذلك أكمل وهوممكن . 
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شىء من العالم. وهو المطلوب. وإن كان ممكناًء فإما أن يكون هو 
الأكمل أو لا يكون. فإن كان هو الأكمل. وجب أن لا يحدث شىء. 
وإحداثه حينئذ عدول عن الأكمل. وهومحال. وإن لم يكن هو الأكمل. 
فالأكمل نقيضه. وهو إحداث شىء بعد شىء. فلا يكون شىء من 
الأفعال قديهما: 

وهذا لا يرد علية إلا سؤال معلوم الفساد : وهو أن يقال: ما كان 
يمكن إلا 07 فلا يمكن فى الفلك أن يتأخر وجوده. ولا فى الحوادث 
أن يكون منها شىء قديم . ظ 

قيل: إن أردتم امتناع هذا لذاته 0000 فإنه لوقُدّر قبل الفلك 
فلك. وقبله فلك. لم يكن امتناع هذا بأعظم من امتناع دوام الفلك. بل 

7 

إذا كان الواحد من النوع يمكن دوامه. فدوام النوع اولى . 

ونه لا عكر انوكون واتجه هن لكر قديما أزلياء مع امتناع قدم 
نوعه واحداً بعد واحد. وإن قدرتم أنه ممتنع لأمر يرجع إلى غيره: لوجود 
مضاد له. أو لانتفاء حكمة الفاعل. ونحوذلك. فكل أمر ينافى قدم نوع 
المفعول. فهو أشد منافاة لقدم عينه . فإن جاز قدم عينه. فقدم الحو قن 
. حدوث الأفراد أجوز, وإن امتنع هذا الثانى, فالأول أشد امتناعاً ؛ وكل 
شىء أوجب حدوث أفراد بعض المفعولات الممكن قدمهاء فو أرضا 
موجب لحدوث نظيره . 

وهب أنهم يقولون: الحركة لذاتها لا تقبل البقاء. لكن الحوادث 
جواهر كثيرة شيئاً بعد شىء» فالعناصر الأربعة إن أمكن أن تكون قديمة . 
)١(‏ ن (فقط): ولا يعقل. 


186 


ظطمم 


٠/1 


الأعيان. أمكن إبقاؤها”' قديمة الصورة. فلا يجوز استحالتها من حال 
إلى حال» .وهو خلاف المشاهدة. وإن لم 2 قدم أعيانها حصل 
المظلوت:. 

وإن قيل: هذا ممكن دون هذا؛ كان مكابرة. 

وإن قيل: الموجب لاستحالتها حركة الأفلاك. 

قيل: من المعلوم بالاضطرار إمكان تحرك الأفلاك”' دون استحالة 
العناصر. كما أمكن تحرك الفلك الأعلى دون استحالة الثانى . وتقدير 
استحالة الفلك الثانى والثالث وبقائهم". كتقدير استحالة العناصر 
وبقائها. لا يمكن أن يقال: هذا 00 لانو" ون 0 0 أن 


0 
/ وهذا لا ريب فيه. فإننا لاننازع أن فعل الشىء يوجب" فعل 
لوازمه. وينافى وجود أضداده, وأن الحكمة المطلوبة من فعل شىء, قد 
يكون لها شروط وموانع . فالخالق الذى اقتضت حكمته إحداث أنواع 
الحيوانات والنباتات والمعادن» اقتضت أن تنقل موادها"' من حال إلى 
حال. ولكن المقصود أنه ليس لأحد الجسمين حقيقة / اقتضت 


)١(‏ ب (فقط): بقاؤها 
زفة أ ب: الفلك. 


5 نامءأ وكاؤفام واه : وبقاؤهما: ولعل الصواب ما أثبته . 


(5) ن (فقط): لذاتها. 
(9) نء م: موجب. 
[3© 2 31 مواردها 


ك8" - 


حفيقته ولكن البارى [تعالى]'' يعلم ما يريد أن يفعله, فعلمه وإرادته 


هو الذى يوجب الاختصاص . 


فقد تبين أنه إذا كان «مقازئة-المقغول المعين للفاعل أزلا وأبذا ممتنغاً 
أو نقصاً امتنع قدم شىء من العالم» فكيف إذا كان كل منهما ثابتاً هو . 


ممتنعء ومع تقدير إمكانه فهو نقص؟ فإن قدم نوعه أكمل من قدم عينه. 
وهو أُوْلى بالإمكان منه. فإذا كان أولى بالإمكان وهو أكمل. امتنع أن 
يكون نقيضه هو الممكنء وإذا امتنع ذلك امتنع قدم شىء من العالم . 

وعلى هذا فكل ما يذكرونه من دوام فاعلية الرب هو حجة عليهم ؛ فإن 
فاعلية النوع أكمل من فاعلية الشخصء. وهو الذى يشهد به 
[الشخص]" قطعا وحساء فإنا نشهد بفاعلية نوع شيئا بعد شىء,. فإن 
كان دوام الناكلقميكا نيد موقن لورفا رلا نعلم دوام الفاعلية 
لشىء معين, فلا يلزم من علمنا بدوام الفاعلية» دوام شىء معين أصلا . 
ودوام النوع يقتضى حدوث أفراده. فكل ما سوى الله حادث بعد أن لم 
يكن». وهو المطلوب. فتبين أن القول بمقارنة مراده له" فى الأزل 
ممتنعء» يمنع صدور الحوادث عنه . ا 

وهذا لا يحتاج فيه إلى أن يقال: الإرادة الحادثة لا يقارنها مرادهاء 


؟) الشخص: ساقط من (ن)» (م). 
(*) له: ساقطة من (1)» (ب). 


لاا 


ا 


المراد للارادة 


بل يمكن أن يقال مع ذلك: [إن]”" الإرادة الحادثة يقارنها مرادهاء كما 
ينولون : إن القدرة الحادثة يقارنها مقدوزها؛ .وإن كان .من الثامن مره 
ينازع فى ذلك . 1 

والمقصود هنا : أنه إذا قيا ل بآث الإرادة يحك أن يقارنها مراذه 7 كان 
[ذلكع]”” دليلا على حدوث كل , ما سوى الله . وإن قيل: يجوز أن يقارنها 


مرادها ويجوز أن لا يقارنها, أو قيل: يمتنع مقارنة مرادها لها فعلى 


أما'" على تقدير وجوب مقارنة المراد للإرادة» فلأنه إن كانت الإرادة 
أزلية ؛ لزم أن يكون جميع بع المزادات أزلية #أفلا ناتك شيو عن وهو خلاف 
الحس والعيان. وهذا مثل قولنا: لو كان موجبا بذاته أزليا”'» أو علة تامة 
حدوث شىء عنة , ٠‏ 
وإن كان هناك إرادة حادثة» فإن الكلام”) فيها كالكلام فى غيرها من 
الحوادث : إن حدثت عن تلك الإرادة الأزلية ال يجب مقارنة مرادها 
لهاكان كفا وإن خرفةاياة إزادة ولأ سنن تعاذت كان ذلك مها 
فتبين أنه على القول بوجوب مقارنة المراد للإرادة يمتنع قدم شىء من 
)١(‏ إن: زيادة فى »)١(‏ (ب). 
؟9) الاب .. الإرادة لا يجب أن يقارنها مرادها وهو خط ؛ م: الإرادة يجوز أن يقارنها مرادها . 
وهو خطأ أيضاً. 
5) ذلك: ساقطه من (ن)» (م). 
فق 0.م: وأما. 
(6) ن م: أزلية . 
١ت‏ ن. م: -حادئة فالكلام . . 


35 0 


العالم.» سواء قيل بقدم الإرادة أو حدوثها. أو قدم شىء منها وحدوث 
وإن قيل بأن المراد يجوز مقارنته للإرادة ويجوز تأخره عنهاء فإنه على 


هذا التقدير يجوز حدوث جميع'" العالم بإرادة قديمة أزلية من غير تجدد 


شىء كما تقول ذلك الككلابية ومن وافقهم من الأشعرية والكرامية - 


والفقهاء المنسوبين إلى الأئمة الأربعة وغيرهم. وعلى هذا التقدير فإنه 
065 حدوث الحوادث بلا سبب حادث» وترجيح احد الكمائلين على 
الآخر بمجرد الإرادة القديمة» وعلى هذا التقدير فإنه يبطل حجة القائلين 
بقدم العالم . 

وهؤلاء إنما قالوا هذا لاعتقادهم بطلان التسلسل فى الآثار وامتناع 
حوادث لا أول لها. فإن كان ما قالوه حقا وأنه يمتنع حوادث لا أول لهاء 
لِزْم حينئذ حدوث العالم» وامتنع القول بقدمه, لأنه لا يخلوشىء منه عن 
مقارنة شىء من الحوادث . حتى العقول والنفوس عند من يقول بإثباتها. 
فإنها عندهم لابد أن تقارن الحوادث, فإذا امتنع حوادث لا أول لهاء كان 
مالم يسبق الحوادث بمنزلتها. يمتنع قدمه كما يمتنع قدمها. 

وإن كان ما قاله هؤلاء باطلا أمكن دوام الحوادث», وعلى هذا التقدير 
تكو فقارنة : الرزاة للاراذة"" ان الأزل مش دوي نت إلا / 
بسبب حادث؛» وحيئئذ فيمتنع كون شىء” من العالم أزلياء وإن جاز أن 


)1١(‏ جميع: ساقطة من(!). (ب). 
(؟) ن(فقط): للارادات . 
59) ل م: الشىء. 
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التقدير الثانى . 


ل 


ص 9 


التقدير الثالث 


يكون نوع الحوادث دائماً لم يزل» فإن الأزل ليس هو عبارة عن شىء 
محددء بل ما من وقت يقدّر إلا وقبله وقت آخرء فلا يلزم من دوام النوع 

وإنما قيل : يمتنع قدم شىء بعينه» لأنه إذا جاز أن يقارنها المراد فى 
الأزل., وجب أن يقارنها المراد. لأن الإرادة الى يجوز مقارنة مرادها لها 
لا يتخلف عنها مرادها”' إلا لنقص فى القدرة» وإلا فإذا كانت القدرة 
تامةق والإرادة التى يمكن مقارنة مرادها لها حاصلة. ٠»‏ لزم حصول المراد 
م المقتضى 0 إذ 00 0 ال 
مرجح . وهو باطل على هذا التقدير. ش 

ولهذا كان الذين يقولون بامتناع شىء من الحوادث فى الأزل» 
يقولون : إن حصول شىء من الإرادات” فى الأزل ممتنع , لا يقولون بأنه 
ممكن. وأنه يمكن مقارنة مراده له . 

لكن أورد الناس عبليهم أنه إذا كان نسبة جميع الأوقات والحوادث إلى 
الإرادة الأزلية نسبة واحدة. فترجيح أحد الوقتين - أو ما يقدر" فيه الوقت 


بالحدوث - ترجيح . بلا مرجح - وتخصيص لأحد المتمائلين بلا 


(1) ن: مرادها عنها؛ م : مرادها لماء وهو تحريف. 
زفق ن» م: لولم يكن. 
[ضة 3 ناه المرادات . 


94م ل 


وهذا الكلام لا يقدح فى مقصودنا هناء فإنا لم ننصر" هذا القول. 
ولكن بيّنا امتناع قدم شىء من العالم على كل تقدير» وأن دوام الحوادث 
سواء كان ممكاً أو منتتحاء 'فإلة يجي :حدوث كل شىء من العالم على 
التقديرين”'» وأن الإرادة سواء قيل بوجوب مقارنة مرادها لها أو بجواز 
تأخره عنهاء يلزم حدوث كل شىء من العالم على كل من التقديرين" . 

فإن القائلين بتأخر مرادهاء إنما قالوا ذلك فراراً من القول بدوام 
الحوادث ووجود حوادث لا أول لها. وعلى هذا التقدير فيلزم حدوث 
العالم, وإلا فلو جاز دوام الحوادث» ‏ لجاز عندهم وجود المراد فى 
الأزل» ولو جاز ذلك لم يقولوا بتأخر المراد عن الإرادة القديمة الأزلية, 
مع ما فى ذلك من ترجيح أحد المتمائلين على الآخر [بلا مرجح]"”". 
وما فى ذلك من الشناعة عليهم » ونسبة كثير من العقلاء إلى أنهم خالفوا 
ضريح المعقول . 

فإنهم إثما صاروا إلى هذا القول” لاعتقادهم امتناع حوادث لا أول ‏ 
لهاء فاحتاجوا لذلك أن يثبتوا إرادة قديمة أزلية يتأخر عنها المراد. 
ويحدث بعد ذلك من غير سبب حادث, واحتاجوا أن يقولوا: إن نفس 
الإرادة تخصص أحد المتماثلين على الآخر. 

وإلا فلو اعتقدوا جواز دوام الحوادث وتسلسلهاء لأمكن أن يقولوا بأنه 


)1) اء ب: فإنا لم ننص» وهوخطا؛ نء, م: فإنا ننصر. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
(؟) نء م: على التقدير. 

(9) ن: على كلا التقديرين؛ م: على كل التقديرين. 

(5) بلا مرجح: زيادة فى (م). 

(©) القول: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
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تحدث الإرادات والمرادات» ويقولوا بجواز قيام الحوادث بالقديم. 
ولرجعوا عن قولهم * : بأن”" نفس الإرادة القديمة تخصص أحد المثلين 
فى المستقبل. وعن قولهم* بيحدوث الحوادث يالا سبب حادث» وكانوا 
على هذا التقدير لا يقولون بقدم شىء من العالم» بل يقولون: إن كل 
ما سوى الله فإنه حادث كائن” بعد أن لم يكن. 
وكان هذا لازماً على هذا التقدير, لأنه حينئذ إذا لم يجز حدوث شىء 
من الحوادث إلا بسبب [حادث]”. ولم يترجح أحد الوقتين بحدوث 
شىء فيه إلا بمرجح يقتضى ذلكء لا يكون تأخر المراد عن الإرادة إلا 
لتعذر المراد» [إذ]9 لو كان [المراد]” ممكنا أن يقارن الإرادة وممكنا أن 
يتأخر عنهاء لكان تخصيص أحد الزمانين بالاحداث تيخضيضا اذ 
فعلم أنه يجب أحد الأمرين على هذا التقدير: وجوت ”) مقارنة المراد 
للارادة أو امتناعه” » وأنه يجب مقارنته للارادة إذا كان ممكناء وأنه لا 
يتأخر إلا لتعذر مقارنته : إما”” لامتناعه فى نفسه. وإما لامتناع لوازمه . 
(8-#») : ما بين النجمتين ساقظ من (م). 
)١(‏ ب (فقط): إن. 
(؟) كائن: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
9) حادث : ساقطة من (ن)» (م). 
(؟) إذ: ساقطة من (ن)» (م). 
(©) المراد: ساقطة من (ن)ء (م). 
(5) الى ب: ووجوب. وهوخطأ. 


0) نوم ب : وامتناعه . 
ليك 2 م: وإما. 
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0 ره 00 0 كن يا امتناعه 0 له 
شاء [الله] وجب”" نه بمشيكته لا بنفسه. لام 
بل لأنه لا يكون إلا بمشيئته. فإذا لم يشأ امتنع / كونه . /ا00 

وإذا كان على هذا التقدير أحد الأمرين لازماً: إما مقارنة المراد 
[للإرادة] ”2 وإما امتناعه لنفسه أو لغيره» دل ذلك على أنه لو كان شىء 
من العالم يمكن أن يكون قديماً لوجب ”أن يكون قديما لوجوب" مقارنته 
له فى الأزل. إذ التقدير أنه لابد من وجوب المقارنة أو امتناع المرادء فإن . 
كان المراد قيكا فى الأزل لزم وجوب المقارنة 29 لكو وجوب المقارنة 
ممتنع ) لأن ذلك يستلزم أن لا يحدث شىء من الحوادث كما.تقدم. 
فلزم القسم الآخر: وهو امتناع شىء من المراد المعين فى الأزل. وهو 
المطلوب . 3 0 

فأما إذا قيل بأنه يجب تأخر المراد عن الإرادة ‏ كما يقول [ذلك] 
وين من أهل الكلام - فبتقدير كونه مريداً يمتنع قدم شىء من العالم . 
وهو المطلوب . | شْ | ٠‏ 

1 200 الطريق" استفاد بها أمورا: 

)ع( ن» م : فيا شاء وجب . : 

(؟) للارادة: ساقطة من (ن)» (م). 

-") : شافط من .)١(‏ (ب). 

(54) ا: فى الأزل وجب المقارنة ؛ ب : فى الأزل وجبت المقارنة . 
فق ن» م: كا يقوله كثير. . 

ش 02( ن: هذه الطريقة؛ :١‏ هذا الطريق. 

0 


اأحذهاء رك عدوية قز مانترى اشوحى إذا بذران حتاك مرجودا 
سوى الأجسام ‏ كما يقول من يثبت العقول والنفوس من المتفلسفة 
والمتكلنة:: إنها جزاهر' قاقنة تانفشيها وليدّت احساضاة فإن هذه 
اللي يعلم هااسدويت ذلك 

وطائفة من األكوق أهل الكلام 3 كالشو را" والرازى والآ 
وغيرهم ‏ قالوا: إن قدماء أهل الكلام لم يقيموا دليلا على نفى هذه 

ودليلهم على حدوث الأجسام , يتناول هذه. 

وقد بين فى غير هذا الموضع أن هؤلاء النظار ‏ كأبى الهذيل والنظام" 
والهشامين” وابن كلاب وابن كرام والأشعرى والقاضى أبى بكر” [وأبى 

. نء م: هذه طريق‎ )١( 

(1) أبوالفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستانى » ولد سنة 41/4 » وتوفى سنة 844 . كان 
من أئمة الأشاعرة وله اطلاع واسع على الفلسفة والمقالات المختلفة, ومن أشهر كتبه : كتاب 
«الملل والنحل». وكتاب : «نهاية الأقدام فى علم الكلام). ترحمته فى : طبقات الشافعية 
17١ -‏ ؛ وفيات الأعيان  40*/«‏ 4 40 ؛ الأعلام /1/ 8 85 . وانظر: ياقوت : 
معجم البلدان» مادة شهرستان. 

(”؟) إبراهيم بن سيار بن هانىء البصرى., يعرف بالنظام. توق سنة 711 وقيل سنة 71١‏ على 
روايتين» ويعد أعظم شيوخ المعتزلة, 'وهورأس الفرقة النظامية . انظر ترجمته والكلام على 
مذهبه وفرقته فى كتاب : «إبراهيم بن سيار النظام» تأليف الدكتور محمد عبدالهادى أبوريده. 
القاهرة 1947/1568 ؟؛ الفرق بين الفرقء» ص 7/5 - ١4؛‏ الملل والنحل 25/1١‏ -531؛ 


تاريخ بغداد //91؛ أمالى المرتضى 1/1 خط التريرت 0 ++ اللباب فى تبذيب 
الأنساب7/ *٠‏ ؛ الأعلام .7"5/1١‏ : 

(5) ن: والهشاميين. والمقصود بالهشامين ع او ار لزلا دق 
الكلام عنبها (ص الات 2# 54). 

(5) محمد بن الطيب بن محمد أبوبكر القاضى المعروف بابن الباقلاتى» أوالباقلانى» ولد بالبصرة 
فى الريع الأخمير من القرن الرابع» وعاش فى بغداد وتوفى بها سنة٠‏ 4 وهويعد أعظم حت 


هم 


المعالي ]7 وأبى على''' وأبى هاشم وأبى الحسين البصرى'' وأبى بكر 
ابن العربى” وأبى الحسن التميمى والقاضى أبى يعلى و[أبى الوفاء] بن 


)غ0( 


(0 


زه 


(05 


الأشاعرة بعد الأشعرى., وقد ألف كتباً كثيرة نقد فيها الفلسفة والمنطق والملل المختلفة . ومن 
أهمها كتاب «الدقائق» وهومفقود. ترجمته فى : شذرات الذهب 17١ - ١10/7‏ ؛ تبيين 
كذب المفترى» ص 717-75١7‏ ؛ وفيات الأعيأن 4١١ - 40٠0/4‏ ؛ تاريخ بغداد 
لام ا الأعلام 5/1 . 


وأبى المعالى : ساقطة من (ن)» (م) وهو أبوالمعالى عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الحوينى , 
ويلقب بإمام الحرمين. ولد بنيسابورسنة 419» وتوق مها سنة 41/8 » بعد أن تولى التدريس 
بالمدرسة النظامية مدة ثلاثين عاما. وهومن أعظم أئمة الأشاعرة. وقد تتلمذ عليه الغزالى . 
ترجمته فى : شذرات الذهب 8/7ه"# -507"؛ تبيين كذب المفترى. ص 77/8 - 786 ؛ 
طبقات الشافعية ١516/2‏ -7؟7 ؛ وفيات الأعيان 5" 8:#؛ الأعلام "١5/84‏ 
أبوعلى محمد بن عبدالوهاب الجبائى البصرى والد أبى هاشم الحبائى (سبق الكلام عنه : 
ص 778 ات 8). والفرقة التى تنسب إليه هى فرقة الحبائية من فرق المعتزلة بالبصرة. وقد 
ولد سنة 078 وتوفى سنة 70. انظر ترجمته والكلام على مذهبه فى : ابن المرتضى : المنية 
والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل. ص40 -48. حيدراباد» 1715 ؛ شذرات الذهب 
7؛ طبقات الشافعية 4١8/7‏ ؛ الفرق بين الفرق. ص ١١١-١١١‏ ؛ الملل والنحل 
١5-4‏ ؛ لسان الميزان ه/١0/1؟؛‏ وفيات الأعيان 948/7 99" اللباب ١8/1١7؛‏ 
الأعلام 17 ؛ تاريخ الأدب العربى لبروكلان 717/4 -375". 

أبوالحسين محمد بن على الطيب البصرى, من متأخرى المعتزلة» توفى سسنة “48 . وانظر 
ترجمته والكلام على مذهبه فى : شذرات الذهب "7369/7 ؛ وفيات الأعيان 
4075-7 ؛ الملل والنحل ١/1-1*0١؛‏ تاريخ بغداد*/١٠٠؛‏ لسان الميزان 
6ه ناية الاقدام ص١ه‏ ل هلال لالال. 73731., /ا76. 

وأبى بكر بن العربى : جاءت فى (ن)» (م) فى آخر الأسماء الواردة وهو أبوبكر محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن العربى المعافرى. ولد سنة 585. وتوف سنة 847 ؛ وهومن أئمة المالكية 
بالأندلس. ترجمته فى : وفيات الأعيان 477/7 - 474 . وانظر مقدمة «العواصم من القواصم» 
بقلم الأستاذ محب الدين الخطيب, المطبعة السلفية., القاهرة. ١11١‏ ؛ نفح الطيب 
١5 - > 6/5‏ ؛ الأعلام .1١5/1/‏ 
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عقيل وأبى الحسن بن الزاغونى " وغير هؤلاء'' ‏ يثبتون" امتناع وجود"' 
موجود ممكن قائم بنفسه لا يُشار إليهء فبينوا بطلان ثبوت تلك المجردات 
فى الخارج» لكن منهم من أبطل ثبوت ما لا يشار إليه مطلقأً. / ومنهم 
من أبطل ذلك فى الممكنات . 

ومما يستفاد بهذه الطريق التى قررناها: الخلاص عن إثبات الحدوث 
بلا سبب حادث» والخلاص عن نفى ما يقوم بذات الله من صفاته 
واعالة ا 

ومما يستفاد بذلك: أنها برهان باهر على بطلان قول القائلين بقدم 
العالم أو شىء منه» وهو متضمن الجواب” عن عمدتهم . 

ومما يستفاد بذلك : الاستدلال على المطلوب من غير احتياج إلى 
الفرق بين الموجب بالذات والفاعل بالاختيار. وذلك أن كثيراً من أهل 
النظر غلطوا فى الفرق بين هذا وهذاء من المعتزلة والشيعة» وصار كثير 
من الناس كالرازى وأمثاله مضطربين فى هذا المقام. فتارة يوافقون 
المعتزلة على الفرق وتارة يخالفونهم . وإذا خالفوهم فهم مترددون بين 
أهل السنة وبين الفلاسفة أتباع أرسطو. ش 

وأصل ذلك أنا نعلم أن القادر المختار يفعل بمشيئته وقدرته» لكن هل . 
بعت وجوة المقغول عد وجوه الإزادة الجازمة والقدرة التامة أم'لا؟ 


(١1).نء‏ م: وابن عقيل وابن الزاغونى . 
(؟) وغير هؤلاء: ساقطة من »)١(‏ (ب). 


(”) ن: لا يثبتوا؛ :١‏ يثبتوا. 


(5) وجود: ساقطة من ,)١(‏ (ب). 
[في4 نء م : وهومتضمن للحوادث. وهو تحريف . 
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فمذهب الجمهور من أهل السنة المتتيع للقدر وغيرهم من نفاة 
القدر. أنه يجب وجود المفعول”' عند وجود المقتضى التام 5 وهو الإرادة 
الجازمة والقدرة التامة . 


وطائفة [أخرى]" من مثبتة القدر: الجهمية وموافقيهم. ومن نفاة 
القدر: المعتزلة وغيرهم. لا توجب" ذلك ؛ بل يقولون: القادر هو الذى 


يفعل على وجه الجواز لا على وجه الوجوب. ويجعلون هذا هو الفرق . 


بينه وبين الموجب بالذات. وهؤلاء يقولون: إن القادر المختار يرجح 
أحد مقدوريّه على الآخر بلا مرجح . كالجائع مع الرغيفين والهارب مع 
ثم القدرية من هؤلاء يقولون: العبد قادر يرجح أحد مقدوريه بلا 
مرجحء كما يقولون مثل ذلك فى الرب . ولهذا كان [من]" قول هؤلاء 
القندرية: إن الله لم ينعم على أهل الطاعة بنعم” خصهم بها حتى 
أطاعوه بها" بل تمكينه للمطيع / وغيره سواء ؛ لكن هذا رجح الطاعة 
بلا مرجح. بل بمجرد قدرته من غير سبب أوجب ذلك. وهذا رجح 
المعصية بمجرد قدرته.» من غير سبب أوجب ذلك . 
وأما الجبرية - كجهم وأصحابه ‏ فعندهم أنه ليس للعبد قدرة ألبتة. 
)1( 3 ب: الفعل . 
(؟) أخرى: ساقطة من (ن). (م). 
(5) فى جميع النسخ: لا يوجب. 
(5). من: ساقطة من (ن). (م). 
(89) ن م: بلعمة. . 


(5) بها: ساقطة من ,)١(‏ (ب). 


م - 
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والأشعرى يوافقهم فى المعنى فيقول : ليس للعبد قدرة" ' مؤثرة ؟ 
ش ويئيت شيعا يسميه قدرة يجعل وجوده كعدمه وكذلك الكسب الذى 
فاعلية العبد على تاركيته لابد لها من مرجح ‏ كما يفعل ذلك الرازى 
. وطائفة من الجبرية - ولهذا لم يذكر الأشعرى وقدماء أصحابه هذه 
الجمة. 
وطائفة من الناس - كالرازى وأتباعه ‏ إذا ناظروا المعتزلة فى مسائل 
القدر أيبطلوا هذا الأصل»ء ا ن الفعل يجب وجوده عند وجود 
المرجح التام» وأنه يمتنع فعله بدون المرجح التامء ونصروا” أن القادر 
المختار لا يرجح أحد مل وريه على الآخر إلا بالمرجح [التام]” ١‏ وإذا 
ناظروا الفلاسفة فى مسألة حدوث العالم وإثبات الفاعل المختار.» 
القول بأن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح, 
وعامة الذين سلكوا مسلك أبى عبدالله بن الخطيب” وأمثاله" تجدهم 
يتناقضون هذا التناقض . 
)١(‏ نء م: ليس له قدرة. 
(؟) لا: ساقطة من (1)» (ب). 
إفة نء م : وأثبتوا. 
'(4) !: وينصروا!؛ ب: وينصرون. 
)6( نء م: إلا بمرجح . 
(5) نو م: ابن الخطيب. وهو فخر الدين الرازى» وسبقت ترجمته (ص ١748‏ ت5). 
(97) نء م: وأمثالهم . 
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وفصل الخطاب أن يقال: أى شىء يراد بلفظ الموجب بالذات؟ إن 
عنى [به]”" أنه يوجب بذات مجردة عن المشيئة والقدرة» فهذه الذات 
لا حقيقة لها ولا ثبوت فى الخارج. فضلا عن أن تكون موجبة. 

والفلاسفة يتناقضون فإنهم ي: يثبتون للأول غاية» ويثبتون العلل الغائية 
فى إبداعه. وهذا يستلزم الإرادة . 

وإذا فسروا الغاية بمجرد العلم. وجعلوا العلم مجرد الذات, كان هذا 
فى غاية الفساد والتناقض ؛ فإنا نعلم بالضرورة أن الإرادة ليست مجرد 
العلم. وأن العلم ليس هو مجرد”' العالم. لكن هذا:من تناقض هؤلاء 
الفلاسية قن هذا الباته اكإنين «يحدارن التعتاق المتعنددة مقن 
00 فيجعلون العلم هو القدرة وهو الإرادة» ويجعلون الصفة هى 

نفس الموصوف. كما يجعلون العلم هو [نفس]"" العالمء والقادر هو 

القدرة. والإرادة هى المريد. والعشق هو العاشق . 

وهذا قد صرح به فضلاؤهم ‏ وحتى المنتصرون لهم مثل ابن رشد 
الحفيد. الذى رد على [أبى حامد] الغزالى”"' فى «تهافت التهافت”'») 
وأمثاله . 1 

وأيضاً : قل قذر :تحتو ذات مجردة عن المشيئة والاختيار. فيمتنع أن . 
يكون العالم صادراً عن موجب بالذات بهذا التفسيرء لأن الموجب 
)١(‏ به: ساقطة من (ن). ' 
(؟) مجرد: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(5) نء م: فى معنى واحد. 
(؟) نفس: ساقطة من (ن)؛ (م). 


(5) نء م: على الغزالى . 
(5) اء ب: تهافت الفلاسفة. 
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بالذات بهذا الاعتبار يستلزم موجبه ومقتضاه؛ فلو كان مبدع العالم موجباً 
بالذات بهذا التفسيرء لزم أن لا يحدث فى العالم شىء. وهو خلاف 
المشاهدة. فقولهم بالموجب بالذات يستلزم نفى صفاته ونفى: أفعاله 
ونفى حدوث شىء من العالم. وهذا كله معلوم البطلان. 

وأبطل من ذلك أنهم حملن واخدا نيط وقالرا؟!إنه لا يصد ونه 
إلا واحد. ثم احتالوا فى صدور الكثرة عنه بحيل تدل على عظيم""' 
حيرتهم وجهلهم بهذا البابء. كقولهم: إن الصادر الأول هو العقل 
الأول. وهو موجود. واجب بغيره. ممكن بنفسه. ففيه ثلاث جهات ؛ 
فصدر عنه باعتبار وجوبه عقل اخر. وباعتبار وجوده نفس. وباعتبار 
إمكانه. [فلك. وربما قالوا: وباعتبار وجوده صورة الفلك, وباعتبار 
إمكانه]” مادته. وهم متنازعون فى النفس الفلكية : هل هى جوهر 
مفارق له [أم]" عرض قائم به" ؟ . 

ولهذا أطنب الناس فى بيان فساد كلامهم . وذلك أن هذا الواحد الذى 
فرضوه لا يُتصور وجوده إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. ثم قولهم : الواحد 
لا يصدر عنه إلا واحد قضية كلية؛ وهم لو علموا ثبوتها فى [بعض]” 
الصور, لم يلزم أن تكون كلية إلا بقياس التمثيل» فكيف وهم لا يعلمون 
واحدا عدو طنه كن ا 


)١(‏ ل ب: عظم. 

(؟) ها بين المعقوفتين. ساقط من (ن)» (م). 

(5) أم: ساقطة من (ن)» (م). ْ 
4 ا ب: هل هى جوهر مفارق أم عرض قائم . 
(ه) بعض: ساقطة من (ن) فقط. 


50د 


وما"' يمثلون به من صدور التسخين عن النار والتبريد عن الماء 
باطلء فإن تلك الآثار لا تصدر إلا عن شيئين : فاعل وقابل, والأول 
تعالى 9 ما سوآأه صادر عنهى 0ك قابل موجحود. 

وإن قالوا: الماهيات الثابتة فى الخارج الغنية عن الفاعل هى القابل ؛ 
كان هذا باطلا من وجوه : 

منها: أن هذا بناء على أصلهم الفاسد. وهو إثبات ماهيات موجودة 
فى الخارج مغايرة للأعيان الموجودة. وهذا باطل قطعاً. وما يذكرونه من 
أن المكلت"! يتصون قبل أن يُعلم وجوده. لا يدل على ثبوت" المثلث 
بين ما فى الأذهان وما فى الأعيان. ومن هنا كثر غلطهم. فإنهم تصوروا 
أفوزا فى الأذشانة#نظدو فيرتها فق الأغيان كالول والماعنات الكل 
فلا يجوز" قصر الموجودات على أمور لتوهم”") أنه لا ماهية تقبل الوجود 
غيرها . 
)3( ن: ميماء م: مما. 
زفة 3 ب: المثيت. 
(6) أ س: ثبات. 
(4) اءب: المثبت. 
)( ن: ومنها قلا يجوز؛ 3 ب : وحينئذ فلا يجوز. 
(5) ن م: كتوهم. 
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بطلان مايزعمه 
الفلاسفة من أن 
الواحد لا يصدر 


عنه إلا واحد 


ومنها: أن يقال: الماهيات الممكنة فى نفسها لا نهاية لها . 

ومنها: أن يقال: الواحد المشهود الذى تصدر عنه الآثار له قوابل 
موجودة » والبارى تعالى هو المبدع لوجود كل ما سواه. فلا يعلم أمر صادر 
عن ممكن إلا عن شيئين فصاعداً. مع أنه قد يكون هناك مانع يمنع 
العا "ا وليس فى الموجودات ما يصدر عنه وحذده شىء إلا الله 
[تعالى ]” . 

فقولهم : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد قضية كلية: إن أدرجوا فيها 
[ما]” سوق الله فذاك لا يصدر عنه وحده شى ع2 وإن لم يريدوا بها إلا 
الله وحده فهذا محل النزاع وموضع الدليل. فكيف يكون المدلول عليه 

وأشياء فالواحد الذى يثبتونه» هو وجود مجرد عن الصفات الثبوتية 
عن [بعضهم] ‏ كابن سينا وأتباعه” - أو عن الثبوتية والسلبية عند 
بعضهم ‏ وهذا لا حقيقة له فى الخارجحء بل يمتنع تحققه فى الخارج»ء 
وإتطائهو وافرع© بقدر قن :الأذهان »كما تدر الممتتغات: ولهدا © كان 
ما ذكره ابن سينا فى هذأ الباب مما نازعه فيه ابن رشد وغيره من: 
الفلاسفة» وقالوا: إن هذا ليس [هو] قول [أئمة] الفلاسفة”. وإنما ابن 
)١(‏ ن (فقط): الناس. وهوتحريف. ش 
(؟) تعالى : زيادة فى (ا). (ب). 
(9) ما: ساقطة من (ن) فقط. 
زفق ن. م: عند ابن سينا ومن تابعه . 
(5) أمر: ساقطة من (3)» (م). 
:١ )5(‏ كا تقدر ولهذا؛ ب: كا تقدم وهذًا. 
97) ن (فقط): ليس قول الفلاسفة . 
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سينا وأمثاله أحدثوى ولهذا لم يعتمد عليه أبو البركات [صاحب 
«المعتبر»]"'. وهو من أقرب هؤلاء إلى اتباع الحجة الصحيحة بحسب 
نظره. والعدول عن تقليد سلفهم. مع أنأضز أمرهم وحكمتهم أن 
العقليات لا تقليد فيها. 

وأيضاً: فإذا لم يصدر [عنه]” إلا واحد ‏ كما يقولونه فى العقل 
الأول - فذلك الصادر الأول إن كان واحداً من كل وجه لزم أن لا يصدر 
عنه إلا واحد. وهلمٌ جرًا. وإن كان فيه كثرة ما بوجه من الوجوه ‏ والكثرة 
وجودية - كان قد صدر”' عن الأول أكثر من واحدى وإن كانت عدمية لم 
يصدر عنها وجود. فلا يصدر عن الصادر الأول واحد. 

وأما احتجاجهم على ذلك بقولهم : لو صدر عنه شيئان. لكان مصدر 
هذا غير مصدر ذلك” . ولزم التركيب. 
فيقال أولا: ليس الصدور عن البارى كصدور الحرارة عن النار» بل 
هو فاعل بالمشيئة والاختيان ولو قدر تعدد المصدر فهو تعدد أمور 
إضافية. وتعدد الإضافات والسلوب ثابتة له بالاتفاق. ولو فرض أنه تعدد 
صفات. فهذا يستلزم القول بثبوت الصفات. وهذا حق. 

وقولهم : إن هذا تركيب. والتركيب” ممتنع ؛ قد بينا [فساده] بوجوه 


)١(‏ صاحب المعتير: زيادة فى »)١(‏ (ب). 
(؟) أصل: ساقطة من ()» (ب). 
(9) عنه: ساقطة من (ن)» (م). 


ع |: كان بمقدر؛ ب: كان يصدر. 
)2( ذ» م: غير مصدرهذا. 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
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كثيرة [فى غير هذا الموضع]. وبينا أن لفظ التركيب والافتقار والجزء 
والغير ألفاظ مشتركة مجملة» وأنها لا تلزم بالمعنى الذى دل الدليل على 


والمقصود هنا" أن الموجب بالذات / إذا فسّر بهذا فهو باطل. وأما 
إذا فسر الموجب بالذات [بأنه]" الذى يوجب مفعوله بمشيئته وقدرته, 
5 يكن هذا المعنى منافياً لكونه فاعلا بالاختيار. بل يكون فاعلا 
بالاختيار موجباً بذاته التى هى فاعل قادر مختار» وهو موجب بمشيئته 
وقدرته . ش 
إذا بين أن الموجب بالذات يحتمل معنيين : أحدهما لا ينافى كونه 
فاعلا بمشيئته [وقدرته]2, ”والآخر ينافى كونه فاعلا بمشيئته وقدرته”' ؛ 
فمن قال: القادر لا يفعل إلا على وجه الجواز ‏ كما يقوله من يقوله من 
القدرية والجهمية ‏ يجعل الفعل بالاختيار منافياً للإيجاب» لا يجامعه" 
رخف مرا لجرو ويقولون : إن القادر المختار لا يكون قادراً [مختاراً]"" 
إلا إذا فعل على وجه الجواز لا على وجه الوجوب . 


(1) ن (فقط): قد بينا بوجوه كثيرة وبينا أن. . 
؟9) ن:بها. 

(م) بأنه: ساقطة من (1)» (ب). 

(84) وقدرته: ساقطة من (ن)» (م). 

(ه ‏ 0) ساقطة من (ب) فقط. 

() لا يجامئعه: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

49 مختارا : ساقطة من (ن) فقط. 
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/ والجمهور”' من أهل السنة وغيرهم يقولون : القادر هو الذى إن شاء 

فعل وإن لم يشأ" لم يفعل. لكنه إذا شاء أن يفعل مع قدرته لزم وجود 
فعلهى فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن., فإنه قادر على ما يشاء. ومع 
القدرة التامة والمشيئة الجازمة يجب وجود الفعل. 

ولهذا صارت الأقوال ثلاثة : 

فالقناة شانة: يقتواتواق. باتكب والذات: الحرةة عن الضعاك» أو 
الموصوف بالصفات الذى يجب أن يقارنه موجبه المعين أزلا وأبدا. 

والقدرية من المعتزلة وغيرهم [من الجهمية. ومن وافقهم من 
غيرهم ]*". يقولون بالفاعل المختار الذى يفعل على وجه الجواز لا على 
وجه الوجوب”" . 

ثم منهم من يقول: يفعل لا بإرادة» بل المريد عندهم هو الفاعل 
العالم. ومنهم من يقول بحدوث الإرادة. وما يحدثه من إرادة أو فعل 
دئه" بمجرد القدرة فإن القادر عندهم يرجح" بلا مرجح . ثم 
القدرية من هؤلاء يقولون: يريد" مالا يكون. ويكون مالا يريد. وقد 
يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاءء [بخلاف المجبرة] . " 


)١(‏ ن (فقط): والمقصود. وهو متحريف. 

(؟) لء ب: وإن شاء. 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(54) نء م:. . بالفاعل المختار الذى لا يفعل على وجه الوجوب . 
(©) ا.)ب: ومايحدث. 


فهو يحدثه 


(1) أ ب: فهويرجحه. 

(90) ن» م: ترجيح . 

() س (فقط): قد يريد. 

(9) عيارة «وبخلاف المجبرة»: ساقطة من (ن)» (م). 
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والجمهور من أهل السنة وغيرهم المثبتين للقدر والصفات. يقولون : 
إنه فاعل بالاختيار» وإذا شاء شيئا كان. وإرادته وقدرته من لوازم ذاتى 
سواء قالوا بإرادة واحدة قديمة.» أو بإرادات متعاقبة. أو بإرادات" قديمة 
تستوجب حدوث إرادات أخر. فعلى كل قول" من هذه الأقوال الثلاثة 
يجسا عندهم وجود مرأده 5 

وإذا فسر الإيجاب بالذات بهذا المعنى كان النزاع لفظياء فالدليل 
الذى ذكرناه يمكن" تصوره بلفظ الموجب بالذات.» ولفظ العلة 
والمعلول. ولفظ المؤثر والأثرء ولفظ الفاعل المختار. وهو بجميع هذه 
العبارات يبين امتناع قدم شىء من العالمء ووجوب حدوث كل ما سوى 
الله . 

وهنا أمر اخرء وهو أن الناس تنازعوا فى الفاعل المختار: هل يجب 
أن تكون إرادته قبل الفعل ويمتنع مقارنتها له؟ أم يجب مقارنة إرادته - 

ونححن قد بينا وجوب حدوث كل ما سوى الله على كل قول” من 
الأقوال الشلاثة: قول من يوجب المقارنة» [وقول من يقول" بأن 
المقارثة] "© ممسعة وقول مق جرد الأمزينة . ظ 

)1( أ با أو بإرادة . 
(؟) قول: ساقطة من (1). (ب). 
5) اء ب: لا يمكن. 
هع 2 : تصويره . 
(©) قول: ساقطة من (ا). (ب). 
(1) ل ب ومن يقول. 
() مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
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وكذلك تنازعوا فى القدرة: هل يجب مقارنتها للمقدور [ويمتنع 
تقدمها]”؟ أم يجب تقدمها على المقدور” ويمتنع مقارنتها؟ أم تتصف 
بالتقدم والمقارنة "؟ على ثلاثة أقوال أيضاً". 

وفصل الخطاب أن الإرادة الجازمة مع القدرة التامة مستلزمة للفعل 
ومقارنة له. فلا يكون [الفعل]' بمجرد قدرة متقدمة غير مقارنة, ولا 
بمجرد إرادة متقدمة غير مقارنة, بل لابد عند وجود الأثر مق وجود المؤثر 
التام , ولا يكون الفعل بفاعل معدوم حين الفعل” ”2 ولا بقدرة معدومة 
حين الفعل. “ولا بإرادة معدومة حين الفعل'' وقبل [الفعل] ” لا تجتمع 
الإرادة الجازمة والقدرة التامة فإن ذلك مستلزم للفعل فلا يوجد إلا مع 
الفعل. لحن قل يوجد قبل الفعل قدرة بلا إرادة, وإرادة بلا قدرة. كمأ 
قد يوجد عزم على أن يفعل. فإذا حضر وقت الفعل قوى العزم فصار 
قصداأء فتكون الإرادة حين / الفعل أكمل مما كانت” قبله. [وكذلك 
القدرة حين الفعل أكمل مما كانت قبله]" . 

وبهذا كان العبد قادراً قبل الفعل القدرة المشروطة فى الأمر التى بها 
)١(‏ ويمتنع تقدمها: ساقطة من (ن). (م). 
(1-5) : بدلا من هذه العبارات فى (ن). (م): أم يجوز الأمران . 
(9) أيضا: زيادة فى (ن) فقط. 
(؟) الفعل: ساقطة من (ن) فقط . 
(©) ن (فقط): ولا يكون الفاعل بفعل معدوم حين الفعل. وهو خطأ. 
(1-5) : ساقطة من »)١(‏ (ب). 
(9) الفعل: ساقطة من (ن) فقط. 
() ن: كان. 
(6©9 ما بين النجمتين ساقط من (ن) فقط. 
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يفارق العا- نيا فير كاي :اانه هوا الله ما آسْعطَعْتم © (سورة 
التغاين: »]1١5‏ وقوله #ولله عل الناس احج م البيْتِ مّن 0 إِلَيْه سَبيلاً# 
[سورة ة آل عمران 06 وقوله «فمن أ لم م يَسْتَطعْ فَإِطعَامُ سه ستينٌ مشكيئا ا [سوؤرة 
المجادلة: 4]. فإن هذه الاستطاعة لولم تكن [إلا]”' مقارنة للفعلء لم 
يجب الحج على من لم يحج. ولا وجب على من لم يتق يتق الله أن يتقى 
الله ولكان كل من لم يصم الشهرين المتتابعين غير مستطيع للصيام. 
وهذا كله خلاف هذه النتصوص وخلااف إجماع المسلمين . 

فمن نفى هذه القدرة من المثبتين للقدر. وزعم أن الاستطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل. فقد بالغ فى مناقضة القدرية الذين يقولون: لا 
تكون الاستطاعة إلا قبل الفعل . ا 

فإن هؤلاء أخطأوا حيث زعموا ذلك. وقالوا : إن كل ما يقدر”" به العبد 
على الإيمان والطاعة فقد" سوَّى الله فيه بين المؤمن والكافرء بل سوى 
بينهما فى كل ما يمكن” أن يعطيه للعبد” مما به يؤمن ويطيع . 

وهذا القول فاسد قطعاً. فإنه لو كانا متساويين فى جميع أسنباب 
الفعل» لكان اختصاص اهم بالقفل ودوك الأشر ديا لخد 
المتماثلين على الآخر من غير مرجح . وهذا هو أصل هؤلاء القدرية 
)١(‏ ن: فى الأمر فارق بها العاجز؛ م: فى الأمر التى فارق بها العاجز. 
)٠(‏ إلا: ساقطة من(ن) فقط. 
(”) ن (فقط): كل ما قدر. . 
)0( نء م: قد. 
[فن4 نى م» أ: يمكنه. 
() لء ب: العبد. 
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الذين يقولون: إن الفاعل القادر يرجح أحد طرفى مقدوريه" على الآخر 
بلا مرجح . وهذا باطل وإن وافقهم عليه بعض المثبتين للقدر. 

وأمنا المثبتون للقدر المخالفون لهم فى هذا الأصل. فمنهم طائفة إذا 
تكلموا فى مسائل القدر وخلق أفعال العباد. ”قالوا: إن القادر لا يرجح 
أحد مقدوريه على الآخر إلا بمرجح". لكن إذا تكلموا فى مسائل فعل 
الله. وحدوث العالم. والفرق بين الموجب والمختار, ومناظرة الدهرية, 
تجد كثيراً منهم يناظرهم مناظرة من قال من القدرية والجهمية الميجيرة بان 
الفاعل المختار يرجح أخيك مقدوريه بلامرجح . 

وبهذا ظهر" اضطرابهم فى هذه الأصول [الكبار]”". التى يدورون 
فيها بين أصول القدرية والجهمية المجبرة المعطلة لحقيقة الأمر والنهى . 
والوعد والوعيد. ولصفة” الله فى خلقه وأمره؛ وبين أصول الفلاسفة 
الدهرية المشركين . 

/ وإن كانوا من الصابئين فهم من الصابئين" المشركين» لا من 
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. 2 700000 5 5 اليونان المة 0 
الكواكب ويبنون لها” الهياكل ويتخذون فيها الأصنام» وهذا دب عند الشرين 


)١‏ نء م :١‏ مقدوره. 

(9-؟) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

(9) الى ب: وهذا يظهر. , 

05( الكبار: ساقطة من (ن)» (م). 
(9) نء مء |: لصفة. 

)1١(‏ الصابئين: ساقطة من (ب) فقط. 
90) آ.)بء فإنهم يعبدون . 


(4) ن. م: ويثبتود ها وهو تحريف . 


58د 


المشركين. وهو دين أهل مقدونية وغيرها من مدائن هؤلاء الفلاسفة 
الضواشةا الجبر فيه 

والإسكندر الذى وزر له أرسطو هو" الإسكندر بن لد المقه ري 
الذى تؤرخ له اليهود والنصارى» وكان قبل المسيح [عليه السلام]" 
بثلاثمائة عام. ليس هو ذا القرنين المذكور ه فى القران» فإن هذا كان 
يفيه علته وكدردط :اللسول ادن وذ لعز زرو فيو[ ا لفان تمان راون 
انين ولد رك ظ 

ولهذا كانت الإسماعيلية أخذت ما يقوله هؤلاء فى ”' العقل والنفس » 
وما تقوله المجوس من النور والظلمة» فركبوا من ذلك ومن التشيع, 
وعبّروا عن ذلك بالسابق والتالى» كما قد بسط فى موضعه. 

وأصل المشركين والمعطلة” باطل». وكذلك أصل المجوس 
والقدريةء تخرج بعض ‏ الحوادث عن خلق الله وقدرته.» ويجعلون له 
شريكا فى الملك . 

وهؤلاء الدهرية شر منهم فى ذلك فإن قولهم يستلزم إخراج جميع 
الحوادث عن خلق الله وقدرته وإثبات شركاء كثيرين له فى الملك. بل 
يستلزم تعطيل الصانع بالكلية. ولهذا كان" معلمهم الأول أرسطو 
)6 ب (فقط): وهو. 
(؟) عليه السلام : زيادة فى (ا)» (ب). 
9) أزسطو: زيادة فى (ا)» (ب). 
(4) ب (فقط): من. 
(9) اء ب: المشركين المعطلين. 


(2)7 ن (فقط): بعد, وهو تحريف. 
9) نء. م: بالكلية وكان . 


5ه 


وأتباعه إنما يثبتون الأول الذى يسمونه العلة الأولى ‏ بالاستدلال بحركة 
الفلك”"'2, فإنهه قالوا: هى اختيارية شوقية. فلابد أن يكون لها محرك 
[منفصل]' عنهاء وزعموا أن المتحرك بالإرادة لابد له من محرك / 
منفصل عنه. وإن كان هذا قولاً لا دليل عليه بل هو باطل . 

قالوا: والمحرك لها يحركهاء كما يحرك الإمام المقتدّى به للمأموم 
المقتدئ» وقد يشيبهوتها بحركة المعقوق للعاشقءفإن الْمَبِحوت المراد 

يتحرك [إليه]" المحب المريد من غير حركة من المحبوب . قالوا: 

اك العشق هو عشق التشبه بالأول” . 

وهكذا وافقه متأخروهم كالفارابى وابن سينا وأمثالهماء وهؤلاء كلهم 
يقولون: إن سبب الحوادث فى العالم إنما هو حركات الأفلاك*,2 
وحركات الأفلاك حادثة عن تصورات حادثة وإرادات” حادثة شيئاً بعد 
شىء» وإن كانت تابعة لتصور كلى [وإرادة كلية]. كالرجل الذى يريد 
(1) اء ب: بالاستدلال بالحركة حركة الفلك. 


ق6 منفصل : ساقطة من (ن)» (م). 

(9؟) إليه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(54) من: ساقطة من .)١(‏ (ب). : 

6" هذا اللاف ولعره ار تبحة عزن اسالر يلاه ا : «ما بعد الطبيعة» لأرسطو. انظر: 


2-2 1072 ,7 ب كامه8 (م .لالا) ودم8 لاط ممتتهاومهء؟ طدذاومع بم أ5لاامها/1 ,مأو ايم 


وانظرأيضا : : ١‏ ش 008 ,لع 200 ,6 

2 ,002 2ه ا .5 للؤألومع ,211 نم ,لاا ركيعاصاط1 عع 6 - (1) دروممرو6 

(5) نء مء !: إن سبب الحوادث فى العالم إنم) هى سبب حركات الأقلاك, وهوخطأ والمثبت من 
(ب). 

0) ن. م: وأمور. 

)0 عبارة «وإرادة كلية» : ساقطة من (ن) فقط . 


0ك 


١/١ 


وابن سيتا 
لأرسطو فى 
القول بالحركة 
الشوقية 


القصد إلى بلد معين» مثل مكة مثلاء فهذه إرادة كلية [تتبع تصوراً 

كليا]"'. ثم إنه لابد أن يتجدد له تصورات لما يقطعه من المسافات, 

وإرادات لقطع تلك المسافات. فكهذا حركة”) الفلك عندهم . لك 

مراده الكلى هوالتشبه”" بالأول. ولهذا قالوا : الفلسفة هى التشيه بالأول 

بمعحسدب) الإمكان” 5 

فإذا” كان الأمر كذلك عندهم» فمعلوم أن العلة الغائية المنفصلة عن 
بإرادته واختياره. فلابد من مبدع [له]” أبدعه كله بذاته وصفاته وأفعاله 
كالانعياةء ولابد لهذه التصورات والإرادات والحركات الحادثة أن 
تنتهى إلى واجب بنفسه قديم تكون صادرة عنهة) سواء قيل إنها صادرة 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

فم ن: حركات . 

)2 ب (فقط): التشبيه. 

(4) انظر الفارابى : ماينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة. ص 2١7"‏ طبعة المكتبة السلفية» 
القاهرة 191١/1١78‏ ؛ ابن سينا: النجاة 5947/7 » الطبعة الشانية»: القاهرة» 
/اه 988/17 . وهذه الفكرة التى تجعل غاية الفلسفة والفيلسوف هى التشبه بالله 
مصدرها الأول أفلاطون. وقد ذكر ما يشبهها فى محاورة «تيتياتوس» . وانظر فى ذلك . 

.58 ,ع9و#0طمة0 ,272 ,122-3 مع هاا اوبعألت10 ماأطوبصط1 لوعاتامم (ل 1١‏ .ع) لهطامعوم8 

وقارن: الدكتور عبدالرحمن بدوى: أفلاطون. ض 7١7‏ الطبعة الثالثةء القاهرة. 
15 

(5) لك كه وإث. 

(5) له: ساقطة من (ن)» (م). 


81١75 


فكان حقيقة قولهم أن جميع الحوادث من العالم العلوى والسفلى ليس 
لها فاعل يحدثها أصلاء بل ولا لما يستلزم هذه الحوادث” 
[والعناصر]”'. وكل من أجزاء العالم مستلزم للحوادث."” 

ومن المعلوم فى بدائه" العقول أن الممكن المفتقر إلى غيره ممتنع " 
وجوده بدون واجب الوجود. وأن الحوادث يمتنع وجودها بدون محدث . 
ومتأخروهم كاين فنا واكاللهاى ليون أن العالم كله ممكن 
[بنفسه]” ليس بواجب بنفسه. ومن نازع فى ذلك من غلاتهم فقوله 
معلوم الفساد بوجوه كثيرة» فإن الفقر والحاجة لازمان” لكل جزء من 
أجزاء العالم. لا يقوم منه شىء" إلا بشىء منفصل عنه . 

وواجب الوجود مستغن عنه”" بنفسه لا يفتقر إلى غيره بوجه من 
الوجوه» وليس فى العالم ف شبيكون زعو "١1‏ وعد مهدا لنى» امن 
الحوادث. وكل من الأفلاك له حركة تخصه. ليست حركته عن حركة 
)١(‏ نء م: بل ولا (ثم بياض بمقداركلمتين)؛ ولعل الصواب : بل ولا [وجود عندهم] للا 

يستلزم . . إلخ . 

(؟) والعناصر: ساقطة من (ن)» (م). 


آ5) ن. م: للحركات . .8 


(4) نء ا: بداية؛ ب : بداهة. 


)0( |: لا يمتنع. وهوخطأ؛ ب: يمتنع . 

(5) نو م: وهم يسلمون. 

600 بنفسه : ساقطة من (3)» (م). 

(4) نم ا: لازم . والمثبت من (ب). 

(9) ل ب: شىء منه. 

. (ب). والمقصود عن العالم‎ .)١( عنه: ساقطة من‎ )٠١( 
هو: زيادة فى (١)؛ (ب).‎ )١١( 


7 


الأعلى حتى يقال أن الأعلى هوالمحدث لجميع الحركات. ولا فى 

الوجود شىء حادث ”) عن سبب بعينه ‏ لاا عن حركة الشمس ولا القمر 

ولا الأفلاك " ولا العقل الفعال ولا شىء مما يظن - بل أى جزء من العالم 

اعتبرته وجدته لا يستقل بإحداث شىء. ووجدته إذا كان له أثر فى شىء - 

كالسخونة التى: تكون للشمس مثلا ‏ فله مشاركون فى ذلك الشىء 

ألوانها ونحو ذلك, لا يكون إلا بمشاركة من الماء والهواء والتربة* وغير 

ذلك من الأسباب» ثم كل من هذه الأسباب لا يتميز أثره عن أثر الآخر» ‏ 

بل هما متلازمان . 
فإذا قالوا: العقل الفعال للفعل” خلع عليه صورة عند استعداده» [و] 

بالامتزاج”' قبل الصورة. مثلا كالطين”" الذى يحدث [فيه]” عن امتزاج 

الآخر فإذا كان المؤثر فيهما اثنين”' لزم أن يكونا متلازمين» لامتناع 

1( 3 ب : يظن. 

(؟) نء» م: ولا فى وجود شىء خارج . 

(5) نء م: الشمس والقمرولا الفلك. 

(5) ل ب : والطينة . ْ 

(©) للفعل: ساقطة من (١)؛‏ (ب). 

(5) نء م: عند استعداده بالامتزاج ‏ 

4 نء م: بالطين. ١‏ 

0( فيه : ساقطة من (ن)» (م). 

) 0.٠م:‏ والطين. 

اسلف ف م |: اثنان» وهو خحطأ. 


-51١5- 


الوجود. لأن واجب الوجود لا يكون وجوده مشروطا بوجود غيره» ولا تأثيره 
مشروطاً بتأثير غيره» إذ لو كان كذلك لكان مفتقرا إلى غيره» فلا يكون 
ولكا يتنه غنياً عم شواده :فكل نا" افتق رق غيره / فى نفضسة أوشىء 
5 عزفائه أو اقل له كرة مدقفيا سفمةة ربل يكون تعفر إل 
غيره؛ [ومن كان فقيرا إلى غيره ولو بوجه] '' , لم يكن غناه ثابتا له بنفسه . 
وقد غلم بالاضطرار أنه لابد منت وجود عنى بنفسه عما سوأه 5 
كل وجه. فإن الموجود إما ممكن وإما واجب» والممكن لابد له من 
واجب فثبت وجود الواجب على التقديرين . 
وكذلك يقال للوجود" : إما محدّث وإما قديمء والمعحدث لابد 
وكذلك يقال: إما فقير وإما عنى . والفقير لابد له من غنى . فثيبت 
/ وكذلك يقال: الموجود” إما قيوم وإما غير قبوم» وغير القيوم لابد له 
)١١‏ |: وجود أثرهما دون؛ ب : وجود أحدهما دون .. 
0) !: فكا؛ ب: فل). 
فيه نء. م. :١‏ أو أفعاله إلى غيره. 
(4) : مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 
(©) ب (فقط): لا بد له من. . . 


(5) ن: عن. 
0) م: المومجود. وسقطت الكلمة من »)١(‏ (ب). 


220 نْ. م الوجود. وهو نتحريف . 


-51١6© 


ا 


4١ ظ‎ 


وكذلك يقال: إما مخلوق وإما غير مخلوق, والمخلوق لابد له من 
خالق غير المخلوق» فتسك وجود الموجود الذي لعدن بمخلوق على 
التقديرين 


القيوم الخالق الذى ليس بمخلوق, يمتنع أن يكون مفتقراً إلى غيره بجهة 
من الجهات. فإنه إن افتقر إلى مفعوله. ومفعوله مفتقر إليهء لزم الدور 
فى المؤثرات. وإن افتقر إلى غيره» وذلك الغير مفتقر إلى غيره» لزم . 
واتقاق العقاك:. 

فإن امتنع” أن يكون فاعلا [لنفسه.ء فهو يمتنع أن يكون فاعلا 
لفاعل]”" بنفسه بطريق الأولى » وسواء حير" بلفظ الفاعل أو الصانع” أو 
الخالق أو العلة أو المبدأ أو المؤثر. فالدليل يصح يجميم هذه العبارات . 
آثار ”ليس فيها مؤثرء وتقدير ممكنات ليس فيها واجب بنفسه. فإن كل 
واحد من ذلك" ممكن فقير» ومجموعها مفتقر إلى كل من احادها”', فهو 
)0( القديم : ساقطة من (ن). (م). ا 
(؟) ل ب : فإذا كان يمتنع . 
("). ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(54) ن: غير (وهوتحريف) ؛ |: ب: عبروا. 
(9) ن.م: والصانع . 
افكيف4 : مابين النجمتين د 


(5) ن: : أوحدها؛ م : واحدها. 


"5 


ألا نش سكي بوكلها زالات الفناسلة وزو" النقز والاخنباج اوهو فين 
الحفيقة تقدير معدوطات لا تتناهئ . فإن كثرتها لا تخرجها عن كونها 
معدومات» فيمتنع أن يكون فيها موجود. وهذا كله مبسوط فى موضعه . 

والمقصود هنا أنه لابد من وجود الموجود الغنى القديم الواجب 
بنفسهء الغنى عمًا سواه من كل وجهء يحي لا يكون مرا إلبن غيره 
بوجه من الوجوه, وكل ما فى العالم فهو مفتقر إلى غيره» والفقر"” ظاهر 
فى كل جزء من العالم لمن تديره. ل لحي فيه" فيه ابه 4 كل لا 
يستغنى بنفسه ألبتة» فيمتنم أن يكون واجب الوجود . 

فلابد أن يكون الواجب القيوم الغنى مبايناً للعالم» ويجب أن يثبت 
له كل كمال [ممكن الوجود]" لا نقص فيه. فإنه إن لم يتصف به ”لكان 
الوا ا قو يكال آذ العقد را تسكن الوغودة رولا" 
الى دن ترون 431 عوااك متا دوالمقالق اخ بالكمان: مه 
المخلوق, والقديم أحق به من الحادث, والواجب أحق به من الممكن 
لأنه أكمل وجوداً منه. والأكمل أحق بالكمال من غير الأكمل. ولأن كمال 
المخلوق من الخالق,. فخالق الكمال أحق بالكمال؛ وهم يقولون : 
)١(‏ ب (فقط): يزداد. 


(؟) ن(فقط): والفقير. , 

5) ب: شىء. 

(5) ممكن الوجود: ساقط من (ن)» (م). 
(*-#*) : مابين النجمتين ساقط من (ن) فقط . 
(5) ن: الوجود لأن. . ش 
(5) إى ب: موصوفة. 


- ل/ا اكد 


امتناع مقارنة 
المفعول للواجب 


0/1 


كمال المعلول من كمال'' العلة. وإذا لم يكن الكمال ممتنعاً عليه 
فلابد أن يكون واجباً له. إذ لو كان ممكناً غير واجب ولا ممتنع لافتقر 
فى ثبوته له إلى غيره. وما كان كذلك لم يكن واجب الوجود بنفسه. فما 
أمكن له من الكمال فهو واجب له. 

ويمتنع" أن يكون مفعوله مقارناً له أزلياً معه لوجوه : 

أحدها : أن مقعوله مستلزم للحوادث لا يذه ينفك عنهال وما د يستلزم 
الحوادث يمتنع '" أن يكون معلولا لعلة تامة أزلية» فإن معلول العلة التامة 
الأزلية لا يتأخر منه '" شىء. ولو تأخر منه” شىء لكانت علة” بالقوة. 
لا بالفعل. ولافتقرت فى كونها فاعلة له إلى شىء منفصل عنهاء وذلك 
ممتنع . فوجب أن يكون مفعولا له لا يكون عنه إلا شيئا”' بعد شىء", 
فكل ما هو مفعول له فهو حادث بعد أن لم يكن. ولأن كونه مقارناً له فى 
الأزل يمنع” / كونه مفعولا له. فإن كون الشىء مفعولا مقارناً ممتنع . 
)١(‏ كيال: ساقطة من (1). (ب). ْ 
ف ن (فقط): ويمكن» وهو خطأ. 
(5) ن (فقط): يمكن. وهوخطاً. 
(5) نء م :١‏ عنه, وهو خطأ. والصواب ماقى (ب)٠‏ وهو الذى أثبته . 
,5( ن: عليه؛ م: علته. 
(5) 0ك ب: مفعوله لا يكون إلا شيئا. 
(90) ب (فقط): بعد شيئاء وهوخطاأ. 
)2( ن؛ م: يمتنع . 


6غ - 


أصلاء [بل]”' كل ما يقال إنه علة : إما أن يكون تأثيره متوقفاً على غيره 


ع 


ع 
نعو العالمية . 
الحقيقة فعل ولا تأثير أصلا. 

وأما إذاتقدق تت هوت ف “غيره : وقدز ألههما متقارنان”' متساويان لم 
يسبق أحدهما الآخر سبقا زمانياً. فهذا لا يعقل أصلا. 

ا فكونه 0 على غيره من كل وجه صفة كمال إد المتقدم 
على غيره من كل وجه أكمل ممن يتقندم”' من وجه دون وجه. 
ذلك كالحركة أو الزمان . 

قيل: إن كان هذا باطلاً فقد اندفع. وإن كان صحيحاً فالمئبت إنما 
هن لكا المعكة الم 

وحينئذ فإذا كان النوع دائماً. فالممكن والأكمل ” هو التقدم على كل 


فلا تكون تامة. وإما أن [لا] '' يكون مباينا له على رأى من يقول: | 


رد ل الأفراد. بحيث لا يكون ىق اجزاء العالم شىء يقارنه 7 بوجه من 


- 


)١(‏ بل: ساقطة من (ن). (م). 
(0) لا: ساقطة من (ن). (م). 
(9) أء ب: فليس هنا. 

(؟) نه م: مقارنان. 

(©) ن م: تقدم. 

(5) نه م: فالممكن الأكمل. 


)6 ن: يقاربى وهو تحريف. 


5 


وجه الارتباط 
بين الكلام فى 
قدم العام 
ومسألة الحكمة 
والتعليل 


حجة اللاستكمال 


الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضاً من الكمال؛ فإن الفعل إذا كان صفة 
كمناك فدوامه دوام الكمال» وإن لم يكن صفة كمال لم يجب دوامه . 
فعلى التقديرين لا يكون شىء من العالم قديماً معهى والكلام على هذا 
ميسوط فى غير هذا الموضع . 

وإنما [كان] المقصود [هنا] التنبيه"" على ماخذ المسلمين فى مسألة 
التعليل . فالمجوزون للتعليل يقولون: الذى دل عليه الشرع والعقل أن 
كل ما سوى الله محدّث كائن بعد أن لم يكنء وأما كون الرب لم يزل 
معطلا عن الفعل ثم فعل» فهذا ليس فى الشرع ولا فى العقل'" ما يثبته. 
بل كلاهما يذل على نقيضه . 

وإذا ترف الفرق بين نوع الحوادث وبين أعيانهاء وعلم الفرق بين 
قول المسلمين وأهل الملل وأساطين الفلاسفة الذين يقولون بحدوث كل 
واحد واحدٍ من العالم العلوى والسفلى ء وبين قول أرسطو وأتباعه الذين 
يقولون بقدم الأفلاك والعناصر. ا ما - هذا الباب من الخطأ 
والصواب. وهو من أجل المعارف وأعلى العلوم» فهذا جواب فن يقول 
بالتعليل لمن احتج عليه بالتسلسل فى الآثار“. 
وأما حجة الاستكمال'' فقالوا: الممتنع أن يكون الرب تعالى مفتقراً 
)١١‏ ن» م6: وإنا المقصود 0 
(9) اء ب: فليس فى الشرع ولا العقل . 
فيه ك3 ب: وبين. 
63 يتبين هنا أن كل مأسبق من الاستطراد فى الكلام على مسألة قدم العالم» إنما كان لاتصاله 

بمسألة الحكمة والتعليل التى سبق الكلام عليها فى ص ١4١‏ من كتابنا هذا . 

(ه) وهى الحجة الثانية المذكورة فى ص ١4١‏ . 
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إلى غيرهء أو أن يكون ناقصاً فى الأزل عن كمال يمكن وجوده فى الأزل 
كالحياة والعلم . وإذا كان هو القادر الفاعل لكل شىء. لم يكن محتاجاً 
إلى غيره بوجه من الوجوهء بل العلل المفعولة هى مقدورة ومرادة له . والله 
تعالى يلهم عباده الدعاء ويجيبهم. ويلهمهم التوبة / ويفرح بتوبتهم إذا 
تابواء ويلهمهم العمل ويثيبهم إذا عملواء ولا يقال: او 
الخالق” أو" جعله فاعلا للإجابة” والإثابة والفرح [بتوبتهم]"". فإ 
سبحانه هو الخالق لذلك كلهء له الملك وله م 
شىء من ذلكء ولا يفتقر فيه إلى غير . والحوادث التى لا يمكن وجودها 
إلا متعاقبة» لا يكون عدمها فى الأزل نقصاً. 
قالوا” وأما قولهم : هذا يستلزم قيام الحوادث به" 


فيقال: أولا: هذا قول من هم من أكبر شيوخ المعتزلة والشيعة'" ‏ 


لسائرهم, والشيعة المتأخرون أتباع المعتزلة البصريين” فى هذا الباب. 
هم والمعتزلة التكد بوث متزلون ١‏ التدعتان ميرها يعدا أنالق يكو #"لأن 


. ا ب: إن للمخلوق أثراً فى الخالق‎ )١( 

(5؟) أو: ساقطة من (ب) فقط. 

)ان (فقط): فى الإجابة. 

(5) بتوبتهم : ساقطة من (ن)؛ (م). 

(5) قالوا: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(5) به: ساقطة من ,)١(‏ (ب). 

(0) اء ب: هذا قول من هم أكبر من أئمة المعتزلة والشيعة. وهوخطأ. 
(8) البصريين: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(##) : مابين النجمتين ساقط من ,)١(‏ (ب). 
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الإدراك عندهم كالسمع والبصر إنما يتعلق بالموجود. وهم يقولون: صار 
نا بعد أن لم يكن". وأما البغداديون فإنهم وإن أنكروا الإدراك 
والإرادة فهم يقولون”": صار فاعلا بعد أن لم يكن. قالوا: وهذا قول 
تجدد أحكام له وأحوال . 


ولهذا قيل: إن هذه المسألة تلزم سائر الطوائف حتى الفلاسفة» وقد 
قال بها من أساطينهم الأولين وفضلائهم المتأخرين غير واحدء ويقال": 
إن [الأساطين]” الذين كانوا قبل أرسطو أو كثيراً منهم'' كانوا يقولون 
بها. وقال / بها أبو البركات صباحب «المعتبر» وغيره. وهو قول طوائف 
من أهل الكلام من المرجئة والشيعة” والكرامية وغيرهم كأبى معاذ 
التومنى " والهشامين . 


وأما جمهور أهل السنة والحديث فإنهم يقولون بها أو بمعناهاء وإن 
كان منهم من لايختار إلا" أن يطلق الألفاظ الشرعية؛ ومنهم من يعبر 


0غ( اء ب: وأما البغداديون فإنهم أنكروا الإدراك فهم يقولون. . 

(؟) اء ب: غير واحد يقال. . 

(9) الأساطين: ساقطة من (ن)ء (م). 

(؟) عبارة «أوكثيرا منبم»: ساقطة من (ن)» (م). 

(©) أء ب: من الشيعة والمرجئة . 

(5) -من أثمة المرجئة ورأاس فرقة التومنية منهم وهو ينتسب إلى تومن, ول أتمكن من معرفة تاريخ 
ش وفاته. وانظر مقالات الأشعرى 704/١‏ 787/7857 ؛ الفرق بين الفرق 

7 - 174 ؛ الملل والنحل ١758/١‏ ؛ ابن الأثير: اللياب فى تهذيب الأنساب (ط. 
القدسى. لاه١1)‏ ١1/ا184؛‏ ياقوت: معجم البلدان. مادة: تومن . 


00 إلا : ساقطة من (1), (ب). 
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عن المعنى العو بالعبارات الدالة عليه مثل حربت الكرمانى”'. 
ونقله عن الأئمة. ومثل عثمان بن سعيد الدارمى”". ونقله عن أهل 
السنة. ومشل ال لبخارى صاحب الصحيح . [وأبى كين ] ا تج بوي 
الأنصارى”) | 5 لملقب بشيخ الإسلام. ومن ْ, يحصى عدده إلا الله 98 
والمعتزلة كانوا ينكرون أن يقوم بذات الله" صفة أو فعل. وعبروا عن 
ذلك بأنه لا تقوم به الأعراض والحوادث. فوافقهم [أبو محمد عبدالله بن 
سعيك] بر اي لاعن [نفى ]”'' ما يتعلق بدمشيئته وقدرته وخالفهم فى 
)١(‏ ن» م: بالمعنى الشرعى . وهو تحريف . 
(؟) حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى صاحب الإمام أحمد ومن أئمة الحنابلة» توق 
سنة 738٠١‏ . ترحمته ى شذرات الذهب ؟5/75١؛‏ طبقات الحنايلة .1١545- ١487/١‏ 
[فة أبوسعيد عشمان بن سعيد الدارمى السجزى محدث وله مؤلفات ف الرد على المبتدعة, توق 
سنة 58١‏ . ترجمته فى شذرات الذهب 175/15 ؛ تذكرة الحفاظ 5171/17- 5117 ؛ الأعلام 
4 تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان 14/١1ا؛‏ سركين م١‏ جع ص 2735-81 / 
(4) نء م: وابن حزيمة. 
(©) هوأبيوعبادالله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى. إمام الحنابلة فى زمانه له 
«الجامع» فى مذهب الحنابلة, وله «وشرح الخرقى». توق سنة 40 . ترحمته فى طبقات 
الحنابلة ؟1/١الا١‏ _ل/الاا؛ تذكرة الحفاظ 78/7١٠؛‏ تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان 
#/ره١".‏ 
وكان إمام أهل السئة بهراه. ويسمى خطيب العجم. لتبحر علمه وفصاحته ونيله, توق سنة 
.١‏ ترجمته فى طبقات الحنابلة 5 //741 -748؛ الذيل لابن رجب 50/١‏ -58؛ 
الأعلام 4 //7017 . 
)0 ن.م: فوافقهم ابن كلاب . 
(94) نفى : ساقطة من (ن) فقط. 
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نفى الصفات ولم يسمها أعراضاً. ووافقه على ذلك النحارث 
المطتاني ابن تقال انه وتم عن ةللقا رسن علقي انو كات 
هجره الإمام أحمد بن حنبل» وقيل إنه تاب منه . 

وصار النزاع فى هذا [الأصل]”" ون طزاتقك قيار ها عه ملا 
من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى [وأحمد] إلا [وفيهم] من 
يقول" بقول ابن كُلآب فى هذا الأصلء كأبى الحسن التميمى 
والقاضى أبى بكر والقاضى أبي يعلى و[أبى المعالى] الجوينى '' وابن 
عقيل وابن الزاغونى ؛ وفيهم من يقول بقول جمهور أهل الحديث 
#البفاكان "#وساعه ا ,كر عاذ الور" وأنيى جنل انا رورم تاقوأب 


)١(‏ أبوعبدالله الحارث بن أسد المحاسبي من شيوخ الصوفية» توفى ببغداد سنة 7147 ترجمته فى 
طبقات الشافعية 7/8/9 71/4 ؛ شذرات الذهب ٠١/7‏ ؛ الشعرانى : الطبقات 
الكبرى ١/54؛‏ السلمى : طبقات الصوفية. ص 5ه 40؛ الخلاصة للخزرجى » 
ص /ه؛ ميزان الاعتدال 40/1 41 ؛ الأعلام ١98/7‏ - 4184 سزكين م١‏ حاء 
ص*"١١-19١1.‏ 

(؟) الأصل : ساقطة من (ن) فقط. 

)2 ن(فقط): والشافعى إلا من يقول. 

(54) نء م: والجوينى . 

(4) نء اء ب: كالجلال؛ م (غير منقوطة) والصواب ما أثبتناه. وهو أحمد بن محمد بن هارون» 
أبوبكر المعروف بالخلال؛ من أئمة الحنابلة: له التصانيف الدائرة والكتب السائرة» مثل 
«والجامع و«العلل» و«السنة». توق سنة ."11١‏ ترججمته فى طبقات الحنابلة ١8 - ١7/5‏ ؛ 
تذكرة الحفاظ *//1؛ تاريخ الأدب العربى لير وكلمان 17/7 - 814؛ الأعلام .197/1١‏ 

(7) هوعبدالعزيزين جعفربن أحمد بن يزداد بن معروف, أبوبكر المعروف بغلام الخلال. من 
أهم مصنفاته «الشاف» و«المقنع»» توفى سنة 671. ترجمته فى طبقات الحنابلة 
١‏ --37١؛‏ شذرات الذهب 40/٠‏ -45؛ الأعلام 158/4 . 
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وناك اب عند" "وان صمل الاسطاوف وان صر اليو وال 
بكر محمد ابن أاسحق بن خزيمة وأتناعه 7 
وجماع [القول فى] ذلك" أن البارى تعالى هل يقوم به ما يتعلق 
بمشيئته وقدرته كالأفعال الاختيارية على هذين القولين؟ 
قال المثبتون لذلك وللتعليل : نحن نقول لمن أنكر ذلك من المعتزلة 
والشيعة ونحوهم: أنتم تقولون [إن الرب] كان معطلا فى الأزل لا 
يتكلم ولا يفعل شيئاء ثم أحدث الكلام والفعل بلا سبب حادث أصلاء 
فلزم ترجيح أحد طرفى الممكن على الآخر بلا مرجح . وبهذا استطالت 
عليكم الفلاسفة وخالفتهم أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة فى ذلك. 
وظئنتم أنكم أقمتم الدليل على حدوث العالم بهذا حيث ظننتم أن ما 
لا يخلو عن نوع الحوادث يكون حادثاً لامتناع حوادث لا نهاية لها. 
والتابعين» بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة [والقرابة] وأتباعهم”" 
)١(‏ هومحمد بن إسحاق بن محمد أبوعبدالله بن منده الآصبهاني» من أثمة الحنابلة. قال عنه ابن 
أبى يعلى : بلغنى عنه أنه قال: كتبت عن ألف شيخ وسبعائة شيخ . توفى سنة ©846". ترجمته 
فى طبقات الحنابلة 51//5١؛‏ شذرات الذهب #177//7؛ تذكرة الحفاظ */ 57١‏ -774. 
(؟) هوأبونصرعبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلى البكرى السجزى (نسبة إلى سجستان) نزيل 
الحرم ومصر المتوفى سنة 4 4 4 . ترجمته فى تذكرة الحفاظ .117١0 1118 27501/ 7١5/«‏ 
(*) فى (ن)» (م) سقطت عبارة «وأبى بكر عبدالعزيز» واختلف ترتيب الأسماء عمًا أثبته من )1١(‏ 
(ب). 
إفع نء م: وجماع ذلك. 
(©) إن الرب : ساقطة من (ن) فقط. 
(5) نوم: وأثار الصحابة وأتباعهم . 
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بخلاف ذلكء. والنص والعقل دل على أن كل ما سوى الله [تعالى 
مخلوق] حادث”"' كائن بعد أن لم يكن, ولكن لا يلزم' من حدوث كل 
فرد فرد مع كون الحوادث متعاقبة [حدوث النوع]"". فلا يلزم من ذلك 
أنه لم يزل الفاعل المتكلم معطلا عن الفعل”' والكلام» ثم حدث ذلك 
بلا سبب', كما لم يلزم [مثل]” ذلك فى المستقبل. فإن كل فرد فردٍ 
من المستقبلات المنقضية” فانء وليس النوع فانياً. كما قالتعالى : 

عم ل ا 0 ا 2 وت سكي 20 
#اكلها دائم وظلها» [سورة الرعد: ه"] . وقال :9# إن هذا لررقنا ما له من نفاد»# 
[سورة ص: 04]. فالدائم الذى لا ينفد ‏ أى لا ينقضى ‏ هو" النوع , وإلا 
فكل فرد من أفراده نافد منقض ليس بدائم . 

وذلك أن الحكم الذى توصف به الأفراد إذاا كان لمعنى موجود فى 
الجملة [وصفت به الجملة. مثل وصف كل فرد بوجود أو إمكان أو بعدم , 
فإنه يستلزم وضصف الجملة]" بالوجود والإمكان والعدم , لأن طبيعة 
التمكنة أو الجريدودة او المعلاوفةي 2 
)1( ن. م: كل ما سوى الله حادث . 
,0( ان م: لا يستلزم . 
(*؟) عبارة «حدوث النوع» سقطت من (ن) واختلف ترتيبها فى الجملة فى (م) . 
05( ن (فقط): عن العقل. وهو تحريف . 
(0) ل ب بالسبب . 
(5) مثل: ساقطة من (ن)» (م). 
90) ن: المقتضية, وهو تحريف. 
(4) ب (فقط): هذا. 
(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
)٠١(‏ هى: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
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وأما إذا كان ما وصف به الأفراد لا يكون صفة للجملة, لم يلزم أن 
/ يكون حكم الجملة حكم الأفراد. كما فى أجزاء البيت والإنسان 
توالكنهية "يانه ليس كل نتيا وعا ولا إشتانا زولا قمعو 67 واشراء 
50-6 زذائماً وممتدا "" 7 

وكذلك إذا وصف كل واحدٍ واحدٍ من المتعاقبات بفناء أو حدوث» لم 
يلزم أن يكون النوع منقطعا أو حادثاً", بعد أن لم يكن, لأن حدوثه معناه 
أنه وجد بعد أن لم يكن. كما أن فناءه معناه أنه عدم بعد وجوده . وكونه 
عدم بعد وجوده. أو وجد بعد عدمد. أمر'" يرجع إلى وجوده وعدمه. لا 
إلى نفس الطبيعة الثابتة للمجموع. كما فى الأفراد الموجودة” أو 
المعدومة أو الممكنة. فليس إذا كان هذا المعين” لا يدوم يلزم أن 
يكؤن نوعه” لا يدوم. لأن الدوام تعاقب الأفراد. وهذا أمر يختص به 
)١(‏ والشجرة: ساقطة من (ن).» (م). 
(؟) ولا شجرة: ساقطة من (ن)» (6). 
(9) فى (ن)» (م). بعد كلمة «وممتدا»: قال تعالى : «أكلها دائم وظلها» وقال: «إن هذا 

لرزقنا ماله من نفاد» فالدائم الذى لا ينفد أى لا ينقضى هوالنوع. وإلا فكل فرد من 
أفراده نافد منقض ليس بدائم . 
وهذه الزيادة فى (ن)» (م) هى تكرار لما سبق ولا موضع ا هنا والمعنى يتم بدونها . 

(؛؟) ب (فقط): فانيا أوحادثا. 
(5) أمر: ساقطة من (1)» (ب). 
(5) ن (فقط): كا فى الأفراد المجموعة الموجودة . 
زفة 2 م المعنى ‏ وهوخطاأ. 
)0( .2 م ع-دذمه, وهو خطأ. 
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اىو/١‎ 
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يخالف به حكم الأفراد. لم يجب مساواة المجموع للأفراد فى أحكامه . 

وبالجملة فما يوصف به الأفراد قد توصف به الجملة وقد لاا توصف 
به فلا يلزم من حدوث الفرد حدوث النوعء. إلا إذا ثبت أن هذه / 
الجملة موصوفة بصفة هذه الأفراد. 

وضابط ذلك أنه إن كان بانضمام هذا الفرد إلى هذا الفرد يتغير ذلك 
الحكم الذى لذلك الفرد”', لم يكن حكم المجموع حكم الأفراد. وإن 
لم يتغير ذلك الحكم الذى لذلك الفرد. كان حكم المجموع حكم 
أفراده” . 

مثال الأول: أنا إذا ضممنا هذا الجزء إلى هذا الجزء. صار 
المجموع” أكثر وأطول وأعظم من كل فرد. فلا يكون فى مثل هذا 
حكم" المجموع حكم الأفراد. فإذا قيل: إن" هذا اليوم طويل» لم 
يلزم أن يكون جزؤه طويلا. وكذلك إذا قيل : هذا الشخص أو الجسم " 
طويل أو ممتدء أو قيل: إن هذه الصلاة طويلة» أو قيل: [إن]” هذا 
النعيم دائم ؛ لم يلزم أن يكون كل جزء منه دائما. 

قال الله تعالى : «أكلهًا دَائم وَظَلَهَا [سورة الرعد: ه], وليس كل جزء 


)0 اء ب : الذى للفرد. 


0 نام |: أمثاله. والصواب ما أثبته من (ب). 


2 ن.م: صار الكل . 
(4) ن (فقط): فى حكم هذا مثل حكم. . 


(0) إن: ساقطة من (ا)ء (ب). 


(3) نءم: والجسم. 


2 إن: ساقطة من (ن)» (م). 


-558- 


من أجزاء”") الأكل دائما. وكذلك فى الحديث”"» الصحيح قوله صلى اللّه 


عليه 


وسلم: «أحب العمل إلى الله أدومه)”". وقول عائشة [رضى الله 


نهبنا؟"»: .وكان: غملة ديوة”: فإذا كان عمل المرء دائماء لم يلزم أن 


)غ0( 
00( 
فة 


ك4 
فم 


يكون كل جزء منه دائما. 


أجزاء : ساقطة من (1). (ب). 

نء م» :١‏ وكذلك قوله فى الحديث. 

جاء الحديث عن عائشة رضى الله عنهافى المسند (ط. الحليى) 0١/5‏ بلفظ : إن أحب 
الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وأوله: مه عليكم با تطيقوت. . الحديث. وعقد مسلم 
فى صحيحه 041١-6540 /١‏ فصلا إكتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغيره) أورد فيه أربعة أحاديث كلها عن عائشة رضى الله عنبا وفيها 
معنى الحديث الذى ذكره ابن تيمية منه قول النبى صلى الله عليه وسلم : أحب الأعمال إلى 
الله أدومها وإن قل. وجاء حديث أخصرعن أم سلمة رضى الله عنهافى المسند (ط. الحلبى) 
5 ونصه : «مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا 
المكتوبة وكان أحبْ العمل إليه ماداوم العبد عليه وإن كان يسيرا؛. وأورد البخارى حديئين 
عن عائشة رضى الله عنها بمعنى هذا الحديث مع اختلاف الألفاظ : الأول ١/1١‏ (كتاب 
الإيمان, باب أحب الدين إلى الله أدومه) ولفظه: وكان أحب. الدين إليه ماداوم عليه 
صاحبه . والثانى 78/7 - 4” (كتاب الصوم. باب صوم شعبان) ولفظه : وأحب الصلاة 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ما دُووم عليه وإن قلت. وجاء الحديث عن عائشة فى: سنن 
أبى داود 10/1 (كتاب التطوع. باب ما يؤمر به من القصد فى الصلاة) . 

رضى الله عنها: زيادة فى :)١(‏ (ب). 

الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 48/8 (كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة 
على العمل) ونصه : عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة قلت: يا أم المؤمنين كيف 
كان عمل النبى صلى الله عليه وسلم :هل كان يخص شيئا من الأيام ؟ قالت: لا كان عمله 
ديمة »وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع . وجاء الحديث أيضافى : 
البخارى 47/1 (كتاب الصوم. باب هل يخص شيئاً من الأعمال) ؛ مسلم 041/١‏ (كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم. . ) ؛ سنن أبى داود 57/57 (كتاب التطوع. 
باب ما يؤمر به من القصد فى الصلاة) ؛ المسند (ط. الخلبى) 147/5. هف 188. 
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وكذلكه ]نايل ةشيوع أشرارقة فيدر ارنزرمةا "ابام 
يلزه نا يكوة عل ورهن لتجرامه مش أرقن ول انشاولا إنغارا "ا لآن 
المجموع حصل بانضمام الأجزاء بعضها إلى بعضء والاجتماع ليس 
موجودا” للأفراد. ظ 

وهذا بخلاف ما إذا قيل” كل جزء من الأجزاء معدوم أو موجود أو 
ممكن أو واجب أو ممتنعء فإنه يجب فى المجموع أن يكون معدوما أو 
موجودا أو ممكنا أوواجباً أوممتنعاء وكذلك إذا قلت: كل واحد من الزنج 
اموا انه يجتب آنا ركو ثمتذونا أ وعدا أو مكنا اروواسيا فعا 
وكذلك إذا قلت: كل واحد من الزنج أسود. فإنه يجب أن يكون 
المجموع سوداً. لأن اقتران الموجود بالموجود لا يخرجه عن كونه 
موجوداً. واقتران المعدوم بالمعدوم لا يخرجه عن العدم”"» واقتران الممكن 
لذاته والممتنع لذاكة تتكل» لا يتح ع كوه مذكا لذانةاويتسا لداته: 


بخلاف ما لا يكون ممتتعا لذاته © إلا إذا الفرد وهو بالاقتران نصير 


)١(‏ نو مءا: أوبيت, وهوخطأ. وفى اللسان: النش: وزن نواة من ذهب . وقيل: هووزن 
عشرين درهماً. ْ ش 
9) نءمء!: أوإنسان؛ وهوخطا. وفى اللسان: الإستارأيضاً وزن أربعة مثاقيل ونصف» 
والجمع : الأساتير . ش ش 
(؟') عبارة وكل جزءه ساقطة من »)١(‏ (ب). ‏ 
(4) ب: أن يكون من أجزائه عشر أوقية ولا نش ولا إستار؛ :١‏ أن يكون من أجزائه عشرة ولاقبة 
ولا بيتا ولا إنسانا؛ نء م : أن يكون كل جزء من الأجزاء عشرة ولا شيثاً ولا أوقية ولا إنسانا؛ 


وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 1 
5( ن» م: ليس بموجود. ش زفق ن. م: عن المعدوم . 


(5) لاءب: إذاقلت. ٠‏ (4) 6 لذاته: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
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11 كالعلم مع الحياة. فإنه وخجده ممسع ومع الحياة ممكن . وكذلك 
أنخيك الضدين هو وحذده ممكن ومع الآخر ممتنع اجتماعهما. فالمتلازمان 
يمتنع انفراد أحدهماء والمتضادان يمتنع اجتماعهماً. 

وبهذا بي كن الكرن بين 0 الآثار الحادثة الفانية للك وبين 
القسمين فى الامتناع. كما يقوله كثير من أهل الكلام. ومن الناس من 
توهم أن التأثير واحد فى الإمكان والامتناع. ثم لم يتبين له امتناع علل 
ومعلولاات لا تتناهى 3 وظن أن هذا موضع ”"' مشكل , يقوم على امتناعه 
حجة. وإن لم يكن قولا لأحدء. كما ذكر ذلك / الأمدى فى «رمور 
الكنوز)”) والأحر ةا [ومن اتبعهما] . 

ل نير النوعين حاصلء فإن الحادث 0 إذا د ضم إلى 
حاصلا 05 فإذا كان المجموع طويلا يدا 0 وكثيراً 01 
لم يلزم أن يكون كل فرد طويلا ومديدا ودائماً وكثيراً وعظيما. وأما العلل 
يخرج عن الإمكان. وكل منهما معدوم, وبانضمامه إلى الآخر لا يخرج 
)١(‏ موضع : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(؟) سبقت ترجمة الآمدى فى هذا الجز. ص 558 . وانظر فى ترجمته أيضا: ميزان الاعتدال 

15؟؛ لسان الميزان / ع١ ١#‏ ؛ مرأة الجنان للياقعى 5 /*7؛ مفتاح السعادة 
لطاش كبرى زاده 7 / 49 ؛ .51,678 ,393 .68161 :8/001 


() سبقت ترحمة الأمبرى فى هذا الجز. ص .77١‏ 
(4) ومن اتبعهما: ساقطة من (ن)» (م). 
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ا 7, 


أدلة القائلين 
بامتناع ما لا 
عماية له هن 
الحوادث 


الرد على هذه 
الأدلة 


عن العدم . فاجتماع المعدومات الممكنة *لا يجعلها موجودة 2 بل ما 
فيهأ من الافتقار ل الفاعل حاصل عنل-ك اجتماعها”” أعظم من حصوله 
عند افتراقها”"'. وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


وعمدة من يقول بامتناع ما لا نهاية له من الحوادث» إنما هى دليل 
التطبيق والموازنة" والمسامتة المتقضى تفاوت الجملتين» ثم يقولون د 
والتفاوت فيما لا يتناهى “*محال, مثال ذلك أن يُقدّروا الحوادث من 
[زمن]” الهجرة إلى مالا يتناهى* فى المستقبل أو الماضى . والحوادث 
من زمن الطوفان إلى مالا يتناهى [أيضاع]”© ثم يوازنون الجملتين» 
فيقولون: إن تساوتا” لزم أن يكون الزائد كالناقص. وهذا ممتنع فإن 
إحداهما زائدة على الأخرى بما بين الطوفان والهجرة. وإن تفاضلتا لزم 
أن يكون فيما لا يتناهى تفاضل » وهو ممتنع . 
المقدمة, وقالوا: لا نسلم أن حصول مثل هذا التفاضل [فى ذلك] 
(ه»ه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). ظ 
)١(‏ نء :١‏ اجتاعههما. 
(؟) ا(فقط): افتراقهها. 
2 2 م: والموازاة . 
(؟) ن: نقول؛ م: يقول. 
١ )©-(‏ : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(6) زمن: ساقطة من (ن). 
(5) أيضا: زيادة فى (1)» (ب). 
آفة نل ناءة تساويا. 
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ممتنع'". بل نحن نعلم أنه من الطوفان إلى مالا نهاية له فى المستقبل 
أعظم من الهجرة إلى مالا نهاية له فى المستقبل. وكذلك [من الهجرة 
إلى مالا بداية له" فى الماضى أعظم من الطوفان إلى مالا بداية له فى 
الماضى » وإن كان كل منهما لا بداية له”'. فإن]”" مالا نهاية له من هذا 
الفلرق وهكا الملوف اليس مرا ميتخطنورا متغادوةا!مويدروا حكن يفال هما 
متمائلان” فى المقدارء فكيف يكون أحدهما أكثر؟ بل كونه لا يتناهى 


١ 


معناه أنه يوحل شيعا بعك شى ء دائما» كلودن هو محتمعا محصورا ِ 


والاشتراك فى عدم التناهى لا يقتضى التساوى فى المقدار, إلا إذا 
كان كل ما يقال عليه إنه لا يتناهى له قدر محدود"., وهذا باطل. فإن 
ما لا يتناهى ليس له حد محدود ولا مقدار معين بل دو بمنزلة العدد 
المععت. فكهيا أن اتسوراك النراحك والعقرة والياقة والألفس قي 
التضعيف” الذى لا يتناهى لا يقتضى تساوى مقاديرهاء فكذلك هذا. 


وأيضاء فإن هذين هما متناهيان من أحد الطرفين وهو الطرف 
المستقبل . وغير متناهيين من الطرف الآخر وهو الماضى . 


(1) نء م: حصول مثل هذا. والتفاضل ممتنع . 

(7) م: هالا نهاية له. 

5 م: لااهباية له. 

5( هاحيق الحترقين سائط من ون قل 

(ه) !: متلازمان؛ ب: متوازنان. 

(3) !: كل ما يتال عليه إنه لا يتناهى قدر محدود؛ ب : كل ما يقال عليه إنه لا يتناهى قدراً 
محدودا. . 

69 ن: الضعيف؛ م: الضعف. وكلاهما تحريف . 
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ص ”1 


وحينئذ فقول" القائل : يلزم”' التفاضل فيما لا يتناهى غلطء فإنه إنما 
حصل فى المستقبل وهو الذى يلينا وهو متناه. ثم هما لا يتناهيانت من 
الطرف الذى لا يلينا وهو الأزل" وهما متفاضلان' من الطرف الذى 
يلينا وهو طرف الأبد. 

فلا يصح أن يقال: وقع التفاوت فيما لا يتناهى. إذ هذا” يشعر بأن 
التفاوت حصل فى الجانب الذى لا اخر له وليس الأمر" كذلك». بل 
إنما حصل التفاضل” من .الجانب [المنتهى]” الذى له آخر فإنه لم 
ينقض " 

ثم للناس فى هذا جوابان””, أحدهما: قول من يقول: ما مضى من 
الحوادث فقد عدم, وما لم يحدث لم يكن». فالتطبيق فى مثل هذا أمر 
يُقدَّر فى الذهن لا حقيقة له فى الخارجء كتضعيف الأعداد: فإن 
تضعيف الواحد أقل من تضعيف العشرة. وتضعيف العشرة أقل من 
تحتسفالماثةج وكل ذلك > لا نهابة لش لكن تتبن نهر آمرا موخودا ون 
الخارج . 


)1( ن..م: فيقول. 

9) ل ب: للرم. 

9) نع م: الأول. 

(5) نوع: متناهيان. 

(5) نء م: فيا لا يتناهى وهذا.. 

(؟) الأمر: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

0) نءغ: التفاوت. ‏ 

(4) المنتهى : ساقطة من (ن): وفى (م): الآخر. 

(9) نء م: ... فإنه لا يزال. 

:1)١١(‏ هذاثم للناس هنا جوايان؛ ب : هذا ثم هنا للناس جوابان. 
4*4 


ومن قال هذا فإنه يقول: إنما يمتنع "" اجتماع ما لا يتناهى إذا كان 
تجعيعا فن الوجود سواء كات سراق" افضيلة كالاجبباء: أوكانت” 
منفصلة / كنفوس الآدميين '" » ويقول: كل ما اجتمع فى الوجود فإنه 
يكون متناهياً» ومنهم من يقول: المتناهى هو المجتمع المتعلق بعضه 
ببعض بحيث يكون له ترتيب وضعى كالأجسام, أو طبيعى ” كالعلل, 
وأما ما لا يتعلق بعضه ببعض كالنفوس. فلا يجب هذا فيهاء فهذان 
قولان. 

وأما القائلون بامتناع ما لا يتناهى وإن عَدم بعد وجوده. فمنهم من قال 
به فى الماضى والمستقبل» كقول جهم ”' وأبى الهذيل» ومنهم من فرق 
بين الماضى والمستقبل» وهو قول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم . 
قالوا: لآأنك إذا" قلت: لا أعطيك درهماً إلا أعطيك* بعده درهماً, 
كان هذا ممكناً. ولو قلت: لا أعطيك درهماً حتى أعطيك قبله درهماً, 
كان هذا ممتنعاًء وعلى هذا اعتمد" أبو المعالى فى «إرشاده)”"وأمثاله 
من النظار. 
)١(‏ نع م: يمنع. 
(5) نء م: أجزاء. 


0-*) : ساقط من »)١(‏ (ب). 
69 ب (فقط): كنفوس الآدميين أولا. 


زفق ن: طبعى . 

3ه نء م: . . والمستقبل كجهم. . 
90) لا.)ب:لو. 

(8) م: إلا أعطيتك. 


)3( 0.)م: أمتنع » وهو تحريف . 


)٠١(‏ هذا المثال يذكره أبوالمعالى الجوينى فى كتابه «الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد», حب 
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,ا 


التسلسل نوعات 


وهذا التمثيل والموازنة ليست صحيحة, بل الموازنة الصحيحة أن 
تقول: ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك قبله درهماً. فتجعل ماضياً قبل 
داقاني كن كيلك غناله سماد يلد سح 

وأما قول القائل : لا أعطيك حتى أعطيك, فهو نفى للمستقبل حتى 
يحصل مثله" فى المستقبل ويكون قبله. فقد" نفى المستقبل حتى 
يوجد المستقبل وهذا ممتنع. لم ينف" الماضى حتى يكون قبله ماض 
فإن هذا ممكن, والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطى» والمستقبل 
الذى له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله مالا نهاية له. فإن وجود ما لا نهاية 
له فيما يتناهى ممتنع . 

. فهذه الأقوال الأربعة للناس فيما لا يتناهى . 

والتسلسل توعان : تسلسل فى المؤثرات كالتسلسل فى العلل 
والمعلولات. وهو التسلسل فى الفاعلين والمفعولات» فهذا ممتنع 
باتفاق العقلاء. 

ومن هذا الباب تسلسل الفاعلين والخالقين والمحدثين مثل أن يقول : 
هذا المحدّث له محدث, وللمحدث محدث [آخر]” إلى .ما لا يتناهى . 
فهذا مما اتفق العقلاء ‏ فيما أعلم ‏ على امتناعه. لأن كل محدّث لا 


حت ص 77-75؛ القاهرة .146٠0/1759‏ وانظر كلامه عن استحالة حوادث لا أول لا 


ص 7586-/77. 
)١(‏ مثله: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
ف ا. ب: فعل. و خلا 
(*) م (فقط): لأنه لم ينف . 
(5) آخر: زيادة فى (1)» (ب). 
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يوجد. بنفسه. فهو معدوم باعتبار نفسه. [وهو ممكن باعتبار نفسه]"'2 
فإذا قَدّر من ذلك ما لا يتناهى , لم تصر الجملة موجودة واجبة بنفسهاء فإن 
انضمام المحدّث إلى المحدّث والمعدوم إلى المعدوم والممكن إلى 
الممكن, لا يخرجه عن كونه مفتقراً”' إلى الفاعل له بل كثرة ذلك تزيد 
حاجتها وافتقارها إلى الفاعلء وافتقار المحدّثيّن الممكنين أعظم من 
افتقار أحدهماء كما أن عدم الاثنين أعظم من عدم أحدهما. فالتسلسل 
فى هذا والكثرة لا تخرجه عن الافتقار والحاجة. بل تزيده حاجة 
وافتقاراً. 

فلو فدذوامن الحرافك والبعدونات واليمكيات الا نهاية له وقلان 
أن بعض ذلك معلول لبعض أو لم يقدر ذلك. فلا يوجد [شىء من]”" 
ذلك إلا بفاعل صانع لها خارج عن هذه الطبيعة المشتركة المستلزمة 
للافتقار والاحتياج. فلا يكون فاعلها معدوماً ولا محدّثاً ولا ممكناً يقبل 
الوجود والعدم . بل لا يكون إلا موجوداً بنفسه واجب الوجود لا يقبل العدم 
قديماً ليس بمحدّث. فإن كل ما ليس كذلك فإنه مفتقر إلى من يخلقه 
وإلا لم يوجد. 

وأما التسلسل فى الآثار كوجود حادث بعد حادث,. فهذا فيه الأقوال 
الشلاثة المتقدمة: إما منعه فى الماضى والمستقبل. كقول جهم وأبى 
الهذيل. وإما منعه فى الماضى فقط. كقول كثير من أهل الكلام. وإما 
1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(؟) ن: منقص. وهو محريفا. 


(9) شىء من : ساقطة من (ن) فقط . 


/ا5 ب 


الدور توعان 


١,7, /١ 


تجويزه فيهما كقول أكثر أهل الحديث والفلاسفة. وهذا مبسوط فى غير 
هذا الموضع . 

وكذلات الدور توعان : دور قبلى : وهو أنه لا يكون هذا إلا بعد هذاء 
ولا هذا إلا بعد هذاء وهذا ممتنع باتفاق العقلاء. وأما الدور المع 
الاقترانيٌ مثل المتلازمَيّن اللذين يكونان فى زمان واحد كالأبوة والبنوة» 
وعلو أحد الشيئين على الآخر مع سفول الآخر. وتيامن هذا عن ذاك مع 
ا" الأخرعيه: وتحو دللكه من الأمور المقللارطة الت لا توبجد إلا معاء 
فهذا الدور ممكن. / وإذا لم يكن واحد منهما فاعلا للآخر ولا تمام 


. للفاعل". بل كان الفاعل لهما غيرهماء جاز ذلك . 


وأما إذا كان أحدهما فاعلا للآخر”. أومن تمام كون الفاعل فاعلاء 
صار من الدور الممتنع . 

ولهذا امتنع ربان مستقلان أو متعاونان. أما المستقلان. فلأن 
استقلال أحدهما بالعالم”' يوجب أن يكون” الآخر لم يشركه فيهء فإذا 
كان الآخر مستقلا لم أن يكون كل منهما فعله. وكل منهما لم يفعله. 
وهو جمع بين النقيضين . 

وأما المتعاونان. فإن قيل: إن كلا منهما قادر على الاستقلال حال 
كون الآخر مستقلا به”". لزم القدرة على اجتماع النقيضين وهو ممتنع ؛ 
)١(‏ نء م: عن ذاك وتياسر. . . 
9) اء ب: الفاعل. 


(9) للآخر: ساقطة من ()» (ب). 


(5) نان (فقط): بالعلم» وهو خط . 
(9©) يكون: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(5) به: ساقطة من »)1١(‏ (ب)- 
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فإنه حال قدرة أحدهما على الاستقلال يمتنع قدرة الآخر على 
الاستقلال. ولا يكونان”' فى حال واحدة كل منهما قادر على 
الاستقلال» فإن ذلك يفتضى وجوده مرتين فى حال واحدة. لكن 
الممكن أن يَقَدرَ هذا إذا لم يكن الآخر فاعلا”' وبالعكس. فقدرة كل 
منهما مشروطة بعدم فعل الآخر معه. فى حال فعل كل واحد" منهما ‏ 

وإن قيل : إن المتعاونين لا يقدران فى حال واحذة على الاستقلال» 
كما هو الممكن الموجود فى المتعاونين من المخلوقين» كان هذا باطلا 
[أيضا كما سياتى] . 

والمقصود أنهما إن كانا قادرَيّن على الاستقلال. أمكن أن يفعل هذا 
مقدوره وهذا مقدوره. فيلزم اجتماع التفيضيرة ؛ وإلا لزم أن تكون قذرة 
أحدهما مشروطة بتمكين الآخر له وهذا ممتنع كما سياتى . 
تحريك جسم وهذا تسكينه. واجتماع الضدين ممتنع .وإن لم يمكن 
أحدهما إرادة الفعل إلا بشرط موافقة الآخر له. كان عاجزاً وحده. ولم 
“يضنر قادرا إلا تموافقة الآحتر: 


/  .نوكي ن م: فلا‎ )١( 

(؟) ب (فقط): لكن الممكن أن يقدّرهذا فاعلا إذا لم يكن الآخر فاعلاء والصواب ما أثبتناه» 
وهوالذى فى (ن)» (م)» .)١(‏ 

() واحد: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(4) : مابين المعقوفتين زيادة فى »)١(‏ (ب). 

(5) ب:كاسياتى أيضاً. فيمكن أن يريد أحدهما. . . الخ. 


5 


]1 إذا كدو ته لبش ولخد ننهها قادرا على الاتتتاذل» بل الا يقن 

إلا بمعاونة الآخر كما فى المخلوقين. أو قيل: يمكن كل'" منهما 
الاستقلال بشرط تخلية الآخر بينه وبين الفعل؛ ففى جميع هذه الأقسام 
يلزم 0 بإقدار الآخر له وهذا ممتنع 
فإنه من جنس جسن ورين ا فى : الفاعلين ده الفاعلة”'. فإن 
والقدرة شرط فى الفعل فلا يكون الفاعل فاعلا إلا بالقدرة. “فإذا كانت 
قذرة هذا لا تحصل إلا بقدرة ذاك” ع وقدرة ذالك©9) لاه تحصل إلا بقدرة 
هذا*“, كان هذا ور شه : 

. كما أن ذات ذاك إذا لم تحصل إلا بهذا. وذات هذا لم تحصل إلا 
بذات ذاك'.. كان هذا دوراً ممتنعاً» إذ كان كل منهما هو الفاعل للآخر. 
بخلاف ما إذا كان ملازما له أو شرطاً فيه" والفاعل غيرهماء فإن هذا 
جائزء كما ذكر فى الأبوة والبنوة . ظ 

وكتلانك الراسة الذى :يريف أعك الفدين قوط أن لا رويك اليد 
60 أ ب : وهكذا. 
(؟) سب (فقط): كلا. 
(7) !: والعلل والفاعلة؛ ب : والعلل والفاعلية. 
(*#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(45) نع١ا:‏ هذا. 
(6) ن(فقط): هذا. 1 : 
(5) نء م !: وذات ذاك لم تحصل إلا بذات هذا. والصواب ما أثيتناه من (ب) . 
(8) ن (فقط): يشترط. 
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الأعض -فإن هذا لا يقدح فى كونه قادرا. وأما إذا كان لا يقدر حتى يعينه 
الآخر على القدرة» أو حتى يخليه فلا يمنعه من الفعل؛ فإن ذلك يقدح 
فى كونه وحده قادرا. 
وهذه المعانى قد بُسطت فى غير هذا الموضع , لكن لما كان الكلام 
فق السلسل والدور كثيراً ما يذكر فى هذه المواضع المشكلة المتعلقة 
نما يكرهن اللالائل فى توحيد الله وصفاته وأفعاله. وكثير من الناس قد 
لا يهتدى للفروق الثابتة بين الأمور المتشابهة. حتى يظن فيما هو دليل 
صحيح أنه ليس دليلا صحيحاًء أو يظن ما ليس بدليل دليلاء أو يحار 
وفك وركتية الام عليه أو يسمع كلاماً طويلا مشتكاذ لاينهم معتاف 
أو يتكلم بما لا يتصور حقيقته نبهنا""» على ذلك هنا تنبيها لطيفا إذ هذا 
ليبس” موضع بسطه . 
والناس لأجل هذا دخلوا” فى أمور كثيرة» فالذين قالوا: القران 
مخلوق وإن الله لا يرى فى الآخرة من المعتزلة والشيعة [وغيرهم]”"'. 
إنما أوقعهم ظنهم أن/ التسلسلنوع واحدء فالتزموا لأجل ذلك أن الخالق 
لم يكن متكلما" ولا متصرفا بنفسه حتى أحدث كلاما منفصلا عنه» 
وجعلوا خلق كلامه كخلق السماوات والأرض . فلما طالبهم الناس بأن 
الحادث لابد له من سبب حادث, وقعوا فى المكابرة» وقالوا: يمكن 
)١(‏ اء ب: فتبهنا. ٌْ 
0) اء ب: إذ ليس هذا. 
5) اء ب: وقعوا. 


(5) وغيرهم: زيادة قى »,)١(‏ (ب). 
(6) لءب: متمكنا مكنا . 
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تجويز المعتزلة 
والشيعة الترجيح 
بلا مرجح مككن 
الفلاسفة من 
القول ١‏ بقدم 
العالم 


القادر أن يرجح أحد المثلي: ن بلا مرجح, كما فى بم ا 
والهارب مع الطريقين. 

وجمهور العقلاء قالوا : نعلم بالاضطرار أنه إن لم يوجد المرجح التام 
لأحد المثلين امتنع الرجحان. وإلا فمع التساوى من كل وجه يمتنع 
الرجحان . 

والفلاسفة جعلوا هذا" حجة فى قدم العالم. ٠‏ فقالوا: الحدوث بلا 
سبب حادث مي فيلزم. أن يكون قديما افا عن موجب بالذات . 

وكانوا أضل من المعتزلة من وجوه متعددة : مثل كون قولهم يستلزم آ 
لا يَحدْثْ شىء؛ ومن جهة أن قولهم يتضمن أن الممكنات لا فاعل لهاء 
فإن الفعل بدون الإحداث غير معقول؛ ومن جهة “أن فى قولهم من 
وصف الله [تعالى ]”' بالنقائص فى ذاته وصفاته وأفعاله ما يطول وصفه” ؛ 


ومن جهة © أن العالم مستلزم للحوادث ضروزة لأن الحوادث مشهودة . 


فإما أن تكون لازمة [له]'' أو حادثة فيه» والموجب بالذات المستلزم 
لمعلوله لا يحدث عنه شىء. فيلزم أن لا يكون للحوادث فاعل بحال» 
كي جسجقع اا لل 21 


1 ان 4ل 


(*#-©) : مابين النجمتين مسباقط من (م). 

(5) تعالى : زيادة فى (1). (ب). 

9) لء.ب: وصمه هنا. ش 

(؟) له: ساقطة من (ن)» (م). 

() شىء: زيادة فى (ب) فقطء والصواب إثباتها. 
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زالك تغالن لم يؤل موضوها يضفناكت" الكمال» [لح يزّل]" ننتكلما إذا 
شاء قادرا على الفعل. وليس شىء من الفعل والمفعول إلا حادثا 
معينا”'. إذ كل فعل [معين]" يجب أن يكون مسبوقا بعدمه؛ وإلا 
فالفاعل إن22 ل موجا بذاته لزمه مفعوله ولم ييحدث عنه شن ع هو 
مكابرة للحس . وإن قدّر غير موجب بذاتهء لم يقارنه شىء من 
المفعولاات”' -وإك كان دائم الفعل -إِد كان نوع الفعل من لوازم ذاته . 
وأما الأفعال والمفعولات المعينة فليست لازمة للذات. بل كل منها 
معلق بما قبله. لامتناع اجتماع الحوادث فى زمان واحد . فالفعل الذى 
لا يكون إلا حادثاً يمتنع أن يجتمع فى زمان واحد. فضلا عن أن يكون 
كل من أجزائه أزلياء اشح فنا سكا ٠‏ 
. وأما الفعل الذى لا يكون إلا قديماء فهذا أولا ممتنع لذاته؛ فإن 
الفعل والمفعول المعين المقارن”" للفاعل ممتنع. فلا يحدث به شىء 
من الحوادث, لأن الفعل القديم إذا قدر أنه فعل تام لزمه'" مفعوله . 
وهذه المواضع قد بسطنا الكلام عليها فى غير هذا الموضع” 2 وبينا 
)01 لم يزل: ساقطة من (ن) فقط. 
(؟) معينا: ساقطة من ))١(‏ (ب). 
(؟) معين: ساقطة من (ن)» (م). 
(؟) لءب: إذا. 
رز( ن: المعقولاات. وهو تحريف . 
(5) نء م: المعين والمقارن . 
232 2 ب : لرم. 
(8) . عبارة فى غير هذا الموضع : ساقطة من (أ)» (ب). 
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نزاع الناس فى كل واحد واحد”' منها. وإنما كان القصد هنا التثبيه على 
[َأضل] © مساآلة التعليل» فإن هذا المبتدع أخذ يشئع على أهل:السنة» 
فذكر" مسائل لا يذكر حقيقتها ولا أدلتهاء وينقلها على الوجه الفاسد . 


وما ينقله عن أهل السنة خطأ أو كذب عليهم أو على كثير منهم. وما 
ذّر أنه صدق فيه عن بعضهم. فقولهم فيه خير من قوله. فإن غالب 
شناعته على الأشعرية ومن وافقهم. والأشعرية خير من المعتزلة 
والرافضة. عند كل من يدرى ما يقول. ويتقى الله فيما يقول. 


وإذا قيل : إن فى كلامهم ‏ وكلام من قد وافقه م أحيانا من أصحاب 
الأئمة الأربعة وغيرهم ‏ ما هو ضعيف. فكثير من ذلك الضعيف إنما 
تلقوه من” المعتزلة. فهم أصل الخطأ فى هذا الباب. وبعض ذلك 
أخطأوا فيه لإفراط المعتزلة فى الخطأ. فقابلوهم مقابلة انحرفوا فيها. 
[كالجيش الذى يقاتل الكفار فربما حصل منه إفراط وعدوان]”'. وهذا 


مبسوط. فى موضعه . 


)١(‏ واحد: زيادة فى (ن)» (م). 

(؟) أصل: ساقطة من (ن)» (م). 

[فة نء م: يذكر. 1 

(4) اء ب :يوافقهم. ويعد هذه الكلمة لا توجد صفحة كاملة من مصورة (م) هى ص 5" منها 
وسأنبه عند بداية ظ 5" بإذن الله . 

(©) ل ب: عن. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
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قال هؤلاء للمعتزلة والشيعة”' : ولما كان هذا الدليل عمدتكم استطال رد الأشاعرة 


عَلِيكُمٍ الفاضفة الدهرية كابق سينا وأمقاله:وعذا الدليل منافه فى" 0 
الحقيقة لحدوث العالم لا مستلزم لهء فإنه إذا كان هذا الحادث لابد له والشيعة ‏ 
موصي عا ف: زقاة هذا الذئل كنا الحدوط العاف ولا مويو 2 
الزم أن لا يكون الله أحدث شيئاً. فإذا جوّزنا ترجيح أحد طرفي الممكن 0/1 
بلا مرجح , انسدّ طريق إثبات الصانع الذى سلكتموه. 


وقالو أيضاً للمعتزلة والشيعة"': أنتم مع هذا عللتم” أفعال الله تعالى 
بعلل حادثة . فيقال لكم : هل توجبون للحوادث سبباً حادثاً أم لا؟ فإن 
قلتم: نعم. لزم تسلسل الحوادث», وبطل ما ذكرتموه. 


فإن المعقول أن الفاعل المحدث لابد لفعله من سبب ولابد له من غاية . 


فإذا قلتم : لا سبب لإحداثه. قيل لكم : ولا غاية مطلوبة له بالفعل . 


فإن قلتم : لا يعقل فاعل لا يريد حكمة إلا وهو عابث". قيل لكم : 

...ولا تفغل فاعلا يحدك شيعا بغير سنب خادت أصئلا: بل هذا اعد امتاعا 

فى العقل من ذاك, فلماذا أثبتم الغاية ونفيتم السبب الحادث؟ . 

)١(‏ ن: فإن هؤلاء المعتزلة والشيعة؛ ا ب : قال هؤلاء المعتزلة والشيعة . والصواب ما أثبتناه» 
والمعنى : قال هؤلاء الأشاعرة ‏ ومن وافقهم - للمعتزلة والشيعة. . الخ. 

(5) وقالوا أيضاً للمعتزلة والشيعة : كذا فى النسخ الثلاث, وهويتفق مع قراءتنا للفقرة السابقة . 

() ن: علمتم. وهو نحريف. 

(5) اء ن: إلا وهوغائب. والمثبت من (ب). 
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وقيل لكم'" أيضاً: الذى يعقل من الفاعل أن يفعل لغاية تعود إليه» 
وأما”* فاعل يفعل لغاية تعود إلى غيره. فهذا غير معقول. ظ 
فقد يقال: [قول]" من يقول: إنه يفعل لمحض المشيئة بلا علة”''. خير 
من هذا القول؛ فإن هذا سلم" من التسلسل. وسّلم من كونه يفعل 
لحكمه منفصلة عنه . والمعتزلة تَسَلْم له" امتناع التسلسل» فعُلم أن قول 

وأما من قال بالتعليل من أهل [السنة] والحديث. [كما تقدم]. 
فذاك” سَّلِمّ من هذا وهذاء وقد كتبت فى مسألة التعليل مصنفاً" مستقلا 
بنفسه لما سئلت عنها" 2 وليس هذا موضع سطه , . 

والمقصود هنا التنبيه على أن أقوال أهل السنة خير من أقوال الشيعة. 
أنه إق كان فول هن اهل :الب فعينا “فقول الشيي اصحت من 
)١١‏ ن: الحادث قيل لكم. . 

9) ن: وإنا. 

(') قول: ساقطة من (ن). 

(4) وهو قول الأشعرى ومتبعيه. 

)١(‏ له: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

0) ن: من أهل الحديث فذاك. . 

(8) ن: مكتويا. . | 

(9) ذكرابن القيم فى: «أسماء مؤلفات ابن تيمية»» ص 2.73١‏ أن لابن تيمية : جواب فى تعليل 
مسألة الأفعال» نحوستين ورقة:. وذكره ابن عبداطادى فى «العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية» ص 244 (ط. القاهرة 5ه"1978/117) وسماه : قاعدة فى تعليل 

الأفعال. 
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#فصل”# 


وأما قول الرافضى” : 

«وجوّزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب"" 

فيقال له : 

0 [طوائف] المسلمين من يقول: إن الله تعالى يفعل قبيحاً 
أويخل بواجب, ولكن المعتزلة ونحوهم ومن وافقهم من الشيعة النافين 
لقعلاو تمفوة ضقان لقا نف دفن ها ترسوك على العناد» ويحرمون 
عليه ما يحرّمونه على العباد» ويضعون له شريعة [بقياسه]” على خلقه, 
فهم مشبهة الأفعال” . 

ران السهرة للقدرسن امل المنة والقيعة + فيعندرن هئ أن الله 
تعالى لا يقاس بخلقه فى أفعاله, كما لا يقاس بهم فى ذاته وصفاته. 


فليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله. وليس . 


١)‏ ) كل ما سبق كان متصلا بالاستطراد الذى بدأ فى ص ١58‏ للرد على قول الفلاسفة بقدم. 


العالم وبيان مقالة أهل السنة وسائر الفرق بهذا الصدد. 

59" )2 ن : وأما قوله . 

م2 انظر'ص 175-178 وكلام ابن تيمية هنا هو فى الواقع استمرار لكلامه فى الوجه 
الرابع من وجوه رده على مزاعم ابن المطهرء انظر ص ١7”‏ 

(4: ) طوائف : ساقطة من (ن). 

(ه ) بقياسه : ساقطة من (3). 


(5) ن : فهم مشبهون فى الأفعال. 
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نباية الاستطراد 
فى الكلام على 
قدم العلم 
واستعغناف 
مناقشة مزاعم 
ابن المطهر 
قول السرافضى 
بأن أمل السنة 
جوّزوا على الله 
فمل القبيح 
والإخلال 
بالواجب والرد 
عليه 


ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله [تعالى]”". ولا ما حَرمٌ على 
أحدنا حَرْمٌ مثله على الله [تعالى]'". ولا ما قبح منا قبح من الله 
ولا ما حَسّنَ من الله [تعالى]'' حسن من أحدناء وليس لأحدٍ منا أن 
يوجب على الله [تعالى]”' شيئاً ولا يحرم عليه شيئا . 


فهذا أصل قولهم الذى اتفقوا عليه. واتفقوا على أن الله [تعالئى]”" إذا 
وعد عباده بشى ء كان وقوعة وكا بحكم وعذده» فإنه الصادق ش خبره 
الذى لا يخلف الفات واتفقوا على أنه لا 57 أنبياءه ولا عباده 


الصالحين» بل يدخلهم الجند7ن كما أخبر. 
لكن تنازعوا فى مسألتين : 
58 أن الله متصف بفعله. م رع ون اد ويعلمون 
أن المح 1 سي رياولا 3 
فلأن القبيح منه ممتنع لذاته. وأما فى حق العباد فلأن الحسن والقبح 
)١(‏ تعالى : زيادة فى »)١(‏ (ب). 
() | : بل بدخوهم جنته؛ ب : بل يدخلهم جنته . 
م2 ن : الأعمال. 


(5) ن: مله. 


(6) معروفين : ساقطة من (!)» (ب). 
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والقبيح”" إذا فسر بمعنى / الملائم والمنافى أنه قد يُعلم بالعقل؛  ٠١/١‏ 
وكذلك لا ينازعون - أولا ينازع أكثرهم أو كثير منهم - فى أنه إذا عك انه 
كون الشىء صفة كمال أو صفة نقص ”" أنه يُعلم بالعقل. 
والقول الثانى : أن العقل [قد] يُعلم [به] حسن كثير” من الأفعال 
وقبحها فى حي الله وحق عباده. وهذا مع أنه قول المعتزلة فهو قول 
الكرامية وغيرهم [من الطوائف]* . وهو قول جمهور الحنفية» وكثير من 
أصحاب مالك والشافعى”” وأحمد. كأبى بكر الأبهرى” وغيره من 
أصحاب مالك, وأبى الحسن التميمى . وأبى الخطاب [الكلوذانى]"" 
زمن أصحاب أحمد] 00 3 وذكر أن هذا [القول] قول") أكثر أهل العلم. 


(1) ن : فى الحسن والقبح. 

9) ن : نقضء وهو تحريف. 

625 ن : أن العقل يعلم حسن كثير. . 

(4) من الطوائف : زيادة فى »)1١(‏ (ب). 

(5) ن : والشافعى ومالك . . 

30 أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح التميمى المالكى الأببرى. ولد سنة 184 وتوق 
سنة هلااء وينسب إلى أببر وهى بليدة بالقرب من زنجان . انظر : معجم البلدان» مادة : 
أمهر؛ ابن الأثير : اللباب فى تهذيب الأنساب ١/١5؛‏ الديباج المذهب. ص 755050 - 
مه ؛ الأعلام /948/1. 

400 ن : وأبى الخطاب؛ أ : والخطاب الكلوذانى ؛ ب : وأبى الخطاب الكلواذى. وهو أبو 
الخطاب الكلوذانى» ويقال أيضاً : الكلوذى. والكلواذانى . وسبق التعريف به(ص ١44‏ 
ت 5)» وهو ينسب إلى كلواذى وهى قرية كانت بجوار بغداد وقد خربت. انظر معجم 
البلدان» مادة كلواذى؛ ابن الأثير : لباب الأنساب 44/37 . 

(8) من أصحاب أحمد : ساقطة من (ن). (هم) ن : أن هذاقول.. 
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وهو قول أبى على بن أبى هريرة و[أبى بكر] القفّال ” وغيرهما من 
أصحاب الشافعى » و[هو قول] طوائف" من أئمة أهل الحديث. 

وعدُوا القول الأول من أقوال أهل البدع. كما ذكر ذلك أبونصر 
السجزى فى رسالته المعروفة فى السنة. وذكره صاحبه أبو القاسم سعد 
ابن على الزنجانى” فى شرح قصيدته المعروفة فى السنة . 

وفى المسألة قول ثالث اختاره الرازى فى آخر مصنفاته. وهو القول ‏ 
بالتحسين والتقبيح العقليين' فى أفعال”” العباد ذون أفعال الله تعالى . 

وقد تنازع أئمة الطوائف فى الأعيان قبل ورود السمع . فقالت الحنفية 
وكثير من الشافعية والحنبلية: إنها على الإباحة. مثل ابن سريج”" , 
وأبى إسحاق المروزى” . وأبى الحسن التميمى» وأبى الخطاب. 


(1) ن : والقفال. 40 ن : وطوائفا. . 

(*) ن : سعيد بن على وهو خطأ. وأبو القاسم سعد بن على بن محمد بن على الزنجانى » 
ينسب إلى بلدة زنجان من نؤاحى الجبال بين أذربيجان وبينهاء نزيل الحرم كان حافظاً ثقة 
زاهداًء توق فى أول سنة 41/1 أوفى آخر سنة 47 . ترحمته فى شذرات الذهب 8/ ومم 
4٠‏ "؛ تذكرة الخفاظ ١117/5/8‏ -1178. وانظر معجم البلدان» مادة: زنجان. 

(4) ن : بالتحسين والقبيح العقلى؛ أ : بالتحسين والتقبيح العقلى. 0 

(6) ن: فى فقعل.... ٠‏ 

6 أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج شيخ الشافعية وكان يقال له : الباز الأشهب. ولد سنة 
48 وثوق ببغداد سنة 05". ترحمته فى : شذرات الذهب 741/7 -74/8؛ طبقات 
الشافعية 7١/7‏ - 89"؛ وفيات الأعيان .494/١‏ ١ه؛‏ الأعلام ١7/8/1١‏ - 1794. 


الشافعى ببغداد» ومات بمصر سنة ."4٠‏ ترحمته فى : شذرات الذهب 686/7 5هم؛ 
وفيات الأعيان ١//ا-48؛‏ الأعلام لف شي 
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وقالت طوائف : إنها على الحظر, كأبى على بن أبى هريرة» وابن حامد, 
والقاضى أ يعلى . وعبد الرحمن الحلوانى '') , وغيرهم . 


مع أن أكثر الناس يقولون : إن القولين لا يصحان إلا على قولنا بأن 
العقل يُحسَّن ويقبّح. وإلا فمن قال: إنه لا يعرف بالعقل حكم, امتنع 
أن يصفها قبل الشرع بحظر أو إباحة “. كما قال ذلك الأشعرى. 
وأبو الحسن الجزرى '" . وأبو بكر الصيرفى” و [أبو الوفاء] بن عقيل”” ‏ 
وغيرهم . 


المسألة الثانية : تنازعوا هل يوصف الله [تعالى] ”2 بأنه أوجب على 
نفسه وحرّم على نفسه.ء أولا معنى للوجوب إلا إخباره'" بوقوعه. 
ولا للتحريه" / إلا إخباره بعدم وقوعه. 


)01 أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن على الحلوانى , الفقيه الحنبلى الإمام. ولد سنة 44١‏ وتوق 
سنة 45ه . ترحمته فى : شذرات الذهب 514/85١؛‏ الذيل لابن رجب .71717-1717١/١‏ 

؟) ن : وإباحة. 

2 ن:: والجزرى. وهو عز الدين أبوالحسن على بن محمد بن عبدالكريم بن الآثير 
الجزرى صاحب الكامل فى التاريخ المتوى سنة 57٠‏ . ترحمته فى تذكرة الحفاظ -1١1997/15‏ 
٠غ‏ ؛ وفيات الأعيان «/ م _ هم؛ الأعلام ه/ ١67‏ . 

(4). أ أبوبكر محمد بن عتدالله الصيرفن الفقيه:الشافعى ء كان إماما فن الفقه والأصولء تفقه 
على. ابن سريج . وتوفى سنة .77*٠‏ ترجمته فى : شذرات الذهب 76/179"؟؛ اللباب فى 
تهذيب الأنساب 57/57؛ طبقات الشافعية ١857/7‏ -/ا41١؛‏ الأعلام /45/1. 

() ن : وابن عقيل. (5) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 

)2 ن : إلا اختيارهء وهو تحريف. (4) ن : بالتحريم. وهو تحريف. 
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فقالت طائفة بالقول الثانى. وهو قول من يطلق أن الله لا يجب عليه 


دولا بخزم مسقو 

وقلع ططائفة ».رن هو ضعي "١‏ على فقس وعرم قل تقنية» كنا طن 
بذلك الكتاب والسنة فى مثل قوله [تعالى]” : «كَتَبَ رَبَكُمْ عَلَى نفْسِه 
لرحْمَة4 زسررة الانعام: 4ه] وقوله : ظوَكَانَ حَقنًا عَلَيْنَا نَضْرٌ المُؤْمنِينَ 4 
[سورة الروم: 0647 وقوله فى الحديث الإلنهي [الصحيح] © : ويا عبادى 
إن حرمت الظلم على نفسى وجعلتة بينكم مايا ' 00 


وأما أن الغباد 1 عليه ويحرمون عليه تمناع عند أهل السنة 
[كلهم]” . ومن قال:. إنه أوجب على نفسه أوحرم [على نفسه]”"' , 
فهذا الوجوب” -- يعلم عندهم بالسمع. وهل يعلم بالعقل؟ 
على قولين لأهل السنة. 

وإذا كانت”” هذه الأقوال كلها معروفة لأهل السنة. بل لأهل 


9ن راعية وفو ريت (5؟) تعالى : زيادة فى »)١(‏ (ب). 

)2 الصحيح : زيادة فى (ا). (ب). 

(5)' الحديث عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : صحيح مسلم ١444/14‏ (كتاب البر والصلة 
والآداب, باب تحريم الظلم)؛ سنن ابن ماجة ١477/17‏ (كتاب الزهد. باب ذكر 
التوبة)؛ سئن.الترمذى 8 //ا> - 18 (كتاب صفة القيامة. باب حدثنا هناد... ) (ولم ترد 

هله العبارة من الحديث فيه)؛ المسند (ط: الحلبى) 14/٠‏ هك 50ل لالا١ا.‏ 

(5) كلهم : زيادةفى .)١(‏ (ب). (7) على نفسه : ساقطة من (ن). 

ا ل 0 ٠‏ 

(8) عند عبارة «وإذا كانت» تعود نسخة (م) وفيها :. فإذا كانت.: 


2 #هع ل 


المذهب الواحد منهم » كمذهب أحمد وغيره زمن الأئمة]”"2 فمن قال 
من أهل السنة: إن الله لا يجب عليه شىء ولا يحرم عليه شىء. امتنع 
عنده أن يكون مخلا بواجب أوفاعلاً لقبيح» ومن قال : إنه أوجب على 
نفسه أوحرّم على نفسه. فهم متفقون على أنه لا يخل بما كتبه على 
نفسه ولا”2 يفعل ما حرّمه على نفسه . 

فتبين أنه ليس فى أهل السنة من يقول : إنه يخل بواجب أويفعل 
قبيحاء لكن هذا المبتدع”" سلك مسلك أمثاله. فحكى© عن أهل 
السنة أنهم يجوّزون عليه [تعالى]© الإخلال بالواجب وفعل القبيح . 


وهذا حكاه بطريق الإلزام لإحدى الطائفتين الذين يقولون اد يجب 


عليه شىء فله أن يخل بكل شىء, فقال : هؤلاء يقولون :” إنه يخل . 


بالواجبء أى ما هو عندى واجب . وكذلك هؤلاء يقولون'": لا يقبح منه 


شىء. فقال : إنهم جوّزوا عليه فعل القبيح.” أى فعل ما هو قبيح 
عندهم "2 أوفعل ما هو قبيح من أفعال العباد. فهذا نقل عنهم بطريق 
الإلزام الذى / اعتقدوه” . 


)١(‏ من الأئمة : زيادة فى »)١(‏ (ب). 

0) أءب :فلا. ‏ 3 «#) اءب: المبدع. (5) اءب: يحكى. 
١ )6(‏ : على الله تعالى. وسقطت تعالى من (ن)» (م). 

(5-5) ساقط من (). (ب). 

(07-10) بدلا من هذه العبارات جاء فى (ن)» (م) : أى ما هو عندى قبيح . 

(م») أء ب : بطريق اللزوم الذى اعتقده. 
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الرد على قول 
الراقضى إن الله 
لا يفعل لغرض 
ولا لحكمة 


وأيضاًء فأهل السنة يؤمنون بالقدرء وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن. وأن الهدى بفضل منه. والقدرية يقولون : إنه يجب عليه أن 
يفعل بكل عبد ما يظنونه هم واجباً عليه, ويَحَرّم عليه ضد ذلك.. فيوجبون 
عليه أشياء ويحرّمون [عليه] '" أشياء. وهولم يوجبها على نفسه ولا غلم 
وجوبها بشرع ولا عقل. ثم يحكون عن" من لم يوجبها أنه يقول : إن 
الله يخل بالواجب. وهذا تلبيس فى نقل المذهب وتحريف له. 

[وأصل قول هؤلاء القدرية تشبيه الله بخلقه فى الأفعال. فيجعلون 
ما حَسّن منه حسن من العبد. وما قبح من العبد قبح منه. وهذا تمثيل 


باطل] "7 . 


وفصل*» 


وأما قوله : 
«وذهبوا إلى أنه لا يفعل لغرض» بل كل أفعاله لا لنرض من 
الأغراض ولا لحكمة ألبتة*) . 


)١(‏ عليه : ساقطة من (ن)ء (م). 

0( أء ب : يحكمون على . | 

)2 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط وسقطت بعض كلماته من (م) . 

) انظر ماأسبق ص .١75‏ وفى هامش (1) كتب أمام هذا الموضع : «فى التعليل». 


-5685 


فيقال له : 

أما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكمة, ففيه قولان مشهوران لأهل 
السنة والنزاع فى كل مذهب من المذاهب الأربعة» والغالب عليهم عند 
الكلام فى الفقه وغيره التعليل. وأمافى الأصول فمنهم من يصرح 
بالتعليل ومنهم من يأباه. وجمهور أهل السنة على إثبات الحكمة 
والتعليل فى أفعاله وأحكامه . 

وأما لفظ «الغرض» فالمعتزلة تصرح به. وهم من القائلين بإمامة أبى 
بكر وعمر وعثمان [رضى الله عنهم]”". وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ 
يشعر عندهم بنوع من النقص : إما ظلم وإما حاجة» فإن كثيراً من الناس 
إذا قال: فلان له غرض فى هذاء أوفعل هذا لغرضهء أرادوا أنه فعله 
لهواه ومراده المذمومء والله منرّه عن ذلك. فعبر أهل السنة بلفظ 
«الحكمة» و «الرحمة) و «الإرادة» ونحو ذلك مما جاء به النص . [وطائفة 
من المثبتين للقدر من المعتزلة يعبرون بلفظ «الغرض» أيضاًء ويقولون : 
إنه يفعل لغرض, كما يوجد ذلك فى كلام طائفة من المنتسبين إلى 


ايده 7 
3 . د قوله إن 
وأما قوله : «إنه يفعل الظلم والعبث)" 1 0 
فليس فى أهل الإسلام من يقول: إن الله يفعل ما هو ظلم دميع9) أهل الستسة- 
6 عل «الظلم 


ولا عبث منه. تعالى الله عن ذلك . 5 
)١(‏ رضى الله عنهم : زياده فى (1)» (ب). 
(؟1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(0) انظر ص 177 . (5) منه : زيادة فى .)١(‏ (ب). 
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بل الذين يقولون : إنه خالق كل شىء. [من أهل السنة والشيعة]”" , 
يقولون : إنه خلق أفعال عباده. فإنها من جملة الإشياء؛ ومن المخلوقات 
مأ هو مضر لبعيضص النامن + ومن ذلك الأفعال”) التو هى ظلم من فاعلها 
وإن لم تكن ظلما من خالقهاء كما أنه إذا خلق فعل العبد الذى هو صوم 
لم يكن هو صاثئماء وإذا خلق فعله الذى هر طواف لم يكن هو طائفاء 
وإذا خلق فعله الذى هو ركوع وسجود لم يكن هو راكعا ولا ساجدا" , 
وإذا خلق جوعه وعطثه لم يكن جائعاً ولا عطشاناً؛ فالله تعالى إذا خلق 
فى محل صفة أر فعلاً لم يتصف هو بتلك الصفة ولا ذلك الفعلء» إذ لو 
كان كذلك لاتصف بكل ما خلقه من الأعراض . 

ولكن هذا الموضع ل فيه الجهمية من المعتزلة ون اتبعهم من 
الشيعة الذين يقولون : لسو لله كلام إلا ما خلقه فى غيره ) وليبس له فعل 
إلاما كان منفصلا عنى فله) يقوم به عندهم لا فعل ولا قول. 
وجعلوا”* كلامه الذى يكلية به ملائكته وعباده. والذى كلم به موسى ١‏ 
والذقى أنزله على عباده» هو ما خلقه فى غيره . 

| فيقال لهم” : الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل 
( مابين المنقوفتين سافظ من 19 (ب). 
) .دم : ومن ذلك يقولون الأفعال. . . 
) نعم : لم يكن راكعا وساجدا. 
(5؟ ) نت م ولا. 

) ذ.م : وجعل. 

( 

( 


أ : تكلم؛ ب : كلم. 


دكهة- 


لا على غيره'' '. فإذا خخلق حركة فى محل كان ذلك المحل هو المتحرك 
ا لم يكن المتحرك بها هو الخالق لها واكك ل ككل لزنا ويك 
غلبا أو قدرة فى محلء كان ذلك المحل هو المتلون بذلك اللون. 
المتروح بتلك الريح . العالم بذلك العلم. القادر بتلك القدرة. فكذلك 
ذالكولق” كاذه تفل مه" كان لكك السح ا نهر التعن يديت 
الكلام. وكان ذلك الكلام كلاماً لذلك المحل لا لخالقه. فيكون الكلام 
الذى سمعه موسى وهو قوله : #إننى 5 الله [سورة طه: »]١4‏ كللام 
الشجرة لا كلام الله 00007 

واحتجت المعتزلة وأتباعهم الشيعة'”" على ذلك بالأفعال. / 
فقالت: كما أنه عادل محسن بعدل وإحسان يقوم بغيره» فكذلك هو 
متكلم بكلام يقوم بغيره. وكاو ساي علن نف سك الأننان لمن 
كالأشعرى ونحوهء فإنه ليس عنده فعل يقوم به بل يقول: الخلق هو 
المخلوق لا غيره» وهو قول طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد. 
وهو أول قولى القاضى أبى يعلى . 

لكن جمهور الناس يقولون: الخلق غير المخلوق, وهذا / مذهب 
الختفية...وهو الذئ؟ ذكره البغوئى© عن أهل الشنة.::والذى.ذكرو© 


(0) شوام: لأجل غيره. وهو تحريف . (؟) عبارة «ذلك المحل» : ساقطة من .)١(‏ (ب). 


)2 ب : المعتزلة واتباعهم للشيعة؛ ن» م : المعتزلة والشيعة؛. والصواب ما أثبته من .)١(‏ 

(15) اء ب : والذى. 

()» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد. المعروف بالفراء. البغوى. الفقيه الشافعى المحدث 
المفسرء توق سنة 51٠١‏ . ترحمته فى : وفيات الأعيان 1١7/١‏ ؛ طبقات الشافعية /ا/ ه/ا 
١م‏ ؛ تذكرة الحفاظ ع //اه7١؛‏ الأعلام 188/1. (5) نعم : وذكره. 


- لاهةه؟- 


ا 


أبو بكر الكلاباذى عن الصوفية فى كتاب «التعرف لمذهب أهل 
التصوف)" » وهو قول أئمة أصحاب أحمد كأبى بكر عبدالعزيز. وابن 
حامد, وابن شاقلا”". وغيرهم”". و[هو] آخر قولى القاضى [أبى 
يعلى]'. واختيار أكثر”' أصحابه كأبى الحسين ابنه"' وغير هؤلاء. 
وإنما اختار القول الأخر” طائفة منهم كاين عفيل ونححوه . 


)ع2 


زفة 


ضف 
5( 
)2( 
2 


00 


0) 


ولما كان هذا قول الأشعرى [ونحوه]”' . وهو مع سائر أهل السنة 


ن : التعرف لأهل التصوف؛ م, اء ب : التعرف لمذهب التصوف.وهو أبوبكر محمد بن 
إسحاق البخارى الكلاباذى المتوق سئة .*8٠‏ صاحب كتاب «التعرف لمذهب أهل 
التصوف» وقد نشره الأستاذ ارثرجوناربرى» القاهرة, 2198/1887 ثم نشر بتحقيق 
د. عبد الحليم محمود والأستاذ طه سرورء ط. عيسى الحلبى. 1950/18٠١‏ . وانظر عن 
الكلاباذى : الأعلام 184/5 . والقول الذى يشير إليه ابن تيمية مذكور فى الكتاب (ط . 
الحلبى) ص 8”. ش 

ا ب : أبى الحسن بن شاقلاء ورجحت أن تكون الكنية قد أخطأ الناسخ فى كتابتها. 
وإبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبو إسحاق البزار. المتوفى سنة 859. 
ترحمته فى طبقات الحنابلة ؟/8١١-‏ 9"١؛‏ شذرات الذهب */58؛ تاريخ يغداد 
5 ,؛ العر للذهبى ."81١/57‏ . 

وغيرهم : ساقطة من »)!١(‏ (ب). 

نء م : وآخر قولى القاضى . 

ن (فقط) : بعض. 

أ. ب : كأبى الحسن, وهو خطأ. وهو القاضى أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف ابن أبى يعلى المتوق سنة 2877, مؤلف كتاب:وطبقات الحنابلة». انظر 
ترحمته فى : شذرات الذهب 9/4؛ الذيل لابن رجب ١75/١‏ - 4178 الأعلام 
7 ؛ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى. ص 01794 

ن (فقط) : الأول. 

ونحوه : ساقطة من (ذ)» (م). 
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يقولون : إن الله خالق أفعال العباد. لزمه أن يقول: إن أفعال العباد فعل 
لله تعالى" . إذ كان فعله عنده هو مفعوله”" . فجعل أفعال العباد فعلا 
لله ولم يقل : هى فعلهم ‏ فى المشهور عنه ‏ إلا على وجه المجاز. بل 
قال: هى كسبهم. وفشّر الكسب بأنه ما يحصل”" فى محل القدرة 
المحدثة عقروتا بهنا, :ووافقه علق ذلك .طائفة رمن التقهاء] © من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد. 

وأكثر الناس طعنوا فى هذا الكلام. وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة : 
ظفرة النظام» وأخوال أب هاشم + .وكنسين الأشعرق» وانسل فى:ذلك:: 
متنا ال ولخو اع تسمقولة انين النيساء 
السب عشهد الاشتعرئ والحال غند البهشمن” وطفترة النقلاء © 

وأما سائر أهل السنة فيقولون: [إن] أفعال العباد فعل لهم حقيقة, 
وهو أحد القولين للأشعرى. ويقول جمهورهم الذين” يفرقون بين . 


24١9‏ ن : إن أفعال العباد فعلا لله تعالى؛ أ. ب : إن أفعال العباد هى فعل الله تعالى . والمثبت 


من (م). 
إفة ا. ب : ما حصل. 


(4) من الفقهاء : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(8) اء با م الماشمى. 

(5) فى هامش () كتب أمام هذا الموضع عبارات ظهر منها : «. . النظام أن القاطع للشىء 
يقطع بعضه ويطفر بعضه. . . أبو هاشم الحبائى زعم أن الأحوال لا معلومة ولا مجهولة 
ولا موجودة ولا معدومة. . مذكورة وتفصيل ذلك. . فى محله . الفقير نعمان» . 

90 إن : زيادةفى (ا)» (ب). 

(8) نء م : ويقول جمهور الذين. . . 
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الرد. على قول 
السراقضى إنهم 
يقولون إن اله 


تعالى لا. يفعل 


الأصلح 


وخلقه الذى هو صفته القائمة به. 
فهذ. الشناعات التن يذكرها هؤلاء لا تتؤجه على 7 جمهور أهل 


السئةق وإنما ل طائفة من المشتة كالأشعرى وغيره . 


فقوله عن أهل السنة : إنهم يقولون : إنه يفعل الظلم والعبث. إن أراد 
ما هو منه ظلم وعبث فهذا [منه]" فرية عليهم" . وإن قاله بطريق 
الإلرام :هن لا يسلحون 1 له أنه ظلمء ولهم فى تفسير الظلم نزاع [قد]" 
تقدم تفسيره. وإن أراد ما هو ظلم وعبث من العبد. فهذا لا محذور فى 
كون'' الله يخلقه. وجمهورهم لا يقولون: إن هذا الظلم والعبث فعل 
الله “. بل يقولون: إنه فعل العبد لكنه مخلوق لله . كما أن قدرة العبد 
اكه عدر مقار 0 ل قا وين ولاس معو امام :الل زلا مره 


ولا قذرته. 


«نصل» 
وأما قوله عنهم: إنهم يقولون : «[إنه]” لا يفعل ما هو الأصلح 


)١(‏ منه: زيادة فى (!). (ب). 
(؟) عليهم : ساقطة.من ,)١(‏ (ب). 
© . قد : زيادة فى (ا). (ب). 

(4) نعم : لا محذور فيه فى كون. . 
(0) نوم : فعل لله . 

(5) إنه : زيادة فى (أ)» (ب). 


1 اث 


لعباده بل ما هو الفساد. لأن فعل" المعاصى وأنواع الكفر وجميع أنواع 
الفساد الواقعة فى العالم مسندة إليه. تعالى الله عن ذلك» . 

يقال: هذا الكلام وإن قاله طائفة من متكلمى أهل الإثبات. فهو قول 
طائفة من متكلمى الشيعة أيضاً. وأئمة أهل السنة وجمهورهم لا يقولون 
ماذكر. بل الذى”'' يقولونه : إن الله خالق كل شىء وربه ومليكه. وإنه 
لا يخرج عن ملكه وخلقه وقدرته شىء, وقد دخل فى ذلك جميع أفعال 
الحيوان. فهو خالق لعبادات الملائكة والمؤمنين وسائر حركات العباد. 

والقدرية ينفون عن ملكه خيار ما فى ملكه. وهو طاعة الملائكة 
والأنبياء والمؤمنين'". فيقولون: لم يخلقها الله تعالى. ولا يقدر على أن 
يستعمل العبد فيهاء ولا يلهمه إياهاء ولا يقدر أن يجعل من لم يفعلها 
فاعلا لها. 

وقد قال / الخليل عليه السلام : #دَبنا وَاجعَلنا مُسْلِمَيْن لَك وَمن 
درَيَنَا ا له لكي [سورة البقرة: 4؟١]»‏ فطلب من الله أن يجعله 
مسلما لله"؟ ومن ذريته أمة مسلمة له. وهو صريح فى أن الله تعالى يجعل 


الفاعل فاعلا . وقال : #رَبٌ جعَلنِي مُقِيمَ الصَّلاة و دين دُرَيتَى 44 ٠‏ [سورة 
إبراهيم: »]4٠‏ فقد طلب من الله [تعالى] أن يجعله مقيم الصلاة., ٠‏ فعلم 


نات ادنع تقر اضرا با اق وهو ماجاء من قبل(ص ١55‏ )وما ذكر فى 
«منهاج الكرامة» . (؟) اء ب : الذين. وهو خطأ. 

(*) اء ب : الأنبياء والملائكة والمؤمنين. 

48 «4 لست .رن 

(6) نعم : فطلب من الله أن. 


1غ 1 
م١2‏ منهاج السئة ج ١‏ 


الى 


مقالة أهل 
قُْ 


«الأصلح 0 


السند 
مسألة 


أن الله هو الذى يجعل المصلَي '' مصلياً . وقد أخبر عن الجلود والجوارح 
إخبار مصدق لها أنها قالت: #أنطقنا اللَّهُ الْذى انطق كل شَىْءٍ 4 [سورة 
فصلت: »]7١‏ فعُلم أنه ينطق جميع الناطقين . ا 

وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده أو لا يراعى مصالح العباد. 
فهذا مما اختلف فيه الناس . ْ 

فذهبت طائفة من المثبتين للقدر إلى ذلك. وقالوا: خلقه وأمره متعلق 
بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة, وهذا قول الجهم'". 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم» 
ونهاهم عما فيه فسادهم. وأن فعل المأمور به مصلحة [عامة]'"' لمن 
فعله. وأن إرسالة الرسل مصلحة عامة» وإن كان فيه ضرر على بعض 
الناس لمعصيته. فإن الله كتب في كتاب فهو عنده [موضوع]"” فوق 
العرش : «وإن رحمتى تغلب غضبى»» وفى رواية: «إن رحمتى سبقت 
عضبى ) أخرجاه فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم"" . 


419 أءب : العبد. 

(؟) كء ب : الجهمية . 

(7) عامة : ساقطة من (ن)» (م). 

ع نء م : كتب كتايا.. 

(ه)» موضوع : ساقطة من (3). (م). 

() سبق هذا الحديث من قبل فى هذا الجزءص 17 .وهو فى مواضع أخرى فى البخارى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه 110/8 - ١5١‏ (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى ويحذركم 
الله نفسه..). ١55/98‏ (كتاب التوحيد. باب وكان عرشه على الماء. . .)2 9/ه”1١:‏ 
(كتات التوحيد. باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين). واختلف أول الحديث : ل 
خلق الله الخلق . . أو . . إن الله لما قضى الخلق . أولما قضى الله الخلق . 
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فهم يقولون: فعل المأمور به وترك المنهى عنه مصلحة لكل فاعل 
وتارك. وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة”' للعباد وإن 
تضمن شرًا لبعضهم» وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة 
والرحمة والمنفعة» وإن كان فى ضمن ذلك ضرر لبعض الناس» فلله فى 
ذلك © كاعري : 

وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف. و[طوائف من] أهل 
الكلام”" - غير المعتزلة ‏ مثل الكرامية» وغيرهم : وهؤلاء يقولون: وإن 
كان فى بعض ما يخلقه ما فيه ضرر لبعض الناس» أو هو سبب ضرر _ 
كالذنوب ‏ فلايد في كل ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقها الله وقد 
غلبت رحمته غضبه ؛ وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

وهو لم يذكر إلا مجرد حكاية الأقوال» فبيّنا ما ففى ذلك النقل من 
ضوافي لفك فإن هذا الذى نقله ليس من كلام شيوخه الرافضة» بل 
هو من كلام المعتزلة كأصحاب أبى على وأبى هاشم. وأبى الحسين 
البصرى. وغيرهم . 

وفولاء أكتروااذلنكا روا علن الأشفرة 15 خصوضاً ‏ فإن الأشتعرية 
وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان فى أصل قوله في الجبر. 
وإن نازعوه فى بعض ذلك نزاعاً لفظيا أتوا بما لا يُعقل. لكن لا يوافقونه 


)1١(‏ عامة : ساقطة من (). إب). 
(5) نء م : ففيه فى ذلك. 

)2 نء م : والتصوف وأهل الكلام. . 
(5) اء ب : الأشعرى. 


د 5 


على قوله / فى نفى الصفات بل يثبتون الصفات» فلهذا"" بالغوا فى 
مخالفة"' المعتزلة فى مسائل القدذر حتى نسبوا إلى الجبرء :وأنكروا 
الطبائع والقوى التى فى الحيوان أن يكون لها تأثير أو سبب فى 
الحوادث””" أو يقال: فغل بهاء وأنكروا أن يكون للمخلوقات حكمة 
وعلة”" . 

ولهذا قيل: إنهم أنكروا أن يكون الله يفعل لجلب منفعة لعباده أو دفع 
مضرة . .وهم لا يقولون : إنه [لا] يفعل مصلحة ما" فإن هذا مكابرة, 
بل يقولون: إن ذلك" ليس بواجب عليه وليس بلازم وقوعه منه, 
ويقولون إن لاقمل شين لعل + شىء ولا بشىءء وإنما اقترن هذا بهذا 
لإرادته لكليهما” » فهو يفعل أحدهما مع صاحبه لا به ولا لأجله”" , 
والاقتران بينهما"" مما جرت به عادته لا لكون'”" أحدهما سببا للاآخر 
ولا حكمة لهى ويقولون : إنه ليس فى القران فى خلقه وأمره لام تعليل . 


م نعم : الحيوان. 


8 وعله حافطه عن (1)+ زب): 

(ه) ن : إنه يفعل مصلحة ما؛ م : إنه يفعل مصلحة؛ اء ب : إنه لا يففعل مصلحة. وأرجو 
أن يكون الصواب ما أثبته. ش 

(59) لءسب:هذا. 

372( نء م١‏ : لكلاماء وهو خطأ . 

(8) اآ.)ب : لابه ولأجله . 

(9) فى جميع النسخ : بها. وأرجو أن يكون الصواب ما 

)٠١(‏ أ.) سا : يكون. 
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وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد 
وغيرهم . مع أن أكثر الفقهاء الذين يوافقونهم على هذا فى كتب الكلام, 
يقولون بضد ذلك فى مسائل الفقه والتفسير والحديث وأدلة الفقهى 
وكلامهم فى أصول الفقه تارة يوافق هؤلاء وتارة يوافق هؤلاء . 

لكن جمهور أهل السنة من هؤلاء الطوائف / وغيرهم يثبتون القدره ١١/١‏ 
و[يثبتون] الحكمة [أيضاً] والرحمة”" . وأن لفعله غاية محبوبة وعاقبة 
جدود للم ةر غير هذا الموضع 


إلا وقد أ انمه 17 السنة اهو أكمل من ذلا وأجل منهى عع 
إثباتهم قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه العام” . 


هؤلاء لآ ينون هذا ومتكلمو الشيعة النتقدتون #الهشامين 
وغيرهما”) كان يثبتون القدر. كما يثبته غيرهم. وكذلك الزيدية منهم 
من يثبته ومنهم من ينفيه . فالشيعة فى القدر على قولين» كما أن المثبتين 
لخلافة الخلفاء الثلاثة [فى القدر]” على قولين. 

فلا يوجد لأهل السنة قول ضعيف إلا وفى الشيعة من يقوله ويقول 


) أهل : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(" ) ن (فقط) : العالم. 

(5 ) ن. م : كالطشاميين وغيرهم ؛ | : كالهاشميين وغيرهما. 
(ه ) فى القدر : ساقطة من (ن) فقط. 
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الرد على قول 
الرافضى إنهم 
يقولون إن 
المطيع لا يستوحو 

ثوايا والعاصى لا 


يستحق عقابا 


ما هو أضعف منهء ولا يوجد للشيعة”" قول قوى إلا وفى أهل السنة من 
يقوله ويقول ما هو أقوى منه. ولا يُتصوّر أن" يوجد للشيعة قول قوى لم 
يقله [أحد من]" أهل السنة . فثبت أن أهل السنة أولى بكل خير منهم. 
كما أن المسلمين أولى بكل خير من اليهود والنصارى . 


عد 


وأما قوله : إنهم يقولون : 

«إن المطيع لا يستحق ثواباء والعاصى لا يستحق عقابًء بل قد 
ِعَذّالسظيع :طول عجر الخنالة اف امتثال أوامره كالنتى»ويضت 
العاصى طول عمره بأنواع المعاصى وأبلغها كإبليس وفرعون»"". 


فهذا” فرية على أهل السنة» ليس فيهم من يقول: إن الله يعذب نبيا 
ولأ مطيعا > ولأامى تدر 0ه تإن شنب اليش وقرعون اب" 


0 نء م : فى الشيعة . 

(؟) عبارة ويتصور أن»: ساقطة من (١)؛‏ (ب). 
(*) أحد من : ساقطة من (ن)» (م). 

(4) انظر ما سبق ص .١75-١76‏ 

(0) الب :فهله. ‏ 

(5) ن : فرعون وإبليس. 

90) بل : زيادة فى (أ)» (ب). 


مككع - 


المذنب'' من المؤمنين. وأنه يخرج أهل الكبائر من النار فلا يُحَلْد فيها 
تدا من" أهل التوحيد. ويخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان. والإمامية توافقهم”' على ذلك . 

وأما الاستحقاق فهم يقولون: إن العبد لا يستحق بنفسه على الله 
- وليس له أن يوجب على ربه شيئاً لا لنفسه ولا لغيره؛ ويقولون : إنه 
لابد أن يثيب المطيعين كما وعد. فإنه صادق فى وعده لا يخلف 
الميعاد. :فحن تلم أن العواف يهم الإتعياز © نا بذلك» وآنا إتكابه ذلك 
على نفسه. وإمكان معرفة ذلك بالعقل. فهذا فيه نزاع بين أهل السنة. 
كما تقدم [التنبيه عليه]". 

فقول القائل: إنهم يقولون : إن [المطيع] لا يستحق”" ثواباً: إن أراد 
أنه هولا يوجب بنفسه على ربه ثواباً" ولا أوجبه” غيره من المخلوقين: 
فهكذا تقول أهل السنة. وإن أراد أن هذا الثواب ليس أمراً ثابتاً معلوماً 
فخا واقعاء "لقيو اغيطا ‏ روك آراء أقة فو ركان ريداق لايينه 


)1١(‏ نعم : الذنب. 
(؟5) كء ب : فلا لد فيها أحد. 

(09) | : يوافقوهم؛ ب : يوافقونهم. 

(5) ف : بإخباره؛ م : باختياره. وهو تحريف. 
(5) التنبيه عليه : زيادة قَ ()» (ب). 

(226)5 نع م : إنه لاا يستحى , 

0) ثوابا : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(4) 3ت : ثوابا وجنة؛ م : ثوابا أوجبه. 

© .م : فهذا يقول. 


-/احعة- 


مقالة أهل السدئة 
ف إعجماب العيد 
على ريه 


2 
511 


بخبره '' .. فقد أخطأ على أهل السسة وإن أراد أنه [لم] يحقه بمعنى 
أنه [لم]” يوجبه على نفسه. ويجعله حقاً على نفسه كتبه على نفسه. 
فهذا فيه نزاع [قد]'' تقدم . 

وهو بعد أن وعد بالثواب» أو أوجب مع ذلك على نفسه الثواب» 
ع منه خلاف خبره, وتلاف حكمه الذى كتبه على تفسه؛ وتخلاف 
موجب أسمائه الحسنى وصقاته العلى . 

: لا ا ل 


ومن فى رض 00 [سورة المائدة: /ا1]. 
وهو سبحانه لو ناقش من ناقشه من خلقه يعذبه» كما ثبت فى 


د 00 قالت: قلت: يا رسول. اه لحان 


9 00 


يقول: :هما مَنْ أو كتابُ بَمينه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسَاباً تسيا [سورة 
الانعقاق: /اء مع. فقال : «ذلك العرضص»ء ومن نوقش الحساب 


- 


هم 
عذت)0 


١١‏ ) اء ب : أنه هو سبحانه وتعالى لم يخلقه بخيره؛ ن, م : أن هو لا محقه بخبره. والصواب 
ما أثبته ومعناه : أن الله تعالى لم يجعله حقاً واجباً على نفسه بمجرد إخباره لنا بذلك , 

(' ) أء ب : لم يجعله؛ ن: بحقه. والصواب ما أثبته من (م). 

(5 ) ل : ساقطة من (3)» (م). 

(54 ) قد : زيادةفى (ا)» (ب). 

(ه ) نم : قال. 

)2 الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن عبدالله بن أبى مليكة عن عائشة فى : البخارى 
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وفى الصحيح عنه [صلى الله عليه وسلم]”" أنه قال: «لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 


يتغمدنى الله برحمة منه وفضل)" . وفى الحديث الذى رواه أبو داود / 

وغيره : «لو أن الله عذب" أهل سماواته وأهل ) أرضه لعذبهم وهوغير ٠./١‏ 
ظالم لهم, ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً [لهم]”” من 
أعمالهم) ”0 5 


0 ك(كتاب العلم. باب من سمع شيئاً راجع حتى يعرفه): 151/7 (كتاب التفسير» 
سورة إذا السماء انشقت)؛ مسلم 5٠١4/85‏ - 5706 (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب إثبات الحساب)؛ المسند (ط الحلبى) 47/5 48 . وانظر تفسير الطبرى ١44/9‏ 
148 (ط. المعارف», بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر) وقد استوفى الأستاذ المحقق فى 
تعليقه رت ه ص 544 - 148) الكلام على طرق الحديث فى صحاح البخارى ومسلم 
وأبى داود والترمذى, كما أشار إلى مواضع أخرى ورد فيها فى تفسير الطبرى وتفسير ابن كثير 
وفى الدر المنثور للسيوطى . 

)١(‏ صل الله عليه وسلم : زيادة فى (ا). (ب). 

؟) الحديث_مع اختلاف فى بعض الألفاظ عن أبى هريرة وعائشة رضى الله عنهما فى : 
البخارى ١7١/10‏ (كتاب المرضى . باب تمنى المريض الموت). 948/8 (كتاب الرقاق» 
باب القصد والمداومة على العمل) ؛ مسلم 5١71 - 5١59/14‏ فى أربعة مواضع (كتاب 
المنافقين, ا الجنة بعمله) ؛ سنن ابن ماجة ١406/57‏ (كتاب الزهد, 
با التوقىعلى العمل)؛ سنن الدارمى 06/5 805 (كتاب ا باب لا ينجى 
أحدكم عمله)؛ المسند (ط. المعارف) .١9377/1١15‏ 

(75. “اامري #إنااله لومديي:. 

(4) نت : أوأهل. 

(©) .م : خيرمن. 

(5) جاء هذا الجديت مرفوها ومزتوفاء وهو المسند (ط. الحلبى) ه/6م١‏ عن زيد بن ثابت اس 


559- 


الطاعة”' » وهو قول من يجعل الظلم مقدورا غير واقع, وقد يقال بأن 
الظلم لا حقيقة له واتشفية) تذوين "العاف لد كو ظلها . 
والتحقية أنه إذا قُدَّرَ أن الله فعل ذلك فلا يفعله إلا بحق, لا يفعله وهو 
ظالمء لكن إذا لم يفعله فقد يكون ظلما يتعالى الله عنه. 
الرد على قوله وأما ما نقله عنهم أنهم يقولون : «إث الأنبياء غير معصومين)”"2 فهذا 
إهم يقولون إن 3 
الأنبياء غير الإطلاق نقل باطل عنهم . 
مجه كلكو و 1 
سد رضى الله عنه مرفوعاً ونصه فيه : . . . عن ابن الديلمى قال : وقع فى نفسى شىء من 
القدر فاتيت زيد بن ثابت فسألته فقال : سمعت رسول اللة صلى الله عليه وسلم يقول : 
«لو أن الله عذّب أهل ساواته وأهل أرضه لعذيهم غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته 
لهم خي رامن أعمالهم: ولوكان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهباً أنفقته فى سبيل الله 
ماقله منك حت تؤمن بالقدر ويَعلِ أن ما أصابك :لم يكن ليخطتك+ وأن ما اجطاك م 
يكن ليصيبك» وأنك :إن مت على غير هذا دخلت النار». والحديث فى سئن أبى داود 
#0١ /‏ (كتاب السنهء باب فى القدر) ونصه فيه : .. . عن ابن الديلمى قال : 
أتيت أبى بن كعب فقلت له : وقع فى نفسى شىء من القدر» فحدثنى بشىء لعل الله 
أن يُذهبه من قلبى » قال : لو أن الله عذَّب أهل سياواته . . .' ولومت على غير هذا لدحلت 
النار. قال : ثم أتيت عبدالله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال : ثم أتيت حذيفة بن اليرات 
فقال مثل ذلك» قال : ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثنى عن النبى صل الله عليه وسلم مثل 
وك والناديف اق سمل أبن ماجة #٠  *4/١‏ (المقدمة» باب فى القدر).. وصحح 
و41 ن: فى طاعته. ش 
ز[فة انظر ما سبق ء ص 351 1.. 
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[تعالى]'"'» وهذا هو مقصود الرسالة» فإن الرسول هو الذى يبلغ عن الله 

أمره / ونهيه وخبسره 7" وهم معصومون فى تبليغ انالك باتفاق 

المسلمين» بحيث لا يجوز أن يستقر فى ذلك شىء من الخطأ. 

له بحيث لا يقره على الخطأ. كما نقل أنه القى على لسانه [صلى الله 

عليه وسلم]': تلك الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن'' لترتجى ؛ ثم إن 

الله تعالى نسخ ما ألقاه الشيطان وأحكم اياته. فمنهم من لم يجوّز ذلك, 

ومنهم من جوزه إد لامحذور فيه ؛ فإن الله [تعالى]”' ينسخ ما يلقى 

الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيمء #ليَجَعَلٌ مَا يُلْقى الشَيْطَانُ 
أَلِينَ فى فُأُوبهم مُرْضٌ وَالَاسيّة فلونُمْ ون الطَالِمينَ لنهى شِقَقٍ 

دعيل ‏ [سورة الحج : عوع 0 

وأما قوله : «بل”” قد يقع منهم الخطأ» ”© , 

)١(‏ تعالى : ليست فى (ن). 

(5؟) ب (فقط): وغيره» وهو تحريف 

)2 ن (فقط) : فى تلك الرسالة . 

(5) صل الله عليه وسلم : زيادة فى ()» (ب). 

)6 نء م٠١‏ : شفاعتها. 

(5) تعالى : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

60 انظر خبر الغرانيق وتفسير الآية فى : تفسير الطبرى ١1١/١1‏ - 2154 ط. بولاق» 
١‏ تفشير ابن كير ف ارس 419 زظا ‏ الشي)) تسب المتحاتيق السف فاه 
الغرانيق» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى. ط المكتب الإسلامى . دمشى . 
الا”١/‏ ”ه66١1‏ 

(8) بل : ساقطة من »)١(‏ (ب). 

© انظر ما سبق ص ١1١114‏ 


-؟5ال١-‎ 


مقالة أهل السنة 
فى عصمة الأنبياء 
ص "4 


الرد على قوله 
إنهم قد يقع 
منهم الخطأ 


فيقال له : هم متفقون على أنهه لا يُقرون [على ]'" خطأ فى الدين 
أصلا ولا على فسوق”"' ولا كذب. ففى الجملة كل ما يقدح فى بوتهم 
يجوزون عليهم الصغائر يقولون: إنهم معصومون من الإقرار عليها. 

كما جاء فى الأثر: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. والله 
«يُحبٌ التوَابينَ وَيُححِبٌ المُتطهرينَ * [سورة البقرة: 77]» وإن العبد ليفعل 
السيئة فيدخل بها الجنة . 

وأما النسيان والسهو فى الصلاة فذلك واقع منهم. وفى وقوعه حكمة 

5 ب 

استنان المسلمين بهم. كما روى فى موطأ مالك : «إنما انسى أو انسى 
ع مه 
لاسن" ». وقد قال صلى الله عليه وسلم : (إنهنا أتااكتي الى كما 
ون توا ليياف قد وز عون" اعد دسو عياف اي ولنها لين 


)١(‏ على : ساقطة من (ن) فقط. 

(5) ا ب : فسق. 

(0) الحديث فى الموطأ ٠٠١/١‏ (كتاب السهوء باب العمل فى السهو) ونصه فيه : «وحدثنى 
عو خالك انه ملق اذ سيرك اش صل الل عليه ربك قال جلت لالسين أو الون لاسن 14 
قال المحقق. «قال ابن عبدالير : لا أعلم هذا الحديث رُؤى عن النبى ضلى الله عليه وسلم 
مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث الأربعة التى فى الموطأ التى 
لا توجد فى غيره مسندة ولا مرسلة. ومعناه صحيح فى الأصول». 

(4) الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى 86/1١‏ (كتاب الصلاة. باب 
التوجه نحو القبلة حيث كان) وأول الحديث فيه : . . . عن علقمة قال قال عبدالله : صلى 
النبى صلى الله عليه وسلم . قال إبراهيم : لا أدرى زاد أم نقص فلم| سلم قيل له ' 
د' رسول الله أحدث فى الصلاة شىء ؟ قال «وما ذاك ؟» قالوا : صليت كذا وكذا. فثنى 


الا 


بهم خمساء فلما سلم قالوا له::[يا رسول الله]”' أزيد فى الصلاة؟ قال: ' 
وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. [فقال]. . . الحديث”" . 

وأما الرافضة فأشبهرا النصارى. فإن الله تعالى أمر الناس بطاعة 
الرسل فيما أمروا به» وتصديقهم فيما أخبروا به». ونهى الخلق عن الغلو 
والإشراك بالله. فبدّلت النصارى دين الله فغلوا فى المسيح فأشركوا بهى 
وبدّلوا دينه فعصوه وعظموه فصاروا عصاة بمعصيته» وبالغوا فيه خارجين 
عن أصلى الدين وهما الإقرار لله بالوحدانية ولرسله بالرسالة: أشهد أن 
لا إله إلا الله هيك أن ا عبذه ورسوله. فالغلو أخرجهم عن 
التوحيد حتى قالوا بالتثليث والاتحاد. وأخرجهم غو “طاعة الرصول 
وتصديقه حيث أمرهم أن يعبدوا الله ربّه وربّهم. فكذّبوه فى قوله : إن الله 


ربه وربهم'" وعصوه فيما أمرهم به. 


رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلّم» فلم أقبل علينا بوجهه قال : «إنه لوحدث 
فى الصلاة شىء لنبأتكم به. ولكن إنما أنا بشر مثلكم. . الحديث. وهوفى : مسلم 
40-١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهوفى الصلاة والسجود له)؛ 
سنن أبى داود 58/1 (كتاب الصلاة. باب إذا صلى خمسا)؛ سئن ابن ماجة 88٠0/١‏ 
(كتاب إقامة الصلاة. باب السهوقى الصلاة )؛ المسند (ط. المعارف) 7١77/8‏ 7/5ه 
يك ل )1١(‏ يارسول الله : ساقطة من (ن). (م). 

)4 فقال : زيادة فى (). (ب) والحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى 
ككتاب السهو. باب إذا صلى حمسا)؛ مسلم ١‏ - 07خ (كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهوف الصلاة) ؛ سنن أبى داود 59/1١‏ (كتاب الصلاة» باب 
إذا صلى حمسا)؛ سنن ابن ماجة 8٠١/١‏ (كتاب إقامة الصلاة» باب من صلى الظهر حمسا 
وهوساه)؛ المسند (ط . المعارف) .١954- ١97/5‏ 

(0) ورم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 


"الا د 


لو الرافضة اق 
لرسل والأئمة 


لمشاهد 


١/1 


وكدلك الرافضة غلوا فى الرسل. بل فى الأئمة. حتى اتخدوهم أربابا 
من دول الله فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التى أمرهم بها الرسل. 
وكذّبوا الرسول فيما أخبر به '' من توبة الأنبياء واستغفارهم. فتجدهم 
يعطلون المساجد التى أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فلا يصلون 
نيا خسار اعوط ولس لبا لمق اجون بار نشي فنينا 
/ صلا فيها وان موه المشاهذد المينية" على القنون 
فيعكفون عليها مشابهة للمشركين. ويحجُون إليها كما يحجّ الحاح إلى 
البيت العتيق. ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة. 
بل يسبُون من لا يستغنى بالحج إليها عن الحج الذى فرضه الله على 
عباده» ومن لا يستغنى بها عن الجمعة والجماعة. 

وهنا من حش كيه التسارى والجف قن اقيق بتصلون غنادة الأرنان 
على عبادة الرحملن. وقد ثبت في الصحاح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد») 
يحدوها وغلوا ا" "م روقال: قبل | نا انضرض متهن نمق كان شلك كانزا 


(1) نعم : الرسل : فيا أخبروا به. 

د 

وم) . نء م : الميلامه. وهو تحريف. 

(4) نء م: هما صنعوا. والحديث مع اختلاف يسير فى اللفظ ‏ عن عائشة وعبدالله. بن عباس 
رضى الله عنهم فى : البخارى 91/1١‏ (كتاب الصلاةء باب حدثنا أبو اليهامه. .) وهو 
عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 88/7 (كتاب الجنائز. ياب ما يكره من اتخاذ 
المساجد على القبور). ٠١-٠١5‏ (كتاب الجنائز. باب ما يكره من اتخاذ 
المسحد على القبور. باب ماجاء فى فير النبى صل الله عليه وسلم )؛ مسلم 5075/١‏ 


- 51/5 


يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن 
ذلك». رواه مسلم”” . وقال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد» . رواه [الإمام] أحمد وابن 
كان 9 قن متحي" .بوفال: «اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد. اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه مالك فى 
الموطأً" . 


5 
ف 


ل/الا (كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب النبى عن بناء المساجد على 
القبور...)؛ سنن أبى داود *«/54 784 (كتاب الجنائز. باب فى البناء على القبر)؛ سنن 
النسائى 8/7 (كتاب المساجد. باب النبى عن اتخاذ القبور مساجد). 78/08 (كتاب 
الجنائز. باب اتخاذ القبور مساجد) .. والحديث فى سئن الدارمى وف الموطأ وفى المسند (ط. 
المعارف) ج ” حديث رقم 218484, ج ١4‏ حديث رقم 7814 وفى مواضع أخرى. 
الحديث عن جنذب بن عبدالله رضى الله عنه فى : مسلم ١/لالا”ا‏ - 1/8" (كتاب 
المساجد. . » باب النبى عن بناء المساجد على القبور. . . ) ونصه فيه : سمعت النبى صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : «إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم 
خليل. فإن الله تعالى قد اتخذنى خليلا ى| اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمتى 
خليلا لامحذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إنى أنباكم عن ذلك». 

اء ب : رواه الإمام وابن حبان؛ ن. م : زواه أحمد وابن حبان . 

الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى المسند (ط . المعارف) 5/8 30/5 
7 . وصحح الممحقق رحمه الله الحديث فى كل هذه المواضع وقال 8714/6 : وهو مجمم 
الزوائد 707/57 وقال (أى الهيثمى) : «رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن» وهو فيه أيضا 
8" وقال : «رواه البزار بإسنادين., فى أحدهها عاصم بن بهدلة. وهو ثقَةَ وفيه ضعف. 
وبقية رجاله رجال الصحيح» وجاء الحزء الأول من الحديث إلى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم. . وهم أحياء فى : البخارى 44/9 (كتاب الفتن؛ باب ظهور الفتن) 

الحديث فى : الموطأ ١7/١‏ (كتاب قصر الصلاة فى السفر. باب جامع الصلاة) ونصه 


-ه/ا5ة- 


وقد متف شيحهم. ابن التعمان»«المغروف عددهم بالمفيلا - [وهو 
شيخ الموسوى والطوسى]”" ‏ كتاباً سمّاه: «مناسك المشاهد» جعل 
قبور المخلوقين تحج كما تحج [الكعبة]”” البيت الحرام الذى جعله الله 
قياماً للناس. وهو أول بيت وضع للناس فلا يُطاف إلا به. ولا يُصلى 
إلا إليه”'”, ولم يأمر الله إلا بحجه”" . 


وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يأمر بما ذكروه من أمر المشاهد, ولا شرع لأمته مناسك عند قبور 
الأنبياء والصالحين» بل هذا 7 دين المشركين الذين قال الله فيهم : 
لوَقَانُوا لا تَذَرْنَّ الهَتكمْ وَل تَذَرْنَ وَدا وَل سُوَاعاً ولا يَعُوتٌ وَيَحُوقَ وتَشراً» 
[سورة نوح: 58]. قال ابن عباس [وغيره]”“ : هؤلاء كانوا قوما صالحين فى 


فيه : . . عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم لا تجعل قبرى 
وثنا يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قال المحقق : «قال 
ابن عبدالير : لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث». وجاء حديث مرفوع بألفاظ 
مقاربة عن أبى هريرة رضى الله عنه فى المسند (ط. المعارف) 817//1 - 88 ونصه فيه : 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم : «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد. لعن الله 
قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديث وانظر تعليقه 
المطول . ٠‏ 

. مابين.المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وانظر ترجمة المفيد والموسوى والطوسى فيها سبق‎ ')١( 
.5 ص كهت ل ث“اء‎ 

(5) 2 الكعبة : ساقطة من (ن)ء (م). 

9) نوم: إلاله. 

(14) أء ب : ول يأمر إلا بحجه. 

(ه)» وغيره : زيادة فى (1)» (ب). 


ا جلاع 2 


قوم نوح لما ماتوا عكفوا على قبورهم. فطال عليهم الأمد. فصوروا 
تماثيلهم ثم عبدوهم'" 

وقد ثبت فى الصحيح”" عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»'" . و[قد ثبت فى] صحيح 
مسلم وغيره 9) عن أبى الهياج الأسدى قال: قال [لى]” على فق أبن 
أن لا أدع قخرا شرف الأ سويت ولا تفالا إلا طمسمنة 29 فقون ينين 
طمس التمائيل وتسوية القبور المشرفة.ء لأن كليهما" ذريعة إلى 


)1) الأثر مروى بمعناه عن أبن عباس فى : البخارى ١15/5‏ (كتاب التفسير. سورة إنا 
أرسلنا). وانظر تفسير ابن كثير لآية 7 من سورة نوح . 

0( عبارة «فى الصحيح» : ساقطة من »)١(‏ (ب). 

ف الحديث عن أبى مرئد الغنوى رضى الله عنه فى : مسلم 558/57 (كتاب الجنائز. باب 
النبى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه) ؛ سنن أبى داود */4 794 (كتاب الجنائز. باب 
فى كراهية القعود على القبر)؛ سئن الترمذى 181/57 وكتاب الجنائز. باب ما جاء فى 
كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها)؛ سنن النسائى 0/7 (كتاب القبلة. باب 
النبى عن الصلاة إلى القب) ؛ المسند (ط. الحلبى) 178/85 . 

(4) نءم: وق صحيح مسلم وغيره. : 

(ه) لى : زيادةفى (ا)» (ب). 

() الحديث عن على بن أبى طالب رضى 0_0 : مسلم 735/7- 5517 (كتاب 
الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر)؛ سنن أبى داود 7417/7 (كتاب الجنائزء باب فى 
تسوية القبر) ؛ سنن الترمذى 7907/57 (كتاب الجنائز, باب ما جاء فى تسوية القبر) ؛ سنن 
النسائى 4 / ١/7‏ (كتاب الجنائزء باب تسوية القبور إذا رفعت)؛ المسند (ط . المعارف) 
نا طرف يض فا 

0 نء م !: لآن كلاهما. والمثبت من (ب) وهو الصواب . 


دالكلا تت 


ظاىتة 


الشرك . كما فى الصحيحين أن أم سايم وأ م حبيبة ذكرتا للنبى صلى الله 


: عليه وسلم كنيسة رأيتها بأرض الحبشة. وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. 
فقال: وإن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء 
وصوّروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)”" 

والله / أمر فى ان بعمارة المساحدى ولم يذكر المشاهد. 
فالرافضة دلوا دين الله فعمروا المشاهدى سانا المساحد. مضاهاأة 
0000 0 للمؤتنين 
0 58 عند كل مشهد, وقال :وما مين 
اليم الآخر ناه 000 وَاتى عا 0 ل ّ 1 فعس رك 
ا بكرراءة من الْمَهَْدِينَ 4 [سورة التوبة: 117 0]18 ولم يقل يقل: إنما يعمر”" 
مشاهد الله بل عُمّار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير الله ”» 


.0 الحديث_مع اختلاف فى اللفظ . عن عائشة عن أم حبيبة وأم سلمة رضى الله عنهن فى : 


البخارى 4١-95٠ 89/1١‏ (كتاب الصلاة؛ باب هل تنيش قبور مشركى الجاهلية . . . » 
باب الصلاة فى البيعة). 7/ 41١-4٠0‏ (كتاب الجنائز؛ باب بناء المسجد على القبر) ؛ مسلم 
5-5ل” (كتاب المساجد. . . . باب النبى عن بناء المساجد على القبور. .)؛ 
المسند (ط. الحليى) .6١/5‏ 

9) نع م : فى كتابه أمر. . 

(6) عبارة «إنما يعمر» : ساقطة من (ا)» (ب). 


(4) نء م : ويرجون غيره. 


8لا 


وقال تعالى وان المساجد للّه فلا تدُعُوا مع الله أحَدَايِ [سورة الجن 
مل ولم يقل: وأن المشاهد [لله . وقال ا يذْكرٌ فيهًا 0 آللّه 
كثيراً» [سورة الحج . 5]» ولم يقل : وا 5 وقا م #فى , نبوا أذنَ 
آللّهُ أن يَرْقَعَ ويُذْكرٌُ فيها آسْمُهُ يُسْبّحُ لَهُ فيهًا بالْعدُوَ وَالآصَال * رجَالٌ 
لآ تُلْهِيهمْ تجَارةٌ ولا يم عن ذكر آللّهِ وَإقَام الصّلاة وإِينَاء الرّكاة [سورة 
الور بسن اباس 57 

وأيضاً فقد علم بالنقل المتواترء بل علم بالإضطرار” من دين 
الإسلامء أن رسول الله" صلى الله عليه وسلم شرع / لأمته عمارة 
المساجد بالصلوات». والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة 
صالم* لافن أهل البيت ولا غيرهوء لا.مسجدا" ولا مشهدا. ولم 
يكن على عهده صلى الله عليه وسلم “فى الإسلام مشهد” مغل 
قبر وكذلك على عهد خلفائه الوا حدين وأصحابية الثلاثة وعلى بن أن 
الأخترد» لا على قبر إراخنيم ب التلعرر اع بطي 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(5) فى ()ء (ب) : ويذكر فيها اسمه. . . الآية. 

وم الى ب : .. المتواتر وبالاضطرار. (4) اءب : أن الرسول.. 
(*_*) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(5) اء ب : من أهل البيت ولا غيره مسجدا. . 

(5-5) ساقط من .)١(‏ (ب). 

0 على . زيادة فى (ن) 
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بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة. ومعهم عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وغيرهم. ثم”" لما قدم عمر لفتح 
بيت المقدس. ثم لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة ومشارطتهم. 
ثم لما قدم إلى سرغ" . ففى جميع هذه المرات ”" لم يكن أحدهم 
يَقصد السفر إلى :قير الخليل »ءولا كان هناك متنهد ويل كان هناك 
البشاء المبتئ على الجا وكان مسدوداً” بلا باب [لهع]9ع مثل 

حجرة” النبى صلى الله عليه وسلم 

00 العباس. إلى أن ملك 
النصارى تلك البلاد فى أواخر المائة الخامسة. فبنوا ذلك البناء واتخذوه 
كنيسة [ونقبوا باب البناء. فلهذا تجد الباب منقوباً لا مبنياً]* . ثم لما 
استنقذ المسلمون منهم تلك الأرض اتخذها من اتخذها مسجداً. 

إل كان الشعماة رذ رار كد زا ندرا عن اق ب ين 1 


ولما ظهر قتراةاثيال حبطر 38 كسوفيه أب وموس !الاشتعرى رمك اله عله 


)١(‏ ثم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

3 معي البلدا : هو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام . 
ل 

6 ن : قرية. 

(ه) لءدب: ملدورا.”' 

(ك) له : زيادة فى (أ)» (ب). 

00 ال كن 

(8) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). 

(9) فى معجم البلدان : تستر. . أعظم مدينة بخوزستان. 


8غ - 


إلى عم وض لكف لفقي لكيس انكر اهار لاله قر را 
وتدفنه بالليل فى واحد منها لثلا يمتتن الناس به" 


وكان عمر بن الخطاب إذا رآهم يتناوبون مكاناً يصلون فيه لكونه 
موضع نبى ينهاهم عن ذلك. ويقول: إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ 
اثار أنبيائهم مساجد. من أدركته الصلاة فيه فليصل" . وإلا فليذهب . 

فهذا وأمثاله مما كانوا يحققون به التوحيد الذى أرسل الله به الرسول 
إليهم. ويتبعون فى ذلك سنته صلى الله عليه وسلم . 

والإسلام مبنى على أصلين: أن لا نعبد إلا الله وأن نعيده بما 
شرعء لا تعبده بالبدع . 

فالنصارى خرجوا عن الأصلين» وكذلك المبتدعون من هذه الأمة من 
الرافضة وغيرهم . 


تأبضاء. افإن"التسارق تعمون آنا العتواريين الذي تيعو المسيع 
أفضل من إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين» ويزعمون أن 
الحواريين رسل شافههم الله بالخطاب. لأنهم يقولون: إن الله هو 
المسيح . ويقولون أيضاً: إن المسيح ابن الله . 


والرافقضة تجعل الآئمة الاثتى عشر أفضل من السايقين الأولين من 


| هذه الواقعة ذكرها الطبرى فى كلامه عن فتح السوس فى حوادث السنة السابعة عشرء‎ 22)١( 
ذكرها البلاذرى (أحمد بن يحبى بن جابر) فى الكلام عن فتح السوس. ص 785, الطبعة‎ 
.1١901١/1١359 الأولى» القاهرة.‎ 


فم نء م : فليفعل. 


-غ381١-‎ 


المهاجرين والأنصارء وغاليتهم يقولون : إنهم أفضل من الأنبياء لأنهم 
يعتقدون فيهم الإلهية كما اعتقدته النصارى فى المسيح . 

والتصارى :يوون : إن 'الندين سك لاطعبان والرعباق» #التخلال 
ما حللوه والحرام ما حرموه. والدين ما شرعوه. 

" والسرففي ةكرعم أن اندي سل إلى الآكمةة #التعلال «اجااره 
والحرام ما حرموه. والدين ما شرعوه" 

وأما من دخصل فى غلو الشيعة كالإسماعيلية الذين يقولون بإللهية 
الحاكم ونحوه من أئمتهم. ويقولون: إن محمد بن إسماعيل نسخ”" 
شريعة محمد بن عبدالله» وغير ذلك من المقالات التى هى من مقالات 
الغالية”” من الرافضة» فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين: وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بمذاهبهم" . 

فإن قيل : ما وصفت به الرافضة من الغلو والشرك والبدع موجود كثير 
منه فى كثير من المنتسبين إلى السنة. فإن فى كثير منهم غلواً فى 
مشايخهم وإشراكاً بهم وابتداعاً لعبادات غير مشروعة, وكثير منهم يقصد 
قبر من يحسن الظن به: إما ليسأله حاجاته”' . وإما ليسأل الله به 
حاجة”'. وإما لظنه أن الدعاء عند قبره أجوب منه فى المساجد. 


. موجود فى (ن) ولكن عليه شطب‎ )١-1( 


5 ) اء ب : شيخ. وهو خطأ. 
25 ب :.من المقالات التى هى من الغالية . 


(ه ) نوم : حاجة. . (5 ) حاجة : ساقطة من (م)» :)١(‏ (ب). 
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ومنهم'" من يفضل زيارة قبور شيوخهم / على الحج. ومنهم من يجد 
عند قبر من يعظّمه من الرقة والخشوع ما لا يجده فى المساجد والبيوت, 
وغير ذلك مما يوجد فى الشيعة . 

ويروون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة, مثل قولهم : لو 
أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به. وقولهم : إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأصحاب القبور. وقولهم : قبر فلان هو الترياق المجرب . 

ويروون عن بعض شيوخهم أنه قال لصاحبه : إذا كان لك حاجة فتعال 
إلى قبرى واستغث بى ونحو / ذلك, فإن فى المشايخ من يفعل بعد 
مماته كما كان يفعل فى حياته. وقد يستغيث الشخص بواحد منهم. 
فيتمثل له الشيطان فى صورته : إما حا وإما ميتاًء وربما قضى حاجته 
[أوقضى بعض حاجته]" . كما يجرى نحو ذلك للنصارى مع 
شيوخهم , ولعبّاد الأصنام من العرب والهند والترك وغيرهم . 

قيل : هذا كله مما نهى الله عنه ورسوله. وكل ما نهى الله عنه ورسوله 
فهو مذموم منهى عنهء سواء كان فاعله منتسباً إلى السنة أو إلى التشيع» 
ولكن الأمور المذمومة المخالفة للكتاب والسنة فى هذا وغيره هى فى 
الرافضة أكثر منها فى أهل السنة» [فما يوجد فى أهل السنة] " من الشر 
ففى الرافضة أكثر منهء وما يوجد فى الرافضة من الخير ففى أهل السنة 


)1( أ. ب : وفيهم. 
إفة ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
ضف ما بين المعقوفتين ساقط من (د)» (م). 


- 287 


سس 


ص 47 


وهذا حال أهل الكتاب مع المسلمين: فما يوجد فى المسلمين شر 
إلا وفى أهل الكتاب أكثر منه. ولا يوجد فى و الكتاب خير إلا وفى 
لماجي افك حلم 

ولهذا يذكر سبحانه مناظرة الكفار من المشركين وأهل الكتاب 
التول فإذا ذكزوا عياف "التسيلعيق لم حرفكم شل لك بك أضوت 
الكفار أعظم . | ! 

كما قال [تعالى]© : : يلوك عن الشَّهْرِ اجام قتَالٍ فيه قُلْ قثَالُ 
فيه بير ثم قال : قَصَدٌ عن سَبيلٍ الله وكُفْرٌ به وَالمَسْجدٍ الْحَوَامٍ 
وَإِخْرَاجُ هله مه كبر عند الله وَالفمنة 1 من القتل [سورة البقرة لاقت 
وهذه الآية نزلت لأن سرية من المسلمين ذُكر أنهم قتلوا ابن الحضرمى 
فاخو نوم سو وجب اتانيه الشركون جبدللكء فانزك ابل هل 
الآية” . 

وقال تعالى : طقل يَا أَمْلَ الْكتّاب هَل تَنقَمُونَ منًا إل أنْ آمَنَا باللّه . 
ما أن يناوا أن من قبل ون ركم حَاُِونَ + كل + ل 
ل ل ل 
وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَالطَاعُوتَ أولنتك شَرٌ مكاناً وَأَضَلٌ عن سَوَاء السّبيل »# 
[سورة المائدة : وه .6/4 ٠‏ أى من لعنه ال وعرك لاورس 


١١‏ ) تعالى : زيادة فى (الى (ب). 

(؟) انظر تفسير الآية. وخبر مقتل عمرو بن الحضرمى فى تفسير الطبرى (طبعة المعارف 
بتحقيق الأستاذ محمود شاكر) 8949/8 .71١6‏ 

() نء م : وعبد الطاغوت. . الآية 
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الطاغوت. ف «جعل» معطوف على «لعن», ليس المراد : وجعل”' 
منهم من عبدالطاغوت. كما ظنه بعض الناس. فإن اللفظ لا يدل على 
ذلك والمعنى لا يناسبه. فإن المراد ذمهم على ذلك لا الإخبار بأن الله 
جعل فيهم مق :يغبد الطاغوت» إِذَ تجرد الأخبار بهذا لاذم فيه لهو "2ع 
بخلاف جعله منهم القردة والخنازير فإن ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم 
وذلك خزى لهم'" . فعابهم بلعنة الله وعقوبته بالشرك الذى فيهم وهو 
عبادة الطاغوت”' . 

والرافضة فيهم من لعنة الله وعقوبته بالشرك ما يشبهونهم به من بعض 
الوجوه. فإنه قد ثبت بالنقول المتواترة أن فيهم من يمسخ كما مسخ " 
للك وفك فق الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد 


[المقدسى ]”) كتابا نسماة «النهى ع3 سما الأصحاب». وما ورد فيه من 


)٠١(‏ وجعل : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

() نعم : لازم هم فيهء وهو خطأ. 

0 طم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(4) انظر وجوه تأويل هاتين الآيتين فى تفسير الطبرى 477/٠١‏ - 444 ؛ القرطبى (طبعة دار 
الكتب. القاهرة لاه 2198/18 7#/5 -7ي, 

(60) 3وم: كمأ يمسخ.. 

3 المقدسى : ساقطة من (2) (م). وهو الإمام العالم الحافظ الحجة. محدث الشام, شيخ 
السنةء ضياء الدين أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن السعدى 
المقدسى . ثم الدمشقى الصالحى الحنبلى. ولد سنة 659. وتوق سنة 557 . ترحمتة فى 
تذكرة الحفاظ ١4٠0/14‏ -97١؛‏ شذرات الذهب 555/8 555؛ الذيل لابن رجب 
71١0-15‏ (وذكر من كتبه. ص 74 : كتاب «النبى عن سب الأصحاب» جزء) ؛ 
الأعلام /1/ع "1 . 
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الرد على قوله 
إهم يقولون إن 
النبئ صلى الله 
عليه وسلم لم 
ينص على إمامة 
يل مات عبن غير 


وصية 


الذم والعقاب» وذكر فيه حكايات"' معروفة في ذلك. وأعرف أنا 
حكايات ' أخرى لم يذكرها هو. 
وفيهم من الشرك والغلو ما ليس فى سائر طوائف الأمة. ولهذا أظهر 
مايوجد الغلو فى طائفتين: فى النصارى والرافضة . لوحا | نا افو 
طائفة ثالثة من أهل النسك والزهد والعبادة الذين يغلون فى شيوخهم 
ويشركون بهم" 


«إفصل» 


وأما قوله عن أهل السنة : 

إنهم يقولون : إن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة 
أحل”” . وإنه مات عن غير وصية) ظ 

فالجواب أن يقال : ليس هذا قول جميعهم. بل قد ذهبت طوائف من 2 
أهل السنة إلى أن إمامة أبى بكر ثب 0ك اله 


فى مذهب حول وغيره [من الأئمة]”. 


)١-1(‏ ساقط من (م). 

)2 ن.م: ... ويشركون بهم والله أعلم. 

[فة ن : واحد. 

(4)» انظر ما سبق ص 5؟١.‏ 

(60) فى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب ::«مطلب فى ثبوت الخلافة لأبى بكر بالنص». 
(5) من الأئمة : ساقط من (ن)» (م). 


-كمغ - 


وقد 0 أبو يعل ”' فى ذلك روايتين عن [الإمام]”" أحمد : 
إحداهما: أتها 35 ثبتت بالاختيا 0 قال: «وبهذا قال جماعة من أهل 


الحديث والمعتزلة والأشعرية). وهذا اختيار القاضى من يعلى وغيره . 

والختافة انها ثبتت بالنص الخفى والإشارة [قال] : «وبهذا قال 
الحسن اللصدس ف وجماعة من أهمل الحديث)© وبكر بن اعت 
عبدالراعل 7+ واليوسة من اللخرار * 


)1١(‏ ا ب : أبويعل وغيره. 

9) الإمام : زيادة فى (ا). (ب). 

)6 ب : بالإخبارء وهو خطأ. والمثبت من (ن) وقد ذكر الذهبى فى مختصره «المنتقى من منهاج 
الاعتدال» القراءة الصحيحة. ص 80١‏ -50. وانظر تعليق ١7‏ ص ١ه.‏ 

(4) قال : ساقطة من (ن)» (م). 

(8) قال القاضى أبويعلى فى كتاب «المعتمد فى أصول الدين». ص 4٠١‏ : تحقيق د. وديع 
زيدان حداد. ط. بيروت. 191/4 : «وطريق ثبوت الخلافة الاختيار من أهل الحل والعقد 
وليس طريق ثبوتها النص., وبهذا قال جماعة من أصحاب الحديث والمعتزلة والأشعرية وروى 
عن أحمد رحمه الله كلاماً يدل على أن خلافة أبى بكر ثبتت بالنص الخفى والإشارة» ويهذا 
قال الحسن البصرى وجماعة من أهل الحديث». ٠‏ ش 

(5) بكر بن أحت عبدالواحد بن زيد؛ انظر الكلام على مذهبه فى : مقالات الإسلاميين 
١/>8-16١"؛‏ الفرق بين الفرق. ص79١.‏ 

0) نوم البيسة وهو خط وهم أصحاب أبى بيهس الهيصم بن جابر. وهو أحد بنى 
سعد بن ضبيعة. انظر الكلام على مذهبهم فى : مقالات الإسلاميين ١/لالا١‏ - 4187 
الملل والنحل 1١١/1١‏ -ه 

(8) أبوعبدالله الحسن بن ن حامد بن على بن مروان البغدادى. إمام الحنابلة فى زمانه. له «الجامع» 
فى مذهب الحنابلة وله وشر. بح الخرقى»..كان شيخاً للقاضى أبى يعلى , كما ذكر ذلك ابن 


- لامع - 


النصوص الدالة 
على استحقاق 
أبى بكر الخلافة 


بكر الخلافة دون غيره من أهل البيت والصحابة فمن كتاب الله وسنة 


لبيهة) . 


قال: «وقد اختلف أصحابنا فى الخلافة : هل أخذت من حيث النص 
او الاستلةن و ننفت طاققامق امجفاننا إلى أذ ذلك بالتسى ونه صل 
الله عليه وسلم ذكر ذلك نصنًاء وقطع اللبان عن "غيقة جهها اوه 
أصحابنا من قال: إن ذلك بالاستدلال الجلى» . 


قال ابن حامد : «والدليل على إثبات ذلك بالنص أخبار : 
من ذلك ما أسنده البخارى. عن جبير بن مطعم . قال : أتت امرأة إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه . فقالت: أرأيت إن جئت 
فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: «إن لم تجدينى فأتى أبا بكر) . 
وذكر [له]”) يان د وأحاديث أخر. قال: «وذلك نص على 
إمامته) . ٠‏ 
أبى يعلى فى طبقات الحنابلة ١7/5/15‏ -ل/الا١‏ (وانظر 1/57/ا11-/211/1 )١196/17‏ توق سنة 
4088 . وانظر ترجمته أيضاً فى تذكرة الحفاظ ٠١17/4 - ٠١17/8/8‏ ؛ المنتظم 754-1757177 ؛ 
الأعلام 701/1. 
١١‏ ) له : زيادة فى »)١(‏ (ب). 
(؟ ) الحديث عن جبير بن مطعم رضى الله عنه فى : البخارى ه/ه (كتاب فضائل أصحاب 
النبى صل الله عليه وسلمء باب قول النبى صل الله عليه وشلم لوكنت متخذا من أمتى 
خليلاً) 1/4 (كتاب الأحكامء باب الاستخلاف)» 11/8 (كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة. باب الأحكام التى تُعرف بالدلائل. . .)؛ مسلم 1865/4- ١401‏ 
(كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر. . )؛ المسند (ط. الحلبى) 2487/5 
4 


حمة - 


قال: «ووحديث سميان» عن عبدالملك بن عمير» عن ربعى »2 ع 
تين التاق اليه لالدررموة اسان ان عليه رم ادا 
باللذين من بعدى أبى بكر وعمر" ( 

قال9) 7 «وأسند البخارى. عن أبن هريرة » قال *: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول'”" 1 بينا أنا نائم 0 رأيتئى على قليب عليها 
دلو فنزعت منها”" ما شاء اراك اعققا أ بى قحافة فتزع منها وَُوبا 
أو د موي وفى نزعه ضعفء والله يغفر لهى ثم المتحكعالت غَرَيا 
فأخذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقريا يفرى فريه '" . حتى ضرب الناس 
تحط 6 ». قال: «وذلك نص فى الإمامة». 


و3 ٠‏ جاء الخديت نيد اللفظ انعياناء: وجاء أحيانا ابرع تلفظ + وإنى ل أدرى ما قد يقاتق 
فيكم فاقتدوا باللذين. . . الحديث. والحديث عن حذيفة بن اليهان رضى الله عنه فى : 
سنن الترمذى 77/١/68‏ - 777 (كتاب المناقب, باب منه). وقال الترمذى : «وفى الباب 
عن ابن مسعود. هذا حديث حسن)»؛ سنن ابن ماجة ١//ا”‏ (المقدمة. باب فى فضائل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ المسند (ط. الحلبى) 817/8 حول 2507 
وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» ١/؟7/ا7.‏ 

(؟) قال : ساقطة من (ا). (ب). 

96) ل.)ب : قال. 

(4) نء م : بين النائم واليقظان. 

(ه)ه ن: عها. 

() ب (فقط) : والله يغفر له ضعفه. 

(00) اء ب فلم أر عبقرياً من الناس يتزع فزع عمو 

(8) جاء هذا الحديث عن أبى هريرة وعن سالم بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهم بألفاظ متقاربة فى عدة:مواضع من البخارى : 5/8 (كتاب فضائل الصحابة. باب 
قول النبى لو كنت متخذاً من أمتى خليلاً. . .): 78/9- 88 (كتاب التعبيره باب تزع 
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قال: «ويدل عليه ما أخبرنا أبوبكر بن مالك. وروى عن مسند 
أتحمسد: عن هماه بره سلفة: عن على فن زيهنى جلعان» عن 
عبدالرحمن بن أبى بكرة”" . عن أبيهء قال: / قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 55 : «أيكم رع رؤيا؟» فقلت: أن كديا رسول الله كأن 
أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر» ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر 
بعثمان» ثم رفع الميزان.. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : خلافة نبوة» 
ثم يؤتى الله الملك لمن" يشاء” ). 
الاستراحة ىق المنام) . الالضل (كتاب التوحيد , باب فى المشيئة والإرادة. . . قول الله 
تعالى : تؤتى الملك من تشاء. . )؛ مسلم 1857-1850/54 (كتاب فضائل الصحابة. 
باب من فضائل عمر. . ) ؛ سئن الترمذى 54/7" (كتاب الرؤياء ياب ما جاء فى رؤيا 
النبى. . .)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام : 48114. 5/ا49. ككف لالم 
4ه ٠١/١5‏ ررقم 811717) ٠١ - 9/1١17‏ (رقم 87/44). المسند (ط. الحلبى) 
ةع ش 
وسيرد الحديث مرة أخرى فى هذا! الجزء (ص .)0١١‏ والقليب هى البئر. وفى فتح البارى 
0م" 4م : «أنزع منها : أى أملاً بالدلو. قوله : فنزع ذُنُوبا أوذنوبين بفتتح المعجمة 
وبالنون وآخره موحدة : الدلو الكبيرة إذا كان فيها الماء. . . . قوله : وى نزعه ضعف : 
أى أنه على مهل ورفق . . . قوله : فاستحالت فى يده غَرّبا. . . أى دلوا عظيمة. قوله: 
فلم أر عبقريا. . . المراد به كل شىء بلغ النباية» وأصله أرض يسكنها الجن ضرب بها 
العرب المثل فى كل شىء عظيم. . . قوله: يفرى. . . قريّه. .. : ومعناه يعمل عمله 
البالغ . . . قوله: حتى ضرب الناس بعَطن. . . : هومناخ الإبل إذا شربت ثم صدرت». 
(26)1 ن (فقط) : عبدالرحمن بن أبى بكرء وهو خطأ. 
)4 ن.م: من. 0 | 
*) ورد هذا الحديث فى سنن أبى داود مرتين عن أبى بكرة رضى الله عنه الأولى منبها رواية 


2 


قال : واه ل أبو دوادى عن جابر الأنصارى. قال * قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : «رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله 
صلى الله عليه وسلم'". ونيط عمر بأبى بكر. ونيط عثمان بعمر». قال 
جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: 
أما الرجل”" الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نؤط بعضهم 
ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذى بعث الله به نبيه”” ) . 


قال : «ومن ذلك حديث صالح بن كسان عن الزهرى. عن عروة. 


ع عاطتينة برضن اله قدت قالق ف حهيرن عت وجول الله غيل الله 


00 
(00 
262 


صحيحة أوها : «من رأى منكم رؤيا ؟.. الحديث وهوفى : سنن أبى داود 589/15 
(كتاب السنة. باب فى الخلفاء)؛ سنن الترمذى 858/8 - #594 (كتاب الرؤياء باب 
ماجاء فى رؤيا النبى . . .) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح»).وجاء الحديث 
أيضا فى المستدرك للحاكم 7١ - 7١/8‏ (كتاب معرفة الصحابة). 8814/14 (كتاب تعبير 
الرؤيا) وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
والرواية الثانية أوها بلفظ «أيكم رأى رؤيا؟ وفيها الزيادة التى قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«اخلافة نبوة ثم يؤتى الله الملك من يشاء» وهى فى الصفحة التالية فى سنن أبى داود 6 / ٠9٠١‏ 
وقال المحقق عن هذا الحديث إن فيه على بن زيد وهو ابن جُدعان ولا يحتج بحديثه . وجاء 
الحديث فى المسند (ط . الحلبى) ©/541. 66 . وانظر المستد (ط . الحلبى) 57/14 
6 وسيرد هذا الحديث مرة أخرى فى هذا الجزء إن شاء الله (ص .)0١"‏ 

صلى الله عليه وسلم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

الرجل : ساقطة من (1). (ب). 

الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 59٠/4‏ (كتاب السنةء 
باب فى الخلفاء) وأوله : «أرى الليلة رجل صالح . . الحديث. وقال الأستاذ المحقق فى 
تعليقه إنه حديث منقطع . والحديث فى : المسند (ط. الحليى) «/ههم؛ المستدرك 
للحاكم 7١/7‏ لا (كتاب معرفة الصحابة) وقال الحاكم : «ولعاقبة هذا الحديث إسناد 
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حتى أكذب لأبى بكر كتابا» . ثم قال. «(يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر). 
وفى لفظ - «فلا يطمع فى هذا الأمر طامع) . وهذا الحديث فى 
المتجييهية 7 


ورواه من طريق أبى داود الطيالسى . عن ابن أبى مليكة. عن عائشة/ 


قالت : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: «ادعى لى 
عبد لحم بن ان :كر لأكنب لآب ركو كنال لذ بعتلت عليه القالئ 20 
ثم قال : «معاذ الله أن يختلف المؤمنون فى أبى بكر“ »). وذكر أحاديث 


)ع0( 
0( 


إفة 
6 


صحيح عن أبى هريرة ولم يخرجاه». وقال الذهبى فى «تلخيص المستدرك» ذيل 74/7 : 
صحيح. وضعف الألبانق الحديث فق «ضعيف الجامع الصغيروزيادته» ١/507؟551-5.‏ 
به : ساقطة من (م)» (1)» (ب). 
نء م : فى الصحيح . وجاء هذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى الصحيحين وى 
المسند فى عدة مواضعء وأقرت الروايات الرواية المذكورة هنا عن في المسند زط الحليى) 
5 ونصها : «حدثنا عبدالته حدثنى أبى . . . عن صالح بن كيسان عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة قالت : دخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اليوم الذى بدىء 
فيه فقلت : وارأساه. فقال : «وددت أن ذلك كان وأنا حىّ فهيأتك ودفنتك» قالت : 
فقلت غَيْرَى : كأنى بك فى ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك . قال: «وأنا وارأساه ادعوا لى 
أباك وأخاك حتى أكتب لأبى بكر كتاباء فإنى أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن. قال: 
«وأنا أولى. ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر». والحديث مع اختلاف فى الألفاظ - 
فى : البخارى ١١4/17‏ (كتاب المرضى» باب قول المريض إنى وجع . . . ) وقال ابن حجر 
فى «فتح البارى» ١56/1١‏ : «وزاد فى رواية عبيدالله : «ثم بدىء فى وجهه الذى مات فيه 
صلى الله عليه وسلم). 8١80/4‏ (كتاب الأحكام, باب الاستخلاف)؛ مسلم 
4+ ككتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر الصديق . . )؛ المسند 
(ط . الحلبى) 51/5 » ٠١5‏ (وفيها: لكيلا يطمع فى أمر أبى بكر طامع . 90 
الناس : ساقطة من (أ)؛ (ب) 
الحديث فى مسند أبى ذاود الطيالسى (طبعة حيدر اباد. .)185١‏ ص 5١١-15١١‏ 
وفيه ثم قال دعيه معاذ الله الخ 
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تقديمه فى الصلاةء وأحاديث أخر لم أذكرها لكونها ليست مما يثبته”" 


أهل الحديث. 
وقال أبو محمد بن حزم فى كتابه كبن «الملل والنحل)" : «اختلف أدلة ابن حزم 
1 5 : .05 على أن الرسول 
الناس فى الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت» طائفة : ل 


إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحداًء ثم اختلفوا' فقال بكر ناي 
بعضهم : [لكن]” لما استخلف أبا بكر على الصلاة كان ذلك دلياكٌ 
ولكن كان ابينهم'” فضلا فقدموه لذلك. 


وقالت طائفة: بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
استخلااف أبى بكر بعده على امود لقا د ا 
قال أبو محمد : وبهذا نقول لبراهين. أحدها : إطباق الناس كلهم. 


)١(‏ ن (فقط) : يبينه. 

)4 فى : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

29 «الفصل ف الملل والأهواء والنحل» والكلام التالى فى ١7/15‏ تحقيق د. محمد ابراهيم 
ش نصرء د. عبدالرحمن عميرة. ط. عكاظء» الرياض 2١947/١14٠0057‏ 

(4) ف - الفصل : قد اختلف الناس فى هذا .فقالت. . 

(9) ثم اختلقوا : ليست فى (ف). 

(5) لكن : ساقطة من (ن)» (م). / 

20 ف : أبا بكر رضى الله عنه . 


() ف : الأمور. 


(5) أبينهم : كذافى (م). (فعء وفى (ن)» (م)» (أ): أثبتهم 


498 000 
233 منهاج السئة ح ١‏ 


ييُتَغْونَ قَضكٌ 039 اللّه 1 تتصرونً لل 00 ردك هم 
الصَّادقُونَ # [سورة الحشر : 4]. 


فقد اتفق”' هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق وجميع إخوانهم من 
الأنصار ‏ رضى الله عنهم ‏ على أن سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه 
صلم 

ومعنى الخليفة فى اللغة هو الذى يستخلفه المرء لا الذى يخلفه دون 
أن يستخلفه [هو]” . لا يجوز غير هذا ألبتة فى اللغة بلا خلاف. 
تقول :" استخلف فلانٌ فلاناً يستخلفه فهو خليفة" ومستخلفه. فإن 
قام مكانه دون أن يستخلفه» لم يقل إلا : خَلَف فلانٌ فلانا يَحَلْفُه فهو 
خالف)»). 

قال" : «ومحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهين 
ضروريين : أحدهما : أنه لم" يستحق أبو بكر قط" هذا الأسم على 


. ف : أصفقء وهى بمعنى اتفق» انظر اللسان, مادة : صفق‎ 4)1١( 
؟) هو : ساقط من (ن). (م) وهوفى (ف).‎ 

)4 نءا: يقول؛ ب : يقال. 

(85) اكء ب : خليفته. 

(ه) ف : يستخلفه هو. 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة . 

06لا اوهو رحا 


(8) قط : من (م). وى (ف): رضى الله عنه قط . 
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الإطلاق فى حياة رسول الله" صلى الله عليه وسلم. وهو حيتئذ خليفته 
[على الصلاة]'" . فصح [يقينا]" أن خلافته المسمّى بها" هى غير 
خلافته على الصلاة. 

والثانى : أن كل من استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
حياته كعلىٌ فى غزوة تبوك. وابن أم مكتوم فى غزوة الخندق. وعثمان 
بن عفان فى غزوة ذات الرقاع. وسائر من استخلفه على البلاد باليمن 
والبحرين والطائف وغيرهاء لم يستحق أحد منهم قط بلا خلاف بين أحد 
مق الآية" أن يسع خليفة رسول الله [صلى الله عليه وسلم]”© . فصح 
00 التى لا محيد عنها أنها الخلافة بعده على أمته . 

ومن المحال” أن يجمعوا على ذلك وهو" لم يستخلفه نضّاء ولو 
لم يكن ههنا”" إلا استخلافه فى الصلاة” '. لم يكن”" أبوبكر أولى 
بهذه التسمية”"" من سائر من ذكرنا"') . 


)1( نء اء ب : النبى . 

(؟5) ذء مء اء ب : وهو حينئذ خليفة. والصواب ما أثبته وهو الذى فى (ف) . 

)2 يقينا : ساقطة من (ن). (م) وهى فى (ف). 

(9) فا:هوبها. 

)0( ف ١/4‏ : من أحد من الأمة؛ ن. م : بين أهل العلم . 

(5) فء: . . . صلى الله عليه وسلم على الإطلاق . وسقطت «صلى الله عليه وسلم» من (ن) . 


)4 ف : للخلافة. 

2 قو بودن العم (؟١)‏ ف : ماكان. 

. بهذا أسمة. وهو تحريف‎ : ١ ف : وهوعليه السلام . 205 ب : بهذا الاسم؛‎ 9١ 
نعم : هنا. (05: عن غيرو امن ذكرنا:‎ 6٠١ 


)١1١(‏ ف : استخلافه إياه على الصلاة. 
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قال" ؛ «وأيضاً فإن الرواية قد صحت أن" امرأة قالت: يا رسول الله 
أرأيت إن رجعت فلم© أجدك؟ كأنها تعنى» الموت. قال: فأتى 
أبا بكر». قال29: «وهذا نص جلىّ على استخلاف أبى بكرا . 

قال" موواشا فإن الخر قن ععاعمن الطرق الثابية أت وسول الل 
صلى الله عليه وسلم قال لعائشة 7" فى مرضه الذى توفى فيه 0 : «ولقد 
هميق أن ابحف إلى أيك واغيلك» ركنت كابا واعهن عيدا لجو 
يقول قائل : أنا أحقى أو يسفلق. 0000 ويأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر" 


د 1 : 2# [ 
وروى”" : ويأبى الله ورسوله والمؤنون [إلا أبا بكر]"". وروى 


(1) بعد الكلام السابق فى (ف) بجملة هى : «وهذا برهان ضرورى نعارض به جميع 


؟5) ف : بأن. 
[فة ف: ولم. 


(54) ف : تريك. 

(6)» بعد الكلام السابق مباشرة. 

() بعد الكلام السابى مباشرة. 

0 ف : لعائشة رضى الله عنها. 

(48) توفى فيه عليه السلام. 

(ة)ه نوم :ثثلا. 

)٠١-١(‏ : ساقط من (1). (ب). 

)1١(‏ وروى : ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(_») : ما بين النجمتين ساقط من (ف) فقط. 
)١١(‏ إلا أبا بكر : ساقطة من (ن)» (م). 
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[أيضاً]” : ويأبى الله والنبيون إلا أبا بكر». قال" : «فهذا نص جلىّ على 
استخلافه صلى الله عليه وسلم أبابكر على ولاية الأمة بعذه) . 


قال'": «واحتج من قال: لم يستخلف [أبا بكر]”' بالخبر المأثور عن 
عبدالله بن عمر عن عمر"», أنه قال: إن استخلف فقد استخلف من هو 
خير منى - يعنى أبا بكر - وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير منى , 
يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما روى عن عائشة [رضى الله 
عاد |0" ريعاات بيع كان رسي ل الله ل انه فاشو مسكدليا لذ 
استخلف؟*8) , 


)١(‏ أيضا : ساقطة من (ن). (م). 

(؟1) بعد الكلام السابق مباشرة. 

69 بعد الكلام السابق (ف) بثلاثة أسطر. 

(54) أبا بكر : ساقطة من .)1١(‏ (ب). 

(5) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى : البخارى 8١/9‏ (كتاب الأحكام. باب 
الاستخلاف)؛ مسلم  ١46514/*‏ هه4١‏ (كتاب الإمارة. باب الاستخلاف وتركه)؛ 
سنن الى داود 184/7 (كتاب الخراج والإمارة والفىء. باب فى الخليفة يستخلف) ؛ سنن 
الترمذى 541/7 (كتاب الفتن. باب ما جاء فى الخلافة) وقال الترمذى : «هذا حديث 
صحيح وقد روى من غير وجه عن ابن عمر»؛ المستد (ط. المعارف) 2784/7 77لا 


01 

() رضى الله عنها : ساقطة من (ن)» (م). 

50) لس : أنها. 

(8) هذاالأثر عن عائشة رضى الله عنها فى مسلم 1867/85 (كتاب فضائل الصحابة. باب 
من فضائل أبى بكر. . . ) وتهامه فيه : . . . قالت : أبوبكر. فقيل لها : ثم من بعد 


أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة بن الجراح. ثم انتهت 
إلى هذا. والأثر بمعناه فى المسند (ط . الحلبى) 57/5. 


-لاةغة - 


ل 


قال" «ومن المحال” أن يعارض إجماع/ الصحابة الذى” ذكرنا 
عنهم”', والأثران الصحيحان المسندان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من لفظه. بمثل هذين الأثرين الموقوفين على عمر وعائشة”” رضى الله 
عنهب|” مما لا تقوم به" حجة ظاهرة, من أن” هذا الأثر خفى على 
عد اجاحنى عله كار رمن : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاستئذان”” 


4 
0( 
2( 
)5( 
)2( 
)3( 
إف4 
4 
4 
كه 


01 


بعد الكلام السابق مباشرة فى (ف) . 

ف : فمن المحال. 

.م : الذين. 

عنهم : ليست فى (ن). 

2 م : عائشة وعمر. 

رضى الله عنه)ا : ليست فى »)١(‏ (ب). 

ظاهرة : ساقطة من(ف). ويدلا منها عبارة زائدة وهى : «مما له وجه ظاهر» . 

ال ب : مع أن. والمثبت من (ن)» (ف) 8/4ل9١.‏ وسقطت (أن) من (م). 

ف : عمر رضى الله عنه . 

فى : البخارى 84/4 5ه .(كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثا) عن أبى 
سعيد الخدرى قال : كنت فى مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبوموسى كأنه مذعورء 
فقال : استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لى فرجعت, فقال : ما منعك؟ قلت : استأذنت 


ثلاث فلم يؤذن لىفرجعت ءوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا استأذن أحدكم ثلاثا 


فلم يؤذن له فليرجع». فقال : والله لتقيمن عليه بينة. أمنكم أحد سمعه من النبى صلى. 
الله عليه وسلم؟ فقال أبىّ بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم . فكنت أصغر 
القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك . وهذا الحديث فى : 
مسلم م/هة؟ ١‏ _ 1595 (كتاب الآداب» باب الاستثذان)؛ الموطأ 154/57 (كتاب 
الاستغذان, باب الاستئذان) بألفاظ مقاربة وجاء حديث بمعناه قبله مباشرة 1577/1 عن 
أبى موسى الأشعرى ونصه : «الاستئذان ثلاث» فإن أذن لك فادخل» وإلا فارجع». 
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وغيره ع أو أنه”) أراد استخلافاً بعهل مكتوب 3 ونحن نقرٌ أن استخلااف 
أبى بكر" لم يكن بعهد'" مكتوب 

وأما الخبر فى ذلك عن عائشة”' فكذلك أيضاً" . وقد يُخرّج 
كلاهما0) على سؤال سائل. وإنما الححة ف روايتهما 0 
قولهما” ). 

قلت: والكلام فى تثبيت خلافة/ أبى بكر وغيره مبسوط فى غير هذا 
. عليها نص جلى أو نص خفى؟”” وهل ثبتت بذلك أو بالاختيار من أهل 
الحل والعقد؟ 

فقد تبين أن كثيراً من السلف والخلف قالوا فيها بالنص الجلى 
أو الخفى . وحينئذ فقد بطل قدح الرافضى فى أهل السنة بقوله: إنهم 
يقولون: إن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحدء وأنه 


)١(‏ اءب : وأنه. 

(؟5) كس : أن استخلافه. 

9) ف : بكتاب. 

(5) اء ب : عائشة رضى الله عنها. 

(9) ف : تصأء وهو خطأ . 

(1) نء م : كل منها؛ ف : كلامها. 

)2 فءن : فى روايتها لا فى قوطا؛ م : فى رواتهاء وهو تحريف. 
(8) اء ب : نص خفى أو جلى ؟ 

)(8) أاء ب : وكذلك. 
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ص 1/8 


قول الراوندية 
بالئضٌ )- على 


العياس 


حقاً فقد قاله بعضهم . وإن كان الحق هو نقيضه فقد قال بعضهم ذلك . 

راقبا فلكقير أن الول النسن هو التحق لي يكن فى ذلك بعيعة 
للشيعة. فإن الراوندية”" تقول بالنص على العباس كما قالوا هم بالنص 

قال القاضى أبو يعلى وغيره: «واختلف الراوندية فذهب جماعة منهم 
إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على العباس بعينه واسمهء وأعلن 
ذلك وكشفه وصرح به وأن الأمة جحدت”" هذا النص وارتدّت وخالفت أمر 
الب .صلئ: الله علية.وسله 9 عناداً. ومنهم من قال: إن النص على 


العباس وولده من بعذه ال أن تقوم الساعة)»9©) 5 يعنى هونص خفى . 


فهذان قولان للراوندية كالقولين للشيعة, فإن الإمامية تقول: إنه نص 
على على [بن أبى طالب] رضى الله عنه” من طريق التصريح والتسمية 


)2 سبقت الاشارة من قبل ص ١4‏ ت4 إلى الراوندية القائلين بإمامة العباس بن عبدالمطلب 
وإلى ماذكره الأشعرى عنهم فى المقالات .44/١‏ والرازى فى : اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين. ص”7”". وسيرد بعد قليل كلام ابن حزم عنهم فى الفصل ١914/85‏ . 

(؟) لءب : كمرت. 

(*) اء ب : أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

(4) يقول القاضى أبو يعلى فى كتابه «المعتمد فى أصول الدين» ص 7١7”‏ : «وذهب قوم من 
الراوندية إلى أن النص على العباس وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة» . 

)2,0 نء م : على رضى الله عنهء ا ب : على بن أبى طالب. 


ل.ن. © 


بأن هذا هو الإمام من بعدى فاسمعوا له وأطيعواء والزيدية”' تخالفهم 
فى هذا. 
ثم من الزيدية من يقول: إنما نص عليه بقوله: من كنت مولاه فعلى 

مولاه”') 3 وأنت مير بمنزلة هارون من موسى ”" 2 وأمثال دلل سن النصن 

)١(‏ نع م : والراوندية. وهو خطأ. وسبق الكلام على الزيدية (انظر مثلا : ص 74 - هلاء 
وانظرر ت و ص ه*) وانظر عنهم أيضا : مقالات الإسلاميين ١4١ - ١59/1١‏ ؛ الملل 
والنحل ١7//1ا ١‏ - 5#١؛‏ الفرق بين الفرق. ص 219 2757 756. 

؟) الحديث فى : سنن الترمذى 7917/0 (كتاب المناقب» باب مناقب على بن أبى طالب. . . ) 
ونصه : حدثنا محمد بن بشار. . . قال : سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبى سريحة أوزيد 
بن أرقم ‏ شك شعبة ‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ومن كنت مولاه فعلى مولاه» . 
قال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب. وروى شعبة هذا الحديث عن ميمون. أبى 
عبدالله عن زيد بن أرقم عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه. وأبو سريحة هو حذيفة بن 
اين حت البى طل الهاعله>وسامة. مسحي الالنناق اللتديق ف تليقه عل 
«مشكاة المصابيح» للتبريزى 747/7. وعلق على عبارة. شك شعبة. بقول: «قلت: وهو فى 
المسند عن زيد بدون شك». كما صحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» 
ه/*” والحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 46/1١‏ 
(المقدمة. فضل على . . . )؛ المسند (ط. المعارف) عن علىّ رضى الله عنه : الأرقام 
0١‏ (ضعف أحمد شاكر سنده). 49351١ .4678.481 .46٠‏ 954 (ضعف أحمد شاكر 
سنده)ء .17٠١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهياء رقم 7077. (ط. الحلبى) عن اليراء 
رضى الله عنه .78١/4‏ عن زيد بن أرقم رضى الله عنه 58/85”؛ .الال الاسان 
8/١‏ الالا. عن بريدة رضى الله عنه #5517/28. عن خمسة أوستة من الصحابة 
58ج غوازية بن ارقم أهالامالاعن أبن اروب الأتصار مم التق الأتضار 
6 . وجاء الحديث في كتاب «فضائل الصحابة» للإمام أحمد. بن حنبل (تحقيق وصى 
الله بن محمد بن عباس).؛ إصدار جامعة أم القرى )1987/١1407‏ الأرقام : 441, 
ل لاددكل 1ك دكن لاكلك لالاو كا كال 

)6 الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : البخارى 


5 0-75 


الخفى الذى يحتاج إلى تأمل لمعناه. وحكى عن الجارودية من 

الزيدية”" أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على على بصفة لم تكن 

توجد إلا فيه. لا من جهة التسمية. ش ٠‏ 
فدعوى الراوندية فى النص من جنس دعوى الرافضة» وقد ذكر فى 

الإمامية أقوال أخر. 

لاتكون”؛ إلافى صليبة©» قريش. فقالت طائفة: هى جائزة فى 


كتاب فضائل أصحاب النبى . . » باب مناقب على بن أبى طالب) ؛. مسلم 
84 ككتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالب)؛ سنن الترمذى 
05-6 (كتاب المناقبء» باب مناقب على بن أبى طالب) ؛ سئن ابن ماجة 47/1١‏ 
4» 40 (المقدمة)؛ باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فضل 
على بن أبى طالب. .)؛ المسند (ط. المعارف) «//91. والحديث فى «فضائل 
الصحابة» الأرقام : هق لامق ٠اث,‏ 048 لأدك 1#الء .١١99‏ 


(4)1 نء م:: الجارودية والزيدية. وهو خطأ. والجارودية هم من فرق الزيدية وينتسبون إلى من 
يعرف بأبى الجارود. انظر عن مذهبهم : مقالات الإسلاميين 17/1١‏ 178؛ الملل 
والنحل 1١40/1١‏ -١5١؛‏ الفرق بين الفرق» 157 -74. 

)2 نءم : ابن حزم. والكلام التالى فى (ف) 194/4 . وأوله فى (ف) : واختلف. 

)0 بن : الإمامية. وهو تحريف. 

(4) ف :لا تجوز. 

(هه ف 104/4 : صلبة؛ ا. ب : صبية» والصواب ما أثبتناف وهو الذى فى (ن)» (م). 
والمعنى أن الإامامة لا تكون إلا فى قرشى خالص النسب. وفى «أساس البلاغة» 
للزتغثرى. مادة : «صلب» : عربى صليب : خالص النسب. 


لان 5 


جميع ولد فهر بن مالك بن ال 2 وهذا قول أهل السنة وجمهور 
المرجئة”؟ وبعض المعتزلة . 
عبدالمطلب]””" ( وهم الراوندية© . 

وقالت طائفة : لا تجوز [الخلافة]' إلافى ولد على بن أبى 
طالك © ْ 

وقالت طائفة : لا تجوز [الخلافة]) إلا فى ولد جعفر بن أبى 
طالب ”*ثم قصروها”" على عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
بن أبى طالب*). وبلغنا عن بعض بنى الحارث بن عبدالمطلب أنه كان 


)١(‏ ف : فهر بن مالك فقط. 
)2 نح م : جمهور أهل السنة والمرجئة . 
)2 بن عبدالمطلب : ساقطة من (ن)» (م). 
(4) ف : وهوقول الراوندية. 
(5) الخلافة : ساقطة من (ن)ء» (م). 
(5) نء م : على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
690 الخلافة : ساقطة من (ن)ء (م). 
(4) نء م : جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه . 

(* - *#) : ما بين النجمتين ساقط من .)١(‏ (ب) . وترحمة عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
اين أبى طالب فى : لسان الميزان 58/8 56*, وفيها (ص 754): قال أبونعيم فى تاريخه : 
قدم المداين متغلباً عليها أيام مروان بن محمد ومعه أبوجعفر المنصور. فبقى من سنة (58) إلى 
انقضاء سنة (19)». ثم هرب إلى خراسان فسجنه أبومسلم إلى أن مات مسجرناً سنة إلحدى 
وثلاثين ومائه . ثم نقل ابن حجر عن ابن حزم قوله : كان عبدالله بن معاوية ردى الدين معطلا 
يصحب الدهرية. 


(9) ف : ثم قصورهاء وهو تحريف. 


ان ل 0 2 


/١‏ با 


يقول: لاتجوز الخلافة إلا ون عبدالمطلب خاصة» ويراها فى 
عبدالمطلب» وهم: أبو طالب وأبو لهب والعباس 


قال*©) : «وبلغنا © [عن رجل كان بالأردن يقول : لا تجوز الخلافه 
إلا فى بنى عبد شمسر 9 ء. وكان له 0 فى ذلك تأليف مجموع). 
فال ورا كتابا مؤلفاً لرجل من ولد عمر بن الخطاب”'") 
يحتج فيه أن 00 الخلافة لا تجوز إلا فى ولد أبى بكر وعمر خاصة صة 9ع 
وسيأتى تمام الكلام على تنازع الناس فى الإمامة إن/ شاء الله 1 
والمقصود هنا أن أقوال الرافضة معارضة بنظيرهاء فإن دعواهم النص 
فساده بالاضطرارء ولم يقل أحد من أهل العلم شيئا من هذين القولين» 
09) هف : إلافى بنى. 
2( أ ب : يلى. 
() ف والحارث والعباس. وهم عموم النبى صلى الله عليه وسلمء وأبوطالب اسمه. 
عبدمناف. وأبولهب هو عبدالعزى. . سيرة ابن هشام 117/1, طبعة مصطفى الحلبى » 
القاهرة. وه 1/1 . 


6 بعد الكلام السابق مباشرة . 
)2( بعد كلمة «وبلغنا» يوجد سقط كبير فى (ن) سنشير إلى بايته فيي| بعد | إن شاء الله . 


() ف : إلافى بنى أمية بن عبد شمس؛ م : إلافى أولاد عبد شمس . 

)2 عند عبارة «وكان لهه يبدأ سقط كبير فى (م) وينتهى مع نهاية سقط (ن) . 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة. 

(9) ف : وروينا. 

. ف :ين الخطاب رضى الله عنه‎ )٠١9 

. ف : بأن. (19) ف : إلا لولد أبى بكر وعمر رضى الله عنه)‎ )1١( 


89085 


وإنما ابتدعهما أهل الكذب كما سيأتى إن شاء الله تعالى بيانه. ولهذا 
لم يكن أهل الدين من ولد العباس وعلى يدّعون هذا ولا هذاء. بخلاف 
النص على أبى بكر فإن القائلين به طائفة من أهل العلم. وسنذكر إن 
شاء الله تعالى فصل الخطاب فى هذا الباب. 


لكن المقصود أن لهم أدلة وحججاً من جنس أدلة المستدلين فى موارد 
النزاع. ويكفيك أن أضعف ما استدلوا به استدلالهم بتسميته خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإنه قد تقدم أن القائلين بالنص على 
أبى بكر منهم من قال بالنص الخفى., ومنهم من قال بالنص الجلى . 

وايش افق روف ايخطلة 7 .باستاف فاه لتنا أ الحسو عي 
أسلم الكاتب”' . حدثنا الزعفرانى” . حدثنا يزيد بن هارون” حدثنا 
المبارك بن فضالة” » أن عمر بن عبدالعزيز بعث محمد بن الزبير 


.)160تا5١ المتوق سنة /981. وسبق الكلام عليه (ص‎ )١١ 

(0) لم أجده فيا بين يدى من المراجع . 

وم) أبوعلى الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى من أعيان أصحاب الشافعى وقد توق سنه 
4 انظر ترحمته قى : جمذيب التهذيب 818/7 - 819؛ الأنساب للسمعانى. ص 
4لا ؛ اللباب فى تمهذيب الأنساب .605/١‏ 

(4) المتوفى سنة 25١5‏ وسبقت ترجمته (ص ١٠كات‏ 4). 

9) ترحمتهفى ميزان الاعتدال */ه - 5. وفيها : قال يحيى بن معين : صالح . وقال أبوداود : 
شديد العدليس, فإذا قال : حدثناء فهو ثبت . وقال النسائى وغيره : ضعيف. . وقال ابن 
عدى : عامة أحاديته أرجو أن تكون مستقيمة . وتوق سنة 1514 أو 158 أو 17 على ثلاث 
روايات . وذكره ابن العاد (شذرات الذهب )5١٠١ - 509/1١‏ فى وفيات سنة 1514 . وذكره 
الذهبى فى تذكرة الحفاظ .١848/1١‏ 


الحنظلى'" إلى الحسن فقال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استخلف أبا بكر؟ فقال: أوفى شك صاحبك؟ نعمء والله الذى لا إله 
إلا فو استخلفه: لهو أتقى من أن يتوثّب عليها. قال ابن المبارك: 
انتخلافه هو أمره أن يضلى بالناس» وكان هذا عتد الحسن استتخلافا» . 
قال: «وأنبأنا أبو القاسم عبدالله بن محمد" حدثنا أبو خيثمة زهير 


ابن حرب". حدثنايحيى بن سليم؟ حدثنا جعفر بن 

(1) محمد بن الزبير التميمى الحنظلى البصرى. فى ميزان الاعتدال #/لاه : عن أبيهء 
والحسن» وعمر بن عبدالعزيز. . . قال النسائى : ضعيف. وقال ابن معين : لا شىءء 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوى فى حديثه إنكار» وقال البخارى : روى عن حماد بن زيد منكر 
اديت وفيه نظر. وانظر ترضعه يفا فى + ديب التهدديت 97و + الجلامة 
للخزروجى. ص 7817 . 

(؟1) عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز أبوالقاسم بن بنت أحمد بن منيع البغوى. أورد الذهبى طعن 
ابن عدى وغيره فيه » ولكنه دافع عنه وقال فى اخر ترحمته (ميزان الاعتدال قلت: 
الرجل ثقة مطلقاء وانظر لسان الميزان 88/7 -741. وقد توفى البغوى سنة 7011. وهو 
من شيوخ ابن بطة. انظر طبقات الحنابلة .١44/7 01915 -190/1١‏ 

6 زهير بن حرب بن شداد الحرشى أبو خيثمة النسائى . ترجمته فى تهذيب التهذيب 747/7 
4 0*4 وفيها : وعنه البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه وروى له النسائى . . مات سنة 
ليف | 

(4) يحبى بن سليم الطائفى الحذاء الخزاز المتوفى سنة ©2146 وثقه البعض وضعفه اخرون. 
ترحمته فى ميزان الاعتدال 787/7؟؛ تهذيب التهذيب 775/١١‏ 2.777 وقد يكون 
الصواب : يحبى بن سعيد, وهو يحبى بن سعيد القطان المتوق سنة 49 ١‏ أو 44 ١‏ أو45١.‏ 
ترجمته فى تهذيب التهذيب -77١/1١١‏ 774 . وف ترجمة جعفر الصادق (تهذيب التهذيب 
)2 : ووو عه يحيى بن سعيد الأنصارى وهو من أقرانه. . . وقال يحبى بن 
المدينى : سئل يحيى بن سعيد عنه فقال : فى نفسى منه شىء ويجالد أحب إلى منهء قال : 
وأملى على جعفر الحديث الطويل؛ يعنى فى الحج . 


سردل 5 


(3 0) 


, عن أبيه”'. عن عبدالله بن جعفر" قال : ولينا أبوبكر فخير 
خليفة أرحمه بنا وأحناه ل قال : وسمعت معاوية رن قزة3 : 2 يقول : 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر)7 . 


ثم القائلون بالنص على أبى بكر منهم من قال بالنص الجلى. 
واستدلوا على ذلك باتفاق الصحابة على تسميته خليفة رسول الله صلى 


حمد 


١١‏ ) جعفر بن محمد بن على بن الحسين ال هاشمى أبو عبدالله . المعروف بجعفر الصادق. قال 
عنه الذهبى (ميزان الاعتدال )١1937/١‏ : أحد الأئمة الأعلام بر صادق كبير الشأن لم يحتج 
به البخارى. . . وقال أبو حاتم : ثقة لا يسأل عن مثله. وترجمته فى تهذيب التهذيب 
؟/١٠-‏ هلل وفيها أنه مات ١5/8‏ . 

(؟ ) محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمىء أب وجعفر الباقر. . روى عن 
أبيه. . وروى عنه ابنه جعفرء قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث وليس يروى عنه من 
يحتج به. . . والأصح أنه مات سنة أربع عشرة (ومائة) - تهذيب التهذيب 080/9" - 
1ه" 

( ) عبدالله بن جعفر بن أبى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمى . أبو محمد وأبو جعفر. 
وهى أشهرء مات سنة ثانين. . . ترجته فى : الإصابة لابن حجر 5/ 2781-5780 

( * ) هنا ينتهى السقط كبيرفى (ن) وهو الذى يبدأ بعد كلمة : وبلغنا (ص 5١04‏ س 4). 
ويوجد بدلا منه فى (ن) هذه الجملة : «قال : وبلغنا عن الحسن يحلف بالله أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر . 

(4 ) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزنى » أبوإياس البصرى. ترحمته فى تهذيب 
التهذيب ١٠7/1١517-75ء‏ وفيها : عن يحيى بن معين : ثقة . وكذا قال العجلى والنسائى 
وأبوحاتم. وقال ابن سعد : كان ثقة وله أحاديث, وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال مطر 
الأعنق عن معاوية بن قرة : لقيك :مخ الضتحانة كثيراء ؛ منهم خمسة وعشرون من مزينة . 
قال خليفة وغيره : مات سنة ثلاث عشرة ومائة . 

(5 ) هنا ينتهى سقط (م) ويوجد بدلا منه: «وكان له فى الحسن يحلف بالله أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم استخلف أبا بكر» . 


د لا٠دة6ة‏ 


الله عليه كر قالوال؟' والخليفة إنما يقال لمن استخلفه غيره» واعتقدوا 
أن الفعيل بمعنى المفعول. فدل ذلك على أن ال ماو 
وسلم 0 على أمته . 


والذين نازعوهم فى هذه الحجة قالوا: الخليفة يقال لمن استخلفه 
غيره» ولمن خلف غيره فهو فعيل بمعنى فاعل. كما يقال: خلف فلان 
فلاناً. كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين”” : «من جهز 
غازياً فقد غزاء ومن خلفه- فى أهله بخير فقد غزا» . وفى الحديث 
الآخر: «اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل. اللهم 
اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا” » 


)١(‏ ن.م:قال. 

زفة ن.عم: استخلفه . 

(9) اءس : فى الحديث الصحيح . 

(54) الحديث عن زيد بن خالد رضى الله عنه فى : البخارى 77/85 (كتاب الجهاد باب فضل 

من جهزغازيا)؛ مسلم /5 ١609-1١60‏ (كتاب الإمارة. باب فضل إعانة ٠‏ 
الغازى. ..)؛ سنن أبى داود ١18/7‏ (كتاب الجهاد. باب ما يجزىء من الغزو)؛ سنن 
الترمذئ 7/ 47-41 (كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن جهزغازيا) ؛ المسند (ط . 
الحلبى) 6/4 1ك 15اكق لالك ه/ "193. 

(6) كى ب : أهلينا. والحديث بهذا اللفظ هو الحزء ا 
رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ١5١/6‏ (كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا خرج 
مسافرا) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح». وهو جزء من حديث آخر عن 
عبدالله بن عمر رضى الله عنه فى سنن الترمذى ١56/6‏ (كتاب الدعوات» ما جاء فيا 
يقول إذا ركب دابة) وأول الحديث : عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا 
سافر فركب راحلته كبرثلائا وقال (سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون).. ثم يقول : اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا. . . الحديث. وقال 


ل 5 


وقال تعالى : #وَهُوَ الذى جَعَلَكُمْ خلائف الازض وَرَفَعَْ بَعضكم فوق 


بع ضٍ دَرَجَاتِ # [سورة الأنعام : : 56ا] . وقال تعالى ثم جَعَلناكم 
خلائفت فى الأوضن. من دهم لتنظر كيف تَعْمَلُونَ» اليد سكم 
ا وقال تعالي ' ##واذ قال زنك للملائكة ة إنى جَاعلٌ فى الأرض 
ا [سورة البقرة : .]”٠‏ وقال :ّ : هيا دَاوْدُ ا جَعَلْاكَ خَليفَة فئ 
الأزض فَاحكم 0 الناس ِالْحَقّ4. [سورة ص : 29]95 »ع أى خخليفة 
عمن قبّلك من الخلق, ليس المراد أنه خليفة عن الله. وأنه من الله 
كزقييان لمجم الغيه + كنا يتيوك ذللك تعفن : الملسلاوة القائليد 
بالحلول والاتحادى كصاحب «الفتوحات المكية), وأنه الجامع لأسماء 


الله الحسسنى . وفسروا بذلك قولهتى لى : 8 وَعَلْمَ آَم 
الَْسْمَاءَكُلُهَا #. [ سورة البقرة : 8١‏ ]" وأنه مثل الله الذى نفى عنه 


الترمذى : «هذا حديث حسن» . وهذا الحديث الآخر فى المسند (ط. المعارف) ١8/9‏ 
- 189 . وجاء الجزء الأول من هذه العبارات وهو قول النبى صل الله عليه وسلم : «اللهم 
أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل» فى أحاديث كثيرة. منها حديث عن ابن عمر 
فى : مسلم 978/7 (كتاب الحج . باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره) ؛ المسند 
(ط. المعارف) 180/9 . ومنها حديث عن أبى هريرة فى : سنن الترمذى ١1١/8‏ (كتاب 
الدعوات» باب ما يقول إذا خرج مسافراً) ؛ المسند (ط. المعارف) 71/14- 337 (ط. 
الحلبى) 47/7 . ومنها حديث عن ابن عياس فى : مسند أحمد (ط. المعارف) 64 //41» 
هه" 

)1١(‏ فى (ن)»ء (م) ورد جزء من ألفاظ الآيتين فقط. 

(؟) فى (ن)» (م) جاء جزء من الآية حتى قوله تعالى. . فى الأرض . 

5) نوم : ليس المراد به. . 

(14) هذه الآراء يذكرها صاحب كتاب «الفتوحات المكية». وهو ابن عربى فى كتابه «فصوص 


6مه١8دب‎ 


الشيهة" تتفولنة: #ليس كَمثْله شئْ 4" كعوة اللو 1 
إلى أمثال هذه المقالات التى فيها من تحريف المنقول”" وفساد المعقول ما 
ليس هذا موضع بسطه”" . 


والمقصود هنا أن الله لا يخلفه غيره. فإن الخلافة إنما تكون عن 


غائب» وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج فى تذبيرهم عن غيره » 

00 وهو [سبحانه] 0 خالق الأسباب والفسيات نيعا بل هو / سبحانه 
يخلف عبده المؤمن إذا غاب عن أهله. ويروى” أنه قيل لأبى بكر : 
يا خليفة الله . فقال : بل أنا خليفة رسول الله. وحسبى ذاك . 


الأحاديث الدالة 
على ثبوت خلافة 
أبى بكر 


وقالت طائفة : بل ثبتت بالنص المذكور فى الأحاديث التى تقدم 


)ع2 


زف 


ف 
2 
)6( 
0( 


الحكمى تحقيق الدكتور أبى العلا عفيفي. ص 49 ١5ء‏ القاهرة, 1545/1756» 
حيث يقول : «فسمى هذا المذكور إنساناً وخليفة ؛ فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحصره 
الحقائق كلهاء وهو للحق بمنزلة إنسان العين من العين الذى يكون به النظر وهو المعبر عنه 


.. بالبصرء فلهذا سمى إنساناً. . . فظهر جميع ما فى الصورة الإية من الأساء فى هذه النشأة 


الإنسانية فحازت رتبة الاحاطة والجمع هذا الوجود . 0 الخ» 7 
ن. 8 9 الشبهة. وهو خطأ . 


انظر كلام ابن عريبى عن هذه الآية. وعن التشبية والتنزيه فى «فصوص الحكم» 1/١‏ 
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نَء. م 8 القول. 

نء م : ماليس هذا موضعه. 

سبحانه : زيادة فى (!)؛ (ب). 


2 مم : وروق. 


[إيراد بعضها]'" . مثل قوله فى الحديث الصحيح : لما جاءته المرأة”' 
ان . ومشل © قوله صلى الله عليه وسلهم” فى 
[الحديث] الصحيح لعائشة [رضى الله عنها]" : «ادعى لى أباك 
وأحاك عقن اكت لذن بكر كتابا لا يختلف عليه الناس بعدى). ثم 
قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرم" 

ومثله قوله فى [الحديث] الصحيح” : «رأيت”" كأنى على قليب 
أنزع منهاء فأخذها ابن أبى قحافة فنزع ذنوبا أوذنوبين. وفى نزعه 
ضعف. والله يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غَرِياً فلم أر 
عبقريا [من الناس]”" يفرى فَريُّ حتى ضرب"" الناس بعَطن)”" . 


. نه م6: ف الأحاديث المتقدمة‎ 4)١( 

فم ن: امرأة . 

49 ورد هذا الحديث من قبل مرتين (ص 1488 ٠‏ 145 ) وسبق الكلام عليه (ص 5:88 .ات 7). 

(5) نه م : ومثله . 

(5) صل الله عليه وسلم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

6 نء م : فى الصحيح لعائشة. 

5) وردهذا الحيث من قبل (ص 1447 . 5) وسبق الكلام عليه (ص 447 ت ”)2 وورد 
مع اختلاف فى اللفظ من رواية الطيالسى (ص ؟45). 

)0( ن. م : ومثله فى الصحيح ؛ ب : ومثل قوله فى الحديث الصحيح . 

(9) رأيت : ساقطة من (1). (ب). 

)٠١(‏ من الناس : ساقطة من (3)» (م). 

201١‏ نء مء|أ: صدر. 


-هاآ١١‎ 


ظامغ 


ومثل قوله : «مروا أبا بكر فليصل بالناس». وقد / روجع فى ذلك مرة 
بعد مرةء فصلى بهم مدة مرض النبى صلى الله عليه وسلم من يوم 
الخميس إلى يوم الخميس إلى يوم الاثنين» وخرج النبى صلى الله عليه 
وسلم مرة فصلى بهم جالساًء وبقى أبو بكر يصلى بأمره سائر الصلوات» 
وكشف الستارة يوم مات وهم يصلون خلف أبى بكر فسر بذلك ”" » وقد 
قيل : إن آخر صلاة صلاها النبى صلى الله عليه وسلم كانت خلف أبى 
بكرء وقيل: ليس كذلك.. 

ومثل قوله فى [الحديث]” الصحيح عن شيروة ولوقت مدا 
من أهل" الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء لا يبقين فى المسجد 


خوخة إلا مات إلا خوخة أبى بكر»9 . 


(1) ” هذه الأخبار جاءت فى كتب السيرة» انظر مثلا : سيرة ابن هشام 4 /505-79/7؛ جوامع 
السيرة لابن حزم . ص 557 - 756ء وجاءت بعض هذه الأخبار فى كتب السنة فى أحاديث 
عن عائشة وأنس رضى الله عنهها. انظر مثلا : البخارى ١40. 159/1١‏ (كتاب الأذان. 
باب من أسمع الناس تكبير الإمام). ١417/١‏ (كتاب الأذان. باب هل يلتفت لأمر ينزل 
به. . .)» 5/ 5 (كتاب التهجد, باب من رجع القهقرى فى صلاته): 149/4- ١6١‏ 
(كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى : لقد كان فى يوسف وإحوته ايات للسائلين)» ١7/57‏ 
1 (كتاب المغازى. باب مرض النبى صل الله عليه وسلم ووفاته). 48-91//9 (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما يكره من التعمق والتزاع فى العلم)؛ المسند (ط. 
الحلبى) .”51١/٠‏ 5/5؟. 

9) الحديث : زيادة فى (أ)» (ب). 

(6) أهل : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(54» جاء الحديث فى قسمه الأول إلى قول النبى : لاتخذت أبا بكر خليلاء فى مواضع كثيرة عن 
عدد من الصحابة, وأما الحديث بهذه الألفاظ فقد جاء عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه فى : البخارى 45/1١‏ (كتاب الصلاة. باب الخوتخة والممرق المسجد) وأوله : خطب 


-6ه1١؟-‎ 


وفى سنن أبى داود وغيره من حديث الأشعث؛. عن الحسن, عن أبى 
بكرة أن الفين صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: «من 0 منكم 
رؤيا؟» فقال رجل : أنا رأيت كأن ميزاناً نزل” من السماء فوزنت أنت 
وأبو بكر فرجحت أنت بأبى بكرء ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر 
ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزان. فرأيت الكراهية فى وجه 
الدص “صل الله عليه وسلم"”" . 

وزواةا نف ون معدوك حما قر شتلعة عن على: بن زيد بن جدعان, 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرة. عن أبيه. فذكر مثله. ولم يذكر الكراهية . 
فامشات لي :الف اسن الله عله ويل ديعي ناه دللف ب بفعال:” 
وخلافة نبوةء ثم يؤتى الله الملك من يشاء»ة” . فبين [النبى ]”' صلى 


النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «إن الله خيّر عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. . . الحديث» 
وهوفى : البخارى 4/0 (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . ياب مناقب 
المهاجرين, باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : سدوا الأبواب إلا باب أبى بكر) ؛ مسلم 
7 1806 (كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبى بكر. . . )؛ سئن 
الترمذى 778/0 (كتاب المناقب : باب مناقب أبى بكر الصديق) والحديث فيه عن 
عائشة. وقال الترمذى «وفى الباب عن أبى سعيد»؛ المسند (ط. الحلبى) .1١8/«‏ وق 
«فتح البارى» /1/ ١54‏ ؛ «والخوخحة طاقة فى الحدار تفتح لأجل الضوء ولا يشترط علوهاء 
وحيث تكون سفلى يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب» . 


) ب : أىء وهو تحريف ظاهر. 
5 ) اء ب : أنزل. 
)2 ورد هذا الحديث من قبل (ص .)59٠‏ 
(* ) ن : قال فاشتكاهاء وهو تحريف. 
(ه ) مضى هذا الحديث من قبل. ص .495٠‏ 
(5 ) النبى : زيادة فى »)١(‏ (ب). 


داه 


الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة”" , ثم بعد ذلك مُلْكْء وليس 
فيه ذكر علىّ, لأنه لم يجتمع الناس فى زمانه بل كانوا مختلفين» لم 
ينتتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك . ظ 


وروئ أبوداود أيضاً من حديث ابن شهاب» عن عمرو بن أبانء عن 
خا اله كان حلت ناوسنل آذ حت عليه ومطلم فالا رق 
الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول .شين القاسعانه وا ونيط 
عمر بأبى بكرء ونيط عثمان بعمر». قال جابر: فلما قمنا من عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وأما المنوط بعضهم ببعضء فهم ولاة هذا الأمر الذى بعث 


3 3 انز 
الله به نبيه”” . 


وروى أبوداود أيضاً من حديث حماد بن سلمة» عن أشعث بن 
عبدالرحمن» عن أبيه. عن سَمّْرة بن جُندب, أن رجلا قال: يا رسول . 
الله رأيت كأن دلوا أدلى من السماءء فجاء أبوبكر فأخذ بعراقيها» 
فشرب شرياً ضعيفاء كم جاء عدر فأعد بعراقيها"» فقرب تن تصلمء 


)١(‏ تبوة : ساقطة من (ن)» (م). 

() نعم :رأى. ظ 

(م) سبق الكلام على هذا الحديث ص 44١‏ وهوفى سنن أبى داود 750/4., وفيها : 
وأما تنوط . . وفى «النباية فى غريب الحديث» لابن الأثير 5 / 1857 (ط. القاهرة. :)١11١‏ 
نيظ برسول الله صل الله عليه وسلم : أى عُلّْقَ إبضم العين وتشديد اللام وكشرها) . 

(4) ن : بعراقتها؛ | : بعراقها. 


00 


ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها"" فشرب ختى تضلع. ثم جاء على فأخذ 
بعراقيها”') فانتث نتشطت فانتضح عليه منها شىء”' 


وعن سعيد بن جُهْمَانَ. عن سفينة» قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : «خلافة النبوة ثلاثون سنة. ثم يؤتى الله ملكه من يشاء». 
أو رقال]”” : «الملك». قال سعيد: قال لى سفيئنة : [أمسك]. مدة) 
/ أبى بكر سنتان” . وعمر عشرء وعثمان اثنتا عشرة”' . وعلىّ كذا. 
قال سعيد: قلت لسفينة : إن هؤلاء يزعمون أن عليًا لم يكن بخليفة. 


قال 


(00 


ف 
05( 
فيه 
اف 


3 7 
© كذيت اشيعاة.ك الزرقحاء» يعق د مردوان9 :و [أمتحال 
بنى بع بحن مر / ١‏ 


ن : بعراقتها؛ | : بعراقها. 


الحديث فى سنن أبى داود 4 / 79٠0‏ - 591 . و النهاية لابن الأثير 88/7 : العراقى جمع 
عرقوة الدلووهى الخشبة المعروضة على فم الدلووهما عرقوتان كالصليب. . . تضلع (النباية 
+/3) : أى أكثر من الشرب حتى تمدد جننه وأضلاعه. وق اللسان» مادة : نشط. 
نشط البئر من الدلو صعدا بغير قامة وهى البكرة. . . ويقال : نشطت وانتشطت : أى 
انتزعت . 

قال : زيادة فى (أ). (ب). 

ن : قال لى بنفسه مدة. وسقطت «مدة» من (م). 

نء م٠١‏ : سنتين. وهو خطأ. () نء م : اثناعشر؛! : اثنى عشر. 
الحديث فى سنن أبى داود 797/84 (كتاب السنة. باب فى الخلفاء)؛ سنن الترمذى 
#61 (كتاب الفتن. باب ما جاء فى الخلافة) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن قد 
وبحي ددص دهي رخ بعبو انرا تدرله لاهن ديعم المستدرك للحاكم ./١/7‏ 
وأستاه جمع است. وفى اللسان. مادة : سته : «الجوهرى : والاست العجز, وقد يراد بها 
حلقة الدبرء وأصله سته على فعل بالتحريك. يدل على ذلك أن جمعه أستاه مثل جمل 
وأجمال. . ويقال لآرذال الناس : هؤلاء الأستاه. والمراد بعبارة سفينة التحقير». وتكلم 
الأستاذ محب الدين الخطيب (النتقى من منباج الاعتدال. ص لاهات ؟) على سند 


دهآأهة- 


١-1 


هذه" الأحاديث ونحوها مما يستدل بها من قال : إن خلافته شقنت بالتص, 
والمقضوة هنا أن كثيرا من أهل السفة يقولون 29 + إن خلافته ثبعت 
بالنص. وهم يسندون ذلك إلى أحاديث معروفة صحيحة. ولا ريب أن 
قول هؤلاء أوجه من قول من يقول: إن خلافة على أو العباس ثبتت 
بالنص. فإن هؤلاء ليس معهم إلا مجرد الكذب والبهتان. الذى يعلم 
بطلانه بالضرورة كل من كان عارفاً بأحوال الإسلام. أو استدلال بألفاظ 
لاتدل على ذلك. كحيديث استخلافه فى غزوة تبوك ونجوه ‏ 
مما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى . 
تفال نهذ إن عفن أن كرون اتداية ا عسون] عليف كان القرك 
بهذا النص أولى من القول بذاك” . وإن لم يجب هذاء بطل ذاك. 
والتحقيق أن النبى صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على 
استخلاف أبى بكرء وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخبر 
بخلافته إخبار راض بذلك حامدٍ له. وعزم على أن يكتب بذلك عهداً. 
ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك» ثم عزم 
على ذلك فى مرضه يوم الخميس» ثم لما حصل لبعضهم"' شك: هل 
الحديث وبين ضعفه وأشار إلى عدم تصحيح ابن العربى له فى «العواصم من القواصم». 


ص القاهرة. ١/"١؛‏ ولكن الألبانى صحح الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» 
١١86/8‏ . 


)1ع( نء م : وهذه. 
6 نء م : تقول . 
)25 ن.ام :ا هم. 


سكن 85 


ذلك القول من جهة المرض. أوهو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة اكتفاءً 
بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبى بكر [رضى الله 


عنه ]7 


فلو كان التعيين مها يشتيه على الآمة. لبيته التبى © أطبلن الله علية 
وسلم بياناً قاطعاً للعذر. لكن لما دلتهم”” دلالات متعددة على أن 
أبا بكر هو المتعينْ وفهموا ذلك. حصل المقصود ‏ ”والأحكام يبينها 
صلى الله عليه وسلم تارة بصيغة عامة”” وتارة بصيغة خاصة" - ولهذا 
قال عمر [بن الخطاب]”' فى خطبته التى خطبها بمحضر من 
المهاجرين والأنصار: «وليس فيكم م تقطع إليه الأعناق مثل7" أبى 
بكر» رواه البخارى ومسلم” . 


(1) رضى الله عنه : زيادة فى (1), (ب). وخبرمرض الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخميس 
وعزمه على الكتابة واختلاف الصحابة حوله وعدوله عن ذلك مروى عن ابن عباس فى عدة 
مواضع فى صحيح البخارى انظر : 70٠/١‏ (كتاب العلم. باب كتابة العلم). 09/84 
(كتاب الجزية والموادعة. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب). 98/5 ٠١‏ (كتاب 
المغازى؛ باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته). ١٠٠١/17‏ (كتاب المرضى » باب 
قول المريض إنى وجع. . .). 9/١١١1-؟7١١‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب 


كراهية الخلاف) . 
)4 كء ب : رسول الله. 
لاضع دهي ش (5) ن : تامة. والمثبت من (م). 
(5) نءم: المعين. ()4 بن الخطاب : زيادة فى .)١(‏ (ب). 


(*-*) : مابين النجمتين ساقط من (١)؛‏ (ب). 40 ن.م : غير. 
(8) هذه جملة من خطبة طويله لعمر رضى الله عنه وقد وردت فى : البخارى ١59/8‏ (كتاب 
الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت)؛ ابن هشام : السيرة النبوية 2909/5 


 هاال-‎ 


الله عليه وسلم)'" 2( ولم ينكر ذلك منهم منكرء ولا قال أحد من 
الصحابة : إن غير أبى بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه. ولم ينازع 
أحد فى خلافته إلا بعض الأنصار. طمعاً فى أن يكون من الأنصار أمير 
ومن المهاجرين أميرء وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن الي صلى 
الله عليه وسلم بطلانه, الم الأنصار جميعهم بايعوا أبا ان إلا سعد 
بن عبادة لكونه هو الذى كان يطلب الولاية”2 . 


القاهرة. 8ه١1975/1؛‏ المسند (ط. المعارف) ح 2.١‏ الأثر 9١‏ (ص 375"). وقد 
وجدت فى صحيح مسلم 1107/7 (كتاب الحدود. باب رجم الثيب من الزنا) قطعة من 
خطبة عمر ولكن ليس فيها هذه الجملة. وانظر جامع الأصول لابن الأثير ؛ / 48١‏ . 
ويشرح ابن حجر (فتح البارى ؟١١/75١)‏ معنى الحملة فيقول : «قال الخطايى : يريد 
أن السابق منكم الذى لا يلحق فى الفضل لا يصل إلى منزلة أبى بكر. . وعبر بقوله : تقطع 
الأعناق. لكون الناظر إلى السابق تمتد عنقه لينظرء فإذا لم يحصل مقصوده من سبق من يريد 
سبقه. قيل : انقطعت عنقه». 

() أيضاً : زيادة فى »)١(‏ (ب). 

90) نع م: أنه. ش 

(6) الحديث فى : البخارى ٠/0‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى صل الله عليه وسلم. باب 
مناقب أبى بكر الصديق). ١7١ -1١58/8‏ (كتاب الحدودء باب رجم الحبلى . .)؛ 
المسند (ط. المعارف) 78/١‏ -3717”. ّ' 

(4) موقف الأنصار واجتماعهم إلى سعد بن عبادة وطلبهم أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين 
أمير. توضحه الأحاديث المشار إليها فى التعليقين السابقين . وانظر سيرة ابن هشام غ //701 
"0١‏ 


زه م : هو الذى طلب الولاية. وموقف سعد بن عبادة من بيعة أبئ بكر يرويه ابن سعد : 


21١8 


ولم يقل [قط]”' أحد من الصحابة: إن النبى صلى الله عليه وسلم 
ولا على'" غيرهماء ولا ادعبى العباس ولا علىّ ‏ [ولا أحد]) 
يحبهما ‏ الخلافة لواحد منهماء ولا أنه منصوص عليه . بل ولا قال أحد 
من الصحابة: إن فى قريش من هو أحق بها من أبى بكر: لا من بنى 
هاشم. ولا من غير بنى هاشم . وهذا كله مما/ يعلمه”" العلماء ‏ صه؛ 
العالمون”" بالآثار والسنن والحديث؛ وهو معلوم عندهم بالاضطرار. 
سعيد” . أنهم أرادوا أن لا تكون الخلافة [إلا]”"2 فى بنى عبد مناف» 


الطبقات الكبرى. ج ”. ق 7. ص 2158-1١44‏ ط. ليدن. 1904/1371 . وانظر 
ماذكره ابن كثير من قبول سعد فيا بعد لخلافة أبى بكر فى : البداية والنهاية ©//27841 
القاهرة. ١975/181١‏ . وسيرد بعد قليل ما نقله ابن تيمية عن مسند أحمد هذا الصدد . 

١‏ قط : زيادةنى »)١(‏ (ب). 

(؟) رضى الله عنه : زيادة فى (ن)» (م). 

(95) على : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(5) ولا أحد : ساقطة من (ن) فقط. 

(5) نع م : ولا من غيرهم. 

(5) ن:يعلم. 

(1) اء به م : العاملون. 

٠ 4(‏ خخالد ين سخيدايق: العا بن أمية بن عبد كتيسن الأمرى» ابوينعية: ,يفال انه انين 
من أسلم من الصحابة, واختلف فى تاريخ وفاته رضى الله عنه فقيل استشهد يوم مرج 
الصفر وقيل يوم أجنادين. انظر : الإصابة لابن حجر 05/١‏ ؛ أسد الغابة لابن الأثير 
98-1 . 

(9) إلا : ساقطة من (ن). (م). 


واه 


١0/١ 


وأنهم ذكروا ذلك لعثمان وعلى'' فلم يلتفتا"" إلى من قال ذلك. 
لعلمهما وعلم سائر المسلمين أنه ليس فى القوم مثل أبى بكر. 

ففى الجملة جميع من نقل عنه من الأنصار وبنى عبد مناف'" أنه 
طلب تولية غير أبى بكر لم يذكر حجة دينية شرعية» ولا ذكر أن غير أبى 
بكر أحق وأفضل من أبى بكر وإنما نشأ كلامه عن حب لقومه وقبيلته 
وإرادة منه أن تكون الإمامة”' فى قبيلته . 

ومعلوم أن مثل هذا ليس من الآدلة الشرعية ولا الطرق الدينية» ولا هو 
مما أمر الله ورسوله المؤمنين باتباعه. بل هو شعبة”) جاهلية. ونوع 
غصبية للأنسات”"والقبائل . /: وهذا نما بعت الله محمد [ضلى الله 
عليه وسلم]'" بهجره وإبطاله. 

وفى الصحيح عنه أنه”'' قال : «أربع من أمر الجاهلية فى أمتى لن 
يدعوهن : الفخر بالأحسابء والطعن فى الأنساب. والنياحة على 
الميت» والاستسقاء بالنجوم»”"" . 


)١(‏ ععلى : ساقطة من (ن). (م). (0) كء ب : من بنى عبد مناف. 
(5) نمم : فلم يلتفت. وهو خطأ. (5) ن . الإمارة. 

(ه) نعم : أمر الله به. . 

(5) ن. م : شيعة. 

22690 نء م : للإنسان؛ ١‏ : الإنسان. والمثبت من (ب). 

(48) نم : الله به محمدا. 

(9) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (1)» (ب). 

)2٠١(‏ اء ب : وثبت عنه فى الصحيحين أنه 

)1١(‏ الحديث مع اختلاف فى الألفاظ - عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه فى : مسلم 


3:07 


وفى المسند عن ابي بن اكعيده لات سان اد رسي 


قال: 


لحي 


«من سمعتموه عق بعزاء الجاهلية فأعضوه هن أمه 


ولا تكنوا”' ). 
وفى السنن عنه أنه قال: «إن الله قد أذهب 0 عبية الجاهلية 


اال 


وأما كون الخلافة فى قريش. فلما كان هذا من شرعه ودينه” , 
كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة. يخلاف 


2,0 


2)"0 


2) 


5 ككتاب الجنائز. باب التشديد فى النياحة)؛ المسند (ط. الحلبى) 2847/٠‏ 
4لا 845؛ المستدرك للحاكم ١87/1"؛‏ الأحاديث الصحيحة للألبانى 5989/7 
(حديث رقم 9/74). 

الحديث فى المسند (ط. الحلبى) ١5/٠0‏ عن أبى بن كعب رضى الله عنه . وفى النباية 
لابن الأثير 195/14 : «ومنه الححديث : من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه مهن أبيه 
ولا تكنوا. أى قولوا له : عض أير أبيك». وفى اللسان : «هَنٌ المرأة : فرجها». 
الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سئن أبى داود 4 / 4680 (كتاب الآدب. باب 
فى التفاخر بالأحساب) ونصه : «إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عي الجاهلية وفخرها 
بالآباع. مؤمن تقى ١‏ وفاجر شفقى ٠‏ أنتم بنو ادم وآدم من تراب. لَيدعن حال فخرهم 
بأقوام , ماهم انحن من قحم جهتم : أوليكونن أهون على الله من الجغْلان التى 1 
بأنفها النتن». وفى اللسان (مادة : عبب) : «والعيّة والعبيّة : الكبر والفخر. . 
الجاهلية نخوتها. وفى الحديث : إن الله وضع عنكم عُبية الجاهلية وتعظمها 0 : 
يعنى : الكبر». وقال شارح سئن أبى داود : «والجعلان : جمع جعل - بزنة صرد ‏ وهى 
دويبة سوداء تدير الخراء بأنفهاه . والحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ -فى : سنن الترمذى 
وإردوى, ١‏ ككتاب المناقب. باب فى ثقيف وبنى حنيفة». وقال الترُمذى : «هذا 
حديث حسن»؛ المسند (ط . المعارف) ٠٠١/1‏ (وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله) . 
0 الاي الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» .١١9/5‏ 


م5١‎ 


كون الخلافة فى بطن من قريش أوغير قريش. فإنه لم ينقل أحد من 
الضحابة فيه نضا بل ولا قال أحد: إنه [كان] فى قريش”" من هو أحق 
بالخلافة فى دين الله وشرعه من أبى بكر. - 


زفقل هلها الانتوو كلينا كندرها العانيه. وثوى 10 التضودى الثاءة 
0 الصحابة. حصل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن قلبه أنه 
كان من الأمور المشهورة عند المسلمين أن أبا بكر مقدم على غيره» وأنه 
كان عندهم أحق بخلافة النبوة» وأن الأمر فى ذلك بين ظاهر عندهم, 
ليس فيه اشتباه عليهم» ولهذا قال [رسول الله]» صلى الله عليه 
وسلم : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكره . 


ومعلوم أن هذا العلم الذى عندهم بفضله وتقدمه. إنما استفادوه من 
النج صلى الله عليه وسلم بأمور سمعوها وعاينوهاء ادا حصل © بها 
لهم من العلم ما علموا [به]” أن الصدّيق أحق الأمة بخلافة نبيهم. 
وأفضلهم عند نبيهم» وأنه ليس فيهم من يشابهه حتى يحتاج فى ذلك إلى 
مناظرة . 


)1١(‏ نء م : أحد أن فى قريش. 

)4 اء ب : تدبرها العالم تدبر. . 
409 كء ب : وسائر. 

(5) رسول الله : زيادة فى (1)» (ب). 
(6) نء م : وعاينوها حصل . 

(95) به : زيادةفى »)١(‏ (ب). 


سرون 5 


ولم يقل أحد من الصحابة قط”' : إن عمر [بن الخطاب]”" . أو 
عثمان, أوعليّاء [أوغيرهم]””" أفضل من أبى بكر“ . أوأحق 
بالخلافة منه. وكيف يقولون” ذلك,. وهم دائماً يرون من تقديم النبى 
صلى الله عليه وسلم لأبى بكر على غيره. وتفضيله له. وتخصيصه 
بالتعظيم. ما قد ظهر للخاص والعام؟! حتى أن أعداء النبى صلى الله 
عليه وسلم. من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين. يعلمون أن لأبى 
بكر من الاختصاص ما ليس لغيره. [ 


كما ذكره أبوسفيان بن حرب يوم أحد. قال: أفى القوم محمد؟ أفى 
القوم محمد؟ ثلاثاً. ثم قال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفى القوم ابن 
أبى قحافة؟ [أفى القوم ابن أبى قحافة]”" ؟ ثم قال : أفى القوم ابن 
الخطاب؟ أفى القوم ابن الخطاب؟ [أفى القوم ابن الخطاب؟]” وكل 
ذلك يقول لهم النبى [صلى الله عليه وسلم]”' : «لا تجيبوه). أخرجاه 
فى الصحيحين”' كما سيأتى ذكره بتمامه إن شاء الله تعالى9" . 


١١‏ ) قط : زيادةفى (ن)ء (م). (5 ) مابين المعقوفتين زيادة فى (1). (ب). 
؟ ) بن الخطاب : زيادة فى (ا)» (ب). ) ثم قال : ساقطة من (1). (ب). 

5 ) أوغيرهم : زيادة فى .)١(‏ (ب). (4 ) ما بين المعقوفتين زيادة فى (1). (ب). 
(235 خاي يكربين أب تتحافة.. (9 ) صل الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). 


(5 ) اء ب : يقول. 

2٠١‏ الحديث عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : البخارى 50/84 -55 (كتاب الجهاد 
والسير. باب مايكره من التنازع والاختلاف ى ا حرب). ه 4 (كتاب المغازى. باب 
غزوة أحد)؛ المسند (ط. الحلبى) 4 وم أجد الحديث فى مسلم . وانظر : جامع 
الأصول لابن الأثير ١5/9‏ -11(.108) اء ب : كما سيأتى إن شاء الله تعالى بتامه . 


75م 


١!ك1/١‎ 


حتى أنى أعلم طائفة من حذاق المنافقين ممن يقول: إن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان رجلا عاقلا أقام الرياسة بعقله وحذقه. يقولون: إن 
أبا بكر كان مباطناً له على ذلك يعلم أسراره على ذلك. بخلاف عمر 
زفلمان: وعلي:: 

فقد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر [رضى الله عنه]”؟ كان أخص 
الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم, فهذا النبى وهذا صدّيقه. فإذا كان 
محمد أفضل النبيين فصدّيقه أفضل الصدّيقين. 

فخلافة أبى بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها 
وثبوتها ورضا الله ورسول [الله صلى الله عليه وسلم له] به"". وانعقدت 
بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من 
تفضيل الله ورسوله. وأنه أحقهم / بهذا الأمر عند الله ورسوله»ء فصارت 
ثابتة بالنص والإجماع جميعاً. 


ولكن النصّ دل على رضا الله ورسوله بها". وأنها حق. وأن الله أمر 
بها وقدرهاء وأن المؤمنين يختارونها؛ وكان هذا أبلغ من مجرد العهد 
بهاء لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد. 

وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد. ودلت النصوص 
على صوابهم فيما فعلوه. ورضا الله ورسوله بذلك». كان ذلك دليلاً على 


)١9‏ رضى الله عنه : زيادة فى (1)» (ب). 
)4 نء م : ورسوله بها. 
)4 3 (فقط) : على رضا الله عنة ورسوله مها . 


د 5؟6- 


أن الصديق كان”" فيه من الفضائل التى بان بها عن غيره» ما علم 
المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة, وأن" ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد 
خاص . 

كما قال" النبى صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب لأبى بكرء 
وفقاق لعاسة ببزادهن لى ناك وناك عو كي لين بكر ابا قاين 
أخاف أن يتمنى متمن. ويقول قائل: أنا أولىء ويأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر». أخرجاه فى الصحيحين. وفى البخارى: «لقد هممت أن 
أرسل إلى أبى بكر وابنه وأعهد. أن يقول القائلون أويتمنى المتمنوذ. 
ويدفع الله ويأبى المؤمنون). 

فبين صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكتب كتاباً خوفاء ثم علم أن 
الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه. والأمة حديثة عهد بنبيها. 
وهم خير أمة أخرجت للناس. وأفضل قرون هذه الآمة. فلا يتنازعون فى 
هذا الأمر الواضح الجلى. فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء 
القصد. وكلا الأمرين منتف. فإن العلم بفضيلة أبى بكر جلى . وسوء 
القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون]”. ولهذا 
قال" : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». فترك ذلك لعلمه بأن [ظهور]”” 


4)١(‏ ذد.م:كانت. 

0) اءب: فإن. “*) ن : كاآن. 

(4) سبقت الإشارة إلى الحديث.من قبل. انظر : ص ١١هات7.‏ 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(5) كام ثمقال.. 0) ظهور : ساقطة من (ن). 


ه6756 1 
ونفا منهاج السنة ج ١‏ 


فضيلة [أبى بكر] الصديق”" واستحقاقه” لهذا الأمر يغنى عن العهد فلا 


بطلات ‏ مراعسم «إفصل*» 
ابن المطهر عن 
| بيعة أبى بكر 


وأما قول [الرافضى]” : 

إنهم يقولون : إن" الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر. بمبايعة عمر. برضا أربعة©) 

فيقال له : 


لب هذا قول هة أهنا :ف السنة. وإن كان بعض أهل الكلام 
فرلون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة. كما قال 1 1 3 م: تلعقل ببيعة 


)١(‏ ذنوم: فضيلة الصديق. 

(؟) ل س : واستخلافه. 

0 ن.م : وأما قوله . 

(4) إن : ساقطة من (أ). (ب). 

[6 انظر ما سبق ص 5" .وق هامش 4 أمام هذا الموضع كتب : «بحث متى 'يصير الإمام 
إماماع . ش 

١‏ ن.م: فليس. 

0 أهل : زيادة فى (ن) فقط. 
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اثنين. وقال بعضهم: تنعقد ببيعة واحد.ء فليست هذه أقوال أئمة 
البيزة ”7 
بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليهاء ولا يصير الرجل 
إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة عليها”" الذين يحصل بطاعتهم له مقصود 
الإمامة. / فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان. فإذا 
بويع بيعة حصلت بها لقره لفان فنان اما 
ولهذا قال أئمة السلف”" : من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما”' 
مقصود الولاية. فهو من أولى الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا 
بمعصية الله فالإمامة ملك وسلطانء والملك لا يصير ملكاً بموافقة 
واحد ولا اثنين ولا أربعة. إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضى موافقة 
غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك. وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه 
رضين أله غنه © وضان معة كتوكة ضار إماما . 
ولو كان جماعة فى سفر فالسنة أن يؤْمّروا أحدهم» كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «لا يحل لثلاثة يكونون فى سفر إلا أن يؤمُروا 
)21 انظر الكلام عما يصح به عقد الإمامة فى : الأحكام السلطانية لأبى الحسن الماوردى, ص 
ه _لاء القاهرة. 7448١؛‏ الفصل لابن حزم ١١/٠0‏ - 8١؛‏ مقالات الإسلاميين» 
؟/م”!؛ أصول الدينء ص 78٠١‏ -7431. 
(؟) عليها : ساقطة من (ا). (ب). 
(0) ا.)ب : أئمة السْئة . 


(:) ن» ماد به. 
() نء م : على عليه السلام. 


ين ان 5 


ظ هع 


1ك/١‎ 


واحداً منهم”"©», فإذا مره أهل القدرة منهم صار أميراً. فكون الرجل أميراً. 
وقاقينا بووانا وش دالت نو الاليون التى ينانا على القدرة والسلطات» 
متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلاء إذ 
المقصود بها عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرة» فمتى حصلت القدرة 
التى بها يمكن تلك الاعمال”' كانت حاصلة. وإلا فلا. 

وهذا مثل كون الرجل راعياً للماشية» متى سُلّمت إليه بحيث / يقدر 
أن يرعاهاء كان راعياً لها إلا فلاء فلا" عمل إلا بقدرة عليه. فمن لم 
تحمل :له اشير على الخفل السك غامد : 


٠‏ والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بشهره لهم فمتى 


(1) الحديث بلفظ مقارب جزء من حديث طويل عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنبها فى المسند (ط . المعارف) ١174/٠١‏ - 175 وأوله : «لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق 
أخرى. . . الحديثء وفيه : . . ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمّروا عليهم 
أحدهم». وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث. وجاء الحديث فى سنن أبى داود 2890/7 
(كتاب الجهاد؛ باب فى القوم يسافرون يؤْمّرون أحدهم) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال : «إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم». 
وفي نفس الكتاب والباب عن أبي هريزة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «إذا كان ثلاثة فى سفرفليؤمروا أحدهم». وذكر الشيخ أحمد شاكر الحديثين وقال إن 
إسنادهما' صحيح (المسند فى الموضع السابق). كا أشار إلى أن الحاكم روى فى مستدركه 
5 هغ؛ الحديث بمعناه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وقال الحاكم : 
وحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى . وانظر أيضا : نيل 
الأوطار للشوكانى ١61/8‏ -168ء القاهرة. .1١44‏ 

)2 نء (فقط) :. فمتى حصلت القدرة ل ا . الخ. 

م فلا : ساقطة من (م). (1)» (ب). 


-1548ه6- 


صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره. فهو ذو سلطان مطاع. إذا 
أمر بطاعة الله . 


ولهذا قال أحمد فى رسالة عبدوس بن مالك العطار” : «أصول السنة 
غندنا التمسك يها كان علية أصنيحات وزسيول الله صلى الله عليه وسلم). 
إلى أن قال : «ومن ولى الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به. ومن 
غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير المؤمنين. فدفع الصدقات 
إلباجاك يذ كان أوفاجراء .. 


وقال فى رواية إسحاق بن منصور”"'. وقد سئل عن حديث النبى صلى 
الله عليه وسلم : «من مات وليس له إمامء مات ميتة جاهلية)” 2 
ويد : فقال : تدرى ما الإمام؟ الإمام الذى يجمع عليه المسلمون. 
كلهم يقول 2 هذا إمام ؛ فهذا معنأه. 


)١(‏ عبدوس بن مالك أبومحمد العطار. من أثمة الحنابلة. وكانت له منزلة عند الإمام أحمد. 
ترجمته فى طبقات الحنابلة .385-3741١/1٠١‏ وانظر : «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزى. 
ص 217 5315,. تحيق د. مداه بن عد لين الركى.» .1١91/5/199‏ 

(؟) نء م : اسحاق بن إبراهيم. وهو خطأ. وإسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج 
المروزى المتوى سنة 76١‏ . سمع سفيان بن عيينة ويجبى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن 
مهدى ووكيع بن الجراح»ء وروى عن أحمد», وأخرج عنه البخارى مسلم . ترجمته فى : 
طبقات الحنابلة ١١8 - ١١/١‏ ؛ مناقب الإمام أحمد. ص .١79‏ 6١5؛‏ تذكرة الحفاظ 
5/7 ؛ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 55/5- 275154 القاهرة,» .1971/1١549‏ 

(0) الحديث عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما فى المسند (ط. الحليى) 47/4 
ولفظه : «من مات بغير امام مات ميتة جاهلية». 


5ه 


أحدهما : فى كون أبى بكر كان هو المستحق للإمامة. وأن 
مبايعتهه"' له مما يحبه الله ورسولهء فهذا ثابت بالنصوص والإجماع . 

والثانى : أنه متى صار إماماً. فذلك بمبايعة أهل القدرة له. وكذلك 
عمر لما عهد إليه أبوبكرء إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه. ولو قدر 
ل الا 0 سواء كان ذلك 


فالحل والحرمة متعلق بالأفعال, وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة 
عن القدرة الحاصلة» ثم قد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله 
كسلطان الخلفاء الراشدين» وقد تحصل على وجه فيه معصية. كسلطان 
الظالمين . 

ولو قُدّر أن عمر وطائفة معه بايعوه. وامتنع سائر الصحابة عن البيعة, 
لم يصر إماما بذلك» وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة» الذين 
هم أهل القدرة والشوكة . ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة» لأن ذلك 
[لا]”' يقدح فى مقصود الولاية» فإن المقصود حصول القدرة والسلطان 
اللذين بهما تحصل” مصالح الإمامة. وذلك قد حصل بموافقة الجمهور 
على ذللك:. 


)0 ن.عم : متابعتهم . 
) لا : ساقطة من (ن)» (م)» الت الدن. 
5 نع دم) : الذى به يفعل. . . الخ. 


فمن قال إنه يصير إماماً بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة» وليسوا هم 
ذوى القدرة والشوكة. لغلا كما أن من ظن أن تخلف الواحد 
أو الاثنين والعشرة يضرء فقد غلط. 

وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار. الذين هم بطانة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. والذين بهم صار للإسلام قوّة وعزة. وبهم قهر 
المشركون. وبهم فتحت جزيرة العرب. فجمهور الذين بايعوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هم الذين بايعوا أبا بكر. وأما كون عمر أو غيره”" 
سبق إلى البيعة» فلابد فى كل بيعة”" من سابق» ولو قدر أن بعض الناس 
كان كارها للببغة: لم يقدح ذلك فى مقصودهاء فإن نفس الاستحقاق لها 
ثابت بالأدلة الشرعية الدالة على أنه أحقهم بهاء ومع قيام الأدلة الشرعية 
لا يغبر مين ختالفهبا " وتفنين حتطيولها ووجودها ثارت بلحصول القدرة 
والسلطان. بمطاوعة” ذوى الشوكة . 


فالدين الحق لابد فيه من الكتاب الهادى والسيف الناصر. كما قال 
2 0 0 00 بالبيينات 0 1 لتاب لاد ليقي 


دعم ل قاقر 


1 ينصره 00 لبر [سورة الحديد : ه٠؟‏ 7 


)0 ن. م : عمر وغيره. 

(5) [:فى كل بيعة فلابد. ؛ ب : ففى كل بيعة لابد. 
”)4 نع م : بطاعة. 

(4) نع م : للناس الآية. 


أ 


5 خرن 25 


١/١ 


فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عنهء والسيف ينصر ذلك ويؤيده . 

وأبو بكر ثبت بالكتاب والسنة أن الله أمر بمبايعته. والذين بايعوه كانوا 
أهل السيف المطيعين لله فى ذلكء» فانعقدت خلافة النبوة فى حقه 
بالكتاب والحديد . 


ونا يتن انبكر عيك للستوبايعه لامو تيعد زوك اب كر 

فصار إماماً لما خصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم له" . 
وأما قوله : 1 

«ثم عثمان [بن عفان]”" بنص عمر على ستة هو أحدهم. فاحتاره 

بعضهم)' . 
فيقال أيضا : 

عثمان لم يصر إماماً باختيار بعضهم» بل بمبايعة الناس له وجميع 
المسلمين بايعوا عثمان [بن عفان] 2 ولم يتخلف”" عن بيعته أحد. 

قال الإمام أحمد فى رواية حمدان بن على” : «ما كان فى القوم 


١(‏ ) انظر كلام ابن مطهر فيها سبق» ص 1518 . (م ) له : زيادة فى (ن) فقط. 

(م ) بن عفان : ساقطة من (3)» (م0- 

(4: ) انظر ما سبق. ص .119-4١75‏ 

زه ) بن عفان : زيادة فى (1)» (ب). 

(< ) اء ب : بن عفان لم تتخلف. .. 

7 ) حمدان بن على أب و جعفر الوراق» وهو محمد بن على بن عبدالله بن مهران بن أيوب» 
الجرجانى الأصل. البغدادى المنشا. قال أبو بكر الخلال لا ذكره : رفيع القدرء كان عنده 
عن أبى عبدالله مسائل حسان. وقد توق حمدان سنة 777 . ترجمته فى طبقات الحنابلة 

ذ/م.م ١٠س؛‏ تاريخ بغداد 501/1 -175. 


دل ”هم - 


أوكد بيعة من عثمان”" كانت بإجماعهم»». فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة 
صار إماماًء وإلا فلو قدر أن عبدالرحمن بايعه. ولم يبايعه على / 
زلا كبرو هن الفيذالة أخل لكبر كه لم جص عاب 


ولكن عمر لما جعلها شورى فى ستة: عثمان وعلى وطلحة والزبير 

وسعد وعبدالرحمن بن عوف,. ثم إنه خرج طلحة والزبير وسعد 

باختيارهم ؛ وبقى عثمان وعلىّ وعبدالرحمن [بن عوف]”". واتفق الثلاثة 

باختيارهم على أن عبدالرحمن [بن عوف]” لا يتولّى ويولى أحد 

الرجلين» وأقام عبدالرحمن ثلاثاً - حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم 
-يقناوز السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان» ويشاور أمراء الأنصار, 

وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام. فأشار عليه المسلمون بولاية 

عثمان. وذكر” أنهم كلهم قدّموا عثمان فبايعوه. لا عن رغبة أعطاهم 
إياهاء ولا عن رهبة أخافهم بها. 


ولهذا قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختيانى وأحمد 


. ب : ما كان فى القوم من بيعة عثمان. . الخ‎ 2)1١( 

)4 بن عوف : زيادة فى »)١(‏ (ب). 

(0) بن عوف : زيادة فى (ا)» (ب). 

8)» نعم : وذكروا. 7 

(9) أيوب بن أبى تميمة كيسان السختيانى» أبو بكر البصرى. مولى عنزة» ويقال مولى جهينة . 
فالداس سن والسيات وعيتها + كأفاقة كا وال النخارى ع انك للدي + ماشدسية 
»١‏ زاد غيره : وهو ابن ثلاث وستين. . ويقال : مات سنة »١76‏ وقيل : قبلها بسنة . 
ترحمته فى تهذيب التهذيب "910/1١‏ 8989. 


ير ف 1 5 


اتفاق المسلمين 
على بيعة أبى 
بكر أعظم من 
ا على 


[ابن حنبل]"» والدارقطنى”". وغيرهم”" : من لم يقدَّم عثمان على 
عل ققد أززق بالتمهاترين والأنضاز. “«وهذا هن الآدلة الثالة علن أن 
عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم . 

وأما قوله : 

«ثم على بمبايعة الخلق له)” . 

فنتخصيصه عليًا بمبايعة الخلق له. دون أبى بكر وعمر وعثمان» كلام 
ظاهر البطلان. وذلك أنه من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم أن اتفاق 
الخلق ومبايعتهم لأبى بكر وعمر وعثمان. أعظم من 5 على بيعة 
علىَّ رضىّ الله [عنه] وعنهم أجمعين”". وكل أحد يعلم أنهم اتفقوا على 
[بيعة]" عثمان أعظم مما اتفقوا على [بيعة]" 28 والذين بايعوا 
عثمان فى أول الأمر أفضل من الذين بايعوا علياء فإنه بايعه على 
وعبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير و[عبدالله] بن مسعود والعباس [بن 


)1١(‏ بن حنبل : زيادة فى (أ)» (ب). 

(؟) والدار قطنى : ساقطة من (ن). (م). وهو أبو الحسن على بن عمر بن أحند بن مهدى, 
البغدادى. الحافظ الشهير. صاحب السئن. . . قال القاضى أبو الطيب الطبرى : أمير 
المؤمنين فى الحديث. وقد توفئ الدارقطنى سنة 6 ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
91/9 956 ابن خلكان 4694/7 ,:5١‏ 

5) ن. م : وغيرهما. 

(4) اء ب : من قدّم عليا على عثمان. 

069 انظر هضبق ص ا1: 

50( ن : رضى الله عنهم أجمعين؛ م : رضى الله عنه (سقطت عبارة : وعنهم أجمعين 

)2 بيعة : ساقطة من (ن)» (م). 00 
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عبدالمطلب] وأبىّ"' بن كعب وأمثالهم. مع سكينة وطمأنينة» بعد" 
مشاورة المسلمين ثلاثة أيام . 

وأما علىّ [رضى الله عنه]'" فإنه بويع عقيب*' قتل عثمان [رضى الله 
عنه]. والقلوب مضطربة مختلفة وأكابر الصحابة متفرقون. وأحضر 
طلحة إحضاراً حتى قال من قال : إنهم جاءوا به مكرهاء وأنه قال: 
بابخت واللح أ النف "على فم + 


وكان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لما قتلوا عثمان. وماج الناس لقتله 
مها عظيها . وكثير من الضحابة لم يبايع علياء كعبد الله بن عمر وأمثاله, 
وكان الناس معه ثلاثة أصناف : صنف قاتلوا معه. وصنف قاتلوه. 
وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. فكيف يجوز أن يقال فى علىّ : 
بمبايعه الخلق له. ولا يقال مثل ذلك فى مبايعة" الثلاثة ولم يختلف 
عليهه” أحد؟ بل" بايعهم"" الناس كلهم لا سيما عثمان . 


. . . نء م : وابن مسعود والعباس وأبىّ‎ ) ١( 
اء ب : ويعد.‎ ) *( 
ص‎ 
5 
(ه ) رضى الله عنه : زيادة فى (ا)» (ب).‎ 


( 
( 
) رضى الله عنه : زيادة فى (1)» (ب). 
( ش 
( 
١١‏ ) عبارة «أى السيف» : ساقطة من »)١(‏ (ب). 
( 
( 
( 
( 


اء ب : عقب. 


ن (فقط) : مبايعته. وهو تحريف. 
نء.م : عليه وهو خط . 
3 ب 08 لا 


ن : تابعهم. 


د 96م ل 


١/١ 


وأما أبو بكر فتخلف عن بيعته سعد لأنهم كانوا قل عينوه للامارة'"' 
فبقى فى نفسه ما يبقى فى نفوس البشر. ولكن هو مع هذا رضى الله 


عنه ‏ لم يعارض»ء ولم يدفع حقا ولا أعان على باطل . [بل قد روى 
الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله فى مسند الصديق. عن عفان ٠‏ عن 


أبى عَوَانه" . عن داود بن عبدالله الأودى. عن حُمَيّد بن عبدالرحمن - 
هو الحميرى ‏ فذكر حديث السقيفة. 000 الضذيئ قال ولق علمت””: 
ناسعد أن رسول الله صلى.إلله عليه وسلم قال وأنت قاعد : «قريش ولاة 
هذا الأمرء فبر الناس تبع برهم وفاجرهم تبع لفاجرهم». قال : فقال 
له سعد : صدقت / نحن الوزراء وأنتم الأمراء. فهذا مرسل حسن©. 
ولعل حْمَيّداً أخذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك» وفيه فائدة 


0غ( 
فم 


ضف 


(5 


نء م : للإمرة. 

اء ب : عثان. وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه. وهو الذى فى المسند : ج .١‏ الحديث 
؛ وق البداية والنباية لابن كثير ©ه//741., القاهرة. .19737/1١8١‏ 

ا. ب : أبى معاوية. وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه. وهو الذى فى المسند وفى البداية 
والنباية فى الموضعين المشار إليهما فى التعليق السابق. ونصهما : قال الإمام أحمد. حدثنا 
عفان. حدثنا أبوعوانة» عن داود بن عبدالله الأودى. عن حميد بن عبدالرحمن : قال : 
5 

قال ا أحن شاك ره الى تعليقه غل عد الخديك :لسن قك 
الحديث .١8‏ ص )١154‏ : «إسناده ضعيف لانقطاعه . فإن حميد بن عبدالرحمن الحميرى 
التابعى الثقة يروى عن أمثال أبى هريرة وأبى بكرة وابن عمر وابن عباس », وذكر ابن سعد 
أنه روى عن على بن أبى طالب. ولم يصرح هنا بمن حدثه هذا الحديث, وظاهر أنه لم يدرك 
وفاة رسول الله وحديث السقيفة وبيعة أبى بكر». وجاء الحديث فى «صحيح الجامع 
الصغيره وقال السيوطى : «حم (أحمد) عن أبى بكر وسعد بن عبادة». وصحح الألبانى 
الحديث. 


سككاة - 


جليلة"' جداًء وهى أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول فى دعوى 
الإمارةء وأذعن للصديق بالإمارة. 0 الله عنهم جو 0 

ولهذا اضطرب الناس فى خلافة علىّ على أقوال : 

فقالت طائفة : إنه إمام وإن معاوية إمام. وإنه يجوز نصب إمامين 
[فى وقت]”" إذا لم يمكن الاجتماع على إمام واحد. وهذا يحكى عن 
الكرامية وغيرهم . ٠‏ 

وقالت طائفة : لم يكن فى ذلك الزمان إمام عام» بل كان زمان فتنة ؛ 
وهذا قول طائفة من أهل الحديث البصريين وغيرهم . ولهذا لما أظهر 
الإمام أحمد التربيع بعلىّ فى الخلافة وقال : من لم يربع بعلي في 
الخلافة فهو أضل من حمار أهله. أنكر ذلك طائفة من هؤلاء. وقالوا: 
نأض ذف ايفان ونام يرن هار اهل« ايريدون عن دلت 
عنها من الصحابة. واحتج أحمد وغيره على خلافة على بحديث سفينة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير 
ملكاى» [و] هذا" الحديث قد رواه أهل السنن كأبى داود وغيره'” . 

وقالت طائفة ثالثة : بل على هو الإمام.» وهو مصيب فى قتاله لمن 
قاتله» وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير كلهم مجتهدون 


4)١١‏ ا:جلية. 

(؟) هابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

00 فى وقت : ساقطة من (ن) فقط. 

()ه نعءم: ملكاهذا.. 

(8) سبق الكلام على الحديث (ص 86١ه‏ ا ت7). 


يوون 52 


أقوال الناس فى 
خلافة على 


مصيبون . وهذا قول من يقول : كل مجتهد مصيب,. كقول البصريين من 
المعتزلة : [أبى الهذيل]". 7 على» وأبى هاشم. ومن وافقهم من 
الأشعرية : كالقاضى أبى بكرء وأبى حامد". وهو المشهور عن [أبى 
الحسن] الأشعرى”". وهؤلاء ةا يجعلون معاوية 5-00 
9 قتاله كما أن علياً مضينة. 

وهذا قول طائفة [من الفقهاء] من أصحاب أحمد وغيرهم» ذكره 
اللبوعيدات” بن حامد._ذكر [لأصحاب أحمد]" فى المقتتلين يوم 
الجمل وصفين ثلاثة أوجه : أحدها:” كلاهما مصيب. و«الثانى : 
المصيب واحد لا بعينه, والثالث : أن عليا هو المصيب ومن خالفه 
مخطىء . والمنصوص عن أحمد وأئمة السلف" أنه لا يُذْم أحد منهه”" 
وأن عليا أولى بالحق [من غيره]”". أما تصويب القتال فليس هو قول 
أئمة السنة. بل هم يقولون إن تركه كان أولى . 


١(‏ ) أبى الحذيل : ساقط من (ن). (م). 
(؟ ) وهو الغزالى. 

9 ) نء م : عن الأشعرى. 

(: ) أيضا : زيادة فى (ا)» (ب). 

(ه ). من الفقهاء : زيادة فى »)١(‏ (ب). 
) أبو عبدالله : زيادة فى (ا)» (ب). 
0 ) لأصحاب أحمد : ساقطة من (ن)» (م).' 
) نوىمءا: أحدهماء وهو خطأ. 

) اء ب : وأئمة السنة. 

. نء م : أنه لا يلزم أحدهم‎ )٠١( 
(ب).‎ »)١( من غيره : زيادة فى‎ )١١( 


رن 5 


وطائفة رابعة تجعل عليا هو الإمام. وكان مجتهدا مصيبا فى القتال» 
ومن قاتله”" كانوا [مجتهدين]”" مخطتئين, وهذا قول كثير من أهل الرأى 
والكلام” » من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم . 

وطائفة خامسة تقول : إن عليا مع كونه كان خليفة وهو أقرب إلى 
الحق من معاوية. فكان" ترك القتال أولى» وينبغى الامساك عن القتال 
لهؤلاء وهؤلاء. فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «ستكون فتنة 
القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الساعى)"'. وقد ثبت 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الحسن”" : «إن ابنى هذا سيد 


4)١(‏ ن : ومن قاتلوه. 

)2 مجتهدين : ساقطة من (ن)» (م). 

40 اء ب : الكلام والرأى . 

0 نء م : وكان. 

(ه) فيها: ساقطة من (م)» .)١(‏ (ب). 

(5) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١44 / ١94/5‏ (كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة) ونصه فيه : «ستكون فتن القاعد فيها خير من-القائم. والقائم فيها 
خير من الماشى » والماشى فيها خير من الساعى . ومن يُشرف لها تستشرفه. ومن وجد ملجأ 
أوفغاذا فليكدية»: .وخاء الخدينة يضاق > البخارئ 81/8 زكتاتالفتنء “يات تكن 
فتنة القاعد فيها خخير من القائم)؛ مسلم 7١١5-1551١1١/5‏ (كتاب الفتن» باب نزول 
الفتن كمواقع القطر) ؛ المسنذ (ط. المعارف) .3١8- 7٠1/١14‏ وجاء الحديث ‏ مع 
اختلاف فى الألفاظ ‏ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى المسند (ط. المعارف) 
+ (وصححه أحمد شاكر) وجاء الحديث مع زيادة طويلة ذكرها ابن تيمية فى كتاب 
«الاستقامة» 41/7 وتكلمت هناك على مكانها فى صحيح مسلم وسنن أبى داود والترمذى 
والمسند. 

0م اء ب : وقد ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن . 


د ؤمه ل 


ا عاد القتال كر اسم 0-0 


قالوا : وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداعء سٍِ مالكل ٠»‏ بل 
قال رتعالى ]© وان طَائفتان من الْمُومنِينٌ قبدَلُوا فَأَصْلحُوا بَيْنَهُمَا فإن 
بَعْتَ إِحَدَاهُمًا على الأخرى فقاتلوا الى تفن تجن لق إل أمْر الله 
[سورة الحجرات : 9]» فأمر إذا - المؤمنون بالإإصلاح بينهم. 50007 
إحداهما [على الأخرى]”'"-قوتلت 


الحسن بن على ء حدثنا يزيد. أنبأنا هشام / » عن محمد يعنى ابن 


٠ نع م : طائفتين.‎ 4)١( 

() اء ب : المؤمنين. والحديث عن أبى بكرة رضى الله عنه فى : البخارى 187/7 (كتاب 
الصلح . باب قول النبى صلى الله عليه وسلم للحسن بن على رضى الله عنهم| إن ابنى هذا 
سيد. . .). 75/84 - 566 (كتاب.المناقبء باب علامات النبوة فى الإسلام)» 55/28 
(كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. باب مناقب الحسن والحسين رضى 
الله عنبما). 5/9ه لاه (كتاب الفتن»ء باب قول النبى صلى الله عليه وسلم للحسن بن 
على ان ابنى هذا لسيد. . .). ولفظ البخارى : ... ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين . وق لفظ : بين فتتين من المسلمين . والحديث أيضافى : سنن أبى داود 5 / 549 
٠‏ (كتاب السنةء باب ما يدل على ترك الكلام فى الفتنة)؛ سنن الترمذى 877/6 
(كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن بشار. . . )؛ سنن النسائى 81//7 - 88 (كتاب 
الجمعة. باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر) . 

م تعالى : زيادة فى »)١(‏ (ب). 

(5) على الأخرى : زيادة فى (م). 
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سيرين» قال: قال حذيفة : مااأحددهن التامين تدركة الفدية إلا آنا ألحافها 
عليه إلا محمد بن مسلمة”". فإنى سمعت / رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : «لا تضرك الفتنة)" . 

قال أبوداودء حدثنا عمرو بن مرزوق., حدثنا شعبة. عن الأشعث بن 
سليم. [عن أبى بردة» عن ثعلبه بن ضبيعة» قال : دخلنا"” على حذيفة 
فقال: إنى لأعرف رجلل لا تضره الفتن شيئاً. قال : فخرجنا فإذا فسطاط 
مضروب» فدخلنا" فإذا فيه محمد بن مسلمة]": فسألناه عن ذلك 
فقال: ماأريد أن يشتمل علىّ شىء من أمصاركم”"' حتى تنجلى عما 
انجلت". 

فهذا الحديث يبين أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أن محمد بن 
مسلمة لا تضره الفتنة» وهو ممن اعتزل فى القتال فلم يقاتل لا مع على 


)١(‏ محمد بن مسلمة بن خالد بن عدى الأنصارى الأوسى . ونير وأحدا والكاسد كلها 
إلا تبوك. وتوف بالمدينة سنة 45 أو/407» وقيل غير ذلك . انظر ترجمته فى : الإصابة لابن 
حجر 8/ 8م 4 5م؛ الاستيعاب (بهامش الإصابة) 718/8- 47117 أسد الغابة لابن 
الأثير (ط. الشعب) .١١*-1١١7/8‏ 

) الحديث فى سنن أبى داود ٠١/4‏ (كتاب السنة؛ باب النبى عن سب أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم) . 

5) م |: دخلت. 

(4) فدخلنا : ساقطة من (م)» (01). 

(ه)» مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 

3١‏ نء م١١‏ : أمصارهم. 

97 الحديث فى سنن أبى داود 7٠١/4‏ (كتاب السنة. باب النبى عن سب أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم) . 
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١/١ 


ولا مع معاوية. كما اعتزل سعد بن أبى وقاص. وأسامة بن زيدء 
وعبدالله بن عمر' 
الأولين . 

وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحبء. إذ لو كان 
كذلك لم يكن ترك ذلك مما يُمدح به الرجل. بل كان مَنْ فعل الواجب 
أو المستحب” أفضل ممن تركه». ودل ذلك على أن القتال قتال فتنة . 


2 وأبو , 20 وعمران بن حصين »2 وأكثر الستابقين 


كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. والقائم [فيها]'" خير من 
الماشى. والماشى خير من الساعى . والساعى خير من الموضع»" , 
وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة التى تبين أن ترك القتال كان خيراً 
من فعله من الجانبين. وعلى هذا جمهور [أئمة]" أهل الحديث 
والسنة؛ وهذا مذهب مالك. والثورى وأحمد وغيرهم . 


كن وات يعانم وماعيلاد 

)2 3ء م : الواجب والمستحب. 

(9) فيها : ساقطة من (ن). (م). 

(4) الحديث سبق الكلام عليه (ص 8ه ت5). وهو مروى أيضا فى المسند (ط. المعارف) 
فى عدة مواضعء انظر : ج 23# رقم 011415 21568 ج5, رقم 24745 ج 14 رقم 
8 ولم أجد هذه الرواية . وانظر شرح الحديث فى فتح البارى 70/17- 81. 

(ه) أئمة : زيادةفى .)١(‏ (ب). 

(5) أبوعبدالله سفيان بن سعد بن مسروق بن حبيب الثورى الكوفى. كان إماماً فى علم 
الخديث وغيره من العلوم . وهو أحد الأثمة المجتهدين . توف بالبصرة سنة 171., وقيل سنة 
". ترحمته فى : وفيات الأعيان 1717//17١78-1١؛‏ شذرات الذهب .70١-760/١‏ 
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وهذه أقوال من يحسن القول فى علىّ وطلحة والزبير ومعاوية» ومن 
سوى هؤلاء من الخوارج والروافض والمعتزلة فمقالاتهم فى الصحابة لون 
آخرء فالخوارج تكفر عليًا وعثمان ومن والاهما"'؛ والروافض تكفر 
جمهور" الصحابة كالثلاثة ومن والااهم وتَفسّقهه”"2 كرو من قاتل 


2,1) 


20 
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ذكر ابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق. ص 15) : «وقال شيخنا أبو الحسن : الذى 
يجمعها (فرق الخوارج) إكفار على وعثهان وأصحاب الجمل والحكمين. ومن رضى بالتحكيم 
وصوب الحكمين أو أحدهما». ويذكر الأشعرى (مقالات الإسلاميين )١75/1‏ أن بعض 
الخوارج يرون أن كفر على والحكمين هو كفر شرك, والبعض الآخر يقولون إنه كفر نعمة 
وليس بكفر شرك . وانظر : الملل والنحل .٠١4 .٠١ا/ .٠١ 5/١‏ وقارن ما ورد فى ص 
., وانظر أيضاً : أصول الدين لابن طاهر البغدادى. ص 785 - 7817 ؛ الانتصار 
للخياط. ص .٠١”»‏ 
3 ب 1 جميع. 
يذكر الخياط (الانتصار. ص 4 :)٠١‏ «وأما قوله (أى ابن الراوندى) : إنه ليس فى الشيعة 
من يجوز اجتاع الصحابة على الكفر؛ فإن الرافضة بأسرها قد زعمت أن الصحاية كلها 
قد كفرت وأشركت إلا نفراً يسيراً خمسة أو ستة. وشهرة قوها بذلك تغنى عن الإكثار فيه» . 
وانظر :2 ص 031٠١-1١701٠0١ .٠٠١‏ . ويذكر الإسفرايينى (التبصير فى الدين, 
ص )١5‏ بعد كلامه على فرق الإمامية ما يلى : «واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق 
الإمامية متفقون على تكفير الصحابة». وحتى الجارودية من الزيدية يقولون بتكفير كل 
الصحاب لتركهم بيعة على» وانظر : التبصير ف الدين. ص ١١‏ ؛ الملل والنحل .١40/١‏ 
ونجد فى كتب الشيعة مصداق ذلك (انظر ما نقله عنهم : أحمد أمين : ضحى الإسلام 
.)70١-5/‏ وفى كتاب «منهاج الشريعة فى الرد على ابن تيمية» يحاول المؤلف التدليل 
على جواز سب أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهها ‏ ثم يقول (ج .١‏ ص )28١‏ : 9... 
فاستباحا ما حرمه الله من العترة وتقدما عليهم» فهذه أدلة الساب, وهى أدلة ثابتة الصحة 
عند من تابعها وليس لما معارض. بل لما ما يعضدها ما صدر منهه| من المخالفات للشريعة 
والمشاقات لله ورسوله حسبا يأتى البيان. فمن فسق من سبهم فهو على خطر عظيم لدخوله 
فى خبر : وقاض قضى بجور وهو يعلم فهوف النار؛ لعلم المفسق بأنهم مستحقون للسب 


5 


عليا ويقولون 0 هو إمام معصوم”'. وطائفة من المروانيه تفسقه وتقول 3 
إنه ظالم معتد'"', وطائفة من المعتزلة : تقول : قد فسق إما هو وإما من 


قاتلهى لكن لا يعلم عينة,) وطائفة أخرى منهم تفسق معاوية وعمراً دون 


2,0 


0ر")2 
25 


طلحة والزبير وعائشة'". 


بالسئن المشار إليها؛. ويذهب المؤلف (ج ١‏ ص 18) إلى أن «مسألة تفضيل طبقة مؤمنى 
الصحابة على غيرهم من الطبقات من البهتان البين». ثم يقول : «فإنه يعلم يقينا بأن 
أخبارهم قد استفاضت ودلت على أن من استشهد يوم الطف (ياقوت : أرض من ضاحية 
الكوفة) بين يدى ريحانة الرسول (ص) أفضل من الصحاية المستشهدين يوم بدر وغيره» . 
يذكر الأشعرى (المقالات )١77/١‏ أن فرقة من الشيعة تكوراهه عبارته علا إتضللة: 
والفرقة الثانية منهم يزعمون أن من حارب علياً فاسق ليس بكافرء الات كو عار عدا 
عتاداً للرسول صلى الله عليه وسلم وردا عليه فهم كفار. وفى «منهاج الشريعة فى الرد على 
ابن تيمية» يحاول المؤلف البرهنة على أن كل من حارب عليًا ‏ رضى الله عنه ‏ فى موقعتى 
الجمل وصفين لا يعد مسلًاء ومن قوله فى ذلك (ج .١‏ ص 087#) : «وخبر : وانصر من 
نصر واخذل من خذله. دليل على نفاق حتى من لم يحارب معه ولم يحاربه. فإن من خذله 
الله ليس بمسلمء فعلم تخالفتهم وتركهم لهذه السنن جميعاً فى حكمهم بأن من حارب عليا 
مسلم». 

معتد : ساقطة من :)١(‏ (ب). وى (ن) : متعد. والمثبت من (م). 

فى كتاب «أصول الدين» لابن طاهر البغدادى. ص 451١---‏ : «وقال واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد والنظام وأكثر القدرية : : نتولى علياً وأصحابه على انفرادهم . ونتولى طلحة 
والزبير وأتباعه| على انقرادهم , ولكن لو شهد علىّ مع رجل من أصحابه قبلت شهادتمهماء 
ولو شهد طلحة أو الزبير مع واحد من أصحابه قبلت شهادتهماء ولو شهد علىٌ مع طلحة 
على باقة بقل لم نحكم بشهادته] : لأن أحدهما فاسق., والفاسق مخلد فى النار, واجنن مون 
ولا ا . وذكر الأشعرى (المقالاات 0ل أن النظام كان ممن يمول بأن علياً كان 
مصيباً فى حين أن طلحة والزبير وعائشة ومعاوية كانوا مخطئين. وقال ضرار وأبو الهذيل 
ومعمر : نعلم أن أحدهما مصيب والآخر تخطىء, فنحن نتولى كل واحد من الفريقين على 
الانفراد» وأنزلوا الفريقين متزلة المتلاعنين الذين يعلمون أن أحدهما مخطىء, ولا يعلمون 


6855 


السلف والخلف. فكيف تكون مبايعة الخلق له. أعظم من مبايعتهم 

فإن قال : أردت بقولى” أن أهل السنة يقولون: إن خلافته انعقدت 
بمبايعة الخلق له لا بالنص . 

فلا ريب أن أهل السنة وإن كانوا يقولون إن النص على أن عليًا من 
الخلفاء الراشدين» لقوله : (خلافة النبوة ثلاثون سئةيا فهم يروون”) 
النصوص الكثيرة فى صحة خلافة غيره . 

وهذا أمر معلوم عند أهل العلم بالحديث”». يروون فى صحة خلافة 
الثلاثة نصوصا كثيرة» بخلاف خلافة علىٌ فإن نصوصها قليلة» فإن 
الثلاثة اجتمعت" الأمة عليهم فحصل بهم مقصود الإمامة. وقوتل بهم 


المخطىء مني|. هذا قوم فى على . وطلحة, والزبيرء وعائشة ؛ فأما معاوية فهم له مخطئون 
غير قائلين بإمامته. وانظر أيضاً : الانتصار للخياط.ء ص 97 -94؛ الفرق بين الفرق» 
ص 7/١‏ - *الا؛ الملل والنحل ١/7ه‏ - اه . 


)١(‏ نعم : وجودى وهو محريفف. 

(5) ! : منذ شهر (وهو تحزايف)؛ ب : مشتهر. 
)2 رضى الله عنهم أجمعين : زيادة فى :)١(‏ (ب). 
(5) بقولى.: ساقظة من (م). .)١(‏ (ب). 

(4) نتن :يروكء وهو تحريفف. 

(5) لآب .: أهل الحديث. 


0) نوم : أجمعت. 
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الكفار.ء وفتحت بهم الأمصار. وخلافة على لم يقاتل فيها كفار”" , 
ولا فتح مصرء وإنما كان السيف بين أهل القبلة . 

وأما النص الذى تدّعيه الرافضة.» فهو كالنص الذى تدّعيه الراوندية 
لم يكن فى إثبات خلافة على إلا هذا لم تثبت له إمامة قطء كما لم تثبت 
للعباس إمامة بنظيره . 

وأما قوله : 

«ثم اختلقواء فقال بعضهم : إن الإمام بعده الحسن»ء وبعضهم قال : 


إنه معاوية”" ا 


فيقال : 
أهل. السنة لم يتنازعوا فى هذاء بل هم يعلمون أن الحسن بايعه أهل 


0 


وقوله : 
ثم ساقوا الإمامة فى بنى أمية» ثم فى بنى العباس" 2 . 


4)١(‏ أءب : كافر. 

)0 انظر أيضاً عن الراوندية ونصهم على العباس : أصول الدينء ص ١8؟.‏ 

2 انظر ما سبق» ص ٠ .١77‏ 

(5) نص كلام ابن المطهر. كما ورد من قبل ص 177 : «ثم ساقوا الإمامة فى بنى أمية إلى أن 
ظهر السفاح من بنى العباس» .فساقوا الإمامة إليه» ثم انتقلت الإمامة إلى أخيه المنصور. 
ثم ساقوا الإمامة فى بنى العباس إلى المستعصم)». 


5 0-7 


فيقال : 

أهل / السنة لا يقولون إن الواحد من هؤلاء كان هو الذى يجب أن 
يولّى دون من سواه ولا يقولون إنه تجب طاعته فى كل ما يأمر به» بل 
أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب» فيشهدون بما وقع", 


لهم سلطان وقدرة يقدرون بها على مقاصد الولاية : من إقامة الحدود. 
وقسم الأموال. وتولية الولايات”. وجهاد العدو. وإقامة الحج والأعياد 
والجمع . وغير ذلك من مقاصد الولايات”" . 


ويقولون : إن الواحد من هؤلاء ونوابهم وغيرهم لا يجوز أن يطاع فى 
معصية الله بل يُشارك فيما يفعله من طاعة الله : فَيُعْزى معه الكفار, 
ويصلى معه الجمعة والعيدان. ويحج معه. ويعاون فى إقامة الحدود 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وأمثال ذلك. فيعاونون على البر 
والتقوى. ولا يعاونون على الإثم والعدوان. 


ويقولون : إنه قد تولى غير هؤلاء : تولى بالغرب طائفة من بنى أمية 
وطائفة من بنى على 9 ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة. 
وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيراً من 
2)١(‏ نء م : فيشهدون بالواقع . 
(؟) به : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(*9) كىء ب : الولاية. 
(5) اء ب : تولى غير هؤلاء بالغرب من بنى أمية ومن بنى على . 


د ل/امق8ه ‏ 


١١/١ 


ص ١ه‏ 


عدمهم. كما يقال : ستون سنة مع إمام جائرء خير من ليلة واحدة 
بلا إمام . 

ونزروق عن عله رضى الله عنه”' أنه قال : لابد للناس من إمارة برة 
كانت أو فاجرة . قيل له : هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال . 
يؤمن بها السبيل. ويقام بها الحدود. ويجاهد بها العدو ويقسم بها 
الفىء . ذكره على بن معبد فى كتاب «الطاعة والمعصية)”" . 

وكل من تولى كان خيراً من المعدوم المنتظر الذى تقول الرافضة : إنه 
الخلف الحجة, فإن هذا لم يحصل بإمامته شىء من المصلحة لا فى 
الدنيا ولا فى الدين أصلاء فلا فائدة فى إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة 
والأمانى الكاذبة [والفتن بين الأمة]”" وانتظار من لا يجىء. فتطوى 
الأعمار ولم يحصل من فائدة هذه الإمامة شىء . 

والناس لايمكنهم / بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور. بل كانت تفسد' 
أمورهه”. فكيف تصلح أمورهم إذا لم يكن لهم إمام إلا من لا يعرف 
ولا يدرى ما يقول. ولا يقدر على شىء من أمور الإمامة بل هو معدوم؟ 


() ١ن‏ م : على عليه السلام. 

و فى كب« لحان بذكن نان نانم عل ين جعةة: الأول > عل ين معدا رن نتداه البق 
أبو الحسن» ويقال أبو محمد الرقى المتوق 7١8‏ . والثانى هو : على بن معيد بن نوح المصرى 
الصغير أبو الحسن البغدادى المتوق سنة 2509 ولم أتبين أيه| المقصود. ولم أجد أى ذكر 
لكتاب «الطاعة والمعصية». انظر : تمذيب التهذيب 7584/1 -85"؛ ميزان الاعتدال 
</١‏ تاريخ بغداد .١١١-51١9/11‏ 

8م هابين المعقوفتين ساقط من (3). (م). 

زفع اء ب : أمورهم تفسد. 


غ2 - 


وأما اباؤه فلم يكن لهم قدرة ولا سلطان" الإمامة. بل كان لأهل العلم 
والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث والفتيا ونحو ذلك. لمكن 
لهم سلطان الشوكة؛ فكانوا عاجزين .عن الإمامة, 5010 
بالإمامة" أو لم يكونوا أولى . 

بتكل طان ما مكسواولا ورا زلا كان خضل لك" المظلوت من 
الولاية لعدم القدرة والسلطان. ولو أطاعهم المؤمن لم يحصل له 
بطاعتهم المصالح التى تحصل بطاعة الأئمة :. من جهاد الأعداء 
وإيصال الحقوق إلى مستحقيها ‏ أو بعضهم - وإقامة الحدود. 

فإن قال القائل : إن الواحد من هؤلاء أومن غيرهم إمام. أى ذو 
سلطان وقدرة يحصل بهما مقاصد الإمامة”؛ كان هذا مكابرة للحس . 
ولو كان [ذلك]” كذلك». لم يكن هناك متول يزاحمهم ولا يستبدٌ بالأمر 
دوتهم. وهذا لا يقوله أحد. 

وإن قال: إنهم أئمة بمعنى أنهم هم الذين كانوا"' يجب أن يولواء 
وأن الناس عصوا بترك توليتهم, فهذا بمنزلة أن يقال : فلان كان يستحق 
نول " إنائة الفلذة وان يولى " الفضاء .تولك للم يوك ظلما وعدوانا . 


6 اء ب : قدرة وسلطان. 

؟) اء ب : بالولاية. 

0) ب (فقط) : بهم 

(4) نعم : تحصل بها مقاصد الآئمة. 

6 ذلك : زيادة ف »)١‏ وت). 

() كانوا : ساقطة من »)١(‏ (ب). وف (م) : كا 
(/ا-لا) : ساقط من .)١(‏ (ب). 


4ه 


تفصيل القول فى 
بيان رأى أهصل 
السنة فى الإمامة 


١/١ 


ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون فى أنه كان بعض أهل الشوكة 
تسد البخلفاء الأريعة رارق ليقضا رعيرة ار اليل سه رلك كان عير 
ابن عبدالعزيز يختار أن يولّى القاسم بن محمد" بعده. لكنه لم يطق 
ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين”' على ذلك ” ولأنه كان قد عقد 
العهد معه ليزيد بن عبدالملك بعده. فكان يزيد هو ولى العهد". 


وحينكذ فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح . أو الذى 
تولى بقوته وقوة أتباعه ظلما وبغياء يكون إثم هذه الولاية على من ترك 
الواجب مع قدرته على فعله أوأعان على الظلم وأما من لم يظلم 
ولا أعان ظالما وإنما أعان على البر والتقوى. / فليس عليه فى هذا 
0 ظ 

ومعلوم أن صالحى المؤمنين لا يعاونون الولاة إلا على البر والتقوى. 
لا يعاونونهم على الإثم والعدوان. فيصير هذا بمنزلة الإمام الاق يجب 
تقديمه فى الشرع لكونه أقرأ وأعلم بالسنة. أو أقدم هجرة وسناء إذا قدم 
ذو الشوكة من هو دونه. فالمصلون خلفه الذين لا يمكنهم الصلاة 


إلا خلفه. أىّ ذنب لهم فى ذلك؟ 


)١(‏ القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق» أبو محمدء ويقال : أبو غبدالرحمن, المتوى حوالى 


سنة .٠١1/‏ روى عن أبيه وعمته عائشة. وعن .العبادلة وعبدالله بن جعفر» وأبى هريرة 
وغيرهم . قال الزبير : ما رأيت أبا بكر ولد ولداً أشبه من هذا الفتى . ترجمته فى : تهذيب 
التهذيب 777/8 - ه*"؛ شذرات الذهب ١188/1١‏ . 

)4 نو مء!: يوافقون. 

رم-م) : ساقط من (أ)» (ب). 


ل رن 5 


وكذلك الحاكم الجاهل أو الظالم أو المفضول إذا طلب المظلوم منه 
لبعد رك اللا فيحبس”' له غريمه» [أويقسم له ميراثه]”'. 
أو يزوجه بأيُم لا ولىَّ لها غير السلطان أو نحو ذلك. فأى شىء عليه من 
إثمه أو إثم من ولأه وهو لم يستعن به إلا على حق لا على باطل؟ 


إل 


وقد قال تعالى : فَائقوًا الله مَا اسْنَطْعْثُم © [سورة التغاين : 17]. وقال 
[رواه البخارى ومسلم]'" . 


ومعلوم أث الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 


ْ وأهل السنة يقولون : ينبغى أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن : 


[إما]''" وجوبا عند أكثرهم , وإما استحيابا عند بعضهم . وأن من عدل عن 


١(‏ ) ن (فقط) : فحبس 

(؟ ) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(" ) عبارة «رواه البخارى ومسلم» ساقطة من (ن)., (م). والحديث عن أبى هزيرة رضى الله 
عنه فى : البخارى 44/4 48 (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسنن 
رسول الله . ٠‏ .) ونصه : «دعونى ما تركتكم ‏ إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم , فإذا نبيتكم عن شىء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
والحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ فى : مسلم 976/1 (كتاب الحج. باب فرض الج 
مرة فى العمر)؛ سنن النسائى ه /*17/ (كتاب المناسك. باب وجوب الحج ) ؛ سنن ابن ماجة 
م/م (المقدمة. باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 

(5: ) إما: ساقطة من (ن) فقط. 


امهم 


الأصلح مع قدرته لهواه ‏ فهو ظالمء توكدمة مرا الأصلح 
مع محبته لذلك اجاور 


”أفليس قول أهل السنة فى الإمامة خيراً من قول من يأمر بطاعة 
معدوم أوعاجز" لا يمكنه الإعانة المطلوبة من الأئمة؟ 


ولهذا كانت الرافضة لما عدلت عن مذهب أهل السنة فى معاونة أئمة 
المسلمين والاستعانة بهم . دخلوا فى معاونة الكفار والاستعانة بهم. فهم 
يدعون إلى الإمام المعصوم. ولا يعرف لهم إمام موجود يأتمون به 
إلا كفور أوظلوم”. فهم كالذى يحيل بعض" العامة على أولياء الله 
رجال الغيبء, ولا رجال عنده” إلا أهل الكذب والمكر*" الذين يأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله أو الجن أو الشياطين 
الذين يحصل بهم لبعض الناس أحوال شيطانية . ا 


١(‏ ) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(5-5) : ساقط من (م) فقط. ش 
6 ) نع م : كفور وظلوم . 

(؛: ) ن (فقط) : لبعض. 

(ه ) أء ب : ولا رجال الغيب عنده. 

(5 ) نء م : والمكر. 
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فلو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود., وأن الناس لم 
يولوا المنصوص عليه, لكانوا قد تركوا من يجب توليته وولوا غيره . وحينئذ 
فالإمام الذى قام”' بمقصود الإمامة هو هذا المولى دون ذلك" الممنوع 
المقهور. نعم ذلك يستحق أن يولى . لكن ما ولى» فالإثم على من ضيع 
حقه وعدل عنهى لا على من لم يضيع حقه ولم يعتد. 

وهم يقولون : إن الإمام وجب نصبه لأنه لطف ومصلحة للعبادء فإذا 
كان الله ورسوله ‏ يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين إذا أمروا بولايته. 
كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته. أولى من أمرهم بولاية من 
لا يولونه ولا ينتفعون بولايته. كما قيل فى إمامة الصلاة والقضاء وغير 
ذلك فكيف إذا كان ما يدّعونه من النص من أعظم الكذب والافتراء؟ 

والنبى صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بما سيكون وما يقع بعده من 
التفرق» فإذا نص لأمته على إمامة شخص يعلم أنهم لا يولونه» بل 
يعدلون عنه ويولون غيره يحصل لهم بولايته مقاصد”"/ الولاية. وأنه إذا 
أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء [الأمة] ما لهم 
يحصل قبل ذلك“ ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغير 
الوتصسيدى 014اا وسنت العد لاهن السرم ظ 


)١(‏ نعم : وحيتكذ فالذى قام. 

(؟) ذلك : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

5) أ.)ب : مقصود. 

(5) نعم : من سفك الدماء مالم. . . 
(6) ب (فقط) : مالم يحصل بغير المنصوص . 


ا ”مهم 


ظاه 


١/١ 


مثال ذلك أن ولىّ الأمر إذا كان عنده شخصان ويعلم أنه إن ولى 
أحدهما أطيع وفتح البلاد وأقام الجهاد وقهر الأعداء, وأنه إذا ولى الآخر 
لم يطع ولم يفتح شيئاً من البلاد» بل يقع فى الرعية الفتنة والفسادء كان 
من المعلوم لكل عاقل [أنه ينبغى]”" أن يولى من يعلم أنه إذا ولاه حصل 
به الخير والمنفعة» لا من إذا وله لم يطع / وحصل بينه وبين الرعية 
الحرب والفتنة» فكيف مع علم الله ورسوله بحال ولاية الثلاثة وما حصل 
فيها من مصالح الأمة فى.دينها ودنياها لا ينص عليهاء وينص على ولاية 
من لا يطاع بل يحارب ويقاتل حتى لا يمكنه قهر الأعداء ولا إصلاح 
الاولياء وهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلا, إن لم 
يعلم الحال. أو ظالماً مفسداً. إن علم ونصّ ؟ 

والله ورسوله برىء من الجهل والظلم, وهم يضيفون إلى الله ورسوله 
العدول عما فيه مصلحة العباد إلى ما ليس فيه إلا الفساد. 

واذا قيل : إن الفساد حصل من معصيتهم له" لا" من تقصيره . 

قيل : أفليس ولاية من يطيعونه فتحصل" المصلحة, أولى من ولاية 
من يعصونه فلا تحصل المصلحة بل المفسدة؟ 

ولو كان للرجل ولد وهناك مؤدبان : إذا أسلمه إلى أحدهما تأدب 


)١(‏ أنه ينبغى : ساقط من (ن)» (م). 
؟) له : ساقطة من (ب) فقط. 

5) لا : ساقطة من )١(‏ فقط. 

(4)- نم : بتحصيل. 
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وتعلم”"'2 وإذا أسلمه إلى الآخر فر وهرب. أفليس إسلامه إلى ذاك 
أرلن كول فون نااك أفضل فأىٌ منفعة فى فضيلته إذا لم يحصل للولد 


به منفعة لنفوره عنه؟ 


ولو خطب المرأة رجلان. أحدهما أفضل من الآخر لكن المرأة 
برس وان حي به" لم تطعه. بل تخاصمه وتؤذيه. فلا تنتفع به 
ولا ينتفع [هو]”" بهاء والآخر تحبه ويحبها ويحصل به مقاصد النكاح. 
أفليس تزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق العقلاء. ونص من ينص 


فكيف يضاف إلى الله ورسوله ما لا يرضاه إلا جاهل أو ظالهم؟ 


. وهذا ونحوه مما يعلم به بطلان النص بتقدير أن يكون علىٌ هو 
الأفضل الأحق بالأمر" لكن لا يحصل بولايته إلا ما حصل . وغيره ظالماً 
يحصل به ما حصل من المصالح . فكيف إذا لم يكن الأمر كذلك لا فى 
هذا ولا فى هذا؟ 


2)١(‏ اءب : تعلم وتأدب. 

)6 دمكء ب : وإن تزوجت به. 
(5) هو: زيادةفى (). (ب). 
(4) على : ساقطة من (ن) (م). 
(5) المفضول : زيادة فى (ن) فقط . 
(5) اءب : ظلم أوجاهل. 

50) اء ب : بالإمارة. 
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فقول أهل السنة خبر صادق وقول حكيم. وقول الرافضة خبر كاذب 
وقول سفيه"". فأهل السنة يقولون: الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان 
الموجود الذى له القدرة على عمل مقصدد الولاية» .كما أن إمام الصلاة 
هو [الذى]” يصلى بالناس وهم يأتمون بهء ليس إمام الصلاة من 
يستحق أن يكون إماماً وهو لا يصلي بأحدء لكن [هذا]'" ينبغى أن يكون 
إماماً. والفرق بين الإمام وبين من ينبغى أن يكون هو الإمام. لا يخفى 
إلا على الطغام . ١‏ 

ويقولون: إنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان. ويطاع 
فى طاعة الله دون معصيته. ولا يُخرج عليه بالسيف». وأحاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم إنما تدل على هذا. كما فى الصحيحين, عن ابن 
عباس [رضى الله عنهما]” . عن النبى صلى الله عليه وسلم. قال : «من 
رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. » فإنه ليس أحد من الناس يخرج 
عن”” السلطان ير فمات [عليه]” إلا مات ميتة جاهلية)” 2 وفي 
لق #رانة عق فازقالجماعة قرا فمات عليه لمات ميتة جاهليه)) 
فجعل المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة» وأمر بالصبر 
على ما يكره من الأميرء لم يخص بذلك سلطاناً معيناً ولا أميراً معينا 


ولا جماعة معينة . 

(1) لء)بب: سقه. () الذى : ساقطة من (د)» (م)< 

مم هذا : ساقطة من (ن) فقط. (4) رضى الله عنهيا.: زيادة فى ()» (ب). 
(ه) نام»ء |: من. (56) عليه : زيادة فى (ب) فقط. 


,2-9 : ساقط من »)١(‏ (ب). 
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وفى صحيح مسلم. عن أبى هريرة [رضى الله عنه]"'. عن النبى 
صلى الله عليه وسلم. قال : «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم 
نالفي اراق متاح جا هليه روي فقن اتسيف رار تيلظ بيه لمي 
أويدعو إلى عصبة أوينصر عصبة" فقتل فقتلته جاهلية» ومن خرج على 
أمتى ” يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفى لذى عهدٍ 
عهده'". فليس مني" ولست منه»”©. فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة 
الجماعة وجعل ذلك ميتة جاهلية» لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس 
0 2 
والنبى صلى الله عليه وسلم دائما يأمر بإقامة رأس. حتى أمر بذلك 
فى السفر إذا كانوا ثلاثة» فأمر بالإمارة فى أقل عدد وأقصر اجتماع . 

وفى صحيح مسلم. عن حذيفة رضى الله عنه. قال : قلت : 
بااوستوك اله إنا كنااقق: اميه وكبر فعا يا" اننا بهذا اكير فيل عد 


)١(‏ رضى الله عنه : زيادة فى (ا). (ب). 

(؟) نء م : يغضب لعصبية أو ينصر للعصبة؛ | : تعصب لعصبية أو ينصر للعصبية . 

(* - #) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط. 

(9) نءا : ولايفى لذى عهدها. 

5( سبق هذ الحديث مختصراء ص ١١5‏ . والحديث بهذه الألفاظ عن أبى هريرة رضى الله عنه 
فى: مسلم /14105- 1١419‏ (كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين. . . )؛ سنن النسائى 1١7-117/17‏ (كتاب تحريم الدم. باب التغليظ فيمن 
قاتل نحت راية عمية)؛ المسند (ط. المعارف) ١١/لام‏ - قى4ى ,»٠١‏ (ط. الحلبى) 
8/5 وجاء الحديث مختصراً فى : سنن ابن ماجة 107/7 (كتاب الفتن؛ باب 
العصبية) . 

(9) لع م : وقد جاعنا. 


6ه 1 95 
وتنا منهاج السئة جه ١‏ 


هذا الخير من شر؟ قال : (تعم). قلت" : فهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال : «نعم, وفيه دَحَن». قلت : وما دّخنه؟ قال : «قوم يستنون بغير 
سنتى” » ويهتدون بغير هديى», تعرف منهم وتنكر». فقلت: هل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال : «نعم» دعاة على أبواب جهنم, من أجابهم 
إليها قذفوه فيها». فقلت : يا رسول الله صفهم لنا. قال : «نعم» قوم من 
جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا». قلت : يا رسول الله فما ترى إن أدركنى 
ذلك؟ قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت : فإن لم يكن 
[لهم]” جماعة ولا إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولوأن تعض 
على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك" » . 

وفى لفظ [آخرع]”' قلت : [وهل]” وراء ذلك الخير من" شر؟ قال : 


(0) ثءم :قال. 

(5) ن.».م : بسنتى . 

)2 هم : ساقطة من (ن). (م). 

(4» الحديث عن أبى حذيفة رضى الله عنه فى : صحيح مسلم +/ ١5178‏ 5175 ١ك‏ وفيه : 
وبدون بغير هدهي (وفى شرح النووى 781/17 : يهتدون)» والحديث أيضاً فى : 
البخارى ٠٠١ - ١98/5‏ (كتاب المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام). 9/ 05-01١‏ 
(كتاب الفتن». باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة)؛ سنن ابن ماجة ١7117/15‏ (كتاب 
الفتن: باب العزلة) وجاء فيها مختصراً. والدّحَن (شرح النؤوى ؟١57*5/1-/717)‏ : دقال 


أبوعبيد وغيره. . . : أصله أن تكؤن فى لون الدابة كدورة إلى سواد. قالوا : والمراد هنا . 
أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض. ولا يزول خبثهاء ولا ترجع إلى ما كانت عليه من 
الصقاء» . 0 ش ش 


(ه)» آخر : زيادةفى (1)» (ب). 
(5) وهل : ساقطة من (ن)» (م). 
7 من : ساقطة من ,)١(‏ (ب). 


ره©.. 


(انعم) . قلت : كيف؟ قال : «يكون بعدى أئمة لآ يهتدون بهديي 
ولا يستنون بسنتى» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى 
جثمان إنس»”"» . قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 
قال : «تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع 
وأطع»” . 

وهذا جاء مفسرا فى حديث آخر عن حذيفة ؛ قال عن الخير الثانى : 
«صلح على دّخن. وجماعة على أقذاء فيهاء وقلوب لا ترجع إلى 
ما كانت عليه" ») . 
فكان الخير الأول النبوة”' وخلافة النبوة التى لا فتنة فيهاء وكان الشر 
ما حصل من الفتنة بقتل عثمان وتفرق الناس. حتى صار حالهم شبيهاً 
بحال الجاهلية يقتل بعضهم بعضا. 

' ولهذا قال الزهرى : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله 


(1) ب : الإنس. وما أثبته هو الذى فى نسختى صحيح مسلم وشرح النووى. 

(5) صحيح مسلم .١475/«‏ وفيه وفى شرح النووى 778/1١7‏ : لا يبتدون بهداى. 

609 الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى سنن أبى داود ١0/4‏ - 137 (كتاب الفتن» باب 
ذكر الفتن ودلائلها) ؛ المسند (ط. الحلبى) ©/407-88ء 40 . وفى اللسان : قول 
النبى صلى الله عليه وسلم فى فتنة ذكرها : هدنة على دخن وجماعة على أقذاء ؛ الأقذاء : 
جمع قذى. والقذى : جمع قذاة. وهو ما يقع فى العين والماء والشراب من ترابء أو تبن 
أووسخ أو غير ذلك. أراد أن اجتماعهم يكون على فساد من قلوبهم فشبهه بقذى العين والماء 
والشراب . 

(5) نء م : وكان الخير الأول للنبوة . 

(©) نء م : الأزهرى. وهو تحريف. وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب 
الزهرى. أبو بكر المدنى. أحد الأئمة الأعلام, وعالم الحجاز والشام ؛ حدث عن ابن عمر 


4همه 


عليه وسلم متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أومال أوفرج أصيب بتأويل 
القران فهو هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية. فبين أنهم جعلوا هذا غير 
مضمون. كما أن مايصيبه أهل الجاهلية بعضهم من بعض غير 
مضمون., لأن الضمان إنما يكون مع العلم بالتحريم. فأما مع الجهل 
بالتحريم. كحال الكفار والمرتدين والمتأولين من أهل القبلة» فالضمان 
منتهفا . 

ولهذا لم يضمن النبى "صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد” دم 
المقتول الذى قتله متأولاء مع قوله : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا اللّه؟ 
أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟»”" ولهذا 
لا تقام الحدود إلا على من علم التحريم”" 

والخير الشانى اجتماع الناس لما اصطلح الحسن ومعاوية» لكن 
كان”؛ صلحاً على دَحَنَء وجماعة على أقذاءء فكان فى النفوس 


وأنس وابن المسيب وغيرهم» وقد توفى سنة ١74‏ وقيل سنة ١78‏ .. ترجمته فى تهذيب 
التهذيب 9/ه 44‏ ١45؛‏ الخلاصة للخزرجىء» ص 75١05‏ -35010. 

20١‏ بن زيد : ساقطة من (1)» (ب). 

00( الحديث عن أسامة بن زيد رضى الله عنه فى موضعين فى : مسلم 45/1١‏ لاه (كتاب 
الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله) . . وهوق : سئن أبى داود 51١/7‏ 
(كتان الجهاد. باب على ما يقاتل المشركون) . وجاء حديث آخر بنفس المعنى عن عمران 
ابن حصين رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ١747/7‏ (كتاب الفتن. باب الكف عمن 
قال لا إله إلا الله)؛ المسند (ط. الحلبى) 1"8/54 - 1738 . 

)2 ن (فقط) : الحدود. 

(4) نع م : وكان ذلك. 


ما فيهاء أخبر [رسول الله]”' صلى الله عليه وسلم بما هو الواقع . 

وحذيفة حدّث” بهذا فى خلافة عمر وعثمان قبل الفتنة» فإنه لما بلغه 
مقتل عثمان علم أن الفتنة قد جاءت» فمات بعد ذلك بأربعين يوماً قبل 
الاقتتال” ., 


وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون 
بهديه ولا يستنون بسنته. وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان 
الإنس. وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك. فتبين©» أن الإمام الذى يطاع هو من [كان]”' له سلطان. سواء 
كان عادلا أو ظالما. 


وسلم : «من خلع يدا من طاعة [إمام]” لقى الله يوم القيام لا حجة له 


معصية الله)9 , 


)١(‏ رسول الله : زيادة فى (ا)» (ب). 

(6): عدت #امشافطة مو زا ون 

59 نم م : الافتتان. وفى الإصابة لابن حجر ١717/1-/7107فى‏ ترجمة حذيفة بن اليهان رضى 
الله عنه : «قال العجلى : استعمله عمر على المدائن» فلم يزل بها حتى مات بعد قتل 
عثمان. وبعد بيعة على بأربعين يوماً. قلت : وذلك فى سنة ست وثلاثين». 

(45) امس : فبين. 

(9) كان : ساقطة من (ن). (م). 

(5) إمام : ساقطة من (ن). (م). 

)2 ورد هذا الحديث من قبل (ص ١١١‏ ت0) بدون الجملة الأخيرة. وانظر الحديث (ختصرا 


اكه 


5041 


صلى الله عليه وسلم سرية. واستعمل عليهم رجلا من الأنصار, وأمرهم 


أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه فى شىء» فقال 0 


فجمعوا. ثم قال : أوقدوا نار قاوقتيا اا ثم قال : : ألم يأمركم 


وس ل 0 
قال : فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا : إنما فررنا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من النار؛ فكانوا كذلك. وسكن غضبه وطفئت 
النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ٠‏ 
دخلوها ما خرجوا منهاء / إنما الطاعة فى المعروف'"». وفى لفظ : 
ولا طاعة فى معصية الله. إنما الطاعة فى المعروف»"". 

وكذلك فى الصحيحين” عن ابن عمر ماسر لقان ايه 


ومطولا) عن ابن عمر رضى الله عنها فى : المسند (ط. المعارف) الأرقام. : 251"85 
لمدف «الاكف لمالاف لاقمه. 

(:. أذمع: عل عليه السادم + 7) - ناراً : ساقطة من (1)» (ب). 

أفرة الحديث عن على رضى الله عنه ق : البخارئى ١51/6‏ (كتاب المغازى» باب سرية عبد الله 
بن حذافة السهمى. .). 58/94 (كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن 
معصية)؛ مسلم ١458/8‏ (كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء فى غير مفعصية)؛ 
المستد (ط. المعارف) ج ١‏ رقم د ل 

(4) الحديث نهذا اللفظ عن على رضى الله عنه فى : البخارى 88/9 (كتاب أخبار الأحاد. 
الباب الأول) ؛ مسلم 414/8 (الكتاب والباب السابقان فى التعليق السابق)؛ سنن أبى 
داود 8/ هه - 5ه (كناب الجهاد, با فى الطاعة) ؛ سنن النسائى ١417/1‏ (كتاب البيعة. 
باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع) ؛ المسند (ط . الل 


(ه) نام : فى الصحيح . 


ان 5 


وسلم أنه قال 53 «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره» 


إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة”'). 


وعن كعب بن عجرة قال : خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن معه تسعة : خمسة وأربعة. أحد العددين من العرب, والآخر من 
العجم. فقال : «اسمعواء هل سمعتم أنه سيكون بعدى”" أمراء. من 
رجاهم تشذتي كذبيع» وإعانهع على ظالقهم »قلس دى 
ولست منه. وليس يرد على الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم 
ديهم ولم يعنهم على ظلمهم». فهو من نوأنا مش وسيرة: لي 
الحوض؟» رواه أحمد. والنسائى وهذا لفظه. والترمذى وقال : حديث 


يف7 
وفى الصحيحي. ) عن عبادة [زبن الصامت © قال : دعانا النبى صلى 


)2 سبق ورود هذا الحديث والكلام عليه . انظر : ص 9١١1ات١.‏ 

(؟ ) بعدى : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(6 ) الحديث بهذه الألفاظ فى سنن النسائى (بشرح السيوطى. ط. القاهرة. 14514/17418) 
١/1‏ (كتاب البيعة. باب من لم يعن أميرا على الظلم) عن كعب بن عجرة رضى الله 
عنه. وهوفى سنن الترمذى */08 (كتاب الفئن. باب حدثنا هارون بن إسحاق 
الممذانى) وفيه : وهو وارد على الحوض . وقال الترمذى تعقيباً عليه : «هذا حديث صحيح 
غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه . . وقى الباب عن حذيقة وابن عمر . 
ا ا ل اي 
الترمذى 1/57 - 55. وانظر أيضا جامع الأصول لابن الأثير 450/4 - .45١‏ وانظر 
المسند (ط . الحلبى) 71/7 17/5”ء 584/6 


(4 ) ث : وق الصحيح.. 


(5 ) بن الصامت : زيادة فى (!). (ب). 


”كه 


الله عليه وسلم فبايعناه 6 فقّال”) فيها: أخد هلا أن بايعنا على 98 «السمع 
والطاعة. فى منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأئزةغليناء وأن لا ننازع 
الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان” 2 . 


وفى صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح قال : سمعت النبى صلى 
الله عليه وسلم يقول : «إنه سيكون.هنات وهنات, فمن أراد أن يفرق أمر 
هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان"». وفى لفظ : 
«من أتاكم وأمركم على رج واحدء يريد أن يشق عصاكم أؤيفرق”" 
جماعتكم فاقتلوه”') . 


)1١(‏ لاب : فكان. 

6 هذا الحديث سبق وروده بألفاظ أخرى (ص8١١‏ ته) وهو بهذه الرواية عن عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه فى : البخارى 47/9 (كتاب الفتن» باب قول النبى صلى الله عليه 
وسلم سترون بعدى أمورا تنكرونها. . )؛ مسلم 8/ ١411-1470‏ (كتاب الإمارة. باب 
وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية)؛ المسند (ط. الحلبى) .."١4/8‏ وق اللسان : 
«البوح : ظهور الشىء. . . وق الحديث : إلا أن يكرك كفرا بزاساً : أى جهارا» : وقال 
النووق فى شرحه 7794/1١17‏ : «والمراد بالكفر هنا : المعاصى . ومعنى عندكم من الله فيه 
برهان : أى تعلمونه من دين الله تعالى» . ْ 


)4 الحديث غن عرفجة بن شريح الأسلمى رضى الله عنه فى : مسلم ١841/9/7‏ (كتاب 
الإمارة, باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع)؛ سنن أبى داود 784/4 (كتاب 
السنةء. باب فى قتل الخوارج) ؟ المسند (ط. الحلبى) 541/84 فى موضعين. وقال النووى 
فى شرحه على مسلم 741/17 : «الهنات: جمع هنة وتطلق على كل شىء. والمراد 
بها هنا: الفتن والأمور الحادثة». 

430 0 م٠١‏ : ويفرق. 

(ه) الحديث ق مسلم ١58٠١/«*‏ (الموضع السابق) وفيه : وأمركم جميع على رجل واحد. 


55م 


وفى صحيح مسلم. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «سيكون أمراء تعرفون وتنكرون. فمن عرف برىء. ومن أنكر 
سلمء ولكن من رضى وتابع». قالوا : أفلا ننابذهم؟ قال : 
ولا ماصلوا)” . 

وفيه أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «من ولى عليه وال 
فرآه يأتى شيئاً من معصية الله. فلينكر ما يأتى من معصية الله» ولا ينزعن 


0 


يدا من طاعة)” . 


تم الجزء الأول بحمدالله ويليه الجزء الثانى إن شاء الله وأوله : قال 
المصنف الرافضى : الفصل الثانى فى أن مذهب الإمامية واجب 
الاتباع . 


.)58 وتكلمت عليه هناك وت‎ )١١١ مضى هذا الحديث من قبل (ص‎ )١( 


(؟) ن : طاعة الله . وهذا جزء من حديث سبق وروده (ص 5١١١7ات5).‏ 


د هكم 


وصف النسخ الجديدة بز ز 101111 1 1 01011111 


- نسخة مكتبة المحمدية بالمدينة المنورة - م 100 
7 - نسخة الولايات المتحدة الأمريكية - و و 
4م - مخطوطة جامعة الإمام الأول - ل .. 2521 5 
4 > مخطوطة جامعة الإمام.الثانية - ص ا 
٠‏ مخطوطة جامعة الإمام الثالثة - ه 10000 
١‏ مخطوطة جامعة الإمام الرابعة - ح 0 

نهاذج من صور المخطوطات المختلفة 500006 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة - س 52008 


5200 مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى > را‎ - ١ 


الصفحة 
ه ٠١‏ 
1١١‏ "لا 
ولد بح 
١7 ١‏ 
١9- 1١/‏ 
6" 
5١ ١‏ 
الم شرق 
فنكدىي 
4 كاين 
لاه -؟9ه 
6 -8” 
37 ٠لا‏ 
.ب 

ب شري 


الموضوع 
مقدمة الجزئين الأول والثانى (الطبعة الأو لى) 0 
مقدمة الحو الأول ام خاب را اد اه مي 50 


«ككات قراح البعةة ,بس 00006 0000 


عنوانه وعدد مجلداته خا سحن رة مشبك يم كو سام ندا 
تاريخ تأليف الكتاب 000 
ابن المطهر ال حلى وكتابه منهاج الكرامة 00000 
بين «منهاج الكرامة» و «منهاج السنة» 0 

ش تقى الدين السبكى وكتاب «منهاج السننة» 70 
القصيدة الأولى (فى الرد على السبكى) .... 000 
القصيدة الثانية 00000 10000 


كتاب «منهاج السنة» وقضية وحدة المسلمين 0 
تحقيق الكتاب 111111 000 0 00 


0 نسخة نور عثانية (ن)‎ - ١ 


الصفحة 
5/ا ١58-‏ 


هلا -ه:١‏ 


١؟ه-1١1ا/‎ 


د ك شين 


: (له"_1١لك‎ 


١_5 


١1١ ك1‎ 
١517"-١5٠ 


١غ4_1١1«*‎ 


منج التحقية ا ا ا 00 
مقدمة الجزء الثانى 590000 
نسختا مكتبة الأوقاف ببغداد 170000 
نسخة مكتبة الأوقاف الخطية الأولى (أ) 0000 
نسخة مكتبة الاوقاف الخطية الثانية (ق) 5206 
الزيادات فى هذا الجزء 111110111111 
تعليقات مستجى زاده ا ا 00 
رموز الكتاب وامارو ةوطس و لاومو ب اك 


 هك8-‎ 


الصفحة 
/لاهة١‏ _/ال/ا١ا‏ 
لاه -_/ا/ا١ا‏ 
/اه١‏ -_ه/ا١‏ 
-ه5١ا‏ 
١55‏ _همل/ا١‏ 
١‏ _ ك/ا١ا‏ 
كل/ا١ا‏ _ل/ا/ا١‏ 


الح 


فهرس الجزء الأول من كتاب منهاج السنة 


ا موضوع الصفحة 
مقدمة المؤلف الع لأسا مه ا واب ا و نم لودو ماب 
خطبة الكتاب بلي اد ااه ل لماه اسم ل بو 
سبب تأليف ابن تيمية للكتاب اع ل اا ليت 7 360 حرم 
تحريم كتمان العلم امشو قد جف اس رن أو سا سا1 ؟ 
كلام عام عن الرافضة وجح وو وز ادنم تقو الم “ا 
مشابهتهم لليهود والنصارى ' :01313 000 
بعض حماقات الشيعة كدعو وملسي وا يود بده 
الرافضة هم أضل الناس ف المعقول والمنقول ل.ل الاه ‏ هه 
الرافضة هم أكذب الطوائف امو وا ا ل ا 


اعتهاد متأخرى الإمامية على المعتزلة فى المعقولات ‏ ...2 ٠7٠١‏ 7#" 
(فصل) : مقدمة كتاب ابن المطهر : الإمامة هى أهم المطالب 
ا فى أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين .... لاه" 
الرد عليها: إبطال كلام ابن المطهر من وجوه هلا ١#‏ 
الوجه الأول : الإيهان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة .. هلا 498 
قول الرافضة إن الإمامة هى الأهم لأن الرسول كان نبيا 
إماماء والرد على ذلك 0 0 0 اا 0 


الموضوع الصفحة 
الكلام على الإمام المنتظر عند الرافضة  ٠...‏ و نهب د الالتعلة 
إيمان الرافضة بالمنتظر ليس مثل إيهان الصوفية ظ 
برجال الغيب سمحي ل وخر د ساف سي “الو 
الوجه الثانى : الإمامية أنفسهم يجعلون الإمامة آخر ١‏ 
المراتب فى أصول الدين ‏ ... ا ا 
ظ الوجه الثالث : الإمامة عند الرافضة لا تحقق 

الاطقجز لقيلف الى اي قاب ل الم رس لم ين 16-133 
الوجه الرايع : الكرامة لاتنال بمجرد معرفة الإمام ل ه١٠(-5١١٠‏ 
لوجه الخامس : الإمامة ليست من أركان الإيهان ا الل 
الوجه السادس : الحديث الذى يستشهد به ابن المطهر . 

لا أصل له اح ا سوو نو اتاج اولي اكاك 
الوجه السابع : لا حجة للإمامية فى هذا الحديث لل شير يل 
الوه العام الددرك حعينة علليب هلا 
الوجه التاسع : الأمر بطاعة الأئمة فى غير المعصية ٠‏ ا ١8-16‏ 


(فصل) : الفصل الأول من منهاج الكرامة : عرض عام 
لرأى الإمامية وأهل السنة فى الإمامة وما يتعلق 


ا 0000 ا ا 
رد ابن تيمية 5 بح ندو ارتفارض لو الي ع امد ا كو 0 كه 
الكذب والتحريف فى هذا النقل او م ا 0202020 -50آ 


ا موضوع 


الوجه الأول : إثبات القدر ونفيه معروف عند طوائف 


من الفريقين 


الوجه الثانى : تمام قول الإمامية فى القدر 


الوجه الثالث : الإمامة عندهم لا يحصل بها اللطف 
الوجه الرابع : مقالة أهل السنة فى عدل الله وحكمته . . 


جوابهم عن التسلسل 


بطلان القول بأن البارىء موجب بذاته للفلك 


ا 0 


عار الول عو ال" هر بهاذ وك جا 75 2 


وأما حركات الفلك فيوجبها شيئًا بعد شىء من وجوه 


النتائج التى أدى إليها امتناع المتكلمين عن 


القول بحوادث لا أول ها 


القدرة التامة والإرادة الجازمة تقتضى وجود الفعل 


المعنى الصحيح للتقدم والتأخر 
الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة 


ون موتح أو مالو وا ا 


ع .ا .د هام وا ءاه 


لحف فد اد عطاك ود" 4 لا بي 


الصفحة 


١58- /ا‎ 
الخدلد > فرن‎ 
ضن كرو‎ 
١545-١9 
١:6١ 
١5-156 
١18-55 


1145-1548 


١هم_-١‎ 6 


١ه8-‎ 6 


١5 ؟>-1١ م64‎ 


0 


١الك_‎ ١ا/؟‎ 


م6" منهاج السئة ج ١‏ 


ا موضوع 
الأقوال الثلاثة فى دوام أنواع الحوادث أزلا وأبدا 000 


اعتراض يشبه قول ابن ملكا والرد عليه ا ا 1 
قول الكلابية ل ا ال م 


قول الأشعرية والكرامية وموافقيهم 
قول ابن سينا: 
البرهنة عل صحة هذا الدليل من وجوه شتى 


القول بأن بعض العالم أزلى وبعضه ليس بأزلى يقتضى بطلان 


قولهم من وجوه بخ سكت ححا ألم لممككاه لومخ عاضو وا 


موضع الارتباط بين الاستطراد فى مسألة قدم العالم وبين 


الكلام فى مشكلة القدر و و اح مول بم ابد ود ل مط أن 
دليل آخر على بطلان القول بقدم العام 00000 
بطلان الاحتجاج ب «الأفول» على الإمكان وا لحركة ْ 0 
الرد على ديموقريطس وأبى بكر الرازى  ٠0.0.0...‏ 2770 
الرد على القول الآخر ‏ .........0206000 2 


بطلان قول المعتزلة والأشاعرة بالجوهر الفرد 


اعتراض: القديم هو أصل العالم كالأفلاك ونوع 
ابفوروة لا اجكاميةك لدم 0000 
ل ١‏ يه 25770 
تقال ابن لعا والرد عليه “فم و 


الا للد لها رق ان م ال م عر لام بو ا زو جا اا ا كر 


ه.ا .ا .ا ماه .6 6 © 


وأعاه .ا عاأه ه مهاه ه. 


الصفحة 
١6-1‏ 
- ولا١‏ 

ليل 
187-34 
لاما 


١84 - لام‎ 


١55 ١-114 


١917-16 
٠0١١-1١ 
أ‎ 
"11-0 
لمفشيلق‎ 


؟١6ه-اا‎ 


"1١ 1 
5١4-11 


"١48 


الموضوع 


عود لمناقشة رأى الفلاسفة فى التقدم 


والتآخر ا كوا 


بقدم العالم ا 


ابن سينا مخالف لأرسطو ولجمهرة الفلاسفة ذل نوا ووه 
أكثر الفلاسفة يقولون: إن الفعل لا يكون إلا ْ 


بعل عدم 00 


يود فح ع نه وو جو لها" أو واد يهنا لإا الها ها 


حجج ابن سينا وغيره على أن الفعل لا يشترط فيه 


تقدم العدم ى) يوردها الرازى فى 
المماحث المشرقية» فرفر بح دان 
البرهان الأول 779 714٠‏ 


#ا هه و« ها »ا عه فاه واو وا وام وان 


١45- 714٠١ الرد عليه‎ 


الصفهة 


صحفت رفرف 


شرف كك رارف 


نارف © كرف 


بكرف 


4م_ كنم 


كلام أرسطوفى مقالة «اللام» على أن العدم من جملة العلل 74# 


البرهان الثانى 745 ١48-‏ 
اليرهان الثالث 6١‏ 
البرهان الرابع ١0١‏ 

الترهان الخامس /اة؟ 
اليرهان السادس ٠١6/8‏ 
البرهان السابع ٠16 7١14‏ 


البرهان الثامن 781١-78٠١‏ 


الرد عليه 744 - ١49‏ 
الرد عليه 7٠6٠١‏ 7١ه؟‏ 
الرد عليه 761 5ه 
الرد عليه لاه؟ -68؟ 
الرد عليه ٠84‏ 4 7 
الرد عليه 756 - 784٠‏ 
الرد عليه ١86 - 75١‏ 


هلاه 


ا موضوع الصفحة 


البرهان التاسع 6 -85"” الرد عليه 785 - 591١‏ 
البرهان العاشر 791١‏ 7947 الرد عليه 7457 794/8 
استطراد ب بف شوك ل اسم ا مرو ال 711 


عرض تاريخى لنشأة البدع والمذاهب الكلامية 


وتطورها فى الإسلام ...252 ا اا ااال ييا 


ظهور الفلاسفة اط امن موا ان اوم 1 11 
أقوال الفلاسفة معدي ا 1 ف لتب بات ام شو ا “75 
عود لمسألة قدم العالم 0 فض 


بطلان القول بأنه علة تامة لأصول العالم دون 
حوادثه أو أن إرادته الأزلية إنا تعلقت بأصول العالم 


دون حوادثه ان بج ماس خا لوو ف الا 
رد ابن ملكا ومتابعيه على سلفهم من الفلاسفة 00000 الو قاض 
قول أكثر الفلاسفة بتقدم مادة العالم على صورته ا لان 
موافقة ذلك للقران والسنة ‏ ...2 52032008 ا الل اننا 
ضلال أرسطو وأتباعه وشركهم ‏ ............2...... لض 
أدلة السمع على خدوث العالم لا يمكن تأويلها ا شك اين 
الأقوال المختلفة ى إرادة الله تعالى ا ادي 


التقديرات الثلاثة ى مقارنة المراد للارادة و م اا ا ل 21 


كل/ا6 - 


الموضوع 

بطلان ما يزعمه الفلاسفة من أن الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد 0 00 
نقد فلاسفة اليونان المشركين 2ط 
موافقة الفارابى وابن سينا لأرسطو فى القول بالحركة الشوقية 
امتناع مقارنة المفعول للواجب ا 

وجه الارتباط بين الكلام فى قدم العالم ومسألة الحكمة والتعليل 
حجة الاستكئال ب 000 
أدلة القائلين بامتناع مالا نهاية له من الحوادث ل 
الرد على هذه الأدلة ا اتاب لط امن ام 
ال نوعان 232111111101000 
الدور نوعان 000009 
إمتناع وجود إللهين ل ل ل 


الأخطاء التى وقع فيها المعتزلة والشيعة نتيجة ظنهم أن التسلسل 
نوع واحد ظ 
تجويز المعتزلة والشيعة الترجيح بلا مرجح مكّن الفلاسفة من 
القول بقدم العالم 
رد الأشاعرة ومن وافقهم على المعتزلة والشيعة (وبه ينتهى 
الاستطراد فى الكلام على قدم العالم) 


استمرار مناقشة مزاعم ابن المطهر 


8 د عاد يا لق ايا لقا روك هد جف يربع عكر مم ح 2٠‏ ينهد يع "حل “جو رجا" اهز لور . جك ا ايو ا ا 


الصفحة 


4046 
4١-6 
48-6 
40-4 


2 


ليوف 


الموضوع الصفحة 
(فصل) ٠‏ قول الرافضى بأن أهل السنة جوزوا على الله 


فعل القبيح والإخلال بالواجب والرد عليه 0ل 404-457 
مقالات أهل السنة فى الحسن والقبح العقليين .0 40١-448‏ 
مقالاتهم فى إيجاب الله نفسه وتحريمه عليها 0.0 404-4601 
رفصل) : الرد على قول الرافضى إن الله لا يفعل لغرض 
ولا الحكمة ملتتنسة بعر متسس نب لاقع د همع 
الرد على قوله إن الله تعالى ‏ عند أهل السنه - 
يفعل الظلم والعبث 0000 م ا ل 210-888 
(فصل) : الرد على قول الرافضى إنهم يقولون. إن الله تعالى ش 
لا يفعل الأصلح ا ل 
مقالة أهل السنة فى مسألة «الأصلح» ‏ ... لي نك 
(فصل) : الرد على قول الرافضى إنهم يقولون إن المطيع 
ظ ابم نا لقا لالح عفان 000 550 -للاكع 
مقالة أهل السنة فى إيجاب العبد على ربه الل 5ع د ملاع 
(فصل) : الرد على قوله إنهم يقولون إن الأنبياء غير معصومين 0د 2 قد 
مقالة أهل السنة فى عصمة الأنبياء مم ا ا ع 3 
الرد على قوله إنهم قد يقع منهم الخطأ ل الا كلا ٠‏ 


غلو الرافضة فى الرسل والأئمة وتعظيمهم للمشاهد 5 - 4/417 
اعتراض : الغلو موجود فى كثير من المنتسبين إلى 


السنة والرد عليه ماوق خط منتحق ليو الاللا ك1 


ا موضوع 
(فصل) : الرد على قوله إنهم يقولون إن النبى صلى الله 


(فصل) : 


عليه وسلم لم ينص على إمامة بل مات عن غير وصية . 
النصوص الدالة على استحقاق أبى بكر الخلافة 

أدلة ابن حزم على أن الرسول نص على أبى بكر 
تمناجلا ا ااا 00 
قول الراوندية بالنص على العباس ‏ ......: 0 
الأحاديث الدالة على ثبوت خلافة أبى بكر 50 
بطلان مراعم ابن المطهر عن بيعة أبى بكر 0 
كانت بيعة عثمان بإجماع المسلمين ا200 
إتفاق المسلمين على بيعة أبى بكر أعظم من اتفاقهم 
على بيعة على 8 3107005000« 
اقوال الناس فى خلافة علي 1 
التعليق على مانسبه إلى أهل السنة من أقوال عن 
الإمامة بعد علىّ ل ا 1000 


فهرس الموضوعات 4 1 لب لد ا ور ود 


7-35 


هلاه 


الصفحة 


كم 5/8/8 


1517-2 


رموز الكتاب 
1 0ك 
نسخة نور عشانية باستانبول . 
نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 
نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثاتية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأولى . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرايعة . 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 


أبه! لميّاس توق الدين أحمدبن عبرائجلي 


ال شادسام 


الجزء النثاى 


الكانح الاذا 


الطبعة الأولى 


11-11 


1 
صم 


رك طح ): مم ل 
1 


ب مع >5 ١‏ مم > 
ا 1ط 2.02 
بم جع احم انه ان اله احج ضرا عء ‏ صا جما 


نسخة نور عشانية باستانبول . 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 

النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 

نسخة عاشر أفندى باستانبول. 

نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 

نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية .. 

مخطوطة جامعة الإمام الأول . 

مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 

مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 

مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 

مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 

مخطوظة جامعة الملك سعود الأولى. 

مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 

كتاب «منهاج الكرامة فى إثيات الإمامة») لابن المطهر 
الحل. 


اتا هر 34 


الاب الشاضى 
قال الرافضى:' 


الفصل الثانى”» 


ومضمون ماذكره: أن الناس اختلفوا بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم”". فيجب النظر فى الحق واعتماد الإنصاف . ومذهب الإمامية 
واجب الاتباع لأربعة أوجه : لأنه أحقها وأصدقهاء ولأنهم باينوا جميع 
الفرق فى أصول العقائد. ولأنهم جازمون بالنجاة لأنفسهم. ولأنهم”" 
أخذوا دينهم. عن الأئمة المعصومين” . 
وهذا حكاية لفظه : 
قال الرافضى: مقدمة الفصل 
ل 2 الثانى 
)١(‏ م : قال الرافضى . الباب الثانى ؛ أ . ب : قال المصنف الرافضى . 
(؟) الفصل الثانى : ساقطة من (م) . 
(*) صيغة الصلاة على النبى في (أ). (ب) دائما: صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وستثبت فيما 
يلى الصيغة الموجودة في (ن) أو (ع) وهى : صلى الله عليه وسلم . 
(؟) نء م: وأنهم . 
(0) يلخص ابن تيمية بما سبق مقدمة الفصسل الثانى وأربعة أوجه من ستة أوردها ابن المطهر 
للدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية» على أنه أراد بذلك تلخيص أهم ما فى هذا 
الفصل. ثم بدأ بعد ذلك ينقل ألفاظ ابن المطهر بنصها. ش 


اث 


ل كه 


5 د لب 3 
إنه”") لا عمت البلية بموث النبى صلى الله عليه وسلمء 

ُ 4 ى 
واختلف الناس بعذه. وتعدذددت اراوهم . بحسب تعدد أهوائهم . 
8 02 اي 
للدنياء كا اختار عمر بن ل ملك الى أياما يسيره” لما خير 

بينه وبين قتل الحسين””. مع علمه بأن من قتله فى النار*", 

وإخباره بذلك”" فى شعره” حيث يقول: 

)١(‏ إنه: ساقطة من إن)» )2 وفى: ك - «منهاج الكرامةو». صن 84 (م): لأنه. 

(؟) وبايعه: كذا فى (ن). (ب). (ك). وفى (م)» (أ): وتابعه . 

9) أء مء ب: عمروبن سعد وهوخطأ. والذى أثبته فى (ك). (ن) . وهو عمر بن سعد بن 
أبى وقاص . ولاه عبيد الله بن زياد الرى وهمذان» ولما خرج الحسين أمره بقتاله. فكره عمر 
ذلك واستعفاهء فهدده عبيد الله بالعزل. فاتجه بجنده إلى الحسين وشرع فى مفاوضتهء 
وكاد أن ينجح فى إنهاء الخلاف بغير قتال, إلا أن عبيد الله أصر على أن يبايع الحسين 
يزيد بن معاوية » ثم نشب القتال بين جند غمر وجند الحسين وقتل الحسين رضن الله عنه 
سنة 71١‏ هء ولما غلب المختار بن أبى عبيد الثقفى الكذاب على الكوفة قتل عمر بن سعد 
سنة 55هء انظر الطبرى (ط . المعارف): خبر تولية عمر الري .»4١١-408/8‏ أحداث 
سنئة ١51هء‏ 4020/8-/451, خبر قتل المختار لعمر 5/ 57-5٠‏ . وانظر طبقات ابن سعد 
6 ؛ مروج الذهب للمسعودى (ط . التجارية /19468/117"1/1) :7/7-7١/8‏ الأعلام 
للزركلى ..505-508/٠©‏ ' 


(4) ن: أياما كثيرة يسيرة . 


6ن ك. م: الحسين عليه السلام . 


(5) ك: بأن فى قتله النار. 
(0) ب: واختياره ذلك 


(4) أ: فى شعر. 


فو الله ما أدرى وإنى لصادق' أذ فى أمرى”" على خطرين 
أأترك ملك الرَىٌ والرئىُ منيتى ‏ أم'" أصبح مأثوما بقتل حسين 


وفى قتله النار التى ليس دونها ‏ حجاب وملك الرى قرة عينى 
ولعضهم النتية الآمر عليه .ورا" لطالب" الدنيا -- 
فقلّده [وبايعه] " وقصّر فى نظرهء فخفى عليه الحق. فاستحق”" 
الوا وح ]قر با و8 الصو القر ادو يتوه سيت 
اهمال اشر 
وبعضهم / فلل لفحو نياك بورائ الجم الغفير 507 


0؟) ب: أمرء والمثبت فى (ن)» (ك)ء (م)» (أ). 

0) نوءمىء أ: أو. 

25 ن: مء أء ولى فى الري (وكذا أيضا فى أسفل الصفحة فى : «منهاج الكرامة» طبعة 
طهران)؛ ص 4 . 

(ه) نء م: اشتبه عليه الأمر. 

(5) نوم أ: رأى. 

0) ن كوم أ: طالب. 

(48) ب: مبايعاء ك: متابعا له. 

(9) وبايعه: ساقطة من (ن)» (م)» (أ). 

. ك: واستحق ؛ م: فاستحق عليه‎ )٠١( 

)1١(‏ أ ب: الله تعالى. 

05)ن م: فأعطى . 

)١(‏ لغير: ساقطة من (ن)» (م). 


(5١)ا:‏ فتنته. وهو تحريف. 


فتابعهم "2. وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب. وغفل عن قوله 
تعالى: لوَقَلِيل ماهُمْ» رسورة من: 4. لوَقلِيلُ مّنْ عبَادِيَ 
الشكور» لاصورة نا +23 

اومدقي طللك: الاضن اله يح زلة) اللو رورابة لأقلر ن 
الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتهاء ولم يأخذهه” فى الله لومة 
لائمء بل أخلصوا لله" واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق 

التقديم . 

وحيث حصل” ل البلية 0 
النظر في الحق واعتاد الإنصاف. وأن يق الح س6 
ولا يظلم مستحقه. فقد قال تعالى": «ألاً لَعْنَةٌ الله عَلُ 
آلظالميتَ 4 (عورة كود" 8]. 

وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه”» . 


هذا لفظه . 
)١(‏ ك: فبايعهم. 
(؟) اله: ساقطة من (ن)ء (م)؛ (أ). 
(9) ك: فى الأصل (يؤاخذهم). 
(4) ك: لله تعالى. . 
(6) ك: حصلت. 
(5) ك: مقره. 
)2 ك: فقد قال الله تعالى . 


)2( نء م: لوجوه أربعة قد تقدم ذكره. وهو خط . 


فاب 


فيقال : إنه [قد]”"' جعل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصناف» وهذا من 
أعظم الكذب. فإنه لم يكن فى الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف 
الأربعة» فضلا عن أن لا يكون فيهم أحد إلا من هذه الأصناف : إما 
طالب للأمر" بغير حق” كأبى بكر فى زعمه, وإما طالب للأمر بح قكعلى 
فى زعمه؛ وهذا كذب على علي رضى اله عنه وعل على أبى بكر رضى الله 

“. فلا علىَ طلب الأمر لنفسه قبل قتل عثمان» ولا أبوبكر طلب الأمر 

لنفسه. فضلا عن أن يكون طلبه بغير حق. وجعل القسمين الآخرين: 
[إما مقلداً لأجل الدنيا]””, وإما مقلداً لقصوره فى النظر. 

وذلك أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه, ا [هو] 0 
الصراط المستقيم. صراط الذين أ: لعن اللةغلبي' “من النيين والصديقيت 
والشهداء والصالحين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو 
الصراط الذى أمرنا الله أن نسأله» هدايتنا إياه فى كل صلاة» بل فى كل 
ركعة . 00 0 

وقد ضح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «اليهودٌ مغضوبٌ 
)١(‏ قد: زيادة فى (أ)) 0 
(؟) ن: الأمر. 
(5) بغير حق: ساقطة من (أ). 
(4) ن: على على وأبى بكر. 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(6) هو: ساقطة من (ن)» (م). 


37( أ عاب: أنعمت عليهم . 


-١١- 


الرد على مقدمة 
الفصل الثانى 


عليهم والنصارى ضالُون”"». وذلك أن اليهود عرفوا الحق ول يتبعوه 
استكباراً وحسداً وغلوا واتباعا للهوى. وهذا هو الغىّ» والنصارى ليس 
لهم علم با يفعلونه من العبادة والزهد والأخلاقء بل فيهم الجهل والغلو 
والبدع والشرك جهلا منهم . وهذا هو الضلال. وإن كان كل من الأمتين 
فيه ضلال وغىّء لكن الغىّ أغلب على اليهود. والضلال أغلب على 
وهذا وصف الله اليهود بالكبر والحسد واتباع الحوى والغى وإرادة العلو 
فى الأرض"' والفساد. قال تعالى : كلما جَاءَكُمْ رَسُولُ بم لآ تمَوَى 
أنفُسَكُمْ تتم فمريقاً كس وفريقاً تون »4 [سورة البقرة: /41]. وقال 
تعالى: طم يحْسَدُونَ آلناسّ عَلَ ما آَاهُم الله من فَضِله» [سورة النساء: 
4ه). وقال : وسَأْصرِفُ عَنْ ايَاتَىَ آلْذِينَ يتَكبرُونَ ف الأْض, بغير دن 
وإن يوا كل آي لا يوْمُوا بها وإن روا سَبِيل شد لآ يَتَحِدُوهُ سَبيلا إن 
21-01 يت عن عدي بن حاتم رضى الله عنه فى سنن الترمذى فى موضعين 14/ 717703711 
(كتاب تفسير القران. باب: ومن سورة فاتحة الكتاب) وأوله فى الموضع الأول: أتيت 
رول اه فلن اشاعليه وسلم وهواقل الستحك:. الحديف: ولفظه: وفزن الله 
مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال» وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث سماك بن حرب» وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عبّاد بن حُبيض عن 
غدى تن حام عن الدين صلل الله عليه وسلم 'الحديك بطزله». والحديك فى السديذ 
(ط . الحلبى) 078/4 وفيه: «إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. ٠.‏ 
وذكره الطبري في تفسير قوله تعالى : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ وذكر روايات 
أخرى» وقد خرجها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وصحح أكثرها. انظر التفسير 
(ط المعارف) 196-190188-188/1. 


(؟) فى الأرض: ساقطة من ا. ب. 


-١17؟-‎ 


يرَوا سَبِيلَ الْعَىّ يتَحِذُوهُ سَبيلا» [سورة الأعراف: ]١545‏ . وقال تعالى : (وقضينا 
إلى 2 إسرائيل فى الكتاب نُفْسِدُنَ فى الأرض, مرتين وَلتَعْلُنَّ عُلوًا 
كبيرأ» [سورة الإسراء: 4]. 

ووصف النصارى بالشرك ولقكد ا والبدع. فقال تعالى : 
2 عدوا احْباره وَرَهْبَاهُم انا 0 دون اللّه ؛ والْمَسِبحَ أبن مريم ا 
7 َّ ليعْبُدُوا إلنها وعدا لا إله هُوَ سُبْحَانه عَمَا يُشرِكون» شؤرة القرية : 
1"]. وقالتعالى :اقل يا أل آلكتاب لا تغْلوا فى دينكم غير د ا 
شبعُوأ هوَاء قوم قَدُ ضَلُوا كديرا وَضَلُوا تحن سوا آلسبيلٍ 4 سورة ال 10 
وقال تعالى : #وَرهبَانية آبتَدَعُوها مَا كتبناها عَلَيهِمْ َّ بتغاءً رضوان الله 
فَ) رَعَوهًا َن رعايتها» [سورة الحديد: 997غ]. وهذا مبسوط فى غير هذا 
الموضع . ' 

وقد نه الله نبيه عن الضلال والغىّ فقال : : «والنجم إذَا 
هَوَىى * مَاضْلٌ صَاحبكُمْ وما غَوَئى * وما ينطق عَن آشَوَ 4 [سورة النجم : 
١-م27"»,‏ فالضال الذى لا يعرف الحق. والغاوى الذى يتبع ا وقال 


تعالى : جراذكز عبَادّنا إِبرَاهيم وإسحقٌ حقو 1 الذيْدى وَالْأنُصار» 
[سورة ص : 148]» فالأيلض القوة"" فق طاعة الله والأبصار البصائرقى الدين. 


نكال فاك لوَالْعَصْر * إن آلإِنِسَانَ لُفى متريه الا الْذِينَ را 
وَعَمِلُواً الصّاحَات وَبَوَاصَوًا باحق وتوَاصَوًا بالصبر» . 
وإذا كان الصراط المستقيم لابد فيه من العلم بالحق والعمل به. 


)١(‏ آية "# من سورة النجم ليست فى (ن)ء (م). 


اك 


2/١ 


وكلاهما”'' واجب لا يكون الإنسان مفلحا ناجيا إلا بذلك., وهذه الأمة خير 
الأمم. وخيرها القرن: الأول" . كان اعرد الأول أكمل الناس فى العلم 
النافع والعمل الصالح . 
وهؤلاء المفترون وصفوهم بنقيض ذلكء بأنهم لم يكونوا يعلمون الحق 

ويتبعونه» بل كان أكثرهم عندهم يعلمون الحق ويخالفونه. ى| يزعمونه فى 
الخلفاء الثلاثة وحمهور الصحابة والأمة, وكثير منهم عندهم لا يعلم الحق 
بل اتبغ الظالمين تقليداً لعدم نظرهم المفضى إلى العلمء والذى لم ينظر قد ْ 
يكون تركه النظر لأجل الهوى وطلب الدنياء وقد يكون لقصوره ونقص 
: إفراكه: | 
ش . وادّعى أن كور من طلب الأمر لنفسه بحق. يعنى علياً©. وهذ 
ما علمنا بالاضطرار أنه لم يكن , فلزم من ذلك على قول هؤلاء ‏ أن تكون 
الأمة كلها [كانت]” ضالّة بعد نبيها” ليس فيها مهتد. فتكون اليهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل خيراً منهمء لأنهم [كانوا]”" كم قال الله 
[تعالى]””': «#ومن 0 موس مُه عدون الح وبه يَعْدِلُونَ» [سبورة 
الأعراف : .]٠61/‏ وقد أ خير النبى صل الله عليه يه ونام أن اليهود والنصارى 
(؟) نء م: وخير القرون ا 

(5) م: عليا عليه السلام . 
(4) كانت: ساقطة من (ن). (م). 

(5) ن: ثبتهاء وهو تحريف. 

(5) . كانوا: ساقطة من (ن)» (م) 


00 تعالى : ليست فى (ن). 
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افترقت على اثنتين وسبعين'" فرقة فيها واحدة ناجية"'. وهذه الأمة على 
نويحي فاد كر" 1 يكن فتهم بعد موت النبى [صلى الله عليه وسلم]'' أمة 
تقوم بالحق” ولا تعدل به. 

وإذا لم يكن ذلك فى خيار قرونهم » ففيا بعد ذلك أولى. فيلزم من ذلك 
أن يكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خيرا من خير أمة أخرجت | 


(1) أء ب: على أكثر من سبعين. 
(؟) الحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن أبى هريرة وعبدالله بن عمرو ومعاوية وغيرهم من 


الصحابة رضى الله عنهم فى : سنن أبى داود 4 /77/7 (كتاب السنةء باب شرح السنة) وهو 
فيها عن أبى هريرة ومعاوية؛ سنن الترمذى 6 / ١8-14‏ (كتاب الإيمان» باب افتراق هذه 
الأمة) وهو فيها عن أبى هريرة؛ وقال الترمذى: «وفى الباب عن سعد وعبدالله بن عمرو 
وعوف بن مالك. حديث أبى هريرة حسن صحيح»؛ سنن ابن ماجه ١512171-1١51/17‏ 
(كتاب الفتن. باب افتراق الأمم) وهو فيها عن أبى هريرة وعوف بن مالك وأنس بن مالك ؛ 
المسند (ط المعارف) ١74/117‏ (عن أبى هريرة) وقال المحقق: «اسناده صحيح» 
مع/.17. ١46‏ (ط. الحلبى) عن أنس بن مالكء ٠١5/84‏ (ط الخلبى) عن معاوية. 
ونص الحديث فى سئن أبى داود عن أبى هريرة «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين 
فرقة. وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة. وتفترق أمتى على .ثلاث 
وسبعين فرقة»6. وفى رواية معاوية زاد: «ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة؛ وهى 
الجماعة» . 

(شة أ ب: ماذكروه؛ م: ماذكرتم. 

(4) ن2 م: بعد موت ثبيهم. 

(ه) ن: تقول بالحق 
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الرد على القسم 
الأول من كلام 
ابن المطهر لق 
المقدمة من وجوه 


من 


'"' اختلاف الأمة. فكيف [بسائر]”' ما ينقله ويستدل به؟ 


ونحن نبين فساد '" مافى هذه الحكاية من الأكاذيب من وجوه كثيرة 


فنقول : 


أما قوله”) : «لا عمت البلية [على كافة المسلمين] ' بموت النبى 


صلى الله عليه وسلم ىق واخحتلف الناس بعذه 27 وتعددت اراؤهم بحسب 
أهوائهم وى فبعضهم طلب الأمر لنفسه [نغير حق] " وبايعه' ''أكثر 
الناس طلباً للدنياء كما اخختار عمر بن سعد"'“'ملك الرّى أياماً يسيرة لما ير 
بينه وبين قتل الحسين. مع علمه بأن فى قتله النار وإخباره بذلك”"“'فى 


2 


سعره) 

)1( نء مء أ: فى.والمثبت من (ب). 

(؟) بسائر: ساقطة من (ن). وفى (ب): سائر. 

29 فساد: ساقطة من (أ). (ب). 

(4) أء ب: ما ذكره هذا المفترى من قوله إنه. 

() على كافة المسلمين: ساقط من (ن). (م). 

(5) بعد عبارة: بموت النبى صلى الله عليه وسلم توجد فى (ن) عبارة : فكيف بسائر ما ينقله 
أو يستدل به. وهذه العبارة مكانها قبل هذا السطر بسطور قليلة وأخطأ الناسخ بتكرارها 
هنا. 

)2 بعده: ساقطة من (م). 

(8) ب (فقط): بحسب تعدد أهوائهم. 

(9) عبارة «بغير حق» ساقطة من جميع النسخ وهى فى كلام ابن المطهر الذئئ سبق وروده قبل 


٠١) 


00) 


١7 


صفحات قليلة ( ص 4 ). 
) أ م)اب: وتابعه . 
). نت .عمررو بن بعد 
4 ا واختياره ذلك . 
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فيقال: فى هذا الكلام من الكذب والباطل'' وذم خيار الأمة بغير حق 
نالا طفن وذ للك" من وتحوه:: 

أحدها: «قوله تعددت اراؤهم بحسب تعدد أهوائهم» فيكونون كلهم 

متبعين أهواءهم : ليس فيهم طالب حق, ولا مريد لوجه الله 7 

01 الآخرةء ولا من كان قوله عن اجتهاد واستدلال. وعموم لفظه 
يشمل عليا وغيره . | 

وهؤلاء الذين وصفهم بهذا هم الذين أثنى الله عليهم نهو ورسوله 
ورضى عنهم ووعدهم الحسنى , كما قال تعالى : ٍَآلسابقونَ ُو 7 
الْمْهَاجرِينَ وَالنضَار وَالْذِينَ بوهم بِإِحسَانٍ رم الله عنم م ورضواً 
ا 7 جنات تجرى ها الأنبارٌ خَالدِينَ فيهًا أبداً ذَلْكَ آمو 
لمَظِيِم» [سورة التوبة: .]٠٠١‏ وقال تعالى : وِمُحَمَه سول الله لين 2 أشداء 
عَلَى الكفار رُحَمَاء بَبنهُم 0 ركعاً سجداً يبَُْونَ فضْلا مُنّ الله وَرضوانا 
سَيمَاهُمْ فى وجوههم من حر السبجود ذَلَكَ مَلهُمْ فى التوراة وَمَلهُم 


ف الإنجيل ا أخرج شَظفهُ قازر اجيلك اي : 


المع ليَِيظ بهم الْكمَرَ وعد آله الِّينَ آنا وعَِنُوا الصّالِحَاتِ مهم 1 
جرأَعظِيما» [سورة الفتح م . وقال تعاليى إن الْذِينَ أبوأ عاجوا َجَامَدُوا 
بأمْوَالهمْ وَأنفْسهمْ فى سبيل آللّهِ وَالذِينَ زوأ وو نكت مسي أرناة 


بعض | * الو قوله : 9أزْنَئكَ هم الْمَوْمنونَ حقا لهم مخفرة وَرزْقَ كيم وَالْذِينَ 


)١(‏ ذءم: الباطل. 
(؟) وذلك : ساقطة من (ب). وفى (أ): ذلك . 


إفة د م: ولا يريد وجه الله . 


-١09/- 


الوجه الأول 


٠6م/١‎ 


ره هليع ده رع ف ساديم 8لدرئم ملوعدم 5 
امئوا من بعل وهاجروا وجاهدوا معكم فاولتك منكم »© [سورة الأنفال: 7/7ظا- 


: 7 اه ا 0 8ه ار ست ودام كوبيم 
. هلع. وقال: إلا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم 


دَرَجَةَ ل من الْذِينَ لفقا من بعد وَقَائَلواً 9 وعد آللّهُ الحسنى» [تسورة ادي 
.]٠‏ وقال تعالى: طللْمُقَرَاء آلْمُهَاجِرينَ الْذِينَ حرجو من ديّارهم 
مام يتخون ففياك عن َّ الله ورضوانا وتتصراود, الورك ولك هُمُ 
آلْصَادقُونَ ل وَالْذِينَ عردو الدا: وَآلإيَانَ بهم حون مَنْ هَاجَرَ إِلَيهم وَلآ 
يجِدُونَ ف صَدُورممٍ حاجة ع ونوا بوثو عَلىْ نسم ولو كان بهم 
خمياضة ,ومن يوق فح نفْسه فَاَولَعكَ هم الْمُفْلْحُونَ » وَالْذِينَ جَاءُوا من 
م م يعون ب عفرن ولإخواننا الْذِينَ كرا بِالْإِيِمَانِ ولا 0 
ونا غلا ِنذِينَ آمنوا رض إِنْكَ رَعُوفْ ريم 4 [سورة الحشر: 8 - ٠‏ 


وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار, وعلى الذين جاءوا 
من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل فى قلوهم غلا لهمء 
وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفىء. 

ولا ريب أن [هؤلاء]"" الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة» فإنهم 
لم يستغفروا للسابقين الأولين”'» وفى قلوبهم غل عليهم. ففى” الآيات 
الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم» وإخراج الرافضة من 
فاه وهذا تقر "رذني الرافضة, 


)١(‏ هؤلاء: زيادة فى (أ). (ب). )١(‏ الأولين: ساقطة من (أ). (ب). 
6) ن.م: وفى. (4) ب (فقط): يفتض 
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وقد روى ابن بطة وغيره من حديث [أبى بدر قال: حدثنا]''' عبدالله 
بن زيد» عن طلحة بن مصرف» عن مصعب بن سعد» عن سعد بن أبى 
وقاص قال: الناس على ثلاث ث"' منازل. فمضت منزلتان وبقيت واحدة, 
ا و ا أن تكونوا بعلم 0 0 00 
ن الله ور رانأ عزلاء د ال 1 

ثم قرأ : «وَآلْذينَ وا الدار وَآلإيَانَ من لهم يحون من هاجر ْ 

ع دس 4م 

لبهم وَل يدون ف صدُورهم حاجة مما وتوا وَيُوْثْرونَ عَلَىْ أَنفْسِهمٌ ل 
0 قال: 00 00 000707 
0 يب م 
أن تكونوا بهذه المنزلة التى بقيت أن تستغفروا الله للهم” . 

وروى 2 بإسناده عن مالك بن أفينق أنه قال : من سب السلف 
فلنين الداق القن ء تعنييعة. الآ الل تعتال :يفول -طوالدين جاذوا نمق 
بَعدهم» الآية” . 
:)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(؟) ثلاث: كذا فى (م). (ب). وفى (ن)ء (أ): ثلاثة. 
(9) ن: ثم قال. 
)25 ن. م:... من هاجر إليهم. الآية. 
(5) ن: أن يستغفروا الله لهم؛ أ: أن تستغفر لهم؛ ب: أن تستغفروا لهم. 
(5) لم أجد الأثرين السابقين فى الإبانة لابن بطة ولكن فيه (ص 78) : «قال مالك بن أنس : 
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ذل مه 


وهذا معروف من مالك وغير مالك”" من أهل العلم كأبى عبيد القاسم 
ابن سلامء وكذلك ذكره أبو حكيم النبروانى من أصحاب أحمد وغيره 
من الفقهاء . ظ ظ 


وروى أيضاً عن الحسن بن عمارة» عن الحكم” » عن مقسم؛ عن ابن 
عباس/ [رضى الله عنهما]"" قال : أمر الله بالاستغفار لأصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. 

قا درم الاك إن عاقش ررق العم 23 بال سوه 
أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد" صل الله عليه وسلم فسبوهم”" 

وق الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى [رضى الله عنه]”" قال : قال 


الذى يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال: نصيب فى 
الإسلام». وانظر ما يلى: ص 37 ات 7). وقد أورد اين عيسية الأثر الأول مختصرا فى 
«الصارم المسلول؛ (ط. مكتبة تاج بطنطاء تحقيق محمد محبى الدين عبدالحميد» 
ا190/1١)‏ ص 54/اه. 

)١(‏ نع م: وغيره. 

(؟) ب: الحكيمء هلتك بو عي انظر الجرح والتعديل ح .1١‏ ق 7؟ء ص72 . 

(9) رضى الله عنهما: زيادة فى (أ): (ب). 

(4) ذنء م: قال ٠.‏ 

(ه) رضى الله عنها: زيادة فى (أ). (ب). 

(5) ن م: ابن أخى. وهو خطأ. 

(0) أء ب: أمروا بالاستغفار لأصحاب النبى . 

() سترد رواية أخرى للأثر الأول بعد صفحتين. وأما الأثر الثانى فقد ورد فى الإبانة (ص )١6‏ 

مختصرا: «وقالت عائشة رضى الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم». 
وأورده ابن تيمية في الصارم المسلول؛: ص 5ه وقال: رواه مسلم . 

(9) رضى الله عنه: زيادة فى (ب). 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا تسبوا أصحابى فلو أن أحدكم أنفق 
كل الخوكي نايلم 4ذ اعدو اولة لصينة؛ 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة [رضى الله عنه]'" أن الدن صلق 
الله عليه وسلم قال: «لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم 
أنفق” مثل أحد [ذهباً”] ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه””». 

وفى صحيح مسلم أيضاً عن جابر [بن عبد الله]”" قال : قيل لعائشة : 
إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم]” حتى أبا 


)١(‏ نوم: فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا. 

3( الحديث _-مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى 
8 (كتاب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. باب قول النبى صلى الله عليه وسلم 
لو كنت متخذا خليلا). مسلم 1958-1957177/85 (كتاب فضائل الصحابة. باب تحريم 
سب الصحابة . . ) ؛ سنن أبى داود 917//84؟-558 (كتاب السنة. باب في النهي عن سب 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ سنن الترمذي ه/لاه" 508 (كتاب 
المناقب باب في من سب أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم)؛ المسند 
(ط. الحلبى) .1١/7«‏ 6814 54-5؛ سنن ابن ماجة 01//1١‏ (المقدمة. باب فضل أهل 
بدر) . 
وفى اللسان: «المد ضرب من المكاييل وهوريع صاع ؛ وهو قدر مد النبى صلى الله عليه 
وسلمء والصاع خمسة أرطال. وقال النووى (شرح مسلم 9*/1): «وقال أهل اللغة: 
النصيف النصف. . . ومعناه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه فى ذلك ثواب 
نفقة احد أصحابى مُذّا ولا نصف مد». 

)4 رضى الله عنه: زيادة فى (أ). (ب). (4) ن: لوأتفق أحدكم. 

(©) ذهبا: ساقطة من (ن). (5) الحديث فى مسلم 1957/4 وهو فى سنن ابن ماجة١/لاه.‏ 

)22 بن عبدالله : زيادة فى (أ). (ب) 

(2)4 ن: أصحاب رسول الله؛ م: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . 
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بكر وعمر. فقالت: وما تعجبون من هذا”"؟ انقطع عنهم العمل فأحب 

الله أن لا يقطع عنهم الأجر". ‏ ش ظ 

٠‏ وروىك ابن بطة بالإسناد الصحيح / عن عبدالله ين أحمد” قال: 

مودق أن ع تنقيا شعاوية0 + تنا جاده ع عاهل» عن "ابن انين 

[رضى الله عنهب)]' قال: لا تسبوا أصحاب محمد” فإن الله قد أمر”) 

بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون” . 

(؟) لم استطع العثور على هذا الأثر فى صحيح مسلم . 

(*_©) : مابين النجمتين ساقط من (م). 

(*) ن: أبو معاوية. ولعل الصواب ابن معاوية وهو مروان بن معاوية الفزارى . قال أحمد بن 

حنبل : إنه ثبت حافظ (الجرح والتعديل» ح4.:ق١.‏ ص 77؟). وذكر ابن حجر (لسان 
الميزان ؟/456) أنه روى عن رجاء بن الحارث أبى سعيد بن عوذ وهو الذى روى عن 
مجاهد . وانظر الجرح والتعديل: حاء ا 0ه" 0 ؛ مناقب الإمام أحمد ابن 
حنبل لابن الجوزى (ط. الخانجى بالقاهرة. )١7989‏ ص هل/ا. 

(4) رضى الله عنهما: زيادة فى (أ)» (ب).. | 

(5) فى كتاب الإبانة ض :١6©‏ أصحاب النبى محمد صلى الله عليه وسلم . 

() أء ب: قد أمرناء والمثبت عن (ن) ؤعن كتاب الإبانة . 

20 ورد هذا الأثر فى كتاب «الشرح والإبانة على أصول الديانة؛ لابن بطة العكبرى» 
ض 2١160‏ بتحقيق الأستاذ هنرى لاوست,. طبعة المعهد الفرنسى» دمشق. .1١988‏ 
ولك ريف انانهنه الس السو ع عو توكيكة مس وسو امن اضات إذان 
يمع أسانيد الأحاديث والآثار فيها تنتوفة . :وقد أشار المولف :إل ذلك فى -مقدمة 
الكتاب (ص 8) . 
والأثر يبدأ فيه هكذا: وقال ابن عباس: لا تسبوا. .. الخ . وقد ذكر: ابن أبى يعلى 
(طبقات الحنابلة )١6١7/١‏ أن لابن بطة: الإيانة الكبيرة والإبانة الصغيرة» فالأرجح أن 
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ومن طريق أحمد. عن عبد الرحمن”"*' بن مهدى. وطريق غيره عن 
وكيع وأبى نعيم ع ثلاثتهم عن الثورى» عن نسير بن ذعلوق”': سمعتت 
عبدالله بن عمر يقول: لا تسبوا أصحاب محمد" فلمقام أحدهم ساعة 
- يعنى مع رسول الله" صل الله عليه وسلم ‏ خير من عمل أحدكم أربعين 

وفى رواية وكيع : خير من عبادة أحدكم عمره'". 
وقال تعالى : طلَمَدْ رَضى آللَهُ عَن الْمُومِنِينَ إذ يُبَايعُونَكَ تحت الشجَرَة 
المنشور هو الصغيرة» خاصة وأن النسخة الخطية الناقصة من الكتاب الموجودة بالخزانة 
التيمورية بدار الكتب المصرية. وهى المجلد الثانى فقط من الإيانة. بها سبعة أجزاء . 

انظر فهرس الخزانة التيمورية 4 /” مطبعة دار الكتب المصرية .١960/١559‏ 
وقد أورد ابن تيمية هذا الأثر فى الصارم المسلول. ص 4لاه: «عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد فإِن الله قد أمر بالاستخفار لهم وقد علم أنهم 
سيقتتلون» رواه الإمام أحمد. وهوفى «فضائل الصحابة» رقم 14 ١9/4١‏ . 
)0( ن: أحمد بن عبدالرحمن . 

(9) م: بشير بن ذعلوق؛ أ: بشر بن ذوعلوق. والمثبت من (ن)». (ب). وقد ذكره ابن ماكولا 
فى «الاكمال» 05 (حيدر أباد 0 و5 وقال: روى عن ابن عمر وبكر بن 


ماعز. حدث عنه الثورى وعبيدة بن معتب وسعيد ابن عبدالله بن الربيع » وانظر ترجمته 
فى : تهذيب التهذيب .450-474/٠١‏ 

(5) م: محمد صلى الله عليه وسلم . 

(4) أ ب: النبى . 

(0) لم أجد هذا الأثر فى «الإيانة» لابن بطة ولا فى «المسندىء وذكره ابن تيمية فى «الصارم 
المسلول» ص ,.58٠0‏ فقال: «وإلى هذا أشار ابن عمر. قال نسير بن ذعلوق: سمعت ابن 
عمر رضى اللدعنه يقول : لا تسبوا أصحاب محمد فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله. 
رواه اللالكائي؛ وهوفى «فضائل الصحابة» الأرقام 18 2.73٠١‏ 9الاك. 5*لا١.‏ 


357 


فَعَلِم ما فى كُْوييم كنز الشكينة لهم ونيم م فتحا قريب * ومَعَانم كثيرة 
وا وَكانْ آللَّهُ عَزِيا حَكيماً * وَعَذَكُم آللَهُ مُغْانِمَ كثيرة اونا 


لسر ل رن 0 0 الترير يم 


َل كل شن قديرًا» ا :7 6ك-ال). 
والذية بايعوه”' تحت الشجرة بالحديبية عند جبل التنعيم'' كانوا ا 
من ألف وأربعمائة بايعوه لما صدَّه المشركون عن العمرة» ثم صالح المشركين 
صلح الحديبية المععروف. وذلك سنة ست من المجرة فى ذى القعدة. ثم 
رجع [بهم]" إلى المدينة وغزا بهم خيبرء ففتحها'' الله عليهم فى أول سنة 
سبع » وقسمها'' بينهم » ومنع الأعراب المتخلفين”" عن الحديبية من ذلك. 
(؟) فى المسند ١57/7‏ (ط. الحلبى) عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة فى السلاح من قبل جبل . 
التنعيم فدعا عليهم فأخحذوا ونزلت هذه الآية : (وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم). قال: يعنى جبل التنعيم من مكة . وورد الحديث 
بألفاظ مقاربة بعد صفحتين )١174/7(‏ عن أنس أيضاء كما ورد فى تفسير الطبرى بألفاظ 
مختلفة فى تفسير الآية السابقة ٠9/175‏ . 
أما فى «تاج العروس» مادة «نعم»: «التنعيم: على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة المشرفة 
وهو أقرب أطراف الحل إلى البيت الشريف سمى به لأن على يمينه جبل نعيم كزبيره وعلى 
يساره جبل ناعم والوادى اسمه تعمان بالفتح » . والويم البلدان مادة «التنعيم» 
شع ا ا 
(6) بهم: ساقطة من (ن). (م). 2 (4) ب (فقط): ففتح. - (0) ن: فقسمها. 
(5) ن م: وقسمها بينهم وبين الأعراب المتخلفين. . الخ وهو خطأ ظاهر. 


ساعن 


عه برهي د شيع شاع هماسا هم 0 > ا عام 8 
كما قال [الله تعالى]”") ون لحار د اإتطلكم إلى 0 لتاخذوها 
دَرُونَا بعكم يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كلام لله فل أن تَتبعُونَا كدَلكُم قال اللّهُ 
من قبل ساون 1 كسدونا تل كانواً ْ 200 5 قليلاً» [سورة الفتح : 
.]٠6‏ 

وقد أخبر سبحانه أنه رضى عنهم”", وأنه علم مافى قلوبهم. وأنه 
أثابهم” فتحا قريبا . 
الله عليه وسلم ء لم يكن, فى المسلمين من يتقدم عليهم. » بل كان المسلمون 
[كلهم] ]') يعرفون فضلهم عليهم ؛ » لأن الله تعالى بين فضلهم قَّ القرات 
راان إلا يسْتَوى مِنكم مِنْ نف من قبل لفح َقَائل أَوْلئْكَ 
أعْظَمُ 00 من آلّذِينَ عدوا من بَعد وقَائلُوا وكلّ وعد الله المسد > ازية 
الحديد: ٠ 3 ٠‏ ففضّل المنفقين المقاتلين قبل الفتح. والمراد بالفتح هنا صلح 
الحديبية. ولهذا سئل النبى صلى الله عليه وسلم : أو فتح' “ هو؟ فقال: 
نعم 
)١(‏ الله تعالى: زيادة فى (أ). (ب). 
فق أن با وقد أخخبر الله أنه سبحانه وتعالى رضى عنهم . 


22 نء م: فأثابهم . 

(4) كلهم. ساقطة من (3)» (م). 

(ه) نءء م:. . وقاتلوا. الآية. 

(3) ن م: أفتح. 

007 الحديث عن مُجَمُع بن جارية الانصارى رضى الله عنه فى سنن أبى داود 1/8 ٠١ 7-1١‏ 
(كتاب الجهاد. باب فيمن أسهم له سهما) أنه قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى 


-7560- 


هل لعل يعملون أن فيه" أنزل الله تعالى : إن فَتَحَنًا لَك فتحاً 
ادن آللهُ ما تَقَنُمَ من وَنبكٌ وما تأر ويم نَعَمَتهُ عَلَيِكَ 
متك صراطاً مُسْتَقيماً * وَيَنصركه آله ل عزيزاً» [سورة الفتح : 
2000-١‏ فقال بعض المسلمين: بارسول الله هذا لك فا لنا [يا وسول | 
الله]؟”" فأنزل الله تعالى : #هو ألْنى أنرَلَ السكينة ف قُلوب آلْمُوْمِنِينَ 
ِيَرْدَادُوا إيّاناً م مع إياغهم 4 [سورة الفتح : 14]. 
وهذه الآية نص قُْ د تفضيأ ا لنفقين المقاتلين قبل الفتح على ل منفقين 
المقاتلين*) بعده. وللمهذا ذهب جمهور العلاء إلى أن السابقين ف قوله 
7 ا ا ال ا 5 د زر 1 ري 
تعالى : © والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار» [سورة التوبة: ]٠٠١‏ هم 
هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم 
منهمء وكانوا أكثر من ألف وأربعاثة . 
وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين» هم من صل [إلى]" 
الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما - 
للناس؟ قالوا: أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا 
النبى صلى الله عليه وسلم واقفاً على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس 
قرأ عليهم : (إنا فتحنا لك فتحا مبينا). فقال رجل : يارسول الله أفتحّ هو؟ قال: «نعم والذى 
نفس محمد بيده إنه لفتح». . الحديث: وهو فى المسند (ط: الحلبى) .485047١/7‏ 
وانظر تفسير ابن كثير إط . :الشعب) ٠8/1‏ (تفسير الآية الأولى من سورة الفتح) . 
)١(‏ ذء م: وقد اتفى الناس على أن فيه. 
0( لم ترد الآية الثالئة من سورة الفتح فى (ن). (م). 
() يارسول الله: زيادة فى (أ). (ب). (4) المقاتلين: ساقطة من (أ). (ب). 
(8) ن: السابقين من الأولين. (5) إلى : ساقطة من (ن)» (م). 


1 


القبلتين. وهذا ضعيف. فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده 
فضيلة, ولأن النسخ ليس من فعلهم الذى يُفَضّلون بهء ولأن التفضيل 
بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعى» كما دل على التفضيل 

بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرةء ولكن فيه سبق الذين 

أدركو ذلك على" من لم يدركه”' . كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم”” . والذين 

أسلموا / قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر ١/.ه٠‏ 
إسلامه عنهه”" . والذين أسلموا قبل أن يُوَدْنَ فى الجهاد أو قبل أن يُفرض 

هم سابقون على من أسلم بعدهم, والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام 

شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهمء والذين أسلموا قبل أن 
يفرض" الحج هم سابقون على من تأخر عنهمء [والذين أسلموا قبل 

تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم]”", والذين أسلموا قبل 

عرو الرباكزلاك باط ل ارساد من اجات والتطريم كاحت زلا 

شيئاً فشيئاء وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة”" فهو سابق على من تأخر 

عنه وله بذلك فضيلة. ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم 

بعده هى من هذا الباب . 


)001( نء م: وعلى : وهو خطأ. 

(؟) انظر وجوه تأويل الآية فى تفسير الطبرى 478-4714/١15‏ (ط. المعارف). 

0) ن: منتهم. (5) نء م: تأخر إسلامهم . 

(ه) نء م: قبل فرض . (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 


() نء م: قبل أن يفرض الحج ء وهو تحريف. (8) نء مء أ: بعدها. 
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ص 54ه 


وليس مثل هذا مما”' يتميز به السابقون الأولون عن التابعين» إذ ليس 
بعض هذه الشرائع بأولى بجعله”' خيرا من بعضء ولأن القران والسنة قد 
دلا على تقديه" أهل الحديبية» فوجب أن تفسر هذه الآية بها يوافق سائر 
النصوص . : 20 
وقد علم / بالاضطرار أنه كان فى هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر 
وعلى" وطلحة والزبير» وبايع النبى صلى الله عليه وسلم [بيده]'" عن 
عثمان لأنه كان" غائبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلّغهم رسالته. وبسببه بايع 
[النبى صلى .الله عليه وسلم]” الناس لما بلغه أنهم قتلوه. 
وقد ثبت فى صحيح مسلم عن جابر [بن عبدالله]” رضى الله عنه أن 
النبى صل الله عليه وسلم قال" : «لاايدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة” .١‏ 
00 أ ب: ما. 
(”) أ: أولى ممن يجعله. ب: أولى بمن يجعله. . 
5 40م : تفيل ش ْ 
(4) ب: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى» وفى (أ): أبا بكر وعمر. . . ألخ . والصواب ما أثبته وهو 
الذى فى (ن)» (م). ش ش 
() بيده: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) أءب: لأنه قد.كان. 
201 ها بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(8) بن عبدالله: زيادة فى (أ)» (ب)2. ' 
(ة) ل ب: أنه قال. . 
)١١(‏ الحديث بهذه الألفاظ فى : المسند (ط . الحلبى) 79٠/7‏ إلا أن فيه : أحد ممن بايع . 
وجاء الحديث عن أم مبشر رضى الله عنها فى : مسلم 1447/14 (كتاب فضائل الصحابة 


-58- 


وقال تعالى : طِلُمَد تَابَ آللَهُ عَلَ آلتّىٌّوَالْمهَاجِرِينَ وَآلانْصَار آلّذِينَ 
آتبْعُوهُ فى سَاعَة الْعُسْرَة من بَعْدِ ما كاد يَزي لوب فريق متهم ثُمْ نَابَ 
عَلَيْهمْ إِنْهُ بهم رَعُوفٌ رّحِيمْ 4 [سورة الدوبة : 0ع" فجمع بينهم وبين 
الرسول فى التوبة . 
وقال [تعالى]”" : : «إن الْذِينَ آمو 1 اهدو امام حم 
ف سبيلٍ آللّه ه وَآلْذِينَ ووأ وَنصروا أَؤلَنْكَ بَعْضْهُمْ ألا 0 0 
ا َُ اجر و [سورة الانفال : 9]077 إلى قوله : طوَالّذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ 
وَهَاجَروا انوا مَعَكُمْ فَأولَبَكَ مك » [سورة الأنفال : ©/ا]» فأثبت 
الموالاة ”' بينهم 
وقال للمؤمنين : «يا نا الْذِينَ أمنواً ١‏ تتَخدُوا الْيَهُودَ 0 ليا 
باب من فضائل أصحاب الشجرة) ونصه: عن جابرء أخبرتنى أم مبشر أنها سمعت النبى 
صلى- الله عليه وسلم يقول عند حفصه: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد الذين بايعوا تحتهاء. قالت: بلى يارسول اللهء فانتهرهاء فقالت حفصة: (وإن منكم 
إلا واردها). فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «قد قال الله عز وجل : (ثم ننجى الذي اتقوا 
ونذر الظالمين فيها جثيا). وجاء الحديث أيضا عن حفصه فى : سنن ابن ماجة 471/17 *١‏ 
(كتاب الزهد. باب ذكر البعث). وذكر أحمد رواية مسلم فى مسنده (ط. الحلبى) 
5 . وذكر روايتين أخريين بألفاظ مقاربة (وفيهما: لا يدخل النار أحد ‏ وفى رواية :” 
وجل دشهديدرا والحديبية) : 985/7 5/ه74,ء 73517. 
)١(‏ عبارة «إنه بهم رءوف رحيم» لم ترد فى (ن). 
(؟) تعالى: زيادة فى (أ). (ب). 
(؟) فى (ن): لم يرد قوله تعالى : (والذين امنوا ولم يهاجروا) 0000000 
تعالى : (. . أولياء بعض) حتى قوله تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله . .). 
(84) ت: الولاية. 


5 


مه هام 
٠.‏ 
8 


بعضْهُمْ أؤْلياه بض ومن يوقم دم فَإِنهُ مُِّم إن الله لا يندى الْقوم 
الظَالمينَ4 [سورة الائدة : 0١‏ إلى قوله : ©إِنّمَا وَليّكُمُ آللَّهُ ورَسُولَه وَالّذِينَ 
أمنوا لين يُقَيمُونَ الصلاة ويوْتُونَ آلرّكَاة وَهُمْ رَاكعُونَ * ومن يبول آللّه 
وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنْوافَإِنَّ حرْب الله هُمْ الْغَالبُون4 رنلسة : مه دمع" "وقال : - 
لوَامُوْمنُونَ وَالْوْمِنَاتٌ بَعْضْهُمُ أوْليَاء بع ضٍ » [تصورة التوبة + الام فأثبت : : 
. الموالاة بيغهم وأمر بموالاتهم» والرافضة تتبرأ”'منهم ولا تتولاهم”". وأصل 
الموالاة المحبة» وأصل المعاداة البغض. وهم يبغضونهم ولا يحبونهم . 

وقد وضع بعض الكذابين حديثئاً مفترى أن هذه الآية نزلت فى على 
لاتصدّق بخاقه فى الصلاة', وهذا كذب" بإجاع أهل العلم 
[بالنقل]' '. وكذبه بين" من وجوه كثيرة : 

منها : أن قوله (الذين) صيغة جمع. وعلىّ واحد. 


. فى (ن): ومن يتولهم منكم. . إنما وليكم الله ورسولة . . الخ‎ )١( 

(؟) أء ب: تبين. ش 

(9) ن: تواليهم ؛ م تتوالهم . 

(4) الآية المقصودة هنا هى قوله تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) [سورة المائدة: 68], والحديث الموضوع المشار إليه 
ذكره ابن المطهر بتمامه فى «منهاج الكرامة» ونقله ابن تيمية فى «منهاج السنة» ورد عليه 
تفصيلا. انظر: منهاج السنة (بولاق) 8-7/4. 

(5) م: وهوكذب. 

(5) بالنقل: ساقطة من (ن)» (م). 

09 ن.م: يتبين. 0 (8) وهى الواو فى قوله تعالى : (وهم راكعون). 


-- 


لا يسوغ” أن يتولى إلا من أعطى الزكاة فى حال الركوع, فلا يتولى سائر 
الصحابة والقرابة”" . 

ومنها : أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب” . وإيتاء”" 
الزكاة فى نفس الصلاة ليس واجباً ولا مستحبا [باتفاق علماء الملّة]” فإن 
فى الصلاة شغلا . 

ومنها : أنه لوكان إيتاؤها فى الصلاة حسناً لم يكن فرق بين حال الركوع 
وغير حال الركوع» بل إيتاؤها فى القيام والقعود أمكن . 

ومنها : أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم . 

'“ومنها : أنه لم يكن له أيضاً خاتم. ولا كانوا يلبسون الخواتم. حتى 
كتب النبى صل الله عليه وسلم كتاباً إلى كسرى. فقيل له : إنهم 
لا يقبلون كتاباً إلا مختوماء فاتخذ خاتاً من وَرق ونقش فيها : محمد رسول 
الله *. 1 0 اء 

ومنها : أن إيتاء غير الخاتم فى الزكاة خير من إيتاء الخاتم. فإن أكثر 
الفقهاء يقولون : لا يجزىء”" إخراج الخاتم فى الزكاة. 

ومنها:_ أن هذا الحديث / فيه أنه أعطاه السائل”. والمدح فى الزكاة أن ٠/١‏ 


)١(‏ نء م: لوكان كذلك لا يشرع. 

(؟) انظر تفصيل هذه النقطة فى (ب) 85/ه. 

() نء م: وأجب ومستحب. 

2 نء م: وأما. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(**) ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 

(5) نء م: لا يجوز. 69 أى أنه أعطى الخاتم للسائل . ش 
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يخحرجها ابتداء ويخرجها على الفور. لا ينتظر أن يسأله سائل . 

ومنها : أن الكلام فى سياق النبى عن موالاة الكفار والأمر بموالاة 
المؤمنين. كما يدل عليه سياق الكلام . 

وسيجىء إن شاء الله تمام الكلام على هذه الآية. فإن الرافضة 
لا يكادون يحتجون بحجة إلا كانت [حجة]”" عليهم لا لهم 
كاحتجاجهم بهذه الآية على الولاية التى هى الإمارة. وإنما هى فى الولاية 
التى هى ضد العداوة. والرافضة مخالفون لما”'. 

والإإسماعيلية '" والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين والمنافقين, ويعادون المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذيه) 
اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا أمر مشهور فيهم”. يعادون خيار 
عباد الله المؤمنين» ويوالون اليهود والنصارى والمشركين من الترة وغيرهم . 

وقال تعالى : «يا َ الذي حَسَيّكَ الله ومن انَبَعَكَ من الْمُوْمِنِينَ» 
[سورة الأنفال : 54]. أى [الله ] كافيك” وكافى من اتبعك2 من المؤمنين. 
والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأوهه© . 


)١(‏ حجة: ساقطة من (إن) فقط. 

(؟) انظر تفصيل هذا الكلام فى (ب) 8/4 (الوجه السادس عشر). 

(9) نء (م): كالإسماعيلية. وسبق بق الكلام على ,الإسماعيلية والنصيريةة انظر: .٠١/١‏ 
(4) نء م: والأنصار الذين. . 

(6) فيهم: ساقطة من (أ). (ب). 

(5) نع م: أى كافيك. . 

7) أء ب: كافيك ومن اتبعك . 


(8) ن: ووالاهم. م: وأولاهم . 
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وقال تعالى : و جاء نَصر الله والمح 4 ات الئاس بعلن ف 
دين الله أقوَاجاً #* سبح , جنار لك واستففره إلذاكان لوليا لاا 
هم النبى صلى الله عليه وسلم يدخلون فى دين الله أفواجا هم الذين كانوا 
على عصره . 
وقال تعالى : ظهُو الّذَىَ ايد بتصره وَبالْمُومنينَ رة 1 قلُوييم »4 
[سورة الأنفال: 8-57]» وإنها أيده فى حياته بالصحابة . 
وقال تعالى : طوَالْنَى جَاء بالصّدُقَ وَصَدَّقَ به أَولَعكَ 3 تون # م 
ما يَشاءُونَ عنق ريم : لك خرة المُحسيينَ » لكَثْر لَه نَم وا الْنى 
عَمِلُوا زيم جرم بأَحْسَن اذى كَانوا َعْمَُونَ4 [سورة الزمر: 68# - #8] . 
نذا العكفه الذئ قزل الصدق وضدق نع حلاف العنكف الى 
فر كدف أو كدت الدج هافن كما متيل القول فيهها إن 
شاء الله" , 
والضتحانة الذين كانوا يشهدون © أن لذ إله :زلا الله.وآن يندا رسيول 
وأن القران حق”". هم أفضل من جاء بالصدق وصدّق به بعد 
0 


5 الذي 


)١(‏ الآية الأخيرة من سورة النصر ليست فى (ن)» (م) 
5) نء م: ويكذب. 
5 نام أ: فيها. 
(14) جعل ابن المطهر هذه الآية الكريمة برهانا من براهينه الدالة على إمامة على رضى الله 
عنه فى «منهاج الكرامة». وقد نقل ابن تيمية كلامه ورد عليه فى (ب) 84 .617-8١/‏ 
(5) أء ب: كالذين يشهدون. 
(1) ن: محق. وهو تحريفا. 
روكت 
م" منهاج السنة ج * 


ظ وه 


وليس فى الطوائف المنتسبة إلى القبلة [أعظم]''' افتراء [للكدب]'"' على 
الله وتكذيبا بالحق من ال مين إلى التشيع'" 3 وهذا لا يوجد الغعلوق طائفة 
أكثر مما يوجد فيهم. ومنهم من اذّعى إلهية البشرء وادّعى النبوة فى غير 
النبى صلى الله عليه وسلم. وادّعى العصمة فى الأئمة. ونحو ذلك" ما هو 
أعظم ما يوجد فى سائر الطوائف. واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس 
فى طائفة من الطوائف" المنتسبين إلى القبلة أكثر منه فيهم . 

قال تعالى : طقل اْحَمدُ لله وَسَامٌ علَئ عبَادِهِ الْذِينَ آضطفئ 4 [سورة 
النمل: 809]. قال طائفة من السلف: هم أصحاب محمد [صلى الله عليه 
وم و رفي نهم أفضل الملصطفين من هذه الأمة / التى قال الله 
فيها : وم | نا اكتاب اين اصْطفيًا من عبن قم ال لبه 
وَمنهم مُقتَصدٌ وَمْهُم سَابقَ اخيرات إن الله ذلك اميل 
الْكبِيرٌ * ناث عَدَنِ دلوا يلون هن شن أَسَاورٌَ من ذهب ولولوًا 
شه ها خبير» ال ل نالعو 

هه 2 


رةه [سورة فاطر: الس ل 00 52 


)01 أعظم : ساقطة من (ن) فقط . ش . () للكذب: ساقطة من (ن)» (م). 
(05) ن: الشيع . (4) ن: وغير ذلك . 


(0) الطوائف: ساقطة من (أ)؛ (ب). 

(0) صلى الله غليه وسلم: زيادة فى (أ). (ب) وذكره الطبرى فى تفسيره )1/1١(‏ عن 
سفيان الثورى. . ٠‏ ش 

(0) نء م: بإذن الله. . إلى قوله : ولا يمستا فيها لخوب . 

م هم: ساقطة من:(أ). (ب). 
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الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم : اليهود والنصارى. وقد أخير الله 
أخهم الذين اصطفى . 
وتواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير القرون القرن 
الذى بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)”". ومحمد صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد الله . 


)١(‏ يذكر ابن تيمية هذا الحديث بهذا اللفظ الذى يبدأ بعبارة: وخير القرون قرنى . . أو «خير 
القرون القرن. . الخ فى كثير من كتبه. وقد بحثت عن هذه الرواية بهذه الألفاظ طويلا 
فلم أجدها. 
وقد جاء الحديث عن عدد كبير من الصحابة منهم : أبو هريرة وعبدالله بن مسعود وعمران 
أبن حصين وعائشه والتعمان بن بشير وبريدة الأسلمى رضى الله عنهم . وجاء بألفاظ ممختلفة 
منها: خيركم قرنى . خير الناس قرنىء خير أمتى القرن. . خير هذه الأمة القرن الذى 
بعثت أنا فيهم . بعثت فى خير قرون بنى آدمء أى الئاس < خير؟ قال أنا والذين معى . انظر: 
البخارى: ١7١/*‏ (كتاب الشهادات, باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد). 
9-_* ” (كتاب فضائل أصحاب النبىء باب فضائل أصححاب النبى ومن صحب النبى 
صلى الله عليه وسلم أو رآه. 9١8»).‏ (كتاب الرقاق. باب ما يحذر من زهرة الدنيا)» 
04 (كتاب الأيمان والنذور. باب إذا قال أشهد بالله . .)2 3300-0 (كتاب 
الأيمان والنذون. باب إثم من لا يفى ) ؛ مسلم 1١956-14517/14‏ (كتاب فضائل الصحابة. 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . . . )؛ سنن النسائى (بشرح السيوطى) ١7/17‏ 
(كتاب الأيمان والنذور. باب الوفاء بالنذر)؛ سنن الترمذى (بتحقيق عبدالرحمن مخمد 
عثمان) / 4٠ ١_9‏ (كتاب الفتن. باب ما جاء فى القرن الثالث). 77/7 (كتاب 
الشهادات). 817//50” (كتاب المناقب» باب ما جاء فى فضل من رأى النبى . . )؟ سنن 
أبى داود 8 //917؟ (كتاب السنة. باب فى فضل أصحاب رسول الله . . )؛ سئن اين ماجه 
ككتاب الأحكام باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد)؛ ترتيب مسند أبى داود 
الطيالسى ؛ تحقيق الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا (ط . المنيرية بالأزهر. 4/187 197) 
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> سن بم تار 


ا تعالى عمد رُسُولٌ الله وين مَعَهُ أشداه عَل الْكمَار رُحََاه م 
ا ركع جد يبَعْونَ فَضلا م نّ الله وَرضوانا سياه ف وجوههم من 


10 سود لِك مََلهُمْ فى التؤراة وَمَثْلهُم في الإنجيل, لد أخرج شطأة 


00 ْ 


فَارْرهُ فَاسْتَغْلظ فاستوى عَلَىْ ا يح لزاع | ليَغْيظٌ ء بهم الْكَمَارَ وَعَدَ 
الله الْذِينَ أمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات م مغفرَة وجرا عظياك ١‏ [سورة الفتح : 
ع0 

وقال تعالى : لِوَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنوأ منكُمْ وَعَمِلُواْ الضَالحَات 
تحاف فى لض م 
52 شيئا ومَن كفرَ بَعَدَ لِك رليك + هم لاسنو [سورة النور: ©80]. فقد وعد 
الله الذين آمنوا [وعملوا الصالحات]”" بالاستخلاف. كما وعدهم فى تلك 
الآية مخفرة وأجراً عظيهماء والله لا يخلف الميعاد. فدل ذلك على أن الذين 
استخلفهم ىا استخلف الذين من قبلهم وفك م دين الإسلام» وهو 
الدين الذى ارتضاه لهم كما قال تعالى : «وَرّضيت كم الإِسَلام ديناً» 


4-7 (كتاب الفضائل. باب ما جاء فى فضل القرون الأولى)؛ المسند 
(ط. المعارف) 7.9/٠8‏ 375/5 340/11703115485 205/16 المسند 
(ط. الحلبى) 50/17 #الالا 415438 للالقا تلاك 1 /لاككك كلاك الاك 
الا كاك لاك لق رزقل محفلل لأوللء تكفا 
)١(‏ فى (أ). (ب) كتب جزء من الآية إلى قوله تعالى : رحماء بينهم. وبعدها: إلى آخر 
السورة. والمثبت عن (3). ش 
(97). وعملوا الصالحات: ساقط من (ن). 


ار 


[سورة المائدة: #]» وبذّلهم من بعد خوفهم أمناء لهم منه المغفرة ”' والأجر 
العظيم . 

وهذا يستدل به من وجهين: يستدل به" على أن المستخلفين مؤمنون 
مغفور لهمء وطم مغفرة وأجر" عظيم, لأنهم أمنوا وعملوا الصالحات 
فتناولتهم الآيتان: اية النور واية الفتح . 

ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبى بكر 
وعمر وعثمان. فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف. وتمكن الدين والأمن بعد 
الخوف. لماقهروا فارس والروم» وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان 
وإفريقيّة ولا قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئاً من بلاد الكفار, 
بل طمع فيهم الكفار بالشام وخراسان. وكان بعضهم يخاف بعضا. 
فى زمن الاستخلاف والتمكين والأمن . والذين كانوا فى زمن الاستخلاف 
والتمكين والأمن. وأدركوا زمن الفتنة ‏ كعلىّ وطلحة والزبير وأبى موسى 
)١(‏ أء ب: وبدلهم يعد خوفهم آمنا لهم المغفرة (فى أ: لهم من المغفرة) . 
(؟) يستدل به: ساقطة من (أ). (ب). 
5) نء م: عملو عملا صالحاً. 
(5) أء ب: ولهم أجر. 
(0) الأشعرى: ليست فى (ن). 
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وأما مه”"© حَدَث فى زمن الفتنة» كالرافضة الذين حدثوا فى الإسلام فى 
زمن الفتنة والافتراق» وكالخوارج المارقين" فهؤلاء لم يتناولهم النص» فلم 
يدخلوا فيمن وصف بالإييان والعمل الصالح المذكورين فى هذه الآية. 
لأهم : أو < “السموا من الصحابة المخاطبين بهذاء ولم يحصل لهم من 
الاستخلاف والتمكين والآمن بعد الخوف ماحصل للصحابة» بل 
لا يزالون خائفين مقلقلين" غير مكنين. ‏ - 

فإن قيل : لم قال: لِوَعَدَ اللَهُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَات متهم » 
[سورة الفتح : 4؟]» ولم يقل : وعدهم كلهم ؟ 

قيل : كا قال: لوَعَدَ الله لذِينَ موا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالْحَات [سررة 
النور: ه]» ولم يقل : وعدكم”". 

و«مِنْ» تكون لبيان الجنس» فلا يقتضى أن يكون قد بقى من 
المجرور بها شىء خارج عن ذلك الجنس. كما فى قوله [تعالى]'” : 
«فآجتبوا الرْجْس من وتان » [سورة الحج : .]٠‏ فإنه لا يقتضى أن 
يكون من الأوثان ما ليس برجس . 

وإذا قلت: ثوب من حريرء فهو كقولك : ثوب حرير. وكذلك 
قولك : باب من حديد. كقولك : باب حديدء وذلك لا يقتضى أن 
يكون هناك حرير وحديد مرائعات إليه. وإن كان الذى تفنو كلا 


(1) ن: فأمامن؛ م: فاماما. 

(5) نء م: والمارقين. 

(م) نء م: معتقلين. 

(4) نء مء أ: ولم يقل: منهم. وهو تحريف. 
(0) تعالى: زيادة فى (أ)؛ (ب). 
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وإن الجنس الكلى هوما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه: وإن لم يكن 
مشتركا فيه فى الوجود. فإذا كانت «من» لبيان الجنس *كان التقدير: #وعد 
اللَّهُ الْذِينَ امنواً وَعَمِلُوا آلصّاخَات» من هذا الجنس. وإن كان الجتس 
كلهم مؤمنين" | 0 

. وكذلك إذا قال: وَعَدَ اللَّهُ الّذينَ آمَنْوا وَعَمِلُواْ الصّالسَات» من هذا 

: ل 0 2 

الجنس والصنف #مغفرة واجرا عظيما» لم يمنع ذلك أن يكون جميع 
هذا الجنس مؤمنين صالحين”' 

الأحزاب : لعن ا ل 0 0 
صالحا. 


و سر الى الترا اق 


ا قال تعالى : «وإذا جاده الْذِينَ يُومنونَ ؛ باياتنا عل سَلام لك 
: نْب بم عَلَى نَفْسِه الرْمَة أله مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوًا بِجهَالَةِ نّم ناب 
من بَعده وَأضْلَمَ 1 عر رَحيم # [سورة الأنعام: 814]» لم يمنع لا أن 
يكون كل منهم متصفا بهذة الضفةه ولا يجوز أن يقال : إنهم لو عملوا 
سوءا بجهالة 5 ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم . 
)١(‏ ب (فقط): صالحين. 
(؟) م: مصلحين. 
() عبارة «وأعتدنا لها رزفا كريما: ليست فى (ن)» (م). 
(4) هذا: ساقطة من (أ). (ب). 


7*4 


0/1 


لوداتعل «من» هذه فى النفى لتحقيق نفى الجنس. كما فى قوله 
تعالى : ##وما لتَامُم منْ عملهم من شئْ ع4 [سورة الطور: »]7١‏ وقوله : 
«وما من إِلَهُ إلا الله [سورة آل عمران: ؟3]» وقوله””' : «فمَا منكم منْ 4 
عَنْهُ حَاجزِينَ 4 [سورة الحاقة: 1417]. 

ولهذا !| لامع فى الله يا أوتقديرا أفادت نفى الجنس قطعاء 


فالتحقيق ما دُكرء والتقدير ‏ كقوله تعالى : طلآ إِلَدْ إل الك رصورة آل . 


عمران: 517]» [وقوله]9) #إلارَيْبَ فيه © [سورة البقرة: ؟] ونحو ذلك. بعخلاف 
ما إذا إذا لم تكن المن» موجودة ‏ كقولك : : ما رأيت رجلاء فإنها ظاهرة لنفى 


الجنسء» ولكن قد يجوز أن يُنفى بها الواحد من الجنس. كما قال ٠‏ 


يوه ونان أ ثقال: مارايك وك ين رجليق يل" انه وز إرادة 
الواحد وإن كان الظاهر نفى الجنس. بخلاف ما إذا دخلت «من» فإنها 
تنفى نفى الجنس قطعا". 

ولهذا لو قال لعبيده: ار ل قأعطاه كل واحد 
ألفاء عُتقوا كلهم ووكللك ا اسه : من أبرأتنى منكن من صداقها 
فهى طالق, فأبرأنه كلهن. طُلّقنَ كلهن . فإن المقصود بقوله: «منكم» 
بيان جنس -المعطى والمبرىء» لا إثبات هذا الحكم لبعض العبيد 
والأزواج . 

فإن قيل : فهذا كما لا يمنع أن يكون كل المذكور متصفاً بهذه الصفة 


)١(‏ وقوله: ساقطة من (أ). (ب). (؟) وقوله: ساقطة من (ن). (م). 
زفة ن. م: فبين. 


فل بعت ذلك يض [فليس]”" فى قوله : #وعد الله الْذِينَ آمَنُوا منكم 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات4 ما يقتضى ' أن يكونوا كلهم كذلك . 

قيل: نعم. ونحن لا ندعى أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم 
موصوفون بالإيمان والعمل الصالح. ولكن مقصودنا أن «من» لا ينافى 
شمول هذا الوصف لهم. فلا يقول قائل : [إن]”' الخطاب دل على أن 
المدح شملهم وعمّهم بقوله : «مُحَمُدٌ رَسُولُ اللّه وَالّذِينَ مَعَهُ أشدَّاءُ عَلَى 
الْكمَار رُحَمَاءُ بَيِنَهُمْ 4" إلى آخر الكلام . 

ولا ريب أن هذا مدح لهم مدح لهم بماذكر من الصفات : وهو الشدة 
على الكفار والرحمة بينهم. والركوع والسجود يبتغؤن فضلا من الله 
ورضواناً. والسيما فى وجوههم من أثر السجود. وأنهم يبتدئون من 
ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع. والوعد بالمغفرة والأجر 
العظيم ليس على مجرد هذه الصفات. بل على الإيمان والعمل 
الصالح . فذكر ما به يستحقون الوعد. وإن كانوا” كلهم بهذه الصفةء 
ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم بمجرد ما ذُكر ”"يستحقون المغفرة والأجر 
العظيم. ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء. بخلاف ما إذا ذكر“ الإيمان 
)١(‏ فليس: ساقطة من (ن). ش 
(؟) ن م: مايوجب. 
(؟) إن: زيادة فى (أ). (ب). 
6 عبارة «أشداء على الكفار رحماء بينهم» فى (ن) فقط . 
(5) نء م : ولو كانوا 


(*-*) ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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٠6و/‎ 


والعمل الصالح. فإن الحكم إذا عُلّق باسم مشتق مناسب, كان ما منه 
الاشتقاق سبب الحكم . 

فإن قيل : فالمنافقون كانوا فى الظاهر مسلمين . 

قيل : المنافقون لم يكونوا متصفين بهذه الصفات» ولم وكورام 
لباوك جتان ول يعزو متهي كفنا قال تعاني : «فعسىٍ الله أن 
أبن بالج أو أمر مّنْ عدده َيُصْبِحُوا عَلَى ما أسَرْو : فى نهم 
نَادمينَ * وَيُقَول الّذِينَ آمنو مولا الْذِينَ موا الو جد تسروم 8 
لْمَعَكُمْ خبطت َعْمَالَهُمْ ا خاسر ين [سورة المائدة: 08-01] ”' 

وقوله تعالى : #وَمنَ النَّاسٍ من يَقُولُ آمَنا بالل قدا أوذق فى ال جَعَلَ 
َه الناس كَعَذَابٍ لله ون جاه نَضْرٌ من ريك ليقو نا كنا مَعَكُم 
8 الله بعلم , بما فى صَدُور الْعَالمِينَ # وَلَيَعْلَمَنّ الله الْذِينَ موا 
وَلَيِعْلْمُنٌ الْمنَافقِينَ 4 .[سورة العنكبوت: .]١١23٠١‏ 

وقال: طن الله جام الْمُتَافقينَ وَالْكَافِرِينَ فى جَهَنمَ يه * الّذينَ 
رْصُونَ بكُمْ إن ان لكُمْ فح من اله قاو لم تكن مُعَكُمْ وَإن كان 
للْكَافِينَ نصِيبٌ قَالُوا ألم نَستَحْوذ عَلَيكُمْ وبمنَعْكُمْ مْنَ الْمُومِنِينَ الله 
يَحَكُمْ 0 يوم م العامة [سورة النساء: ٠4١-41١ع.‏ إلى قوله :إن 
الْمُنافقِينَ فى, الدّرّك الأشقل, من الا وآنْ جد لَه نصِيرا ه إلا الْذِينَ 
تأبوا وأسْلَُا وَأَعتصَموا بالله وَأخلّصُوا دينهم م لله وليك - 'الموفتين 


8> > 


وسوف يوت الله ار أجراً عَظيماً» [سورة النساء: .]١43-1848‏ 
ا 
(1) عبارة «فأصبحوا خاسرين» فى الآية الكريمة : زيادة فى (أ)» (ب). 
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وقال تعالى : وَيَحْلِفُوَ بال نَم لمكم وما هم مَك ولك قم 
غرارد؟ [سورة 0 0 
مَنَكُمْ 5 منهُم ار عَلَى ال كرب وهم نه [سورة المجادلة : 
04" فأخبر أن 000 0 بن المؤسين ولا من 0 الكتاين: 
الراففة و ومن انضوىا” 07 
ع شَيْءِ 27 [سورة 5 4]. 

فاك تعلى: جنع يول الو فقت للدي آنه او 
0 م حا قفون وك ب لقاو بخ وعه و لذمل “مار 
نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا# [سورة الحديد: 1]. 
فدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا داخلين فى الذين أمنوا معى 
الغلب. ا 0 عالق 0 ل - ار لين ضِِ كليم 
إلا قليلاً * لكوي م 0 ادا 1 5 [سورة 5 
)1( دن.م: .. ولامنهم . . الآ 
زفة نء م : وقال تعالى . 
ع6 نء م: ومنهمء وهو خطأ. 


- 275- 


١ه‏ قلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتيلاء بل كانوا يجاورونه 
بالمدينة» دل ذلك على أنهم انتهوا. 

والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعه”" تحت الشجرة إلا الجد بن 
قيس" ». فإنه اختبأ تحت" جمل أحمر. 

ركذا جاء فى الحديث: «كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل 
الأحمر»” . ٠‏ 


)١(‏ أء ب: بايعوه. 


(؟) فى المسند (ط . الحلبى) /43: دعن أبى الزبير عن جابر قال: كان العباس آخذاً 
بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوافقنا فلما فرغنا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخذت وأعطيت. قال: فسألت جابراً يومئذ: كيف بايعتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الموت؟ قال: لاء ولكن بايعناه على أن لا نفر. . 
قلت: له: أفرأيت يوم الشجرة؟ قال: كنت آخخذاً بيد عمر بن الخطاب حتى بايعناه. قلت: 
كم كنتم؟ قال: كنا أربع عشر ماثة فبايعناه كلنا إلا الجد بن قيس اختب] تحت بطن بعيرء 
ونحرنا يومئذ سبعين من البدن لكل سبعة جزور». وانظر خبر اختباء الجد بن قيس وعدم 
بيعته فى : طبقات ابن سعد 4٠٠١/17‏ سيرة ابن هشام ع«/ .“4# تاريخ الطبري 
' (ط. المعارف) 587/7؟ تفسير الطبرى 17/ 98-05 . 
وقد ترجم ابن حجر فى الإصابة (10/1) للجد بنن قيس وسماه : جد بن قيس بن صخر 
ابن خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارى أبو عبداللهء وقال إنه 
كان سيد بنى سلمة. وذكر أنه كان خال جابر وأنه حمله وهو صغير فى بيعة العقبة. وقال 
ابن جحر: إن إسناد هذا الحديث قوى, ثم قال: «وقال عبدالرازق عن قتادة فى قوله 
تعالى : (خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً) نزلت فى نفر ممن تخلف عن تبوك منهم أبو لبابة 
والجد بن قليس لم يتب عليهم» وقال: إنه تاب وحسنت توبته ومات فى خلافة عثمان . 
5 ا ب : خلف. . ' 
(5) لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن جاءت ألفاظ بمعناها ضمن حديث طويل رواه مسلم 
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مقهورين” 2 لا سيما وخر النبى صلى الله عيدرعا» وفى غزوة 
تبوك, لأن الله تعالى قال : «يُقولُونَ لئن رَجَعْنا إلى الْمَدِيئة بُحرِجَنٌ الْأَعَدُ 


منْها الْأَدَل وَللّه الْعرة ة وَلرَسوله وَللْمُومنِينَ وَلكنّ الْمُنافقينَ لآ يَعْلْمُونَ» 
[سورة المنافقين: 4]» فأخخبر أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين» فعلم أن العزة 


والقوة كانت فى المؤمنين» وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم . 
فيمتنع أن يكون الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين» 
بل ذلك يقتضى أن من كان أعز كان أعظم إيماناء ومن المعلوم” أن 


عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه ونصه فى مسلم 7١46-7١5454/85‏ (كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم . الباب الأول) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من يصعد 
ال َيِه المُرَاره فإنه يُحَطْ عنه ماحطً عن بنى إسرائيل . قال فكان أول من صعدها خخيلناء 
خيل بنى الخزرج. ثم تتام الناس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وكلكم مغفور 
له. إلا صاحب الجمل الأحمره فأتيناه فقلنا له : تَعال يستغقر لك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال: والله لآن أجد ضالتى أحب إلىّ من أن يستغفر لى صاحبكم . قال: وكان 
رجل ينشد ضالة لهه. 
قال النووى فى شرحه 177/-١177/1١1/‏ : «من يصعد الثنية ثنيّة المُرَار: هكذا هوفى الرواية 
الأولى : المَرَان بضم الميم وتخفيف الراء. وفى الثانية: المرار أو المّرار بضم الميم أو 
فتحها على الشك. وفى بعض النسخ بضمها أو كسرهاء والله أعلم . والمرار شجر مر. 
وأصل الثنية الطريق بين جبلين. وهذه الثنية عند الحديبية. . قال القاضى : قيل: هذا 
الرجل هو الجد بن قيس المنافق» .وانظر «الاستقامة» لابن تيمية 7 / 43778 788-3781 . 

)١(‏ وبالجملة: ساقطة من (ن). 

)٠(‏ أء ب: مغمورين مقهورين أذلاء. وفى (ن) اصت . والمثبت من (م). 

(9) ثء م: ومعلوم. 
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السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الخلفاء الراشدين”" 
وغيرهم ‏ كانوا أعز الناس., وهذا كله مما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين 
فى المؤمنين» فلا يجوز أن يكون الأعزّاء من الصحابة منهم. ولكن هذا 
الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم . 

والنفاق والزندقة فى الرافضة أكثر منه فى سائر الطوائف. بل لابد لكل 


منهم من شعبة نفاق». فإن أساس النفاق الذى ع عليه الكذب». وَأن 


يقول الرجل بلسانه ما ليس فى قلبه. كما أخبر الله تعالى عن المنافقين 
أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم . 
والرافضة تجعل هذا من أصول / دينها وتسميه التقية, وتحكى هذا عن 
أئمة أهل البيت الذين برأهم الله عن ذلك. حتى يحكوا' عن جعفر 
الصادق أنه قال: التقية دينى ودين ابائى” . 
وقد نرّهِ الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك. بل كانوا من 
أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمان» وكان دينهم التقوى لا التقية”". 
وقول الله تعالى دلا يَتَحْذْ الِوْمِنون الكَاِينَ أيه من دون 
الْمُؤْمنِينَ ومن يَفَْل ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله نفى شَئْءٍ إلا أن تن تتقوا منهم تقاةم 
)١(‏ دوىم: والخلفاء الراشدين . 
5 ل ب: حتى يحكوا ذلك؛ ن: حتى يحكى . 
(5) فى كتاب «٠‏ الأصول من الكافى» لأبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى 
1 9 الطبعة الثانية» ط . طهران» ١1848١‏ عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن القيام للولاة: فقال : أبوجعفر عليه السلام : التقية من ديني ودين آبائى » 
ولا إيمان لمن لا تقية له. 


(؟) ن. م: التقوى والتقية» وهو تحريف. 


ةع 


[سورة آل عمران: 74] إنما هو الأمر بالاتقاء من الكفار”' لا الأمر' بالنفاق 
والكذب . 

والله ثعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان 
قلبه مطمئنا بالإيمان؛ لكن لم يكره أحد من أهل البيت على شىء [من 
ذلك]". حتى أن أبا بكر [رضى الله عنه]"' لم يُكره أحدأ لا منهم ولا من 
غيرهم على مبايعته. فضلا أن يكرههم على مدحه والثناء عليه» بل 
كان على وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر”' فضائل الصحابة والثناء 
عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم. ولم يكن أحد يكرههم على شىء 
منه باتفاق الناس . ش 

وقد كان فى/ زمن بنى أمية وبنى العباس خلق عظيم”” دون علىّ 
وغيره”” فى الإيمان والتقوى يكرهون منهم أشياء ولا يمدحونهم 
ولا يثدون عليهم ولا يقربونهم. ومع هذا لم يكن هؤلاء يخافونهم ولم 
يكن أولئك يكرهونهم . مع أن الخلفاء [الراشدين]'" كانوا باتفاق الخلق 


)1١(‏ يقول الطبري فى تفسيره (ط . المعارف) :5١5/5‏ «فالتقية التى ذكرها الله فى هذه الآية 
إنما هى تقية من الكفار لا من غيرهم». 

5) ن.م: أمر. 

(9) من ذلك: ساقط من (ن)ء (م). 

(4) رضى الله عنه: زيادة فى (أ)». (ب) . 

(ه) أ. ب: متابعته. 

(5) نءم: من ذكر. 

(0) م: خخلق كثير عظيم . 

(8) نء م: وغيرهم 

(9) الراشدين: ساقطة من (ن)؛ (م). 


-/ا5- 


امل 


أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم من هؤلاء. فإذا لم يكن 
الناس مع هؤلاء مكرهين على أن يقولوا بألسنتهم خلاف مافى 
قلوبهم”". فكيف يكونون مكرهين مع الخلفاء على ذلك. بل على 
الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر ‏ كما تقوله الرافضة ‏ من غير أن 
يكرههم أحد على ذلك؟ 

فعُلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق وأن يقولوا 
بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم. لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم 
بالكفر. 

وهؤلاء أسرى المسلمين فى بلاد الكفار غالبهم يظهرون دينهم. 
والخوارج مع تظاهرهم بتكفير الجمهور وتكفير عثمان وعلىّ ومن والاهما 
يتظاهرون بدينهم, وإذا سكنوا بين الجماعة سكنوا على الموافقة 
والمخالفة”؟. والذى يسكن فى مدائن الرافضة فلا يظهر الرفض.ء وغايته 
إذا ضعف أن يسكت عن ذكر مذهبه» لا يحتاج أن يتظاهر بسب الخلفاء 
والصحابة إلا أن يكونوا قليلا . 

فكيف يظن بعلىّ [رضى الله عنه]" وغيره من أهل البيت أنهم كانوا 
أضعف دينا وقلوبا" من الأسرى فى بلاد الكفرء ومن عوام [أهل]" 


(1) أ: خلاف ما ليس فى قلوبهم؛ م : بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم . 

(؟) ن: وإذا سكتوا بين الجماعة سكتوا عن الموافقة والمخالفة ؛ م : وإذا سكتوا بين الجماعة 
سكنوا عن الموافقة؛ أ: وإذا سكتوا بين الجماعة سكتوا عن الموافقة . 

(7) رضى الله عنه : زيادة فى (أ). (ب). 

(4) وقلوبا: ساقطة من (أ). (ب). 

(ه) أهل: ساقطة من (ن)» (م)ء  .0(‏ 
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السنة» ومن النواصب"" ؟ مع أنا قد علمنا بالتواتر أن أحدا لم يكره علي 
ولا أولاده”'' على ذكر فضائل الخلفاء والترحم عليهم. بل كانوا يقولون 
ذلك من غير إكراه» ويقوله أحدهم لخاصته. كما ثبت ذلك بالنقل 
المتواتر”” . 

“وأيضاً فقد يقال فى قوله تعالى: 9وَعَدَ اللَهُ الذِينَ آمنوا منكم 
وَعَمِلوا الصَّالجَات» (سورة التور: 0ه] إن ذلك وصف للجملة بوصف 
يتضمن حالهه”“ عند الاجتماع كقوله تعالى : طمَمَثَلُهُمُ فى الإنجيل 
0 عه رر دم عم له ج62 192 نج 2ه 2 د ا ا 0 م 22 9 
رع اخحرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوفة يعحب الزراع 
ليَغيظ بهم الْكفار» [سورة الفتح: ]0 والمغفرة والأجر فى الآخرة يحصل 
لكل واحد واحدء فلابد أن يتصف بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل 
الصالح. إذ قد يكون فى الجملة منافق . 

ون الجملة كل" ما فى القران من خطاب المؤمنين والمتقين” 
)١(‏ سبق الكلام 5 النواصب 75/١‏ وفى «تاج العروس» مادة ونصب»: «النواصب والناصيية 

على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم وجهه لأنهم نصبوا له أى عادوه وأظهروا له الخلاف 
وهم طائفة الخوارج» . 
(؟) نء. م: عليا وأولاده . 
5) ن.٠م:‏ كما ثبت ذلك بالتواتر. 
(4-4) بدلاً من هذه العبارة فى (ن)» (م) يوجد بياض بمقدار كلمتين وبعده عبارة: فقد بين 
تعالى فى قوله: . . الخ . 

090 أ. ب: إن ذلك وصف الجملة بصفة تتضمن حالهم . 
(5) ن» م6: وبالجملة فكل. 
0) ن: والمنافقين» وهو خطأ. 
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الوجه الثانى 


والمحسئين ومدحهم والثناء عليهم . فهم أول من دخل فى ذلك من هذه 
الأمة'"'. وأفضل من دخل فى ذلك من هذه الأمة. كما استفاض عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذى 
بعثت فيهه'" ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم”". 

الوجه الثانى : فى بيان كذبه وتحريفه فيما نقله عن حال الصحابة بعد 
موت النبى صلى الله عليه وسلم”". 

قوله: «فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس طلبا 
للدنيا».. ش 

وهذا إشارة إلى أبى بكر فإنه هو الذى بايعه أكثر الناس» ومن المعلوم 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين : إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة . 


إليّ [من]” أن أتأمر على قوم فيهم أبوبكر. وهذا اللفظ فى 


|| : ا 

(؟) ب: جلت فيهم. 

() سبق الكلام على هذا الحديث من قبل (ص ه”ات )١‏ من هذا الجزء. 

(4) انظر أول الكلام على الوجه الأول فيما سبق ص7١‏ . 

(5) ن: قولهم بعضهمء وهو تحريف. 

(5) من: ساقطة من (ن)» (م). 

(0) هذا جزء من حديث السقيفة وسبقت الإشارة إليه والكلام على بعض المواضع التى ورد 
فيها. انظر هذا الكتاب 515/١‏ أما هذه الألفاظ فقد وردت فى البخارى 7١/8‏ (كتاب 


3 


[وقد روى]" عنه أيضًا" أنه قال: أقيلونى أقيلونى”". فالمسلمون 


ل ا 00 0-0 


ا ولم ان و 07 ألعنا:: فى الصحيحين”" . 


والمسلمون اختاروه كما قال [التيي] 8 صبلى الله عليه وسلم فى 
[الحديث]”) الصحيح لعائشة: «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب 
لأبى بكر كتايا لا يختلف عليه الناس من بعدى). ثم قال : «يأبى الله 


)ع( 
,2( 


المحاربين من أهل الكفر والردة. باب رجم الحبلى من الزنا)؛ سيرة ابن هشام 14/١71؟‏ 
المسند (ط. المعارف) 757/١‏ (رقم ١0؛‏ تاريخ الطبرى (ط. المعارف) 7١5/7‏ ؛ 
البداية والنهاية ©#//ا741 . 

وقدروى: ساقطه من (3)» (م). 

أيضا: ساقطة من (أ). (ب). 

فى «الرياض النضرة فى مناقب العشرة» للمحب الطبرى (ط. الخانجى. 173717) فصل 
بعنوان: ذكر استقالة أبى بكر من البيعة (ح١.‏ ص )177-١78‏ فيه أخبار كثيرة بهذا 
المعنى وإن لم ترد هذه الألفاظ بعينها. 

البخارى 0/. وسبق ذكر المواضع التى وردت فيها هذه العبارات فى هذا الكتاب 
89 (ت "). وكنت قد بحثت مراراً عن حديث السقيفة فى صحيح مسلم فلم أجد 
فيه إلا قطعة صغيرة من خطبة عمر ثم تبين لى أخيرا أن ابن تيمية كان ممخطنا فى نصه على 
أن هذه الألفاظ وغيرها من حديث السقيفة فى الصحيحين فقد ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله فى تعليقه على نسبة صاحب كتاب « شرح الطحاوية» حديث السقيفة إلى 


)2( 
الى 


أفراد البخارى كما نص عليه الحافظ 10/ 224١77‏ وانظر فتح البارى . 


النبى : زيادة فى (أ). (ب). 
الحديث زيادة في .)١(‏ (ب). 


6١ 


50/١ 


الوجه الثالث 


والمؤمنون” إلا أبا بكر". فأبى الله وعباده المؤمنون" أن / يتولى”" غير أبى 
يكن قال خوولاة قذرا وشترعا . وامن 1 تمنان بولايقة: وهداهم إلى أن ولوه 
هن ضبن أن كرون لي .ذلك افيه ظ 

الوجه الثالث: أن يقال: فهب أنه طلبها وبايعه أكثر الناس. فقولكم : 
إن ذلك طلب للدنيا كذب ظاهر. فإن أبا بكر رضى الله عنه" لم يعطهم 
ذنياء وكان قد أنفق ماله فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم» ولما رغُب 


النبى صلى الله عليه وسلم فى الصدقة جاء بماله كله. فقال له : ماتركت 


لأهلك؟ قال : تركت لهم الله ورسوله". 


0 سبق ورؤد الحديث فى الجزء الأول من هذه الطبعة فى ثلائة مواضع (ص 014937 24945 
0١‏ وذكرت من قبل 497/١‏ (ت ؟) أن الحديث فى : البخارى 0/9٠8-١81؛‏ مسلم 
4 ككتاب فضائل الصحابة. باب فضائل الصحابة؛ باب فضائل أبي بكر. . )؛ 
مسند أحمد (ط . الحلبى) 47//5: 0.1١5‏ 174 (مع اختلاف فى اللفظ). 

ر#به) ما بين النجمتين ساقط من (1). (ب). ش 

(9) نء م: يولوا. ش 

(5) رضى الله عنه: ليس فى (أ) (ب). 


(4) ذكر البخارى ١١5/7‏ (كتاب التهجد. باب لا صدقة إلا عن ظهر ضنى) أن أبابكر تصدق 


بماله كله. وأورد أبو داود )١74-17/7(‏ (كتاب الزكاة». باب فى الرخصة فى ذلك) 
حديث تصدقه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. فوافق ذلك مالا عندى فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً. فجئث بنصف مالى. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضى الله عنه بكل ما عنده. فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله . قلت: 
لا أسابقك إلى شىء أبدا. والحديث فى صحيح الترمذى //77 (كتاب المناقب» باب 
منه) وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . والحديث فى : سنن الدارمى 
705١‏ ككتاب الزكاة» باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده. ) 


!|0 د”ه© 


والذين بايعوه هم أزهد”" الناس فى الدنياء وهم الذين أثنى الله 

عليهم . وقد علم الخاص والعام زهد عمر وأبى عبيلة وأمثالهما 3 وإنقاق 
ع ا ا 3 عٍِ 

يعطيهم ما فيه. ولا كان هناك ديوان للعطاء يفرض لهم فيه فالأنصار”» 
كانوا فى أملاكهم وكذلك المهاجرون”: من كان له شىء من مغلم 
أو غيره فقد كان له. 

وكانت سيرة أبى بكر فى قسم الأموال” التسوية. وكذلك سيرة على 
قبيلته أشرف القبائل. وكون بنى عبد مناف ‏ وهم أشرف قريش الذين 
هم أقرب العرب ‏ من بنى أمية [وغيرهم]" إذ ذاك. كأبى سفيان بن 
حرب [وغيره]”'» وبنى هاشم - كالعباس وغيره ‏ كانوا معه. 


. ن» م: والذين بايعوه فأزهد . . الخ‎ )١١( 
ن» م: كأسدب. وهو خطأ.‎ )؟١(‎ 


(8) أء ب: والأنصار. 

(ه) نء م: المهاجرين 

(3) نء م: المال. 

(0) رضى الله عنه: زيادة فى (أ)» (ب). 
(8) ن: هم. وسقطت من (م). 

(9) وغيرهم: ساقطة من (ن)» (م). 
)٠١(‏ وغيره: ساقطة من (ذ)ء (م). 


6 - 


ص اه 


وقد" أراد أبو سفيان”) أن تكون الإمارة" فى بنى عبد مناف - على 
عادة الجاهلية فلم يجبه إلى ذلك علي ولا عثمان ولا غيرهما لعلمهم 


ودينهم”" . ' 
فأَىٌ رياسة وأىّ مال كان لجمهور المسلمين بمبايعة أبى بكر؟ لاسيما 
0 5 5 

وهو يسوى بين السابقين الأولين وبين احاد المسلمين فى العطاع. 

ويقول .: إنما أسلموا لله وأجورهه على الله وإنما هذا المتاع بلاغ . 

وقال لعمر لما أشار عليه بالتفضيل فى العطاء : أفأشترى منهم إيمانهم؟ 

باللسانكود الأولون من المهاجرين والأنصار الذين يايعوه") أولا » كعمر 

وأبى عبيك» اسن بن حضير وغيرهم » و بينهم وبين الطلقاء الذين 

أسلموا عام الفتح , بل وبين من أسلم”" بعد موت النبى صلى الله عليه 

وسلمء فهل حصل لهؤلاء من الدنيا بولايته شىء؟ 

)١(‏ أ.ء ب: فقد. 

زفة6) أ ا 0 

5 م: الإمامة. 0 00 

ش (١‏ نء. م: لعلمه وديئه ؛ أ نا لعلمهم أو دينهم . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . 
وقد لخص الذهبى فى المنتقى من منهاج الاعتدال. ص 54» هذه العبارات كما يلى 
: «ثم كانت سيرته ومذهبه السسوية فى ة قسم الفىء. وكذلك سيرة على ٠‏ فلو بايعوا عليا 
أعطاهم كعطاء أبى بكر مع كون قبيلته أشرف من بنى تيم وله عشيرة وبنوعم هم أشرف 
الصحابة من حيث النسب كالعباس وأبى سفيان والزبير وعثمان ‏ ابنى. عمته ‏ وأمثالهم . 

٠‏ وقد كلم أبو سفيان عليا فى ذلك ومتٌ بشرفه. فلم يجبه على لعلمه ودينه». 

(©): م: وأجرهم. ‏ 7 

49 أ ب: اتبعوهم ؛ كم: : بايعوا. 


. أء ب : وبين من أسلم ؛ ن م: 5 ولعل الصواب ما أثبته‎ (372,١ 
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الوجه الرابع : أن يقال: أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع 
النصارى» فإن المسلمين يؤمنون بأن المسيح عبدالله ورسوله. ولا يغلون 
فيه غلو النصارى, ولا يجفون جفاء اليهود. والنصارى تدّعى فيه الإلهية 
وتريد أن تفضله على محمد وإبراهيم وموسى » بل تفضل الحواريين على 
هؤلاء الرسل, كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع على كمحمد 
ابن أبى بكر والأشتر النخعى على أبى بكر وعمر وعثمان وجمهور 
الصحابة من" المهاجرين والأنصار. فالمسلم إذا ناظر النصسرانى 
لا يمكنه أن يقول فى عيسى إلا الحق. اللو م 
النصرانى”" وأنه لا حجة له. فقدّر المناظرة بينه وبين اليهودى””, 
النصرانى لا يمكنه أن يجيب عن شب ا 2071 
المسلم» ؛ فإن لم يدخل فى دين الإسلام وإلا كان منقطعاً مع اليهودى » 
فإنه ذا مر" بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإن قَدَّحَ فى نبوته 
بشىء من الأشياء. لم يمكنه اشيرن خيذا الاافان ل اوردق قن 
المسيح ماهو أعظم من ذلك». فإن البينات لمحمد أعظم من البينات 
للمسيح. ويد أمر محمد" عن الشبهة أعظم من بعد المسيح عن 


)1١(‏ عبارة «الصحابة من»: ساقطة من (أ)» (ب). 


(؟) ن» م: النصارى . 

م أ ب: اليهود. 

(4) ن: أمن. وهو تحريف. 

(ه) أ: إلا قاله اليهودى؛ ب: إلا قال الرهودى. 


,3( أ وبعد أمره. 


د 880 


الوجه الرابع 


</1 


الشبهة”, فإن جاز القدح فيما دليله أعظم وشبهته أبعد عن الحق فالقدح 
فيما دونه أولى » وإن كان القدح فى !امسيح باطلاً فالقدح فى محمد أولى 
بالبطلان» فإنه إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة / أولى بالبطلان» وإذا 
ثبتت الحجة التى غيرها أقوى منها فالقوية أولى بالثبات . 

”ولهذا كان مناظرة كثيرة من المسلمين للنصارى من هذا الباب. 
كالحكاية المعروفة عن القاضى أببى بكر بن الطيب" لما أرسله 


المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية» فإنهم عظموه وعرف 


النصارى" قدره. فخافوا أن لا يسجد للملك إذا دخل, فأدخلوه من باب 
صغير ليدخل منحنياً. ففطن لمكرهم فدخل مستدبرًا"" متلقيا لهم 
بعجزه ففعل تقيض ما قصدوه. ولما خلس وكلمرة أراد بعضهم القدح 
فى المسلمين».. فقال له : ما قيل فى عائشة امرأة نبيكم؟ يريد إظهار قول 
الإفك الذى يقوله [من يقوله من] الرافضة أيضا”. فقال القاضى : ثنتان 
فدح فيهما ورميتا بالزنا' إفكا وكذباً : مريم وعائشة, فأما مريم فجاءت 
بالولد تحمله من غير زوج» وأما عائشة فلم تأت بولد مع أنه” كان لها 


زوجء فأبهت النصارى. 


)0( ن: عن السنة؛ م : عن السبة. وهو تحريف. 

(7-9) : بدلا من هذه العبارة فى (ن)» (م): ومن هذا الباب ما حكى عن القاضى أبى بكر 
بن الطيب. وفى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: «قف على قصة عجيبة». 

(*) نء م: وعرفوا النصارى., وهو تحريف . 

8 2 سخديراح وم تر ل 

(5) نء م: الذى تقوله الرافضة أيضا. 

(5) نء م: رميتا بالزنا وقدح فيهما. ١‏ 7) نء م: مع أنها. 
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وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة 
مريم. وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشة» فإذا كان مع هذا قد 
ثبت كذب القادحين فى مريم. فثبوت كذب القادحين فى عائشة 
انا 

ومثل هذه المناظرة أن يقع التفضيل بين طائفتين» ومحاسن إحداهما 
أكثر وأعظم”". ومساويها" أقل وأصغرء فإذا 6 مهاسن ذات عورضص 
بأن ا كقوله تعالى : يَسألُوفَكَ عَن الشّهْر الْحَرَام 
قتَالٍ فيه قُلْ قثَالٌ فيه كبير» [ثم قال : 9وَصَد عن سَبيلٍ لله وكفْر 
به وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام وَإِخْرَاجٌ أهله مْهُ أكُبَرٌ عند الله وَالْفْسنَة ف 
لفل 4 (سورة البقرة: باامععثى فإن الكفار عيّروا سرية من سرايا المسلمين 
بأنهم قتلوا ابن الحضرمى فى الشهر الحرام فقال تعالى : هذا كبير 
وما عليه المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة 


)١(‏ قصة الباقلاني مع م ملك الروم ومناقشاته مع النصارى مذكورة فى «تبيين كذب المفترى» 
لابن عساكر. ص 7١9-7١8‏ ؛ تاريخ بغداد ه/0-9/94٠28‏ وانظر ترجمته المنقولة عن 
كتاب «ترتيب المدارك» للقاضى عياض. فى آخر نشرة الدكتور محمد عبدالهادى أبى ريدة 
والأستاذ محمود الخضيرى لكتاب التمهيد.ء ص 2705-76١0‏ ط . لجنة التأليف. القاهرة. 
5. وسبقت ترجمة الباقلانى ."841/1١‏ 

(؟) نء م: أعظم وأكثر. 

(5) أ: ومساويهما. 

(5) ثم قال: ساقطة من (ن)» (م). 

() عبارة «والفتئة أكبر من القتل»: ليست فى (ن)» (م). 
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ظ 5ه 


والسعادة إلا به. وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك 
الشهر الحرام . ٠‏ 

لكن هذا النوع”' قد اشتملت كل من الطائفتين فيه" على ما يُذْم. 
وأما النوع الأول فيكون كل من الطائفتين لا يستحق الذم. بل هناك 


شبه” فى الموضعين وأدلة فى الموضعين”. وأدلة أحد الصنفين أقوى 


وأظهر.. وشبهته أضعف وأخفى » فيكون أولى بثبوت الحق ممن تكون 
أدلته أضعف وشبهته أقوى . 1 

وهذا حال النصارى واليهود مع المسلمين. وهو حال أهل البدع مع 
أهل السنة [لا سيما الرافضة]" . 

وهكذا أمر [أهل]”" السنة مع الرافضة فى أبى بكر وعلىّ. فإن 
الرافضى لا يمكنه أن يثبت إيمان علىّ وعدالته وأنه من أهل 
الجنة ‏ فضلا عن إمامته ‏ إن لم يثبت ذلك لأبى بكر وعمر وعثمان» 


وإلا فمتى أراد إثات ذلك لعلىّ وحذه لم تساعذده الأدلة, كما أن 


النصرانى إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد لم تساعده الأدلة. / فإذا 
(1) ب (فقط): لكن فى هذا النوع . 

(1) -فيه: ساقطة من (أ). (ب). 

20 60.ام: شبهة . 

(؟) نء م: للموضعين. 

(0) نوامءا: وشبهتهم .. 

(5) .ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 

90) أهل: زيادة فى (ب) فقط. 
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قالت”" له الخوارج الذين يكمّرون عليا أو النواصب الذين يفسّقونه : إنه 
كان ظالماً طالباً للدنياء وإنه طلب الخلافة لنفسه وقاتل غليها بالسيف» 
وقتل على ذلك ألوفاً من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمرء وتفرّق 
عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه. فهذا"' الكلام إن كان فاسداً ففساد 
كلام الرافضى فى أبى بكر وعمر أعظم”". وإن كان ما قاله فى أبى بكر 
وعمر متوجها مقبولا فهذا أولى بالتوجه والقبول. لأنه من المعلوم للشخاصة 
والعامة أن من ولآه الناس باختيارهم ورضاهم. فق غير أن بيرم عدا 
لدت ولا عما ولا عط الخذا سابال و متعم ملك فل 
007 ا 0 
وكان له مال [قد] أنفقه فى سبيل الله فلم يأخذ بدله. وأوصى أن يرد 
إلى بيت مالهم ما كان عنده لهم وهو جَرْدُ قطيفة ويكر وأمة سوداء" ونحو 
ذلك» حتى قال عبد الرحمن بن عوف لعمر : أتسلب هذا ال أبى بكر؟ 

قال: كلا والله / لا يتحنث فيها" أبو بكر وأتحملها أنا. وقال: يرحمك 
الله يا أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك”* . 


0) نعم: فقاتله وهذاء وهو خطأ. 

05 ن م أ: أعظم فسادا. 

(4) نء م: ولا أغطاه مالا . 

(ه) نء م: ولو كان له مال أنفقه . 

() نء م: وأمة سوداء وبكر. 

1) ن: يتحنث عنها؛ م: يتحنث منها. 

(8) هذا الخبر مروى فى طبقات ابن سعد .1917-١457/7‏ وجرد قطيفة أى قطيفة انجرد خملها 


وخلقت (اللسان مادة جرد) . 
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ثم مع هذا لم يقتل مسلما على ولايته. ولا قاتل مسلما بمسلم. بل 
الأمصار. واستخلف القوى الأمين العبقرى الذى فتح الأمصار ونصب 
الديوان وعمر”' بالعدل والإحسان . 

فإن جاز للرافضى أن يقول : إن هذا كان طالبا" للمال”' والرياسة. 
أمكن الناصبى أن يقول: كان علىّ ظالما طالبا للمال والرياسة. قاتل 
على الولاية حتى قتل المسلمون بعضهم بعضاء ولم يقاتل كافراء ولم 
يحصل للمسلمين فى مدة ولايته إلا شر وفتنة فى دينهم ودنياهم . 

فإن جاز أن يقال: علىّ كان يدا لوجه الله. والتقصير من غيره من 
الصحابة, أويقال: كان مجتهداً مصيباً وغيره مخطئا مع هذه" الحال؛ 
فأن' يقال: كان أبوبكر وعمر مريدين وجه الله مصيبين» والرافضة 
مقصّرون فى معرفة حقهم. مخطئون فى ذمهم بطريق الأولى 
[والأحرى]”". فإن أبا بكر وعمر كان بعدهما عن شبهة طلب الرياسة 
. والمال أشد من بعد علىَّ عن ذلك. وشبهة الخوارج الذين ذموا عليا 
وعثمان وكفّروهما أقرب من شبهة الرافضة الذين ذموا أبا بكر وعمر 
)١(‏ عن دينهم : ساقطة من (ن)» (م). 1 
[فة6 أ كك وعم . 
9) ن. م: كان هذا طاليا. 
(4) ن (فقط): للكمال. 
() هذه: ساقطة من (أ). 
[9© .2 م: فإنه . 
00 والأحرى: زيادة فى (ب).؛ (م). وفى (أ): والأخرى. 


د 


وعثمان وكفروهم”". فكيف بحال الصحابة [والتابعين]" الذين تخلفوا 
عن بيعته أو قاتلوه؟ فشبهتهم أقوى من شبهة من قدح فى أبى بكر وعمر 
وتكونان :فإن أولقنلف كالموا < ما يكنا أن نبايع إلا من يعدل علينا'" 
تمضنا ني رقلكك ه] رونل يطعا سين لزلقناء :دزا له يفطل هلد كان 
عاجزا أوظالماء وليس علينا أن نبايع عاجزا أو ظالما"". 

وهذا الكلام إذا كان باطلاء فبطلان قول من يقول: إن أبا بكر وعمر 
كانا ظالمَيّنَ طالبين للمال والرياسة أبطل وأبطل. وهذا الأمر 
لا يستريب فيه من له بصر ومعرفة» وأين" شبهة مثل أبى موسى الأشعرى 
“الذى وافق عَمراً" على عزل على ومعاوية وأن يُجعل الأمر شورى فى 
المسلمين". من شبهة عبدالله بن سب" وأمثاله الذين يذدّعون أنه إمام 
معصوم 2 أوأنه إله أونبى" ؟ بل أين شبهة الذين رأوا أن يولوا معاوية من 
شبهة الذين يدّعون أنه إلهُ أونبى. فإن هؤلاء كفار باتفاق المسلمين 
بخلاف أولئك . 


)١(‏ ب: ذموا أبا بكر وعمر وكفروهما. 

(؟) والتابعين: ساقطة من (ن)» (م). 

(” ن: نعدل علياًء وهو تحريف. 

(4) نوم: عاجزا ولا ظالما. 

(ه) أء ب: للرياسة والمال. 

(5” ن: وانى. 

(#_#) :ها بين النجمتين ساقط من (م). 

(1) ن: عمر» وهو خط . 

(4) نء م: عبدالله بن سناء وهو تحريف. 

(9) سبقت الإشارة من قبل إلى عبدالله بن سبأ ومقالته . انظر هذا الكتاب 03714-57/١‏ 704. 


داك 


وممايبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علىّ وعدالته [مع 
كونهم على مذهب الرافضة, ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل 
السنة]”", فإذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن تكفره أوتفسقه : لا نسلّم 
أنه كان مؤمنا بل كان كافراً أوظالما ‏ كما يقولون [هم]" فى أبى بكر 
وعمر لم يكن لهم دليل على إيمانه وعدله” إلا وذلك الدليل على 


إيمان” أبى بكر وعمر وعثمان أدل. 


فإن احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده. فقد تواتر ذلك عن . 
هؤلاء بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بنى أمية وبنى العباس» . 


وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفارء فإن اذعوا فى واحد من هؤلاء 
النفاق أمكن الخارجى أن يدعى النفاق. وإذا ذكروا شبهة ذكر ما هو 
أعظم منها. 

وإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كانا منافقين فى 
الباطن عدوين للنبى صلى الله عليه وسلم أفسدا دينه بحسب الإمكان. 
أمكن الخارجى أن يقول ذلك فى ”” علي ويوجه ذلك بأن يقول : كان 
يحسد ابن عمه والعداوة" فى الأهل» وأنه كان يريد فساد دينه فلم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(؟) هم: شاقطة من (ن). (م). وفى (أ): هوء وهو تحريف. 
5) م: وعدالته . 

(؟) أ ب: وذاك. 

(5) إيمان: ساقطة من (أ). (ب). 

(*) :ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 

6 والعداوة : كذا فى (م)» والكلمة غير ظاهرة فى (ن) . 
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تمكو فيرخ :ذلك 3 حياته وحياة الخلفاء الثلاثة. حتى سعى فى قتل 
الخليفة الثالث وأوقد الفتنة حتنى تمكن من" قتل أصحاب محمد وأمته 
بغضاً له وعداوة, وأنه كان مباطناً للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية 
والشوةع وكان يظهر”' خلاف ما يبطن لأن دينه التقية. فلما أحرقهم بالنار 
أظهر إنكار ذلك, وإلا فكان فى الباطن معهم. ولهذا كانت الباطنية من 
أتباعه. وعندهم سرهء وهم ينقلون عنه الباطن الذى ينتحلونه . 

ويقول الخارجى مثل هذا الكلام الذى يروج على كثير من الناس 
أعظم” مما يروج كلام الرافضة فى الخلفاء الثلاثة. لأن شبه'" الرافضة 
أظهر فسادا من شبه" الخوارج/ والنواصب”. والخوارج”" أصح منهم 
عقلا وقصداء والرافضة أكذب وأفسد دينا. 

وإن أرادوا إثبات إيمانه وعدالته بنص" القران عليه . 

قبل لهنم : القرآن عام وتناوله له ليس بأعظم"' من تناوله لغيره» 
”وما من آية يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعى اختصاصها 


. أ: حتى غلا من؛ ب: حتى غلا فى‎ )١( 

؟) نء م: ويظهر. 

5) نء م: أكثر. 

(4) أء ب: شبهة. 

() والنواصب: ساقطة من (أ)» (ب). 

(5) أ ب: وهم. 

0/0( نء م: ينبا. 

(4) لهم: زيادة فى (ن) فقط. 

() نء م: ليس أعظم . (*#) :ما بين النجمتين ساقطة من(م). 


1د 


2/١ 


ص لاه 


أو اختصاص مثلها أو أعظم منها بأبى بكر وعمرء فباب الدعوى بلا حجة 
ممكنة. والدعوى فى فضل الشيخين أمكن منها"' فى فضل غيرهما . 
وإن قالوا: ثبت" ذلك بالنقل والرواية ؛ فالنقل والرواية فى أولتك 


. أشهر وأكثر”'؛ فإن ادعوا تواترا فالتواتر هناك أصح , وإن اعتمدوا/ على 


نقل الصحابة فنقلهم لفضائل أبى بكر وعمر أكثر. 

ثم هم يقولون: إن الصحابة ارتدوا إلا نفراً قليلاء فكيف قبل رواية 
هؤلاء لايل أحد؟ ولم يكن فى الصخابة رافضة كثيرون يتواتر 
نعليو نطريق التقل مقطو عليم إوالع باكرا طريق'"اهل السن؛ 
كما هو مقطوع على النصارى فى إثبات نبوة المسيح إن لم يسلكوا 
طريق" المسلمين. 

وهذا كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون على. أوفقه ابن عمر 
دون أبيهء أوفقه علقمة والأسود” دون ابن مسعود. ونخو ذلك من الأمور 
التى يثبت فيها للشىء حكم دون ما هو أولى”» بذلك الحكم منه. فإن 
هذا تناقض ممتنع عند من سلك طريق العلم والعدل. 


)00( ن: يثبت. 


(7) أء ب: أكثر وأشهر. 
(#-#) : ما بين التنجمتي: ساقط من (م). 


20 فى الصحابة والتابعين أكثر من واحد اسمه علقمة أو الأسود ولكن الأرجح أن ابن تيمية 
يقصد اثنين من تلامذة ابن مسعود رضى الله عنه هما علقمة بن قيس بن عبدالله النخعى 
(ترجمته فى : تهذيب التهذيب 778-77/7/1 ؛ طبقات أبن سعد 5/ 7-485 4) والأسود بن 
يزيد بن قيس النخعى (ترجمته فى : تهذيب التهذيب ١/547-7147؛‏ طبقات أبن سعد 

ك١‏ لدهلا). 
(54) ن (فقط): دون غيره ما هو أولى . . الخ . وهو تحريف. 
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ولهذا كانت الرافضة من أجهل الناس وأضلهم”", كما أن النصارى 
من أجهل الناس» والرافضة من أنحبث الناس, كما أن اليهود من أخبث 
الناس. ففيهم نوع من ضلال النصارىء. ونوع من حبث اليهود . 

الوج الخاس: أن يقال: تمثيل هذا بقصة عمر بن سعد ”لما خيره 
عبيد الله بن زياد بين الخروج فى السرية التى أرسلها إلى الحسين وبين 
عزله عن الرَّى من أقبح القياس» فإذا كان عمر بن سعد" طالبا للرياسة 
والمال مقدما على المحرّم لأجل ذلك. أفيلزم" أن يكون السابقون 
الأولون بهذه الحال؟ . 

وهذاأبوه سعد بن أبى وقاص كان من أزهد الناس فى الإمارة والولاية » 
ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس فى قصره بالعقيق. وجاءه [عمر] ابنه" 
هذا فلامه على ذلك. وقال [له]”': الناس فى المدينة يتنازعون الملك 
.وأنت ههنا"! فقال: اذهب فإنى سمعت رسول الله" صلى الله عليه 
وسلم يقول: «إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى»" . 
)١‏ نيم : وأظلمهم . 
(79) :ساقط من (أ). (ب). 
5) أء ب: فيلزم. 


(4) نء م: بالعقيق فى قصره . 
)2( ن: فجاه ابنه؛ م: وجاه ابنه . 


(5) له: ساقطة من (ن). (م). 

8) ن» م: وأنت هنا. 

إنث4 5 ب: النبى . 

(و) فى المسند (ط. المعارف) 75/7 (رقم )١44١‏ عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق 
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الوحه الخامس 


هذا ولم يكن قد بقى أحد'' من أهل الشورى غيره وغير على رضى 
الله عنهما”'. وهر الذى فتح العزاق وأذ ا 00 وهو اخر العشرة 
٠ 0‏ فإذا لم ب تحسيق أنا بشية يابقه هر أرشنة "ىه أبو كر وضيين وعتيان ؟ 

هذا وهم لا يجعلون محمد بن ان تر وله اد كل يفضلون 
تيد ا ويسطونة ويتولونه لكونه اذى عثمان» وكان من خواص أصحاب 
علىّ لأنه كان ربيبه» ويسبون أباه أبا بكر ويلعنونه . 

فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك: فمدحوه على قتل 
الحسين لكونه كان من شيعة عثمان» ومن المنتصرين له ء وسبوا أناه 
عدا لكونه تخلف عن القتال مع معاوية والانتصار لعثمان؛ هل كانت 
النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضة؟ بل الرافضة شر منهم. 
فإن أبا بكر أفضل من سعد, وعثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من 
الحسين, وكلاهما مظلوم شهيد رضى الله عنهما. 

إلى سعد فى غنم له خارجاً من المدينة فلما رآه سعد قال: أعود بالله من شر هذا الراكب. 

فلما أتاه قال: يا أبت. أرضيت أن تكون أعرابيا فى غنمك والناس يتنازعون فى الملك 


بالمدينة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال: اسكت. إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: وإن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى». والحديث فى مسلم مع اختلاف 
فى اللفظ 7777/14 (كتاب الزهد والرقاق. الباب الأول) وللحديث رواية أخرى مختلفة 
فى المسند (ط. المعارف) 55-567/7 (رقم 1679). 

. ن (فقط): أحد قد بقى‎ )١( 

(؟) ن: عليهما السلام؛ م: عليه السلام . 

(9) ن: جيوش . 

(5) ن: أن يشبه بالله عمر أشبه؛ م: أن يشبه بآبيه عمر الشبيه. 

(5) ن (فقط): من شيعة عثمان وكان من خواص أصحاب على ومن المنتصرين له. وهو 
خطأ. 


كك 


ولهذا كان الفساد الذى حصل فى الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد 
الذى حصل فى الأمة بقتل الحسين . وعثمان من السابقين الأولين» وهو 
خليفة مظلوم طلب منه أن ينعزل"" بغير حق فلم ينعزل» ولم يدفع'' عن 
نفسه حتى قتل . والحسين رضى الله عنه لم يكن متوليا وإنما كان طالبا 
للولاية. حتى رأى أنها متعذرة. وطلب" منه أن يستأسر نفسه"' ليحمل 
إلى يزيد مأسورا فلم يجب إلى ذلك. وقاتل حتى قتل شهيدا مظلوما"”'. 
فظلم عثمان كان أعظم. وصبره وحلمه [كان]" أكمل., وكلاهما مظلوم 
/ ولو مثَّل ممشل طلب علىّ والحسين للأمر" بطلب الإسماعيلية 
كالحاكه" وأمثاله. وقال: إن عليا والحسين” كانا ظالمين طالبين 


)1١‏ أ: يقول؛ ب: يعزل. (؟) أء ب: يقاتل. وسقطت الكلمة من (م). 
ا د (4) أء ب: ليستاسر.  ٠‏ 
(ه) أ. ب: مظلوما شهيدا. (5)-كان: ساقطة من (ن). (م). 

0) أء ب: الأمر. 

(8) الحاكم بأمر الله منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن محمد سادس الخلفاء العبيديين 
الإسماعيلية الذين كانوا يلقبون أنفسهم بالفاطميين» ولد فى القاهرة سنة هلالاء وتولى 
الخلافة بعد وفاة والده العزيز سنة 8" وعمره إحدى عشرة سنةء ثم قام سنة 1٠8‏ بمعونة 
محمد بن إسماعيل الدرزى بالدعوة إلى تأليه نفسه وفتح سجلا تكتب فيه أسماء المؤمنين 
به وانتهى حكم الحاكم بأمر الله سنة 5 بعد اختفائه. ويقال إنه اغتيل» وكان حكمه 
متسما بالقسوة والبطش والتصرفات المتناقضة الحمقاء. انظر سيرته وترجمته فى : وفيات 
الأعيان 5 / 871/4 ؛ محمد عبدالله عنان : الحاكم بأمر الله. الطبعة الثانية؛ ط. لجنة 
التأليف. 9/ا1/وه9١؛‏ جراف: مادة «الحاكم بأمر الله». دائرة المعارف الإسلامية؛ 
الأعلام للزركلى 517/4 -317 . 

(9) ن: والحسن؛ وهو خطأ. 


-1/- 


-301/ 


للرياسة بغير حق. بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بنى عبيد, أما كان 
يكون كاذبا مفتريا فى ذلك لصحة إيمان علىّ والحسين ودينهما 
وفضلهماء ولنفاق هؤلاء وإلحادهم؟ 1 
بالحجاز أو الشرق أو الغرب يطلب الولاية بغير حق ويظلم الناس فى 
أموالهم وأنفسهم”" . أما كان يكون ظالما كاذيا ؟ . 
فالمشبه لأبى كك وعم ترب عد اران بالكذب والظلم. ثم غاية 
عمربن سعد وأمثاله أن يعترف بأنه طلب الدنيا بمعصية يعترف" أنها 
معصية. وهذا ذنب كثير [وقوعه] من المسلمين”" . 
وأما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهم إنم” قصدوا بالملك إفساد 
دين الإسلام ومعاداة النبى صلى الله عليه وسلم. كما يعرف ذلك من 
خطاب الباطنية وأمثالهم من الداخلين فى الشيعة» فإنهم يعترفون بأنهم 
فى الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام. وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل 
الشيعة وجهلهم ليتوسلوا بهم إلى أغراضهم . 
وأول هؤلاء ‏ بل خيارهم ‏ هو المختار بن أبى عبيد الكذاب' فإنه 
(1) نء م: ببعض أمراء الحجاز الذين يطلبون الملك بغير حق ويظلمون الناس فى أنفسهم 
وأموالهم . . الخ . ا ش 
(؟1) ن: معترف؛ م: فعبرواء وهو تحريف. 
(5 نشوم: وهذا ذنب كثير من المسلمين. 
43 نء م: إذاء وهو خطأ . ش 
(©) المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى أبو إسحاق, دعا الشيعة إلى بيعة محمد بن الحنفية 
وزعم أنه استخلفه فتبعه الكثيرون, ثم قتل أكثر قتلة الحسين» وحارب جيش بنى أمية وقتل 
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كان كبن الشيعة. وقتل عبيد أبنه 29 بن زياد. وأظهر الانتصار اليه 


حتى قتل قاتله. وتقرّب بذلك إلى محمد بن الحنفية" وأهل البيت» ثم 
ادّعى النبوة وأن جبريل يأتيه . 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


«سيكون فى ثقيف كذَّاب ومبير "4 فكان الكذّابٍ هو المختار بن أبى 


)ع( 
زفق 
شف 


(05 


عبيد الله بن زياد وتمت له ولاية الكوفة والجزيرة وغيرهماء وادعى بعد ذلك النبوة ونزول 
الوحى عليه ثم حاربه مصعب ين الزبير حتى قتله سنة /51. وتنسب إلى المختار فرق 
الكيسانية من الرافضة ويسمى الشهرستانى وغيره أتباعه خاصة المختارية. ويقال إنه كان 
يلقب بكيسان, وقيل بل أذ مقالته عن مولى لعلى رضى الله عنه كان اسمه كيسان. 

انظر أخبار المختار وسيرته فى : تاريخ الطبرى (ط. المعارف) 59/08ه587-5, أحداث 
سنة حى لاكء 5/ه - ١١5‏ ؛ الأخبار الطوال للدينورى (ط. وزارة الثقافة. 2»)١55٠0‏ 
ص 508-788؟ تاريخ أبى الفدا (ط. الحسينية) ١/146-1454؛‏ مروج الذهب 
للمسعودى #«/له١١/ا١١؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبى م«/مه"_.هسم؛ لسان الميزان 


7/5 ؛ الأعلام للزركلى 8/١1-07!؛‏ الفرق بين الفرق. ص 54-75؛ الملل والدحل 


509خ1!؛ فرق الشيعة للنوبيختى (ط. المطبعة الحيدرية بالنجف. 
9464/181/4).: ص 40-44 . 48. وانظر كتاب المختار الثقفى. سلسلة أعلام 
العربء. تأليف د . على الخربوطلى, القاهرة» ١9517‏ . 

أء ب : أمين. ا 

ن: عبداللهء وهو خطا. 

انظر ترجمته فيما سبق ١/7١(ت‏ 7). وانظر ترجمته أيضا فى : تهذيب الأسماء واللغات 
للنووي (ط. المنيرية) ق31.ء حا ص 84488 ؛ طبقات ابن سعد 5-417/8١١؛‏ الجرح 
والتعديل ح4. ق١.‏ ص75 ؛ الأعلام للزركلى ل ين 

أورد مسلم فى صحيحه 1917/7-1411/4 فى (كتاب فضائل الصحابة, باب ذكر كذاب 
ثقيف ومبيرها) حديثاً طويلا جاء فيه أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت للحجاج : 
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ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التى قتلت" الحسين مع 
ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين» لم يصل فى المعصية إلى فعل - 
عبيد]”»فإن الحجاج كان مبيرا كما سمّاه النبى صلى الله عليه وسلم 
يسفك الدماء بغير حق. والمختار كان كذّابا يدّعى النبوة” وإتيان جبريل 


«أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن فى ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه 
وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعها». وفى المسند (ط . المعارف) 
17 (حديث رقم )4!/4٠‏ عن ابن عمر: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فى 
ثقيف مبيرا وكذاباء . وقال النووى (شرح مسلم :)٠٠١/17‏ «والمبير المهلك». ا 
)١(‏ أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن مسعود الثقفى. ولد سنة 4١‏ فى بلدة 
الطائف وقلده عبدالملك بن الوليد أمرز عسكره وقاتل به عبدالله بن الزيير فقتلة سنة #الاء 
: فولاه عبدالملك مكة والمدينة والطائف, ثم ولاه العراق فأحمد الثورة بها وثبتت له الإمارة 
عشرين سنة: وهو الذى بنى مدينة واسط وبها كانت وفاته سنة 48 . انظر سيرته فى : وفيات 
الأعيان ١/١818*41*؛‏ الأخبار الطوال. صن4١-878,‏ الأعسلام للزركلى 
٠‏ ا 21 لامنس : مادة الحجاج . دائرة المعارف الإسلامية ؛ تاريخ الطبرى ١174/5‏ 
. وما بعدها؛ مروج الذهب 011517-1١١9/7‏ 154-17. 
0) ن.م: قاتلت. 
(5) كان: ساقطة من (ن)» (م). 
(4) بن يوسف: زيادة فى (أ). (ب). 
(ه) بن أبى عبيد: زيادة فى (أ)؛ (ب). 
(7) أ ب: الوحى . 


تلا 


إليه. وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس . فإن هذا كفر. وإن كان لم يتب 
منه كان مرتداء والفتنة أعظم من 

وعذاباف / نطرث تقد احدا ممن تذمه الشبعة هق أوباطل 
إلا وفيهم من هو شر منه. ولاكتول عدا مو تا الشيعة إلا وفيمن 
تمدحه 7 هو خير منهء فإن الروافض شر من النواصب, والذين 
تكفّْرهم أوتفسّقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم 
الغزا غيل 

وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين» ويتكلمون بعلم وعدل. 
ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء, ويتبرءون من طريقة الروافض 
والنواصب [جميعاً]”"» ويتولون السابقين والأولين [كلهم]”". ويعرفون 
قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم » ويرعون حقوق أهل البيت التى شرعها 
الله لهم. ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذّابينء ولا ما فعله"" 
الحجاج ونحوه من الظالمين. ويعلمون مع هذا مراتب السابقين 
الأولين. فيعلمون أن لأبى بكر وعمر من التقدم والفضائل مالم 
يشاركهما”» فيها أحد [من الصحابة]". لا عثمان ولا علىَ 
زولا غيرهما]” . 
(1) جميعا: ساقطة من (ن)» (م. 
؟) نء م: ويقولون السابقين الأولين». وسقطت «كلهم». 
(7) أء ب: ولا ما فعل. 
(4) نه م: يشركهما. 
(ه) من الصحابة: ساقطة من (ن)؛ (م). 
(3) ولا غيرهما: ساقطة من (ن)» (م). 


-ع/غ١-‎ 


ل لاه 


وهذا كان متفقا عليه فى الصدر الأول. [إلا أن يكون خلاف شاذ 
لايعباً به]”". حتى أن الشيعة الأولى" أصحاب على لم يكونوا يرتابون 
فى تقديم أبى بكر وعمر عليه . 


كيف وقد ثبت عن علىّ” [من وجده متواترة] أنه كان يقول: «خير . 


هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر»”'. ولكن كان طائفة من شيعة علىّ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

0 أ: الآول. 

و0 أ عه 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(ه) ذكرت من قبل نص حديث البخارى الذى رواه فى صحيحه (0//) عن محمد بن الحنفية 
عن أبيه. انظر هذا الكتاب١/7١808.1.‏ وروى نفس الحديث بنفس السند ولكن 
باختلاف يسير فى الألفاظ أبو داود فى سننه 788/4 (كتاب السنة. باب فى التفضيل) . 
وفى سنن ابن ماجة 78/1١‏ (المقدمة. باب فضل عمر) عن عبدالله بن مسلمة قال: سمعت 
عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير الناس بعد أبى 
بكر عمسر. وذكر السيوطى فى الجامع الصغير ٠١/١7‏ (ط. مصطفى الحلبى. 
4/14 )) الحديث كالاتى : «خير أمتى بعدى أبو بكر وعمر». وذكر أن ابن عساكر 
روئ الحديث عن على والزيير معا. وحسن السيوطى الحديث ولكن الالبانى ضعفه فى 
« ضعيفب الجامع الصغير وزيادته » 1709//7. أما فى مسند أحمد فقد ورد الحديث فى 
الجزء الثانى (ط. المعارف) بألفاظ متقاربة 74 مرة كالآتى : عن أبئ جحيفة (الأاحاديث 
لس ممالاسمف الام -04880 )٠١١4‏ وعن عبد بخير الهمدانى (الأحاديث 
محل واو الل اللو اسرل [لد ل دل لامعل 1١56‏ ) وعن عبد 
خير عن أبيه (الأحاديث 477: 477) وعن وهب السوائي (الحديث 8784) وعن علقمة 
بن قيس الحديث(01١1).‏ وقد صحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله سند جميع هذه 
الأحاديث ما عدا سند الأحاديث 2301717 ٠١٠‏ فقد حسلهمال ٠١617‏ فقد ضعفه. 
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تقدّمه”" على عشمانء. وهذه المسألة" أخفى من تلك . 
ولهذا كان أئمة [أهل]” السنة كلهم متفقين على تقديم أبى بكر 
وعمر” من وجوه متواترة"» [كما هو مذهب أبى حنيفة / والشافعى ومالك 
وأحمد بن حنبلء والشورى والأوزاعى والليث بن سعدء وسائر أئمة 
المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين 


0 


والمتأاخرين] 
وأما عشمان وعلىّ فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما''. ومى 
إحدى الروايتين عن مالك . وكان طائفة من الكوفيين يقدمون علياء وهى 
إحدى الروايتين عن [سُفيان] الثورى”” ثم قيل: إنه رجع عن ذلك لما 
اجتمع به أيوب السختيانى” وقال : من قدّم علياً على عثمان فقد أزرى 


)1( ن. م: ولكن كانت طائفة من شيعته على تقديمه. . . الخ . 

(5) ن: الملةء وهو خطأ. 

(م) أهل: ساقطة من (ن)» (م). 

(4) كلهم: ساقطة من (أ). (ب). 

(ه-ه): ساقط من (أ). (ب). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(/) نء م: فيها. 

(8) نء م: عن الشورى. 0000 عإذاف الا مير 
المؤمنين فى الحديث, ولد سنة خمس وقيل : ست وقيل : سبع وتسعين للهجرة وتوفى 
بالبصرة سنة 151 . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ١58 - 1١11//5‏ ؛ تهذيب التهذيب 
4+/-5١١؛‏ طبقات ابن سعف 481/1/5 /1؛ تاريخ بغداد 98/١ه8١5-1/!ا١؛‏ الأعلام 
للزركلى .١68/57‏ 

(9) أيوب بن أبى تميمة كيسان السختيانى أبو بكر. من التابعين وكان سيد فقهاء عصره. ولد 


كرود 


23/5 


بالمهاجرين والأنصار. [وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان. وهو 
مذهب جماهير أهل الحديث, وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار] ". 


50-0 نذلك فى ب لا تقديما عاما. 00 


ما ينقل عن بعضهم فى علىّ]”" . 

سنة 6 -وقيل 16-وتوفى سنة 11 . ترجمته فى تهذيب التهذيب 844-841//1؛ طبقات 
ابن سعد /781-747/1؛ اللباب لابن الأثير 885/١‏ ؛ الأعلام للزركلى .780/1١‏ 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(1) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وقد ذكر الشيخ محمد بن أحمد السفارينى فى 
كتابه «لوائح الأنوار البهية» المعروف بشرح عقيدة السفارينى 740/7 اتفاق علماء الأمة 
على تفضيل أبى بكر ثم عمر ثم قال: «دثم اختلفوا فالأكثرون ومنهم الإمام أحمد والإمام 
الشافعى . وهو المشهور عن الإمام مالك. رضى الله عنهم أن الأفضل بعد أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما عثمان بن عفان ثم على بن أ بى طالب رضى الله عنهماء وجزم الكوفيون ‏ 
ومنهم سفيان الثورى ‏ بتفضيل على على عثمان. وقيل بالوقف عن التفضيل بينهماء وهو 
رواية عن مالك. فقد حكى أبو عبدالله المازرى عن المدونة أن مالكا سئل: أى الناس 
أفضل بعد نبيهم؟ فقال: أبوبكر ثم عمر. ثم قال: أو فى ذلك شك؟ فقيل له: وعلى 
وعثمان؟ فقال :ما أدركت أحدا ممن اقتدى به يفضل أحدهما على الآخر. .. نعم حكى 
القاضى عياض عن الإمام مالك أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان. قال القرطبى : 
وهو الأصح إن شاء الله تعالى . وقد نقل التوقف ابن عبد البر عن جماعة من السلف منهم 
الإمام مالك ويحي القطان وابن معين». وانظر فى أمر المفاضلة بين عثمان وعلى رضى 
الله عنهما: فتم البارى /5/1١6-1١؛‏ الاستيعاب لابن عبد البر(المطبوع مع الإصابة) 
04-1/7؛ ابن طاهر البغدادى: أصول الدين. ص 4٠١7؟؛‏ ابن حزم : الفصل 
4 /-174؛ على بن محمد بن أبى العز الحنفى : شرح الطحاوية (ط . دار البيان). ص 
؛ الأشعرى: مقالات الإسلاميين ؟7/١11؛‏ الجوينى : الإرشاد. ص 7١‏ ؛ 
العقائد العضدية للايجى بشرح الدوانى (تحقيق د. سليهان دنيا) 0581-145/5 1968 
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وأما قوله : «وبعضهم اشتبه الأمر عليه" ورأى" لطالب الدنيا اليد على لقم 


الثانى من 


متابعا"ل. فقلّده [وبايعه]” وقصّر فى نظره. فخمى عليه الحق. المقدمة 
فاستحق' المؤاخذة من الله”'' بإعطاء الحق لغير مستحقه» . 


قال: : ((وبعضهم كلد لقصور فطنته 4 فياف ى الجم الغفير فتابعهم: 


و توهو”" أن الكثرة تستلزم الصوابه وغفل عن قوله تعالى : #وقليل 
مَاهُم 4 [سورة ص : 54 7]» «وقليل م 0 عبادىٌ الشكور» [سورة سبأ: 17]) . 


فيقال لهذا المفترى الذى جعل الصحابة الذين بايعوا أبا بكر ثلاثة 


أصناف : أكثرهم طلبوا الدنياء وصنف قصروا ف فى النظر. وصنف عجزوا 
عنهء لأن الشر إما أن يكون لفساد القصد. وإما أن يكون للجهل. 
والجهل إما أن يكون لتفريط فى النظرء وإما أن يكون لعجز عنه . وذكرا"' 
أنه كان فى الصحابة”"وغيرهم من قصّر فى النظر حين بايع أبا بكر. ولو 

نظر لعرف الحق., وهذا يؤاخذ على تفريطه بترك النظر الواجب. وفيهم 


)ع0( 


إلى 


يكرر ابن تيمية هنا نص كلام ابن المطهر الذى ورد من قبل (ص 4 - )٠١‏ من هذا الجزء 
ن. م: عليه الأمر. ش 

ن م أ: رأى. 

ب : مبايعا. 

وبايعه: ساقطة من (ن)» (م)» (أ). 

ن.مء أ: فخفى الحق عليه واستحق . 

أ. ب : الله تعالى . 

نء م: ورأى. 


0غ ن (فقط) : للصحابة . 


| 7 عجز عن النظر فقلّد الجم الغفير, يشير بذلك إلى [سبب]”" مبايعة أبى 
بكر. 1 1 8 


بهتء فلو طلب من هذا المفترى دليل على ذلك, لم يكن له على ذلك 
دليل. ظ 

والله [تعالى]”" قد حرم القول بغير علم. فكيف إذا كان المعروف" 
لط لالد لارام كن تحن المي باحوال الطاب لم يجن أن 
نشهد عليهم بما لا نعلم من فساد القصد والجهل بالمستحق . 

قال تعالى : 9لا تقف : قف ما َيِسَ لَك به عِلْم إن السَمْعَ وَالْصرَ اموا 
15 أوَلئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولاً» [سورة الإسراء: ٠]‏ وقال تعالى : همات 


َنولاًء حَاججثمْ فيا َكُمْ به علْم فَلمَ تحَآجُونَ فيمَا ليس لَكُمْ به عم »4 


[سورة آل عمران: 55]. | 
فكيف إذا كنا تعلم أنهم كانوا أكمل هذه الآأمة8) عقلا [[وعلما6©) 


ودينا؟ كما قال فيهم [عبد الله ] بن مسعود”" : من كان [منكم]”" تنا 


)١(‏ سبب: ساقطة من (ن)» (م). (؟) تعالى : زيادة فى (أ). (ب). 
زضة د.ام: المعلوم . (١‏ ن.ام: أكمل الناس . 


5 وعلها : زيادة فى (أ) (ب). 

(7) نء م: ابن مسعود ويقول ابن تيمية عن الأثر ا ا الله أن 
غير واحد رواه منهم ابن بطة عن قتادة. ولم أجده فى نص «الإبانة» المطبوع . ولكنه مروى 
فى «جامع بيان العلم: وفضله» لابن عبدالبر (ط. المنيرية»). ص 47 وسنده : احدثنا سنيد 
قال حدثنا معتمر يعن سلام بن مسكين عن قتادة قال ابن. مسعود. . . وسأقابل رواية ابن 
عبدالبر على الرواية المذكورة هنا 

(0) منكم: ساقطة من (ذ). (م). 
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فيقال له: وهذا من الكذب الذى لا يعحجز عنه أحد. والرافضة قوم . 


فليستن بمن قد مات. فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب 
محمد كانوا والله أفضل هذه الأمةى وأبرّها قلوبا'". وأعمقها علماء وأقلها 
تكلفا”". قوم اختارهم الله" لصحبة نبيه”) وإقامة دينهء فاعرفوا لهم 
فضلهه”؛ واتبعوهم فى اثارهم , ” وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم “. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . رواه غير واحد منهم ابن 
بطة عن قتادة . 

وروى هو وغيره بالأسانيد المعريفة إلى زر بن حبيش» 
قنال > قال اعجدانش] عن ست نيوو" :إن للد [تستككييارك] 


(1) نء مء أ: الأمة: أبرهاء وفى رواية ابن عبدالبر: «من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلويا... 

(5) بعد كلمة وتكلفاء فى جامع بيان العلم : وأقومها هديا وأحسنها حالا قوماً اختارهم . . الخ . 

(5) الله: ليست فى (أ)» (ب). 

(4) جامع بيان العلم: نبيه صلى الله عليه وسلم . 

(0) فضلهم: كذا فى (أ). (ب). (م) وفى جامع بيان العلمء وفى (ن): فعلهم . 

(5 -5) : غير موجود فى جامع بيان العلم . 

0) نوىم: ابن مسعود .ولم أجد الآثر التالى فى نسخة «الإبانة» المطبوعة ولكنى وجدتة فى 
المسند (ط. المعارف) 5١١/8‏ (رقم وسنده: حدثنا أبو بكر ثنا عاصم عن زر بن 
كاعر اعبداطة :ين مشعودا قال..:: الخ وقال: الميحقق رحيه: الله : وإستادة صحيح » 
وهو موقوف على ابن مسعود. وهو فى مجمع الزوائد ١‏ : /ا/١178.‏ وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبرانى فى الكبيرء ورجاله موثقود». 
أما زر بن حبيش فترجمته فى الجرح والتعديل : حلا ق7. ص77-775 وفيها: «زر بن 
حبيش الأسدي روى عن عمر وعلى وعبد الله وأبى . روى عنه الشعبى وإبراهيم وعاصم وأبو 

ظ بردة والمنهال بن عمرو وعبدة بن أبى لبابة» سمعت أبى يقول ذلك . حدثنا عبدالرحمن 


لاا - 


وتعالى”' نظر فى قلوب العسباد فوجد قلب محمد" خير 
قلوب العباد فاصطفاه لنفسه رابتعفه” برسالته. ثم نظر فى 
قلوب العسباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم" فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيسه. 
لاون على د قعااراه© امون حسن فهو عق الل 
عق وناوان" المسكلمؤن نميا فوبو صف متسس 


قال ذكره أبى عن إسحاق بن منصور عن يحي بن معين قال: زر بن حبيش ثقة. وانظر 
ترجمته أيضا فى طبقات ابن سعد 54/5 .١١86-٠١‏ 
وأما عاصم فهو عاصم بن بهدلة ويعرف بعاصم بن أبى النجود . قال ابن خلكان: كان أحد 
القراء السبعة والمشار إليه فى القراءات. أخذ القراءة عن عبد الرحمن السلمى وزر بن 
حبيش وأخذ عنه أبو بكر بن عياش . . وتوفى عاصم فى سنة ١78‏ بالكوفة. وفى الخلاصة 
للخزرجى : وثقه أحمد وأحمد العجلى ويعقوب بن سفيان وأبو زرعة, وقال الدارقطنى : فى ا 
حفظه شىء. وانظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 6 ٠»‏ ؛ الخلاصة للخزرجى . 
ص4 6١؛‏ وفيات الاعيان 774/7؛ طبقات ابن سعد 871-770/37؟ الاعلام للزركلى 
7/5 . | ٍ 
وأما أبوبكر فهو أبوبكر بن عياش بن سالم الأسدى. اختلف فى اسمه وفى تاريخ وفاته 
فقيل : إنه توفى سنة /17+ وقيل : بل سنة 197 . فى الخلاصة للخزرجى (ص 07*87 : 
«وعنه ابن المبارك وابن مهدى وابن المدينى وأحمد وقال : ثقة ربما غلط . وقال ابن عدى : 
٠‏ لم أجد حديثا له منكرا إذا روى عنه ثقة. وانظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 885/5؛ 
تهذيب التهذيب .77/-14/١7‏ 
)١(‏ فى (ن)»ء (م) والمسند : الله تعالى . 
(؟) المسند: محمد صلى الله عليه وسلم . 
(9) المسند : فابتعثه . ش 
(5) المسند: محمد. 
(5) المسند: رأى. 
(5) المسند: رأوا. 


78م 


وفى رواية : [قال أبو بكر بن عيّاش - الراوى لهذا الأثر عن عاصم بن 
أبى النجود. عن زر بن حبيش» عن عبدالله بن مسعود رصى الله 
عنه”" - : وقد رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حميعا/ أن 
يمتحلفوا آبا دكن 

وقول”) [ عبك الله ]'" بن مسعود: كانوا أبر هذه الآأمة قلوبا. وأعمقها 
علماًء وأقلها تكلفاء كلام جامع بَيّن فيه حسن قصدهم ونياتهم بير 
00# من القول بلا علم بقلة التكلف". 

وهذا خلااف ما قاله 0 7 الذى وصف أكثرهم بطلب 

والذى قاله عبد الله حقى ا ل كما تواترت بذلك 
الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال : : «خير القرون القرن 
الذى بعثت فيهم » ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم””». وهم أفضل 
الآمة الوسطء الشهداء على الناس» الذين هداهم الله لما اختلف"' فيه 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
0) أ. ب: فقول. 

2 عبدالله : زيادة فى (أ). (ب). 

(4) ن: التكليف. وهو تحريف. 

(ه) هذا: ساقطة من (3). 

(3) مضى هذا الحديث فى هذا الجزء. ص ه". 
(/9) أء. ب: اختلفوا. 


04 


0/١ 


.ص مه 


المغضوب عليهم / الذين يتبعون أهواءهم . ولا من الضالين" الجاهلين, 
كما قسّمهم هؤلاء المفترون إلى ضلال وغواة» بل لهم كيال العلم وكمال 
القصد. إذا لولم يكن كذلك" للزم أن لا تكون هذه الأمة خير الأمم. 
وأن”" لا يكونوا خير الأمة. وكلاهما خلاف الكتاب والسنة . 

وأيضا فالاعتبار العقلى"" يدل على ذلك. فإن من تأمل أمة محمد 
[صلى الله عليه وسلم]” 0 أحوال اليهود والنصارى والصابئين© 
والمجوس والمشركين» تبين له من فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم فى 
العلم النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. 

والصحابة أكمل الأمة فى ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 


والاعتبارء ولهذا لا تجد أحداً من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل 


الصحابة عليه وعلى أمثالى وتجد من ينازع فى ذلك راف ا 
أجهل الناس . 

ولهذا لا يوجد فى أئمة الفقه الذين يرجع إليهم رافضى . ولا فى أئمة 
الحديث [ولا فى أئمة]” الزهد والعبادة. ولا فى الجيوش المؤيدة 


)١(‏ م: الظالمين. 

(؟) نء م::ذلك. 

5) ن أ:أوان. 

(4) ن: فاعتبار العقل. 

(©) صلى .الله عليه وسلم : ليست فى (ن). 

(7) والصابئين: ساقطة من (م). 

(0) من: زيادة فى (أ). (ب). 

(8) ولافى أئمة: ساقطة من (ن). (م). وفى (أ): ولا أئمة. 
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المنصورة جيش رافضى”". ولا فى الملوك الذين نصروا الإسلام وأقاموه 
وجاهدوا [عدوه]” من هو رافضئّ, ولا فى الوزراء الذين لهم سيرة 
وأكثر ما تجد الرافضة إما فى" الزنادقة المنافقين”' الملحدين., وإمأ 
فى هال ليس لهم علم لا بالمنقولات ولا بالمعقولات». قد نشأوا 
أو[له]”" نسب يتعصب له كفعل [أهل]” الجاهلية . 
وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين». فليس فى هؤلاء 
رافضى لظهور الجهل والظلم فى قولهم. وتجد ظهور الرفض'"' فى شر 
الطوائف كالنصيرية والاسماعيلية والملاحدة الطرقية”؛ وفيهم من 
(1) أ: ولا فى أئمة الجيوش المؤيدة المنصورة بجيش رافضى ؛ ب: ولا فى أئمة الجيوش 
المؤيدة المنصورة رافضى . 
(؟) عدوه: ساقطة من (ن). 
5) ن2 م: من. 
(ه) لا: ساقطة من (أ). (ب). 
(5) أ: أو تحيزوا على؛ ب : وتجبروا على . 
90) له: ساقطة من (ذ)» (م). 
(8) أهل: ساقطة من (ن)» (م). 
(9) ن: الروافض؛ م: الطوائف . 
)٠١(‏ ويقصد بهم ابن تيمية أصحاب الطرق الصوفية من القائلين بأقوال مخالفة للاسلام كأتباع 
ابن عربى وابن سبعين وغيرهم . 
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الكذب والخيانة وإخلاف”" الوعد مايدل على نفاقهم. كما فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «آية المنافق ثلاث : 


2 


إذا حذث كذب ء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» زاد مسلم : «وإن 
صام شان وزعم أنه مسلم)”" . 

وأكثر ما توجد هذه الثلاث فى طوائف أهل القبلة فى الرافضة . 

وأيضا فيقال لهذا المفترى : هب أن الذين بايعوا الصدّيق كانوا كما 
ذكرت» : إما طالب دنيا وإما جاهل» ا د الأمة 
من يعرف كل أحدٍ ذكاءهم وزكاءهم”". مثل : 

سعسيد بن السسيت واليسن البصرىّ وعغطاء , بق أبعن رباح 
وإبراهيم النخعى وعَلْقَمة والأسْوَْدِ وعبيدة السَّلمانى وطاووس 
وجصاهد وسعيد بن جيثر وأبى الشعفاء جابر بن زيد©» 


)1 ن.م: : واختلاف. 

(؟) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١‏ ككتاب الإيمان. باب علامة 
المنافق). 18٠١/7‏ (كتاب الشهادات. باب من 4 بإنجاز الوعد)؛ مسلم ١/8/-ولا‏ 
(كتاب الإيمان؛ باب بيان خصال المنافق) من أربعة طرق وزاد فى الطريقين الآخيرين : 
«وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»؛ سنن الترمذى ١0/14‏ (كتاب الإيمانء باب فى 
علامة المنافق). وقال الترمذى : «وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وجابر» . 

5 أ: : ركاهم وزكاهم؛ ب : زكاءهم وذاءهم 

(9). ن.ام: جابر بن يزيدء وهو خطأ. وأبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدى البصرى من أئمة 
التأبغين ردق اكات ابن غنانين وى اللاتعنة .-ولداسكة :01 وتوقى ملظ #اهاء الرجيقه فل * 
5 التهذيب 89-88/5؛ فياك أبن سعد :1487-1١1/94/1/‏ تذكرة الحفاظ 
08/١‏ الأعلام للزركلى 41/7. ش 
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يي هم 


[وعلى بن زيد]”' وعلى بن ايزا "وني 0 بن عتبة وعروة 
بن الرُبيْر والقاسم بن محمد [بنِ أبى 6ن وأبى بكر بن عبدالرحمن 

بن الحارث بن هشام ومُطرّف قلتت :وميية يت وحبيب 

العجمىّ ومالك بن ديناز ومكحول والحكم وى ظينة وي اف 

حبيب» ومن لا يحصى عددهم” إلا الله . 

ثم بعلهم مثل” أيوب / السختيانى وعبدالله بن عون ويونس بن عبيد 

(1) وعلى بن زيد: ساقط من (ن). (م). 

0) أء ب: وعلى بن الحسن. والأرجح أن المقصود هو على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب زين العابدين ولد سنة 8" وتوفى سنة 94 وهو من سادات التابعين. ترجمته فى : 
وفيات الأعيان 479/7-١4#؛‏ طيقات اين سعد ه/١1١27572-75‏ الأعلام للزركلى 
تم . 

(*) نء م: القاسم بن محمد . وهو القاسم بن محمدبن أبى بكر الصديق كان من سادات 
التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمديئة ولد فيها سنة لا واختلف فى سنة وفاته وقيل سنه 
٠١/‏ .. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 774/7 ؛ طبقات ابن سعد 81//8١194-1؛‏ 
الجرح والتعديل ح“”. ق”ا. ص8١١؛‏ نكت الهميان للصفدى. ص 5١‏ ؛ الأعلام 
للزركلى .١5/5‏ 

(4) أء ب: الحكم بن عتبة؛ ن. م: الحكم بن عيينة؛ والصواب ما أثبته. وسبق ذكره قبل 
صفحات (ص )3١‏ توفى بالكوفة سنة ١١8‏ . قال ابن إدريس : وكان الحكم بن عتيبة ثقة 
فقيها عالما عاليا رفيعا كثير الحديث . انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 5177-7821/5 ؛ 
الجرح والتعديل ح١.‏ ق7. ص 170-17 ؛ الخلاصة للخزرجى. ص 6. ويرى ابن 
حجر (لسان الميزان ؟/ 5) أنه هو الحكم بن عتيبة بن النحاس ويرد قول ابن أبى حاتم 
وابن الجوزى بأنه غير الإمام المشهور. 

(8) ذ3.م: علده. 


(3) مثل: ساقطة من (أ). (ب). 


75م - 


كظ/١‎ 


وجعفر بن محمد والزُهرى وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصارى 
وربيعة بن أبى عبد الرحمن وأبى الزناد ويحبى بن أبى كثير وقتادة ومتصور 
ابن المعتمر والأعمش واد بن أبى سليمان وهشام الدَسنْوَائَى وجي 
ابن أبى عروية . 

ومن بعد هؤلاء مثل مالك , بن أنس وحماد بن زيد وحمّاد بن سَلَّمة 
واللَيّثْ [بن سعد ]! 8 والأوزّاعىٌ وألى حم حنيفة ة وابن أ بى ليلى وشريك وابن 
أبى ذثب وابن الماجشون . 

ومن بعدهم مثل يحبى بن سعيد [القطان] ”'وعبد الرحمن بن مهدىٌ 
ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز وأبى 
يوسف ومحمد [بن الحسن]”" والشافعى وأحمد [بن حنبل]”" وإسحاق 
[أبن راهويه]” وأبى عبيد وأبى 8 ومن لا يحصى عدده إل الله ممن 
هم من أعظم” الناس نظراً فى العلم وكشفاً لحقائقه. وهم كلهم متفقون 
على تفضيل أبى بكر وعمر. ٠‏ 

”بل الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علىّ كانوا يفضلون أبا بكر 
)١(‏ ابن سعد: زيادة فى (أ). (ب). 
(5). القطان: زيادة فى (أ)» (ب). - 
(') ابن الحسن: زيادة فى (أ). (ب). 
(4) ابن حتبل : زيادة فى (أ)» (ب). 
(©) بن راهويه: زيادة فى (أ). (ت). 
)0( ن: ومن هو أعظم ؛ م: وممن هو أعظم . 
(#-©) : ما بين النجمتين ساقط من (أ), (ب) 
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ما رأيت أحداً [ممن]" أقتدى به" يشك فى تقديمهماء يعنى على على 
وعشمان”". فحكى إجماع أهل المدينة" على تقديمهما. 


وأهل المدينة لم يكونوا مائلين إلى بنى أمية كما كان أهل الشام. بل 
قد خلعوا بيعة يزيدء وحاربهم عام الحرة وجرى بالمدينة ما جرى””. ولم 
يكن أيضا قتل علىٌ”" منهم أحدا كما قتل من أهل البصرة ومن أهل” 
الشامء بل كانوا يعدّونه" من علماء المدينة إلى أن خرج منها. وهم 


)١(‏ ممن: ساقطة من (ذ)» (م). 

(؟) فى المنتفى من منهاج الاعتدال للذهبى. ص 8/: أهتدى به. 

اف سبق أن نقلت (ص 4لات 7) عن اللسفارينى قوله : وفقد حكى أبو عبدالله المازرى عن 
المدونة أن مالكا سئل : أى الناس أفضل بعد نبيهم ؟ فقال : أبو بكر وعمر. ثم قال : أو ىق 
ذلك شك ؟)». 

(5) نء م: السنة. وهوخطأ. 

(8) يشير ابن تيمية بذلك إلى ما جرى سنة 57ه عندما أخرج أهل المدينة عامل يزيد بن 
معاوية عثمان بن محمد بن أبى سفيان من المدينة وأظهروا خلع يزيد وحاصروا من كان 
بالمدينة من بنى أمية فأرسل إليهم يزيد مسلم بن عقبة فقاتلهم وأخضعهم. وعرفت الواقعة 
بواقعة الحرة نسبة إلى حرة واقم. وكان ذلك فى ذى الحجة سنة 58 . انظر: تاريخ الطبرى 
(ط. المعارف) أحداث سنة 58 : 8/ 440-4417 ؛ مروج الذهب 44٠0/8/6‏ سير أعلام 
النبلاء «//770-711؛ ياقوت: معجم البلدان مادة وحرة واقم»؛ دائرة المعارف 
الإسلامية : مادة «حرة». ش 

() على : ساقطة من (م). 

0) نء م: وأهل 

(8) نء م: بل كان يعد. 


مهم 


متفقون على تقديم أبى بكر وعمر ” فهؤلاء الذين هم أعلم الناس ودين 
لقاش وروة تقال فضيلة عن اك 

ووو الديق ‏ امشافع الشاتي ان * الم يلت العا 
والتابعون فى تقديم أبى بكر وعمر. 

وقال شريك [بن عبد الله] بن أبى نمر”" » وقال له قائل : أيما أفضل 
أبوبكر أوعلي؟ فقال [له]" : أبوبكر" . فقال له السائل : أتقول“ 


هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم. إنما الشيعىّ من يقول هذاء والله لقد ظ 
رقى علىّ هذه الأعواد فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر | 


وعمرء أفكنا نرد قوله؟ أفكنا نكذبه؟ والله ما كان كذَّاباً. وذكر هذا 

القاضى عبد الجبار فى كتاب «تثبيت النبوة) له. وعزاه إلى كتاب أبى 

القاسم البلخى الذى صئفه فى النقض على ابن الراوندى اعتراضه على 

الجحاحظ” , 

)١- ١(‏ ساقط من (). (ب). 

() فى جميع النسخ : شريك بن أبى نمر. والصواب ما أثبته وسبقت ترجمته ١8/1١‏ . 

(5) له: زيادة فى (أ)» (ب). 

(5) م: على. وهوخطأ. 

(5) أء ب: تقول. 

(1) وقال شريك بن عبدالله .بن أبى نمر. . على الجاحظ. ورد هذا الكلام كله مع اختلاف 
يسير فى العبارات فى الجزء الأول من هذه الطبعة. ص ,.16-١#‏ وعلقت عليه هناك تعليقا 
وافيا فارجع إليه. وورد اسم شريك ناقصا فى النسختين هنا. وانظر ترجمة شريك أيضا 
فى : الجرح والتعديل. ح١اء‏ ق١.‏ ص7714-777؛ تهذيب التهذيب 7888717/14. 
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“فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدين الناس يرون تفضيله فضلا عن 
خلافته". فكيف يُقال [مع هذا]": إن الذين بايعوه كانوا طلاب الدنيا 
أو جهّالا؟ ولكن هذا وصف [الطاعن]”' فيهم. فإنك لا تجد فى طوائف 

أهل" القبلة أعظم جهلا من الرافضة ولا أكثر حرصا على الدنيا. 
وقد تدبرتهم فوجدتهم لا يضيفون إلى الصحابة ”عيبًا إلا وهم أعظم 
الناس اتضافا به والضصحابة“ أبعد الناس" عنه فهنم أكذت الناس يلا 
وين كسينسة اكرات قال اثاتى عنادق ومحيد كذاب © ولهذا 
يصفون أنفسهم بالإيمان ويصفون الصحابة بالنفاق. وهم أعظم 
الطوائف نفاقاء والصحابة أعظم الخلق إيمانا. 

وأماقوله”: دوبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق [له]' '' وبايعه الأقلون تبم الره عل 


: أ . . 0 ذل4ء 5 0 مقدمة . الفصل 
الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها. ولم تأخذهما' ل الله لومة لائمء بل الثائن . 


)١-١(‏ : ساقط من (أ). (ب). 

(؟) مع هذا: ساقط من (3). (م). 

(*) الطاعن: ساقطة من (ن) فقط. 

(5) أهل: ساقطة من (أ). (ب). 

(0-5) ساقط من (م). 

(7) الناس: ساقطة من (أ). (ب). 

0 بلا ريب: ساقطة من (أ). (ب). 

(8) عبارة «وحمد كذَّاب»: ساقطة من (أ)؛ (ب). 

(9)) القول التالى هو القسم الأخير من مقدمة ابن المطهر للفصل الثانى من كتابه وسبق أن 
وردت فى أول هذا الجزء. ص .٠١‏ وفى «منهاج الكرامة». ص 8١‏ (م). 

)230 له: ساقطة من جميع النسخ ووردت من قبل ٠٠١/17‏ 

(01) تأخذهم : كذا فى (أ): (ب)» (م): وفى (ن) نقط التاء مهملة وسبق ورودها: يأخذهم . 
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أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من" طاعة من يستحق التقديم. وحيث 
حصل للمسلمين هذه البلية» وجب على كل أحد النظر فى الحق 
واعتماد الانصاف”. وأن يقرٌ الحق مقره" ولا يظلم مستحقه. فقد قال 
تعالى : 0 لَعْنَةُ آللّه عل الظالمينَ 4 [سورة هود: 18]) . 

فيقال له: أولا: قد كان الواجب أن يُقال: لما ذهب طائفة إلى كذا 
وطائفة إلى كذا وجب أن يُنظر أى القولين أصح . فأما إذا رضيت إحدى 
الطائفتين باتباع الحق والأخرى باتباع الباطل. فإن كان”' هذا قد تبين 
فلا حاجة إلى النظرء وإن لم يتبين بعد لم يذكر حتى يتبين. 

ويقال له: ثانيا: قولك: إنه طلب الأمر لنفسه بحق له وبايعه 
الافترقه كل على غك [رضى الله عنه]”, فإنه لم يطلب الأمر لنفسه 
/ فى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان. وإنما طلبه لما فقتل عثمان وبويع ؛ وحينئذ ا 
الناس كانوا معه, لم يكن معه الأقلون. 

وقد اتفق [أهل]”" السنة والشيعة على أن علياً لم يدع إلى مبايعته فى 
خلافة أبى بكر وعمر وعثمان, ولا بايعه على ذلك أحد . ولكن الرافضة 
تدّعى أنه كان يريد ذلك. وتعتقد أنه الإمام المستحق للإمامة دون غيره» 
(؟) نء م: والاعتماد الانصاف., وهو تحريف. 
(5) مقره: كذا فى النسختين وفى «منهاج الكرامة» (انظر مقدمة الجزء الأول من الطبعة الأولى 


لهذا الكتاب)» ووردت من قبل ٠ ٠/7‏ مستقره. 
(4) كان: ساقطة من (أ). (ب). 
() رضى الله عنه: زيادة فى (أ): (ب). 
(3) أهل: زيادة فى (ب). 0 
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لكن كان عاجزا عنه. وهذا لو كان حقاً لم يفدهم, فإنه لم يطلب الأمر 
لنفسه ولا بايعه”" أحد على ذلك. فكيف إذا كان باطلا؟ . 

وكذلك قوله : «بايعه الأقلون» كزب على الصحابة. فإنه لم يبايع 
منهم أحد لعلىّ فى" عهد الخلفاء الثلاثة. ولا يمكن أحد" أن يذعى 
هذاء ولكن غاية ما يقول القائل: إنه كان فيهم من يختار مبايعته . 

ل آنا 

ونحن نعلم أن عليا لما تولى . كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية 

وولاية غيرهما”'. ولمًا بُويع عثمان كان فى نفوس بعض الناس ميل إلى 
غيره. فمثل هذا لا يخلومن الوجود' “. وقد كان رسول الله صلى الله عليه 

سل بالمدينة ويه ما حولها منافقون: كما قال تعالى : ومن حولكم 

من الْأتمراب مُنَافقَونَ وَمِنْ أل آلْمَديئة مدو لون آلنقاق لا تَعَلَمَهُمْ 
ص لتلنىف# [سورة التوية: .]٠١١‏ وقد ال تقال عن المسركين . 
لِوَقَانُوا للا نزْلَ هَذَا آلْقُرْآنْ عَلَى رَجُل مُنَ الْمَريتين عَظيم 4 [سورة 
الزخرف: ١م]ء‏ فأحبوا أن يتزل القران”» على من يعظمونه من أهل مكة 
والطائف. قال تعالى : لمم يَقَسمُونَ رَحمَة رَبك نحن قسمنا بينهم 
)1( أ ب : تابعه. 
0) أء ب: على. 
ةق © اعد 
(4) نء م: يختار ولاية معاوية أو غيرهما. 
[في4 ن: ومثل هذا لا يخلو منه الوجود؛ م : وهو لا يخلو منه الوجود. 
إفه نء م: وقال. 
(/) نء م: أن ينزل الله القران. 
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و فى آلْحَياة آلدنيًا ورفعنا بَعْضَهُمْ فوق بَعْضٍ دَرَجَاتِ يتَخْلّ 
بَعْضَهُمُ بَعْضِاً سخْرياً» [سورة الزخرف: 77]. 

. وأما وصفه لهؤلاء بأنهم [الذين]”"' أعرضوا عن الدنيا وزينتهاء وأنهم 
لا تأخذهم فى الله لومة لائم. قهذا من أبين الكذب. فإنه لم ير" الزهد 
والجهاد فى طائفة أقل منه فى الشيعة. والخوارج المارقون كانوا أزهد 
جيوش بنى أمية وبنى العباس وغيرهما بالعراق والجزيرة وخراسان 
والمغرب وغيرها معروفة. وكانت لهم ديار يتحيزون فيها لا يقدر عليهم 
أحد” . 

وأما الشيعة فهم دائماً مغلوبون مقهورون منهزمون. وحبهم للدنيا 
وحرصهم عليها ظاهر. ولهذا كاتبوا الحسين رضى الله عنه. فلما أرسل 
إليهم ابن عمه ثم قدم بنفسه غدروا بهء وباعوا الآخرة بالدنياء وأسلموه 
إلى عدوّه. وقاتلوه مع عدوّه. فأى زهد عند هؤلاء؛ وأىّ جهاد عندهم؟ . 

وقد ذاق منهم على [بن أبى طالب] رضى الله عنه” من الكاسات 

المرة ما لا يعلمه إلا الله. [حتى دعا عليهم]” فقال: اللهم قد" 
)١(‏ الذين: زيادة فى (أ)» (ب). 
(؟) ن: لم نر أء ب: لم يرد. 

(5) نء م1 مع. 

)2( ن. م: على رضى الله عنه. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 
0) ل ب: اللهم إنى . 


1 
وقد كانوا 00 00 ويخونونه ه لات والأموال . 


هذا ولم يكونوا بعد صاروا رافضة. إنما سموا شيقة على لما افترق 


الناس فرقتين فرقة ة شايعت أولياء عثمان» وفرقة اا لا ار الله 
ع ا 


0ع( 


فم 


فى طبقات أبن سعد (3*5/7): «قال: أخبرنا يزيد , بن هارون قال : هشام بن حسان عن 


محمد عن عبيدة قال: قال على : ما يحبس أشقاكم أن يجىء فيقتلنى؟ اللهم قد سئمتهم 
وكررق رسو الى راتكن سنو و ,اوذكر رن عبوااثر قن الالسماي وص جاعم عبرا 
عن أبى عبدالرحمن السلمى رواه عن الحسن عن أبيه وفيه : «يابنى » رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى نومة نمتها. فقلت: يارسول الله صلى الله عليك وسلم ماذا لقيت من 
أمتك من الأود واللدد! فقال: ادع الله عليهم. فقلت: اللهم أبدلنى بهم خيراً منهم 
وأبدلهم بى من هو شر منى». 

رضى الله عنهما: زيادة فى (أ). (ب). وقد ذكر ابن تيمية من قبل (هذا الكتاب 
5-0””) أن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفض الشيعة زيد بن على بن الحسين فى خلافة 
هشام بعد العشرين والمائة وأنهم كانوا يسمون قبل ذلك بغير ذلك الاسم. وقد اتفقت 
كتب الفرق على أن سبب اسم الشيعة هو أنهم شايعوا عليا رضى الله عنه. ونقل الشيخ 
محمد محبى الدين عبدالحميد فى تعليقه على كلام الأشعرى فى مقالات الإسلاميين 
(16/1) ما ذكره أبوسعيد نشوان الحميرى فى «الحور العين» وجاء فيه : «وحكى الجاحظ 
أنه كان فى الصدر الأول لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمان؛ ولذلك قيل: شيعى 
وعثماني . فالشيعى من قدم عليا على عثمان. والعثمانى من قدم عثمان على على» . وانظر 
كلام الحميرى عن أصل تسمية الشيعة وعن بدء ظهورهم وافتراقهم بعد مقتل الحسين: 


الحور العين؛ ص187-17/8ء ط. الخانجى والمثنى؛» 19148. 
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رضى الله عنه] وابنيه”) سبطىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتيه 
فى الدنيا: الحسن والحسين» وأعظم الناس قبولا للوم اللائم فى الحق. 
وأسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنهاء يُغرون من يظهرون نصره من أهل 
البيت. حتى إذا اطمأن إليهم ولامهم عليه اللاثئم؛ خذلوه وأسلموه واثروا 
عليه الدنيا. 
ولهذا أشار عقلاء المسلمين ونصحاؤهم على الحسين أن لا يذهب" 
إليهم , مثل : [عبد الله] بن عباس » و[عبد الله] بن عمر””. وأبى بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم , لعلمهم بأنهم يخذلونه 
ولا ينصرونه. ولا يوفون له بما كتبوا به إليه . وكان الأمر كما رأى هؤلاء. 
ونفذ فيهم دعاء عمر [بن الخطاب] رضى الله عنه”' ثم دعاء علىّ بن أبى 
طالب”. حتى سلّط الله عليهم الحجاج [بن يوسف]". فكان”لا يقبل 
)١(‏ ن: وهم من شر الناس معاملة لمثل على وابنيه؛ م : وهم من شر الئاس مقاتلة لمثل على 
وأبنيه. 0 
(؟) ن: على الحسين إلى أن لا؛ م: على الحسين رضى الله عنه إلى أن لا. 
(5) نء م: مثل ابن عباس وابن عمر. ٠‏ | 
(4) أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى . اسمه وكنيته واحدء 
ا روى عن جملة من الصحابة مثل أبى هريرة وعائشة وروى عنه الزهرى. ترجمته فى : 
الجرح والتعديل. ج4. قلا ص77”5؛ طبقات ابن سعد ه/17١94-7١5‏ وفيها: «قال 
محمد بن عمر: ولد أبو بكر فى خلاقة عمر بن الخطاب.وكان يقال له راهب قريش لكثرة 
صلاته ولفضلهو. وذكر ابن سعد أنه توفى سنة 0.884 
(0) نء م: عمر رضى الله عنه؛ أ. ب: عمر بن الخطاب. 
(7) ن م: ثم دعا عليهم على عليه السلام . 


90) بن يوسفت: زيادة فى (أ). (ب). (8) أ ب: كان. 
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من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم » ودب شرهم إلى من لم يكن منهم 
حتى عم الشر. ' 

وهذه كتب المسلمين/ التى ذكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضى . 
وهؤلاء المعروفون فى/ الأمة بقول" الحق وأنهم لا تأخذهم فى الله لومة 
لائم ليس فيهم رافضى » كيف والرافضى من جنس المنافقين مذهبه 
التقية» فهل هذا" حال من لا تأخذه فى الله لومة لاثئم؟. . 

إنما هذه حال من نعته الله فى كتابه بقوله : : ؤي أيه آلّذِينَ مر د 
يرْنَدُ منكمْ عن ديده فَسَوفَ يأتى آللّهُ قوم ُحبهُمْ وَيُحبُونَهُ ذل على 
لمر ير ره عَلَى الكافرين يُجَاهِدُونَ فى سبي آللّه وَل يَحَافُونَ لَومَة 
لآئم ذَلكَ فَضْلٌ آللّهِ يُوتيه مَن يَشَاه وَآللَهُ وَاسِمٌ عَلِيمْ 4 (سورة المائدة: 
204 

وهذا!» حال من قاتل المرتدين وأولهه” الصدّيّق ومن اتبعه إلى يوم 
القيامة» فهم الذين جاهدوا المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب ومانعى 
الزكاة وغيرهماء وهم الذين فتحوا الأمصار وغلبوا فارس والرومء وكانوا 
أزهد الناس» كما قال [عبد الله] بن مسعود”' لأصحابه : أنتم أكثر صلاة 
+١‏ الآمه يقرلونه ب الأمة"بانهم يقولون. ظ 
6 0 ب: فهذاء وهو خطأ. 
() فى (ن)» (م) كتبت الآية إلى قوله تعالى : لومة لاثم. وفى (أ). (ب) كتبت نهاية الآية : 

والله ذوالفضل العظيم ؛ وهو سهو من الناسخ . 


(١‏ أ ب: وهذه. 


ر( .6 م: فأولهم . 
[((© 6 م: كما قال اين مسعود . 


“يات 


0-06 


ص 9ه 


وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا خيراً منكم . قالوا: ولم يا أبا 
عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد فى الدنيا وأرغب فى الآخرة . 

[فهؤلاء هم الذين” لا تأخذهم فى الله لومة لاثم ؛ بخلاف الرافضة 
فإنهم أشد الناس خوفاً من لوم اللائم ومن عدوّهم . وهم كما قال تعالى : 
لِيَحْسَبُونَ كُلْ صَيْحَة عَلَيْهِمْ هُمْ الْمَدُوُ فَآحَذَرْهُمْ فَائَلهُمُ الله أنى 
يُوْفَكونَ * [سورة المنافقون : - ولا يعيشون في أهل القبلة إلا من جنس 
اليهود فى أهل الملل . 

ثم يقال : من هؤلاء الذين زهدوا فى الدنيا ولم تأخذهم فى الله لومة 
لائم. ممن لم يبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم وبايع علياً؟ 
فإنه من المعلوم أن فى زمن الثلاثة لم يكن أحد منحازا عن الثلاثة, 
مظهرا لمخالفتهم ومبايعة علىّ. بل كل الناس كانوا مبايعين لهم. فغاية 
ما يُقال إ: ل ل ا ل 
فى الله لومة لاثم . 

وأما فى حال ولاية علىّ» فقد كان رضى الله امن أكثر الناين 
(لوماً)”" لمن معه على قلة جهادهم ونكولهم عن القتال» فأين هؤلاء 
الذين لا تأخذهم فى الله لومة لاثم من هؤلاء الشيعة؟ . 

وإن كذبوا على أبى ذرٌ من الصحابة وسَلْمَان وعمّار وغيرهم. فمن 
المتواتر أن هؤلاء كانوا من أعظم الناس تعظيماً لأبى بكر وعمر واباا 
لهماء وإنما يُنقل عن بعضهم التعنت على عثمان لا على أبى بكر 


. ابتداء من عبارة «فهؤلاء هم الذين. . . الخ» يوجد سقط كبير فى (ن). (م) سأشير إلى‎ )١( 


نهايته بإذن الله . 
(1) لوما: ساقطة من (أ). 
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وعمر. وسيأتى الكلام على ما جرى لعثمان رضى الله عنه. ففى خلافة 
أبى بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يسمى من الشيعة» ولا تضاف الشيعة 
إلى السني 'لعني دولا على ولا اعترهما كلا فل عاك تقر 
المسلمون. فمال قوم إلى عثمان. ومال قوم إلى علىّء واقتتلت 
الطائفتان. وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة على . 

وفى صحيح مسلم عن سعد بن هشام أنه أراد أن يغزو فى سبيل الله 
وقدم المدينة. فأراد أن يبيع عقارا [له] بها. فيجعله فى السلاح والكراع 
ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم العقية :لقن انانناعق امن الودية 
قوذ ان ذللقه .بو سترو | تتوطها امقة ارآذوا للق , ماه النن عبن 
للهاعليه وسكم: ؛ فنهاهم نبى الله صلى الله عليه وسلم وقال: «أليس لكم 
في اشن »و قلما شككو ودلا راعل امراف رقت كان طلقها: وأشهد على 
رجعتها. فأتى ابن عباس وسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال له ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ قال : من؟ قال : عائشة رضى الله عنهاء فأتها. 
فاسألها. ثم ائتنى فأخبرنى بردها عليك. قال: فانطلقت إليها. فأتيت 
على حكيم بن أفلح , ٠‏ فاستلحقته إليهاء فقال: ما أنا بقاربها. لأنى 
تيتنيا أن تقولد تتم الكيخيق كينا فا بت كنهها ذقنا . قال: 
فأقسمت عليه. فجاء فانطلقنا إلى عائشة رضى الله عنهاء وذكر 
الحديث” , 
(1): هذا جزمن حديك طريل وزة فى صحيح مسلم فى : (كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرضص) 514-517/17, وقد قابلت ما فى الأصل 
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كا 


وقال معاوية لابن عباس : / أنت على ملة علّ؟ فقال: لا على ملة علىٌ ولا 
على ملة عثمان» أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكانت الشيعة أصحاب على يقدّمون عليه أبا بكر وعمرء وإنما كان 
النزاع فى تقدّمه على عثمان. ولم يكن حينئذ يُسمّى أحد لا إماميا 
ولا رافضياً]”". وإنما سُّمُوا رافضة وصاروا رافضة” لما خرج زيد بن على 
بن الحسين بالكوفة فى خلافة هشام. فسألته الشيعة عن أبى بكر وعمرء 
فترحم عليهماء فرفضه قومء فقال: رفضتمونى رفضتمونى فسْمُوا رافضة . 
لا قوم فُسُمُوا زيدية [لانتسابهم إليه]” . ومن حينئذ انقسمت الشيعة 
إلى رافضة إمامية وزيدية. وكل! زادوا فى البدعة زادوا فى - فالزيدية 
خير من الرافضة : أعلم وأصدق وأزهد وأشجع . 


ثم بعد أبى بكر عمر [بن الخطاب]. وهو ل ل 


على ما فى صحيح مسلم فوحدت خلافين: عقاراً [له]:بهاء إذ كانت «له» ساقطة من 
الأصل. ورهطا ستة إذ كانت فى الأصل «ستا». 
وقصد ابن تيمية بإيراد الحديث قول حكيم بن أفلح : «لأنى نهيتها أن تقول فى هاتين 
الشيعتين شيئاً» إذ أن هذا ب يبين تاريخ استعمال كلمة «الشيعتين» والمقصود بهما شيعة على 
وشيعة أصحاب الجمل . وفى تهذيب التهذيب 4414/7 : حكيم ب بن أفلح حجازى. روى 
عن ابن مسعود وعائشة . 5 وذكره ابن حبان فى الثقات. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(؟) ن» م: وإنما صاروا رافضة. وسبق الكلام على أصل تسمية الرافضة "6/١‏ 

() عبارة: «لانتسابهم إليه» جاءت فى (ن). (م) بعد أربع كلمات: . ... انقسمت الشيعة 
لانتسابهم إليه. 


(4) أء ب: عمر بن الخطاب هو؛ ن. م: عمر وهو. 
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الله لومة لائم» وكان أزهد الناس باتفاق الخلق كما قيل فيه : رحم الله 
عمر لقد تركه الحق ماله [من]'' صديق . 
قال الرافضى" : 
«وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه 8 

الأول : لما نظرنا فى المذاهب وجدنا أحقها وأصدقهاء 
وأخلصها عن شوائب الباطل» وأعظمها تنزيها لله تعالى ولرسله" 
ولأوصيائهء وأحسن المسائل الأصولية والفروعية مذهب 
الإمامية . 

لأنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم. وأن كل 
ما سوأه محدث. لأنه*) واحد» [وأنه] © لين بجسم زولا جوهر. 
وأنه ليس بمركب, لأن كل مركب محتاج” إلى جزئه لأن جزأه 
)١(‏ من: زيادة فى (أ)» (ب). 1 
(؟) الكلام التالى فى منهاج الكرامة - ك. ص١8‏ (م) - *8 (م) (فى مقدمة الجزء الأول من 

الطبعة الأولى لهذا الكتاب) . وفى (3). (م): ثم قال المصنئف الرافضى : 
(0) نء م: لله ولرسوله . 
(4) لأنه: كذا فى جميع النسخ. وفى (ك): وأنه . 


(6) وأنه: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) ك: يحتاج . 


دلا 


م5 منهاج السئة ج 7 


وجوب اتباع 
مذهب الإمامية 
عند ابن المطهر 
لوجوه 


الوجه الأول 


غيره. ولا عرض ]”' ولا فى مكان وإلا لكان محدثاء بل نَزهوه 
عن مشابهة المخلوقات. 

وأنه تعالى قادر على جميع المقدورات. عدل" حك 
لا يظلم أحدا. ولا يفعل القبيح ‏ وإلا يلزم الجهل أو 
. الحاحة”©” » تعالى الله عنهما - ويثيب المطيع لثلا يكون ظالماء 
ويعفو عن العاصى أو يعذّبه بجرمه من غير ظلم له. 

وأن أفعاله محكمة [متقنة]”" واقعة لغرض ومصلحة وإلا لكان 
عابفاء 2 قال سبحانه وتعالى : «ومًا حَلْقَنَاالسَمنوَات وَالأرض 


م هو *” 


وما يمنا لاعبين » [سورة الدخان: مم0 وأنه أرسل الأنبياء لإرشاد 


العالم . 
وأنه تعالى غير مرئى ولا مدرك بشىء من الحواس” لقوله 
مه رمع اقكه قمامه 
تعالى : ولا تذركه الأبِصَار وَمُوَيُدْركُ الأبصَارَ» انب الابعام بو وق 
وأنه" ليس فى جهة . 


(1) مابين الممقوفتين فى (ب) فقط. وهوفى (2). . 

[(ف6 ك: وأنه عدل. . الخ . | ٠‏ 

(؟) ن؛ م: ولا يلزم الجهل والحاجة (وهو تحريف). ك: وإلالزم الجهل أو الحاجة. 
(4) متقنة: ساقطة من (ن)» (م)» (أ). 


)هش فى (ك) أية سورة الأنبياء رقم 15 وغى قوله تعالى : (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما ش 


لاعبين) . 
(5) فى )0 كن الحراني :2 خمس. وليست هله الزيادة ففى (ن). (ك). وقد وردت 
العبارة مرة ثانية فى (ب) 5١5/١‏ بدون كلمة «الخمس» فرجحت أنها زيادة من الناسخ . 


(0) وهويدرك الأبصار: فى (ك). (ب) فقط. (8) ك: ولأنه. 
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وأن أمره ونهيه وإخباره حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهيه 
وإخباره . | ٠‏ 
وأن الأنبياء معصومون عن" الخطأ والسهو والمعصية مديه 
وكبيرها من أول العمر إلى اخره. وإلا لم يبق وثوق'" با يبلغونه 
فانتفت فائدة البعثة ولزم التنفير عنهم'". 

وأن الأئمة معصومون كالأنبياء فى ذلك | تقدم 

وأخذوا أحكامهم”" الفروعية عن”" الأئمة المعصومين. الناقلين 
عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم”؛ الآخذ ذلك من" 
الك تعال عرس " جبريل :]ليه يفتاقلون ذلك عن .الثقات: لقا 
عن سلف. إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين» ول يلتفتوا إلى 
القول بالرأى والاجتهاد. وحرّموا الأخذ بالقياس والاستحسان . 

إلى آخره» . 


2) 


)١(‏ ن» مأ من 

0) أ بء نء م: وإلا لم يبق عندنا وثوق. و «عندناه ليست في : (ك). ووردت العبارة فى 
(ب) 250/١‏ بدونها. 

(*) ن: التنفير عندهم ع: عنهم. وهو تحريف. 

(4) ك (فقط): وأن الأئمة عليهم السلام معصومون كالأنبياء مني اا لاا الف 

() ك: الآحكام. 

(5) ب (فقط): من. 

0) ك: صلى الله عليه واله. 

(46) ب: عن. 

(9) ب: يوحى . 


كك 


الرد عل هذا 
القسم من كلام 
ابن المطهر بوجه 
عام من وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


77/١ 


الوجه الثالك 


فيقال : الكلام على هذا من وجوه : 
أحفضًا : أن يقثال : ما دذكره من السقات والقدن لأا ملق تنسالة 
الآمامة أصلاء بل يقول بمذهب *' الإمامية من لا يقول بهذا ويقول 


بهذا من لا يقول بمذهب الإمامية» ولا أحدهما مبنى على الآخرء فإن 
الطريق إلى ذلك عند القائلين به هو العقل. وأما تعيين الإمام فهو”" 
عندهم من السمع. فإدخال هذا فى مسألة الإمامة تعر إدخال سائر 
مسائل النزاع. وهذا خروج عن المقصود. , ظ 

الوجه الثاني : أن يقال : هذا قول المعتزلة فى التوحيد والقدر, والشيعة 
المتتسبون إلى أهل البيتء الموافقون لؤلاء المعتزلة» أبعد الناس عن 
مذاهب أهل البيت فى التوحيد والقدرء فإن أئمة أهل البيت / كعلىٌ 
وابن عباس ومن بعدهمء كلهم متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان من إثبات الصفات والقدر. 

والكتب المشتملة”' على المنقولات الصحيحة مملوءة بذلك. ونحن 
نذكر بعض ما فى ذلك عن علىّ [رضى الله عنه]"" وأهل ببته ليتبين أن 
هؤلاء الشيعة مخالفون لهم فى أصول دينهم . 

الوجه الثالث ؛ أن ما ذكره من الصفات والقدر ليس من خصائص 
الشيعة» ولا هم أئمة القول به. ولا هو شامل لجميعهم. بل أئمة ذلك هم 


)3( نء م: بمذاهب. (؟) ن: هو 


5) ن. م: المشتملات. 
(4) رضى الله عنه: زيادة فى (أ). (ب) 


زفنة6 أ ناءة فى. 


16د 


المعتزلة. وعنهم أخذ ذلك متأخرو الشيعة. وكتب الشيعة مملوءة بالاعتاد 
ف ذلك على طرق" المعتزلة, وهذا كان من أواخر المائة الثالثة. وكثر فى 
المائة الرابعة لا صنّف لهم المفيد وأتباعه كالموسوى والطوسى”". 


وأما قدماء الشيعة فالغالب علهيم ضد هذا القول. كما هو قول 


المعافي 5 وأمثالهماء فإن كان هذا" القول حقا أمكن القول به وموافقه 


)١(‏ ن. م: طريق. 
(؟) سبق الكلام على كل من المفيد والموسوى والطوسى فى هذا الكتاب .958/١‏ وانظر 


فة 


(5 


ترجمة المفيد أيضا فى : الرجال للنجاشى . ص١17-81؛‏ أعيان الشيعة للعاملى (ط . 
بيروت. )١969‏ 5 الفهرست للطوسى (الطبعة الثانية؛ النجف 
2 ص85١1-/1817؛‏ رجال العلامة الحلى لابن المطهر (الطبعة الثانية. 
النجف», .)١431/181١‏ ص4١‏ ؛ الأعلام للزركلى /46/1؟. وانظر فى ترجمة 
الموسوى (الشريف المرتضى) أيضا: أعيان الشيعة ١191-188/4؛‏ الفهرست 
للطوسى ء ص76 17-١‏ ؛ رجال العلامة الحلى.ء ص4 45-4 ؛ وفيات الأعيان 3 
الأعلام للزركلى 84/0 . وانظر فى ترجمة الطوسى أيضا: أعيان الشيعة 45 / 67-77 ؛ 
رجال العلامة الجلى. ص ١48‏ مقدمة كل من : الفهرست. رجال الطوسى 
(ط. النجف» )١931١‏ بقلم محمد صادق آل بحر العلوم ؛ الأعلام للزركلى 519/57. 
ن: الهشاميين؛ م: القاسميين. والمقصود هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقى 
وسبق الكلام عليهما وعلى مذهبيهما ١/١/ا.‏ وانظر عن هشام بن الحكم أيضا : 
الرجال للنجاشى » ص 878؛ لسان الميزان ١95/3‏ ؛ أعيان الشيعة 0/-57/8١‏ ؛ رجال 
الطوسىء ص 0770-74 7537. وانظر عن هشام بن سالم الجواليقى أيضا: الرجال 
للنجاشى ص 276-7758 أعيان الشيعة ١50/8؛‏ رجال الطوسىء صن 2754 3017 . 


هذا: ساقطة من (أ). (ب). 
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ظ وه 


الوجه الرايع 


الوجه الخقامس 
وفيه اللسرد 
التفصيل على 
القسم الأول من 
كلام ابن المطهر 


/ ينبغى أن.يذكر ما يختص بالإمامة”" كمسألة إثبات الاثننى عشر 
الوجه الرابع : أن يقال : مافى هذا الكلام من حق فأهل السنة قائلون 
به - أو جمهورهم - وما كان فيه من باطل فهو ردّء فليس اعتقاد ما فى هذا 
القول من الحق خارجا عن أقوال أهل السنة. ونحن نذكر ذلك مفصلا . 
الوجه الخاصس: قوله:«إنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية 
والقدم”'. وأن كل ما سواه محدث لأنه واحدء وأنه ليس بجسم ولا فى 
مكان, وإلا لكان محدّئاء بل نزُهوه عن مشابهة” المخلوقات»" . 
فيقال له : هذا إشارة إلى مذهب الجهمية والمعتزلة. ومضمونه أنه 
ليس لله علم” ولا قدرة ولا حياة» وأن أسماءه الحسنى : كالعليم والقدير 
قائمة به. وأنه لا يتكلم. ولا يرضى ولا يسخط. ولا يحب ولا يبغض»ء 
ولا يزيد إلا ما يخلقه منفضلا عنه من الكلام والإرادة» وأنه لم يقم به 
كلام . 
وأما قولء: «إن الله منزه عن مشابهة المخلوقات». 
30 ن: ما يختض بمسألة الإمامية؛.م ال اماضص بالإمامة: 
زفة ن.م: : بالقدم والأزلية . : 
و ب : مشابهته. وفى (ن)»: (م)» (أ). (ك)» (ب) عند إيراد النص السابق': مشابهة . 
(١‏ أورد ابن ثيمية هنا بعض. كلام ابن المطهر وورد النص بأكمله من قبل. ض /ا15854غ» وقارن 
(ك) ص 86 (م). 
(6) نء م: أن الله ليس له علم. . 


١١15 


فيقال له". أهل السنة أحق بتنزيهه عن مشابهة المخلوقات من 
الشيعة» فإن التشبيه والتجسيم المخالف للعقل والنقل لا يعرف فى أحد 
من طوائف الأمة أكثر منه فى طوائف الشيعة . وهذه كتب المقالات كلها 
تخبر عن أئمة الشيعة المتقدمين من المقالات المخالفة للعقل والنقل فى 
التشبيه والتجسيم بما لا يعرف نظيره عن أحد من سائر الطوائف. ثم 
قدماء الإمامية ومتأخر وهم متناقضون فى هذا الباب. فقدماؤهم غلوا فى 
التشبيه والتجسيم ء ومتأخروهم غلوا فى النفى والتعطيل» فشاركوا فى 
وأما أهل السنة المثبتون لخلافة الثلاثة. فجميع أئمتهم وطوائفهم 
المشهورة متفقون على نفى التمثيل عن الله تعالى . والذين أطلقوا لفظ 
«الجسم» على الله من الطوائف المثبتين لخلافة الثلائة كالكرامية» هم 
أقرب إلى صحيح المنقول وصريح المعقول من الذين أطلقوا لفظ 
«الجسم» من الإمامية. 
وقد ذكر أقوال الإمامية فى ذلك غير واحد منهم'" ومن غيرهم». كما 
)١(‏ يوجد فى الكلام التالى سقط كبير فى نسخة «ن). (م) يبدأ من قوله: أهل السنة أحق 
بتنزيهه وينتهى فى ص ٠١١‏ عند قوله : والمقصود هنا أن أهل السنة. وسنشير إلى نهاية 
السقط هناك بإذن الله . 
(؟) يعترف المامقانى فى ترجمة هشام بن الحكم (تنقيح المقال 4/7 )١1-18‏ بكثرة الأخبار 
المروية عن هشام فى التجسيم حتى أن الكلينى ذكر خمسة منها فى «الكافى» وينقل 
المامقانى نص خبر من هذه الأخبار الخمسة (ص )٠١‏ وفيه يقول هشام : «إن الله جسم 
صمدى نورى» كما ينقل عن البرقى قوله إن هشام كان من غلمان أبى شاكر (الديصانى) 
الزنديق وانه كان جسميا رديئا. وفى “أخبار الرجال» للكشى فى ترجمة هشام بن سالم 
الجواليقى (ص *18) أنه كان يزعم أن الله صورة وأن ادم خلق على مثل الرب ثم يشير 
إلى جنبه وشعر رأسه ليبين الممائلة . 
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التعليق على قوله 
إن الله منره عن 
مشاءبة 


المخلوقات 


ذكرها ابن النوبختى فى كتابه الكبير”". وكما ذكرها أبو الحسن الأشعرى 
فى كتابه المعروف فى «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين»" وكما 
ذكرها الشهر ستانى فى كتابه المعروف «بالملل والنحل»” . ركم ذكرها 
غير هؤلاء”'. 


(1) 


وطوائف السنة والشيعة تحكى عن قدماء أئمة الإمامية من مُنْكر 


تكلمت من قبل على النوبختى وكتابه «الآراء والديانات» فى هذا الكتاب /١‏ /الاء والكتاب 


الكبير المقصود هنا هو «الآراء والديانات» وقد ذكر عنه النجاشى (الرجال. ص )20١‏ أنه 
«كتاب كبير حسن يحتوى على علوم كثيرة» . 

تكلم الأشعرى ‏ وهو المعروف بأمانته ودقته فى عرض أقوال جميع مخالفيه 50 
عند الإمامية فى موضعين من كتابه «مقالات الإسلاميين؛ الأول: حلا ص7١١-6١٠:‏ 
وبدأ الكلام بقوله : «واختلفت الروافض أصحاب الإمامية فى اسيم وهم ست فرق» 
ويفصل الأشعرى الكلام بعد ذلك عن مقالاتهم وينقل ابن تيمية نص كلامه فى ذلك 


. الموضع فى هذا الكتاب بعد صفحات (بولاق7/1١2).‏ والموضع الثانى من المقالات 


حاء صصل784-7©60 وعنوان الكلام فيه : هذا شرح اختلاف الناس فى التجسيم. ثم يبدأ 


فى 


الأشعرى بإيراد كلام هشام بن الحكم ويتكلم فى النهاية عن مقالة هشام ين سالم 
الجواليقى . 

يقول الشهرستانى ‏ وهو الذى يتهمه ابن تيمية بالميل إلى التشيع ‏ فى «الملل والنحل» 
: وفلهذا صارت الإمامية متمسكين بالعدلية فى الأضول وبالمشبهة فى الصففات 
متحيرين تائهين». ويعرض الشهرستانى أقوال الهشامين بالتفصيل ويسرد كلامهما فى 


التجسيم 1١168 ٠514/١‏ . وانظر أيضا: نهاية الإقدام. ص ٠١"‏ وما بعدها. 


انظر مثلا: أصول الدين لابن طاهر البغدادى, ص ”/ا-لا/ا؛ الفرق بين الفرق. 
ص 4-5٠0‏ ؛ التبصير فى الدين. ص 78-77 ؛ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى. 
مادة والمشبهة»؛ دائرة المعارف الإسلامية, مادة «التشبيهق. جسم . وانظر ما سبق أن 
ذكرناه عن المجسمة فى هذا الكتاب 4/1١‏ (ت 7). 
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إمامة الثلاثة . 
وأما من لا يطلق على الله اسم «الجسم».كائمة أهل الحديث والتفسير 
والتصوف والفقهى. مثل الأئمة الأربعة/ وأتباعهم. وشيوخ المسلمين 
المشهورين فى الآمة. ومن قَبْلْهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
فهؤلاء ليس فيهم من يقول : إن الله جسم. وإن كان أيضا ليس من 
إلى بعضهم . فهو بحسب ما اعتقده من معنى الجسم ورآه لازماً لغيره. 
فالمعتزلة والجهمية ونحوهم من نفاة الصفات يجعلون كل من أثبتها 
المشهورين كمالك والشافعى وأحمد وأصحابهم. كما ذكر ذلك 
أبوحاتم صاحب كتاب «الزينة»”". وغيره لمّا ذكر طوائف المشبهة ؛ 
)١(‏ أبوحاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الليثى الورسنانى . المعروف بأبى حاتم الرازى» ذكره 
ابن حجر فى «لسان الميزان» فى قسم الكنى وسماه أبو حاتم الكشى وذكره فى الأسماء 
وسيأة الخملك بن حمداد بن أحمد الورسامى أبو حاتم الليئى . وقال عنه: «ذكره نو 
الحسن بن بابويه فى «تاريخ الرى» وقال: كان من أهل الفضل والآدب والمعرفة باللغة 
وصمع الحديث كثيراً وله تصانيف. ثم أظهر القول بالإلحاد وصار من دعاة الإسماعيلية . 
وأضل جماعة من الأكابر. ومات فى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة». وأورد بروكلمان اسمه 
كالآتى (تاريخ الأدب العربىء */#87. ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. 
ط. المعارف) : أبوحاتم عبد الرحمن بن حمدان (كتبت سهوا همدان) الرازى الورسنانى . 
ولم أجد فى اللباب لابن الأثير إلا الو.سنانى نسبة إلى ورسنان. قال: وظنى أنها من قرى 
سمرقند . 
وذكر ابن النديم فى الفهرست (ص 184) كتاب «الزيئة لأبى حاتم الرازى ضمن كتب 
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فقال"" : «ومنهم طائفة يقال لهم المالكية ينتسبون إلى رجل يقال له 
بن أنس» ومنهم طائفة يُقال لهم الشافعية ينتسبون 4 رجل يُقال 
له 0 
وشبهة هؤلاء أن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى» 
ويقولون: إن القران كلام الله ليس بمخلوق. ويقولون : إن الله يرى فى 
الآخرة. ٠‏ 
هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من اهل البيث وغيرهم » 
وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والذوري واللّيث بن 
سعد والأورَاعىَّ ‏ وأبى حنيفة (والشافعى)”"2. وأحمد بن حنبل وإسحاق 
وداودء ومحمد بن خَريّْمة ومحمد بن نصر المروزى”"» وأبى بكر بن 


الإسماعيلية وقال عنه «كبير نحو أربعمائة ورقة» وذكر له أيضا كتاب الجامع فيه فقه وغير 
ذلك, وقد ذكر هذا الكتاب الشيخ الكوثرى فى فهرس كتاب قواعد ال محمد لمحمد بن 
الحسن الديلمى وقال: الجامع فى الفقه لأبى حاتم بن حمدان الورسنانى ٠‏ ولأبى حاتم 
الرازى كتاب «أعلام النبوة». وقد نشر ب . كرواس جزءا ٠‏ منه ضمن كتاب «رسائل الرازى 
الفلسفيةقىف 1978. 1 

)١(‏ طبع قسم من كتاب «الزينة فى الكلمات العربية والإإسلامية» لأبى حاتم أحمد بن حمدان 
الرازى بتحقيق الأستاد حسين بن فيض الله الهمدانى» وفى الجزأين الأول (ط. القاهرة. 
17 والثانى (ط . : القاهرة» )١1564‏ لم يصل المؤلف إلى الموضع الذى نقل ابن تيمية 
هذا النض عنهء وهو الذى يوجد على الأغلب:فى كلامه عن الفرق, وانظر مقدمة المؤلف 
لاه و 

(؟) والشافعى : ساقطة من (أ). 

() أبوعبدالله محمد بن نصر المروزى الإمام شيخ الإسلام الفقيه الحافظ. ولد ببغداد سنة ٠١5‏ 
وتوفى سنة 784. انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 484/9 - ٠44؛‏ تذكرة الحفاظ 
0-*50؛ تاريخ بغداد 8١6/7‏ -918؛ الأعلام للزركلل /714577/1. 


-١١5- 


الملتذر”" وتحمد بن جرير الطصيرى وأصحابهم.. 

والجهمية والمعتزلة يقولون : من أثبت لله الصفات. وقال : إن الله 
يُرى فى الآخرة» والقران كلام الله ليس بمخلوق. فإنه مجسّم شم 
والتجسيم باطل . وشبهتهم فى ذلك أن الصفات أعراض لا تقوم 
إلا بجسمء وماقام به الكلام وغيره من الصفات لا يكون إلا جسماء 
ولا يُرى إلا ما هو جسم أو قائم بيجسم . ش ٠‏ 

ولهذا صار مثبتة الصفات معهم ثلاث طوائف : طائفة نازعتهم فى 
المقدمة الأولى. وطائفة نازعتهم فى المقدمة الثانية. وطائفة نازعتهم 
نزاعاً مطلقا فى واحدة من المقدمتين» ولم تطلق فى النفى والإثبات 
ألفاظاً مجملة مبتدعة لا أصل لها فى الشرعء ولا هي صحيحة فى 
العقلء بل اعتصمت بالكتاب والسنة» وأعطت العقل حقه. فكانت 
موافقة لصريح المعقول. وصحيح المنقول. 

فالطائفة الأولى الكلابية ومن وافقهم. والطائفة الثانية الكرّامية ومن 
وافقهم . 
فالأولى قالوا : إنه تقوم به" الصفات. ويُرى فى الآخرة. والقران 
م أبويكر سحمد ين إبراهيم بن المتذر انيسابوري شيخ الحرم فقيه مجتهد من الحفاظ صنف 

فى اختلاف العلماء كتبا لم يصنف مثلها. ولد سئة 747 وتوفي سنه 714 على الأرجح 

- انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 4/7 4 8؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووى. ق١ء‏ 

حاء ص 1917-1١95‏ ؛ لسان الميزان ه/ 7م ؛ تذكرة الحفاظ «/7/87-07/897؛ طبقات 

الشافعية 5/8 ٠١8-١١‏ ؛ الأعلام للزركل 184/5. 


(9) أ: قالوا يقول إنه تقوم به» وهو تحريف. 


١١ 


انقسام مثبتة 
الصفات ا قلق 
ردهم على النفاة 
لى ثلاث 
طوائف 


م 


كلام الله قائم بذائته. لمق الصفات أعراضاً ولا الموصوف حسما 


: .“لم نسلم أن ذلك ممتنع . 
)١(‏ الكلام بعد عبارة: «ولا الموصوف جسماء غير متصل. وواضح أن (أ). (ب) يوجد فيهما 
سقط يتألف من سطور عديدة وسأجتهد هنا فى كتابة ما يقوم مقام هذا السقط بحسب فهمى 


لمقصود ابن تيمية وبما يتفق مع السياق ‏ مع الاقتباس من نصوص ابن تيمية فى مواضع 
مختلفة من مؤلفاته :- ٠ ٠‏ 
[ولكن الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة والسالمية لم يثبتوا الصفات الاختيارية التى تكون 
بمشيثتة وقدرته مثل كونه يتكلم بمشيئته عندما يشاء بكلام معين إذ أنهم قالوا إن .ما يقوم 
. بمشيثته وقدرته لا يكون إلا مخلوقاً حادثاً منفصلا عنه فلو اتصف الرب به لقامت به 
الحوادث ولوقامت به لم يخل عنهاء وعلى ذلك فيجب أن نقول إن الله يتكلم بكلام قديم 
لازم للذات أزلا وأبداً ليس شىء منه متعلق بمشيثته تعالى واختياره. وكذلك سائر الصفات ٠‏ 
الاختيارية مثل كونه تعالى يحب ويرضى ويسمع ويرى وهو إذا رأى الشىء بعد حدوثه فهو 
إنما يرى موجودا فى علمه لا موجوداً بائنا عنه . 
والطائفة الثانية أثبتت الصفات الاختيارية وقالت: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائماً 
بذاته. وهو يتكلم بحروف وأصوات بمشيئته وقدرته. ليتخلصوا بذلك من بدعتى المعتزلة 
والكلابية» لكنهم قالوا: إنه لم يكن يمكنه فى الأزل أن يتكلم بل صار الكلام مكنا . له 
بعد أن كان ممتنعا عليه؛ من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه.. وقال 
الكرامية فى المشهور عنهم إن الحوادث التى تقوم به تعالى لا يخلو منها ولا يزول عنهاء 
لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلا لحدوثها وزوالهاء وإذا كان قابلا لذلك 
لم يخل منه وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. والحدوث عندهم غير الإحداث, 
والقران عندهم حادث لا محدث. لأن المجدث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث . 
ونحن نوافق الكرامية فى إثباتهم للصفات الاختيارية وفى قولهم بأنه يتكلم بمشيثته وقدرته 
كلاما قائماً بذاته ولكننا نخالفهم فى الأصل الذى بنوا عليه قولهم بأن ذلك لم يكن ممكنا 
منذ الأزل. فهم إذا قالوا إن ذلك ممتنع لامتناع خوادث لا أول لها] لم نسلم أن ذلك 


ب٠١8‎ 


رمق لبان شنم عل الطافئة الأرلن :لها شخالفة لضرزيت 
العقل والنقل بالضرورة. حيث أثبتت رؤية لمرئى لا بمواجهة. وأئبتت 
كلاماً لمتكلم يتكلم لا بمشيئته وقدرته . 

وكثير منهم يشنع على الثانية بأنها مخالفة للنظر العقلى الصحيح . 

ولكن مع هذا فأكثر الناس يقولون : إن النفاة المخالفين للطائفتين من 
الجهمية والمعتزلة. وأتباعهم من الشيعة. أعظم مخالفة لصريح 
المعقول ‏ بل ولضرورة العقل ‏ من الطائفتين. 

وأما مخالفة هؤلاء لنصوص الكتاب والسنة. وما استفاض عن سلف 
الأمق. فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على عالم . ولهذا أسسوا دينهم 
على أن باب التوحيد والصفات لا يتبع فيه ما دل عليه الكتاب والسنه 
والأجماع. وها بخ فيه ما رأوه بقياس عقولهم . وأما نصوص الكتاب 
والسنةء فإما أن يتأولوهاء وإما أن يفوضوهاء وإما أن يقولوا : مقصود 
الرسول أن يُخَيّل إلى الجمهور اعتقاداً ينتفعون به فى دجاوت كان 
كذباً وباطلا؛ كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة وأتباعهم. وحقيقة 
قولهم أن الرسل كذبت فيما أخبرت به عن الله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء لأجل ما رأوه من مصلحة/ الجمهور فى الدنيا. 

وأما الطائفة الثالثة. فأطلقوا فى النفى والإثبات ماجاء به الكتاب 
والسنةء وما تنازع النظار فى نفيه وإثباته من غير اعتصام بالكتاب والسنةء 
لم توافقهم فيه على ما ابتدعوه فى !اشرع وخالفوا به العقل. بل إما أن 
يُمسكوا عن التكلم بالبدع نفياً وإثباتً. وإما أن يُمَضَّلوا القول فى اللفظ 


4ت 


2/١ 


مقالة أهل السنة 
فى الصفات 


والملفوظ المجمل. فما كان فى إثباته من حق يوافق الشرع أو العقل 
أثبتوه. وما كان من نفيه حق"' فى الشرع أو العقل نفوه. ولا يتصوّر 
عندهم تعارض الأدلة الصحيحة العلمية؛ لا السمعية ولا العقلية. 
والكتاب والسنة يدل بالإخبار تارة» ويدل بالتنبيه تارةى والإرشاد 
والبيان للأدلة العقلية تارة. وخلاصة ما عند أربات النظر العقلى فى 
الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسنة. 
مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله ببخطاءة: كان فنا 
جاء به الرسول”' من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية نوق ماين عقول 
جميع العقلاء من الأولين والآخرين 
وهذه اذاي سن ند تكد اتيز بجلا مايه 
متعددة. والبسط التام لا يتحمله هذا المقام. فإن لكل مقام مقالا. 
ولكن الرافضة لما اعتضدت بالمعتزلة. وأخذوا يذمون أهل السنة بما 
هم فيه مفترون : : عمدأ أوجهاة. ارام يناسب ذلك فى هذا المقام.. 
والمقصود هنا أن أهل السنة]'" متفقو تفقون على أن الله ليس كمثله شىء 
لافى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله. ولكن لفظ «التشبيه» فى كلام 
هؤلاء النقناة المغسط ةك لفظ مجملء فإن أراد بلفظ”' التشبيه ما نفاه 
6 دما ره عل ” 
(5) ا ن: فكان ما قد جاء به الرسول. 
() الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) وقد أشرت إلى أوله (صن )٠١‏ من قبل. وتوجد 
كل رات وما برام 5 . فهذا متفق عليه بين أهل السنة فإنهم متفقون 
على. . . الخ. 
(4) أء ب: فى كلام الناس. (©) م أء ب: بنفى . 


ات 


"القرآن ودلٌ عليه العقل فهذا حق. فإن تخصائص الرب تعالى'لا يوصف 
بها شى" من المخلوقات. ولا يمائله [شىء من المخلوقات فى ]'' شىء 
من صفاته . ا 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يُوصف الله بما وصف به نفسه. ويما 
وصفه به رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» يثبتون لله ما أثبته من الصفات. وينفون عنه ممائلة'" 
المخلوقات» [يثبتون له صفات الكمال» وينفون عنه ضروب”'' الأمثال. 
تمد عن لتقن رامد وج ومن السو وو عدن ] وناك كفي 
وتنزيه بلا تعطيل : للَيْسَ كَمِفْله شَىْء4 رد على الممثلة, لوَهُوَ آلسّمِيُْ 
البصير» [سورة الشورى : ]١١‏ رد على البسطالة. 

ومرة جل رقيات" اللكالق قن كانت المدازت قير السسله المبطل 
المذموم . وإن آراد بالتشبيه أنه لا يُثبت لله شىء من الصفات» قلا يقال : 
له علم ولا قدرة ولا حياة؛ لأن العبد موصوف بهذه الصفات ؛ فلزمه" أن 
لا يقال له : حىّ عليم قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه الأسماء. وكذلك فى 


كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك . 


)١-١(‏ : ساقط من (م). 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(0) أء ب: مشابهة. 

(4) أ: ضرب. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (3). (م). 
(5) ب (فقط): تمثيل. 

090 أعات: قيلزم:: 


ت١‎ 


وهم يوافقون أهل السنة ”على أن الله ده حىّ عليم قادر, 
والمخلوق يقال له : [موجود]" حىّ عليم قدير ولا يقال : هذا تشبيه”' 
يجب نميه . 

[وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة”” وصريح العقل. ولا يمكن أن . 
يخالف فيه عاقل. فإن الله تعالى سمى نفسه بأسماء. وسمى بعض عباده 
بأسماء. وكذلك سمّى صفاته بأسماء. وسمّى بعضها صفات خلقف. 
وليس المُسمّى كالمُسمّى. فسمّى نفسه حي عليماً قديراًء رءوفاً رحيماء 
عزيزاسكماء » سميعا بصيراء ملكا مؤمناء جبّارا متكبراء كقوله : «آللهُ 
لا إل 0 هو الح يوم 4 [سورة البقرة : 08؟]0 وقوله : «إِنهُ غيم قدير» 
[سورة الشورى : .]5٠‏ وقال : «ولكن يُوَاخذُكم , با كت فُلَويكم آله 
عقوو ليم 4 [سوَزة القرة ]ان وقال «وآلل عَزِيرْ حَكيم 4 [ستوزة 
البقرة 0 وقال > «إن الله الئاس . لوف رَحِيم 4 [سورة الحج : 
ودى وقال إن الله كان سَمِيعا بُصير 4 [سورة النساء : 4ه وقال + هو 


لله آلْذى لآ إِلَهَ إل هو آلْمَلكَ آلْقَدُوسٌ آلسَّلامُ آلْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ آلْعَزيرٌ 
لمجبار الْمتكبرَ [سورة الحشر 7 
وقد سكن يكن اده حا فقال : «يُخرج لحي من اتلك ولخو 
لسعم : ما بين النجمتين: على أن الله موجود ص ١١7‏ . قائلا للباطل والله أعلم (ص :)1١١7‏ 
ساقط من (م)» وتوجد عبارة «يجب نفيه» بعد عبارة «أن الله موجود» . 
)١(‏ موجود: ساقطة من (ن). 
(؟) أء ب: التشبيه. 
(9) وهذا ممايدل عليه الكتاب والسنة (ص .)١١5‏ كان مشبها قائلا للباطل والله أعلم 
رص :)١١7‏ هذا الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسأشير إليه عند نهايته بإذن الله . 


1١١7 


آلْمَيْتَ مِنْ آلْحَىّ » [سورة الروم : 15].. وبعضهم عليما بقوله : 9ويْشروة 
بغلام. 0 : +]”. وبعضهم حليما بقوله : 9فبشْرنَاة 
بغلام حليم 4 [سورة المافات: .]٠١١‏ وبعضهم رءوفا رحيا بقوله / : 
هبِالْمُومنِينَ رَعُوف ن رحيم » [سورة التوبة : 0]١174‏ وبعضهم تميعا بضيرا 
(بقوله : ظفَجَعَلْنَاهُ سَمِيعا بُصيرأً» (سورة الإنان: ؟]0'"» وبعضهم عزيزا 
بقوله : «وقالت آمراٌ الْعزيز» [سورة يوسف : »]0١‏ وبعضهم ملكا بقوله : 
كان وهم ملك َكل سفية بأ (سوة الكيف :0 وبعضهم 
وكا بقوله : وان كَانْ مومناً» [سورة السجدة : 0]14 وبعضهم اا 
متكبرا بقوله : 9كَذَّلك يَطَبَعْ الله عَلَى كُلَ قَلْب مَُكَبْرِ جار [سورة غافر : 
3]. 

ومعلوم أنه لا يماثل الحيٌ الحىّء ولا العليم العليم. ولا العريرٌ 
“لقو رلا ازيرت اموه بزلا ترف الج ولا الملك المللتاء 
ولا التجار اليجان ولا 00 0 

وقال : ولا مقطيرن بشئْءِ نّ علمه 5 بم شاءً # [سورة البقرة : 0 
وقال : «أنزلة بعلمه» موز الملا كك وقال : وما تمل من أ انئى 
َلآ تضم | إلا ّمه [سورة قاطر : »]1١‏ كاك إن الله هو الرَرّاقُ ذو الْقَوّة 
الْمَتين» [سورة الذاريات : 4هع]ء وقال «أوَلم رو أن الله الْنى خَلقَهُم 
كر امذامي 413 مر شلك فصلت .]١6:‏ 

وفى الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول الله صلى الله 
وا أنسف وميضراء ملام عليع) .رأقل سهو من الناسخ . 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) وأثبته من (ب) . 


1١١ 


ا 


القران» يقول: : «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع. ركعتين من غير الفريضة. 
من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ‏ يسمّيه - خير لى فى دينى 
ومعاشى وعاقبة أمرى. فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه. وإن كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى. فاصرفه عنى 
2 

واصرفنى عنئه واقدر لى الخير حيث كان ثم رصنى بهع” , 
ٍ وفى حديث عمار بن ياسر الذى رواه النسائي وغيره » عن عمار بن 
ياس أن" :التبى صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء : «اللهم 
بعلمك الغيب. وبقدرتك على الخلق. أحينى ما كانت الحياة خيراً لى 
وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لىء اللهم إنى أسألك خشيتك فى الغيب 
والشهادة. وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضاء وأسألك القصد فى 
(1) الحديث عن جابر بن عبدالل رضى الله عنه فى : البخارى 01/7 (كتاب التهجد» باب 
ما جاء فى التطوع). 8١/8‏ (كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة)» ١١8/89‏ 
' (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : قل هو القادر) ؛ سنن أبى داود 7/ ١٠١‏ (كتاب الور 
باب فى الاستخارة) ؛ سنن الترمذى ١/44-748؟‏ (كتاب الوتر. باب ما جاء فى صلاة 
الاستخارة) ؛ سنن النسائى 57/5 (كتاب التكاح. باب كيف الاستخارة) ؛ سنن ابن ماجة 
ككتاب إقامة الصلاة والسنة فيها؛ باب ما جاء فى صلاة الاستخارة)؛ المسند 


(ط. الحلبى) #514/7. وليس الحديث فى مسلم؛ وانظر: مفتاح كنوز السنة 
(الاستخارة) . 


؟) أ: عن. 


ات 


الفقر والغنى . وأسألك نعيما لا ينفد. وقرة عين لا تنقطع . وأسألك الرضا 
بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعل الموت. وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك» والشوق إلى لقائك» فى غير ضراء ان ولا فتنة مضلة. 
اللهم زينا بزينة الإيمان. واجعلنا هذداة مهتدين»"' 

فقد سى الله وسو صفات الل تعالى علماودرة وق ا لم 
تعالى”) 1 « الله الْذى خَلقَكم م من ضعُفٍ ثم جَعَل من كد معت فر 
ثم جَعَل من بعد قوة ضعفا وشيبة » [سورة الروم : 2)]65 وقال : «#وإنة لذو 
علمٍ لما عَلمناه» [سورة يوسف : 58])» ومعلوم أنه لين العلم كالعلم. 
ولا القوة كالقوة, ونظائر هذا كثيرة . 

وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى بعض ما وصف الله به نفسه 
كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك. وزعم أن ذلك يستلزم 

قيل له : فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصرء مع أن ما تثبته 
ليس مثل صفات المخلوقين» فقل فيما أثبته مثل قولك فيما نفيته وأثبته 
الله ورسوله إذ لا فرق بينهما. 

فإن قال : أنا لا أثبت شيئا من الصفات . 

قيل له : فأنت ت تثبت له الأسماء الحسنى مثل رن 
)١(‏ الحديث عن عمار بن ياسر رضى الله عنه مع اختلاف فى الألفاظ فى : سنن النسائى 

/47-45 (كتاب السهو. باب الدعاء بعد الذكر. نوع منه)؛ المسند (ط. الحلبى) 

4 ؛ المستدرك للحاكم ١/868-074ه‏ (كتاب الدعاء» باب دعاء عمار بن ياسر. . ) 

ؤقال الحاكم: وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه؛. وقال الذهبى فى «تلخيص 


المستدركع: (صححيح )2 . 
؟») ب: وقد قال تعالى . 
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20006 


والعبد يسمى بهذه الأسنماءء ولي ما تثبت للرب من:هذه الأسماء ممائلا 
لما تثبت للعبدء فقل فى صفاته نظير قولك ذلك فى مسمٌى أسمائه. 

فإن قال : وأنا لا أثبت له. الأسماء الحسنى. بل أقول : هى مجازء 
أوهى أسماء لبعض مبتدعاته. كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة . 

قيل له : فلابد أن تعتقد أنه حق قا بنفسه : والجسم موجود قائم 
بنفسه. وليس هو مماثلا له . ش 

فإن قال : أنا لا أثبت شيئاء بل أنكر وجود الوااجب. 

قيل له : معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه. وإما غير 
واجب بنفسهء وإما قديم أزلى» وإما حادث كائن بعد أن لم يكن. 
وإما مخلوق مفتقر إلى خالق. وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق» 
وإما فقير إلى ما سواهء وإما غنى عمًا سواه . 

وغير الواجب بنفسه/لا يكون إلا بالواجب بنفسه. والحادث لا يكون 
إلا بقديم. والمخلوق لا يكون إلا بخالق, والفقير لا يكون إلا بغنى 
عنه» فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلىٌ 
خالق غنىّ عمًا سواه وما سواه بخلاف ذلك . 1 

وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كاري انم كر 
والحادث لا يكون واجباً بنفسه. ولا قديماً أزلياء ولا خالقا لما سوا 
ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين : أحدهما غنىّ 
والآخر فقير» وأحدهما خالق والآخر مخلوق, وهما متفقان فى كون كل 
منهج شيعا موعنودا ثابتاء بل وإذا كان المحدث جسما فكل منهما قائم 


15١5 


ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس ممائلا للآخر فى حقيقته. إذ لو 
كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع ؛ وأحدهما يجب قدمه وهو 
موجود بنفسهء وأحدهما غنى عن كل ما سواه والآخر ليس بغنىء 
وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق. ارجات ارم أن يكون كل منهما 
واجب الققدم ليس بواجب القدم؛ موجوداً بنفسه ليس بموجود بنفسه. غنياً 
عمّا سواه ليس بغنى عمًا سواه خالقاً ليس بخالق, فيلزم اجتماع 
النقيضين على تقدير تماثلهماء [وهو]"" منتف بصريح العقل. كما هو 
منتف بنصوص الشرع. مع اتفاقهما فى أمور أخرى, كما أن كلا منهما 
موجود ثابت له حقيقة وذات هى نفسه. والجسم قائم بنفسه. وهو قائم 
فعلم بهذه البراهين البينة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. فمن 
نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل. ومن جعلهما متمائلين كان 
مشبها قائلا للباطل. والله أعلم]”. 
وذلك لأنهما وإن اتفقا فى مسمّى ما اتفقا فيه" فالله تعالى مختص 
بوجوده وعلمه وقدرته [وسائر صفاته]”". والعبد لا يشركه فى شىء من 
ذلك. والعبد [أيضاً] مختص بوجوده وعلمه وقدرته. والله تعالى" منزه 
(*_#) : الكلام بين النجمتين وهو الذى بدأ ص ١١7‏ عند عبارة «وهذا ما يدل عليه الكتاب 
والسنة» والذى انتهى فى هذا الموضع ساقط من (ن)؛ (م) وسقطت عبارات قبل ذلك 
من (م) أشرت إليها ففى ص ١١7‏ . 
دق عافن من ذلك () وسائر صفاته: ساقط من (ن)ء (م). 
(4) أيضاً: ساقطة من (ن)» (م). (9) أ: وأنه تعالى . 


نا لاا 


عن مشاركة العبد فى خصائصه. وإذا اتفقا فى مسمى الوجود والعلم. 


والقدرة. فهذا المشترك مطلق كلى يوجد فى الأذهان لا فى الأعيان. 
والموجود””» فى الأعيان مسختص لا اش شتراك فيه . 

وهذا مومع اضطرب فيه كثير من النظار. حيث توهموا أن [الاتفاق 
فى ]”) فدهي هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذى للرب ورور 
الذى للعبد. 
عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم. كما يقال : الموجود ينقسم 
إلى واجب وممكن وقديم وحادث. ومورد التقسيم [مشترك]”" بين 
الأقسام. واللفظ المشترك كلفظ «المشترّى» الواقع على المبتاع 
والكوكب لا ينقسم معنئأه ولكن يقال لفظط «المشترى» يقال على وكذا 
وعلى كذا. 

وطائفة ظنت أنها إذا سمت هذا اللفظ ونحوه مُشَككاً لكون الوجود 
بالواجب أولى منه بالممكن. خلصت من هذه الشبهة. وليس كذلك. 
فإن تفاضل. المعنى المشترك الكلى لا يمنع”" أن يكون أصل المعنى 
مشتركا بين اثنين» كما أن معنى «السواد» مشترك بين هذا السواد وهذا 
السواد. وبعضه أشد من بعض . 
)١(‏ ن: والوجود. 
)١(‏ الاتفاق فى : ساقطة من (ن). وفى (م): الاشتراك فى . 
(*) مشترك. ساقطة من (ن)؛ (م). 
(#) ن: لا يمتنع . 
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وطائفة ظنت أن من قال : الوجود متواطىء عام فإنه يقول : وجود 
الخالق زائد على حقيقته. ومن قال : حقيقته هى وجوده. قال : إنه 
مشترك اشتراكا لفظياً. وأمثال هذه المقالات التى قد بُسط الكلام عليها 
فى غير هذا الموضع . 

وأصل خطأ هؤلاء توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثابتأ فى هذا المعين [وهذا المعين]"'"'. 
وليس كذلك فإن ما يوجد فى الخارج لا يوجد مطلقاً كلياًء لا يوجد 
إلا معينا مختصا. ” وهذه الأسماء إذا سّمَى بها كان / مساها مختصا به" 
وإذا سُمّى بها العبد كان مسماها مختصا به"*'. فوجود الله وحياته لاا يشركه 
فيها” غيره» بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره» فكيف بوجود 
الخالق؟ 

وإذا قيل : قد اشتركا فى مسمّى الوجود”". فلابد أن يتميز أحدهما 
عن الاخر بما يخصه. وهو الماهية والحقيقة التى تخصه. 

قيل : اشتراكا فى الوجود المطلق الذهنى, لا اشتراكا فى مُسمّى 
الحقيقة” والماهية والذات والنفس. وكما أن حقيقة هذا تخصه. 


)١(‏ وهذا المعين: ساقطة من (ن)» (م). 

(*_*) ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(0-؟) ساقط من (أ). (ب)ء (م). 

(5) نء م: فيه. 

هه الو دع فق اسمن 

زم نام: بل اشتركا فى الوجود المطلق الذهنى كما اشتركا فى مسمى الحقيقة . . الخ . 
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ا ا والقلط انها من عنية واغ "ال طلقا 
وأعطله اديع تسيا رك لخبي يكن اد ا م 
فالمطلق مساو للمطلق. والمختص مساو للمختص. فالوجود المطلق 
مطابق للحقيقة المطلقة. ووجوده”" المختص مطابق لحقيقته 
المختصة, والمسمى بهذا وهذا واحدء وإن تعددت جهة السسمية» كنا 
يقال : هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد. لكن بوجهين مختلفين. 

[وأيضا فإذا اشتركا فى مُسمّى الوجود الكلى. فإن أحدهما يمتاز عن 
0 بوجوده الذى يخصه. كما أن الحيوانين والإنسانين إذا اشتركا فى 

مسمى الحيوانية والإنسانية. فإنه يمتاز أحدهما عن الآخر بحيوانية 

تخصه وإنسانية تخصه. فلو قَدّر أن الوجود الكلى ثابت فى الخارج. 
لكان التميبز يحصل بوجود خاص. لا يحتاج أن يُقال عو ركنن 
وجود وماهية. فكيف والأمر بخلاف ذلك؟ 

ومن قال : إنه ور ان بشرط سلب كل أمر ثبوتى » فقوله أفسد من 
هذه الأقوال]”" وهذه المعانى مبسوطة فى غير هذا الموضع 

والمقصود/ أن إثباث الأسماء والصفات لله لا يستلزم أن يكون 
سبحاته مُشبْهاً ممائلا لخلقه. 

وأماقوله «إنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم»”". 
00( أ: ووجود؛ ب: والوجود. 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(54) هذه العبارة وردت ضمن كلامه السابق ص لاه وهى فى «منهاج الكرامة» 87/١‏ (م). وفى 


| هذين الموضعين : لأنهم اعتقدوا. 


74 اك 


فيقال ؛أولا : جميع المسلمين يعتقدون أن كل ما سوى الله مخلوق التعابق عل 


قوله: إن الله 
حادث بعد أن لم 506 وهو المختص بالقدم والأزلية . تخصوص 
وم 
ثم يقال : ثانيا : الذئ حاء به الكتاب والسنة هو توحيد الالهية'". فلا 
إله إلا هو فهذا هو التوحيد الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. كما 
قال تعالى : «وإِلَْهُكُمْ إِلَْهُ وَاحدٌ لآ إِلْهَ إلا هُوَ لحي ألرَحيم» [سورة 
البقرة ال زوقال تعالى ]" : وقَال اللَّهُ ل حنذوا هين انين إِلْمنا 
3-0 اعد [سورة النحل: ]ولاك : «ووما تفي لين مون 
إل د نوحى َيه ا لا إلْه إ 5 فَآعْبدُون» سورة الأنبياء : 176]. 
ومشل هذا فى القرآن كثيرء كقوله تعالى . : غلم أله لا إل اللّدي 
[سورة محمد : 15]» وقوله : 8إِنْهُمْ كَانواً إِذَا قبل لَهُمْ ل إن د لآ الله 
يَسبَكبرٌونَ 4 [سورة الصآفات : ه*] . 
وبالجملة فهذا أول مادعا إليه الرسول [واخره]””". حيث قال : 
:1 اه 1 5 8 
«امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا”' لا إله إلا الله وإنى رسول الله . 
)١(‏ ن.» م: الذى جاء به الكتاب أن الله مخصوص بالإلهية . 
(7) وقال تعالى : ساقطة من (ن) فقط. 
(9) وآخره: ساقطة من (ن)» (م). 
(5؟:) ن. م: يشهدوا. 
(ه) الحديث عن جماعة من الصحابة بروايات مختلفة فى : البخارى ٠١/١‏ (كتاب الإيمان» 
باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . . الخ)» ١6/4‏ (كتاب استنابة المرتدين والمعاندين. باب 
قتل من أبى قبول الفرائض)؛ مسلم ١/8-57ه‏ (كتاب الإييان. باب الأمر بقتال 
الناس . . الخ). وقال السيوطى فى «الجامع الصغيره : «متفق عليه. رواه الأربعة عن أبى 


هريرة وهو متواتره . 


١75١ 


وقال لعمه أبى طالب: «ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاحٌ لك نها عند 


الله 00 : 


غ0( 


فق 


فق 


وقال : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»" . 
وقال : «لقنوا موتاكم لا إِله إلا الله" . 
وكل هذه الأحاديث 0 الصحاح . 


7 ككتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله). ©ه/7ه (كتاب 
مناقب الأنصار. باب قصة أبى طالب). 54/5 (كتاب التفسيرء سورة براءة» قوله تعالى : 
(ما كان للنبى والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين. .) [سورة التوبية: .]١١*‏ 
5 ككتاب التفسير. سورة القصص. باب إنك لا تهدى من أحببت) سورة 
القتصص: 5هع. 184-188/8 (كتاب الأيْمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلم 
اليوم. . )؛ مسلم ١/5-54ه‏ (كتاب الإيمان. باب الدليل على صحة إسلام. من حضره 
الموت. . ) وذكر مسلم الحديث بمعناه من طريقين عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ المسند 
(ط. الحلبى) 179/٠6‏ . 

الحديث عن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى : سنن أبى داوذ 509-768/7 (كتاب 
الجنائز. باب فى التلقين)؛ المستدرك للحاكم 0١/١‏ (كتاب الجنائزء باب من كان آخر 


كلامه. .) وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى ؛ 


مشكاة المصابيح للتبريزى 01١/١‏ وصححه الألبانى (ت 7). 
الخديث عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما فى :. مسلم 5131/17 (كتاب 
الجنائزء باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. . )؛ سنن أبى داود */ 768 (كتاب الجنائز 


باب فى التلقين)؛ سنن الترمذى 779/7 (كتاب الجنائزء باب فى تلقين المريض عند 


الموت والدعاء له) وقال الترمذى: «وفى الباب عن أبئ هريرة وأم مسلمة وعائشة وجابر 
وسُعدى المُرَيّة وهى امرأة طلحة بن عبيد لله»؛ سنن ابن ماجة 454/١‏ (كتاب الجنائز. باب 
ما جاء فى تلقين الميت لا إل إلا الله)؛ المسند (ط . الحلبى) */”. 


يف 5 


وهذامن أظهر ما يُعلم [بالاضطرار]"" من دين النبى صلى الله عليه 
وسلمء وهو توحيد الإلهية: أنه لا إله إلا الله”" . 

وأما كون القديم الأزلى واحداء فهذا اللفظ لا يوجد لا فى كتاب 
[الله] ولا [فى] سنة [نبيه]7 بل" ولا جاء اسم «القديم» فى أسماء الله 
تعالى. وإن كان من أسمائه والأرلة 

والأقوال نوعان : فما كان منصوصا فى الكتاب [والسنة]'» وجب 
الإقرار به على كل مسلمء وما لم يكن له أصل فى النص والإجماع » لم 
يجب قبوله ولا رده حتى يعرف معناه.. 

فقول القائل : القديم الأزلى واحدء وإن الله مخصوص بالأزلية 
والقدم لفظ مجمل . فإن أراد به أن الله بما يستحقه من صفاته اللازمة 
له هو القديم الأزلى دون مخلوقاته. فهذا حق. ولكن هذا مذهب أهل 
السنة والجماعة . 

وإن أراد به أن القديم الأزِلى هو الذات التى لا صفات لها: لا حياة”) 
ولا علم ولا قدرة, لأنه لو كان لمحا صفات" لكانت قد شاركتها فى القدم. 
ولكانت إِها/ مثلها. ٠‏ 


)١(‏ بالاضطرار: ساقطة من (ن). (م). 

؟) نم : إلاهو. 

5) نء م: لا فى كتاب ولا سنة . 

(44 بل: ساقطة من (أ). (ب). 

(ه) والسنة: ساقطة من (ن)» (م). 

() أء ب: التى لا صفة لها ولا حياة. . الخ. 


[فة .4 با صقة. 
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[فهذا الاسم هواسم للرب' الحىّ العليم القديرء ويمتنع حىّ لا حياة 
له وعليم لا علم له وقدير لا قدرة له كما يمتنع مثل ذلك فى نظائره . 


وإذا قال القائل : صفاته زائدة على ذاته؛ فالمراد أنها زائدة على 


ما أثبته النفاة. لا أن فى نفس الأمر ذاتأ مجردة عن الصفات وصفات 
زائدة عليهاء فإن هذا باطل. 


ومن حكى عن أهل السنة أنهم يثبتون مع الله ذوات قديمة بقدمه. وأنه 


مفتقر إلى تلك الذوات. فقد كذب عليهم . فإن للنظار فى هذا المقام 
أربعة أقوال : ثبوت الصفات» وثيوت الأحوال. ونميهما جميعال وثبوت 
الأحوال دون الصفات” . 


)ع( 


02 


فهذا الاسم هو اسم للرب (ص ...)١74‏ وإذا كانت صفة النبى المحدث (ص :)١7١‏ 
ساقط من (ن)» (م) وسأشير إليه عند نهايته إن شاء الله . 

القائل بالأحوال هو أبو هاشم الجبائى (انظر ترجمته فيما سبق 717١/١‏ ت8). ويلخص 
الشهرستانى مذهبه فى الأحوال فى الملل والنحل /١‏ ه70 كالآتى : «وعند أبى هاشم : 
هوعالم لذاته. بمعنى أنه اال هى دكة امعلرية وزاء كريه ذانا موحوداء وإنما تعلم 
الصفة على الذات لا بانفرادهاء فأثبت «أحوالا» هى صفات : لا موجودة ولا معدومة. ولا 


معلومة ولا مجهولة. أى هى على حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات . قال : والعقل يدرك 


فرقاً ضروريا بين معرفة الشىء مطلقا وبين معرفته على صفة, فليس من عرف الذات عرف 
كونه عالماء ولا من عرف الجوهر عرف كونه متحيزاً قابلا للعرض . ولا شك أن الإنسان 
يدرك اشتراك الموجودات فى قضية وافتراقها فى قضية؛ء وبالضرورة يعلم أن ما اشتركت 
فيه غير ما افترقت بهء وهذه القضايا العقلية لا ينكرها عاقل. وهى لا ترجع إلى الذات ولا 
إلى أعراض وراء الذات» فإنه يؤدى إلى قيام العرض بالعرضص» فتعين بالضرورة أنها 
وأحخوال» فكون العالم عالما وحال» هى صفة وراء كونه ذاتاء أى المفهوع منها غير المفهومر 
من الذات .وكذلك كونه قادرا حيا. . ثم أثبت للبارى تعالى «حالة» أخرى أوجبت تلك 
والأحوال» . 
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الاوك + قول جمهسؤر نظار القحة الضفاتية :يقولون" + إنه غالم 
بعلمه. وقادر بقذرتةء وعلمه نفس عالميته, وقدرته تنمس قادريته . 


وعقلاء النفاة. كأبى الحسين البصرى" وغيره يسلمون أن كونه 3 
لين نهو كوه عالماء وكونة الما ليين خو كونة فاقرا ‏ وكذلك بمشنة 
الأحوال منهم". وهذا بعينه هو مذهب جمهور المثبتة للصفات دون 
الأحوال . 

ولكن من أثبت الأحوال مع الصفات. كالقاضى أبى بكر والقاضى 

وانظر عن «الأحوال» أيضا: أصول الدين لابن طاهر البغدادى. ص 45+ الفرق بين 
الفرق» ص7١١؛‏ التبصير فى الدين. ص 54-57 ؛ نهاية الإقدام للشهرستانى ء 
ص ١144-17ء‏ المعتزلة لزهدى جار الله. ص 54-١؛‏ فلسفة المعتزلة لألبير نصرى 
نادر ,770-756/١‏ دائرة المعارف الإسلامية مادة «الجبائى» ومادة «الحال». 

(1) أء ب: أبو الحسن البصرى. والصواب ما أثيته. وهو أبو الحسين محمد بن على الطليب 
البصرى. وسيق الكلام عليه ."86/١‏ وانظر ترجمته أيضا فى : لسان الميزان ©ه/5948؟؛ 
تاريخ بغداد .1١١/8‏ 

(؟) ذكر الشهرستانى فى «نهاية الأقدام» ص /177: «فتمايز المفهومات والاعتبارات عندكم 
وتمايز الاحوال عند أبى هاشم وتمايز الصفات عند أبى الحسين على وتيرة واحدة وكلكم 
يشير إلى مدلولات مختلقة الخواص والحقائق». وانظر أيضاً نفس المرجع , ص .١76‏ 
ويقول ابن طاهر فى أصول الدين.ء ص 57: «وعلم أبو هاشم بن الجبائى فساد قول أبيه 
بأن جعل نفس البارى علة لكونه عالما وقادرا. فخالف أباه وزعم أن الله عالم لكونه على 
حال, قادر لكونه على حال. وزعم أن لكونه عالما بكل معلوم حالا دون الحال التى لأجلها 
كان عالما بالمعلوم الآخر. . . الخ: وانظر الملل والنحل ١‏ //ا. 
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أبى يعلى وأبى المعالى فى أول قوله”"', فهؤلاء يتوجه رد النفاة إليهم”". 
وأما من نفى الصفات والأحوال حعها : كأبى على وغيره من 

المعتزلة» فهؤلاء يسلمون ثبوت الأسماء والأحكام. فيقولون : نقول : 

إنه حىٌ عليم قديرء فيخبر عنه بذلك ويُحكم بذلك ونسمّيه بذلك. 


فإذا قالوا لبعض الصفاتية : أنتم توافقون على أنه خالق عادل» وإن 2 , 


وال 0 
وجمهور المثبتة يخالفونكم جميعاء ويقولون : إنه يقوم بذاته أفعاله 
سبحانه وتعالى . ش 
ثم هذه الأسماء دلت على خلق ورزق» كما دل متكلم ومريد على 
كلام وإرادة. ولكن هؤلاء النفاة جعلوا المتكلم والمريد والخالق والعادل 
معان لا قائمة به ولا منفصلة عنه. وجعلوا كل ما وصف الربٌ به نفسه من 
كلامه ومشيثته وحبه وبغضه ورضاه وغضبه إنما هى مخلوقات منفصلة 
عنة. فجعلوه موصوفا بما هو منفصل عنه. فخالموا ضريح العقل والشرع 
واللغة . ش 
)١(‏ يقول الشهرستانى فى «نهاية الإقدام». ص ١7١‏ عند كلامه عن الأحوال : «وأثبتها القاضى 
أبو بكر الباقلانى رحمه الله بعد ترديد الرأى فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه أبو هاشمء 
' وتفاها صاحب مذهبه الشيخ أبو الحسن الأشعرى وأصحابه رضى الله عنهم. وكان إمام 
الحرمين من المثبتين فى الأول والنافين فى الآخر». ٠‏ 
(؟) خصص ابن حزم فصلا فى كتابه «الفصل» 17١ - ١50/8‏ للرد على الأشاعرة فى ذلك. 
عنوانه «الكلام فى الأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم». 
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فإن العقل الصريح يحكم بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل لا على غيره. فالمحل الذى قامت به الحركة والسواد 
والبياض كان متحركا أسود أبيض لا غيره. وكذلك الذى قام به الكلام 
والإرادة والحبّ والبغض والرضاء هو الموصوف بأنه المتكلم المريد 
المحبٌ المبغض الراضى دون غيره. وما لم يقم به الصفة لا يتصف 
بهاء فما لم يقم به كلام وإرادة وحركة وسواد وفعل. لا يقال له : متكلم 
ولا مريد ولا متحرك [ولا أسود]”" ولا فاعل. وأما إذا لم يكن هناك معنى 
يتصف بهء فلا يسمى بأسماء المعانى . 

وهؤلاء سَمُوْهِ حيًّا عالما قادراً. مع أنه عندهم لا حياة له ولا علم 
ولا قدزة؛ وسموه مريدا متكلما مع أن الإرادة والكلام قائم بغيره. وكذلك 
من سماه خالقا فاعلاء مع أنه لم يقم به خلق ولا فعل» فقوله من جنس 
ل 

ونصوص الكتاب والسنة قد أثبتت اتصافه بالصفات القائمة به . واللغة 
توجب أن صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منه. فيوجب إذا صَدَقَ 
اسم الفاعل والصفة المشبهة, أن يَصَدُّقَ مسمى المصدر. فإذا قيل : 
قائم وقاعد. كان ذلك مستلزما للقيام والقعود. وكذلك إذا قيل : فاعل 
وخالق. كان ذلك مستلزما للفعل والخلق. وكذلك إذا قيل : متكلم 
ومريدء كان ذلك مستلزما للكلام والإرادة. وكذلك إذا قيل : حىّ عالم 
قادر. كان ذلك مستلزما للحياة والعلم والقدرة . 

ومن نفى قيام الأفعال. وقال : لو كان خالقا بخلق. لكان إن كان 
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قديمالزم قدم / المخلوق» وإن كان حادثاً لم أن كرد لجان اخ 
فيلزم التسلسلء ويلزم قيام الحوادث . 

قد أجابه الناس بأجوبة متعددة» كل على أصله : فطائفة قالت بقدم 
الخلق دون المخلوق. وعارضمه بالإرادة. فإنه يقول : إنها 'قديمة مع أن 
المراد محدث . قالوا : فكذلك الخلق. وهذا جواب كثير من الحنفية 
والحنبلية والصوفية وأهل الحديث وغيرهم . 

وطائفة قالت : بل الخلق لا يفتقر إلى خلق آخرء كما أن المخلوق 


: عنده كله لا يفتقر إلى خلق. فإذا لم يفتقر شىء من الحوادث إلى خلق 
'عندهء. فأن"© لا يفتقر الخلق الذى به ملق المخلوق إلى خلق أولىء 


وهذا جواب كثير من المعتزلة والكرامية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم 
ثم من هؤلاء من يقول : الخلق قائم به. ومنهم من يقول : قائم 
بالمخلوق. ومنهم من يقول : قائم لا فى محلء كما يقول البصريون 
من المعتزلة فى الإرادة. 
وطائفة التزمت التسلسل . 


1 ثم هؤلاء صنفان بع دو قال كر دان ل اك 2 


واحدء وهذا قول ابن عبّاد" وأصحابه . 


(1) أ: فإنه. 


(؟) :هو مُعَمْر بن عباد السلمى : معتزلى من الغلاة من أهل البصرةء سكن بغدادء وناظر 


النظام» وكان أعظم القدريةغلواء وتنسب إليه طائفة تعرف بالمعمرية» توفى سنة 5١8‏ 
ويقال حوالى سنة 7٠١‏ . قال عن مذهبه فى المعانى أبو القاسم البلخى فى كتابه «مقالات 
الإسلاميين» . (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ١الاقىء‏ تحقيق الأستاذ 
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ومنهم من قال : بل تكون شيئا بعد شىء. وهو قول كثير من أئمة 
الحديث والسنة وأئمة الفلاسفة . 
وأما التسلسل فمن الناس من لم يلتزمه. وقال : كما أنه يجوز عندكم 
حوادث منفصلة لا ابتداء لها فكذلك يجور قيام حوادث بذاته لا ابتداء 
لهاء وهذا قول كثير من الكرّامية والمرجئة والهشّامية وغيرهم . 
أنه يقوم بذاته ما لا يتناهى شيئا بعد شىء. ويقول : إنه لم يزل متكلما 
والكلام على قيام الأمور الاختيارية بذاته مبسوط فى موضع آخر. 
“فهذا قول المعتزلة والشيعة الموافقين لهم. وهو قول باطل. لأن 
صفة الإله لا يجب أن تكون إلهاء كما أن صفة النبى لا يجب أن تكون 
فؤاد سيدء ط. تونس. 197/4/18#: «والذى تفرد به القول بالمعانى. وتفسيره أن 
الحركة إنما خالفت السكون لمعنى هو غيرهاء وكذلك السكون إنما خالف الحركة بمعنى 
هو غيره. وأن ذينك المعنيين إنما اختلفا أيضا بمعنى هو غيرهماء ثم كذلك كل معنيين 
اختلفا بمعنيين غيرهما إلى مالا نهاية له. . » وانظر عن معمر بن عباد وعن أرائه: فضل 
الاعتزال. ص 707-7577 ؛ الفرق بين الفرق. ص 44-5١‏ ؛ الملل والنحل 51/56/1١‏ ؛ 
الانتصار للخياط. ص 48-1465 (ط. بيروت». /ا96١)؛‏ لسان الميزان /١/5‏ (وقال عن 
اسمه : بالتشديد) ؛ خطط المقريزى 8417/7؛ اللباب 171١/7‏ ؛ الأعلام 140/4 . وانظر 
عن مذهبه فى المعانى : مقالاات الاإسلاميين للأشعرى ١/79-1778لال‏ 7/ده؟؛ 
التبصير فى الدين. ص ه؛ الفصل لابن حزم 157-1517/8؛ الانتصار للخياط. 
ص 47-/4 ؛ فلسفة المعتزلة للدكتور ألبير نصرى نادر 7714-771١/١‏ ؛ المعتزلة للأستاذ 
زهدى جارالله. ص لاف /58-51". 


- ساقط من (أ)» (يم.‎ : )1١( 
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م6 منهاج السنة ج * 


. وإذا كانت صفة النبى المحدث]"' موافقة" له فى الحدوث» لم يلزم 


أن تكون نبياً مثله» فكذلك صفة الربٌ اللازمة له إذا كانت قديمة بقدمه . 


لم يلزم أن تكون إلها مثله . 

فهؤلاء مذهبهم" نفى صفات الكمال”'' اللازمة لذاته. وشبهتهم التى 
أشار إليها», أنها لو كانت قديمة لكان القديم أكثر من واحدء كما يقول 
ابن سينا وأمثاله 

وأخذ ذلك ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة عن المعتزلة» فقالوا"؟: لو 
كان له ضفة :ونجة© لكان الواجت أكثرمن :واحدة :وهذا تلبيس» فإنهكم 
إن أرادوا أن يكون الإله القديم. أو الإله الواجب» أكثر من واحدء 
فالتلازه بطل فليس يجب أن تكدون صفة الإله إلهاء ولا صفة 
الإنسان [تإبنانا دولا سيفة لحتو 000 يف البغران حي 5 

وإن أرادوا أن الصفة توصف بالقدم” كما يوصف الموصوف بالقدم 
فهو كقول”“القائل : توصف صفة المحدّث بالحدوث" كما يوصف 


الموصوف بالحدوث . 

6 عاازين المسهزلتين سافيل نن (0)0 وسبق أن أشرت إلى بداية السقط (ص .)١74‏ 
(؟) نء م: مشاركة. (9) ن.)م: قصدهم. 

(4) أ. ب: نقى صفاته. . . 0 نء م: وشبههم التى أشاروا إليها. 


[(© ن. م: وأخذ ابن سينا ذلك من المتفلسفة فقال. . . وهو تحريف. 
ف 1 بواجدة» :ومو خنطا (4) نء م: فاللازم. 
(9) :ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 

(*_#) :ما بين النجمتين سافط من (م). 

)٠9١(‏ ن: بقول. 
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وكذلك إذا قيل : توصف بالوجوب” كما يوصف الموصوف 
بالوجوب". فليس المراد أنها”' توصف بوجوب أو قدم أوحدوث ”على 
سبيل الاستقلال. فإن الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها. ولكن 
المراد أنها"» قديمة واجبة بقدوم الموصوف ووجوبهء إذا عنى بالواجب 
مالا فاعل له. وعنى بالقديم”'ما لا أول له. وهذا حق لا محذورفيه. 

[وقد بسط الكلام على هذا بسطأ مستوفى فى مواضع. بُيّن ما فى لفظ 
«واجب الوجود» و «القديم» من الإجمال. وشبهة نفاة الصفات . وهولم 
يذكر هنا إلا شيئا مختصراء قد ذكرنا ما يناسب هذا الموضع . 

وبينا فى موضع آخر أن لفظ «القديم» و «واجب الوجود» فيه إجمال. 
فإذا أريد بالقديم القائم بنفسه. أو الفاعل القديم. أوالرب القديمء 
ونج ذلك فالصفة ليست قديمة بهذا الأعتباز» نيل اغى صنق القدية : 
ذا أريدنها لأ قالش ولم يسبقه عدم مطلقاً فالصفة قديمة. 

ركذلك ألفظ وواخب الوجوةة إن أريذء يه القائم ابتقمه الموحود سه 
فالصفة ليست واجبة» بل هى صفة واجب الوجود. وإن أريد ما لا فاعل 
له اذقا ري" لد عن املف خالفية اوعد اوحرف اوزاف 1ه 
والأضلل له« يكيو قلبينى فى الوجره:والخت الوجوة بهذا الاعقانه تان 
(9) نء.م: بها. 
() عبارة «أو حدوث»: ساقطة من (أ)» (ب). 
(؟5) نء» م: بها. 


(6) ن (فقط): بالقدم . 
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ا 


الواجب] 


الكلام على قوله 
وأن كل ما سواه 
محدك 2 


البارىء تعالى خالق لكل ما سواه فله تعلق" بمخلوقاته. وذاته ملازمة 
لصفاته. وصفاته ملازمة لذاته.» وكل من صفاته اللازمة ملازمة لصفته 
الأخرى . ش ٠‏ 

وبيّنا أن واجب الوجود الذى دلت عليه الممكنات, والقديم الذى 
دلت عليه المحدثات» الذى هو الخالق الموجود بنفسه. الذى لم يزل 
ولا يزال ويمتنع عفن فاق قنينية الترمواه] يذالة روجع ناسراد 
ممكناًء ليس هو قول أرشطو وقدماء الفلاسفة. ولكن كانو يُسمُونه مبدء! 
وعلة. ويثبتونه من جهة الحركة الفلكية» فيقولون : إن الفلك يتحرك 
للتشبه به. 

فرككب ابن سينا وأمثاله مذهباً من قول أولئك وقول المعتزلة فلمًا 


ولما قال أولئك : يمتنع تعدد القديم. قال هؤلاء : يملع تعدد 


زفف 


وأما قوله : «إن [كل]" ما سواه محدث))2 فهذا حق. 


والضمير فى . «وماسواه» غعائد إلى الله وهو إذا ذكر باسم مظهر | 


)١(‏ أ:. فله تعالىء وهو تحريف. 

(؟) الكلام بين المعقوفتين (ص 11 177): ساقط من (ن)؛ (م) وسقطت العبارات التالية 
(وأما قوله . . فهذا حق) من (م) أيضا. 

(0) كل: ساقطة من (ن). 

(4) وردت هلله العيارة من قبل ص 4 وفى : «منهاج الكرامة» 87/١‏ (م). وفيهما : وأن. 
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أو مضمر. دخل فى ميف اسمه”'' صفاته. فهى لا تخرج”" عن مُسمى 
أسمائه . 

فمن قال : دعوت الله أوعبدتهء فهو إنما دعا الحىّ [القيوم]'”. 
العليم القديرء الموصوف بالعلم والقدرة وسائر صفات الكمال. 

وأما قوله : «لأنه واحد ول بجسم»". 

فإن أراد بالواحد ما أراده” الله ورسوله بمثل" قوله : لوَإلَنَهُكُمْ إِلَنْهُ 
واحد [سورة البقرة : *0]11 وقوله : وهو الواحد القهار) [سورة الرعد : 
د60 [ونحو ذلك] فهذا حق. 

وإن أراد بالواحد ما تريده الجهمية نفاة الصفات من أنه ذات مجردة 
عن الصفات. فهذا «الواحد» لا حقيقة له فى الخارج. وإنما يقدّر فى 
الأذهان لا فى الأعيان. ويمتنع وحود ذات مجردهة عن الصفات» وبمشمع 

)١(‏ ن: أسمء وهو تحريفف. 

زفة القيوم : ساقطة من (ذ (م). 

(:؟1) ن» م: ليس . 

(6) اختصر ابن تيمية هنا عبارة ابن المطهر كما فعل من قبل (ص 7 )٠١‏ ووردت العبارة بتمامها 
قبل ذلك (ص 9) وهى : «لأنه واحدء وأنه ليس يجسم ولا جوهر. وأنه ليس بمركب لان 
كل مركب محتاج إلى جزئه لأن جزأه غيره. ولا عرض». وقد بينت فى ص 99 الفروق 
الموجودة فى هذه العبارة بين نص «منهاج السنة» ونص «منهاج الكرامة» ص ١م‏ (م). 

(5) ن م: ما أراد. 

0) نء م: مثل. 

(8) نء مء بء أ: وهوالله الواحد القهار. وهو سهو من الناسخ أو المؤلف. 

(9) عبارة «ونحو ذلك» : ساقطة من (ن)؛ (م). 
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التعليق على 
قوله : لأنه واحد 
وأنه ليس بجسم 
ولا جوهر... 


الخ 


معانى لفنظ 


الواحد 


وجود حى عليم”' قدير لا حياة له ولا علم ولا قدرة. فإثبات الأسفاء دون 
الصفات سفسطة فى العقليات وقرمطة فى السمغيات. 

وكذلك قوله «ليس بجسم»)ء لفظ «الجسم» فيه إجمال. 

قد يُراد به المركب الذئ كانت أجزاؤه مفرقة”' فجمعتء أوما يقبل 
التفريق والانفصال, أو المركب من مادة وصورة, [أو المركب من الأجزاء 
المفردة التتى تسمى الجواهر الفردة] . والله [تعالى]” منرُه عن [ذلك 
كله] : عن أن يكون كان متفرقا فاجتمع”. أو أن يقبل التفريق والتجرئة 
التى هى مفارقة" بعض الشىء بعضاً وانفصاله عنه. أوغير ذلك من 
التركيب الممتنع [عليه]". 

550 يراد بالجسم ها كان إليدن أوها برق أوما تقوم به الصفات ؟؛ 
والله تعالى يُرى فى الآخرة» وتقوم به الصفات. ويشير إليه الناس عند 
الدعاء بأيديهم وقلوبهم” ووجوههم وأعينهم . 

فإن أراد بقوله : «ليس بجسم» هذا المعنى. ‏ 
آفة 6 م : متفرقة . | 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(4) .تعالى : زيادة فى (1)» (ب). ا 

(6) نء م: منزه عن أن يكون كان متفرقا فاجتمع ؛ أ ب : منزه عن ذلك كله أو كان متفرقا 
)) ن. م: مقارنة . 

(1) عليه: ساقطة من (ن)» (م). وفى (أ): عليهم. 

(48) ن.م: يقلوبهم وأيديهم . 


ع1 


ْ 
معائى2 | لف 


والجسمء ش 


قيل له : [هذا المعنى الذى قصدت نفيه”' بهذا اللفظ معنى ثابت 
بصحيح المنقول وصريح عفرن وانت نك لتقم دليللا على انك 

وأما اللفظ فبدعة نفيا وإثباتا». فليس فى الكتاب ولا السنة ولا قول 
أحد من سلف الأمة وأئمتها إطلاق لفظ «الجسم» فى صفات الله تعالى» 
لا نفياً ولا إثباتا. 

وكذلك لفظ «الجوهر» و «المتحيزه ونحو ذلك من الألفاظ التى تنازع 
أهل الكلام المحدث فيها نفيا وإثباتا. 

وإن قال : كل ما يشار إليه ويرى وترفع إليه الأيدى. فإنه لا يكون 
إلا جسما مركبا من الجواهر الفردة”"'. أومن المادة والصورة . 

قيل له : هذا محل نزاعء فأكثر العقلاء ينفون ذلك. وأنت لم تذكر 
على ذلك دليلاء وهذا منتهى نظر النفاة» فإن عامة ما عندهم أن تقوم به 
الصفات. ويقوم به الكلام والإرادة والأفعال, وما يمكن رؤيته بالأبصار 
لا يكون إلا جسًَا/ مركيا من الجواهر الفردة””". أومن المادة والصورة. 
وما يذكرونه من العبارة فإلى هذا يعود. 

وقذ تنوغت طرق أهل الإثبات فى الرد عليهم» فمنهم من سلّم لهم 
أنه يقوم به الأمور الأختيارية من الأفعال وغيرها ولا يكون إلا جسماً. 
ونازعهم فيما يقوم به من الصفات التى لا يتعلق منها شىء بالمشيئة 
والقدرة . 
)١(‏ هذا المعنى الذى قصدت نفيه. . وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء (ص :)١44‏ ساقط من 

(ن)» (م). وسأشير إليه عند نهايته بإذن الله . 

(؟) ١‏ : المفردة. 
(5) أ: المنفردة. 
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ومنهم من نازعهم فى هذا وهذاء وقال : بل لا يكون هذا جسما 
ولا هذا جسما. 

ومنهم من سلُم لهم أنه جسمء ونازعهم فى كون القديم ليس بجسم . 

وحقيقة الأمر أن لفظ «الجسم» فيه منازعات لفظية ومعنوية. 
والمنازعات”" اللفظية غير معتبرة فى المعانى العقلية . 

وأما المنازعات المعنوية فمثل تنازع الناس: فيما يُشار إليه إشارة 
حسية : هل يجب أن يكون مركباً من الجواهر الفردة”2. أومن المادة 
والصورة». أولا يجب واحد منهما. . 

فذهب كثير من النظار من المعتزلة والأشعرية”" ومن وافقهم إلى أنه 
.لابد أن يكون مركباً من الجواهر الفردة". ثم جمهور هؤلاء قالوا : إنه 
مركب من جواهر متناهية وقال بعض" النظار : بل من جواهر غير 
متناهية”" . 

وذهب كثير من النظار من المتفلسفة إلى أنه يجب أن يكون مركباً من 
المادة والصورة. ثم من الفلاسفة من طرد هذا فى جميع الأجسام كاين 


)١(‏ أ: والنزاعات. ' ٠‏ (9) أ: المنفردة. 
() والاشعرية: زيادة فى (ب) . 8 !+ المشردة. 


(©) بعض زيادة فى (ت). 

() سيقت الإشارة إلى قول جمهور المعتزلة والاشاعرة بالجوهر الفرد (هذا الكتاب .)7١7/1١‏ 
وقد بحث الأستاذ س . بيئيس مذهب المتكلمين فى الجوهر الفرد بيشىء من التفصيل فى 
كتابه «مذهب الذرة عند المسلمين» ترجمة الأستاذ الدكتور محمد عبدالهادى أبى ريدة 
(القاعرة.» )١14147‏ وانظر بوجه خاص ص 15-١‏ - وانظر تعريف الجوهر الفرد فى كشاف 
اضطلاحات الفنون» مادة «الجزء» ؛ الكليات لأبى البقاء. مادة «الجوهرء . وانظر أيضا عن 
مذهب الجوهر الفرد عند المكلمين: الفصل لابن حزم 775-77/8. أصول الدين لابن 
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سيناء ومنهم من قال : بل هذا فى الأجسام العنصرية دون الفلكية. 
وزعم أن هذا قول أرسطو والقدماء . 


وكثير من المصنفين يدك إلا هين القولين. ولهذا كان من لم 


يعرف إلا هذه المصنفات لا يعرف إلا هذين الموليرة + 


والقول الثالث : قول جماهير العقلاء وأكثر طوائف النظار : أنه ليس 


مركباً لا من هذا ولا من هذا. وهذا قول ابن كلاب إمام الأشعرى وغيرف 
وهو قول كثير من الكرّامية» وهوقول الهشامية والنجّارية'"' والضرارية"". 


)ع0( 


(0 


طاهر. ص 85-88؛ التمهيد للباقلانى. ص 18-١17‏ ! نهاية الإقدام للشهرستانى . 
ص 4-508١ه؛‏ مقالات الإسلاميين 18-4/5؛ الأربعين فى أصول الدين للرازى 
ص 7514-3767 حيدر أباد. 87١؛‏ المباحث الشرقية للرازى 17/١١78-1؛‏ مقاصد 
الفلاسفة للغزالى. ص 847 ١-/ا318ء‏ ط. المعارف. 1١951١‏ 

النجارية هم أتباع أبى عبدالله الحسين بن محمد بن عبدالله النجار. ولستا نعرف تاريخ 
مولده ووفاته ولكن ابن النديم يذكر فى الفهرست (ص )١178‏ أنه مات يسيب العلة التى 
أصابته عندما أفحمه النظام فى جدال جرى بينهما فيكون بذلك معاصرا للنظام الذى توفى 
حوالى 7١١‏ على الأرجح . وعلى الرغم من أن الشهرستانى يعده من المجبرة إلا أنه يقول 
إنه يوافق الصفاتية فى خلق الأعمال بل يذكر أنه قال بالكسب على حسب ما يثبته الأشعرى 
من بعده. والنجارية يوافقون المعتزلة فى نفى الصفات وفى القول بأن المعرفة واجبة 
بالعقل قبل ورود السمع. ويعدهم الأشعرى من المرجئة. وينقل الشهرستانى عن الكعبى 
قوله إن النجار كان يقول إن البارىء تعالى بكل مكان وجوداً لا على معنى العلم والقدرة. 
انظر: مقالات الأشعرى .700-1١99/1١‏ 815816؛ الملل والتحل ١/87-41؛‏ الفرق 
بين الفرق. ص 75١-177؛‏ أصول الدين لابن طاهر. ص #814 ؛ التبصير فى الدين». 
ص ١57-5؛‏ الفهرست لابن النديم. ص 78١-180؛‏ اللباب لابن الأثير. *«/6١7؛‏ 
الأعلام للزركلى 7175/1 . 

أ. ب : الصرارية» وهو تحريف. والضرارية هم أتباع ضرار بن عمرو (انظر لسان الميزان 
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ثم هؤلاء منهم من قال : ينتهى بالتقسيم إلى جزء لا يتجزأ. كقول 
الشهرستانى وغيره . ومنهم من قال 3 بل له يزال قابلا للاتقسام إل أن 
يصغر فيستحيل معه”" تمييز بعضه عن بعض., كما قال ذلك من قال من 
الكرّامية وغيرهم من نظار المسلمين» وهو قول من قاله من أ ساطين 

الفلاسفة. مع قول بعضهم : إنه مركب من المادة والصورة . 

و ١‏ 
وبعض المصنفين فى الكلام يجعل إثبات الجوهر الفرد هو قول 
المسلمين» وأن نفيه هو قول الملحدين . 
وهذا لأن هؤلاء لم يعرفوا من الأقوال المنسوبة إلى المسلمين 
إلا ما وجدوه فى كتب شيوخهم أهل الكلام المحدث فى الدين الذى ذمه 

السلف والأئمة. كقول أبى يوسف : من طلب العلم بالكلام تزندق” ؛ 

وقول الشافعى : حكمى فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال, 
)٠١/‏ وحفص الفرد (انظر لسان الميزان 8"31770/7؛ الفهرست لابن النديمء 
ص )١8٠0‏ وهم يشبهون النجارية فى الكثير من أقوالهم فهم يتفون الصفات ويقولون بخلق 
الله لأفعال العياد ويبطلون القول بالتولد ولكنهم يتكرون القول بوجوب المعرفة بالعقل قبل 
ورود السمع.انظر: الملل والنحل 847/١‏ ؛ الفرق بين الفرق.» ص 410-119 أصول 
الدين لابن طاهرء ص 5١-78‏ ؛ التبصير فى الدين ص 77-57 ؛ مقالات الإسلاميين 
م0 التنبيه ا 0 

9) نقل السيوظى 7 «صون 8 5 عن فن المنطق والكلام» عن ا 
كتابه «ذم الكلام» ما أورده فى باب إنكار أئمة الإسلام ما أحدثه المتكلمون فى الدين من 
أصصحاب الكلام والشبه والمجادلة. ومما ورد فى هذا الباب هذه العبارة لأبى يوسف (صون 
المنطق. ص ٠١‏ ) ولكن جاء فيها: من طلب الدين بالكلام تزندق» ووردت نفس العبارة 
قبل ذلك (ص /اه) منسوبة إلى الإمام مالك . 


- ١8د‎ 


41/1 


ويُطاف بهم فى العشائر والقبائل. ويُقال : هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام”'؛ وكقول أحمد بن حنبل : علماء الكلام 
زنادقة”2. وقوله : ما ارتدى:أحد بالكلام فأفلح "2 وأمثال ذلك . 

وإلا فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يعرف عن 
أحد من أئمة المسلمينء. لا من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان». 
ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين. بل القائلون بذلك يقولون : إن الله 
عاو ل ييا باق الجرامر المتقردة شيعا قاتما يتفنسها لا شماة 
ولا رفيا ولاخيرانا ول قانا نولا معاد لد انان ولا غير إنسان. بل 
إنما يحدث تركيب تلك الجواهز القديمة فيجمعها ويفرقها. فإنما يحدث 
أعراضاً قائمة بتلك الجواهر لا أعيانا قائمة بأنفسها . فيقولون © إتهاإذا 
خلق السحاب والمطر والإنسان. وغيره من الحيوان والأشجار والنبات 


. والثمار» لم يخلق عيناً قائمة بنفسهاء 00 


القسمة منفردة عن الأجسام مما يعلم بطلانه بالعقل والحس»ء / فضلا 

عن أن يكون الله تعالى لم يخلق عينا قائمة بنفسها إلا ذلك . وهؤلاء 

)١(‏ ورد هذا الكلام فى المرجم السابق. ص 55, ولكن فيه: أن يضريوا بالجريد ويحملوا 
على الإبل. 

(؟) وردت هله العبارة فى وصون المنطق»). ص نقلا عن كتاب «الانتصار لأهل 
الحديث؛ لأبى المظفر بن السمعانى ولكن نصها: أئمة الكلام زنادقة . 

(6) _نقل السيوطى عبارة مشابهة لهذه العبارة عن كتاب «جامع بيان العلم» لابن عبد البر وفيها: 
جامع بيان العلم 4/7 


و 5 


بطلان القول 
بالجواهر الفردة 


يقولون : إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض. بل الجواهر التى 
كانت مثلاً فى الأول هى بعينها باقية فى الثانى » وإنما تغيرت أعراضها. 
من استحالة بععضس الأجسام إل بعض 2١‏ كاستحالة الإنسان وغيره من 
الحيوان بالموت تراباً. واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها من 
الأجسام النجسة ملحاً أورمادا. واستحالة العَذرات تراباء واستحالة 
7 0 0 / 9 ' 
العصير خمراء ثم استحالة الخمر خلاء واستحالة ما يأكله الإنسان 
ويشريه بول ودما وغائطا ونحو ذلك. وقد تكلم علماء المسلمين فى 
النجاسة : هل تطهر بالاستحالة أم لا ؟ ولم ينكر أحد منهم الاستحالة . 
ومثبتة الجوهر الفرد قد فرّعوا عليه من المقالات التى يعلم العقلاء 
فسادها ببديهة العقل ماليس هذا موضع بسطه. مثل تفليك الرحى 
والدوللاتب والمُلك وسائر الأجسام المستديرة المتحركة”'. وقول من قال 
منهم : إن الفاعل المختار يفعل كلما تحركت. ومثل قول كثير منهم : 
)0 يشرح الرازى فكرة المتكلمين فى كتابه «الأربعين فى أصول الدين» فيقول (ص 7537): 
«إذا استدار الفلك استدارة متطقية استدارت جميع الدوائر الموازية لتلك المنطقة ‏ إذا 
عرفت هذا فنقول: إذا تحركت المنطقة جزءاً فالدائرة الصغيرة القريبة من القطب الموازية 
للمنطقة إن تحركت أيضا جزءاً لزم أن يكون مدار تلك الدائرة الصغيرة مساويا لمقدار 
وهذا الكلام قد يفرضونه فى حركة الرحى ويلزمون عليه تفكك أجزاء الرحى . والمتكلمون 
يلتزمونه ويقولون إنه سبحانه وتعالى فاعل مختار فهو يفكك أجزاء الرحى حال استدارتها 
ثم يعيد التأليف والتركيب إليها حال وقوفها». وانظر أيضا شرح ابن تيمية لهذه الفكرة فى : 
مجموعة تفسير ابن تيمية (ط . بمباى )1١4614/19/4‏ ص-4١7.‏ 
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إن الإنسان إذا مات فجميع جواهره باقية قد تفرقت. ثم عند الإعادة 
يجمعها الله تعالى . 

ولهذا صار كثير من حُذّاقهم إلى التوقف فى آخر أمرهم. كأبى 
الحسين البصرى”" وأبى المعالى الجوينى وأبى عبدالله الرازى. وكذلك 
ابن عقيل والغزالى وأمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاء. 
يذمون أقوال هؤلاء ويقولون : إن أحسن أمرهم الشك. وإن كانوا قد 
وافقوهم فى كثير من مصنفاتهم على كثير مما قالوه من الباطل . وبسط 
الكلام على فساد قول القائلين بتركيب الجواهر الفردة”" المحسوسة 
أو الجواهر المعقولة له موضع آخر. 

وكذلك مايثبته المشاؤون من الجواهر العقلية : كالعقول والنفوس 
المجردة. كالمادة والمدة والمثل الأفلاطونية. والأعداد المجردة التى 
يثبتها - أوبعضها ‏ كثير من المشائين أتباع فيثاغورس وأفلاطون” 
وأرسطو. وإذا حقق الأمر عليهم لم يكن لما أثبتوه من العقليات وجود 
إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. وهذا لبسطه موضع آخر. وهذا 
المصنف لم يذكر لقوله إلا مجرد الدعوى. فلذلك لم نبسط القول فيه . 

وَإتما المقضره الشيه على أن آخر ماتيتعهى إلية أضل نهولاءب الذى 
وا اودب كان الجين الشري» وهو تحريف . 
)١(‏ أ: المفردة. 
(0) أ: وأفلاطن. 
(4) لابن تيمية كتاب «إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية» ذكره ابن عبدالهادى فى 

كتابه العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ص 57؛ ابن قيم الجوزية : 


أسماء مؤلفات ابن ثيمية. ص ٠‏ وهذا الكتاب من كتب ابن تيمية المفقودة. 
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بطلان القو 
بالجواهر العقلٍ 


0 


نفوا به ما ثبت”' بالكتاب والسنة وإجماع السلف. بل ولمًا ثبت بالفطرة 
العقلية التى اشترك فيها جميع أهل الفطر التى لم تفسد فطرتهم بما تلقنوه ‏ 


من الأقوال الفاسدة. بل ولما ثبت بالبراهين العقلية ‏ فالذى ينتهى إليه 
أضلهم هو أنه لوكان متصفاً بالصفات, أومتكلماً بكلام يقوم به. ومريداً 
يما يقوم به من الإرادة الحسيةء وكانت رؤيته (ممكنة) فى الدنيا أو فئ 
الآخرة”'» لكان مركباً من النجواهر المفردة الحسية أو الجواهر العقلية : 
المادة والصورة . 0 

وهذا التلازم باطل عند جماهير العقلاء فيما نشاهد, فإن الناس يرون 
الكواكب وغيرها من الأجسام. وهئ عند جماهير العقلاء ليست مركبة 
لا من هذا ولا من هذا. 

ولوانكر واه الكاازم نعو قلرين ور سين نحي دين 
يوجب انتفاؤها اللازم» بل كل من الطائفتين تطعن فى حجج الفريق 
الآخبر وتبيّن فسادها. فأولقك يقولون : إن كل ما كان كذلك فهو 
محدّث,. ومنازعوهم يطعنون فى المقدمتين ويبينون فسادهما. والآخرون 
يقولون : إن كل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه. وأجزاؤه غيره فكل مركب 


ش مفتقر إلى غيره» ومنازعوهم يثبتون فساد هذه الححة وما فيها من الألفاظ 


المجملة والمعانى المتشابهة. كما قد بسط فى موضع آخر. 
وهذا يقول من يقول من العقلاء / العارفين بحقيقة قول هؤلاء وهؤلاء : 
)١(‏ أ: مايثبت. ش 
؟) كل ب: من الإرادة الحسية وكانت رؤيته فئ الدنيا أو فى الآخرة. . . الخ . وزدت كلمة 
(ممكنة) ليستقيم الكلام . 
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إن الواحد الذى يثبته هؤلاء لا يتحقق إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. 

ولهذا لما بنى'" الفلاسفة الدهرية على قولهم بأن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد. كان من أول ما يبين فساد قولهم أن الواحن الذى اذعوا فيه 
ما ادّعوا لا حقيقة له فى الخارج بل يمتنع'' وجوده فيه وإنما يُقَذَّر فى 
الأذهان كما يقدر سائر الممتنعات . 

وكذلك ننافي الجيسة والمنحولة انفاة الصفانت لما انهو واتيدا 
لا يتصف بشىء من الصفات. كانوا عند أئمة العلم الذين يعرفون حقيقة 
قولهم إنما توحيدهم تعطيل مستلزم لنفى الخالق, وإن كانوا قد أثبتوه فهم 
متناقضون. جمعوا ب يونا يستلرة تشيةيوها ليع إثباته . 

ولهذا وصفهم أئمة ة الإسلام بالتعطيل وأنهم لون ولا يشبتون شيئاً 
ولا ونون فعا وتعوولك 11210100000 
الإسلام. مشل عبدالعزيز بن الماجشون" وعبدالله بن المبارك وحماد 


)1( : بين ٠‏ وهو تحريف. 

. وإنما يمتنع‎ : (١ 

2 عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمةء أبو عبدالله الماجشون. فقيه ومن أئمة المحدثين» 
توفى ببغداد سنة .١514‏ ترجمته فى تهذيب التهذيب 78414-758/5؛ تذكرة الحفاظ 
0 شذرات الذهب ١/5595؟؛‏ تاريخ بغداد ١4794-47857/5؛‏ طبقات اين 
سعد 4١4/8‏ ؛ الأعلام للزركلى .١17-١148/4‏ 

(4) أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح المروزى مولى بن حنظلةء الحافظ. شيخ 
الإسلام ؛ ولد سنة م١١‏ ونوفى سنة إم١ا‏ وقيل سنة ١839‏ . ترجمته فى: تذكرة الحفاظ 
07/0١‏ ؛ تاريخ بغداد ١٠١/67١-359١؛‏ وفيات الأعيان 729//7؟-7884 ؛ طبقات 


ابن سعد /1/؟لا؛ الأعلام للزركلى 505/14 . 


اك 


التمليق على 
قوله: ولاا فى 
مكان 


ظ.ة 


بن زيد) ومحمد بن الحسنت”') وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء "“..ولابد 
للدعوى من دليل . 

وكذلك قوله : «ولا" فى مكان,"' 

نقلين ثراة بالمكان0 نا ايوق القوء وعيط) يهأ زوقنة يرادية 
ما يستقر الشىء عليه بحيث يكون محتاجا إليه. وقد يراد به ما كان 

الشىء فوقه وإن لم يكن محتاجا إليه]'". وقد يراد به ما فوق [العالم] 

وإن لم يكن شيئا موجودا. 

)١(‏ حماد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى أبو إسماعيل. شيخ العراق فى عصره. ولد 
بالبصرة سنة 48 وتوفى بها سنة ١0/4‏ . ترجمته فى : تهذيب التهذيب 7/ ١١-9‏ ؛ تذكرة 
الحفاظ ١1/؟١7؛‏ تهذيب الأسماء واللغات ١//158-11؛‏ الأعلام 701/1. 

(؟) محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى. أبو عبدالله. من أئمة الحنفية وهو الذى نشر علم أبى 
حنيفة. ولد سلة ١١‏ وتوفى سئة 148 . ترجمته فى : : الجرح والتعديل حلا فك”ء 
ص70 ؛ لسان الميزان 411 وفيات الأعيان 94/7 7376-7 ؟ تاريخ بغداد 
1١‏ طبقات ابن سعد 107/ #8167 الأعلام للزركلى 3094/5 

(*_») : هذا المعنى الذى قصدت نفيه. .' وأحمد بن حئبل وغير هؤلاء :. هنا ينتهى السقط 

فى نسخة (ن) وقد بدأص .١156‏ ويبدأ الكلام فى (ن) بعد هذا السقط كما يلى : قيل 
له: لابد للدعوئ من دليل. . الخ. .. 

آشة .2 1 لا 

(4) وردت هذه العبارة - كما أشرت من قبل - فى «منهاج الكرامة» 87 (م). وفى هذه الطبعة 
من «منهاج السنق, ” لملحىق ؟١١.‏ 

(6) ذ.ء.م: بالجسم» وهو تحريففب. 

(5) ن.م: ويختلط به. 

(0) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


ش (8) العالم: ساقطة من (ن). (م). 


-١55- 


فإن قيل : هو فى مكان بمعنى”" إحاطة غيره به وافتقاره إلى غيره . 

فالله منرّه عن الحاجة إلى الغير وإحاطة الغير به ونحو ذلك . 

وإن أريد بالمكان ما فوق العالم وما هو الرب فوفه . 

قيل : [إذا لم يكن]" إلا خالق أو مخلوق. والخالق بائن من 
المخلوق””. كان هو الظاهر الذى ليس فوقه شىء. 

وإذا قال [القائل]”»: هو سبحانه فوق سماواته على عرشه'” بائن من 
خلقه؛ فهذا المعنى حق سواء : بنميت ذلك مكانا أولع السمه. 

وإذا عرف المقصود فمذهب أهل السنة والجماعة" ما دل عليه 
الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة. وهو القول" المطابق لصحيح 
المنقول وصريح المعقول. [' 

وأما قوله : «وإلا لكان محدثاء . 

فيمتجزنة أنه ركان عن اول كاه كان مد : 

[فيقال له : قد بينا ما يُنفى عنه من معانى الجسم والمكان» وبينا 
مالا يجنوز نفيه عنهء وإن سمّاه بعض الناس جسما ومكانا. لكن 
ما الدليل على أنه لو كان كذلك لكان محدثا]” وأنت”" لم تذكر دليلا 
على ذلك ؟ 
)١(‏ نء م: هوفى المعنى بمعنى » وهو تحريف. 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (م) نء م: ولا مخلوق بائن من الخالق 
(5) القائل: ساقطة من (ن)» (م). (ه) نء م: فوق عرشه. 
(1) والجماعة: ساقطة من (أ)» (ب). 0 نء م: المعقول. 


2 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(9) ن: فأنت؛ م: قلت. 
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الجواب الأول 


وكأنه”") اكتفى بالدليل المشهور الذى يذكره [سلفه] وشيوخه”" 
2 المعتزلة : من أنه لو كان جسما لم يخل عن الحركة والسكون, ومالم 


يخل”© عن الحوادث فهو حادث لا متناع حوادث لا أول لها. ثم 
يقولون : ولو [كان] قام به“ علم وقدرة وحياة وكلام”' ونحو ذلك من 
الصفات لكان جسما. 

وهذا الدليل عنه" جوابان : 

أحدهما : أن يقال له تعن دا اجن عليم لنريرء ومع هذا فليس 
جم عدت مع أنك لا تعلم حياً غليما قدي يرا إلا جسماء فإن كان 
لراك ماين أن يكون له حياة وعلم وقدرة. وأن يكون هنايناً للعالم 
52 “نهذ الأشماء ها ليس بجسمء أمكن أن يتصف بهذه الصفات 
ما ليم بجسم . وإلا فلاء لأن الاسه”" مستلزم للصفة 


. ن2 م: فكأنه . (5) ن. م6: الذى بلك شيوخه‎ )١١ 
نء م: ومالا يخلو. (5) نع م: ولوقام به.‎ )6( 
. وكلام : ساقطة من (أ), (ب). (4©9 نْء م: فهذا الدليل عليه‎ (6) 


49 م أن يقال عندك . 
(8) نء م: عالما قادرا. 

(9) ن. م: قوله. 

)غ2 ن» م: أن يسمى . 

)١١(‏ ن. م: الجسم. وهو خطأ. 
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إن كلام 


وكذلك إذا قال : لو كان فوى العالم لكان جسماء ولكان إما أكبر من 
العالم وإما أصغر وإما مساوياً له وكل ذلك ممتنع . 

فيقال له : إن كثيراً من الناس يقولون : إنه فوق العالم وليس بجسم . 

فإذا قال النافى'"' : قول هؤلاء معلوم فساده بضرورة العقل . 

قيل له : فأنت تقول : إنه موجود قائم بنفسه. وليس بداخل فى 
العالم ولا خارج عنه. ولا مباين له ولا محايث" لهء وأنه لا يقرب منه 
شىء ولا يبعد منه شىء. [ولا يصعد إليه شىء]'" ولا ينزل منه شىء. 
وأمثال ذلك من النفى الذى إذا عرض على / الفطرة السليمة جزمت جزما 
قاطعا أن هذا باطل وأن وجود مثل هذا ممتنع. وكان جزمها ببطلان هذا 
أقوى من جزمها ببطلان كونه فوق العالم وليس بجسم . 

فإن كان حكم الفطرة السليمة مقبولا وجب بطلان مذهبك. فلزم أن 
يكون فوق العالم. وإن كان مردوداً بطل ردك لقول من يقول : إنه فوق 
العالم وليس بجسم . فإن الفطرة الحاكمة بامتناع هذاء هى الحاكمة 
بامتناع هذاء فيمتنع قبول حكمها فى أحد الموضعين دون الآخر. 

وذلك أن هؤلاء النفاة يزعمون أن الحكم بهذا المنع من حكم الوهم 
المردود لا من حكم العقل المقبول» ويقولون : إن :الوهم هو أن يدرَك 
فى المحسوسات”*' ما ليس بمحسوس .» كما تدرك الشاة عداوة الذئب» 
)١(‏ دن م: مجانب 
() مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). - 
(5) نء م: فى المحسوس. 
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وتدرك السخلة”" صداقة أمهاء ويقولون : الحكم الفطرى الموجود فى 


قلوب بنى ادم بامتناع وجود مثل هذا هو حكم الوهم لا حكم العقل”''. 
إن حكم الوهم إنما يقب : فى المحيوسات لا قيما لسن مسو © 
فيقال لهم : إن كان هذا صحيحا فقولكم : نه يمتنع أن يكون فوق 


العالم وليس بجسم هو أيضا من حكم الوهم. لأنه حكم فيما ليس 


بمحسوس عندكم. وكذلك حكمه بأن كل ما يُرى فلابد أن يكون 
بجهة من الرائى هو حكم الوهم أيضا. 

وكذلك سائر ما يدّعون امتناعه على الربٌ [هو]”” مثل دعوى امتناع 
كونه لا مباينا ولا محايثا””. فإن كان حكم الفطرة بهذا الامتناع مقبولا فى 


)0( فى اللسان: السخلة ولد الشاة من المعز والضأن, ذكراً كان أو أنثى . . أبو زيد: يقال لولد 
الغنم ساعة تضعه أمه من الضأن والمعز جميعاء ذكرا أو أنثى . سخلة. 


0 (؟) ن: الفعل. وهو تحريف. 


(؟) يعرف ابن سينا فى كتابه النجاة (ج؟ء ص157., نشر محي الدين الكردى؛ الطبعة 
الثانية /اه1978/1١)‏ القوة الوهمية بقوله : «ثم القوة. الوهمية وهى قوة مرتبة فى نهاية 
التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعانى الغير محسوسة الموجودة فى المحسوسات 
الجزئية كالقوة الحاكمة بأن الذئب مهروب منه وأن الولد معطوف عليه». وانظر كتتاب 
الشفاء القسم الخاص بالنفس. ج١ا.‏ ص 2151-15١0‏ /9/8إ174-1. نشريان باكوش», 
طببع المجمع العلمى التشكوسلوفاكى , براغ +140؟ مبحث عن القوة النفسانية 
ضمن مجموعة بعنوان: أحوال النفس نشرها الدكتور احمد فؤاد الأهواني. ص 
ككل لاكك القاهرة. .١9867‏ 

(4) ث: كل من لا يرى؛ م: كل مالا يرى. وكلاهما خطأ. 

(9) هو: ساقطة من (ن) فقط. 2 

(1) ن. م: مجانئيا. 
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شىء من ذلك قُبل فى نظيره. وإلا فقبوله فى أحد المتمائلين ورذه فى 
الآخر تحكم. 

وهؤلاء بنوا كلامهم على أصول متناقضة. فإن الوهم عندهم قوة فى 
النفس تدرك فى المحسوسات ما ليس بمحسوس . وهذا الوهم لا يدرك 
إلا معنى جزئيا لا كليا كالحس والتخيل. وأما الاحكام الكلية فهى 
عقلية» فحكم الفطرة بأن كل موجودين إما متحايثان'" وإما متبايناك. 
وبأن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه لا يكون إلا معدوماء وأنه يمتنع 
وجود ما هو كذلك. ونحو ذلك, أحكام كلية عقلية. ليست أحكاما جزئية 
شخصية فى جسم معين حتى يقال : إنها من حكم الوهم. - 

وأيضا فإنهم يقولون : [إن]" حكم الوهم فيما ليس بمحسوس 
باطل. لأنه إنما يدرك ما فى المحسوسات من المعانى التى ليست 
محسوسة, أى لا يمكن إحساسها . 

ومعلوم أن كون رب العالمين لا تمكن رؤيته أوتمكن مسألة مشهورة» 
[فسلف الأمة]” وأئمتها وجمهور نظارها وعامتها على أن الله يمكن رؤيته 
ورؤية الملائكة والجن وسائر ما يقوم بنفسهء فإذا ادّعى المدّعى أنه 
لا يمكن رؤيته ولا رؤية الملائكة' التى يسميها. هو“ المجردات 


. ن م: متجانيان‎ )١١ 


9) إن: زيادة فى (أ)» (ب). 

(*) فسلف الأمة: ساقطة من (ن)» (م). 

(4) أء ب: أنه لا يمكن رؤيته أو لا يمكن رئيته ولا رؤية الملائكة . . الخ . 
(5) هو: ساقطة من (ب) فقط. 
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م 


والنفوس والعقول. فهو يدعى وجود موجدد قائم بنفسه لا يمكن 
الإحساس به بحال. ظ 

فإذا احتج عليه بالقضايا الفطرية التى تحكم بها الفطرة كما تحكم 
بسائر القضايا الفطريةء لم يكن له أن يقول : هذا حكم الوهم فيما ليس 
بمحسوس فلا يقبل. لأن الوهم إنما يدرك ما فى المحسوس ؛ فإنه يقال 
له: إنها يثبت أن هذا مما لا يمكن أن يُرى ويحس به إذا ثبت أن هذا / 


الحكم باطل. وإنما يثبت أن هذا الحكم باطل إذا ثبت وجود موجود لا 
يمكن أن يُرى ويحس بهء وأنت لم تثبت هذا الموجود إلا بدعواك أن هذا ' 


الحكم باطلء» ولم تثبت أن هذا الحكم باطل" إلا بدعواك وجود هذا 
الموجود. فصار حقيقة قولك دعوى مجردة بلا دليل. 

فإذا ثبت امتناع رؤيته بإبطال هذا الحكم. كان هذا دورا ممتنعاء 
وكنت قد جعلت الشىء مقدمة فى إثبات نفسه. فإنه يقال لك : لم تثبت 
إمكان وجود غير محسوس إن لم تثبت بطلان هذا الحكمء ولا تثبت 
بطلانه إن لم تثبت تثبت موجوداً قائماً بنفسه لا يمكن رؤيته / ولا الاحساس به. 

فإذا قلت : الوهم 00 مقدمات تستلزم ثبوت هذا. 

قيل لك :: ليس الأمر كذلك. فإنه لم يسلم مقدمة مستلزمة لهذا 
أصلاء بل جميع ماينبئى عليه ثبوت إمكان هذاء وإمكان وجود 
ما لا يمكن رؤيته ولا يُشار إليهء مقدمات متنازع فيها بين العقلاء. ليس 
فيها مقدمة واحدة متفق عليهاء فضلا عن ل نهنا 

للها الضف ٠‏ 

0 نء م: ولم يثبت به باطل . 


0) أ: يستلزم. 


ثم يقال لك : إذا جوّزت أن يكون فى الفطرة حاكمان بديهيان : 
أحدهما حكمه باطل, والآخر حكمه حقء, لم يوثق بشىء من حكم 
الفطرة. حتى يُعلم أن ذلك من حكم الحاكم الحق» ولا يعرف ذلك 
حتى يعرف أنه ليس من الحكم الباطل, ولا يُعرف أنه باطل حتى تعرف 
المقدمات البديهية الفطرية التى بها يعلم أن ذلك الحكم باطل. فيلزم 
من هذا" أن لا يعرف شىء بحكم الفطرة. فإنه لا يعرف الحق حتى 
يعرف الباطل, ولا يعرف الباطل حتى يعرف الحق. فلا يعرف الحق 
بحال. 

وأيضاً. فالأقيسة القادحة فى تلك الأحكام الفطرية البديهية أقيسة 
نظرية» والنظريات مؤلفة من البديهيات» فلو جاز القدح فى البديهيات 
بالنظريات لزم فساد البديهيات والنظريات. فإن فساد الأصل يستلزم فساد 
فرعه. فتبين أن من سوغ القدح فى القضايا البديهية الأولية [الفطرية 
بقضايا] نظرية”: فقوله باطل يستلزم فساد العلوم العقلية بل والسمعية . 

وأقضاء لفظ «الوهم» فى اللغة العامة يراد به الخطأ. وأنت أردت به 
قوة تدرك مافى الأجسام من المعانى التى ليست محسوسة. وحينئذ 
فالحاكم بهذا الامتناع إن كان حكم به فى غير جسم فليس هو الوهمء 
وإن كان إنما حكم به فى جسم فحكمه صادق فيه . فلم قلت : إن هذا 


هو حكم الوهم فيما لا يقبل حكمه فيه ؟ 
ومعلوم أن ما تحكم به”” الفطرة السليمة من القضايا الكلية المعلومة 
)١(‏ نءم: فيُعرف من هذا. . (؟) ن (فقط): البديهية الأولية النظرية. وهو خطأ. 


1801١ 


لهاء ليس فيها ما يحصل”" بعضه من حكم الوهم الباطل وبعضه من 
م العقل الصادق, وإنما يُعلم أن الحكم من حكم الوهم الباطل إذا 
عرف بطلانه . فأما أن يدّعى بطلانه بدعوى كونه من حكم الوهم فهذا 
غير ممكن. [وبسط هذه الأمور له موضع اخر]”". 

والمقصود هنا أن هذا المبتدع وأمثاله من نفاة ما أثبته الله ورسوله 
لنفسه من معانى الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة. ومن وافقهم 
من المتفلسفة والرافضة [وغيرهم]”",. لا يعتمدون فيما يقولونه على دليل 
صحيح لا سمعى ولا عقلى . 


0 ودالة لي ذلك أعظه من دلالتها على العا والملائكة وغير 
05 سلط الله عي ا المنكرون للقيامة ولمعاد الأيدان. 

وقالوا : إذا جاز لكم أن تتأولوا نا ورد ف الصفات. جاز لنا أن نتأول 

ما ورد فى ا مد 

)١(‏ ن (فقط): مايحكمى وهو تحريف. 

(؟1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(5) وغيرهم : ساقطة من (ن)؛ (م). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(6) ن: يبعضء. وهو خطأ. 

© أ ب: ولهذا تسلط عليهم ؛ م: ولهذا سلط عليهم . 
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فقال لهم أهل الإثبات : وهكذا العلم بالصفات'" فى الجملة هو 
مما يُعلم بالضرورة مجىء الرسول به. وذكره فى الكتاب والسنة أعظم 


من ذكر الملا كة والمعادء مع أن المشركين من العرب لم تكن تنازع فيه 


كما كانت تنازع فى المعاد. مع أن التوراة مملوءة من ذلك» ولم ينكره 
الرسول على اليهود كما أنكر عليهم ما حرفوه وما وصفوا به الرب من 
النقائص. كقولهم : إن الله قير وَنْحَنُّ أغَنيَاءُ» شير ال غيوان 3 120 
ويد آلله مَعْلُولَةَ 4 [سورة المائدة : 14] [ونحو ذلك]”"'. وذلك مما يدل 
على أن الله أظهر فى السمع والعقل من المعاد. فإذا كانت نصوص 
المعاد لا [يجوز]” تحريفها فهذا بطريق الأول وهذه الأمور مبسوطة 


فى موضع أخخر» 
والجواب الثانى ؛ ”أن يُقال : هذا الدليل قد غرف ضعفه. لأنه إذا 
كان هذا الحادث ليس بدائم» وهذا ليس بدائم باق. يجب أن / يكون 


نوع الحوادث ليست بدائمة” باقية كما أنه إذا كان هذا الحادث ليس 


بباق» [وهذا الحادث ليس بباق]*, يجب أن يكون نوع الحوادث ليس 
بباق . 


)١(‏ ب: فيقال لهم: وهكذا الإثبات وكذا العلم بالصفات ؛ :١‏ مثل نسخة (ب) إلا أن فيها. 
فقال لهم . . . الخ . وأما المثبت فهو عن (ن)» (م). 

(؟) ونحوذلك: زيادة فى (أ). (ب). (0) نء م: على أنه. 

(4) يجوز: ساقطة من (ن)» (م). (ه) ن. م: فى موضعها. 

(3) بدا الجواب الأول على دليل الرافضة والمعتزلة ص ١47‏ . 

90) أء ب: دائمة. 

(4) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن) (فقط). وفى (أ). (ب): وهذا ليس بباق. 
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بل هى باقية دائمة فى المستقبل فى الكتاب”" والسنة. وإجماع سلف 
الأمة وجمهورها”. كما قال تعالى : طاكُنُّهَا ذنُم وَظلَهَا4 [سورة الرعد : 
«*]ء والمراد دوام نوعه”, لا 0 كل فرد فرد. 

قال تعالى : ِلَهُم فيها نعيم ميم 4[سورة التوبة : ١؟]0‏ والمقيم هو 
نوعه . وقال : «إِنْ هذا ررقن مَالَهُ من ناد سورة م : 4ه]» والمراد أن 
نوعه لا ينفد. وإن كان كل جزء منه ينفدء أى ينقضى وينصرم”" 
وأيضاء فإن ذلك يستلزم حدوث الحوادث بلا سببء وذلك ممتنع فى 
صريح العقل. وهذا الدليل هو أصل الكلام الذى ذمه السلف وعابوه. 
لأنهم رأوه باطلا لا يقيم حقاً ولا يهدم باطلاء [وقد تقدم الكلام على هذا 
فى مسألة الحدوث]©. 

وتمام كشف” ذلك .أن نقول فى : 

الوجه الخامس” ٠‏ إن الناس عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله. فيصدّقوه 
فيما أخبر. ويطيعوه فيما أمرء فهذا أصل السعادة وجماعها. 


)١(‏ ن» م أ: بالكتاب. 


(؟) انء م: وإجماع الأئمة. 

إفة نء م: دوام وقوعه . 

ك4 أء ب: ويتصرم . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(5) كشف: ساقطة من (أ). (ب).. 

() الوجه الخامس : كذا فى (ب)» (1)» (ن)» (م) ويبدو أن ابن تيمية يصل كلامه هنا بأول 
كلامه فى الوجه الخامس من الوجوه التى رد بها على القسم السابق من كلام ابن المطهر 
(ص 44-47) وأول الوجه الخامس فى ص ٠١7‏ من هذا الجزء . 


١ 
ا‎ 
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والقرآن كله يقرر هذا الأصل . قال تعالى : الم * ذَلِكَ الكتابٌ 
لا ريْبَ فيه هُدَى لَلْمِينَ * آلّذِينَ يُومسُونَ اليب ويُقِيمُونَ الميلذة 
وَممًا رَرَفنَاهُمْ يتقُونَ # وين يُْمُونَ بم أنزل لِك وما أن من فبك 
وَبِالآخرة هُم يُوققُونَ * اوْلَعِكَ عَلَىْ مُدَى مُن رَبْهمْ واولعك م 
الْمْفْلحُونَ » [سورة البقرة : ١1-ه]»‏ فقد وصف سبحانه بالهدى والفلاح 
المؤمنين الموصضوفين :فن هذه الآياث:. 
وقال تعالى لما أهبط آدم من الجنة : فَإمًا يابينكُم منَى هُدَى فَمَنٍ 
آنبَّعَ هُدَاىَ فلا يَضِل ولا يَْمَى * وَمَنْ مَنْ عرض عَن ذكُرى فَإِنَ لَه ميشه 
ضكا وََحشْرْ يم اقيامة أمئ » قال رَبُ لم حَشرتينَ أغتئ وَقذ كنت ظ ١ه‏ 
تصيراً * قَالَ كَذَّلِكَ 55 آيَاننا فَنسِيتهَا وَكذَلِكَ آلَيوم حر موه 
(9١-1‏ فقد أخير أن من اتبع الهدى الذى أتانا منه.» وهو ما جاءت 


به الرسل» فلا يضل ولا يشقى» ومن أعرض عن ذكره. وهو الذكر الذى 
اللي وهو كتبه التى بعث بها رسله”". بدليل أنه قال بعد ذلك : 
لِكَذَلِكَ انك آيَائنا فتسيَهَا وَكَذَلِكَ آلْيوْمَ تنسَئ» . 

والذكر مصدر يُضاف تارة”" إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. كما 
يقال : 1 الثوبف. 5 القصار"»» ويقل192: أكل 55 وأكلٌ الطعام . 


. ن: التى بعثت به الرسل؛ م: الذى بعث بها الرسل‎ )١( 

[ف6 أ ب : تارة يضاف . 

(6) قصر الثوب وقصره (بتضعيف الصاد) قصارة وقصرا حوره ودقه بالقصرة. وهى قطعة من 
الخثشبء وفاعل ذلك القصار (انظر: اللسان). 


(5) ن : نقول؛ م : ونقول. 
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ويقال : كر الله أى 2 العبد لله”'. ويقا كر الله لى كر الله 


الذى ذَكْره هو مثلٌ ذكره عبدة ”ل ومثل 00 الذف © هو”" ذكره . 


الإثبات المفصل 
لصفات الكيال 
والنفى الملجمل 
لصفات النقص 


وقد يضاف الذكر إضافة الأسماء المحضة. فقوله : «ذكرى» إن 
أضيف إضافة المصادر, كان”' المعنى : الذكر الذى ذكرته 5 كلامه 
الذى أنزلهء وإن أضيف إضافة الأسماء المحضة» فذكره هوما اختص 
به من الذكرء والقرآن مما“ عضن بهمن الذكر. 0 ظ 
قال تعالى ا ذكر مارك أنرَلْناع رسورة الأنياء : .)6٠‏ وقال : 
هما ينهم من ذْكرٍ من ربهم مُحَُدَّثْ 4 [سورة الأنبياء : ؟]» وقال : 9إن هو 


ذَكر رآ مين 4 [سورة يس: 19]. وقال : «وَانرَلنا إِلَيْكَ الذكر لعبَيِنَ 


للناس م مَا نرّلَ لهم 4 [سورة النحل: 44]., وقال فيما يذكره من ضمان 
الهدى والسا لمن ائبع الكتاب والرسول هفَالّذِينَ امنوا به وَعَزْرُوه 
وَنَصرَُوه وَاتْشُوا الور آلْذى نل مَعَهُ أوْلعِكَ هم مْوَي [سورة 
ا : لاملل 1 : «الر كتابٌ أنرَلْنَاهُ | اليك تحرج آلئاس من نَّ آلظلُّمَاتَ 
إلى النور بدن َبِهِمْ م إلى صرّاط لعي آلحَيد» و [سورة إبراهيم : »]١‏ ونظائره 
فى القرآن كثيرة . 

وإذا كان كذلك, فالله سبحانه بعث ل بما يقتضى الكمال من 
)١(‏ أء ب: ذكر العبدالله ؛ ن: أى ذكر الله أى ذكر العبد لله . 
(؟) ن: ويقول ذكر الله أى ذكر الله هوذكره مثل ذكر عبده؛ م: ويقول: ذكر الله أى ذكر الله الذى 

هو ذكرة وهو مثل ذكره عبده. 

(9) هو: ساقطة من (أ). (ب). 
(5) نء م: المصدر فكان. 
(©) نوم:ما. (5) أء ب: فى. 
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إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل. والنفى على طريق الإجمال 
للتقضن والتمثيل . فالرب تعالى”' موصوف بصفات الكمال [التى لا غاية 
فوقهال منرّه عن النقض بكل وجه ممتنع» و وأن يكون له مثيل فى شىء من 
صفات الكمال”"'. فأما صفات النقص فهو منزه عنها طلقا واننا صنفات 
الكمال فلا يماثله ‏ بل ولا يقاربه '" فيها شىء من الأشياء . 

والتنزيه يجمعه نوعان : نفى النقص. ونفى / مماثلة غيره له فى صفات 
الكمالء كما دل على ذلك سورة: «قل هُوَ اللَهُ احدّ» وغيرها [من 
القران]9'. مع دلالة العقل على ذلك. وإرشاد القرآن إلى ما يدل على ذلك 
من العقل . ْ 

بل قد أخبر الله أن فى الآخرة من أنواع النعيم ما له شبه"' فى الدنياء 
كأنواع المطاعم والمشارب والملايسس والمناكح وغير ذلك وقل قال ابن 


. نء م: والرب سبحانه . (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 

(م) نء م: فلا تماثله بل ولا تقارنه . (4) من القران: ساقطة من (ن)» (م). 

(8) نء م: ماليس له شب وهوخطأ. 

() أورد الطبرى هذا الأثر فى تفسيره لقول الله تعالى : (وآنوا به مُتضَابها) [سورة البقرة : ١‏ ] 
وقد ذكره بإسنادين (ط. المعارف) .7”6537-7631/١‏ 
وحدثى أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعى -ح 000000 قال حدثنا 
مؤمل., قالا جميعا: حدثنا سفيان. عن عن الأعمش» عن أبى ظبيان؛. عن ابن عباس . قال 
أبو كريب فى حديثه عن الأشجعى : لا يشبه شىء مما فى الجنة ما فى الدنيا إلا الأسماء . 
وقال ابن بشار فى حديثه عن المؤمل. قال: ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء . 
وأما الإسناد الشانى فهو: حدثنا عباس بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عُبيد» عن 
الأعمش. عن أبى ظبيان. عن ابن عباس قال: ليس فى الدنيا من الجنة شىء إلا 
الأسماء. 


-١هال_‎ 


ما 


أعظم من حقائق هذه بما”" لا يعرف قدره. وكلاهما مخلوق» والنعيم 
[الذى]”' لا يُعرف جنسه قد أجمله الله [سبحانه وتعالى]”" بقوله : لقلا 


>ه ميم >8 ماس 


64ت و 0 1 لمم : 
تعلم نفس ما اخفىّ لهم من قرة اعين* [سورة السجدة : 17]. 
وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم [أنه]*' قال : «يقول الله 
تعالى 1 أعددت © لعبادى الصالحين مالا عين وأنع ولا أذن سمعتت »2 
ولا خطر على قلب بشر»”" 
فإذا كان هذان المخلوقان متفقين فى الاسم مع أن بينهما فى الحقيقة 
ونقل ذلك ابن كثير فى تمسيره لهذه الآية وقال: درواه ابن جريرن. من رواية الثورى. وابن 
أبى حاتم من حديث أبى معاوية كلاهما عن الأعمش به». وقال السيوطى. فى «الدر 
المنثور» فى تفسيره لتلك الآية «وأخرج مسدد وهناد فى الزهد وابن جرير واب المنذر وابن 
أبى حاتم والبيهقى. فى البعث عن ابن عباس قال: «ليس فى الدنيا مما فى الجئة إلا 


الأسماء . ». 
)١(‏ ن: مماوم: لما. 


(”) الذى: ساقطة من (ن). (0). 


(9) سبحانه وتعالى : زيادة فى (أ). (ب). 

(4) أنه: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) نء م: يقول الله إنى أعددت. 

(1) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١١4/5‏ (كتاب بدء الخلق. باب ما 
جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة). ١١1/57‏ (كتاب تفسير القران. باب تفسير سورة تنزيل 
السجدة). ١44/4‏ (كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : (يريدون أن يبدلوا كلام الله)؛ 
مسلم 7١74/14‏ (كتاب. الجنة وصفة نعيمها وأهلها. أول الكتاب من ثلاثة طرق)؛ سنن 
الترمذى 71/6 (كتاب التفسيرء باب تفسير سورة السجدة)؛ سنن ابن ماجة ١440//7‏ 
(كتاب الزهد.. ياب صفة الجنة)؛ سنن الدارمى 6/7 (كتاب الرقائق. باب ما أعد 
الله لعباده الصالحين)؛ المسند (ط . المعارف) /ا١21457/1 ٠١4/1١9‏ 


-1١648- 


تبايناً لا يغرف فى الدنيا قدره”", فمن المعلوم أن ما يتصف به الربٌ من 
صفات الكمال مباين لصفات خلقه أعظم من مباينة مخلوق لمخلوق» 
ولهذا قال أعله”"' الخلق بالله فى [الحديث] الصحيح'" : ولا أحصى 
ا ا ال ل ا 

وقال فى الدعاء [المأثور]” الذى رواه أحمد وابن حبان فى 
صحيحه. عن ابن مسعود رضى الله عنه. عن النبى صلى الله عليه 
وسلمء قال : «ما أصاب عبداً هم قط ولا حزن فقال دالليم يعي 
[ابن عبدك]”" وابن أمتك. ناصيتى بيدك. ماضٍ فِيَّ حكمك. » عدلٌ 
فىّ قضاؤك, لالد كل الت زاك موت ا سق ار العا 
كتابك., أوعلّمته" أحداً من خلقك. أواستأئرت به فى علم الغيب 


)١(‏ نا م: مع أن بينهما تفاوت فى الحقيقة تباينا لا يعرف قدره فى الدنيا. 

) ن م: أعظم. رم)) ن: فى الصحيح ؛ م: فى الصحاح . 

(14) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم ١‏ لكتاب الصلاة. باب ما يقال 
فى الركوع والسجود). وأوله : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد, وهما منصوبتان. وهويقول: 
«اللهم أعوذ يرضاك من سخطك». وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك., لا أحصى 

ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» . والحديث فى : سنن أبى داود 755/1١‏ (كتاب 

الصلاة. باب فى الدعاء فى الركوع والسجود) ؛ سنن الترمذى ١87/0‏ (كتاب الدعوات 
باب حدثنا الأنصارى أخبرنا معن . )؛ سنن ابن ماجة 5517/57١-58؟١‏ (كتاب الدعاء. 
باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ؛ المسند (ط. الحلبى) 228/5 ١١5؟.‏ 

(©) المأثور : ساقطة من (ن)» (م). 

(1) ابن غبدك : ساقطة من (ن) فقط. 

690 اء ب : وأنزلته في كتابك وعلمته . 
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عندك. أن تجعل القران”) ربيع قلبى . ونور صدرى”". وجخلاء حزنى . 
ودذهاب همى وشم إلا أذهب الله عه قي وأبدله مكان حزنه 
فرحا”"» . قالوا : يارسول المع أفلا نتعلمهن؟ قال :. «بلى . ينبغى لكل 
من سمعهن أن يتعلمهن»”'. فبين” أن لله أسماء استآثر بها فى علم 
الغيب عنده لا يعلمها ملّك ولا نبى . 

وأسماؤه تنتضمن صفاته ليد أسماء أعلام محضة. كاسمه : 
العليم. والقدير» والر. يمع والكريم. والمجيد. والسميع . والبصير. 
وسائر أسمائه الحسنى سيحانه وتعالى . 

وهو سبحانه مستحق للكمال المطلق. لأنه واجب الوجود بنقسه. 

يمتنع العدم عليه ويمتنع"' أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه. 

إذ لو افتقر الي غيره بوجه من الوجوه كان محتاجا إل الغير. والحاجة 

. أء م» ب: القرآن العظيم‎ )١( 

92) م: بصرى. 

(*) أء با: مكانه فرحا. 

(1) الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى المسند (ط. المعارف) ©/58-735؟ 
ررقم 99/17). 184-16/5 رقم (4818) وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وتكلم 
عليه طويلا 778-777/5. وقال المنذرى (الترغيب:والترهيب 775/7): «رواه أحمد 

: والبزار وأبو يعلى وابن حبان فى صحيحه والحاكمة. والحديث فى المستدرك للحاكم 
0١١05‏ . وانظر تعليقه وتعليق الذهيى . . ٠‏ 

(©) فبين : معطوفة على قوله : ولهذا قال أعلم الخلق . . . وقال فى الدعاء المأثور. وفى (ن). 

| (6): فتبين . 

() ن (ققط): ويمكن. وهو خط (1) نع.م: والحاجة سواء كانت إما إلى . . 


.5ل 


فى شىء من كماله إلى غيره لم يكن كماله موجوداً بنفسه. بل بذلك 
الخيرع نوقونيناون :ذلك الكمال نافضن » والناففين لز كوف راجا بيس 
بل ممكناً مفتقراً إلى غيره؛ لآنه لو كان واجباً بنفسه مع كونه ناقصا مفتقراً 
إلى كمال من غتر: لكان الذي يعطيه الكدال2 إن كان دكا زو مقف 
إلى واجب اخرء والقول فى هذا كالقول فى الأول ؛ وإن كان واجباً ناقصاً 
فالقول فيه كالقول فى الأول؛ وإن كان واجباً كاملا فهذا هو الواجب 
بنفسهء وذاك الذى َذّر واجبا ناقصاً فهو مذة مفتقر إلى هذا فى كماله. وذاك”' 
غنى عنهء فهذا هو ربٌ ذاك, وذاك عبده. ويمتنع مع كونه مربوباً معبّداً 
أن يكون واجباء ففرض كونه واجبا ناقصأ محال . 

وأيضاء فيمتنع أن يكون نفس ما هو واجب بنفسه فيه نقص يفتقر فى 
زواله إلى غيره. لأن ذلك النقص حينئذ يكون ممكن الوجود وإلا 
لا/ قل وممكن العدم وإلا لكان لازما له لا يقبل الزوال. والتقدير أنه 
ممكن" زواله بحصول الكمال الممكن الوجود. فإن ما هو ممتنع 
لا يكون كمالاء وما هو ممكن : فإما أن يكون للواجب أومن الواجب. 
ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق. فالخالق” الواجب بنفسه 
أحق بالكمال الممكن الوجود الذى لا نقص فيه. فلا تكون ذاته مستلزمة 
لذلك الكمال. فيكون ذلك الكمال ‏ إذا وجد ‏ / مفتقراً إليه وإلئ ذلك 
الغير الآخر. يحصل بهما جميعاًء وكل منهما واجب بنفسه فلا يكون 


(؟) ن: يمكن. 
(0) أ. ب: والخالق. 


-ا1651١-‎ 


م" منهاج الستة ج ١‏ 


"527١ ص‎ 


هذا 


ذلك الأثر لا من هذا ولا من هذاء بل هو شىء”" منفصل عنهما . 
وتحقيق ذلك أن كمال الشىء هومن نفس الشىء وداخل فيهء 
فالواجب بنفسه لا يكون واجباً | ل ال 
الوجود لا يفتقر فيه إلى سبب منفصل عنه. فمتى افتقر فيما هو داخل فيه 
إلى سبب منفصل عنه لم تكن نفسه واجبة بنفسهء وما لا يكون داخلا فى 
فيه لذ ركوة ون كاله أنعيا وبل بركرة شيعا مايتالة» انها يكرن ذلك 
شيئين أحدهما واجب بنفسه والآخر شىء قرن به وضم إليه 
وأيضاء فنفس واجب الوجود هو أكمل الموجودات» إذ الواجب أكمل 
من الممكن بالضرورة؛ فكل كمال ممكن له : إن كان لازماً له امتنع أن 
يكون كماله مستفادا ع غيره. أو أن”"يحتاج فيه إلى غيره . 
وإن لم يكن لازماً له : فإن لم يكن قابلا له مع قبول غيره من 
الممكنات له» كان الممكن أكمل من الواجبء وما لا يقبله [لا]”” 
واجب ولا ممكن ليس كمالا؛ وإن كان قابلا له ولم تكن ذاته مستلزمة” 
له كان غيره معطياً له إياى. والمعطى للكمال هو أحق بالكمال» فيكون 
ذلك المعطى أكمل منه. وواجب الوجود لا يكون غيره أكمل منه. 
واذا قيل : ذلك الغير واجب أيضا. 
)١(‏ نء م: بل هومن شىء. والصواب من (ب)» (أ). 
(؟) ب: إن لم يكن هو داخلا؛ أ االوكوترضي وأحسب أن الصواب هو الذى أثبته 
عن (د)» (م). 
م ب: وأن. 
(4) لا: زيادة فى (أ)» (ب). 
(5) نء م: لازمة. 


بقاع 


فإن لم يكن كاملا بنفسه كان كل منهما معطياً للآخر الكمال. وهذا 
مجمسع 0 آنه" يستلزم كوخ كل من العيكي مؤثرا فى الآخر ا 
لا يحصل إلا بعد تأثير الآخرء فإن هذا لا يفيد ذلك الكمال للآخر حتى 
يكون كاملاء ولا يكون كاملا حتى يفيده الآخر الكمال. وهذا ممتنعء 
كما يمتنع أن لا يوجد هذا حتى يوجده'' ذاك, ولا يوجد ذاك حتى يوجده 
هذا 

وإن كان ذلك الغير واجباً كاملا بنفسه مكملا لغيره”» والآخر واجب 
ناقص يحتاج فى كماله إلى ذلك الكامل المكمل» كان جزء منه مفتقراً 
إلى ذاك ؛ وما افتقر جزء منه إلئ غيره لم تكن جملته واجبة بنفسها. 

وإيضاح ذلك > أن الواجتى بتفسة< إما اشتيكوت شيعا وعدا لا جره 
بعض. فضلا عن أن يُقال : بعضه يفتقر إلى الغير وبعضه لا يفتقر إلى 
الغير وامتنع أن يكون شيئين : أحدهما نفسهء والآخر كماله. 

وإن قيل 5 هو جزّءان أوأجزاء. كان الواجب هو مجموع تلك 
الأجزاف فلة يكن واجا تتقسه عق يكو المتجموع واجا بنفسة:» 
“فمتى كان البعض مفتقراً إلى سبب منفصل عن المجموع لم يكن واجباً 
ة 2 


)1١(‏ لأنه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(؟1) نغ م: يوجد. 

(5) نء م: بكمال لغيره. 

(#») : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


- ١5 


عمذة الفلاسفة 
على نفى 
الصفات هى 
حجة التركيب 


لفظ المركب 


24/ 


وهذا المقام برهان بين لمن تأمله. وبيانه أن الناس متنازعون فى 
إثبات الصفات لله : فأهل السنة يثبتون السفات لله . وكثير من الفلاسفة 
والشيعة يوافقهم على ذلك. وأما الجهمية وغيرهم - كالمعتزلة”" ومن 
وافقهم من الشيعة والفلاسفة كابن سينا ونحوه ‏ فإنهم ينفون الصفات عن 
الله تعالى » ويقولون”" : إن إثباتها تجسيم وتشبيه وتركيب”". 

وعمدة ابن سينا [وأمثاله]”" على نفيها هى”' حجة التركيب,» وهو أنه 
لو كان له صفة لكان مركباء والمركب مفتقر إلى جزئيه» عا غيره » 
والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه . 

وقد تكلم الناس على إبطال هذه الحجة من وجوه كثيرة بسبب أن 
لفظ : «التركيس» و«الجزء» و «الافتقار» و«الغير» ألفاظ مجملة. 

فيراد بالمركب ما ركبه غيره» وما كان متفرقا فاجتمع» وما يقبل 
التفريق. والله سبحانه منزه عن هذا بالاتفاق. وأما الذات الموصوفة 


بصفات لازمة لهاء فإذا سَمّى المسمّى هذا تركيباً. كان هذا اصطلاحا. 


له ليس هو المفهوم من لفظ المركب. 
والبحث إذا كان فى المعانى العقليه.لم يلتفت / فيه إلى اللفظ . 


)١(‏ نء م: من المعتزلة. 

(؟) نء م: فهم ينفون الصمات لله ويقولون. . 
زشة ن: تشبيه وتجسيم وتركيب؛ م: سنة وتركيب . 
(4) وأمثاله: ساقطة من (ن)» (م). 


(0) ن.)م: هو 


[9©ة4 ن: وجزوه. 
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فقا + هت انك نكم هذ تكبا قاوادلل لتم على انقيةا. ومن هذا 
الوجه ناظرهم أبو حامد الغزالى فى «التهافت» . 

وكذلك لفظ «الجزء» يراد به بعض الشىء الى ز كن متهم انرا 
المركبات من الأطعمة والنباتات والأينية'''. وبعضه الذى يمكن 
[فصله]”" عنه كأعضاء الإنسان. ويراد به صفته اللازمة له كالحيوانية 
للحيوان والإنسانية للإنسان والناطقية للناطق. ويراد به بعضه الذى 
لا يمكن تفريقه كجزء الجسم الذى لا يمكن مفارقته له : إما الجوهر 
الفرد. وإما المادة والصورة عند من يقول بثبوت ذلك [ويقول : إنه]”) 
لا يوجد إلا بوجود الجسم , وإما غير ذلك عند من لا يقول بذلك . 

فإن النائن مشتازعون فى الصيدم :هل بهو مركت من المادة والصورة: 
أومن الجواهر المنفردة, أو لامن هذا [ولا من هذا]؛؟ على ثلاثة أقوال. 
وأكثر العقلاء على القول الثالث كالهشامية والنبجّارية والضرارية والكالابية 
[والأشعرية]” وكثير من الكرامية, وكثير من أهل الفقه والحديث 


والتصوف والمتفلسفة وغيرهم . 
والمقصود هنا أن لفظط «الجزع”© له عدة معان بمحسب 
)20 نْ2 م: مركبا. 


(؟) نء م: من الأطعمة والأبنية والثياب. 
(*) فصله: ساقطة من (ن).؛ (م). 

(4) ويقول إنه: ساقطة من (ن). 

(6) ولا من هذا: ساقطة من (ن). 

(1) والأشعرية: ساقطة من (ن)» (م). 

(9) نء م: الحركة. وهو تحريف من الناسخ . 


158 - 


لفظ الحزء 


لفظ الافتقار 


مناقشة المجية 


الاصطلاحات. وكذلك لفظ «الغير» يراد به ما باين” الشىء. فصفة 
الموصوف وجزؤه ليس غيراً له بهذا الاصطلاح. وهذا هو الغالب على 
الكلابية والأشعريةء 0 من أهل الحديث والتصوف والفقهاء أتباع 
الأئمة الأربعة. وكثير من ٠‏ 

وقد يقولون ا أحدهما الآخر"' / بزمان أو مكان ‏ 
أووجود» وقد يراد بلفظ «الغير»” ما لم يكن هو الآخرء وهذا هو الغالب . 
على اصطلاح المعتزلة والكرامية ومن وافقهم من الشيعة والفلاسفة. 

وكذلك لفظ «الافتقار» يراد به [التلازم ]' ويراد به افتقار المعلول 
إلى علته الفاعلة» ويراد به افتقاره إلى محله وعلته القابلة” . 

وهذا اصطلاح المتفلسفة الذين يقسّمون لفظ العلة إلى : ”فاعلية 


وغائية ومادية وصورية. ويقولون : المادة ‏ وهى القابل ‏ والصورة هما 


علتا الماهية “: والفاعل والغاية هما علتا وجود الحقيقة . وأما سائر النظار 
فلا يسمون المحل الذى هو القابل علة . ْ 

فهذه الحجة التى احتج بها هؤّلاء الفلاسفة ومن وافقهم على نفى 
الصفات مؤلفة من ألفاظ مجملة . : 

فإذا قالوا: «لو كان موصرفاً بالعلم والقدرة ونحو ذلك من الصفات 
)١(‏ نء م: ما يباين. 
(9) ن م: للآخر. 
”7) نء م: الغيرين. 
43 التلازم : ساقطة من (ن) . 
(6) نء م: المقابلة. 
(»*_ه) : الكلام المقابل لهذه العبارات فى نسختى (ن)ء (م) ناقص ومضطرب . 
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لكان مركباً. والمركب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غيره”. والمفتقر إلى غيره 
لا يكون واجبا بنفسه» ؛ 

قيل لهم : قولكم : «لكان مركبأ» . 

إن أردتم به : لكان غيره قد ركبهء أولكان مجتمعاً بعد افتراقه» 
أولكان قابلا للتفريق. فاللازم”' باطل» فإن الكلام هو فى" الصفات 
اللازمة للموصوف التى يمتنع وجوده بدونها . فإن الرب [سبحانه]''' يمتنع 
أن يكون موجوداً وهوليس بحىّ ولا عالم ولا قادر. وحياته وعلمه وقدرته 
صفات لازمة لذاته . 

وإن أردتم بالمركب الموصوف” أوما يشبه ذلك . 

قيل لكم” : ولم” قلتم : إن ذلك ممتنع ؟ 

قوم : «والمركب مفتقر إلى غيره». 

قيل : أما المركب بالتفسير الأول فهو مفتقر إلى ما يباينه» وهذا ممتنع 
على الله . وأما الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته الذى سميتموه 
أنتم مركباً» فليس فى اتصافه هنا بها ما يوجب كونه مفتقرا إلى مباين له . 

فان قلتم : هى غيره. وهو لا يوجد إلا بهاء وهذا افتقار إليها. 


. نء م: إلى جزئه وغيره‎ )١( 

(؟) ن: فالتلازم . 

5) دن.٠ام:‏ من. 

(5) سبحانه: زيادة فى (أ)» (ب). 
(5) ن. م: للموصوف, وهو تحريف. 
(0) ن: لهم. 

0) أء ب: ولو. 


-/ا5 ةا - 


510/ 


قيل لكم” : إن أردتم بقولكم : «هى غيره» أنها مباينة له فذلك 
باطل”". وإن أردتم أنها ليست إياء. قيل لكم" : وإذا لم تكن الصفة 

هى الموصوف فأى محذور فى هذا ؟ 

فإذا قلتم : هو مفتقر إليها. 

قيل : أتريدون بالافتقار أنه مفتقر إلى تاد بضلةه أومحل يقبله ؟ 
أم تريدون أنه مستلزم لها فلا يكون / موجوداً إلا وهو متصف بها ؟ 

”فإن أردتم الأول. كان هذا باطلاء وإن أردتم الثانى» قيل : وأى 
محذور فى هذا؟ 

وإن قلتم : هى مفتقرة إليه”“. 

قيل : أتريدون أنها مفتقرة إلى فاعل يبدعهاء أو إلى محل تكون 
موصوفة به ؟ ٠‏ 

أما الثانى فأى محذور فيه ؟ وأما الأول فهوباطل” . إذ الصفة اللازمة 


للموصوف لا يكون فاعلا لها. 


وإن قلتم : هو موجب لهاء أوعلة لهاء أومقتض لهاء فالصفة إن 
كانت واجبة ‏ فالواجب لا يكون معلولا. ويلزم تعدد الواجب وهو الصفة 


٠ ن:لهم.‎ )١ 


آفة نء م : . . له فباطل. 

5) لكم : ساقطة من (1)» (ب). 
(4-4): ساقط من (ب) فقط. 

(6) ن» م6: أم. 

)3( 6 ب0: وأما الأول فباطل . 


"!ا - 


وقابلا . 

قيل لكم : لفظ الواجب بنفسه والممكن بنفسه قد صار فيه اشتراك 
فى خطابكم , فقد يراد بالواجب بنفسه ما لا مبدع له ولا علة فاعلة. 
نالا كود لنظا سين انط ولا رركرة ]رضنا مانو 

فإن أردتم بالواجب بنفسه ما لا مبدع له ولا علة فاعلة فالصفة واجبة 
بنفسهال وإن أردتم ما لا محل له يقوم به فالصفة ليست واجبة بنفسها بل 
الموصوف هو الواجب بنفسه, وإن أردتم بالواجب ما ليس بملزوم لصفة 
الأعيان» وأنتم قدرتم شيئاً فى أذهانكم ووصفتموه بصفات يمتنع 
معها”''وجوده. فجعلتم ما هو واجب الوجود بنفسه عبشم الوجود. وهذه 

والغرض هنا" التنبيه على هذاء إذ المقصود فى هذا المقام يحصل 
على التقديرين» فنقول : واجب الوجود بنفسه سواء قيل بثبوت الصفات 
لو ذلك تركيباً أولم 0 أوقيل بنفى الصفات عنه» يمتنع أن 
)١١‏ نء م : بالموجب بنفسه 
(؟) له : ساقطة من ,)١(‏ (ب). 
200 فى النسخ الأربع : ولا موصوفا ملزوماء وإثبات كلمة (يكون) يقيم العبارة لغة ومعنى . 
(5) ن :بها. 
(ه) اء ب : والمقصود والغرض هنا. . الخ . 
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يكون مفتقراً إلى شىء مباين له. وذلك أنه إذا”' قُدّر أنه ليس فيه معان 
متعددة بوجه من الوجوه ‏ كما يظنه من يظنه من نفاة الصفات ‏ فهذا يمتنع 
أن يكون له كمال مغاير له. وأن يكون شيئين» وحينئذ فلو كان فيه ما هو 
مفتقر إلى غيره للزم تعدد المعانى فيه وهذا ممتنع على التقديرين'". 

وإن قيل : إن فيه معان متعددة؛ فواجب الوجود هو مجموع تلك 
الأمور المتلازمة. إذ يمتنع وجود شىء منها دون شىء. وحينثذ فلو افتقر 
شىء من ذلك المجموع إلى أمر منفصل لم يكن واجب الوجودء فهو 
سبحانه مستلزم لحياته وعلمه وقدرته وسائر صفات كماله. وهذا هو 
الشوجوة الراجت يتفسف :وغل الضفات لأزمة لذائه:وذاته مبتلرفة لها" 
وهى داخلة فى مسمى اسم نفسه. وفى سائر أسمائه تعالى» فإذا كان 
واجباً بنفسه وهى داخلة فى مسمى اسم نفسه"" لم يكن موجوداً إلا بهاء 
فلا يكون مفتقراً فيها إلى شىء مباين له أصلا. 

ولو قيل : إنه يفتقر فى كونه حيّا أوعالماً أوقادراً إلى عيرهء فذلك 
الغير : إن كان ممكناً كان مفتقراً إليه. وكان هو سبحانه ربّه» فيمتنع أن 
يكون ذلك مؤثراً فيه لأنه يلزم أن يكون هذا مؤثراً فى هذاء وهذا مؤثراً فى 
هذاء وتأثير كل منهما فى الآخر لا يكون إلا بعد حصول أثره فيه. لأن 
التأثير لا يحصل إلا مع كونه حيّاً عالما قادراًء فلا يكون هذا حياً عالاً قادراً 


3( |: وذلك ممتنع مفتقر على التقدير؛ ب : وذلك ممتنع على التقديرين» وكلمة «مفتقر» 
لا تتفق مع سياق الجملة. ْ ش 


زف ن.) م : فى مسمى أسمه. 
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حتى يجعله الآخر كذلكء ”ولا يكون هذا حي عالما قادراً حتى يجعله 
الآخر كذلك"., فلا يكون أحدهما حي عالماً قادرا/ إلا بعد أن يجعل الذى 
جعله حيًا عالما قادراً [حيا عالما قادرا]”2, ولا يكون حيا عالما قادرا [إلا بعد 
كونه حيا علما قادرا]”" بدرجتين . 


وهذا كله مما يُعلم امتناعه بصريح العقل. وهو من المعارف 


الفمرورية التى لاينازع فيها العقلاء. وهذا من الدؤو القبلىٌ : دور 


العلل ودور الماعلين ودور المؤثرين» / وهو ممتتع باتفاق العقلاء. 
بخلاف دور المتلازمين» وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذا ”ولا يكون هذا 
إلا مع هذا“. فهذا جائز سواء كانا لا فاعل لهما كصفات [الله]”. 
أو كانا مفعولين والمؤثر التام فيهما غيرهما. 

وهذا جائز”'. فإن الله يخدق الشيئين معا اللدين لا يكون أحدهما 
إلا مع الآخر : كالأبوة والبنوة. فإن الله إذا خلق الولد فنفس خلقه للولد 
جعل هذا أباً وهذا ابناء وإحدى الصفتين لم تسبق الأخرى ولا تفارقها, 
بخلاف ما إذا كان أحد الأمرين هو من تمام المؤثر فى الآخر فإن هذا 
ممتنع, فإن الآثر لا يحصل إلا بالمؤثر التام. فلوكان تمام هذا المؤثر من 
)١-١(‏ : ساقط من .)١(‏ (ب). 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(4-4) : ساقط من .)١(‏ (ب). 
(5) لفظ الجلالة غير موجود فى (ن). 


(1) وهذا جائز : ساقطة من (ن). 


١/١ 


ص ”07 


ىا 


تمام ذاك”". وتمام ذاك المؤثر من تمام هذا". كان كل من التمامين”" 
متوقفا على تمام مؤثره. وتمام مؤثره موقوفاً عليه نفسه. فإن الأثر لا يوجد 
إلا بعد تمام مؤثره. فلا”' يكون كل من الأثرين عن نمام لاسي التي جم 
تأثيرها به. فأن لا يكون من تمام المؤثر فى تمامه بطريق الاؤلى. فإن 
الشىء إذا امتنع أن يكون علة أوفاعلا أومؤثرا ”فى نفسه. أوفى تمام 
كونه علة ومؤثرا" وفاعلا له » أولشىء من تمامات تأثيره» فلأن يمتنع كونه 
فاعلا لفاعل نفسه. أومؤثرا فى المؤثر فى نفسه وفى تمامات تأثير ذلك, 
أؤلى وأحرى . ظ 

فنين أنه يمتنع كون شيثين كل منهما معطي للآخر”" شيئً من صفات 
الكمال أوشيئاً مما به يصير معاونا له على الفعل, سواء أعطاه كمال 
علم أوقدرة أوحياة أوغير ذلك. فإن هذا كله يستلزم الدور فى تمام 
الفاعلين وتمام المؤثرين» 0 . 

وبهذا يعلم أنه يم يمتنع أن يكون للعالم صانعان متعاونان لا يفعل 
أحدهما إلا بمعاونة الآخر. ويمتنع أيضا أن يكونا مستقلين» لأن 


)١(‏ نء.م : من ذاك. 

(؟) ن.م: من هذا. 

(6) ن: التهامين؛ م: التهائلين. وهو تحريف. 
(5) لاب :ولا. 

(#») : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(6) اء ب : يعطى الآخر. 

(5) اء ب : مما يصير به معاونا على الفعل. 
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استقلال أحدهما يناقض استقلال الآخرء وسيأتى بسط هذا”". 

والمقصود هنا أنه يمتنع أن يكون أحدهما يعطى الآخر كماله. ويمتنع 
أن يكون الواجب بنفسه مفتقرا فى كماله إلى غيره» فيمتنع أن يكون 
مفتقراً إلى غيره بوجه من الوجوه. فإن الافتقار : إما فى تحصيل الكمال. 
وإما فى منع سلبه الكمال» فإنه إذا كان كاملا بنفسه ولا يقدر غيره''' أن 
يسلبه كماله. لم يكن محتاجاً بوجه من الوجوه. فإن ما ليس كمالاً له 
فوجوده ليس مما يمكن أن يقال إنه يحتاج [إليه]”". إذ حاجة الشىء إلى 
ماليس من كماله ممتنعة. وقد تبين أنه لا يحتاج إلى غيره ففى حصول 
كماله. وكذلك"'' لا يحتاج فى: منع سلب الكمال كإدخال نقص عليه 
وذلك لأن ذاته” إن كانت مستلزمة لذلك الكمال امتنع وجود الملزوم 
بدون اللازمء 5 أن يسلب ذلك الكمال مع كونه واجب الوجود 
بنفسه. وكون لوازمه يمتنع عدمها. 

فإن قيل : إن ذاته ا كماله”'» كان مفتقرا فى حصول ذلك 
الكمال إلى غيره» وقد تبين أن ذلك ممتنع . 

فتبين أنه نومع استاجة إن شرع قل تفيل اتير الردنم تن 4 
وهذا هو المقصود. فإن الحاجة لا تكون إلا لحصول شىء أودفع 
1 لل شين سان لخم يات 
[ف6 نء م : أحد 
(7) إليه : ساقطه من (ن) فقط. 
(4) نعم : ولذلك. 
(ه) ن : وذلك لا ذاته» وهو تحريف. 


)١‏ ن (فقط) : إن كماله تستلزم كماله. وهو تحريف. 


سارف 5 


ىا 


في إنا اهل بزاة إز القع اويا لو ممتمتق يعاد قيطا متخا ون 
كان لا يحتاج"' إلى غيره فى جلب شىء ولا فى دفع شىء امتنعت 
حاجته مطلقاء فتبين أنه غنى عن غيره مطلقا. 

وأنضنا » قلو قدر أنه محتاج إلى الغيرء لم يخل : إما أن يقال إنه : 
يحتاج إليه فى شىء”' من لوازم وجوده. أوشىء من العوارض له . 

أما الأول فيمتنع. فإنه لو افتقر إلى غيره فى شىء من لوازمه لم يكن 


ونا إلا بذلك الغير. لأن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع» فإذا كان 


لا يوجد إلا بلازمه. ولازمه لا يوجد إلا بذلك الغيرء لم يكن هو موجوداً 
[إلا بذلك الغيرء فلا يكون موجوداً بنفسه. بل يكون : إن وجُّد ذلك 


بحر بنفسه واجبا بنفسه افتقر إلى فاعل مبدع. فإن كان هو الأول 
لزم الذور فى العلل : وإن كان غيره لزم التسلسل فى العلل. / وكلاهما 
ممتنع باتفاق العقلاء كما قد بُسط فى موضع آخر. 

وإن كان ذلك الغير واجبا بنفسه موجودا بنفسه”' والأول كذلك”. كان 
كل منها لا يوجد إلا بوجود الآخر. وكون كل من الشيئين لا يوجد إلا مع 
الآخر جائز إذا كان لهما سبب غيرهماء كالمتضايفَيّن مثل الأبوة والبنوة. 
)١(‏ نء م : منعه وكل من لا يحتاج . 
(؟) ن (فقط) : يحتاج إلى شىء. 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(4) اء ب : الغير موجوداً بنفسه واجباً بنفسه. / 
(ه) كذلك : ساقطة من (1). (ب). .. 


- ١الع‎ 


فلو كان لهننا سبب غيرهماء كانا ممكنين يفتفران"" إلى وجب ينفسنه . 
والقرن له مر فو 
وإذا كانا واجبين ا قوسا امتنع أن يكون وجود كل منهما أو وجود 
شىء من لوازمه 9 لأن كلا منهما يكون علة أو جزء علة في الآخر 
فإن كلا منهما لا يتم إلا بالآخرء وكل منهما لا يمكن أن يكون علة 
ولاجزء علة إلا إذا كان موجوداء وإلا فما لم يوجد لا يكون مؤثراً فى غيره 
ولا فاعلا" لغيره. فلك90) يكون هذا ويا فى ذاك حرى يوجد هلك 
”ولا يكون ذاك مؤثرا ففى هذا حتى يوجد ذاك”"'". فيلزم أن لا يوجد هذا 
حتى يوجد ذاك”' ولا يوجد ذاك حتى يوجد هذاء فلا يوجد هذا حتى 
حتى يوجد فاعل [ذاك]*“. فيكون ذاك فاعل فاعل ذاك . 
ا 0 
ب فزثرا قن القييداء ولا تمام المؤثر فى نفسه. فالمخلوق 
)1( نء م : ممتقرين. 
زهة نم : ولا 
() نء م : هذاء والصواب ما أثبته. 
(*_#) : مابين النجمتين ساقط من .)١(‏ (ب). 
(5) نء» 1 : هذا. وبعد كلمة «هذان يوجد اضطراب وتكرار فى نسختى (2)3 ).2 ولذلك 
حذفت هذه العبارات ولم أثبتها منهما. 


(ه) ذاك : ساقطة من (ن) فقط. 


- ١/68 


لا يكون رب.نفسه. ولا يحتاج الرب نفسه بوجه من الوجوه إليه فى 
خلقه"". إذ لو احتاج إليه فى خلقه لم يخلقه حتى يكونء ولا يكون حتى 
يخلقه. فيلزم الدّور القبْلىَ لا المعىّ” . 

وإذا لم يكن مؤثراً فى نفسه فلا يكون مؤثراً فى المؤثر فى نفسه 
“يطريق الاولى 6 :فإذا دن واعجبان 15 :واحد هتيم له تائرن اهن 'الأختره 
لزم أن يكون كل منهما مؤثراً فى المؤثر فى نفسه" وهذا ممتنع [كما 
تبين]'"» فيمتنع تقدير واجبين كل منهما مؤثر فى الآخر بوجه من الوجوه. 
فامتنع أن يكون الواجب بنفسه مفتقرا فى شىء من لوازمه إلى غيره» سواء 
كن أنه واجب أو ممكن. 

وهذا مما يعلم به امتناع أن يكون للعالم صانعان. فإن الصانعين إن 
كانا مستقلين كل منهما فعَل الجميع. كان هذا متناقضا 
[ممتنعا]*“'لذاته. فإن فعل أحدهما للبعض يمنع استقلال الآخر به 
فكيف باستقلاله به ؟! 

ولهذا اتفق العقلاء” على امتناع اجتماع فؤثرين تامين فى أثر واحدى 
لأن ذلك جمع بين النقيضين, إذ كونه© وجد بهذا وحده يناقض كونه 
10 نعم : ولا يحتاج اليهدريه يوج خن الوجوه الى خلفة: ٠‏ 
(؟) نء م : القيلى العلى. وهو تحريف. 
:٠ )#-(‏ ما بين النجمتين ساقط من .)١(‏ (ب). 
(5) كما تبين : ساقط من (ن)ء (م). 
(4) ممتنعا : ساقطة من (ن)» (م). 
(ه) نء م : العلماء. 


(5) نءم : أو كونه. وهو تحريف. 


- ا١الك‎ - 


وجد بالآخر وحده. وإن كانا متشاركين متعاونين. فإن كان فعل كل 
واحد''' منهما مستغنيا عن فعل الآخر وجب أن يذهب كل إله بما خلق. 
فتميز مفعول هذا [عن مفعول هذا]"'. ولا يحتاج إلى الارتباط به» وليس 
الأمر كذلك. بل العالم كله متعلق بغضه ببعض. هذا مخلوق من هذا 
وهذا [مخلوق] من هذا”. وهذا محتاج إلى هذا من جهة كذاء وهذا 
محتاج إلى هذا من جهة كذاء لايتم شىء من أمور العالم إلا بشىء 
[آخر منه]9. 

وهذا يدل على أن العالم كله فقير إلى غيره لما فيه من الحاجة. ويدل 
على أنه ليس فيه فعل لاثنين. 'بل كله مفتقر إلى واحد. 

فالقلك الأطلس الذى هو أعلى الأقلاك فى جوفه سائر الأفلاك, 
والعتاسي' والجولذااكه والأولذك مسرر عاك بحر كاك شينتلية وال ام 
لحركة التاسع. فلا يجوز أن تكون حركته هى سبب تلك الحركات 
المخالفة لحركته إلى”' جهة أخرى أكثر مما" يقال : إن الحركة الشرقية 
هو سببهاء وأما الحركات الغربية فهى مضادة لجهة حركته. فلا يكون هو 
سببهاء [وهذا] مما يسلمه هؤلاء". 
20 خدج سافطة امن وام درم (؟) ما بين المعقوفتين. ساقط من (ن) فقط . 
() كء ب : هذا مخلرى من هذاء وهذا من هذاء وهذا من هذا. 
(4) ب : لايتم شىء من أمور شىء من العالم إلا بشىء. 
(©) مخالفة : ساقطة من (ن) فقط. (5) لاسب : على. 
(/) لأ ب :ما. (4) وهذا : ساقطة من (ن) فقط. 
(9) كلام ابن تيمية عن فلك الأطلس وسائر الأفلاك التى فى جوفه وحركات الأفلاك متصل 
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وأيضا فالأفلاك فى جوفه بغير اختياره. ومن جعل غيره فيه بغير اختياره 

كان مقهورا مدبّراء كالإنسان الذى بعل فى باطنه أحشاؤه. فلا يكون 

ع بنفسه. فأقل درجات / الواجب بنفسه أن لا يكون فكهون 3 ا 

[فإنه إذا كان مقهوراً مدبّراً]"' كان مربوباً أثْر فيه غيره» ومن أثر فيه غيره 

كان وجوده”"' متوقفاً على وجود ذلك الغيرء سواء كان الآثر كمالا أونقصاء 

فإنه إذا'" كان زيادة كان كماله موقوفاً على الغيرء وكماله منه فلا يكون 

موجودا بنفسهء وإن كان نقصا [كان غيره قد]”' نقصّهء ‏ ومن نقصه غيره 

لم يكن ما نقصه هو واجب الوجود بنفسه”” . فإن [ما] كان”'؟ واجب 

الوجود بنفسه يمتنع عدمهء فذاك الجزء المنقوص ليس واجب الوجود”" 

ولا من لؤازم واجب الوجودء وما لم يكن كذلك لم يكن عدمه نقصا إذ 

تقدم والتقدير أنه نقص . فتبين أن من نقصّه غيره شيئا من لوازم وجوده. 
الفلاسفة عنها فى : رسائل الكندى الفلسفية 788/١‏ - 531؟ الفارابى : آزاء أهل 
النديدة الفاضلة» ص 74 - 76 (ط. مكتبة الحسين» 1948/158)؛ ابن سينا : 
النجاة 448/8 6ه؛ ؛ الشفاء. قسم الإلهيات 17/ 408-7817 . 

. هابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. وفى (م) : فأما إذا. . الخ‎ )١( 

(؟) وجوده : ساقطة من (ن) فقط . 

5) ن م إن. 

(5) كان غيره قد : ساقط من (ن) فقط . | 

(6) بنفسه : ساقطة من .)١(‏ (ب). 


ا () نم : فإن كان... 


آفة نَء. م©: والنقص ليس واجب الوجود. 
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أو اغطاء" شيا من لوازم وجوده. لم يكن واجب الوجود بنفسه . 
فالمْلّك الذى قد حُشى بأجسام كثيرة بغير اختياره محتاج إلى ذلك 
الذى حشاه بتلك الأجسام. فإنه إذا كان حشوه كمالا له. لم يوجد كماله 
إلا بذلك الغيرء فلا يكون واجباً بنفسه. وإن كان نقصاً فيه كان غيره قد 
سلبه الكمال الزائل'"' بذلك النقص. فلا تكون ذاته مستلزمة لذلك 
الكمال» إذا لو استلزمته لعدمت بعدمه. وكماله من تمام نفسه. فإذا كان 
جزء نفسه غير واجب. لم تكن نفسه واجبة كما تقدم بيانه . 
وأيضاء فالفلك الأطلس إن قيل : إنه لا تأثير له'" فى شىء من العالم. 
وجب أن لا يكون هو المحرك للأفلاك التى فيه. وهى متحركة بحركته. 
ولها حركة تخالف حركته. فيكون فى الفلك الواحد قوة تقتضى حركتين 
متضادتين» وهذا ممتنع فإن الضدين لا يجتمعان, ولأن المقتضى 
للشىء لوكان مقتضياً لضده الذى لا يجافعه» لكان فاعلا له غير فاعل 
[له]*”'. فإن كان مريداً له [كان مريدا]''' غير مريد. وهو جمع بين 
النقيضين”*'. وإن كان له تأثير فى تحريك الأفلاك أو غير ذلك. فمعلوم 
أنه غير مستقل بالتأتيرء لأن تلك الأفلاك لها حركات تخصها من غير 
تحريكه. ولأن مايوجد فى الأرض من الآثار لابد فيه من الأجسام 
؟) نء م : الزائد. وهو تحريف. 
(6) نء م : إن له تأثير» وهو تحريف. 
(4) له : ساقطة من (ن) فقط . 
(ه) كان مريدا : ساقطة من (ن) فقط. 
(5) ن (فقط) : بين الضدين النقيضين . 
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امتتاع وجحود 
زبين للعالم 


العنصرية. وتلك الأجسام إن لم يكن فاعلاً لها فهو محتاج إلى ما له" 
عله وإن كدو أنه الموقى فيا فين عزتنا املد افرها :لذن الكقار 
الحاصلة فيها لا تكون”" إلا باجتماع اتصاللات وحركات تحصل بغيره . 

فتبين أن تأثيره مشروط بتأثير غيره. وحينئذ فتأثيره من كماله. فإن 
المؤثر أكمل من غير المؤثرء وهو مفتقر فى هذا الكمال إلى غيره. 
قاذ كرو راجا سقف تسن آنه لبس :راجا عدي هدي الوخيوو» ” 
وتبين [أيضا] أن فاعله" ليس مستغيئاً عن فاعل تلك الأمور التى يحتاج 
إليها الفلك. لكنوق الفلك: لبس تمن ١‏ تهنا من 5 جه عن كل 
ما سوا بل هو محتاج إلى ماسواه من المصنوعات» فلا يكون واجما 
بنفسه » ولا مفعولا لفاعل مستغن عن فاعل ما سواه. 

وإذا كان الأمر فى الفلك الأطلس هكذال فالأمر فى غيره أظهر. فأى 
شىء اعتبرته من العالم”'» وجدته مفتقراً إلى شىء آخر من العالمء فيدلك 
ذلك مع كونه [ممكنا مفتقراً ليس بواجب بنفسه]”" على" أنه مفتقر إلى 


فاعل ذلك الآخر”, فلا يكون فى العالم فاعلان فعْلُ كل منهما ومفعوله 


مستغن عن فعل الآخر ومفعوله. وهذا كالإنسان مثلا فإنه يمتنع أن يكون 
(؟) نء م : لا.تحصل. 

(9) ن (فقط) : وتبين أنه فاعله . 

(5) ن (فقط) : العامل. وهوتحريفت. 9 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(5) اء ب : إلى . والمثبت من (م). 


. 0) ن (فقط) : مع كونه مفتقرا إلى فاعل ذلك الأجرء وهو نقص وتحريف . 


0 


الذى خلقه غير الذى خلق ما" يحتاج إليه. فالذى خلق مادته كمنىّ 


التدى ريه فى اذى حلفي لان خبالق ذلك ان رلا" كان عالقا غير 


خالقه. فإن كانا خالقين كل منهما مستغن عن الآخر فى فعله ومفعوله. 
كان ذلك ممتنعاً. لأن الإنسان محتاج إلى المادة والرزق» فلو كان خالق 
مادته ورزقه غير خالقه. لم يكن مفعول أحدهما مستغنياً عن مفعول 
الآخر. 
فتبين [بذلك]'"أنه يمتنع أن يكون للعالم فاعلان / مفعول كل منهما 
مستغن عن مفعول الآخرء كما قال تعالى 0007" 
وما كَانَ معَهُ من إِلَه ذا دمن كل له 4 بمَا خلق 6 [سورة المؤمنون : 64١‏ 
ويمتنع”" أن يكونا مستقلين» لأنه جمع بين النقيضين؛ ويمتنع أن 
يكونا متعاونين متشاركين. كما يوجد ذلك فى المخلوقين يتعاونون على 
المفعولات. لأنه حينئذ لا يكون أحدهما فاعلا إلا بإعانة الآخر لى 
وإعانته فعل منه لا يحصل إلا بقدرته. بل [وبعلمه]'' وإرادته. فلا يكون 
هذا مُعيناً لذاك:حتئ يكو ذاك معينا لهذاء ولا يكون ذاه" معينا لهذا 
حتى يكون هذا معينا لذاك. وحينئذ لا يكون هذا معيناً لذاك ولا ذاك 
)١(‏ عبارة «خلق ماه : ساقطة من (ب) وفى (1) : غير الذى ما يحتاج إليه. 
(؟) لو : ساقطة من (ن) فقط. 
(5) بذلك : ساقطة من (ن)ء (م). 
(54) ن (فقط) : وممتنم . 
(5) نء م: وبعمله. وهو تحريف. 


(5) نه م: هذا 
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نود إلى الكلام 
على اتصاف الله ” 
بصفات الكبال 


معي لهذا كنا لأ يكون العرء محا فيه طرق الازلن» فالقدزة التن 
بها يفعل الفاعل لا تكون حاصلة بالقدرة التى يفعل بها الفاعل الآخرء 


بل إما أن تكون”" من لوازم ذاته. وهى قدرة الله تعالى . أوتكون حاصلة 


بقدرة غيره كقدرة العبد. فإذا قَذَّر ربان متعاونان" لا يفعل أحدهما حتى 
يُعينه الآخر لم يكن أحدهما قادراً على الفعل بقدرة لازمة لذاته 
زلا يمك أن تكو ندرته خاضلة م الاك أن الككر لا يجعله قادرا 
حتى يكون هو قادراء فإذا لم تكن قدرة واحد منهما من نفسهء لم يكن 
لأحدهما قدرة بحال. 

فتبين امتناع كون العالم له ربان» وتبين امتناع كون واجب الوجود له 
كمال يستفيده من غيرهء وتبين امتناع أن يؤثر فى واجب الوجود غيرهء وهو 
سبحانه مستحق للكمال الذى لا غاية فوقهء وذلك الكمال لازم له. لأن 
الكمال الذى يكو كمال وللموجوة ]5 إنا أن يكرن واحنا لى 50 
عليه أوجائراً غليه»فإنا كان راجا لهأقهو المطلوب» وإن كان مقنعاً 
زم أن يكون الكمال الذى للموجود ممكنا للممكن ممتنعا على الواجب» 
فيكون الممكن أكمل من الواجب.. ا 

وأيضاء. فالممكنات فيها كمالات موجودة. وهى من الواجب بنفسهء 
والمبدع للكمال المعطى له الخالق له أحق بالكمال» إذ الكمال إما وجود . 
وإما كمال وجود. ومن أبدع الموجود كان أحق بأن يكون موجوداًء إذ 
(؟) ب: بأن متعاونين» أء م : بان متعاونان. والمثبت عن (ن). 


(6) نء. م: للوجود. 
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اعد لأيكون عؤثرا فى الموعود". وهذا كله معلشوم. 
فتبين أن الكمال ليس ممتنعا عليه. وإذا كان جائزا أن يحصل وجائزا 
أن لا يحصل. لم يكن حاصلا إلا بسبب اخر. فيكون واجب الوجود 
مفتقراً فى كماله الو عر ورفت كين سان هذا أيفا. 
فتبين أن الكمال لازم لواجب الوجود واجبٌ له يمتنع يلب عبان 


عنه. والكمال أمور وجودية. فالأمور العدمية لا تكون كمال إلا إذا 
تضمنت أموراً وجودية» إذ العدم المحض ليس بشىء فضلا عن أن يكون 
كمالا نان "الله سان إذا ذكر من وذكوم من سكيية وين التقائصن مف 
ذكر ذلك فى :مياق إثنات ضقات الكمال له كقوله تعالى ': الله لا إِلنة 
إلا شنا لحم لقي له باذم عن ور نل وس انع همون تنش اشن 
والنوم يتضمن كمال الحياة والقيُومية» وهذه من صفات الكمال. 

وكلاتلك فونه ول حر عنه متفال: در فى السمو اف ولا فق 
لق # [سورة سبأ : #]. فإن نفى عزوب ذلك عنه يتضمن علمه ب 
وطليه سيو فنات الكمال. 

وكذلكة ترلهة لا مذ حلت التكترات والارسن ارا يما ههه 
يام وما مَسّنَا من لَغُوبِ 4 [سورةق : 0+8 فتنزيهه لنفسه عن مس اللغوب 
يقتضى كمال قدرته. قار ووم انك الكمال» مد رو معدن كال 
حياته وقيامه وعلمه وقدرته. وهكذا نظائر ذلك . | 

فالربُ تعالى موصوف بصفات الكمال التى لا غاية فوقهاء إذ كل غاية 
ترق كبن "اما أن حون نواه اهقاس تف زا ليما 
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الأخيران''' باطلان فوجحب الأول. فهو منزّه عن النقص وعن مساواة شىء 
من الأشياء له ففى صفات الكمال. بل هذه المساواة هى من النقص 
ويجب له ما يجب له. ويمتنع عليه ما يمتنع عليه فلو قَدّر أنه مائل شيئاً 


فى شىء من الأشياءء للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع [على]”" 


ذلك الشىءء وكل ما سواه ممكن قابل للعدم . بل معدوم مفتقر إلى فاعل 
وهو مصنوع مربوب محدث. فلو ماثل غيره فى شىء من الأشياء. للزم 
أن يكون هو والشىء الذى ماثله فيه ممكنا قابلا للعدم. بل معدوما مفتقرا 
لي فاعل. مصنوعا مربويا محدثاء وقد تبين أن كماله لازم لذاته لاا يمكن 
أن يكون مفهرا فيه إن غير فضئلا عن .أن" يكون ممكنا أو مضتوعا 
أو محدّثاء فلو قدّر مماثلة غيره له فى شىء من الأشياء. للزم كون الشىء 
الواجد موحودا معدوما. ممكنا واجباء قديما محدثاء وهذا جمع بين. 
«نإخرو تجار تعض اعبال على يع اللتضيل: كما اخيريت يه 
الرسل؛ فإن الله [تعالى]" أخبر أنه بكل شىء عليم. وعلى كل شىء 
قدير» وأنه سميع بصير» وأنه عليم قديرء عزيز حكيم . غفور رحيم. ودود 
مجيد» وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين. ويرضى 0 الديق 
)١(‏ نء م: الآخران. 

(؟) على : ساقطة من (ن) فقط. 

() تعالى : زيادة فى (أ)؛ (ب). 

٠» ):(‏ م: على . 
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امنوا وعملوا الصالحات., ولا يحب القفسادى ولا يرصى لعباده الكفر. وأنه 
خلق السماوات والأرض [وما بينهما]”' فى ستة أيام * ثم استوى على 
العرش. وأ كلم ونش تكليما / وناداه وناجاه. إلى غير ذلك مما جاء 
به الكتاب والسنة . 


وقال في التنزيه : ليس كَمشْلهِ شَْء4 (سورة الشورى 061١‏ هَل 

1 له َهُ سَمِيًاك [سورة مريم : 78] لإفلا تضريُوا للّه َه الأمْتال» عورة النسا. * 
٠‏ لولم يكن لَهُ كفو أحَدُ». طقلا تَجَعَلُوا للّهِ أندادًا وَانتُمْ َعْلَمُونَ» 

[سورة البقرة : 0]77 فنرّه نفسه عن النظير باسم الكفء والمثل والنذ 
والسمة 7 

وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع. وكتبنا رسالة مفردة 
فى قوله : ليس كمثله شَئْءٌ». ومافيها من الأسرار والمعانى 
الشريفة”" . 

يقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها : إثبات مفصل. 

ونفى مجمل. إثبات صفات الكمال على وجه التفصيل . ونفي النقص 
والسعل قدا د نحي ذلنك سورة + «قذل عو الله الخدة > الله 
الصَمَدُ». وهى تعدل ثلث القران [كما ثبت ذلك فى الحنديث 
(1) وما بينهما: ساقطة من (ن)» (م). 
(؟) أ(فقط): والمسمىء وهو تحريف. 
(*) ذكر ابن قيم الجوزية فى رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية» ص ١5‏ أن لابن تيمية : «رسالة 

فى تفسير قوله تعالى : (ليس كمثله شىء) نحو خمسين ورقة». 
(5) ن (فقط): محل. وهو تحريف. 
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الصحيح ]””. وقد كتبنا تصنيفا [مفرداً] فى تفسيرها”” وآخر فى كونها 
تعدل ننف القران 5 ١‏ 

فاسمه الصمد يتضمن صفات الكمال : كما روى الوالبى. عن ابن 
عباس [رضى الله عنهما'' أنه قال : [هو]'' العليم الذى كمل فى 

علمه.ء والقدير الذى كمل فى قدرته. والسيد الذى كمل فى سؤدده. 

والشريف الذى كمل فى شرفه. والعظيم الذى كمل فى عظمته. والحليم 

الذى كمل فى حلمه. والحكيم الذى كمل فى حكمته. وهو الذى كمل 
فى أنواع الشرف والسؤدد. هو الله [سبحانه وتعالى]"' هذه صفته 
[لا تنبغى إلاله]". ‏ 

والأحد يتضمن نفى المثل عنه”” . والتنزيه الذى يستحقه [الرب]"" 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). ا 

(؟) نء م: مصنفا فى تفسيرها. 

(9) لابن تيمية كتاب «تفسير سورة الإخلاص» وقد طبع أكثر من مرة منها الطبعة الأولى بالمطبعة 
المنيرية» سنة 1787. وله أيضا كتاب «جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به 
رسول الرحمن من أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القران» وقد طبع أكثر من مرة. منها. 

طبعة المطبعة السلفية سنة 5لا ١‏ . 

(4) رضى الله عنهما: زيادة فى (أ)» (ب). 

(ه) هو: ساقطة من (ن)» (6). ظ 

(7) سبحانه وتعالى : زيادة فى (أ). (ب). 

(17) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (ب): تبتغى » وهو تحريف. والمثبت من 
(0. 

(8) نوم:له. 

(9) الرب: ساقطة من (ن)ء (م). 
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يجمعه نوعان : [أحدهما]'' نفى النقص عنه. والثانى نفى ممائثلة شىء 
من الأشياء فيما يستحقه من صفات الكمال. فإثبات صفات الكمال له 
مع نفى ممائلة غيره له يجمع ذلك, كما دلت عليه هذه السورة. 

وأما المخالفون لهم من المشركين والصابئة» ومن اتبعهم من الجهمية 
والفلاسفة والمعتزلة ونحوهمء فطريقتهم": نفى مفصّل وإثبات 
مجمل. ينفون صفات الكمالء ويثبتون مالا يوجد إلا فى الخيال. 
فيقولون : [ليس بكذا ولا كذا. فمنهم من يقول]" : ليس له صفة 
ثبوتية» بل إما سلبية.. وإما إضافية. وإما مركبة منهماء كما يقوله من 
يقوله من الصابئة والفلاسفة. كابن سينا وأمثاله» ويقول : هو وجود مطلق 
بشرط سلب الأمور الشبوتية عنه. ومنهم من يقول : وجود مطلق بشرط 
الأطلاق. 

وقد قرروا فى منطقهم ما هو معلوم بالعقل الصريح : أن المطلق 
بشرط الإطلاق إنما وجوده فى الأذهان لا فى الأعيان» فلا يتصور فى 
الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق» ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق» 
ولا جسم مطلق بشرط الإطلاق» فيبقى واجب / الوجود ممتنع الوجود 
فى الخارج. وهذا مع أنه تعطيل وجهل وكفر فهو جمع بين النقيضين . 

ومن قال : مطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية» فهذا أبعد من المطلق 
بشرط* الإطلاق. فإن هذا قيّده بسلب الأمور الوجودية”" دون 


)١(‏ أحدهما: ساقطة من (ن)ء (م). (؟) نء م: فطريقهم. 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (4) ن: فهو أبعد من المطلق بعد شرط . 
(0) نء م: قيد. (59) أء ب: الموجودة. 


لاما - 


2/١ 


العدمية, وهذا”") أزلن بالعدم مما 6 يسلب الأمور الوجودية 
والعدمية””". وهو أيضا أبلغ فى الامتناع فإن الموجود المشارك لغيره فى 
الوجود لايمتاز عنه بوصف عدمىّ بل بأمر وجودى . فإذا قُثّر وجود 
لا يتميز عن غيره إلا بعدلمى كان أبلغ فى الامتناع من وجود يتميز يسلب 

وأيضاء فإن هذا يشارك سائر الموجودات فى مسمّى الوجود. ويمتاز 


[الفساد] والكفر” . 
وإن قالوا : هو مطلق لا بشرط» كما يقوله [الصدر] القّونوى" وأمثاله 
)١(‏ ن. م: وهو. 1 


(؟) ن (فقط): قيل» وهو تحريف. 

(5) ن (فقط): الوجودية دون العدمية. وهو خطأ. وتكررت العبارة مرة أخرى فى (ن) وهو سهو 
من الناسخ . ش ش 

(4) نء م: وهذا غاية الكفر. 

() الصدز: ساقطة من (ن): (م). وهو صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف 
بن على القونوى الرومى . من كبار الصوفية القائلين بوحدة الوجود. ومن أصحاب نحبى 
الدين بن عربى» توفى سنة 71/7 وقيل 8177. انظر ترجمته فى: الطبقات الكبرى 
للشعرانى 19///١‏ ؛ الأعلام 784/7 . وانظر ما ذكره عنه ابن تيمية فى رسالة «السبعينية» 
ضمن مجموع الفتاوى الكبرى. ط. كردستان:العلمية. القاهرة. .١7379‏ وما ذكره 
الدكتور أبو الوفا التفتازانى فى بحثه عن الطريقة الأكبرية.» ص ”8-747 4”#. الكتاب 
التذكارى لابن عربىء ط . اليئة المصرية العامة للتأليف والنشف .١9455/1١748‏ 


مما 


من القائلين بوحدة الوجود. فالمطلق لا بشرط هو موضوع العلم 
الإنهى" عندهمء الذى هو الحكمة العليا والفلسفة الأولى عندهم. 
تإن الاسوتجهرة اقلق لااعويط نسم إلى > .وانعيت ونمكى» وعلة 
ومعلول. وجوهر وعرض. وهذا موضوع”" العلم الأعلى عندهم' الناظر 
فى الوجود ولواحقه . 

ومن المعلوم أن الوجود المنقسم إلى واجب وممكن لا يكون هو 
الوجود الواجب المطلق بشرط الإطلاق. وهو الذى يسمونه الكلى 
الطبيعىّ .» ويتنازعون فى وجوده فى الخارج . والتحقيق أنه يوجد فى 
الخارج معيئاً لا كليا » فما هو كلى فى الأذهان يوجد فى الأعيان» لكن 
لا يوجد كليا. 


فمن قال : الكلي الطبيعي موجود فى الخارج, وأراد هذا المعنى فقد 
أصاب . 

وأما إن قال : 1 ن”" فى الخارج ما هو كلىٌ فى الخارج ‏ كما يقتضيه 
كلام كثير من هؤلاء الذين تكلموا ف فى المنطق والإلهيات ‏ وادّعى أن فى 
الخارج إنسانا مطلقا كلياء [وفرسا مطلقا كليا]””'. وحيوانا مطلقا 
ل 

هو موضع العلم الإلهى . والمثبت من (م). 

(؟) أ ب: موضم. ش 
(5) عندهم: ساقطة من (أ). (ب). 
(4:) إن: ساقطة من (أ). (ب). 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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[كليا]”". فهو ممخطىء خخطأ ظاهراً : سواء ادّعى أن هذه الكليات مجردة 
عن الأعيان أزلية ‏ كما يذكرونه عن أفلاطون" ويسمُون ذلك «المثل 
الافلاطونية» ‏ أو أدّعى أنها لا تكون إلا مقارنة للمعينات, أو ادعى” أن 
المطلق جزء من المعين ‏ كما يذكرونه عن أرسطو وشيعته. كابن سينا 
وأمشاله ‏ ويقولون : إن النوع مركب من الجنس والفصلء. و [إ3] 
الإنسان” مركب من الحيوان والناطق. والفرس مركب من الحيوان 
والعاهل؟ فإن عناقزة اراي ]ذا الانهان صف هد ارهد فهذاحن: 
ولكن الصفة لا تكون سبب وجود'” الموصوف ولا متقدمة عليه لا فى 
الحس ولا فى العقل. ولا يكون الجوهر القائم بنفسه مركباً من عرضين . 
وإن أراد به أن الإنسان الموجود فى الخارج فيه جوهران قائمان 
باهيا ادها الحيراة: :ولاس : الناظى نهذ مكارية لعفل 
اتسين ظ 
وإن أريد بهذا التركيب تركيب الإنسان العقلى المتصور”" فى الأذهان 
لا الموجود فى الأعيان فهذا صحيح», لكن ذلك الإنسان هو بحسب 
ما يركبه الذهنء فإن ركُبه من البحيوان والناطق تركب منهماء وإن ركبه 
من الحيوان / والصاهل تركب منهماء فدعوى المدّعى : أن إحدى 
(1) كليا: ساقطة من النسخ الأربعء وإثباتها يقتضيه سياق الكلام . 
؟) ن. مء أ: أفلاطن. 
(5) ن: وادعى. 
(5) ٠نء‏ م: والإنسان. 
(0) وجود: ساقطة من (أ). (ب). 
(ك) ن: المصور؛ م: المقصور. 


ات 


المفف 9 ذاتية مقومة للموصوف لا يتحقق بدونها لا فى الخارج ولا فى 
الذهن. والأخرى عرضية يتقوم الموصوف بدونها مع كونها مساوية لتلك 
فى اللزوم ‏ تفريق بين المتماثلين. 

والفروق التى يذكرونها بين الذاتئّ والعرضئّ - اللازم للماهية ‏ هى 
ثلاثة. وهى فروق منتقضة وهم معترفون بانتقاضهاء كما يعترف بذلك 
ابن سينا ومتبعوه شارحو «الإشارات». وكما ذكرء صاحب «المعتبر»'"' 
وغيرهم» والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع'". 

وكذلك الكلام على قولهم وقول ”من وافقهم من" القائلين بوحدة / 
الوجود فى وجود واجب الوجود مبسوط فى غير هذا الموضع . والمقصود 
هنا كلام جَمْلَىٌ على ما جاءت به الرسل صلوات الله [وسلامه]” عليهم 


)١(‏ ن: أحد الصنفين. وهو تحريف. 

(؟) وهو أبو البركات هبة الله بن ملكا وسبق الكلام عليه 5178/1١‏ . 

() قال ابنعبد الهادى فى «العقود الدرية» ص 5" عند ذكره لأسماء مؤلفات ابن تيمية : «وله 
كتاب فى الرد على المنطق. مجلد كبير. وله مصنفان اخران فى الرد على المنطق نحو 
مجلد». وذكر ابن تيمية نفسه فى كتاب «الصفدية» (ورقة ١97‏ ب) أنه له كتابين فى الرد 
على المنطق أحدهما كبير والآخر صغيرء وأن له كتابا فى نقض منطق-الإشارات لابن سينا 
كما أنه نقد المنطق فى رده على محصل الرازى. وقد لخص ابن تيمية الفروق الثلاثة بين 
الذاتى والعرضى فى كتابه «الرد على المنطقيين» ص 54-37 وقال فى آخر كلامه هناك 
أنه بسط الكلام فى بيان هذه الفروق فى موضع آخر تكلم فيه على إشارات ابن سيناء ومن 
ذلك يتضح أنه فصل هذا الرد فى كتابه فى نقض منطق الإشارات وهو ليس بين أيدينا. 

(4-4) : ساقط من (أ). (ب). 

(5) وسلامه: زيادة فى (أ)» (ب). 
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لكن هذا الإماميّ لما أخذ يذكر عن طائفته أنهم المصيبون فى 
التوحيد دون غيرهم احتجنا إلى التنبيه على ذلك» فنقول : 

أما [ما] ذكره [من] لفظ” الجسم وما يتبع ذلكء. فإن هذا اللفظ لم 
ينطق به فى صفات الله تعالى لا كتاب ولا سنة.ء لا نفيا ولا إثباتاء 
ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم. لا أهل البيت 
ولا غيرهم . 

ولكن لما ابتدعت الجهمية القول بنفى الصفات فى اخر”" الدولة 
الأموية. ويقال : إن أول من ابتدع ذلك هو الجعد بن درهم معلم مروان 
بن محمد آخر خلفاء بنى أمية» وكان هذا الجعد من حران”. وكان فيها 
أئمة الصابئة والفلاسفة. والفارابى كان قد أخذ الفلسفة عن متّى ثم دخل 
إلى حران فأخذ ما أخذه منها عن أولتك الصابئة الذين كانوا بحران» 
وكانوا يعبدون الهياكل العلوية ويبنون : هيكل العلة الأولى. هيكل 
العقل الأول. هيكل النفس الكلية. هيكل زحلء هيكل المشترى. 
هيكل المريخ» هيكل الشمسء هيكل الرُهرة» هيكل عُطاردء هيكل 
القمرء ويتقربون بما هو معروف عندذه ”" من أنواع العبادات والقرابين 
والبخورات وغير ذلك" . 
(*) سبق الكلام عن الجعد بن درهم ١/لاء‏ 04. وقد قتل الجعد حوالى سنة ١1١4‏ . وانظر 

فى ترجمته أيضا: لسان الميزان ٠١6/17‏ ؛ ميزان الاعتدال ١88/1١‏ ؛ الكامل لابن الأثير 

. شْ 


(4) نء م: ويثبتون. (©) أ.ء ب: يما هو عندهم معروف. 
(5) سبق الكلام (هذا الكتاب )5-6/١‏ عن الصابئة القائلين بالحاجة إلى متوسط روحانى من 
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وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل الذى دعاهم إلى عبادة الله وحده, 
وكان مولده “عند أكثر الناس' [إما بالعراق أو]" بحران ”كما فى 
التوراة". ولهذا ناظرهم فى عبادة الكواكب والأصنام. وحكى الله عنه 
اد نينا راق كركيا نبال نذا وى هد إلى قرلئة + نولا اح 
الآفلينَ4]" إلى قوله : :اقلم رَأَى الّمْسَ بَازعَةَ قَالَ هنذا بى عدا 
كبر ما أفلت قَالَ يا قوم 2 برىءٌ مما مما نُشْرِكُونَ * إِنى وَجهْتْ وَجْهِىَ 
للذى فَطَرَ السَّمموات وَالأرْض حَنيفا ما أنا من نَّ الْمُشْركينَ 4 [سورة الأنعام : 
دا ولع الآيات . 

وقد ظن طائفة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أن مراده بقوله : (هذا 
رَبى) أن هذا خالق العالم, وأنه”" استدل بالأفول ‏ وهو الحركة والانتقال 
على عدم ربوبيته» وزعموا أن هذه الحجة هى الدالة على حدوث 
الأجسام وحدوث العالم. 
كرجا نتم 7 تهون اروز عر من كا وو رتت 

فى معجم البلدان -: «مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة اقور وهى قصبة ديار مضر بينها وبين 

الرها يوم وبين الرقة يومان وهى على طريق الموصل والشام والروم . . وكانت منازل الصابئة 
وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل». ويتكلم البيرونى (الآثار 
الباقية عن القرون الخالية. ص 4 7١8٠١‏ ., ط. ألمانياء )١417/4‏ عن الصابئة بالتفصيل» 
ومن كلامه عنهم : «وكانت لهم هياكل وأصنام بأسماء الشمس معلومة الأشكال كما ذكرها 
أبو معشر البلخى فى كتابه بيوت العبادات» وانظر أيضا: الخطط للمقريزى .”1414/١‏ 


(1-1) : ساقط من (أيى (ب). (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 
(0-”) : ساقط من (أ). (ب). (4) أنه: ساقطة من (أ). (ب). 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(5) نع م: فإنه . 
-١5#-‏ 


م/ا منهاج السنة ج > 


فساد استدلال 
القلاسفة يآيات 


سورة الأنعام 


وهذا غلط من وجوه : 

أحدها : أن هذا القول لم يقله أحد من العقلاء . لا قوم 
إبراهينم ولا غيرهم . ولاتوهم أحدهما أن كوكباً أو القمر أو 
الشمس خلق هذا العالم . وإنما كان قوم إبراهيم مشركين 
يعبدون هذه الكواكب زاعمين أن فى ذلك جلب منفعة أو دفع 
مضرة » على طريقة الكلدانيين” والكُشْدَانيين" [ وغيرهم من 
المشركين أل الهند وغيرهم ]*" . وعلى طريقة هؤلاء صنْف 
اكات التلى ضخفه اروفية :لمن الحظيست انراق" فى الديتجر 
والظلتتمنات 6 ودعوة الكواكب" . وهذا دين المشركين من 


)١(‏ نوم: أحد.. 

(؟) نء م: الكذابين. وهو تحريف. | 

(5) لم أجد فيما بين يدى من المراجع شيئا عنهم سوى عبارة قصيرة فى «تاج العزوس» للزبيدى 
مادة وقد «الكشدانيون بالق طائقة 50 الكواكب» . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 1 

(9) .ن: أبو عبدالله الطبرى. وهو تحريف؛ م: أبو عبدالله الرازى. 

(5). قال الشهاب الخفاجى فى «شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل» مادة وطلسم»: 
«لفظ يونانى لم يعربه من يوثق به: وكونه مقلوبا من مسلط وهم لا يعتد به. وفى «السر 
المكتوم»: هو عبارة عن علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة 
الأرضية لأجل التمكن من إظهار ما يخالف العادة والمنم مما يوافقهأ». ٠‏ 

(7) وهو كتاب «السر المكتوم فى مسخاطبة النجوم». انظر: 58 الأعيان 4818/7 لسنان 


الميزان 55/5 ؛ الأعلام للزركلى 7١7/107‏ . 
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الهند والخط”"» والنظط» سن والكشدانيية©) وغير هؤلاء ١‏ 


ولهذا قال الخليل «يا ضٍِ !لي برئء مما مما تشركون 4 [ عور الأنعام 


اع وقال :ا ا#افرايكم م م دون د انتم وَاباوكم لأقَدَمُونَ # فإِنَهُمْ 
عدون أ رت الْعَالّمِينَ 4 [سورة الشعراء : 7+8 لالاٍء وأمثال ذلك . 


وأيضاء فالأفول فى لغة العرب هو المغيب والاحتجاب. ليس هو 


الحركة والانتقال" . 


)١(‏ يطلق لفظ الخطا أحيانا على الصين بعامة. وأحيانا على الصين الشمالية بخاصة. ويطلق 


(0, 


تارة على قبائل الخطا التى كانت تعيش فى شمال الصين والتى نزحت من موطنها فى القرن 
السادس الهجرى إلى غرب إقليم الركيعان حدق ونوا دزلة عرقت يمملكة الغر خطامن» . 
انظر: جامع التواريخ لرشيد الدين الهمذانى» المجلد الغشانى. -1٠١9/١‏ اكاك 
100 + المغول فى التاريخ للدكتور فؤاد عبد المعطئ الصياد. ص هع 
اد ## -دائرة البعارقف البريطاتية فادة بهاوم 


فى اللسان:» «النبيط والنبط كالحبيش والحبش فى التقدير: جيل ينزلون السواد. وفى 


.المحكم ينزلون سواد العراق وهم الأنياط . وفى الصحاح : ينزلون البطائح بين العراقين». 


وذكر الأستاد أحمد عطية الله فى «القاموس الإسلامى» مادة «أنباط» : « أنباط أو نبط : شعب 
عربى قديم كان يعيش فى الإقليم الصحراوى الذى يمتد ما بين شبه جزيرة سيناء 
وحوران. . وكان للأنباط حضارة مازالت أثارها تتمثل فى أطلال مدينة بطرا أو البتراء . . 
وعند ظهور الإسلام كانت هناك بقايا من الأتباط اختلطت 5 من شعوب المنطقة 
كالسريان والأراميين وللأنباط كتابة خاصة تعرف بالخط النبطى وهو يشبه الخط 
الحميرى» . 


2 ذكرت كلمتا: «الكلدانيين والكشدانيين» محرفتين فى (د). 
(4) فى اللسان: «أفل أى غاب. وأقلت الشمس تأفل وتأفل (بكسر الفاء وضمها) أفلا وأفولا: 
غريت». 


1468 


وأيضاء فلو كان احتجاجه"" بالحركة والانتقال لم ينتظر [إلى]”" أن 
يغيب». بل كان نفس" الحركة التى يشاهدها من حين تطلع الا 
تغيب هى 7 الأفول. 

وأيضاء فحركتها”) بعك المغيبف والااحتجاب غير مشهودة ولا معلومة : 

وأيضاء فلو كان قوله : هذا رَبَى » أى”" هذا رب العالمين. 
لكانت قصة إبراهيم [عليه السلام]"' حجة عليهم. لأنه" حينئذ لم تكن . 
الحركة عندة''مانعة من كونه رب العالمين» وإنما المانع هو الأفول"'' 

ولما"" حرّف هؤلاء لفظ «الأفول» سلك ابن سينا [هذا المسلك]”" 


(1) احتجاجه: كذا فى (أ): (ن)» (م)؛ وفى (ب): احتجابه . والمعنى : لو كان احتجاج 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام على عدم ربوبية الكواكب أو الشمس أو القمر بحركة كل منها 
وانتقاله لم يحتج إلى الانتظار حتى يغيب بل كانت الحركة المشاهدة للعيان كافية للدلالة 
على عدم الربوبية . 

)١‏ إلى : ساقطة من (ن)» (م). 

(5) نء م: لم ينتظر أن يغيب بل نفس الحركة . . الخ . 

(4) ن: إلى حين.. 

(ه) أب هو 

(6) نام: فحركاتها. 

0) أى: ساقطة من (أ). (ب). 

(8) عليه السلام: زيادة فى (أ). (ب). 

(9) نوا م: لأنهم . 1 

(١٠)ن‏ م: عندهم. 

(١١)انظر‏ تفسير ايات سورة الأنعام 8/ا-94/ فى تفسير ابن كثير. 

0 ن (فقط): ولا وهو تحريف.‎ )١7( 

)١(‏ هذا المسلك: ساقط من (ن) فقط. 


5و1 


فى وإشاراته ”2 فجعل الأفول هو الإمكان. وجعل كل ممكن افلاء وأن 
الافوال هوي / فى حظيرة الإمكان”' وهذا يستلزم أن يكون ما سوى الله 
إفلك50) ' 
ومعلوم أن هذا من أعظم الافتراء على اللغة والقران ومن أعظم 
القرمطة. ولو كان كل ممكن آفلا لم يصح قوله : (فَلَّمًا جَنّ عَلَيهِ اليل 
ل را ا م و ممه #مه وات نت أ © برع ه 2 
رَاى كوكباً قَالَ هذا ربى فَلَمًا افل قال لا احب الآفلين) فإن قوله : (فلما 
أفْلَ) يقتضى حدوث الآفول له. وعلى قول هؤلاء المفترينَ على اللغة 
والقرآن : «الأفول» لازم له لم يزل ولا يزال افلا”. ولو كان مراد إبراهيم 
بالأفول الامكان. والإمكان حاصل فى الشمس والقمر والكوكب فى كل 
وقتء لم يكن به حاجة إلى أن ينتظر أفولها . 
وأيضاء فجَعْلٌ القديم الأزلى الواجب [بغيره]”' أزلا وأبدا ممكنا قول 
انفرد به ابن سينا ومن تابعه”'» وهو قول'" مخالف لجمهور العقلاء من 
1 5 3 م 
)١(‏ ب (فقط): إشارته وهو تحريهف. | 
(؟) ن: فى أحظيرة الشمس والقمرء وهو خطأ؛ م: هو فى حظيرة الشمس. 
(8) قال ابن سينا (الإشارات والتنبيهات. ص امه اله ط. المعارف): «قال قوم: إن 
هذا الشىء المحسوس موجود لذاتهى واجب لنقسه. لكنك إذا تذكرت ما فيل لك فى 
شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجباء وتلوت قوله تعالى : (لا أحب الآفلين) 


فإن الهوى فى حظيرة الإمكان أفول ما». 
ع افلا : ساقطة من (أى (ت). (8) بغيره: ساقطة من (ن). (م). 


و3 1ت اتبعده 0) قول: ساقطة من (أ). (ب). 


(8) أ. ب: وغيرهم. 
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عود إلى الكلام 
على معانى لفظ 


والجسمء 1 


معناه عئد أهل 
اللغة 


والمقصود هنا أنه لما ظهرت الجهمية نفاة الصفات تكلم الناس فى 
«الجسم» وفى إدخال لفظ «الجسم» فى أصول الدين وفى التوحيد. وكان 
هذا من الكلام المذموم عند السلف (الأئمة. فصار الناس فى لفظ 
«الجسم» على ثلاثة أقوال 

طائفة تقول : إنه جسم . وطائفة تقول : ليس بجسمء وطائفة تمتنع 
عن إطلاق القول بهذا وهذا لكونه بدعة فى الشرع أو لكونه”' فى العقل 
يتناول حقاً وباطلاء لحو كر ا كنبو 

يستفصل المتكلم” : فإن ذكر فى النفى أو الإثبات”" معنى صحيحا 

قبله وعبر عنه بعبارة شرعية" '» لا يعبر عنها بعبارة مكروهة فى الشرع ؛ 
وإن 00 باطلا رده . 

وذلك أن لفظ «الجسم» فيه اشتراك بين معناه فى اللغة ومعانيه 
المصطلح عليها. وفى المعنى منازعات عقلية, فيطلقه كل قوم بحسب 
اصطلاحهم وحسب اعتقادهم. فإن الجسم عند أهل اللغة هو البدن, 
أو البدن ونحوه مما هو غليظ كثيف. هكذا نقله غير واحد من أهل اللغة . 
ومنه قوله تعالى : «وإذا عي تَعْجِبُكَ اجسامهم # [سورة المنافقون : 4] 
وقوله تعالى : «وَزَادَهُ بَسطَة فى العلم وَالْجِنْمٍ » [سورة البقرة :  ]1410/‏ 

ثم قد يعنى به نفس الشىء الغليظ الكثيف» وقد يعنى به نفس غلظه 
وكثافته . 
11111 9) نءع: الكلام. 
(5) نء م: والإثبات. 


(4) ن (فقط): عنه بغيره شرعه. وهو تحريف ظاهر. 


ا١ة948-‎ 


وعلى الأول فالزيادة فى نفس المقدّر الموصوف . 
وقد يقال : هذا الثوب له جسم. أى غلظ وثحَن. ولا شط ليوا 


جسما.ء ولا لمق الخارج من فم" الإنسان ونحو ذلك عندهم"”' 
يا 

وأما أهل الكلام والفلسفة فالجسم عندهم أعم من ذلكء كما أن لفظ 
«الجوهر» فى اللغة أخص من معناه 0 اصطلاحهم . فإنهم يعنولن 
بالجوهر ما قام بنفسه أو المتحيز أو ما إدا وحد كان وجحوده لا فى 
موضع””. أى لافى محل يستغنى عنه؛ والجوهر فى اللغة الجوهر 
المعروف: 

ثم قد يعبّرون عن الجسم بأنه مايُشار إليه. أوما يقبل”' الإشارة 
الحسية بأنه هنا أو هناك وقد يعبّرون عنه بما قبل الأبعاد الثلاثة : الطول 
والعرض والعمق. أو بما كان فيه الأبعاد الثلاثة : الطول والعرض 
والعمق” . 

ولفظ البعد : الطول" والعرض والعمق فى اصطلاحهم أعم 7 
)١(‏ ن(فقط): نفس 
(؟) عندهم: ساقطة من (أ). (ب). 
زهة ن. م: موصوع. 
(4) ن: أومالا يقبل. وهوخطاأ. 
(5) يقول ابن سينا (الشفاء. قسم الإلهيات .3١/1١‏ ط. وزارة الثقافة والإرشاد) : «وأما تحقيقه 

وتعريفه فقد جرت العادة بأن يقال إن الجسم جوهر طويل عريض عميق». 


(7) أء ب: والطول. 
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معناه عند أهل 
الكلام والفلسفة 


ليد عندهم 
هو المركب أو 
المؤلف 


ةا 


معناه فى اللغة. فإن أهل اللغة يقسّمون الأعيان إلى طويل وقصير. 
والمسافة والزمان الى فريب وبعيد. والمنخفض د الأرض إلى عميق 
وغير عميق . ش 
وهؤلاء عندهم كل مايراه الإنسان من الأعيان فهو طويل عريض 
عميق. حتى الحبة ‏ بل الذرة وما هو أصغر من ذرّة ‏ هو فى اصطلاحهم 
وقد يعبرون عن الجسم بالمركت أو المؤلف"', ومعنى ذلك عندهم 
أعم من معناه فى اللغة, فإن المركب”' والمؤلف فى اللغة ماركبه مركب 
م آي « 
أو ألفه مؤلف. كالأدوية المركبة من المعاجين والأشربة ونحو ذلك. 
إآئ و2 2 
وبالمركب ماركب على غيره أوفيه”"'. كالباب المركب فى موضعه 
ونحوه . 
8 5 . ءءٍِ وار شهاء رقرء 
ومنه قوله تعالى : #فى اى صورة ما شاء ركبك4© [سورة الانفطار: 8] . 
وبالتأليف : التوفيق بين القلوب ونحو ذلك . ومنه قوله تعالى : ظوالْمُولْمَة 
)22 أ ب: عن. 
زهة يقول ابن الباقلانى (التمهيد. ص /ا١ا2ى‏ ط يروت /1ه5١1):‏ «فالجسم هو المؤلف». 
ويقول (ص :)١9١‏ «حقيقة الجسم أنه مؤلف مجتمع بدلالة قولهم : رجل جسيم . وزيد 
أجسم من عمروء وعلما بأنهم يقصرون هذه المبالغة على ضرب من ضروب التأليف فى 
جهة العرض والطول ولا يوقعونها بزيادة شىء من صفات الجسم سوى التأليف». ويقول 
ابن سينا (الشفاء. قسم الإلهيات :)/١/١‏ «فقد بان أن الأجام مؤلفة من مادة وصورة» . 
وانظر: دائرة المعارف الإسلامية مادة «جسم» يقلم دى بور. 
(9) نء م: فالمركب. 
هع ن.م: . . . ونحو ذلك أو ما ركب على غيره أو فيه . 
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+ ره 


قلوبهم » ةر وقوله : «وَالّفَ ين كلوه لوْأنقَقَتَ ما كف 
الأزض جَمِيعاً ما ألَفْتَ بيْنَ قُلُوبِهمْ كن الله لف ينهم إنَهُ عَزِيرٌ 
حَكِيم» [سورة الأتفال : +]0 وقوله «إِذ كنم أَعَذَاء فالف ين ُلُوبَكُمْ 
َأَضْبَحْتُمْ , بنعمته ه إلحواناً4 [سورة آل عمران : #١٠٠ع].‏ 

وللناس السطاكحات فى 'المؤلقت والمركية كما للنحاة اصطلاح, 
فقد يعنون بذلك الجملة التامة. وقد يعنون به" ركنن تركيب مزج 
كَبَعْلَبَّكَء وقد يعنون به المضاف وما يشبهه وهو ما يُنصبٌ فى النداء . 

وللمنطقيين ونحوهم من أهل الكلام اصطلاحات أخرء يعنون به 
مااذل جوؤه كن ام معنا فتبيهيل قن الك النضياف إذا فصدبنه 
الإضافة دون العَلّمية. فلا" يدخل فيه بعلبك ونحوه. 

ومنهم من يسوى بين المؤلّف والمركب ومنهم من يفرّق بينهماء وهذا 
كله تأليف فى الأقوال. 

وأما التأليف فى الأعيان. فأولئك إذا قالوا : (إن]” الجسم هو 
المؤلف والمركبء لم يعنوا" به ما كان مفترقاً فاجتمع ولا ما يقبل 
التفريق. بل يعنون به ما تميز منه جانب عن جانبء, كالشمس والقمر 
وغيرهما من الأجسام . 

وأما المتفلسفة فالمؤلف والمركب عندهه” أعمّ من هذاء يُدخلون 
)١(‏ به: ساقطة من (أ). (ب). 
5) أ.س: ولا. 
9) إن: زيادة فى (أ). (ب). 
(54) أ: يعنواء ب: لا يعنون؛ نء م: لم يعنون. 


(©) نء م: فالمؤلف عندهم والمركب ‏ 


>٠١ 


.  ةداملا‎ 


فى ذلك تأليفاً عقلياً لا يوجد فى الأعيان. ويدَّعون أن النوع مؤلف من 
الجنس والفصل. فإذا قلت : الإنسان حيوان ناطق.» قالوا : الإنسان 
مؤلف من هذين, وإنما هو موصوف بهما. 
ثم تنازع”' هؤلاء فى الجسم : هل هو مركب من أجزاء لا تقبل 
القسمة. وهى الجوهر الفرد عندهم. وهو شىء لم يدركه أحد حي 
ومامن شىء نفرضه إلا وهو أصغر منه عند القائلين به؛ أو مركب من 
المادة والصورة تركيباً عقلياً؟ 
وإذا - عقن الأمبراع ل وسيؤقق السادة ل يإتضه الاتفين لحتنم 
وأعراضه ل ا والصورة شكله 
واتصاله القائم به ار د يعنى بالصورة : نفس" الجسم الذى هو الجوهر. 
وبالمادة القدر المطلق الذى يعم الأجسام كلهاء أو يعنى بها ما منه خلق 
العو 
قد يُعنى بالصورة الغرضية”" التى هى الاتصال والشكل القائم به 
فالجسم هز المتضل: والصورة هى 6 الاتصال. فالصورة هنا عرض » 
والمادة. الجسم ٠‏ كالصورة”' الصناعية : كشكل السرير فإنه صورته”) 
والخشب مادته . 
)١(‏ نه م: ينازع. 
(5) ن: الجسم والصورة. 
(4) أ: العريضة. وهو تحريف. 
,6( ن.ام: نفى » وهو خطأ . 
(9© ن.م: كالصور. 
32( أ ب: صورة. 
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ولفظ المادة والهيولى يُعنى به عندهم هذه الصورة الصناعية. وهى 
عرض يحدث بفعل الآدميين» ويُعنى به'" الصورة الطبيعية وهى نفس 
الأجسام. وهى جواهر"'' ومادة وما منها خلقت . 
وقد يعنى بالمادة [المادة]”" الكلية وهى ما تشترك فيه الأجسام من 
القلر وتحوة . 
وهذه كليات حاصلة فى الآذهان. وهى فى الخارج معينة : 
إما أعراض وإما جواهر. 
وقد يُعنى بالمادة [المادة]" الأزلية وهى المجرّدة عن الصورة. وهذه 
يثبتها أفلاطن", وسائر العقلاء أنكروها. وف الحقيقة هى ثابتة فى / 
الذعن لافى 1 والأجسام مشتركة فى كون كل واحد' " منها له قدر 
كم فهى مشتركة فى نوع 0-7 عينه.» فصارت الأجسام 
كة فى المقدار. فقالوا : بينها مادة مشتركة [وهيولى مشتركة]" '. ولم 
0 إلى الفرق بين الاشتراك فى الكلى المطلق والاشتراك فى الشىء 
المعين» فاشتراك الأجسام فى الجسمية والامتداد والمقدار الذى يظن أنه 
المادة ونحو ذلك. كاشتراك الناس فى الإنسانية» واشتراك الحيوانات" 
3 الفيواتة : 


(0 أ.ب: بها. (؟) ب: جوهر. والمثبت عن (أ). (ن)» (م). 


(*) ما بين القوسين زيادة للايضاح. والذى فى الأصل صواب. حذف الموصوف وأقام الصفة 


مقامه . 
(4) ب: أفلاطون. والمثبت عن (أ). (ن)» (م). 
(8) واحد: ساقطة من (أ). (ب). (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 
)/١‏ نء م: الحيوان . 


ور ةك 


ص 55" 


../١ 


وهؤلاء ظنوا أن هذه الكليات”' موجودة فى الخارج مشتركة. وذلك 
غلط. فإن مافى الخارج ليس فيه اشتراك» بل لكل موجود شىء يخصه 
لا يشركه فيه غيره. والاشتراك يقع ففى الأمور العامة الكلية المطلقة. 
وتلك لا تكون عامة مطلقة كلية إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» فما فيه 
الاشتراك ليس فيه إلا العلم والعقل”". وما به الاختصاص و«الامتياز ‏ 
وهو" الموجود فى الخارج ‏ لا اشتراك فيه. وإنما فيه / اشتباه وتماثل 


يُسمى اشتراكاً. كالاشتراك فى المعنى العام» والانقسام بحسب 


الاشتراك؛ فمن لم يفرّق بين قسمة الكلى إلى جزئيّاته. [والكل إلى 
أجزائه]”''» كقسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف”*. وإلا غلط كما غلط 


كثير من الناس فى هذا الموضع 


ولما قالت طائفة من النحاة كالرّجَاجَىٌ” وابن جِنّى”" : الكلام ينقسم 


)١(‏ ن. م: كليات. 

(؟) أء ب: فما فيه الاشتراك ليس إلا فى العلم والعقل . 

(5) ن» م1 هو ش 

(6) بعد كلمة «وحرف» يوجد لي 0 3 ور يي 
الكل إلى أجزائه كقسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف والا غلط. ٠‏ 

(5) عبدالرحمن بن إسحاق ويعيرف بالزجاجى . أبو القاسم النهاوندى. شيخ العربية فى 
عصره. توفى بطبرية سنة 3097 وقيل 779 وقين .#1٠‏ ترجمته فى : وفيات الأعيان 
"١/7‏ -8١8؟؛‏ إنباة الرواة للقفطى 7/ ١5١-١5١‏ (ط. دار الكتباء 487١)؛‏ بغية 
الوعاة للسيوطىء ص 97” (ط. الخانجى. 1775)؛ طبقات النحويين واللغويين 
للزبيدى. ص ١715‏ (ط. الخانجى. 546١)؛‏ الأعلام للزركلى 594/14. 


٠‏ () عثمان بن جنى , أ بو الفتتح الموصلى. من آئمة الأدب واللغة. صاحب أيا على الفارسى 


وروق عله توفى ببغذداد سئنة”97و" وقيل مضت ترجمته فى : : وفيات الأعيان 
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إلى 5 أسم وفعل وحرف. أو الكلام كله ثلاثة 8 اسم وفعل وخرف ؛ 


كاليُجِرُولى”'. حيث قال : كل جنس قشم إلى أنواعه أو أشخاصه”", 


( 


أو نوع قسم إلى أشخاصه. فاسم المقسوم صادق على الأنواع 
والأشخاص». والااقلييت اقنافا له 


وكلام أبى البقاء”” فى سير أن ني أقرس حيث قال : معناه أجزاء 


الكلام ونحو ذلك . 


١57-17‏ إنباه الرواة 1 /ه ”8‏ ٠84؛‏ بغية الوعاق. ص877؛ الأعلام للزركلى 


000 


فم 


زفة 


51/1 
نء م: الكزولى . وعيسى بن عبدالعزيز بن يللبخت بن عيسى بن يوماريللى الجزولى (أو 
الكزولى) اليزدكنتى البربرى المراكشى . وجزولة قبيلة من قبائل البربر. وريما قالوا: كزولة 
(بضم الجيم والكاف). لزم ابن برى بمصر لما حج وعاد فتصدر للاقراء بالمرية وغيرها 
وولى خطابه مراكش. فق سلة /ا 0١‏ وقيل هه أو .50١05‏ ترجمته فى : إنباه الرواة 
/4197-7خل8؛ بغية الوعاة. ص 759 ١/7,؛‏ وفيات الأعيان #/لاه١- 4١894‏ 

الأعلام للزركلى 588/٠8‏ . 

ن: كل شىء جنس قسّم إلى أنواعه وأشخاص أنواعه؛ م: كل جنس قسم إلى أنواعه 
وأشخاص أنواعه . ش 

هو عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبرى البغدادى.» أبو البقاء مخب الدين. ولد ببغداد 
سنة 078 وتوفى بها سنة 51. كان أديبا نحويا فقيها على مذهب الحتابلة. افعين فلن 
صباه بالجدرى فعمى . من كتبه المطبوعة «شرح ديوان المتنبى» ومن تاليفه كتاب «شرح 
اللمع لابن جنى» وكتاب «تلخيص التنبيه لابن جنى». انظر ترجمته ومؤلفاته فى : إنباه 
الرواة 5/57١١-8١١؛‏ بغية الرعاة. ص ١78؛‏ نكت الهميان للصفدى. ص ١9728‏ ؛ 
وفيات الأعيان 585/57 - 5837 ؛ الذيل لابن رجب 1٠١4/17‏ -١5١؛‏ الأعلام للزركلى 


ا لا 


ل ات 


ومن المعلوم أن قسمة كل الشىء الموجود فى الخارج إلى أبعاضه 
وأجزائه. أشهر .من قسمة المعنى العام الذى فى الدمن إلى أنواعه 
وأشخاصه. كقوله تعالى :لوهم 3 الْمَاه قسمَةٌ ينهم 5 
مم26 م-مس 


مُحْتَضر» [سورة القمر : 0]14 وقوله : وَإِذًا حَضَرَ الْقِسْمَة أولُو الْقَرْيَى »4 
[سورة النساء : 4]» وقوله عليه الصلاة والسلام : «والله إن ما أعطى أحد]” 


ولا أمنغ أحداً وإنما أنا قاسم أقسم بينكم»”". وقوله : «لا تعضية فى 
الميراث” إلا ما حمل القسم»*». وقول الصحابة [رضوان الله 


(1) ن: إنى والله لا أعطى أحداً؛ م : والله لا أعطى أحدا. 

(؟) لم أجد الحديث بهذا اللفظ والحديث بمعناه عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى: 
م (كتاب فرض الخمسء باب فإن لله خمسه وللرسول) وانظر (فتح البارى 
65هص-1908)؛ المسند (ط. د ٠‏ (رقم 14لام). وانظر درء تعارض 
العقل والتقل 7378/7 . ٠‏ 

(9؟) ب: لا معصبة فى الميراث؛ ن. م: ولا يعصينه فى معروف (وهو خطأ) ؛ أ: لا بعصبه 
(كذا بدون نقط التاء والضاد) فى الميراث» والصواب ما أثبته. 


(4) الحديث فى سئن البيهقى 17/٠١‏ وفيه: «قال أبو عبيد: قوله : لا تعضية فى ميراث» 
يعنى أن يموت الميت ويدع شيئاء إن قسم بين ورئته» إذا أراد بعضهم القسمة كان فى 
ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم. يقول فلا يقسم . . والتعضية التفريق» وهو مأخوذ من 
الأعضاء. يقال: عضيت اللحم إذا نه قال الزعفرانى : قال الشافعى فى القديم: ولا 
يكون مثل هذا الحديث حجة, لأنه ضعيف. وهو قول من لقينا من فقهائنا. قال الشيخ 
(البهقن 1 وإنكا ميقن لالفنيلاء وهو قول الكافة». وفى «الجامع الكبير» للسيوطى 
0١‏ الا تعضبية (كذا) على أهل الميراث إلا ما حمل القسم . أب و عبيد فى الغريب 

فى ( البيهقى فى سننه) عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلا». وانظر «النهاية 
فى غريب الحديث» لابن الأثير ٠١57/7‏ مادة وعضاء . 


ا 0 


عليهم]" : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر بين من 
حضر" الحديبية. وقسم غنائم حنين بالجعرانة” ' مرجعه من الطائف ؛ 
وقسم ميراث سعد بن اد ظ 

وقول الفقهاء : باب" قسم الغنائم والفىء والصدقات”"'. وقسمة 
الفيراث» :وباي القسمة.:ودكين المشاع السرم وقسمة الإجبار 
والتراضى ونحو ذلك . 

وقول الحاسب : الضرب والقسمة إنما يراد به قسمة الأعيان الموجودة 
فى الخارجء فيأخذ أحد الشريكين قسما والآخر قسماء وليس”" كل اسم 


)١(‏ رضوان الله عليهم: زيادة فى (أ). (ب). 

(؟) دء.م: شهد. 

() فى «معجم ما استعجم» للبكرى 884/7": «الجعرانة ب بكبز الجيم والعينوتشديد الراء 
المهملة. . وقال الأصعمى : هى الجعرانة بإسكان العين وتخفيف الراء. وكذلك قال أبو 
سليمان الخطابى . وهى ماء بين الطائف ومكة وهى إلى مكة أدنى. وبها قسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غنائم حنين ومنها أحرم بعمرته فى وجهته تلك». وانظر أيضا: معجم 
البلدان . 

(4) سعد بن الربيع بن عمرو بن أبى زهيرء شهد العقبة وهو أحد النقباء الاثنى عشر وشهد بدراً 
وأحداً وفتل يوم أحد شهيدا وليس له عقب. انظر ترجمته فى.: طبقات ابن سعد 
33 174هء 517؛ الإصابة لابن حجر 74/7 -758؛ الاستيعاب لابن عبدالبر 
م 

(5) ب : يلى؛ أ: الكلمة غير واضحة ويبدو أنها كتبت أولا «باب» ثم حرفت إلى ما يقرب 
من كلمة «يلى». ٠‏ 

(5) نء م: الفىء والغنائم والفىء والصدفات . 

(9) نء م: فليس. 


75١1 


من أسماء المقسوم يجب أن يصدق على كل منهما منفرداً. فإذا قُسّم 
بينهم جزور فأخذ هذا فخذا وهذا رأساً وهذا ظهراً لم يكن اسم الجزور 
صادقاً على هذه الأبعاض . وكذلك لوتكمبيتهى شجرة ناخ هذا نمف 
ساقهاء وهذا نصفاء وهذا أغصانها لم يكن اسم المقسوم صادقا على 
الأبعاض . ولو قسٌم بينهم سهم. كما كان الصحابة يقسمونء فيأخذ هذا 
القدح وهذا النصلء لم يكن هذا [سهماً]”' ولا هذا سهماً. 

فإذا كان اسم المقسوم لا يقع إلا حال الاجتماع. ”زال بالانقسام. 
وإن كان يقال حال الاجتماع" والافتراق» كانقسام الماء والتمر ونحو 
ذلك. صدق فيهماء؛ وعلى التقديرين فالمقسوم هنا موجودات” فى 
ش الخارج . 

وإذا قلنا : الحيوان ينقسم إلى ناطق وبهيم» لم نشر إلى حيوان معين 
ما كان وما لم بحن [بعد]7 ويتناول جزئيات لم تخطر بالذهن. فهذه 
المعانى الكلية لا توجد فى الخارج كلية. ١‏ 0 
المعين” أو غير ذلك. كان هذا المقدك معئى كلياء والمقدار المعين 
)١(‏ سهما: ساقطة من (ن)ء (م). 
(7-؟) ساقط من (أ). (ب). 
(5) ب: موجودان, والصواب من (ن)ء »)١(‏ (م). 
(4) ن. م: فيقسمه نصمين ؛ :١‏ فيقسمه قمين. 


(مع بعد: ساقطة من (ن)» (م). ٠‏ (5) المعين: زيادة فى (ن) فقط . . 
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لهذا الجسم ليس هو" المقدار المعين لهذا الجسم المعين” وإن كان 
مساويا له. وأما إن كان أكبر منه فهنا اشتركا”" فى نوع القدر لا فى هذا 
القدرء فالاشتراك الذى بين الأجسام هو فى هذه الأمور. 

وأما ثبوت شىء موجود فى الخارج. هو فى هذا الإنسان وهو بعينه فى 
هذا الإنسان. فهو مكابرة سواء فى ذلك المادة والحقائق الكلية» ولكن 
هؤلاء ظنوا ما فى الأذهان ثابتاً فى الأعيان, والكلام على هذا مبسوط فى 
غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن هذا“ الباب التأليف والتركيب فى اصطلاح هؤلاء / 
المتفلسفة من المتكلمنين والمنطقيين ومن وافقهم [هو] نوع آخر غير 
تلك الأنواعء والمركب لابد له من مفرد. وإذا فق الأمر على هؤلاء لم 
يوجد عندهم معنى مفرد يتركب منه هذه المؤلفات. وإنما يوجد ذلك فى 
الأذهان لا فى الأعيان». فالبسيط المفرد الذى يقدّرونه”' ‏ كالحيوانية 
المطلقة والجسمية المطلقة وأمثال ذلك لا يوجد" فى الخارج 
الاافوات كاد لموطوناكك سقف ونون لم ما لد ال لا 
المؤلّف والمركب بحسب الاصطلاحات الوضعية» مع ما فيها من 
الاعتبارات العقلية . 
(1) ن م: هذا. 
(؟) المعين: زيادة فى (ن) فقط . 
(م) ب: اشتراك؛ ا. م: اشتراكاء والمثيت عن (3) . 
(4) هذا: ساقطة من (ب). وهى فى (ن). (1)- (م). 


(ه) ن: وافقهم ونوع. وهو خطأً؛ أ ب: وافقهم نوع .. والمثبت من (م). 


(5) نء م: يقدر به. ) أء ب: لا توجد. 


اك 


010/ 


وهم متنازعون فى الجسم : هل هو مؤلف من الجواهر المفردة”" التى 
لا تقبل الانقسام. كما يقوله كثير من أهل الكلام ؛ أو مؤلف من المادة 
والصورة. كما يقوله كثير من المتفلسفة؛ أولا مؤلف لا من هذا ولا من 
هذاء كما يقوله كثير من الطوائف. على ثلاثة أقوال أصحها الثالت . 

وكل من أصحاب الأقوال الثلاثة متنازعون هل يقبل القسمة إلى غير 
نهاية, والصحيح أنه لا يقبل الانقسام إلى غير نهاية. لكن مثبتة الجوهر 
الفرد يقولون : ينتهى إلى حد لا يقبل القسمة مع وجوده؛ وليس كذلك. 


2 
)"2١ . - 


بل إذا تصغرت الأجزاء استحالت» كما فى أجزاء الماء إذا تصكّرت 
فإنها ستحيل قتصب 9 هواء. فما دامت موجودة فإنه©» يتميز منها جانب 
عن جانب,» فلا يوجد شىء لا يتميز بعضه عن بعضء كما يقوله مثبتة 
الجوهر الفرد. ولا يمكن انقسامه إلى ما لا يتناهى , بل إدا صغر لم 
يقبل القسمة الموجودة فى الخارج. وإن .كان بعضه غير البعض الآخر*, 
بل إذا تصرّف" فيه بقسمة أونحوها استحال» فالأجزاء الصغيرة ‏ ولو 
عظم صغرها ‏ يتميز منها شىء عن شىء فى نفسه وفى الحس والعقل. 
لضعف قوامه عن احتمال ذلك» وبسط هذا له موضع آخر. 

)0١‏ أل ب : المتفردة. 

رهم نء م: تصعدت . 

زفة ن. م: وتصير. 

(©) أ ب:لا. 

9) اناعم غير تعض الآخر. () ن: انصرف. 


ل 


ثم القائلون بأن الجسم مركب من جواهر منفردة تنازعوا”" : هل هو 
أوستة. أوثمانية. أوستة عشر. أواثنان وثلائثون.ء على أقوال معروفة 

ففى لفظ الجسم والجوهر والمتحيز من الاصطلاحات والآراء 
المختلفة ما فيه. فلهذا وغيره لم يسغ إطلاق إثباته ولا نفيه. 

بل إذا قالى القائل : إن البارى [تعالى]!'' جسم . 

قيل له : أتريد أنه مركب من الأجزاء كالذى كان متفرقا فرّكب؟ أو [أنه 
يقبل]" التفريق : سواء قيل : اجتمع بنفسه . أو جمعه غيره»؟ أو أنه من 
جنس شىء من المخلوقات؟ أو أنه مركب من المادة والصورة؟ أومت”) 
الجواهر المنفردة؟ 

فإن قال هذا . 

قيل: هذا باطل. 
ومحمد بن كرام وغيرهما [ممن أطلق هذا اللفظ]”” أو أنه موصوف 
)١(‏ ث: ينازعوا؛ م : ينازعون . 
(؟) تعالى: زيادة فى (أ): (ب). 
(5) أنه يقبل: ساقطة من (ن). (م). 
(14) بعد كلمة «غيره» فى (ن). (م): أو أنه يقبل التفريق أو التفرق» (ن: أو التفريق). 
(ه) من: ساقطة من (أ). (ب). 
)3 ن: وإن وقيل أريد أنه؛ م: وإن قال أريد أنه. 


(9) نء م: كما يذكر عن هشام ومحمد بن كرام وغيرهما. ب. :١‏ كما يذكر عن كثير مسن 


- 5١١ 


مناقشة التفاة 


بالصفات. أوأنه يرى فى الآخرة. أو أنه يمكن رؤيته. أو أنه مباين 


للعالم فوقه”'. ونحو هذه المعانى الثابتة بالشرع والعقل . 


قيل له: هذه معان صحيحة. ولكن”" إطلاق هذا اللفظ على هذا 
بدعة فى الشرع . مخالف للغة . فاللفظ إذا احتمل المعنى الحق والباطل ‏ 
لم يطلق. بل يجب أن يكون اللفظ مثبتاً للحق نافياً للباطل . 

وإذقال: ليس بجسم. 

قيل: أتريد بذلك أنه لم يركبه غيره. ولم يكن أجزاء متفرقة 
فركب””2 أو أنه" لا يقبل التفريق والتجزئة نتن تنسكا 


بعض ؟ 
أو أنه بدن قرفا فد الجواهر المنفردة. لم المادة والصورة. ونحو 
هذه المعانى ؟ ظ 


أواكو يواه خيقيا شعلرم نفى اتصافه بالعجفات عيث ل نه 
ولا يتكلم'"' بكلام يقوم به» ولا يباين خلقه. ولا يصعد إليه ا 
ولا ينزل منه شىء . ولا تعرج إليه الملائكة ولا الرسول. ولا ترفع إليه 


أطلق هذا اللفظ. وما أثبته يجمع مافى النسخ. والمقصود هنا من أجاز إطلاق لفظ الجسم 
على الله تعالى . 

)١(‏ فوقه: ساقطة من (أ). (ب). 

(؟) أء ب: وأيضاء وهو خطأ. 

9) نء م: فتركب. 

(5) ن: أو لأنه؛ ب: لأنه؛ أ: إلا أنه. والمثبت من (م). 


(ه) ن: ولا تكلم. 
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الأيدى. ولا يعلو على”) شىء 3 ولا بدنو منه شىء 3 ولا هو داخل'" 
العالم ولا خارجى ولا مباين له ولا محايت'" له ونحو ذلك من المعانى 
السلبية التى لا يعقل / أن" يتصف بها إلا المعدوم . 

فإن قال : أردت الأول. 

قيل : المعنى صحيح . لكن المطلقود لهذا الم أدخلوا فيه””' هذه 
المعانى السلبية. ويجعلون ما يوصف به" من صفات الكمال الشبوتية 
مستلزمة لكونه جسماء فكل" ما يذكر من الأمور الوجودية يقولون : هذا 
تجسيم . ولا ينتفى”" ما يسمونه تجسيما إلا بالتعطيل”" المحض . 

ولهذا كل من نفى شيئاً قال لمن أثبته : إنه مجسّم””'' 

[فغلاة النفاة من الجهمية والباطنية يقولون لمن أثبت له الأسماء 
الحسنى : إنه مجسّم. ومثبتة الأسماء دون الصفات من المعتزلة 
ونحوهم يقولون لمواات الصفات : إنه مجسّم . ومشبتة الصفات دود 
)١(‏ على: كذا فى (ب). .)١(‏ (م) وفى (ن): إليه. 
؟) ن: وهو داخل؛ م: ولا داخل. 
56) ن.» م: مجانب . 
(4) نء م: أنه. 
(6) ن: عليه. 


(5) أ. ب: ها يتصقابه. 

(0) ت: وكل. 

(8) ن: قلا ينبغى. وهو خطأ؛ م : الكلمة غير منقوطة . 

(9) ب: بالتعليل. وهو تحريف. والصواب من (ن). »)١(‏ (م). 


(١1)م:‏ جسم . 
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ما يقوم به من الأفعال الاختيارية يقولون لع نيك ذلك * نه مجسم ؟ 
وكذلك 7 النفاة . 
وكل من نفى ما أثبته الله ورسوله بناء على أن إثباته تجسيم يلزمه فيما 

أثبته الله ورسوله]” . . 
ومنتهى هؤلاء النفاة إلى إثبات وجود مطلق. وذات مجردة عن 

الصفات» والعقل الصريح يعلم أن الوجود المطلق والذات المجردة عن 

الصفات إنما يكون فى الأذهان لا فى الأعيان. فالذهن يجرد هذا ويقدّر 
هذا التوحيد الذى يفرضونه. كما يقدّر إنساناً مطلقاً وحيواناً مطلقاً. ولكن 

ليس كل ما قذَّرته الأذهان كان وجوده فى الخارج فى حيز الإمكان. 
ومن هنا يظهر غلط من قصد إثبات إمكان هذا بالتقدير العقلى. كما 

ذكره الرازى”'. فقال” : العقل يعلم أن الشىء : إما أن يكون متحيزاً» 

إما أن يكون قائماً بالمتحيزء وإما أن يكون لا متحيزاً ولا حال 

بالمتحي: 8" 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). والكلام فى نسختى (ب). )١(‏ ناقص أيضاء ومن 
المرجح أن هناك سقطاء وفى السطور التالية محاولة لكتابة ما يفى بهذا النقص حسب ما 
أرى من سياق الكلام : «وكل من نفى ما أثبته الله ورسوله بناء على أن إثباته تجسيم [يلزمه 
ذلك فى كل ما أثبته الله ورسوله. فإن المعتزلى إذا أثبت بعض الصفات دون البعض الآخر 
كالعلم والحياة والقدرة بناء على أن هذه الصفات د تقتضى تجسيما كان متناقضاً. فإن 
هذه الصفات تقتضى تجسيما أيضا - بحسب مذهبه ‏ فإما أن ينفى هذه الصفات كذلك 
وإما أن يثبت كل ما أثبته الله ورسوله]. 

(؟) أ ب: الرازى وغيره. 

(*) أ ب: فيقال. وهو خطأ. ش 

(4) يقول الرازى فى كتايه «أساس التقديس فى علم الكلام» ص 5. ط. مصطفى الحلبى» 
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فيقال له : تقدير العقل لهذه الأقسام لا يقتضى وجودها فى الخارج 
ولا إمكان وجودها فى الخارج. فإن هذا مثل أن تقال التي إما أن 
يكون واجياء وإما أن يكون موك وإما أن قوق لا رواسا لمي كا 
والشىء إما أذ كوت قذيجا وإما ا ذدركوة حدتاء وإما اذايكون زا فذيها 
ولك سحن :بو لاقني زجنا أن تركو وقاقما شيف ونا زان يكوة] فانها 
شير :3ن ان ركون لأ قانها كفحة ولد ناكما تفرد والحت يه فنا انبكوك 
كيعدودا اوها أن ركوة معدوما بو ]نا أن نكوة لأ موكودا ولا جداوا. 

فإن أمثال هذه التقديرات والتقسيمات لا تثبت إمكان الشىء ووجوده 
فى الخارج. بل إمكان الشىء يُعلم بوجوده أو بوجود”" نظيره أو وجود 
نايكون الشوه أزلل نال رودنم ذلك اللا على رجرضوه أوقبتر ذلك 
من الطرق. ظ 

والامكان”” الخارجى يثبت بمثل هذه الطرق. وأما الإمكان الذهنى 
فهو أن لا يُعلم امتناع الشىء. ولكن عدم العلم بالامتناع ليس علماً 
بالإمكان . 

فإن قال النافى : كل ما اتصف بأنه حىّ عليم قديرء أوما كان له حياة 
وعلم وقدرة» أوما يجوز أن يرّىء أوما يكون فوق الغالم» أو نحو ذلك 
حروم ]مج يت ونان نذا فقا تبرخي ووو كرح اقفر ان رخال كن سيره 

اول جين تدارا فى سمو تيه الح ناللنا مس ةناتمو 
)1( نه م: أو قائما بغيره. 
(؟) نء م: أو وجود. 
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ا 


من المعانى التى أثبتها الكتاب والسنةء لا يوصف بها إلا ماهو 


0 مركب من الجواهر المنفردة”. ومن المادة والصورة. وذلك 
قيل : جمهور العقلاء لا يقولون . : إن هذه الأجسام المشهودة. - 
كالسماء والكواكب فرك لا من الجواهر الفردة”» ولا من المادة 
والصورة؛ فكيف يلزمهم أن يقولوا بلزوم هذا التركيب فى رب العالمين؟! 
/ وقد بِيْنَ فى غير هذا الموضع فساد حجج الطائفتين وفساد”" حجج 
نفيهم لهذين المعنيين» وأن*” هوا لاء يبطلون حتجة هؤلاء الموافقين لهم 
فى الحكم. وهؤلاء يبطلون حجة هؤلاء. فلم يتفقوا على صحة حجة 
واحدة بنفى ما جعلوه مركباً. بل هؤلاء يحتجون بأن المركب مفتقر إلى 
أجزائه, فيبطل أولتك هذه الحجة. وهؤلاء يحتجون بأن ماكان كذلك 
لم يخل عن الأعراض الحادثة, وما لم يخل عن الحوادث فهو محدث». 
وأولكك ييبطلون حيحة هؤلاء. بل يمتعوهم المقدمتين. / وهذه الأمور 
مبسوطة فى غير هذا الموضع» وإنما نبهنا [هنا]“ على هذا الباب . 
والأصل الذى [يجب] على الملفين أن ما ثبت عن الرسول وجب 
0 م : ساقطة من (ن)» (م). 
[فة 6 م6: : المفردة. 
(0) ن: بل فساد. 
(4) م: فإن. 
(ه) هنا: زيادة فى (أ). (ب). 
() نء م: والاصل الذى عليه المسلمون. 
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الإيمان به. فيَصدّق خبره ويُطاع أمره. وما لم يثبت عن الرسول فلا يجب 
الحكم فيه بنفى ولا إثبات حتى يعلم مراد المتكلم ويُعلم صحة نفيه 
أو إثياته . 
وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفى والإثبات دون الاستفصال 
يوقع فى الجهل والضلال. والفتن والخبال. والقيل والقال. وقد قيل : 
أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء . 
وكل من الطائفتين نفاة الجسم ومثبتيه موجودون فى الشيعة وفى أهل 
السنة المقابلين للشيعة. أعنى الذين يقولون بإمامة الخلفاء الثلاثة. 
ول اطي إطلنةةة انكر التحعن كزين الغيبة وهاه ين 
الحكم. كذا نقل ابن حزم وغيره. 
قال أبو الحسن الأشعرى فى كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلّين»” : «اختلف" الروافض أصحاب الإمامة فى التجسيم. وهم 
ست فرق : 
فالفرقة” الأولى الهشامية. أصحاب هشام بن الحكم الرافضى : 
يزعمون أن معبودهم جسمء وله نهاية وحدٌّ. طويل عريض عميقء طوله 
و١1‏ أشار أبن تيمية من قبل زهذا الكتاب 7 / )٠١4‏ إلى كلام الأشعرى عن مقالة الروافض فى 
التجسيم وهو فى مقالات الإسلاميين 0٠١6 - ٠١7/1١‏ وسنقابل نص «منهاج السنة» على 
نص «مقالات الإسلاميين». وفى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: «قف على اختلاف 


الروافض فى التجسيم وهم ست فرق». 
(؟) مقاللات. . (ص :)٠١”‏ واختلفت. 


5) نه م6: المرقة . 
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مقالات الرافضم 


فى التجسيم 


مثل عرضه, وعرضه مثل عمقه. لا يوفى بعضه على ''' بعض *". وزعموا 
أنه نور ساطع. له قدر من الأقدار. فى مكان دون مكان. كالسبيكة 
الصافية يتلآلً”" كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبهاء ذو لون 0 
وراكتحة وسحسة)؛ وذكر كلاما طويلا” . 

اوالفشرقنة:الفاتية ”من الراقطحة: + .يزعينون أن زه ليس بضصورة 
ولا كالأجسام. وإنما يذهبون فى قولهم : إنه جسم. إلى أنه موجوذ. 
ولا يثبتون البارىء ذا أجزاء مؤّتلفة وأبعاض متلاصقة”». ويزعمون أن 
"علق عوك معو دا ماس ولا كل 

والفرقة الثالثة من الرافضة” : يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان, 
ويمنعون أن يكون جسما. 

والفرقة الرابعة من الرافضة الهشامية ‏ أصحاب هشام بن سالم 
الجواليقى - : يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان» وينكرون أن يكون 
لحما ودماًء ويقولون : هو" نور ساطع يتلألاً بياضا”'؛ وأنه ذو حواس 
)١(‏ أ ب: عن. 00 
(؟). بعد كلمة «بعض» فى مقالات . . ما يلى : «ولم يعيئوا طولا غير الطويل. وإنما قالوا: طوله 

كل خرفئه على الحجارادؤة التحفيق» وكلة لم يرداق اماج اتير 
(9) أ: تتلالا؛ وفى (ب): تتلألق. وهو خطأ مطبعى . 
(4) وهو الموجود فى «مقالات الإسلاميين» ص 7١4-٠١5‏ 
0) نام:لا. 
(5) نءم: ملاصقة. 
(7)) مقالات رص :)٠١4‏ الله عز وجل . 


(8) أ. ب: الروافض. (8) أب: إنه. )٠١(‏ ن: ضياء؛ م: ‏ ضياؤه. 
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خمس كحواس الإنسانى له يد ورجل”"'. وأنف وأذن. وفم وا وانه 
يسمع بغير ما به يبصر'". وكذلك سائر حواسه متغايره عندهم». 
قال: «وحكى أبو عيسى الوراق أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه 


1 3 
06 


وفر 


سوداء” وأن ذلك نور أسيوق: 

والفرقة الخامسة : يزعمون أن لرب العالمين”' ضياء خالصاً ونوراً 
بحت" 3 وهو كالمصباح الذى من حيث جتته يلقاك بأمر واحد") 2 وليس 
بذى صورة ولا أعضاء. ولا احتلاف فى الأجزاء. وأتكروا أن يكون على 
صورة الإنسان. أو [على]”" صورة شىء من الحيوان» . 

قال" : «والفرقة السادسة من الرافضة”"©: يزعمون أن ربهم ليس 
بجسه"'' ولا بصورة””0 ولا يشبه الأشياء. ولا يتحرك ولا يسكن 
ولا يماس . 
)١(‏ نء م: له رجل ويد. 
(؟) مقاللات رص :)٠١5‏ وعين قفم. 
(5) مقالات. . : وأنه يسمع بغير ما يبصر به؛ ن: وأنه سميع بصير ما به يبصر (وهو تحريف). 


(5) فى القاموس المحيط: «والوفرة الشعر المجتمع على الرأس. أو ما سال على الأذنين» أو 
ماجاوز شحمة الأذن» . ' 

:١ )8(‏ وقرة سواد. 

(9) مقاللات. . : رب العالمين. 

(0) ن: يحب ؛ م: محتاء وهو تحريف. مقالاات: ضياء خالص ونور بحت 

(4) ب: بنورء :١‏ بأمر (مع سقوط كلمة : واحد). 

(9) على : ساقطة من (ن)ء (م). 

.٠١ 8/١ ». يعد الكلام السابق مباشرة فى «مقالات.‎ )٠١( 


(١1)م:‏ الروافض [قيلة أ ب : لا بجسم . 205 ن. م: ولا صورة. 
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وقالوا فى التوحيد بقول المعتزلة والخوارج» . 
قال أبو الحسن الأشعرى” : «وهؤلاء قوم من متأخريهم '. 
فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون بمع حكيناه9" عنهم من التشبيه») : 
قلت : وهذا الذى ذكره [أبو الحسن]”" الأشعرى عن قدماء الشيعة 
من القول بالتجسيم قد اتفق قى على ثقله عنهم أربات المقالات. حتى 
نفس الشيعة كابن النوبختى وغيره ذكر [ذلك عن] هؤلاء الشيعة'". 
وقال أبو محمد بن حزم وغيره ا أول من قال فى الإسلام إن الله جسم 
هشام [اين الحكم]”” » وكان الذين يناقضونه فى ذلك المتكلمينت © من 
فالجهمية والمعتزلة أول من قال : إن الله ليس بيجسم . 
فكل من القولين قاله قوم من الإمامية ومن أهل السنة الذين ليسوا 
نأمافة. 
الخلفاء” الثلاثة. والنفى”" قول أبى الحسين الأشعرى وغيره ممن يقول 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 
(؟) ن: متأخرهم. وهو خطأ. 
(”) مقالات: ما حكينا. 
)5( أبو الحسن : زيادة فى أ ب 
(©8) ن: وذكر هؤلاء الشيعة. 
نف ابن الحكم : ساقط من (ن) فقط ا ا 100 
[فة 2 م: : وكان و ا ا وهو تحزيف.. 1 


)3 : ونقاه ؟ ب : وثقيه . 
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بخلافة الخلفاء الثلائة» / وقول كثير من أتباع الأئمة الأربعة: أصحاب 
أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم . ْ 
فلفظ «أهل السنة» يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة. 
فيدخل”"فى ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة, وقد يراد به أهل الحديث 
والسنة المحضقة. فلا يدخل فيه إلا من يثبت” الصفات لله تعالى 
ويقول : إن القران غير مخلوق. وإن الله يُرى فى الآخرة» ويثبت القدرء 
وهذا الرافضى - [يعنى المصنف' ‏ جعل أهل السنة بالاصطلاح 
الأول., وهو اصطلاح العامة : كل من ليس برافضى . قالوا 1 هومن أهل 
فكان فى نقله من الكذب والاضطراب ما لا يخفى على ذوى الألباب. 
وإذا عرف [أن] مراده” بأهل السنة السنةٌ العامة فهؤلاء متنازعون فى 
إثبات الجسم ونفيه كما تقدم, والإمامية أيضاً متنازعون فى ذلك . 
وأئمة النفاة هم / الجهمية من المعتزلة ونحوهم يجعلون من أثبت 
الصفات 1 بناء عندهم على أن الصفات” لا تقوم إلا يجسمء 
؟) ن: أثبت. 
(0) أ.ء ب: الأمور. 
(4) عبارة «يعنى المصنف» : ساقطة من (ن)ء (م). 
4 .2 م فإذا عرف مراده. 


() أء ب: بناء عتدهم على أن الصفات عندهم . 
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النة» 


اللسئة من إطلاق 
لفل والجسمء 


ظ ا" 


ويقولون : إن الجسم .مركب من الجواهب المفردة”"2. أو من المادة 
والصورة . 
فقال لهم أهل الإثبات : قولكم منقوض بإثبات الأسماء الحسنى. 
فإن الله حىّ عليم قدير. فإن”' أمكن إثبات حىّ عليم قدير وليس بجسم. 
أمكن أن يكون له حياة وعلم وقدرة وليس بجسم » وإن لم يمكن إثبات 
ذلك. فما كان جوابكم عن إثبات .الأسماء كان جوابنا عن إثبات 
الصفات . | 
ثم المثبتون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمع. كما 
يثبت الصفات المعلومة بالعقل. وهذا قول أهل السنة الخاصة ‏ أهل 
الحديث ومن وافقهم ومو "قول أئمة الفقهاء 08 ار من أهل 
(1) أ ب: المتفردة. 
0 أ. ب: وإن. 
(5) إثبات: ساقطة من (أ). (ب). 
(5) انء م:. وهذا.. 
() لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من كتب الرجال. ولكن ذكره ابن عساكر فى «تبيين كذب 
المفترى» ص 798 فقال: «أبو العياس أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسى الرازى 
من معاضرى أبى الحسن (الأشعرى) رحمه الله لا من تلامذته كما قال الأهوازئ. وهو من 
حملة العلماء الكبار الأثبات. واعتقاده موافق لاعتقاده فى الإثيات (أي لاعتقاد الأشعرى)0٠‏ 
وعلق الشيخ محمد زاهد الكوثرى على ذلك بقوله: إن القلانسى كان متقدما على. 
الأشعرى. وانظر ما ورد عن القلانسى وارائه فى : الفرق بين الفرق. ص )8١‏ حق 
و ال 0 أصول الدين لابن طاهر. ص 25٠‏ 568 يلاك 54ه»؟ الملل والنحل. 
0 طبقات الشافعية ؟/٠80؛‏ الإرشاد للجوينى. ص 4899 نشأة الفكر الفلسفى 
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الأشعرى وأبى عبدالله بن مجاهد" وأبى الحسن الطبرى''' والقاضى 
أبى بكر بن'" الباقلانى . ولم يختلف فى ذلك قول الأشعرى وقدماء ائمة 
أصحابه. لكن المتأخحرون من أتباعه كأبى المعالى وغيره لا يثبتون 
إلا الصفات العقلية» وأما الخبّرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها 
[كالرازى والآمدى وغيرهما]” . 


ونفاة الصفات الخبرية منهم [من يتأول نصوصهاء ومنهم]”” من 


يفوض معناها إلى الله . 


)ع( 


20 


زفة 
20 


في الإسلام للدكتور على سامى النشار. ص ١61‏ 158 , الطبعة الثانية. ط . المعارف. 
الاسكندرية. ١1957‏ ؛ نشأة الأشعرية وتطورها: للدكتور جلال محمد عبد الحميد موسى . 
ص 448 -55. ط. دار الكتاب اللبنانى. بيروت. 1988/ها9١1.‏ 

قال السبكى (طبقات الشافعية 7548/7): إن أخص تلامذة الأشعرى أربعة وذكر منهم 
ابن مجاهد وأا الحسن الطبرى. وابن مجاهد هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن 
يعقوب بن مجاهد الطائى . قال الذهبى (العبر فى خبر من غبر 798/57): «صاحب 
الاشعرى وذو التصانيف الكثيرة فى. الأصول. قدم من البصرة فسكن يغداد وعنه أخذ 
القنافى أن تكتر الباقتلاتي» وكان كينا هيا خراء وضعل الذهر .وفاتة معاد افيه 
وثلاثماثة. وانظر ترجمته أيضا فى : تبيين كذب المفترى. ص /اا١؛‏ نشأة الأشعرية 
وتطورها. ص 2-7١17‏ 7184. 

أبو الحسن على بن محمد بن مهدى الطبرى. قال ابن عساكر فى ترجمته (تبيين كذب . 
المقترى. ص 148 14): وصحب با الحسن رحمه الله بالبضرة مدة وأخذ عنه وتتخرج 
به واقتبس منه وصنف تصائيف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع وهو الذى ألف الكتاب 
المشهور فى تأويل الأحاديث والمشكلات الواردة فى الصفات . انظر ترجمته ومؤلفاته فى : 
طبقات الشافعية 157/17 -458؛ سزكين م١.‏ ح4. ص44 - 48؛ معجم المؤلفين 
ضفن ٠‏ 
بن: ساقطة من (ب). (م). 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (8) ها بين المعقوفتين ساقطة من (ن) فقط. 
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' وأما من أثبتها كالأشعرى وأئمة أصحابه . فهؤلاء يقولون : تأويلها بما 
يقتضى نفيها [تأويل]”'باطل. فلا يكتفون بالتفويض . بل يبطلون 
تأويلات النفاة. 2 
وقد ذكر الأشعرى ذلك فى عامة 5 «كالموجز» و«المقالات الكبير» 
و«المقالات الصغير» و «الإبانةم” ' وغير ذلك.. ولم يختلف فى ذلك 
تقول" : أظهر غير ما أبطن ؛ ع نل باك لين ال 
0 القول الشالث ‏ وهو القول الثابت عن أئمة السنة المحضة. 
٠. 25 ٠.‏ ساالء 0 .. 2 3 و 
كالامام جمد ودويه 0 فلا يطلقون لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا 
لوجهين : ظ ظ 
)١(‏ تأويل: ساقطة من (ن)ء (م). 
(؟) قال اين عساكر فى «تبيين كذزب المغترى» ص 48 :روذكربعده الكتاب الذى سماه كتاب 
«الموخزه وذلك أنه يشتمل على اثنى عشر كتابا على حسب تنوع مقالات المخالفين من 
الخارجين عن الملة والداخلين فيهاه وقال بعد ذلك (ص ١7٠»‏ -171): «وألفنا كتابا فى 
مقالات المسلمين يستوعب جميع اختلافهم ومقالاتهم. وألفنا كتابا فى جمل مقالات 
للحي وجمل أقاويل الموحدين سميناه كتاب و«جمل المقالاات» . وكتاب «الموجز» 
أو «الموجز الكبير» (وانظر : تبيين كذب المفترى. ص )١5٠‏ ليس بين أيديناء وكذلك 
كتاب وجمل المقاللات» أو «المقالات الكبير» وأما «المقالاات الصغيره فهو: «مقالاات 
الإسلاميين واختلاف المصلينء .. وأما كتناب والإبانة» فهو كتاب «الإبانة عن أصول 
الديانة» المطبوع بحيدر أباد ومصر عدة طبعات . وانظر عن هذه الكتب وغيرها للأشعرى | 
ما ورد فى:: وفيات الأعيان 7 //447 ؛ طبقات الشافعية 7517-768/8؛ الخطط للمقريزى 
84/0 ؛ دائرة المعارف الإسلامية, مادة الأشعرى؛ الأعلام للزركلى 79/8؛ تاريخ 
الأدب العربى لبروكلمان. 77/4 ١4؛‏ سزكين م1. حجة. ص ه17 79. 
5؟) ن م: ويقولون”. 2 7 (5) أء ب: ودونه. 
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أنخدهنا + أتد ليس عاثورا لآ فى كتات ولا قئة .ولا اتز عر أحد عن 
الصحابة والتابعين [لهم بإحسان. ولا غيرهم هن أكمة المسليية |0 
فصار من البدع المذمومة . 

الثانى : أن معناه يدخل فيه حق وباطل. فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من 
النقص والتمثيل ماهو باطل. والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل 
والتحريف ما هو باطل . 

وملخص"" ذلك أن الذين نفوه أصل قولهم أنهم أثبتوا حدوث العالم 
بحدوث الأجسام. فقالوا : الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون. 
ونا لاايخلور عدوا فإندلا يكلو عن حافظي لآق الشركة احادثة عنينا يعن 
شىء» والشكون إنا عدم الحركة وإما ضد يقابل / الحركة» ويكل حال 
فالجسم لا يخلو عن الحركة والسكون, والسكون يمكن” تبديله 
بالحركة. فكل جسم يقبل الحركة فلا يخلو منها أومما يقابلها"». فإن 
كان لا يخلو منها ‏ كما تقوله الفلاسفة فى الفلك ‏ فإنه حادث". وإن 
كان لا يخلو مما يقابلها" فإنه [يقبل]'" الحركة» وما قبل الحركة أمكن 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(؟) ن. م: ومخلص. 

(5) أء. ب: على» وهو تحريف. 

(54) م : يقبلهاء وهو تحريف. 

(9) م (فقط): فإنها حادثة. وهو خطأ. 
() أ: يقبلهاء وهو تحريف. 

(0) يقبل: ساقطة من (ن) فقط . 


شرف 5 


م8 منهاج السئة ج ؟ 


موقف النفاة 
كالمعتزلة 
وموافقيهم 


٠.0/١ 


ري فأمكن أن لا يخلو من 02 الحوادث » وما أمكن لزوم 
[دليل]”" الحدوث له كان حادثاء فإن الرب تعالى لا يجوز أن يلزمه دليل 
الحدوث . 


ثم منهم من اكتفى بقوله : مالا يخلوعن الحوادث فهو حادث. فإن 
مالا يخلو عنها لا يسبقها ”فلا يكون نيا رمالا كن الا مقارا 
للحادث لا قبله لا يكون إلا حادثًا . 

ل الكتب المصئّفة لا يوجد فيها إلا هذا. وأما حذَّاق ا 
فتفطنوا للفرق ا الحادث ونوع الحادث» فإن المعلوم أن 
مالا يسبق الحادث م فهو حادث. وأما ما لا يسيق نوع الحادث 
فهذا لا يُعلم حدوثه. وإن” لم يعلم امتناع دوام الحوادث وأن لها" 
ابتداء» وأنه يمتنع تسلسل الحوادث ووجود حوادث لا أول لهاء فصار 
الدليل موقوفا على امتناع”" حوادث لا أول لها. 

وهذا الموضع هو المهم الأعظم فى هذا الدليل. وفيه كف 0 
الاضطراب» والتبس الخطأ بالصواب . 

22( دليل: ساقطة من (ن) فقط . 

(7-9) : ساقط من (أ)» (ب). 

(4) غنين: ساقطة من (ب). وهى فى (أ) (ن)»؛ (م). 
(0) ن م: إن. 

(0) نءم: له. 

(0) امتناع: ساقطة من (أ). (ب). 


(8) ن: كثيرء وهو تحريفف. 
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واخرون سلكوا أعم من هذا فقالوا : الجسم لا.يخلؤعن الأعراضن» 
والأعراض حادثة لا تبقى زمانين . 

ومنهم من يقول : الجسم لا يخلوعن نوع من أنواع'" الأعراض لأنه 
قابل له. والقايل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده 

ومنهم من قال : الجسم لا يخلو عن الاجتماع والافتراق والحركة 
والسكون. وهذه الأنواع الأربعة هى الأكوان. فالجسم”" لا يخلو عن 
الأكوان . ظ 
والكلام فى هذه الطرق ولوازمها كثير قد بسط فى غير هذا الموضعء 
والمقصود هنا التنبيه . 

وهذا الكلام. وإن كان أصله من المعتزلة. فقد دخل فى كلام 
[المثبتين للصفات. حتى فى كلام]”" المنتسبين إلى السنة الخاصة : 
المنتسبين” إلى الحديث والسنة. وهو موجود فى كلام كثير من أصحاب 
مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد”» وغيرهم . 

وهذا من الكلام الذى بقى على الأشعرى من بقايا كلام المعتزلة» 
فإنه خالف” المعتزلة لما رجع عن مذهبهم فى أصولهم التى اشتهروا 
فيها بمخالفة” [أهل]” السنة كإثبات الصفات والرؤية» وأن القران غير 
7 111111ظ2ظ1 (؟) تن (فقط): والجسم. 
(9) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. (5) نء م: والمنتسبين. 
(5) أء ب: وأحمد وأبى حنيفة . 
() م: يخالف. 
() ن: أشهروها يخلاف. 


(م) أهل: ساقطة من (ن). (م). 
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موقف الأشعرى 


مخلوق. وإثبات القدر. وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث. 
وذكر فى كتاب «المقالات» أنه يقول بما ذكره عن أهل السنة 
والحديث”'. 0 

وذكر فى «الإبانة» أنه يأتمٌ بقول الإمام أحمد . قال : «فإنه" الإمام 
الكامل. والرئيس الفاضل”". الذى أبان [الله] به الحق, وأوضح به 
المنهاج”' . وقمع به بدع المبتدعين. وزيغ الزائغين. وشكٌ الشاكين». 

وقال”"' : «فإن قال قائل” : قد أنكرتم قول الجهمية والمعتزلة 
والقدرية [والمرجئة]* » واحتج فى ضمن ذلك بمقيدمات سلمها 


)١(‏ قال الأشعرى فى كتابه «مقالات الإسلاميين» "76/١‏ بعد أن عقد فصلا عنوانه «هذه 
حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة» -776/1١(‏ 7378): «وبكل ما ذكرنا من 
قولهم نقول. وإليه نذهب». 

)1١(‏ وردت العبارة التالية فى كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعرى. باب فى إبانة قول 
أهل الحق والسنة.ء ص8. ط. المنيرية» بدون تاريخ . وسنقابل نص «منهاج السنة» عليها 
وعلى الطبعة التى حققتها الدكتورة فوقية حسين محمود: ص 77١-17١‏ دار الأنصار: 
القاهرة /لاة 18 /لا/191. 

() الإبانة: لأنه. ا 

(5) الإبانة: الإمام الفاضل والرئيس الكامل . 

(8) ن: الذى أبان به الحق (بسقوط لظ الجلالة) . 

(5) الإبانة: ورفع به الضلال. وأوضح به المنهاج (وفى نسخة الدكتورة فوقية :. ودفع) . 

017 العبارة التالية فى الإبانة فى أول الفصل السابق (ص 8) بعد العنوان مباشرة . 

(8) الإبانة : فإن قال لنا قائل. 000 

)9١‏ الإبانة: «قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة»؛ ب. أ: 
سقطت كلمة «القدرية»؛ ن. م: سقطت كلمة «المرجئة». 
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للمعتزلة مثل :هذا الكلام . فصارت المعتزلة [وغيرهم من أهل الكلام]""' 
يقولون”" ظ 

وكذلك سائر أهل السنة والحديث يقولون : إن هذا تناقض”". وإن 
هذه بقية'' بقيت عليه من كلام المعتزلة . 

وأصل ذلك هو هذا الكلام. وهو موجود فى كلام كثير من أصحاب 
حبك والعاقض ومالك بوكر نين مولا بشالفة الأستعرى فى تله 
وقد [وافقه] على / الأصل الذى ترجع إليه تلك المسائل. فيقول 
الناس فى تناقضه كما قالوه فى تناقض الأشعرى. وكما قالوه فى تناقفض 
المعتزلة وتناقض الفلاسفة. فما من طائفة فيها نوع يسير من مخالفة 
لفك لظ وو الشاديك لل وريه ان اهيا مر كاتف بيات 
ل ل » كالفلاسفة ثم المعتزلة 
والرافضة . 

. فلما اعتقد هؤلاء أنهم" أثبتوا بهذا الدليل حدوث الجسم لزم انتفاء 
ذلك عن اللهء لأن الله قديم ليس بمحدث. فقالت المعتزلة : ما قامت 


: إنه متناقض فى ذلك . 


به الصفات فهو جسمء / لأن الصفات أعراض » والعرض لا يقوم 


)١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

)١(‏ نء.م: تقول. 

() نء (فقط): يقول إن هذا يتناقض . 

(5) بقية: ساقطة من (ب) وهى فى (ن)» (أ)0 (م). 
(9) أ: أوقفه. وهو تحريف. 


4 ن (فقط): فلما اعتقدذوه لأنهم. وهو تحريهف. 
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ص 18" 
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إلا بجسم. فنفت الصفات. ونفت أيضاً قيام الأفعال الاختيارية بدى 
لأنها أعراض ولأنها حوادث. فقالت : القران مخلوق. لأن القرآن كلام 
وهو عرض . ولأنه يفتقر إلى الحركة وهى. حادثة. فلا يقوم إلا بجسم . 

وقالت أيضا : إنه لا يُرى فى الآخرة. لأن العين لا ترى إلا جسما 
أو قائما بجسم . 

وقالت : ليس [هو]" فوق العالم. لأن ذلك مقاء" مكان. والمكان 
لايكون [به]”" إلا جسم”". أوما يقوم بجسم. 0 

وهذا هو المذهب الذى ذكره هذا الإمامى. وهولم 5 الكلام فيه» 
فلذا” اقتصرنا على هذا القدر. إذ الكلام على ذلك مبسوط فى موضع 
أخري». 

فقالك مق الصفات ال أنتم تقولون ‏ : إن الله حىّ عليم 
قديرء وهذا لا يكون إلا جسماء فإن طردتم قولكم لزم أن يكون الله 
جسماء وإن قلتم : بل يُسمى بهذه الأسماء من ليس بجسم”. قيل 

وتثبت هذه الصفات لمن ليس بجسم. 

528 0 أشنا : إثبات حىّ بلا حياة» وعنالم بلاعلمى وقادر 
(1) مقام : زيادة فى (ن) فقط . 
(5) به: ساقطة من (ن) فقط. 


(4) ن (فقط): الجسم . 

(©) نء م: فلذلك. 

0 ن (فقط): اقتصر. 

(17) أن (فقط):. تسمى بهذه الأسماء وليس يجسم . 
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بلا قدرة مثل إثبات أسود بلا سواد. وأبيض بلا بياض. وقائم بلا قيامء 
ومصل بلا صلاة. ومتكلم بلا كلام. وفاعل بلا فعل» وهذ |" مما يُعلِم 
فساده لغة وعقلا. 

وقالوا لهم أيضاً : أنقم تعلمون أنه حّ عالم قادرم وليس كونه حيا هو 
كونه عالماء ولا كونه عالما هو كونه قادراً. 

فهذه المعانى التى تعقلونها وتثبتونها'''هى الصفات. سواء سميتموها 
أحكاما أو أحوالا أو معانى أو غير ذلك. فليس الاعتبار بالألفاظ بل 
بالمعانى المعقولة . 

ومن تدبر كلام أئمة المعتزلة والشيعة والفلاسفة نفاة الصفات وجدهم 
فى غاية التناقض. كما تقول الفلاسفة : إنه عاقل'" ومعقول 5 
وعاشق ومعشوق وعشق . 

ثم يقولون : هذا المعنى هو هذا المعنى. وإن العالم هو العلم. 
فيجعلون إحدى الصفتين هى الأخرى. ويجعلون الموصوف هو الصفة . 

وأيضاء فما يشنع به هؤلاء على أهل السنة هم يقولون به بغير 
الفيازهتع :+ :ومن #ذكثر كلام أبن الحيزية البفيرى""وأندالة مق أتهة 
المعتزلة, وجد المعانى التى يثبتها”' هى قول الصفاتية. لكن ليس هذا 
موضع بسط ذلك. إذ الكلام هنا مختصر بحسب هذا المقام. وقد نبهنا 
(؟) نء (أ): يعقلونها ويثبتونها . 
(6) ن (فقط): فاعل. وهو خطاأً. 
(5) نء.م: أبى الحسن البصرى. وهو سنطأ. 


(5) ن (فقط): نثبتهاء وهو خطأ. 


- ”775١- 


الوجه السادس 


على أن أهل السنة يقولون”" بالحق مطلقاً وأنه ما من قول يثبت بشرع”" 
وعقل إلا وقد قال به أثمة" أهل السنة. وهذا هو المقصود فى هذا 
المقام . ش 

الوجه السادس”) : أن يقال لهذا الإمامى : أنت قلت : مذهب 
الإمامية أحقها وأصدقها وأخلصها عن شوائب الباطل. لأنهم اعتقدوا أن 
الله هو المخصوص بالأزلية والقدم. وأن [كل]” ما سواه محدث, لأنه 
واحد”" وليس بجسم ولا فى مكان وإلا لكان محدّثا. 

وقد تبين أن أكثر [متقدمى]" الإمامية كانوا بضد هذا : 
كهشام بن الحكم. وهشام بن سالم . ويونس” بن 
عبد الرحمن القَمٌى مولى آل يقطين » وزرارة بن أعيين" 
(6) ن (فقط): ثبت بشرع . 
(5) ن.م: جمهور. 
(5) ن.م: الخامس. وهو خطأ. وبدأ الكلام عن الوجه الخامس فى ص ٠١”‏ . 
(6) كل: ساقطة من (ن) فقط. 
(5) ن (فقط): أحد. 
(7) متقدمى : ساقطة من (ن) فقط. 
(4) م (فقط): ويوسفء وهو خطأ. 
(9) نء م: وزرارة بن أبى أعين.. وهو خطأ. وزارة بن أعين بن سنسن رأس الفرقة الزرارية 
من فرق الرافضة. كان أبوه. عبدا روميا لرجل من بنى شيبان وكان جده راهبا. قال ابن 

النديم (الفهرست. ص :)757١‏ «زرارة لقب واسمه عبد ريه . . . أكبر رجال الشيعة فقها 
وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع» وتوفى زرارة سنة ٠‏ . ويقال إنه كان يقول بإمامة عبذالله 


ابن جعفر ثم صار إلى الائتمام بموسى بن جعفر (الكاظم) . وسيذكر ابن تيمية بعد قليل ص 


5 


وأبى 


مالك الحضرمى”" 2 وعلى بن يي 2 وطوائمب كثيرين هم 


لق 


فق 


مقالة للزرارية في أصول الدين نقلا عن الأشعري في المقالات . وانظر عن زرارة : الرجال 
للنجاشى . ص 417-١87‏ زجال الطوسى . ص ١7#‏ - 031174 035031 960؟! 
الفهرست للطوسى » ص ٠٠١‏ ؛ الرجال للكشى . ص م - ٠١7‏ ؛ اللباب لابن الآثير 
5 ؟؛ لسان الميزان 4174 الأعلام للزركلى */ه/!؛ وانظر عن الزرارية : 
مقالات الإسلاميين 41١7-1١١5 6100/١‏ الفرق بين الفرق. ص "4 ؛ الخطط 
للمقريزى 17/*ه#؛ الملل والنحل .١6١/١‏ ش 

لم أهتد إلى ترجمة مفصلة له ولكن ورد ذكره ضمن أصحاب جعفر الصادق (ارجال 
الطوسى . ص )757١‏ فقال: الضحاك أبومالك الحضرمى . كوفى وكذا ورد اسمه فى أعيان 
الشيعة /ا/ ١١١ ١١١‏ بدون تفصيلات أخرى . وفي رجال الحلىء ص ٠‏ : «الضحاك 
أبو مالك الحضرمى , كوفى عربى أدرك أبا عبدالله (جعفر الصادق) عليه السلام . وقال قوم 
من أصحابنا: روى عنه. وقال اخرون: لم يرو عنهء وروى عن أبى الحسن عليه السلام 
(موسى الكاظم)» وكان متكلما ثقة فى الحديث». وسماه النجاشى (الرجال. ص )١94‏ 
الضحاك بن أبو مالك (كذا وهو تحريف) الحضرمى . وذكر ما نقله عنه الحلى إلا أن فيه: 
«ولهكتاب فى التوحيد رواية على بن الحسن الطاطرى» ثم ذكر سند هذه الرواية. وانظر 
أيضا: تنقيح المقال للمامقاني 84/5 ٠ .٠١‏ 

فى النسخ الأربع : على بن متيمء والصواب ما أثبته . وهو على بن إسماعيل بن شعيب 
بن ميثم بن يجيى التمار» أبو الحسن., لم تذكر كتب التراجم التى بين أيدينا تاريخ مولده 
أو وفاته. ولكن جاء فيها أنه كان من أصحاب على بن موسى الرضا (المتوفى سنة .)7١7‏ 
وأنه أدرك موسى بن جعفر الكاظم (المتوفى سنة )١8#‏ قال ابن النديم فى «الفهرست» 
(ص )١726‏ إنه أول من تكلم فى مذهب الامامة وإنه صنف كتابى «الإمامة» 
ووالاستحقاق» وانظر ترجمته ومذهبه فى : أعيان الشيعة 151١‏ /*,؛ الرجال للنجاشي .ص 
8- ٠90١؛‏ رجال الطوسي. صن 8م#؛ لسان الميزان 455-1776/4 (وسماه: 
العوفى)؛ الفصل لابن حزم 58/8 - 4٠‏ (وسماه الصابونى)؛ الفرق بين الفرق. 


.ص 47# (وفيه على بن هيثم». وهو تحريف)؛ فرق الشيعة للنوبختى. ص ٠١"‏ . 


سرووف ات 


الوجه السابع 


2١ 


الرافضى فى حملة 


أئمة ة الإمامية قبل”'' المفيد والطوسى " والموسوى والكراجكى" . 

. وقد تقدم أن هذا قول قدماء الإمامية فإن”؛ قول المعتزلة إنما حدف 
فيهم متأخرا وحينئذ فليست الإمامية كلها على ما ذكرته. ثم إن كان 
ما ذكرته هو الصواب فشيوخ الإمامية المتقدمون على ا وإن 
كان خطأ فشيوخهم المتأخرون على هذا الخطأ. فقد لزم بالضرورة أن 
شيوخ الإمامية اران فى التوحيد : إما متقدموهم وإما متأخروهم . 

الوجه السابع” : أن يُقال : أنت ذكرت اعتقاداً ولم تذكر عليه 
دليلا” : لا شرعياً ولا عقلياً. ولا ريب أن الرافضة أجهل وأضل [وأقلم' 
من أن يناظروا علماء المقول ا كما يتناظرون 
دائماً فى المعدوم : هل هوشىء أوليس بشىء 

فيقال لهذا الإمامى النافى : أنت / ل 
[الإمامية]" القائلين بأن الله ض مكان دون مكان. ' وأنه يتحرك ‏ وأنه تقوم 


به الحوادث . ' 

قال الأشعرى”': «واختلفت الروافض””" فى حملة العرش [أيحملون 
)١(‏ نء م: مثل. وهو خطأ. (؟) ن (فقط): المفيد الطوسى. وهو خطأ. 
(؟) 'ب: والحلى. أ: حلى. والصواب ما أثبته. وسبقت ترجمة الأربعة 50/1. 
(5) ن.م:.وأن. 1 (©) نء م: السادس. وهو خطأ. 


(5) نء م: دليلا عليه. . 
(1) وأقل: ساقطة من (ن)» (م). 

(8) الإمامية: ساقطة من (ن) فقط. 

(5) فى مقالات الإسلاميين .٠١5/١‏ وسنقابل النصوص التالية عليه . 
)٠١(‏ مقالات. . : الرافضة : 


ك2 07ت 


العرش]"" أم يحملون البارىء عز وجل ؟ وهم فرقتان : فرقة يقال لها 
«اليونسية» أصحاب يونس بن عبدالرحمن القمىّ مولى آل يقطب. '" 
يزعمون أن الحملة يحملون البارى. واحتج يونس فى" أن الحملة تطيق 
يله وشبههه” بالكر كي وأن رجليه تحملانه وهما دقيقتان . 
وقالت فرقة أخرى : إن الحملة تحمل العرش. والبارىء"' يستحيل 
أن يكون محمولا». 
قال الأشعرى” : «واختلفت الروافض فى القول بأن الله" عالم 
9 قا اله ال0). سحل 
جح © قادر سمي ضير للد وعم بسع كرفا 
فالمرقة الأولى منهم : «الزرارية» أصحاب زرارة بن ايخ الرافضى 
لنفسه. وهم يسمون التيمية" ؟ ورئيسهم زرارة بن أعين . 
)١(‏ أيحملون العرش : ساقطة من (ن) فقط. وفى «مقالات. .»: هل يحملون العرش؟ 
(؟) سبقت ترجمته والكلام عن فرقته 0١‏ وانظر أيضا: أعيان الشيعة 5ه/ 4١١5-31١1‏ 
الرجال للنجاشى. ص 48" - 849؛ رجال الطوسى. ص 751 . 5984؛ الفهرست لابن 
النديم. ص 7٠١‏ . وفى هامش (أ) أمام هذا الموضع كتب : «فى اعتقاد فرق الشيعة». 
0) أ ب: إلى. (4) أء با م: وشبهتهمء وهو تحريفا. 
(5) الكركى (على وزن كرسى) نوع من الطير دقيق الرجلين طويلهما. 
(ك) دك.ي.م: وإن البارى. 
090 المقاللات .٠١8-5١5/1١‏ وفى هامش (م) كتب: «قف على اختلاف الروافض فى كود 
الله تعالى حيا قادرا سميعا بصيرا». 
(8) المقالات: إن الله سبحانه . 
(9) عالم حى : ساقطة من (م) فقط. 


)٠١(‏ ن.ع: ثمانية. وهو خطأ. )١١(‏ م: الشيمه. وهو تحريف. 


دروف تك 


والفرقة الثانية منهم : «السيابية» أصحاب عبدالرحمن بن سيابة"' 
يقفون فئ هذه المعاتى + ويرعمون أن القول فيهاما يقول جعفر كاثنا قوله 
[ما كان]”', ولا يعرفون”” فى هذه الأشياء”" قولا. ش 

والفرقة الثالثة منهم : يزعمون أن الله تعالى لا يوصف بأنه لم يزل” 
إلها قادرا ولا”2 سميعا بصيرا حتى يحدث الأشياء. لأن" الأشياء التى 
كانت فيل أن تكون لسرت بشن ول "© يحون أن يضفت بالقدرة 
لا" على شىء وبالعلم [لا بشىء]”''؛ وكل الروافض"' إلا شرذمة 
قليلة ‏ يزعمون أن الله يريد الشىء"'ثم يبدو له فيه». 

)١(‏ أء ب: السبابية أصحاب عبدالرحمن بن سبابة؛ ن.. م : السابية أصحاب عبدالرحمن بن 
سابية. المقالات (ط. النهضة المصرية بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد) : 
السبابية أصحاب عبدالرحمن بن سبابة؛ المقالات ١5/١‏ (ط. استانبول بتحقيق ه. 
ريتر): السيابية أصحاب عبدالرحص بن سيابة؛ وهو الصواب. وكذا ورد اسمه ضمن 
ترجمته فى : الرجال للكشى . ص 747 ؛ تنقيح المقال للمامقانى .١148-١44/7‏ وذكر ' 
فى رجال الطوسى ص 7١‏ ضمن أصحاب جعفر الصادق وفيه : «عبدالرحمن بن سيابة 
الكوفى البجلى البزاز مولى أسند عنه». . ٠ ٠‏ 

(؟) ماكانٍ: ساقطة من (ن) فقط. (*) المقاللات: يصوبون. 

(5) م: الأسماء. وهو تحريف. 

(8) المقالات: يزعمون أن الله عز وجل لا يوصف بأنه لم يزل؛ ن. م: يزعمون أن الله لا 
يوصف أن الله لم يزل. والمثبت من (أ). (ب). 

(3) مء ب. نء ا: رباء ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته عن (م). 


0) ن: لا أن. وهوخطاً. (8) نام:ولا. 

(9) لا: ساقظة من (م). 

)٠١(‏ لا بشىء: ساقط من. (ن) فقط. (١١1)ن‏ (فقط): قال: وكل الروافض. 
)١9(‏ ب: شيئا. 


77ت 


له الرابعة من الروافض""' : يزعمون أن الله لم يزل لاحي 
ثم صار حيًا 
/ افر الخامسة من الروافض وهم أصحات «وشيطان الطاف)”"! 


يزعمون أن الله عالم فى نفسه ليس بجاهل. ولكنه''' إنما يعلم الأشياء 
إذا قدّرها وأرادهاء فأما قبل أن يقدرها ويريدها" ' فمحال أن تعليها : 


لا لأنه لين بعالم. ولكن الشى + لا يكون 7 شيعا شيئا حتى يقذره وا 

بالتقدير. والتقدير عندهم الإرادة» . 

و يمد اكلام السابو اجر قن والبقالات 1/1 

(؟) أ س: من الرافضة. 

(م) أبو جعفر محمد بن على بن النعمان بن ةنسل الكوفى اشرق ررغرك يفا 
الطاق. ويسميه الشيعة بمؤمن الطاق. قال النجاشى : «روى عن على بن الحسين وأبى 
جعفر (الباقر) وأبى عبدالله (جعفر فر الصادق) عليهم السلام . . وكان دكانه فى طاق المحامل 
بالكوفة فيرجع إليه فى النقد فيرد ردا يخرج كما يقول فيقال. شيطان الطاق». ويعترف 
النجاشى وغيره بأنه كان يقول بالرجعة. وتوفى حوالى 1١‏ . انظر عنه وعن مذهبه : الرجال 
للتنجاشى. ص 560-5749؛ فرق الشيعة للنوبختى . ص ٠٠‏ ؛ الخطط للمقريزى 
٠‏ /معم عوسم؛ لان الميزان ه/..م ‏ ١.س؛‏ الملل والنحل 113/1١‏ -158؛ أعيان 
الشيعة 57/43١؛‏ الفهرست للطوسىء صر ه١1‏ -08١؛‏ رجال الطوسى. 
الى ره وهم - 06+#؛ معالم العلماء لابن شهراشوب (ط. النجفث. 
.1غ ص 40؛ الفهرست لابن النديم ص ١115‏ الرجال. للكشى .ء 
ص 155-1١77‏ ؛ الأعلام للزركلى ١814/10‏ . 

(4) ن. م: ولكن. 

(ه) نء م: يريدها ويقدرها. 

() ويشيئه: كذافى أ. ب. وفى ن. م: ينشئه, المقالات : يثته (وانظرز ط . ريتر ١3/لالا‏ 


ت050). 


سكوف - 


ظ م" 


قال : «و[الفرقة] السادسة"' من الرافضة”” : أصحاب هشام بن 
الت ع ده ا 0 
إنما يعلم الأشياء بعد أن لم يكن بها عالماء وأنه يعلمها [بعلم]”. وأ 
العلم صفة له. ليست هى هو”. الاحى غر" ول به فلا يجو 
أن يقال : العلم'" محدّث أو قديم لأن العلم ضضفة”. والصفة 
لاتوصف. قال : ولوكان لم يزل عالماً لكانت المعلومات لم تزل لأنه 
لا يصح عالم إلا بمعلوم موجود.قال : ولو كان عالما بما يفعله عباده لم 
تصح المحنة والاختبار”” ') . 

قال"": «وقال هشام فى سائر صفات الله" كقدرته وحياته وسمعه 
وبصره وإرادته : إنها صفات الله”", لا هى الله. ولا غير الله . وقد 


)11( بعد الكلام السابق مباشرة فى «المقالات» ١//ا١٠8-1١٠١.‏ 

(؟) ن إفقط): والسادسة. 

(5) أء مء ب: من الروافض . 

(5) بعلم: ساقطة من ن. م. أ. ب : وأثبتها من المقالات .3١8/١‏ 

)2( ن: وأن العلم منه ليس ليست هى هو؛ م: وان العلم صفة له ليست هى هى . 

(”) المقالات: ولا غيره. 

7) بء اء المقالات: فيجوز. والصواب من (ن). (م). وانظر المقالات (ط. ريتر ١//ا5‏ 
ت١١1).‏ ش 

(4) ن: العالم. وهو خطأ. 

(9) المقالات: لأنه صفة؛ ن: لأن العلم محدث صفة. وهو خطأ. 

(١٠)م:‏ والإحسان, وهو تحريف. 70 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١١( 

. المقالات: لله‎ )١75( . المقالات: الله عز وجل‎ )١( 


كرف 5 


اختلف عنه فى القدرة والحياة : فمنهه”" من يحكى عشه أنه كان 
يقول”" : إن البارىء لم يزل قادراً حيّاء ومنهم من ينكر أن يكون قال 
ذلك). 

قال" : «والفرقة السابعة من الرافضة : لا يزعمون أن البارىء عالم 
فى نفسه كما قال9» شيطان الطاق. ولكنهم” يزعمون أن الله لا يعلم 
الشىء حتى يؤثر أثره. والتأثير عندهم الإرادة. فإذا أراد الشىء علمهء 
وإذا لم يرده لم يعلمه. ومعنى أراد عندهم أنه تحرك حركة”» هى إرادة, 
فإذا تحرك علم الشىء, وإلا لم يج الوصف له بأنه عالم به”” ». 

قال: «والفرقة الثامنة من الرافضة : يعارن أن معنى أن الله يعلم 
أنه يفعل. فإن قيل لهم أتقولون" : [إن]”"الله سبحانه لم يزل عالما 


(5) المقاللات: يزعم . 

شه بعد الكلام السابق مباشرة . 

هع د : قاله. 

(6) نء م: ولكن. 

(5) نا 0 م يحرك حركة ؛ ن: تحرك بحركة. والمثبت من «المقالاات». 

(1) به: ساقطة من (ن). (م). وفى «المقالات» بعد هذه العبارة ما يلى : «وزعموا أنه لا 
يوصف بالعلم بما لا يكون». 

(8) ) «المقالاات»: يقولون. 

(9) أتقولون: ساقطة من (ب). وفر. (أ): يقول. (ن). (م): يقولون. والمثبت من 
«المقالاات». 

)٠١(‏ إن: سافطة من (ن). 


5994 


1/1 


مقالات الرافضة 
ارادة الله 


بنفسه ؟ اختلفوا. فمنهم من يقول : لم يزل لا يعلم بنفسه”" حتى فعل 
العلم لأنه قد كان ولمَا يفعل. ومنهم من يقول : لم يزل يعلم بنفسه" . 
فإن قيل لهم : [فلم]”' يزل يفعل ؟ قالوا نعم . ولا نقول بقدم'" الفعل». 
قال: «ومن الرافضة من يزعم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون, 
إل اعفان العداد فزن لا يعلمها: الكو ان كرنهاء: 
قال: «والفرقة التاسعة من الرافضة : يزعمون أن الله تعالى [لم 
يزل]” عالمسا حي" قادرأء ويميلون إلى نفى / التشبيه. ولا يقرُون" 
بحدوث العلم © ولا بما حكيناه من التجسيم وسائر ما أخبرنا به من 
التشبيه [عنهم]” .١‏ 
قال”'': «واختلفت''' الروافض فى إرادة الله سبحانه”". وهم أريع 
فرق : 
41 جنداء د ع قي والستعيين والنشالاتة 1 
(؟) فلم : ساقطة من (ن). وفى (م): لم. 
5) ن: تقدم . 
(*) فى: ساقطة من (ب) فقط. 
(5) لم يزل: ساقطة من (ن). 
() أ.ء ب: حيا عالما. 
(7) المقالات: يقولون. 
(4) بء أ: العالم. وهو خطأ. 
(9) عنهم: ساقطة من (ن). (م). 
)٠١(‏ فى «مقالات الإسلاميين .11١-1١١/١‏ ومن هذه الكلمة تبدأ نسخة ع عاشر أفندى. 
)1١(‏ أ ب: واختلف. ١‏ 
)١11(‏ فى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: «قف على اختلاف الروافض فى إزادة الله 


سبحاته وتعالى» 5 


7ت 


فالفرقة الأولى منهم : أصحاب هشام بن الحكم وهشام الجواليقى : 
يزعمون أن إرادة الله حركة وهى معنى"'2 لاهى الله" ولا هى'" 
غيره وأنها"» صفة لله ليست غيره. وذلك”' [أنهم]” يزعمون أن الله إذا 
أراة الك ع" تحركء. فكان ما أراد" . 

والفرقة الثانية منهم أبومالك الحضرمى وعلى بن ميثم'" ومن 
تابعهما : يزعمون أن إرادة الله غيره. وهى حركة اللهء كما قال هشام. 
إلا أن هؤلاء خالفوه فزعموا أن الإرادة حركة. وأنها غير الله بها يتحرك . 

والفرقة الثالثة منهم القائلون”''بالاعتزال والإمامه”" : يزعمون أن إرادة 

الله ليست بحركة. فمنهم من أثبتها'” غير المراد فيقول : إنها مخلوقة لله 
لا بإرادة”'” ومنهم من يقول : إرادة الله" لتكوين الشىء هو الشىء. 


. وهى معنى : ساقطة من (ب). وفى (أ) وهى معين. وهو تحريف‎ )١( 

(؟) ب (فقط): لا هى عينه. وهو تحريف. 

(9) هى : ساقطة من (ب) فقط. (#4) ب.ءأ: وإنماهى. (08) ب (فقط): ولذلك. 

(5) أنهم: ساقطة من (ن). (ب). ()ء وأثبتها من (ع). (مء «المقالات» ١١١/١‏ 

0) ع (فقط): شيئا. ش 

(8) م: مكان ما أراد. وفى «المقالات» بعد هذا الكلام عبارة : «تعالى عن ذلك». 

(9) باع نء م: على بن متيم؛ :١‏ على بن ميتمء والمثغيت عن «المقاللات» .1١١/١‏ 
وسلق الكلام عنه وعن أبى مالك الحضرمي ؛. هذا الجزء (ص 377) . 

)٠١١‏ «المقالات»: وهم القائلون. 

)١1١(‏ سء نء !: والإمامية. م: والا ماء وهو خطأء والمثبت عن «المقالات». (ع). 

)سب نامء اايشتها. 

(7١)ن‏ (فقط) : لا بإرادته . 

(14) ن: إنها إرادة الل وهو خطأ: المقالات: إرادة الله سبحانه . 
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وإرادته لأفعال” العباد هى أمره إياهم بالفعل. وهى غير فعلهم. 
يأبون أن يكون الله أراد المعاصى فكانت. 

والفرقة الرابعة منهم : يقولون : لا نقول قبل الفعل : إن الله أراد" , 
فإذا فُعلّت”" الطاعة قلنا : أرادهاء وإذا فعلت المعصية فهو كاره لها 
غير محب لها" » ٠‏ 

قلت: القول الثالث هو قول متأخرى الشيعة. كالمفيد وأتباعه الذين 
انيعد المعتزلة. 0 طائفة صاحب هذ! الكتاب. ركرك الأول”' قول 
على قول”" المعتزلة . | | 

«” فهذه المقاللات التى نقلت فى التشبيه والتجسيم لم الناسن 
نقلوها عن طائفة من المسلمين أعظم مما نقلوها عن قدماء الرافضة . ثم 
الرافضة خرموا الصواب فى هذا الباب كما حرموه فى غيره. فقدماؤهم 
)١(‏ ت: لفعل. ٠‏ 
(؟) المقالات: أراده. 
5) ن. م: فعل. 
(5) ن: وإذا أراد فعل المعصية؛ م : وإذا فعل المعصية. 
ااضق لها: ساقطة من (ن). 
(9) ع: والأول. ش 
[آفة ب 1١‏ قولى . 


( 2# الكلام التالى بين النجمتين ساقط من (ب). (ي4 وموجود فى (ع)» (ن)ء (م6). 
وينتهى السقط من 060 ., 


(8) م: لم يزل. 
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يقولون بالتجسيم الذى هو قول غلاة”" المجسمة. ومتأخروهم يقولون 

بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهم. فأقوال 

03 متهم دائرة بين ال لتعطيل وال لتمثيأ ا لم تعرف لهم مقالة متوسطة بين 

هنا وعد 

متفقون على القول الوسط”” المغاير لقول أهل التمثيل و [قول أهل] 

التعطيل”'. وهذا مما يبين مخالفة الرافضة لأئمة أهل بيت رسول الله" 

ل ل يي ل 

كانوا يدعون اتباع الأئمة الاثنى عشر فى الشرائع”. فلو قدو مق يجوز 

له التعليد إماما عن ,آقنة اهل اليك د كعلي بن الحسيو وا حمر 

الباقر وجعفر الصادق وأمثالهم ‏ لكان ذلك سائغاً"' جائزاً عند أهل 

)0( ن. م: الغلاة. 

زهة ع : وبين التمثيل . 

(5) ث.ء م: الوسيط. 

(4) ن: لقول أهل التمثيل والتعطيل. 

فنع ن: لأهل البيت بيت رسول الله ؛ م: لأهل بيت رسول الله . 

(5) استطرد ابن تيمية بعد العيارات السابقة فلم يذكر جوابا للشرط . ومعنى كلامه أن القوم مع 
دعواهم اتباع أئمة أهل البيت قد اختلقوا عليهم وافتروا ما لم يقولوا به. 

(/) نء م: إماما فأئمة أهل السنة. وهو تحريف. 

(48) 3: شائعا؛ م: ضائعا. 
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السنة. لم تقل أهل السنة إنه لا يجوز لمن يجوز له التقليد تقليد هؤلاء 
وأمئالهم , بل أهل السنة متفقون على أن تقليد الواحد من هؤلاء وأمثالهم 
كتقليد أمثالهم. يسوغ هذا لمن يسوغ له ذلك . ظ 
وأكثر علماء السنة على أن التقليد فى الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز 

عن الاستدلال؛ / هذا منصوص" الشافعى وأحمدء وعليه أصحابهماء 
ونا شك يعن الخيد هن تتوين تقليف العام للعالم اخلط علةر ولك هذا 
القول حكى”' عن محمد بن الحسن ‏ [صاحب أبى حنيفة]" - قيل 
عنه : يجوز تقليد الأعلم» وقيل : العالم . 

وهذا النزاع إذا لم يكن تبين له القول الموافق للكتاب والسنة» فإن 

تبين له ماجاء به الرسول لم بحرا التقليد فى خلافه باتفاق 
00 وآنا قاين العاجز عن الاستدلالة فيجوزه الجمهور, ومنع منه 
طائفة من أهل الظاهر. ' 

ميديو لاد المسلمين على أن القدرة على الاجتهاد والاستدلال 
مما ينقسم ويتبعُض» فقد يكون الرجل قادراً على الاجتهاد والاستدلال 
فى مسألة أونوع من العلم دون الآخرء وهذا حال أكثر علماء 
(9) نء م: لكن هذا القول يحكى . | ش 
(م) صاحب أبى حنيفة: ساقط من (ن)» (م) . وسبقت ترجمة محمد بن الحسن (هذا الجزء 

ْ1 .)١45 ص‎ 

(4) نء م: قد بين له. . 
(6) شع م: بين. 


(5) له: ساقطة من (ن)» (م). 
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المسلمين. لكن يتفاوتون في القوة والكثرة. فالأئمة المشهورون أقدز 
على الاجتهاد والاستدلال فى أكثر مسائل الشرع من غيرهم . وأما أن 
يُدَّعى أن واحداً منهم قادر على أن يعرف حكم الله فى كل مسألة من 
الدين بدليلهاء فمن ادعى هذا فقد ادعى مالا علم له به'''. بل ادعى 
ما يعرف" أنه باطل *“”". 


فضصل * 

والمقصود هنا أن يُقال لهذا الإمامي وأمثاله : ناظروا إخوانكم هؤلاء 
الرافضة فى التوحيد. وأقيموا. الحجة على صحة قولكم ثم ادعوا إلى 
ذلك. ودعوا أهل السنة والتعرض لهم“ فإن هؤلاء يقولون : إن قولهم 
فى التوحيد هو الحق. وهم" كانوا فى عصر جعفر الصادق وأمثاله. فهم 
يعون أنهم أعلم منكم بأقوال الأئمة. لا سيما وقد استفاض عن جعفر 
الصادق”" أنه سئل عن القرآن : أخالق هو أم مخلوق ؟ فقال : ليس 
بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. "[وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد 
فى المحنة. فإن جعفر" بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة. 
)١(‏ م: مالا علم لديه. (9؟) مايعرف: ساقطة من (ن) فقط. 
*) هنا ينتهى السقط فى (أ): (ب ا ص ٠١8‏ سس !)١5‏ وقد بدأ أوله ص 717 . 
(5) نء م: والتعريض لهم. 
(8) ب. أ: وإن. 
() الصادق: ساقطة من (ب). (أ). 
(لا-لا) ساقط من (ب). (أ). (ن)ء وأثبته من (ع). (م). ويستمر السقط فى (ذ) إلى الصفحة 


التالية . 
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موافقة جعفر 
المادق لسائر 
اسلف فى مألة 
القران 


وهذا قول السلف قاطبة من الصضحابة والتابعين لهم بإحسان”' وسائر أئمة 
المسلمين : أن القران كلام الله]'" ليس بمخلوق. ولكنهم لم يقولوا 
ما قاله ابن كلاب [ومن اتبعه من] أنه" قديم لازم لذات الله. وأن”" الله 
لا يتكلء © مكتوع وقتري بل هذا قزل معد اغرفه ارع ا كيه 
واتبعه عليه طوائف . ٠‏ 

وأما السلف فقولهم" إنه .لم يزل متكلماء وإنه"' يتكلم بمشيئته 


دا ده (6) 
وقدرنيه : 


"وكذلك قالوا بلزوم الفاعلية. ونقلوا عن جعفر [الصادق]” “بن 


(1) عبارة ولهم بإحسان»: زائدة فى (ب). (). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (60. ١‏ [ 

ف ن: ولكنهم يقولون لم يقول ابن كلاب أنه؛ م: ولكنهم لم يقولوا بقول ابن كلاب أنه. 

(54) يع ا: وبأآن. 

(9) نء.م: لم يتكلم . 1 

() آء ب: بل هذا القول محدث. . الخ ؛ ن. م: بل هذا القول أخذ به ابن كلاب ؛ والمثبت 

عنن(ع). ١‏ ش 

0 أء ب: قولهم. 

وا لانم انها 

(9) فى هامش نسخة (ع) أعاد المغلق كتابة العبارات التى تبدأ بجملة: وهذا قول السلف 
قاطبة. وثنتهى عند هذا الموضع. ويتكرر نقل المعلق لبعض عبارات الكتاب فى هامش 
نسخة (ع) فى بعض المواضع ولن نشير :إليها إلا إذا زاد على المنقول بتعليقات من عنده . 

(*-#) : ها بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). ش 

ا )٠١(‏ الصادق: زيادة فى (ع). 
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فيما' 'لم يزل إلى ما لم يزل» كما نقل ذلك الثعلبى عنه [بإسناده]”"' فى 

١‏ 5 00 ء# طمر سمه «#ى رع 

تفسير قوله : افحسبتم انما خلقناكم عبثا» [سورة المؤمنون : ٠. ]1١8‏ مع 

قول''" جعفر وسائر المسلمين وأهل الملل وجماهير العقلاء من غير أهل 

الملل أن الله تعالى خالق كل شىء . وأن ما سواه محدّث [كائن بعد أن 

لم يكن]”2. ليس [مع]”' الله شىء من العالم قديم بقدم الله" . 

فكانوا يقولون : [إن]” القران ليس بخالق ولا مخلوق” ولكنه كلام 

الله" كما قاله'” جعفر بن محمد و[سائر] أئمة السنة”" *ولكن لا أعرف 

)١(‏ ث: فيها. 

(؟) بإسناده: ساقطة من (ن). (م). والثعلبى هو أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبى المقرىء المفسر الواعظ الأديب اللغوى صاحب كتاب «عرائس المجالس» فى 
قصص الأنبياء وهو مطبوع ء و«الكشف والبيان فى تفسير القران» وهو مسخطوط. وقد توفى 
التعلبى سنة ا47. انظر فى ترجمته: ابن خلكسان ١/57-51؛‏ إنياه الرواة 
١17١-0‏ ؛ بغية الوعاة. ص ١64‏ ؛ معجم الأدباء ©ه/ 7 #94م؛ اللباب لابن الأثير 
0١‏ ؛ روضات الجنات. ص58 (وفيه أنه توفى سنة /137)؟ الأعلام للزركلى 
ا ا 

(9) قول: ساقطة من (ن) فقط. (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ١»‏ (م). 

(6) مع: ساقطة من (ن). (م). 

() إن: ساقطة من (أ). (ب)ء (ن)» (م). 

70-/) : ساقط من (أ). (ب). (هم) أل ب: يقوله. 

(4) ن: وأئمة السنة؛ م: وأئمة السلف. 

(*-*) الكلام بين النجمتين يوجد بعضه فى (ب)؛ )١(‏ ولكن فى غير موضعه الصحيح . ويوجد 

أكثره فى (ن). (م) وجميعه فى (ع). 
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يقولون : تكلم بعد أن لم يكن متكلماً, كما تقوله الكرامية وغيرهم"' 

قال الأشعرى”"  :‏ «واختلفت الروافض فى القران.. وهم فرقتان : 
فالفرقة الأولى منهم هشام بن الحكم وأصحابه : يزعمون. أن القران 
لا خالق ولا مخلوق؛ وزاد بعض من يخبر عن" المقالات فى الحكاية 
عن هشام فزعو" أنه كان يقول : لا خالق ولا مخلوق, ولا يقال”" 
أيضاً : غير مخلوق, لأنه صفة والصفة لا توصف». 

قال : «وحكى زرقان عن هشام بن الحكه” أنه قال : القران على 
ضوَيين : إن كنت تريد المسموع فقد خلق الله الصوت المقطع و« ها 
رسم القران» فأما القران”" فهو فعل الله" مثل العلم والحركة, لا هو 


هو ولا عه 
كما تزعم المعتزلة والخوارج». ٠ ٠‏ 


قال: «وهؤلاء قوم من المتأخرين منهم' 0. 
(©-هم) الكلام ب ناسرع مزوجول تلن ان ل ويوجد 
أكثره فى (ن)» (م) وجميعه فى (ع). / 
)١(‏ فى مقالات الإسلاميين .١١١-51١١9/١‏ 
9). فى النسخ الخمس : عن. وفى «المقالات»: على . (*) فزعم: ساقطة من (ع). 
(84) أ. ب: ولا يقول. ' (ه) فى (نء (م): زبرقان.عن هاشم :بن الحكم. وهو خطأ بين . 
(3) بء ان ثم. 00 
(7) - فأما القرآن: ساقطة من (أ), (ب). ' 
(م) أء ب: فهو فعل فعل الله تعالى . 
)5( أب : ولا هو غيره . 
)٠١(‏ منهم: :سال من ونع اتام ومن ف والنقالات 1131/0 
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قلت") : ومعلوم أن قول /جعفر [بن محمد]”ا الصادق. وهؤلاء 


”الذين قالوا من السلف" : ليس بمخلوق. لم يريدوا أنه ليس 
بمكذوب. بل أرادوا أنه لم يخلقه' كما قالت المعتزلة. وهذا قول 
متأخرى الرافضة . 

'*“فإن [طائفة من متأخرى الإمامية] كأبى القاسم الموسوى" 
المعروف بالمرتضى وغيره لما وافقوا المعتزلة على أنه محدّث منفصل 
عن الفونوانة لم يعن يمك أن كلق عبار سكلنا بعد اذا لي يكن 
متكلماء وليس له كلام يقوم به» بل كلامه من جملة مصنوعاته المنفصلة 
عنهء ثم سمعوا عن السلف من أهل البيت مثل جعفر بن محمد وغيره 
أنهم قالوا : إنه غير مخلوق”. قالوا : لا نقول إنه مخلوق متابعة 
لهؤلاء. بل نقول : إنه محدّث مجعول”" موافقة لما ظنوه من لفظ 
القدرا. فى كوله : «إنا علا ان عَرَبِيا» [سورة الزخرف : «]0 وقوله : 
وما يأتتيهم من ذكر من رَبهم مدت ها زو الانيات 7]. 

وكثير" من الناس - غير الشيعة' '' يقولون: غير مخلوق», 


)١(‏ قلت: ساقطة من (أ). (ب). (؟) بن محمد: زيادة فى (ع). 
(90*) ساقط من (أ). (ب). (4) أء ب: بل أرادوا به أنه لم يخلقه . 


(*) يبدأ من هنا سقط كبير فى (ب)» (أ) ويستمر حتى ص 391 . 

() نء م: فإن أبا القاسم الموسوى. وسبقت ترجمة الموسوى .٠١١/75 .08/١‏ 
() نء.م: غير محدث. 

71( ن: إنه مجعول مخلوق؛ م : أنه مخلوق مجعول . 

(48) ن: موافقا. 

(9) ن: فى كثيرء وهو تحريف. )٠١(‏ ن: فى غير الشيعة. 
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ولو ان دانم "ساد كدو جرف نان قال 
| ا هذا الحديث واختلقه [إذا افتراه] 0 قال تعالق عن إبراهيم : 


طِإِنْمَا تعيدون من دُوَن الذْمر انا وخافون إفكاأً» [سورة العنكبوت : 119]. وقال 
عن قوم هود :قالوا : طإِنْ هَذًا إل لق الأولِينَ * وما نَحْنٌ بمُعَذَّبِينَ 4 [سورة 
الشعراء: /ا17. .]١7"48‏ ا 

فيقال لهؤلاء: كل من تدبر الآثار المنقولة عن السلف. وما وقع من 
النزاع بين الأمة فى أن القران مخلوق أو غير مخلوق» علم أنه لم يكن 
نزاعهم فى أنه مفترى أو غير مفترى» فإن من يقر أن محمداً رسول الله 
لا يقول: إن القران مفترىء بل إنما يقول: إنه مفترى من قال'': إن 
محمداً كاذب افترى القرآن» كما قال تعالى : «أْمْ يَقُونُونَ افتراه قل قَانثوا 


ىام 5 ال ا م ا 2 
بسورة مثله 4 [سررة يونس : 78]. وقال : #وام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور 


مله مُفْترَيَاتِ» [سورة هود:٠1].‏ وقال تعالى : «وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا إِنّ هَذَا 
2 - م ا" .و لو اح ا ل ري م رار 5 
إلا إفك افتراه ا عليه ه قوم اخرون فقل جاءوا ظلما وزورا » [سورة 
الفرقان: 4]. وقال جم يوون َكل إن تبه فى إجراى وأنا + برىءٌ 
ووس وى براه 
ممأ تجرمون © [سورة هود: 50]. 

وان ار فى 0 هل موستاود ا 0-7 
)١(‏ ع: ويقصد. 
9) م: حكى . 
(؟9) عبارة «إذا افتراه» : ساقطة من (ن): وسقطت «إذاء من (م). 
(5) ع: إلا من قال. والصواب عن (ن)»ء (م). 
(6) تعالى أزياه بن فى (ع). 
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هوء ولكن الجهمية والمعتزلة لما كان أصلهم أن الرب لا تقوم به الصفات 
والأفعال والكلام. لزمهم أن يقولوا: كلامه بائن عنه مخلوق [من 
مخلوقاته]" . وكان أول من ظهر عنه هذا" الجعد بن درهم''' ثم الجهم 
زان صفوان]”'. ثم صار هذا فى المعتزلة . 
ولما ظهر هذا سألوا أئمة الإسلام مثل جعفر الصادق"'' وأمثاله. فقالوا 
لجعفر [الصادق]”": القران خالق أم مخلوق؟” فقال: ليس بخالق ولا 
مخلوق». ولكنه كلام الله . ومعلوم أن قوله : «ليس بخالى ولا مخلوق» لم 
يرد به [أنه]”' ليس بكاذب ولا مكذوب. لكن أراد [أنه]* ليس هو الخالق 
للمخلوقات. ولا هومن المخلوقات ولكنه كلام الخالى . 
وكذلك ما نقل عن علىّ بن أبى طالب - [رضى الله عنه]' - لما قيل 
)١(‏ من مخلوقاته : ساقطة من (ن). (م). 
() ن. م: ظهر هذا عنه. 
زهة على هامش تسخة (ع) بعد نقل بعض العبارات السابقة ما يلى : «قلت: جعد بن درهم 
ذبحه خالد بن عبدالله القسرى بيده بعد ما نزل عن الخطبة فى عيذ الأاضحى:فقال فى أثناء 
خطبته : أيها الناس إن جعداً هذا يزعم أن الله تعالى ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى 
تكليماء قونوا وضحوا ‏ تقبل الله منا ومنكم ‏ فإنى أريد أن أضحى جعد بن درهم . فنزل 
عن خظبته وذبحه بيده. والناس ينظرون» . وهذا الخير فى : الكامل لابن الأثير ©/ ٠١4‏ : 
(4) ابن صفوان: زيادة فى (ع). ش 
فق م6: سألوا عين الأعلام جعقر بن محمد الصادق . 
(5) الصادق: زيادة فى (ع). 
00 ع: القرآن مخلوق أم خالق . 
(48) أنه: ساقطة من (ن)» (م). 
(9) رضى الله عنه: ساقطة من (ن) وق (م): عليه السلام . 
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أقوال أئمة 
الإسلام ‏ فى 
القران 


له: حكمّت مخلزقا!؟ قال:.لم أحكمٌ مخلوقاً وإنما حكمت القرآن. 
وما رواه ابن أبى حاتم فى «الرد على الجهمية»”' قال: «كتب إلى 
حرب الكرمانى ». ثنا محمد بن الجد ين عبدالله بن محمد. 0 
عمرو بن جميع, عن ميمون بن مهران, عن ابن عباس قال: لما حككم 
على الحكمين», قالت الخوارج : حكمت رجلين؟ قال: ما حكمت 
مخلوقا؛ إنما حكمت القران. 
حدثنا الأشج . ثنا يحيى بن يمان ثنا حسن بن صالح . عن عبد الله 
ابن الحسن , قال: قال علىٌ للحكمين: احكما بالقران كله.. فإنه كله 
لى». 
وقال ابن أبى حاتم اا 5 و ا ا 
وعلى بن صالح. » عن عمران بن حُدَيرُ"»» عن عكرمة قال: كان ابن 
(1) الإمام. الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو محمد عبدالرحمن ابن الحافظ الكبير أبى حاتم 
محمد بن إدريسن المنذر التميمى الحنظلى ٠»‏ ولد سنة 74٠‏ وتوفى سنة 7037177 قال الذهبى 
« وله مصنف كير فى «الرد على .الجهمية» يدل على إمامته». انظر فى ترجمته ومصنفاته : 
تذكرة الحفاظ للذهبئ (الطبعة الثالثة بحيدر أباد 19421//18/5): 2754/7 - الام 
فوات الوفيات لابن شاكر ١/147ه ‏ 247 ؛ طبقات الحنابلة. 58/7 ؛ العبر للذهبى (ط . 
:الكويت) 8/7١7؟؛‏ تاريخ الأدب العربى لبروكلمان */ 777 ؛ الأعلام للزركلى 44/5 


سركين م3 حا ص 9ه" 5866 
ع بدي سبلن لميفي از ا ا . ترجمته فى : الجيج. 
. والتعديل ح4؛ . ق١.‏ صء 4 ١٠؛‏ الخلاصة للخزرجىء ص 07"؛ اللباب لابن الأآثير 
"1/١‏ 
(؟) عبارة «ثنا أبى» ساقطة من (ع): (م) وهى فى (ن) . 
(؟) فى الخلاصة للخزرجى. ص ٠١٠6؟:‏ «عمران بن حدير بمهملات مصغرا. . مات سنة 
6 . 1 
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عباس فى جنازة فسمع رجلا يقول: يار القران ارحمه. فقال ابن 
عباس : مهء القران منه. القران كلام الله وليس بمربوب. منه خرج وإليه 
يعود. 

حدثنا محمد بن عمار بن الحارث. ثنا أبومروان الطبرى بمكة ‏ يعنى 
الحكم بن محمد ثنا سفيان بن عييته» عن عمرو بن ديئار: سمعت 
مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون: القران كلام الله غير مخلوق. وفى 
رواية : منه بدأ واليه يعود» . وهذا رواه”"' غير واحد عن [سفيان]""' بن عبينة 
عن عمروء ورواه البخارى فى كتاب وخلق أفعال العباد»” . 

وقال ابن أبى حاتم : «ثناأبى.ثنا العباس بن عبدالعظيم» ثنا رويم بن 
يزيد المقرى. ثنا عبدالله بن عباس. عن يونس بن بكيرء عن جعفر بن 
محمد. عن أبيه قال: سئل على بن الحسين عن القران. فقال: ليس 
بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الخالق. ورواه أبو زرعة. عن يحبى بن 
منصور. عن رويمء فذكره. 

وحدثنا”'» جعفر بن محمد بن هارون,.» ثنا عبدالرحمن بن مصعب.». 
ثنا موسى بن داود الكوفى . عن رجل» عن جعفر بن محمد, عن أبيه أنه 
سأله : إن قوما يقولون: القران ممخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق 
ولكنه كلام الله . 
)١(‏ ع: رواية. 
(5) سفيان: زيادة فى (ع). 
(5) هذا الآثر ذكره البخارى فى أول كتاب وخلق أقعال العباد» ص :١١٠/‏ ضمن مجموعة 


وعقائد السلفو. وفيه : 55 وليس بمخلوق. ولم يذكر الرواية الثانية . 
زفق نء. 31 وقال. 
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حدثنا موسى بن سهل الرملئ ع ثنا موسى بن داودى ثنا معبد أبو 
00 عن عار إن ار 0 قال: قلت 000 
بخالق ولا ا ولكنه كلام الله . 

وحدثنا أبو زرعة. ثنا سويد بن سعيد» عن معاوية: فذكره. 

وحدثنا ا قال: حدثنا الحسن بن الصباح. ثنا معيد بمثله . 

حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل.فيما كتب إلىّء قال: قال أبى 
وحدثت 8 "عن موسى بن داود بهذا الحديث عن معبد» قال©: 5 
معبداً هذا ولم يكن به بأسء» وأثنى عليه ثم قال: كان يفتى برأى ابن 
اب لبان 

حدئنا عبدالله مولى المُهَلْب بن ]أ ف تر ام بن اسندرن عا 
ابن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن جذه. عن أخيه موسى بن جعفرء 
قال: سئل أبى جعفر [بن محمد]”" عن القران: خالق أو مخلوق؟ قال: 
لو كان خالقاً لعُبدء ولو كان مخلوقا لتَفدّه. 

ومثل هذه الآثار كثيرة عن الصحابة والتابعين والأئمة من أهل البيت© 


. نء م: أبوعبدالرحمن معاوية. . إلخ‎ )١( 

(؟) ن: وحدثناء أبى . وسقطت كلمة «وحدثناء من (م). 
(”*) م: قال لى أبى . 

(4) ع: وجدت, وهوخطأ. 

(ه) نء م: فقال. 

(6) ع: عنهى وهو تحريف. 

(0) بن محمد: زيادة فى (ع) 

(8) نء م: من أهل السنة. 


1588 - 


وغيرهم . فعلىٌ - [رضى الله عنه] ''- لم يرد بقوله : ما حكمت مخلوقا 
وإنما حكمت القرآن. أى: ما حكمت كلاماً مفترى؛ فإن الخوارج إنما 
قالوا له: حكمت محلوقا من الناس!؟ ‏ وهما أن موسي وعمرو بن 
العاص'" ‏ فقال: لم أحكم مخلوقاء وإنما حكمت القران. وهو كلام 
الله . 
[ويفتى]”' . كقوله : إإن هذا الْقران يُقص 2 بنى إسَرائيل» و 
النمل: هذا وكقوله"”" : «ويستفتوتك فى الك قل الله نيكم فين وما 
ل 0 ف الْكتاب ف يَتَامَى النْسَاء»# [سورة النساء: ١197‏ أى: وما يتلى 

وقوله : 0 الكتابَ بِالحَقّ لِيَحَكم + حكن الناس فيمًا اخْبَلَفُوا 
فيه # [سورة البقرة: .]7١7‏ 

5 3 14 

وإذا اضيف الحكم والقصص والإفتاء' ' إلى القران ‏ الذى هو كلام 
الله - فالله هو الذى" حكم به وأفتى به وقصّ بهء كما أضاف ذلك إلى 
نفسه فى غير موضع . 
)1( رضى الله عنه : زيادة فى (ع). 
زفة م: وهما الحكمان. 
زهة ن» م: ويعقضى . 
(4) ويفتى : ساقطة من (ن). 
)5( ن: وقوله ؛ م: فى قوله. وهو تحريف. 
)6 ن: والاقبال» وهو خطأ . 
() ن: الذى هو. 


فهذا هو مراد علىّ [بن أبى طالب] وجعفر [بن محمد] وغيرهما' 'من 
أهل البيت ‏ [رضوان الله عليهم]" ‏ وسائر سلف الأمة بلا ريب. فتبين 
أن هؤلاء الرافضة مخالفون لأئمة أهل البيت وسائر السلف فى مسألة 
القران كما خالفوهم فى غيرها. 

وأما قولهم: إنه مجعول. انه ل علدا باه منجعول مُعَذَّى إلى 
مفغول واحد. بل قال: «إنا جَعَلْنَاهُ قرانا عَرَييا4 [سورة الزخرف: "ع فإذا 
قالو: مر مسجتعول قرانا عريياء هذ انحن . وأما قوله تعالى : 9م ياتيهم من 
ذكر مُن ري مَحدّث »4 [سورة الأنبياء: ؟]. فهذه الآية تدل على أن «الذكر» 
نوعان : ممزرة وق سويت وح ع ل بااتخانق خودر كا لاله 
قبلت شهادته . وصفة التكرة للتخصيص. وعندهم / كل ذكر محدّث. 
والمحدث فى القرآن ليس هو المحدث فى كلامهم» فلم يوافقوا القرآن. 

ثم إذا قيل: هو محدث”, لم يلزم من ذلك أن يكون مخلوقاً بائناً"" 
عن الله بل إذا تكلم الله به" بمشيئته وقدرته وهو قائم بهء جاز أن يُقال: 
هو محدث. وهو مع ذلك كلامه القائم بذاته وليس بمخلوق. 
2020 وهذا قول كثير من أثمة السنة والحديث. وقد احتج البخارى وغيره 

على ذلك بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله يحدث من أمره ما 


)١(‏ نء م: على وجعفر وغيرهما. 
(؟) عبارة «رضوان الله عليهم»: زيادة فى (ع). 
(0) ن: إنه محدث . 


)5( نء م: ثابتاء وهو خط . 
ش (ه) ع: بل إذا تكلم به. 
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يقاء"" :وهنا اعت أن لا تكلموا" فى العطلاة) "1 ومغلوم أن الذى 
فإن ذلك يكون باختيارهم. ومنهم من تكلم بعد النهى. لكن نهوا عن 
ذلك» ولهذا قال : يحدث من أمره ما شا 
والمقصود هنا" أنه" يقال لهذا الإمامى”': إخوانك هؤلاء يقولون : 0 - 
إنه ليس بجسم. «وهؤلاء إخوانك يقولون : إنه جسم ". فناظرهم فإنهم العلا 
إخوانك فى الإمامة وخصومك فى التوحيد. 
وهكذا ينبغى لك أن تناظر الخوارج الذين هم خصومك,. وأما” أهل 
لا] هؤلاء ولا هؤلاء” . ا 
)1( .٠م:‏ ماشاء. (؟) ن-: أن لا يكلموا. 
(0) الحديث عن ابن مسعود رضى الله عنه مع اختلاف فى اللفظ فى : البخارى ١657/9‏ 
(كتاب التوحيد. باب قوله الله تعالى : #كل يوم هو فى شأن»؛ سنن أبى داود ١86/1م‏ 
(كتاب الصلاة باب رد السلام فى الصلاة) ؟ سكن النسائى ل 4/ا١1‏ (كتاب السهوق 
باب الكلام فى الصلاة)؛ المسند (ط. المعارف) ٠٠١/8‏ (رقم هلاه 8), 
"1١ 6‏ (رقم ه814) "١/5‏ ررقم 09591414 9١/5‏ (رقم .)4١146‏ 
(5) نو م: ماشاء. (ه) هنا: ساقطة من (ع). 
(*) هنا ينتهى السقط الكبير الموجود فى (أ). (ب). وقد بدأ فى ص 7194 . 
(>) ب: فيقال لهذا الإمامى ؛ أ: فيقال لهذا الإمام؛ ن: يقول لهذا الإمامى . والمثبت عن 


رع)» (م). 
70-/ا) : ساقط من (أ). (ب). (8) ع: فأما. 


(9) ب أ: على قطع خصومك هؤلاء وهؤلاء ؛ ن. م: وأنت لا تقدر على قطع هؤلاء ولا 
هؤلاء. والمثبت عن (ع). 
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فإن قلت: حججتى على هؤلاء أن كل جسسم محدث 

قال لك إخوانك: بل الجسم عندنا ينقسم إلى”' قسمين: قديم 
ومحدثء كما أن القائم بنفسه والموجود”"' اود والعالم والقادز 
ينقسم إلى قديم ومحدث . 

فإن قال النافى: الجسم لا يخلو عن الحوادث؛ ”وما لم 0 عن 
الحوادث فهو حادث . 

قال له إخوانه : لا نسلم أنه لا يخلوعن'' الحوادث» وإن سلمنا ذلك 
فلا نسلم أن ما لم يخل عن الحوادث فهو حادث . 

فإن” قال: الدليل على أنه لا يخلو من الحوادث" أنه لا يخلو من 
الأعراض» والأعراضن حادثة”" [فإن العرض لا يبقى زمانين . 

وعلى هذا اعتمد كثير من الكلابية فى حدوث العالمء وعليه أيضاً 
اعتمد الآمدى" وطعن فى كل دليل غيرهء وذكر أن هذه طريقة 
الأشعرية. 

وضعّف ذلك من تعمّب كلامهء وقال: .هذا يقتضى بناء هذا الأاصل 
٠‏ العظيم على هذه المقدمة الضعيفة, وقد رأيت كلام الأشعرى نفسه. 


)١(‏ بع أ: على.. 

(؟) ن: القائم بنفسه وبالوجود. 

:5 بيء أ: الحى . 

(*#©) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(4) يع أ: من. 

(ه) فإن: ساقطة من (ب).» (أ). 

(1) بعد كلمة حادثة سقط من (ن)» (م)» (أ): (ب). 

(00) سبقت ترجمته 744/١‏ . وانظر فى ترجمته أيضا: مرأة الجنان لليافعى 77/4 . 
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فرأيته اعتمد على أن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق بناء على 
أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة» فاحتج باستلزامها لهذا النوع من 
الأعراض. وهذا النوع حادث لأنه من الأكوان لكنه مبنى على الجوهر 
الفرد. وجمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم على نفيه . 

والمقصود هنا ذكر ما يبين أصول الطوائف», وأن قول هؤلاء الرافضة 
المعتزلة من أفسد أقوال 3 الأمة. فإنه ليس معهم حجة شرعية ولا 
عقلية يمكنهم الانتصاف بها من إخوان نهم أهل البدع, وإن كان أولئكك 
ضالين مبتدعين انالك وهم مناقضون لهم غاية المناقضة. فكيف 
تكون لهم حجة على أهل الشنة الذين هم وسط فى الإسلام كما أن 
الإسلام وسط فى الملل؟! 

فإذا قال النافى: الدليل على حدوثها استلزامها للأعراض”]” , 

قالوا له"؟: ليس هذا قولك و[قول] أئمتك' المعتزلة وإنما هو قول 
(1) فى الأصل (ع): وإن كان ذلك أيضا ضالين مبتدعين أيضا. . وه كلام لا يستقيم. والذى 

أثبته أقرب إلى المعنى المقصود. 
(؟) فإذا قال النافى . . الخ إعادة للاعتراض الوارد فى الصفحة السابقة (ص 598) : فإن قال: 

الدليل. . الخ. وما بينهما استطراد. 


زفة الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب). (أ). (ن)ء م( وكتب على هامش رع عبارات 
من هذا السقط تبدأ يجملة : «وقد زأيت مجو الصره وتنتهى عند جملة : «وجمهور 
كذلك, اي ال لأن جمهور المتكلمين على 
إثباته. ثم إنه من قدماء الحكماء قبل أرسطو طائفة إلى إثباته. وليس هو مما اخترعه 
المتكلمون». 

(5) له: ساقطة من (ب).» (أ). 

[64 نء م قولك وأئمتك . 
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الأشعرية”. وأما المعتزلة فعندهم أنه قد يخلو عن كثير من الأعراض» 
وإنما يقولون ذلك فى الأكوان أو فى الألوان”'. 
شْ وقالوا: لا نسلم أن الأعراض حادثة وأنها لا تبقى زمانين» وهذا القول 
معلوم البطلان بالضرورة عند جمهور العقلاء» مع أنه ليس قولك وقول 
شيوخك المعتزلة والرافضة . 

[فإن]" قال الإمامى النافى: الدليل على أن الجسم لا يخلو من" 
الحوادث أنه لا يخلو من الأكوان, والأكوان حادثة. ”إذ لا.يخلو” عن 
الحركة والسكون. وهما حادثان. 

قالوا له : لا نسلم أن الأكوان كلها” حادثة*. ولا نسلم أن السكون 
حادث؛» بل يجوز أن يكون لنا جسم قديم أزلى ساكن, ثم تحرك بعد أن 
لم يكن متحركا”. لأن السكون إن كان عدميًا جاز أن يحدث أمر 
وجودىٌ. وإن كان وجودياً جاز أن يزول بحادث. 

قال النافى : القديم لا يزول. 

قال إخوانه: القديم إن كان معنىٌعدميًاً جاز زواله باتفاق" 
[العقلاء]”'') ””'فإنه ما من حادث إلا وعدمه قديم'"". والسكون عند كثير 
3 ياه الأشمرى 2 (1) ب (فقط): أو فى الأكوان. 
(5) فإن: ساقطة من (ب) (أ).(ن)0(م). (4) بءأ: عن. 


(*_#*) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(0) بء أ: ولا يخلو؛ ع : أولا يخلو. والمثبت عن (ن). 


() كلها: زيادة فى (ن). 0) بم أ: ثم يتخرك بعد أن لم يكن يتحرك . 
(8) بء أ: جاز أن يحادث, ن: جاز أن يزول محادث. والصواب من (ع)» (م). 


(9) أ نء م: بالاتفاق. )0١(‏ العقلاء: زيادة فى (ع). 
)١11-1١(‏ : ساقط من (أى (ب). ْ 


ا 3 


طن القاتتى معت ود ورهن اتعكا را آنه سردل فتتكر 3 وزو لعي يزان كان جردي 
فلا نسلم أنه لا يجوز زواله . 

[فإن] قال النافى2: السكون [وجودىٌ]. وإذا كان" وجوديًا قديماً. 
فالمقتضى" لقدمه قديم من لوازم الواجب. فيكون واجباً بوجوب 


1 
وك 


قال إخوانه المجسّمة: هذا الموضع يرد على جميع الطوائف 
المنازعين” لنا من الشيعة والمعتزلة والأشعرية وغيرهم» فإنهم وافقونا 
على أن البارىء فعل بعد أن لم يكن فاعلاء فعُلم جواز حدوث الحوادث 
[كلها]" بلا" سبب حادث . [وهم يصرحون بأنه يجوز بل يجب” ‏ 
حدوث الحوادث كلها بغير'" سبب حادث]”'” لامتناع حوادث لا أول 
لها عندهم'". وإذا جاز ذلك اخترنا”" أن يكون السكون عدمياًء 
والحادث هو”' الحركة التى هى وجودية» فإذا جاز إحداث جرم بلا سبب 
اذيك تنوه تف دركة زلةابديب حادت اران :: 

ولوقيل: إن السكون وجودى. فإذا جاز وجود أعيان بعد أن لم تكن. 


. عء نء م: قال؛ أ: فإن النافى‎ )١( 
. إفة6 ن.ءم: السكون إذا كان . . الخ . زفية ن: والمقتضى‎ 


(14) نءم: نفسه. (0) ن: المتنازعين ؛ م: النازعين . 
(5) كلها: زيادة فى (ع). ) ن: بدون. 
(8) م: بأنه يجب . (9) م: بدود. 


.)3( ))١( مابين المعقوفتين ساقظ من (ب)»‎ )٠١( 

)11-1١(‏ : ساقط من (أ). (ب). 

)١‏ ب: اجزناء نء :١‏ أخرنا (وهو تحريف) والمثبت عن (ع)» (م). 
)١9‏ عءت:هى. 
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ولك توق تمن أن لا يفخل إلى" ان ايفغل #سواء شمن مدل هذا تغيرا 
وانتقالا5) أولم يسمء جاز أن يتحرك الساكن وينتقل' من السكون إلى 


الحركة”' [وإن كانا وجوديين” 


ولول القائل + لمتكي لقدمة ين لازم الرعرت. 

جوابه أن يُقال: قد يكون بقاؤه مشروطاً بعدم تعلق الإرادة 0 أو 
بغير ذلك. كما يقولونه ففى سبب الحوادث . فإن الواجب انتقل من أن 
لا يفعل إلى أن يفعل. فما كان جوابهم عن ذلك" كان جوابا عن هذا 
وإن قالوا بدوام الفاعلية بطل قولهم وقولنا. 

وبالجملة" هل يجوز“ أن يحدث عن القديم أمر بلا سبب حادث» 
وترجيح أحد طرفى 5 بمجرد القدرة؟ وخينئذ فيجوز أن يحدث 
القادر ما به يزيل السكون الماضى من الحركة. سواء كان ذلك السبكون 
وجوديا أو عدميًا]". 

قال الناى: هذا يلزم منه أن يكون / البارىء عمل للحركة 
وللحوادث””" أو للأعراضء» وهذا باطل. 7 
(1) ب 1: وذلك يجوز؛ ن. م: وذلك تغير ونتقال» والمثبت من (ع). 
؟) ع: تغييرا وانتقالا؛ ب. اء م: تغيرا أو انتقالاء والمثيت من (ن). 
(0) بء ا: وينقل. ع : وتنتقل . 1 
(5) بعد عبارة إلى الحركة سقط من (ن). (م). 


(8) ع: وإن كان وجوديين» وهو تحريف. 

(0) عن ذلك: ساقط من (ب)» (أ). 

زفقه اع: ففى الجملة. 

(48) ع: هم يجوزون. | 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). )١٠١(‏ نء م: والحوادث. 
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قال إخوانه الإمامية : قد صادرتنا على المطلوب فهذا صريح قولتاء 
فإنّا نقول”": إنه يتحرك وتقوم به الحوادث والأعراض» فما الدليل على 
بطلان 0 
الحوادث فهو حادث . 

قال إخرالة” 0 ما قامت به ارد 0 00 
0 والآمدى وغيرهما بضعفه وأنه لا دليل عليه. وهم 0 ساخوة 
لنا أنه أحدث الأشياء بعد أن لم يكن هناك حادث بلا سبب حادث,» فإذا 
حدثت”” الحوادث من غير أن يكون لها أسباب حادثة» جاز أن تقوم به 
بعد أن لم تكن قائمة به. ش 

فهذا القول الذى يقوله هؤلاء الإمامية» ويقوله” من يقوله من الكرامية 
تحرك” بعد أن لم يكن متحركاً. لا يمكن هؤلاء الإمامية”' وموافقيهم من 
المعتزلة [والكلابية]" إبطالهء فإن أصل قولهم بامتناع” الحوادث به 
)١(‏ ن: فإنك تقول؛ م : فإنك ستقول. 
زفة6 ل" باه فهو. 
شيف 6 : أحدثت. 
)2 ع: ويقول. 
(©) بء أ: متحرك. 
(5) بء ا: الأئمة. وهو خطأ. 70) والكلابية : ساقطة من (ب)ء .)١(‏ (ن)ء» (م). 
(*_*) ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 
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وهؤلاء قد جوزوا ذلك ”2 [ثم الكلابية” لا تنفى قيام الحوادث به 
لانتفاء”' الصفات. فإنهم يقولون: بقيام أعيان الصفات القديمة بهى 
وإنما ينفون قدم النوع لتجدد أعيانه فإنها حوادث . 

وعمدتهم فى نفى ذلك أن ما قبل الحوادث لم يخل منهاء وهذه 
مقدمة باطلة عند العقلاء. وقد اعترف بذلك غير واحد من حذّاقهم. 
كالرازى والآمدى وغيرهماء وأما أبو المعالى وأمثاله فلم يقيموا حجة 
عقلية على هذا المطلوب. وإنما اعتمدوا على تناقض” أقوال من 
نازعهم من الكرامية والفلاسفة وغيرهما. 
وتناقض أقوال هذه الطوائف يدل على فساد قولها بمجموع الأمرين» 

لايدل على صحة أحدهما بعينه . وحينئذ فإذا كان هناك قول ثالث يمكن 

القول به مع فساد أحدهما أوكليهما”'لم يلزم صحة قول الكلاّبية وجميع 
الطوائف المختلفين المخالفين للكتاب والسنة. وإنما عندهم إفساد 
تعضهم قول الأخرين زا باتفعت» لبس عتدهع نول مجع تقال به. 

ولهذا كانت الفائدة المستفادة من كلامهم نقض بعضهم كلام بعض 
فلا يُعتقد شىء منهاء ثم إن عرف الحق الذى جاء به الرسول فهو 
الصواب الموافق لصريح المعقول. وإلا استفيد من ذلك السلامة من 


)١(‏ هن أول «عبارة» ثم الكلابية سقط طويل فى (أ). (ب). (ن)» (م). وينتهى السقط 
ص ١5"؟.‏ 1 

(؟) فى الأصل (ع): لاسفاع (بدون إعجام) ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . 

.25 فى الأصل (ع): يناقض. . 

(5) فى الأصل (ع): كلاهماء. وهو خطأ. 
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تلك الاعتقادات الباطلة» وإن لم يُعرف الحق فالجهل البسيط خير من 
الجهل المركب. وعدم اعتقاد الأقوال الباطلة خير من اعتقاد شىء 
منها]' . 

”وأما المعتزلة فتنفى '' قيام الحوادث به لأنها أعراض فلا تقوم به 
وهؤلاء يقولون : بل تقوم به الأعراض . 

وعمدة المعتزلة أنه لو قامت به لكان جسما؛ وهؤلاء / التزموا أنه 
جسم . وعمدة هؤلاء فى نفى كونه جسما أن الجسم لا يخلو من 
الحوادث . وهؤلاء قد نازعوهم فى هذا وقالوا: بل يخلوا" عن الحوادث, 
وقالوا: إن البارىء جسم قديم.؛ كما تقولون أنتم: إنه'" 
وإنه فَعَل بعد أن لم يكن فاعلاء [وتجعلون مفعوله هو فعله]””. لكن 
هؤلاء يقولون: له" فعل قائم به ومنفصل عنه؛ وهؤلاء يقولون: [له]”" 
مفعول منقصل عنه. ولا يقوم به فعل. | 

وعمدة هؤلاء أنه فى الأزل: إن كان ساكنا لم تجز عليه الحركة" لأن 
السكون معنى وجودى أزلى فلا يزول. وإن كان متحركا لزم حوادث لا 
تاه ..زعؤلاء يشوكو :يل كان شاك كن الآرلويقولون" .إن 


. هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة‎ )١( 

(5-؟) :ساقط من (أ). (ب). وفى (ن)» (م): والمعتزلة فتنفى . 

() بل: ساقطة من ب. أ. وفى (ن). (م): بل لا يخلى وهوخطاأ. 
(5) إنه: ساقطة من (ع). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (أ). (ن)ء (م). 

(5) عع م: إنه. 00 له: ساقطة من (ن). 
(8) ع: الحركة عليه. 

(9) إن: ساقطة من (ع). (أ). (ب). 


- 558 - 


السكون عدم الحركة. ”أو عدم الحركة عدا يمكن تحريكه'. أو 
عدمها'' عما من شأنه أن يتحرك» غلا سلمون أن السكون أمر وجودى . 
كما يقولون مثل ذلك”" ذ فى العمى والصمم والجهل البسيط . 

”والقول بأن هذه الأمور عدمية ليس هو قول من يقوله من الفلاسفة 
وحدهمء كما يظنه بعض المصنفين فى الكلام. بل هو قول كثير من 
النظار المتكلمين أهل القبلة [والصلاة]"2 وتنازعهم فى هذا كتنازعهم 
فى نظائره. مثل بقاء الأعراض وتماثل الأجسام وغير ذلك" . 

وإن قالوا: إنه وجودى. فلا يسلمون أن”' كل أزلى لا يزول» بل. 
يقولون فى تبدّل” السكون بالحركة ما يقوله مناظروهم فى تبدل 
الامتناع بالإمكان. فإن الطائفتين اتفقتا على أن الفعل كان ممتنعاً فى 
الأزل فصار ممكناء فهكذا يقوله هؤلاء فى السكون الوجودى إن كان 
تبدله بالحركة فى الأزل © ممتنعاً وهو فيما لا يزال- ممكن فتبدل" 

حيك أمكن البدل7 2 كما يقولون جميعا : إنة حك" الفعلن حيث 

كان 5300 0 
)1-١(‏ ساقط من (أ). (ب). 


[فة6 36 ن. م: أو عدمه. كت ا يكون الصواب ما أثبته وهو «أو عدمها» وهذه العبارة 
ساقطة من (أ). (ب). 


(”) ع: مثل هذا. . (#-#) ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 
(4) والصلاة: ساقطة من (ن)» (م). (ه) أن: ساقطة من (ع)» (م). 
(5) بء !: تبديل. 200 بء ا: أىء وهوخطأ. 
(8) فى الأزل: ساقط من بء أ. (9) ع: فتبديل. وهو خطأ. 


200 التبدل: ساقطة من بء أ. . 
)١١(‏ إنه: ساقطة من بء .١‏ وفى (ع): إنه أأحدث. . 


"ع3 


فهذا بحث هؤلاء الإمامية والكرّامية مع هؤلاء الإمامية ومن وافقهم من 
المعتزلة [والكلابية]” وأتباعهم”" في هذه الأمور التى يعتمدون فيها على 
العقل””". وقد أجابهم طائفة من المعتزلة والشيعة”" ومن وافقهم بأن الدليل 
[الدال]” على حدوث العالم هو هذا الدليل الدال على حدوث 
الأجسام. فإن لم يكن هذا صحيحا انسد طريق معرفة”؟ حدوث العالم 
وإثبات الصانع”” 

فقال المخالف لهؤلاء: لا نسلم أن هذا هو الطريق إلى معرفة” 
حدوث العالم ولا إلى إثبات الصانع. بل هذا طريق محدث فى 
الإسلام. لم يكن أحد من الصخابة ولا القرابة”' ولا التابعين يسلك هذه 
الطريق”". وإنما سلكها الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف ومن 
وافقهماء ولو كان العلم بإثبات الصانع وحدوث العالم”" لا يتم إلا بهذه 
الطريق لكان بيانها من الدين. ولم يحصل الإيمان إلا بها. 

ونحن نعلم بالاضطرار أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه 
الطريق لأمته. ولا دعاهم بها ولا إليها”" ولا أحد من الصحابة . فالقول 
بأن9' الإيمان موقوف عليها مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام , 


.)١( والكلابية: ساقطة من (ن)» (م). (؟) وأتباعهم: ساقطة من (ب).»‎ )١( 

(*) بء ا: الفعل. وهو تحريف. (4) ن: من المعتزلة وأتباعهم والشيعة. . الخ . 
(ه) الدال: ساقطة من (ن)» (م). (59) سء ا: أنسد معرفة طريق . 

0) ن: إلى إثبات الصانع . (م) بس.ا: وقال؛ نء م: قال. 

(9) معرفة: ساقطة من (ب). (1). )٠١(‏ أ مء ب: والقرابة. 


)01 بء :١‏ من الصحابة والقرابة ولا التابعين يسلك هذا الطريق. 
فق بء :١‏ بحدوث العالم وإثبات الصانع . 
(16) ع: ولا دعاهم إليها. )1١5(‏ نوم: أن. 
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وكل أحد يعلم أنها طريق محدثة لم يسلكها السلف. /«والتاس 
متنازعون فى صحتهاء فكيف يقولون : إن العلم بالصانع والعلم بحدوث 
العالم موقوف عليها؟ 

وقالوا: ”" [بل هذه الطريقة تنافى العلم بإثبات الصانع . وكونه خالقا 
للعالم امرا بالشرائع» مرسلا للرسل. فالذين ابتدعوها من الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم قالوا: إنها صحيحة فى العقل. وإن العلم بالنبوة 
وصحة دين الإسلام لا يتم إلا بها. ج' 

وقولهم : إن العلم بذلك لا يتم إلا بهاء مما أنكره عليهم جماهير الأمة 
من الأولين والآخرين» لا سيما السلف والأئمةء وكلامهم فى تبديع أهل 
هذا الكلام وذمه وذم أهله ونسبتهم إلئ الجهل وعدم العلم من الأمور 
المتواترة عن السلف . 

وكذلك القول بصحتها من جهة العقل هو مما أنكره جمهور أئمة 
الأمة”'. لكن ملَّم ذلك طوائف من الكرامية والكلابية وغيرهم. 


| ونازعوهم في موجب هذه الطريق. ونازعوهم أيضا قن توقف صحة دين . 


الإسلام عليهاء كما ذكر ذلك غير واحد؛ مثل ما ذكره أبوالضين 


الأاشعرى فى «رسالته إلى أهل الثغر يباب الأبواب»". وذكره الخطابى . 


)١(‏ بء |: قالواء وما بعدها ساقط من (ب). .)١(‏ (ن)», (م) ويستمر الكلام حتى الصفحة 
التالية . 

؟) فى الأصل (ع): : أئمة الأئمة. 

(7) ذكرها ابن عساكر فى «تبيين كذب المفترى» ص ١75‏ فقال: «وجواب مسائل كتب بها إلى 
أهل الثغر فى تبيين ما سألوه عنه من مذاهب أهل الحق». ومن الرسالة نسخة خطية فى 
مكتبة روان كشك ومنها صورة فى الجامعة العربية» وانظر فهرس المخطوطات المصورة. 
. وسبقت الإشارة إليها. 


- 7558- 


وأبو عمر الطلمنكى الأندلسى” والقاضى أبو يعلى" وغير واحد. 

وأما أئمة السنة وطوائف من أهل الكلام فبينوا أن هذه طريقة باطلة فى 
العقل أيضاء وأنها تنافى صحة دين الإسلام» فضلا عن أن تكون شرطاً 

فى العلم به. وأين اللازم لدين الإسلام من المنافى له؟! 

وبينوا أن تقدير ذات لم تزل غير فاعلة ولا متكلمة بمشيئتها وقدرتهاء 
ثم حدوث ما يحدث من مفعولات - مثل كلام مؤلف منظوم وأعيان وغير 
ذلك بدون سبب حادث؛. مما يعلم بطلانه بصريح المعقول. وهو 
مناقض لكونه سبحانه خلق السماوات والأرض» ولكون القران كلام الله 
وغير ذلك مما أخبر به الرسل.' بل حقيقته أن الرب لم يفعل شيئاً ولم 
يتكلم بشىء لامتناع ما ذكروه من : أن يكون فعالا أو مُقَالا له. كما قد بسط 
فى غير هذا الموضعء إذ المقصود هنا التنبيه على مجامع الطرق 
والمقالات . 

قالت النفاة: فإذا كانت طرقنا فى إثبات العلم بالصانعم وحدوث 
السماوات والأرض وإثبات العلم بالنبوة طرقا باطلة]'" فما الطريق إلى 
ذلك؟©) 

قالوا: [أولا]: لا يجب” علينا فى هذا المقام بيان ذلك. بل 
المقصود [ههنا]”' أن هذه طريق محدثة مبتدعة يعلم أنها ليست هى 


.3١4 0/١ سبقت ترجمتهما‎ )١١( 
.١57/١ سبقت ترجمته‎ )1 


() الكلام ب بين المعقوفتين ساقط من (ب). »)١(‏ (ن)» (م). 
(4) نء م: بل هذه الطريق إلى ذلك . (5) م: قالوا ولا.يجب. 
3١‏ ع : إذ المقصود هنا؛ ذ؛ م: بل المقصود. 
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طرق إثسيسات 
وجحود الله عثد 
أهل السنة 


الطريق”) التى جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فيمتنع أن تكون 
واجبة أو يكون العلم الواجب أو الإيمان [بصدقه]”' موقوفا عليها. 

وقالوا:" كل من العلم بالصانع وحدوث العالم له طرق كثيرة 
متعدلده . 

أما إثبات الصانع فطرقه لا تحصى . .بل الذى عليه جمهور العلماء © 
أن الإقرار بالصانع فطرى ضرورى مغروز”” فى الجبلّة”". [ولهذا كانت 
دعوة عامة الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكان عامة. الأمة 
مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة ما دونه. والذين أظهروا إنكار 
الصانع كفرعون خاطبتهم الرسل خطاب من يعرف أنه حق. كقول موسى 
لفرعون: «لَقَدْ عَلمْتَ ما أنَلَ هَولاه إل رب السَّمَوات والأرْض بَصَائرَ 
[سورة الإسراء: ؟١٠].‏ ولما قال فرعون: و رف المَالِينَ» حر 
سراد ] ا له مريوي : رب السمرات لض إن 3 مُوقنِينَ * 


1 قَالَ لمَنْ حَوْلهُ لآ تسْتمِعُون 2# ا . 2 بَائكحم الأَولِينَ # قَالَ إن 


رَسُولَكُمُ الذى ارطل سل يكم مون > قال برب الْمَشْرِقَ وَالْمَغْربِ وَمَا 


2 


بينهما إن ع َعَْلُونَ 4 [سورة الشعراء: 18-54]. 


(1) ب: فعلم أنها ليست هى الطريقة؛ :١‏ ال اد : فعلم أنها ليست 
هى الطريق . | 

(؟) بصدقه: ساقطة من (ب). .)١(‏ (ن). (م). 

5) ع: فقالوا. 

(؟) ن م: العقلاء. 

(6) ب.1:م: معروف. ٠‏ 

(5) بعد هذا القوس يرد كلام طويل ساقط من (ب) . (أ) ٠‏ (ن) ٠‏ (م) ونهايته بعد 
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ولما قال فرعون : مت اسيم * قَالٌ رَينَا الذى أغطى كل 
0 بحل : م هذى *# [سورة طه : 50.49]. فكان جواب موسى له جوابا 
للمتجاهل الذى يُظهر أنه لا يعرف الحق وهو معروف عنده. فإن سؤال 
فرعون بقوله: وما رب العَالَمِينَ» استفهام إنكار لوجوده. ليس هو 
استفهام طلب لتعريف ما هيته كما ظن ذلك بعض المتأخرين» وقالوا : 
إن فرعون طالبه ببيان الماهية» فعدل عن ذلك لامتناع الجواب يذكرهاء 
فإن هذا غلط منهم. فإن فرعون لم يكن مقرًا بالصانع ألبتة» بل كان 
جااحداً لهء وكان استفهامه استفهام إنكار لوجوده. ولهذا قال: «إما 
عليت لحم نالك ه غَيْرى» تحر اتلشض اي وال ف انا 6 
الْأَعُلَئْ » [سورة النازعات : 14], ولو كان مقرًا بوجوده طالباً لمعرفة ماهيته لم 
يقل هذاء ولكان ميدي ما أحابه اجابة لم تذكرفيها تاهيته هيته”" , 

مع أن القول بأن الماهية هى ما يقوله المنطقيون من ذكر الذاتى 
المشترك والذائى' الممير».وهما: ال والفصل. كلام باطل قد بسط 
الكلام عليه فى غير هذا الموضع. وبِيّن أن الماهية المغايرة للوجود 
الخارجى إنما هى ما يُتصور فى الذهن. فإن ما فى الأذهان من الصور 
الذهنية ليس هو نفس الموجودات الخارجية . 

وأما دعوى أهل المنطق اليونانى أن فى الخارج ماهية ووجوداً غير 
)١(‏ فى الأصل (ع): لم يقل هذا و. وبعد حرف الواو إشارة إلى الهامش حيث كتب: لكان 

موسى. وبعد ذلك فى الأصل : اما أجابه بما أجابه لم تذكر ما هيته. وتوجد فى الهامش 


أمام هذه العبارة كلمة أخرى هى «لقال, . وأرجو أن يكون ما أثبته موفيا بالمعنى الذى قصده 


ال١‎ 


طرق إنسيسات 
حدوث العالم 


التاق وان تقاف الالازمةقدم :إلى لاز مد ريه واغزلة فتاهي 
ومفارقة عرضية لها غير مقومة» وإلى لازمة لوجودها الخارجى دون ماهيتها 
الما 5 بطل من وجوه متعددة» كما قد بسط هذا فى موضعه. 
وبين أن الصفات تنقسم إلى لازمة للموصوف وعارضة له فقطء كما عليه 
نظلار المسلمين من جميع الطوائف. وبِيّن كلام نظار المسلمين فى الحد 
والبرهان. وأن كلامهم فى صريح المعقول أصح من كلام المتفلسفة 
اليونان ومن اتبعهم 'من المنتسبين إلى المللع]”". 
نضا فنفس حدوث الإنسان يعله” به'" صانئعه. وكذلك حدوث 
كل هاايشاهل" ا حتتدوته + وغذه الطريقةمذكورة فن الر 21 7 7 
وأيعناة فالوعوة حارم ناف عرسد قدي وانعن :كفني ة ان اوتلدة 
نعلم أن من الموجودات ما هو حادث. فقد علم بالضرورة ادام 
00 ل قديم واجب بنفسه وإلى محدث . 
ما حدوث العالم فيمكن علمه” بالسمع و بالعقل ‏ فإنه يمكن العلم -- 
0 إما بالضرورة والفطرة. وإما بمشاهدة حدوث المحدثات" 


هه هنا ينتهى السقط الموجود فى (ب). (ن)» :)١(‏ (م) وقد بدأ فى ص 3٠7١‏ . 


2,2 م: حكم. 


© ع: أنه؛ نء م: فيه | 


(4) ب. |: شاهد. 

(6) بء !: وهذه الطريقة المذكورة فى القرآن؛ ن. م: وهذه عى الطريقة مذكورة. 
(5) ب»ء !: موجود واجب قديم بنفسه؛ ن. م: موجود قدم واجب بنفسه . 

(1) بء !: الوجود. 

(8) !: فيمكن عليه بالسمع . . ؛ ب: فيمكن. أن يستدل عليه. 

5( ن.م: الحوادث . 
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وإما بغير ذلك. ثم يعلم صدق الرسول بالطرق الدّالة على ذلك وهى 
كثيرة» ودلالة المعجزات طريق من الطرق». وطريق التصديق لا تذنحصر 
فى المعجزات. ثم يُعلم دسخبر الرسول حدوث العالم 

وأما بالعقل فيُعلم"" أن العالم لو كان قذي| لكان : إما واجبا بنقسه. وهذا 
باطل كمأ تقدم التنبيه عليه" من أن كأ حجرعء من أجزاء العام عشتفر إلى 
غيره. والمفتقر إلى غيره لا لا يكون 1 بنفسة ؛ وإما واجيأ دعيره فيكون 
المقتضى له موجبا بذاته بمعنزى 00 6 لعتضاف سواء كأن شاعراً 
مريدا أم'' لم يكن. فإن القديم 0 إن كدر اتكسسال رن عنم ال قاين 
من أن تكون علة 2 ' تامة مقتضية ة له ه فى الأزا زنل» وهذا عقو و ال موجب بذاتهع 
ولو كان مبدعه 5 انه علة تامة م يتأخر عذة شي .ء من معلوله 0 
ومقتضاه. والحوادث مشهودة فى العالم. فعلم أن فاعله ليس علة تامة 
[وإذا 00 علة تامة]" لم يكن 00 

هل ) .0" الحوادث الع فى العالم ل كيل | 35 إنها من لوازمة امتنع أن 

)١١‏ ث: فيعلمون. 
ف ن: البينة عليه ؛ ع : تقدم التنبيه من أن. . . إلخ . 
(6) د.م: يعنى. 
١‏ دباعء م6: أو. 
فده بن 3 مفضول. 
(5) سن ا: فلابد أن تكون علته؛ ن. م: فلابد أن يكون علة . 
00 نه ولو كان مبدعه بذاته؟ ع: ولو كان موجيهة مبااعه موجبا بذاته علْة. . إلخ . 
(48) نتن م: معلومة . 
(9) وإذا لم يكن علة تامة: ساقط من (ن) فقط . 


(١٠٠ا)اع:‏ وهى . 
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تكون العلة الأزلية التامة علة للملزوم”' دون لازمه: وامتنع أيضاً أن يكو 
علة للازمه. لأن العلة التامة الأزلية لا تقتضى حدوث شىء», وإن'" لم 
تكن الحوادث من لوازمه كانت حادثة بعد أن لم تكن, فإن” لم يكن لها 
محدث لزم حدوث الحوادث”' بلا محدث. وهذا مما يُعلم بطلانه 
بالضرورة» وإن كان لها محدث غير الواجب بنفسه. كان القول فى 
حدوث إخداثه إياها كالقول فى ذلك المحدث؛ وإن' كان الواجب 


بنفسه هو المحدث فقد حدثت عنه الحوادث بعد أن لم تكن حادثة». 


وحينئذ فيكون قد تغير”") وسار فخلا للخرافيف بعد أن لم يكن., والعلة 
التامة الأزلية لا يجوز عليها التغير والانتقال من حال إلى حال. وذلك لأن 
تغيرها لابد أن يكون بسبب حادث . والعلة التامة [الأزلية]" لا يجوز أن 
يحدث فيها حادث. فإنه إن حدث”' بها مع أنه لم يتجدد شىء لزم 
الحدوث بلا سبب”' . وإن لم يحدث بها لزم حدوث الحوادث بلا 
فاعل» فبطل أن تكون علة تامة أزلية» وإن جوز مجوز”"" عليها الانتقال 
من حال إلى حال. جاز أن يحدث العالم بعد أن لم يكن. فبطل”" حجة 
من يقول بقدم العالم . ا 


)1( ن: العلة الأزلية علة تامة للملزوم ؛ م6: العلة الأزلية تامة للملزوم . (؟) د.ء. م: فإن. 


“9) نءم: وإن. (4) بءاء نء م: الحادث. 

(ه) نء م: فإن. (5) ع: فقد يكون قد تغير. 

(9) الأزلية: ساقطة من (ن). 8 بدا أحدث. 

(9) ن: مع أنه لم يتجدد شىء من الوجود بلا سبب؛ م: مع العلم أنه لم يتجدد شىء من 
الحدوث بلا سبب. 1 ١‏ 

)٠١(‏ م: فيجوز. وهو تحريف. )1١(‏ م: فتبطل. 
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وأيضاً. فإنه على هذا التقدير”' لا يكون المنتقل”' من حال إلى حال 
إلا فاعلا بالاختيار لا موجباً بالذات. وإيضاح هذا" أن الحوادث إما أن 
يجوز دوامها لا إلى أول. وإما أن يجب أن يكون لها أول. فإن وجب أن 
يكون لها أول بطل مذهب القائلين بقدم العالم القائلين بأن حركات 
الأفلاك أزلية . 

وأيضاء فإذا وجب أن يكون لها أول زم حدوث العالم لأنه متضمن 
للحوادث”. فإنه إما أن يكون مستلزماً / للحوادث أو" تكون عارضة ١/١‏ 
له فإن كان مستلزماً لها ثبت أنه لا يخلو عنهاء فإذا” كان لها ابتداء كان 
3 *ابتداء لازماً لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها ولا يتقدم عليهاء فإذا 
قدّر*' أن الحوادث كلها كائنة بعد أن لم يكن حادث أصلا. كان اعد وي 
بها الذى لم يتقدمها كائنا”" بعد أن لم يكن قطعا “. وإن كانت 
الحوادث”" عارضة للعالم”" ثبت حدوث الحوادث بلا سببء ”وإذا 
جاذ جيرف اسراف ر كينع" نلك بسي زد اوسن الور لخدو 
العالم بلا سبب حادث" ”فبطلت كل حجة توجب قدمه. وكان القائل 
بقدمه قائلا بلا حجة أصلا"* . 


(1) نء م: فإنه على هذا القول. 


() ن. م: يتضمن الحوادث . (5) ع: وإما أن. 

0) ن: وإذا. (8) ن: لها. 

(*_#) : ما بين النجمتين ساقط من .)١(‏ (ب). (9) نء م: قلت. 

.)( ع: كائن. وهو خطأ. (11) الحوادث : ساقطة من (ب).‎ )٠١( 
يعء أ: عارضة له. (*_#) : مابين النجمتين ساقط من (م).‎ )١79( 


)١7(‏ كلها: ساقطة من (ب). (!). (ن). )١5(‏ حادث: ساقطة من (ن)ء (ع). 
)1١(‏ حادث: ساقطة من (ع) فقط . (*_#) الكلام بين النجمتين ساقط من (ب)» .)١(‏ 
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وإذا قيل: يجوز أن يكون العالم قديماً عن علته"' بلا حادث فيه. ثم 
حدثت فيه الحوادث كان هذا باطلاء لأنه إذا جاز أن يحدثها”' بعد أن 
لم يكن محل خا" لم يكن 0000 بل فاعل" باختياره ومكي ”والفاعل 
باختياره ومشيئته” لا يقارنه مفعوله » كما قد بسط فى موضعه. 

ولأنه ل هذا يجب أن يقارنه القديم من مفعولا ته ويجب أن0 
يبقى معطلا عن الفعل إلى أن يُحدث الحوادث, فإيجاب تعطيله" 
وإيجاب فعله جمع بين الضدينت”, وتخصيص ”") بلا مخصص” 2 
فإنه'" بذاته إما أن يجب أن يكون فاعلا فى الأزل. ”'وإما أن يمتنع كونه 
فاعلا فى الأزل» وإما أن يجوز الأمران. 

فإن وجب كونه فاعلا فى الأزل. جاز حدوث الحوادث فى الأزل. 
ووجب أن لا يكون لها ابتداء. والتقدير أن لها ابتداء"" 2 وإن امتنع كونه 
[فاعلا]””"''فى الأزل - أن يكون شىء قديم”" فى الأزل غيره » فل" 
:يجور قدم العالم خالياً عن الحوادث 7 مع الحوادث . 


)ع2 ب |: علة. 


(؟) ب (فقط): يحدث. 

(9) :عبارة ولم يكن مخدتاء : ساقطة من (ب)» (0. 
(#4) ث: واجبا. 

(ه-ه) : ساقط من (ب)ء .)١(‏ 


49 نء م: بأن. 

[(ف4 |: فعطله. وهو تحريف؛ ب: تعطله. (48) ع: المتناقضين؛ نء» م: المتنافين. 
(4) ن: وتخصص. . )٠١(‏ مخصص: ساقطة من (م). 

. ساقط من (ب) فقط‎ : 17-١ بء ا لأنه.‎ )1١( 

. قديماء وهو بخلاف المعنى‎ :١ بء‎ )1١5( فاعلا: ساقطة من (ن) فقط.‎ )١7( 
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وإن جاز أ ن يكون فاعلا فى الأزل ”وجاز أن لا يكون لم يمتنع أن 
يكون فاعلا فى الأزل ". فجاز”“ حدوث الحوادث فى الأزل . 

“زوإن قيل : نل يكون فاعل" لغير الحوادث ثم يحدث الحوادث فيما 
لا يزال؛ كما يقوله من يقول”) بقدم العقول والنفوس . وأن الأجسام 
حدثت عن بعض ما حدث للنفس من التصورات والإرادات”/, وكما 
يقوله من يقول بقدم القدماء الخمسة”*. كان هذا من أفسد الأقوال. لأنه 
ما يقتضى تجدد إحداث الحوادث,. مع أن قول القائل بقدم النفس 
يفتضى دوام حدوث الحوادث, فإن ما يحدث من تصورات النفسقم 
وإراداتها حوادث دائمة عندهم. وإذا كان القول بحدوث الحوادث بلا 
سبب حادث”", لم يكن هناك سيب يدل على قدم شىء من العالم. 
والذين قالوا بدوام معلول معين عنه التزموا دوام الفاعلية فراراً من هذا 
إلى ذلك الممتنع عند جماهير العقلاء . 
)1١(‏ : ساقط من (ب). () . ؟) ب (فقط): جاز. 
(*) الكلام التالى بعد القوس المعقوف ساقط بأكمله من (ن)» (م) . وساقط من (ب). ()ما 
عدا جملة واحدة مئة هو «فمى الحملة جواز كونه فاعلا يستلزم حدوث الحوادث فى الأزل». 
(5) فى الأصل (ع): يقوله من يقوله . 
(6) وهم الفلاسقة المشاءون مثل الفارابى وابن سينا. وانظر هذا الكتاب 7786-77514/١‏ . 
0ه وهم الصابئة الحرانيون وديموقريطس وأبو بكر الرازى. وانظر هذا الكتاب 

711 . 
(0) فى الأصل (ع) توجد فوق كلمة «سبب؛ إشارة إلى الهامش حيث يوجد حرف من كلمة لم 
تظهر فى المصورة, وظاهر من سياق الكدلام أن هذه هى الكلمة «حادث». 
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ففى الجملة جواز كونه فاعلا فى الأزل. يستلزم جواز حدوث 
الحوادث فى الأزل. ولهذا لم يعرف من قال بكونه فاعلا فى الأزل مع 
امتناع دوام الحوادث. فإن القائلين بحدوث الأجسام عن تصور من 
تصورات النفس يقولون بدوام الحوادث فى النفس. والقائلين بالقدماء 
الخمسة.لا يقولون: إنه فاعل لها فى الأزل. بل يقولون : إنها واجبة 
بنفسهاء هذا هو المحكيٌ عنهم. وقد يقولون: إنها معلولة له لا مفعولة 
٠ 01‏ 

فإذا قدّر أنه فاعل للعالم فى الأزل» وقدر امتناع الحدوث فى الأزل» 
ججمع بين [وجوب]”" كونه فاعلاء وامتناع كونه فاعلا . 

وإذا قيل؟: يفعل ما هو قديم ولا يفعل ما هو حادث . 

قيل: فعلى هذا التقدير يجوز تغيير القديم. لأن التقدير أن المعلول 
القديم” خدثت فيه الحوادث بعد أن لم 0 بلا سبب [حادث]7 
والمعلول القديم" لا يجوز تغييره فإنه يقتضى تخيير عله التامة الذي 
الموجبه له. ثم على هذا التقدير المتضمن: إثبات قديم معلول لله أ 

إثبات قدماء معلولة” عن الله مع حدوث الحوادث ”الدائمة فى ذلك 

القديم, أومع تجدد حدوث الحوادث“ فيها هوا" قول بحدوث [هذا]”" 
)١(‏ هنا ينتهى السقط المشار إليه آنفا فى ص /الا7. (7) وجوب: ساقطة من (ن)» (م). 


5) ع: ثم إذا قيل. (4) بء ا: أن يكون القديم. 
(8) بلا سبب حادث : ساقط من (ب)» .)١(‏ وفى (ن). (م): بلا سبب. 


() بء ا: بالقديم. (7-/ا) : ساقط من (ب)» .)0١(‏ 2 
(8) نء م: معلومة. (4-5) :ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» .)١(‏ 
)٠١(‏ بء !: وهو؛ نء م: وهذا. )1١١(‏ هذا: ساقطة من (ن). (م). 
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العالم. كما يذكر ذلك عن ديمقراطيس '" ومحمد بن زكريا الرازى 
وغيرهما ‏ وهذا مبسوط فى موضعه"' - [وكما هو قول من يقول بحدوث 
الأجسام كلهاء والرازى قد يجعل القولين قولا واحدأاء كما أشار إلى ذلك 
فى «محصّله»”" وغير محصّله. وذلك أن المعروف عن الحرنانيين' هو 
القول بالقدماء الخمسة, ثم بَنوا عليه تصور النفس (وقد حدث لها 
عشق) تعلقت بسببه بالهيولى ليكون للأجسام سبب اقتضى حدوثها””", 
لكنه” مع هذا باطل. فإن حدوث الحوادث بلا سبب إن كان 
ممتنعا بطل هذا القول. لأنه يتضمن حدوث الحوادث بلا سبب» ”وإذا 
كانت أحوال الفاعل واحدة. وهو لا يقوم به شىء من الأمور الاختيارية, 
امتنع أن يختص بعض الأحوال بسبب يقتضى حدوث الأجسام". وإن 


)١(‏ ب (فقط): ذيمقراطيس. 

(١؟)‏ عبارة ووهذا مبسوط فى موضعه»: ساقطة من (ع) فقط. . والكلام الذى يلى القوس 
المعقوف ساقط من (ب). »)١(‏ (ن)» (م). 

(*) وهو كتاب «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» لفخر الدين الرازى وسبقت ترجمته. 
والكلام على «محصله» 

(5) فى الأصل (ع): الجزنانين» وهو تحريف؛ وانظر الملل والنحل 88/17 -1". 

(8) العيارة الأخيرة: ثم بنوا عليه. . اقتضى حدوثهاء» فيها نقص رأيت أن تمامه جملة (وقد 
حدث لها عشق) المكتوبة بين القوسين. وسبق لابن تيمية التعرض لهذا الموضوع 
ومناقشته فى الموضوع الذى أشرت إليه من قبل وهو فى هذا الكتاب .7١1-7١١/١‏ 

(7) هنا ينتهى الكلام الساقط من (ب). )١(‏ كما أشرت إلى ذلك من قبل ويستمر السقط فى 
(ن)» (م) سطوراً أخرء وسنشير إلى نهايته فيما بعد. 

(0) بء !: ولكنه . 

0) ع: لأن. 

(94-5) : ساقط من (ب). .)١(‏ 
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كان ممكناً أمكن حدوث كل ما سوى الله بعد أن لم يكنء وكانت هذه 
وأيضاً. فعلى هذا القول يكون موجباً بذاته'" لمعلولاته”. ثم 

يصب ”ا فاعلا بالاختيار لغيرها. والقول بأحد القولين يناقض الآضرع] 0 : 
وإن قيل: إن الحوادث يجوز دوامهاء امتنع أن تكون علة أزلية لشىء 

أن يكون علة [تامة]” لها فى الأزل. ويمتنع أن يكون علة للملزوم دون 

لازمه. 

اوأنقياء فإن كل ما سوى الواجب يمكن وجوده وعدمهة وكل ما كان 
0[رآيضاء :فاق القول بان المفمول المعيه يعارن فاغله أزلا وابدا عنما 

يُعلم بطلانه بضرورة العقلء. ولهذا كان هذا مما اتفق عليه جماهير 

العقاةة مين الأزليق والاسردي» عض استظر وامخانة القدماء ومره ليع 

من المتأخرين». فإنهم متفقون على أن كل ما أمكن وجوده وعدمه لا يكون 

(1) بء |: وأيضا فيكون موجباً بذاته على هذا القول. ظ 

؟) ن: لمعلولاات؛ : لمعلومات . 

657اع: لم يصرء وهو خطا. | 

(54) هنا ينتهى سقط (ن). (م) وهو الذى بدأ بعد عبارة ووهذا مبسوط فى موضعه». 

(0) ع (فقط): والعالم على التقديرين: وفى العبارة نقص وتحريف . 

(5) تامة: ساقطة من (ع). (3)» (م). 

(7-0) : ساقط من (ن)» م 


(8) الكلام بعد القوس المعقوف ساقط من (ب). .)١(‏ (ن)» (م) ويوجد في (ع). وينتهى صن 
86 . ش 
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إلامحدنا موقا الخدم «واتها اليك همك قديما اين سينا ومن داقق 
وقد أنكر ذلك عليه إخوانه الفلاسفة وبيّنوا أنه خالف فى ذلك قول سلف 
كما ذكر ذلك ابن رشد وغيره. وكذلك عامة العقلاء من جميع الطوائف 
متفقون على أن كل ما يقال: إنه مفعول أو مُبْدَعَ أو مصنوع لا يكون إلا 
محدثا. 

ولهذا كان جماهير العقلاء إذا تصوروا أنه خلق السماوات والأرض 
تصوروا أنه أحدثهاء لا يتتصور فى عقولهم أن تكون مخلوقة قديمة. وإن 
عبر عن ذلك بعبارات أخر مثل أن يقال: هى مبدعة قديمة أو مفعولة 
قديمة ونحو ذلك. بل هذا وهدًا جمع بين الضدين عند عامة العقلا 
وما يذكره من يثبت مقارنة المفعول لفاعله من قولهم : حركت يدى فتحرك 
الخاتم ونحوه. تمثيل غير مطابق, لأنه ليس فى شىء مما يذكرونه علة 
فاعلة تقدمت على المعلول المفعول. وإنما الذى تقدم فى اللفظ شرط 
أوشوين كالشرط + ومفل اذلك: يحور أن.يقازن المشووط »هذا إذا سَلم 
مقارنة الثانى للأول. وإلا ففى كثير مما يذكرونه يكون متأخراً عنه مع 
اتصاله به. كأجزاء الزمان بعضها مع بعض. هو متصل بعضها ببعض مع 
التآخر. 

وأما ما ذكره الرازى فى «محصّله» وغير محصله حيث قال : «اتفق 
المتكلمون على أن القديم يمتنع استناده" إلى الفاعل. واتفقت 
)١(‏ الكلام التالى يذكره رارع قل ايم نميل ارا الت والمتأخرين؛. ص «ه. 

وسنقابل النصوص التالية عليه . 
(؟) فى «المحصل»: يستحيل إستاده . 
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الفلاسفة على أنه غير ممتنع زماناء فإن العالم قديم عندهم زماناً مع أنه . 
حل" الله 00 
سيناء وليس هو قول جمهورهم : لا القائلين بقدم العالم كأرسطو 
ل ا ل 0 
القائلين بقدمه لم يكونوا يثبتو ن له فاعلا مبدعاً كما يقوله ابن سيناء بل 
أي من اسيك للاعلة ناجل وأرسطو يثبت له علة غائيه يتشبه بها 
الفلك» لم يثبت علة فاعله؛ كما يقوله ابن سينا وأمثاله» وأما من قبل 
أرسطو فكانوا يقولون بحدوث السماوات» كما يقوله أهل الملل . 

ثم قال الرازى: «وعندى أن الخلاف فى هذا المقام لفظى لأن 
المتكلمين يمتنعون من إسناد القديم" إلى المؤثر الموجب بالذات» 
وكذلك زعم مثبتو الحال" بناء على أن عالمية الله وعلمه”" قديمان"', 
مع أن العالمية والقادرية معللة بالعلم والقدرة” . وزعم أبو هاشم أن 
العالمية والقادرية والحيية والموجودية”" معللة بحال”" خامسة مع أن الكل 
)0 التحمل وم 62" لم عند انثا التدجم: 
(؟) المحصل: ولذلك زعموا مثبو الحال . والقائلون بالأحوال هم أبو هاشم الجبائى وأتباعه 

وسبقت ترجمته 1/ 271/1770 والكلام على مذهيه فى الأحوال 784/17 ١706-١‏ . 
() المحصل: منا أن عالمية الله تعالى وعلمه. 
5( فى الأصل : قديما. وهو خطأً. وصوابه من «المحصل». 
(0) المحصل: مع أن العالمية مغللة بالعلم. 
(<) فى الأصل: الحسية والوجودية. والصواب من «المحصل». 
41 المحصل: بحالة. 
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قديم. وزعم أبو الحسين”' أن العالمية حال معللة بالذات. وهؤلاء 

وإن كانوا يمتنعون عن إطلاق لفظط القديم على هذه الأحوال» ولكنهم 

يغطون ا فى الحقيقة» . 

0-0 ام مت 00000 

والصفات اللازمة للموصوف: 

فإن قيل: إنها قديمة فليست مفعولة عند أحد من العقلاء» بل هى 
لازمة للذات بخلاف المفعولات الممكنة المباينة للفاعل. فإن هذا هو 
وشائرجنهؤو المقلاء متقفوة على أن المفعرل لأ يكن قديما وإن قدر 
أنه فاعل بالطبع كما تفعل الأجسام الطبيعيةء فما ذكره عن المتكلمين 

فليس بلازم لهم . 

ثم قال': «وأما الفلاسفة فإنهم إنما جوزوا إسناد العالم القديم إلى 
البارىء لكونه عندهم”' موجباً بالذات. حتى لو اعتقدو فيه كونه فاعلاً 

بالاختيار لما جوّزوا كونه موجباً" للعالم القديم». 

)١(‏ وهو أبوالحسين البصرى. وسبقت ترححمته ١160/7 .#48/١‏ والإشارة إلى موقفه من 
الأحوال ١75/١٠‏ (ت 7). وفى نهاية الإقدام للشهرستانى (ص ١56؟)‏ ما يلل : «وقد مال 
أبو الحسين البصرى إلى مذهب هشام بعض الميل. حتى قضى بتجدد أحوال البارىء تعالى 
عند تهدد الكائنات مع أنه نفاة الأحوال. غير أنه جعل وجوه التعليقات أحوالا إضافية 
للذات العالمية» . 

(؟) المحصل: حالة. زفة المحصل : لكنهم يعطون المعنى . 

(5) فى «المحصل» ص 05-08. 

(5) المحصل: إسناد العالم إلى البارىء تعالى لكنه عندهم . . إلخ . 

89 ' الميحقيل سويد : 
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قال©: «فظهر من هذا اتفاق الكل على جواز إسناد القديم إلى 
الموجب القديم وامتناع إسنادة القن المختار» : 
فيقال: بل الفلاسفة فى كونه يفعل بمشيئته على قولين معروفين لهم . 
وأبو البركات وغيره يقولون بأنه فاعل بمشيئته مع قولهم بقدم العالمء 
فتبين أن ما ذكره عن المتكلمين باطل. وما ذكره عن الفلاسفة باطل . 
أما الفلاسفة فعلى قولين» وأما المتكلمون فمتفقون على بطلان ما 
حكاه عنهم أو ألزمهم بهد بل هم وجمهور العقلاء يقولون: يعلم 
بالضرورة أن كل مفعول فهو محدث. ثم كونه مفعولا بالمشيئة أو بالطبع 
مقام فان7 , 
الفعل عندهم لا يكون ابتداؤه إلا من قادر مريد. لكن هذه قضية قائمة 
بنفسهال وهذه قضية قائمة بنفسهاء وكل منهما دليل على حدوث كل ما 
سو اللهء وهما أيضاً قضيتان متلازمتان. 
وهذه الأمور ليسطها موضع آخر. ولكن المقصود هنا أن المبطلين 
لأصول الجهمية والمعتزلة من أهل السنة والشيعة وغيرهم يقولون بهذه 
,00 فى «المحصل؟» ص 5ه. 
(؟') فى الأصل : بان»: والصواب ما أثبته. ويوجد أمام الكلام السابق على هامش الصفحة 
التعليق التالى : «لقولنا فاعل مختار وفاعل بالمشيئة معنيان: أحدهما ما يصح منه الفعل 
والترك. والثانى ما لا يصح منه الترك . فجمهور المتكلمين تقول بالمعنى الأول وجمهور 
الحكماء تقول بالمعنى الثانى » وهو النعنى الذى لا ينافى كونه موجباً بالذات» فالفلاسفة 
عن آخرهم إنما يقولون بالمشيئة بالمعنى الثانى لا بالمشيئة بالمعنى الأول. وكذا صاحب 
«المعتبر أبو البركات البغدادى إنما حكى عن الفلاسفة المشيئة بهذا المعنى». 
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الطرق]”". فهذه الطرق" وغيرها مما يبين" به حدوث كل ما سوى الله 
[تعالى]”'» سواء قيل بأن كل حادث مسبوق بحادث أو لم يُقل. 
وأيضاً”. فما يقوله قدماء الشيعة والكرّامية ونحوهم, لهؤلاء” أن 
يقولوا: نحن علمنا أن العالم مخلوق بما فيه من اثار الحاجة. كما قد 
تبين” قبل هذا أن كل جزء من العالم محتاج. فلا يكون ”واجباً بنفسه. 
فيكون" مفتقراً إلى الصانع. فثبت””الصانع بهذا الطريق. 
ثم يقولوا”": ويمتنع وجود حوادث لا أول لهاء. فثبت حدوثه بهذا 


الطريق . 
ولهذا كان محمد بن الهيص 3 ومن وافقه كالقاضى أبى خازم بن 


. 3775 هنا يتتهى السقط الكبير فى (ب). (1): (ن)»؛ (م) وبدأ ص‎ )١( 

(؟) ن: بهذه الطريق ؛ م : فهذه الطريق . 

(5) ن: يتبين. 

(4) كل: ساقطة من (ب) فقط. 

(5) تعالى : ساقطة من (ن).؛ (م). 

(3,١‏ بء ا: أيضا. 

0) نء م: لا يجوز لهؤلاء. 

() بع ا: بين . 

(9-5) ساقط من (م). 

(١٠)ن»‏ م: قلت. وهو تحريفف. 

(١١)ن»‏ م»عء :١‏ ثم يقول. ورجحت أن يكون الصواب ما جاء فى (ب). ويكون الكلام هنا 
معطوفا على عبارة : لهؤلاء أن يقولوا. . إلخ . 

)١1(‏ محمد بن الهيصم من رءوس الكرامية إلا أنه. كما قال الشهرستانى (الملل والنحل 
0١‏ © «مقارب». وقال عنه أيضا :)٠١ ”/١(‏ «وقد اجتهد ابن الهيصم فى إرمام مقالة 
أبى عبدالله (ابن كرام) فى كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما 
بين العقلاء». ونفى عنه ابن أبى الحديد (شرح نهج البلاغة 519/8 -770) ما ينسب م 


-- ه7586 - 


القاضى أبى يغلى" [فى كتابه الى «بالتلخيص»]" لا يسلكون فى 
إثبات الصانع الطريق التى يسلكها [أولئك] المعتزلة" ومن وافقهم 
[حيث يثبتون أولا حدوث العالم بحدوث الأجسام. ويجعلون ذلك هو 
الطريق إلى إثبات الصانع]”'. بل يبتدئون” بإثبات الصانع ثم يثبتون 
حدوث العالم بتناهى الحوادث ولا يحتاجون أن يقولوا كل جسم 


[محدث]”" , 


وبالجملة فالتقديرات أربعة» فإن الحوادث : إما أن يجوز دوامهاء 
ززم أن تتم ذوافها ونح أن يكون لها ابتداء] 7 وعلى التقديرين : 


١ ”“‏ إليه من تجسيم وفوقية. ولم أجد للرجل ترجمة فى كتب الرجال التى بين يدى. وانظر عن 
مذهبه وارائه ما ورد فى : الملل والنحل ٠١7-١١١ .44/1١‏ ؛ نهاية الإقدام.» ص .٠١86‏ 
١١1 7‏ . وانظر: لسان الميزان ©/84"؛ التجسيم عند المسلمين للدكتورة سهير 
محمد مختار. ص /المل97 ط . القاهرق. .1١91١‏ 

)١(‏ بء ا: كالقاضى أبى حازم والقاضى أبى يعلى؛ ن» م: كالقاضى أبى يعلى؛ ع: 
كالقاضى أبى حازم بن القاضى أبى يعلى . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته» وسبقت 
ترجمة أبى خازم ١57/١‏ (ت ”7) . وانظر فى ترجمته أيضا: شذرات الذهب 87/14؛ 
الوافى بالوفيات الأعلام للزركلى 7144/17 

(؟) عبارة «فى كتابه المسمى بالتخليص» ساقطة من(ن).(م): ولم يذكر هذا الكتاب فى ترجمة ٠‏ 
أبى خازم فى المراجع السابق ذكرها. 

() ن: يسلكها المعتزلة ؛ بء ا م: سلكها المعتزلة . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). م وفى (ع) كتب فى الهامش ما يلى : «قوله: حيث 
يثبتون أولا. . إلخ مرتبط بقوله: يسلكها أولئك المعتزلة». 

(6) ب: يبدءون. 1 

)١(‏ كلمة ومحدث»: ساقطة من (ن). (م). 

(01) ما بين المعقوفتين عن (ع)»: وبدلا منه فى (ب).» (1): وإما أن يجب ابتداؤهاء وفى (ن)» 
(م): وإما أن يجب ابداوها. 
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فإما أن يكون كل جسم محدثا '' وإما أن [لاع / يكون. [وقد قال] بكل 
قول طائفة من أهل القبلة وغيرهم”" 

وكل هؤلاء يقولون بحدوث الأفلاك وأن الله أحدثها بعد عدمهاء. ليس 
فيهم من يقول بقدمهاء فإن ذلك قول الدهرية. سواء قالوا: [مع ذلك 
بإثبات عالم معقول كالعلة الأولى . كما يقوله الإلهيون منهم. أو لم يقولوا 
بذلك. كما يقوله الطبيعيون منهم ؛ وسواء قالوا: إن تلك العلة الأولى هى 


ا ا د د 0 


قيل بالقدماء الخمسة كما 0 م أداقيل بعدم 

صان نع لها]” ': سواء قيل بوجوب [ثبوت] وجودها” “أو حدوثها ليه بنمسهل 

أو وجوب وجود المادة وحدوث الصورة بلا محدث.». كما يذكر عن 

الدهرية المحضة منهم . 

مع أن كثيراً بن اناس يقولون"': إن هذه الأقوال من جنس أقوال””" 

ل التى لا تتعرف عن قوم معينين» وإنما هى شىء يخطر لبعض 

الناس فى بعضصس الأحوال” . 

)3 اع: : محداثء وهو خطأ . 

(؟) نء م: وإما أن يكون كل قوم طائفة من أهل العتلة وعي قل ».بوتيو وري 

(”) فى الأصل : الجزنانيون. 

(4) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (ن)» (م) وتوجد بدلا منه فى النسخ الأربع 
هذه العبارات . . . سواء (ن ١‏ م: وإذا) قالوا: «بوجوبها (م: بحدوثها) عن علة تامة كقول 
الإلهيين (ن: الإلهية منهم) أو قالوا بعدم (ن. م: بقدم ) صانعها» . 

(6) ن. م: بوجوب وجودها. ع : بموجب وجودها. (5) ن.)م: يقول. 

0) م: قول. (8) بيءا: وإتماهو... بعض الأقوال؛ ن. م: وإنما هو. . الأحوال. 
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1/١ 


الرد على سائر 
أجصزاء القسم 
الأول من الوجه 
الأول 


التعليق على 
قوله: إنه قادر 


على ' جميع 
المقدورات 


وإذا كان كذلك. فقد تبين أنه ليس لهذا الإمامى . وأمثاله من متأخرى 
الإمامية والمعتزلة وموافقيهم. حجة'''عقلية على بطلان قول إخوانهم من 
متقدمى الإمامية وموافقيهم ”الذين نازعوهم فى مسائل الصفات والقران 
وما يتبع ذلك"“؛ فكيف يكون حالهم" مع أهل السنة الذين هم أصح 
عقلا ونقلا؟ !7 , 


«و فصل * 
وأما قوله عن الامامية ٠‏ إنهم يقولون": «إنه قادر على جميع 
المقدرات». 
فهذا ملبس” لا فائدة فيه . [فإن قول القائل : إنه قادر على جميع 
المقدورات يراد به شيكان : 


أحدهما: أنه قادر على كل ممكن. فإن كل ممكن هو مقدورء بمعنى 


أنه يقدر القادر على فعله. 


)١(‏ م: ومن وافقهم بحجة. 

(1-9) : ساقط من (أ)» (ب). 

(0) بء اء نء م: فكيف حاله. 

(4) هنا ينتهى تعليق ابن تيمية على جزء من القسم الأول من كلام ابن المطهر فى الوجه الأول 
من الفصل الثانى فى كتاب «منهاج الكرامة». وقد ذكر ابن تيمية نص كلامة فييم| سبق رص 
44-41) ثم علق عليه قسما قسمافى الصفحات 0111-1١70(‏ 01515-1151 
142 145-154 15-154 كء 156ل188). 

() وردت العبارة التالية فى منهاج الكرامة 87/١‏ (م)ء وسبق ورودها فى هذا الجزء. 
ونصها فى هذين الموضعين: «وأنه تعالى قادر على جميع المقدورات» . 

(56) م : مسنسلن (بدون نقط) . 

(17) الكلام بعد هذا القول ساقط من (ب). (1)» (ن)» (م) ويستمر حتى ص 54137 . 
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والثانى : أن يراد به أنه قادر على كل ما هو مقدور له. لا يقدر على 
ماليس بمقدور له. 

والمعنى الأول هو مراد أهل السنة المثبتين للقدر إذا قالوا: هو قادر 
على كل مقدورء فإنهم يقولون: إن الله قادر على كل ما يمكن أن يكون 
مقدورا لأى قادر كان. فما من أمر ممكن فى نفسه إلا والله قادر عليه. 
لا يتصور عندهم أن يقدر العباد على ما لم يقدر الله عليه. وهذا معنى 
قوله تعالى : لإِنَهُ عَلَى كُلّ شَىْء قَديرٌ» [سورة فصلت: 0.]. 

فأما الممتنع لنفسه فإنه ليس بشىء عند عامة العقلاء. وإنما تنازعوا 
فى المعدوم الممكن: هل هوشىء أم لا؟ 

فأما الممتنع. فلم يقل أحد: إنه شىء ثابت فى الخارج. فإن 
الممتنع هوما لا يمكن وجوده فى الخارج مثل كون الشىء موجوداً 
معدوماء فإن هذا ممتنع لذاته لا يعقل ثبوته فى الخارج. وكذلك كون 
الشىء أسود كله أبيض كله, وكون الجسم الواحد بعينه فى الوقت الواحد 
فى مكانين . 

والممتنع يقال على الممتنع لنفسه: مثل هذه الأمور, وعلى الممتنع 
لغيره: مثل ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون وكتب أنه 
يي ٠‏ 

وقد يقال: إنه يمتنع أن يكون., لأنه لو كان للزم أن يكون علم الله 
بخلاف معلومه. وخبره بخلاف مخبره؛ لكن هذا هو ممكن فى نفسه 
والله قادر عليه. كما قال: 8بَلَئ قَادرِينَ عَلَى أن نسو بَنانَه4 زسورة 
القيامة: 4]. وقال تعالى: 9رَإنا عَلَى ذَمَابٍ به لَقَادرُونَ» ستوزة 
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م6٠‏ منهاج السنة ج * 


عب 50 اي ! 1 000 * دم > دلءهث ارك # 
المؤمنون: .]١8‏ وقال تعالى : #قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذايا 
. #2 وى 5 2 ا ا ال ل ا م و نر بر 2 
من فوقكم او من تحت ارجلكم او بلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس 
بَعْض 4 [سورة الأنعام : 58]. 
نزل قوله تعالى لق ل 00 00 
فَوْقَكُمْ 2 قال: «أعوذ بوجهك)» (أؤمن تخت أرْجُلكم» » قال : 

عى ره ع 
بوجهك». لاو يَلبِسَكمْ شيعا وَيَذيقَ بَعْضَكُم 9 نض 4 : 0 
«وهاتان أهون)” . 

ومن ذلك قوله تعالى : «وَلَو شئنا 3 كَُّ نفس هُدَامًا»م [سورة 
السجدة : 31ع]ء ٠‏ #ولو شاءً رك لجع النائيل 1 وَاجدة 6 [سورة هود 2 
#ولو شَاءً الما تلو [سورة البقرة رلية8ة إن حيتي الأرْض 
أو نسقط عَلَيْهِمْ كسّفاً مَنََ السَّاء # [سورة سبا : 9]". وأمثال ذلك مما أخبر 
الله تعالى أنه لوشاء لفعلهى فإن هذه الأمور التى أخير الله أنه لوشاء لفعلها 

تستلزم أنها ممكنة مقدورة له . 
وقد تنازع الناس فى خلاف المعلوم : هل هو ممكن مقدور. كإيمان 
00 الحديث عن جابر بن عندالله رضى الله عنه مع اختلاف فى اللفظ فى : البخارى 57/5ه 
(كتاب التفسير. سورة الأنعام. قوله تعالى: «إقل هو القادر. . 4. ٠١١/9‏ (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة,. باب قول الله تعالى : أو يلبنكم شيعا)؛ سنن الترمذى 
1 ككتاب التفسير. باب ومن سورة الأنعام)؛ المسند (ط. الحلبى) */7:094؛ 
تفسير الطبرى (ط. المعارق) ١١1/؟477.‏ 2477 450 (وانظر التعليقات), 38 أجد 


الحديث فى بيع مسلم. 
)1١(‏ ذكرت الآية فى الأصل (ع) وقد سقطت بعض كلماتها . 
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الكافر الذى علم الله أنه لا يؤمن؟ والذين زعموا أن الله يكلف العبد ما 
هو ممتنع. احتجوا بتكليفه وزعموا أن إيمانه ممتنع لاستلزامه انقلاب 
علم الله جهلا. 

وجوابهم أن لفظ «الممتنع» مجمل. يراد به الممتنع لنفسه. ويراد به 
ما يمتنع لوجود غيره؛ فهذا الثانى يوصف بأنه ممكن مقدور بخلاف 
الأول. وإيمان من علم الله أنه لا يؤمن مقدور له لكنه لا يقع. وقد علم 
الله أنه لا يؤمن مع كونه مستطيع الإيمان. كمن علم أنه لا يحج مع 
استطاعته الحج . 

ومن الناس من يدّعى أن الممتنع لذاته مقدور. ومنهم من يدّعى 
إمكان أمور يُعلم بالعقل امتناعها. وغالب هؤلاء لا يتصور ما يقوله حق 
التصور. أو لا يفهم ما يريده الناس بتلك العبارة. فيقع الاشتراك 
والاشتباه فى اللفظ أو فى المعنى . 

وحقيقة الأمر ما أخبر الله به فى غير موضع من كتابه: أنه على كل 
شىء قديرء كما تقدم بيانه» وهذا مذهب أهل السنة المثبتين للقدر. 

وأما القدرية من الإمامية والمعتزلة وغيرهمء فإذا قالوا: إنه قادر على 
كل المقدورات لم يريدوا بذلك ما يريده أهل الإثبات». وإنما يريدون 
بذلك أنه قادر على كل ما هو مقدور له. وأما نفس أقعال العباد من 
الملائكة والجن والإنس - فإن الله لا يقدر عليها عند القدرية» وإنما 
تنازعوا: هل يقدر على مثلها؟ 

وإذا كان كذلك كان قولهم : إنه قادر على كل مقدور؟ إنما"' يتضمن 


)1( فى الأصل : وإثما. 
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أنه قادر على كل ما هو مقدور لهء وغيره أيضاً هو قادر على كل مقدور 
له. لكن غاية ما يقولون : إنه قادر عار مثل مقدور العباد. والعبد لا يقدر 
على مثل مقدور قادر آخر. 
وبكل حال. فإذا كان المراد أنه قادر على ما هو مقدور لهء كان هذا 
بمنزلة أن يُقال: هو عالم بكل ما يعلمه. وخالق لكل ما يخلقه. 
ذلك من العبارات التى لا فائدة فيها]”' مثل أن يقول القائل: إنه فاعل 
لجميع المفعولات, ومثل أن يقال: زيد عالم بكل”' ما يعلمه وقادر على 
كل ما يقدر عليه" وفاعل لكل ما يفعله”". 
فإن”” الشأن*" فى بيان المقدورات: هل هو على كل شىء قدير؟ 
فمذهب"'" هؤلاء الإمامية وشيوخهم القدرية أنه ليبس 00 شىء 
قديراً وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه» ولا يقدر أن يهدى 
خالا )بولا بض يندرا ولا يقيم قاعداً باختياره , زه فين كاقما باتكياروة 
ولاامعمل احذا زيم" مسا لا صائماً ولا احا ولا يمرا ول 
(1) هناينتهى الكلام الساقط من (ب)» ()» (ذ)ء (6) وقد أشرنا إلى 9 84 . 
(؟) ب (فقط): لكل. وهو تحريف. 
زفنة نء م : عالم بكل ما فعله وقادر بكل ما يقدر عليه . 
(54) ني اء نء م: فعله. 
(©) بء١‏ ا: وإك. 
(7» ن: الثانى ؛ م: التنافىء وهو تحريف . 
0) نء م: فذهبء. وهو تحريف. 
فى (نء (م)؛ (ا» (ع): 00 


[9ه مسلماً: ساقطة من (ن)» (0). 
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يجعل الإنسان لا 58 ولا كافرا ولا أ ولا فاجراء ولا يخلقه هلوعا إذا 

فسية الشر جَرَوعا وإذا فسية الخير برعا فهذه الأمور كلها ممكنة ل 

فيها ما هو ممتنع لذاته. وعندهم أن الله لا يقدر على شىء منها"'. فظهر 

وأما أهل السنة فعندهم أن الله [تعالى]'" على كل شىء قدير. وكل 
وأما المحال لذاته مثل كون الشىء الواحد [موجودا]" اا 
فهذا لا حقيقة له. ولا يتصور وجوده”. ولا يسمى شيئا باتفاق العقلا 

ومن هذا الباب: خلق مثل نفسه. وأمثال ذلك . 

)١(‏ نء م: عندهم أن لا يقدر منها على شىء. وفى هامش نسخة (ع) كرر المعلق الكلام 
الذى يبدأ بعبارة : «فمذهب هؤلاء الإمامية وشيوخهم من القدرية. . إلى هذا الموضع . ثم 
كتب ما يلى : «والعجب أن الماتريدية من الحنفية» مع أنهم يقولون: إنه تعالى على كل 
شىء قدير» قالوا: إنه يمتنع له تعالى تنعيم الفاسق وتعذيب المطيع وتخليد المؤمن المطيم 
فى النار بمعنى أنه لا يقدر عليه وكذا يمتنع له تعالى السفه والكذب والظلم بمعنى أنه 
تعالى لا يقدر عليه والحاصل أنهم يقولون بالحكمة؛ وأن كل ما هو موافق الحكمة فلابد 
وأن يفعله. فيكون ضده سفهاء فلا يقدر أن يفعله. حتى قالوا: إن إرسال الرسل لموافقته 
الحكمة واجب الوقوعء فعدم الإرسال ليس بمقدور له لكونه خلاف الحكمة فيكون 
سفهاء والسفه ليس بمقدور. وقد بنوا على هذا الأصل الفاسد أمورا فاسدة يأبى عنها 
الأصول الدينية. تجاوز الله عنأ وعنهم» . 

زفة - : فظهر تمويههم بقوله قادر. 3 فظهر تمويههم قادر؛ م: فظهر تمويههم بقولهم 
قادر. 

(9) تعالى : ساقطة من (ن). (م). 

(5) موجودا: ساقطة من (ن). 

(5) عبارة «ولا يتصور وجوده» ساقطة من (ع) فقط . 


-19ة59- 


العملبق على ١‏ وأماقوله”: إنه «عدل كشلل هذا جزل يمل القت 
0 قو «وعدل حكيم لا يظلم ولا يفعل القبيح 
حكيم.. الخ الزم الجهل ا الحاجة”', تعاليٍ الله 0 
خرفنا راي ا . ولكن ا 500 
خالقا لأفعال العباد هل" يقال: إنه فعل ما هو قبيح منه وظلم أم لا؟ 
قأهل السنة المثبتون للقدر” يقولون : ليس هو بذلك ظالماً ولا فاعلا 
قبيحاًء والقدرية يقولون: لو كان خالقا لأفعال العباد كان ظالماً فاعلا لما 
هو قبيح [منه]"'. اا 
وأما كون الفعل قبيحا من فاعله فلا يقتضى أن يكون قبيحاأً من خالقه . 
كما أن كونه 3 ري لفاعله لا" يقتضى أن يكون كذلك"' لخالقه. 
لأن الخالق حَلْقَهُ فى غيره لم يقم بذاتهء فالمتصيف به من قام به الفعل 
لا من خَلَقّه فى غيرهء كا أنه إذا خلق لغيره لوناً وريحاً وحركة وقدرة وعلما"" 
)ع( النص التالى من «منهاج الكرامة» صن 87 (م)» وسبق وروده ‏ كما قدمنا ‏ فى هذا الجزء 
(ص 454). 
9) !: وإلا للزم الجهل أو الحاجة؛ ع نء م: وإلا يلزم الجهل والحاجة. والمثبت من 
(ب)» (ك) - منهاج الكرامة . 
0) ب (فقط): فهذاء وهو تحريف. 
(5) بء ا: فهل. 
(ه) بء ا: للقدره. 
(5) منه: ساقطة من (ن)» (م). 
69 نء. م: فلا. 
(8) ع: ذلك. 
(9) وعلما: ساقطة من (ب). .)١(‏ 


5:85 


كان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح والحركة والقدرة والعلم, 
فهو المتجرك بتلك الحركة. والمتلون بذلك اللون. والعالم بذلك 
العلم. والقادر بتلك القدرة . فكذلك”" إذا خلق فى غيره كلاماً أو صلاة 
أو صياماً”' أو طوافاً كان ذلك الغير هو المتكلم بذلك الكلام. وهو 
المصلى., وهو الصائم. وهو الطائف . 

#ازوقزلاك إذا خلق فى غير رائحة خيعة أيقنة كاناعو الخية 
المنتن» ولم يكن الرب تعالى موصوفا بما خلقه فى غيره» وإذا خلق 
الإنسان هلوعاً جزوعا ‏ كما أخبر تعالى بقوله : إن الْإِنسَانَ خلق هَلُوعاً 
# إِذَا مه اك ل 4 وَإِذًا ع الس منوعاً» [سورة المعارج 71-14] - 
لم يكن هو سبحانه لا هلوعا ولا جزوعا ولا منوعاء كما تزعم القدرية أنه 
إذا جعل الإنسان ظالماً كاذباً كان هو ظالماً كاذباً. تعالى عن ذلك! 

وهذا يدل على قول جماهير المثبثين للقدر القائلين بأنه خالق أفعال 
العباد. فإنهم يقولون: إن الله تعالى خالق العبد وجميع ما يقوم به من 
إرادته وقدرته وحركاته وغير ذلك . 

وذهبت طائفة منهم من الكرامية وغيرهم» كالقاضى أبى خازم'' بن 
القناضئ أبى يعلى. إلى أن مغتى كونه خالقاً لأفغال العباذ أنه خالق 
)١(‏ شوم: وكذلك. 
0) فى (ع): صائماء وهو خطأ ظاهر. وفى (ن) : كلاما أو قدرة أو صلاة الخ . 
5ن" لاق لوسر يت 
(5) الكلام التالى ساقط من (ب). .)١(‏ (ن). (م)». وينتهى فى الصفحة التالية. 
(0) فى الأصل: أبى حازم . 


5468 -- 


للأسباب التى عندها يكون العبد فاعلاً ويمتنع ألا يكون فاعلاء فما علم 
الله أن العبد يفعله خلق الأسباب التى يصير بها فاعلاء ويقولون: إن 
أفعال العباد وجدت من جهته لا من جهة الله. ويقولون: إن الله تعالى 
موجدها كما قالوا: إن الله خالقهاء ويقولون : إنه لم يكونها ولم يجعلها. 
ويقولون : إن العبد تحدث له إرادة مكتسبة . لكن قد يقولون : إنها بإرادة 
ضرورية يخلقها الله. كما ذكر ذلك القاضى أبو خازم”" وغيره. وقد 
يقولون: بل العبد يحدث إرادته مطلقاء كما قالته القدرية. لكن هؤلاء 
يقولون : إن الرب يسّر خلق الأسباب التى تبعث داعية على إيقاع ما يعلم 


أنه يوقعه] 9 


ا ا 
يقوله الجهم بن صفوان, ومن وافقه كالأشعرى وطائفة من أصحاب مالك 
والشافعى وأحمد]”” ‏ يقول: إن أفعال العباد هى فعل الله . 

فإن قال أيضا: وهى فعل لهم” لزمه أن يكون الفعل الواحد لفاعلين» 
كما يُحكى عن أبى إسحاق الإسفرايينى”. وإن لم يقل: هى فعل لهم 


. فى الأصل: أبو حازم‎ )١( 

(؟) هنا ينتهى السقط الموجود فى (ب). :)١(‏ (ن)» (م)» وبدأ فى الصفحة السابقة. 

() العبارة بين المعقوفتين ساقطة من (ب)» (1)» (ن)» (م). ا 

(5) إن: ساقطة من (ع). 

(8) العبارة بين المعقوفتين ساقطة من (ب)» (١)؛‏ (3)» (م). 

() بء اء نء م: فإن قال: وهو أيضا فعل لهم . 1 
9 فى هامش نسخة (ع) كتب التعليق التالى : .«إن أبا إسحاق (فى 002 : أبى إسحاق) 


الإسفرايينى يقول بأن أفعال العباد تكون بفاعلين. قلت: وكذا عامة الحنفية يقولون: إن >- 


5 


لزمه أن / تكون أفعال العباد فعلا لله لا لعباذه. كما يقوله [جهم بن "4/١‏ 
صفوان] والأشعرى”'" ومن وافقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم'' ‏ 
الذين يقولون: إن الخلق هو المخلوق» وإن أفعال العباد خلق لله [عز 
وجل]”". فتكون هى فعل الله وهى مفعول الله”". كما أنها خلقه وهى 
متخاركف: 
”وهؤلاء [لا] يقولون” : إن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة. ولكن هم 
مكتسبون لهاء وإذا طولبوا” بالفرق بين الفعل والكسب لم يذكروا فرقا 
معقولا. ولهذا كان يقال: عجائب الكلام [ثلاثة]”): أحوال أبى هاشمء 
وطفرة النظامء وكسب الأشعرى". ظ 
أفعاك العياد بحت قعل ل عالق وحده, كما يقول به جهم والأشعرى وغيرهماء ولا بفعل 
للعبد وحده» كما يقول به المعتزلة ومن يحذو حذوهم. بل هى فعل لله تعالى وللعبد معاء 
فكأنهم هربوا عن الجبر وعن كون العبد خالقاء إلا أنهم وقعوا فى هجنة أخرى». 
وأبو إسحاق الإسفرايينى هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. الفقيه الشافعى , 


المتكلم الأصولى . توفى سنة 4١4‏ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 8/١‏ - 4؛ شذرات 
الذهب «/ ٠١9‏ ١٠١5؟؛‏ طبقات الشافعية -11١١/8‏ 54١١؛‏ العبر للذهبى “/78١؛‏ 
الأعلام للزركلى .65/١‏ ا 

. بءاء نء م: كمايقوله الأشعرى. . إلخ‎ )١( 

0) ن.م: من أصحاب أحمد وغيرهم . 


9) عزوجل: زيادة فى (ع). (54) فتكون: ساقطة من (ع). 
6 بء |: هى لله وهى مفعول لله . © نء م : وهؤلاء يقولون. وهو خطأ . 
69 نء م: طليواء وهو خط . : )م ثلاثة: ساقطة من (ن)» (6). 


(*_*) ما بين النجمتين ساقط من (ب). )١(‏ وانظر ما سيق 5468/1١‏ -450.. وانظر عن طفرة 
النظام : الملل والنحل ١/لاه ‏ 8ه؛ مقالات الإسلاميين .١8/5‏ 


-/اة1”5- 


وهذا الذى ينكره [الأئمة] وجمهور العقلاء”2. ويقولون : إنه مكابرة 
للحس ومخالفة للشرع والعقل” . 

[وأما جمهور] أهل السنة”" [المتبعون للسلف والأئمة]" فيقولون : إن 
فعل العبد فعل له حقيقة. ولكنه مخلوق لله ومفعول لله ؛ لا يقولون: هو 

3 3 - ٠ أإمس‎ ٠ 3 ٌ- 0-4 0 ٠. 

يفسن فعل الله ويمرفول بين الخلق والمخلوق». والفعل والمفعول. 

وهذا الفرق الذى حكاه البخارى فى كتاب «خلق أفعال العباد» عن 
العلماء قاطبة”' . وهو الذى ذكره غير واحد من السلف والأئمة. وهوقول 
الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنبلية. وحكاه البغوى '”' .عن 

أهل السنة قاطبة. وحكاه الكلاباذى صاحب «التعرف لمذهب التصوف» 

عن جميع الصوفية” “. وهو قول أكثر طوائف أهل الكلام من الهشامية 

. العقلاء‎ 00١ ينكره جمهور العقلاء؛ م:‎ :١ ن: تركوه جمهور العقلاء؛ بْء‎ )١( 

(؟) ن: فهو مخالف للعقل والشرع؛ ع : ومخالف للشرع والعقل ؛ م: فهو مخالف للشرع . 

(5) عبارة: «وأما جمهوره ساقطة من (ن) ومكانها بياض . وفى (م): وأما أهل السنة . 

(5) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. ا 

© من هنا يبدأ سقط من (ب)» (ي» (ن)ء (م)»2 وينتهى فى الصفحة التالية . 

(5) يقول البخارى فى «خلق أفعال العباد» ص 7١7‏ : «واختلف الناس فى الفاعل والمفعول 
والفعل. فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله. وقالت الجبرية: 
مخلوق . وقال أهل العلم : التخليق فعل الله وأفعالنا مخلوقة. . . ففعل الله صفة الله 
والمفعول غيره من الخلق». 0" ١‏ 

() هو الحسين بن مسعود المعروف بالفراء» وسبقت ترجمته أ/لاهق وانظر فى ترجمته 
أيضا: تذكرة الحفاظ 1761//4١؛‏ الأعلام للزركلى 784/17 . ٠‏ 

(8) يقول الكلاباذى (المتوفى سنة )”8٠١‏ فئ كتابه «التعرف لمذهب أهل التصوف» ص  »44‏ 


ط. عيسى الحلبى :1470/18٠‏ «أجمعوا أن الله تعالى خالق لأفعال العباد كلها. كما 


ب-54ة75- 


وكثير من المعتزلة والكرّامية» وهو قول الكلابية أيضا أئمة الأشعرية فيما 
ذكره أبو على الثقفى وغيره على قول الكرامية : «وأثبتوا لله فعلا قائماً بذاته 
غير المفعول. كما أثبتوا له إرادة قديمة قائمة بذاته»”"'. وذكر سائر 
الاعتقاد الذى صنفوه لما جرى بينهم وبين ابن خزيمة نزاع فى مسألة 
القرآن» لكن ما أدرى هل ذلك قول ابن كلاب نفسه أو قالوه هم بناء على 
هذا الأصل المستقر عندهم؟]”2. 
ثم القدر فيه نزاع بين الإمامية. كما بينهم النزاع فى الصفات . 
قال أبو الحسن الأشعرى فى «المقالات»'": «واختلفت الرافضة فى مقلات الرانضة 
أعمال العباد”' هل هى مخلوقة؟” وهى”" ثلاث فرق : 
فالفرقة الأولى [منهم] وهم هشام بن الحكي” : 
أنه خالق لأعيانهم. وأن كل ما يفعلون من خير وشر فبقضاء الله وقدره».. ثم يقول 
(ص 47): «وأجمعوا أن لهم أفعالا واكتسابا على الحقيقة. هم بها متابون وعليها 
معاقبون؛ ولذلك جاء الأمر والنهى . وورد الوعد والوعيد». هذاء وقد سبقت إشارة ابن 


تيمية إلى كلام الكلاباذى 458/١‏ . 

)١(‏ انظر ما سلف 77/١‏ 68>" عن قول الكلابية والكرامية بالإرادة القديمة الأزلية لله 
تعالى . 

(؟) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة. 

5) النص التالى فى مقالات الإسلاميين 23١١/١‏ 

(14) بء ا: واختلفت الرافضة فى أفعال العباد؛ ع : اختلف الروافض فى أعمال العباد؛ م: 
واختلف الرافضة فى أعمال العباد.. والمثبت عن (ن) وهو الموجود فى «المقاللات». 

(9) ن: مخلوقة لله تعالى ؛ م : مخلوقة لله . 

(5) المقاللات: وهم . : 

(7) نء م: فالفرقة الأولى وهم هشام بن الحكم؛ ب,. !: فالفرقة الأولى منهم هشام ابن 
الحكم ؛ «المقالات»: فالفرقة الأولى منهم وهو هشام بن الحكم . والمثبت عن (ع). 


-464ظ5- 


[ يزعمون أن أعمال” العباد مخلوقة 5 

قال: «وحكى جعفر" بن حرب عن هشام بن الحكم]” أنه كان 
يقول: إن [أفعال] الإنسان اختيار له من وجه. اضطرار له من وجه” 
اختيار له" من ويجه أنه أرادها واكتسبهاء واضطرار" من جهة أنها لا تكون 
منه إلا عند حدوث السبب المهيج عليه ». 

قال : «والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن لا جَبْرَ كما قال الجهمىّ , 
تفويض كما قالت المعتزلة, لأن الرواية عن الأئمة”" ‏ زعموا ‏ جاءت 
بذلك. ولم يتكلفوا أن يقولوا فى أفعال العباد هل هى مخلوقة أم لا 

.والفرقة الشالعة منهم : يزعمون أن أعمال"" العباد غبير 


)١(‏ ع: : أفعال. 
(؟) ع: وحكى عن جعفر. وهو جعفر بن حرب الهمدانى من كبار معتزلة بغداد. أذ العلم 
عن. أبى الهذيل العلاف.. وتوفى سنة 27758 وتنسب إليه وإلى جعفر بن مبشر الثقفى 

(المتوفى. سنة 7:4) فرقة الجعفرية. : وانظر عنه وعن الجعفرية : تاريخ بغداد /15017/1؛ 
لسان الميزان 7/١١؛‏ الأعلام للزركلى 7/7١١111-1؛‏ الفرق بين الفرق 
٠١7١‏ ! التبصير فى الدين. ض /ا5 -48. 

(6) مابين المعقوفتين وهو: «يزعمون أن أعمال. . هشام بن الحكم» : ساقط من (ن). (م). 

(4:) أفعال: ساقطة من (ن). وسقطت عبارة «إن أفعال» من (م)» «إن» من (ع). 

() ع: اختيارية من وجه اضطرارية من وجه. ش 

(7) له: ساقطة من «المقالاات». وفى (ع): اختيارية. (لا) ع: : واضطرارية . 

(8) ع: : حدوث الكسب المهيج عليه؛ المقالات :. حدوث السبب ات ا 

(4) عن الائمة: ساقطة من (ب)» .)١(‏ ش 

. المقالات: فى أعمال العباد. ن : لاشىء . وسياق الجملة وم يتك أن يا شيا‎ )٠١( 
. فى .أفعال العباد: هل هى مخلوقة أم لا.‎ 

)1١(‏ سبع ا: أفعال. 


#٠. ا‎ 


مخلوقة للم وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والامامة””» 6ق 
فإذن. كانت الإمامية على ثلاثة أقوال: منهم من يؤافق المثبتة 
ومنهم من يوافق المعتزلة. ومنهم من يقف . 
[والواقفة معنى قولهم هو معنى قول أهل السنة. ولكن توقفوا فى 
إطلاق اللفظ. فإن أهل السنة لا يقولون بالتفويض - كما تقول 
القدرية . ولا بالجبر ‏ كما تقول الجهمية ‏ بل أئمة السنة. كالأوزاعى 
والثورى وعبدالرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل وغيرهم » متفقون على 
إنكار قول الجبرية المأثور عن جهم بن صفوان وأتباعه. وإن كان 
الأشعرى يقول بأكثره وينفى الأسمات والحكمء فالسلف مثيتون 
والمقصود أن الإمامية إذا كان لهم قولان]”" كانوا متنازعين فى ذلك" 
كتنازع سائر الناس. لكنهم [فرع على غيرهم فى هذا وغيره]'*'. فإن 
مشتيهم”” تبع للمثبتة. ونفاتهم تبع للنفاة. [إلا ما اختصوا به من افتراء 
الرافضة. فإن الكذب والجهل والتكذيب بالحق الذى اختصوا به لم 
يشركهم فيه أحد من طوائف الأمة. وأما ما يتكلمون به فى سائر مسائل 
)1( ب ان م: والإمامية . 
(ف6 الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن). (ب). (أ). (م). إلا العبارة الأخيرة «والمقصود. . . 
الخ . فهى فى (ب). (أ). 
(*) فى ذلك: ساقطة من (ع) . 
(4) ها بين المعقوفتين فى (ع) فقط. وفى (ب)» (أ) بدلا منه : لكنهم أضلء وفى (ن)» (م): 


لكنهم أجل . 
(ه) ب: مثبتتهم؛ أ عء م: مثبتهم . 


“٠١ 


التعليق عل 
قوله: ويشثيب 


المطيع . الخ 


العلم : أضوله وفروعة. فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف. يستعير ونث 
كلام الناس فيتكلمون به وما فيه من حق فهو من أهل السنة. لا ينفردون 
عنهم بمسألة واحدة صحيحة, لا فى الأصول ولا فى الفروع. إذ كان 


مبدأ بدعة القوم من قوم منافقين لا مؤمنين]"" . 


وحينئل فهذا النافى يناظر ر أصحابه فى ذلك وقول يذكر حجة. . وقل 


تقدم تفصيل” مذاهب أهل السنة فى ذلك. وقد ذكر أصحابه عن الأئمة 
[ما]”" يخالف قوله فى”' ذلك 
وأما قوله : «إن الله يئيب المطيع ويعفو عن العاصى أو يعذبه)»" 


فهذا مذهب أهل السنة الخاصة. وسائر من انتسب إلى السنة 


والجماعة كالكلابية والكرّامية والأشعرية والسالمية» وسائر فرق الأمة من 
المرجنةوبره +ما والخلات فى ذلك مع” الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون 


ا الشيعة ا منهم [- أو أكثر الزيدية -]”" تقوا تق 000 بقول 


المعتزلة فى ذلك. والإمامية على قولين . 

)١(‏ الكلام ب بين المعقوفتين ساقط من (ب). ».)١(‏ (ن)» (م)» وبدأ فى الصفحة السابقة. 
(؟) ن: تفضيل. 0 ما : ساقطة من (ن) فقط . 

(5) بء ا: من. (6) بء ا: إنه. 

[9© هذه حكاية ابن تيمية لكلام ابن المطهر. وقد ورد بتمامه من قبل فى هذا الجزء, ص 98. 


وهو فى منهاج الكرامة. ص 8١‏ (م)» ونصه: «ويثيب المطيع لثلا يكون ظالماء ويعفو 
عن العاصى أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له». 0 

با ان م: إلا من خالف ذلك من. 

أو اكثر الزيدية: ساقط من (ب). (1)» (ن)» (م). 

عء ن: يقول. 


ل 


قال الأشعرى" : «وأجمعت” الزيدية أن أضحاب الكبائر كلهم 
معذبون فى النار" خالدون فيها مخلدون أبداء لا يُخْرّجِون منها ولا 
عبيون عنها») 5 ' . 
قال7© : «واختلفت الروافض فى الوعيد. وهم فرقتان:: مقسسالات 
فالفرقة الأولى منهم يثبتون الوعيد على مخالفيهم. ويقولون إنهم وى ريد 
عيرق :50 ولا" يقولون بإثبات الوعيد فيمن قال بقولهمء ويزعمولن أن 
اله يدخلهم الجنة. وإن”" أدخلهم النار أخرجهم منها ؟ ورووا” “فى 
ذلك عن أئمتهم أن ما كان بين الله وبين الشيعة [من المعاصى سألوا الله 


0 


فيهم فصفح عنهم . وما كان بين الشيعة]”"'وبين الأئمة تجاوزوا عنه. وما 
كان بين الشيعة وبين الناس من المظالم شَمْعُوا لهم أئمتهم حتى يصفحوا 


)١ . 
. 


)١(‏ فى «المقالات» .١10/١‏ (؟5) ن. م: واجتمعت. 

(”7) بء ا: بالنار. 

(4) ع (فقط): عنها بحال. 

(5) فى «المقاللات» .١٠١/١‏ 

(5) ن: معذبون. 

(0) لا : ساقطة من (ب)» .)١(‏ 

(8) ب (فقط): الوعد. وهو خطأ. 

(94) المقالات : الله سبحانه. 

١9‏ ) ساءا: وإذا. 

)١١(‏ سه ا: وذكروا. 

. مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١7( 

(17) ب: شفع لهم . . إلخ ؛ ع : شفع لهم ائمنهم حتى يصفحوا عنه ؛ المقالات: شفعوا لهم 
إليهم حتى يضفحوا عنهم . والمثبت عن »)١(‏ (ن)» (م). 


د 


القول الأول فى 
معنى الظلم عند 


مثبتة القدر 


قال: :«والفرقة الثانية”؟ منهم: يذهبون إلى إثبات الوعيد. وأن الله 
[عز وجل]” يعذب كل مرتكب للكبائر”" من أهل مقالتهم كان أومن 
غير أهل مقالتهم. ويخلّدهم فى الناره . 

وهذا قول أثئمة هذا الإمامى من” المعتزلة ونحوهم . 

وأما قوله : «ويثيب المطيع لثلا يكون ظالماً»” فقد قدمنا [أن] 
للمثبتين”" للقدر فى تفسير الظلم الذى يجب تنزيه الله عنه قولين”: 

أحدهما: أن الظلم [هو] الممتنع لذاته وهو المحال لذاته . 

[وإن كان ما يمكن أن يكون فالرب قادر عليه» وكل ما كان قادراً عليه 


لايكون ظالما. وهذا قول الجهم والأشعرى وموافقيهماء وقول كثير من 


السلف والخلف.. أهل السنة والحديث. 
ويُروى عن إياس بن معاوية”" قال : ما ناظرت بعقلى:كله إلا القدرية. 


)١(‏ ن: والثانية. 


(”) عزوجل: ساقطة من (ن). 


(*) المقاللات: الكبائر. 

(5) ب :ا عن. ١‏ 5 

(8) أعاد ابن تيمية هنا بعض كلام ابن المطهر السابق بنصه. وفى (ن): (م): لثلا يكون 
ذلك ظلما. 1 

(6) !: فقد قدمنا المثبتين؛ ب : فقد قدمنا للمثبتين؛ ن. م: فقد قدمنا ان المثبتين . 

)4 سبق ذكر قولى أهل السنة فى تفسير الظلم 778-1١4 /١‏ . 

(8) نء م: أن الظلم ممتنع بنفسه وهو محال لذاته . 

(94) إياس بن معاوية بن قرة المزنى » أبو وائلة . قال ابن سعد : «كان ثقة. وكان قاضيا على 
البصرة. وله أحاديث, .وكان عاقلا من الرجال فطنا». ويضرب بإياس المثل فى الذكاء. 

وقد توفى سنة ١77‏ . انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد /7/ 774 - 7788 ؛ وفيات الأعيان 

775-777١‏ ؛ تهذيب التهذيب الأعلام للزركلى 7/5/١‏ /الا. 


ل 0 


قلت لهم: أخبرونى عن الظلم ما هو؟ قالوا: التصرف فى ملك غيره. 
وهذا قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم]'". 


.)م(١)3(‎ .)١( مابين المعقوفتين ساقط من (ب)»‎ )١( 

وأمام آاخر هذا الكلام يوجد فى هامش نسخة (ع) تعليق طويل هذا نصه: «ينبغى أن 
يعلم أن طائفة من الماتريدية يقولون: إن التصرف فى ملكه إنما يحسن إذا كان على 
مقتضى الحكمة. وإذا كان خارجا عن مقتضى الحكمة يكون سفها يجب تنزيه الله تعالى 
عنه. وظنى أن من يقول من أهل السنة بالعلل والأسياب والحكم والمصالح لا يقول إن 
التصرف فى ملكه يحسن على الإطلاق. فالقائل بأن التصرف فى ملكه على أى وجه كان 
يحسن لابد وأن لا يقول بالعلل والأسباب والحكم والمصالح . كالأشعرى ومن تبعه من 
أهل السنة فهم قائلون بالمشيئة المحضة» حتى فسروا الحكمة بما يقع على قصد فاعله. 
والسفه بما لا يقع على قصده لعلة. 

وأما من يقول بالحكم والمصالح والعلل والأسباب مثل الحنفية والمعتزلة ومن يحذو 
حذوهم فليست الحكمة عندهم مفسرة كذلك. بل هى ما يترتب عليه عاقبة حيمدة. أو 
ماله نفع للفاعل أو لغيره.. وكذلك من يقول بالحسن والقبح العقليين مثل الماتريدية 
والمعتزلة يقولون بأن التصرف فى ملكه إنما يكون حسنا إذا كان موافقا على قِضية العقل. 
فهم لا يجوزون عقلا تعذيب المطيع وتنعيم العاصى . وكذا لا يجوزون العفو عن الشرك 
والكفر عقلا. وأما على قول من يقول بأن التحسين والتقبيح من الله. فلو حسن ما قبحه 
وقبح ما حسنه قله ذلك مثل الأشعرى وأضرابه من أهل السنة والجماعة ‏ فكل ذلك فى 
التجويز العقلى. ولقد كان شمس الأئمة السرخسى وفخر الإسلام البزدوى. مع أنهما من 
عظماء الحنفية. لم يقولا بما قاله الماتريدية من الحسن والقبح العقليين. بل قالا بما قال 
به الأشعرى من الحسن والقبح الشرعيين. وقد قال صدر الشريعة: إن الأشعرى يجوز 
المؤاخذة على ما ليس من فعل العبد وأثره ولا إيجاده. يريد أنهم لا يجوزون ذلك بل 
يقولون بامتناعه. ففعل العبد ليس من الله وحده عندهم. بل من الله ومن العبد معا. حتى 
يصح التنعيم والتعذيب. وقد قال إمام الحرمين ‏ مع أنه شافعى ‏ أطم من ذلك. فقال فى 
«النظامية»: إن فعل العبد من العبد وحدهء ثم ذكر فى إثياته قواقع وقوادح على قول 
الأشعرى وتهجينه. مع ذكره فى «الإرشاد» مثل قول الأشعرى. وادعى أنه مما يدين الله سم 


كن وت 


0/1 'فعلى هذا القول لا يقال: ا يب الظائع لثلا يكون ظلما" . 
[فإن الممتنع لذاته الذئ ل كون مقتورا لا تمتو قوع فأى شى + 
كان مقدوراً وفعل لم يكن ظلماً عند هؤلاء. وهؤلاء يجوزون أن يعذب 
الله العبد فى الدنيا والآخرة بلا ذنبء, كما يجوزون.تعذيب أطفال الكفار 
ومجانينهم بلا ذنب» ثم من هؤلاء من يقطع بدخول أطفال الكفار النار: 
ومنهم من يجوزه ويتوقف فيه وطائقة من أصحاب أحمد يقطعون بذلك 
وينقلونه عن أحمد. وهو خطاء على أحمدء بل نصوص أحمد المتواترة 
عنه وعن غيره من . الأئمة مطابقة للأحاديث الصحيحة فى ذلك . 
وهؤلاء إنما اشتبه عليهم الأمر لأن أحمد سئل عنهم فى بعض أجو بته 
فأجاب بالحديث الصحيح : «الله أعلم بما كانوا عاملين». فظن هؤلاء 
أن أحمد أجاب بحديث روى عن خديجة أنها سألت النبى صلى الله 
عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: «إنهم فى النار». فقالت: بلا 
عمل؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وهذا الحديث كذب موضوع 
عند أهل الحدي يث”"'. ومن هو دون اللماين أئمة الحديث يعرف هذا 
فضلا عن مثل أحمد 
0 تاق به وهو عجيب من الإمام. ولقد الكو شاية العاسده ذلك القول من الإمام 
لاغترا اره بقوله فى «الإرشاد» ولعدم رؤيته لرسالة الإمام الموسومة بالنظامية لعلة (؟) ولقد 
صرح تلميذه فى شرحه للارشاد بكون هذا القول قولا أخيرا لإمام الحرمين» وقصد تأييده 
وتهجين قوله فى «الإرشاد». والإمام الرازى أيضا نقل عن إمام الحرمين ذلك» وكذا 
الشهرستانى فى «الملل». ش 
)2 فى (م) : يثيب المطيع . وفى (ب) (فقط) ظالما . وبعد هذه الكلمة يوجد كلام ساقط من 
(ب). (1).: (ن)ء (م) وينتهى الشقط فى ص .5١9‏ 


55 لم أجد هذا الحديث مرويا عن خديجة رضى الله عنها ولكنى وجدت حديثا قريبا منه ذكره 


ات 


وأحمد لم يجب بهذاء وإنما أجاب. بالحديث الذى فى الصحيح عن 


يُولد على الفطرة فأبواه يُهوْدَانه وينصرانه ويُمجُسانه كما تتح البهيمة بهيمة 
جَمُعاء هل تُحسُون فيها من جَذْعَاء». ثم يقول أبو هريرة: اقرؤا إن 
شكتم : #فطرة الله التق فطرَ الناس عَليها 4# (سورة الروم : "٠‏ قالوا : 
يارسول الله : أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ فقال: 


الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ١43/8‏ ففى شرحه لأحاديث باب «ما قيل فى أولاد 
المشركين» فقال: «وروى عن عبدالرازق من طريق أبى معاذ عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة. قالت سألت خديجة النبى صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: هم مع 
ابائهم. فسألته بعد ذلك. فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم سألته بعد ما استحكم 
الإسلام فنزل (ولا تزر وازرة وزر أخرى) قال: هم على الفطرة. أو قال: فى الجنة. وأبو 
معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف» . وقد تكلم ابن أبى حاتم (الجرح والتعديل. ج5؟. 
ق١.‏ ص )٠١١-1٠١‏ عن سليمان بن أرقم وأورد أقوال الأئمة فيه وكلها على تضعيفه 
منها ما ذكره يحيى بن معين: سليمان بن أرقم أبو معاذ ليس يسوى فلسا وليس بشىء. 
ينها حدتنا عبد الرحية قال العف أى يتول: ستلسالةين أرن ٠‏ معروكالخديك. 

وذكر ابن حجر (فتح البارى )١946/8‏ حديثا آاخر عن عائشة بنفس المعنى : «وروى 
أحمد من حديث عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين. 
قال: فى الجنة. وعن أولاد المشركين. قال: فى النار. فقلت يارسول الله لم يدركوا 
الأعمال؟ قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين. لو شعت أسمعتك تضاغيهم فى النار». وعلق 
ابن تحجر غان: .ذلك بقوله + دوهو حديق فصي دا لآأت فى إتقاده آبااعفيل على بهن 
وهو متروك». وذكر الحديث بألفاظ مقاربة ابن عبدالبر فى تجريد التمهيد. ص 77 
وعلق بقوله : وأبو عقيل هذا صاحب بهية لا يحتج بمثله عند أهل العلم بالنقل». وانظر 
ترجمة أبى عقيل يحيى بن المتوكل فى : الجرح والتعديل. ج4. ق7. 
ص ١90 - ١84‏ ؛ لسان الميزان 97/51//5 ش 

ووجدت فى المسند (ط . الحلبى) 7١8/5‏ جزءا من هذا الحديث. وفى سنده: عن 
أبى عقيل يحبى بن المتوكل عن بهية عن عائشة . 


19ت 


ألله أعلم بما كانوا عاملين»” . وفى صحيح البخارى ها عن 5 
هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن أطفال المشركين فقال: 
)١(‏ روى هذا الحديث عن أبى هريرة مرفوعا من وجوه عدة وبألفاظ متقاربة وجاء مطولا فى 
بعض الروايات .ومختصرا فى بعض اخر. انظر: البخارى 44/57 - 48 (كتاب الجنائز. 
باب إذا أسلم الصبى)؛. ٠٠١/7‏ (كتاب الجنائز. باب ما قيل فى أولاد المشركين)» 
5 (ككتاب التفسير. سورة الروم)» ١7/8‏ (كتاب القدرء باب الله أعلم بما كانوا 
. عاملين) ؛ مسلم 70١48-70417/4‏ (كتاب القدر. باب معنى. كل مولود يولد على 
الفطرة) ؛ سئن أبى داود 8 / 718-717 (كتاب السنة. باب فى ذرارى المشركين)؛ سنن 
الترمذى 07/7 (كتاب القدر باب كل مولود. . الخ) وانظر شرح ابن العربى على سنن 
الترمذى 0*/4٠5-7١8؛‏ المسند (ط. المعارف) ؟١59/1١1-١7١‏ (رقم 141ا)ى 
«189-181/1 (الأرقنام 845 4738لا)ء ١١١ -1١79/14‏ (رقم 594ل). ٠١17‏ 
(رقم ؛ الموطأ (ط. فؤاد عبدالباقى) ١/١74؛‏ صحيح ابن حبان 595-595 
(الأرقام 178 -2)170. 00/١‏ (رقم  )18#‏ وانظر تعليقات المحقق ؛ ترتيب مسند 
الطيالسى 768/7 (وهو فى مسد الطيالسىء رقم 07761 7477). وروى أحمد 
الحديث عن جابر بن عبدالله فى المسند (ط . الحلبى) «/07. 
والحديث مروئ مع اختلاف فى اللفظ عن الأسود بن نريع فى : المستند (ط. 
الحلبى) */478. 74/4؛ صحيح ابن حبان ١/91؟-598‏ (زقم 77١)؛‏ تفسير 
الطبرى (ط. المعارف 71١/17‏ وانظر التعليق 7١‏ -177)؛ الحاكم فى مستدركه 
١/8‏ ؛ البيهقى فى السنن ا الهيثمى فى مجمع الزوائد ©/17؛ الاستيعاب 
لابن عبدالبر (فى ترجمة الأسود) . 
وانظر ايضاً عن الحديث برواياته المتعددة: شرح مسلم للنووى 701/15 -708؛ 
تفسير ابن كثير (تفسير آية ٠‏ من سورة الروم)؛ تجريد التمهيد لابن عبدالبر (ط. 
القدسى. )١76٠‏ ص 85940 -لال. 
أما قوله صلى الله عليه وسلم : «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء» : ْ 
فأكثر أهل اللغة على أن هذا الفعل (نتج) لا يكون إلا مبنيا للمجهول. فيقال: نتجت 
النافة تنتج على مالم يسم فاعله. بمعنى ولدث . . وقال يقال: نتج الرجل ناقتة (بالبتاء 
للمعلوم) إذا ولدها (بتضعيف اللام) . 


3 0 


«الله أعلم بما كانوا عاملين)”". وقد بسط الكلام على هذه الأحاديث 
وأقوال الناين فى هذه المسألة ونحوها فى غير هذا الموضع . مثل كتاب 
«رد تعارض العقل والنقل»”" وغير ذلك]" . 

والقول الثانى”2: أن الظلم ممكن مقدور, [وأنه]”' منزّه عنه لا يفعله 
لعلمه وعدله. فهو لا يحمل [على ]”' أحد ذنب غيره” . [قال تعالى] : ”) 


لعو و رب ات زر ع نث اكوايمة 0 7 7 
زولا تزر وازرة وزر اخرى # [سورة الإسراء: 6 ومن يعمل من الصالحات 


وَهُوَ مُوْمِنٌ فلا يَحَافٌ ظلماً وَل هَضماً» [سورة طه: 1]. 
وعلى هذا فعمقوبة الإنسان يذنب غيره ظلم ا الله عنه” لك وأما 


وقال النووى فى شرح مسلم :7١9/١5‏ «(جمعاء) بالمد. أى مجتمعة الأعضاء. 
سليمة من نقص . لا يوجد فيها (جدعاء) بالمد. وهى مقطوعة الأذن أوغيرها من الأعضاء. 
ومعناه: أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء. لا نقص فيهاء وإنما يحدث فيها الجدع 
والنقص بعد ولادتهاء . 

01١‏ الحديث فى : البخارى 7/ ١177/8 235٠١‏ ؛ مسلم 49//4 70 ؛ المسند (ط. المعارف) 
17 ار 1لا ارو الو ؛ ترتيب مسند الطيالسى 778/7 “والعتديت 
مروى أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنه من وجوه عدة . 

(؟) تحدث ابن تيمية عن هذه الأحاديث بإسهاب فى كتاب «درء تعارض العقل والنقل» فارجم 
إليه وخاصة فى الجزء الثامن منه . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من »)١(‏ (ب). (ن)» (م). وبدأ السقط من ص 705. 

(5:) بدأ الكلام عن القول الأول فى معنى الظلم الذى يجب تنزيه الله عنه ص 704 

(5) وأنه: ساقطة من (ن) فقط. 

() على : ساقطة من (ن)؛ (م). 

0) ع: ذنب أحد. 

(8) عبارة: «قال تعالى» ساقطة من (ب). .)١(‏ 

(9) ب10أ. م: يتنزه؛ ن: منره. 

. م (فقط). . عنه لا يفعله‎ )2٠١( 


.م 


القول الثانى فى 


ممنى الظلم 


إثابة المطيع ففضل منه وإحسانء وإن كان حمًا واجبا بحكم وعده باتفاق 
المسلمين» .ويما عق على نفسه من الحرمة. وبموجب فاته 
: وصفاته . 5 ٍ : 
فليس هومن جنس ظلم الأجير الذى استؤجر ولم يوفٌ أجره. فإن هذا 
معاوضة ”") 3 والمستأجر استوفى منفعتهة فإن ”© لم يوفه أجره ظلمه. . 
والله تعالى هو المحسن إلى العباد بأمره ونهيهة, وبإقداره لهم على 
الطاعةقة, وبإعانتهم على طاعته . وهم" كما قال تعالى فى الحديث 
الصضحيح الإلهى : ديا عبادى [إنى بحرمت الظلم على نفسى وجعلته 
بيتكم محرماً فلا تظالمواء ياعبادى]” كلكم ضال إلا من هديته 
أطعمكم: يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكمى يا 
منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاًء يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا”' على أفجر قلب رجل [منكم]”' ما نقص ذلك من ملكى 
شيئاء [يا عبادى لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم قاموا ففى صعيد 
.واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص مما عندى إلا 
)0( © م1 كتب . ا ا 
؟) نء م معارضة » وهو خطأ . 
(9) يءا: وإن. 
(5) ع: وههى. 


(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ب)» )١(‏ (ن)» (م)»ء 
(5) كانوا: ساقطة من (ب).؛ .)١(‏ (1) منكم : ساقطة من (ن). 
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وهر م6راعم 5 1 1 0 
كما ينقص المخيط إذا ادخل البحر]"“. يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»". 

00-6 أن الخير الموجود من الثواب مما يحمد الله عليه لأنه المحسن 
به وبأسبابه. وأما العقوبة فإنه”' عادل فيها فلا يلومن العبد إلا نفسه. كما 
قيل: كل نعمة منه فضل. وكل نقمة منه عدل . 

[وأصحاب هذا القول يقولون: الكتاب والسنة إنما تدل على هذا 
القول. والله قل نزه نفسه فى غير موضع عن الظلم الممكن المقدور. 
مثل نقص الإنسان من حسناته. وحمل سيئات غيره عليه . 

وأما خلق أفعال العباد واختصاصه أهل الإيمان بإعانتهم على الطاعة 
فليس هذا من الظلم فى شىء باتفاق أهل السنة والجماعة وسائر المثبتين 
للقدر من جميع الطوائف, ولكن القدرية تزعم أن ذلك ظلم. وتتكلم فى 
التعديل والتجوير” بكلام متناقض فاسد كما قد بين فى موضعه] ”/ 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (ن)» (م). 
(؟) ذكر ابن تيمية هذا الحديث من قبل .41١/١‏ 98 فارجع إليه هناك. وقال النووى (شرح 

صحيح مسلم :)١77/١5‏ «المخيط ‏ بكسر الميم وفتمح الياء ‏ هو الإبرة. قال العلماء : 

هذا تقريب إلى الأفهام ومعناه لا ينقص شيكا أصلا» . 

95) م: فتبين. (5) بي ا: فالله. 
(0) فى الأصل : التجويزء وهو خط . 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من إب). (1) (ن). (م). وانظر: رسالة «شرح حديث أبى ذر» 


مجموعة الرسائل المنيرية #/ره١؟-15ئ,.‏ القاهرة. ك55” ١‏ . وهمى فى مبجموع فتاوى 
الرياض .7١9- 1757/١/8‏ 


-”١١- 


قوله: أو يعذبه 
بجرمه من غير 


لم 


وأما قوله'" : «أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له» فهذا متفق عليه بين 
المسلمين : [أن] الله [تعالى] ليس ظالما بتعذيب العصاة. 

مر وعد من التنازع” " فى.مسمى الظلمء » هذا يقول: لأن 
الظلم منه ممتنع”'؛ وهذا يقول: إنه وَضعٌ العقوبة موضعها”», والظلم 
وضع الشىء فى غير موضعه, كما تقول" العرب: من أشبه أباه فما 
ل [ومعلوم أن الواحد من العباد إذا عذّبٍ الظالم على ظلمه بالعدل 
لم يكن ظالماً لهء وإن اعتقد أن الله خلق فعله وأنه تحت القضاء والقدر, 
فإذا لم يكن المخلوق ظالماً للمخلوق إذا عاقبه بظلمه» وإن كان يعلم 
أن ذلك مقدّر عليه» فالخالق أَوْلى أن لا يكون ظالماً له. وإن كان ما فعله 
مقدراً. هذاء مع ما أنه يحسن منه سبحانه بحكمته ما لاا يحسن من 


الناس» فإن الواحد من الناس لورأى مماليكه يزنى بعضهم ببعض ويظلم 


بعضهم بعضاً ‏ وهو قادر على منعهم ‏ ولم يمنعهم. لكان مذموماً بذلك 
مستحقاً للوم والعقاب. والبارىء تعالى يرى ما يفعله بعض مماليكه من 
ظلم وفاحشة. وهو قادر على منعهم فلا يمنعهم. وهو سبحانه حميد 
مجيد منزّه عن استحقاق الذم فضلا عن عقاب, إما لماله فى ذلك من 


):0ع( العيارة التالية جزء من العبارة التتى سبق ورودها ص ؟37١7.‏ 


[فة نء م: الله ليس. . : زشة ن: الشايع » وهو تحريف. 
(85) ع: ممتنع منه. 0 )2 ال 
[(9© ن.م: : قالت. 


07 : الكلام بعد القوس المعقوف فى (ع) فقط وينتهى. فى الصفحة التالية . 
(48) قوله: «فضلا عن عقاب» متصل بكلامه السابق قبل سطور قليلة عن الواحد من الناس 
حيث قال : ولكان مذموما بذلك مستحقا للوم والعقاب». 


-؟57”- 


الحكمة على قول الأكثرين. وإما لمحض المشيئة والإرادة على قول نفاة 
التعليل والإرادة من المثبتين للقدر؛ فإذا كان يحسن منه من الأفعال ما لا 
يحسن من البشر بطل قياسه على خلقه+ :وكان ها يسن منا من عقوبه 
الظالم لا يقبح منه بطريق الْأوْلى والأحرى» فإن ما ينزه عنه من النقائص 
فهو أولى بتنزيهه. وله من الحمد ما لا يستحقه غيره]”" . 

وأما قوله”': «وأن' أفعاله محكمة واقعة”) التني ا 
لكان عابثا» . 

فقد تقدم أن لأهل”" السنة الذين ليسوا بإمامية قولين فى تعليل أفعال 
الله [تعالى] ”" ال لل ا والح بدن 


أيضاً؟ [فيه قولان لهم]”". وهل"" تتسلسل الحكم أو لا تتسلسل؟ أو 


تتسلسل فى المستقبل دون الماضى؟ هذا فيه أقوال [لهم]”". 


. هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة‎ )١( 

32( وردت هذه العبارة فى «منهاج الكرامة» 87/١‏ (م). وسبق ورودها فى هذا الجزء ص 88 
وتمام العبارة هناك : «وإلا لكان عايثاء وقد قال الله تعالى : (وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما لاعبين) . 

5) ع: أن؛ نء م: فإن. 

2 منهاج الكرامة : محكمة متقنة واقعة. وكذا وردت من قبل فى هذا الجزء ص 18 . 

(4) ع:.لمصلحة وغرض؛ ب: لغرض أو مصلحة 

30( نء م: أهل. وهو خطأ. 

(90) تعالى: ساقطة من (ن). .)١(‏ (ب). ‏ (8) انظر ماسيق .١581١84#‏ 

(9) عبارة «لا تقوم به» ساقطة من (ن)» (م). 

.)١( عبارة : «فيه قولان لهم» ساقطة من (ن). (م)؛ء (ب)ء‎ )٠١( 


)١١(‏ ن» م: وهىء وهو تحريفف. )١9‏ لهم: ساقطة من (ب). () (نن (م). 


-*”١7*- 


التعليق على 
قوله : وأن أفعاله 
محكمة... وإلا 
لكان عابنا ٠‏ 


التعليق عل 
قوله : إنه أرسل 
الرسل لإرشاد 
العالم 


وأما لفظ «الغرض» فتطلقه طائفة من أهل الكلام [كالقدرية. وطائفة 
من المتبتين للقدر أيضًا يقولون : إنه يفكل لخرض» كما ذكر ذلك من 
يذكره من مثبتة القدر: أهل التفسير والفقه وغيرهم . ولكن الغالب على 
الفقهاء وغيرهم من المثبتين للقدر أنهم لا يطلقون لفظ «الغرض» وإن 
أطلقوا لفظ الحكمة لما فيه من إيهام الظلم والحاجةء فإن الناس إذا 
قالوا: فلان فعل هذا لغرضء» وفلان له غرض مع فلان» كثيراً ما يعنون 
بذلك المراد المذموم من ظلم وفاحشة أو غيرهماء والله تعالى منزه عن 
أن يريد ما يكون 28 بإرادته]” , 

وأما قوله”: «إنه”" أرسل الرسل”» لإرشاد العالم» . 

قوكذ اترقول جتاغيز أل الننة أن الله وكناكرن 17" أزسل محكدا صلق 
الله عليه وسلم يه للعالمين» والذين يمتنعون من التعليل يقولون : 
أرسله وجعل إرساله رحمة فى حق من امن به “أوفى حقه وحقى غيره''. 
”ويقولون: هذه الرحمة جعلت عند ذلك. كما يقولون" فى سائر الأمور 
0 ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» »)١(‏ (ن)» (م). وتوجد بدلا من هذه العبارة فى (ن)» 

(): : «وأما الفقهاء وغيرهم فيمتنعون عن إطلاقه لما فيه من إيهام الظلم والحاجة» وفى 

(ب)؛ () توجد نفس هذه العبارة دون لفظتى «عن إطلاقه» . 
(؟) العبارة التالية وردت فى «منهاج الكرامة» 1 مم). وفى هذا الجزء ص ./١‏ 
(5) إنه: كذا فى النسخ الأربع ؛ وفى منهاج الكرامة 85/١‏ (م). وفى هذا الجزء ص :9/١‏ 

وأنه. 1 

4( الرسل : ساقطة من (ب). .)١(‏ ؤفى : منهاج الكرامة. منهاج السنة ؟/ :/٠‏ الأنبياء . 
(6) تعالى : زيادة فى (ع). 
(5-5) : ساقط من.(ب). .)١(‏ 
0-/) : ساقط من (ع). 


-71١5- 


التى حصل عندها آثار. [فإن الجمهور المثبتين للحكمة يقولون : .فعل 
كذا لأجل ذلك. وفعل كذا بكذا. وأولئتك يقولون: فعل عنده لا به ولا 
له]”. 
وأما قوله: «وأنه تعالى غير مرئى ولا مدرك بشىء من الحواس"" 
بير 00 هء 
لقوله تعالى : لآ تذركة الابصار وهو يد 
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بصار وَهُوَيدْرِكُ الالضار4” رسدة الأنعام : ]٠١‏ 
ولأنه” ليس فى جهة». 

فيقال [له]”'": أولا: النزاع فى هذه المسألة بين [طوائف]”" الإمامية 
/ كما النزاع فيها بين غيرهم”. فالجهمية والمعتزلة والخوارج”' وطائفة 
من غير ”الإمامية” '“:: ها. والإمامية لهم فيها قولان: فجمهور قدمائهم 
يغبت" الرؤية» وجمهور“ متأخريهم ينفونها. وقد تقدم أن أكثر قدمائهم 
يقولون بالتجسيم”". 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).» »)١(‏ والكلام فى (ن)» (م) ناقص ومضطرب . 

[فة وردت العبارةالتالية فى (ك) 87/١‏ (م) وهذا الجزء ص 358. 

(؟) ن: الحولين؛ م: الحق. وهو تحريف. 

(9) فى (عى رب). (ا)ء (م): «لا تدركه الأبصار وفى (ن) ذكر باقى الآية» وكذا هى فى 
الموضعين السابقين ‏ 

(0) بءا: لأنه. 

(5) له: زيادة فى (ع). 

70 طوائف : ساقطة من (ن)» (م). 

(8) بء !: كالنزاع فيها بين غير الإمامية. (4) ع: ومن تبعهم من الخوارج . 

(*##) :الكلام بين النجمتين ساقط من (م). 

١٠0)ع:‏ وطائفة من الإمامية. ورجحت أن يكون المقصود الكلام على طائفة من الشيعة غير 
الإمامية, إذ أن ابن تيمية يتكلم بعد ذلك مباشرة على قولين للامامية فى هذه المسألة. 

)١١(‏ ب (فقط): يثبتون؛ ن. ع» ا تثبت. )١5(‏ بء لل نء م: بالجسم. 


“١6ه‎ 


التعيى على 
قوله : وأنه تعالى 
غير مرئى ولا 
مدرك يبشىء من 


الحواس 


ظ الا 


2311 


قال الأشعرى”" : «وكل المجسمة”" إلا نفرا قليلا © يقول”» بإثبات 
قلت: وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة فى 
وإسحاق وأبى حنيفة وأبى يوسف وأمثال هؤلاء. وسائر أهل السنة” 
والحديث والطوائف المنتسبين” إلى السنة والجماعة كالكلابية 
والأشعرية والسالمية وغيرهم» فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله 
تعالى » والاحاقيث لبها متواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم عند أهل 


ش العلم بحديثه , 


[وكذلك الآثار بها 0 عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وقد 
ذكر الإمام أحمد وغيره من الأئمة العالمين بأقوال السلف أن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن الله 000 فى الآخرة بالأبصار. 
ومتفقون على أنه لا يراه أحد فى الدنيا بعينه. ولم يتنازعوا فى ذلك إلا 
فى نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة: منهم من نفى رؤيته بالعين فى 
الدنيا ومنهم من أثبتها. وقد بسطت هذه الأقوال والأدلة من الجانبين فى 
غير هذا الموضع . والمقصود هنا نقل إجماع السلف على إثبات الرؤية 
)١(‏ فى المقالات ١550/1؟.‏ 
') ن. م: الجهمية , وهو خخطأ ظاهر. 
(0) المقالات: يسيرا. 
)4( باءاء عء م: يقولون. 
إفف4 نء م: أهل البيت. 


(١‏ 3-4 ن: المت المنتسبون. 


"ا١5-‎ 


بالعين فى الآخرة ونفيها فى الدنياء إلا الخلاف فى النبى صلى الله عليه 
وسلم خاصة]” . 

وأما احتجاجه [واحتجاج النفاة أيضاً] بقوله [تعالىع]": «لا رك 
هه ابر 5 1 
الابصار» [سورة الأنعام : *١٠ع‏ فالآية حجة عليهم لا لهم. لأن الإدراك : إما 
أن يراد به مطلق الرؤيةء أو الرؤية» أو الرؤية المقيدة بالإحاطة» والأول 
ناطل ع 'لآثه ليبق كل من رائ أقنينا يقال إثهادركة: كنلا يقال] © اط 
به. كما سثل ابن عباس [رضى الله عنبها]”'عن ذلك فقال“: ألست ترى 
السماء؟ قال: بلى . قال: أكلها ترى'؟ قال: لا. 

ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل”" أو البستان أو المدينة لا يقال إنه 
أدركها”. وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية”, ونحن فى هذا المقام 
ليس علينا بيان ذلك. وإنما ذكرنا هذا بياناً لستلا'" المنع» بل المستدل 
بالآية عليه أن يبين أن الإدراك فى لغة العرب مرادف للرؤية» وأن كل من 
رأى شيئاً يُقال فى لغتهم إنه أدركه وهذا لا سبيل إليهء كيف وبين لفظ 
)1( مابين المعقوفتين ساقط من (ب). (ل). (ن)ء (م). 
(؟) بء |: وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى ؟ ن. م : وأما احتجاجه بقوله . 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من () ١»‏ (م). ْ 
(4) رضى الله عنهما: ساقطة من (ن). (م). وقى (ع): رضى الله عنه . 
(0) ن. م: قال. 
(7) ع: أترى كلها؟ 
(1) نء م: جوانب الخيل أو الجيش ؛ ع : جوانب الجيش أو الجند. 
(6) ع: أدركه . 
(9) ن: ولا يقال إنه أدركها إلا إذا أحاط بها رؤية ؛ م : إلا إذا أحاط بها رؤية. 
)0١(‏ ع: لتسئد؛ 1: لسد. 1 : 1 : 
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الرؤية ولفظ الإدراك”" عموم وخصوص [أو اشتراك لفظى]". فقد تقع 
رؤية بلا إدراك. [وقد يقع إدراك بلا رؤية]”” . فإن الإدراك”؟ يستعمل 
فى إدراك العلم وإدراك القدرة. فقد” بي يدرك الشىء بالقدرة وإن لم 
يُشاهّدء كالأعمى الذى طلب رجلا هاربا منه © فأدركه ولم يره. وقد قال 
تعالى : 3 بَرَاتَى الْجَمْعَان قَالَ أُضْسَابٌ مُوسَى إِنًا لَمُتْرَكُونَ © قَالَ 
كل إن مَبىَ دب سَيهدِين 4 [سورة الشعراء: ]127١‏ فنفى موسى الإدراك مع 

إثيات الثرائى يي فعله أنه قد يكون رؤية بلا إدراك . والإدراك هنا هو 
إدراك 4 القدرة؛ أى ملحوقون” محاط بناء وإذا انتفى”"هذا الإدراك فقد 


] إحاطة البصر [أيضاع”؟ 
وممايبين ذلك أن الله [تعالى ]'""ذكر هذه الآية يمدح بها''نفسه 


؟) عبارة 7 اشتراك لفظى» ساقطة من (ن). (م) وموجودة فى (ب) فى غير موضعها بعد 
عبارة : وقد يقم إدراك بلا رؤية . 

(9) ما.بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(4) ب: :وإن الإحراك؛ نء م: والإدراك؛ :١‏ وإن الاستدراك. 

ره ن م:يقال. 0 . 

(5) منه: ساقطة من (ب).» .)١(‏ 

0) ع: الرؤية. 

(6) نءم: أى يعلم . 

(9) أء ب. م: ملحقون. 

)٠١(‏ ن, م: نفى. 

(١1)ن2م:‏ ينفى. 

٠ أيضا: ساقطة من (ن)» (م)؛ (ع).‎ )١١( 

)١19(‏ تعالى : ساقطة من (ن). )1١4(‏ نءم: فيها. 
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سبحانه وتعالى . ومعلوم أن كون الشىء لا يرى ليس صفة مدح. لأن 
النقن :المحفى لا يكون ملسا إن اله يتضمن أمرا فيزتياء ولآن المعذوه " 
أيضاً لا يُرىء والمعدوم لا يمدح. فعُلم أن مجرد نفى الرؤية لا مدح 

[وهذا أصل مستمر, وهو أن العدم المحض الذى لا يتضمن ثبوتاً لا 
مدح فيه ولا كمال. فلا يمدح ار نفسه به. بل ولا اضيا 
وإنما يصفها بالنفى المتضمن معنى ثبوت,. كقوله : «لا تاخذه سنة ولا 
نوْم» وقوله : طمن ذَا الذى يَشْفَعُ عندَهُ إل بإذنه4. وقوله : «ولاً يُحِيطُونَ 
بِشَئْ ءمنْ علْمه إلا بمَا شَاء4 وقوله: «ولا يوْودهُ حفْظَهُمَا وَهُوَ لْعَلِىُ 
الْحَظِيم © [سورة البقرة: ه15]. وقوله : جلا يَعْرْبُ عَنْهُ قال دَرَةَ فى السَمَوات 
َلآ فى الْأْض © (سورة سبا: +]» وقوله: طإومًا مَسّنَا من لَعُوبٍ]4 [سورة 
قت مع وو دلذك من القضايا السلبية التى يصف الربُ تعالى نهنا 
نفسهء وأنها تتضمن انّصافه بصفات الكمال الثبوتية مثل كمال حياته 
وقيوميته وملكه وقدرته وعلمه وهدايته وانفراده بالربوبية والإلهية ونحو 
ذلك. وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إلا عدماً محضاً. 
ومعلوم أن العدم المحض يقال فيه: إنه لا يرى». فعلم أن نفى الرؤية 
عدم محضء ولا يُقال فى العدم المحض : لا يدرك» وإنما يُقال هذا 
فيما لا يُدرك لعظمتة لا لعدمه]”. 

[وإذا" كان المنفى هو الإدراك. فهو سبحانه وتعالى لا يُحاط به 
)١(‏ بعء ا: لأن المعدوم ؛ ن. م : ولآن العدم . 


(؟) ما بين المعوقوفتين ساقط من (ب) ,)١(‏ (ن)» (م)- 
5) سءا: وإن. (1) وتعالى : ساقطة من :)١(‏ (ب). 
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زيؤية عاأقهة لل يضاط يه علماء :وله يلزم فزن تفز بإنحاظةا العم والررؤية نف 
العلم”' والرؤيةء بل يكون ذلك دليلا على أنه يُرى ولا يحاط به ”كما 
يُعلم ولا يحاط به" فإن تخصيص الإحاطة بالنفى” يقتضى أن مطلق 
الرؤية ليس بمنفى . وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم 
وقد روى معناه عن ابن عباس رضى الله عنهما”' وغيره]". “وقد روى 
فى ذلك حديث مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم". ولا" تحتاج 


)١(‏ العلم: ساقطة من .)١(‏ (ب). (7-9) : ساقط من .)١(‏ (ب). 
(9) بالنفى : ساقطة من .)١(‏ (ب). (5) رضى الله عنهما: زيادة فى (أ)» (ب). 


(6) مابين المحقوفتين ساقط من (ن) وجاء فى (م) فى غير موضعه . 

(2-5) ساقط من .)١(‏ (ب). وجاء فى الدر المنثور للسيوطى *//ا# (ط. إيران» /ا/1*١):‏ 
«قوله تعالى : (لا تدركه الأبصار) الآية. أخرج ابن أبى حاتم والعقيلى وابن عدى وأبو 
الشيخ وابن مردويه بسند ضعيف عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قوله : (لا تدركه الأبصار) قال: لو أن الإنس والجن والشياطين والملائكة ‏ منذ 
خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا. قال الذهبى : هذا حديث 

وأخمرج الترمذى وابن جرير وابن المنذر وابنٍ أبى حاتم والطبرانى والحاكم - 
وص ححه _وابن مردويه واللالكائى فى «السنة» عن ابن عباس قال : رأى محمد ربهء قال 
عكرمة : فقلت له: أليس الله يقول: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصان؟ قال: لا أم 
لك. ذاك نورة الذى هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شىء». وفى لفظ: إنما ذلك إذا 
تجلى بكيفيته لم.يقم له بصر. ش 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (لا تدركه الأبصار) قال : ولا يحيط بصر أحد بالله» . 
ثم أورد السيوطى الأثر الذى أورده ابن تيمية أنفا عن ابن عباس وجاء فيه : ألست ترى 
السماء. . الخ . ش 
فلعل هذا الحديث المرفوع وتلك الآثار عن ابن عباس هى التى عنى ابن تيمية 
الإشارة إليها . 
90) ب.!: قلا. 
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الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية. فلا”' نحتاج أن نقول: 
لا نراه فى الدنياء أو نقول: لا تدركه الأبصار بل المبصرون. أو لا تدركه 
كلها بل بعضهاء ونحو ذلك من الأقوال التى فيها تكلف.. 

[ثم نحن فى هذا المقام يكفينا أن نقول: الآية تحتمل ذلك. فلا 
يكون فيها دلالة على نفى الرؤية» فبطل استدلال من استدل بها على 
الرؤية. وإذا أردنا أن نثبت دلالة الآية على الرؤية مع نفيها للإدراك الذى 
هو الإحاطة أقمنا الدلالة على أن الإدراك فى اللغة ليس هو مرادفا 
للرؤية. بل هو أخص منهاء وأثبتنا ذلك باللغة وأقوال المفسرين من 
السلف وبأدلة أخرى سمعية وعمّلية]9” , 

وأما قوله'": «ولأنه”" ليس فى جهة». 

فيقال: للناس فى إطلاق لفظ «الجهة» ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها. 
وطائفة تثبتها. وطائفة تفصل” . 

وهذا النزاع موجود فى المثبتة للصفات هن أصحاب الأئمة الأربعة 
وأمثالهم , [ونزاع] أهل الحديث والسئة”' الخاصة فى كن ذلك وإشاته 
)2 ن.ام:فلا. 
(؟) هابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
زسة سبق ورود هذه العبارة من كلام ابن المطهر ضمن العبارة السابقة رص 26 ووردت فى 

«منهاج الكرامة» 87/1١‏ (م). وفى هذا الجزء ص 58. 

(9) ع: وأنه ؛ بء :١‏ لأنه. والمثبت فى (ن). (م) ومنهاج الكرامة . 
إفة6 ع : وطائفة تفصل . وطائفة تثبتها. 
(5) وتزاع: ساقطة من (ن). (م)؛ الحديث: ساقطة من (ع). 
(0) نفى : ساقطة من (ع). 
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م١١‏ منهاج السنة ج ١‏ 


نزاع لفظى. ليس هو نزاعا معنوياً. ولهذا كان طائفة من أصحاب 

[الإمام]”" أحمد ‏ كالتميميين والقاضى [أبى يعلى]" فى أول قولية - 

تنفيها”". وطائفة أخرى [أكثر منهم ]”"تثبتهاء وهو آخر قولئ ” القاضى . 

[والمتبعون للسلف لا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين أن ما أثبت 

بها فهو ثابت وما نفى بها فهو منفى , لأن المتأخرين قد صار لفظ «الجهة» 

فى اصطلاحهم فيه إجمال وإبهام كغيرها من ألفاظهم الاصطلاحية» 

فليس كلهم يستعملها فى نفس معناها اللغوى. ولهذا كان النفاة ينفون 
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بها حقا وباطلا. ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به. وبعض المثبتين 

والميزان]”". 

)١(‏ الإمام: زيادة فى (ع). 

(؟) فى (ن)؛ (م) كتبت كلمة «كالتميميين» محرفةء و«أبى يعلى» ساقطة من (ب). 4١‏ 
(ن)» (م). وعرف بالتميمى أكثر من واحد من أصحاب أحمد منهم : عبدالعزيز بن 
الحارث.بن أسد أبو الحسن التسمىة المتوفى سنة "١117‏ (ترجمته فى : طبقات الحتابلة 
,؛ه المنتظم لابن الجوزى17/ .)١١١‏ وحفيده: أبو محمد رزق الله بن عبدالوهاب 
بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمى» المتوفى سنة 48» وهو أشهر التميميين 
(ترجمته فى : طبقات الحنابلة 7٠٠١/1‏ - ١7801؛‏ الذيل لابن رجب ١/لا/ا‏ - 48 ؛ المنتظم 
84-8 ). وعبدالوهاب بن عبدالعزيز» أبو الفرج التميمى (والد أبى محمد) المتوفى 
سنة 478 (ترجمته فى : طبقات الحنابلة 8577/17١؛‏ المنتظم ا وعبد الواحد بن 
عبدالعزيز» أبو الفضل التميمى (أخو عبد الوهاب) المتوفى سنة ١٠4:(ترجمته‏ فى : طبقات 
الحنابلة 109/4/7؛ المنتظم 7/هة. قال ابن أبى يعلى فى ترجمته رزق الله بن 
عبدالوهاب: وأحد الحنابلة المشهورين فى الحنبلية. هو وأبوه وعمه وجده» فلعل ابن 
تيمية قصد الإشارة إليهم . 

زشة با اء نء م: ينفيها. (١‏ عبارة «أكثر منهم» ساقطة من (ن)» (0). 

(ه) نء م: قول. (7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» »)١(‏ (ن)» (م). 


ااال 


وذلك أن لفظ «الجهة» قد يراد به ما هو موجودء وقد يراد به ما هو. 


معدوم . ومن المعلوم أنه”' لا موجود إلا الخالق والمخلوق» فإذا أريد 
بالجهة أمر موجود غير الله كان مخلوقاًء والله / تعالى لا يحصره ولا يحيط 
به شىء من المخلوقات "فإنه بائن من المخلوقات" . 

وإن أريد بالجهة أمر عدمى. وهو ما فوق العالم”. فليس هناك إلا 
الله وحده. 

فإذا قيل : إنه فى جهة ؛ [إن]”' كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم 
حيث انتهت المخلوقات, فهو فوق الجميع عال عليه. 

ونفاة لفظ «الجهة» يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة, 
وأنه كان قبل الجهة. وأنه من قال: إنه فى جهة يلزمه القول بقدم شىء 
من العالم» أو أنه كان مستغنياً عن الجهة ثم صار فيها. 

وهذه الأقوال ونحوها إنما تدل على أنه ليس فى شىء من 
المخلوقات, سواء سُمَىَ جهة أو لم يُسمّ. وهذا حق» فإنه سبحانه منرّه 
فق أن اتحيطابه المكلرقات» أو انتيكون نقتدرا إلى شي هتهاة العرفن 
أو غيره. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا ‏ كما جاء 
الحديث” يكون العرش فوقه. ويكون محصوراً بين طبقتين من 
(7-7) : ساقط من (ب). .)١(‏ 9) نء م: مافوق الفلك. 
(5) إن: فى (ع) فقط. 
(9) الكلام التالى بعد القوس فى (ع) فقطء وينتهى فى الصفحة التالية. 


(5) الإشارة هنا إلى حديث النزول وهو مروى عن أبى هريرة وغيره من الصحابة من وجوه عدة 
ونص الحديث فى إحدى رواياته (البخارى 7/7ه-08. كتاب التجهد. باب الدعاء 


و وك 
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بسط فى موضعه. وكذلك توقف من توقف فى نفى ذلك من أهل 

الحديث فإنما ذلك لضعف علمه بمعانى الكتاب والسنة وأقوال السلف . 

ومن نفى الجهة وأراد بالنفى كون المخلوقات محيطة به أو كونه مفتقراً 

إليها فهذا حق, لكن عامتهم" لا يقتصرون على هذاء بل ينفون أن 

يكون فوق العرش رب العالمين» أو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم 

مرج به إلى الله أو أن يصعد إليه شىء وينزل منه شىء» أو أن يكون 

مبايناً للعالم. بل تارة يجعلونه لا مبايناً ولا محايئاً”"'» فيصفونه بصفة 

ل . 

المعدوم والممتنع» وتارة يجعلونه حالا فى كل موجود. أو يجعلونه وجود 

كل .موجود. ونحو ذلك مما يقوله أهل التعطيل وأهل الحلول]” . 
والصلاة من آخر الليل) : «عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: 
من يدعونن فاستجب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له» : وهو موجود أيضا فى : 
البخارى /١/4‏ (كتاب الدعوات, باب الدعاء نصف الليل). ١57/98‏ (كتاب التوخيد. 
باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله)؛ مسلم 57-571١/١‏ (كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه)؛ سنن أبى 
داود 41//7 (كتاب الصلاة, باب أى الليل أفضل). 7١4/14‏ (كتاب السنة. ياب الرد على 
الجهمية)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام لاكىق فلكى الم الى ١.ولاء‏ 
المدلاء ١اكلاء‏ بلالالا. وهو أيضا فى مواضع أخرى كثيرة فى المسند. وروى كذلك 
فى سئن الترمذى وسئن ابن ماجة وسنن الدارمى ومسند الطيالسى (وانظر: مفتاح كنوز 
السنة. مادة: الدعاء). وأفرد اين خزيمة فصلا لأحاديث النزول فى كتابه والتوحيدة. 
ص”87 4١‏ . 

. فى الأصل (ع): غايتهم . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(9) فى الأصل (ع): محايشاء والصواب ما أثبته . 

() هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة . 
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وإذا كان كذلك. فهو قد استدل على عدم الرؤية بكونه'" ليس فى تنازع شبتة 
جهة. وهذا الموضع [مما] تنازع فيه" مثبتو الرؤية» فقال الجمهورت الفة ف لم 
والاستواء 
بما ”دل عليه قول النبى صلى الله عليه وسلم : «إنكم ترون" ربكم كما 
ترون القمين والقمر لا تضامون فن:رؤيتتهة وهذا الحديث متفق 
[عليه] ”من طرق ”" كثيرة» [وهو]” مستفيض بل متواتر عند أهل العلم 
بالحديث 6 3 اتفقوا على [صحته” ) مع ]'” "أنه حاء من وجوه كثيرة قل 


)١(‏ نء م: لكونه. 

(؟) نء م: وهذا الموضع ينازع فيه. (6) ع: جمهورهم. 

(4) بما: ساقطة من (ب). (!)» وكتبت فى (ن)» (م): مماء وهو تحريف. 
(5) ع: سترون. () بءاء نء م: منقول. 
0) م: جهات. (4) وهو: ساقطة من (ن)» (م). 


(9) بء ا: والحديث منقول. وفى هامش نسخة (ع) كتب ما يلى :: «حديث إنكم سترون 
ربكم . . . وهو مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث . قلت: أشار بذلك إلى أن 
الحديث المتواتر ليس بعزيز الوجود ولا منحصرا بحديث من كذب على متعمذا . . الخ) 
كما زعم بذلك أبوعمرو بن الصلاح فى كتابه فى علوم الحديث, بل هو كثير الوجود بأن 
تعدد طريق الحديث وتكثر بحيث يستحيل العقل تواطؤ رواته على الكذب. وقد حقق 
خاتمة الحفاظ العسقلانى ذلك. وقال الجلال السيوطى فى شرح التقريب: جعلت 
رسالة جمعت فيها مقدار عشرين حديثا من المتواترات». فذكرها فردا فردا». 

)٠١(‏ هذا الحديث مروى من وجره عدة ويألفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة. منهم على بن 
أبى طالب وجابر بن عبدالله وأبو هريرة فى : البخارى 44/5 45 (كتاب التفسيرء باب 
قوله : إن الله لا يظلم مثقال ذرة). ١18 - ١77//4‏ (كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)؛ مسلم 114/١‏ (كتاب الإيمان. باب معرفة طريق 
الرؤية) ؛ سنن أبى داود 777/84 - 777 (كتاب السنة. باب فى الرؤية)؛ سنن الترمذى 
48-7 (كتاب صفة الجنة؛ باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى) ؛ سئن ابن ماجة 
54-95 (المقدمة. باب فيما أنتكرت الجهمية)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام : 
م«.لالاء 414لاء (ط. الحلبى) 17-1/7. .١١/5‏ والحديث فى أكثر هذه الكتب 
فى مواضع أخرى ويوجد فى كتب أخرى. وانظر: مفتاح كنوز السنة (الله). وانظر درء 
تعارض العقل والنقل 79/1 .71١-‏ 

)١١(‏ صحته مع : ساقط من (ن). 
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جمع طرقها أكثر" أهل العلم بالحديث,؛ كأبى الحسن الدارقطنى وأبى 
نَعيم الأصبهانى وأبى بكر الأجرى وغيرهم"" . ”وقد أخرج أصحاب 
الصحيح””" ذلك من وجوه متعددة توجب لمن كان عارفاً بها العلم 
القطعى"' بأن لرسول [صلى الله عليه وسلم]” قال ذلك”؛ وقالت 
طائفة : إنه يرىقى [لا]”" فى جهة لا أمام الوكين ولا خلفه. ولا عن يمينه 
ولا عن يساره. ولا فوقه ولا لحته , وهذا هو المشهور عند متأخرى ”" 
الأشعريه. فإن هذا مبنى على اختلافهم فى كون البارىء [تعالى]) 
فوق العرش . ظ 
فالأشعرى وقدماء أصحابه كانوا يقولون : إنه بذاته فوق العرش. وهو 
يذلل لبنس بغي 17 
)١(‏ أكثر: زيادة فى (ن) فقط. 
(؟) ذكر بروكلمان (تاريخ الأدب العربى وفاالقة أن للدارقطنى كتاباً جمع فيه ما ورد من 
النصوص الواردة فى كتاب الله والأحاديث المتعلقة برؤية البارى. ومنه نسخة خطية فى 
الإسكوريال؛ كما ذكر )7١4/(‏ أن للآجرى كتاب التصديق بالنظر إلى الله فى الآخرةء 
ومنه نسخة خطية فى الظاهرية. وفى كتاب «الشريعة» له باب بهذا العنوان. 
ص 717١-176١‏ ط. حامد الفقى .1960/١159‏ 
(*-») :ما بين النجمتين ساقط من (أ)؛ (ب). 
5) ن: أصحاب البخارى ومسلم ؛ م: أصحاب الصحيح كالبخارى ومسلم . 
(4) القطعى : زيادة فى (ن)» (م). 
)2( صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). 
(5) لا: ساقطة من (ن). (م). (0) متأخرى: ساقطة من (ع). 
)2( تعالى : ساقطة من (ن)» (م). )4 بع ا: ومع ذلك. 
)٠١(‏ كتب مقابلا لهذا الموضع فى هامش (ع): «قلت: وممن يقول يكونه تعالى فوق العرش 
بذاته أبو زيد فى رسالته المشهورة عندهم . وقد ينيف من شرح هذه الرسالة من العلماء 


على ثلاثماثة. وهى فى غاية الشهره عند المغارية وكانوا يقولون لمؤلفها مالك الصغير» .. 
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وعبةالله ريه معسيد ]ين كلاب والحارث المحاسبى وأبو العباس 

2 كانوا 0 بذلك. بل كانوا أعمل إثباتاً من هه 

السمعية]29 0 ذلك الأشعرى” عن أهل السنة والحديث كما فهمه 

عنهو” . [وكان أبو محمد بن كلاب هو الأستاذ الذى اقتدى به الأشعرى 

9 طريقنةه هو وأئمة 5 000 لحاس دي العباس 

يقولون: ا اتصافه 1 مباين للعالم 3 هومن الصفات المعلومة 

بالعقل كالعلم والقدرة. وأما الاستواء على العرش فهو من الصفات 
الخبرية. وهذا قول كثير من أصحاب الأئمة الأربعة" وأكثر أهل 

)١(‏ ابن سعيد: زيادة فى (ع). (؟) ن. م: أكمل الناس إثباتا من الأشعرى., وهو خخطأ. 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط جميعه من (ب). »)١(‏ (ن)» (م). 

(0-م) : ساقط من (أ). (ب). 

(5:) عبارة وكما فهمه عنهم»: زيادة فى (3)» (م). 

(5) فى هامش نسخة (ع) كتب التعليق التالى : «وقد رأيت كلام الأشعرى يصرح بذلك فى 
الإبانة» . 

3( 1 بى سليمان الدمشقى وأبى حاتم البستى كاد ددا بوحاتم البستى هومحمد 
بن حبان المحدث المتوفى سنة 704 ولم يذكر ضمن أصحاب الأشعرى وكذلك لم يذكر 
أبو سليمان الدمشقى . وسبق أن ذكرنا الخلاف فى أبى العباس القلانسى أهو متقدم عن 
الأشعرى أم معاصر له. وكذا الأمر بخصوص المحاسبى فقد كان معاصراً لابن كلاب 
وهجره أحمد بن حنيل بسبيب صحبته له فهؤلاء موصفون بأنهم أصحات الأشعرى . وقد 
يكون المقصود أنهم من أصحاب ابن كلاب ولكن يلاحظ أن ابن حبان ولد بعد وفاة ابن 
كلاب بحوالى ثلاثين عاما. ٠‏ 

زفة ق المامش كتبتن التعليق التالى: «ورأيت صاحب «التبصرة» ينقل عن عمد بن حسن 
الشيبانى أنه يمر أحاديث الصفات جميعا على ظواهرها ولا يؤولهاء وكذلك الإمام البغوى 
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الحديث» وهو آخر قولّئْ القاضى أبى يعلى وقول أبى الحسن بن 
الزاغونى”2. وهو قول كثير من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم. وأما 
الأشعري فالمشهور عنه أن كليهما صفة خبرية» وهو قول كثير من أتباع 
الأئمة الأربعة وهو أول”" قولَئْ القاضى أبى يعلى وقول التميميين وغيرهم 
من أصحابه]” . 


وكثير من متأخرى [أصحاب الأشعرى]* أنكروا أن يكون [الله] فوق 


المعالى وأتباعه. فإن الأشعرى وأئمة أصحابه يثبتون الصفات الخبرية© 


فى انتوم لجف شرل جميع ما جاء من أحاديث. الصفات لا نؤولها بل نبقى على 


فق 


(2 


ظواهرها وبالغ فيه وقال إنه يجب ذلك ولا يجوز غيره حتى أن إنكارها تعطيل ومن أنكرها 
فهو من المعطلة وذلك مشل اليد والقدم واللإصبع والوجه والعين والنزول والإتيان والتحول وغير 
ذلك. قال: وكل ذلك صفات له تعالى بلا كيف. وأما الحنابلة فسداهم ولحمتهم إثبات 
الصفات الخبرية. ورأيت فى كتاب «الرسالة» لأبى زيد. وهو من قدماء أصحاب مالك 
وعظمائهم حتى يقال له: مالك الصغيره يقول فى تلك الرسالة : إنه تعالى على العرش 
بذاته» وهذه الرسالة فى غاية الشهرة عند المغاربة وفى مصر والشام والحجازء ويقال إن 
لها شروحا تبلغ إلى مائتين أو أزيد وعندى شرح منها يقال له: ابن زروق». 

وهو على بن عبيد الله بن نصر السرى» وسبقت ترجمته ١47/١‏ . 

بعد كلمة دوهوه توجد إشارة إلى الهامش ثم توجد فى الأصل كلمة «قولى» ولكن كلمة 
«أول» ليست ظاهرة فى الهامش إذ كتب المعلق فوقها كلاما أخخر سبق أن أثبتناه. وقد 


أضفت كلمة «أول» لاتفاقها مع سياق الكلام . 


ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (1)» (ن). (م): وأوله فى الصفحة السابقة. 

بء ا ن. م: متأخريهم. 1 

نء م: أنكر أن يكون فوق العرش؛ بء !: أنكروا أن يكون فوق العرش أو فى السماء. 
فى هامش نسخة (ع) كتب التعليق التالى بعد نقل عبارات ابن تيمية السابقة: «فإن 


الأشعرى يثبت النزول والتحول والإتيان فى ظلل من الغمام واليد والإصبع والعين والوجه ‏ > 
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وهؤلاء ينفونهاء فنموا هذه الصفة لأنها ‏ على قول الأشعرى ‏ من 
الصفات الخبرية . ولما لم كن هذه الصفة عند هؤلاء عقلية ]20 قالوا : 
إنه يرى لا فى جهة” . 
وجمهور الناس [من]'" مثبتة الرؤية ونفاتها يقولون: إن قول هؤلاء 
معلوم الفساد بضرورة العقل. كقولهم فى الكلام . ولهذا يذكر أبوعبد الله 
الرازى أنه لا يقول بقولهم فى مسألة الكلام والرؤية © أحد من طوائف 
المسلمين. 
ونحن [نسلك طريقين من البيان: أحدهما: نبين فيه أن هؤلاء الذين 
رد عليهم من مثبتى الرؤية كالأشعرى وغيره أقرب إلى الصواب من قول 
النفاة. الثانى : نبين فيه الحق بياتاً مطلقاً لا نذب فيه عن أحد. 
الطريق الأول : أن]”' نبين أن هذه الطائفة وغيرها من الطوائف المثبتة 
للرؤية"© أقل خطأ وأكثر صواباً من نفاة الرؤية. ونقول لهؤلاء النفاة 
[للرؤية]؟": أنتم أكثرتم التشنيع على الأشعرية [ومن وافقهم من أتباع 
الأئمة]" فى مسألة الرؤية . ونحن نبين أنهم أقرب إلى الحق منكم [نقلا 
من أتباع أحمد بن حنيل وأنه يعتقد كل ما يعتقد أحمد بن حنبل إلا أن المتأخرين غيروا 
مسلكه وخالفوه فى كثير مما قال به فظن الناظرون فى كلامهم أن كلام الأشعرى كذلك» . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(؟) ن: فقالوا إنه لا يرى فى جهة؛ م : فقالوا إنه يرى لا فى جهة. 
() من: ساقطة من (ن) فقط. (4) ن: الرؤية والكلام. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (1). (ن). (م). والطريق الثانى يبدأ ص 748. 
(5) للرؤية: ساقطة من (ع). (1) ع: ونقول لنماة الرؤية؛ ن. م : ونقول لهؤلاء النفاة. 
(8) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
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اين تيمية يسلك 
طريقين من 
البيان فى مسألة 


الرؤية 


الطريق الأول 


وعقلا]”", وأن قولهم إذا كان فيه خطأ فالخطأ [الذى فى]'' قولكم أعظم 


وأفحش"" [عقلا ونقلا] "». ظ 
فإذا قلتم: هؤلاء إذا أثبتوا مرئيا لا فى جهة كان هذا" مكابرة 
للعقل . 


قيل لكم : لا يخلو” إما أن مرا فى هذا الباب العقل. وإما أن 
لا تحكموه” . فإن لم تحكموه بطل قولكم. وإن حكمتموه فقول من 
أثبت موجوداً قائماً بنفسه يُرى أقرب إلى العقل من قول من أثبت 
موحودا قائما تفش لا برق ولا يمكن أن بر وذلك] لأن”" الرؤية لا 
يجوز أن يشترط فى ثبوتها أمور عدمية بل لا يشترط فى ثبوتها "إلا أمور 


وجودية . 


ونحن له ندعى هنا أن كل موجود يرى كما 0 ذلك من ادعاه 


)00( نقلا وعقلا: ساقطة من (ن)» (م). زقة الذى فى : ساقطة من (ن). (م). 
5) ن: وأنجس. ش 

(4) ها بين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (ن)؛ (م). 
(5) لا: ساقطة من (ب). .)١(‏ ش 

)3( هذا: ساقطة من (ع). 

90) لا يخلو: ساقطة من (ع). 

(48) نء م: وإما أن لا تحكموا. 

(9) بءاءنء م: الحق. 

)٠١(‏ نع م: ولان. 

' سيىء !: وجودها.‎ )1١( 

(؟١١)‏ سبعء ا: قال. 


ع 3 


الأربعة وغيرهم قالوا: كل قائم بنفسه يُرىء وهكذا قالت الكرامية 
وغيرهم فيما أظن, وهذه الطريقة التى سلكها ابن الزاغونى من أصحاب 
أحمة. 

وأما الأشعرى فادعى أن كل موجود يجوز أن يرى. ووافقه على ذلك 
طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة كالقاضى أبى يعلى وغيره» ثم طرد 
قياسه فقال: كل موجود يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس: السمع 
والبصر والشم والذوق واللمس» ووافقه على ذلك طائفة من أصحابه 
كالقاضى أبى بكر وأبى المعالى والرازى. وكذلك القاضى أبو يعلى 
وغيرهم. وخالفهم غيرهم فقالوا: لا نثبت فى ذلك الشم والذوق 
واللمس» ونفوا جواز تعلق هذه بالبارىء. والأولون جوزوا تعلق الخمس 
بالبارىء. وآخرون من أهل الحديث وغيرهم أثبتوا ما جاء به السمع من 
اللمس دون الشم والذوق. وكذلك المعتزلة منهم مرخ الث »جسن 
الإدراك كالبصريين» ومنهم من نفاه كالبغداديين. والمقصود هنا بأن 
المثبتة. ولو أخطأوا فى بعض كلامهم. فهم أقرب إلى الحق نقلا وعقلا 
من نفاة الرؤية]” . 

فنقول”©: من الأشياء ما يرى ومنها ما لا يرى, والفارق بينهما لا يجوز 
أن يكون أموراً عدمية» لأن الرؤية أمر وجودى [والمرئى لا يكون إلا 
موجودا + قلست عدمية "تماق" بالمعنوع ».ولا يكوق الشرط فيه 
6 ع الصتردي مقت زه 4/10 14 
؟) ت: بل يقولون؛ (ب). »)١(‏ (م): بل نقول. 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ب). (١)؛‏ (3)» (م). 
(4) بء اء م: لا يتعلق؛ ن: يتعلق . (ه) با ءاء نه م: فلا. 
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إلا أمراً وجوديا [لا يكون عدمياء وكل ها لا يشترط فيه إلا الوجود دون 
العدم كان بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص]**. فكل ما اسرد 
أكمل كان أحق بأن يرى. وكل ما لم يمكن أن يرى فهو أضعف تيع كردا 
[مما يمكن أن يرى]”. فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية [من الهواء". 
والضياء أحق بالرؤية] من الظلام. لأن النور أؤْلى بالوجود. والظلمة أولى 
بالعدم. والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودا وأبعد” 
الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يُرى» وإنما لم نره”' لعجز أبصارنا عن 
رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته. كما أن شعاع الشمس أحق بأن يرى من 
جميع الأشياء . 

ولهذا / مكل النبى 7 الله عليه وس وزية الله به فقال: «ترون 
ربكم كما ترون الشمس والقمر»؛ شبّه الرؤية بالرؤية.» وإن لم يكن 
المرئى مثل المرئى » ومع هذا فإذا حَدَّق البصر فى الشعاع”" ضعف عن 


رؤيته» لا لامتناع فى [ذات]" المرئى بل لعجز الرائى. فإذا كان فى 


(1) كابين المعترحن سافط من زب » رارم ارم 

؟) بال ن.م: : وكل ما كان. 

(9) اما بين المعقوقتين ساقط من (ب):.(1)+. زن)٠‏ (6): .وكانت العبارة فى الاصل مما لا 
يمكن, وهو ضد المعنى . 


(4) ابء |: فالأجسام الجامدة أحق بالرؤية من الضياء؛ ن. م: الجملة متداخلة مع الجملة 


التى تليها هكذا: والأجسام الصقيلة (كذا وفى (م): الصقلية) أحق بالرؤية من الظلامء 


وهو تحريف ظاهر. 

(ه) ب: أبعد؛ ا: بعد. راث لبو أل تزى: 

فق ع : فإذا حذق البصر فى الشعاع ؛ ن: : فإذا حدق الشعاع بالبصر؛ با اام فإ عق 
البصر فى الشعاع . 


(8) ذات: ساقطة من (ن). 
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الدار الآخرة أكمل الله [تعالى]” الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته. 
١‏ ع ل نيت 0 2 ف كاف أنه 
ولهذا لما تجلى الله [عر وجل]”' للجبل خر موسى صعقا #فلما افاى 
جك بولا م مو # عو رطم طصي #ييره ِ 
قال سبحانك تبت إليك وانا اول المؤمنين # [سورة الأعراف: .-]١4«‏ قيل : 
أول المؤمنين 5 بأنه لايراك حئىّ إلا مات» ولا يابس إلا تدهده7ى فهذا 
للعجز"' الموجود فى المخلوق. لا لامتناع فى ذات المرئى. بل كان 
المانع من ذاته لم يكن إلا لنقص وجوده حتى ينتهى الأمر إلى المعدوم 
الذى لا يتصور أن يرى [خارج الرائى] " 
[ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية المَلَّك فى صورته إلا من أيّده 
٠ 0 :‏ > اضيا د ال سذه لك 
الله. كما أيد نبينا صلى الله عله وسلم. قال تعالى : #وقالوالولا انزل عليه 
0 6 0 مم2 ا 2 لثم 2822م لدرخ 2ع رهد م 
ملك ولو انزلنا ملكا لقضىّ الامر ثم لا ينظرون ‏ ولو جعلناه ملكا لجعلناه 
راد وَلَلبَسَنا عَلَيْهم 1 ليون 4 [سورة الأنعام : 4 5]. قال غير واحد من 
السلف: هم لا يطيقون أن يروا الملك فى صورته. فلو أنزلنا إليهم ملكا 
لجعلناه فى صورة بشرء وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشرء 
فما كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهم. فأرسلنا إليهم بشراً من جنسهم 
يمكنهم رؤيته والتلقى عنه. وكان هذا من تمام الاحسان إلى الخلق 
والرحمة. ولهذا قال تعالى : وما صَاحبكم بِمجنْونِ 4 [سورة التكوير: ؟؟]. 
)١(‏ تعالى : زيادة فى (ع). 
زفة عز وجل : زيادة فى (ع). 
(9) عبارة: «قيل أول المؤمنين» ساقطة من (ع) فقط . 
(5) فى (ن)» (م) الكلام هنا ناقص ومضطرب . 
(8) ع: (فقط): العجز. 
() ب (فقط): الرأى. وهو خطأ وجملة وخارج الرائى» ساقطة من (ن)ء (م). 


لو 5 


ولا مماسة ”2 ولا يتميز" منه جانب عن جانب كان هذا مكابرة . 
فيقال لكم : أنتم [يانفاة الرؤية]”" تقولون ومن وافقكم من المثبتين 
للرؤية : إنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا مباين نشول حار ل 
فإذا قيل لكم : هذا خلاف المعلوم بضرورة العقل”” . فإن الغقل لا 


فت قودنة تيعرون الانأن كون الحدهينا سانا الاعو اود شاد قي 


قبا في" اعون البنانة والكضراقين القاكمة نيدان وآما إقات ميجر" 


قائم بنفسه لا يُشار إليه ولا يكون داخل العالم ولا خارجه, فهذا مما يعلم 
العقل”” استحالته وبطلانه بالضرورة . 

قلتم” : هذا النفى حكم الوهم لاحكم العقل ؛ وجعلتم فى الفطرة 
حاكمين”: أحدهما الوهم والآخر العقل. مع أن المعنى الذى سميتموه 
الوهم قلتم'' هو القوة التى تدرك معانى جزئية غير محسوسة فى الأعيان 
ومعنى فى الكبش. فتميل إلى هذا وتنفر عن هذا.وإذا كان الوهم إنما 
)١(‏ بء.!: بمماسة؛ ن: ميامنة؛ م: بمباينة. وهو تحريف. 
(؟) نء م: ولا يميز. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).؛ :)١(‏ (ن)» (م). 
(؟:) ن» مععء |: ولا مجانب له. 
(©) ب : بالضرورة؛ :١‏ بضرورة؛ ن. م: فضرورة العقل (وهو تحريف) . 
(5) ن:دثيبتت. 
(69 ع فهذا إنما يعلم بالعقل . 
(48) ع: وقلتم. 
(9) ن: حالين. 
)٠١(‏ قلتم: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
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وقال: اما ضَلَّ صَاحبكُمْ وما غ4 (سرر النجم: 9]. وقال: لَقَدْ 
جَاءَكُمْ 0 أنفسكمْ » [سورة التوبة: 8؟١]‏ وقال: 9#وما أَرْسَلْنا من 
سول إل بلسَان قَوْمه لِيبِيْنَ لَّهُمْ4 (سورة إبراهيم: 4] ونحو ذلك من 
الآايات 2 
فإن قلتم : هؤلاء ”' يقولون : إنه يُرى لا فى جهة. وهذه مكابرة . 

فيقال: هذا قالوه بناء على الأصل الذى اتفقتم أنتم'" وهم عليه وهو 
أنه ليس فى جهة. ثم إذا كان الكلام مع الأشعرى وأئمة 5 ومن 
وافقهم من [أصحاب الحديث]”'"'. أصحاب أحمد وغيره كالتميميين 
وابن عقيل“ وغيرهم : 

فيقال: هؤلاء يقولون: إنه فوق العالم بذاته. وإنه ليس بجسم ولا 


فإن قلتم : هذا القول مكابرة للعقل., لأنه إذا كان فوق العالم فلابد 
أن يتميز”' منه جانب عن جانبء» [وإذا تميز منه جانب عن جانب] " 'كان 


حشماء :قإذا أكيتوا موود قاكما يفيه قوق العرفن © لا روضف مسناداة 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (3)» (م). 
(؟) بء !: إن هؤلاء. 

5) أنتم: ساقطة من (ع). 

(4) «جملة أصحاب الحديث»: ساقطة من (ن)» (م). 
)20 سبقت ترجمة ابن عقيل ١417/1١‏ . 

(5) ث: يميزه. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(4) عبارة «فوق العرش» ساقطة من (ع). 
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ارك امور ييه فهذه القضايا التى نتكلم فيها قضايا كلية عامة, 
والقضايا الكلية العامة هى للعقل لا للحس ولا للوهم الذى يتبع الحس. 
فإن التحين لا يلارك إلا أمورا معيئة وكذلك الوهم [عندكم] ”؟. وقد بُسط 
الرد على هؤلاء"" فى غير هذا الموضع. لكن المقصود هنا بيان أن قول 
أولئك أقرب من قولهم . ظ 
فيقال: إذا عرضنا على العقل وجود موجود لا داخل العالم ولا 
خارجه. ولا مباين له ولا محايث له”'. ووجود موجود مباين للعالم فوقه 
وهو ليس بجسه”. كان تصديق العقل بالثانى أقوى من تصديقه بالأول. 
وهذا موجود فى فطرة كل أحدء فقبول”" الثانى أقرب إلى الفطرة ونفورها 
عن الأول أعظمء فإن وجب تصديقكم فى ذلك القول الذى هو عن 
الفظرة أبعد كان تصديق هؤلاء فى 1 أولى . وحينئذ فليس لكم أن 
تحتجوا على بطلان ") 7 بحجة إلا وهى على بطلان قولكم ظ 
أدل* . 
فإذا قلتم : [وجود موجود فوق العالم ليس بجسم لا يعقل. ' 
قيل لكم: كما أن”] وجود موجود لا داخل العالم ولا خخارجه لا 
0 | | 
(0 عد بكر امورا؛ 1 يذكروة امورا18م يترك قو 
(؟) ع: عندهم. وهى ساقطة من (ن). (م). (9) نء م: هذا. 
(5) نء مءعء : ولا مجانب له. (9) ع: وليس بيجسم . 
() بءاء م: فقول؛ ن: فيقول (وهو تحريف).. (7) بء ا: إبطال. 
(4 -8). : هذا الكلام فى نسخة (ن) ناقص ومضطرب . وفى (م): قولكم بحجة. . أولى . 
(9) هابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). ٠‏ 


من 


فإذا قلتم : نفى هذا من حكم الوهم . 

قيل لكم: إن كان هذا الع عر حي البومع ومو ورتير 
فذلك” النفى من حكم الوهمء 11 مقبول بطريق الأول . 

فإذا قلتم : حكم الوهم الباطل / أن يحكم فى أمور غير محسوسة 
حكمه فى أمور محسوسه "" 

قيل: لكم ”أجوبة: 

أحدها': أن هذا يبطل حجتكم على بطلان قول هؤلاء. لأن قولكم 
إنه يمتنع”» وجود موجود فوق العالم ليس بجسم ليس”“ أقوى من قول 
القائل يمتنع”' وجود موجود قائم بنفسه لا يشار إليه» [ويمتنع وجود 
موجودين لا متباينين ولا متحايثين» ويمتنع وجود موجود ليس داخل العالم 
ولا خارجاً عنه]*: فإن كنثم لا تقبلون هذا الأقوى لزعمكم أنه من حكم 
الور الباطل» لزمكم أن لا تقبلوا ذلك الذى هو أضعف منه بطريق 
2ت فإن كليهما على قولكم من حكم الوهم الباطل» وفساد قولكم 
أبِيّن فى الفطرة من فساد" قول منازعيكم. » فإن كان قولهم” “مردوداً 
(؟1) نء م: الأمور المحسوسة. 


(*_#) : الكلام ب بين النجمتين ساقط من (ن)» (م)» وينتهى فى الصفحة التالية. 
(م) ب. |: جوابان أحدهما. 

[فع ب : قولهم إنه لا يمتنم ؛ :|١‏ قولهم إنه يمتنع 

(0) ليس: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 

(7) ب: من قول من يقول لا يمتنع ؛ |: من قول من يقول يمتنع . 

(0) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. وفى الأصل : ولا خارج عنه . 

(8) الوهم: ساقطة من (ع). 1 

(9) فساد: ساقطة من (ع). (١٠)ع:‏ هذا القول. 
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فقولكم أولى بالردء وإن كان قولكم مقبولاً فقولهم أولى بالقبول. 

الجواب الثانى: أن يقال”: أنتم لم تثبتوا وجود أمور" لا يمكن 
الاحساس بها [ابتداء] ')حتى يصح هذا الكلام» بل إنما أثبتم ما ادعيتم 
أنه لا يمكن الاحساس به [ابتداء] ”" بإبطال هذا الحكم الفطرى' الذى 
يحيل وجود ما لا يمكن الإحساس به بحال”. فإن كان" هذا الحكم لا 
يبطل حتى يثبت” الأمور التى ليست بمحسوسة© لزم” الدورء فلا 
يبطل هذا الحكم حتى يثبت ما لا يمكن الإحساس بهء ولا يشبت ذلك 
حتى يبطل هذا الحكم. فلا يثبت ذلك . 

[و]يقال [لكم]: إن”" جاز وجود أمور لا يمكن الإحساس بها" 
فوجود ما يمكن الإحساس به أولى”". وإن لم يمكن بطل قولكم . فمن 
أثبت موجوداً فوق العالم ليس بجسم يمكن الإحساس به كان قوله 


. ع: أنتم أثبتم وجود أمور؛ ن: أنتم لم تثبتوا وجودا ثم (وهو تحريف)‎ )١( 

(؟) ابتداء: ساقطة من (ذ) (م). 

(*) ابتداء: ساقطة من (ب).؛ »)١(‏ (ن)ء (م). 

(4) ن م: النظرى. 

(ه) ب: الإحساس به وهو محال؛ :١‏ الإحساس به محال. 

() كان: ساقطة من (بم)ء (0. 000 

2090 بء !: تثبت. ! 

(8) ع: ليسث محسوسة؛ ن. م: ليست غير محسوسة . 

(9) ب (فقط): فيلزم . 

)٠١(‏ ن م: يقال إن.. 

(11) ب: وجود أم رلا يمكن الإحساس به؛ 1: وجود أمر لا يمكن الإحساس بها. 
(17) نء م: مع وجود مالا يمكن الإحساس به؛ ع : فوجود مالا يمكن الإجساس به أولى » 


وهو تحريف. 
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أقريتة إل العقل ممن أثبت موجوداً لا يمكن الإحساس به وليس بداخل 
ففى الجملة تالاه ده يحتجون بها على بطلدن قول 

منازعيهم”" إلا ودلالتها على بطلان قولهم اك ولكنهم يتنافضون . 

والذين وافقوهم على بعض غلطهم صاروا' يسلمون" لهم تلك المقدمة 

الباطلة النافية [وهو إثبات موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يكون مباينا 

لغيره ولا محايثاً له© ولا داخل العالم ولا خارجه]”" ويطلبون” طردهاء 
فوجه المناظرة أن تلك المقدمة لا تسلم”. لكن يقال: إن كانت 

باطلة بطل أصل قول النفاة» [وإن كانت صحيحة فهى أدل على إمكان 

العالم ولا خارجه ممكناء فإثبات موجود فوق العالم وليس بجسم أولى 

بالإمكان. وإن لم يكن يكن ذلك ممكناً بطل أصل قول النفاة]” 12 وتنك أن 

الله [تعالى]' إما داخل العالم وإما خارجه. فيكون قولهم بإثبات موجود 

)١(‏ بء ا: ففى الجملة أن؛ . م: فحاصله أن. 

(؟) ع: تحتجون بها على قول منازعيكم . 

(9) بء !: ماداواء وهو تحريف ظاهر. ‏ (4) ن»م: مسلمين. 

(6) ب. !: مماثئلا له. )3( تن السمقوفين انظ نيهر (م). 

90) م ن: ويظنون. 

(8) ع: أن تلك المقدمة لا تستلزم ؛ نء م : أن تلك المناظرة لا تسلم. 

(9) بعء ا: فهى أولى على قول. 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

)١١(‏ تعالى : زيادة فى (ع). 
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المطلوب . 

ثم يقال : رؤية ما ليس بجسم ولا فى جهة إما أن يجوزه العقل وإما 
أن بمئعهة, فإن ووه فلا كلام» وإن منعه كان منع العقل لإثبات موجود 
لا داخل العالم ولا خارجه. بل هو حي بلا حياق. عليم بلا علمء قدير 
بلا كدر أشن واشك: 

فإن”' قلتم : هذا المنع من حكم الوهم . 

قيل لكم : والمنع من رؤية مرئى ليس فى جهة من حكم الوهم. وهذا 
هو الجواب الثالث . 

وبيان ذلك أن ز[يقال]2: حكم الوهم الباطل عندكم أن يحكم فى 
أمور غير محسوسة" بما يحكم به فى الأمور المحسوسة . 

فيقال: البارى تعالى : إما أن تكون رؤيته ممكنة. وأما أن لا 
ولم يبق هنا"' وهم باطل يحكم فى غير المحسوس” بحكم باطل» 
فإنكم لرؤية البارى أشد منعا من رؤية الملائكة والجن وغير ذلك» فإذا 
(؟) يقال: ساقطة من إ(ب). ()ء (ذى (م). 
5) ع (فقط): أمور غير المحسوسة . 

(*4) نء. م: فقال. وهو تحريفف. 

(6): ب (فقط): وإما أن لا تكون ممكنة . 
(5) ن. م: وجوده. 
90) ب :١‏ ولم يبق هناك ؛ ع : فلم يبق هنا . 
(8) بءنء م: بحكم فى غير محسوس ؟؛ : يحكم فى غير محسوس . 


ا 


جوزتم رؤيته فرؤية الملائكة والجن أولى». وإن قلتم: بل رؤيته غير 
ممكنة . قيل: فهو حينئذ" غير محسوس فلا يقبل فيه" حكم الوهمء. 
والحكم بأن كل مرئى لابد أن يكون فى جهة من حكم الوهم . 

وأما إذا قدرنا '" موجوداً غير محسوس يُرى لا فى جهة [رؤية] ''' غير 
الرؤية المتعلقة بذوات الجهة “. كان إبطال هذا مثل إيطال موجود لا 
داخل العالم ولا خارجهء [وإلا] فإذا” / ثبت وجود هذا الموجود كانت 
الرؤية " المتعلقة به مناسبة له. ولم تكن كالرؤية المعهودة للأجسام . 

فهذه الطريق ونحوها من المناظرة العقلية إذا سّلك يتبين به أن كل من 
كان إلى السنة أقرب كان قوله إلى العقل أقرب. وهو يوجب نصر” 
الأقربين إلى السنة بالعقل. لكن لما كان [بعض] الأقربين"" إلى السنة 
سلّموا للأبعدين”" عنها مقدمات بينهم. وهى فى نفس الأمر باطلة 
مخالفة للشرع والعقل» لم يمكن أن يكون قولهم مطابقاً للأمر فى لشي 
ولا يمكن نصره لا بشرع صحيح ولا بعقل صريح”"» لمن غرضه معرفة 
الحق في نفسه لا بيان رجحان بعض الأقوال على بعض . 


)1١‏ بساء نء م: قيل لكم فحينئذ فهو. [ف6 ن: ولا يقال فيه ؛ م: ولا فيه. 
إفة بء :١‏ وإذا قدرتم . (5) رؤية: ساقطة من (ن)» (م). 
)20 ع : بذوات الجهات . () باءنء م: وإذاء؛ :١‏ ولا إذا. 
(1) ن: الوجود كانت الرواية» وهو تحريف ؛ م : الوجود كانت الرؤية . 

(8) نء م: نظرء وهو تحريف. 

(9) نء م: بء :١‏ لما كان الأقربون. 

(١٠0)ع:‏ سلموا للأبعد؛ ن: يتلوا الأبعدين؛ م : سلوا للأبعدين (وهو تحريف) . 
)١1(‏ نء م: لا بشرع صريح ولا بعقل صحيح ؛ ع : ولا عقل صريح . 
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”"[وأما إذا كان المقصود بيان رجحان بعض الأقوال فهذا ممكن فى 
قتي وهذا :فى الذق تسلكة فى كتيرهنا عاتدية الراقضة كثير مق 
الطوائف المنتسبين إلى السنة فى إثبات خلافة الخلفاء الثلاثة 7" فإنهم 
عابوا كثيراً منهم بأقوال هى معيبة مذمومة, والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا 
الحق, وألا نقول عليه إلا بعلم وأمرنا بالعدل والقسطء فلا يجوز لنا إذا 
قال يهودى أو نصرانى ‏ فضلا عن الرافضى - قولا فيه حق أن نتركه أو نرده 
كله بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق. 
ولهذا جعل هذا الكتاب : «منهاج أهل السنة النبوية فى نقض كلام 

الشيع والقدرية» فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة ردوا ما تقوله المعتزلة 
والرافضة وغيرهم من أهل البدع بكلام فيه أيضاً بدعة وباطل» وهذه 
طريقة يستجيزها كثير من أهل الكلام» ويرون أنه يجوز مقابلة الفاسد 
بالفاسد. لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذاء وهم يذمون أهل 
الكلام المبتدع الذين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة» ويأمرون ألا 
..يقول الإنسان إلا الحق. لا يخرج عن السنة فى حال من الأحوال. وهذا 
هو الضواب الذى أمر الله تعالى به ورسوله. ولهذا لم نرد ما تقوله المعتزلة 
والرافضة من حق بل قبلناه. لكن بيّنا أن ما عابوا به مخالفيهم من الأقوال 
ففى أقوالهم من العيب ما هو أشد من ذلك . 
(01) الكلام بعد القوس فى (ع) فقط ويتهى عن +1. 
(؟) ‏ فى الأصل : وهذا هو الذى نسلكه فى كثير ما عابت الرافضة كثير من الطوائف . . الخ . 

وهو كلام مضطرب وأرجو أن يكون ما أثبته وافيا بالمقصود . والطوائف المنتسبون إلى السنة 

فى إثبات خلافة «الخلفاء الثلائة» هم المتفقون مع أهل السنة فى القول بإثبات خلافة 

الخلفاء الثلاثة, وانظر ما سيق. ص 77١‏ . 
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فالمحسبون إلى إثبات خلافة الأربعة وتفضيل الشيخين. وإن كان 
بعضهم يقول أقوالاً فاسدة فأقوال الرافضة أفسد منهاء وكذلك المناظر 
للفلاسفة والمعتزلة من المنتسبين إلى السنة كالأشعرى وأمثاله وإن كانوا 
قد يقولون أقوالا باطلة» ففى أقوال المعتزلة والفلاسفة من الباطل ما هو 
أعظم منها؛ فالواجب إذا كان الكلام بين طائفتين من هذه الطوائف أن 
يبين رجحان قول الفريق الذى هو أقرب إلى السنة بالعقل والنقل. ولا 
ننصر القول الباطل المخالف للشرع والعقل أبداء فإن هذا محرم 
ومذموم. يُذْم به صاحبه. ويتولد عنه من الشر ما لا يوصف, كما تولد من 
الأقوال المبتدعة مثل ذلك. ولبسط هذه الأمور مكان اخرء والله أعلم . 

والمقصود هنا التنبيه على وجه المناظرة العادلة التى يتكلم فيها 
الإنسان بعلم وعدلء لا بجهل وظلم . وأما مناظرات الطوائف التى كل 
ديكات الج ررركيل: فأعظم ما يستفاد منها بيان إبطال بعضهم 
لمقالة بعض . 

وأبو حامد الغزالى وغيره يعتقدون أن هذه الفائدة هى المقصودة 
بالكلام دون غيرهاء لكن يعتقد مع ذلك أن ما ذكره هو العقيدة التى تعبّد 
الشارع الناس باعتقادهاء وأن لها باطناً يخالف ظاهرها فى بعض 
الأمورء وما ذكره من الاعتقاد يوافق الشرع من وجه دون وجهء وما ثبت 
عن صاحب الشرع فلا يناقض باطنه ظاهره. والمقصود هنا أن يكون 
المقصود بالمناظرة بيان رجحان بعض الأقوال على بعضص]”' 


(1) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب). »)١(‏ (ن)؛ (م): وبدأ فى ص ؟4". 
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ولهذا كان كثير من مناظرة أهل الكلام إنما هى فى بيان فساد”" 
مذهب المخالفين وبيان تناقضهم . لأنه يكون كل من القولين باطلاء 
فما" يمكن أحدهم نصر قوله مطلقا فيبين فساد قول خصمه. وهذا 
يحتاج إليه إذا كان صاحب المذهب” حسن الظن بمذهبه. قد بناه على 
مقدمات يعتقدها صحيحة, فإذا أخذ الإنسان معه فى تقرير نقيض تلك 
المقدمات لم يقبل ولا يسن الحق”*؟. ويطول الخصام كما طال بين أهل 

فالوجه فى ذلك أن يُبين لذلك” رجحان مذهب غيره عليه أو فساد"© 
مذهبه بتلك المقدمات وغيرهاء فإذا رأى تناقض قوله أو رجحان قول 
[غيره] على قوله" اشتاق حينئذ إلى معرفة الصواب وبيان جهة الخطأء 
بين له" فساد تلك المقدمات التى بنى عليها وصحة نقيضهاء ومن أى 
وحه وقع الغلط. 

وهكذا فى مناظرة الدهرى” واليهودى والنصرانى والرافضى 
)١(‏ ن اءعء إفساد. ش 00 
(”) ن: إذا كان هذا المذهب؛ م: إذا كان المذهب. 

(4) بء'!: فى تقرير نقيض تلك المقدمات لا يتبين الحق . 

' (ه) بء ا: فالوجه لذلك أن يبين لذلك؛ ن. م: فالوجه من ذلك أن يتبين لذلك. 

زلف عثم: وفساد. 

(01) ع : تناقض أو رجحان قول غيره على قوله ؛ ن: تناقض قوله أو رجحان قوله على قوله؛؟ م: 
تناقض قوله أو رجحان قوله على . ش 

00( ب :١‏ فيتبين له؛ نء م: فتبين له. 

(9) الدهرى: ساقطة من (ع). 


#552 


وغيرهم”"2 إذا ّلك معهم هذا الطريق نفع فى موارد النزاع فتبين 
لهم”". وما من طائفة إلا ومعها حق وباطل» فإذا خوطبت بين لها أن 
الحق الذى ندعوكم إليه" هو أولى بالقبول من الحق الذى وافقناكم 
عليه. ونبوة” محمد صلى الله 0 أولى بالقبول من نبوة موسى 
وعيسى [عليهما السلام]. وخلافة أبى بكر وعمر أولى بالصحة”" من 
خلافة علىّ. فما [ذكر]”" من طريق صحيح يثبت بها نبوة هذا [وهذا]”' 
إلا وهى تثبت [بها]” نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الأؤلى» 
"وما من طريق صحيح يثبت بها خلافة على إلا وهى تثبت / خلافة 
هذين بطريق الأؤلى"". ويبين”" لهم أن ما يدفعون به هذا الحق يمكن 
أن يُدفع به الحق”" الذى معهم. فما يقدح شىء”" فى ”موارد النزاع إلا 
كان قدحاً"' فى موارد الإجماع. وما من شىء يثبت به موارد الإجماع إلا 
وهو يثبت به" موارد النزاع“. وما من سؤال يرد على نبوة محمد [صلى 
)١(‏ ع: وغيرهماء وهو تحريف ظاهر. 

(؟) بء !: عبارة «فتبين لهم ساقطة؛ ع : كلمة «فتبين» ساقطة . 

() ع: تبين لها أن الحق الذى تدعوهم إليه؛ ن» م: بين لها أن الحق الذى يدعوكم إليه . 


(5) مسءاءنء. م: فنبوة . 
(ه) عليهما السلام : زيادة فى (): (ب). 


(5): بالضحة : ساقطة من (م): 7) ذكر: ساقطة من (ب)» (). (ن)» (م)- 
(4) ب: نبوة هذين . (9) بها: ساقطة من (ب)ء »)١(‏ (3)» (م). 
)٠0١٠١(‏ ساقط من .)١(‏ (ب). )١١(‏ بيء !: ويتبين؛ ن: وتبين. 

)١0(‏ الحق: ساقطة من (ع). )١5‏ بء |: بشىء؛ ن: فى شىء؛ م: لشىء. 
(#_#) الكلام بين النجمتين فى نسخة (ن) ناقص ومضطرب . 

(14) بءاء نء م: إلا كان قد جاء. )1١©(‏ به: ساقطة من (ع). 
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الله عليه وسلم]” وخلافة السحي” إلا ويرد على نبوة غيره9 وخلافة 
غيرهما ما هو مثله أو أعظه”' منه. [وما من دليل يدل على نيوة غير محمد 
صلى الله عليه وسلم وخلافة غيرهما إلا والدليل على نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم وخلافتهما أقوى منه]”” 

وأما الباطل الذى بأيدى المنازعين” فتبين” أنه يمكن معارضته بباطل 
مثله. وأن الطريق الذى يُبطل به ذلك الباطل يُبطل به باطلهم. فمن 
ادعى الإلهية فى المسيح أو علىّ أو غيرهما عورض بدعوى الإلهية فى 
فى. الآخر نظيرها وأعظم منهاء فإذا تبين له فساد أحد المثلين” تبين له 
فساد الآخر» فالحق يظهر صحته بالمثل المضروب له والباطل يظهر 
فساده بالمثل المضروب له. لأن الإنسان قد لا يعلم ما فى نفس محبوبه 
[والله سبحانه ضرب الأمثال للناس فى كتابه لما فى ذلك من البيان» 
والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراها فى مراةء 
)١(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن)» م). 
(؟) نءام: ونخلافة المستحق؛ بء :١‏ وخلافة الشيخين رضى الله عنهما. 
5) بء ا: غيره عليه السلام. . (4) نء م: وأعظم. 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). ا 
(5) نء م: الذى بأيديهم؛ ع : الذى بأيدى المتنازعين. 


90) ب ع: فيبين. 
(8) نءم: المسالتين. 
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وتمثل له أعماله بأعمال غيره]”". ولهذا 6 الملكان المثل لاود 
عليه الاو بقول أحدهما إن هَذَا حي له تسع وَتسعون نعجة 
لق ع ة وَاحدّة قال أكُفلنيهًا وَعَزَّنى فى الْخطاب * قَالَ لَقَدُْ ظَلْمَكَ 
سوال نعجَتك 5 نعَاجه# [سورة ص : +4-5؟] لق وفيت الأمثال مما 
لايع نه اللخان» ور القياس العقلى الذى يهدى به الله من يشاء من 
عباده. قال" تعالى : ظوَلَقَدُ ضرينا للناس فى ذا الْمَرآن من كَُّ مَل 
َعَلَّهُم يتَذَّكُر ون [سورة الروم : 71]» وقال تعالى : : «#وتلك لْأمْعَالُ نضربها 
للناس وما يَعْقَلُها أ الْعَالمُونَ4 [سورة العنكبوت: 147]. 

زوهذا من الميزان الذى أنزله” الله. كما قال تعالى : «اللد الْنى 
أَنِرَدَ آلْكتَابَ ِالْحَقّ والْميرّانَ» [سورة الشورى: 117]: وقال : ©لَقَدٌ من 
مُسلنَ بيات وأَنَلنَامََهُمُ الاب وَالْمِيرَانَ ليم اناس بِآلْقسْط 4 (سورة 
القدل” 6"]. ْ 

فط لكام كان ندااني عر هد الموضع. وبِيّنَ أن كل قياس 
عقلى شمولى سواء كان على طريقة المنطق اليونانى أو غير طريقه فإنه 
من جنس القياس التمثيلى » وأن مقصدد القياسين واحد. وكلاهما داخل 
فى معنى الميزان الذى أنزله الله تعالى. وأن ما يختص به أهل المنطق 
اليونانى بعضه باطل وبعضه تطويل لا يُحتاج إليه. بل ضررة فى الغالب 
أكشر من نفعه. كم قد بُسط الكلام على المنطق اليونانى 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (؟) عليه السلام: ساقطة من (ن)» (م. 
(9) ع: فقال 
(4) الكلام بعد القوس فى (ع) فقط وينتهى فى الصفحة التالية. 
(5) فى الأصل : أنزلها. وجاء فى «المصباح المنير» أن الميزان مذكر. 
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الطريق الثانى 


ونا هه اجن الفلسفة من الأقوال الباطلة فى مجلد كبير. 
وأما الطريق الثائى”': فيقال لهذا المنكر للرؤية المستدل على نفيها 
بانتفاء لازمها وهو الجهة: قولك: ليس فى جهة. وكل ماليس فى جهة 
لا يُرى» فهو لا يرى؛ وهكذا جميع نفاة الحق ينفونه لانتفاء لازمه فى 
ظنهم. فيقولون لورئى للزم كذاء واللازم منتف. فينتفئ الملزوم . 
والجواب العام لمثل هذه الحجج الفاسدة بمنع إحدى المقدمتين: 
إما معينة وإما غير مغينة. فإنه لابد أن تكون إحداهما باطلة أو كلتاهما 
باطلة"'. وكثيراً ما يكون اللفظ فيهما مجملا يصح باعتبار ويفسد 
باعتبار. وقد جعلوا الدليل هو ذلك اللفظ المجمل. ويسميه المنطقيون 
الحد الأوسط. فيصح فى مقدمة بمعنى» ويصح فى الأخرى بمعنى 


آخرء ولكن اللفظ مجملء فيظن الظان لما فى اللفظ من الإجمال وفى 


المعنى من الاشتباه أن المعنىق المذكور فى هذه المقدمة #الجد 
المذكور فى المقدمة الأخرى. ولا يكون الأمر كذلك . 


مثال ذلك فى مسألة الرؤية]”” [أن يقال له]”": أتريد بالجهة أمراً 


وجودياً أو أمراً عدميا؟ 


(1) الطريق الأول هو الذى يقوم على عدم جحود الحق فى مذهب المخالفين وعلى بيان أن 
الحق الذى ندعوهم إليه أولى بالاتباع. وانظر ما سبق ص 779 

زفة فى الأصل: أو كلاهما باطلة. 

)١‏ هنا يتتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة. ويوجد بدلا منه هذه العبارة: 

«ويقال لهذا المنكر: ما تعنى بقولك: ولأنه ليس فى جهة؟ فإن قال: معناه أن كل ما ليس بجهة 

فلا يرى وهو ليس بجهة فلا يرى» . وقد سقطت كلمتان من هذه العبارات فى نسخة (ن)» (م). 

(4) ع: أن يقال. وهى ساقطة من (ن). (م). وفى (ب)» (1): فيقال له. والضمير عائد على 
الإمامى المنكر للرؤية. 
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فإدا أرقت نه ل وجوذيا كان التفدت كل ما رن فى سىء موجود لا 
يُرى . وهذه المقدمة [ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هى ]'"' [باطلة]'''. 
2 500 : 5 

وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة. فلا نسلم 
أنه اشن يجهة بهذا النسين: 
وانكشف [بسبب] هذا التفصيل" ما وقع فى هذا المقام من الاشتباه 
والتعطيل” . وكانوا يعتقدون” أن ما”“معهم من العقليات النافية للرؤية 
قطعية لا يقبل فى نقيضها' نص الرسل. فلما تبير””" لهم أنها' ''شبهات 
مبنية على ألفاظ مجملة ومعان مشتبهة» تبين أن الذى ثبت عن الرسول 
[صلى الله عليه وسلم]”" "هو الحق المقول» :لكر ليشن هذ[ لكان 27 
موضع بسط هذاء فإن هذا النافى إنما أشار إلى قولهم إقتارة 7 
)١(‏ ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. وفى (ن). (م) توجد كلمة واحدة بدلا منه هى «عليهاء . 
(؟) باطلة: ساقطة من (ن)ء (م). 
5 با ن.م: ما خاطبت؛ :١‏ ما خوطبت . 
زفع# ب ا نء». م فنفع . 
١ت‏ بن - والتضليل ؛ ن. م : والتعليل . 


(0) بع اء نء م: يقولون. 


29 الله به 


(4) ما: ساقطة من (ب). .)١(‏ (9) ن. م: بعضها. 
2٠١‏ ب. !: بين. )1١(‏ أنها: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 
)١(‏ بء !: الرسل؛ نء م: الرسول. (17) سء !: ليس هنا؛ نء م: ليس هذا. 


)١5(‏ إشارة: ساقطة من (ب). (1). ومايلى هذه الكلمة ساقط من (ب). .)١(‏ (2)3 وينتهى 


ص 708. 


دس " 


لفظ «الميز» 


[وكذلك لفظ «الحيز» قد يراد به معنى موجود ومعنى معدوم. فإذا 
قالوا: كل جسم فى حيزء فقد يكون المراد بالحيز أمرا عدمياء وقد يراد 
به أمر وجودى . 

والحيز فى اللغة هو أمر وجودى ينخاز إليه الشىء. كما قال تعالى : 
هومن يُوْلّْهمْ يَوْمَئذِ دُبْرَهُ إلا مُتحَرفاً لُقتَال أل مُتَحَيْراً إَِى فَةِ4 (سورة 
الأنفال: 05 

وعلى الأول فإنه يراد بالمتحيز ما يشار إليه؛ ولهذا كان المتكلمون 
يقولون: تجن نعلم بالاضطرار أن المخلوق: إما متحيزء وإما قائم 
بالمتحيز؛ فكثير منهم يقول: بل نعلم أن كل موجود إما متحيزوإما قائم 
بالمتحيز» ويثبتون ما يذكره بعض الفلاسفة من إثبات المجردات 
المفارقات التى لا يشار إليهاء بل هى معقولات مجردة., إنما تثبت فى 
الأذهان لا فى الأعيان. 

وما يذكره الشهرستانى والرازى ونحوهما من أن 05 الإسلام لم 


ش يقيموا دليلا على نفى هذه المجردات ليس كما زعمواء بل كتبهم 


مشحونة بما يبين انتفاءها”؟ كما ذكر فى غير هذا الموضع . 
والرازى أورد فى ومحصّله» ا على الحيز فقال”9 : «أما الأكوان 


)١(‏ فى هامش نسخة (ع) نقل مستجى زاده العبارة التى أولها: دوما يذكره الشهرستانى . .» إلى 
كلمة «انتفاءهاء» ثم كتب التعليق التالى : «قلت: والإمام الغزالى ممن يروج هذا القول ويقيم 
براهين على تحقق المجردات. حتى ادعى فى بعض منها الضرورة والبداهة, وأنى له ذلك لان 
المطلب نظرى ومحل نزاع بين أهل الشرع والفلاسفة. والفلاسفة أيضا يعترفون بنظرية 
المطلب» وظواهر النصوص من الكتاب والسنة تدل على نفى المجردات». ' | 

(؟) النص التالى من كلام الرازى موجود فى كتابه «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء 
والحكاء والمتكلمين» ص ©5. 
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فقد اتفقوا على أن حصول الجوهر فى حصول الحيز'" أمر ثبوتى . فقيل : 
هذا الحيز إن كان معدوماً فكيف يُعقل حصول الجوهر فى المعدوم؟ وإن 
كان موجوداً فلا شك أنه أمر يشار”' إليه . فهو إما جوهر وإما عرض» فإن 
كان جوهراً كان الجوهر حاصلا فى الجوهر. وهو قول بالتداخل. وهو 
مكتخا اللهم إلا أن يُفسر ذلك بالمماسة. ولا نزاع فيها. وإن كان عرضا 
فهو حاصل فى الجوهرء فكيف يعقل حصول الجوهر فيه؟ . 

وقد رد الطوسى هذا فقال" : «هذا غلط من جهة اشتراك اللفظ. فإن 
لفظة”' «فى» يدل فى قولنا: الجسم فى الجسم بمعنى التداخل ‏ 
والجسم فى المكانء, والعرض فى الجسم. على معان مختلفة؛ فإن 
الأول يدل على كون الجسم مع جسم اخر فى مكان واحد. والثانى يدل 
على كون الجسم فى المكان, والثالث يدل على كون العرض حالا فى 
الجسم . 

والمكان هو القابل للأبعاد القائم بذاته الذى لا يمانم الأجسام عند 
قوم . وعرض هو سطح الجسم [الحاوى]” المحيط بالجسم ذى المكان 
عند قوم. وهو بديهى الأينية”© خفى الحقيقة . 


)1( فى «المحصل»: فى الحيز. 
)1١(‏ فى «المحصل»: مشار. 


زه مايلى من كلام نصير الدين الطوسى هو من كتابه «تلخيص م كين 
0 . ويوجد هذا الع 3 م ا ك5 
هع تلخيص المحصل» : لفظ. 


2,١‏ 0 ساقطة من نسخة (ع) وهى فى «تلخيص المحصل». 
(5) . فى (ع): الأبنية» والتصويب من «تلخيص المحصل». 
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حصوله فى المعدوم. بمعنى أنه فى العدم وإن كان جوهراء. فالجوهر عند 
القوم الأول ينقسم إلى مقاوم للداخل عليه ممانع إياه. وهو الذى لا يجوز 
عليه التداخل. وإلى” غير مقاوم يمتنع عليه الانتقال وهو المكان 
والجوهر الممانم” يمكن أن يداخل غير الممانع .» وذلك هوكون الجوهر 
فى المكان. 

وأما عند القوم الثانقى فحصول الجوهر فى المكان الذى هو عرض 
بمعنى غير المعنى” الذى يراد به فى قولهم حصول العرض فى الجوهر. 


قلت: قد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع. وبين أن ما. 


ذكره الرازى من قوله : «قد اتفقوا على أن حصول الجوهر فى الحيز أمر 

ثبوتى» ليس كما قاله؛ بل يقال: إن أراد بقوله: إن حصول الجوهر فى 

. الحيز أمر ثبوتى » أنه صفة ثبوتية تقوم بالمحيز, فلم يتفقوا على هذاء بل 

ولا هذا قول محققيهم. بل التحيز عندهم لا يزيد على ذات المتحيز. 
قال القاضى أبو بكر بن الباقلانى : «المتحيز هو الجرم. أو الذى له 

حظ من المساحة. والذى لا يوجد بحيث وجوده جوهر»” 

)١(‏ ف (ع): لم يكن حصول الجوهر إلا فى الأمر العدمى ‏ ورجنحت أن يكون الصواب ما أثبته 
وهو الذى فى «تلخيص المحصل». 

(؟) ع: إلى» والصواب من «تلخيص المحصل» . 

5) ع: المانع» والصواب من «تلخيص المحصل» . 

5( فى «تلخيص المحصل» : غير العين. والصواب ما أثبته وهو الذى فى (ع). 1 
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وقال أبو إسحاق الإسفرايينى”: «ما هو فى تقدير مكانٍ ما وما يشغل 
الحيزء ومعنى شغل الحيز أنه إذا وجد فى فراغ أخرجه عن أن يكون 
فراغا»). 
وقال بعضهم : «الحيز تقدير مكان الجوهر) . 
وقال أبو المعالى الجوينى ‏ الملقب بإمام الحرمين ‏ : «الحيز هو 
المتحيز نفسه» ثم إضافه الحيز إلى الجوهر كإضافة الوجود إل" | 
قال: «فإن قيل: فهلا قلتم : إن المتحيز متحيز بمعنى. كما أن 
الكائن كائن بمعنى . قلنا تحيزه نفسه أو صفة نفسه ‏ عند من يقول 
بالأحوال - وكونه متحيزاً راجع إلى نفسه. وكذلك كونه جرماً. وذلك لا 
يختلت إن احدلفات اكرات بأغرامية ولو كاة قير حكما نعلت لمعت 
أن يثبت له حكم الاختلاف عند اختلاف الأكوان, فلما لم يختلف كونه 
جرماً دل على أنه ليس من موجبات الأكوان والاختصاص بالجهات».فما 
كان بمقتضى الأكوان كان فى حكم الاختلاف». 
«الشامل فى أصول الدين» ١/9ه  5٠١‏ (ط. هلموت كلويفرء القاهرة. )١909‏ فقال: 
«والأصح فى ذلك عبارات ارتضاها القاضى رضى الله عنه منها أنه قال : المتحيز هو الجرم » 
ولا معنى سواه. وقال: إنا هو الذى له حظ من المساحة. وقال أيضا: هو الذى لا يوجد 
بحيث وجوده جوهر» . وانظر: الإنصاف للباقلانى. ص ©6٠١ء‏ ط. عزت العطار. القاهرة. 
1560/1 . 
)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايينى » سبقت ترجمته 745/17 
وانظر عنه أيضا: تبيين كذب المفترى. ص 7847# - 7845 . 
زهة يقول الجحوينى (الشامل» ص 01١95‏ تحقيق د. فيصل بدير عون. د. سهير محمد محتان د. 
المعارف.» الاسكندرية. :)١159‏ «وأحسن ما يقال فى الحيز أنه المتحيز بنفسهء وقد سبق 
معنى المتحيزء ثم لا تبعد إضافة الحيز إلى الجوهر. كما لا تبعد إضافة الوجود إليه» . 
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م منهاج السنة ج ” 


قال: «فإن قيل : الجوهر لا يخلو عن الأكوان كما لا يخلو عن وصف 
التحيز. قلنا: قد أوضحنا أن تحيزه صفة نفسه. فنقول: صفة النفس 
تلازم للنفس ولا تعقل النفس دونهاء وكون الجوهر متحيزاً بمثابة كونه ذاتا 
أو شيئا. والتحيز قضية واحدة يجب لزومها ما بقيت النفس . والكون اسم 
يقع على أجناس مختلفة)". 

ثم بسط الكلام فى ذلك . 

وهذا يبين أن التحيز عندهم ليس قدراً زائداً على المتحيز. فضلا عن 
كونه وصفا ثبوتيا . وإن أراد بكونه ثبوتيا أنه أمر إضافى إلى الحيزء فالأمور 
الإضافية عند أكثرهم عدمية إذا كانت بين موجودين , فكيف إذا كانت بين 
موجود ومعدوم !؟ 

وقوله : «إن الحيز إذا كان معدوماء فكيف يعقل حصول الجوهر فى 
المعدوم؟6.. ش 

فيقال له: : إنهم لم يريدوا بكونه فى المعدوم إلا وجوده وحده من 
غير وجود آخر يحيط بهء لم يريدوا أنه يكون معدوما مع كونه موجودا . 
- وأيضاء فمن لم يعرف مرادهم: هل الحيز عندهم وجود أو عدم. 
كيف يحكى عنهم أنهم اتفقوا على أن كل ما سوى الله متحيز أو قائم 
بالمتحيز» مع علمه وحكايته عنهم أنهم اتفقوا على أن كل ما سوى الله 
فحدث, فيمتنع مع هذا أن يكون ما سواه إما متحيزاً أو حالاً فى 
المتحيزء مع أن المتحيز هذا فى حيز وجودى سوى الله وهو محدّث». 
فإن هذا تناقض ظاهر لأنه يستلزم أن يكون هنا ثلاثة موجودة محدّثة : 


)1( أكثر هذا الكلام موجود بمعناه وإن لم يكن بلفظه فى «الشامل» ص/7ا6١‏ . 
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متحيز وحيز وقائم بالمتحيز. فتكون الموجودات سوى الله ثلاثة وهى 

وأما اعتراض الطوسى عليه فإنه مبنى على أن التحيز هو المكان, 
4 هذا 0 المكامين» بل 00 الفرق 
0 لي 
الأجسام , وليس هذا قول كثير من المتكلمين. » بل كل ما قام بنفسه فهو 
عندهم جسمء الجرفر الذي اهو حسم ؛ ليس عندهم جوهر قائم 
ال وم 
قالوا بدوام 0 0 يقولوا بدوام 
الفاعلية. 

والمتكلمون الذين يقولون: كل ما سوى الله فهو جسم أو وقائم بجسم 
فل يتناقضون. جيث :ركنت يبت أكثرهم الخلاء هرا موود ويقولون : إنه لا 
يتقدّن ا 0 وهذا الخلاء هو الجوهر الذى يثبته 
أفلاطن . ظ 
بدوام كونه خالقاً. فخلقه شيئاً بعد شىء دائماً لا ينافى أن يكون كل ما 
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موا مكلوقا دنا كانا© يعةزآن لم يكن » لبس من الممكنات قدم 
بقدم الله تعالى مساوياً له . بل هذا ممتنع بصرائح العقول مخالف لما 
أخبرت به الرسل عن الله. كما قد بسط فى موضعه . 

وأرسطو وأصحابه يقولون: إن المكان هو السطح الباطن من الجسم 
الحاوى الملاقى للسطح الظاهر من الجسم المحوى. وهو عرض عند 
هؤلاء . 

ولق وإنه بديهى الأينية”" خفى الحقيقة» أى عند هؤلاء. وأما علماء 
المسلمين فليس عندهم - ولله الحمد ‏ من ذلك ما هو خفى» بل لفظ 
«المكان» قد يراد به ما يكون الشىء فوقه محتاجا إليه. كما يكون الإنسان 
فوق السطحء ويراد به ما يكون الشىء ء فوقه من غير احتياج إليه» مثل 
كون السماء فوق الجوء وكون الملائكة فوق الأرض والهواء» وكون الطير 
فوق الأرض . 

ومن هذا قول حسّان بن ثابت رضى الله عنه :* 

تعالى علواً فوق عرشٍ نهنا وكان مكانٌ الله أعلى وأعظما" 

مع علم حسان وغيره من من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
لله غنى عن كل ما سواه. وما سواه من عرش وغيره محتاج إليهء وهو 
لا يحتاج إلى شىء» وقد أثبت له مكانا . 


وت اساي امعان لفقل رجام كان سيا 


)01( فى الأصل : أن يكون كل ما سواه تلوق محدث كائن . 
0) فى الأصل: الأبنية» وسبق تصويب الكلمة عن «تلخيص المحصل». 
زفية لم أجد البيت فى ديوان حسان المطبوع . 
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هذا ويقر عليه. كما أنشده عبدالله بن رواحة رضى الله عنه : 
سيت ران وميه الاين .زأن الكارسضوى انييف 
وآن العتركن فوق الحاءطات- . وقيورق اللجرقن وت العسالميتا 
لمحتن له هلآ تتكس تتيلاذ: . +الانشتكية الالمةا مسري" 

فى قصته المشهورة التى ذكرها غير واحد من العلماء لما وطىء سريته 
ورأته امرأته فقامت إليه لتؤذيه فلم يقر بما فعل. فقالت: ألم يقل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «لا يقرأ الجنب القرآن» ؟ فأنشد هذه الأبيات» 
فظنت أنه قران فسكتت, وأخبر صلى الله عليه وسلم فاستحسنه. 

وقد يراد بالمكان ما يكون محيطاً بالشىء من جميع جوانبه؛ قأما أن 
يراد بالمكان مجرد السطح الباطن» أويراد به جوهر لا يْحسٌ بحال, فهذا 
قول هؤلاء المتفلسفة, ولا أعلم أحداً من الصحابة والتابعين وغيرهم من 
أئمة المسلمين يريد ذلك بلفظ «المكان». وذلك المعنى الذى أراده 
أرسطو بلفظ «المكان» عرض ثابت» لكن ليس هذا هو المراد بلفظ 
«المكان» فى كلام علماء المسلمين وعامتهم. ولا فى كلام جماهير 
الأمم : علمائهم وعامتهم . وأماما أراده أفلاطن فجمهور العقلاء ينتكرون 
وجوده فى الخارج. وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 

وكذلك القول فى تداخل الأجسام فيه نزاع معروف بين النظّار. وقول 
الرازى فى التداخل : «ذلك محال» هو موضع منع مشهور. ولكن لم يقل 
حامق النظارة رن الغزة فق الحيرعي التداكل وسواء فر النهد 
(1) الأبيات مروية فى ترجمة عبدالله بن رواحة رضى الله عنه فى «الاستيعاب» لابن عبدالبر. 


ورويت أيضا فيه القصة التى قيلت الأبيات يسبيها . 


- لاه“ 


التعليق على 
قوله: وأن أمره 
ونهيه وإخباره 
حادث . . . 

الخ. وهو عن 
مألة كلام الله 


بالأمر العدمى كما هو المعروف عند أئمة الكلام. أو فسر بالمكان 
الوجزدئ الذي رعو" سطع الحاوى» أو يتوه رز عقا كها يقوله من يقوله 
من المتفلسفة ”9 او فشو الجر بلسي اللغوى المعقول فى مثل قوله : 
«أز متحيزا إلى فتة»4 [سورة الأنفال:5١ع.‏ وهذا الحيز هو جسم يحوز 
المتحيزء ليس هو عدميا ولا عرضاء ولا يحوز الجوهر العقلى المتنازع 


فى وجوده . 


والمتضوة أنه أى معنى أريد بلفظ الحيز فقول النظار: «إن اموق 
الحيز» ليس بمعنى التداخل المتنازع فيه وفى وجوده . فلهذا لم يحتج 
إلى ذكر الكلام فى مسألة التداخل فى هذا المقام]” 


وأما قوله”" 00 وأن© أمره ونهية وإخباره حادث لااستحالة أمر 

المعدوم ونهيه وإخباره» . ا 
كرف 5 5 
بلغوا فيها إلى تسعة أقوال :- [وعامة الكتب المصنفة فى الكلام وأصول 
)١(‏ بعد كلمة «الذى» توجد إشارة إلى الهامش. ولكن لا تظهر الكلمة الساقطة فى المصورة» / 
ورجحت أن تكون «هوء». 

زه بعد كلمة «المتفلسفة» كلمة كأنها «أمره ورجحت أن تكون زيادة من الناسخ . 
(6) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله ص 49" . 1 
(54) سبق ورود كلام ابن المطهر التالى فى «منهاج الكرامة» 87/١‏ (م), وفى هذا الجزء. ص 494. 


(6) بء |::فإن؛ ع: إن ؛ والمثبت عن (ن)» (م) وهو الذى في «منهاج الكرامة» . 
() بءا: سبعةق وهوخطا. 0 ٠‏ 
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الدين لم يذكر أصحابها إلا بعض هذه الأقوال إذ لم يعرفوا غير ما ذكروه» . 
فمنهم من يذكر قولين» ومنهم من يذكر ثلاثة. ومنهم من يذكر أربعة. 
ومنهم من يذكر خمسة, وأكثرهم لا يعرفون قول السلف]" _: 
أحدها: قول من يقول: إن كلام الله ما يفيض على النفوس من 
المعانى التى تفيض : إما من العقل الفعال عند بعضهم, وإما من غيره؛ 
وهذا قول الصابئة والمتفلسفة الموافقين لهم [كابن سينا وأمثاله] ”' ومن 
دخل مع هؤلاء من متصوفة الفلاسفة ومتكلميهم كأصحاب وحدة 
الوجود. وفى كلام صاحب الكتب «المضنون بها على غير أهلها» *بل 
«المضنون الكبير والمضنون الصغير)»" ”" ورسالة «مشكاة الأنوار» وأمثاله 
ما" قد يشار به إلى هذاء وهو فى غير ذلك من كتبه يقول ضد هذاء لكن 
كلامه يوافق هؤلاء تارة وتارة يخالفه 7 واو أمره استقر على مخالفتهم 
ومطالعة”" الأحاديث " النبوية . 
وثانيها : قول من يقول : 9 إنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه" , وهذا 

. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(5) ما بين النجمتين فى (ع) وساقط من (ب). .)١(‏ وفى (ن). (م): «بل المضئون الصغير 

والكبير» . 

(5) ع: مما 

(5) ع: ويخالفه تارة. 

(5) بء ا: ومطابقة. 

(90) ع: الأخبار. 

(*-*) : ما بين النجمتين ساقط من (ب). (أ). 
(4) م: من يقول إن كلام منفصلا عنه . 


-94ه” 


القول الأول فى 
هذه المسألة 


الثانى 


الثالث 


الرابع 


قول هذا الإمامى وأمثاله من الرافضة المتأخرين والزيدية والمعتزلة 

وثالثها : قول من يقول": إنه”"'معنى واحد قديم قائم بذات الله هو 
الأمر والنهى والخبر والاستخبار» إن عُبّر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر 
عنه بالعيرية"؟ كان توراة"» وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعرى 
وغيره 

ورابعها: قول من يقول: إنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة فى 
الأزل. وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث. ذكره الأشعرى 
فى «المقالات» عن طائفة”. وهو الذى يذكر عن السالمية ونحوهم . 
وهؤلاء قال طائفة منهم: إن تلك الأصوات القديمة هى الصوت 


)0 ب : بأنه. 

(؟) بء اء م: بالعبرانية. 

(*) .ع : إن عبر عنه بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالعربية كان قرانا. 

(54) يقول الأشعرى فى المقاللات 7/7 : «قال عبدالله بن كلاب . . وإنه (القران) معنى واحد 
بالله عز وجل» وإن الرسم هو الحروف المتغايرة» وهو قراءة القران. وإنه خطأ أن يقال: كلام 
الله هو هو أو بعضه أو غيره. وإن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير» وكلام الله 
سبحانه.ليس بمختلف ولا متغاير. كا أن ذكرنا لله عز وجل يمختلف ويتغاير والمذكور لا يختلف 
ولا يتغاير. وإنما سّمّى كلام الله سبحانه عربيا لأن الرسم الذى هو العبارة عنه وهو قراءته 
عربئٌ فسّمى عربيا لعلة» وكذلك سمى عبرانيا لعلة» وهو أن الرسم الذى هو عبارة عنه 
عبرانى » وكذلك سُمى أمراً لغلة» وسمى نهيا لعلة» وخبراً لعلة, ولم يزل الله متكلما قبل أن 
يسمى كلامه أمرا: وقبل وجود العلة التى لما سّمى كلامه أمراء وكذلك القول فى تسمية 
كلامه هيا وخيرا. .»7 

(ه) انظر «المقاللات» 737854/17 . 
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المسموع”" من القارىء' أو هى بعض الصوت” المسموع من 
القارىء», وأما جمهورهم مع جمهور العقلاء © فأنكروا ذلك,» قالوا: 
هذا مخالف”” لضرورة العقل . 

وخامسها " : قول من يقول:إنه حروف وأصوات, لكن تكلم به بعد 
أن لم يكن متكلماء وكلامه حادث” فى ذاته كما أن فعله حادث فى 
ذاته بعد أن لم يكن متكلماً ولا فاعلا . وهذا قول الكرامية وغيرهم. وهو" 
قول هشام بن الحكم وأمثاله من الشيعة. “وهؤلاء منهم من يقول: هو 
حادث وليس بمحدث, ومنهم من يقول : بل هومحدث ا وقد 
ذكر القولين الأشعرى عنهم فى «المقالات» وذكر الخلاف بين أبى معاذ 
التومنى وبين زهير الأثرى”". والكرامية يقولون : حادث لا محدث” . 


)١(‏ ن: المجموع المسموع. 

(؟) ب: النار. وهو تحريف. 

فة ن: أوهى نقر الأصوات. وهو تحريف؛ م : أو هى بعض الأصوات . 

(54) ع: وأما جمهور العقلاء. 

(ه) بع ا: هذا مخالفة؛ ن. م: هذه مخالفة . 

(6)5 بء ا: وخامسها وسادسهاء وهو خطأ. 

)2 به: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(48) يع. |: حادث به. 

(9) نء م: وأظته. 

(*_#) ما بين النجمتين ساقط من »)١(‏ (ب). 

)٠١(‏ أيضا: ساقطة من (ن)» (م). 

)١١(‏ انظر «المقاللات» 71/7 -77. وسبقت ترحمة أبى معاذ التومنى 477/١‏ . وانظل 'غنة 
أيضا ما ذكره الأشعرى فى المقالات ."7/١‏ وأما زهير الأثرى فلم أعرف من هوء ولكن 
الأشعرى يتكلم عن آرائه بالتفصيل فى المقالات 375/1١‏ . 


”51١- 


الخامس 


السادس وهو 
قول أهل السنة 


ظ :7 


السايع 


الثامن 


وسادسها”": قول من يقول/ ا 
وكيف شاء'' بكلام يقوم به وهو يتكلم [به] بصوت'" يسمع. وأن نوع 
الكلام [أزلى”"] قديم. وإن لم يجعل نفس' الصوت المعين قديما. 
وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة ". 

”وسابعها: قول من يقول: كلامه يرجع إلى ما يحدث من علمه 
وإرادته القائم بذاته. ثم من هؤلاء من يقول: لم يزل ذاك حادثا فى ذاته 
كما يقوله أبو البركات صاحب «المعتبر» وغيره. ومنهم من لا يقول 
بذلك. و[أبو عبدالله] الرازى يقول بهذا القول" فى مثل «المطالب 
العالية») . 

وثامنها: قول من يقول : كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته وهو ما خلقه 
فى غيره. ثم من هؤلاء من يقول فى ذلك المعنى بقول ابن:كلاب. وهذا 
قول أبى منصور الماتريدى”". ومنهم من يقول بقول المتفلسفة. وهذا 
قول طائفة من الملاحدة الباطنية : متشيعهم ومتصوفهم . 


)١(‏ بء ا: وسابعهاء وهو خطأ. 

(5-؟) ساقط من (ب). (). وفى (ن)» (م) 1 اه ومتى شاء . 

(9) بء !: وهو متكلم بصوت؛ ن. م: وهو يتكلم بصوت . 

(؟) أزلى: فى (ع) فقط. (0) نفس: ساقطة من (ع). 

(7) فى هامش (ع) كتب التعليق التالى: «وهذا القول السادس هوما ذهب إليه: الإمام أحمد بن 
حنبل رضى الله تعالى عنه ومن تمذهب بمذهبه». 1 

(#*_#) ما بين النجمتين ساقط من .)١(‏ (ب). 

(0) نء م: والرازى يميل إلى هذا القول. 

(4) محمد بن محمد بن محمود, أبو منصور الماتريدى (نسبة إلى ماتريد بسمرقند)» توفى سنة 788 . 
من أئمة المتكلمين ورأس المأتريدية؛ وقد خالف الأشعرى فى مسائل أوردها أبوعذنة فى كتابه 


ع 1 


وتاسعها: قول كن يقول+ زكلام اشع مششترك ببق المعيئ القديغ 
القائم بالذات وبين ما يخلقه فى غيره من الأصوات. وهذا قول أبى 
المعالى ومن اتبعه من متأخرى الأشعرية*. 

وبالجملة أهل السنة والجماعة, أهل الحديث ومن انتسب إلى السنة 
والجماعة [من أهل التفسير والحديث والفقه والتصوف. كالأئمة الأربعة 
وأئمة أتباعهم]”: ”والطوائف المنتسبين إلى الجماعة" كالكلابية 
والكرّامية والأشعرية والسالمية يقولون: إن كلام الله"» غير مخلوق 
[والقران كلام الله غير مخلوق]”. وهذا هو المتواتر”"' [المستفيض] ”" 
عن السلف والأئمة [من أهل البيت / وغيرهم] .. 

*[«والنقول بذللك متواترة مستفيضة عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وتابعى تابعيهم. وفى ذلك مصنفات متعددة لأهل الحديث 


«الروضة البهية فيها بين الأشاعرة والماتريدية». ط. حيدر أباد سنة 1375. وانظر عن 
الماتريدى: تاج التراجم لابن قطلوبغاء ص 4ه. ط المثنى. بغداد. 41437 طبقات 
الفقهاء لطاش كيرى زاده. ص 5ه. ط. الموصل» ١4951١؛‏ الأعلام 747/17 ؛ تاريخ 
الأدب العربى 4١/4‏ 4# ؛ سزكين م .١‏ ج 4 ع ه. ص 4١‏ -17. 
)١(‏ عبارة «كلام الله»: ساقطة من (ن). (م). 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). »)١(‏ (ب). (*-”) : ساقط من .)1١(‏ (ب). 
(4) بء :١‏ إن الكلام . (9) مابين المعقوفتين ساقط من (ب). (1)» (3)» (م). 
(5) نه م: المأثور. () المستفيض : ساقطة من .)١(‏ (ب)» (ن)ء (م). 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (ب).» (1): من أهل البيت وغير أهل البيت. 
(9) الكلام الوارد بعد القوس فى (ع) فقط وينتهئى ص 7517 . 


1 


التاسع 


تفصيل القول 
مقالة أهل الس 


1/١ 


الجعفى ”) ولعثمان بن سعيد الدارمئ. وكذلك « تقض 
عثمان بن سعيد على بشر المريمسى»”) «والرد على الجهمية» 
لعبد الرحمن بن أبى حاتم””؛ وكتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام 
أحمد رضى الله عنه' ولأبى بكر الأثرم وللخلال”".وكتاب وخلق 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن الحسين الجعفى الكوى القاضى المعروف بالهروانى أو بابن 
المروانى . أحد الأئمة الاعلام فى مذهب أبى حنيفة . ولد سنة 7١8‏ وتوق سنة 7 40 . ترجمته 
فى : العير للذهبى 8١/7‏ ؛ اللباب لابن الأثير 7894/7 ؛ تاريخ بغداد  4/7/6©‏ 47 ؛ 
شذرات الذهب 150/7 الجواهر المضية فى طبقات الحنفية لأبى محمد القرشى 58/57, ط. 
حيدر أباد» 87 ول تذكر هذه المراجع كتاب «الرد على الجهمية». وقارن :«درء» 8/107 .١٠١‏ 
)٠(‏ سبقت ترجمته 47/1١‏ . وانظر ترجمته أيضا فى: تذكرة الحفاظ 5171/8 5717؛ الأعلام 
5/4. وقد طبع كتابه «الرد على الجهمية» حديثاً فى ليدن سنة 145٠‏ بتحقيق المستشرق 
جوستا ويتستام . وطيع كتاب «نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسى» بتحقيق محمد حامد 
الفقى. القاهرة.ء .١*88‏ وطبع الكتابان ضمن مجموعة عقائد السلف ط. المعارف. 
الاسكندرية. ١1917م.‏ 
(5) سبقت ترجمته ونقل نصوص من كتابه هذا 75014-768١/7‏ . وذكر الكتاب حاجى خليفة 
فى كشف الظنون .878/1١‏ 
(4) أيو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل» ولد سنة 7١‏ وتوق سنة 74٠‏ . ترجمته فى : طبقات 
ش الحنابلة ١8٠/١‏ -188؛ تذكرة الحفاظ 555-5567/1. وذكر له بروكلان (تاريخ 
الأدب العربى 717/7): «كتاب السئن فى الرد على المعتزلة والجهمية وفرق أخرى» وقال 
إن منه نسخة خطية فى بنكيبور ٠/»؛‏ وساه سزكين م١.‏ جلا ص 777 كتاب 
«السنةع. وقد طبع الكتاب بالقاهرة» سلنة ١749‏ . 
(6) أبو بكر أحمد بن محمد بن هانى. الطائى الإسكاف الأثرم صاحب الإمام أحمد ومن أئمة 
المحجدثين, توفى حوالى سنة 7051١‏ . ترجمته فى :. طبقات الحنابلة 57/1١‏ - 41/4 تذكرة الحفاظ 
7 0ه لاه الأعلام ١144/1؛‏ سزكين م١‏ جلاء ص 774 . » ولا يوجد كتابه «السنة» 


بين أيدينا. . 


)0 سبقت ترجمته 474/١‏ » وذكره الزركلى (الأعلام )١143/1١‏ وبروكلمان (تاريخ الأدب العربى 35 
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أفعال العباد) للبخارى”". وكتاب «التوحيد» لذ بكر بن خزيمة "ا 
وكتاب «والسنة» 5 القاسم الطبرانى' "2 ولأبى الشيخ الأصبهانى. 
ولأبى عبد الله بن 5 ا وال شماء والصفات» لأبى بكر البيهقى”'. 


م/ 14-1 7) وذكرا كتابه «السنة» ولكنب) لم يتكلا عن نسخ خطية منه . وانظر ترجمته فى : 
سزكين م1 جلا ص 777 - 7174 

)١(‏ طبع كتاب «خلق أفعال العباد» للبخارى بدهلى سنة .١705‏ وقد أشار إليه ابن تيمية من 
قبل 751*/7. ومنه نسخة نخطية فى مكتبة عاشر رئيس رقم 6 ذكرها بروكلان ١0/98/37‏ . 
وقد طبع الكتاب ضمن مجموعة «عقائد السلف» السالفة الذكر. 

(؟) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمى النيسابورى إمام 
نيسابور فى عصره. ولقبه السبكى بإمام الأئمةء حدث عنه الشيخان خارج صحيحيهاء ولد 
سنة 717 وتوى سنة 731١‏ . ترحمته فى : تذكرة الحفاظ 7٠١/57‏ - ١ا/ا/ا؛‏ طبقات الشافعية 
٠١9 /+‏ -19١١؛‏ الأعلام /768. وقد طبم كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب عز 
وجل» بالمطبعة المنيرية. القاهرة. ١7817‏ . 

(م) أبو القاسم سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الطبرانى (منسوب إلى طيرية الشام) ؛ 
من كبار المحدثين, ولد سنة 51١‏ وتوفى بأصبهان سنة .57٠‏ انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
؛مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى. (ط. الخانجى) ص 519 ؛ الأعلام 181/1؛ 
سزكين م1ء حل ص 84# 643. ول أجد ذكراً لكتابه الذى أشار إليه ابن تيمية ضمن 
ما ذكر من كتبه وكتب المعلق مستجى زاده فوق عبارة «وكتاب السنة» مايى: «وعندى لله 
الحمد هذا الكتاب وطالعته كراراً مراراً» . 

(4) أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبى الشيخ الأنصارى الأصبهانى . 
كان من المكثرين» ولد سنة 4لا١ا‏ وتوى سنة 59". انظر ترجمتهفى : تذكرة الحفاظ 
/ه4 4107-5 9؛ شذرات الذهب/59 ؛ اللباب لابن الأثير ١/8ه؛‏ الأعلام 3514/4 . 
وذكره بروكلان */777 -/7710. وسركين م١0‏ جاء ص 505-404 ولم يذكرا كتابه 
«السنة». وكتب مستجى زاده فوق اسم كتابه : «وعندى هذا الكتاب وطالعته». 

(9) سبقت ترجمه ابن مندة (محمد بن إسحاق بن محمد) 459/1١‏ . وترجم له بروكلان 
لفك وفق وسزكين م1. ج١ء.‏ ص410-478 ولكنها| لم يذكرا كتابه هذا. 

(3) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى الشافعى . شيخ خراسان ومن أئمة المحدثين. ‏ 75 


دض 5 


و«السنة» لأبى ذر الهروى”', و«الإبانة) لاعن بطة9 وقبله «الشريعة» 
لأبى بكر الآأجرى". و«شرح أصول السنة» لأبى القاسم اللالكائى"'. 
و«السئنة» لأبى حفص بن شاهين”'. و«أصول السنة» ل عمر 


زفق 


فيه 


4 


(2) 


ولد سنة 784 وتوفى سنة 408 . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ١5-48/8‏ ؛ شذرات 
الذهب ٠1/7‏ م.#؛ الأعلام 0١‏ . وقد طبع كتابه «الأسماء والصفات» (بتحقيق 
محمد زاهد الكوثرى). القاهرةق. 4ه١.‏ 

أبوذر عبد بن أحمد بن محمد الهروى المالكى الحافظ الثقة. توفى سنة 474 . ترجمته 
فى : شذرات الذهب 504/7 ؛ تبيين كذب المفترى 765-768 ؛ الأعلام 4١/4‏ . وذكر 
الزركلى من كتبه «السنة والصفات» وذكره عمر كحاله فى معجم المؤلفين ©568/6. 
سبقت ترجمة ابن بطة والكلام عن كتابيه «الإبانة الكبرى» و «الإبانة الصغرى» .51/١‏ 
27-15 وكتب مستجى زاده فوق اسم كتابه: «وعندى هذا الكتاب وطالعت أكثر 
مواضيعه وهو كتاب جليل» . وانظر: سزكين» م١1.‏ جث“اء ص 5"9 0 .71١‏ 

أبو بكر محمد بن الحمبين بن عبدالله البغدادى الآجرى. الإمام المحدث القدوة. توفى 
بمكة سنة .75٠0‏ ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 9485/17 ؛ وفيات الأعيان 419/7 ؛ طبقات 
الشافعية «/7 ١48‏ ؛ شذرات الذهب 85/7؛ تاريخ بغداد 7/١‏ ١؟؛سزكين؛‏ م 1. ج ١اء‏ 
ص 97-7889" الأعلام 378/57. ونشر كتاب «الشريعة» بتحقيق محمد حامدٍ الفقى 
1406 ومنه نسخة خطية فى أصفية رقم لالال (ذكرها بروكلمان .)7١9/7‏ 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى. أبو القاسم اللالكائى, الفقيه: الشافعى 
المحدث, توفى سنة 4١8‏ . ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 86/7١1-/81١1؛‏ شذرات 
الذهب 7/١١7؛‏ الأعلام 01//9. ذكر له بروكلمان 8/ 05-706 كتابين: «حجج 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ومنه نسخة خطية بليبزج رقم 14*, ١؛‏ «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم 
والخالفين لهم من علماء الأمة» ومنه نسخة خطية بالظاهرية رقم لا 2174 . ذكره 
سزكين م +١‏ ج ا ص .777-37١١‏ وقد طبع قسم من الكتاب بتحقيق الذكتور أحمد 
سعد حمدان., مكة:المكرمة. ١5٠7‏ (وانظر مقدمة التحقيق). 

سبقت. ترجمته .77*/١‏ وفى فهرس المخطوطات المصورة بالجامعة الععربية 
1-71 أنه توجد نسخة خطية من الجزئين 194. 7٠١‏ من كتابه «اللطيف لشرح 
مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع السئن؛ فى الظاهرية برقم 05/1١18‏ حديث. 54/1114 
حديث. وانظر: سركين م ١‏ ج ا ص .17"١‏ 


اد 
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الطلمنكى ”'. وأمثال هذه الكتب ومصنفوها من مذاهب متبوعة : مالكى 
وشافعى وحنبلى ومحدَّث مطلق لا ينتسب إلى مذهب أحد]”". 

ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون على الأقوال السبعة المتأخرة © 

وأما9 القولان الأولان : فالأول قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم 

العالم والصابئة المتفلسفة ونحوهم . والثانى قول الجهمية من المعتزلة 
ومن وافقهم [من] النبجارية”» والضرّارية . 

وأما الشيعة فمتنازعون”" فى هذه المسألة. وقد حكينا النزاع عنهم 
فيما تقدم 7 وقدماؤهم كانوا يقولون : القران غير مخلوق, كما يقوله أهل 
السنة والحديث . وهذا [القول]” هو المعروف عن" أهل البيت كعلى 


؟1١١٠١-1١94/7 سبقت ترجمته 0 ” وانظر فى ترجمته أيضا: تذكرة الحفاظ‎ )١١ 
؛4١‎ "9 ص‎ )١*8١ الديباج المذهب لابن فرحون (ط. ابن شقرونء القاهرة.»‎ 
ولم تذكر هذه المراجم كتابه وأصول السنة». وكتب مستجى زاده فى‎ .5١/1١ الأعلام‎ 
هامش (ع) أمام أسماء الكتب السابقة مايلى : «انظر إلى كثرة الكتب التى صنفها أئمة‎ 
الحديث فى رد كلام من يقول: إن كلام الله تعالى مخلوق مثل أهل الاعتزال والجهمية‎ 
ومن تابعهم من الروافض وغيرهم».‎ 

(؟) هنا ينتهى السقط المشار إلى أولهء ص 7513 . 

0) بء نء م: ولكن تنازعوا بعد ذلك على الأقوال الخمسة المتأخرة. وفى (1): على أن 
أقوال. . إلخ . 

(4) بءا: أما. 

(ه) بء اء نء م: ومن وافقهم كالنجارية. 

(5) ن: فيتنازعون. 

100) انظر ماسبق 519-7548/1:9. 

(8) القول: زيادة فى (م) فقط . 

(ه9) ن.ء ا: علند. 


/ا5” - 


بن أبى طالب [رضى الله عنه]*" وغيره. مثل أبى جعفر الباقر وجعفر 
زيف 5 . 
زابن محمد] الصادق وعيرهم . 
[ولهذا كانت الإمامية لا تقول: إنه مخلوق لما بلغهم نفى ذلك عن 
أئمة أهل البيت» وقالوا: إنه محدّث مجعول. ومرادهم بذلك أنه 
مخلوق. وظنوا أن أهل البيت نفوا أنه غير مخلوق. أى مكذوب مفترى . 
ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين : من قال: إنه مخلوق. 
ومن قال: إنه غير محلوق. والنزاع بين أهل القبلة إنما كان فى كونه مخلوقاً 
خلقه الله أو هو كلامه الذى تكلم به وقام بذاته . وأهل البيت إنما سئلوا 
عن هذاء وإلا فكونه مكذوباً مفترى مما لا ينازع مسلم فى بطلانه]" . 
ولكن الإمامية تخالف أهل البيت فى عامة أصولهم. فليس فى”' أئمة 
أهل البيت ‏ مثل على بن الحسين, وأبى جعفر الباقر» وابنه جعفر بن 
محمد الصادق ‏ من كان ينكر الرؤية» أو يقول بخلق القران”» أو ينكر 
القدرء أو يقول بالنص على علىّ» أو بعصمة الأئمة الاثنى عشرء أو 
يسب أيا بكر وعمر". ' 
)١(‏ رضى الله عنه : زيادة فى (ع) فقط. 
2س( ابن محمد : زيادة فى (ع) فقط . 
(؟) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
)1( باك ن.م: من. 
ره) ع: ولا يقول القرآن مخلوق. 
(0) فى النسخ الخمس : من كان ينكر الرؤية ولا يقول بخلق القرآن ولا ينكر القدر ولا يقول 
بالنص على على ولا .بعصمة الائمة الاثنى عشر ولا يسبون أبا بكر وعمر. وهو نقيض 
المقصود. 
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والمنقولاات الثابتة المتواترة عن هؤلاء معروفة موحودة . وكانت مما 
يعتمد عليه أهل السنة ". 

وشيوخ الرافضة معترفون بأن هذا الاعتقاد فى التوحيد والصفات 
يزعمون أن العقل دلهم عليه. كما يقول ذلك المعتزلة. [وهم فى 
الحقيقة إنما تلقوه عن المعتزلة وهم شيوخهم فى التوحيد والعدل]”"'. 
وإنما يزعمون أنهم تلقوا عن الأئمة الشرائع . وقولهم فى الشرائع غالبه 
موافق لمذهب أهل السنة ‏ [أو بعض أهل السنة]'' ‏ [ولهم مفردات 
شنيعة لم يوافقهم عليها أحد]”. ولهم مفردات عن المذاهب الأربعة قد 
قال بها غير [الأربعة]"' من السلف وأهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغير 
هؤلاء. فهذه ونحوها من مسائل الاجتهاد التى يهون الأمر فيها. بخلاف 
الشاذ الذى يعرف أنه لا أصل له لا فى كتاب الله '"' ولاسنة رسوله [صلى 
الله عليه وسلم]''' ولا سبقهم إليه'" أحد. 

[ولم يقل أحد من علماء المسلمين إن الحق منحصر فى أربعة من 
علماء المسلمية اق حنيفة. ومالك. والشافعى . وأحيلن كما يشنع 
)١(‏ ع: أئمة السنة. 
(؟) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(4) مسءاوءانء م: غيرهم . 
(9) ع: لا أصل له من كتاب الله ؟ م : لا أصل له فى كتاب الله . 
(<) صلى الله عليه وسلم: زيادة فى (ع). 


50 ع: إليها. 
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بذلك الشيعة على أهل السنة. فيقولون: إنهم يدّعون أن الحق منحصر 
فيهم. بل أهل السنة متفقون على أن ما تنازع فو اسان ويه 
إلى انقب والويتوكة وأنة فقت يكو نكقول نا كالب فقول الأرضة مه أقوال 
الصحابة والتابعين لهم باحسان. وقول هؤلاء الأربعة"' مثل: الثورى. 
الا ا والليث بن سعد. وإسحاق بن راهويه. وغيرهم أصحّ من 
م 

فالشيعة إذا افق بعض هذه الأقوال الراجحة كان قولها فى تلك 
الف اله اق انيف لهم مسألة واحدة فارقوا بها جميع أهل السنة 
المثبتين لخلافة الثلاثة (إلا)"' وقولهم فيها فاسد . وهكذا المعتزلة وسائر 
الطوائف #الأشتخيرية والكرّائية والسالفية ليمن لهنم قوق اتقردوا يعن 
جميع طوائف الأمة إلا وهو قول فاسد. والقول الحق يكون مأثوراً عن 
السلف وقد سبق هؤلاء الطوائف إليه]”" . 

وإذا عرفت المذاهب فيقال لهذا: قولك”": «إن أمره 57 وإخباره 
بحلوت لامتتالة أض المعلوع ونهيه وإخارةة + 


"لويد به أنه حادث فى ذاته؟ أم حادث منفصل عنه ؟ 


. . قوله: «وقول هؤلاء الأربعة. . الخ» لعله يقصد هنا الأربعة التالين: الثورى والأوزاعى‎ )١( 
. الخ‎ 

(؟) إلا: غير موجودة فى الأصل وزدتها ليستقيم الكلام . 

(5) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. 

(4) العبارة التالية من كلام ابن المطهر وردت فى (ك) 87 (م). وفى هذا الجزء ص ٠١*‏ 
وفيهما: وأن أمره ونهيه . . الخ . 


اعلا”ا د 


والأوّل قول أئمة الشيعة' المتقدمين [والجهمية]''"' والمرجئة 
والكرامية مع كثير من أهل الحديث وغيرهم . 
ثم إذا قيل : «حادث» أهو حادث النوع فيكون الرب قد صار متكلما 
بعد أن لم يكن متكلما؟ أم حادث الأفراد وأنه لم يزل متكلما إذا شاء؟ 
والكلام الذى كلم به موسى مثلا”' هو حادث وإن كان نوع كلامه قديما 
لم يزل؟. 
فهذه ثلاثة أنواع تحت قولك. وقد علم أنك إنما" أردت النوع 
[والإمامية وإن قالوا: هو محدث. وامتنعوا أن يقولوا: هو مخلوق. 
لفظى ]”" . 
فيقال لك" : إذا كان الله قد خلقه [وأحدثه]" منفصلا عنه لم يكن 
كلامه فإن الكلام والقدرة والعلم وسائر الصفات إنما يتصهف بها من 
)0( ن: الأئمة المتشيعة؛ م: !: الأئمة الشيعة. 
(؟) والجهمية: ساقطة من (ع). (ن)» (م). 
(9) مثلا: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(4) إنما: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 
(©) متاخرى الشيعة: ساقطة من (ب). .)١(‏ (ن)» (م). 
(7) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(8) ن: فيقال له. 
(9) وأحدثه: فى (ع) فقط . 
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قاسث نه لاهن خلقها فى غيرة واجدثها!::ولهذا 0 
وقدرة فى محل" كان ذلك المحل":هو المتحرك العالم القادر بتلك 
الصفات. ولم تكن تلك صفات لله" بل مخلوقات له. ولو كان متصفاً 
بمخلوقاته المنفصلة عنه لكان إذا أنطق الجامدات. كما قال: «يا جِبَالُ 
وى مه وَالطير (سريةسا" قال وِيَنْم تَشهد عَلْهمْ انهم 
يديهم وَأْجْلهُمْبمَا انوا يمون (سوية التو 1 وَقَالُوا لجَلُودهم لم 
شَهِدتَمْ عَلَينَا قَانُوا أنطَقنا الله اذى أنطق كل شئءٍ [سورة فصلت: 51]. 
وكما قال : «اليوم نحم عَلَى أَفوَاههم وَبكَلَمُنا يديهم سهد َرْجُلّْهُمْ بمَا 
كَانُوا يَكسبُونَ4 [سورة يس : 0:]؛ ومثل تسليم الحجر على النبى صلى الله 
عليه وسلم. وتسبيح الحصى بيده. وتسبيح الطعام وهم يأكلونه. فإذا كان 
كلام الله لا يكون | ا ا الله 
فإنه خلقه فى غيره. وإذا تكلمت الأيدى فينبغى أن يكون ذاك كلام الله . 
كما يقولون : إنه خلق كلاماً فى الشجرة كلّم به' " موسى بن عمران . 
وأيضاًء فإذا / كان الدليل قد قام على أن الله تعالى خالق أفعال العباد 
وأقوالهم. وهو المنطق لكل ناطق. وجب أن يكون كل كلام فى الوجود 
كلامه. وهذا قالته" الحلولية من الجهمية كصاحب «الفصوص» ابن 
عربى» قال : 
(1) معيو اد نجام خلقها وله بغي 


(؟) بء 1 فى جسم ؛ .6 م: وجسما. 


زضة ب لك نء م: الجسم . 
630 بء :١‏ صفات الله . 
6 بء :١‏ كلم الله به. (5) ب (فقط): وهذاماقالته. 


سرون - 


وكل كلام فى الوجود 00 سواء ل ن”شره ونظامه”"» 

وحينئذ فيكون قول فرعون : ##انا ربكم الاعلئ * [سورة النازعات : 14] . 

م ل 3 23 و م جر 
كلام الله. كما أن الكلام المخلوق فى الشجرة: #8إننى انا الله لا إِله 
عر 0 1 
إلا انا © [سورة طه : ]١5‏ [يقولون : إنه مخلوق فى الشجرة أوغيرهال. وهو]”) 
كلام الله . 

وأيضاًء فالرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال. ونادى, 
وناجى ١‏ ويقول. لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه. بل الذى 
أفهموهم إياه9) أن الله نفسه هو الذى تكلمء والكلام قائم به له بعيره ) 

: 46 يساس ىم 6ج مه ير الوه اه 
ولهذا عاب'" الله من يعبد إلها لا يتكلم فقال: #افلا يرون الا يرجع إِلِيهم 
انق رمو قا اواو ل ساون عقوا م 2ه 4 02 
قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا» [سورة طه : 44]. وقال : الم يروا انه لا 
يكَلْمَهُمْ 5 يديهم سَبيلاً» [سورة الأعراف:48١]2‏ ولا يحمد شىء بأنه 
يتكلم ويذم بأنه لا يتكلم” إلا إذا كان الكلام قائماً به. 

وبالجملة لا يُعرف فى لغةٍ ولا عقل قائلٌ متكلم إلا من يقوم به القول 
والكلام» [لا يعقل فى لغة أحد ‏ لا لغة الرسل ولا غيرهم - ولا فى عقل 
أحد أن المتكلم يكون متكلماً بكلام لم يقم به قط بل هو بائن عنه أحدثه 
فى غيره. كما لا يعقل أنه متحرك بحركة خلقها فى غيره. ولا يعقل أنه 
)20 البيت لابن عربى وقد ذكره فى كتابه «الفتوحات المكية» 4 »١141١/‏ ط. مصطفى الحلبى . 

دار الكتب العربية, القاهرة. .١719589‏ 
(5) ما بين القوسين فى (ع) فقط. 
زفة ع2 نء م: أفهموه إياه. 


(4) ن: ولهذا عاتب؛ م: فلهذا أعاب. وهو تحريف. 


كوو 5 


متلون بلون خلقه فى غيره. ولا مُترَوْح برائحة خلقها فى غيره. وطرد ذلك 
أنه لا يعقل أنه مريد بإرادة أحدثها فى غير ولا محبٌ وراض وغضبان 
وساخط برضى ومحبة وغضب وسّخحّط خلقه فى غيره. 

وهؤلاء النفاة يصفونه بما لا يقوم به : تارة بما يخلقه فى غيره كالكلام 
والإرادة» وتارة بما لا يقوم به ولا بغيره كالعلم والقدرة. وهذا أيضاً غير 
معقول]”2؛ فلا”' يعقل حى إلا من تقوم به الحياة. ولا عالم إلا من يقوم 
به العلم» [كما لا يعقل باتفاق العقلاء]'” متحرك إلا من تقوم به الحركة. 
[وطرد هذا أنه لا يعقل]” فاعل إلا من يقوم به الفعل . 

[وقد سلّم الأشعرية ‏ ومن وافقهم كابن عقيل وغيره ‏ فاعلا لا يقوم به 
الفعل: كعادل لا يقوم به العدل. وخالق ورازق لا يقوم به الخلق 
والرزق . ١‏ 

وهذا مما احتجت به عليهم المعتزلة» فقالوا: كما جاز أن يكون عادلا 
خالقا رازقاً بعدل وخلق ورزق لا يقوم به فكذلك عالم وقادر ومتكلم . 

والسلف رضى الله عنهم وجمهور أهل السنة يطردون أصلهم. .ولهذا 
احتج الإمام أحمد رضى الله عنه وغيره على أن كلام الله غير مخلوق 
بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «أعوذ بكلمات الله تعالى التامات التى. 
)0 عاو التويبين فى ؤي التا زرزا الجيفطة نوو السفةة الحالقة: 
9) بءاء ن م: كمالا. 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (ن). (م). وفيها: إلا من يقوم به العلم ولا 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ب). »)١(‏ (ن)ء (م)» وفيها ولا فاعل. . الخ . 


غ7" 


لاسا خم د لقان االو الوه الامومقاة سوق وكةلاف نيف 
عنه أنه قال: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك وبك منك. لا أحصي ثناء عليك". وقالوا: لا يستعاذ 
بمخلوق, وقد استعاذ النبى صلى الله عليه وسلم بالرضا والمعافاة؛ فكان 
ذلك عند أئمة السنة مما يقوم بالرب تعالى كما تقوم به كلماته» ليس من 
المخلوقات التى لا تكون إلا بائنة عنه]”” . 


)١(‏ فى الموطأ ؟9/ 46١-46٠‏ (كتاب الشعر. باب ما يؤمر به من التعوذ) : «وحدثنى عن مالك 


ف 


عن يحبى بن سعيد أنه قال: أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن 
يطلبه بشعلة. كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه. فقال له جيريل : أفلا أعلمك 
كليات تقولهن» إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول الله صلى الله وسلم : بلى. . 
فقال جيريل: فقل: أعوذ بوجه الله الكريمء وبكلات الله التامات اللاتى 
لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء. وشر ما يعرج فيهاء وشر ما ذرأ فى 
الأرض وشر ما يخرج منهاء ومن فتن الليل والنهار. ومن طوارق الليل والنهارء إلا طارقا 
يطرق بخير يارحمن». وورد الحديث مرسلا أيضا عن كعب الأحبار بعده بقليل 
4607-11 . 

ولم أجد فى رسالة «الرد على الجهمية والزنادقة» للامام أحمد استشهاداً بهذا الحديث. 
ولكن جاء فى كتاب «الرد على الجهمية» للدارمى وفى كتاب «التوحيد» لابن خزيمة 
وغيرهما الاستشهاد بأحاديث أخرى عاذ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات الله 
التامات كالذى روى فى صحيح مسلم 1 (إ(كتاب الذكر والدعاء. باب التعوذ من 
سوء القضاء) عن أبى هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم : فقال 
يارسول الله ما لقيت من عقرب لدغتنى البارحة . قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق, لم تضرك» . 

وانظر: الرد على الجهمية للدارمي. ص ١8؛‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة. 
ص ٠١9-٠١8‏ ؛ كتاب الأسماء والصفات للبيهقى.» ص 84١185-1١؛‏ المسند (ط. 
المعارف) ١6/١6‏ (رقم 7/886 - وانظر التعليق) ؛ الأذكار للنووى» ص ١7١‏ . 
الحديث فى : مسلم 887/١‏ (كتاب الصلاة. باب ما يقال فى الركوع والسجود) وسبق 
ورود الحديث والتعليق عليه ١88/17‏ . 


(1) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


اها 


فمن قال: إن المتكلم هو الذى يكون كلامه منفضلا عنه. [والمريد 
وَالْمْحب والمبغض والراضى والساخط ما تكون إرادته ومحبته وبغضه 
ورضاه وسخطه بائناً عنه لا يقوم به بحال من الأحوال]". قال ما لا 
يعقل. ولم يفهم الرسل للناس هذاء بل كل من سمع ما بلغته الرسل عن 
الله يعلم بالضرورة أن الرسل لم ترد بكلام الله ما هو منفضل [عن الله 
وكذلك لم ترد بإرادته ومحبته ورضاه ونحو ذلك ما هو منفضل ]" عنه” 
بل ما هو متصف به. 

قالت الجهمية والمعتزلة”: المتكلم من فعل الكلامء والله 
[تعالى]” لما أحدث الكلام فى غيره صار متكلما. 

فيقال لهم : للمتأخحرين المختلفين هنا ثلاثة أقوال: 

قيل : المتكلم من فعل الكلام ولو كان منفصلاء [وهذا إنما قاله 
هؤلاء]” , 

وقيل: المتكلم من قام به الكلام. ولو لم يكن بفعله” ولا [هو] 
بمشيثته و[لا] قدرته”'؛ وهذا قول الكلابية والسالمية ومن وافقهم . 
)١(‏ مابين المعقوفتين فى (ع) فقط. 
(1) ها بين المعقوفتين فى (ع) فقط. 
9) عنه: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
(54) ها: ساقطة من (ع). | 
(©) ن2 م: والجهمية والمعتزلة قالوا؛ ب :١‏ قالوا (وسقطت كلمتا: الجهمية والمعتزلة) . 
(5) تعالى : زيادة فى ()) (ب0. - 
(9) ن: الناس هنا على ثلاثة أقوال. 
(48) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(9) اء٠)م:‏ يفعله. )٠١(‏ نء م: ولا بمشيثته وقدرته . 
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وقيل: المتكلم من تكلم بفعله ومشيئته وقدرته وقام به [الكلام]' '. 
وهذا قول أكثر أهل الحديث وطوائف من الشيعة والمرجئة والكرامية 
وغيرهم . ٠‏ 
فأولتك يقولون : هو صفة فعل منفصل عن الموصوف لا صفة ذات . 
والصنف الثانى يقولون : صفة ذات لازمة للموصوف لا تتعلق بمشيئته ولا 
قدرته. والآخرون يقولون: هو صفة ذات وصفة فعل. وهو قائم به 
متعلق''' بمشيئته وقدرته . 

وإذا" كان كذلك فقولهم”': إنه صفة فعل ينازعهم © فيه طائفة.وإذا 
لم ينازعوا فى هذاء فيقال: هب أنه صفة فعل منفصلة عن القائل الفاعل 
أو قائمة به". أما الأول فهو قولكم الفاسد. وكيف تكون الصفة غير 
قائمة بالموصوف. أو القول غير قائم بالقائل . 

[وقول القائل: الصفات تنقسم إلى صفة ذات وصفة فعل ‏ ويفسر 
صفة الفعل بما هو بائن عن الرب ‏ كلام متناقض. كيف يكون صفة 
للرب وهو لا يقوم به بحال. بل هو مخلوق بائن عنه؟ 

وهذا ون كانت"الأشهرية قالبة انس للمتحزلة فهو خطاء: فى تله .فإن 
إثبات صفات الرب وهى مع ذلك مباينة له جمع بين المتناقضين 
(1) بء |: فقام به الكلام وسقطت كلمة «الكلام؛ من (ن)؛ (م). 
(؟) بءاءنء م: يتعلقى. 
© نب.ءا: إذا. 
(5) بء (فقط): فقولكم. (6) بءاءن. م: ينازعكم. 
(7) بء !: هب أنه صفة فعل لكن صفة فعل منفصل (م : منفصلة) عن القائل (ساقطة من 

(م) الفاعل أو قائم (م : قائمة) به. 


سوون 5 


المتضادين» بل حقيقة قول هؤلاء: إن الفعل لا يوصف به الرب. فإن 
الفعل هو المخلوق, والمخلوق لا يوصف به الخالق, ولو كان الفعل 
لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم]”2. 

فإن قلتم : هذا بناء على أن فعل الله لا يقوم به. لأنه لوقام به لقامت 
به الحوداث . 

قيل : والجمهور ينازعونكم فى هذا الأصل. ويقولون: كيف يعقل 
فعل لا يقوم بفاعل» ونحن نعقل الفرق بين نفس الخلق والتكوين" وبين 
المخلوق المكون؟ 
حكاه البغوى”” وغيره من أصحاب الشافعى عن أهل السنة. وهو 
قول أئغة أصحاب أحمد كاي إسحاق بن شاقلا”' وأبى بكر عبد العزيد© 
وأبى عبدالله بن حامد” [والقاضى أبى يعلى فى آخر 
قوليه]” و[هو] قول” أئمة الصوفية وأئمة أصحاب الحديث؛» [وحكاه 
(1) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. 
(؟) بء ا: بين نفس التكوين. 
(5). وهو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوى المعروف بالفراء» وسبقت ترجمته 
(54) نءم: وأبى إسحاق بن شاقلا. وسبقت ترجمته 408/١‏ . 
(©) بء !: أبو بكر بن عبدالعزيزء وهو خطأ. وسبقت ترجمته 454/١‏ . 
(5) وهوالحسن بن حامد. وسبقت ترجمته 457/١‏ . 


(/7). ما بين المعقوفيّن ساقط من (ن)» (م). 
(8) ن. م: وقول. 
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البخارى فى كتاب «خلق أفعال العباد» عن العلماء مطلقا]”" وهو قول 
طوائف من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم ”) 
متأخر. كما أن إرادته قديمة والمراد متأخر؛ كما يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب أبى حنيفة وأحمد وغيرهم . [وهو الذى ذكره الثقفى وغيره من 
الكلاينة الما وقعك المتارعة ستو وبين ابن خزرنية]5: 
[ومنهم من يقول: بل هوحادث النوع. كما يقول ذلك من يقوله من 
الشيعة / والمرجئة والكرامية]'. 21/١‏ 
ومنهم من يقول: هويقع”' بمشيئته وقدرته شيئاً فشيئاً لكنه لم يزل 
متصما به فهو حادث الاحاد قديم النوع , كما يقول ذلك من يقوله من 
أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعى وأحمد. 
وسائر الطوائف [منهم من يقول: بل الخلق حادث قائم بالمخلوق. 
ش كما يقوله هشام بن الحكم وغيره. ومنهم من يقول: بل هو قائ بنفسه 
لاففى محل. كما يقوله أبو الهذيل العلاف وغيره ومنهم من يقول بمعانٍ 
قائمة بنفسها لا تتناهى . كما يقوله معن نز عاد وغيره ]9 , 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 
(؟) وغيرهم : ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(*) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
66 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وفى (ع) سقطت كلمة «والمرجثة». 
(0) هويقع: ساقط من (ب). .)١(‏ 
(1) سبق الكلام على معمر بن عباد ومذهبه فى المعانى 1 /1759-1178. 
(1) ها بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
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وإذا كان الجمهور ينازعونكم فتقدّر 00 المنازعة بينكم وبين أئمتكم من 
الشيعة ومن وافقهم ؛ فإن هؤلاء يوافقونكم على أنه حادث لكن يقولون : 
هو قائم بذات الله فيقولون : قد جمعنا بين حجتنا وحجتكم”"2 فقلنا 
العدم لا ب 0 يؤمر" ولا ينهى ١‏ وقلنا: الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم . 

فإن قلتم لنا: قد قلتم بقيام الحوادث بالرب . 

قالوا لكم”" : تعمء وهذا قولنا الذى دل عليه الشرع والعقل. ومن لم 
يقل: إد البارىء يتكلم ويريد.» ويحب ويبغعضص ويرضى » ويأتى 
ويجىء » فقد ناقض كتاب الله [تعالى]” . 

ومن قال : . إنه لم يزل”' ينادى موسى فى الأزل. فقد خخالف كلام الله 
مع كابر العقل. لأن الله يقول: «فلمًا حَاءَهَا ها نودىٌ» [سورة النمل: 4].» 
5 م عممما م عر مو بيع رهم م شوبير ره بير 
وقال: «9إنما امره إذا اراد شيئا ان يُقول له كن فيكون 4# [سورة يس : 47]. فأتى 
بالحروف الدالة على الاستقبال. 

قالوا: وبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل على أن 
كلامه متعلق بمشيه [وقدرته]" وأنه يتكلم" إذا شاءء وأنه يتكلم شيئً 
بعد شىء فنحن نقول به؛ وما يقول به من يقول : إن كلام الله قائم بذاته. 
وإنه صفة له لسع إلا بالموصوف فنحن نقول به وقد أخذنا 
)1( د.)م: : فقدر. 
(؟) ع: قد جمعنا بين حجتكم وحجتنا؛ أ» ب: قد جمعنا حجتنا وحجتكم . 
إضة نء م: لا يؤثر. وهو تحريف ظاهر. (:) بل نء. م: قلنا لكم. 
فك تعالى : زيادة فى (ع). 
(5) لم يزل: ساقطة من (ن)» (م). 
(0) وقدرته: ساقطة من (ن). 
(8) ن: وأنه يتكلم به. 
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اف فز 6ل عن الاظائتعية من لصون وعدلنا عا يرو لخر 
والعقل من قول كل منهما . 

فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم”" أن تكون الحوادث قامت به . 

قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القران 
والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل» وهو قول لازم لجميع الطوائف. 
ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزوماته . 

ولفظ «الحوادث» مجملء فقد يراد به الأمراض"" والنقائص» والله 
[تعالى ]" منزه عن ذلك [كما نرَّهِ نفسه عن السنة والنوم والْلعُوبء وعن 
أن يؤوده حفظ السماوات والأرض وغير ذلك مما هو منزه عنه بالنص 
والأجماع . 

ثم إن كثيرا من نفاة الصفات - المعتزلة وغيرهم ‏ يجعلون مثل هذا 
حجة فى نفي قيام الصفات أو قيام الحوادث به مطلقاء وهو غلط منهم. 
فإن نفى الخاص لا يستلزم نفى العامء ولا يجب إذا نفيت عنه النقائص 
والعيوب أن ينتفى عنه ما هو من صفات الكمال ونعوت الجلال]”“ . 

ولكن يقوم به ما يشاؤه” ويقدر عليه من كلامه وأفعاله” ونحوذلك مما 
دل عليه الكتاب والسنة . 


)1١(‏ ب (فقط): فهذا يلزم منه. 

(9) يع م: الأعراض. 

(”) تعالى : زيادة فى (ع) ٠.‏ 

(4) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
)2( بء اء م: ماشاءه؛ ن: ماشاء. 
)3( ع» نء م: وفعاله . 


7581١ 


ونحن”" نقول لمن أنكر قيام ذلك به: أتنكره”" لإنكارك قيام الصفة 
به كإنكار المعتزلة؟ أم تنكره لآن من قامت به الحوادث لم يخل منها ونحو 
ذلك مما يقوله الكلابية؟ 

فإن قال بالأول كان الكلام فى أصل الصفات وفى كون الكلام قائماً 
بالمتكلم لا منفصلا عنه” كافياً فى هذا الباب. 

وإن كان الثانى قلنا لهؤلاء: انحر رون حدوث اللخوادرة كلا سيت 
حادث أم لدب فإن جوزتم ذلك وهو قولكم - لزم أن يفعل الحوادث من © 
لم يكن فاعلا لها ولا لضدها”, فإذا جاز هذا [فلم] لا يجوز أن تقوم 
الحوادث بمن لم تكن” قائمة به هى ولا ضدها؟ 

فكذلك قيامها بالمحل” . 
ش فإن قلتم : القابل للشىء 0507 

9 أقلنا: : هذا ممنوع ولا دليل لكم عليه" [ثم إذا سُلّم ذلك فهو كقول 
)١١‏ ن» م فحن 
() ن.م: تنكره. ' 
(؟) ع: قالوا لهؤلاء . 
(6) ب :ما 
[((© نء م: ولا قصدها. 
37( ن: فلا يجوز بمن لم تكن. الخ ؛ ؛ثم: ل 

فلم لا يجوزوا أن تقوم الحوادث . : وهو خطأ. 

(8) عء م: القول. 
[9© نء م : بالفعل. 
)٠١-١(‏ : ساقط من (). (بْ). 
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القائل : القادر على الشىء لا يخلو عن فعله وفعل ضده. وأنتم تقولون : 
إنه لم يزل قادراًء ولم يكن فاعلا ولا تاركاء لأن الترك عندكم أمر وجودى 
مقدوان وأنتم تقولون : لم يكن فاعلا لشىء من مقدوراته فى الأزل مع 
كونه قادرا بل تقولون: إنه يمتنع وجود مقدوره فى الأزل مع كونه قادرا 
عليه . 


َه 


وإذا كان هذا قولكم فلأن لا يجب وجود المقبول فى الأزل بطريق 
الأؤلى والألخرى. فإن هذا المقبول مقدور لا يوجد إلا بقدرته. وأنتم 
تجوزون وجود قادر مع امتناع مقدوره فى حال كونه قادراً] ". 

” ثم نقول: إن كان القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده" لزم 
تسلسل الحوادث, وتسلسل الحوادث إن كان ممكنا كان القول الصحيح 
قول أهل الحديث الذين يقولون: لم يزل متكلما إذا شاء كما قاله ابن 
المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أثمة السنة . 

وإن لم يكن جائزاً [أمكن أن يقوم به الحادث بعد أن لم يكن قائماً 
به كما يفعل الحوادث بعد أن لم يكن فاعلا لها]" وكان قولنا هو 
الصحيح . فقولكم أنتم باطل على [كلا]”” التقديرين. 

فإن قلتم لنا: أنتم توافقونا على امتناع تسلسل الحوادث, وهو حجتنا 
وحجتكم على [نفى ]”' قدم العالم . 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب)., .)١(‏ (ن)» (م). 

(5-5) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

(*1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (ن). (م). 

(5) بءاءن م: كان. 

() كلا: زيادة فى (1)» (ب). (1) نفى : ساقطة من (ب). (). (ن)» (م). 
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قلنا لكم : موافقتنا لكم حجة جدلية, وإذا كنا قد قلنا بامتناع تسلسل 
الحوادث موافقة لكم. وقلنا"' بأن القابل" للشىء 0 ْ 
ضده مخالفة لكم . وأنتم تقولون : إن قبل الحوادث ث”" لزم تسلسلها وأنتم 
لا تقولون بذلك” . 

قلنا: إن صحت هاتان المقدمتان ‏ ونحن لا نقول بموجبهما"- لزم 
تخطلزنا» إنا نف هلاه وإنا فى دتو وليسن مخظونا:فيها سلجناه لك بارلن 
من خطئنا فيما / خالفناكم فيه. فقد يكون خطؤنا فى منع تسلسل 
الحوادث لا فى قولنا: إن القابل للشىء يخلو عنه وعن ضده. فلا يكون 


خطؤنا فى إحدى المسألتين دليلا على صوابكم”) فى الأخرى التى 


خحالفناكم فيها فيها 
أكثر ما فى هذا” الباب [أنا نكون]”” متناقضين» والتناقض”" شامل 
لنا ولكم ولأكثر من تكلم فى هذه المسأآلة ونظائرها. وإذا كنا متناقضين» 

فرجوعنا إلى قول نوافق [فيه] العقل والنق!!'" أولى من رجوعنا إلى قول 

)3 ن.)م: : قد قلنا. ١‏ 

7( ب (فقط) : الفاعل . 

9) ب: إن قبل بالحوادث؛ ن» م فإذاقن الحرادت, 

5( ع : وأنتم لا تقولون به؛ م: وآنتم لا تقولون تلك. 

)2( © ن. م: بموجيها. 1 

(5) ب (فقط): جوابكم. 

9) هذا: ساقطة من (ع). 

(4) عبارة « أنا نكون» ساقطة من (ن)» (م). 

(١0)6)م:‏ يوافق العقل والنقل . 
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نخالف فيه العقل والنقل . فالقول بأن المتكلم يتكلم'' بكلام لا يتعلق 
بمشيئته وقدرته أو منفصل عنه لا يقوم به مخالف للعقل والنقل, بيخلاف 
متناقضين كان الواجب أن نرجع عن القول الذى أخطأنا فيه لنوافق ما 
أصبنا فيه. لا نرجع عن الصواب لنطرد”" الخطأ. فنحن نرجع عن تلك 
[المناقضات]”' ونقول بقول أهل الحديث . 
فإن قلتم : إثبات حادث بعد حادث”' لا إلى أول”" قول الفلاسفة 
الدهرية . 
”قلنا: بل قولكم : إن الرب تعالى لم يزل معطّلا لا يمكنه أن يتكلم 
بشىء ولا أن يفعل شيئاً. ثم صار يمكنه أن يتكلم وأن يفعل" بلا 
المسلمون, فإن المسلمين يعلمون أن الله لم يزل قادراً. وإثبات القدرة 
)١(‏ نء ا: فنقول إن المتكلم يتكلم ؛ ب: فنقول إن كون المتكلم يتكلم. م: فنقول إن 
المتكلم . 
(؟) نحن: ساقطة من (ب). .)١(‏ (ن)». (م). 
(9) بء ا: ليطرد. 
50 المناقضات : ساقطة من (ن). (م). 
(8) ع: إثبات حوادث بلا حادث؛ نء م: إثبات حوادث بعد حادث . 
4 ن: أولى أول؛ م: لا أولى أول» وكلاهما تحريف. 
(#_#) : ما بين النجمتين ساقط من (ن)» (0). 
0) ع: أن يفعل ويتكلم. 
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ون منهاج السئة ح ؟ 


المسلمون من أنه لم يزل قادراً ما يبين أنه لم يزل قادراً على الفعل 
والكلام بقدرته ومشيكته '' . 
وأئمة المسلمين من أهل البيت وغيرهم. كابن المبارك © وأحمد بن 
حنبل والبخارى وعثمان بن سعيد الدارمى وغيرهم . وهو منقول عن جعفر 
ابن محمد الصادق في الأفعال المتعدية ‏ فضلا عن اللازمة ‏ وهو دوام 
إحسانه””» ' [وذلك قوله وقول المسلمين : يا قديم الإحسان, إن عنى 
بالقديم قائم به]". 0 

والفلاسهة الدهرية قالوا بقدم [الأفلاك وغيرها ]9 العالمء وأن 
الحوادث فيه لا إلى أول» وأن البارىء موجب بذاته للعالم”“ ليس فاعلا 
بمشيئته وقدرته ولا يتصرف بنفسه . 

[ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن الله تعالى خالق كل شىء, ولا 
يكون المخلوق إلا محدثاً. فمن جعل مع الله شيئا قديما بقدمه فقد عُلم 
مخالفته لما أخبرت به الرسل مع مخالفته لصريح لعقل]". 

وأنتم وافقتموهم”" على طائفة من باطلهم حيث قلتم : إنه لا يتصرف 
)١(‏ ع: بمشيئته وقدرته . 
(؟) ع: جاء عنن ابن المبارك . 
إفة ع : دوام الإحسان. 
(4) هابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(0) ع: موجب بذاته العالم ؛ ن: الموجب لذاته للعالم؛ م: الموجب بذاته للعالم . 
(5) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط. 


7( .2 م وافقتمونا. 


كم”7- 2 


بنفسه. ولا يقوم به أمر يختاره ويقدر عليه. بل جعلتموه”" كالجماد الذى 
لاترتف7/ "له ولا فعل. وهم جعلوه كالجماد الذى لزمه وعلق به ما 
لا يمكنه دفعه عنه ولا قدرة له على التصرف"' فيه. فوافقتموهم على 
بعض باطلهم . 

ونحن قلنا بما يوافق العقل والنقل من كمال قدرته ومشيثته. وأنه قادر 
على الفعل بنفسه [وعلى التكلم بنفسه]”" كيف شاء. وقلنا: إنه لم يزل 
موضوفا نضفات الكمال امكلما 201" ل شرل إن كاددة عرق 
منفصل عنه. فإن حقيقة هذا القول أنه لا يتكلم ؛ ولا نقول: إن كلامه 
شىء واحد”: أمرى ونهى وخبرء. *وأن معنى التوراة والإنجيل واحد. 
وأن الأمر والنهى صفة لشىء واحد". فإن هذا مكابرة للعقل"'؛ ولا 
نقول : إنه أصوات مقطعة”" متضادة أزلية. فإن الأصوات لا تبقى زمانين . 

وأيضاً. فلو قلنا بهذا القول والذى قبله لزم أن يكون تكليم الله 


)١(‏ بك الى ن. م: وجعلتموه. 

(؟) فى (ن). (م): كالجماد الذى لا ينصرف. وبعد هذه العبارة كتبت فى (ن) تسعة سطور 
تبين لى أنها تقابل سطوراً فى ص 7*7 فى (ب). وأخطأ الناسخ فى كتابتها فى هذا 
الموضع . 

(*-*#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(*) ما بين المعقوفتين فى (ع)» (م). 

(14) بء ا: متكلما ذاتا. 

() ب: ولا نقول إنه شىء واحد؛ نء اء م : ولا يمول إنه شىء واحد . 

(*_#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

. ن م: العقل‎ 5١ 

(90) بء ا: منقطعة. 
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ص كلا 


للملائكة ولموسى ولخلقه يوم القيامة لبن إلا مجرد خلق إدراك "لهم لما 
كان أزليا لم يزل. 
بعد أن لم يكن متكلماء فإن هذا وصف له" بالكمال بعد النقص. وأنه 
صار محلا للحوادث التى كمل بها بعد نقصه . ثم حدوث ذلك الكمال'" 
بلا سبب]”©. ووصف له بالنقص الدائم من الأزل إلى أن تجدد له ما لا 
سببا لتجدده ”207 وفى ذلك تعطيل له عن صفات الكمال. 

وأما دوام الحوادث فمعناه [هنا]”"' دوام كونه متكلما” إذا شاء. وهذا 
دوام كماله ونعوت”" جلاله ودوام أفعاله, وبهذا يمكن أن يكون العالم. 
الحدوث هوما قام بذاته من كلماته وأفعاله'» وغير ذلك», فيعقل 
)1 0 أ ن» م: الإدراك . 
(؟) ب: فإنه وصف له؛ :١‏ فإن وصف له (بسقوط : هذاع). وسقطت «له» من (ع). 
9) ع: الكلام. 
(54) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
() ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 
(0) ن» م: إلى تجدد مالا سيب لنحوو. وهو تحريف . 
(1) هنا: ساقطة من (ن)» (م). 
(/!) ن: مكلما. 
فم ب (فقط) : مخلوقا له حادثاً . والذى فى باقى النسخ صواب» 0000 


يكون العالم» الفعل «يكون» تام . 
(9) با : لأنه يكون بسيب الحدوث وهوما قام بذاته من كلماته وأفعاله وهو خطأ؛ 3 م: 
لأنه يكون سبب الحوادث هوما قام به من كلماته وأفعاله. 


- 84- 


تبلعين زوك الحوادث. ويمتنع مع هذا ''أن يقال بقدم شىء من 
العالم, لأنه لو كان قديماً لكان مبدعه”' موجبا / بذاته ليلزمه" موجبه 
ومقتضاه. وإذا كان الخالق فاعلا بفعل يقوم بنفسه بمشيئته واختياره أمتنع 
وإذا امتنع من الفاعل المختار أن يفعل شيئا منفصلا [عنه]”” مقارناً له مع 
أنه ل ينوم به فعل اختيارى. فلأن يمتنع ذلك إذا قام به فعل اختيارى 
بطريق الاولى والأحرى. لأنه على هذا التقدير”لا يوجد المفعول حتى 
يوجد الفعل الاختيارى الذى حصل بقدرته ومشيثته. وعلى التقدير ‏ 
الأول يكفى فيه نفس المشيئة والقدرة والفعل الاختيارى” . 

[ومعلوم أن ما توقف على المشيئة والقدرة] والفعل الاختيارى 
القائم به يكون أولى بالحدوث والتأخر مما لم يتوقف”” إلا على بعض 
ذلك. 

والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع. وأكثر الناس 
)١(‏ ن» م: فيفعل بسبب » وهو تحريف. 
(١‏ نا :١‏ ومع هذا يمتنع . 
(9) ن: مبتدعة مقتضيه . 
(5) بء ا: يلزمه. 
(60) عنه: ساقطة من (ع). (ذ» (م). 
(*-*) ما بين النجمتين ساقط من (ب). )١(‏ وموجود فى (ن) لكن بعض كلماته محرفة. 
(1) بء |: يكفى فى نفس المشيئة والفعل الاختيارى والقدرة؛ ع: يكفى نفس المشيئة 

والقدرة . 

[(69 ما بين المعقوفتين ساقط من إ(ن)» 49 وسقطت كلمة «القدرة» من (ب). (). 
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3/١ 


لا يعلمون كثيراً من هذه الأقوال. ولذلك كثر بينهم القيل والقال. وما 
ذكرناه إشارة إلى مجامع المذاهب. 
“[والأصل الذى باين به أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان. من أهل البيت وغيرهم, وسائر أئمة المسلمين للجهمية 
ا أن الرب تغالى إنما يوسب يما نقوم 
لا يوصف بمخلوقاته. وهو أصل مطرد عند السلف والجمهور. 

ولكن المعتزلة استضعفت الأشعرية ‏ ومن وافقهم ‏ بتناقضهم فى هذا 
الأصل حيث وصفوه بالصفات الفعلية, مع أن الفعل لا يقوم به عندهم . 
والأشعرى تبع فى ذلك للجهمية والمعتزلة الذين فوا قيام الفعل به» لكن 
أولئك ينفون الصفات أيضاء بخلاف الأشعرية. 

والمعتزلة لهم نزاع فى الخلق : هل هو المخلوق أو غير المخلوق؟ 
وإذا قالوا: هو غير المخلوق». فقد يقولون: معنى قائم لا فى محل. كما 
تقوله البصريون فى الإرادة. وقد يقولون: معانى لا نهاية لها فى أن 
واحد . كما يقوله مُعَمّر منهم وأصحابه. ويسمون أصحاب المعانى » وقد 
يقولون : إنه قائم بالمخلوق . 

وحجة الأشعرى ومن وافقه على أن الخلق هو المخلوق» أنهم قالوا: 
لو كان غيره لكان إما قديما وإما محدثا؛ فإن كان قديما لَزم قدم 
المخلوق. وهو محال بالاضطرار فيما علم حدوثه بالاضطرار» والدليلٍ 
فيما علم حدوثه بالدليل . وإن كان محدثا كان مخلوقاء فافتقر الخلق إلى 
(1) الكلام بعد القوس فى (ع) فقط وينتهى ص 648. 


للا 


خلق ثان ولزم التسلسل؛ وأيضاً فيلزم قيام الحوادث به وهذا عمدتهم 
قن فين الأمد. 

والرازى لم يكن له خبرة بأقوال طوائف المسلمين., إلا بقول المعتزلة 
والأشعرية وبعض أقوال الكرامية والشيعة. فلهذا لما ذكر هذه المسألة 
ذكر الخلاف فيها مع فقهاء ما وراء النهرء وقول هؤلاء هو قول جماهير 
500007 

والجمهور لهم فى الجواب عن عمدة هؤلاء طرق : كل قوم بحسبهم 

فطائفة قالت: بل الخلق الذى هو التكوين والفعل قديم. والمكوّن 
المفعول محدث لأن (الخلق)”' عندهم لا تقوم به الحوداث ؛ وهذا قول 
كثير من تهؤلاء من الحدفية والحتبلية .والكلابية والضوفية وغيرهم. فإذا 
قالوا لهؤلاء : فيلزم قدم المكون ! قالوا: نقول فى ذلك مثل ما قلتم فى 
الإرادة الأزلية قلتم: هى قديمة فإن'' كان المراد محدثاء كذلك 
التكوين قديم» وإن كان المكون محدثاً. 

وطائفة قالت: بل الخلق والتكوين حادث إذا أراد الله خلق شىء 
وتكوينه ؛ وهذا قول أكثر أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام والفقه 
والتصوف . قالوا: لأن الله 0 الفح و لكاي 
لخلقَ السموات وَالْأرْضَ فى ستة ةيم ثم استوى عَلّى الْعَرْش © [سورة 
0 6]ء و سث اسكوئ إلى العماء ء وهىّ دُحَانْ فَقَالَ 3 
وللأزض انا طوعا أو كرا قالنا انا طافي سر دك 1 وقرلة. 


. كلمة «الخلق» غير موجودة بالأصل وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 
(؟) فإن: كذا فى الأصل. ولعل الصواب: وإن.‎ 
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«وَلقَد حَلَقَنَاكُمْ 2 و قَلَنا للملائكة اسحدوا 0 [سورة 
الأعراف : »]1١‏ وقوله : ؤوَلقَد حَلَْنا الإنسَانَ من سُلالَِمّن ين ثم عن جَعَلناه 
ع ى ار نكس »فم لقنا ا عاق لق الم مضكة م 
الْمُضْعَةَ عظاماً فَكَسَوًا الْعظَامَ لَحما نم أنسَأنَاه حَلْقاً آحَرَ قتََاركَ الله 
كي الْحَالقِينَ » [سورة المؤمنون: ١4-1١7‏ وأمثال ذلك . 

وهؤلاء يلتزمون أنه تقوم به الأمور الاختيارية» كخلقه ورضاه وغضبه 
وكلامه وغير ذلك مما دلت عليه النصوص . وفى القران أكثر من ثلاثمائة 
موضع توافق قولهم. وأما الأحاديث فكثيرة جداء والآثار عن السلف 
بذلك متواترة» وهو قول أكثر الأساطين من الفلاسفة . 

ثم هؤلاء فى التسلسل على قولين» وهم يقولون: المخلوق يحصل 
بالخلق» والخلق يحصل بقدرته ومشيئتهء لا يحتاج إلى خلق اخر. 
ويقولون لمنازعيهم : إذا جاز عندكم وجود المخلوقات المنفصلة بمجرد 
القلارة والمشيئة من غير فعل قائم به فلآن يجوز الفعل بمجرد القدرة 
والإرادة لين وأحرى . 

ومن لم يقل بالتسلسل منهم يقول: نفس القدرة القديمة والإرادة 
القديمة أوجبت ما حدث من الفعل والإرادة» وبذلك يحصل المخلوق 
فيما لآ يرال 


ومن قال بالتسلسل منهم قال : #التطيل لبد إنها ع والسبلسل فق 
المؤثرات. وهو أن يكون للفاعل فاعل» وهلم جرًا إلى غير نهاية» سواء 
عبّر عن ذلك بأن للعلة علة وللمؤثر مؤثراًء أو عبّر عنه بأن للفاعل فاعلاء 
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فهذا هو التسلسل الممتنع فى صريح العقل. ولهذا كان هذا ممتنعاً 
باتفاق العقلاء. كما أن الدور الممتنع هو الدور القبلى . 

فأما التسلسل فى الآثار وهو أن لا يكون الشىء حتى يكون قبله غيره 
أولا يكون إلا ويكون بعد غيره؛ فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: هو ممتنع فى الماضى والمستقبل؛ وقيل: بل هو جائز فى 
العام والحتتتل "رتيل مام في الماضين جاتر : قن المستفيلن» 

والقول بجوازه مطلقاً هو معنى قول السلف وأئمة الحديث وقول 
جماهير الفلاسفة القائلين بحدوث هذا العالم والقائلين بقدمه . 

وقد بسط الكلام على أدلة الطائفتين فى موضع آخرء فإنا قد بسطنا 
الكحرات كروي مسري الذي اعافد انكام وو جور باطو 
مجامع الأقوال]”' 


وأما قوله'": «وأن©) الأنبياء معصومون من”' الخطأ أ والسهو والمعصية 
صغيرها وكبيرها من أول العمر إلى أخره وإلالم انر 


فانتفت فائلة البعثة ولزم الدفي: عنهم). 
فيقال: أولا : [إن]” الإمامية متنازعون فى عصمة الأنبياء . 


.78٠ هناينتهى السقط المشار إلى أوله ص‎ )١( 

(؟) سبق ورود الكلام التالى فى «منهاج الكرامة» (ك) 87/1 (م)»ء وفيما سبق 19/57. 
5) بالء ن م: إن. 

(؟) ك: عن. 

(9) إن: زيادة فى (ب)ء .)١(‏ 


في 5 


اختلافهم فى 
عصمة الأنبياء 


وصف بعضهم 
الله تعالى 
بالنقائص 


قال الأشعرى فى «المقالات'": «واختلفت'' الروافض فى 
الرسو ل" هل يجوز عليه أن ب يعصى أم لا؟ وهم فرقتان : 

فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الرسول جائز عليه أن يعصى الله 
وأن النبى قد عصى فى أخذ الفداء يوم بدرء فأما الأئمة فلا يجوز ذلك 
عليهم. فإن الرسول إذا عصى فإن الوحى يأتيه من قبل الله والآئمة لا 
يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة عليهم . وهم معصومون, فلا يجوز عليهم 
أن يسهوا و[لا] يغلطوا”". وإن جاز على الرسول العصيان» . 

قال" : «والقائل بهذا القول هشام بن الحكم . 

والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه لا يجوز على الرسول أن يعصى الله 
عز وجل. ولا يجوز ذلك على الآثمة. لأنهم 50 حجج الله. وهم 
معصومون من الزلل. ولو جاز عليهم السهو واعتماد المعاصى وركوبها"' 
لكانوا قد ساووًا المأمومين فى جواز ذلك عليهم. كما جاز" على 
المأمومين» ولم يكن المأمومون” أحوج إلى الأئمة من الأئمة لو كان ذلك 
جائزا عليهم جميعا”'». 


“'[وأيضاء فكثير من شيوخ الرافضة من يصف الله تعالى بالنقائلص 


.١١5-1١١8/١ (مقالات الإسلاميين)»‎ )1١( 

(؟) بءال م: واختلف. 

(*) المقالات :118/١‏ الرسول عليه السلام. (4) نء م: ويغلطوا. 

(5) قال: ساقطة من (ب).» .)١(‏ () وركوبها: ساقطة من (ب)؛ .)١(‏ 

690 ع: جاز ذلك. (8) بء !: المأموم. 

(9) ن: لوجازعليهم ذلك؛ م: لوجاز ذلك جاز عليهم وبعد هذا الكلام توجد فى (ب)» (1) 
عبار: «فلا يجوز أن يقرهم اللهعلى الخطأ فى شىء مما بلغوه منهم»؛ وهى فى غير موضعها 
وسترد فيما بعد (ص 1975) وسنشير إليها بإذن الله . 


. "515 الكلام بعد القوس فى (ع) فقط وينتهى ص‎ )٠١( 
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”7 فزرارةا بن اغنى واعالة فزلوة در 
البْدَاء عليه وأنه يحكم بالشىء ثم يتبين له ما لم يكن علمه فينتقض 
ا سوسس بر الأنبياء والأئمة لا 
يجوز أن يخفى عليهم عاقبة فعلهم. فقد نزَّهوا البشر عن الخطأ مع 
تجويزهم الخطأ على الله. وكذلك هشام بن الحكم وزراة بن أَمُيّن 
وأمثالهما ممن يقول: | إنه يعلم ما لم يكن عالما به. 

ومعلوم أن هذا من أعظم النقائص فى حق الربّ. فإذا قالواامع ذلك : 
إن الأنبياء والأئمة لا يبدو لهم خلاف ما رَاَوا فقد جعلوهم لا يعلمون ما 
لم يكونوا يعلمونه فى مثل هذاء وقالوا: بجواز ذلك فى غيره. 

ا ل ون مو اع ار را راط حرا بارعا 
فهو أعظم من أن يذكر هنا. ولا ريب أن الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى 
أن يجعلوا البشر مثل الإله. بل ل 0 
ذكر الله عمن المشسركين حيث قال : « وَجَعَلُوا لله مما ذَرَا منّ 
الْحَرْثْ وَالأَنْمَام تصيباً فَقَانُوا هَلذًا لله بِرَعْمهِمْ وَمَْذَا لشركائنا فَمَا 
كان لشركائهمْ فلآ يَصِلْ إلى الله ونا كَانَ بله هو صِلْ إلى 
8 يم سَاءَ ما يمون * [ سورة الأنعام : 15 ]. وقال تعالى : 8 ولا 
نشبوا الذيينَ يَدْعُونَ من دُون لله فَيسْبُوا اعدو بغَيْر علّم كَذْلكَ 
يا لكل مو عَمَلَهُمْ 4 (سورة الانعم م١ل].‏ 

فهؤلاء لما سبّت آلهتهم سبوا لله مقابلة. فجعلوهم ممائلين لله وأعظم 
فى قلوبهم كما تجد كثيراً من المشركين يحب ما اتخذه من دون الله 
أنداداً أكثر مما يحب الله تعالى ؛ وتجد أحدهم يحلف بالله ويكذب. 
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الوجه الثانى : 
العصمة قبل 
البعئة غير واجبة 


ويحلف بما اتخذه ندا من إمامه أو شيخه أو غير ذلك ولا يستجيز أن 
يكذب. وتسأله بالله ولله فلا يعطى » وتسأله بما يعظمه من إمامه أو شيخه 
أو غير ذلك فيعطى ؛ ويصلى لله فى بيته ويدعوه فلا يكون عنده كبير 
خشوع» فإذا أتى إلى قبر من يعظمه ورجا أن يدعوه أو يدعو به أو يدعو 
عنده فيحصل له من الخشوع والدموع ما لا يحصل فى عبادة الله ودعائه 
فى بيت الله أو فى بيت الداعى العابد؛ وتجد أحدهم يغضب إذا ذكر ما 
اتخذه ندا بعيب أو نقص. ويُذكر الله بالعيوب والنقوص فلا يغضب له . 
ومشل هذا كثير فى المشركين شركا محضاء وفى من فيه شعبة من 
الشرك فى هذه الأمة. والنصارى ينزُهون البشر عن كثير مما يصفون به 
الرب فيقولون: لله ولدء وينزهون كثيراً من عظمائهم أن يكون له ولد؛ 
ويقول كثير منهم : إن الله ينام, والباب عندهم لا ينامء ومثل هذا , 
ثم يقال ثانيا: قد اتفق المسلمون على أنهم معصومون فيما 
يفن" عن اله لا يجوز أن يرهم على الخ فى شىء ممايغرن 
عنه]”"»» وبهذا يحصل المقصود من البعثة . 
[وأما وجوب كونه قبل أن يُبعث نبياً لا يخطىء أو لا يذنب فليس فى 


(1) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله ص 84" . 

(؟) الوجه الأول فى الرد على ابن المطهر سبق ص 5917 . 

م بءا: يلغوت, 000 

(4) الكلام بين المعقوفتين فى (ع) فقط وكان فى غير موضعه فى (ب)» (1) كما أشرت من 
قبل (ص 0294 . 


مك 


النبوة ما يستلزم هذا. وقول القائل : لولم يكن كذلك لم تحصل ثقة فيما 
يبلغونه عن الله كذب صريح., فإن من امن وتاب حتى ظهر فضله 
وصلاحه ونبّأه الله بعد ذلك كما نبأ إخوة يوسف ونب لوطاً وشعيباً 
وغيرهما ‏ وأيده الله تعالى بما يدل على نبوته. فإنه يوثق فيما يبلغه. كما 
يوثق بمن لم يفعل ذلك. وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان 
والتوبة قد صار أفضل من غيره. والله تعالى قد أخبر أنه يبدل السيئات 
بالحسنات للتائب, كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح . ومعلوم أن 
الصحابة رضى الله عنهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن 
يصدر منهم ما يدعونه من الأحداث كانوا من خيار الخلق. وكانوا أفضل 
سن أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام . 

ثم يقال: وأيضاء فجمهور المسلمين على أن النبى لابد أن يكون من 
أهل البر والتقوى متصفاً بصفات الكمال. ووجوب بعض الذنوب أحياناً 
مع التوبة الماحية الرافعة لدرجته إلى أفضل مما كان عليه لا ينافى 
للم 

وأيضاً. فوجوب" كون النبى لا يتوب إلى الله فينال محبة الله وفرحه 
بتوبتهدوترتفع درجته بذلك». ويكون بعد التوبة التى يحبه الله منه خيراً مما 
كان قبلهاء فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من مناصب 
الأنبياء وسلبهم هذه الدرجة؛ ومنع إحسان الله إليهم وتفضله عليهم 
بالرحمة والمغفرة” . 
(1) ما بين المعقوفتين فى (ع) ققط. (5) بء !: وأيضا فوجب؛ ن. م: وأما وجوب. 


. ع6 ل م بالمغفرة والرحمة‎ (١ 


 ”ةا/-‎ 


ذل بولا 


ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من امن بعد 
كفره وتاب بعد ذنبه9) فهو مخالف لما علم بالاضطرار من دين الإسلام 2 
فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد كفرهم. وهداهم الله / به" بعد ضلالهم . وتابوا إل الله بعد ذنوبهم 
أفضل من أولادهم الذين ولدوا على" الإسلام . 

وهل يشبه 9 الأنصار بالأنصار أو بنى”' المهاجرين بالمهاجرين إلا 
من لا علم له؟ وأ ين المنتقل بنفسه” “من السيئات إلى الحسنات بنظره 
واستدلاله وصبره”") واجتهاده ومفارقته عاداته [ومعاداته]” لأوليائه 0" 
[وموالاته لأعدائه]" إلى آخر لم" يحصل له”" مثل هذه الحال؟ وقد 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة 
عرو ]1 قا الا بن لم يمره الجا وار ش 

وقل قال تخالن : لِوَالْدِينَ لا عو - م اللّه إلها عر ولا يعتَلونَ النفْسَ 
الى حَرَم رم الله إل بِالْحَقٌ ولا ون ومن يَفْعَلُ ذلك يلق أكَاما 2 يضاعَفٌ 


)١(‏ بء !: أوتاب بعد ذنب. (؟) :به: ساقطة من (ب)» (1)» (م). 
0) ع: فى. 

(4) ن: بنوا الأنصار الأنصار أو بنو؛ م : بنو الأنصار بالأنصار وبنو. 

(6) بنفسه: ساقطة من (ع). 

(5) ن: واصطبارة. 0١‏ 

(1) ومعاداته: ساقطة من (ن). 

(8) بءاء.ن: لأصدقائه. 

() "ما بين الممقوقتين فى (ع) فقط. 

)6١(‏ بءا:ما, 

)011 ن. م: منه. 
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لَهُ الْعَذَّابُ يوم الْقيَامَة وَيَحْلِدُ فيه مُهَاناً * إلا مَن نَابَ وآمَنَ وَعَملَ عَمَلهُ 
شٍ 2 مومه لي ل رودم و رمه إلا اام و2 م 7 
صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غمورا رحيما »# [سورة 
الفرقان: 0-54١لا].‏ 


وقد ثبت فى صحيع مسلم”' عن أبى ذر [رضى الله عنه]”'' قال : [قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنى لأعلم اخر أهل الجنة دخولا 

الجنةء واخر أهل النار خروجا منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال" : 

اعرضوا عليه صغار ذنوبه9) وارفعوا عله كبارها. فتعرص عليه صغار 

ذنوبه. فيققال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا9', وعملت يوم كذا وكذا 

كذا وكذ|” . فيقول: نعم : لا يستطيع أن ينكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه 

أن تعرض عليه. فيقال له: فإن”" لك مكان كل سيئة حسنة . فيقول: 

يارب" قد عملت أشياء لا أراها ههنا» فلقد رأيت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه]” . 

)01( مسلم 1777/١‏ (كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها) . والحديث ‏ مع اختلاف 
يسير فى الألفاظ ‏ بنفس السند فى : سئن الترمذى ١١7-1١7/84‏ (كتاب صفة جهنمء 
باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد) . 

(؟) رضى الله عنه: زيادة فى (!) (ب). 

رةه ع : فيقال له و«له» ليست فى مسلم . 

(5) ع: سيثاته . والمثبت فى (ب)؛ (١)؛‏ وهو الذى فى مسلم . 

() ع: فيعرض الله عليه ؛ والمثبت هوالذى فى مسلم . 

(5) ع: يوم كذا كذا وكذا. 

0) ع: إن. 


)0 ع: أى رب . 
(9) نص الحديث بأكمله ساقط من (ن): (م) وبعض كلماته ساقطة من (1) . 
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فأين من يبدل [الله] سيئاته”" حسنات إلى من لم تحصل له تلك 
الحسنات ©؟ ولا رنب أن السيئات لا يؤمر بهاء وليس للعبد أن يفعلها 
ليقصد بذلك التوبة منها. فإن هذا مثل من يريد أن يحرك العدو عليه 
ليغلبهم بالجهاد. ا 62 : الأسد عليه ليقتله. ولعل العدو يغلبه 
والأسد يفترسه, بل مثل من”" يريد أن يأكل السم ثم يشرب الترياق وهذا 
جهلء بل إذا قدّر من ابتلى بالعدو فغلبه كان أفضل ممن لم يكن 
كذلك. وكذلك من صادفه الأسد. وكذلك من اتفق أن شرب“ السم 
فسقى ترياقا [فاروقا]”" يمنع [نفوذ] سائر السموم فيه" كان بدنه أصح من 
بدن من لم يشرب ذلك الترياق. 

والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منهاء والجمهور الذين 
يقولون بجواز الصغائر عليهم [يقولون]”” إنهم معصومون من الإقرار 
عليها. 
)١(‏ بن أ. نء. م: فأين من تبدل سيثاته . 
(؟) ن» م: إلى من لا حسنة.له؟ 
5) نع م: ينفر. 
(4) ب: بل كمن؛ !: بل كان من (وهو تحريف) . 
(5) ع: وكذلك من شرب؛ ب: وكذا من اتفق أنه شرب؛ :١‏ وكذلك من اتفق أن يشرب. 
() فاروقا: ساقطة من (ب). وفى :)١(‏ فسقى ترياقا دوقا (وهو تحريف). وفى (ن) العبارة 

الرياق لفاوق احمد الرليق وجل لمركبات لان ادر رلحة 
2 59 00-6 
(9) ع: فماوصفهم. 


:4 ارت 


الأصل]”". 


فالمنكرون” لذلك يقولون فى”" تحريف القران ما هومن جنس قول ممنى تود 


أهل البهتانء ويحرّفون لكام عورا معاي |كتراجي فرواكراا: اريف رو بر 


لليغْفرٌ َك الله ما َقَدّمَ من ذَنبك ومَا تأر (سورة الفتح اد أى ذنب ادم 
وما تأخر من ذنب أمته ك2 فإن هذا ونحوه من تحريف الكلم عن 


أما أولا: فلأن آدم تاب وغفر [له]" ذنبه قبل أن يُولد نوح وإبراهيم. 
فكيف يقول [له]": إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ذنب ادهم؟ 

وأما ثانياً: فلآن الله يقول: «ولاً تَرُ وَازرَة وزْرَ أَخْرَىَ» ل 
الإسراء: ]١6‏ فكيف يضاف ذنب أحد إلى ل 

وأما ثالثاً: فلأن 0 حديك الشفاغة الذي فين الصحام”" أنهم يأتون 


(؟) سبءا: والمنكرون. 

(9) ن: يقولون بل. 

(5) ع: من ذنبك (أى ذنب آدم) وما تأخر (ذنب أمته) . 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(5) له: ساقطة من (ن)» (م). 

(0) له: ساقطة من (ن). (م)» (ع). 

(4) عبارة «الله لك»: ساقطة من (ب). .)١(‏ وفى (ن)» (م): ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك . 

(9) ع: فى الصحيح. وحديث الشفاعة مروى من وجوه عدة عن عدد من الصحابة بألفاظ 
متقاربة. انظر: البخارى 85/5 - 86 (كتاب التفسيرء سورة بنى إسرائيل : باب ذرية من 
حملنا مع نوح)؛ مسلم 187-0١‏ (كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة)؛ ‏ - 


تا 5ت 


الآية 


آدم فيقولون: أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه 
وأسجد لك ملائكته”", اشفع لنا إلى ربك» فيذكر خطيثته» ويأتون نوحاً 
وإبراهيم وموسى وعيسى'" فيقول لهم" : اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان سبب قبول شفاعته كمال عبوديته 
وكمال مغفرة الله له فلو كانت هذه لآدم لكان يشفع” لأهل الموقف . 
وأما رابعاً: فلأن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه [رضى الله 
عرو يارسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : ظهُرَ الْنى 
أنرّلَ الكينَة فى قُلُوبٍ الْمُْمنينَ لِيزْدادُوا مانا مم إيمَانِهمْ» [سورة 
الفتح :4]. فلو كان ما تأخر ذنوبهم لقال: هذه الآية [لكم]””. 1 
وأما خامساً: فكيف يقول عاقل: إن الله غفر ذنوب أمته كلهاء وقد 
علم أن منهم من يدخل النار؟ وإن خرج" منها بالشفاعة؟ ٠‏ 
- 0 المسند (ط. المعارف) 178-151/١‏ (رقم .)١©‏ وانظر أيضا: الترغيب والترهيب 
ه/-5 1١‏ ؛ جامعم الأصول لابن الأثير 1/1١‏ 177؛ ابن القيم فى «حادى 
ادوع 11-157 وسيرد الحديث فيما بعد (ص 477 وانظرت ") وسنذكر هناك 
جزءا كبيرا منه إن شاء الله . 
)١1(:‏ نءعم: الملائكة. 


(1) بء |::وعيسى وموسى . 
(6) بء !: فيقولون لهم. والقائل هنا عيسى عليه الصلاة والسلام . 


(5) بء!: شفع . ٠‏ 

(6) رضى الله عنهم : ساقطة من (ن)» (م). 

1 0 0 ارين رنود لقال هذه الآية» وهو خطأً. وفى (ن) سقطت كلمة 
الكم.. 


-7 5ك 


فهذا وأمثاله ومن خيار تأويلات] المانعين”" لما دل عليه القران من 
توبة الأنبياء من ذنوبهم واستغفارهمء وزعمهم أنه لم يكن هناك ما يوجب 
[توبة]" ولا استغفاراً. ولا تفضل الله عليه بمحبته. وفرحه بتوبتهم 
ومغفرته ورحمته لهم. [فكيف بسائر تأويلاتهم التى فيها من تحريف 
القرآن وقول الباطل على الله ما ليس هذا موضع بسطه]©؟ 
وأما قوله©: إن هذا ينفى الوثوق ويوجب التنفير» فليس [هذا]© الععليق عل 


ش ١ 00 ١‏ ل ١‏ 0 1 قوله: إن هذا 

بصحيح [فيما قبل النبوة ولا فيما يقع خطأء ولكن غايته أن يقال: هذا عفن الوقوق د 
م با ل لع الت الغ 

20/١ 


فيقال]": بل © إذا اعترف الرجل الجليل القدر بما هو عليه من 
الحاجة إلى توبته واستغفاره ومغفرة الله [له] "© ورحمته دل ذلك على 
صدقه وتواضعه وعبوديته للهدوبعده عن الكبر والكذب». بخلاف من يقول : 
ما ب" نخاجة إلى شغ من هذا ول يضدن [منى ]© ما يحوجنى إلى 
مغفرة الله لى وتوبته علىّ. ويصر”"" على كل ما يقوله ويفعله بناء”"'' على 


)1( نء م: فهذه وأمثاله التابعين» وهو تحريف. زفة توية: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (3)» (م). 

(54) عء نء م: قولهم. والكلام التالى جزء من عبارته السابقة الواردة ص 791 . 

(ه) هذا: ساقطة من (ن)» (م). 

© :بء أ: يعدء هوخطاأ. 

(/1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 

(4) بل: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


(9) له: ساقطة من )ن)ء (م). )٠١(‏ نام: فى. 
)١١(‏ بء ا: عنى ؛ وسقطت من (ن)2 (م). 
؟١)‏ ن: ذلك على» وهو تحريف. (17) ن: معا. وسقطت من (م). 


د" 5ش 


أنه [لا] يصدر منه”" ما يرجع عنه, فإن مثل هذا إذا عرف من رجل نسبه"' 
الناس إلى الكذب والكفر والجهل . 

وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لن يدخل 
أحد منكم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت [يارسول الله]”"؟ قال : «ولا أنا 
إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل”'؛ فكان هذا من أعظم 
ممادحه"'' . ش : 
وكذلك قوله [صلى الله عليه وسلم]”"': «لا تطرونى كما أطرت 
النصارى عيسى بن مريم””, فإنما أنا عبد» فقولوا: عبدالله ورسوله»”. 
وكل من سمع هذا عظمه بمثل هذا الكلام . 


6 0 اء نء م : على أنه يصدر عن . 
(؟) نيء |: ينسبه. 
05) نو مءع: ولا انت؟ 
(54) ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة كأبى هريرة وعائشة وجابر رضى الله 
عنهم فى : البخارى ١7١/1‏ (كتاب المرضى ؛ باب تمنى المريض الموت). 48/8. 
4 (كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على العمل)؛ مسلم 59/14١7-١17١؟‏ (كتاب 
صفاث المنافقين». باب لن يدخل أحد الجنة بعمله)؛ سئن ابن ماجة ١408/575‏ (كتاب 
الزهد. باب التوقى.على العمل)؛ سنن الدارمي 7/ 805-708 (كتاب الرقاق. باب لا 
ينجى أحدكم عمله)؛ المسند (ط. المعارف) ١97/١1١‏ (رقم 5١8/1 .)/٠١5‏ 
(رقم 477/) وهذه الرواية الأخيرة هى أقرب الروايات لفظا إلى الزواية المذكورة هنا. 
(ه) ن: ممازجة؛ م: مماوجه. وكلاهما تحريف. | 
0) ع: وكذلك قوله فى الصحيحين ؛ نء م : وكذلك قوله. 
(0) نء م: المسيح ابن مريم . 
(4) الحديث مروى عن عمر رضى الله عنه فى : البخارى 1717/84 (كتاب الأنبياء» باب قول 
الله تعالى «واذكر فى الكتاب مريم». .). ١19/4‏ (كتاب الحدود؛ باب رجم الحبلى إذا 
. زنت)؛ سئن الدارمى 70/57 (كتاب الرقائق» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا 


عت 


وفى الصحيحين عنه أنه كان يقول : «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى 


وإسرافى فى أمرىء وما أنت أعلم به منى . [اللهم اغفر لى هزلى وجدى 
وخطئى وعمدى وكل ذلك عندى. اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى ]”" . أنت المقدم وأنت 
المؤخر وأنت على كل شىء قدير»" . 


3 [وهذا كما أنه لما قال النبى صلى الله عليه وسلم : ولا تتخذوا قبرى 


عيذ وفسلوا عل خيق نا كفت فإن#صتلاتكم تلخت )ابرواه ابسو داود 
وغيره' ؛ وقال: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يُعبد) رواه مالك وغيره”؟ - كان 


إفة 
05 


فى 


تطردونى ) ؛ المسند (ط. المعارف) ١/77؟؟‏ (رقم 5515/١ 2)١88‏ (رقم 2)1١54‏ 5994 
(رقم مض نض (رقم .)9"94١‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط م (ن). (م). 
نء م : وأنت المؤخر لا إله إلا أنت: والحديث مروى عن أبى موسى الأشعرى رضى الله 
عنه فى : البخارى 84/4 86 (كتاب الدعواتء» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت)؛ مسلم 7٠١817//4‏ (كتاب الذكر والدعاء. باب التعوذ 
من شر ما عمل)؛ المسند (ط . الحلبى) 54//ا١4.‏ 
الكلام الوارد بعد القوس فى (ع) فقط ونهايته بعد صفحتين . 
الحديث فى سنن أبى داود 548/97 (كتاب المناسك. باب زيارة القبور) ونصه : «عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله صلى اللدعليه وسلم : لا تجعدرا بيوتكم قبورأء ولا تجعلوا قبرى 
عيداء وصلو على فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم». وروى أحمد الحديث بألفاظ مقاربة 
فى المسند (ط. المعارف) 8/1١1/‏ (رقم .)409٠‏ 1 
ذكر ابن تيمية الحديث من قبل 05 »؛ وذكرت هناك (ت 4) أن الحديث فى الموطأ 
(ط . فؤاد عبدالباقى) 177/١‏ . ونص الحديث فيه: عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . ونقل المحقق عن ابن عبدالبر قوله : لا حلاف عن 
مالك فى إرسال هذا الحديث. 


هذا التواضع مما زاده الله به رفعة. وكذلك لما سجد له بعض أصحابه 
فنهاه عن ذلك وقال: «إنه لا يصلح السجود إلا لله ”". وكذلك لما كان 
بعض الناس يقول: ما شاء الله وشاء محمدء قال: «أجعلتنى ندا لله؟! 
قل ما شاء الله ثم شاء محمد»". وقوله فى دعائه : «أنا البائس الفقير 
المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف المقر بذنبه.ء أسألك 
مسألة المسكين. وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء 


الخائف. من خضعت له رقبته. وذل جسده. ورغم أنفه لك)© , ونحو 


)2غ( 


ذقه6 


سف 


وروى أحمد فى مسئده (ط. المعارف) 85/1١7‏ - 88 ررقم 7ه"/) الحديث ونصه: 
حدثنا سفيان. عن حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن أبئ صالح. عن أبيه» عن أبى هريرة. 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد لعن الله قوما اتخذوا قبور 
قال الشيخ أحد شاكر رحمه الله : إسناده صحيح ؛ وتكلم على رجاله بالتفصيل» وأشار إلى 
مواضع وطرق أخرى لهذا الحديث. ش ١‏ 
لم أجد الحديث بهذه الصيغة. والذى فى المسند (ط. الحلبئ) 78-779//8لء 
5 ححديئان.: الأول عن معاذ والثانى عن عائشة رضى الله عنهما فحواهما أن بعضن 


| أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبوا إليه أن يأذن لهم فى السجود فنهاهم عن 


ذلك. وفى سنن الدارمى ١١-١١ /١‏ (المقدمة, باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر 
به والبهائم والجن) حديث ثالث عن جابر بن عبدالله زضى الله عنه بنفس المعنى . 

لم أجد الحديث بهذا اللفظ : ولكنى وجدت حديثا مقاربا فى المسند (ط . المعارف) 
لفظه: عن ابن عباس أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله 
وشئت. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أجعلتنى والله عَذْلاء بل ما شاء الله وحده». 
والحديث بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط. المعارف) 
14» 66/0 وجاء مختصرا 517/7 . وذكر ابن حجر هذا الحديث فى «فتح البارى» 
(ط. السلفية) 04٠/١1١‏ وقال إن الحديث فى مسند أحمد وسئن النسائى وانظر: سئن ابن 
ماجة 5511006 المسند (ط. الحليى) ©/7ل9. 

لم أهتد إلى :موضع هذا الحديث. . 


505 - 


هذه الأحوال التى رفع الله بها درجاته بما اعترف به من فقر العبودية وكمال 

الربوبية]”"'. 

والغنى عن الحاجة من خصائص الربوبية, فأما العبد [فكماله]”' فى 

حاجته إلى ربه وعبوديته وفقره وفاقته.» فكلما”'" كانت عبوديته أكمل كان 

افغذال ‏ وضيدوز نا استحوحه ]إلى النونة والا ركفا رهما وريد بوذي قرا 

/ وتواضعا. 

((حسنات الأبرار سيئات 0 لكن كل يخاطب# ل قدر ركم 

وقل قال صلى الله عليه وسلم : «وكل بنى ادم خطاء وخير البخطلاية 

التوابون»2 
وما ذكره من عدم الوثوق والتنفير قد يحصل مع الإصرار والإكثار ونحو 
ذلك. وأما اللمم الذى يقترن" به التوبة والاستغفار [أو ما يقع بنوع من 

. هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فيما سبق‎ )١( 

(؟) فكاله : ساقطة من (ذ)ء (م). 

5) ن.م: فلما. 

(؟) ن. م: كل من يخاطب . 

(5) الحديث عن أنس رضى الله عنه: سنن الترمذى 7٠١/8‏ (كتاب صفة القيامه.. باب منه) ؛ 
سنن ابن ماجه قل (كتاب التوبة. باب ذكر التوبة)؛ سنن الدارمى 0/7 إ(كتاب 
الرقائق. باب فى التوبة)؛ المستدرك للحاكم 544/14. وقال الحاكم: «هذا حديث 
صتمي الإسناد ولم يخرجاه)». وحسن الألبانى الحديث فى #١‏ محديع الجامع الصغير» 
84.,. وانظر: جامع الأصول */١7؛‏ الترغيب والترهيب 07/8. وذكر الإمام أحمد 


الحديث مطولا فى مسنده (ط. الحلبى) .١98/7‏ 
(5) ن» م: يقرن؛ بء !: يقترن. 


2 


ص /الا 


التأويل» وما كان قبل النبوة فإنه]”' مما" يعظم به الإنسان عند أولى 
الأبصار. 


وهذا عمر بن الخطاب [رضى الله عنه ]9 قل غلم تعظيم رعيته له 
وطاعتهم » مع كونه دائماً كان يعترف”'" بما يرجم عنه”' من حطأل وكان 
إذا اعترف بذلك وعاد إلى الصواب زاد فى أعينهم , وازدادوا”' له محبة 
وتعظيما. 
ومن أعظم ما نقمه الخوارج ”على علىّ أنه لم يتب من تحكيم 
الحكمين» وهم" وإن كانوا جهالا [فى ذلك]” [فهو] يدل" على أن 

د ا 5 : : 06 
التوبة لم تكن تنفرهم . وإنما نفرهم الاصرار على ما ظنوه هم ذنبا. 

و 
يكفرون بالذنب ولا يحتملون لمقدمهم '''ذنباء ومع هذا فكل مقدم لهم 
تاب عظموه وأطاغوه. ومن لم يتب عادوه فيما يظنونه ذنيا"'"وإن لم يكن 
ذنيا. ا 
(1): /هابين المعقوفتين فى (ع) فقط. (؟) ب (فقط): فمما. 
0) رضى الله عنه: ساقطة من (ن)» (م). 
(4) نء م: يعرف. 
(9) ن: إليه؛ م: عليه. 
(5) عء اء ب: وزادوا. 
(لا-لا) : ساقط من .)١(‏ (ب). 
)0 فى ذلك: ساقط من (ع). 
(9)- ب: فيدل؛ !: فدل؛ ن,ى م: يدل. 
)1١(‏ نء م:.لتقدمهم. 1 ١‏ 
(١0)ب:‏ وإن لم يتب عادوه لما يظنونه ذنبا؛ : وإن لم يتب عادوه فيما يظنونه ذنيا. 


عم 


فعلم أن التوبة والاستغفار لا توجب تنفيراً ولا تزيل وثوقاء بخلاف 
دعوى البراءة مما يتاب منه ويستغفرء و[دعوى] السلامة" مما يخوج 
الرجوع"' إلى الله واللجا" إليه. فإنه هو الذى يثفّر القلوب ويزيل 
الثقة. فإن هذا لم يُعلم أنة عكر لاعن كذاك | و اهل + وان الأول 
فإثة يسن رتغ السادقين العالميخ: ظ 

“[ومما يبين ذلك أنه لم يُعلم أحد طعن فى نبوة أحد من الأنبياء ولا 
قدح فى الثقة به بها دلت عليه النصوص التى تيب منهاء ولا احتاج 
المسلمون إلى تأويل النصوص با هو من جنس التحريف لماء ى) يفعله 
من يفعل ذلك . والتوراة فيها قطعة من هذاء وما أعلم أن بنى إسرائيل 
قدحوا فى نبى من الأنبياء بتوبته فى أمر من الأمورء وإنما كانوا يقدحون 
فيهم بالافتراء عليهم. كما كانوا يؤذن موسى عليه السلام» وإلا فموسى قد 
قتل القبطى قبل النبوة» وتاب من سؤال الرؤية وغير ذلك بعد النبوة. وما 
أعلم أحداً من بنى إسرائيل قدح فيه بمثل هذا . 

وما جرى فى سورة «النجم» من قوله:. تلك الغرانيق العلى. وإن 
شفاعتها لترتجى . على المشهور عند السلف والخلف من أن ذلك جرى 
على لسانه. ثم نسخه الله وأبطله”'. هو من أعظم المفتريات على قول 
(؟) بعء :٠‏ إلى الرجوع . 
ل الروا لاا (5) ن (فقط): يصرء وهو تحريف. 
(ه) بعد القوس المعقوف يوجد نص طويل ساقط من (ب)» (١)؛‏ (ن)» (م) وينتهى 


ص 40١‏ . وسنشير إلى نهايته إن شاء الله . 
() سبق ذكر ابن تيمية لقصة الغرانيق 501/١‏ وأشرت هناك (ت “7) إلى كلام, ص 


4:8 


هؤلاء. ولهذا كان كثير من الناس يكذَّبٍ هذا وإن كان مجوّزاً عليهم 
غيره: إما قبل النبوة وإما بعدهاء لظنه أن فى ذلك خطأ فى التبليغ » وهو 
معصوم فى التبليغ بالاتفاق. والعصمة المتفق عليها أنه لا يقر على خطأ 
فى التبليغ بالإجماع . ومن هذا فلم يعلم أحد من المشركين نفر برجوعه 
عن هذا وقوله: إن هذا مما ألقاه الشيطان. ولكن روى أنهم نفروا لما 
ذمها, لا لأنه قال شيئاً ثم قال: إن الشيطان ألقاه. وإذا كان هذا لم ينمّر 

0 0 
سن ما ام عن قبلْتهم الى كَانُوا يها إسررة اب البقرة افد ل 
نذا يَدَلْنا 71 مُكان آي 5 واللة أعلم بما يرل قَالُوا إنننا أنت مع بل 
رُم لآ يَعلَمُونَ * قل تزه م القدْسٍ من رَبك بالْحَقَ لِيبّتَ الْذِينَ 
آمَنوا» [سورة النحل: .]٠١7-1٠١١‏ فالتبديل الذى صرحوا بأنه مر وفوا به 
عنه لم يكن مما يجب نفيه عنه. فكيف بالرجوع إلى الحق الذى لم يُعلم 
أنهم نفروا منه. وهو أقل تنفيراً؟! لأن النسخ فيه رجوع عن الحق إلى 
حق» وهذا رجوع إلى حق من غير حق . 

اللطمرى عهنا فى تفسسيره للآيتين 55. لاه من سورة المحسج. 

انظر: الدر المنشور للسيوطى. وكتاب.«نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» 


للأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ ط . المكتب الإسلامى, دمشق 
0/1 . 
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ترك ما لم يزل يقول إنه حق 7 وإذا كان جائزاً فهذا أولى :.:وإذا كان فى 
ذلك مصلحة ففى هذا أيضاً مصالح عظيمة» ولولا أن فيها وفى العلم بها 
مصالح لعباده لم يقصها فى غير موضع من كتابه . ٍ 

وهو سبحانه ‏ وله الحمد ‏ لم يذكر عن نين فق الأتبياة:ذنا إلا ذكر 
عند ترج اوعد هن التعفن والعني رسي نهذ الال كه لله وعطييف 
درجته وعظمت حسناته وقرّبه إليه بما أنعم الله عليه من التوبة والاستغفار 
والأعمال الصالحة التى فعلها بعد ذلك. وليكون ذلك أسوة لمن يتبع 
الأنبياء ويقتدى بهم إلى يوم القيامة . 

ولهذا لما لم يذكر عن يوسف توبة فى قصة امرأة العزيز دل على أن 
يوسف لم يذنب أصلا فى تلك القصة. كما يذكر من يذكر أشياء نزهه 
الله منها بقوله تعالى : كَذَّلْكَ لنَضَرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء إِنَهُ منْ عبّادنا 
الْمُخْلّصِينَ © [سورة يوسف:14], وقد قال تعالى : لوَلْقَدُ هَمتَ به وَهَمّ بها 
و نُ 8 يُرْهَانَ ريه [سورة يوسف : 714]. 

والهمُ - كما قال الإمام أحمد رضى الله عنه : همّانَ. هم خطرات 
وهم إصرار. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «إن الله تعالى يقول: إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة, 
فإن عملها فاكتبوها عشراً إلى سبعمائة ضعف. وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها 
عليه فإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرّاى)"'. 
هن الاسل اسقاء ور عن 
(؟) لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن جاء الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : 


البخارى ٠١/48‏ (كتاب الرقاق. باب من هم بحسنة أو سيئة) ؛ مسلم ١١8/١‏ (كتاب 
الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة , . إلخ)؛ المسند (ط. المعارف) ح ه رقم؟ "4١‏ 
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فيوسف عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه لله. فكتب الله به حسنة 
كاملة ولم يكتب عليه سيئة قط. بخلاف امرأة العزيز فإنها همت وقالت 
وفعلت. فراودته بفعلها. وكذبت عليه عند سيدهاء واستعانت بالنسوة» 
سدم اعنص وامتنع عن الموافقه على الذنبء. ولهذا قالت : وما 
بر تبى 3 النفْسّ لَمَارَةٌ بالسوء + إل هارجم وين 9 و 
رحيم # [سورة يوسف:مه]. وهذا من قولها كما دل عليه القران» ليس من 
كلام يوسف عليه السلام» بل لما قالت هذا كان يوسف غائبا فى السجن 
يلار بل لما برأته هى والنسوة استدعاه الملك بعد هذا 
وقال : «آثتونى به أَسْتَخْلِصْهُ لِتفْسى فَلَما كلم قال إنْكَ ايوم لَديْنا مَكينٌ 
امير شور برضت :04]. 
١‏ ورامامين درق تطالى ويا الاغتد انا كاد عليه لاا وإ لعا قإلا: 
«ووعصئ أدَمْ رَبْهُ فَعْوَى * ثم آجتبَاهُ رَبَهُ فَتَابَ عَلَيْه وَهَذَى) (سورة 
طه: 1771171] 

وقال : طفْتَلقَى اد 1 هُوَ التواتُ الرحيم #. 
[سورة البقرة : /5"3] . 


ونصه (واللفظ للبخارى) : عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فيما يروى عن ربه عز وجل قال : قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن ' 
اهم بحسئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 
عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضغف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة؛ . وفى نفس 
الباب أحاديث أخرى عن أبى هريرة رضى الله عنه فى صحيح مسلم بنفس المعنى ‏ انظر 
أيضا المسند (ط. المعارف) الأرقام: 7٠١١‏ 19هلال 671ل 4آ7ىلل دول 
06 744/. وانظر: سئن الترمذى 770/4 (كتاب التفسيرء ومن سورة الأنعام) . 
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وقال تعالى عن داود عليه السلام : وْظَنٌ ذَاوْدُ نما فاه فَاسْتَعْفرَ َه 
وخر زأكما واثاق © فعفزنا له د لك إن له عدبا رامن وَحَسْنَ ماب # [سورة 
ص :0.74 56]. 

وقال لموسى عليه السلام والصلاة: لإِنَى لآ يَحَافٌ لَدَىّ الْمُوْسَنُونَ 
* إلا مَن ظَلَمّ ثُمّ بَدّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءِ فَإِنَى عَمُورُ رحيم» (سورة 
النمل: .]١١٠3٠١‏ 

ومن احتج على امتناع ذلك بأن الاقتداء بهم مشروع. والاقتداء 
بالذتت إلا يجون: "كيل ل ]نما يشتدى مهن قيما اكوا عليةه. لاافنما نيوا 
عنهء كما أنه إنما يُقتدى بهم فيما أقروا عليه ولم ينسخ ولم يُنسّه فيما 
نسخء وحينئذ فيكون التأسّى بهم مشروعاً مأمورا به لا يمنع وقوع ما 
ينهون عنه ولا يقرون عليه لا من هذا ولا من هذاء وإن كان اتباعهم فى 
المنسوخ لا يجوز بالاتفاق . 

ومما يبين أن النسخ افد قر ان الإنسان إذا رجع .عن شىء إلى 
آخرة وقال* الآول الذئ كنت عليه حق أمرتى, الله يها ووسجوعى عله تق 
أمزئن الشدوة كان هذا اقرن ]لن الشون عه فين أن يفول حدم عمنا 
لم يأمرنى الله به فإن الناس كلهم يحمدون من قال هذا. وأما من قال: 
أمرى بهذا حق ونهيى عنه حق. فهذا مما نفر عنه كثير من السفهاء. 
وأنكره من أنكره من اليهود وغيرهم . ' 

ومما يبين الكلام فى مسألة العصمة أن تعرف النبوة ولوازمها 
وشروطهاء فإن الناس تكلموا فى ذلك بحسب أصولهم فى أفعال الله 
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لوازم 
وشروطها 


النبوة 


ادنبرة عند تعالى. إذ كان جعل الشخص نبياً رسولا من أفعال الله تعالى» فمن نفى 


مومه 
والأشاعرة 


الحكم والأسباب فى أفعاله وجعلها معلقة بمحض المشيئة وجوز عليه 
فعل كل ممكن ولم ينزهه عن فعل من الأفعال ‏ كما هو قول الجهم بن 
صفوان وكثير من الناس» كالأشعرى ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع 
مالك والشافعى وأحمد وغيرهم من مثبتة القدر فهؤلاء يجوزون بعثة كل 
مكلف, والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه. والرسالة مجرد أمره 
بتبليغ ما أوحاه إليه» وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية ولا مستلزمة لصفة 
يختص بهاء بل هى من الصفات الإضافية, كما يقولون مثل ذلك فى 
الأحكام الشرعية. 0 

وهذا قول طوائف من أهل الكلام كالجهم بن صفوان والأشعرى 
وأتباعهماء ولهذا من يقول بها كالقاضى أبى بكر وأبى المعالى وغيرهما 
يقول: إن العقل لا يوجب عصمة النبى إلا فى التبليغ خاصة فإن هذا 
هو مدلول المعجزة. وما سوى ذلك إن دل السمع عليه. وإلا لم تجب 

وقال محققوا هؤلاء كأبى المعالى وغيره إنه ليس فى السمع قاطع 
يوجب العصمة؛ والظواهر تدل على وقوع الذنوب منهم"", وكذلك 
كالقاضى أبى بكر إنما يثبت ما يثبته من العصمة فى غير التبليغ إذا كان 
من موارد الإجماع لأن الإجماع حجة, وما سوى ذلك فيقول: لم يدل 


عليه عقل ولا سمع . 


وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من الشيعة عليهم بأن هذا يوجب 
)0( انظر: الإرشاد للجوينى . ص5ه* لاه ؛ أصول الدين لابن طاهر. ص57١-1594.‏ 
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التنفير ونحو ذلك فيجب من حكمة الله منعهم منه؛ قالوا هذا مبنى على 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين. قالوا: ونحن نقول لا يجب على الله 
وعقوبة الكافرين لإخباره أنه يفعل ذلك ونفينا أن تثفر لمخيرهة لإخباره 
أنه لا يفعل ذلك. ونحو ذلك" . 
وكثير من 00 0007 والضيقة الدع ممن 0 بأصله فى 
وي سح ا 
وهؤلاء القدرية فى شق وأولئك الجهمية الجبرية فى شق . 
وأما المتفلسفة القائلون بقدم العالم وصدوره عن علة موجبة - مع 
إنكارهم أن الله تعالى يفعل بقدرته ومشيثته. وأن نه يعلم الجزئيات فالنبوة 
عندهم فيض يفيض على الإنسان بحسب استعذاده وهى مكتسبة 
علدهمء. وقح كان لق ا حفن قوتعة العليية" ا يفيت يهان عن 
التعليم» وشكل فق نفسه خطاب يسمعه كما يسمع النائم ء وشخص 
)١(‏ نقل مستجى زاده فى الهامش الكلام الذى يبدأ يعبارة : «وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من 
الشيعة. . إلى هذا الموضع. ثم قال: «قلت: فهم من هذا الكلام أن جهم بن صفوان ‏ 
ومن تابعه من الجهمية - لا يقول بالحسن والقبح الشرعيين » ولا يقول أيضا بالحكم 
والمصالح. فلم تكن أفعال الله تعالى عندهم أيضا معللة بالأغراض. فالظاهر من الجهمية 


الترامهم ما يستلزمه هذان الأصلان». 
(؟) فى الأصل : العملية. وهو خطأ. والصواب ما أثبته وهو الذى يقتضيه السياق. 
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النبوة عند 
المعتزلة والشيعة 


النبوة عند 


يخاطبه كما يخاطب النائم ؛ وفى العملية بحيث يؤثر فى العنصريات 
تأثيرا غريباً - كان نبياً عندهم". 

وهم لا يثبتون ملكا مفضّلا يأنى بالوحى من الله تعالى. ولا ملائكة”" 
بل ولا جنا يخرق الله بهم العادات للأنبياء» إلا قوى النفس”. 

وقول هؤلاء. وإن كان شرًا من أقوال كفار اليهود والنصارى وهو أبعد 
الأقوال عما جاءت به الرسل» فقد وقع فيه كثير من المتأخرين الذين لم 
يشرق عليهم نور النبوة من المدّعين للنظر العقلى والكشف الخيالى 
الصوفى » وإن كان غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدة والشك. وغاية هؤلاء 
الخيالات الفاسدة والشطح . ٠‏ 

والقول الرابع”" :- وهو لق لاله دور ملت ا وأئمتها وكثير 
من النظار ‏ أن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. والله أعلم 
حيث يجعل رسالاته, فالنبى يختص بصفات ميزه الله بها على غيرهء 
وفى عقله ودينه. واستعد بها لأن يخصه الله بفضله ورحمته. كما .قال 
تعالى : طوََاُوا َْلا نرّلَ هَذَاالْقرْآُ عَلَى رَجُلٍِمنَالْقَريتيْنتَظيم * أَهُمْ 
يَقَسمونَ رَحمَة رَبك نحن فَسَمنا بَينهِمْ مَعِيضَنْهُمْ فى آَيّاة آلدنيًا ورفغنا 


)0 جملة وكان نبيا عندهم؛ جواب لقوله «ومن كان متميزا» . 

(؟) فى الأصل : ولا ملائكته. 

(*) فى أعلى هذه الصفحة من الأصل كتب مايلى : «قف على اشتراط النبوة عند الحكماء 
المشائيين» وإلا فالطبيعيون والتناسخية والبراهمة ‏ وهم حكماء الهند ‏ ينكرون أصل 
النبوة» . 

(4) الأقوال الثلاثة السابقة هى : قول الجهمية والأشاعرة. وقول القدرية المعتزلة والشيعة. 
وقول الفلاسفة ومتفلسفة الصوفية . 


ش١‎ 


يغضيهم نوق يعن ذرجات # [سورة الزخرف : 01 87]. وقال تعالى : بود 
الدون كدروا* سن الكتاب ولآ المْشْرِكينَ أن نل علي من ير من 
كاله يحص بِرَحْمه من يَشاءٌ واللَهُ ذو الْفَضْل الْعَظيم 4 اسورة 
البقرة: .]٠١8‏ وقال تعالى لما ذكر الأنبياء بقوله : #ومن ذُرَيّنه دَاوْدَ وَسلَيْمَانَ 
داو روف وموسئ وَهْرِونَ وَكذّلك تجزى الْمُحْسِنِينَ * وزكريا و ويَحهَئ 
ريسي وَإليّاسَ كُلَ مّنَ لع * ادن لسع ويُونْس ولوطاً 
وَكُلا فَصَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ * وَمنْ نْ آبائهم, دباعم وإخوامهم وَاجْتبِينَاهُم 
وَهَدَيْنَاسُمْ إلى صراط مُسْتَقيم # [سورة الأنعام : 80-84]. فأخبر أنه اجتباهم 
وهداهم . ا 

والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين» وبعدهم الصدّيقون 
والشهداء والصالحون, فلولا وجوب كونهم من المقرّبين» الذين هم فوق 
أصحاب اليمين, لكان الصدَّيقون أفضل منهم أو من بعضهم . 

والله تعالى قد جعل خلقه ثلاثة أصناف, فقال تعالى فى تقسيمهم فى 
الآخرة: ٍ(وَكم راجا لانَةٌ * فَأصْحَابٌ الْمَيْمَنَ مَا أَضْحَابُ الْمَيْمَنَة * 
ان اْمَسْامَة م ميات الْمَسْامَة * والسَّابقَونَ السّابِقَونَ * أولَعكَ 
ش المفريون * فى جنات التُعيم # [سورة الواقعة: .]١7/‏ وقال فى تقسيمهم 
عند الموت نأا إن كان من الْمُغرينَ * فَرَوح وريْحَان وحن عيم, # 
وكا إواكان وز اححاك الْيَمِين * فْسَلامُ لْكَ مِنْ أضْحَابٍ الْيَمِين * وما 
إن كَانَ مِنَ الْمُكَذَبِينَ الصَالّينَ * فَرُلُ مُنْ ميم * وَتَطْليَةُ جَحيم » 
[سورة الواقعة: 44-44]. وكذلك ذكر فى سورة الإنسان والمطففين هذه 
الأصناف الثلاثة . 
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م4١‏ منهاج السنة ج ” 


الأنبجاء هم 
أفضل الخلق 


والأنبياء أفضل الخلق. وهم (أصحاب)" الدرجات العلى فى 
أصحاب اليمين» بل من أفضل السابقين المقرّبين فإنهم أفضل من 
عموم الصدَّيقين والشهداء والصالحين» وإن كان النبى أيضاً يومف انه 
صدّيق وصالح وقد يكون شهيداء لكن ذاك أمر يختص بهم لا يشركهم 
فيه من ليس بنبى )2 كما قال عن الخليل : #واتيناه ا في الدنيًا وإنه 
ش الآخرة لَمِنْ الصَّالحِينَ » [سورة العنكبوت 71 ]ل وقال 5-37 : #توفنى 
يلها اجنين بِالصَالِحينَ © [سورة يوسف: .]٠١١‏ 
فهذا مما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق. وعلى 
هذا إجماع سلف الآمة وجماهيرها. 
ملاحدة 0 من غلاه ا والصوفية ا ونحوهم : 
وما يحكى عن الفضلية من الخوارج” أنهم جوزوا الكفر على النبى. 
المعاصى على النبى. وهذا يقتضى فساد قولهم بأن كل معصية كفر 
)0( اضهاب: ساقطة من الأصل» والسياق يقتضى إثباتها. 
(؟) الفضلية فرقة من الخوارج ذكرهم ابن حزم فى الفصل ©0/ 04 وسماهم الفضيلية - 
فقال: «وقالت الفضيلية من الصفرية من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ولم يعتقد 
ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله مؤمن ولا 
يضمره إذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقلبه». وذكرهم الأشعرى فى المقالات ١817/١‏ 
وسماهم «الفضلية» وذكر عنهم قولا قريبا من قول ابن حزم . وذكر الشهرستانى (الملل 
والنحل )١74/1١‏ من رجال الخوازج : الفضل بن عيسى الرقاشى . 


-ةا١8-‎ 


وقولهم بجواز المعاصى عليهم. وإلا فلم يلتزموا أن يكون النبى كافراء 
ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبا. 

وطوائف أهل الكلام الذين يجوزون بعثة كل مكلف. من الجهمية 
والأشعرية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة كالقاضى أبى يعلى وابن 
عقيل وغيرهمء متفقون أيضا على أن الأنبياء أفضل الخلق» وأن النبى 
ليكو فاجرا . لكن يقولون : هذا لم يُعلم بالعقل بل علم بالسمعء بناءً 
على ما تقدم من أصلهم من أن الله يجوز أن يفعل كل ممكن . 

وأما الجمهور الذين يثبتون الحكمة والأسباب فيقولون: نحن نعلم 
بما علمناه من حكمة الله أنه لا يبعث نبياً فاجراً وأن ما ينزل على البَرٌ 
الصادق لا يكون إلا ملائكة لا تكون شياطين . كما قال تعالى : «وَإِنَهُ 
زيل رَبّ آلْمَلَمِينَ * نَرَل به الح الآمِينُ * عَلَ فَلْكَ لتَكُونَ من 
الْمُذِِينَ4 إلى قوله هَل انكمْ على من مدل الشَاطِينُ دل عَلَى 
5 أفاك ا #* يُلُْونَ السَمْعَ رمم كاذبُون د ةلم عَم 
الْغَاوونَ * ل: تر ني فى كُُ وادٍ يهِيمُونَ # ع يَقوُونَ مال يفْعَلُونَ 4 
[سورة الشعراء: 5-191؟5؟]. 

فهذا مما بِيّن الله به الفرق بين الكاهن والنبى وبين الشاعر والنبى» 
لما زعم المفترون أن 0 الله عليه وسلم شاعر وكاهن. وفى 
الصحيحين من حديث عائشة رد ضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لما أتاه الوحى فى ال 0 
أنه مَلْكْء قال لخديجة: «لقد خشيت على نفسى» . قالت: كلاء والله 
لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم. وتصدق الحديث. وتحمل 
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الكل وتقرى الضيفء, وتكسب المعدوم, وتعين على نوائب الحق”". 
فاستدلت رضى الله عنها بحسن عقلها على أن من يكون الله قد خلقه 
بهذه الأخلاق الكريمة» التى هى من أعظم صفات الأبرار الممدوحين» 
ا ا ل ل 
تعلم به انتفاء ذلك. بل علمته بمجرد عقلها الراجح 

وكذلك لماادْعى الشترة طق اذعافنا من الكذابين »كل مسئلمة 
الكذّاب والعنسى وغيرهماء مع ما كان يشتبه من أمرهم, لما كان ينزل 
عليهم من الشياطين ويوحون إليهم؛ حتى يظن الجاهل أن هذا من جنس 
ماينزل على الأنبياء ويوحى إليهم. فكان ما يبلغ العقلاء وما يرونه'' من 
سيرتهم والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك يبين لهم أ له لمن مذ 
قد علموا أن النبى لا يكون كاذباً ولا فاجراً. 

وفى. الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو 
الْوَيُصرة: اعدل يامحمد فإنك لم تعدل, فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «لقد خبتَ وخسرت | 0 
السما »؟1”, والرواية الصحيحة بالفتح أى أنت خاسر خائب إن لم 


)0( )ذا جزه من حديث بدء الوحى وض مروى عن عائشة وضى الله عنها فى : البخارى 
9 4 (كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحى). ١174 - 1١17/5‏ (كتاب 
التفسيرء سورة اقرأ)؛ مسلم ١45 - ١4/9‏ (كتاب الإيمان» باب بدء الوحى) . 

(0) فى الأصل: ومايروه. 000 ٠‏ ا 

إفية مززكعلء ين جد عا للوين قد الكوارك من زوانة أن معد اتخدرى قن : البخارى 
15 ككتاب المناقب» باب علامات النبوة)؛ مسلم ١57/17‏ - 48 (كتاب الزكاة. 

ش ياب ذكر الخوارج وصفاتهم) ؛ سنن أبى داود ؛ / هلا" /ا“ا! (كتاب السنة» باب فى قتال 


اه 7ه 


أعدل إن ظننت أنى ظالم مع اعتقادك أنى نبى» فإنك تجوز أن يكون 
الرسول الذى آمتت به ظالماء وهذا خحيبة وخسران» فإن ذلك ينافى النبوة 
ويقدح فيها. 

وقد قالى تعالى :نا كَاَ ل أن يفل ومن َل أت بِمَا عل يد 
ير [سورة آل عمران: 0]15١‏ وفيه ان 0 ويل أي تتشبينة الو 
0 000 الع ع 

ودلائل هذا الأصل عظيمة. لكن مع وقوع الذنب الذى هو بالنسبة 
إليه ذنب ‏ وقد لا يكون ذنبا من غيره مع تعقبه بالتوبة والاستغفار- لا 
يقدح فى كون الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار. ولا يلحقه بذلك 
وعيد فى ا ل 5 

: وت المحر #إبوه حم 0 وقال : #وسارعوا ل اد 0 
6 ب تر ري 
اليه * ا إذا عا فَاحشَة 1 ل نهم ”وا ال الل 
فاس تعفر وا لذّنُوبِهمٌ اد ويك أ لله وَلَم بضرها على ماافعلنا 

الخوارج) . وأول الحديث فى البخارى: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت 


إن لم أكن أعدل». وانظر: درء تعارض العقل والنقل /1/ .181-18٠0‏ 


-551١- 


2 ها سس 


وهم يَعْلْمُونَ * أولَيّكَ جَرَاوُهُم مُعْفْرَة مُن من ربهم وَجَنَاتٌ تجرى من تَححتِهَا 
الأنْهَارُححالِدِينَ فيها ونعم أ جر الْعَاملِينَ 4 (سورة آل عمران: 118#] ل 
تعالى : :اذى -جاءً بِالصَدّق وَحَدق به ولك 3 م آلْمقُونَ # لهم ما 

يَشْاءُونَ عند بهم ذلك 2 المُحْسنِينَ # يكفْرَ للّهُعنْهُم أسْوَا الْنى 


7ه سيره 


عَمِلُوا ينم أَجْرَكُم بأحسَنٍ اذى كَانُوا يمون ا ل 
وقال: «حتى إِذَا بَلْغْ أده وَبَلْعْ َبَِينَ سن قل رف وْزْعْنَى ان اسكر 
ِعمَتَكَ الى أَنْعَمِتٌ عَلَىٌ وَعَلَى وَالدَىٌ وَأنْ عمل صَالِحاً ترضاء وَأصْلِحْ 
فى مه إنى تبت لِك وَنَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏ أولِك الْذينَ نبل 
عَنْهُمْ أخْسَن ا عَمِنُوا جاو عن سَيْقَاتِهمْ نفى أححاب الْجَنة وعد 
الصّدْق الْذى كَانوا يُوَعَدُونْ # [سورة الأحقاف: هلءدال). ْ 

واكاك فى نض إبراحي عليه الام : َامَنَ لَهُ لوط وَقَالَ إنى مُهَاجِرٌ 
إلى ( رض إِنَهُ هُوَ لْعَزِيرُ الْحَكيم 4 [سورة العنكبوت: 75]. وقال فى قصة 
00 : هَل الملا الِّينَ آسْتكيرُوأ من قَوْمهِلنحْرجَدُك يا 
اك شُعَيْبُ وَآلْذِينَ آمنُوا مَعَكَ من قَزيينَا أو لون فى مِْينا َال أو لو كنا 
كام * فد اما على الله ذا نذا فى ملم بد َعْدَ إِذْ تَجَانَا آله 


نا وما يَكُونُ لا أن ُو فا إل أن يشَاء آله ْنا * وسِعْ ربنَا كل شَئْءٍ 


علما عَل الله توكلا ربا افتخ ينا وبين وما باحق وَأنتَ حير ظ 
آلْمَانْحِينَ 4 [سورة الأعراف: هلى 49]» وقال فى سورهة ة إبراهيم : «وقال لْذِينَ 


د عم صم مقمه 


كفْروا رُسْلِهِم لخر جَنكُمْ مْنْ أَْضنًا أو لَتَعُودُنٌ فى لتنا فَأُوسَى لهم ربهُمْ 
لتَهْلكنْ الظالمينَ 4 [سورة إبراهيم : .]١*‏ 
وقد ذم الله تعالى وتبارك فرعون بكونه رفع نبوة موسى بما تقدم من قتله 


رو 3 


ولت ذلك الى فلت وت من الكافرين م قال مانا دأ امن 
الضَّالَينَ * فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لما خفَدُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبَى حُكماً وَجَعَلنى من 
لْمَرْسَلِينَ » [سورة الشعراء: 71-14]» وكان موسى صلى الله عليه وسلم قد 
تاب من ذلك كما أخبر الله تعالى عنه وغفر له بقوله : #فوكزه موسئ 

د ا لا ال عن 2 2م رم م 5 7 

فَقَضَئ عَليّْه قَالَ هذا منْ عَمَل الشْيْطان إنْهُ عَدُوْ مضل مبِينٌ* قَالَ رَبُ 

ب 0 و 5 3 م 7 فق عن م8 #2 ع لع 7 

ابن طلمت تفي فاعير إلى اقعقن لد إلددهر الجقون الرخمم 4 زغوررة 

.]١5 2١١8 : القصص‎ 

لأجل ما بدا منهم”". فيقول ادم إذا طلبت منه الشفاعة: إنى نهيت عن 

أكل الشجرة وأكلت منها. نفسى نفسى . اذهبوا إلى غيرى, اذهبوا إلى 
نوحء فيأتون نوحا”' فيقول: إنى دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر 
بهاء والخليل يذكر تعريضاته الثلاث التى سماها كذبا وكانت تعريضاء 

وموسى يذكر قتل النفس'" . 

. فى الأصل : لأجل لما بدا منهم . والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) فى الأصل بعد كلمة «نوح» توجد إشارة إلى الهامش حيث توجد كلمتان لم يظهر منهما فى 
المصورة | إلا: نوحاء وأثبت مافى حديث الشفاعة . 

(5) روى ابن تيمية الحديث بمعنام, وهو جزء من حديث الشفاعة الذى أشرت إليه من قبل 
(ص 1١١‏ ت 4) .على أن أقرب الروايات إلى المذكورة هنا هى رواية البخارى 
5/ظ1ظ -6م (إكتاب التفسير» ؛ سورة بنى إسسرائيل » باب ذرية من حملنا مع نوح) ؛ 
مسلم١80/1١-/187‏ (كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة) عن أبى هريرة رضى 
الله عنه وفيها (البخارى 85/5): ل ا 0 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته. نفسى نفسى نفسى 


سور 5 


قيل: هذا من كمال فضلهم وخوفهم وعبوديتهم وتواضعهم» فإن من 
فوائد ما يتاب" منه أنه يُكمّل عبودية العبد ويزيده خوفاً وخضوعا فيرفع 
الله بذلك درجته. وهذا الامتناع مما يرفع الله به درجاتهم ء وحكمة الله 
تعالى فى ذلك أن تصير الشفاعة لمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. 


اذهبوا إلى غيرى. اذهبوا إلى 1 فيأ فياتون 'نوضا فيقولون : يا نوح إنك أول الرسل إلى أهل 
الأرض وقد سماك الله عبداً شكوراً. ؛ اشفع لنا إلى ربك. » ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول: 
إن ربى عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه 
قد كانت لى دعوة دعوتها على قومى . نفسى نفسى نفسى» اذهبوا إلى إبراهيم ؛ فيأتون 
إبراهيم فيقولن: يا إبراهيم أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك. » ألا 
ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم : إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله. وإنى قد كنت كذبت ثلاث كذبات ‏ فذكرهن أبو حيان فى الحديث ‏ 
نفسى نفسى نفسى اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى ؛ فيأتون موسى فيقولون: يا موسى 
انع وول الله فعللع اله بساك وتكلايه على اناس اشفع لنا إلى ربك , ٠‏ ألا ترى إلى 

ما نحن فيه. فيقول : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله» وإنى قد قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسى نفسى نفسى» اذهبوا إلى غيرى.» اذهبوا 
إلى عيسئ ؛ فيأتون عغيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه وكلمت الناس فى المهد صبياء اشفع لناء آلا ترى إلى ما نحن فيهء فيقول عيسى : 
إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ‏ ولم يذكر ذنبا - 
نفسى نفسى نفسى . اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فيأتون 
محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربكء, ألا ترى إالى ما نحن فيه. فأنطلق 
فآتى تحت العرش فأقع ساجداً لربى عز وجل ؛ ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء 
عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلى., ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك؛. سل تعطهء واشفع 
تشفع» فارفع رأسى فأقول "أ يارت سبيت . الحديث. .» 

6 فى الاصل: : مايثاب. 


غ41 


ولهذا كان ممن امتنع ولم يذكر ذنباً المسيح ٠‏ وإبراهيم أفضل منة وقد 
ذكر ذنباً. ولكن قال المسيح : لست هناكم اذهبوا إلى عبد غفر الله ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. وتأخر المسيح عن المقام المحمود الى من 
به محمد صلى الله عليه وسلم هو من فضائل المسيح ومما يقربه إلى 
الله صلوات الله عليهم أجمعين. 

فعلم أن تأخرهم عن الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا 
عليه؛ بل لما علموه من عظمة المقام المحمود الذى يستدعى من كمال 
مغفرة الله للعبد. وكمال عبودية العبد لله ما اختص به من غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء ولهذا قال المسيح : اذهبوا إلى محمد عبداً غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, اا امح يح ابردم 
إذا ذهب إلى ربه ليشفع . وإن كان لم يشفع إلا بعد الإذن, بل إذا سجد 
وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه لم يكن يحسنها قبل ذلك, فيقال له: أى 
محمد : ارفع رأسك. وقل يُسمع. وسل تعطه. واشفع تشفّع ؛ وهذا كله 
فى الصحيحين وغيرهما. 

وأما من ( قيل له )”' تقدم ولم يعرف أنه عفر له ما تأخر فيخاف 
أن يكون ذهابه إلى الشفاعة قبل أن يؤذن له فى الشفاعة - ذنباً» 
فتأخر لكمال خوفه من الله تعالى . ويقول : أنا قد أذنبت وما 
عقبر ل افأغتبات أن أذسي زانها 6 اغعر 4 عإن التي فين اله 
(1) فى الاصل توجد إشارة إلى الهامش قبل كلمة «تقدم» ولم يظهر الكلام الساقط فى 


المصورة. وما أثبته يصلح به الكلام . 
فم ذنيا: غير موجودة فى الأصل والسياق يقتضيها. 


ه558 


فلي وشا كالة «التونى لا للش من سر رين" 

ومن معانى ذلك أنه لا يؤتى من وجه واحد مرتين» فإذا ذاق الذائق ما 
فى الذنب من الألم وزال عنه خماف أن يذنب ذنباً آخر فيحصل له مثل 
ذلك الألم. وهذا كمن مرض من أكلةٍ ثم عوفى , ؛ فإذا دذعى إلى أكل شىء 
خاف أن يكون مثل ذلك الأول لم يأكله. يقول: قد أصابنى بتلك الأكلة 
ما أصابنى فأخاف أن تكون هذه مثل تلك. ولبسط هذه الأمور موضع 
آخر. 

والمقصود هنا أن الذين'" ادعوا العصمة مما يتاب منه عمدتهم أنه لو 
صدر منهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصة الأمة. لأن درجتهم أعلى 
فالذنب ب أقبح. وأنه يجب أن يكون فاسقاأ فلا تقبل شهادته. وأنه 
حينشذ يستحق العقوبة فلا يكون إيذاؤه مكرما وأذى الرسول محرم 
بالنص, وأنه يجب الاقتداء بهم. ولا يجوز الاقتداء بأحد فى ذنب. 
ومعلوم أن العقوبة ونقص الدرجة إنما يكون مع عدم التوبة.» وهم 
معصومون من الإصرار بلا ريب. 

رأيضناء نهذ إنما يتأتى فى بعض الكبائر دون الصغيرة””. وجمهور 


0 قال اليوط فى 97 الصغير» عن هذا الحديث أنه صحيح رواه أحمد والبخارى 
ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن أبى هريرة. وهو عنه رضى الله عنه فى : البخارى 7١/78‏ 
(كتاب الادب. باب لا يلدغ المؤمن. . إلخ)؛ مسلم 5746/84 (كتاب الزهد والرقاق, 
باب لا يلدغ المؤمن . . إلخ)؛ سنن أبى داود 4 //51 - 74 (كتاب الأدب» باب الحذر 
من الناس)؛ سئن ابن ماجة 1818/7 (كتاب الفتن؛ باب العزلة)؛ المسند (ط. 
المغارف) ٠7١ /1١1/‏ 

(0؟) فى الأصل: الذى. 

95) دون الصغيرة : المقصود دون الذنوب الصغيرة . 
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المسلمين على تنزيههم من الكبائر لا سيما الفواحش. وما ذكر الله تعالى 
عن نبى كبيرة فضلا عن الفاحشة. بل ذكر فى قصة يوسف ما يبين أنه 
يصرف السوء والفحشاء عن عباده المخلصين ؛ وإنما يقتدى بهم فيما 
أقروا عليه ولم ينهوا عنه . 

. وأيضاء فالذنوب أجناس» ومعلوم أنه لا يجوز منهم كل جنسء» بل 
الكذب لا يجوز منهم بحال أصلاء فإن ذلك ينافى مطلق الصدق., ولهذا 
ترد شهادة الشاهد للكذبة الواحدة» وإن لم تكن كبيرة فى أحد قولئ 
العلماء. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. ولوتاب شاهد الزور من 
الكذب هل تقبل شهادته؟ فيه قولان للعلماء. والمشهور عن مالك أنها لا 
تقبل. وكذلك من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث 
ش واحد ثم تاب منه لم تقبل روايته فى أحد قوليهم. وهو مذهب مالك 
وأحمد حسما للمادة, لأنه لا يُؤُمن أن يكون أظهر التوبة ليقبل حديثه . 

فلا يجوز أن يصدر من النبى صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب 
ألبتة» سواء كان صغيرة أو كبيرة». بل قد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«ما ينبغى لنبى أن تكون له خخائنة الأعين)”". وأما قوله صلى الله عليه 
(1) روى أبوداود فى سننه 74/8 (كتاب الجهاد, باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام) 
عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم وابن أبى سرح. فذكر الحديث . قال: 
واما ابن أبى سرح فإنه اختبا عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يانبى الله : 


بايع عبدالله ؛ فرفع رأسه. فنظر إليه ثلاثا: كل ذلك يأبى. فبايعه بعد ثلاثء» ثم أقبل على 
أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رانى كففت يدى عن بيعته 


فيقتله؟» فقالوا: ما ندرى يارسول الله ما فى نفسك. ألا أومأت إلينا بعينك. قال: وإنه لا 
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وسلم : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذَبّات كلهن فى ذات الله"» فتلك 
كانت معاريض” فكان ماقرا بها وكانت منه طاعة لله والمعاريض قد 


تسمى كذبا لكونه أفهم خلاف ما فى نفسه. 


وسلم يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا فى ثلاث: حديث الرجل 


لق 


2) 


ف 


ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين» . والحديث أيضا فى : سنن أبى داود 1817/4 (كتاب 
الحدود. باب الحكم فيمن ارتد). سنن النسائى /41//1 -48 (كتاب تحريم الدم.: باب 
الحكم فى المرتد) . وانظر الخبر فى سيرة ابن هشام 4 /37ه. 

اللحديث عن أبى هريرة رضى الله عنبه: البخارى ١10 -١40/4‏ (كتاب 
الأنبياء. باب قول الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلا)» 84/5 - 86 (كتاب التفسير» 
سورة بنى اسرائيل) ؛ مسلم ١1841١ -1١84٠/4‏ (كتاب الفضائل., باب من فضائل إبراهيم 
الخليل. . ). ونص الحديث (واللفظ لمسلم) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لم يكذب إبراهيم النبى عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات: ثنتين فى ذات 
الله : قوله : إنى سقيم , وقوله : بل فعله كبيرهم هذاء وواحدة فى شأن سارة فإنه قدم أرض 
جبار ومعه ساره وكانت أحسن الناس فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتى يغلبنى 
عليك فإن سألك فاخبريه أنك أختى فإنك أخختى فى الإسلام. . الحديث. وهو أيضا فى : 
سئن أبى داود 05-1" (كتاب الطلاق» باب فى الرجل يقول لامرأته : ياأختى ) ؛ 
سئن الترمذى 4/0 (كتاب التفسيرء تفسير سورة الأنبياء)؛ المسند (ط. المعارف) 
مم 

فى اللسان: «المعاريض: التورية بالشىء عن الشىء. . جمع معراض: من التعريض». 

الحديث مروى بألفاظ متقاربة عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط رضى الله عنها فى : 
مسلم 7١١7-7011/4‏ (كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الكذب وبيان ما يباح 
منه)؛ سنن أبى داود 4 / 85-786" (كتاب الأدب, باب فى إصلاح ذات البين)؟ سئن 
الترمذى 3777/7- 737 (أبواب البر والصلة. باب ما جاء فى إصلاح ذات البين) ؛ 
المستد (ط. الحلبى) 407/5 - 4 4١‏ . وذكز البخارى قطعة من الحديث 187/7 (كتاب 
الصلح . باب ليس الكاذب الذى يصلح بين الناس) . 
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قالت: فيما”' يقول الناس إنه كذب. وهو المعاريض . 

وأما ما تقوله الرافضة من أن النبى قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ 
ولاذنب صغير. وكذلك الأئمة. فهذا مما انفردوا به عن فرق الأمة كلها. 
وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. 

ومن مقصودهم بذلك القدح فى إمامة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
لكونهما أسلما بعد الكفرء ويذَّعون أن عليًا رضى الله عنه لم يزل مؤمناء 
وأنه لم يُخط قط ولم يذنب قط وكذلك تمام الاثنى عشر. ظ 

وهذا مما يظهر كذبهم وضلالهم فيه لكل ذى عقل يعرف أحوالهم. 
ولهذا كانوا هم أغلى الطوائف فى ذلك وأبعدهم عن العقل والسمع . 

ونكتة أمرهم أنهم ظنوا وقوع ذلك من الأنبياء والأئمة نقصاً. وأن ذلك 
يجب تنزيههم وعنهء وهم مخطئون : إما فى هذه المقدمة. وإمافى هذه 
المقدمة . 

أما المقدمة الأولى فليس من تاب إلى الله تعالى وأناب إليه بحيث 
صار بعد التوبة أعلى درجة مما كان قبلها منقوصاً ولا مخضوضاً منهء بل 
هذا مفضّل عظيم مكرّم وبهذا ينحل جميع ما يوردونه من الشبه . 

وإذا غرف أن أولياء الله يكون الرجل منهم قد أسلم بعد كفره وآمن بعد 
نفاقه وأطاع بعد معصيته. كما كان أفضل أولياء الله من هذه الأمة وهم 
السابقون الأولون ‏ يبين صحة هذا الأصل . 
)ا فن الأطال فعا وبعدها]غيازة إن الواتوم ولع يرطي التعتريت قن اللمسوزة. وس 


أن يكون الضواب ما أثبته وهو الذى ورد قبل ذلك بقليل. أو يكون: مماء وهو الذى ورد 
فى الحديث فى مسلم وغيره. 
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والإنسان ينتقل من نقص إلى كمالء فلا ينظر إلى نقص البداية» 
ولكن ينظر إلى كمال النهاية. فلا يعاب الإنسان بكونه كان نطفة ثم صار 


-- هم 


ثم صار مضغة» إذا كان الله بعد ذلك خلقه فى أحسن تقويم . 
ومن نظر | إلى ما كان فهو من جنس إبليسالذى قال : «أنا حير مُه 

حَلَفتَى من نار وَُلَفنَهُ من طين © [سورة ص : : ]. وقد قال تعالى : «إنى 
خالقٌ برا من طن فَإِذا سَوْيفُهُ وَنَفَحْتْ فيه من روجى فقوا لَه 
ساجدين» [سورة ص: ١لا‏ 7/ا]ء فأمرهم بالسجود له إكراماً لما شرّفه الله 
بتفخ الروح فيهء وان كان مخلوقاً من طين والملائكة مخلوقون من نور» 
وإبليس مخلوق من نار. كمائثبت فى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله 
عنها عن النبى صلى الله عليه وسم قال: «خلق الله الملائكة من نور. 
وخلق إبليس من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم»” 

وكذلك التوبة بعد السيئات؛ قال تعالى «إِن الله يُحبُ التَوَابِينَ 
يحب ب الْمتَطهرِينَ © [سورة البقرة: 777]. وفى الصحيحين عن النبى صلى 
| الله عليه ويسلم من غير وجه أنه قال : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل 
أضل .راحلته بأرض دُويّة مهلكة عليها طعامه وشرابه فقال تحت شجرة 
ينقظر الموت» فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه» فكيف 
تجدون فرحه بها؟ قالوا: عظيما يارسنول الله. قال: لله أشد فرحا بتوبة 
عبده من هذا براحلته»”؟ 00 


)0 الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى مسلم 51414/84 (كتاب الزهد والرقائق» باب فى 
أحاديث متفرقة) ولفظه : وقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خلقت الملائكة من نور 
وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكمء؛ المسند (ط. الحلبى) 167/7 
:لماا. 

قة6 الحديث مزوى من وجوه عدة عن عدد من الصحابة زبألفاظ متقاربة فى : البخارى 
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ولهذا قال بعض السلف : إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة . 
وإذا ابتلى العبد بالذنب. وقد علم أنه سيتوب منه ويتجنبهء ففى ذلك 
من حكمة الله ورحمته بعبله أن ذلك يزيده عبودية تاها 200 وذلا 
ورغبة فى كثرة الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات». فإن النبى 


صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُلدغ المؤمن من ججحر مرتين». "' 
وذلك أيضا يدفع عنه العُجب والخيلاء ونحو ذلك مما يعرض 
للإنسان. وهو أيضا يوجب الرحمة لخلق الله. ورجاء التوبة والرحمة لهم 
إذا أذنبوا وترغيبهم فى التوبة. 
وهو أيضا يبين”' من فضل الله وإحسانه وكرمه ما لا يحصل بدون 
ذلك. كما فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر 


0 
لهم" 


-18-77/8 (كتاب الدعوات. باب التوبة)؛ مسلم 3١١8- 7١١5/14‏ (كتاب التوبة. باب فى 
الحض على التوبة والفرح بها)؛ سنن الترمذى /١-59/154‏ (كتاب صفة القيامة. باب :)١8‏ 
المسند (ط. المعارف) 7١5-7١6/8‏ (الأرقام: 8379-851177). وانظر: جامع الأصول 
ااا 
)١(‏ ورد الحديث قبل صفحات. ص 175١5‏ . 
(؟) فى الأصل : يتبين» والسياق يرجح صواب ما أثبت. 
(*) الحديث رواه بألفاظ متقاربة : مسلم 5/ 5١١-5١١8‏ (كتاب التوبة» باب سقوط الذنب 

بالاستغفار توبة) عن أبى أيوب الأنصارى وأبى هريرة رضى الله عنهماء والترمذى فى سننه 
8٠٠ -8‏ (كتاب ضفة الجنة. باب ما جاء فى صفة الجنة ونعيمها). 8//ا١5‏ - ٠١8‏ 
(كتاب الدعوات». باب ,.)٠١©‏ ورواه أحمد فى مسنده (ط . المعارف) عن أبى هريرة 
رضى الله عنه 7١8/19‏ (رقم 8078). وهو مروى بمعناه عن أبن عباس رضى الله عنه 
718-114 (رقم 2)171717, وفى جزء من حديث عن أبى هريرة رضى الله عله 
19١ - 1/1‏ ررقم 08٠٠‏ 8071) وهو عن أبى أيوب رضى الله عنه فى المسند 


(ط. الحلبى) .4١14/8‏ 
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وهو أيضا يبين قوة حاجة العبد إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأً 
إليه فى أن يستعمله فى طاعته ويجنبه فعصيته, وأنه لا يملك ذلك إلا 
قعل اله عليه وإغاقه لده افا من اذاف فوارة الاكالارعته عن دقئه 
إلا بفضل الله ورحمته. كان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتياجه إليه فى 
أن يعينه على طاعته ويجنبه معصيته أعظعَ ممن لم يكن كذلك . ولهذا 
قال بعضهم : كان داود صلى الله عليه وسلم بعد التوبة خيرا منه قبل 
الخطيئة . وقال بعضهم: لو لم تكن التوبة أخب الأشياء إليه لما ابتلى 
بالذنب أكرم الخلق عليه . 

ولهذا تجد التائب الصادق أثبت على الطاعة وأرغب فيها وأشد نحذراً 
من الذنب من كثير من الذين لم يبتلوا بذنب» كما فى الصحيحين من 
حديث أسامة بن زيدء فإنه لما قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا الله 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا ايه ؟)”) 
نر هذا فيه حتى كان يمتنع أن يقتل أحدا يقول: لا إله إلا الله وكان 2 
هذا مما أوجب امتناعه من القتال فى الفتنة . 

وقد تكون التوبة موجبة له من الحسنات ما لايحصل لمن يكن مثله 
(تائبا) من الذنب"', .كما فى الصحيحين من حديث كعب بن مالك 
رضى الله عنه. وهو أحد الثلاثة الذين أنزل الله فيهم: طلَقَد نَابَ اللَهُ 
41 اللسيعا عن اسان بن زبد رضن ين داه نزي اال ونه ابكار 
6 ككتاب المغازى» باب بعث النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات) ؛ 


مسلم 48-47/1١‏ (كتاب الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله) . 
(؟) فى الأصل : لمن لم يكن مثله من الذنب» وزدت كلمة (تائيا) ليستقيم الكلام . 
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2 6 حي لامر ا ا ام ف ا ده 
على النبى والمهاجرين والانصار الذين العو في عا العسرة من بعد 
ناا ةيزغ كوب فريي نهم ثم تاب لهم ينها نهم زوك م4 
[سورة التوبة:/1١0]1‏ ثم قال: #وعلى العَالانَة الْذِينَ خُلْمُوا حَتى إذَا ضَاقَتٌ 
لهم الاْض بم رحبْت وَضَاقتْ عليه أنفسهُمْ وطثر الا ملسام 
آللّه ّ إليه ه ثم نات عَلَيْهمْ ونوا إن الله هو التؤاث الرَّحِيمْ # [سورة 
التوبة : .]١١8‏ 
وإذا ذكر حديث كعب فى قضية تبين أن الله رفع درجته بالتوبة» ولهذا 
قال: فوالله ما أعلم أحداً ابتلاه الله بصدق الحديث أعظم مما ابتلانى”"' 
وكذلك قال بعض من كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : كسهيل بن عميروء والحارث بن هشامء وأبى سفيان بن 
كان يق الكفار هجاءً وإيذاءً للنبى صلى الله عليه وسلم. فلما تاب 
وأسلم كان من أحسن الناس إسلاما وأشدهم حياءً وتعظيما للنبى صلى 
بخطيئة منذ أسلمت '؛ ومثل هذا كثير فى لقنا التؤابين 
)١(‏ الحديث عن كعب بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 7/5 - 7 (كتاب المغازى» باب 
حديث كعب بن مالك) ؛ مسلم 14/ 5١78-7١7١‏ (كتاب التوبة. باب حديث توبة كعب 
ابن مالك وصاحبيه) ؛ سنن الترمذى 548/4 - 757 (كتاب التفسيرء ومن سورة التوبة)؟ 
المسند (ط. الحلبى) ”1675/7 - 109 . 
(١‏ 9 000 هذا 7 باكندرقي 0 0 


00 الله صلى: الله عليه وسلم : : أملك هذا وا كي 


ك5 


فمن يجعل التائب الذى اجتباه الله وهداه منقوصاً بما كان من الذنب 
الذى تاب منهء وقد صار بعد التوبة خيراً مما كان قبل التوبة» فهو جاهل 
بدين الله تعالى وما بعث الله به رسوله» وإذا لم يكن فى ذلك نقص مع 
وجود ما ذكر فجميع ما يذكرونه هو مبنى على أن ذلك نقص. وهو نقص 
إذا لم يتب منهء أو هو نقص عمّن ساواه إذا لم يصر بعد التوبة مثله» 
فأما إذا تاب توبة محث أثره بالكلية وبدَّلت سيئاته حسنات فلا نقص فيه 
بالنسبة إلى حالة وإذا صار بعد التوبة أفضل ممن يساويه أومثله لم يكن 
ناقصا عنه” . 

ولسنا نقول إن كل من أذنب وتاب فهو أفضل ممن لم يذنب ذلك 
> , الذقن نهذ سكلف روخف حرق لكام دن" الناو مك حون 
بعد التوبة أفضل» ومنهم من يعود إلى ما كان. ومنهم من لا يعود إلى 
نتن تالش توالاستاف الثلانة فنهم مور هر فل قن لم يدنج ويذك» 

. وفيهم من هو مثله. وفيهم من هو دونه . 

وهذا الباب فيه مسائل كثيرة ليس هذا موضع تفصيلهاء ولبسطها 
موضع اخرء والمقصود التنبيه . 

. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من 
أئمة المسلمين متفقين على ما دل عليه الكتاب والسنة من أحوال 
الأنبياء» لا يعرف عن أحد منهم القول يما اخدكظة المعكرلة والرافضة ومن 

بج + اران إسدين اهيا يلد 5 ابن غبدالبر الحديث بمعناه فى «الاستيعاب» فى 

> ترجمة الحارث. 7 

)١‏ فى الأصل: وإذا صار بعد التوبة أفضل.ممن يساوية أو أفضل لم يكن ناقصا عنه. ولعل 
الضواب ما أثبته. ٠‏ ش 
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تبعهم فى هذا الباب. بل كتب التفسير والحديث والآثار والزهد وأخبار 
السلف مشحونة عن الصحابة والتابعين بمثل ما دل عليه القران. وليس 
فيهم من حرّف الأنات انير ينك ملاع رخافت كد حودها في الأحاديث 
كتكذيب هؤلاء. ولا من قال هذا يمنع الوثوق أو يوجب التنفير ونحو ذلك 
كما قال هؤلاء. بل أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة 
فى الإسلام . 

وهم قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل كما قصدت النصارى تعظيم 
المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل. فأشركوا بهم واتخذوهم أرباباً من 
دون الله وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به ونهوهم عنه . 

وكذلك الغلاة فى العصمة عرض نهنا مرو انه ع طلا ع مز مرهم 
والاقتداء بأفعالهم”" إلى ما نهوا عنه من الغلو والإشراك بهم فيتخذونهم 
أرباباً من دون الله يستغيثون بهم فى مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم. 
ويدخلون فيما حرّمه الله تعالى ورسوله من العبادات الشركية التى ضاهوا 
بها النصارى. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال عند 
موته : «لعن الله اليهود 0 اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ يحذر 
ما فعلوه. قالت عائشة رضى الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره 
0 

وفى الصصيعين نضا أنه ذكر لقن مرضه كئيسة يارفن الحيشة وذكر 
)١9‏ أى طاعة أمر الأنبياء والأئمة والاقتداء بأفعالهم . 


9؟) مضى الحديث من قبل 17/١‏ . 


د ه”5- 


غلو الرافضة 
أدخلهم في 
حرّمه الله من 
العبادات 
الشركية 


حسنها وتصاوير فيها فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة)”' . ٠‏ 

وفى صحيح مسلم عن بجُندب عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
قبل أن يموت بخمس: «ألا إن من كان قبلكم كانو يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك. وإنى أبرأ 
إلى كل خليل من خليله. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا؛ ولكن صاحبكم خليل الله يعنى نفسه»م”' 

86 0 

وفى السئن عنه أنه قال: ولا تتخذوا قبرى عيدال وصلوا على حيثما 
كنتم فإن صلاتكم تبلغنى »'". وفى الموطأ وغيره أنه قال : «اللهم لا 
تجعل قبرى وثنا يُعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»” , 

وفى المسند وصعحيح أبى حاتم عن ابن مسعود عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين 
يتخذون القبور مساجد)"” . 
)١(‏ مضى الحديث من قبل 18/١‏ . 
(7) : مضى الحديث من قبل 4/5/١‏ - 41/8 . 
زفة مضى هذا الجديث من قبل فى هذا الجزء. ص .1١8‏ 
(5:) انظر ما سبق 4/8/١‏ 5005/7 (وانظر:ات 0). 
(0) مضى الحديث من قبل 4/8/١‏ وذكرت هناك (ت ”) أنه فى المسئد (ط . المعارف) 

6 (ر(رقم 84 84) من رواية ابن مسعود رضى الله عنه. وهو فيه أيضا عنه رضى الله 


عنه 50/5 (رقم 8437 41). 157/5 (رقم 18547). 


-7”5ة ل 


طالب رضى الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله 
0 افوي أن لا - قرا جر إلا سويته / توا الا 
وأرسل علىٌ م د 
وسلم : أن ترق القبور المشرفة ويطمس التماثيل. فإن هذه وقد من 
أسيات الشرك وعبادة ايناد . قال الله تعالى «لاتدَوْن لمتكم َلآ تَذَرْنُ 
و ول م و يرت ويعشوق 0 د وَقَلْ بارا كثيراً» [سورة 
نوح : 0178# 11]. قال غير واحد من السلف : كان هؤلاء ويا صالحين فى 
قوم نوح. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم 
من دون الله ”2 
فالمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين من العامة ومن أهل 
البيت كلها من البدع المحدثة المحرّمة فى دين الإسلام. وإنما أمر الله 
أن يقصد لعبادته وحده لا شريك له المساجد لا المشاهد. 
5 58 م ه ع رارك 5ه 7 وا افاج امم 
قال الله تعالى : «قُلُ أَمْرَ رَبَى بالقشط وَأقيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كُلْ 
9 سبق ورورد لديف ١/لالاء‏ وكرت هناك أنه ق صلم ؟لحدة: 9ه ازكتاب 
الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر). وهو أيضا فى المسند (ط. المعارف) ج ” رقما: 
١4 0١‏ وبمعناه عن غير أبى هياج من الصحابة فى الأرقام : /5761. 588, "2741 
لحف حححه ١لالكا‏ هلا ١١‏ لالا كاك لكك ١388‏ . 
(؟) سبق ورود هذا الأثر .41/7//١‏ وذكرت هناك (ت )١‏ أنه مروى بمعناه عن ابن عباس فى 
البخارى ١٠١/5‏ (كتاب التفسيرء سورة إنا أرسلنا). وقد أورده ابن جرير فى تفسيره وأورد 
آثارا؟ً أخرى بنفس المعنى عن بعض السلف. وانظر أيضا تفسير الآيتين فى الدر المنثور 


الور 


- 


مار قزر 


مَسْحدٍ وَآدْعُوهُ مُخَلِصِين لَه آلذّينَ 4 [سور الاعراف فلل وقال تعالى : هما 
كَانَ لْمُشْركِينَ أن يَعْمُرُوا مُساجد الله شَاهِدِينَ عَلى أنفُسهم بالكفر 
َلك حَبطت أعْمَالهُم وفى ار هم فيها خالدون 7 خا َعْمْرُ مُساجِدٌ 
' الله مَنْ 1 بالله ؛ اليو الآخر وأا آلصّلاة وَاتَى الرّكَاة وَلَمْ يَخْش إِلّ 
الله فَعَسَىْ رتك أن يَكُونوًا م ِن الْمُهْتدِينَ» [سورة التوبة: /ا8-1١].‏ وقال 
تعالى : هون آلْمَسَاجِدَ لله قلا تذعوا مع م :الله 0 [سورة الجن : »]١14‏ 
ومثل هذا فى القرآن كثير. 

وزيارة القبور على وجهين: زيارة أهل التوحيد المتبعين للرسل» ‏ 
وزيارة أهل البدع والشرك . 

فالأولى مقصودها أن يُسلَّم على الميت ويُدعى له وزيارة قبره بمنزلة 
الصلاة عليه إذا مات. يقصد بها الدعاء له والله سبحانه يثيب هذا 
الداعى له عند قبره» كما يثيب الداعى إذا صلى عليه وهو على سريره . 

والثانية مقصودها أن يطلب منه الحوائج . أو يقسم على الله أو يظن 
أن دعاء الله عند قبره أقرب إلى الإجابة. فهذا كله من البدع المنكرة 
باتفاق أئمة المسلمين, ولم يكن شىء من هذا على عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» بل كان المستلمون لها 
فتحوا أرض اشام والعراق وغيرهما إذا وجدوا قبرا يُقصد الدعاء عنده 
غَيُيوة كما وتحدوا يعَسْثّر قب ر ذانيال فحفروا له بالتهار قلاثة عشر قيرأ ودقئوه 
بالليل فى وانعل منهاء وكان مكشوفا وكان الكفار يستسقون به فغيبه 
المسلمون لأن هذا من الشرك” . ش 


ش 3 انظر الخبر وتعليقنا علض ا .44١‏ 


-258- 


وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها»”''. فنهى عن الصلاة إليها لما فيه من مشابهة 
المشركين الذين يسجدون لها. وفى السنن والمسند قال: «الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة العم 

والسبب الذى من أجله نهى عن الصلاة فى المقبرة فى أصح قولى 
التزماء موريكه ذريقة الخترلف كما نون كن العنلذة وفك طلوم الشمصن 
ووقت غروبها فإنها تطلع بين قرنى شيطان, والمشركون يسجدون لها 
حينئلى فنهى عن قصد الصلاة فى هذا الوقت لما فى ذلك من المشابهة 

لهم فى الصورة وإن اختلف القصد. 

كذلك نهى عن الصلاة فى المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ 
القبور مساجد, وأن المصلى لله لا يقصد ذلك سدا للذريعة . فأما إذا 

قصد ليصلى هناك ليدعو” عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب» 

فهذا ضلال بإجماع المسلمين, وهو مما حرمه الله ورسوله . 

وأبلغ من ذلك أن يُدعى ويقسم على الله بالميت» وأبلغ من ذلك أن 

578/7 ذكر ابن تيمية الحديث من قبل ١//ا/ا4 (ت 7). وذكرت هناك أنه فى مسلم‎ )١( 
(كتاب الجنائز؛ باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة إليه) وهو مروى عن أبى مرثد‎ 
. الغنوى رضى الله عنه‎ 

(١‏ الحديث مروى عن أبى سعيد الخدرى فى : سنن أبى داود ١97/١‏ (كتاب الصلاة, باب 
المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة) ؛ سئن الترمذى 3٠١ - ١199/1١‏ (أبواب الصلاة؛ باب 
ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) ؛ سئن ابن ماجة 755/١‏ (كتاب 
المساجد والجماعات, باب المواضع التى تكره فيها الصلاة)؛ المسند (ط. الحلبى) 
. 

(*) رسمت فى الأصل : ليدعا. 


5 


يسأل الله به ونحو ذلك. وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا 
. القصدء أو يُنذر له أولمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل 
أو ستورء فهذا كله من نذور أهل الشرك ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق 
المسلمين ولا الوفاء به. كما ثبت فى صحيح البخارى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصيه 
فلا يعصه)”) 


ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة. ولا يجوز أن ينذرها إلا لله. فمن 


نذر لغير الله فهو مشرك. كمن صام لغير الله وسجد لغير الله؛ ومن حج. 


إلى قبر من القبور فهو مشرك. بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد 
الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصياً لله ورسوله. فكيف إذا سافر إلى غير 
الثلاثة ليشرك بالله! وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد وأبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصئ ومسجدى هذام»©. 


)١(‏ الحذيث مروى عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ١47/4‏ (كتاب الأيمان والنذورء 
باب النذر فى الطاعةء باب النذر فيما لا يملك ولا فى معصية)؛ سئن أبى داود ٠18/8‏ 
(كتاب الأيمان والنذورء باب ماجاء فى النذر فى المعصية) ؛ سئن النسائى ١5/17‏ (كتاب 
الايمان والنذورء باب النذر فى الطاعة؛ باب النذر فى المعصية) ؛ سنن أبن ماجة 41/١‏ 
(كتاب الكفارات. باب النذر فى المعصية) ؛ الموطأ 475/75 (كتاب النذور. باب مالا 
. يجوز من النذور فى معصية الله) ؛ المسند (ظ . الحلبى) 5/5 41١‏ 774. 

(؟) الخديث عن أبى. هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما فى : البخارى 7/ 50 (كتاب 

فضل الصلاة فى مسجد مكة والمديئة, الباب الأول)؛ 194/7 (كتاب جزاء الصيد. باب 
حج النسناء)؛ مسلم 917/5-91/8/7 (كتاب الحج. » باب سفر المرأة مع محرم. 
٠١١8-٠ 11/١‏ (كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)؛ المسند 
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ولهذا قال غير واحد من العلماء: إن السفر لزيارة المشاهد سفر 
معصية. ومن لم يجوز القصر فى سفر المعصية منهم من لم يجوزه. لد 
سيما إذا سُمَىَ ذلك حجا وصٌنفت فيه مصنفات وسميت مناسك حج 
وهذا أمر قد وقع فيه الغلاة فى المشايخ والأئمة المنتسبين إلى السنة 
وإلى الشيعة. حتى أن الواحد من هؤلاء فى بيته يصلى لله الصلاة 
المفروضة بقلب غافل لاو. ويقرأ القران بلا تدبر ولا خشوعء وإذا زار 
قبر من يغلو فيه بكى وخشعء واستكان وتضرع . وانتحب ودمع, كما يقع 
إذا سمع المكاء والتصدية الذى كان للمشركين عدد البيت: 
وكثير من هؤلاء لا يحج لأجل ما أمر الله به ورسوله من حج البيت 
العتيق . بل لقصد زيارة التيو صلى الله عليه وسلم كما يزور شيوخه 
والأحاديث المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى زيارة قبره 
5 وام ٠. . ٠‏ 2 5 .2 - 
كلها ضعيفة بل موضوعة . فلم يخرج أهل الصحيحين والسئن المشهورة 
ينا وكوك اول معدن يق ونيا ا عراش ائنة السدلمية وأو اتا اعدمدوا 
على ما رواه أبوداود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مامن رجل 
ككتاب المناسك باب فى إتيان المدينة) ؛ سنن الترمذى ٠١6/١‏ (كتاب الصلاة. 
باب ما جاء فى أى المساجد أفضل)؛ سنن النسائى ١/7‏ (كتاب المساجد, باب ما تشد 
الرحال إليه من المساجد) . 
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يسلم علىّ إلا رد الله علىٌ روحى .حتى أرد عليه السلام'" 

وقد ذكر ابن عبدالبر هذا عاما مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
وبيّنه فقال: ا ا اا 
إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»” . 

وفى النسائى وغيرة 000 قال: «إن الله 
وكل بقبرى ملائكة تبلغنى عن أمتى السلام»"". وفى السنن ‏ سنن أبى 
داود وغيره ‏ عن أوس الثقفى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة. 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 747/57 (كتاب المناسك. باب 
زيارة القبور) ؛ المسند (ط. الحلبى) 27/51 . 

(؟) وجدت فى «المعجم الكبيره للسيوطى ١8/١‏ حديثين بهذا المعنى : الآول: «ما من 
رجل يزور قبر حميد فيسلم عليه ويقعد عنده إلا رد عليه السلام وأنس به حتى يقوم من 
عنده» وقال السيوطى : «أبو الشيخ والديلمى عن أبى هريرة». والثانى : «ما من رجل كان 
يمر بقبر كان يعرفه فى الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه؛ قال السيوطى : «ابن عساكر فى 
تاريخه. عن أبى هريرة». وأورد ابن قيم الجوزية فى كتاب «الروح» ص 4. ط. حيدر 
آباد 1517/1747 الحديث الذى ذكره ابن تيمية وقال إن عبد البر رفعه إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم. ثم نقل عن كتاب القبور لابن أبى الدنيا: وباب معرفة الموتى بزيارة 
الأحياء؛ عدة أحاديث وآثار بنفس المعنى . ولكنه لم يتكلم عن درجة هذه الأحاديث والآثار 
هل تصح أم لاء انظر كتاب «الروح» (ص 6 .)١7-‏ 

5) لم أجد الجديث بهذا النص ولكنى وجدت حديثا مقاربا له فى المعنى رواه النسائى وأحمد 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ولفظه : «إن لله عز وجل ملائكة سياحين فى الأرض 
يبلغونى عن أمتى السلام». انظر: سنن النسائى (بشرح السيوطى) 4/8 (كتاب السهوء 
باب السلام على التبى صلى الله عليه وسلم)؛ المسند (ط. المعارف) 544/0 
(رقم 5دم)ء ١04 ك٠ ١١4/5‏ (رقما 247٠١‏ 48706)؛ سنن الدارمى 811/17 
(كتاب الرقاق؛ باب فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم). ‏ - 
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علئّ». قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت ؟ أى قد صرت 
رميماً - فقال: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»”" 

فهذا المعروف عنه فى السئن : هو الصلاة والسلام عليه كما أمر الله 

2 - - 3 2 ل عه لع 
تغالى :يذللك فى كتابة بقولة: هيا ايها الْذينَ أمنوا صلوا عليه وَسَلْمُوا 
تَسْليماً» [سورة الأحزاب: 2]05 وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: «من صلى 
على مرة صلى الله عليه عشراً»7©. 

لكن إذا صلّى وسلّم عليه من بعيد بلغ ذلك, وإذا سلم عليه من 

ولهذا كان الصحابة رضى 00 تى أحدهم قيرة صلم ايه 

وعلى صاحبيه » كما كان ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول اللهمء 

السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا أبه. ولم يكن أحد منهم يقف 

)1( ير 0 الله عنه فى :سدق أن داود 8/١‏ (كتاب 

الصلاة. باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة)؛ المسند (ط. الحلبى) 8/14؛ سنن ابن 

ماجة ١/ه‏ (كتاب الجنائر. باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم). وهو مروى 

بمعناه عن أبى الدرداء رضى الله عنه فى نفس الصفحة السابقة» وعن شداد بن أوس رضى 


لله عنه 756/١‏ (كتاب إقامة الصلاة. باب فئ فضل الجمعة). 

(؟) الحديث رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه 03/١‏ (كتاب الصلاة, باب الصلاة 
على النبى) ولفظه «من صلى على واحدة. . الخ ؛ ورواه أحمد عنه فى مسنده (ط. 
المعارف) .,786/١7‏ 785 (رقما: ١ههلا.‏ 7هه) ولكن لفظه: «من صلى على مرة 
واحدة كتب الله عز وجل له بها عشر حسنات» . قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه 
أن الحديث روى بلفظ «صلى اللله عليه عشرا» عند مسلم وأبى داود والترمذى والنسائى وابن 


حبان. والحديث فى: سئن أبى داود ١١17//7‏ (كتاب الوتر. باب فى الاستغفار) وأورد 
أحمد فى مسنده (ط. الحلبى) 2٠١7/7‏ سدع وسو لمعي من السن بن نايك 
رضى الله عنه , 
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ولهذا اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه إذا سلّم عليه وأراد أن يدعو 
استقبل القبلة ودعا ولا يدعو مستقبل القبر. ثم قالت طائفة كأبى حنيفة : 
إذا سلم عليه يستقبل القبلة أيضاً ويستدبر القبر ويجعله عن يساره» وقال ‏ 
الأكثرون ‏ مالك والشافعى وأحمد وغيرهم -: بل عند السلام يستقبل 
القبر ويستدبر الكعبة. وأما عند الدعاء فإنما يدعو الله وحده كما يصلى 
وه هل الجلد كها يتل القبنه دما بعرفة والصها والدري 
وعند الجمرات . 

وكره مالك بن أنس وغيره أن يقول القائل : زرت قبر النبى صلى الله 

. عليه وسلم ؛ ؛ وذلك أن هذا اللفظ قد يراد به ما هو منهى عنه من الزيارة 
البدعية كالزيارة لطلب الحوائج منه؛ فكرهوا أن يتكلم بلفظ يتضمن 
شركا أحدثه الناس فى هذا اللفظ من المعانى الفاسدة. وإن كان لفظ 
الزيارة إذا عُنى به الزيارة الشرعية لا بأس به. وذكر مالك أنه لم ير أحدا 
من السلف يقف عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وغير هذا 
من البدع. وقال: إنما يصلح آخر هذه الأمة ما أصلح أولها. ومالك قد 
أدرك التابعين بالمدينة وغيرهاء وهم كانوا أعلم خلق الله إذ ذاك بما يجب 
من حق الله وحق رسوله . 

. فإذا كان هذا" فى حق خير نخلق اللهء وأكرمهم على الله؛ وسيد ولد 
آدم؛ وصاحب لواء الحمد الذى ادم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة» وهو 
خطيب الأنبياء. إذا وفدوا على ربهم . وإمام الأنبياء إذا اجتمعواء وهو 
صاحب المقام المحمود يوم القيامة الذى يغبطه به الأولون والآخرون. 


(1) يستطرد اين تيمية فى هذا الموضم ولكنه لا يذكر جوابا للشرط . 
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وهو خاتم النبيين وأفضل المرسلين., أرسله الله بأفضل شريعة إلى خير 
من الكتاب ومهيمناً عليه. الذى هدى الله به الخلق وأخرجهم به من 
الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد» وهو الذى فرق 
الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال والغى والرشاد وطريق 
الجنة وظريق النار وهو الذى قسم الله به عباده ل شقى وسعيك : 
فالسعيل م من امن به وأطاعه والشقى من كذية وعصاه. وعلق به النجاة 
والسعادة فلا سبب ينجو به العبد من عذاب الله وينال السعادة فى الدنيا 
والآخرة ممن بلغته دعوته وقامت عليه الحجة برسالته إلا من امن به واتبع 
النور 8 0 
1 ل 

ويُوتَونَ الركاة ودين * م اتنا ون 3 الذي يتبعُونَ 00 2 
0 الّنَى يَجَدُونَهُ وي دم فى التوراة والإنجيل ا 
ِالْمَعْرُوفٍ اهم ع عَنِ الْمَكَرٍ يحل لْهُم الطيبّات يحرم عَلَيهم 
الْحْبَائتٌ م عَنهُم إصْرَمُمٍ َلأعلَالَ التى كانت علوم فَالْذِينَ آمنْوا ب به 
د ونصروه كن الور الْنى نل 2 أولعكَ هُم الْمُفْلْحُونَ» [سورة 
الأعراف: كه كك لا9١].‏ 

قد بين الله على لسانه ما يستحقه الله من الحقوق التى لا تصلح إلا 
له وما يستحقه الرسول من الحقوق. فقال تعالى : إنًا أَرْسَلْنَاكََ شَاهداً 
| شْرا ديرا نت لََوْمنُوا بالله وَرَسوله و وتوقروه ووه كه 
وَأصياا» [سورة الفح : 504 فالإيمان بالله والرسول» والتعزير والتوقير 
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للرسول» والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده؛ قال تعالى : «ومّن يطع الله 
وَرَسُولَهُ ويَحْش الله وَيقه فَاوَلتُكَ هُمْ الَْائِرُونَ4 (سورة النور: ه]ء فجعل 
الطاعة ال والرسول»«والخدية والتقوى له وعدم" 
وقال تعالى : ظوَلَوْ أنْهُمْ رَضوا ما آنَاهُم الله ورَسُولُهُ وَقانُوا حَسْبْنَا الله 
سيا اله من فَضْلِه وَرَسُولهُ نا إلى الله رابو (سورة التوية: *ه], فجعل 
الإيتاء لله والرسول لأن المراد به الإيتاء الشرعى وهو ما أباحه الله على 
لسان رسولهء بخلاف من آتاه الملك خلقاً وقدرا ولم يطع الله ورسوله 
فيه» فإن ذلك مذموم مستحق للعقاب وإن كان قد اتاه الله ذلك خلقا 
وقدراء وأما من رضى بما آتاه الله ورسوله فهو ممن رضي بما أحله الله 
ورسوله» ولم يطلب ما حرم عليه كالذين قال الله فيهم: ظوَمِنْهُم مُن 
لذو اقلت نإ املا بها مسرا ورك لم بشسر حو القن 
يَسْحَطونَ». ثم قال: ولو أنهُم رَضُوا ما آنَاهُمُ الث ورَسُولُهُ وَقَانُوا حَسْبْنا 
الله [سورة التوبة : 4ه 9ه], ولم يقل : ورسوله, لأن الله وحده كاف عبده. 
كما قال الله تعالى: «أَلْيْسَ لله كاف عَبْدَه4 [سورة الزمر: +6 وقال : 
لالْذِينَ قال لَهُمُ النّاس إِنَّ الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فآحَْسُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانا 
وَقَانُوا 7 الله ونعم الُكيل 6 [سورة آل عمران : 17]» ثم دعاهم إلى أن 
يقولوا: «سَيؤتينا الله من فَضله سول 4 [سورة التوبة : وه]» فذكر أن 2 
الرسول (يؤتيهم)”". وأن ذلك من فضل الله وحده. لم يقل: من فضله 
وفضل رسوله» ثم ذكر قولهم : طإنا إِلَى الله رَاغبُونَ 4 [سورة التوية: 04]» ولم 
)١(‏ مابين القوسين زيادة يستقيم بها الكلام . 
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يقل: ورسوله؛ كما قال فى الآية الأخرى: فَإذًا فَرَعْتَ فَأنصَبٌ * وَإِلى 
رَبك فَأرْعْبٌ# [سورة الشرح: 8.39]. 

وأما مافى القران من ذكر عبادته وحدهء ودعائه وخذه. والاستعانة به 
مدل جر لكر بع ود تنكل #قرل يرل لسرن أخدا ارالك 
[سورة الأحزاب: 54]. وقوله #فإيَاىَ فارَهَبون» [سورة النحل: .]0١‏ و #وَإِياىَ 
فَانفُون» [سورة البقرة: ه10]. وقوله: قلا َحَافُوهم وَحَاقُون 0 كنم 
مومنِينَ 4 [سورة آل عمران : ١]؛‏ وكذلك قوله : الفلا تدع 6 م اللّه إلها آخر 
فتَكونَ هن نّ الْمُعَذَّيينَ 4 [سورة الشعراء : 71 #وَاعَبدُوا الله وَل تشركوا به 
يتا 4 تور النساء: 5"]. 

وأما المحبة أفهى لله ورسوله. والإرضاء لله والرسول. كقوله تعالى : 
«أَحَبّ و الله 4 وَرَسُوله 4 [سورة اتوية: 44 “وقوله + ##وائله ورسولة 
أَحَنُ 1 يرضوة إن انوا مُؤْمنِينَ # [سورة التوبة : ؟5]ء فالرسول علينا أن نحبه 
وعلينا أن ترضية. بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)”''؛ وكذلك الطاعة 
لله والرسول. قال تعالى: #امّن يُطع الرسُولَ فَقَدٌ أطَاعَ الله (سورة 
النساء: 8٠4ع.‏ 1 


والعبادات بأسرها: الصلاة والسجود والطواف والدعاء والصدقة 


الرسول صلى لله عليه وسلم من الإيمان) ؛ مسلم 5 (كتاب الإيمان. باب وجوب 
محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 0 المنتد إوط. الحلبى) 7//الاكء /لا 5١‏ 
هلالا 7078 ؛ سلن ابن ماجة 7/١‏ (المقدمة. باب فى الإيمان) . 
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.والنسك والذى لا يصلح إلا لله ولم يخص الله بقعة تَفعل الصلاة فيها إلا 
المساجد: لا مقبرة ولا مشهداً ولا مغارة ولا مقام نبى ولا غير ذلك» 
ولاخصٌ بقعة غير المساجد بالذكر والدعاء إلا مشاعر الحج : لا قبر نبى 
ولا صالح ولأاطعازة ولاغيرذللق ولا يقت وعلئ وه الآرضن شوج تعيادة 
لله إلا الحجر الأسود. ولا يتمسح إلا به وبالركن اليمانى» ولا يستلم 
الركئان الشاميان» وهما من البيت. فكيف غيرهما؟ وقد طاف ابن عباس 
رضى الله عبه : لقد كان ان لكم فى 0 الله 500 فقَال 52 
صدقت”"؛ ورجع إلى قوله . 

فالعبادات مبناها على أصلين: أحدهما: أن لا يعبد إلا الله وحده ‏ 
لا اتنداهن :وونه كيقا :لآ ملكا ولا"ديا ول ضالحا ولا كبينا عن 
المخلوقات ؛ والثانى : أن تعبده بما أمرنا به على لسان رسوله ‏ لا نعبده 
ببدع لم يشرعها الله ورسوله.. 

والعبادات تتضمن كمال الحب وكمال الخضوع » فمن أحب شيئاً من 
المخارنات كما بحت الخالن لوسر ؟ قال الله تعالى : هوَمنَ الناس. 
مَن يتخ من دُون الله أندادا أ يُحبُوبَهُمْ كَحْبٌ الله والذينَ آمَنُوا أَشَدُ حب 
ْ 0 (1) .ورد هلا لالائر بمعتهد فى راشع كز فى المسند أقربها إلى ما ذكره ابن تيمية فى 7557/7 
. (رقم /ا/1م١)‏ وقال الشيخ أحمد شاك ر رحمه الله : «إسناده صحيح . وروى الترمذى 997/7 معناه 
مختصرا بإسناد آخر عن ابن عباس . وانظر الأرقام : 2.77١١‏ 014 8618# 
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له سور بترو مكو]د وفى الصحسين اغن أبق سود زف الله عله 
قال: قلت: يارسول الله أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك». قلت: ثم أى؟ قال: «ثم أن تقعل ولدك خشية أن يطعم 
معك». قلت: ثم أى؟ قال: «ثم أن تزانى بحليلة جارك». ل الله 
تضديق ذلك: : 8دَالَذِينَ الا يعون فخ الله إلا آخرَ وَل يَمَتلُونَ النفُسَ 
التَى حَرُمٌ اله إل بالْحٌَ ولا يَرنُونَ © [سورة الفرقان: مه]" 

والنبى صلى الله عليه وسلم قد أمر بالعبادة فى لاه وذكر فضل 
الصلاة فى الجماعة ورغب فى ذلك. ولم يأمر قط بقصد مكان لأجل نبى 
ولا صالح. بل نهى عن اتخاذها مساجدء فلا يجوز أن تقصد للصلاة 
فيها والدعاء. وهذا كله لتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله. فقد قال 
بعض الناس : يارسول الله زبنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه؟ فأنزل الله 
تعالى: ظوَإِذًا سَألَكَ عبَادى عَنَى إلى قَريبٌ أجِيبٌ دَعْوَةَ الداع إِذَا 


دعانٍ فلَيَسْتَجِيِبُوا لى وَلْيوْمنُوا بى َعَلْهُم يَرُشُدَُونَ 4 [سورة البقرة: حموع] 7" 


١8/5 بألفاظ قا عا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فى : البخارى‎  ثيدحلا‎ )١١ 
(تفسير سورة البقرة» باب: فلا تجعلوا لله أندادا)» 8/4 (كتاب الأدب, باب قتل الولد‎ 
(كتاب التوحيد.‎ ١57/4. (كتاب الحدود. باب إثم الزناه)‎ ١54/4 خشية أن يأكل معه).‎ 
(كتاب الإيمان؛ باب كون‎ 4١ - 60/١ باب قول الله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا) ؛ مسلم‎ 
(كتاب التفسيرء تفسير سورة الفرقان) ؛‎ 18- ١07/0 الشرك أقبح الذنوب)؛ سنن الترمذى‎ 
سنن أبى داود 54/57 (كتاب الطلاق» باب فى تعظيم الزنا) ؛ سنن النسائى 47/107 - 8م‎ 
كتاب التحريمء باب ذكر أعظم الذنب)؛ المسند (ط. المعارف) 8//ا١اء 5/5لاء‎ 
لام‎ 

(1) أورد ابن جرير الطبرى فى تفسيره هذا الحديث بروايتين» نعت الشيخ أحمد شاكر رحمه 
الله إحداهما بالانهيار والأخرى بالضعف. انظر تفسير الطبرى (ط. المعارف) 
481-48٠0 /*‏ (وانظر التعليقات) . 
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م6١‏ منهاج السنة ج 7 


وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «وأقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد)"'؛ وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء ذقنا سي كان اليل الأعير 
فيقول: من يدعونى فأستجيب له؟ من يستغفرنى فأغفر له؟ من كم 

تأعطيه؟ - حتى يطلع الفجر)»”' . 
فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه أمروا الناس بعبادة الله وحده لا 
شريك له وسؤاله ودعائه. ونهوا أن يدعى أحد من دون الله تعالى . وفى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحب البقاع إلى الله 
تعالى المساجد وأبغضها إلى الله تعالى الأسواق»”, يعنى البقاع التى 
كانت تكون فى مدينته ونحوهاء ولم يكن بالمدينة لا حانة ولا كنيسة ولا 
موضع شرك, وهذه المواضع شر من الأسواق . 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «شرار الناس الذين تدركهم 
الساعة وهم أحياء والذين يتتخذون القبور مساجد» ؛ هذا إذا بنى المسجد 


)١1١‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم "8٠/1١‏ (كتاب الصسلاة» باب ما يقال 
فى الركوع والسجود) ؛ سنن النسائى (بشرح السيوطى) 180/7 (كتاب التطبيق؛ ياب 
أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل)؛ سنن أبى داود 770/15- 781 (كتاب الصلاة. 

(؟) سبق الكلام على حديث النزول 717" رت 5). 

زفة الحديث ‏ مع اختلاف يسير فى اللفظ ‏ مروى عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 
54/١‏ (كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجد) ٠‏ وفى المسند (ط. الحلبى) 8١/15‏ قطعة من الحديث ؛ بمعناه برواية 


جبير بن مطعم رزضى الله عنه . 
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المسمي مشهدا على قبر صحيح . فكيف وكثير من هذه المشاهد المبنية 
على (قبور)”' الأنبياء والصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهم كذب؟ 
وكثير منها مختلف فيه لا يتوثق فيه بنقل ينقل فى ذلك مما يوجد بالشام 
والعراق وخراسان وغير ذلك . والسبب فى خفائها وكثرة الخلاف فيها أن 
الله حفظ الدين الذى بعث به رسوله بقوله : ##إنا نحن نَرُلْنَا الذكر وَإنَا لَه 
لَحَافظونَ # [سورة الحجر: 9]. واتخاذ هذه معابد ليس من الدين» فلهذا لم 
يحفظ هذه المقامات والمشاهد. بل مبنى أمرهم على الجهل والضلال» 
وإنما يستند أهلها إلى منامات تكون من الشياطين أو إلى (أخبار إما)”' 
والشياطين تضل أهلها كما تضل عباد الأصنام , فتارة تكلمهم, وتارة 
تتراءى لهم وتارة تقضى بعض حوائجهم » وتارة تصيح وتحرك السلاسل 
التى فيها القناديل وتطفىء القناديل. وتارة تفعل أموراً أخر كما تفعل 
عبادة الأوثان الت كانت للعرس. وهى اليوم تمعل مثل ذلك فى أوئان 
الترك والصين والسودان وغيرهم فيظنون أن ذلك هو الميت أو ملك صور 
على صورته؛ وإنما هو شيطان أضلهم بالشرك, كما يجرى ذلك لعبّاد 
الأصنام المصوّرة على صورة الادميية وهذا باب واسع ليس هذا موضع 
استقصائه ]”” . 
)١(‏ قبور: ليست فى الأصل. وإثباتها يقتضيه سياق الكلام . 
(؟) بعد عبارة «أو إلى) توجد إشارة إلى الهامش ولكن لم تظهر الكلمات الساقطة فى المصورة, 
ورجحت أن تكون هى ما أثبته بين القوسين. 


() هنا ينتهى السقط الطويل فى (ب).» ()؛ (0)؛ (م). وقد بدأ فى ص 2408 . 


56١ 


التعليق على 
قوله : وأن الأئمة 
معصومود 
كالأنبياء 


11/1 


وأما قوله”": «وأن”© الأئمة معصومون كالأنبياء فى ذلك)»)” , 

فهذه خاصة الرافضة الإمامية التى لم يشركهم فيها أحد ‏ لا الزيدية 
الذين يقولون بعصمة بتى غبيد"© المنتسين إلى متحمد بن إسماعيل بن 
جعفر» القائلين بأن الإمامة بعل جعفر [فى محمد بن إسماعيل]”” دون 
موسى بن جعفر. وأولئكك ملاحدة [منافقون]” . 

والإمامية الاثنا عشرية" خير منهم بكثيرء فإن الإمامية مع [فرط] 


زلف 


جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطناً وظاهراً / ليسوا زنادقة 


الكبار" العارفون بحقيقة دعوتهم”"'' الباطنية”' زنادقة منافقون, وأما 


)١(‏ الكلام التالى فى «منهاج الكرامة» (ك) 87/١‏ (م). وسبق وروده فى هذا الجزء. 
ص 394., 

فم د.مءع: إنت. 

(5) ك: وأن الأئمة عليهم السلام معصومون كالأنبياء عليهم السلام لما تقدم فى ذلك. وانظر 
ماسيق ص 8. 

(4-5) : ساقطة من (م) فقط . : 

(5) فى محمد بن إسماعيل : ساقط من (ن) وفى (م) سقطت عبارة ومحمد بن» .وكتب نعمان 
الفقير فى هامش (أ) تعريفا بإسماعغيل وبموضع دفنه ولكن لم تظهر إلا كلمات من التعليق . 

(5) منافقون: ساقطة من (ن)ء 00 للا) نوم: والإمامية الأشعرية. وهو خطأ ظاهر. 

(8) فرط: ساقطة من (ن). (م). (9) نع م: الكفار. 

. ع: الباطلة‎ )١١( دعواهم..‎ :!١ بن‎ )٠١( 
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عوامهم الذين لم يعرفوا باطن أمرهم فقد يكونون'"' مسلمين. 

وأما المسائل المتقدمة فقد شرك غير الإمامية فيها بعض الطوائف. 
إلا غلوهم فى عصمة الأنبياء فلم يوافقهم عليه أحد حد أيضاء حيث ادعوا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يسهو. فإن هذا لا يوافقهم عليه أحد 
فيما علمت”" , اللهم إلا أن يكون من غلاة جهال النساك. فإن بينهم 
وبين الرافضة قدراً مشتركا فى الغلو وفى الجهل والانقياد لما لا يعلم 
صحته. والطائفتان تشبهان النصارى فى ذلك . [وقد يقرب" إليهم 
بعض المصنفين فى الفقه © من الغلاة فى مسألة العصمة]”" . 

والكلام فى أن هؤلاء أئمة فرض الله الإيمان بهم وتلقى الدين منهم 
دون غيرهم . [ثم]” فى عصمتهم عن الخطأل. فإن كلا من هزيه” 
القولين مما" “لا يقوله إلا مفرط فى الجهل أو مفرط فى اتباع الهوى أو 
فى كليهما”'؛ فمن عرف دين الإسلام وعرف حال هؤلاء. كان عالما 


)١(‏ عءاء ن. م: فقد يكونواء وهو خطأ. 

(؟) نع م: إلى ؛ وهو تحريف. 

() بء نء م: فإن هذالا أعلم أحداً يوافقهم عليه؛ وفى (أ) سقطت كلمة «عليه». 
(5) بع |: تقرب. 

(ه) فى الفقه: ساقطة من (ب). (أ). 

(5) مابين المعقوفتين ساقطة من (ن). (م). 

087 ن: فرض الله الايمان عليهم؛ م: فرض الله عليهم الإيمان. وكلاهما خطأ. 
(م) ثم: ساقطة من (ن). (م). 

(9) ع: فإن كلام هذين. 

)٠١(‏ مما: ساقطة من (ب). (أ). 

)01 ن.مءع: فى كلاهما. 


كون 2 


الوجه الأول 


بالاضطرار من دين محمد صلى الله عليه وسلم بطلان هذا القول. لكن 
الجهل لا حد له. وهوهنا لم يذكر حجة غير حكاية المذهب فأخرنا الرد 
إل موضيعة» 

وأما قوله” : «وأخذوا أحكامهم" الفروعية عن الأئمة المعصومين. 
الناقلين عن جدهم رسول الله صليالله عليه وسلم'"). لين ألخرم 

فيقال : أولا : القوم المذكورون إنما كانوا يتعلمون حديث جدهم”" 
من العلماء به كما يتعلم سائر المسلمين» وهذا متواتر عنهم . فعلى بن 
الحسين”” يروى تارة عن أبان بن عثمان بن عفان”' عن” أسامة بن زيد 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : «لايرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» رواه البخارى له [فى الصحيحين" . وسمع من أبى هريرة 


.19 (م)». وسبق وروده فى هذا الجزء. ص‎ 8/١ الكلام التالى فى (ك)‎ )١( 

5) ك: الأحكام. 

(6) ك: صلى الله عليه واله. 

(4) "تي ا تتعاموة التحزية 14 يغلتو ةا حديك تعطق كلمة دهم 

(6) سبقت ترجمته 87/7 (ت 7). 

(7) أبان بن عثئمان بن عفان أبو سعيد, المتوفى سنة ١5١‏ . قال ابن سعد: «روى أبان عن 
أبيه وكان ثقة وله أحاديث». ترجمته فى : طبقات ابن سعد ١58-76‏ ؛ الجرح 
والتعديل. ح .١‏ ق١.‏ ص 5960 ؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووى. ق١.‏ جاء 
ص ./!9؛ الخلاصة للخزرجى » ص ١7‏ . 

2/١‏ نء م: وعن» وهو تحريف. 

(8) بء ا: مولى. 

(9) الحديث رواه عن أسامة بن زيد رضى الله عنه البخارى فى ثلاثة مواضع: 
١48-17‏ (كتاب الحج ». باب توريث دور مكة). 817//8 ١‏ (كتاب المغازى. باب 
أين ركز النبى صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح). ١67/4‏ (كتاب الفرائفض. باب 
لا يرث الكافر المسلم). وهو مروى أيضا فى مسلم ١777/*‏ (أول كتاب الفرائض) . 
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قول النبى صلى الله عليه وسلم : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 
عضو منها عضوا من النار حتى فرجه بفرجه» أخرجاه فى الصحيحين"". 
ويروى عن ابن عباس رصى الله عنه عن رجال م الأنصار: «رهى بنجم 
فاستنار» رواه مسلم'" ]'". 


وفى سند الحديث فى هذه المواضع جميعا: عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان 
عن أسامة بن زيد. وعمرو بن عثمان هو شقيق أبان., وانظر طبقات ابن سعد 
ه/١ه١  ١١١‏ . والحديث فى سنن أبى داود ١1/7/«*‏ (كتاب الفرائض. باب هل يرث 
المسلم الكافر) ؛ سنن الترمذى 7857/7 7817 (كتاب الفرائض. باب 4١)؛‏ سنن ابن 
ماجة 417-941١/57‏ (كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الإسلام من أهل الكفر) . 

)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١44/7‏ (كتاب العتق.. باب ما جاء 
فى العتق وفضله) ؛ مسلم ١١58-1١47/17‏ (كتاب العتق. باب فضل العتق). وقد جاء 
الحديث بمعناه فى مسلم من أربع طرق كلها عن أبى هريرة رضى الله عنه. وفى سند أقربها 
إلى الرواية التى ذكرها ابن تيمية: . . عن زيد بن أسلم عن. على بن حسين عن 
سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة. وفى الرواية التى اتفق عليها الشيخان سمع سعيا بن 
مرجانة الحديث عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بعدها «فانطلقت 
إلى على بن حسين فعمد على بن حسين رضى الله عنهما إلى عبد له أعطاه به عبدالله بن 
جعفر عشرة الاف درهم أو ألف دينار فأعتقه»؛ والحديث فى : سنن الترمذى 49/7 (كتاب 
النذور. باب فى ثواب من أعتق رقبة) . والحديث بمعناه عن واثلة بن الأسقم رضى الله 
عنه فى : سنن أبى داود 59/4 (كتاب العتق. باب فى ثواب العتق) . 

آقة الحديث فى : مسلم 4/ ١781-176٠‏ (كتاب السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان) 
ونصه: «. . عن ابن شهاب حدثنى على بن حسين أن عبدالله بن عباس قال: أخبرنى رجل 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رمى بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ماذا 
كنتم تقولون فى الجاهلية إذا رمى بمثل هذا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. كنا نقول : ولد الليلة 
رجل عظيم ومات رجل عظيم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنها لاا يرمى بها 
لموت أحد ولا لحياته. . الحديث». ورواه أحمد بمعناه فى مسئده (ط. المعارف) 
«/54-58؟ (رقم 214887 وانظر التعليق)؛ والترمذى فى سننه 4١-50/5‏ (كتاب 
التفسيرء سورة سبأ) . 

(') ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
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الوجه الثانى 


الحج الطويل. وهو أحسن ما روى فى هذا الباب» ومن هذه الطريق رواه 
مسلم فى صحيحه من حديث جعفر بن محمد [عن أبيه]'"' عن جابر" . 
وأما ثانيً” : فليس فى هؤلاء من أدرك الى شل شقان زم وهو 


مميّز إلا على رضى الله عنه"». وهو الثقة الصدوق” فيما يخبر به عن 


النبى صلى الله عليه وسلم. كما أن أمثاله من الصحابة ثقات صادقون 

فيما يخبرون به أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبى 

صلى الله عليه وسلم - [ولله التحيك - . من أصدق الناس حديثا عنة 

له يعرف فيهم من تعمّد عليه كذباً. مع أنه كان يقع 0 

الهنات ما يقع ولهم ذنوب وليسوا معصومين. ومع هذا فقد جرب" 

)١(‏ عن أبيه: ساقطة من (ب). .)١(‏ (ن)» (م). 

(؟) بعد كلمة جابر فى (ب)., عبارة: ويروى أيضا. وفى (ن). وروى أيضا. والعبارات زائدة 
ولعلها سهو من النساخ . وحديث مناسك الحج الطويل الذى يذكره ابن تيمية رواه مسلم 
41-1 (كتاب الحج. باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم). وفى الحديث 
(ص 885): « اي عم ا و 
فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زرى الأعلى ثم نزع زرى الأسفل ثم وضع كفه بين ثدبي وأنا 
الحديث». 22 

زفق ب :١‏ وأما ثالشاء وهو خطأ . وقبل هذه العبارة توجد عبارة «ويروى أيضا» فى (). 2.2 
(ن)» (م). وبعدها يوجد بياض فى (1)؛ (ب). 

(4) إلا على رضى الله عنه : ساقط من (ب)ء .)١(‏ 

(ه) ن: وهو الثقة العبد. وهو تحريفف. 

(5) ولله الحمد: ساقطة من (ن). (م) وفى (ع): فلله الحمد. 


(/) ن: حرف,؛ وه و تحريف. 
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نز با 


أصحاب النقد”'' والامتحان أحاديثهم واعتبروها بما تعتبر به'"' الأحاديث. 
فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبة. بخلاف القرن الثانى فإنه كان فى 
أهل الكوفة جماعة يتعمدون الكذب . 
ولهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه. 
حتى الذين كانوا ينفرون””" عن معاوية [رضى الله عنه]” إذا حدثهم على 
منبر المدينة يقولون / : وكان لا يتهم فى الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم” . وحتى بسر بن أبى أرطاة” “مع ما عرف منه: روى 
حديئين رواهما أبو داود وغسيره”" 2 لأنهم معروفون بالصدق 

(؟) به: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 

(5) ب (فقط): ينقرون. وهو تحريف. 

(5) رضى الله عنه : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

6 قال ابن حجر فى ترجمة معاوية فى الإصابة 4١7/7‏ : «روى عنه من الصحابة ابن عباس 
وجرير البجلى ومعاوية بن خديج والسائب بن يزيد وعبدالله بن زبير والنعسان بن بشير 
وغيرهم» . 

قف 54 نَء. م: شبن أبن أرطاة وهو خطأ. وهو عمير بن عويمر بن عمران. اختلف فى 
سماعه عن النبى صلى الله عليه وسلم. كان من قواد معاوية رضى الله عنه ومن ولاته على 
البصرة وعلى اليمن وقد أمره معاوية أن ينظر من كان فى طاعة على باليمن والحجاز فيوقع 
بهم ففعل ذلك وقيل إنه بطش بأهل اليمن وعسفهم . وتوفى بسر على الأرجح سنة 85 بعد 
أن اختلط عقله. انظر ترجمته فى: الإصابة ١/87١؛‏ الاستيعاب ١/131-١19/1؛‏ 
الجرح والتعديل ج .١‏ ق .١‏ ص 477 477 ؛ طبقات ابن سعد /10/ 408 ؛ الخلاصة 
للخزرجى ص ٠‏ ؛ الأعلام 77/1١‏ -74. 

(0) روى أبو داود فى السئن ٠٠١/4‏ (كتاب الحدود. باب فى الرجل يسرق فى الغزو 


أيقطع ؟): : عن جنادة أبى أمية قال : كنا مع بُسر بن أرطاة ف فى البحر. فأتى بسارق يقال له 35 


-/ا6غ - 


0 


عن" النبى صلى الله عليه وسلم. [وكان هذاع]”' حفظاً من الله لهذا 
الدين, ولم يتعمد أحدا'"' الكذب على النبى صلى الله / عليه وسلم إلا 
هتك الله ستره وكشف أمره. ولهذا كان" يقال: لوهم رجل بالسّحر أن 
يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس”'” يقولون : 
[فلان]”' كذاب . 

وقد كان التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة لا يكاد”" يعرف فيهم 


مصدر قد سرق بختية» فقال سمعت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا 
تقطع الأيدى فى السفر» ولولا ذلك لقطعته . والحديث فى : سنن الترمذى 0/7 (كتاب 
الحدود. باب ما جاء أن لا يقطع الأيدى فى الغزى) وقال الترمذى: «هذا حديث غريب» 
وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الاسناد نحو هذا». والحديث عن بسر فى : سئن (النسائى 
ك(كتاب قطع السارق. باب القطع فى السفر) ولفظه : «لا تقطع الأيدى فى السفره . 
وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» .١58/5‏ وروى هذا الحديث 
أحمد فى.مسنده (ط . الحلبى) 18١/5‏ . وفى ذخائر المواريث أنه روى فى سنن الترمذى 
فى كتاب الحدود وفى سئن النسائى فى كتاب قطع السارق. وروى أحمد فى مسنده فى 
الموضع السابق حديثا اخر عن بسر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: «اللهم 
أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة». وذكر ابن حجر فى 
«الإصابة» فى ترجمة بسر أنه مروى فى صحيح ابن حبان وكذا ذكر النبهانى فى' «الفتح 
الكبير» وأضاف أن الحاكم رواه فى المستدرك . . 

)١(‏ بءاء ن م: على. 

(؟) وكان هذا: فى (ع). فقط. 

6) بء ا!: واحد. 


(5) كان: ساقطظة من (سب) فقط. , 


69 بء ا: الناس.. 


(5) فلان: ساقطة من (ن)؛ (م). 0) ع :لا يكادون. 


-568- 


كذّابِء لكن الغلط لم يسلم منه [بشر]"". وهذا يقال فيمن يضعف منهم 
ومن أمثالهم : تكلم فيه بعض"' أهل العلم من قبل حفظه. أى من جهة 
سوء حفظه فيغلط”" فينسىء. لا من جهة تعمده للكذب . 

وأما الحسن والحسين فمات النبى صلى الله عليه وسلم وهما صغيران 
فى سن التمييز» فروايتهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قليلة . 

وأما سائر الاثنى عشر فلم يدركوا النبى صلى الله عليه وسلم. فقول 
القائل”': إنهم نقلوا عن جدهم. إن أراد بذلك أنه أوحى إليهم ما قله" 
جدهم فهذه نبوة» كما كان يوحى إلى النبى صلى الله عليه وسلم ما قاله 
غيره من الأنبياء . 

الس م ل ع 1 
الغير الذى سمعوه منبم'” "“. سواء كان ذلك من بنى هاشم أو غيرهم. 
فأى مزية لهم فى النقل عن جدهم إلا بكمال العناية والاهتمام؟ فإنه كل 
من كان أعظم اهتماماً وغئاية بأحاديق النبى صلى الله عليه وسلم نينا 
من مظانها كان أعلم بها 

وليس هذا" من خصائص هؤلاء. بل فى غيرهم من هو أعلم بالسنة 


(؟) بعض: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(*) فيغلط: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(54) ب (فقط): النبي. وهو خطأ. 
(ه) مسال نء م: قال. 

)3 لن. مواع: مله. 

(/ا) هذا: ساقطة من (ب) فقط. 


-قهة:1- 


من أكثرهم. [كما يوجد فى كل عصر كثير"' من غير بنى هاشم أعلم 
بالسنة من أكثر بنى هاشم ]”". فالزهرى”" أعلم بأحاديث النبى صلى الله 


7 


وسلم وأحواله وأقواله [وأفعاله] باتفاق أهل العلم من أبى : جعفر 


اتحيدب ع6 وكان منافيرا له 


لف 


زف 


وأما موسى بن جعف ”) وعلى بن موسى ”" ومحهمد بن 


كثير: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 


ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). ٠‏ 

أب بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهرى. سبقت ترجمته 

0/١‏ . وانظر عنه أيضا: وقبات الأعيان م/ اام _ و١م؛‏ تذكرة:الحفاظ 

.”1١//1/ الأعلام‎ ١١8 - 0/١ 

وأفعاله : ساقطة من (ب)» :)١(‏ (ن)» (م). 

أبو جعفر (الباقر) محمد بن على (زين العابدين) بن الحسين بن على بن أبى طالب» سبقت 
ترجمته 0017//1١‏ (ت 7). وانظر عنه أيضا: طبقات ابن سعد 70/8 8174؛ تذكرة 
الحفاظ ١/76-174١؛‏ وفيات الأعيان *#/4١"؛‏ تاريخ اليعقوبى (ط. بيروت) 
0/1 ١11م؛‏ الأعلام .١68/9‏ وسيتكلم ابن تيمية عنه بالتفصيل فيما يأتى 
١1171-0/7‏ (ب). 

أبو الحسن موسى (الكاظم) بن جعفر (الصادق) بن محمد (الباق)» ولد سنة ١1‏ وتوفى 
سنة 187 . قال أبو حاتم : ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. وقال غيره: كان اليا 
عابداً جوادا حليما كبير القدر. انظر ترجمته فى :. وفيات الأعيان 4 / 7/7 - 858؛ الجرح 
والتعديل ج 4. ق .١‏ ص 88١؛‏ العبر للذهبى ١/187؟؛‏ تاريخ اليعقوبى 
1--١9١4؛‏ الخلاصة للخزرجى. ص #4*[#؛ الأعلام 4 ,. وسيتكلم عنه 
ابن تيمية فيما يلى ١78 -1١1714/١‏ (ب). 

أبو الحسن على (الرضا) بن موسى (الكاظم). ولد سنة ١67‏ وتوفى سنة 7١1‏ وقيل سنة 


زوجه المأمون ابنته وجعله ولى عهده ولكنه مات فى حياة المأمون. انظر ترجمته فى : 


1ت 


على”'' فلا يستويب من له من العلم نصيب أن مالك بن انس 
واد بن زع تاه بن ا 1 والليث سس م 


والأوزاعى” ويحيى بن سعيد”" ووكيع بن الجراح'' وعبدالله ابن 


وفيات الأعيان 4737/17 4*4 ؛ تاريخ الطبرى /0/١٠6١؛‏ تاريخ اليعقوبى. 457/15 ؛ 


)ع0( 


0( 
ضيف 


(5 


(5, 


00 


فو 


العبر للذهبى ١/٠85؛‏ الأعلام 2198/8 وسيتكلم ابن تيمية عنه في] بعد 1176/5 
5 (بس). 

أبو جعفر محمد (الجواد) بن على (الرضا). ولد سنة ١98‏ وتوفى سنة 7٠١‏ كان رفيع القدر 
ذكيا. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان «/6١#؛‏ العير للذهبى 580/١‏ - 841+ شذرات 
الذهب ؟/18؛ تاريخ بغداد #/14ه-هه. وسيتكلم عنه ابن تيمية فى هذا الكتاب 
؟ ا ب). 

حماد بن زيد: ساقطة من (م)؛ وسبقت ترجمته 1١41/17‏ (ت .)١‏ 

بء :١‏ حماد بن مسلمة. وهو خطأ. وحماد بن سلمة بن دينار البصرى, أبو سلمة شيخ 
الإسلام ومفتى البصرة النحوى المحدث, توفى سنة 1517 وقد قارب الثمانين. انظر 
ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 7٠١” - 7١7/١‏ ؛ تهذيب التهذيب /١1١15-1؛‏ ميزان 
الاعتدال ١/4  ؟الال/ ١‏ ؛ الأعلام 3/1 -". 

الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمى» أبو الحارث. شيخ الديار المصرية وعالمها 
ورئيسها. قال الشافعى : هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. ولد سنة 4 9 وتوفى 
سنة ه9١.‏ انلظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ١/4؟17‏ 777+ وفيات الأعيان 
١87-0؟؛‏ طبقات ابن سعد /1//ا1ه؛ الأعلام 1١١5/5‏ . 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعى . أبو عمروء الحافظ شيخ الإسلام. إمام الشام 
فى الفقه والزهد. ولد سنة 88 وتوفى سنة /ا6١.‏ انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
18#5-70!؛ وفيات الأعيان 750١/١‏ ١١8؛‏ الجرح والتعديل. جد١ا.‏ ق5ء. 
ص 7717.733 ؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووى. ق 2.١‏ ج ١ء.‏ ص 5944 -١٠9؛‏ 
الأعلام 414/14. 

نَء. م: ويحيى بن سعد وهو خطأ. ويحيى بن سعيد بن فروخ القطان. أبو سعيد. سيد 
الحفاظ. ولد سنة ١٠١‏ وتوفى سنة 2.١98‏ انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
-٠١50!؛‏ طبقات ابن سعد 7847/10 ؛ تهذيب الأسماء واللغات. ق 2١‏ ج 2.3 
ص ١84‏ - 908١؛‏ الجرح والتعديل. ج 4. ق 7. ص ١ ١6١‏ هل الأعلام 141/9. 
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى . أبو سفيان, الإمام الحافظ الثبت محدث العراق. أحد 
الأئمة الأعلام. ولد سنة ١54‏ وتوفى سنة 2.١91‏ انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
١/-504؛‏ الجرح والتعديل. ج 4. ق7. ص 0” -79؛ تهذيب الأسماء 
واللغات. ق 2١‏ ج 7. ص ١40-١44‏ ؛ الأعلام 8/9؟١.‏ 


-5غ51١-‎ 


المبارك”' والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية'' وأمثالهم 
أعلم بأحاديث النبى صاء الله عليه وسلم [من هؤلاء]"" . 
وهذا أمر تشهد به الآثار التى تعاين وتسمع. كما تشنيك الآثارنان غعهر 
بن الخطاب [رضى الله عنه]" كان أعظم”" فتوحاً وجهادا بالمؤمنين" , 
وأقدر على قمع الكفار والمنافقين من غيره مثل عثمان وعلى . رضى الله 
عنهم أجمعين . 
ومما يبين ذلك أن القدر الذى نقل عن هؤلاء من الأحكام المسندة 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ينقل عن" أولئك ما هو أضعافه . 
وأما دعوى المدّعى أن كل ما أفتى به الواحد من هؤلاء فهو منقول 
عنده عن النبى صلى الله عليه وسلم فهذا كذب على القوم رضى الله 
عليه وسلم وبين ما يقولونه من غير ذلك» وكان على رضى الله عنه يقول : 
.)١(‏ سبقت ترجمته ١45/57‏ (ت 5). 
(1): إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى التميمى المروزى». أبو يعقوب بن راهويه, ولد سنة 
5 وتوفى سنة 78 . قال الذهبى : نزيل نيسابور وعالمها بل شيخ أهل المشرق» روى 
عنه البخارى ومسلم وأحمد وابن معين والترمذى والنسائى وغيرهم. انظر ترجمته فى : 
تذكرة الحفاظ ”/ 4# ه4# ؛ وفيات الأعيان ١184/١‏ ٠8١؛‏ الجرح. والتعديل. 
جد اءق١ء‏ ص 5١8‏ ١١1؛‏ طبقات الحنابلة ١/9١٠؛‏ الأعلام .584/1١‏ 
(5) عبارة ومن هؤلاء؛: ساقطة من (ن)» (م). ش 
(54) رضى الله عنه: ليست فى (ن)» (م). 
(ة6) ب |: أكثر. 
(5) دوم: بالمسلمين. 
0) عن: ساقطة من (ع). 


-؟:5غ- 


إذا حدئتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن أخر من السماء 
إلى الأرض أحب إلى من أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بينى 
وبينكم فإن الحرب خدعة. ولهذا كان يقول القول ويرجع عنه . ولهذا 
كانوا يتنازعون فى المسائل كما يتنازع غيرهم» وينقل عنهم الأقوال 
المحتلفة كما ينقل عن غيرهع ::وكتب [المكة و] والشيعة سملوءة 
بالروايات المختلفة عنهم . 
وأما قوله'': «إن الإمامية يتناقلون ذلك [عن الثقات]'" خلفاً عن الره على قوله. 
ملف ني أن فيل الروانه ماهد اللمصرنييي. ” ٠‏ 2 
فيقال: أولا: إن كان هذا صحيحا فالنقل عن المعصوم الواحد يغنى عن الثغات.. 
[عن]”' غيره: فلا حاجة فى كل زمان إلى معصوم . 00 
وأيضاً. فإذا كان النقل موجودا. فأى فائدة فى هذا المنتظر الذى لا 
ينقل عنه شىء؟ إن كان النقل عن أولئك كافياً فلا حاجة إليه. وإن لم 
يكن كافيا لم يكن ما نقل عنهم كافيا للمتقدى بهم . 
ويقال ثانيا: متى ثبت" النقل عن” أحد هؤلاء كان غايته'"' أن يكون 0 الوجه الثانى 
كما لو سمع منه. وحينئذ فله حكم / أمثاله. 0/0 


الوجه الأول 


(5) الكلام التالى سبق وروده فى (ك) 87/١‏ (م). وفيما سبق 994/7. 

() جملة «عن الثقات» ساقطة من النسخ الخمسة. وجاءت فى الموضعين المذكورين فى 
التعليق السابق , 

(5) عن: ساقطه من (ن) فقط. 

(8) ب : متى يشب ت؛؟ 1١‏ حتى يثبت . 

)6 ع : عند. 

(ل/ا) ذوعم: عليه. 


و - 


الوجه الثالث 


ويقال ثالثاً: الكذب على هؤلاء ذ فى الرافضة أعظم الأمور. لا سما 


على جعفر بن محمد الصادق. فإنه ما كذب على أحد ما كذب عليه 
حتى نسبوا إليه كتاب «الْجَفْر و «البطاقة» [و «الهفت»]"' و «اختلاج 
الأعضاء» [ووجدول الهلال)]””" ووأحكام الرعود”' والبروق» و «منافع 
سور القران»” [و«قراءة القرآن فى المنام»]" 


)ع0( 
زف 


م: مثلما. 

والهفت: ساقطة من (ن). 

وجدول الهلال: فى (ع) فقط. 

ن: الوعود. 

ومنافع.سور القران: ساقط من (ب)» .)١(‏ 

وقراءة القرآن فى المنام : فى (ع) فقط . وقد ان ع اسان عده كنت برضرعها 
العلوم الباطنية الخفية التى يزعم الشيعة أن أئمتهم اختصوا بهاء ومن أشهر هذه الكتب 
كتاب «الجفر» وقد نسب أحيانا إلى على رضى الله عنه (انظر بروكلمان ١815/١‏ حيث 
فك عن كتاب لعلى رضى الله عنه بعنوان «الجفر, تنبؤ بالأحداث إلى نهاية العالم»)» 
ونسب أحيانا أخرى إلى جعفر الصادق (انظر بروكلمان »070/١‏ ويذكر بروكلمان أيضا 
فى نفس الصفحة أن من كتبه كتاب «اختلاج الأعضاء» وكتاب «منافع سور القرآن») . 
ويذكر ابن خلدون فى مقدمته175/79-!ا5! (ط. على عبدالواحد وافى» 
8/1174 أن كتاب الجفر من الكتب التى تبين ما يطرأ على الدول من أحداث عن 
طريق الآثار والنجوم » 0 إن هارون بن سعيد العجلى روى هذا الكتاب عن جعفر 


. الصادق وفيه علم ما سيقم لأهل البيت على العموم ولبعض الأشخاص منهم على 


الخصوص. وكان اعد مل فى جلد ثور صغيرء ولذلك سماه هارون باسم الجلد 
الذى كتب عليه وكان فيه تفسير القران وما فى باطنه من غرائب المعانى المروية عن 
جعفر. على أن ابن نخلدون يقول بعد ذلك: «وهذا الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف 
عينه» وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل» . 

وينقل الأستاذ الشيخ محمد أبو زهره فى كتابه: الإمام الصادق. ص 4" (ط. دار 
الفكر العربى) عن كتاب «الكافى» للكلينى «أن الجفر فيه توراة موسى وإنجيل عيسى 
وعلوم الأنبياء والأوصياء. ومن مضى من علماء بنى إسرائيل, وعلم الحلال والحرامء وعلم 
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لوس دكت رفن نون منعائق للقيو" القن دكت كيرا عراز 
عبد الرحمن السلمى ]"'' وصارت هذه مكاسب للطرقية"' وأمثالهم . حت 
زعم بعضهم أن كتاب''' «رسائل إخوان الصفا» من كلامه. مع علم كل 
عاقل يفهمها ويعرف الإسلام”' أنها تناقض دين الإسلام . 
وأيضاً فهى إنما صنفت بعد موت جعفر بن محمد" بنحو مائتى 
سنة”". فإن جعفر / بن محمد توفى سنة ثمان وأربعين ومائة. وهذه ‏ صكى/, 


ما كان وما يكون. ثم يذكر أن الجفر قسمان : أحدهما كتب على إهاب ماعز. والآخر كتب 
على إهاب كبش» . وانظر: الكافى للكلينى 758/١‏ -7117. ط. طهران. .١١81‏ 
وانظر عن الجفر وسائر كتب الشيعة الباطنية : دائرة المعارف الإسلامية؛ مادة «الجفر» 

بقلم ماكدونالد. مادة «جعفر بن محمد الصادق» بقلم سترشتين ؛ جولدتسيهر: العقيدة 
والشريعة فى الإسلام (الطبعة الثانية). ص 2715-15١١‏ #901 الا؛ محمد أبو 
زهره: الإمام الصادق. ص *8” -/7”#. وقارن: التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون. 
مادة «الجفر» . 

)١(‏ ب (فقط): التعسير. وهو تحريف ظاهر. 

(؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من (ن).؛ (م). وأبو عبدالرحمن محمد بن الحسين. بن محمد 
السلمى . ولد سنة 78 وتوفى سنة 4١7‏ . قال الذهبى : «شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم 
وطبقاتهم وتفسيرهم. قيل : كان يضع الأحاديث للصوفية». وتوجد من كتابه «حقائق التفسير» 
أكثر من نسخة خطية. انظر: مقدمة نور الذين شريبة لكتاب «طبقات الصوفية» للسلمى 
(ط. المنياوى. ”9/ا١195#/1١)؛‏ ميزان الاعتذال #/5: -07:؟؛ تاريخ يغداد 
7/- 149 ؛ اللباب لابن الأثير 284/1١‏ ؛ لان الميزان ©/ 4١5١-١5٠9‏ الأعلام 
وو 

(5) نء م: مكاسب الطرفية. وهو تحريف. 

(:)» ن: كانت.» م: كاتب. 

(5) ب !: المسلم. 

(5) ب (فقط): جعفر بن محمد رضى الله عنه . 

(/ا) نء !: مائة سنة. وهو خطاأ. 
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ضعت”" فى .أثناء المائة الرابعة لما ظهرت الدولة العبيدية بمصر وبنوا 
القافرة» انميقت على »هذهك أآزلكك الاسعاعيلة كما يذل على ذلك 
ما فيهنا» وقد ذكروا فيها ما تحرى على التسلمين .من :استيلة» التصارئ 
على سواحل الشام. وهذا إنما كان بعد المائة الثالثة. [وقد عرف الذين 
صنفوها مثل زيد بن رفاعة وأبى سليمان'" بن معشر البستى المعروف 
بالمقدسى وأبى الحسن على بن هارون الزنجاني" وأبى أحمد 
النهرجورى” والعوفى . ولأبى الفتوح المعافى بن زكرياء الجريرى 
ماضي )لسن والانميااماظار نعي نقد ذكر يلك أن 
حيان التوحيدى فى كتاب «الإمتاع والمؤانسة»'']". 


(؟) فى الأصل (ع): ابن سليمان» والصواب ما أثبته. وهو الذى ذكره القفطى فى كتابه «تاريخ 
الحكماءو. ص 8# (ط. ليبزج. )١190*‏ نقلا عن أبى حيان التوحيدى (انظر: الإمتاع 
والمؤانسة 4/7 . ط. لجنة التأليف. ١547‏ ؛ المقابسات. ص 45. تحقيق السندوبئ: 
القاهرة. 41 19787/17). 

() فى الاصل: الريحانى. والصواب ما أثبته. وهو الذى فى «تاريخ الحكماء» نفس 
الصفحة ؛ المقابسات» نفس الصفحة؛ الإمتاع 7 /8. 

(5) فى «دائرة المعارف الإسلامية» مادة: إخوان الصفا: محمد بن أحمد النهرجورى؛ 

ش «الإمتاع» ووالمقابسات»: «أبو أحمد المهرجانى». 

(ه) تكلم الدكتور ألبرت ديتريش عن كتاب «الجليس والأنيس» وعن مؤلفه المعافى بن زكرياء 
بن يحبى الجريرى النهروانى المتوفى سنة 540 فى مجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق. ج ا ص 744-78٠0‏ (وانظر ترجمة المعافى فى : إنباه الرواة 
«/7417-747؛ الفهرست لابن النديم. ص 3795 ؛ بغية الوعاة. (ص 744 8945). 
ص 894 8846). 

() انظر: الإمتاع 18-7/1١؛‏ المقابسات. صن .0١-149‏ 

(1) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط وقد نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية إلى كلمة «العوفى» حت 
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وفى الجملة : فمن جرّب الرافضة فى كتابهم وخطابهم علم أنهم من 
أكذب تخلق الله فكنن يلق القلب فقل من كر متهم الكذيه قبل أن 
يعرف صدق الناقل؟ وقد تعدى شرهم إلى غيرهم من أهل الكوفة وأهل 

العراق حتى كان أهل المدينة يتوقون'" أحاديثهم». وكان مالك يقول: 

لوا أحاديث [أهل]”" العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب : لا تصدقوهم 

ولا تكذبوهه”. 

وقال له عبدالرحمن مهدئ'": يا أبا عبدالله : سمعنا فى بلدكم 
ثم كتب ما يلى : «ورأيت فى كتاب «التبيين» للجاحظ يذكر مصنفات سهل بن هارون 
كاتب حسن بن سهل ويذكر منها كتاب وإخوان الصفا» ولعل الكتاب المشهور اليوم بين 
الناس بإخوان الصفا المؤلف بعد المائة الثالثة مأخوذ منه. وكأن أشياع الفاطميين مؤلفو هذا 
الكتاب زادوا ونقصوا فى تأليف سهل بن هارون وأبقى اسمه القديم عليه : وكان سهل هذا 
من المتفلسفين عرب كتبا كثيرة من كتب الفلاسفة». 
وقد ذكر الجاحظ فى «البيان والتبيين» ١/7ه‏ من كتب سهل بن هاروت بن راهبونى 
(الكاتب المتوفى سنة .1١6‏ وانظر الأعلام) كتاب «الإخوان» وذكره ابن النديم فى 
الفهرست (ص )١1754‏ بعنوان : «كتاب إسباسيوس فى اتحاد الإاخوان». 

)١(‏ 3.م: يريمود. 

5) أهل: ساقطة من (ن)ء (م). 

(5) علق مستجى زاده فى هامش (ع2 على كلام ابن تيمية السابق بقوله: «لعل المراد من 
الأحاديث ليست أحاديث رسول الله لأن فيهم مثل مالك بل أعلى كعبا منهم فى التوثيق . 
بل المراد الأخبار الملفقة (كذا قرأتها والكلمة غير واضحة) لما غلب عليهم التشيع. وهم 
أكذب الناس [ولذا] كان صدق غالبهم مشككاء . 

(5) ن.م: قال محمد بن الحسن وقال له عبدالرحمن بن مهدى. وهو خطأ. وكنية كل من 
مالك بن أنس ومحمد بن الحسن الشيبانى هى : أبو عبدالله. ولكن جاء فى ترجمة 
عبدالرحمن بن مهدى أنه سمع من مالك: وسياق الجملة يدل على أن الحوار كان بينه 
وبين مالك. وابن مهدى هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى البصرى 
اللؤلؤى. الحافظ الإمام. ولد سنة ١6‏ وتوفى سنة .١94‏ انظر ترجمته فى : تهذيب ع 
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فقال له : ياعبد ال ع لقا ومن اذ لنا دار الضرب؟ أنتم عندكم دار 
الضرب تضربون بالليل وتنفقون" بالتهار. 0 ظ 
وهذا مع أنه”" كان فى الكوفة وغيرها من الثقات”" الأكابر كثير. لكن 
لكثرة ‏ الكذب الذى كان أكثره”' فى الشيعة صار الأمر يشتبه على من 
لا يميز بين هذا وهذاء بمنزلة الرجل الغريب إذا دخل بلدا” نصف أهله 
كذابون خوانون فإنه يحترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة. وبمنزلة 
الدراهم التى كثر فيها الغش فإنه يحترس عن المعاملة بها من لا يكون 
نقاد]" ولهذا كره لمن لا يكون له نقد وتمييز النظر فى الكتب التى يكثر. 
فيها الكذب فى الرواية والضلال فى الآراء ككتب أهل””*' البدع. وكره 
تلقى العلم من القصاص وأمثالهم الذين يكثر الكذب فى كلامهم. وإن 
كانوا يقولون صدقاً كثيراً. فالرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق أهل 
المعرفة بأحوال الرجال. 
التهذيب 114/5 -١78؛‏ تذكرة الحفاظ 8378/١‏ -8#37؛ تاريخ بغداد 
١/٠‏ 5؟ -م؛؟؛ الأعلام .١١6/5‏ ش 
)1( عء» :١‏ يا أبا عبدالرحمن. 72؟) نوىم: وتبيعون. 
إفة بن ل ن» م6: ومع هذا أنه. 
(4) ن: الالتفات: وهو تحزيف. 
(6) ب: ومن كثرة؛ [: من كثرة. 
(5) نءم: الذى أكثره كان. 
(0) بس ا نء م: إلى بلد. ش 
() ب: وأن؛ ا: وأنه. 
(9) ع: ناقدا. 
)٠١(‏ أهل: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
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# فصل » 

وأما قوله"': «ولم يلتفوا إلى القول بالرأى والاجتهاد. وحرّموا الأخذ 
بالقياس والاستحسات». 

فالكلام على هذا من وجوه : 

أحدهها: أن الشيعة فى هذا مثل غيرهم. ففى أهل السنة فى الرأى 
والاجتهاد والقياس والاستحسان كا فى الشيعة النزاعٌ فى ذلك, فالزيدية 
تقول بذلك وتروى فيه الروايات عن الأئمة” . 

الشاق + إن كفي ان أقكل التتحنب الحاية والحاصمحة ا 
تقول بالقياس. فليس كل من قال بإمامة الخلفاء الثلاثة 
قال بالقياس. بل المعتزلة البغداديون لا يقولون بالقياس””, 


)١(‏ الكلام التالى سبق وروده فى (ك) 87/١‏ (م). وهو آخخر القسم الأول من كلام ابن 
المطهر فى الوجه الأول من الفصل الثانى من كتاب «منهاج الكرامة». وسبق وروده فى 
هذا الجزء. ص 99. وقد تناول ابن تيمية الرد على جزء من هذا القسم فى الصفحات 
887 0. ثم رد على سائر الأجزاء فى الصفحات 788 إلى هذه الصفحة حيث يرد 
على الجزء الأخير وينتهى رده ص 48١‏ . 

؟) يقول الزيدية بالقياس. ويختلفون فى اجتهاد الرأى. ويذكر الأشعرى فى المقالات 
0 أن الزيدية ينقسمون فى اجتهاد الرأى إلى فرقتين : الأولى تجيز هذا الاجتهاد فى 
الأحكام والثانية تنكره. وانظر عن قول الزيدية بالقياس كتاب «الامام زيد» للشيخ محمد 
أبى زهرة.» ص 477 ما بعدها (ط. دار الفكر العربى. 8/ا1١1959/1١).‏ 

(*) قال الآمدى فى «الإحكام فى أصول الأحكام» 5/4 (ط . دار الكتب. :)١914/177‏ 
«وقالت الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد كيحيى الإسكافى وجعفر بن مبشر وجعفر 
ابن حرب بإحالة ورود التعبد به (القياس) عقلا. وإن اختلفوا فى مأخذ الإحالة العقلية» 
وانظر: الفرق بين الفرق». ص ل/الحىء. ١١٠١؛‏ أصول الدين لابن طاهر. ص 9١-١75؛‏ 
عيسى منوث: نبراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الأصول (ط. المنيرية) 
١57-70؛‏ صديق حسن خان: حصول المأمول من علم الأصول (ط. استانبول. 
95 ص .١1289‏ 


كت 


الرد على قوله : 
ول يلتفتوا إلى 
القول بالسرأى 
والاجتهاد. . 


الخ من وجوه 


الأول 


الثانى 


الثالك 


“الفقيبناء آهل الظاهر عداود بن على وأتباعدا© :وطائفة من اهل البيت”" 
والصوفية لا يقولون بالقياس". 

وحينئذ فإن كان القياس باطلا أمكن الدخول فى [السنة وترك 
القياس» إن كان ما أمكن الدخول فى ]”" أهل السنة والأخذ بالقياس . 

الغالث : أن يُقال: القول بالرأى والاجتهاد والقياس والاستحسان خير 
من الأخذ بما ينقله من يُعرف بكثرة الكذب عمن يصيب ويخطىء نقل 
غير مصدّق” عن قائل غير معصوم, ولا يشك عاقل أن رجوع مثل مالك 
وابن أبى دنب" وان الساحشيون"”" والليث بن ان والأوزاعى © 


(**) : ما بين النجمتين سقاط من (ب). .)١(‏ 

)١(‏ قال الظاهرية بإنكار القياس» وأشهر من يمثلهم فى ذلك ابن حزم وقد أفرد رسالة لهذا 
الموضوع عنوانها «ملخص إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل» نشرها 
الأستاذ سعيد الأفغانى » دمشق 1450/179/8١؛‏ كما تناول الموضوع بالتفصيل فى كتابه 
«الإحكام فى أصول الأحكام». 1 

؟) ن.م: أهل الحديث: وتنص المراجع التى سبق ذكرها فى الصفحة السابقة رت *) على 
إنكار الشيعة للقياس» وهوما ذكره أيضا الغزالى فى «المستصفى». ص 7ه (ط . مصطفى 
محمد. .)١1977//185‏ وانظر الإمام الصادق. لأبى زهرة. ص 0١5‏ وما بعدها. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . ش 

(4) نء م: غير صدق. 

(ه) أبو الحارث محمد.بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث: بن أبى ذئب القرشى المدنى ء 
تابعى قال عنه أحمد بن حنبل : «كان أفضل من مالك إلا أن مالكا كان أشد تنقية للرجال 
منهه. وولد ابن أبى ذئب سنة 8٠١‏ وتوفى سنة ١98‏ أو .١88‏ انظر ترجمته فى : تذكرة 
الحفاظ ١7/1١941١197-1١؛‏ تهذيب الأسماء واللغات. ق .١‏ ج .١‏ ص 85 - /817؛ وفيات 
الأعيان 877/7؛ الأعلام /51/1. 

() عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة, أبو عبدالله الماجشون» سبقت ترجمته ١417/57‏ 

(1) سبقت ترجمته 1517/7. (8) سبقت ترجمته 4537/7. 
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والتوزقة فابق أنى ليل" وشزييك”" وانق سسيفة وانق حويف 5 
ومحمد [بن الحسن]” وزفر" والحسن بن زياد اللؤلؤى'" 
والشافعى والبو جه ا والدية وأحمد بن حنبل [وإسحاق سن 


)ع0( 
فم 


فيه 


05 


فم 
نك 


037 


لف 


إل 


سبقت ترجمته 9/7/3 . 

أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى الأنصارى الكوفى. الفقيه المقرىء 
مفتى الكوفة وقاضيهاء ولد سنة 4ل وتوفى سنة ١48‏ . انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 
5 تذكرة الحفاظ ١7/١/1١‏ ؛ وفيات الأعيان 7/8 8370-19؛ الأعلام /1/ 31-5. 
أبو عبدالله شريك بن عبدالله بن الحازث النخعى الكوفى القاضى . أحد الأئمة الأعلام . 
ولد سنة 98 وتوفى سنة /ا/11. انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ١/57؟؛‏ طبقات ابن 
سعد 8/5/ا”*-9/ا7؛ وفيات الأعيان 79/5١91-1١؛‏ العبر للذهبى ١/١7؟؛‏ الأعلام 
وطلضفة 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى البغدادى. صاحب أبى 
عنيقنة : ولند بف +017 رسو ساف عا القن تسق 3+ زنانت الأعنان 
ه76 --4"7؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا. ص ١8؛‏ الأعلام 78615/9. 

بن الحسن : ساقطة من (ن). (م). وسبقت ترجمته .١44/5‏ 

زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى. صاحب أبى حنيفة. ولى قضاء البصرة. ولد سنة ٠١١١‏ 
ومات سنة .١58‏ انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 841//5؟ تاج التراجم لابن 
قطلوبغا. ص 88 ؛ العبر للذهبى ١/9؟؟؛‏ الأعلام 9/8/7. 

بء :١‏ والحسن بن زياد واللؤلؤى. وهو خطأ. وهو أبو على الحسن بن زياد اللؤلؤى 
الكوفى . القاضى الفقيه. من أصحاب أبى حنيفة. توفى سنة 4 .7١‏ انظر ترجمته فى : 
تاج التراجمء ص 77 ؛ ميزان الاعتدال ١/8؟5؛‏ تاريخ بغداد /1/ 114 -/110"؛ الأعلام 
؟/ة١؟.‏ 


يوسف بن يحيى القرشى . أبو يعقوب البويطى . صاحب الإمام الشافعى. توقى سنة 71 . 


انظر ترحمته فى : وفيات الأعيان 5/٠57-5؛‏ طبقات الشافعية؛ العبر للذهبى ١/١١4؛‏ 
الأعلام 11/9 

أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزنى المصرى الفقيه صاحب الشافعى . ولد 
سنة ١7/8‏ وتوفى سنة 7714. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ١/943١1-/91١؛‏ طبقات 
الشافعية +٠١9 - 4 / ١‏ العبر الذهبى 78/17 ؛ الأعلام .871//1١‏ 


ا 


0/1 


راهويه” وأبى داود السجستانى”" والأثرم'" وإبراهيم الحصربى”" 

والبخارى وعثمان بن سعيد الدارمى”' وأبى بكر بن خزيمة”" ومحمد بن 
جرير الطبرى" ومحمد بن نصر المروزى'" وغير هؤلاء إلى اجتهادهم 
رامعايت بعل إن يمرا بسنة الى شل اله علد رضانم الثابتة عنه 
ويجتهدوا فى تحقيق مناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها - خير لهم" من أن 
يتمسكوا بنقل الرؤافض عن العسكريين وأمثاهماء فإن الواحد من هؤلاء 
لأعلم بدين الله ورسوله من العسكريين أنفسهماء فلو أفتاه أحدهما بفتيا 


6 اماق بودراعوية: فى (ع) فقط. وسبقت ترجمته 151/1 . 


(؟) ع: أبوأيوب السجستانى . وهو تحريف. وأبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
الأزدى السجستانى. صاحب السنن.» ولد سنة 7١7‏ وتوفى سنة 717/8 . انظر ترجمته فى : 
تذكرة الحفاظ 91/7ه-58ه؛ وفيات الأعيان ١8/1‏ - ٠4١؛‏ طبقات الحنابلة 
٠١١ - ٠/١‏ ؛ الأعلام .١41/«‏ 

(م#) أحمد بن محمد بن هانىء» أبو بكر الأثرم . سبقت ترجمته 5514/17. 

(4) إبراهيم بن إسحاق بن بشيرء أبو إسحاق الحربى الحافظء تفقه على الإمام أحمد. ولد 
سنة 194 وتوفى سنة 786 . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 17/ 0-684 085؛ طبقات 
الحنابلة ١/485-*9؛‏ فوت ريات 0-09١‏ ؛ العبر للذهبى 4/7؛ الأعلام 


-">:/١ 
54/7 2500 سبقت ترجمته‎ )60( 


(1) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة . سبقت ترجمته 758/1. 

)2 سبقت ترجمته 7/١‏ 1177. 

(8) سبقت ترجمته 5/137 .٠١‏ 

(9) ع: خيراً لهم. وهو خطأ لأنها خبر لقوله فى أول الكلام: ولا يشك عاقل أن رجوع مثل 
مالك. . . الخ (ص 170). 

)٠١(‏ هما: أبوالحسن على (الهادى) بن محمد (الجواد). وابنه أبو محمد الحسن (الخالص) 
ابن على (الهادى). وعرفا بالعسكريين نسبة إلى مدينة العسكر (سامراء) . ولد على الهادى 
سنة 7١14‏ وتوفى سنة 7384 . قال الذهبى عنه : «كان فقيها إماما متعبدأ استفتأه المتوكل مرة ع 
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كان رجوعه [إلى اجتهاده أولى من رجوعه] '" إلى فتيا أحدهماء. بل ذلك هو 
الواجب عليه. فكيف إذا! كان [ذلك]''' نقلا عنهما من مثل الرافضة ؟! 
والواجب على مثل العسكريين وأمثالهما أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء . 

جعفر بن محمد '' كانوا هم العلماء الفضلاء. وأن من بعدهم [من 
الادئن عع لم تعرفية عله العلم ما عرف 0 هؤلاء. و هذا 
فكانوا يتعلمون من علماء زمانهم ويرجعون إليهم [حتى قال أبو عمران 
بن الآسيون " القاضى البغدادئ + اخيزنا اطبحابدا أنه وك زييعة بن أبن 
عبدالرحمن"'' جعفر بن محمد”" وأنه تعلم العلوم. فقال ربيعة: إنه 


ووصله بأربعة الاف ديناره. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 484/7 ه#8 ؛ العبر 
للذهبى ١/5؛‏ تاريخ بغداد 7١/55؛‏ تاريخ اليعقوبى 484/7 “507 ؛ الأعلام 
١٠‏ . وسيتكلم عنه ابن تيمية فيما بعد ١71 -1١179/17‏ (ب). 

وأما الحسن العسكرى الخالص فقد ولد سنة 77 وتوفى سنة 318 . قال عنه ابن 
حجر: «ضعفه ابن الجوزى فى الموضوعات». انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
-0١‏ #"#لا؛ لسان الميزان 40/7؟؛ العبر للذهبى ؟7/١٠؛‏ الأعلام 
.7١5-17‏ وسيتكلم عنه ابن تيمية فيما بعد ١71/5‏ (ب). 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. )١(‏ ذلك: ساقطة من (ع). (ن)» (م). 

() ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. (4) نء م: وابنا جعفر وجعفر بن محمد. 

(©) هابين المعقوفتين زيادة فى (ع) فقط. (5) ب (فقط): عن. 

007 أبوعمران بن الأسب : كذا هى فى (ع) بدون نقط ولم أعرف من يكون . 

(4) أبو عثمان ربيعة بن أبى عبدالرحمن فروخ ويعرف بربيعه الرأى. قال الذهبى : كان إماما 
حافظا فقيها مجتهدا بصيرا بالرأى. وقد توفى ربيعة سنة 1١7‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة 
الحفاظ ١81//١‏ 048١؛‏ الجرح والتعديل. ج١ء‏ ق7. ص ه42 ؛ تهذيب الأسماء 
واللغات.ء ق١.‏ ج١اء.‏ ص ١84‏ ٠١9١؛‏ وفيات الأعيان 5/٠ه‏ -58ه؛ الأعلام 
©/473. 

(9) فى الأصل (ع): ابن جعفر بن محمدء وهو خطأء والمقضود جعفر (الصادق) بن محمد سب 
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افشراى باتلا عن مقطان الدية هدك لذ حكن كفي له شرا دن 
«إثبات إمامة الصديق» ]”" . 

فأما تحقيق المناط فهو متفق عليه بين المسلمين» وهو أن ينص الله 
على تعليق الحكم بمعنى عام كلى. ؛ فينظر فى ثبوته فى أحاد الصور”" 
[أو أنواع ذلك العام] 7 كما نص على اعتبار العدالة وعلى استقبال 
الكعبة”" [وعلى تحريم الخمر والميسر وعلى حكم اليمين "وعلى تحريم 
الميتة والدم ولحم الخنزير'' ونحوذلكء» فينظر فى الشراب المتنازع فيه : 
هل هو من الخمر أم لا [كالنبيذ المسكر]”". وفى اللعب” المتنازع فيه 
كالنرد والشطرنج هل هو من الميسر أم لا؟ وفى اليمين المتنازع فيها 
كالحلف بالحج وصدقة المال والعتق والطلاق والحرام والظهار: هل هى 
داخلة فى الأيمان فذُكفْر أم ة فى العقود المحلوف بها فيلزم ما حلف 


جا 0 ش 

لق فى الأصل : محمد بن حاتم بن رنحوبه البخارى: سين سني كن 
من يكون. ٠‏ 

[فة6 ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط وفى النسخ الثلاث كتبت بدلا منه هذه العبارة «حتى قال 


ربيعة). 


() ن: عام فى فنظر فى ثبوته فى أحساء الصورء وهو تحريف. 

(54) ع: وأنواع ذلك العام . وسقطت العبارة من (ن)» (م). 

() ع : القبلة. وسقط ما بعد كلمة «الكعبة» فى (ن)» (م) حتى كلمة «الرابع». 
(5-5) : فى (ع) فقط. ا 

0 عبارة «كالنبيذ المسكر» فى (ع) فقط . 

(4) بءا: الفعل . 
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به"'؟ أم لا يدخل لا فى هذا ولا فى هذا فلا يلزمه شىء بحال'"'؟ كما 
ينظر فيما وقعت فيه دم أو ميتة أو لحم خنزير من'" الماء والمائعات ولم 
يتغير لونه ولا طعمه. بل استهلت النجاسات فيه واستحالت» أو رفعت 
منه واستحال فيه ما خالطه من أجزائها. فينظر فى ذلك : هل يدخل فى 
شمن الجاغ المذكور فى القران والسنة. أوفى مسمى الميتة والدم ولحم 
الحكري؟ 

وأما تنقيح المناط وتخريجه ففيهما نزاع . وهذا الإمامى لم يذكر أصلا 
حجة على بطلان الاجتهاد والرأى والقياس ليرد ذلك. بل ذكر أن طائفته 
لا تقول بذلك. وهذا يدل على جهلهم بالاستنباط والاستخراج. وعدم 
معرفتهم بما فى الشريعة من الحكم والمعانى. وعدم معرفتهم بالجمع ‏ 
بين المتمائلين والفرق بين المختلفين. وهم بمعانى القران وأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم جُهَال أيضاً. فهم جهال بأصول الشرع : 
الكتاب والسنة والإجماع. بمنصوص ذلك ومستنبطه . 

وإنما عمدتهم على نقل عمّن يقلدونه. وهذا حال الجهال المقلدين 
لأحاد العلماء المستدلين» ثم من سواهم ممن يقلد العلماء ‏ كمالك 
والشافعى وأحمد وأبى له وغيرهم ‏ له معرفة بأقوال هؤلاء. وبطرق 
يميزون بها بين صحيح أقوالهم وضعيفهاء ومعرفة بأدلتهم وماخذهم . 

وأما الرافضة فلا يميزون بين ما يصح نقله عن أئمتهم وما لا يصح. 


. با ا: بهالء وبعدها فى النسختين تكررت عبارة «أم لا) وهو سهو من النساخ‎ )١١ 
(ب) حتى كلمة «الرابع».‎ .)١( (؟) بعد كلمة «بحال» كلام ساقط من‎ 


فيه فى الأصل (ع): من فى . 


ه6ل/اغ - 


الرابع 


ظام/ا 


ولا يعرفون أدلتهم وماخذهم, بل هم من أهل التقليد بما يقلدون فيه 
وهم يعيبون هؤلاء الجمهور بالاختلاف, وفيما ينقلونه عمن يقلدونه من 
الاختلاف. وفيما لا ينقلونه عمن يقلدونه من الاختلاف ما لا يكاد 


زلف 


يحصى ] 
الرابع : أن يقال: لا ريب أن ما ينقله الفقهاء عن مثل أبى حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم هو أصح مما ينقله الروافض / عن 
[مثل]”' العسكريين ومحمد بن على الجواد وأمثالهم . ولا ريب أن هؤلاء 
الأصدق عن الأعلم إلى نقل الأكذب عن المرجوح كان مصاباً فى دينه 
أو عقله أو كليهما"'. 
فقد تبين أن ما حكاه عن الإمامية مفضلا لهم به ليس فيه" شىءٌ من 
خصائصهم. إلا القول بعصمة الآئمة [وإنما شاركهم فيه" من هو شر 
منهم]": وما سواه حقًا كان أو باطلا فغيرهم [من أهل السنة القائلين 
بخلافة الثلاثة]" يقول به. وما اختصت به الإمامية'” من عصمة الأئمة 
فهو فى غاية الفساد والبعد عن العقل والدين» وهو أفسد من اعتقاد كثير 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).» (م) وسقط أكثر هذا الكلام من (1)؛ (ب) كما بينت من 
قبل وفى (نء (ا)ء (ب) بدلا منه توجد عبارة « ونحو ذلك». 
(؟) مثل: ساقطة من (ن). 
زف ع2 م: فى دينه وعقله أو كلاهماء وهو خط . 
(4) ع: فى. 


(ه) بء !:.فإنما يشاركهم فيه. ‏ 
() مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(ل) نء م: الأمة. وهو تحريف. 


ل 


قدماء'" الشاميين [أتباع بنى أمية]'": أن الإمام تجب طاعته فى كل 
تو ع واه ذا امفحف رابا تقل :2 الحمات :جاوز له عد 
السيئات ؛ لأن الغلاة فى الشيوخ , وإن غلوا فى شيخ فلا يَقصٌرون الهُدى 
عليه. ولا يمنعون اتباع غيره» [ولا يكفرون من لم يقل بمشيخته]”" , 
ولا يقولون فيه من العصمة ما يقوله هؤلاء. اللهم إلا من خرج'' عن 
الدين بالكلية, فذاك فى الغلاة فى الشيوخ : كالنصيرية والإسماعيلية 
فبكل حال الشر فيهم أكثر [من غيرهم]””. والغلو فيهم أعظم. وشر 
غيرهم جزء من شرهم . 
وأما غالية الشاميين [أتباع بنى أمية]”"» فكانوا يقولون”: [إن الله إذا 
قالوا: إنه لا يحاسبه” . 
)١(‏ قدماء: ساقطة من (ع). 
(1) عبارة «أتباع بنى أمية»: ساقطة من (ن). (م). 
() ها بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
5( بع |: من يحخرج . 
(9) هن غيرهم: فى (ع) فقط . 
6 أتباع بنى أمية : ساقطة من (ن).» (م). 
(0) الكلام بعد عبارة «فكانوا يقولون» حتى عبارة «فكانوا يقولون»: ساقط من (ن). (م). 
(4) نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بعبارة : «وأما غالية الشاميين» إلى هذا الموضع 
ثم علق قائلا: «قلت: وقد نبتت منهم فرقة يقال لهم الناصبة ودينهم ونحلتهم بغض ال 
الرسول والقدح فيهم». 


 5الا/ل-‎ 


6ن 


ولمذا سأل الوليدَ بن عبدالملك عن ذلك/ بعض” العلماء فقالوا له" : 
يا أمين المؤفتيق » أنت أكرم على الله 0 داود» وقد قال له : : ليا داو د إِنا 
جَعلنَاكَ خَلِيفَةَ فى الأزض. قاحكم ب بن الثانق. الخزولا شع الووى 
َيُضِلّكَ عن سَبيل الله إِنَّ آلَذِينَ يَصِلُونَ عَن سَبِيلٍ 0 


عر هما مهمه 


شَدَيكٌ بما نسوا يوم الْحسَاب» [سورة ص: 75]؟ 

وكذلك سؤال سليمان بن عبد الملك عن ذلك لأبى حازم المدنى © 
موعظته المشهورة [له]' فذكر له هذه الآية . 
منصوب”" قل أوجب الله طاعته فى موارد الاجتهاد, كما يجب طاعة والى 


. بعض: فى (ع) فقط‎ .)١( 

9) ع: العلماء فقال. وهو خطأ. 

2 أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المخزومى المدنى, مولى الأسود بن سفيان, من الثقات. 
روى له البخارى ومسلمء وقد اشتهر بالزهد والورع . وكانت وفاته سنة ١14٠‏ . انظر ترجمته 
فى : تذكرة الحفاظ ١4 - ١/1١‏ ؛ الجرح والتعديل, ج ”, ق .١‏ ص ١94‏ ؛ تهذيب 
الأسماء واللغات. ىق .١‏ ج ١‏ ص 5١8-7١7‏ ؛ تهذيب التهذيب 5/85١-15١؛‏ 
المعارف لابن قتيبة (ط . دار الكتب), ص 4784 ؛ حلية الأولياء 779/7 - 7509 ؛ تهذيب 
تاريخ ابن عساكر (ط. دمشق). 5/5١778-75؛‏ صفة الصفوة (ط . حيدر أياد. هه١)‏ 
/41-88؛ الأعلام 4 0 

(؟) له: فى (ع) فقط. وقد ذكرت هذه الموعظة فى أكثر من كتاب . انظر: سئن الدرامى (ط. 
دمنشق. )1١49‏ ١/68١508-1١؛‏ حلية الأولياء 7/ 777/75 ؛ ابن عساكر 
477775 صفة الصفوة 894/7 - 40. ولم أجد فى الموعظة الواردة فى هذه 
المراجع ذكراً للآية 75 من سورة ص . 

(5) هنا نهاية الشقط فى (ن)» (م). 

(7) بء |: معصومب وهو خلاف المقصود. 
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أل ولا يجعلونه 007000 الخطل. ولا يقولون إنه يعرف جميع 
الولاة طاعة مطلقة. ويقولون: إن الله أمرنا بطاعتهم ؛ الثانية'"' : قول من 
السيئات؛ وأين خطأ هؤلاء من ضلال الرافضة القائلين بعصمة الأئمة؟ 

ثم قد تبين مع ذلك أن ما انفردوا به عن جمهور أهل السنة كله خطأ. 
وما كان معهم”' من صواب فهو قول جهور أهل السنة أو بعضهم . ونحن 
لسنا نقول'": إن جميع طوائف أهل السنة مصيبون» بل فيهم المصيب 
والمخطىء. لحم صوابت زكل طائفة منهم]" كترم صواب الشيعة. 
وخحطأ”' الشيعة أكثر. 

[وأما ما انفردت به الشيعة عن جميع طوائف السنة فكله خطأ. وليفو 
معهم صواب إلا وقد قاله بعض أهل السنة]”". 

فهذا القدر فى هذا المقام يبطل به ما ادعاه من رجحان قول الامامية. 
فإنه”” بهذا القدر يتبين أن مذهب أهل السنة أرجح. ولكل مقام مقال. 


(1) أقواله: ساقطة من (1). وفى (ب): لا يجعلرنه شرعا. . الخ . 
5) عءاء نف م: الثانى . والذى فى (ب) أكثر ملاءمة للسياق. 
هه بء |: منهم. 

(4) ب : لا نقول؛ :١‏ لنا نقول. وهو تحريف. 

(8) نبال نء م: ولكن صوابهم . 

(5) ن (فقط): وجعلنا. وهو تحريف. 

(0) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

مم بل |: فإن؛ ع : فإنهم . 


10ب 


وقد يقال: إن الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة عند 
من يظن أن ذلك أ رجح [ركذلك يقال فى الخير بالا + 

تال اتعالى ".لوي أحْسَنٌ دينا مُمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ 
وَاتْبَعَ مل إبراهيم . حَنِيفا واتخَل الله إبراجيم خَليلاً» [سورة التساء 0 
وقال تعالى «إذا نودىٌ للصّلاة من يوم الْجْمْعَة فَآسْعَوَا إلى ذكر الله 
وَدْرُوا ليع لم حير لَكمْ إن كتنم تَعلْمُوذ [سورةالجممة: 4]. وقال تعالى 
(ثُل لَلْموْمِينَ يَْضُوا م ِنْ أبْصَارِهمْ وَيَحْمظوا روجهم م ذلك أَزقَى لهم» 
[سورة النور: ,)*٠‏ وقال: دلا تدُخلوا ا ص و بوتكم حت ساسا 
لي على أمْلها ذَلَكُمْ حير كم © [سورة النور: 11]. بل قد يفيل الله 
سبحانه نفسه على ما عبد من دونه» كقوله : «ء لك انا لترعرده 
[سورة النمل: 09]. وقول المؤمنين للسحرة : «والله حٍ وَأبْقّى » [سورة 
طه: #لاع]7, 

وكذلك قد تبين أن الكفار أكثر جرم إذا وقعت المفاضلة . قال تعالى : 
لِيَالُونَكَ عن الشهْر الْحَرَام قتال فيه قَُْ َتَالٌ فيه 4 كبير)» [سورة 
البقرة: 0]111 [ثم فاك ]: 68 «يَضَدُ عن 0 الله وَكمُرٌ به والْمَسْجِدِ 
الْحَرَامٍ وإِخْرَاج أهُله منهُ أكبْرٌ عند اللّه وآلْفتنة كر القتل 4 [سورة 
البقرة: /711]. وهذه الآية نزلت لماغير المشركون سرية” المسلمين بأنهم 


)١(‏ مابين المعقوفتين فى (ع) فقط. 

(؟) الكلام بعد عبارة «قال تعالى» ساقط من (ن)» (م)» 000000 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(4) ثم قال: ساقطة من (ن)» 0 

(9) عءاء ن: م: لسرية. 
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قتلوا رجلا فى الشهر الحرام وهو ابن الحضرمى . فقال الله تعالى : 
لِيسْأنُونَكَ عَن الشَهْر الْحرَام قال فيه فل قتال فيه كبيره. ثم بين أن 
ذنوب المشركين أعظم عند الله ". 

”وأما فى" جانب التفضيل نكال سال لسن بامَانيكُم ولا مان 
أكل اتاد زرحي زر ا وار 0 
نصيراً © ومن يَعْمَلْ مِنّ الصّالْحات ف ذَكرِ 0 ايه فَأوْلئِكَ 
يدُحْلُونَ آلجنة ول يُظَمُونَ قير * وَمَنْ ن خسن ديا من أشلم وَجهه لله 
وهو محسنٌ وأتبّمَ لَه إِبِرَاهِيمَ حنيفاً اكد اله إِبرَاهِيم خليلاً» سور 
1 . وقال تعالى : قل يا آهل الكتاب هل تَنقمُونَ من إل 
أن آمنَا بآللّه وما أنلَ ينا ونا أنزلَ من قَبْلُ وأ كْتَرَكُمْ فَاسفُون * قل هَل 
بكم رمن لك موي عند الهم توصب عله وَل نهم 
آلْقَرَدة وَالْحَنَازِيرَ وَعَسدٌ و أُوْلئِكَ ع كان راص عو سراء 
آلسبيل #[سورة المائدة: 9ه .5ع" 


)١(‏ ع: ثم بين أن المشركين ذنوبهم أعظم عند الله ؛ ا ب: ثم بين أن ذنوب المشركين أكبر 
عند الله . وقد أورد ابن تيمية من قبل )1814/١(‏ قصة سرية المسلمين التى قتلت عمرو بن 
الحضرمي فى آخر يوم من رجب فعابهم المشركون بذلك فأنزل الله هذه الآية.» وأشرت 
هناك رت 7) إلى تفسير الطبرى (ط . المعارف) لهذه الأية . 

(»») : مابين النجمتين ساقط من (ع). 

زفة ن.م: من. 

(*) هنا ينتهى رد ابن تيمية على القسم الأول من كلام ابن المطهر فى الوجه الأول من الوجوه 
الدالة على وجوب تفضيل مذهب الإمامية. وقد ورد نص هذا القسم بأكمله فى هذا , 
الجزء. ص /ا99-95. 
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الرد على مائر 
أقسام كلام ابن 
المطهر فى الوجه 
الأول 

كلام ابن المطهر 
على مذهب أهل 
. السنة 5 
الصفات 

0/1 


ثم قال هذا الاعامى.:") 

«أما باقى المسلمين فقد ذهبوا كل مذهب. فقال بعضهم ‏ وهم 
جماعة الأشاعرة -: إن القدماء كثيرون” مع الله تعالى: هى المعانى 
يكبتو ار ف الشارج / 0 والعلم ورد ا تعالى 
ثبوت معنى هو القدرة وغير ذلك و يجعلوه قادرا لذاته زولا عالما 
لذاته]". ولاحيًا لذاته”, بل لمعان قديمة يفتقر فى هذه الصفات إليهاء 
فجعلوه محتاجاً ناقصاً فى ذاته” 3 '. كاملا بغيره» تعالى الله 
0 ذلك امار 8 ! زولا يقولو ن: هذه الصفات 0 
كفروا بأن قالواا ا ال ثلاثة, والأشامة 0 قدماء تسعة) . 
)١(‏ فصل: ساقطة من (ع). 
(؟) الكلام التالى فى (ك) 67/١‏ (م). وفى (ع): الإمامى الرافضى . 
59) إنء م: كثيرة. 
(5) ك: المعانى التى يثبتونها . 
(6) "ولا عالما لذاته: ساقطة من (ن)» (0). 
(56) ك: ولا حيا لذاته ولا مدركا لذاته . . 
(0) ك: بذاته. 
(8) ك: فلا. ْ 
(9) عبارة وولا يقولون هذه الصفات ذاتية»: فى (ب)., (ك) فقط. 


)٠١(‏ ك: لأنهم قالوا. 
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فيقال : الكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذا كذب على الأشعرية: ليس فيهم من يقول: إن الله 
[ناقص بذاته]”' كامل بغيره. ولا قال الرازى ما ذكرته”" من الاعتراض 
عليهم. بل هذا الاعتراض ذكره الرازى عمن اعترض بهء [واستهجن]" 
الرازى ذكره" . 


)١(‏ ناقص بذاته: فى (ع) فقط. 

(؟) ب (فقط): ماذكره. 

(*) واستهجن : ساقطة من (ن). (م). وفى :)١(‏ واستهجر. 

(4) أورد الرازى فى كتابه «الأربعين فى أصول الدين». ص ١5١9‏ (ط. حيدر اباد ه) 
عند كلامه عن المسألة الخامسة عشر شبه المعتزلة فى ردهم على مثبتة الصفات وقال: 
«. .. الشبهة السادسة أن الله تعالى كفر النصارى فى قوله تعالى : (لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة) فلا يخلو إما أن يقال: إنه تعالى كفرهم لأنهم أثبتوا ذواتا ثلاثة قديمة قائمة 
بأنفسها. أو لأنهم أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات متبايئة . والأول باطل لآن النصارى لا يثبتون 
ذواتا ثلاثة قديمة قائمة بأنفسهاء ولما لم يقولوا بذلك استحال أن يكفرهم الله يسبب ذلك , 
ولما بطل القسم الأول ثبت القسم الثانى» وهو أنه تعالى إنما كفرهم لأنهم أثبتوا ذاتا 
موصوفة بصفات متباينة. ولما كفر النصارى لأجل أنهم أثبتوا صفات ثلاثة. فمن أثبت 
الذات مع الصفات الثمانية فقد أثبت تسعة أشياء وكان كفره أعظم من كفر النصارى بثلاث 
مرات. 

فهذا مجموع شبه المعتزلة فى نفى مطلق الصفات». 

وقد رد الرازى على شبه المعتزلة بعد ذلك., ورد على هذه الشبهة السادسة. ص ١56‏ 
فقال: «والجواب عن شبهتهم السادسة: أن الله تعالى إنما كفر النصارى لأنهم أثبتوا 
صفات ثلاثة هى فى الحقيقة ذوات. ألا ترى أنهم جوزوا انتقال أقنوم الكلمة من ذات الله 
إلى بدن عيسى عليه السلام. والشىء الذى يكون مستقلا بالانتقال من ذات إلى ذات 
أخرى يكون مستقلا بنفسه قائما بذاته. فهم وإن سموها صفات إلا أنهم قائلون فى 
الحقيقة بكونها ذوات. ومن أثبت كثرة فى الذوات المستقلة بأنفسها فلا شك فى كفره. 

فلم قلتم : إن من أثبت الكثرة فى الصفات لزمه الكفر؟!». 
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السرد على هذا 
الكلام من وجوه 
الأول 


ص 4/ 


/ وهو اعتراض قديم من اعتراضات نفاة الصفات, حتى ذكره الإمام 
أحمد”' [فى «الرد على الجهمية» فقال": «قالت الجهمية لما وصفنا 
الله بهذه الصفات”: "إن زعمتم أن اللَّهِ لم يزل ونوره. واللّه وقدرته». 
واللّه وعظمته. فقد قلتم بقول النصارى“ حين زعمتم أن اللَّه لم يزل 
ونوره ولم يزل وقدرته . ٠‏ 


قلئا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره”. ولكن تقول : 
لم يزل الله بقدرته ونوره. لا متى قدر ولا كيف قدر. . 


فقالوا”': لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا: كان الله ولا شىء. 
فقلنا: نحن نقول قد كان الله ولا شىء. ولكن إذا قلنا: إن اللّه لم 
يزل بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته . 
وضربنا لهم فى ذلك مثلاء فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة : أليس لها 
)١(‏ بعد عبارة «الإمام أحمد» يوجد سقط طويل فى (ن). (م) سأشير إلى نهايته بإذن الله . 
(0) الكلام التالى فى رسالة «الرد على الجهيمة والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القران وتأولوه 
على غير تأويله» للامام أحمد بن حنبل., وقد نشرت عدة مرات وسنقابل النص التالى على 
نشرة الشيخ محمد حامد الفقى فى مجموعة «شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا 
الصالح:». القاهرة 214685/1778 ويوجد هذا النص فى ص 77 من هذه الرسالة 
وسترمز لها بكلمة (الرد) . وقد سقط هذا الكلام بأكمله من (ن) إذ جاء فيها: «. . . حتى 
ذكره الإمام أجمد. الثانى : أن يقال: هذا القول. . الخ». 
زبية الرد: فقال الجهمى لنا لما وصفنا الله عن الله هذه الصفات . 
(5-5) : ساقط من (ع). 
(ه) ع: إن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته . 
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جذع وكرب وليف وسَعَف وخوص وجُمّارة"' واسمها اسم واحد''' وسميت 
نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله وله المثل الأعلى''- بجميع صفاته 
إله واحد. لا نقول: إنه كان فى وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق 
قدرة”'" والذى ليس له قدرة هو عاجز. ولا نقول: قد كان فى وقت من 
الأوقات ولا يعلم حتى خلق لنفسه علماً” والذى لا يعلم هو جاهل . 
ولكن نقول: لم يزل الله عالماً قادراً مالكا لا متى ولا كيف. وقد سبى 
اللدترجلا كافراً اسه الوليد بين الخيرة اميت ومن فقال 4 در فق ون 
خَلَقَت وحيداً#" زسورة المدثر: ١١‏ وقد كان هذا الذى سمّاه وحيداً له 
عينان وأذنان. ولسان وشفتان. ويدان ورجلان. وجوارح كثيرة» فقد سماه 


اللّه وحيدا بجميع صفاته ؛ فكذلك الله حولة المثل الأعلى - هو" بجميع 
صفاته إله واحد» . 
وهذا الذى ذكره الإمام أاحفيد يتضمن أسوان هذه المسائل. وبيان 


)١(‏ فى اللسان: «وكرب التخل: أصول السعف. وفى المحكم: الكرب أصول السعف 
الغلاظ العراض التى تيبس فتصير مثل الكتف. واحدتها كربة». 

ل «والجمار معروف: شحم النخل. واحدته جمارة. وجمارة النخل: شحمته التى فى 
قمة رأسه تقطع قمته ثم تكشط عن جمارة فى جوفها بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة. وهى رخصة 
تؤكل بالعسل» . 

9 ع: واسمها واحد؛ الرد: واسمها اسم شىء واحد . 

[فة ع : فكذلك لله المثل الأعلى . 

(5) ع: ولا يقدر حتى يخلق لنفسه قدرة؛ الرد: ولا قدرة له حتى خلق قدرة؛ ب: لا يقدر. . 
الخ . 

:22 ارو بعلم حي تعلق العلم. 

() الرد: (وجعلت له مالا ممدودا). 

(0) بء |: وهو. 
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الثانى 


الفرق بين ما جاءت به الرسل من الإثبات الموافق لصريح العقل؛ و 
ما تقوله الجهمية. وبين أن صفاته داخلة فى مسمَى أسمائه] . 

الشانى: أن يقال هذا القول المذكور ليس هو قول الأشعرى ولا 
جمهور موافقيه» إنما هو قول مثبتى الحال [منهم] " الذين يقولون إن 
0 هو 
العلم بل هو كونه عالما. وهذا قول القاضى أبى بكر بن الطيب 
والقاضى أبى يعلى وأول قولى أبى المعالى*. 0 

وأما جمهور مثبتة الصفات فيقولون": إن العلم هو كونه عالماًء 
ويقولون : لا يكون عالماً إلا بعلم ولا قادراً إلا بقدرة» أى يمتنع أن يكون 
عالماً من لا علم له وأن يكون قادراً من لا قدرة له» وأن يكون حيًا من 


الااحناة له ارعيهم علمه ا غالماء وقدرتة هو كونه ا يانه 


حدق اله 
ولا ريب أن هذا معلوم ضرورة» فإن وجود اسم الفاعل بدون مسمى 
(1) منهم: ساقطة من (ن)ء (م). 
(؟) حال: ساقطة من (ب)» :)١(‏ 
5) ع نءم: يوجب حالا آخر. 
(4) هو: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 
,)2( انظر ما سبق أن أورده ابن تيمية عن الأحوال فى هذا الجزء ص كءد1 مع»ع1 وانظر 
التعليقات فى هاتين الصفحتين . 1 
60 ن: وأما قول جمهور مثبتة الصفات فيقول؛ ع : وأما جمهور مثبتى الصفات فيقولون . 
(9) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. 
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المصدر ممتنع. وهذا كما لوقيل: مصل بلا صلاةء وصائم بلا صيام . 
وناطق بلا نطق . 

فإذا قيل: لا يكون. ناطق إلا بنطق' ". ولا مصل إلا بصلاة؛ لم يكن 
المراد أن هنا شيئين”': أحدهما الصلاة» والثانى لس 
بل المصلى لابد أن يكون له صلاة . 

وهم أنكروا قول نفاة الصفات الذين يقولون: هو حى لا حياة له 
وعالم لا علم له وقادر لا قدرة له 

فمن قال: / هو حى عليم قدير بذاته. وأراد بذلك أن ذاته مستلزمة 
لحياته وعلمه وقدرته لا يحتاج فى ذلك إلى غيره. فهذا قول مثبتة 
الصفات. ”وإن أراد بذلك أن ذاته مجردة ليس لها حياة ولا علم ولا قدرة 
فهذا هو القول" المنكر من” أقوال نفاة الصفات . 

0 7 3 قاله هذا قد '؟سبقه إليه 0 3 ا اللفظ وجدنه 
وأمثاله 0 إثنات الصفات. 0 
قرلة وبين فك الكسن برق محقق» لإندايقيت قرنه تحبا وكوته عالها 
وكونه قادراً. ولا يجعل هذا هو هذاء ولا هذا هو هذاء ولا هذه الأمور 
)1( ع نأ لا يكون ناطقا إلا بنطق. والصواب مافى (ب). 
زف ع» م: شيكان. وهو خطأ . 
(0-*) ساقط من (ب)ء .)١(‏ 
زفع ب (فقط): المنكرين. 


(6) عبارة «هذا قد» ساقطة من (ت). .)١(‏ 
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6ق 


الثالك 


هى الذات". فقد أثبت هذه المعانى الزائدة على الذات المجردة» وقد 
بسطنا هذا فى غير هذا الموضع . ْ 

الوجه الثالث: أن يقال: أصل هذا القول 500 الصفات, 
وهذا لا تختص به الأشعرية. بل هو قول جميع طوائف المسلمين إلا 
الجهمية كالمعتزلة”" ومن وافقهم من الشيعة» وقد قدمنا أن هذا القول ٠‏ 
هو قول قدماء الإمامية. فإن كان خطأ فأئمة الإمامية أخطأواء وإن كان 
صواباً فمتأخروهم أخطأوا ©. 0 

الوجه الرابع : أن يقال: قول القائل: إنهم أثبتوا قدماء كثيرين» لفظ 
مجمل موهم [القول] أنهم”' أثبتوا الهة غير الله فى القدم. أو أثبتوا» 
موجوداث منفصلة قديمة مع الله . [أم أثبتوا”" لله صفات الكمال القائمة 
به كالحياة والعلم والقدرة . 


فإن قلت: أثبتوا آلهة غير الله أو موجودات قديمة منفصلة عن الله ] 


00 ولا يجعل هذا.. هى الذات: كذا فى (ن)؛ وففى (ب). :)١(‏ ولا يجعل هذا. . . ولا 
د فى 0 ل للف : ولا يجعل هذا هو هذاء ولا هه الأغور عن الات : 


شف ل : وقلت : وهذا الكلام من المصنف إلزام 


حسن للروافض إذ قدماؤهم مثل هشام بن الحكم وغيره كانوا من الصفاتية» فلما مالت 
الروافض إلى مذهب المعتزلة فى عهد الديالمة كانوا مثل المعتزلة فى نفى الصفات وقالوا 
بمقالتهم». ٠‏ 

(4) بء ا: يوهم أنهم . 

(9) بع اء نء م: وأئبتوا. 

(7) بء !: وأثبتوا. وفى (ن) سقط الكلام من أول هذه الكلمة حتى قوله : كان هذا بهتانا. . 


إلخ . 


لاع - 


كان هذا بهتاناً عليهم . والمشنع وإن لم يقصد هذا لكن لفظه فيه إبهاه 
وإيهام' '. 

وإن قلت: أثبتوا له صفات قائمة به''' قديمة بقدمه. وهى صفات 
الكمال كالحياة والعلم والقدرة. فهذا هو الحق. وهل ينكر هذا إلا 
مخذول مسفسط”؟ فمن أنكر هذه الصفات. وقال هو حى بلا حياة. 
وعالم بلا علم. وقادر بلا قدرة'' كان قوله ظاهر البطلان. وكذلك إن 
قال: علمه هو قدرته وقدرته علمه. وإن قال مع ذلك : إنه هو العلم 
والقدرة. فجعل الموصوف هو الصفة وهذه الصفة هى الأخرى. كما 
يوجد مثل ذلك”' فى أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة والمعتزلة. فنفس 
تصور قولهم على الحقيقة يبين فساده؛ والكلام عليهم وعلى شبههم” 
مبسوط فى غير هذا الموضع”". 

[الوجه] الخامس”': قولك: جعلوا قدماء مع الله عرز وجل. ليس 
بصواب. فإن هذه المعانى ليست خارجة عن مسمى اسم الله عند مثبتة 
العببات: بل قد يقولون: هى زائدة على الذات. أى على الذات 


(؟) به: ساقطة من .)١(‏ (ع). 

زشة بء |: مسقط. وهو تحريف,. وفى (ن): متسفسط . وسقطت الكلمة من (م). 
(5) ع: أوقال: هوحى. . أوعالم. . الخ. 

(5) به ا: فكل ما يوجد مثل ذلك ؛ ن. م: فكما يوجد مثل ذلك ؛ ع : كما يوجد ذلك . 
(5) بك شبهتهم. 

(لا) م. ن: فى موضعه. 

(8) بء ا: الخامس والسادس؛ ن. م: السادس. وهو خطأ. 
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١‏ لسادس 


”المجردة عن الصفات [التى يثبتها النفاة] "2 لا على الذات المتصفة 
بالصفات. واسم الله [سبحانهع] ‏ يتناول الذات '' المتصفة بالصفات», 
ليس هو اسما للذات المجردة حتى يقولوا: نحن نثبت قدماء مع الله 
[تعالى]”" . وكيف وهم لا يجوزون أن يقال: إن الصفة غير الموصوف. 
فكيف يقولون: هى مع الله؟!  ٠‏ 

[بل طائفة من المثبتة كابن كُلآبٍ لا تقول عن الصفات وحدها 
إنها قديمة حتى لا تقول" بتعدد القدماء لما منعت النفاة هذا الاطلاق. 
بل تقول" : الله بصفاته قديم] " . 

[الوجه] السادس” : قولك : «فجعلوه مفتقراً فى كونه عالما إلى ثبوت 
معنى هو العلم». 

[فيقال: أولا: هذا إنما يقال على] قول مثبتة" الحال» وأما قول 
الجمهور فعندهم كونه عالماً هو العلم . عفد عله كر غالنا 
مفتقراً إلى العلم الذى هو لازم لذاته ليس فى هذا إثبات فقر له“ إلى غير 


(##) د ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


(7) سبحانه: ليست فى (3). 


(9) تعالى: ساقطة من (3)» (م). 
(4) تقول: فى (ب) فقطء وهو الموافق لسياق الكلام. وفى (ع)»: (1): يقول. وسقط هذا 
الكلام من (ن)» (م). 


(ه) بءا: فى, ش (5) عءا:يقول. 
'(/) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). ( 


(8) بءاء نء م: السابع. وهو خط . 
(ه) نىم:.. العلم. هذا قول مثبتة. .2 )٠١(‏ له: ساقطة من (ع). 
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ذاتهى فإن ذاته مستلزمة للعلمء والعلم مستلزم لكونه عالماًء فذاته ''هى 
الموجبة لهذا ولهذاء [فإذا" قدر أنها أوجبت الاثنين كان أعظم من أن 
توجب أحدهما]" إذا لم يكن أحدهما نقصا. ومعلوم أن العلم كال» 
وكونة عالها كنود ناذا امتحيك ذانة هذا ومداء كان كمال انيت الحياة 
والقدرة . 

السابع ‏ : قوله : «جعلوه مفتقرا فى كونه عالما إلى ثبوت معنى هو 
العلم», عبارة ملبسة. فإن لفظ ” «الافتقار» يشعر بأنه محتاج إلى من 
يجعله عالما يفيده العلم وهذا باطل. وإنما / ثبوت هذا بطريق اللزوم 
لنااقة قذانه مسوحية لعلمه: ولكونه عالما» لاون كرنها مينية لذلك أ 
مستلزمة له. بمعنى أنه لا تكون ذاته إلا عالمة. لا بمعنى أنها أبدعت 
العلم أو فعلته] ”» ومن / أثبت المعنيين قال : لا يكون عالماً حتى يكون 
له علم. وهو عالم قطعاً فله علم. فهو يجعل ذلك من باب الاستدلال» 
ويستدل بكونه عالما على العلم, ويقول: إن ذاته أوجبت ذلك لا أنه 
عدا شى ع غير ذاتة عله غالها أو جعلت لهعلماء ولو قذو أنه أوسعه 
بواسطة فموجب الموجب موجب. كما أنها أوجبت كونه حيًّا وكونه عالماً 
والعلم مشروط بالحياة. فلا" يقال: إنه يفتقر فى كونه عالماً إلى غيرف 


)١(‏ نء م: عالما بذاته. وعو تحريفف. 

(؟) بء : وإذا. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(4) بيء اء نء م: الثامن. وهو خطأ. 

(5) ب: فصل؛ |: فضل., وهو تحريف 

(5) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . (90) بع :١‏ ولا. 


5 


ظ ولا 


3/١ 


الثامن 


التاسع 


فإن هذه الأمور المشروط بعضها ببعض كلها من لوازم ذاته. لا يفتقر 
ثبوتها إلى غيره . 

[الوجه] الثامن”'': قوله : ولم يجعلوه قادرا لذاته ١ل‏ عالما لذاته' بل 
لمعان قديمة, إن أراد بذلك أنهم [لا]”" يجعلون ذاته ليها ودر ةأول5 


يجعلونها عالمة قادرة”' وليس لها علم ولا قذرة فهذا صجو ٠‏ وهو عين 


الحق. وإن أراد أنهم لا يجعلون ذاته [مستلزمة لكونه عالما قادراً ولا] ”" 
هى الموجبة لكونه عالماً قادراً فهذا كذب عليهم» بل ذاته هى الموجبة. 
لذلك, كما أنها هى الموجبة لكونه عالماًء مع كونها موجبة لكونه”" حيًا : 
ولا يكون عالما حتى يكون حيًا. وكذلك يقول هؤلاء: لا يكون عالما 
حتى يكون له علم . 

التاسع ‏ : قوله : لم يجعلوه عالما لذاته [ولا]" قادراً لذاته : إن أراد 
أنهم لم يجعلوة “عالما قادرا لذات مجردة [عن العلم والقدرة ‏ كما يقول 


نفاة الصفات : : إنه ذات مجردة]” “عن الصفات ‏ فهذا صحيح [وهوعين 
)١(‏ بء ا نء م: التاسمء وهو خط . 

(1-9) ساقط من (ب) فقط. 

(*) لا: ساقطة من (ن)» (م). 

(4) ءا ولا. 

(ه). ب : ولا يجعلونها عالمة وقادرة؛ | الاج سايم 

(1) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

0) ب لء ن.م: كونه . 

(0) بال نىم: العاشر» وهو خط . 

(5) ولا: ساقطة من (ب).» .)١(‏ (ت)» (م). 

.)م٠ ما وخ لتر موت را‎ )1١( . ع (فقط): لا يجعلوه. وهو خط‎ )٠١( 
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الحق]''' لأن الذات المجردة عن العلم والقدرة لا حقيقة لها فى الخارج, 
ولقاس انمدق العادة وان اراد ]في الى بان عالها فادرا 
لذاته المستلزمة للعلم والقدرة فهذا غلط عليهم. بل نفس ذاته الموجبة 
لعلة ول تعن الت "ميت كرتم غاله ا قادرا م.وارنضت عله وقدرقف 
وجعلت العلم والدرة تروحب كريه اليا قادز اه فإن كز هده الأسون 
متلازمة. وذاته المتصفة بهذه الصفات هى الموجبة لهذا كله. لا تفتقر'" 
فى ذلك إلى شىء مباين لها . 

العاشر'': قوله : «لمعان لقديمة يفتقر فى هذه الصفات إليها». ليس 
هو قولهم. فإن المعانى القديمة”“ هى الصفات عندهم» وأما الخبر عن 
ذلك فيقولون : هو الوصف, ولا ريب أنه لا يمكن وصف الموصوف بأنه 
عالم إلا أن يكون له علم. ولكن هو سبحانه الموجب لتلك المعانى 
القديمة القائمة به. فإذا كان لا يوصف بالعلم والقدرة والحياة إلا بها وهو 
الموجب *لها لم يكن مفتقرأً إلى غيره. كما أنه إذا لم يوصف بالعللم إلا 
إذا كان:موصودفا بالحياة, وهو الموجب“ للحياة. لم يكن مفتقراً إلى 
غيره. ولو قال: لمعان” قديمة '"تستلزم هذه الصفات ثبوتها. وذاته”" 
)١(‏ مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
0( نء م: ولا هى لازمة. 
(9) بء !: كما لا تفتقر. 
(4) بء ا!: الحادى عشر. وهو خطأ؛ وسقطت من (ن)ء (م). 


(5ه) !: القائمة بهواع: القائمة . 


و(ك) بداو ن: بمعاك. 
(/ا-/ا) ساقط من (ب)ء .)١(‏ 


و اك 


العاشر 


الحادى عشر 


الثانى عشر 


مستلزمة لهذه وهذه. وتلك المعانى مستلزمة لثبوت هذه الضفات, كان 
كلاماً صحيحاً. فالتلازم حاصل من الجهات الثلاث . 

الحادى عشر” : قوله: «فجعلوه محتاجا ناقصا فى ذاته كاملا بغيره» 
كلام باطل. فإنه هو الذات الموصوفة بهذه الفا فليس هنا شىء 
يمكن تقدير حاجته إلى هذه الصفات ”إلا الذات المجردة. وتلك لا 
وجود لها فى الخارج, فليس فى الخارج ذات مجردة عن هذه الصفات) 
[حتى: توصف بحاجة أو غنى. وذات الله مستلزمة لهذه الصفات]©. 
والصفات الملزومة”؟ لذات الموصوف التى لا يكون إلا بها ليس له تحقق 
دونها حتى يقال إنه محتاج ناقص. بل حقيقة الأمر أن الذات المجردة 
عن صفات الكمال ”ناقصة بدونها محتاجة إلى صفات الكمال. فهذا 


ظ حق". لكن تلك الذات المجردة ليست هى الله. بل لا حقيقة لها فى 


الخارج . وأيضاً فهم لا يطلقون على الصفات لفظ الغير. 

الثانى عشر” : إن قول القائل : «إن النصارى كفروا بأن قالوا القدماء 
ثلاثة والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة» كلام باطل. فإن” الله لم يكفر 
النصارى بقولهم : القدماء ثلاثة» بل قال تعالى : لَقَد كَفْرَ الَذِينَ فَانُو 


)1١(‏ بءا: الثانى عشرء وهو خطأ. 


(8-0) : ساقط من (ب)» (0. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(4) نء م: اللازمة. 

(ه) بء |: حتى يقال له إنه. 

(5-5) : ساقط من (ب)., .)١(‏ 

(0) نب : الثالث عشرء وهو خط . 

8) ع: لأن. 
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إن اهفلت هوام إل إل إل واد ون لم هوام ون يمسن 
نه لل 02 م ع م عبج هه ممه 5. م مم داو مه ف 
الذين كفروا منهم عذاب اليم * افلا يتوبون 0 الله ويستغفر ونه والله؛ غفور 
2 ل 2 3 يعر مهي ادومم ص اا ا ل نا 0 ام م م 

سالاد اهم 00 7 

يقة كانا ياكلان الطمام 8 رمن المائدة: *الا_هلا]. ققد بين سيحانه أنهم 
0 ا إن اله تال لث ثلاثة ”2 لقوله بعل ذلك : : ##وما من إله 
إلا إِلَهُ وَاحدٌ» , ولم يقل : ما من قديم إلا قديم واحد. ثم أتبع ذلك بذكر 
حال المسيح وأمه لأنهها هما" الآخران اللذان”" اتعذوهما إلهين. كما 
0 ذلك فى اليو الأخرى يوا ظوَإِدْ قَالَ الله'يا عيسى آبْنَ مَرِيَمَ 
9 ِ- 
اانت قَلْتَ للناس عدون ا إلهين من دُون الله [سورة 
المائدة: 0115 فهذه الآية موافقة لسياق تلك الآيق وفى ذلك بيان أن 
الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة قالوا إنه ثالث ثلاثة الهة: هو والمسيح. 
وأم المسيح . وليس فى القرآن ذكر قدماء ثلاثة ولا صفات ثلاثة. بل ليس 
فى الكتاب ولا فى السنة ذكر القديم فى أسماء الله تعالى. وإن 7 
[المعنى]”' صحيحاء لكن المقصود [هنا]”' بيان [أن] ما ذكروه لم يكفر 
[الله تعالى] النصارى [به]” . 
)١(‏ بل اء نء م: إنه ثالث ثلاثة الهة. (؟) هما: ساقطة من (ع). 
زهة عءلء ن.م: اللذين. وهو خخطأ. 
(؟5) بل : وبين . 
(١‏ نء م: فى السورة. وهو خطأ . 
(5) المعنى : ساقطة من (ن). 
207١‏ هنا: فى (ع) فقط. 
(6) ن: بيان ما ذكروه لم يكفروا النصارى ؛ م1 بيان أن ماذكروه لم يكفر به النصارى . 


56 


م 


الغالك عشر الثالث عشر”': أنه هب '" أن النصارى كفروا بقولهم / : إنه ثالث 
7077 ثلاثة قدماء. فالصفاتية لا تقول: إن الله'" تاسع تسعة قدماء. بل اسم 
الله تعالى عندهم يتضمن صفاته. فليست '" صفاته خارجة عن مسمى 
اسمه. بل إذا قال القائل: امنت بالله أو دعوت الله كانت صفاته داخلة 
فى مسمى اسمه. وهم لا يطلقون عليها أنها غير الله» فكيف [يقولون: 
إن]”” الله تاسع تسعة أو ثالث ثلاثة؟! وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «من حلف يغير الله فقد أشركن "2 [وثبت فى الصحيح الخلف 
بعزة الله" ] ولِعَمْرٌ الله '”. فعلم أن الحلف بذلك ليس حلفا بما يقال إنه 


غير الله . 

(؟) ع: ذهب. وهو تحريفف. 

(95) به |: إنه. 

(4) ع: وليست. 

إفف4 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). )0 ات 000 

(5) فى المسند (ط. المعارف) 248/١‏ (رقم )2 عن ابن عمر أنه قال: لا وأبى . فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مهء إنه من حلف بشىء.دون الله فقد أشرك د» قال الشيخ أحمد 

شاكر رحمه الله : رواه أبو داود والترمذى والحاكم وحسنه الترمذى وصحجه الحاكم ووافقه الذهبى 

ونسبه الحافظ فى التلخيص لابن حبان. وجاء الحديث بمعناه فى مسند ابن عمر رضى الله 

عنهما: الأرقام : 49:4 8111 26785 45مم ولاطاهى #اوههى 301/9 . وجاء الحديث 

بالنص الذى ذكره ابن تيمية هنا فى : سئن أبى داود 0/8 (كتاب الآيمان والنذور. باب فى 

كراهية الحلف بالآباء)؛ سنن الترمذى */ 415-465 (كتاب النذور والأيمان. باب فى كراهية 

الحلف بغير الله) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن»؛ المسند (ط . المعارف) رقم “501/1 . 

(7) أورد البخارى عن عدد من الصحابة أحاديث جاء فيها الحلف بعزة الله ١8 - ١4/4‏ 
(كتاب الآيُمان والنذور. باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته) . 

(4) ب: ويعمر الله؛ ن» م : ونعم والله . وفى نفس الكتاب السابق فى البخارى فى الباب الى ع 
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الرابع ُ ع3 0 حصر الصفات فى ثمانية» وإن كان يقوله'"ا 


بعض المثبتين [من الأشعرية ونحوهمء فالصواب عند جماهير المثعة]"' 
وأئمة الأشعرية أن الصفات لا تنحصر فى ثانية. بل ولا يحصرها 
العباد فى عدد . وحيتئذ فنقل الناقل عنهم : أنه تاسع تسعة باطل» لو كان 
هذا مما يقال. ا 


الخامس عشر": أن النصارى أثبتوا أقانيم وقالوا إنها ثلاثة”"' جواهر 


يجمعها جوهر واحد. وإن كل واحد إله”" يخلق ويرزق. والمتحد 
بالمسيح هو أقنوم الكلمة والعلم وهو الابن. وهذا القول متناقض فى 
نفسه. فإن المتحد إن كان صفة فالصفة لا تخلق ولا ترزق. وهى أيْضا 
لا تفارق الموصوف. وإن كان هو الموصوف فهو الجوهر الواحد وهو 


يليه ١8/4‏ (باب قول الرجل لعمر الله) حديث قال فيه أسيد بن حضير لسعد بن عبادة 


رضى الله عنهما: «لعمر الله لنقتلنهع. وأورد الإمام أحمد فى مسنده (ط. الحلبى) 
١4 - 14‏ عن أبى رزين لقيط بن عامر المئتفق العقيلى رضى الله عنه حديثا مطولا عن 
النبى صلى الله عليه وسلم حلف فيه النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة فقال: «لعمر 
إلهك» و«لعمر الله . 
ب أ: الخامس عشر. وهو خطأ. 
ب.ء |: إنه. 
بء |: يقول به. 
ع : جماهير المثبتين. وسقط ما بين المعقوفتين من (ن). (م). 
بء !: السادس عشرء وهو خط . 
بء :١‏ أثبتوا ثلاثة أقانيم قالوا إنها ثلاثة . 
ب : وإن كان واحدا له؛ :١‏ وإن كان واحد إله. وهو تحريف . 
|: فهوجوهر الواحد وهو الأب ؛ ن. م : وهو الجوهر الواحد وهو الأب ؛ ع : فهوالجوهر وهو 
الاين 

بن. 


-/ا59- 


الرابع عشر 


الخامس عشر 


فأين”" هذا ممن يقول: الإله"واحد وله الأسماء الحسنى الدالة على صفاته 
العلى”" ولا يخلق غيره ولا يعبد سواه ؟! فبين المذهبين من الفرق أعظم ما 
بين" القدّم والفرق. 

ومما افترته الجهمية على المثبتة أن ابن كلاب لما كان من المثبتين 
للصفات وصئف الكتب فى الرد على النفاة وضعوا على أخته حكاية أنها 
كانت نصرانية وأنه لما أسلم هجرته, فقال لها: يا أختى إنى أريد أن 
أفسد دين المسلمين. فرضيت عنه لذلك” . ْ 

ومقصود المفترى بهذه” الحكاية أن يجعل قوله بإثبات الصفات هو 
قول النصارى. وأخذ هذه الحكاية [بعض السالمية و] بعض أهل 

5 ع 5 6 9 1 5 

الحديث والسنة يذم بها ابن كلاب لما أحدثه من القول فى مسألة 
القران: ولم يعلم أن الذين عابوه بها" هم أبعد عن الحق فى مسألة 
. القران وغيرها منه. وأنهم عابوه بما تمدح أنت قائله ”". وعيب ابن 
)١(‏ بءا: أين. ' ظ 
زفة ع: إله. 
 )(‏ ع : وله الأسماء الدالة على صفاته العليا. | 1 
(4) نء م: من الفرق كما بين. (5) كانت: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 
(9) بال ثءعم: بذلك. وكتب مستجو زاده فى هامش (ع) ما يلى : وكان ابن كلاب من 
القدماء حتى أن الإمام أبا الحسن الأشعرى لما رجع عن الاعتزال اتبعه وحذا حذوه فى كثير من 
المقالات, ومن جملتها إثبات الصفات الزائدة على الذات», ومن جملتها نفى العلل والأغراض 
فى أفعال الله. ومن جماتها القول بقدم الكلام النفسى » إلى غير ذلك من .المقالات6 
[فة اع: لهذه. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (84) 2 بءا: أحدث. 


. نء م: فيما يقدح فيما أنت قائله‎ )١١( 2 بءاء نء م: أن الذى عابه بها.‎ )1٠١( 


-8ةغ- 


كلاب عندك كونه لم يكمل القول به" . بل بقيت عليه [بقية] "' من 
كلامهم . 
وهذا نظير ما عمله ابن عقيل فى مسألة القران. فإنه أخذ كلام 

المعتزلة الذى طعنوا به على الأشعرية فى كونهم يقولون: هذا القران 
ليس كلام الله بل عبارة عنه. فطعن به هو" على الأشعرية . [ومقصود 
المعتزلة بذلك إثبات أن القران مخلوق. والأشعرية]”'' خير منهم” فى 
نفى الخلق عن القران» ولكن عيبهم [فى ] تقصيرهم فى إكمال السنة"". 

"زوكدتك نعي امال الفتديث البهالية المصعين فى تالت أن 
كلاب والأشعرى وابن كرام ذكروا حكايات بعضها كذب قطعاًء وهى مما 
وضعته المعتزلة أعداء هؤلاء عليهم. لكونهم يثبتون الصفات والقدر, 
فجاء هؤلاء فذكروا تلك الحكايات». ومقصودهم التنفير عما اعتقدوا فى 
أقوالهم من الخطاء. وتلك الحكايات وضعها من هو أبعد عن السنة 
منهم . وكذلك السالمية أتباع الشيخ أبى الحسن بن سالم هم فى غالب 
أصولهم على قول أهل السنة والجماعة. لكن لما وقع فى بعض أقوالهم 
من الخطاء زاد فى الرد عليهم من صئف فى الرد عليهم. حتى رد عليهم 
قطعة مما قالوه من الحق]” . 
(؟) بقية: ساقطة من (ن)» (م). (9) ع» نء م: فطعن هوبه. ' 
(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. (ه) بل !: منه. وهوخطا. 
(5) بء !: ولكن عيبهم تقصيرهم فى كمال السنة ؛ ن: ولكن عيبهم تقصير فى إكمال السنة ؛ 


ولكن دهم تمصيرعم فى إكخال السنه. 
(9) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


ا 


مقالة الحشوية 
والمشبهة 


رف 


5 5 | 4 
قال الرافضى المصنف " : 
«وقالت جماعة" الحشوية [والمشبهة]”': إن الله تعالى جسم 
له / طول وعرض. وعمق. وأنه يجوز عليه المصافحة. وأن 


. الصالحين”) من المسلمين يعانقونه9 فى الدنياء وحكى الكعبى 


عن بعضهم أنه كان يجوز رؤيته فى الدنيا وأنه يزورهم ويزورونه. 
وحكى عن داود الطائى" أنه قال: أعفونى عن الفرج واللحية. 
. ع . 5 

واسألونى عما وراء ذلك. وقال: إن معبودى 7" جسم ولحم ودمء 

وله جوارح وأعضاء كيد" '' ورجل ولسانٍ وعينين وأذنيهت”", وحكي 

[عله ] أنه فال2"9: هو أجوف من أعلاه إلى صذرهة.. مصمت ما 

(1) ع (فقط): الفصل الثانى. ‏ . ش 

(١‏ اغ: قال الرافضى . والكلام التالى ورد فى (ك) 4/١‏ (م). 

(9) جماعة: ساقطة من (ع). 

(4) والمشبهة : ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) عليه: ساقطة من  .)2(‏ . 

(5) ع: المصلحين؛ ك: المخلصين. 

(0) يعانقونه : كذا فى (ك). (ب). وفى (ع)». (ن)» (م): يعاينونه. وفى (1): يعاينو. 

(48) بء ك: داود الظاهرى. والمثبت عن (ع)», (ن)» (م)» (1). وسيتكلم ابن تيمية عن ذلك 
فيما بعد 189/١‏ (ب). 

© ك: معبوده . 

/ بء[أ: وكبد. وهوتحريفا.‎ )٠١( 

. بس (فقط): وعينان وأذنان» وهو خطأ‎ )١١( 

)١0‏ كء ن: وحكى أنه قال. 


سوى ذلك. وله شعر قطط. حتى قالوا: اشتكت'" عيناه فعادته 
الملائكة. وبكى”' على طوفان نوح حتى رمدت عيناه» وأنه يفضل 
من العرش”" من كل جانب أربع أصابع) . 

فيقال: الكلام على هذا من وجوه : 

أحدها: أن يقال: هذا اللفظ بعينه أن: الله جسم له طول وعرض 
وعمق أول من عُرف أنه قاله فى الإسلام شيوخ الإمامية كهشام بن الحكم 
وهشام بن سالم كما تقدم ذكره'"». وهذا مما اتفق عليه نقل الناقلين 


للمقالات”* فى الملل والنحل من جميع الطواقف مثل أبى غيسن: الورّاق1© 

. ع: اشتكى‎ )1١( 

9) ع: فيكى . 

(*) ع : يفضل عن العرش؛ ب. :١‏ يفضل العرش عنه؛ ن. م: يفصل العرش عنه . والمثبت 

ش عن (ك). 

(4) انظر ما سيق .57175175١9 523١85‏ 

(6) للمقاللات: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(1) أبو عيسى محمد بن هارون الوراق. كان من أئمة المعتزلة ثم أصبح رافضياء. وكان يبطن 
.الزندقة والقول بالتثنية. وقال الخياط إنه كان أستاذ ابن الرواندى فى ذلك. وتوفى أبو عيسى 
الوراق ببغداد سنة 78417. وذكر العاملى فى «أعيان الشيعة» مصنفاته ومنها: «كتاب 
اختلاف الشيعة والمقالات») ثم قال: «وكتاب المقالات هو أشهر كتب الوراق يذكر فيه 
تاريخ الملل والنحل وشرح آراء وعقائد الفرق المختلفة. وهو من أشهر الكتب القديمة 
وأكثرها اعتبارأ فى هذا الموضوع, ينقل عنه المسعودى وأبو الحسن الأشعرى وأبو الريحان 
البيرونى والشهرستانى وعبدالقاهر البغدادى وابن أبى الحديد». 

وانظر ترجمة الوراق وما ذكر عنه فى : لان الميزان /5١5؛‏ أعيان الشيعة 
517 /ه ٠١-١‏ ؛ الرجال للنجاشىء :ص8 ٠١‏ ؛ الانتصار للخياط. ص "لا 8١٠ء‏ 
١١١ ٠‏ ؟؛ الفهرست لابن النديم. ص ”/4؛ ؟ مروج الذه 4/:١٠١-6١٠؛‏ 
الفهرست للطوسى. ص ١ال؛‏ معالم العلماء لابن شهراشوب. ص0ا15١,‏ الأعلام 
لا/اه". 


اه 


الأول 


وزرقان”". وابن الكرية 6 وأبى الحسن الأشعسرى وابن حزم”" 
والشهرستانى ''' وغير هؤلاء. ونقل ذلك عنهم موجود فى كتب المعتزلة 
والشيعة والكرامية والأشعرية وأهل الحديث وسائر الطوائف . وقالوا: أول 
من قال: إن الله جسم هشام بن الحكم . 

ونقل الناس عن الرافضة هذه المقالات وما هو أقبح منهاء فنقلوا ما 
ذكره الأشعرى وغيره فى كتب المقالات عن بيان بن سمعان التميمى 
الذى تنتسب” إليه البيانية من غالية الشيعة أنه كان يقول: إن اللهعلى 
صورة الإنسان وإنه يهلك كله إلا وجهه. وادّعى بيان أنه يدعو الزُهْرَة 
فتجيبه. وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم. فقتله خالد بن عبدالله 


)١(‏ ذكره ابن المرتضى .فى «المنية والأمل؛ فى الطبقة السابعة ضمن أصححاب النظام فسماه: 
زرقان محمد بن شداد بن عيسى المسمعى .ء أبو يعلى. وقال إن له كتاب «المقالات» ثم 
قال عنه : «قال أبو الحسين الخياط. حدثنى الآدمى قال: أحضر الوائق يحبى بن كامل 
وأمر زرقان أن يناظره فناظره فى الإرادة حتى ألزمه الحجة. ثم ناظره الوائق بنفسه فالزمه 
الحجة., فقال الأدمى : يا أمير المؤمنين.قامت حجة الله عليه. فإن تاب وإلا فاضرب 
عنقه» . 'وذكر ابن حجر (لسان الميزان )١1494/©‏ أنه روى عن يحبى القطان وغيره وعنه روى 
أبو بكر الشافعى , ولكنه نقل عن الدارقطنى : لا يكتب حديثه ؛ وحدد ابن حجر سنة وفاة 
زرقان بأنها 77/4 . وأما ابن الأثير (اللباب )١4/7‏ فذكر أنه تؤفى سنة 794 أو 5949 . 

(؟) هو أبو محمد الجسن بن موسى بن الحسن بن محمد النويختى أو ابن النوبختى . وسبق 
الكلام عنه بإيجاز ١/4/١‏ وأشرت هناك إلى كتابه «الآراء والديانات» وتكلمت عنه أيضا 
فيما سبق .٠١5/7‏ وانظر عن النوبختى أيضاً: لسان الميزان 768/7؛ الفهرست 
للطوسى . ص ١7؛‏ معالم العلماء لابن شهرا شوب. ص 77 “ال؛ الأعلام 5388/17 . 

(*) علق مستجى زاده فى الهامش بقوله: «وقد كان لابن حزم الأندلسى كتاب فى الملل 
والنحل رأيته فى جلدين وفيه فوائد وعلم منه أن له قدما وسهما فى الإحاطة». 
(5). اتء !: وابن الشهرستاتى . 


)2( ع: نسبث؛ 3ن» م: يلسب . 


زاه 


امبر .: وحكى عنهم أن كثيرا منهم يثبت نبوة بيان بن سمعاد. دم 
يزعم كثير منهم أن أبا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية نص على نبوة 
انحن تععان" وحفله ا 

ونقلوا عن المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد أنهم باعمون أتاكان 
يقول إنه نبى وأنه يعلم اسم الله الأكبر'" وأن معبودهم رجل من 
نور على رأسية تاجء وله من الأعضاء والخلق مثل ما للرجل. وله 
جوف وقلب تنبع منه الحكمة. وأن حروف «أبى جاد» على عدد 
أعضائه. قالوا: والألف موضع / قدمه"' لا عوجاجهاء وذكر الهاء 
فقال: لو رأيتم موضعها منه [لرأيتم] أمراً عظيما”. يعرض لهم 


)١1-1١(‏ : ساقط من (ع). 

(؟) الكلام المذكور هنا عن البيانية هو الذى أورده الأشعرى فى المقالات 51/15/1١‏ مع اختلاف 
يسير فى الألفاظ . وقد ظهر بيان بن سمعان النهدى التميمى بالعراق بعد المائة. وقتله نخالد 
بن عبدالله القسري حرقا بالنار سنة 119 . انظر عنه وعن فرقته : لسان الميزان 5 /597؛ 
تاريخ الطبرى ©/4557-/101 ؛ المقالات للأشعرى 40/١‏ ؛ الملل والنحل ١175/1١‏ ؛ الفرق 
بين الفرق» ص/ا؟. 218 155-1١48‏ 4171 التبصيرفى الدين» صص15كء ٠لا‏ 7لاء 
أصول الدين. ص#/4/ا. ١#ام؛‏ الفصل لابن حزم 45/8؛ الخطط للمقريزى 
؟/عج ب#لوم مه" ؛ فرق الشيعة للنوبختى. ص4ةع. ٠ه‏ ©6ه؛ أعيان الشيعة 
:7/1 -171: البدء والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسى .11١/8‏ ط. ياريس. .١415‏ 
وانظر التعليق الآتى عن البزيغية (رص”"٠9)‏ 


(م) ن: الأعظم. 

(4) ع: قدميه. وفى (ن) الكلام ناقص ومضطرب . 

(06) ب ا: لو رأيتم موضعها لرأيتم منه أمرأ عظيما. والمئبت هو الذى فى (ع)» «والمقالاات» 
>2١‏ وفى (3)ء (م) سقط كلمة «لرأيتم» . 


سير ل 5 


بالعوزة وبأنه”' قد راه. لعنه الله [ وأعحزاه ]9 


وزعم أنه يحبى الموتى باسم الله الأعظم. وأراهم أشياء من 


النيرنجيات والمخاريق”". وذكر لهم كيف ابتدأ الله الخلق فزعم" أن الله 
كان وحده ولا شىء معه. فلما أراد أن يخلق الأشياء تكلم باسمه 
الأعظم. فطار فوقع فوق رأسه [على] التاج”». قال: وذلك قوله #سَبّح 
سم رَبك الأعُلَئ 4 [سورة الأعلى : ١]..وذكروا‏ عنه من هذا الجنس أشياء* 
يطؤل وصفهاء وقتله خالد بن عبدالله القسرى". 

وذكروا عن المنصورية أصحاب أبى منصور أنهم كانوا يوون غنة أنه 


)0( 
ف 
ف 


(0 


لف 
زف 


ب ا: يعرض لهم بأنه . 

وأخزاه: زيادة فى (ع) فقط . 

بء ا: الأشياء من النرنجات والمخارق؛ ن. م: شيئا من النيرنجيات والمخاريق؛ 
المقالات : أشياء من النيرنجات والمخاريق . وفى القاموس : النيرنج بالكسر أنخذ كالسحر 
وليس به . 

بء :١‏ كيف ابتداء الله وزعم. . إلخ ؛ نء م: كيف ابتدأ الله الخالق فزعم . 

بء :١‏ فوقع على رأسه على التاج؛ ن. م: فطار فوق رأسه التاج؛ المقالات:فوقع فوق 
رأسه التاج . وفى الفصل 47/6 : فوقع على تاجه؛ الفرق بين الفرق (ص :)١47‏ فطار 
ذلك الاسم ووقع تاجا على رأسه؛ الملل والنحل :1617//١‏ فطار فوقع على رأسه تاجا. 

ع : وذكر عنه أشياء من هذا الجنس . 

نء م: القشيري, وهو تحريف. والكلام المروى عن المغيرة وفرقته هنا هو المذكور فى 
مقاللات الأشعرى /1-1١‏ مع اختلاف يسير وسبق الكلام عنه وعن فرقته 517/١‏ . 
وانظر أيضا: لسان الميزان 5/ه/ا-8ل/ا؛ تاريخ الطبرى 455/8 -/ا40 ؛ المقالات 
١45-1؛‏ الفرق بين الفرق. ص ١45‏ -48١؛‏ التبصير فى الدين. ص 7١‏ -7اء 
“/ا؛ الفصل لابن حزم ه/ 4‏ 454 ؛ الخطط للمقريزى 49/4*. #«هم؛ أصول 
الدين. ص إلا. ١”7"؛‏ التنبيه للملطى. ص 1١67‏ -54١؛‏ فرق الشيعة. ص 257 
ادع البدء والتاريخ 6 وانظر التعليق الآتى عن البزيغية . 
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قال: إن.ال محمد هم السماء والشيعة هم" الأرض. وأنه هو الكسف 
الساقط فى بنى هاشم" وأنه عرج أله إلى السماء فمسح معبوده رأسه 
بيده ثم قال له: أى بنى. اذهب فبِلُمْ عنى » ثم نزل به'" إلى الأرض ؛ 
ويمين أصحابه إذا حلفوا: لا والكلمة'". وزعم أن عيسى [بن مريم]""' 
ارلكمة قلق اه مو لقف ثم علىّ. وأن رسل الله لا تنقطع أبداء وكفر 

بالجنة والنار.ء وزعم أن الجنة رجل وأن النار رجل. واستحل النساء 
والمحارم وأحل ذلك لأصحابه . وزعم أن الميتة والدم ولحم الخنزير 
والخمر والميسر حلال. قال: لم يحرم الله ذلك علينا ولا حرم شيئا 
تقو "بهل الفييها] "ونيا هد الأمتماء سياد رجال حرم الله ولايتهم. 
وتأوّل فى ذلك قول الله تعالى: «ا ليس عَلى الَّذِينَ آَمَنُوا 
وَعَملُوا الصّالحَات جنا فيما طَعمُوا # [سورة المائدة: #هفعى 
وأسقط الفرائض وقال : هى أسماء رجال أومجب الله ولايتهم. 
فأحذه يوسف بن عمر والى العراق”" فى أيام بنى أمية 


)21 ع: هى. 

زقة بء :١‏ لبنى هاشم ؛ المقالات :!4/١‏ من بنى هاشم . 

(5) ع: فنزل به. 

(1) أ. ب: ألا والكلمة. 

(6) ابن مريم: زيادة فى (ع). 

(5) ب. ا: وأصل ذلك. وهو تحريف. 

0) ببء :١‏ تتقوى. 

)0( أنفسنا: ساقطة من (ن)ء (م). 

(9) بء اء م: فأخذه يوسف بن عمر إلى العراق. وهو تحريف. ويوسف بن عمر الثقفى . 
أبو يعقوب. من ولاة الأمويين من أيام هشام بن عبدالملك إلى عهد يزيد بن وليد الذى 


١/1 


فقتله”' . والنصيرية الموجودون””" فى هذه الأزمنة يشبهون هؤلاء فى 
كثير من الوجوه . 
يزعمون أن الأئمة أنبياء محدّئثون ورسل الله وحججه على خلقه. لا يزال 
منهم رسولان : واحد ناطق . والآخرا "ا صافثب فالناطق محمد والصامت 
على فهم فى الأرض اليوم طاعتهم مقترضة على جميع الخلق. 
يعلمون ما كان وما هو كائن. وهو أن أبا الخطاب [نبى . وأن أولكك 
الرسل فرضوا طاعة أبن الخطاب». وقالوا : الأئمة الهةى وقالوا] ل 
أنفسهم مثل ذلك . وقالوا : ولد الحسين أبناء الله وأحباؤى. 57 ثم قالوا 7 
فى أنفسهم. وتأولوا قول الله : «فإذا سَوَيته وَنَفْحْتَ فيه من روحى فقعوأ 
لَه سَاجِدِين # [سورة الحجر: 79]» قالوا : فهو أدم ونبحن ولده. وعبدوا أيا 
الخطاب» وزعموا أنه إله . وخرج أبو الخطاب على أبى جعفر المنصور 
فقتله عيسى بن موسى فى سبخة [الكوفة. وهم]”” يتدينون بشهادة الزور 


عزله وأودعه السجن, حيث أرسل إليه يزيد بن خالد القسرى فن قتله أخذا بثأر أبيه, وذلك 
سئة 1177 . انظر: وفيات الأعيان 948/57 4١1١٠١‏ الأعلام 7370/9. 

)١(‏ انظر عن أبى منصور العجلى والمنصورية: المقالات للأشعرى 1/5/١‏ هل!؛ الملل 
والنحل ١/68١04-1١؛‏ أصول الدين. ص 787. 7#1؛ الفرق بين الفرق. 
ص 188 . 44١؛‏ التبصير فى الدين. ص *7؛ الفصل لابن حزم 8 / 48 ؛ 
الخطط للمقريزى 767/7 ؛ فرق الشيعة. ص 5ه ٠١‏ ؛ البدء والتاريخ 151/8 . 

(5) نء م: الموحدة. وهو تحريف. (*) بء ا: أبى الخطاب بن أبى ذئب», وهو خطأ. 

(4) ع مء ن: وآخر. (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

() أبو الخطاب محمد بن أبى زينب مقلاص الأسدى الكوفى الأجدع سبق الكلام عنه وعن. ‏ > 


6905 - 


وذكروا عن البزيغية أنهم يقولون : ” إن جعفر [بن] محمد هو الله" 


وأنه ليس بالذى يُرىء وأنه يُشْبِّه للناس" فى هذه الصورة» وزعموا أن 


)ع( 


0( 
فيه 


فرقته /9١‏ 4ت 7 . والذى ذكره ابن تيمية عنه وعن الخطابية هنا هو تقريباً ما فى مقالات 
الأشعرى .77/-176/١‏ وانظر أيضاً: أصول الدين. ص 798. 771؟ التبصير فى 
الدين. ص /ا- 54/!؛ الفصل لابن حزم © ؛ الخطط للمقريزى ٠١/8607؛‏ التنبيه 
للملطى. ص ١64‏ ؛ فرق الشيعة. ص "5# - 54 ؛ البدء والتاريخ ه/١*!؛‏ الرجال 
للكشى (ط . الأعلمى. النجف). ص 785 - 750 . وانظر التعليق الآتى عن البزيغية. 
وفى هامشن (ع) كتب مستجى زاده التعليق التالى : «والحاصل أن الطائفة المنسوبة إلى 
بيان بن سمعان التى يقال لهم البيانية. والطائفة المنسوبة إلى أبى منصور التى يقال لهم 
المنصورية. والطائفة المنسوبة إلى أبى الخطاب التى يقال لهم الخطابية : كلهم من غلاة 
الروافض. وأنهم يستحلون المحارم» وأنهم يقولون بعدم انقطاع النبوة وبارتفاع التكاليف. 
وأنهم أقدم الباطنية, والبيانية أقدم ألوان (؟) الدروز. والنصيرية من شيعتهم. والحمزوية 
من أتباعهم . والمقالات المنسوبة إلى بيان بن سمعان أخذ بها بعده طائفة يقال لهم 
الباطنية والإاسماعيلية. وممن اشتهر منهم حسن بن الصباح الذى جاء فى عصر ملكشاه 
السجلوقى. وألف كتبا كثيرة يبين مقالات الباطنية وينصرهم وينافح عنهم» واستولى على 
القلاع فى فارس وجبيل (؟) وتسلطن هناك حتى يقال له: صاحب القلاع» وقد حاول الرد 
وإبطال كلامه كثير من العلماء. ومنهم الإمام الغزالى الطوسى : ألف فى إبطال كلامه كتبا 
كثيرة» والنصيرية والدروز الذين كانوا فى نواحى الشام ومنهم بنو العبيد ويقال لهم 
الفاطميون أيضاء استولوا على بلاد المغرب أولاء ثم على بلاد. . . ومصرء ومنهم طائفة 
من الروم يقال لهم الحمزوية والبيرامية كانوا على مسلك هؤلاء الباطنية . والجميع فرقة من 
فرق الروافض الغالية الذين قالوا بقدم العالم وعدم الحشر والنشر وبالتجسيم والتناسخ 
والحلول». 

أنهم يقولون: ساقط من (ب). .)١(‏ وفى (ب) فقط : البزهية. وهو تحريف. وفى (ن)» 
(م): الربعية. وهو تحريف أيضا. 

نء م: يقولون عن أبى جعفر محمد هو الله . 

ع: يشبه الناس. وهو تحريف. وفى (ن). المقالات :/8/١‏ تشبه للناس . وفى الخطط 
للمقريزى 7687/7 : تشبه على الناس . 


-/ا ©٠‏ د 


كل محدث”" فى قلوبهم وحى. وأن كل مؤمن يوحى إليه”". 
وقال الأشعرى”'": «وقد قال قائلون”' بإلهية سلمان الفارسى». 
قال : «وفى النسّاك من الصوفية من يقول بالحلول, وأن البارىء 
الأشخاض"؛ وأصحاب هذه المقالة إذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا 


)١(‏ المقاللات: كل ما يحدث. 

)١(‏ البزيغية أصحاب بزيغ بن موسى الحائك وهو من أتباع جعفر الصادق. وقد نقلت كتب 
رجبال الشيعة عن «الكشى» خبرا يلعنه فيه مع اخصرين جاء فيه (الرجال للكشى. 
ص 767 -68؟): عن ابن سنان قال: قال أبو عبدالله (ع): إنا أهل بيت صادقون لا 
نخلو من كذاب يكذب علينا. . كان رسول الله (ص) أصدق البرية لهجة وكان مسيلمة 
يكذب عليه . . ثم ذكر أبوعبدالله الحارث الشامى وبنان فقال: كان يكذبان على على بن 
الجسون (ع) ثم ذكر المخيرة بن سعيد وبزيعا والسرى وأبا الخطاب ومعمرا وبشاراً الأشعرى 
وحمزة اليزيدى وصائدا النهدى وقال: لعنهم الله فإنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا. . 
إلخ» وقبد نقل هذا الخبر العاملى فى «أعيان الشيعة» 51/17 777 وسماه مثله : 
وبزيعاه كما نقل عنه خبرا اخرجاء فيه (ص 708) : عن ابن أبى يعفور قال: دخلت على 
أبى .عبدالله (ع) فقال: ما فعل بزيع؟ فقلت له: قتل. فقال: الحمد لله. أما إنه ليس 
لهؤلاء المغيرية شىء خير من القتل لأنهم لا يتوبون أبداه. وأنكر العاملى أن يكون بزيعا 
هذا هوبزيم المؤذن أو بزيع مولى عمرو بن خالد وقذ ذكرهما الطوسى ضمن رجال الصادق 
(انظر رجال الطوسى. ص .)١1989‏ 1 

وانظر عن بزيغ والبزيغية أيضا: المقاللات ١//ا8-1/؛‏ الملل والنحل ١/50١؛‏ 

أصول الدين. ص 788؛ الفرق بين الفرق. ص ١9١‏ ؛ التبصير فى الدين. ص 4لا؛ 
الخطط للمقريزى 787/7؛ فرق الشيعة. ص 54 (وجاء فى التعليق : وبعضهم ضبطه 
«بزيغ» بالغين المعجمة والصحيح بالمهملة)؛ البدء والتاريخ 10/8 .١1١‏ 

(9) فى المقاللات .8/١‏ 

(5) المقالات: وقد قال فى عصرنا هذا قائلون. . 

(©) فى «المقالات» .41١-280/١‏ ْ 

(5-5) ساقط من (ب)ء (1). 


ممه 


تذرى لعل ابعال فم ونالوة إتىاطراخ الشراتمن ورعهوا ان الأننان 
ليس عليه فرض ولا يلزمه عبادة إذا وصل إلى معبوده» . 

قال”": «ومن الغالية من يزعم" أن روح القَدّس هو الله : كانت" فى. 
النبى صلى الله عليه وسلم. ثم فى علىّ» ثم فى الحسن. ثم فى 
الحسين. ثم فى على بن الحسين, ثم فى محمد بن على , ثم فى جعفر 
ابن محمد. ثم فى موسى بن جعفر. ثم فى على بن موسى بن جعفره ''ثم 
فى محمد بن على بن موسى ". [ثم فى على بن محمد بن على بن موسى ]”" 
ثم فى الحسن بن [على]''' بن محمد بن على . ثم فى محمد بن الحسن بن 
على بن محمد»). 

قال: «وهؤلاء الهة”' عندهم. كل واحد منهم إله على التناسخ , 
والإله عندهم يدخل فى الهياكل» وهؤلاء هم من الإمامية الاثنى 


قال 3 «ومن الغالية ضق2 يزعمون أن عليا هو الله ويكذبون 
)١(‏ فى «المقاللات» .45-41١/١‏ 


(؟) المقالات: والصنف الحادى عشر من أصناف الغالية يزعمون. . . وفى (ع): ومن العالمية 
من يزعم : وهو تحريفف. وفى (2))3 (م): من زعم . 


زفة ع: كان. (5-54) : ساقط من (ع). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (مفى (اي (3). والكلام فى ١م(‏ فى هذه الأسطر ناقص 
ومضطرب . 

,6 بن ا الآلهة . 


(8) فى «المقالاات» 2.87/١‏ 
(9) المقاللات: والصنف الثانى عشر من أصناف الغالية . . 


لان 5 


النبيت: صلى الله عليه وسلم ويشتمونه» ويقولون: إن عليًا وجّه به ليبين 
أمره. فادعى الأمر لنفسه» . ش 

قال27: (ومة كب لزفق 25 نْ أن الله تعالى كا . ِ 
أشخاص: فى النبى . وعلى . والحسن» والحسين» وفاطمة فهؤلاء 
الهة) [عندهم ]0 . 

“ولهم خمسة أضناد: أبنو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو بن 
العاص ٠‏ ثم منهم من قال: إن هذه الأضداد محمودة لأنه لا يعرف فضل 
من قال: بل هى مذمومة لا تحمد بحال من الأحوال" . 

قال": «ومنهم صنف يقال لهم السبئية*» أصحاب عبدالله بن سبأ 

0 
يزعمون أن عليا لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملا 
الأرض عدلاً كما مُلئت جوراء وذكروا عنه أنه قال لعلىّ : أنت أنت . 
والسبئية يقولون بالرّجعة وأن الأموات يرجعون إلى الدنياء وكان السيد 
)١(‏ فى «المقالات؛ .47-47/١‏ 
() تعالى فى : ساقط من (ب). .)١(‏ وفى (ن). (م): أن الله فى . وفى «المقالات» : أن الله 
(4) آلهة: ساقطة من (ب)؛ .)١(‏ 
)0( عندهم : ساقطة من (ن)» (م). 
(5) : هذا الكلام تلخيص لا فى «المقالات»: 84/1١‏ - 885. 
90) قال: ساقطة من (ب). .)١(‏ والكلام التالي فى «المقالات» .485-/88/١‏ 
(8) المقالات :488/1١‏ والصنف الرابع عشر من أصناف الغالية وهم السبئية . . . وسبق الكلام 
عن عبدالله بن سبأ والسبكية 78/1١‏ (ت 4). وفى (ع) السبائية . 


05 ول 38 


الحميرى'" يقول برجعة الأموات. وفى ذلك يقول: 
ع ٠.‏ 5 7 

إلى يوم يووب الناس فيه" إلى دنياهم قبل الحساببي" 
قال 7 ومنهم صنف”) مر أن الله وكل عور ودر ضيه إلى محمد 

عدي الله عليه وسلم]' ابراه افق وت ,تعلو لدنج فاقيا رو ها 

وأن الله لم يخلور مخ ولتلة شيقاء ويقول ذلك كثير منهم فى علىّ . 

ويزعمول أن الأئمة ينسخون 06 وتهبط عليهم الملائكة. ٠‏ وتظهر 

عليهم أعلام المعجرات ويوحى ! 
| نهم من يسم على السحاب. 006 : إن عليًا 

فيها9" 0 اب بن 0 

د السيد الحمرى؛ 0 السيد الخمرى. وهو تحريف. وهو إسماعيل بن متحمك سن 
يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى من شعراء الرافضة المتقدمين. ولد سنة © ٠١‏ وتوفى سنة 
١7‏ . انظر ترجمته فى : لسان الميزان 45/1١‏ - #48 ؛ فوات الوفيات 87/1١‏ دم, 
أعيان الشيعة 5١/6م ‏ 56١؛‏ روضات الجنات» ص 79 - 481١‏ تاريخ الأدب العربى 
لبروكلمان 59-587/57؛ الأعلام ,7751-70/١‏ 

(؟) بء أ: إلى يوم يؤم الناس فيهم. وهو خطأ. والمثبت عن (ع). (ن). المقاللات 87/1١‏ 

(*) ع: قبل يوم الحساب. 

5 قال: ساقطة من (ب). .)١(‏ والكلام التالى فى «المقالاات» .4102-457/١‏ 

(5) المقالات :85/١‏ والصنف الخامس عشر من أصناف الغالية . 

0 صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). (م)» (ع). 

(1) ع: ومنهم من يسلم على السحاب إذا مرت عليه سجابة. يرى أن عليا فيها. 

)0( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسقط بعضه من (م). 

(9) ن: لا يوجد من البيت إلا ثلاث كلمات محرفة؛ ب. أء ع: من العزال منهم وابن داب. 
00 ا 


ل 


-مه١١‎ 


10/١ 


ومن قوم إذ: ذكشرؤا علا . يرذوة العلم على السعات” 
فهذا بعض ما نقله"" الأشعرى وغيره عنهم» وهو بعض ما فيهم من 

هذا البابءفإن الإسماعيلية والنصَيّرية لم يكونوا حدثوا إذ ذاك”. 

والنصيرية”' من نوع الغلاة» والإسماعيلية ملاحدة أكفر من النصيرية . 
ومن [شيعة]" النصيرية [من يقول: ]"2. ظ 


أشهد ألا إللنه إلا 0 الأنزع” البطين 
ولا حجات عليه إلا يال الصادق الأمين 


ول يق ٠‏ إنيية"” إلا - لمان أو القرة بالمتين 7 , 


(1) البيتان فى «المقالات» وفى «الفرق بين الفرق» فى الموضعين السابقين. ونسبهما ابن 
طاهر البغدادي إلى إسحاق بن سويد العدوى. وهو من ثقات المحدثين؛ روى عن يحبى 
ابن يعمر. وتوفى سنة ١١١‏ (انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 747/1 ؟ تهذيب 
التهذيب .)777/١‏ أما المبرد فقد أورد البيتين مع آخرين بعدهما فى كتابه «الكامل» 
(ط . التجارية, لا ات سوق واكم ابعر تينهها إلى إسحاق بن 
سويد العدوى. 

زفة 1 ذكره. 

رم) نء م: أحدثوا ذلك. وهو تحريف. 

)2 ا النصيرية. وسيق الكلام عن النصيرية ١1/١‏ . وانظر تعليق الأستاذ حب الدين 
الخطيب ف المنتقئ من منهاج الاعتدال ص 249-81 .٠١١‏ 

(ه) بء|: شرع؟ون م: شعر. ش 

(7) من يقول: فى (ع) فقط. 

0 ن: الأمرع. وهو تحريف. ٠‏ 

(4) فى رع (ذ)ء م). وفى (1): . . . البطين إليه إلا سلمان. وفى (ب): البطين أشهد 

أن لا إله إلا سلمان. . الخ .. 

(9) أورد هذه الأبيات شهاب الدين أحمد بن محمود بن مرى الشافعى فى استفتائه ابن ثيمية 

عن النصيرية ذاكرا الوااتين اكحاك عضن أ كابرار تناه النصيرية فى سنة .7٠١‏ انظر رسالة 
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ويقولون: إن شهر رمضان أسماء ثلاثين رجلاء [والثلاثون'" أسماء 
ثلاثين :امرأة وأن الصلوات الخمس عبارة عن خمسة أسماء. وهى : 
على وحسن وحسين ومحسن وفاطمة]”2 إلى أنواع من الكفر الشنيع 
الذي يطو وص ا 
وهذا أمر معلوم . فإن أهمل العلم متفقون على أن هذه المقاللات 
الغالية فى وصف الرب بالعيوب والنقائص المتضمنة تشبيه الخالق 
بالمخلوق. فى “صفات النقص وتشبيه المخلوق بالخالق فى '؛ حصائص 
الإلهية هى أكثر ما يكون فى الشيعة باتفاق الناس. فلا يوجد فى طوائف 
ولهذا صارت المللاحدة والغالية علمي: على : بعضر من 0 
إليهم. فالملاحدة علم على الإسماعيلية. والغالية علم على القائلين 
بالالحية فى البشر" ”كالنصيرية» والمشهور بالغلو وادّعاء الإلهية فى البشر"“ 
الرد على النصيرية. ص 45. مجموع الرسائل؛ نشر الخانجى . 177 . وقد نبهنى إلى 
ذلك الأستاذ محب الدين الخطيب فى تعليقه على «المنتقى:. ص ؟١٠1.‏ 
)١(‏ فى (ع): والثلاثين. وهو خطأ. 


(؟) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
) الذى: ساقطة من (ب) (). 


(4) بء ا: وصفها؛ ن: قطعهاء. وهو تحريف. 
(قه). + ساقط من وع). 


)6( ناء ل ن. م: يلسسه ل 
(0) سب |: فى الشركاء. وهو تحريف. 
(8-8) : ساقطة من (ع). 


ه١.‎ 


م7١‏ منهباج السنة ج « 


[هم] النصارى والغالية من الشيعة"'. وقد يوجد بعض الإلحاد والغلوفى 
غيرهم من النساك وغيرهم. لكن الذى فيهم [أكثر و] أقبح'". 

وإذا كان الأمر كذلك, كان الذى يطعن على أهل السنة والجماعة بأن 
فيهم تجسيما [وحلولا]” ويثنى على طائفة الإمامية: إما من أجهل 
الناس بمقالات شيعته. وإما من أعظم الناس ظلما وعدوانا وعدولا”'' عن 
العدل والإنصاف فى المقابلة والموازنة'”. 

ثم أهل السنة يطلبون من الإمامية المتأخرين" أن يقطعوا سلفهم 
بالحجج العقلية أو الشرعية”"'. وهم عاجزون عن ذلك. كما تقدم التنبيه 
ا ٠‏ 


وهؤلاء المجسّمون [من الشيعة منهم]” من أكابر أهل الكلام 


(1) ب: وادعاء الإلهية فى الشرع النصارى والغالية فى الشيعة؛ اء نء م: وادعاء الإلهية فى 
الشر النصارى والغالية فى الشيعة. 

(؟) نء م: الذى فيهم أقبح . (؟) وجلولا: فى (ع) فقط . 

(54). وعدوانا: ساقطة من (ع)؛ وعدولا : ساقطة من (ب)» .)١(‏ 

(5) علق مستجى زاده فى هامش (ع) بقوله : «قلت: وقد كان نصير الدين الطوسى وتلميذه 
الذى هو مصنف هذا الكتاب ‏ ويقال له ابن مطهر الحلى ‏ كلاهما أجهل الخلق فى 
المنقولات والروايات: سيما فى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واثار الصحابة 
والتابعين. لغلوهم التام فى أنواع الفلسفة وأبوابها وتعمقهم فيها. فذهلوا عن الوقوف على 
أحوال قدمائهم الذين بهم يقتدون فى الرفض والتشيع. ولهم اتبعوا فى قولهم بإمامة الأئمة 
الاثنى عشرية؛ وأنه لا يمكن معرفة الله تعالى ولا معرفة الشرائع الإسلامية لأحد من احاد 
المسلمين غير هؤلاء الأئمة الاثنى عشر». 

(5) ع: المستأخرين. 


0) ابا ان ل.ام: والشرعية . 
(48) سه ا!: هم. وسقّطت من (ن). (م) عبارة «من الشيعة منهم». 


0 
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المتكلمين فى جميع أنواعه: فى الجليل والدقيق. ولهم كتب مصنفة . 
قال الأشعرى'': «ورجال" الرافضة ومؤلفوا كتبهم”"' هشام بن الحكم 
وهو قطعى ''' وعلى بن منصور”' ويونس”' بن عبد ال رحمن القمى والسكاك" 


.١١ا//١ فى المقالات‎ )١( 

(؟) المقالات (ط. محيى الدين عبدالحميد) : رجال؛ المقالات (ط . ريتر) 7/9 : ورجال. 

(*7) نء م: الرافضة ومواليهم . . . 

(5) قال الأشعرى فى المقالات 44-88/١‏ : «فالفرقة الأولى منهم (الرافضة) وهم القطعية. وإنها 
سموا قطعية لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر بن محمد بن على . وهم جمهور الشيعة». 
ونقل الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد فى تعليقه عن نشوان الحميرى فى كتابه «الحور 
العين» ص ١84‏ أن من القطعية هشام بن الحكم. وظن الشيخ محيى الدين أن ابن طاهر 
البغدادى يذهب إلى أن القطعية غير الأثنى عشرية وغير الهاشمية. ولكن ابن طاهر ينص 
على عكس ذلك فيقول عن القطعية (الفرق بين الفرقء ص١‏ 4): «ويقال لهم الاثنا عشرية 
أيضا لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثانى عشره ويقول عن الحاشمية (ص :)4١-6 ٠‏ «وكلتا 
الفرقتين (أتباع هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقى) قد ضمت إلى حيرته فى الإمامة 
ضلالتها فى التجسيم وبدعتها فى التشبيه». وانظر أيضا: الملل والنحل ١6١/١‏ ؛ التبصير 
فى الدين» ص”7؛ الخطط للمقريزى 1/1١60؟؛‏ فرق الشيعة لابن النوبختىء ص١‏ ١٠؛‏ 
البدء والتاريخ 6 ., وقارن ذلك با ذكر فى : التنيه للملطى. ص#8؛ اعتقادات فرق 
المسلمين للرازى. ص؛ 8 . 

(ه)ذكره النجاشى فى رجاله (ص )١89‏ فقال: «على بن منصورء أبو الحسن. كوفى سكن 

بغداد, متكلم من أصحاب هشام, له كتب منها كتاب التدبير فى التوحيد والإمامة». 
وذكره الشهرستانى ضمن مؤلفى الإمامية فى : الملل والنحل 77١/١‏ . 

(1) بسء |: ويوفر» وهو تحريفف. 

() نء م: الشكال. وكذا سهاه ابن النديم (الفهرست. ص176١)‏ والشهرستانى (الملل والنحل 
ا وهو محمد بن الخليل. أبو جعفر السكاك . قال النجاشى (الرجال ص؟5؟): 
«بغدادى يعمل السكاك. صاحب هشام بن الحكم وتلميذه أخذ عنه. له كتب منها كتاب 
فى الإمامة. وكتاب سمه التوحيد ‏ وهو تشبيه ‏ وقد نقض عليه» وزاد الطوسى فى الفهرست سس 
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وأنو الاخحسوض ذاوه تمق أسحت اسيرع 


فى 
الوحجه الثانى 


من 


زفق 
نه 
25 


قال : «وقد انتحلهم أبوغييتى اراق وان الراوتقق :والقو انيب "اهنا 
الإمامة) . ٠‏ 

الوجه الثانى : أن يقال: هذه المقالات التى نقلها لا.تعرف عن أحد 
المعروفين بمذهب [أهل]”" السنة والجماعة: [لا]”" من أئمة” 


(ص58١)‏ كلاما أكثره منقول عن ابن النقديم فقال: «وكان متكلما وخالف هشام فى أشياء 
إلافى أصل الإمامة؛ له كتب منها كتاب المعرفة؛ وكتاب الاستطاعة وكتاب الإمامة. وكتاب 
الرد على من أبى وجوب الإمامة بالنص». ونقل كلام الطوسى ابن (شهر اشوب) (معالم 
العلماء. ص 6 4) والعاملى (أعيان الشيعة 4 /*377”) ولكن العالمى سياه «السكاكى » . 

بء :١‏ وأبو الأخوص داود بن راشد البصرى؛ ع : وأبو الأخوص داود بن رشد البصرى؛ 
ن. م: وأبو الأحوص داود بن أسد البصرى؛ المقالات: أبو الأحوص داود بن راشد 
البصرى . وقد اختلفت كتب رجال الشيعة فى اسمه وكنيته ولقبه. فقال النجاشى (الرجالء 


ص 2٠‏ «داود بن أسد بن أعفر, أبو الأخوص البصرى رحمه الله شيخ جليل فقيه 


كلام النجاشى إلا أنه قال: «داود بن أسد بن عفير ‏ بضم العين ‏ أبو الأحوص البصرى». 
وقال الطوسى فى الفهرست (ص١757):‏ «أبو الأحوص المصرىء, من جلة متكلمى 
الإمامية, لقيه الحسن بن موسى النوبختى وأخذ عنه؛ وأما ابن شهر اشوب فقال فى معالم 
العلماء (ص 184): «أبو الأحوص البصرىء متكلم. لقى الحسن النويختى وأنخذ عنهى 
له كتاب الرد على العثمانية». وذكر العاملى فى : أعيان الشيعة 47/5 بعض هذا الخلاف 
فقال: «أبو الأحوص المصرى أو البصرى., اسمه داود بن أسد بن عفير أو أعفر» وانظر 
تعليق رتير على المقالات .57/١‏ 

ع : وألغا لهم؛ نء م: وألقى إليهم . 

أهل: فى (ع) فقط. 

لا: فى (ع) فقط . (ه) بء ا: ومن أئمة. 
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أهل الحديث ولا من أهل الرافن فلا يعرف فى هؤلاء''' من قال: إل الله 
جسم طويل عريض عميق, وأنه يجوز عليه المصافحة. وأن الصالحين 
من المسلمين'' يعاينونه فى الدنيا”. فإن''' كان مقصوده بجماعة 
الحشوية والمشبهة بعض هؤلاء فهو" كذب ظاهر عليهم . وهذه كتب 
هذه الطوائف ورجالهم الأحياء والأموات لا يعرف ان أحد منهم شىء 
من ذلك. بل أئمة هؤلاء الطوائف المعروفون بالعلم فيهم متفقون على 
أن الله لا يرى فى الدنيا بالعيون وإنما يُرى فى الآخرة. كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «واعلموا أن ن أحداً منكم 
لن يرى ربه حتى يموت»”" 
والمذهب الشائع الظاهر فيهم مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله 
)١(‏ ع: ولايعرف فى هؤلاء؛ ب. ا: فلا يعرف من هؤلاء. 
7( ع : المصلحين من المؤمنين. 
آفة فى الدنيا: ساقطة من (ب). )0 
(4) ع: وإك. 
(ه) ن م: فهذا. 
(5) ب (فقط): من. 
() الحديث رواه مسلم 548/14؟7 (كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر ابن صياد) ونصه: 
«قال ابن شهاب : وأخبرنى عمر بن ثابت الأنصارى أنه أخيره بعض أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال أنه 
ا ل ا ا . وقال : تعلموا أ نه لن يرى 
أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت» . وحاء الحديث فى سئن الترمذى 8160/7 (كتات 
الفتن باب ما جاء فى الدجال) . وفيه : «تعلمون أنه لن يرى . 5 والحديث. وروى الدارمى 


ون 5 
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الوجه الثالكث 


تعالى يُرى فى الآخزة بالأبصار. ومن أنكر ذلك كان مبتدعاً عندهم. وإن 
كان فى المنتسبين إليهم من يقول ذلك فليس هو قول أئمتهم ولا الذين 
يُفتى بقولهم. ومن أراد أن ينقل مقالة عن طائفة فليسم القائل والناقل» 
وإلا فكل / أحد يقدر على الكذب». فقد تبين كذبه فيما نقله عن أهل 
السنة» كما تبين أن تلك الأقوال وما هو أشنع منها من" أقوال سلف" 
الإمامية . ش 
الوجه الثالث : أن يقال : إن الطائفة إنما تتميز" باسم 
لطن لانو نتايف اعي 1ن الاون كبينا حجان تسسات" 
الحديث فى كتابه «الرد على الجهمية» ص ١ه‏ وفيه : وقال: «تعلمن أنه لن يرى أحدكم 
ربه حتى يموت». ووردت هله العبارة بمعناها فى حديث آخر طويل عن أمامة الياهلى 
رضى الله عنه جاء فيه (سبئن ابن ماجة 81/15 كتاب الفتن, باب فتنة الدجال) : «أنه يبدأ 
فيقول : أنا نبى ولا نبى بعدى ثم يثنى فيقول: أنا ربكم . ولا ترون ربكم حتى تموتوا. . . 
الحديث». 
)١(‏ من: ساقطة من (ب).ء .)1١(‏ 
زفة نء م: سلفه. 
(6) !: ينتمى ؛ تسمى ؛ م: تميز. 
هع النجدات ‏ ويقال لهم النجدية ‏ أتباع نجدة بن عامر ‏ أو عويمر الحنفى» وهو من بنى 
حنيفة» كان من أتباع نافع بن الأزرق ثم فارقه وخرج مستقلا باليمامة سنة 57 أيام عبدالله 
بن الزبير واستولى على البحرين وعمان وما حولهما وتسمى بأمير المؤمنين» ثم نقم عليه 
بعض أتباعه فقتلوه سنة 4 . وخالف النجدات سائر الخوارج فى أمور منها عدم قولهم بأن 
كل كبيرة كفر وبأن أصحاب الكبائر يعذبون عذابا دائماء وحكى عنهم أنهم قالوا بعدم 
الحاجة إلى إمام.وأن عليهم أن يحكموا كتاب الله فيما بينهم . ويذكر عنهم ابن تيمية فيما 
بعد 57/7 (ب) أن الصحابة لم يكفروهم وأن ابن عمر رضى الله عنه وغيره من الصحابة 
كانوا يصلون خلف نجده. وأن ابن عباس رضى الله عنهما أجابه عن مسائل سأله عنها وجاء 
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والأزارقة”' والجهمية'' والنجارية”" والضرارية'* ''ونحو ذلك . والثائى " 


حديثه فى البخارى ( وقارن لسان الميزان ١18/7‏ وفيه أن الجوزجاني ذكره فى الضعفاء) . 
وانظر أيضا عن نجدة والنجدات : تاريخ اليعقوبى 77/07 0 71/7 309/8 ؛ الاخبار 
لطوال للدينورى. ص ١"‏ ؛ العبر للذهبى ١/1ل.‏ لالا؛ شرح نهج البلاغه (ط. 
التعارفت) 1 1202117 ١11١-8‏ ؛ رغبة الآمل شرح كتاب الكامل للمبرد ٠١7/17‏ 
(ط. صبيح 848١/955١)؛‏ مقالات الإسلاميين ١/لا6١.‏ 57١54-1ك‏ 
١90١ 84‏ ؛ الملل والنتحل ١١7-١١١ /١‏ ؟؛ الفرق بين الفرق. ص 7ه 64 ؛ التبصير 
فى الدين. ص 70-١7؛‏ الخطط للمقريزى 7 /4ه5؛ الفصل لابن حرم وإعهء. التنبيه 
للملط . ص هه ؛ الأعلام 4/ 776-7374 . 

)1 أتباع أبى راشد نافع بن الأزرق بن قر قيس الحنفى البكرى الوائلى . من أهل البصرة. صحب 
فى أول أمره عبد الله بن عباس . ا ل ع ب ل ل 
فى حروراء. وخرج بعد ذلك على عبدالله بن الزبير. وقاتله المهلب بن أبنى صفرة إلى أن 
ويستبيحون قتل مخالفيهم حتى الأطفال منهم . ويتكلم ابن تيمية عن نافع فيما بعد 35/1 
رب). 

وانظر عن نافع بن الأزرق وعن الأزارقة : تاريخ الطبرى 4097/14 487 ؛ تاريخ 

اليعقوبى .770/١7‏ 3077 ؛ الأخبار الطوال. ص 7١9‏ /الا؟ ؛ رغبة الأمل /1/ ٠١#‏ وما 
بعدها؛ شرح نهج البلاغة (ط . المعارف) 15/4- ٠١91410141‏ ؛ دائرة المعارف 
الإإسلامية. مادة «الأزارقة» ومادة «الخوارج» ؛ لسان السيزان ١44/5‏ -ه1١؛‏ الأعلام 
4--815؛ مقالات الإسلاميين 4١90 .159 .157-1610//١‏ الملل والنحل 
4١١١-9 01١‏ الفرق بين الفرق. ص 8٠‏ - 8ه ؛ التبصير فى الدين. 
ص 559 ١؛‏ الخطط للمقريزى 4/7ه"؛ الفصل لابن حزم ه/مه ‏ #ه؛ التنبيه 
للملطى. ص 4ه هه ؛ التعريفات للجرجانى . مادة «الأزارقة» . 

(؟) سبق الكلام عنهم 9/١‏ (ت .)١‏ 

() أنظر ما ذكرناه عنهم من قبل .٠٠١/7‏ وانظر عنهم أيضا: التعريفات للمجرجانى . مادة 
«النجارية» . 

(4:) انظر ما ذكرناه عنهم من قبل ٠٠١/17‏ 

(5-5) : ساقط من (ب). (). 


ه١‎ 


والحشوية؛» 


كا يُقال : الرافضة والشيعة والقدرية”" والمرجئة”" والخوارج ونحو ذلك . 

فأما لفظ «الحشوية»'' فليس فيه“ ما يدل على شخص معين ولا مقالة 
معينة. فلا يدرى من هم هؤلاء. وقد قيل: [إن]' أول من تكلم بهذا 
اللفظ عمرو عزن فقال: كان عبدالله بن عمر حشويا” . وكان هذا 


)001( انظر عنهم ما سبق .١١/١‏ 

(؟) انظر عنهم ما سبق "6/١‏ 

() قال التهانوى فى «كشاف اصطلاحات الفنون»: «الحشوية بسكون الشين وفتحهاء وهم 
قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره. وهم من الفرق الضالة . قال السبكى فى 
«شرح أصول ابن الحاجب»: الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيل يجرون أيات الله على 
ظاهرها ويعتقدون أنه المرادء سموا بذلك لأنهم كانوا فى حلقة الحسن البصرى فوجدهم 
يتكلمون كلاماء فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة» فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بفتح 
الشين. وقيل: سموا بذلك لأن منهم المجسمة, أو هم هم. والجسم حشو فعلى هذا 
القياس فيه الحشوية بسكون الشين نسبة إلى الحشو. وقيل: المراد بالحشوية طائفة لا 
يرون البحث فى آيات الصفات التى يتعذر إجراؤها على ظاهزهاء بل يؤمنون بما أراده الله 
مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد ويفوضون التأويل إلى الله. وعلى هذا إطلاق الحشوية 
عليهم غير مستحسن لأنه مذهب السلف »- 

وانظر أيضا: مادة «الحشوية» بدائرة المعارف الإسلامية؛ ما ذكره الشهرستانى عن 

«مشبهة الحشوية» فى الملل والنحل »49-95/١‏ وتقله عنه الأيجى فى «المواقف». 
ص 474 ؛ ط.. القاهرة. ١١55‏ 

(54) بء ا: فيها. 

(©) إن : زيادة فى (أ)» (ب). 

(5) سبقت ترحمته ١1/1لا.‏ وانظر عنه أيضا: تاريخ بغداد ١73/117‏ -188؛ مروج الذهب 
للمسعودى */814؛ الأعلام ©/7617. 

0) ذكر مقالة عمرو هذه عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ابن العماد الحنبلى فى : 
شذرات الذهب 7١1١/1١‏ . وكتب مستجى زاده فى هامش (ع) تعليقا على ذلك : «قلت: 5 
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فإن كان / مراده بالحشوية طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة دون 
غيرهم. كأصحاب [أحمد] أو الشافعى أو مالك"'. فمن المعلوم أن هذه 
المقالات لا توجد فيهم أصلاء بل هم يكفرون من يقولهاء ولو فدر أن 
بعضها وجد فى بعضهم فليس ذلك من خصائصهم . بل كما يوجد مثل”" 
ذلك فى سائر الطوائف . 

وإن كان مراده بالحشوية أهل الحديث على الإطلاق: سواء كانوا من 
أصحاب هذا أو هذاء فاعتقاد أهل الحديث هو السنة المحضة. لأنه هو 
الاعتقاد الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم. وليس فى اعتقاد أحد 
من أهل الحديث شىء من هذاء والكتب شاهدة بذلك . 

وإن كان مراده بالحشوية عموم أهل السنة والجماغة مطلقاء فهذه 
الأقوال لا تعرف فى عموم المسلمين وأهل السنة. وجمهور المسلمين لا 
يلوق اق اعد كان 8د :وإذا كان فى همعن هال الغانة من فرق 
هذا أو أكثر من هذاء لم يجز أن يُجعل هذا اعتقاداً لأهل السنة 

فانظر إلى جسارة عمرو بن عبيد حتى يطعن على مثل عبدالله بن عمر فى عقيدته لكون 
عقيدته الباطلة مخالفة لعقيدته الحقة». 

)١(‏ به: ساقطة من (ن). (م). 
(9) من ا كأصحاب أحمد والشافعى ومالك» وسقطت كلمة «أحيد» من (ن). 
9) مثل : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(؟) نءاء: وجمهوز الناش ملا يظنوق أجذا قال 1 ن. م: وجمهور الناس ما يظنون أن أحدا 

قال هذا. 


بن 5 


481١ ظ‎ 


لفظ المشبهة 


والجماعة”" يعابون به'": وإنما العيب فيما قالته رجال"" الطائفة 
وعلماؤهاء كما ذكرناه عن أئمة الشيعةء فإن أئمة الشيعة هم القائلون 
للمقالات الشنيعة. كما قد علم. 

وأما لفظ «المشبهة»”' فلا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من 
أصحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه 
الله تعالى عن مماثلة الخلق» و[على] ذم" المشبهة الذين يشبهون 
فيقاتة بضّفاك غفلقة "ا ومتفقون خق أن الله لين كمثله شقء لا فى 
ذاته ولا فى صفاته ولا [فى] أفعاله". 


. بء !: أن يجعل هذا الاعتقاد لأهل السنة والجماعة‎ )1١( 

(1) ن: يعابون بهذا.وكتب مستجى زاده فى هامش (ع) مايلى : «أقول: وفى غير موضيع 'من. 
تفسير الكشاف أنه يستعمل لفظ «الحشوية» في أهل السنة,وكذا في تفسير البيضاوى يذكر 
الحشوية فى مواضع»ء وفهمت أنا من كلمات هؤلاء ‏ أعنى الشيعة والزمخشرى 
والبيضاوى ‏ أن كل من يقول بمقالات السلف فى الاعتقاديات» ويحملون النصوص على 
ظواهرهاء ولا يصرفونها عن ظواهرها بارائهم. مثل الجهمية ومن اتبعوهم من المعتزلة 
والروافض ومتأخرى (بالأصل: ومتأخرو) الحنفية والشافعية. فهم عندهم حشوية. 
فالحنابلة كلهم عندهم حشويةء وكذا أهل الحديث مثل البخارى ومسلم وإسحاق بن 
راهويه وسفيان الشورى وسفيان بن عيينه وحماد بن. . . ومن يحذو حذوهم من أئمة 
الحديث» فهؤلاء كلهم حشوية عندهم» . 

(5) رجال: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(4) يقول التهانوى فى «كشاف اصطلاحات الفنون»: «المشبهة على صيغة اسم الفاعل من 
التشبيه» وهو يطلق على فرقة من كبار الفرق الإسلامية شبهوا الله بالمخلوقات ومثلره 
بالحادثات» ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا فى طريقه). 
وانظر عن المشبهة أيضا ما ورد فى الملل والنحل 46/1١‏ - 44 ؛ دائرة المعارف الإسلامية. 
مادة «التشبيه» ؛ وانظر ما سبق .١١7/7‏ 

(6) نسءا: وذم ؟؛ ن.م: وأنتم» وهو تحريف . 


(5) بءاء نء م: الذين يمثلون صماته به بصفات الخلق . 27 نء م : ولا أفعاله. 
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وطريقة سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ويما ورت الف 
ْ فى الصفات 
وصفه'” به رسوله : من غير تحريئف ولا تعطيل . ولا تكييف:ولا تمثيل: 
إثبات بلا تمثيل. وتنزيه بلا تعطيل. إثبات الصفات. ونفى ممائلة 
المخلوقات, قال تعالى : طلَيْسَ كمثلهشئْء» فهذا رد على الممثلة 
لوَهُوٌ السَّمِيعٌ الْبَصيرٌ» [سورة الشورى: ]١١‏ رد على المعطلة . 
[فقولهم فى الصفات مبنى على أصلين : أحدهما: أن الله سبحانه 
وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا كالسّنة والنوم والعجز والجهل وغير 
ذلك. 
والثانى : أنه متصف بصفات الكمال التى لا نقص فيها على وجه 
الاختصاص بما له من الصفات. فلا يمائله شىء]”"' من '"المخلوقات 
فى شىء من الصفات. " 
ولكق تناه العفات نهوة كل من اندم فيا عن الصنات مها 
ب[ المعماة المحضة الباطنية نفاة الأسماء ابول ا الله بأسمائه 
الحسنى مشبها. فيقولون : إذا قلنا حى عليم فقد شبهناه بغيره من الأحياء 
العالمين. وكذلك إذا قلنا ١‏ 9 و سبجيع بتصير فمّد شبهناه بالإنسان 
السميع البصير”» وإذا قلنا: هورءوف رحيم فقد شبهناه بالنبى”"' الرءوف 
)1( ن. م: وبا وصفا. 
(؟1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 


مم : فى (ع). 
)2 إذا قلنا: ساقطة من (ب). (). 


)2 ع : فقد شبهناه بالسميع البصير. 
(5) بء |: بالشىء. وهو تحريفا. 


سن نا 5 


1/١ 


الرحيم. بل قالوا: إذا قلنا: إنه موجود فقد شبهناه بسائر الموجودات 
'"لاشتراكهما فى مسمى الوجود'. 

فقيل لهؤلاء”: فقولوا ليس بموجود ولا حى . 

فقالوا ‏ أو من قال منهم : إذا قلنا ذلك فقد شبهناه بالمعدوم . 

وبعضهم قال: ليس بموجود ولا معدوم ولا حى ولا ميت"" 

فقيل لهم : فقد شبهتموه بالممتنع. بل جعلتموه نفسه ممتنعا. فإنه 
كما يمتنم اجتماع النقيضين يمتنع ارتفاع النقيضين. فمن قال: إنه 
موجود معدوم فقد جمع بين النقيضين. [وفن قال: ليس بموجود ولا 
معدوم فقد”' رفع النقيضين]”' وكلاهما ممتنع» فكيف يكون الواجب 
الوجود ممتنع الوجود؟ ! . 

لفن فالرة :لا تقول عاذ :ولا هذا 

قيل لهم : ل لك لا 3 
هذا نوع من السفسطة”“. 


)1-١(‏ : ساقطة من (ع). 


(0) ع: لهم. 


*) ولا حى ولا ميت: ساقطة من (ع). 


(15) فقد: فى (ع) فقط. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(5) يقول الفارابى فى كتابه وإحصاء العلوم». ص 74. تحقيق الاستاذ الدكتور عثمان أمين» 
ط. الخانجى. :1470/18٠‏ «وهذا الاسم أعنى السوفسطائية ‏ اسم المهنة التى بها 
يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام . . . وهو مركب فى اليونانية 
من «سوفيا» وهى الحكمة, ومن «اسطس» وهى المموهة. فمعناه: حكمة مموهة وانظر فى 
الكتاب. ص 74 -55, وانظر تعليقات الأستاذ المحقق. وانظر أيضا: التعريفات 
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فإن السفسطة ثلاثة أنواع : نوع هو جحد الحقائق والعلم بها. وأعظم 
من هذا قول من يقول عن الموجود الواجب القديم الخالق : إنه لا موجود 

ول" معدوم 2 وهؤلاء متناقضون.ء فإنهم جزموا بعدم الجزم ١‏ 

ونوع هو قول المتجاهلة اللاأدرية الواقفة الذين يقولون : لا ندرى هل 
ثم حقيقة""' وعلم أم لا. وأعظم من هذا قول من يقول: لا أعلم ولا 
أقول: هو موحود أو معدوم أو حى أو نمست 

فالأول ناف لها؛ والثاني واقف فيها؛ والثالث يجعلها تابعة لظنون”» 
الناس . 

وقد ذُكر صنف رابع : وهو الذى يقول: إن العالم فى سيلان فلآ يثبت 
له حفيقة . وهؤلاء من الأول لكر هذا يوجبه قولهم''. 

والمقصود هنا أن إمساك الإنسان عن النقيضين لا يقتضى رفعهما. 

لحان , ناذه والممظلة وو بترت الققاه للماضن مالي ب عب البمرل العم 

نكرى (ط. حيدر اباد) مادة «السفسطة)»؛ مفاتيح العلوم للخوارزمى (ط. المنيرية. 

.)١:١‏ صسص١9؛‏ وانظر كتاب السفسطة (ج لا من منطق الشفاء) لابن سينا (وخاصة 

ص ©9) وانظر تصدير الدكتور إبراهيم مدكور ومقدمة الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى . 

)1 ع : هل له حقيقة . 

(؟) ن.م: لطرق. 

65) ن. م: توجيه قولهم . وقال ابن حزم (الفصل )/١‏ عند كلامه عن السوفسطائية : «ذكر من 
فيها. وصنف منهم قالوا هى حق عند من هى عنده حق وهى باطل عند من هى عنده 
باطل». ويقسمهم الجرجانى (شرح المواقف للإيجى )١١18-1١7/١‏ إلى اللاأدرية 
القائلين بالتوقف. والعنادية وهم الذين يعاندون ويدعون بأنهم جازمون بأن لا موجود 
أصلاء والعندية وهم القائلون بأن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات». 
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ص ١7م‏ 


وحاصل هذا القول منع القلوب والألسنة والجوارح عن معرفة الله وذكره 
وعبادته» فهو تعطيل وكفر بطريق الوقف والإمساك. لا بطريق النفي 
والإنكار. 

وأصل ضلال هؤلاء أن لفظ «التشبيه» لفظ فيه إجمال» فما من شيئين 
إلا وبينهما قدر مشترك يتفق فيه الشيئان”". ولكن ذلك المشترك المتفق 
عليه لا يكون فى الخارج بل فى الذهن, ولا يجب تمائلهما فيه. بل 
الغالب تفاضل الأشياء فى ذلك القدر [المشترك]”". فأنت إذا قلت عن 
المخلوقيّن”؛ حيّ وحئ. وعليم وعليم» وقدير وقديره لم يلزم “تماثئل 
الشيئين فى الحياة والعلم والقدرةء ولا يلزم" أن تكون حياة أحدهما 
وعلمة وقدرته نفس حياة الآخر وعلمه وقدرته, ولا أن يكونا مشتركين فى 
مونجود”' فى الخارج عن الذهن . 

ومن هنا ضل”" هؤلاء الجهال بمسمى التشبيه الذى يجب نفيه عن 
اللهء وجعلوا ذلك ذريعة إلى التعظيل المحض. والتعطيل شر من 
0 0 257 مما / والغددلل بعيك عدماء والممكل 


1 0 ل ا يقولون : إن الله ليس بشىء" 3 
1) ب (فقط): شكان. 00 (؟) المشترك: ساقطة من (ن)» (م). 


(م) بء !: عن المخلوقات. وسقطت العبارة من (ع). 

(4-4) : ساقط من (ب).» )١(‏ . وسقطت كلمة «الحياة» من (ن)» (م). 

(ه) نء م: مشتركين موجودين. ١‏ (5) ع: ظن» وهو تحريف. 

/7) يقول الأشجرى عبن الجهم (المقالات )7١17/1١‏ : «وويحكى عنه أنه كان يقول : لا أقول إن 
الله سبحانه شىء لأن ذلك تشبيه له بالأشياء» . ويقول أيضا :)١18٠١/7(‏ «دإن البارىء لا 


يقال إنه شىء لأن الشىء عنده هو المخلوق الذى له مثل». 
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وروى عنه أنه قال: لا و باسم يسنم نه الخالق, فلم يسمه" إلا 
بالخالق القادر لأنه. كان جبريا يرى أن العبد لا قدرة له'"'. وريما قالوا: 
ليس بشىء كالأشياء””" 
أن حبقيقة :افيه ملتفية عنه عن "لا يدييون: أمرا فعا غلية. 
«التمثيل» فقد نطق الكتاب بنفيه عن الله فى غير موضع . 0 
#ليس كمثله شَئْءٌ # [سورة الشورى: .]1١١‏ وقول وهل تعلم له له 
ا مريم : 39]. وقوله #ولم 0 ُ كفو أحَدٌ)4. 00 0 0 
لله ه انداداً» [سورة البقرة : 277 وقوله : لفلا تَضربُوا لله ٠‏ الأمتَالَ» [سيورة 
النحل: 4لا]. ولكن وقع فى لفظ «التشبيه» إجمال كما سنبينه إن شاء الله 
تعالى . 
وأما لفظ «الجسم» و «الجوهر» و «المتحيز»”" و «الجهة» ونحو ذلك 
)١١‏ ب: فلا يسميه؛ ا: فلا يسمه وهو تحريفا. 
('؟)اع : أن غير الله لا قدرة له . ويقول الشهرستانى عن آراء ء الجهم (الملل والنحل )79/١‏ : «منها قوله : 
لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بصفه يوصف بها خلقه. لأن ذلك يقتضى تشبيها. فنشى كونه حيا 
عالما وأثبت كونه قادراً فاعلا خالقاء لأنه لا يوصف شىء من تخلقه بالقدرة والفعل والخلق». وانظز 
أيضا: الفرق بين الفرق. ص58؟١‏ ؛ التبصير فى الدين. ص56 . وانظر عن قوله بالجيرة المقاللات 
0 ! الملل والنحل 8١/١‏ ؛ الفرق بين الفرق. ص8١7‏ ؛ التبصير فى الدين. ص5 . 
(*) انظر المقاللات 18١/5‏ . وفى (ن). (م): ليس بشىء من الأشياء . 
(5) حتى : ساقطة من (ب). .)١(‏ 


(#) عند هذا الموضع يوجد سقط كبير فى نسختى (3).: (م). يستمر حتى ص 68٠١‏ 
(5) ب (فقط): التحيز. 


يوون 5 


فلم ينطق كتاب ولا سنة بذلك”" فى حق الله لا نفياً ولا إثباتاً. وكذلك لم 

ينطق بذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة 

المسلمين من أهل البيت وغير أهل البيت. فلم ينطق أحد منهم بذلك 

ف استق الله الا نفيا ولا إنباتا. 
وأول من عرف عنه التكلم بذلك”" نفياً وإثباتاً أهل الكلام المحدث 

من النفاة : كالجهمية والمعتزلة. ومن المشتة: كالمجسمة من الرافضة 

وغير الرافضة . 
فالنفاة نفوا هذه الأسماء. وأدخلوا فى النفى ما أثبته الله ورسوله من 

صفات كعلمه وقدرته ومشيئته ومحبته ورضاه وغضبه وعلوه. وقالوا: إنه لا 

يرى. ولا يتكلم بالقرآن ولا غيره» ولكن معت كونه متكلما أنه خلق كلاما 

فى جسم من الأجسام غيره 7 ونحو ذلك . 
والمشتة أدخلوا فى ذلك من الأمور ما نفاه الله ورسوله. حتى قالوا: 

إنه يُرى فى الدنيا بالأبصار”». ويصافح . ويعانق. وينزل إلى الأرض» 

. فلم ينطق به كتاب ولا سنة بذلك‎ :١ ع: فلم ينطق فى ذلك كتاب ولا سنة؛‎ )١( 

(؟) بء |: وأول من عرف أنه يتكلم بذلك. ش 1 

[فة اليا : وغيره . 

(4) فى الدنيا: ساقطة من (ب) فقط؛ وفى :)١(‏ يرى بالأبصار فى الدنيا. وقد روى الشوكانى 
فى كتابه «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» بعض الأحاديث التى يذكر أحدها 
أن الرسول رأى الله تعالى يوم الإسراء (ص 4١‏ 54). وفى حديث آخر (ص47 4) أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم رأى ربه فى المنام فى صورة شاب. ونقل الشوكانى أقوال الأئمة فى 
بيان وضع الحديئين . وفى «اللالىء المصنوعة» للسيوطى ١15-1١‏ و«الفوائد المجموعة» 


للشوكانى. ص١‏ 44 ؛ و«تنزيه الشريعة» لابن عراق ١1//1١‏ حديث موضوع نصه (كما فى 
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وينزل عشية عرفة راكباً على جمل أورق'' يعائق المشناة ويصافح 
الركبان'''. وقال بعضهم: إنه يندم ويبكى ويحزن. وعن بعضهم أنه 
لحم ودم. ونحو ذلك من المقالات التى تتضمن وصف الخالق جل 
جلاله بخصائص المخلوقين. 
والله سبحانه منرّه عن أن يوصف بشىء من الصفات المختصة '*/١‏ 

بالمخلوقين, وكل ما اختص بالمخلوق فهو صفة نقص. والله تعالى منزّه عن 
كل نقص ومستحق لغاية”" الكمال» وليس له مثل فى شىء من صفات 
الكمال» فهوامتة عن النقض مطلقاء ومنزه فى الكتمال أن يكون لهامثل: 
كما قال تعالى : طِقُلُ هُوْ آللهُ أَحَدٌ » آللَهُ آلْصّمَدُ ‏ لَمْ يلد وََمْ يُولَدْ * 
وَلَم 0 2 كمُواً أَحَدٌ» [سورة الإخلاص : .]4-١‏ فبين أنه أحدٌ صمدٌ. 
واسمه الأحد يتضمن نفى المثل. واسمه الصمد يتضمن جميع صفات 


0 بينى وبينه حجاب بارز من نار. فرأيت كل شىء منه حتى رأيت تاجا مخوصا من اللؤلؤ . 

)21 6 على حمار أورق. 

(؟) ورد الحديث ببذا النص : «رأيت ربى بمنى يوم النفر على حمل أورق عليه جبة صوف أمام 
الناس» فى «تذكرة ا موضوعات» لمحمد طاهر بن على الهندى الفتنى (ط. المنيريةفا 58# .2)١*‏ 
ص>2١7-1١21‏ وق «موضوعات المَارى» (ط. استانبول).» ص5 ؟ ؟ وق «كشف الخفاء» 
لإسماعيل بن محمد العجلونى (ط. القدسى. .)١881١‏ ص[ . واتفقت الكتب الثلاث 
على أن الحديث موضوع لا أصل له . وروى السيوطى حديثئا آخر (اللآلى المصنوعة ١//17؟.‏ 
ط. الحسينية. )١87‏ نصه: «وإذا كان عشية عرفة هبط الله إلى السماء الدنيا فيطلع إلى أهل 
الموقف. . إلخ . وحديثا ثالئا (١8/1؟):‏ رأيت ربى يوم عرفة بعرفات على جمل أحمر عليه 
إزاران وهو يقول. . إلخ . ونقل السيوطى عن الأئمة ما يدل على وضع الحديئين. وانظر: 


الفوائد المجموعة للشوكانى .» ص42 4 ؛ تنزيه الشريعة لابن عراق .179-1١78/١‏ 
(0) ب (فقط): لغايات. 
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عود إلى الكلام 
«الخسم » 


الكمال. كما قد بيّنا ذلك فى الكتاب المصئّف فى تفسير قل هو الله 
أحد” . ش : 

وأما لفظ «الجسم» فإن الجسم عند أهل اللغة كما دكره الأصمعي وأبو 
زيد وغيرهما هو الجسد والبدن'". وقال تعالى : #وَإِذا اينهم تَعْجِيّكَ 


لودل شاف وول عقر لا اموه واو اويا نو 
اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم 4 [سورة المنافقون: 4]. وقال تعالى : 
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وَرَاده بَسَطَةٌ فى العلم وَالْجِسْم # [سورة البقرة: 141]. فهو يدل فى اللغة 
على معنى الكثافة والغلظ كلفظ الجسد, ثم قد يراد به نفس الغليظ., 
وقد يراد به غلّظه فيقال: لهذا الثوب جسم أى غلظ وكثافة, ويقال: هذا 
أجسم من هذا ىق أغلظ ولف 

ثم صار لفظ «والجسم» فى اصطلاح أهمل الكلام أعم من ذلك. 
فيسمون الهواء وغيره من الأمور اللطيفة”' جسماء وإن كانت العرب لا 
تسمى هذا جسماء وبينهم نزاع فيما يسمى جسما: هل هو مركب من 


الجواهر المنفردة التئ :لا يتميز منها شىء عن شىء: إما جواهر متناهية 


”كما يقوله أكثر القائلين بالجوهر الفرد. وإما غير متناهية'"كما يقوله" 


(١)ع:‏ فى تفسير قل هو الله أحد الله الصمد. والمقصود هنا كتاب «تفسير سورة الإخللاص» 
وسبق الكلام عليه ١40/5‏ (ات 4). 

(؟) سبق كلام ابن تيمية عن معانى الجسم ١84/7‏ وما بعدها. 198/5 وما بعدها. 

(*) فى «الصحاح» للجوهرى: «قال أبوزيد: الجسم الجسد. وكذلك الجسمان والجثمان. 
“وقال الأصمعى : الجسم والجسمان الجسد والجثمان الشخص». 

(5) فى اللسان: «ؤرجل جسمانى وجثمانى إذا كان ضخم الجثة. . وقد جسم الشىء أى 
عظم. . . والأجسم الأضخم». 

(8) غخ: من الأمور اللفظية.. وهو تحريف. ٠‏ 

(0-5) : ساقط من (ب).» (1). (0) اتء !: كما يقول. 
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النّام"". والتزم الطفرة المعروفة بطفرة النظام”"؛ أو هو مركب من المادة 
والصورة كما يقوله من يقوله من المتفلسفة. أو لضن مركبا لا من هذا ولا 
من هذا كما يقوله أكثر الناس. وهو قول الهشامية والكلابية”" والنجارية 
والضرارية وكثير من الكرّامية على ثلاثة أقوال. وكثير من الكتب ليس فيها 
إلا القولان الأولان. 
والقبنوات أله ليس مركا لا مق هذا ولا مخ هذا كما قد بسط فى 
وينبني على هذا أن ما يحدثه الله من الحيوان”' والنبات والمعادن 
فإنها أعيان يخلقها الله تعالى على قول نفاة الجوهر الفرد؛ وعلى قول 
)0( سبق الكلام عن النظام 404/١‏ . وتكلم ابن تيمية من قبل أكثر من مرة عن الجواهر الفردة 
أو الأجزاء التى لا تتجرأ وناقش أقوال مثبتيها ونفاتها. انظر مغلا: 4141/١‏ 
ا اللا 
؟) أدى إنكار النظام للجواهر الفردة وقوله بأنها تتجزأ إلى ما لا نهاية إلى قوله بالطفرة؛ وذلك 
أن خصومه اعترضوا عليه بقولهم : إذا مشت نملة على صخرة من طرف إلى طرف فإنها 
تكون قد قطعت مالا يتناهى. فكيف يقطع ما يتناهى مالا يتناهى؟ فقال النظام إن النملة 
تقطع بعض الصخرة بالمشى وبعضها بالطفرة أى أنها تنتقل من المكان الأول إلى الثانى 
سيرا ثم تطفر من المكان الثانى إلى الرابع أو الخامس . وانظر: المقالات للأشعرى 
١9-1‏ ؛ الملل والنحل ١//اه‏ -8ه؛ الفرق بين الفرق. ص 86؛ التبصير فى 
الدين.» ص 4#؛ الدكتور محمد عبدالهادى أبو ريدة: إبراهيم بن سيار النظام؛ 
ص 8؟5١-١3١.‏ 
99) بعد كلمة «والكلابية» فى (ع): والنصريه» ورجحت أن تكون زيادة من الناسخ . وانظر ما 
سبق 77//17. 


(5) مان |: الحيوانات. 
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تفع © نينا كناك اع اضنا :وضاكات "عرإلا والحواهر انيه ولك 
الف تركيبهاء :وينبى على .ذلك الاستحالة: 

فمثبتة الجوهر الفرد يقولون : لا تستحيل حقيقة إلى حقيقة أخرى. ولا 
تنقلب الأجناس. بل الجواهر يغير الله عز وجل تركيبها وهى باقية. 
والأكثرون يقولون باستحالة بعض الأجسام إلى بعض. وانقلاب جنس 
إلى جنس. وحقيقة إلى حقيقة. كما تنقلب النطفة إلى علقة. والعلقة 
(إلى)"' مضغة. والمضغة عظاماً. وكما ينقلب الطين الذى خلق (الله) 
م ادم لغيماً وما وعظافا :وكين دلي التدافة الث لكان متها الفاكية 
قنرا " وتفر ذلك وه ذا قول الققياء وال طاء رافق العقلذن. « 

وكذلك ينبنى على هذا تمائل الأجسام ؛ فأولئتك يقولون: الأجسام 
مركبة من الجواهر. وهى متمائلة فالأجسام متماثئلة. والأكثرون 
يقولون: بل الأجسام مختلفة الحقائق. وليست حقيقة التراب حقيقة 
النار. ولا حقيقة النار حقيقة الهواء . وهذه المسائل مسائل عقلية لبسطها 
موضع آخرء والمقصود هنا بيان منشأ النزاع فى مسمّى الجسم . 

والنظّار كلهم متفقون  '‏ فيما أعلم ‏ على أن الجسم يُشار إليه. وإن 
الدلموا فى كوئه مركا من الاجراء المستردة» ارين _المافة والضتورف آذ 
لا من هذا ولا من هذا. 
ابعا ل 0 
روم عء!: وصفاتا. 
رمم ما بين القوسين فى (ع) فقط . 


22 با : تمرا. 


:١ )0(‏ يختلفون. 
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وقد تنازع العقلاء أيضاً: هل يمكن وجود موجود قائم بنفسه لا يشار 
إليه ولا يمكن أن يُرىء على ثلاثة أقوال. فقيل: لا يمكن ذلك بل هو 
ممتنع . وقيل : بل هو ممتنع فى المحدثات الممكنة التى تقبل الوجود 
والعدم دون الواجب.وقيل : بل ذلك ممكن فى الممكن والواجب» وهذا 
قول بعضص الفلاسفة ومن وافقهم من أهل الفلل "+ “ما علميت به قائلا 
من أهل الملل إلا من أخذة عن هؤلاء الفلاسفة" . 

ومثبتو ذلك يسمونها المجردات والمفارقات» وأكثر العقلاء يقولون : 
إنما وجود هذه فى الأذهان لا فى الأعيان. وإنما يثبت من ذلك وجود 

وأما الملائكة التى أخبرت بها الرسل فالمتفلسفة المنتسبون إلى 
المسلمين يقولون : هى العقول والنفوس المجردات / وهى الجواهر 
العقليقنيه «- 

وأما أهل الملل ومن علم ما أخبر الله به من صفات الملائكة. 
فيعلمون قطعاً أن الملائكة ليست هذه المجردات التى يثبتها هؤلاء. من 
وجوه كثيرة قد بُسطت فى غير هذا الموضع . فإن الملائكة مخلوقون من 
نوره كما أخبر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح'". 


(0-1) : ساقط من (ع). 

(9-؟) : ساقط من (ب) .)١(‏ 

(5) الإشارة هنا إلى الحديث الصحيح : خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من 
ثار. وخلق آدم مما وصتف لكم . وقد ذكرت مكانه فى صحيح مسلم والمسند فيما سبق 
5 (ت5). 


سرون 


14/ 


حقيقة الملائكة 


مه 


وهم كما قال الله تعالى : 9وَقَالُوا آتَحْدَ آلرُحْمنُ وَلَدّا سُبْحَانهُ بل عبَادٌ 
مُكْرَمُونَ * لآ يَسبِقونهُ بلقل َهُم بأمره يَعْمَلُونَ * يَعْلَمْ ما ب: ين يديهم 
ًا َلَُم ولا يَْفعُونَ إلا لمن آزتضَئ وهم مْنْ حَشْيَت مُشْفِقونَ * ومن 
قل منْهُمْ إنى إله مُنْ دُونه فَذلِكَ نَجُزيه جَهنْمَ كَذَلِكَ نجَى الظَالِمِينَ 4 
[سورة الأنبياء : 5؟78-1]. ٠‏ ٌ 
وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم أتوا إبراهيم ولوطأ فى صورة البشر 
حتى قدّم لهم إبراهيم يم العجل. وكان جبريل عليه السلام يأتى النبى 
صلى الله عليه وسلم فى صورة دحية الكلبى”". وأتاه”'' مرة فى صورة 
أعرابى حتى راه الصحابة”». وقد راه النبى صلى الله عليه وسلم فى 


)1( صحيح مسلم ١105/4‏ (كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أم سلمة) حديث عن 
أبى عثيان النبدى عن سلان الفارسى رضى الله عنه. وفى جزء من هذا الحديث:رواية عن 
أسامة بن زيد رضى الله عنه. وروى هذا الحزء البخارى ف صحيحه 7١5/14‏ (كتاب 
المناقب». ياب علامات النبوة فى الإإسلام) ونصها ‏ وهذه رواية البخارى_: «حدثنا أبو عثهمان 
قال: أنبعت أن جبريل عليه السلام أتى النبى صل الله عليه وسلم وعنده أم سلمة. فجعل 
يحدث. ثم قام. فقال النبى صل الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ ‏ أوكىا قال قال: 
قالت: هذا مسي “قالت آم شلمة: أن الله ماحسيةه إلا إياء بح ابياجت تخطية نين الل 
صلى الله عليه وسلم بخير جبريل - أو ىا قال. قال: فقلت لأبى عثمان: من سمعت هذا؟ 
قال: من أسامة بن زيد». 

وانظر: جامع الأصول لابن الأثير ؟١/45-54‏ . وفى المسند (ط. المعارف) 1517/8 عن 
ابن عمر رضى الله عنهها قال: وكان جبريل عليه السلام يأتى النبى صلى الله عليه وسلم فى 
صورة دحية . قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إسناده: ضصحيح - وانظر تعليقه . وانظر: 
الصفدية لابن تيمية ١//ا9١.‏ 

(؟) بء ا: وأتى 

زضف فى صحيح البخارى ١١7/84‏ (كتاب بدء الخلق., باب ذكر الملائكة) عن عائشة رضى الله 
عنها أن الحارث بن هشام سأل النبى صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيه الوحى . . . وفى 


الحديث: «. . . يتمثل لى الملك أحيانا رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول». وفى البخارى فى سس 
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صورته التي خلق عليها مرتيوة؟: مرة بين السماء والأرض. ومره فى 
السفاء غدل سلرؤة المنتهن . 


فيه 


موضعين اخرين 7/١‏ (كتاب بدء الوحى. كيف كان بدء الوحى). ١١5-1١١8/84‏ (كتاب 
بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم امين) حديثان عن عائشة رضى الله عنها جاء فى الأول 
منهما أن الملك كان يتمثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاء وفى الآخر أن جبريل 
كان يأتيه فى صورة الرجل . وفى أول صحيح ملم 5857/١‏ (كتاب الإيمان. باب بيان 
الإيمان والإسلام . . الخ) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن جبريل طلع فى صورة 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من 
الصحابة : . وفى اخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هذا جبريل جاء ليعلم 
الناس دينهم». وفى الباب أحاديث أخرى بنفس المعنى عن أبى هريرة رضى الله عنه 
١/9و" .1١‏ 

علق مستجى زاده فى هامش (ع) عند هذا الموضع بقوله : «هذا أعدل شاهد لدعوى 
المصنف. وإبطال لقول من يقول من الإسلاميين إنهم مجردات. ويبطل قولهم أيضا أنه 
تعالى قال: (جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) [سورة قاطر: ١]ء‏ 
فيشعر أنه خلقهم الله ففى طباع الأجام. بت لهم ما هو من خواص الأجام وهو 
الأجنحة . ولا يقال ههنا بالمثل. كما يقال فى أكثر ما ذكره المصنف فى الاستدلال. وهو 
ظاهر. ويبطله (فى الأصل: يبطل) أيضا قول الشارع فى حقهم: سكان السماوات. 
سكان الأرضين. سكان بيت المعمور. إلى غير ذلك . وبالجملة فالقول بتجريد الملائكة 
مأخوذ من الفلاسفة. يقول من يقول ذلك من المسلمين اتباعا للفلاسفة. وكلام الله وكلام 
رسوله يأبى عنه كل الإباء. حتى أن كون الملائكة ونفوس البشر التى هى أرواحها من مقولة 
الأجسام اللطيفة لا من المجردات يكاد يعد من الضرورات الدينية؛ غايتها أن رؤيتها 
مشروطة بإرادة الله ومتوقفة عليهاء. ومتى أراد سبحانه وتعالى رؤيتها رأينا ومتى لم يرد ما 
رأينا» . 

فى البخارى ١١6/4‏ (كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم أمين) حديث عن ابن مسعود 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح . وجاء هذا الحديث 
نفسه فى البخارى مرتين فى موضعين اخرين ١4١/5‏ (كتاب التفسير. سورة النجم. باب 
فكان قاب قوسين أو أدنى). ١41/7‏ (كتاب التفسير. سورة النجم. باب فأوحى إلى عبده 
ما أوحى). وى نفس الموضع 5/ ١511-١5٠0‏ (كتاب التفسير. سورة النجم) حديث عن 
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والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد”' إلى السماءء كما تواترت"' 
بذلك النصوص . وقد أنزلها [الله]”” يوم بدر 0 حنين ويوم الخندق 
لنصر رسوله والمؤمنين ل" كما قال تعالى : لإ تَسْتَخيكُونَ رَيَكُمْ فَآسْنَجَاتَ 
لَكُمُ 2 مُمِدّكُم ب الف من نّ الْملائكة دين سر الأنفال ه]. وقال ثم 
أنرّلَ آللهُ سَكِينتهُ عَلَى كول وعلى الْمُوْمنِينَ نَل جنودا َم توما 
[سورة التوبة: 71], وقال : ناسلا لهم ريحاً وجنوداً 3 َرَوْهًا» [سورة 
الأحزاب : 4]»وقال جم ان لا نَسْمَعُ سرهم وام بَى رسن 
ديهم يَكُبيُونَ# [سورة الزخرف: 0+]ءوقال: «حَتَّى إِذَا جا أَحَدَكُم الحَرت 


عم وو“> يمه 


اوفتة رسلنا 0 ا يُفْرُطُونَ بج" [سورة 0 : ١مع.‏ وقال الله تعالى : «ولو 
ري إِذ يَتَوَفى الَذِينَ كفرُوا آلْمَلاتَكةٌ يَضْربُونَ وجوههم م برهم [سورة 
الأنفال : ٠‏ مع «ولوترَى إذ الظَالمُونَ فى غْمَرَات الْمُوْتَ وَالْمَلاتَكَةٌ تاسطرا 


أيِدِيهِمْ أجرجُوا أنفْسَكمْ 4 [سورة الأنعام : 98] . 
ومثل هذا فى القران كثير يعلم ببعضه أن ما وصف (الله) به”" الملائكة 


عائشة رضى الله عنها سثلت فيه هل رأى النبى صل الله عليه وسلم ربه؟ قالت فى آخر 
جوابها : ولكن رأى جبريل عليه السلام فى صورته مرتين. وفى نفس الكتاب, باب لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى ١41/5‏ حديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: رأى رفرفا 
أجضر سد الأفق. وفى المسند (ط. المعارف) عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صل 
الله عليه وسلم: «رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله ستمائة جناح , . الحديث. وانظر 
البخارى ١١15-1١81١/84‏ وانظر الصفدية .7١17-7١51١/15١‏ 

)١(‏ ع: وتصعد. (9) سء ا: نزلت. 

(9) الله : فى (ع) فقط . 

(84) بء ا: والنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. 

(9) فى النسخ الثلاث: جاء أحدهم الموت. وهوخطاً. (5) بء!: وصفابه. 
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يوجب العلم الضرورى أنها ليست''' ما يقوله هؤلاء فى العقول والنفوس . 
سواء قالوا: إن العقول عشرة والنفوس تسعة. كما هو المشهور عندهم. 
أو قالوا غير ذلك '. 

وتيك لوقف انندا الفوئ العاللية ”الى قن بالتنوسن: كما كذ 
يقولونه. بل جبريل عليه السلام”" ملك منعصل عن الرسول سكيم 
دل على ذلك النصوص والإجماع من السلسين ‏ . 

وهؤلاء يقولون: إن جبريل هو العقل الفعال'". أو هوما يتخيل فى" 
0 عد لاه باع اله 
فى نفسه كما يوجد فى نفس النائم ' . 
)١(‏ بء !: أنه ليس. 
(؟) يذكر الفلاسفة المسلمون فى أكثر كتبهم ورسائلهم أن العقول السماوية إنما هى ملائكة . 
انظر مثلا: الفارابى : السياسات المدنية. ص"#. ط. حيد آباد. 48 *١؛‏ ابن سينا: أقسام 
العلوم العقلية ص١١‏ ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات. القاهرة. 19108/11355؛ 
رسالة الزيارة والدعاء. ص8+*. ضمن مجموعة جامع البدائع» القاهرة .1911//17٠‏ 

زفة ءءء |: الصالحة. 
(4) عليه السلام : زيادة فى (ع). 
(0) ملك: ساقطة من (ع). 
(3) ع: إجماع المسلمين. 
0) انظر مثلا: السياسات المدنية للفارابى. ص #؛ أقسام العلوم العقلية لابن سيناء 
ص .١١4‏ 
(4) ب. ا: وهوما يتخيل من. . . 
(9) انظر مثلا: الرسالة العرشية لابن سيناء ص .١7‏ ضمن مجموع رسائل الشيخ الرئيسء 

ط. حيدر آباد. .١884‏ 
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وهذا مما يعلم كل من له علم بما جاء به الرسول'" أنه من أعظم 
الأمور تكذيباً للرسول. ويعلم أن هؤلاء أبعد عن متابعة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من كمار اليهود والنصارى. وهذا مبسوط فى مواضع . 
والمقصود هنا الكلام على مجامع ما يُعرف به ما أشار إليه هذا من عقائد 
المسلمين واختلافهم . 

فإذا عُرف تنازع النظار فى حقيقة الم + هاذاريت: أن آله يدانه 
ليس مركبا من الأجزاء المنفردة, ولا من المادة والصورة, ولا يقبل 
سبحانه التفريق والانفصال"". ولا كان متفرقاً فاجتمع» بل هو سبحانه 
أحد صمد, لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. 

فهذه المعانى المعقولة من التركيب كلها منتفية عن الله تعالى. لكن 
المتفلسفة ومن وافقهم تزيد على ذلك وتقول”: إذا كان موصوفاً 
بالصفات كان مركباء وإذا كانت له حقيقة ليست هى مجرد الوجود كان 
مركباً . . 

فيقول لهم المسلمون المثبتون للصفات: النزاع ليس فى لفظ 
«المركب»» فإن هذا اللفظ إنما يدل على مركب ركبه غيره؛ ومعلوم أن 
عاقلا لا يقول”': إن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار. 

وقد يقال لفظ «المركب» على ما كانت أجزاؤه متفرقة فجمع : إما جمع 
(لحب 1 كلس علورنا لجاع ال 
(؟) بء ا: والاتصال. 1 


5) ع: ويقولون. 
(4) سن :١‏ ومعلوم أن فلانا يقول. وهو تحريف . 
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امتزاج , وإما غير امتزاج كتركيب الأطعمة / والأشربة والأدوية والأبنية 
واللباس من أجزائها. ومعلوم نفى هذا التركيب عن الله. ولا نعلم عاقلا 
يقول :إن انه تعالى مركي بهذا" الاعغيار: 

وكذلك التركيب بمعنى أنه مركب من الجواهر المنفردة. أو من المادة 
والصورة ‏ وهو التركيب الجسمى عند من يقول به" 
عن الله تعالى . والذين قالوا: إن الله جسم. قد يقول بعضهم : إنه مركب 
هذا التركيب. وإن كان كثير منهم ‏ بل أكثرهم ‏ ينفون ذلك. ويقولون : 
إنما نعنى بكونه ليها أنه موجود أو أنه" قائم تيت اف اتستيكنان لبان 
أو نحو ذلك . لكن بالجملة هذا التركيب وهذا التجسيم يجب تنزيه الله 
تعالى”' عنه . 

وأما كونه سبحانه ذاتاً'“ مستلزمة لصفات الكمال, له علم وقدرة وحياة 


' وهذا أيضا منتف 


فهزاالا متم هركا "يجا تعزن من اللقات: :وإذا سكن عن © هذا 
مركبا”" لم يكن النزاع معه فى اللفظ. بل فى المعنى العقلى . ومعلوم 
أنه لا دليل على نفى هذاء كما قد بسط فى موضعه. بل الأدلة العقلية 


توجب إثباته . 


. عبارة « عند من يقول به» فى (ع) فقط‎ )١( 
.)١( (9؟) انه: ساقطة من (ب).»‎ 

(0) بء ا: تنزيه الرب. 

)2 ع١‏ ا: ذات. 

(9) ع: تركيبا. 

(5) عءا: مسمى. 

0) ع: تركيبا . 
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ولهذا كان جميع العقلاة مضنطرين إلى إثبات معان متعددة بل 
تعالى . فالمعتزلى يسلم أنه حى عالم قادر؛ ومعلوم أن كونه جسما ليس 
هو معنى كونه عالما. ومعنى كونه عالما ليس معنى كونه قادرا . 
والمتفلسف يقول إنه عاقل ومعقول وعقل. ولذيذ ومتلذذ ولذة. 
وعاشق ومعشوق وعشق""؛ ومعلوم بصريح العقل أن كونه يحب ليس 
(هو) كونه يعلم» وكونه محبوباً معلوماً ليس (هو) معنى كونه (محبام 
عالما"'. (والمتفلسف يقول: معنى (كونه) عالما)'" هو معنى كونه قادرا 
مؤثراً فاعلاء وذلك هو نفس ذاته. فيجعل العلم هو القدرة وهو الفعل» 
ويجعل القدرة هى”' القادر. والعلم هو العالم. والفعل هو الفاعل . 
( وبعض متأخسريهم ‏ وهو الطوسى - ذكر فى و شرح 
كتاب الإشارات» أن العلم هوالمعلوم” ومعلهم 
(1) انظر مثلا «النجاه؛ لابن سينا (71/6 - 740) حيث يعقد فصلا عنوانه «فصل فى أن 
واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول». وفصلا آخر (5/ 748 -40؟) بعنوان «فصل 
فى أنه بذاته معشوق وعاشق ولذيذ وملتذ وأن اللذة هى إدراك الخير الملائم». 
(؟) :١‏ ومعلوم بصريح العقل أن كونه يجب ليس كونه وكونه محبوبا معلوما ليس معنى كونه 


عالما؛ ب : ومعلوم بصريح العقل أن كونه يحب ليس كونه محبوبا وكونه معلوما ليس معنى كونه 

عالما. والمثبت عن (ع). 

(*) ما بين القوسين ساقط من (ب). .)١(‏ وزدت (كونه) ليستقيم الكلام . 

(4) ب |ا: هو. 

(8) يقول نصير الدين الطوسى (شرح الإشارات المطبوع مع الإشارات والتنبيهات لابن سيناء 
تحقيق الدكتور سليمان دنياء ق . 4. ص 7١4‏ 916): «العاقل كما لا يحتاج فى 
إدراك ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذاته التى بها هو هوء فلا يحتاج أيضا فى إدراك ما 
يضدر عن ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذلك الصادر التى بها هو هو. 


واعتبر من نفسك أنك تعقل شيئا بصورة تتصورها أو تستحضرهاء فهى صادرة عنك. ل عسم 


ل 5 


فساد)”') هذه الأقوال صر العقل . ورد تصورها التام يكفى 6 العلم 
بقسادها. 


ومؤلاء قروا من»امعان: الشركينبا"'+. ولي لهنم قط بخيجنة على انق اعد اهار 
مسمى التركيب بجميع هذه المعانى» بل عمدتهم أن المركب مفتقر إلى "7 
أجزائه . وأجزاؤه غيره. والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه. '"وربما 
قالوا: الصفة مفتقرة إلى محل, والمفتقر إلى محل لا يكون واجباً بنفسه" 
بل يكون معلولا . 

وهذه الحجة ألفاظها كلها مجملة" فلفظ «الواجب بنفسه» يراد به 


بانفرادك مطلقاء بل بمشاركة ما من غيرك. ومع ذلك فأنت لا تعقل تلك الصورة بغيرها. 
بل كما تعقل ذلك الشىء بها. كذلك تعقلها أيضا بنفسها من غير أن تتضاعف الصور 
فيك. بل ربما تتضاعف اعتاراتك المتعلقة بذاتك وبتلك الصورة فقط على سبيل 
التركيب . 
وإذا كان حالك مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك هذه الحال. فما ظنك بحال العاقل 
مع ما يصدر عنه لذاته من غير مداخلة غيره فيه؟ 
ولا تظنن أن كونك محلا لتلك الصورة شرط فى تعقلك إياها. فإنك تعفل ذاتك مع أنك 
لست بمحل لهاء. بل إنما كان كونك محلا لتلك الصورة شرطا فى حصول تلك الصورة 
لك. الذى هو شرط فى تعقلك إياهاء فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه اخر غير الحلول 
فيك «حصل التعقل من: غير <لول فيك. 
ومعلوم أن حصول الشىء لفاعله فى كونه حصولا لغيره ليس دون حصول الشىء لقابله . 
فإذن المعلولات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من غير أن تحل فيه. فهو عاقل إياها 
من غير أن تكون هى حالة فيه». 
وانظر مقدمة الدكتور سليمان دنيا للجزء الثانى من «الإشارات» ص 21١5-١1١9‏ 
(ل)تسابين الفرصيق تن (اقطد . 59د تيد اولس فرارسم إلا من مين التركيني» 
27١‏ : فى (ع) فقط . 
(5) ع: وهذه الألفاظ كلها مجملة. 
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الذى لا فاعل له فليس له علة فاعلة. ويراد به الذى لا يحتاج إلى شىء 
مباين له. ويراد به القائم بنفسه الذى لا يحتاج إلى مباين له. 

وعلى الأول والثانى فالصفات واجبة الوجود. ”وعلى الثالث فالذات 
الموصوفة بالصفات هى الواجبة. والصفة وحدها لا يقال إنها واجبة 
الوجود . ْ : 

ويراد به مالا تعلق له بغيره. وهذا لا وجود له فى الخارج". 

والبرهان إنما قام على أن الممكنات لها فاعل واجب الوجود قائه”"' 
بنفسه أى غنى عما سواه. والصفة ليست هى الفاعل . 

وقوله : «إذا كانت له ذات وصفات كان مركبا. والمركب مفتقر إلى 
أجزائه , وأجزاؤه غيره» . ٠‏ 

فلفظ «الغير» مجمل. يراد بالغير المباين» فالغيران” ما جاز مفارقة 
أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود. وهذا اصطلاح الأشعرية ومن 
وافقهم من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة. ويراد بالغيرين” ماليس أحدهما 
الآخر أو ما جاز” العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر. وهذا اصطلاح 
طوائف من المعتزلة والكرامية وغيرهم . | 

وأما السلف كالإمام أحمد وغيره فلفظ «الغير» عندهم يراد به هذا ويراد 
به هذاء ولهذا لم يطلقوا القول بأنه علم الله غيرهء ولا أطلقوا القول بأنه 


(1-1) : فى (ع) فقط . 
(9) قائم: ساقطة من (ع). 


(7) ع (فقط): فالغير. 


(4) عء ا!: بالغير. 
(©6) ع: وما جاز. 
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ليس غيره. ولا يقولون (لا) هو هو ولا هو غيره'"'. بل يمتنعون عن إطلاق 
اللفظ”" المجمل نفياً وإثباتاً لما فيه من التلبيس » بناقان الحوف بقولوة: 
ماأسوى اله ميخلرق بوكلكمة غير فيكو مخلرقا«فقال اثمة السييه: إذا 
أريد بالغير والسوى ما هو مباين له. فلا يدخل علمه وكلامه فى لفظ الغير 
والسوى. كما لم يدخل فى قول النبى صلى الله عليه وسلم : «من حلف 
بغير الله فقد أشرك). وقد ثبت فى السنة جواز الحلف بصفاته كعزته 
وعظمته”"'. فِعُلم أنها لا تدخل فى مسمّى الغير عند الإطلاق. وإذا أريد 
بالغير أنه ليس هو إياه فلا ريب أن العلم ليس هو العالم. والكلام ليس 
ف و المتكلم: 

وكذلك لفظ (الافتقار يراد به) افتقار المفعول إلى فاعله''" ونحوذلك. 
ويراد / به التلازم بمعنى أنه لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر. وإن لم يكن 
أحدهما مؤثراً فى الآخر, كالأمور المتضايفة : مثل الأبوة والبنوة . 

والدركت قد عرف ما فيضن الاشذراك» فإذا فال القائل + لوكان عالها 
لكان مركباً من ذات وعلمء فليس المراد به أن هذين كانا مفترقين 
فاجتمعاء ولا أنه يجوز-مفارقة أحدهما الآخر”'» بل المراد أنه إذا كان 
عالماً فهناك ذات وعلم قائم بها. 

وقوله : «والمركب مفتقر إلى أجزائه» فمعلوم أن افتقار المجموع إلى 


)١(‏ !: ولا يقولون لا هو هو ولا غيره وسقطت (لا) من (ب). والصواب ما أثبته عن (ع). 
(19) اللفظ : ساقطة من إ(سيء .)١(‏ 

(5) انظر ما سبق 498/7. 

(5) ا: وكذلك لفظ الافتقار المفعول إلى فاعله. وسقط ما بين القوسين كله من (ب). 
() الآخر: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
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لفظ الافتقار 


23/5 


القافية لنت فس أذ اجذاقته اتدل" او ربعت ذو زارح ال اي 
بمعنى”) أنه للا بورد إلا بوجود المجموع. ومعلوم أن الشىء لا يوجد إلا 
بوجوة لسة 

وإذا قيل : هو مفتقر إلى نفسه بهذا المعنى لم يكن هذا" ممتنعأ. بل 
هذا هو الحق, فإن نفس الواجب لا يستغنى عن نفسه. 

وإذا قيل: هو واجب بنفسه. فليس المراد أن نفسه' أبدعت 
وجوبه”", بل المراد أن نفسه موجودة بنفسها لم تفتقر إلى غيره فى ذلك, 
ا بحال. 

فإذا قيل مثلا: العشرة مفتقرة إلى العشرة"'. لم يكن فى هذا افتقار 
لها إلى غيرها. وإذا قيل: هى مفتقرة إلى الواحد الذى هو جزؤهاء لم 
يكن افتقارها إلى بعضها بأعظم” من افتقارها إلى المجموع التى هى 
عو 

وإذا لم ب كن ذلك متها برهو الحق: ٠‏ فإنه لا يوجد ” المجموع إلا 
بالمجموع . فكيف يمتنع أن يقال: لا يوجد' المجموع إلا بوجود جزئه . 


)١(‏ بء. ا: أن بعضه فعله. 

.(7) بل ا: المعنى. 

(9) هذا: زيادة فى (ع). 

(4) عبارة «أن نفسه» ساقطة من (ب)ء .)١(‏ 
() ب (فقط): وجوده. 

(5) ا.ءب: العشر مفتقر إلى العشرة . 

0) بء ا: أعظم. 


(-م) : ساقط من (ع). ١‏ 
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والدليل إنما دل على أن الممكنات لها مبدع واجب بنفسه خخارج 
عنهاء أما كون ذلك المبدع مستلزما لصفاته» أو لا يوجد إلا متصفا 
بصفات الكمالء فهذا لم تنفه حجة أصلا”", ولا هذا التلازم ‏ سواء 
سمى فقراً أولم يسم مما ينافى كون المجموع واجباً قديماً أزلياً لا يقبل 
العدم بحال. 

وأيضا فتسمية الصفات القائمة بالموصوف جزءاً له ليبس هومن اللغة 
المعروفة وإنما”' هو اصطلاح لهم. كما سموا" الموصوف مركياً 
بخلاف تسمية الجزء صفةء فإن هذا موجود فى كلام كثير من الأئمة 
والنظان كالإماع احفد:واين كلاب وغيرهما©) وإلا فحقيقة الأمز أن 
الذات المستلزمة للصفة لا توجد إلا وهى متصفة بالصفة. وهذا حق . 
وإذا تنزّل إلى اصطلاحهم المحَدث وسمى هذا جزءاً. فالمجموع لا 
يوجد إلا بوجود جزئه الذى هو بعضه . 

وإذا قيل: هو مفتقر إلى بعضه؛ لم يكن هذا إلا دون قول القائل هو 
مفتقر إلى نفسه الذى هو المجموع . وإذا كان لا محذور فيه فهذا أولى . 

وإذا قيل: جزؤه”” غيره. والواجب لا يفتقر إلى غيره. 

قيل: إن أردت أن جزأه مباين له وأنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر بوجه 
من الوجوه. فهذا باطل. فليس جزؤه غيره"' بهذا التفسيرء وإن أردت 
() بيء ا: إنما. 
(6) ب: يسمون؛ |: يسمواء وهو تحريف. 


(4-5) : ساقط من (ب)» .)١(‏ 
(8) ل ب: أجزاؤه. (1) ع: غيرا له. 
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م4١‏ منهاج السئة جح ١‏ 
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أنه يمكن العلم بأحدهما دون العلم بالآخر..كما نعلم'" أنه قادر قبل 
العلم بأنه عالم» ونعلم الذات قبل العلم بصفاتهاء فهو غيره بهذا 
التفسير. وقد غلم بصريح العقل أنه لابد من إثبات معان هى أغيار" بهذا . 
التفسير. وإلا فكونه قائما بنفسه ليس هو كونه عالماء وكونه عالما ليس 
هو" كونه حيّاء وكونه حيًا ليس هوا" كونه قادرأًء ومن جعل هذه الصفة 
هى الأخرى. وجعل الصفات كلها هى الموصوف» فقد انتهى فى 
السفسطة إلى الغاية» وليس هذا إلا كمن قال: السواد هو البياض» 
والسواد والبياض هو الأسود والأبيض . 

ثم هؤلاء الذين نفوا المعانى التى يتصف بها كلهم متناقضون 
يجمعون فى قولهم بين النفى والإثبات» وقد جعلوا هذا أساس التعطيل 
والتكذيب بما غلم بصريح المعقول وصحيح المنقول. 

فالذين ينفون علمه بالأشياء يقولون : لئلا يلزم التكثر”'. والذين ينفون 
علمه بالجزئيات يقولون: لثلا يلزم التغيرء فيذكرون لفظ «التكثر» 
و«التخير» وهما لفظان مجملان : يتوهم السامع أنه تتكثر الآلهة. أو أن" 
الرب يتغير ويستحيل من حال إلى حال» كما يتغير الانسان إما بمرص 
وإما بغيره» وكما تتغير الشمسر//إذا اصفر لونهاء ولا يدرى أنه عندهم"' 


لكات علوي 


إفة ب : أعيان . 


(9) هو: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 
(5) ع: التكثير. 
(0) ,بع ا: وأن. 
(5) عندهم: ساقطة من (ع). 
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إذا أحدث ما لم يكن 0 سمهوة تغيرا. وإذا سمو يم دعاء غياةة' هوه 
كيرا وإ ترا :ما كاده سيره تغيرا ؟ وإذا كلم موسى بن عمرال سموه 
1 وإدا رضى عمن أطاعه وسخط على من عصاه سموه تغيرا. إلى 
أمثال”' هذه الأمور. 

ثم إنهم ينفون ذلك من غير دليل”" أصلاء فإن الفلاسفة يجوزون أن 
يكون القديم محلا للحوادث» (لكن) من نفى منهم (مانفاه)''' فإنما هو 
لنقيه الصفات مطلقا. وكذلك المعتزلة . ولهذا كان الحاذف2 من هؤلاء 
وهؤلاء كأبى الحسين البصرى وأبى البركات صاحب «المعتبر» وغيرهما 
قد خالفوهم فى ذلك. وبينوا أنه ليس لهم دليل عقلى ينفى ذلك. وأن 
الأدلة العقلية والشرعية توجب ثبوت ذلك. وهذا كله قد بسط فى موضع 
آخر. ٠‏ 

والمقصود :هنا أن من نفى الجسم وأراد به نفى التركيب من الجواهر 
المفردة”) أو من المادة والصورة فقد أصاب فى المعنى . ولكن منازعوه 
يقولون : هذا الذى قلته ليس هو مسمى الجسم فى اللغة. ولا هو أيضا 
حقيقة الجسم الاصطلاحى ء "فإن الجسم ليس مركبا لا من هذا ولا من 
هذل وهو يقول: هذا حقيقة الجسم الاصطلاحى " . 
)20 اع : عبده. )١‏ نبءا!: مثل. 
إفة ع : بغير دليل . 
)2 |: من نفى منهم من نفاه. وهو تحريف؛ ب: ومن نفاه منهم . 
(6) ب (فقط): الحذاق. 
(5) ب: الفردة. 
(0-) : فى (ع) فقط . 
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وإذا كان منازعوه من (لا) 00 التركيب من هذا وهذاء فالفريقان 
متفقان على تنزيه الرب عن ذلك. لكن أحدهما يقول: نفى لفظ" 
الجسم لا يفيد هذا التنزيه» وإنما يفيده لفظ التركيب ونحوه”". والآخر 
يقول: بل (نفى)”" لفظ الجسم يفيد هذا التنزيه. 
المركب . 
وقد اتفق الناس على أن من قال: إنه جسم , وأراد هذا المعنى. فقد 
أصاب فى المعنىء لكن إثما يخطفه من يخطفه فئ اللفظ . 
أما من يقول: الجسم هو المركب. فيقول: أخطأت (حيث)' 
استعملت لفظ «الجسم» فى القائم بنفسه أو الموجود. 
وأما من (لا)” يقول بأن كل جسم مركبء. فيقول: تسميتك لكل 
تكلم بهذا اللفظ أحد من السلف والأئمة», ولا قالوا1": إن الله جسمء 
)١(‏ بء ا: ممن ينفى. والصواب ما فى (ع). والمقصود هنا من أثبت الجواهر الفردة مثل 
الأشاعرة. أو المادة والصورة مثل الفلاسفة فإنهم جميعا متفقون على تنزيه الرب عن. 
الجسمية . 
(؟) لفظ: ساقطة من (ب)» )١(‏ 
شة بء :١‏ وإنما يفيده لفظ هذا التركيب ونحوه؛ ع : وإنما يفيد لفظ التركيب ونحوه. ورجحت 
أن يكون الصواب ما أثبته. 


(4) مابين القوسين ساقط من (ب)» .)١(‏ 
(9) ع: وقالوا. 
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فأنت مخطىء فى اللغة والشرع . وإن كان المعنى الذى أردته صحيحاً. 

فيقول: أنا تكلمت”" بالاصطلاح الكلامى. فإن الجسم عند النظار 
من المتكلمين والفلاسفة هو ما يشار إليه. ثم ادّعى طائفة منهم أن كل 
ما كان كذلك فهو مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة. 
مركب لا" من هذا ولا من هذاء فإذا أقام صاحب هذا القول دليلا عقليا 
على نفى تركيب المشار إليه خصم منازعيه؛ إلا من يقول: إن أسماء 


وأما أهل السنة المتبعون للسلف فيقولون: كلكم مبتدعون فى اللغة 
والشرع حيث سميتم كل ما يشار إليه جسماء فهذا اصطلاح لا يوافق 
اللغة. ولم يتكلم به أحد من سلف الأمة. 

قال المدّعون أن الجسم هو المركب: بل قولنا موافق للغة» والجسم 
فى اللغة هو المؤلف المركب. والدليل" على ذلك أن العرب تقول: 
هذا أجسم من هذا عند زيادة الأجزاء. والتفضيل إنما يقع بعد الاشتراك 
فى الأصل. فعلم أن لفظ الجسم عندهم هو المركب. وكلما" زاد 
التركيب قالوا: أجسم . 

فيقال لهم : أما كون العرب تقول لما كان أغلظ من غيره أجسم فهذا 
ا الت اك 
آفة لا: فى (ع) فقط . 


(0“) يء ا: فالدليل. 
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الثانى . 


صحيح . (مع أن بعض أهل اللغة أنكروا هذا)'". وأما دعواكم أنهم 


ع يقولون هل|”9) لأن الجسم مركب من الأجزاء المفردة. وكل ما يشار إليه 


فهو مركب فيسمونه جسماء فهذه دعوى باطلة عليهم من وجوه : 

أحدها: أنه قد عله" بنقل الثقات عنهم والاستعمال الموجود فى 
كلامهم أنهم لا يسمون كل ما يشار إليه جسماء ولا يقولون للهواء 
الأنصارى وغيرهماءكما نقله الجوهمرى ففى «صحاحه» وغير 
الجوهرى”" ؛ فلفظ «الجسم») عندهم يتضمن معنى الغلظ د لا 
معنى كونه شاد إليه . 

الوجه الشانى: أنهم لم يقصدوا بذلك كونه مركبا / من الجواهر 
المفردة” أو من المادة والصورة. بل لم يخطر هذا بقلوبهم: بل إنما 
قصدوا معنى الكثافة والغلظ . وأما كون الكثافة والغلظ تكون بسبب كثرة 
البجواسن المقردة 1ه :أو عسي كون السرم اقفن كفده خليطلا ماه :كنا 
يكون جار وبارذاً وإن لم تكن حرازته وبرودته 0 بسبب كونه مركبا من 


(؟) هذا: ساقطة من (ب). .)١(‏ 

م2 بء !: أنه قد علم من وجوه . . الخ . 
(4) ب (فقط): جسم. وهو خطاأ. 

(©) كما: ساقطة من (ب). .)١(‏ 

(؟) انظر ما سبق 98/9ه (ت 7 4). 
(ا) ب (فقط): الفردة. 

(4) وبرودته: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


ل اران 5 


الجواهر الفردة. فالجسم له قدر وصفات» وليست صفاته لأجل 
الجواهر. فكذلك قدره. فهذا ونحوه من البحوث العقلية الدقيقة لم 
تخطر ببال عامة من تكلم بلفظ «الجسم» من العرب وغيرهم . 

الوجه الثالث: أنه من المعلوم أن اللفظ المشهور فى الغ الذى 
يتكلم به الخاص والعام ويقصدون معناه. لا يجوز أن يكون معناه مما 
يخفى تصوره على أكثر الناس. ويقف"" العلم بصحة ذلك المعنى © 
على أدلة دقيقة عقلية. ويتنازع فيها العقلاء. فإن الناطقين به جميعهم 
متفقون على إرادة المعنى الذى يدل اللفظ عليه فى اللغة؛ (وما كان دقيقا 
لا يفهمه أكثر الناس لا يكون مراد الناطقين به وكذلك ما كان متنازعا 
فيه. ولهذا قال من قال من الأصوليين : اللفظ المشهور لا يجوز أن يكون 
موضوعا لمعنى خفى لا يعلمه إلا خواص الناس». كلفظ «الحركة» 
٠ 6‏ 

ومعلوم أن لفظ «الجسم» مشهور فى لغة العرب). مع عدم تصور 
أكثرهم للتركيب. وعدم علمهم بدليل التركيب. وإنكار كثير منهم 
للتركيب من الجواهر الفردة والمادة والصورة . وهذا مما يعلم به قطعا أنه 
ليس موضوعه فى اللغة ما تنازع فيه النظار. ومعرفته تتوقف على النظر 
والأدلة الخفية . 
)١(‏ ب (فقط): ويتوقفا. 
(؟) المعنى : ساقطة من .)١(‏ (ب). 


(*) ما بين القوسين فى (ع) فقط . 
(5) عء أ: تقف. 


-هما١‎ 


الغثالكث 


الرابع 


الوجه”" الرابع : أنهم لو قصدوا التركيب" فإنما قصدوه فيما كان 
غليظا كثيفاء فدعوى المدّعى عليهم أنهم يسمون كل ما يشار إليه 
جسماء ويقولون مع ذلك : إنه مركب. دعوتان باطلتان. ٠‏ 
٠‏ وجمهور المسلمين الذين يقولون: ليس بجسم ء يقولون: من قال: 
إنه جسم وأراد بذلك أنه موجود أو قائم بنفسه (أو نحو ذلك. أوقال: إنه 
جوهر وأراد بذلك أنه قائم بنفسه)" فهو مصيب فى المعنى. لكن أخطأ 


فى اللفظ . 


وأما إذا أثبت* أنه مركب من الجواهر الفرده'” ونحوذلك فهو مخطى ء 
فى المغنى» وفى تكفيره نزاع بينهم . 

ثم القائلون بأن الجسم مركب من الجواهر الفردة”' قد تنازعوا فى 
مسماه. فقيل : الجوهر الواحد بشرط انضمام غيره إليه يكون جسما وهو 
قول القاضى أبى بكر والقاضى أبى يعلى وغيرهما”". 

وقيل: بل الجوهران فصاعداً. وقيل: بل أربعة فصاعداً. وقيل: بل 
ستة فصاعدا. وقيل: بل ثمانية فصاعدا. وقيل: بل ستة عشر. وقيل : 
بل اثنان وثلاثون . وقد ذكر عامة هذه 0 الأشعر ى فى كتاب «مقالاات 


الإسلاميين”* واجتلاف المصلين»” 

4 الوجه: فى تإع) فقط . )١(‏ ب: أنهم لو قصدوه؛ :١‏ أنهم قصدوا. والمثبت من (ع). 
(6) ما بين القوسين فى (ع) فقط . (5) بء ا!: ثبتء وهو تحريف. 

(6) ع: المنفردة . 

. ١19 198؛ الإنصاف. صن‎ ء19١‎ .١7 انظر: الباقلانى : التمهيد. ص‎ )١( 

(0) آاءي: المسلمين. 


)م( فى (ع) المضلين» وهو تحريف وانظر: المقالات 4/7 -5. 
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فقد تبين أن فى هذا اللفظ من المنازعات اللفظية'"'' اللغوية 
والاصطلاحية والعقلية والشرعية عة مأ يبين أن ا على المسلمين 


«وَآغتصموا بخبل الله 0500 َلآ تَفرقواج زسورة آل عمران: 0٠١7‏ وقوله 
تعالى : «المص ‏ كنَابٌ أنزل لِك فلا يكن فى در حَرَجَ مُه لتر 
به وكرت لِلْمُْمنِينَ * ُو ما أنزل يكم من ربكم ولا ُو من دُونه 
أؤليهه قليلاً َاتَذَكُرُون4 [سورة الأعراف: .]*-١‏ وقوله : وان هذا صراطى 
شتقيما فَانبعُوءُ وَل تتبغواً ل 
الأنعام 0 وقوله : «كان النَاسٌ 7 وَاحَدَّة فَبَعَتْ آَل ار شير 

وَمُنَذْرِينَ انَل مَعْهُم الكتَابٌ بآلْحقٌ لِيَحَكُمَ بيْنَ آلثاس فيمًا اختلقواً . 
يك لمتشي زا الذي زور لوا شاف 01 
فَهَنَى ااا وار يو لحر بإذنه آله يعد من يَشَاء 
إلى صِرَاطٍ مشتقيم. 4 سور اعرف 91]ء: وقتنوله يا انها الذيْنَ مرا 
أطيعُوأ الله وَأطيعُوا آلرْسُولَ تاولى الآأمر متَكُمْ إن تنارْعتَمْ فى شى: فَرْدُوة 
إلى آلله وَآلرْسُول. إن م ونون الله الور الآخر ذلِكَ خَير وَأحْسَنْ 
تأويلاً * ألم ” تر إلى دين زعمون 3 آمُوا ما نل إِلْيْكَ وَمَا أنزِلٌ من 
قبَلكَ يُريدُون أن يتحاكموا لن آلطاعغوت وك ا أن يكفُروا به وبريذ 
آلمّيْطَانٌ أن صلم : ضَالا د * وَإِذا قيل هم تَعَالُوَا إلئ ما أَنرَلَ آَل 
دالن الح حول تت المحاففين يفيكدون غك :صدودا »رتور 


)١(‏ اللفظية: زيادة فى (ع). 
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القاعدة الواجب 
اتباعها فى مسألة 
الصفات 


النساء: 9ه١3].‏ وقوله: 0 ب منى هدّى فمَن ْنَع هُدَاىَ فل 


يَضِلْ وَلآ يشْقَ * وَمَنْ نْ أعرض عَن ذَكْرى فإنَ لَه مُعيشَةٌ ضكاً وَْْشْر 


يُوم م آلقيَامَة : أغمئ * فَالَ رَبَّلِمْ َشَرْت أعْمَئ وَقَدْ كُنبُ بصيراً * قَالَ 
كذْلك تك آيَائنا فنسيتهًا وَكَذْلِكَ أليوم ار 5ع قال 
ابن عباس رضى الله عنهما :. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن 
لايضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة. ثم قرأ هذه الآية ؛ ومثل هذا كثير 
فى الكتاب والسنة. وهذا مما اتفق عليه سلف الآمة وأئمتها. 

فالواجب أن ينظر فى هذا الباب. فما أثبته الله ورسوله أثبتناه وما نفاه 
الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التى ورد بها النص يعتصم بها فى الإثبات 
والنفى » فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعانى » وننفى ما نفته”) 
النصوص من الألفاظ والمعانى . وأما الألفاظ التى تنازع فيها من ابتدعها 


من المتاخرين. مثل لفظ «الجسم» و«الجوهر»'" و «المتحيز و«الجهة» 


ونحو ذلك فلا تطلق نفياً ولا إثباتاً حتى يُنظر فى مقصود قائلهاء فإن كان 
قد أراد بالنفى والإثبات معنى صحيحاً موافقاً لما أخبر به الرسول صُوْبٍ 
المعنى الذى قصده بلفظه. ولكن ينبغى أن يعبر عنه بألفاظ النصوص. 
لا يُعدل” إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة, مع قرائن 
مرو سا 0 لمكاو م تم المقصود 
إن لم يخاطب بهاء وأما إن أريد بها معنى باطل نفى ذلك المعنى» 

(١)ع:‏ تنفيه 


زفة ا. ب : مثل لفظ الجوهر. 
(6) ع: تعدل. (5) ع: إن أراد. 
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وإن جمع بين حق وباطلء أثبت المق وأبطل الباطل. 

وإذا اتفق شخصان على معنى وتنازعا هل يدل ذلك اللفظ عليه أم لا 
عُبّر عنه بعبارة يتفقان على المراد بها. وكان أقربهما إلى الصواب من 
وافق اللغة المعروفة. كتنازعهم فى لفظ «المركب» هل يدخل فيه 
الموصوف بصفات تقوم به. وفى لفظ «الجسم» هل مدلوله فى اللغة 
المركب أو الجسد أو نحو ذلك . 

وأما لفظ «المتحيز» فهو فى اللغة اسم لما يتحيز إلى غيره. كما قال 
تعالى : ومن يُوَلّهمْ يَوْمَِذِ حب إل حرفا لقال أل ممَحيزا إلى فقة» اسورة 
الانفال: .]1١‏ وهذا لابد أن يحيط به حيز وجودى. ولابد أن ينتقل من حيز 
إلى حيزء ومعلوم أن الخالق جل جلاله لا يحيط به شىء من مخلوقاته. 
تلذ يك نمتعيرا بهذا الم اللقرف: 

وأما أهل. الكلام فاصطلاحهم فى المتحيز أعم من هذاء فيجعلون 
كل نجهم تشدور او عبن متت عا لقياز اليد "كير السماوات 
والأرض وما بينهما"' متحيزاً على اصطلاحهم. وإن لم يسم ذلك متحيزا 
فى انلع 

والحيز تارة يريدون به معنى موجوداً وتارة يريدون به معنى معدوماً. 
ويفرقون بين مسمى الخيز ومسمى المكانء فيقولون:. المكان أمر 
وجودى". والحيز تقدير مكان عندهم. فمجموع الأجسام ليست فى 
شىء موجودء فلا تكون فى مكان. وهى عندهم متحيزة. ومنهم من 


(؟) بل |: موجود. 


لفظ المتحيز 


يتناقض” فيجعل الحيز تارة موجوداً وتارة معدوماًء كالرازى”" وغيرهء كما 

(قد)"" بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 
فمن تكلم باصطلاحهم وقال: إن الله متحيز بمعتى (أنه)”" أحاط به 

شىء من الموجودات فهذا مخطى ء . : فهو سبحانه بائن من خلقه. وماثم 

. موجود إلا الخالق والمخلوق. وإذا كان الخالق بائنا عن المخلوق امتنغ 

أن يكون الخالق فى المخلوق» وامتنع أن يكوة كيرا بهذا الاعتبار. 
وإن أراد بالحيز أمراً عدي فالأمر العدمى لاش وهو سبحانه بائن 

عن" خلقه. فإذا سمى العدم الذى فوق العالم حيزاء وقال: يمتنع أن 

يكون فوق العالم لثلا يكون متحيزاء فهذا معنى. باطل لأنه ليس هناك 

موجود غيره حتى يكون فيه» وقد علم بالعقل والشرع أنه بائ : ئن عن" خلقه, 

كما قد بسط فى غير هذا الموضع 

وهما مما احتج :به سلف الأمة وأئمتها على الجهمية, كما احتج به 
الإمام أحمد فى رده على الجهمية وعبدالعزيز الكنانى”' وعبدالله بن 

(7) انظر ما سبق 5١/7‏ وما بعدهاء وقد أورد ابن تيمية نص كلام الرازى فى كتابه «محصبل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين» (ص 19) وذكر تعليق الطوسى فى تلخيص المحصل ثم 
علق على كلامهما. 

() ما بين القوسين ساقط من (ب).» .)١(‏ 

(9) ع: من. 

(9) ع: الكتانى, وهو خطأ 0 001 
كان يلقب بالغول لدمامته؛ سمع من سفيان بن عيينة وكان من تلاميذ الشافعى » وناظر بشر 
المريسى أمام المأمون وله كتاب الحيدة. وقد توفى سنة 34٠‏ . انظر ترجمته فى : تهذيب 
التهذيب #5/5؛ العبر للذهبى ١/##4؛‏ الأعلام .188-1١864/84‏ وانظر كتاب 


والحيدة» له ص 07587 ط مطبعة الإمام بالقاهرة يدون تاريخ . 
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سعيد بن كلاب والحارث المحاسبى وغيرهم. وبينوا''' أنه سبحانه كان 
موجوداً قبل أن يخلق السماوات والأرض. فلما خلقهما"' فإما" أن يكون 
قد دخل فيهما" أو دخلت في وكلاهما ممتنع. فتعين أنه بائن 
عنهما”. وقرروا ذلك بأنه يجب أن يكون مبايئناً لخلقه أو مداخلا له. 

والنفاة دعوت وعزة مومعو لا بكرن هانا قروا ولامواعة ليسا 
وهذا ممتنع فى بدايه العقول. لكن يدعون أن القول بامتناع ذلك هومن 
حكم الوهم لا من حكم العقل. ثم إنهم تناقضوا فقالوا: لو كان فوق 
العرشى لكان حسما لأله / الابد أن حفيوها بان هذا البخائب عمايلن 
ذا الجا من 

فقال لهم أهل الإثبات : معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق 
العالم ليس بجسم. أقرب إلى العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ليس 
بمباين للعالم ولا بمداخل له فإن جاز إثبات الثانى فإثبات الأول أولى . 

وإذا قلتم : نفى هذا الثانى من حكم الوهم الباطل . 

قيل لكم”: فنفى الأول أولى أن يكون من حكم الوهم الباطل . 


)١(‏ ع: ويثبتود. 
(؟) فلما خلقهما: فى (ع) فقط. 


(م) ابء !: إما. 
)2 با. |: فيها. 
(ه) ي. ا: عنها. 


(5) ب: لا مباين لغيره؛ :١‏ لا مباينا لغيره. 
(/ا) ب (فقط): ولا مداخل له. 


(8) لكم: فى (ع) فقط. 


ل/ا6ه©- 


0/١ 


وإن قلتم :إن نفى الأول من حكم العقل المقبول؛ فنفى الثانى أولى 
أن بكرة من حك العقل المقيول: 

وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى غير هذا الموضع. والمقصود 
هنا التنبيه . 

وكذلك الكلام فى لفظ «الجهة» فإن مسمّى لفظ الجهة يراد به أمر 
وجودى"' كالفلك الأعلى » ويراد به أمر عدمى كما وراء العالم . 

فإذا أريد الثانى (أمكن)'" أن يقال: كل جسم ففى جهة. وإذا أريد 
الأول امتتع أن يكون كل جسم فى جسم [خخر. 

فين قال النارق فق دي ارا بالجهة أمرأ موجوداً. فكل ما سواه 
مخلوق له. (ومن قال : إنه)"'' فى جهة بهذا التفسير فهو مخطىء. 
ظ ون ا رامتالين :ارا خلاعاء ينا فوق العالم. وقال: إن الله فوق 
العالوع ندا الت ريسن فرق العا موسرو تدوع افا لكو ايان 
فى شىء من الموجودات . ْ ش 

وأما إذا فسرت”” الجهة بالأمر العدمى. فالعدم'” لا شىء. 

وهذا ونحوه من الاستفسار, وبيان ما يراد باللفظ من معنى صحيح 
وباطل يزيل عامة الشبه. 

فإذا قال نافى الرؤية: لورؤى لكان فى جهةء وهذا ممتنع. فالرؤية 
م مور 00 (؟) مابين القوسين ساقط من (ب). .)١(‏ 
(6) ع: وإذا فسرت. . إلخ . 


(4) ب (فقط): فالعدمى . 


ممه 


قيل له : إن أردت بالجهة أمرأ وجودياً فالمقدمة الأولى ممنوعة؛ وإن 
أردت بها أمراً عدمياً فالثانية ممنوعة, فيلزم بطلان إحدى المقدمتين على 
كل تقدير. فتكون الحجة باطلة . 

وذلك أنه إن أراد بالجهة أمرأً وجودياً. لم يلزم أن يكون كل مرئى فى 
جهة وجودية. فإن سطح العالم الذى هو أعلاه ليس فى جهة وجودية. 
ومع هذا تجوز رؤيته فإنه جسم من الأجسام . فبطل قولهم : كل مرئى 
لابد أن يكون فى جهة وجودية, ” إن أراد بالجهة أمراً وجوديا". 

وإن أراد بالجهة أمرأ عدمياً مُنم المقدمة الثانية» فإنه إذا قال: البارى 
ليس فى جهة عدمية. وقد علم أن العدم ليس بشىء. كان حقيقة قوله: ‏ 
إن البارى لا يكون موجوداً قائماً بنفسه. حيث لا موجود إلا هو. وهذا 
باطل . ٠‏ 

وإن قال: هذا يستلزم”"' أن يكون جسما أو متحيزاء. عاد الكلام معه 
ل سمو الجسم والمتحيز'" . 

فإن قال: هذا يستلزم أن يكون مركبا من الجواهر المنفردة: أو من 
المافة والقموزة وق لله المقار الج على لوقه لع سل 
له هذا التلازم . 

وإن قال: يستلزم أن يكون الرب مشارا إليه ترفع الأيدى إليه فى 
الدعاء”'. وتعرج الملائكة والروح إليهى وعرج بمحمد صلى الله عليه 


)١1١(‏ : ساقط من (ع). 


(4). ب : أن يكون والرب يشار إليه برفم الأيدى فى الدعاء ؛ :١‏ أن يكون الرب يشار إليه برفع 
الأيدى إليه فى الدعاء . 
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وسلم إليه”"'. وتنزل الملائكة من عنده. وينزل'' منه القران. ونحو ذلك 
من اللوازم التى نطق بها الكتاب والسنة وما كان فى معناها. 

قيل له : 'لا نسلم انتفاء هذه اللوازه" . ظ 

فإن قال: ما استلزم هذه اللوازم فهو جسم . 

قيل: إن أردت أنه يسمى جسما فى اللغة أو فى د 7 
باطل . ظ 

را ا ةا من المادة والصورة, أو من الجواهر 


المفردة”'. فهذا أشنا ممنوع فى العقل. فإن ما هو جسم باتفاق 
العقلاء ‏ كالأحجار' ‏ لا نسلم أنه”" مركب بهذا الاعتبار. كما قد بسط 


فى موضعه. فما الظن بغير ذلك!؟ 


هذا وهذاء وقد بسط فى غير هذا الموضع. وبين فيه" أن قول هؤلاء 
هنا من الأدلة / مايصل به إلى آخر البحث,» وقد ذكر فى كلامه ما يناسب 


. بلأ اح اب ار إليه‎ )١( 


(') ع: .وتنزل. 


إفة اء ب : هذا اللازم . 

ع بء :١‏ والشرع . 

(5) اء ب: الجواهر المركبة. 

30( ب» :١‏ كالأجسام. وهو تحريف. 
0) ع: لا نسلم فيه أنه. 


(4) بء ا: وتبين فيه. 


هذا الموضع. ومن شرع فى تقرير ماذكره بالمقدمات الممنوعة"'. شرع 
معه فى نقضها وإبطالها بمثل ذلك. ولكل مقام مقال. 

وقد بُسط الكلام على هذه الأمور فى مواضع. وين أن ما تثفية' نفاة 
الصفات التى نطق بها الكتاب والسنة فى”"' علو الله سبحانه وتعالى على 
خلقه وغير ذلك. كما أنه لم ينطق بما ذكروه'" كتاب الله ولا سنة 
رسوله"'. ولا قال بقولهم أحد من المرسلين ولا الصحابة والتابعين» ولم 
يدل" عليه أيضا دليل عقلى . بل الأدلة العقلية الصريحة موافقة للأدلة 
السمعية الصحيحة, ولكن هؤلاء ضلوا بألفاظ متشابهة ابتدعوها. ومعانٍ 
عقلية لم يميزوا بين حقها وباطلها. ٠‏ 

وجميع البدع : كبدع الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية» لها شبه 
فى نصوص الأنبياء. بخلاف بدع”' الجهمية النفاة» فإنه ليس معهم فيها 
ليل سمعق أصلاء ولهذا كانت آخر البدع حدوثًا فى الإسلام. ولما 
حدثت (أطلق) السلف والإئمة”' القول بتكفير أهلها لعلمهم بأن حقيقة 
قولهم تعطيل الخالق. ولهذا يصير محققوهم إلى مثل قول فرعون مقدَّم 
الحطلة > .جد ”وترون دروي طهر 
1 ت4؟ الموعةة وهر كيتاي +و0 ترط من 
(*) ب: لم ينطى به؛ :١‏ لم ينطق بها. 


(14) بء أ: كتاب ولا سنة. 

9 بء :١‏ فلم يدل. 

(5) بال [: بدعة. 

(1) ب: ولما أحدثت السلف والأمة؛ :١‏ ولما أحدثت السلف والأئمة . 
(4) قول: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
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وهؤلاء المعطلة ينفون نفيا مفضّلاء ويثبتون شيئاً مجملا يجمعون 
فيه”" بين النقيضين. وأما الرسل صلوات الله (وسلامه)”' عليهم 

أجمعين فيثبتون إثباتاً مفصلا وينفون نفيا مجملا: يشبتون (لله)”" 

الصفات على (وجه)”'' التفصيل. وينفون عنه التمثيل . 

وقد ملم أن التوراة مملوءة بإثئبات الصفات التى تسميها النفاة 
مناه ومع هذا فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
على اليهود شيئا من ذلك . ولا قالوا : أنتم تهون 

بل كان أحبار اليهود إذا ذكروا عند النبى صلى الله عليه وسلم شيئا من 
الصفات أقرّهم الرسول على ذلك" وذكر ما يصدقه, كما فى حديث 
القدي الناف ذكين لساشيناة ا معتانسوومالن لللسمارات دوا ارقي 
المذكور فى تفسير قوله تعالى : «ومًا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَذْره» الآية [سورة 

الزمر: /7ا"]. 

وقد ثبت ما يوافق حديث الحبر فى الصحاح عن النبى صلى الله عليه 

من غير وجه من حديث ابن عمر وأبى هريرة وغيرهما"' 

() بء 1:ويجمعون فيه.. 

(؟1) ما بين القوسين فى (ع) فقط. 

(1) ها بين القوسين فى (ع) فقط. 

(4) بء !: أنتم تجسمون. 

)2( على ذلك : فى (ع) فقط . 

(5) روى البخارى ١51/5‏ (كتاب التفسير. سورة الزمر) ومسلم 5١18-8-54‏ رأول 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد, إنا نجد أن الله يجعل السماوات على 
إصبع . والأرضين على إصبع. والشجر على إصبع . والماء والثرى على إصبع. وسائر 
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ولو قدر بأن النفى حق'". فالرسل لم تخبر به ولم توهجب على الناس 
اعتقاده. (فمن اعتقده وأوجبه)'" فقد عُلم بالاضطرار (من دين الإسلام) 
أن دينه”" مخالف لدين النبى صلى الله عليه وسله” 

و فصل» 

ومما يبين الأمر فى ذلك" أن المسلمين متفقون على تنزيه الله تعالى استطراه ف 
عن لوب رااكقاتيى ,انه جملف سضنفا جد لكا ا لك الوا 
بعض الأمور: هل النقص إثباتها أو نفيها؟ وفى طريق العلم بذلك . 

فهذا المصنف الإمامى اعتمد على طريق المعتزلة ومن تابعهم من أن 
الاعتماد فى تنزيه الرب عن النقائص على نفى كونه جسماء ومعلوم أن 


الخلائق على إصبعء فيقول: أنا الملك. فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت 
نواجذه تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وما قدروا الله حق 
قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشركود) . 
والحديث عن ابن مسعود رضى الله عنه فى : سئن الترمذى 48/0 - 45 (كتاب 

التفسير. سورة الزمر)؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام 897. /1ل2404 21417574 17359 
وهو مروى بمعناه عن عدد من الصحابة.وانظر مسلم 141/14١148-17١1؛‏ الدر المنثوز 
4/6 -.8#5؛ المسند (ط. المعارف) : الأحاديث رقم /13751. 799 . 

)١(‏ بء !: فلو قدر أن النفى حق. 

(؟) مابين القوسين فى (ع) فقط. وفى (ب). )١(‏ بدلا منه : وواجبه. 

(0) ب: فقد علم بالاضطرار أن دينهم؛ |: فقد علم بالاضطرار أن دينه . 

(*) الكلام الذى يلى عبارة: مخالف لدين النبى صلى الله عليه وسلم والذى يوجد بعد القوس 
كله ساقط من (ب). (). وهو كذلك ساقط من (ن)ء (م). مع ما سبق الإشارة إليه 


لصفات 


ص .07١5‏ ويستمر السقط حتى ص 057. 
(4) فى الأصل (ع): ومما يبين أن الأمر فى ذلك . 


6 -ثاكهم- 


هذه الطريقة لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا هى مأثورة عن أحد من 
السلف. فقد غلم أنه لا أصل لها فى الشرع. وجمهور أصحابها 
لدو للقي لك لعن الها مارم مو كعية المقلا” 

فقال لهم القادحون فى طريقهم : هذا أيضاً باطل. فإنه لا يمكن تنزيه 
الله تعالى عن شىء من النقائص والعيوب لاستلزام ذلك كونه جسما. فإنه 
ما من صفة يقول القائل : إنها تستلزم التجسيم”"”ك. إلا والقول فيما أثبته 
كالقول فيما نفاه. ا 
بنفسه. وحينئذ فأى صفة قال فيها: إنها لا تكون إلا لجسمء أمكن أن 
يقال له مثل ذلك فيما أثبته . وإن كانت تلك صفة نقصء فلو راد أن ينزه 
الله تعالى عن الجهل والعجز والنوم وغير ذلك». فإن هذه الصفات لا 
تكون إلا للأجسام ؛ فيل له: وفا تثبته أنت من الأسماء أو الأحكام أو 

ولهذا كان من رد بهذه الطريق على الواصفين لله بالعيوب والنقائص 
كلامهم متناقض. ولهذا لم يعتمد الله ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة 
فيما يتكرونه على اليهود وغيرهم ‏ ممن وصف الله تعالى بشىء من 
النقائص كالبخل والفقر واللغوب والصاحبة والولد والشريك ‏ على هذه 
الطريق . 

ثم إن كثيراً ممن يسلك هذه الطريق ‏ حتى من الصفاتية - يقولون : 
)1١(‏ فى الأصل : إنه يستلزم التجسيم . 
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إن كون الرب منرّهاً عن النقص متصفاً بالكمال مما لا نعرفه بالعقل بل 

وهؤلاء لا يبقى عندهم طريق عقلى ينزهون الله تعالى به عن شىء من 
النقائص. والإإجماع الذى اعتمدوا عليه إنما ينتفع فى الجمل دون 
التفاصيل التى هى”' محل نزاع بين المسلمين» فإنه يمتنع أن يحتج 
النصوص . ودلالة النصوص على صفات الكمال أظهر وأكثر وأقطع من 
دلالة النصوص على كون الإاجماع حجة. 

وإذا غرف ضعف أصول النفاة للصفات فيما ينزهون عنه الرب»ء 
فهؤلاء الرافضة طافوا على أبواب المذاهب,. وفازوا بأخس المطالب. 
وكان الأكابر من أئمتهم متهمين بالزندقة والانحلال. كما يتهم غير واحد 

والمقصود هنا أن هذا الباب تكلم الناس فيه بألفاظ مجملة مثل 
فهذا إذا أريد به ما هو المعروف من معنى ذلك فى اللغة. فلا نزاع بين 
المسلمين أن الله منزه عن ذلك. قاذ يحون أن يقال إنه مركب من أجزاء 
متفرقة . سواء قيل: إنه مركب بنفسه أو ركبه غيره. ولا أنه مركب يقبل 


)١(‏ فى الأصل : الذى هى . والكلام هنا عن الإجماع عند ابن المطهر وعند الإمامية والنماة. 
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التفريق والتجزئة والتبعيض. وإن لم يكن كان متفرقاً فاجتمع. كما يقال 
ذلك فى الأجسام. فإنه سبحانه وإن كان خلق الحيوان والنبات فأنشأه 
شيا بعد شىء. لم تكن يد الإنسان ورجله ورأسه متفرقه فجمع بينها”'. 
بل خلق هذه الأعضاء جملة. لكن يمكن تفريق بعضها عن بعض. 
فيمتنع أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى يقبل التفريق والتجزئة والتبعيض 
بهذا الاعتبار. فهذان معنيان متفق عليهماء لا أعلم مسلما له قول فى 
الإسلام قال بخلاف ذلك . 

وإن قال: إن المراد بالتركيب أنه مركب من الجواهر المنفردة أو من 
المادة والصورة» وبالانقسام والتجزئة أنه مشتمل على هذه الأجزاء. 
فجمهور العقلاء يقولون: إن هذه المخلوقات المشار إليها. كالشمس 
والقمر والأفلاك والهواء والنار والتراب. ليست مركبة”" لا هذا التركيب ولا 
هذا التركيب»-وكيف برب العالمين؟ ! ظ 

فإنه من المعلوم بصريح العقل أن المخلوق المشار إليهء الذى هو 
عال على غيره كعلو السماء على الأرض. إذا كان جمهور العقلاء 
يقولؤن: إنه ليس مركباً من الأجزاء التى لا تتجبزأ ‏ وهى الجواهر 
المنفردة ‏ عند القائلين بهاء ولا من المادة والصورة. كان منعهم أن يكون 
رب العالمين مركبا من هذا وهذا أولى . 

وأما من قال: إن 57 الأعيان المشار إليها مركبة من هذا وهذاء فكثير 
منهم ‏ كالمعتزلة والأشعرية ‏ ينفون عن الرب تعالى هذا التركيب. ولكن 
() فى الأصل: بيتهما. - 
(؟) فى الأصلل: ليس مركبا. 
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كثير من شيوخ الكلام يقولون: إن الله تعالى جسم.ء فإذا كان من هؤلاء 
من يقول: إن الجسم مركب من الأجزاء المنفردة أو من المادة والصورة. 
فقد يقول: إنه مركب بهذا الاعتبار وبهذا. 

وهذا القول باطل عند جماهير المسلمين.. لكن جمهور العقلاء 
را التركيب فى المخلوقات, فهم فى الخالق أشد إنكاراً. 

ومن قال: إن المشار إليه المخلوق مركب هذا التركيب. فهؤلاء 
يخناجون فناتفى ذلك عن الت إلى برهان عقان يبن :امكاح مكل ذلك 
فإن منازعيهم الذين يقولون بثبوت مثل هذا المعنى الذى جعلوه تركيباء 
يقولون : إنه لا برهان لهم على نفيه. بل المقدمات التى وافقونا عليها من 
إثبات مثل هذا التركيب فى الشاهد. يدل على ثبوته فى الغائب. كما 
فى نظائر ذلك مما يستدل به على الغائب بالشاهد. 

وبين الطائفتين فى هذا منازعات عقلية ولفظية ولغوية. قد بسطت فى 
غير هذا الموضع . 

وأما جمهور العقلاء, مع السلف والأئمة. فعندهم أن الطائفتين 
مخطئتان. وتنزيه الرب عن ذلك تبين بالعقل مع الشرع . كما بِيّن من غير 
سلوك الشبهات الفاسدة . 

وأما إذا قيل: المراد بالانقسام أو التركيب أن يتميز منه شىء عن 
ك2 ستل تمنو عليه عر قذرقة نأو تيز اذاته عن ضيفاتة نأو اهيز هنا 
أرق فق عدا لا تر ”كما كاله السلفت قن وليه قفاري لول تدركة 
الْأبصَارٌ) [سورة الأنعام : .]٠١+‏ قالوا : لاسحطي ردن لانن ا 
الله عنه : أليس الله تعالى يقول: إل تذركه الأيصَار» قال: ألست ترى 
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السماء؟ . قال:. بلى . قال: أفكلها ترى؟ قال:.لا”''؛ فذكر أن الله يرى 
ولا يذّرك, أى لا يُحاط به. ونحو ذلك . 

'فهذا الامتياز على قسمين: أحدهما: امتياز فى علم العالم منا بأن 
نعلم شيئا ولا نعلم الآخر. فهذا أيضا لا يمكن العاقل أن ينازع فيه بعد 
فهمه. وإن قدر أن فيه نزاعا ٠‏ فإن الإنسان قد يعلم أنه موجود قبل أن يعلم 
أنه عالم» ويعلم أنه قادر قبل أن يعلم أنه (مريد). ونحو ذلك" 

فما من أحد من الناس إلا وهو يعلم شيئاً ولا يعلم الآخر. فالامتياز 
فو عله الناش :رين ما على ونا لا بعلو مها لا يمكن عاقلا المتاعة فيه 
إلا أن يكون النزاع لفظياء أو يتكلم الإنسان بما لا يتصور حقيقة قوله . 

فهذا الوجه من الامتياز متفق على إثباته. كما أن الأول متفق على 
نفيه. وأما الامتياز فى نفس الأمر من غير قبول تفرق وانفصال. كته 
العلم 4 القدرة. وتميز الذات عن الصفة. وتميز السمع عع البصره 
وتميز ما يرى منه عما لا يرى. ونحو ذلك. وثبوت صفات له وتنوعها. 
فهذامما اي نفاة الصفات. وهو مما أنكر السلف والأئمة 
نفيهم له. كما ذكر ذلك أئمة المسلمين المصتفين فى الرد على 
الجهمية, كالإمام أحمد رضى الله عنه فى رده على الجهمية”". وغيره 
من أئمة المسلمين. ولكن (ليس)”' فى أئمة المسلمين من قا 
(1) انظر ما سبق 0770-815/7 وانظر ص 3(ت 4). 
2( فى الأصل : : قبل أنْ يعلم أنه ونحو ذلك . وأضفت كلمة (مريد) ليستقيم الكلام . 


(5) انظر مثلا رسالة «الرد على الجهمية» للامام أحمد بن حنبل, ص 8١‏ 57. 
(١‏ فى الأصل:: ولكن فى أئمة المسلمين» وزيادة «ليس» يقتضيها السياق . 


د ممكه - 


الرب مركب من الجواهر المنفردة ولا من المادة والصورة. 

وقد تنازع انارق الأجسام المشهودة : هل هى مركبة من جواهر أو 
من أجزاءء أو لا من هذا ولا هذا؟ على ثلاثة أقوال. 

فمن قال: إن المخلوق ليس مركباً لا من هذا ولا هذاء فالخالق أولى 
أن لا يكون كا 

وف قال إن المكلوق مركي فيونن أمرين ا دوقن التق 
عن الرب سبحانه. ويحتاج إلى دليل. وأدلتهم على ذلك ضعيفة . وإما 
أن يثبت تركيبه من هذا وهذاء وهو قول سخيف. فكلا القولين ‏ النفى 
والإثبات - ضعيف لضعف الأصل الذى اشتركوا فيه . 

وهذا الموضع من محارات كثير من العقلاء فى صفات المخلوق 
واللخالق. شال ذلك العدرؤ #التقاحة والأرز ج15" لها لون وطق ورايم + 
وهذه صفات قائمة بهاء ولها أيضا حركة . فمن النظار من قال: صفاتها 
ليست أموراً زائدة على ذاتهاء ويجعل لفظ «التفاحة» يتناول هذا كله . 
ومنهم من يقول: بل صفاتها زائدة على ذاتها. 

وهذا فى التحقيق نزاع لفظى ؛ فإن عنى بذاتها ما يتصوره الذهن من 
الذات المجردة. فلا ريب أن صفاتها زائدة على هذه الذات. وإن عنى 
بذاتها الذات الموجودة فى الخارج. فتلك متصفة بالصفات, لا تكون 
ذاتا موجودة فى الخارج إلا إذا كانت متصفة بصفاتها اللازمة لها. 
0 فى «السسم الرسيطلء ونش تضم الف الغريية 4 الأترن تبكر يدلو اي الأغفياة 

والورق والثمر. وثمره كالليمون الكبار. وهو ذهبى اللون. ذكى الرائحة. حامض الماءة. 


وفى اللسان : «واحدته ترنجة وأترجة . . وفى الحديث: نهى عن لبس القسى المترج . هو 
المصبوغ بالحمرة صبِغا مشبعاء. 
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فتقديرها فى الخارج منفكة عن الصفات». حتى يقال : هل الصفات زائدة 
عليها أو ليشيت 'زائدة: تقدير ممتنع, والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم 


0 
وقد حُكى عن طائفة من النظار كعبد الرحمن بن كيسان الأصه”" 
وغيره أنهم أنكروا وجود الأعراض فى الخارج. حتى أنكروا وجود - 
الحركة . والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه لم يُنقل قولهم على وجهه. فإن هؤلاء 
أعقل من أن يقولوا ذلك” . وعية ال الأصم - وإن كان معتزليا ‏ فإنه 
من فضلاء الناس وعلمائهم. وله تفسير. ومن تاديد إبراهيم بن 


)١(‏ فى لسان الميزان 477/7 : «عبدالرحمن بن كيسان, أبو بكر الأصم المعتزلى. صاحب 
المقالات فى الأصول. ذكره عبدالجبار الهمدانى فى طبقاتهم» وقال: كان من أفصح 
الناس وأورعهم وأفقههم وله تفسير عجيب . ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن علية 
قلت: وهو من طبقة-أبى الهذيل العلاف وأقدم منه». وذكر عنه الأشعرى فى المقالاات 
0١‏ أنه يخالف إجماع المعتزلة فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع 
الإمكان والقدرة باللسان واليد والسيف . كما يذكر رأيه فى الإنسان 78/7 : بأنه وهو الذى 
يرى وهو شىء واحد لا روح له وهو جوهر واحد ونفى إلا ما كان محسوسا مدركا» وأنه كان 
يقول 78/7 : «ليس أعقل إلا الجسد الطويل العريض العميق الذئ أراه وأشاهده. وكان 
يقول: النفس هى هذا البدن بعينه لا غيرء وإنما جرى عليها هذا الذكر على جهة البيان 
والتأكيد لحقيقة الشىء لا على أنها معنى غير البدن» وذكر عنه الشهرستانى (نهاية الإقدام , 
ص١18)‏ أنه يقول بأن الإمامة غير واجبة فى الشرع بل هى مبنية على معاملات الناس . 

وانظر ترجمة أبى بكر الأصم وآرائه فى : المنية والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل لابن 
المرتضى.» ص ””"7؛ ط . حيدر اباد ١315‏ ؛ فضل الاعتزال» ص /ا758-5751. 

(؟) قال الأشعرى فى المقاللات 4/7" «واختلف الناس فى الحركات والسكون والأفعال. 
فقال الأصم : لا أثبت إلا الجسم الطويل العريض العميق ولم يثبت خركة غير الجسم. 
ولا يشبت.سكونا غيره. ولا فعلا غيره. ولا قياما غيره. ولا قعودا غيره. ولا افتراقا ولا 
اجتماعاء ولا حركة ولا سكوناء ولا لونا غيره. ولا صوتا ولا طعما غيره. ولا رائحة غيره. 
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وغيره 
وفى الجملة فهؤلاء من ٠‏ أذكياء الناس وأحذّهم أذهاناء وإذا ضلوا فى 


200) 


ا ا 

وهذا كما أن الأطباء وأهل الهندسة من أذكياء الناس. ولهم علوم 
صحيحة طبية وحسابية» وإن كان ضل منهم طوائف فى الأمور الإلهية, 
فذلك لا يستلزم أن يضلوا فى الأمور الواضحة فى الطب والحساب . 


قأما بعض أهمل النظر ممن يزعم أن الأصم قد علم الحركات والسكون والألوان 
ضرورة. وإن لم يعلم أنها غير الجسم. فإنه يحكى عنه أنه كان لا يثبت الحركة والسكون 
وسائر الأفعال غير الجسم. ولا يحكى عنه أنه كان لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا 
قعوداً ولا فعلا. فأما من زعم أن الأصم كان لا يعلم الأعراض على وجه من الوجوه فإنه 
يحكى عنه أنه كان لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا قعودا ولا اجتماعا ولا افتراقا على 
وجه من الوجوف. وكذلك يقول فى سائر الأعراض». وفى أصول الدين لابن طاهر, 
ص 75 -/ا: «الخلاف فى إثبات الأعراض مع الأصم ومع طوائف من الدهرية والسمنية 
نوها كلها وزعموا أن المتحرك متحرك لا بحركة والأسود أسود لا لسواد يقوم به ونفوا 
جميع الأعراض» . وانظر أيضاً: الملل والنحل ١/7/ا؛‏ فضائح الباطنية للغزالى (تحقيق 
د. عبدالرحمن بدوى). ص .١9/1- ١7١‏ 
فى لسان الميزان 74/١‏ ه5: «إبراهيم بن إسماعيل بن علية جهمى هالك كان يناظر 


ويقول بخلق القران. مات سنة ثمان عشرة وماثتين. . وذكر البيهقى فى مناقب الشافعى عن 


الشافعى أنه قال: أنا أخالف ابن علية فى كل شىء حتى فى قول: لا إله إلا الله فإنى أقول 
لا إله إلا الله الذى كلم موسىء وهو يقول: لا إله إلا الله الذى خلق كلاما سمعه موسى . 
وله كتاب فى الرد على مالك نقضه عليه أبو جعفر الأبهرى. . وأرخ ابن الجوزى وفاته فى 
«المنتظم» فى سنة ١8‏ . قال: وهو ابن لا سنة». وانظر أيضا: النجوم الزاهرة 778/1 . 
(حيث ذكر فى وفيات سنة .)7١8‏ وقارن الفهرست لابن النديم.؛ ص 70١‏ وانظر فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص هلا 28٠١‏ /751. 315 


آلاه- 


فمن حكى عن مثل أرسطو أو جالينوس أو غيرهما قولا فى الطبيعيات”' 
ظاهر البطلان» عُلم أنه غلط فى النقل عليه» وإن لم يكن تعمد الكذب 
عليه . 


بل محمد بن زكريا الرازى مع إلحاده فى الإلهيات والنبوات. ونصرته 
لقول ديمقراطيس والحرنانيين" القائلين بالقدماء الخمسة ‏ مع أنه من 
أضعف أقوال العالم وفيه من التناقض والفساد ما هو مذكور فى موضع 
آخرء كشرح الأصبهانية والكلام على معجزات الأنبياء والرد على من 
قال: إنها قوى نفسانية المسماة بالصفدية وغير ذلك فالرجل من أعلم 
الناس بالطب" حتى قيل له: جالينوس الإسلام. فمن ذكر عنه فى 
الطب قولا يظهر فساده لمبتدىء الأطباء. كان غالطا عليه . 


)١(‏ فى الأصل: فى الطبيعات. 

(؟) فى الأصل : حرنانين. 

2 فى هامش (ع) لخص مستجى زاده كلام ابن تيمية عن محمد بن زكريا الرازى حتى هذا 
الموضع ثم كتب التعليق التالي : «قلت: وقد اطلعت على تأليف لابن الخطيب المشتهر 
بالإمام الرازى يقال له والمطالب العالية» أنه ذكر فيه أنه ليس فى القرآن دليل يدل بصريحه 
على حدوث العالم» ثم أخذ يعدد من القرآن ما هو مظنة ذلك أعنى حدوث العالم ‏ 
فركب على كل صعب وذلول على نفى الدلالة فى تلك المظانء ثم قال : ليس فى التوراة 
أيضا دليل يدل بصريحه على ذلك فذهب فى ذلك كله على قول ذيمقراطيس من إثبات 
الأجزاء القديمة وهى أجزاء العالم. فالعالم قديم بذواتها وحادث بصفاتها. ولا شك أن 
القول بقدم أجزاء العالم مخالف للضروريات الدينية لم يذهب إليه أحد من أهل الإسلام . 
من الفرق الثلاث والسبعين» وإنما ذهب (إليه) طوائف ثلاث :. الباطنية. ومن ينتمى إلى 
الإسلام من الفلاسفة المشائين. ومن ينتمى إلى الإسلام من ذيمقراطيسية ‏ وهم ليسوا من 
أهل القبلة . وقد كتبت فى هذا الباب رسالة بينت فيها فساد قول ابن الخطيب وأنه مخالف 
لفرق أهل الإسلام . وقد كان المشهور بذلك ممن ينتمى إلى الإسلام زكرياء الرازى» ثم 


 ةهالا‎ 


وكذلك عبد الرحمن بن كيسان وامغاله لا يدكر أن يكون للثمرة طعما 


ولوناً وريحاً. وهذا من المراد بالأعراض فى اصطلاح النظّار. فكيف يقال 


إنهم أنكروا الأعراض ؟ 


أن 


بل إذا قالوا: إن الأعراض ليست صفات" زائدة على الجسم بمعنى 
الجسم اسم للذات التى قامت بها الأعراض» فالعرض داخل فى 


مسمى الجسم » وهذا مما يمكن أن يقوله هؤلاء وأمثالهم . 


ثم رأيت أبا الحسين" البصرى ‏ وهو أحذق متأخرى المعتزلة ‏ قد 


ذكر (فى) «تصفيح الأدلة والأجوبة») هذا المعنى . وذكر أن مرادهم هو 


اطلعت على أن ابن الخطيب أيضا ذهب إلى ذلك. حتى ادعى أن من نفى ذلك أعنى 
حدوث العالم ‏ أو تردد وتذبذب فيه فهو معذور. ولعل الشارح ابن تيمية - قدس سره ‏ لم 
يطلع (على) هذا القول من ابن الخطيب إذ الظاهر أنه لو اطلع لم يقصر (فى الاصل: 
يقتصر) نصرة مذهب ديمقراطيس على محمد بن زكرياء الرازى. بل ذكر معه أيضا ابن 
الخطيب الذى اشتهر عند الناس بالإمام فخر الدين الرازى؛ وألف تفسيرا يقال له «التفسير 
الكبير» وفيه غير واحد من المواضع يخاف منه الكفر. لكن قومه أهالى الرى شديدو 
الاعتقاد فيه (لكن. . الخ غير واضحة بالاصل) فحملوا كلامه فى جميع المواضع كأن 
جبرئيل أوحى إليه لعظمة الرجل عندهم. مع أن الرجل بعيد عن صناعة الحديث وأصوله 
وقواعده. مم أن التفسير لا يصح إلا بالحديث. لا بالفلسفة. وقد غلب عليه الفلفة 
والفلسفيات» فأراد تطبيق القران على قواعد الفلسفة. مع أن القرآن وعامة الكتب المنزلة 
من السماء لإبطال أصول الفلسفة ‏ سيما فلسفة اليونانيين (الذين) يقال لهم المشاءون 
(فقولهم) مبنى على إيطال حدوث العالم وإثبات قدمه. وقد خالف أكثر المتقدمين منهم 
فى ذلك إذ أصول غالبهم لا تأبى عن حدوث العالم». 

فى الأصل : صفاتاء وهو خطأ. 

فى الأصل : أبا الحسن . 

فى الأصل : قد ذكر تصفيح الأدلة والأجوبهء وزدت (فى) ليستقيم الكلام وسبقت ترجمة 
أبى الحسين البصرى .797/١‏ وانظر فضل الاعتزال. ص 47807 سزكين م ١‏ ج 4ء 


الام 


هذا المعنى. وذكر من كلامهم ما يبين ذلك. فاختار هو.هذاء وأثبت 
الأحوال التى يسميها”"غيره أعراضاً زائدة. وعاد جمهور النزاع إلى أمور 

وإذا كان كذلك فمن المعلوم أنا نحن نميز بين الطعم واللون والريح 
بحواسناء فنجد الطعم بالفم. ونرى اللون بالعين» ونشم الرائحة 
بالأنف» كما نسمع الصوت بالأذن. فهنا الآلات التى تحس بها هذه 
الأعراض مختلفة فيناء يظهر اختلافها فى أنفسها لاختلاف الآلات التى 
تدركهاء يذلافاها بره بأنفسنا من علم وإرادة وحب. فإنا لا نميز بين 
هذا وهذا.بحواس مختلفة. وإن كان أدلة العلم بذلك مختلفة., فالأدلة 
قد تكون أمورا منفصلة عن المستدل . 

فهذا ممايقع به الفرق بين الصفات المدركة بالحس والصفات 
المعلومة بالعقل. وإلا فمعلوم أن اتصاف الأجُة والتفاحة بصفاتها 
المتنوعة هو أمر ثابت فى نفسه سواء وجدنا ذلك أو لم نجده. ومعلوم أن 
طعمها نفسه ليس هو لونهاء ولونها ليس هو ريحهاء وهذه كلها صفات 
قائمة بها متنوعة بحقائقهاء وإن كان محلها الموصوف بها واحداً . 

ثم الصفات نوعان: نوع لا يشترط فيه الحياة: كالطعم واللود 
والريح » ونوع يشترط فيه الحياة: كالعلم والإرادة والسمع والبصر. 

فأما الأول فحكمه لا يتعدى محله. فلا يتصف باللون والريح والطعم 
إلا ما قام به ذلك . 


ص 8-86 .. وذكر الكتاب ابن المرتضى 27 المنيه والامل فى شرح كتاب الملل 
والنحل - ص .,١‏ ط. حيدر اباد 1815 ؛ معجم المؤلفين .7١/١١‏ 

6 فى الاصل :“ينفيها؛ دشرت ل لاست بكلمة ل علور سنا إلا زمه وفطي كارن 
كما أثبت. 


-5/ا© - 


وأما هذا الثانى فقد تنازع فيه النظار لما رأوا أن الإنسان يوصف بأنه 
عالم قادر مريد. والعلم والإرادة لم تقم بعقبه ولا بظهره. وإنما هو قائم 

فمنهم من قال: الأعراض المشروطة بالحياة يتعدى حكمها محلها. 
يقوله من المعتزلة وغيرهم 1 

ومنهم من يقول: بل الموصوف بذلك جزء منفرد فى القلب . 
أجزاء البدن حياة وعلم وقدرة. 

ومن هؤلاء من يقول: لا يشترط فى قيام هذه الأعراض بالجوهر الفرد 
ل ل 00 
والشافعى أحمد وغيرهم . وهؤلاء بنوا هذا على ثبوت الجوهر الفردء وهو 

تمق التسليقة المشاين :مخ اذعى أنمجل العلم من الأننيان ما 
لا ينقسم . ومعنى ذلك عندهم أن النفس الناطقة لا يتميز منها شىء عن 
شىعء ولا اتتحرك :ولا سكن ولا يصعد ولا ينزل» ولا يدخل فى البدن 
ولا غيره من العالم ولا يخرج منه. ولا يقرب من شىء ولا يبعد منه . 

ثم منهم من يذَّعى أنها لا تعلم الجزئيات وإنما تعلم الكليات. كما 
يذكر ذلك عن ابن سينا وغيره. وكان أعظم ما اعتمدوا عليه من 
المعلومات مالا ينقسم, فالعلم به لا ينقسم. لأن العلم مطابق للمعلوم. 


9/6ا© د 


فمحل العلم لا ينقسم. لأن ما لآ ينقسم لا يحل فى منقسم ”" . 

وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع. وبين بعض ما فى 
هذا الكلام مى الغلط. مع أن هذا عندهم هو البرهان القاطع الذى لا 
يمكن نقضه. وقوّاهم على ذلك أن بعض من عارضهم كأبى حامد 
والرازى لم يجيبوا عنه بجواب شاف. بل أبو حامد قد يوافقهم على 


ذلك . | 
عقا النزاع إثبات ما لا ينقسم بالمعنى الذى أرادوه فى الوجود 
الخارجى . 


فيقال هم : لا نسلم أن في الوجود ما لا يتميز منه شيء عن شيء . 
فإذا قالوا: النقطة ؟ ش 
قيل لهم: النقطة والخط والسطح الواحد والاثنان والثلاثة : قد يراد بها 
هذه المقادير مجردة عن موصوفاتها؛ وقد يراد بها ما اتصف بها (من)”" 
المقدرات فى الخارج . 
فإذا أريد الأول فلا وجود لها إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» فليس فى 
الخارج عدد مجرد عن المعدوة» .ولا مقدا جره عن المقدّر" :لا نقطة 
ولا خط ولا سطح ولا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة. بل الموجودات 
(1) انظر كتاب الشفاء لابن سينا الفن السادس من الطبيعيات 52007 ط. براغى 
تشيكوسلوفاكيا. ١48‏ - ص 187 وما بعدها. ط. الهيئة العامة للكتاب. تحقيق جورج 
قنواتى . سعيد زايد. القاهرة. 198/ه/ا19. 
) من: ليست :فى الأضل وزدتها ليستقيم الكلام: 
(0) فى الأصل : مقدرا مجردا عن المقدر. ولعل الصواب ما أثبته. 


كلاه 


المعدودات كالدرهم والحبة والإنسانء والمقدرات كالأرض التى لها 
طول وعرض وعمق. فما من سطح إلا وله حقيقة يتميز بها عن غيره من 
السطوحء كمايتميز التراب عن الماء. وكما يتميز سطوح كل جسم عن 
سطوح الآخر. 

وإن قالوا: مالا ينقسم هى العقول المجردة التى تثبتها الفلاسفة . 

كان دون إثبات هذه خرط القتاد"'. فلا يتحقق منها إلا ما يُقدّر في 
الأذهان. لا ما يوجد فى الأعيان. 

والملائكة التى وصفتها الرسل وأمروا بالإيمان بهاء بينها وبين هذه 
المجردات من أنواع الفرقان, مالا يخفى إلا على العميان. كما قد بسط 
فى غير هذا المكان. 

وإن أرادوا بما لا ينقسم واجب الوجود. وقالوا: إنه واحد لا ينقسم ولا 


3 


00 
قيل: إن أردتم بذلك نفى صفاته. وأنه ليس لله حياة وعلم وقدرة تقوم 
به فقد عُلم أن جمهور المسلمين وسائر أهل الملل» بل وسائر عقلاء 

بنى ادم من جميع الطوائف يخالفونكم فى هذا . 

وهذا أول المسألة. وأنتم - وكل عاقل ‏ قد يُعلم بعض صفاته دون 
بعض . والمعلوم هو غير ما ليس بمعلوم» فكيف ينكر أن يكون له معان 
متعددة؟ 

وأدلة إئبات الصانع كثيرة» ليس هذا موضعها؛ فلم قلتم بإمكان وجود 
مثل هذا فى الخارج. فضلا عن تحقيق وجوده؟ 
(1). ف الأصل: حرظ العتاد. 
-لالاهة - 


م9 منهاج السنة ج ” 


وقد عرف فساد حجتكم على نفى الصفات. وإن سميتم ذلك 
توحيذاء فحينئذ الواخد الذى لآ يتمير منه على عن شىء لم مُعلم ثبوته 
.فى الخارج حتى يحتج على أن العلم به كذلك. والعالم به كذلك . 

وقد احتج بعضهم على وجود ما لا ينقسم - بالمعنى الذى أرادوه ‏ بأن 
قالوا: الوجود فى الخارج : إما بسيط وإما مركب. والمركب لابد له من 

وهذا ممنوع. فلا نسلم أن فى الوجود ما هو مركب من هذا البسيط 
الذى أثبتموه. وإنما الموجود الأجسام البسيطة. وهو ما يشبه بعضه 
بعضاء كالماء والنار والهواء ونحو ذلك . 

وأما ما لا يتميز منه شىء عن شىء. فلا نسلم أن فى الوجود ما هو 
مركب منه. بل لا موجود إلا ما يتميز منه شىء عن شىء . 

وإذا قالوا: فذلك الشىء هو البسيط . 

قيل لهم : وذلك إنما يكون بعضاً من غيره. لا يُعلم مفرداً ألبتة, ك كما 
لا يوجد مفرداً ألبتة. 

ثم يقال : من المعلوم أن بدن الإنسان ينقسم بالمعنى الذى يذكرونه 
ويتميز منه شىء عن شىءء والحياة والحس سار فى بدنه فما المانع أن 
تقوم الحياة والعلم بالروح. كما قامت الحياة والحس بالبدن. وإن كان 
البدن منقسما عندكم؟ 

وإن قلتم : الحياة والحس منقسم عندكم . 

قيل: إن أردتم بذلك أنه يمكن كون البعض حيًا حماسا مع مفارقة 
البعض. . 


-8لا6 - 


قيل : هذا لا يطروه بل قد يذهب بعضه وتبقى الحياة والحس فى 
بعضه., وقد تذهب الحياة والحس عن بعضه بذهاب ذلك عن البعض. 
كما فى القلب. 

وعلى التقدديرينة فالحياة والحس مسجم باتساع محله والأرواح 
متنوعة ‏ وما يقوم بها من العلم والإرادة وغير ذلك يتنوع بتنوعها. فما عظم 
من الموصوفات عظمت صفاتهال وما كان دونها كانت صماته دونه . 

ا فالوهم عندهم قوة جسمانية قائمة بالجسم. مع أنها تدرك فى 
المحسوس ما لوقن بممحسوس » كالصداقة والعداوة . وذلك المعنى مما 
لا ينقسم بانقسام محله عندهم . 

ونش فقوة الإبصار التى فى العين قائمة بجسم ينقسم عندهم. مع 
أنها لا تنقسم بانقسام محلهاء بل الاتصال شرط فيهاء فلو فسد بعض 
محلها فسدتء ولا يبقى بعضها مع فساد أى بعض كان؛ فما كان المانع 
أن يكون قيام الحياة والعلم والقدرة والإرادة ببعض الروح - إذا قيل : يتميز 
عضها عن تعض بامكتووط) يعافد التعفى الأس بجية ريكون الاتضال 
شرطأ فى هذا الاتصاف”؟ كما يوجد ذلك فى الحياة والحس فى بعض 
البدن» لا تقوم به الحياة والحس إلا إذا كان متصلا نوعاً من الاتصال. 

وسط الكلام فى 3 هذه الأمور يتعلق بالكلام على وج 
الأنساق»٠‏ الت تسمى. النفس :الناطقة»-وعلى اتضافها بصفاتهاء فنهذا 
)١(‏ فى الأصل: فى هذه الاتصاف. 


23١‏ بعد حرف «فى» توحد إشارة إلى الهامش»ء ولم تظهر الكلمات الساقطة فى المصورة. 
ورجحت أن تكون هى ما أثبته. 
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يستعين الإنسان على الكلام فى الصفات الإلهية. وبذلك يستعين على 
ما يرد عليه من الشبهات. وقد تكلمنا على ذلك فى مواضع . 

والناس قد تنازعوا فى روح الإنسان: هل هى جسم مركب من 
الجواهر المنفردة. أو من المادة والصورة. أو جوهر لا يقبل الصعود 
والنزول والقرب والبعد ونحو ذلك؟ وكلا القولين خطأ. كما ذكر فى غير 
هذا الموضع”". 

وأضعف من ذلك قول من يجعلها عرضاً من أعراض البدن كالحياة 
والعلم . 

وقد دخل فى الأول قول من قال: إن الإنسان ليس هو إلا هذه الجمل 
المشاهدة. وهى البدن؛ ومن قال: إنها الريح التى تتردد فى مخاريق 
البدن؛ ومن قال: إنها الدم ؛ ومن قال: إنها البخار اللطيف الذى يجرى 
فى مجارى الدم. وهو المسمى بالروح عند الأطباء ؛ ومن قال غير ذلك . 

والثانى قول من يقول بذلك من المتفلسفة ومن وافقهم من النظّار. 

وقد ينظر الإنسان فى كتب كثيرة من المصنفة فى هذه الأمور.ء ويجد 
فى المصنف أقوالا متعددة. والقول الصواب لا يجده فيها. 

ومن تبخر فى المعارف تبين له خلاصة الأمورء وتحقيقها: هوما أخبر 
به الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحى يوحى ء 
فى جميع هذه الأمور. لكن إطالة القول فى هذا الباب, لا يناسب هذا 
1) انظر: رسالة فى العقل والروح لابن تيمية: المنشورة فى الجزء الثانى من ممجموعة الرسائل 


الو 


الكتاب. وإنما المقصود التنبيه على أن ما تشئع به الرافضة على أهل 
السنة من ضعيف الأقوال هم به أخلق. والضلال بهم أعلق. ولكن لابد 
من جمل يهتدى بها إلى الصواب . 

وباب التوحيد والأسماء والصفات مما عظم فيه ضلال من عدل عم 
جاء به الرسول إلى ما يظنه من المعقول. وليست المعقولات الصريحة 
إلا بعض ما أخبر به الرسول. يعرف ذلك من خبر هذا وهذا. 


« فصل 4]”" 


وهذا الموضع أشكل على كثير من الناس لفظأ ومعنى . أما اللفظ 
فتنازعوا فى الأسماء التى تسمى الله بها وتسمّى بها" عباده كالموجود 
والحئ والعليم والقديرء فقال بعضهم": هى مقولة بالاشتراك اللفظى 
خدرا من ]قات قد عله تيجا لأنهمنا إذا"اشتزكا فين سكن الونؤود 
بعض المتأخرين كالشهرستانى والرازى فى أحد قوليهما. وكالآمدى مع 
توقفه أحيانا”». وقد ذكر الرازى والآمدى ومن اتبعهما هذا القول عن 
)١(‏ هنا ينتهى السقط الموجود فى (ب). .)١(‏ (ن). (م) وقد بدأ ص 935. 
(؟) بع |: ويسمى يها. 
() بء |: وقال بعضهم؛ ع: فقال (وسقطت: بعضهم). 


(5) اللفظى : ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(ه) أحيانا: ساقطة من (ب). .)١(‏ 


(5) ب: ذكرا؛ :|١‏ ذكرء وهو خطأ. 


8ه - 


تنازع الناس فى 
تمّى الله بها 
وتممى بها 
عباده 


لأنهما لا يقولان بالأحوال. ويقولان : وجود كل شىء عين حقيقته. فظنوا 
أن من قال: وجود كل شىء عين حقيقته يلزمه أن يقول : إن'" لفظ الوجود 
يُقال بالاشتراك اللفظى عليهماء لأنه لو كان متواطتاً لكان بينهما قدر 
مشترك [فيمتاز أحدهما عن الآخر بخصوص حقيقته, والمشترك ليس هو 
المميّزء فلا يكون الوجود المشترك]" هو الحقيقة المميزة. والرازى 
والآمدى ونحوهما ظنوا أنه ليس فى المسألة إلا هذا القول وقول من يقول 
بأن اللفظ متواطىء ”ويقول: وجوده زائد على حقيقته» كما هو قول أبى 
هاشم وأتباعه من المعتزلة والشيعة. أو قول ابن سينا بأنه متواطىء" [أو 
مشكك]”' مع أنه" الوجود المقيد [بسلب كل أمر ثبوتى عنه]” ' 

وذهب من ذهب من الققرامطة الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن هذه 
الأسماء حقيقة فى العبد مجاز فى الرب . [قالوا: هذا فى اسم الحى]"' 
ونحوهء [حتى فى اسم الشىء كان الجهم وأتباعه لا يسمونه شيئا”'. 
وقيل عنه إنه لم يسمه إلا بالقادر الفاعل لأن العبد عنده ليس بقادر ولا 


4 إن : ساقطة من (ع). 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 

9-”*) : ساقط من »)١(‏ (ب). 

(4) ا: ومشكل؛ ب: ومشكك. وسقطت الكلمة من (ن)؛ (م). وانظر تعريف المتواطىء 
والمشكك فى «التعريفات» للجرجانى . 

(ه) بء ا: مع أن. 

(1) بء ا: يسلب كل أمر ثبوتى عنه وسقطت العبارة من (ن)؛ (م) . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)0( ذكر الأشعرى (المقالات )”١7/1١‏ ما تفرد به جهم من الأقوال. ومن ذلك «أنه كان يقول : 
لا أقول إن الله سبحانه شىء لأن ذلك تشبيه له بالأشياء» . 
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فاعلء فل" يبسمية باسم ا نة الخو وذهب امه العبيباس 
الناشىء ”' إلى ضد ذلك فقال: إنها حقيقة للرب مجاز للعبد'" . 


)1١(‏ قال الشهرستانى (الملل والنحل )/8/١‏ عن الجهم : «وافق المعتزلة فى نفى الصفات 
الأزلية وزاد عليهم بأشياء : منها قوله : لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف بها 
خلقه لأن ذلك يقتضى تشبيهاء فنفى كونه حياً عالماء وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقاء لأنه 
لا يوصف شىء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق». 

(1) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(7) أبو العباس عبدالله بن محمد بن عبدالله بن مالك الناشىء الأنبارى. كان يقال له ابن 


شرشيرء وتوفى سنة 7817 قال ابن حجر (لسان الميزان «/74") : «كان من أهل الأنبار 
ونزل بغداد ثم انتقل إلى مصر ومات بهاء وكان متكلما شاعرا مترسلا وله قصيدة أربعة 
آلاف بيت فى الكلام . قال ابن النديم : يقال إنه كان ثنويا فسقط من طبقة أصحابه 
المتكلمين. قلت: ولا تغتر بقول ابن النديم فإن هذا من كبار المسلمين» وكان سبب 
تلقيبه بالناشىء أنه دخل وهو فتى مجلسا فناظر على طريقة المعتزلة فقطم خصمه فقام 
شيخ فقبل رأسه وقال: لا أعدمنا الله مثل هذا الناشىء. فبقى علما عليه. وله رد على 
داود بن على رده عليه ابنه محمد بن داود, وغير ذلك». وأما ابن النديم فذكره ضمن 
رؤساء المنانية (نسية إلى مانى) اميد الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة 
فقال (ص 768) : «وممن تشهر أخيرا أبو عيسى الوراق وأبو العباس الناشىء». وانظر 
ترجمته فى : وفيات الأعيان 7//ا9 - 71/94 ؛ إنباه الرواه ١59-١748/57‏ ؛ تاريخ بغداد 
9-_98؛ شذرات الذهب 4/7١6-71١5؛‏ العبر للذهيى 460/7؛ الأعلام 
84 وانظر ما ذكره عنه ابن حزم فى : التقريب لحد المنطق والمدخل إليه. 
ص 147 . تحقيق د. إحسان عباس. بيروت ١9859‏ . وانظر مقدمة المحقق (ص ط)؛ 
وانظر أيضا: المنية والأمل لابن المرتضى. ص 4ه. فضل الاعتزال. ص 759 . 
(4) ع: مجاز فى العبد. 


سون 1ن 35 
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محضة”". وهذا يشبه قول من يقول بأنها تقال بالاشتراك اللفظى”". 
وأصل غلط هؤلاء شيئان: إما نفى الصفات والغلو فى نفى التشبيهء 
وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة فى الخارج . 
فالأول هو مأخذ الجهمية ومن وافقهم على نفى الصفات . قالوا: إذا 
قلنا: عليم يدل على علم. وقدير يدل على قدرة لزم من إثبات الأسماء 
إثبات الصفات. وهذا مأخذ ابن حزم» فإنه من نفاة الصفات" مع 
تعظيمه للحديث والسنة والإمام أحمد ودعواه أن الذى يقوله فى ذلك 
هو مذهب أحمد وغيره . 1 
عن بعض شيوخه. ولم يتفق له من يبين له خطاهم”'. ونقل المنطق 
بالإسناد عن مس الترجمان”" . وكذلك قالوا : إدا قلنا: موجود وموجود » 
)١(‏ يقول ابن حزم (الفصل 797/7) : «إننا لا نفهم من قولنا قدير وعالم ‏ إذا أردنا بذلك الله 
لكن إذا قلنا: الله تعالى بكل شىء عليم, ويعلم الغيب» فإنما يفهم من كل ذلك أن ههنا 
له تعالى معلومات. وأنه لا يخفى عليه شىء. ولا يفهم منه ألبتة أن له علما هو غيره. 
وهكذا نقول فى : يقدر. وفى غير ذلك كله». 
(؟) بء !؛ أنها تقال. . الخ , والعبارة فى (ع) مضطربة . 


(9) انظر الفصل 58/7 وما بعدها. 
1 [ق4 -00 نء م: شيئا. 


[ف4 ب : ولم يتفق من بين له خطأهم ؛ ا. م : ولم يتفق من يبين له خطاهم ؛ ن: ولم يبين لهم 
من يبين لهم خطأهم ؛ ع : ولم يتفق له من يبين له خطاوهم . 

)3( ب : ونقل المنطق الأستاذ عن متى الترجمان؛ :١‏ ونقل المنطق الاسناد عن متى الترجمان ؛ 
نء م: ونقل المنطق بالاسناد عن متى . ومتى الترجمان هو أبو بشر متى بن يونس (أو ابن 
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وأما الاصل الثانى فمنه غلط الرازئ''' ونحوه. فإنه ظن أنه إذا''' كان 
هذا تكردا وهذا وداه والوجود شامل لهمل كان بيتهما وحود مة لد 
أ لحقيقة. فب فيجب أن يكون هناك وجود مشترك و حقيقة مميزة . 


ثم إن'" هؤلاء يتناقضون فيجعلون الوجود ينقسم*' إلى واجب وممكن 
أو قديم”'' ومحدث. كما تنقسم سائر الأسماء العامة الكلية. لا كما 


تنقسم الألفاظ المشتركة كلفظ «سهيل» القول على [سهيل] ”' الكوكب 
وعلى سهيل بن عمرو. فإن تلك لا يقال فيها: إن هذا ينقسم إلى كذا 


يونان) المنطقى النصرانى. » نزل بغداد وسات بها سنة 7758 وإليه انتهت رياسة المنطقيين 
فى عصره. انظر ترجمته ومصنفاته فى : تاريخ الحكماء لابن القفطى . ٠‏ ص 70377؟ تاريخ 
حكماء ء الإسلام لظهير الدين البيهقى. ص 78 - 79؛ طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة: 
7ه الفهرست لابن النديم. ص 753114-777. 
وقد ذكر ابن تيمية فى أكثر من موضع ما نسبه هنا إلى ابن حزم. انظر مثلا: الرد عا 

المنطقيين» ص 2157-151١‏ ويقول الدكتور إحسان عباس (مقدمة التقريب لحد 
المنطق لابن حزم. ص ح ‏ ط) إن عبارة ابن تيمية هذه هدته إلى بيان معنى ما يذكره ابن 
حزم فى كتابه من قوله: «قال الشيخ : هذه عبارات المترجمين وفيها تخليط. . الخ» إذ 
جعله كلام ابن تيمية يعتقد أن كلمة «الشيخ؛ ربما كانت تشير إلى متى المنطقى نفسه. 
وإن كان ابن حزم لم يذكر شيئا عن متى فى النسخة التى نشر عنها الكتاب . 

)١(‏ بء ا: الدين. وهو تحريف. 

(؟) ب (فقط): إن 


(9) إن: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
4) بل |: منقسماأ؛ ن: جسم. وهو تحريف. 
١‏ 2 ب |: وقديم. 


(7) سهيل: زيادة فى (ع). 
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وكذاء ولكن يقال: إن هذا اللفظ. يطلق على هذا المعنى وعلى هذا 
المعنى . وهذا أمر لغوى لا تقسيم عقلى . 

وهناك تقسيم عقلى : تقسيم المعنى الذى هو مدلول اللفظ العام. 
ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام . وقد ظن بعض الناس أنه يخلص من 
هذا بأن يجعل”" لفظ الوجود مشككا لكون”” الوجود الواجب أكمل. كما 
يقال فى لفظ «السواد» و«البياض» المقول على سواد القار وسواد 
الحدقة. وبياض الثلج وبياض العاج. 

ولا ريب أن المعانى الكلية قد تكون متفاضلة فى مواردهاء بل أكثرها 
كذلك. وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمر اصطلاحى . ولهذا 
كان من الناس من قال: هو نوع من المتواطىء" لأن واضع اللغة لم 
يضع اللفظ العام بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهماء بل بإزاء القدر 
المشترك . 
وبالجملة فالنزاع فى هذا لفظى » فالمتواطئة العامة تتناول المشككة. 
وأما المتواطئة التى تتساوى معانيها فهى قسيم المشككة. وإذ جعلت 
المتواطئة نوعين : متواطتاً'' عاماً وخاصاء كما جعل. الإمكان نوعين: 
عاماً وخاصاء زال اللبس . 

والمقصود هنا أن يُعرف أن قول جمهور الطوائف من الأولين والآخرين 
)١(‏ بءاء نى م: جعل. ش 
(؟) بءا: ككون. 


زفة 04 ن: التواطى . 
(١‏ 04 .6 م: تواطئا . 


دكمقمه© - 


أن هذه الأسماء عامة كلية ‏ ”"سواء سميت متواطئة أو مشككه'“ ‏ ليست 
ألفاظا" مشتركة اشتراكاً لفظيا فقط. وهذا مذهب المعتزلة والشيعة 
والأشتكوية والكامئةة وهو مذهب سائر المسلمين : أهل السنة والجماعة 
والحديث وغيرهم , ل 

وأما الشبّه التى أوقعت هؤلاء". فجوابها من وجهين : : تمثيل 
وتخييل”. أما التمثيل فأن يقال: القول فى لفظ «الوجود» كالقول فى 
لفظ «الحقيقة) و«الماهية» و«النفس» و«الذات». وسائر الألفاظ التى 
تقال على / الواجب والممكن. بل تقال على كل موجود. 

فهم إذا قالوا: يشتركان فى الوجود. ويمتاز أحدهما عن الآخر 

“قيل لهم : القول فى لفظ «الحقيقة» كالقول فى لفظ «الوجود». فإن 
هذا له حقيقة وهذا له حقيقة. كما أن لهذا وجوداً ولهذا وجوداً. وأحدهما 
يمتاز عن الآخر بوجوده المختص به. كما جور بحقيقته" التى 
تختص به-فقول القائل : إنهما يشتركان”" فى مسمّى الوجود. ويمتاز كل 


)1-1١‏ 8 سقطت «سميت» من إ(ب). (). وفى (5): سواء كانت هذه الأسماء متواطئة أو كانت 
)١(‏ ألفاظا: ساقطة من (ع). 

[فية عبارة «إلا من شذ» ليست فى (ع). 

(14) س. ا: وأما الشبهة التى وقعت لهؤلاء؛ ن. م: وأما الشبهة التى أوقعت هؤلاء . 


(5) بس ء م: وتحليل. 
(5-5) ساقط من (ب)ء (1). وهو فى (ع)ء (3). (م) ولكن بعض كلماته فى (ن). (م) 
حرف 


(لا) ن»ء م. ا: مشتركان. 


 ©همال-‎ 


ظ ١٠م‏ 


7٠‏ بوم 


[واحد]”" منهما بحقيقته التى تخصه”. ”كما لوقيل: هما مشتركان فى 
مسمى الحقيقة ويمتاز كل منهما" بوجوده الذى يخصه. 

وإنما وقع الخلط لأنه أخذ الوجود مطلقاً لا مختصاً. وأخذت الحقيقة 
مختصة لا مطلقة. / ومن المعلوم أن كلا منهما يمكن أن يوجد”' مطلقاً 

1 

ويمكن أن يوجد”” مختصاء فإذا اخذا مطلقين تساويا فى العموم. وإذا 
أخذا مختصين تساويا فى الخصوص . وأما” أخذ أحدهما عاما والآخر 
مختصًا فليس هذا بأؤلى من العكس . 

وأما حل الشبهة فهو أنهم توهموا” [أنه]”" إذا قيل إنهما مشتركان فى 
مسمّى الوجود. يكون فى الخارج وجود مشترك هو نفسه في هذاء وهو 
حور ا حو 1 دين رامدلا يمن فلابد له 


و 


من هميز: 
وهذا غلط فإن قول القائل : يشتركان فى مسمى الوجود. أ يشتبهان 


فى ذلك" ويتفقان فيه . فهذا ('“موجود وهذا موجود. ولم شرك أحدهما 


الآخر فى نفس وجوده ألبتة : 


)١(‏ واحد: فى (ع) فقط. 

(؟) بء |: بحقيقة تخصه. 

(**#) : مابين النجمتين ساقط من (ب).ء .)١(‏ 
(5) ب (فقط) يؤخذ 

(8) بءلءن. م: أما. 

ف ع : فإنهم توهموا. 

() أنه: هى (ع) فقط. 

(1) ع أى يشتبهان فيه. 

(8) ع: وهدا 
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وإذا قيل: يشتركان فى الوجود المطلق الكلى . فذاك المطلى الكلى 
لا يكون مطلقا كلا إلا فى الذهن. فليس فى الخارج مطلق كلى يشتركان 
فيهة. بل هذا له حخحصة منه. وهذا له خصة منهى وكل من الحصتين"'' 
ممتازة عن الأخرى . 

ومن قال : المطلق جرء من المعين . ”والموجود جرزء من هذا 
يواعتفها هخ فيكون صفة له ومع كونه صفة له. فماهوصفة له'' لا توجد 
عينه لأخرال فهذا معنى ضصجيح : ولكن تسمية الصفة جزء الموصوف 

وإن أريد أن نفس ما فى المعين من وجود أو إنسانٍ هو فى ذلك بعينه. 
فهذا مكابرة. 

وإن قال: إنما أردت أن النوع فى الآخر عاد الكلام فى النوع. فإن 
النوع ابض ا ا 

والكليات الخمسة : كليات الجنس» والنوع , والفصلء والخاصة . 
والعرض العام ؛ والقول فيها واحد. فليس فيها ما يوجد فى الخارج كليا 
مطلقاً. ولا تكون كلية مطلقة إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. 
)١‏ بء |: الحقيقتين. (؟) ب (فقط): والوجود جزء من هذا الوجود. 
(*-#) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(9) له: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(1) نء م: لا يوجد عنه الآخر. 
(ه) ب. ا: وإن قال: إنما أردت النوع الآخر عادم الكلام فى النوع أيضا كلى ؛ وفيه سقط 


وتحريفا. 
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وما يُذّعى فيها من عموم وكلية أو من تركيب كتركيب النوع من الجنس 
والفصل. هى أمور عقلية ذهنية لا وجود لها فى الخارج.. فليس فى 
الخارج شىء يعم هذا وهذاء [ولا فى الخارج إنسان مركب من هذا 
وهذا]”. بل الإنسان موصوف بهذا وهذا [وهذا]'' بصفة يوجد نظيرها 
فى كل إنسان. وبصفة يوجد نظيرها فى كل حيوان. وبصفة يوجد نظيرها 
فى كل نام . ظ 

وأما نفسٌ الصفة التى قامت به”". ونفس الموصوف الذى قامت به 
الصفة. فلا .اشتراك فيه أصلا ولا عموم. ولا هو" مركب من عام 
وخاصن . 
المتكلمين فى مسألة الحال. وبسبب ذلك" غلط من غلط من هؤلاء 
وهؤلاء فى الإلهيات' فيما يتعلق بهذاء ”فإن المتكلمين أيضاً رأوا أن 
الأشياء تتفق بصفات وتختلف بصفات" . والمشترك عين الع 
فصاروا حزبين: حزبا أثبت هذه الأمور فى الخارج, لكنه قال: لا 
موجودة ولا معذومة 5 لأنها لو كانت موجودة لكانت أعيانا موجودة أو 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 
(؟) وهذا: ساقطة من (ن). (م). (ع). 
شف نْء. م: بها. 
(4) هو: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 
(8) بء ا: وسبب ذلك. وهو خطأ. 
(5) بء ا: فى الهيئات. وهو تحريف. 
(7-/) : الكلام فى (ن). (م) فى هذه العبارات ناقض ومضطرب . 
(48) بء ا: والمشترك غير المميز. 
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صفة الموصوف الموجودة لا يشركه فيها غيره . 

وآخرون علموا أن كل موجود مختص بصفة فقالوا: لا عموم] "ولا 
اشتراك إلا فى الألفاظ دون المعانى . 

والتحقيق أن هذه الأمور العامة المشترك فيها هى ثابتة فى الأذهان 
وهى معانى الألفاظ العامة.فعمومها بمنزلة عموم الألفاظ. فالخط يطابق 

وقد اتفق الناس على أن العموم يكون من عوارض [الألفاظ. وتنازعوا 
هل يكون من عوارض المعانى ؟ فقيل : يكون أيضا" من عوارض]"" 

وقيل : بل ذلك مجاز,لآن المطر الذى حل بهذه البقعة ليس هو المطر 
الذى حلٌّ بهذه البقعة» وكذلك الخصب والعدل””" . 

والتحقيق أن معنى المطر القائم بقلب المتكلم عام كعموم” اللفظ 
معناه الذى هو المقصود بالبيان؟ فأما" المعانى الخارجية”" فليس فيها 


)00 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (7) بء ا: أيضا يكون. 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(4) ب: وكذا العدل. وفى )١(‏ العباره مضطربة هكذا: بهذه البقعة والعدل . 
() نء م: لعموم. 

(5) بءاء نء م: وأما. 

9) بيء !: الخارجة. 
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شىء بعينه / عام وإنما العموم للنوع: كعموم الحيوانية للحيوان. 
والإنسانية للانسان. 

فمسألة الكليات والأحوال وعروض العموم'" لغير الألفاظ من جنس 
واحد؛ ومن فهم الأمر على ماهو عليه. تبين له أنه ليس فى المخارج شىء 

وإذا قال: نوعه موجود. أو الكلى”» الطبيعى موجحودء. أو الحقيقة 
موجودة. أو الإإنسانية من حيث هى موجودة. ونحو هله العبارات., 
فالمراد/ به" أنه وجد فى هذا نظير ما وجد فى هذا أو شبهه"' ومثله ونحو 
ذلك. 


والمتمائثلان يجمعهما”) نوع وألحد» وذلك النوع هو الذى بعينه يعم 


هذا ويعم هذا لا يكون عاما مطلقاً كليًا إلا فى الذهن . وأنت إذا قلت: 


الإنسانية موجودة فى الخارج. والكلى الطبيعى موجود فى الخارج. كان 
صحيحاً : : بمعنى أن ما تضوره الذهن كليًا يكون ن فى الخارج. لكنه إذا 
كان فى الخارج لا يكون كليًا؛ كما أنك إذا قلت: : زيد فى الخارج, 
فليس المراد هذا اللفظ ولا المعنى القائم فى الذهن. بل المراد المقصود 
بهذا اللفظ موجود فى الخارج . 


)١(‏ ن: وعموم العروضص. 


(5؟) بءاء ن: والكلي. 


(9؟) به: ساقطة من (ب). (1). 


(54) با أ ان م: وشبهه. 
(6) ن. م: والمتمائلات يجمعها. 
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ومن هنا تنازع الناس فى مسألة'' الاسم والمسمّى . ونزاعهم شبيه"' 
بهذا النزاع. وأنت”" إذا نظرت فى [الماء أو] المراة'"'' فقلت: هذه 
الشمس أو هذا القمر فهو صحيح . وليس مرادك أن نفس ما فى السماء 
حصل فى الماء أو المراة” . ولكن ذلك شوهد فى المرآة» وظهر فى 
المراق وتجلى ىن المراة. 
هو فى الخارج فصحيح . لكن لا يكون فى الخارج إلا مقيداً مخصوصا 
لا يشركه فى نفس [الأمر]'"' شىء من الموجودات الخارجية"". 

وبهذا ينحل كثير من المواضع التى اشتبهت على اك ع" 
المنطقيين وغلطوا فيها. مثل رعمهم أن الماهية الموجودة فى الخارج غير 
الوجود' '؛ فإنك تتصور المثلث قبل أن تعلم وجوده. وبنوا على ذلك 
الفرق بين الصفات الذاتية واللازمة العرضية. وغير ذلك من مسائلهم . 

ولااريت أن الفرق ثابت بين ما هو في الذهن وما هو فى الخارجء فإذا 
6 مسألة: ساقطة من .)١(‏ (ب). (ع). 
(؟) !: ونازعهم مثبتيه ؛ ب : ونازعهم مثبته. وهو تحريف. 
0) بيه ا: فأنت. ١‏ 

(5) بء ا: فى الماء والمرأة؛ ن. م: فى المراة. 
)2( بان أ. نء م: فى الماء والمرأة 

() ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(0) الأمر: ساقطة مئ (ن). (م). 

(4) نء م: الخارجة. 

(5) كثيرمن: فى (ع) فقط . 

(٠6)ع:‏ غير الموجودة. وهو خط . 
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جعلت الماهية اسماً لما فى الذهن, والوجود اسماً لما فى الخارج 
'فالفرق ثابت» كما لو جعل الوجود اسما لما فى الذهن والماهية اسما 
لما فى الخارج". 

لكن لما كان" لفظ الماهية مأخوذا من قول السائل: «ماهو؟», 
وجواب هذا هو المقول فى جواب : وما هوع” 3 '. وذلك كلام 00 
المجيب» بر بالماهية؟» عن الصور الذهنية» وأبا الوعرة ته و تعدو 
الشىء فى الخارج . 

لكن هؤلاء لم يقتصروا على هذاء بل زعموا أن ما هيات الأشياء 
ثابتة فى الخارجء وأنها غير الأعيان الموجودة وهذا غلط بالضرورة ؛ فإن 
المثلث الذى تعرفه قبل أن تعرف وجوده فى الخارج» هو المثلث 
المضوية» فى الذهن الذى لا وجود له فى الخارج. وإلا فمن الممتنع 
أن تعلم حقيقة المثتلث الموجود فى الخارج قبل أن تعلم وجوده [فى 
الخارجء فما فى الخارج له تعلم حقيقته حتى تعلم وجوده] 0 وه 
علمت”' حقيقته قبل وجوده لم يكن له حقيقة بعد إلا فى الذهن . 
)١-١(‏ : ساقط من (بي .)١(‏ 
؟) لما: ساقطة من (ب). وسقطت من (ع) عبارة «لما كان» . والكلام تام فى (ن)» »)١(‏ 

(م). 

زشة با !: وجواب هذا هو القول ما هوء نْء م: وجواب هذا هو القول فى جواب ما هو. 
(4) بء !: غير الماهية. وهو تحريف. 
(8) نء. م. ع : تحقيق , 
3( ن. مأ6ع: ماهية . 
(0) المتصور: ساقطة من (ع). 
لك ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (4) ا: وعلمت؛ ب: ولو علمت. 
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ومن هذا الباب ظنَّ من ظن من هؤلاء أن لنا عدا مجرداً فى الخارج. 
أو مقدارا"" مجودا فى الخارج. وكل هذا غلط 0 مبسوط فى موضصع 
آخر. وإنما نبهنا هنا على هذا لآن كثيرا من ن أكابر أهل النظر والتصوف 
والفلسفة والكلامء ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية. ضلوا فى مسألة 
وجود الخا لق. التى هى رأس كل معرفة» والتبس الأمر فى ذلك على من 
نظر فى كلامهم لأجل هذه الشبهة . وقد كتبنا فى مسألة «الكليات» كلاما 
مبسوطاً مختصاً بذلك"©. لعموم الحاجة وقوة المنفعة وإزالة الشبهة 
ذلك 
وبهذا يتبين'" غلط النفاة فى لفظ التشبيه» فإنه يقال : الذى يجب نميه 
عن الرب تعالى : اتصافه بشىء من خصائص 000 كما أن 
الميخلوق لخدت بحراه من خصائص الخالق. أو أن "اكيت للعيد 
شىء يمائل فيه الرب» / وأما إذا قيل حىّ وحىّ. وعالم وعالم» وقادر 
وقادر. أو قيل : لهذا قدرة ولهذا قدذرة. ولهذا علم ولهذا علم. كان فسن 
علم الرب لم يشركه فيه العبد, ونفس علم العبد لا يتصف به الرب. 
تعالى عن ذلك. وكذلك فى سائر الصفات. [بل ولا يمائل هذا هذا]”', 
)2 ب أ نء م: مقدراً. 
(؟) ذكر ابن قيم الجوزية فى رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد). ص 76 أن لابن تيمية : «قاعدة فى الكليات. مجلد لطيف». وذكرها أيضاً ابن 
عبدالهادى فى «العقود الدرية». ص 5١‏ . 

(5) بذلك: ليست فى (ع). 

(14) بء ا: تبين. 


(ه) بال ن م: وأن. (5) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
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وإذا اتشق العلهاء في سمي العلم. والعالماكن فى مسوى العالم '. 
فمثل هذا التشبيه ليس هو المنقى'" لا بشرع ولا بعقل . ولا يمكن نفى 
ذلك إلا بنفئ وجود الصانع . 

ثم الموجود والمعدوم قد يشتركان فى أن هذا معلوم ل 
مذكورا. وليس فى إثبات هذا محذور. فإن المحذور إثبات شىء من 
خصائص أحدهما للآخرء وقولنا: إثبات الخصائص إنما يُراد إثبات مثل 
تلك الخاصة, وإلا فإثبات عينها ممتنع مطلقا. 
اليكتركوة الذوه جعلرا نل إندادا: 

0 0 به العيد 0 الجملة. كليضن 07 0 
ويجب له ما يجب له ويمتلع عليه ما يمتنع عليه. وذلك يستلزم اجتماع 
النقيضين. كما تقدم بيانه. 

0( ب. !: العلمان. وهو خط . ش فم ع العلم . 

(*) سء :١‏ المنع. وهو تحريفف. 

فق ب : فى هذا وهذا معلوم مذكور؛ .:١‏ فى هذا معلوم مذكور وهذا معلوم مذكور؛ ذن. م: فى 
(9) ع: لا يثبت فيه. 


(5) ع: لو ثبت له مثل ما يثئبيت؛ |: لو ثبت مثل مائبت له؛ بء ن: لوثبت له مثل مااثبت 


6445 


وإذا قيل: فهذا يلزم''' فيما اتفقا فيه. كالوجود والعلم والحياة. 
قيل : هذه الأمور لها ثلاثة''' اعتبارات : 


والثانى : ما يختص بالعيد. كعلم العبد وقدرته وحياته. فهذا إذا جاز 
عليه الحدوث والعدم'" لم يتعلق ذلك بعلم الرس وقدرته وحياته. فإنه لا 
اشتراك فيه . 

والثالث: المطلق الكلى. وهو مطلق الحياة والعلم والقدرة. فهذا 
التظطلق كان وانما له اند واها هيما :وما كال جات ا عليه كان اتا 
عَلييها زوما كان ممه عليه كان ميد علبيها: 

فالواجب أن [يقال]'' : هذه صفة كمال حيث كانت. فالحياة والعلم”' 
والقدرة صفة كمال لكل موصوف . والجائز عليهما اقترانهما”'' بصفة 
أخرى كالسمع والبصر والكلام . فهذه الصفات يجوز أن تقارن هذه فى 
الصفة. وأما الممتنع عليهما”"' فيمتنع أن تقوم هذه الصمات إلا بموصوف 
)21 نء م: فهل لزم . 
زفة فى جميع الأصول: ثلاث. 
(5) ب :١‏ والقدم. وهو خطأ. 
(5) يقال: فى (ع) فقط . 
(5) والعلم: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(0) بء. نء م: عليها؛ والمثبت عن (ع)» .)١(‏ 
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[قائم بنفسه. وهذا ممتنع عليهما'' فى كل موضع. فلا يجوز أن تقوم 
صفات الله بأنفسها بل بموصوف] ”2 وكذلك صفات العباد ل يجور أن 
تقوم بأنفسها بل بموصوف . 

وإذا تبين هذا فقول هذا المصنف وأشباهه : «قول المشبهة» : 

إن أراد بالمشبهة من أثبت من الأسماء ما يُسمّى به الرب والعيد 
فطائفته”" وجميع الناس مشبهة . 

وإن أراد به من جعل صفات الرب مثل صفات العبد : فهؤلاء مبطلون 
ضالون. وهم فى الود أكثر منهم فى غيرهم ١‏ ولسدن هؤلاء طائفة 
معينة من أهل السنة والجماعة . 

وإن قال: أردت به من يثبت الصفات الخبرية”” كالوجه واليدين 


والاستواء ونحو ذلك : 


قيل له أولا: ليس فى هؤلاء"' من التشبيه ما امتازوا به عن غيرهم, 
فإن هؤلاء يصرّحون بأن صفات الله ليست كصفات الخلق. وأنه منرّه عمًا 
يختص بالمخلوقين من الحدوث والنقص وغير ذلكء. فإن كان [هذا) 
تشبيها” لكون العباد لهم ما يُسمّى بهذه الأسماءء كان جميع الصفاتية 


)١(‏ بء |: يمتنم عليها. وسقطت هله العبارة من (ن)؛ (م). 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(9) بء. |ا: فطائفة. وهو تحريف. : 

)2 ب : وهم فيهم ؛ ع : وهؤلاء فى الشيعة؛ |: وهم فى (وسقطت كلمة الشيعة). 
(ه) بء !: الجزثية, وهو تحريف. 

)3( ن: ليس هذا فى ؛ م: ليس فى هذا. 

)4 بء اء نء م: وإن كان تشبيها. 
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مشبهة» بل”" والمعتزلة والفلاسفة أيضا مشبهة لأنهم يقولون : حىّ عليم 
قدير» ويقولون: موجود وحقيقة وذات ونفس. والفلاسفة تقول: عاقل 
ومعقول وعقل., ولذيذ وملتذ”"' ولذة» وعاشق ومعشوق وعشق. وغير ذلك 
من الأسماء الموجودة فى المخلوقات . 

وإن قال: سُّمُوا مشبهة لأنهم يقولون: إنه جسم. والأجسام متمائلة. 
بخلاف من أثبت الصفات, ولم يقل : هو جسم . 

قيل أولا: هذا باطل” لأنك ذكرت الكرامية قسما غيرهم » والكرامية 
تقول: إنه جسم . 

وقيل لك ثانيا: / لا يطلق لفظ الجسم" إلا أئمتك الإمامية ومن 
وافقهم . ظ 

وقيل لك ثالشا: فهذا مبنى على تماثل الأجسام. وأكثر العقلاء 
يقولون”: إنها ليست متمائلة. والقائلون بتمائلها من المعتزلة ومن 
وافقهم من الأشعرية. وطائفة من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية ليست لهم حجة على تماثلها أصلاء كما [قد] بسط ذلك فى 
موضعه” . 


.)١( بل: ساقطة من (ب)»‎ )١( 

؟١)‏ بيء ا: ومتلذذ. 

(9) ن: هذا ممتنع . والكلام فى (م) مضطرب. 

هع ع : لا ينطق بلفظ الجسم ؛ نء م : لا يبطل لفظ الجسم. وهو تحريف. 

(5) بءاء ن: تقول. ظ 

(3) ب: ليست لهم حجة على تمائلها كما مربسط ذلك فى موضعه؛ !: ليست لهم حجة على 


الثالث 


تمائلها كما اقربسط ذلك فى موضعه؛ ن: ليست لهم حجة على تمائلها أصلا كما بسط سس 
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وقد اعترف بذلك فضلاؤهم. حتى الآمدى فى [كتاب] «أبكا 
الأفكار»”" اعترف بأنه" لا دليل لهم على تمائل الأجسام إلا تماثل 
الجواهر. ولا دليل لهم على تمائل الجواهر؛ والأشعرى فى «الإبانة» 
جعل هذا القول من أقوال المعتزلة التى أبطلها" . 

وسواء كان تماثلها حقاً أو باطلا فمن قال: إنه جسم كهشام [بن 
الحكم]” وابن كرام لا يقول بتمائل 0 2 يقولون: إن 

حقيقة الله تعالى ليست مثل شىء”" من الحقائق فهم أيضا ينكرون 
التشبيهء فإذا وصفوا [به]” لاعتقاد الواصف أنه 0 لهم. أمكن كل 
طائفة أن يصفوا الأخرى بالتشبيه لاعتقادها أنه لازم لها؛ فالمعتزلة 
والشيعة توافقهم [على] أن أخص وصف البري 8 ' هو القدم. وأن ما 
شاركه فى القدم فهو مثله. فإذا أثبتنا 0" صفة قديمة لَزم التشبيه. وكل من 
أثبت صفة قديمة فهومشيه. وهم يسمون ججميع من أثبت الصفات مشبها 


بناء على هذا . 
ذلك فى موضعه؛ ع: ليست لهم حجة أصلا كما قد بسط ذلك فى موضعه؛ م : مثل (ن) 
ولكن لم تسقط «قد» منها. 

)١(‏ كتاب: فى (ع) فقط. قت معتل و اتن ا بت ات 
ترجمته ١/860؟.‏ 

(؟) بءاء ان م: يأنهم. (9) انظر «الإبانة» صن 78-87. 


(4) بن الحكم : ساقطة من (ن). (م). ١‏ (8) لا: ساقطة من (بع. .)١(‏ 

(5) ب: ليست كشىء؛ !: ليست شىء (وسقطت: مثل) . 

(90) به: ساقطة من (ن)» (م). 

(4) بء !: تواققهم أن أحصب والرب. وهو تحريف. وسقطت وعلى» من (ن)» (م). 
(5) 2 بء ا: فإذا أثيتا؛ ن. م : وإذا أثبتنا. 
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فإن قال هذا"' الإمامى : قأنا ألتزم هذا . 

قيل له : تناقضت. لأنك أخرجت الأشعرية والكرامية عن المشبهة فى 
اصطلاحك. فأنت.تتكلم بألفاظ لا تفهم معناها''' ولا موارد استعمالها. 
وإنما تقوم بنفسك صورة تبنى [عليها]' '. 

وكأنك ‏ والله أعلم ‏ عنيت بالحشوية المشبهة”' من ببغداد والعراق 
من الحنبلية ونحوهم. أو الحنبلية دون غيرهم. وهذا من جهلك. فإنه 
ليس للحنبلية قول انفردوا به عن غيرهم من [طوائف] أهل السنة 
والجماعة. بل كل ما يقولونه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنة» بل 
يوجد فى غيرهم من زيادة الإثبات ما لا يوجد فيهم . 

ومذهب" أهل السنة والجماعة مذهب قديم [معروف]” قبل أن 
كلق الثنانا عدف ونالكا والحنا كين" والشيده نإقه ولاهت الفيقانة لدو 
تلقوه عن نبيهم . ومن خالف ذلك كان مبتدعاً عند أهل السنة والجماعة. 
فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة. ومتنازعون فى إجماع من 

وأحمد بن حنبل. وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة" والصبر فى أحمد ومحنة 


لت م اع ب 5 خلق القران 
)١(‏ هذا: ساقطة من (ب). ()» (م). 


ف6 بء اء نء م: فإنك تتكلم بألفاظ لا يفهم (ن: لا تفهم) معانيها. 

(5) عليها: ساقطة من (ن). (م). 

(4) ع: بالمشبهة الحشوية. 

(ه) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(7) بء !: ومن. وهو تحريفا. 

(/ا) معروف: ساقطة من (ن) فمقط. 

(4) ب: بأمة السنة. وهو تحريف؛ ن: بإمامة أهل السنة . والمثبت عن (ع)» ٠»)1(‏ (م). 
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المحنة. فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولاء بل لآن السنة التى 
كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه 
ليفارقها”؟. وكان الأئمة قبله”" قد ماتوا قبل المحنة. فلما وقعت محنة 
الجهمية نفاة الصفات فى أوائل الماثة الثالثة'' ‏ على عهد المأمون 
وأخيه المعتصم ثم الوائق ‏ ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله 


)١١(‏ ا ب: على ما امتحن به ليقارقها؛ 1 على ما امتحنه ليفارقها. 

(؟) باس ا: قبل. 

5) ع: فى أول المائة الثالثة. وفى (ع) فوق عبارة «فى أول المائة الثالثة» إشارة إلى الهامش 
حيث كتب التعليق التالى : «قلت : والعجب أن الشارح ابن تيمية مع تبحره وتتبعه وإحاطته 
بأخبار الأولين أخطأ بهذاء إذ التجهم كان أقدم من هذا التاريخ بكثير. وكان ولادة إمامنا 
أبى حنيفة سنة ثمانين ووفاته سنة خمسين وماثة. وقد اشتهر مذهب جهم بن صفوان 
الترمذى فى عهد أبى خنيفة رضى الله عنه. وتصدى المناظرة مع الإمام بعض متبعى جهم 
والموافقة معه ‏ رضى الله تعالى عنه . وظنى أنه فشا هذا المذهب فى أواخر المائة الأولى » 
فمذهب الخوارج والاعتزال ظهرا وبعض الصحابة فى الحياة. مثل سيدنا على وابن عباس 
وابن عمر. حتى تصدى لرد الخوارج على كرم الله وجهه وابن عباس . وتصدى لرد الاعتزال 
عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما. فبعد مدة قليلة فشا هذا المذهب. لعل ذلك سنهة 
ستين» إذ ظهر له أشياع وأتباع حتى تصدى المناظرة والموافقة مع الإمام بعض متبعيه» 
حتى ذكر فى الطبقات أن واحدة من النسوة من شيعته تصدت لإلزام الإمام ادعاء الاستقامة 
لمذهب جهم وفساد مذهب أمل الحق. فأظهرت تشنيعات قبيحة على وجه الإمام. 
ونسبت إياه ‏ رضى الله عنه ‏ إلى العظائم. وغاية الكلام من طرف الشارح أن المعتزلة 
موافقة فى نفى الصفات لهم. مع ما يخالفهم مخالفة بينة فى الأفعال الاختيارية» وكذا 
يخالفهم فى أن أفعاله تعالى معللة بالأغراض. إذ الجهمية على الجبر المحض وعلى نفى 
العلل والأغراض فى أفعاله تعالى». 

قلت: وابن تيمية يقول إن الجهمية حدثت فى أواخر عصر التابعين وإن أول الجهمية 
الجعد بن درهم (المقتول نحوسنة )١١4‏ وإنما صار للجهمية ظهور وشوكة فى أوائل المائة 
الثالئة . وانظر كلامه فى «درء تعارض العقل والنقل» 7414/8 718 . 
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تعالى . وهو المذهب الذى ذهب إليه متأخروا الرافضة., وكانوا قد أدخلوا 
معهم من أدخلوه من [ولاة الأمور” '. فلم يوافقهم أهل السنة والجماعة. 
حتى تهددوا"' بعضهم بالقتل. وقيدوا بعضهم. وعاقبوهم (وأخذوهم)'" 
بالرهبة والرغبة. وثبت]' الإمام أحمد بن حنبل على ذلك [الأمر]"'' 
حتى حبسوه مدة. ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته. فانقطعوا معه فى 
المناظرة يوما بعد يوم. / ولم يأتوا”' بما يوجب موافقته لهم [بل] بين 
خطأهه” فيما ذكروه'' من الأدلة. وكانوا قد طلبوا له'''أئمة الكلام من 
أهل البصرة وغيرهم . مثل أبى عيسى محمد بن عيسى برغوث صاحب 
عسيرة النخ 0 وأمثالى ولم تكن المناظرة ممعم المعتزلة فقطل بل كانت 


)0 ب. !: الأمر. زفة بن أ: هددوا. 

(6) وأخذوهم: فى (ع) فقط. 

60 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م) إلا كلمات متفرقة هى : من ولى فلم يوافقهم . 

(ه) بء ا: وثبت أحمد بن حنبل؛ ع: وثبت الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه وأرضاه؛ 
ل.م:.. الإمام أحمد بن حنيل . 

(3) الأمر: ساقطة من (ع)» (ن)». (م). 

(0) بء !: ولما لم يأتوا؛ ن: ولما يأتوا؛ م: ولما ولما يأتوا. 

(8) مسال نء م: وبين خطأهم . 

(8) بء ا!: فيما ذكروا؛ ن: فيما ذكره. وهو خطأ. 

0 د (). 
ل ا ب 
فالأشعرى يذكر آراءه (المقالات )17/١‏ ومنها أنه كان يزعم أن الأشياء المتولدة فعل الله 
ا 0 ال ال ا ا 0 
لب ناغير انكر عل الخارم راكن علا الك معاد مار : نر كن اراندا عه 


"5٠" 


ص 4م 


مع جنس الجهمية من المعتزلة [والنجارية]'' والضرارية وأنواع المرجثة» 
فكل معتزلى جهمى وليس كل جهمى معتزلياء [لكن جهم أشد تعطيلا 
لأنه ينفى الأسماء والصفات. والمعتزلة تنفى الصفات دون الأسماء]* . 
وبشر المريسى كان من المرجئة. لم يكن من المعتزلة. بل كان من كبار 
الجهمية” . 


له 
زفة 
ةم 


أيضا: المقاللات 7 5١8-67‏ ؛ الملل والنحل ١/١875-8؛‏ الفرق بين 
الفرق. ص 4١1-1١75‏ التبصير فى الدين. ص ؟5؛ الفصل لابن حزم 7/77؛ 
الانتصار للخياط. ص 98 ؛ دائرة المعارف الإسلامية مادة والبرغوثية» ؛ المنية والأمل لابن 
المرتضى . ص37 . 

1948 ,000ه ا .128-129 ,110-111 ,مم ,ااألالا ممع (ا١‏ . للم خأو نالا 
والنجارية : ساقطة من (ن)» (م). 
دون الأسماء : فى (ع) فقط . وسقط ما بين المعقوفتين من (ن). (م). 
أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة عبدالرحمن المريسى . العدوى بالولاء. كان 


. جده مولى لزيد بن الخطاب رضى الله عنه. وقيل إن أباه كان يهوديا قصارا صباغا بالكوفة 


قال ابن حجر: «تفقه على أبى يوسف فبرعء وأتقن علم الكلام. ثم جرد القول بخلق 
وهو رأس طائفة المريسية من المرجئة وكانت تقول إن الإيمان هو التصديق وأن التصديق 
يكون بالقلب واللسان جميعا. وقال الشهرستانى إن مذهب المريسي كان قريبا من مذهب 
النجار وبرغوث وأنهم أثبتوا كونه تعالى مريدا لم يزل لكل ما علم أنه سيحدث من خير وشر 
وإيمان وكفر وطاعة ومعصية. وقد توفى بشر سنة .م714 وقيل : 0013 واختلف فى لسليته 
فقيل إنه ينسب إلى قرية مريس بصعيد مصر وقيل غير ذلك. انظر ترجمته ومذهبه فى : 


لسان الميزان 54/7 ١؛‏ وفيات الأعيان 761/1١‏ 637؟؟؛ تاريخ بغداد /5/1ه -/51؛ 


الأعلام 78-717/7؛ مقالات الإسلاميين :708/١‏ 7619 ١١5؛‏ الملل والنحل 
١78881‏ ؛ الفرق بين الفرق.ء ص ١58‏ ؛ التبصير فى الدين. ص ١5؛‏ الخطط 
للمقريزى 17/١٠76؛‏ الفصل لابن حزم */ “ثلا 4 دائرة المعارف الإسلامية, مقالة 
كارادى فو عن «بشر بن غياث». وانظر كتاب «الرد على بشر المريسى» للدارمى ؛ تاريخ.. 
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وظهر للخليفة المعتصم أمرهم . وعزم على رفع المحنة. حتى ألح / 
عليه ابن أبى دؤاد”"' يشير عليه : إنك إن لم تضر به [وإلا] انكسر”"' ناموس 
الخلافة. فضربه””. فغطمت الشناعة من العامة والخاصة. فأطلقوه. 

تضارت هذه الأموونبا فن التسفغن سائل العقات ونافي 
من النصوص والأدلة والشبهات من جانبى المثبتة والنفاة للصفات, 
وصئف*' الناس فى ذلك مصنفات . 

وأحمد”" وغيره من علماء أهل' السنة والحديث مازالوا يعرفون فساد 


الأدب العربى 4/!؟ -8؟؛ سزكين م .١‏ جا 4. ص 53-58. 
وكتب مستجى زاده فى هامش (ع): «وقد شاع عنه أنه إكان) يلعن المعتزلة لقولهم 
بخلق الأفعال» . 

)١(‏ نء م: . . داود.وهو أبو عبدالله أحمد بن أبى دؤاد بن جرير بن مالك الإيادي القاضى, 
ولد سنة ١١‏ وقدم به أبوه وهو حدث من بلدتهم قنسرين إلى دمشق فطلب العلم وصحب 
هياج بن العلاء السلمى من أصحاب واصل بن عطاء فصار إلى الاعتزال. اتصل بالمأمون 
والمعتصم والواثق وكان مقربا عندهم. وهو الذى حملهم على امتحان الناس بخلق 
القران. وتوفى ابن أبى دؤاد سنة 564٠‏ ببغداد مفلوجا. انظر ترجمته فى : وفيات الاعيان 
ش ١/ة_ملاء‏ تاريخ بغداد 4 / ١85-1١41‏ ؛ لسان الميران ١/١791١؛‏ المنية والأمل لابن 
المرتضى. ص 78 -65؛ الأعلام .١٠١/١‏ 

(؟) نء م: بأنك إن لم تضربه انكسر. ١‏ 

() انظر خبر الإمام أحمد مع المعتصم فى «مناقب الإمام أحمد بن حتبل» لابن الجوزى». 
الباب التاسع والستون.ه ص 7اة-١57ء‏ وفيه (ص 403-408) أن المعتصم رق فى 
أمر أحمد فقال له ابن أبى داود: إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخطت قول 
فهاجه ذلك على ضربه . 

(5) للصفات: زيادة فى (م). وفى (ن): المثبتة والصفات. وهو تحريف. 

(5) بء !: وصنلفت. 


() ع: وأحمد رضى الله عنه. (0) أهل: ساقطة من (ع). (م). 


د 588 


ا 


مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة. ولكن بسبب 

المحنة كثر الكلام» ورفع الله قدر هذا الإمام. فصار إماماً من أئمة 

السنة”". وعلماً من أعلامهاء [لقيامه بإعلامها]”' وإظهارهاء واطلاعه 

على نصوصها وآثارهاء وبيانه لخفىّ أسرارها". لا لأنه أحدث مقالة أو 

ابتدع رأيا"" . 

والظهور لأحمد؛ يعنى أن مذاهب الأئمة فى الأصول” مذهب واحد.ى 

وهوكما قال. فتخصيص””" الكلام مع أحمد وأصحابه فى مسائل الإامامة 

فى ببوة نبينأ صلى الله عليه وسلم والرد على اليهود والنصارى . 
والخطاب بتصديق الرسول فيما أخبر [به]”"'. وطاعته فيما أمر [به]'"' 

وأتبعهم لرسول الله”"'. وإذا قُذّر أن فى الحنبلية ‏ أو غيرهم من طوائف 

6 ب رشط ردن أئجة اهل التي 

)١1(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 

5) يبءا: وبيان خفى أسرارها؛ نء م: وبيان حسن أسرارها. 

(4) بء !: لا أنه أحدث مقالة ولا ابتدع رأيا؛ نء م: لا لأنه أحدث مقالة ولا ابتدع رأيا. 

(ه) بء !: الغرب. 

(1) علق مستجى زاده فى هامش (ع) بقوله : «يعنى فى الأصول الدينية والاعتقادات» . 

(/ا) ما :١‏ فتخصيصه ! ل : فتخصص. 

(6): ن: المتخصصة. وهو تحريفف. 

(9) به: فى (ع) فقط. 

. ب. ا!: على كل أحد فاسقهم وأطوعهم وأتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )٠١( 


لكك 


أهل السنة ‏ من قال أقوالا باطلة. لم يبطل مذهب أهل السنة والجماعة 
تبطلان: ذلك».. بل يرد على من قالة ذلك 'الناطل + .وتنضر 'الفسنة 
بالدلائل '" . 

ولكن الرافضى أخذ ينتكت” على كل طائفة بما يظن أنه يُجَرّحها به 
فى الأصول والفروع. الاق طائفته هى السليمة من الجرح'". 

وقد اتفق عقلاء”' المسلمين على أنه ليس فى [طائفة من]”' طوائف 
أهل القبلة أكثر جهلاً وضلالاً وكذباً وبدعا. وأقرب إلى كل شرء وأبعد 
عن كل خير من طائفته . ولهذا لما صنف الأشعرى كتابه فى «المقالات» 
5 مقالتهم. وختم بمقالة أهل السنة والحديث. وذكر أنه بكل ما 
ذكر من أقوال" أهل السنة [والحديث]”" يقول. وإليه يذهب" . 

لتخي بخاذا إلى العو ددر القاقة من الجهمية معطلة الصفات ‏ لأهل 
الإثبات مشبهة. كتسميتهم لمن أثبت خخلافة [الخلفاء]" الثلاثة ناصبياً”" 
بناء على اعتقادهم. فإنهم لما اعتقدوا”"'أنه لا ولاية لعلىّ إلا بالبراءة من 
1١‏ تشع بالديل 0 لامو يدن 


9م تمن اورم 

(1) ث: علماء. 

,2 طائفة من: فى (ع) فقط. 

() ن: من قول؛ م: من أصول. 

(0) والحديث: ساقطة من (ن). (م). 

(8) انظر المقالاات 58/1١‏ وما بعدهل 737677٠6‏ 

(9) الخلفاء: ساقطة من (ن). (م). 

.)١ وت‎ 07/5١ انظر ما سبق فى شرح معنى كلمة «ناصبية»‎ )1١( 
. بناء على أنهم لما اعتقدوا. . . إلخ‎ :١ بء‎ )1١١١ 


ات 


هؤلاء. جعلوا كل من لم يتبرأ من هؤلاء ناصبياً. كما أنهم لما اعتقدوا أن 
. القدمين”' متماثلان, أو أن الجسمين متماثلان» ونحوذلك. قالوا: إن 
مثبتة الصفات مشبهة . 

فيقال لمن قال هذا : إن كان مرادك بالنصب والتشبيه بغعض علىّ 
وأهل البيت. وجعل صفات الرب مثل صفات العبد”" . فأهل السنة 
ليسوا ناصبية ولا مشبهة . 

وإن كنت تريد” بذلك أنهم يوالون الخلفاء”' . ويثبتون صفات الله 
تعالى» فسمٌ هذا بما شئت» إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم مأ 
أنزل الله بها من سلطان . 

والمدح والذم إنما يتعلق بالأسماء إذا كان لها أصل فى الشرع. كلفظ 
المؤمن والكافر والير والفاجر والعالم والجاهل. ثم من أراد أن يمدح أو 
5 فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم فى تلك الأسماء التى علق 
الله ورسوله بها المدح والذم. فأما إذا كان الاسم ليس له أصل فى 
الشرعء ودخخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل. بطلت كل من 
المقدمتين» وكان”"' هذا الكلام مما لا يعتمد عليه إلا من لا يدرى ما 
يقول. 
؟) ب: ذلك, وسقطت «هذاء من .)١(‏ 
(م) بء اء ن» م: صفات العبد مثل صفات الرب . 
(4) نء م: وان أنت تريد. . . 


2 5 ل م: فكان. 


د 8ك 


والكتاب والسنة ليس فيه لظ وناضيية "ولا ومشيهة و ولا وجتيوية) 
ولا فيه أيضا لفظ «رافضة». ونحن إذا قلنا «رافضة» نذكره للتعريف. لأن 
مسمّى هذا الاسم يدخل فيه أنواع مذمومة بالكتاب والسنة: من الكذب 
على الله ورسوله. وتكدذيب الحق الذى جاء به رسوله. ومعاداة أولياء الله 0 
بل خيار أوليائه - وموالاة اليهود والنصارى والمشركين» كما تبين وجوه 
الذم . 

وأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعمهم معنى مذموم فى الكتاب 
والسنة بحال كما يعم الرافضة . نعم يوجد فى بعضهم ما هو مذموم. 
ولكن هذا لا يلزم منه ذمهم. كما أن / المسلمين إذا كان فيهم من هو 
مذموم لذنب ركبهء لم يستلزم ذلك" ذم الإسلام وأهله القائمين'" 
بواجباته . 

الوجه الرابع" أن يقال : أما القول بأنه جسم أو ليس بجسم . / فهذا 
مما تنازع فيه أهل الكلام والنظرء وهى مسألة عقلية» وقد تقدم أن الناس 
فيها على ثلائنة أقوال: نفى وإثبات. ووقف ؟ وتفصيل”" . وهذا هو 
الصواب الذى عليه السلف والأآئمة . 

ولهذا لما ذكر أبو عيسى برغوث لأحمد هذا فى مناظرته إياه» وأشار 
إلى أنه إذا قلت: إن القرآن غير مخلوق, لزم أن يكون الله جسماًء لأن 


؟) ذلك: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 


59) نم ا: القائلين» وهو تحريف . 
(5) م |: الثالث» وهو خطأ . وبدأ الوجه الثالث» ص 5ه. 
(0) ن: وتفضيل. وهو تحريف. 


3 


م3 منهاج السئة ج ١‏ 


اليك 


الراتع 


ظ 6م 


القران صفة وعرضص. ولا يكون إلا بفعل. والصفات والأعراض والأفعال 

لميلدك يولد. ولم يكن له كفواً أحد. وأن هذا الكلام لا يدرى مقصود 

صاحبه به فلا نطلقه لا نفياً ولا إثباتاً. أما”'" من جهة الشرع فلأن الله 

ورسوله'"' وسلف الأمة لم يتكلموا بذلك لا نفياً ولا إثباتاء فلا قالوا”": هو 

جسم.ء ولا قالوا: [هو]'' ليس بجسم . 

الأجسام . ودخلوا فى هذا الكلام. ذم السلف”' الكلام وأهله. حتى قال 

أبو.يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق"'. وقال الشافعى : حكمى 

فى أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال. ويطاف بهم فى القبائل 

والعشائر» ويُقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ". 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظننت مسلماً يقوله» 

)١(‏ بء !: إلا وهو تحريفب. 

. بء ا: فلأن رسول الله‎ )١1( 

(*) ب: فماقالوا؛ :١‏ فلما قالوا؛ نء م: ولا قالوا. 

(4) هو: ساقطة من (ن)ء (م). 

(ه) السلف: ساقطة من (ب)» .)١(‏ ا 

(5) وردت هذه العبارة بنصها هذا فى كتاب و«ذم الكلام» للهروى الأنصارى ونقلها عنه 
السيوطى فى كتابه وصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام؛. ص 5١0‏ وسبق ورود 
هذه العبارة من قبل .١47/17‏ ولكن جاء فيها: من طلب العلم بالكلام تزندق. وانظر 
(ت59). 

(507) سبق ورود هذه العبارة ١147/7‏ وذكرت فى (ت به مكانها فى المرجع السابق. ووردت 
فيه أيضا. ص ه ". وهى واردة كذلك فى «تلبيس إبليس» لابن الجوزى. ص 87 - 21. 


59١١ 


ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه”' ما خلا الشرك بالله خير له من أن 
يقلن ” وقد صنفت”" فى ذمهم مصنفات مثل كتاب أبى 
عبدالرحمن ا » وكتاب شيخ الإسلام الأنصارى”'' وغير ذلك . 
وأما من جهة العقل فلأن هذا اللفظ مجمل يدخل فيه نافيه” معانى 
بحن إلنانها لله ويدخل فيه مثبته”' ما ينزه الله تعالئ عنه. فإذا لم يدر 
مراد المتكلم [به لم يُنف ولم يُثبت» وإذا فسر]” مراده قبل الحق وعبّر 
عنه بالعبارات الشرعية ورد الباطل» وإن تكلم بلفظ لم يرد عن الشارع 


)١(‏ م: ولأن يبتلى الله العبد بكل ما نهاه عنه. 

(؟) قال ابن عبد البر فى كتابه «جامع بيان العلم وفضله». 90/7 : «قال يونس بن عبد 
الأعلى» سمغت الشافعى يوم ناظره حفص الفرد قال لى : يا أبا موسى لآن يلقى الله عز 
وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشىء من الكلام. لقد سمعت من 
حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه». ونقل هذه العبارات عنه السيوطى فى المرجع السابق. 
ص 152 . -كما نقل بعض هذا الكلام (ص 15) عن الأنصارى الهروى فى كتابه «ذم 
الكلام». وورد جزء من عبارة الشافعى أيضا فى تلبيس إبليس. ص 87. 

(9) ساءاءم: صنف. وفى (ن): وهو صلف. 

(54) أيو عبد الرحمن محمد , بن الحسين بن محمد السلمى النيسابورى» سبقت ترجمته 
اب و رترت الجا عن تن كو اكاب والردغان امل الكلدع برقا 
إن نسخة خطية منه فى الظاهرية بدمشق . 

(5) هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن على الهروى الأنصارى. سبقت ترجمته .48/١‏ 
والكتاب الذى يقصده ابن تيمية هنا كتاب وذم الكلام وأهله» وقد لخصه السيوطى فى كتاب 
«صون المنطق... ص *”#" .241١-‏ ومنه نسخة خطية فى مكتبة الظاهرية رقم فض 
حديث وصورت المخطوطة فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية (رقم /اة توحيد) . 

(9) بءاء نء م: مافيه. وهو تحريفف. 

(0) بء |: مثبتته . 


(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). وسقطت ولم ينف من (م). 


686ظ١١-‎ 


بذلك 00 فإنه ا جمة القران والحديث للحاجة إلى الإفهاء 3 

وكثير ممن قد تعود عبارة معينة إن لم يخاطب بها لم يفهم ولم يظهر له" 

صحة القول وفساده. وربما نسب المخاطب إلى أنه لا يفهم مايقول. 
وأكثر الخائضين فى الكلام والفلسفة من هذا الضرب : ترى أحدهم 

يذكر له المعانى الصحيحة بالنصوص الشرعية فلا يقبلونها لظنهم أن 

فى عبارتهم من المعانى ما ليس فى تلكء فإذا أخذ المعنى الذى دل 

عليه الشرع وصيغ" بلغتهم. وبِيْن به“ بطلان قولهم المناقض للمعنى 

الشرعى. خضعوا لذلك” وأذعنوا له كالتركى والبربرى [والرومى]"' 

والفارسى الذى يخاطبه بالقران العربى ويفسره فلا يفهمه حتى يترجم له 

شيئًا بلغته”'فيعظم سروره وفرحه. ويقبل الحق ويرجع عن باطله. لأن 

المعانى التى جاء بها الرسول أكمل المعانى وأحسنها وأصحهاء لكن 

هذا يحتاج إلى كمال المعرفة لهذا ولهذاء كالترجمان الذى [يريد أن] 

يكون حاذقاً فى فهم اللغتين”" 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 

0) ولم يظهر له : سقطت العبارة كلها من (ب) وسقطت عبارة «ولم يظهر» من .)١(‏ 

5) له: : ساقطة من (ع). 

(1) بسءا: : وسع ؟ ن: : وضيع . 507 . والكلمة غير منقوطة فى (م). 

(6) به: ساقطة من (ب).» .)١(‏ 

(5) ع: حضعواله. 1 والرومى : ساقطة من (ن). (م). 

(8) ب: الذى تخاطبه بالقران العربى وتفسيره فلا يفهم حتى تترجم له شيئا بلغته؛ |: الذى 

يخاطبه بالقرآن العربى وتفسيره فلا يفهم حتى يترجم له شيئا بلغته؛ ن. م: الذى يخاطبه 


بالقرآن العزيز وتفسيره ولا يفهمه حتى يترجم له شيئا بلغته . 
(9) نء م: الذى يكون حاذقا.فى فهم اللغتين. . 


-651١1؟-‎ 


وهذا الإمامى يناظر فى ذلك أئمته كهشام [بن الحكم]'' وأمثاله: ولا 
يمكنه أن يقطعهم بوجه من الوجوه. كما لا يمكنه أن يقطع الخوارج بوجه 
من الوجوه. وإن كان فى قول الخوارج والمجسّمة من الفساد ما فيه فلا 
يقدر أن يدفعه إلا أهل السنة . 

ونحن نذكر مثالا" فنقول: أهل السنة متفقون على أن الله لا يُرى فى 
الدنيا ويرى فى الآخرة. [لم يتنازع أهل اليه إلان رؤية الى صلى: 


الله عليه وسلم. مع أن أئمة السنة على أنه لم يره أحد بعينه فى الدنيا ٠‏ 


مطلقا”]. وقد دُكر عن طائفة أنهم يقولون: إن الله" يُرى فى الدنياء 
وأهل السنة يردون على هذا بالكتاب والسنة. مثل استدلالهم بأن موسى 
[عليه السلام]”” منع منهال فمن هو دونه أولى ‏ وبقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : «واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت» [رواه 
مسلم فى صحيحه . ورُوى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه/ 
متعددة]'". وبطرق عقلية: كبيانهم عجز الأبصار فى الدنيا عن الرؤية 
)١(‏ ابن الحكم: فى (ع) فقط. 

(؟) عبارة «نذكر مثالا»: ساقطة من (ب) .)١(‏ 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(5) بع ا: إنه. 

(0) عليه السلام: فى (ع) فقط. 


(5) هابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وكلمة ومتعددة»: فى (ع) فقط. وسبق الكلام 
عن الحديث 7”7/١7ه.‏ وقد وجدته مرويا عن عبادة بن الصامت فى المسند ه/974. 


ونصه: وحدثنا عبدالله» حدئنى أبى » ثنا حيوة بن شريخ ويزيد بن عبد ربه» قالا: ثنا 


بقية . , . عن جنادة بن أبى أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت أنه قال: إن رسول الله ح- 


51١1-‏ ل 


د/1”> 


وأما هذا وأمثاله فليست لهم على هؤلاء”'' حجة لا عقلية ولا شرعية » 


فإن يسدنهم ان نم الرؤية أنه لو رئى للم 0 


وهؤلاء [يقولون: إنه يرى فى الدنياء بل]”" يقولون: إنه فى جهة 


2611 


وهو 


جسلم . 


فإن أخذوا فى الاشيدلان عل الى الجية ونفن العليع »كان 


منتهاهم معهم إلى أنه له تقوم به الصفات”'. وهؤلاء يقولون : تقوم به 
الصفات . فإن استدلوا على ذلك., كان منتهاهم معهم إلى أن الصففات 
أعراضء وما قامت به الأعراض محدّث. وهؤلاء يقولون: تقوم به 


' الأعراض. وهو قديم والأعراض عند هؤلاء تقوم بالقديم . 
فإن قالوا: الجسم لا يخلو عن الحركة أوالسكون”. وما لا يخلو 


صلى الله عليه وسلم : قال: إنى قد حدئتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء ٠‏ إن 


زفق 


مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء؛ فإن 
ألبس عليكم قال يزيد: ربكم - فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور. وأنكم لن 
ترون ربكم تبارك وتعالى حتى تموتوا - قال يزيد : تروا ربكم حتى تموتوا» . 

والحديث مروى أيضا عن عبادة بن الصامت بألفاظ مقاربة فى كتاب «السنة» لأحمد 
ابن حتبل» » ص ١8‏ (ط. المطبعة السلفية. مكة. 549١)ء‏ كعوداة 
رص )١74 - ١8‏ عن أمامة الباهلى رضى الله عنه . وقد رواه ابن خزيمة عن أبى أمامة 
أيضًا فى كتابه «التوحيد» ص ١؟17١77-1١.‏ 
ن: على هذا. ش ٍ 9) بال ن.م : أو لكان جسسما. 


0) ع (فقط) : ولهؤلاء [الذين يقولون: إنه يرى فى الدنياء بل] يقولون. . . إلخ. وأرجو أن 


5( 
افق 


يكون ما أثبته أدل على المقصود. 

بء أء نء م: هوفى جهة. 

ب : إلى أنه تقوم به الصفات ؛ ا: إلى أن تقوم به الصفات, وهو خطأ؛ نء. م: إلى أنه لا 
تقوم الصفات . (5) بء اء نء م: والسكون. 


-"5١54- 


عنهما فهو محدّث لامتناع حوادث لا أول لهاء. فهذا منتهى ما عند 
المعتزلة وأتباعهم من الشيعة . 

قال لهم أولئك : لا نسلم أن الجسم لا يخلوا عن الحركة والسكون 
[[الوجوديين]”'. بل يجوز خلوه عن الحركة. لأن السكون عدم الحركة 
[مطلقا". وعدم الحركة]”" عمًا من شأنه أن يقبلها. فيجوز ثبوت”'' جسم 
قديم ساكن لا يتحرك . 

وقالوا لهم" : لا نسلم امتناع حوادث لا أول لهاء. وطعنوا فى أدلة 
تفن ذلنف بالمطاعية ١‏ المعروفةة» عمتى تحداق "ابناج 802 كالزافق 
وأبى الحسن الآمدى وأبى الثناء الأرموى”” وغيرهم طعنوا فى ذلك 
”كله وطعن الرازى فى ذلك فى مواضع وإن كان اعتمد عليه" فى 


)11 الوجوديين : ساقطة من (ن). (م). (؟) بء ا: عدم الحركة إما مطلقا. 

() مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (4) نء م: إثبات. 

(5) به اء نء م: أو قالوا لهم. 

(5) بء. ا: المسلمين. 

07( أ الئناء سراج الدين محمود بن أبى بكر أحمد الأرموى. صاحب التحصيل مختصر 
المحصول فى أصول الفقه واللباب مختصر الأربعين فى أصول الدين والبيان والمطالع 
فى المنطق وغير ذلك. وقيل: إنه شرح الوجيز فى الفقه للرافعى . كان الأرموى شافعيا 
قرأ بالموصل على كمال الدين بن يونس. وولد الأرموى سنة 044 وتوفى بمدينة قونية 
سنة 587 . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية .م/١/ا؛‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
لطاش كبرى زاده 2748/١‏ ط. حيدر اباد؛ الأعلام 4١/4‏ - 47 . وذكر ابن تيمية فى 
كتابه درء تعارض العقل والنقل 777/1١‏ أن الأرموى صاحب «لباب الأربعين» قد اعترض 
على إنكار الرازى للقول بحوادث لا أول لها. ومن كتاب «لباب الأربعين فى أصول 
الدين» توجد مصورة فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية. رقم 5١١‏ توحيد. 

(*-*) ما بين النجمتين ساقط من (ب). .)١(‏ 
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مواضع”" . والآأمدى طعن" فى طرق الناس إلا طريقة ارتضاها"". 
وهى”؟ أضعف من غيرها طعن فيها غيره . 


فهذان مقامان من المقامات العقلية لا يقدر هؤلاء أن يغلبوا فيها 


شيوخهم المتقدمين. فإذا كانوا لا ينفو ن رؤيته فى الدنيا” إلا بهذه 
الطريق, لم يكن لهم حجة إلا على من يقول": إنه يرى ويصافح وأمثال 


)ع( 


ف 
فق 


زفق 


سبق أن تعرض ابن تيمية بالتفصيل فى الجزء الأول من هذا الكتاب (انظر ص 15١‏ وما 


بعدها) للكلام عن إمكان القول بحوادث لا أول لهاء وذكر (ص )١798‏ أن القول بدوام 
الحوادث فى الماضى والمستقبل هو قول آئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم.كما 
تعرض ابن تيمية لهذه المشكلة فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل» 77١/١‏ وما بعدهاء 
وذكر فيه تناقض الرازى فى هذه المسألة فى كتبه المختلفة مثل «الأربعين فى أصول الدينة 
و«المطالب العالية». وقال (١/4/ا”)‏ إن الأرموى استفاد معارضته للرازى من كلام الرازى 
نفسه فى «المطالب العالية». 
عبارة «والآمدى طعن»: ساقطة م »)١(‏ (ب). 
ذكر الأستاذ محمد خليل هراس فى كتابه «ابن تيمية السلفى؛. ص ١4١‏ (ط. طنطاء 
57/1 أن الآمدى فى كتابه وأبكار الأفكارة 05.» (مسخطوط بدار الكتب رقم 
4 كلام): «عارض الرازى فيما ادعاه من لزوم هذه المسألة لجميع الطوائف بأن المراد 
بالحادث الذى يقصد نفى قيامه بذاته تعالى هو الموجود بعد عدم وأما ما لا يوصف 
بالوجود كالأعدام المتجددة والأحوال ‏ عند القائلين بها وكذلك النسب والإضافات فهذه 
لا يصدق عليها اسم الحادث» وإن صدق عليها اسم المتجدد. وحينئذ فلا يلزم من تجدد 
الإضافات والأحوال فى ذات البارى أن يكون محلا للحوادث» . 

وأشار الأستاذ هراس إلى أن ابن تيمية رد على كلام الأمدى فى كتابه «الموافقة؛» (على 


. هامش منهاج السنة -)١1717-1١١9/1‏ انظر درء. . 337/1 - 7631 . 


ب. |: ععى. 

نء م: لا يقدرون ينفون. . 

ب : فى الصفات., وهو خطأ. 
ذن.م: حجة على قول من يقول. 
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ذلك من المقالات مع أن هذا [من]'" أشنع المقالات عند أهل السنة 
والجماعة. ولا يعرف له'' قائل [معدود]”'' من أهل السنة والحديث . 
وبيان هذا : بالوجه الخامس'' [وهو]”' أن يُقَال: هذه الأقوال حكاها 
الناس عن شر ذمة قليلة أكثرهم من الشيعة. وبعضهم من غلاة 
النسَّاكء وداود الجواربى”'. *قال الأشعرى فى ١‏ المقالات )”": 
«وقال داود الجواربى”* “ ومقاتل بن سليمان : إن الله جسم. وأنه 
جثة وأعضاء على صورة الإنسان”" : لحم'”'' ودم وشعر وعظم. له 


)١(‏ من: فى (ع) فقط. (؟) نوم لها. 

(9) معدود: ساقطة من (ن) فقط. 

(4) بء اء نء م: الرابع. وهو خطأ. وبدأ الكلام عن الوجه الرابع ص 5١5‏ . 

(5) وهو: ساقطة من (ن). 

(3) بء. ا: وداود الجواهرى؛ ن: وداود الحوارى؛ م : وداود الحواربى . وكذا يرد فى هذه 
النسخ فيما بعد.وقال ابن حجر (لسان الميزان ‏ //577): «رأس فى الرافضة والتجسيم من 
مرامى جهنم . قال أبو بكر بن أبى عوف: سمعت يزيد بن هارون يقول: الحواربى 
والمريسى كافران». وذكر ابن حجر أن داود لا تعلم له رواية للحديث. ونقل الشيخ محمد 
محيى الدين عبدالحميد فى تعليقه على المقاللات 708/1١‏ عن السمعانى فى «الأنساب» 
أنه قال بعد ذكر هشام بن سالم الجواليقى ما نصه: «وعنه أخخذ داود الجواربى قوله إن 
معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلى الفرج واللحية» ونقل نفس العبارة ابن الآثير فى اللباب 
9 و وانظر عن داود الجواربى ومذهبه فى التجسيم : الملل والنحل 157/١‏ ؛ الفرق 
بين الفرق. ص ١٠‏ ؛ التبصير فى الدين. ص ١ال؛‏ الانتصار للخياط. ص 54© ؛ تلبيس 
إبليس لابن الجوزى. ص 47ى؛ أصول الدين لابن طاهر. ص 7/5. 


(*#-*) : مابين النجمتين ساقط من .)١(‏ (ب). 

90) فى والمقالاات» 7548/١‏ - 750609. وسنقابل كلام ابن تيمية عليه . 

(8) ن: الحوارى. م: الحواربى 

© ورد نص آخر مشابه فى المقالات 5١4/١‏ فيه: «أن الله جسم وإن له جمة وأنه على 
صورة الإنسان». ' )2٠١(‏ ب (فقط): له لحم. 


_5١ا/-‎ 


الخامين 


جوارح"'" وأعضاء من يدٍ ورجل'" ولسانٍ" ورأس وعينين”' وهو مع 
هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه غيره”" . وحكى عن 8 الجواربى”" أنه 
كان يقول: إنه” أجوف من فيه إلى صدره وَمُصَمّت ما سوى ذلك». 
«وقال هشام بن سالم الجواليقى : إن الله على صورة [الإنسان]". وأنكر 
أن يكون لحماً ودماً. وإنه نور ساطع يتلألا بياضاً”' وإنه ذو حواسٌ 
خمس كحواس الإنسان: سمعه غير بصره”'» وكذلك شائر حواسه: له 
يل ورجلٌ [وأذنْ]”'“وعينٌ وأنفٌ وفم راق" له وفرة أسوداء: 

قلت: أما داود الجواربى فقد غرف عنه القول المنكر الذى أنكره عليه 
أهل السنة. وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله. والأشعرى ينقل هذه 


6 ب. نء م: وله جوارح . 

؟) ورجل: ساقطة من (م). 

(”) ن. م: وأسئان. 

(5) عء ند م: وعين. 

)6( بء ا: ومع هذا. 

(1) عبارة «ولا يشبهه غيره» ساقطة من (ب) فقط . وفى «المقالات» 7909/1١‏ : ولا يشبهه. 
080 بء |: داود الجواهرى ؛ ن: داود الحوارى؛ ع : داود؛ م : الحواريى . 00 
8 إن لنت ف «العالات». ش 

)5 الإنسان: ساقطة من (ن). (م). 

.)١( بياضا: ساقطة من (ب).‎ )1١( 

)١١(‏ بء :١‏ سمعه غيره وبصره. وهو خطأ. 

)١١(‏ وأذن: ساقطة من (ب). .)١(‏ (ن)» (م). 

205 بءاء ن م: عن. 
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فلعلهم زادوا فى النقل عنه. أو نقلوعنه, أو نقلوا عن غير ثقة, وإلا فما 
أظنه يصل إلى هذا الحد”". وقد قال الشافعى : من أراد التفسير فهو عيال 
على مقاتل. ومن أراد الفقه فهو عيال على أبى حنيفة” . 


ومقاتل بن سليمان, وإن لم يكن ممن يحتج به فى الحديث ‏ 


بخلاف مقاتل بن حيان" فإنه ثقة ‏ لكن لا ريب فى علمه بالتفسير 
وغيره واطلاعه»., كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه فى أشياء 


(0 


ف 


(5 
(5) 


علق مستجى زاده فى هامش (ع) بقوله : «قلت: لكن الخطيب البغدادى ذكر عن أبى حنيفة 
رضى الله تعالى عنه بإسناده: هذان رجلان خبيئان: أعنى جهم بن صفوان ومقاتل بن 
سليهان. أفرط جهم فى التنزيه فجعله تعالى من قبيل معنى من المعانى فوقع فى التعطيل» 
وأفرط مقاتل فى التشبيه حتى جعل له تعالى لما ودماً وشعرا وعظياء انتهى . فالذى ذكره 
الخطيب عن أبى حنيفة فى شأن مقاتل هو الموافق لما نقله الإمام أبو الحسن الأشعرى رضى 
الله عنه فى شأن مقاتل» . 

فى وفيات الأعيان "4١/8‏ فى ترجمة مقاتل بن سليهان: «وحكى عن الإمام الشافعى رضى 
الله عنه أنه قال: الناس كلهم عيال على ثلاثة : على مقاتل بن سليان فى التفسير, وعلى زهير 
ابن أبى سلمى فى الشعر وعلى أبى حنيفة فى الكلام؛. 

بء : مقاتل بن حبان. وهو خطأ. وهو عالم خراسان الحافظ أبو بسطام ‏ وقال ابن سعد: 
أبو معان مقاتل بن حيان البلخى الخران. قال الذهبى : «كان إماما صادقا ناسكا خيرا كبير 
القدر صاحب سنة واتباعء هرب فى أيام خروج أبى مسلم الخراسانى إلى كابل ودعا نخلقاً 
إلى الإسلام فاسلموا. وثقة يحيى بن معين وأبو داود. وقال النسائى : ليس به بأس». وانظر 
ترحمته فى : تذكرة الحفاظ ١/17/4١1؛‏ طبقات ابن سعد /721/4/10؛ تهذيب الأسماء واللغات 
للنووىه. ق١ا.)‏ جل_اء.) ص ١-1١١١‏ ١١؛‏ اجرح والتعديل. ‏ ج 4.) ق1ء 
ص لاه" - 614" . 

نء م: ثقة. ولااريب.. 


نل الما مقائل بن ستلي نزوو فلي «الأزدى بالرلاهم الخو الفرالناقي» المروي: 
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وأنكروها عليه. فلا يستريب أحد فى فقهه وفهمه وعلمه. وقد نقلوا عنه 
أشياء يقصدون بها الشتاعة عليه.'وهى كذب عليه قطعاً. مثل مسألة 
الخنزير البرى ونحوهاء وما يبعد" أن يكون النقل عن مقاتل من هذا 
اليات. 


وهذا الإمامى”" نقل النقل المذكور عن داود الطائى , وهذا جهل منهء 


أو من نقله [هو]© عنهء فإن داود الطائى كان رجلا صالحاً زاهداً عابدا 


أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخخل بغداد وحدث بها. ذكره الذهبى فى آخر ترجمة ابن 
جيان (تذكرة الحفاظ )ع فقال: «فأما مقاتل بن سليان المفسر فكان فى هذا الوقت. 
وهو متروك الحديث, وقد لطخ بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم بحرافى التفسير». وقد 
توى بالبصرة سنة .١6١‏ وانظر ترجمتهفى: الجرح والتعديل. ج 4. ق١»‏ 
ص ع ه"-6ه"؛ تبذيب الأساء واللغات. ق ١‏ ج7. ص ١١١؛‏ طبقات ابن سعد 
1/*” تبذيب التهذيب 71/4/٠١‏ - 986 ؛ ميزان الاعتدال 19577/17-/97١؛‏ تاريخ 
بغداد 1١/17‏ - 594١؛‏ وفيات الأعيان 541/4 - 47؛ الفهرست لابن النديم. ص 
(ذكره ضمن الزيدية فقال: من الزيدية والمحدثين والقراء) ؛ الأعلام رونقل 
عن مخطوطة «قبول الأخبار» للبلخى عن الكلبى أنه قال: كذب على مقاتل فى التفسير) ؛ 
سزكين م١‏ ج .١‏ ص 487-88. 1 

وأما عن مذهبه فى التجسيم والإرجاء فقد قال ابن حزم © / 7/4 : «وقال مقاتل بن سليهان 
وكان من كبار المرجئة: لا يضر مع الإيهان سيئة جلت أو قلت أصلاء ولا ينفع مع الشرك 
حسنة أصلا. وكان مقاتل هذا مع جهم بخبراسان فى وقت واحد وكان يمخالفه فى 
التجسيم , . . وكان مقاتل يقول: إن الله جسم ولحم ودم على صورة الإنسان. وانظر عن 
مذهه أيضا: المقالات للأشعرى ١/١5؟؛‏ الملل والنحل ١/707١؛‏ الانتصار للخياط. 


ص 1©. 


ا )١(‏ بءاءت» م: وما أبعد. 


(؟) ع: وهذا الرافضى . (9) هو: ساقطة من (ذ). 


ا 


فقيهاً من أهل الكوفة. فى زمن أبى حنيفة والثورى وشريك وابن أبى 
ليلى”'. وكان قد تفقه ثم انقطع للعبادة. وأخباره وسيرته مشهورة عند" 
العلماء”". ولم يقل الرجل شيئا من هذا الباطل» وإنما القائل لذلك داود 
الجواربى. فكأنه اشتبه عليه أو على شيوخه الجواربى بالطائى”. / إن 
لم يكن” الغلط فى النسخة التى أحضرت [إلى]. وداود الجواربى أظنه© 


.)4171/7( سبقت ترجمة الثورى (7/5) وشريك وابن أبى ليل‎ )١( 

(؟) بء |: عن. وهو تحريف. 

(5) أبوسلييمان داود بن نصير الطائى الكو الزاهد . قال الذهبى (العبر 1 /778) «كان أحد من 
برع فى الفقه ثم اعتزل. روى عن عبدالملك بن عمير وجماعة. وكان عديم النظير زهدأ 
وماا حا و : ورجح الذهبى أن تكون وفاته سنة ١77‏ وأغلب المراجع تجعلها 1١١‏ أو58١1.‏ 
وانظر فى ترحمته : طبقات ابن سعد 51//5"؛ تاريخ بغداد 41//4” _ 6ه؛ حلية الأولياء 
/اره"؟ -507"؛ وفيات الأعيان 784/7 ١"؛‏ تقريب التهذيب لابن حجر (ط. دار 
الكتاب العربى) ص 774, الطبقات الكبرى للشعرانى 58/1١‏ ؛ الأعلام .1١/7‏ 

(5) علق مستجى زاده على كلام ابن تيمية عن داود الطائى بقوله : «قلت: نقل عنه ‏ يعنى داود 
الطائى ‏ أن الكافر الذى اجتهد وسعى فى الوصول إلى الحق ولم يتيسر له ومات على الكفر فهر 
معذور عند الله يرجى له العفو وهو نخارق لإجماع أهل السنة والجماعة وقد مال إلى هذا القول 
الإمام الغزالى والقاضى بيضاوى فى تفسيره وفى كتابه الموسوم بالطوالع» ويمن (فى الأصل : 
من) ذهب إلى هذا من قدماء المعتزلة قاضى بصرة المسمى بالعنبرى مع مخالفة تلامذته له. 
وما ذهب إليه داود الطائى أن دليل الشرع اثنان فقط: الكتاب والسنة. وكان ينكر القياس 
والإجماع أن يكونا حجة شرعية وهو (مخالف) لإجماع الأئمة الأربعة وابن حزم الأندلسى ممن 
تبعه فى إنكار القياس والإجماع . وأبو حيان صاحب «البحره» ووالنبر» من الظاهرية أيضا من 
شيعة داود» . 

وظاهر من هذا الكلام أن مستجى زاده يخلط بين داود الطائى وداود الظاهرى . 


)0( نء م: أولم يكن ... 


() !: ف النسحة التى أحضرت إلى داود الحوارى وأظنه . إلخ ؛ ب : فى النسخة التى أحضرت 
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00/١ 


كان من أهل البصرة متأخرا عن هذل وقصته معروفة'. 

قال الأشعرى:': «وفى الأمة©) قوم ينتتحلون النسك» يزعمولن أنه 
جائز على الله تعالى" الحلول فى الأجسام”. وإذا رأوا شيئا يستحسنونه 
.قالوا: لا ندرى. لعلع . ريما هي 

ومنهم من يقول: إنه يرى الله فى الدنيا على قدر الأعمال"'. فمن 
كان عمله أحسن رأى معبوده أحسن . 

ومنهم من يجوز على الله تعالى المعانقة والملامسة والمجالسة فى 
الدنيا”» ومنهم من يزعم أن الله تعالى ذو أعضاء وجوارح وأبعاض: لحم 
ودم على صورة الإنسان له ما للإنسان من الجوارح . 

وكان من الصوفيه رجل يعرف بأبى شعيب يزعم أن الله يسر ويفرح 
بطاعة أوليائه» ويعتم ويحزن إذا عَصُوه . 

م إلى داود الجواهرى وأظنه . . إلخ ؛ ن : فى النسخة التى أحضرت إلى داود الحوارى أظنه . . ؛ 
م : فى النسخة التى أحضرت إلى داود الجواربى أظنه . . 

)3( م: مشهورة. | 
)١(‏ ف المقالات ١/819؛‏ وسنقابل النص التالى عليه . 


فيه ب: فى الإبانة. وهو خطأ؛ :١‏ وفى الآية. وهو تحريف. 
(4) المقالات: الله سبحانه؛ بء ل م: الله؛ ن: عن الله ' 


(9) م: الأجساد. 

(5) لعله ربها هو: كذا فى (ع). »)١(‏ (ن)» (م)؛ وفى (ب): لعله ربنا هو؛ وفى «المقالات»: 
لعله ربنا. ش 

0) ب: على حسب الأعيال؛ :١‏ على الأعمال (بسقوط: قدر)؛ ن؛ م: إنه يُرى فى الدنيا على 
قدر الأعبال. 


)20 فى «المقاللات» بعد كلمة «الدنيا»: وجوزوا مع ذلك عللى الله تعالى عن قولحم أن تلمسة: 


65:5 


وفى النسّاك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة”" تزول عنهم 
العبادات, وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم ‏ من الزنا وغيره - 
مباحات لهم . 

وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يروا الله'"'. ويأكلوا'' من 

2 

ثمار الجنة. ويعانقوا الحور العين فى الدنيا ويحاربوا الشياطين . 

ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم [إلى]'” أن يكونوا أفضل من 
النبيين والملائكة المقربين». 

[قلت: هذه المقالات التى”' حكاها الأشعرى ‏ وذكروا أعظم منها - 
موجودة فى الناس قبل هذا الزمان . وفى هذا الزمان منهم من يقول بحلوله 
فى الصور الحميلة. ويقول إنه بمشاهدة الأمرد يشاهد معبوده أو صفات 
معبوده أو مظاهر جماله. ومن هؤلاء من يسجد للأمرد. ثم من هؤلاء من 
من اللذة لهى فيتخذ إلهه هوام وهذا موجود فى كثير من الكحسية إل 
الفقر والتصوف. ومنهم من يقول إنه يرى الله مطلقا ولا يعيّن الصورة 
الجميلة؛ بل يقولون إنهم يرونه فى صور مختلفة . ومنهم من يقول: إن 
المواضع المخضرّة خط عليهاء وإنما اخضرّت من وطئه عليهاء وفى 
)١(‏ عءن م: منزل. 
6 المقالات : تبلغ بهم أن يروا الله سبحانه . 
(6) ع: ويأكلون. وانظر المقالات (ط. ريت 789/1١‏ (ت 4). 
5( ع : ويعانقود. 
(0) إلى: فى (ع). «المقالات». () فى الأصل (ع): الذى. 


سوب 5 


ذلك حكايات متعددة يطول وصفها. وأما القول بالإباحة 1 
المحرمات ‏ أو بعضها ‏ للكاملين فى العلم والعبادة فهذا أكثر من 
الأول. فإن هذا قول أئمة الباطنية القرامطة الإسماعيلية وغير الإسماعيلية 
وكثير من الفلاسفة. ولهذا يُضرب بهم المثل فيقال: فلان يستحل دمى 
كاستحلال الفلاسفة محظورات الشرائع. وقول كثير ممن ينتسب إلى 
التصوف والكلام. وكذلك من يفضل نفسه أو متبوعه على الأنبياء» 
موجود كثير فى الباطنية والفلاسفة وغلاة المتصوفة وغيرهم. وبسط 
الكلام على هذا له موضع آخر]”" . 
ظ ففى الجملة هذه مقالات منكرة باتفاق علماء السنة والجماعة. وهى - 
وأشنع منها ‏ موجودة”" فى الشيعة . 

وكثير من النسّاك يظنون” أنهم يرون الله فى الدنيا بأعينهم. وسبب 
ذلك أنه" يحصل لأحدهم فى قلبه بسبب ذكر الله تعالى وعبادته من 
الأنوار”» ما يغيب [به]" عن حسّه الظاهرء حتى يظن أن ذلك [هو] 
شىء' يراه بعينه الظاهرة» وإنما هو موجود فى قلبه . 

. ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة” التى يراغنا خظاب الربوبية / 
(1) حمابين لساري فى زم فا (؟) بء |: موجود. 


(9) ب: يزعمون ويظنون؛ :١‏ يزعمون يظنون. 

(8) بء ا: أن. 

(6) ن. م: من الأمور. 

(7) به: ساقطة من (ن). (م). 

260 بء ا: أن ذلك فى شىء. وسقطت «هوه من (ن). (م). 
)0 ع: تلك الصور. 


- غ675 


ويخاطبها أيضا بذلك. ويظن أن ذلك كله موجود فى الخارج عنه. وإنما 
د ا ا 
يظنون أن ذلك 5000 


[وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطات: ويرى توراً أو عرشا أو نوراً على 
العرش . ويقول: أنا ربك . ومنهم من يقول: أنا نبيك, وهذا قد وقع لغير 
واحد. ومن هؤلاء من تتخاطبه الهواتف بخطاب على لسان الإلهية أو غير 
ذلك. ويكون المخاطب له جنّا. كما قد وقع لغير واحد. لكن بسط 
(الكلام)'" على ما يرى ويسمع وما هو : فى النفس والخارج . وتمييز حقه 
من باطله ليس هذا موضعه. وقد تكلمنا عليه فى غير هذا الموضع]”" . 


وكثير من الجهال أهل الحال'" وغيرهم يقولون : إنهم يرون الله عيانا فى 
اوقا انهم ا 

[وقد يقولون مع ذلك و لقالا داعو قد من الكفر كقول 
بعضهم: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان لا أريده. وقول بعضهم: إن 
شيخهم هو شيخ الله ورسوله . وأمثال ذلك من مقالات الغلاة فى الشيوخ ؛ 
لكن يوجد فى جنس المنتسبين إلى الشيعة من الإسماعيلية والغلاة من 
)١(‏ الكلام: ساقطة من الأصل (ع). وبزيادتها يستقيم الكلام . 


(؟) هابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(5) ع: وكثير من الجهال أهل الخيال؛ ن. م: وكثير من جهال أهل الحال. 
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(4) عبارة «وأنه يخطو خطوات» ساقطة. من (ع). 


6158 


النصيرية وغيرهم ما هو أعظم غلواً وكفراً من هذه المقالات». فلا يكاد 

يوجد فى المنتسبين إلى السنة مقالة خبيثة إلا وففى جنس الشيعة ما هو 

أ . منها]” . 

1 الوحدة” القائلون بوحدة الوجود. كأصحاب ابن عربى وابن 
بي وابن المارض” 0 يدذعون أنهم يشاهدون الله دائمك. فإن 
[عندهم]” مشاهدته فى الدنيا والآخرة على وجه واحد. إذ كانت ذاته” 
الوجود المطلق السارى فى الكائنات . ظ 

اي المقاللات 0 موجودة فى 0 0 الا 0 
00 كان الح 0 الغائيه بوحدة ال 1 
التلمسانى" شيخ القائلين بالوحدة [الذي شرح «مواقف») 
)١(‏ مابين المعقوفتين فى (ع) فقط. 

(6) ع (فقط): وأهل الحلول والوحدة. 

0) سبقت ترجمتههما .778/١‏ 

(4) أبو حفص عمر بن على بن مرشد بن على » شرف الدين ابن الفارض. الحموى الأصل ‏ 
المصرى المولد والدار والوفاة. يلقب بسلطان العاشقين . ولد سنة 01/5 وتوفى سنة 5137 . 
انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 77/7١-717١؛‏ ميزان الاعتدال 7551/7؛ شذرات 
الذهب ١44/0‏ -16 ؛ لسان الميزان 117/4*-819؛ الأعلام ©/515-/717. وانظر 
للأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى كتاب «ابن الفارض والحب الإلهى». القاهرة. 

(ه) عندهم: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) بء ا: وإذا كانت ذاته. وهو خطأ. 


زفة اع: : القائلين بالوحدة ؛ 2 م: : القائل بالوحدة . 
0 عفيف الدين سليمان بن عبدالله بن على الكومى التلمسانىء سبقت ترجمته ا" 


"7ع 


التقْرى' '" وصئّف غير ذلك]”" قد ذهب إلى النضيرية وضك حنج كتاباً وهم 
ميا ار اما قال: قلت له: أنت 


وأما ما ذكره [هذا الإمامى]' من رمده وعيادة الملائكة له ويكائه على 


طوفان توح [ عليه السلام]؛”) فهذا قد رأيناهم ينقلونه" عن بعضصس اليهود. 
ولم أجد هذا منقولاً عمّن أعرفه من المسلمين”. فإن كان هذا قد قاله 


(0) 


وانظر فى ترجمته أيضا: فوات الوفيات /١‏ 55-5 (وفيه : «قال قطب الدين اليونينى : 
رأيت جماعة ينسبونه إلى رقة فى الدين والميل إلى مذهب النصيرية» )؛ البداية والنهاية 
55/1”", النجوم الزاهرة 79/4 ١"؛‏ الأعلام 197/7 (وذكر من مؤلفاته «شرح مواقف 
النفزى». والصواب: النفرى) . 

ع1 النغزى. وهو خطأ. وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفرى نسبة إلى 
بلدة النفر من أعمال الكوفة. ترجم له الشعرانى فى «الطبقات الكبرى» ١175-1154 /١‏ 
فقال: «كان له رضى الله عنه كلام عال فى طريق القوم. وهو صاحب «المواقف» تقل عنه 
الشيخ محبى الدين بن العربى» وتوفى النفرى سنة 84". انظر ترجمته فى المقدمة 
الإنجليزية لكتاب «المواقف» بقلم الأستاذ أربرى. ط. دار الكتاب ١194‏ ؛ المشتبه 
للذهبى .54/١‏ ط. عيسى الحلبى. ١8١957/1١؛‏ الأعلام /8/1ه-5ه. 


(؟) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط. 

زفة ن. م: عنهم. وهو خطأ. 

5 ن2 م : خير: منى . 

(5) بء !: ما ذكر.وسقطت عبارة «هذا الإمامى»: من (ن). (م). »)١(‏ (ب). وسبق ذكر 


00 
0 
لفك 


الكلام التالى بمعناه فى (ك) 84/١‏ (م). وهذا الكتاب 600/:5. 

عليه السلام: فى (ع) فقط. 

ن : يتلقونه . 

علق مستجى زاده هنأ بقوله : «قلت تأييداً للمصنف : إن الشهرستانى صاحب «الملل» ذكر 
فيه أنه قول اليهود» . 


- 11719/- 


التعليق على 
قوله: يفضل 
عنه العرش من 
كل جائب أربع 1 
أصابع 1 


بعض أهل القبلة فلا ينكر وقوع مثل ذلك”'. فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم قد قال : «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالفد0 جنى لو 
دلوا حرفب" لدخلتمون9: لكن مكتابهننة: ' الراقضية لليهوة” 
ووجود" مثل هذا فيهم أظهر من وجوده فى المنتسبين إلى السنة 
[والجماعة] " . 0 


وأما قوله” : إنه يفضل عنه العرش" من كل جانب أربع أصابع؛ . 


. ع: فإن كان وقع مثل ذلك‎ )١( 

(؟) بء |: النعل بالنعل. قال ابن الأثير (النهاية فى غريب الحذيث. مادة: قذذ): «القذذ 
ريش السهم واحدتها قذة. ومنه الحديث : لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. 
أى كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع». 

(5) بء [: جحر ضب خرب . 

5( الحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى 
414 ككتاب الأنبياء. باب ما ذكر عن بني اسرائيل). والحديث بمعناه عن أبى سعيد 
الخدرى فى البخارى: ٠١7/9‏ (كتاب الاعتصام؛ باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
لتتبعن سنن من كان قبلكم) ؛ ل 4 ككتاب العلم. باب اتباع سنن اليهود 
والنصارى)؛ سنن ابن ماجة ١477/7‏ (كتاب الفتن. باب افتراق الأمم)؛ المسند (ط. 
الحلبى) */84. 249 94 . والحديث بمعناه عن أبى هريرة فى المسند (ط. الحلبى)» 
ااا .16 ألم لاه | 

ونص الحديث فى البخارى: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع , 
كن لودخلوااححرضب تتسموهع ‏ قلنا: يازسول اللف البهود والتصارى؟ قال :"فمن».. 

(ه) ب (فقط): لمشابهة. 

(1) بء |: وجود. وهو تحريف. 

90) والجماعة: ليست فى (ع)؛ (ن)» (م). 

(8) فى (ك) 25/١‏ (مي وهذا الكتاب 10٠١/17‏ . 

(9) بء اء نء م: يفضل عنه من العرش. وسبق أن رجحت )66٠/17(‏ ماجاء فى ك : وأنه 

يفضل من العرش . 


161548- 


الأفية] ل عرقت قائاة السولة ناقاا »ولك رو "و ١‏ بعد عد اديه 
خليفة”' أنه: ما يفضل من العرش أريع أصابع. يروى بالنفى ويروى 
بالإثبات. والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلى 
وابن الجوزى. [ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه'" . 

ولفظ النفى لا يرد عليه شىء, فإن مثل هذا اللفظ يرد" لعموم النفى . 
كقول النبى صلى الله عليه وسلم : «ما فى السماء موضع أربع أصابع إلا 
وملك]” / قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد"'ي» أى ما فيها موضع . 


)١-١(‏ : هذه العبارات مضطرية فى (ن). (م). 

؟) ذكرت كتب الرجال رجلين بهذا الاسم: الأول: عبدالله بن خليفة الطائى الكوفى 
الهمدانى (انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 5/١؟7١؛‏ الجرح والتعديل ج؟. ق27 
صه؛ ؛ تقريب التهذيب. ص”7١4؛‏ الخلاصة للخزرجى.ء ص> ١١)؛‏ والثانى : 
عبدالله بن خليفة أو عكسه (انظر ترجمته فى : تقريب التهذيب. ص7 4١‏ ؛ الخلاصة 
ص77١).‏ ولم أعرف أيهما المقصود. 

زفة لم أعرف مكان هذا الحديث. 

(5) ع: يراد. 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(5) أورد السيوطى فى «الدر المنثور» (595-797/8) فى تفسير قوله تعالى : (وما منا إلا له 
مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون) [سورة الصافات: 1514 -155] 
أحاديث متعددة متقاربة الألفاظ أخرجها الترمذى وابن ماجة وابن مروديه وابن أبى حاتم 
وغيرهم عن عدد من الصحابة وكلها تذكر امتلاء السماء بالملائكة المسبحين 
الساجدين. . والنص الذى أورده ابن تيمية فيه جمع بين هذه الروايات. والحديث الذى 
جاءت فيه عبارة «موضع أربع أصابع» هو المروى عن أبى ذر رضى الله عنه ونصه - واللفظ 
للترمذى ‏ «وعن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى أرى ما لاترون 
وأسهع ما لاصسون اطلف الجلماء وشق لها انتسط: شافيها مرضع اريم أضاص إلا ويلك 


0/١ 


واضع جبهته لله ساجداً. . . الحديث». قال السيوطى إن الترمذى أخرجه وحسنه كما سس 


-517595- 


وفية قل العرسيع عافن التيعاء قور كلة سنيناءا ‏ ودلك لأ الكفن 
َقدّرِ © بها الممسوحات كما يُقدر بالذراع» وأصغر الممسوحات التى 
يقدرها الإنسان من أعضائه كفه”». فصار هذا مثلاً لأقل شىء . 
فإذا قيل: إنه ما يفضل من العرش أربع أصابع, كان المعنى : 
مايفضل منه شىء» والمقصود هنا بيان أن الله أعظم وأكبر من العرش . 
ومن المعلوم أن الحديث إن لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم 
[قد]”'" قاله فليس علينا منه. [وإن كان [قد]) قاله فلم يجمع بين النفى 
والإثبات”"']. وإن' كان قاله بالنفى لم يكن قاله بالإثيات ؛ [والذين قالوه 
بالإثبات]”" ذكروا فيه ما يناسب أصولهم , كما قد بسط فى غير هذا 
الموضع» 
8 
فهذا وأمثاله ‏ سواء كان حقا أو باطلا ‏ لا يقدح فى مذهب أهل السنة 
ولا يضرهم. لأنه بتقدير أن يكون باطلا ليس هوقول جماعتهم . بل غايته 
أخخرجه ابن ماجة وابن مردويه . وهو فى سبن الترمذى */ “8١ - 88٠0‏ (كتاب الزهد. باب 
ماجاء فى قول النبى صلى الله عليه وسلم : لو تعلمون ما أعلم. . الخ). 
وقال الترمذى : «وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة وابن عباس وأنس . هذا حديث حسن 
غريب. .»؛ المسند (ط . الحلبى) ١/7/6‏ ؛ سئن ابن ماجة ١5٠7/17‏ (كتاب الزهد. 
باب الحزن والبكاء) ‏ 
)١(‏ ببء ا: يقدر به. 
(؟) بء :١‏ وأصغر الممسوحات التى يقدر بها الإنسان من أعضائه كف . 
إ(فة قد: فى (ع) فقط. 
6 با : فإن. 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


د باك 


أنة زقد] 1 قالعه طائقة ووواة يفن اناس وما كاف" باطللا ةرده جمهور 
اهل النبنة كينا بركون كير للك فإن كتير عزن المسلهوز يفول كنا بن 
الباطل. فما يكون هذا ضارًا لدين المسلمين» وفى أقوال الإمامية من 
المنكرات ما يعرف مثل هذا فيه. لو كان قد قاله [بعضص]" أهل السنة. 


قال الإمامى") 
راكباً على حمار, عت أل يحضي جعداد رع ل سمخ داه 
ا ؛ لتجويز أن ينزل الله 
تعاللى على حماره على على ذلك السطح . فيشتغل الحار بالأكل ويشتغل 
الرب بالنداء: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟” تعالى الله عن 
مثل هذه العقائد الردية فى حقه تعالى" . 

.وخكى عن بعض المنقطعين المباركين" من شيوخ الحشوية أنه 
اجتاز عليه ف بعضص الأيام نفاط”' ' 'ومعه أمرد حسن الصورة قطط 
)١(‏ قد: فى (ع) فقط. 6 نء م: وإذا كان. 
(9) بعض : ساقطة من (ن). 
(5» ع: الرافضى . والكلام التالى ورد من قبل فى (ك) 84/١‏ (م) - 48 (م). 
() ك 8/١‏ (م): إلى أنه تعالى ينزل فى كل ليلة جمعة على شكل أمرد حسن الوجه. 
© ن. م: يضع فى كل . . 
(7) ك: . . بالنداء وقال هل من تائب مستغفر يستغفر وأنا أتوب عليه وأغفر له ؟ 


(48) ب: الرديئة فى حقه تعالى ؛ ك : الردية فى حق الله تعالى . 
(9) ب: التاركين للدنيا؛ :١‏ النازلين؛ ك : التاركين. (١٠)ع:‏ اجتاز بعض الأيام بنفاط . 
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نسبة الإمامى 


)2( أقوال أخرى ف 
مرد 


التجسيم إلى 
أهل السئة 


الرد عليه 


الشعر على الصفات التى يصفون ربهم بهاء فألح الشيخ بالنظر 
إليه وكرره وأكثر تصويبه إليه"" فتوهم فيه النفاط فجاء إليه" ليلا 
وقال: أيها الشيخ رأيتك تلح بالنظر" إلى هذا الغلام وقد أتيتك 
به" فإن كان لك فيه نية فأنت الحاكم'“. فحرد الشيخ عليه 
وقال: إنها كررت النظر إليه لأن مذهبى أن الله ينزل على صورته"' 
فتوهمت أنه الله تعالى؛ فقال له النفاط : ما أنا عليه من 
[النفاطة]”" أجود مما أنت عليه من الزهد مع هذه المقالة». 


فيقال, هذه الحكاية وأمثالها دائرة” بين أمرينن: إما أن تكون كذباً 
محضا ممن افتراها على بعض شيوخ أهل بغداد” . وإما أن تكون قد 
وقعت لجاهل مغمور”'" ليس بصاحب قول ولا مذهب. وأدنى العامة 
أعقل منه وأفقه . ا 

وعلى التقديرين فلا يضر ذلك أهل السنة شيئاًء لأنه من المعلوم لكل 
)1١(‏ إليه: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 
(9) ك١1/هح‏ (م): .وجاء إليه. 
زفة نء م: تلح النظر. 
(؟) ك: وقد أتيت به إليك؛ م : وقد حبيتك به. 
)2 ن.٠م:‏ الحاكم فيه. 
زلف ك2 ب : على صورة هذا الغلام . وسقطت عبارة «على صورته» من )١(‏ . 


9) النفاطة: ساقطة من (ن). 


)3( ع : هى دائرة. 
)0 ب ا ن» م: على أهل بغداد وبعض الشيوخ . 
)٠١(‏ ب: معذور؛ ا: معفور. وهو تحريفف. 


رض - 


ذى علم”" أنه ليس من العلماء المعروفين بالسنة من يقول مثل هذا / 
الهذيان. الذى لا ينطلى على صبى من الصبيان. ومن المعلوم أن 
العجائب المحكية عن شيوخ الرافضة أكثر وأعظم من هذاء مع أنها 
صحيحة واقعة . 

وأما هذه الحكاية فحدثنى طائفة من ثقات أهل بغداد" أنها كذب 
محض عليهم ء وضعها إما"' هذا المصئّفء أو من حكاها له للشناعة» 
وهذا هو الأقرب, فإن أهل بغداد لهم من المعرفة والتمييز والذهن ما لا 
يروج عليهم معه مثل هذا . 

ومما يبين كذب ذلك عليهم أن هذا الحديث الذى ذكره 
لم يروه أحند لا بإسناد صحيح ولا ضعيف”. ولاروى أحد 
[ من أهل الحديث]” أن الله تعالى ينزل ليلة الجمعة, [ ولا 
أنه ينزل ليلة الجمعة ]" إلى الأرض*. ولا أنه ينزل فئى شكل 


)1١(‏ بء ا: لذى علم. 

)ا ع: فحدثنى ثقات من أهل بغداد. 

(5) إما: ساقطة من (ب)» .)0١(‏ 

(4) معه: زيادة فى (ن)» (م). 

(8) ولا ضعيف: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(3) من أهل الحديث: ساقطة من (ن)» (م). 

() مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(8) ذكر السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» 57-7/١‏ والشركاى »قراف الداع وطق 
ص 445 -447 وابن عراق الكنانى فى «تنزيه الشريعة» ١78/1١‏ حديثا جاء فيه : «إن الله 
عز وجل ينزل كل ليلة جمعة إلى دار الدنيا فى ستمائة ألف ملك فيجلس على كرسى من 
نور. . . إلخ». قال الشوكانى : «رواه الجوزقائى عن ابن عياس مرفوعاء وقال: كذب 


ري 5 


ص كم 


00) 


1" بل لا يوجد فى الآثار شىء من هذا الهذيان» بل ولا فى [شىء 


القاسم. وهو كذاب كما قال ابن الجوزى. وقال فى «الميزان»: إسناد مظلم ومتن 


'مختلق». وروى السيوطى فى «ذيل اللالىء المصنوعة» ص >” (ط. حجر. الهند. 


08() حديثا آخخر عن قتادة عن النبى مرفوعا: «إذا كان يوم الجمعة ينزل الله تعالى بين 
الأذان والإقامة عليه رداء مكتوب إنى أنا الله لا إله إلا أنا يقف فى قبلة كل مؤمن مقبلا عليه 


إلى أن يفرغ من صلاته. لا يسأل الله عبد تلك الساعة شيئا إلا أعطاهء فإذا سلم. الإمام 


من صلاته صعد السماء». قال السيوطى : «أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» وقال: كتب 
الخطيب هذا عن الأهوازى متعجبا من نكارته وهو باطل». | 
أورد السيوطى فى «اللالىء المصنوعة» : 78/١‏ - ١عدة‏ أحاديث عن رؤية الله فى صورة 
شاب أولها 78/1١(‏ -79) عن أم الطفيل مرفوعا «رأيت ربى فى المنام. فى أحسن صورة 
شابا موقرا رجلاه فى خضرة, له نعلان من ذهب. على وجهه فراش من ذهب» (وأورد هذا 
الحديث الشوكانى فى «الفوائد» ص 47 5)., وثانيها )79/1١(‏ عن ابن عباس «قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربى فى صورة شاب له وفرة». وحديئا ثالثا 
(0/1): «عن عائشة قالت: رأى النبى صلى الله عليه وسلم ربه على صورة شاب جالس 
على كرسي . رجله في خضرة من نور يتلالأ». وحديثا رابعا (1/ )7٠‏ جاء فيه أن رسول 
الله ملن اله عليه وسلم راق ريه فى صورة كناب عليه تاج , :الغ 4 وتخديقا امسا وحن 
ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : رأيت ربى تعالى فى صورة شاب أمرد عليه 
حلة خضراءو. وحديثا سادسا /١(‏ 9”): «عن ابن عباس أن محمد رأى ربه فى صورة 
شاب أمرد دونه ستر من لَؤْلِْ قدماه من خضرة» . | 

وأورد السيوطى أقوال العلماء فى هذه الأحاديث. فمنهم من أنكرها وعدها من 
الموضوعات, ومنهم من اونا تأويلها على أن الرؤية هنا إنما كانت فى المنام أو أن 
الرسول رأى ربه بفؤاده. 

وقال ابن الديبع الشيبانى فى كتابه «تمييز الي السب ون ل ألسنة 
الناس من الحديث». ص 4 (ط. صبيح . /17417): «حديث رأيت ربى فى صورة شاب 
أمرذ دائر على ألسئة عوام الصوفية وهو الموضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. كما قاله التاج السبكى وغيره. والله تعالى أعلم» . وانظر: تذكرة الموضوعات 
للفتنى. ص ١”‏ ؛ موضوعات القارى. ص 44 ؛ تنزيه الشريعة .١48/١‏ 
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من" الأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: .إن الله 
ينزل إلى الأرض . وكل حديث روى فيه مثل هذا فإنه موضوع كذب. مثل 
حديت الكل الآزر قاماراة راع كر "معي مر فياف الرعيان 
ويصافح المشاة”. وحديث اخر أنه رأى ربه فى الطواف. وحديث آخر 
أنه رأى ربه فى بطحاء مكة. وأمثال ذلك. فإن هذه كلها أحاديث مكذوبة 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث,» والذين وضعوها منهم طائفة وضعوها على 
أهل / الحديث ليقال: إنهم ينقلون مثل هذاء “كما وضعوا [مثل]'"" 
حديث عرق الخيل عليهم”. وطائفة من الجهّال والضلال وضعوا مثل 
هذا الكذب على النبى صلى الله عليه وسلم. كما وضعت الروافض ما 
هو أعظم وأكثر من هذا الكذب . ولو لم يكن إلا ما ذكره هذا الإمامى فى 
مصئفه هذا من الأحاديث, فإن فيها من الكذب الذى أجمع أهل العلم 
)١(‏ شىء من : ساقطة من (ن)؛ (م). 

(؟) نء م: وأنه ينزل. 


(”*) سبق الكلام على هذه الأحاديث 78/8ه (ت5). وانظر: تنزيه الشريعة 
١/ى" "9-١‏ . 

(**) : ما بين النجمتين ساقط من .)١(‏ (ب). 

(؟) مثل: ساقطة من (ن)» (م). 

(8) عليهم: فى (ن) فقط. ونقل السيوطى فى (اللآلىء) ”/١‏ هذا الحديث الموضوع عن 
الحاكم : «عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول الله : مم ربنا؟ قال: من ماء مرورء لا من 
أرض ولا من سماء. خلق خيلا فأجراها فعرقت, فخلق نفسه من ذلك العرق». ثم ذكر 
السيوطى قول الحاكم: «موضوع. اتهم به محمد بن شجاع ولا يضع مثل هذا مسلم» 
وأضاف السيوطى : «قلت: ولا عاقل» ثم نقل كلام الذهبى عن ابن شجاع الثلجى (وانظر 
ماجاء فى لسان الميزان.591:2/5 عن ابن شجاع) وذكر ابن عراق هذا الحديث فى «تنزيه 
الشريعة» .١74/١‏ 
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بالحديث” على كذبه. ومن الكذب" الذى لا يخفى أنه كذب إلا على 
مفرط فى العو ما قد ذكره فى «منهاج الندامة». 

وقد قدَّمنا القول بأن أهل السنة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه 
فى الدنيا: لا نبى ولا غير نبى» ولم يتنازع الناس فى ذلك إلا فى نبينا 
[مجمد]” صلى الله عليه وسلم خاصة”". مع أن أحاديث المعراج 
المعروفة” ليس فى شىء منها أنه رآاه أصلاء وإنما روّى ذلك بإسناد 
[ضعيف]”" موضوع من طريق أبى عبيدة ذكره الخلال والقاضى أبويعلى. 
فى كتاب «إبطال التأويل». وأهل العلم بالحديث [متفقون]”" على أنه 
حديث موضوع [كذب]”*. 

55 صحيح مسلم عن أبى ذر [رضى الله عنه] قال: قلت 
)١(‏ ع: أهل الحديث. (؟ الكذب: ساقطة من (1)» (ب). 
() محمد: فى (ع) فقط. 
(4) انظر ما سبق "١68/7‏ وما بعدها. 


(ه) ب :١‏ مع أن الأحاديث المعروفة . 
)١(‏ ضعيف: ساقطة من (ن)» (6). 


(0) متفقون: ساقطة من (ن) فقط. 

(4) كذب: فى (ع) فقط. ولم أجد الحديث الذى يشير إليه ابن تيمية» ولكنى وجدت حديثا 
لم يذكر فى إسناده أبو عبيدة أورذه السيوطى فى اللآلىء : )١18-1١7/1١(‏ والشوكانى فى 
الفوائد.. ص 44١‏ ونصه (كما فى اللآلىء) : دعن أنس مرفوعا: ليلة أسرى بى إلى السماء 
أسريت فرأيت ربى ٠»‏ بينى وبينه حجاب بارز من نارء فرأيت كل شين منه. حتى رأيت 
تاجا مخوصا من اللؤلؤه ونقل السيوطى والشوكانى أقوال ابن الجوزى والذهبى وغيرهما عن 
الحديث وكلها على أنه موضوع مكذوب . وذكره ابن عراق فى : تنزيه الشريعة ١1//ا١‏ 
وقال: «وفيه قاسم .بن إبراهيم يم الملطى». 

(9) رضى الله عنه: ساقطة من (ن)» (م). 


ا 


ع وه 2 : ع 2 
يا رسول الله هل رايت ريك؟ قال: «نور انى اراه)'"' . ولم يثبت عت كنت أن أاحدا 
من الصحابة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الرؤية 1 ما" فى 
الحديث. 

ومايرويه بعض العامة أن أبا بكر سأله فقَال : رأيته ؛ وأن عائشة ة سألته 
فقال: لم أرى كذت باتفاق أهل العلم. لم يروه أحد من أهل العلم 
بإسناد صحيح ولا ضعيف ؛ ولهذا اعتمد الإمام أحمد على قول أبى د 
فق الرؤية ونان ساب رسجو دار م 

وأما أحاديث 7 ول" إلى السماء الدنيا”' كل ليلة فهى الأحاديث 
المعروفة الثابتة عند أ هل العلم بالحدي 0 وكذلك حديث دنوه عشية 


)١(‏ الحديث فى : مسلم ١5١7١‏ (كتاب الإيمان. باب فى قوله عليه السلام : نور أنى أرافء 
وفى 0 رأيت نورا). وقال النووى (شرح مسلم :)١7/7‏ «أما قوله صلى الله عليه 
وسلم: نوز أنى أراهء فهو بتنوين (نور) وبفتح الهمزة فى (أنى) وتشديد النون وفتحهاء 
و(أرام) بفتح الهمرة؛ هكذا رواه جميع الرواة فى جميع الأصول والروايات. ومعناه: 
حجابه نور فكيف أراه؟ ! قال الإمام 0 عبدالله المازرى رحمه الله : الضمير فى (أراه) 
عائد على الله سبحانه وتعالى . ومعناه أن النور منعنى من الرؤية. كما جرت العادة بإغشاء 
الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت , بين الرائى وبينه». وانظر أيضا بقية الكلام : 
13-11 . 

(؟) ما: ساقطة من (ب)»؛ (). 

(5) ن: فى الرواية. وهو تحريف. 

(4) ذكر حديث أبى ذر الدارمى فى كتابه «الرد على بشر المريسى» (ط. الفقى)ء 
ص /ا08-8. 

(5) بءاء م: حديث النزول. 

(5) بء اء نء م: سماء الدتيا. 

(9) سبق الكلام على أحاديث النزول 777/37 (ت 5). 


- 61”/- 


عرفة رواه مسلم فى صحيحه' "2 وأما النزول ليلة النصف من شعبان ففيه 
حديث اخ ختلف فى إسناده””' 


ثم إن جمهور أهل السنة يقولون : إنه ينزل ولا يخلومنه العرش. كما 


نقل مثل ذلك عن إسحان بن راهويه”' وحمّاد بن زيد وغيرهماء ونقلوه 


.)١( 


ف 


فرق 


روى مسلم فى صحيحه487/7 - 48177 (كتاب الحج . باب فى فضل الحج والعمرة ويوم 


عرفة) عن عائشة رضى انهه ان وجول اه ملي نه عله وتام قال : «ما من يوم أكثر 
من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة. وإنه ليدنو : ثم يباهى بهم الملائكة فيقول: 
ما أراد هؤلاء؟». قال المنذرى بعد أن أورد هذا الحديث (الترغيب والترهيب 3717//17) : 
«رواه مسلم والنسائى وابن ماجة. وزاد رزين فى جامعه فيه: أشهدوا ملائكتى أنى قد 
غفرت لهم». وذكر المنذرى (الترغيب والترهيب 77/7:#) حديثا آخر عن جابر رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذى 
الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله هن أفضل أم من عدتهن جهاداً فى سبيل الله؟ 
قال أنهو لشيس عدون تعوادا ذى ستل ال وار أفضل عند الله تبارك وتعالى 
من يوم عرفة: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهى بأهل الأرض من أهل 
السماء. . . الحديك» وقال المنذرى: رواة أبويغلى والباز وابق ختزيمة وان خبان فى 
صحيحه واللفظ له. وانظر أحاديث أخرى فى التزول يوم عرفة فى الترغيب والترهيب 
لض ل اللوتغلن الهم لازن عن ف 
روى الدارمى (الرد على الجهمية. ص 8”- 8") وابن خزيمة (التوحيد. ص 9)- 
واللفظ له «عن أبى بكر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز 
وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شىء إلا لإنسان فى قلبه شحناء 


أو مشرك بالله» قال ابن خزيمة «ثناه أحمد بن عبدالرحمن بن وهب. قال: حدثنى عمى. 


ثناه عمروبن الحارث» . وانظر أحاديث أخرى فى النزول ليلة النصف من شعبان فى : سنن 
ابن ماجة 4/1١‏ 44 - 445 (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان) ؛ 
الترغيب والترهيب 541١/75‏ -74#؛ المسند (ط. المعارف) 1١519/-1١553/1١١‏ 
(رقم 1741) وانظر تعليق المحقق رحمه الله . 
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عن أحمد بن حنبل فى رسالته إلى 0 [يقول]"" : «وهم متفقون 
فلن أن 3:1" اليل كوكله اتتروووانة لذ بعلم اليه يتدول دولا مطل 
صفاته بصفات تحلقه) . ش 

.وقد تنازعوا فى النزول هل هو [صفة]"" فعل منفصل عن الرب فى 
المخلوقات” أو فعل يقوم به. على قولين معروفين لأهل السنة من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد”" وأبى حنيفة وغيرهم من أهل الحديث 
والتصوف . 

وكذلك تنازعهم فى الاستواء على العرش هل هو فعل'" منفصل عنه 


)1١(‏ ب: أبى مدر؛ !: إلى مدر؛ وهو تحريف. ونص ابن تيمية فى رسالة وشرح حديث 
النزول». ص 084., على أنه مسدد بن مسرهد. وقال (ص 45) إن بعض العلماء طعنوا 
ت-هذة الزسالة. :وقد نافقن :أبن ائيسةامسالة خبلو الحركل ا عدم خلره بالتضيل فى هده 
الرسالة. انظر: ص 44 وما بعدها. ط. مطبعة الإمام. .191417//١35‏ ومسدد هذا هو 
أبو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسريل الأسدى البصرى. قال ابن حجر (تقريب 
التهذيب. ص 547): «ثقة حافظ. يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة. . . ويقال 
إسمه عبد الملك بن العزيز ومسدد لقبه» وتوفى مسدد سنة 778 . انظر ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة 841/١‏ 49 (وأورد ابن أبي يعلى فى هذه الصفحات نص رسالة أحمد بن 
حنبل إليه)؛ تذكرة الحفاظ 47١/75‏ -477؛ طبقات ابن سعد /10//9.م؛ الاعلام 
حم/م١ ٠‏ . 1 

(؟) يقول: فى (ع) فقط. والعبارة التالية ليست فى الرسالة فى ترجمة مسدد فى «طبقات 
الحنابلة» . 

(9) ن: على أنه. 

(14) صفة: فى (ع) فقط. 

(ه) بء ا: فى المخلوق. 

(5) وأحمد: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 


0) بءا: يفعل. 


2 ح١‎ 


ابن كلاب والأشعرى والقاضى أبى يعلى وأبى الحسن التميمى وأهل 
بيته'' وأبى سليمان الخطابى” وأبى بكر البيهقى" وابن الزاغونى وابن 
عقيل” وغيرهم ممن يقول: إنه لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته. 
والثانى قول أئمة الحديث”2) وجمهورهم كاين المبارك وحماد بن زيد0) 
20 2 
والاوزاعى" والبخارى وحرب الكرمانى”" وابن خزيمة؟ ويحيى بن 
غنيك ' عن وعثمان بن ا الذاياطة وابن حامل"'" وأبى بكر 
عبدالعزيز””"' وأبى عبدالله بن مند“" [وأبى ] إسماعيل الأنصارى”" 


6 سبق الكلام عن أبى الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمى والتميميين 1/1١‏ 

(؟) أب و سليمان حمد بن إبراهيم البستى الخطابى. سبقت ترجمته .818/١‏ 

(9) سبقت ترجمته 738/1 00 | 

(5) سبقت ترجمة ابن عقيل وابن الزاغونى ١47 2147/1١‏ . 

(ه) بء. ا : أئمة أهل الحديث. 

() سيقت ترجمتهما 17/ 231154 .١55‏ 

60 سبقت ترجمته 5517/7 . 

(8) سبقت ترجمته 577/١‏ . 

(9) سبقت ترجمته .7"560/1١‏ 

)٠١(‏ أبوزكريا يحبى بن عمار الشيبانى السجستانى » الواعظ نزيل هراة» كان بارعا فى التفسير 
والسنةء وتوفى 477. انظر ترجمته فى العبر للذهبى #/١6١؛‏ شذرات الذهب 
يالففة ١‏ 

.”55/17 2477/١ سبقت ترجمته‎ )١١( 


(؟١)‏ سبقت ترجمته 577/1١‏ . 
)١15(‏ سبقت ترجمته 474/١‏ . 
)١5(‏ سبقت ترجمته 478/١‏ . 
)١6(‏ بء :١‏ وإسماعيل الأنصارى. وسبقت ترجمته .51١/17 247/١‏ 


د 6ت 


وغيرهم ١‏ وليسن هذا موضعا لبسط الكلام فى هذه المسائل» وإنما 
المقصود التنبيه على أن ما ذكره هذا مما يعلم العقلاء أنه لا يقوله أحد 
من علماء أهل السنة ولا يعرف أنه قاله لا جاهل ولا عالم. بل الكذب 


عليه ظاهر. 
2 فصل * قول ابن المطهر 
إن قول الكرام 
قال الراذ 5 | ٠.‏ 5 00 بالجهة جم 
«وقالت الكرامية : إن الله" فى جهة فوق؛ ول يعلموا أن كل 1 ا 
ما هوفى جهة" [فهو محرّث]) ومحتاج إلى تلك الجهة». الجهة 


فيقال له أولا: لا الكرامية ولا غيرهم يقولون : إنه فى جهة موجودة تحيط رد ابن تبية 
به" أو يحتاج إليهاء بل كلهم متفقون على أن الله تعالى غنى”" عن كل ما 
مل 5 500 
سوأه : سمىَ جهة أو لم يسم" 
نعم قد يقولون: «هو فى جهة» ويعنون بذلك أنه فوق العالم. فهذا 
مذهب الكرادية وطبرغيم" » وهو أيضا مذهسب أئمة الشيعة وقدمائهم” كما 
)١(‏ فى (ك) - منهاج الكرامة 88/١‏ (م). 
(*") ك: الله تعالى . 
(5) ك (فقط) كل ما هو فى جهة فوق. 
(15) فهو محدث: ساقطة من (ن) فقط. 
(8) بء ا: يحيط بها. وهو خطأ. 
(5) بء ا: على أن الله تعالى مستغن؛ ن. م: على أنه غنى . 
0) بء ا|: سمى جهة أولم يسم جهة؛ ن: سواء سمى جهة أو لم يسم. 
)0( بء :١‏ يعنون بذلك أنه فوق. قيل له: هذا مذهب الكرامية وغيرهم . 
)8 وقدمائهم : ساقطة من (ب). .)١(‏ 


1 


م1" منهاج السنة ج ١‏ 


1 


تقدم ذكره. وأنت لم تذكر حجة على إبطاله» فمن شنم على الناس 
بمذاهبهم”', فلابد أن يشير إلى إبطاله”'. وجمهور الخلق' على أن الله 
فوق العالم. وإن كان أحدهم لا يلفظ بلفظ «الجهة» فهم يعتقدون 
بقلوبهم [ويقولون]" بالسنتهم أن ربهم فوقء ويقولون / إن هذا أمر 
فطروا عليه وجبلوا عليه. كما قال الشيخ أبو جعفر الهَمَّذَانىي”' لبعض 


)1غ( 


(2 


ب: فمن شنع على مذهبهم ؛ :١‏ فمن شنع على مذاهبهم . 

بء :١‏ إلى بطلانه. ْ 

بء :١‏ وجمهور الخلف. 

ويقولون: ساقطة من (ن) فقط. 

أن: ساقطة من (ب).» .)١(‏ 

نء م: أبو الفضل الهمدانى ؛ بء :١‏ أبو جعفر الهمدانى ٠.‏ وذكر الذهبى فى «العبره 
1 فى وفيات سنة 87١‏ : «أيا جعفر الهمذانى محمد بن أبى على الحسن بن محمد 
الحافظ الصدوق. رحل وروى عن ابن التنقور وأبى صالح المؤذن والفضل بن المحب 


وطبقتهم بخراسان والعراق والحجاز. قال ابن السمعانى : ما أعرف أن فى عصره أحداً 


سمع أكثر منه. توفى فى ذى القعدة» وتقل هذا الكلام ابن العماد فى «شذرات الذهب» 
14 وزاد بقوله : وقال ناصر الدين : كان حافظا من المكثرين».. كما نقل بعضه اليافعى 
فى «مرآة الجنان» 769/7 ., ولكنهما جعلا نسبته : الهمدانى, بالدال المهملة. ' 

وفى «المنتقى من منهاج الاعتدال» ذكر الذهبى العبارة كما يلى : «كما قال أبو جعفر 
الهمدانى لأبى المعالى . . . إلخ». وقد ورد فى «طبقات الشافعية» للسبكى وفى ترجمة 


الجوينى فى كتاب «مختصر العلو للعلى الغفاره للذهيى (ط. المكتب الإسلامى» 


دمشق. 1981/1401 (بتحقيق الألبانى) ما يثبت أن الحوار التالى دار بين الجوينى وبين 
أبى جعفر الهمذانى ؛ ففى «طبقات الشافعية. 140/8: «... عن أبى العلاء الحافظ 


1 الهمذانى أخبره» قال: أخبرنى أبو جعفر الهمذانى الحافظء قال: سمعت أبا المعالى 


الجوينى وقد سثل عن قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى) فقال: كان. الله ولا 
عرش ٠»‏ وجعل يتخبط فى الكلام» فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه فهل عند الضرورات من 
حيلة؟ فقال: ما تريذ بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ قلت: ما قال عارف قط يا رباه 
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من أخذ ينكر الاستواء ويقولون”': لو استوى على العرش لقامت به 
الحوادث, فقال أبو جعفر”' ما معناه: إن الاستواء علم بالسمع. ولولم 
يرد به لم نعرفه. وأنت قد تتأوله. فدعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة 
التتى نجدها فى قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: يا أللهء إلا وقبل أن ينطق 
بلسانه" يجد فى قلبه معنى يطلب العلو لا يلتفت يَمْنة ولا يَسْرَة فهل 
عندك من حيلة فى دفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فلطم المتكلم رأسه"' 
وقال: حيرنى الهمدانى [حيرنى الهمدانى» حيرنى الهمدانى]" . 
ومضمون كلامه” أن دليلك على النفى لو صح فهو" نظرى» ونحن 
نجل عفلانا غلما ضووريا بهذا فتحن مَضطروق إلى هذا الغلما” وإلئ 


إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوقية . فهل لهذا 
القصد الفضرورى عندك من حيلة؟ فبينها نتخلص من الفوق والتحت. وبكيت وبكى 
الخلق. فضرب بيده على السرير وصاح بالحيرة وخرق ما كان عليهء وصارت قيامة فى 
المسجد. فنزل ولم يجبنى إلا بتأفيف الدهشة والحيرة. وسمعت بعد هذا أصحابه 
يقولون: سمعناه يقول: حيرنى الهمذانى. انتهى». وانظر: مختصر العلو للعلى الغفار. 
ص 3/5 - ل/ال/71” . 

)1١(‏ بيع ا|: ويقول. 

(؟) عء نءم: أبو الفضل . 

5) بال ذن.م: ينطق لسانه . 

(4) ب: رايته. وهو خطأ. والكلمة فى )١(‏ غير واضحة. 

(©) مابين المعقوفتين فى (ع). 

(5) بء |: ومعنى كلامه. 

(0) عبارة «لو صح فهوه: ساقطة من (ع). (1)؛ (ب). 

(8) ع: ونحن عندنا علم ضرورى بهذا. 

(ة8) ن: إلى العلم بالإثبات؛ م: إلى هذا الإثبات. 
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هذا القصد. فهل عندك [من] حيلة”2 فى دفع هذا العلم الضرورى 
رالتمى روي رار رو ريد وتسااول امخا ريه 
ذلك قرر نقيضه 

وأمادفع الشروياة بالنظريات فغير ممكن. لأن النظريات” غايتها 
أن يحتج عليها بمقدمات ضرورية. فالضروريات أصل النظريات, فلو . 
قدح فى الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحاً فى أصل النظريات» 
فتبطل الضروريات والنظريات. ”فيلزمنا بطلان قدحه على كل 
تقدير" »؛ إذ كان قدح الفرع فى أصله يقتضى فساده فى نفسه. وإذا فسد 
فى نفسه بطل قدحه. “فيكون قدحه باطلا على [تقدير] صحته”" وعلى 
كدير لصاو ” « فإن صحته مستلزمة لصحة أصله. فإذا صح كان أصله 
. صحيحاء وفساده لا يستلزم فساد أصله. إذ قد يكون الفساد منه. ولو 
قدح فى أصله للزم فسادهء وإذا كان فاسداً لم يُقبل قدحهء فلا يُقبل 
قدحه بحال. 

*وهذا [لأن]” الدليل النظرى الموقوف على مقدمات وعلى تأليفها 

ظ قد يكون فساده من فساد هذه المقدمة. ومن فساد الأخرى. ومن فساد 
النظم. فلا يلزم إذا كان باطلا أن يبطل كل واحد من المقدمات. بخلاف 
لق اع: فهل عندك علم ؛ بان ل نء م: فهل عندك حيلة. . 
(؟) ن: الضروريات. 5 - ”) : ساقط من (ب). . .)١(‏ 
(#_#©) : ماءبين النجمتين ساقط من (م) فقط. ' (5) ن: على صحة. 


(#-©) ما بين النجمتين ساقط من (ب)؛ .)١(‏ 
(6) لأن: ساقطة من (ن). (م). 
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وأيضاً. فإن هؤلاء قرروا ذلك''' بأدلة عقلية. كقولهم : كل موجودين 
إما متباينان وإما متداخلان”'. وقالوا: إن العلم بذلك ضرورى. وقالوا : 
إثبات موجود لا يشار إليه مكابرة للحس والعقل . 

وأيضاء فمن المعلوم أن القران نطق" بالعلو فى مواضع كثيرة 
[جدا]". حتى قد قيل” إنها نحو ثلثمائة موضع. والسئن متواترة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم : بمثل ذلك. وكلام ١‏ لسلف المنقول عنهم 
بالتواتر يقتضى اتفاقهم على ذلك وأنه لم يكن فيهم'" من ينكره . 

ومن يريد التشنيع على الناس. ودفع هذه الأدلة الشرعية والعقلية لابد 
أن يذكر حجة. ولنفرض أنه لا يناظره إلا أئمة أصحابه” . وهو لم يذكر 
إلى تلك الجهة» . 

فيقال له: لم يعلموا ذلك. ولم تذكر ما به يُعلم ذلك" فإن قولك : 
هو محتاج إلى تلك الجهة. إنما يستقيم إذا كانت النجهة أمزا وتعوديا 
وكانت لازمة له لا يستغنى عنهاء فلا ريب أن من قال: إن البارى لا يقوم 
)١١‏ سء !: قرروافى ذلك؛ وهو خطأ. 
2١‏ ع | إما متبايتين وإما متداخلين ؛ 8 م: إما متباينين أو متداخلين . 
(6) سا أ ءنء م: ينطى . 
(4) جدا: ساقطة من (ن)ء (م). 
[ف4 ع م: حتى قيل . 
() نحو: ساقطة من (). (ب). 
فيه بء :١‏ وإن لم يكن فيهم . وسقطت «يكن» من (ع). 
)0 أصحابه : ساقطة من (ب). (). 
(9) ب : مابه يعلمون ذلك؛ ا: مابه يعلموا ذلك . 
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ص /ا4م 


٠‏ متاح إل غيره » وهذا لم يقله أحد. 


وأيضاً لم نعلم أحداً قال: إنه محتاج إلى شىء من مخلوقاته. فضلا 
عن أن يكون محتاجاً إلى غير مخلوقاته . ولا يقول أحد: إن الله محتاج 
إلى العرش. مع أنه خالق العرش. والمخلوق مفتقر إلى الخالق. لا 
يفتقر الخالق إلى المخلوق, ويقدرته قام العرش وسائر المخلوقات,. وهو 
الغنى عن العرش . وكل ما سواه فقير إليه . 

فمن فهم عن الكرامية وغيرهم من طوائف الإثبات أنهم يقولون: إن 
الله محتاج إلى العرش فقد افترى عليهم, كيف وهم يقولون: إنه كان 
موجوداً قبل العرش؟ فإذا كان موجوداً قائماً بنفسه قبل الغرش لا يكون إلا 
مستغنياً عن العرش . 

وإذا كان الله فوق العرش لم يجب أن يكون محتاجاً إليه. فإن الله قد 
خلق العالم بعضه فوق بعض. ولم يجعل عاليه محتاجاً إلى سافله 
فالهواء فوق الأرض وليس محتاجاً إليهاء وكذلك السحاب فوقها وليس 
محتاجا إليهاء وكذلك السماوات فوق السحاب والهواء والأرض وليست 
/ محتاجة إلى ذلك. والعرش فوق السماوات والأرض وليس محتاجا 
إلى ذلك. فكيف يكون العلى الأعلى خالق كل شىء محتاجا إلى 
مخلوقاتة”" لكونه فوقها عالياً عليها؟ ! 


. نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بقوله: فمن فهم عن الكرامية إلى هذا الموضع‎ )١( 


ثم كتب التعليق التالى: «قلت أنا: ولاشك أن سلفنا الصالحين مثل الصحابة والتابعين 


وهتبعى التابعين أتقى الناسن وأورعهم . وأشدهم اتباعا لرسول الله واقتداء به وأعرفهم 0 


"8" 


ونحن نعلم أن الله خالق كل شىء»ء وأنه لا حول ولا قوة إلا به وأن 


القوة التى فى العرش وفى حملة العرش هو خالقهاء بل نقول: / إنه 
خالق أفعال”' الملائكة الحاملين للعرش؛ فإذا كان هو الخالق لهذا 


كله 


» ولا حول ولا قوة إلا به. امتنع أن يكون محتاجاً إلى غيره . 
ولو احتج عليه سلفه مثل يونس [بن عبد الرحمن] القَمّى”" وأمثاله ممن 


يقول بأن العرش يحمله بمثل هذاء لم يكن له عليهم حجة., فإنهم 


يقولون : لم نقل إنه محتاج إلى غيره» بل ما زال غنيّا عن العرش وغيره» - 


ولكن قلنا: إنه على كل شىء قدير, فإذا جعلناه قادراً على هذاء كان 
ذلك وصفا له بكمال الاقتدارء لا بالحاجة إلى الأغيار. 


لمراد الله ورسوله. فهم عن آخرهم مجمعون على أنه تعالى على عرشه بذاته.. وكذلك 


فق 


المجتهدون مثل إمامنا أبى حنيفة والإمام الشافعى: والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم 
مجمعون ومتفقون على أنه تعالى فوق عرشه بذاته. وأن القول بالتأويل والاستيلاء إنما 
حدث يعد رجل خبيث جاء فى عصر بنى أمية» فشاعت فتنة الجهمية بعد هذا الخبيث فى 
الناس. حتى ينقل عن هذا الخبيث أنه كان يقول: وددت أنى لو محوت قوله تعالى : 
(المرحمن على العرش إستوى) عن القران. فانظر إلى جسارة .هذا الخبيث وغلوه فى 
التنزيه! وقد ذكر الخطيب فى تاريخه الكبير أن أبا:يوسف يروى عن الإمام أبى حنيفة أنه 
قال: إن سليمان الأعمش أخلف رجلين خبيئين: أحدهما مقاتل بن سليمان حيث إنه 
يقول بأنه تعالى من قبيل الأجسام . والآخر جهم بن صفوان حيث جعله سبحانه وتعالى من 
قبيل لا شىء». 

نء م: لأفعال. 

للعرش : ساقطة من »)١(‏ (ب). 

فى جميع النسخ : على بن يونس القمى . وهو سهو من ابن تيمية أو من النساخ. وسبقت 
ترجمة يونس بن عبدالرحمن القمى 01١/١‏ 18/7 وفى هذا الموضع الأخير نقل ابن 
تيمية عن «المقالات» للأشعرى كلامه عن حملة العرش . 

له: ساقطة من (ب). .)١(‏ 


5851/- 
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وقد قدمنا فيما مضى أن لفظ «الجهة» يراد به أمر موجود وأمر معدوم ؛ 
فمن قال: إنه فوق العالم كله. لم يقل: إنه فى جهة موجودة, إلا أن 
يراد" بالجهة ” العرش. ويراد بكونه فيها أنه عليها. كما قد" قيل فى 
قوله : إنه فى السماء. أى على السماء . 

وعلى هذا التقدير فإذا كان فوق الموجودات كلها. وهو غنى عنها. 
لم يكن عنده جهة وجودية يكون فيها. فضلا عن أن يحتاج إليها. 

وإن أريد بالجهة" ما فوق العالم. فذاك ليس بشىء, ولا هو أمر 
موجود'” حتى يقال: إنه محتاج إليه أو غير محتاج إليه. وهؤلاء أخذوا 
لفظ «الجهة» بالاشتراك. وتوهموا وأوهموا أنه إذا كان فى جهة كان فى 
[كل]”” شىء غيره» كما يكون الإنسان فى بيته [وكما يكون الشمس 
والقمر والكواكب فى السماء]”. ثم رتبوا على ذلك أنه يكون محتاجاً إلى 
. غيره. والله تعالى غنىٌ عن كل ما سواه. وهذه مقدمات كلها باطلة. 

وكذلك قوله : «كل ما هو فى جهة فهو محدّث» لم يذكر عليه دليلاء 
وغايته”” ما تقدم من أن [الله] ”” لوكان فى جهة لكان جسما . وكل جسم 
(©) :ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(؟) . قد: ساقطة من (١)؛‏ (ب). 


كو بء :١‏ وجودى . 

أنه : ساقطة من (ب). .)١(‏ 
)2 كل : ساقطة من (ن)» (م). 
0 اوح وقاكيم : 

(4) نو.مءاء ب. : من أنه. 


-648ع" 


محدثء لأن الجسم لا يخلو من الحوادث وما لا يخلو من 
الحوادث]*'' فهو حادث . 
وكل هذه المقدمات فيها نزاع: فمن الناس من يقول: قد 
يكون فى الجهة ما ليس بجسم؛ فإذا قيل له : هذا خلاف 
المعقول؛ قال: هذا أقرب إلى العقل من قول من يقول : إنه لا 
داخمل العالم ولا خارجه. فإن قَبِلَ العقلُ ذاك قبل هذا بطريق الاؤلى» 
ورد عوذا رذ ذلك يطدريق الآاتى :ذا رذ ذاك تعن الزيتكرة فق 
الجهة. [فثبت أنه فى الجهة]" على التقديرين. ٠‏ 
ومن الناس من لا يسلم أن كل جسم محذث» كسلفه من 
[له]6 أن الجسم له يخلو من الحوادث» بل يجور عندهم حلو 
الجسم عن الحركة وكل حادث؛» كما يجوز منازعوهم خلو الصانع 
من الفعل إلى أن فعل". وكثير من أهل الحديث والكلام 
والفلسفة©) ينازعهه”" فى قولهم: إن ما لا يخلو عن الحادث”" 
قوعي او 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (ب). 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 
(9) له: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) نء م: إلى أن يفعل. 
(©) بء |: من أهل الكلام والفلسفة . 
)3( ب (فقط): ينازعونهم . (0) نء م: الحوادث . 


-65545- 


وكل مقام من هذه المقامات تعجر شيوخ الرافضة 
[الموافقين] للمعتزلة”'' عن تقرير قولهم فيه على إخوانهم القدماء 
[من الرافضة]”"'. فضلا عن غيرهم من الطوائف . 


0 : قال لامر : وذهب أخرون : أن الله تعالى لا يقدر على 
مثل مقدور العبد. 


0 ب ا ن. م6: شيوخ الرافضة والمعتزلة . 
(؟) من الرافضة: فى (ع) فقط. 


ك8ه٠‎ 


فهرس موضوعات الجزء الثانى 
من كتاب )0 منهاج السنة » 
الياب الثانى من كتاب ,) منهاج السئة النبوية (" 


الفصل الثانى من كتاب )0 منهاج الكرامة ( 
فى أن مذهب الإمامية واجب الاتباع 


مقدمة الفصل الثانى ام لعي و د ون لمم تلق و لا كا 
الرد على مقدمة الفصل الثانى ا 0 كيه 
الرد على القسم الأول من كلام ابن المطهر فى المقدمة 
من وجوه ار ب ا ا لحيس سا و ان مضه ا ا 
الوجه الأول : فى الرد على قوله : 
تعددت اراؤهم بحسب تعدد أهوائهم . ١7‏ -مه 


الوجه الثانى : فى بيان كذبه وتحريفه فيما 


النبى صلى الله عليه وسلم ا © ”هت 
الوجه الثالث : فى بيان زهد أبى بكر 

وزهد من بايعه ل م ا هه 52 
الوجه الرابع : أن يُقال : أهل السنة مع 

الرافضة كالمسلمين مع النصارى مه -هه 


55 أقبح القياس 6 او و - 8 10ت ا 
الرد على القسم الثانى من المقدمة 
وهو قوله : إن بعض الصحابة قلدوا 


طلبا للدنيا وبعضهم قلدوا لقصور فطنتهم ممع هلا دلام 
الرد على القسم الأخير من المقدمة 


وهو قوله : إن بعضهم طلب الأمر 
وحيث حصلت هذه البلية وجب 


النظر فى الحق ا فط الع 1 وج نين داق اميا ار لاه 
(فصل) كلام ابن المطهر بعد المقدمة : 
وجو ب اتباع مذهب الامامية لوجوه ام وا م ا ا 
القسم الأول من كلام ابن المطهر فى 
الوجه الأول وق لبه اندو ور لعي للد يئقة 
الرد على هذا القسم الأول من كلام ابن 
المطهر بوجه عام من وجوه ل ٠١" (١٠‏ 
الوجه الأول : ود مجو لو ل 0 ا 
الوجه الثانى لو ا ل ع ا 00 ٠‏ 
الوجه الثالكث او ف اجو اي ل ا و كا 
الوجه الرابع ل ا 007 15106 
الوجه الخامس : وفيه الرد التفصيلى 
على القسم الأول من كلام ابن. 
المطهر ام ا او و و ا ار 
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على النفاة إلى ثلاث 


طوائف خا 
مقالة الكلابية والكرامية 
فى الصفات دعم لاسو وام و “امامل موقم 
مقالة أهل السنة. فى 
الصفات مضه بر وان يق سم لقادلة ‏ يتكالل 
التعليق على قوله : إن الله 
مخصوص بالأزلية والقدم ل اال 
الكلام على قوله : وأن 
كل ماسواه محدث وماس امام ا وا 
التعليق على قوله : لأنه واحد وأنه ليس 
بجسم ولاجوهر . . . الخ . وام لمان 2 
معانى لفظ الواحد ال ل 
معانى لفظ الجسم 0 > هن 
القول بالجواهر الفردة مض م لكك د ١‏ 
بطلان القول بالجواهر العقلية  ١44- ١4١  ...‏ 
التعليق على قوله : ولا 
فى مكان كوم اموت و ا و ل ياه ١‏ 
الكلام على قوله وإلا لكان 
محدثا ا انم واي ا وا لم ا ا تو 1 712 


الموضوع الصفحة 


الرد على دليل الرافضة 
والمعتزلة من وجهين : اا كاننا 
الجواب الأول (وفيه الكلام 
على من يقول : إن كلام 1 
المثبتتة إنما هومن حكم الوهم) ١٠98-١4  ..‏ 
الجواب الثانى 0.. م ه١1١‏ -كها 
الاثبات المفصل لصفات الكمال 
والفن المجمل لعنات القص ع ١1257‏ 


هى حجة التركيب امو ام ا 101 ورا 
لفظ المركب اال كراد 
لفظ الجزء ا ا اال 
لفظ الغير امس لوم 11-0 
لفظ الافتقار يي و ا نا 
مناقشة الحجة ا ا اران كل 
. امتناع وجود ربين للعالم ا ا ليل كبريل 
عود إلى الكلام على اتصاف 
الله بصفات الكمال مون سوعب سو 1312 
فساد استدلال الفلاسفة بآايات 
سورة الأنعام ا او و 111 


عرد إلى الخادم على تعانين 


الموضوع الصفحة 
معناه عند أهل الكلام 
والفلسفة لشن اسن اشوا اك 
الجسم عندهم هو المركب 
أو المؤلف موق ا الوصو ال ا 
معنى المادة والصورة ل ل 
مناقشة النفاة إجمالا الا ل و 11 برام 
مقالات الرافضة فى التجسيم اس قيض 
معنى لفظ «أهل السنة» ا اا لض 
موقف أهل السنة من 
إطلاق لفظ « الجسم » ادن كلض 
موقف النفاة كالمعتزلة 
وموافقيهم 0008 0 0 ااا 
موقف الأشعرى الس لخم د الوا ل 
الوجه السادس : وفيه أن أكثر متقدمى 
الإمامية كانوا مجسمة موث او 0 رع 
الوجه السابع :2 وفيه عرض لمقالاات 
الرافضة اتن خم كوه مويب - اد 
مقالات الرافضة فى حملة 
العرش ل عر ال ا لوو مات وعم 
اختلاف الرافضة فى القول بأن الله 
عالم حى قادر . . . الخ . | تنوف شددى 
مقالاات الرافضة فى إرادة الله 8 -هم:؟” 
(فصل) اح لو حو ا اد 1ف وروا متخ ام ممم بات و ع 30 يتم 


الموضوع الصفحة 


فى مسألة القران ليه 6 متي واد عنقي ين 1487 رج 
مقالات الروافض فى القران مجوياات 14 مل 
أقوال أئمة الإسلام فى القران الي شييرى 
معارضة: أدلة الإمامية بأدلة غيرهم 
من المبتدعة بعقدم سوا متي نفلت ويا 
طرق إثبات وجود الله عند أهل السنة .0 .لاما 80/7 
طرق إثبات حدوث العالم ا روي يلين 
الرد على سائر أجزاء القسم الأول من 
الوجه الأول شاه عن اعوج مان الوط مو ل ا ار 
( فصل ) حاو ف جات وج ب عا ل وا ١‏ 104826 دعاره؟ 
التعليق على قوله : إنه قادر على . 
جميع المقدورات اع اق موا وو ل 1 


التعليق على قوله : إنه عدل 

حكيم لا يظلم أحدا ولا يفعل ظ 

القبيح وإلا لزم الجهل أو الحاجة .... 89# 6.7 
مقالات الرافضة فى خخلق أعمال 


العباد لا ألم او ا لم لمات ل ا 
التعليق على قوله : ويثيب المطيع 
ويعفو عن العاصى أو يعذيه : ١‏ تحنس 5 لضن 


مقالات الروافض فى الوعيد ...0 #ه.” 804 


القول الأول فى معي الظله عن 
مثيتة القدر 9ج كيد << بع اب جه "بو “نل في لوه ل ةع اي ايا 


الموضوع الصفحة 
القول الثانى فى معنى الظلم 


عندهم الو ود نو ل ا ا اشر او و ا 

التعليق على قوله : أو يعذبه 

بجرمه من غير ظلم له ا ل الام 
التعليق على قوله : وأن أفعاله 

محكمة واقعة لغرض ومصلحة وإلا 

لكان عابئا ا ا لس 6 دي 
التعليق على قوله : إنه أرسل الرسل 

لإرشاد العالم عل متتانولة جة حفاو و 117 ةا 


التعليق على قوله : وأنه تعالى غير 
مرئى ولا مدرك بشىء من الحواس 0 6١م #07١‏ 


التعليق على قوله : ولأنه ليس 


فى جهة : ااا 
تنازع مثبتة الرؤية فى العلو 
والاستواء اجن ل ون لخ با ترج 3م 
ابن تيمية يسلك طريقين من 
البيان فى مسألة الرؤية  :‏ ... ف امدق 
الطريق الأول لظن كر 
الطريق الثانى عا رس ة مط وخ د ا" متام 
لفظ الحيز طم حو و لاق دا طم كي 1844 نيه 


(فصل) 
التعليق على قوله : وأن أمره 
ونهيه وإخباره حادث لاستحالة أمر 
 ©3/-‏ 
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المعدوم وغهيه وإخباره (وهو عن 


مسألة كلام الله ) : مسوة الحم يي ع( يعقم 
القول الأول فى هذه المسألة ل شقزة؟ 
الثانى ا ا الس اكد 
الثاالث مام لا ل 5 
الرابع دون ا ا م لمم 
الخامس بك وطاقة وطق مو د لما 
السادس وهو قول أهل السنة اشن 
السابع والثامن ا 0 55م 
التاسع ا ا الاين 
0 القول فى مقالة أهل 
السنة ا ال امن 
(فصل) 


التعليق على قوله : وأن الأنبياء 
معصومون من الخطأ والسهو . . . وإلا لم 


يبق وثوق في| يبلغونه . . . الخ : ا ثاة“" ١ه‏ 
الوجه الأول : اختلافهم فى عصمة 
الأنبياء اا اق 
وصف بعضهم الله تعالى 
بالنقائتص ا ل سا مد ١‏ انما كوم 
الوجه الثانى : العصمة قبل 
البعثة غير واجبة لو ا اين 
الوجه الثالث : التوبة بعد الذنب 
ترفع الدرجات ا الح لت 


(فصل ) 
التعليق على قوله : وأن الأئمة معصومون 
كالأنبياء ع م ا 11 


الرد على قوله : وأخذوا أحكامهم الفروعية 


الله . . . الآية 04 


التعليق على قوله : إن هذا ينفى 
الوثوق . . . الخ . 


لوازم النبوة وشروطها : 350706 


النبوة عند الجهمية والأشاعرة 


النبوة عند المعترلة والشيعة 5.0.... 
النبوة عند المتفلسفة 11111111111 


النبوة عند السلف وأهل السنة 


غلو الرافضة أدخلهم فيها حرمه 


الله من العبادات الشركية ا 


الوجه الأول و ل و 0 

الوجه الثانى أي خم ع 
الرد على قوله : إن الإمامية يتناقلون 
... إلى أن تتصل 


ذلك عن الثقات 
الرواية بأحد المعصومين من وجوه 


الوجه الأول 0 1 2525001111 


«امه ع« م ى فاع .امد .اأعا. واه ع م أ ماء 


الصفحة 


ا ‏ /5931 لماع 


نمم ب ل 2312 
0 اع 2١7‏ 


غ٠ هم‎ 2١5 


12١5-6 
]1غ لاع‎ 


الأنبياء هم أفضل الخلق لل. ا4(7 ه88 


0ل ه”غ -١هغ'‏ 


558-2650... 


65 -”"ة 
46:5 -5ه4 


كهعة -”"1 


اك 
1 


الموضوع الصفحة 
الوجه الثانى بط ا 0 5 
الوجه: الثالث امجن ولحت ف وو افاكقة كين 
(فصل) 
الرد على قوله : ول يلتفتوا إلى 
القول بالرأى والاجتهاد وحرموا ' 
الأخذ بالقياس والاستحسان من 
وجوه سنيج أ الاين ا نه ا و 59 571 
الأول نور وجب سوا م 00 ققد 5 
الغانقي 0 0 0 
الثاانلث مية كا اس ا ع الك 50 
الرابع ل 5لا -441 
الرد على سائر أقسام كلام ابن المطهر 
فى الوجه الأول م بي مع أ ع ا اسم الاي كم و االلرات خمة 
( فصل ) ا فوا اا امد لمر 1 3ه 
كلام ابن المطهر على مذهب 
أهل السنة فى الصفات . له-4 
الرد على هذا الكلام من وجوه بي كد 
الأول لي الوا عط ا ا و ا 
الثانسى عدم و و وام ملعاف ك4 واي 
الغالث ع ل ونا 
الرابع ا ليل افيد 
الخامس ل 0هثم4 49١-‏ 
السادس م 0 48800 -(١ؤغع‏ 


السابع مم كا مسمسيفة ‏ اللا قن 
الثامن 0 الاك 
التاسع معنف وام وام أ ا 3 53 
العاشر لل بام ا اام و طقال مكاةء 
الحادى عشر لسن ا ان القع 
الغائو شير 4880000 -4468 
النالق عشي 35 
الرابع عشر و نيم “1 
الخامس عشر الاة: -98:غ 
( فصل ) ا ا ا ا ا د 
عرض ابن المطهر لمقالة الحشوية 
والمشبهة محنف ةن انق لجو لكخنعيوة ‏ تفذق كاده 
رد ابن تيمية من وجوه ا اع ةو 512 
الأول لال م طبار نم لالتمفة هاه 
الثانى ا ا الس اكات 
الثاا"نث ا ا اتا د 
الكلام على لفظ «الحشوية» ااا يون 
لفظ والمشبهة» ا وت 0 لاذه 
يقة السلف فى الصفات وس كان م د 6015 ستياه 
عود إلى الكلام على 


لفظ «الجسم» امود ا الم سه | ا ع كاه 


عمدة النقاة دليل التركيب 0 ااا لان 
مناقشة دليل التركيب ا ال ان 
لفظ «الغير» مودو كيك وكاو ةداوه 
لفظ «الافتقار» ل 0 و68 -0٠هه‏ 
بطلان القول بأن العرب ظ 
اطلقوا اسم الجسم على 
المركب من الأجزاء من وجوه مي و 0846١‏ وراقة 
الأول انمد اراق ل لمر ا ا 88260000 
الثانى الل الم دون ملام وو فو 18893 إميأاوؤة 
الثالث اي اورف شونا رط ود شرح 4 رن .6117 
الرابع اا 0 
القاعدة الواجب اتباعها فى 
مسالة الصفات مكو جلدتد سبدب اففتيققة 
لفظ «المتحيز» 00000060 2.0000 6680© ممه 
لفظ «اللجهة» واسلا الولواق مت ل اام رق ةا ادق 


( فصل ) 


استطراد فى مناقشة نفاة الصفات ادوجو و اكه وااكرة 


فصل ) : ال 7 ان ا ا نم موه احم . الل 1 
تنازع الناس فى الأسماء التى 


تسمى الله مها وتسمّى بها عباده 0 5 امه -8ؤوه 
عود إلى الكلام على لفظى 
«المشبهة» و «الحشوية» م م .ل.ل اماه و9ؤه 


الموضوع الصفحة 


من وجوه اط وتم اام وو أ بد ١‏ 20557 11 1 
الأول. الثانى وام ا 0 59503ه 
الثالكت ل ل 3 ا 
أحمد ومحنة خلق القران ام كحي 
الرابع ا اي ايا0 
الخامس ا لي يق 

التعليق على ماذكره من 

رمده وبكائه وغير ذلك ل د 

التعليق على قوله : يفضل عنه 

العرش من كل جانب أربع 

أصابع لس نمه من لومب اا با 

(فصل) اه مح ا ما 10 


قول ابن المطهر : إن قول 
الكرامية بالجهة يعنى الحدوث 


والاحتياج إلى الجهة حدم ل ل 21 

رد ابن تيمية ا اي ل 10 
فهرس موضوعات الجزء الثانى من 

كتاب «منهاج السنة النبوية» ا هه س"5ا 


د" 


رموز الكتاب 
1 0ك 
نسخة نور عشانية باستانبول . 
نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 
نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثاتية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأولى . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرايعة . 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 


أو لايق الدين أدبن بدا لي 


الل ضمت رشاوسام 


الجزْء النشالث 


الطبعة الأولى 


11-1١1 


وه 


ٍ 0 


عم سد ءا ها ل 


صا ابه اج الحم او افا ا عن ادامر 


١ 


رموز الككتاب 


نسخة نور عثانية باستانبول . 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 

نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد . 
نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأولى . 

مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 

مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 

مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 

مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 


- مخطوطة جامعة الملك سعود الأول . 


- كتاب «منهاج الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحل. 


: 5 ل # 4/15 


١ 5 1 : 5‏ ع 57 1 قول الرافضى: 
قال الرافضى” : «(ودذهب أخرون إلى أن الله تعالى لا يعددر إن بن 0 
على مثل مقدور العياد,”" . 5 0 


فيقال له: هذه المسألة من دقيق الكلام. وليست من خصائصن أهل الردعل 
السنة. ولا القائلون”" بخلافة الخلفاء متفقون عليها”''. [ بل بحضص. 
القدرية يقول بذلك. وأما أهل السنة المثبتون للقدر فليس فيهم من يقول 
بذلك. وإنا يقوله من يقوله من شيوخ القدرية الذين هم شيوخ هؤلاء 
الإمامية المتأخرين فى مسائل التوحيد والعدل”*'. ( فإن جميع ما يذكره 
هؤلاء الإمامية المتأخرون فى مسائل التوحيد والعدل )2. كابن النعان 
والموسوى الملقب بالمرتضى وأبى جعفر الطوسى ''' وغيرهم . هو مأخوذ من 
)١(‏ قال الرافضى : كذانى رع). والكلام التالى فى (ك) > منهاج الكرامة. ص 828 (م). 
5) ب : العبد؛ م : على مثل مقدورات العباد. وى (أ) سقطت عبارة: لا يقدر على مثل 
مقدور العباد؛ وفى (ك) فى 88 (م): على مثل مقدور العبد. واخخرون إلى أنه لا يقدر على 
عين مقدور العبد. وليست «تعالى» فى ك . 
9) ع : ولا القائلين . 
(5) الكلام بعد عبارة «متفقون عليها» وإلى بداية الفصل التالى ساقط من (ن) وفى (م) عبارة 
واحدة بدلا من كل الكلام التالى وهى : بل منهم من يقول بذلك ومنهم من لا يقول به». 
(0) ع : العدل والتوحيد. 
(5) هابين القوسين فى (ع) فقط . 
(17) ابن النعمان هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام البغدادى الملقب بالشيخ المفيد. 
والمرتضى هو على بن الحسين بن موسى بن محمد . والطوسى هو أبو جعفر محمد بن الحسن 
ابن على شيخ الإمامية ورئيس الطائفة وسبقت ترحة الثلاثة 1١‏ /8ه 88/7 . 
(48) هو : كذافى (أ) فقط . وفى (ب) : وهو؛ وى «هوه ساقطة من (ع). 


كتب المعتزلة بل كثير منه منقول نقل المسطرة. وبعضه قد تصرفوا فيه. 


وكذلك ما يذكرونه من”' تفسير القران فى أيات الصفات والقدر ونحو 


ذلك هو منقول من تفاسير المعتزلة كالأصم”", والجبائئى 7" وعبدال حبار بن 
أحمد الهمذانى. والرمانى©2 وأبى مسلم الأصبهانى " وغيرهم , لا ينقل 
عن قدماء الإمامية من هذا حرف واحد, لا فى الأصول العقلية ولا فى 


)0 
آفه 


فل 


الى 


من : كذافى (ع) . وفى (ب)» () : فى. 

ب ء أ : كالاسم, وهو تحريف . وهو أبوبكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم . ذكره القاضى 
عبدالجبار ضمن الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة فى كتابه «فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة» ص /77 - 27548 تحقيق الاستاذ فؤاد سيد. طبعة الدار التونسية للنشرء تونس » 
4/147 . وسبقت ترجمة الأصم والكلام على أرائه 959/1 . 

يطلق اسم الجبائى على أبى على محمد بن عبدالوهاب والفرقة التى تنسب إليه هى الحبائية. 
سبق الكلام عليه "946/1١‏ كما يطلق على ابنه أبى هاشم عبدالسلام بن أبى على محمد 
والفرقة التى تنتسب إليه هى البهشمية؛ وسبق الكلام عليه .١74/17 201717١ /١‏ وذكر 
القاضى عبدالجبار أبا على ضمن الطبقة الثامنة فى المرجع الذى سبق ذكرهء ص 
2740-7417 وذكر ابنه أبا هاشم فى الطيقة التاسعة» ص 7"087054. 

هو القاضى أبو الحسين عبدال جبار بن أحمد الهمذانى الأسدابادى المتوى سنة 4١٠6‏ » سبقت 
ترجمنه .١16/١‏ وانظر ترجمته أيضافى كتاب «فضل الاعتزال» ص 177-١7١‏ ؛ وانظر كتاب 


«قاضى القضاة عبدالجبار بن أحمد الحمذانى» تأليف الدكتور عبدالكريم عثمان (رحمه الله), 


(2) 


(2 


طّ دار العربية, بيروت» 2 1 

أبو الحسن على بن عيسى بن على بن عبدالله الرمانى» من مفسرى المعتزلة» ومن كبار 
النحاة, ولد ببغداد سنة 543 وتوفى با 84". انظر ترجمته فى : المنية والأمل لابن المرتضى » 
ص 4755-56 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص 7#؟ بغية الوعاة للسيوطى » 5415 
-56, ط . الخانجى , ١77‏ ؛ وفيات الأعيان 451١/7‏ ؛ تاريخ بغداد 1١5/1١1-/9١؛‏ 
الأعلام 74/6 . 

هو أبو مسلم محمد بن بحر الاصفهانى , ذكره القاضى عبدالجبار فى كتابه المشار اليه مرتين 
ص 744 , ا" : وذكره ابن المرتضى اليهانى فى «المنية والأمل» ص ٠07‏ وقال عنه : 


ا 


تفسير القرآن. وقدماؤهم كانوا أكثر اجتاعاً بالائمة من متأخريهم. 
يجتمعول بجعمر الصادق وغيره .ع فإن كان هذا هوالحق فقدماؤهم كلهم 
ضلال. وإن كان ضلالا" فمتأخروهم هم الضلال]" . 


« تصحل + 
قال الرافضى:" «وذهب الأكثر منهم إلى أن وات اي 
يفعل القبائح . وأن جميع أنواع المعاصى والكفر وأنواع الفساد ,اشر 7 
واقعة بقضاء الله وقدره. وأن العبد لا تأثير له فى ذلك. وأنه لا 
غرض لله / فى أفعاله. وأنه لا يفعل” لمصلحة العباد" شيئاء ,2/١‏ 


«وصاحب التفسير والعلم الكبير». وقد ولد الأصفهانى عام 504 وتوق سنة 27377 وله 
شعرء وولى أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسى . وانظر ترجمته فى : الأعلام 71/5 ؛ 
معجم المؤلفين 917/9؛ لسان الميزان 89/8؛ بغية الوعساة للسيوطى. ص 77 . وقد علق 
مستجى زاده عند هذا الموضع بقوله : «وعندى تفسير يقال له تفسير . . . . (الكلمة غير 
واضحة) ينقل عن الأصم والجبائى » وقد كان الإمام الرازى ينقل فى تفسيره الكبير عن أبى 
مسلم الأصفهانى أشياء ويستحسن أكثرها ويروجها ويؤيدها حتى إنه نقل عنه فى تفسير 
قوله تعالى (رب أرنى كيف تحبى الموتى) كلمات هى خارجة عن إجماع المسلمين. بل عن 
إجماع اليهود والنصارى. واستحستها الإمام وأيدهاء وقد بينت فسادها ويطلانها وكونها 
خارقة لإجماع أهل التفسير فى حاشيتى على تفسير القاضى» . 

)١(‏ ع : وإن كانوا ضلالا. 

(؟) هناينتهى السقط فى نسختى (ن) » (م) . 

(5) نء م : الإمامى. والكلام التالى فى (ك) ص 88 (م) . 

(5) عز وجل : فى (ع) فقط. وى (ك) : إلى أنه تعالى . 

(6) ك : ولا يفعل . 

(5) ن »ع م : العبد . 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


وأنه تعالى يريد المعاصى من الكافر ولا يريد منه الطاعة . وهذا 
يستلزم أشياء شنيعة» . 

فيقال: الكلام على هذا من وجوه 8 

أحدها: أنه قد تقدم غير مرة أن مسائل القدر والتعديل والتجوير” 
ليست ملزومة” لمسائل الإمامة ولا لازمة, فإن كثيرا من الناس يقر بإمامة 


الخلفاء الثلائة» ويقول" ما قاله فى القدرء وكثير من الناس بالعكس» 


وليس أحد من الناس”©” مرتبطا بالآخر أصلا . وقك تقدم النقل”” عن 
الإمامية: هل أفعال العباد خلق الله [ تعالى ]؟ على قولين"'. وكذلك 
الزيدية . 

قال الأشعرئ:” « واختلفت الزيدية فى [ خلق ] الأفعال. وهم 
فرقتان : فالفرقة الأولى مهم يزعمون أن أفعال" العباد تخلوقة للهء خلقها 
وأبدعها واخترعها بعد أن لم تكن» فهئ"" محدثة له مخترعة . والفرقة الثانية 
)3( ب ء. أء ع ء م : والتجويز . وهو خطأ. 
60 ب ء أ : ويقولون . | 
(4) ع : وليس واحد من الناس»؛ م : وليس أحد التأثير» وهو تحريف . 
(ه) النقل : ساقطة من (ب) » () . وفى (م) : العقل» وهو تحريف. | 
(6) نءم : خلق لله على قولين. 
(90) فى مقالات الإسلاميين (ط. ريت استانبول.» 9378١1)١/1ل.‏ 
(8) نوعم : فى الأفعال؛ المقالات : فى خلق الأعيال . 
4 المقاللات : أعيال . 
نملف ع6 : وهى . 


منهم يزعمون أنها غير مخلوقة لله" ولا محدثة., وأنها كسب" للعباد”” 
أحدثوها واخترعوها [ وابتدعوها ]”') وكارفاة, 

قلت: : بل غالب الشيعة الأولى كانوا م: مثئتين للقدر. وكا لين اكاره 
ف متأخرييم كإنكار الصفات» فإن غالب 5 كانوا ف ون بإثبات 
الصفات. والمنقول عن أهل البيت فى إثبات الصفات والقدر لا يكاد 
يحصى. وأما المقرون بإمامة الخلفاء / [ الثلاثة ]*' مع كونهم قدرية 
فكثيرون و المعتزلة وغير المعتزلة”” . فعامة القدرية ثفر بإمامة الخلفاءة ( 
ولا يعرف أحد من متقدمى القدرية كان ينكر خلافة الخلفاء. وإنما ظهر 
هذا لما صار , فقن السامن وافقيا افلدونا شيمفان فجمع أصول البدع, 
كصاحب هذا الكتاب وأمثاله . 

والزيدية المقرون" بخلافة الخلفاء الثلاثة هم''' من الشيعة. وفيهم 
قدرية وغبر قدرية. والزيدية خير من الإمامية. وأشبههم بالإمامية هه”" 
)١١‏ لله: كذانى (ع) » (أ) ووالمقاللات». وى (ن) . (م) : لله تعالى؛ وى (ب) : له 
(9) المقاللات : ولا محدثة له مخترعة وإنما هى كسب . 
(*) للعباد : كذافى (ع) ٠‏ (ن)ء (م) والمقالات .. وفى : | : العبد. ب : العبيد. 
(5) وابتدعوها: ساقطة من (ن). وف المقالات: وأبدعوها. وفى (م): أحدثوها واخترعوها 

وفعلوها وأبدعوها . 

(ه) الثلاثة : ساقطة من (ن) ء (م) » (ع) . 
(5) بءأ:من 
67 وغير المعتزلة : زيادة فى (ن). وفى (م): وغيرهم . 
ليك بأ : يقرون بخلافة الخلفاء؛ م : مقرون بإمامة الخلفاء. 
(9) ب (فقط) : مقرون . 
)٠١(‏ باءأ: وهم . 
)1١(‏ هم : ساقطة من (ع) » (م) . 


ظ لالم 


الحارودية أتباع أبى الحارود”'. الذين يزعمون" أن النبى صلى الله عليه 
وسلم نص على علىّ [ بالوصف لا بالتسمية» فكان هو الإمام من 
بعده ]0 وأن الناس ضلوا وكفروا بتكهم الاقتداء به بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ثم الحسن هو الإمام, ثم الحسين . 

ثم من هؤلاء من يقول: إن عليا نص على إمامة الحسن, والحسن نص 
على إمامة الحسين. ثم هى شورى فى.ولدهماء فمن خرج منهم يدعو إلى 
سبيل ربهء وكان عالما”' فاضلاء فهو الإمام . 


)١(‏ بءأ » ن ء م : ابن الجارود ؛ ع : ابن أبى الجارود . والصواب ما أثبته » وهو أب والجارود 
زياد بن أبى زياد المنذر الحمذانى الخراسانى العبدى ويكنى أبا النجم ويقال له أحيانا النبدى 
والثقفى الكوف توفى ما بين سنة .١6٠١‏ ١5١ه‏ وهو رأس فرقة الجارودية من الزيدية. 
ويذكر الشهرستانى أن جعفر الصادق سياه سرحوباء وفسر الباقر ذلك بأن سرحوب شيطان 
أعمى يسكن البحر وكان أبو الجارود ‏ كما يقول النوبختى - أعمى البصر أعمى القلب. 
ويزعم الجارودية أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على عل بالوصف دون التسمية. فكان 
الإمام من بعده. وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد الرسول صلى الله عليه 
وسلم. والإمام بعد على عندهم هو الحسن ثم الحسين» ثم إن الإمامة شورى فى أولاد 
الحسن والحسين. وقال الجارودية بالمهدية» وقال بعضهم : إن علم أولاد الحسن والحسين 
كعلم النبى صل الله عليه وسلم . 
انظر عن الجارود والجارودية : فرق الشيعة للنويختى (ط. الحيدرية» النجف. 
9464/1/4)) ص 8-1750/؛ مقالات الإسلاميين ١57-57/1؛‏ الملل والنحل ١4٠/١‏ 
4١4١‏ الفرق بين الفرق . ص 7١‏ 74؛ نشأة الفكر الفلسفى لعلى سامى النشار 
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(؟) بء !ا : الذين زعموا . 

(*) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 

(4) عالما: ساقطة من (ب). وفى (أ) : وكان فصلاء وهو تحريف ٠‏ 

(ه) بء أ: فهوإمام . 


0ل 2 


والفرقة الثانية”" من الزيدية: السليانية يداي" سلييان بن جرير» 
يزعمون أن الإمامة شورى. وأنها تصلح" بعقد رجلين من خيار 
المجتلم يد وانا قد تصلح ى المفضول”". وإن كان الفاضل أفضل فى كل 
حال. ويثبتون إمامة الشيخين أبى بكر وعمر. وقد قيل : إنها كانت خطأ 
لا يُفْسَّق صاحبها لأجل التأويل” . 

والعتالفة: 9 السترية أصحياتة كير النواعن كيل +77 سبموا: ننزية أن 
كثيرا”” كان يلقب بالأبتر. يزعمون أن عليا أفضل الناس”' بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة. وأن بيع أبى بكر وعمر ليست 
بخطأ لأن عليا ترك ذلك لماء ويقفون فى عثان وقتله. ولا يقدمون عليه 
بإكفار. ى) يحكى عن السليانية . وهذه الطائفة أمثل الشيعة. [ ويسمون 
1١‏ 8 » ن : الثالثة . 
(؟) م (فقط) : هم السليانية أتباع . . . 

(9) م (فقط) : وأن الإمامة تصلح . 

(49) باءا: للمفضول . 

(5) السليانية أو الجريرية أصحاب سليهان بن جرير الرقى. وقد ظهر فى أيام المنصور. ومن 
آرائهم - زيادة على ماذكره ابن تيمية - أن سليهان طعن فى عثهان رضى الله عنه للأحداث 
التى أحدثها وأكفره بذلك., وأكفر عائشة والزبير وطلحة رضى الله عنهم لإقدامهم على قتال 
على رضى الله عنهء وطعن سليان فى الإمامية الرافضة فى أمور. انظر عن سليان والسليانية 
(أو الجريرية): فرق الشيعة للنوبختى, ص .7٠‏ 86 - 87 ؛ مقالات الإسلاميين 58/١‏ 
٠١١لا‏ الاء #/اء القرق بين الفرق . ص 54 ؛ الملل والنحل ١1/١147-11541؛‏ 
نشأة الفكر الفلسفى 185/57 -188. 

(5) م (فقط) : والرابعة . 

90) بءأا : الكثيرية أصحاب كثير التوصل ؛ ن . م : البترية أصحاب النواقيل . 

(4) ب (فقط) : سموا أبترية لأن كثيرا منبم» وهو خط . 

(9) ع (فقط) : أن عليا كان أفضل الناس . 
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الوجه الثانى 


أيضا الصالخية» لأنهم ينسبون" إلى الحسن بن صالح بن حى 
الفقيه ]9 . 

وهؤلاء الزيدية فيهم من هوفى ااقدر على قول أهل السنة والجماعة. 
وفيهم من هو على قول القدرية . 

الوجه الثانى : أن يُقال: نقله عن الأكثر أن العبد لا تأثير له فى الكفر 
والمعاصى نقل باطل» بل جمهور أهل السنة امثبتة" للقدر من جميع 
الطوائف يقولون* : « إن العبد فاعل لفعله”” حقيقة» وأن له قدرة حقيقية 
واستطاعة حقيقية , وهم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية» بل يقرون به 


دل عليه الشرع والعقل” من أن الله يخلق السحاب بالرياح» وينزل الماء 
بالسحاب. وينبت النبات بالماء. ولا يقولون: إن القوى والطبائع”" 


الموجودة فى المخلوقات لا تأثير لهاء بل يقرون أن ا تأثيرا” لفظا ومعنى . 
حتى جاء لفظ « الأثر» فى” مثل قوله تعالى : « وَنَكتبٌ مَا قَدّمُوا وَاثَارَهُم » 


. ع (فقط) : ينتسبون‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م). والبترية هم أصحاب كثير النواء الأبتر ويتفقون 
مع الصالحية فى مذهبهم . وانظر عن البترية والصالحية : فرق الشيعة» ص 74 ه”. لالا 
-8/؛ مقالات الإسلاميين ١54-58/1؛‏ الفرق بين الفرق. ص 54 - 58 ؛ الملل والنحل 
4١51-15‏ نشأة الفكر الفلسفى 17 / ٠ 2١85-1857‏ 

ع : اللمثبتون . 

(14) ع : يقول ؛ ن : تقول . وفى (م) الياء غير معجمة. 

(©) لفعله : ساقطة من (ب) . (أ) . 

١ )5(‏ : بها دل عليه والعقل؛ ب : بها دل عليه العقل . 

00/0 ب : قوى الطبائع ؛ !أ : القوى الطبائع . 

(8) م : بل يقولون إن ها أثرا؛ ن : بل يقرون إن ها أثرا. 

(«»ه ‏ #) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 


-١؟‎ 


"مررتيين زان كان الاير هناك اعم ماو الآيةه لك ار يتولوف ‏ :اذم 

هذا امات هو تاتير الأسناف فى فتمداتا وا الله كعال " خالق السنيت 

والمسمييء ومع أنه خالق السب :خلا يك له ع سين اععوء يقبا ركان ولا 55 

له من معارض يمانعه. فلا يتم أثره ‏ مع خلق الله له إلا بأن يخلق الله" 

ولكن هذا القول الذى حكاه هو قول بعضص المثبتة للقدر كالأشعرى. 
ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمد. حيث لا يثيتون 
فى المخلوقات قوى ولا طبائع'" » ويقولون: إن الله فعل عندها لا بهاء 
ويقولون : إن قدرة العبد لا تأثير لها فى الفعل . | 

وأبلغ من ذلك قول الأشعرى: إن الله فاعل فعل العبد. وإن عمل" 
العبد ليس فعلا للعبد بل كسباً له" , وإنما هو فعل الله فقط"" . وجمهور 

6 ب : فلا يتم أثره إلا مع خلق الله له لا به بأن يخلق الله تعالى؛ أ : فلا يتم أثره إلا مع خلق 
الله له إلا به بأن يخلق الله تعالى؛ ن : فلا يتم أثره إلا مع خلق الله له بأن يخلق الله؛ م 
: فلا يتم الأثر إلا مع خلق الله له بأن يخلق الله . 

زقة م (فقط) . المانع 1 

(0) بء أ : قوى الطبائع . 

630 .ام :فعل. 

() ب : بل كسب له؛ م : بل ولا كسبا له . 

49 ن : فعل لله فقط . وقد لخص مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بعبارة : «ولكن هذا 
القول الذى حكاه هو قول بعض الثبتة للقدر. . . إلى هذا الموضع ثم على بقوله : «قلت: 
والعجب أن المعتزلة مع أنهم يقولون إن قدرة العبد على الإيجاد والتأثير (ليست) من الله 
تعالى» فبذلك ينسبهم أكثر أهل الحق إلى الإشراك بالله. حتى قالوا: إن المجوس إن يثبتون 
الإنس والجن والحيوانات لقوشم بأن هم إيجاد أفعالهم الاختيارية». _ 
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الناس من أهل السنة من جميع الطوائف على خلاف ذلك. وعلى أن”" العبد 
فاعل لفعله حقيقة"' . 

وأما ما نقله من" نفى الغرض الذي هو الحكمة., وكون الله لا يفعل 
لمصلحة العباد. فقد قدَّمنا أن هذا”" قول قليل منهم. كالأشعرى وطائفة 
توافقه فى موضع , ويتناقضون فى قوهم فى موضع آخر” . 

وجمهور أهل السنة يثبتون الحكمة فى أفعال الله تعالى. وأنه يفعل لنفع 
عباده ومصلحتهم . ولكن لا يقولون با تقوله المعتزلة ومن وافقهم : [ بأن ما 
حسن منه حسن من خلقه. وما قبح من خلقه قبح منه ]29 فلا هذا ولا 
هذا. [ وأما لفظ «الغرض» فتطلقه المعتزلة وبعض المنتسبين لأهل السنة, ”" 
ويقنولون: إنه يفعل لغرض أى حكمة,. وكثير من أهل السنة يقولون : 
(يفعل) " لحكمة ولا يطلقون لفظ «الغرض» ]" . 

وأما قوله : «وأنه تعالى يريد المعاصى من الكافر. ولا يريد منه 
الطاعة» فهذا قول طائفة منهم. وهم الذين يوافقون القدرية. فيجعلون 
)3( بءأ: وأن . 
(؟) بعد كلمة : حقيقة . جاءت فى (ب). () عبارة : والله تعالى أعلم 
5) د.م:دعن. 
63 م (فقط) : أن ذلك . 
(6) نء م : يوافقونه فى موضعء ويناقضون قوهم فى موضع آخر. 
[9© أ : بأن ما حسن منه حسن من خلقه وما قبح من خلقه قبح من خلقه. ب: بأن ما حسن 

من خلقه حسن منه وما قبح من خلقه قبح منه. وسقطت هذه العبارات من (ن) » (م) . 
00 ع : ويعض المنتسبين إلى السنة . 
(8) يفعل : فى (ع) فقط . 
(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ١‏ أل 
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المشيئة والإرادة والمحبة والرضا نوعاً واحدا”". ويجعلون المحبة والرضا 

والغة لغضب , بمعيٍ الإرادة. كما يقول ذلك الأشعرى فى المشهور عنه. 

وأكثر أصحابهء وطائفة ممن يوافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك 

والشافعى وأحملك. [ْ 
وغيرهم”". فيفرّقون بين الإرادة وبين المحبة والرضاء فيقولون : إنه وإن كان 
يريد المعاصى فهولا يحبها ولا يرضاها. بل يبغضها ويسخطها وينهى عنهاء 

وهؤلاء يفرقون بين مشيئة الله وبين محبته . وهذا قول السلف قاطبة . 

وقد ذكر أبو المعالى الجوينى أن هذا قول القدماء من أهل السنة» وأن 
الأشعرى خالفهم فجعل” الإرادة هى المحبة'''. فيقولون : ما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكن. فكل ما شاء الله فقد خلقه. وأما المحبة فهى متعلقة 

بأمره”2. فا أمر به فهو يحبه . ولهذا اتفق الفقهاء” على أن الحالف لوقال:”" 

)1( وهم الذين يوافقون القدرية 5-7 والمحبة والرضا نوعا واحدا: بدل هذه العبارات جاء فى 
489 3 4 : وهم الذين يجعلون الإرادة نوعا واحدا. 

(؟) وغيرهم : ساقطة من (ب) ». (أ) » (م) . 

(6) م : وأن الأشعرية خلافهم فجعل . . . ؛ ن : وأن الأشعرية خالفتهم فجعل . . . 

(4) علق مستجى زاده على هذا الكلام بقوله : «وقد رأيت فى كلام إمام الحرمين أن الله تعالى 
يحب الكفر ويرضاهء تعالى الله عن ذلك! وله تجاوز الله [عنه] ‏ آراء متباينة فيصرّح فى 
تأليف له بعقيدة وفى تأليف آخر له بعقيدة مبايئة ل هاء فصرح فى «الإرشاد» أنّا ندين الله تعالى 
بأن الأفعال الإختيارية للعبد ليس لقدرة العبد تأثيراً فيهاء وإنها هى محض خلق الله تعالى 
وإيجاده. وصرح فى «الرسالة النظامية» بأن للعبد قدرة وتأثيراً فيهاء حتى أن شارح «المقاصد» 
أنكر وقوع ذلك عن الامام احتجاجا بكلامه فى «الإرشاد» ولعله لم ير «الرسالة النظامية». 

)5( ب ء أ : فهى منفعلة من أمره؛ ن . م : فمتعلقة بأمره . 

(3) بءأءن : العلياء . 0 بء ا : إذا قال . 
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: « والله لأفعلن كذا إن شاء الله » لم يحنث إذا لم يفعله”". وإن كان واجيا أو 
مستحباء ولوقال": إن أحب الله حنث» إذا كان واجباً أومستحيا. 

والمحققون من هؤلاء يقولون: الإرادة فى كتاب الله تعالى نوعال : إرادة 
خلقية”” قد رية كونية» وإرادة دينية [ أمرية ] شرعية”؟ . فالإرادة الشرعية 
الدينية هى المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية هى [ المشيئة ]” الشاملة 
لجميع الحوادث, كقول المسلمين : ماشاء الله كان ومالم يشا لم يكن . وهذا 
كقوله تعالى : 8« فَمَن يُرد اللَهُ أن يَبْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُردْ أن 
عله كد عدر عنعا لحتنا كان تعنة فى النناء © ابره اماه : 
6آ]. وقسوله ين توج : « ولا يَنفْعُكُمْ نضحى. إِنْ ردت أَنْ أَنصَحَ 
َكُمْ إن كَانَ الله يُريدُ أن يخويكم هوركم وإ يه حون #[ سورة هود : 74 ]. 

فهذه الإرادة”تعلقت بالإضلال والإغواء. وهذه هى المشيئة فإن ما شاء 
الله كان . 

[ ومنها قوله : ويك لل تزه ريل #ارم ةلد : 06 ] أى ما 
شاء خلقه”" لا ما يأمر به ]© . 

وقد يزيد" بالإرادة المحبة ٠‏ كبا يقال لمن يفعل الفاحشة : هذا فعل”''ما 


6 أ. ن : والله لأفعلن هذا كذا إن شاء الله وفعله لم يحنث . 

(5) بدلا من «ولو قال» جاء فى (م) : وإن كان . 

() نخلقية : ساقطة من (ب٠‏ . (أ) + (م) .وف (ن) : نوعية ٠‏ وهو تحريف . 

(4) : ن ء م : وإرادة شرعية دينية 

(0) المشيثة : ساقطة من (ن) » (م) . 

(5) ببءأء م : فهذه الآية. وهوخط) .. () ع (فقط) : أى مايشاء خلقه . 

(8) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) , (م):. (4) ب (فقط) : وقد يراد؛ ن » م : فقد يريد . 


. ن : يفعل؛ م : الفعل‎ )25١( 
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لا يريده الله تعالى» وقد يريد المشيئة ىا يقولون لما لم يكن : [ هذالم ] يرده 
0١‏ 

وأما الدينية فقول الله : « يُرِيدُ الله بكم الْمِسروَلا ميد بكم الشستر» 
[ سورة البقرة: 0]140"© وقوله: يريذ الله لين لَكُمْ ويد ديكُمْ سنن 
الَِينَ من قبْكُمْ وََنُوبَ عَلَيكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » واللُّيُرِيدُ أن 
يوب عَليكمْ ويه الِْينَيتحُونَ الشّهَوَات أن تلو ميلا ععظيماً » ييه 
الله أن يفف عَنَكُمْ لق الإِنسَانُ ضعيفاً » [سورة النساء : 


535 -م؟ ]| وقوله : هما يُرِيدُ اللَّهُ ليَجْعَلَ عَلَيَكُمْ مُنْ حرج ولكن 
يُريِدُ لِيُطهَركمْ . ويم ممه عَلَيكُمْ ‏ زسورة الائدة : 5 . وقوله : 
« إِنْمَايُرِيدُ اللَهُ ليذب عَنَكُمُ السرجْس أَُلَ ليت وَيُطهرَكمْ 
تطهيراً © [ سورة الأحزاب : *8] . 
فهذه الإرادة فى هذه الآيات ليست هى التى يجب مرادها'". كمافى قوله : 
« فَمَن يرد اللَّهُ أن يَهْديَهُ يَشْرَحْ صَدُْرَهُ للإسّلام # [ سورة الانعام : ١18‏ ] 
وقول المسلمين : ماشاء الله كان. ومالم يشألم يكن. بل هى المذكورة فى مثل 
قول الناس لمن يفعل القبائح : هذا يفعل”' ما لا يريده الله أى لا يحبه ولا 
يرضاه ولا يأمر به . 
وهذا التقسيم فى الإرادة قد ذكره غير واحد من أهل السنة. وذكروا أن 
)١(‏ ن :لم يكن يرده الله؛ وسقطت كلمة الجلالة من (أ) » (ب) . 
(؟) بعد هذه الآية فى (ب) . (أ) : «وقوله : (ولكن الله يفعل مايريد) أى ما شاء تحلقه» . 
أقحمه الناسخ سهوا . وقد نبه محقق نسخة (ب) على ذلك فقال : ولا محل هذه الآية هنا 
فإنها ذكرت قبل فى الإرادة الكونية فلعلها هنا مكررة من الناسخ : 
(95) ن : ليست هى بحيث يجب مرادها ؛ م : ليست هى: بيحسب مرادها: 
(15) بءأ: فعل. ٠‏ ْ 


الله 
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المحبة والرضا ليست هه الإرادة الشاملة لكل المخلوقات, كما ذكر ذلك من 
ذكره من أصحاب أبى حنيفة [ ومالك والشافعى ] وأحمد وغيرهم ”2 
كأبى بكر عبدالعزيز وغيره» وإن كان طائفة أخرى يجعلون المحبة والرضا 
هى الإرادة» والأول أصح . 

ران فالترق فنعا زيق إزاذة الريد" إن ينكل » وبين إراذتد مزع خيرة 
أن يفعل”. والأمر لا يستلزم الإرادة الثانية* دون الأولى ؛ فالله تعالى إذا 
أمر العباد بأمر”». فقد يريد إعانة المأمور على ما أمره به”"'. وقد لا يريد 
ذلك وإن كان مريدا مه فغله"؟: 


وتحقيق هذا ما يبن فصل النزاع فى أمر الله : هل هو مستلزم لإرادته أم 

لا ؟ فلم زعمت المعتزلة أنه لا بد أن يشاء ما يأمر به فيريده» وزعموا أن ما 
نبى عنه ماشاء وجوده ولا أراده قابلهم كف ”مخ متأخرى المثبتين ل 
ممن اتبع أبا الحسن من المصنفين فى أصول الفقه [ وغيرهم '' ] من أصحاب 
)١(‏ وأحمد : ساقطة من (ب) . (أ) . وفى (ن) ء (م) : أحمد وأبى حنيفة وغيرهما؛ وفى (ع) 
() بء ]أ : بين الإرادة والمريد » وهو خطأ . 66 ب ء أ : من غير أن يفعل , وهو خطأ . 
(5) عء م : الثابتة . 

(6) م (فقط) : إذا أقر العباد بأمر. وهو تحريف . 

() ن : على فعل ما أمره به؛ م : على فعل ما أمر به . 

(69 اع : وإن كان مريدا فعله منه؛ م : وإن كان مريدا منه لفعله . 

)0 ب : ماشاء وجوده لإرادة ما قابله وكثير. . . ؛ أ : ما شاء وجوده لإرادة قابلة وكثير. . . ؛ ل 

عم 5 فيا شاء وجوده ولا إرادة قابلهم كثير 

(9) للقدر : ساقطة من (ب) فقط . 

. )م(.١ سء ! : وغيره . وهى ساقطة من (ن)‎ )٠١( 


ها 


مالك والشافعى وأحمد. فقالوا : إن الله يأمر با لا يريده”'', كالكفر والفسوق 
والعصيان . 

واحتجوا على ذلك ب أنه لوحلف على واجب ليفعلنه”' ‏ وقال : )0 إن شاء 
الله )[ فإنه ] لا بحنث”". وبأن الله أمر إبراهيم بذبح ولده ول يرده منه””". بل 
نسخ ذلك قبل فعله. وكذلك الخمسون صلاة ليلة المعراج . 

وحقيقته أنه يأمر بها لا يشاء أن يخلقه. لكن لا يأمر إلا با يحبه ويرضاه 
فيريد من العبد أن يفعله. , بمعنر أنه بحب ذلك ولايريد”' هو أن يخلقه فيعين 
العبد عليه [ وهذا كالكفر والمسوقى والعصيان 53 3 ولو حلف الخالف: 
« ليفعلن كذا إن شاء الله » لم يحنث. وإن كان واجبا . 

ولوقال: 0 إن أحب الله )"© حنث» كما لو قال: [ إن أمر الله ولو 
قال ]" لأفعلنه إذا أراد الله” . [ فقد يريد بالإرادة المحبة. كما يقولون لمن 
يفعل القبائح : يفعل مالا يريده الله وقد يريد المشيئة ]| يقولون لالم يكن : 
هذا ل يرده الله تعالم'». فإن أراد هذا حنث . 
)1١(‏ سب ء أ : إن الله يأمر ب لا يريد. ن : إن الله لا يأمر بم لا يريده؛ م : إن الله لا يأمر بها 

لايريد. (*) ساءآ: ليقعله . 
(5) بء | : إن شاء الله لا يحنث؛ ن : إن شاء الله لم يحنث؛ م: إن شاء الله لم يجب. 
(4) ن عم : وبأن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه ولم يرده . (8) ع ».م : لاا يريد . 
(5١‏ وهذا كالكفر والفسوق والعصيان 7 هذه الكليات ساقطة من 23١‏ 03 م( 5 
90) ع : وإن قال إن أحب الله ؛ م : ولوكان إن أحب الله . 
(8) إن أمر الله ولو قال: ساقطة من (ن) ٠‏ (م) 
فى ن . م : لا.أفعله إن أراد الله . وبعد هذه العبارات يوجد سقط فى (ن) . (م) حتى كلمة 


«فصل» وتوجد عبارة قبل ذلك هى : «والكلام على هذا مبسوط فى موضع آخره . 
)٠١(‏ الله تعالى : فى (ع) فقط . 


-1594- 


للرافنضى فى 
مسألة القدر 


الرد عليه 


وأا أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم بذبح ابنه» فإنه كان الذى يحبه 


ويريده منه فى نفس الأمر : أن قصد ! براهيم الامتان وعم “عل الطاعةم 


فأظهر” الأمر امتحانا له وابتلاءً» فَلَّ) أسله وتَلّه للجبين ناداه أن يا إبراهيم 


فد .صدقك: الرقيا :إن كذلك: تحزى "اتسين ... «وكذلك» الأمر 
بال خمسين ]”" . 


9 فصل »* 
57 |1 .ء 6 الرافخي © : «وهذا يستلزم أشياء شنيعة 
أن يكون الله أظلم من كل ظالم. لأنه يغاقب الكافر على 


0 ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان» فكما أنه 

يلزم الظلم لو عذّبه على لونه وطوله وقصره لأنه لا قدرة له فيهاء 

كذا”' يكون ظالما لو عذَّبه على المعصية التى فعلها فيه» . 
فيقال 1 الظلم قد تقدّم أن للجمهور المثبتين للقدرفى تفسيره قولين 5 


والقاضى أبوبكر, وأبو المعالى, والقاضى 05 واب بن الزاغونى * وغير 
)١(‏ ع : وعرّمه . 

؟) بءأ: وأظهر . 

(") وكذلك الأمر بالخمسين : فى (ع) فقط . وما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م). 

(4) المصنف : ساقطة من (ب) ء (أ) . 

(9) ن ء م : الإمامى . والعبارات التالية فى (ك) /١‏ 86 (م) - 835 (م). 


الف 
إله 


ل واب 0000000 


ا ا 


هؤلاء :”' يقولون :'' إنه يمتنع أن يوصف بالقدرة على الكذب" والظلم 
وغيرهما من أنواع ”) القبائح . ولا يصح وصفه بشىء من ذلك . 

قالوا: والدلالة على استحالة وقوع الظلم والقبيح/ منه [أن الظلم 
والقبيح ]”"ما شرع الله وجوب ذم فاعله . وذم الفاعل لما ليس له / فعله, 
ولن يكون كذلك حتى يكون متصرفا فيم| غيره أملك به وبالتصرف فيه منه. 
فوجب استحالة ذلك فى حقه من حيث [ إنه ]لم يكن آمراً لنا”" / بذمه » 
ولا كان ممن يجوز دخول أفعاله تحت تكليف من نفسه لنفسه”"2. ولا يكون 
فعله تصرفا فى شىء غيره أملك به" "» فثبت [ بذلك ]" "استحالة تصوره فى 


حهة 0 


ماص هت ابه 


ب مر ا ا 
الآ ا 007 ا والله د ا يمتنع أن يأمره أحد. ونمتدم 


)١(‏ باءأ: وغيرهم . (؟) بء أ : ولا يقولون , وهو خطأ. 
)4 نء م : ويقولون إنه غير قادر على ا لكذب . 

(5) أنواع : زيادة فى (ذ) ء (م) . 

(8) ع : والقبح . 

(1) والقبيح : فى (ع) . (م) فقط . وسقطت عبارة «أن الظلم والقبيح» من (ن) . 
90) إنه : فى (ع) فقط . 

() بء ] :ل يكن أمر الناس؛ ن ء م : لم يكن لنا امرا . 

(9) لنفسه : ساقطة من (ب) . (أ) . 

. تن : مله‎ )6٠١١ 

. (م)‎ ١ بذلك : ساقطة من (ن)‎ )١١( 

)١‏ ب (فقط) : أمر 

زضتة الذى فوقه : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 


05 


ظامم 


21/١ 


. وهذا القول يروى عن”" إياس بن معاوية”', قال : ما خاصمت بعقل 
كله إلا القدرية. قلت[ لهم ]": أخبرونى ما الظلم؟ قالوا :”أن يتصرف 
الإنسان فى ماليس له. قلت : فلله كل شىء . 

وهو" لا يسلمون أنه لوعذّبه بسبب لونه وطوله وقصره كان ظالما حتى 
يحتج عليهم بهذا القياس. بل يجوزون التعذيب لا بجرم”' سابق ولا لغرض . 
لاحق . وهذا المشنع لم يذكر دليلا على بطلانه ٠‏ فلم يذكر دليلا على بطلان 
قوهم . ش 

والقول الشانى : أن الظلم مقدور. والله تعالى منره عنة 8 وهذا قول 
الجمهور [ من المثبتين للقدر ونفاته 3 وهو قول كثير من النظار المثبتة للقدر, 
كالكرامية, وغيرهم . وكثير من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
وغيرهم. وهو قول القاضى أبى خازم”" بن القاضى أبى يعلى وغيره 
وهذا ]”كتعذيب الإنسان بذنب غيره. ”قال تعالى : 9 ومَن يَعْمَلُ 
منّ الصا حات وَهْوَ مُوْمنٌ فلا يحخافٌ ظل) وَل مضنا [سورة طه : 117]. 

)1( باء أ : يرد على » وهو تحريف . 

(؟) أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزنى » سبقت ترجمته 7/ 05م 

)2 هم : زيادة فى (ب) . (أ) فقط . 

(54) ع : قال . وهوخطا . 

(0) نعم : وهؤلاء . 

)3 ع : بلا ظلم؛ م : بلا جرم . 

(فه ب أويعء : أبى حازم . وهو محمد بن محمد بن الحسين بن القراء . سبقت ثرجمته 
١‏ م ١‏ ش 

(8) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 

(9) كما : ساقطة من (ب) . (أ0). 
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وهؤلاء يقولون : الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختيارى وغير 
فعله الاختيارى مستقر فى فطر العقول» فإن الإنسان لو كان له ابن" فى 
جسمه مرض”" أوعيب نخلق فيه لم يحسن”" ذمه ولا عقابه على ذلك. ولوظلم 
ابنه أحداً لسن عقوبته على ذلك . 

ويقولون : الاحتجاج بالقدر على الذنوب ما يعلم بطلانه بضرورة 
العقل. فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضا". فإن 
كات القدر حجة لهذا فهو حجة لهذاء وإلا فلا" . 

والأولون أيضا يمنعون الاحتجاج بالقدر فإن الاحتجاج به باطل باتفاق 
أهل الملل وذوى العقول. وإنا يحتج به على القبائح والمظالم من هو متناقض 
القول متبع لهواه. كما قال بعض العلاء : أنت عند الطاعة قدرى». وعند 
المعصية جبرى, أىّ مذهب وافق هواك تمذهبت به . 

ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم ‏ مسن أن يلوم" أحد 
أحيدا ولا يعاقب أخرٌ أحداء فكان” للإنسان أن يفعل فى دم غيره وماله وأهله 
مايشتهيه" من المظالم والقبائح . ويحتج بأن ذلك مقدَّر عليه”". 
10 لابن #بافلةين ري (أ) . وفى (م) » (ن) : له أثر. وهو تحريف . 
5) باءأ: برص . 


(45) باءأ: يحسن. 
(ه) بء أ: أيضا بالقدر. 


(5) عبارة : «وإلا فلا» ساقطة من (ع) فقط . 

(0) ن : أن يلزم؛ م : أن يلزمه . 

(5) ن.مءب :وكان. 

34١‏ م : ماشاء.” )٠١(‏ ع. م : مقدرعل؛ ن : مقدور على. 


يو 5 


والمحتجون عل المعاصين بالقدر أعظم بدعة وأنكر قولا وأقبح طريقا من 
المنكرين للقدر . فالمكذّبون بالقدر من المعتزلة والشيعة وغيرهم المعظمون 
للأمر”" والنبى والوعد والوعيد. خير من الذين يرون القدر حجة لمن ترك 
المأمور وفعل المحظور, كما يوجد ذلك”'فى كثي رمن المدّعين للحقيقة”" الذين 
يشهدون القدر”». ويعرضون عن الأمر والغبى , من الفقراء والصوفية 
والعامة وغيرهم , فلا عذر لأحد فى ترك مأمور ولا فعل محظور” بكون ذلك 
مقدّرا"' عليه, بل لله الحجة البالغة على خلقه . 

القديية لعزن الزن المقاتى قر من القدوية كدي 
بالقدر. وهم أعداء الملل. وأكثر ما أوقع الناس فى التكذيب بالقدر 

: 

احتجاج هؤلاء به. وهذا اتهم بمذهب القدر غير واحد ولم يكونوا قدرية. 
بل كانوا" لا يقبلون الاحتجاج على المعاصى بالقدر. كما قيل للإمام 
أحند: كان ابن أبى ذئب قدريا. فقال: الناس" كل من شدّد عليهم 
المعاصى. قالوا: هذا قدرى”". وقد قيل : إنه مهذا السببا"" نسب إلى 


)21 ن ء م : المعطلون الأمر ؛ ع : المعصمون للأمر وهو تحريف . 

(*) للحقيقة : ساقطة دن (ب) ء (أ) . 

(54) بءأ: للقدر. وهو تحريف . (ه) بء أ : ف ترك المأمور ولا فعل المحظور. 

© باءأء م : مقدورا. 6 ن.مءع : ولكن كانوا . 

٠ع‏ عل الناصي الشامني بالقداوء ,زوع النامن + إكافطة عن (ع)#فقط: 

)٠١(‏ نء م : هو قدرى . وابن أبى ذئب من أهل المدينة. وهو محمد بن عبد ال رحمن بن المغيرة 
ابن الحارث بن أبى حلي شري العامرى. ا الماك ان : لو برىء 
وطبقات المعتزلة. ص 8ل . ه77 ؛ 50 ماع لطر 50 ١/1/‏ 5" . 

. باء أ : وقد قيل هذا السبب‎ )11١( 


15 


الحسن”" القدر. لكونه كان شديد الإنكار للمعاصى ناهيا عنباء ولذلك 
نجد الواحد من هؤلاء ينكر على من ينكر المنكر. ويقول: هؤلاء قدّر 
عليهم ما فعلوه'. فيقال لمذا": وإنكار هذا المتكر أيضا بقدر الله 
فنقضت قولك بقولك . 
وهؤلاء يقول بعض مشايخهم : أنا كافر برب يُعصى » ويقول: لوقتلت 
سبعين نبيا لم أكن مخطئا”". ويقول بعض شعرائهم : 
أصبحت منفعلا لما محتاره منى ففعللى كله طاعات©») 
/ ومن الناس من يظن أن احتجاج ادم على موسى بالقدر كان من هذا 
الباب» وهذا" جهل عظيم» فإن الأنبياء من أعظم الناس أمراً بها أمر الله 
به وحبياً عن على الله عتهء وذما لمن ذَمّه الله وإننا بُعنوا بالأمر بالطاعة لله © 
والنبى عن معصية الله فكيف يسوغ أحد منهم” أن يعصى عاص لله محتجا 
بالقدر؟ ولأن ادم عليه السلام كان قد تاب من الذنب. والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له. ولأنه لوكان القدر حجة لكان حجة لإبليس وفرعون وسائر 
الكفار. ولكن كان ملام موسى لآدم [ عليهما السلام ]”" لأجل المصيبة”" 
)١(‏ وهوالحسن البصرى. 
(؟) مافعلوه : زيادة فى (ب) . (أ) . 
9*) ! : فيقال هذا المنكر؛ ب : فيقال لهذا المنكر. 
0( نذ.مءع:ماكنلت مخطئا . 
(6) ع (فقط) : طاعاتى . 
(7) ب : وهو . وسقطت من (أ) . 
40 ن. م .ع : بطاعة الله . (8) بء أ: واحدمتهم. 


(9) عليهما السلام : زيادة فى (ع) فقط . 
)٠١(‏ باء أ : لأجل المعصية ؛ م : بسبب المصيبة . 


ه56 
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التى الحقتهم بسبب أكله . ولذا قال له :7“ لماذا أخرجتنا ونفسك" من 
الجنة؟ . 

والمؤمن:مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب. لا عند الذنوب 
والمعاصى””". فيصبر على المصائب». ويستغفر من الذنوب». كا قال 
تعالى: ‏ 8 فَاصْير إن وعد الله حَقٌ وَاسْتَغْفْرٌلذَّنِبِكَ # [سورة غافر : 88], 
وقال تعالى « ما أَصَابٌ من مُصِيبَة فى الأْض ولآ فى أَنفْسِكُمْ إل فى 
كتَاب من قبل أن يلها 4 الآية[سورة الحديد : 611» وقال : « ما أَصَابٌ من 
ا إلا إن الله ومن يؤمن باللّه يَهْد قَلْبَهُ # [سورة التغابن: .]١١‏ قال ابن 
نشغرد :1 ردوى" الوابوتاع 00+ حورل تشبيه المي فيل انهامن 
عند الله فيرضى وماج : 

و[لهذا] قال“ غيرواحد من السلف [ والصحابة والتابعين لهم بإحسان ] 
لا يبلغ” الرجل”' حقيقة الإيهان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما 
اخطأه لل يكن ليصيبه . ٠‏ ظ 

فالآياة بالقدوة والزظيا با فده الشامن امنب والسلي لذللكةة هو 
من حقيقة” الإيهان. وأما الذنوب فليس لأحد أن يحتج فيها بقدر الله 


(1) له : زيادة فى (ذ) » (م) . 

() ونفسك : ساقطة من (ب) » (أ) . 

(9) نء م : والمعايب . 

(4) رضى الله عنه : ساقطة من (ن) ٠»‏ (م) . 


(0) ذءعم:فقال . 
(0) ن .م : من السلف : لايبلغ . . ؛ ب ء أ : من السلف والصحابة والتابعين لا يبلغ . . 
0 نءم : العبد. ‏ (8) بء أ: لذلك هوحقيقة . . ؛ م : لذلك من حقيقة . 
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تعالى'2» بل عليه أن لا يفعلهاء وإذا فعلها فعليه أن يتوب منهاء ىا فعل"" 
آدم . ولهذا قال بعض الشيوخ'”" : اثنان أذنبا ذنبا : آدم وإبليس”, فادم تاب 
فتاب الله عليه [ واجتباه وهداه ]» وإبليس” أصر واحتج بالقدرء فمن تاب 
من ذنبه أشبه أباه آدم » ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس . 

وإذا كان الفرق بين الفاعل المختار”" وبين غيره مستقرا فى بدائه"' 
العقول. حصل المقصود. وكذلك إذا كان مستقرا فى بدائه” العقول أن 
الأفعال الاختيارية تُكسب نفس الإنسان صفات محمودة وصفات مذمومة, 
بخلاف لونه وطوله وعرضهء فإنها لا تكسبه ذلك . 

فالعلم النافع, والعمل الصالح , والصلاة الحسنة» وصدق الحديث» 
وإخلاص العمل لله. وأمثال ذلك : تورث القلب صفات محمودة . ى]| 
يروى عن ابن عباس رضى الله عنه) أنه قال: إن للحسنة لنوراًفى القلب» 
وضياء فى الوجه. وسعة فى الرزق. وقوة فى البدن, ومحبة فى قلوب الخاى . 
وإن للسيئة لسواداً فى الوجه. وظلمة” فى القلب, ووهنا فى البدن. ونقصا 
فى الرزق » وبغضاف قلوب الخلق . 
ع: قيله . _ 
(م) ن .م :.. ادم قال بعض السلف . 


(4) بء أ : إبليس وادم . 

(ه) ن : تاب فتاب الله عليه وابليس ؛ م : تاب وابليس ؛ ب ء أ : تاب فتاب الله عليه واختاره 
وهداه وابليس . 

() سا ءأءن : بين تعذيب الفاعل المختار . 

60 با ءأءن : بداية . 


)2 ع : وظلما . 
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ففعل الحسنة له آثار محمودة موجودة”" فى النفس وف الخارج. وكذلك 
فعل" السيئات . والله تعالى جعل الحسنات سببا لهذاء [ والسيئات سببا 
هذا. ى]ا جعل أكل السم سببا للمرض والموت. وأسباب الشر لها أسباب تدفع 
بمقتضاها ]*”. فالتوبة والأعمال الصالحة تمحى مها السيئات. والمصائب فى 
الدنيا تكفر نبا السيئات» كا أن السم تارة يدفع موجبه بالدواءء وتارة يورث 
مرضاً يسيراً. ثم تحصل.العافية . 

وإذا قيل: خلق الفعل مع حصول العقوبة عليه" ظلم, كان بمنزلة أن 
يقال : خلق أكل” السم ثم حصول الموت به ظلم . والظلم وضع الشىء فى 
غير موضعه. واستحقاق هذا الفاعل لأثر فعله الذى هو معصية الله 
كاستحقاقه لأثره إذا ظلم العباد" . 

وهذا الآن ينزع” إلى مسألة التحسين والتقبيح . فإن الناس متفقون على 
أناكرن القكن ركون سيا ممعة العرة وعصو لسا وااتعت نويا مول 
مضرته. وحصول ما ينافيه. قد يُعلم بالعقل. وكذلك كونه قد يكون صفة 
كيال وصفة نقص. وإن) تنازعوا فى كونه [ يكون ]" سببا للعقاب والذم . 
على قولين مشهورين . ش 
)1١(‏ موجودة : ساقطة من (ب) » (أ) . 
(؟) فعل : ساقطة من (ب) . (أ) . 
)2 ع:: تدفم مقتضاها . والكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
(4) م : ثم العقوبة عليه . 
(9) ن : اكل ؛م : كل . وسقطت الكلمة من (ب) . (أ) . 
(5) ن »عم : العبد . 1 
0 ساءأ : وهذا إلا أن ينزع . (8) يكون : زيادة فى (م) . 
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والنزاع فى ذلك بين أصحاب أحمد. وبين أصحاب'' مالك. وبين 
أصحاب”' الشافعى وغيرهم . وأما أبوحنيفة وأصحابه فيقولون بالتحسين 
والتقبيح . وهوقول جمهور الطوائف من المسلمين وغيرهم . وفى الحقيقة فهذا 
النزاع”” يرجع إلى الملاءمة والمنافرة'". والمنفعة والمضرة. فإن الذم والعقاب 
ممايضر العبد ولا يلائمه. / فلا يخرج الحسّن”' والقبح عن حصول المحبوب 
والمكروه. فالحسّن ما حَصّل المحبوب المطلوب المراد لذاته””. والقبيح ما 
حصّل المكروه البغيض. فإذا كان الحسن يرجع إلى المحبوب . والقبيح يرجع 
إلى المكروهء بمنزلة النافع والضار. والطيب والخبيث». وهذا يتنوع بتنوع 
الأحوال. فكما أن الشىء الواحد يكون نافعا إذا صادف حاجة. ويكون 
ضارًا فى موضع آخرء كذلك الفعل - كأكل الميتة ‏ يكون قبيحا تارة ويكون 
حسنا أخرى . 

وإذا كان كذلك فهذا الأمر لا يختلف. سواء كان العبد هو الفاعل”' بغير 
أن يخلق الله له القدرة والإرادة» أو بأن يخلق الله له ذلك» كما فى سائر ما هو 
نافع وضار ومحبوب ومكروه . 

وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه. وفعل العبد من 
جملة الحوادث. وكل تمكن يقبل الوجود والعدم . فإن شاء الله كان وإن لم يشأ 
0) ذ.مءبء]: النوع . 
0) بء أءع : والمنافاة 
(5) باء أ : للحسن . 


)2 ع (فقط) : المراد له . 
(5) ع (فقط) : سواء كان الفاعل العبد . 
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لم يكن» وفعل العبد من جملة الممكنات . وذلك لأن” العبد إذا فعل الفعل» 
فنفس الفعل حادث بعد أن لم يكن, فلا بد له من سبب . 

وإذاقيل: حدث بالإرادة» فالارادة أيضا حادثة, فلا بد لها من سبب . 
وإن شئت قلت :" الفعل ممكن فلا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجّح » - 
' وعلى طريقة بعضهم” فلا" يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح . 
وكون العبد فاعلا له حادث ممكن» فلا بد له من محدث مربجح , ولافرق فى 
ذلك :بين حادث وحادث . ”[ والمرجح لوجود الممكن لا بد أن يكون تاما 
مستلزما”" وجود الممكن» وإلا فلوكان مع وجود المرجح يمكن وجود الفعل 
تارة وعدمه أخرى. لكان ممكنا بعد حصول المرجح . يمكن وجوده وعدمه. 
وحينئذ فلا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح . وهذا المرجح إما أن يكون 
تاماً مستلزما وجود الفعلء ( وإما أن يكون الفعل )'' معه يمكن” وجوده 
وعدمه. فإن كان الثانى لزم أن لا يوجد الفعل بحال. ولزم التسلسل 
الباطل . 


)ع ب ءأءم:أن. 

(9) له : ساقطة من (ب) . )١(‏ . وفى (ن) : ولا بد له . 

6 '(*) ساءأ: وإن سبب قلب . وهو تصحيف . 

(4) ببء أ : وعلى طريقة أحدهم ؛ ن . م : وطريقة بعضهم . 

(©) ع:لا. 1 

 (‏ #) ما بين النجمتين (والمرجح لوجود الممكن وص )"”٠‏ .. . السلف والأدلة العقلية 
(ص .”7) : ساقط من (ن) » (م) . 

)3( .ع : يستلزم . 

01 ما بين القوسين فى (ع) فقط . 

(4) بء أ : بل . وهو تحريف . 


“ات 


فعلم أن الفعل لا يوجد إلا إذا وجد م رجح تام يستلزم رمم وذلك 
الم رجح التام هو الداعى التام ( والقدرة)"" .. وهذا ما سلمه طائفة من 
المعنزلة كأبى الحسين البصرى وغيره؛ سلّموا أنه إذا وجد الداعى التام 
والقدرة التامة لزم وجود الفعل . وأن الداعى والقدرة خلق لله عز وجل , وهذا 
حقيقة قول أهل السنة" الذين يقولون : ( إن الله خالق أفعال العباد, كما أن 
الله خالق كل شىء. فإن أئمة أهل السنة يقولون:)" إن الله خالق الأشياء 
بالأسباب, وأنه خلق للعبد قدرة يكون ا فعله. وأن العبد فاعل لفعله 
حقيقة .: فقوم فى خلق فعل العبد بإرادته وقدرته29 كقولهم فى خلى سائر 
الحوادث بأسبابهاء ولكن ليس هذا قول من ينكر الأسباب والقوى التى فى 
الأجسام وينكر تأثير القدرة ( التى للعبد )” التى بها يكون الفعل. 
ويقول 9 إنه لا أثر لقدرة العيد أصلا فى فعلدثتل ى) يقول ذلك جهم 
وأتباعه”". والأشعرى ومن وافقه . 

وليس قول هؤلاء قول أئمة السنة ولا جمهورهم . بل أصل هذا القول هو 
قول الجهم بن صفوان, فإنه كان يثبت مشيئة الله تعالى» وينكر أن يكون له 
زفة ع : أئمة السنة. 
(9) مابين القوسين فى (ع) فقط . 
0ع ب ء أ : والله خخلق العبد وقدره . . . الخ 7 
(0) بءأ:فإن. 
(5) ءا : بإرادة وقدرة . 
090 التى للعبد : فى (ع) فقط . 
0 ع (فقط) : أصلا فى فعله أصلا . 
5( ب ء أ : كما يقول ذلك ما يقوله جهم وأتباعه. 
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حكمة أو رحمة. وينكر أن يكون للعبد فعل أو قدرة مؤثرة . وحكى عنه أنه 
كان يخرج إلى الجذْمَى ويقول : أرحم الراحمين يفعل ( مثل )”''هذا ؟ إنكارا 
اختصاص لها بحكمة. بل يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح . 
وهذا قول طائفة من المتأخرينء وهؤلاء يقولون: إنه لم يخلق لحكمة., وم 
يأمر الحكمة. وأنه ليس فى القران « لام » كى, لا فى خلق الله ولا فى أمر 
الله”2. وهؤلاء الجهمية المجيرة هم والمعتزلة والقدرية فى© طرفين 
متقابلين”؟) ش 
وقول سلف الأمة وأئمة السنة وجمهورها ليس قول هؤلاء ولاقول هؤلاء. 
وإن كان كثير من المثبتين للقدر يقول بقول جهم. فالكلام” إنما هوفى أهل 
السنة المثبتين لإمامة أبى بكر وعمر وعثان والمثبتين للقدر. وهذا الاسم 
يدخل فيه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وأئمة التفسير والحديث والفقه 
)١(‏ مثل : زيادة فى (ع) . 
90) ب١‏ أ : ولاق أمره . 
0) بءأ:من. 
2( كتب مستجى زاده قَْ هامش 4 5 دهؤلاء الجهمية هم والمعتزلة القدرية قَ طرفين 
متقابلين. لأن عند المعتزلة أفعال العباد بقدرتهم وإيجادهم لا مدخل لقدرته وخلقه فيها. 
وعند المجيرة أنها بمحض قدرة الله تعالى وإيجاده وخلقه لا مدخل لقدرة العبد وإيجاده فيها . 
قلت : إلا أنه فرق بين قول جهم وبين قول الأشعرى بأنه وإن قال بقدرة غير مؤثرة فى العبد 
إلا أن للعبد قدرة يخلق الله تعالى عندهاء كالنار التى يخلق عندها الاحراق. كذلك القدرة 
المتحققة فى العنْد يترتب عليها الفعل الاختيارى» فالنار والقدرة *ما سببان ماديان لآثرهما من 
الإحراق والفعل. لا سببان حقيقيان لهماء لحني والسبب الحقيقى هو الله تعالى؛ . 
)6( بأ : والكلام . 
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والتصوف. وجمهور المسلمين» وجمهور طوائفهم , لا يخرج عن هذا إلا بعض 
الشيعة. وأئمة هؤلاء وجمهورهم على القول الوسط الذى ليس هوقول المعتزلة 
ولا قول جهم وأتباعه الجبرية»/ فمن قال إن شيئا من الحوادث ‏ أفعال ١/ا""‏ 
الملائكة والجن والإنس - لم يخلقها الله تعالى» فقد خالف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف والأدلة العقلية]". 
ولهذا قال بعض السلف من قال : إن كلام الآدميين أو أفعال" العباد 
غير تخلوقة. فهو بمنزلة من قال: إن س)ء الله وأرضه غير مخلوقة . ٠‏ 
والله تعالى يخلق ما يخلق” لحكمة كا تقدم . ومن جملة المخلوقات ما قد 
يحصل به" ضرر عارض لبعض الناس . كالأمراض والآلام وأسباب ذلك, 
فخلق الصفات والأفعال التى هى أسبابه من جملة ذلك . فنحن نعلم أن 
لله فى ذلك حكمة» ” وإذا كان قد فعل ذلك لحكمة خرج عن أن يكون 
سفهاء وإذا كان العقاب / على فعل العبد الاختيارى لم يكن ظل| . فهذا ظهم 
الحادث بالنسبة إلى الرب له فيه حكمة" يحسن لأجل تلك الحكمة. 
وبالنسبة”" إلى العبد عدل. لأنه عوقب على فعله. ف ظلمه الله ولكن هو 
(* -*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠م26‏ 
)١(‏ نعم : وأفعال . 


[فة ن.مءبء]:مايخلقه . 


(5) م (فقط) : ما يحصل منه . 

(54) ب (فقط) : أسباب . 

(* - #) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 

(ه) بءأء ن : تحسن . وف (م) الكلمة غير معجمة . 
(5) بء أ : بالنسبة . 


ع 
0 » منهاج السنة ج ؟. 


واعتير ذلك بأن يكون غير الله هو الذى عاقبه على ظلمه. لو" عاقبه ولى 
أمر على عدوانه على الناس فقطع” يد السارق» أليس ذلك عدلا ”"من هذا 
الوالى؟ وكون الوالى مأموراً بذلك يبين” أنه عادل . 
لكن اللا لام يترد أن 4 اناك 
ا ا 
عدلاً. ظ 0 
فالله تعالى ‏ أعدل العادلين ‏ إذا اقتص” للمظلوم من ظالمه فى الآخرة 
أحق بأن يكون ذلك عدلا منه. فإن” قال الظالم : هذا كان مقدّراً علىٌ» لم 
يكن هذا عذراً صحيحا ولا مسقطاً لح المظلوم , وإذا كان الله هو الخالق 
لكل شىء فذاك* لحكمة أخرى له فى الفعل. فخلقه حسن بالنسبة إليه لما 
[ له ]” فيه من الحكمة, والفعل القبيح المخلوق قبيح من فاعله””“ لما عليه 
)1غ( باءأ: ولو. 
)4 نءم : فيقطع . 
لفة ع : أليس فى ذلك عدلا؛ ن؛ م : أليس ذلك عدل . ش 
(4) ن:يتبين؛ أءع : تبين . 
(ه) هذا : ساقطة من (ب) ء (أ) . 
(5) سء أ : اذا اقتضى . 
0) بءأ: فإذا. 
)2 ناءأ: فذلك . 
(9) له : فى (ع) فقط . . 
0٠١‏ نام سر الالطر عن لكر عر اوسن ا 


4م 


فيه من المضرّة. كما أن أمر الوالى بعقوبة الظالم يسر الوالى لما فيه من 

الكنة .وهو غدله وأمره بالعدل» وذلك يشر 'المعاقت :لا ليه فية"من 

الألم. ٠‏ ! 
ولوقٌدّر أن هذا الوالى كان سبياً فى حصول ذلك الظلم . على وجه لا يُلام 

عليه لم يكن عذراً للظالمء مثل حاكم شهد عنده بَيْنّة" بهال لغريم””, فأمر 

بحبسه أو عقوبته, حتى ألحأه ذلك إلى أخذ مال آخر بغير حق ليوفيه إياه. 

فإن الحاكم أيضا يعاقبه [ فيه ]2, فإذا قال: أن نكا جبستنى وكنت عاجرا 

عن الوفاء. ولا*2 طريق لى إلى الخلاص إلا أخذ مال هذاء لكان حبسه الأول 

ضررا علية: وعقوبته ثانا عل اخذ مال :3 الغير ]© ضر زا عليه والوال 

يقول: أنا حكمت بشهادة العدول, فلا ذنب لى فى ذلك. وغايتى أنى 

أخطأت. والحاكم إذا أخطأ له أجر. وقد يفعل كل من الرجلين بالآخر” من 

الضرر ما يكون فيه" معذوراء والآخر معاقباء بل مظلوما لكن بتأويل . 

. نىم :لالهفى ذلك من الحكمة‎ )1١( 

)٠(‏ البيّنة هنا الشاهدان. قال الأصفهانى فى غريب القرآن : «والبينة الدلالة الواضحة عقلية 

كانت أو محسوسة. وسمى الشاهدان بينة لقوله عليه السلام : البينة على المدعى واليمين 
على من أنكرة . 

5) نعم : للغريم . 

(5) فيه : فى (ع) فقط . 

(ه») أنت : ساقطة من (ب) . (أ) . 

((© ع : لا . وسقطت من () . 

فهة ن. م .ع : على أخذ المال . 

(4) بالآخر : ساقطة من (ب) . (أ). 

)5ش اع : مالا يكون فيه ؛أ. ب : مايكين. 

. بل : ساقطة من (ب) . (أ)‎ )0٠١( 
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وهذه الأمثال ليست مثل فعل الله تعالى» فإن الله ليس كمثله شىء : لا 
قذاقةة ولا فاته ولا ف أفعالفع فإنه سيسنانه علق الاختيار ف 
المختار » والرضافى فى الراضى . والمحبة فى المحب . وهذا لا يقدر عليه إلا 
الله . ظ ش ه: ش 

ولهذا أنكر الأئمة على من قال: جير الله العباد» كالتوْرى والاؤزاعى 
والزبيدى وأحمد بن حنبل وغيرهم . وقالوا: الجبر لا يكون إلا من عاجزء ىا 
يجير الأب ابنته على خلاف مرادها . 

والله خالق الإرادة والمراد» فيقال: جَبَل . كما جاءت به السنة » ولا 
يُقال : جبر» فإن النبى صلى الله عليه وسلم [ فى الحديث الصحيح ]"' قال 
لأشج عبد القيس: « إن فيك لخلقين يحبها الله : الحلم والأناة » . فقال: 
أخلقين تخلقت بها أم خلقين جبلت عليهها؟ قال: « بل خلقين جبلت 
عليها» . فقال: الحمد لله الذى جبلنى على خلقين يحبهما الله" . 

وتما يبن هذا أن الله سبحانه وتَعالى جهة خلقه وتقديره غير جهة أمره 
وتشريعه. فإن أمره وتشريعه مقصودده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما 
يضرهم» بمنزلة أمر الطبيب للمريض با ينفعه. فأخبر الله على ألسن رسله 
بمصير السعداء وال" .شياء» وأمر بها يوصل إلى السعادة. ونبى عما يوصل إلى 
الشقاوة . 


. فى الحديث الصحيح : زيادة فى (ع) فقط‎ )١( 

0( الحديث عن ابن عباس وعن أبى سعيد الخدرى رضى الوقن : مسلم 44-148/١‏ 
(كتاب الإيهان» باب الأمر بالإيهان بالله تعالى) ؛ سنن ابن ماجة ١5٠1/5‏ (كتاب الزهد ‏ 
باب الحلم) ؛ المسند (ط . الحلبى) */ 7# 7١5/4‏ ؛ سنن أبى داود 487/14 (كتاب 
الأدب. باب فى قبلة الرجل), والحديث فيها عن أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها 
زارع ؛ سنن الترمذى 747/7 (كتاب البر والصلة. باب .ما جاء فى التأنى والعجلة) . 
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وخلقه وتقديره يتعلق به وبجملة المخلوقات, فهو / يفعل لما فيه حكمة 
متعلقة بعموم خلقه. ”وإن كان فى ضمن ذلك مضرة لبعض الناسء كا أنه 
ينزل المطر لما فيه من الرحمة والنعمة العامة والحكمة " وإن كان فى ضمن ذلك 
تضرر'" بعض الناس بسقوط منزله وانقطاعه عن '" سفره وتعطيل معيشته » 
وكذلك يرسل نبيه [ محمداً ] صلى”" الله عليه وسلم لما فى إرساله من الرحمة 
العامة وإن كان فى ضمن ذلك سقوط رياسة قوم وتألمهم بذلك . فإذا قدّر 
على الكافر كفره. قدره الله لماله فى ذلك من الحكمة والمصلحة العامة وعاقبه 
لاستحقاقه ذلك بفعله الاختيارى وإن كان مقدّراً"©». ولا له فى عقوبته من 
الحكمة والمصلحة العامة . 

وقياس أفعال الله على أفعال العباد خطأ ظاهر, لأن السيد إذا أمر عبده 
بأمر أمره لحاجته إليه ولغرض السيدء فإذا أثابه على ذلك كان من باب 
العارظية , رسن لمسحكية يطلا إلا قبن ذلك و التأموريه .لين 
هو الخالق لفعل المأمور . فإذا قُدّر أن السيد لم يعؤض المأمورء أو ل" يقم 
بحق عبده الذى يقضى حوائجه كان ظالمأًء كالذى يأخذ سلعة ولا يعطء » 
ثمنها » أويستوفى منفعة الأجير ولم يوفه أجره. . 
)١-1(‏ : ساقط من (ب) ء (أ) ومكانه فيها كلمة «كالمطره . 
(5) ن : يتضرر؛ م : ضرر. 
5) ن.مويع:من. 
(5) نعم : يرسل نبيه صلى ... . ب : رسالة نبيه محمد صلى ؛ أ : برسالة نبيه محمد 
(9) باءأء.م:مقدورا. 


((© المأمور به : ساقطة من (ن) » (م) . 
زفقهة بءأ:ضلم. إل بء أ: ولم يعط . 
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22/١ 


والله تعالى غنى عن العباد» إنما أمرهم با ينفعهم . ونباهم عم| يضرهم ‏ 
فهو محسن إلى عباده بالأمرلهم. محسن"' لهم بإعانتهم على الطاعة, ولوقُدّر 
أن عالما صا حا أمر الناس بها ينفعهم. ثم أعان بعض الناس"" على فعل ما 
أمرهم به وم يعن اخرين» لكان محسنا إلى هؤلاء إحسانا تاماء ولم يكن ظالما 
لمن لم يحسن إليه . واذا قُدّر أنه عاقب المذنب" العقوبة التى يقتضيها عدله 
وحكمته”, لكان [ أيضا ع محموداً على هذا وهذاء وأين هذا من حكمة 
[ أحكم الحاكمين ]. وأرحم الراحمين”'؟! . 

فأمره” لهم إرشاد وتعليم وتعريف” بالخير , فإن أعانهم على فعل المأمور 
كان قد أتم النعمة على المأمور» وهو مشكور على هذا وهذاء وإن لم يعنه 
وخذله حتى فعل الذنب كان له فى ذلك حكمة أخرى, وإن كانت مستلزمة 
تألم هذاء فإنما تام بأفعاله الاختيارية التى من شأنها أن تورثه نعيما أوألماء وان 
كان ذلك الإيراث بقضاء الله وقدره فلا منافاة بين هذا وهذاء فجعله 
المختار” مختارا من كيال قدرته وحكمته. وترتيب آثار الاختيار عليه من تمام 
حكمته وقدرته . 


)0( أ.ع : محسنا ؛ وفى (م) ء (ن) : بالآمر لهم وبإعانتهم .(ن : وبإعانته). 
(0) ن ءم : ثم أعان بعضهم . ش 

زشة ن » م : المذنيين . 

(54) باءأ: وحكمة. 00 

(ه) نم : لكان محموداً على فعل هذا وهذا . وأين هذا من حكمة أرحم الراحمين . 
4 باء أ : وأمره . 

0) باءأ: وتعريقهم . 

(8) بءا: للمختار : ' 
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لكن يبقى الكلام فى نفس الحكمة الكلية" فى هذه الحوادث . فهذه 
ليس على الناس معرفتهاء ويكفيهم التسليم لما قد علموا أنه بكل شىء 
عليمء وعلى كل شىء قدير» وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها ١‏ 
علم لا ينفع . وليس اطلاع كثير من الناس - بل أكثرهم على حككو" الله 
فى كل شىء نافعا لهم - بل قد يكون ضارا . قال تعالى : 9 لا تسأَلواعَنْ 
أَشْيَاءَ إن تَبدَ لَكُمْ تَسَوكُمْ # [ سور المائدة : ٠١١‏ ] . ش 

وهذه المسألة©). مسألة غايات أفعال الله ونباية حكمته 5 مسألة 
عظيمة, لعلها أجل المسائل الإلهية. وقد بُسط الكلام عليها فى غير هذا 
الموضع » وكذلك بُسط الكلام على مسائل القدر» وإن) نبهنا تنبيها لطيفا على 
امتناع أن يكون خلق الفعل”” ظلماء سواء قيل : إن الظلم ممتنع من الله أو 
قبل" : إنه مقدور, فإن الظلم الذى هو ظلم أن يعاقب الإنسان على عمل 
غيره. فأما عقوبته على فعله الاختيارى. وإنصاف نه 
فهو من كمال عدل الله تعالى . 

وهذا التفصيل فى باب التعديل والتجوير" بين مذهب القدرية الذين 
(؟) ب (فقط) : العلوم . 
5) بءأ: حكمة. 2 
زفق بء أ : وق هذه المسألة. 
)2( الفعل : ساقطة من (ع) . 
)١(‏ قيل : ساقطة من (ب) . (أ) . 
20) با ء.أءع : والتجويز. وهو خطأ . 
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يقيسون الله بخلقه فى عدهم وظلمهم . وبين مذهب الجحبرية الذين لا 
يجعلون لأفعال" الله حكمة”, ولا ينزُهونه عن ظلم يمكنه فعله, ولا فرق 2 
عندهم بالنسبة إليه بين ما يُقال: هو عدل وإحسان. وبين ما يُقال: هو | 
وقول هؤلاء من الأسباب التى قويت بها شناعات القدرية, حتى غلوا 
فى الناحية الأخرى. وخيار الأمور أوسطهاء ودين الله عدل بين الغالى فيه 
والجافى عنه » وقد ظهر الفرق بين عقوبته على الكفر وغيره من المعاصى . وبين ١‏ .| 
عقوبته على اللون والطول”© كما يظهر الفرق بينه) إذا كان المعاقب بعض ١‏ ' 
الناس. فإن الكفر وإن كان خلق فيه إرادته وقدرته عليه فهو الذى فعله 2 / 
باختياره وقدرته. وإن كان ذلك كله" مخلوقا . ك) يعاقبه" غيره / عليه مع ١‏ / 
كون ذلك كله مخلوقاً . 

وأما قوله : « ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان » فهذا قاله على قول من يقول 
من أهل الاثبات : إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل. فكل”" من لم يفعل شيئا 
م يكن قادراً عليه ولكن يكون” عاجزا عنه : وهؤلاء قد" يقولون لا يكلف 
)0( ب ء أ : أفعال . 
9) ب (فقط) : لحكمة . 
فيه ب ء | : ساعات . وهو تحريف . 
(4)» بء أ : اللون والقصر والطول . 
(ه» بء أء م : وإن كان كل ذلك . 
[4©9 باءأ: كما يعاقب . 
[فة ع : وكل . 


ث4 ب ء أء ن ..م : ولكن لا يكون , وهو خطأ . 
© قد : ساقطة من (ب) » (أ) . 
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العبد"' ما يعجز عنه. ولكن يكلف ما يقدر عليه”) بناء على أن القدرة لا 
تكون إلا مع الفعل'" 1 

وحقيقة قولهم أن كل من ترك واجباً م يكن قادراً عليه . و[ ليس ] هذا"» 
قول جمهور أهل السنة. بل جمهور أهل السنة” يثبتون للعبد قدرة هى مناط 
الأمر والنبى ؛ وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه. ويقولون أيضا: 
إن القدرة التى يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعلء لا يِجِوٌزونَ" أن 
يوجد الفعل بقدرة معدومة [ ولا بإرادة معدومة ]”” . كما لا يوجد بفاعل 
معدوم . ش 

وأما القدرية فيزعمون أن القدرة لا تكون إلا قبل الفعل, ومن قابلهم من 
المثبتة يقولون : لا تكون إلا مع الفعل . 

وقول [ الأئمة ] والجمهور” هو الوسط : أنها لا بد أن تكون معهء وقد 
تكون مع ذلك قبله”» [ كقدرة المأمور العاصى ]*'؛ فإن تلك القدرة تكون 
متقدمة”"على الفعل بحيث تكون لمن لم يطع””» كما قال تعالى : 
)1( العبد : ساقطة من (ب) » (أ) . 
2( ع : ولكن يكلف مالا يقدر عليه ؛ ن. م : ولكن لا يكلف مالا يقدر عليه . 
ف م (فقط) : بناء على أن القدرة إنها تكون مع الفعل . 
)2( نء م : وهذاء وهوخط . 
(0) عبارة وبل جمهور أهل السنة» ساقطة من (ب) . (أ) . 


(0) ذوميع :لايجوز. 
(10) ولا بإرادة معدومة : هذه العبارة ساقطة من (ن) » (م) . 


)ىن نء م : وقول الجمهور . )5( نء م : وقد تكون قبل ذلك . 
)١٠١(‏ عبارة «كقدرة المأمور العاصى» ساقطة من (ن) » (م) . 
)١١(‏ بء أ : مقدمة؛ ن : مقدرة . )١9(‏ ن ء م : على الفعل تكون لمن يطيع . 
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هِوَلِلُه عَلَى النّاس حِجٌ الَْيْتِ مَن اسْتطاعَ َي سَبيلا4 [ سورة آل عمران : 
0و فأوجب الحج على المستطيع . فلولم يستطع إلا من حج لم يكن 
الحج قد وجب إلا على من خج , ونم يُحاقب أحدٌ على ترك الحج . وهذا 
خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. . 

وكذلك قال تعالى :2 9« فَانقُوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ 1 سورة التغاين : +1]» 
فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة, فلوكان من ل يتق الله لم يستطع التقوى 
لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى 2 » ولا يعاقب من لم يتق"'. وهذا 
خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام . 

وهؤلاء إنها قالوا هذا لأن القدرية والمعتزلة'" والشيعة وغيرهم قالوا : 
القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. لتكون صا حة للضدين : الفعل والترك » 
وأما حين الفعل” [ فلا يكون إلا الفعل» فزعموا ‏ أو من زعم منهم - أنه 
حينئذ ]* لايكون قادراء لأن القادر لا بد أن يقدر على الفعل والترك. 
وحين الفعل لا يكون قادراً على الترك فلا يكون قادراً . 

وأما أهل السنة فإنهم يقولون : .لا بد أن يكون قادراً حين الفعل» ثم 
أئمتهم قالوا : ويكون أيضا قادرا قبل الفعل . وقالت” طائفة منهم لا يكون 


زفق م (فقط) : ولم يعاقب الله من لم يتق . 
زهة نل .م دع : القدرية من المعتزلة . 


(4) بء أ : وأما من حين الفعل . 

(ه) بء أ : وزعموا أن من زعم منهم رمقلاك فار ون ارقن 4 ٠‏ (م) إلا 
كات قليلة فى (م) . ٠‏ 

6 ع : لا بد وأن . ألم ساءآأءن: وقال. 
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قادراً إلا حَين الفعل . وهؤلاء يقولون: إن القدرة لا تصلح للضدين 
عندهم'" فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل. وهى 
وجودها مع عدم" أحد الضدين. والمقارن للشىء مستلزم له'" لا يوجد مع 
عدمه. فإن وجود”) الملزوم بدون اللازم تمتنع ‏ وما قالته القدرية [فهو] بناء 
على أصلههم' الفاسد. وهو أن إقدار الله المؤمن"" والكافر والبر والفاجر 
سواء. فلا يقولون : إن الله خص المؤمن”" المطيع بإعانة حصل بها الإيهان» 
بل يقولون : إن إعانته للمطيع”' والعاصى سواء, ولكن هذا بنفسه رجح 
الطاعة ؛ وهذا بنفسه رجح المعصية . كالوالد الذى أعطى' كل واحد من 
ابنيه''''سيفاء فهذا جاهد به فى سبيل الله. وهذا قطع به الطريق, أوأعطاهما 
مالا . فهذا أنفقه فى سبيل الله . وهذا أنفقه فى سبيل الشيطان . 

وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدرء فإنهم 

: 5 ع حيلف 5 2 
متفقون على أن لله على عبده المطيع [ المؤمن ] نعمة دينية خصه مها دون 
)١(‏ عندهم : زيادة فى (ن) ء (م) . ظ ٠‏ 
(؟) عدم : ساقطة من (ع) فقط . 
2١‏ بء أ : المستلزم له . 
(54) م(فقط) : فإن وجد . 
:2( ن : وهذا قالته القدرية بناء على أصلهم ؛ م : وهذا قالته القدرية على أصلهم . 
زف ع6 : وهو إقدار الله للمؤمن : 
(0) المؤمن : ساقطة من (ع) . 
2 ب ء أ : إعانة المطيع . 
(9) باءأ: يعطى . 
)٠١(‏ م (فقط) : كلا من ولديه . )١١(‏ المؤمن : زيادة فى (ب) » (أ) . 


كير 5 


0/1 


الكافر وأنه أعانه على الطاعة إعانة - ل ين بها الكافرء كما قال تعالى : 
« وَلَكنٌ الله حَبْبَ إِلَيكُمْ الإيَان وََيْنَُ فى قُلُوبكُمْ وَكره إِليكُمْ الْكفر 


والمُسُوقَ والْعِضْيَانَ ولك هُمْ الرَاشِدُونَ 4 سورة الحجرات :“لاع. فبين أنه 


حبب إليهم الايهان وزينه فى قلوبهم . 
فالقدرية تقول:”" هذا التحبيب والتزيين عام فى كل الخلق". أو هوا" 
بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق. والآية تقتضى أن هذا خاص بالمؤمنين» 
وهذا قال : ( أولئك هم الراشدون )» والكفار ليسوا راشدين . 

ونال تعالى + (١‏ فَمَِيُرِدِ الله أن يدي شرح صَدرَهلإشلام, ع 
يد أن يُضِلَهُ يجْمَلْ صَدْرَُ يق حرجا كنا يَصّعدُ فى السّمَاءِ 4 1 سورة الانعام: 


.عل”٠6‎ 


وقال : « أَوَمن كَانَ ميا فَأخينَاه وََعلنا له نورا يا يمشى به فى 
اناس كَمن مُثهُ فى الظَليَاتِ ليس بحَارِج, ميا ذلك دين لْكافِينَ م 
كانوا يعملون [ سورة الانعام : 151 ]. 

ونال نمال ( وَكَذِْكَ فَنابمْضَهُمْ بض لِيقُونُوا أَهَولاءِ مَنَّ الله 
يهم من نيس اللّبأعْلَمَ بالشاكرينَ 4 ( سو الانعام 1 

وقال تعالى ٠:‏ ط يَمُنُونَ عَلَيْكَ أن أسْلَمُواقلْ لماعل إِسْلامكُم 
بل لا اا رار م # [ سورة الحجرات : 


/ااع. 


(0 بل أءم :يقولون , - 
(؟) بء أ : والتزيين على كل الخلق . . 
زضة ن .ام :إذهو. 


45 


وقد أمر الله عباده أن" يقولوا: طاهْدنًا الصراط الْستَقِيمَ صراط 
لين ألمت عَلتِهمْ» 

والدعاء إنم) يكون لشىء مستقبل غير حاصل يكون” من فعل الله تعالى . 
وهذه الحداية المطلوبة غير الهدى الذى هو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتبليغه . 

وقال تعالى : 8 يَيْدى به الله مَن اتْبَعَ رضْوَائَهُ سْبْلَ السَّلام » 
[ سورة المائدة: 1١‏ ]. 

وقال تعالى : : ووَلولا فضل الله عَلَيكُمْ وََْمَتْهُ مَارَك متك منْ أَحَدٍ 
أبدا ولَكنَّ الله يُرَكَى مَن يَشَاءُ واللّهُ سَمِيمٌ عَم 1 سورة النور اكع 

وقال الخليل صل الله عليه وسلم : لا رَبْنَا وَاجعَلْنَا مُسْلِمَين لَك ومن 
ذزنا أنه مبلمه لك وأا مََاسِكنا وَنَبْ عَلَين © [ سورة البقرة : 114 ] . 

وقال تعالى : « وَجَعَلَْا متهم أَئِمّةَ مَبدُونَ امنا نا صَبَرُوا وكَاُوا اانا 
يُوقَنونَ 4 [ سورة السجدة 4؟]. 

وقال تعالى : « وَجَعَلنَاهُمْ أَئمّةيَدْعُون إِلَّ الثار 14 سورة القصص : 4١‏ ] 

وعثل هذ ككيرق الكدات والسنة نين سحانة :وتعاق اختضاضه "غناوه 
المؤمنين بالهدى والإيمان والعمل الصالح . والعقل يدل على ذلك. فإنه إذ!"» 
د أن جميع الأسباب الموجبة للفعل من الفاعل كا هى من التارك. كان 


. . ب : بأن . وسقطت من (أ) . (9) ب ء أ : غير حاصل بل يكون‎ )١( 

زفة ب : يبين اختصاص؛ أ : يبين اختصاصه؛ ن : تبين تعالى اختصاص ؛ م : يبين الله 
اختصاص . 

(4) باءأ: فإذا. 


220:2 


اختصاص الفاعل بالفعل ترجيحا لأحد”"' المثلين على الآخر بلا مرجح . 
وذلك معلوم الفساد بالضرورة . وهو الأصل الذى بَنْوَا عليه إثبات الصانع . 
فإن قدحوا فى ذلك انسد عليهم طريق إثبات الصانع . 
وغايتهم أن قالوا : القادر المختار يرجح أحد مقدورَيّه على الآخر بلا 
م رجح 2 كالجائم والخائف. وهذا فاسد. فإنه مع استواء الأسباب”» 
الموجبة من كل وجه يمتنع الرجحان . ا 
وأيضا فقول القائل : يرجح بلا مرجح , إن كان لقوله « يرجح » معنى 


زائد على وجؤد الفعل” فذاك هو السبب المرججح. وإن لم يكن له معنى 


زائد. كان حال الفعل قبل وجود الفعل”" كحاله) عند الفعل” . ثم الفعل 

حصل فى إحدى الحالتين دون الأخرى'' بلا مرجح. وهذا” مكابرة 
فلا كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهمافى الإعانة 

والإقدار سواء 0( امتنع على أصلهم” أن يكون مع الفعل قذرة ووفك 

. بء أ : ترجيح أحد . (؟) عء٠أء ب : فإنه مع الأسباب‎ )١( 

(" -س) : ساقط من (ب) ء (أ) . والعبارة الأخيرة فى (ع) فيها. . . كان حال الفعل قبل وجود 

الفعل» وهو خط 1 1 

4) بء!: لاله . 

(6) م (فقط) : كحاله بعد وجود الفعل . | 

(5) ب : أحد الحالين دون الآخر؛ أ: إحدى الحالين دون الآخر»؛ 7 : أحد الحالين دون 

الأخرى؛ ع : إحدى الحالين دون الأخرى . ١‏ 
(8) م(فقط) : امتنع عليهم : 
(9) ب : أن تكون القدرة مع الفعل قدرة تخصه؛ أ: أن يكون القدرة مع الفعل قدرة تخصه . 
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لأن القدرة التى تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل» والقدرة 
لا تكون إلا من اللهء وما كان من الله لم يكن مختصا بحال وجود الفعل . 
ثم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل. قالوا: لا تكون مع الفعل. 
لأن القدرة هى التى يكون بها الفعل والترك. وحال وجود الفعل يمتنع 
الترك . فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. وهذا باطل قطعا 
لأن'' وجود الأثر مع عدم" بعض شروطه الوجودية تمتنعء بل ”لا بد أن 
يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجوداً عند الفعل, 
فنقيض قوهم حق. وهو أن الفعل" لا بد أن يكون معه قدرة. لكن صار 
أهل الإثبات هنا“ حزبين. حزبا قالوا: لا تكون القدرة إلامعه. ظنا منهم 
أن القدرة نوع واحد 1 له تصلح للضدين”" ]. وظنا من بعضهو"' أن 
القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل . 

والصواب الذى عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان : نوع مصحح 
للفعل يمكن معه الفعل والترك. وهذه هى التى يتعلق بها الأمر والنبى . 
فهذه تحصل”“ للمطيع والعاصى وتكون قبل الفعل, وهذه تبقى 0 إلى حين 
)0 دتويمعع: فإن . 
(؟) عدم : ساقطة من (ع) . 
5م : ساقط.من (ب) فقط . 
(4)» هنا : ساقطة من (ب) . (أ) . 
[(4 لا تصلح للضدين : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 
)3( اع (فقط) : وظنا منهم . 


0) ببءأ: تصلح . 


[ ك4 باء أ : وهذا يبقى . 
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الفعل : إما ببقائها”" عند من يقول ببقاء الأعراض”". وإما بتجدد أمثالها 
عند من يقول: إن الاعراض لا تبقى. وهذه قد تصلح" للضدين . 
وأمر الله لعباده مشروط مبذه الطاقة. فلا يكلف الله من ليست معه هذه 
الطاقة. وضد هذه العجز, وهذه المذكورة فى قول الله تعالى: . هومن لم 
يَسْتَطعْ منكم طَؤلاً أن ينح الْمُحْصَنَاتِ الْمُوْمنات» (سورة النساء : 
]. وقوله تعالى : ووَسَيَْلمُونَ, بالله لو استطعنا ْرَجْنا مَعَكُم ملكو ملكو 


امه 2م روعم 


أَنفْسَهُمْ والله يعلم إءُْ لكاذبون 4 [سورة التوبة: 47]» وقوله ى الكفارة : 
لفْصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابعيْن من قبل أن يناس فَمَن لّمْ يَسْمَطعْ فَإِطعَام ستِينَ 
مسُكيناً© [سورة المجادلة : 4]. فإن هذا نفى لاستطاعة من لم يفعل» فلا يكون 
مع الفعل . 

ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: « صل قائماء 
فإن ل تستطع فقاعدا9, فإن لم تستطع فعلى جنب 6 / فإنما نفى 
استطاعة لا فعل معها" . 


)1( ب ء م : إما بنفسها؛ أ ن : إما بنفيهاء وهو خطأ . 

0( ن ء م : عند من يقول إن الأعراض تبقى . 

بء أ م : وهذا قد يصلح . 

(5) دعم : فجالسا . 

)2( البنيح شن عكر زع حو ارقن اماق : : البخارى 7/ /1 (كتاب التقصير فى 
الصلاة. باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب) ؛ سنن أبى داود /١‏ (كتاب الصلاة 
باب فى صلاة القاعد)؛ سنن الترمذى 71١7/١‏ (كتاب الصلاة. باب ما جاء أن صلاة 
القاعد على النتصف من صلاة القائم) ؛ سئن ابن ماجة /١‏ 87" (كتاب إقامة الصلاة. باب 
ماجاء فى صلاة المريض) ؛ المسند (ط . الحليى) 4705/14 . 

()» ءا : فإنا نفى الاستطاعة لا الفعل معها . 
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وأيضا فالاستطاعة المشروطة فى الشرع أخص من الاستطاعة التى 
يمتنع'" الفعل مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون تما يتصور 
الفعل مع عدمها وإن لم يُعجز عنه”". فالشارع ييسر" على عباده. ويريد 
بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء وما جعل عليهم' فى الدين من حرج : 

والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر برئه. فهذا فى الشرع 
غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه . وإن كان يسميه [ بعض ] 
الناس نسلم مستطيعا 7 

فالشارع لا ينظر فى الاستطاعة الشرعية إلى جرد إمكان الفعل. بل 
ينظر إلى لوازم ذلك . فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه 
استطاعة شرعية» كالذى يقدر أن يحج مع ضرر يلحقه فى بدنه أو ماله 
أو يصلى قائ| مع زيادة مرضه. أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن 
معيشتهء ونحو ذلك" فإذا كان الشارع قد اعتبر فى الكنة عدم المفسدة 
الراجحة. فكيف يكلف مع العجز ؟ ! 

ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لاا تكفى فى وجود 
)١(‏ ذوعم: تمتعم. 
(؟) باء أ : قد تكون ما يتصور بالعقل مع عدمها فإن لم يعجز عنه؛ ع : قد تكون ما يتصور 

بالفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه؛ ن . م : قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم 

يعجز عنه . ولعل الصواب ما أثبته . 00 ا 
(م) نع م : فإن الشارع ميسر . (4) أء سباع : عليكم. 
(١‏ ن ء م : وإن كان قد يسميه الناس مستطيعا؛ ع : وإن كان يسميه بعض الناس مطيعا . ٠.‏ 
(). ونحوذلك : ساقطة من (ب) ١‏ (أ) . 
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أخرى تقارن هذه”'. مثل جعل الفاعل مريذاً . فإن الفعل لا يته" إلا 
بقدرة وإرادة . 

والاستطاعة المقارنة للفعل تدخل فيها الإرادة الجحازمة. بخلاف 
المشروطة فى التكليف. 'فإنه لا يشترط فيها الإرادة» والله تعالى'" يأمر 
بالفعل من لا يريده. لكن لا يأمر به من لوا" أراده لعجز عنه” 

وهذا الفرقان.هو فصل الخطاب فى هذا الباب. وهكذا أمر الناس 
بعضهم لبعض» فإن الإنسان”" يأمر عبده ب لا يريده العبد. لكن لا يأمره 
با يعجز عنه العبد. واذا اجتمعت الارادة الجازمة والقوة التامة "© زم وجود 
الفعل» ولا بد أن يكون هذا المستلزم للفعل مقارناً له. لا يكفى تقدمه 
عليه إن لم يقارنه. فإنه العلة التامة للفعل» والعلة التامة تقارن المعلول. 
لا تتقدمه. ولأن القدرة شرط فى وجود الفعل [ وكون الفاعل قادراً ] 
والشرط فى وجود الشىء [الذى به القادر يكون قادراً] لا يكون [الشىء] 
مع عدمه بل مع وجوده'”. [ وإلا فيكون الفاعل”" فاعلا حين لا يكون 
قادراً أو غير" ' القادر لا يكون قادراً ]9". 


000 با أ:هذا. 9) لايتم #نابطة من (266. 

(5) بء أ : فالله تعالى؛ ن . م : والله سبحانه . 

(54) لو : ساقطة من (ب) . (أ) . 

(9) ب (فقط) : فعجز عله . 

3( ب ء ! : فالإنسان؛ ن . م : والإنسان . 

9) م (فقط) : والإرادة التامة . 

(4) نءم : شرط فى وجود الفعل. والشرط فى وجود الشىء لا يكون مع عدمه بل مع وجوده . 
(9) بسء ا : ولا يكون الفاعل . . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م)‎ )١١1( أءب: وغير.‎ )0١( 


وهذا معرى قول أهمل الاثبات. الذى يذكره مثل القاضى أبى بكر 
والقاضى أبى يعلى وغيرهما : لا خللاف بيننا وبن بين المعتزلة أن المصحح 
لكون الفاعل فاعلا هو كونه قادراء ووجدنا كل 0 
لوصول كرت ذلك الأموراشك مورعام المصحح له. 5 
لكان المصحح لكون القادر العالم كونه حيا. استحال كونه الا 1 
مع 1 عدم 7 كونه ا وكذلك لما كان المصحح لكون المتلون متلونا”) 
وكونه متحركا كونه ورا استحال كونه متلونا ومتحركا”" وليس بجوهر. 
وكذلك يستحيل كونه فاعلا فى حال ليس هو فيها قادراً. 

قالوا : وهذا من الأدلة المعتمدة. وهذا الدليل يقتضى أنه لا بد من 
وجود القدرة على الفعل . ولكن له ينفى وجودها قبل الفعل”'. فإن 
المصحح يصح وجوده قبل وجود المشروط”) وبدون ذلك كما يصح وحود 
الحياة بدون العلم. والجوهر بدون الحركة . 

وهذا مما يحتج به على الفلاسفة فى مسألة” حدوث العالمء فإنهم إذ 
قالوا : العلة القديمة تحدث الدورة الثانية بشرط انقضاء الأولى . 

قيل لهم : لا بد عند وجود المحدث من العلة التامة. وكون الفاعل قادرا”" 
(* - #) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
)1١(‏ عدم : ساقطة من (ن) . 
(5) نء م : المتكون متكونا . | 
(9) ب : متحركا متلونا؛ ن : متكونا ومتحركا؛ م : مكونا ومتحركا. 
فق باء.أ. مون : قبل ذلك . 
(0) ذو.م: الشرط . 


(5) ع: سائل . (1) ب : وكونه قادراً؛ أ: وكون قادراً : 
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تام القدرة مريداً تام الإرادة» فلا يكفى فى الإحداث بجرد وجود شىء. 
متقدم”) على الإحداث. فكيف يكفى مجرد عدم شىء يتقدم عدمه على 
الإإحداث؟ بل لا بد حين الإحداث من المؤثر التام» ثم كذلك عند حدوث 
المؤثر التام لا بد له من مؤثر تام فإذا لم يكن إلا علة تامة أزلية يقارنها 
معلولها » لزم حدوث الحوادث بلا محدث أصلا . 

وهذا يدل على أن الرب تعالى يتصف با به يفعل الحوادث المخلوقة من 
الأقوال القائمة به الحاصلة بقدرته ومشيئته”". كما قد بُسط فى موضعه . 

وهذا التفصيل فى الإرادة والقدرة”". وتقسيمها إلى نوعين. يزيل / 
الاشتباه والاضطراب الحاصل فى هذا الباب . 

وعلى هذا ينبنى تكليف ما لا يطاق. فإن”' من قال : القدرة لا تكون إلا 
مع الفعل. يقول: كل كافر وفاسق قد كُلّف ما لا يطيق©. وليس هذا 
الإطلاق قول جمهور أهل السنة وأئمتهم» بل يقولون: إن الله تعالى قد 
أوجب الحج على المستطيع » حج أولم يحج. وكذلك أوجب صيام الشهرين 


ف الكفارة على المستطيع , ٠‏ كمّر أولم يكمر, وأوجب العبادات على القادرين 


دون العاجزين. فعلوا أولم يفعلوا. 
وما لا يطاق يفسر بشيئين : يفسر با لا يطاق للعجز عنه ؛ 5077 


)١(‏ بءأ:مقدم. 

9) م(فقط) : من الأفعال القائمة بقدزته ومشيثته . 
5) ع : الإرادة والمشيئة ٠‏ : 
(©)» بءأ:وأن. 

)2 عءنءم :مالا يطاق . 


(6) باءأ: يفسر بشيئين مالا يطاق . 
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الله أحداً. ويفسر با لا يطاق" للاشتغال بضده ؛ فهذا هو الذى وقع فيه 
التكليف”., كما فى أمر العباد بعضهم بعضاء فإنهم يفرقون بين هذا وهذاء 
فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف. ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم . 
ويُعلم الفرق بين هذا وهذا بالضرورة . 

وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع , وإنما نبهنا على نكتها بحسب 
مايليق بهذا الموضع”" . 

وعلى هذا فقوله" : «لم يخلق فيه قدرة على الإيهان 6" ليس [ هو]" 
قول حمهور أهل السنة, بل يقولون : خلق له" القدرة المشروطة فى التكليف 
المصححّحة للأمر والنبى, كما فى العباد إذا أمر بعضهم بعضاء فا يوجد 
من القدرة فى ذلك الأمرء فهو موجود فى أمر الله لعباده » بل تكليف الله 
يخدم الملوك والرؤساء ويسعى فى طاعتهم . وجد عندهم من ذلك ما ليس عند 
المجتهدين فى العبادة لله””". 
)١(‏ بءأ: أحداومالا يطاق . 
7( ن : وقع بالتكليف ؛ م : وقع به التكليف . 
)0 بهذا الموضع : ساقط من (ب) . (أ) وفى (م) : عند الموضع, وهو تحريف. 
(4) بء أ : وعلى هذا قوله؛ م : فعلى هذا قوله . 
(9) على : ساقطة من (ب) . (أ) . وفى (ن) ٠»‏ (م) : للإيهان . 
(3) هو : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 
0) اله : ساقطة من (ب) . (أ) . 
(4) عءم : العبادات . (و) نءم : كما يوجد فى بع : فا يوجد فى. 
)٠١(‏ عءأء ب : ودفعه . )١١(‏ باء أ: فى عبادة الله سبحانه وتعالى . 
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كلام الرافضى 


على مقالة أهل 
السنة فى القدر 


الرد عليه 


قال الرافضى” : «ومنها إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهمء اخ 
النبى إذا قال للكافر: امن بى وصدّقنى 2( يقول”» قل للذى بعثنك 
يخلق فو الإيمان أو القدرة9” المؤثرة فيه حتى أتمكن من 
الإيمان وأومن بك©. وإلا فكيف تكلفنى الإيمان ولا قدرة لى 
عليه؟ بل خلق فىّ الكفر“. وأنا لا أتمكن من مقاهرة” الله 
تعالى. ؛ فينقطع النبى ولا يتمكن من جوابه» . 

فيقال: هذا مقام يكثر فيه خوضص النفوس". فإن كثيراً من الناس إذا 
أمر با يجب عليه تعلل بالقدرء وقال: حتى يقدّر الله لم ذلك أويقدّرنى 
الله" على ذلك. أوحتى يقضى الله ذلك”"©. وكذلك إذا نبى عن فعل ما 
حرّم الله قال: الله قضى"" علىّ بذلك. أى حيلة لى فى هذا؟ ونحو”"" هذا 
الكلام : 
)١(‏ مءن : الإمامى . والعبارات التالية فى ك 85 (م) . 
(2١‏ بء أء ن : يقول له . زضة م : والقدرة . 
(8) بك : ليست فى (2) . 
(ه) ك : بل خلق الله تعالى فىَ الكفر . 
(5) ن :ما أتمكن من معارفة. وهو تحريف . 
(0) با ءأء نء م : يكثر خوض النفوس فيه . 
(6) لى : زيادة فى (م)ء (ن) . (9) لفظ الحلالة ليس فى (م) . 
6 ن .م : أوحتى يقضى الله له ذلك .. )١١(‏ نء م : قضى الله . 
(؟١)‏ بء ! : أى خيلة لى ونحو . . 
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والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة”' باتفاق كل دى عقل ودين من 
جنيع العالمين » والمحتج به لا يَقَبّل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتج بها فى"" 
ظلم ظلمه إياهىء أو ترك ما يجب عليه من حقوقه , بل يطلب منه”" ما له 
تعرض ف العلوم. فكم| أنك تعلم فسادها بالضرورة. وإن كانت تعرض 
كثيراً لكثير من الناس" حتى قد يشنك فى وجود نفسه وغير ذلك من المعارف”" 
الضرورية. فكذلك هذا يعرض ف الأعمال حتى يظن أنها شبهة” فى 
إسقاط الصدق والعدل الواجب وغير ذلك. وإباحة الكذب والظلم وغير 
ذلك ولكن تعلم القلوب بالضرورة أن هذه شبهة باطلة. وهذا لا يقبلها 
أحد من أحد”" عند التحقيق» ولا يحتج بها أحد إلا مع عدم علمه بالحجة 
بها فعله. فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة, وهو المأمور به 'وهو 
الذى ينبغى فعله, لم يحتج بالقدر. وكذلك إذا كان معه علم بأن الذى لم 
يفعلة'" ليس عليه أن يفعله» أوليس بمصلحة أوليس هومأمورا به لم يحتج 
بالقدرء بل إذا كان متبعا لحواه بغير علم اختع بالقدر. 
)١(‏ داحضة : ساقطة من (ع) . 
زفة د.م: على. 
5) ب.ءأ: ترك . 
ضع منه : ساقطة من (ع) . )0( هو : ساقطة من (ع) . 
(5) ن : وإن كانت كثيرا تعرض لكثير من الناس . والعبارة محرفة فى (م) . 
)2 ب (فقط) : المعارض . وهو تحريف ٠.‏ (48) ن ء م : أن هذا شبهة . 
(9) من أحد : ساقطة من (ب) . (أ) . 
)٠١(‏ به : ساقطة من (ب) ء (أ) . 
)١١(‏ ن : أن الذى لم يفعله؛ م : أن الذى لا يفعله . 
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. ولهذالما قال المشركون: لو شَاء اللَّهُ مَا أشركنا ولا آبَأونَا وَل حَرْما 
من شَئء 4# [سورة الانعام : 114ع» قال الله تعالى : «قل هَل عندّكم 
مَنْ علمٍ. فتخريجوه نا إن تتبغون إلا الظن وإن أنتم إلا تحرصون ٠‏ قل قلله 


9 ماج 


الح الْمَالعَة فلو شاءً لَدَاكُمْ َمْعِن » [سورة الأنعام: »]١44 ١ ١54‏ فإِن 
هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة داحضة باطلة” , 
فإن أحدهم لوظلم الأخرق ماله » أوفجر بامرأته'' أوقتل ولدى أوكان 
مصّرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك., فقال : لوشاء الله لم أفعل هذاء لم 
يقبلوا منه هذه الحجة. ولا هو يقبلها من غيرهء وإنما يحتج بها المحتج دفعا 
للوم بلا وجه . فقال الله لهم : هل" عندكم من علم فتخرجهه لنا بأن هذا 
الشرك والتحريم من أمر الله وأنه مصلحة” ينبغى فعله. إن تتبعون إلا 
الظن, فإنه لا علم عندكم بذلك, إن تظنون ذلك إلا ظناء وان أنتم إلا 
تخرصون : تحرزون” وتفترون. فعمدتكم فى نفس الأمر ظنكم وخرصكمء 
ليس عمدتكه” فى نفس الأمر كون الله شاء ذلك وقدّرهء فإن محرد المشيئة 
والقدر لا يكون” عمدة لأحد فى الفعل. ولا حجة لأحد على أحد, ولا 
(0) ناء ا : وباطلة . 
2( بأ الزظلم لاخر اجرج اله أروع إعرالة» وخز ريف + 


:*#) ن:قل هل . 

4) مصلحة 010000 

(0). محرزون ماسسوري 0 . وحرز الشىء يحرزه (بضم زاى المضارع وكسرها) : قدّره 
بالل 


(5) باءأ: ليس فى عمدتكم . 


[فة باء أ : فإن مجرد المشيئة والقدرة لا تكون؛ م . ن : فإن مجرد القدر والمشيئة لا يكون . 
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عذراً لأحد”". إذ الناس كلهم مشتركون فى القدر”'. فلو كان هذا حجة 
وعمدة., لم يحصل فرق بين العادل والظالم. والصادق والكاذب» 
والعالم والجاهل. والبر والفاجر. ولم يكن فرق بين ما يُصلح الناس من 
الأعمال وما يفسدهم. وما ينفعهم وما يضرهم . 

وهؤلاء المشركون المحتجون”" بالقدر على ترك ما أرسل [ الله ] به رسله **» 
من توحيده والايهان به. لو احتج به بعضهم على بعض فى إسقاط”" حقوقه 
ومتخالفة أمره لم يقبله منه. بل كان هؤلاء المشركون يذم بعضهم بعضاء 
ويعادى بعضهم بعضاء [ ويقاتل بعضهم بعضا ] "على فعل ما يرونا” تركاً 
لحقهم أوظل! » فلماجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى حق 
الله على عباده وطاعة أمره احتجوا بالقدر . فصاروا يحتجون بالقدر على ترك 
حق ربهم ومخالفة أمره با لا يقبلونه من ترك حقهم”" وخالف أمرهم . 

وق العديكيتوين طن معاة تسن جل رقي اشع" أن الى صل الل 
عليه وسلم قال له :”'يا معاذ « أتدرئ"" ما حق الله على عباده ؟ حقه على 
(؟) ع : إذا كان الناس كلهم مشتركين فى القدر. 


زضة نءم : إنا يحتجون . 
(١‏ ن : ما يرسل به رسلة؛ م : ما أرسل الله رسله . 


(9) ن.م: ولو. 
(5) باءأ: سقوط. )2 مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 
(8) ب : من يريد؛ أ:مايريد. )5ش م (فقط) : من ترك بعضهم . 


. مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ء (م)‎ )٠١( 
. له : ساقطة من (ب) . (أ)‎ )١١( 
بء أ : قال : يا معاذين جبل أتدرى؛ ن : قال له : أتدرى.‎ )١؟(‎ 
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عباده”" أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ال ل لل 
ذلك؟ [ حقهم عليه ] أن لا يعذيهم 2 : 

فالاحتجاج بالقدر حال أهل الجاهلية الذين لا علم عندهم با يفعلون 
تاكن .إن سعون إلا"الظى وإ غم الاعرضرة :رهج إن] متصوة به 
فى ترك حق ربهم وتخالفة أمره» لا فى ترك ما يرونه حقا لهم [ ولا فى مخالفة 
أمرهم ]" . 

ولهذا تجد [ كشيراً من ]*“ المحتجين به” والمستندين إليه من النسّاك 
والصوفية والفقراء . والعامة والجند والفقهاء وغيرهم . يفرون إليه عند اتباع 
الظن وماتهوى الأنفس . فلوكان معهم علم وشدى لم يحتجوا بالقدر أصلا » 
بل يعتمدون عليه لعدم الهدى والعلم" . 


(الانطيم احم علبي 

6 40 مءن : إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم . والحديث عن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى : 
البخارى ٠١0/48‏ (كتاب الرقاق. باب من جاهد نفسه فى طاعة الله) وأوله : بينما أنا رديف 
النبى صلى الله عليه وسلم ليس بينى وبينه إلا آخرة الرحل فقال: «يا معاذه. قلت: لبيك 
يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال : «يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله 
وسعديك . ثم سار ساعة. ثم قال: ديا معاذ بن جبل» قلت : لبيك رسول الله وسعديك. 
قال: «هل تدرى ما حق الله.على عباده. . الحديث . وهو أيضا فى : البخارى ١١4/9‏ 
(كتاب التوحيد. باب ما جاء فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى)؛ مسلم 58/١‏ - 5ه (كتاب الإييان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعا) ؛ سنن الترمذى 8 / ١5-١8‏ (كتاب الإيهان» باب افتراق هذه الأمة) ؛ 

سنن ابن ماجة ١45 ١175/1‏ (كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة) ؛ 

المسند (ط. الحلبى) 7351١ - 7١/7‏ (عن أنس بن مالك) . 

(9) ولافى غغخالفة أمرهم : هذه العبارة ساقطة من (م) ء (ن) . 

(5) كثيرا من: فى (ع) فقط . 

(0) به : ساقطة من (أ) » (ب) . (3) ن ءم : العلم والهدى . 
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وهذا أصل شريف من اعتنى به علم”" منشأ الضلال والغىّ لكثير من 
الناس”". ولهذا تجد المشايخ والصالحين" المتبعين للأمر والغبى كثيرا ما 
يوصون أتباعهم باتباع العلم والشرع لأنه كثير”' ما يعرض لهم إرادات فى 
أشياء ومحبة لما فيتبعون فيها أهواءهم ظانين عن دين اند وليس معهم 
إلا الظن والذوق والوجد" الذى يرجع إلى محبة النفس وإرادتهاء فيحتجون 
ثارة بالقدر, وتارة بالظن والخرص». وهم فون أهواءهم ف الحقيقة 4 
فإذا اتبعوا العلم 2 وهوما جاء به الشارع صلى الله عليه وسلم. خرجوا عن 
الظن وما تبوى الأنفس 3 واتبعوا ما جاءهم من ربهم 3 وهوالهدى : 

كا قال تعالى : « فَإِمًا يأتينكم مُنى هُدىٌ فَمَن اتبْعْ هُدَاىَ قلا يَضل 
ولا يَشْقَن # [ سورة طه : 178]. 

وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى عن المشركين فى سورة الأنعام والنحل 
والزخرف. كما قال تعالى : « وَقَانُوا لَوْشَاءَ الرَّحنُ مَا عَبَدْنَاهُم ما لهُمْ 
َلك منْ علم إن هُمْ إلا يحرصون © [ سورة الزخرف : ] فبين* أنه لا علم 
هم بذلك إن هم إلا يخرصون . 
)1( ع ء ث : من اعتنى به عرفل م : من اعتمد به عرف . 
(؟) ع : والغى بين الناس . 
5م ع: المشايخ الصالحين . 


(4) ب : يوصون أتباعهم بالعلم بالشرع فإن كثيرا؛ أ : يوصون أتباعهم العلم بالشرع فان 
كثيرا؛ م : يوصفون أتباعهم باتباع العلم والشرع لانهم كثيراء ن : يوصفون أتباعهم باتباع 


العلم والشرع لأنه كثيرا . 
(5) م(فقط) : . . . أهواءهم ميرائهم دين الله. وهو تحريف . 
() ب : .. . والوجدان؛ أ : والواجد . 
0) ن : بالقدرة . () ساءأءون : فتبين . 
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/ وقال فى سورة الانعام: 8 فل فَللّهِ الحبَةٌ البَالعَةٌ # 
الأنعام : ١49‏ [أى]”؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب» كما قال تعالى : 
« لتلا يُكُونَ للناس عَلَ الله حب بَعْدَ الرسّل 4 [ سورة النساء : 158 ]0 ثم 
أثبت القدربقوله: «١‏ فَلَوْشَاءَ نلَدَاكُمْ أَحَعينَ © سورة الأنعام : 
4 فأثبت الحجة الشرعية » وبِينٌ المشيئة القدرية » وكلاهما حق ٠‏ ' 
وقال فى النحل: « وَقَالَ الّذينَ أشركوأ لَوْشَاءَ اللّهُ مَا عَبَدْنَا من دُونه 


ساس لس لس لس أ 


| من شَئْءِ نحن ولا ْنَا من دُونه من شَْءٍ كََلِكَ فعَلَ الَذِينَ من 


م بين [ سورة النحل : 8 ] با '"“ سبحانه 


ل حتج جنم زه عاق تكذيب كل سيدق ونمل كل طلم ؛ ففى 
قفطرة9 ب وراد أ لس حا لمتحي بل عن إل بد ايج لعلم 
العلم واتباع الظن”. كفعل الذين كذُّبوا الرسل بهذه المدافعة» بل 
الحجة البالغة لله بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 


كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أخل ذلك مدح نفسهء ولا أحد أَغْيْرَ 


)20 أى : ساقطة من (ن) » (م) . 

0) .بءأ: فبين. 

إفنة ب ء أ : فيا جاؤوهم به ليس حجة لمم فلو كان حجة, م . ن : فيها جاؤوا به ليس حجة 
لهم فإن هذا لو كان حجة . 

(5) مءن: فطر. 

) معت : بل من احتج ب يني سدسم تنام ربح لستبرع : بل من احتج به لعدم العلم 
واتباع الظن . 


0 
من الله. من أجل ذلك حرّم الفواحش ماظهر منها وما بطن »”" . فبين أنه 
سبحانه يحب أن يُمدح”" وأن يَعْذْر ويُبغض الفواحش» فيحب أن يُمدح 
بالعدل والاحسان . وأن لا يوصف بالظلم”” . 


ومن المعلوم أنه من تقدم”' إلى أتباعه بأن افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا', 
وبين لهم وأزاح علتهم , ثم تعدوا حدوده وأفسدوا أموره” كان له أن يعذّبهم 
وينتهم منهم . 

فإذا قالوا: أليس الله قدَّر علينا هذا؟ لوشاء الله ما فعلنا هذا ! 

قيل لهم : أنتم لاحجة لكم. ولا عندكم ما تعتذرون به. يبين” أن ما 
فعلتموه كان حسنا أو كنتم معذورين فيه» فهذا الكلام غير مقبول منكم, 
وقد قامت الحجة عليكم با تقدم من البيان والإعذار . 


: الحديث . . مع اختلاف فى الألفاظ وفى أوله  عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى‎ )١( 
860/1 البخارى 07/5 (كتاب التفسير, تفسير سورة الأنعام » باب ولا تقربوا الفواحش).‎ 
(كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: ويحذركم‎ ١١١/9 (كتاب النكاح. باب الغيرة)»‎ 
(كتاب التوية. باب غيرة الله تعالى)؛ سئن‎ 5١1١5 - 7١١/14 الله. نفسه)؛ مسلم‎ 
(كتاب الدعوات . باب حدثنا محمد بن يشار)؛ المسند (ط.‎ ٠١١ 7٠١/ه الترمذى‎ 
(كتاب التكاح.‎ ١19/17 5/5ه لاه . 9ه؛ سنن الدارمى‎ 2717١ -7١9/ 8 المعارف)‎ 
١١١ باب فى الغيرة ) وسيرد هذا الحديث مرة أخرى فى هذا الجزء. ص‎ 

20 با أ: يحب المدح . 

(9) نء م : بالظلم ويبغض الفواحش. وهوخطأ . 

(5:)» بادأ : قدم . 

() كذا : ساقطة من (ب)ء (أ)ء(م). 

(5) م : أمره ؛ن : أوامره ؛ باء أ: أمورهم . 


9) ن : تبين . 
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ولو أن ولى الأمر أعطى قوما مالاً ليوصّلوه إلى بلد”" آخر"' فسافروا به 
وتركوه فى البرية ليس عنده أحد, وباتوافى مكان بعيد منه » وكان ولىّ الأمرقد 
أرسل جنداً [ له ]'" يغزون بعض الأعداء, فاجتازوا تلك الطريق» فرأوا 
ذلك المال فظنوه لّقَطَة ليس له أحد فأخذوه وذهبواء لكان يحسن منه أن يعاقب 
الأولين على تفر يطهم"" وتضييعهم حفظ ما أمرهم بحفظه” . 

ولو قالوا له : أنت لم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جندا حتى نحترز المال 
منهم . قال لهه”: هذا لا يج بعلي ولوفعلته لكان زيادة إعانة لكم. لكن 
كان عليكم أن تحفظوا ذلك كما تحفظ” الودائع والأمانات . وكانت حجته 
عليهم قائمة» ول يكن إن عاقبهم ظالما”. وإن كان لم يعنهم بالإعلام بذلك 
الجند. لكن عمل المصلحة فى إرسال الأولين والآخرين . 

والله تعالى ‏ وله المثل الأعلى ‏ حكيم”" عدل فى [ كل ] ما يفعله”” ولا 


)1( م (فقط) محله . 

(9) آخر : ساقطة من (ب) ء (أ) . 

5) له : زيادة فى (ع) فقط . 

(4) بء أ : لتفريطهم . 

(ه) بء]:ماأمرهمبيه. : 

() ع : ولو قالوا له لم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جندا حتى نحترز لقال لهم ؛ م . ن : ولو قالوا 
له أنت (م : إنك) لم تعلمنا أنك ترسل خلفنا جندا حتى نحترز لقال لهم ؛ ب » أ : ولو 
قالوا له: ل ا ل ل د 
ولعل الصواب ما أثبته . 

20 ب : كما تحفظون ؛ | : كما تحفظوا . 

(4) ب : ول يكن يدعى فيهم ظاما؛ أ : ول يكن إذ عافيهم ظلماء وهو تحريف . 

() يءا: حكم. 


. بء أ : كل ماجعله ؛ ن ء م : فير| يفعله‎ )1٠١( 


1ك 


يخرج شىء عن مشيئته وقدرته. فإذا أمر الناس بحفظ الحدود وإقامة 
الفرائض لمصلحتهم . كان ذلك من إحسانه إليهم . وتعريفهم ما 
ينفعهم . وإذا خلق أموراً أخرى . فإذا فرطوا واعتدوا بسبب خلقه لأمور 
أخرى” أوجبت” الضرر الحاصل من تفريطهم وعدوانهم » وكان له فى 
خلق المخلوق الثانى حكمة ومصلحة أخرى”. كان عادلا حكيا” فى 
خلق هذا وخلق هذاء والأمر بهذا والأمر بهذا. وإن كان لم يمد الأولين 
بزيادة يحترسون”'بها من التفريط والعدوان. لا سيما مع علمه بأن تلك 
الزيادة لو خلقها للزم منها تفويت مصلحة أرجح منها”. فإن الضدين لا 
يجتمعان. 

والمقصود هنا أنه لا يحتج أحد بالقدر إلا حجة تعليل, لعدم اتباع الحق 
الذى بيّنه العلم”'. فإن الإنسان حىّ حسّاس متحرك بالإرادة . 

ولمذا قال النبى صلى الله عليه وسلم: « أصدق الأسماء الحارث 
وهمام» ”" فالحارث الكاسب العاملء وام الكتير الهم . والهم مبدأ 


. ساقط من (ب) . (أ) . وفى(م) فقط : من تفريطهم وعداوتهم‎ )١-5( 

0) باءا: حكما. 

(14) م(فقط) : يحترزون . 

(5) منها : ساقطة من (ب) . (أ) . 

(5) م. :مله العلم ١‏ 

(1) ع : واضهمام. والحديث جزء من حديث مطول عن أبى وهب الجشمى رضى الله عنه فى : 
سنن أبى داود 4/84 4 (كتاب الأدب. باب فى تغيير الأسماء) ونصه فيه : «تسموا بأسماء 
الأنبياء. وأحب الأسمء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن. وأصدقها حارث وهمام. وأقبحها 
حرب ومرة» والحديث عنه أيضا فى المسند (ط . الحلبى) 7148/5. 


د 


ه/١‎ 


الإرادة [والقصدء فكل إنسان حارث همام. وهو المتحرك بالإرادة ]" , 

بالمراد» فلا يُتصور إرادة / ولا حب ولا شوق ولا اختيار ولا طلب إلا بعد 

الشعور. وما هو [ من ] جنسه”“. كالحس والعلم والسمع والبصر والشم 

والذوق واللمس ونحو هذه الأمور. فهذا الإدراك والشعور هوا" مقدّمة 

الإرادة والحب والطلب . 0 0 ُ 
والحىّ مفطور على حب مايلائمه وينفعه” 2 وبغض ما يكرهه ويضره. 

فإذا تصور الشىء الملائم النافع أراده وأحبه” وإذا" تصوّر الشىء الضار 

أبغضه ونفر عنهء لكن ذلك التصور قد يكون علماء وقد يكون ظنا 

وخرصاء فإذا كان عالاً بأن مراده هو النافع . وهو المصلحة . وهو الذى 

يلائمه » كان على الهدى والحق . وإذا لم يكن معه علم بذلك”” . كان 

متبعاً للظن وما تهوى نفسه ء فإذا جاءه العلم والبيان بأن هذا ليس 

مصلحة ؛ أخذ حنج بالقذر حجة لدد وتعر يج "ا عن الع لا حجة 

اعتماد على الحق والعلم . فلا يحتج أحد فى باطنه أو ظاهره بالقدر, إلا 

لعدم العلم بأن ما هو عليه هو الحق”". 

. هابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )1١( 

(؟) ن:وماهوجنه؛م: وماهوحقه. (7) أاع:هى؛ ن: وهى . 

فق م ع ء٠أء‏ ب : ماينفعه ويلائمه . (49 ع : أراده وحبه . 

() بءأ:وإن. | 

6090 ن : وإذالم يكن معه بذاك علم . 

(8) ب (فقط) : لدد وتفريج . (9) عن الحتى : ساقط من (ب) » (أ0) ٠‏ 

)20200 ب ء ! : لعدم العلم بها هو عليه الحق؛ ن ء م : لعدم علمه بأن ما هو عليه هو ا حق . 
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1 


وإذا كان كذلك كانارمن انخس بالعدر هل الرسل مقر يانم هوطلن: 
ليس معه به علم» [ وإنما تكلم بغير علم ]"' . ومن تكلم بغير علم كان 
مبطلا فى كلامه. ومن احتجج بغير علم كانت حجته داحضة, فإما أن يكون 
جاهلا فعليه أن يتبع العلم. وإما أن يكون قد عرف الحق واتبع هواه فعليه 
أن يتبع الحق ويدع هواه 5 
فتبين أنالمحتج بالقدر متبع هواه بغير علم 3 ومن أضل ممن اتبع هواه 
بغير هدّى من الله . 
وحينئذ فالجواب فى هذا المقام من وجوه : اخيات وعد 
١ 1‏ 5 م من وجوه 
أحدها: أن هذا إنما يكون انقطاعا لو كان الاحتجاج بالقدر الوجه الأول 
ال فأما إذا كان الاحتجاج بالقدر باطلاً بطلاناً ضر وريًا مستقرا”"' 
"من المستقر فى فطر الناس وعقوطهم أنه من طلب منه فعل من الأفعال 
الاختيارية" لم يكن له أن يحتج بمثل هذاء ومن طَلبّ دينا له" على آخر 
لم يكن له أن يقول : لا أعطيك” حتى يخلق الله فىّ العطاء . ومن أمر 
عبده بأمر" لم يكن له أن يقول : لا أفعله حتى يخلق الله فّ فعله . ومن 
)3ع ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ١‏ (م) . 
(؟) ن .م : سابقاء وهو تحريف . 0) ع : متقرراً. 
(؟) جميع : ساقطة من (ن) . (م) . 
(65) ب (فقط) : ولذلك . 
(5-57) ساقط من : (أ) . (ب). وفى هذه العبارات تحريف فى (ن) ٠‏ (م). 


زقف له : ساقطة من (ع) . 
(4) ساء أ:هاأعطيك. (5) ب (فقط) : بشىء . 


-580- 
ع ؟ صنهاج السنة ج "©. 


ابتاع شيئا وطّلب”' منه الثمن» لم يكن له أن يقول : لا أقضيه حتى يخلق 

الله فىّ القضاء أو القدرة”” على هذا . 
وهذا أمر جبل [ الله ] عليه الناس كلهم" . مسلمهم وكافرهم . مقرهم 
بالقدر ومنكرهم له. ولا يخطر يبال أحد منهم الاعتراض بمثل هذاء مع 
اعترافهم بالقدر, فإذا كان هذا الاعتراض”" معروف الفساد فى بدائه" 

| العقول. ولم يكن لأحدٍ أن يحتج به على الرسول . 

الوجه الثانى الثانى : أن الرسول” يقول له: أنا نذير لك إن فعلت ما أمرتك به 
نجوت وسعدتٌء وإن لم تفعله عوقبت . كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لما صعد على الصفا ونادى: « يا صباحاه »" فأجابوه. فقال: «أرأيتم” لو 
أخبرتكم أن عدوا مصبّحكم أكنتم مصدقىٌ؟» قالوا: ما جربنا عليك 
كذبا. قال: « فإنى نذير لكم بين يَدَىْ عذاب شديد 6" . وقال: « أنا 


النذير العريان »”". 

. نءم: فطلب . 0) غءم : والقدرة‎ )١( 

() نءأء ب : جبل عليه الناس كلهم . وجاءت نفس العبارة فى (م) ولكن سقطت منها 
كلمة (كلهم) ظ 

(5) م (فقط) : الأمر . 

(0) نوامءأء ب : بداية . )١(‏ بء أ : الرسول صل الله عليه وسلم . 

00. ع : يا صاحباه . (4) م : (فقط) : أرأيتكم . 


(9) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهها - مع اختلاف فى الألفاظ ‏ فى.: البخارى ١١١١/5‏ 
(كتاب التفسيره سورة الشعراء). ١77/5‏ (كتاب التفسير سورة سبأ) » 11/84/5- ١8٠‏ 
(كتاب التفسير. سورة تبت يدا أبى هب وتب)؛ سنن الترمذى ١71/8‏ (كتاب التفسيرء 
ومن سورة تبت)؛ المسند (ط . المعارف) 381-0183/4. 

)2٠١(‏ الحديث عن أبى موسى الاشعرى رضى النه عنه فى : البخارى ٠١7-51١١/48‏ (كتاب سس 
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وم الغلوم أنضن أندر يعدو بقصده 1 يقل لتذيرةة قل لله يخلق قن 
قدرة على الفرار حتى أفر » بل يجتهد فى الفرار. والله هو الذى يعينه على 
الفرار. ظ 
فهذا الكلام لا يقوله لقم للرسل» إذ ليس فى الفطرة مع تصديق 
النذير الاعتلال بمثل هذا. وإذا كان هذا تكذيبا حاق به ما حاق 
الوجه الثالث : أن يقول له: أنا ليس لى أن أقول لربى [ مثل ع(" هذا الوجه الثالث 
الكلام. بل علىّ أن أبلّغ رسالاته. وإنما علىّ ما حملت وعليك ما حملت» 
وليس على إلا البلاغ المبين» وقد قمت به" . 
الرابع : أن يقول: ليس لى ولا لغيرى أن يقول له: لم لم [ تجعل ]”"2 9 الوجه الرابع 
فى هذا كذا وفى هذا كذاء فإن الناس على قولين: من يقول” : إنه لا 
حكمة إلا محض المشيئة » يقول: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . ومن 
يقول: [ إن ] له حكمة”, يقول: لم يفعل شيئا إلا لحكمة. وم يتركه”" 
إلا لانتفاء الحكمة فيه . 
الرقافس اق الاضهاء عن قاين وأولة + نولاق رمتل نا ات الله كدتل رجل امن تنا 
فقال : رأيت الجيش بعينى وإنى أنا النذير العريان فالنجا النجاء. . . الحديث, وهوفى : 
البخارى 47/8 (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله. . .)؛ 
مسلم 1788/54 - 1784 (كتاب الفضائل. باب شفقة النبى صلى الله عليه وسلم عل 


أمته. ...2( 
)ع( مثل : زيادة فى (ع) فقط . 0) أ ب : وقد تمتابه. 
2( تجعل : ساقطة من (ن) . (م) . (١‏ باء أ : منهم من يقول. وهوخطاأ . 


(©) ببء أ : ومنهم من يقول أن له حكمة؛ ن . م : ومن يقول له حكمة . 
١ى‏ ن .م : ولا تركه . 


اك 


0/7 


الوجه الخامس 


وإذا كان كذلك لم يكن للعبد أن يقول له" مثل ذلك. وهذا قال 
تعا ى : « لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ © [سورة الأنياء : *5] . ظ 
/ الوجه الخامس : أن يقول: إعانتك على الفعل هو من أفعاله هو. فا 
فعله فلحكمة, ومالم يفعله فلانتفاء الحكمة. وأما نفس الطاعة فمن 
أفعالك التى تعود مصلحتها عليك” . فإن أعانك كان فضلا [ عليك ] 
منه" وإن خذلك كان عدلا منه. فتكليفك ليس لحاجة" له إلى ذلك 
ليحتاج إلى اعانتك, كها يأمر السيد عبده بمصلحته . ظ 
فإذا كان العبد غير قادر أعانه حتى يحصل مراد الآمر الذى يعود إليه 
نفعه» بل التكليف إرشاد وهدّى وتعريف للعباد بها ينفعهم فى المعاش 
والمعاد. ومن عرف أن هذا الفعل ينفعه وهذا الفعل يضره. وأنه يحتاج”"© 
إلى ذلك الذى ينفعه, لم يمكنه أن يقول : لا أفعل الذى أنا محتاج إليه» 
وهو ينفعنى" حتى يلق فى الفعل. بل مثل هذا بخضع ويذل لله حتى 
يعينه على فعل ما ينفعه. كا لو قيل : هذا العدو قد قصدك”" . أو هذا 
السبع » أو هذا السيل"' المنحدرء فإنه لا يقول : لا أهرب وأتخلص 
19 أب أن + اليلن, 
6) ن : كان ذلك فضلا منه . و «عليك» فى (ع) فقط . 
(14) نم : بحاجة . 
(0) با : فى (م) فقط . وفى سائر النسخ : ما. 
(7) يحتاج : فى (ع) فقط ايية امم 
0) باءأ: ينفعه . 


)0( ع : هذا عدو وقد قصدك . 


ف دوم : وهذا السبع » أو السيل . 


ا -4ك- 


[ منه ]" حتى يخلق [ الله ]”" في الحرب. بل يحرص على الهرب ويسأل 
الله الإعانة على ذلك. ويفر منه إذا عجز. وكذلك إذا كان محتاجا إلى طعام 
أو شراب أو لباس”. فإنه لا يقول: لا اكل ولا أشرب ولا ألبس حتى 
يخلق الله فىّ ذلك. بل يريد ذلك ويسعى فيه ويسأل الله تيسيره 
[ عليه ]7 . 
فالفطرة محبولة على حب ما تحتاج إليه. ودفع ما يضرهاء وأنها تستعين 
الله عز وجل على ذلك . هذا [ هو] موجب الفطرة”" التى فطر [ الله ]"' 
عليها عباده. وإيجاها ذلك, ولهذا أمر [ الله ]” العباد أن يسألوا الله أن 
الوجه السادس : أن يُقال: مثل هذا الكلام إما أن يقوله من يريد 
الطاعة, ويعلم أنها تنفعه. أو من لا يريدها ولا يعلم أنها تنفعه . وكلاهما 
يمتنع [ منه ]© أن يقول مثل هذا الكلام . أما الأول فمن أراد الطاعة 
وعلم أنها تنفعه أطاع قطعا إذا" لم يكن عاجزا ٠‏ فإن نفس الإرادة الحازمة 
)01( منه : ساقطة من (ن) ١‏ (م) . 
(؟) لفظ الحلالة ساقط من (ن) . 
9) ع.ءنء م : وشراب ولباس . 
(4) لفظ الجلالة ساقط من (ع) ٠٠يء١رب).‏ 
(5) عليه : ساقطة من (ن) » (م) . 1 
[(ف© ب ء أ : تستعين بالله على ذلك وهذا موجب الفطرة؛ ن . م : تستعين بالله على ذلك . 
هذا موجب الفطرة . والمثبت من (ع) . 
00 لفظ الحلالة ساقط من (3) » (م) . 
(8) منه : ساقطة من (ن) » (م) . 
(؟5) ع : فإذا. 
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الوجه السادس 


الوجه السايع 


للطاعة مع القدرة”"' توجب الطاعة 2 [ فإنها مع وجود القدرة والداعى التام 
توجب وجود المقدور 0 فإذا كانت الطاعة بالتكلم'" بالشهادتين. فمن 
أراد ذلك [ إرادة جازمة ] فعله قطعا [ لوجود القدرة والداعى التام ] 
ومن" لم يفعله علم أنه لم يرده. وإن كان”" لا يريد الطاعة فيمتنع أن يطلب 
من الرسول”" أن يخلقها الله فيه. فإنه إذا طلب من الرسول" أن يخلقها 
الله فيه كان مريداً لها(» ٠‏ فلا يتصور أن يقول مثل ذلك إلا مريد . ولا 
يكون فريذاً للطاعة المقدورة© إلا ويفعلها. 
وهذا يظهر بالوجه السابع : ”" وهو أن يقال: : أنت متمكن من الإيهان 
قادر عليه فلو أردته فعلته. وإنما لم تؤمن لعدم إرادتك له 3 لا لعجزك 
وعدم قدرتك عليه. وقد بِينا أن القدرة اللتى هى شرط فى الأمر تكون 
موجودة قبل الفعل ف المطيع والعاصى » [ وتكون موجودة مع الأمرق 
المطيع ]"'“بخلاف المختصة بالمطيع , فإنها لا توجد إلا مع الفعل . 
)١(‏ ن: فإن نفس الإرادة للطاعة مع القدرة ؛ م : فإن نفس الإرادة للطاعة مع القوة. 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (م) . (ن) . 


5) ن.م: التكلم . 
هع ن . م : -فمن أراد ذلك فعله (ن : فعليه) قطعا ومن 
ف باءأ: ... أنه لا يريده فإن كان . . . إلخ . 


(7) بء أ : أن يكون يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم . 

20 ببء أ : من الرسول صل الله عليه وسلم . : 

() ها : ليتق (ع). 

(9) اءأ: المقدور وهو خط . 

)2٠١(‏ باء أ : وهذا يظهر. الوجه السابع ؛ ن : وهذا يظهر فالجواب السابع ؛ م : وهذا يظهر 
٠‏ بالجواب السابع . . 

. مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م)‎ )1١( 


د 7 - 


رقف ا" انين عل القدرة نرعا وانعدا : إماسقارنا للقعل 4 وإنا 
سابقا عليه. [ فقد]”" أخطأ . هذا إذا عنى بأحد النوعين مجموع ما 
يستلزم الفعل. ىا هو إصطلاح كثير من النظار. وأما إذا لم يرد بالقدرة إلا 
المصحح فهى نوع واحد . 

فإن للناس فى القدرة: هل هى مع الفعل أو قبله؟ عدة أقوال: أحدها 
أنها لا تكون إلا مع الفعل. وهذا بناء على أنها المستلزمة للفعل. وتلك لا 
تكون إلا معه . وقد يبنونه على أن القدرة عرض. والعرض لا يبقى 


زمانين . 
والثانى : [ أنا ]”" لا تكون إلا قبله. بناءً على أنها المصححة فقط. 
وأنها لا تكون مقارنة . 


الثالث: أنها تكون قيله ومعه 3 وهذا أصح الأقوال. 
ثم من هؤلاء من يقول: القدرة توعان : مصححة. ومستلزمة . 
وقبله . وأما الاستلزام فإنما يحصل بوجود الإرادة مع / القدرة لا بنفس" 
)١(‏ ع: وقدثيبت . 
(؟) ع : للفاعل . 
5) فقد : زيادة فى (م) فقط . 
(5) ب : أقوالا ؛ أ : قولان. وسقطت كلمة وعدة» . 
(9) ببءآ: وقد سيق أيضا. ش 
(5) أنما : فى (ع) فقط . 
90) باءأ: نفس . 


-١/ا‏ د 


2/١ 


الوجه الثامن 


ما تسحو قدرة, والإرادة سيت 5 من و القدرة 3 وهذا القول 

[زهو] الموافق للغة القران”, بل ولغات سائر الأمم ٠»‏ وهو أصح 

الأقوال ْ ظ 

وحينئذ فنقول : أنت قادر متمكن خلق فيك القدرة على الإيهان» ولكن 

أنت لا تريد الإيمان؛ فإن قال[ له: ]' قل له يجعلنى مريداً للإيهان. قال 

[ له ع:” إن كنت تطلب منه ذلك فأنت مريد للإيهان» وإن لم تطلب ذلك 

فأنت كاذب.فى قولك. قل له: يجعلنى مريداً للإيهان . فإن قال: فكيف 

تأمرنى" با ل يجعلنى مريداً له. لم يكن هذا طلبا للإرادة» بل [ كان ]”» 

هذا مخاصمة» وهذا ليس على الرسول جوابه » [ بل ] ولا" فى ترك جوابه 

انقطاع » فإن القدر ليس لأحد أن يحتج به . 

[الوجه الثامن : أن يُقال: كل من دعاه غيره إلى فعل وأمره به. فلا يخلو 

أن يكون مقرًا بأن الله خالق أفعال العباد وإراداتهم”” وأنهم لا يفعلون إلا 

ما شاءه (أولا يكون مقرًا بذلك» بل يقول: إنهم يفعلون ما ل 

يشاؤه)" » وهم يحدثون إرادات أنفسهم بلا إرادته”" . 

. بء | : وهو القول الموافق للغة القرآن . (7) ' له : فى (ع) فقط‎ )1١( 

آء ب : قل له بن م : قال . 

(4- أت + يامرتق :.' 

(6) كان : ساقطة من (ن) » (م) . 

[9©ه4 أ » ب : ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم بل ولا؛ ع » ن » م : ليس على الرسول 
جوايه. ولعل الصواب ما أثبته 8 5 

601 بعد عبارة «يحتج به» يوجد سقط فى نسختى (م) ء (ن) وسنشير إلى نهايته بإذن الله . 

(8) بء أ : وإرادتهم . (9) مابين القوسين فى (ع) فقط . 

. باءأ:أوهم يجذبون إرادة أنفسهم بلا إرادته. وهو تحريف‎ )٠١( 
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فإن كان من القسم الأول فهو يقر بأن كل ظالم له أو لغيره”" قد خلقت 
إرادته للظلم فظلمه”'. وهو لا يعذر الظالم فى ذلك. فيقال له: أنت مقر 
بأن مثل هذا ليس بحجة" لمن خالف ما أمر به كائناً ما كان. فلا يسوغ 
لك الاحتجاج به. وإن كان نكر لماز امتنع أن يحتج بيدا فنست أن 
الاحتجاج بالقدر لإفحام الرسل لا يسوغ”" لا" على قول هؤلاء ولا على 
قول هؤلاء. 

فإن قال قائل : المذعى ليس له مذهب يعتقده بل هو ساذج . 

قيل له: هب أن الأمر كذلك. ففى نفس الأمر إما أن يكون 
١(الحق‏ 3 0 قول هؤلاء وإما أن يكون قول هؤلاء. وعلى التقديرين 
فالاحتجاج بالقدر باطل. فثبت بطلان الاحتجاج به باتفاق الطائفتين : 
المثتة والنفاة : 

الوجه التاسع: أن يقال: مقصود الرسالة هو الإخبار بالعذاب لمن 
كذّب وعصى» كما قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون : : + إِناقَدْ 
وحن ينا أن الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذْبَ 0 # [ سورة طه 4ع )ع 

وحينئذ فإذا قال: هو خلى فى الكفر ولم يخلق فى إرادة الإيمان. 
زفة6 ع : ولغيره . 
9) ب (فقط) : فظلم . 
63 اع : حجة . 
)2 ب ء أ : فلا يسوغ ذلك الاحتجاج وإن كان. . . إلخ . 
(5) بءأ:لامجوز. 


)07( لا : ساقطة من (ع) . 
(8) الحق : فى (ع) فقط . 


-- 


الوجه العاشر 


قيل له : هذا لا يناقض وقوع العذاب بمن كذَّب وتولى . فإن كان لم 
يخلق فيك الإيهان فأنت ممن يعاقبه .» وإن جعلك مؤمنا فأنت ممن يسعده”' 
ونحن رسل مبلّغْون لك منذرون لك. فقد حصل مقصود الرسول”' وبلُغ 
البلاغ المبين» وإنما المكلف يخاصم ربه حيث أمره بها لم يعنه. عليه وهذا 
لا يتعلق بالرسول ولا يضره”" » والله سبحانه وتعالى لا يسأل عنًا يفعل وهم 
00 < 

الوجه العاشر : أن يُقال: هذا السؤال وارد على ( وذ اسه رفن 
غيره من محققى المعتزلة والرافضة الذين اتبعوا أبا الحسين البصرى”" حيث 
قال: إنه مع وجود الداعى والقدرة يجب وجود المقدور. وذلك أن الله خلق 
الداعى فى العبد. وقول أبى الحسين ومتبعيه فى القدر" هو قول محققى 
أهل السنة الذين يقولون : إن الله خلق قدرة العبد وإرادته» وذلك مستلزم 
لخلقه” فعل العبد. ويقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة ( وتحدث 
لفعله )© والله سبحانه جعله فاعلا له" محدثاً له وهذا قول جماهير أهل 
)١(‏ باءأ: أسعده. 
9 بء 1 : الرسالة . 


فيه ع : ولا يضره شيئا 
(8) بءأ الا 


١ 0‏ ا 5 058 
(5) ف القدر : ليست ف (ع) . 
7( باء أ : لحقيقة . 
(8) ومحدث لفعله : فى (ع) فقط : 
)5( له : ساقطة من (ع) . 


-5/ا- 


إسحاق الإسفرايينى وأبى المعالى الجوينى الملقب بإمام الحرمين 
وغيرهما” . 

وإذا كان هذا قول محققى المعتزلة والشيعة. وهو قول" جمهور أهل 
السنة وأئمتهم بقى الخلاف بين القدرية الذين يقولون: إن الداعى يحصل 
فى قلب العبد بلا مشيئة من الله ولا قدرة. وبين الجهمية المجيرة الذين 
يقولون : إن قدرة العبد لا تأثير لها فى فعله بوجه من الوجوه. وأن العبد ليس 
فاعلا لفعله. ىا يقول ذلك الجهم بن صفوان إمام المجبرة ومن اتبعه", 
كان”” هذا النزاع فى هذا الأصل بين القدرية النفاة لكون الله يعين المؤمنين 
/ على الطاعة ويجعل فيهم داعيا إليها ويختصهم” بذلك دون الكافرين» 
وبين المجبرة الغلاة الذين يقولون : إن العباد لا يفعلون”" شيئا ولا قدرة لهم 
على شىء أو لهم قدرة لا يفعلون بها شيئا ولا تأثير لها فى شىء - فكلا 
القولين باطل. مع أن كثيرا من الشيعة يقولون بقول المجبرة . 

وأما السلف والأئمة القائلون بإمامة الخلفاء الثلاثة فلا يقولون لا مهذا 
(1) سبءأ: وغيرهم . 
زفة ع : وقول . 
5 ومن اتبعه : ليست فى (ع) . 
(4) ع : بعضهم . 
(©9) باءأ: وإن كان . 
فق باءأ: ويخصهم . 
0) ع :لم يفعلوا. 


- 906 - 


اي 


ولا مهذا. فتبين أن قول أهل السنة القائلين بخلافة” الثلاثة هو الصواب. 
.وأن من أخطأ من أتباعهم فى شىء فخطأ الشيعة أعظم من خطتئهم ]" . 

وهذا السؤال إنما يتوجه على من يسوغ الاحتجاج بالقدر ويقيم عذر 
نفسه أو غيره إذا عصى بكون هذا مقذرأعلىَ”". ويرى أن شهود هذا هو 
شهود الحقيقة» أى الحقيقة الكونية. وهؤلاء كثيرون فى الناس . وفيهم”" 
من يدّعى أنه من الخاصة العارفين أهل التوحيد الذين قنوا فى [ توحيد ] ”© 
الربوبية» ويقول” : إن العارف إذا فنى” فى شهود توحيد الربوبية م 
يستحسن حسنة ولم يستقبح سيئة» ويقول بعضهم”: من شهد الإرادة 
سقط عنه الأمر.ء ويقول بعضهم : الخضر”" إنها سقط عنه التكليف لأنه 
شهد الإرادة» وهنذا الضرب كثير فى متأخرى الشيوخ والنسّالكة”" 
[ والصوفية ]"' والفقراء. بل وفى"'" الفقهاء والأمراء والعامة . 

ولا ريب أن هؤلاء شرٌ من المعتزلة والشيعة الذين يقرون بالأمر والنبى 


(؟) هناينتهى السقط فى نسختى (ن) ء (م) . وبدأى ص #ل9. 
) ب : بأن هذا مقدّرعلىٌ؛ م : بأن هذا مقدراً على. وهو خطأ. 


60 نام : ومتهم . - 
(6) توحيد : ساقطة من (ن) ١‏ (م) . 


(5) بء أ: ويقولون . 

(0) 2 إذا فنى : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(4) ن : وبعضهم يقول . 

(9) ببءأ: الخضر عليه السلام . 
)0١(‏ أء ب : الشيوخ النساك . | 
)١١(‏ والصوفية : ساقطة من (ن) » (م) . 
00 بءأءمءن :بل ق 0000 
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وينكرون القدر . وبمثل هؤلاء طال لسان المعتزلة والشيعة فى المنتسبين إلى 
السنة . فإن من أقر بالأمر والنبى والوعد والوعيد. وفعل الواجبات وترك 
المحرّمات. ولم يقل : إن الله خلق أفعال العباد ولا يقدر على ذلك ولا شاء 
المعاصى [ هو ] قد قصد'" تعظيم الأمر وتنزيه الله عن الظلم وإقامة حجة 
الله على نفسهء لكن ضاق عطنه فلم يحسن الجمع بين قدرة الله التامة 
ومشيئته' العامة وخلقه الشامل. وبين عدله وحكمته. وأمره ونهيه. 
ووعده ووعيده. ”فجعل لله الحمد. ولم يجعل له تمام الملك . 

والذين أثبتوا قدرته ومشيكئته وخلقه وعارضوا بذلك أمره ونهيه ووعده 
ووعيده”, ‏ شر من اليهود والنصارى كما قال هذا المصنف. فإن قوهم 
يقتضى إفحام الرسل. ونحن إنا نرد من أقوال هذا وغيره ما كان باطلا . 
وأما الحق فعلينا أن نقبله من كل قائل . وليس لأحد أن يرد بدعة ببدعة» 
ولا يقابل باطلا بباطل» والمنكرون للقدر ‏ وإن كانوا فى بدعة ‏ فالمحتجون 
به على الأمر.أعظم بدعة,» وإن كان أولشك يشبهون المجوس فهؤلاء 
تيون المتركين المكذوق لسر ©" الذي قالوا» الوشاء أنننها اخ كناولا 
اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء . 

وقد كان فى أواخر عصر الصحابة [ رضى الله عنهم أجمعين ]" جماعة 
.من هؤلاء القدرية. وأما المحتجون بالقدر على الأمر فلا تُعرف لهم طائفة 
(5) 13. باءع : وبين مشيئته . 
(5 -م) : ساقط من (م) فقط . 


(5) المكذبين للرسل . ساقطة من (ع) 5 
() رضى الله عنهم أجمعين : ساقطة من (ن) ١‏ (م) . 
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حديث احتجاج 
آدم ومسوسسىق 
عليهما السلام 


من طوائف المسلمين معروفة. وإنما كثروا فى المتأخرين» وسموا هذا 
حقيقة, وجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة» ولم يميزوا بين الحقيقة الدينية 
الشرعية التى تتضمن تحقيق أحوال القلوب كالإخلاص والصير والشكر 
والتوكل والمحبة لله وبين الحقيقة الكونية القدرية التى يُؤْمن بها ولا يحتج 
بها على المغاصى لكن يسلّم إليها عند المصائب . 

فالعارف يشهد القدر فى المصائب فيرضى ويسلّم ويستغفر ويتوب من 
الذنوب والمعايب. كما قال تعالى: « فَاصْبر إِنَ وَعْدَ الله حَق واسْتَغَفْرٌ 
لذنبك © [ سورة غافر: 0ه ]. فالعبد مأمور بأن وو عل المصائب ويستغفر 
ع المقانيه. ' 

ومن هذا الباب حديث احتجاج ادم وموسى عليهما السلام» 
قد أخرجاه فى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله 
عنه. وروى بإسناد جيد عن عمر رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: «احتج آدم وموسى» وفى لفظ أن موسى 
قال: «يارب أرنى”" ادم الذى أخرجنا من الجنة بخطيئته. فقال / 
موسى : يا آدم” أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من 


روحهء وأسجد لك ملائكته. لاذا أخرجتنا ونفسك من الجنه؟ فقال 
لهادم": أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه. وكتب لك التوراة 


بيده فبكم تجد فيها مكتوبا: / «وعصى آدم ريه فغوى» قبل أن 


)١(‏ ع:أرنا. 
زه ادم : ساقطة من (ب) .2 )ع( ١‏ 
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أخلق ؟ قال : بأربعين ذنة00). . قال : فحج آدم موسى . فحج آدم 


زفق 
موسىن م( 


فهذا الحديث ظن فيه طوائف أن ادم احتج بالقدر على الذنب» وأنه 


حج موسى بذلك» فطائفة من هؤلاء يدّعون التحقيق والعرفان يحتجون 


بهذا سائغ” فى الآخرة لا فى الدنياء [ وطائفة يقولون: هو حجة للخاصة 
المشاهدين للقدر دون العامة ]” ( وطائقة كذبت هذا الخد يث”" كالجبائى 


وغيره. وطائفة تأولته تأويلات فاسدة" مثل قول بعضهم : : إنا حجه لأنه كان 


)ع( 


فم 


افيف 
05( 


(0) 
(30 
272 


سس سم ممسسسمهة 1 
ب : فكم تجد فيها مكتوبا فعصى آدم ربه فغوى قال قبل أن يخلقك بأربعين سنة؛ ٠ ١‏ 


فبكم تجد فيها مكتوبا فعصى آدم ربه فغوى قبل أن يخلقك بأربعين سنة؛ ع فبكم تجد 
فيها مكتوب وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق بأربعين سنة؛ ن ٠‏ م : فكم تجد فيها 
مكتوبا وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق قال بأربعين سنة؛ ولعل الصواب ما أثبته . 
الحديث عن أ أبى هريرة رضى الله عنه ق : البخارى ١58/8‏ (كتاب التوحيد. باب وكلم 
00 تكليا) ؛ مسلم ٠ 55-7 ٠17/84‏ (كتاب الفدر. باب حجاج أدم وموسى ) ؛ 
سئن ! بن ماجة (المقدمة. باب فى القدر) ١/1١‏ 47 المسند (ط والمارن لالت 
5/1 5م هغ” . والحديث عن أبى هريرة وعن عمر رضى الله عنهها فى سنن أبى 
داود 211/5 17 (كتاب السنة» باب فى القدر) . 

فيه : ساقطة من (ب) » (أ) . ش ْ 

ب : م ؛ ] : الاستدلال به شائع ؛ ن : الاحتجاج به سائغ ؛ م : 
ل ل 

مءن ولاق كدب سيم : وطائفة كذبت بهذا الحديث. 

بأ : تأويلا فاسداً . ونقل مستجى زاده فى هامش (ع) كلام يمي لنى يدابيا 
: «وطائقة كذبت نذا الحديث» وينهى عند هذا الموضع ثم علق قائلا 5 «وقلت : 

دأب القدرية إذا ورد حديث يخالف قواعدهم ا 


9/64 


قد 


تاب” . وقول آخر: كان أباه” والابن لا يلوم أباه. وقول بعضهم : 


كان الذنب فى ضريفة "نه واللوم فى أخرى: 


للقدر عند المصائب» فإن 56 لم يلم ادم لحق الله الذى الذنب» 
وإنما'" لامه لأجل ما لحق الذرية من المصيبة. ولهذا قال: أرنا آدم الذى 


أخرجنا ونفسه من اللحنة . وقال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجحنة؟ وهذا ”» 
روى فى بعض طرق الحديث وإن لم يكن فى جميعها. 


وهو حق”". فإن آدم كان قد تاب من الذنب. وموسى أعلم بالله من 
ا 


(2) 


زفق 
شف 


(١ 


)2( 
فق 


وروده». وإن كان مما افق عليه الشيخان : البخارى ومسلم . أو يؤولونه. ومنشأ ذلك كله 
أن الأدلة العقلية متقدمة على الأدلة النقلية» فشكر الله تعالى سعى أهل الحق وأيدهم 
ونصرهم حيث لا يردون حديثا ثبت عن صاحب الشرع لاستبعاد عقوهم اللهم إلا ما شذ 
من الماتريدية, .لكن الأشاعرة والحنابلة سداهم ولحمتهم قبول الأحاديث الواردة عن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم محبتين عن إنكارها وإن كانت مخالفة لعقوهم وقياساتهم» . 
'ن : إنها حجة لأنه كان تاب؛ م : إنها حجة لأنه قد كان تاب؛ باء أ : إنها حجة لأنه 

كان قد تاب . 

ب ء أ : والقول الآخر إنه كان أباه؛ م : وقول آخر لأنه كان أباه. 

ب ء أ : وقال الآخرون الذنب كان فى شريعته ... ؛ م : وقول آخر كان الذنب فى شريعته ؛ 

ن : وقول بعضهم كان الذنب فى شريعته . ٍ 

م : لحق الله فى الذنب إنما؛ ن : بحق الله الذى فى الذنب إنا؛ ع : لخلق الله الذى فى 
الدنيا إنما . وفى رسالة الاحتجاج بالقدر (مجموعة الرسائل الكبرى .٠٠١/7‏ مجموعة 
فتاوى الرياض 577/48 -1/7؟) يقول ابن تيمية : «الصواب فى قصة أدم وموسى أن موسى 
لم يلم ادم إلا من جهة المصيبة التى أصابته وذريته بها فعل. لا لأجل أن تارك الأمر مذنب 
عاصى » . : ف 

أءب : هكذا. 

اع : فهوحق . 


اقايلع تانا موه ايها تثان تيف نان : 9 رَبّ إنى لمت تََبِى 
فَاغْفْرُ لى © [سورة القصص : ١١‏ ] وقال: 8 سَبْحَانَكَ :. تبت إِلَيِكَ وَأنا 
وَل الْسمُوْمنِينَ © [سورة الأعراف: ]١45‏ وقال : فَاغفر لا وَارْحمنا كم 
الْعَاِِينَ ٠‏ وَاكبٌ لَنَافى هَهِ الدّنْيَاحَسَنَةٌوفى الآخرّة إِنَا هنا إِيكَ) [سورة 
دم 


| 0 


الأعراف : 21١6٠‏ فارانها فإن المذنبين من الآدميين كثير. فتخصيص 
باللون دون الناس لا وجه له. 

وأيضا فادم وموسى أعلم بالله من أن يحتج أحدهما على الذنب بالقدر 
ويقبله الآخرء فإن هذا لوكان مقبولا لكان لإبليس الحجة بذلك أيضا””, 
ولقوم نوح وعاد وثمود وفرعون . 

وإن كان من احتج على موسى بالقدر لركوب الذنب قد حبَهُ ففرعون 
أيضا يحجه بذلك". وإن كان آدم إنما حج موسى لأنه رفع اللوم" عن 
المذنب”' لأجل القدر فيحتج بذلك”' عليه إبليس من امتناعه من السجود 
لآدم. وفى الحقيقة هذا إنما هو احتجاج على الله" وهؤلاء هم خص)ء الله 
القدرية الذين يحشرون” يوم القيامة إلى النار حجتهم داحضة عند ربهم 
وعليهم غعضب وهم عذاب شديك . 


)١(‏ نءم : فتخصص . 0) أء ب : وأيضا. 
(9) بذلك : ساقطة من (أ) . (ب) . 

(؟4) ببسب (فقط): دفع اللوم : 

)2 أ» ب : عن الذنب . 

(5) بذلك : ساقطة من (ع) . 

0) أء ب : وفى الحقيقة إنم| احتج على الله. والعبارة فى (م) غير مستقيمة . 
)0 أت : يجرون. : 
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والآثار المروية فى ذم القدرية تتناول هؤلاء أعظم من تناوها المنكرين 


. للقدر تعظيها للأمر وتنزيها عن الظلمء وهذا يقرنون”" القدرية بالمرجئة لأن 


المرجئة تضعف أمر الإيهان والوعيد”", وكذلك هؤلاء القدرية تضعف أمر 
الله بالإيهان والتقوى ووعيده». ومن فعل هذا كان ملعونا فى كل شريعة. 
كما روى: لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا. 

والخائضون فى القدر بالباطل” ثلائة أصناف: المكذّبون به 
والدافعون للأمر والنهبى [ به ]”» والطاعنون على الرب عز وجل بيجمعه 
بين الأمر والقدرء وهؤلاء شر الطوائف ‏ ويحكى” فى ذلك مناظرة عن 
إبليس ‏ والدافعون به للأمر" / بعدهم فى الشرء والمكذّبون به بعد هؤلاء. 
وأنت إذا رأيت تغليظ السلف عل المكذَّبين بالقدر فإنم) ذاك لأن الدافعين 


ظ للأمر م يكونوا يتظاهرون بذلكء ولم يكونوا موجودين كثيرين» وإلا فهم 


شر منهم. كما أن الروافض شر من الخوارج فى الاعتقادء ولكن الخوارج 
أجرأ على السيف والقتال منهبم 2 فلاظهار القول ومقاتلة المسلمين عليه © 
جاء فيهم مالم يجىء فيمن هم" من جنس المنافقين الذين يقولون بألسنتهم 
ما ليس فى قلوبهم . 

() آءب : يقربون . وهو خط . (9) أ ب : . . . بالمرجئة بضعف أمر الإيهان والوعيد . 
(6) عء !أ : والخائضون بالقدر ف الباطل . شْ 
(4) به : زيادة فى (ع) . 

(ه) أءب: وحكى. 

(5) أء ب : والدافعون للأمريه؛ ن ؛ م 1000 

(1) عليه : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(4) أء ب : فيمن هو وم : فى غيرهم . 
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فتبين أن آدم احتج على موسى بالقدر من جهة المصيبة التى لحقته 
ولحقت الذرية. والمصيبة تورث نوعا من الجزع يقتضى لوم من كان سببها . 
فتبين له أن هذه المصيبة وسببها كان مقدورا مكتوباء والعبد مأمور أن يصبر 
على قدر الله ويسلّم لأمر الله”''. فإن هذا من جملة ما أمره" الله به. ى) 
قال تعالى :2 9إما أَصَابَ من مُصِِبَةٍ إلا بإذنٍ الله ومَن يُؤْمِن بالله ميد 
قَلَِهُ » [ سورة التغابن : ١]قالت©‏ طائفة من السلف كاين مسعود: هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . 

[ فهذا الكلام الذى قاله هذا المصنف وأمثال ] هذا الكلام يقال لمن 
احتج بالقدر" على المعاصى . ثم يعلم أن هذه الحجة باطلة بصريح العقل 
عند كل أحد مع الإيمان بالقدر . 

وبطلان هذه الحجة لا يقتضى التكذيب بالقدر. وذلك أن بنى ادم 
مفطورون على احتياجهم إلى جلب"" المنفعة ودفع المضرة. لا يعيشون ولا 
يصلح لهم دين ولا دنيا إلا بذلك. فلا بد أن يأتمروا” وإنها فيه تحصيل” 
منافعهم ودفع مضارهم . سواء بُعث إليهم رسول أولم يبعث, لكن علمهم 
بالمنافع والمضار بحسب عموهم وقصودهم . والرسل”” صلوات الله عليهم 
)1( عء نم لأمره . 2( ع .م : ماأمر. 
5( ن .م : ويسلّم . وهذا الكلام يقال لمن يحتج بالقدر. 
إفنة نوم : طلب . 
,ل ب : يتامروا . م : يأمروا . 


0) أ ب : عحصل . 
(8) . أ. ب : وقصورهم فالرسل . . . إلخ , 
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بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فأتباع الرسل 
أكمل الناس فى ذلك؛ والمكذّبون للرسل انعكس الأمر فى حقهمء فصاروا 
يتبغون المفماسد فقطلوة المصالح ‏ فهم شر الناس. ولا بد لهم مع ذلك 
من أمور يجتلبونهاء وأمور يجتنبونهاء وأن يتدافعوا جميعا ما يضرهم'" من 
الظلم والفواحش ونحو ذلك . فلو ظلم بعضهم بعضا ف دمه وماله وعرضه 
وحرمته”” فطلب المظلوم الاقتصاص والعقوبةء» / لم يقبل أحد من ذوى 
العقول احتجاجه بالقدر . ولو قال : اعذرونى فإن هذا كان مقدّرا علىّ . 
لقالوا له”2: وأنت لو فعل بك هذا" فاحتج عليك ظالمك بالقدر لم تقبل 
منله. ١ ٠‏ 
وقبول هذه الحجة يوجب الفساد الذى لا صلاح معه. وإذا كان 
الاحتجاج بالقدر مردودا فى فطر جميع الناس وعقوهم. مع أن جماهير 
الناس مقرّون بالقدر. عُلم أن الإقرار بالقدر لا يناى دفع الاحتجاج بهء 
بل لا بد من الإييان به » ولا بد من رد الاحتجاج به. 
ونا كان الجدل”'/ ينقسم إلى حق وباطل». ”والكلام ينقسم إلى حق 
وباطل". وكان من لغة العرب أن الجنس إذا انقسم إلى نوعين أحدهها 
أشرق .من الآخن خصو الأقرف: باسمة الخاضى . .وعيروا خن 7الاشثر 
)١(‏ ع : وإن تدافعوا جميعا ما يضرعم؛ م » ن : وأن يتدافعوا ما يضرهم جميعا. 
(9؟) ب : فى دمه أوماله أو حرمه؛ أ : فى دمه وماله وحرمته ؛ م : فى ذمته وماله وعرضه وحرمته . 
(5) له : ساقطة من (أ) . (ب) . 
(8) أءس : ذلك . 


(85) ن عم : الجدال . 
(6-5) : ساقط من (ع). 690 أء ب : بالاسم الخاص . 


00(ظ 


الاسم 
والخاص. وذوى الأرحام العام والخاص. ولفظ الحيوان" العام والخاص»ء 
فيطلقون لفظ الحيوان على غير الناطق لاختصاص الناطق ياسم 
الإنسان . 
وعملوا فى لفظ الكلام والجدل كذلكء فيقولون”: فلان صاحب كلام 
ومتكلم” إذا كان قد يتكلم بلا علم ولمذا ذم السلف أهل الكلامء 
وكذلك الجدل إذا ل يكن”" الكلام بحجة صحيحة لم يك إلا جدلا محضا. 
والاحتجاج بالقدر من هذا الباب» كا فى الصحيح عن على رضى الله 
عنهء قال: « طرقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة فقال: « ألا 
تقومان تصليان ؟ »”'فقلت: يا رسول الله إن| أنفسنا بيد الله إن شاء أن 
يبعثنا بعثنا. قال فون وهو يقول: طوَكَانَ الإِنسَانٌ أكْثرَ شَئْءٍ 
جَدَلاٌ 1"”4 سورة الكهف: 4ه ع فإنه لما أمرهم بقيام الليل فاعتل / على 


. م (فقط) : باسمه العام . 9) م(فقط) : كها فى اسم الجائز الخاص والعام‎ )١( 
(ه) ذ.م:اعن.‎ 


() ب : غلبوافى لفظ الكلام والجدل فلذلك يقولون؛ أ : علوا فى لفظ الكلام والجدل فكذلك 
يقولون ؛ مم :3٠‏ وكذلك فعلوا فى لفظ الكلام والجدل فيقولون : 


69 ع : ويتكلم . )0( م (فقط) : قد تكلم . 

6 ب : أهل الكلام والجدل فإذا لم يكن . . . ؛ م : أهل الكلام وكذلك أهل الجدل إذا لم 
يكن . . 

. ن : فتصليان‎ )٠١( 


. الحديث عن عل رضى الله عنه فى : البخارى 88/5 (كتاب التفسير » سورة الكهف)‎ )١١( 
).. ككتاب التهجد . باب تحريض النبى صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل.‎ 
.١ا/7‎ . 86/75 ؛ المسند (ط. المعارف)‎ 
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العام”'. كما فى لفظ الجائز العام والخاص”. والمباح العام . 


1/١ 


: تايسع كلام 
الرافضى على 
مقالة أهل السنة 
فى مألة القدر 


الجواب من 


وجوه 
الوجه الأول 


[ رضى الله عنه ]”' بالقدر, وأنه لوشاء الله لأيقظنا"" علم النبى صلى الله 
عليه وسلم أن هذا ليس فيه إلا مجرد الجدل الذى ليس بحق. فقال: وكان 
الإنسان أكثر شىء جدلا . 


«9 فصل » 
قال [ الوافضى ]”: «ومنها تجويز أن يعذَّبٍ الله سيد المرسلين 
على طاعته*". ويثيب إبليس على معصيته, لأنه يفعل لا لغرض» 
فيكون فاعل الطاعة سفيها لأنه يتعجل بالتعب فى الاجتهاد فى 
العبادة» وإخراج ماله فى عمارة المساجد والربط والصدقات. من 


غير نفع يحصل له. لأنه قد يعاقبه على ذلك . ولو فعل عوّض ذلك 


ما يلتذ به ويشة يشتهيه من أنواع المعاصى قد يثيبه. فاختيار الأول 
يكون” سفها عند كل عاقل . والمصير إلى هذا المذهب يؤدى إلى 


.خراب العالم واضطراب أمور الشريعة” المحمدية وغيرها »” : 


والجواب” صن” وجوه: أجدها”" : أن هذا الذى قاله باطل باتفاق 


.. رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

6 ن ء م : وأن الله لوشاء لأيقظنا . 

(6) الرافضى : فى (ع) فقط . والكلام التالى فى (ك) 85/١‏ (م) ٠ ٠‏ 

(4) فى (ك) : «ومنا تويز أن يعذّب الله تعالى الأبياء عليهم السلام: ويعاقب عل طاعتهم 
ويعاقب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وآله على طاعته» . 

)0( م : فاختيار الأول قد يكون ؛ ن : واختيار الأول يكون . ()1. ب : الأمور الشرعية . 

601 وغيرها : ليست فى (ك) . وفى (م) : وغيره . 

(4) م : فيقال الجواب ؛ ن : فيقال والجواب . ١‏ (4-94) : ساقط من (أ). (ب) . 


مكلام 


المسلمين. فلم يقل أحد منهم أن الله قد يعذب أنبياءه”' ولا أنه قد يقع 
منه عذاب أنبيائه بل هم متفقون على أنه يثيبهم لا محالة”' [ لا يقع منه 
غير ذلك ]”", لأنه وعد بذلك وأخبر به. وهو صادق الميعاد. وعلم ذلك 
بالضرورة : 1 
ثم من”' متكلمة أهل السنة ال مثبتين للقدر من يقول: إنا علم ذلك 
بمجرد خيره الصادفق 9" وهى الدلالة السمعية المجردة . 
ومنهم من بقول : بل قد يُعلم ذلك بغير الخبر ويُعلم بأدلة عقلية. وإن 
علم أن ذلك يستلزم إكرام من هو متصف بالصفات المناسبة لذلك. 
[ كما ] قالت خديجة [ رضى الله عنها للنبى صلى الله عليه واله وسلم ] 
قبل" أن تعلم أنه نبى : والله لا يخزيك الله أبدا”", إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق” . 
[فة أ ب : على أن الله يثيبهم لا محالة؛ ن : على أنه لا بد أن يثيبهم لا محالة ؛ م : على أنه 
لا بد أن يثيبهم على محاله . ْ 
(*) مابين المعقوفتين ساقط من () » (م) . 
5( ب : بالضرورة إذ من . . . الخ ؛ أ : بالضرورة من . . . إلخ . 
(5) نم : خبر الصادق . 
() .ب : كما قالت خديجة رضى الله عنها قبل. . ؛ ن : قالت خديجة قبل أن تعلم؛ م : 
قالت خديجة للنبى صلى الله عليه وآله وسلم قبل . . .ع : كما قالت خديجة قبل . . ولعل 
الصواب ما أثبته . 
90 أبدا : فى (ن) ١‏ (م) فقط . 
23 هذا جزء من حديث طويل عن عائشة رضى الله عنهاء وأوله (وهذا لفظ البخارى) : أول 
ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى ... الحديث. والحديث فى : جد 
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وقد قال الله تعالى: آم حَسبَ الَّذِينَ رحو السيَاتِ أن 


جَعْلَهُم كَالَّذِينَ موأ وَعَمِلُواْ الصَّاخَات سَوَاءً تيَاهُمْ وَمَامُمْ سَاءَ ما 
يحَكُمُونَ # [سورة الجائية : ١؟‏ ] وهذا إستفهام إنكار”" يقتضى الإنكار على 
من يحسب” ذلك ويظنه » وإنما يتكر على من ظن أو حسب” ما هو خطأً 
باطل يعلم بطلانهء لا من ظن ظنا ما" ليس بخطأ ولا باطل . 


فعلم أن التسوية بين أهل الطاعة [ وبين ] أهل' المعصية مما يُعلم 


بطلانه. وأن ذلك من الحكم السَّبىء الذى ينزه الله عنه . 


كَالْمُفْسِدِينَ فى الأْضٍ أ فل الْمُتَقِينَ كَالْمُجَارِ ور :8ك5]ء وقوله 1 


ومثله قوله تعالى" : (( 1 جع الْذِينَ آمَُوا وَعَمِلُواْ الصّالْحَات 


تعالى : 3 لا افكت السسلمين كَالْمُجرمِينَ ٠‏ ما لَكُمْ كنف 
تحَكُمونَ إن # [سورة القلم: ه:-55ع. وفى الجملة السيوية "بين الاببرار 


)0( 
زف 
فيه 
5( 
إفية 
0 
فق 
الف 


البخارى 7/١‏ - 4 (كتاب بدء الوحى. باب كن بدء الوحى). وتكرر الحديث فى 
البخارى فى مواضع كثيرة. انظر فتح البارى (ط . السلفية) : الأرقام : 91« “1م496, 
06 44605 /اهةئ. .5980٠5‏ والحديث عن عائشة رضى الله عنها ى: مسلم 
145-1١‏ (كتاب الإيهان . باب بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ؛ 
المسند (ط. الحلبى) 7/5 7888 

أ» ب : إنكارى 

نء م : على من يقول يحسبٍ . . 

أوحسب : فى (ع) . وفى سائر النسخ : وحسب 

ما : ساقطة من (أ) . (ب) . 

اعء نعم : وأهل . 

أء ب : من اظلم الشىء, وهو تحريف . 

تعالى : زيادة فى (أ) . (ب) . 

ن .م : وبالجملة فالتسوية . 
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والفجارء والمحسنين والظالمين, وأهل الطاعة وأهل المعصية حكم باطل 

يجب تلزيه الله عنه» فإنه يناق عدله وحكمته9" 2 وهو سبحانه كل كر 

التسوية بين المختلفات” فهو يسوى بين المتماثلات». كقوله سبحانه 

وتعالى : « أكفاركم خَير مّْ ويم م لم برَاءة في فى الزير © 1 سورة 

القمر: 4# ] وقوله: كدب آل فرَعَون وَالَذِينَ من قَبْلِهِمْ © الآية 

(سررة الممعراة: 1١‏ وقوله: < لذ كَانَ فى قَصَصِهمْ عا أأؤلى 

لاب 4 سورة ييسف: 1١1ل‏ وقوله: ١‏ فَاعْمَبرُوا يَا أؤلى 

َيِضَر 4 [سورة الحخر: ؟. وقوله: « وَلَقَد أَنزَلْنا يكم آياتٍ مبيْنات 

وَمَكَلدُ 39 الذِينَ خلوا من بكم *# الآية [سورة النور: 4" ]+ وقوله:. 

شُِ وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ نَضربها للناسٍ # [ سورة العنكبوت : 47 ] . 
الوجه الشانى : أن قوله" : « ومنها تجويز تعذيب الأنبياء وإثابة 

الشياطين »». إن أراد به أنهم يقولون إن الله قادر على ذلك فهو لا ينازع 

فى القدرة. وإن أراد أنّا هل» نشك: هل يفعله” أو لا يفعله ؟ فمعلوم 

نا لا نشك فى ذلك. بل نعلم انتفاءه. وعلمنا بانتفائه "" مستلزم / 

لانتفائه 0 

)1غ( ع : وحكمه . 

0) أء.ب : المخلوقات . 

(0) أن قوله : ساقطة من (ع) . 

(5) هل : ساقطة من () . (ب) . 

,2( ن.م: فعله. 

زف أى ب : انتفاءه؛ م : لانتفائه . , 0 8 

50) فى (أ). (ب) بعد كلمة «لانتفائه» توجد عبارة : ارك رده 1 عا 
هذه الجملة بعد سطر آخرء والظاهر أن الناسخ كتبها فى هذا الموضع سهوا. 
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الوجه الثانى 


ظ 44 


1/1 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


وإن أراد أن من قال إنه يفعل لا لحكمة يلزمه تجويز وقوع ذلك [منه]"' 
وإمكان وقوعه منه”" وإنه لو فعل ذلك لم يكن ظلماء فلا ريب أن هذا قول 
هؤلاء. وهم يصّرحون بذلك”. لكن أكثر أهل السنة لا يقولون بذلك, 
بل عندهم أن الله منزَّهِ عن ذلك ومقدس عنه. ولكن على هذا لا يلزم”" 
أن تكون الطاعة سفهاء فإنها إنما تكون سفها إذا كان وجودها/ كعدمها. 
والمسلمون متفقون على أن وجودها نافع وعدمها مضرء وإن كانوا 
متنازعين: هل يجوز أن يفعل” الرب خلاف ذلك. فإن نزاعهم فى الجواز 
لافى الوقوع . ظ 

الوجه الثالث : أن يقال: لو قَدّر أن ذلك جائر ثز الوقوع لم تكن الطاعة 
سفهاء فإن هؤلاء الوم الل السنة والجماعة”" يجوزون الغفران لأهل 
الكبائر» والمعتزلة مع أهل السنة يجوزون تكفير الصغائر باجتناب الكبائر» 


ومع هذا فلم يكن اجتناب الكبائر والصغائر سفهاء بل هذا الاجتناب 


واجب بالاتفاق . ظ 
الوجه الرابع : أن يقال : فعل النوافل ليس شفها بالاتفاق» وإن جاز 


أن يثيب الله" العبد بدون ذلك لأسباب” أخرء فالشىء الذى علم نفعه 


. .منه : ساقطة من (ن) ء (م)‎ )1١( 

0( عبارة «وامكان وقوعه منه» : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(م) أ. ب : وهم لا يصرحون بذلك؛ ن : وهم يصرحون به ؛ م : وهم مصرحون به . 
(©) أب :لم يلزم . (0) ن:يجمل. 

(7) والجماعة : ساقطة من (أ) . (ب) . 

0 نعم عع : أن الله يثيب . 0 

(4) ن : تلك لأسباب؛ م : تلك الأسباب . 
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يكون فعله حكمة محمودة» وإن جوز المجوّز أن يحصل النفع بدون ذلك : 
كاكتساب الأموال وغيرها من المطالب بالأسباب المقتضية لذلك فى العادة. 
فإنه ليس سفهاء وإن جاز أن يحصل المال بغير"» سعى كالميراث . 
الوجه الخامس : قوله : « لأنه يفعل لا لغرض ©" قد تقدم جوابه. 
وبِيّنا أن أكثر أهل السنة يقولون:'" إنه يفعل لحكمة وهو مراد هذا 
بالغرض. [ وبعض أهل السنة يصرح بأنه يفعل لغرض ]*'. ومن قال من 
المثبتين للقدر : إنه يفعل لا لحكمة. فإنه يقول: وإن كان يفعل ما يشاء 
فقد يعلم مايشاؤه”" مما لاا يشاؤه : إما باضطراد العادة. وإما بإخبار 
الصادق. وإما بعلم ضرورى يجعله فى قلوبناء وإما بغير ذلك . 


:9 فصل » 


قال [ الرافضى ]”: «ومنها أنه لا يتمكن أحد من تصديق 


أحد من الأنبياء» لأن التوصل إلى ذلك والدليل عليه إنما يتم" 
بمقدمتين: إحداهما :” أن الله [ تعالى ] فعل المعجز على يد 
النبى [ صلى الله عليه وسلم ] “ لأجل التصديق . والثانية: أن 


)0( 
0( 
لف 
5( 
2( 
فى 


بغير : ساقطة من (ع) . 

م (فقط) : لأنه لا يفعل إلا لغرض . 

أ» ب : أهل السنة أنهم يقولون . . . الخ . 

ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . (9) عءذن.م:ماشاءه. 
الرافضى : فى (ع) فقط . والكلام التالى فى (ك) 85/1١‏ (م) - 317 (م). 


إننما يتم : ساقطة من (ع) ء (م) . 


الوجه الخامس 


اسع كلام 
مقالة أهل السنة 
فى مسألة القدر 


(8-4) : الله تعالى . . . النبى صلى الله عليه وسلم : كذانى (ع) . (ك) إلا أنه فى (ك) : اللبى عس 
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كل من صِدَّّقه”" الله فهو صادق. وكلتا” المقدمتين لا تتم على 
قولهم. لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض” استحال أن يظهر 
المعج نز لأجل التصديقء وإذا كان فاعلا للقبيح ولأنواع 
الإضلال والماصى* والكذب وغير ذلك جاز أن يصدّق 
الكذَّاب . فلا يصح الاستدلال على صدق أحد من الأنبياء ولا 
المنذرين بشىء من الشرائع والأديان 1 

اجرب عله من الجواب عن وجوه 


و2 [أحدها : أن يُقال]”: إنه قد" تقدم أن أكثر” القائلين بخلافة 
الخلفاء الثلائة يقولون : إن الله يفعل لحكمة. بل أكثر أهل السنة المثبتين 
للقدر يقولون بذلك أيضا. 


وحينئذ فإن" كان هذا القول هو الصواب فهو من أقوال أهل السنة. 
وإن كان نفيه هو الصواب فهو من أقوال أهل السنة [ أيضا ]' ؛ فعلى 


ح عليه السلام . وفى (ن) : أن الله فعل المعجز على يد النبى ؛ م . أ . ب : أن الله فعل المعجزة 
على يد النبى . 
)١(‏ نءم:صتكق. 
(؟) وكلتا : كذانى (ك) 41/١‏ (م) . وقى سائر النسخ : وكلا . وهو خطأ . 
0) ع : لالغرض ء وهو خطأ . ش 
(4) أء ب : أن يظهر المعجزة؛ م : أن يفعل المعجزة . 
)02( أ. ب مع : الضلال والمعاصى؛ ن . م : المعاصى والإضلال. والمثبت عن (ك) . 
)3( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ؛ (م) . 
0) إنه : ساقطة من (ع) , قد : ساقطة من (أ) » (ب) . : 
(8) أكثر : ساقطةمن (ع). 0 (4) نو.م: أحدهافإنف وهوخطاً. 
6١‏ أء ب : كان من أقوال أهل السنة أيضا. وسقطت «أيضاء من (ن) » (م) . 
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التقديرين [ لا ]"' يخرج الحق عن قولهم. بل قد يوجد فى كل مذهب من 
المذاهب الأربعة النزاع بين أصحابه فى هذا الأصل. مع اتفاقهم على 
إثبات خلافة الخلفاء [ الثلاثة ]”". وعلى إثبات القدر وأن الله خالق أفعال 
العباد. ونزاع أصحاب”' أحمد فى هذا الأصل معروف,. وغير واحد من 
أصحاب أحمد وغيرهم كابن عقيل والقاضى أبى حازم" وغيرهما يثبتون 
المعجزات بأن الرب حكيم لا يجوز فى.حكمته” إظهار المعجزات على يد 
الكذاب. وكذلك قال أبو الخطاب”' وغيره. وكذلك أصحاب مالك 
والشافعى . ولعل أكثر أصحاب أبى حنيفة يقولون بإثبات الحكمة فى 
أفعاله أيضا . 


الوجه الثانى : أن يقال: لا نسل" أن تضديق الرسول” لا يمكن انوج هاناتى 


إلا بطريق الاستدلال بالمعجزات. بل الطرق الدالة”' على صدقه طرق”" 
متعددة غير طريق المعجزات . كما[ قد ]"''بسط فى غير هذا ا موضع . ومن 


)ع( 
9( 
25 
5( 


)0( 
الف 


زفة 
إل 
إلى 


لا : ساقطة من (ن) . 

الثلاثة : ساقطة من (ن) ١‏ (م) ١‏ (ع) . 

فى كل النسخ : أبى حازم . وسبقت ترجمة أبى خازم محمد بن محمد بن الحسين بن القراء 
المتوفى سنة /ال1اه : 2147/١‏ 785/17 

أ. باء م :فى حكمه إن : فى إظهار حكمته . 

وهو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذانى المتوقق سنة 0٠١‏ وسبقت 
ترحمته .١41/1١‏ 

م (فقط) : لا يعلم . 

د.م: النبى . 

ب : بل طريق الدلالة؛ أ : بل الطريق الدلالة . 


)٠١(‏ طرق : ساقطة من (أ) , (إب) . )١١(‏ قد : ساقطة من (ن) . (م):. 
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الوجه الثالث 


م 


الوجه الرابع 


الوجه انامس 


قال: إنه لا طريق إلا ذلك كان عليه الدليل» " فإن النافى عليه الدليل 
كما على المثبت الدليل. وهو لم يذكر دليلا على النفى . 

الوجه الثالث : أن يقال: لا نسلم أن دلالة المعجزة على الصدق 
موقوفة على أنه لا يجوز أن يفعل ما ذكر. بل دلالة المعجزة" على الصدق 
دلالة ضرورية لا تحتاج إلى نظرء فإن اقتران المعجزة'" بدعوى النبوة يوجب 
علا / ضروريا بأن الله أظهرها لصدقه. كما أن من قال لملك من الملوك : 
إن كنت أرسلتنى إلى هؤلاء فانقض عادتك وقم واقعد ثلاث مرات. ففعل 
ذلك الملك عُلم بالضرورة أنه فعل ذلك لأجل تصديقه . 

الوجه الرابع : قول من يقول”" لولم تدل المعجزة “على الصدق للزم 
عجز البارىء عن تصديق رسوله. والعجز ممتنع عليه لأنه لا طريق إلى 
التصديق إلا بالمعجزة. وهذه طريقة كثير من أصحاب الأشعرى ومن 
وافقهم. وهى طريقة القاضى أبى بكر والقاضى أبى يعلى وغيرجماء 
والأولى طريقة كثيرمنهم أيضاء وهى طريقة أبى المعالى ومن اتبعه. وكلاهما 
طريقة للأشعرى”. وعلى هذا فإظهار المعجزة” على يد الكذَّاب المدّعى 
للنبوة: هل هو ممكن مقدور أم لا ؟ على القولين. 

الوجه الخامس: أن يقال: قوله: إنها موقوفة على أن كل من صدّقه 
9) ع : المعجر . (0) عء م : المعجز. 
(4) ن : أن قول من يقول؛ م : أن قوله من يقول . . . 
(9) ن ء م : لولم يدل المعجز . 


)5( ع ء نء م : طريقة الأشعرى . 
0) م (فقط) : المعجز. 
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الله”" فهو صادق. إنما يصح أن لو كان المعجز" بمنزلة التصديق بالقول» 
وهذا فيه نزاع . فمن الناس من يقول: بل / هى بمنزلة إنشاء الرسالة» 
والإنشاء لا 0 التصديق والتكذيب. فقول القائل لغيره : أر, 
أو وكلتك أو نحا ذلك إنشاء. وإذا كانت دلالة المعجزة على إنشاء 
الرسالة' لم يكن ذلك موقوفا على أنه لا يفعل إلا لغرضء. ولا على أنه لا 
يفعل القبائح , فإن الإنشاء كالأمر والنبى”"' ونحو ذلك . 

الوجه السادس : أن يقال: قوله: لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض 
استحال أن يظهر المعجز” لأجل التصديق. يجيب عنه من يقول : إنه لا 
يفعل شيئا لأجل شىء بأنه” قد يفعل المتلازمين كما يفعل سائر الأدلة 
المستلزمة لمدلولاتها. فيفعل ”") المخلوقات الدالة على وجوده وقدرته وعلمه 
ومشيئته”””2 وهو قد أراد خلقها وأراد أن تكون مستلزمة لمدلوها دالة عليه 
ع نظر فيها. كذلك خلقٌ المعجزة هنا فأراد خلقها” “وأراد أ نَ تكون 
)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من (ع) . 
[فة : ب : إنها يصح لو كانت المعجزة؛ أ . م : إنها يصح لو كان المعجز . 
5) أء. ب : والإنسان لا يجهل . وهوتصحيف . (4) عء.ن .م : ونحو'. 
(ه) أء ب : وإذا كانت دلالة المعجزة على الإنشاء للرسالة ؛ ن : فإذا كانت دلالة المعجزة على 

إنشاء إرساله ؛ م : فإذا كانت دلالة المعجزة على إنشاء رسالة . 
(6) ب : كالإنشاء بالأمر والنبى ؛ أ : فإن الإنسان كالأمر والنهى . 
60 أء ب : استحال أن يظهر المعجزة ؛ م : استحال أن يفعل المعجز. 
(8) ن : يجيب عنه من يقول إنه لا يفعل شيئا لأجل اخر فإنه. م : يجب عند من يقول إنه لا 
يفعل شيئا لأجل اخر بأنه. . 

(9) أ ب :لدلوها ففعل . . )٠١(‏ ع : ومشيئته وعلمه . : 
)1١(‏ أ, ب : كذلك هنا خلق المعجزة وأراد خلقها؛ م : كذلك هنا خلق المعجزة قد أراد خلقها؛ 

ن : كذا ههنا خلى المعجزة وأراد خلقها 
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الوجه السادس 


مستلزمة لمدلوها الذى هو صدق الرسول. دالة على ذلك لمن نظر فيها”"'. 
وإذا أراد خلقها وأراد هذا التلازم حصل المقصود من دلالتها على الصدق. 
وإن لم يجعل أحد المرادين”" لأجل الآخر. إذ المقصود يحصل بإرادتي)"" 
فإن قيل: المعجز لا يدل بنفسه وإنا يدل للعلم”” بأن فاعله أراد به 
التصديق . 
قيل : هذا موضع النزاع . ونحن ليس مقصودنا نصر قول من يقول إنه 
يفعل لا لحكمة. بل هذا القول مرجوح” عندناءوإن) المقصود” أن نبين 
حجة القائلين بالقول الآخر. وأرباب هذا القول خيرمن المعتزلة والشيعة . 
وأما قوله : «إذا كان فاعلا للقبيح جاز أن يصدّق الكذّاب ». هذه 
حجة ثانية". وجواب ذلك أن يُقال: ليس ف المسلمين من يقول إن الله 
يفعل ما هو قبيح منه. ومن قال : إنه خالق أفعال العباد. يقول: إن ذلك 
الفعل قبيح" منهم لا منه كما أنه ضار لهم”" لا له . 
ثم منهم من يقول: إنه فاعل ذلك الفغل. والأكثرون يقولون: 
)١(‏ فيها : ساقطة من (أ) . (ب) . 
0) ن: وإن لم يحصل أحد المرادين؛ م : وإن لم يحصل أحد الأمرين . 
زشة مم : إذا المقصود وبحصل بإزائههما 8 
(8) أءب : العلم . 
. (ه) ع : بل هذا مرجوح؛ ن كا 00 ؛ م : بل هذا القول بمرجوح . 
زق4 أءب : والمقصود . 
49 ع دالت اندز عله لق رد بتع اا م 1711 
إلفك أ كحم القبيح 3 


)5ش أءبء نم : كي أنه صار لهم . 
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[إن]”" ذلك الفعل مفعول له وهو فعل للعبد”". وأما نفس خرق العادة 
فليست فعلا للعباد" حتى يقال: إنها قبيحة منهم. فلو قدَّر» فعل ذلك 
لكان" قبيحا منه لا من العبد. والرب منزّه عن فعل القبيح . 

فمن قال: إذا خلق الله ما هو ضار للعباد جاز أن يفعل ما هو ضار" 
كان قوله باطلا. كذلك إذا جاز أن يخلق فعل العبد [ الذى ]'" هو قبيح 
من العبد وليس” خلقه قبيحا منه, لم يستلزم أن يخلق ما هو قبيح منه لا 
فعل للعبد فيه . 

مودي اكد انه راك وله انمادق جر عافد للك فون 
أو فعل"'" يجرى مبحرى القول. وذلك ممتنع منه لأنه صفة نقص. والله 
سبحانه منزّه عن النقائص بالعق[”" وباتفاق العقلاء . 

ومن قال: إنه لا يُتصور منه فعل قبيح . بل كل ما يمكن فعله فهو 
حسن إذا فعله. يقول: إن ما يستلزم سلب صفات الكمال وإثبات النقص 
له فهو ممتنع عليه: كالعجز والجهل ونحو ذلك . والكذب صفة نقص 


(؟) ن .م : وهوفعل العبد. 

زشة عء أ : للعيد ؛ ؛ م : لعباده . 
(5) قدر : ساقطة من (أ) . (ب) . 

(08) أ.ءب: كان. 

30( + شاه و ضارا ع + ماهو ضار هم 
0) الذى : ساقطة من (ن) ء (م) . 
(8) أءب:ليس. 

(9) نن م : بإخباره . 


. أء ب : بالتقل ؛ م : بالفعل‎ )1١( . ن .م : سواء كان ذلك القول بقول أو عمل‎ )٠١( 
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بالضرورة. والفسلاق فكة كال تسندطق 9 / "ادا نوع من 
الكذب, [كما أن تكذيب الصادق نوع من الكذب]”". وإذا كان الكذب 
صفة نقص امتنع من الله ما هو نقص . 

وهذا المقام*' له بسط مذكور فى غير هذا الموضع”. [ ونحن لاا نقصد 
تصويب قول كل" من انتسب إلى السنة بل نبين الحق . والحق أن أهل 


السنة لم يتفقوا قط على خطأء ولم تنفرد الشيعة عنهم قط"“ بصواب» بل 


كل ما خالفت فيه الشيعة جميع أهل السنة فالشيعة فيه مخطئون . كما أن 
كثير من المسلمين قد يخطىء. ومن وافق» جهم بن صفوان من المثبتين 
للقدر على أن الله لا يفعل شيئا الحكمة ولا لسببء, وأنه لا فرق بالنسبة إلى 
الله بين المأمور والمحظور. ولاايحب بعض الأفعال ويبغعض بعضهاء فقوله 
فاسد”' مخالف للكتاب والسنة واتفاق السلف. وهؤلاء قد يعجزون عن 
بيان امتناع كثير من النقائص عليه لا سيا إذا قال من قال منهم: إن 
تنزيهه عن النقص لا يُعلم”بالعقل بل بالسمع . 


. أ: والتصديق‎ )١١ 

(ف6 ن » م. ب : الكاذب ؛ | : للكاذب . 

() مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 

(4) المقام : ساقط من (ع) . 

(ه) الكلام بعد كلمة « الموضع » ساقط من (ن). (م) ٠‏ وسأشير إلى نهايته فى موضعه باذن الله . 
(1) كل : ساقطة من (ع) . 0) قط : ساقطة من (ع) . 

(8) أ: ومن وافقهم ؛ ب : ويممن وافقهم . 

(9) فاسد : ساقطة من (ع) . 


)٠١(‏ أءب:للميعلم. 
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فإذا قيل لهم : لم قلتم إن الكذب ممتنع عليه ؟ 

قالوا: لأنه نقص . والنقص عليه محال . 

فيقال لهم: إن تنزيهه عندكم عن النقص"'" لم يعلم إلا بالإجماع, 
ومعلوم أن الإجماع منعقد على تنزيهه عن الكذب, فإن صح الإحتجاج على 
هذا بالإجماع فلا حاجة إلى هذا التطويل . 

وأيضا فالكلام إنم| هو فى العبارة الدالة على المعنى. وهذا كما قاله 
بعضهم : إن الله لا يجوز" أن يتكلم بكلام ولا يعنى به شيئا. 

وقال: خلافا للحشوية . 

ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من المسلمين. وإنما النزاع : هل 
يجوز أن ينزل كلاما لا يعلم العباد معناه. لا أنه هو فى نفسه لا يعنى به 
شيكنا: ثم بتقدير أن يكون فى هذا نزاعٌ. فإنه احتج على ذلك بأن هذا 
عبث. والعبث”" على الله تعالى ممتنع » وهذا المحنج يجوز على الله فعل كل 
شىء, لا ينزهه عن فعل . فهذا' وأمثاله من تناقض الموافقين لقول الجهمية 
الجبرية فى القدر كثي لكن ليس هذا قول أئمة السنة ولا جمهورهم ]*, 
[ والله أعلم ]" . ا 
)01( أ» ب : عندكم أن تنزيهه عن النقص . 
9) أء ب : كي قاله بعضهم إنه لا يجوز . . . 


2 أء ب : وإنما التزاع فى هل . . . 

63 أ. ب : بأن هذا عيب. والعيب . . . الخ. وهو تصحيف . 

)0( أ» ب : عن فعل هذا . 

(6) هابين المعقوفتين ساقط من إن) ٠‏ (م) . وأشرت إلى بداية السقط فى موضعه من قبل . 
00 رالا. أعلم : زيادة فى (ع) فقط . 
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تايسع كلام 
الرافضى عن 
مقالة أهل السنة 
فى مساألة القدر 


الجواب عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


«إنصل» 


قال [الرافضى]”' : « ومنها أنه لا يصح أن يوصف الله أنه" 


غفور حليم عفوٌ". لأن الوصف بهذه" إنما يغبت لو كان الله 
مستحقا للعقاب فى حق الفسّاقء. بحيث إذا أسقطه”" عنهم كان 


غفورا عفوا رحيم!" . وإنما يستحق العقاب لو كان العصيان من 
العبد لا من الله تعالىي" » ظ 

فيقال : الجواب صن وجوه : ! 

أحندهنا: أن عنيرا من اهل السنة يقولون" : لا نسل أن الوصف 
زم" إنا شد يثبت لو كان مستحقاء بل الوصف بهذه” يثبت يشت إذا كان قادراً 
على العقاب مع قطع النظر عن الاستحقاق. فإن تخصيص الاستحقاق 


مهذه الأمور يقتضى أنه يمستحق شيئا دون شىء . . وهذا يلو عتلدهرة .. 


بزله آذ يفل ماايشاء وفكم ما يريده فإذاة” “كان قادراً على أن يعدب 
العصاة وهو يفعل ما يشاء. صح منه مغمرته وحلمه وعفده"" 


. الرافضى : زيادة فى (ع) فقط‎ )١( 
: . ع روعت امود : أن يوصف الله تعالى بأنه‎ 6 


ك : بأنه غفور حليم عفو رحيم . 


(4) ك : بهذه الصفات . )20 ع : إذا سقط؛ ب : إذا أسقط . 
() نءم: حليا. (7) تعالى : ليست فى (أ)» (ب) » (ع) .. 
لك عءت : يقول . )5( أوان:بهذا. 


. عءةعم : وإذا‎ )٠١( 


ملف 6 : مغفرته وعفوه وحلمه ؛ 5م وبري وك رو ور نَ ممتقرنه حك 


وعفوه . 


الشانى: [ أن يقال ]*": إن قول القائل: « يستحق العقاب » يعنى به 
أن عقابه للعصاة عدل منه. أو يعنى به" أنه محتاج إلى ذلك . أما الأول 
فهو متفق عليه» فإن عقوبته للعصاة عدل منه باتفاق المسلميى. وإذا كان 
كذلك كان عن رمكفزته إحبيانا مده ووقياة. | 

وهذا يقول به من يقول: إنه خالق أفعاهم , والقائلون بأنها أفعال لهم 
تحخلوقة له"". والقائلون بأنها أفعال له كسب لهم متفقون" على أن العقاب 
عدل منه. [ وإن عنى به كونه محتاجا إليه فهذا باطل باتفاق 
المسلمين ]9 . 

الغالك: + أن :يقال المعفرة والرجة والعفق إما أن برضف نا ورن كاك 
لفقا لسن ل قو القائلين بذلك. وإما أن لا يوصف ما إلا إذا كان 
العقاب سائغا غير قبيح” . فإن كان الأول لزم أن لا يكون غَمّارا لمن تاب 
وامن وعمل صا حا ثم اهتدى. لأن عقاب هؤلاء قبيح , والمغفرة لهم واجبة 
عند أهل هذا القول. ويلزم أن لا يكون رحيم| بمن” يستحق الرحمة من 
/ الأنبياء والمؤمنين. ويلزم أن لآ يكون غفورا رحيا لمن ظلم ثم بدّل حسنا 
عدضوة :ولا كان تدقيف بالقراق" إماغناز انين" ركم لين 


.)) أن يقال : ساقطة من (ن)‎ )١( 
5 (؟) به: ساقطة من (ب)‎ 
. أ : والقائلون بأنها أفعال الله مخلوقة: ب : فالقائلون بأنها أفعال | لله محلوقة‎ 2 


(54؟) نء.م: فهم متفقون . (©) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
63 ن : سائغا عنده قبيح ؛ م : شائعا عنده (وسقطت كلمة : قبيح) . 
0) أ.ءس :لمن . 


(4) ب : ولا كان القرآن قد أثبت؛ أ : ولما 5 'لقرآن قدئبت ٠‏ (8) ن.ء : للتوابين . 
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الوجه الثانى 


الوجه الثالث 
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الوجه الرابع 


زفق 


عُلم أنه موصوف بالمغفرة والرحمة. ”وإن كان العقاب منه ممتنعا بتقدير 
أن يكون مستحقا / للعقاب, فلا يمتنع أن يوصف بالمغفرة والرحمة"'. كم| 
فى مغفرته ورحمته لمن لا يحسن عقابه عادهم . 

الرابع : أن العصيان من العبد بمعنى أنه فاعله عند الجمهور. 
وبمعنى أنه كاسبه لا فاعله عند بعضهم» ويبذا القدر" يستحق 
الإنسان”'" أن يعاقب الظلمء فاستحقاق الله أن يعاقب الظالم”” اول 
بذلك» وأما كونه خالقا لذلك فذاك أمر يعود إليه. وله فى ذلك حكمة عند 
الجمهور القائلين بالحكمة؛ وذلك 1”“يصدر إلا لمحض المشيئة عند من لا 
يعلل بالحكمة, [ والله أعلم ]” . 


«9 فصل »* 
قال [ الرافضى ] : «ومنها أنه يلزم”" تكليف ما لا يطاق لأنه 
تكليف للكاف”” بالإيمان ولا قدرة له عليه» وهو قبيح عقلاء 


)١- ١(‏ : ساقط من (ع)ء (م). 

(5) ن : فبتقدير . 

زشة ن .م : ويبذا القول . 

(45) نعم : الآدمى . 

)2( أ, ب : عقاب الظالم؛ ن . م : لعقاب الظام . 

أءب :وذاك لا . 

9) والله أعلم زيادة فى (ع) فقط . 

(8) الرافضى : فى (ع) فقط . والكلام التالى فى (ك)./81 (م) . 

(9) ك : يلزم منه . 

.. ب : لأنه كلف الكافر؛ لأنه تكليف الكافر؛ ك : لأنه يكلف الكافر‎ )٠١( 
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والسمع قد منع منه. وقال الله تعالى : لا يكلف الأ نَفْسَا إلا 
وَسَعَها © [سورة ا 7 785]) . 

والجواب عنه' من وجوه: 
٠‏ أحدها : أن المثبتين للقدر لهم فى قدرة العبد قولان : أحدهما أن قدرته لا 
تكون إلا مع الفعل, وعلى هذا فالكافر الذى سبق فى علم الله أنه لا يؤمن لا 
يقدر على الإيهان أبداء وماذكره" وارد على هؤلاء . 


والثانى أن القدرة نوعان : فالقدرة المشروطة فى التكليف تكون قبل الفعل . 


وبدون الفعل. وقد تبقى'" إلى حين الفعل . والقدرة المستلزمة للفعل لا بد 
أن تكون موجودة عندل وجوده . 
وأصل قوهم إن الله خص المؤمنين بنعمة مهتدون بها" لم يعطها الكاف 


وأن العبد لا بد أن يكون قادرا حين الفعل. خلافا لمن زعم أنه لا يكون قادراً 


إلا قبل الفعل. وأن النعمة على الكافر والمؤمن سواء. وإذا كان لا بد من 
قدرته” حال الفعل» ٠»‏ فإذا كان قادرا قبل الفعل وبقيت القدرة إلى حين الفعل 
م ينقضص” ' هذا أصلهم ‏ لكن مجرد القدرة الصالحة للضدين” يشترك فيها 
المؤمن والكافرء فلا بد للمؤمن مما”' يخصه الله به من الأسباب التى بها يكون 


)١(‏ عنه : ساقطة من (أ) . (ب) . وفى (ن) ». (م) : الجواب عنه. 
زفقة8 ع : وما ذكروه . 

65) ع : وتبقى . 

(4) نءخ : تمتدىبها. 

)5( أب م : قدرة . 

. أءمءن:لمينقص وع :ل ينتقص‎ )١( 

(0) م(فقط) : للعبدين . (8) أ.ءب:ما. 
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الجواب عنه من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


مؤمناء وهذا يدخل فيه إرادته للايهان”". وهذه الإرادة يدخلونمها فى جملة 
القدرة المقارنة للفعل. وهو نزاع لفظى . وقد بين هذا" فى غير هذا الموضع 
كما تقدم . 

وحينئذ فعلى قول الجمهور من أهل السنة الذين يقولون : إن الكافر يقدر 
على الإيهان يبطل هذا الإيراد وعلى قول الآخرين” فإنهم يلتزمونه وأى 
القولين كان هو الصواب فهو غير خارج عن أقوال أهل السنة”©, ولله 
الحمد . 1 

الوجه الثاني" أن يقال: تكليف مالا يطاق ينقسم إلى قسمين 

أحدههما:” : مالا يطاق للعجز عنه. كتكليف الزّمن المشى » وتكليف 
الإنسان الطيران ونحو ذلك فهذا غير واقع فى الشريعة عند [ جماهير ]”” 
أهل السنة المثبتين للقدر, وليس فيا ذكره ما يقتضى لزوم”" وقوع هذا . 

والثانى : ما لا يطاق للاشتغال بضده. كاشتغال الكافر بالكفر'". فإنه هو 
الذى صده عن الإيهان» وكالقاعد فى حال قعوده. فإن اشتغاله بالقعود”" 


. نءم : وهذا يدخل فى إرادته للاييان؛ أ . ب : وهذا يدخل فيه إرادة الإيهان‎ )١( 


) أ.س : وقد سيق هذا. 


”)4 ن(فقط) : الأكثرين . 


(45) نعم : فأى القولين كان هو الصواب. وهو خارج عن أقوال أهل السنة. وهو خطأ . 
(ه) دام : الثالث. وهو خط . 

0 أ ب : مالا يطاق على وجهين الأول؛ ن : مالا يطاق فى تقسيم قسمين أحدهما . 
0 ونحوذلك : ساقطة من (ع) ٠‏ 00 

(م) جاهير : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 

(9) ع : وليس فيا مضى يقتضى لزوم ؛ م د 
00 : يكفره . 

. ن .م : بقعوده‎ )١١( 
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يمنعه أن يكون قائما . والإرادة الحازمة لأحد الضدين تنافى إرادة الضد"' 
الآخر وتكليف الكافر الإييان من هذا النائن: 

ومثل هذا ليس بقبيح عقلا [ عند أحد من العقلاء ]"". بل العقلاء 
متفقون على أمر الإنسان ونهيه بع" لا يقدر عليه حال الأمر والنبى لاشتغاله 
بضده. إذا أمكن أن يترك ذلك الضد”" ويفعل الضد المأمور به . 

وإنما النزاع هل يسممى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفا بها" انتفت 
فيه القدرة المقارنة للفعل. فمن المثبتين للقدر من يُدخل هذا فى تكليف ما لا 
يطاق. كما يقوله القاضى أبوبكر والقاضى أبو يعلى وغيرهماء / ويقولون: 
مالا يطاق على وجهين : منه مالا يطاق للعجز عنه . وما لايطاق”" للاشتغال 
بضذه . ْ 

ومنهم من يقول: هذا لا يدخل فيا لا يطاق. وهذا هو الأشبه با فى 
الكتاب والسنة وكلام السلف. فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا م 
نع !إنه كلفتين] لا بطيق© واولا يقال لحن أمنبالظهارة والصئلاة فترك ذلك 
كسلا أنه كُنّف" مالا يطيق . 

وقوله تعالى : « وكانوا لا يَسْتَطيعُونَ سَمُعا 1# سورة الكهف: ٠١١‏ ]ل يرد 
)١(‏ 3: ضله. 
[فقة نء م : ومثل هذا لا تسلم أنه قبيح عقلاء وسقّطت عبارة «عند أحد من العقلاء» . 
96) ن نمما. 
6 اع : إذا أمكن أن يترك الضد؛ ن . م : فإذا أمكن أن يترك ذلك الضد . 
رو( عءن.عمءأ:لما. 
)3( ع : ومنه مالا يطاق . 
6 أء ب : كلف مالا يطيق؛ ن . م : مكلف با لا يطيق . 
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الوجه الثالث 


به هذاء فإن جميع الناس قبل الفعل ليس معهم القدرة الموجبة للفعل» فلا 
يختص بذلك العصاة, بل المراد أخهم يكرهون ساع الحق كراهة شديدة لا 
تستطيع أنفسهم [ معها ] سماعه”' تبنضهم لذلك'" لا لعجزهم عنه؛ | 
أن الحاسد لا يستطيع الإحسان إلى المحسود لبغضه لا لعجزه عنه”" 

وعدم هذه الاستطاعة لا يمنع”"' الأمر والنبى فإن الله يأمر الإنسان با 


يكرهه» وينباه عا يحبه. كما قال تعالى : و كت تك الال رشو 


وم 22 


كُه لم 4 [سورة البترة : 91 ): وقسال : « وَأَمّامَنْ خاف مَقَامَ رَبْهِ وَنبى 
النفْسّ عَن الوَى * [ سورة النازعات: ٠؛‏ ]. وهو قادر على فعل ذلك إذا 
أزافة© نول خرلك ها ين نه ولنسن :م ترط المأمورية أن يكون”" العيد 
مريدا لهى ولا من شرط المنهى عنه أن يكون العبد كارها له. فإن الفعل 
يتوقف على القدرة والإرادة”"'. والمشروط فى التكليف أن 714 العبد 
قادراً على الفعل لا أن يكون مريداً له. لكنه لا يوجد إلا إذا كان مريدا 


له » فالإرادة ”7 شر ط فى وجوده لا فى وجوبه . 
الوجه الغالك 7١‏ )أن تكليف مالا يُطاق إذا فسر بأنه الفعل الذى ليس له 


)3( أ ب : لا تستطيع أنفسهم سمعه؛ ن : لا تستطيع أنفسهم ساعها؛ م : لا تستطيع 
أنفسهم معهم ساعا . ظ 

0) نوع : ذلك . 5) أ20 ب : لا يعجز عنه . 

24 أءباءنءع :لا تنم . والكلمة غير منقوطة فى (م) . 

(40)» أء ب : إذا أراد . 

6 ن .م : وليس من شرط اللمأمور أنه يكون . . 

49 ع: على الإرادة والقدرة . 

0ن( أءب : مريدا له والإرادة؛ ع : مريدا فالإرادة . . 

)0( ن . م : الرابع . وهو خطأ . 


ال٠١5‎ 


قدرة عليه تقارن مقدورها كان دعوى”" امتناعه بهذا التفسير مورد النزاع 
فيحتاج نفيه إلى دليل . 
الوجه الرابع”” أن من أهل الإثبات للقدر" من بجر تكليف مالا يطاق 56 
للعجز عنه. بل من غاليتهم من يجوز تكليف الممتنع لذاته. وبعضهم 
يذّعى أن ذلك واقع فى الشريعة. كتكليف أبى لهب /الإيمان مع تكليف 2 ص:؛ 
تصديق خبر الله أنه لا يؤمن. وهذا القول وإن كان مرجوحا لكن”' هذا 
القدرى لم يذكر دليلا على إبطال ذلك ولا على جواب معارضته. بل اكتفى 
بمجرد قوله وهو قبيح عمقلا . 
وعؤلاء يقبولون < "لا مال للمعال فق قبنين :ولا تظيفر» فإ 1 كندل 
البحث فى هذه اللوازم”' لم يكن ما ذكره حجة عليهم 1" 
حجة على غيرهم من أهل الإثبات للقدر. أو على المثبتين لخلافة. أبى بكر 
وعمر [ رضى الله عن| ]"" . 


0 فصل * كلام الرافضئ 


على الأفعال 


قال [ الرافضى 3 ومنها أنه يلزم أن تكون أفعال:]2© الاختيارية عند 


أهل الشنة 
)١(‏ أ.ب: معنى. 
زفة ن . م : الخامس . وهو خطأ . 
295 للقدر : ساقطة من (ع) . 
(5) ع: ليس . وهو تصحيف (6) م (فقط) : فيا ذحر.ى هذه اللوازم . 
(5) رضى الله عنهها : زيادة فى (أ) . (ب) . 
20 الرافضى : زياادة فى (ع) . والكلام التالى فى (ك) لالى (م) - 428زم). 
(4) ن .م : أفعاله . وهو تحريف . 


1١١ -/ا‎ 


الاختيارية [ الواقعة ]© بحسب قصودنا" ودواعيناء مثل حركتنا 
يمنة ويسرة» وحركة البطش باليد والرجل" فى الصنائع المطلوبة 
لنال كالأفعال الاضطرارية بكل حركة النبض وحركة الواقع من 
شاهق" بإيقاع غيره. لكن الضرورة قاضية بالفرق بينهماء فإن 
كل عاقل يحكم بأنا 1 قادرون على الحركة الاختيارية ] *" وغير 
قادرين على 5 ل السماء [ من الطيرات 0 0 
ار انيت ا ل نه يطفره”*» 
ولو أتيت ت به إلى جدول كبير لم يطفره” لأنه يفرق” ' بين ما يقدر 
على طفره”" وما لا يقدر عليه" أ وبشر لا يفرّق بين المقدور عليه 
وغير المقدور [ عليه ]”"»). 

0006 الواقعة : ساقطة من (ن)‎ )١( 

. ك : تصوينا‎ )0( ٠ 

(”*) نع م : بالرجل واليد . 

(4) أء ب : النبض والوقرع من شاهق . 

(ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) ٠»‏ (ع) . 

() ب (فقط) : لعبوره . 

0) عء ن : يظفره . وهو تصحيف . 

(م)» ك :دلانه فرق . 

(9) عءن : ظفره » وهو تصحيفف . 

. م (فقط) : وما لا يقدر على ظفره‎ )٠١( 


)1١(‏ عليه : زيادةفى (ع). وف (ك) : وغيرالمقدور. ما ا ع 


الكلام بقوله : «يفهم من هذا عن أن بشر المريسى لم يوافق المعتزلة فى الأفعال الاختيارية 
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والجواب : أن هذا إنما يلزم من يقول إن العبد لا قدرة له على أفعاله الردعل 
أهل السنة9", بل ولا من طوائف المثبتين للقدر. إلا ما يحكى ”) عن 
الجهم بن صفوان وغلاة المثبتة أنهم سلبوا العبد قدرته. وقالوا: إن 
حركته كحركة الأشجار بالرياح. إن صح النقل عنهم” . 
وأشد الطوائف قربا من هؤلاء هو الأشعرى ومن وافقه من الفقهاء مه 
أصحاب مالك والشافعى واخيل وغيرهم . وموهع هذا يثبت للعبد قذرة 
محدثة واختياراء / ويقول: إن الفعل كسب للعبدء لكنه يقول: لا تأثير ؟/ى 
لقدرة العبد فى إيجاد المقدور. 
فلهذا قال من قال: إن هذا الكسب الذى أثبته الأشعرى غير معقول . 
وجمهور أهل الاثبات على أن العبد فاعل لفعله حقيقة”». وله قدرة 
واختيار» وقدرته مؤثرة فى مقدورهاء كما تؤثر القوى والطبائع'" وغير ذلك 
من الشروط والأسباب . 
للعباد بأنها بخلقهم وإيجادهم . بل بخلق الله تعالى تعالى وحده مثل قول الأشعرى. إلا أنه 
يقول فى القران مثل قول المعتزلة بأنه محلوق, والشائع منه أنه ملتزم لأصول أهل السنة جميعا 
سوى هذا القول. ومثله ضرار الذى هو رئيس الضرارية أنه على أصول أهل الحق إلا أنه 
ينكر عذاب القبر مثل أكثر أهل الإعتزال. فنسب إلى الإعتزال بسبب هذا القول مثل بشر 
نسب إلى الإعتزال بسبب القول بخلق القران. مع أن رئيس أهل الإعتزال. وهو أبو الهذيل 


يطعنه ويذمه لمخالفته مذهبه». 
)23 أ» ب : من الطوائف من أهل السنة . 
6) ن:ماحكى . (©) عنهم : ساقطة من (أ) . (ب) . 


(5) الفقهاء من : زيادة فى (ن) . 
(6) م (فقط) : جميعه . 
(5) ب (فقط) : القوى الطبائع . 


١١4 


فما ذكره لا يلزم جمهور أهل السنة. وقد قلنا غير مرة: نحن لا ننكر 
أن يكون فى بعض أهل السنة من يقول الخطأء. لكن لا يتفقون على 
خطأء كما تتفق الإمامية على خطأء بل كل مسألة خالفت فيها الإمامية 
أهل" السنة فالصواب فيها مع أهل السنة. وأما ماتنازع فيه أهل السنة 
وتنازعت فيه الإمامية. فذاك لا اختصاص له بأهل السنة ولا بالإمامية . 

وبالجملة فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون: إن العبد 
له قدرة وإرادة وفعل. وهو فاعل حقيقة, والله خالق ذلك كله كما هو خالق 
كل شىء» كما دل على ذلك الكتاب والسنة . 

قال تعالى عن [براهيم : ٍ رَبْنا وَاجعلْنا مُسْلِمَيْن لَك ومن دَريينا 


6ع شه 2 


أمة ةَ مُسَلِمَة لُك © [ سورة البقرة: ١74‏ وقال [ تعالى عن إبراهيم ]: 

ؤ رَبٌ اجَعَلَنِى مُقِيمَ الصّلاة ومن دُرَيّتى * [ سورة إبراهيم: 4١‏ ] وقال 
[ تعالى ]0:7 « وَجَعَلَنَا مهم أَمة يَهُدُونَ بأمْرنا لَما صَبرُواً 4 1 سورة 
السجدة : 4؟ ]“وقال [ تعالى ] « وَجَعَلْنَاهُمْ أئمة يَهْدُونَ بأمْرنَ 
وَأَوْحَيْنا إِلَيهِمْ فِعْلٌ الْجَيْرَات إقَام | الصّلاة َإيتاءَ ال 1 ة وَكَانُوا لَنا عَابدِينٍ : 
[سورة الأنبياء: #ل/اع] وقال: ٍِ إن الإنسَانَ خلق ملوعاً .إذا مه الْشْر 


ش جر وعاً ٠‏ وَإِذَا نيه احير منوعاً *# [ سورة المعارج: 556ل فأخبر أن 


الله يجعل المسلم مسلمل والمقيم للصلاة ة مقيم الصلاة. والإمام الهادى 
إماما هاديا . 


(0) عءن:لأهل . 
(5) تعالى عن إبراهيم : زيادة فى (أ) . (ب) ٠.‏ (*) تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(4) سقطت آية 74 من سورة السجدة من (ن) . (م) . (9) تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 


-1١١١- 


وقال عن المسيح [ صلى الله عليه وسلم ]2:2 9« وَجَعَلَيِى مُبَاركا 
أَبْنمَا كُنث 4 الى قوله ٠‏ وَيرًا بوَالدَتى وَلَمْ يَجْعَلَنِى جَباراً شَقيَا 4 
زسورة مريم: 61-١‏ ]. فبين أن الله هو الذى جعله برا بوالدته ولم يجعله 
جبارا شقيا. وهذا صريح قول أهل السنة فى أن الله [ عز وجل 1" خالق 
أفعال العباد. 

وقال تعالى عن فرعون وقومه: طوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّة يَدْعُونَ إل الثاره 
[سورة القصص: .]4١‏ وقد قال تعالى'": #لمن شَاءً منَكُمُ أن يستقيم «وما 
تَشَاءُون لآ أن جنك الله رت الْعَاَمِينَ» [سورة التكوير: 59-78؟] وقال تعالى : 
«إِنَّ هذه تَذْكرَة فَمَن شَاءَ اتَعَذَ إل رَبّه سَبيلا مومَا تَشَاءُونَ إل أن يَشَاءَ الله 
إن اللّهَ كَانَ عَليماً حكيً)# [سورة لدان ووء ٠ممع‏ وقوله : جك إن 
تذْكرّة ه فَمَن شَاءَ ذكره» [سورة المدثر: 4ه . 00] فأثبت مشيئة العبد. وأخبر 


أنها لا تكون إلا بمشيئة الرب [تعالى]”” . 


”وهذا صريح قول أهل السنة فى إثبات مشيئة العبد. وأنها لا تكون 


إلا بمشيئة الرب" . 


وقد أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون 
)١(‏ صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . وفى (ن) : عليه السلام . 
) عر وجل : زيادة فى (ع) . 
(5) أء ب : وقال تعالى . 
(8) أ.ءب : وقال. 
(ه) تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(5-5) : ساقط من (أ) . (ب) . 


1١1١١ 


لل 


ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون ونحو ذلك فى مواضع كثيرة”", 
وأخبر أن لهم استطاعة وقوة فى غير سموضع . 

وأئمة أهل السنة وجمهورهم يقولون إن الله خالق' هذا كله. والخلق 
عندهم ليس هو المخلوق. فيفرقون بين كون أفعال”” العباد محلوقة مفعولة 
للرب. وبين أن يكون” نفس فعله الذى هو مصدر فعل يفعل فعلا . 
فإنها فعل للعبد بمعنى المصدر. وليست فعلا للرب [ تعالى ]”' بهذا 
الاعتبار» بل هى مفعولة له. والرب تعالى لا يتصف بمفعولاته . 

ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله. ‏ 
ويقول مع ذلك إن أفعال العباد فعل لله" كما يقول ذلك الجهم [ بن 
صفوان ]'' وموافقوه. والأشعرى وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأئمة”. 
ولهذا ضاق مبؤلاء”' البحث فى هذا الموضع, كما قد بسط فى موضعه . 

/ وكذلك أيضا لزمت من لا يثبت فى المخلوقات”" أسبابا وقوى وطبائع » 
ويقول"": إن الله يفعل عندها لا بهاء فلزمه”" أن لا يكون فرق بين القادر 


. كثيرة : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )١( 


0) أ.ب : خلق . 

25 أفعال : ساقطة من (ع) . شْ ٠‏ 

(4) ب (فقط) : تكون . (5) تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(5) ب (فقط) : فعل الله . 90) بن صفوان : زيادة فى (أ) » (ب) . 


(4) ع : ومن وافقه من الأئمة؛ ن . م : ومن وافقه من أتباع الأئمة. 
(9) :أاب اغؤلاء. 

. ع (فقط) : للمخلوقات‎ )٠١( 

)110) أ» ب : ويقولون . 

. أ.ب : فلزم‎ )١١ 


١١17 


والعاجز. وإن أثنت قدرة وقال إنها مقتر: قر نة نه بالكسب » قيل له”©: لم تثبت 8 
معقولا بين ما تثبته من الكسب وتنفيه من الفعل”'. ا 
والعاجز. إذا كان محرد الاقتزان لا اختصاص له بالقدرة, فإن [ فعل ]”" 
العبد يقارن حياته وعلمه" وإرادته وغير ذلك من صفاتهء فإذا لم يكن 
للقدرة تأثير إلا محرد / الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها. 
وكذلك [ قول ع" من قال: إن" القدرة مؤثرة فى صفة الفعل لا فى 
أصله. كما يقول القاضى أبوبكر ومن وافقه. فإنه إن أثبت تأثيرا بدون 
خلق الرب, لزه" أن يكون بعض الحوادث لم يخلقه الله [ تعالى ]7 » وإن 
جعل ذلك معلقا يخلق الرب» فلا فرق بين الأصل والصفة . 
وأما أئمة أهل”" السنة وتخهورهم فيقواوة نيا دل ليه الشرع والعقل. . 
قال الله تعالى : دسْفَنهُ لبد ميت اننا به اماه حرجنا به من كل 
الشّمَرَات # [سورة الأعراف : /اهع 7 3 ؟» وقال: ««وما أَنرَلَ اللّهُ منّ السَّاء ء من 
2 :هده 0 شه لهم ” مه 
ماءٍ فأحيا به الارض يعد موتها» [سورة البقرة: »]١174‏ وقال: «#مهدى به 
)1( له : ساقطة من (ع) . 
زفق عءعةعم: بين ما أثبته من الكسب ونقيته من الفعل . 
(6) فعل : ساقطة من (ن) . (م) . 
(4) ع : وعمله . (©) قول : ساقطة من (ن) . (م) ٠‏ (ع). 
() إن : ساقطة من (أ) . (ب) . 
[فة ب (فقط) فإنه أثبت تأثيرا يدون خلق الرب فلزم . الخ . 
(8) ع (فقط) : لزم أن لا يكون بعض الحوادث لم يخلقه الله تعالى. وهو تحريف . وسقطت 
«تعالى» من (ن) . 
(9) أهل : ساقطة من (أ) . (ب) . 
)٠١(‏ فى جميع النسخ جاءت الآية محرفة هكذا: فسقناه إلى يلد ميت فأنزلنا . . . إلخ . . 


1772 
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الله من اتبَعَ رضواتَهُ يل السلام *# [سورة المائدة: ١غ‏ وقال: «#يضل 
به كثيرا وَيَبْدى به كثيرا» [سورة البقرة: 7؟] ومثل هذا كثيرفى الكتاب والسنة 
يخير الله تعالى أنه يحدث”" الحوادث بالأسباب . 

وكذلك [دل] الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبائع"' التى جعلها 
الله فى الحيوان وغيرهء كما قال تعالى : إقاتقوأ الله مَا استَطْعْتَم4 [ سورة 


0 م 2 


التغابن: 215 وقال : #أو لم يرو أن الله الْذى خَلقهم هو أَشَدُ منهم قوة» 
[شورة فصلت: ١٠١ع2»‏ وقال: الله الذى خلقكم من ضعْفٍ ثم جَعَلُ من 
بَعْدِ صَعْف قوم بعل من بد فو َعفا وض تل مايا4 وسررة 
الروم : 565]. ْ ش 

وقال النبئى صلى الله عليه وسلم لأشج عبدالقيس : «إن فيك 
ِ لخصلتين”2” ّ يحنها الله د الحلم والأناة ١‏ فقال: أ خلقين 2 نخلقت | أم 
خلقين جبلت عليهما ؟ فقال: « بل خلقين جبلتَ عليههما » . فقال : 
الحمد لله الذى جبلنى على خلقين يحبها الله”". ومثل هذا كثير ليس هذا 
موضع بسطه . 

وهؤلاء يثبتون للعبد قدرة”" ويقولون : إن تأثيرها فى مقدورها كتأثير 
:)١(‏ نءم: أحدث . : 
(9) ن ء م : وكذلك دل إ(سقطت ودل» من (ن)) الكتاب والسنة على مثل إثبات القوى 

والطبائم . . ْ ش 

0) أ. ب : خصتين. (؟) ع : فيهاء؛ م : بهذا . 
(9) سبق الكلام على هذا الحديث فى هذا الجزء ص ٠‏ وجاء فيه هناك: إن فيك لخلقين. . 


الخ . 


(5) م(فقط) : القدرة . 


11١غ‎ - 


نات] الأساف و مبيانا 91 واليب الى تقلا باليقي" بل 
يفتقر إلى ما يعاونه. فكذلك" قدرة العبد ليست مستقلة بالمقدور. وأيضا 
فالسبب له ما يمنعه ويعوقه. وكذلك قدرة العبد" , والله تعالى خالق 
السبب ومايعينه وصارف عنه ما يعارضه ويعوقه. وكذلك قدرة العبد . 

وحينئذ فم| ذكره هذا الإمامى من الفرق الضرورى”” بين الأفعال 
الاختيارية الواقعة بحسب قصودنا”'ودواعينا وبين الأفعال الاضطرارية » 
مثل حركة النبض وحركة الواقع من شاهق بإيقاع غيره حق" يقوله 
[ جميع ]" أهل السنة وجماعة أتباعهم, لم ينازع”" فى ذلك أحد من أئمة 
المسلمين الذين لهم فى الأمة”'“لسان صدق من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسانء والفقهاء المشهورين كمالك وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى 
والليث بن سعد والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه”'"' وأمثال 
هؤلاء الذين هم أهل الاجتهاد فى الدين وخلفاء المرسلين “. 


6 أ ب : كتأثير سائر الأشياء فى مسبباتها؛ ن . م : كتأثير الأسباب فى مسبباتها . 


(؟١)‏ ن : للمسبب . 2 ن.مءع: وكذلك . 

(4 -4) : ساقط من (م) فقط. وفى (ب) : . . . السبب وما يمنعه. (أ) : السبب وما يضعه. 
والصواب ما أثبته من (ن) . (ع) ١.‏ (8) ع : الصورى . 

(5) أءب : تصورنا . 0) ع (فقط) : حتى . وهو تصحيفف . 


(4) جميع : ساقطة من (ن) . 

)4 ع : يقوله جميع أئمة السنة وجماهير أتباعهم لم يتنازع . . . ؛ ن : يقوله أهل السنة وجماهيرهم 
وأتباعهم ل ينازع ؛ م : يقوله جمع أهل السنة وجماهيرهم وأتباعهم لم ينازع . . 

ِ . ع : فى الإسلام‎ )3١( 

)1١(‏ سقط من (أ) . (ب) : «بن حنبل»؛ و «بن راهوية» وتكرر فى (ن) . (م) اسم الشافعى 
مرتين . 

(1) أ, ب : الذين لهم اجتهاد فى الدين وخلف للمرسلين . 
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وإذا كان فى المثبتين للقدر من يلزمه بطلان”' الفرق كان قوله باطلاء 
ومع هذا فقول" نفاة القدر أبطل منه. فهذا" القدرى رد باطلا بما هو 
أنطل منه. وأهل السنة لا يوافقونه لا على هذا ولاعلى هذاء لكن يقولون 
الحق ويعلمون أن قوله أبطل" . 
ظ وذلك أن أفعال العباد حادثة كائنة بعد أن لم تكن, فجكمها حكم سائر 
الحوادث. وهى ممكنة من الممكنات, فحكمها حكم سائر الممكنات» فم| 
من دليل يستدل به على أن بعض ال حوادث والممكنات” مخلوقة لله إلا وهو 
يدل على أن أفعال العباد محلوقة لله. فإنه قد علم أن المحدّث لا بد له من 
محدث , وهذه المقدمة ضرورية عند جماهير العقلاء. وكذلك الممكن لا بد 
له من مرجح تام. فإذا كان فعل العبد” حادثا بعد أن لم يكن ”فلا بد له 
من محدث”. وإذا قيل: المحدث هو العبد. فيكون العبد صار محدثا له 
بعد أن لم يكن, هو أيضا أمر حادث''' فلا بد له من محدث, إذ لوكان العبد 
0) أءب: قول. 
5 ذ.عم:وهذا. 
(14) أء ب : وأهل الشيعة» وهو تحريف . 


(ه) أء ب : باطل . 

(5) ن : الحوادث ممكنة؛ م : الحوادث (وسقطت كلمة : الممكنات) . 

(9) العبد : ساقطة من (ع) . 

(8-4) :ساتطة من (أ) . (ب) . 

(9) أء بءم : فإذا قيل . 

)٠١(‏ ع (فقط) : .. هو العبد فكون العبد محدئا له بعد أن لم يكن هو أيضا أمر حادث . وف (أ) 
٠‏ (ب) : ٠>‏ فهوأيضاأمر حادث . 
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لم يزل محدثا له لزم دوام ذلك الفعل الحادث, وإذا كان إحداثه”" له حادثا 
فلا بد له من محدث . 
وإذا قيل: المحدث إرادة العبد. قيل : فإرادته أيضا حادثة. فلا بد لها 
من محدث. وإن قيل: حدثت” بإرادة من العبد”". قيل : تلك الإرادة 
"أيضا لا بد لها من محدث., فأى / تحدّث فرضته فى العبد” إن كان حادثا  ٠١/"‏ 
فالقول فيه كالقول فى الحادث الأول"”. وإن جعلته قديا أزليا كان هذا 
ممتنعاء لأن ما يقوم بالعبد لا يكون قدي أزليا . 
وإن قلت: هو وصف للعبد” وهى قدرته المخلوقة فيه مثلاء لم ينفعك”"' 
هذا لوجوه: أحدها أن يقال: فإذا كانت" [ هذه ]" القدرة المخلوقة فيه 
موجودة قبل حدوث الفعل ونين حدوت: فل ين" هن 'شيت:آخر حادث 
ينضم إليها””” وإلا لزم ترجيح أحد المثلين على الآخر"" بلا / مرجح. 2 ص“/ه 
وحدوث الحوادث بلا سبب حادث» وإلا فإذا كان”" حال العبد قبل أن 


. ب : إعادته؛ أ : إجادته » وهو تحريف‎ 4)١( 

زفة ند.م: حدث . 

(*) ع : بإرادة العبد . 

. ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط‎ : )  *( 

(84) ع : فى العبد فرضته . (ه) أ ب : وصف العبد . 
قف ب : لم يتعقل؛ أ : لم ينفعل. وهو تصحيف . 
) أء.ب : إذاكانت . 

)م( هذه : فى (ع) فقط . 

(9) أى ب : قلا بد له . 

20 ن ء م : يضم إليها. 

. على الآخر : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )١١( 

(؟١)‏ ب : فإنه إذا كان؛ أ : قال إذا كان. وهو تحريف . 
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يفعل وحاله حين الفعل سواء لا مزية" لأحد الحالين على الآخر”"', وكان 
تخصيص هذه الحال بكونه فاعلا فيها دون الأخرى ترجيحا لأحد 
المتاثلين'" بدون" مرجحم2 . 

وهكذا إذا قيل : فعله يمكن أن يكون وأن لا يكون, والممكن لا يترجح 
وجوده على عدمه إلا بمرجح تام. والمرجح إذا“ كان من العبد فالقول فيه 
كالقول فى الفعل. فلا بد أن يكون المرجح التام من الله تعالى» وأن يستلزم 
وجوده وجود الفعل . وإلا لم يكن تاما . 

ولأجل هذا اتفق أهل السنة المثبتون للقدر على أن الله خص المؤمنين 
بنعمة دون الكافرين”'' بأن هداهم للإيمان» ولوكانت نعمته على المؤمنين مثل 
الح كل الكاتري ل بحن الودن و0 + 

0 : (وَ كن الله حَيّبَ | يكم ليان ونه فى كُلُويكُمْ وكرُه 

كم احفر والْسُوقَ وَالْعصيّانَ زنك هم الراشدُون 4 سورة الحجرات 50 

لان :و يَمُنونَعلِك أن سمال لأكنوأ عل إسلاتكُْ بل الله يَمُنُ 
عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَاكُم للإيّان إن إن كنم صَادِقين 14 سورة الحجرات : ١7‏ ]. وقال 
تعالى : « فَهَدَى اللَّهُ الْذِينَ آمنْواً لما احْمَلقُواً فيه منّ الحَقَّ دنه وَاللهُ يدى 


- 2 0 4 26 , 3 00 54 
من يشاء إلى صراط مستقيم #[ سورة البقرة : 7١‏ ]. وقال تعالى : « أولئك 


. ان : ولا مزية؛ م : أولامزية‎ )1١( 
. نعم : على الأخرى‎ )9( 

زفة ن.م : المثلين . 

(؟) م:يلا. 

(©) نو.موع:إنث. 

(5) تدومءع : الكفار . 


عقااك 


كنب ف لويم الإِيَانَ وأيْدَهُم بروحر مه 46 ستورة المجادلة : 77 ع. وقال 

تعالى : قَمَن يُرد اللَهُ أن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَه للإسشلام ومن يرد أن يُضِلَه 

اقل ةا مين شيعا كانذا يقد فى الشاء وبر لاهن 0114 
والقدرية جعلوا نعمته الدينية8؟» على الصنفين سواء» وقالوا : : إن العبد 

أعطي” قدر: هد للايهان والكفر, ثم إنه يصدر عنه أحدهما بدون سبب 

د للترجيح , وزعموا أن القادر المختار يرجح أحد طرق 

مقدوره” على الآخر بلا مرجح , وادعوا هذافى قدرة الرب وقدرة العيد. 
وقد وافقهم على هذا فى قدرة الرب”" كثير من ٠‏ المثبتين للقدر القائلين بأن 

الرب لا يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته» [ بل ووافقهم فيها كثيرمن المثبتين 

للقدر]. وصار الرازى”" وأمثاله من يحتج على القدرية”" بتلك الحجة 

يتناقضون. فإذا ناظروهم فى مسألة خلق الأفعال احتجوا عليهم بتلك. 

وقالوا : إن الممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام سواء صدر 

عن قادر محتار أو غيره» وإذا" تكلموا فى مسألة حدوث العالمء وقيل لهم : 

الحادث لا بد له من سبب حادث”"' أجابوا بجوابا'' القدرية. فقالوا 3 

)١(‏ الدينية : ساقطة من (أ) » (ب) 

[فة أ ب: يعطى : 

(5) أء ب : أحد مقدوريه . 

(4) ع : العبد . وهوخطأ . 

[49 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 

49 أ. ب : وصرر الرافضى. وهو تحريف . 

[فه6 أ(فقط) : عا لى القدرة. وهو تحريف . 

(8) ن : أوغيره إذا .م : أو غيره فإذا . 

(9) حادث : ساقطة من (ع) . )١(‏ أ.ب : جواب. 
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القادر المختار يرجح أأحد طرف مقدوره'" بلا مرجح , وفرقوا بين القادر وغيره 
كما قالت القدرية. وقد يفرقون”" بين فعل الرب وفعل العبد بأن الرب يرجح 
بمشيئته'" القديمة التى هى من لوازم ذاته. بخلاف العبد فإن إرادته حادثة 


من غيره . 


هى المرجحة من غير تجدد شىء قوهم من جنس قوطم . فإن الإرادة نسبتها 
إلى جميع مايقدر وقتا للحوادث نسبة واحدة. ونسبتها إلى جميع الممكنات نسبة 


واحدة. فترجح أحد المتاثلين على الآخر ترجيح بلا مرجح. وإذا قَدّرحال. 


الفاعل قبل الفعل وحين الفعل سواء؛ ثم قَدّر إختصاص أحد الحالين 
ولههذا كان من ل يعرف كلامهم كالرازى وأمثاله مترددين”' بين علة 

الدهرية وقادر القدرية ومريد الكلابية,» / *لا يجعلون الرب قادرا فى الأزل 

على الفعل والكلام بمشيئته وقدرته" . ولاكانت الجهمية والقدرية مهذه الحال 

[ لا يجعلون الرب قادراً فى الأزل على الفعل والكلام بمشيئته ]" جعلت" 

الفلاسفة الدهرية كابن سينا وأمثاله” هذا”عمدتهم فى امتناع حدوث العالم 

. أء ب : أحد مقلوريه‎ 4)1١( 

(؟) أء ب : القدرية وفرقوا . 

5) ن : مشيتته , وهو خطأ . 

63 با وهذا كان من لم يعرف إلا كلام الرازى وأمثاله مترددا؛ أٌ 9 وهذا كان من لم يعرف إلا 

كلام الرازى وأمثاله متردد . . 

(6 -0) : ساقط من (ع) فقط . 

(5) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(10) ع : جعلته . (4) ع : وأمثالهم . (8) أ.يب:هذه. 
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ولكن قال أكثر الناس : هؤلاء الذين يقولون إن الإرادة القديمة الأزلية 


ووجوب قدمه, ولكن لا حجة هم فى ذلك" على مذهبهم . فإن غاية هذا أن 
يستلزم دوام فاعلية الرب تعالى. لا يدل" على قدم الفلك ولا غيره من 
أعيان العالم . 

ولكن هؤلاء قالوا: هذا يستلزم التسلسل. [ والتسلسل محال ]'" . 
ومرادهم التسلسل فى تمام التأثير ى) تقدم. وأما التسلسل فى الآثار فهو 
قوم . 

وقد ذكرنا أن التسلسل الممتنع 9" ”هنا هومن جنس الدور الممتنع". فإنه 
إذا قيل : لا يفعل” هذا الحادث حتى يحدث ما به" يصير فاعلا له ويكون 
ذلك حادثا مع حدوثه. وكذلك الثانى . صار هذا تسلسلا فى تمام التأثير” . 
وإذا قيل: لا يحدث شيئا حتى يحدث شيئا كان هذا دورا ممتنعاء فهو تسلسل 
إذا أطلق الكلام فى الحوادث, ودور" إذا ين الحادث . 

وهئا'" حجة إلزامية لأولئك المتكلمين من الجهمية والقدرية. ومن تبعهم 
من الأشعرية والمعتزلة والكرامية» ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 
(9) ب(فقط) : عل ذلك 
)١‏ ب (فقط) : ولا يدل. . 
(8#) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . وسقطت كلمة «محال» من (م). 


(85) ب (فقط) : ممتنع . 

(ه -0) : ساقط من (أ) . (ب) . 
() ع :لا تفعل . 

(09) به : ساقطة من (أ) . (ب) . 
(4) ع (فقط) : فى دوام التأثير . 
(9) ع : إذا أطلق الجواب ودور . . . 
)٠١(‏ ع:وهو. 
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[ودوامها عند من جغله لم يكن يمكنه أن يتكلم ولا يفعل بمشيئته وقدرته 
ثم صار ذلك ممكنا له]”" يستلزم”" الترجيح بلا مرجح , أو التسلسل [المتفق 
على امتناعه والدور الممتنع]”". وكل ذلك ممتنع». والتسلسل المتفق على 
امتناعه هو التسلسل فى المؤثرات [وفى تمام التأثير]”'. فأما التسلسل فى 
الآثار فهو مورد النزاع 

وأولئنك يبطلون القسمين بناءً على أن ما لا يتناهى يمتنع فيه التفاوت . 
وجماهير الفلاسفة مع أثئمة أهل الملل" فإنهم لا ينكرون القسم الثانى . 

. وحينئذ فيقال هؤلاء المتفلسفة :" إن كان التسلسل [فى الآثار]” ممتنعا 
بطل قولكم. وإذا بطل القول بطلت حجته بالضرورة, لأن القول الباطل 
لا تقوم عليه حجة صحيحة. / وإن كان ممكنا بطلت حجتكم [لإمكان 
أن تكون كلاته لا نهاية لهاء وأنه لم يزل متكل| بمشيئته أو فعَالا بمشيئته» 
فعلا بعد فعل من غير قدم شىء بعينه من الأفعال والمفعولات]”. فالحجة 
باطلة على التقديرين» فإنه إذا كان تسلسل”" الآثار ممكنا ال ع 
الأفلاك بأسباب قبلها حادثة . 

(1) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م). وفى (أ) . (ب) : من جعل أنه لم يكن يمكنه من 


أن يتكلم . . الخ . وفى (ن) ء» (م) بدل السقط :إلا إخاقيل لكم قولكم:. الخ .. 
؟9) نام: مستلرزم. 
)2 مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . وفى (ع) : أو التسلسل المتفقون ا الخ : 
(5) ن.ءم : وكلاهما ممتلع . (©) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 
(3١‏ نءم : أهل الكلام . 
0) نع م : الفلاسفة . 
(4) فى الآثار : فى (ع) فقط . 
(9) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط .2 )١١(‏ نءم : وأيضافإذا كان تلسل ١‏ لخ. 
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والرسل صلوات الله عليهم أجمعين أخيرت بأن”" الله خلق السموات 
عله" بالاضطرار والنقل المتواتر من دين الرسل”". وأدلتكم ليس فيها ما 
للرسل بلا سبب . 

وأيضا فالعمقل الصريح يبطل قولكم. فإن الأفلاك وغيرها من العالم 
مستلزم» للحوادث, فلو كان قديها للزم أن يكون صادراً عن موجب له 
قديمء فحينئذ يكون الموجب مستلزما” لموجبه ومقتضاه لا يتأخر عنه. إذ لو 
جاز تأخر موجبه عنه [ لم تكن" علة تامة لاستلزام العلة التامة معلولاء وإذا 
لم تكن" علة تامة امتنع أن يقارنه موجبه لامتناع قدم المعلول بدون علة تامة . 
وأيضا فلوجاز تأخر موجبه ] ”مع جواز مقارنته له فى الأزل لافتقر تخصيصه”) 
بأحدههما إلى مرجح غير المومجب بذاته”'”ي وليس هناك مرجع غيره. فامتنع 


. . (ب) : أخيرت أن‎ ١ ):( نءم: والرسل خيرت بأن . وفى‎ )١( 

إفة ع : مما يعلم . 

6 أء ب : من دين الإسلام . 

(5) تومو ع:ليس له . 

(©) أءباء م : مستلزمة. 

() ن : قديم فكون الموجب مستلزما؛ م : ...م فيكون الرب مستلزما. 

69 أءب:للريكن. 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ١‏ (م) . 

(9) بعد كلمة «تخصيصه» جاء سطران فى تنسختى (أ) . (ب) كلماتهها ممى نفس كلمات الجمل 
الساقطة من النسخ كلها والموجودة ى نسخة (ع) والمشار إليها فى تعليق سابق مع بعض 
لحرت ا ل عار ريح بلسي 

0140 أنذاب غيزالواجب انه 


-3735*- 


1/1 


وجود الأفلاك وغيرهاء وهذا باطل فإنها موجودة مشهودة عياناء وهم يسلّمون 
هذاء ويقولون بأنها معلول علة قديمة» وهو موجب بالذات لا يتأخر عنه 
موجبه . 

. وإذا كان هذا معلوما بالعقل الصريح وهم يوافقون عليه. بل هو أصل 
قولهم. قيل لهم : فا يستلزم الحوادث يمتنع أن يصدر عن موجب بالذات» 


لأن الحوادث تحدث شيئا بعد شىء”" » وما يحدث شيئا فشيئا لا تكون أجزاؤه 


قديمة أزلية» فلا تكون صادرة عن موجب بالذات.» [ فامتنع أن تكون 
الحوادث صادرة عن موجب بالذات ]5 / وامتنع صدور شىء من العالم 
بدون الحوادث اللازمة له. لأن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع . فتبين أنه 
يمتنع أن يكون الفلك قدي أزلياء ولا يمكن أن يُقال: كان خاليا عن 
الحوادث فى الأزل ثم حدثت فيه. لأنه يُقال حينئذ : فلا بد" لتلك الحوادث 


من سببء. فالقول فيها كالقول فى غيرهاء فإن جاز أن يحدث بدون سبت 


حادث , أمكن ذلك فى الفلك. وبطلت حجتهم . ولزم من ذلك ترجيح أحد 
المتماثلين بلا مرجحء وإن كان لا بد لها من سبب لزم التسلسل ودوام 
الحوادث, وأن الفلك وكل ما سوى الله لم يزل مقارنا للحوادث'. وكل 
ممكن قارن الحوادث امتنع أن يكون صادراً عن موجب بالذات» فامتنع أن 
يكون قديا. 

)0( ع : لأن الحوادث لا تحدث إلا شيئا بعد شىء. 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) ٠‏ (ع) .١‏ 

فة نا ٠ع‏ : لأنه يقال : فحيتئذ لا بد. . 

)5( نء. مءع : للحادث . 


-١7؟غد‎ 


والناس قد تنازعوا فيم| يستلزم الحوادث, وهو ما لا يخلوعن الحوادث”" 
ومالا بد أن تقارنه الحوادث. هل يجب أن يكون حادثا أولا يجب حدوثه بل 
يجوز قدمه. سواء كان هو الواجب الغنى عما سواه, أو كان ممكناء أو يفرق 
بين الواجب بنفسه الغنى عا سواه وبين الممكن الفقير" إلى غيره ؟ على ثلاثة 
أقوال : 

فالأول قول من يقول من طوائف النظار وأهل الكلام بامتناع دوام فاعلية 
الرب" وامتناع فعل الرب وتكلمه بمشيئته وقدرته" فى الأزل وأن ذلك غير 
ممكن , وهؤلاء متنازعون فى إمكان” دوام فاعليته فى المستقبل على قولين 1 

و[القول] الثانى" قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم ما سوى الله : 
إما الأفلاك وإما العقول وإما غيرذلك. ويجعلون الرب [ سبحانه ]” موجبا 
بذاتى لا يمكنه إحداث شىء ولا تغيير شىء من العالم. بل حقيقة قوهم : 
إن الحوادث لم تصدر عنه» بل[ صدرت ] وحدثت"'' بلا محدث . 

و[ القول ] الثالث :”''قول أئمة أهل الملل الذين يقولون : إن الله خالق 
)3( ن : وهؤلاء خلوا عن اخوادث ؛ م : وهو لا يخلو عن الحوادث . 
؟) ن : المتمكن المفتقر؛ م : الممكن المفتقر . 
() م : دوام عليه الرب؛ أ. ب : دوامها عليه . 

(14) ع (فقط) : بقدرته ومشيئته . 
,2( ن.م : فإن . 

قف م : فى إنكار . 

(فة نعم : والثانى . 

(8) سبحانه : زيادة فى (أ) » (ب). 
)٠١(‏ نء م : والثالث . 


©75 1ه 


كل شىء. وكل ما سوى الله كائن بعد أن لم يكن» مع دوام قادرية الله وأنه 
لم يزل متكل) إذا شاء. بل لم يزل فاعلا أفعالا تقوم بنفسه”؟ , 

وأقوال أئمة الفلاسفة" وأساطينهم الذين كانوا قبل أرسطو توافق”" قول 
هؤلاء. بخلاف أرسطة) وأتباعه الذين قالوا بقدم الأفلةء © 3 فإن قول 

هؤلاء معلوم الفساد بصحيح المنتقول وصريح المعقول”» 

وأيضا فإن كون المفعول المعين لازما للفعل قديم) بقدمه دائ| بدوامه” ممتنع 
لذاته. وإن قدر أن الفاعل غير مختار فكيف إذا ثبت أنه يفعل بمشيئته 

وقدرته ؟. 

[ف6) أ 0 م وأقوال ألمة أهل الهلاسفة ؛ ن م3 وأقوال الأئمة الفلاسفة . 

)2 باء ع : يوافقون ؛ ن : يوافى؛ أ : يوافقوا . 1 

(54) ع : قبل أرسطو . . © .مع : الفلك . 

(5) ن : وبصريح المعقول. وكتب مستجى زادة فى هامش ع أمام هذا الموضع مايل : «وقد نقل 
محمد الشهرستانى فى كتابه فى الكلام المسمى «بنهاية الإقدام» عن الحكاء الأقدمين قبل 
أرسطو أن العالم حادث أحدثه الله بعد أن لم يكن. مثل أهل الملل والشرائع . وهؤلاء مثل 
سقراط وتاليث الملطى وأفلاطون وأندتبيس وغيرهم من أساطين الحكمة . وذكر مثله سيف 
الدين الآمدى فى «الأبكار». وحكى الإمام فى «الأربعين» عن سقراط سبب قيام القيامة 
الكبرى وانحلال السياوات والأراضين» وآن تمور السياوات موراء وتسير الجبال يرا . 
والحاصل أن أرسطو ومن تابعه من بين الحك|ء له الغلو التام والمبالغة الأكيدة فى إنكار حدوث 
مع ادّعاء قدم العالم. وقد قال الشارح فى أوائل الكتاب مالفا لما قاله هاهناء حيث قال هناك 
إن أرسطو وأتباعه لم يقولوا بقدم العالم وإنما اخترع ذلك ابن سيناء وما قاله هناك غير واقع , 
وما قاله هاهنا هو الواقع» . قلت: وكلام مستجى زاده عن الشارح (ويقصد به ابن تيمية) 
غير صحيحء فابن تيمية لا يقول إلا أن أرسطو وأتباعه يقولون بقدم العالم.. 

(7). أ ب : كاثنا بدوامه . 
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وما” يذكرونه من تقدم العلة على المعلول بالذات دون الزمان لا يعقل 
ولا يوجد" إلا فيا يكون شرطاء فإن الشرط قد يقارن المشروط. أما العلة 
التى هى. فعل فاعل للمعلول فهذه لا يعقل" فيها مقارنتها للمعلول فى 
الزمان . 

وهم يمثلون تقدّم العلة على المعلول بالذات دون الزمان بتقدم حركة اليد 
على حركة الخاتم » وتقدم الحركة على الصوت”' وغير ذلك » وجميع ما يمثلون 
به إما أن يكون شرطا لا فاعلاء وإما أن يكون متقدما بالزمان» وأما فاعل غير 
متقدم فلا يعقل قط . 

وليبس هذا موضع سط 1 هذه ]© الأمور. فإنها أضل مقالاات" أهل 
الأرض» *وقد بُسط الكلام عليها فى غير هذا الموضع” . 

والمقصود هنا التنبيه على أصل القدرية» فإن حقيقة قوهم أن أفعال 
الحيوان تحدث بلا فاعلء, كما أن أصل قول الفلاسفة الدهرية”" أن حركة 
الفلك وجميع الحوادث تحدث”' بلا سبب حادث» وكذلك من وافق 


)ع ن.منينيما. زفة أ ب : دون الْرْمان لا يوجد . . 
2 أ: فعل فاعل المعلول فهل لا يعقل؛ م : فعل فاعل المعلول فهذه لا يعقل؛ ب : فعل 
فاعل المعلول فهى لا يُعقل . 


40 ع : وتقديم الحركة على الصوت؛ أ . ب : وتقدم حركة الصوت؛ ن . م : وتقدم الحركة 
على الصواب. وهو تحريف . وأرجو أن يكون ما أثبته هو الصواب . 

(6) ن : ولا يفعل قط . وهو نحريفف . 

() هذه : ساقطة من (ن) ء (م) . 0) أءباءن.م: أصول مقالات . 

(8-8) : ساقطة من (أ) . (ب) . وفى (ع) : وقد بسطنا عليه الكلام . . ..الخ . 

(9) أء سنن : الدهرية الفلاسفة . 


. سب : محدثة؛أ: محدث‎ )٠١( 
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القدرية” من أهل الإثبات على أن الرب تعالى لا تقوم به الأفعال. وقالوا'": 
إن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق, كم تقوله الأشعرية ومن وافقهم'" 
فإنه يلزمه فى فعل الرب”" ما لزم القدرية . 

ولهذا عامة شناعات هذا الرافضى القدرى” / هى” على هؤلاء . وهؤلاء 
طائفة من طوائف” المثبتين لخلافة أبى بكر وعمر وعثهان”. وقد وافقهم فى 
ذلك كثير من الشيعة الزيدية والإمامية وغيرهم . وقولهم على كل حال" أقل 
خطأ”'"من قول القدرية» بل أصل خطئهم'' موافقتهم / للقدرية فى بعض 
خطئهم”". وأئمة أهل السنة لا يقولون بشىء من هذا الخطا"". وكذلك 
جماهير أهل السنة من أهل الحديث والفقه والتفسير والتصوف لا يقرون*" 
بهذه الأقوال المتضمنة للخطأ”". بل هم متفقون على أن الله خالق أفعال 
العباد. وعلى أن العبد قادر مختار يفعل بمشيئته وقدرت ”'". والله خالق ذلك 


. أء ب : وكذلك قول من وافق القدرية‎ )1١( 

0 أءساءنوعم:وقال. 

رم آء ب : كما يقوله الأشعرى ومن وافقه؛ م : كما يقوله الأشعرى ومن وافقهم . 
(ه) أء ب :ف فعل الذم. وهو تحريف . ْ 

رمم أءبءن.ء : هذا القدرى الرافضى . 

() هى : ساقطة من (ع) . 

بم طوائف : ساقطة من (أ) . (ب) . وفى (ن) . (م) : الطوائف . 

)0( ع : الخلافة أبى بكر وعمر؛ أ + ب : لخلافة أبى بكر وعمر رضى الله عني). 
(9) نو مءع : بكل حال . 


. ع : خطايهم؛ أ. م ء ن : خطأهم‎ )١١( ١ . ع : خطاء‎ )٠١( 
. (؟1) ع :خطايهم . (15) اع : الخطاء‎ 

(16) دء م : والصوفية والتفسير لا يقرون؛ أء ب : والتفسير والتصوف لا يقولون. ... 
(16) ع : للخطاء . (11) م : بقدرته ومشيكته . 
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كله. وعلى الفرق بين الأفعال الاختيارية واللاضطرارية. وعلى أن الرب يفعل 
دمكيةة وقدرن وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه لم يزل قادرا على 
الأفعال موصوفا بصفات الكال. متكل) إذا شاء. وأنه موصوف بما وصف به 
نفسهء. وبا وصفه به رسول الله [صلى الله عليه وسلم]”" من غير تحريف 
ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا قثيل. فيثبتون علمه المحيط. ومشيئته 
النافذة. وقدرته الكاملة. وخلقه لكل شىء. 

ومن هداه الله إلى فهم قولهم. علم أنهم جمعوا محاسن الأقوال. وأنهم 
وصفوا الله بغاية الكمال. وأنهم هم المستمسكون" بصحيح المنقول وصريح 
المعقول. وأن قولهم هو القول السديد السليم من التناقض”". الذى أرسل 
الله به رسله”" وأنزل به كتبه . 


قال [ الراذ فضى ]”“ الأمامى القدرس”. «ومتها أنه يلزم أن لا 
ان عندنا فرق بين من أحسن إلينا غاية الاحسان طول عمره. 
و[ بين ] من أساء©» إلينا غاية الإساءة طول عمره. ولم يحسن منا 
)1( نل .م .ع : وبا وصفه به رسوله . 
5) عءنءم: المتمسكون. 9) ت : والسليم من المتناقض . 
)2 الرافضى : زيادة فى (ع) . 
(9) النص التالى فى (ك) > منهاج الكرامة. ص 48 (م) . 
/0) أء ب : ومنها أنه يلزم أنه لا يبقى ؛ ع : ومنها أنه لا يبقى ؛ ك : ومنها يلزم أن لا يبقى . 
)2 أ.با. نوم : ومن أساء . 
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الرافضى عن 
مقالة أهل السنة 
فى مألة القدر 


1 © منهاج السنة ج 7. 


الرد عليه 


شكر الأول وذم الثانى. لأن الفعلين صادران من الله [ تعالى ] 
عندهم”"» 1 | 

فيقال: هذا باطل» فإن اشتراك الفعلين فى كون الرب خلقه] لا يستلزم 
إشتراكهما فى سائر الأحكام. فإنه من المعلوم بصريح العقل" أن الأمور 
المختلفة تشترك فى أمور كثيرة". لا سي فى مثل هذا المقام » فإن جميع ماسوى 
الله مشترك* فى أن الله خلقه, وأنه ربه ومليكه . 

ثم من المعلوم” أن المخلوقات بينها من الافتراق ما لا يخصيه إلا 


الخلاق» فالله تعالى جعل الظليات والنور. 3 [ وقال ]* : © وما يتوق 


و؟*ى م 507 7 -- 6ع ا 8 7 

الأععمئ وَالْبَصيرٌ ه ولا الظلّات ولا النور 1# سورة فاطر: 14, ]7١‏ والله خالق 
الحنة والنار ولا تستوق الجنة و[ لا ا النارك “والله خالق الظل والحرور. 
ولا يستوى الظل ولا الحرور”. والله خالق الأعمى والبصير. ولا يستوى 


الأعمى والبصير, والله خالق الحى والميت. والقادر والعاجز, والعالم 
' والجاهل. ولا يستوى هذا وهذاء والله خالق ما ينفع وما يضرء وما يوجب 


اللذة وما يوجب الألمء ولا يستوى هذا وهذاء فإذا كان الله خالق الأطعمة 


)م6 أن ب : صادران من الله؛ م : صادران من الله تعالى ؛ لك : متادز عن اللةتنان لذ 


منب| عندهم . 
(9) ن : تصريح المعقول؛ م : بصريح (غير منقوطة) المعقول . 
59 أء ب : يشترك فيها أمور كثيرة . 
4( ن .م : يشترك . 
ف ع : ومن المعلوم ؛ م : ثم إن من المعلوم . 
(5) وقال : زيادة فى (أ) ء (ب) . 
90) أل سا.مءن : الجحنة والنار . 
(-8) : ساقط من (م) . 


5 


الطيبة والخبيثة. ثم إن الطيب يحب ويشتهى . ويمدح ويبتغى. والخبيث 
يُذْم ويبغض'" ويجتنب. والله خالق هذا وهذاء والله خالق الملائكة ٠.‏ 
والأنبياء'". وخالق [ الشياطين و] الحيات والعقارب وغيرها" من 
الفواسق. فهذا محمود معظّم. وهذا فاسق يُقتل فى الحل والحرم. وهو 
سبحانه وتعالى خالق'' فى هذا طبيعة كريمة تقتضى ال خير والإإحسان. وق 
هذا طبيعة خبيثة توجب الشر والعدوان. مع ما بينهها من الفرق فى الحب 
والبغض. والمدح والذم ونحو ذلك" . 

وإذا" كان الشرع والعقل متدلابقين على أن ما جعل الله فيه منفعة 
للناس ومصلحة لهم عو ويفا ] ويطلب ]”*'. وإن كان جمادا أو حيوانا 
بهيميا'". فكيف لا يكون من جعله محسنا للناس يحصل لمم به منافع 
ومصالح أحق بأن يحب ويمدح ويثنى عليه. وكذلك فى جانب الشر . 

والقدرى يقول: الأيكون العتنعمود | وتشكررا عل نانم وتذهوما 
على إساءته. إلا بشرط أن لا يكون الله جعله محسنا إلينا ولا منَّ به علينا 
إذا فعل الخير. ولا ابتلانا به إذا فعل الشر. وهذا حقيقة ما قاله هذا 
الرافضى القدرى”". ٠‏ 


1 


(4) ذومءع : وهذا. (0) ع : وهو سيحانه خلق و ن . م : والله سبحانه خالق. . 
3 ونجن للك + ساقطة من (أ) لت) لام أدعما: فإذا. 
40 ويطلبفب : ساقطة من (د) ٠ر(م).‏ 


0 وان او صن ل وإن كان حمارا أو حيوانا - 
(8) ع : وات كان وان بين ؟ 21 نس : وإك كان حمارا أو حيوانا ميا . 


فل 


ومعلوم فساد هذا القول شرعا وعقلاء فإن حقيقته أنه حيث يشكر 
العبد لا يشكر الرب وحيث / يشكر الرب لا يشكر العبد. 

وحقيقته أنه” لا يكون لله علينا مئة فى تعليم الرسول وتبليغه إلينا 
رسالات”" ربه. وقد قال تعالى: طلَقَدْ من اللّهُ عَلَ الْمُوْمنِينَ إِذ يَعَتَ 
فيهمٌ رَسُولا مْنْ أنفسهم يتلوأ عَلَيْهِمْ آياته ويرَكيهم وَيُعَلْمُهُمْ اتاب 
والحكمَة» [سورة آل عمزان: 134] وعلى قول القدرى يكون إرسال الله [له]” 
من جنس إرسال مخلوق إلى مخلوق”“. فذاك تفضل بنفس الإرسال لا بأن 
جعل الرسل تتلوا وتعلّم وتزكى » بل هذه الأفعال منتسبة”' عندهم فيها 
للرسول" الذى خلقها [ عندهم ] دون المرسل الذى” لم يحدث شيئا 
منها . ظ 

والقدرى يقول الرسول نطق بنفسه. ل ينطقه الله ولا أنطق الله شيئاء 
بل جعل فيه قدرة على أن ينطق وأن لا ينطق» وهو يحدث أحدهما مع 
استواء الحال قبل الأاحداث وبعذه» بدذون معونة الله له على إحداث النطق 
وتيسيره له . 
)١‏ نءم:أن. ش 
[فة6 أت : رسالة . 
(6) له : ساقفطة من (ن) ء (م). 
(5) غ : تخلوق لمخلوق؛ ن . م : المخلوق لمخلوق . 
(0) نم : المثبتة ؛ ] : المنتسبة؛ ع : المشبهة. وهو تحريف. 
(3) ب : للمرسل ؛ | : للرسل؛ م : الرسول . 
[(6 ن . م : الذى خلقها دون الرسل التى . . . 


١ -؟”‎ 


وتعليم العلماء لهم . وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر. وعدل ولاة الأمور 
عليهم . ولا يكون الله مبتليا لهم إذا ظلمهم ولاة [ الأمور ]”" . 

وفى الأثر [ المعروف ]©: «يقول / الله [ عز وجل ]: «أنا الله9 
مالك الملوك. قلوب الملوك ونواصيهم بيدى. من أطاعنى جعلتهم عليه 
زعية رن عفنا كاي كله تك 44ل شعاارا بسي القاراة 
وأطيعونى أعطف قلوبهم عليكم»” . وعند القدرى لا يقدر الله أن يجعل 


الملوك جين عادلين ولا جائرين » ولا محسنين ولا مسيئين » ولا يقدر أن 


بجعل أحدا محسنا ل أحد ولا يَسنكا إلى أحدى ولا يقدر أن 1 ينعم 7 


على أحد بمن”' يحسن إليه ويكرمه. ولا يقدر [ على ]” أن يبتليه بمن 
يعذّبه ويهينه . 
”'وعلى قول القدرى لم يبعث ( الله ) عبادا له أولى بأس شديد 

أعطاهم قدرة. وكذلك عندهم لم يرسل التياطين على الكافرين تؤرّهم 

اعكة 5 

. ب : ولاة المأمور؛ ع . ن . م : الولاة . (؟) المعروف : زيادة فى (ع)‎ )١( 

) عز وجل : ساقطة من (ن) . (م) . وى (ع) : الله تعالى . (4) م : أنا الملك . 

(8) أورد هذا الحديث القدسى الشيخ محمد المدنى فى كتابه «الاتحافات السنية فى الأحاديث 
القدسية» ص 5/ا_لالا (ط. حيدر اباد سنة 1168اه) مع اختلاف فى الألفاظ . وقال فى 
آخره : «رواه أبو نعيم قُّ الحلية عن أبى الدرداء» 5 


(5) لا : ساقطة من (م) . (أ). (ب) . (1) ينعم : ساقطة من (ن) . وى (م) : يحسن . 


08> 31 م عن (9) على : ساقطة من (ن) . (م) . 
٠١ ٠١(‏ ساقط من (أ) . (ب) . (ع) . وف (إن) : وعلى قول القدرى لم يبعث عبادا له . . . 


الخ . 


- ١1:92 


ظ مو 


وقد قال بعضهم إنه على قول القدرى"" لا يستحق [ الله ] أن يُشكر 
بحال”". فإن الشكر إنما يكون على النعم, والنعم إما دينية وإما دنيوية 
وإما أخروية» فالنعم الدنيوية هى عنده واجبة على الله. وكذلك ما يقدر 
عليه من الدينية كالإرسال وخلق القدرة, وأما نفس الإيمان والعمل 
الصالح فهر عنده لا يقدر أن يجعل أحدا مؤمنا ولا مهتديا ولا صالحا ولا 
برا ولا تقياء فلا يستحق أن يُشكر على شىء من هذه الأمور التى لم 
يفعلها ولا يقدر عليها عنده” . وأما النعم الأخروية فالجزاء واجب”» 
[ عليه ]”» عندهء كما يجب على المستأجر أن يوفى الأجير أجره*', 
ومعلوم أن هذا عنده” من باب العدل المستحق لا من باب الفضل””/ 
والإحسانء بمنزلة من قضى دَيْنا كان عليه فلا د يستحق الشكر على فضل 
ولا إحسان. 

ومَنْ هذا حقيقة قوله كيف يعيب أهل الإيمان" الذين يشكرون الله 
على كل [ حال و] نعمة”". ويشكرون من أجرى الله الخير على يديه؛ 


(5) !أ. ب ء ن : القدرية؛ م : القدر. وهو تحريف . 
(ف6 ع : لا يستحق الله أن يشكر الله بحال؛ ن : لا يستحق أن بشكر محال ؛ م : يلزم أن لا 


يشكر لحال . 
إفف أ. ب : ولم يقدر عليها عبيده؛ م : ولم يقدر عليها عنده . 
(8) أءب : وجب . (ه): عليه : ساقطة من (3) . 


() بعد كلمة «أجره» توجد فى (أ) ء (ب) عبارة : «فالجزاء واجب عليه؛ وهى عبارة مكررة . 
649 ا مي 

(م) ن : التفضيل؛ م : التفضل ٠‏ 00 ْ 

)9( 8 : قوله يعيب أهل الإيهان ؛ ع : قوله كيف يعذب أهل الإيهان . 

. ن. م ءع : على كل نعمة‎ )٠١( 


778 


فإنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله" ومن أساء إليهم يعتقدون جواز 
مقابلته بالعدل”'. وأن العفو عنه أفضل إذا لم يكن فى عقوبته حق لله 
ويرى أحدهم أن الله أنعم عليه بإحسان الأول'" ليشكره عليه وأنه ابتلاه 
بإساءة هذا إليه كما يبتليه بأنواع البلاء ليصبر ويستغفر من ذنوبه ويرصى 
بقضائه . 
كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا 
يقضى الله لمؤمن”' قضاءً إلا كان خيرا له. إن أصابته سراء” فشكر كان 
خيرا له. وإن أصابته ضراء"' فصبر كان خيرا له. وليس ذلك لأخد إلا 
للمؤمن»” . 
40 أ» ب : فإن من لا يشكر الناس لم يشكر الله. وفى (ع) سقطت عبارة «لم يشكر الله» . 
وفى (م) : قاله من لم يشكر الناس . . . . وهو تحريف . 
(5) ع : ومن أسىء إليهم يعتقدون جواز مقاتلته بالعدل؛ م : ومن أثنا عليهم يعتقدون جزاء 
ومقابلته بالعدل. وهو تحريف. 


29 نء م : بالإحسان الأول . (؟) ع ءن : للمؤمن ؛ م : المؤمن 
[فن4 ب : إن أصابه خير ؛ أ : إن أصابته شراء. وهو تصحيف . 


)6 ب : وإن أصابه شر؛ أ : وإن أصابته خيراء وهو تصحيف . . 

6 أ. ب : إلا للمؤمنين . والحديث عن صهيب رضى الله عنه فى : مسلم 4 / 80746 
(كتاب الزهد . باب المؤمن أمره كله خير) ولفظه فيه : «عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله خيرء 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. . إن أصابته سراء شكر. .» الحديث. وهوف المسند 
0 2# 5/ه٠‏ .2 5 . وأول الحديث ف الموضعين الأوليين : «عجبت من أمر 
(لأمر) المؤمن. . .» وفى الموضع الأخير: «عجبت من قضاء الله للمؤمن» على أن القسم 
الأول من كلام ابن تيمية جاء فى حديث أخر عن أنس رضى الله عنه فى المسند (ط. 
الحلبى) .١١7/7‏ ولفظه : «عجبت للمؤمن أن الله لم يقض قضاء إلا كان خيرا له. 
64/7. ولفظه : «عجبت للمؤمن إن الله لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» . وقال 
الألبانى عن الحديث فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 58/14 : إنه صحيح . 
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وقد قال تعالى: د«إنا أَرْسَلْنَا الشْيَاطينَ على الْكَافْرينَ وهم م أَزا4 
[سورة مريم : : #مع*” وقال تعالى : «فإذا جَاءَ وعد نُ أُولدهمًا بَعَثْنا عَلْكُم عبّاداً 
نا أولى بَأْسٍ شديد فَجَاسُوا خلال الدّيّار وَكَانَ وعدا مُفْعُولاً 4 [نورة 
الإسراء : ه] فإرساله الشياطين وبعثه لهؤلاء المعتدين على بنى إسرائيل أهوا" 
أمر شرعى أمرهم بهء كما أرسل”" رسله بالبيّنات وا هدىء وكما بعث فى 
الأميين - منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهه*؟ أم هو تقدير وتسليط. 
وإن كان المسلّط ظالما معتديا"» عاصيا لدين الله وشرعه©©؟ 

ثم من المعلوم أن عامة أهل الأرض مقرون بالقدر» وهم مع / هذا" 
يمدحون المحسن ويذمون المسىء» فطروا على هذا وعلى هذاء. فيقروت 
أن الله (تعالى) خالق كل شىء وربهء وأنه قدّر ذلك كلهء وسلط هذا 
وعدا ويمدحون هذا ويذمون هذاء وأهل الإثبات المقرون بالقدر 
يعذحوة المحسن ويذمون المسىء” » مع اتفاقهم على أن الله خالق 


لمعت 


فقولهم: إنه يلزمهم'" أن لا يفرقوا بين هذا وهذاء لزوم مالا يلزم”"” 
1 هذه الآية ليست فى (ن) » (م) ٠‏ 


0) نءام:هو. 


زفرة أ 6أنداهة : أمر . 
(4) ويزكيهم : ساقطة من (أ) . (ب) . وفى (ن): ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . 
إف4 ن.عم: : متعديا . 


(6©9 ع : أو شرعه. زفة أ ب: ومع هذا. 
(-4) سإقط من (أ), (ب). و«تعالى»: زيادة فى (ع). | 
(4) اع: فقوهم إنهم يلزمهم؛ م : وقوله يلزمهم. 2 )29١(‏ ع: لزوما لا يلزم. 
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وغاية الأمر أن يكون”" الله جعل هذا مستحقا للمدح والثواب. وهذا 
مستحقا للذم والعقاب, فإذا كان قد جعل هذا مستحقا وهذا مستحقاء 
لم يمتنع أن يمدح هذا ويذم هذا" لكن خلقه لنذين الزوجين كخلقه 
لغير ذلك. وهذا يتعلق بالحكمة الكلية فى خلق”" المخلوقات, )| قد ذكر 
فى غير هذا الموضع . 

وعلى رأى القدرى لا يستحق المدح والثناء والشكر إلا من لم يجعله الله 
محسناء ولا يستحق الذم إلا من لم يجعله الله مسيئا"». بل من لا يقدر 
[الله] أن" يجعله محسنا ولا مسيئا فعنده”' لا مدح ولا ذم إلا بشرط عجز 


الله [تعالى ]© وقصور مشيئته وخلفه. وحدوث الحوادث بدون محدث . 


«9 فصل » 


قال [الرافضى]” : «ومنها التقسيم الذى ذكره سيدنا ومزلانا 


تابع كلام 
الرافضى عن 


الإمام موسى بن جعفر الكاظه”" » وقل بالة أبو حنيفة وهو مقالة أهل السنة 


صبى ». فقال : المعصية ممن ؟ فقال الكاظه”": المعصية إما 


)١(‏ يكون: ساقطة من (ب) فقط. 

إفة أ تب فى حق. 

(14) أء ب: من لم يجعله مسيئا. (9) نع م: من لا يقدر أن... 
(4)3 أ ب: فعندهم. 0) تعالى: زيادة فى (أ)» (ب). 
(4) الرافضى : فى (ع) فقط. والنص التالى فى (ك) ص 88 (م) . 

(9) ك: مولانا وسيدنا موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام . 

)غ23 ك : الكاظم عليه السلام . 


١” 


فى مسألة القدر 


من العبد أو من اينه”) أو ل 3 فإن كانت من الله فهو 


ظ أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويؤاخذه” بها لم يفعلهء وإن 


الرد عليه من 
وجوه : 
الوجه الأول 


كاتت المعصية منبما فهو شريكه؛ والقوىّ أولئْ بإنصاف عبده 
الضعيف. وإن كانت المعصية من العبد9) وحذده فعليه وقع 
والعقاب. ووجب له" الجنة :أو النار فقال أب حنيفة : «ذرية 
فيقال: أولا : هذه الحكاية لم يذكر لها إسنادًا فلا تعرف صحتها , فإن 
المنقولات" إنما تعرف صحتها بالأسانيد الثابتة » لاسيما مع كثرة 
الكذب فى هذا الباب » كيف والكذب عليها ظاهر . فإن أبا حنيفة”'“من 


المقرّين بالقدر باتفاق أهل المعرفة به وبمذهبه. وكلامه فى الرد على 


(1) ك : أو من ربه؛ ن ؛ م : وإما من الله. 


(7) نءم : وامامنهما. 


(0) ك : وياخذه. 

(4) نءم : وقعت من العبد . . . 

(ه)» ك : وقع الأمر والنهى . 

(5) أء بء ع. وإليه يتوجه؛ ن : وعليه توجه . 
0( أ. ب .ع : ووجبت له؛ م : فوجبت له. 
(م) عءنءم : والنار. 

(9) أء ب : فالمنقولات. 

)٠١(‏ ع : فإن أبا حنيفة رضى لله عنه. 


دم" 


القدرية”؟ معروف فى الفقه الأكبر”' وقد بسط" الحجج فى الرد عليهم 

0 الكتاب. وأتباعه متفقون على أن هذا 

0 ' مذهبه . وهو مذهب/ الجتفية المشفين له ومن انتسب إليه فى 

الفروع وخرج عن هذا" من المعتزلة ونحوهم فلا يمكنه أن يحكى هذا 

معيبون من" أهل البدع والضلالة”'2 فكيف يحكى عن أبى حنيفة أنه 

استصوب قول من يقول إن الله لم يخلق أفعال العباد؟ ظ 

القدر. والنقل بذلك عنهه”" ظاهر معروف : وقدماء الشيعة كانوا متمفرن 

على إثبات القدر والصفات. وإنما شاع فيهم رد''' القدر من حين اتصلوا 

بالمعتزلة فى دولة بنى بويه”" . 

)١(‏ ع : وبكلامه فى القدرية. 

() كتب مستجى زادة فى هامش (ع) أمام هذا الموضع مايلى : «كتاب «الفقه الأكبر» قال 
بعض الناس أنه ليس بتأليف لأبى حليفة 2 بل ألفه رجل يقال له أبو حنيفة غيره. وهو 
مخالف لما قاله العظماء الأقدمون مثل الأستاذ أبى منصور عبدالقاهر البغدادى وفخر 
الإسلام على البزدوى, وهذا ابن تيمية صاحب الإحاطة التامة. وهو مصرّح بما صرّح به 
هؤلاء الأقدمون مع أن الأستاذ من الشافعية. وفخر الإسلام من الحنفية» وابن تيمية من 
الحنابلة . وقال الأستاذ عبدالقاهر البغدادى فى كتاب « التبصرة» إن أول من رد .وأبطل 
قول أهل الاعتزال من الفقهاء الأقدمين هو أبو حنيفة النعمان إمام الحنفية». 

زق ‏ لاجم وسط (5) هو : ساقطة من (أ). (ب)ء (م). 

(ه)» ب (فقط) : بهذا. () ب (فقط) : فلا يمكن. 


72( 0 1 : متبعود من . 00 انمه 


-_- 05 ل ا : وزهذا الحه ل ملا يدت" ولم‎ 0١١ 


١4 


ص 19 


وأيضاء فهذا الكلام المحكى عن موسى بن جعفر يقوله أصاغر 


القدرية وصبيانهم ١‏ وهو معروف من حين حدثت القدرية قبل أن يولد 


موسى بن جعفر. فإن موسى بن عفر ولد بالمدينة سنة ثمان أو تسع 
ثلاث وثمانين ومائه. قال أبو حاتم : ثقة صدوق إمام من أئمة 
المسلمين”". والقدرية حدثوا قبل هذا التاريخ . بل حدثوا فى أثناء المائة 
الأولى من زمن الزبير وعبد الملك”' , 


متو وه لا ا 0 


دام جد اد حنه لسكا عقون زو امول را ف 


ولا اجتمع به » وجعفر بن محمد هو من أقران أبى حنيفة » ولم يكن 

حنيفة (ممن)”' يأخذ عنه مع شهرته بالعلم , ميمه 
فر]؟ : 
مع الإمامية مثل ابن تيمية ؛ شكر الله سعيه. ‏ حيثث أحاط بمقالاتهم داكي لليف 


(ه) 


ونحلهم وقدمائهم ومتأخريهم إحاطة تامة. وبعضن المتأخرين تصدر لرد الإمامية ردا 
عنيفاء إلا أنه أين من هذا البحر الحبر المحيط بمذاهبهم وفرقهم من الأولين والآخرين. 
ولولا أنه كان راجلا فى مذاهب الفلاسفة لكان هو فى غاية من الإحاطه والإتقان. إلا أن 
الكمال لله تعالى» لكن مع ذلك أين مثله فى التتع وار خا 82 


٠ .15/17 سبقت ترجمة موسى الكاظم‎ )١( 

9) يقول ابن تيمية فى ودرء تعارض العقل والنقل» / 744 : «والمرجئة والقدرية حدثوا فى 
أواخر عصر الصحابة». ويقول ابن طاهر البغدادى فى الفرق بين الفرء قء ص ١7١‏ : «ثم 
حدث فى زمان المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية فى القدر والاستطاعة من معبد 
الجهنى وغيلان الدمشقى والجعد بن درهم ». وقد خرج معبد الجهنى مع ابن الأشعث 
وقتل بعد سنة ثمانين. ْ 

(9) ع : ممن يسأله. 40) ا 
ما بين المعقوقتين ساقط من (ن). (م). وهو فى (ع): (أ): (ب) وفى آخخر هذه العبارات 
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وماذكره”) فى هذه الحكاية من قول القائل 8 هو أعدل فن. أن يظلم 
عبده ويؤاخذه بما لم يفعله . هو أصل كلام القدرية الذى يعرفه عامتهم 


وخاصتهم » ومو ناس مذهبهم 1 وشعاره )2 وهذا سموا أنفسهم 
العدلية » فإضافة هذا إلى موسى بن جعفر لو كان حما ليس فيه فضيلة 


[ له ] ولا مدح"”". إذ كان صبيان القدرية يعرفونه. فكيف إذا كان كذيا' 


ميكتلقا عليه 


ويقال: ثانيا: الجواب عن هذا التقسيم أن يُقَال : هذا التقسيم 
ليس بمنحصى*" . وذلك أن قول القائل : «المعصية ممن؟» لفظ 


فى (أ). (ب) كلمة «انتهى» وهى ليست فى (ع). وعلق مستجى زاده عند هذا الموضع 
فى (ع) بتعليق جاء فيه «فإن قلت : إن أبا نعيم صاحب «الحلية» ذكر فيه أن جعفر 
الصادق لما اجتمع بأبى حنيفة نهاه عن القياس. فقال : أول من قاس إبليس - فقال أبو 
حنيفة مثنيا عليه وقبولا لهذا الكلام : (ذرية بعضها من بعض). مع أن [ أبا ] حنيفة ممن 
يقول بالقياس وصحة الاحتجاج به وإن أبا نعيم ذكر هذه القصة بسندها المسرودة على 
جعفر. والجواب أن القياس الذى قال به أبو حنيفة هو فى الأحكام والفروع التى تختلف 
باختلاف الملل والأديان والأزمان, وأما القياس فى الأصول الدينية التى اختلاف فيه 
باختلاف الملل والأديان فهو مذموم ‏ ومدار الفرق الضالة من الفرق الإسلامية من المعتزلة 
وغيرها على هذه المقالة الخبيثة. ومن ثم اتفق عظماء الأمة وكبراء المله على ذم القياس 
فى الأصول الديتية» . والحكاية التى يشير إليها مستجى زاده فى «حلية الأولياء» ١95/75‏ - 
1 وهى لا تدل على أن أبا حنيفة كان يتعلم من جغفر الصادق. ولا يمنع إن صحت 
الحكاية ‏ أن يكون قد استفاد منه بعض العلم . وانظر كتاب «الإمام الصادق» لمحمد أبى 
زهرة. ص 788-787 - 791 - 797. ط. دار الفكر العربى. بدون تاريخ . 

(1) نعم : وماذكر. 

)4 أ ب : وشعارهم. 

(#) ن »م : ليس فيه فضيلة ولا مدح ؛ ع : ليس فيه مدح له ولا فضيلة. 


)2 ل 2م : بمختصر» وهو تصحيف . 


-1١51١- 
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الوجه الثانى 


مجمل . فإن المعصية والطاعة عمل وعرض قائم بغيره”» فلابد له من 
محل يقوم به » وهى قائمة بالعبد لا محالة . وليست قائمة بالله [ تبارك 
وتعالى ]”" بلا ريب. 

ومعلوم أن كل مخلوق يقال : هومن الله. بمعنى أنه خلقه بائنا عنه 
لا بمعنى أنه قام به واتصف به. كما فى قوله [ تعالى ]" : « وَسَحْرَ لَكُم 
ما فى السّموات وَمّا فى الْأرْض ججمِيعاًمُنّهُ 4 [ سورة الجائية : 1 ]''وقوله 
تعالى : ط وَمَابَكُم مّن نُعْمَة فَمِنّ الله 4 [سورة النحل 86 

والله تعالى وإن كان خالقا لكل شىء فإنه خلق الخير والشر لما له فى 
ذلك من الحكمة التى باعتبارها كان فعله حسنا متقنا . كما قال « الَذى 
أَحَسَنَ كُلَّ شَئْءِ حَلَقَهُ وَيَدَْ حَلْقَ الإنسَانِ من طين © [ سورة السجدة : ] 
وقال: : «صنع اللّه اذى أَنقَنَ كل شَئْءِ» (سورة النمل : +مع فلهذا لا يضاف 
إليه الشر مفردا. بل إما أن يدخل فى العموم . وإما أن يضاف إلى 
السبب . وإما أن يحذف فاعله. 

فالأول كقول [ الله تعالى ]” : «اللّهُ خالقٌ كَل شَىْءِ 4 [ سورة الزمر : 
1 والثانى كقوله  :‏ قُلْ أَعُودُ برَبٌ المَلَق ومن كرما خلن 106 سيرر: 
٠‏ . الفلق : 09 ] والثالث كقوله فيما حكاه عن الجن : « وَأنا لآ نَذْرى أَشَرٌ 
ريد ِمَنْ فى الأزْض, أ آزاة عم يم رشيدا 4ه وسور لقن :1و زقد] 
0 لمشي بع 
(؟) تبارك وتعالى : زيادة فى (أ)» (ب). 
(5) تعالى : زيادة فى (أ)» (ب). 
(4) اية سورة الجائية ليست فى (ع). 
(0) نومع ع : كقوله. 


ا 


قال" فى أم القرآن : © اهْدنا الصَّرَاط المستقيم . قراط الذين امت 
عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَل الصَالَينَ4 [سورة الفاتحة :00 7] 0 
أنه قاع الكل 5-7 فاعل الغعضب. وأضاف الضلال إليهم . وقا 
الخليل [ عليه السلام ]" : 8 وَإِذَا مَرضْتٌ فهو يُشفين # [سورة 
اسح و مر ن :0 الانسشا سودي اس أ" لقبية بالأشماة 
الحسنى المقتضية للخير. 
وما بذكو الأسرافي المفعولاات. كقوله : اعَلموا أ اللّهَ شَديدٌ 
الْعقاب أن الله ع تحيم» [سورة المائدة : :94 ]“وقوله فى آخر سورة” 
الأنياء #إن ربك سَرِيعٌ الْعمَاب انه لعفو رحيم) 4 [ سورة الأنعام : 
ودمع. ” و[ قوله ] فى الأعراف كلع العقاب ون لو 
ااا ل 0 « نبَىء م عبادى | ل 5 الع 
الرَّحَيم ان عدابي هن الغدات اللي , لاسو ا[للفي؛ 1 
وقوله : #حمه «تنزيل الكتآب من الله الغزيز زَالعليم 0 
الوب تيك الْعقَاب ذى الطول. لا إلنة إل مْوَي“ [ شورة غافر : 7-١‏ ]. 
رعقر لأنثينا جقاء نون لبور ل نيا 2" رالسة إلى عضن إلا 
)١(‏ ن.م: وقال. 
(5) عليه السلام : زيادة فى (ع). 
5) ع : فيسمى. 
(:) 1 : كقوله : اعلسوا أن الله شديد العقاب. وقوله : إن الله غغرر رحيم . 
(5) سورة : ساقطة من (أ). (ب)»ء (ع). 


(# خ#) : ما بين النجمتين ساقط من رأ)ء (ب). 
() ن.م: وفى الأعراف. 0) نمم : الشر . 


1852 - 


فله فيها” حكمة., هو بخلقه لها”'» حميد مجيد, له الملك وله الحمد. 
فليست بالإضافة إليه شرا ولا مذمومة. فلا يضاف إليه ما يشعر بنقيض 
ذلك. كماأنه سبحانه خالق” الأمراض والأوجاع والروائح الكريهة 
والصور المستقبحة وا الأجسام الخبيثة كالحيات والعذرات لما له فى 
ذلك من الحكمة البالغة . 

فإذا قيل: هذه العذرة وهذه الروائح الخبيثة من الله أوهم ذلك أنها 
خرجت منهء والله منزّه عن ذلك . وكذلك إذا قيل : القبائح من الله [أو 
المعاصى من الله]”, قد يوهم ذلك أنها خارجة من ذاته» كما تخرج من 
ذات العبد. وكما يخرج الكلام من المتكلم. والله منزه عن ذلك. أو 
يوهم [ذلك] أنها”" منه قبيحة وسيئة, والله منزة عن ذلك . 

.بل جميع خلقة خلقه له حسن على قولّئ” التفويض والتعليل. 
وكذلك إذا قيل للطعوم والألوان والروائح ونحوها من الأعراض : هذا 
الطعم الحلو والمر من الله أو من هذا النبات.. وهذه الروائح الطيبة أو 
الخبيثة من الله أو من هذه العين*). وأمثال ذلك . وقد يوهم إذا قيل : 
)1( أءب وم : له فيها. 4 
(؟) أء ب :هويخلقهالها؛ ن شويعك نبا , ##يريكلته ايا 


5) ن.م : خلى. 

(5) نء م : والعذرة. 

(6) مابين المعقوفتين ساقط من (أ). (ب). . 

(5) ن : ويوهم أنها؛م : وتوهم أنها. ا | 

(1) عءم : بل جميع خلقه له حسن على قول . . . الخ . وفى (ن) : بل جميع خلقه خلقه 
له حسن على قول . . الخ.. 

(48) ن : أوهن هذا العين ؛ م : أوالغيره. 


144 د 


إنها من الله أنه أمر بها والله لا يأمر بالفحشاء. ولا يحب الفساد و 
يرصى لعباده الكفر. 

وهذا مشثل قول" ابن مسعود لما سئل عن المفوضة : أقول”" فيها 
برأنى . فإن يكن صوابا فمن الله. وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان. 
/ والله ورسوله بريئان منه. وكذلك قال أبو بكر“ فى الكلالة. وقال عمر 
نحو ذلك . ومرادهم أن الصواب قد أمر الله به وشرعه وأحبه””» ورضيه. 
والخطأ لم يأمر به ولم يحبه ولم يشرعه. بل هو مما زينه / الشيطان لنفسى 
ففعلته بأمر الشيطان. فهو منى ومن الشيطان . 

وحينئذ فالجواب من وجوه : 

أحدها : أن يقال : الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصى من 
العبد. بمعئى أنها قائمة نه وحاصلة بمشيئته وقدرته. وهو المتصسف بها 
المتحرّك بهاء الذى يعود حكمها عليه”'. فإنه قد يقال لما اتصف به 
المحل وخرج 00 هذا منهوإن م يكن له اختيان ىا يقال : هذه 
الريح”” من هذا الموضع . وهذه الثمرة من هذه الشجرة. وهذا الزرع من 
)١(‏ د عم : ولا يحب الفحشاء . 
0) عو.م : وهذا كقول. 
26 اع: لما سثل أقول؛ ! , ب: لما سئل عن الفريضة أقول؛ م : لما سئل عن المفوضة لما 

أقول. . 

(5) ع : أبو بكر الصديق رضى الله عنه. 
(5) أء ب : وأوجبه. 
(5) ع : الذى حكمها يعود عليه. 
0) منه : ساقطة من (أ). (ب). 


)0 أءب .هذا الريح؛.ن ».م : هذه الروائح . 1 


ِِ ١56 
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/ 


الحواب على 

كلامسه السابق. 

من وجوه. | 
الوجه الأول 


هذه الأرض » فلأن يقال مأ صدر من الحى ”© باختياره : هذا منه بطريق 
ىه 5 5 5 
الاولى . وهى من الله بمعنى أنه خلقها قائمة بغيره وجعلها عملا له 
وكسبا وصفة 297 وهو خلقها بمشيئة نفسه وقدرة نفسه يواسطة تخلقه لمشيئة 
الغيتك:وقدرته"": كما يخلق المبييبات بأسيابهاء :فخلق السحاب 
بالريح » [والمطر بالسحاب]*”*. والبنات بالمطر. 
والحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار» وإلى أسبابها باعتبار» فهى من 
الله مخلوقة له فى غيره. كما أن جميع حركات المخلوقات وصفاتها منه. 
وهى من العبد صفة قائمة به. كما أن الحركة من المتحرك المتصف بها 
وحينئذ فلا م بين الرب ولي العيد» لاختلاف جهة الإضافة, كما 
ْ أن 0 إذا قلنا : هذا الولد من هذه 0 المراة بمعنى بمعنى أنها 00 ومن الله 


ل 
هذة 0 


بمعنى أنه خلقه منها"؟ لم يكن بينهما تناقض . 

)01 أ : لما صدر منه من حي ؛ ب : لما صدر من حي ؛ ن .م : لما صدر من الحق . 
(5؟)» وصفة : ساقطة من (أ). (ب). 

05 أ. ب : بمشيئة العبد وقدرته؛ م : لقدرة العبد ومشيثته . 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)»  000(‏ , 

() ع : فكيف بالحيوان؛ ن : فكيف إذا كان جيوانيا. 

(5) أءب لذ ره بين المداوين ارد : فلا نشركه بين الرب وبين العبد . 
90) أنا : ساقطة من (ن). 

(4) هذه : ساقطة من (أ). (ب)» (ع). 6 ع ء نء م : بمعنى أن الله خلقه. 
)٠١(‏ هذه : ساقطة من (أ). (ب). (ع). )١١(‏ منها : ساقطة من (أ). (ب). 
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لشجرة. وهذا الزرع من الأرض» بمغنى أنه حدث فيها. ومن الله 


1 


وقد قال تعالى : آم خلقوا مِنْ غير شَىْءٍ أمْ هُمْ الْحَالِقَونَ4 [سورة 

لطور : 0" ] فالمشهور : أم خلقوا من غير رب؟ وقيل : أم خلقوا من غير 
عنصر؟ . 

وكذلك قال موسى”" لما قتل القبطى : « هَنذًا منْ عَمَلٍ 
الْشَيْطانَ © 1 سورة القصص : ه 

وقال الك جيزم طناك ون خسة فم اللهاونا اما تكد مد 
قن نَفْسِكَ) [سورة الساء : 74. مع قوله فيما تقدم : ا قُلْ كَل مّن عند 
الله #* [سورة الناء : 78]. فالحسنات والسيئات المراد بها هنا'' النعم 
والمصائب . ولهذا قال : ما أصابك. ولم يقل : ما أصبت. 

فى قوله : إن تنكم حَسَنة توه وإ نصبكم سي يَْرسُوا 

0 وقوله : «إِنْ تصبّك حسنة 5 تسؤهم وإن 
نَصِبِْكَ مُصِيبه يَعُولُوا قَدُ أَحَذْنا أمرنَا من قبل ويتولُوا وهُمْ حون 4 [ سورة 
التوبة : 60 ] فبين أن النعم والمصائب من عند الله فالنعمة من الله ابتداءعى 
والنصية عميت فو نفس الاسان ومن ماضن" 

0 الآية [ الأخرى : «9ومًا اماك ان كفن ف كيد 
أبديكم ويعفوا عن كثير» [سورة الشورى: ]٠‏ وقال فى الآية]" الآأخرى:” 


4)١(‏ نء م : لماقال موسى. 

فم ن . م .ع : والحسنات والسيئات هنا المراد بها . 
() أء ب : وهى معاقبة, وهو تصحيفف. 

(54) هابين المعقوفتين ساقطة من (ن)» (م). (أ)» (ب). 
(ه) الأخرى : ساقطة من (أ). (ب). 


-14/- 


الوجه الثاني 


«أولمًا أَصَابَتَكُم مْصِيبَةٌ قَذ أَصَبْتم مَتلِيْها قُلُمْ أنّى هنذًا قُلْ هُوَمنْ عند 
أنفُسِكُمْ 4 سور آل عمران : 1+0 ]. وهذا لآن الله محسن عدلء كل نعمة 
جه فقيل + :وك القمة شه لال فهو محسق إلى العنذ بلا سبي بفئة 
تعلو عناناء ول افيه ]لاا يقنع برزإذا كاندهن خيل الاتان كلما 
لحكمة له فى ذلك. فإنه حكيم عادل يضع الأشياء مواضعهاء ولا يظلم 
ولك الجا" 

وإذا كان غير الله يعاقب عبده”' على ظلمه وإن كان" مقرّاً بأن الله 
خالق أفعال العباد» وليس ذلك ظلما منه. فالله أولى أن لا يكون ذلك 
ظلما منهء وإذا كان الإنسان قد"يفعل مصلحة اقتضتها حكمته, لا 
تحصل إلا بتعذيب حيوانء, ولا يكون ذلك ظلا منه*, فالله أولى أن لا 
يكون ذلك ظلا منه. 

الوجه الثانى : أن يقال : هى من الله خلقاً لها" فى غيره» وجعلاً لها 


عملا لغيره» وهى من العبد فعلا [ له ] قائما به وكسبا يجر به منفعة إليه" 


أو يدفع د به مضرة » وكون العبد هو الذى قام به الفعل. وإليه يعود 


)1غ( ع . ذء م : العبد. 

(؟) نع م : فإن كان. 

(*) نء م : وان كان الإنسان قد؛ أ. ب : وإذا كان الإنسان (وسقطت : قد). 

(14) منه : ساقطة من (أ). (ب). (م). (ه) نم : خلقه لها. 

(5) ع : وهى من العبد فعلا قام به وكسبا يجر اليه به منفعة؛ ن . م : وهى من العبد فعلا 
قام به وكسبا يجربه إليه منفعة . شْ 


0) . ن ء م : من انتفاع به أو تضرر. 


-3١ة4-‎ 


به أفعال العباد. ولا يتصف بهاء ولا تعود إليه أحكامهاء. التى تعود إلى 
موصوفاتها. وكون الرب هو الذى خلقها وجعلها عملا لغيره بخلق قدرة 
العبد ومشيعته”") وفعله جهة لاا تصلح للعبد. ولا يقدر على ذلك إلا الله 
ولهذا قال أكثر المثبتين للقدر : إن أفعال العباد مخلوقة لله. وهى فعل 
”العبد. وإذا قيل هى فعل" الله فالمراد / أنها”" مفعولة له. [لا أنها]” 
هى الفعل الذى هو مسمّى المصدر . 
وهو آخر قولئ القاضى أبى يعلى وقول أكثر أصحاب [ الإمام ] أحمد"' 
وهو قول [ ابنيه يعنى ابنى القاضى أبى يعلى ] ”': القاضى أبى خخازم”) 

و[ القاضى ] أبى الحسين”' وغيرهما. 

الوجه الثالث : أن قول القائل : الله أعدل من أن يظلم عبده ويؤاخذه 
بمالم يفعل [ فنحُن'] نقول بموجبه, فإن الله لم يظلم عبده ولم يؤاخذه 
(1) ن عم : يخلق مشيئة العبد وقدرته. 
5-9 ) : ساقطة من (ع). 
5) عءأ:بها. 
(1) لا أنها : ساقطة من (ن)» (م). 
,2 الإمام : زيادة فى (ع). 
() علق مستجى زاده فى هذا الموضع بقوله : «قلت : كأنه احترز بقوله «وهم أكثر الأئمة» 

الأشعرى ومن تابعه. فإنهم قالوا : التكوين عين المكوّن والخلق عين المخلوق». 

(0) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. وفى (ن). (م) : وهو قول ابنى القاضى أبى 
(4) فى جميع النسخ : القاضى أبى حازم . والصواب ماأثبته . 
(9) ن .م : وأبى الحسين. . 
)٠١(‏ فنحن : ساقطة من (ن). (م)» (ع). 


-١49- 
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الوجه الثالث 


إلا بها فعله العبد باختياره وقوته”"لا بفعل غيره من المخلوقين. وأما كون 
الرب خالق كل شىء فذلك لا يمنع كون العبد هو الملوم عل للقي 
كما أن غيره لسرت ردس امور واي انر 3 الله 
خالق أفعال العباد. 

وجماهير الأمم مقرة بالقدر, وأن. اق خالق كل رمه وهم مع هذا 
يذمون الظالمين" ويعاقبونهم لدفع ظلمهم وعدوانهم. كما أنهم”" 
يعتقدون أن الله خالق”' الحيوانات المضرة والنباتات المضرة”. وهم مع 
هذا يسعون فى دفع ضررها وشرها. وهم أيضا متفقون على أن الكاذب 
والظالم مذموم بكذبه وظلمهء وأن ذلك وصف سىء”" فيه وأن نفسه”" 
المتصفة بذلك خبيشة ظالمة لا تستحق الإكرام / الذى يناسب أهل 
الصدق والعدل. وإن كانوا مقرين بأن كل ذلك مخلوق. 

ولس فى [ فطر ]** الناس أن يجعلوا مقابلة الظالم على ظلمه ظلما 
تن وناك امقرين بالقد و قال الود أن لا يُنسب إلى الظلم لذلك" , 
وهذا على طريقة أهل الحكمة والتعليل [من أهل السنة”"]. وأما 7 


. ع : وقدرته‎ )١( 

(ف6 أ ب : الظلمة؛ ن : الظالم. 

5 أنهم : ساقظة من (أ)» (ب). 

6 اع : الحيوانات والنباتات المضرة . 

(6,١‏ أ. ب : مسىء, نء م : شىء. وهو تصحيف. 

(فهة ع : وأن وصفه نفسه. 

(4) فطر : ساقطة من (ن). 1 ش 
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طريقة أهل المشيئة والتفويض فالظلم ممتنع منه لذاته. لأنه تصرف فى 


وركل حال" فالزت تعالن لا بمثل اقلق لاقن ذاته نولا قن ضيفاتة 
ولا فى أفعاله؛ بل له المثل الأعلى, فما ثبت لغيره من الكمال فهو أحق 
به وما تنزه عنه من النقص فهو أحق بتنزيهه, وماكان سائغا للقادر الغني 
فهو أولى أن يكون سائغا له وليس كل ما قبح ممن يتضرر منه يكون 
قبيحا منه29. فإن العباد لن يبلغوا ضره فيضر وه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه . 

الوجه الرابع : أن يُقال : لا نزاع بين المسلمين أن الله عادل ليس 
ظالما". لكن ليس كل ما كان ظلما من العبد يكون ظلما من الرب. 
ولا ماكان قبيحا من العبد يكون قبيحا من الرب. فإن الله ليس كمثله 
شىء لا فى ذاته ولا ففى صفاته ولا فى أفعاله . 

تحقيق" ذلك أنه لو كان الأمر كذلك ‏ كما يقوله من يقوله من 
القدريّة ‏ للزم أن يقبح منه أمور فعلهاء فإن الواحد من العباد إذا أمر غيره 
بأمر لا ينتفع به الآمر وتوعده عليه بالعقاب وهويعلم أن المأمور لا يفغله” 
بل يعصيه فيستحق © العقاب. كان” ذلك منه عبثا وقبيحا لعدم الفائدة 


)١(‏ أء ب : وهم ممتنعان فى حق الله بكل حال. (؟) ع لمر 

(9) ن : وليس كل ماقبح من من يتصور منه يكون قبيحا منه؛ م : وليس كل ماقبح مما يتصور 
منه القبح يكون قبيحا منه. 

(5) ذ.م.٠ع:‏ ليس بظالم. (5) ذو.)موع: تحمقق. 


(5) ن ءم : فإن الواحد من العباد إذا أمر غيره بأمره وتوعده عليه بالعقاب لا ينتفع به الآمر 
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الوجه الرابع 


؟/ 


وكذلك لو قال : مرادى”' مصلحة المأمور. وهو يعلم أنه لا يترتب 
عليه مصلحة بل مفسدة, لكان ذلك قبيحا [ منه ]”". وكذلك إذا فعل 
فعلا لمراد وهو يعلم أن ذلك المراد لا يحصل, لكان”" ذلك قبيحا منه . 
.. والقدرية يقولون : إن [ الله ] خلق" الكفار لينفعهم ويكرمهم”" وأراد 
ذلك بخلقهم. .وأمرهم مع علمه بأنهم يتضررون لا ينتفعون. وكذلك 
50 من العباد لو رأى عبيده أو إماءه” يزنون ويظلمون. وهو قادر على 
منعهم» ول يمنعهم» لكان مذموما مسيئاء والله منزه عن أن يكون مذموما 
والقغيرق يقول :هو أراد بخلقه لهم أن يطيعوه ويثيبهم. فخلقهم 
للنفعء مع علمه أنهم”' لا ينتفعون. ومعلوم أن مثل هذا قبيح من الخلق 


ظ 00 من الخالق. ومن المعلوم أن المخلوق إذا كان قادرا على منع 


أنه لا 0 7 إلا العقاب. كالرجل الذى 1 ولده اده مالا 
ليربح فيه' “ وهو يعلم أنه يشترى به سما يأكله © فمنعه له من المال 
خير من أن يعطيه إياه مع علمه أنه يتضرر به. 

)1١(‏ تن : من مرادى. 

زفة منه : زيادة فى (ع). 

زع اعء ن : إنه خلق: 

(0) ن : ويلزمهم. وهو تصحيف. 

١ت‏ اعنم : وإماءه. 

0070 عء ن : بأنهم . | 

(8) ب (فقط) : مالا يربح فيه. (9) أء ب : يشترى شيئا يأكله. 
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وكذلك إذا أعطى غيره سيفاً ليقاتل به الكفارء وهو يعلم أنه لا يقاتل 
به إلا الأنبياء والمؤمنين». لكان ذلك قبيحا منه. وإن قال : قصدت 
تعريض هذا للثواب» والله لا يقبح ذلك منه”؟؛ وهذا”" حال قدرة العبد 
عند القدريةء والقدرية مشبهة الأفعال : قاسوا أفعال الله على أفعال 
خلقه. وعدله على عدلهم. وهو من أفسد القياس . 

[الوجه”] الخامس : أن يقال : المعصية من العبد» كما أن الطاعة 
من العبد. ومعلوم أنه إذا كانت الطاعة منه بمعنى أنه فعلها بقدرته 
ومشيئته» لم يمتنع أن يكون الله هو الذى جعله فاعلا لها بقدرته ومشيئته » 
بل هذا هو الذى يدل عليه الشرع والعقل . 

كا قال تحير + راوشملا متلئة لك ومن درتا أنه مشلنة 
للك #» [سورة البقرة : 4؟1]» وقال : رب اجَعَلْنَى مَقِيم الصّلاة ومن 
ذريتي # [ سورة إبراهيم : ].» وقال تعالى : « وَجَعَلْنا منهم أئمة يَهُدُونَ 
عم 2 
بامرنا © [ سورة السجدة :4؟ ] . 

ولأن كونه فاعلا بعد أن لم يكن أمر حادث فلابد له من محدث, 
والعبد يمتنع أن يكون هوالفاعل لكونه فاعلاء لأن كونه فاعلا” إن كان 
حدث بنفس كونه فاعلاء لزم أن يكون الشىء حدث” بنفسه من غير 
إحداث » وهو ممتنع . 
)11( أ. ب ءم : والله لا يقبح منه ذلك . 2( عءذءعم: وهذه. 
(9) الوجه : ساقطة من (أ). (ب). 
6 ع : لأن يكونه فاعلا. 


(9) ع: يحدث. 
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الوجه القامس 


تابع كلام 
الرافضى عل 
مققالة أهل السنة 
فى مسألة القدر 


وإن كان بفاعلية أخرى. فإن كانت هذه حدثت بالأولى”" لزم الدور 
القبلىء وإن كانت حدثئت" بغيرها لزم التسلسل فى الأمور المتناهية» 
وكلاهما باطل ؛ فعلم أن كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها 
المدح والذم والثواب والعقاب, لا يمنع أن يكون العبد فقيرا إلى الله فى كل 
شىءء لا يستغنى عن الله فى شىء قط", وأن يكون الله خالق جميع 
أموره. وأن يكون نفس فعله من الحوادث والممكنات المستندة إلى قدرة الله 


هه 


ومسيثته . 
فصل » 
قال [الرافضىي" ]: «ومنها أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعا 
بكفره. لأنه قد فعل ما هو مراد الله تعالى لأنه أراد منه الكفر. ”وقد 
فعله وم يفعل الإيهان الذى كرهه الله منه“. فيكون قد أطاعه لأنه 
فعل مراده وم يفعل ما كرهه". ويكون النبى عاصيا لأنه يأمره 
بالايهان الذى يكرهه الله [منه]”” وينهاه عن الكفر الذى يريده الله 


مم4 
منهع , 


)١(‏ ن »م : حدثت بالأول. 

زفة ع ء» نعم : وإن حدثت. 

9) ع : لا يستغنى عن شىء قط . 

(4) الرافضى فى (ع) فقط. والنص التالى فى (ك) صن 88 (م) - 184(م). 
(©-ه) : ساقط من (ع). : 

(5) ن .م : مايكرهه. 

(0) منه : ساقطة من (ن) » (م). 


)0( م : يريده الله ؟ ك :.يريده منه. 
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الحواب [من وجوه: الأول]: أن هذا”' مبنى على أن الطاعة : كم الجواب | من 
هى موافقة الآمر ؟ أو موافقة الإرادة؟ وهى مبنية على أن الأمر هل يستلزم 0 الأول 
الإرادة أم لا؟ وأن نفس الطلب واللاستدعاء هل هو الإرادة أو مستلزم 
للإرادة أو ليس واحدا منهبي؟ . 

ومن المعلوم" ' أن كثيرا من نظّار أهل الإثبات ت”" للقدر يطلقون القول 
بأن الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة, وأن الأمر لا / يستلزم الإرادة.» ‏ ظ ٠٠١‏ 
والكلام فى ذلك مشهور. وإذا كان كذلك فهذا القدرى لم يبين صحة قوله 
ولا فساد قول منازعيه. بل أخذ ذلك دعوى مجردة بناء على أن الطاعة 
موافقة الإرادة» فإذا قال له منازعوه : لا نسلّم ذلك. كفى فى هذا المقام 
لعدم الدليل. 

الثانى : أنهم يستدلون على أن الأمر لا يستلزم 5 الوجه الثانى 
أن الله خالق أفعال العبادء وإنا يخلقها بإرادته. وهو لم يأمر بالكفر") 
والفسوق والعصيان. فعُلم بأنه قد”" يخلق بإرادته ما لم يأمر به . 

وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة”' وإجماع العلماء أنه لو حلف 
ليقضينه” حقه فى غد”" إن شاء الله تعالى. فخرج الغد ولم يقضه. مع 
)١(‏ نءم : الجواب أن هذا ع : والجواب أن هذا. 
(؟) ع : ومعلوم. 0) أب : من نظار الإثبات ؛ ن. م : من النظار أهل الاثبات . 
(6) م :لم يأمر بإرادة الكفر. 
(5) 2 قد : ساقطة من (أى (ب). 
(6) أ س : لو حلف أنه ليقضينه . (9) ن.ىم : حقه غدا. 


كن ل 52 
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قدرته على القضاء من غير عذر. وطالبه المستحق له©. لم يحنث. ولو 
كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث" لأنه مأمور بذلك. وكذلك سائر”" 
الحلف على فعل مأمور إذا علّقه بالمشيئة. 
0 عزن سمل الله ف 0 2 مت مطفها 2 وى 
وأيضا فإنه قد قال تعالى : # ولو شاءً ريك لآمنْ من فى الارض 

وى 5 2 3 03 5 ع 3 
كلهم جميعا 4 [ سورة يونس :4 ] مع أنه قد أمرهم بالإيمان. فعلم أنه قد 
0 5 لل ل ل ان 
أمرهم بالإيمان / ولم يشأه. وكذلك قوله : ومن يرد ان يضله يجعل 
صِدرَه ضيعًا حرجا # [ سورة الأنعام 8؟1١‏ ] ذليل على أنه أراد ضلاله وهو 
لم يأمره” بالضلال. 0 ظ 

الوخه الثالث :. طريقة أئمة الفقهاء”' وأهل الحديث وكثير من أهل 
النظر وغيرهم أن الإرادة فى كتاب الله نوعان: إرادة" تتعلق بالأمرء وإرادة 
تتعلق بالخلق . فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره 
به". وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هى المتضمنة 
للمحبة والرضا وهى الإرادة الدينية. والثانية المتعلقة” بالخلق هى 
المشيئة وهى الإرادة الكونية القدرية. 

(1) 'له : ساقطة من (أ). (ب). 
00( أءب : يحنث. 
(0) سائر : ساقطة من (أ)» (ب). 
(4) نم : إضلاله. 
فنك أ باع :لم يامر. 
١ت‏ أ اناه الأئمة الفقهاء . 

زفقة ع تن م3 نوعان أحدهما إرادة. . 


(0) ع : ما أمربه؛ أ ب : ما أمره. 
(9) 0 (فقط) : والإرادة المتعلقة . 
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فالأولى كقوله تعالى : 8 يُرِيدُ الله بكم الْمُسْرَ ولا يريد بكم السْر» 
([سورة البغرة : 18 ] وقوله تعالى : ليُرِيدُ اللَّهُ لين لَكمْ وَيَهْديَكُمْ سَنْنَ 
الذِينَ من قَبْلكمْ ووب عَليكُم © 1 سورة النساء : :5 إلى قوله # يريد 
ال أن يُحَقْفَ عَنكُمْ 4 [سورة النساء : 4 ] وقوله : 9 مَايرِيدُ الله لبجَعَلَ 
21 ولكن يريد ليُطهرَكمْ وَلِييِمٌ نشمتة عَلَيكُمْ » زسورة 
المائدة : 7 ] وقوله : 9 إنمَا يُريدُ الله ليْذْبَ عَدكُمْ الرَجْسَ أَمل الْبَيْتِ 
وك هرا سو عيب **] . 

والثانية كقوله تعالى : فَمَن يرد الله أن يَهْدِيهُ يَفْرَْ صر لإثلام 
ومن يوذ أن يضِلَه يمل صَدْرَهُ َي حرج © [ سورة الأنعام : 1١6‏ ]وقول 
ف : « لمعك نضجى ِنْ ات أ أنَصَحّ لَكُمْ إن كَانَ اللّهُ يريد 
د كم 4ر2 او 0 

طه اف كان رفالع بل و 
رفن التوع الأول قولهع لمن يفعل القائج 817 هذا يشولي ها لا بريه الله 

وإذا"'كاق كلك فالكقبر والفسؤق والعضان لين مراذاً قلزنت 
بالاعتبار الأول والطاعة موافقة تلك الارادة أو موافقة للأمر" المستلزم 
لتلك الإرادة. فأما موافقة مجرد النوع الثانى فلا يكون به مطيعاء وحينئذ 
فالنبى يقول [ له ]”' : بل الرب يبغض كفرك”*' ولا يحبه ولا يرضاه لك 


)0 ن : قولهم : لن يفعل الله القبائح . وهو تحريف. 
0) أ.ءسب : فإذا. 


(*) ب : موافقة لتلك الإرادة أو موافقة للأمر؛ أ : مواققة لتلك الإرادة أو موافقة الأمر. 
6 له : ساقطة من (ن) . (م). 


1١6مل‎ 


الوجه الرابع 


أن تفعله ولا يريده بهذا الاعتبار» والنبى يأمره بالإيمان الذى يحبه الله 
ويرضاه له" ويريده بهذا الاعتبار. ٠‏ 

الوجه الرابع : أن يقال هذه المسكألة مبنية على أصل : وهو" أن 
الحب والرضا هل هو الإرادة أو هو صفة مغايرة للإرادة؟ فكثير من أهل 
النظر من المعتزلة والأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء أصحاب 


[الإمام] أحمد والشافعى وغيرهما يجعلونب جنسا واحدا. ثم 


القدرية يمول ن : هو لاا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده” 2 
والمثبتة يقولون : بل هو يريد ذلك فيكون قد أحبه ورضيه . 
وأولئك يتأوّلون الآيات المثبتة لإرادة هذه الحوادث» كقوله تعالى : 
500 واه 6#ا م تم وار اه ا 3 20 8 
#ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا» [ سورة الأنعام ©٠؟١١1].‏ 
8 5 م ع حو قوفي ل 16 وف كدو 
و[ قوله ] : #إن كان الله يريد ان يغويكم * [سورة هود: 4*]. 
وهؤلاء يتأولون الآيات النافية لمحبة الله ورضاه بها”, كقوله تعالى : 
#واللَهُ لا يحب الْمَسَادَ)» [سورة البقرة : ٠٠6‏ ع. ولا يَرَضَئ لعَبَّاده الكمر # 
[ سورة الزمر: ]٠‏ [ وقوله ]”" : + إذ يبيتون مالا يرضئ من القول 1# سورة 
النساء .]١١4‏ 
)١(‏ له : ساقطة من (ع)» (م). 
00( المسألة : ساقطة من (ع). 
2١‏ أ .مدهو 
(5) الإمام : زيادة فى (أ) » (ب). 
فق ن. أ ب: يجعلوتها. 
زقف نء م : ولايريده. 
9) قوله : زيادة فى (أ) . (ب). 


24 أ ب : ورضاه لا. 69 وقوله : ساقطة من (د). (ع). 
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وأما جماهير الناس من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف 
فيفرّقون بين النوعين» وهو قول أئمة الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم. [ وهو قول المثبتين للقدر قبل 
الأشعرى مشل ابن كُلابٍ كما ذكره”" أبو المعالى الجوينى ]". فإن 
النصوص" قد صرحت بأن الله لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان ولا 
يحب ذلك. مع كون الحوادث كلها بمشيئة الله تعالى . وتأويل ذلك 
بمعنى" : لا يرضاها من المؤمنين” أو لا يرضاها ولا يحبها" دينا 
بمعنى : لا يريدهاء يقتضى أن يُقال : لا يرضى الإيمان أى من الكافر' 
أو لايريده غير دين . 

والله تعالى قد أخبر أنه يكره المعاصى بقوله « كُلَّ ذلك كان سَيْتُهُ عند 
رَبك مَكَرُوها» [سورة الإسراء : +]. وقال النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة 
المال»© , 


. أء ب : المثبتين للقدر مثل الأشعرى كما ذكره‎ 4١ 

(7) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (7) أء ب : فالنصوص. 

(14) بمعنى : ساقطة من (أ) . (ب). 

(©) نء م : لا يرضاها للمؤمنين. 

8 © : أولا يحبها ولا يرضاهاء ن : ولا يحبها ويرضاهاء م : أو لا يحبها ويرضاها. 

90) ب : يقال يرضى الإيهان أى من الكافة ؛ أ : يقال يرضى الإيمان أى من الكافر؛ ع : يقال 
لا يرضى الإيهان من الكافر. . 

(4) الحديث ‏ مع اختلاف فى الالفاط ‏ عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : البخارى 
17 ((كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى : لا يسألون الناس إلحافا). ١7١/7‏ (كتاب 
الاستقراض. باب ما ينبى عن إضاعة المال)؛ مسلم ١141/7‏ (كتاب الاقضية. باب 
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والأمة"'متفقة على أن الله يكره المنبيات دون المأمورات. ونيحب 


المأمورات دون المنبيات. وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين. ويحب 


التوابين. ويحب المتطهرين. ويرضى عن الذين امنوا / وعملوا 


الصالحات. وأنه يمقت الكافرين ويغضب عليهم . 


ولامادال للحي عر انيلع الم بار ارما اجر حي ليود الع مر 


١‏ الله وما أحد أحب إليه العذر من الله)”"© . وقال / :وما أحذ اع فخ 


الله أن يزنى عبده أو ترنى أمته» ”كل '» وقال: «إن الله وتر حب الوتر»” 


(00 
(2 


0 


(5 


النبى عن كثرة المسائل. . . )؛ المسند (ط. الحلبى) 757/5. 7594. 504. والحديث 
بمعناة عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : المسند (ط . المعارف) ١544/15‏ (رقم 2)4115 
798-175 (رقم ١٠8/)؛‏ الموطأ 94٠/1‏ (كتاب الكلام. باب ما جاء فى إضاعة 
لمال. . . ) وأوله ف الموطأ : «إن الله يرضى لكم ثلاثا. . . الحديث. 

م : فالأمة؛ ن : فالآية. وهو تصحيف. 

الحذيث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ واختلاف فى أوله فجاء أحيانا بلفظ : «لا أحد أحب. . .» 
وأحيانا «ليس أحد أحب. . . » عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وسبق فى هذا الجزء. 
يك له 

أ. ب : أنه يرى عبده يزنى بأمته. و الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فى : 
البخارى /6/1” (كتاب النكاح, باب الغيرة) ولفظه فيه : ويا أمة محمد ما أحد أغير من الله 
أن يرى عبده أو أمته يزنى . يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» . 
وجاء الحديث عنها مطولا وأوله : خسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ومنه: فخطب الناس فحمد الله وأشنى عليه ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من ايات 
الله. . .» ثم قال: ديا أمنة محمدء والله ما من أحد أغير من الله. . الحديث. وهو مع 
اختلاف يسير فى البخارى 4/7" (كتاب الكسوف. باب الصدقة فى الكسوف)؛ مسلم 
1 ككتاب الكسبوف,. باب صلاة الكسوف)؛ سنن النسائى ٠١8/7‏ (كتاب 
الكسوف. باب نوع آخر منه) ؟ المسند (ط. الحلبى) .١515/5‏ 

جاءت أحاديث عديدة بهذه الألفاظ عن عدد من الصحابة. فعن أبى هريرة رضى الله عنه 


عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لله تسعة وتسعون اسماء مائة إلا وحداء لا يحفظها حت 


"أ 


ا 


«[إن] الله جميل يحب 0 وقال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه ىما 


يكره أن تؤنى معصيته)” 


وقال : «إك الله بجحب العبد التقَىّ العني الخفت "2 «إث الله يرضى لكم 


أحد إلا دخل الجنة» وإن الله وتر يحب الوتر ». وهذا لفظ مسلم 4/ 3٠١5-5051‏ (كتاب 
الذكر والدعاء . . . . باب فى أساء الله تعالى . ..). وهو بألفاظ مقاربة فى : البخارى 
4 (كتاب الدعوات» باب لله مائة | سم غير واحد)؛ المسند (ط. المعارف) 544/1 
(رقم 49#/) وتكرر فى أرقام : لثلاء الال 36:هف3 مزل ولدالء 
5 : والحديث أيضا فى : سنن ابن ماجة ١519/7‏ (كتاب الدعاء. باب أسماء الله 
عز وجل ).وجاء حديث آخر عن على رضى الله عنه فى سنن أبى داود ؟ / 8 (كتاب الوتر . 
باب استحباب الوتر) ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ياأهل القرآن أوترواء 
فإن الله وتر يحب الوتر». وهو في : سنن الترمذى 787/١‏ (كتاب الوتر. باب ما جاء أن 
الوتر ليس بحتم)؛ سنن النسائى 187/8 (كتاب قيام الليل» باب الأمر بالوتر) ؛ سنن ابن 
ماجة ١/٠١/ا‏ (كتاب إقامة الصلاة. . . ٠.‏ باب ماجاء فى الوتر»؛ المسند (ط . المعارف) 
45 وف مواضع أخرى. 

وجاء حديث ثالث عن ابن عمر رضى الله عنه فى المسند (ط . المعارف) ١17/17/48‏ 
بلفظ : «إن الله وتر يحب الوتر)» وتكرر 715/9 . 0 

)١(‏ إن : ساقطة من (ن). (م). والحديث مع اختلاف فى بعض الألفاظ عن عبد الله بن مسعود 
وغيره من الصحابة رضى الله عتهم فى : مسلم 9/١‏ (كتاب الإيمان . باب تجريم الكبر 
وبيانه). وأوله : ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كير. . . » الحديث وهوفى : 
المسند (ط. الحلبى) 84/ 21*51 .16١‏ ا 

؟) أء ب : كاتوتى عزائمه. والحديث عن ابن عمر رضى الله عنهها فى المسند (ط . المعارف) 
ا وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : وإسناده صحيح . . . والحديث فى مجمع الزوائد 
57/7 .» وقال الهيثمى : «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح . والبزار والطيرانى فى 
الأوسط. وإسناده حسن». وأورده الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير» ١47/5‏ وقال 
السيوطى : «حم (أحمد) حب (ابن حبان فى صحيحه). هب (البيهقى فى شعب الإيهان) 
عن ابن عمر» وصحح الألبانى الحديث 

(9) مضى هذا الحديث من قبل 56/7 (ت1). 
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ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا. 


زحق 


تفرقواء وأن تناصحوا من ولأه الله أمركم» 

وقال : «لله أشد فرحا بتوبة عبده [ المؤمن ]2 من رجل أضل راحلته 
بأرض دُوَيّة مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدهاء فاضطجع 
ينتظر الموت» فلما أفاق إذا” بدابته عليها طعامه وشرابه فالله أشد فرحا 
بتوبة عبده من هذا [ الرجل ]” براحلته) وهذا الحديث فى الصحاح من 


وجوه متعددة. وهو مستفيض عن النبى صلى الله عليه وسلم متفق على 
صحته وثبوته ”2 وكذلك أمثاله . 
وإذا” كان كذلك فالطاعات يريدها من العباد الإرادة ”المتضمنة 


(1) هذا الحديث هو الذى سبق التعليق عليه فى ص ١54‏ ونصه فى : الموطأ : عن أبى 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن .الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم 
ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن 
تناصحوا من ولأه الله أمركم. ويسخط لكم : قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال». 
وذكرت فيه) سبق أن الحديث جاء فى المسند (ط . المعارف) 154/15 8154 598-5975 . وجاء 
القسم الأخير من تنورف عاد حاوف الخرهن "لزاون كوه رقيو الله عنه قى 
البخارى وفسلم والمستد. ٍ 

(؟) المؤمن : ساقطة .من (ن). (م)» (ع).: 

5) للب : فإذا. 

(5): الرجل : ساقطة من (ن)» (م)» (ع) .١»‏ 

(ه) الحديث عن عبدالله بن مسعود وغيره من الصحابة رضى الله عنهم بألفاظ مختلفة فى:البخارى 
4 ككتاب الدعوات. باب التوبة) ؛ مسلم 051707/4- 55١68‏ (كتاب التوبة. باب فى 
الحض على التوبة والفرح بها)؛ المسند (ط . المعارف) 6/8؟5؟. (ط. الحلبى) 7176/85 ؛ 
جامع الأصول لابن الأثير 56/8 -/57. 

(ك) مءن : فإذا. 

 * (‏ ) مابين النجمتين ساقط من (م).: 
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لمحبته لها ورضاه بها إذا وقعت وإن لم يفعلهاء والمعاصى يبغضها 
ويمقتها ويكره من العباد" أن يفعلوها وإن أراد" أن يخلقها هو لحكمة 
اقتضت ذلك9 2 ولا يلزم إذا كرهها”'' للعبد لكونها تضر العبد [ ويبغضها 
أيضا ]© أن يكره أن يخلقها هو لماله فيها' من الحكمة. فإن الفعل قد 
يحسن من أحد المخلوقين ويقبح من الآخر لااختلااف خال الفاعلين”', 
فكيف يلزم أنه ماقبح من العبد قبح" من الرب مع أنه لا نسبة للمخلوق 
مع الخالق”., وإذا كان المخلوق قد" يريد ما لا يحبه. كإرادة المريض 
لشرب”" الدواء الذى يبغضه”". ويحب ما لا يريده كمحبة المريض 
الطعام الذى يضره. [ومحبة الصائم الطعام والشراتب الذى لا يريد أن 
يأكلهى ومححبة الإنسان للشهوات التي يكرهها بعقله ودينه ]9 , 

فقد عقلثبوت أحدهما دون الآخرء وأن أحدهما ليس بمستلزم 
)١(‏ أء ب : من يفعلها إن شاء.  ٠‏ 
(9) نءم: ذلك بها... 
9) تن (فقط) : ولا يلزم ذلك إذا كرهها : 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (ع) : وأبغضها أيضا. 
(08) أ ب : لا له فيه؛ ع : لما فيها. 
)3( الفاعلين : ساقطة من (ع). 
(49 أء ب : أن ماقبح من العبد يقبح ... 
(8) ن.موعع : إلى الخالقى. وحرفت «نسبة» فى (ن) إلى «يشبه» . 
(9) قد : ساقطة من (أ). (ب). 
)غ١20‏ أء ب : ليشرب. 
011١‏ 8 . يكرهه ولا يريده . 
)١5(‏ مابين المعقوفتين ساقطمن (ن). (م). وفى (أ). (ب) : الشهوات؛ وفى (ع) حرفت 

ديعقله» إلى «بفعله . 
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للآخر فى المخلوقات”" . فكيف لا يمكن ثبوت أحدهما دون الآخر فى 
حق الخالق تعالى؟. 

وقد يقال : كل هذه الأمور مرادة محبوبة”"» لكن فيها ما يراد لنفسه. 
فهو مراد بالذات محبوب لله" مرضى لهء وفيها”“ ما يُراد لغيره» وهو مراد 
بالعرض لكونه وسيلة إلى المراد المحبوب لذاته. 

فالانساق برد القافه لتقيهاوررود ار زكرن توسيلة لبوا 
وهو” " يريد ذلك من هذه الجهة وإن لم يكن محبوبا" فى نفسه. وإذا 
كان المراد ينقسم إلى مراد لنفسه وهو المحبوب لنفسهء وإلى مراد لغير 
لكونه وسيلة إلى غيره. وهذا قد لا يحب لنفسه. ا 
5 المحبة والارادة” من هذا الباب. 

والإرادة نوعان : فما كان محبوبا فهو مراد لنفسه. وماكان فى نفسه 
ع لحرن نوو ساد قر وز لغيزه: .وعلى :هذا تين هبالة'محة الرت 1 عز 
وجل ]'“نفسه ومحبته لعباده. فإن الذين جعلوا المحبة والرضا هو 


. ف المخلوقات : ساقطة من (أ) . (ب) . وفى (ن) » (ع) : فى المخلوق‎ )١( 
محبوبة : زيادة فى (ن)ء (م).‎ )0 

9) م : للرب؛ ن : بالرب. 

(4) نءم : ومنها. 

(5) نءم : لنفسه؛ | : ينفسها. 

(؟5) ب (فقط) : فهو. 

90) نء م : وإن لم تكن محبوبة. 

)0( أء باء ع : والمشيثة . 

(9) نم : فهذا. 

)٠١(‏ عزوجل : زيادة فى ():(ب).. 
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الإراوة" العزافة » قالوا:؛: إن انر لأ عب ف السفيقة ولا تحزن دنا 
محبته [ تعالى ]”" لعباده بإرادته9) ثوابهم ومحبتهم له بإرادة طاعتهه”" له 
والتقرب إليه. و [ منهم ] طائفة/ كثيرة قالوا : هو محبوب يسثحق أن 
يحيين ولكن محبته لغيره بمعنى مشيئته . 
وأما السلف والأئمة [ وأئمة ] أهل”" الحديث [. وأئمة ] " التصوف. 
وكثير من أهل الكلام والنظرء فأقرٌوا بأنه محبوب لذاته. بل لا يستحق أن 
وهذا”" حقيقة الألوهية. وهو حقيقة ملة إبراهيم . ومن لم يقر بذلك 
لم يفرق بين الربوبية والإلهية”" ' ولم يجعل الله معبودا لذاته» ولا أثبت 
التلذذ بالنظر إليه» ولا أنه أحب إلى أهل الجنة من كل شىء . 
وهذا القول فى الحقيقة هو من أقوال الخارجين عن ملة إبراهيم من 
المنكرين لكون الله هو المعبود دون ماسواه. ولهذا لما ظهر هذا القول 
فى أوائل الإسلام قتل من أظهره. وهو / الجعد بن درهم يوم الأضحى , 0/1 
قتله خالد بن عبدالله القسرى برضا علماء الإسلام:وقال : «ضحوا أيها 
)1( أ بيعء المشيئة . 
(') تعالى : زيادة فى (أ). (ب). 
زشة أ ب : بإرادة. 
60 ن .م أ»ع : طاعته 
(©) د م : وطائفة. . 
(5) وأئمة : ساقطة من (ن)» (م). و«أهل» : ساقطة من (أ). (ب) 7 
)2 وأئمة : ساقطة من (ن)» 20.606 
)0 ع : وهذه. 
(9) نء م : والألوهية 
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الناس. تقبل الله ضحاياكم. فإنى مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما 
يقول الجعد علوًا كبيرأً» ثم نزل فذبحه. 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد 
أن ينجزكموه. فيقولون : ماهو؟ ألم يبيض وجوهنا. ويثقل موازيئنا 
ويدخلنا الجنة. ويجرنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه» فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وهو الزيادة»" . . 
وقد روى فى السنن من غير وجه”"' عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول [ فى دعائه ]” : «وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق 
إلئن لقائك»” . 
وروى [ الإمام ] أحمد والنسائى [ وغيرهما ] عن” عمار بن ياسر أن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان [ يقول فى ] دعائه” ”© :. «أسألك 
)١(‏ الحديث عن صهيب رضى الله عنه فى : مسلم 15/1١‏ (كتاب الإييان» باب إثبات رؤية 
المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالى) : الحديث رقم 744 ؛ سنن الترمذى 47/4 (كتاب 
صفة الجنة» باب ماجاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى). 49/54" (كتاب التفسير» تفسير سورة 
يونس)؛ سنن ابن ماجة 11/١‏ (المقدمة. باب فيهما إنكرت الجهمية) . ا 
زهفة 4 : من وجوه متعددة . 
(0) فى دعائه : ساقطة من (ن)» (م). وفى (ع) : فى الدعاء. 
69 ن. مع : أسألك. | 
(ه) انظر الكلام على هذا الحديث فى تعليق 7 فى الصفحة التالية. 
(3) ن ءم : وروى النسائى وأحمد عن. . . 
90) ن ء م : كان يدعو؛ ع : كان يدعو ويقول فى دعائه . . 
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لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك, من" غير ضرّاء مضرة, ولا 
فتنة مضِلّةي"©. 

وأما الذين أثبتو أنه محبوب, وأن محبته لغيره بمعنى'" مشيئته. فهؤلاء 
ظنوا أن كل ما خلقه فقد أحبه. وهؤلاء قد يخرجون إلى مذاهب 
الإباحة"2, فيقولون : إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان [ ويرضى 
ذلك ع]”* . وأن العارف إذا شهد هذا المقام" لم يستحسن حسنة ولم 
يستقبح سئية لشهوده القيومية العامة. وخلق الرب لكل شىء. وقد وقع 
فى هذا طائفة [ من الشيوخ الغالطين ]'' من شيوخ الصوفية والنظار"», 
وهو غلط عظيم . 


والكتاب والسنة و[ اتفاق ] سلف”" الأمة يبين أن الله يحب أنبياءه 


)١‏ عءم: فى. 1 ش 

(65 هذا جزء من حديثين طويلين : الأول عن عمّار بن ياسر رضى الله عنه فى : سنن النسائى 
14/1 -/41 : (كتاب السهو. باب الدعاء بعد الذكر. نوع منه) وأول الحديث : «اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق . . . الحديث. وهوف المسند (ط. الحلبى) 7514/4 . 
والحديث الثانى بمعنى الأول مع اختلاف الألفاظ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فى : 
المسند (ط. الحلبى) .١941١/6©‏ ش 

هه .م : يعنى. 

(5) ن ء م : الإباحية. 

(©) ويرضى ذلك : ساقطة من (ن). (م). 

32( ن. م : عند الحاكم ؛ ع : هذا الحكم؛ أ: هذا الحاكم. وما أثبته عن (ب) هو 
الصواب . 

(0) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

0 نء م .ع : والنظر. 

(9) أ.ءس : وسلف.. 


 ا١كا/ل-‎ 


٠١١ ظ‎ 


الوجه الخامس 


وأولياءهء.» ويحب ما أمر بهء ولا يحب الشياطين ولا مانهى عنه» وإن 
[ كان ع”" كل ذلك بمشيئته . 

وهذه المسألة وقع النزاع فيها بين الجنيد [ بن محمد ]" وطائفة من 
أصحابهء / فدعاهم إلى الفرق الثانى» وهو أن يفرقوا فى المخلوقات 
بين مايحيه وما لا يحبه. فأشكل هذا عليهم لما روا أن كل مخلوق فهو 
مخلوق بمشيئته. ولم يعرفوا أنه قد يكون فيما خلقه بمشيئته ما لا يحبه 
ولا يرضاه. وكان ماقاله الجنيد وأمثاله”” هو الصواب . 

الوجه الخامس : أن يقال : الإدارة نوعان : أحدهما [ بمعنى 

المشيئة وهو] أن يريد الفاعل أن يفعل فعلاء فهذه الإرادة المتعلقة 
بفعله . والثانى : أن يريد من غيره أن يفعل فعلا” فهذه | رك لفل 
الغير. 

وكلا : التومين معقول" فى الناس. لكن الذين قالوا : [ إن ]ع الأمر 
لا" يتضمن الإرادة. لم يثبتوا إلا الدع "الأو لمن الإرادة.» والذين 


(1) كان :.ساقطة من (ن)» (م). 


(9) بن محمد : ساقطة من (ن)» (م). 


5 ن.م : وأصحابه . 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(ه) فعلا : ساقطة من (أ)» (ب) . | 
(5) أء ب : فهذه الإرادة؛ ن' م : وهذه إرادة. , 
90) أء ب : مفعول. ش 

(4) إن : زيادة فى (أ)» (ب). 

(9) لا : ساقطة من (أ)» (ب). 

)٠١(‏ ن ء م : الأنواع » وهو تحريف. 


ع54ا- 


قالوا : إن الله لم يخلق أفعال العباد. لم يثبتوا إلا النوع الثانى . 
وهؤلاء'" القدرية يمتنع عندهم أن يريد الله خلق أفعال العباد بالمعنى 
الأول لأنه لا يخلقها عندهم وأولئك المقابلون لهم" يمتنع عندهم 
الإرادة من الله إلا بمعنى إرادة أن يخلق. فما لم يُرد أن يخلقه لا يوصف 
بأنه مريد له فعندهم هو مريد لكل ماخلق وإن كان كفراً. ولم يرد مالم 
يخلقه” وإن كان إيمانا. 
وهؤلاء: وإن كانوا أقرب إلى الحق. لكن التحقيق إثبات النوعين» 
كما أثبت ذلك السلف والأئمة. ولهذا قال جعفر : «أراد بهم وأراد 
منهم ).2 فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدًا لنصحه انا ليا 
ينفعه. وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل. إذ ليس كل 
مايكون مصلحتى فى أن امر به غيرى وأنصحه يكون مصلحتى”' فى أن 
زفق 
أعاونه [ أنا ] عليه بل تكون”" مصلحتى إرادة مايضاده . 
كالرجل الذى يستشيره”" غيره فى حطبة امرأة يأمره أن يتزوجهاء لأن 
ذلك مصلحة المأمور. والآمريرى” أن مصلحته فى أن يتزوجها هو 
دونه فجهة أمره لغيره نصحًا غير جهة فعله لنفسه. 
)١(‏ أء. بيع :فهؤلاء. 
آفة6 أ. ب ن : القائلون هم. وهو تصحيف. 
5) أء ب :مام يخلق. 
63 ن : وتكون مصلحتى. وهو تحريف. 
)2 أنا : ساقطة من (ن). 
(6) ب (فقط) : بل قد تكون . 
(فةق يستشيره : كذا فى (ع) فقط . وى سائر النسخ : يستشير. 
(6) أ : وإلايرى؛ ب : ؤإلا فهريرى. 


-594أا- 


فق 


وإذا كين القرق اس حفن لبخ ارقتع + انين قن لق الله اذل 
بالإمكان. فهو" سبحانه أمر الخلق على ألسن / رسله بما ينفعهم. 
ونهاهم عما يضرهمء ولكن" منهم سن أراد أن يخلق فعله. فأراد هو 
انه أذ اق :4205 القمل ويخدله داعلة لم 

ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد 
وغيرها من المخلوقات» غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو" 
مصلحة للعبد أو مفسدة . ٠‏ 

وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان» كان قد بين" 
لهم ما ينفعهم ويصلحهم” إذا فعلوى ولا يلزم” إذا أمرهم أن يعينهم. 
بل قد يكون فى خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة. من 
حيث: هُو فعل لهء فإنه يخلق مايخلق لحكمة له ولا يلزم” إذا كان 


الفعل المأمور به مصلحة للمأمور:إذا فعله. أن يكون مصلحة للآمر إذا 


فعله [.هو]”". أو جعل المأمور فاعلا له”'')فأين جهة الخلق من جهة 
الأمر؟ . 


)١(‏ 3.م: وهو 

(؟) ن : وليكن؛ وهو تحريف. 

(0) أ : على وجه البيان ظاهر. . ؛ ب : وعلى وجه بيان ظاهر. وهو تصحيف. 

(5) أءساءن:تبين. 

(©) ن :مايصلحهم وينفعهم. 

(5) ب : (فقط) : ولا يلزمه. 

(0) له : ساقطة من (ب) فقط. 

(4) ن م : فلا يلزم. 

(8) هو : ساقطة من (ن)؛ (م). )٠١(‏ له : ساقطة من (أ). (ب)» (ع). 


1ت 


والقدرية تضرب مثلا فيمن أمر غيره بأمر'" . فإنه لابد'' أن يفعل ما 
يكون المأمور أقرب إلى فعله. كالبشر والطلاقة وتهيئة المقاعد والمساند 
ونحو ذلك . 

فيقال لهم : هذا يكون على وجهين : أحدهما : أن يكون الآمر أمر 
غيره'" لمصلحة تعود إليه. كأمر الملك جنده”" بما يؤيد ملكه. وأمر 
السيد'' عبده بما يصلح ماله”". وأمر الانسان شريكه” بما يصلح الأمر 
المشترك بينهماء ونحو ذلك . 

والثانى : أن يكون الآمر يرى الإعانة” للمأمور مصلحة [ له ]”" , 
كالأمر بالمعروف [ إذا””' أعان المأمور على البر والتقوى. فإنه قد علم 
أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة. وأن الله فى عون”" العبد ما كان 
الغبد قن عون أخحية-فاها إذا قر آن الآ" إنما آم الحامور لتضلحة 
المأمور لا لنفع يعود عليه من فعله كالناصح المشيل”' وقدَّر أنه إذا""أعانه 


م 17 ع ع - 7 
)3( ن : أمر عبده بأمره؛ م : أمر عنده بأمره؛ ع : امر غيره بأمره. 
؟) أ: لابد؛ ب : فلابد. 1 


زشة م : عبده. 

(5) نعم : عبده. (5) نعم : الأمر. 

(١‏ د.اموعع : ملكه. 0) د.مءع : شركاءه. 
(8) .م : إعانة. | (9) له : ساقطة من (ن). (6). 


)غ2 ع : وإذا. ٠‏ 

(ولياع : وأنه فى عون . 

)١9(‏ أ ب : فإذا كان الآمر. 
)١15(‏ إذا : ساقطة من (أ). (ب). 


-١71١- 


لم يكن ذلك مصلحة له" لأن فى حصول مصلحة المأمور مضرة على 
الآمر]”" كمن يأمر" مظلوماً أن يهرب من ظالمه. وهو لو أعانه حصل 
0 5 مه ورع رط وام دام اره#ه مام وى # امه 0 
وقال" لموسى : 9 إِنَّ ْمَل يَأتمِرُونَ بك يفنو فار إِنَى لَك مِنَ 
الناصحين # [ سورة القصص : ] فهذا مصلحته فى أن يأمر موسى 
بالخروج لا فى أن يعينه على ذلك» إذ لو أعانه لضره قومه . 

ومثل هذا كين كالذى يأمر غيره يترواع امرأة يريد أن يتزوجها 0 أو 
شراء سلعة يريد شراءها أو استعجار مكان يريد استئجاره. أو مصالحة قوم 
ينتفع بهم وهم أعداء الآمر يتقوون بمصالحته. ونحو ذلك . فإنه فى مثل 
هذه الأمور لا يفعل ما يعين المأمور. وإن9) كان نأصحًا له [ بالأمر ع" 
ريد لذلكبة 

ففى الجملة أمر المأمور بالفعل لكون ” الفعل مصلحة له. غير كون 
الآمر يعينه عليه إن”2 كان من أهل الإعانة [ له ]”'' . 


. اله: ساقطة من (ع)‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ء (م)» ومكان هذه السطور عبارة «لصلحة المأمور ». 
5) ن:أمر. ش 

(54) أ ب : قال؛ نء م : فقال. 

(ه) بعد كلمة «كثير» توجد عبارات فى (ن). (م) من الكلام السابق الذى سقط منب). 


(5) ن : فإنء وهوخطاً. 

010 له : ساقطة من (م)»بالأمر : ساقطة من (ن)» (م). 
(6) ع: كون. 

(9) ع : وإن. ْ ْ 

)٠١(‏ له : ساقطة من (ن)» (م)» (ع). 


سي 5 


القدرية لا يقدر أن يعين أحدًا على مابه يصير فاعلاء فإنه إن" لم يعلل 
أفعاله بالحكمة, فإنه يفعل ما يشاء من غير تمييز مراد عن مراد. ويمتنع 
على هذا أن يكون لفعله لميّة*'. فضلا عن أن يطلب الفرق. 

وإن عللت أفعاله بالحكمة. وقيل : إن اللمية” ثابتة فى نفس الأمر 
وإن كنا نحن لا نعلمهاء فلا يلزم إذا كان فى نفس الأمر له حكمة فى 
الأمرء أن" يكون فى الإعانة على المأمور [ به ]'" حكمة. بل قد تكون 
الحعية سطرى: إن اله اتن اكد فإندةإذا انك 03نفن المخلوق 
أن يكون مقتضى الحكمة”" والمصلحة أن يأمر غيره بأمر لمصلحة 
المأمورء وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك. 
2 لللال)ء ء. أ 
فإمكان”"ذلك فى حق الرب اولى وأحرى . 
(؟) عبارة « وأراد مصلحتهم» : ساقطة من (أ). (ب). 
5) به : ساقطة من (ن)» (م). 
62 ن .م : لا سيا عند القدرية؛ ع : لا سيما وعند القدرة. 
6 ذيمويع: إذا. : 
0( نء م: كمية» وهو تحريف. والمعنى : لفعله سببء أى: لم فعله. 
(17) ن : الكمية؛ م : الحكمة. وهو تحريفف. 
(9) به : زيادة فى (ع). 
)٠١(‏ ع : وأنه إذا أمكن ؛ م : فإذا أمكن . 
)١١(‏ أء ب : أن تكون الحكمة. 


)١15(‏ ع : وإن كان . وهو تحريف. 


- ١79- 


. ٠١7” ص‎ 


0/1 


فالله تعالى" أمر الكمار يما هو مصلحة لهم لو فعلوه. وهو لم يعنهم 
على ذلك. ولم يخلق ذلك. كما / لم يخلق غيره من الأمور التى يكون 
من تمام الحكمة والمصلحة أن لا يخلقها. 

والمخلوق إذا رأى أن مصلحة بعض رعيته أن يتعلم”" الرمى وأسباب 


"الملك ليفال" الملك» وراى هو أن مفيلحة بولذة أن لآ خترئ ذلك 


الشخص ”) علا يأخذ [ذلك]© الملك / من ولده. أو يعدو" عليه 


الع أن بين ولق #از اسم 3 بجنا عوك رس لهاو لعل ماهد 
مصلحة ولده”''' ورعيته . 
للمأمور ما”'" ما أمره به الناصح له والملائم للآمر أن لا يحصل لذلك 
مراده. لمافى ذلك من تفويت مصالح الآمر ومراداته . 
وهذا نظر شريف» وإنما يحققه من عَلِمٍ جهة حكمة الله فى خلقه 
)1( نء.م.ع : والله تعالى. 
(؟) ن : أن يعلم. 
25 ن : لسان؛ م : لسار. وهو تحريفا. 
(١‏ ن : أن لا تقوى مصلحة ذلك الشخصء ٠مبع‏ احم 
(4) . ذلك 0 
(5) م:أويعد. 
(4) الشخص : ساقطة من (ن). (م)» (ع). 
(84) أ : باهو مصلحة ؛ ب : با هو مصلحته. 
)غ١23‏ 3 8 مصلحة .له بحسب مصلحة ولده م 
يلف ن : وما وهو خط . 


-١05- 


[وأمره]"". واتصافه سبحانه بالمحبة والفرح ببعض الأمور دون بعض. 
وأنه قل لا يمكن حصول المحبوب"''" إلا بدفع صذه ووجود لازمه. لامتناع 
اجتماع الضدينء وامتناع وجود الملزوم يدول اللازم 5 

ولهذا كان الله سيحائة محمودا على كل نحالله الملك وله الخمد فن 
الدنيا والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. 

فكل ما فى الوجود'” فهو محمود عليه ” وكل ما يُعلم ويُذكر فهو 
محمود عليه له الحمد على ماهو متصف به فى ذاته من أسمائه 
وصفاته ') وله الحمد على خلقه وأمره. فكل ما خلقه فهو محمود 
الحكمة. وكل ما أمر به فله الحمد عليه. لما له فى ذلك من الهداية 
والبيان . ظ 

ولهذا كان له الحمد ملء السماوات"© وملء الأرضء وملء ما بينهما. 
وملء ماشاء من" شىء بعد. فإن هذا كله مخلوق [ له]”» .” وكل 
ها يخا تؤبعة ولك مكلوق رلدخ © له "اليه عل اك نا لق 
(1) وأمره : ساقطة من (ن)» (م). 0 ظ 
زفة ن .م : ماهوق الوجود. 
(:-4) : ساقط من(). (بغ) (ع). ‏ (8) أء باو ع :له. 
() ن : (فقط) : لاله فيه قى ١‏ وهو تحريف. 

ن : السماء. 20 
(9) له : ساقطه من (ث). (م). 
)٠١٠١(‏ ساقط من (أ). (ب). وسقطت «له» من (ن). (م). 


١1/68 


والافقلة التى تذكر "فى 'الميخلرقين:وإن لم يمكن ذكر نظيرها فق 


حق الرب. فالمقصود [ هنا ]" أنه يمكن فى حق المخلوق الحكيم أن 
يأمر غيره بأمر ولا يعينه [ عليه ]”” . فالخالق أؤلى بإمكان” ذلك فى حقه 
مع حكمته. فمن أمره وأعانه على فعل المأمور. كان ذلك المأمور به 
تعلق انه تعلق توامر:فكنامن لقا وغية :فكاو" مراذا لحية الكل ومراذا 
لجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور. كان ذلك المأمور قد تعلق 
به أمره ولم يتعلق به خلقه "© » لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق بهء 
ولحصول الحكمة المتعلقة بخلق ضده. 

وخلق أحد الضدين ينافى خلق الضد الآخر. فإن خلق المرض الذى 
يحصل به ذُل العبد لربه» ودعاؤه لربه. وتوبته من ذنوبه. وتكفير خطاياهى 
ويرق [ به ]” قلبه» ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان. يضاد خلق 
الصحة التى لا يحصل معها هذه المصالح . 

وكذلك خلق ظلم الظالم الذى يحصل به للمظلوم من جنس ما 
يحصل بالمرض» يضاد خلق عدله الذى لا يحصل به هذه المصالح . 
وإن كانت مصلحته [ هو] فى" أن يعدل. ظ 


)١(‏ ن:م: ذكرت. 

(”) ١هنا‏ : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) » (غ). 

(*) عليه : ساقطة من (ن)؛ (م). 

(4) أ.ء.ب : لإمكان. 

(8) فكان : كذافى (ب) فقط . وهو الصواب . وفى سائر النسخ : كان. 
6 أ: قد تعلق به خلقه؛ ب : قد تعلق به أمره دون خلقه . 

0 به : ساقطة قن (ن) + (م00 - 

)0 ع : وإن كانت مصلحته فى . . ؛ نء م : وإن كان مصلحة فى . . : 


1د 


وتفصيل حكمة الله فى خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر. 
والقدرية دخلوا فى التعليل على طريقة فاسدة مثُلوا الله فيها بخلقه. ولم 
يشتوا”" حكمة تعود إليه. فسلبوه قدرته وحكمته" ومحبته وغير ذلك من 
صفات كماله. فقابلهم خصومهم [ الجهمية المجبرة ]”" ببطلان التعليل 
فى نفس الأمر. 

كما تنازعوا فى مسألة الحسن والقبح . ٠‏ فأولئك أثبتوه على طريقة سووا 
فنها بين الله وخلقه © + واتتوا حي وفيس لا تقنمن محيويا ولا مكروهاء 
وهذا لا حقيقة له. كما أثبتوا تعليلا لا يعود إلى الفاعل حكمه. 

وخصومهم سووا بين [ جميع ع الأفعال. ولم يشتوا لله محبوباً ولا 
مكروهاء وزعموا أن الحَسّن لو كان صفة ذاتية للفعل لم يختلف حاله . 
وغلطواء فإن الصفة الذاتية للموصوف قد يراد بها اللازمة له" : 
والمنطقيون يفون اللازم إلين دان كرضي وإن كان هذا اللعيم 
خطأ. وقد يراد بالصفة الذاقة ماكو قوية قا حرم ره اانا 
عن الأمور النسبية الإإضافية . 

ومن هذا الباب اضطربوا فى الأحكام الشرعية»فزعم” نفاة الحسن 
(؟1) ن(فقط) : فسبلبوه حكمته وقدرته وحكمته. . 
(*) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)١‏ (م). 

(5) ن : وبين خلقه. 
(5) جميع : ساقطة من (ن). (م). 
(5) أء ب : اللازم له 


(00) وزعموا؛ ب : وزعم؛ م : فوهم. وهو تحريف. 


-١ا/ا/-‎ 


4/1 


والقبح العقليين أنها ليست ضفة ثبوتية للأفعال. ولا مستلزمة صفة ثبوتية 
للأفعال. بل هى من الصفات النسبية الاضافية» فالحَسَن هوالمقول 
فيه ه: املد ا اس سات والقبيح هو المقول فيه : لا تفعله" . ' 

قالوا:وليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية» وذكروا عن منازعيهم 
أنهم قالوا : الأحكام صفات ذاتية” للأفعالء/ ونقضوا ذلك بجواز 
تبدّل أحكام الفعل مع كون الجنس” واحدًا . ١‏ 

وتحقيق الأمر أن الاحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة» بل 
[هى]؟ من العارضة للأفعال يحسب ملاءمتها ومنافرتها. فالحسن 
والقبح بمعنى كون الشىء محبوبا ومكروهاءونافعاً وضاراء وملائماً 
ومنافرا . وهذه صفة ثبوتية للموصوف, لكنها تتنوع بتنوع أحواله فليست 
لازمة له.. ش 1 

ومن قال : إن الأفعال ليس فيها صفات تقتضى الحسن والقبح. فهو 


بمنزلة قوله : ليس فى الأجسام صفات تقتضى التسخين والتبريد 


والإشباع والإرواء» فسلب ضفات الأعيان المقتضية للآثار. كسلب 


صفات الأقعال المقتضية للآثار. 


وأما جمهور المسلمين الذين يثبتون طبائع الأعيان وصفاتهاء فهكذا” . 
يثبتون مافى الأفعال من حسن وقبح باعتبار / ملاءمتها ومنافرتهاء كما 
)0( أن : لايفعله؛ م : لا تفعل. 
(؟) أء ب : أزلية. وهو تحريف. 
) ع : الحسن, وهو تحريف. 

(4) هى : ساقطة من (ن). (م). 
(ه) م : فكذلك ؛ ب : فإنهم. 
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قال تعالى ارم بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُْكَرِوَيُحلٌ لَهُمٌ الطّبات 
0 الفعل 
فى نفسه معروف ومنكر. والمطعوم طيب 

ولو كان لا صفة للأعيان والأقعال إل بتعلق الأمر والنهى. لكان 
التقدير : يأمرهم بما يأمرهم, وينهاهم عمًا ينهاهم. ويحل لهم مايحل 
لي ويحرّم عليهم ما يحرم عليهم . والله منزه عن مثل هذا الكلام . 

وكذلك قوله تعالى : لا ريو 7 إِنَهُ كان فاحشّةٌ وْسَاءَ سيلا # 
[ سورة الإسراء : ؟*] وقال : 9 3 انل اماد ء 4# [ سورة الأعراف : 


4] ونظائر هذا كثيرة”' . 


قال [الرافضص] الإمامى: «ومنها أنه يلزم نسبة السفة” إلى الله 
تعالى ده يأمر الكافر بالإيمان ولا يريده منئهة) وينلهاه عن 
المعصية وقد أرادها منه”». وكل عاقل ينسب من يأمر' بما لا 
يريد”' وينهى عما يريد”' إلى السفهء تعالى الله عن ذلك». 
0 أ* ب : كثير. 
. الرافضى : ساقطة من (ن) 2 م( وفى 489 : قال الإمامى الرافضى . والكلام التالى فى 
(ك) - وى مم). 4 1 


)2 ك : السفه والحمق. 

(4) منه : ساقطة من (ك). 
(5) ع : يأمره. 

3( اع ء نء م : بما لا يريده. 


-1194ا ب 


الرافضى عل 
مقالة أهل السنة 
فى مسألة القدر 


الرد عليه 


فيقال له: قد تقدم أن المحققين من أهل السنة يقولون : [ إن ]”"' 
الإرادة» نوعان : 5 التغلق ا نؤإرافة" الأمر"“فإرادة الأمر أن مزية مر 
المأمور” فعل ما 5 وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما يحدثه من 
أفعال العباد وغيرها. والأمر مستلزم للإرادة الأولى دون الثانية . 

والله تعالى أمر الكافر ب| أراده منه بهذا الاعتبارء وهو ما" يحبه 
ويرضاه » ونهاه عن المعصية التى لم يردها منه » [أى لم يحبها ولم يرضها بهذا 
الاعتبار]”؟ فإنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد . وقد قال تعالى : 
0 إِذ يون مالا يَرضى من القَول # [سورة النساء : 4]. وإرادة*' الخلق هى 
المشيئة المستلزمة لوقوع المراد » فهذه الإرادة لا تتعلق إلا بالموجود . فما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن . وفرق بين أن يريد هو أن يفعل » فإن هذا 
يكون لا محالة لأنه قادر على ما يريده » فإذا" اجتمعت الإرادة والقدرة 
وجب وجود المراد » وبين أن بريد فق غك أن يتغل ذلك الغين فعا" 


لنفسه . فإن هذا" لا يلزم أن يعينه عليه 2 


)1١(‏ إن : زيادة فى أي (ب). 


إشف نََ مم من المأمور به. 


:2 نام : مما 


)0( حابن التقركية لالط ب 013 
(5) ن.امءع : فإرادة . 

0) أ ب :مايريدوإذا.. 

(0) ع :فلاء وهو تحريف . 

يق أءب: فهذا.” 


180 


وأما طائفة من المثبتين للقدر فظنوا أن الإرادة نوع واحد . [وأنها”'' هى 
المشيئة ]”" فقالوا : يأمر با لا يريده”" 

ثم هؤلاء على قسمين : فقسم قالوا : يأمر بها يحبه ويرضاه وإن لم يرده. 
أ ١‏ 3 وجودهة وهذا مذهب جمهور القائلين هذا القول من الفقهاء 
وغيرهم . 

وقسم قالوا : بل المحبة والرضا هئ الإرادة وهى المشيئة » فهو يأمر با 
لم يرده وم يحبه وم يرضه . وما وقع من الكفر والفسوق عند"'' هؤلاء أحبه 
ورضيه"© 3 ئا أراده وشاءه 2 ولكن يقولون”"” : لا يحبه ولا يرضاه دينا 3 
كما لا يريده دينا [ولا يشاؤه دينا]”"'. ولا يحبه ولا يرضاه تمن لم يقع منه , 
[كمالم يرده تمن لم يقع منه, ولم يشأه من لم يقع منه]” ى وهذا قول 
الأشعرى وأكثر أصخابه , وحكاه هو عن: طائفة من ال 
وحكى عنه كالقول" الأول . 
٠‏ وأصحاب هذا القول هم والقدرية”'"'من المعتزلة. والشيعة وغيرهم 
)١(‏ أ ب : وإنما. وهو تصحيف . 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
زشف ن .م : بالا يريد . 
(69 ن .م : فعتد . 
64 أ. ب : يحبه ويرضاه . 
(5) نع م : ولكن لا يقولون . . 
(0) هابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 
(48) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 
(9) م :همل القول . . 
)غ23 نام : هم القدرية . وسقطت «هم» من ( (أ)ء(ب). 
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1 


يجعلون الرضا والمحبة بمعنى الإرادة . ثم قالت القدرية النفاة : والكفر 
والفسوق والمعاصى لا يحبها ولا يرضاها”" / بالنص وإجماع الفقهاء . فلا 
يريدها ولا يشاؤها" . 
وقال هؤلاء المثبتة : هو شاء ذلك بالنص وإجماع السلف . فيكون قد أحبه 
ورضيه وأراده . وأما جمهور الناس فيفرقون بين المشيئة والإرادة”” وبين 
المحبة والرضا . كما يوجد الفرق بينهما فى الناس . فإن الإنسان قد يريد 
شرب الدواء ونحوه من الأشياء الكريهة التى يبغضها ولا يحبها » ويجحب 
أكز"؟ الأشياء التى يشتهيها . كاشتهاء المريض لما حم عنه” ء واشتهاء 
الصائم الماء البارد مع عطشه ولا يريد فعل ذلك”' . فقد تبين أنه يحب ما 
لا يريده ويريد مالا يحبه” . وذلك أن المراد قد يراد لغيره » فيريد الأشياء 
المكروهة لما فى عاقبتها من الأشياء المحبوبة ‏ . ويكره فعل بعض ما يحبه" 
لأف تفن إلى بها شه 000 ظ 

والله تعالى له الحكمة”"“فيا يخلقه . وهو سبحانه يحب المتقين 
(1) نع موع : لايحبه ولايرضاه . 
90) نومءعع : فلا يريده ولا يشاوّه . 


(م) والإرادة : ساقطة من (أ) » (ب) ٠‏ (ع) . 

(5) ن : كل . وسقطت الكلمة من (م) . 

©) أ, ب : المريض الماء إذا حمى عنه ؛ ن . ع : المريض ل حمى منه . 

زقف ان ولا وزيل قفله, : 

(0) ن م : مالا يريد ويريد مالا يحب . 

(4) ن : كمافى عاقبتها من الأمور المحبوبة ؛ م : لمافى عاقبتها المحمودة من الأمور المحبوبة . 


(9) ن.م:مالايحيه. وهو خطأ . 


. نعم : حكمة‎ )٠١( 
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والمحسنين والتوابين . ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات . ويفرح 
بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى 
مهلكة إذا وجدها بعد الإياس" منها » ىا استفاضت بذلك الأحاديث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين وغيرهما من غير وجه . 
كقوله :هلله أشد فرحاً بتوبة أحدكم من رجل أضل راحلته”' بأرض دُوَيّة" 
مهلكة عليها طعامه وشرابه » فطلبها فلم يجدها . فنام ينتظر الموت . فلا 
استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه » فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من 
لا ولعي 7 

والمتفلسفة” يعبرون بلفظ البهجة واللذة” والعشق ونحو ذلك عن 
الفرح والمحبة وما يتبع ذلك » وإذا كان كذلك فهو سبحانه يريد وجود 
[بعض] الأشياء'" لإفضائها إلى ما يحبه ويرضاه » وهو سبحانه قد لا يفعل 
بعض ما يحبه لكونه يستلزم وجود ما يكرهه ويبغضه » فهو سبحانه قادر على 
أن يخلق من كل نطفة رجلا يجعله مؤمنا به" يحبه ويحب إيمانه » لكنه لم 
يفعل ذلك لا له فى ذلك”" من الحكمة . وقد يعلم أن ذلك يفضى إلى ما 
يبغضه ويكرهه . 


. نو مءع: اليأس‎ )١( 


فم دوع : دابته . 
(9) دويه : ساقطة من (أ) ٠(نس).‏ وق م( : دونه ٠»‏ وهو تصحيفا . 
(14) مضى الحديث من قبل 478/7. #/157. (9) ع : ولمتفلسفون . - 


(5) أ : بلفظ المحبة واللذة ؛ ب : بلفظ اللذة . 
[(69 ع : يريد وجود الآشياء ؛ ن : يريد وجود أشياء ؛ م : يريد الأشياء . 
(8) به : زيادة فى (ن) . (5) أء بام :لاله فيه . 


كك 


١٠١7” ص‎ 


وإذا قيل : فهلا يفعل هذا ويمنع ما يبغضه ُ 

قيل : من الأشياء ما يكون ممتنعاً لذاته » ومنهاما يكون ممتنعا لغيره » 
واللذة”" الحاصلة بالأكل لا تحصل هى ولا نوعها" بالشرب” والسماع 
والشم 3 وإنها تحصل لذة أخرى 1 ووجود لذة الأكل فى الفم تنافى حصول 
لذة الشرب فى تلك الحال . وتلذذ العبد بسماع / بعض”" الأصوات يمنع 
تلذذه بسماع صوت اخر فى تلك الخال » فليس كل ما هو محبوب للعبد 
ولذيذٌ له يمكن اجتاعه فى آن واحد » بل لا يمكن حصول" أحد 
الضدين إلا بتفويت الآخر. وما من شىء" محلوق إلا له لوازم وأضدادء 


فلا يوجد إلا بوجود لوازمه ومع عدم أضداده”” والرب تعالى إذا كان يحب 


من عبده أن يسافر للحج ويسافر للجهاد . فأيهم| فعله" كان محبوياً له 
لكن لا يمكن فى حال واحدة " أن يسافر العبد إلى الشرق وإلى الغرب"", 
بل لا يمكن"“حصول هلذين المحبوبين جميعا فى وقت واحد » فلا يحصل 
)١(‏ أءب : فاللذة . 

(5) أء ب : هى وأنواعها . 5) ع : بالشراب . 
(4) ن : تلك . : 

)2( ن : لون ؛ م : أوان . 

(5) حصول : ساقطة من () . (ب) ء (ع) . 

0) شىء : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(4) ن : ومنع عدم أضداده 6م : ومنم أضداده . 

(9) آأءب:فعل. 

)٠١(‏ م : فى وقت واحد؛ أ: فى واحدة؛ ب : فى أن واحد. 

| . عءن : إلى الشرق والغرب‎ )١١( 

. ن.مءع : فلا يمكن ؛!: بل يمكن . وهو خطأ‎ )١9( 
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أحدههما إلا بتفويت الاخر ء فإن كان الحج فرضا معينا . والجهاد 
تطوعاً”' . كان الحج أحبهما إليه” » وإن كان كلاهما تطوعاً أو فرضاً , 
فالجهاد أحبهما إليه » فهو [سبحانه]'' يحب هذا المحبوب المتضمن تفويت 
ذلك المحبوب . وذلك [أنه]*" لو قُدّر وجوده بدون تفويت هذا المحبوب”» 
لكان أيضاً محبوباً» ولوقدر وجوده بتفويت ما هو أحب إليه منه لكان محبوباً 
من وجه مكروهاً من وجه أخر" أعلى منه . 

وهو سبحانه إذا لم يُقدّر طاعة بعض الناس كان له فى ذلك حكمة ‏ 
كما أنه إذا 1" يأمر هذا بأدنى” المحبوتّين كان له فى ذلك حكمة . والله 
تعالى على كل شىء قدير . لكن اجتماع الضدين لا يدخل فى عموم 
الأشياء . فإنه محال لذاته . 


وهذا بمنزلة أن يقال :هَل أقدر' هذا العبد على أن يسافر فى هذه 


الساعة إلى الغرب للحج وإلمى' الشرق للجهاد ؟ 
فيقال : لأن”" كون الجسم الواحد / فى مكانين محال لذاته”". فلا 


. ن.ميع : تطوع‎ )١( 

(0) أء ب : أحب إليه تعالى . 
66 سبحانه : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(4) أنه : زيادة فى (ب) . 

(0) المحبوب : ساقطة من (ع) . 


(7) آخر : ساقطة من (أ) . (ب) . نءم:لولم. 

(م) ب : بأحد ؛ أ : بإحدى . (4) :هل أقدر. 

. لأن : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١١( . ن : أو إلىء وهوخطا‎ )25١( 

)١1(‏ بعد كلمة «لذاته؛ وردت عبارات فى غير مكانبها فى (أ) » (ب) وستتكرر بعد قليل فى موضعها 
الصحيح . ! 
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ا 


يمكن هذان السفران”' فى آنِ”' واحد . وليس هذا بشىء حتى يقال : إنه 
مقدر. بل هذا لا حقيقة حقيقة له » وليس بشىء . بل هو أمر يتصوره" الذهن 
كتصوره" لنظيره ف الخارج 3 ليحكم”" عليه بالامتناع ف الخارج 3 وإلا 
فا يمكن الذهن أن يتصور هذا [فى]” الخارج » ولكن الذهن يتصور 
[اجتاع]"' اللون والطعم فى محل واحدء كالحلاوة البيضاء 
[والبياض ]” , ثم يقدر الذهن فى نفسه”” : هل يمكن أن يجتمع السواد 
والبياض فى محل [واحد]”". كاجتاع اللون الس » فيعلم أن هذا 
الاجتماع متنع فى الخارج » ويعلم أنه يمكن أن زيدا قد يكون”" فى الشرق 
وعمراً فى الغرب”", ويقدر فى ذهنه : هل يمكن أن يكون زيد نفسه فى 
هذين المكانين » ىا كان هو وعمرو؟ فيعلم أن هذا ممتنع . 

فهذا*'" ونحوه كلام من يجعل الإرادة نوعين ويفرّق بين أحد نوعيها ' 
)١(‏ السفران : ساقطة من (أ) . (ب) . 
)232( نء م : أوان » وهو تحريف . 
[فف نل 0م : يتصور ؛ ب : يقدره . 
5( أء ب : لتصوره . 
62 أ. ب : فيحكم . | 
(5) فى : ساقطة من (ن)ء (م). 
(90) اجتماع : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 
(4) والبياض : ساقطة من (ن) » (م) . 
(9) نء م : قى الذهن فى نفسه . 
ول واحد : زيادة فى (ع) . 
نيلف ن. م ءع : الطعم واللون . 
)١9(‏ قد يكون : ساقطة من (أ) » (ب) . 
19) ع : فى المشرق وعمرا و فى المغرب . )235 نءم : وهذا. 
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وبين المحبة والرضا . وأما من يجعل الجميع نوعا واحدا فهو بين أمرين : 
إن جعل الحب والرضا من هذا التوع لزمته”" تلك المحاذير الشنيعة » وإن 
جعل الحب والرضا نوعاً لا يستلزم الإرادة » وقال”": إنه قد يحب ويرضى 
ما لا يريده بخال 3 وحينئذ فيكون مقصوده بقوله . «لا يريدهم”” أى لا 
يريد كونه ووجوده » وإلا فهو عنذه يحبه ويرضاه 5 
فهذا يجعل الإرادة هى المشيئة لأن يخلق . وهذا . وإن كان اصطلاح 
طائفة من المنتسبين إلى السنة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد . فهو خلاف” استعمال الكتاب والسنة . وحينئذ فيكون النزاع معه 
لفظيا . وأحق الناس بالصواب ف المنازعات اللفظية من كان لفظه موافقاً 
للفظ القرآن . 
وقد تبين أن القران” جعل هذا النوع مرادا » فلا حاجة إلى إطلاق © 

القول بأن الله يأمر بها لا يريده » ثم تبين" أن الإرادة نوعان » وأنه يأمر 
[بما يشاؤه”“ فيأمر]”" با لا يريد أن يخلقه هو. ولا يأمر إلا بها يحبه لعباده”"' 
ويرضاه لهم أن يفعلوه . ش 

9) نعم : فيقال . (9) ب (فقط) : بقوله ما لا يريد . 

(4) نءعم: بخلاف. 

(5) أء ب : أن لفظ القرآن . وعند كلمة «القرآن» يوجد نقص فى أوراق مصورة (م) إذ فقدت 

ورقة منها » ولذلك ستتوقف المقابلة حتى أول الورقة التالية . 

0( أ ب: لإطلاق . 

فيك أ ب : با يشاء . 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . )٠١(‏ أ : لعبده ؛ ب : لعبيله . . 


-ا١48ا/-‎ 


ولو قال رجل”"': «والله لأفعلن ما أوجب الله على أو ما يحبه [ الله ] 
ين إن شاء الله» ولم يفعل . لم يحنث باتفاق الفقهاء . ولو قال: «والله 
لأفعلن ما أوجب”» الله على إن كان الله يحبه ويرضاه» حَنث إن" لم 
يفعله بلا نزاع نعلمه” . 

وعلى هذا فقد ظهر بطلان حجة المكذّبينَ بالقدر, فإنه إذا قال : كل 
عاقل ينسب من يأمر با لا يريد وينهى عدًا يريد إلى السفه . قيل له : إذا 
أمر غيره بأمر 24 يرد أن يفعله له : هل يكون سفيها” أم لا ؟ 

ومن المعلوم باتفاق العقلاء أن من أمر غيره بأمر. ولم يرد أن يفعل هو 
ذلك الأمر”" ولا يعينه عليه لم يكن سفيها » بل أوامر الحكماء والعقالاء”» 
كلها من هذا الباب . 

والطبيب إذا أمر المريض بشرب الدواء » لم يكن عليه أن يعاونه على 
والمشير إذا أمر المستشير بتجارة أو فلاحة [أو نكاح]””؛ لم يكن عليه أن 
يفعل هو ذلك”, 3 
)١(‏ عءن: الرجل . (؟) ن : ممايحيه لى ؛ أ. ب : أوهايحيه لى 
9) ن : ما أوجبه . (©8) نذوع: إذا. 

(6) أ : هلا نزاع بعلمه » وهو تحريف ؛ ن : بلا نزاع . 

١‏ أءب :د لم. 

0) ع : سفها. 

)0( أ : ولم يرد أن يفعله هو ذلك الأمر؛ ب : ولم يرد أن يفعل ذلك الأمر. 

)5( عء ن : العقلاء والحكماء . 

. أء ب:لم يكن عليه هو أن يفعل ذلك‎ )١ . أونكاح : ساقطة من (ن)‎ )٠١( 
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رد كان عن مع نان أن شل انر انان ضع والامر لا يساعده 
عليه » لما فى ذلك من المفسدة له » لم يكن سفيها”". 

فظهر بطلان ما ذكره هذا وأمثاله من القدرية . وكذلك من نهى غيره 
عن يريد أن يفعله هوء لم يلزم أن يكون سفيها , فإنه [قد]" يكون مفسدة 


لذلك مصلحة للناهى . فالمريض الذى يشرب المسهّلات إذا تهى ابئه” 


الصغير عن شربها لم يكن سفيها. | 
والحاوى” الذى يريد إمساك الحية إذا نمبى ابنه عن إمساكها لم يكن 
سفيها . والسابح فى البحر إذا : نبى العاجز عن السباحة لم يكن سفيها . 
والملك الذى رع لقتال عذوه إذا نمى نساءه ع١‏ عن الخروج معه لم يكن 
سفيها . ونظائر هذا لا نخصى” 
[ولونمهى الناهى غيره عن فعل ما يضره فعله نصحا له إذ لو كان 
مصلحة الناهى” أن يفعله هو به حمد على فعله. وحمد على نصحه. كا 
يوجد / كثير من الناس ينبون من ينصحونه عن فعل أشياء. وقد يطلبون 
فعلها منهم لمصلحتهم . 
)20 نوع : سقها. 
(0) قد : ساقطة من (ن) . 
5) ابنه : ساقطة من (أ) » (ب) . شْ 
5) ع : والجوى؛ أ . ب : والحواء. وفى «لسان العرب» : «والجحاوى : صاحب الحيات» وهو 
فاعل . ل ل لا 
فهو على بناء فعال». : 


(0) بعد عبارة ولا تحصى» يوجد سقط فى (ن) سأشير إلى نهايته فى موضعه بإذن الله . 
(5) !» ب : إذا كان مصلحة للناهى . . 
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1 


ظ م. 


لكن المثل المطابق لفعل الرب من كل وجه لا يمكن فى حق المخلوق . 
فإن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . وقد سئل 
بعض الشيوخ عن مثل”" هذه المسائل فأنشد : 
ويقبح من سواك الفعل عندى فتفعله فيحسن منك ذاكا 


لكن المقصود أنه يمكن فى المخلوق أمر الإنسان بم لا يريد أن" يعين عليه 


المأمور. ونبيه عما يريد الناهى أن يفعله هو لمصلحته]” . 

فتبين أن هذا القدرى وأمثاله تكلموا بلفظ مجمل . فإذا قالوا : من أمر 
با لا يريد كان سفيها . أوهموا الناس أنه أمر با لا يريد للمأمور أن 
يفعله . والله لم يأمر العباد بها لى يرض هم أن يفعلوه.[ولم يحب لحم أن 
يفعلوه]. ولم يرد لهم أن / يفعلوه بهذا المعنى . وإنما أمر بعضهم با لم 
يرد هو أن يخلقه لهم بمشيئته و[لم] يجعلهم فاعلين له ”. ومن المعلوم أن 


.الامر ليس عليه أن يجعل المأمور فاعلا للمأمور به .» بل هذا" ممتنع عند 


القدرية . | | 
وعند غيرهم هو قادر عليه. لكن له أن يفعله وله أن لا يفعله. فعلى 
قول من يثبت المشيئة دون الحكمة الغائية» يقول : هذا كسائر" الممكنات 
)١(‏ ع: نحو. 
[فة أ» ب : وأنء وهوخط . 
(0) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
زفق ما بين المعقوفتين زيادة فى (ع) فقط . 
)6( نء ع : ويجعلهم فاعلين له . 
)5( أ.ب:هو. 
(0) ن : فقول هؤلاء كسائر . . 


14.6 


إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. ومن أثبت الحكمة قال : له فى أن لا يحدث 
هذا حكمة. كما له فى سائر مالم نحدثه وقد يكون فى إحداث هذا مفسدة 
لغير هذا المأمور أعظم من المصلحة الحاصلة له”'' . وقد يكون فى فعل هذا 
المأمور تفويت مصلحة أعظم من المصلحة الحاصلة له. والحكيم هو الذى 
يقدّم ان المصلحتين » ويدفع أعظم المفسدتين . 

وليس على العباد أن يعلموا تفصيل حكمة الله تعالى » بل يكفيهم 
العلم العام والإيمان التام". وفن جعل الإرادة نوعاً واحداً » وإن كان 
[قوله] مرجوحاً . فهو خير من قول نفاة القدر الذين يجعلون” الإرادة 
والشيفة واللحة عينا واحدا © >وزعموا انه ركوذ ها لا مشا لووقناء ما 
لا يكون]”. وذلك لأنه يقول : السفه إننما يجوز على من يجوز عليه 
الأغراض . والأغراض”" مستلزمة للحاجة إلى الغير وللنقص”" بدونهاء 
به وهو ممتنع عند هذا الخصم . 

فإذا كانت المعتزلة ‏ والشيعة الموافقون لهم يسلّمونَ هذه الأصول 
)١(‏ ن : أعظم مما يحصل به من المصلحة له . 
0) ن : أغل. 
5) أ: العلم التام والإيهان التام فع: العلم العام والإيهان العام . 
(5) قوله : ساقطة من (ن) . 
زه4 ن .ع : الذين جعلوا . 
(5) ن : أنه لا يكون مالا يشاؤه . وهو خطأ . 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
(8) ن.عء أ : الأعراض والأعراض . وهو تصحيف . 
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انقطعوا وذلك لأنهم”" إذا قالوا يفعل لغرضص قيل طم . نسبة وجود 
الغرض”" وعدمه إليه على السواء 3 أو وجحود الغرض”". أو به ١‏ فإن 
قالوا : هما على السواء 3 امتنع مخ هذا أن يفعل لما وجوده وعدمه بالنسبة 
إليه سواء 5 وهذا معدود من السفهاء فينا 4 وهذا هو العبث فينا : 

قيل : الواحد من الناس إنم| ينفع غيره لما له فى ذلك من المصلحه فى 
الدين أو الدنيا . أما التذاذه بالإحسان إليه”, كا يوجد فى النفوس 
الكرئية"» التى إنا تلعل0 وتبتهج بالاحسان إلى غيرها 3 وهذا مصلحة 
00 

وأما دفع ألم الرقة”؟ عن نفسه . فإن الواحد إذا رأئ جائعاً بردان تألم له 
فيغطيه 3 فيزول الألمرعن ئفسة . وزوال الألم منفعة [له]”'" ومصلحة 2 دع 
ما سوىق هذا من رجاء المدح والثناء والمكافأة 3 أو الأجر من الله 
زتعالى]» فتلك مطالب منفصلة”"., ولكن هذان أمران موجودان فى نفس 
الفاعل ٠‏ فمن نفع غيره » وكان'''وجود النفع وعدمه بالنسبة إليه سواء من 
(1) ن : يأنهم ؛ أ ب : أنهم . ش ا 
(؟) أ: العرض . وهو تصحيف . 
(”) إليه : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(5) الكريمة : ساقطة من (أ) . (ب) . 
)2( أ: اللهم إنا يلتذ . . . ؛ ع : له تلتذ . . . ؛ ن : أخها تلتذ. . 
(5) ن : الرقبة » وهو تحريف . 
0) له : ساقطة من (ن) . 
(46) تعالى : ليست ق (ن) . 
(9) 1 متصلة . وهوخطأ . (54) ن : ولوكان . 
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كل وح كان ذافن أسفه اللبقيك لوز جد" فكت إذا كان ععيعا ؟ 

فإنه يمتنع أن يفعل المختار شيئا حتى يترجح عنده » فيكون أن يفعله 
أحب إليه من أن لا يفعله 3 وترجيح الأحب لذة ومنفعة : 

فهؤلاء القدرية الذين يعلّلون بالغرضص”" هم" الذين يذكرون ما يمتنع 
8 08 زنف 

أن يكون غرضاأ”». ولا يكون” إلا ممتنعا أو سفها . وإن أثبتوا غرضا قائما 

به ال / لزم أن يكون محلا للحوادث 2 وهم يحيلون ذلك : ثم الغرض 

إن كان لغرض آخر لزم التسلسل . وهم يحيلونه فى الماضى . ولهم فى 

المستقبل قولان . وإن لم يكن لغرض آخر جاز أن يحدث لا لغرض . فهذه 

الأصول التى اتفقوا عليها ‏ هم والمثبتون للقدر- هى حجة لأولئك 

عليهم””. 


1 سٍِ د . أ إلفك * 
وف الجملة من نفى قيام الأمور الاختيارية بذات الرب تعالى لابد أن 
يقول أقوالا متناقضة فاسدة . ولا" كانت الجهمية المجيرة والقدرية المعتزلة 


” أ» ب : أسفه الناس إذا وجد‎ )١( 

(5) ن : يعللون بالقدر بالغرض . . 05 هم : ساقطة من (أ). (ب) . 

(1) أ: عرضاء وهو تحريف . (9) ع : أولايكون . 

(5) ب (فقط) : إن أثبتوا . 

0590 | » ب : عليهم ١‏ والله أعلم . 

(4) عند كلمة «فصل؛ يوجد سقط طريل فى نسخة (ن) سأشير إلى مهايته فى موضعه إن شاء 
الله . 

)5( ب (فقط) : ولذا . 
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0( منهاج الستة ج 7. 
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قد اشتركوا فى أنه لا يقوم بذاته شىء من ذلك » ثم تنازعوا بعد ذلك فى 
تعليل أفعاله وأحكامه”" » كان كل واحد من القولين يستلزم ما يبيين فساده 
وتناقضه . 

فمثبتة التعليل تقول : من فعل لغير حكمة كان سفيها . وهذا إنما 
يُعلم فيمن”" فعل لغير حكمة تعو تعود إليه » وهم يزعمون أن البارى فعل لا 
لحكمة تعود إليه » فإن كان من" فعل لا لحكمة سفيها" لزمه" إثبات 
السفه » وإن لم يكن سفيها تناقضوا , فإن ما أثبتوه توه من فعله لحكمة لا تعود 
إليه لا يعقل » فضلا عن أن يكون حكيما . 

وهذا نظير قولهم فى صفاته وكلامه , فإنهم قا لوا : لا يتكلم إلا 
بمشيئته”" وقدرته » ويمتنع أن يكون القران قديها » لما فيه من الأمور 
المنافية لقدمه . وقالوا : المتكلم لا يُعقَل" إلا من تكلم بمشيئته وقدرته » 
دون من يكون الكلام لازما لذاته لا يحصل بقدرته ومشيثته” . 

فيقال لهم : وكذلك لا يُعقل متكلم إلا من يقوم به الكلام . أما متكلم 
لا يقوم به الكلام » أومريد لا تقوم به الإرادة » أوعالم لا يقوم به العلم , 
فهذا لا يعقل . بل هو خلاف المعقول . 
(1) | : .وأحرامه ؛ ب : وآخر أمره . 
0) أءب:ممن. 
() ب (فقط) : منهاء» وهوخطأ . 
(4) سفيها : ساقطة من () » (ب) . 


(ه) اءب :لزم. 
() ا(فقط) : قالوا إلا بمشيثته . . 


(69 ب : لا يعقل المتكلم ؛ وسقطت «لا يعقل» من (أ) . 


لوق 2 : بمشيثته وقدرته 5 
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بل قوهم فى الكلام يتضمن أن من قام به الكلام لا يكون متكلما ‏ لأن. 
المتكلم”' هو الذى أحدث فى غيره الكلام .» وهذا خلاف المعقول . 
وكذلك قوم فى رضاه وغضبه وححبته وإرادته وغير ذلك : أنها لا تقوم 
بذاته » وإنما هى أمور منفصلة عنه » فجعلوه موصوفا بأمور لا تقوم به , 
بل هى منفصلة عنه””». وهذا خلاف المعقول . ثم هو تناقض ١‏ فإنه'" 
يلزمهم أن يوصف بكل ما محدثه من المخلوقات"', حتى يوصف بكل 
كلام خلقهء فيكون ذلك كلامه 5 فإدا أنطق © ما ينطقه من محلوقاته, 
كان ذلك كلامه لا كلام من ينطقه 9) وهذا مبسوط ف موضعه . 

والمقصود هنا أن كلامهم أنه يفعل لحكمة ,» ؛ يستلزم أن يكون ومحود 
الحكمة أرجح عنده من عدمها. . أو أخها”” تقوم به 3 وغير ذلك من اللوازم 
التى لا يعقل من يفعل لحكمة إلا من يتصف بها . وإلا فإذا قد أن نسبة 

جميع الحوادث إليه سواء , وامتنع 9 أن يكون بعضها أ رجح عنده من 
بعض . امتنع”" أن يفعل بعضها لأجل بعض . 

ثم الجهمية المجبرة لما رأت فساد قول هؤلاء القدرية » وقد شاركوهه”" 
)١(‏ أء ب : ولمتكلم . 
(؟) عنه : ساقطة من (ب) فقط . 

9) ب (فقط) : وأنه . 

)5 ع : المحدثات . 

(0) أء ب : نطق . وهو تحريف . 

(5) أء ب : من ينطق . 

0) أءب :وأنها. 

)م أ» ب : امتنع . 

(9) ب (فقط) : وامتنع . )٠١(‏ أ(فقط) : شاركوا . 
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الى 


فى ذلك الأصل »ء قالوا : يمتنع أن يفعل شيئا لأجل شىء أصلا » ويمتنع 
أن يكون بعض الأشياء أحب إليه من بعض .» ويمتنع أن يحب شيئا من 
محلوقاته دون بعض ٠‏ أويريد منها شيثا دون شىء » بل كل ما حدث فهو 


أو نبيا أو شيطانا . وكل ما لم يحدث فهو ليس”" محبوباً له ولا مرضيا ولا 


مرادا ع كا أنه لم يشأه » فعندهم ما شاء الله كان وأحبه ورضيه وأراده » 
وما لم يشأه لم يكن ولا يحبه ولا يرضاه ولا يريده . 

وأولئتك القدرية يقولون : كل ما أمر به فهويشاؤه ويريده » كا أنه يحبه 
ويرضاه » وما ل يأمر به لا يشاؤه" ولا يريده كما لا يحبه ولا يرضاه ٠‏ بل 
يكون فى ملكه ما لا يشاء » ويشاء ما لا يكون . 

ثم إن الجهمية المجبرة" إذا تلى عليهم قوله تعالى : « وَاللهُ لآ يحب 
الْمَسَادٌ © [سُورة البقرة : لمعا «ولا يُرضى لعبّاده الْكفْر» [سورة الزمر: لا » 
قالوا : معناه لا يحبه ولا يريده ولا يشاؤه من لم يوجد منه » أو لا يحبه ولا 


يشاؤه ولا يريده دينا » بمعنى أنه لا يشاء أن يثيب صاحبه . . 


وأما ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان فعندهم أنه / يحبه ويرضاه 


كا يشاؤه , لكن لا يحب أن يثيب صاحبه » كا لا يشاء أن يثيبه » وعندهم 


0 ع : فلس 
(ف6 اع : فإنه لا يشاؤه . م رةه اع : الجيري 
١1 )4(‏ كما لا يشاء أن يثيبه عندهم نفعا ينعم أقواما ويعذب آخرين لا بسبب ولا بحكمة ؛ 


ب : لا يشاء أن يثيبه عندهم ارم ري اليو با ار 
والمثبت من (ع) ٠:‏ : م 5 


وز _ 


المخلوقات قوى ولا طبائع كان بها الحادث . ولا فيها حكمة لأجلها كان 
الحادث . ولا أمر بشىء لمعنى ٠‏ ولا نهى عنه لمعنى . ولا اصطفى أحداً 
أوجب كون هذا طيبا وهذا خبيثاً » ولا أمر بقطع يد السارق لحفظ" أموال 
الناس . ولا أمر بعقوبة قطاع الطريق المعتدين لدفع ظلم العباد بعضهم 
عن بعض »2 ولا أنزل المطر لسعم الحيوان ولإانبات”” النبات . 
وهكذا يقولون فى سائر ما خلقه . لكن يقولون : إنه إذا وجد مع شىء 
منفعة أو مضرة. فإنه خلق هذا مع هذا لا لأجله ولا به . وكذلك وجده”" 
المأمور مقارناً لهذا لا به ولا لأجله . والاقتران أجرى به العادة من غير 
حكمة ولا سبب . وهذا لم تكن الأعمال عندهم إلا ممرد علامات خضة 
ااه ع سوك كر يد لا الحكمة ولا لسبب”. 
ولكن هذا ا القدرى ل أ أخذ 5 تناقض أقوال أهل السنة 
مطلقاء. بين له" أن القدرية كلهم يعجزون عن إقامة الحجة على" 
تقا رايد فك لله 6 تعجز الرافضة” 'عن إقامة الحجة عل مقابليهع. 
)١(‏ فيه : زيادة فى (ع) . ٠‏ 1 
إفة أ: بحفظ ء وهو تحريف . 
(*) ب (فقط) : وإنبات . 
(4:) أءب: وجد. 
(6©) ب (فمقط) : ولا سبب . 
(5) أء ب : تبين له . 
0) ع:عن. 
(0) أ.ء)ب : كها يعجز الرافضى 


لاا 


من الخوارج والنواصب . فضلا عن أن يقيموا الحجة على أهل الاستقامة 
والاعتدال المتبعين للكتاب والسنة] *©. 
ولهذا نبهنا على [بعض]" ما فى أقوالهم من التناقض والفساد" الذى 
لا يكاد ينضبط”'. والأشعرى وغيره من متكلمة أهل” الإثبات انتدبوا 
لبيان تناقضهم ف أصوطهم” 2 وأوعبوا 5 ف بيان تناقفض أقواههم 1 
وحكاية الأشعرى مع البّائى فى الإخرة الثلاثة مشهورة » فإنهم 
يوجبون على الله أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له" فى دينه . وأماى 
الدنيا فالبغداديون من المعتزلة يوجبونه أيضا . والبصريون لا يوجبونه . 
فقال له : إذا خلق الله ثلاثة إخوة » فيات أحدهم صغيرا » وبلغ 
الآخران : أحدهما امن . والاخر كفرء فأدخل المؤمن الجنة ورفع درجته » 
وأدخل الصغير الجنة وجعل منزلته تحته . قال له الصغير : يارب ارفعنى 
إلى درجة أخى . قال : إنك لست مثله ؛ إنه امن وغمل الصالحاتا"'", 
)١(‏ والبسنه: ساقطة من (ع) . وهنا ينتهى السقط الطويل فى نسخة (ن) . 
(؟) بعض : ساقطة من (ن) ٠.‏ ' 
2 أ ب عع : من الفساد . . 
(4) أءب : يضيط . 3 
(6) أهل : زيادة فى (ن) : 
49 أ ب: أصلهم 0 
00 !: وأذعنوا : وهو تحريف . وفى «لسان العرب» : ووَعَبَ الشىء وَعْباً » وأوعبه . 
)2 أ ب : الأقوال . 
((6 له : ساقطة من (أ) » (ب) . 
دل أء ب : وعمل صالحا . 


159448- 


وان عضر 1 تسفل عملة :> قال رياريية التن ا انون ب فلو ركع 
أنقنسن كفت نكتل عيدله "كن رفقال :+ لت لسك لألق 
علمت أنك لو بلغت لكفرت . فلهذا اخترمتك . فصاح الثالث من 
أطباق النار» وقال : يارب هلا اخترمتنى قبل البلوغ ى) اخترمت أخى 
الصغير؟ فإن هذا كان مصلحة"' فى حقى أيضا . 

يقال" : إنه لما أورد عليه هذا انقطع". وذلك أنهم يوجبون عليه 
العدل بين المتمائليّن وأن يفعل بكل واحد منهما ما هو أصلح" وهنا" قد 
فعل [بأحدهما ما هو]”"الأصلح عندهم دون الاخر . وليس هذا موضع 
بسط ذلك . 

وإذا كان لمر كذلك بطل تشبيههم لله بخلقه , وقال هم هؤلاء : 


. عبارة «وأنت صغيره : ساقطة من (ع)‎ )١( 

؟) ن: فأنت . 

(0) ن : فلو أبقيتنى لكنت أعمل . . 

(4) أء ب : أعمل مثله . 

09 :لم لا اخترمتنى ؛ ب : لم ما اخترمتنى . 

(5) ن : لمصلحة . 

60 أ : فقال ؛ ب : يقال . 

(48) روى هذه المناظرة السبكى فى ترجمة الأشعرى فى «طبقات الشافعية» 03/7 وقال فى 
آخرها : «قلت: هذه مناظرة شهيرة ؛ وقد حكاها شيخنا الذهبى» .. وانظر كتاب 
«الأشعرى» للدكتور حمودة غرابة رحمه الله » ص 56 55 . ط . مطبعة الرسالة , 
القاهرة . ١9817‏ . 

4 3 كل ا : لكل منهها الأصلح . 

)0٠١(‏ ع : وهذا. 

. مابين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )١١( 


-1١946- 


نحن وأنتم قد اتفقنا على أن فعل الله لا يقاس" على فعلٌ"خلقه . وإنا 
وإيْاكم نثبت ت فاعلا يفعل شيئا منفصلا عن نفسه . بدون شىء حادث فى 
نفسه . وهذا غير معقول فى الشاهد”", ” ونثبت" فاعلا لم يزل غير فاعل 
حتى فعل من غير تجدد شىء » وهذا غير معقول فى الشاهد” . 
وأنتم تثبتون من الغرض ما ثبت فاعلا لم يزل غير فاعل حتى فعل من 
غير تجدد شىء ) وهذا غير معقول فى الشاهد . وأنتم تثبتون من الغرض . 
مالا يعقل فى الشاهد. وتدّعون بذلك أنكه” تنفون عنه" السفه 
"وت كبيسا والذى تذكرونه هو السفه" المعقول فى الشاهد 
المخالف للحكمة . 
0 إن كل عاقل يب من يأر لابرد 
فيقال لك" : إن كان هذا الفاعل من ا فلم قلتم : : 
0 الخالق كذلك . مما فقا عي من ارق يما ؟ ولق ع ل 
20 أ ب : لاينقاس . 
0( أ. باون : بفعل . 
5 أ.ء ب: ف المشاهدة. 
اليتية ما بين النجمتين ساقط من (أ) » (ب) .. 
(14) ع.ءن : ويثبت » وهو تحريف . 
(ه) ن : أنكم بذلك ... ٠‏ 
(). عنه : ساقطة من (أ) » (ب) . 
72 - 001 ساقط من (أ) » (ب) . 
(8) ب (فقط) : كذلك وقلتم ... 
69 أ ب : قيل لكم بع : يقال لكم . 
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جلب المنفعة .ودفع المضرة » والله تعالى [منرٌْه] “عن / _ذلك »_والعبد 0/5 
مأمور منبى . والله مُئزَّهِ عن ذلك. 00070 0 
فهذه'" القضية إن أخذتموها كلية يدخل فيها الخالق معنا الجاع "١‏ 
لحك عن العناد” . وإن أخذتموها فى المخلوق لتقيسوا به الخالق » كان 
هذا تابنا فاشكدات 000 لا على أنه قياس 
نا 5 0 3 بل 0 حكمة )2 إذا كان مقصوده 
امتحان المأمور ليبيين" عذره عند الناس ق عقابه 3 مثل من يكون له عبد 
يعصيه فيعاقبه . فيلام على عقوبته. فيعتذر”” بأن هذا يعصينى . 
فيطلب”" منه تحقيق ذلك ؛ فيأمر أمر امتحان .» وهو [هناع” “لا يريد أن 
يفعل المأمور به. . بل يريد أن يعصيه ليظهر عذره فى عقابه . 
وأثبت بهذا أيضا كلام النفس الذى يثبته » وأن الطلب القائم بالنفس 
(1) منزه : ساقطة من (ن) . ا 000 
زقة ن : وهذه . 7 
0) ن : منعنا الاجتماع ؛ أ ١‏ منعتا بالاجاع 6 ب : متنا بالاجاع . 
(4) آخر: ساقطة من (أ) . (ب) . 
(8) أء ب : بالا يريد . 
(50) أءب :سفها. 
90) ن : ليتبين . 
(48) ن : فيتعذرء وهو تحريف . 
20١)‏ هنا : ساقطة من (ن) . 


-؟١١-‎ 


ليس هو الإرادة ولا مستلزماً لها . كما أثبت مغنى الخبر : أنه ليس هو العلم 
بإخبار الكاذب . فاعتمد على أمر الممتحن وخير الكاذب . 

لكن جمهور أهل السنة لم يرضوا بهذا الجواب . فإن هذا فى الحقيقة ليس 
هو آمرا 6 ؤ]ن] هو إظهان آمر ..وكذلك ختن :الكاذت :هو قال بلسائة ”انا 
ليس فى قلبه . فخبر الكاذب ليس خيراً عا فى نفسه . بل هو إظهار الخبر 
[عما]”" فى نفسه » فصار” أمر الممتحن كأمر الحازل الذى لم يعلم المأمور 
هزله؟ » ونظائر ذلك . ش 

ولهمذا إذا عرف المأمور حقيقة” أمر الممتحن [ليعاقبه]”'. وأنه ليس 
مراده إلا أن يعصيه . فإنه يطيعه فى. هذه الحال . 

والممتحن نوعان : نوع قصده أن يعصيه المأمور ليعاقبه » مثل هذا 
المثال” . ونوع مراده طاعة المأمور وانقياده” لأمره. لا نفس" الفعل 
المأمور به. كأمز الله سبحانه وتعالىي”" للخليل صلى الله عليه وسلم بذبح 
ابنه» وكان المراد طاعة إبراهيم وبذل ذيح ابنه فى محبة الله" , وأن يكون 


: . أء ب : هوقال يثبت أنه . وهو تحريف‎ )١( 
'عها : ساقطة من (ن) . 2 أءبا يع : وصار.‎ (00 


.(4) عبارة «الذى لم يعلم المأمور هزله» : ساقطة من (أ):. (ب) . وق 44 : أمر الممتحن المازل 


(6) ن : حقيقته » وهو تحريف . 
().. ليعاقبه : ساقطة من (أ) . (ب) . (ن) . (7) ن : ليعاقبه بمثل هذه الحال . 
(8) أب : وإنفاذه . ّْ 
(9) أءب : لالنفس . ء' 
)2٠١(‏ ن : كأمر الله تعالى ؛ أ . ب : كأمره سبحانه وتعالى . 
)1١(‏ ع : فى محبته , أ. ب : فى محبة الله تعالى . 
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. طاعة الله ومحبوبه ومراده" أحب إِلَيْه ص الاين فلما عدا ع ال 
فذاه الله بالذبح العظيم . 

كها قال تعالى 00 فلي اسلا ويه 06 200 أن يا يواهم كذ 
مدقت الرْونًا] نا كَذَّلكَ نجزى الح إن هَذَا كو الْبَاءُ لين وَفَدَيَاه 
ديح عظيمٍ # [سورة الصافات : ٠١1-1١8‏ . ا 

وتصور هذه المعانى نافع جداً ف هذا الباب , لين كر فيه 


الاضطراب”. 
« نميلل » 


قال الإمامى القدرى 0 «ومنها اث يلزم عدم الرضا كما" الله كلام الرافضى ‏ 
على الرفا 
تعالى رارصا مم ورا ررحي فلو كان الكفر بقضاء الله يقفا أن ودر ” 


تعالى وقدره» وجب علينا الرضا. به"". لكن لا يجوز. الرضا 
بالكفر) . 0 


والجواب عن هذا من وجوه: ا ش ظ الجسواب مبن 
وحجووه. ٠.‏ 


زف 
أحدها : جواب كثير من أهل الثببات أن لا نسلم بآن الرضا الوجه الأول 
)١(‏ | : وأن تكون طاعة الله محبوبه مراد + ب : وأن تكون طاعة الو ا ش 
(؟) بعد كلمة «الاضطراب» فى (أ) . (ب) : والله أعلم . ش 
5( ن : بقدره وقضائه ؛ ك : بقضاء الله تعالى وقدره . ْ 
[ف6 أء بء ع : بقضاء الله ؛ ك : بقضاء الله وقدره . 
[6©9 أ. ب : وجب علينا الرضا ؛ ع » ن : وأجب علينا الرضا به . والمثبت من.(ك) . 
90) نوع : فإنا لا نسلم أن الرضا 


70# 


واجب بكل المقضيات”' [ولا دليل على وجوب ذلك]” . 


وقد تنازع الناس فى الرضا بالفقر والمرض والذل [ونحوها]”". هل هو 
مستحب أو واجب؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره. وأكثر العلماء على أن 
الرضا بذلك مستحب وليس بواجب. لأن الله أثنى على أهل الرضا بقوله 
هِرَضِىَ اللَهُ عَمهمْ وَرَضوا عَنْهُ4 [سورة البينه: 4]ء وإنما أوجب الله الصبرء 
فإنه أمر به فى غير ايةء ولم يأمر بالرضا بالمقدورء ولكن أمر بالرضا 


بالمشروع . 


الور 57 الاير كما قله تعالى : 0 َضو 00 


راغبون » [سورة التوبة: 09]. 

والقول الثشانى: إنه واجب. لأن ذلك من تمام رضاه بالله”رياء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد صلى الله عليه وسلم ا ولماروى: «من لم 
يرض”) بقضائى . ولم يصبر على بلوائى كك فليتخذ ريا سوائى ”")» . 


)01 | : لكل المقتضيات ؛ ب : لكل القضيات . 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . 

(0) ونحوها : ساقطة من (ن) . 

(4) أء باع : وإنها أوجب الصير . 

(ه) ع: لأنه من تمام الرضاه بالله . . 

(5) أء ب: يؤمن. 

0) أ: ويصبر على بلوائى ؛ ن: ويصبر على بلائى ؛ ع : ولم يصبر على بلائى . 
(4) ن: فليتخذ ربا سواى؛ ع : فليتخذ له ربا سوائى . 


7555 - 


لكن هذا لا تقوم به الحجة, لأن هذا لا يعرف" ثبوته عن الله [عز 
وجل]”". وأما الرضا بالله [ربا]”". وبالإسلام ديناء وبمحمد [صلى الله 
تعالى عليه وسلم]"" نبياء»ء فهو واجب. وهذا هو الرضا الذى دل عليه 
الكتاب والسنة . 

وأما الرضا بكل ما يخلقه الله / ويقدره فلم يدل عليه كتاب ولا سنة.  41/١‏ 
ولا قاله أحد من السلف. بل قد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى بأمور مع أنها 
مخلوقة. كقوله : «ولا يُرضى لعباده الكفرَ» [سورة السناء: ]٠١8‏ [وقوله ]9 : 
لإِذ يُبيتُونَ مَالآ يَرْضَى من الْقَول » [سورة الزمر: 00: 

وقد بسطنا الكلام [على هذا]"' فى مصنف:مفرد فى الرضا بالقضاء. 
وكيف تحرّب الناس فيه أحزاباء حزب زعموا" أنبم يرضون بما حرم الله 
لأنه من القضاء. وحزب ينكرون قضاء الله وقدره لثلا يلزمهم الرضا به 
وكلا الطائفتين بنت ذلك على أن" الرضا بكل ما خلقه الله مأمور به. 
وليس الأمر كذلك. بل هو سبحانه يكره [ويبغض]" ويحقت كثيراً من 
اللوادية راوقق أنوناتانة أن كرفا ومعفييا: ركيد 
)١(‏ ن: حجة فإنه لا يعرف. ١‏ 
(؟) عزوجل: زيادة فى (أ). (ب). (5) ربا: ساقطة من (ن). 2000 
(4:) صلى الله تعالى عليه وسلم : زيادة فى (أ)؛ (ب). 5 
(©) وقوله : ساقطة من (ن). 
(؟) على هذا: ساقطة من (ن). 
20 أء ب: أحزابا وزعموا. 
(4) أن: ساقطة من (ع). 
(94) ويبغض : ساقطة من (ن). 
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الوجه الثانى 


الوجه الثانى : أن يقال: الرضا يشرع بها يرضى الله به. والله قد أخبر 


أنه : جلا يحب الفُسَاد [سورة البقرة: ]7١©‏ ولا يَرضى لعباده الكفرَ» [سورة 


النساء: ٠١8‏ وقد قال تعالى : «إِذ يُبَمنَونَ مَا لآ يَرْضى من الْقَوْل # [سورة 
الزمر: 07 وهذا أمر موجود من أقوال العباد. وقد أخبر الله أنه لا يرضاه. 
فإذا لم يرضه كيف يأمر العبد بأن”' يرضاه؟ بل الواجب أن العبد يمسخط 
ما يسخطه الله 9 ويبغض ما يبغضه" الله ويرضى با يرضاه الله . 

قال الله تعالى: ذلك ا ابشواما انط الل وك هوا رضوَانَة 
1 عاك » [سورة محمد: 18] فم من اتبع خط كروي افيية 
ولم يذم من كره مساخطه واتبع مراضيه . 

فإذا قال: فكيف” يكون الله ساخطا مبغضا” لما قدّرهِ وقضاه؟ قيل : 
نعم ى] تقدم””. أما على طريقة الأكثرين [فلأن المقضى شىء ل 


وعندهم البغعض مغاير للارادة . وأما على طريقة ة الأقلين” '"“فإنهم يقولون : 


)١(‏ أ بيع: أن. 

(7؟) ن: يسخط بما يسخط الله . 
6 نا ع: ما أبخغضه. ش 

(؟) أ ب : وقد ذم . 

(©) ن: مساخط الله . 

() أ ب: كيفف. 

(فة مبغضا: ساقطة ا 

(0) أ.ء)ب: نعم على ما تقدم . 

(9) أءع: شيئا كونه. وهو خطأ. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
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نخطه له وبغضه”" هو إرااته عقوبة © قاعلهء: فقد أراذ أن يكون سببا 
لعقوبة فاعله . وأما نحن فمأمورون بأن نكره ما يغهى غنّه © . لكن الحواب 
على هذا [القول]" يعود إلى الجواب الأول. فإن نفس ما أراده. الله 
وأحبه ورضيه عند هؤلاء. قد أمر العبد بأن يكرهه ويبغضه ويسخطه' ' 


فهؤلاء يقولون: ليس كل مقدور مقضى مأمورا يرضى به "". 


الوجه الثالث: أن يقال: قد تقدم أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يمعلّه الوجه الثالث 


لما له فى ذلك من الحكمة. ”وأن ما يضر الناس من المعاصى والعقوبات 
يخلقها لما له فى ذلك من الحكمة" والإنسان قد يفعل ما يكرهه. كشربه”" 
الدواء الكرية لما [له]”"فيه من الحكمة التى يحبها كالصحة والعافية, 
فشرب الدواء مكروه من وجه محبوب من وجهء فالعبد يوافق ربه فيكره”"' 


)1ع( 


(0 
4 
(5 
(0) 
4 
4 


ن: سخطه الله وبغضه ؛ م: بسخط الله وبعضه. وعند هذه العبارة نعود إلى المقابلة مع 
نشخة (م) بعد الصفحة المفقودة من المصورة وهى ص 89# . ْ 

أ ب : الإرادة لعقوبة؛ م : إزادة عقوبة . 

القول: ساقطة من (ن)ء (م). 

ن: على . : 

أ: قد أمر الله أن يكرهه ويبغضه ويسخطه؛ ب : قد أمر الله أن نكرهه ونبغضه ونسخطه . 
: ليس كل مقدور مقضي برضاه ؛ ف ليس كل مقدور مقضى نرضاه؛ ع: ليس كل 
مقدور مرضى يرضى به. 


(8-48) : ساقط من (أ). (ب). وفى (ن)» (م): وأن ما (م: وأماما) يضر الإنسان من المعاصى 


والعقوبات يفعله لما له فيها من الحكمة . 


(9) ع. م: كشرب. 
)٠١(‏ له: ساقطة من (ن). (أ)ء (ب). )١١(‏ نء م: ويكره. 
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الذنوب ويمقتها ويبغضهاء لأن الله يبغضها ويمقتهاء ويرضى بالحكمة 
التتى خلقها الله لأجلها.ء فهى من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة. 
ومن جهة خلق الرب.لما محبوبة مرضية, لأن الله خلقها لما له فى ذلك من 
المكمةء :والخيدا فيا وفى تغتارة لدامقحة له التدايد فيحن تيكرها 
ونكرهها وننهى عنبها كما أمرنا"" الله بذلك, إذ كان هو أيضا [سبحانه]”" 
يسخطها ويبغضهاء ونعلم أن الله أحدثها لما له فى ذلك من الحكمةء 
فنرضى" بقضائه وقدره. فمتى لحظنا أن الله قضاها وقدرها رضينا عن الله 
وسلمتا لكي .واناقن تعية كوة"العند تعلياء .لكين أن.كره للك 
وننبى عنه ونجتهد”" فى دفعه"' بحسب إمكانناء فإن هذا هو الذى يحبه 
الله منا. 
والله تعالى إذا أرسل الكافرين على المسلمين”". فعلينا أن نرضى بقضاء 
الله فى إرسالهم . وعلينا أن نجتهد فى دفعهم وقتالهم . وأحد الأمرين لا يناق 
. الآخر. وهو سبحانه لق الفارة والحية والكلب العقور, وأمرنا بقتل ذلك» 
فنحن نرضى عن الله إذ خلق ذلك, ونعلم الدلهن ذلك سكيم 
حدداك أمرناء فإن الله بحب ذلك ويرضاه. 
0) أءب : هو سبحانه؛ ن. م: هوأيضا. (0) نء م: ويرضى ؛ ع : فترضى . 
2 أء ب: : لحكمته . 
(5) . ن: أن يكره ذلك وينهى عنه ويجتهد (والكلمات غير منقوطة فى (م))» وفى (أ): أن يكره 
ذلك وينهى عنه ونجتهد. . 


١ى‏ أ. ب: فى ذلك . 1 عن ادو مم ب 
(1) ن: الكفار على المؤمنين؛ م: الكفار على المسلمين. (8) ب: ونقتلها؛ .م : ونقتلهن . 
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وقد أجاب بعضهم نجوات آخره .وهو أنا نرضى بالقضاء لا بالمقضىّ . 
وقد أجاب بعضهم [بجواب آخر] : أنّا نرضى بها من جهة كونها"" خلقاء 
ونسخطها من جهة”' كونها كسبا. 

وهذا يرجع إلى الجواب الثالث. لكن إثبات الكسب إذا لم يجعل العبد 
فاعلا فيه كلام قد ذُكر فى غير هذا الموضع"". ظ 

فالذين جعلوا العبد كاسبا غير / فاعل من أتباع الجهم [بن صفوان]"' 2 "/0؛ 
وحسين النجار وأبى الحسن [الأشعرى] وغيرهم”*'. كلامهم متناقض . 
ولهذا لم يمكنهم أن يذكروا فى بيان هذا الكسب والفرق بينه وبين الفعل 
كلاه ستولا ريل كاز يقنوفون :هو" المعدون بالقدرة الحادةة اوتاه 
يقولون : ما قام بمحل القدرة ”أو بمحل القدرة"' الحادثة . 

وإذا قيل لهم : ما القدرة الحادثة؟ . 

قالوا: نا قامت تمخئل الكسب» وتج و ذلك" من الغنازات الت 


)١(‏ ن: فأجاب بعضهم بأنا نرضى بها من حيث كونها؛ م : وأجاب بعضهم بأن نرضى بها من 
حيث كونها؛ ع : وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أنا نرضى من حيث كونها. 

(؟) ن: من حيث. 

(5) نء م: فيه كلام ليس هذا موضعه. 

(4) بن صفوان: ساقطة من (ن). (م). 

(5) أء ب: كأبى الحسن وغيره؛ ع : وأبى الحسن وغيره؛ ن: وأبى الحسن وغيرهم . والمثبت 
من (م). 

(5) نام: هذا 

(90-/ا) : ساقط من (ب) فقط . 


(4) نء م: ونحوه . 
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الرد عليه من 


تستلزم الدّور. ثم يقولون: معلوم”" بالاضطرار الفرق بين حركة المختار 
وحركة المرتعش . وهذا كلام صحيح, لكنه حجة عليهم لا لهم فإن 
هذا الفرق يمتنع أن يعود إلى كوْن أحدهما مرادا دون الآخرء إذ يمكن 
الإنسان أن يريد فعل غيره.. فرجع الفرق إلى أن للعبد على أحدهما قدرة 
يحصل بها الفعل دون الآخرء والفعل هو الكسب,. لا يُعقل شيئان فى 
المحل أحدهما فعلء» والآخر كسب . 


وفصل»# 
قال [الرأقضى] : '' «ومنا أنه يلزم” أن لمعي بإبليس 
من الله تعالى» ولا يحسن قوله تعالى : #فاستعد , باللّه من نّ الشيْطان 
الرجيم »* [سورة البمل: 4ه لأعهم: نزّهُوا إبليس ” والكافر من" 
المعاصئ . وأضافوها إلى الله تعالى. فيكون الله تعالى على المكلفين 
ا من إبليس'" عليهم . تعالى الله عن ذلك) . 


فيقال: هذا كلام ساقط” 2 وذلك من وجوه . 


. نء م: الدور ومعلوم‎ : )١( 

(؟) الرافضى : زيادة فى (ع). والكلام التالى فى (ك)ء ص 84 (م): 
(5) أ ب : يلزمه؛ ن: يستلزم . 

(4) نء أ: يستعيذ, وهو تحريف. . ٠‏ 

(#-©) : ما بين النجمتين ساقط من (أ). 


(ه©6) ن. م:اعن. 
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أحدها : إما أن يكون لإبليس فعل. وإما أن لا يكون له”" فعل. فإن الوجه الأول 
لم يكن له فعل امتنع أن يُستعاذ به. فإنه حينئذ لا يعيذ أحداً ولا يفعل 
شيئا. وإن كان له فعل بطل تنزيهه عن المعاصى. فعُلم أن هذا 
الاعتراض ساقط على قول مثبتة القدر ونفاته» وهو إيراد من غَفْل عن 
حقيقة القولين» وكذلك" بتقدير أن لا يكون لإبليس فعل. فلا يكون 
منه'" شر حتى يقال + إن© غيرة من فضلا عن أن يُقال: إن الله 
[تعالى]”" شر من إبليس” . < 

فدعوى هذا أن هؤلاء يلزمهم أن يكون” الله شرًا عليهم من إبليس 
دعوى باطلة» إذ غاية ما يقوله القائل هو الجبر المحض*. كما يُحكى 
عن الجهم وشيعته وغاية ذلك أن لد يكون" لإبليس ولا غيره قدذرة ولا 
مشيئكة ولا فعل. بل تكون حركته كحركة الهواء””', وعلى هذا التقدير 
”'فلا يكون منه لا خير ولا شر والله تعالى هو الخالق لهذا كله. فكيف 
يقال على هذا التقدير' إن بعض مخلوقاته شر منه . 
)١(‏ أءب: لإبليس. 
9) أء ب: وذلك. 5 أ. ب:له. 
(5) إن: ساقطة من (أ). (ب). 6:2( تعالى : ساقطة من (ن)» (م). (ع).: 
(5) أ ب: شرمنه. 
(8) أ: القائل هو الخبر المحض ؛ ن : القائل الخير المحض. م : القائل بالجبر المحقق ؛ ع : 

القائل بالجبر المحض . : : 
(5) ن: أن لا يكونوا؛ م : لا يكون. 2٠١‏ أ: الهوى؛ ب: الهوئٌ. 


)١11-1١(‏ : ساقط من (أ). (ب). 
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الوجه الثانى 


الشانى: أن يُقال: إنما تحسن الاستعاذة بإبليس لو كان يمكنه أن 
يعيذهم من الله سواء كان الله خالقا لأفعال العباد أو لم يكن. وهؤلاء 
القدرية كالمصئق' وأمثاله, هي" مع قولهم : إن إبليس يفعل ما لا 
يقدّره الله ويفعل بدون مشيئة الله ويكون فئ ملك الله ما لا يشاؤه”", 
وإن الله لا يقدر “على أن يحرّك إبليس ولا غيره من الأحياء, ولا ينقلهم 
من عحل إلى عل لا من خير إلى شرء ولا من شر إلى خيرءفهم 
مسلّمون» مع هذا“ القول والفعل والتسليط الذى أثبتوه لإبليس" من 


دون الله. أن إبليس لا يقدر أن يجير”" على الله لأ يقيك اهدا ده 


فامتنع على هذا أن يُستعاذ بهى ولق بدوسيي لعا بالله - ما ألزموه من كون 


غير إبليس شرًا منه على الخلق, لكنه مع هذا عاجز عن دفع" قضاء الله 
وقدره. فكان المستعيذ به بل بسائر المخلوقين مخذولا . 

كما قال تعالى : «لآ تَجَعَلُ 3 اللّه لها آحر تفع مَذْمُوما مَخْذُولاً» 
[سورة الإسراء: ؟]. وقال تعالى : قل م مَنْ بيده ملَكُوتَ 1 شَئْءِ وهو يجير 


م داه 


رك يكار عله إن كك تالئون © تيتولون للة فل فانى مخررد ام 
(1) هم: زياده فى (ن)ء (م). 

(2): .٠م:‏ يقدره الله عليه : 

إفة نوع :مالا يشاف الله 

(#_#©) : مابين النجمتين ساقط من (م). 

(5) ن: يسلمون. 7 

02( ن. م: ولإبليس» وهو خط . 

ب( ع أ: يجبر. 

(90) ب (فقط): رقع . 
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المؤمدون: 88. وتان تعالى : مل الْذِينَ الوا من دُون الله ولاه 
كَمْثلٍ العَدَكبُوت اتَحَدَت بِيتاً وان ع التثوتة لذت السكيوت لو كالوا 
ا العنكبوت : .]14١‏ 

[الوجه]”" الثالث: أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يقول [فى سجوده]”: «اللهم إنى أعوذ برضاك من 
سخطك,. وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك, لا أحصى ثناءً عليك. 
أنت كما أثنيت على نفسك"” . [ورُوى أنه كان يقول هذا فى الوتر 
أيضا]"''. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد استعاذ ببعض صفاته وأفعاله 


من بعضص. حتى استعاذ به منهى فأىٌ امتناع أن”' يستعاذ به من بعض - 


مخلوقاته؟ 
الوجه الرابع : أن يقال: / أهل السنة لا ينكرون أن يكون دعاء العبد 


)١(‏ الوجه: ساقطة من (ن). (م). 

(؟) فى سجوده: ساقطة من (ن). (م). 

(0) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : سل 08/8+ وكتاب الصلاق باب ما يقال فى 
الركوع والسجود) وأوله : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته 
فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد, وهما منصوبتان. وهو يقول: اللهم أعوذ 
برضاك . . الحديث. وهو فى : سنن أبى داود 777/1١‏ (كتاب الصلاة. باب فى الدعاء 
فى الركوع والسجود) ؛ سنن الترمذى 8ه//81١‏ (كتاب الدعوات, باب رقم 9/8)؛ سئن ابن 
ماجة 77/١‏ (كتاب إقامة الصلاة. باب ماجاء فى القنوت فى الوتر)؛ المسند (ط. 
الحلبى) 8/5ه. .75١١‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 

(5) ن: فأى امتناع من أن؛ م: فأى مانع من أن. . 
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الوجه الثالث 


الوجه الرابع 
1/1 


الوجه الخامس 


لربه واستعاذته به سببا لنيل المطلوب ودفع المرهوب. كالأعمال الصالحة 
5 ظ 
التى: امروا بهاء فهم إذا استعاذوا بالله”" من الشيطان» كان نفس 
استعاذتهم به سببا"' لأن يعيذهم من الشيطان. وقد يوجد فى. بعضص”" 
المتكاري بق اللتة القادرين" من يأمر يضرر» غيره لما رعدواناء 
فإذا استجار به مستجير وذل له دقع عنه ذلك الظالم الذى أمره هو 
بظلمه.. ولله المثل الأعلى , وهو المنرّه عن الظلمء وه و أرحم الراحمين» ‏ 
[وهو أرحم بعباده]" من الوالدة بولدهاء فكيف يمتنع أن يستعاذ به من 
شر أسباب الشر التى قضاها بحكمته؟ ! 
الوجه الخامس: أن يقال: هذا الاعتراض باطل على طريقة 
الطائفتين . حا جرد لش تقول بالشكنة والقاة: فإنه يقول: إن الله خلق. 
إبليس الضار لعباده. وجعل استعاذة العباد" به منه طريقا إلى دفع 
ضرره» كما جعل إطفاء النار طريقا إلى دفع حريقهاء وكما جعل الترياق 
طريقا إلى دفع ضرر السم . وهو سبحانه خلق النافع والصازة .واد 


العباد أن يستعملوا ما ينفعهم» ويدفعوا به ما يضرهم . ثم إن 0 


ل ل و وإلا قله املق حك نت 


20١‏ ف مبع: يه 


م2 عبارة وبه سييا :“ساقطة من (أ)» (ب) .” 

() بعض: شاقطة من (أ)» (ب)» 0). 

فق ب (فقط): الغادرين. 

(0) ن. م: بضرب . 

إف4 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (0). 

(7) أء ب: العائذ. (4) ن: الضار والنافع . 
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ما يريد إذ لا مالك فوقه. ولا امر له. ولم يتصرف فى ملك غيره. ولم 
تعض آمرا فطاع 

وأما على الطريقة الثانية المثبتة للحكمة. فإنهم يقولون: خلق الله 
إبليس كما خلق الحيّات والعقارب والنار وغير ذلك, لما فى خلقه ذلك 
من الحكمة. وقد أمرنا أن ندفع الضرر عنا بكل ما نقدر عليه. ومن أعظم 
الأسباب استعاذتنا به [منه]. فهو الحكيم” ”فى خلق إبليس وغيره. وهو 
الحكيم فى أمرنا بالاستعاذة به [منه]”". وهو الحكيم" إذ") جعلنا تعد 
به وهو الحكيم فى إعاذتنا منه. وهو الرحيم بنا فى ذلك كله المحسن 
إلينا المتفضل عليناء إذ هو أرحم بنا من الوالدة بولدها”. إذ هو* الخالق 
لتلك الرحمة؛ فخالق الرحمة 9 بالرحمة من الرحماء . 

[الوجه]" السادس: قوله: «لأنهم نزّهوا إبليس والكافر' من 
المعاصى. وأضافرها إلى الله. [إلى آخره]»”" فرية عليهم. فإنهم 
متفقون على أن العاصى هو المتصف بالمعصية. المذموم عليها 
(1) نء م: استعاذتنا به وهو الحكيم . . 
(1-7) : ساقط من (م) فقط. 
(9). نه سافطة من ون 
(5) نو مويع: إن. 
(5) ع: من الوالد بولده. 
(1) أءب: وهو. 
(19) الوجه: ساقطة من (ن). (م). 
(8) أ.ء ب: والكفار. وسبق النص وفيه : «والكافره . 
دكا رإلى أخر ويا ون زا 
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الوجه السادمن 


الوجه السابع 


المعاقب عليها. والأفعال يتصف”' بها ”من قامت به.لا من خلقهاء وإذا 
كان ما لا يتعلق بالإرادة» كالطعوم والألوان. يوصف بها" محالهالا 
والله تعالى إذا خلق الفواسق : كالحيّة والعقرب والكلب العقورء 
وجعل هذه الفواسق فواسقء هل يكون هو سبحانه موصوفا بذلك؟ وإذا 
خلق الخبائث : كالعَذّرة والدم والخمرء وجعل الخبيث خبيثاء هل يكون 
متصفا بذلك؟ وأين”' إضافة الصفة إلى الموصوف بها التى قامت بهء» من 
إضافة المخلوق إلى خالقه؟ فمن لم يفهم هذا الفُرقَان"' فقد سلب 
خاصية الإنسان. ا 
[الوجه)*2" السابع : :. أن الله ا قل أمرنا أن نستعيذ من عذاب 
جهنم وعذاب” "فسن وغيزر ذلك من مخلوقاته التى هى مخلوقاته”) 
باتفاق المسلمين» ٠‏ فعلم أنه 'لا ع أن نستعيذ" مما خلقه من الشر, 


.كما قال تعالى : «قل م الْمَلّقَ * من شر ما حَلَّقّ 4 [سورة الفلق .١‏ 


؟]» ولا فرق [ فى ذلك]”" بين إبليس وغيره . 

)١(‏ نع م: توصها. ش 

(##») : ما بين النجمتين ساقط من (م). : 

(0) ن: ولآن؛ م: لأن. ٠‏ ”) أء. ب: هذين الفرقين. 


(5) الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). (ه) ن. م: ومن عذاب. 


. عبارة.«التى هى مخلوقاته»: ساقطة من (أ). (ب). وفى (ن)» (م): التى هى مخلوقات‎ )١( 
: [فة أ ب: المسلمين فلم يمنع ذلك أن نستعيذ.‎ 

(4) أء ب: من البشرء وهو تحريف. 

(9) فى ذلك : ساقطة من (ن)» (م). 
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لإفصل*» 
قال [الرافضم] : " «ومنها أنه" لا يبقى وثوق بوعد الله 5-5 
ووعيده. لأنهم إذا جوز وا استناد" الكذب فى العالم إليه. جاز أن 
يكذب فى إخباراته كلها فتنتفى فائدة بعثة الأنبياء». بل” وجاز 
منه إرسال الكذَّاب”, فلا يبقى لنا طريق إلى تمييز الصادق من 
الأنبياء والكاذب» . 


الحواب عنة من 
وجوه 


أحدها” : أنه قد تقدّم غير مرة أنه فرق”' بين ما خلقه صفة لغيره. الوجه الأول 


والجواب عن هذا من وجوه: 


وبين ما اتصف هو [به]” فى نفسه. وفرق بين إضافة المخلوق إلى 
خالقه. وإضافة الصفة إلى الموصوف بها. 
وهذا الفرق معلوم ياتفاق العقلاء. فإنه إذا خلق'''لغيره حركة لم يكن 


)١(‏ الرافضى : زيادة فى (ع). والكلام التالى فى (ك). ص 86 (م). 

9) نويعءأءب: أن. 

(9) ن م: إستناد. 

2:0 أء بء ع : البعثة للأنبياء . (9) بل: ساقطة من إب) فقط. 
() ك: الكذابين. 

0) أحدها: ساقطة من (أ). وفى (ب): الأول. 

(4) ن: أنه لا فرق؛ م: أن لا فرق. وكلاهما خطأ. 

(9) به: ساقطة من (ن). وفى (م): :به هو. 

(١٠)ع:‏ فإذا خلق؛ ب: فإنه إذ خلق. . 
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هو المتحرك بها”» وإذا خلق للرعد صوتا لم يكن هو المتصف بذلك 
الصوت» وإذا / خلق الألوان فى النباتات والحيوانات والجمادات لم 
يكن هو المتصف بتلك الألوان» وإذا خلق فى غيره علما وقدرة وحياة لم 
تكن تلك المخلوقات فى عر مواق لني نحل تر لتر مزق 
وصمما وبكما لم يكن هو الموصوف بذلك الغمى" والبكم والضّمم. 
وإذا خلق فى غيره خبثا أو فسوقا لم يكن هو المتصف بذلك الخبث 
والفسوق, وإذا خلق فى غيره كذبا وكفراً لم يكن هو المتصف بذلك 
الكذب وبذلك الكفر كما أنه إذا قَدّر أنه" خلق فيه طوافا وسعيا ورمى 
جمار وصياما وركوعا وسجوداً. لم يكن هو الطائف الساعى الراكع 
الساجذ الرامى بتلك الحجارة©. 

وقوله تعالى : وما رَميْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنّ اللَّهَ رمَى # [سورة الأنفال: ]١0‏ 
ناد ما ايف رق خلاقت ولكى قاسو الى اضاقه فالنتفياف إليه” 
الحذف باليد. والمضاف إلى الله تعالى الإيصال إلى العدو وإصابتهم 
به. وليس المراد بذلك ما يظنه بعض الناس أنه لما خلق الرامى 


[والرمى]*. قالوا©: كان هو الرامى فى الحقيقة. فإن ذلك لو كان 
صحيحا لكونه خالقا لرميه لاطْرّد ذلك فى سائر الأفعال. فكان يقول: 


)١(‏ بها: ساقطة من (أ)» (ب). 

(؟) ب: هو الموصوف بالعمى ؛ أ: هذا الموصوف العمى . 

(*) عبارة «قدر أنه»: ساقطة من (ب). وفى (أ): قد خلق فيه. وفى (ع): قدر أنه إذا. 
(4) نء م: والساعى والراكم والساجد والرامى بتلك الجمار. ْ 

(8) والرمى : ساقطة من (ن). (م). ١١‏ (53) قالوا: ساقطة من (أ). (ب)ء (ع). 
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وما مشيت [إذ مشيتَ]”" ولكن الله مشى . وما لطمت ولكن الله لطم. وما 
طعنت ولكن الله طعن, وما ضربت بالسيف ولكن الله ضرب. وما ركبت 
الفرس' ولكن الله ركب. وما صمت,. وما صليت», وما حججت". 
ولكن الله صام وصلّى وحج . 

ومن المعلوم بالضرورة”' بطلان هذا كله. وهذا"” من غلو المثبتين 
للقدر. ولهذا يروى عن عثمان بن عفان [رضى الله عنه] ” أنهم” كانوا 
يرمونه بالحجارة لما خصر”. فقال لهم : لماذا ترموننى؟”' فقالوا: ما, 
رميناك ولكن الله رماك. فقال: لو أن الله رمانى لأصابنى. ولكن أنتم 
ترموننى وتخطئوننى . 

وهذا مما احتج به القدرية النفاة على أن الصحابة لم يكونوا يقولون : 
إن الله خالق أفعال العياد. كما احتج بعض المثبتة”'“بقوله تعالى : 
«وَلْكنّ اللّهَ رَمَىْ ‏ سررة الأنفال: 17] وكلاهما خطأ. فإن الله إذا خلق فى 
(؟) نء م: الفرس إذ ركبت. 
() نء م: ولا صليت ولا حججت. 
(54) بالضرورة: ساقطة من (أ). (ب). 
(6) وهذا: ساقطة من (أ). (ب). 
(5) رضى الله عنه: ساقطة من (ن)» (م). 


0) أنهم : ساقطة من (أ)» (ب) . 
(8) نى2 م6: لما حصر بالحجارة . 


(9) أء ب: لماذا ترموننى وتخطئثونتى . 
(١٠0)أ:‏ كما احتج به المثبتة ؛ بْ: كما احتج المثبتة. 
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الوجه الثانى 


عبد" فعلاء لم يجب أن يكون ذلك المخلوق صوابا من العبدء كما أنه 
إذا خلق فى الجسم طعما أو ريحاء لم يجب أن يكون [ذلك]" طيباء 
وإذا خلق للعبد عينين”" ولساناء لم يجب أن يكون بصيراً ناطقا. فاستناد 
الكذب الذى فى الناس.: كاستناد جميع ما يكون فى المخلوقين'”' من 
الصفات القبيحة والأحوال المذمومة. وذلك لا يقتضى أنه فى نفسه 
مذموم. ولا أنه موصوف بتلك الصفات . ولكن لفظ «الاستناد» لفظ 
مجمل . أتراه [أنه]” إذا استند إليه العجز المخلوق فى الناس لكونه 


خالقه؛ يكون هو عاجزا؟ فهذا مما يبيّن فساد هذه الحجة”. 
[الوجه]”" الثانى : أنهم يجوزون أنه يخلق القدرة على الكذب مع 


علمه بأن”ضاحبها يكذب. ويخلق القدرة على الظلم والفواحش مع 
علمه أن صاحبها يظلم ويفحش . ومعلوم أن الواحد منا”'" يجرى تمكينه 
من القبائح وإعانته عليها مجرى فعله لهاء فمن أعان غيره على الكذب 


بإعطاء أمور"“يستعين بها على الكذب. كان بمنزلة الكذب"" فى القبح. 


)ع( أ ب م: عبده. 

(؟) .ذلك: ساقطة من (ن)» (ع). (م) : عينان؛ نغ مء ع: عينا. 
(١‏ أ ب: المخلوقات. ١‏ 

(0) أنه: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) أء ب: هذه الحجةء والله أعلم. 

01 الوجه: ساقطة من (ن)» (م). 

(8) أ ب: أن. 1 

(9) منا: ساقطة من (أ)» (ب). 

)09١(‏ ن: أعان على غيره من الكذب وأعطاه أمورا. . . )١١(‏ نءم: الكذاب. 
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فلا يجوز لنا أن نعين على إثم و[لا] عدوان”". كما نهى'" الله عن ذلك . 
فإن كان ما قبح منه قبْح مناء فيلزم أن يجوزوا عليه إذا أعان على الكذب 
أن يكذب, ويلزمهم" المحذور. 

فإن قالوا: إنما أعطاه القدرة ليطيع لا ليحصى . 


قيل: إذا كان عالما بأنه يعصى كان بمنزلة من يعطى" الرجل سيفا 


ليقاتل به الكفار مع علمه بأنه يقتل به نبياء وهذا لا يجوز فى حقناء. فإن 
من فعل فعلا لغرض ”مع علمه بأن الغرض"“ لا يحصل به كان سفيها 
فيناء والله تعالى منزّه عن ذلك . فعلم أن حكمه فى أفعاله مخالف لأفعال 
عباده”", وإن عللوا ذلك بعلة يمكن استقامتها. قيل لهم: وكذلك ما 
يخلقه فى غيره له حكمة» كما للإعانة عليه بالقدرة حكمة . 

<٠‏ الوجه الثالث: أن يُقال: ليس كل ما كان قادراً عليه وهو ممكن نشك 
فى وقوعه. بل نحن نعلم بالضرورة أنه لا يفعل أشياء مع أنه قادر عليها 
وهى ممكنة . فنعلم أنه لا يقلل البحار أدهاناء. ولا الجبال يواقيتء» ولا 
يمسخ / جميع الآدميين'" تثعالبء ولا يجعل الشمس والقمر عودٌ 
ريحانء. وأمثال. هذه الأمور التى ل خضي . وعلمنا بأن الله منرّه عن 
الكذب وأنه يمتنع عليه أعظم من علمنا بهذا . 


)١(‏ نء م: وعدوان. 


(؟) نعم: كماتهانا. © (9) نءم: ويلزم. 

(5) نءع: أن أعطى؛ م: أن يعطى . (0-5) : ساقط من (أ). (ب). 
649 نم : العياد. ١‏ 

(0) أء ب: العالمين. 
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الوجه الغالكث 
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الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


[الوجه] ”" الرابع : أنا نقول: نحن نعلم أن الله موصوف”” بصفات 
الكمال, وأن كل كمال ؟ ثبت”" لمىف دو فهو أحق به وكل نقص تنرّه*؟" عنه 
موجود فهو أحق بالتنزيه عنه. ونحن نعلم” .أن الحياة والعلم والقدرة 
صفات كمال» فالرب تعالى أحق أن يتصف بها من العباد. وكذلك 
كما قال تعالى : طاللَهُ لآ إِلَه إلا هو َيَجْمَعَدَكُمْ إلى يوم الْقيَامَة لا رَيْبَ 
رره #و ل 9 7 3 
فيه ومن اصدق من الله حديثا» [سورة النساء: /41] . وكان النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول فى خطبته 9 : «إن أصدق الكلام كلام الله) 20 
[الوجه]” الخامس : أن يقال : [قد]”” اتفق السلف وأتباعهم على أن 
كلام الله غير مخلوق بل قائم به. ثم تنازعوا : هل يتكلم بمشيئته وقدرته؟ 
ل الوجه : ساقطة من (3)» (م). 
(١‏ أ ب : يوصف . 
5 ذنديكبت. 0 


. أ ب : ينزه‎ 2١ 


(0) ان م: وتعلم. 


(5), فى سنن النسائى وغفضرت (كتاب ضلاة العيدين» باب كيف الخطبة) عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خخطبته : يحمد الله ويثنى 

عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادى له إن أصدق 
الحديث كتاب الله. . الحديث . وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فيما رواه ابن ماجة 
فى سننه 18/1١‏ (المقدمة, باب اجتناب البدع والجدل) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: وإنماهما ثنتان: الكلام والهدىء, فأحسن الكلام كلام الله. . . 

() الوجه: ساقطة من (ن)» (م). 

(4) قد: ساقطة من (ن)»:(م). 


و خ5 


على قولين [معروفين]. فالأول”': قول السلف والجمهور. والثانى : 
قول ابن كلات ومن عا" 
ثم تنازع أتباع 0 الذى لا يتعلق بمشيئته ”وقدرته 

معنى قائم [بذاته]”. أو حروف”. أو حروف وأصوات أزلية؟ على 
قولين. [كما قد بسط فى موضعه]. . 

وإذا كان كذلك فمن قال: إنه لا يتعلق بمشيئته امتنع أن يقوم به غير 
الصدق من لوازم ذاته” فيمتنع اتصافه بنقيضه. فإن لازم الذات القديمة 
الواجبة بنفسها يمتنع ”)ا عدمه كما يمتنع عدمهاء فإن عدم اللازم يقتضى 
والسمع والصمم. والكلام والخرس. ”وكما وجب أن يتصف بالبصر 
دود ا وبالسمع دون الصممء. وبالكلام دون الخرس" . وجب 
أيضا أن يتصفة" بالصدق دون الكذب . 
(#<*) : ما بين النجمتين ساقط من (م). (”7) بذاته: ساقطة من (ن). 
(5) عمارة «أو حروف»: ساقطة من (ب) فقط. وفى (3): قائم حروف.. 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
(7) العلم: ساقطة من (أ). (ب). | 
(7-) : ساقط من (أ). (ب). وسقطت عبارة «ولوازم العلم من لوازم ذاته» من (ع). 
(4) أ ب: ممتنع. (كة) : ساقط من (أ). (ب). 


- 5339 


الوجه السادس 


.وأما من قال: الكلام يتعلق بمشيئته وقدرته. فهؤلاء عامتهم يقولون : 
إنه يتكلم لحكمة ويفعل لحكمة. وأنه سبحانه منزّه عن فعل القبيح . 
وأدلة هؤلاء على تنزيهه عن فعل”" القبائح أعظم من أدلة المعتزلة 
وأقوى. فإن كل دليل يدل على تنزيهه عن فعل قبيح منفصل عنه. فإنه 
يدل على تنزيهه عن فعل قبيح يقوم به بطريق“الأؤلى والأحرى؛ فإن كون 
مايقو عدي لساك تنما عر الاير مز كران دك الفيتد يعات المتقصاة 
نقصاء فإذا امتنع هذا فذاك أؤلى بالامتناع . 

[الوجه] السادس”: أن يقال: الأدلة العقلية دلت على امتناع اتصافه 
سبحانه بالنقائص والقبائح . وإنما يتصف بما يقوم به منها. والكلام قائم 
بالمتكلم. فيمتنع أن يتكلم بكذب. لأن كلامه قائم به فيمتنع أن يقوم 
به القبيح الذى اختاره. وهذا طريق يختص ب أهل الإثبات لتنزيهه عن 

الكذب . والمعتزلة لا يمكنهم ذلك, لأن كمه منفصل عنه عندهم . 
فإذا قال لهم [هؤلاء]” المثبتة : الدليل إنما ذل على تنزيهه عن الاتصاف 
فى نفسه بالقبائح وعن فعله لهاء والفعل ما قام بالفاعل» وأما المنفصل 


. فهو مفعول له لا فعل لهء وأنتم لم تذكروا دليلا على امتناع وقوع ذلك 
كن مفعولاته. وظو محل التزاع- كانت حجحه وه حجحه ة ظاهرة على 


القدرية . 


)١(‏ فعل: زيادة فى (ن)ء (م). 

زفة 2 م: فذاك أولى . السادس . 535 
0 هؤلاء : ساقطة من (ن)» (م)-. 
(5) أء ب: كان. 
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[الوجه]'' السابع: أن كلامه القائم بذاته غير مخلوق عند أهل الوجه السابع 
السنة. فإن الكلام صفة كمال» فلا بد أن يتصف" بهاء سواء قالوا: 
إنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته. وهو معنى قائم بالنفس. أو هو حروف 
وآأضوات اقديية .أو قالوا:'' إنه يتعلق بمشيئته [وقدرته]. أو إنه تكله" 
بعد أن لم يكن متكلماء أو إنه لم يزل متكلما إذا شاء . 
فعلى الأقوال كلها هو قائم بذاته. والكذب صفة نقص كالصمم 
والبكم والعمى” والله منزّه8© عن قيام النقائص بهء مع أنه يخلق خلقه 
متصفين بالنقائص. فيخلق العمى والصمم والبكم ولآ يقوم به ذلك, 
فكذلك” يخلق الكذب فى الكاذب ولا يقوم به الكذب. " 
[الوجه]” الثامن أن [يقال] ' / هذا السؤال وارد عليهم. فإنهم الي انين 
يقولون: إن الله يخلق فى غيره كلاما يكون هو كلامه. مع كونه قائما 
بغيره» وهو محدث مخلوق. والكلام الذى يتكلم به العباد هو عندهم 


)١(‏ الوجه: ساقطة من (ن)» (م). 


(؟) ن.م: يوصها. 


0) أ. ب: قال. 1 

463 نا م: بمشيكه وأنه يتكفم +ع : بمشيشه وقدرته أو أنه يتكلم . 
(©) والعمى : ساقطة من (أ). (ب). 

(5) نء م: وأنه منزه. 

”) أء ب: فلذلك؛ نء م: وكذلك. 

(4) نو.مءع: كذب. 

(9) الوجه: ساقطة من (ن). (م). 

)١١(‏ يقال: ساقطة من (ن). (م). 


30 
م 8 منهاج السنة ج 7. 


الرد على قوله : 
وجاز منه إرسال 
الكذّاب من 
وجوه 

الوجه الأول 


الوجه الثانى 


ليس مخلوقا له ولا هو كلامه. فإذا" كان هذا صدقا وهذا صدقاء فلا بد 
أن يعرفوا أن هذا كلامه وليس هذا بكلامه. 

وأما قوله : «وجاز [منه]" إرسال الكذَّاب» فجوابه من وجوه . 

اخنها» أن لأاروبة اناه برضل الكذاب + فا كإرسال الشياطين فى 
قوله : «ألم : َرَ نا أَرْسَلْنَا الشَيّاطِينَ عَلَى اْكَافْرينَ 0 م أن سوية ع 
6م]ء و[يبعثهم] كما فى قوله”” تعالى : لبَعَثْنا عَليكُمْ عبّاداً لَنَا أولى بس 
شديد» [سورة الإسراء: ه» لكن هذا لا يكون إلا مقرونا بما يبين كذبهم. 
كما فى مُسَيُلمة الكذّاب والأسود العنسى . ولكن ليس”" فى 0 
الكذاب ما يمنع التمييز بينه وبين الصادق. كما أنه يرسل الظالم. وليس 
فى إرساله. ما يمنع التمييز بينه وبين الغادل. ويرسل الجاهل والفاجر' 
والأغمى والأصمء وليس فى إرسال هؤلاء ما يمنع التمييز بينهم وبين 
غيرهم. ولفظ «الإرسال» يتناول إرسال الرياح وإرسال الشياطين وغير 
ذلك. 


الثانى : أن يقال: هم يجوّزون أن يخلق من يعلم أنه كاذب وإعطاءه 


.القدرة على الكذبء كما خلق مسيلمة [الكذَّابِ]” والعنسى . فإن كان 


)١(‏ كوم: فإن. 

(5) منه: ساقطة من (ن)» (م)» (ع)» (أ). 

5) ن. م:. وكما فى قوله . 

(45 أ.ء ب: وليس. 

(0) م أ. ب : ويرسل العاجز. . ؛ ن: ويرسل العاجز والجاهل. . 
(5) الكذاب: زيادة فى (أ)» (ب). 
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خلقه لهذا جائزاء مع أنه ميّر بينه وبين الصادق. كذلك خلق الكذّاب 
كلا 

الثالث: أنه إذا خلق من يدّعى 0 ة وهو كاذب. فإن قالوا: يجوز 
إظهار أعلام الصدق عليه. كان هذا ممنوعاء وهو باطل بالاتفاق. وإن 
قالوا: لم يجز.ذلك, لم يكن مجرد دعوى النبوة بلا عَلَّم على الصدق 
يق فإن الشخص لو ادّعى أنه طبيب أو صانع”" بلا دليل يدل على 
صدقه لم يلتفت إليهء فكيف بمدّعى" النبوة؟ 

وإن قالوا:”' إذا جوزتم عليه أن يخلق الكذب فى الكذّابء فيحوزوا 
عليه أن يظهر على يديه أعلام الصدق. 

قيل: هذا ممتنع. لأن أدلة الصدق تستلزم الصدق. لأن الدليل 
مستلزم للمدلولء فإظهار أعلام الصدق على [يد] الكذَّاب" ممتنع 
لذاته.» فلا يمكن بحال. 

وإن قالوا: فجوزوا أن يظهر على يديه خارق 

قلنا: نعم. فنحن' 20 


)١(‏ أ: الكذاب به؛ ب: الكذب به. 


زهة ن. م: ضارة. 

(5) ن: صايم. 

0ع أء ب: يدعى ؛ ن: مدعى ؛ م : من يدعى . 

)0( أء ب: وإذا قيل؛ م : فإذا قالوا. 

((© نءع: على الكذاب؛ م: للكذاب. 

0) ني م.ع: ونحن. 

(4) ن: على مدعى ؛ ع : على يد مدعى ؛ أ. ب : على يدى من يدعى . 
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الوجه الثالث 


للرافضى فى 
مسألة القدر عند 
أهل السنة 


الإلفية كالدّجال, لأن" ذلك لا يدل على صدقه. لظهور" كذبه فى 
دعوى الإلهية» والممتنع و1 الصدق على الكذات: 

فإن قالوا: فجوزوا ظهور الخوارق" على [يد] مدّعى" النبوة مع 
00 

قلنا: 00 ويجوز ذلك على وجه لا يدل على صدقه., مثل ما 
يُظهر السحرة والكهّان من الى المقرونة بما يمنع صدقهم . والكلام 
عق هذا مبسوط فى موضعه”) 

[الوجه] الرايع :" أ ا النبوة وأعلامها” وما 87 صدق النبى 
ليست محصورة”“ فى الخوارق» بل طرق معرفة الصدق متنوعة, كما أن 
طرق معرفة الكذب متنوعة» كما قد بسط فى موضعه”"؟ 

بإفصل*» 

قال [الرافضى] ': «ومنها أنه يلزم تعطيل الحدود والزواجر عن 


)١(‏ أءب: فإن. 

(0) أ: فى ظهور؛ ب: مع ظهور. (م) نء م ع: الخارقي. 

5( ن: على من يدعى ؛ أ» ب : على يدى مدعى ؛ م : على يد من يدعى . , 

(ه) نعم: ساقطة من (ن)» (م). ْ 

(5) آأ.)ب: فى مواضعهء والله أعلم . 607 ن: الرابع ؛ م : فصل, وهو خطأ. 
(4) نء م: دلائل النبوة وعلائمها. (9) ن..م: منحصرة. 

(١٠)1ء‏ ب: فى موضعه, والله أعلم . 

. (م)‎ 5١ الرافضى : زيادة فى (ع) . والكلام التالى فى (ك)؛ ص‎ )١١( 
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المعاصى , فإن الزنا إذا كان واقعا بإرادة الله تعالى» والسرقة إذا 
صدرت عن الله . وإرادته هى المؤثرة”". [لم يجز]" للسلطان” 
المؤاخذة عليها. لأنة يصد السارق عن مراد الله ويبعثه على ما 
يكرهه الله . ولو صد الواحد منا غيره غ0 مراده. وحمله على ما 
يكرهه. استحق منه اللوم . ويلزم أن يكون الله مريدا للنقيضين» 
لأن المعصية مرادة لله. والزجر عنها مراد له أيضا)» . 
فيقال : فيما قدمناه ما يبين الجواب عن هذاء لكن نوضح جواب هذا الرد عليه من 
[إن شاء الله تعالى]””' من وجوه : 0 
أحدها ٠:‏ أن الذى قذره وقضاه من ذلك هوما وقع دون ما لم يكن الوجه الأول 
[بعد]"“. وما وقع لا يقدر'” أحد أن يرذه. وإنما يرد بالحدود والزواجر" 
ما لم يقع بعد فما شاء الله كان, وما لم يشألم يكن. 
فقوله: «لأنه يصدّ السارق عن مراد الله» " [كذب منهء لأنه إنما 
)1( ك: من الله تعالى وإرادته المؤثرة . . 
(؟) لم يجز: ساقطة من (ن)» (م). 
زشة ن.)م: لسلطان. 
5( ك: من. 
(©) ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ)» (ب). 
(5) بعد: ساقطة من (ن). (م). 
(فة نْ6 م: لم يقدر. 
)0( 2 م: بالحدود الزواجر. 
(5) بعد عبارة وعن مراد الله» يوجد سقط طويل فى نسختى (ن). (م) سأشير إلى نهايته عند 


موضعه بإذن الله . . 


ورف 5 


1/7 


الوجه الثانقى 


يصذه عما لم يقع بعد. وما لم يقع لم يرده / الله . ولهذا لو حلف: 
0 هذا المال إن شاء الله ولم يسرقه فى يحنث باتفاق المسلمين» 
ولكن القدرية عندهم الإرادة” لا تكون إلا بمعنى الأمر فيزغمون أن 
السرقة إذا كاتك هراد كانت مامورا بها 
وقد أجمع المسلمون. وعلم بالاضطرار من دينهم ‏ أن الله ١‏ يأمر 
بالسرقة. ومن قال: إن ما وقع منها مراد. يقول: إنه مراد غير مأمور به 
فلا يقول: إنه مأمور به إلا كافر. لكن هذا قد" يقال للمباحية 
المحتجين””" بالقدر على المعاصى . فإن منهم من لايرى أن يعارضص 
الإنسان فيما يظنه مقدّراً عليه"» من المعاصى . ومنهم من يرى أن يعاونه 
عل اذتك مجاوقة لظن اتن قراد» فيد 'التعل إن كان رما 
ومعصية ‏ فهم لم يصدوا عن مراد الله . فتبيّن أن الصد عن مراد الله ليس 
واقعا مانن كل قدي 
الوجه الثانى: أن يُقال: قد تقدم" أن تناهى الناس عن المعاصى. 
والقبائح . والظلم» ودفع الظالم”, وأخذ حق المظلوم منه ورد احتجاج ا 
)01( أ ب: الإرادة عندهم . 
0) قد: زيادة فى (ع). 
م أ.ءب : للمباحثة للمحتجين» وهو تحريف . واأمقصود ب بهم أهل الإباحة الذين يحتجون 
بالقدر على المعاصى ويبيحون المحرمات . 
(4) ع: مقدورا عليه. ١‏ 
(ه) أ: أنه مريد وهذا الفعل؛ ب : أنه مريد هذا الفعل. - 
(5) ع: أنه قد تقدم . . 90) ع: الناس عن القبائح والمظالم ودفع المظالم . 


خرف 3 


من احتج على ذلك بالقدر. أمر مستقر فى فطر جميع الناس وعقولهم . 
مع إقرار جماهيرهه'' بالقدر. وأنه لا يمكن صلاح حالهم ولا بقاؤهم فى 
اانا ذا مكير كل أحد أن يفعل ما يشاء من مفاسدهم ويحتج بالقدر. 
وقد بيّنا” أن المحتجين بالقدر على المعاصى إذا طرّدوا قولهم كانوا أكفر 
من البهزد والتصارئ »وهم شرن المكديين بالقدر»: 

الوجه الثالث : أن الأمور المقدورة بالاتفاق إذا كان فيها فساد يحسن الوه الثالك 
ردها وإزالتها بعد وقوعها”؟, كالمرض ونحوه. فإنه من فعْل الله بالاتفاق 
مراد لله؛ ومع هذا يحسن من الإنسان أن يمنع وجوده بالاحتماء واجتناب 
أسبابه ويحسن منه السعى فى إزالته بعد حصوله. وفى هذا” إزالة مراد 
الله . 

وإن قيل: إن قطع السارق يمنع مراد الله» كان شرب الدواء لزوال 
المرض مانعا” لمراد الله. وكذلك دفع” السيل الآتى من صبب». 
والنار التى تريد أن تحرق الدورء. وإقامة الجدار الذى يريد أن ينقضء 
كما أقام الخضر ذلك الجدار. وكذلك إزالة الجوع الحاصل بالأكل, 
وإزالة البرد الحاصل”” بالاستدفاء. وإزالة الحر بالظل . 


)0( أ ب: جميعهم . ش 
(؟) ع: وبينا. 
إفة أ ناء بالقدر. والله أعلم . 


(54) أء ب: يحسن رده وإزالته بعد وقوعه. . 

(0) أء ب: وفى هذه. 

(5) ع: منعا. 

0) دفع: زيادة فى (ب) فقط. (4) الحاصل : ساقطة من (ع). 


1 


الوجه الرابع 


وقد قيل للنبى صلى الله عليه وسلم : «يارسول الله : أرأيت أدوية 
نتداوى بهاء ورقىٌ نسترقى بهاء وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ 
قال: «هى من قدر الله .”© 07 

فين صلى الله عليه وسلم أنه يرد قدر الله بقدر الله : إما دفعاء 0 
رفعا ؛ إما دفعا لما انعقد سبب لوجوده» وإما رفعا لما وجد. كرفع المرض 
ودفعه. و قوله تعالى : هله مُعقَبَاتَ من بين يَدَيِْ ومن حَلْفِ 
يَحْمْظونَة' من 0 الله [سورة الرعد: ١١‏ ” قيل : معقبات من أمر الله 
يحفظونه". وقيل: يحفظونه من أمر الله الذى ورد ولم يحصل”" 
يحفظونه أن يصل إليه""» وحفظهم بأمر الله . 

الوجه الرابع :“قوله: «ويلزم أن يكون الله مريداً للنقيضين» لأن 
المعصية مرادة لله والزجر عنها مراد الله» كلام ساقط . فإن النقيضين ما 
لا يجتمغان ولا يرتفغان» أو ما لا يجتمعان وهمًا المتضادان. ' 


(01) الحديث ‏ مع اخشلاف فى الألفاظ ‏ عن ابن أبى خزامة عن أبيه فى : سنن الترمذى 
لكف (كتاب الطف, باب ما جاء فى الرقى والأدوية). وقال الترمذى: بهذا حديث 
حسن صحيح»» 50 0 القدرء باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدز الله 
شيئا) وانظر تعليق الترمذى؛ سئن اين ماجة ١١17//7‏ (كتاب الطب بات ما ]ترك الله داء 

إلا أنزل له شفاء)؛ المسند (ط له 
ابن حزام رضى الله عنه) ١37/1ء‏ وقال الحاكم : وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ثم لم يخرجاه» ووافقه الذعين. 

(1-0) : ساقط من (أ)» (ب). 

(6) ع: ولم يصل . 

(4) أ: إليهم. وهوخطا.. 
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والزجر ليس عمًا وقع وأريد» بل هوعقوبة على الماضى » وزجر عن 
المستقبل. والزجر الواقع بإرادته: إن حصل مقصوده''' لم يحصل 
المزجور عنه. فلم يرده. فيكون المراد الزجر فقط. وإن لم يحصل 
مقصوده لم يكن زجراً تاماء بل يكون المراد فعل هذا الزاجر" وفعل 
ذاك كما رراه فيزنب هذا لهذا بهذا السيقف1535 وحياة هذا وكما يراد 
العرضن اليحرفت الى قن ركو ميا لسرت دور الامقه الحياة: 
إرادة""المنيف لنبيح فرنعدة لازادة النسيين ه إلا إذا كان السنين كان 
موجبا"'. والزجر سبب للانزجار والامتناع كسائر الأسباب, كما أن 
العردن النحوقه ديب للعرق و وكيا ان الأقوالقها :والارقين فاضي 
لوقوعه. ثم قد يقع المسبب" وقد لا يقع. فإن وقع كانا مرادين» وإلا 
كان المراد ما وقع خاصة©. 
الوجه الخامس : أنه قد تقدم أن / الإرادة نوعان : نوع بمعنى المشيئة الوجه الخامس 
لما خلق. فهذا متناول" لكل حادث دون ما لا”'يحدث» ونوع بمعنى ا 
المحبة لما أمر به. فهذا إنما يتعلق”' بالطاعات. وإذا كان كذلك فما 
(0) أء ب: الزجر. 
9) ع: لهذا بالسيف. 


(4) أ: المرض للخوف. . 


)2( 5 به وإراده. 


(1) أء ب: موجودا. . (7) أ: السببء. وهو تحريف. 
)2 6 خاصة, والله أعلم . )4 ع فهذه متناولة . 
(١٠)ع:مالم. )١١(‏ ع: فهذه إنما تتعلق. . 


عرو ف 5 


وقع من المعاصى فهو مراد بالمعنى الأول. فإنه ما شاء الله كان؛ وما لم 
يشا لم يكن. فكل ما وقع فقد شاء كونه. والزجر عنها مراد بالمعنى 
الثانى» فإنه يحب النهى عن المنكر' ويرضاه ويثيب فاعله. بخلاف 
المنكر نفسه فإنه لا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب فاعله, ثم الزجر إنما يكون 
عمًا لم يقع. والعقوبة تكون على م" وقع. فإذا وقعت سرقة بالقضاء 
والقدرء وقد أمر الله سبحانه بإقامة الحد”"'فيهاء. فإقامة الحد مأمور به 
يحبه ويرضاه. .ويريده إرادة أمر لا إرادة خلق, فإن أعان عليه كان قد أراده 
خلقاء »ركان حيتفل [قآنة العد مزادة كتركا وقدرا+ خلقا وأمرا “قنتشاءها 
وأحبها””. 

وإن لم يقع كان ما وقع من المعصية قد شاءه خلقا ولم يرده ولم يحبه 
وها 

ويذكر أن رجلا سرق فقال لعمر: سرقتٌ بقضاء الله وقدره. فقال له : 
وأنا" أقطع دك تفاع اوور 

وهكذا يُقال لمن تعدَّى حدود الله. وأعان العباد على عقوبته 
. الشرعية. كما يعين المسلمين على جهاد الكفار: إن الجميع” واقع 
. بقضاء الله وقذره. لكن ما أمر به يحبه ويرضاه. ويريده شرعا وديناء كما 
شاءه خلقا وكوناء بخلاف ما نهى عنه : 


نلق اع: عما. 

(؟) أ: الحدود. 

(5) أ: مرادة شرعا وقدر خلقا ومرادا قد شاءها وأحبها؛ ب : مرادة شرعاء وقد أرادها خلقا وأمراء 
وقد شاءهاواشها: ٠ ٠‏ 

(4) ع: فقال أنا. . (5) ب (فقط): . . الكفار. مع أن الجميع. . . 
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قال الوافضص.” «ومنها أنه يلزم مخالفة" المعقول والمنقول. أما 0 
المعقول" فل) تقدم من العلم الضرورى باستناد أفعالن) عد على 
الاختيارية©) إليناء ووقوعها بحسب إرادتنا . فإذا أردنا الحركة” الاختيارية 
يمنة لم تقع يسرة وبالعكس . والشك فى ذلك عين”' السفسطة» . 
فيقال: الجواب من وجوه : ١‏ الرد عليه من 
وجوه 
أحدها: أن جمهور أهل السنة قائلون بهذاء وأن أفعال الإنسان 0 الوجه الأول 
الاختيارية مستندة إليه. وأنه فاعل لها ومحدث لها. وإنما ينازع" فى 
هذا من يقول إنها ليست فعلا للعبد. ولا لقدرته تأثير فيهاء ولا أحدثها 
العبد. وهؤلاء طائفة من متكلمى أهل الإثبات. والجمهور من أهل 
السنة لا يقولون بذلك. كما جاءت به النصوص. فإن”» الله - ورسوله - 
وصف العبد بأنه يعمل ويفعل . 
)١(‏ الرافضى : زيادة فى (ع). والكلام التالى فى (ك). ص 4١‏ (م). 
؟) ك: أنه يلزم منه مخالفة . ّ 
9) أ: فالمعقول. . 
(4) أء ب: الضرورية الاختيارية. وهو خطأ. 


(9) أ: فإذا أراد بالحركة. وهو تحريف. 

)١(‏ أ: غيرء وهو تحريف. 0) أء ب: تنازع. 
(6) لا: ساقطة من (أ). (ب). 

(9) ل ب: بأن. 


5 


الوجه الثانى 


الوجه الثانى : أن يقال : بل النفاة خالفوا العلم الضرورى”'. فإن 
كون العبد يدا فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا”" أمر حادث بعد أن لم 


يكن فإما أن يكون له محدث. وأما أن لا يكون له محدث” . فإن لم 


يكن له محدث لزم حدوث الحوادث بلا محدث.وإن كان له محدث فإما 
أن يكون هو العبد» أو الرب تعالىء أو غيرهما. ا 

فإن كان هو“ العبد. فالقول فى إحداثه لتلك الفاعنة كالقول فى 
إحداث أحداثهاء ويلزم التسلسل. وهو هنا باطل بالاتفاق. لأن العبد 
كائن بعد أن لم يكن. ل 

وإن كان غير الله فالقول فيه كالقول فى العبد. ف: فتعين أن يكون الله 
هو الخالق لكون العبد مريداً فاعلاء .وهو المطلوب . 

وأهل السنة يقولون بهذا العلم الضرورى.. فيقولون" : إن العبد 

فاعل. والله خلقه فاعلا”, والعبد مريد مختارء والله جعله مريداً 
مختاراً. ا 

قال الله تعالى : «إِنَّ هذه تَذْكرَةٌ فَمَنْ شَاءَ انُحَدَّ إلى ره سَبيلا * وَمَا 
ون ّ أن يَشاءَ الله [سورة الإنسان ا ١ثمع.‏ وقال تعالى : 00 
منكُم أن يُسْتَقِيمَ * وما تَشَاءَونَ إلا أن يَشَاءَ الله رب الَْالّمينَ 4 [سورة التكوير: 


)١(‏ ع: العلوم الضرورية. 
9') فاعلا: ساقطة من (ع). 


0) له محذث: زيادة فى (أ). (ب). 

(54) هو: زيادة فى (ع). 

(5) ع: بهذا العلم الضرورى وبذلك العلم الضرورى فيقولون. . 
(5) أ: والله خالقه فاعل؛ ب : والله خالق فعله. . 
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2114 فأثبت مشيئة العبدى وجعلها لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى . 
وقال الخليل صلى الله عليه وسلم”': «رَبٌ اجَعَلْنى مُقِيمَ م الصلاة 
ومن مويق 4 [سورة إبراهيم : .]1٠١‏ 
وقال: «فاجعل أفْعَدَةَ من الناسٍ تهُوى َم م ١‏ [سورة إبراهيم : /ا8] . 
ووالاخوار نيما وال تدان الله عليهما وسله”" : دنا وَاجَعَلنا مُسْلِمَيْن 
لك و ومن يتنا أن متلمة ك4 [سورة البقرة: .]١78‏ 
وقال: لوَجَعَلْنَاهُمْ ا يَهُدُونَ بأمْنَ كك صَبروا# (سورة الأنبياء : #/] , 
وقال: «وَجَعَلنَاهُمْ ا يدْعُون إلى النارك [سورة القصص: ]4١‏ وأمثال 
ذلك فى الكتاب والسنة . 
فدليلهم””] اقتضى مشيئة العبد وأنه فاعل بالاختيار”, وهذا/ الدليل 
اقتضى أن هذه المشيئة والاختيار حصلت بمشيئة الرب . فكلا الأمرين 
حق . 
فمن قال* :إن العيد لا مشيفة لها ولا شان" أو قال إننة ل قدرة 
[لم]ث”/ أو إنه لم يفعل ذلك الفعل» أو لا” أثر لقدرته فيه ولم يحدث 
تصرفاته”" ‏ فقد أنكر موجب الضرورة الأولى . 
)١(‏ صلى الله عليه وسلم: ليست فى (ع). 
(؟) صلى الله عليهما وسلم: ليست فى (ع). 
(*) عند كلمة «فدليلهم» ينتهى السقط الطويل فى نسختى (ن)» (م) الذى أشرت إليه من 


5) ع: فعل بالاختيار. 
ضع أن ب : وكلا. [في4 له: ساقطة من (ن)» (م). 
زلف د ماع: ولا. [فة ب (فقط): ولم تحدث تصرفا به. . 


سريف 35 


ومن قال ٠:‏ إن إرادته وفعله حدثت بغير سبب افتضى حدوث ذلك» 
وأن العبد أحدث ذلك. وحاله عند إحداثه كما كان قبل إحدائه. بل 
0 ل من غير شىء جعله 

وإذا قالوا: الإرادة لا تعلل. كان ا كلاما لا حقيقة له؛ فإن 
الإرادة أمر حادث» فلابد له من محدث . وهذا كما ا إن البارىء 
يحدث إرادة لا فى محل. بلا سبب اقتضى حدوثها ولا إرادة . فارتكبوا””» 
ثلاث محالات : : حدوث حادث0) باه إرادة من الله :وحدوث حادث باد 
سبب حادث» وقيام الصفة بنفسها لا في محل . 

وإن شئت قلت كونه مويك! أمر ممكن. والممكن” لا يترجح [وجوده 
على عدذمة ولا يترجح ]”" أحد طرفيه على الآخر. إلا بمرجح تام . 
تناقض فى مسألة حدوث العالم*.. 

)1 م: من دوك.. 

(؟) كذلك: ساقطة من (أ)؛ (ب)» (م). 

(*) .هذا: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) نء م: فأثبتوا. ش 

(ه) أ.ء ب: حوادث. 

(؟) والممكن: ساقطة من (أ). (ب). (/1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

8) أ: فى نفسه يناقض فى مسألة حدوث العالم ؛ ب : يناقض مسألة حدوث العالم؛ ع: فى 
نفسه لكنه تناقض فى نفس حدوث العالم . 
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والحجة التى ذكرها هذا الإمامى مذكورة عن أبى النحسين 
البصرى”", وهى صحيحة, كما أن الأخرى صحيحة. فيجب القول"' 
بهما جميعا. [مع أن جمهور”" القدرية يقولون : العلم بكون العبد محدثا 
لأفعاله نظرى لا ضرورى, وهؤلاء يخالفون أبا الحسين. 

وأبو الحسين يقول مع ذلك: إن الفعل يتوقف على الداعى والقدرة. 
وعندهما يجب الفعل. وهو حقيقة قول أهل الإثبات. ولهذا يعبر غير 
واحد منهم بنحو ذلك. كأبى المعالى, والرازى وغيرهما. 

لكن إذا قيل مع ذلك : إن الله خالق أفعال العباد. أمكن الجمع بينهما 
عند من يقول : إن الله خلق الأشياء بالأسباب . 

ومن لم يقل ذلك يقول: خلق الفعل عند هذه الأمور لا بها. وهو قول 
من لم يجعل للقدرة أثراً فى مقدورهاء كالأشعرى وغيره] 9. 

فإن قيل: كيف يكون الله محدثا لها والعبد محدثا لها . 

قيل: إحداث الله لها بمعنى أن خلقها [منفصلة عنه قائمة بالعبد] ”ل 
فجعل العبد فاعلا لها بقدرته ومشيئته”' التى خلقها الله [تعالى]. 


. ن: مأخوذه عن أبى الحسن البصرى؛ م : مأخوذة من أبى الحسين‎ )١( 
. (؟) نء م: فصح القول.‎ 

(*) عند عبارة «مع أن جمهور القدرية. . .» يوجد سقط فى نسختى (ن)» (م). 
(5). هتايتهين البقط :ف تسختى (3) (م): 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


)65 د.م: بمشيئته وقدرته . 


- 


وإحداث العيد لها" بمعنى أنه حدث منه هذا الفعل [القائم به]”' 
بالقدرة والمشيئة التى خلقها الله فيه . 

وكل من الإحداثين مستلزم للآخرء وجهه ة الإإضافة مختلفة . [فما 
أحدثه الرب فهو مباين له قائم بالمخلوق. وفعل العبد الذى أحدثه قائم 
به]”, افلا يكون العبد فاعلا للفعل بمشيئته وقدرته. حتى يجعله الله 
كذلك. فيحدث”" قدرته ومشيئته والفعل الذى كان يذلك. وإذا جعله 
الله فاعلا وجب”” وجود ذلك. 

فقا املق اح وسار 1 وكون العبد فاعلا له بعد 

أن لم. يكن. يستلزم كون الرب خالقا له ٠‏ بل جميع الحوادث بأسبابها 
هى من هذا الباب" 

[ فإن قيل: هذا قول من يقول : هى فعل للرب وفعل للعبد. 

قيل: من قال: هى فعل لهما بمعنى الشركة فقد أخطأ. ومن قال: 
إن فعل الرب هوما انفصل عنه. وقال: إنها فعل لهماء كما قاله أبو 
إسحاق الإسفرايينى , فلابد أن يفسر كلامه بشىء يُعقل . 

وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون : إنها مفعولة للرب» 
(1) انء م: التى خلقها الله بغير إحداث العبد لها. . ظ 
2غ( القائم به: ساقطة من (ن)» (م). 
(6) هابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
[60 ع: فتحدث. 
(8) ل ب : وإذا جعله الفاعل. . 
() بعد عبارة ومن هذا الباب» يوجد سقط طويل فى نسختى (ن). (م) سأشير إلى. نهايته فى 

موضعها إن شاء الله . . 
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لا فعل لهء إذ فعله ما قام بهء والفعل عندهم غير المفعول. فيقولون : 
إنها مفعولة للرب لا فعل له" وإنها فعل للعبد. 

كما يقولون فى قدرة العبد: إنها قدرة للعبد مقدورة للربء لا أنها 
نفس قدرة الرب . ٠‏ 

وكذلك إرادة العبد : هي إرادة للعبدء مرادة للرب . 

وكذلك سائر صفات العبد: هى صفات له. وهى'" مفعولة للرب». 
مخلوقة له. ليست بصفات له 

لك اما لات ا من الحوادث إليه : 
وأضافه إلى بعض مخلوقاته : إما أن يضيف عينه» أو نظيره . 

كققرله تقال ««طؤالله كرتن الاتمس ين عوقها بوالتى: لم تعفن 
مَنَامِهَا َيْمْسِكُ الْتِى قَضَى عَلَيهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الآخْرَى إلى أجل 
مسمو 4 إننورة الور 111 

وقال تعالى : طوَهُرٌ الى يَتوفَاكُمْ باللَْل وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتَمْ بالتَّار»4 


[سورة الأنعام : .]56١‏ 


مع قوله تعالى : طقل يتوفاكمٌ مَلَكَ الْمَوْتَ الذى وكل بكم4 [سورة 


.]١١ السجدة:‎ 


رهم ووم 


وقوله : #توفتة رَسَلنا وَهُم م ل يفَرَ طون 4 [سورة امع 1ك]. 
دم اليم 
وكذلك قوله تعالى فى الريح: طتُدَمَرٌ كُل شَئءٍ بامر ربها» 
[سورة الأحقاف: 76]. 
)١(‏ عبارة «لا فعل له»: ساقطة من (ع). 


90) ع: هى صفات العبد وهى . . 
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وقال: ظوَدَمُرْنَا مَا كَانَ يَصْنَمُْ فْرَعَوْنْ وَقَوْمُهُ وَمَا كانُوا يَعْرشُونَ» 
[سورة الأعراف: ل .]١8‏ ْ 

وقال تعالى إن هذا الْقَرَآنَ يُهدى للّتى هىَّ قوم 4 [سورة الإسراء: 8]. 

وقال: «يَهُدى به اللَهُ مَن انَبَمْ رضوَانَهُ سيل السّلام 4 [سورة 
المائدة: ٠ ْ ْ .]1١5‏ ْ 

وقال: 9نّحْنٌُ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصّص بما أَْحَيْنا إِلَيِكَ هَذَا 
الْقَرآنَ » [سورة يوسف: #] . 

وقال: «إإِنَّ هَذًا الَْرْآنَ يَقَصٌ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ أكْثَرَ الْذى هُمْ فيه 
يَحتَلمُونَ 4 [سورة النمل: 75]. 

رد و توركل والع كا ورا رازو عق 
ضٍ اللكتّاب » [سورة النساء: /1517]. 1 ْ 

أى ما يتلى عليكم فى الكتاب يفتيكم فيهن . 

وقال: طفإذا ا لف ا و ان من كُلَّ وج 
تهيج_ # [سورة الحج : 0]. فأضاف الإنبا إليها . ْ 

وفال تعالى : «والآرْض مَدَدْنَاهَا وَالْمَيْنَ فيهًا رَوَاسىَ نينا فيهًا من كُلَّ 
زوج تهيج #4 [سورة عجر 

وقال تغالى :هر الى أنزِلَ من السمّاء مَاءً كم مداشرات وهة 
شَجَرٌ فيه تَسِيمُونَ * 0 كم به الرعَ ليون والنْخيلَ والأغنابَ ومن 
1 الْشُمَرَات 4 [منورة النحل: .]1١١ 23١‏ 

وقال تعالى : طحَنّى إِذَا أخدّت الارض رُحْوُفَهَا وازَينَتْ وَظَنَّ أمْلُهَا 
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أنْهُع فَادِرُونَ عَلَيَهَا أنَاها أمرنا ليلا أو تهَاراً) [سورة يونس: 14]. 
وقال تعالى : إِنَا جَعلنَا ما علَى الْأْض زيئَة لاع زسررة الكهف: 0]. 
وقال تعالى : «إإِنا رَيَْا السّمَاءَ الدنْيا بزِيئَةِ الْكوَاكب 4 [سورة الصافات: 5]. 

وقال تعالى : طيَعْلَمُ مَا يلج فى الأزض وما يَحْرُحٌ منْها وما يَنِلٌ مِنَ 
السَمَاء وما يَعْرج فيها» [سورة الحديد: 4]. 

وقال تعالى: يرل الْمَلائْكَة بالروح ٠‏ ال عَلَى .من يَشَاهُ4 
[سورة النحل: 7]. 

وقال : نر به الرُوحٌ الامينٌ » [سورة الشعرات ةا 

وقال: و بالْحَيٌّ أنرَلنَاهُ وَبالْحَقَّ تَزّلّ) [سورة الإسراء: 6٠١‏ . 

وقال : «وائيَلَنَا من الاء ء مَاءَ# [سورة المؤنون :ملع 

وقال تعالى : #وَقَالُوا لَجَلُودهمْ 0 01 عَلَيْنَا قَالُوا أنظعنًا الله نع 
أنطق كل شخ و4 1 مسوزة قصنك + 91] > وقنال سليمان :عليه الصلاة 
والسلام : يَاأيّهَا اناس مُلمْنَا مُنطق 0 واد قافن كل شه تر" 
النمل: .]١١‏ ْ 

وقال تعالى : «فَوَرَبٌ السّمَاءِ وَالارْض إِنَّهُ لَحَقُ مُثْلَ ما أَكُمْ 
تَنطقونَ 4 [سورة الذاريات: 78]. فهم نطقواء وهو انطقهم. وهو الذى أنطق 
كل شىء . 

فإذا كان [تبارك وتعالى]”' قد جعل فى الجمادات قوى تفعل. وقد 
أضاف الفعل إليهاء ولم يمنع ذلك أن يكون خالقا لأفعالهاء فلن لا 


)١(‏ تبارك وتعالى : ليست فى (ع). 
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يمنع إضافة الفعل إلى الحيوان» وإن كان الله خالقه بطريق الأوْلَى . 
فإن القدرية لا تنازع فى أن الله خالق ما فى الجمادات من القوى 
والحركات. وقد أخبر الله" أن الأرض تنبت وأن السحاب يحمل الماع 
كما قال تعالى : لفَالْحَامِلات وقراً» [سورة الذاريات: ؟]. 
والريح تنقل السحاب. كما قال تعالى : لوَمُوَ الذى يُرْسِلُ الريَّاحَ 
يرا بين يَدَئْ رَحْمَتِه حتى إذَا أَقَلْتْ سَحَاباً ثقَالاً سُقناهُ بل ميت [سورة 
الأعراف : لاهم]. وخر ان اريم تر كل شي به واخيران الماء طدن 
بقوله تعالى: «إنا لَمَا طغى الْمَاءُ حَمَلْنَاكمْ فى الجارية» 
[سورة الحاقة: .]1١١‏ 
بل قد أخبر بما هو أبلغ من ذلك : من سجود هذه الأشياء وتسبيحهاء 
كما فى قوله تعالى : «ألم يرن الله يَسجَدُ لَهُ مَنْ فى السَمَُوات ومن فى 
الأزض وَالشْمْسٌ وَالْقَمَرٌ والنيجوم وَالْجِبَالٌ وَالشّجَرُ وَالدُوَابُ وَكَثيرٌ من 
الناس وكثير حَقَّ عَلَيْه العَذْاتٌ»# [سورة الحج : .]١8‏ 
وهذا التفصيل يمنع حمل ذلك على أن المراد كونها مخلوقة دالّة على 
الخالق. وأن المراد شهادتها بلسان الحال. فإن هذا عام لجميع الناس . 
وقد قال تعالى : طيَاجبَالُ أوبى مَعَهُ والطَير وَالْنَا لَهُ الْحَدِيدَ» [سورة 
سباأ: .]٠١‏ 1 1 ش 


وا دِإنَا سحن الْجبَالَ مَعة يُسبحنٌ بالْعَشىّ وَالإِشْرَاقَ د 8 
رص عدت مم كلع 


و ة كل له واب 6 [سورة ص حى 9ل). 


)١(‏ ع: والله قد أخبر. 
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كك ا وأخبر أنه مدوم م 
ها مم 0 0 امه اتوم 
صَافَات 8 قد علم صلاتة ويح زمره النور: .]4١‏ 


مس م 


وقال تعالى: «وإن من شَئْءٍ إلا يُسَبّحّ بِحَمْدهٍ كن ا تَْقَهُو 
تَسْبيحَهُمْ 4 [سورة الإسراء: 45]. 

وقال: لوَللّه يَْجَدُ من فى السَمَاوَات والأضٍ طوعاً وكرهاً» 
[سورة الرعد: .]١6‏ 

وقال : نم فَسَت فُلُوبكُم من بَعْد ذَلكَ قهىَ كَالْحجَارَة أو شد قسوة 
إن من الْحجَارَةِ ما يَتََجُر مه الانهَارُوَإنَ منْهالَمَا يَْقَقْ مرج مه 
الما وان منهًا لماتيط من حك الله [سورة البقرة: 4/]. 

وبسط الكلام ل سجود هذه الأشياء وتسبيحها مذكور فى غير هذا 
الموضع” . 

والمقصود هنا أن هذا كله مخلوق لله بالاتفاق. مع جعل ذلك فعلا 
لهذه الأعيان فى القران. فعلم أن ذلك لا ينافى كون الرب تعالى خالقا 
لكل شىء. ظ 


فإن قيل : قولكم : إذا جعلنا الله فاعلا وجب وجود ذلك (الفعل)”". 


وخلق الفعل يستلزم وجوده. ونحو ذلك من الأقوال يقتضى الجبرء وهو 


قول باطل . 
الأولى من «جامع الرسائل» ص ١‏ ه4. ط. المدنى» القاهرة.» .١959/17898‏ 
(؟) الفعل: زيادة فى (ب) فقط. 
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قيل : لفظ «الجبر» لم يرد فى كتاب ولا سنة لا بنفى ولا إثبات» واللفظ 
إنما يكون له حرمة إذا ثبت عن المعصوم . وهى ألفاظ النصوص. فتلك 
عغلينا أن: شع معانيها: :وأما:الالقاظالمحدلة سل لفط واتجين فهو كن 
لفظ «الجهة» و«الحيز» ونحو ذلك . 

ولهذا كان المنصوص عن أثمة الإسلام» مثل الأؤزاعى» والتؤرى, 
وعبدالرحمن بن مهدى. وأحمد بن حنبلء وغيرهم : أن هذا اللفظ لا 
يُثبت ولا يُنفى مطلقاء فلا يُقال مطلقا: جَبََّ ولا يُقال: لم يجبرء فإنه 
لفظ مجمل . 

ومن علماء السلف© من أطلق نفيه» كالزييدى صاحب الزهرى, 
وهذا نظر إلى المعنى المشهور من معناه فى اللغة» فإن المشهور إطلاق 
لفظ «الجبر» و«الإجبار» على ما يُفعل بدون إرادة المجبورء بل مع 
كراهته, كما يجبر الأب ابنته على النكاح . 

اوهذا المع يتك فى كدق انه صعالى :فاته اببيخانه لا كلق قعل 
العبد الاختيارى بدون اختياره. بل هو الذى جعله مريداً مختاراً. وهذا 
لا يقدر عليه أحدٌ إلا الله . 
.ينهدا قال من قال من السلف: الله أعظم رأجل اهن أن رن اننا 
يجبر غير من لا يقدر على جعله مختاراً. والله تعالى يجعل العبد 
مختارًء فلا يحتاج إلى إجباره . ظ 
(؟) وأجل: ساقطة من (ع). 


”) لا: ساقطة من (أ). 


#85 


ولهذا قال الأوزاعى والزييدى وغيرهما: تقول: جَبَلَء ولا نقول: 
جَبَرَ لأن الجبل جاءت به السنة. كما فى الحديث الصحيح : أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبدالقيس: «إن فيك خلقين يحبهما 
الله: الحلم والأناة». فقال: أخلقين تخلقت بهماء أم خلقين جُبلتٌ 
عليهما؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليهما». فقال: الحمد لله الذى 
جبلنى على خلقين يحبهما الله" . 

فقد يراذ بلفظ «الجبر»”' نفس فعل ما يشاؤه. وإن خلق اختيار العبد. 
كماقال محمد بن كعت القرظى + «الجبار هو الذئ جَبر العباذ على نا 
أراده)”7 . 

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه: أنه قال فى الدعاء المأثور 
عنه: «اللهم داحى المدحوات. وسامك المسموكاتءجبار*' القلوب 
على فطرتها : شقيها وسعيدها» . 

فإذا" أزيد بالعن هذا اقيةا ابحو "0 ون" أرنك :و الأول فهو ناطق : 
ولكن الإطلاق يفهم منه الأول فلا يجوز إطلاقه . فإذا قال السائل: أنا 
أزيذ بالجين:المعفى ‏ القات ع .وهو أن تفن نجعل الل للعتد”© فاغلة قادراً 
19 مضى هذا الحديث من قبل .هذا لقو عن 5 
(؟) ع: فقد يراد بالجبر. 


0) أء ب: على ما أراد. 
2( ع: جابر. 


(©) ع: فطراتها. 
() أ.ء ب: فالجبر حق. 
9) أء ب: العبد. 
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- الجبرء ونفس كون الداعى والعقدرة يستلزم وجود المع جبر. 


: هذا المعنى حق0 وله دليل للك على إنطاله 000 المعتزلة. 
كأبى 00 البصرى وأمثاله. بلعو هذا لسلهرة أن مع وجود 
الداعى والقدرة يجب وجود الفعل . | 

وصاحب هذا الكتاب قد سلك هذه الطريقة. فلا يمكنه مع هذا إنكار 
الجبر بهذا التفسير. ولهذا"" نسب أبو الحسين إلى التناقض فى .هذه 
المينالة + فإنه وامعاله م داق المعتزلة ِاْسَلمرًا أنه مع الداعى والقدرة 
يجب وجود الفعل وسلّموا أن الله خلق الداعى والقدرة» لزم يرن 
الله خالق أفعال العباد. 

فيحذاق المعتزلة سلموا المقدمتين ومتعوا التبيجة . :والطوميئ الذى / 
قد عظمه هذا الإمامى ذكر فى «تلخيص المحصّل» لما ذكر احتجاج 
الرازى: بأن الفعل يجب عند وجود المرججح التام ويمتنع عند عدمه. 
فبطل”" قول المعتزلة بالكلية”' يعنى الذين يقولوة إقا يمل عل عه 


)١(‏ أل ب: وبهذا. 


(؟) يكون: ساقطة من (أ): (ب). 2 ب (فقط): فقد بطل . | 

(؟) يقول 5 «المحصل» ص ١4١‏ : «وزعم الجمهور من المعتزلة أن العبد موجد 
لأفعاله لا على نعت الإيجاب» بل على صفة الاختيار. 
لنا وجوه : الأول : أن العبد حال الفعل إما أن يمكنه الترك أو لا يمكنه. فإن لم يمكنه الترك 
فقد بطل قول المعتزلة . وإن أمكنه فإما أن لا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى مرجح . 
وهو باطل. لأنه تجويز لأحد طرفئ الممكن على الآخر لا لمرجح. أو يفتقر ذلك 
المرجح إن كان من فعله عاد التقسيم. وإلا يتسلسلء بل ينتهى لا مجالة إلى مرجح لا 
يون من قعل ثم عند حمتول: ذلك الفرسع إ3 امكو أن الايحصل ذلك الففل فللفرمن 
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الجوازء وهو المشهور من مذهبهم . فاعترض”"" عليه الطوسى . وقال: إنه 
قد ذكر”” فيما مر أن المختار متمكن”” من ترجيح أحد طرفئ الممكن 
على الآخر“ بلا مربججح. وهنا حكم بأن ذلك محال”"» ثم على تقدير 
الاحتياج إلى المؤثر”. وامتناع عدم حصول الأثر.”" قال: «فقد بطل 
قول المعتزلة بالكلية». 

قال”': «وذلك غير واردء لأنه قد ذكر أن أيا الحسين من المعتزلة . 


ذلك. وحينئذ يحصل الفعل تارة. ولا يحصل أخرى. مع أن نسبة ذلك المرجح إلى 
الوقتين على السواء. فاختصاص أحد الوقتين بالحصول, ووقت الآخر بعدم الحصول. 
يكون ترجيحا لأحد طرفى الممكن المتساوى على الآخر من غير مرجح #وفرستال نون 
امتنع أن لا يحصل فقد بطل قول المعتزلة بالكلية» لأنه منتى حصل المرجح وجب الفعل» 
ومتى لم يحصل امتنع. فلم يكن العبد مستقلا بالاختيار. فهذا كلام قاطع» .. 

. أ: المعترض ؛ ب: اعترض‎ )١( 

(؟) أ. ب: فقال إنه ذكر. 

5) أى ب: ممكن. 

(5) على الآخر: ساقطة من(أ). (ب). (8) أ ب: ذاك. 

(5) لم أجد هذا الكلام فى «تلخيص المحصل» للطوسى مع طول بحثى عنه. ولكن الطوسى 
يقرر أن الرازى متناقض فى هذه المسألة وذلك فى موضع آخر (ص )١77‏ عند تعليقه على 
كلام الرازى على «أنه تعالى مريد» إذ يقول: «وقوله : المخصص ليس القدرة مناقض لما 
ذهب إليه فيما مرء وهو أن المختار يمكنه الترجيع من غير مرجج» . ش 

90) أء ب: المرجح. 

(4) ع: المؤثر. ع 

(4) لم أجد هذا الكلام للطوسى فى «تلخيص المحصل» ولعله فى كتاب آخر له. وانظر: 
كتاب «فخر الدين الرازى واراؤه الكلامية والفلسفية» للأستاذ محمد صالح الزركان رحمه 


انم ص 535-605١494‏ ط دار الفكر. بيروت», بدون تاريخ . 
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وقال فى موضع آخر: إنه رجل المعتزلة”. وقال هنا": إنه قد ذهب إلى 
أن القدرة والإرادة يوجبان وجود المقدور. فكيف بطل قولهم بالكلية؟ 
وبيانه أنهم يقولون : إن معنى الاختيار هو استواء الطرفين بالنسبة إلى 
الفدرة وحدهاء ووجوبف وفوع أحدهما بحسب الإرادة» فمتى حصل 
المرجح التام”” وهو الإرادة وجب الفعل. ومبى لم يحصل امتنع ذلك 
وذلك غير مناف لاستواء الطرفين بالقياس إلى القدرة وحدهاء فإذا اللزوم 
. الذى ذكره غير قاطع فى إبطال قولهم» . 
قلت: القول الذى قطع ببطلانه الرازى هو القول”» المشهور عنهم . 
وهو أن الفعل لا يتوقف على الداعى . بل القادر يرجح أحد مقدوريّه 
على الآخر بلا مرججح . فيحدث الداعى له الفعل كالإرادة» بمجرد كونه 
قادراً مع استواء القدرة بالنسبة إلى وجود ذلك وعذمه . 
والداعى قد يفسر بالعلم أو الاعتقاد أو الظن”". وقد يفسر بالإرادة, 
والرازى يقول: إن أبا الحسين متناقض» فإن الرازى ذكر من الأقوال 
)١(‏ ع: إنه رجل من المعتزلة . 
إفة اع: وهنا قال. ‏ 
زفة ع: فمتى حصل حصل المرجح التام . 
(5) القول: ساقطة من (أ). (ب). 
(60) أ: أحد مقدوراته. 


9ه ع: والاعتقاد والظن . 


6ل 


قول الذين يقولون: إن الفعل موقوف على الداعى . فإذا حصلت القدرة 
وانضم إليها الداعى صار مجموعهما علة لوجوب الفعل . 

قال : «وهذا قول جمهور الفلاسقة واختيار أبى الحسين البصرى من 
المعتزلة » وهو وإن كان يدّعى الغلوفى الاعتزال. حتى اذعى أن العلم بأن 
العبد موجد لأفعاله ضرورى. إلا أنه كان من مذهبه أن الفعل موقوف على 
الداعى» فإذا كان عند الاستواء يمتنع وقوعه. فحال المرجوحيّة أؤلى 
بالامتناعء وإذا امتنع المرجوح وجب الراجح., لأنه لا خروج عن 
النقيضين . وهذا عين القول بالج لأن الفعل" واجب الوقوع عند 
حصول المربجح » وممتنع الوقوع عند عدم المرجّح . فثبت أن أبا الحسين كان 
عظيم الغلوق القول بالجبر. وإن كان يدّعى فى ظاهر الأمر أنه عظيم الغلو 
فى الاعتزال) . 

قلت : هذا القول هو'"قول جماهير أهل السنة وأئمتهه" . ويقرب منه 
قول أبى المعالى الجوينى. والقاضى أبى خازم”” بن القاضى أبى يعلى. 
وقول الككامية» وهو حقبقة القول بأن الله خالق فعل العبد. وهو ظاهر 
على" قول جمهور أهل السنة المثبتين للأسباب» الذين يقولون: لقدرة 
العبد تأثير فى الفعل . 
(1) لم أتمكن من العثور على النص التالى من كلام الرازى فيما هو مطبوع من كتبه . ظ 
9) أء ب : لأن المراد . 
(9) هو: ساقطة من (أ)ء (ب) . 
(4) ع : وأئمتها . 
(5) ف النسخ الثلاث : أبى حازم .» وهوخط . 
(7) على : ساقطة من (أ) » (ب) . 


->ه١‎ 


مه 


وأما من قال : لا تأثير لهاء كالأشعرى, فإذا فْسَر الوجوب بالوجوب 
العادى لم يمتنع ذلك ء وان 2م فسر" بالعقلى امتنع . 
' وأما لفظ «الحبر» فالنزاع فيه لفظى كا تقدّمء وليس هوف اللغة ظاهرا 
فى هذا المعنى . ولهذا أنكر السلف إطلاقه. فإذا قالت القدرية: هذا يناق 
كونه مختاراء لأنه لا معنى للمختار إلا كونه قادراً على الفعل والترك. وأنه 
إذا شاء فعل هذاء وإذا شاء فعل هذا. 

قيل لهم : هذا مسلّمء ولكن يقال: هو قادر على الفعل والترك على 
سبيل البدل. أو على سبيل الجمع؟ والثاننى باطل. فإنه فى حال كونه فاعلا 
لايقدر أن يكون تاركا مع كونه فاعلا . وكذلك حال كونه تاركا لا يقدر 
على كونه فاعلا مع كونه تاركا. فإن الفعل والترك ضدانء» واجتماعهم) 
ممتنع. والقدرة لا تكون على ممتنع . ْ 

فعلم أن قولنا : قادر على الفعل والترك, أى : يقدر أن يفعل فى / حال 
عدم الترك» ويقدر أن يترك فى حال عدم الفعل. وكذلك قول القائل : 
القادر" إن شاء فل وإن شاء ترك ».هز عل سبيل البدل لا بقذر أن 
يشاء الفعل والترك معاء بل حال مشيثته للفعل لا يكون مريداً للترك 
”وحال مشيثته للترك لا يكون مريداً للفعل". ا ظ 

وإذا كان كذلك. فالقادر الذى”؟ إن شاء فعل وان شاء ترك حال كونه 
(؟) القادر : ساقطة من (أ) , (ب) . 
(-*) ساقط من (أ) » (ب) . 
(5) الذى : ساقطة من (ع) . 
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شاء الفعل”" مع القدرة التامة يجب وجود الفعل» وحال وجود الفعل يمتنع 
أن يكون مريداً للترك مع الفعل. وأن يكون قادراً على وجود الترك مع 
القن ديل قدزه عل الفعل بيحعن أنه يكون :يمد الفعل قاركا له 
فيكون قادراً على الترك فى الزمن الثانى من وجود الفعل. لا حال وجود 
الفعل . 

وإذا قال القائل : هذا يقتضى أن يكون الفعل واجبا لا ممكناء فإن 
أراد به أنه يصير"» واجبا بغيره بعد كونه مكنا فى نفسه . فهذا حق. كا أنه 
يصير موجوداً بعد أن كان معدوماًء وفى حال وجوده يمتنع أن يكون 
معدوما. 

وكل ما خلقه الله تعالى فهو بهذه المثابة. فإئه ما شاء الله كان, 
فوجب وجوده بمشيئة الله وقدرته. ومالم يشأ لم يكن» فيمتنع وجوده لعدم 
مشيئة الله له مع أن ما شاءه محلوق محدث مفعول له وكان قبل أن 
خلقه بي" أن بروعه ويك انا لا يوحل» كام تعد أن ضبان موجودا 
بمشيئة الله وقدرته» فلا يمكن أن يكون معدوما مع كونه موجوداًء' ” وإنما 
يمكن أن يعدم بعد وجودهء وليئن ق الأكتياء .ها يمكن وجودة وعدمة فعا 
فى حال واحدة» بل يمكن وجوده بدلا عن عدمه., وعدمه بدلا عن وجوده. 


)1( ع : شاء للفعل . 

(0) ب (فقط) : على الترك . 

(*) ب (فقط) : .قائل . 

(4) ! : فإن أراد به يصير ؛ ب : فإن أراد أنه يصير . . 

)2( ع : فإن ما شاء كان. 

(5) أ(فقط) : قبل أن يخلقه لم يكن يمكن . . . (*-*) الكلام.بين النجمتين فى (ع) فقط . 


1 1 


فإذا وجد كان وجوده مادام موجوداً واجبا بغيره. وإذا سمى: ممكنا بمعنى 
أئية تلوق وغول وحادث فهو صحيح . لا بمعنى أنه فى حال وجوده 
يمكن عدمه مع وو انا ان حال وجوده يمكن عدمه مع 
وجوده فهذا باطل. فإنه جمع بين النقيضين . 

وان أراد أنه يمكن عدمه بعد هذا الوجود فهو صحيح» ولكن هذا لا 
يناقض .وجوب وجوده بغيره مادام موجوداً. وهذا موجود” بالقادر لا 
بنفسه . وهو" مكن فى هذه الحال» بمعنى أنه محدث مخلوق مفتقر إلى الله 
تعال لا عق كونها!" يمكن أن يكو معدوما سبال بورد 

ومن فهم هذا انحلّت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على كثير من الناس 
ف مسائل القدر, بل وفى إثبات كون الرب قادراً مختاراًٌ. ما شاء كان وما 
م يشأ لم يكن 

دريل بقدرة الله تعالى» ولهذا قال الإمام أحمد" : «القدر قدرة 
الله تعالى»» يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله تعالى» وأنه 
يتضمن إثبات قدرة الله تعالى على كل شىء . 

ولهذا جعل الأشعرى. وغيره أخص وصف الرب تبارك وتعالى © قدرته 
على الاختراع . 
)١(‏ ع : فإذا أريد . 
(؟) ب (فقط) : وإن أريد . 96) أء ب : وهذا وجود . 
(5) ب : فهو. ش 
() ع : لا بمعنى أنه . 
(5) ع : .. أحمد رضى الله عنه . 
00 تبارك وتعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 


508 


وأيضا فقول القائل : القادر”' هو الذى إن شاء فعل وإن شاء ترك. 
بمعنى أنه قبل الفعل والترك إن شاء وجود الفعل فى الزمن الثانى. وإن 
شاء الترك فيهء وهذا التخيير بيتهما إننا يكون عند عدمهها جميعاً فأما حال 
الفعل فيمتنع الترك. وحال الترك فيمتنع الفعل. وحينئذ فالفعل واجب 
حَالَ وجوده. لافى الحال التى كرون غرا ننها نون الفعل الال فحال 
التخيير لم يكن واجباء وحال وجوبه لم يكن خخيراً. 

نعم قد يكون حال الفعل شائياً للترك بعد الفعل. وهذا ترك ثانٍ 
ليس" هو ترك ذلك الفعل فى حال وجوده, فالقادر قط لا يكون عيرا بين 
الشيئين فى حال وجود أحدهما" إلا بمعنى التخيير فى الزمن الثانى» وإلا 
ففى حال وجود أحدهما لا'» يكون” يرا بين وجوده وعدمه مع وجودهء 
وحالما يكون الفاغل فاعلا يمتنع أن يكون تاركاء فيمتنع أن يكون هذا 
الترك مقدورا له لأن الممتنع لا يكون مقدوراء والقدرة على الضدين قدرة 
على كل واحد منهه| على سبيل البدل. ليست قدرة على جمعههم|”". وهذاىا 
يُقال: إنه قادر على تسويد الثوب وتبييضه. ويسافر إلى الشرق والغرب» 
وتذشي ينا وكتوالة زقادر عل أن سروح هذه الأسش وهذه الأحيت) 8 
0) ع : التى كان .. (*) أ: وهذا ترك بأن ليس ؛ ب: وهذا الترك ليس. . 
(4-4) ساقط من (أ) . (ب) 

(5) ب (فقط) : فلا يكون . . 
(5) ع : على جميعها . 


(#) ع: وهذه ا اولبن ارج كي امد الطررر و عدي رد 4 
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و فصل » 


كلام الرانضى )0 تقال الوافضص '" : «وأما المنقول فالقران” مملوء من .استناد" 
على دلالة النقل 


00 أفعال البشر إليهم”. ل [تعالى] 7 : 
ن.. ذا نامع ال ف 4 اس عم .سم" + لوقتل أي 


م 


كوا 4 (سريةمم : لاا ولا د واذزرة و وير أخخرى ‏ [سورة الانعام: 
ل" 3 اشحلا الح ب كم لون # [سورة النحل : 85] » 
4 وم عرَى كُلْ نفس .با كَسَبَتَ » [نسورة غافسر: ]١0‏ ع #الْيوم 

0 كرون مَا كنتم تَعْملُون 4 (سورة الاثية 3 للنجْرَى كل نفس ب 
تَسَعَىْ 4# [سورة طه : 16 [8 هَل َرَوْنَ لماكتم تَعْملُونَ [سورة 
النسل + .م ]9 «٠‏ مَنْ جاء بالْحَسَمَة فَلَهُ عشْرٌ الها ومَنْ ججاء 


ا روه 


بالسيئة فلا يُجرّى ِل مها 4 1 سورة الاتعام :0 #إليوفيهم 
ا [سسورة فاطر: .مع]" . « لاما كيت يَعَليهاما 


.)0951١-)م أء ب :قال الإمامى . والكلام.التالى فى (ك) ء ص‎ 2)١( 
. (؟) ك : فإن القران‎ 

5) ب (فقط) : إسناد . 

(5) 2 ع : الفعل إلى البشر . 

ف>4 تعاق + ساقطة من (3) 6 (م)1» (ع) + 

)5( أءباويع: .. الذى وى » الاية . 

(0) ما بين المعقوفتين فى (ب) ١‏ (ك) وسقط من النسخ الأخرى . 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ك) فقط . : 

(9) أية سورة فاطر فى (ك) ؛ (ب) فقط . 


 ]؟05-‎ 


لنساء : كَل 0 بَ) كسب رَهِين 00 ١71ع‏ » 
3 عَمل صَالحاً 0 ا فَعليهًا ارايت ت :5ع 
2 ذَلْكَ ب قَدَّمَتَ يَذدَاكَ [سورة الحج : “٠‏ وما اص من 
مُصيبَة فب كَسَبَتْ يك [سورة الشورى ]”٠١0:‏ إلخ »” 0 

فيقال: الجوابت ” من وجوه : أحدها” أن يقال : كل هذا حق 0 
وجمهور أهل السنة قائلون زَبذلك ٠»‏ وهم قائلون]2: إن العبد فاعل لفعله 
حقيقة لا مجازا . وإنا نازع ى ذلك طائفة من متكلمة”" أهل الاثبات . 
كالأشعرى ومن اتبعه . 

”الشانى : أن يقال" : والقران مملوء با يدل" على أن أفعال العباد 
حادثة بمشيئة الله [وقدرته]”" وخلقه » فيجب الإيمان بكل مافى القران » 
ولا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
(؟) اختصر ابن تيمية كلام ابن المطهر وترك أكثر من ستة أسطر من كلامه . انظر (ك) » ص 

.)م١‎ 

(7) ساقط من (ب) فقط . 
(14) ن : أن يقول . وسقطت العبارة من (م) . 
(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 
(/ا-/) ساقط من (ب) فقط . 
0( ن .ع : ممايدل ؛ 1 : ممادل ؛ ب : بها دل . 
(9) وقدرته : ساقطة من (ن) ٠(م).‏ 


دلاه7- 


التعليق على 
كلامه من وجوه 
لوجه الأول 


الوجه الثانى 


م ؟ منهاءٍ السنة ججى م 


قال الله تعالى : 8 وَل شَاءَ اللَّهُ ما اقتتلوا ولَكنّ الله يَفْعَلُ مَايْرِيدُ» 
[سورة البقرة: 198 ]. ا 

وقال تعالمى : « فَمَن يرد للها أن يَبْدِيَهُ ضَ صَدْرَه للإسلام ومن يُرذ 
أن يُضَلهُ يجْعَل كدر فرعا ها كان يَصَعْدٌ فى السَّاء 6 [ سورة الأنعام : 
6؟ل]. 

وقال تعالى : « وَلُوْ شَاءَ رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وما يَفترُونَ © [سورة 
الأنعام 00 ٠‏ 

وقال تعالى : « ولا تَقُورَنّ لشَىْءِ إِنى فاعلٌ ذَلكَ غَداً إلا أن يَشَءَ 
الله # [سورة الكهف : "3 . 74]. ٍ ش 

وأجمع [علماء] المسلمين"" على أن الرجل لو قال : «لأصلين الظهر غدا 
إن شاء الله» . أو «لأقضين الدين الذى على » وصاحبه مطالبه» أو 
«لأردن هذه الوديعة» . ونحو ذلك ثم لم يفعله : أنه لا يحنث فى يمينه » 
ولو كانت المشيئة بمعنى الأمر الحنث” . 

وقال عن إبراهيم : © رَنَا وَاجعَلنَا مُسْلِمَيْن لَك ومن ُرَيتنا أمَة 
لك رن مَناسكنا 4 [سورة البقرة ]0 

وقال تعالى : 8 يُضِلٌ به به كيرا تب به كن © (سرة الة : :5 . 


وقال تال »# لما أن الله حول , بين الموء لبه [سورة الأنفال : 


. 15 


20 


. نو.مءع : و-اأجمع المسلمون‎ )١( 
.)ب٠ ا"‎ (0 
زف أءب:يحنث.‎ 
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وقال تعالى : © إِنّا جَعَلْنَا فق ناته عون فهِىَ إِلَّ الْأدقَان هم 
مقَمَحُونَ ه وَجَعَلْنَا من , بين 2 ذأ ومن خَلّفهمٌ مد فَعْشَيْنَاهُمْ فَهُم 
لا يُنْصِرُونَ © [سورة يس : 8 . 4] 9©. 

[وقال تعالى ©« وجعلين مباركا اين 4 كُنتٌ وََوْصَانَى بالصّلاة والرّكاة 
مَادُمْتٌ 0 3 52 بوالدتى طِ يَحَعَلْنى 0 0 الأنبياء : #لا] , 

وقال تعالى : «9 وَجَعَلنَاهُمْ تم لون رن # [سورة الأنبياء : #«7] , 

وقال عن بنى إسرائيل اام 0 بأمْرِنَا نذا صَبَرُوا 
وكاتوا بايّاتنا يُوَقنونَ © [مبورة لبون 0 

5 عن آل فرعون : ««( تان تم يَدْعُونَ إل الثار وَيوْمْ الْقيَامَة 
ا ينصرٌ ون # [سورة القصص : 

قال عن ليل ل الك عليه وسلم :رت اخلى نس اماد 
ومن دري ربا وبل دْعَاء # [سورة إبراهيم : ]4٠‏ . 

وقال : 9 رَيّنا إن أسْكَنْتُ من ري راو رفس عند بيتك 
الْحَرّم را لههواً الصّلاة فَاجَعَلٌ فده من الناسٍ توق إِلَيهم [سورة 
إبراهيم : /ا"] 

وقال ا : * ويه َم أنَا حَلنا ريه : الفتك المشحون ها حلت 
هم من مثله ما ركبو # [سورة يس : 41 ع 49 والفلك من مصنوعات بنى 
آدم : 

وهذا مثل قوله تعالى : 9 وَاللّه خَلَفَكمْ وما لون # [سورة الصافات : 
)0 بعد آيتى سورة يس يوجد سقط طويل فى نسختى (ن) » ؛ (م) » سأشير إلى موضعه عند غهايته 


إن شاء الله . 
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]| » فإن طائفة من المثبتة”' للقدر قالوا : إن «ما» هاهنا مصدرية » وأن 
المراد : خلقكم وخلق أعمالكم 0000 

والضواب أن «ما» هاهنا بمعنى «والذى» » وأن المراد : والله خلقكم” 
والأصنام التى تعملونها . 

كا فى حديث حذيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال" : «إن الله 
خلق كل صانع وفيتف ةع 19 

وأنه" قال : # ان ما تَنْحيُونَ ه واللَهُ حَلَْقَكُمْ وما تشملزن # [سورة 
الصافات 40 » 45] لمهم وأنكر عليهم عبادة ما ينحتونه "من الأصنام » ثم 
ذكر أن الله خلق العابد والمعبود المنحوت . 

وهو سبحانه اذى يسعحق أن يُعيند .ولو اريد::. والله خلقكم 


. ع : من المثبتين‎ )١( 

() آء ب : وآن المراد خلقكم ... 

”0 قال : زيادة فى )+ 

463 الحديث عن حذيفة رضى. الله عنه» وذكره الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير» ١١5/17‏ 

1 ونقل عن السيوطى قوله: «خ » (البخارى) فى وخلق أفعال العبادى, ك (الحاكم) فى 
«المستدرك» » والبيهقى في «الأسماء والصفات» عن حذيفة ولفظ الحديث : «إن الله تعالى 
ضانع كل صانع وصنعته» . وعلق الألبانى بأن لفظ الحاكم وابن منده وغيرهما : «خالق» 
وصححح الألبانى الحديث » وأشار إلى كلامه عنه فى «الأحاديث الصحيحة:» ١517/‏ : ابن 
مندهء المحامق ..عد . والحديث فى كتاب وخلق أفعال العباد» للبخارى ؛ ص ١١7‏ 
(ضمن كتاب عقائد السلف) . وذكره ابن كشير فى تفسيره (ط . الشعب) 77/1 » 
والسيوطى فى «الدر المنثور» ه/ 71/4 . والحديث ف «الأسهاء والصفات» للبيهقى » ص "١‏ 
(ط . مطبعة السعادة سنة ه1١‏ ه) ؛ المستدرك للحاكم 9/م-9"” وقال الحاكم :' 
«وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء» ووافقه الذهبى ٠‏ 

(0) أ ب : فإنه . (5) أ ب : مايتخلونه . 
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وأعمالكم كلها , لم يكن هذا مناسبا . فإنه قد ذمهم على العبادة » وهى 
من أعالهم . فلم يكن فى ذكر كونه خالقا لأعمالهم ما يناسب الذم . بل 
هوإلى العذر أقرب . 

ولكن هذه الاية تدل على أنه حالق لأعمال”" العباد من وجه اخرى وهو 
أنه إذا خلق المعمول الذى عملوه . وهو الصنم المنحوت . فقد خلق 
التأليف القائم به » وذلك لب من" عمل ابن آدم » وخالق المسبّب 
خالق السبب”" / بطريق الاؤلى . 

وصار هذا كقوله : « وَحَلَقنا هم من مُثله مَا يَركَبُونَ # [سورة يس : 47]. 
ومعلوم أن السفن إنما ينجر"» خشبها . ويركبها بن و آدم » فالفُلْك معمولة 
لهم”. | هى”" الأصنام معمولة لهم . وكذلك سائر ما يصنعونه من 
الثياب” والأطعمة والأبنية » فإذا كان الله قد أخير أنه خلق المُلْك 
الملشحون . وجعل ذلك من اياته ٠»‏ وبما أنعم الله به على عباده . عُلمِ أنه 
خالق أفعالهم . 

وعلى قول القدرية لم يخلق إلا الخشب الذى يصلح أن يكون سفنا وغير 
سفن . ومعلوم أن مجرد خلق المادة لا يوجب خلق الصورة التتى حصلت 
بأفعال بنى آدم إن لم يكن خالقاً للصورة . 


)0( عمال . 
(9) ع : خالق لسببه . 


اع :ا ل 
5) ع:عن. 
(4) ع : ينحت 
6 ع :اله. 
(5) ب (فقط) : كا أن .. 
00 عء أ : النبات . (8) ع : خلقا. 
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/ا 


ظ عر ب لو 
جَلُود الأنْعَام يونا تَسْتَْفُوتها يوم ظُحيكم ويم نامكم # [سورة النحل : 
إلى قوله : 9 وَاللهُ مَل لكُم مما لق ظلالا وجمَلَ كم من ايبال. أكتَانا 
ا ام 
١‏ عَلَيْكُمْ َعَلّكُمْ تتلمرن © [سورة النحل : 41 0©. 

ومعلوم أن تخلق البيوت المبنية 5 المصنوعة. هو كخلق السفن 
المنجورة”". وقد أخبر الله" أن الفلّك صنعة بنى آدم ء مع إخباره أنه 
خلقها . كما قال تعالى عن نوح عليه السلام : « وَيَضْتَعُ الُْلّكَ 4 (سورة 
هود : 7"8] . 

وأيضا ففى القران من ذكر© تفصيل أفعال العباد التى بقلوبهم 
وجوارحهم . وأنه هو تبارك وتعالى يحدث من ذلك ما يطول وصفه » كقوله 
تعالى : © قريقاً مَدَى وفريقاًحَقَّ عَليهمْ الصَلالة # [سورة الأعراف : »]7٠‏ 
وقوله تعالى : < فَهَدَى الله الْذِينَ آمنوأ با احتلفواً فيه من الح بإذنه © | 
[سورة البقرة : 1؟] وقوله ‏ : 9 وَلَكنَ الله حَبْب يكم ليان وين فى لويم 
وكرة إِلَيِكُمْ الْكُمْرَ والْفُسُوقَ وَالْعصيانَ أُولعِكَ هُمْ الراشدُون »4 [سورة 
الحجرات : 7]» ومعلوم أنه لم يرد بذلك الهداية المشتركة بين المؤمن والكافر ء 
مثل إرسال الرسل » والتمكين” من الفعل . وإزاحة العلل » بل أراد ما 
يختص به المؤمن . 


. . فى (ع) الايات كلها متصلة‎ )١( 
. (؟) ع.: المنحوتة . (”) الله : ليست فى (أ)ء (ب)‎ 
. ذكر : زيادة فى () .. (©) أ: والمتمكن ؛ ب : والتمكن‎ )5( 
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كما دل عليه القران فى مثل”" قوله تعالى : 9 واكدياهم داهم إلى 
صراط مستقيم [سورة الأنعام : لالم] وقوله 0 وَاتَيْنَاهي الْكتَابَ سين 
وَهَدَيْنَاهيَ الصراط مسقي # [سورة الصافات : 1١1/‏ 0 18١١ع ‏ 

ومنه قولنا" فى الصلاة : 8 اهدنا الصّرَاطً المج « صراط الوق 
ا عَلَيهِمْ ير اممفضوب عَلِيْهِمُ ولا الضَآلينَ [سورة الفائحة : 5 لا] 
فإن الهداية المشتركة حاصلة لا تحتاج أن تسأل”" . وإنما نُسأل الحداية التى 
حل مها الموتحسدية:. ومن تأول ذلك بمعنى زيادة اللحمدى والتثنت . 
وقال” 3 : كان ذلك جزاء » كان متناقضا. 

فإنه يقال : هذا المطلوب إن لم يكن حاصلا” باختيار العبد لم يُنَبْ 
عليه . فإنه إن| يثاب على ما فعله باختياره . ” وإن كان باختياره" فقد ثبت 
أن الله يحدث الفعل الذى يختاره العبد . وهذا مذهب أهل السنة . 

وكذلك ما أخير الله فى القرآن من إضلال وهدى ونحو ذلك . فإنهم 
قد يتأوؤلون ذلك بأنه جزاء على ما تقدم . وعامة تأويلاتهم مما يُعلم 
بالاضطرار أن الله ورسوله - لم يُردها بكلامه . مع أن هذا الجزاء مما يتاب 
الفاعل عليه » وإن جوزوا أن الله يثيب العبد على ما ينعم به على العبد" 


. ع : القران ومثله‎ )١( 

5) ع : قوله . 

6 عامل أ مال كت بتافلة دون أن يهال + 
(5) ع : أو التثبيت أو قال . . 

(ه) أءس : خالصا. 

(5-5) ساقط من (أ) . (بت). 

07 أء ب : على ما ينعم الله به على العبد . 
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0.0/1 


من فعله الاختيارى . جاز أن ينعم عليه ابتداء باختياره الطاعة » وإن لم 
يجز عندهم الثواب والعقاب على ما يجعل العبد فاعلا له » بطل أن يريد" 
هدى أو ضلالة يثاب عليها أويعاقب عليها » وامتنع أن يكون ما أخبر أنه 
فعله من جعل الأغلال فى أعناقهم . وجعله من بين أيديهم سدا ومن 
خلفهم سدا . ونحو ذلك هومما يعاقبون عليه" . وقد قال تعالى : © إن 
عه ها د1, عمسم ممه #72 ركد و عه 1ن 
تحرص على هدّاهم فإن الله لا يهدى من يضل #[سورة النحل : 0] فأخبر 
أنه من أضله" الله لا ييتدى . 
وفى الجملة ففى القرآن من الايات المبينة أن الله خالق أفعال العباد » 
وأنه هو الذى يقلب قلوب العباد”'» فيهدى من يشاء ويضل من يشاء . 
ل ا للا ل ا ل ا 
المواضع 
وكذلك فيه مابيين عمو" خلقه لكل شىء » كقو : « اللَّهُ خالق 
كُلَّ شَيْءِ » [سورة الرعد : ٠١‏ / وغير ذلك » وفيه ما يبينُ أنه فعّال لما 
يريد » وفيه ما يبِينْ أنه لوشاء لهدى الناس جميعا » وأمثال ذلك مما يطول 
وإذا قيل : هذه متأولة عند" القدرية لأنها من المتشابه عندهم . 
)ا ع : أن يزيد . 
0) آأىء)ب رحس ولت ار ل اه : ونحو ذلك هو مما يعاقبون على ذلك . ولعل 
الصواب ما أثبته . 
زفة : أنه من يضله ؛ ب : أن من أضله . 
5( 6أضياة يقلب القلوب والأبصار . 
(©) ع : ف هذا الموضع . 
لف ع : مايبين أن عموم ... آفة أدعن. 


-754 د 


كان الجواب من وجهين أحدهما : أن هذا مقابل بتأويلات الجبرية لما 
احتجوا به » وبقولهم : هذا متشابه . وهو'' لم يذكر إلا جرد النصوص . 
فذكرنا النصوص من الطرفين . 

الثانى : أن نبين فساد تأويلاتهم واحداً واحداً » ى) بُسط فى موضع 
آخر . وفى تأويلاتهم من تحريف الكلم عن مواضعه . وتخالفة اللغةء 
وتناقض المعانى . وتخالفة إجماع سلف الأمة وأئمتها ما يبِين بعضه بطلان 
تحريفاتهم ‏ ويبِينَ أنه ليس فى القرآن محكم يناقض هذا . حتى يقال : 
إن هذا متشابه وذلك محكم » بل القرآن يُصِدِّق بعضه بعضا . 

ومن فتح هذا الباب من أهل البدع لم يكن له ثبات . فإن خصمه يفعل 
كا يفعل . فلا يبقى فى يده'"' حجة سليمة عن المعارضة بمثلها . كيف 
وعامة تأويلاتهم مما يعلم بالاضطرار أن الله ورسوله ‏ لم يردها 
بكلامه؟ !]© , 


# فصل *»* 

2 55 ف . 9 . 5 5 3 : كالا 
مقدوره!'" من غير مرجح ٠»‏ ومع الترجيح” يجب الفعل فلا قدرة .0 الأفعال الاجتياري 
ا 00 (1) ع : فلا يبقى بيده . 
(*) هنا يتتهى السقط الطويل فى نسختى (ن) » (م) وهو الذى بدأ فى ص 556 . 
م2 أ. بء نء م : الإمامى . 

(5) أء باع : القادر يمتنع أن يرجح أحد مقدوريه . والمثبت من (ن) » (م) » (ك) . 
إفه ك : ومع المرجح .. 


"58 


١١7 ص‎ 


ولأنه يلزم أن يكون الإنسان شريكاً لله”©. ولقوله تعالى : « وَاللَهُ 
خَلَفَكُمُ وما عازن # [سورة الصافات : 45]) . 

قال" : «والجواب عن الأول المعارضة بالله تعالى » فإنه 
تعالى”" قادر. فإن افتقرت القدرة إلى المرجح » وكان المرجح 
موجبا للأثر». لزم أن يكون الله موجبا لا مختارا » فيلزم 


. الكفر. والجواب عن الثانى”"2: أى شركة هنا » والله هو القادر 


على قهر العبد وإعدامه ؟ / ومثل”" هذا أن السلطان إذا ولَّ 
شخصا بعض البلاد. فنهب وظلم وقهر". فإن السلطان 
وين من قتله والانتقام منه » واستعادة ما ينل ولب 
يكون شريكا للسلطان. والجواب عن الثالث”": أنه إشارة إلى 
أدموو م رد مه #م ا م رد تم ممء# مالم دلو م 

2 اتعبدون ما تنحتون » والله خلقكم وما تعملون © [سورة الصافات : 
وق 55]) . 

(1) ن» م : شريكا ؛ ك : شريكا لله تعالى . 


(؟) بعد الكلام السابق مباشرة فى (ك) » صن 9١‏ (م) -17 (م) . 
0) تعالى : ليست فى (ك) . 


0ش ك : الله تعالى . (8) ن.عم: فلرزم . 
(5) ك : وعن الثانى . 47 ك: ص«(552م) : ومثال . 
(4) ع : ومثل هذا إذا ولى السلطان شخصا ببعض البلاد . . 

(ه)» ك: وقهر وظلم . 
)٠١(‏ ك : يتمكن . )١١(‏ نوموءع:ماأخذ. 
)١9‏ ك : فليس . )١9(‏ ك : وعن الثالث . 


-"خع#8#- 


أدلتهم على وجهها ٠‏ ومع هذا فالأدلة الثلاثة التى ذكرها لهم" ليس عنها 
جواب صحيح .. 

أما الأول : فإن المستدل بذلك الدليل لا يقول : [إنه]" إذا وجب 
الفعل فلا قدرة » فإن أهل الإثبات يقولون : إن العبد له قدرة . 

وهذا مذهب عامة”» أعمل السنة. حتى غلاة المثبتين" للقدر 
كالأشعرية . فإهم متفقون على أن العبد له قدرة . 

وهذا الدليل المذكور قد احتج به أبو عبدالله الرازى وغيره» وهو يصرح 
بأنه يقول بالجبر. ومع هذا فإنه يقول : إن” للعبد قدرة ». وإن كانوا 
متنازعين : هل هى مؤثرة ف مقدورها9, أوفى بعضص صفاته. أو لا تأثير 
لها؟ 

[قال أبو الحسين البصرى وغيره من المعتزلة" : إن الفعل لا يكفى فيه 
تجرد القدرة ؛ بل يتوقف على الداعى . فيقولون : إن القادر المختار لا 
)١‏ أ : منلم يذكر؛ ب : هولميذكر. 
5) أءب: علتهم. 
هه إنه : ساقطة من (ن) » (م) . 
5 عامة : ساقطة من (ع) . 
(5) نعم : المثبتة  ,‏ 
(5) ن : فإن ؛ م : بأن . 
(0) بعد عبارة «مؤثرة فى مقدورها» يوجد فى نسختى (ن) ء (م) كلام طويل مكرر سبق إيراده 

فى 15/7 (ب) وينتهى هذا الكلام المكرر بالعبارة التالية وهى : « أو فى بعض صفاته أو 
تأثير» ثم يوجد بعدها سقط فى النسختين سأشير إلى خهايته بإذن الله . 

(4) ع : بل أبو الحسين البصرى وغيره من المعتزلة يقولون . . 


-/561 د 


الرد عليه 


1ه 


يرجح بمجرد القدرة» بل 0 يقرن مع القدرة » كما يقول ذلك أكثر 


المثبتين للقدر .2 فإنهم يقولون : إن الرب تعالى لا يرجح بمجرد القدرة 3 


بل بإرادة مع القدرة . 

وكذلك يقول كثير منهم فى حق العبد: لا يرجح بمجرد القدرة» ' بل 
بداع مع القدرة". وقد قال هذا كثير من أصحاب الأئمة الأربعة, 
وقاله من أصحاب أحمد القاضى أبو خازم”" بن القاضى أبى يعلى] '". 

وقد تقدَّم أن القول الوسط فى ذلك أن ها تأثيراً من جنس تأثير”» 
الأسباب فى مسبباتهاء» ليس ها تأثير الخلق والإبداع » ولا وجودها 
كعدمها . 

وتوجيه هذا الدليل” أن القادر يمتنع أن يرجح أحد مقدوريه”" إلا 
بمرجح . [وذلك أنه إذا كان الفعل والترك نسبتها إلى القادر سواء ‏ 


كان ترجيح أحدهما عل الآخر ترجيحا لأحد المتيائلّين على الآخر بلا 


مرجح 3 وهذا متنع فْ ين العقول ا 
وهذا مبسوط ف موضع آخر 3 و / فيه خطأ من زعم أن القادر 
(1-1) ساقط من () » (ب) . ا 
9) ف النسخ الثلاث : أبو حازم » وهو خطأ. 
() هنا ينتهى السقط فى نسختى (ن) » (م) . 
(5) أء ب : تأثير مثل تأثير. . ش 
(0) أ : ويوجبه هذا الدليل ؛ ب : ويوجب هذا الدليل . 
(5) ذ.وم: أن يرجح مقدوره : 
0 ع : لأنه . 
(8) أءع : بداية. 
(9) ع : وبين فيه . 
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يرجّح أحد المقدورين المتاثلين بلا مرجح]"",. وذلك المرجح لا يكون من 
العبد . لأن القول فيه كالقول فى فعل العبد . فإن كان المرجح له قدرة 
العبد ‏ فالقادر لا يرجح إلا بمرجح » فلابد أن يكون المرجح [من الله . 
وعند وجود المرجح ]'" يجب وجود الفعل”” وإلا م يكن كا تام ( فإنه 
إذا كان بعد وجود المرجح يجوز”' وجود الفعل وعدمه كا كان قبل المرجح 
كان مكنا . والممكن لا يترجّح وجوده على عدمه إلا بمرجّح . فلابد من 
مرجح تام يجب عنلده وجود الفعل : 

وإذا كان العبد لا يحصل فعله إلا بمرجح من الله تعالى » وعند وجود 
ذلك المربجح يجب وجود” الفعل . كان فعله كسائر الحوادث التى تحدث 
بأسباب يخلقها الله تعالى يجب وجود الحادث عندها . 

وهذا معنى كون الرب [تبارك وتعالى ] خالقا”" لفعل العبد ٠‏ ومعنى 
ذلك أن الله تعالى يخلق فى العبد القدرة التامة والإرادة الجازمة. وعند 
وجودهما” يجب وجود الفعل . لأن” هذا سبب تام للفعل . فإذا وجد 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 
(؟) هابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(5) ن (فقط) يجد وجود العقل . وهو تحريفف . 
(5) ذومءع:يمكن. 
(5) وجود : ساقطة من (أ) . (ب) . (م) . 
(1) نء م : كون الله تعالى ؛ ع : كون الرب خالقا . 
(1) أ: القدرة التامة والقدرة الحازمة عند وجودها ؛ أ : القدرة التامة والقدرة التامة عند 

وجودها 5 


(8) أ: يجب لأن ؛ ب : يجب الفعل لأن . 


2 


الجواب عن 
معنارضة ذلك 
بفعل الله تعالى 
من وجوه 

الوجه الأول 


الوجه الثانى. 


واللواعقو القالق للمنيك"؟ أبضا» كنا أنه إذا خخلق التان ق القونب 
فإنه لابد'' من وجود الحريق عقيب" ذلك, والكل مخلوق لله تعالى . 
وأما معارضة ذلك”' بفعل الله تعالى . فالجواب عن ذلك”” من وجوه : 

أحدها : أن هذا برهان عقلى يقينى » واليقينيات لا يمكن أن يكون 
لا معارض يبطلها . وقدّر أن المحتج بهذا من يقول بالموجب بالذات”", 
فهذا لا ينقطع بم ذكرته » لا سيا وعندهم هذه المسألة من العقليات التى 
تُعلم بدون السمع » فلابد فيها من جواب عقلى . 

الثانى : أن يقال : قدرة الرب [”لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته » 
فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وليس كل ما كان قادراً عليه فعله . 
قال تعالى : ط بَلَى قَادِرِينَ عَلَ أن نُسَوْيَ بَنَانَهُ © (سورة القيامة : 4] . 
وقال تعالى : « قل هُوَالَْارُ عَلَى أن يَبْعَتَ عََيكُمْ َذَاباًمّن فَوْفَكُم 
أو من تحت أَْجْلِكمْ أو يَلِسَكُمْ شيّعا وين بَْضَكُم بَأس بض © [سرر: 


الأنعام : 6"]. 


ود ثيت ف الصحيحين عن حير رفي اله ع أنه ل تت م 
ية : 9 قُل هُوَ الْقَادرُ عَلَى أن يَبِعَتَ عَلَيكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقَكُمْ 4 قال 


- ن ء م :. خالق المسبب . . 


5؟) نوىم: فلابد .. 

) أءب: عقب و ن.م: عند. 

(4) أء ب : وأما معارضته . ش 

9 نم : عن هذا . 

(5) أء ب : من يقول بالذات . 

(#) بعد عبارة «وقدرة الرب» وعد نف ل اس رذ (د)» (م). 


 ؟ا/ن0-‎ 


ءِ . ء. ص 
اكيم صلى الله عليه وسلم : «أعوذ بوجهك»., ©« اومن تحت 
؟م ع ابه 0 8 #ودرق ايه ةا علض 2 عقن ديد 
ارجلكم # » قال : «أعوذ بوجهك). © او يلبسكم شيعا ويذيق 
له 0 7 مه 3 ١‏ 
بعضكم باس بعضٍ * . قال : «هاتان أهون)”' 

وقال 00 اراد رَبك لمن من في الأْض, 0 له 
[سورة هود : ]١١48‏ . رقا : 0000 الله ما 0 # [سورة البقرة 5 : 6# 5]» 
ومثل هذا متعدد فى القران . 

وإذا كان لو شاءه لفعله . دل على أنه قادر عليه » فإنه لا يمكن فعل 
غير المقدور . وإذا كان كذلك علم أن الفعل لو وجد بمجرد كونه قادرا 
لوقع كل مقدور . بل لابد مع القدرة من الإرادة 1 

وحينئل قول القائل : فقدرة الرب]” تفتة تفتقر إلى مرجح 2 4 لك المرجح 
هو إرادة الله تعاللى » وإرادة الله لا يجوز أن تكون من غيره . بخلاف إرادة 
العبد . وإذا كان المرجح إرادة الله » كان فاعلا باختياره 3 لا موجيا بذاته 
يدون اختياره 3 وحينئذ فلا يلزم الكفر . 

الثالث : أن يقال : ما تعنى بقولك : يلزم أن يكون الله موجبا 
بذاته ؟ أتعنى به أن يكون موجبا للأثر بلا قدرة ولا إرادة ؟ " أو تعنى 
)١(‏ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب 5910/5. 


(#) هناينتهى السقط فى (ن) » (م) . 
زفة نعم : بذلك . 
0) أ ب : بلا قدرة وإرادة . 


آالا#ا- 


الوجه الثالث 


5200 


الوجه الرابع 


به أن يكون الأثر واجبا عند وجود” المرججح الذى هو الإرادة » مثلا مع 
القدرة ؟ 

فإذا" عنيت الأول لم يُسَلّم التلازم”. فإن الفرض” أنه قادر» وأنه 
مرجح [بمربجح]” . فهنا شيئان: قدرة. وأمر آخر . وقد فسرنا ذلك 
بالإرادة » فكيف يقال : إنه مرجح بلا قدرة ولا إرادة . 

وإن أردت أنه يجب وجود الأثر إذا حصلت الإرادة مع القدرة . فهذا 
حق . وهذا مذهب المسلمين » وإن سمى مُسم هذا موجبا بالذات , 
كان نزاعا لفظياً . والمسلمون يقولون : ما شاء الله كان ومالم يشا لم يكن . 
فها شاء الله وجوده وجب وجوده بمشيئته / وقدرته . ومالم يشأ وجوده امتنع 
وجوده لعدم مشيئته وقدرته". فالأول واجب بالمشيئة ٠‏ والثانى ممتنع لعدم 
المشيقة :..«واما نمأ :يقولة :القدوية من أن الله يعاء ما لا كو ويكرة الا 
يشاء”. فهذا الذى أنكره أهل السنة والجماعة عليهم . 

والرايع : أن يقال له : إنه هو سبحانه قادر . فإذا أراد حدوث 


6 فإما أن يجب وجوده 3 وإما أن لا يجب 1 فإن وجب حصل 


. نء م : أن يكون موجبا للأثر بلا قدرة الأثر واجبا عند وجود . . » وهو تحريف‎ )١( 
. نوومعع: فإن‎ )9 

9) ع : لا نسلم التلازم ؛ أء ب : لم نسلم التزامه . 

(4) نءعمءا: الغرض. ١‏ . (5) بمرجح : ساقطة من (ن) . 

(5) وقدرته : ساقطة من (ب) فقط . ش ظ 

0) نء.م :مالم يكن ويكون مالم يشأ . 

(8) له : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(9) ع : وجود مقدور؛ أ: بحدوث مقدور . 
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المطلوب » وتبين وجوس”") الأثر عند المرجح 3 فيواة مويه هذا موجبا 
بالذات أولم تسمه "./ وإن لم يجب وجوده » كان وجوده تمكنا قابلا للوجود ‏ ص8١٠‏ 
والعدم «( 59 فوجوده دون عدلمه كدت فلابد له من مرجح 2( وهكذا 
هلم" 0 8 كل ما قدو قابلا للوجود وم ون وجوده كان وجوده 9 مكنا 
بالذات لوجوده . فتبين أن كل ما وجد فقد وجب وجوده'' بمشيئة الله 
وقدرته » وهو المطلوب : 

وهذا قول طائفة من المعتزلة؛ كأبى الحسين البصرى وغيره . وطائفة 

٠ 0 5‏ 5 5 ص ٠.‏ ع 

من القدرية فى هذا الباب يقولون : عند وجود المرجح صار الفعل اولى 
به ولا تنتهى الأولوية© إلى حد الوجوب » زكما يقول ذلك محمود 
الخوارزمى الزخشرى ونحوه]” ' 
)3( م : وجود . 
32( أءنومويع: وسواء. 
(4-54) ساقط من إب) . وى (أ) : دون عدمه ممكن . 
(8) أءباع:ههلم. 0 
(5) ن 6م : لم يجب 0 
(#-») ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
0) بالذات : زيادة فى (ع) . 
(8) ن.ء م : القدرية , 
(9) أء ب : الألوهية . وهو تحريف . 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . وف (أ) : الخوارزمى والزتحشرى ونحوه . وهو أبو 


سبروف 5 


الوجه انامس 


وه" باطل . فإنه إذا لم ينته إلى حد الوجوب كان ممكناء فيحتاج إلى 
وطائفة ثالثة من القدرية [[والجهمية » ومن اتبعهم من أصحاب أبى 
الحسين”". وغيرهم من المتكلمين » وطوائف من أصحاب الآئمة الأربعة 
والشيعة وغيرهم]”". يقولون : القادر يرجح بلا مرجح . فيجعلون الإرادة 
حادثة بلا مرجح لحدوثها » ويجعلون إرادة الله حادثة لانى محل . ويجعلون 
الفعل معها تمكنا لا واجبا . وهذا من أصوهم التتى اضطربوا فيها فى مسألة 
فعل الله » وحدوث العالم 3 وق مسألة فعل” العبد والقدر 8 
الوجه الخامس : أن يقال : لفظ «الموهجب” بالذات» لفظ فيه إجمال . 
فإن عنى به ما يعنيه الفلاسفة” من أنه علة تامة مستلزمة”" للعالم » فهذا 
باطل . لأن العلة التامة تستلزم معلولا . ولو كان العالم معلولا لازما لعلة 
أزلية 3 لم يكن فيه حوادث » فإن الحوادث لا تحدث” عن علة تامة أزلية 3 
وتوق سنة 4ه . انظر ترحمته ى : وفيات الأعيان 5 / 785 - 7550 ؛ لسان الميزان 5/ع ؛ 
شذرات الذهب ١5١ -1١8/8‏ ؛ العبر ٠١5/85‏ ؛ الأعلام 68/4 . 
)1غ نم : وهذا. 
زفة ع : أبى | لحسن .. 
(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
(5) أء ب : وفى حدوث قعل ... 
(ه) ن »ء م : فالجواب أن يقال : لفظ الواجب . . 
(). أء ب : مايعنى به الفلاسفة . 
49 أ ب : مستلزم . 
لتك نام :لا تخلو. 
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وسواء قيل : إن تلك العلة التامة ذات مجردة عن الصفات . كما يقوله 
نفاة الصفات من المتفلسفة . كابن سينا وأمثاله . أو قيل : إنه ذات”” 
موصوفة بالصفات . لكنها مستلزمة لمعلولها . فإنه باطل أيضا". 
وإن” فسر الموجب بالذات بأنه يوجب'' بمشيئته وقدرته كل واحد 
[واحدع] “من المخلوقات فى الوقت الذى أحدثه فيه”"'. فهذا دين المسلمين 
وغيرهم من أهل الملل . ومذهب أهل السنة . فإذا قالوا : إنه بمشيئته 
وقدرته يوجب”" أفعال العباد وغيرها” من الحوادث . [فهو]”" موافق لهذا 
المعنى » لا للمعنى الذى قالته الدهرية . 
الوجه السادس : أن يُقالا'": ما ذكرته أنت من الحجة العقلية » وهو الوجه السادس 
استناد أفعالنا الاختيارية إلينا » ووقوعها بحسب اختيارنا - معارض با 


هم ع اهم 


ليس من أفعالنا : مثل الألوان . فإن الإنسان يحصّل اللون الذى يريد 


( 


حصوله فى الثوب بحسب اختياره » وهو مستند إلى طبيعته وصنعته ”') ومع 
هذا فليس اللون مفعولا له . 

. ع : إن ذاته‎ )١( 

6 فى كل النسخ : لكنه باطل أيضا. ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة. 
5 أ.ءب: فإن. 

(5) أءباءنءعم: موجب. (©) واحد : زيادة فى (ع) . 

(5) فيه : زيادة ىق (ن)ء (م). 

17( 0.ام: موجبا. 

(8) أ.ب : أوغيرها. 

(9) فهو: زيادة فى (ب) فقط . 

. نء م : الدهرية فالجواب أن يقال‎ )٠١( 

. ع : إلى طبيعته وصبغته ؛ ن : إلى صنيعته ؛ م : إلى صنعته‎ )١١( 
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وأيضا فا ينبت من الزرع والشجر قد يحصل بحري" عار ون 
مستند إلى ازدراعه”. وليس الإنبات من فعله . فليس كل ما استند إلى 
العبد ووقع بحسب اختياره كان مفعولا له . وهذه المعارضة”) أصح 3 
تلك . فإنها معارضة عقلية بنفس ألفاظ الدليل . ” وتلك ليست معارضة 
عقلية”. ولا هى بنفس ألفاظ الدليل“ . 
الوجه السابع 2 [الوجه” السابع : أن يُقال : هذا الإمامى وأمثاله متناقضون . فإنه قد 
0 ذكر فى غير هذا الموضع أنه مع الداعى والقدرة / ” يجب الفعل . وهنا 
قال إنه مع الداعى والقدرة" لا يجب الفعل . فعلم أن القوم يتكلمون 
بحسب ما يرونه” ناصراً لقولهم . لا يعتمدون على حق يعلمونه . ولا 
يعرفون حقا'" يقصدون نصره . 


ب«وفصل 6#" 


الكلام على قول وأما قوله : «(أى شركة هنا؟)”" . 


١ 6‏ فيقال: إذا كانت الحوادث حادثة”'' بغير فعل الله ولا قدرته”" فهذه 
)١(‏ ع: بسبب. [فة ن : إلى ذراعه ؛ م : اذرادعه . وكلاهما تحريف . 
20 أ ء. ب : المعارضات . (4-4) ساقط من (م). 
(6) ن : فعلية . ,3 الوجه : ساقطة من (ع) . 
(/-لا) ساقط من (أ) » (ب). (8) أء ب : با يرونه . 
(9) أ: خفاء. وهو تحريف . )٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » 
)1١(‏ ن : أى شركة هاهنا ؛ م : أى شرك هاهنا . وفى (ب) : أى شركة هنا إلى آخره . 
)١5(‏ ن.م: حدثت . )١9‏ أب : وقدرته . 


دكلا؟ - 


نشاركة لله "فرضة [وهذا شه هؤلاء باللجوين الذين عون فاع 
الشر غير فاعل الخير» فيجعلون لله شريكا اخر]” وما ذكره من التمثيل 
بالسلطان يقرر المشاركة ». فإن [نواب]” السلطان شركاء له [فى 
مُلكه]”'. وهو محتاج إليهم » ليس هو خالقهم ولا ربهم . [بل ولا خالق 
قدرتهم]”» بل هم معاونون له على تدبير الملك بأمور خارجة عن قدرته ‏ 
ولولا ذلك لكان عاجزا عن الملك . 
فمن جعل أفعال العباد مع الله بمنزلة أفعال نواب السلطان معه”'. 
فهذا صريح الشرك الذى لم يكن يرتضيه عبّاد الأصنام . لأنه” شرك فى 
الربوبية لا فى الألوهية .» فإن عبّاد الأصنام كانوا يعترفون بأنها” مملوكة 
لله » فيقولون : «لبيك لا شريك لك . إلا شريكا”" هو لك . تملكه وما 
ملك) . 
وهؤلاء لا يجعلون ما يملكه””''العبد من أفعاله ملكا لله 
)١(‏ لله : ليست فى (ع) . 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 
5) نواب : ساقطة من (ن) » (م) . 
(؟) فى ملكه : زيادة فى (ع) . 
(6) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
() أء ب : مع الله بمنزلة نواب السلطان معه ؛ ن : مع الله بمنزله أو قال نواب السلطان 
معه ؛ م : مع الله بمنزله أفعاله بواسطة السلطان معه . 
زفهة نء م : لكنه . 
)0( أ» ب : يعرفون أنها ؛ م : يعتقدون بأنها . 
(9) نء م : لك لبيك إلا شريعا . . . 
)٠١(‏ أ ب :ماملكه؛ ع :همايملك . 
)١1١(‏ أ : ملكا له ؛ ب : ملكا لله تعالى ؛ ن : فعلا لله ؛ م : فعلا منه . 


-ث/الا؟ - 


ولههذا قال ابن عباس [رضى الله عنبا]”": «الإيمان بالقدر نظام 
التوحيد 3 فمن”" وحّد الله وامن بالقدرتم توحيده » ومن وجل الله وكذب 
بالقدر نقص تكذيئه توحيده)7" . 


وقول القدرية يتضمن”" الإشراك والتعطيل ٠‏ فإنه يتضمن إخراج 
بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل » ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير 
الله . 


وهاتان شعبتان من شعب"' الكفر. فإن أصل كل كفر التعطيل أو 
العركة" “بان ذلك ارم يقتولون + إن الاثسان عبار سريدا قاعلة 
بإرادته » بعد أن لم يكن كذلك . بدون محدث أحدث ذلك . فإنه لم يكن 
مريداً للفعل ولا فاعلا له ” ثم صار مريداً للفعل فاعلا له". 

وهذا الأمر» حادث بعد أن لم يكن , وهو عندهم حادث بلا إحداث 
أحد . وهذا أصل التعطيل . فمن جوز أن يحدث حادث بلا إخداث 
أحد المتهاثلين بلا محصص . كان هذا تعطيلا لجنس الحوادث والممكنات 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . وفى (ع) : رضى الله عنه . 
زفة ن.م:ومن. 
9) أء ب : نقض توحيده تكذيبه ؛ ع : نقص توحيده تكذيبه 4 م : بعض تكذيبه توحيده . 
[63 ن عموءعع : متضمن . 
(©) نل ىم : شعبة . 
(5) نء أء ب : التعطيل والشرك . 
(/-/ا) ساقط من (أ) » (ب) . 
)22 نيامءع:أمر. 
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أن يكون”' لما فاعل . والله فاعلها بلا شك » فهو'" تعطيل له'" أن يكون 
خالقا لمخلوقاته . 

وأما الشرك قلأ نهم يقولون : العبد مستقل بإحداث هذا الفعل من غير 
أن يكون الله جعله محدثا له . كأعوان الملوك الذين يفعلون أفعالا بدون 
أن يكون الملوك جعلتهم فاعلين لما . وهذا إثبات شركاء مع الله يخلقون 
كبعض”' مخلوقاته . 

وهذان المحذوران : التعطيل والإشراك فى الربوبية / لازمان”' لكل 
من أثبت فاعلا مستقلا غير الله . كالفلاسفة الذين يقولون : إن الفلك 
يتحرك”" حركة اختيارية » بسببها تحدث الحوادث من غير أن يكون قد 
حدث من جهة الله ما يوجب حركته , ولا كان فوقه متجدد”'" يقتضى 
حركته . وذلك لأن حركة الفلك حينئذ باختياره تكون كحركة الإنسان 
باختياره . 

فيقال : مصير الفلك متحركا باختياره وقدرته" أمر ممكن لا واجب 
بنفسه. فلابد [له]”' من مرجح تام. وما من وقت إلا وهو يتحرك فيه 
)1( ع : وأن يكون . . 


(') د.ء.م: وهو. 

5) 1: به 4ب : لله . 

(54) أءع : لبعض ؛ ب : بعض . 
)2( 
(5) ن : متحركة . 

() أ: محدود ؛ ب : محدد ؛ ن . م : متحدد . 


: لازما ؛ ن. عء أء ب : لازم . 


ننه ”7 


(8) ن : بقدرته واختياره . 


[9© له : ساقطة من (ن) » (م) . 
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١1 ظ‎ 


20/1 


باختياره وقدرته » فلابد لكونه متحركا من أمر أوجب ذلك ؛ وإلا لزم 
حدوث الحوادث”" بلا محدث . 

فإن قيل : الموجب بذاته هو المرجّح أو الفاعل”"2: سواء كان بواسطة 
أو بلا واسطة » وهى”' ما صدر عنه من العقل أو العقول. 

قيل : هذا باطل . لأن الموجب بذاته على حال”” واحدة عندهم من 
الأرل إل الايد » فيمتنع أن يصدر عنه حادث بعد أن لم يكن ذلك الحادث 
ناد 1 يه » وكل جزء من أجزاء الحركة حادث بعد أن لم يكن” 2 فيمتنع 
أن يكون [ذلك الحادث] ثابتا””"فى الأزل . فامتنع أن يكون فاعله علة تامة 
فى الأزل » * فعلم امتناع صدور هذه الحوادث عن علة تامة فى الأزل" . 

وأيضا فمر بح الحوادث إن كان مربججحا تاما“فى الأزل , لزمه المفعول 
ولم يحدث عنه بعد ذلك شىء . وان لم يكن مرجحا تاما"فى الأزل » فقد 
صار / مرجحا بعد أن لم يكن» ويمتنع أن يكون غيره جعله مرجحا , 
فيكون المرجح له ما يقوم به من إرادته ونحو ذلك . وتلكا''الأمور لم تكن 
(9) نءم : والفاعل . 


زفة ل ٠م‏ : وهو. 

(5) ن : الفعل أو القول + م : الفعل أو العقل ؛ أ . ب : الفعل أو المفعول . 
(8) نء م : حالة . 

(5) أء ب : صارت بعد أن لم تكن. 

000 نء م : ممتنع أن يكون ثابتا ؛ ع : فيمتنع أن يكون ثابتا . 

(8-4) ساقط من (أ) » (ب) . وهى فى (ن) » (م) إلا أن فيهما عن علة ثابتة . 
(9) أ ب : ثابتا . 

. أ ب : قتلك‎ )٠١( 


8ه 


مرجحا تاما فُْ الأزل 3 وإلا لبطلت”» الحوادث 3 فامتنع أن يكون صدر 
عن المرجّح فى الأزل شىء [مقارن له]"". فامتنع قدم الفلك . 

وأيضا صار مرججحا لما يرججّحه بعد أن لم يكن كذلك . فوجب إضافة 
الحوادث إليه » لوجوب إضافة الحوادث” إلى المرججح التام » فثبت أن 
فوق الأفلاك مؤثرا يتجدد تأثيره » وهو المطلوب : 

وهؤلاء إذا لم يثبتوا ذلك كانوا معطلين لحركة الفلك والحوادث" أن 
يكون لما فاعل . وهذا التعطيل أعظم من تعطيل أفعال العباد [أن يكون 
ها محدث]” . 
القدرية الحيوان يفعل بطريق الاستقلال . من غير أن يخلق الله له عند 
كل حركة قدرة” مقارنة للحركة . لأن الفلك عندهم تحدث عنه الثانية 
بعد الأولى . فشرط الثانية انقضاء الأولى » كالذى يقطع”' مسافة شيئا 
بعد شىء . ولكن ذاك الذى يقطع المسافة إنما قطع الثانية بقدرة وإرادة 
قامت به وحركات قطع مها الثانية 3 فالماعل تجدد له من الإرادة والقوة ما 
قطع به المسافة الثانية » فكان .يجب أن يتجدد للفلك فى كل وقت من 
(1) ا: فبطلت؛ ب : بطلت. 
(؟1) مقارن له : ساقطة من (ن) (م). 
5) نه م6بعع: الحادث. 
(4) ب (فقط): وللحوادث. 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


() يفعل: ساقطة من (ن). 
27 أ. ب : عند ذلك حركة وقدرة . 


)0 نء م: قطع. 


-581١- 


شرك الفلاسفة 


0 والقدرة ما يتحرك به". لكن المجدّد له [ذلك]”'لابد أن يكون 
؛ لأنه ممكن لا واجب » فالحوادث”" فيه لا يجوز أن تكون منه لآنه 

إن د لساري بعد الأول . لزم أن يكون المؤثر التام موجودا عند 
الثانى » وإن كان حصل له كيال التأثير [فى]”' الثانى بعد انقضماء الأول 2 
قلابد لذلك الكيال من فاعل ء وهؤلاء يوون أن يكون فاعله ما 
تقدم”"', فوجب أن يكون له فى كل حال من الأحوال فاعل يحدث ما به 
يجوز أن يصدر عن غيره . 

وشرك هؤلاء المتفلسفة وتعطيلهم أعظم بكثير من شرك القدرية 
وتعطيلهم . فإن هؤلاء يجعلون”" الفلك هو المحدث للحوادث التى فى 
الأرض كلها . فلم يجعلوا لله شيئا أ حدثه”. بخلاف القدرية , فإنهم 
أخرجوا عن إحداثه أفعال الحيوان وما تولّد عنها . فقد لزمهم التعطيل من 
إثبات حوادث بلا محدث . وتعطيل الرب عن" إحداث شىء من 
الحوادث . وإثبات شريك فعل ى لوانت : ش 
)0( أ ب: والقوة ما يتحول به * 
(؟) ذلك: ساقطة من (ن)» (م). 
5) أء ب: والحوادث. 
(5) إذا حدث؛ ب : ذا حدث ؛ ن . م : لما أحدث. 
(9) فى: ساقطة من (ن). (م). 
(5) نء مء ع: وهؤلاء يجوز أن يكون فاعله لما تقدم . 
زفة نء م: جعلوا. 
(4) أحدثه: ساقطة من (أ)». (ب). وفى (ع): فلم يجعلوا الله أحدثه. 
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ومن العجب أنهم ينكرون على القدرية [وغيرهم]" قولهم إن الرب 
مازال عاطلا عن الفعل حتى أحدث العالم » وهم يقولون : مازال ولايزال 
معطلا عن الإحداث . بل عن الفعل . فإن ما لزم ذاته . كالعقل”" 
والفلك . ليس هوف الحقيقة فعلا له » إذ الفعل لا يفعل" إلا شيئا بعد 
شىء » فأما ما لزم الذات فهو من باب الصفات بمنزلة لون" الإنسان 
وطوله 2( فإنه يمتنع أن يكون فعلا له 3 بخلاف حركاته”' فإنها فعل له 3 
وإن قدر أنه لم يزل متحركا . كما يُقال فى نفس الإنسان": إنها لم تزل 
تتحول” من حال إلى حال . وإن القلب أشد تقلّبا من القدر إذا 
استجمعت غليانا 2 فكون”" الفاعل الذى هوق نفسه يوم به فعله١١)‏ 
تحدّث شيئا بعد شىء معقول”"') بخلاف ما لزمه لازم يقارنه قَْ الأزل 3 
فهذا لا يعقل أن يكون مفعولا له . 

فتبين أنهم فى الحقيقة لا يثبتون للرب فعلا أصلاء فهم معطلة حقا. 
)١(‏ وغيرهم: ساقطة من (ن). 
فم أ ن: كالفعل, وهو تحريف . 
(شة نء م: لا يعقل. وهو نحريف . 
5( ن.)م: الإرادات. وهو تحريف . 
[(9ف6 ن. م: كون. وهو تحريف . 
(5) ع: تحركاته. 
(1) نع م: فى نفسه. 
)0( أ ب نء م: تتحرك . 
(9) نء م: عليا. 
)٠١(‏ ب (فقط): يكون. 
)١١(‏ ب (فقط): فعل. 
)2 أ: مفعول؛ ب : مفعولا . 
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٠١9 ص‎ 


وأرسبطو وأتباعه إنما أثبتوا”'' العلة الأولى من جهة كونها”" علة غائية” 
كحركة الفلك . فإن حركة الفلك عندهم بالاختيار كحركة الإنسان , 
راتل 10 لحك به لا بد ارا سور لكو سل ا ” 

[ومعنى ذلك عندهم أن الفلك يتحرك للتشبه” بالعلة الأولى : 
كحركة المؤتم بإمامة . والمقتدى'" بقدوته . وهذا معنى تشبيهه بحركة 
المعشوق للعاشق . ليس المعنى أن ذات الله محركة للفلك . إنما مرادهم 
أن مراد الفلك أن يكون / مثله بحسب الإمكان . وهذا باطل من وجوه 
لبسطها موضع آخر]” . 

فقالوا : إن العلة الأولى » وهى" التى يتحرك الفلك لأجلها”, علة 
له تحركه”. كما ترك العاشق للمعشوق”". بمنزلة الرجل الذى اشتهى 
طعاما''فمدٌ / يده إليه » أو رأى من يحبه فسعى إليهء. فذاك""المحبوب 


هو المحرّك . لكون المتحرّك أحبه ‏ يدت الحركة ولا فعلها . 


)١‏ ع: : أثيبت؛ أ» ب : يثبتون. 

(؟) أء ب: أنها. 

شه ن: عامة, وهو تحريف. 

(54) أء ب: بالتشبيه. 

(9) أء ب: والجندى. 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(69 وهى : كذا فى (ب) فقط . وى سائر النسخ : هى . 

(8) بعد كلمة «لأجلها» توجد فى نسختى (ن)», (م) عبارات جاءت فى غير موضعها .. 
(9) أ ب: محركة. 

. أءاب: كما يحرك المعشوق العاشق ؛ ع : كا تحرك المعشوق للعاشق‎ )0١( 
م: طعاما وشرابا.‎ )1١( 

150) نء م: فكذلك؛ ع: فذلك. 
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وحينعذ فلا يكون”" قد أثبتوا لحركة الفلك محدثا أحدثها غير الفلك , 
كها []” تثبت القدرية لأفعال الحيوان محدثا أحدثها" غير الحيوان . 
ولهذا كان الفلك عندهم حيوانا كبيرا » بل يقولون : إن الفلك يتحرك 
للتشبّه» بالعلة الأولى » لأن” العلة الأولى معبودة له محبوبة له . 

ولهذا قالوا : إن الفلسفة هى التشبه بالإله") على حسب الطاقة . ففى 
الحقيقة ليس عندهم الرب : لا إلشها للعال". ولا ربا للعالمين . [بل ”© 
غاية ما يثبتونه أنه" يكون شرطا فى وجود العالم]'”'؛ وأن كيال المخلوق فى 
أن يكون متشبها به فهذا هو الألوهية عندهم . وذلك هو الربوبية"؟ 
ولهذا كان قوهم شرًا من قول اليهود والنصارى . وهم أبعد عن المعقول 
والمنقول منهم » كما قد بُسط فى غير هذا الموضع'"؟ 


(1) أ: فحينئذ لا يكون؛ ب: فحينئذ لا يكونوا؛ ن» م: فحينئذ لا يكونون . 

(5) لم: ساقطة من (ن) وفى (م): لا. 

() ) أحدثها: ساقطة من (])» (ب). 

(5)) أء ب: للتشبيه. 0 . 

(ه)) أ ب: لالأآن. . . . الخ. وهو خطأ. 

)0( أ, ب : إن الفلاسفة هى المثبتة للإله؛ ن: هى النسبة بالآية؛ م : هى النسبة تالاله» وكل 
ذلك تحريف . 

4 ن» م: ليس للرب عندهم إلا إلنها للعالم؛ ع: ليس عندهم لا إلها للعام . 

(8) بل: زيادة فى (ع). 

(9) أء ب: أن. 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). )١1١(‏ ن: أن يكون متشابه. وهو تحريف. 
)١9(‏ أء ب: وهذا هو الإله عندهم, وذاك هو الربوبية؛ نء م: وهذا هو إلله عندهمء وهذا 
هو الربوبية. ش 

. أء ب: كما بسط فى غير هذا الموضع. والله أعلم‎ )١15( 
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فتبين أن هؤلاء المتفلسفة قدرية فى جميع حوادث العالم , » وأنهم من أضل 
بنى آدم . ولهذا يضيفون الحوادث إلى الطبائع التى فى الأجسام ‏ فإنها”) 
د نر ا ارده فيجعلون كل مخدث فاعلا مستقلا , 
كالحيوان عند القدرية . ولا يث يثبتون محدثا للحوادث”" . 
وحقيقة قول القوم”” الجححود لكون الله رب العالمين ” فلا يت يشبتون أن 
-0- الله رب الخدم 0 ا أن ا 0 وحود 0 
لكن هؤلاء أثبتوا علّة© : إما غائية عند قدمائهم . وإما فاعلية عند 
متأخريهم . وعند التحقيق لا حقيقة لما أثبتوه”". ولهذا أنكره الطبائعيون”" 
منهم . 
وإذا قذر أن الفلك يتحرك باختياره .» من غير أن يكون الله خالقا 
لحركته » فلا دليل على" أن المحرّك له علة””'لمعشرة شوقة يتشبة بها فل جوز 
)1 ن.م: وأنها . 
22 ن» م: ولا يثبتون محدث الحوادث . إفة أ: قول:القائل؛ ب: قوهم. 
(4-4) : ساقط من (أ), (ب). 
(5) نء م: بل غايتة. 
(5) أ: أن يجعلون. 
0) بنفسه: زيادة فى (أ)» (ب). 
وم أعام: يسنوت العلة: 
(9) أ : لما يثبتوه ؟ ب : لما يثبتونه . 
)٠١(‏ أ: وهذا أنكر الطبائعيون؛ ب : وطذا أنكر ذلك الطبائعيون. 
)١١(‏ على : ساقطة من (أ)» (ب). )١9(‏ علة: ساقطة من (]أ). (ب). 
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أن يكون المتحرّك هو المحرك . كما قد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع . وتبين”'' الكلام على [بطلان] ما ذكره''' أرسطوفى العلم الإلهى 
من وجوه متعددة ,2 وأن هؤلاء من أجهل الناس بالله [عر وجل]”". 

ومن دخل فى أهل الملل [منهم]”'. كالمنتسبين إلى الإسلام » كالفارابى 
وآ و ““المسلمين , وموسى بن ميمون ونحوه من 
ملاحدة اليهود ( 00 وحبى بن عدى وتحوهما من ملاحدة النصارى ‏ 
مع كر اا أهل الملل . ٠‏ فهم أصح عقلا” ونظراً فى العلم 
الإلمى من المشائين 3 كأرسطو وأتباعه 3 وإن كان لأولكك من تفصيل 
الأمور الطبيعية والرياضية أمور كثيرة سبقوا هؤلاء إليها". 

فالمقصود هنا أن الأمور الإلهية أولئكك أجهل مها وأضل فيهالل فإن 

هؤلاء حصل هم نوع ما من نور أهل الملل وعقوطم”' وهداهم 3 فصاروا 

به أقل ظلمة من أولئك . وهذا عدل ابن سينا عن طريقة سلفه فى إثبات 
العلة الأول » وسلك الطريقة المعروفة له [فى تقسيم الوجود إلى واجب 
ويمكن . وأن الممكن مستلزم للواجب . 
)ع( ع2 ن: وبين. 
(؟) أء نء م: على ماذكره؛ ع: على ما قاله. 
5) عزوجل: زيادةفى (أ). (ب). 


(5) منهم: ساقطة من (ن). (م). 

(©8) أ: وأمثالهم عن ملاحدة؛ تك وأمثالهم من ملاحدة؛ ع : وأمثاههما ملاحدة . 
(5) أ: الملل فهم أقبح عقلا؛ ب: الملل أقبح عقلا. . 

61 أ: سبقوا بها هؤلاء إليها؛ ب : سبقوا بها هؤلاء. 

(8) فيها: ساقطة من (أ). (ب). (9) نء م: وعقلهم. 


-/581؟ - 


1/7 


وهذه الطريقة هى المعروفة له]”" ولمن اتبعه » كالسهروردي”" المقتول 
ونحوه من الفلاسفة » [وأبى حامد] والرازى”” والامدى وغيرهه”» من 
متأخرى [أهل] الكلام””. الذين خلطوا الفلسفة بالكلام . 

[ وهؤلاء المتكلمون المتأخرون الذين خلطوا الفلسفة بالكلام]” : 
#كثر" اضطرابهم وشكوكهم وحيرتهم. بحسب ما ازدادوا به من ظلمة 
هؤلاء” المتفلسفة الذين خلطوا الفلسفة بالكلام*. فأولئك قلت ظلمتهم 
بها دخلوا فيه من كلام أهل الملل . وهؤلاء كثرت ظلمتهم بها دخلوا فيه من 
كلام أولئك المتفلسفة . 

هذا مع أن فى المتكلمين من أهل / الملل من الاضطراب والشك فى 
أشياء » والخروج عن الحق فى مواضع , واتباع الأهواء" فى مواضع , 
والتقصير فى الحق فى مواضع ‏ ما ذمهم لأجله علماء الملة وأئمة الدين”” ") 
فإنهم قصّروا فى'''معرفة الأدلة العقلية التى ذكرها الله فى كتابه » فعدلوا 


)1١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(؟) أ: كالشهرستانى ؛ ع: كالسهر زمدى, وكلاهما تحريف. 

زفة نء م : من الفلاسفة والرازى؛ ع : من الفلاسفة وأب و حامد والرازى؛ أء ب : من الفلاسفة 
وأبى حامد الرازى. 

(4) نء م: وغيرهما. )2( ن: من متأخرة الكلام ؛ ع م: من متأخرة أهل الكلام . 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (ع). 

رهم : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


0) أءس: أكثر. 

)0( ناناما أوامردي من لمة دما أزادوا يتاه غولاة ع ما ازداقوا ب ظلمة دح هولاة.. 
(9) أء.ب: الطوى. 

)٠١(‏ أء ب: علاء الملة والدين ؛ ن: علاء الأئمة والسلف وأئمة الدين. 

)1١(‏ أءب: عن. 
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عنها إلى طرق' أخرى مبتدعة . فيها من الباطل ما لأجله خرجوا عن 
بعض الحق المشترك [بينهم وبين غيرهم]”'2» ودخلوا فى بعض الباطل 
اا من" التوحيد ما هو منه. كتوحيد الإللهية وإثبات 
ئق أسماء الله وصفاته .» ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية » وهو 

م و 

وهذا التوحيد كان يقر به المشركون, الذين قال الله عنهم : 9 وَلَيْن 
لع قد حا رذ درن ترس لطا الاك ابلق ا 
[وقال تعالى : قل رت السَمَوَات السَبّع ورت الْعَرْشٍ ا * 
ا لله ه # الآيات ]”'[ سورة المؤمنون: 045 437 ] . 
وقال عنهم : ظ وَمَا يَوْمِنُ أكْمَرُهُم باللّه ِل وَهُم مُصْرَكُونَ © 1سورة 
توفل فت 11 ْ ْ 

قال طائفة من السلف: يقول لهم" من خلق السماوات والأرض؟ 
فيقولون : الله. وهم مع هذا" يعبدون غيره. ظ 

وإنما التوحيد الذى أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية. المتضمن 


)١(‏ نع م: طريق. 

(17) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
5 ل ب: المبدع . 

(١‏ د. م: عن. 

(©) وربه: ساقطة من (أ). (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
007/0 أء ب: فالطائفة من السلف تقول لهم . 
(8) أ. ب: ذلك. 
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لتوحيد”" الربوبية بأن يُعبد الله وحده لا يشركون به شيئا”©» فيكون الدين 
كله لله ولا يخاف إلا اللهء ولا يُدعى”"“إلا الله ويكون الله أحب الى 
العبد» من كل شىء » فيحبون لله. ويبغضون لله. ويعبدون الله 
ويتوكلون ع 

والعبادة تجمع غاية الحب وغاية الذل. فيحبون الله بأكمل محبة 
ويذلون له" أكمل ذلء ولا يعدلون بهء ولا يجعلون له أنداداًء ولا 
يتخذون من دونه أولياء ولا شفعاء . 

كا قد بين القرآن هذا التوحيد فى غير موضع . وهو قطب رحى القران 
الذى يدور عليه [ القران ]»» وهو يتضمن التوحيد فى العلم والقول. 
والتوحيد فى الإرادة والعمل . 

فالأول كما فى قوله تعالى : © قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ٠‏ اللّهُ الصّمَدُ «لّمْ يَلد وَلَم 
يُوَد ولَمْ يكن لَهُ كفو أَحَدٌ 4 1 سورة الإخلاص ]. ولهذا كانت هذه / السورة 
تعدل ثلث القرآن» لأنها صفة الر حملن . 

والقرآن ثلثه توحيد. وثلثه قصص. وثلثه أمر ونبى. لأنه كلام الله 
والكلام : إما إنشاء. وإما إخبار. والإخبار: إما عن الخالق. وإما عن 
(7) أء ب: بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا؛ ع : بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شىء. 


(5) أء بء م: ولا يدعوا. 

(54) ن م: أحب إليهم. (ه) ع: على الله. 
(1) أء ب: وما به الذل. وهو تحريف. 

410 له: ساقطة من (ب) فقط. 

(4) نء م: رحى الحيوان الذى يدور عليه. 
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المخلوق . فصار ثلاثة أجزاء : جزء أمر ونمبى وإباحة وهو الإنشاء. وجزء 
إخبار عن المخلوقين”"'. وجزء إخبار عن الخالق . فقل هو الله أحد صفة 
الرحمن [ محضا ]" . 

[ وقد بسطنا الكلام على تحقيق قول النبى صلى الله عليه وسلم: أ 
تعدل ثلث القران" فى مجلد*'. وفى تفسيرها فى بجلد آخر ]0 , 

و[ أما] التوحيد فى [ العبادة و] الإرادة والعمل”"». فك فى سورة : 
00 ل يا أي الكارُونَ لا أب مَا تبون مولا َنم حَابدُونَ ما عبد ول 


أنَا عاد مَاعَبَدتمْ ولا نتم عَابدُونَ ما عبد ٠‏ «لَكُمْ دِينكمْ وَلَىَ دين # [ سورة 


)١(‏ ع: عن المخلوقات؛ ن. م: عن المخلوق. (؟) محضا: ساقطة من (ن). (م). 

)2 الحديث عن جماعة من الصحابة منهم : أبو هريرة» وأبو سعيد الخدرى., وأبو الدرداء, 
وأنس بن مالك فى : البخارى ١84/5‏ (كتاب فضائل القران. باب فضل قل هو الله 
أحد). ١١5 -1١١4/4‏ (كتاب التوحيد, باب ما جاء فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 
أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى) ؛ مسلم ١/7-555هه‏ (كتاب صلاة المسافرين» باب 
تضل خراءة قل هو الله أحد)؛ سنن أبى داود 47/7 48 (كتاب الوتر. باب فى سورة 
الصمد)؛ سنن الترمذى ١47 -514٠/14‏ (كتاب فضائل القرآن. اال 
الإخلاص وفى سورة إذا زلزلت, باب ما جاء فى سورة الإخلاص)؛ سنن ابن ماجة 
17 ككتاب الأدب. باب ثواب القران)؛ المسند وظ المعارف) 1١67/١8‏ 
16 

(4) لابن تيمية كتاب «جواب أهل العلم والإيمان فى تفسير أن قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القران» وقد طبع أكثر من مرة. فطبع فى المطبعة الخيرية. سنة ©1776, وأعيد نشره فى 
مجموع فتاوى الرياض. 5/1١1‏ 71. 

() وهو كتاب «تفسير سورة الإخلاص» ونشر مرتين فى القاهرة. ثم فى مجموع فتاوى 
الرياض -7١14/1١1/‏ 07ه, 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

60 نء م: والتوحيد فى الإرادة والعمل ؛ ع : وأما التوحيد فى الإرادة والعبادة والعمل . 
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. الكافرون] . فالتوحيد [ الأول ]” : يتضمن إثبات نعوت الكال لله 
بإثبات أسمائه الحسنى » وما تتضمنه من صفاته.و [ الثانى ] : يتضمن"" . 
إخلاص الدين له. كا قال : « وما أُمرُوا إل لِيعْبدُوا الله مخُصِينَ لِهُ. 
الدَّينَ * سور البينة :هع. فالأول براءة من التعطيل» والثانى براءة من 
الشرك””. وأصل الشرك :”' إما التعطيل”” مثل تعطيل'' فرعون موسى ء 
والذى حامّ إبراهيم فى ربه خصم إبراهيم”". والدجال مسيح الضلال 
خصم مسيح المدى عيسى بن مريم [ صلى الله عليه وسلم ]2 وإما - 
الإشراك. وهو كثير فى الأمم أكثر من التعطيل. وأهله خصوم جمهور”' 
الأنبياء . اا 

وفى خصوم إبراهيم وتحمد صلى الله عليه وسلم معطلة ومشركة. لكن 
التعطيل المحض [ للذات ]''قليل» وأما الكشير فهو تعطيل صفات 
الكمال» وهو مستلزم لتعطيل الذات» فإنهم يصفون واجب الوجود با 
يوج" أن يكون ممتنع الوجود . 
(1) الأول: ساقطة من (ن)» (م). 


(') ن. م: ويتضمن. 
(*) نء م: الإشراك. 


(*) ن» م: الكفر. 

:'(6) أء ب: إما تعطيل. 

(5) نء م: مثل كفر. . 4010 خصم إبراهيم: زيادة فى (ن)» (م). 
(8) صلى الله عليه وسلم: زيادة فى (أ)» (ب). 

)5( ن. م: جميع . 1 

.)٠9١(‏ للذات: ساقطة من (ن)» (م). )١١(‏ أ ب: يجب؛ ع: وجب. 
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ثم إنه [ كل ] من كان”" إلى الرسول [ صلى الله عليه وسلم ع]”» 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أقرب. كان أقرب إلى كمال التوحيد 
والإيهانء والعقل والعرفان. وكل من كان عنهم أبعد كان عن ذلك / 
أبعد"".. فمتاخروؤ متكلية الإثباتالزب. © خلطوا الكلام بالفلسفه. 
كالرازى والآمدى ونحوهماء هم دون أبى المعالى الجوينى وأمثاله فى تقرير 
التوحيد وأثبات صفات الكمال. وأبو المعالى وأمثاله [ دون القاضى أبى بكر 
تن الطيين وأمثاله ]*' فى ذلك. وهؤلاء دون أبى الحسن الأشعرى فى 
ذلك. والأشعرى فى ذلك دون أبى محمد" بن كُللابء وابن كلاب دون 
السلف والأئمة فى ذلك . 

ومتكلمة أهل الإثبات الذين يقرون بالقدر. هم خيرفى التوحيد وإثبات 
صفات [ الكمال ]© من القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهه”", لأن أهل 
الإثبات يثبتون لله كال القدرة وكمال المشيئة وكال الخلق وأنه منفرد 


)1( ب: ثم إن كل من كان؛ نء م: ثم إنه من كان. 

(؟) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ). (ب). 

9) ع: وكل من كان عن ذلك أبعد كان عن ذلك أبعد؛ أء ن: وكل من كان عن ذلك 
أبعد. . ؛ م : ومن كان عن ذلك أبعد فهو أبعد. . 

(4) ب: الذى. 

(5) ع: بن أبى الطيب» وهو خطاأ. 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (0)» «م). 

(50) ع: دون محمد. . . . وهو خطأ. 

() نء م: وإثبات الصفات. 

)0 0 م: ونحوهم . 


59# 


06 


بذلك» فيقولون : إنه وحده” خالق كل شىء من الأعيان والأعراض» 

ولهذا جعلوا أخصٌ صفة الرب القدرة على الاختراع, والتحقيق أن القدرة 

على الاختراع من جملة خصائصه» ليست هى وحدها أخص 9 صفاته . 
وأولئك يخرجون أفعال”” الحيوان عن أن تكون محلوقة له وحقيقة 

قوهم”' تعطيل هذه الحوادث عن خالق لماء وإثبات شركاء لله يفعلونها. 

[ وكشير من متأخرة القدرية يقولون : إن العباد خالقون لماء ولم يكن 

سلفهم يجترئون على ذلك" ]”". 
000 فمتكلمة أهل [ الإثبات ]" يثبتون لله صفات الكمال : 

لحياة 40 رك والقدرة» والكلام” 0 والسمع. والبصر. 

ا ''“ذلك» لكن قصروا فى بعض صفات الئال» وقصروا 
فى التوجيد» كا لكان التزمطيه هو توينيك الزعويتة ودوه باطتعفو ان 

توحيد الإطية» الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتدبه.: 

)١(‏ نء م: فيقولون الله وحده. 

20( أ ب : ليس هى وحدها أخص . .4 نعم: ع ام ع اسن 

(م) . أ ب: أحوال. 

(54) ع: مخلوقة لله وتحقيق قولهم . 

)2( أ ب :ولكن سلقهم يحترزون :زا : 1 

(5). مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(7) الإثبات: ساقطة من (ن)» (م). 

(م) أء ب: الحياة. 

)5( ن: والكمال» وهو تحريف. 


0 0 كل ب ميعع: : ينفونء وهو خطأ . وكلام‎ 060١ 
الصفات ولكن قصروا فى بعض صفات الكمال . . الخ.‎ 
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وذلك أن كثيرا من كلامهم أخذوه من كلام المعتزلة» والمعتزلة مقصرون 
فى هذا الباب. فإنهم لم يوفوا توحيد'" الربوبية حقه. فكيف بتوحيد 
الإلهية؟ ! . 
خير فى تقرير توحيد الربوبية من متفلسفة الأشعرية. كالرازى والآمدى 
وأمثال هؤلاء. فإن هؤلاء خلطوا ذلك بتوحيد الفلاسفة. كابن سينا9) 
وأمثاله. وهو أبعد الكلام عن التحقيق فى التوحيد. وإن كان خيرا من كلام 
قدمائهم 5 أرسطو وذويه . 

وذلك أن غايتهم أنهم أثبتوا”" واجب الوجود. وهذا حى لم ينازع”” فيه 
لا معطل ولا الكرني بل الناس متفقون على إثبات وجود واجب». اللهم 
إلا ما يحكى عن بعض الناس قال: إن هذا العالم حَدَث”" بنفسه. وكثير 
من الناس يقولون : [إن] هذا"لم تقله طائفة معروفة» وإنم يُقَدَّر تقديراً 
كما تقدّر الشبه السوفسطائية ليبحث عنها». وهذا مما يخط"''فى قلوب 
)١(‏ أء ب: بتوحيد, وهو تحريف. 
9؟) ن.م: الفلاسفة : كلام ابن سينا. . 
5( .2 م: لم يتنازع . 
(5) ن: إلا معطل ولا مشكوك ؛ م : إلا معطل ولا مسلوك, وكلاهما تحريف. 
(5) نء م: حادث . 
(90) ع: يقول إن هذاء ن. م: يقولون: هذا. 
(4) ن. م شبة . 
(9) ن: لمنتحب فيها؛ م: لمستحت فيهاء وكلاهما تحريف؛ أ. ب: فييحث عنها. 
)غ١2‏ أ ناة خطر. 
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[معروفة]”" يذبون عنه. فإن ظهور فساده أبينَ من أن يحتاج إلى دليل» إد 
حدوث الحوادث بلا محدث من أظهر الأمور امتناعاًء والعلم بذلك من 
م م 
ابين العلوم الضرورية. 
ثم إنهم لما قرروا واجبا [ بذاته ]229 أرادوا أن يجعلوه واحدا وحدهء لا 
يوجد”” إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» وهو وجود مطلق بشرط الإطلاق» 
ليس له حقيقة [ فى الخارجء لأن ع الوجود“ المطلق بشرط الإطلاق [ لا 
يوجد إلا فى الأذهان لا فى الأعيان ]» أو مقيدا”" بالسلوب والإضافات» 
كا يقوله ابن سينا وأتباعه. [ وهذا أدخل فى التعطيل من الأول ]". 
وزعموا أن هذا هو محض التوحيد”' مضاهاة للمعتزلة. الذين شاركوهم 
فى نفى الصفات» وسموا ذلك توحيداً . فصاروا يتباهون فى التعطيل الذى 
سمو توحيداً : أيهم فيه لو ؟ حتى فروعهم تباهوا ول 


)١(‏ معروفة: زيادة فى (أ). (ب). 

(7) بذاته: ساقطة من (ن)» (م). 

0) ب (فقط): لا يوحدء وهو خطأ مطبعى . 

(54) نء م: ليس حقيقة والوجود.  ..‏ 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(؟) أء بع م: أومقيد. 

(49 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) ومكانه الجملة الساقطة قبل ذلك وهى «لا يوجد 
إلا فئ الأذهان لا فى الأعيان». وهو خطأ . 

)0( أء ب ع: وزعموا أن هذا محض التوحيد؛ م: وجعلوا هذا محض التوحيد. 

(94) نغ م: يسمونه. | 

0200" نء م: أيهم أحذق فيه. 

. أ ب ع: تباهوا فى ذلك‎ )1١( 
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كتباهيهم : كابن سبعين وأمثاله من أتباع الفلاسفة. وابن التومرت7) 
وأمثاله من أتباع الجهمية؛ [ فهذا يقول بالوجود المطلق ]”2. وهذا 
يقول”" بالوجود المطلق. وأتباع كل منها يباهون [ أتباع ] الآخرين”' فى 
الحذق فى هذا التعطيل. 


كما [ قد ] اجتمع بى' طوائف من هؤلاء وخاطبتهم فى ذلك. / 


وصئْفتٌ لهم مصنفات فى كشف أمرارهم ومعرفة توحيدهم وبيا فساده. 
فإنهم يظنون أن الناس لا يفهمون كلامهم . فقالوا لى : إن لم [ تبين و ] 
تكشف”" / لنا”"حقيقة هذا الكلام الذى قالو. ثم تبينٌ فساده. وإلال 


)غ0( 


زف 
فرق 


05( 
)2 
ف 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودى البربرى. الملقب بالمهدى. أو 
بمهدى الموحدين. مؤسس دولة الموحدين التى قامت على أنقاض دولة المرابطين. 
اختلف فى سنة مولده. ولكنه توفى سنة 0784 وعمره يتراوح ما بين ١ه‏ عاماء هه عاما. 
من كتبه كتاب «أعز ما يطلب» وقد نشره جولد تسيهر (الجزائر. *140) وكتاب «كنز 
العلوم» وهو مخطوط . و«المرشدة» وهى رسالة صغيرة طبعت عدة مرات آخرها ضمن كتاب 
«نصوص فلسفية مهداه إلى الدكتور إبراهيم مدكتور» ط . القاهرة. 1451م . انظر عن حياة 
ابن التومرت ومذهبه. بحث للأستاذ عبد الله كنون ضمن كتاب «نصوص فلسفية. . » 
المشار إليه. ص49 ,.1١١6‏ كتاب «تاريخ فلسفة الإسلام فى القارة الأفريقية» للدكتور 
يحيى هويدى -77/1١‏ 75857 . وانظر أيضا: وفيات الأعيان ١5-14‏ ؛ الكامل لابن 
الأثير 5١١/1٠١‏ 6١؟؛‏ الأعلام /4/1 .1١6 1١١‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

ب (فقط) : وهذا لا يقول. وهوخطا. وانظر قول ابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل» 
عن ابن التومرت : «ولهذا كان حقيقة قوله موافقا لحقيقة قول ابن سبعين وأمثاله من القائلين 
بالوجود المطلق». ٠‏ 

نء م: يباهون الآخرين؛ أ: يباهى أتباع الآخرين؛ ب: تباهى أتباع الآخرين. 

أ: كما قد أجمع فى. . ؛ ب : كما قد اجتمعت فى . . ؛ ن: كما اجتمع بى . 

نء م: إن لم تكشف.  )90‏ لنا: ساقطة من (أ). (ب). 
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أدلة الوحدانية 


عند الفلاسفة 


. نقبل”" مايُقال من رده. فكشفت هم حقائق مقاصدهمء فاعترفوا بأن ذلك 


هو المراد. ووافقهم على ذلك رؤوسهم, ثم بينت ما فى ذلك من الفساد 


والالحاد. حتى رجعوا وصاروا يصئفون فى كشف باطل سلفهم الملحدين, 


الذين كانوا عندهم أئمة التحقيق والتوحيد. والعرفان واليقين. 
وعمدة هؤلاء الفلاسفة 1 قَّ توحيدهم ع](" الذى هو تعطيل [ ححض 1 
فى الحقيقة9© » حجتان : 
إحداهما: أنه لو كان واجبان” لاشتركا فى الوجوب» وامتاز أحدههما 
عن الآخر بها يمخصه. مما به الاشتراك غير ما به الامتيازء فيلزم أن يكون 
واجب الوجود مركباء والمركب مفتقر إلى أجزائه» [ وأجزاؤه غيره ]", 
والمفتقر إلى غيره لا يكون”" واجبا بنفسه. 
والثانية : أنه) إذا اتفقا فى الوجوب” . وامتاز كل منهها عن الآخر با 
يخصهء لزم أن يكون المشترك معلولا للمختص. كا إذا اشترك اثنان فى 
للمختص” . [ وهذا باطل هنا. 
(0) أء ب: يقبل . وفى باقى النسخ الكلمة غير منقوطة. ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . 
(؟) فى توحيدهم: ساقطة من (ن)» (م). 
49 نء م: الذى هوفى الحقيقة تعطيل ؛ ع : الذى هو تعطيل فى الحقيقة . 
(5) أنه: ساقطة من (أ)ء (ب). 
)2( أء ع: واجبا. 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء 4 
5 قل ب: لم يكن. 
)2 م: فى الوجود ‏ وهو خطأ. 
(9) ع: معلول المختص. 
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وذلك ]© لأن كلا من" المشترك والمختص : إن كان أحدهما عارضا 
[ للآخر. لزم أن يكون الوجوب عارضا ]”"' للواجب, أو معروضا له. 
وعلى التقديرين فلا يكون الوجوب” صفة لازمة للواجب. وهذا محال» 
لأن الواجب لا يمكن أن يكون غير ؤاجب. 

وإن كان أحدهما لازما للآخر. لم يجزأن يكون المشترك علة للمختص»ء 
لأنه حيث وجدت العلة وجد المعلول. فيلزم أنه حيث وجد المشترك [ وجد 
المختصء والمشترك ] فى هذا وهذاء فيلزم أن يكون ما يختص بهذا فى 
هذاء وما يختص بهذا فى هذاء وهذا محال يرفع الاختصاص . 

وهذا ملخص ماذكره ابن سينا فى « إشاراته »''' هو وشارحو الإشارات. 
كالرازى”" والطوسى” وغيرهما . 

وهاتان الحجتان ملخص ماذكره الفارابى” والسهروردئ_ٌ' '' وغيرهما من 
0 ماين الممترعين بالطانن نو 1 
(؟) عبارة «كلا من»: ساقطة من (أ)» (ب). 
() مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(5) الوجوب: ساقطة من (ع). 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(5) انظر «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا “1 14/ 485-/اه4 . 

90) انظر: «شرح الإشارات» للرازى. هامش ص "١١‏ هامش ص 27.0 ط. المطبعة 
العامرة. استانبول» ٠1794اه.‏ 

(8) انظر هامش «الإشارات والتنبيهات» شرح الطوسى “2 14/ 585-/ا10. 

(9) انظر: اراء أهل المدينة الفاضلة للفارابى. ص 25-5 ط. مكتبة الحسين التجارية, 
القاهرة. .1١958/١578‏ 

)٠١(‏ انظر كتاب وحكمة الإشراق» للسهر وردى. ص .1١10/-١١6‏ ضمن مجموعة من مؤلفات 
السهروردى. تحقيق هنرى كربين. ط. إيران. .١967/1#١‏ 
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الفلاسفةء» وقد ذكرهما بمعناهما أبو حامد الغزالى فى. « تهافت 

الفلاسفة)” . ظ 
.وقد بات عفنا تراز(" والاضدق متم كوت الرتجوت :صضفة ثبوتية» 
ونحو ذلك من الأجوبة التى لا نرضاها. 

لكن. الجواب من وجهين : 

ظ أحدهما : المعارضة . وذلك أن الوجود ينقسم إلى واجب وبممكن» وكل 
واحد من الوجودين يمتاز عن الآخر بخاصته”' , فيلزم أن يكون”” 
الواجب مركّبا مما به الاشتراك وبما به الامتياز. وأيضا فيلزم أن يكون الوجود 
الواجب معلولا والمعارضة أيضا بالحقيقة» فإن الحقيقة تنقسم إلى واجب 
وممكن» والواجب يمتاز عن الممكن با يخصه. فيلزم أن تكون الحقيقة 
الواجبة مركبة من المشترك والمختص, ويلزم أن تكون الحقيقة الواجية 
معلولة» والمعارضة بلفظ الماهية» فإنها تنقسم إلى واجب وممكن» إلى آخره . 

والثانى : حل الشبهة . وذلك أن الشيئين الموجودين'" فى الخارج : 
شواء كاتا واحنيق أوعكدين» بوبدواء كذ التغشيم فى اموسوذين» أو 


جوهرين» أو جسمينء أو حيوانين» أو إنسانين» أو غير ذلك : لم يشرك 


)١(‏ انظر: تهافت الفلاسفة للغزالى. ص 2170-١168‏ تحقيق الدكتور سليمان دنياء الطبعة 
الثالثة. دار المعارف. القاهرة» ٠ .١948/‏ 

(9) انظر: المباحث المشرقية للرازى 405-4601/7» ط. حيدر آبادء 47 1١ه.‏ 

(9) انظر: غاية المرام فى علم الكلام للآمدى. تحقيق الدكتور حسن محمود عبداللطيف» 
ص ه١1‏ همهكق ط. القاهرة. ١91١1/1لا9١.‏ 

(84) م: بخاصية. 

() نع م: أن كون.. () أء ب: الوجوديين. 


اس 


أحدهما الآخرا " فى الخارج فى شىء من خصائصه. لا فى وجوبه. ولاق 
وجوده. ولا فى ماهيته. ولا غير ذلك. وإننما شاه فى ذلك . 

والمطلق الذى اشتركا فيه لا يكون كليا''' مشتركا فيه إلا فى الذهن. وهو 
فى الخارج ليس بكلى عام مشترك فيه. بل إذا قيل: الواجبان إذا اشتركا”" 
فى الوجوب”". فلابد أن يمتاز كل منهم”' عن الآخر بها يخصه. فهو" مثل 
أن يقال : إذا اشتركا فى الحقيقة فلابد أن يمتاز كل منهما [ عن الآخر ]”" 
بها يخصه. فالحقيقة توجد عامة وخاصة. كا أن الوجوب" يوجد عاما 
وخاصاء فالعام لا يكون عاما مشتركا فيه إلا فى الذهن. ولا يكون فى 
الخارج / إلا خاصا لا اشتراك فيه. فا فيه الاشتراك لا امتياز فيه. ومافيه 
الامتياز لا اشتراك فيه فلم يبق فى الخارج شى ء واحد فيه مشترك ومميز 0 
لكن فيه وصف يشابه الآخر فيد '“ووصف لا يشابهه فيه . 

وغلط هؤلاء فى هذه الإلهيات من [ جنس ] غلطهل'" فى المنطق فى 
0ن الم يشر إلى احرسم لكوم ذا لم يعارلة إلى وميه الآخر. وكلاهما تحريف. 
(؟) أ: شابهه فى ذلك المطلق الذى اشتركا فيه لا يكون كليا؛ ب : شابهه فى ذلك المطلق 

الذى اشتركا فيه. ولا يكون كليا. . 

(05) أ: الواجبان يشتركا؛ ب : الواجبان يشتركان. . 


(4) م: فى الوجود. وهو خطأ. 

(8) أ.ء ب: أن يمتاز أحدهما.. 

. ن.م: وهو.‎ 6١١ 

0) عن الآخر: ساقطة من (ن). (م). (ع). 

(8) ع: الواجب. 

(9) أء ب: واحد مشترك فيه ومميز. . 

لم ن: وصف شابه فيه الآخر؛ م: وصف مشابه فيه الآخر؛ أ ب : وصف يشابه الآخر. . 
)١١(‏ ع: هؤلاء فى الإلهيات من جنس غلطهم ؛ ن. م: فى هذه إلهيات من غلطهم . . 
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الكليات : الجنس. والنوع. والفصل. والخاصة, والعرض العام حيث 
توهموا أنه يكون فى الخارج كلى'"' مشترك فيه . 

وقد قدّمنا التنبيه على هذاء وبينا أن الكلى المشترك فيه لا يوجد فى الخارج 
إلا نختصا لا اشتراك فيه والاشتراك والعموم والكلية إنما تعرض له إذا كان 
ذهنيا لا خارجيا . 
. وهم قسموا الكل ثلاثة أقسام : طبيعى , ومنطقى. وعقلى . 

فالطبيعى : هو المطلق لا بشرط. كالإنسان من حيث هوهو مع قطع 
النظر عن جميع قيوده . 

والمنطقى : كونه عاما وخاصاء وكليا وجزئياء فنفس وصفه بذلك 
تقطن + لآن التطى"" بحت ق التهانا تمن خية كرت كله وعرقة.. 

والعقلى : هو مجموع الأمرين. وهو الإنسان الموصوف بكونه عاماً 
ومطلقاء وهذا لا يوجد” إلا فى الذهن عندهمء إلا ما يحكحى عن شيعة 
أفلاطون من إثبات المثل الأفلاطونية» ولااريب فى.بطلان هذاء فإن الخارج 
لا يوجد" فيه عام . 

وأما المنطقى فهو كذلك فى الذهن . 

وأما الطبيعى فقد يقولون : إنه ثابت فى الخارج. فإذا قلنا : هذا 
الإنسان» ففيه الإنسان من حيث هوهوء لكن يُقال : هوثابت فى الخارج 
لكن”" بقيد التعيين / والتخصيص. لا بقيد الإطلاق. ولا مطلقا لا 


)١(‏ ن. م: كل» وهو خطأ. 


(؟) أء بء نء م: لآن المنطقى . . 
(ع-م" : مايين النجمتين ساقط من (م) فقط. . 
(9) لكن: ساقطة من (ب) فقط. 


”د 


بشرط . فليس فى الخارج مطلق لا بشرط ولا مطلق بشرط الإطلاق . 
نل قا فيه المسين المحضهن: فالتذىا" يدوه الذهن مظلعا ل قرط 
التقييد. يوجد فى الخارج بشرط التقييد . 

وهؤلاء اشتبه عليهم مافى الأذهان بها فى الأعيان. وقد بسطنا الكلام 
على هذا فى غير هذا الموضع . وبينا من غَلْط المنطقيين ماهو سبب الضلال 
فى الأمور الإلهية والطبيعية. كاعتقاد الأمور العقلية اللتى لا تكون إلا فى 
العقل أموراً موجودة فى الخارج وغير ذلك مما ليس هذا موضع بسطه. 

[ وهؤلاء المنطقيون الإلميون منهم وغيرهم يقولون أيضا : إن الكليات 
لا تكون إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. فيوجد من كلامهم فى مواضع ما 
يظهر به خطأ كلامهم فى مواضع ‏ فإن الله فطر عباده على الصحة 
والسلامة. وفساد الفطرة عارض» قل ف بوففن له" كلام فاسدء إلا وق 
كلاية ها بن فساذ كاذه الأول ويظهر به تناقضه ]”" . 

والمقصود هنا التنبيه على [ توحيد ] هؤلاء”'الفلاسفة . وهؤلاء أصابهم 
فى لفظ « الواجب » ما أصاب المعتزلة فى لفظ «القديم». فقالوا : الواجتب 
لا يكون إلا واحدأء فلا يكون له صفة نبوتية» كما قال أولتك : ايكون 
القديم إلا واحداء فلا يكون له صفة ثبوتية2. 

وهذا وغيره ظهر الزلل فى كلام متأخرى المتكلمين الذين خلطوا الكلام 
)١(‏ نءم: والذى. 
(؟) أ: قيه؛ ب: منه. 
(9') ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(5) نء م: وإنما المقصود هنا التنبيه على هؤلاء . . . ' 
(6) بعد كلمة «ثبوتية» يوجد فى نسختى (ن). (م) كلام معاد. 


0# 


٠ 0/١ 


بالفلسفة. ى) ظهر أيضا الغلط فى كلام من خلط التصوف لجنم 
كصاحب «١‏ مشكاة الأنوار» و « الكتب المضنون مها على غير أهلها )"2 
وأمثال ذلك” ما قد بُسط”” الكلام عليها"“فى غير هذا الموضع 
حتى أن هؤلاء المتأخرين لم يهتدوا إلى تقرير متقدميهم لدليل التوحيدء 
وهو دليل التمانع » واستشكلوه. وأولئك ظنوا أن هذا [ الدليل هو الدليل 
المذكور فى القرآن» فى قوله تعاللى : © لَوْ كَانَ فيه آَةَ إلا الله لَمَسَدَتا »# 
[ سورة الأنبياء : 737 ع . 
. وليس الأمر]”كذلك,. بل أولئك قصروا فى معرفة ما فى القرآن. وهؤلاء 
قصروا فى معرفة كلام" أولئك المقصرين» فلما قصروا'”فى معرفة ما جاء 
به الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]© عَدَّلوا"' إلى ما أورثهم الشك 


والحيرة والضلال» وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع » لكن ننبه نشئه' '“عليه هنا . 


وذلك أن دليل التمانع المشهور عند المتكلمين : أنه لو كان للعالم 
صانعان» لكان أحدهما إذا أراد أمراً"" / وأراد الآخر خلافهء مثل أن 


)١(‏ وهو الغزالى. 
9) أء ب: وغير ذلك. 05 ع: بسطنا. 
(5) أ.ء ب: عليه.' 


(9). ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(5) كلام: ساقطة من (]). (ب). 


:١ 0‏ فيما قصروا؛ ب: كما قصروا.. 
(4) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ)» (ب). 


(9) أ ب: وعدلوا. 


)٠١(‏ م: ولكن ننبه ؛ ع : لكن نبهنا. 


+ أ: صانعان لكان أحدهما أمرا؛ ب: سانتاق اراد اندها آمزاة‎ )١١( 
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يريد أحدهما إطلاع”؟ الشمس من مشرقهاء ويريد الآخر إطلاعها من 
مغربها [ أو من جهة أخرى ]”' امتنع أن يحصل مرادهماء لأن ذلك جمع 
بين الضدين.» فيلزم إما”" أن لا يحصل مراد واحد منهاء فلا يكون واحد 
منبن 3957 وإن أن صا .عاذ لحرهنا دون الاق #تركرن الدئ عم 
مراده هو الرب دون الآخر. ٠‏ 

وقد يقرر ذلك بأن يقال': إذا أرادا مالا يخلو المحل عنهماء. مثل أن 
كيه الآخر تسكينه. امتنع حصول مرادهماء 
”وامتنع عدم مرادهما" جميعاء لأن الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون. 
فتعين أن يحصل مراد أحدهما دون الآخرء فيكون هوالرب. 

وعلى هذا سؤال مشهور : وهو أنه يجوز أن تتفق الإرادتان فلا يفضى 
إلى الاختلاف. وقد أجاب كثير من المتأخرين عن ذلك بوجوه عارضهم 
فيها غيرهم”". كا قد”" بسط فى موضعه. ولم بهتد هؤلاء إلى تقرير 
القدماعى كالأشعرى. والقاضى أبى بكر وأبى الحسين البصرى 
والقاضى أبى يعلى. وغيرهم . 
)١(‏ أء ب: طلوع. 
(؟) أومن جهة أخرى: ساقط من (ن). (م). وفى (ع): إطلاعها من الجهة الأخرى. 
9) إما: ساقطة من (أ)» (ب)ء (ع). 
(54) أ(فقط): منها ربا دون الآخر. 
(ه-0) : ساقط من (أ). (ب). 
(4©9 نء م: ذلك ما يقال. 
(07-/) : ساقط من (ع). 
زنك ن. م: عارضه فيها غيره . 
(9) قد: زيادة فى (ع). 


كن وك 


فإن هؤلاء علموا أن وجوب اتفاقهم فى الإرادة يسلتزم عجز كل 
منههاء [كها أن تمانعهما يستلزم عجز كل منه|]”"2. فمهم من أعرض عن ذكر 
هذا التقرير". لأن مقصوده أن يبين أن”" فرض اثنين يقتضى عجز كل 
منهما. فإذا قيل : إن أحدهما لا يمكنه مخالفة الآخر. كان ذلك أظهر فى 
عجره . 

ومنهم من بين ذلك» كما بيّنوا 9" أيضا امتناع استقلال كل منهم|. وذلك 
أنه يقال : إذا فرض ريانء فإما أن يكون كل منها قادرا بنفسه. أو 
لا يكون قادراً إلا بالآخر. 

[فإن لم يكن قادراً إلا بالآخر]”, كان هذا ممتنعا لذاته. مقتضيا للدّور 
فى العلل والفاعلين. فإنه يستلزم أن يكون” كل منهها جعل الآخر قادراًء 
ولا يكون أحدهما فاعلا حتى يكون [الآخر]”' قادراء فإذا كان كل منها 
جعل الآخر قادرا فقد جعله فاعلاء ولايكون" كل منبها جعل الآخر ريا" 
لأن الرب لابد أن يكون قادراً"© . فيكون هذا جعل هذا قادراً فاعلا ربّاء 
وكذلك الآخر. 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
زهة أ نء 2 م: التقدير. 
(5) نء م: لآن مقصوده كان أنه أن. . . 
(4) نءعم: ذلك فائبتوا. . . 
1 )6( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 
(*_©) : ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 
(5) الآخر: زيادة فى (ع). 


47 ع: ويكون منهما جعل الآخر رباء وهو تحريف. 
(8)» ب (فقط): قادرا ريا. 


"05 


وهذا ممتنع فى الربين الواجبين بأنفسه القديمين, لأن هذا" لا يكون 
[ قادراً ]”' ريا فاعلا حتى يجعله الآخر كذلك. وكذلك الآخر. فهو بمنزلة 
أن يقال لا يكون هذا موجوداً حتى مجعله الآخر موجودا. " 
وهذا ممتنع بالضرورة. كما تقدم فيا قبل بالإشارة" إلى ذلك. وهو أن 
الدّوْر القبل متنع لذاته باتفاق العقلاء كالدور فى الفاعلين والعلل. فيمتنع 
والفاعل. فإذا كان كل منها لا يكون قادراً أو فاعلا إلا بالآخرء لزم أن 
يكون كل منب| علة فاعلة, أو علة” لتمام ما به يصير” الآخر قادراً فاعلاء 
وذلك ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاع فلزم أن الوت لابد أن يكون قادرا 
بنفسه. وإذا كان قادراً بنفسه فإن أمكنه إرادة خلااف مايريد لياه 
أمكن اختلافهماء وإن لم يمكنه أن يريد إلا ما يريده احتين لزم لعجر. 
فإذا فرق أن هذا لا يمكنه أن يريد ويفعل إلا ما يريده الآخر 
ويفعل” . لزم عجز كل منبماء بل هذا”" أيضا ممتنع لنفسه. كم أنه إذا كان 
[ هذا لا يقدر حتى يقدر هذاء كان]”'“ذلك ممتنعا لذاته . [ فإذا كان هذا 
)١(‏ أ.ءب:هنا. 
(؟) قادرا: ساقطة من (أ)» (ب).» (ن)» (م). 
أفة ع : كما تقدم فيما إذا قيل بالإشارة. . . ؛ ن: كما تقدم فيما قيل بالإشارة. . . 
(١‏ نء م: وعلة. 2( اع. م: مايصير به. 
(5) أء ب: إرادة غير مراد الآخر. 
)0( نء م: ويفعله . 
)5( ن.م: هو. 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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لذ برق شعن ل سكن التعو كيو بمندلة أن بقال “لا يكون فادرا إلا 
بإقدار الآخر. 

وأيضا فإنه فى هذا التقدير يكون المانع لكل منهما من الانفراد هو الآخر 
فيكون كل منهما مانعا منوعاء وهذا” لا يكون مانعا.إلا إذا كان قادراً على 
المنع» ومن كان قادراً على منع غيره من الفعل» فقدرته على أن يكون فاعلا 
ءّ. 9 
اؤلىء فصار كل منهب لا يكون فاعلا"' حتى يكون قادرا على الفعل» 
وإذا” كان قادراً على الفعل امتنع أن يكون ممنوعا منه» فامتنع كون كل 
واحد منه| مانعا منوعا'». وذلك لازم لوجوب اتفاقهم| على الفعل» فعلم 
0 وحوب اتفاقه| عل الفعل. وثبت إمكان اختلافه]| ]2 فمتى فمت 
ا لزوم اتفاقه)”) كان ذلك متنعا لزذاته وإنا يمكن > هذا قَْ 
المخلوقين. لأن القدرة لهم مستفادة من غيرهما. 

فإذا قيل : لا يقدر هذا حتى يقدر / هذاء كان يمكن أن يكون هناك 
ثالث يجعله! قادرين» ومن هنا أمكن المخلوق أن يعاون المخلوق 
واصتدت المناونة عن غتالقي ا لآن الخلوقن المتعاونين لكل متب قدرة / 
)1١(‏ ع: وهو. 
(؟) ع: مانعا. 
م أ ب: فإذا. | 
)ا ع: مائعا وممنوعا . (ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
050 ن: أفعالهما؛ م: أحدهما. 
0) أ: يكن؛ ب: يكون. | 
(4) ع: كان يمكن هناك ثالث؛ م: كان ممكنا أن يكون هناك ثالث؛ أ: كان يمكن أن يكون 

ثالثا؛ ب : كان يمكن أن يكون ثالث. 


ع 


تن غير الاخن أعانةتها وجعله .ينا قامرال' لآن كلذمدى ا كان فين إغانة الآ : 


له قدرة» وعند اجتماعهم| زادت قوة كل منى| بقوة الآخر. بمنزلة اليدين ' 


اللتين ضمت إحداهما إلى الأخرى. فإن كل منب) كان 0-5 
وبالاجتاع زادت قوتهماء لأن هذا زاد ذلك تقوية, وذاك زاد هذا تقوية”) 
فصار كل منب) معطيا للآخر وآخذاً منهء فزادت” القوة بالاجتماع . 

وهذا ممتنع فى الخالقين, [ فإن قدرة الخالق القديم الواجب بنفسه من 
لوازم ذاته. لا يجوز أن تكون مستفادة من غيره ]”* لأن كل منه| إن كان 
قادراً عند الانفراد, أمكنه” أن يفعل عند الانفراد ما يقدر عليه» ول يشترط 


ل افعلة تعاردة الأخر وطاقة تيكو ادنس أن قعل سريت لخي 


أو ما يريد خلافه. وإن لم يكن قادرا عند الانفراد» امتنع أن يحصل عند 

الاجتماع لما قوة لما فى ذلك من الدَّوْرء لأن هذا لا يقدر حتى يقدر ذاك, 

ولا يقدر ذاك حتى يقدر هذاء وليس هنا ثالث غيرهما يجعله| قادرين فلا 
والمخلوقان اللذان لا قدرة “لها عند الانفراد. لا يحصل” لما قدرة عند 

زلف أ ناء له 

5) ل ب : لأن هذا زاد ذلك بقوته وذاك زاد هذا بقوته؛ ن. م: لأن هذا زاد ذاك وذاك زاد 

هذا بقوته . 

5) ن: وزادت. 

(54) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(5) نء م: قادرا عند الآخر إذا أمكنه. وهو تحريف. 

(5) أ ع. نء م: مالا يريده الآخر. 

90) نء م: لا مقدرة. . 


إل دوم: ولا يحصل . 
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الاجتماع إلا من غيرهما. والخالقان لا يمكن أن يكون لما ثالث يغطيهما 
قدرة, فلابد أن يكونا قادرين عند الانفراد. 

”وإذا قيل: أحدهما يقدر على ما يوافقه الآخر عليه" لم يمكن قادراً 
إلا بموافقته. وإذا قيل : يقدر على" مالا يخالفه الآخر فيه”". كان كل منه| 
مانعا للآخر من مقدوره. فلا يكون واحد منهما قادرا. 

وأيضا فإن منع هذا لذاك لا يكون إلا بقدرته. ومنع ذاك لهذا لا يكون 
إلا بقدرتهء فيلزم”" أن يكون كل منها قادراً حال التمانع. وهو حال 
المخالفة. فيكونان قادرين عند الاتفاق وعند الاختلاف . 

وأيضا فل ركون هد ااعووها سق ينه لاحن 1و بالشكين لا ولد 
يكون أحدهما ممنوعا [ إلا بمنع الآخر ]”". 

وأيضا فيكون هذا مانعا لذاك, وذاك مانعا لمذاء فيكون كل منهها مانعا 
ممنوعاً» وهذا جمع بين النقيضين . 

وهذه الوجوه وغيرها”) ما 02 امتناع رين كل منها معاون للآخر. 
أو كل منه| مانع للآخرء فلم يبق إلا أن يكون كل منها قادراً مستقلاء 
(##) : مابين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 
)1١(‏ نء م: يوافقه عليه الآخر. 
(5) ' فيه: ساقطة من (ع). 
2)6- ن. م: فلزم. 
(4) وبالعكس : ساقطة من (ن). (م).2 
(ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (ع). 
() بعد كلمة «وغيرها» توجد ورقة كاملة لم تصور من (م) وهى ظمة. ص89. 
07( : وغيرها يبين ؛ ب : وغيرها تبين. 
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وحينئذ فيمكن اختلافهاء وإذا اختلفا لزم أن لا يفعل واحد منه| شيئاء 
ولزم عجزهماء ولزم كون كل واحد'" مني| مانعا ممنوعا. 

فتبين امتناع ربين : سواء فرضا متفقين أو مختلفين. وأما إذا فرضا 
5000 وفرض كل منهه| مستقلا بخلق العالمء » فهذا أظهر امتناعا. لأن 
استقلال أحدهما يمنع أن يكون له فيه شريك. فكيف إذا كان الآخر"” 
مستقلا به؟. فتقدير استقلال كل منه| يقتضى أن يكون كل منها فعله 
كله وأن لا يكون واحد منهه| فعل منه شيئاء فيلزم اجتاع النقيضين 
مرتين . 

ولهذا امتنع أن يكون مؤثران تامان مستقلان مديعاة عل اثرواتعلة. 
فإن مثال ذلك أن نقول : هذا خاط الثوب وحدهء وهذا خاط ذلك 
الثوب بعينه وحدهء أو أن" نقول : هذا أكل جميع الطعام. ونقول : هذا 
أكل جميع ذاك الطعام بعينه”) 

وهذا كله مما يُعرف امتناعه ببديهة العقل بعد تصوره. ولكن بعض 
الناس لا يتصور هذا تصورا أحيداء بل يسبق إلى ذهنه المشتركان من الناس 
فى فعل من الأفعال. والمشتركان لا يفعل"" أحدهما جميع ذلك الفعل» ولا . 
كانت قدرته حاصلة بالاشتراك. بل بالاشتراك زادت قدرته. وكان كل 


)١(‏ واحد: ساقطة من (ع). 

(9) الآخر: ساقطة من (ع). 

0) أ ب: ذاك. 

(4) كأ ب م: وأن. 

(©) ن: ونقول: ذاك أكل جميع الطعام بعينه. 
(؟) نوع: لم يفعل. 


-”١١- 


1/7 


منهما يمكنه حال الانفراد”' أن يفعل شيئا من الأشياء ويريد خلاف ما يريد 
الآخرء وإذا أراد خلافه فإن تقاومت قدرتهما تمانعا فلم يفعلا شيئاء وأن قوى 
أحدهما قهر الآخر, وإن”'لم يكن لأحدهما قدرة حال الانفراد. لم / 
تحصل له حال الاجتماع إلا من غيرهماء مع أن هذا لا يعرف له وجود. بل 
المعروف أن يكون لكل منهما حال الانفراد قدرة ما" فتكمل عند الاجتماع. 
وأيضا فالمشتركان فى الفعل والمفعول”'' لابد أن يتميز فعل كل منهها عن 
الآخر لا يكون الشىء الواحد”' بعينه مشتركا”"' فيه بحيث يكون هذا 
فعله والآخر فعله. فإن هذا ممتنع كما تقدم . 
فلو كان ربان لكان مخحلوق كل [ واحد ]”" منها متميزاً عن مخلوق 
الآخرث. كا قال تعالى : «إإذا لَدَهْبَ كل إِلَنهِ بَ) حَلَقَ وَلَعَلا بَعْضْهُم عَلَ 
بعض * [ سورة المؤمنون : .]9١‏ فذكر سبحانه وجوب امتياز المفعولين. 
ووجوب قهر أحدهما للآخرء كما تقدم تقريره» وكلاهما ممتنع . 
فهذه الطرق وأمثالها مما يبين به”" بها أئمة النظال '' توحيد الربوبية» وهى ' 
طرق صحيحة عقلية لم مهتد هؤلاء المتأخرون إلى معرفة توجيهها وتقريرها. 
)١(‏ ب (فقط): وكان لكل منهما حال الانفراد. 
زفق ن.ع: وإذا. 
5) ما: ساقطة من (أ)» (ب). 
(54) أ: فالمشترك كان حال الفعل والمفعول؛ ب : فالمشتركان حال الفعل فى المفعول. 
[فن4 أ: واحد. 
(9© مشتركان: ساقطة من (ع). 7( واحد: زيادة فى (ع). 
) ل ب: مميزا عن خلق الآخر. 
(9) أ: تبين به؛ ب : تبين بها؛ ن: بين به. 


05١‏ .ن: المتكلمين. 


-”"١72؟-‎ 


ثم إن أولئك المتقدمين من المتكلمين ظنوا أنها هى”" طرق القران. وليس 
الأمر كذلك . 

بل القران قرر'" فيه توحيد الإللهية المتضمن توحيد الربوبية» وقرره 
أكمل من ذلك . واعتبر ذلك بقوله تعالى : 8 ما اتَحَذَ اللّهُ من وَلَدِ وما كان 
مَعَهُ منْ إلله إذا ََّهْبَ كُلَّ إِلَهِ با حَلَقَ وَلََلابَعْضْهِمْ عل بَعْضٍ # [ سورة 
المؤمنون: ».]9١‏ فهذه الآية ذكر فيها برهانين يقينيين على امتناع أن يكون مع 
الله إلله [اخر]” بقوا له: «إذاً لَذَهْبَ كل إله بمَا حَلَقَ وَلَعَلابَعْضْهُمْ عَلَى 
بض *. وقد غرف أنه لم يذهب كل إلنه بما خلق ولا علا بعضهم على 
بعض. وثّرك ذكر هذا لعلم المخاطبين به”"». وأن ذكره تطويل بلا فائدة . 

وهذه طريقة القران. وطريقة الكلام الفصيح البليغ. بل وطريقة”"' 
عامة الناس فى الخطاب : يذكرون المقدمة التى تحتاج إلى بيان. ويتركون 
مالا يحتاج إلى بيان. 


مثل أن يُقال : لم قلتم : إن كل مسكر حرام؟ فيقال : لأنه قد" صح 
عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : / «كل مسكر خمر» وكل خمر 


)1١(‏ هى: ساقطة من (]). (ب). 

(؟) ن:تور. 

00 آخر: ساقطة من (ن). 

(5) ن: وترك علم ذكر هؤلاء المخاطبين به. وهو تحريف. 
(0) أ: وإن ذكره تطويلا؛ ب : فكان ذكره تطويلا. . 

() أ بء ن: بل طريقة. 

90) قد: زيادة فى (ن). 
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حرام)”" . وقد علم أن قول النبى صلى الله عليه وسلم حجة يجب 
اتباعهاء فلا يحتاج أن نذكر هذا" . : 
ومثل هذا قوله تعالى : 8 لو كان فيه اله إلا اللّهُ لَمَسَدَنَا © [سورة 
الأنبياء سف | أى شْ وما فسدتا فليس فيهما الهة” إلا الله ]© . وهذا بين 
لا يحتاج 1 إلى ] أن يبين بالخطاب”/ . فإن المقصود من الخطاب” البيان» 
وبيان البين قد يكون من نوع العىّء [ وبيان الدليل قد يكون محتاجا إلى 
مقدمة واحدة””. وقد يكون محتاجا إلى مقدمتين» وإلى ثلاث وأكثرء فيذكر 
المستدل”" ما يحتاج إلى بيان” دون ما لا يحتاج إلى بيان" . 
وأما ما يقوله المنطقيون من أن كل دليل نظرى فلابد فيه من مقدمتين» 
لا يحتاج إلى أكثرء و لا يجزىء أقل» وإذا اكتفى بواحدة قالوا خحذفت 
)١(‏ ن: كل مسكر حرام وكل خمر حرام؛ ع. أ: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام . وجاء 
ابن عمر رضى الله عنهما فى مسلم 7/ ١6417‏ (كتاب الأشربة». باب بيان أن كل مسكر 
خمر. . .)؛ سئن أبى داود 4817/7 (كتاب الأشربة. باب النهى عن المسكر)؛ سنن 
الترمذى */197.(كتاب الأشرية. باب ما جاء فى شارب الخمر)؛ سنن ابن ماجة 
1 ككتاب الأشربة؛ باب كل مسكر حرام) ؛ المسند (ط المعارف) الأرقام 4 454 » 
48 مق "ف كلق لاف اطالاف عازف 4لالكت 5114 
(؟) نء أ: فلا يحتاج أن يذكر هذا؛ ب: ولا يحتاج أن يذكر هذا. 
(14) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(6) ن: لا يحتاج أن يتبين بالخطاب. 
(5) ن.ع: بالخطاب. .. 
(0) وإحدة: ساقطة من (أ). (ب). 
(8) أ: فهذا المستدل... 
(4-ة) : ساقط من (أ). (ب). 
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الأخرى. ويسمونه قياس الضميرء. وإ كان”' ثلاثا أو أربعاء قالوا : 
هذه قياسات لا قياس واحد ‏ فهذا مجرد وضع ودعوى, لا يستند إلى 
أصل عقلى ولا عادة عامة. وقد بسطنا الكلام على هذا فى الكلام على 
ام 1 وغيره””"© 0 

قال سبحناته : 98 إذاً لُدَمَبَ كل لوديا حلي وَلَمَلا بَعْصَهُمْ عل 
بض 4 [ سورة المؤمنون : 41 ]» وهذا اللازم متتفب فانتفى الملزوم » وهو ثبوت 
إلله مع الله . 

وبيان التلازم أنه إذا كان معه إلله امتنع أن يكون مستقلا بخلق العالم» 
مع أن الله [ تعالى ]7 مستقل بخلق العالم. ى) تقدم أن"' فساد هذا معلوم 
بالضرورة لكل عاقل» وأن هذا جمع بين النقيضين . 

وامتنع أيضا أن يكون مشاركا للآخر معاونا له. لأن ذلك يستلزم عجز 
كل منهماء والعاجز لا يفعل شيئاء فلا يكون لا”" ربا ولا إلها. لآن 
أحدهما إذا لم يكن قادراً إلا بإعانة الآخر لزم عجزه حال الانفراد» وامتنع 
أن يكون قادراً حال الاجتماع , لأن ذلك دَوْر قَبْىَء فإن هذا لا يكون قادراً 
حتى يجعله الآخر قادراً أو حتى يعينه الآخرء وذاك" لايجعله كَادرا ولا 
)١(‏ أء ب: وإن ذكر. 
0) أ:هنذا. 
زفة أ. ب : وقد بسطنا الكلام فى هذا فى موضع الكلام على المنطق وغيرة. والله أعلم . 
(4) هابين المعقوفتين ساقط من (3). 
(©) تعالى: زيادة فى (أ)» (ب). 


زقف أء ب ء ن : كما تقدم وأن. .. 
0) لا : ساقطة من (ب) فقط. (8) ن: وذلك. 


- ١6 


0/0 


يعينه حتى يكون هو قادراً وهو لا يكون قادراً حتى يجعله ذاك أو يعينفى 


فامتنع إذا كان كل منهما محتاجا إلى إعانة الآخر فى الفعل, أن يكون أحدهما 
قافرا فامتنع أن يكون لكل [ واحد ]”'منها / فعل”" حال الانفراد 
وحال الاجتماع”". فتعين أن يكون كل [ واحد ]*' منهما قادراً عند 


الانفراد» فلابد إذا فرض معه إلنه. أن يكون كل منهما قادراً عند انفراده . 
وإذا كان كذلك ففعل أحدهما إن كان مستلزما لفعل الآخرء بحيث”) 
لا يفعل شيئا حتى يفعل الآخر فيه شيئاء لزم أن لا يكون أحدهما قادراً 


على الانفراد, وعاد احتياجهما” فى أصل الفعل إلى التعاون. وذلك ممتنع 


بالضرورة . 
فلابد أن يمكن أحدهما أن يفعل فعلا لا يشاركه الآخر فيه. وحينئذ 
فيكون مفعول هذا م: 0000 مفعول هذاء ومفعول هذا م يزعن 


بمخلوقاته© . 


فتبين أنه لو كان معه إلنه لذهب كل إلله بمخلوقاته”'؟ وهذا غير 
)١(‏ واحد: ساقطة من (ن). (ع). 
(؟) فعل: ساقطة من (ب) فقط. 
إضة ب (فقط) : وحال الاجتماع فعل . 
(5) واحد: ساقطة من إن). (ع). 
(5) أ: كيف؛ ب: كأن. 
(1) ع: احتجاجهما. 
0) ن: مميزا. 
8) نال ب: مميزا. 


(9) ن: هذا بمخلوقه وهذا بمخلوقه. )٠١(‏ ن: بمخلوقه. 
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واقع ”ل فإنه ليس فى العالم شىء إلاوهو مرتبط بغيره من أجزاء العالمء ى)| 
تقدم التنبيه عليه . 

وهذا إذا فعل المتعاونان شيئا» كان فعل كل منها الذى يقوم به متميزاً 
عن فعل الآخر. وأما ما يحدث عنه فى الخارج. فلا يمكن أحداً أن يستقل 
بشىء منفصل عنه. بل لابد له فيه من معاون. عند من يقول : إن فعل 
العبد ينقسم إلى مباشر وغير مباشر. 

وأما من يقول : إن فعله لا يخرج عن محل قدرته. فليس له مفعول 
منفصل عنه'" ثم إذا اختلط مفعول هذابمفعول هذا كالحاملين 
للخشبة”". كان كل منه| مفتقراً إلى الآخر حال الاجتماع . ولكل منه) قدرة 
يمختص ها حال الانفراد وحال الاجتماع , يمكنه أن يفعل”/ بها فعلا 
متقزدا يداع الآخن ويمتازيةاعن الآخرع ذلكيد أن كوة لكل عت فعل 
يختص به متميز” عن فعل الآخرء فلا يتصور إلهان حتى يكون مفعول 
هذا متميزاً عن مفعول ذاك”» فيذهب كل إِلله بما خلق, واللازم منتفب. 
فانتفى الملزوم . 
01١‏ 917 بوه لس براقع داب 3 ود النين براقع 
(؟) عنه: ساقظة من (أ). (ب). 
(') عبارة «كالحاملين للخشية» ساقطة من (ب). وهى فى ( أ) إلا أن كلمة «كالحاملين» غير 

كاملة . 


(62 أ. ب : تختص به. 
() ت: أن يفعله. . 
(5) ن: يتميز؛ أ: متميزا. 
0) ن: ولا. 

)20 ع : هذا. 
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وأما البرهان الثانى : وهو قوله : طوَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْض 4 سور 
المؤمنون: ,]4١‏ فإنه”'' يمتنع أن يكونا متساويين فى القدرة. لأنها إذا كانا 
متساويين فى القدرة» كان مفعول'" كل منهما متميزاً عن مفعول الآخر 
وهو باطل كما تقدم”", ولأنبا”'إذا كان متكافئين فى القدرة لم يفعلا شيئا 
لا حال الاتفاق ولا حال الاختلاف. سواء كان الاتفاق لازما لماء أو كان 
اللاختلاف هو اللازم» أو جاز الاتفاق وجاز الاختلاف. 

لأنه إذا قَدّر أن الاتفاق لازم لما فلأن أحدهما لا يريد ولا يفعل حتى 
يريد الآخر ويفعل» وليس تقدّم أحدهما أؤلى من تقدم الآخر لتساويهماء 
فيلزم أن لا يفعل واحد منهها . 

ذا قدو أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الآخر وفعله. فالتقدير أنه 
لا يمكنه أن يريد ويفعل إلا مع الآخر, فتكون إرادته وفعله مشروطة بإرادة 
الآخر وفعله. فيكون بدون ذلك عاجزاً عن الإرادة والفعل. فيكون كل 
منهي] اجا حال الانفراد» ويمتنع مع ذلك أن يصيرا قادرين حال الاجتماع 
كما تقدم . 

وإذا” كان الاختلاف لازما لماء امتنع مع تساويه) أن يفعلا شيئاء لأن 
هذا يمنع هذاء وهذا يمنع هذاء لتكافؤ القدرتين: فلا يفعلان شيئا. 

وأيضا فإن امتناع أحدهما مشروط بمنع الآخرء فلا يكون هذا ممنوعا 
9) ن: فعل. 
(0) عبارة «كما تقدم»: ساقطة من (أ). (ب). 


(49) ب: لأنهما. 
(©) نوع: وإن. 


-7”1١48- 


حتى يمنعه ذاك”' . ولا يكون ذاك ممنوعا حتى يمنعه هذاء فيلزم أن يكون 
كل منهم| مانعا تمنوعا. وهذا ممتنع . 
ولأن زوال قدرة كل منه| حال التمانع إنما هى بقدرة الآخر. فإذا كانت 
قدرة هذا" . فلا تزول واحدة من القدرتين. فيكونان قادرين . 
وكونه| قادرين على الفعل مطيقين””. فى حال كون كل منبه) ممنوعا 
بالآخر عن الفعل عاجزاً عنه بمنع* الآخر له محال, لأن ذلك كله جمع 
أما إذا قدو كان اتفافهها وإمكان دين كان اقيض “ا الاتفاق 
بدون الاختللاف. وتخصيص الاختللاف بدذون الاتفاق, مجتاجا 7 إلى من 
يرجّح أحدهما على الآخر ولا مرجح" / إلا هماء وترجيح أحدهما بدون 
الآخر محال / وترجيح أحدهما مع الآخر هو اتفاق. فيفتقر تخصيصه إلى 
وأيضا فاتفاقها فى نفسه ممتنم. واختلافهما فى نفسه ممتنع. سواء قُدَّر 
لازما أولم يقدر, لأها إذا اتفقا لم يمكن أحدهما حال الاتفاق أن يفعل إلا 
)١(‏ ع: ذلك. 
9) أ: حتى يزيلها هذا. 
[شة نء ع: مطلقين. 
(:1) أء ب: فمنع؛ ن: يمنع . 
)2 أ: كان يخصص ؛ ب: فإن تخصيص . 
() ب (فقط): محتاج. 
١ل(‏ ن: ولا يرجح . 
لك ن: ويلزم. 
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١١7 ص‎ 


70/1 


أن يفعل الآخر مغه”*, فيكون كل منهها عند الاتفاق عاجزاً عن فعل شىء 
يستقل [ به ]" . 

وإذا كان كل منهم| عند الاتفاق عاجزا عن فعل شىء يستقل به كان 
عاجزاً عند الانفراد” . ومن كان عاجزاً عند الانفراد"» عن كل شىءء 
كان عاجزاً أيضا عند الاجتاع . . 

والناس المتشاركون كل منهم” لابد أن ينفرد عن الآخر بفعل حال 
الاشتراك. فإن الحركة التى يفعلها أحدهما يستقل بها دون الآخر حال 
تمكنه. وكذلك يمكنه” حال الانفراد أن يؤثر أثراً دون الآخر”"» فيمتنع 
اتفاق اثنين كل منهما عاجز عند الانفراد فى مخلوق أو خالق». سواء كان 
الاتفاق لازما أو ممكنا . | 

[ وإن قدَّرف المخلوقين أنها لا يكونان قادرَيّن إلا عند الاجتماع . فذلك 
لأن هناك ثالثا غيرهما”” يجعل ليا قوة ة عند الاجتاع . وقابتم أن يكون 
للخالق القديم الواجب بنفسه فوقه من يجعله قادراء فيمتنع أن يكون 
فوقهم| من يجعل لما قوة عند الاجتاع دون الانفراد . إذ كل ما سواهما 
مخلوق", فيمتنع أن يجعل الخالق قادراً ]؟ 


)١(‏ أء ب: إلا بفعل الآخر. 

(؟) ن: شىء مستقل . 69 ع: عن الانفراد به. 

(5) ع: : عن الانفراد. (6) ن: المشاركون كل منهما. 
[(9© عبارة «وكذلك يمكنه» : ساقطة من (أ)» زوب 0 

60 ع: أن يؤثرا دون الآخر. وهو تحريف. . 

2 050 | 
(9) أ: وإن كل ما سواه مخلوق؛ ب: وأن كل ما سواهما مخلوق. 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )١١( 


#56 


وأما امتناع اختلافهم| وإن لم يكن لازماً فهو أظهر. فإنه عند الاختلاف 
يحصل التمانع . وهذه المعانى كيف| عبرت عنها تجدها معانى صحيحة : 
يمتنع وجود اثنين متفقين أو مختلفين. إلا أن يكون كل منهما قادرا عند 
انفراده. وإذا كان كل منهبا قادراً عند الانفراد كان" لكل منهها فعل 
ومفعول يختص به منفردأ عن الآخرء فلا يكونان متفقين فى كل فعل وكل”" 
مفعول. ولا يمكن أن يتفقا فى شىء واحد أصلاء لأن ذلك الفعل الحادث 
لا يكون ما يقوم بأحدهما نفس ما يقوم بالآخر'”. فإن هذا ممتنع لذاته . 
والمخلوق المنفصل لا يكون نفس أثر هذا فيه هو نفس أثر الآخر فيه. 
بل لابد من أثرين» فإن كان أحدهما شرطا فى الآخر كان كل منه| مفتقراً 
إلى الآخرء فلا يكون قادراً عند الانفراد". وإن لم يكن كذلكء, كان 
مفعول هذا ليس هو مفعول الآخر ولا بلازم”” له فلا يكون هناك اتفاق 
[ به ]”" هذا أن الشيئين اللذين يُشترط فى كل [ واحد ]”" منهها أن يكون 
مع الآخرء لابد أن يكون لهما ثالث غيرهما يُحدثهما. كما فى 
)١(‏ أء بس: عند انفراده وكان. . 
(؟) ن: للا كل. 
(6) بالآخر: ساقطة من (أ). 
(54) بعد كلمة «الانفراد» توجد عدة أسطر معادة فى نسخة (ن). 
[فض4 ن: ولا يلازم له؛ أ: ولا ملازم له؛ ب : ولا ملازما له. 


(5) به: ساقطة من (ن). (0) واحد: ساقطة من (ن). 
(4) يحدثهما: ساقطة من (أ). (ب). وفى (ن): محدثهما. 


-”51١- 
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الأجيريس لمعلمٍ واحد. والمفتيينْ الراجغين إلى النصوص. والمتشاورين 
[ الراجعين ]”“ إلى أمر يوجب اجتماعهي. فلابد أن يكون بين المتشاركين 
ثالث يجمعهما. 

وأما الخالقان فلا شىء فوقهم|. ولو قيل : إنهما”'يفعلان ماهوا" 
المصلحة أو غير ذلك» فكل هذه المحدّثات تابعة لما وعنهيا”'. ولا يكون 
شىء إلا بعلمهما”' وقدرتباء بخلاف المخلوق الذى يحدث أموراً بدونه 
فيعاونه على ما هو المصلحة له. 

وإذا قيل : عَلَا"'ما سيكون.ء فالعلم بالحادث تابع للمعلوم الحادث, 
والحادث ”تابع لإرادة محدثه” » والإرادة تابعة لهما”" . 

وأما الخالقان فإنه لابد أن تكون إرادة كل منهها| من لوازم نفسهء 
تكون نفسه مستقلة بإرادته . [ وحينئذ ] لاتكون ل 
إرادة غيره» .فإنها إذا توقفت على ذلك لم يكن مستقلا بالإرادة””' ولا كانت 
(؟) ن: أيهماء وهو تحريف. 


)2 ن: مافيه. 

(9) ع: وكل. 

() ن: المخلوقات تابعة لما عنهما. . 

)3( ع : ولا يكون الشىء إلا بعلمهما. . ؛ ن: ولا يكون شىء إلا بفعلهما. . 


5( / ب: تابع لهما. 
)٠١(‏ وحينتئذ: ساقطة من (ن). 


75:52 


من لوازم نفسه. لأنه إذا كان هذا لا يريد ويفعل إلا مع / إرادة الآخر 
وفعله. كانت إرادة كل منه| وفعله جزءاً من المقتضى لكون الآخر مريداً 
فاعلا . ْ 

وهذا دور فى جرء العلة . والدّور فى جرء المقتضى متنع. كالدور ققى 
تفن المقتضئ و إذا"» جوز فق المتضانفين كالأدوة والشنوة أن يعلودفاء 
فلأن المقتضى التام لما غيرهم”". فلو كانت الإرادتان والفعلان متلازمين", 
لكان المقتضى التام لما غير هذا وغير هذا . 

وذلك ممتنعء. إذ لا شىء فوقههما يجعلهما كذلك. فيلزم أن لا يكون 
[ كل ]© واحد منه| مريداً ولا فاعلا. 

وهذه كلها أمور معقولة محققة مبرهنة. كلما تصورها المتصور تصورا 

فون" أنه لو قذاو إِطان متكافئان”' فى القدرة لم يفعلا شيئا لا حال 
الاتفاق ولا حال الاختلاف, فلابد حينئذ إذا قَدّر إهان أن يكون أحدهما 
أقدر من الآخر والأقدر عال على من دونه فى القدرة بالضرورة. فلو كان 
٠ 0‏ . 1 5 84 
ثم الهة لوجب علو بعضهم على بعضء ' ولو علا بعضهم على بعض" م 
)١(‏ ن: فإذابءوب: وإنما. 
6 ن : والبنوة أن يتلازما فلأن المقتضى به لهما غيرهما؛ أ: والبنوة متلازمين فلأن المقتضى 

التام لهما غيرهما؛ ب : والبنوة وكل متلازمين لأن المقتضى التام لهما غيرهما. 

(5) ن: فلو كانت الإرادة فان الفعل متلازمين» وهو تحريف. 
(5) كل: ساقطة من (ن). (م). 
يف4 أ ب : فتعين. 
(7-90) : ساقط من (أ). (ب). 
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7” 


١١؟ظ‎ 


يك" المستقل بالفعل إلا العالى"' وحده. فإن المقهور”” إن كان محتاجا 
فى فعله إلى إعانة الأول'. كان عاجزاً بدون الإعانة» وكانت قدرته من 
غيره؛ وماكان هكذا”لم يكن إللها بنفسه. / والله [ تعالى ]لم يجعل من 
تخلوقاته إللها”"» *فامتنع أن يكون [ المقهور ]”" إللها”. وإن كان المقهور 
يستقل بفع[ 2" بدون الإعانة [ من ] العالى'"'لم يمكن العال1"" إذا أن 
يمنعه مما هو مستقل بهء فيكون العالى عاجزاً عن منع المقهور, فلا يكون 
عالياء وقد فُرض أنه عال . هذا خلف. وهل" جمع بين النقيضين. 
فتبين أنه مع علو بعضهم غلى بعض. لا يكون المغلوب إلها بوجهء 
بل يمتنع أن يكون إلها مع إعانة الآخر له. ويمتنع أن يكون إللها منفردا 
غنيا عن الآخرء إذ كان الغنى عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر*" أن 


)00( أ: لم يكن؛ ب: ولم يكن. . 

90) ن: الأعلى. () أ: فإن فلان المقهور؛ ب: فإن الثانى المقهور. 

(5) ن: إذ كان وحده يحتاج فعله إلى إعانة الأول. . 

(86) عند عبارة «وما كان هكذا» تعود نسخة (م). 

(5) تعالى : زيادة فى (])» (ب). 

90 أ بب: لم يجعل إلنها من مخلوقاته . 

(هم) : ساقط من (م) 

(9) المقهور: ساقطة من (ن). 

. أ: وإن كان المقهور مستقل بفعل؛ ب: وإن كان المقهور مستقلا يفعل.‎ 20١( 

1 . نعع: بدون إعانة العالى ؛ م: دون إرادة العالى‎ )1١( 

(17) أ: لم يكن العالى ؛ ب: لم يكن للعالى . . 

 اذهو أل ب:‎ )١9( 

)١5(‏ نء.م: إذ لو كان الغنى عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر. . ؛ أ: إذا كان الغنى عن 
غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر. . ؛ ب: إذا الغنى عن غيره لا يقدر . 
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يعلو غيره عليه ؛ [ ومتى قدر أن يعلو عليه ]”" كان مفتقرا إليه” محتاجا إلى 
امتناعه من علوه عليه. وانكفافه عن ذلك العلوى ومن عَلَّبهِ غيره” لا يكون 
عزيزاً منيعا يدفع عن نفسهء فكيف يدفع عن غيره؟ 

والعرب تقول : عَرَ يَعَزْ [ بالفتح ]" إذا قَوىَ وصَدّبَ". وَعَرٌّ يعر 
[بالكمر]10إذ) انيه وشر يهو بالفيي 000 رذ لت ادا" اورت 
الحركة قوى المعنى . والضم أقوى من الكسر. والكسر أقوى من الفتح . 

فإذا كان مغلوبا” لم يكن منيعاء وإذا لم يكن منيعا”" لم يكن قويا 
بطريق الأؤلى» ومن لا يكون قويا لا يكون”" ربا فاعلا. 

فتبين أنه لو كان معه إلنه لعلا بعضهم على بعضء كم تبين""أنه كان 
يذهب كل إلله بما خلق . 

وهذا("' بعض تقرير البرهانين”''اللذين فى القرآن . وبما يوضح ذلك أنك 


)0( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). وفى ( أ): ومتى إن قدر عليه ؛ وفى (ب): ومتى قدر 
عليه. . وفى (م): ولا يقدر أن يعلو عليه . 

(؟) أ ب: فقيرا إليه. 

[فة ن. م: وانكفافه عليه من ذلك الامتناع ومن عليه غيرهء وهو تحريف . 

هع بالفتح : ساقطة من (ن). (م). 

(5) نءم: وغلب. 

(5) بالكسر: ساقطة من (ن)ء (م). 

(0) بالضم : ساقطة من (ن). (م). 

49 ن ميع: إذاء 

(9) ن. مء معلوماء وهو تحريف. 

)٠١(‏ نء م: ممتئنعا. 

)1١(‏ أء ب: لم يكن. 


إفدلة د ع : كما بين. )١19‏ ع: فهذا. )١5(‏ ن: الزمانين. 


5:50 


لا تجد فى الوجود شريكين متكافئين إن لم يكن فوقه! ثالث يرجعان إليه» 
فإذا قدّر ملكان متكافئان فى الملك لم يرجع أحدهما إلى الآخر ولا ثالث 
ل يرجعان إليه كان ذلك ممتنعا . 

بل إذا قدر طباخان”' لقدر واحدة متكافئان فى العمل» لا يرجع 
أحدههما إلى الآخرء ولا فوقهما ثالث يرجعان إليه» لم يمكن ذلك“ . 

وكذلك البانيان لدار واحدة» وكذلك الغارسان لشجرة واحدة 
وكذلك كل آمرين بمأمور واحد”” : كالطبيبين والمفتيين» وكذلك الخياطان 
لثوب واحد . 

فلا يتصور فى جميع هذه المشاركات اتفاق اثنين, إلا أن يكون أحد 
فوق الآخر, وأن يكون”*'لما ثالث فوقهما. وذلك لأن فعل كل [ واحد ]") 
منهها إذا كان مشروطا بفعل الآخر, لم يرد هذا ولم يأمر ولم يفعل حتى يريد 
هذا ويأمر ويفعل الآخرا 9 كذلك, فلا يريد واحد منها ولا يأمر ولا يفعل» 
فلا يفعلان شيئا . 

فاشتراك اثنين متكافئين ليس فوقهها ثالث ممتنع»ءوإذا اشترك شريكان 
)1( نء م: ولا لهما الث. ١‏ 
(؟) م: طيافان؛ ب: صانعان. وسقطت الكلمة من (أ). ‏ (؟) ن.م: واحد. 
463 نء.مءأ: لم يكن ذلك . 


)0( بر بات وعداو 0 أمرين بأمر واحد؛ أ: ابرين با عور اي أمرين لمأمور 


(3) ب (فقط): أويكون. 

90) واحد: ساقطة من (ن)» (م). 

(8) الآخر: كذا فى (أ) فقط. وفى سائر النسخ فى 
(9) ع:ولا. 
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شرعيان” كان ما يفعلانه من الأفعال راجعا إلى أمر”؟ الشارع الذى هو 
فوقهماء أو راجعا”" إلى قول أهل الخبرة بالتجارة التى اشتركا فيهاء فعليهم) 
أن يريد" ذلك. فإن”" تنازعا فصل بينها الشارع أو أهل الخبرة الذين 
عليها أن يرجعا إليهم” . وعلى ذلك تشاركا وتشارطا. وأما إن ”لم يرجعا 
إلى ثالث أو لم يكن" / أحدهما تابعا للآخر فيمتنع اشتراكهماء لكن قد 
يرجع هذا إلى هذا تارة» وهذا إلى هذا تارة» كالمتعارضين. وحينئذ فكل 
[ واحد ]1 'منهما حال رجوع الآخر إليه'''“هو الأصلء والآخر فرع له. 
ولهذا وجب نصب الإمارة فى أقصر مدة وأقل اجتاع . ىا قال النبى 
صل الله عليه وسلم : «لا يحل لثلاثة [ أن ] يكونوا فى سفر حتى يؤْمّروا 


قلق 


أحدهم». رواه [ الإمام ]1 أحمد :فإن الراس ‏ ضترورئ فى الاجتاع ‏ 


)00 أ: شريكين عنان؛ ب: شريكان شركة عنان. وسقطت كلمة «شرعيان» من (ع). 
5) هو: ساقطة من (أ). (ب). 


25 نء ع: وراجعا؛ م: وراجعان. (9) ب (فقط): أن يديراء وهو خطأ مطبعى . 


(5) ن عم ع: فإذا. 

219 ن (فقط): إليهماء وهو خطا. 

(4) نو.ميع: إذا. 

(5) ذو مءع: ولايكون. 

)٠١(‏ واحد: ساقطة من (ن). (م)» (ع). 

)١١(‏ نو م: له. 

)١7(‏ ن: لثلاثة يكونون؛ م : لثلاثة أن يكونون؛ ع : لثلاثة يكونوا. 
)١5(‏ الإمام : ساقطة من (ن). (م). 

/ .898-2811//١ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب‎ 015١ 
ن: الترأس؛ م : التأمر.‎ )15( 


#1507 ل 


1ك 


فلابد"2 للناس من رأس» وإذا لم يكن لهم رأس امتنع الاجتماع » فإذا كاد 
.الما رأسان متكافئان يشتركان فى رياسة جماعة بطل الاجتماع . 

وهذا مما هو مستقر" فى فطر الناس كلهم : فإذا كان ولاة الأمر اثنين» 
فلابد أن يتناوبا” فى الأمر بحيث يطيع هذا هذا تارة» وهذا هذا" 
تارةء كما يوجد فى أعوان الملوك ووزرائهم. إذا بدأ هذا بأمر” أعانه 
الآخر عليهء فإن" لم يتفقا رجع الأمر إلى من فوقهماء وإلا فالأمر الواحد 
لا يصدر عن اثنين معا إلا أن يكونا تابعين فيه لثالث . 

فالتمانع حاصل بين الأصلين المتكافئين» سواء قَدّر”" اتفاقهما أو 
اختلافهماء ولكن التمانع مع الاختلاف أظهر » وكذلك هما يتمانعان» 
مع الاتفاق» فإن أحدهما لا يمكنه”" أن يفعل حتى يفعل الآخر»”''وذاك 
لا يمكنه حتى يفعل الآخر". وليس لهما ثالث يحركهما إلى الفعل» 
وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر» ووقوع الفعل منهما مع 
[ كون ]'“فعل كل منهما لا بد له من قدرة عليه"”؛ وهو لا يقدر إلا 


))1١(‏ ن)م: لايد. 


زفق م7 () نء م: يتقارباء وهو تحريف. 
(4) كك ب: لهذا. 

(ه) نعم: : إذا ابتدا إن : اقتدا) أحدهما بأمر. 

(5) عوم: : وإذا؛ ن : وإث. 

0) قدر: ساقطة من (أ)» (ب). 

(8) أ: ممانعان؛ ب: متمانعان. 

(9) أء. ب: لايمكن. 

(١١٠»اساقط‏ من (أ)» (ب). 

)١١(‏ كون: ساقطة من (نى (م). )١5( ٠١‏ عليه: ساقطة من (أ). (ب). 
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بالآخر ‏ ممتنع. فإن هذا لا يقدر حتى يعينه الآخرء. وهذا لا يقدر حتى 
يعينه الآخر. فتكون إعانة كل منهما سابقة” مسبوقة» [ وقدرة كل منهما 
سابقة مسبوقة ]”'"2إذ كان لا إعانة لهذا إلا بقدرته.”" ولا قدرة له إلا بإعانة 
ذاكء ولا إعانة لذاك إلا بقدرته. ولا قدرة له إلا بإعانة هذا . ” فتكون 
إعانة هذا موقوفة على قدرته. الموقوفة على إعانة ذاك. الموقوفة على 
قدرة هذاء” فيكون الشىء قبل قبل قبل نفسهء وعلة علة علة نفسه. 
فتبين امتناع اجتماع ربين متوافقين أو متخالفين» وأنه إذا فض مع 
الله إلله". لزم أن يذهب كل إلله بما خلق. وأن يعلو بعضهم على 
وأحد البرهانين ليس مبنيا على الآخرء بل كل منهما مستقل» وكل 
منهما لازم على تقدير إلله آخرء ليس اللازم أحدهماء فإنه لما امتنع 
الاشتراك فى فعل واحد ومفعول واحد على سبيل الاستقلال وعلى سبيل 
التعاون. لزم أن يذهب كل إلله بما خلق. ولما امتنع اجتماع ربين» 
متكافئين» لزم علو بعضهم على بعض . / وكل منهما منتف. لأن 
المخلوقات مرتبط بعضها ببعض' . ولأن المقهور ليست قدرته من نفسه 
بل من غيره» بكرن مريونا لااريا. 
)١(‏ ن: ستافية؛ م: منافية. وكلاهما تحريف. 


(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (أ). (ب). 
(5) نء م: إلا بقدرة هذا. 


(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ع). والجملة الأخيرة فى (م): على إعانة هذا. 
(5) ن. م»ع: الهة. (5) ن م: اثنين. 
(1) ن: مرتبط بعضها على بعض ؛ م : مرتبط بعضهم على بعض . 
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والمشركون كانوا يقرّون بهذا التوحيد الذى هو”" نَفُى خالقين» لم 
يكن مشركو العرب تنازع”' فيه. ولهذا قال الله لهم”: «َأَفَمَن يَحلقُ 
كمَن ١‏ يَخْلقُ أف3 َذَكَرُون4 [سورة النحل : ]١7‏ فكانوا يعترفون بأن!" ' 
اليتوين لحان : 

ولهذا ذكر الله [تعالى هذا] ” التقرير بعد قوله : : «قل لْمَنِ الأزض 
من فا إن كحم تَْلمُونَ © سيعُوُنَ ِل ل أقلا َدكرُونَ * قل من يب 
السّمَاوَات لشي رب الْعرْض العَظيم » سَيَقُولُونَ للّه قل أقلا تتَقُونَ * 
ل من بيه ملحُوتْ كل َْءٍ َمويْجيرٌ ولا يجار عليه إن كم تَشلَمُونَ » 
عون ِل قل قاَى ُسْحَرُونَ * بل أنيْنَامُم بالْحَق ونه لكَاذْبُونَ * ما 
006 الله من وَل وما كَانَ معَهُ من لَه إذ ذهب كل لما حلقَ ولعلا 


بعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ كان الله عَمّا يَصِفُونَ * عَالِم الْعيْب والشّهَادَة 


سم م 


فتَعَالَى عَمَا يُشْركُونَ 4 [سورة المؤمنون: 84 41]. ولم يكن إشراكهم أنهم 
٠‏ جعلوهم خالقين, بل أن جعلوهم وسائط فى العبادة» فاتخذوهم شفعاء, 
وقالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى . ظ 
كما قال الله تعالى عنهم” ١:‏ عدون من ون اللّه مالا يَضْرهُمْ 
وَل يَنفحهُمْ وبَُوُونَ نولا ُفعَوَْا عند الله ل اميق لدشيهة 


)١(‏ هو: ساقطة من (أ)» (ب). 

9) أء ب: تتنازع. 

شه نء. مء ع: ولهذا قال تعالى . 

(14) أ. ب: فكانوا يعرفون أن. 

(ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن).» (م). 
(5) عنهم: ساقطة من (أ)» (ب)» (ع). 


ا 


السَمَاوَات ولا فى رن سبحانه وَتَعَالَى عَما يُشركُونَ # [اصؤرة بسن 
قال ينا العو ناغلة مستفاة غير ان انفلك .الاين وجمارا 
هذه الحركات الحادثة”'2 ليست مخلوقة لله : فيهم من الشرك والتعطيل 
ما ليس فى مشركى العرب, فإن مشركى العرب كانوا يقرون بالقدرء وأن 
الله وحده خالق كل شىء . 

ولهذا قال فى الآية الأخرى: «قل كان 2 الهَة كما رن إذا 
لأبْنَهَوًا إلى ذى الْعَرْش سَبيلا4 [سورة الإسراء: 49]. فهم كانوا يقولون : 
[إنهم]" وسائل ووسائط وشفعاء. لم يكونوا'' يقولون: إنهم يخلقون 
كخلقه. فقال تعالى : 8 لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهَةٌ كُمَا يَقولُونَ إذاً لأبتَعَوا إلى ذى 
الْعرشٍ سَبيلاً # كما قال فى الآية الأخرى «قل ادعوا لين زعَمْتَم 
من دونه َل يَْلكُونَ كَشْفَ الضرَّ عََكُم ولا تويلا 2 ولك الْذِينَ 
يَدْعُونَ يَتَعُونَ إِلَى رهم الوسيلة أَمُّمْ أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحَنَهُ وَجََافُونَ عَذَابَهُ 
إن عَذْاتَ رَبك كان عحذُوراً # [سورة الإسراء : 05, لاه ]. 

فتبين أن ما يُدعى من دونه من الملائكة والأنبياء وغيرهم» يبتغى 
[به]”'' الوسيلة إلى الله والتقرب إليهء وذلك لأنه هو الإله المعبود الحق , 
ا ا ليس له شىء إلا منه. ومن 
جهة أنه إلهه لا منتهى لإرادته” ' دونه فلو لم يكن هو" المعبود لفسد 


4)١(‏ ن: الجارية. 

زفة إنهم : ساقطة من (ن). إفة نء م: ما كانوا. 

(5:) به: ساقطة من (ن). (م)ء (ع). 

(ه) أ.ء ب: ومن جهته وأن إللهه لا ينتهى لإرادته ؛ ن. م : ومن جهة أنه إلله لا منتهى لإرادته . 
(5) ن.ام:هذا. 
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العالم» إذ [لو]”" كانت الإرادات ليس لها مراد لذاته”"» والمراد إما لنفسه 
نزذا تقرف والمزاة لخو" لايك أن يكون للق الغير عراذ ا ععتن: ينتهنل 
. الأمر إلى مراد لنفسه. 
فكما أنه يمتنع التسلسل فى العلل الفاعلية» فيمتنع”" التسلسل فى 
العلل الغائية. وقد يُظن أنه بهذا الطريق أثبت قدماء الفلاسفة - أرسطو 
وأتباعه - الأول" لكنهم أَئبتوه من جهة كونه " علة غائية فقظء لكن 
أولئك جعلوه علة غائية بمعنى التشبه به”". ولهذا قالوا: الفلسفة هى 
التشبه بالإلنه على قدر الطاقة. لم يجعلوه معبوداً محبوبا لذاته» كما 
جاءت الرسل.بذلك . 
ولهذا كان من تعبّد وتصوّف على طريقتهم من المتأخرين يقعون فى 
دعوى الربوبية والإلنهية9» وهم فى نوع من الفرعونية» بل قد يعظم 
بعضهم فرعون ويفضلونه على موسى عليه السلام”"؛ كما يوجد ذلك فى 
كلام طائفة منهم . 


)١(‏ لو: ساقطة من (ن) » (م). 

(؟) أىء ب: ليست له مرادة لذاته؛ ن» م: : ليس لها مراداً لذاته. 

() عبارة «والمراد لغيره»: ساقطة من (أ)» (ب). 

(19) أء ب : يمتنع. (6) ب (فقط): الإله. 

(5) فى ب: لكونه. 

050) أ ب: التشبيه به. 

(8) أ: كمايقولون الفلاسفة هو التشبيه؛ ب 500 وع: كما 
يقولون : الفلسفة هى التشبيه. 

(9) نء م ع : الإلنهية والربوبية. 

2 عليه السلام: زيادة فى (ن)» (م).‎ )٠١( 


سويريراكت 


والواجب إثبات الأمرين : أنه سبحانه رب كل شىء , وإلنه كل 
شىءء فإذا كانت الحركات الإرادية لا تقوم إلا بمراد لذاته» ”وبدون 
ذلك يفسد", ولا يجوز أن يكون مراداً لذاته إلا الله". كما لا يكون 
موجوداً بذاته إلا الله. علم'" أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 

وهذه الآية فيها بيان أنه“ لا إله إلا الله”. وأنه لو كان فيه الهة غيره 
لفسدتا. وتلك الآية”© قال فيها: « إذاً لذَهَبَ كَل إِلَله بمَا حَلَقَ 4 [سورة 
المؤسترة + .قم 

ووجه بيان لزوم الفساد أنه إذا" إذا قدّرمدبران "ماتقدّم من أنه” يمتنع 
أن يكونا غير متكافئين لكون المقهور مربوباً لا رباً. وإذا كانا متكافئين 
امتنع التدبير منههماء لا على سبيل الاتفاق ولا على سبيل الاختلاف. فيفسد 
العالم بعدم") التدبير» لا على سبيل الاستقلال. ولا على سبيل الاشتراك, 
كما تقدم . 

وهذا”” "من جهة امتناع الربوبية لاثنين” ,ود يلزم من امتناعهم”'"امتناع 


0) أ: وبذلك يفسد؛ ب: وبذلك يقصد؛ م: وبذلك يفتك. 


0) أ ب: فعلم. 

(5) بيوع: أن. 

(0) نعم: إلاهو. 

(5) الآية: ساقطة من (أ). (ب). 
60 ب (فقط): فيما إذا. 

(8) : ساقط من (ع). 

)5( نء م: لعدم. 

٠ ن م: فهذا.‎ )٠١( 
. أ: ويلزم امتناعها؛ ب: ويلزم من امتناعها‎ )١١( . أ: لايتبين؛ ب: لغير الله‎ )1١( 
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الإلهية”". فإن ما لا يفعل شيئا لا يصلح أن [ يكون ربا ]”'"' يعبد. ول 
يأمر الله أن يُعبدء وهذا بين الله امتناع الإلنهية" لغيره : تارة ببيان أنه 
ليس بخالق. وتارة أنه لم يأمر بذلك [ لنا ]0". كقوله تعالى : 9# 0 
]_عى ع هدوم هه ل عو رام عمل 7 0 عى دثى 1 
فى السَياوَات التُونى بكتَاب من 0 هَذًا اك ع إن كك 
صادقين # سورة الأحقاف ٠‏ 4 ؟]. 
وذلك لأن”' عبادة ماسوى الله [ تعالى ]”' قد يقال : إن الله أذن فية 
لا فيه من المنفعة بي سبحانه أنه لم يشرعه. كا قال تعاق: + واسَأل 
من الملتااعق تلك من تسن أجعلنا من دون الرحم نن آلهة يُعْبَدُونَ» 
[ سورة الزخرف : 48 ], وهذا مبسوط ف موضصع آخر. 
والمقصود هنا أن فى هذه الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد 
الناشىء عن”" عن عبادة ما / سوى الله تعالى» لأنه لا صلاح للخلق إلا 
)١(‏ نء م: الألوهية. 
(؟) يكونربا: ساقطة من (ن). (م)» (ع). 
5) ن.م: : الألوهية. | 
هع أ ب: : بخالق وتارة بأنه؛ ن : بخالق زيادة أنه؛ م : بخالق وتارة زيادة أنه. 9 


(©) لنا: ساقطة من (ن). (م). 
(0) ل ب: بأن. 


7) تعالى : زيادة فى (!أ).2 (ب). 
:(8) ن م: من المصلحة. 


(ة) ن: والناشىء عن ؟؛ م: والناشىء من 
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لا يصلح. فلو كان فيهما| معبود عيره لفسدتا من هذه الجهة. فإنه سبحانه 
هو المعبود المحبوب لذاته. كا أنه هو الرب الخالق بمشيئته . 

[ وهذا معنى قول النبى صل الله عليه وسلم : «أصدق كلمة قالها 
الشاغر كلمة لبيك < 
/ ألاكل شىء ماخلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل»]”" 

ولهذا قال الله فى فاتحة الكتاب : 8 إِيّاكَ نَعبد وَإِيّاكَ نَستَعينٌ » وقدّم 
اع اشحعل :الى 8 التويبق ارقا سي كال :ل" اند اليرت 
الْعَاَلِينَ #. فالمعبود هو المقصود المطلوب المحبوب لذاتهء وهو الغاية 
والمعين”/ وهو البارىء المبدع الخالق. ومنه ابتداء كل شىء»ء والغايات 
تحمصل بالبدايات». والبدايات” بطلب” الغايات» فالإللهية هى 
الغاية"» وبها تتعلق حكمته. وهو الذى يستحق لذاته [ أن يعبد ]"" 
وب لمك تم وهو سبحانه يحمد نفسه. ويثنى على نفسهء ويمجد 
اقول اعد حك يذلاف قم صامد ا تسود . 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). ولم يرد الشطر الثانى من البيت فى (ع) والحديث 
عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ©/417-47 (كتاب مناقب الأنصار.: باب أيام 


الجاهلية. 8//ه” (كتاب الأدب, باب ما يجوز من الشعر. . )؛ مسلم 4 ١959-١9/58/‏ , 


(كتاب الشعرء الأحاديث ١-5)؛‏ سنن ابن ماجة ١775/17‏ (كتاب الأدب. باب 
الشعر)؛ المسند (ط. المعارف) 2.١7١ 18/1١9 0141 /١09/011١١/1‏ 

)١(‏ ن: اسمه الله على أسمه؛ م: اسم الله على أسمه. 

(4) والبدايات: ساقطة من (أ)» (ب). 

(5) ن.مءع: تطلب. 

(5) نء م: والإللهية هى العالية, وهو تحريف. 

() أن يعبد: ساقطة من (ن)ء (م). وفى (]): أن نعبده. 


هخ" 


/ك 


وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع. وقد تبين بما ذكرناه أن 
من جعل عبّاد الله" كأعوان السلطان”" فهو من أعظم المشركين بالله . 


مييز عل وأما جوابه”"'عن احتجاجهم بقوله [ تعالى ]" : « وَاللهُ خَلََكُمْ وا 

8 يوم 0 1 0005 * : )فى 
عن انال تعملون # [سورة الصافات : 5 ع بأن” المراد بذلك الأصنام , فلا ننازعه فى 
«اه غلضكم أن المراد بذلك الأصنام. فإن هذا هو أصح القولين. و «ما» بمعنى 


. «الذى» ومن قال : إنها مصدرية. والمراد : «والله لتخم وماك ' فه" 


ضعيف. فإن سياق الكلام إنما يدل على الأول, لأنه قال : « 000 ما 


95 م ليو عارك أ بر و2 ا 
تتحتون عد والله خَلَفَكُمْ وما لون *# [سورة الصافات : ه34 ك55ة]» فأنكر 


عليهم عبادة المنحوت. فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت, وأنه مخلوق 
لله 0 


والتقدير : والله خلق العابد والمعبود. ولأنه لو قال : : والله خلقكم 
وعملكم ؛ لم يكن فى هذا ما يقتضى ذمهم على الشرك. لالض 
إنه إقامة عذر لهم . 

[ وذلك لأن اواو فى قوله 4 وَاللَهُ خَلَفَكُمْ وما شرن » 


)1( أ ب: عبادة الله . 
(؟) أء ب: الملك. 


2 أء ب: وأما الجواب . .والكلام هنا عن الرافضى ابن المطهر. . 


(5) تعالى: زيادة فى (أ). (ب). 
)2( ن م: فإن. 

)١(‏ م: فلا منازعة. 

(0) ن., م: وهو ضعيف. 

)2( نء م: فالتقدير. 
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الحال. والحال هنا شبه الظرف, كلاهما قد يتضمن" معنى التعليل . 
كما يُقال: أتذم فلانا''' وهورجل صالح وتسىء إليه وهو محسن”" إليك؟ 
رن بزللت هذا بره امه نويه عننا ا رمه عليه 

وهو سبحانه ينكر عليهم عبادة ما ينحتون . فذكر" قوله : « وَاللَهُ 
حَلَقَكُمْ وَمَا َعْمَلُونَ 4 متضمنا ما يوجب ذمهم على ذلك ونميهم عنهء 
وذلك كون الله تعالى خلق معموهم, ولو أريد : والله خلقكم وعملكم 
الذى هو الكفر وغيره لم يكن فى ذلك ما يناسب ذمهم, ولم يكن فى بيان 
خلق الله تعالى لأفعال عباده ما يوجب ذمهم على الشرك ]" . 

لكن يقال : هذه الآية تدل على أن أعمال العباد محلوقة ؛ لأنه قال : والله 
خلقكم والذى تعملونه من الأصنام. والأصنام كانو ينحتونهاء فلا يخلو : 
إما أن يكون المراد خلقه لها قبل النحت والعمل» أو قبل ذلك وبعده. 

فإن كان المراد ذكر كونها محلوقة قبل ذلك» لم يكن فيها حجة على أن 
المخلوق هو المعمول المنحوت . لكن المخلوق مالم يعمل ولم ينحت . 

وإن كان المراد خلقها بعد" العمل والنحت, فمن المعلوم أن النحت 
الذى فيها [ هو] أثرهم وعملهم " . 


)١(‏ أء ب: وكلاهما يتضمن. 

0) أ.)ب: أيذم فلان. 

5) ع: يحسن. 

(5) أء ب: وذكر. 

(©) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)3( أ ب: بهذا. 

0 أ: النحت الذى هو أثرهم وعلمهم ؛ ب : النحت هو أثرهم وعملهم ؛ م. نء ع : النحت 
الذى فيها أثرهم وعملهم . ولعل الصواب ما أثبته . 
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وعند القدرية أن المتولد عن فعل العبد فعله لا فعل الله. 
فيكوت هذا النحت والتصؤير فعلهم لا فعل الله. فإذا ثيت أن 
الله خلقها بما فيها من التصوير والنحت,. ثبت أنه خالق ما 
تولد ع1 فعلهم. [ والمتولد لازم للفعل” المباشر وملزوم له 
وخلق أحد المتلازمّين يستلزم خلق الآخر. فدلت” الآية أنه 
التى قام بها المتولد”"'. ولا يمكن أن يكون أحد المتلازمين 
ا الرب والآخر عد غيره.» فإنه يلزم افتقاره الي 
غيره 0 1 1 

كتحصو يم بحل ير متي : # والله 
خَلَقَكُمْ » فإن أعراضهم داخلة فى مسمى أسمائهم. فالله 
تعالى خلق الإنسان بجميع أعراضه. وحركاته من أعراضه. فقد 
تبين أنه خلق أعمالهم بقوله « وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ 4 وما تولد" عنها 
)0( أ ب: من. 

0) أء ب: لفعل. 

5( اع : فثبت أن. 

(4) ب (فقط): التولد. 

(8) ع: من. 

00( 5ب 0100001 
90) ن.ام : وأما نفس حركاتهم فدخلت فى قوله. 
8) ذنوم: وخلق ما تولد. 
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من النحت والتصوير بقوله 8 وَمَا تَعْمَلُونَ # فثبت أنها دالّة 
على أنه خالق هذا وهذاء وهو المطلوب . مع أن الآيات الدالة 
على خلق أعمال العباد كثيرة» كما تقدم التنبيه عليها”» [ لكن 
خلقه للمصنوعات” / مثل الفلك والأبنية واللباس. هو ننظير 
علق : المح ناقاء "كاله تال انر واب 2 لكين رَينَهُمْ فى 
الْمْلْك الْمَشْحُون # وَخَلَقَنا لّهُم مُن مثله مَايَرِكَبُونَ # [سورة يس : 24١‏ 
؟4] وقوله تعالى : © وَاللَّهُ جَعَلٌ لحو لها حل ظلالاٌ 
ف ل ١‏ امك اليه هري 
1ك فلك لسرهو # [سورة النحل: 294١‏ 


. ن.ممع: عليه‎ )١( 

(؟) أ.ب: المصنوعات. 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (ع) بعد ذلك عبارة: «والله أعلم». وهنا 
تنتهى نسخة (ع) وكتب بعد عبارة «والله أعلم» ما يلى : «آخر الجزء الثانى من منهاج السنة 
النبوية ففى نقض كلام الشيع القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تغمدّه الله برحمته. أنهاه 
كتابة العبد على بن محمد بن على بن عباس البعلى الحنبل. غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 


العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبى الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ْ 


إلى يوم الدين». وانظر مقدذمة الجزء الأول. 
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و/ هلا 


فصل *» 


لام الرانضى ١‏ ققال الوافخص”"': « وذهبت” الأشاعرة إلى أن الله يُرى" 


الأشاعرة الرؤية بالعين. ٠‏ مع أنه مجرد عن الجهات . وقد قال [ الله ] تعالى ”) ٍ 
اال مولا َذْركهُ الأبصار» [سورة الأنعام : : ]٠١“‏ الوا الضرورة من أن 
المد ره" بالعين يكون مقابلا أو فى حكمه. وخالفوا جميع 


العقلاء ففى ذلك. وذهبوا إلى تجويز أن يكون بين أيدينا جبال 
شاهقة من الأرض إلى السماء مختلفة الألوان لا نشاهدهاء 
وأصوات” هائلة لا نسمعهاء وعساكر مختلفة مُتحاربة بأنواع 
الأسلحة. بحيث تماس” أجسامنا أجسامهم”*, لا”' نشاهد 
صورهم ولا حركاتهم ) ولا نسمع أصواتهم الهائلة . وأن نشاهد 
)١(‏ الرافضى : ساقطة من (م). والكلام التالى فى (ك) ص 47 (م). 
(؟) ن.ء. م: وذهب. ٠‏ 

ش 9 ك: الله تعالى مزثى . 
(4) ن: وقد قال تعالى ؛ م : وقال تعالى . 
(9) أ: الضرورة فقالوا إن المدرك ؛ ب : الضرورة لأن المدرك , . 
(6) ب (فقط): ولا. 
9) ن : وألوان وأصوات . 
(6) (أء ب: يمس؛ ك: يماس. 
9 00" ب: أجسادهم . 
)5١(‏ ب (فقط): ولا. 
حل 1" م.ن: وحركاتهم . 
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جسما أصغر الأجسام كالذرة ةن المشرق ونحن فى المغرب» 
مع كثرة الحائل بيننا وبينها . وهذا هو السفسطة *" ) . 

فيقال له" الكلام على هذا من وجوه : 

أحدها: أن يقال : أما” إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار فى الآخرة» 
فهو قول سلف الأمة وأئمتها. وجماهير المسلمين من أهل المذاهب. 
الأربعة وغيرها. وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 
عدن علا الحديف: :وتسنهون القاكلين ,نالر ويد يمولوق: 2 بر عياناً 
مواجهة. كما هو المعروف بالعقل . 

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : «إنكم سترون ربكم [عز 
وجل ان ىم القيامة كما ترون الشمس والقمد © له تضامون فى رؤيته ). 
وفى لفظ” : «كما ترون الشمس والقمرصحواً». وفى لفظ : وهل 
تضارون فى رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ » قالوا : لا. 
قال : « فهل تضارون فى رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب؟» . قالوا: 
لا. قال : « فإنكم ترون”' ربكم كما ترون الشمس والقمر” ». 
)ع( ك: وهذا عين السفسطة. 
9) له: ساقطة من (أ). (ب). 
(5) أ: إن. ٠‏ 
(54) عزوجل: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) والقمر: ساقطة من (أ). (ب). 
)١(‏ م: وفى رواية. 


(90) م: سترون. 
(4) مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب 7378/17. 
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الرد عليه 
من وجوه 
الوجه الأول 


١١5 ص‎ 


وإذا كان كذلك. فتقدير أن يكون بعض أهل السنة المثبتين للرؤية”» 
أخطأوافى بعض أحكامهاء لم يكن ذلك قدحا فى مذهب أهل السنة 
والجماعة» فإنا لا ندعى العصمة لكل صنف منهم. وإنما نذّعى أنهم 
لا يتفقون على ضلالة» وأن كل مسألة اختلّف فيها أهل السنة والجماعة 
والرافضة”*» فالصواب فيها مع أهل السنة. وحيث تصيب الرافضة. 
فلابد أن يوافقهم / على الصواب بعض أهل السنة. وللروافض خط" 
لا يوافقهم أحد عليه من أهل السنة . ”وليس للرافضة مسألة واحدة 
لا يوافقهم فيها أحد انفردوا بها عن جميع أهل السنة والجماعة" إلا وهم 


ه () 


مخطثون فيه“ كإمامة الاثنى عشر" وعصمتهم . 


الوجه الثانى 


والجواب الثانى : أن الذين قالوا : إن [ الله ] يرى”" بلا مقابلة هم 
الذين قالوا: إن الله ليس فوق العالم. فلما كانوا مثبتين للرؤية نافين للعلو 
احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين. وهذا قول طائفة من الكلابية 
والأشعرية» ليس هو قولهم كلهم بل ولا قول أئمتهم. بل أئمة القوم 
يقولون : إن الله بذاته فوق العرش» ومن نفى ذلك منهم فإنما نفاه 
)١(‏ للرؤية: ساقطة من (أ). (ب). 
(؟) نء م: اختلف أهل السنة والجماعة والرافضة . 
(9) أ: وللرافضة خطأ؛ ب: وليس للرافضة خطأ. 
(5-5) : ساقط من (1أ)» (ب). 
(©) ب (فقط): فيه. 
(5) أ ب: اثنى عشر. 
090 نء م: إنه يرى. 
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لموافقته " المعتزلة فى نفى ذلك ونفى ملزوماته» فإنهم لما وافقوهم على 
صحة الدليل الذى استدلت به المعتزلة على حدوث العالم. وهو أن 
الجسم لا يخلو عن * الحركة والسكونء ومالا يخلو عنهما فهو 
حادث» لامتناع حوادث لا أول لها. 


قالوا : فيلزم حدوث كل جسم ء فيمتنع أن يكون” البارىء جسما لأنه 
قديم. ويمتنع أن يكون فى جهة. لأنه لا يكون فى الجهة إلا جسم" 
فيمتنع أن يكون مقابلا للرائى , لأن المقابلة لا تكون إلا بين جسمين”" . 


ولا ريب أن [ جمهور ]” العقلاء من مثبتى الرؤية ونفاتها يقولون : 
إن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة. ولهذا يذكر الرازى أن جميع فرق 
الأمة تخالفهم فى ذلك . 

لكن هم يقولون لهذا المشئّع عليهم : نحن أثبتنا / الرؤية ونفينا 
الجهة, فلا يلزم ماذكرته” . فإن أمكن رؤية المرئى"' لا فى جهة من 
الرائى صح قولناء وإن لم يمكن لزم خطؤنا فى إحدى المسألتين : إما 
فى نفى”" الرؤية» وإما فى نفى مباينة الله لخلقه وعلوه عليهم . 


)١(‏ أ نء م: لموافقتهم. (#_#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
؟) أ. ب: الجسم. 

(9) ن: إلا من جسمين ؛ م : لا يكون بين جسمين. . 

(5) جمهور: ساقطة من (ن)» (م). 

() أ. ب: فلزم ما ذكرته . 

(5) أء ب: الرائى. وهو خطأ. 

(0) أب : ثبوتء وهو خطأ. 
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وإذا لزم الخطأ فى إحداهماء لم يتعين الخطأ فى نفى الرؤيةء بل 
يجوز" أن يكون الخطأ فى نفى العلو والمباينة» وليست موافقتنا لك 
حجة” لك فليس تناقضنا دليلا على صواب قولك فى نفى علو الله على 
خلقه. بل الرؤية ثابتة بالنصوص المستفيضة" وإجماع السلف. مع 
دلالة العقل عليها 
وحينئذ فلازم الحق حق . ونحن إذا أثبتنا هذا الحق ونفينا بعض 
لوازمهه كان [ هذا ]”" التناقض أهون من نفى الحق”” ولوازمه . وأنتم 
نفيتم الرؤية ونفيتم العلو والمباينة» فكان”" قولكم أبعد عن المعقول 
56 من قولناء وقولنا أقرب من قولكم. وإن كان فى قولنا تناقض» 
فالتناقض فى قولكم أكثرء ومخالفتكم”" لنصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة”أظهرء وهذا بيّنء فإن مافى النصوص الإلهية ونصوص 
سلف الأمة” من إثبات الصفات والرؤية”" وعلو الله متوات””'" مستفيض . 
والنفاة لا يستندون [ لا ] إلى كتاب ولا [ إلى ] سنة ولا [إلى] 


)١(‏ أء ب: يحسبون, وهو تحريف. 

(5) أ: لك هناك حجة. . ؛ ب : لك هنا حجة. . 
69 نء م:. بالنص المستفيض . 

(4) هذا: ساقطة من (إن) فقط. 

(5) ن (فقط): الخلق. 

(؟) نء م: وكان. 

(0) ب (فقط): مع مخالفتكم. 

(8-8) : ساقط من (1). (ب). 

(9) م: من إثبات الرؤية. 

)2٠١(‏ أ ب :. وعلو الله على العرش متواتر. 
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إجماع”"'. بل عارضوا برأيهم الفاسد”" ماتواتر عن رسول الله [ صلى الله 
عليه وسلم ] وأتباعه من المهاجرين والأنصار [ والذين اتبعوهم 
بإحسان ]1". 1 

وأما التناقض. فإن هؤلاء النفاة للرؤية يقولون : إنه موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه 9 ولا مباين له. ولا يقرب من شىء, ولا يقرب منه” 
شىء» ولا يراه أحد. ولا يحجب عن رؤيته”' شىء [ دون شىء ]”" » 
ولا يصعد إليه شىء » ولا ينزل من عنده شىء » إلى أمثال ذلك . 

وإذا قيل لهم: هذا مخالف للعقل. وهذا صفة المعدوم الممتنع 
وجوده . 
:تارادا لشن نين سكم الرهم: 

فيقال لهم : إذا عرض على العقل موجود ليس بجسم قائم بنفسه 
يمكن رؤيته» كان العقل قابلا لهذا لا ينكره. فإذا قيل مع ذلك : إنه يرى 
بلا مواجهة. فإن قيل : هذا ممكن, بطل قولهم. وإن قيل : هذا مما 
يمنعه العقل. قيل : منع العقل لما جعلتموه موجودا واجبا'" أعظم . 


. نء م: لا يستندون إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع‎ )١( 

(؟) أ: بروايتهم الفاسدة. ب: برويتهم الفاسدة. 

() نء م: عن رسل الله وأتباعهم من المهاجرين والأنصار. 

(54) عبارة «ولا خارجه» : ساقطة من (أ). (ب). 

(8) أ ب: إليه. 

() ن (فقط): ربوبيته» وهو تحريف. 

20) دون شىء: زيادة فى (]أ)» (ب). 

(8) لهم: ساقطة من (أ). (ب). (9) نء م: موجودا أو واجبا. 
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فإن” قلتم : إنكار ذلك من حكم الوهم 

قيل لكم : وإنكار هذا [ حينئذ ]”" اولى أن يكون من حكم الوهم 
وإن قلتم : بل" هذا الإنكار من حكم العقل. 

قيل لكم : وذلك الإنكار من حكم العقل بطريق الاولى . 

فإنكم تقولون : حكم الوهم الباطل أن يحكم فيما ليس بمحسوس 

بحكم المحسوس . وحينئكذ إذا قلتم 9 إن البارىء تعالى غير محسوس 2 

يمكن أن تقبلوا فيه الحكم الذى يمتنع فى المحسوس”". وهو امتناع 

الركية وقون" المقا 7 ظ 

الوهم. فامتنع أن يكون لا داخل العالم ولا خارجه. وحينئذ فيجوز” 

رؤيته . 

وإن قلتم : إذا كان غير محسوس فهو غير مرئى . 
قيل : إن أردتم بالمحسوس الحس المعتادء فالرؤية التى [ يثبتها ] 

)ع( أ ب: وإن. 

(؟) حينئذ: ساقطة من (ن)» (م). 

بل : زيادة فى (ن). 

(5) ن 0000 لم يمكن أن يقبلوا فيه 
الحكم الذى يمتنع فى المحسوس؛ ب: لم يمكن أن يقبل فيه الحكم الذى فى 
المحسوس . 

6( نء م: دون. 

() أ: محسوس لم يكن الإحساس لم يبطل. . ؛ ب: محسوس لم يمكن الإحساس ثم 


[ف4 : فحينئذ فيجوز. . ؛ ب : فحينئذ يجوز. 
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مثبته [ الرؤية ]'" بلا مقابلة ليست هى الرؤية المعتادة. بل" هى رؤية 
لا نعلم صفتهاء كا أثبتم [وجود] موجود'" لا نعلم صفته. فكل ما 
تلزمونهم به من الشناعات والمناقضات يلزمكم أكثر منه. 
الجواب الثالث : أن يُقال : أهل الحديث والسنة المحضة متفقون الوجهالثالث 
على إثبات العلو والمباينة وإثبات الرؤية. وحينئذ فمن أثبت أحدهما 
ونفى الآخر أقرب إلى الشرع والعقل *ممن نفاهما جميعاً*. 
فالأشعرية الذين أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة. أقرب إلى الشرع والعقل") 
. من المعتزلة والشيعة الذين نفوهما. أما كونهم أقرب إلى الشرع فلأن”" 
الآيات والأحاديث والآثار المنقولة عن الصحابة فى دلالتها على العلو 
وعلى الرؤية”" أعظم من أن تحصر. وليس مع نفاة الرؤية والعلو 
ما يصلح أن يُذكر من الأدلة الشرعية» وإنما يزعمون أن عمدتهم 
العقل ٠‏ 
فنقول : قول” الأشعرية المتناقضين / خير من قول هؤلاء. وذلك ‏ ظ»!١‏ 
)1١(‏ ت: فالرؤية التى مثبتة. . ؛ م : فالرؤية التى يثبتها مثبتها. . 
(؟) ن: مثل2 وهو تحريفف. 
زشة ن: كما أثبتم موجودا؛ م: كما أنتم موجودا. 
(*-#) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط. 
(15) ن: من تفاتهما جميعا. 
(0) أل ب: فإن. 
(5) أء ب: العلو والرؤية. 


09 أء ب: أن علتهم. وهو تحريف. 
(8) نء م: وقول. 


-*”81/- 
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آنا إذاعرقها على الحقل نود / منود ل كنار إلقه ول رنب ابن ع اه 
ولا يصعد إليه شىء. ولا ينزل منه شىء, ولا هو داخخل العالم ولا 
خارجه. ولا ترفع إليه الأيدى. ونحو ذلك. كانت الفطرة منكرة لذلك. 

والعقلاء جميعهم الذين لم تتغير فطرتهم ينكرون ذلكء ولا يقر 
بذلك إلا من لقن أقوال النفاة وحجتهم”". وإلا فالفطر" السليمة متفقة 
على إنكار ذلك أعظم من إنكار خرق العادات. لأن”" العادات يجوز 
انخراقها باتفاق أهل الملل وموافقة عقلاء الفلاسفة لهم على ذلك . 

فنقول : إن كان قول النفاة حقًا مقبولا فى العقل©. فإثبات وجو الرين 
على العرش من غير أن يكون جسما أقرب إلى العقل وأؤلى بالقبول. 
وإذا ثبت أنه فوق العرش. فرؤية ماهو فوق الإنسان ‏ وإن لم يكن 
جسما ‏ [أقرب إلى العقل] وأولى” بالقبول من إثبات قول النفاة. فتبين 
أن الرؤية على قول هؤلاء أقرب إلى العقل من قول” النفاة» ”وإذا قَدّر 
أن هذا خلاف المعتادء» فتجويز انخراق العادة أؤلى من قول النفاة"؛ فإن 
قول النفاة ممتنع فى فطر العقلاء لا يمكن جوازه. وأما كاد العادة* 
فجائز. 


0 أء ب: ولا يقرون إلا (ثم بياض فى النسختين) الأقول النفاه وحجتهم ؛ ن: ولا يقر بذلك 
إلا من لعن أقوال النفاه وحجتهم . والمثبت من (م). 

(9) ن. م: فالفطرة. 

5( ن.م: : فإن. 


(5) عمارة «فى العقل» : ساقطة من (أ)2 ٠»‏ (ب). وفى م( 0 فى العقل . 
,2( ن.م.. . جسما أولى . . 


() أء ب: أقوال. (7-90) : ساقط من (أ). (ب). 0 أء ب : العادات. 
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الجواب الرابع : أن الأشعرية تقول '': إن الله قادر على أن يخلق 
بحضرتنا ما لا نراه ولا نسمعه من الأجسام والأصوات». وأن يرينا ما بعد 
مناء لا يقولون اامعداراع » بل يقولون إن الله قادر عليه. وليس كل 
ما كان قادراً عليه ل فى وقوعه. بل يعلمون أن هذا ليس واقعا”© 
الآنء وتجويز الوقوع غير الشك فى الوقوع . 

وعبارة هذا الناقل تقتضى أنهم يجوزون أن يكون هذا الآن موجوداً 
ونحن لا نراه . وهذا لا يقوله عاقل. ولكن هذا قيل لهم بطريق الإلزام . 
قيل [ لهم ]" : إذا جوزتم الرؤية فى غير جهة. فجوزوا هذا. فقالوا : 
نعم نجوز. 0 يقولون : دؤية الله 0 الدنياء أى هو قادر 
ارا 0 0 ومن 
شك منهم فى وقوع الرؤية فى الدنيا فلجهله ” بالأدلة النافية لذلك . 

وقد ذكر الأشعرى فى وقوع الرؤية بالأبصار فى الدنيا لغير النبى صلى 
تعالى عليه وسلم قولين. لكن الذى عليه أهل السنة [ قاطبة ]*” أن الله 
لم يره أحد [ بعينيه ]" فى الدنيا . 

1 قل ا ذكر 1 الإمام ا ا وغيره اتفاق السلف على هذا 
)١(‏ نء م: يقولون. 69 أء ب: ليس بواقع . 
(9) لهم: ساقطة من (ن). (م). 


©8) كء ب: فلجهلهم. 


(5) قاطبة: ساقطة من (ن). (م). 


#544 


الوجه الرابع 


[ النفى ]”"., وأنهم لم يتنازعوا إلا فى النبى صلى الله عليه وسلم 
[ خاصة ]. و[ قد ثبت ] فى صحيح مسلم'' وغيره عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال:* و واعليوا أن أحدا فشكن . لن. يريق © رنة. حت 
تفوت 11 

وقد سأل موسى [ عليه السلام ]” الرؤية فمَنعَهاء فلا يكون احاد 
الناس أفضل من موسى . وفى الجملة ليس كل ما قال قائل : «إنه ممكن 
مقدور» يُشك فى وقوعه . 

فالأشعرية ومن وافقهم” من أتباع الشافعى ومالك" وأحمد. وإن 
كانوا يقولون بجواز أمور ممتنعة فى العادة فى الرؤيةء فيقولون : إنه 
لا حجاب بين الله وبين العبد إلا عدم خلق الرؤية فى العين” , وكذلك 
يقولون فى سائر المرئيات . 

فكانوا ينفون أن يكون فى العين قوة امتازت بها فحصلت بها الرؤية. 
ويمنعون أن يكون بين الأسباب ومسببباتها ملازمة» و[ أن يكون ] بين" 


)١(‏ النفى :. ساقطة من (ن)» (م). 

,3( ن. م: -وسلم فى صحيح مسلم . .. 

5) أء ب: لمير. 

)2 مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب 22١5/1‏ ؟51719. 

(9) عليه السلام: زيادة فى (أ)؛ (ب). ش 

(7) أء ب: يشك فى وقوعه الأشعرية ومن وافقهم؛ م: فشك فى وقوعه الأشعرى ومن 
وافقهم . 

(649 نء م: مالك والشافعى . 

(8) أء ب: بالعين. (9) ان م: وبين. 


"ه٠:‎ 


الموانئع وممنوعاتها ممانعة. ويجعلون ذلك كله عادة [ محضة ]”) 
استندت إلى محض المشيئة. ويجوزون خرقها بمحض المشيئة . 

فهم يقولون : إنا نعلم انتفاء كثير مما يُعلم”“إمكانه. كما تعلم أن 
البحر لم ينقلب دماء ولا الجبال ياقوتاء ولا الحيوانات أشجاراء بل 
يجعلون العلم بمثل هذا من العقل الذى يتميّرز به" العاقل عن 
المجنون. وهم وإن كانوا يتناقضون [ وفى قولهم ماهو باطل عقلا 
ونقلا ]”. فأقوالهم فى القدر والصفات / والرؤية” خير من أقوال 
المعتزلة وموافقيهم [من الشيعة]"'. وإن كان الصواب [ هو] ما عليه 
السلف [ وأئمة السنة ] وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور كبار 
أصحابهم”*. [والنصوص المأثورة فى ذلك عن الأئمة المذكورين فى 
غير هذا الموضع]”". 

والبيان التام هوا" "ما بيّنه الرسول [صلى الله عليه وسلم]"''فإنه أعلم 


)١(‏ محضة: ساقطة من (ن). (م). 

0) ن: نعلم. 

(5) أء به م: يميز به. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وفى ( أ)» (ب): يتناقضون فى قولهم. . . وزدت 
الواو حتى يستقيم الكلام . 

(0) أء ب: والربوبية. وهو تحريف. 

() من الشيعة: ساقطة من (ن). (م). 

زفة ن . م . . الصواب ما عليه السلف وهو . . . 

(8) أء ب: وجمهور الأكابر من الصحابة, وهو خط . 

(94) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)٠١(‏ هو: ساقطة من (أ). (ب). )١١(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). 


-”0ه١-‎ 
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كلام السرافضى 
على مقالة 
الأنساعرة فى 
>لام الله تعالى 


الخلق بالحق» وانفيح النغلق للخلق 1" وافضتع الخلق فى بان اللحقء 


اكه 0 الله وصفاته وعلوه ورؤيته هو الغاية فى هذا الباب. 


[ولله الموفق للصواب]". 
١‏ 0 الرافضى”' : «وذهبت الأشاعر: 0 الع أن الله أمرنا ونهانا 
فى الأزل _" لمر ا :ا« يَأيُهَا الب أن 
الله 4 [سورة الأحزاب : #١‏ ايا الْذِينَ امنق اَقَوااللّه # [سورة 01 
ا 0 يها الْْاسٌ هوا يكم * [سورة النساء: 6١‏ ولو جلس 
شخص فى مكان خال" - ولا غلام عنده ‏ فقال : يا سالم قم 
ياغانم كل. يا نجاح” ادخلء. قيل :”": لمن تنادى؟ قال : 
لعبيدٍ [ أريد أن ]”""أشتريهم بعد عشرين سنة””. نسبه كل عاقل 
)١(‏ عبارة «وأنصح الخلق للخلق» ساقطة من (م). وسبقطت «للخلق» من (أ)» (ب). 
)2 ن: فيما بينه . :)2 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


(5) الكلام التالى فى (ك). ص97 (م)- 478 (م). 

(ه» أ سعء ن: . . الأشاعرة أيضا؛ ك: وذهبوا. 

3) ك: إلى أنه تعالى امرّ وناه فى الأزل. 

60 فى (أ) » (ب) . جاءت اية سورة النساء قبل آيتى سورة الأحزاب والبقرة . 

(48) ك: شخص فى منزله. (9) م: كل ما تحتاج؛ ك: كل: ويا نجاح. 
)2٠١(‏ ن: قال؛ م: فقيل. 

. (م) وزدتها من (ك)‎ ٠ أريد أن: ساقطة من (أ)», (ب)» (ن)»‎ )1١( 

)١5(‏ م: أسير بهم عشرين سنة» وهو تحريف. 
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إلى السفه والحمق. فكيف يحسن منهم أن ينسبوا إلى الله ذلك 
فى الآزل؟”40. 
والجواب عن هذا من وجوه : الرد عليه من 
أحدها : أن يُقال هذا قول الكلابية» وهم طائفة من الذين يقولون : ا 
دكلام الله غير مخلوق». وهؤلاء طائفة من الذين يقولون بإمامة الخلفاء 
الثلاثة. فقولهم وا كأن حفن او :باطاة لا مقافي سح لفت 
الرافضة. ولا بطلان قول أهل السنة والجماعة. فهذا القول الذى ذكره 
إذا كان باطلاء فأكثر القائلين بإمامة الخلفاء الثلاثة لا يقولون به : لا من 
يقول" : «١‏ القران مخلوق ) كالمعتزلة. ولا" من يقول : «هو كلام الله 
غير مخلوق كالكرامية» والسالمية» والسلف. وأهل الحديث من 
[ أهل ]© المذاهب الأربعة وغيرهم» فليس فى ذكر مثل هذا حصول 
مقصود الرافضى . 
/ الوجه الثانى : أن يُقال : ” أكثر أثمة الشيعة يقولون : «القرآن 0 
غير مخلوق») وهو الثابت عن أئمة أهل البيت. وحينئذ فهذا قول من أقوال 
هؤلاء. فإن لم يكن حمًا أمكن أن يُقال بغيره من أقوالهم . 
)4)١(‏ م: فكيف لحيوان أن ينسبوا ذلك | إلى الله فى الأزل. وهو تحريف؛ ك ص ”47 (م) دص 


؟'ة (م): : فكيف يحسن منهم أن ينسبوا الله تعالى إليه فى الأزل؟ 
(5-9) : ساقط من (أ), ؛ (ب). وسقطت كلمات قليلة من هذه العبارات من (م). 
(9) ب (فقط): كالمعتزلة لا. . 
(5) أهل: ساقطة من (ن). (م). 
(0) هذا : ساقطة من (أ) . وفى (ب) : هؤلاء. 
(5) نح م : نقول. 


-7637 ل 
م ١١‏ منهاج السنة ج *. 


الوجه الثالث 


الوجه الثالث : أن يُقال: إن [كان]”" الكلابية والأشعرية إنما قالوا 
هذا لموافقتهم المعتزلة فى الأصل الذى اضطرهم إلى ذلك» فإنهم 


بحدوث مالا يخلو عن الحوادث . ثم قالوا: ومايقوم به الحوادث 
لا يخلو منها. ظ 

فإذا قيل: الجسم لم يخل عن الحركة والسكون. فإن الجسم إما أن 
يكون متحركاء وإما أن يكون ساكنا. 

قالوا: والسكون الأزلى يمتنع زواله. لأنه موجود [أزلى]"'» وكل 
موجود أزلى يمتنع زوالهء وكل جسم يجوز عليه الحركة» فإذا جاز عليه 
الحركة وهو" أزلى. وجب أن تكون حركته أزلية» لامتناع زوال 
السكون الأزلى0, ولو جاز أن تكون حركته أزلية”2» لزم حوادث لا أول 
لهاء وذلك ممتنع» فلزم من ذلك أن البارى لا تقوم به الحوادث» لأنها” 
لو قامت به لم يخل منهاء لأن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضدهء 


| وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» لامتناع حوادث لا أول لها. 


(1) إن كان: ساقطة من (1أ)ء (ب). وفى (ن): إن 


0) أزلى : ساقطة من (ن)» (م)- 
6) ن: فهو. 

(5) م: لرم. 

(ه) أ.ء ب: الأول. 

(«) أء ب: ولوجاز عليه الحركة. 
0) ]: لكنها؛ ب : لكونه . 
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بالعالم. والقدرة بالقادر. والحركة بالمتحرك. وأن الكلام الذى يخلقه 
الله فى غيره ليس كلاما له. بل لذلك المحل الذى خخلقه فيه . فإن الصفة 
إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل. ولم يعد" على غيرف 
واشتق لذلك المحل منه [اسم]”" ولم يشتق لغيره. 

فلو" كان الكلام المخلوق فى غيره كلاما له لزم أربعة أمور باطلة : 
[ بوت حكم الصفة والاسم المشتق منها لغير الله. وانتفاء الحكم 
والاسم عن الله ؛ لازمان عقليان ولازمان سمعيان يلزمان ]*' بكون©» 
الكلام ' صفة لذلك المحل لا للهء [ فيكون هو المنادى بما يقوم 
نه ]*" ء فتكون الشجرة التى نخلق فيها” نداء موسى هى القائلة «إننى © 
أنا الله » لا يكون الله هو المنادى بذلك. ويلزم أن تُسمّى هى متكلمة 
منادية لموسىء و[ يلزم أن ] لا يكون الله [ متكلما ولا ] مناديا 
ان 


)١(‏ ب ء م : ولم تعد. والكلمة غير منقوطة فى (أ). 
(؟) اسم: ساقطة من (ن). (م). 

99" أعت: ولو, 

2 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(5) ب (فقط): كون. 

نك ن؛ م: أربعة أمور باطلة لزم أن يكون الكلام. . 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(8) م: خلق الله فيها. 

(9) إننى : ساقطة من (أ). (ب). 

)٠١(‏ 83 م: لموسى ولا يكون الله مناديا ولا مناجيا. 
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وهذا خلاف ما غلم بالاضطرار من دين المسلمين. [وهذا قد بسط 
فى غير هذا الموضع]". 

وقالوا أيضا : لولم يكن متكلما فى الأزل» لزم اتصافه بنقيض الكلام 
من السكوت أو الحَرّس”" وقالوا [ أيضا ]" : لو كان كلامه مخلوقا لكان 
إن / خلقه فى محل كان كلاما لذلك المحل» وإن خلقه قائما بنفسه 
لزم أن تقوم الصفة والعرض بنفسهاء وإن خلقه فى نفسه لزم أن تكون 


؟أوهذه اللوازم الغثلاثة باطلة تبطل كونه مخلوقا"؟. كما هو مبسوط””» فون 
غير هذا الموضع . 


فلما ثبت عندهم أن الكلام لابد أن يقوم بالمتكلمء. وقد وافقوا 
المعتزلة على أن الحوادث لا تقوم بالقديم”", لزم من هنذين الأصلين 
أن يكون الكلام قديما. 

قالوا : وقدم الأصوات ممتنعء لأن الصوت لا يبقى زمانين» فتعين أن 
يكون القديم معنى ليس بحرف ولا صوت». وإذا كان كذلك كان معنى 


واحداء لأنه لوزاد على واحد لم يكن له حد محدودء ويمتنع وجود معانٍ 


لا نهاية لها. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (3)» (م). 

؟) نءعم: من السكوت والخرس . 

() أيضا: ساقطة من (ن)» (م). 

(4-54) : مكان هذه العبارات فى (ن)» (م): إلى غير ذلك من الآدلة . 
وه)» نء م: المبسوط. () ن: بالقدم. 


كه" - 


فهذا أصل قولهم. فهم يقولون : نحن وافقناكم على امتناع أن يقوم”" 
عنه فلزم ما ذكرتموه من مناقضتنا"". فإك كان الجمع بين هذين ممكنا 
لم نكن متناقضين. وإن تعذر ذلك لزم خطؤنا'" فى إحدى المسألتين» 
ولم يتعين الخطأ فيما خالفناكم فيه. بل قد نكون مخطتين”'' فيما 
أن إثبات هذا القول هو قول جمهور" أهل الحديث . وطوائف من أهل 
الكلام من المرجئة والكرامية والشيعة وغيرهم . بل لعله قول أكثر أهل 
الطوائف . 

إن لزم خطؤنا”") فى إحدى المسالتين لا بعينها. لا يلزم صوابكم 
[ أنتم ا نحن إذا اضطررنا إلى موافقة إحدى الطائفتين. كانت 
موافقتنا لمن يقول : إن الرب يتكلم بكلام يقوم به'' بمشيئته وقدرته خيرا 
من موافقتنا لمن يقول : إن كلامه إنما هو ما يخلقه فى غيرف فإن فساد 


)١(‏ نع م: أن يقول. 

(؟) أء ب: من تناقضنا. 

5) أ: خطاؤنا؛ ن. م: خطأناء وهو خطأ. 
(14) أ: تكونوا مخطئين . 

(5) ن. م: عليه. 
() |: مع إثبات هذا القول قول جمهور. . ؛ ب :مع ثبوت هذا القول عن جمهور . . 
(0) ذء م: وإذا لزم خطأنا؛ أ: وإن لزم خطأنا. وهو خطأ. 

(8) نوم: ميازع صوابكم , 

(9) به: ساقطة من (أ). (ب). 


لاه 


هذا القول فى الشرع والعقل" أظهر من فساد القول بكونه يتكلم بكلام 


يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته . 


ثم القائلون بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته ''بكلام يقوم به» وهم جمهور 
المسلمين» اخخلفوا على قولين: منهم قال: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته" 
[بكلام]" بعد أن لم يكن الكلام موجودا فيهء كما تقوله الكرامية 
وموافقوهم . 

ومنهم من يقول”: ا تقوله أئمة 
[أهل]” السنة والحديث» [كعبد الله] بن المبارك”', وأحمد بن حنبل» 


0 


وغيرهما [من أئمة السنة] 


والكلابية” يقوا قولون: لو اضطررنا إلى موافقة من يقول: كلامه 
مخلوقء» ومن يقول : كلامه قائم بذأته.» وجنس الكلام حادث فى ذاته ' 
بعل أن لم يكن كان كلام” ")هوا ء أخفى فسادا من قول المعتزلة. وقول 


(1) نء م: فى العقل والشرع . 

(0") : ساقط من (أ)» (ب). 

م بكلام: ساقطة من (ن)» (م): 

(85) أء ب: قال. ش 

(ه)» أهل: ساقطة من (ن)» (م). 

(ج) نء م: كابن المبارك . 

() ن.ءم: : وغبرهما وهو قول (وبعدها بياض فى النسختين) . 
(م) ن: قالكلابية؛ م: : فالكلامية, وهو تحريف . 

(ه) أ: قائم فى ذاته؛ ب : قائم بذاته. 

)00٠١(‏ نع م: قول. 
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المعتزلة أظهر فساداء فإن الحجة النافية لهذاء وهو أن القابل للشىئء”" 
لا يخلو منه ومن"' ضدهء حجة ضعيفة اعترف بضعفها حدّاق 
الطوائف. واعترف منصفوهم” أنه لا يقوم لهم دليل عقلى ‏ بل 
ولا سمعى ‏ على نفى قيام” الحوادث به. إلا ما ينفى الصفات مطلقاء 
وذلك فى غاية الفساد. فكيف يمكن أن [يصير]”” إلى القول الآخر. قول 
السلف وأهل الحديث؟ 

وبالجملة فكون الرب لم يزل متكلما إذا شاءء كما هو قول أهل 
الخيديث» مبنى على مقدمتين : على أنه تقوم به" الأمور الاختيارية, 
وأن كلامه لا / نهاية له. 

قال الله تعالى : «قل لَوْ كَانَ الْبَخرٌ مدّاداً لُكَلمَات رَبّى لَتَفدَ الْبَحْرُقَبْلَ 
أن فق كَلمَاتٌ ا وَلَوْ جئنا داه مَدَداً». [سورة الكهف: 9١٠ع.‏ وقال : 
« وَلَوْ نما فى الأزض من شَّجَرَةٍ أفلامٌ وَالْبَحرُيَمُدُهُ من بَعْدِه سَبْعَةُ بحر 
ما تَفدَتْ كَلمّاثُ اللّه إن الله :عورا كي روا سيان 1 

وقد قال غير واحد من العلماء: إن مثل هذا الكلام” يُراد به الدلالة 


)١(‏ نء م: لهذا ؤهذا قول القائل للشىء. وهو تحريف. 

؟) ب: أومن. 

(6) أ ب: متصوفهم. 

(4) ن: ولا سمعى عقلى يغنى قيام. . ؛ م : ولا سمعى عقلى يعنى قيام . . وكلاهما تحريف. 
(9) يصير: ساقطة من (ن) فقط. 

(5) أ: لا يقوم به. وهوخطأً؛ ب: يقوم به. 

49 أ :إن مثل هذا كلام الله ؛ ب : إن مثل هذا من كلام الله . 


جه" 


ظ ه١١‏ 
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على أن كلام”) الله لا ينقضى ولا ينفد بل لا نهاية له"؛ ومن قال: إنه 
يتكلم" بمشيئته وقدرته بكلام يقوم بذاته. يقولون: إنه لا نهاية له" فى 
المشقيل. 

وأمافى الماضى فلهم قولان: منهم من يقول: لها بداية فى 
الماضى 2 وأئمتهم يقولون لا بداية لها فى الماضى"' [كما لا نهاية لها 

فى المستقبل]”",» وهذا يستلزم وجود مالا نهاية له أزلا” وأبدا من 

الكلمات . 

والكلام صفة كمال”). والمتكلم بمشيثته وقدرته أكمل ممن 
لا يتكلم / بمشيئته وقدرته. بل لا يعقل متكلم إلا كذلك. ولا يكون 
الكلام صفة كمال إلا إذا قام بالمتكلم.. وأما الأمور المنفصلة عن الذات 
فلا يتصف بها ألبتة» فضلا عن أن تكون صفة كمال أو نقص . 

قالوا: ولم نعرف عن أحد من السلف ‏ لا من الصحابة ولا من 
التابعين لهم بإحسان ولا غيرهم من أئمة المسلمين ‏ من أنكر هذا 
الأصلء ولا قال: إنه يمتنع وجود كلمات لا نهاية لها لا فى الماضى 
ولا فى المستقبل.» ولا قالوا ما يستلزم امتناع هذا . 


)1١(‏ نءم: كلمات. ش (0) ن:م:ها. 

م انم: متكلم؛ ب: لايتكلم. 

(5) ن.وم: : لها. 

م( أ : لا نباية لما بذاته؛ ب: : لا نباية له بذائه. وهو خطأ. 

0 ل 5 

22 ترص بالك 101 . وفى (ب): كما لا نهاية له فى المستقبل . 


(48) دوم: : صفة لله . 


لضت 


وإنما قال ذلك أهل الكلام المحدّث المبتدع المذموم عند السلف 
والأئمة. الذين أحدثوا فى الإسلام نفى صفات الله وعلوه على خلقه 
ورؤيته فى الآخرة. وقالوا: [إنه]''' لا يتكلم. ثم قالوا: إنه يتكلم بكلام 
مخلوق منفصل عن الله . 

قالوا: وإنما"' قلنا ذلك لأنا إنما استدللنا على حدوث العالم بحدوث 
الأجسام. وإنما استدللنا على حدوثها بقيام الحوادث بهاء وأن 
قاط ينفلك" مرق الحوادث فهو حادث, لامتناع حوادث لا أول لها. فلو 
قلنا: إنه تقوم به الصفات والكلام. لزم قيام الحوادث به. لأن هذه 
أعراض؟' حادثة . 

فقال لهم أهل السنة : أحدثتم بذعا وو أنكم تنصرون بها 
الإسلام» فلا للإسلام نصرتم". ولا لعدوه كسرتمء بل سلطتم عليكم 
أهل الشرع والعقل, فالعالمون” بنصوص المرسلين يعلمون أنكم 
خالفتموها.ء وأنكم أهل بدعة وضلالة» والعالمون بالمعانى المعقولة 
يعلمون أنكم قلتم ما يخالف المعقول. وأنكم أهل خطأ وجهالة . 


)1١(‏ إنه: ساقطة من (ن)» (م). 

9) أءب: وقال إنها. . 

(0) أ: وأنها لا تنفك؛ م: وإنما تنفك. وكلاهما خطأ. 

(5) أ. ب: الأعراض. | 

له أ أحدث (ثم بياض) تزعمون. . 4 ب: أحدثتم مقالة تزعمون؛ م: أحدثتم بدعا 
زعمتم . . 

(5) أ: فلا الإسلام لها نصرتم؛ ب: فلا الإسلام بها نصرتم. . 

00/0 5 ب : فالقائلون. 
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والفلاسفة الذين زعمتم أنكم تحتجون عليهم" بهذه الطريق 
تسلطوا" عليكم بهاء ورأوا أنكم خالفتم” صريح العقل . والفلاسمة 
أجهل منكم بالشرع [والعقل فى الإلهيات» لكن لما ظنوا أن ما جئتم به 
هو الشرعء وقد رأوه يخالف العقل. صاروا أبعد عن الشرع والعقل 
منكم]» لكن” عارضوكم بأدلة عقلية ‏ بل وشرعية - ظهر"' بها 
عجزكم فى هذا الباب» عن بيان حقيقة الصواب. 

وكان ذلك مما زادهم ضلالا فى أنفسهم نا لك 
سلكتم معهم طريق" العارفين بحقيقة المعقول والمنقول» لكان ذلك 
أنصر لكم» وأتبع لماجاء به الرسول [صلى الله عليه وسلم]©, ولكنكم 
كنتم بمنزلة من جاهد الكفار بنوع من الكذب والعدوان. وأوهمهم" أن 
هذا يدخل فى حقيقة الإيمانء فصار ما عرفه أولئك من كذب هؤلاء 
وعدوانهم . مما يوجب القدح فيما ادعوه من إيمانهم » ولما رأى أولئك فى 
الملك”''والرياسة والمال. من جنس هذه المخادعة والمحال. سلكوا 


(1) عليهم: ساقطة من (1). 

9) أء ب: سلطوا.. 

م : تخالفوا؛ ب : تخالفون. 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(8) أ. ب: ولكن. 

() ن م: وظهر. 

90) أء ب: طريقة. 

() صل الله عليه وسلم: زيادة فى (])» (ب). 
() أء ب: وأوسمتم . 

6 ن: وما رأوا أنه فى الملك؛ م: ونا رأوا فى الملك . 
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طريقا [أبلغ] فى المخادعة'"' والمحال. من طرق أولئك المبتدعين 


و 


الضالين”'. فَسُلّطوا عليهم عقوية لهم على خروجهم عن الدين. 

قال الله تعالى ٠ل‏ أوَلَمًا أضائاكم مُصِيةٌ قذ أصبُم يها فلكم أنى 
هذا قل هُوَمِنْ عند سكم 4 آل عمران : 6ك وقال'”" 8# إن الْذِينَ انا 
منكم : 2 | التقى الْجَمْعَان ما نري الشَيْطَانُ بض مَاكسَيُوا وقد عَنا 
الله عنم إن الله 0 خَليم» [آل عمران: مهلل قال «ومًا ماك 
يوم م الْتَقَى الْجَمْعَان بدن اللَّه ه وَليَعْلَمَ الْمُوْمنِينَ ]© رال غمران: .]١55‏ 

فما جاء به الرسول حق محض يتصادق عليه صريح المعقول وصحيح 
المنقول. والأقوال المخالفة لذلك - وإن كان كثير من أصحابها 
مجتهدين مغفورا لهم خطؤهم ‏ فلا يملكون”' نصرها بالأدلة العلمية 
ولا الجواب عمًا يقدح فيها بالأجوبة العلمية. فإن الأدلة العقلية" 
الصحيحة لا تدل إلا على القول الحق. والأجوبة الصحيحة المفسدة" 
لحجة الخصم لا تفسدها إلا انك باطلة. فإن ما هو باطل”" لا يقوم 
عليه دليل صحيح . وما هو حق لا يمكن دفعه بحجة صحيحة . 


. . نع م: سلكوا طرقا فى المخادعة‎ )1١( 

؟) أ.ء ب: الظلمين. 

59) ب (فقط): وقال الله تعالى . 

(8) مابين المعموفتين ساقط من (ن)» (م). 

(5) أءن: أصحابناء وهو تحريف. 

(5) شوم: فلا يمكنهم . 

(10) العقلية: ساقطة من (أ). (ب). (م). 

(8) ث. م: المفيدة. (9) أ.ءب: فإن مابطل. . 


اي 


م 


والمقصود هنا أن من قال قولا أصاب فيه من وجه. وأخطأ فيه من وجه 


اما تقو كول لت يعاقضة يمقدعة عدلية فلمها لم" تاتمرا" 


إنما» يدل على تخطثى فى أحد القولين: إما القول الذى سلّمته لك. 
/ وإما القول الذى ألزمتنى بالتزامه». وهذا لا يدل على صحة قولك» 
بل يمكن أن يكون القول الآخر هو الصواب. 

فالأشعرية”' العارفون بأن كلام الله غير مخلوق» وبأن هذا قول 
السلف والأئمة» وبما دل" على ذلك من الأدلة الشرعية والعقلية» إذا 
قيل لهم : القول بقدم القرآن ممتنع» أمكنهم أن يقولوا : هنا قولان أخران 
لمن يقول: إنه غير مخلوق كما تقدمء ولا يلزم واحداً من القولين 
لازم إلا ولازم قول من يقول: إنه مخلوق أعظم فسادا. 

فالعاقل لا يكون مستجيرا من الرمضاء بالنار, بل إذا انتقل [ينتقل] من 
[قول] مرجوح” إلى راجح. والذين قالوا: إنه" "يتكلم بمشيئته وقدرته 


)١(‏ كو)م:به. 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وسقطت «لمن» من (أ). 
(6) أء ب: سأقضى, وهو تحريف. 

(4): ب (فقط): أن ما... . ا 

(ه) أ. ب: أالزمتنى التزامه. ' 

() نء م: والأشعرية. 

/) ن.مءأ: وما دل. 

(5) م !أ : ولا يلزم واحد من القولين لازم 

(9) ن: بل إذا انتقل من مرجوح؛ م : بل إذا انتقل انتقل من مرجوم . 
)1١(‏ إنه: ساقطة من (])» (ب). شْ 
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بعد أن / لم يكن متكلماء لا ججة للمغيزلة ونحوت بعليهع: إلا حجة 
نفى الصفات. وهى حجة داحضة. ولا حجة للكلابية عليهم. إلا أن 

ذلك يستلزم'" دوام الحوادث, لأن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن”" 
ضده. ولأن القابلية للحوادث تكون من لوازم ذاته. 

وهذه الحجج"'" مما قد التزم هؤلاء [ما هو]'" أضعف منهاء كما قد 
بسط فى مواضعه”. واعترف حذّاقهم بضعف”" جميع هذه" الحجج 
العقلية فى هذا الباب. وأما السمعيات فهى مع المثبتة لامع النفاة. 

والقول بدوام كونه متكلما إذا شاء. وأن الكلام لازم لذات الرب. معد 
من الحجج” ما يضيق هذا الموضع عن استقصائهاء وأى القولين صح 
أمكن الانتقال إليه.: 

والرازى وغيره يقولون: إن جميع طوائف 'العقلاء يلزمهم القول بقيام 
الحوادث به. فإن صح هذا أمكن القول بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته . وقد 
بسطنا الكلام على نهايات عقول العقلاء فى هذه المسائل. [ومادل عليه 
الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة]”'" فى كتاب «درء تعارض العقل 
والنقل»"" وغير ذلك . 


)١(‏ نعم: مستلزم. ‏ (0) ب(فقط)؛ أوعن. (#) ب (فقط): وهذه الحجة. 


(4) ماهو: ساقطة من (ن). (م). (©) ثنء م: فى موضعه. 

(5) أ: تضعيف.ء وهو تحريف. 7) هذه: ساقطة من (أ) (ب). 

(8) نء م: فى الحجج. 

99 أ.ء ب: الطوائف. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


)01 : : در تعارضص العا ل والنقل ؛ ناء رد تعارض العقل والنقل ؛ ن: . ردء يعارض العقل 
والشرع ؛ ٠م‏ : ذكره تعارض الشرع والعقل . 


ه56” د 


١١6 ص‎ 


الوجه الرابع 


وبالجملة فما ذكر.من الحجة مبنى على أن السكون أمر وجودى'"'. 
”"وعلى أن الله يصير فاعلا بعد أن لم يكن كذلك,. فتكون الحوادث غير 
دائمة". ومن المعلوم أن فساد'" هذين القولين ليس ظاهراء لاسيما وعند 
التحقيق يظهر صحتهما”' أو صحة أحدهماء وأيهما صح” أمكن معه 
لقول بأن الله يتكلم بكلام يقوم به بمشيئته وقدرته . 

قال" الأشعرية: وإذا كان هذا هو الحق. فنحن إذا قلنا: إن كلامه 
يقوم بهى فليس متعلقا بمشيئته وقدرته. قلنا ببعض الحق وتناقضنا. 
فكان” هذا خيرا ممن يقول: إنه ليس لله كلام إلا ما يخلقه فى غيره» 
لما فى هذا القول من مخالفة الشرع والعقل . ٠‏ 

الوجه الرابع : أن يُقال : الخطاب لمعدوم لم يوجد بعد بشرط 
وجوده. أقرب إلى العقل من متكلم لا يقوم به كلامه. ومن كون الرب 
مسلوب صفات الكمال لا يتكلم ومن أن يخلق كلاما فى غيره فيكون 


ذلك ليس كلاما لمن خلقه فيه" بل لخالقه. وهو إذا خلق فى غيره حركة 


كانت الحركة حركة للمحل المخلوقة فيه“ لا للخالق لهاء وكذلك سائر 


(1) أ: على كون السكون أمرا وجوديا؛ ب: على كون السكوت أمرا وجوديا . 

59) افى رأيى (ب) بدلا من هذه العبازات : «وأن الله تعالى يقوم به ما يكون بمشيثته بعد 
أن لم يكن كذلك. فتكون كلاته إذا كانت بمشيئته غير دائمة». 

(5) أء ب: أن نقيض. . ظ 


(54) أ.ءم: صحتها. )2( أحدب واوا نضح : 
() نءع: وقالت. 2 0) أ ب: وكان . 


)٠١(‏ نء م: حركة المحل المخلوق فيه. 


0 


الأعراض. فما خلق الله من عرض فى جسم" إلا كان صفة لذلك 
الجسم لا لله تعالى . 

وأما خطاب من لم يوجد" بشرط وجوده. فإن الموصى قد يوصى 
بأشياء ويقول: أنا امر الوصى بعد موتى أن يعمل كذا ويعمل كذاء فإذا 
بلغ ولدى [فلان]”' يكون هو الوصى . وأنا امره بكذا وكذاء بل يقف وقفا 
يبقى سنين» ويأمر الناظر الذى يخلفه بعد بأشياء . 

وأما القائل: «يا سالم» وديا غانم» فإن يك به خطاب حاضر ليس 
بموجود. فهذا قبيح بالاتفاق”. و[أما] إن" قصد به خطاب من 
سكوة مغل اذايفول+ قن اخيرين الفنادق أن امن تلد لاا وسنت 
غانماء فإذا ولدته فهو حرء وقد جعلته وصيا على أولادى. وأنا امرك 
يا غانم بكذا وكذا” لم يكن هذا ممتنعا. 

وذلك لأن” الخطاب هنا هو لحاضر فى العلم» وإن كان مفقودا فى 
اكوب و اراهن باب مو تر ف للش بودز "ااكيكاضا قد 
أمرهم بأشياء. فيقول: يا فلان أما قلت لك كذا؟ . 


. 3ء م: سائر المخلوقات فى) خلق الله عرضا فى جسم.‎ )٠١( 

5) أ: هن لم يريده؛ ب: من لم يره. 

5) فلان: ساقطة من (ن). (م). 

50) ن: الناظر الذى لم يخلق بعد بأشياء؛ م: الناظر الذى لم يخلق بعدنا شيئًا . 
(8) أ: فهذا فسخ بالأعيان ؛ ب : فهذا نسخ بالأعيان. 

(15) ف م: وإن. 

90) وكذا: ساقطة من (5أ). (ب). 


(8) ل ب: أن. (9) نء.م: ويذكر. 
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والشيعة / والسنيّة يروون عن على رضى الله عنه أنه لما مر بكربلاء 
قال: صبرا أبا عبدالله. صبرا أبا عبدالله, يخاطب الحسين. لعلمه بأنه . 
سيُقتل . وهذا قبل أن يحضر الحسين بكربلاء ويطلب قتله . 

والنبى صلى لله عليه وسلم ذكر الدجال وخروجهء وأنه قال . ويا عباد 
الله اثبتوا»”' وبعد لم يوجد عباد الله أولئك . ٠‏ 


والمسلمون يقولون فى صلاتهم : «السلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله وبركاته» وليس هو حاضرا 0 قلوبهم . 

وقنا قال تعالن > .8 إنما أمزه إذا اراد شيا انز يقول له كن فيكون # 
[سورة يس : 87] وهذا عند أكثر العلماء هو خطاب يكون”' لمن 50 الرب 
تعالى فى نفسه. وإن لم يوجد بعد. ومن قال إنه عبارة عن شرعة 
التكوين. فقد خالف مفهوم الخطاب. وَحَمْلٌ الآية على ذلك يستدعى 
استعمال الخطاب فى مثل هذا المعنى . وأن هذا من اللغة التى تزل بها 
القران. وإلا فليس لأحد أن يحمل خطاب الله ورسوله على ما يخطر له . 


(1) هذه العبارة جزء من حديث طويل عن النوؤاس بن سمعان الكلابى رضى الله عنه فى: سنن 
ابن ماجة ١09 -1١67/17‏ (كتاب الفتن, باب فتنة الدجال. . . ) وأوله : ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الدجال الغداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه فى طائفة النخلء فلم| 
رحنا إلى رسول ل وما شأنكم؟؛. . الحديث 
وفيه: «. . .إنه يخرج من حَلّة بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله 
اثبتوا. . . ووردت هذه العبارة فى حديث آخر عن الدجال عن أبى أمامة الباهلى رضى الله 
عنه فى: سنن ابن ماجة ١68/17‏ 1857 (الكتاب والباب السابقان) فى ص 150 . 

(؟) نء م: تكوين» وهو تحريف. ' 
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بل القرآن نزل بلغة العرب. بل بلغة قريش . وقد لمت العادة المعروفة 
فى خطاب الله ورسوله. فليس لأحد أن يخرج عنها. 

وبالجملة فنحن ليس مقصودنا هنا نصر قول من يقول: القران قديم. 
فإن هذا القول أول من غرف أنه قاله فى الإسلام أبو محمد عبدالله بن 
سعيد بن كُلآابء. واتّبعه على ذلك طوائف. فصاروا حزبين : حزبا 
يقول : القديم هو معنى قائم بالذات». وحزبا يقول : هو حروف» أو 
حروف وأصوات . 

وقد صار إلى كل من القولين طوائف من المنتسبين إلى السنة من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم. وليس هذا القول ولا هذا 
القول قول أحد من الأئمة الأربعة. بل الأئمة الأربعة وسائر الأئمة 
متفقون على أن كلام الله منزّلَ غير مخلوق. وقد صرح غير واحد منهم 
أن الله تعالى متكلم""” بمشيئته وقدرتهء وصرّحوا بأنه لم يزل متكلما إذا 
شاء كيف شاء. وغير ذلك من الأقوال المنقولة عنهم . وهذه المسألة قد 
تكلم فيها السلف"». لكن اشتهر النزاع فيها فى المحنة المشهورة لما 
امتحن أئمة الإسلام. وكان الذى ثيّته الله فى المحنة» وأقامه لنصر 
السنة. هو الإمام أحمد ”بن حنبل رحمه الله تعالى". وكلامه وكلام غيره 
فى / ذلك'" موجود فى كتب كثيرة» وإن كان طائفة من متأخرى 
(*-#) مابين النجمتين ساقط من (م). وسقطت كلمة السلف من (1أ). (ب). 


(5-9) : ساقط من (أ4ى (ب). وى (ن): بن حنبل رضى الله عنه . 
90) ف ذلك: ساقطة من (1أ). (ب). 


ا 


ظ ه١١‏ 


أصحابه”' وافقوا ابن كلاب على قوله : إن القرآن قديم, فأئمة”" أصحابه 


وقدرتهة . 


ولوار راقن د هات شارك عي كلقن وار مه 
عبدالعزيز وأبوعبدالله بن حامد وغيرهما. وأكثر أئمتهم وجمهورهم على 


كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : «الحلال ما أحله الله فى كتابه. 
والحرام ما حرمه الله فى كتابه. وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) . 


وأحمد وغيره من السلف يقوا ن: إن الله تعالى يتكلم بصوت. لكن 
لم يقل أحد منهم : إن ذلك الصوت المعين قديم . 


. أء ب: وإن كانت طائفة من أصحابه‎ )١( 

؟) ن(فقط): وأئمة. | 

2 ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ . وإثباته يقتضيه الكلام . 

(4)» الحديث عن سلمان الفارسى رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ١75/7‏ (كتاب اللباس» 
باب ما جاء فى لبس الفراء) ونصه : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن 
والجبن والفراء فقال : «الحلال . . :الحديث. وقال.الترمذى : «وفى الباب عن المغيرة» 
هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء وروى سفيان وغيره عن سليمان 
التيمى عن أبى عثمان قوله. وكأن الحديث الموقوف أصح». والحديث أيضا فى : سنن 
ابن ماجة ١١١7/7‏ (كتاب الأطعمة. باب أكل الجبن والسمن). وذكزه التبريزى فى 
«ومشكاة المصابيح » ونقل الألبانى كلام الترمذى . 
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يقولون : إن الله تعالى يتكلم بصوت . لكن لم يقل أحد منهم : إن 


لإفصل »#” ب 


الرافضى بأن 
قال الرافضس” : «(وذهب جميع من عدأ الإأمامية أمل السنبة 
1 يتكرون عصمة 


والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة"' غير معصومين» فجوزوا انيه ركد 
8 7 بع 57 2 00 على مقاك 5 

بعتّه من يجوز عليه الكذب والسهو والخطا والسرقة. فاي وثوقى 0 

يبقى للعامة فى أقوالهم” . وكيف”" يحصل الانقياد إليهم”" , 

وكيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ؟ ولم 

يجعلوا الأئمة محصورين فى عدد معين . بل كل من بايع'” 

قرشيا انعقدت إمامته عنذهم.». ووجب"") طاعته على ميم 

الخلق إذا كان مستور الخال » [وإن كان]”" على غاية من الكفر 

/ والفسوق والنفاق وا مم 


)1( عند كلمة «فصل» تبدأ نسخة ( و) - نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

(؟) الكلام التالى فى (ك) ص "9 (م). 

(م4)6 ب: جمع مااعداء وهو تحريف . (4)» ك: والأآئمة عليهم السلام. 
(ه)» ك: فى أقاويلهم. () ك: فكيف. /970) أء ب: لهم. 
)2 أء نء مء و: بل كل من تابع ؛ ك: بل قالوا: كل من بايع . والمثبت من (ب). 
(84) نوو أء ب: ووجبت. | 

ز١٠)‏ وإن كان: فى (ب)» (ك) فقط. وسقطت من سائر النسخ . 

. نوم: من الفسوق والكفر والنفاق؛ و: من الفسق والكفر والنفاق‎ )1١( 
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الرد عليه من 
وجوه . 
الوجه الأول. 


فيقال : الكلام على هذا من وجوه : 

أحدها : أن يقال : ماذكرته عن الجمهور من نفي”" العصمة عن 
الأنبياء وتجويز الكذب والسرقة”" والأمر بالخطأ عليهم . [ فهذا ]" كذب 
على الجمهور . فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فى تبليغ الرسالة » . 
ولايجوز أن يستقر فى شىء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين » وكل 
ماملفرة عن الله [عز وجل ]” من الأمر والنهى يجب طاعته فيه باتفاق 


النليية ونا أخدروا به وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين . 


وما أمروهم به ونبوهم عنه' '' وجبت طاعتهم فيه" عند جميع فرق الأمة , 
ل لاد ل 2 
فاق أهل ١‏ السنة ا كد 

وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان فى بعض المسلمين [ من قال قولا خطأ لم 
يكن ذلك قدحا فى المسلمين ] .”" ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة 
)1غ( ن.مءو: فى نفى . 
9). أ» ب : السرقة والكذب . 
5 قهذا : زيادةفى (أ). (بم  .‏ 


(14) عز وجل : زيادة فى (أ) » (ب) . 


زه أء ب : فهم مطاعون فيه . 

() نء م : وما أمروا به ونهوا عنهء و : وما أمروهم به ونهوا عنه . 
(69© أ ب : فهم مطاعون فيه . 

(4) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (1) . (ب) . 

(9) أء ب : باتفاق المسلمين أهل السنة والجاعة . ٠‏ 

. مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٠١( 
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عيبا فى دين المسلمين . فلا يُعرف فى الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم . 
وذلك" لا يضر المسلمين شيئا » فكذلك لا يضرهه”" وجود مخطىء آخر”" 
غير الرافضة . 

وأكشر الناس - أو كثير منهم ‏ لا يجوزون عليهم الكبائر؛ والجمهور. 
الذى يِجوّزون الصغائر [- هم ومن يجوز الكبائر ‏ ] يقولون : إنهم لا 
يرون عليها » بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة”' أعظم مما كان قبل 
ذلك . ك] تقدم التنبيه عليه . 

وبالجملة”' فليس فى المسلمين من يقول : إنه يجب طاعة الرسول مع 
جواز أن يكون أمره خطأ » بل هم متفقون على أن الأمر الذى يجب طاعته 
لا يكون إلا صوايا . فقوله : « كيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون 
[ ما يأمرون ]" به خطأ ؟ » قول لا يلزم أحدا من الآمة  .‏ 

وللناس فى تجويز الخطأ عليهم فى الاجتهاد قولان معروفان . وهم 
متفقون على أنهم لا يُقَرُون عليه , وإنما يطاعون فيا أَقرُوا عليه . لا فيه) 
غير الله ونبى عنه » ولم يأمر بالطاعة فيه . 


. نءعم: وكذلك‎ )١( 

00( أ : شيئا من ذلك لا يضرهم ؛ ب : شيئا من ذلك فلا يضرهم ؛ م : وكذلك لا يضرهم . 
(0) آخر: ساقطة من (أ) . (ب) . 

(5) مابين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب) . 

(ه) ن ءم : من المعتزلة , وهو تحريف . 

(3) ن.مء و: وف الجملة . 

1 مايأمرون : ساقطة من (ن) » (م) . 

(م) أ. سب :من الأثمة . 


كروي 


وأما عصمة الآئمة فلم يَقْل بها إلا كما قال الإمامية والإسماعيلية . 
'وناهيك”'بقول" لم يوافقهم عليه إلا الملاحدة المنافقون . الذين 
شيوخهم الكبار أكفر من اليهود والنصارى [ والمشركين ] ! . " وهذا دأب 
الرافضة دائما”» يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى 
والمشركين فى الأقوال والموالاة والمعاونة” والقتال وغير ذلك . 

فهل يوجد أضل” من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار . ويوالون الكفار والمنافقين ؟" وقد قال الله تعالى : « أَلمْ تر 


بي ه نادمه 


لى انوا ما ب الل لهم اهم مم ولا مه ُو 
عَلَى الْكَذْب َعم د الْلَهُلَهُمْ عَذَابًا شَديدًا إِنّْهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا 
يعْمَلُونَ ٠‏ نذا أَيمَاَهُمْ نه َصَدُواَن سيل اللَّهِفلهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٠‏ 


2 
بره يهم 0 2 


ا تح عنهم أمَوالهُمْ ل ام 0 نّ اللّه شي أوئك أصححَات الثار 
هم فيهًا خالدون « يوم يبعَهُمْ الله جييعا فكلدرن 1 لَهُ كما يَحَلفُونَ لَكُمْ 


ومحسييون نهم ل شئْء أ أل نهم 7 الْكَاذْبُون «* استحوذ د عَلَيهِم 
الْشَيْطَانٌ َنسَاهُم ذكرَ الله ولك حزْبٌ الشيْطان اك 1 0 الشّيُطان 
هُمْ الْحَاسرُونَ »إن الديخ ان الله وَرصُولة أولنعئك فى الأَدلِينَ ه كتبٌ 


. وناهيك : ساقطة من (أ) » (بْ)‎ 2 )١( 

(؟) أ(فقط) : يقول . 

6) و«لمشركين : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(5) م : وإنما . وسقطت الكلمة من (و) . 

(6) م : ف الأقوال أدنى الموالاة والمعاداة ؛ و : فى الأقوال وفى الوالاة والمعاداة . 
١ )(‏ » ب : ممن أضل من . 

290 أ ء سب : المنافقين والكفار . 
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الله لأعلب اراي إن ال َو عَزيرٌ ‏ لاجد قوم يوون بالل وايؤم 
الآخر يُوادون من نكاد الله ورسوله ولو كانوا اناءهم أذ الخو و واه 
أو عَسِيرتهُمْ ولك كَنَبَ فى لوبهم الإيمَان وأَيْدَهُمْ د َه وَيُدَجلَهُم 
ل ا ل 


لعا 


َولئْكَ حرْبُ اللّه ألا إنَّ حرْبَ الله هُمّ الْمُفْلحُونَ © [ سورة المجادلة : 4 
؟”]. 
فهذه الآيات نزلت فى المنافقين » وليس المنافقون فى طائفة أكثر منهم 
فى الرافضة . حتى أنه ليس فى الروافض إلا من فيه شعبة من شعب 
النفاق . 
كا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصا ١‏ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت”" فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها : إذا حدّث كذب . وإذا أؤتمَن حان»/ وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر» أخرجاه فى الصحيحين .”" 
عد لقت 2 وقوه اوعد وة ا د ا« فور نرا هيمر ه دوه #5 مومع 
وال كوا ميم راود المي تحرو أ جا ولام ليدم الوا 
سَخط اللَهُعَلْهِوَفِى الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ .٠‏ وو نو يُوْمنُونَ باللّه والنبّ 
وما أنزِلَ | إِلَيْهِ ما اتَحَدُوهُمٌ اليا وَلْكن كثيرا مُنْهُمْ نأسقود [ سورة المائدة : 
)01( كانت : كذا فى (ن)» (و) . وف سائر النسخ : كان . وسقطت الكلمة مع كليات قبلها من 
رم) . 
؟) الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها فى : البخارى ١5/١‏ (كتاب 
الإييان » باب علامة النفاق ) .» ٠١7/85‏ (كتاب الجزية والموادعة . باب إثم من عاهد ثم 
غدر) ؛ مسلم 78/١‏ (كتاب الإيهان ١‏ باب بيان ختصال المنافق) ؛ سنن أبى داود 
#050 (كتاب السنة .» باب الدليل على زيادة الإييان ونقصانه) . 


ه906" 


/م 


١١7 ص‎ 


0" وقال تعالى : « لُعِنَ الّذِينَ كََرُوا من بَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانِ 
داو وَعِيسَى ابْن مَرْيََ ذَلكَ با عَصَواوَكَانوا يَعْتَدُونَ » انوا َايتناهَْنَ عن ظ 
نكر فَعَلوه لبس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ ٠‏ تَرَى كثيرا مُْهُمْ يمو الِّينَ كَمَروا 4 
[ سورة المائدة : 8١-174‏ ] » وهم غالبا لا يتناهون عن منكر فعلوه » بل ديارهم 
أكثر البلاد منكرا من الظلم والفواحش”" وغير ذلك . وهم يتولون الكفار 
الذين غضب الله عليهم » فليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار .” كما قال 
تعالى:« ألم نر إِلَى الّذِينَ توا قَوْماً عضب اللَّهُ َلَيْهِم ما هُم مُنَكُمْ ولا 
مب # [ سورة المجادلة : ]١4‏ . 

ولهذا هم عند جماهير المسلمين نوع آخر. حتى أن المسلمين لا 
قاتلوهم بالجبل الذى كانوا عاصين فيه” بساحل الشام » يسفكون دماء 
المسلمين ء ويأخذون أموالهم » ويقطعون الطريق . استحلالا لذلك 
وننكا بوه قلي عع دن تركذ واتقبا روا بترزوة + يق 
مسلمون . فيقولون : لا ء أنتم جنس" آخر :ف بسلا قلي عل 
أخهم جنس آخر” خارجون عن المسلمين [ لامتيازهم عنهم ] . » 
(1) ن.مءأء ب : كثيرمنهم يتولون . 
(؟) نع م»ء و: من ظلم وفواحش 
09 ن : ليسوا مع المسلمين ولامع الكفار ) وم : ليسوا من المسلمين ولا مع الكفار ؛ و : وليسُوا 


ع كتايد بع المسلمين . 


00" : القي 4 فيها عاصين .م : الذين كاتا عاصين فيها . 
(469 ع ساقطة من (و) . (8) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) م . 
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وقد قال الله تعالى : 9 ونون عن الْكَذْب وهم | يَعْلمُونَ 4 [ سورة 
المجادلة : ١4‏ ] وهذا حال الرافضة 4 وكذلك© . 9 : #اتحذوا نام جنة 
َصَدُوا عن سَبيل الله 4 إلى قوله : ط لا تَدُ قوم يمنونَ الله وَاليؤم 
الآخر ادن مَنْ حَادٌ الله ورسُولةُ #6 الآية [ سورة المجادلة : 7١-15‏ ] 
وكثير منيم يواد" الكفار من وسط قلبه”' أكثر من موادته للمسلمين . ولهذا 
لما حرس الترك الكفار من جهة المشرق" فقاتلو"" المسلمين وسفكوا 
دماءهم 2( ببلاد) خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها 4 كانت 
الرافضة معاونة لهم على قتال") المسلمين 5 ووزير بغداد المعروف 
المسلب. ٠"‏ '» وكذلك الذين كانوا 5 بحلب وغيرها”" من الرافضة 
كانوا من أشنك الناس معاونة لهم على قتال المسلمين 1 وكذلك النصارى 


)١(‏ أء ب : وهذه حالة ؛ و : وهذه حال.. 
) أء.ب : ولذلك . 

0 نءم : يوادون . 

(4) ن : من وسط عليه » وهو تحريف . 
(8) أءب: أخرج. 

(5) نءمءو:الشرق. 

20 أء ب : وقتلوا . 

(48) نوم : ببلد. 

(9) قتال : ساقطة من (أ) » (ب) . 
20١-5١‏ ساقط من (أ) . (ب). 

(11) ن ءم : العلقمى . وانظر ما ذكرته فى المقدمة . ص 44 عن العلقمى . 
)١10‏ أء ب : بالشام وحلب وغيرهما . 


/ا/ا” د 


الذين قاتلهم المسلمون"" بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم”. 
وكذلك إذا صار اليهود" دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم 
أعوانهم”', فهم'' دئما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى, 
ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم . 

ثم إن هذا" اذعى عصمة الأئمة دعوى لم يقم عليها حجة”", إلا ما 
تقدم من أن الله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما فى ذلك من المصلحة 
واللطف . ومن المعلوم المتيقن” أن هذا المنتظر الغائب المفقود لم يحصل به 
شىء من المصلحة واللطف . سواء كان ميتا » ى] يقوله الجمهور . أو كان 
حيا » كى| تظنه الإمامية . وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل هم شىء 
من المصلحة واللطف الحاصلة”" من إمام معصوم ذى سلطان , كما كان 
النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الحجرة . فإنه كان إمام المؤمنين 
الذى يجب عليهم طاعته”", ويحصل بذلك سعادتهم . ولم يحصل بعده 


. أء ب : قاتلوا المسلمين‎ )١( 
. أ» ب : المعاونين لهم‎ 22 
. ةا نه م» و: ليهودى‎ 
. ن.مء و: أعوانه‎ )54( 
[فن6 ل .ام : وهم.‎ 
0 9ه ن .م : ثم إنه ؛ و : ثم هذا.‎ 
و: ادعى عصمة الآئمة فلم يقم عليها حجة ؛ ن . م : ادعى عصمة الأئمة دعوى وم‎ 50 
. و: المتبين‎ )8( 
. ن : الحاصل‎ )9( 
. ن : الذين تجب عليهم طاعته ؛ م : الذى عليهم طاعته.‎ )٠١( 
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أحد له سلطان عق له العصمة إلا على [ رضى الله عنه ]'' زمن 
خلافته . 

ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التى'" كان المؤمنون 
فيها زمن الخلفاء الثلاثة » أعظم من اللطف والمصلحة'" الذى كان [ فى 
خلافة على ]© زمن القتال والفتنة والافتراق » فإذا لم يوجد من يدّعى 
الإمامية فيه أنه معصوم وحصل له سلطان بمبايعة ذى / الشوكة” إلا 
علىَ وحده . وكان مصلحة المكلفين واللطف الذى حصل لهم فى دينهم 
ودنياهم فى ذلك الزمان أقل منه فى زمن الخلفاء الثلاثة, عله 
بالضرورة أن ما يدّعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة 
المعصومين باطل” قطعا. 

[ وهو]" من جنس الهدى والإيمان الذى يُذَّعى فى رجال" الغيب 
بجبل لبنان وغيره [ من الجبال ]”' مثل جبل قاسيون بدمشق. ومغارة 
الدم» وجبل الفتح بمصرء ونحو ذلك [ من الجبال ] والغيران'". فإن 


. رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

) أء ب : ومن المعلوم أن المصلحة واللطف الذى . . 

(م) أء» ب : المصلحة واللطف . 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) ٠‏ 

ف ن : بمتابعة ذوى الشوكة ؛ م : بمبايعة (غير منقوطة) ذوى الشوكة ؛ و : بمبايعته ذوى 
الشوكة . () أء بون : فعلم. (97) أ ب : باطلة . 

(م)» وهو : زيادةفى (أ). (ب) . 

(9) أءباءنءم: برجال. 

ٍ . من الحبال : ساقطة من (ن) » (م)‎ )٠١( 

. فى «لسان العرب» : «الغار كالكهف ف الخبل . والجمع الغيران»‎ )1١1( 


اخض 5 
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ظ /ا١١‏ 


هذه المواضع يسكنها الجن. ويكون بها الشياطين» ويتراءون أحيانا 
لبعض الناس» ويغيبون عن الأبصار فى أكثر الأوقات. فيظن الجهال 
أنهم رجال من الإنس , 'وإتماهع ركحال من الجن 

كا قال تان +38 وان كان رم 000 برجَال,ٍ من اخن 
قَرَادُوهُمْ رَهَقَاً 6 [ سررة الجن : 

وهؤلاء يؤمن بهم وبمن 8 من المشايخ طوائف ضالون”"» لكن 
المشايخ الذين ينتحلون رجال الغيب لا يحصل بهم من الفساد ما يحصل 
بالذين يدّعون الإمام المعصوم . بل المفسدة والشر الحاصل فى هؤلاء 
أكثر بود قاء نهم يدّعون [ الدعوة ]"" إلى إمام معصوم . ولا يوجد لهم أئمة 
ذوو سيف يستعينون بهم . إلا كافر أو فاسق أو منافق أو جاهل”, لا تخرج 
رؤوسهم عن هذه الأقسام : 

والإساعيلية شر منهم . فإنهم يدعون إل الإمام لعفتو 2 
ومنتهى ”'“دعوتهم إلى رجال ملاحدة 0 فسَاق ع 9 من هو شر فى 
الباطن من اليهود والنصارى . 

فالداعون إلى المعصوم لا يدعون إلى سلطان معصوم » بل إلى سلطان 


كفور أو ظلوم . وهذا أمر مشهور يعرفة كل من له خبرة بأحوالهم . 


5 0 الام اق اح ان كاعر 2 عأيمو مع مره 
وقد قال تعالى : «ؤياايها الذينَ امنوا اطيعوا الله وَاطيعوا الرسول واولى 


00 ن .م : صالحون . 
(؟) الدعوة : ساقطة من إن) (م). 
(6) ن ءم : أوجاهل أومنافق . 


حم نعم ءو: وتنتهى . 


8 


ا 


بالله وَالِيُوم الاخر ذلك خير وَأَحَسِنٌ تأويلا # [ سورة النساء : 9 ]2 فأمر 


غير اترسول 3 صلى الله عليه وسلم ]”" لأمرهم بالرد إليه"'+ فدل القران 
على أنه لا معصوم إلا الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] . 


«و فصل # 


وأما قوله : ورا مور وااو افيد جسن 


وذلك أن الله تعالى قال :2 يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنوا أطيُوا اللّهَ واطيعُوا سول 
50 الأمْرمِنكُمْ # [ سورة النساء : 9ه ]» ولم 97 بعدد معين . 


وكذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث الثابتة عنه 


المستفيضة لم يوقت ولاة الأمور فى عدد معين : فى الصحيحين عن أبى 
ذر قال : « إن خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدّع 
الأطراف  »‏ 9 


)ع0( 
ف 
فر 
05( 


صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

ن. مء و: لوجب الرد إليه . 

صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى ذر رضى الله عنه فى : مسلم 448/1١‏ (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة . باب كراهية تأخير الصلاة . . .) . 45177//7 ١‏ (كتاب الإمارة ع 
باب وجوب طاعة الأمراء ..)؛ سنن ابن ماجة (كتاب الجهاد . باب ق طاعة 
الإمام) , المسند (ط . الحلبى) ١17١ ٠ 151١/8‏ . وم أجد الحديث فى صحيح اليخارى . 
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ؤفى [ صحيح ]'' مسلم عن أم الحصين أنها سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم بمنى أو بعرفات فى حجة الوداع يقول : « لو استعمل عليكم 


الف 


عنك او جدّع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا » . 
وروى البخارى عن أنس [ بن مالك ]" قال : قال رسول الله صلى 
الله.: « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه 


م6 
ربيبة )0 . 


وى الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
زنف 


وسلم : « لايزال هذا الأمر فى قريش ما بقى من الناس اثنان » . 


. صحيح : ساقطة من (ن) » (م)‎ )1١( 

(5) أء ب : ولو استعمل عليكم أسود . 

(5) الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أم الحصين رضى الله عنها فى : مسلم 644/1١‏ 
(كتاب الحج . باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا . . .) » ١478/7‏ (كتاب 
الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية . . .) . وأول الحديث فى هذا الموضع : 
«إن أمّر عليكم عبد تُجْدّع) (حسبتها قالت : أسود) ... الحديث . وهوفى سنن الترمذى 
/ 56 (كتاب الجهاد . باب ما جاء فى طاعة الإمام) ؛ سئن ابن ماجة 9086/17 (كتاب 
الجهاد . باب طاعة الإمام) ؛ المسند (ط . الحلبى) 4/١/ا.‏ 281/8 507/5ء 
4# 

(4) بن مالك : ساقطة من (ن) » (م) .. 

(ه) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى ١157/1١‏ (كتاب الأذان ٠‏ بات 
إمامة العبد والمولى) » 17/9 (كتاب الأحكام . باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية) ؛ سنن ابن ماجة 408/1 (كتاب الجهاد . باب طاعة الإمام) ؛ المسند (ط . 
الحلبى) 11١5/7‏ ١ال١ا.‏ 

(7). الحديث بهذا اللفظ عن ابن عمر رضى الله عنهها فى : مسلم ١407/8‏ (كتاب الإمارة » 
باب الناس تبع لقريش . . . ) ؛ المسند (ط . المعارف) /1/ه” . 
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"وق البخارى : « ما بقى منهم اتثنان » . 
#وفى الصحيحين عن جابر بن سمرة . قال : دخلت مع أبى إلى 
حتى يمضى منهم اثنا عشر خليفة » [ ثم تكلم بكلمة خفيفة م أفهمها ‏ 
أوقال خفيت علىّ ‏ فقلت لأبى : ماذا قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : « كلهم من قريش ”" وفى لفظ فى الصحيحين : قال : « لايزال 
الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة » ]” . وق الصحيحين عن جابر 


(1-1) ساقط من (أ) » (ب) . وفى (م) : وفى رواية . . . والحديث بهذا اللفظ عن ابن عمر رضى 
الله عنبها فى : البخارى 1794/84 (كتاب المناقب . باب مناقب قريش) ٠‏ 517/9 
(كتاب الأحكام . باب الأمراء من قريش) . 

ره »ه) الكلام بين النجمتين ساقط من (أ) » (ب) » (و) . وأثبته من (ن) » (م) . 

؟) م:... وسلم فقال ... 

(#) الحديث عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فى : البخارى 8١/9‏ (كتاب الأحكام . باب 
حدثنى محمد بن المثنى . . . ) ونصه : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : «يكون 
اثنا عشر أميرا» فقال كلمة لم أسمعها فقال أبى : إنه قال : «كلهم من قريش» . وجاء 
الحديث بألفاظ مقارية لما أورده ابن تيمية فى : مسلم ١557/8‏ (كتاب الإمارة » باب 
الناس تبع لقريش . . . ) الحديث رقم ه وفيه : فقلت لأبى : ما قال ؟ قال : «كلهم من 
قريش» . والحديث فى : سنن أبى داود ١6٠١/4‏ (كتاب المهدى . الحديث الأول) ؛ المسند 
(ط . الحلبى) 9-/٠©‏ 0 99-917. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وأثبته من (م) . ويوجد بعده فى (ن) عبارة واحدة هى «دكلهم 
من قريش» وقد حذفتها لورودها من قبل فى العبارات الموجودة فى نسخة (م) . وهذه الرواية 
الأخيرة جاءت عن جابر بن سمرة رضى الله عنه أيضا فى : مسلم ١487/7‏ (كتاب 
الإمارة » باب الناس تبع لقريش . . .) الأحاديث رقم /ا . 8 . 4 ؛ سنن أبى داود (كتاب 
المهدى . الحديثان الثانى والثالث) ؛ المسند (ط . الحلبى) ©/95 2٠٠١99094‏ 
30١‏ . 
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أيضا . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: « لايزال أمر الناس 
ماضيا ما وليهم اثنا عشر أميرا كلّهم من قريش " . 

وفى الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبى وقاص . قال : « كتبت إلى 
جابر بن سمرة مع غلامى نافع : أن أخبرنى بشىء سمعته من رسول الله 
ا 0 انتجمت رسو الله ضيل الله عله 
وسلم يوم [ جمعة ]”" عشية رجم الأسلمى قال : « لايزال هذا الدين قائ) 
حتى تقوم الساعة ء أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من 


مه 005 م 


فريس »)6 . 

[وق الصحيحين”' عن أبى هريرة رضى الله عنه” قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 0 الناس تبع لقريش فى هذا الشأن : مسلمهم 
تبع لمسلمهم 2 وكافرهم تبع لكافرهم ) . 


)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فى : مسلم ١507/7‏ (الموضع 
السابق) الحديث رقم 5 ؛ المسند (ط . الحلبى) 91//8 1١١.98‏ . 
(؟) زدت كلمة «جمعة» وهى من ألفاظ الحديث فى ومسلم» . 
() الحديث بهذا اللفظ عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فى : مسلم ١407/88‏ (فى الموضع 
٠‏ السابق) الحديث رقم 36١‏ وله بقية لم يذكرها ابن ثيمية . 
(4) الكلام بين المعقوفتين والذى يبدأ بعبارة «وفى الصحيحين» 50 م). 
(5) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) . (ب) . ' 
(5) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : اببخارى 1/8/4 (كتاب المناقب » باب قول 
ا الله تعالى : يا أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ..) ؛ مسلم ١461١/#‏ (كتاب 
الإمارة . باب الناس تبع لقريش . . .) يتان رقم - ١‏ المسند (ط . المعارف) 
م “رقم 4 ٠لالا)‏ , ٠١6/15‏ (رقم 8775) . ١49/109‏ (رقم )4115١‏ . وجاء 
الحديث بمعناه وبلفظ : خيارهم تبع لخيارهم . وشرارهم تبع: لشرارهم عن أبى هريرة فى 


8 - 


وعن جابر بن عبد الله قال : قال النيى صلى الله عليه وسلم : 


« الناس تبع لقريش فى الخير والشر »]."' 


وق البخارى عن معاوية [ رضى الله عنه ]”' قال : سمعت رسول 


الله صلى الله عليه / وسلم يقول : « إن هذا الأمرفى قريش لا يعادييم 
أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين »'' [ خرّجه فى باب الأمراء من 


قريش ] 


لق 


فصل *# 


وأما قوله [عنهم]"' « كل من بايع قرشيا انعقدت إمامته 


كان ]''' على غاية من الفسق” والكفر والنفاق ». 


)ع0( 


00( 
إفة 


(5 
0 


المسند (ط . المعارف) 787/1١7‏ (رقم /410ه/9) . وجاء الحديث أيضا بمعناه وبألفاظ 
مقاربة عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم : متهم : أبو بكر الصديق فى : المسند 
(ط . المعارف) ١154/1١‏ »ء على بن أبى طالب 1١75/7‏ -/0١31ء‏ أبوهريرة 1/18/ا1 2 
(ط . الحلبى) ٠١١/4‏ عن معاوية . 

الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . والحديث بهذا اللفظ عن جابر بن عبدالله 
رضى الله عنه فى : مسلم ١58١/*‏ (كتاب الإمارة . باب الناس تبع لقريش . . .) 
الحديث رقم ” . المسند (ط . الحلببى) 91/8" . ولاسال امم 

رضى الله عنه : زيادة فى (أ) . (ب) . ٠‏ 

الحديث عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه فى : البخارى ١74/84‏ (كتاب المناقب , 
باب مناقب قفريش) . 575/4 (كتاب الأحكام . باب الأمراء من قريش) ؛ سنن الدارمى 
15 ككتاب السير . باب الإمارة فى قريش) . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . (0) عنهم : زيادة فى (أ)ء (ب) . 


وإن كان : ساقطة من (ن) » (م) ٠‏ (9) . (/ا) ن .م : فى الفسوق ؛ و: فى الفسق . 


-*”*86- 


3/1 


تايع رد ابن 
تيمية على كلام 
ابن المطهر عن 
الإمامة عند أهل 
السنة . 


م 17 منهاج السنة ج 8 . 


الحوات من 


وححوه : 


الوجه الأول. 


بمجرد مبايعة واحد قرشي ا تنعقل بيعته » وجب ل يم الناس 
طاعته . وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام » فليس هو قول 
[ أئمة ] أهل السنة”” والماعة . بل قد قال عمر بن الخطاب [ رضى الله 
عنه ]” : من بايع رجلا بغير'“ مشورة من المسلمين » فلا يبايع هو ولا 
الذى بايعه تَغرَّة أن يُقتلا» . الحديث رواه البخارى . وسيأتى بكماله [ إن 
شاء الله تعالى ]2 . 


. و: بمجرد مبايعته واحذا قرشيا‎ )١( 

(؟) جميع : ساقطة من (أ) . (ب) . 

ز[فة ن » م : قول أهل السنة . . . ؛ و : قول أئمة السنة . 

(4) رضى الله عنه : زيادة تى (أ) » (ب) . 

6 دوعمعوءو: عن غير . 

فقث مأ بين المعقوفتين زيادة قَّ ا( » (وب) . وهذا جرء من أثر طويل رواه البخارى عن ابن 
عباس رصى الله عنبها فى صخيحه 158/48 - ١7١‏ (كتاب المحاريين من أهل الكفر 
والردة » باب رجم الحبلى من الزنا إذا زنت) وأوله... . عن ابن عباس قال : كنت أقرئ رجالا 
من المهاجرين متهم عبد الرحمن بن عوف فبين) أنا فى منزله وهو عند عمر بن الخطاب فى آخر 
حجة حجها . . الخ . وقال ابن الأثير فى «النهاية فى غريب الحديث والأثر» 1١85/1‏ : 
«التغرة مصدر غررته إذا ألقيته فى الغرر وهى من التغرير كالتعلة من التعليل 2000 ومعنى 
الحديث أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة والاتفاق . فإذا استبد رجلان دون 
الجاعة قبايع: أحدهما الآخر فذلك تظاهر منها بشق العصا واطراح الجماعة ‏ فإن عقد لأحد 
بيعة فلا يكون المعقود له واحذا منهها وليكونا معز ولَينَ من الطائفة التى تتفق على تمييز الإمام 
منبياء» لأنه إن عُقَد لواحد منهها » وقد ارتكب تلك الفعلة الشنيعة التى أحفظت الجماعة 
من التهاون مهم والاستغناء عن رأمهم لم يؤمن أن يقتلا » . وجاء الأثر عن ابن عباس رضى 
الله عنبها فى المسند (ط . المعارف) .777-777/1١‏ 


تك 


الوجه الثانى : أنهم لا يوجبون”'طاعة الإمام فى كل ما يأمر به 
0ل ابورا ايه زاج تعر اما وه ل لزيد قاد رود 
طاعته فى معصية الله وإن 1 0000 اذا" امف بطاعة الله 
فأطاعوه : مثل أن يأمرهم ا الصلاة وإيتاء الزكاة » والصدق والعدل 
والحج والجهاد فى سبيل الله . فهم فى الحقيقة إن| أطاعوا الله » والكافر 
والفاسق إذا أمر بها هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأجل 
أمر ذلك الفاسق بها . كا أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه ولا يسقط وجوب 
اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق . فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور 
مطلقا . إنما يطيعوهم فى ضمن طاعة الرسول [ صلى الله عليه 
طلم ]. 

كما قال تعالى : « أَطيحُوا الله َأَطيعُوا الرَسُولَ وَأوْلى الآمر منكُمْ » 
[ سورة النساء : 9ه ] » فأمر بطاعة الله مطلقا » وأمر بطاعة الرسول لأنه 
لا يأمر إلا بطاعة الله « مّن يُطع الاك ال 4 [سورة اله . 

].» وجعل طاعة أولى الأمر داخلة فى ذلك .' فقال :ا« واولى لمر 
0 ولم يذكر لهم طاعة ثالثة .» لأن ولى الأمر لا يُطاع [ طاعة ] 
مطلقة . إنا”' يطاع فى المعروف . 


. أءب:لايجوزون‎ )١( 

5) ش.امءو: عدلاً. 

5 أءسب : هإذا. 

(5) أء ب : بإقام . 

() صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) . (ب) . 

(1-5) ساقطة من (أ) . (ب) . 7 نءمء و : لا يطاع مطلقا إنها . 


-/م58” - 


الوجه الثانى 


كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « إنها الطاعة فى المعروف 0" 


وقال : « لا طاعة فى معصية الله )”2 و ١‏ لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق ””". وقال : «ومن أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»"". 


20) 


(0 


فف 


(5 


هذه العبارة جزء من حديث متفق عليه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وخلاضة 
الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار أوقد لهم 
نارا وأمرهم أن يدخلوا فاختلفوا وسألوا عن ذلك رسول الله فقال : «لو دخلوها ما خرجوا 
منها أبداً. إنها الطاعة فى المعروف». والحديث فى البخارى 111١/0‏ (كتاب المغازيءباب 
بعث النبى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بنى خزيمة). 5/9 (كتاب الأحكام , 
ياب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية)88/9 (كتاب الآحاد. باب ما جاء فى إجازة خبر 
الواحد...)؛ مسلم ١4594/7‏ (كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء فى غير 
معصية . . . )؛ سنن أبى داود 7/ هه (كتاب الجهاد. باب فى الطاعة)؛ سنن النسائى 
7 ككتاب البيعة» جزاء من أمر بمعصية فأطاع)؛ المسند (ط. المعارف) 145/7» 
لقف 

أ .بس : ف المعصية . وأورده الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ١١7-1١١١/١‏ 
(حديث رقم )١18٠١‏ وقال : «أخرجه أحمد (ط . الحلبى) 575/4 . 47 ٠.‏ 485 وكذا 
الطيالسى )86١0(‏ عن قتادة قال : سمعت أبا مراية العجيلى . قال : سمعت عمران بن 
حصين يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره. قلت : ورجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبى مراية هذا ذكره ابن حبان فى الثقات . وأورده الهيثمى (فى جامع الزوائد) 
ه/ .. . وقال : رواه البزار والطبرانى فى «الكبير» و «الأوسط» ورجال البزار رجال 
الصحيح ؛. 1 : 

أورده التبريزى فى «مشكاة المصابيح» ”عن النُواس بن سمعان » وقال : «رواه فى 
شرح السنة» وذكرالألبانى فى تعليقه أنه حديث صحيح . وجاء فى المسند (ط . الحلبى) 
بلفظ مقارب . وجاء بمعناه فى المسند (ط . الحلبى) 177/54. /11 ا 
المستدرك #/"44 . وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . وانظر 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» ١١١-1١١9/1١‏ (الحديث رقم 9/ا١)‏ . 

الحديث عن أبى سعيد الخدرى فى : سنن ابن ماجة 17/ 9485-9488 (كتاب الجهاد » باب 
لا طاعة فى معصية الله) . وفى التعليق : .«فى الزوائد : إسناده صحيح» ؛ المسند (ط . 


- 7848- 


وقول هؤلاء الرافضة المنسوبين إلى شيعة على [ رضى الله عنه ]”" أنه 
تجب طاعة غير الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]''' مطلقا فى كل ما أمر 
به. أفسد من قول من كان منسويا إلى شيعة عثمان [ رضى الله عنه ]7 
من أهل الشام من أنه يجب طاعة ولى الأمر مطلقا . فإن أولئك كانوا 
يطيعون دا السلطان [ وهو] موجود” . وهؤلاء يوجبون طاعة فصا 
مفقود . 

وأيضا فأولكك لم يكونوا يدّعون فى أئمتهم العصمة التى تدعيها 
الرافضة . بل كانوا يجعلونهم كالخلفاء الراشدين وأئمة العدل الذين 
يقلدون في) لم تعرف”" حقيقة أمرهء أو يقولون : إن الله يقبل منهم 
الحسنات ويتجاوز لهم عن الفيكنات, 'وعتذا هون عة يفول : 5 

فتيين / أن هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة عثان » وإن كان 


الحلبى) 57/7 . ومعنى هذا الحديث مقارب لمعنى حديث على رضى الله عنه المتقدم ولفظ 
النبى صلى الله عليه وسلم : «من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه» . وجاء الحديث 
فى «صحيح الجامع الصغير» 7504/65 . وقال السيوطى : «أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبى 
سعيد» . وحسنه الألبانى . ولفظه : «من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه» . 

. ن.مء و: عليه السلام‎ 4)١( 

(؟) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) . (ب) . 

0) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) . (ب) . 

(15)» من : زيادة فى (ن)» (م) . 

)2 ن » م »ء و : ذا سلطان موجود . 

6 أ: يقلدون فيها لم تعرف . . ؛ ب : يقلدون فيها من لم تعرف , وكلاهما تحريف ؛ ن ء 
م : يقلدون فيها تعرف . وهو خط . 


-7583- 


.١١8 ص‎ 


الوجه الثالث 


4/1 


فيهم خروج عن بعض ا حق والعدل . فخروج الإمامية عن الحق والعدل 
أكثر وأشد . فكيف بقول أئمة السنة الموافق”" للكتاب والسنة » وهو الأمر 
بطاعة ولى الأمر في| يأمر به من طاعة الله . دون ما يأمر به من معصية 
الله . 

الوجه الثالث : أن يقال : [ إن ]' الناس قد تنازعوا فى ولى الأمر 
الفاسق والجاهل : هل يطاع فيا يأمر به" من طاعة الله » وينفُذ حكمه 
وقسمه إذا وافق العدل ؟ أو لا يطاع فى شىء ٠‏ ولا ينمّذ شىء من حكمه 
وقسمه؟ أو يفرّق فى ذلك بين الإمام الأعظم وبين القاضى ونحوه من 
الفروع ؟ على ثلاثة أقوال . أضعفها عند أهل السنة هو / رد جميع أمره 
وحكمه وقسمه . وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول 
الأول 2 وهو أن يطاع فى طاعة الله مطلقا” وينفذ حكمه وقسمه إذا كان 
فعله عدلاً مطلقا . حتى أن القاضى الجاهل والظالم ينفذ حكمه بالعدل» 
وقسمه” بالعدل على هذا القول . كما هو قول أكثر الفقهاء .. ٠‏ 

والقول الثالث : هو الفرق بين الإمام الأعظم وبين غيره*.. لأن ذلك 
لا يمكن عزله إذا فسق إلا بقتال وفتنة » بخلاف الحاكم ونحوه . فإنه 


: أء و: فكيف تقول أئمة السنة الموافقون ؛ ن : فكيف تقول أئمة السنة الموافق ؛ ب‎ )١( 
١ . . فكيف بقول أئمة السنة الموافقين‎ 

9) إن : زيادة فى (أ)ء (ب) . 

أء سب : فيا أمر به . 

(4-4) ساقط من (أ) . (ب) . 

(8) أ ب : وقسمته . 


69 أ ب م : وغيره . 


275 


وكان ل مد ووو تاك برعو قن ملكي لإوا1 اكه ]دار فز 
الشوكة لم يمكن عزله إلا بفتنة » ومتى كان السعى فى عزّله مفسدة أعظم 
من مفسدة بقائه. لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين”' لدفع أدناهما . 
وكذلك الإمام الأعظم . 

ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أخهم لا يرون الخروج على 
الأئنمة وقتاطم بالسيف وإن كان فيهه" 0 دلت عل "ذلك 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسلم . لأن 
الفساد فى القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال'" 
ولا فتنة . فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما؟'. ولعله لا يكاد 
يعرف طائفة خرجت على ذى سلطان . إلا وكان فى خروجها من الفساد 
ما هو“ أعظم من الفساد الذى أزالته . 

والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل كنماكانه ولا أمر بقتال 
الباغين ابتداء”'؛ بل قال : وان طائفتان منّ نَ الْموْمنينَ اقتتَلُوا را 
نَم إن بَْت إِحْدَاهُما عَلَى الأخرئ فقاتلوا الي بدى حن تفىء إلى 
مر الله فإن قدت لكر يما بالعذدٍ # [سورة الحجرات : 9 ]ع فلم 
يأمر بقتال الباغية' ابتداء» فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر" ابتداء؟ . 


. نء م : الفاسدين . 45 نء م : وإن كان قتلهم . وهو تحريف‎ )1١( 
. ن.مء و: اقتتال‎ )0 

(#)» أءب : الأدنى . 

(ه) ماهو: ساقطة من(أ). (ب) . 

() ن : باقتتال المسلمين إبتداءً ؛ م : بقتال المسلمين ابتداءً . 

90) و: الباغين . (0) أء. ب : الأمور. 


-”41١- 


وفى صحيح مسلم عن أم سلمة [ رضى الله عنها ]أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون 2 ذ 
عرف برى » ومن كروما اسروك سس رصن وطاق ؟ . قالوا : 
نقاتلهم ؟ قال الل ا 
عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منكرة .» فدل على أنه لا يجوز الإنكار 
عليهم بالسيف . كم يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة 
وطائفة من الفقهاء وغيرهم . 

وى الصحيحين عن ابن مسعود [ رضى الله عنه ]”" قال : قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنكم سترون بعدى أثرة وأمورا 
تنكرونها » . قالوا : فا تأمرنا يارسول الله ؟ قال : « تؤدون الحق الذى 
عليكم ء وتسألون الله الذى لكم )". ٠‏ 

فقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا 

منكرة » ومع هذا فأمرنا أن أن نؤتيهم الحق الذى لحم . ونسأل الله الحق 
الذى لنا . ولم يأذن فى أخذ الحق بالقتال . ولم يرخص فى ترك الحق الذى 
هم . 

وفى الصحيحين عن ابن عباس [ رضى الله عنهه| ]*" عن النبى صلى 
رق .رق الله هنبا :"زياف ى زأ4؟ رك 
مضى هذا الحديث من قبل ١١5/١‏ وعلقت عليه هناك . 
05 رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . | 
)0 مضى هذا الحديث من قبل ١١8/1١‏ وعلقت عليه هناك . 
(ه)» أء ب : أمرنا ؛ و : فأمر بأن . (5) رضى الله عنهما : زيادة ى:(أ) » (ت) . 


-7"875- 


الله عليه وسلم قال : « من رأى من أميره شيئا يكرهه'" فليصير عليه . 
فإنه”" من فارق الحماعة شيرا فهات إلا مات'" ميتة جاهلية »'' وفى لفظ : 
« فإنه من خرج "من السلطان شبراً [ فيات ] مات ميتة"' جاهلية » . 
واللفظ للبخارى'"'. وقد تقدم قوله [ صلى الله عليه وسلم ]' [لما 
ذكر ]'" أنهم لا بهتدون بهديه ولا يستنون بسنته . قال حذيفة : كيف 
أصنع ”يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : ( تسمع وتطيع للأمير وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع» ''''فهذا أمر بالطاعة مع ظلم 


الو 


. أع ب : ينكره‎ )١( 

9) ذدوامءو:قفإن. 

0 أء سب : فات مات . 

(4) مضى هذا الحديث من قبل ١١5/١‏ وعلقت عليه هناك . 

,2 أ ب : من خرج ؛ ن : فإنه من يخرج ؛ م : فمن خرج . 

(5) ن »ع م : شبرا مات ميتة ؛ و : شيرا فهات ميتة . 

90 مضى الحديث بهذه الرواية في] سبق .١١/1١‏ 

()» صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(9) لما ذكر : ساقطة من (ن) . (م) . 

: 1 . و: تصنع‎ )٠١( 

)1١(‏ الحديث عن حذيفة بن اليهان رضى الله عنه قى : مسلم ١475/7‏ (كتاب الإمارة » باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين . . . ) . ولفظه : . . قال حذيفة بن الييان : قلت : 
يا رسول الله , إنا كنا بشر» فجاء الله بخير. فنحن فيه . فهل من وراء هذا الخير شر ؟ 
قال : «نعم» . قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال : «نعم» . قلت : فهل وراء ذلك 
الخير شر ؟ قال : «نعم» . قلت : كيف ؟ قال : «يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهداى » 
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وتقدم قوله [ صلى الله عليه وسلم ال : « من ولى عليه وال فراه يأتى 
شيئًا من معصية الله. فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن يدا عن 
طاعة )”'“. وهذا نهى عن الخروج عن السلطان وإن عصى . 


وتقدم حديث عبادة : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 

السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا » وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن 

لا ننازع الأمر أهله » . [ قال ]” : «إلا إن تروا كفرا بواحا عندكم 

من الله فيه برهان » وفى رواية : « وأن نقول - أو نقوم ‏ بالحق 

؟/«مء حيث ماكناء لا نخاف فى / الله لومة لائم'» تا 


- ولا يستنون بسنتى ٠‏ وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثان إنس» . قال : 
قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : «تسمع وتطيع للأميروإن ضرب 
ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع» . وجاء حديث آخر عن حذيفة رضى الله عنهفى : سنن 
أبى داود 4 / ١*8‏ - 15 (كتاب الفتن » باب ذكر الفتن ودلائلها) قريب فى معناه من هذا 
الحديث وإن زاد عليه بعبارات أخرى وفيه : «إن كان لله خليفة فى الأرض فضرب ظهرك 
وأخذ مالك فأطعه» وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة . . . الحديث. 

. صل الله عليه ؤسلم : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

؟) مضى هذا الحديث من قبل 5١‏ وأوله : كار انعم الذين تحبونهم .....» 

(6) قال : ساقطة من (ن) » (م) » (9) . | 

(5) مضى هذا الحديث من قبل ,.١1١48/1١‏ وجاءت فيه الرواية الثانية» وأما الرواية التى فيها: 
« إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » فهى عن عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه فى البخارى 47/9 (كتاب الفتن» باب قول النبى. صلى الله عليه وسلم. سترون 
بعدى أمورا تنكرونها) ؛ مسلم ١471.1 47١/8‏ (كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
فى غير معصية. . )؛ المستذ (ط:. الحلبى) ه/14١”".‏ 


وم 


أمر" بالطاعة مع استكثار ولى الأمرء وذلك ظلم من . ونه عن منازعة 
الأمر أهله . وذلك نبى عن الخروج عليه » لأن أهله هم أولو الأمر الذين 
أمر بطاعتهم. وهم الذين لهم سلطان يأمرون به . وليس"" المراد من 
سضدن ]ثرا كار لبلطاة لسرؤلة المعدرلى الخاد كن لزه" قد ذكر 
أهم يستأثرون . فدل على أنه خنهبى” عن منازعة ولى الأمر وإن كان 


مستأثراء وهذا باب واسع . 


الوجه الرابع : أنا إذا قدّرنا أنه يُشترط العدل فى كل متول فلا يُطاع 
إلا من كان ذا عدل . لا من كان ظالا . فمعلوم أن اشتراط العدل فى 
الولاة / ليس بأعظم” من اشتراطه فى الشهود "'» فإن الشاهد [ قد ]7 


01 


يُخبر بما [لا] يعلم. فإن لم يكن ذا عدل لم يعرف صدقة فيما 
أخير به , وأما ولى الأمر فهو يأمر بأمر”" يعلم حكمه من غيره » فيعلم هل 
هو طاعة لله أو معصية . 


... ن.مءو: فقدأمر. ) نءو: بهدليس‎ )١( 
3.م: تتتولى.‎ )5 

(5) ش.مءو: العدل. 

(ه) أ ب : فإنه . 

(5) و : أنه قد نهى .. 

0) و: ف المتولى . 

(0) أءبءو: ليس أعظم . 

(9) ذءمء و: ف الشهداء . 

. قد : زيادةفى (أ) . (ب)‎ )٠١( 

. لا : ساقطة من (ن) . (م) . 10) نءمء و: بعمل‎ )1١( 
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الوجه الرايع 


ظ لم١١‏ 


ولهذا قال تعالى : 9 إن 0 فاسقٌ با ينوا # سورة الحجرات : 5 ] . 
فأمر بالتبين”' إذا جاء الفاسق بنبأ . ومعلوم أن الظلم لا يمنع من فعل 
الطاعة ولا من الأمر بها . ٠‏ 

وهذا ما يوافق عليه الإمامية » فإنهم لا يقولون بتخليد أهل الكبائر [ فى 
النار]”" » فالفسق عندهم لا يحبط الحسنات [ كلها ]9 , * بخلاف من 
خالف فى ذلك من الزيدية والمعتزلة والخوارج ٠‏ الذين يقولون : إن الفسق 
يحبط الحسنات كلها . * ولوحبطت حسناته كلها" لحبط إيانه » ولو حبط 
إيانه لكان كافرا مرتدا فوجب" قتله . 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع”” تدل على أن الزانى والسارق 
والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد » فدل على أ > اتن لمر 

وكذلك قوله تعالى : « وَإن طَائمََان منّ الْمُوْمنِينَ اقْتتلُوا فَأَضْلِحُوا 
ع * . . . الآية [ سورة الحجرات : 4 ] يدل على وجود الإيهان والأخوة مع 
الاقتتال والبغى . 


)1١(‏ بالتبين : كذا فى (ب) فقط. وفى سائر النسخ : بالتبيين. 

(؟) ف النار : ساقطة من (ن) . (م) » (ى . 

() كلها : ساقطة من (ن) فقط . 

(* - *) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(4) ث ».م : ولوحبطت الحسنات كلها ؛ و: ولوحبط الحسنات كلها . 
(©) ذ.ءعم: كان. 

(5) أءب : فيجب. 

0) والإجماع ا ا 

(8) ن.م:فدل. 
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وقد ثبت فى [ الحديث ]'' الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من كانت'' عنده لأخيه مظلمة من عرض '" أو شىء فليتحلله 


منه' اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار . إن كان له عمل صالح أخذ 
منه بقدر مظلمته . وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فطرحت عليه ثم ألقى فى النار» أخرجاه فى الصحيحين” . فثبت أن 
الظالم يكون له حسنات فيستوى"' المظلوم منها حقه . 

وكذلك ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم [ أنه ]”" 
قال : « ما تعدٌون المفلس فيكم ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا 
دينار . قال : « المفلس من يأتى يوم القيامة وله حسنات أمثال" الجبال , 


وقد شتم هذا ؛ وأخذ مال هذا » وسفك دم هذا . وقذف هذا . وضرب 


رذق 


وذ" اوحفظن ارهز اام ناته وب هذائون سالفإ ذا فت 


. الحديث : زيادة فى (أ) . (ب)‎ )١( 

0) و.م:كان. 

(9) 3 .م ءو: عرضه . 

(54) م : فليحل منه ؛ أ. ب.. ن : فليتحلل منه . : 

(5) الحديث _مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : :البخارى ١79/17‏ - 
(كتاب المظالم والغصب . باب من كانت له مظلمة عند الرجل فخللها له . . . ) . 
89 (كتاب الرقاق . باب القصاص يوم القيامة . . , ) ؛ مبنن الترمذى 8/6 (كتاب 
صفة القيامة » باب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص . . . ) ؛ المسند (ط . الحليى) 
ا ال 0 

) نعم : يستوقى ؛أء ب : ليستوقى . (7) أنه : زيادة فى (و).. (8) أ. ب : مثل 

(9) م(فقط) : ومرق هذا . ش 

. أءب : فقبض‎ )٠١( 


-/اة” - 


حسناته قبل أن يقضى”" ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم 
طرح فى النار» رواه ا 0 

وقد قال تعالى : « إن المحسَنات يُذْهِبْنَ الشيقات 4: نبور مرة: 
4]»” فدل ذلك على أنه فى حال إساءته يفعل حسنات تمحو 
إساءاته9, وإلا لو كانت السيكئات قد زالت قبل ذلك بتوبة ونحوها"؟ » 
الى تكن الحسنات قد أذهبتها , وليس هذا موضع بسط ذلك . 


والمقصود [ هنا" ]” أن الله جعل الفسق مانعا من قبول النبأ 
ا 0 
بالكتاب والسنة والاعاع أنهالا ينففين الأذور الحدل ٠‏ ثم يكفى فى ذلك 
الظاهرء فإذا اشترط العدل فى الولاية » فلأن يكفى فى ذلك الظاهر 


أولى . 
فعغلم أنه لا يشترط فى الولاية من العلم والعدالة أكثر مما يشترط فى 


30+ 


. و: تقضى‎ 3 )١( 

(؟) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى :.مسلم ١491/5‏ (كتاب البروالصلة والاداب ‏ 
باب تحريم الظلم) ؛ سنن الترمذى 5/84" (كتاب صفة القيامة » باب ما جاء فى شأن 
الحساب والقصاص) ؛ المشند (ط . المعارف) ©١/8/ا 1‏ 5/15/ا1 ا /ا١/لا”‏ -78 . 

. ما بين النجمتين ساقط من (م)‎ )#»  *( 

6 أونب > اللستاث تخوسياته .. 


فك 0000 


)2( : زيادة فى (أ)» (ب) . 
)3( : النباء #والمتضود هنا الإشبارة اي قوله تعالى : (إن: ا باغو بجر .) ففسق 
0 من قبول خيره : 1 
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الشهادة”'. يبين ذلك'" أن الإمامية”" وجميع القايى عكر ون سكين 
ا البى ل اله عا سام قر 552 أبى معيط 8 
خبره بمحارية الذين أزسيلة إليهم . 2( فأنزل ألله تعالى”' 0 5 يا انها 
د اموا فاك فاسقٌ بن فَبينُوا أن تُصِيبُوا قوم بجَهَالَة فتضبحُوا 
5 ما فعلتم ناذمين 0 [سورة الحجرات : 3]”' 
وغل رفن آله ةا" / كان كني ردن توابه 'يوه وهم من عرب 
عنهء وله مع نوابه سير معلومة . فعْلِمِ أنه ليس فى كون الإمام معصوما ما 
يمنع اعتبار الظاهر ووجود مثل هذه المفاسد . وأن اشتراط العصمة فى 
الأئمة شرط ليس بمقدور ولا مأمور 4 ولم يحصل بها" منفعة لا فى الدين 
ولا فى الدنيا. 


. نء م : فى العدالة الشهادة , وهو خطأ‎ )١١ 

0) | :لو صح ذلك ؛ ب : يوضح ذلك . 

95) نوم : الإمامة » وهو تحريف . 

(4) أء» ب : أرسل إليهم . 

)5( و: فأنزل فيه ؛ أ ب : فأنزل الله عز وجل . | 

() انظر خير الوليد بن عقبة بن أبى معيط وتفسير الاية : تفسير الظبرى (ط ٠‏ بولاق) 
ما ولا ؛ اساي كد ولاح الامجو اذهل لاوم تدرط اليم 
ووالحديث عن الحارث بن ضرار الخزاعى رضى الله عنه ؛ سيرة ابن هشام 
ل ا" 

(6 ن . م : وعلى عليه السلام . 

(4) م : يحونونه . 

(9) به : ساقطة من (أ). (ب). 
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لى قول أهسل 
لسنة بالقياس 
رأخذهم بالرأى 


مثل كثير من النسّاك الذين يشترطون فى الشيخ أن يعلم أموراً لا يكاد 
يعلمها أحد من البشر. ؛ فيصفون الشيخ بصفات من جنس صفات 
المعصوم عند الإمامية. ثم منتهى" هؤلاء اتباغ 5 بس شيخ جاهل أو 
ظالم”"» واتباع هؤلاء لمتول ظالم [أو]"» جاهل مثل 9 جاع وقال: 
لا يأكل” من طعام البلد"» حتى يحصل له مثل طعام [أهل] الجنة "2 
فخرج إلى البريّة فصار لا يحصل له إلا علف البهائم. فبينا هو يدع وإلى 
مشل طعام الجنة. انتهى أمره إلى علف الدواب كالكلا النابت في 
المباحات . وهكذا من غلا فى الزهد والورع حتى خرج عن حد العدل 
الشرعى ٠‏ ينتهى أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك المجارم » كما قد رؤى 
ذلك وجرب . 


قال الرافخضشىص : («وذهب الجميع منهم إلى القول 


)01( | اامعيى. اا متهن .: (9) و : هذا الاتباع . 
إفة الب ::ظال اوجاهل + : 1 
(54) أو: ساقطة من (ن)» (أ). (ب) . 

(8) أء ب : لااكل. 

(5) نء م : البلدة . 

0) ن ل اا ل 


6) د:من. 


(9) فى(ك)ي)ص"5 (م). 


وحرفوا أحكام الشريعة . وأحدثوا" مذاهب أربعة لم تكن فى 
ذفن اللبى افطل "أله عليه بويك ولا رمق مجداعةا بدا همطلر 
أقاويل"' الصحابة» مع أنهم نصّوا على ترك القياس » وقالوا : 
أول من قاس إبليس») . 
فيقال الجواب عن هذا من وجوه: الجواب عنه من 


وجوه . 


أحدها : أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء إل الأول. 
الثلاثة أنهم يقولون بالقياس دعوى باطلة . فقد عرف فيهم طوائف لا 
يقولون بالقياس, كالمعتزلة البغداديين”. وكالظاهرية كداود وابن حزم 
وغيرهما 0( وطائفة من أهل الحديث والصوفية ّ 

وأيضا ففى الشيعة”'من يقول بالقياس كالزيدية . فصار النزاع فيه بين 
الشيعة كما هو بين أهل السنة والجماعة . 

الثانى : أن يقال , القياس ولو قيل" : إنه ضعيف / هو خير من الوجه الثانى 
7 0 . 1 1 هن 
تقليد من لم يبلغ فى العلم مبلغ المجتهدين . فإن كل من [ له ] علم 


)١(‏ أءعس: واتخذوا. 

(؟) ك : صل الله عليه واله . 

إفة وت : ولاازين الصحاية 6م + ولا رمن امتحانه + وا+ ولا من .وماق متحائته 34 
ولا فى زمن صحابته . 

(5) ب : تأويل . وهو تحريف . 

(5) أء ب : كالمعتزلة والبغداديين . وهو خطأ . 

(1) ن » م : وق الشيعة ؛ و : وأيضا فى الشيعة . 

0 قيل : ساقطة من (أ) . (ب) . 

(8) له : ساقطة من (ن) . 


ا يدت 


وإنصاف يعلم أن مثل مالك والليث بن سعد والأؤزاعى وأبى حنيفة 
والتّوْرى وابن أبى ليلى . ومثل الشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وأبى 
نور أعلّم وأفقه من العسكريين وأمثالهما . 

وأيضا فهؤلاء خير من المنتظر الذى لا يعلم ما يقول » فإن الواحد من 
هؤلاء إن كان عنده نص منقول عن النبى صلى الله عليه وسلم فلا ريب 
أن النص الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم مقدَّم على”" القياس بلا 
ريب» وإن لم يكن عنده نص ولم يقل” بالقياس كان جاهلاء 
فالقياسر» الذى يفيد الظن خير من الجهل الذى لا علم معه ولا ظن 
فإن قال هؤلاء كل ما يقولونه هو ثابت” عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
[ كان ]هذا أضعف من قول من قال كل ما" يقوله المجتهد فإنه قول”" 
النبى صلى اللممتحوسا ادر هنا يقار سف فن اكن انرجا" 
و[ قولهم أقرب من ] قول الرافضة". فإن قول أولئك كذب صريح ١‏ 


وأيضا فهذا كقول من يقول”" : عمل أهل المدينة”!" متلقى عن 


(1) أءب : وأمثالهم . 0) أءب:عن. 
(6) نء م : فلا يقول ؛ و : ولا يقول (84) آء ب : والقياس. . 
(ه) ١‏ أء ب : هؤلاء كا يقولونه ثابت » وهو تحريف . 

كان : ساقطة من (ن) » (م0 20 

م أء ب :كاء وهو تحريفف . 

(م)» ن.م:هوقول.. 0 4 
(و) ن : الرأى وقول الرافضة ؛ م : الرأى وقوله أقرب من قول الرافضة . . 
)٠١(‏ ن ءم : فهذا قول من يقول ؛ أ. ب : فهذا كقول من قال . . 
)1١(‏ نء م : السنة . وهوخط . 


-4غ٠7-‎ 


الصحابة [٠‏ وقول الضخابة 1" متلق © عن التي “صلى الله عليه 
وسلم . وقول من يقول : ما قاله الصحابة فى غير" مجارى القياس فإنه 
0-7 
قول المجتهدٌ أو الشيخ [ العارف ]”" هو إلهام من الله ووحى / يجب 
اتباعه . 


فإن قال : هؤلاء تنازعوا 8 


قيل : وأولئك تنازعوا » فلا يمكن أن يُذَّعى دعوى باطلة إلا أمكن 
معارضتهم بمثلها [ أو بخير منها ]". ولا يقولون حما" إلا كان فى 
أهل السنة والجماعة [ من يقول ]”" مثل ذلك الحق أو ما هو خير منه , 
فإن البدعة مع السنة لد . وقد قال تعالى # ولا ياتونك 
بمثل إلا جئناك بالحق وَأَحَسَنّ تفسيرا © [ سورة الفرقان : «”] . 

الغالث : أن يقال : الذين أدخلوا فى دين الله ما ليس منه وحرّفوا 


. وقول الصحابة : زيادة فى (أ) . (ب)‎ )١( 

(؟) ن : ملتعى . وهو تحريف . 

(9) نت ٠‏ مء و: الصحابى من غير . . 

(5) نء وءأ: توفيقا. وهو خطأ . وفى (م) الكلمة غير منقوطة . والصواب ما أثبته عن 
(ب) . 

إف4 أ.ه و : من يقول الجتهد .ب من يقول ماقاله المحتهذ:. 

)5( العارف : ساقطة من (ن) » (م) . 

00 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

(8) أ: ولا يقول ؛ ب : ولا بقول حق . 

(9) من يقول : زيادة فى (أ) . (ب) . 


7 68ت 


٠.0/7 


الوجه الثالث 


أحكام الشريعة . ليسوا فى طائفة أكثر منهم فى الرافضة . فإنهم أدخلوا 
فى دين الله من الكذب على رسول الله”' صلى الله عليه وسلم ما لم 
يكذبه غيرهم » وردّوا.من الصدق ما لم يرده غيرهم . وحرّفوا القرآن”' 
تحريفا لم يحرّفه غيرهم ٠‏ مثل [ قولهم : إن ] قوله تعالى :0 ل إِنمَ 
وَليُكُمُ الله وَرسُولَهُ وَالَذينَ آمنوا الْذينَ يُقيمُونَ الصّلاة ويْتُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكعُونَ 4 [ سورة المائدة : 6ه ]0 ' نزلت فى علىّ لما تصدق بخاتمه فى 
الصلاة . اا 


وقوله تعالى : « 25 ارين # [سورة الرحمنْ : ]١9‏ : 0 
وفاطمةء « يَحْرَحٌ منهمَا ال والجيكات 14 جره ال 
الحسن والحسين» « وكُلٌ شَىْءٍ أَحْصَيْناه في إِمَامٍ 000 
على ا طالب”. إن الله اصطفئ دم لوحا وال إبراهيم 
آل عمرانٌ # [ سورة آل عمران : #م] :” ابهني/” ال أب طالب” واسم أ 7 
طالب عمران ١‏ « ققاتلوا أكمةً الْكْفْر * [سورة التوبة : ؟1] : طلحة 
والزبير» ط والشَّجِرَة الْمَلْعُوبَةٌ فى الْمْرْآن © 1سورة الإسراء + +]:: 


)1( ن.مء و: على النبى . 

(9) و :من القران . 

2# نء م : مثل قوله تعالى . 

(4)» نومء و: .. والذين امنوا.. . الآية . 

(ه) أء ب : على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
1ب : . .وال عمران عل العالمين. . 

)2 هم : ساقطة من (أ) ., (ب) . 

(8) ن : آل طالب . وهوخطً . 
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[ هم ]'" بنوأمية . م« إن الله ار َقَرَةَ ‏ [ سورة البقرة /] 
: عائشة و8 لثن أشْركت ليَحبَطن عَمَلّكَ 4 وسور الزمر : مع + لعن 
أشركت”" بين أبى بكر وعلئ فى الولاية. 

وكل هذا وأمثاله وجدته فى كتبهم . ثم من هذا دخلت الإسماعيلية 
والنصيرية فى تأويل”" الواجبات والمحرمات . فهم أثمة التأويل » الذى 
هو تحريف الكلم عن مواضعه . ومن تدبر ما عندهم وجد فيه من الكذب 
فى المنقولات©. والتكذيب بالحق منها“. والتحريف لمعانيها , ما لا 
يوجد فى صنف من المسلمين . فهم قطعا أدخلوا فى دين الله”' ما ليس 
منه أكثر من كل أحد » وحرفوا كتابه تحريفا لم يصل غيرهم إلى قريب 
منة . 

الوجه الرابع" : قوله : « وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن فى زمن 
النبى” صلى الله عليه وسلم ولا زمن صحابته» وأهملوا أقاويل 
الصحابة » . 

فيقال له  :‏ متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهؤ"" منكرأً 


9 هم : زيادةفى (أ)» (ب) . 

90) آء ب : أى إن أشركت .. 

0) ن.مء و: تأويلات . 

(:) أء ب : من الكفر ف المنقول . 

(ه) ذ.ءم: فيها. 

(3) أءس : فى الدين . 

00 ن. مء و: الخامس . وهوخط . 

(م) أ.ب:رسولالله . (ه) أ باءو:هم. )٠١(‏ نعمء و: آقوالهم . 
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الوجه الرابع 
الكلام على 
قوله : وأحدثوا 


.2 1 5 
مذاهب اربعة. 


وتفضيلهم على سائر القرون وعلى' أن إجماعهم حجة . وعلى" أنه 
يصرحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة » فكيف يطعن 
وينسبهم إلى الكفر والظلم ؟ 
يكن حجة فلا يحتج به عليهم . 

وإن قال : أهل السنة يجعلونه حجة . وقد خالفوه .. 

قيل : أما أهل السنة فلا يتصور“ أن يتفقوا على. مخالفة إجماع 
الصحابة . وأما الإمامية فلا ريب أن أنهم متفقون على مخالفة إجماع 
العترة النبوية » مع مخالفة إجماع الصحابة » فإنه لم يكن“ فى العترة 
النبوية - بنوهاشم”' ‏ ' على عهد النبى" صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 
)١(‏ أ : ولا متفقون ؛ ب : ولا هم متفقون . 
0) ب (فقط) : ولا على ... ٠ ٠‏ 
() كلام ابن تيمية هنا على 'أئمة المذاهب الأربعة » وفهم محقق نسخة (ب) أن الكلام هنا على 
(4) ب (فقط) : أهل السنة لا يتصور . . . 
(©) ن : وإنه لم تكن ؛ م : وإن لم تكن . . 
69 بنى هاشم : ساقطة من (ن) » (م) . 


20 أء ب : رسول الله . 


ل 5 


رعمر وعتمات وعلي [اري الله اضتهم ]7 امن يقول ركاف الائتى عار 
ولا بعصمة أحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم . ولا بكفر الخلفاء 
الغلاثة . بل ولا [ من ]”" يطعن فى إمامتهم . بل ولا من ينكر 
الصفات ,2 ولا[ من ]" يكذمن بالقدر . 


فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع'' العترة النبوية » مع 
مخالفتهم لإجماع الصحابة » فكيف ينكرون على من لم يخالف لا 
إجماع”” الصحابة ولا إجماع العترة؟ . 


الوجه الخامس” : أن قوله : « أحدثوا مذاهب أربعة لم تكن على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن أراد بذلك أنهم اتفقوا على أن 
يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة / فهذا كذب عليهم . فإن 
هؤلاء الأئمة لم يكونوا فى" عصر واحد . بل أبو حنيفة توفى سنة”") 
خمسين ومائة» / ومالك سنة”" تسع وسبعين ومائة» والشافعى سنة أربع 
ومائتين » وأحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين » وليس فى هؤلاء 


. رضى الله عنهم : زيادة فى (أ) . (ب)‎ )١( 
. أء ب : اثنى عشر‎ )0 

(9) من : ساقطة من (ن) . (م)» (9) . 
(5) إجماع : ساقطة من (أ) . (ب) . (و) . 
(5) أء ب : على من لا يخالف إجماع . . . 
(5) ن .م ء و: السادس . وهوخط . 
7 0 ممتغل : 

(6) 3ت » م : توق قى سلة . 

© ل . م : ومالك توق سنة . 


5 7 


الوجه الخامس 


0/7 


١١9 ظ‎ 


لذ الآخرء ولا من يأمر باتباع الناس لهء بل كل" منهم يدعو إلى 
وكام الكثاب والنكة:وإذا قال ييه قولا يخالف الكعيابيت والسنة 
[ عنده ]1 ردم ولا يوجب على الناس تقليده . 


وإن قلت : إن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناسء فهذا لم 
يحصل بموطأة » بل اتفق أن قوما اتبعُوا هذا اإتوقوما اضرا عدا لدي 
كالحجاج الذين طلبوا من يدلهم على الطريق» فرأى قوم هذا دليلا 
قيوراافالنميف اركذلكف الأعرون” , 


وإذا كان كذلك لم يكن فى ذلك اتفاق أهل السنة على باطل ٠‏ بل 
كل قوم [منهم]” ينكرون ما عند غيرهم”" من الخطأ . فلم يتفقوا على 
أن الشخص المعيّن عليه أن يقبل من كل من هؤلاء ما قاله. بل 
هورف 07 بابزوة العاءى يليد المخص معي غير الى صلي الله 
عليه وسلم فى كل مايقوله .00 

والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة .» فمن تمام العضمة أن يجعل 


 ريثك ن : بل‎ )١( 

؟) عنده : ساقطة من (ن) . 

(95). 010 
(#5) أءب: خيرا. 

(8) أ.ءب:اخرون. 

(5) متهم : زيادة فى (أ) ..(ب) . 

40 و:ماعندهم. 

(8) أءوءن: بل وجمهورهم . 
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فيه حتى لا يضيع الحق. ولهذا لما كان فى قول بعضهم من الخطأ 
مسائل . كبعض المسائل التى أوردها . كان الصواب فى قول الآخرء 
فلم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلا . وأما خطأ بعضهم فى بعض 
الذين + فقذ قدّمنا غير مرة أن هذا لآ يضر كبقطأ بعضن المسلمين: 
وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه » كما 
أخطأ اليهود والنصارى فى كل ما خالفوا فيه المسلمين . 

الوجه السادس” : أن يُقال : قوله : « إن هذه المذاهب لم تكن فى 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة » إن أراد أن الأقوال التى 
لهم" لم تنقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة 29 ي 
ذلك . فهذا كذب عليهم . فإنهم لم يتفقوا على مخالفة الصحابة » بل 
هم [ وسائر أهل السنة]'' ‏ متبعون للصحابة فى أقوالهم” . وإن قُدَّر 
أن بعض أهل السنة" خالف الصحابة لعدم علمه بأقاويلهم . فالباقون 
يوافقونهم ويثبتون خطأ من يخالفهم . وإن أراد أن نفس أصحابها لم 
)1١(‏ أء ب : إذا أخطأ الواحد فى . . . 
زفة ن .مء و: السابع : 
زهة عبارة «التى لهم» : ساقطة من (أ) ٠(ب).‏ 
(54) أء و: وعن الصحابة ؛ م : ولاعن أصحابه ؛ ب : أو عن الصحابة . 
(5) ب (فقط) : بأن . 
)2 و : أقاويلهم . )3 ن .م : أن بعضهم . 


ىت 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


يكونوا فى ذلك الزمان"', فهذا لا محذور فيه. فمن المعلوم نكل 
قرن يأتى يكون بعد القرن الأول . 

الوجه السابع”" : قوله :« وأهملوا أقاويل الصحابة » كذب منه » بل 
كتب أرباب المذاهب مشحرنة بنقل أقاويل الصحابة والاستدلال بها , 
وإن كان عند كل طائفة منها ما ليس عند الأخرى “وان قال + أرذت؟ 
بذلك أنهم لا يقولون : مذهب أبى بكر وعمر ونحو ذلك . فسبب ذلك 
ا ل قتف ذلك إليهة: 
كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها . كالبخارى ومسلم وأبى 
داود » وكما تضاف القراءات إلى من اختارها . كنافع وابن كثير . 

وغالب ما يقوله هؤلاء منقول عمن قبلهم . وفى قول بعضهم ما ليس 
منقولا عمن قبله" » لكنه" استنبطه من تلك الأصول . ثم [ قد ]" جاء 
بعده من تعقب أقواله”' فبيّن منها ما كان خطأ عنده" . كل ذلك حفظا 
لوجذا ادي حنن! بكرن عله كما وعفين للش علا ارون 


(1) نءعم: الزمن . 

0) أ.ءب:فهولا.. 

(م) نء و: الوجه الثامن ؛ م : الثامن 
(4) أء ب: فإن أردت . . 

(ه) ب (فقط) : قبلهم . 

(9) أءب: لكن. 

00 قد : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(م): أ ب : بعدهم من تعقب قوهم ؛ ن. م : بعده من نقض أقواله . 


(69 ن : م : ما كان فيها غلطا عنده ؛ و : ما كان غلطا عنده . 
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ِالْمَعُْوفٍ وَينهنَ تن الْمْنكر 6 [سورة التوية : ١لا‏ 1 0 ء فمتى وقع من أحدهم 
ماك ره أو ههدا ادك عليه غيره . 

وليس العلماء بأكثر من الأنبياء » وقد قال تعالى : : © وَدَاود وَسَلَيْمَانَ 
إذ َحْكَمانٍ فى الْحَرْث إِذ تَعَمَتَ فيه عنم القوم وَكنَا لِحُكمهمْ 
شاهدينّ . ه فَفَهُمنَاهَا سُلَيِمَانَ وَكُلا آَيْنَا حَكماً وَعلّماً 4 [سورة الأنبياء أملاء 
4ع . 

وثبت فى الصحيحين عن [(ابن) عمر رضى الله عنهما أن]”" النبى 
صلى الله عليه وسلم قال”' لأصحابه عام الخندق : «لا يصلين أحد / 
العصر إلا فى بنى قريظة ؛ فأدركتهم صلاة العصر” اك الظروي ع قال 
بعضهم : لم يرد منا تفويت الصلاة ٠‏ فصوا : فى الطريق . وقال 
بعضهم : لا نصلى إلا فى بنى قريظة . فصلُوا العصر بعد ما غربت 
الكطن) ففناا عفن واحية "امن اللطالفعي 15 ع خهذا دلي خلن' أن 


)1١‏ مابين المعقوقتين ساقط من (ن) . (م) . (و) . وفى (أ) » (ب) : عن عمر رضى الله عنه 
أن والصواب ما أثبته 

90) نءعمء و: أنه 

20 أء ب : فأدركتهم الصلاة . 

25 ن» م : واحد . 

(8) الحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ ‏ عن ابن عمر رضى الله عنهها فى : البخارى 
<١‏ (كتاب المغازى, باب مرجم النبى صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ...) ء 
*/ه٠١‏ (كتاب صلاة الخوفهباب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماءً) ؛ مسلم ١41/8‏ 
(كتاب الجهاد والسين باب المبادرة بالغزو . . . ) وفيه : أن لا يصلين أحد الظهر إلا فى بنى 
قريظة . 
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الوجه الثامن 


الوجه التاسع 


وليس كل واحد منهم اثما". 
الوجه الثامن””" : أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة”"" 
الأربعة حجة معصومة 3 ولا قال : إن الحق منحصر”' فيها 3 وإن ما 
خرج عنها باطل ٠‏ بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة » كسفيان الثورى. 
وه َه 
والاوزاعى والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا 
يخالف [ قول الأئمة ] الأربعة” . رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله" » 
الوجه التاسع”” : قوله : « الصحابة نصوا على [ ترك ]”'' القياس » . 
يقال :الها +25 الجمهتوز الذتخ كدون القناسن قالوا + قد تبتاعق 
الصحابة أنهم قالوا بالرأى واجتهاد الرأى وقاسوا » كما ثبت عنهم ذم ما 
)11( ن.مء و: كلام الرسول . 
(1) عبارة « وليس كل منهم اثما » ساقطة من (أ) » (ب). وفى (ن)» (م) : وليس فيه آثم . 
وفى (9) : وليس . . . إثم . والصواب ما أثبته . 
زه ن.مء و: التاسع . ْ 
)2( نعم : محصور. 
(5) ن.مء و: يخالف الأربعة . 
280 ن .م.ء و: والرسول . 


(8) القول : ساقطة من (أ) . (ب) . 


[9© نء م ء و: العاشر . 
)٠١(‏ ترك : ساقطة من (ن) فقط . 
)١١(‏ ن : فقال له ؛ م“ و: يقال . 


5١1١ 


ذموه من القياس . قالوا : وكلا القولين صحيح . فالمذموم القياس 
المعارض للنص . كقياس الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا » وقياس 
إبليس الذى عارض به أمر الله له”'' بالسجود [لادم] .”" وقياس 
المشركية الذية قالوا : ل ا ل ل ؟ قال 
الله تعالى : # إن الشْيّاطينَ يحون إلى اوْليّائهم لجا وارق وَإِنْ 
أَطَعْتْمُوهُمْ نكم لَمُشْركونَ # [سورة الأنعام : ]1١1١‏ . 

وكذلك القياس الذى لا يكون الفرع [فيه]” مشاركا للأصل فى مناط 
الحكم . فالقياس يُذم إما لفوات شرطه . وهو عدم المساواة فى مناط 
الحكم . وإما / لوجود مانعه » وهو النص الذى يجب تقديمه عليه . 
وإن كانا متلازمين فى نفس الأمر . فلا يفوت الشرط إلا والمانع موجود , 
ولا يوجد المانع إلا والشرط مفقود . 

فأما القياس الذى يستوى” فيه الأصل والفرع فى مناط الحكم ولم 
يعارضه ما هو أرجح منه » فهذا هو القياس الذى يتبع”. 
ولاريب أن القياس فيه فاسد . وكثير من الفقهاء قاسوا أقيسة فاسدة , 


. له : ساقطة من () . (ب)‎ )1١( 

(5) الآدم : زيادة فى (ب) » وفى () : لازم » وهو تحريف . 
20 أ . ب : تأكلون . 

(5) ن.ءمءو:ماقتل. 

(©) فيه : ساقطة من (ن) . (م) ء (و) . 

3 ن : المتع . 

0) ن: يوجد. 


)م أ» ب : الذى لا يتبع . 
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بعضها [باطل] بالنص . وبعضها مما اتفق السلف على بطلانه'"' » لكن 
بطلان كثير من القياس لا يقتضى بطلان جميعه . كما أن وجود الكذب 
فى كثير من الحديث لا يوجب كذب جميعه . 

ومدار القياس على أن الصورتين يستويان فى موجب الحكم 
ومفتضاه”* » فمتى كان كذلك كان القياس صحيحا بلا شك. ولكن قد 
يظن القايس ما ليس مناط الحكم مناطا فيغلط . ولهذا كان عمدة القياس 
عند القايسين على بيان تأثير المشترك الذى يسمونه جواب سؤال 
المطالبة » وهو أن يُقال : لا نسلّم أن علة الحكم فى الأصل هو الوصف 
المشترك بين الأصل والفرع . حتى يلحق هذا الفرع به » فإن القياس لا 
تثبت صحته حتى تكون الصورتان مشتركتين”" فى المشترك المستلزم”' 
للحكمء إما فى العلة نفسهاء وإما فى دليل العلة: تارة بإبداء الجامعء 
وتارة بإلغاء الفارق. فإذا غرف أنه ليس بين الصورتين فرق يؤثر. عُلم 
استواؤهما” فى الحكم» وان لم يعلم عين الجامع . 0 

وهم يثبتون قياس الطرد .» وهو إثبات مثل حكم الأصل فى الفرع ‏ 
لاشتراكهما فى مناط الحكم . 

'* وقياس العكس . وهو نفى حكم الأصل عن الفرع . لافتراقهما فى 
مناط الحكم” فهذا" يفرق بينهماء لأن العلة المثبتة للحكم فى الأصل 


)1( نء. مء و : بعضها بالنص وبعضها باتفاق العلماء . 


زفة ن ٠‏ مع و: ومقتضيه . زضة و: مستورتين . هعم نعم : الملترم . 
(5) نعم : اشتراكها . 
(ه -») ما بين الت تين ساقط من (م). 4 أءب:هذاون.م: وهذا. 
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حاكن الفرس» بوذا مجم متعم لور الطلة المديفة اف الفرع / 
وعنه الا يرط ل ل لمر ا 
5 : | 0 

قال الرافضى'" : «وذهبوا بسبب ذلك إلى أمور شنيعة : 

كإباحة البنت المخلوقة من الزنا » وسقوط الحد عمّن نكح أمه أو 

أخته أو بنته''» مع علمه بالتحريم والنسب بواسطة عقد يعقده / 

وهو يعلم بطلانه . وعممن لف على ذكره خرقة وزنى بأمه أو 


(2) 5 


بنته “. وعن اللائط مع أنه أفحش من الزنا وأقبح » وإلحاق 
نسب المشرقية بالمغربى » فإذا زوج الرجل ابنته وهى فى 
اله ق برجل هو وأبوها فى المغرب . ولم يفترقا ليلا ولا 


نهارا 9 حتى مضنت :فلة ساة أشهت فولئدت البنت فى 


المشرق ”" التحق الولد بالرجل”" وهو وأبوها”" فى المغرب . 


6 أ» ب : . . الموضع والله تعالى أعلم . 

6 عند كلمة «فصل» تبدأ نسخة (ص) - نسخة جامعة الإمام رقم 00175 . 

[فة الرافضى ساقطة من (و) . والكلام التالى فى (ك) . ص 48 (م) - 514 (م) . 

6 ن .م ءأء و: وأخته وبنته؛ ك : وأخته. والمثبت من (ص) . (ب). 

(5) ك : . . أو بنته مع علمه بالتحريم والنسب . (5) نءعآأ:وإذا. 
90) ك : ليلا ارا . (8) مدة : ساقطة من (أ). (ب). (ص). 
(9) أءساء. ص : بلمشرق . 

. ن.مءوء أ : الحق الولد بالرجل ؛ ك : التحق نسب الولد بالرجل‎ )٠١( 

. . . ك : الذى هو وأبوها‎ )1١( 
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مع أنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بعد سنين متعددة » بل لو حبسه 
السلطان من حين العقد وقيده » وجعل عليه حفظة مدة خمسين 
سئة © ثم وصل إلى بلد"© المرأة . فرأى جماعة كثيرة من 
أولادها" وأولاد أولادها” إلى عدة بطون . التحقوا كلهم بالرجل 
الذى لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها ألبتة . وإباحة النبيذ مع 
مشاركته الخمر“ فى الإسكار والوضوء به . والصلاة فى جلد 
الكلب . وعلى العذرة" اليابسة . 


وحكى بعضن الفقهاء لبعض الملوك . وعنده بعض فقهاء”" 
الخنفية ع :صفة-ضلاة الحتفى © 'فدخل دارا مغضوبة وتوضا 
باللتتيدلة :دوك نين وقتترا بوالفتها روينية" زازق غيو نيه موقنس | 
0 مَدْهَامُتان # [سورة الرحمن : 14] لا غير بالفارسية]”" ثم طأطأ 


. ن.م: خمس سئين ؛ و: خمسة سنين‎ 61١١ 
أءباءص: بلاد.‎ )07« 

0 أءبء.ص: من ولدها.. 

6 أء ضء و : وأولاد أولادهم .. 

)0( 0 : للخمر . 

6 : والسجود على العذرة . . 

فد لسر بر 

(8) أء بء. ص : الحنفية . 

(9) كك : وكبر بالفارسية . 

. (م)‎ ٠ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٠١( 
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رأسنة :مخ غير .ظمانيئة ) وسجد كذلك . ورفع رأسه بقدر حد 
السوف ؛ ثم سجد . وقام ففعل كذلك”" ثانية , ثم أحدث [فى 
مقام التسليم] . فتبراً"' الملك ‏ وكان حنفيا - من هذا" 
المذهب . 

وأباحوا موري لوغيّر©' الغاصب الصفة . فقالوا : لو أن 

سارقا دخل بدار شخص 7 له فيه9 ' دواب ورحى وطعام » فطحن 
السارق الطعام بالدواب والأرحية 9 ملك ذلك الطحين 
بذلك 0 فلو جاء المالك ونازعه كان المالك ظالما » والسارق 
مظلوما ». فلو تقاتلا فإن قتل المالك كان هدّراً ”". وإن قُتل 
السارق كان شهيدا . 

وأوجبوا الحد على الزانى إذا كذب الشهود '". وأسقطوه”" 
إذا صدّقهم ٠‏ فأسقط”" الحد مع اجتماع الإقرار والبيّنة » وهذا 
)1( نء م : ففعل ذلك .. 
؟) ضءمء و: ثم أحدث فتبرأ؛ أ: ثم أحدث قال؛ ك : ثم أحدث بمقام التسليم 

فتبرأ... 5) ن : من ذلك ؛ ! : لمن هذا . . 


(15) أ»ء ساء ص : المغصوب لغير غاصبه لو غير . . 

)2( ص . ب : مدار شخص ؛ ن . و : مدار الشخص ؛ م : دار الشخص . 

(5) نءعم:فيها. 60 كك : السارق طعام صاحب الدار بدوابه وأرحيته. 
)م ك : ملك الطحن بذلك . وسقطت كلمة «ملك» من (ص) . 

(5) “نا +ع وكان السارق عظلوما + 2 وإن المتارق:مظلوماً : 

. ص ء أ : إذا كذبوا الشهود‎ )١1١( . ن »ء م : فلوقتل المالك كان ظلما‎ )2٠١( 

05 وأسقطوه: كذا فى (ك)» وفى سائر النسخ وأسقطه 0 ك : فأسقطوا . 


-/ا١اغ ‏ 
5 14 منهاج السنة ج 7 


الجواب من 
وجوه . 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


قريقة إن [نقا ظ تحدون :الله تطالر: :انان كلمن مهد عليه بالرنا 
عق" ليرد مقط" عنه الجن وإناجية© أكل:الكلتك 
واللواط بالعبيد »” وإباحة الملاهى كالشطرنج والغناء » وغير 
ذلك.من المسائل [التى لا يحتملها هذا المختصر)] 2. 

والجواب من وجوه : أحدهاع :”" أنه [فى هذه المسائل ما هو كذب 
على جميع أهل السنة » وأما سائرها]”" فليس” فى هذه المسائل مسألة 
إلا وجمهور أهل السنة على خلافها » وإن كان قد قالها بعضهم . فإن 
كان قوله خطأ فالصواب مع غيره من أهل السنة . وإن كان صوابا 
فالصواب مع أهل السنة أيضا . فعلى التقديرين لا يخرج الصواب عن 
قول”" أهل السنة . 

الشانى : أن يُقال : الرافضة يوجد فيهم من المسائل ما لا يقوله 
مسلم يعرف دين الإسلام , منها ما يتفقون عليه » ومنها ما يقوله 
بعضهم : مثل ترك الجمعة والجماعة 5 يطاو" لماحل الى آم 
10011 () نعم ءو: فيسقط و ص ءك : ليسقط. 


0)) صل ءا وءأ : وأباحوا . 
(1)) و توالقية ع ١‏ امد رشت ال 


(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (0) » () . 
(6) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (9) . 


(10) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 


)0( ن ء م : أنه ليس . . 
(9) قول : ساقطة من () . (ب) . (ص) . 
)٠١(‏ والجماعة : ساقطة من (و). 2 ' )١١(‏ ص ء أ: فيبظلون . 
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الله أن تُرفع ويذكر فيها اسمه عن الجمعة والجماعات”' , ويعمّرون 
المشاهدم التى حرّم” الله ورسوله بناءها . ويجعلونها بمنزلة دور 
الأوثان . ومنهم من يجعل زيارتها كالحج . كما صنف المفيد كتابا سمّاه 
«مناسك حج المشاهد». وفيه من الكذب والشرك ما هومن جنس كذب 
النصارى وشركهم'" ( ومنها تأخير صلاة المغربس”*) » مضاهاة لليهود. 
و[منها] تحريم” ذبائح أهل الكتاب . وتحريم نوع من السمك . 
وتحريم بعضهم لحم الجملا"” 2 واشتراط بعضهم فى الطلاق 
الشهود /[على الطلاق] 3 وإيجابهم” أحذ خمس مكاسب 
المسلمين 3 وجعلهم الهنيراتث كله للبنت دون العم وغيره من 
العصبة” . والجمع الدائم بين الصلاتين'" » و[ مثل ] صوم”''' بعضهم 
بالعَدّد لا بالهلال » يصومون قبل الهلال ويفطرون قبله » ومثل ذلك" 
من الأحكام التى يعلم علما يقينيا""أنها خلاف دين المسلمين » الذى 
)١‏ نع م : والجاعة . 5) ذنام:ذم. 

زسة أ بء ص : شرك النصارى وكذبهم . 

. . ن » م ء و : تأخير الصلاة صلاة المغرب‎ (١ 

.. ن.م: وتحريم‎ (0 (١ 

)3( ن.مء و: الإبل . 

,7( ن .م »ء و: ف الطلاق والشهود وإيجابهم . 

)0 دوم:ا لعصبية . 

)3( ن .م . و: والجمع بين الصلاتين دائما . 

)٠١(‏ ن.امءو: وصوم. 

.. نءمء و: وأمثال ذلك‎ )1١( 

. ص : تعلم علا يقينا ؛ أ : تعلم علما يقينيا‎ )١0( 
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انوجه الثالث 


بعث الله به رسوله [صلى الله عليه وسلم]”" وأنزل به كتابه . [وقد قدّمنا 
ذكر بعض أمورهه”) حون هى من أظهر الأمور إنكارا و ففى الشرع 
والعقل]” ولهم مقالات باطلة / وإن كان قد وافقهم” عليها بعض 


المتقدمين : مثل إحلال المتعة» وأن الطلاق المعلّق بالشرط لا يقع. 


وإن ا إيقاعه عند الشرط». وأن الطلاق لا يقع بالكنايات” » وأنه 
ط فيه الإشهاد. 
الثالث : أن يُقال : هذه المسائل لها مأخذ عند من قالها من الفقهاء 
وإ كانتت خط عنس جتمهسورهه» فآهل السنة [ انفسهم ] يتشون 
خطأها”. فلا يخرج بيان الصواب عنهم, كما لا يخرج الصواب 
عنهم””, فالمخلوقات من ماء الزنا يحرّمها جمهورهم. كأبى حنيفة 
وأحمد ومالك [ فى أظهر الروايتين ] وحكى ذلك قولا للشافعى” . 


. )9( » صل الله عليه وسلم : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

)4 ص : ذكر بعض الأمور ؛ و: بعض ذكر أمورهم . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . ش 

(4) و : مفاريد ؛ ن : مقادير ؛ م : معازير . 

(6) أء ب. ص : وإن وافقهم . 

(5) نء م : بالكتاب . وهو تحريف . 

(0) ن : وأهل السنة يثبتون خطأها ؛ م : وأهل السنة يبينون خطأها ؛ و. ص . أ : فأهل 
السنة نفوسهم يثبتون خطأها . 

(م)» نءمء و: فلا يخرج البيان عنهم , كما لا تخرج بيان الصواب عنهم . 


. (9) ن : كأبى حنيفة ومالك وأحمد وحكى ذلك قول الشافعى ؛ م : كأبى حنيفة وأحمد ومالك 


وحكى ذلك قول للشافعى ؛ و : كأبى حنيفة وأحمد ومالك فى أظهر الروايتين وحكى ذلك 
قول للشافعى . | ش 


500 0 


وأحمد لم يكن يظن أن فى هذه المسائل نزاعا”' حتى أفتى بقتل من فعل 
ذلك . والذين قالوها كالشافعى وابن الماجشون رأوا النسب منتفيا لعدم 
الارث”'. فانتهفت أحكامه كلها.. والتحريم'" من أحكامه. والذين 
أنكروها”' قالوا ' أحكام الأنساب” : ختلف . فيثبت لبعض الأنساب من 
الأحكام ما لا يثبت لبعض » فباب التحريم يتناول ما شمله اللفظ ولو 
مجازا » حتى تحرم بنت البنت . بل يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب . فالمخلوقة من مائه أولى بالتحريم .» بخلاف الإرث فإنه 
يختص بمن ينسب إلى الميت من ولده . فيثبت لولد البنين دون ولد 
البنات . 

وأما عقده على ذوات المحارم» فأبوحنيفة جعل ذلك شبهة تدرأ الحد 
لوجود صورة العقد. وأما جمهور الفقهاء فلم يجعلوا ذلك شبهة. بل 
قالوا : هذا مما يوجب تغليظ الحد عقوبة” لكونه فعل محرمين : العقد 
والوطء ”2 
)١(‏ أء ص : يظن أن فى هذه المسائل نزاع » ن : يظن أن فى ذلك نزاع ؛ م : يظن أن فى 

ذلك نزاعا ؛ و : يظن أن يكون فى هذه نزاع . 
(؟) عند عبارة وعدم الإرث؛» تبدأ المقابلة مع نسخة رح نسخة جامعة الرياض رقم 25 (الفيلم 

رقم 4؟) الجزء الثالث . ْ 
(9) عند كلمة «والتحريم» تبدأ المقابلة مع نسخة ه - نسخة جامعة الإمام رقم 07714 . 
١‏ نم : أنكروه . 
6( نء. مء و: النسب . 
() تغليظ الحد عقوبة : كذافى (أ) » (ب) . وف (ن) ء (م) » () ء (ص) ء (ه) : تغليظ 
العقوبة . وفى (ر) : تغليظ عقوبته . 

() أ: فعل محرم بين العقد والوطء ؛ ب : فعل محرما بين العقد والوطء . 
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وكذلك اللواط أكثر السلف يوجبون قتل فاعله مطلقا » وإن لم يكن 
محصنا. وقيل , إن ذلك إجماع الصحابة » وهو مذهب أهل المدينة 
كمالك وغيره » ومذهب أحمد فى أصح الروايتين عنهة والشافعى فى 
أحد قوليه . وعلى هذا [القول]”" يُقتل المفعول به مطلقا إذا كان بالغا . 
والقول الآخر أن حدله حل اللرافي 7 وهو قول أبى 27 ومحمد 
والشافعى وأحمد فى أحد قوليهما . 

وإذا قيل : الفاعل كالزانى . فقيل : يقتل المفعول به مطلقاً . 
وقيل : لا يقتل . وقيل بالفرق كالفاعل . وسقوط الحد من مفردات أبى 


وأما إلحاق النسب فى تزويج المشرقية [بالمغربىّ] فهذا" أيضا.من 
مفاريد©؟ أبى حنيفة . وأصله فى هذا الباب أن النسب عنده يقصد به 
المال. فهو يقسم” المقصدد به . فإذا ادعت امرأتان ولدا" ألحقه 
نوكناء ممقق ‏ أنيها يسنان ران لا تنعت أنه خاق متهم 
٠‏ وكذلك فيما إذا طلق المرأة قبل التمكن من وطئها ء فجعل الولد له : 
بمعنى أنهما يتوارثان . لا بمعنى أنه خلق من مائه . 
)١(‏ القول : ساقطة من (ن) » (م) . 


() أء ب : الثانى أن'حده حد الزنا . 

2 ن »م : فى المزوج بالمشرقية فهذا ؛ و : المزوج بالمشرقية وهو بالمغرب فهذا . 
(45) أ ب : مفردات. 

)22( أ ب : يقيم . 

(3) ولدا : ساقطة من (أ) . (ب) . 
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وحقيقة مذهبه'" أنه لا يشترط فى الحكم بالنسب ثبوت الولادة 
الحقيقية » بل الولد عنده للزوج , الدى هو للفراش'"' مع قطعه أنه لم 


2 


وهذا كما أنه إذا طلّق إحدى امرأتيه ومات . ولم تُعرف المطلّقة . فإنه 
يقسم الميراث بينهما. ”وأما أحمد فإنه يقرع بينهما"'. وأما الشافعى 
فتوقف فى الأمر فلم يحكو” ب بشىء حتى يتبين له" الأمر أو يصطلحا. 
وجمهور العلماء يخالفونه ويقولون : إذا علم انتفاء الولادة لم يجز إثبات 
النسب ولا كم من أحكامه . وهو يقول : قد ثبت بعض الأحكام مع 
انتفاء الولادة . 
كما يقول فيما إذا قال لمملوكه الذى هو أكبر منه : أنت ابنى . يُجعل 
ذلك كناية فى عتقه لا إقرارا بنسبه. وجمهور العلماء يقولون: هو إقرار 
لم كذبه [فيه]. فلا" يثبت به شىء . 
فالشناعة التى شئْع بها على أبى حنيفة : إن كانت حقاً » فجمهور 
أهل السنة يوافقون عليها. وإن كانت باطللً" لم تضرهم شيئا” مع 


. . نم : وحقيقة مثل هذه‎ )1١( 

(؟) أ سٍ:فراشه؛ ن.م. ه. صء ر: فراش 

9-") ساقط من (أ) . (ب) . 

(9) أءب : والشافعى يوقف الأمرفلا يحكم ؛ن . ها. و. ص ور : والشافعى يوقف الأمر 


و يحكم . (5) له الام ا 0 
(40 .2 8 ٠و‏ : هذا الإقرار رو : إقرار) علم كذيه قلا . 
4 7 :. باطلة . 


)0( أء ب : لم يضرهم شىء ؛ ن : لم يضيرهم شيئا ؛ م : ل يضرهم شيئا . 


بر 5 
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الكلام على زعم 
الرافضى بأن 


أمل السنة <' 


يبيحون التبيذ. 


أنه يشنع تشنيع من يظن أن ن أبا حنيفة يقول : إن هذا الولد مخلوق من 
ماء هذا الرجل الذى لم يجتمع بامرأته » وهذا لا يقوله أقل الناس عقلاً » 
فكيف بمثل أبى حنيفة ؟ ولكنه يثبت حكم النسب بدون الولادة » وهو 
أضل :اقرف به وشالقة نينا الجسهون وخطاوا قن قال بها 


ثم منهم من يثبت النسب إذا أمكن وطء الزوج لها ٠‏ كما يقوله / 


الشافعى وكثير من أصحاب أحمد . ومنهم من يقول : لاا فق التعيت 


إلا إذا دخل بها . وهذا هو القول الاخر فى مذهب أحمد . وزقول]” 
مالك وغيره . 


وكذلك مسألة حل الأنبذة”” قد عُلمم أن جمهور أهل السنة يحرمون 
ذلك وبالشرق فيه حفن .يدون الشارت"المعاول: ولهع اف قسقة 
قولان : مذهب” مالك وأحمد فى إحدى الروايتين يفسق . ومذهب 
الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى لا يفسق . ومحمد بن الحسن يقول 
بالتحريم . وهذا هو المختار عند أهل الإنصاف من أصحاب أبى 
حنيفة » كأبى الليث السمرقندى ونحوه. 


وقول [هذا الرافضى]” : «وإباحة النبيذ مع مشاركته الخمر فى 


(1) فيه : ساقطة من (أ) . (ب) . 
؟) قول : ساقطة من (ن) فقط . 
05 ص : النبيذ . 

(14) أء :فمذهب. 


فلن .ن »ء م : وقوله ؛ ه . ص .ء ر : وقال الرافضى . 
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بطل إنكاره”". وإن كان باطلا بطلت هذه الحجة . 
ْ ولو احتج عليه بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «كل مسكر خمر . 


وكل 


2, 


خمر حرام)'” لكان أجود . 
وأما الوضوء بالنبيذ » فجمهور العلماء ينكرونه . وعن أبى حنيفة فيه 


وعاقنان اهنا وإننا أل ذلك حافك" :زناف كن هدام" البايه 
حديث ابن مسعود”' وفيه : «تمرة”" طيبة وماء طهور) /روالجمهور [منهم 
من ] يضعًف” هذا الحديث”"'. ويقولون : إن كان صحيحا فهو منسوخ 


)ع0( 
فق 
ف 
5( 
)2 
0( 
زف 
0 
الى 


هاء. ص . ر : وكل مسكر . . 

سبق الكلام على هذا الحديث فى هذا الجرء ص .45١‏ 

لحديث : كذافى (أ) . (ب) . وف سائر النسخ : بحديث . 

هذا : ساقطة من (ن) . «م) » (9) . 

م : الباب عن ابن مسعود . 

أ. ب : ثمرةء وهو تحريفا . 

ن » م »ء و: والجمهور يضعفون ؛ أ. ب : والجمهور منهم يضعف . 

الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : سنن أبى داود /١‏ 4ه (كتاب الطهور . 

باب الوضوء بالنبيذ) ونصه عن عبدالله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له 
ليلة الجن : «مافى إذاوتك؟؟» قال : نبيذ . قال : «تمرة طيبة وماء طهور» . والحديث فى : 

سنن الترمذى 84/١‏ - 50 (كتاب الطهور , باب ما جاء فى الوضوء بالنبيذ) وقال الترمذى : 

«وإنما رُوى هذا الحديث عن أبى زيد عن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم . وأبو 
ويد رخل مهول عند اهل الحديف :لا تمرف له زواية غبرهذ) الذيةو . والدديت أيضا 
فى : سنن ابن ماجة ١760/1١‏ (كتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء بالنبيذ) » المسند (ط . 

المعارف) 094/8 "١١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «إسناده ضعيف». ١145/5‏ 
/ا5١‏ . 
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2.١7١ ص‎ 


باية الوضوء وآية تحريم الخمرء مع أنه قد يكون لم يصر نبيذا » وإنما 
كان الماء”"' باقيا لم يتغير» أو تغيّر تغيرا يسيرا أو تغيرا كثيرا » مع كونه 
ماءٌ على قؤل من يجوز الوضوء بالماء المضاف ٠‏ كماء الباقلاء وماء 
الحمص ونحوهما . وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى أكثر” الروايات 
عنهء وهو أقوى فى الحجة من القول الآخر. لأن قوله" « فَلَمْ تَجدُوا 
مَاءٌ # [سورة النساء : «7]6» نكرة”” فى سياق النفى . فيعم ما تغيّر بإلقاء هذه 
واي ا د ؛ أو بما لا يمكن صونه 
اذ كتمول اللفط لمماسواء» كنا يخود التوضيو كاف ادر 
ل الله عليه وسلم لما قيل له : أنتوضاً من ماء 
البحر . [فإنا نركب البحر . ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا 
او و م ال ا ا ا 
الحل مَيّتته» . قال الترمذى : حديث صحيح”". فماء اء البخر طهور ؛ مع 


. . الماء : ساقطة من (أ) » (ب) . (0) أ ب : وأحمد وأكثر‎ )1١( 

20 أء ب : فإن قوله تعالى . 

(4) أء ب : قوله تعالى لان ل درا عاماي : قوله ماء . 

(6) نعم : يكرهء وهو تحريف. 

(5). نءمء و: الأمور . وسقطت الكلمة من () . (ب) . 

(/) .ص (فقط) : صون الماء عنه . 

(6) وقد : ساقطة من (ن) » (م) . 

(4) : ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) ٠»‏ (م) ل ل لي نآ 

عليه وسلم . 

)٠١(‏ الحديث عن أبى هريزة رضى الله عنه فى : سنن أبئ داود 64/١‏ (كتاب الطهارة ؛ باب 

الوضوء براء البحر) ء منئن الترمذى 41/١‏ (كتاب الطهارة . باب ما جاء فى ماء البحر أنه 
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|| 


كونه فى غاية الملوحة والمرارة والزهومة”'. فالمتغير بالطاهرات أحسن 
حالا منه » لكن ذاك تغير أصلى وهذا طارى . 
وهذا الفرق لا يعود إلى اسم الماء » ومن اعتبره جعل مقتضى القياس 
أنه لا يتوضاً بماء البحر ونحوه . ولكن أبيح لأنه لا يمكن صونه عن 
المغيّرات”"» والأصل ثبوت الأحكام على وفق القياس لا على خلافه. 
فإن كان هذا داخلا فى اللفظ دخل الاخر””., وإلافلا . وهذه دلالة لفظية 
لا قياسية . حتى يعتبر فيها المشقة وعدمها. 
وأما الصلاة فى جلد الكلب . فإنما يجوز [ذلك أبو حنيفة] إذا كان”” الكلام على قول 


مدبوغا . وهذا قول طائفة من العلماء ع لبن هذا من مفاريده . الرافضى بإباحة 
أهمل السنة 


وحجتهم”" قوله صلى الله عليه وسلم : «أيما إهاب دبغ فقد طهر)” . لاذه قن لد 
وهذه مسألة اجتهاد » وليست هذه من مسائل الشناعات” , ولو قيل الكلب. 


طهور) وقال الترمذى : «وفى الباب عن جابر والفراسى . . . هذا حديث حسن صحيح» ؛ 
سنن النسائى 44/١‏ (كتاب الطهارة . باب ماء البحر) .» ١8/١‏ (كتاب المياه . باب 
الوضوء بياء البحر) , /1/ ١8‏ (كتاب الصيد . باب ميتة البحر) ؛ المسند (ط . المعارف) 
اي خالا المت *8 2 

. و: والزفرة‎ )١( 

؟) ذء»هء ص ء ر: المتغيرات . 

زشة ن : دخل فى الاخر ؛ م : دخل فيه الآخر . 

(4) نءم : تجوز إذا كان ؛ و: يجوز إذا كان . ص . رء ه : يجوزه أبو حنيفة إذا كان . 

(ه) .ب : هو. وسقطت الكلمة من (ر). 

(5) أء ب : وحجته . 

00 انظر كلامى على هذا الحديث بعد سطور قليلة . 

00( نء م : ليست هذه من مسائل التشانيع ؛ و. ص . ه . ر : وليست هذه مسائل 
الشنائع . 
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لهذا المنكر: هات دليلا [قاطعا]”" على تحريم ذلك . لم يجده. بل لو 
طولب بدليل على تحريم الكلب ليرد به على مالك فى إحدى الروايتين 
[ عنه, فإنه يكرهه ولا يحرمه]9) لم بكر هذا الردهن صناعته » مع أن 
الصحيح الذى عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب - بل وسائر السباع - 
لا يطهر بالدباغ . 

لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم [من وجوه متعددة]”" أنه نهى 
عن جلود السباع” . وقوله [صلى الله عليه وسلم] : نينا إهاب ذبغ فقد 
طهر» ضعّفه أحمد وغيره [من أئمة الحديث]” . وقد رواه مسلم” . 


. قاطعا : ساقطة من (ن) ء (م) . (7) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )1١( 

(0) الحديث عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه أسامة الذلى رضى الله عنه فى : سئن أبى داود 
47/5 (كتاب اللباس . باب فى جلود النمور والسباع) ؛ سنن الترمذى ١657/7‏ - 
6 (كتاب اللباس. باب ماجاء فى النبى عن جلود السباع) ؛ سنن النسائى ١65/17‏ 

. (كتاب الفرع والعتيرة» باب النبى عن الانتفاع بجلود السباع) ؛ المسند (ط . الحلبى) 
.!5١‏ وانظر فى : سنن النسائى ره ١‏ (كتاب الفرع والعتيرة» باب الرخصة فى 
الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت) حديث عن عائشة رضى الله عنها فى جواز الاستمتاع 
بجلود الميتة إذا دبغت. 
(4) . صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب). 

(6) .ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . وفى (أ) » (ب) : من الأئمة المحدثين . 

(5) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهها فى : مسلم 7717/١‏ (كتاب الحيض ». باب طهارة 
جلود الميتة بالدباغ) ولفظه : «إذا دبغ الإهاب فقد طهره . وانظر شرح النووى على مسلم 
4 6ه . والحديث فى سنن أبى داود 47/84 (كتاب اللباس » باب فى أهب الميتة) ؛ 
سنن الترمذى ١76/7‏ (كتاب اللباس » باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت) ؛ سنن 
النسائى ١67/17‏ (كتاب الفرع والعتيرة » باب جلود الميتة) .» سنن ابن ماجة ١191/7‏ 
(كتاب اللباس . باب لبس جلود الميتة إذا دبغت) ؛ المسند (ط . المعارف) ‏ 1/7/7 
4 وقال المحقق : «إسناده صحيح» . 7١/9 . ١44/14‏ . ش 
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وكذلك تحريم الكلب دلت عليه أدلة شرعية. لكن" هؤلاء الإمامية 
تعجز عن إقامة دليل يردون به على مالك فى إحدى الروايتين''. 

وأما الصلاة على العذرة اليابسة بلا حائل. فليس هذا مذهب أبى 
حنيفة ولا أحد من الأئمة الأربعة» ولكن إذا أصابت الأرض نجاسة. 
فذهبت بالشمس أو الريح أو الأمفالة » فمذهب / الأكثرين”" طهارة 
الأرض [وجواز الصلاة عليها]”". هذا مذهب أبى حنيفة» وأحد القولين 
فق مذه مالك واحمده وهو القول القديه للكثافعن . وهدا القول أظهر 
من قول من لا يطهرها بذلك . 

وأمناا ذكزه من .ضيقة © الضاذة اللنى كيدها اسفتة وفعلا عد 
بعض الملوك حتى رجع عن مذهبه» فليس بحجة على فساد مذهب أهل 
السنة , لأن أهل السنة يقولون : إن الحق لا يخرج عنهم . لا يقولون : 
إنه لم يخطىء” أحد منهم . 

وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنة » كمذهب مالك" والشافعى 
وأحمد . والملك الذى ذكره هو محمود بن سبكتكين . وإنما رجع إلى 
ما ظهر عنده أنه سَنة النبى صلى الله عليه وسلم . وكان من خيار الملوك 
)١-١(‏ ساقط من (أ) . (ب) . (ه) . (ص) ء (ر) ؛ وبدلا من هذه العبارات فى (أ) . (ب) : 

لا يعرفها هذا الإمامى . وفى (ه) . (ص) . (ر) : لا يعرفها هؤلاء الإمامية . 

9) أء بام : الأكثر. 
:)6 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 


(4) صفة : ساقطة من (أ) . (ب) . 


)2( أ.ءب :لايخطئ .. 
() أ س : كالك . 
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*/ نو :* 


[وأعدلهم]”". وكان من أشد الناس قياما على أهل البدع لاسيما 
الرافضة . فإنه كان [قد] أمر بلعنتهم ولعنة”" أمثالهم فى بلاده » وكان 
الخاك الشراع مقع اكد ليد امروب لتر كانه لي ران 
رسوله » ونصر أهل السنة ا عنه7© , 

قوله : «وأباحوا المغصوب لو غيّر الغاصب الصفة, فقالوا : لو أن 
سارقا دخل مداراً لشخص" [ له ]" فيه دواب ورحى وظعام. فطحن 
السارق طعام صاحب المدار بدوابه وأرحيته ملك" الطحين بذلك, 
فلو جاء المالك ونازعه كان المالك ظالماً والسارق مظلوماً. فلوتقاتلاء 
فإن قتل المالك كان هدراً”. وإن قتل السارق كان شهيداً . 


فيقال : أولا . هذه المسألة© لنندت قول جمهور علماء السنة "© «( 


. وأعدلهحم : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

(؟) ب : وكان قد أمر بلعنهم ولعن . . . وسقطت «قد» من (ن) » (م) . 

(8) السلطان أبو القاسم محمؤد بن سبكتكين الغزنوى , فاتح الحند . امتدت سلطنته فى عهد 
الخليفة القادر بالله العباسى من أقاصى الند إلى نيسابور . ولد سنة "51١‏ وتوق سنة 
١‏ . انظر ترجمته فى : البذاية والنهاية "١ ١9/1١5‏ ؛ الكامل لابن الآثير ١8/6‏ - 
9 ؛ وفيات الأعيان 714-74 ؛ الأعلام 88-4 . وانظر «درء تعارض 
العقل والنقل» 787/5 . ش 

عم م » ! : دارا لشخص. 

(ه) له : زيادة فى (أ)ء (ب) . 

(3) صءر:لملك. 

172( نءمءاضء ها را و: ظالا . 

)2 ن. م. ص .ء هء رء و : هذه المسألة أولا . 

وو !ع سب : قول جمهور العلاء أهل السنة ؛ م : قول أهل السنة . . 
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وإنما قالها من ينازعه فيها جمهورهم . ويردون قوله بالأدلة الشرعية. 
١ 5 5 2.١‏ 0 0 5 3 
فهى قول بعض إالعلماء'' . [ولكن الفقهاء] متنازعون فى الغاصب إذا غير 
المغصوب بما أزال اسمه . كطحن الحب””. فقيل : هذا بمنزلة إتلافه 
فيجب للمالك”' القيمة . وهذا قول أبى حنيفة 

وقيل : بل هو باق على ملك صاحبه 3 والزيادة له" والنقص على 
الغاصب 8 وهو قول”2 الشافعى . 

وقيل : بل يُخيّر المالك بين أخذ العين والمطالبة بالنقص إن 
نقص”", وبين المطالبة بالبدل ونعرك العين للغاصب 3 [وهذا هو 
المشهور من مذهب مالل 5 » وإذا ضفل العية فقيل : دين 
الغاصب شريكا بما أحدثه فيه من الصنعة 8 وقيل : لاشىء له : وهذه 
الأقوال ففى مذهب أحمدل وغيره . وحينكذ فالقول الذى أنكره خلااف قول 
جمهور أهل السنة  .‏ .2 ش 

ثم إنه كذب فى نقله بقوله"" : «لو تقاتلا كان المالك ظالما» » فإن 
)١1-1(‏ ساقط من (أ) , (ب) . 
[فة نء مء و: العلاء فانهم متنازعون . 
(0) الحب : ساقطة من (أ) . (ب) . 
© نءعدمء ص هءرء و: كقول . 
(7١‏ ن .م : إن نه قفصت . 
(8) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) ٠‏ (9) . 
(9) أء ب : العين فقد يكون ؛ ن . م : العين مثل أن يكون. . 
)0١(‏ أء ب : لقوله . 


ور 5 


١71١ ظ‎ 


المالك إن كان متأولا لا يعتقد غير هذا القول. لم يكن ظالما ء ولم تجز 
مقاتلتهء بل إذا تنازعا ترافعا”' إلى من يفصل بينهما » إذا كان اعتقاد هذا 
أن هذه العين ملكه . واعتقاد الآخر أنها ملكه . ظ 
وأيضا فقد يفرق بين من غصب الحب ثم اتفق أنه طحنه » وبين من 
قصد بطحنه تملكه””"'. فإن معاقبة هذا بنقيضصر”" قصده من باب سد 
الذرائع . 
وبالجملة فهذه المسائل التى أنكرها كلها من مذهب أبى حنيفة » 


. ليس فيها لغيره إلا مسألة المخلوقة من [ماء]*” الزنا للشافعى . 


فيقال له : الشيعة تقول : إن مذهب أبى حنيفة أصح من بقية 
المذاهب الثلاثة » ويقولون : إنه إذا اضطر الإنسان إلى استفتاء بععض 
المذاهب الأربعة استفتى الحنفية » ويرجحون محمد بن الحسن على 
أبى يوسف ء فإنهم لنفورهم عن الحديث والسنة / لصحام 
اكش تمشكا بالحدوف والستة . 

فإذا كان كذلك. فهذه الشناعات فى مذهب أبى حنيفة» فإن كان قوله 
هو الراجح من مذاهب الأئمة الأربعة كان تكثير التشنيع عليه دون غيره 
تناقضا منهم» وكانوا قد رجّحوا مذهيا وفضّلوه على غيره» ثم بيّنوا فيه”» 
ف أ و : تمليكه . 


٠‏ 20 | : هل بنقيض ؛ ب : يعامل بنقيض 


(4) هاء : زيادة فى (أ) » (ب) . 


(ه) | : ثم سوافيه ؛ ب : ثم نسبوا إليه . 
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ون القيطتع وا لقم ا لصي "حك الفا ارق توطنا 
التناقض بعيد منهم'''. فإنهم لفرط جهلهم وظلمهم يمدحون ويذمون بلا 
علم ولا عدل. فإن كان مذهب أبى حنيفة هو الراجح . كان ماذكروه من 
اختصاصه بالمسائل الضعيفة التى لا يوجد مثلها'" لغيره تناقضاء وإن لم 
يكن الراجح كان ترجيحه / على بقية المذاهب باطلاء فيلزم'" 
بالضرورة أن يكون”' الشيعة على الباطل على كل تقدير. ولا ريب أنهم 
أصحاب جهل وهوى, فيتكلمون فى كل موضع بما يناسب أغراضهم . 
سواء كان حقا أو باطلا. ش 

وقصدهم فى هذا المقام ذم جميع طوائف أهل السنة» فينكرون من 
كل مذهب” ما يظنونه مذموما فيه. سواء صدقوا فى النقل أو كذيواء 
وسواء كان ماذكروه من الذم حقا أو باطلاء وإن كان فى مذهبهم من 
المعايب أعظم وأكثر من معايب غيرهم . 

راعلا رقم جروا صن ايم عا التوانى 31 كدفه ةيةه 
وأسقطه إذا صدّّقهم. فأسقط الحد مع اجتماع الإقرار والبينة, 
لتقي 1ل إن نا رتوو الله ها ني دان قدا عن لهاك غانة 
بالزنا فصدّق الشهود يسقط" عند الحد) . 


. وهذا التناقض بعيد منهم ؛ ب : وهذا التناقض غير بعيد منهم‎ : | )1١( 


9) نامنها. «”) أ ب : فلرم . (؟) يكون : ساقطة من (أ)2 (ب) . 


4 أ. ب : فيذكرون فى كل موضع ؛ ن ء و : فيذكرون من كل مذهب ؛ م : فذكرون من 
كل مذهب . 
)5 أخصءرءهء وى م : فيصدق الشهود فيسقط عنه الحد ؛ ن : فيسقط الشهود فسقط 


-  ةريروس‎ 


يق 


التعليق على 
مزاعمه عن 
مقالة أهل السنة 
فى الحدود, 


الرد على مزاعمه 
عن إباحة أهل 
السنة لأكل 
الكلب واللواط 
والملاهى 


فيقال : وهذا أيضا من أقوال أبى حنيفة. وخالفه فيها الجمهور 
[كمالك] والشافعى وأحمد وغيرهه”" 001 أبى حنيفة أنه إذا قر سقط 
حكم الشهادة, ولا يوخذ بالإقرار إلا إذا كان”" أربع مرات . وأما الجمهور 
فيقولون: الإقرار يؤكد حكم الشهادة ولا يبطلها”. لأنه موافق لها لا 
تالف لماء وإن لم يُحتج إليهء كزيادة عدد الشهود على الأربعة» وكإقراره 
أكثر من أربع مرات . 

وبالجملة فهذا قول جمهور أهل السنة. فإن كان صوابا فهو قولهم. 
وإن كان الآخر [هو] الصواب" فهو قولهم . 

ثم يقال له : من المعلوم أن جمهور أهل السنة ينكرون هذه 
المسائل. ويردون على من قالها بحجج وأدلة لا تعرفها الإمامية. 

وأما قوله : «وإباحة أكل الكلنية والترال1 بالعبيد, وإباحة الملاهى 
كالشطرنج والغناءء وغير ذلك من المسائل التى لا يحتملها هذا 
المختصر». 2-2 

فيقال : نقل هذا عن - جميع أهل السنة كذب, وكذلك نقله عن 
جمهورهم . بل فيه ما قاله بعض 9 بخلافة الخلفاء الثلاثة] 

عنه الحد . والمثبت من (ب) وهو الموافق للا أثبتناه من قبل . 


)3 ن ء م ء و : كالشافعى وأحمد وغيرهما . 
9) ص : أقر. 


' 0 أء ب : يؤكد علم الشهود ولا يبطلها . 


6 ن ء م : وإن كان الاخر صلوابا . 
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وفيه” ماهو كذب عليهم لم يقله أحد منهم . وذلك الذى قاله بعض هؤلاء 
أنكره عليهم جمهورهم . فلم يتفقوا على ضلالة . 

ثم إن الموجود فى الشيعة من الأمور المنكرة الشنيعة'" المخالفة 
للكتاب والسنة والإجماع . أعظم وأشنع" مما يوجد فى أى طائفة فرضت 
من طوائف السنة. فا من طائفة من طوائف السنة'؟ يوجد فى قوها ماهد 
الكذب الذى يوجد فيهم. والتكذيب بالحق. وفرط الجهل., والتصديق 
بالمحالات». وقلة العقل. والغلو فى اتباع الأهواء, والتعلق 
بالمجهولات - لايوجد مثله فى طائفة أخرى . 

وأما ما حكاه من إباحة اللواط بالعبيد. فهذا كذب لم يقله أحد من 
الجهال من يحكى هذا عن مالك . وأصل ذلك ما يحكى عنه فى حشوش 
6 ن . م : ماقاله بعضهم وفيه ؛ وسقطت الكلمة «الثلاثة» من (و) . (ص) . (ر) ١‏ (ه) . 
(؟) المنكرة الشنيعة : ساقطة من (أ) » (ب) . 
5) وأشنم : ساقطة من (ر) . 
(5-5) ساقط من (ب) فقط . 
(6) ب (فقط) : فيا يوجد فى قولنا ما هو . . . وهو خطأ . 
(6,١‏ ن.ءمءوءهاءرء ص : إلا ويوجد ما هو أضعف وأكثر فى أقوال الشيعة . 
49 الذى : ساقطة من (ب) فقط . 
(0) أء.ب:المحوى. (9) أهل : ساقطة من (أ) . (ب) . (ص) . (ن) . 
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النساء”', فإنه لما حكى عن طائفة من أهل المدينة إباحة ذلك. وحكى 
عن مالك فيه روايتان» ظن الجاهل أن أدبار المماليك كذلك . 

وهذا من أعظم التلطر ان من هوا" خرن بالك فكيف على مالك 
مع جلالة قدره. وشرف مذهبه, وكمال صيانته عن الفواحش. وأحكامه 
بسد الذرائع. وأنه من أبلغ المذاهب إقامة للحدود. ونهيا عن المنكرات 
والبدع؟! . 

ولايختلف مذهب مالك فى أنمنٌ استحل [تيان المماليك انه يكف 
كما أن هذا قو جتميع اثئة المسلعينة فإنهم متفقون على أن استحلال 
هذا بمنزلة استحلال وطء أمته التى هى بنته من الرضاعة. أو أخته من 
الرضاعة, أو هى موطوءة ابنه أو أبيه. فكما أن مملوكته إذا كانت محرمة 
برضاع أو صهر لا تباح له باتفاق المسلمين. فملوكه أَؤلى بالتحريم» فإن 
هذا الجنس محرم” مطلقا لا يباح بعقد نكاح ولا ملك يمين» بخلاف 
وطء الإناث . 

ولهذا كان مذهب مالك. اه المدينة أن اللو يقتل رجماء 
ا أدبار النساء . 
) أء ب : ممن هو. 
(*) والبدع : ساقطة من (أ) » (ب) . وقال ابن قدامة فى «المغنى» "١/9‏ : «واختلفت الرواية 


عن أحمد رحمه الله فى حده (حد اللواط) فروى عنه أن حده الرجم بكرا كان أوثيبا » وهذا. 


قول على وابن عباس وجابر بن زيد وعبدالله بن معمر والزهرى وأبى حبيب وربيعة 
ومالك . . 1 


(5) و: محرم. (6) آء. ب : اللائط . 


”ع ل 


مخضا كان و غير خض »سوا ء تلوط بمعلوكة أوغير مملوكة :إن يكل 
عندهم الفاعل والمفعول / بهء كما فى السنن عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «اقتلوا الفاعل والممعول به) رواه أبوداود وغيره” . 
وهذا مذهب أحمد فى الرواية المنصوصة عنه", وهو أحد قولئ 
الشافعى . فمن يكون مذهبه أن هذا أشد من الزناء كيف يحكى عنه أنه 
أباح ذلك. وكذلك لم يبحه غيره من العلماء”". بل هم متفقون على 
فى إقامة الحد على فاعلها : هل يُحد أو يُعزّر بمادون الحد كما لووطىء 
أمته التى هى ابنته من الرضاعة . 
وأما قوله : «وإباحة الملاهى كالشطرنج والغناء». 
فيقال : مذهب جمهور العلماء" أن الشطرنج حرام . وقد ثبت عن 
)1١‏ الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : سنن أبى داود 58١ - 5١/4‏ (كتاب 
وسلم ١‏ «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . وجاء الحديث أيضا 
فى : سنن الترمذى 8/7 - 9 (كتاب الحدود » باب ما جاء فى حد اللوطى ) ؛ سئن ابن ماجة 
1 ككتاب الحدود . باب من عمل عمل قوم لوط) ؛ المسند (ط . المعارف) 
504-84 . وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إسناده صحيح» . 
(١‏ أءباءن.مءرءها: المنصورة . وهو تحريف . وق (و) : مذهب أحمد فى المنصوص 
من الروايتين عنه . 
(6) أء .ب : وكذلك غيره من العلماء لم يبحه أحد منهم . 


(4)14 أءس : متفقون . 
(5) ن.مء و: مذهب جمهورهم. 
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١77١ ص‎ 


3 


على بن أبى طالب [رصى الله 00006 أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج . 
فقال + ماعذه التعاقيل التى :انتج ها عاكفون؟ 

وكذلك النهى عنها معروف عن أبى موسى » وابن عباس, وابن عمر» . 
وغيره من ٠‏ الصحابة . 


وتنازعوا فى أيهما أشد”" تحريما : الشطرنج / أو النرد؟ فقال 
مالك * الشطرنج أشيلة فين الثرة: وهذا منقول”'' عن ابن عمر. وهذا لأنها 
تشغل القلب بالفكر الذى يصد عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد. 

وقال نوكيف اجون :+ الترد اعتدع فإن التوضى يذخ فيها اكتن» واما 
الشافعى فلم يقل”) [إن]0 الشطرنج حلال.» ولكن قال : الترذ حرام 
والشطرنج دونهاء وال 3 انهينا حرام فتوقف فى التحريم . 
ولأصحابه فى تحريمها قولان”! فإن كان التحليل هو الراجح فلا ضررء 


6 رضى الله عنه : ساقطة من (و) » (ه). وق (م) : كرم الله وجهه 

00 أورد ابن كثير هذا الخبرفى تفسيره لاية 1ه من سورة الأنبياء عن ابن أبى حاتم . . . قال : 
مر علىّ على قوم يلعبون بالشطرنج . فقال : ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ؟ لأن 
يمس صاحبكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها . 

[فرة ن.ءمء ص ءرء هاء و: وتنازعوا أيه أشد . . 

5( دوعءو: : معروف . 

(8) ممعو: : وأما الشافعى رحمه الله فلم يقل ؛ بن اللاي ا 

(5) إن : ساقطة من (ن) » (م) . 

0) لى : ساقطة من (أ) » (ب) . 

)0( ن.مءهاءرء ص.:.: وجهان . 
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وإن كان التحريم هو الراجح فهو قول جمهور أهل السنة. فعلى 
قوله : «وإباحة الغناء» . 


فيقال له : هذا من الكذب على الأئمة الأربعة. فإنهم متفقون على 
تحريم المعازف”" التى هى آلات اللهوء كالعود ونحوه. ولو أتلفها متلف 
عندهم. لم يضمن صورة التالف. بل يحرم عندهم اتخاذها. وهل 
يضمن المادة : على قولين" مشهورين لهم. كما لو أتلف أوعية الخمر. 
فإنه لو أتلف ما يقوم به المحرّم”" من المادة. لم يضمنه فى أحد قوليهم . 
كما هو مذهب مالك. وأشهر الروايتين عن أحمد . كما أتلف موسى 
العجل المتخذ من الذهب”" . 


وكما ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر عبدالله بن 
عمرو أن يحرق الثوبين المعصفرين اللذين كانا عليه" . 


. ب : الملاهى . ومكان الكلمة بياض فى (أ)‎ )١( 

(5) ن. م : وجهين. 

م أءس : الخمر. 

(4) رءهاء ص : الذى اتخذ من الذهب ؛ ! . ب : الذى اتخذ من ذهب . و : المتخذ من 
ذهب . 

(0) الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهها فى مسلم 1547/7 (كتاب 
اللباس والزينة . باب النبى عن لبس الرجل الثوب المعصفر) ونصه : «رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم على ثوبين مُعَصْفْرَيْن » فقال : «أأمك أمرتك بهذا ؟» قلت : أغسلها؟ قال : 
«بل احرقههما » . قال المحقق فى شرحه : «معصفرين : أى مصبوغين بعصفر . والعصفر 


1ه 


وكما | أمرهم عام خيبر بكسرالقدور التى كان”" فيها لحوم الحم ثم 
أذن لهم فى إراقة”' ما 0 فدل 0 1 0 ا 

وكما أن عمر بن الخطاب 0 بن أبى طالب [رصى الله عنهما]© 
. ومن لم يجوز ذلك من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد - فى 


. )9( » كان : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )١( 

(؟) هاءرهء ص : بإراقة . 

(0) الحديث عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه فى : البخارى 18١ -1١0/8‏ (كتاب 
المغازى » باب غزوة خيبر) وهو حديث طويل عن غزوة خيبر وفيه : « فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : «ما هذه النيران ؟ على أى شىء توقدون؟» قالوا : على لحم . قال : «على 
أى لحم؟» قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبى صلى الله عليه وسلم : «أهريقوها 
واكسروها». فقال رجل : أونبريقها ونغسلها. قال : «أو ذاك». والحديث فى : البخارى 
5/1 (كتاب المظالم. باب هل تكسر الدنان التى فيها الخمر . .) ؛ مسلم ١41717/«*‏ - 
8 ككتاب الجهاد والسير. باب غزوة خيبر) ؛ سنن ابن ماجة 17 / ٠١55-1١56‏ (كتاب 
الذبائح . باب لحوم الحمر الحمر الوحشية) . 

(14) فى سئن الترمذى ا ٠‏ (كتاب البيوع » باب ما جاء فى بيع الخمر والنهى عن 
ذلك). عن أنس عن أبى طلحة أنه قال : يانبى ال إن اشعريت مرا لأيتام فى 
حجرى. قال : « أهرق الخمر واكسر الدنان ». وقال الترمذى : «وفى الباب عن جابر 
وعائشة وأبى سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس . حديث أبي طلحةء روى الثورى هذا 
الخديث عن السدى عن يحبى بن عبّاد عن أنس : أن أبا طلحة كان عنده. وهذا أصح 
من حديث الليث»» وضعف الألبانى فى «ضعيف الجامع الصغير» 7717/١‏ الحديث. 
وانظر : البخارى ٠١7 -٠١7/17‏ (كتاب الأشربة» باب ترخيص النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الأوعية والظروف بعد النهى) . 

(ه) رضى الله عنهها : ساقطة من (ن) ١‏ (م) » (9) . 


85890 


إحدى الروايتين عنه ‏ قالوا : هذه عقوبات مالية. وهى منسوخة . وأولكك 
يقولون: لم ينسخ ذلك”'' شىء . فإن النسخ لا يكون" إلا بنص متأخر 
عن الأول يعارضه. ولم يرد شىء من ذلك"". بل العقوبات المالية 
كالعقوبات البدنية نُستعمل على الوجه المشروع» بل هى أولى 
بالاستعمالء فإن إتلاف الأبدان والأعضاء أعظم من إتلاف الأموال. فإذا 
كاذ ين الأرل متاروعاك سكين القانن بطر يق الول 

وقد تنازعوا أيضا فى القصاص فى الأموال : إذا خرّق' له ثوبا هل 
له أن يخرق© نظيره من ثيابهء فيتلف ماله كما أتلف ماله: على قولين 
هما روايتان عن أحمد . فمن قال: لا يجوز ذلك» قال: لأنه فساد” . 
ين قال بسو قال كلذف النشنين والطنق' الكيد شاد مدوم وهات على 
وجه العدل والاقتصاص. لما فيه من كف العدوان. [وشفاء نفس 
المظلوم]” . ومن منع قال : النفوس لو لم يُشرع فيها القصاص .لم 
تنكف النفوس” . فإن القاتل إذا علم أنه لا يقتل بل يؤدى دية. أقدم" 
على القتل وأدّئ"" الدّية . 


. أءس : شىء ولا يكون‎ )١ ... ن:لم ينسخ من ذلك‎ )1١( 
. ب : بشىء من ذلك ؛ ه : شىء بذلك‎ 40 

(5) ن.مءو: حرق ؛أ. ب : أحرق. (8) أ بوءن.مءو:يحرق. 
(5) ص : إفساد . 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) , (م) ». (و) . وفى (ص) . (ر) : وتشفى نفس المظلوم . 
(8) هه : النفس لولم يشرع فيها القصاص لم تنكف النفوس ؛ ر : النفوس لولم يشرع فيها 
القصاص لم تنكف الحقوق ؛ أ. ب : النفوس لم يشرع فيها القصاص (ثم بياض بمقدار 
كلمتين) . 6 ن.مء و: . . ديةقال أقدم .. 
25١9‏ ن : الدّية. 
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بخلاف / الأموال . فإنه يؤخذ من المتلف نظير ما أتلفه » فحصل 
القصاص بذلك والزجر. وأما إتلاف ذلك فضرره" على المتلف عليه. 
فإنه يذهب ماله وعوض ماله عليه. وذلك يقول : بل فيه نوع [من]”" 
شفاء غيظ المظلوم . وأما إذا تعذر القصاص" منه إلا بإتلاف ماله فهذ|” 
اليو خواول 131" القضاضى غدل عونك التفلفة سيقة قلي قاذ تلت 


ماله ولم يمكن الاقتصاص”" منه إلا بإتلافه » جاز ذلك . 


ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذى للكمار إذا 
فعلوا بنا مثل ذلك» 0 إلا به. وفى جوازه بدون ذلك 
نزاع [معروف]” 2 وهو روايتان عن أحمد. والجواز مذهب الشافعى 
وغيره . ٠‏ 

[والمقصود هناع]" أن الات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة» ولم 
يحك عنهم نزاع فى ذلك”"» إلا أن المتأخرين من الخراسانيين من 
أصحات الشافعى ذكروا فى النزاع وجهين» والصحيح التحريم . . وأما 


)١(‏ نءمءأ: فضروره. 

(؟) من : ساقطة من (ن) . (م) » (و) . 

(0) نءهاءوءرء. ص : الاقتصاص . 

(4) أءب: فهو. 

(ه) أءب: فإن. 

(5) ص : القصاص . 

0) أءس : نقدر. 

(8) معروف : ساقطة من (ن) » (م) . 

(9) عبارة «والمقصود هنا » مكانها بياض في (ن) » (م):. 
)0٠١(‏ نءم: ف ذلك نزاع . 1 
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العراقيون وقدماء الخراسانيين فلم يذكروا فى ذلك نزاعا. 

وأما الغناء المجرد فمحرّم عند أبى حنيفة ومالك. وهو أحد القولين 
فى مذهب الشافعى وأحمد,. وعنهما أنه مكروه. وذهبت طائفة من 
أصحاب أحمد إلى أن الغناء المجرد مباح . فإن كان هذا القول حقاً فلا 
ضررء وإن كان باطلاء فجمهور أهل السنة على التحريم. فلم يخرج 
الحق عن أهل السنة . 


7 
فصل » 
قال الرافضى”' : «الوجه الثانى : فى الدلالة”" على وجوب 
اتباع مذهب الإمامية: ما قاله"» شيخنا الإمام الأعظم خواجه 
نصير الملة والحق”" والدين محمد بن الحسن الطوسى . قدَّس الله 
روحهء وقد سألته”" عن المذاهب فقال: بحثنا عنها وعن قول 
رسول الله صل الله عليه وسلم»: «ستفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة. منها فرقة ناجية. والباقى فى النار””'"2». [وقد عين 


)١(‏ هاءرء ص : الفصل السادس ٠‏ (8) ف (ك) ص 84(م). 
25 ك : ف الأدلة . (5) ك : فمنهاماقاله . 
(6) الإمام : ساقطة من (ص) . (5) ك : الحق والملة  .‏ 
0) ك : وقد سثل . (8) ك : عليه واله. 


(94) ك : واحدة منها ناجية ‏ 

)20 هذا جزء من حديث روى عن أبى هريرة» وأنس بن مالك وعوف بن مالك. ومعاوية 
ابن أبى سفيانء وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم فى : سنن الترمذى ١0 - ١4/84‏ 
(كتاب الإيهان. باب افتراق هذه الآمة) وقال الترمذى : ٠‏ حديث أبى هريرة حديث حسن 
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قرل الرافضى 
إن الوجه الثانى 
فى وجوب اتباع 
مذهب الإمامية 
هو أنها الفرقة 
الناجية 


القرقة" الناجية واقالكةاق بعديت آخر متحي ططق عليدة :وهو 
فى قوله”: «مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح : من ركبها نجاء ومن 


: تخلف عنها غرق»]22 فوجدنا الفرقة الناجية هى فرقه الامامية. 


الجواب من 
وجوه . 
الوجه الأول. 


لأنهم بايئوا جميع المذاهب, وجميع المذاهب قد اشتركت فى أصول 
العقائد» . 

فيقال : الجواب من وجوه" : 

أحدها : أن هذا الإمامى قد كمّر من قال : إن الله موجب بالذات » 
كما تقدم من قوله : يلزم أن يكون الله موجبا بذاته لا مختارا”“ فيلزم 
الكفر. 


صحيح» ؛ سنن أبى داود 775/5 - /77/7 (كتاب السنة. باب شرح السنة)؛ سنن ابن 
ماجه 9899/9 - 1877 (كتاب الفتن. باب افتراق الأمم)؛ سنن الدارمى 5141/15 
(كتاب السين باب فى افتراق هذه الأمة)؛ المسند (ط . المعارف) ١59/١‏ (وصحح 
المحقق الحديث)؛ (ط . الحلبى) ١146/7 217١/7‏ . وتكلم الألبانى على الحديث 
طويلا فى وسلسلة .الأحاديث الصحيحة» ج ١‏ الحديث رقم .7١7‏ وسيتكلم ابن تيمية 
على الحديث كلاما مفصلا بعد صفحات . 

. . ك : وقد عين عليه السلام الفرقة‎ )١( 

(؟) ك : وهو قوله عليه السلام . . | 

(*) ما بين المعقوفتين فى (ك) . (ب) . وسقط من سائر النسخ . وذكر الألبانى الحديث فى 
وضعيف الجامع الصغيره ١1/6‏ وضعفه . وقال السيوطى : «البزار عن ابن عباس وعن 

ابن الزبين ك (المستدرك للحاكم) عن أبى ذره. 


(4) ك : الفرقة الإمامية. 


(0) نعم: قلت عن هذا من وجوه . 
زفف أ» ب : يلزم أن الله موجب بذاته لا مختار (أ : مختارا) . 
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وهدا الذى قد جعله شي<ء [الأعظم]'" واحتج / بقوله . هو ممن 
يقول بأن'" الله موجب بالدات'"'. ويقول بقدم العالم . كما ذكر ذلك 
فى'" [كتاب]''' «شرح الإشارات» له" . فيلزم على قوله أن يكون شيخه 
هذا الذى احتج به كافراء والكافر لا يُقبل قوله" فى دين المسلمين . 

الثائى :: أن هذا الرجل قد اشتهر عند الخاض :والعام أنه كان ريز 
الملاحدة الباطنية الإسماعيلية بالألموت”*). ثم لما قدم الترك المشركون 
” إلى بلاد المسلمين"'. وجاءوا إلى بغداد. دار الخلافة. كان هذا 
منجما مشيرا لملكه الثرك المشركين ““غولاكو ' أشار علية يققل: الخليفة: 


)1١(‏ الأعظم : ساقطة من (ن) . (م). (و). (ه). 0) أءب:إن. 

9) نع م : بذاته . (54) أء ب : كا تقدم ذلك عن .. 

(5) كتاب : ساقطة من (ن) . (م) . 

(5) أورد ابن تيمية فى كتابه «درء تعارض العقل .والنقل» صفحات طويلة من كتاب «شرح 
الإشارات لنصير الدين الطوسى . وعلق عليها بإسهاب . انظرج ٠١‏ . ص 284-89 
للالك 54١-ولا١ا.‏ 

0) و: لا يقبل له قول . 

(8) أء ب : بالالويت؛ ص : بالأول. انظر ماذكرته فى المقدمة ص47. وحصن ألموت أو" 
قلعة ألموت (أى عش العقاب) قلعة فى جبال الديلم فى منطقة طالقان جنوب بحر قزوين 
بناها أحد ملوك الديلم. وقد استولى عليها الحسن بن على بن محمد بن جعفر بن صباح 
الحميرى سنة 487 وجعلها مركزا لدعوته. وظلت بعده مركزا لأئمة الإسماغيلية حتى عام 


حين استولى عليها هولاكو وهدمها مع سائر قلاعهم . انظر : طائفة الإساعيلية. ص 


40؛ تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب. ص 757 - ٠719؛‏ الملل والنحل 
0١‏ ؛ بيان مذهب الباطنية. ص .4٠0‏ 

(* - #) ما بين النجمتين ساقط من (أ) ٠‏ (ب) . 

(9) ذعم: الإسلام . 

. أء ب : هلاكو ؛ م : هولا (وبعدها بياض)‎ ٠١ 
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١7١١ ظ‎ 


الوجه الثانى 


وقتل"' أهل العلم والدين, واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين 
ينفعونه فى الدنياء. وأنه استولى على الوقف الذى للمسلمين» وكان 
يعطى منه ما شاء الله لعلماء المشركين وشيوخهم من البخشية”"' 
السحرة" وأمثالهم وأنه لما بنى الرّصّد الذى بمراغة" على طريقة الصابئة 


المشركين», كان أبخس” الناس نصيبا منه من كان إلى" أهل الملل 


أقرب. وأوفرهم نصيبا من كان أبعدهم عن" الملل» مثل الصابئة 
[المشركين. ومثل المعطّلة]*' وسائر المشركين» [وإن ارتزقوا بالنجوم والطب 


ونحوذلك]" . 
)01( أ» ب : وبقتل . 
زهة ه . ر : النجشية؛ أ. ب ء و: النخشية؛ ن م : الكلمة غير منقوطة. وما أثبته عن 


فيه 
5( 


(ص) . ويذكر بارتولد فى «دائرة المعارف الإسلامية» أن «بخش» كلمة سنسكريتية الأصل 

هى «بهشكوء تدل على كهنة بوذاء وهذا أحد معانيها. ويتكلم 820866 .12.ة عن -802981/8 

6 وهى فلسفة هندية قديمة فى الصفحات 120-130 وذلك فى الجزء الأول من كتاب : 
2 آازده0ممنارم6اوء/! ومح معادوع براموكوائطم أن مهأؤن فلعل هذه الطائفة التى كانت 

تجعل بوذا محورا لعبادتها هى البخشية» . 

ن .ام » و: والسحرة . 

فى «معجم البلدان» لياقوت الحموى : «بلدة مشهورة عظيمة » أعظم وأشهر بلاد 

أذربييجان» . وفى «تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك» للأستاذ قدرى حافظ 

طوقان. ص 408 أن نصير الطوسى بنى طولاكو مرصد مراغة, الذى بُدىء فى تأسيسه سنة 

/اه”» وقد اشتهر هذا المرصد بالاته وبمقدرة فى الرصد. . .2 . 

با وءرء : أخس ون م هء ا : أحسن . والمثبت عن (ص) . 

ن.)م:من. 

ص ء رء هء و : أبعد عن .. 

ما بين المعقوفتين ساقط من () . (م) » (9) . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).» (م) . ويوجد بدلا منه فى (ن) كلمة «المشهورين» . 
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وفك المشيدى: عت وعرة اتناعة الاستهتار”'' بواجبات الإسلام 
ومحرماته , لا يحافظون على الفرائض كالصلوات . ولا ينزعون” عن 
محارم الله من الفواحش والخمر””“ وغير ذلك من المنكرات . حتى أنهم 
ففى شهر رمضان يذكر عنهم من إضاعة الصلوات . [وارتكاب]"” 
الفواحش . وشرب الخمور”' ما يعرفه أهل الخبرة بهم . ولم يكن لهم 
قوة وظهور إلا مع / المشركين . الذين دينهم شر من دين اليهود 
والنصارى . 
ضعف أمر هؤلاء لفرط معاداتهم” للاسلام وأهله . ولهذا كانوا من 
أنقص الناس منزلة عند الأمير نوروز” المجاهد فى سبيل الله الشهيد . 
الذى دعا ملك المغل غازان””" إلى الإسلام . والتزم له" أن ينصره إذا 
أسلم . وقتل المشركين الذين لم يسلموا من البخشية السحرة وغيرهم . 
؟) أء»سب : كالصلاة . 
زة ن.مءهاء ص ء ر: ولا يزعون ؛ و : ولا يردعون . 
(5) أءسب : من الخمر والفواحش . 
(0) وارتكاب : زيادة فى إ(ب) فقط . 
)2 أ: وشرب . وسقطت كلمة «الخموره ؛ ب : وفعل ما . 
0) كان : فى (أ). (ب) فقط . 
)2 أ ب : هؤلاء لمعاداتهم . . . 
(9) أء ب : تورون . وهو تحريف . 
)39١(‏ و: قازان . 
)1١(‏ له : ساقطة من (أ) » (ب) . 
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اليهود والنصارى بالجزية والصغار ٠.‏ وبسببه ظهر الإسلام فى المغل 
وأتباعهم””" . 
[وبالجملة]”" فأمر هذا الطوسى وأتباعه عند المسلمين أشهر وأعرف 
من أن يعرف ويوصف : ومع هذا فقد قيل إنه كان فى اخر عمره يحافظ 
على الصلوات [الخمس]*' ويشتغل بتفسير البغوى وبالفقه ونحوذلك . 
فإن كان قد تاب من الالحاد فالله يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن 
1 5 ع اف الايد كوايء 0 ع ات 
السيئات . والله تعالى يقول : و يا عبادىٌ الذين اسرفوا على انفسهم لا 
َقنطُوا من رَحْمَة الله إن الله يَعْفْرُ الدنوف جميعا 5 [سورة الزمر : 7هع] ‏ . 


لكن ما ذكره عنه هذاء إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله » وإن كان بعد 
التوبة لم يكن قد تاب من الرفض ٠‏ بل من الإالحاد وحده 5 وعلى 


)١(‏ أ: شملتها وب : شملها. 

9) يقول ابن كثير فى «البداية والنباية» 891/18 فى أحداث سنة 5945 ه : «وفيها قتل قازان 
الأمير نوروز الذى كان إسلامه على يديه . كان نوروز هذا هو الذى استسلمه ودعاه 
للإسلام فأسلم وأسلم معه أكثر التتر» فإن التتر شوشوا خاطر قازات طليه السك الوه ل وعدن 
فلم يزل به حتى قتله وقتل جميع من ينسب إليهء وكان نوروز هذا من خيار أمراء 
التتر عند قازان » وكان ذا عبادة وصدق فى إسلامه وأذكاره وتطوعاته: وقصده الحيد . رحمه 
الله وعفا عنه , ولقد أسلم على يديه منهم خلق كثير لا يعلمهم إلا الله . واتخذوا السبح 
والشياكل . وحضروا الجمع والجماعات وقرأوا القران» . وانظر عن نيروز (أو نوروز) أيضا : 
الدليل الشاتى على المنبل الصاى ؛ لابن تغرى بردى » ص 27757 تحقيق فهيم شلتوت . 
نشر جامعة أم القرى . 46 ؛ السلوك لمعرفة دول الملوك . ج ١‏ ق م ص 
5الال لالالمء كلام . (9) وبالجملة : ساقطة من (ن) . (م) . () . 

(5) الخمس : ساقطة من (أ) . (ب) . (ن) ء (م) (٠6‏ . 
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التقديرين فلا يُقبل قوله . والأظهر أنه إنما كان يجتمع به وبأمثاله لما كان 
الأولين من المهاجرين والأنصار . ويطعن على مثل مالك والشافعى وأبى 
حنيفة وأحمد بن حنبل وأتباعهم . ويعيرهم بغلطات بعضهم فى مثل 
إباحة الشطرنج والغناء . كيف يليق به أن يحتج لمذهبه بقول مثل هؤلاء 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله . 
ولا يدينون دين الحق"'من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون» ”ويستحلون" المحرّمات المجمع على تحريمهاء 
كالفواحش والخمر". قُْ مثل شهر رمضان. الذين أضاعوا الصلاة ولغوا 
الشهوات. “*وخرقوا سياج الشرائع» واستخفوا بحرمات الدين» [وسلكوا 
غير طريق المؤمنين]"'". فهم كما قيل فيهم : 

لا يثْهدون صلاة إلا الأضل «الشفية 
)١(‏ مثل : ساقطة من (أ) . (ب) . 5-9؟) زيادة فى (ه) , (ر) . 
( - #) ما بين النجمتين ساقط من (ر) . 
فم ن »م ». و: الذين يستحلون . 
( - #) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 


5:59 
م ١9‏ منهاج السنة ج 7. 


ولكن هذا حال الرافضة : دائما يعادون أولياء الله المتقين » من 
السابقين الأولين » من المهاجرين والأنصار . والذين اتبعوهم بإحسان . 
ويوالون الكمار والمنافقين . فإن أعظم الناس نفاقا فى المنتسبين إلى 
الإسلام هه" الملاحدة الباطنية الإسماعيلية» فمن احتج بأقوالهم فى 
نصرة”" قوله. مع ما تقدم من طعنه على أقوال" أئمة المسلمين ‏ كان 
من أعظم الئاس موالاة لأهل النفاق. ومعاداة لأهل الإيمان. 

ون العف اا لمكا الب القدون رز لعي ا“ كانت 
اتوي يدر أبن كتر وغمو وعتعان + وسائر السابقيق الاوليياة 
والتابعين, وسائر أئمة المسلمين» من أهل العلم والدين ‏ بالعظائم التى 
يفتريها [عليهم]" هو وإخوانه؛ ويجىء إلى من قد اشتهر عند 
المسلمين بمحادته لله ورسوله . فيقول'": «قال شيخنا الأعظم», 
[ويقول] ': «قدّّس الله روحه». مع شهادته بالكفر عليه وعلى أمثاله » 
ومع لعنة طائفته لخيار"" المؤمنين من الأولين والاخرين . 


)١(‏ هم : ساقطة من () . (ب)ء. (م). 0) أءب: فى نصر. 

0) نءعم: قول. 

(4) المصنف : ساقطة من (و) . ' 

(9) الخبيث : ساقطة من (أ) . (ب) . (ن) ء (م) . 

(5) الأولين : ساقطة من (أ) ء (ب)ء (ص)ء (9) . (ه). 

0) عليهم : ساقطة من (ن) . (م) . 

)2 نء م : محادتة الله ورسوله ؛ و : محادته لله ولرسوله . 

60 اعت فر عه ْ 

. . أء ب : ومع لعنه طائفة خيار‎ )١( ١ . ويقول : ساقطة من (ن) . (م)‎ )٠( 
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لم ود يلوي تعالى : ل ألم تر إلى الْذِينَ ونوا نَصيبا 
من الْكتاب يصون بالْجيْتِ وَالطّاعغوت ويفولون للذين كدرو غلا امدق 

ف لين اموا ناته أوْليْكَ الِّينَ لَعنّهُم الله وََن يَلْعْن اللَّهُ فلن تَجدَ 
50 ١لهى‏ مم . 

فإن هؤلاء الإمامية أوتوا نصيبا من الكتاب , إذ كانوا مقرين ببعض ما 
فى الكتاب المنرّل . وفيهم شعبة من الإيمان بالجبت وهو 0 
والتطاعتيك”© وهو بنك عق ذون الوك ٠‏ فإنهم يعظمون الفلسفة 
المتضمنة لذلك”". ويرون الدعاء والعبادة للموتى» واتخاذ المساجد 
على القبور»» ويجعلون السفر إليها حجا له مناسكء» ويقولون: 
«مناسك حج المشاهد» . 

وحدثنى الثقات أن فيهم من يرون الحج إليها أعظم من الحج إلى 
البيت العتيق . فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله وهذا من 
أعظم الإيمان بالطاغوت . 

وهم يقولون لمن يقرو بكفره”" من القائلين بقدم العالم ودعوة 
الكواكب , والمدرقيج للقدرف خفلا املس دن الدوة امقر سيل 
فإنهم فضلوا هؤلاء الملاحدة المشركين على السابقين الأوّلين [من 


. أء سب : بالجبت والطاغوت والسحر‎ )١( 

؟) أء س : ومايعبدون من دون الله . 

5 أ. سب : ذلك . 

(4) أء ب : على قبورهم . 

(5) أءب:منيرى. (5) نعم : بتكفيره . 
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الوجه الثالث 


المهاجرين والأنصار]”" والذين اتبعوهم بإحسان . وليس هذا ببدع' من 
حا ٠‏ فقد 0 من 00 لليهود والنصارى د ل 
قيل : إنه ما اقتتل يهودى 0# 3 نصرانى ومسلم. [ولا 5 
ومسلم]”- إلا كان الرافضى مع اليهودى والنصرانى [والمشرك]” . *) 
الوجه الثالث : أنه قد عرف كل أحد أن الإساعيلية والنصيرية هم من 
الطرائف الذين هرود ا ' الام ل 
والإساعيلية اال م فإن حقيقة 2 التعطيل. أما 
أصحاب الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم. الذى هو" آخر المراتب 
عندهم"". فهم من. الدهرية القائلين بأن العالم لا فاعل له: لا علة ولا 


. )9( » (م)‎ ١ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )١( 

() أء ب : فليس هذا ببعيد ؛ و : وليس هذا ببديع . 

(0) ات » م : من الضلالة . 

(4) و: فقد تقدم من ذكر موالاتهم . 

(ه) و: على قتال المسلمين وفسادهم . . 

(» ©) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 

() مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

0) والمشرك : ساقطة من (ن) » (م) . 

)0 ن.امءهاءوء صءر: التى هى . 

(9) البلاغ الأكبر اصطلاح إسماعيلى باطنى يعنون به الوصول بمن يدعونه إلى المرحلة الأخيرة 
التى ينسلخ فيها عن الإسلام تماما . وقد جعلوا ذلك بعد سبع مراتب وسموها البلاغ 
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خالق. ويقولون: ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلا فى'' واجب 
الوجود. فإنهم يثبتونه. وهو شىء لا حقيقة له. ويستهزئون بأساء الله عز 
وجل" 2 ولاسيا”" هذا [الاسم” الذى]”'' هو الله م زفإن”) *] منيم من 
يكتبه على أسفل قدميه ويطؤه. 
وأما من هو دون هؤلاء فيقولون بالسابق والتالى”'. اللذين عتروا مما 
عن العقل والنفسن عند الفللاسفة. وعن النور والظلمة عند المجوس . 
وركبوا لهم مذهبا من مذاهب الصابئة والمجوس ظاهره التشيع . 
ولاريب أن المجوس والصابئة”” شر من اليهود والنصارى. ولكن 
تظاهروا بالتشيع*». قالوا: لأن الشيعة أسرع الطوائف استجابة لناء لما 
فيهم من الخروج عن الشريعة. ولا فيهم من الجهل وتصديق 
المجهولاات” . 
السابع . وجعلوها أحيانا تسع مراتب . انظر : بيان مذهب الباطنية . ص ه ء /ا1؛ 
فضائح الباطنية للغزالى »ء ص ”” . وأما الناموس الأكبر فذكر الديلمى فى «بيان مذهب 
الباطنية) ص 7 أن أبا القاسم القيروانى صاحب كتاب «البلاغ» قال فى موضع من كتابه : 
«وكان الناموس الأعظم التلبيس على هذا العالم المتكوس» . 
)1١(‏ فى : ساقطة من () . (ب) . 
زهة أءباء صض.ء هاه رء و: باسم الله . 
6) ولاسيما : كذافى (ر) . (ب) . وى سائر النسخ : وسيما . 
(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (و) : 
(54) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
(5) إن : ساقطة من (ن) » (م) . 
(5) ثت : والثانى . وهو تحريف . 
(* - *) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
)2 أء ب : والتصديق بالمجهولات . 
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ولهذا كان أئمتهم فى الباطن فلاسفة» كالنصير الطوسى هذا » وكسنان 
الصوم والصلاة والحج والزكاة”" . ا 
فإذا كانت الإساعيلية” إنا يتظاهرون 6 الإسلام بالتث م ٠‏ ومنه 
دخلوا . وبه ظهروا" . وأهله هم المهاجرون إليهم . لا إلى الله 
ورسوله 3 ١‏ وهم أنصارهم لا اتصثاز الله ورسوله" - علم أن شهادة 
الإس|عيلية للشيعة بأغهم على الحق شهادة مردودة باتفاق العقلاء . 
فإن هذا الشاهد : إن كان يعرف أن ما هو عليه مخالف لدين الإسلام 
فى الباطن . وإنها أظهر التشيع لينقق به" عند المسلمين. فهو محتاج إلى 
تعظيم التشيع» وشهادته له شهادة المرء لنفسه . فهو كشهادة الادمى 
لنفسف لكنه" ف هذه الشهادة يعلم أنه يكذب. وإنما كذب فيها”) كئا 
)1١(‏ هو أبوالحسن سنان بن سلان بن محمد بن راشد البصرى . الملقب براشد الدين وبشيخ 
الحبل. قال عنه ابن العماد (شذرات الذهب 5854/54 7986) : «مقدم الإساعيلية 
وصاحب الدعوة بقلاع الشام » وأصله من البصرة . قدم إلى الشام فى أيام نور الدين 
الشهيد . وأقام فى القلاع ثلاشين سنة . وجرت له مع السلطان صلاح الدين وقائع 
وقصص» . توق سنة 588 .. انظر عنه : النجوم الزاهرة 1١1//5‏ ؛ مرأة الزمان 419/4 
(واسمه فيه : سنان بن سليمان)؛ طائفة الإساعيلية. ص 44 - ٠٠١‏ ؛ الأعلام 73١5/7‏ - 
لاا ا ش 
(9) .سب : فإذا كانت النصيرية الإساعيلية . 
(5) نت (فقطع : وعليه. 0 
(4-4) ساقطة من (أ) » (ب) . 
(8) أء ب : ليتقوى به . 
١ل‏ الادمى 3 كذا تى (ن) 6 م( : وف سائر النسخ ا الإمامى : 
[(ف64 أءب: لكن. ١6م‏ أاب: فيه , 
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كذب” فى سائر أحواله » وإن كان يعتقد دين الإسلام فى الباطن . ويظن 
أن هؤلاء على دين الإسلام. كان أيضا شاهدا لنفسه. لكن مع جهله 
وضلاله . 

وعلى التقديرين فشهادة” المرء لنفسه لا ثقبل. سواء علم كذب نفسه. 
أو اعتقد صدق نفسه. كما فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : دلا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى غمر على أخيه)”” . وهؤلاء 
خصماء أظناء متهمون ذوو غمر على أهل السنة والجماعة » فشهادتهم 
مردودة بكل طريق . 

الوجه الرابع : أن يُقال : أولا أنتم قوم لا تحتجون بمثل هذه 


. ن(فقط) : يكذب‎ )١( 

؟) أء» ب : شهادة . 

0) لم أجد حديثا بهذا اللفظ ولكنى وجدت عدة أحاديث قريبة فى معناها منه . منها حديث 
مروى فى مسند أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فى عدة مواضع (ط . 
المعارف) 00٠ 7714/١٠١١‏ 1# ولفظه هنا : «لا تجوز شهادة خائن . ولا محدود 
فى الإسلام » ولا ذى غمر على صاحبه» » 080/17 . وقال المحقق رحمه الله عن الحديث 
فى كل هذه المواضع إن إسناده صحيح.والغمر , بكسر الغين المعجمة وسكون الميم . الحقد 
والضغن . وجاء حديث مقارب عن سليهان بن موسى رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 
5/7 (كتاب الأقضية . باب من ترد شهادته) . وجاء حديث ثالث عن عائشة رضى 
الله عنبا ى : سنن الترمذى ”7/4/7 (كتاب الشهادات حديث رقم )١1٠١‏ ولكن الترمذى 
ضعف الحديث . وأورد ابن ماجة فى سننه 47/7 (كتاب الأحكام » باب من لا تجوز 
شهادته) حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهها » وقال عنه المعلق : «فى 
الزوائد : فى إسناده حجاج بن أرطاه وكان يدلّس وقد رواه بالعنعنة» ورواه الترمذى عن 
عائشة رضى الله عنها». وضعف الألبانق حديث عائشة فى «ضعيف الجامع الصغين 
5/. 
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الوجه الرايع 


5006 


الوجه الخامس 


الأحاديث . فإن هذا الحديث إنم)| يرويه أهل السنة / بأسانيد أهل 
السنة » والحديث نفسه ليس فى الصحيحين. بل قد طعن فيه بعض أهل 
الحديث كابن حزم" وغيره. ولكن قد رواه أهل السئن». كابى داود 
والترمذى وابن ماجة. ورواه أهل المسانيد”". كالإمام أحمد وغيره”" ْ | 
فمن أين لكم على أصولكم ثبوته حتى تحتجوا به؟ وبتقدير ثبوته فهو 

من أخبار الاحاد . فكيف يجوز أن تحتجوا فى أصل من أصول الدين" 
وإضلال جميع المسلمين ‏ إلا فرقة واحدة ‏ بأخبار الاحاد التى لا يحتجون 
هم بها فى الفروع العملية ؟! 
.. وهل هذا إلا ص أعظم التناقض”' والجهل ؟! 

الوجه الخامس : أن الحديث روى تفسيره فيه من وجهين : أحدهما : 
أنه [صلى الله عليه وسلم]”" سثل عن الفرقة الناجية . فقال : «من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى» . وفى الرواية الأخرى قال : «هم 
الجماعة» . وكل من التفسيرين يناقض قول الإمامية » ويقتضى أنهم 
)قال ابن حزم فى «الفصل» 741/6 : «هذان حديثان (حديث القدرية والمرجئة مجوس هذه 


الأمة . وحديث افتراق الأمة) لا يصحان أصلا من طريق الإسناد . وما كان هكذا فليس 
حجة عند من يقول بخبر الواحد. فكيف من لا يقول به؟!»). 


إف4 : الأسانيد ؛ و : المساند . 
زفرة اكلم شل ل لخدي ل لاا لو 1١١6-16‏ 
(5) و: تحتج . 


() هوءر 000 ط#صءو: )فى اسل أعنول النيق: 
3( أء ب : وهذا من أعظم التناقض . 
0) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 
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خارجون عن الفرقة الناجية » فإنهم خارجون عن جماعة المسلمين : 
كوو أو يفسقون 7 أئمة'" الجماعة . كأبى بكر وعمر وعثمان . دع 
معاوية وملوك بنى أمية وبنى العباس . وكذلك يكفرون أو يفسّقون* 
علماء الجماعة / وعبادهم . كالك واللوري اران والليث بن سعد 
وأبى حنيفة والشافعى [وأحمد]'" وإسحق وأبى عبيد وإبراهيم بن أدهم 
والفضيل بن عياض وأبى سليان الدارانى ومعروف الكرخى وأمثال 
هؤلاء . وهم أبعد الناس عن معرفة سير الصحابة والاقتداء بهم » لا فى 
حياة النبى صلى الله عليه وسلم ولا بعده. فإن" هذا إنا يعرفه أهل"' 
العلم بالحديث والمنقولات . والمعرفة بالرجال”' الضعفاء والثقات . وهم 
من أعظم”' الناس جهلا بالحديث وبغضا له" ومعاداة لأهله » فإذا كان 
وصف الفرقة الناجية : أتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وذلك شعار السنة والجماعة ‏ كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة 
والجماعة . فالسنة ما كان [صلى الله عليه وسلم]" هو وأصحابه عليه”' 
(* - *) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


)١9(‏ نءوءهاءرء. ص : لأئمة. 

؟) وأحمد : ساقطة من إن) . 

١ )(‏ : لافى حياة النبى صلى الله عليه وسلم فإن ؛ ب : فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
فإن ... 

(54) أء سب : فإن هذالا يعرفه إلا أهل . 

(ه)» أ» ب : بأخبار. 


(0) و:أشد. (090) أ : بعضاله ؛ب : بغضاله . 
() صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) . (ب) . 
(9) أ.س : عليها. 


-/ا©5- 
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فى عهده . مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هوءوالجماعة هم 
'' جتمعون"" الذين [ما]'" فرّقوا دينهم وكانوا شيعا , فالذين”" فرقوا ديغهم 
وكاتواقينا متارضوة هوه نفاعة" قنريا الله نبيه منهم » » فعلم بذلك” 
أن هذا وصف أهل السنة والخماعة . لا وصف الرافضة . وأن. هذا 
الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التى كان عليها هو وأصحابه » 
وبلزوم جماعة المسلمين . ش 


58 . ف 8 
فإن قيل : فقد قال فى الحديث : «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابى»» فمن خرج عن تلك الطريقة بعده لم يكن على طريقة الفرقة 
الناجية» وقد ارتد ناس بعده فليسوا الام الناجية . 


.قلنا : نعم وأشهر الناس بالردة خصوم 5 رضى الله 
عنه وأتباعه كمسر كبلفة الكذانت وأتباعه وغيرهم . وهؤلاء تتولاهم الرافضة كما 
ذكر ذلك غير واحد من شيوخهم ١.‏ مثل هذا الإمامى وغيره » ويقولون : 
إنهم كانوا على. الحق. وأن الصديق قاتلهم بغيرحق . ثم من” أظهر 


. أ : وأما الجماعة هم المجتمعون ؛ ب : وأما الجماعة فهم المجتمعون‎ .)١( 
. ما : ساقطة من (ن)‎ 25 

5) أء.ب : والذين . 

(5) أء ب : عن الفرقة الناجية . 

2 ن : علم ذلك؛ م : علم من ذلك؛ ه . وء صص.., ر : علم بذلك. 
() هذا : ساقطة من (أ), (ب) . 

(0) عبارة دمن كان» : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(4) من : ساقطة من (أ) » (ب) . 
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الناس ردة الغالية”" الذين حرّقهم علىَ [رضى الله عنه]”" بالنار لما ادعوا 
فيه الالهية. و[هم] السبائية”" أتباع عبدالله بن سبأ الذين أظهروا سب 


وأول من ظهر عنه دعوى النبوة من المنتسبين إلى الإسلام المختار بن 
أبى عبيد وكان من الشيعة”؛ فعلم أن أعظم الناس ردة هم فى الشيعة أكثر 
منهم فى سائر الطوائف. ولهذا لا يعرف ردة أسوأ [حالا] من ردة” الغالية 
0 و[من - الإسماعيلية”) الباطنية 0 3 وأ 0 
فى طائفة أكثر منها فى خصوم أبى بكر الصديق. فدل ذلك على أن 
المرتدين الذين لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. هم بالرافضة اولى منهم 
بأهل السنة والجماعة . 

وهذا بين يعرفه كل عاقل يعرف الإسلام وأهله © ولا تشغويي" اجن 


أن جنس المرتدين/ فى المنتسبين إلى التشيع أعظم وأفحش كفرا من 


. الغالية : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )١( 

(؟) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) . (ب) . وفى (م) : عليه السلام . 
9:) وهم السبائية : كذا فى (أ) ٠‏ (ب) . وى سائر النسخ : والسبائية . 
(54) سبق الكلام عليه فى هذا الكتاب 58/7. 

,2( ن.مءهاءرء ص . و : لا يعرف أسوأردة من ردة . 

. ن ء م : كالنصيرية والإسماعيلية‎ (3١ 

( 69 أ ب : وأهم . 

(8) وأهله : ساقطة من (أ). (ب) . 


(9) أ: وهذالا يستريب ؛ ب : وهذا لا يستريب . 


14694- 


0006 


وجه السادس 


جنس”" المرتدين المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة» إن كان فيهم 
فريك 

الوجه السادس : أن يقال : هذه الحجة التى احتج بها [هذا]"" 
الطوسى على أن الإمامية هم" الفرقة الناجية كذب فى" وصفها. كما 
هى باطلة فى دلالتها . وذلك أن قوله : «باينوا جميع المذاهب . وجميع 
المذاهب قد اشتركت فى أصول العقائد» إن أراد بذلك أنهم باينوا جميع 
المذاهب فيما اختصوا به » فهذا شأن جميع المذاهب . فإن الخوارج 
أيضا باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير” بالذنوب . ومن 
تكفير على رضى الله عنه. ومن إسقاط طاعة الرسول فيما [لم]” يخبر 
به عن الله. وتجويز الظلم عليه فى قسَمِه والجور فى حكمه . وإسقاط 
تناع السنة المتواترة التى تخالف ما يُظن أنه ظاهر القرآنء كقطع 
السارق "امن السكب وأمتال ذلك 

قال الأشعرى فى «المقالات): «أجمعت”" الخوارج على إكفاد”" 


. جنس : ساقطة من (ر) . (ه) . (ص)‎ )١( 
(؟) هذا : ساقطة من (). (ببمم)ء (ن)ء (م).‎ 


5 أءبب:هى. (8) أءس : على. 


(ه) أ : المذاهب فيم| اختصوا به من التكفير. ب : المذاهب كما باينت الخوراج في اختصوا به 
من التكفير. ش ْ 

() لم : ساقطة من (ن) . (ص) . 

)2 ب (فقط) : كقطع يد السارق .. . 

(4) ج١‏ ص ١١٠١‏ (ط . النهضة المصرية) . 

© نذءرءه : اجتمعت ؛ ص : أجمع . 


)٠١(‏ أءب : تكفير. 


خافااوات 


على رين الى طالتع هرقي الد اهمه لضي نان وي لخاقون هك كره 
شرك أم لا ؟). 

قال”' : «وأجمعوا على أن كل كبيرة”” كفر إلا النجدات فإنها لا تقول 
الاير كوطراك ان لله يدي ا مات الكاتر بنارا دقفا 
إلا النجدات أصحاب نجلة) . 


وكذلك المعتزلة باينوا جميع الطوائف" فيما اختصوا به من المنزلة 
بين المنزلتين» وقولهم: إن أهل الكبائر يخلدون فى النارء وليسوا 
وافقهم فيه بعد ذلك من الزيدية فعنهم أخذوا. 


بل الطوائف المتعييون إلى السنة والجماعة تباين كل طائفة*) منهم 
سائر أهل السنة والجماعة فيما اختصت به » فالكلابية باينوا سائر الناس 
8 5 5 ع 5 )20 ع 000 
فى قولهم” : إن الكلام معنى واحد. أو معان متعددة : أربعة او 
)١(‏ المقالات : رضوان الله عليه أن حكم . 
(؟) بعد الكلام السابق مباشرة ١//ا8١‏ . 
5 أ3. ب : على أن الكبيرة . 
(4) المقاللات : ذلك . 
(9) و: الناس . 
(5) فإن : ساقطة من (د) ء م( . 
50) أ.ب : المنتسبة . 
)0 .موا ص هاءرا و: فرقة . 


. ص 2)ر:! معلودة‎ ءاه٠و‎ )٠١( 


411 


١7١5 ص‎ 


خمسة, تقوم بذات المتكلم. هو الأمر والنهى والخبر: إن عبر عنه 
بالعربية كان قرآناء وإن عُبّر عنه بالعبرية" كان توراة» فإن هذا لم يقله 

وكذلك الكرامية باينوا سائر” الطوائف فى قولهم : إن الإيمان هو 
القول باللسان. فمن أقرَّ بلسانه كان مؤمناء وإن جحد بقلبه قالوا 00 
ورو سكل قن النارة فإن هذا لم يقله غيرهم . 

بل طوائف أهل السنة والعلم لكل طائفة قول لا يوافقهم عليه بقية 
الطوائف, فلكل واحد من أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد مسائل تفرد 
بها عن الأئمة الثلاثة كثيرة . ظ 

وإن أراد / بذلك أنهم اختصوا بجميع أقوالهم. فليس كذلك. فإنهم 


الى حيدم موافقون للمعتزلة. وقدماؤهم' ' كانوا مجسّمة. وكذلك فى 


القدر هم موافقون للمعتزلة. فقدماؤهم كان كثير منهم يثبت القدر 
وإلكان القدر فى قدمائهم أشهر من إنكار الصفات . وخر وج أهل الذنوب 
من النارء وعفو الله [عز وجل]”" عن أهل الكبائر لهم فيه قولان . 
ومتأخروهم موافقون فيه الواقفية” الذين يقولون: لا ندرى هل يدخل 


عو ال 0 
0) أ ب : جميع . 

)2 ب (فقط) : هو 

63 و: توحيدهم . 

(5-ه) ساقط من (أ). (ب). 


:(5) عزوجل : زيادة فى (أ) . (ب) . 


50) ص .رع هاء و : الواقفقة . 


2؟51عة- 


النار أحد من أهل القبلة أم لا؟ وهم طائفة من الأشعرية . وإن قالوا: إنا'"' 


نجزم بأن كثيرا من أهل الكبائر يدخل النار. فهذا"' قول الجمهور من 
أهل السنة . 


ففى الجملة لهم أقوال اختصوا بهاء وأقوال شاركهم غيرهم فيهاء كما 
أن الخوارج والمعتزلة وغيرهم كذلك. وأما أهل الحديث والسنة 
والجماعة فقد اختصوا”"" باتباعهم الكتاب والسنة الثابته عن نبيهم صلى 
الله عليه وسلم فى الأصول والفروع . وما كان عليه أصحاب رسول النه 
صلى الله عليه وسلم. بخللاف الخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم 
فى بعض أقوالهم. فإنهم ل عون الأحاديث التى رواها الثقات عن 

فالمعتزلة يقولون : هذه أخبار احاد . وأما الرافضة فيطعنون فى 
قائلهم : اعدل يامحمد فإنك لم تعدل» فيجوزون على النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه" يظلم . ولهذا قال النبى صلى الله / عليه وسلم 


)1( نو مء و: باأنا . 
6) 3دت.دمءهاء ره ص : فاختصوا. 
(8) ص .اءريءه: أن. 


5" 


61/7 


ل (ونلك بسن يدل 131 ]د20 قد حتين وبرت م 
أعدل©». فهمْ جهّال فارقوا السنةوالجماعة عن" جهل . 


وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن نفاق, ولهذا فيهم من الزندقة ما ليس 


فى الخوارج . قال الأشعرى فى «المقاللات)”©: «وهذه حكاية”) أصحاب 
الحديث وأمل اللبئة «جكلة ها اعلية اضحجاته الحديت وأهنلن 
السنة : الإقرار يالله وملائكته وكتبه ورسله. وما جاء من" عند الله وما 
رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يردذون من ذلك 
شيئاء وأنه إله”" واحد فرد صمد» لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء 


وأن ندا عبده ورسوله.» وأن الجنة حقى 3 ا النار 'لحؤووان الساعة 


)1ع( 
زفة 
ف 


(5 
(5) 


(0 


4 
ك4 
0 


لأوهم : ساقطة من (أ) » (ب) » (م) . (ص) . 


أء ب : ويلك إن لم أعدل فمن يعدل . 


الله عنهها ‏ مع اختلاف فى الألفاظ -فى : البخارى ٠٠١/4‏ (كتاب المناقب » باب علامات 
النبوة) ؛ مسلم 1744/7 740 (كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم)؛ المسند (ط . 
الحلبى) /20 2 كرتا *لال و2 كوه" 0هه"؛ وانظر : سنن ابن ماجة 50/١‏ - 
١‏ (المقدمة, باب من ذكر الخوارج) ؛ جامع الأصول لابن الأثير 485/1١‏ -440. 
أ.ء)ب: على. ش 
جداء ص #70060 كي 

ب (فقط) : هذه عقيدة . وفى «المقالات».: هذه حكاية جملة قول . . 

المقالات : حملة ما عليه أهل الحديث والسنة . 00 

ن »م : وما جاء به من . . . 

المقالات : وأن الله سبحانه إله , . . 


)٠١(‏ نعم : والتار. 


-254- 


[اتية]''' لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور. وأن الله علولا عرشه 
كما قال : #الرَحمنٌ على العرقني امترق # [سورة طه : ه]» وأن له يدين 
بلا كيف كما قال : خلقت بِيَدَئٌّ # [سورة ص : 7ه] وكما قال , # بل 
يذاه مَبسوطتان # [سورة المائدة : 515] ) وساق الكلام لين آخره . 

فإن قال: إن مراده بالمباينة : أنهم يكفرون كل أهل دار غير 
دارهم'”". كما أفتى غير واحد من شيوخهم بأن الدار إذا كان الظاهر فيها 
المتعة: كانت دار كفرء وخكم بنجاسة ما فيها من المائعات. وإن كان 
الظاهر مذهب الطائفة المحقة ‏ يعنى الإمامية ‏ حُكم بطهارة" ما فيها 
من المائعات . وإن كان كلا الأمرين ظاهرا كانت دار وقف [فينظر] : 
فمت © كان فيها من طائفتهم كان ما عنده من المائعات طاهرا ٠»‏ ومن 
كان من غيرهم حكم بنجاسة ما عنده من المائعات . 

5 : هذا الوصف يشاركهم فيه الخوارج . والخوارج فى ذلك 
أقوى منهم؛ فإن الخوارج ترى السيف . وحروبهم مع الجماعة 
مشهورة. وعندهم كل دار غير دارهم فهى دار كفر. وقد نازع" بعضهم 
)1١(‏ آتية : ساقطة من (ن) » (م) . ش 
6 المقالات : وأن الله سبحانه على . 
[ضة أ. ب : كل أهل دارهم . 

(14) ن : بطاهرة . وهو تحريف ‏ 

ره( ب ٠م‏ ء.ر: وقف فمن ؛ و: وقف ينظر من . . 

[©6 ن .م : وإد كان . 

. قات كلنا.. )3 أ ب : وقد تنازع‎ 00/١ 


558 


الوجه السايع 


فى التكفير العام" . كما نازع بعض الإمامية فى التكفير العام”'' » وقد 
وافقوهم”" فى أصل التكفير. 
وأما السيف فإن الزيدية ترى السيف . والإمامية لا تراه. قال 
الأشعرى” : «وأجمعت الروافض”» على إبطال الخروج وإنكار السيف 
ولو قتلت » حتئ يظهر لها الإمام» وحتى يأمرها" بذلك». ‏ - 
قلت : ولهذا لا يغزون الكفار ولا يقاتلون مع أئمة الجماعة, إلا من 
ا فقد تبين أن المباينة والمشاركة فى أصول العقائد قدر 
مشترك بين الرافضة وغيرهم . 

. الوجه السابع : أن يُقال: مباينتهم لجميع العافت هو على فساد 
قولهم أدل منه على صحة قولهه” ؛ فإن مجرد انفراد طائفة عن جميع 
الطوائف لا يدل على أنه هو الصواب . واشتراك أولئكك فى قول لا يدل 
على أنه باطل. 

[فإن قيل]” : إن النبى مل الله عليه وسلم جعل أمته ثلاثا وسبعين 
قة كلها فى النار إلا واحدة" فدل على أنها لابد أن تفارق هذه 

ا سائر الاثنتين وسبعين فرقة . ظ 
؟) أءباء. ص ه: وافقهم ؛ ر : وافقه . 

5) فى «مقالات الإسلاميين» ١77/١‏ . 
(4) آء ب : الرافضة . 
(©) أء ب.: يأمر؛ ص : يأمرهم . 


(5) ص : على صحته . 
. فإن قيل : ساقطة من (ن) ومكانها بياض (8): ص.2 هار : إلا فرقة واحدة . 


5 


قلنا : نعم . وكذلك يدل الحديث على مفارقة الثنتين وسبعين 
يعقييها نتفاء كب نارقع عه الرتفدة افليس قل العديث متيدل علن 
اشفزاك التصين والسبعين فئ أصول العقائد» بل ليسن .فى ظاهر الحديت 
إلا مبايئة الثلاث والسبعين” كل طائفة للأخرى. وحينئذ فمعلوم أن جهة 
الافتراق جهة ذم لا جهة مدح ؛ فإن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف. 
وذم التفرق"" والاختلاف . فقال تعالى : وَاغْتصِمُوا بِحَبّلٍ الله جميعاً 
فيلا 4 [سورة آل عمران : ٠١‏ وقال يا ولا تكونوا. كالدين ره 
حاو ابم الات زاولتك لهم عَذَاب عطي بابو بص 
وجوه د وجوه 0 الْذِينَ لسَْدتْوْجُوهُهُمْ 4 الاية (قورة لمان + ما 
0.06 / قال ابن عباس وغيره : تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه 
0 البدعة [والفرقة]”" . 

وقال تعالى : 8 إِنْ الَينَ قروا دِينَهمْ وكانوا شيعا لنت منهُمْ بفى 
ا ءِ # [سورة الأنعام : »]١64‏ وقال : # وما اختَلّف فيه إلا لدي أو من 
بعد ما اجَاَنَهُم الْبَينَاتَ بغي دنهم م * [البقرة : ]7١‏ » وقال: 8 وما تَفرّق 
ادير ويا الْكتَابٌ ّ من بعد ما جَاءَنَهُمُ الي :[سورة البينة + 4]: 

وإذا كان كذلك فأعظم الطوائف مفارقة للجماعة وافتراقا فى نفسها"' 
)١(‏ ن ء م : الاثنين وسبعين '. 
(9) ب (فقط) : التفريق . 
(9*) والفرقة : ساقطة من (ن) » (م) ٠‏ (و) . وقال السيوطى فى «الدر المنثور» 7/57 : «وأخرج 

ابن أبى حاتم وأبو نصر فى «الإبانة» والخطيب فى «تاريخه» واللالكائى فى «السنة» عن ابن 


عباس فى هذه الاية » قال : يض وحوة أهل السنة والماعة 3 وتسود وجوه أهل البدع 
والضلالة) . (5) تع.مءو: فى نفسه . 


-/ا5ة - 


١1١4 ظ‎ 


٠١ 


أؤلى الطوائف بالذم » وأقلها افتراقا ومفارقة للجماعة أقربها إلى الحق . 
ءّم 

وإذا كانت الإمامية اولى بمفارقة سائر طوائف الأمة”" فهم أبعد عن” 
الحق,لاسيما وهم فى أنفسهم أكثر اختلافا من جميع فرق الأمة. حتى 
ش يقال: إنهم ثنتان وسبعون فرقة . وهذا القدر فيما" نقله عن هذا الطوسى 
بعض أصحابه. وقال: كان يقول : الشيعة تبلغ فرقهم ثنتين وسبعين 
فرقة”». أو كما.قال. وقد صنف الحسن بن موسى النوبختى وغيره فى 
تعديد فرق الشيعة”' . 

وأما أهل الجماعة فهم أقل اختلافا فى أصول دينهم من سائر 
الطوائف . وهم أقرب إلى كل طائفة من كل طائفة إلى ضدّها . فهم 
الوسط فى أهل” الإسلام كما أن أهل الإسلام هم الوسط فى أهل 
الملل: هم وسط فى باب صفات الله بين أهل التعطيل وأهل 
التمثيل . 
)01 أن عات الطرافت 
(6) ب (فقط) : من . 
5) و:دكمنا. 
(14:)» أءسب :وقد كان . 
(ه) فرقة : ساقطة من (أ) . (ب) . 
() انظر كتاب «فرق الشيعة» تأليف أبى محمد الحسن بن موسى النوبختى » تعليق محمد 

صادق آل بحر العلوم .» (ط . النجف) . بدون تاريخ . 


0 أء ب : أصل . وهو تحريف . 
(8) أء ب : وهمف باب صفات الله تعالى . . . 
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[وقال صلى أللّه عليه وسلم : «خير الأمور أوسطها)”', وحينكذ أهل 
البجة وان عة غوز الفرق 5 


وفى باب القدر بين أهل التكذيب به وأهل الاحتجاج به. وفى باب 
الأسماء والأحكام , بين الوعيدية والمرجئة. وفى باب الصحابة بين الغلاة 
والجفاة. فلا يغلون فى على غلو الرافضة, ولا يكفرونه تكفير الخوارج . 
ولا كرون أبا بكر وعمر وعثمان كما تكفرهم الروافض"". ولا يكفرون 
عثمان وعليا كما يكفرهما الخوارج . 


الوجه الثامن : أن يقال : إن الشيعة ليس لهم قول واحد اتفقوا 
عليه”'. فإن القول الذى ذكره هذا [قول]”/ من أقوال الإمامية.» ومن 
الإمامية طوائف تخالف هؤلاء فى التوحيد والعدل, كما تقدم 
[[حكايته]! ". وجمهور الشنيعة تخالف الإمامية فى الاثنى عشر. 


فى «تمييز الطيب من الخبيث فيهما يدور على ألسنة الناس من الحديث. ص ”لا (ط. محمد 
على صبيح ١‏ القاهرة, لا715١)‏ : «(أخرجه ابن السمعانى فى ذيل تاريحه بغداد بسند مجهول 
عن على مرفوعا بهء وأخرجه البيهقى عن مطرف من قوله». وزاد إسماعيل بن محمد 
العجلونى فى «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
0 (ط. القدسى. القاهرة. )١88١‏ : «قال ابن الفرس : ضعيف». 

(7) مابين المعقوفتين فى (أ) . (ب) فقط . 

م) أ. سء ص : الرافضة . 

(4) أ ب : متفقون عليه. 

(5) قول : ساقطة من (ن) . (م) . 

() حكايته : ساقطة من (ن) (م). 
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فالزيدية والإسماعيلية وغيرهم”" متفقون على إنكار إمامة "الآثنى عشر. 

قال الناقلون لمقالات” الناس”: «الشيعة” ثلاثة أصناف . وإنما 
قيل لهم الشيعة” لأنهم شايعوا عليا وقدّموه" على سائر أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فمنهم الغالية: سموا بذلك لأنهم” عَلَوا 
فى علىّ» وقالوا فيه قولا عظيما”''» مثل اعتقادهم”" إلاهيته أو نبوته » - 
وهؤلاء أصناف متعددة, والنصيرية منهم . والصنف الثانى من" الشيعة 


الرافضة . 
قال الأشعرى”""' : «وطائفة سموا9' رافضة”" لرفضهم إمامة أبى بكر 
وعمر9") : 


. نءمءصضص.هءرء و: وغيرهما. () إمامة : ساقطة من (أ) ء (ب)‎ )١( 
1 . أآء ب : لأقوال‎ © 
. 55-568/١ الكلام التالى هو كلام الأشعرى فى «المقالات»‎ )5( 

)2 المقالات : الشيع . 

(5) أءباءرءصء)ه: شيعة. 

(17) المقاللات : عليا رضوان الله عليه ويقدمونه . 

(م) أ.ءبء نس مء و: النبى . 

(8) -. المقالات : الغالية وإنها سموا الغالية لأنهم . 

000 هنا ينتهى كلام الأشعرى فى «المقالات» . 

(13) آء ب : كاعتقادهم . 

. من : ساقطة من (أ) ء (ب)‎ )١7( 

. ملال/١ ف «المقالات»‎ )١19 

. المقالات : وإنها سموا:‎ )١4( 

. أء ب : الرافضة‎ )1١6( 

. و: .. وعمر وعثيان‎ )١15( 


ادهلا 


قلت : الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن على بن 
عبدا لملك 8 وقد ذكر هذا أيضا الأشعرى وغيره”" . 


قالوا”' : «وإنما سمُوا الزيدية" لتمسكهم بقول زيد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب . وكان زيد”” بويع له بالكوفة” فى أيام 
ند وقد عا و ابو قلالية على شنا الريانى »القن اميل الله 
عليه وسلم. ويتولى أبا بكر وعمرء ويرى الخروج على أئمة الجور, فلما 
ظهر بالكوفة” فى أصحابه الذين بايعوه وسمع” من بعضهم الطعن 
على” أبى بكر وعمر فأنكر””'' ذلك على من سمعه منه, فتفرق عنه الذين 
بايعوه”", فقال [لهم]”": رفضتمونى ؟ * قالوا : نعم"". فيقال: إنهم 


. (١ -179/١ ف «المقالات»‎ )1( 

(؟) الكلام التالى كلام الأشعرى فى «المقالات» ١5١-١159 /١‏ . 
(9) المقالاات : زيدية . 

(5) المقالاات : زيد بن على . 

(0) نء م : قد بويع بالكوفة ؛ و. أء ب : بويع بالكوفة . 
(5) المقاللات . م : رسول الله . 


0) المقالاات ٠١/١‏ "1 : قف الكوفة . (8) المقالات : بأيعوه سمع . 


() أءب:فى. 5٠0‏ أب : أنكر. 
)١١(‏ ن : تابعوه . 

19) لهم : ساقطة من (3) » (م) . 

 *(‏ #) ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 

. عبارة «قالوا نعم» : ساقطة من «المقالات»‎ )١( 


2571: 


2-5 


سموا 5 فضةة"" 3 لقول زيد سن على [ [لهم] نا . رؤض 5 ون 7 ١‏ 
مك ؛ » فقاتل يوسف بن عمر فقتل» . 
قالوا”»: «والرافضة مجمعون”" على أن النبى صلى الله عليه وسلم 


نص على استخلاف على بن أبى طالب باسمه . وأظهر ذلك وأعلنه » 


وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهه” الاقتداء به بعد وفاة النبى صلى الله 
عليه وسلم . وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف . وأنها قرابة» وأنه 


جائز للإمام فى حال التقية” أن يقول إنه : ليس بإمام» وأبطلوا جميعا 


الاجتهاد فى الأحكام. وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس . 
وزعموا أن عليا؟ كان مصيبا فى جميع أحواله. وأنه لم يخطئْ فى شئىء 
من أمور الدير””". إلا الكاملية ‏ أصحاب أبى كامل - فإنهم أكفروا”" 
الناس بترك الاقتداء بهء وأكفروا عليا بترك الطلب ». وأنكروا / 

الخروج “عل "”"ائمة التجونه وقالوا: ليس يجوز ذلك دون الإمام 


.و٠ المقاللات : الرافضة . (؟) بن على افطل من «الخالات»‎ )١( 
.. لم : ساقطة من (ن) » (م) . (54) أ ب : وهى شرذمة‎ )9 
. 11 -41//١ الكلام التالى هو للأشعرى فى «مقالات الإسلاميين»‎ )0( 
. المقاللات:: وهم مجمعوت‎ )5( 

0) أء ب : بترك . 

)0( ال و 

(9) المقالات 88/1١‏ : عليا رضوان الله عليه . 

)٠١(‏ هاءرء صس: فى شىء من جميع أمور الدين . ش 

)01١(‏ وء ص : كفروا . ش 

. أ : وأنكر الخوارج . وهو خط‎ )١0( 

(17) ب (فقط) : مع ١‏ وهوخط . 
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المنصوص على إمامته. وهم سوى الكاملية أربع وعشرون فرقة. وهم 
يدعون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة على . فالفرقة الأولى وهم 
القطعية"" ” وإنما سموا القطعية" لأنهم قطعوا على موت موسى بن 
جعفر”” بن محمد , وهم وجمهور الشيعة يزعمون'" أن النبى صلى الله 
عله وض كفن عاق إعابة غرء "اتزززازتعليا شير يعلن إناقة لواقم 
وأن الحسن نص على إمامة الحسين" . والحسين”' نص على إمامة ابنه 
على بن الحسين . وعلى”" بن الحسين نص على إمامة ابنه أبى جعفر 
محمد”" . ومحمد نص على إمامة ابنه جعفر بن محمد" . وجعفر 
نص على إمامة ابنه موسى”' . وموسى نص على إمامة ابنه على . وعلى 


. !»ب : والفرقة الأولى هم القطعية‎ )١( 

75) ساقط من (أ) . (ب) » (و) . وف المقالات : «وإنما سموا قطعية». 

(*) ب (فقط) : لآخهم قطعوا الإمامة على موت موسى بن جعفر . وسقطت كلمة «موت» من 
(و . 

(4) أء ب : وهم وجميع الشيعة يزعمون؛ و. المقالات : وهم جمهور الشيعة يزعمون؛ 
ن » م : وجمهور الشيعة يزعمون . 

(0) المقالات 84/١‏ : نص على إمامة على بن أبى طالب واستخلفه بعده بعينه واسمه . 

(56) المقالات : نص على إمامة ابنه الحسن بن على . 

(0) المقالات : وأن الحسن بن على نص على إمامة أخيه الحسين بن على . 

و . القالانت > نوآن اللسين . 

(9) المقالات : وأن على . . . 

. . . المقاللات : ابنه محمد بن على‎ )٠١( 

)١١١(‏ أ» ب : سقطت كلمة وإمامة» ؛ ن : ومحمد بن جعفر نص على إمامة ابنه جعفر , وهو 
خطأ ؛ المقالات : وأن محمد بن على نص على إمامة ابنه جعفر بن محمد . 


. المقالات : وأن جعفر بن محمد نص على إمامة ابنه موسى بن جعفر‎ )١١9 


سور 5 


١١6 ص‎ 


نص على إمامة ابنه محمد بن على ”؛ ومحمد نص 
على إمامة ابنه على بن محمد”. وعلى [بن 
موحي" انان مالس جاح لضم اش ناشين 
تسو يطانين إقياهة اسه ودس سن لمحن 

الفنافدي)" البح رمعم الدق انون أكنه لوقيس 
الأرض عونلا كتبج] امسن دور" ابجوالقدرقلة لاي 


الكيسانية© 3 وهم إحدى عشرة فرقة"”" 3 سموا 
كسا 0 لأن المختار الذى خرج وطلب بدم الحسسين 
سن على :روطن [للتى سبيت بين المعافينة نان روف اناه 


))١(‏ المقالات : وأن موسى بن جعفر نص على إمامة إبنه على بن موسى ٠‏ وأن على بن موسى 


زفق 


اضف 


(0 


(2) 


02( 
فو 


ك4 


نص على إمامة ابنه محمد بن على موسى . . 
بن محمد : ساقطة من (أ) » (ب) . 
بن محمد :. ساقطة من (أ) . (ب) . (ن) ء (م) . 


المقالات : وأن محمد بن على نص على إمامة ابئه على بن محمد بن على بن موسى . وأن 


على بن محمد بن على بن موسى نص على إمامة ابنه الحسن بن على بن محمد بن على بن 
تع عر الى كإن بجامزانت زراك الس زو عل نعل شل إمائة ابنة عند يري الحو 
بن على وهو الغائب . . 

المقاللات : : عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا : 

المقالات : وهم الكيسانية . 1 

أءباءوءهاءصضءرءن :. وهم أحد عشر فرقة ؛ م ال تر 
المقاللات : وهى إحدى عشرة فرقة . 

أء ب : سمو الكيسانية ؛ المقالات : وإنها سموا كيسانية . 
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كعواة ونان اتنة ناض «السعاتي دبعن ظالضية 
رضى الله عنة" . 

فمن الكيسانية من يذّعى أن عليا نص على إمامة محمد بن 
الحنفية”؟, لأنه دفع إليه الراية”" بالبصرة . 

ومنهم من يقول : بل الحسين نص على إمامة محمد بن الحنفية” 

ومنهم من يقول : إن محمد بن الحنفية حىّ بجبال رضوى: أسد"' 
عن يمينه ونمر عن شماله يحفظانه. يأتيه رزقه غدوة وعشية إلى وقت 
خروجهء وزعموا أن السبب الذى من أجله صبر على هذه" الحال أن 
يكون مُغيّا عن الخلق أن لله فيه تدبيرا" لا يعلمه غيره . 

قالّوا: ومن القائلين نبذا المذهن"© كثير الشاعن».وقى ذلك يقول: 

الآ رن الالتعوسه سو اقزوقق ولا الحو" اريف برام 


. رضى الله عنه ساقطة من (ن) » (م) » (و) . وفى «المقاللات» : رضوان الله عليه‎ )١( 

(؟) المقالات 4١0/١‏ : والفرقة الأولى من الكيسانية ‏ وهى الثانية من الرافضة ‏ يزعمون أن على 
ابن أبى طالب نص على إمامة ابنه محمد بن الحنفية . . 

69 أء ب : رفع الراية إليه » وهو تحريف . 

(*5) المقالات : والفرقة الثالثة من الرافضة ‏ وهى الثانية من الكيسانية ‏ يزعمون أن على بن أبى 
طالب نص على إمامة إبنه الحسن بن على . وأن الحسن بن على نص على إمامة أخيه الحسين 
بن على » وأن الحسين بن على نص على إمامة أخيه محمد بن على ٠‏ وهو محمد بن الحنفية . 

(5) المقالات : والفرقة الرابعة من الراقضة ‏ وهى الثالثة من الكيسانية ‏ وهى الكربية ع 
أصحاب أبى كرب الضرير يزعمون أن محمد بن الحنفية حى يجبال رضوى أسد . 

0 أءب:هذا. 

40 أء ب : أن الله عز وجل له فيه تدبير . 

(8) المقالات : ومن القائلين مهذا القول. (9) ن : الخلق . وهو نحريف . 
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على والقلاقة :من .يتيه. .هم الأسباط ليس بهم عفاء 
فسبط سبط إيمان وبر وسسط غيّسته كريلاء 
وسبط لا يذوق ا 3 يقود الخيل يقدمها اللواء 
تغيّب”" لا يُرى فيهم”" زمانا ‏ برضوى عنده عسل وماء”" 
25 أن هؤلاء مع أن 5 معلوم البطلان ضرورة» فقول الإمامية 
أبطل من قولهم ؛ فإن هؤلاء ادّعوا بقاء من كان موجودا حيًا معروفاء 
وأولئتك ادعوا بقاء من لم يوجد بحال. ومن هؤلاء من يقول”" : إن محمد 
ابن الحنفية مات » وإن الإمام بعده ابنه أبو هاشم عبدالله . ثم من هؤلاء 
من يقول: إن أبا هاشم عبدالله” أوصى إلى أخيه الحسن. وإن الحسن 
أوصى إلى ابنه على بن الحسن, وإن عليا هلك ولم يُعْقبء فهم 
ينتظرون رجعة محمد بن الحنفية» ويقولون: إنه يرجع ويملك. فهم 


)١(‏ :ص : معيب 

(9) -فيهم : كذا فى (ص) . المقالات 91/١‏ . وق سائر النسخ : منهم . 

() وردت هذه الأبيات فى «ديوان كثيّر عرّةه جمع وشرح الدكتور إحسان عباس (نشر دار 
الثقافة. بيروتء. لبنان )1١9171 /١78١‏ فى ص 2,01١‏ والأبيات ليست متتالية في' 
القصيدة المنشورة» وفيها بعض الاختلافات عن النص المذكور هناء وذكر الدكتور 
إحسان (ص 077) أن هذه الأبيات قد أوردها أبو الفزج الأصفهانى فى الأغانى 988/1 ' 
779 للسيد الحميرى وقال : وهذه الأبيات بعينها تروى لكثيّر. وانظر المصادر التى ذكر 
الدكتور إحسان ورود:الأبيات فيها هناك . 

ووجدت هذه الأبيات في الأغانى ه14 - 545 (ط . دار الكتب) ولم أجد فيها 

البيت الأخير الذى ذكره ابن تيمية . 

63 -- التاللى ملخص من «المقاللات» 47/١‏ وما بعدها هار ينقله ابن تيمية ة بالنص . 

(ه) أ : إن عبدالله أبوهاشم ؛ ب : إن عبدالله أبا هاشم . 
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لوو اعم ل امار لووالى الستركه المح مين ال كن 
زعمهم . 

ومنهم من يقول : إن'" الإمام بعد أبى هاشم محمد بن على بن 
عبدالله بن عباس ٠‏ [أو أبوه على]"". * قالوا : وذلك أن أبا هاشم مات 
بأرضن الشرأة© مُنْصوَفَهُ من السام *: وأوضى هماك إلى محمد بن على 
ابن عبدالله بن عباس . وأوصى محمد بن على إلى ابنه إبراهيم 75 
محمدء ثم أوصى إبراهيم بن محمد إلى أبى العباس السفاحء ثم 
أفضت الخلافة إلى أبى جعفر المنصور بوصية بعضهم إلى بعض . 

قال : «ثم رجع بعضص' هؤلاء عن هذا القول . وزعموا أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نص على العباس بن عبد المطلب ونصبه إماما. 
ثم نص العباس على إمامة ابنه عبدالله. ونص عبدالله على إمامة ابنه 
على بن عبدالله. ثم ساقوا الإمامة إلى أن انتهُوًا بها إلى أبى / جعفر ٠١7/١‏ 
المنصور. وهؤلاء هم الراوندية . 


. إن : ساقطة من (أ) . (إب)‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين سباقط من (ن) . (م) » (و) . وهى عبارة ليست فى «المقالات» 47/١‏ . 

3 - *) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

0) أءسبء ن: السراة . وقال عق والقالات تقلا عن «معجم البلدان» : «الشراة ‏ يفت 
الشين - صقع ببلاد الشام بين دمشق ومدينة الرسول صلى الله 0 
نواحيه القرية المعروفة بالحميمة التى كان يسكنها ولد على بن عبدالله بن عباس بن 
عبدالمطلب فى أيام بنى مروان». 

. 45/١ أ. ب». هء رء ص : قالوا . والكلام التالى فى «المقالات»‎ )5١ 

() بعض : ساقطة من (أ) . (ب) . <١‏ (5) بها: ساقطة من (أ). (ب) . 


-/الاع - 


وافترقت هذه الفرقة فى أمر أبى مسلم على مقالتين: فزعمت'' فرقة 
منهم تدعى الرزامية أصحاب رجل يقال له رزا م أن أبا مسلم قتل . 
وقالك فزقنة© التشرى إن ابا مسثلم لم يمت" :ويحكن عنهم 
الامسخلؤل9 لما لو سل © لهم أتلانهم : 

ومن الكيسانيه طائفة يزعمون” أن أبا هاشم نصب" عبدالله بن 
عمرو بن حرب إماماء وتحولت روح أبى هاشم فيه» ثم وقفوا على كذب 
عبدالله بن عمرو فصاروا إلى المدينة يلتمسون إماماء فلقوا عبدالله بن 
معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب . فدعاهم إلى أن يأتموا به. 
فاتتخذوه إفاماء واذعوا" له الوضيةة" : 

ثم منهم من قال اإاتحاكت ونيع من قال : : إنه لم يمت حتى يقوم ‏ 
ومنهم من قال: [بل] '» هو المهدى المبشر به وأنه حى بجبال 
أصبهان . 


. فزعمت : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )١( 

؟) نعم : طائفة . ْ 

(") المقالات : وقالت فرقة أخرى يقال لما أبو مسلمية إن أبا مسلم حى لم يمت . 

(4) المقالات .: استحلال .. ءْ 

)2( أءب :لالم يحل . 

(5) المقاللات 44/1١‏ 40 : والفرقة العاشرة من الرافضة ‏ وهى الحربية أصحاب عبدالله بن 
عمرو بن حرب - وهى التاسعة من الكيسانية يزعمون. . 

إ(ف4 المقالات : أبا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية نصب 5 

(8) المقالات : . . به فاستجايوا له ودانوا بإمامته وادعوا . . 

(4) الكلام الذى يل كلمة «الوصية» تلخيص من ابن تيميةلما فى «المقالات» 41-49/١‏ . 

. بل : زيادة فى (ر) » (ص)ء ()ء (ه)‎ )٠١( 


- 29/8 


0 


ومنهم من يقول إن أبا هاشم'" أوصى إلى بيان بن سمعان . ومنهم من 
يقول: أوصى إلى على بن الحسين . فهذه أقوال من يقول بوصول النص 
إلى محمد بن الحنفية ثم أبى هاشم . 

ومن الرافضة من قال: بل النص بعد الحسين بن عل على ابنه”" 
على بن الحسين ثم إلى ابنه أبى جعفر” . وأن أبا جعفر أوصى إلى 
المغيرة بن سعيد , فهم يأتمون به إلى أن يخرج المهدى. والمهدى ‏ 
فيما زعموا هو محمد بن عبدالله بن الحسن”' بن على بن أبى طالب» 
وزعموا أنه حىّ مقيم بناحية الحاجر وأنه لايزال مقيما هناك إلى أوان 
خروجه. 

ومن الرافضة من يقول إن الإمام بعد أبى جعفر محمد بن على هو 
محمد بن عبدالله بن الحسن”" ” الخارج بالمدينة فى خلافة أبى جعفر 
المنصور. وقصته مشهورة”. وزعموا أنه المهدى» وأنكروا إمامة المغيرة بن 
)١(‏ أ: هشام ؟ءب :هاششما. 
9) المقالات 45/١‏ : .. يزعمون أن الإمام بعد على بن الحسين ابنه محمد بن على بن 

الحسين . أبو جعفر . . 
ضع المقالات : بن الحسن [بن الحسن] . . 
)2( ن. مء و: الحساحر؛ رء ه : الحساجر. ص : الحسا . وقال محقق «المقالاات» : 

«الحاجر موضع قبل معدن النقرة 2 قاله ياقوت» د ووجدت ف ياقوت : «النقرة بطريق مكة 


التى يقال لما : معدن النقرة» . 
6 أ.ب: بن ال ن بن الحسين ؛ ن. مء. رء ه : بن الحسن بن الحسن . وق 
«المقاللات» الاسم كا أثبته هنا . (/ا-لا) ساقط من «المقالاات» . 


5 


08 


ومن الرافضة من قال : إن أنا جعفر أوصى ل أبى منصور و3 الم 
منهولاء من قال إنه أوصنى إلى اينه الحسن :بن ا 
من مال إلى" تيت تشيتك أه ١‏ “ محمد بن عبد الله , ب السيي ةوه اله 


وقالوا : إنما أوصى أبو جعفر إلى أبى منصور دون بنى هاشم . كما 
أوصى موسى [عليه السلام]" إلى يوشع بن نون دون ولده . ودون ولد 
هارون [عليه السلام]”' . ثم إن الأمر بعد أبى منصور راجع” إلى ولد 
على ٠.‏ كما رجع الأمر بعد يوشع”) إلى ولد هارون . 


ومنهم من قال© : إن أبا جعفر نص على ابنه جعفر بن محمد . وأن 
تراس لم وارلا بمرت بحي طهر انه » وهو القائم المهدى”" , 


(* - *) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

)١(‏ أء ب : أوصى إلى ابنه الحسن بن الحسين بن أبى منصور ؛ المقالات : أوصى إلى ابنه 
الحسين بن أبى منصور وهو الإمام بعده . 

(؟) أء ب : ومنهم من قال إلى . . ؛ المقالات 47/١‏ : وفرقة أخرى يقال لها المحمدية مالت 
إلى . ش 

(6) عبارة «تثبيت أمره ساقطة من (أ) » (ب) . 

(4) |: محمد بن على هو محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين ؛ ب : محمد بن على بن محمد 
بن عبدالله بن الحسن بن الحسين ؛ ن . م . و. ص : محمد بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن ؟؛)رءاهه ل الوا اا : محمد بن عبدالله 

به لسر : 

(6) عليه السلام : زيادة فى (ء (ب) . وفى «المقالات» : صل الله عليه . 

(5) عليه السلام : زيادة فى (أ) » (ب):. 

) قوم:رجم. )4 الكلام التالى تلخيص لم فى «المقالات» 417/١‏ . 

(4) المقالات : بعد يوشع بن نون . 00 ارود لكان اهدي 


-458٠- 


ومن الرافضة”" / من يقول: إن جعفر بن محمد مات . وأن الإمام ‏ ظه١؟١‏ 
بعد جعفر ابنه إسماعيل . وأنكروا أن يكون إسماعيل مات فى حياة 
أبيه » وقالوا : لا يموت حتى يملك . لأن أباه قد كان يخير أنه وصيه ظ 
والامام بعله . 

ومن الرافضة القرامطة : يزعمون أن خلافة النبى صلى الله عليه وسلم 
اتصلت بالنص إلى جعفر”©, كما يقوله الاثنا عشرية . وأن جعفراً”' نص 
على إمامة ابن ابنه محمد بن إسماعيل » وزعموا أن محمد بن اسماعيل 
حىٌ [إلى اليوم - يعنى إلى أوائل المائة الرابعة -]” لم يمت ولا يموت 
حتى” يملك الأرض »ء وأنه هو المهدى الذى تقدمت البشارة به. 
واحتجوا فى ذلك بأخبار رووها عن أسلافهم . يخبرون فيهاً أن سابع 
الأئمة قائمهم . 

وهؤلاء" يقال لهم : السبعية كما يقال لأولئك : الاثنا عشرية » 
وقولاء :دك المصدون مقالاتهم فى أوائل الأش قل اننا الررسة »قبل 
ظهورهم بالمغرب'" والقاهرة . فإن هؤلاء انتشر من أمرهم فى أثناء المائة 


(1) الكلام التالى تلخيص لم فى «المقالات» ١ 948/١‏ (1) ب (فقط) : إلى أبى جعفر . 

5) أ.س : وأن أبا جعفر . 

(4) ما بين المعقوفتين فى (أ) . (ب) ». (ر) » (ه) وسقط من باقى النسخ . وف «المقالات» : 
حى إلى اليوم لم يمت ولا يموت . 

20 نع م : حى لم يمت إلى اليوم ولا يموت حتى . . ؛ ص : حى إلى يوم .. 

(7) فيها : ساقطة من (أ) . (ب) . ْ 

7 الكلام ابتداءً من كلمة «وهؤلاء» إضافة من ابن تيمية . (8) نعم : المصنف . 

(9)» أءب : بالغرب . 


-581١- 
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الرابعة وبعدها ما يطول وصفه . وظهر فيهم من الزندقة والإلحاد ما لم 
يُعهد مثله , لا فى الغلاة ولا غيرهم . 

ومن بقايا هؤلاء الملاحدة الذين كانوا بخراسان والشام وغيرهما . 
وكان أهل بيت ابن سينا من المستجيبين”' لدعوتهم زمن الحاكم . 
وكذلك هذا الطوسى وأمثاله”' من أعوانهم » وكذلك سنان وغيره . 

وأذكياؤهم يعلمون كذبهم وجهلهم . ولكن بسبب خدمتهم يحصل 
لهم من الرياسة والمال والشهوات ما لا يحصل بدون / ذلك. فهم 
يعاونونهم كما يُعاون" أمثالهم من أهل الكذب والظلم» لتنال بهم 
الأغراض . 

ومن الرافضة من يقول : إنها فى ولد محمد بن إسماعيل » ومنهم من 
يقول إنها فى [ولد]”» محمد بن جعفر بن محمد . لاا فى إسماعيل ابنه ١‏ 
ولا فى موسى بن جعفر . ومنهم من يقول : إنها فى ابنه عبدالله بن 
جعفر . وكان أكبر من خلف من ولده” . وهؤلاء يقال لهم الفطحية”" لأن 
عبدالله بن جعفر كان أفطح الرجلين . قالوا وهؤلاء عدد كثير. 


. أء» ب : وكان أهل بيت سبأ من المستحسنين . وهو تحريف‎ )١( 

90) أء ب : وغيره . 00 

27 أ.هاءوو.مءرءيعان؛ ص : يعاونون . 

(5) ولد : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(4) انظر المقاللات 98/1١‏ . 

)١(‏ فى جميع النسخ «البطحية» » «أبطح.» والمثبت من «المقالات 44/١‏ . وقال محقق 
«المقاللات» : «يقال (رجل أفطح الرجل) و (رجل أفدع الرجل) وذلك إذا اعوجت رجله 
ينقلب قدمها إلى إنسيها . وقيل : هو أن يكون سيره على ظهر قدمه . وقيل هو أن يرتفع 


-481غ- 


ومن الرافضة من يقول بإمامة موسى بن جعفر ” بن محمد بعد أبيه . 
ولكن يقول إن موسى بن جعفر"“ حى لم يمت ولا يموت حتى يملك 
مشرق الأرض ومغربها. وهذا الصنف يدعون الواقفة”' لأنهم وقفوا على 
موسى بن جعفر » ولم يجاوزوه . ويسمون «الممطورة» لأن يونس بن 
عبدالرحمن ناظرهم. فقال : أنتم أهون علىَ” من الكلاب 
الممطورة”» فلزمهم هذا اللقب©. 


ومنهم قوم وقفوا"" فى أمر موسى بن جعفر, فقالوا: لا ندرى أمات أم 
ومنهم من يقول : إن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه أحمد” . 


أخخص قدمه حتى لووطئْ عصفوراً ما آذاه » وقيل : هو أن تعوج مفاصله كأنها زالت عن 
مواضعها؛ . وق المعجم الوسيط» : «فطح قطحا: صار عريضا . يقال : فطح الرأس فهو 
أفطح وفطحت القدم والأرنبة فهى فطحاء» . 

. . . ساقط من (أ). (ب) وفيهما : موسى بن جعفر وأنه حي‎ )١1-١1( 

(؟) أء ب : الواقفية . والمثبت فى سائر النسخ وف «المقالات» ٠٠١/١‏ . 

(6) أءن.م.ء صءه وه و: أنتم أعلى ؛ ب : أنتم أغلى . والمثبت من (ر). «المقالات». 

(4) نع م: المحطورة . 

(ه) المقالات : وبعض مخالفى هذه الفرقة يدعوهم «الممطورة» . وذلك أن رجلا منهم ناظر 
يونس بن عبدالرحمن . ويونس من القطعية الذين قطعوا على موت موسى بن جعفر ء فقال 
له يونس : أنتم أهون علىَ من الكلاب الممطورة . فلزمهم هذا النبز . 

() أءبا.ء ص .هه ر: توقفوا . وانظر «المقاللات» ١٠١١/١‏ . 

20 فى «المقاللات» ٠١١/1١‏ : أحمد بن موسى بن جعفر . 


- 1898 - 


عشرية إماما آخر هو القائم الذى يظهر فيملأ الدنيا'" عدلا ويقمع 
الظلم” . ظ 


فهذا بعض اختلاف الرافضة القائلين بالنص . فإذا كانوا أعظم تباينا 
واختلافا من سائر طوائف الأمة. امتنع أن تكون هى الطائفة الناجية» لأن 
أقل ما فى الطائفة الناجية أن تكون متفقة فى أصول دينهاء كاتفاق أهل 
السنة والجماعة على أصول دينهم . 


وهؤلاء الإمامية الاثنا عشرية يقولون: إن أصول الدين" أربعة : 
التوحيد . والعدل . والنبوة » والإمامة . وهم مختلفون فى التوحيد 
والعدل والإمامة . وأما النبوة فغايتهم أن يكونوا مقرين بها كإقرار سائر"» 
الآأمة . * واختلافهم فى الإمامة أعظم من اختلاف سائر الأمة. فإن 
قالت الاثنا عشرية: نحن أكثر من هذه الطوائف . فيكون الحق معنا 


. نءمء و: الأرض‎ )١( 

() المقالات ٠١١/١‏ : «والصنف الرابع والعشرون من الرافضة : يزعمون أن النبى صلى الله 
عليه وسلم نص على «على» . وأن عليا نص على «الحسن بن على» ثم انتهت الإمامة إلى 
«محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر» | حكينا عن أول فرقة 
من الرافضة . ويزعمون أن «محمد بن الحسن» بعده إمام هو القائم الذى يظهر فيملا الدنيا 
عدلا ويقمع الظلم . والأولون قالوا : إن.«محمد بن الحسنء هو القائم الذى يظهر فيملاً 
الدنيا عدلا ى) ملئت ظلما وجورا .» : 

25 هاء) ص ءر! ديتهم .0 2 

(4) نءمءو:كائر.. 

(© - *) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
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[دونهم]”". قيل لهم : وأهل السنة أكثر منكم ٠‏ فيكون الحق معهم 
دونكم . فغايتكم أن تكون سائر فرق الإمامية"' معكم بمنزلتكم مع سائر 
المسلمين 3 والإسلام هو دين الله الذى يجمع أهل الحى”" ١‏ 


#فصل"» 


قال الرافضى”»: «الوجه الثالث : أن الإمامية جازمون قود الرافضى 


. إن الوجه الثالك 
بحصول النجاة لهم ولأئمتهم”" . قاطعون بذلك” . وبحصول هو أن الإماية 
5 5 ع 5 7 8 5 جازمون 
ضدها [لغيرهم ]”” وأهل السنة لا يجيزون ولا بجزمون”" بذلك لا يسفتول" اناه 

٠. 3 ٠‏ 5 ع ءّه م 
لهم ولا لغيرهم. فيكون اتباع أولئك اؤلى» لأنا لو فرضنا مثله م 
كل منهها طريقا » فخرج ثالث يطلب الكوفة » فسأل أحدهما : 
إلى أين تذهبا" ؟ فقال : إلى الكوفة . فقال له : هل طريقك 
)١(‏ دوم : ساقطة من (ن) . (م) . 
5) نعم: الأمة. 
(*) بعد كلمة «الحق» فى (أ) . (ب) : والله أعلم . 
0:) ه . ص . ر : الفصل السابع . 
(0) فى(ك). ص 568م)-55م). 
١ت‏ ك : ولأثئمتهم عليهم السلام . 
0) ك : قاطعون على ذلك 
(8) لغيرهم : ساقطة من (ن) . (م). ()2. (ه). 
(9) ص ء المقالات : وأهل السنة لا يجزمون . 
2٠١‏ أء ب : أين تذهب ؛ ن . م . و : إلى أين تريد ؛ ص ر : إلى أين يذهب . 


5868 


الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


توصّلك إليها" ؟ وهل طريقك آمن أم موف ؟ وهل طريق 
صاحبك تؤديه إلى الكوفة ؟ وهل هو آمن أم مخوف ؟ فقال : لا 
أعلم [شيئا من ذلك . ثم سأل صاحبه عن ذلك فقال أعلم] 5 
أن طريقى يوصلنى إلى الكوفة . وأنه امن » وأعلم أن. طريق 
صاحبى لا يؤديه إلى الكوفة . وأنه ليبس بامن” . فإن الثالث إن 
تابع الأول عدّه العقلاء سفيها » وإن تابع الثانى نسب إلى الأخذ 
بالحزم ) . 

”هكذا ذكره فى كتابه. والصواب أن يقال: وسأل الثانى فقال [له 
الغا: نى]© :لا أعلم أن طريقى تؤدينى إلى الكوفة ولا أعلم أنه امن أم 
مسخوف9". 

والجواب على هذا من وجوه : ٍ 

أحدها : أن يُقال : إن كان اتباع الأئمة الذين” تدّعى لهم الطاعة 
المطلقة » وأن ذلك يوجب [لهم]" النجاة واجبا" . كان اتباع" خلفاء 


)١(‏ ك : فقال : أهذا طريقك يوصلك إليها ؟ 

(5؟) ما بين المعقوفتين فى (ب) , (ك) فقط . وسقط من سائر النسخ . 
5) أ : وليس هوآمن ؛ ب : وليس هو بآمن ؛ ك : وليس بآمن . 

. مابين النجمتين ساقط من (ت) فقط‎ : )#  *( 

(4) له الثانى : ساقطة من (ن) ٠م).‏ 

)22( أم محوف : زيادة فى (ن) » (م) . 

(5) أء ب : أئمة الذين . 

00 الهم : زيادة فى (أ) » (ب) . ش 

(8) واجبا : سافطة من (ب) فقط . (ه) ب (فقط) : أتباع . 


5م 


بنى أمية الذين كانوا يوجبون طاعة أئمتهم طاعة'' مطلقاء ويقولون : إن 
ذلك يوجب النجاة مصيبين على الحق" . وكانوا فى سبّهم عليا وغيره . 
وقتاطهم لمن قاتلوه من شيعة علئّ مصيبين. لأنهم كانوا يعتقدون أن طاعة 
الأئمة واجبة فى كل شىء . وأن الإمام لا يؤاخذه الله بذنب » وأنه” لا 
ذنب لهم فيها أطاعوا فيه الإمام » بل أولئك أولى بالحجة من الشيعة . 
لأنهم كانوا مطيعين"' أئمة أقامهم الله ونصبهم وأيّدهم وملكهم . فإذا 
كان من مذهب القدرية أن الله / لا يفعل إلا ما هو الأصلح لعباده , 
كان تولية أولكك الأتينة مصلحة لعباده 1 

ومعلوم أن اللطف والمصلحة التى حصلت بهم أعظم من اللطف 
والصلحة التى حصلت”' بإمام معدوم أو عاجر . وهذا حصل لأتباع 
خلفاء بنى أمية من المصلحة فى دينهم ودنياهم 3 أعظم ما حصل لأتباع 
المنتظر ؛ فإن هؤلاء لم يحصل لهم إمام يأمرهم بشىء من المعروف”” . ولا 
ينهاهم عن شىء من المنكر . ولا يعينهم على شىء من مصلحة دينهم ولا 
دنياهم ‏ بخلاف أولئك ؛ فإنهم انتفعوا بأئمتهم منافع كثيرة فى دينهم 
)1١(‏ طاعة :.ساقطة من (أ) . (ب) . 
(؟) عبارة وعلى الحق» : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(6) ب (فقط) : وأنهم . 
(5) و: يطيعون . 
)02( الأئمة : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(5) هاءرءوء ص . م: تحصل 4ن : تحصلت . 
(فه4 أ.ب : بشىء معروفا . 
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٠١ 


١١١ ص‎ 


الوجه الثانى 


فتبين أنه إن كانت”"' حجة هؤلاء المنتسبين”" إلى مشايعة عن رضى الله 
؟ّ. 
اولى بالصحة . وإن كانت باطلة فهذه" أبطل منها . فإذا" كان هؤلاء 
الشيعة متفقين مع سائر أهل السنة على أن جزم أولئك بنجاتهم إذا أطاعوا 
أولفك”" الأئمة طاعة مطلقة خطأ وضلال , فخطأ هؤلاء وضلاهم إذا 
جزموا بنجاتهم لطاعتهم” لمن يذّعى أنه نائب المعصوم - والمعصوم لا عين 
له ولا أثر- أعظم وأعظم ؛ فإن الشيعة ليس لهم أئمة يباشرونهم بالخطاب. 

5 07 8 5 5 

إلا شيوخهم الذين يأكلون أموالهم بالباطل. ويصدونهم” :عن سبيل الله 00 
ويصكومب "اع سيل :الله .: 

الوجه الشانى” : أن هذا المشل إنها [كان]"'يكون مطابقاً لوثبت 
متندمتان + دافا أن لنا إمافا معضوما . والعانية :أنه امن ركذا 
وكذا . وكلتا'' المقدمتين غير معلومة . بل باطلة . دع المقدمة الأولى » بل 
الشانية » فإن الأئمة""الذين يدّعى فيهم العصمة قد ماتوا منذ سنين 
)0( أءبءم: كان. آفة6 نء م»ء و: المنسوبين . 
5 أ.ءب:فهذا. 
(5) نتن عم فإن . 
(ه) ! : إذا ادعوا تلك ؛ ب : إذا ادعوا لتلك . . 
(5) أء ب : إذا جزموا بطاعتهم ؛ ن ء م : إذا جزموا بنجاتهم وطاعتهم . 
[فة أ. ب : ويصدون. 
)2 نء م : الرايع . وهو خطأ . 
( كان : ساقطة من (أ) . (ب) ء (ن) »ء (م) + 


)٠١(‏ وكلتا : كذافى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : وكلا . ش 
)1١(‏ أء سب : بل الأئمة . 


مم - 


كثيرة 3 و لنتظر له غائب"' أكثر من أربعمائة و خمسير سئة © وَعَقك اديه 
هو معدوم لم يوجد . والذين يُطاعون" شيوخ" من شيوخ الرافضة . أو 
كتب صنّفها بعض شيوخ الرافضة . وذكروا أن ما فيها منقول عن أولئك 
المحصومين . وهؤلاء [الشيوخ المصنفون]”' ليسوا معصومين بالاتفاق . ولا 
مقطوعاً ‏ هم بالنجاة . 

فإذاً الرافضة لا يتبعون إلا أئمة لا يقطعون بنجاتهم ولا سعادتهم . فلم 
يكونوا قاطعين أحليد بنجاتهم 3 ولا بنجاة أئمتهم القيخ يباشر وهم بالأمر 
والنبى» وهم أثمتهم حقا”. وإنما هم فى انتسابهم إلى أولئك الأئمة » 
متزلة كثير "مرق أتباخ شيوخهم الذين ينتسبون إلى شيخ قد مات من 
مدة . ولا يدرون” باذا أمر* , ولا عَّاذا نمى » بل له" أتباع يأكلون 
أموالهم بالباطل ويصدون عن سبيل الله » ** يأمرونهم بالغلو فى ذلك 
الشيخ وفى خلفائه . وأن يتخذوهم أربابا . وكما تأمر شيوخ الشيعة 


. ب (فقط) : غائبا‎ )1١( 

() أء ب : يطيعون ؛ ص : يطاوعون . 

5 و: شيوخحهم . 

(54) هابين المعقوفتين ساقط من (3) » (م) ٠‏ (9) . 

(ه) لا : ساقطة من (أ) . (با) . 

(7) حقا : ساقطة من () . (ب) . 
407 أء ب : بمنزله أتباع كثير . . . 

(8) أء ب :وم يدروا. 

(9)» صى.ء مء ر: باذا أمروا . 

)0١(‏ أءب:هم. 

(»ه ‏ »)ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
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أتباعهم » وكما تأمر شيوخ النصارى أتباعهم . فهم يأمرونهم بالإشراك 
بالله وعبادة غير الله ع ويصدوتهم عن سيل الله" فيخرجون عن حقيقة 
شهادة”" أن لا إلهُ إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإن حقيقة التوحيد أن 
تعبد الله وحده . فلا يدعى إلا هوى ولامختى الأاهوع ولايتقى إلا هو 
ولا يتوكل إلا عليه » ولا يكون الدين إلا له . لا لأحد من الخلق . وأن 
لا نتخذ الملائكة والنبيين أرباباً » فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك 
وغيرهم ؟ ٠‏ 

والرسول [صلى الله عليه وسلم]" هو المبلّغ عن الله أمره ونبيه » فلا 
يطاع مخلوق طاعة مطلقة إلا هو. فإذا جعل الإمام والشيخ كأنه إله يدعى 
مغ مغيبة و[بعد] موته*'» ويستغاث به. ويُطلب منه الجوائج 
والطاعة إنما هى لشخص حاضر يأمر با يريد ” وينهى عمًا يريد“ - 
كان” الميت مشبها بالله [تعالى]”" » والحى مشبها برسول الله صل الله 

عليه وسلم]” , امتتريحوه ع سحفيقة: الإسلام الذى اولاقهات اول 

إله إلا الله » وشهادة أن" محمداً رسول الله . 


. . أء ب : فيخرجونهم عن شهادة‎ )١( 
(؟) ولا يخشى إلا هو ولا يتقى إلا هو : كذافى (ن) . (ه) . وفى سائر النسخ : ولا يخشى‎ 


ولا يتقى إلا هو . صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(54) مع مغيبه وبعد موته : كذافى (أ) . (ب) . وفى سائر النسخ : مع مغيبه وموته . . 
(95) ساقط من (أ) (ب) . (5) أءسب : وكان. 


0) تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . ْ 
() صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) . (ب) » (ص) . 
)5( ذ.مءب:وأن. 
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ثم إن كثيراً منهم يتعلّقون بحكايات تنقل عن ذلك الشيخ . وكثير منها 
كذب عليه . وبعضها خطأ منه » فيُعدلون عن النقل الصدق عن القائل 
المحصوم الى نقل غير مصدّق عن قائل غير معصوم . فإذا كان هؤلاء 
ينقلونه" عن الأئمة , وأعظم غلوا فى دعوى عصمة الأئمة . 

وإذا كان / الواحد من هؤلاء أتباع” الشيوخ الأحياء المضلين الغالين 
فى شيخ قد مات. مخطتين فى قطعهم بالنجاة. فخطأ الشيعة فى 
قطعهم بالنجاة أعظم وأعظم. وإن قَدّر أن طريق الشيعة صواب لما فيه 
من القطع والجزم بالنجاة» فطريق المشايخيّة"» صواب لما فيه من القطع 
بالنجاة 7 وحينئذ فيكون”") طريق من يعتهد أن يزيد إبن معاوية]0 كان 
من الأنبياء الذين يشربون الخمر. وأن الخمر حلال له لأنه شربها 
الأنبياء ويزيد كان منهم ‏ طريقا صواباً. وإذا كان يزيد نبياء كان من خرج 
على نبنَّ كافراء فيلزم من ذلك كفر الحسين وغيره » ويلزم من ذلك أن 
يكون طريق من يقول : كل رزق لا يرزقنيه الشيخ لا أريده ‏ طريقا 
)١(‏ أء ب :فى الحقيقة . 
زفة أ ب : فيا نقلوه . 
5) نعم : الأتباع . 
0( ص : المشايخ ؟ ه : المشايخة . 
)2( ن : من القطع والنجاة والجزم ؛ م »ء ص . رء ه . و : من القطع بالنجاة والجزم . 
(3) أء ب : فحينئذ يكون . 


(7) بن معاوية : زيادة فى (ص). (ر). (ه). 
(8) عبارة «له لأنه» : ساقطة من (ب) ء وسقطت «لأنه» من (أ) . 


1 


04 ل 


صحيحا . وطريق من يقول : إن الله ينزل إلى الأرض . و[إن] كل 
مسجد فإن الله [قد] وضع قدمه عليه" طريقاً صحيحا » وطريق من 
يقول : 
”على الدرة البيضاء كان اجتماعنا وفى قاب قوسين اجتماع الأحبة 

طريقا صحيحاءوطريق من يقول:إن شيخه قد أسقط عنه الصلاة طريقاً 
صحيحاء وأمثال هذه الضلالات التى توجد فى كثير من العامة أتباع 
المشايخ . 

فإن كثيرا من هؤلاء”" جازمون بنجاتهم وسعادة مشايخهم. أعظم من 
قطع الاثنى عشرية للائمة وأتباعهم . فإن كان ما ذكره من اتباع الجازم 
بالنجاة واجباء وجب اتباع هؤلاء . ومن جملة اتباع”" هؤلاء القدح فى 
الشيعة وإبطال طريقتهم” . فيلزم من اتباع الجازم إبطال قول الشيعة» 
وإن لم يكن اتباع الجازم مطلقا طريقا صحيحا بطلت حجته . 

م ع ءّ. 

وكذلك يقال لهؤلاء [وهؤلاء]": إن كان اتباع أهل الجزم اولى 

بالاتباع من طريقة الذين يأمرون بطاعة الله ورسوله .* ويتبعون أهل 


)١(‏ ن »عم : وكل مسجد فإن الله وضع قدمه (ص . رء ه : قدميه) عليه ؛ و : وكل مسجد 
وضع قلميه عليه . 

(77) ساقط من (أ) » (ب) . وسقطت بعض هذه العبارات من (و) » (ه) . 

59) نت »م : فإن كثيرا منهم . . ٠‏ 

(5) اتباع : ساقطة من (ه) . (ص) »ء (0) 2 

(5) نعمء و: طريقهم. 

(5) وهؤلاء : ساقطة من (ن) . (م). (ص)ء (ه). (ر) . 

 #(‏ #) : ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 
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العلم والدين فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله"'. ولا يوجبون/ طاعة 
معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا يضمنون السعادة إلا لمن 
أطاع الله ورسوله . ويقولون" : إن من سواه يخطئٌ ويصيب فلا يطاع 
مطلقا . فإن كان" اتباع هؤلاء نقصا وخطأ والصواب اتباع أهل الجزم 
مطلقاء. وجب اتباع شيعة الأئمة المعصومين وشيعة المشايخ 
المحفوظين . وشيعة هؤلاء يقدحون فى هؤلاء . وشيعة هؤلاء يقدحون 
فى هؤلاء . فيلزم أن يكون كل من الطريقين» باطلا حقًا9» » وهذا جمع 
بين النقيضين . وهذا إنما لزم لآن الأصل فاسد . وهو اتباع من يجزم بلا 
علم ولا دليل . فكل من جعل [اتباع] الشيخ الجازم والمجازف بلا 
حجة”' ولا دليل . أو الإمامىّ الجازم المجازف”' بالنجاة بلا حجة ولا 
دليل مما'" يجب اتباعه . لزم تناقض أقوالهم . بخلاف الأقوال التى 
ترجع إلى أصل صحيح فإنها لا تتناقض” . 


. م: ويقول‎ )١( 

. سب (فقط) : وكان‎ )١ 

فة اكت “الظريدون.: 

(5) ب : باطلا وحقا ؛ ن . باطلا جدا . 

)0( أ: فكل من جعل الشيخ جازما بالنجاة بلا حجة ؛ ب : فكل من اتبع الشيخ الجازم 
بالنجاة بلا حجة ؛ ن . م. ه . وء ر: فكل من جعل الشيخ الجازم المجازف بلا 
حجة . 

(5) أ : بالمجازف . وسقطت الكلمة من (ب). 

0 أ:فابب : فيا. 

23 أء ب : لا تتناقض والله أعلم . 
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١١ ظ‎ 


الوجه الثالث 


الوجه الثالث: منع الحكم فى هذا المثال"" الذى ضربه وجعله أصلا 
قاس عليه . فإن الرجل إذا قال له أحد الرجلين : طريقى امن يوصلنى . 
وقال له الاخر : لا علم لى بأن طريقى امن يوصلنى . أو قال ذلك 
الأول ء لم يكت قن | العقق تصتديق الأول مره اقوله.ه بل امسر عند 
العقلاء أن يكون هذا" محتالا عليه » يكذب حتى يصحبه فى الطريق 
فيقتله ويأخذ ماله » ويجوز أن يكون جاهلا”” لا يعرف ما فى الطريق من 
الخوف . وأما ذاك الرجل فلم يضمن للسائل شيئا » بل رده إلى نظره . 
فالحزم فى مثل هذا أن ينظر الرجل أىّ الطريقين أولى بالسلوك : أحد 
ذينك”" الطريقين أو غيرهما” . 

ولو كان" كل من قال : إن" طريقى آمن موصّل يكون أؤلى 
بالتصديق ممن توقف . لكان كل مفتر وجاهل يدّعى فى المسائل 
الصتدي أن قولى فيها هو الصواب. وأنا قاطع بذلك. فيكون اتباعى 
أؤلى من طريق هؤلاء الذين ينظرون ويستدلون؛ وكان ينبغى أن يكون 


الشيوخ الكدابوة الذين يضمنون لمريدهم' “ الجنة» وأن لهم فى الآخرة 


كذا وكذا. وأن كل من أحبهم دخل الجنة. وأن من أعطاهم المال:أعطوه 


وق ننه ف الك فوت المقاك : () هذا : ساقطة من () . (ب) . 
إفة أ» ب : أن يكون ذلك جاهلا . . 

(54) مثل : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(6) | : أحد سلك ؛ ب : كاتباع واحد سلك . 

() أوغيرهما : ساقطة من (أ) . (ب) . 

١ 0‏ أء سب : ولوأن . 

(م) إن : ساقطة من (أ). (ب) . (9) ص ءرءو:لمريديهم. 
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لجان اده يد شرق ننق التخول الى الا ام رن قود احاتم 
والضدق والعدل الذين لا يضمتون :له إلا ها ضمته اللة ورسوله لمن 
أطاعه. وكان أيضا ينبغى أن يكون أئمة الإسماعيلية كالمعز والحاكم 
وانعالهنا ار اذى بالاساء امن اقنة الاتوى حغريةة لآن أرلاك ردعون هن 
علم الغيب وكشف باطن الشريعة وعلو الدرجة أعظم مما تدعيه الاثنا 
عشرية لأصحابهم. ويضمنون له" هذا مع استحلال المحرمات وترك 
الواجبات . فيقولون له : قد أسقطنا عنك الصلاة والصوم والحج 
والزكاة » وضمنا لك بموالاتنا الجنة .» [ونحن قاطعون بذلك]”" . 

والاثنا عشرية يقولون : لا يستحق''' الجنة حتى يؤدى الواجبات ويترك 
المحرمات” . فإن كان اتباع الجازم بمجرد جزمه أولى . كان اتباع هؤلاء 
اقيض تنام سخ يون أنع نذا اذيك لكو أن وان وصفم أن 
يعفى عنك . فيبقى بين الخوف والرجاء. ونظائر هذا كثيرة . فتبين أن 
مجرد الإقدام على الجزم لا يدل على علم صاحبه ولا على صدقه . وأن 
التوقف والإمساك حتى يتبين الدليل هو عادة العقلاء . 

الوجه الرابع : أن يقال : قوله"' : «إنهم جازمون بحصول النجاة 
لهم دون أهل السنة» كذب” . فإنه إن أراد بذلك أن كل واحد ممن 


)١(‏ أء ب : أولى من اتباع ذوى . . . 90) أء با نام:هم. 

(9*) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) » (ه) . 

(4) أءباء نو م!الانستحق .. 

)2( أ. بء نء م : نؤدى الواجبات ونترك المحرمات . 

(3) أءبا.ن.وم: قوطهم. 9) كذب : ساقطة من (أ). (إب) . 


--86غ5- 


/راا 


الوجه الرايع 


اعتقد اعتقادهم يدخل الجنة ‏ وإن ترك الواجبات وفَعَل المحرمات , 
فليس هذا قول الإمامية, ولا يقوله عاقل . 


وإن كان"' حب علىّ حسنة لا يضر معها سيئة. فلا" يضره ترك 
الصلوات. ولا الفجور بالعلويّات”. ولا نْيْل أغراضه بسفك دماء” بنى 
هاشم إذا كان يحب عليًا. 


فإن قالوا: المحبة الصادقة تستلزم الموافقة, عاد الأمر إلى أنه لابد 
من أداء الواجبات وترك المحرمات . وإن أراد بذلك أنهم يعتقدون أن كل 
من اعتقد الاعتقاد الصحيح . وأدى الواجبات» وترك المحرّمات يدخل ‏ 
الجنة ‏ فهذا اعتقاد أهل السنة؛ فإنهم يجزمون” بالنجاة لكل من اتقى 
الله. كما نطق به القران. وإنما يتوقفون فى الشخص المعين”" لعدم 
العلم بدخوله فى المتقين , فإنه إذا علم" أنه مات على التقوى عُلم 
أنه من أهل الجنة. ولهذا يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول [[صلى 


. ب (فقط) : وإن أراد أن‎ )1١( 

(5) فلا : كذافى (أ). (ب)ء (ى . وفى سائر النسخ : ولا 

(*) أء و: بالمعلومات . وهو تحريف . 

2 ل ل ل 
(8) أءب :دخل.. 

. أ ب : جزموا‎ 3,١ 

0) أء ب : وإنا توقفوا فى شخص معين . . 

رق "مراع النظرا» 

(9) أء ب : فإذا علم .. 


كةة- 


الله عليه وسلم]'"'. ولهم فيمن استفاض فى الناس حسن الثناء عليه 
قولان. 


فتبين أنه ليس فى الإمامية جزم محمود اختصوا به عن أهل السنة 
والجماعة . ,إن قالوا : إن" نجزم لكل شخص ,أيناه ملتزماً للواجبات 
عندنا تارك المتحرمات انه هئ أهزر الحنة ).هرم غير ارا نال 
معصوم. قيل : هذه المسألة لا تتعلق بالإمامية. بل إن كان إلى هذا 
طريق صحيح فهو طريق لأهل” السنة. وهم بسلوكه أحذق. وإن لم 
يكن هنا طريلن صحيح ا ذلك 3 كان ذلك قولا بلا علم. فلك(0» 
ففى الجملة لا يدّعون علما صحيحا إلا وأهل السنة أحق بهء 
وماادعوه من الجهل فهو نقص وأهل السنة أبعد عنه. 
الله فى الأرض . 
)1١(‏ صل الله عليه وسلم : ساقطة من (ن) » (م) . 
١ )50‏ » ب : فإن قالوا إنا . . 
(4) ب (فقط) : هناك . 


(8) أ.ءابا:عفلا. 
(5) أءس : شهادة . 


-ل/اةغ5- 


كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مُرّ عليه بجنازة, 
فأثنوا عليها 0 فقال: «وجبت وجبت». وم عليه بجنازة فأثنوا عليها”» 
شرا فقال: «وجبت وجبت». فقالوا : يا رسول الله ما قولك: وجبت 
يجبت ؟ قآن: ومن اانه اليك عليه يا ملف + بوعبت لها 
الجنة. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراء فقلت: وجبت لها النار. .أنتم 
شهداء الله فى الأرض»' . 

وفى المسند عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «يوشك أن 
تعلموا أهل الجنة من أهل النار» . قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : 
«بالثناء الحسن والثناء السيىء)© . 


. عليها : ساقطة من (أ) , (ب)‎ )١( 
(؟) الحديث- مع اختلاف فى الألفاظ  عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى‎ 
ككتاب الشهادات . باب تعديل كم يجوز) . ؟//91 (كتاب الجنائز » باب ثناء‎ 9/ 
الناس على الميت) ؛ مسلم ؟588/1 585 (كتاب الجنائز » باب فيمن يثنى عليه خير أو‎ 
شر من الموتى) ؛ سنن الترمذى 551/17 (كتاب الجنائز, :باب ما جاء فى الثناء الحسن على‎ 
الميت) وقال الترمذى : «وفى الباب عن عمر وكعب بن مجرة وأبى هريرة» ؛ سنن النسائى‎ 
(كتاب الجنائز » باب ما‎ 478/١ ككتاب الحنائز . باب الثناء) ؛ سنن ابن ماجة‎ 4 
جاء فى الثناء على الميت) . وجاء حديث آخر بمعناه عن أبى هريرة رضى الله عنه فى سنن‎ 
النسائى وسئن ابن ماجة فى الموضعين السابقين . وهوى : سنن أبى داود 747/7 (كتاب‎ 
وفى مواضع‎ 718 - 777/١ الجنائز » باب فى الثناء على الميت) ؛ المسند (ط . المعارف)‎ 
00 . أخرى‎ 

0) الحديث عن أبى بكر بن أبى زهير الثقفى عن أبيه رضى الله عنه فى : سئن ابن ماجة 
1 كإكتاب الزهد . باب الثناء الحسن) وقال المعلق : «فى -الرّوائد : إستاده 
صحيح » رجاله ثقات . وليس لأبى زهير هذا عن ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له 
شىء فى بقية الكتب الستة» . والخديث فى المسند (ط . الحلبى) 5157/7 457/5 . 
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وقد يكون سبب ذلك تواطؤ رؤيا المؤمنين'",.فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «لم يبق بعدى من النبوة إلا الرؤيا/ الصالحة, يراها الرجل 
المؤمن الصالح”" أ 3 له)م 9 


وسئل عن قوله تعالى : # لَهُمْ البُشْرَّئ فى الْحَيّاة الدّنيًا وَفى الآخرة »# 
. [سورة يونس : 14] قال : «هى الرؤيا [الصالحة]' يراها الرجل الصالح أو 
57 لهنم© , 


وقد فسرها أيضا بثناء المؤمنين . فقيل : يا رسول الله : الرجل يعمل 


. أ. ب : المؤمن‎ )1١ 

(5) أء ب : يراها العبد الصالح ؛ و . ه . ص . ر : الرجل الصالح . 

5 الحديث مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 8١/9‏ 
(كتاب التعبير» باب المبشرات) . وجاء جزء من حديث آخر بنفس المعنى عن ابن عباس 
رضى الله عنهها فى مسلم 44/١‏ (كتاب الصلاة . باب النبى عن قراءة القرآن فى الركوع 
والسجود) ؛ سنن أبى داود 851١/1١‏ (كتاب الصلاة . باب فى الدعاء فى الركوع 
والسجود) ؛ سنن النسائى ١58/8‏ (كتاب التطبيق . باب تعظيم الرب فى الركوع) ؛ سنن 
ابن ماجة ١787/5‏ (كتاب تعبير الرؤيا » باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له) ؛ 
المسند (ط . المعارف) 7/ هلالا . 

(54) الصالحة : ساقطة من (ن) . (م) . (أ). (ب) . 


(5) الحديث عن أبى الدرداء وعبادة بن الصامت رضى الله عنبها فى سئن الترمذى 5147/7 - 
6 (كتاب الرؤيا . باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات) وقال الترمذى عن حديث أبى 
الدرداء : «هذا حديث حسن» . وتكرر هذا الحديث فى : ”0٠١٠/84‏ (كتاب التفسير . ومن 
سورة يونس) ؛ سنن ابن ماجة ١188/1:‏ (كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا 
الصالحة . . . ) . ٠‏ 
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١77 ص‎ 


1/1 


العمل لنفسه فيحمده الناس عليه . فقال : / «تلك عاجل بشرى 
المؤمن)”" . | ش 

والرؤيا قد تكون من الله » وقد تكون من حديث النفس . وقد تكون 
مخ القيطان افإذا تراطات ونا المتسدين على أمز كان سنا + كا ذا 
تواطات رواياتهم أو رأيهه”" » فإن الواحد” قد يغلط أو يكذب . وقد 
يخطئ فى الرأى© » أو يتعمد الباطل . فإذا اجتمعوا لم يجتمغوا على - 
ضلالة » وإذا تواترت الروايات” أورثت العلم وكذلك الرؤيا” . 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : «أرى رؤياكم قد تواطات على أنها 
فى السبع. الأواخرء فمن كان منكم متحريها". فليتحرها فى السبع 


الأواخر»” . 


60 الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى ذر الفخبارى رضى الله عنه فى : مسلم 
7١0 -614‏ (كتاب البر والصلة والآداب . باب إذا اثنى على الصالح فهى بشرى 
ولا تضر) ؛ سئن ابن ماجة ١417/1‏ (كتاب الزهد . باب الثناء الحسن) ؛ المسند (ط . 
الحلبى) 8٠/١5ه٠١.‏ لاه1 ١582‏ . 
5) أ: رؤياتهم أو رؤياهم ؛ ب : رؤيتهم. 
5 أء ب : الرجل . 
(4) أء ب : الرؤيا. 
(9) أ: الرويات ؛ ب : الرؤيات . 
(5) ب : فكذلك الرؤيا ؛ و: وكذلك الرؤيات . 
20 ن : متجرها ؛ أ. ب : متحريا . 
)0( الحديث عن ابن عمر رضى الله عتههافى : البخارى 557/7 (كتاب فضل ليلة القدر. باب 
| التماس ليلة القدر فى السبع الأواخر) ٠‏ مسلم ككتاب .الصيام . باب فضل ليلة 
القدر . . . ) ؛ الموطأ 75١/١‏ (كتاب الاعتكاف . باب ما جاء فى ليلة القدر) ؛ المسند 
(ط . المعارف) 7381/5 . 


وهذه الأسباب كلها عند أهل السنة أكمل وأتم مما هى عند الشيعة, 
فلا طريق لهم إلى العلم بالسعادة وحصولهاء إلا وذلك”' الطريق أكمل 
لأهل السية. 
الوجه الخامس : أن أهل السنة يجزمون بحصول النجاة لأئمتهم الوجه الخامس 
أعظم من جزم الرافضة . وذلك أن أئمتهم بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وهم جازمون بحصول 
النجاة لهؤلاء. فإنهم يشهدون أن العشرة" فى الجنة””. ويشهدون أن 
الله قال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”". بل يقولون : 


(و)» أ سب : وذاك . 

. ن : أهل العشرة‎ )١( 

(؟) ورد حديثان عن سعيد بن زيد رضى الله عنه يدلان على أن العشرة فى الجنة : الأول قال 
فى أوله النبى صلى الله عليه وسلم : «اثبت حراء. إنه ليس عليك إلا نبى أو صديق أو 
شهيد .. الحديث . وهوثى : سنن أبى داود 7814/14 - 790 (كتاب السنة » باب فى 
الخلفاء) ؛ سنن الترمذى 0/ 7١-716‏ (كتاب المناقب . باب مناقب سعيد بن زيد) وقال 
الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح»: سنن ابن ماجة 48/1١‏ (المقدمة . فضائل 
العشرة) ؛ المسند (ط . المعارف) ج # الأرقام 15178 , 3157٠‏ 15848. 4؛ككدء 
. والحديث الثانى أوله : «عشرة فى الجنة . . . » وهوفى : سَئن أبى داود وسئن ابن 
ماجة فى الموضعين السابقين . وفى المسند (ط . المعارف) ج # الأرقام 151١‏ /ا157 . 
وصحح الألبانى الحديث فى : «وصحيح الجامع الصغير» 4/4 8”# . 

إففة هذا جزء من حديث طويل عن علىّ رضى الله عنه فى : البخارى 8//ا/8-1/ا إكتاب 
المغازي, باب فضل من شهد بدرا) ١19/5‏ (كتاب تفسير القران. سورة الممتحنة) ؛ مسلم 
١945-4‏ وكتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أهل بدر. ..)؛ 
سنن أبى داود 54/7 - 568 (كتاب الجهاد . باب فى حكم الجاسوس إذا كان مسلم)) ؛ سئن 
الترمذى 87/6 84 (كتاب التفسير . سورة الممتحنة) ؛ المسند (ط . المعارف) 75/19 2 ا 


ه٠‎ 


الوجه السادس 


إنه ولا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» كما ثبت ذلك فى الصحيح”" 

عن النبى صلى الله عليه وسلم"». فهؤلاء أكثر من ألف وأربعمائة إمام 
لأهل السنة . يشهدون" أنه لا يدخل النار منهم أحد. وهى شهادة 
بعلم كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

الوجه السادس : أن يقال : أهل السنة يشهدون بالنجاة : إما مطلقاء 
وإما معينا©. شهادة مستندة إلى علم. وأما الرافضة فإنهم إن شهدوا 
[شهدواع]” بما لا يعلمون. أو شهدوا بالزور الذى يعلمون أنه كذب. 
فهم كما قال الشافعى [رحمه الله]: ما رأيت قوما أشهد بالزور من 
الرافضة . 


” . وجاء الحديث مختصرا بمعناه عن أبى هريرة فى : سنن أبى. داود 545/4 (كتاب 
السنة . باب فى الخلفاء) ؛ المسند (ط . المعارف) -817/١©‏ 84 . 

. ن : كافى الصحيحين‎ )١( 

() الحديث عن أم مبشر رضى الله عنها فى : مسلم 1947/4 (كتاب فضائل الصحابة » باب 
من فضائل أصحاب الشجرة) ونصه فيه : «أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول 
عند حفصة : ولا يدخل النار ‏ إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» . 
قالت : بلى يا رسول الله » فانتهرها . فقالت حفصة : (وإن منكم إلا واردها) [سورة 
مريم : ١لا]‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «قد قال الله عز وجل :9 ثم ننجى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا © [سورة مريم : 2]77 . والحديث عنها أيضا فى : المسند 
ط . الحلبى) ٠0٠‏ . وعن حفصة رضى الله عنها فى : سئن ابن ماجة 
(ككتاب الزهد. باب ذكر البعث). 

(6) ن : يريدون . وهو تحريف . 

(5) دعم : أو معينا 

(6) شهدوا ١‏ : ساقطة ن ونم (م) . 

() رحمه الله : ساقطة من (ن) م). 


60 


الوجه السابع : أن الإمام الذى شهد له بالنجاة : إما أن يكون هو الوج الابع 
المطاع فى كل شىء وإن نازعه غيره من المؤمنين» أو هو مطاع فيما يأمر 
به من طاعة الله ورسوله, وفيما يقوله باجتهاده'" إذا لم يعلم أن غيره أؤلى 
منه . ونحو ذلك”". فإن كان الإمام هو الأول. فلا إمام لأهل السنة بهذا 
الاعتبار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. [فإنه ليس عندهم من 
يجب أن يطاع فى كل شىء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم]", 
وهم يقولون كما قال مجاهد والحاكم”'' ومالك وغيرهم : كل أحد يُوْحذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهم يشهدون“” 
لإمامهم أنه خير الخلائق, ويشهدون بأن كل من ائتم به . دل ا امن 
به وترك ما نهى عنه. دخل الجنة . وهذه الشهادة بهذا وهذا.هم فيها أتم 
من الرافضة من شهادتهم للعسكريين”" وأمثالهما بأنه من أطاعهم”" دخل 
الجنة . 

فثبت أن إمام أهل السنة أكمل» وشهادتهم له ولهم إذا” أطاعوه 


)1١(‏ أء س : باجتهاد . (5) ن : ونحوه. 

(*) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

6 أ ب. ص ء ر: والحكم . 

(5) أءس : ويشهدون. 

(5) | : بهذا وهذا هم أتم من شهادة الرافضة للعسكريين ؛ ب : بهذاوصم ذا هى أتم من 
شهادة الرافضة للعسكريين؛ ن ». م : بهذا وهذا وهم فيها أتم من الرافضة من شهادتهم 
للعسكريين . 

20 أء. ساء ر: بأن من أطاعههما . 

(4) أ[ : وشهادته هم وله إذا ؛ ب : وشهادتهم له إذا . . 
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أكمل» ولا سواء . ولكن قال الله تعالى : اللّهُ حير ما يُشْركُونَ © [سورة 
00 دقل القن بلك كدر فال اشر السحقى عن الشير 
المحض ٠‏ [وإن كان الشر المحضص]'' لا خير فيه . 

وا ناذر تساك الامطام: لادوم تداك لا رحب امن لبي 
طاعته”. إن لم يكن ما أمر به موافقا لأمر الإمام المطلق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وهم إذا أطاعوه فيما أمر [الله بطاعته فيه]'”, فإنما هم 
مطيعون لله ورسوله» فلا يضرهم توقفهم فى الإمام المقيّد: هل هو فى 
الجنة أم لا؟ كما لا يضر أتباع المعصوم عندهم” إذا أطاعوا نوابه» مع 
أن نوابه قد يكونون من أهل النارء لاسيما ونواب المعصوم عندهم لا 
يُعلم” أنهم يأمرون بما يأمر به المعصومء. لعدم العلم بما يقوله 
معصومهم . وأما أقوال”' الرسول صلى الله عليه وسلم فهى معلومة » 
فمن أَمَرَ بها [فقد]”" عُلِمَ أنه وافقها . ومن أمر بخلافها عُلم أنه خالفها , 
ونااخفى منها"© فاجتهل ويه ”"ناتية: :"فهذا تحير مخ اطاعة نانب لمن تدع 


. مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 

9) ن عم ..و: فذاك لا يوجبون طاعته . 

(*) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 

(4:) عندهم : ساقطة من (أ) . (ب) . 

(5) ن : وأماقول .. 

(0) فقد : زيادة فى (أ)» (ب) . 

(4) أء ب : وما اختلف فيه منها ؛ ن : وما خفى فيها . 
)3 ن وم : فيها . ١‏ 


5 0.1 


عصمته'" . ولا أحد يعلم بشىء مما أمر به/ هذا الغائب المنتظر. فضلا 
عن العلم بكون نائبه موافقا أو مخالفا. فإن اذعوا أن النواب عالمون بأمر 
من قبله”"2. فعلم علماء الأمة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم 
وأكمل من علم هؤلاء بقول من يدَّعون'" عصمته. ولو طولب أحدهم 
بنقل صحيح ثابت بما يقولونه عن علىّ أو عن غيره» لما وجدوا إلى ذلك 
سبيلا. وليس لهم من الإسناد والعلم بالرجال الناقلين ما لأهل السنة . 

الوجه الثامن : أن يقال : إن الله قد ضمن السعادة لمن أطاعه 
وأطاع رسوله . وتوعد بالشقاء لمن لم يفعل ذلك . فمناط السعادة 
طاعة”” الله ورسوله . كما قال تعالى : 9 وَمَن يُطع الله وَالرَسُولَ فَاوْلَتِكَ 
مَعَ الّذِينَ أَنْعمَّ الله عَلَيْهم من اسيل والضد فين والشوداة ملسن 
بحن اراتك ر قينا 4 سرون السك ف نوا مقا د لاقني 

وإذا كان كذلك والله تعالى" يقول : 8 فَاتَقُوا الله ما اسْتَطَعْتُم # 
[سورة التغابن : 15 ] فمن اجتهد فى طاعة الله ورسوله بحسب استطاعته”" 
كان من أهل الجنة . ش 

فقول الرافضة”* : لن يدخل الجنة إلا من كان إماميا » كقول اليهود 
والنصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى . تلك أمانيهم 


)1( أءب :لمن يدعى العصمة . 
(؟) أء ب : عاملون بأمر من قبلهم . 


زهة ن.م.ءو:يدعى . (١‏ ن.م نا با. (6) ن : إطاعة , 
(3) أ» س : وإذا كان الله تعالى . . 
) أ ب : بحسب الاستطاعة . (8) أ.ع ب : فقول الرافضى . . 


ل 


قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن 
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

ومن المعلوم أن المنتظر الذى يدَّعيه الرافضى لا يجب على أجد 
طاعته » فإنه لا يُعلم له قول منقول عنه . فإذاً من أطاع الرسول [صلى 
الله عليه وسلم] دخل الجنة وإن لم يؤمن بهذا الإمام » ومن امن 0 
الإمام لم يدخل الجنة إلا إذا أطاع الرفيول رسك الله غليه 00 ؛ 
فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ” هى مدار السعادة وجودا 
وعدما » وهى الفارقة بين أهل الجنة والنار' © . [ومحمد صلى الله عليه 
وسلم]” فرّق بين الناس » والله سبحانه وتعالى قد دل الخلق على 
طاعته” يما بِيّنهِ لهم » فتبين”" أن أهل السنة جازمون بالسعادة والنجاة 
لمن كان من أهل السنة . 

#د عاد جار عاد 

تم بحمد الله الجزء الثالث من كتاب «منهاج السنة فى نقض كلام 
الشيعة القدرية» لابن تيمية » ويتلوه ‏ إن شاء الله الجزء الرابع وأوله . 
فصل قال الرافضى الوجه الرابع أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الآئمة 
المعصومين . . . إلخ . 


(0) ]» ب : أن هذا المنتظر . () صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (ن) . 

(4) نء م : وأهل النار . (ه)» ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 

)3( أ : الناس قدر الحق على طاعته ؛ ب : .الناس فدل الخلق على طاعته . وسقطت كلمة 
ددل» من (ن) . 20/١‏ غدل 


6905 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 
من كتاب «منهاج السئة» 


ال موضوع ٠‏ الصفحة 
قول الرافضى : 
إن الله لا يقدر على مثل مقدور العباد 2 كم شرح اوم وني 2 
الرد عليه 0 00 كان اوكا اقلت يا 
كلام للرافضى فى القضاء والقدر ماو ممه فحن وان قم 713/5 غ2 
الرد عليه من وجوه : 10010110 0 
الوجه الأول ا 1 ا 01 
الوجه الثانى ان ل ا ل او وح وك 1 الو 
كلام آخر للرافضى فى مسألة | القدر ا 1 
الرد عليه ا 1 ا 
كلام الرافضى على مقالة أهل السنة فى القدر 1 
الرد عليه 0 ا 
الجواب فى هذا المقام من وجوه : عا م ع في 1 أو عع رق وملا 
الوجه الأول يوطي لجار وو لا لا ما و وه 
الوجه الثانى 111 1 1 ا 
الوجه الثالث ا الع مايه ور ا ما 2 له 
الوجه الرابع مض جم مضه لو ذا بمو راطا ل اوتام اي وري لان اماي 


الموط ع الصفسة 
الوجه الخامس 10 11 1 1 1 1 1 1 ا 
الوجه السادس م ا ا الس وا م ال ا 
الوجه السابع , ممم وده الس تحسم م اعوط تمه /ا الا 
الوجه الثامن ا 
الوجه التاسع 031 اا 00 
الوجه العاشر ومنيد وبع ١‏ سق ومو 
حديث احتجاج ادم وموسى عليهما السلام ال 
على مقالة أهل السنة فى مسألة القدر ل 2 
الجواب من وجوه: واه انوع رمه الاق مر ممولني ووو و الا 311 
الوجه الأول وان مج نام اام الال ب ف م 1 73 
الوجه الثانى ا ا ا ا اماو ا 5 
الوجه الثالث اج ا ماح د لمك ال 0 ا جد 17 
الوجه الرابع نط اماس اه امم ا 11 
الوجه الخامس ا ا اس ل 51 
عن مقالة أهل السنة فى مسألة القدر لناناه فم بدو ال 
الجواب من وجوه : 10 لاو ال 32177 
الوجه الأول 72ج سمتقه فجت دج ا س1 51211 
الوجه الثانى ااا 0 
الوجه الثالث» الرابع ا ا 0 ا 0 00 55 
الوجه الخامس له ات واوا 6 


الوجه السادس وو ومنو ا م وات الك كو اوت لم ويقية 
تابع كلام الرافضى 
عن مقالة أهل السنة فى مسألة القدر ممه اونا ست الجا 
الجواب عليه من وجوه : الما ع او و ا و ييا 
الوجه الأول لش جام امس وا ا اي الفا 


الوجه الثانى ل و ا ا 1 
الوجه الثالث وي تن تو خم ادر ووم ود سمي 


الوجه الرابع خخ لوي رسو طكنه تموو ا 
كلام الرافضى عن 
تكليف ما لا يطاق عند أهل السنة بمو لص الج ونا 


الجواب عنه من وجوه : ماع اه وار ا ل و ١1/1‏ 
الوجه الأول ا ا ا ار 0 


الوجه الرابع ع اقم اوباب بو مدرو بويا 

كلام الرافضى على ! ْ 
الأفعال الاختيارية عند أهل السنة افيد ام وي اه ا 
الرد عليه أوو اخ يدو مم فخ و مط ا 14 


الرد عليه ا اما ال بن ا موا الام 


الموضوع 


مقالة أهل السنة فى مسألة القدر ش52 


الرد عليه من وجوه : 00000 2000 
الوجه الأول له و ا ا 


الوجه الثانى ........ 0 


الحواب على كلامه السابيق من وجوه : 


الوجه الأول 0 


تابع كلام الرافضى على 
مقالة أهل السنة فى مسألة القدر 


الجحواب من وجوه : ا 
الوجه الأول تفط ااط كو ل 11 


تابع كلام الرافضى 
على مقالة أهل السئة فى مسألة القدر 
الرد عليه 


عاع »اماج ع٠‏ واه .اع و .ا .اه ماع ٠ه ٠‏ 


الصفحة . 


١1١-14 
١10-11 


2. ١58-١5ه‎ 
١15-148 
١١١-18 
١ه#*”*‎ ١٠١ 
١ه:_1١6ه«+خ‎ 


١ه5-١ه‎ 
١٠68-5 
١58-١4 
١/4 - ١4م‎ 


فصل : كلام الرافضى على الرضا بقضاء الله وقدره 0 ان 
الجواب من وجوه : 0 11121070301 اطع مامح ونوج او ]ا الا ا 
الوجه الأول بامدر ووم املو ب الو واو طلم لق با ارا م 
الوجه الثانى ماستكدا ناتكاه لاا سام و ال ا 1 
الوجه الثالث ا و ون اممو او ل 71 
كلام آخر للرافضى عن القدر عند أهل السنة اين 
الرد عليه من وجوه : لتسي وو الود ل ونوكي وو ا ا 
الوجه الأول ا 
الوجه الثانى لمن لا و لووول ولو الله اقبط اميد الات 0 
الوجه الثغالث 0 0 0000 
الوجه الرابع د أطرل ا ماين ان بو ام وه سوك او ا 
الوجه الخامس الوح الو كرا ول ما بل م اا 
الوجه السادس سمال بلي اوش لبس سبو ووس تي يه 
الوجه السابع اونط سو ل وج عو ات اا ا 1 
تابع كلام الرافضى بنج ووه ماوت لوا فلار لج و ا “ا 
الجواب عنه من وجوه : خا اسه وكوك لاخو د ا 1 
الوجه الأول 99ب0153 0 0 
الوجه الثانى طلم ااا ممع ل م و ا ا 
الوجه الثالك لاماي لاو مم و ل 
الوجه الرابع ال ا ا ا 
الوجه الخامس لبوا لطا الم لك إل اع اا 7 
الوجه السادس ا ا ا ا 


الوجه الأول من معاد م ا أ 
الوجه الثانى ساق خا اداه المت برك وا لوم ا 


الوجه الرايع مدا لمع لل ا لما لامك يه 


فى مسألة القدر عند أهل السنة 50 
الرد عليه من وجوه : ا 1100 


الوجه الأول 000 
الوجه الثانى ابي برا ل ا جم تس الي ا 


كلام الرافضى على 


دلالة العقل عنده على الأفعال الاختيارية .... 


الرد عليه من وجوه : 00 خا 


الوجه الأول 9 ب 01011 000 


كلام الرافضى على 


دلالة النقل على الأفعال الاختيارية 0 


اه 


18-5 


الح كوف 
يفف كا قف 


559-558. 
"":-"5594 ... 


ضف شويرق 
برضف كه خرف 


75 _ 6ه6؟. 


كه" لاه؟ 


التعليق على كلامه من وجوه : ال الات" ه556 
الوجه الأول 0000000 1 
الوجه الثانى بال لسعو و ال ا 
تابع كلام الرافضى على الأفعال الاختيارية عمقي 155 
الرد عليه ل مي لق مو ا ا ل ام ع ل ك0 
ذلك بفعل الله تعاللى من وجوه: كي د سواه وو و ا ا 
الوجه الأول وعد لم كن بو فوا ل 116 شْ 
الوجه الثانى 0 0 00 اا 0 
الوجه الثالث فخ كاه اسا افد ال 
الوجه الرابع الس كحي حر ف م 1 
الوجه الخامس وا ام و شي لاو و ا ل 1 
الوجه السادس ان وا ان الوا ا لم مع ع 1/7 سا ا 
الوجه السابع سا الجن امو ع 1 
فضصجحيال : وخ لاجس خوي العطاو ديد ل او 1 يا 
الكلام على قول الرافضى : أى شركة هنا ؟ ا انف شيك 
شرك الفلاسفة لعي ا بو حو واه ال ا 
أدلة الوحدانية عند الفلاسفة الا عن انتم ري لقا مر 
الكلام على دليل التهانع عند المتكلمين سين ل م 
التعليق على كلام الرافضى عن قوله 
تعالى #والله خلقكم وما تعملون» وا ا ا 


ه١"‎ 


الوط ا 


فصل: | 
كلام الرافضى على إثبات الأشاعرة لرؤية الله .. .. .٠414م‏ 
الرد عليه من وجوه: 100000 #1 اهم 
الوجه الأول 0 ا ال دكن 
الوجه الثانى اس عنقا سو سمت امات بم 
الوجة الثالك الع" #5 
الوجه الرابع واطو خوج ماو ان ممم او 
فصل: موه م اي 00 لام 
كلام الرافضى على مقالة الأشاعرة 
فى كلام الله تعالى محمد ووو اق لاست مج لوطا نفد م مل راشا 117 
الرد عليه من وجوه : ل وا امام لاس د ف ا 111691 
الوجه الأول., الثانى اب حا الل ا ا 
الوجه الثالث 0 اا ا 
الوجه الرابع ينابمو اسع االو سوا اق د ام 
فصل: اح او الو لم وو الاك ار 
زعم الرافضى بأن أهل السنة ينكرون عصمة الأنبياء | 
وكلامه على مقالتهم فى الإمامة ا يه وم ام 
الرد عليه من وجوه : ام ع ع لم 0 لج الحا ارم 
الوجه الأول كا ب امم ده ا أفكيقن ب اللو رم 
فصل: 1ع مان سطوس ام عمو لاما مق 


لزه : الصفحة 
التعليق على كلامه عن الإمامة ا ا ل 5811 ىجة 8 
فصل: لطع محم ل ل بل كل ومو حو ألو الوح ا او 7 48ت ممع 
تابع رد ابن تيمية على كلام ابن المطهر عن الإمامة 
عند أهل السنة جوم ف سنوت ب فب ه71 دل مت ما رار ريا قار 
الجواب من وجوه : فك ماوع أ لحو الوط ل عو دخات ع 
الوصعه الأول و بال كن نخرة 
الوجه الثانى 2001000 
الوجه الثالث ع ع يي ا ا ا ا ا ا الل امون 
الوجه الرابع ا حي ع نل مام 8 لوص ليك برو و لم اما اند 6 3 
فصل: لو مره عه امام الم مطل فا اموا ل قياض * مف اد ى 408 
كلام الرافضى على قول أهل السنة بالقياس ‏ - 
وأخذهم بالرأى بذ 00 
الجواب عنه من وجوه : م لديم تسوك شح ومن لم 11 2 36 
الوجه الأول نو ل مالو وا و و وين 1 
الوجه الثانى لقاو ان و اام موتو وني وم نا ام 
الوجه الثالث سين و و م جنار اومان في لوعت 4867 
الوجه الرابع : الكلام على قوله : وأحدثوا 
مذاهب أربعة. تكد مح ا وق و3 
الوجه الخامس تسد ماعط ا كن لو بدي نجي ويا لق 6ت .6 
الوجه السادس جاارسو د سبو و تفط 1 
الوجه السابع ا وض اميت د ما و ا 111 
الوجه الثامن فب بج جا وا جروو الو ود وو ا ا ل 1 


الموضوع الصفحة 
الوجه التاسع مسرو ا الما ا 
فصل: طاو ما ماعو اح م 11710118 
كلام الرافضى على أمور فقهية شنيعة . 
يقول بها أهل السنة فى زعمه بالط صم ا 2114 
الجوات من وجوه : ا ل 
الوجه الأؤل و ف امج سام و ا ا 
الوجه الثانى قفاوا نوه ل عع اي 
الوجه الثالث اس او قن جوع ارج استا يب 42605 17 
الكلام على زعم الرافضى بأن أهل السنة 
يبيحون النبيذ وم قيده لمي اده ممورة مسب 20/206 
الكلام على قول الرافضى بإباحة أهل السئة - ظ 
للصلاة فى جلد الكلب ام اده ام يق للا 
الكلام على زعم الرافضى أن أهل السنة در [ 
المغضوب لو غيرٌ الغاصب الصفة ل ري 
التعليق على مزاعمة عن مقالة أهل السنة 
فى الحدود ممم ددجن امن ااي مد وج الوا ا 
الرقا قد اعمة عن نالحد أهل السنة لأكل 
الكلب واللواظ والملاهى ٠‏ اسار فج وه و ع 1111 
فنصل: 6-44 


الموضوع الصفحة 
قول الرافضى : إن الوجه الثانى فى وجوب اتباع مذهب 


الإمامية هو أنها الفرقة الناجية ل ا 1 
الجواب من وجوه: ا للم سد لا 114 ره 18 

الوجه الأول ا با لجح 3ق حي و اب لاني 2441 1186 

الوجه الثانى عمط شو سو ات و اما 11 

الوجه الثالث ام اكه فرق كات ميدن ااقعاية 6 

الوجه الرابع ود عاو كا تي ور موده ف الم ار 67قة عدااة 2 

الوجه الخامس عو مواقم جاخ ل أرق ام سكاع 

الوجه السادس 8 1 اا 

الوجه السابع ا وي 

الوجه الثامن ني الحا سقو ال كط نام لقاع قر 


قول الرافضى : إن الوجه الثالث هو أن الإمامية 


جازمون بحصول النجاة لهم دح فا و9 تحر أي لكر 6 0 
الجواب عنه من وجوه : ترد لس بجي 2 لمنطر وسر . رةه 

الوجه الأول م ل ا ممع العا 
الوجه الثانى ومسا طاو امبا عاج تح د ا معي ارا 13 
الوجه الثالث 0120116 اال 
الوجه الرابع ا ان 
الوجه الخامس ا ا ا كن 
الوجه السادس ا ا اران 

الوجه السابع ا ااا ل ان 


الوجه الثامن 


ماه 


لامثهة لماه 
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نسخة عاشر أفندى باستانبول . 
نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثاتية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأولى . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرايعة . 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 


٠‏ أو لما سيق الذين ادبن عب داليم 


كنوت رشا سام 


الجزء الرايع 


الطبعة الأولى 


91-١1 


نسخة نور عشانية باستانبول. 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 

نسخة مكتبة الأوقاف الأولى بيغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
خطوطة جامعة الإمام الأولى . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 


كتاب «منهاج الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 


الحلّ. 


يرل لم وك اكير 
فصل 4 


قال الرافضى: «[الوجه]" الرابع”: أن الإمامية أخذوا كلام الرانضى 


على خصائص 


مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين بالفضل والعلم والزهد للائية الاتى 


والورع . والاشتغال فى كل وقت بالعبادة والدعاء”” وتلاوة 


عسر 


اران مجوالةاومة عل ذللقة يمن "زفق اللفزلية إى أخين العيين 
ومنهم من يعلم الناس | لعلوم'" . ونزل فى حقهم : همل أتى » 
[سورة الإنسان : ١ع.‏ واية الطهارة ء» وإيجاب المودة لهم » واية الابتهال 
وغير ذلك . وكان علىّ [رضى الله عنه]”" يصلىّ فى كل يوم وليلة 
ألف ركعة . ويتلو القران مع شدة ابتلائه بالحروب والجهاد . 


0ع( 
ف 


صء رء ه: الفصل الثامن . 

الوجه : فى (أ)» (ب)» (ك) . وسقطت من سائر النسخ . 
الكلام التالى فى (ك) ص 45 (م) . 

ن: بالعبادة أى بالدعاء . . 

نء صء هه ره و: فى. 1 

ك: ومتهم تعلّم الناس العلوم . 


. رضئ الله عنه: كذاتى (أ). (ب). وفى (م): عليه السلام, وى (ك): عليه الصلاة 


يعسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم” وجعله الله نمس رسول 


الله" حيث قال : #وَأًنفسَنًا نكم سيرةال آل 


عمران: 1١‏ وواخخاه [رسول الله] وزجه ابنتف غيل لا يخفى” 

وظهرت منه” معجزات كثيرة» حتى ادّعى قوم فيه فيه" الربوبية 
وقتلهم » وصار إلى مقالتهم اخرون إلى هذه الغاية كالغااة 
والنصيرية.وكان ولداه سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلهم سيدا 
شباب أهل الجنة » إمامين بنص النبى صل الله عليه وسلم” , 

وكانا أزهد 3 وأعلمهم فى زمانها” جاتنا" فى الله حق 
جهاده حتى قتلا » ولبس الحسن"' الصوف تحت ثيابه الفاخرة من 


)1غ( ن: على رضى الله عنه؛ م : على كرم الله وجه فى الجنة؛ ك: على بن أبى طالب عليهما 
السلام . 

(9؟)» ك: صلى الله عليه وآله. 

رمم أ ب .ه: نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ن. م: نفس رسوله. و: نفس رسول 
: لله عليه السلام . 

(4» صء رء هء و نء م : وواخاه وزوجه؛ ك: وآنخاه الرسول الله عليه وآله وزوجه. . 

(ه) أ ب و: لايحصى. 

() ك: عنه. 

7 قوم فيه: كذافى ( و)ء (ك). (ه).ء ( ر). وفى سائر النسخ: فيه قوم . 

م ك: صلى الله عليه واله. ولن أشير إلى هذا الخلاف فيا يلى بإذن الله . 

(). نء م: بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ك: بنص النبى عليه السلام . 

. فى زمانها: كذافى (أ), (ب). وفى (ك) وسائر النسخ: فى زمانهم‎ 29١ 

)1١١(‏ ن. مء و: وجاهدوا. 

(؟١)‏ كك و: الحسن عليه السلام . 


غير أن يشعر أحد”' بذلك . وأخذ النبى صل الله عليه وسلم يوما 
الحسين على فخذه الأيمن"' . وإبراهيم" على فخذه الأيسرءفنزل 
جبرائيل [عليه السلام]”' وقال: إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك 
ينهدا" لحر مر كته فدهن »تقال الننى .ضلى الها عا 
ومنل 6+ إذانات الحدين يكت" اناوعات وفاظمة: وإذاننات 
إبراهيم بكيت أنا عليه» فاختار موت إبراهيه”” فمات بعد ثلاثة 


أيام , وكان إذا حجاء | لحسي: بعل ذلك يقبله ويقول” : أهلا 


العجانسيد .ا ' يصوم مه ويقوم ليله » ويتلو الكتاب 
العزيزء ويصكى كل يوم 520007 ؛ ويدعوكل 
ركعتين”" بالأدعية المنقولة عنه وعن آبائي”" 
ثم يرمى الصحيفة كالمتضجر ء ويقول" : أنىّ لى بعبادة 


. كء ص9 (م): يُشعرأحدا.. 9«) أىء ب: الحسين يوما فوضعه على فخذه الأيمن‎ )١( 


زشة ك: وولده إبراهيم عليه السلام . . 

(5) جبرائيل عليه السلام: كذانى (ه). (ك). وفى سائر النسخ : جبريل . وفى (أ). (ب)» 
( و): جبريل عليه السلام . 

(5) نءمءرء صء)ها: ليجمعهما لك . (5) ك: فقال مع نفسه. . 

0) ك: بكى عليه أنا. . (8) ك: إبراهيم عليه السلام. 

(9) وه ر: وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقول ويقبله ؛ ك : فكان إذا جاء الحسين عليه 
السلام بعد ذلك يقبله ويقول. وسقطت عبارة «بعد ذلك» من (أ)» (ب). 

. و: زين العابدين عليه السلام ؛ ك: زين العابدين عليههما السلام‎ )١( 

. م» صء هه رء و: بعد كل ركعتين؛ أ. ب: بعد كل ركعة‎ )١١( 

)١5(‏ وء ك: وعن آبائه عليهم السلام . (15) نء هي رء صء : ثم يقول. 


لاد 


0006 


د 3 وكان ييكى شير" حتى انمعدت الدموع من لحم خديه . 
وسلم سيد العابدين . 

وكان قد حج هشام بن عبد الملك فاجتهد أن يستلم الحجر"' 
له وتَنحوا عن ال حجر حتى استلمه” ,2 ولم يبق عند الحجر 
سواه” » فقال هشام [بن عبد الملك] : من هذا ؟ فقال الفرزدق 
[الشاعر]©" : 
ال تيف الضف انالبي نان ادل لمن 
هذا ابن خير عباد الله كُنّْهُم 2 وهذاالتَقَىُ الي الطاهكر" العَلَم 


يناد بمتسسكبة: غرفنان راحته ركني المحطيم إذا ماجاء يَسْتَلم 
| (1) ك: على عليه السلام . (9) ك: وكان يبكى عليه السلام كثيرا . 


ف ك: وسجد حتى حشى مساجده كخف البعير» وسمّى ذا الثفنات . وفى (ن)» (م)» (أ)) 
(ه): ذا النقبات, وه وتحريف. وفى اللسان: الثفنة من البعير والناقة: الركبة» وقيل 
لعبدالله بن وهب الراسبي رئيس الخوارج ذوالثفنات لكثرة صلاتهء ولأن طول السجود كان 
أثّرفى جبهته وركبته ويديهء كما يؤثر البروك فى ثفنات البعير . 

46 أ ب: فاجتهد على أن يستلم الركن . 

(6) ك: فلم يمكنه للزحام. 

)3( أ. ب: زين العابدين رضى الله عنه فوقف؛ ك: زين العابدين عليه السلام فوقف. . 

(/0) أو يو عو هد حتى استلم. (4) ك: عند الحجر أحد منهم سواه. 

(5) ك ص97 (م)-48م): سواه واحترموا له وفضّلوه على سائر القوم. فنظر هشام وغضب 
بذلك فقال: من هذا الذى وَقَفَهُم عليه حتى استلم الحجرء فقام من بينهم الفرزدق 
الشاعر وفتح طريق المحبة والولاية ... وزبن عبدالله الملك]: زيادة فى (أ)» (ب). وسقطت 
كلمة «الشاعر» من (ن)؛ (م). 2٠١‏ ك: الظاهر. 


” 


إذ رائة ‏ قريشء قال كاتسلهيا 
إن عد أهل التقتى كانوا أَتَمِتَهُمْ 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاه لَه 
يغضى حياءً ويُغضى من مهابته 
نش نور الهدى عن صبح عَرتَه 


2 - 50 5 و 
مشتقه من رسول الله نبعته 


8 5 2 إلى 
الله شرفه قدما وه فضله 
من معشر حبهم دين وبغضهم 


لالمعسطع لاد شد غايسهم 
هم الغيوث إذا ماأَرْمَةٌ أَزمت 


ا )العم ده لأ من أكفهم 
ما قال لاقَطّ إلافى تشهده 


يستدفع السوء””والبَلوَى بحبُهم 
مُقَدِّمُ بعد ذكر الله ذكرهم 


من يعوف الله يضرف أولسوية 615 


19 ك: أوقيل من خير خلق الله . . 

)4 ىن فى اللرخ والقلم:. 

(0) ب (فقط): والبأس. 

(:) ب (فقط): لا يقبض؛ ك: لاينقبض . 
)8(١‏ نوم: الشر؛ ك: الضر. 

(5) ب (فقط): بدء. 


ينتهى الكرمُ 
أوقيل من خيرٌ أهل الأرض”" قيل هُمْ 
يَجَدَّه أنبياه 
3 كبلق الاقين صسم 
كالشمس ينجابٌ عن إشراقها الظُلَمُ 
طاكيك عتدا م واي" ولي 
حو بذاك دق اوه القلم” 
كْفْرٌ وقريُم ملجاً وتُعْتَصَمُ 
ولا يدانشهكم قوم وإن كَرمُوا 
والْاشدٌ أَسْدُ الشرى والرّاى" تدم 
سِيّان ذلك إن أَنْرَوا وإن عَدمُوا 
لزلا الكتسيويد كاتيت لآو نعم 
سق به الإاحسان والنعم 
فى كل بر وتحتهىم به الكَلِم 


فالدين من بيت هذا ثاله الأ م.م" 


(90) نء م2 أ راه: أوليته» و. ص : ديوان المرزدق وص 004 أولية ذا. والمثبت من 


(بي (ك). 
(8) قى (ك) بعد هذا البيت: 


فغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق بين مكة والمدينة » [فقال 
الفرزدق هذه الأبيات وبعث: بها إليه”" 


ا 2 الك ا ا ا ا 
هلب رأسا لم يكن رأس سيد وعيْناً له حولاء9؟ باد عُيُويمَا]”" 


فبعث إليه الإهام رين العابدين” بألف دينار فردّهاء وقال: 

إنما قلت هذا غضبا لله ولرسوله", فما أخذ عليه أجراء فقال 

ص١١‏ على بن الحسين؟: نحن أهل , بيت" لا يعودُ / إلينا ما خرج 
مناء فقبلها”" الفرزدق. 


جد وليس قولك مَنْ هذا بضائره فالعغربٌ تعرف من أنكرت والعجم 

هذا البيت الأخير كتب فى هامش (ك) . وفى الأغانى :3717/1١٠‏ فليس قولك . . وهذ 
الأبيبات لم يذكر منهبافى ديوان الفرزدق (ط . القاهرة 197/1784)إلا ستة أبياث» وفى 
نسبة سائر الأبيات خلاف كبير. انظر الأغانى -*75/1١٠©‏ 79" (ط. دار الكتب) . 

85 :3 فتال الفرردق قى الى هته الأبيات وبمك ليس 

00س( ك: منيبها. 

)2 ب: حوياءء وهو تحريف. ٠‏ 

(4) ها بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبته من (ب)» (ك). 

(0) الامام: ساقطة من (ص)» (ب). 

زفق ك. ص 4 ( م )» و: زين العابدين عليه السلام . 

090 أ. بء مء صء ر: غضبا لله ورسوله؛ ك: حبا لله تعالى ولرسوله . 

(8) نءرءص.ء ه: على بن الحسين رضى الله عنه؛ و: ك: على بن الحسين عليه السلام . 

() أء ب: أهل البيت. 

)1٠١(‏ م ك: فقبله. 


وكان بالمدينة قوم يأتيهم رزقهم ليلا ولا يعرفون ممن هوء فلا 
مات زين العابدين”, انقطع ذلك عنهه'" وعرفوا أنه كان منه") 
وكات ابنه محمد الباة قر" أعظم الناس زهدا وعبادة, بغر الستجود 
جبهتهء وكان أعلم [أهل]" وقته. سيّاه رسول الله صلى الله عليه 
عف 0 007 عبد الله الاتضاري إليه”) 0 صنيو 1 
قال" : كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسين 
ف حجره وهو يلاعبه 29 فقّال: ياجابر يولد له ولد انيية على إذا» 
كان يوم القيامة نادى مناد : ليقم سيك العابدين , فيقوم ولده. ثم 1 
يولد له مولود اسمه محمد الباقر. نا العلم بقراء فإذا رأيته 
فاقرئه منى السلام”'2. وروى عنه أبو حنيفة وغيره . 
(1) نوم لل بور هءو: مولانا زين العابدين: ك: زين العابدين عليه السلام . 
زهة أ نداء عنهم ذلك . 
(*) رء ص: أن ذلك منه؛ م : أنه منه؛ و: أنه كان منه عليه السلام ؛ كك : أنه منه عليه السلام . 
(4) وء ك: الباقر عليه السلام . (0) أهل: ساقطة من (ن). 
١ت‏ اء ب» رء ن» م: وجاء إليه جابر بن عبدالله الأنصارى؛ ك ص 98 (م) - ص ٠٠١‏ (م): 
وجاء جابر الجعفى ‏ وقيل : جابر بن عبذالله الأنصارى إليه . 
[(هة أ ب: قال جابر؛ ن. رء صء ه: فقال. 


(4) وهويلاعبه: كذافى (ه). (ك). وفى سائر النسخ : وهو يداعبه. 

(ه» أ ب : فإذا. 

. ك : إنه يبقر.‎ )٠١( 

)1١١(‏ ذا ريه نان قا منى السلام : كذافى (ب). (ص). وق سائر النسخ . . عنى . وفى (ك): 
فإذا أدركته فأقرئه منى السلام . 


-١١- 


وكان ابنه الصادق”" عليه السلام أفضل أهل زمانه وأعبدهم . 
قال علماء السيرة' : إنه اشتغل بالعبادة عن طلب الرياسة . وقال 
غمتبر:نن. أن المقدام : كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد 
الصادق' علمت أنه من سلالة النبيين» وهو الذى نشر فقه 
الإمامية» والمعارف. الحقيقة» والعقائد اليقينية» وكان لا يخبر 
بأمر إلا وقع , وبه سمّوه الصادق الأمين. 

وكان عبدالله بن الحسن" جمع أكابر العلويين'” للبيعة 
لولديه. فقال الصادق: هذا" الأمر لا يتمء فاغتاظ من ذلك, 
فقال: إنه لصاحب القباء الأصفر. وأشار بذلك إلى المنصورء 
فلما سمع المنصور بذلك فرح لعلمه بوقوع ما يخبر به وعلم 
أن الأمر يصل إليه"» ولما هرب كان يقول: أين قول صادقهم؟ 
وبعد ذلك انتهى الأمر إليه . 

وكان ابنه موسى الكاظم”"" يُذْعَى بالعبد الصالح » وكان أعبد أهل 
زمانه”". يقوم الليل ويصوم النهار. وسّمّى الكاظم لأنه كان”" إذ بلغه عن 


)01 أ ب: وكان ابنه جعفر الصادق. .. (*) أء بء ص: السير. 

(م) ك: جعفر بن محمد عليه السلام. ' 

(8) ك: ... بن الحسن عليه السلام. 

(ه)» أ ب: العلوية. () كء و: الصادق عليه السلام. 
0 ك: إن هذا. 

(م) أء ببء وء: ما خير به. 

() أء ب: يتصل به. 

)٠٠١(‏ أ بء نء م: صادقكم. 

)1١(‏ وء ك: الكاظم عليه السلام . )١9‏ ك: كان أعبد أهل وقته. 
)١7(‏ ك: سمى الكاظم لأنه عليه السلام كان . ش 


١> 


خرجت 2-0 سئة ا 0 ومائة, 0 القادسية فإذا 
شاب حسن الوجه شديد السمرة. عليه ثوب صوف مشتمل 
بشملة. فى رجليه نعلان» وقد جلس منفردا عن الناسء فقلت 
فى نفسى : هذا الفتى" من الصوفية يريد أن يكون كلا على 
الناس». والله لأمضين إليه أوبخهفل فلنوت منه”؟2 فلما رانى 
مقبلا" قال: ياشقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم . 
فقلتفى نفسي: هذا" عبد صالح قد نطق على ما فى 
خط رئ0 لالسفنة ولأسيتالنة أن اللي ”ا قشابه عن 
عينجئن” "م فلمنا ثالنتنا واقنضية إذا” نه عب 90 
ان 0 يه 1 ملت 0607 إليه 0 ار 
صَالحاً ؛ م ا [سورة طه: 00 هذا من الأبدال» قل تكلم على 


(1) روى: ساقطة من (ك) ص ٠١١‏ (م). ‏ (7) ن(فقط): سبع.. 
(9) الفتى : كذا فى (ب). (ك). وفى سائر النسخ : الصبى . 

(4) ك: وأوبخته. 

(9) عبارة «فدنوت منه» : ساقطة من (أ)» (ب). 

(5) مقبلا: ساقطة من (أ). (ب)» (ك). 

)2 ب: إن هذا. وسقطت «هذاء من (و). 

(4) أء ب: صالح نطق عّافى نفسى ؛ ك: صالح قد نطق ما فى خاطرى . 
(9) ص: يحللنى ؛ ك : يحيلنى ء. وصويت فى الامش إلى : جالستى . 

200 أء ب: عن عينى فلم أره. 

. أء ب: فلما نزلنا وافيته فإذا هو يصلى‎ )1١( 


جات 


سرّى مرتين» فلا نزلنا [زبالة]”" إذا به قائم على البئر وبيده ركوة 

بوي ل ل فى البئر فرفع طرفه 

إلى السماء وقال: ا 

العم اوح عق للع من نونتوقي ذا" أروت ”اعسات 

يا سيدى مالى سواها. قال شقيق : فوالله لقد رأيت البعر قد ارتفع 
ماؤها. فأخل الركوة”) وملأها وتوضاً وصل ” ' أربع ركعات» ثم 

مال© إلى كثيب رمل هناك فجعل يقبض بيده ويطرحه فى الركوة 

ويشرب 0 فقلت فقلت * أطعمنى من فضل مارزقك الله أو ما أنعم 

الله عليك”" , فقال: امحر تربع معاي لاهن 

وباطنة9" فأحسن ظنك بربك. ثم ناولنى الركوة فشربت منها 
م ا رانك أياما لا أشتهى طعاما 

(1) زبالة: كذا فى (ب). وفى (ك): فى زبالة. وسقطت الكلمة من سائر النسخ . 

(؟) ماء: ساقطة من (أ). (ب). (#) عبارة «من يده»: ساقطة من (ك). 

(4) دي : كذافى (ب) فقط. وق (ك) وجميع النسخ ماعدا (أ): ربى . وى () : إلهى . 

4 أب : فقال. 

() أء ب: فأخذ الركوة بيده. . 

2_2 ل 0 ٠‏ وف سائر السخ : وجعل يصلى . 

رك و شق وذ ارقو اليم ور ا لل وتطريين الريه و الكو ري 

(ب: فيشرب منه). وزادت (ك): فرأيت ذلك عجبا منه . 

)٠١(‏ ك: فقلت أطعمنى يا عبد الله من فضل ما رزقك الله وما أنعم عليك. 

0١9‏ أ.ء)ب: لم يزل الله ينعم علينا ظاهر وباطنا. 

(؟1) : ولا أطيب؛ ب: ولا أطيب؟؛ ك: ولا أطيب ريحا 


05 أ ب: وبقفيت . 
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ولا شراباء ثم لم أره حتى دخلت'" مكة. فرأيته ليلة إلى جانب 
قبه الميزاب”" نصف الليل يصلى بخشوع وأنين وبكاء. فلم يزل 
كذلك حتى ذهب الليل» فلما طلع الفجر جلس فى مصلاه 
يسبّح. ثم قام إلى صلاة الفجر. وطاف بالبيت أسبوعاء وخرج”" 
فتبعته» فإذا له حاشية وأموال وغلمان”'. وهو على خلاف ما رأيته 


فى الطريق. ودار به الناس يسلمون عليه ويتبركون بهء فقلت 


لهم" : من هذا؟ قالوا 3 موسى ”") بن جعفر”"» فقلت: قد 
عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد. هذا رواه الحنبلى . 


وعلى يده تاب" بشر الحا لأنه عليه المئلاغ" اجتاز على داره 
ببغداد . فسمع الملاهى وأصوات الغناء والقصب يخرج من تلك 
الدار.» فخرجت جارية وبيدها قمامة البقل' “. فرمت بها فى 
الدرب» فقال لها'“: ياجارية» صاحب هذا الدار حر أم عبد؟ 


. صء.رء. ها ن. و: حتى دخل.‎ )١( 

(؟) أءن.مء صء هه ره و: الشرابى ؛ ب: الشراب. والمثبت من (ك) . 

فيه أء ب: ثم خرج . 

(5) ب: حاشية وغلمان وأموال؛ ه. و. ن. م. ص : حاشية وموال وغلمان؛ أ: حاشية وغليان 
وموال, . )2( و: له؛ ك: لبعضهم . 

© أء بء م: قالوا هذا موسى ؛ نء ص. ه: فقالوا موسى ؛ و. رء ك: فقال موسى . 

)2 ك: موسى بن جعفر عليه السلام . 

(4) وء ك: وعلى يده عليه السلام تاب. 

(5) عليه السلام: ساقطة من (أ). (ب). 

. أء به و: النقل. وفى الأصل فى (ك): النقل. وفوقها بين السطور: النفل‎ 2٠١ 

)١١(‏ ها: ساقطة من (أ). (ب). 
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0/1 


الجواب من وجوه 


الوجه الأول 


١؟مظ‎ 


فقالت + بل خرء. فقال + صدقت لوكان عبدا لخاف منمولاه. 
فل وغكلت" المشائية كال" عولاهنا وعسو غل, :ماقيدة 
المكر" +نما ]بطالك عا" و الت خدي جل كذا ركذا 
فخرج حافيا حتى لقَى مولانا موسى بن جعفر فتاب على يده "2 . 


والجواب عنه'"' من وجوه: أحدها: أن يقال : لانسلم أن الإمامية 
أخذوا مذهبهم عن" أهل البيت : لا الاثنا عشرية ولاغيرهم . بل هم 
تالفون لعلىٌ رضى الله عنه وأئمة أهل البيت" فى جميع أصوهم التى 
فارقوا فيها أهل السنة والجماعة : توحيدهم . وعدم . وإمامتهم . فإن 
الثابت عن على رضى الله عنه”" و[أئمة] أهل البيت" من إثبات الصفات 
لله ؛ وإثبات/ القدر. وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة » وإثبات فضيلة 


أبى بكر وعمر رضى الله عنهها .» وغير ذلك من المسائل كله“ يناقض 


5) ك: المسكر. 

م أء ب: عنا. 

5( ك: حتى لقى مولانا الكاظم عليه السلام» واعتذر وبكى واستحيا من فعله وعمله منه فتاب 
2000 


(5) عنه: ساقطة من (أ). (ب). 

() أءب: من. 

0 أهل البيت: كذافى (أ). (ب). وفى سائر النسخ: أهل بيته. 

063 ءامن و: على عليه السلام . 

() ن: وأهل بيته؛ م. صء رء هه و: وأئمة أهل بيته. اماي كلها 
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بن لوقه ب والقع ‏ واللت تا بل ود فرعن قعض اعل العدم+ 
بحيث أن معرفة المنقول فى هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علما 
ضروريا بأن الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم" . 
الشانى: أن يُقال: قد عُلم أن الشيعة مختلفون اختلافا كثيرا فى مسائل 
الإمامة والصفات والقدر ء وغير ذلك من مسائل أصول دينهم . فأى قول 
لهم هو المأخوذ عن الأثمة المعصومين . حتى مسائل الإمامة .. قد عرف 
اضطراءهم فيها . ا | 
وقد تقدم بعض اختلافهم فى النص وف المنتظر.فهم فى الباقى المنتظر 
على أقوال" : منهم من يقول ببقاء"" جعفر بن محمد . ومنهم من يقول 
ببقاء ابنه موسى بن جعف رأ ومنهم من يقول ببقاء عبد الله بن معاوية ‏ ومنهم 
من يقول ببقاء محمد بن عبدالله بن حسن . ومنهم من يقول ببقاء محمد 
أبن الحنفية» وهؤلاء يقولون : نص" علىٌ عَلَى الحسن والحسين” 2 وهؤلاء 
. يقولون: على محمد بن الحنفية”, وهؤلاء يقولون : أوصى [علىّ بن الحسين] 
إلى ابنه أبى جعفر , (وهؤلاء يقولون : إلى ابنه عبدالله)”' , وهؤلاء 
)0١(‏ نك م. ضار ه: مذاهب. 
(0) طم: ساقطة من (أ). (ب). 
0( أ: وى المنتظر منهم فى البا المنتظر على أقوال؛ ب: وف المنتظر منهم على أقوال. 
(4) صءر: يبقى. ٠‏ () بن جعفر: ساقطة من (أ). (ب). 
5) أ ب : عبد الله بن معاوية ومنهم من يقول: نص. . ش 
0) نع 2 و: نص على على ابن الحسين . 
(8) ن: على ابن محمد بن الحنفية. وهو خط . 
(9) مابين القوسين زيادة فى (أ), (ب) فقط . 
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الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


يفزلؤن 3 أوضى ]11 إل اغبتد رخ عيداطا يو ارين اسيلا ومؤلاء 
يقركوك3 إن سعس ارضى لابقإب غيل «ومولاة يمرلوة 4 إل 
[ابنه]” محمد بن إساعيل . وهؤلاء يقولون : إلى ابنه محمد . وهؤلاء 
يقولون : إلى ابنه عبد الله . وهؤلاء يقولون : إلى ابنه موسى . وهؤلاء 
يسوقون النص إلى محمد بن الحسن . وهؤلاء يسوقون النص إلى بنى 
[عبيدالله بن]" ميمون القدّاخ الحاكم وشعيته”» . وهؤلاء يسوقون 
النص من بنى هاشم إلى بنى العباس . ويمتنع أن تكون هذه الأقوال 
المتناقضة مأخوذة عن معصوم . فبطل قولهم : إن أقوالهم مأخوذة عن 
0 0 

التوجية العالف ١‏ أن يقال ادليه |تاتعل) كان مخصدوفا ناذا كان 


الاخشلاف بين الشيعة هذا الاختلاف . وهم متنازعون هذا التنازع , 
.فمن أين يعلم صحة بعض هذه الأقوال عن علىّ دون الآخرء وكل منهم 


يدّعى أن ما يقوله إن أخذه عن المعصومين ؟ وليس للشيعة أسانيد متصلة 
برجال معروفين مثل أسانيد أهل السنة حتى يُنظر فى الإسناد”' وعدالة 
الرجال . بل إنما هى منقولات منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب 
وكثرة التناقض فى النقل . فهل يثق عاقل بذلك ؟ ظ 


6 مابين المعقوفتين ساقط من (2)3 (©). 


(5) ابنه: زياذة فى (أ)» (ب). 

(©) ) عبارة «عبيد الله بن»: فى (ص).ء (ه). ( ر) فقط . 

(4)) أء ب: الحاكم فى شيعته . ش 

(ه) أء ب: متصلة بالرجال المعروفين. 6 أء ب: حتى ننظر فى إسنادها. .. 
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وإن ادعوا تواتر نصّ هذا على هذا » [ونص هذا على هذا]”'' كان هذا 
معارضاً بدعوى غيرهم مثل هذا التواتر. فإن سائر القائلين بالنص إذا 
ادعوا مثل هذه الدعوى لم يكن بين الدعويين" فرق . 

فهذه الوجوه وغيرها تبين أن بتقدير"' ثبوت عصمة علىّ رضى الله عنه 
فمذهبهم” ليس مأخوذا عنه , فنفس دعواهم العصمة فى على مثل 
دعوى النصارى الإلنهية فى المسيح . مع أن ماهم عليه ليس مأخوذا عن 
المسيح . 

الوجه الرايع :/ أنهم فى مذهبهم محتاجون إلى مقدمتين : إحداهما : 
عصمة من يضيفون المذهب إليه” من الأئمة . والثانية ثبوت ذلك النقل 
[عن الإمام]". وكلتا المقدمتين باطلة؛ فإن المسيح ليس بإلله. بل هو 
رسول كريم. وبتقدير أن يكون إللها أو رسولا كريما فقوله حق. لكن ما 
تقوله النصارى ليس من قوله”" . ولهذا كان فى على رضى الله عنه" شبه 


من المسيح : قوم غلوا فيه فوق قدره . وقوم نقصمه دون قدره فهم | 


كالبهتوو" فهؤلاء يقولون عن المسيح : إنه إلله. وهؤلاء يقولون: كافر 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( و). 

(1) الدعويين: كذافى (ص). وفى سائر النسخ: الدعوتين. 

(0) ب (فقط): أن تقدير. (4) أ): فمذهب؛ب: مذهب. 
(8) ن.م: إليه المذهب؛ ر: إليه المذاهب. 

(5) عن الإمام: ساقطة من (ن). (م). 

(0) أء ب: ليس قوله . 

)0 نء م و: على عليه السلام . 

(9) فهم كاليهود: زيادة فى (ص). وفى (ه): فهم اليهود. 


-1١4- 


الوجه الرابع 


اا 


ولذان 0 وكذلك علىٌ : هؤلاء” يقوأ ب ل ان إله 3 وهؤلاء 


يقولون : 0 
ا ا 3 590 ل 200 وجعفر 
ابن محمد من المناقب والفضائل مالم يذكره هذا [المصنف]” الرافضى 
وذكر أشياء من الكذب تدل على جهل ناقلها . مثل قوله : نزل فى 
' حقهم : ههَلُ أتى» . فإن سورة :”همل أَنَى » مكيّة باتفاق العلماء , 
وعلى إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الحجرة . ولم يدخل بها إلا بعد غزوة 
بن وولية له اتلسي فق النيفة الغالقنة 7 يرن المجرة + واللسدينة اق 
[السنة]” الرابعة من الهجرة بعد نزول : (هل أتى) بسنين كثيرة . 

فقول القائل : إنها نزلت فيهم . من الكذب الذى لايخفى على من له 
علم بنزول القران وعلم بأحوال”" هؤلاء”" السادة الأخيار . 
09 2 م2 أ ها ر: ولدغية . 
؟) هؤلاء: ساقطة من (أ). (ب). 
5) إنه: ساقطة من (أ)» (ب). 
(4) مابين المعقوقتين ساقط من (ن)» (م). 
(0) المصنف: ساقطة من (ن)» (0). 
(5) سورة: ساقطة من (أ). (ب). 
49 أ سب: الشانية. وهوخطا. . وق «الاصابة» 78/1": كرجه وروم رو 001 

من الطجرة. قاله ابن سعد وابن ن البرقئ وغير واحد» . 

(8) السنة: ساقطة من (ن). (ه). (ص). (ر). 


[(9© ل ب: القرآن وأحوال. . 
600 أ ب. ن» م2 و ه: هذه. . 


وأما اية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس 
عنهم . وإن) فيها الأمراحم بها بوكب كدارم 2 ودهاب لكين عم . فإن 
قوله إِنّمَا يُرِيدُ الله ليذْهت عَدَكُمٌ الرّجْس أهْل بيت وَيُظهْرَكُمْ تطهيرا» 
[سورة الأحزاب : ]ا كقوله تعالى : #إمَا يريد لله جحل عليكُم مَنْ خوج 
كن يُري د ليُطهْركم 4 [سورة المائدة : *] وقوله يريد لاتير نَلَكمْ ويَنْدِيكمْ 

سْئَنَ آلَِّينَ من فَبْدكُمْ ونُوت عَلَيكُمْ وَاللّهُعَليمٌ حَكِيمْ وال يُرِيدُ أن 

نوب عَليكمْ وير لين يَعُونَ آلشهُوات أن يلوأ ميلا عظيا ٠‏ يُرِيدُ الله 
أن يفف عَدَكُمْ ولق آلِإِنسَانُ ضعيفاً» [سورة النساء 7١‏ -98]. 

فالإرادة ود وار يجن لكو ونفضة: والرفياا"؟ رسف هن بالمديلة 
المستلزمة لوقوع المراد؛ فإنه لو كان كذلك لكان قد طهر" كل من أراد الله 
طهارته . وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوجه » فإن عندهم أن الله 
يريد ما لايكون . ويكون مالايريد . 2 

فقوله : إِنّمَا يريد اللهُ ليُذْحبَ عَنْكُم الرّجْس أَهْلَ الْبيْت ويُطهركم 
تطهي را 4 إذا كان هذا بفعل لايور وترك المحظور . كان" ذلك متعلقا 
بإرادتهم وأفعالهم , ٠‏ فإن فعلوا ما أمروا به طّهّروا وإلا فلا . 

وهم يقولون : إن الله لايحلى أفعالهم 5 ولابقدر عل تطهيرهة" وإذهاب 
الرجس عنهم “.وأما المثبتون للقدر فيقولون : إن الله قادر على ذلك"' , 
)١(‏ أء ب: للأمر والنبى والرضاء وهو خطأ. 
0) أء بيع هه وى ر: تطهر. 0) أ.س: وكان. 


(4-4) : ساقط من (أ). (ب). 
(ه) أ. ب: وأما المثبتون للقدر منهم يقولون: إن الله لا يخلق أفعالهم قادر على ذلك. وهوخط . 
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و فإذا ألهمهم فعل ما أُمَرَ / وترك ما حظر حصلت"الطهارة وذهاب 
الرجس : 


وتمنا يبين أن هذا مما أمروا به لاما أخبروا بوقوعه”' » ما ثبت فى 


الصحيح أن النبى صل الله عليه وسلم أدار الكساء على علىّ وفاطمة" 
وحسن وحسين » ثم قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتى 3 فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا» . وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه عن 
عائشة 2 ورواه أهل السدو عن أم وليه 0 : 


وهويدل على [ضد]"' قول الرافضة من وجهين: أحدهما: أنه دعا لهم 


بذلك, وهذا دليل على أن الآيةم تخبر بوقوع ذلك فإنه لو كان قد © وقع 


ل 
0( 


ف 
0( 


فيك 
0 
7) 


ابت ققا اها أعروا مم وكرلة ماظا ا ملت 

ص. هي م ره و: لا مما أخبر بوقوعه . 

أ. ب: فاطمة وعلى . 

الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم ١88/85‏ (كتاب فضائل الصحابة. باب 
فضائل أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم) ونضه : «قالت عائشة : خرج النبى صلى الله 
عليه وسلم غداة وعليه مَرْطّ مُرَخّلُ من شعر أسود. فجاء الحسن بن على فأدخله. ثم جاء 
الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله ثم قال: «(إن) يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير ا) [سورة الأحزاب : ]0 . 


والحديث بألفاط مقاربة عن أم سلمة رضى- الله عنها فى.: سنن الترمذى ١/0‏ (كتاب 


التفسير. سورة الأحزاب). 558/8 (كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبى صلى 
الله عليه وسلم)؛ المسند (ط. الحلبى) 7917/5 594. 704. وهبوجزء من حديث 
مطول عن ابن عباس فى المسند (ط . المعارف) ©/58- 377 .. 

ضد: ساقطة من (ن). 

أء ب صء ه. ر: على أنه لم يخبر بوقوع ذلك. 

قد: ساقطة من (أ). (ب). 


1ت 


لكان يثنى على الله بوقوعه ويشكره على ذلك , لا يقتصر على مجرد الدعاء 
به ش 
الثانى : أن هذا يدل على” أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم , 
0 يرد على أنه خالق أفعال العباد . ومما يبين أن الآية متضمنة للأمر 
لنبى قوله فى سياق الكلام : #يَانسَاء الى من يَأت منكُن بفَاحشَة مُبن 
يُضاعَفتْ لما العَذَابٌ ضعفير ن وَكَانَ ذلك عَلَ الله يسِيراً + ا 
له وَوسُوله وَتَعْمَلُ ا تا أَجرَها مرَين وَأعْمَدْنانَا رزْقاً كريماً * يَانسَاء 
2 أ تن كَل من السماء إن فين فلآ تَخْضعْنَ بالل طم الى 
فى َه رص وقلْنَ قولا مُعْرُوفا * ون فى بتكن ولا : برجن ام 
الى نكن الصّلاة وَأتر قن الركاة واطمن الهم رموه 0 يريك اللها دعن 


عع الرضين هل البيت ويُطهْرَكُمْ تطهرا : # وَاذكَرْنَ مَا يُتلى فى بُيُوتكن . 


من ايات الله والحكمّة إن لَه كان لطيفا خبيراً» [سورة الأحزاب : #0 4م] 
وهذا السياق يدل على أن ذلك”” أمر و ٠»‏ ويدل على أن أزواج وي 
صلى الله عليه وسلم من أهل بيته » فإن السياق إن| هو فى مخاطبتهن” . 
لع اقرلتف: (لذفت مك ليقي اسل اللي حم غير 
أزواجه . كعلى وفاطمة وخسن وحسين رضى الله عنهم لأنه” ذكره بصيغة 


(1) به: ساقطة من (أ) (ب). ش 
. (0-9) : ساقط من (أ). (ب). وفى (ن): ذهاب الرجس عنهم ويطهرهم. وهو تحريف . 
5 أ.ء ب: على أن هذا. 
(54) أء ب: إنها هو للمخاطبين. 
(ه) أء ب: رضى الله عنهم أجمعين فإنه. . 
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لما 


التذكير لما اجتمع المذكر والمؤنث . وهؤلاء خصّوا بكونهم من أهل البيت 
من أزواجه”" . فلهذا خصّهم بالدعاء لما أدخلهم فى الكساء . كا أن 
“دناه أسس على التقوى ؛ ومسجده [صلى الله عليه وسلم””] أيضا 
بيذي عل بالتتوى ونو اجمل :ذلك ٠‏ فلما نزل " قوله تعالى : جد 
اسي عل اللقرى هن اوه وم أ أن تَقُومَ فيه فيه رِجَالُ يححبُونَ أن 
يتطْهُرٌواوَاللّهُ حب المظهرينَ 4 [سورة التوبة : ٠١4‏ بسبب مسجد قباء » تناول 
اللفظ لمسجد قباء ولسجده [صلى الله عليه وسلم] ”' بطريق الو 


وقد تنازع العلماء : هل أزواجه” من اله؟ على قولين, هما روايتان عن 
أحمد . أصحهم أنبن من آله وأهل بيته" , كما دل على ذلك مافى 
الصحيحين [من] قوله: «[اللهم] صل”” على "0 محمد وعلى أزواجه 


وذريته'”'» وهذا مبسوط فى موضع آخر . 


أب رنقط من امل المحببالاران كو نارونية: 

(؟) صلى الله عليه وسلم: زيادة فى (أ)» (ب). (م). 

(-م) : ساقط من (أ)» (ب) وفيههما. . على التقوى وكان قوله. . إلخ . 

(4) صلى الله عليه وسلم: فى (أ): (ب) فقط. 

(ه) سيرد ابن تيمية بالتفصيل على استدلال ابن المطهر باية سورة الأحزاب فيما يأتى (ب) 
"٠١/4‏ ©0؟. وانظر (ك) ١6١‏ (م)- 1675 (م). 

(5) أء ب: ف كون أزواجه. 

(7) أء ب: وأهل البيت: 

(8) ن: الصحيحين قوله صل . . 

(9) على لاقني رب لتك 

5000000 الحديث عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه فى‎ 00١ 


5 


وأما مواليهن | فليسوا من أهل بيته'"' :بلا نزاع 5 فلهذا كانت الصدقة 
ل الور رانم نع فكان من مواليهم ٠‏ فلهذا نهاه عن الصدقة . 


لأن مولى القوم منهم . وتحريم الصدقة عليهم هو من التطهير الذى أراده 
الله هم . فإن الصدقة "“ أو ساخ التامل ,. 

وكذلك قوله فى إيجاب'" المودة [لحم]'» غلط . فقد ثبت فى الصحيح عن 
سعيد بن جيبر” أن ابن عباس [رضى الله عنه|ا]”' سئل عن قوله تعالى : 
اوقل حم عَلَيْ را ا الود ف الْمربَى » [سورة الشورى : *5؟] . 
قال : فقلت : إلا أن تودوا ذوى قربى محمد [صلى الله عليه وسلم]” 
فقال ابن عباس : عجلت . إنه* لم يكن بطن من”' قريش إلا لرسول 


00 حدثناموسى بن إسياعيل. .) ونصه: أنهم قالوا: يا رسول الله. كيف نصلى عليك؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريتف كما صليت 
على آل إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد 
محيد». والحديث فى : مسلم 7035/١‏ (كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم بعد التشهد)؛ الموطأ 16/1١‏ (كتاب قصر الصلاة فى السفر, باب ما جاء فى 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم) ؛ سئن النسائى */47 (كتاب السهو باب كيف 
الصلاة على النبى . . نوع اخر)؛ سنن ابن ماجة 74/١‏ (كتاب إقامة الصلاة باب 
الصلاة على النن).. 

)١(‏ أ ب: أهل البيت. 

(؟-1) : ساقط من (أ). (ب). وفى (أ) فلهذا نهاه عن الصدقة أوساخ الناس. وفى (ب): فلهذا 
نهاه عن الصدقة. وقال له إنها أوساخ الناس. 

)2 ب (فقط): وكذلك قوله: وايجاب (9) طم: فى (هي (ر) فقط. 


89) ل ب : سعيد بن المسيب. (5) رضى الله عنهما: فى (أ). (ب) فقط . 
(0) صلى الله عليه وسلم: فى (أ). (ب). (ه). (ص). (ر). 
(8) إنه: ساقطة من (أ). (ب). (9) نامءو:فى. 
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الله صلى الله عليه وسلم منهم”) قرابة . فقال : قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا أن تودونى فى القرابة التى بينى وبينكم'" . 


فابن عباس كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القران » وهذا 
تفسيره الشابت عنه . ويدل على ذلك أنه لم يقل : إلا المودة لذوى'" 
القربى . ولكن قال :“إلا الود ف التربى ال ترى أنه لما أراد ذوى قرياه 
قال لوَاعْلمُوا نا نتم من شىْء ءِ فَأنَ لله مْسَهُ وَللرَسُولٍ وَلذى الْقَربى » 
[سورة الانفال : .]4١‏ ولا يُقال : المودة فى ذويك“ القربى . وإنا يقال المودة 
لذوي ” القربى: . فكيف” وقد قال (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
فى القربى)" ؟ ! 


ونين ذلك أن الرسول صل الله عليه وسلم لا يسأل أجرا أصلا 0 
أجره*) على الله » وعلى المسلمين موالاة أهل البيت لكن بأدلة أخرى غير 


)١(‏ ب (فقط): فيهم. 

© الحديث _مع اختلاف فى الألفاظ عن سعيد بن جبير رضى الله عنه فى : البخارى 
١794 ١74/4‏ (كتاب المناقب, باب يا أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى)» ١19/5‏ 
(كتاب التفسسير سورة الشورى) ؛ سنن الترمذى 04/0 (كتاب التفسير. سورة 
الشورى)؛ المسند (ط. المعارف) .73١6/5 71 7٠/7‏ ش 

م فل ب: لذى.: ش 

(1) يتكلم ابن المطهر فيه| يأتى عن الاستدلال هذه الآية ويرد ابن تيمية عليه ردا مفصلا. انظر 
(ك) ص؟١١‏ (م) ١61‏ (م) والرد فى (ب) 708-986/4. 

(0) ل ب : فى ذى. : () أءب: اللي 

0) نوم و: فكيف يقال: المودة فى. القربئ ؛ ه. ر: فكيف وقد قال: الود فى القربى . 

(*#) ما بين النجمتين ساقط من (ص) . 


-- 


هذه الاية . وليست موالاتنا لأهل البيت من أجر النبى صلى الله عليه 
وسلم فى شىء . 

وأيضا فإن هذه الآية مكيةء ولم يكن على بعد [قد]"' تزوج بفاطمة 
ولا ولك له أولاة .. 

وأما آية الابتهال ففى الصحيح أنها لما نزلت أخذ النبى صلى الله عليه 
وسلم بيك على وفاطمة وحتسن وحسين ليباهل بهم”". لكن خصهم بذلك 
لأنهم كانوا أقرب إليه من غيرهم . فإنه لم يكن له ولد ذكر إذ ذاك يمشى 
معه. ولكن كان يقول عن العحسن : «إن ابنى هذا سيل )ع فهما ابنأه 
ونساؤه”' [إذ]”" لم يكن قد " بقى له بنت إلا فاطمة رضى الله عنها””.فإن 
المساهلة كانت لما قدم وفد نجران 3 وهم تصارى ٠»‏ وذلك كان بعد فتح 
مكة. بل كان سنة تسع ء وفيها نزل صدر ال عمران ٠‏ وفيها فرضص 


)1١(‏ قد: ساقطة من (3). (م). 

0) أ.ب: فنها. 

(9) أآية الابتهال هى أية 5١‏ من سورة آل عمران, والحديث الذى يشير إليه ابن تيمية جاء عن 
عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه رضى الله عنه فى : مسلم 1817/١/5‏ (كتاب فضائل 
الصحابة, باب من فضائل على . . . ) ؛ سئن الترمذى 747/4 - 78454 (كتاب التفسير. 
باب ومن سورة آل عمران)؛ المسند (ط. المعارف) «48-417//7 . وسيتكلم ابن تيمية فيها 
يأتى (فى (ب) 8/4" 4") على هذه الآية ردا على كلام ابن المطهرفى (ك) ١54‏ (م). 

(84) سيق هذا الحديث فى هذا الكتاب 4ه_0١1ه.‏ 

(0) ب (فقط): فهم أبناؤه ونساؤه. 

(5) إذ: فى (ب) فقط. 

690 قد: ساقطة من (أ). (ب). 

() رضى الله عنها: فى (ن). (م) فقط . 
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10/1 


١؟ةظ‎ 


الحج . وهى سنة الوفود . فإن مكة لما فتحت سنة ثهان قدمت وفود العرب 
من كل ناحية » فهذه الآية تدل عنى كمال اتصالهم برسول الله صلى الله 
عليه وسلم . كا دل على ذلك حديث الكساء . ولكن هذا لايقتضى أن 
يكون الواحد منهم / أفضل من سائر المؤمنين ولا أعلم منهم . لأن 
الفضيلة بكال الإيمان والتقوى . لابقرب النسب . 

كما قال تعالى : «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند اللّهِ أتْقَاكُم 4 [سورة الحجرات: 18]. 
وقد ثبت أن الصدّيق كان أتقى الأمة بالكتاب والسنة. وتواتر عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 
لازت أنابك غلياة 1 وهلا مبسوط فى موظهه». 


وأما ما نقله عن علِح”" أنه كان يصلى / كل يوم وليلة ألف ركعة » فهذا 
يدل على جهله بالفضيلة وجهله بالواقع . أما أولا فلأن هذا ليس 
بفضيلة . فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
لايزيد فى الليل على ثلاث عشرة ركعة”؟ . وثيت عنه فى الصحيح أنه قال 


)1( مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب .5١7/1١‏ 

(؟) عن على: ساقطة من (أ). (ب). ١‏ (#) ن. م: فإن. 

(4) 2 ورد أكثر من حديث عن بعض الصحابة جاء فيها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد 
عن ثلاث عشرة ركعة فى صلاة الليل . انظر الأحاديث عن ابن عباس وعائشة رضى الله 
عنبما فى : البخارى 0١/7‏ (كتاب التهجد, باب كيف كان صلاة النبى صلى الله عليه 
وسلم وكم كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل)؛ مسلم 51١ 608/١‏ 
(كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل. . . ) الأحاديث رقم 178-1171١؛سنن‏ الترمذى 
775-09 (كتاب الصلاة, باب ما جاء فى وصف صلاة النبى صلى الله عليه وسلم 
بالليل) . 
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الليل 3 ويقوم ثلثه . وينام 1 


22 


وثبت عنه أنه كان يقوم إذا سمع الصارخ 
رجالاً يقول أحدهم : «أما أنا فأصوم ولا أفطر . ويقول الآخر : وأما أنا 
فأقوم ولا أنام . ويقول الاخر : أما أنا فلا اكل اللحم . ويقول الاآخر : 


)1١(‏ صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ)» (ب). 

(؟) الحديث عن عبد الله بن عمروبن العاص رضى الله عنهما فى : البخارى 151/54 (كتاب 
الأنبياء: باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. . ) ونصه: «أحب الصيام إلى الله صيام 
داودء كان يصوم يوما ويفطر يوماء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود؛ كان ينام نصف الليل 
ويقوم تُلشّ وينام سدسهه»). والحديث فى: البخارى 50/7 (كتاب التهجد. باب من نام 
عند السحر)؛ مسلم 7 ككتاب الصيام؛ باب النبى عن صوم الدهر. .) الحديثان رقم 
190١ 8‏ ؛ سنن النسائى ١58/4‏ (كتاب الصيام., باب صيام نبى الله داود عليه 
السلام)؛ سنن ابن ماجة 435/1١‏ (كتاب الصيام, باب ما جاء فى صيام داود عليه 
السلام)؛ سنن أبى داود 44٠/7‏ (كتاب الصوم. باب فى صوم يوم وفطر يوم) . 

فيه الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ؟/ 00 (كتاب التهجد., باب من نام عند 
السحر) ونصه : .. سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضى الله عنها: أى العمل كان 
أحب إلى النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم . قالت: يقوم 
إذا سمع الصارخ . قال ابن الآثير فى «النهاية فى غريب الحديث والأثره فى شرح معنى كلمة 
«الصارخ»: «يعنى الديك لأنه كثير الصياح فى الليل». والحديث عنها أيضا فى : البخارى 
ككتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على العمل) ؛ مسلم 01١1/1١‏ (كتاب صلاة 
المسافرينء باب صلاة الليل ... ) ؛ سنن النسائى ١54/7‏ (كتاب قيام الليل؛ باب وقت 
القيام) ؛ المسند (ط. الحلبى) 11٠١/5‏ /ا ا 7# ولا 
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وأفطرء وأقوم 3" واكل 0 أتزوج النساءء فمن رغب عن سنتى 
فليس منى)"' 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لا بلغه 
أله قال :"الا ضومن النبار ولا قومن اليل :نا عشت فقال وسنوك اله مضل 
الله عليه وسلم]” : «لاتفعل » فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين » 
ونفهت له النفس . إن لربك عليك حقا » ولنفسك عليك حقا . ولزورك 
عليك حقا . ولزوجك عليك حقا . فات كل ذى حق حقه)»”" 


فالمداومة على قيام - جميع الليل'" ليس بمستحب . بل هو مكروه بسنة”) 
النبى صل الله عليه وسلم الثابتة عنه . وهكذا مداومة صيام النبار 3 فإن 
أفضل الصيام [صيام دواد عليه اا : : صيام يوم ١‏ 2 يوم . 


0 الحهديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى :: البخارى (كتاب 
التكاح, باب الترغيب فى النكاح) ؛ ؛مسلم”/٠ ٠‏ ككتاب التكاح, باب استحياب 
التكاح لمن تاقت نفسه إليه. . )؛ سنن النسائى 44/5 - 50 (كتاب التكاح, باب النبى 
عن التبتل)؛؟ المسند (ط. الحلبى) 741/7. 271809 73868 . 1 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ص).» ( ر)ء (ه). 

(م) الحديث_مع اختلاف ف الألفاظ -عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنم فى : 
البخارى 04/7 (كتاب التهجد, باب حدثنا على بن عبدالله . .)» 74/7 (كتاب 
الصوم » باب حت الجسم فى الصوم): 16/4 (كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى : وآتينا 
داود زبورا)؛ مسلم 417/7 (كتاب الصيام, باب النبى عن صوم اللدهر. . .)؛ سئن 
النسائى 18٠/84‏ (كتاب الصيامء باب صوم يوم وإفطار يوم . . .). 

'(4) ضص: قيام الليل جميعه؛ م : قيام كل الليل. 

(ه) أء ب: بل هومكروه؛ 'ليس من سنة. . 

() ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ)» (ب). 


وأيضا فالذى ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى فى 
اليوم والليلة نحو أربعين ركعة . وعلىَ رضى الله عنه أعلم بسلته ء 
وأتبع لهديه من أن" يخالفه”' هذه المخالفة لو كان ذلك ممكنا » فكيف 
وصلاة ألف ركعة فى اليوم والليلة . مع القيام بسائر الواجبات . غير 
مكن ؛ فإنه لابد له'" من أكل ونوم » وقضاء حق أهل''“ . وقضاء حقوق 
الرضية يوطي للة شن" الأعوى الى متفر سير ال الرماثة إن ال 
أوأقل » أو أكثر . والساعة الواحدة لاتتسع لثانين" ركعة . وما يقارب 
ذلك. إلا أن يكون نقرا كنقر الغراب. وعلىّ أجل من أن" يصلى صلاة 
المنافقين»كىا ثبت فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
«تلك صلاة . تلك صلاة » تلك صلاة المنافق" : يرقبل"'الشمس حتى 
إذا كانت بين قرنئ شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا»”". وقد 


01 ب (فقط): وأتبع هديه وأبعد من أن. 

؟) أء ص م: يخالف. 

(6) له: ساقطة من (أ). (ب). 

(54) أء ب: وقضاء حاجة الأهل. 

(ه) من: ساقطة من (أ). (ب). 

3( أ: لا تسع لماتين؛ ب: لا تسع مائتى . . 

(-8) : ساقط من (أ). (ب). (9) أءب: يترقب. 

)2 الحسديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : مسلم 474/1١‏ 
(كتاب المساجد ومواضمع الصلاة فيهاء باب استحباب التبكير بالعصر) ؛ سنن أبى داود 
ل (كتاب الصلاة. باب فى وقت صلاة العصر) ؛ سنن الترمذى ١//ا١٠‏ 
(كتاب الصلاة, باب ما جاء فى تعجيل العصر) ؛ سنن النسائى 7٠١*/١‏ (كتاب المواقيت» 
باب التشديد فى تأخير العصر)؛ المسند (ط. الحلبى) ١19/7‏ . 


. . دعو هخ من ذلك أن.‎ )1١( 
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نبئ عن نقر كنقر الغراب""' .. فنقل مثل هذا عن على يدل على جهل 
ناقله” ‏ ثم إن" إحياء الليل بالتهجد وقراءة القرآن فى ركعة هو ثابت عن 
عثمان رضى الله عنه . فتهجده وتلاوته القران أظهر من غيره . 

وأيضا فقوله : إن على بن أبى طالب كان أفضل الخلق بعد رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم دعوى مجردة . ينازعه فيه“ جمهور المسلمين من 
الأولين والآخرين . 

وقرنه جيه متف رشول :اله فين استع ودك ايك ال 

00000111 

فيقال: أما حديث المؤاخاة فباطل موضوع”". فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يؤاخ أحصداء ولا اخى بين المهاجرين بعضهم مع" بعض. ولا بين 


)1١(‏ الحديث عن عبد الرحمن بن شبل رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 817/1١‏ (كتاب 
الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود) ونصه : «نبى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن تقر الغراب» وافتراش السبع . وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد ى| 
يوطن البعير» . وهو أيضاف : سنن النسائى ١59/7‏ (كتاب التطبيق» باب النبى عن نقرة 
الغراب) ؛ سنن ابن ماجة 409/١‏ (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى توطين 
المكان. .)؛ سنن الدارمي 08/١‏ (كتاب الصلاة, باب النهى عن الافتراش ونقرة 
الترايخ والحديت ال ماقي فى ندند وين الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير» .7١/5‏ 

و حاماية فاللده. , (م) إن: ساقطة من (أ)؛ (ب). 

25 ن. م: إن عليا رضى الله عنه. . )20 أء ب : تنازع فيها. 

(5) شوم و ههب. ر: نفس رسوله. 

)4 وواخخاه:. ساقطة من (أ)» (ب).. 

() : ذكر ابن المطهر حديث المؤاخاة الموضوع بالتفصيل فى (ك) 159 (م) - ١7١‏ (م)» ورد ابن 

تيمية على استدلاله به ردا مفصلا فيها يأتى (ب 9457/4-/97). 

(8) أاء)عبس ا :من. 


ا 


الأنصار بعضهم مع”'" بعض . ولكن اخى بين المهاجرين والأنصار, كما 
آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف . واخى بين سلمان 
الفارسى وأبى الدرداء » كما ثبت ذلك فى الصحيح" . وأما قوله : 
لوَأنفُسَنًا وَأَنفُسَكُمْ» فهذا/ مثل قوله : «ِلَوْلاً إِذ سَمعْتْمُوهُ ظَنَ الموْمُونَ 
وَامُوْمنَاتٌ بأَنفُسِهم خيراً» [سورة النور : ؟١]‏ نزلت فى قصة [عائشة رضى الله 
عنها فى" الإفك” . فإن الواحد من المؤمنين من أنفس” المؤمنين 
والمؤمنات . 


5 + 0 ب* و الو ل عه 
وكذلك قوله تعالى : طقَنُوبُوا إلى بَارَكُمْ فَاقتلُوا أنفسَكم 4 زسورة 


))١(‏ أء ب: من. 

؟) أخبار مؤاخاة النبى صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة فى عدة مواضع من 
البخارى. انظرمثلا: البخارى 71/8- 77 (كتاب مناقب الأنصارء باب إخاء النبى صلى 
الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصا), 54/0 (كتاب مناقب الأنصارء باب كيف أختى 
النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه) وانظ رأيضا: مسْلم 1450/4 (كتاب فضائل 
الصحابة. باب مؤّاخاة النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. . )؛ سئن الترمذى 
15 (كتاب الزهد, باب 48). 

(*) ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ)؛ (ب). 

(4) حديث الافك حديث طويل جاء عن عائشة رضى الله عنها. وأوله ‏ وهذا لفسظ البخارى: 
06 - قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين 
أزواجه, فأهن خرج سهمها خرج بها. . والحديث فى : البخارى 175-177/7 (كتاب 
الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن يعضا). 11١8 -١1١7/©‏ (كتاب المغازى. باب 
حديث الإفك). 5/57 /ا/ (كتاب التفسيرء سورة يوسف) ؛ مسلم 1784/14١8-15١1؟‏ 
(كتاب التوبة» باب فى حديث الافك. . .)؛ المسند (ط . الحلبى) 1917-18414/5. 

(ه) أء ب: نفس. 


77 


ا 


م 7 منهاج السنة ج 6 


البقرة :84] : أى يقتل بعضكم بعضا". ومنه قوله تعالى : «وإذ أَحَزْنَا 
فد قت لك ولط ماعن كه ود ع اسه 9 4ه 

ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجور انفسكم من دياركم # [سورة البقرة : 

فم أى لا يخرج بعضكم بعضا" فالمراد بالأنفس الإخوان : إمافى النسب 

وإما فى الدين'” 


لق 


قف 


فيه 


(5 


وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لعلىّ : «أنت منى وأنا منك»”" 


انظر تفسير الآيةفى : تفسير الطبرى (ط. المعارف) 7/7/- هلاء وانظر الأثررقم 917*4 


(ص /7). . عن أبى عبدالرحمن أنه قال فى هذه الآية وفاقتلوا أنفسكم», قال: عمدوا إلى 


الخناجر فجعل يطعن بعضهم بعضا. 


فى تفسير الطنرى لهذه الآية 01١/75‏ (ط. المعارف) . . . عن أبى العالية فى قوله : «وإذ 
أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم». يقول: لا يقتل بعضكم بعضاء «ولا تخرجون 
أنفسكم من دياركم»» يقول: لا يخرج بعضكم بعضا من الديار. 

انظرتفسير الشيعة لقوله تعالى : (وأنفسنا وأنفسكم) كما نقله عن بعض علمائهم الدكتور 
أحمد صبحى فى كتابه «نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية» ص/الا١-18ا21‏ ط. 
المعارف. .1١959‏ 

هذه العبارة جزء من حديث طويل عن البراء بن عازب رضى الله عنه جاء فى ثلاثة مواضع 
فى: البخارى 7/ 180-184 (كتاب الصلح, باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن 
فلان. . ) وهوحديث صلح الحديبية وأوله : سمعت البراء بن عازب رضى الله عنه| قال: لما 
صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب على بينهم كتابا. . . وفيه : قال: 
«أنا رسول الله وأنا محمد بن عبدالله وآخخر الخنديث: «فخرج النبى صلى الله عليه وسلم 


فتبعتهم ابنة حمرة : ياعم ياعم فتناولما على فأخذها بيدهاء وكا عاط ايها الضادم : ' 


دونك ابنة عمك احمليهاء فاختصم فيها على وزيد وجعفر, فقال على :آنا أحق يبا وعين 
ابنة عمى . وقال جعفر: ابئة عمى وخالتها تحتى . وقال زيد: ابنة أخى . فقضى بها النبى 
صلى الله عليه وسلم لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلى : «أنت منى وأنا 
منك». وقال لجعفر: «أشبهت خلقى وخلقى» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». وجاء 
الحديث أيضاف : البخارى ٠١5 -١٠١*/4‏ (كتاب الجزية والموادعة» باب المصالحة على 
ثلاثة أيام. . . ) ولكن لم ترد فيه هذه العبارة» 541/8 ١437-١‏ (كتاب المغازى. باب عمرة 


كلاد 


عيالهه”) بالمدينة 4 جمعوا ما كان معهم فى ثوب واحدل 4 ثم قسموه بينهم 
بالسوية » هم منى وأنا منهم) وهذا فى الصحيح”. والأول أيضا فى 


الصحيح : 
وفى الصحيح [أيضا]” أنه قال خَيييب”: «هذا منى وأنا منه [هذا منى 
وأنا منه ]002090 وهذا مبسوط ف موضعه 5 


القضاء) وذكر البخارى هذه العبارة فى أول باب مناقب على بن أبى طالب من كتاب فضائل 
الصحابة ١18/٠‏ ولكنه لم يذكر الحديث كاملا. وجاءت هذه العبارة فى أحاديث أخرى منها 
حديث عن حُبشِىٌ بن جنادة رضى الله عنهفى: سئن الترمذى 7949/8- "٠6٠١‏ (كتاب 
المناقب», باب 86) ونصه : وعلى منى وأنا من على . ولا يؤدى عنى إلا أنا أوعلى» . وهذا 
المحديث فى : سنن ابن ماجة 44/١‏ (المقدمة, باب فضل على بن أبى طالب)؛ المستد 
(ط. الحلبى) 54 /1514», 156 . وجاءت هذه العبارة فى حديث اخ رعن أسامة بن زيد فى 
المسند (ط. الحلبى) 5/5 ٠١‏ وانظر: الرياض النضرة للمحب الطبرى 6/5؟719- 775 . 


. ن.ءمء)نى هار عيالاتهم‎ )١( 

6 الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى : البخارى ١8/8‏ 
(كتاب الشركة. باب الشركة فى الطعام والنبد. . . )؛ مسلم 5 ١446 -١9144/‏ (كتاب 
فضائل الصحابة. باب من فضائل الأشعريين رضى الله عنهم). ومعنى «أرملوا فى الغزو» : 
أى فنى طعامهم . 

09 أيضا: ساقطة من (ن). (م)» (و). 

(4:) فى جميع النسخ : خيبب. وهوخطا. والتصويب من «المنتقى من منهاج الاعتدال» للذهبى , 
ص 17١‏ . وقال ابن حجر فى الإصابة 7454/١‏ عنه رضى الله عنه : «غير منسوب تصغير 
جلباب» . 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (أ): (ب). 

6 الحديث عن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه فى : مسلم 14919-1518/14 ونصه: أن كه 


وأما تزويجه فاطمة ففضيلة لعلىّ ‏ كا أن تزويجه عثمان بابنتيه”'» فضيلة 
لعثمان أيضا . ولذلك سُمَى ذو النورين . وكذلك تزوجه بنت أبى بكر 
وبنت عمر فضيلة لما . فالخلفاء الأربعة أصهاره صلى الله عليه وسلم 
ورضى الله عنهم . 

وأما قوله : «وظهرت منه معجزات كثيرة» فكأنه يسمى كرامات الأولياء 
معجزات . وهذا اصطلاح لكثير”" من الناس . فيقال : علىّ أفضل من 
كثير ممن له كرامات7"»والكرامات متواترة عن كثير من عوام” أهل السنة 
الذين يفضّلون أبابكر وعمر على علىّ '“فكيف لا تكون الكرامات ثابتة 
لعلىٌ رضى الله عنه ؟ وليس فى مجرد الكرامات ما يدل على أنه افضل من 

وأما قوله : «حتى اذعى قوم فيه الربوبية وقتلهم» . 


النبى صلى الله عليه وسلم كان فى مغزى لهء قأفاء الله عليه. فقال لأصحابه : «هل تفقدون 
من أحد؟» قالوا: نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نعم 
فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: لا. قال: «لكنى أفقد جَليْبيباء 
فاطلبوه» فطلب ف القتلى . فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم. ثم قتلوه. فأتى النبى صلى 
الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: «قتل سبعة. ثم قتلوه . هذا منى وأنا منه. هذا منى وأنا 
منه». قال: فوضعه على ساعديه», ليس له إلا ساعدا النبى صلى الله عليه وسلم . قال: 
فحفر له ووضع ف قبره. ولم يذكر غسلا». والحديث فى : المسند (ط . الحلبى) .47١/54‏ 
2476 

رئ) أ.ء ب: ابنتيه. 

زفة أ با ص : كثير. 

() ن: كرامات كثيرة. | 

(4)) أء ب: العوام . (6)). عبارة «على علىٌ»: ساقطة من (أ): (ب). 
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فهذه مقالة جاهل فى غاية الجهل لوجوه : أحذها : أن معجزات النبى 
صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير» وما اذّعى فيه أحد من أصحابه» 
الإلنهية. 

الشانى : أن معجزات الخليل وموسى أعظم بكثير' وما ادعى أحد 
فيهما" الإللهية. 

الغالث: أن معجزات نبينا و[معجزات] موسى» أعظم منه معجزات 
المسيح , وما ادُعيت فيهما الإللهية ى) ادعيت” في المسيح . 


الرابع: أن / المسيح ادعيت فيه الإلهية أعظم نما اذعيت في ميد ص ٠٠١‏ 


وإبراهيم ومومنى» ول يدل ذلك لاعلى أنه أفضل منهم” ولا على أن 
معجزاته أن ٠‏ 

الخامس : أن دعوى الإلية فيهما دعوى باطلة تقابلها" دعوى باطلة ع 
وهى دعوى اليهود فى المسيح . و [دعوى] الخوارج” فى علىّ ؛ فإن 
الخوارج كمّروا عليَاً » فإن جاز أن يُقال : إنما ادّعيت فيه الإطية لقوة 
الشبهة . جاز أن يقال : إنما ادّعى فيه الكفر لقوة الشبهة . وجاز أن 
يقال : صدرت منه ذنوب اقتضت أن يكفره بها الخوارج . 


0) كل ب : من الصحابة . 

؟) أعظم بكثير: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ: أعظم منه. 
رةه أ ب ن.) و ه: فيهم. 

(59) ن.وم: نيينا وموسى . 

(0) ب (فقط): الإهية وما ادعيت . .. 

(9) أء ب: . . ذلك على أنه أفضل. . 

00 أء ب: قابلها. (4) نءم: والخوارج. 


77 


والخوارج أكثر وأعقل وأَدْينٌ"" من الذين ادّعوا فيه الإلمية » فإن جاز 
لاحتجاج بمثل هذا . وجعلت” هذه الدعوى منقبة » كان دعوى" 
المبغضين له ودعوى الخوراج م؛ مثلبة أقوى وأقوى»وأين ن الخوارج من الرافضة 
الغالية؟ ! 

فالخوارج من أعظم الناس صلاة وصياما [وقراءة للقران]*' » ولهم 
جيوش وعساكر . وهم متدينون بدين الإسلام باطنا وظاهرا . 0 
المدّعون للاهية إما أن يكونوا من أجهل الناس وإما أن يكونوا من 
> التاين #7 والخالية كال بإجماع العلياء 03 وأما الخوارج فلا يكفرهم 0 من 
يكمّر الإمامية . فإنهم خير من الإمامية » وعلى رضَى 0 
يكفرهم , ولا أمر بقتل الواحد المقدور عليه منهم . كما أمر بتحريق 
الغالية » بل لم يقاتلهم حتى قتلوا عبدالله بن خبّاب”" وأغاروا على سرح 
النالض ب 

فثبت بالإجماع من علىّ ومن سائر الصحابة والعلماء أن الخوارج خير من 
الغالية . فإن جاز لشيعته" أن تجعل”' دعوى الغالية الإلهية فيه حجة 


)1١(‏ وأدين: ساقطة من (أ). (ب). 

9) أء ب وءه: وجعل. 

0) نء مء و: احتجاج. 

(5) وقراءة للقرآن: ساقطة من (ن)» 1 . وق (ص» (رى (و)ي (ه): وقراءة. 
(ه) نء صءرعء هه و: من أكفرهم. 

(5) اء ب: بن الحباب. ٠‏ 

600 أ: الشيعة؛ بء م: للشيعة. 

(8) أ..ب: أن يجعلوا. 
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على *فضيلئة' كان لشيعة عثمان أن يجعلوا" دعوى الخوارج لكفره حجة” 
على نقيضه”"/ بطريق الاولى » فعلم أن هذه الحجة إن| يحتج بها جاهل 2 
ثم أنها تعود عليه لا له . ولهذا كان الناس يعلمون أن الرافضة أجهل 


1/1 


وأكذب من الناصبة . 

وأما قوله: «وكان ولداه سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا 
شباب أهل الحنة إمامين بنص النبى صلى الله عليه وسلم ) 

فيقال: الذى ثبت بلا شك عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الصحيح أنه قال عن الحسن : «إن ابنى هذا سيد . وإن الله سيصلح به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين)”".وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقعده 
وأسامه بن زيد على فخذه ويقول : «اللهم إنى أحبههما فأحبهما” وأحب 
من يحبهما”'» 


(#_*) ما بين النجمتين ساقط من () . )١(‏ ب: فضله. 

(؟) ه: كان لمن يقابلهم لشيعة عثمان أن يجعلوا؛ صء ر: كان لمن يقابلهم أن يجعلوا. 

(0) ب (فقط): حجة على فضله جاز للخوارج أن يجعلوا ذلك حجة على نقيضه. . 

(4) همضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب .610-614/١‏ 

(ه) أء ب: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان. 

(3) فأحبهما: ساقطة من (ب) فقط. 

0) ق المسند (ط. الحلبى) ٠١6 /٠©‏ عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: كان نبى الله صلى 
الله عليه وسلم يأخذنى فيقعدنى على فخذه ويقعد الحسن بن على على فخذه الأخرى ثم 
يضمنا ثم يقول: «اللهم ارحمهما فإنى أرحمهما». وف المسند أيضا (ط . الحلبى) 7١١/8‏ عن 
أسامة بن زيد قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يأخذنى والحسن فيقول: «اللهم إنى 
أحبهما فأحبهماء» . وجاء الحديث فى كتاب «فضائل الصحابة» 7 /58/ (حديث رقم 3ه”11) 
وقال المحقق : إسناده صحيح . 
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وهذا يدل عل أن مافعله الحسن من ترك القتال على [الإمامة . وقصد 
الاصلاح بين المسلمين"' كان محبوبا يحبه الله ورسوله » ولم يكن ذلك 
مصيبة ‏ بل كان]”' ذلك أحب إلى الله ورسوله من اقتتال المسلمين . ولهذا 
أحبه وأحب أسامة [بن زيد]" ودعا لماء فإن كلاهما كان يكره القتال . 
فى الفتنة”»[فأما أسامة فله” يقاتل لا مع على ولا مع معاوية » والحسن 
كان دائ) يشير على علىّ بترك القتال]”” وهذا نقيض ما عليه الرافضة من ' 
أن ذلك الصلح كان مصيبة وكان ذلا » ولوكان هناك إمام معصوم يجب 
على كل أحد طاعته . ومن تون غيره كانت ولايته باطلة لايجوز أن يجاهد 
معه ولايصلى خلفه . لكان ذلك الصلح من أعظم المصائب على أمة محمد 
صل الله عليه وسلم وفيه فساد دينها » [فأى فضيلة كانت تكون للحسن 
بذلك تى يعنى عليه به؟ وإنما" غاينه أن يُعذر لضعفه عن القشال 


الواجب”"]7" والنبى صلى الله عليه وسلم جعل الحسن فى الصلح سيدا 


)1١(‏ أء به ر: بين الناس. 00 (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

06 بن زيد: زيادة فى (أ)» (ب). 

(4) أء ب: فإن كل :واحد منهما كان. . 

(4) نء م: كان يكره القتال والفتنة . 

)3( صء رء ه» و: وأسامة لم. 

01 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

29 أ ب: فى ذلك 

(9) وإنما: زيادة فى (أ). (ب). ش 

: فو ر: أن يعذر لعجزه عن القتال الواجب؛ ه: أن يعذر عن القتال لعجزه الواجب؛ ص‎ )٠١( 
. أن يعذر عن القتال لعجز عن القتال الواجب‎ 

)١1١1(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)»ء (م). 


ثبت 


محمودا » ول يجعلة عاجزا معذوراً . ولمى يكن الحسن أعجز عن القتال من 
الحسين . [بل كان أقدر على القتال من الحسين]''»والحسين قاتل حتى 
قل ء فإن كان ما فعله الحسين هو [الأفضل]” الواجبككان ما فعله 
الحسن تركا للواجب أو عجزا عنه » وإن كان ما فعله الحسن هو الأفضل 
الأصلح . دل على أن ترك القتال هو الأفضل الأصلح . وأن الذى فعله 
الحسن أحب إلى الله ورسوله"" متنا فعله غيره ) والله يرفع درجات المؤمنين 
المتقين”' بعضهم على بعض. وكلهم فى الجنة رضى الله عنهم [أجمعين]". 

"ثم إن كان النبى صلى الله عليه وسلم جعلهما إمامين لم يكونا قد 
ريب أن الحسن والحسين ريحانتا النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الدنيا"؟ . وقل ثبت أنه [صلى الله عليه وسلم]'" أدخلهما مع أنؤيهيما تحت 
الكسايع وقال : «اللهم هؤلاء أهل بيلتى فأذهب عنهم الوح وطهرهم 
تطهيرا» وأنه دعاهما سٍّ المياهلة. وفضائلهما كثيرة وهما من أجلاء 
سادات المؤمنين . وأما كونهما أزهد الناس وأعلمهم فى زمانهم فهذا قول 
بلا دليل . 

وأما قوله : «وجاهدا فى الله حق جهاده حتى قتلا» . 
))١(‏ مابين المعقوفتين سافط من (د). (م). 
66 الأفضل : زيادة فى (أ). (ب). 
(*) أء ب: الحسن هوالأحب إلى الله ورسوله. (4) أء ب: المتقين المؤمنين. 
(ه) أجمعين: ساقطة من (ن)» (م). 
(5-5) : ساقط من (ب). وف (أ) عبارة واحدة هى : «ثم إن كان النبى صلى الله عليه وسلم». 
40 صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ). (ب). 
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فهذا كذب عليهما » فإن الحسسن تخلى عن الأمر وسلّمه إلى معاوية ومعه 
جيوش العراق”" . وما كان يختار قتال المسلمين قظ . وهذا متواتر من 
سيرته”". . ش ش 
وأما موتهء. فقد قيل :'"إنه مات مسموما ء وهذا شهاددة' [له]6 
. وكرامة فى حقه» لكن لم يمت مقاتلا. 

والحسين رضى الله عنه ما خرج يريد القتال"'»ولكن ظن أن الناس 
يطيعونه . فلا رأى انصرافهم عنه . طلب الرجوع إلى وطنه . أو الذهاب 
إلى الثغر . أو إتيان يزيد » فلم يمكنه أولئك الظلمة لا من هذا ولا من 
هذا [ولا من هذا]”" . وطلبوا أن يأخذوه أسيرا إلى يزيد » فامتنع من ذلك 
وقاتل حتى قتل مظلوماً شهيداً » لم يكن قصده ابتداءً أن يُقاتل . 

.وأما قوله عن الحسن : إنه لبس الصوف تحت ثيابه [الفاخرة]* . 

فهذا من جنس قوله فى على : إنه كان يصلى ألف ركعة . فإن هذا 
لا فضيلة فيه » وهو كذب . وذلك أن لبس الصوف تحت ثياب القطن 
وغيره لوكان فاضلا لكان النبى صلى الله عليه 5 شرعه”" [لأمته] ”ل 


(1) العراق: ساقطة من (أ). (ب). ؟) أء ب: وهذه متواترة من فضائله . 
زهسة 50 ت: فقيل. . : 6 6 بنء م: وهذه شهادة . ْ 


(ه) له: ساقطة من (ن)ء (م)» (98). 

(3) أء ب: ما خرج مقاتلا.. 

0 مابين المعقوفتين فى (أ). (ب)» ( ر) فقط . 

(8) الفاخرة: ساقطة من (ن)» (م). 

(9) شرعه: كذافى (أ), (ب): وفى سائر النسخ: يشرعه. 


)٠١(‏ لأمته: ساقطة من (ن)» (م). 
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إما بقوله أو" بفعله . أو كان يفعله أصحابه على عهده" . فلما لم يفعله 
دوو اندي اتسنا ا ضيةة ب قري السب 1 
شولا اق راك انه عل افرط ادن العف را م ار 
فوق ثيابه”" . وقصد لبس الصوف . دون القطن وغيره » ليس بمستحب 
فى شريعتنا””“ولا هو من” هدى نبينا [صلى الله عليه وسلم]" 
وقد قيل'' لمحمد بن سيرين إن قوما يقصدون لبس الصوف . ويقولون : 
لاتيم كان ملنيتة ,اققاذا اقلق يها اسن بعانااين مل قا 
وقد تنازع العلماء"" هل يكره لبس الصوف فى الحضر من غير حاجة أم 


ع 


لا ؟ وأما لبسه فى السفر فحسن لأنها"'" مظنة الحاجة إليه . ثم بتقدير أن 


)١(‏ أ.)ب: وإما. 

0) أءب: فى عهده. ٠‏ 

() روى البخارى ١44/19‏ (كتاب اللباس» باب جبة الصوف فى الغزو) عن عروة بن المغيرة 
عن أبيه رضى الله عنه قال: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فى سفر فقال: 
«أمعك ماء؟» قلت: قلت: نعم . فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عنى فى سواد الليل 
ف جاة قاد كاله الأدواء تيال رحهة ديدي ولاج من مترق فك ينتطع نا فرج 
ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع 
خفيه فقال: «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما». 

(4) نءم: فى شرعنا. 

(©) عبارة «هومن»: ساقطة من (أ). (ب). وفى (ن)» (م): هوفى. 

(3) صلى الله عليه وسلم : فى (أ). (ب)» (م) فقط . 


0) أء ب: وقيل. 
(48) إلينا: ساقطة من (أ)» (ب). 


(و) أء بس: وقد تنازعوا. 
١)‏ 6" ن. م: فإنه . 


كر 5 


>>“ 


ظ. م١‏ 


يكون لبس الصوف طاعة وقربة. » فإظهاره تواضعا أؤلى من إخفائه تحت 
الثياب . فإنه ليس فى ذلك إلا تعذيب. النفس بلا فائدة . والله تعالى لم 
يأمر العباد إلا با هو [له]”" أطوع وهم أنفع , لم يأمرهم بتعذيب | 
لا ينفعهم”", بل قال [النبى صلى الله عليه وسلم]”": «إن الله لغنى”" عن 
تعذيب هذا نفسه»”' . 

وأما الحديث الذى رواه أن التبى صلى الله عليه وسلم أخذ يوما الحسين 
على فخذه الأيمن . وولده إبراهيم على فخذه الأيسر . فنزل جبريل 
وقال : إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك بينه|” فاختر من شكت منهما . 
فقال النبى صل الله عليه وسلم : «إذا مات الحسن بكيت أنا وعلى 
وفاطمة . وإذا مات إبراهيم بكيت أنا عليه » فاختار موت إبراهيم» فيهات 
بعد ثلاثة أيام . وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقبّله ويقول : [أهلا] 


ومرحباً”" بمن فديته بابنى إبراهيم». 


) له: ساقطة من (ن)» (م). وف (أ). (ب): لهم . 9) أءب:لم ينفعهم. 

(2)0 ما بين المعقوفتين فى (أ)» (ب) فقط وسقط من سائر النسخ . (8) أءب: غنى. 

(ه) جاء الحديث مفصلا عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 519/7 (كتاب 
الأيهان والنذورء باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية) وأوله : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأى رجلا يُيَادَى بين ابنيه» فسأل عنه» فقالوا: نذر أن يمشى » فقال: «إن الله 
لغنى عن تعذيب هذا نفسه» وأمره أن يركب. وجاء الحديث مختضرا فى : البخارى ١537/4‏ 
(كتاب الأثمان والنذور» باب النذر فيما لا يملك وفى معصية) . وجاء مطولا فى: سنن 
الترمذى */45 (كتاب الأيمان والنذور باب فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع)؛ المسند 
(ط. الحلبى) 15/8 14 "مك 0خ 1ل7. ٠‏ ش 

(5) هء صء ر: ليجمعههما لك. 

(/) . نء م: ويقول مرحبا؛ ص : ويقول مرحبا وأهلا . 
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فيقال: هذا الحديث لم يروه أحك من أهل العلم. ولا يعرف له 
إمتكاد ا ولا يعرف قل الى عاموم كتب الحذيت" ...وعدا الناقل لم بيذكر 
له إسنادا”. ولا عزاه ع كتاب 0 ولكن ذكره على عادته ان 
روايته اختاذيت ةا بلا زمام ولا خطام 7 

ومن المعلوم أن المنقولات” لا يميّز بين صدقها وكذبا إلا بالطرق 
الدالة على ذلك .2 وإلا فدعوى النقل المجرد بمنزلة سائر الدعاوى 8 

ثم يقال : هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة. 
بالحديث” . وهو من أحاديث الجهال . فإن الله تعالى ليس فى جمعه بين 
إبراهيم والحسين أعظم مما فى جمعه بين الحسن وال حسين على مقتضى 
هذا الحديثءفإن موت الحسن أو الحسين إذا كان أعظم من موت 
إبراهيم . فبقاء الحسن أعظم من بقاء إبراهيم » وقد بقىى الحسن مع 
الحسين . 


(1) أء ب: الأحاديث. وتكررت بعد كلمة الأحاديث فى (أ). (ب) عبارة: «ولا يعرف له 
إستاد . (؟) أء ب: لم يذكر لنا إسناده. 

() أء ب: إلى كتب الحديث. ش 

6 أ ب: من. 

)0( : سيبة ؛ ب : سائبة . 

() أ: أن الأحاديث المنقولات؛ ب : أن الأحاديث المنقولة . 

(0) قال ابن الجوزى عن هذا الحديث فى كتابه «الموضوعات» ١//ا0٠8-14٠١4‏ : «هذا حديث 
موضوع قبّح الله واضعه فيا أفظعه. ولا أرى الآفة فيه إلا من أبى بكر النقاش . . . وقال 
الدارقطنى : هذا الحديث باطل ...». وانظرعن هذا الحديث الموضوع : اللآلىء المصنوعة 
للسيوطى ١/٠8؛‏ الفوائد المجموعه للشوكانى» ص7"/87؛ تنزيه الشريعة لابن عراق 
الى١؛.‏ 
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وأيضا فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حق غيره . وعلىَ 
.يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وى به من نفسه . وهو يحب النبى 
قن الله عليه وسلم]"' أكثر مما يحب نفسه . فيكون لومات إبراهيم 
لكان بكاؤه لأجل النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من بكائه لأجل ابنه , 
إلا أن يقال : محبة. الابن طبيعية لا يمكن دفعها.. فيقال : هذا موجود 
حك التي ستل اللا عله ويتام ه بوتنو اذى قرول لمات [كزاهي : 
«تدمع العين .» ويحزن القلب . ولانقول إلا ما يرضى الرب » وإنّا بك 
ايا إبراهيم لمحزونون»" وهكذا ثبت" فى الحديث الصحيح » فكيف 
يكون قد اختار موته وجعله فداء لغيره ؟ 


)١(‏ صلى الله عليه وسلم: ليست فى (ن). (و). 

؟) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 87/7 85 (كتاب الجنائزء ناب 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : إنا بك لمحزونون) ولفظه : عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى سيف القَينْ وكان ظشرا 
لإبراهيم عليه السلام. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبّله وشمّه. ثم 
دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تذرفان», فقال له عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه : وأنت يا رسول الله؟! فقال: ديا ابن 
عوف إنها رحمة)» ثم اتبعها بأخرى, فقال صلى الله عليه وسلم : «إن العين تدمع ؛ والقلب 
يحزن, ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» والحديث ‏ مع 
اختلاف فى الألفاظ -فى : مسلم 1808-1801//5 (كتاب الفضائل» باب رحمته صلى الله 
عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه . . )؛ سنن أبى داود 5577/8 357 (كتاب الجنائز 
باب فى البكاء على الميت)» وعن أسماء بنت يزيد حديث مقارب فى المعنى فى : سنن ابن 
ماجة 007-605/1١‏ (كتاب الجنائز. باب ما جاء فى البكاء على الميت)؛ المسند (الفتح 
الربانى لترتيب المسند) -1١1/107‏ 1737ل ط. القاهرة,» 185 . 


(9) أ: يندب؛ ب: يندبه؛ م: ذكر. 


ات 


ثم هل يسوغ مثل هذا أن يجعل شخص معصمم [الدم]”' فداء 
شخص معصمم [الدم]"؟ بل إن كان هذا جائزا كان الأمر بالعكس 
[ألى]”؟ » فإن الرجل لولم يكن عنده إلا ما ينفق على ابنه » أوابن 
بنته » لوجب تقديم النفقة على الابن باتفاق المسلمين . ولولم يمكنه'" 
دفع الموت أو الضرر” إلا عن ابنه أوابن بنته . لكان دفعه عن ابنه هو 
المشروع » لاسيما وهم يجعلون العمدة فى الكرامة هو القرابة من النبى صلى 
الله عليه وسلم . ويجعلون من أكبر فضائل على قرابته من النبى صلى الله 
عليه وسلم . وكذلك الحسن والحسين . 


ومعلوم أن الابن أقرب من الجميع 4 كنك يكوة الأعن معد ماعل 
الأقرب 4 ولا مزيةإلا القرابة؟ 


وقد قال أنس بن مالك : «لو قضى أن يكون بعد النبى صلى الله 
عليه / وسلم نبى لعاش إبراهيم».وغير أنس نازعه فى هذا الكلام » وقال : 
لا يجب إذا شاء الله نبيا أن يكون ابنه نبيا. 


ثم لاذا كان إبراهيم فداء الحسين ولم يكن فداء الحسن ؟ والأحاديث 
الصحيحة تدل على أن الحسن كان أفضلههما| . وهو كذلك باتفاق أهل 
السنة والشيعة . وقد ثبت فى الصحيح أنه كان يقول عن الحسن : «اللهم 
)1( الدم : ساقطة من (ن). (م)؛ ( و). 
3( أولى : ساقطة من (ن)» (م)» ( و). 


5) أء ب: ولوم يكن. 


- لا - 


0 


إنى أحبه فأحبه وأحب من يحبه)»”'' فلم لا كان إبراهيم فداء هذا الذى 


دعا . بمحبة الله لمن يحبه" . 


[#فصل#)]" 


وأما علىّ بن الحسين فمن كبار التابعين وساداتهم علما ودينا » أخذ 


عن أبيه » وابن عباس . والمسور بن مخرمة ٠‏ وأبى رافع مولى النبى صلى 
الله عليه وسلم . وعائشة . وأم سلمة . وصفية أمهات المؤمنين .» وعن 


ع( 


ف 
ضف 
4 


الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنهق : البخارئ ١69/1‏ (كتاب اللباس.». باب 
السخاب للصبيان) ونصه : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كنت مع رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم فى سوق من أسواق المدينة فانصرف. فانصرفت, فقال: «أين لكم؟» ثلاثا دادع 
الحسن بن على». فقام الحسن بن على يمشى وف عنقه السَّحَابٌ. فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم بيدة: وعكداء فقال الحسن بيده: هكذل. فالتزمه. فقال: «اللهم إنى أحبه 
فأحبه, وأحب من يحبهع . قال أبوهريرة: فيا كان أحد أحبٌ إلى من الحسن بن على بعدما 


٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. والحديث فى : مسلم 1887/4 (كتاب فضائل 


الصحابة: باب فضائل الحسن والحسين رضى الله عنبها) ؛ سئن ابن ماجة 01/1١‏ (المقدمة. 
باب ١١)؛‏ المسند (ط . المعارف) 7179/17“ المسند (ط . الحلبى) 1/7 087/7 
أ. ب: أحبه. 

فصل: ساقطة من (ذ). (م)» (و). 

ن.م. صء رء هي و: رضى الله عنه. وهو أبو الحسن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب الملقب بزين العابدين. وهوالإمام الرابع عند الرافضة.» يقال له وعلى 
الأصغر» للتمييز بينه وبين أخيه «علىَ الأكبر» الذى قتل مع أبيه الحسين فى كربلاء سنة .51١‏ 
ولد زين العابدين سنة 8" وتوق سنة 94 . انظرترحته فى : وفيات الأعيان 479/١‏ 491 ؛ 
طبقات ابن سعد 8/١١7577-95؛‏ تهذيب التهذيب/04/19:-/70109؛ صفةٍ الصفوة 
/ه_لاه؛ حلية الأولياء ١0/0‏ 110؛ الأعلام 45/6ى. 
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وذكوان مولى عائشة وغيرهم [رضى الله عنهم]"' وروى عنه أبوسلمة بن 
عبدال رحمن . ويحبى بن سعيد الأنصارى . والزهرى . وأبو الزناد , 
وزيدين أسلم . وابنه أبوجعفر" . 

قال يحيى بن سعيد : «هو أفضل هاشمى رأيته فى المدينة ».وقال 
تحمد بن سعد فى «الطبقات»”" «كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا» . 
وروى عن حمّاد بن زيد [عن يحبى بن سعيد الأنصارى]'' قال: و سمعت 
على بن الحسين . وكان أفضل هاشمى أدركته . يقول : ياأها الناس 
أحبونا حب الإسلام, فما برح بنا حبكم حتى صار عاراً علينا». وعن شيبة 
بن نعامة قال : «كان علىّ بن الحسين يبخل . فلا مات وجدوه يقوت مائة 
أهل بيت بالمدينة فى السر» . وله من الخشوع [وصدقة السر وغير ذلك 
من]”” الفضائل”" ماهو معروف . حتى إنه كان من صلاحه ودينه يتتخطلى 
مجالس أكابر الناس . ويجالس زيد بن أسلم مولى عمر [بن الخطاب]" . 
وكان من خيار أهل العلم والدين من التابعين . فيقال له : «تدع مجالس 
قومك وتجالس هذا ؟» فيقول : «إنما يجلس الرجل حيث يجد صلاح 


. رضى الله عنهم : فى (أ). (ب) فقط‎ )1١( 

(5) أء ب: أواينه وأبو جعفر. 

(*) فى آخر ترجمته 7517/8 (ط. بير وتء /ا/ام98/ /19801). 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( و)» (أ). (ب). 
(5) هابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( و). 

(5) نع مء و: والفضائل. 

090 بن الخطاب: زيادة فى (أ): (ب). 


3 


١١ص‎ 


وأما ماذكره من قيام ألف ركعة . ٠‏ / فقد تقدم أن هدا لايمكن إلا على 
وت ركية "اق المرنيعة 4 اوالة يكن يجالع وان يفتك درطل "هذا 
فى المناقب . وكذلك ماذْكرَ من تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[[له]”” سيد العابدين” مركي ب حيري برو عبد امل لخم 
[والدين]© . 


وكذلك أبو جعفر محمد بن علىّ من خيار أهل العلم والدين . وقيل : 
إنما سمى الباقر لأنه بَقَرَ العلم . لا لأجل بقر السجود جبهته . وأما كونه 


)١(‏ أ ب: مكروه. 

0) أء ب: ذكره لمثل. . 

ر*) له: ساقطة من (ن)ء (ص). 

65 وام خافن »او بيد السلمت: 

(ه) والدين: ساقطة من (ن). (م)» ( و)» (ه)ء ( ر)ء (ص). وأورد ابن الجوزى فى كتابه 
«الموضوعات» 44/7 5 . . عن أبى الزبير قال ونا عند حاب دن غبدانطة وقد كت 
بصره» وعلت سنهء فدخل عليه علىّ بن الحسين ومعه ابنه محمد وهوضبى فسلّم على جابر 
وجلس. وقال لابنه محمد : قم إلى عمك فسلّم عليه وقبّل رأسه. ففعل الصبى ذلك. فقال 
جابر: من هذا؟ فقال: ابنى محمد. فضمه إليه وبكى , وقال: يا محمد إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام . فقال له صحبه : وماذاك؟ قال: كنت عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فدخل عليه الحسين بن على » فضمه إليه وقبله وأقعده إلى جنبه. ثم 
قال: يولد لابنى هذا ابن يقال له: على » إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش 
سيد العابدين» فيقوم هوء ويولد له ابن يقال له محمد. إذا رأيته يا جابر. فاقرأ عليه السلام 
منى , واعلم أن بقاءك بعد ذلك اليوم قليل؛ فيا لبث جابر بعد ذلك إلا بضعة عشر يوما حتى 
توق». قال ابن الجوزى: «هذا حديث موضوع بلا شك. والمتهم به الغلابى . قال 
الدارقطنى : كان يضع الحديث». وانظر عن هذا الحديث الموضوع : اللآلىء المصنوعة 
5- 40# ؛ الفوائد المجموعة. ص8١4.‏ تنزيه الشريعة .4١5/1١‏ 


5 03-5 


أعلم أهمل زمانه فهذا يحتاج إلى دليل . والزهرى من أقرانه » وهو عند 
الناس أعلم منه . وتْقَلُ تسميته بالباقر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
لا أصل له عند أهل العلم . بل هو من الأحاديث الموضوعة”" . وكذلك 
حديث تبليغ جابر له السلام هو من الموضوعات عند أهل العلم 
بالحديث . لكن هو روى عن جابر [بن عبدالله]”" غير حديث . مثل 
حدية الس والحج وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة عنه””»ودخل على 
جابر مع أبيه على بن الحسين بعدما ضر جابر .» وكان جابر من المحبين 
لهم رضى الله عنهم . وأخذ العلم عن جابر وأنس [بن مالك]”“,وروى 
[أنظب)ة عن ابن عباس . وأبى سعيد . وأبى هريرة » وغيرهم من 
الصحابة » وعن سعيد بن المسيب . ومحمد بن الحنفية » وعبيدالله بن أبى 


رافع كاتب علىّ"'» وروى عنه أبوإسحاق الحمداني . وعمرو بن ديْنار. 


)١(‏ بل هومن الأحاديث الموضوعة : كذا فى (أ), (ب). وى سائر النسخ : بل هومن الأكاذيب. 

(١‏ بن عبد الله : ساقطة من (ن)» (م). 

(9) أبوجعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» المعروف بالباقرء الإمام الخامس عند 
الرافضة؛ ذكره النسائى فى فقهاء أهل المدنية من التابعين. ولد سنة /01 وتوق سنة 114 
انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 0٠/9‏ 7ه8؛ تذكرة الحفاظ -1١74/١‏ 176 ؛ طبقات 
ابن سعد ©/ 37١‏ 73784؛ وفيات الأعيان 114/7" الأعلام /ا 1١68‏ . 

(5) ن: أمر؛أ: أخير؛ ب: كير. (9) بن مالك: ساقطة من (ن). (م). 

(5) أيضا: ساقطة من (ن). (م). 

000 مر و: وعبدالله. . . إلخ. وفى «طبقات ابن سعد» 787/0 : «عبيد الله بن أبى رافع 
مولى النبى عليه السلام» روى عن على بن أبى طالب وكتب له. وكان ثقة كثير الحديث» . 
وانظر ترجمته فى : خلاصة تهذيب الكمالء ص 5١5؛‏ الجرح والتعديل ج” ق7 ص01 ؛ 
تهذيب التهذيب /1/ 2.1١٠١‏ 


-6ه١-‎ 


1/7 


والزهرى . وعطاء بن أبى رباح » وربيعة بن أبى عبد الرحمن ن*"2 . والأعرج 


وهو أسنّ منه, وابنه جعفر . وابن جريج ٠‏ ويحبى بن أبى كثيرا" 


ش والأوزاعى » وغيرهم . 


وجعفر الصادق رضى الله عنه من خيار الكل العلم والدين » أخذ 
العلم عن جده أبى أمه” أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر 
الصديق . وعن محمد بن المنكدر ء ونافع [مولى ابن عمر]”'' والزهرى . 
وعطاء [بن أبى رباح]” وغيرهم . وروى عنه يحيى بن سعيد / 
الأنصارى » ومالك [بن أنس]” وسفيان الثورى . وسفيان بن عيينة » 
وابن جريج » وشعبة » ويحبى بن سعيد القطّان . وحاتم بن إسماعيل" 


زقف 


وحفص بن غياث » وحمد بن إسحاق [بن يسار] 


وقال عمرو بن أبى المقدام: وكنت إذا نظرت 


10/8/17 رء صص: وربيعة بن عبدال رحمن . وهو ربيعة الرأى انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب‎ )١( 


لم 

٠)‏ صء رء و ه: يحبى بن كثير . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وانظر ترجمة يحبى بن 
أبى كثير فى : تهذيب التهذيب 77١ -75584/1١١‏ . 

)2 ن: أبى أميةء وهوتحريف. وفى هامش ( ر): أمه رضى الله عنها (فى الأصل : عنه) هى 
أسماء بنت عبد الرحمن بن أبى بكر. 

(84) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

( ) بن أنس: ساقطة من (ن). (م). 

(5) نء مء و: وخالد بن إسماعيل» وهوخطا. وانظر ترجمة حاتم بن إسماعيل فى الود 
التهذيب .1١79-١78/17‏ 


() بن يسار: زيادة فى (أ)» (ب). وانظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 8/9"- 55 . 
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إلى 5 ا د]”2 عله ت اننده: شلال الفيفر ا 


وأما قوله : «اشتغل بالعبادة عن الرياسة» . 

فهذا تناقض من الإمامية » لأن الإمامة'" عندهم وانضكن عليه :أن 
يقوم ها وبأعبائهاء فإنه لا إمام فى وقته إلا هو . فالقيام بهذا الأمر 
العظيه» 0 واجبا [لكان]" أوْلى من الاشتغال بنوافل العبادات ٠‏ ' 

وأما قوله : إنه" : «هو الذى نشر فقه الإمامية , والمعارف الحقيقية . 
والعقائة ا 

فهذا الكلام يستلزم أحد أمرين : إما أنه واه ا 
يكليهضية قله م بوإما أن يكوق الديق قيلة فصر وا" فيا يجب [عليهم:”" 
بد انكر العلي , وهل يشك عاقل أن النبى صل الله عليه وسلم بين لآمته 


)1١(‏ بن محمد: ساقطة من (ن)» (م). 

(؟) أبو عبدالله جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي. طالب» الملقب بالصادق». 
الإمام السادس عند الرافضة . ولد بالمديئة سنة 6٠١‏ وتوق مها سنة ١44‏ . انظر ترجمته فى : 
تذكرة الحفاظ ١55/1١1-/157؛‏ صفة الصفوة ؟/-98؟؛ وفيات الأعيان 591/1١‏ 
١919‏ ؟؛ حلية الأولياء 5١5 -1١917/8‏ ؛ الأعلام ؟/١؟١.‏ والظرعية كنات «الإمام 
الصادق» للشيخ محمد أبى زهرة رحمه الله ط . دار الفكر العربى ) القاهرة. بدون تاريخ . 

(م) أ بء رء صىء ه: الإمام ؛ ن: الإمامية. وما أثبته عن (م)» ( و). 

(54) عليه: ساقطة من (أ). (ب): (ص). 

(0) آأ.اب: أعظم . 

(5) لكان: ساقطة من (ن)ء (م)» (أ)+ (ب)ء (و). 

(9) إنه: ساقطة من (أ). (ب)» (ص). 

(م) أء سءرء م: الذى قبله قصر(رء م: قصروا). 

(9) عليهم: فى (ري (ه). (ص) فقط. 


د“ام 


الى 0 


المعارف الحقيقية والعقائد اليقينية أكمل بيان ؟ وأن أصحابه تلقّوا ذلك 
عنه”") ولخي إلى المسلمين ؟ 

وهذا يقتضى القدح : إما فيه وإما فيهم . بل كُذب” على جعفر 
الصادق أكثر مما كذب على من قبله » فالآفة وقعت من" الكدذَابِين عليه لا 
منه . ولذا نسب إليه أنواع؟ من الأكاذيب . مثل كتاب «البطاقة» 
و «الجَفْره وداطفت» والكلام فى" النجوم . وفى تقدمة" المعرفة من جهة 
الرعود والبروق واختلاج الأعضاء وغير ذلك” . حتى نقال عنه 
أبوعبد الرحمن فى «حقائق التفسير»”" من الأكاذيب مانرَّه الله جعفرا عنه » 
وحتى أن كل”" من أراد أن ينفق أكاذيبة '' نسبها إلى جعفركحتى أن طائفة 
من الناس يظنون أن «رسائل إخوان الصفا» مأخوذة عنه .» وهذا من 
الكذب المعلوم . فإن جعفرا توفى سنة ثمان وأربعين ومائة » وهذه الرسائل 


1 


وضعت بعد ذلك بنحو مائتى سلة : وضعت”'لما طهعرت دولة 


(1) آء ب: عنه ذلك. ش ) أء ب: بل هوكذب. 
5 أ س:فى. 

(5) أ: نسبت إليه أنواعا؛ ب: نسبت إليه أنواع . 

(0) أء ب: على. 


(5) أ ب: مقدمة. 

40 سبق الكلام عن هذه الكتب المنسوبة إلى جعقر الصادق فيها مضى ؟1/ 450-451 . 
(4) وهوأبوعبد الرحمن السلمى فى كتابه «حقائق التفسير». 

(ه) كل: ساقطة من (]). (بم2 00 

. أ: يتحقق أكاذيبه؛ ب : يحقق أكاذيبه‎ )١١( 

)١١(‏ أ ب: صنفت. 


. أ: وصنفت؛ ب: صلفت‎ )١0 


05 


الإساعيلية الباطنية الذين بَنْوَا القاهرة المعرّية سنة بضع وحمسين 
وثلائائة 34 وق تلك الأوقات قف هذه الرسائل سببا ظهور هذا 
المذهب . الذى ظاهره الرفض . وباطنه الكفر المحض . فأظهروا اتباع 
الشريعة . وأن لماباطنا مخالفا لظاهرها . وباطن أمرهم مذهب 
الفلاسفة .» وعلى هذا [الأمر]”" وضعت هذه الرسائل » وضعها" طائفة 
من المتفلسفة معروفون . وقد ذكروا فى أثنائها ما استولى عليه النصارى من 
أرض الشام » وكان أول” ذلك بعد ثلثائة سنة من الحجرة النبوية فى أوائل 
المائة الرابعة 9 . 


وأما من بعد جعفر فموسى بن جعفر. قال فيه أبو حاتم الرازى” : 
١ر00‏ صدوق إمام”” من أئمة المسلمين» . قلت : موسى ولد بالمدينة سنة 


() الأمر: زيادةفى (ر). (صع., (هع). 2 (5) أءب: وصنفها. 

5) أول: ساقطة من (أ). (ب). 

(4) أء ب: . . الرابعة والله سبحانه وتعالى أعلم . وقد أجمع الياحثون فى تاريخ إخوان الصفا 
على أنهم ألفوا رسائلهم فى القرن الرابع الهمجرى-انظر مثلا مقدمة الدكتور طه حسين لرسائل 
إخوان الصفاء ومقدمة أحمد زكى باشا لها (ط . /17417/ )١1478‏ وخاصة ص 47 وانظر 
أيضا كتاب «وإخحوان الصفاء للدكتور جبور عبد النور» ص ه- /,؛ كتاب «وإخوان الصفا» 
للأستاذ عمر الدسوقى. ص/57 /الاء ط. عيسى الحلبى» 155/ 19547 . وانظر 
ما سبق فى هذا الكتاب 587/17: (ت ؟). 

(ه) فى كتاب «الجرح والتعديل» ق١‏ ج4. ص 14 . وروى النص ابنه ابن أبى حاتم عن أبيه 
أبى حاتم . (5) أ.ء ب: ثقة أمين. 

إمام: ساقطة من (1أ), (ب) وهى فى «الجرح والتعديل». 


تا 88ت 


١ماطظ‎ 


بضع وعشرين ومائة » وأقدمه المهدى إلى م رده إلى المدينة » وأقام 
بها إلى أيام الرشيد . فقدم مروت د رامن عُمْرَّةِ » فحمل موسى معه 
إلى بغداد » وحبسه بها إلى أ وق ف محيسه” قال ابن سعد ا 
ثلاث وثمانين ومائة وليس له كثير رواية » روى عن أبيه جعفر » وروى عنه 
أخوه على » وروى له الترمذى وابن ماجة)© 

نوردي دل كد قاب رولف اواك 
فى كتب المشهورين بالعلم” وتواريخهم . فإن أولئك الثلاثة توجد 
أحاديثهم فى الصحاح والسنن والمسانيد"'»وتوجد فتاويهم فى الكتب المصئفة 
فى فتاوى السلف . مثل كتب ابن المبارك . وسعيد بن منصورء 
وعبدالرزاق . وأبى بكر بن أبى شيبة » وغير هؤلاء .. وأما من بعدهم 
فليس لهم" رواية فى الكتب الأمهات من كتب” الحديث, ولا فتاوى فى الكتب 
المعروفة التى قل فيها فتاوى السلف . ولا لهم.فى التفسير وغيره / أقوال 


)١(‏ أءب: حيسه. 

؟5) ك.ء ب : توق . 

(5) أبوالحسن موسى بن جعفر بن محمدء المعروف بالكاظم. الإمام السابع عند الرافضة, عالم 
عابدء ولد سنة 8؟١‏ وتو سنة 187.لم أجد له ترجمة فى طبقات ابن سعد. (ط. 
بير وت). انظر ترحمته فى : تهذيب التهذيب ١١٠١/#94م-‏ ٠84؛‏ وفيات الأعيان 4 / 7917 
5" ؛ ميزان الاعتدال 4/١7-50١5؟؛‏ تاريخ بغداد ١//91-؟7؛‏ صفة الصفوة 
؟/ ٠١5-3٠١‏ ؛ الأعلام .97١/4‏ وانظر جزء الطبقات (ط. الجامعة الإسلامية بتحقيق 
زياد محمد منصور) ضص 27559 4/ا2. 


(54) ر: موسى بن جعقر . (ه) بالعلم: ساقطة من (ب) فقط. 
)5( أب م رفي ه: المساند. 
م أءب:له. (4) كتب: ساقطة من (أ). (ب). (م). 


ك8 


معروفة ولكن لهم من الفضائل والمحاسن ما هم له أهل , رضى الله 

عنهم [أجمعين]”" . وموسى بن جعفر مشهور بالعبادة والنسك ٠.‏ 
وأما / الحكاية المذكورة' عن شقيق البلخى فكذب . فإن هذه 

الحكاية تخالف المعروف من حال موسى بن جعفر . وموسى كان مقيا: 


بالمدينة بعد موت أبيه جعفر. وجعفر مات سنة ثان وأربعين » ولم يكن 
قد جاء إذ ذاك إلى العراق حتى يكون بالقادسية » ولم يكن أيضا عمن يترك”" . 


منفردا على هذه الخال لشهرته » وكثرة غاشيته”" وإجلال الناس له » وهو 
معروف ومتهه” أيضا بالملك . ولذلك* أخذه المهدى ثم الرشيد إلى 


بغداد . 
أما قوله : «تاب على يده بشر الحاق» فمن أكاذيب من لا يعرف حاله 


ولا حال بشرء فإن موسى بن جعفر لما قدم [به]”" الرشيد إلى العراق 
حبسه 2 فلم يكن ممن يجتاز على دار بشر وأمثاله من العامة : 


)١(‏ أ ب: ولا هم تفسير ولا غيره ولا لهم أقوال معروفة. 
؟) أجمعين: زيادة فى (ر)ء (ص). 

) أء ب: المشهورة, وهو تحريف. 

(8) أ.ء ب: ينزل. 

(ه) أ. ب و: الحالة. 

(5) أ ب: لكثرة من يغشاه؛ م : لكثرة حاشيته . 

0) رء ص. ه: وهومعروف فيهم. 

م) رءى ه: وكذلك. 

(9) به: ساقطة من (ن). (م). 


-/ا©- 


1 


كلام ال سرافضى 


على عل بن 


موسى الرضا 


7 ْ ب 


قال الورافضى .” « وكان ولده علي الرضا" أزهد أهل زمانه 


و [كان] أعلمهم" وأخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا” » وولآه 
لمأنو لعلمهن موعلية من الكل والقفير ا" + :ووعظ يوما اعناة 

يدأ" > فقال : يازيد© ما أنت قائل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا سَفَكتَ الدماء » وأخذت الأموال من غير حلها وأخفت 
السبل”"»وغرك حمقى”" أهل الكوفة ؟ وقد قال"" رسول الله صلى 


)1غ( رء ص »؛ هء الفصل التاسع . 


زفق 


فق 


زلف 


اللرافضى : ساقطة من (ن)» (م)» ( و)» (أ)» (ب). والكلام التالى فى (ك) ص ٠١7‏ 


(م)-دص؟١٠١2م).‏ فيه ك: على بن موسى الرضا عليه السلام . 
وكان أعلمهم : كذانى (أ)ى (ب). وفى سائر النسخ : وأعلمهم . وسقطت هذه الجحملة من 
(ك). )2 أ ب : وأنخذ عنه الفقهاء المشهورين كثيرا . 


أبو الحسن على بن موسى بن جعفرء الملقب بالرضاء ثامن الأئمة عند الرافضة. ولد فى 
المدينة سنة ١9#‏ من أم حبشية..وأحبه الخليفة المأمون. فعهد إليه بالخلافة من بعده. 
وزوجه ابنته» وضرب اسمه على الدينار والدرهم. وغير من أجله الزى العباسى من السواد 
إلى اللون الأخضر. وثارأهل بغداد لذلك وخلعوا المأمون وولوا عمه إبراهيم بن المهدى. 
ولكن المأمون تغلب عليهم وقمع ثورتهم» ومات الرضا سنة 7٠١7“‏ فى حياة المأمون. انظر 


. ترجمة الرضا فى : تهذيب التهذيب 84-85/10؛ وفيات الأعيان 17/ 4714-4177 ؛ ميزان 


الاعتدال *8/7ه١؛‏ الأعلام 1/6 . 


90 زيدا: ساقطة من (أ). (ب). (م) أ. ب. صء رء هه و: فقال له: يا زيد. 
(و) كء ص"١٠:‏ (م) الدماء وأخفت السبل» وأخذت المال من غير حله. 

)٠١(‏ ك: غرّك حقاء؛ ص: وغرك حمقاء. 

(11) ب (فقط): أوما قال. وفى سائر النسخ: وما قال. وما أثبته من (ك). 


-8ه06 - 


الله عليه وسلم : إن فاطمة أحصنت ”فرجها . فحرم الله ذريتها 
على النار”" [وفى رواية : إن عليا قال : يارسول الله لى سميت 
فاطمة ؟ قال : لأن لوا ا فلا يكون 
الإحصان سببا لتحريم ذريتها على النار وأنت تظلم .]" والله 
مانالوا ذلك إلا بطاعة الله" »فإن أردت أن تنال بمعصية الله 


ما الوه بطاعته 3 إنك”" إذاً لأكرم على الله منهم 5 
وضرب المأمون اسمه على الدراهم والدنانير » وكتب إلى أهل 
00 سيعته” 34 ' ٠‏ وطرح السواد وليبس الخصر ' 

5 «وقيل لأبى نواس: لم لا تمدح الرضة؟ 3 فقال : 
ال ع لان القن لماي 
[لك من جوهر الكلام بديع 2 يثمر الدر فى يدى مجتني"] 
قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل عام أو 


(* -*) ما بين النجمتين ساقط من (أ) )١(‏ ب (فقط): فحرمها الله وذريتها على النار. 

(؟) مابين المعقوفتينفى (1)» الاي مسابو الو بت راك حي 
أخرى من نسخ (ك) نقل عنها ابن تيمية. 

) أء بء ه. و: إلا بالطاعة . (4) كأ ب: فإنك. 

(5). ك: إلى الافاق؛ م: إلى أهل العراق. وهو تحريف. 

6 ك: ببيعته أنه إمام أهل العالم ونحن توابعه وتوابع آبائه بعد اليوم . 

(00) ) بعد الكلام السابق مباشرة فى (ك) ص ٠١”‏ (م). << (48) ك: الرضا عليه السلام. 

(9) هذا البيت فى (1). (ب) فقط. وسقط من (ك) ومن سائر النسخ . 

600 لم أجد هذه الأبيات فى «ديوان أبى نواس» . 


3-64 


الرد عليه 


فيقال: من المصائب التى ابتلى بها ولد الحسين انتساب الرافضة 
إليهم ' وتعظيمهم [ومدحهم]”" لهم .. فإنهم يمدحونهم با ليس بمدح . 
ويدَّعون لمم دعاوى لا حجة لما . ويذكرون من الكلام ما لولم يعرف 
فضلهم من غير كلام الرافضة”' , لكان ما تذكره الرافضة بالقدح أشبه منه 
بالمدح ء فإن على بن موسى له من المحاسن والمكارم المعروفة » والممادح 
المناسبة الحاله” اللاثقة به » ما يعرفه مها أهل المعرفة . وأما”» هذا الرافضى 
فلم يذكر له فضيلة واحدة بحجة . 0 

وأما قوله: «إننه كان أزهد الناس وأعلمهم» فدعوى مجردة بلا دليل , 
فكل من غلافى شخص أمكنه أن يدّعى له هذه الدعوى 5 كيف والناس 


يعلمون أنه كان فى زمانه من هو أعلم منه . ومن هو أزهد منه”»كالشافعى 


وإسحاق بن راهويه” وأحمد بن حنبل وأشهب بن عبد العزيز » وأبى 


سليهان الدارانى . ومعروف الكرخى . وأمثال هؤلاء . هذا ولم يأخذ عنه 


أحد من أهل العلم بالحديث شيئا » ولا رُوىَ له حديث فى الكتب الستة © 
وإنما يروى له أبو الصلت الحروى وأمثاله نسحا عن ابائه فيها من الأكاذيب 


)١(‏ ومدحهم: زيادةفى (!أ). (ب). 
0) ك2 ب : من كلام غير الرافضة. 
0) أء ب: للحالة. 

(8) أءب: أما. 

() إنه: ساقطة من (])؛ (ب). 


(5). ب (فقط): وأزهد منه. ش 
. )2 وإسحاق بن راهويه: كذا فى (]): (ب). وفى سائر النسخ: وإسحاق بن إبراهيم . 


)2 أ ب: ولا روى له حديئا فى كتب السنةء وهو نحريف . 


16 


- م« 0 0 3 ٠.‏ ع ٠. ٠‏ 0 
ها قل تزه الله عنه الصادقين من غير أهل البيت فكيف بالصادقين 


956 ا 


وأما قوله : وإنه أخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا» فهذا من أظهر ‏ 


الكذب . هؤلاء فقهاء الجمهور المشهورون لم يأخذوا عنه ما هو معروف . 
وإن أخذ عنه بعض من لا يُعرف من فقهاء الجمهور فهذا لايُنكر. فإن 
طلبة الفقهاء قد يأخذون عن المتوسطين فى العلم . ومن هم دون 
المتوسطين:. ٠‏ 


[وما يذكره بعض الناس من أن معروقا الكرخى كان خادماً له » وأنه 


(0) 


قد: زيادة فى (ن). (م)» (و). 


(9-؟) : ساقط من (1أ) (ب). 


زف 


فك 


قال الذهبى في «ميزان الاعتدال» 317/7: «عبد السلام ابن صالح , أبو الصلت المروى 
الرجل الصالح, إلا أنه شيعى جَلّد . روى عن حماد بن زيد. وأبى معاوية. وعلى الرضا. 
قال أبوحاتم : لم يكن عندى بصدوق» وضرب أبو زرعة على حديثه . وقال العقيلى : 
رافضى خبيث . وقال ابن عدى : متهم . وقال النسائى : ليس بثقة. وقال الدارقطنى : 
رافضى خبيث متهم بوضع حديث: الإيان إقرار بالقلب. ونقل عنه أنه قال: كلب للعلوية 
أء ب: الفقهاء المشهورون كشيرا. وقال الذهبى فى ترجمة على الرضا فى «ميزان الاعتدال» 
7 : «على بن موسى بن جعفر بن محمد الماشمى العلوى الرضا: عن أبيه. عن 
جده. قال ابن طاهر: يأتى عن أبيه بعجائب. قلت: إنما الشأن فى ثبوت السند إليى 
وإلا فالرجل قد كذب عليه ووضع عليه نسخة سائرة فيا كذب على جذه جعفر الصادق. 
فروى عنه أبو الصلت الحروى أحد المتهمين. ولعلى بن مهدى القاضى عنه. . . قال أبو 
الحسن الدارقطنى : أخبرنا ابن حبان فى كتابه قال: على بن موسى الرضا يُروى عنه 
عجائب. يهم ويخطىء». 


ا 


1 أسلم على يديه , أو أن الخرقة متصلة منه إليه . فكله كذب / باتفاق من 


يعرف هذا الشأن]”" . 

والحديث الذى ذكره عن النبى صل الله عليه وسلم عن فاطمة هو 
كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث”4 ويظهر كذبه لغير أهل الحديث 
[أيضا]”»فإن قوله : «إن فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذريتها'"» على 
النار» ” يقتضى أن إحصان فرجها هو السبب لتحريم ذريتها [على النار]”" 
وهذأ باطل قطعا . فإن سارّة أحصنت فرجها » ول يحرم الله جميع” ذريتها 
على النار . 

قال تحان + زر اه بامحاق يام الماطيق © وياركنا غلية وغل 


ان ا حر اس 0 من 00 مه 
إِسْحَاقٌ ومن ذَرَيتِههَا حسنٌ وَظَالِم لنفسه مين 4 [سورة الصافات : ]1١.11‏ 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( و). 

؟) قال السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» عن هذا الحديث: «مداره على عمرو بن غياث» 
ويقال فيه عمروء قد ضعفه الدارقطنى » وقال: من شيوخ الشيعة . قال: وإنما حدّث به 
عاصم عن زر عن النبى مرسلا فرواه معاوية إبن هشام) فأفسده» . ثم قال السيوطى : إن 
الحاكم أخرجه فى المستدرك وقال عنه: إنه. صحيح . وتعقبه الذهبى فى «مختصره» فقال: بل 
ضعيف تفرد به معاوية وفيه ضعف عن ابن غيّاث وهوواوٍ بمرّة». وانظر عن هذا الحديث: 
الفوائد المجموعة للشوكانى, ص 987" 87؛ تنزيه الشريعة ١//9١418-4؛‏ 
الموضوعات لابن الجوزى 477/١‏ . 

(5) أيضا: ساقطة من (ن)» (م). 

(4) أء ب: فحرمها الله وذريتها. 

(ه-ه) : ساقط من (أ)» (ب). 

(5) على النار: ساقطة من (ن)» (م): 

0 جميع: ساقطة من (ه). (ص). (ر). 


1ت 


وقال تعالى : وَلَقَد أَرْسَلْنَا توح وَإِبرَاهِيمَوَجَعَلنَا فى كُرَينهها النبؤة 
وَالْكتَابَ 86 مَهْتَد وكثير 0 فَاسقونَ » [سورة الحديد 0 : 

ومن المعلوم” أن بنى اسرائيل من ذرية سارة” والكمّار فيهم لايحصيهم 
إلا الله . وأيضا فصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصنت 
فرجها ومن ذريته””" محسن وظالم . 

وفى الجملة فاللواتى © أحصنٌ فروجهن لايُخْصِى عددهن إلا الله عز 
وجل » ومن ذريتهن البر والفاجر . والمؤمن والكافر . 

وأيضا ففضيلة فاطمة ومزيتها ليست بمجرد إحصان فرجها” . فإن 
هذا يشارك فيه فاطمة جمهور”” نساء المؤمنين . وفاطمة لم تكن سيدة نساء 
العالمين بهذا الوصف . بل ب| هو أخص منه . بل هذا من جنس حجج 
الرافضة. فإنهم لجهلهم لا يحسنون أن يحتبجوا". ولا يحسنون أن 
يكذبوا”» كذبا ينفق*. 

وأيضا فليست ذرية فاطمة كلهم محرّمين على النار, بل فينع لبر 


)١(‏ نءعم: ومعلوم. 

(؟) دء و: من ذريته سارة؛ أ ب : من ذريته (وسقطت كلمة : سارة) . 
فيه ن. م. و: ومن ذريتهمء وهو خطاأ. 

(5) أء ب: وف الجملة اللوائى . 

(ه) أل ب: الفرج . 

(5) أ ب: تشارك فيه فاطمة وجمهور. . . 

(90) مء ص: لا يحسنون يحتجون . 

و > ان :ولا عستو يكدذبوة: 

() أء ب: كذبا باتفاق ينفق . وفى «اللسان»: «ونفق البيع نَفَاقَا: راج». 
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1١7”2»ص‎ 


والفاجر . والرافضة تشهد على كثير منهم بالكفر والفسوق"' وهم أهل 
الملة متهم التولون "لابن بكر وعمر. + كريد بن حل بن اللتبين وأنياله 
من ذرية فاطمة [رضى الله عنها]””», فإن الرافضة رفضوا زيد بن على بن 
الحسين ومن والاه » وشهدوا عليهم”' بالكفر والفسق . بل الرافضة أشد 
الناس عداوة إما بالجهل وإما بالعناد لأولاد فاطمة / رضى الله عنها . 

ثم موعظة على بن موسى لأخيه المذكور تدل على أن ذرية فاطمة فيهم 
مطيع وعاص ”“وأنهم إنما بلغوا كرامة الله بطاعته » وهذا قدر مشترك بين 
جميع الخلق . فمن أطاع الله أكرمه الله » ومن عصى الله كان مستحقا 
لإهانة الله . وهذا هو الذى دل عليه الكتاب والسنة . 

وأما ماذكره من تولية المأمون له الخلافة . فهذا صحيح . لكن [ذلك] 
لم يتم » [بل] استمر ذلك إلى أن مات" على بن موسى . ولم يجعله ولىّ 


عهده” . وهم يزعمون أنه قتله بالسم . فإن كان فعل المأمون الأول 


(65 انب والفسق )ره ره أوالقسق* 

(؟) نءأءوء ه: المتوالون؛ ؛ ب : الموالون. 

(*) رضى الله عنها: ساقطة من (ن)» (م). 

(4) أء ب: عليه. (ه) أء ب: المطيع والعاصى . 

3( ن» م: لكن لم يتم استمرار ذلك إلى أن مات. . 

0) أء ب مء و: ولم يخلعه من عهده؛ ن: ولم يجعله من عهده. ويذكر الطبرى فى تاريخه فى 
أحداث سنة 1١7ه‏ أن المأمون جعل على بن موسى ولى عهد المسلمين والخليفة من بعده 
وأن هذا أدى إلى خزوج العباسيين عليه وخلعهم له . وفى السنة التالية 7١7‏ بايع أهل بغداد 
عم المأمون إبراهيم بن المهدىء وفى سنة 7٠١7‏ توفى على بن موسى الرضا وخلع أهل بغداد 
إبراهيم بن المهدى وبايعوا المأمون بالخلافة من جديد . انظر: الطبرى 5814/48 الاه ؛ 
الكامل لابن الأثير 15/5١1--71١؛‏ الأعلام ه/8ل١‏ . 
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حجة . كان فعله الثانى حجة . وإن لم يكن حجة لم يصاح أن يُذكر مثل 
هذا فى مناقب علىّ بن موسى الرضاء ولكن القوم جهال بحقيقة المناقب 
والمثالب» والطرق التى يُعلم بها ذلك . 
تثبت فضائل شخص بشهادة شاعر معروف بالكذب والفجور الزائد الذى 
لا يخفى على من له أدنى خيرة بأيام الناس . فكيف والكلام الذى ذكره 
فاسد.؟ ! فإنه قال : - 
ومن المعلوم أن هذا وصف مشترك بين *جميع من كان من ذرية الرسل 2 
وجميع ذرية على يشاركونه فى هذا . فأى مزية' له فى هذا حتى يكون بها 
إماما دون أمثاله المشاركين له فى هذا الوصف ؟ ! ثم هذا يقتضى أنه 
لايمدح 0-6 من ذرية على أصلا . لأن هذا الوصف مشترك [بينهم . 
ثم كون الرجل” من ذرية الأنبياء قدر مشترك]”' بين الناس [فإن الناس] © 
)١(‏ نقل الأستاذ إحسان إِلهى ظهير فى كتابة «الشيعة وأهل البيت» ص0١75‏ -747, ط. إدارة 
ترحمان السنة, لاهور, باكستان, الطبعة الثالثق 148/140 أن الرافضة ذكروا فى 
بعض كتبهم (كتاب الاستبصار, /47”) أن الرضا كان يرى جواز إتيان الرجل المرأة فى 
دبرهاء كيا نسبوا إليه أنه كان يعشق ابنة عم المأمون وهى تعشقم وذكر ذلك عالمهم ابن بابوية 
ف كتابه وعيون أخبار الرضاء» ١//ا١‏ 2 18 . 
؟1) ن: ميزه. (* #) : ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 
(5) أ: من كان من ذرية على أصلاء لأن هذا مشترك بينهم من كون الرجل ؛ ب : من كان من 
ذرية على ومن لم يكن, لأن كون الرجل . .. 


(14) هابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(0) عبارة «فإن الناس»: ساقطة من (ن)» (م). 


-5802 : 
م ” منهاج السئة ج 4 
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كلام السراقضى 
على محمد بن 


على الجواد 


كلهم من ذرية نوح [عليه السلام]”“. ومن ذرية ادم » وبنو إسرائيل : 
هودءهم وغير بجودمهم » من ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 

وآيضنا قسيمية جيل رسول اله [إلى عم عتل: الله عليه ولو ]؟ 
خادماً له" عبارة من لايعرف قدر الملائكة » وقدر إرسال الله لهم إلى 
الأنبياء .. ولكن الرافضة غالب حججهم أشعاز تليق بجهلهم وظلمهم . 
وحكايات مكذوبة تليق بجهلهم وكذبهم ٠»‏ ومايئّبت أصول الدين بمثل 
© الأشنان ع الدهن لد معقودا نم الأنضناة. 


فه ْ ب 
قال الرافضى” : «ووكان ولده”» محمد بن على الخواو"" غلن 


منهساج أبيه ف العلم والتقى والحود”'". ولما مات أبوه الرضا شغف 
ببحيهة المأمون"' لكثرة علمه ودينه ووفور عقله مع صغر سنه 3 وأراد 


)١(‏ عليه السلام: زيادة فى (أ)» (ب). 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . وعبارة «صلى الله عليه وسلم» فى (أ). (ب) فقط . 
69 له: ساقطة من (أ)» (ب). 

(4) رءص. ه: أصل. 

(4) أء ب: بهذه. 

(5) ه: من أهل. . 

90) رء.صء. ه: الفصل العاشر. 

0( الكلام التالى فى (ك) ص”١٠‏ (م)- ٠١4‏ (م). 

(9) ولده: ساقطة من (1أ): (ب). (ص). (ه). 

. أ ب : والحود والتقى‎ 11١ . ك: محمد الجواد عليه السلام‎ )٠١( 
ك: الرضا عليه السلام شغف به المأمون.‎ )١7( 
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أن يزجه ابنته أم الفضل . وكان قد زوّج أباه الرضا [عليه 
السلام]”" بابنته أم حبيب”" . فغلظ ذلك على العباسيين 
واستنكروه" وخافوا أن يخرج الأمر منهم", وأن يبايعه ى) بايع 
أباه ٠»‏ فاجتمع الأدنون منهم ”ا وسألوه ترك ذلك » وقالوا : إنه 
صغير السء © لا علم عنده. فقال: أنا أعرف [منكم] به فإن 
شئتم فامتحنوه . فرضوا بذلك . وجعلوا للقاضى يحيى بن أكثم 
مالا كثيرا على امتحانه” فى مسألة يعجزه فيها . فتواعدوا إلى 
يوم » وأحضره” المأمون » وحضر القاضى وحماعة العباسيين » 
فقال القاضى : أسألك عن شىء ؟ فقال له عليه السلام”": سل”" . 


)١(‏ عليه السلام: فى (ك)» ( و) فقط. 

(؟) أء ب: زوج أباه ابنته أم حبيب. وفى (ن)» (م): أم حبيبة . 

(0) وءرء صء ه: واستكبر وه. 

(:) ك: من يده. وهوأبوجعفر محمد بن على بن موسى. الملقب بالجواد. الإمام التاسع عند 
الرافضة . ولد فى المدينة سنة 198 وانتقل مع والده إلى بغداد حيث كفله الخليفة المأمون بعد 
وفاة والده الرضاء وزوجه ابنته أم الفضل. توفى فى بغداد سنة 7٠١‏ . انظرترجمته فى : تاريخ 
بغداد 514/7 وه؛ وفيات الأعيان #16/8#؛ شذرات الذهب 48/7؛ الأعلام 
/ا/رهه . (9) أءبا فو هون صضصء م: منه. 

(1) السن: ساقطة من (ك). 

469 أعرف منكم به: كذا فى ( ر)» (ك). وفى سائر النسخ: أعرف به منكم . وسقطت «منكم» 
من (ن)ء (م)» (و). 


(قاد قعم على ارو (9) ك (ص 4١٠م):‏ فأحضره. 
20 له عليه السلام : ساقطة من (! ), (ب). وفى (ك): فقال عليه السلام . وفى سائر النسخ: 
فقال له . )1١(‏ ك: سل عا بدا لك. 


-/اك د 


الرد عليه 


فقال: ما تقول فى مُحْرم قتل صيدا؟ فقال له عليه السلام” قتله فى 
حل. أو حرم » عالما كان أو جاهلا” *“» مبتدئا بقتله أو عائدا ؛ من 
صغار الصيد كان أم من كبارها”. عبدا كان الممحرم اوكا 
صغيرا كان أو كبيرا » من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها ؟ 
فتحير يحبى بن أكثم . وبان العجز في وجهه . حتى عرف جماعة 
أهل المجلس أمره. فقال” المأمون لأهل.بيته : عرفتم الان 
ما كنتم تنكرونهء ثم أقبل الإمام فقال: أتخطب؟ قال: 
دعم . فقّال : اخطب لنفسك خطبة النكاح » فخطب وعقد على 
خمسائة درهم جياداً”' كمهر [جدته] فاطمة” عليها السلام » 
تزوج بها ) . ظ 

والجواب أن يقال: إن محمد بن على الجواد كان من أعيان بنى هاشمء 
وهو معروف بالسخاء والسؤدد. وهذا سَمئ الحواد» ومات وهو شاب أبن 


)١(‏ فقال له عليه السلام : كذا فى ( و). وفى سائر النسخ : فقال له. وفى (ك): فقال له الإمام 
عليه السلام. 0 . (؟) ب: عاللما أوجاهلا؛ رء ص : عالما بقتله أوجاهلا. 


26 أ ب: من صغار الصيد أومن كبارها. 


(4) ك: أمره. وطلب المفر منه ومن العباسيين ومن الخليقة وممن رآه. فسكت المأمون ساعة. 
وبعد ذلك رفع رأسه نحو الأقارب والحاضرينء» فقال. . . 

0 ك: على الإمام عليه السلام وقال. . (5) أ.ءببء ك: جياد. 

فق كمهر جدته فاطمة : كذا فى (ك) ميع الخ : مهر فاطمة. . 

(8) إن: زيادة فى (ذ)ء (م). 


امك 


تسع عشرة» وكان المأمون زوجه بابنته» وكان يرسل إليه فى السنة ألف ألف 
درهم. واستقدمه المعتصم'" إلى بغداد. ومات بها". 

وأما ما ذكره فإنه من من نمط ما قبله» فإن الرافضة ليس لهم عقل 
صريح ولا نقل صحيح . ولا يقيمون حقاء ولا مهدمون باطلاء لاا بحجة 
"ولا مين وتان فإ لبس في دك" نافيك نظيرة" عمد بن 
علّ. فضلا عن ثبوت إمامته. فإن هذه الحكاية التى حكاها عن يحبى بن 
أكثه” من الأكاذيب التى لا يفرح مها إلا الجهال”. ويحيى بن أكثم كان" 
أفقه [وأعلم]”'“وأفضل من أن يطلب تعجيز شخص بأن يسأله عن ترم 
قتل صيداء فإن صغار”" الفقهاء يعلمون حكم هذه المسألة. سمه 
دقائق العلم ولا غرائبه» ولا نما يختص به المبرّزون فى العلم. 

ثم بحرد ما ذكره ليس فيه إلا تقسيم أحوال القاتل» ليس فيه بيان حكم 
هذه الأقسام. [وبجرد التقسيم لا يقتضى العلم بأحكام الأقسام]"" وإن| 


)١(‏ أء ب: المعتضدء وهو تحريف. زوم أء ب: مارضى الله عنه. 
(*) أء. ب: باطلا بحجة ولا بيان. 

(4) نء م: بيد ولسان؛ أ ب: بيد ولا سنان. 

(8) أء ب: ليس لهم فيا ذكره. . 

(5) ب (فقط): ثبوت فضيلة. 

(19) بعد «يحبى بن أكثم» يوجد ورقة ناقصة فى نسخة ( ر). 
نم أ ب: إلاجاهل. 

(9) كان: ساقطة من (أ). (ب). 

)٠١( '‏ وأعلم: زيادة فى (أ)» (ب). 

)1١1(‏ فإن صغار: كذافى (!)» (ب). وفى سائر النسخ: وصغار. 
(17) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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١م؟ظ‎ 


يدل إن مدعل خسن السؤالة وليس كل من سثل أحسن أن جيب . 


| ثم إن كان ذكر الأقسام الممكنة واجباء فلم يسثوف الأقسام , وإن لم يكن 


واجبا فلا حاجة إلى ذكر بعضهاء فإنه" من جملة الأقسام أن يقال: متعمدا 
كان أو مخطتا؟ . 

وهذا التقسيم أحق بالذكر من قوله : «عالما كان أو جاهلا» فإن الفرق 
بين المتعمد والمخطىء ثابت فى الإثم”' باتفاق الناس» وفى لزوم الجزاء فى 
الخطأ نزاع مشهورء فقد ذهب طائفة من السلف والخلف / إلى أن 
المخطىء لا جزاء عليه. وهى” إحدى الروايتين عن أحمد. 


قالوا لأن الله تعالى قال: «وَمَن قَتَلَهُ منكُم مُتَعَمّداً فَجَرَاءُ مل مَا قَتَلَ 
مِنّ النّعَم . . 4 الآية زسورة لمائدة: 40], فخصٌ المتعمد بإيجاب الجنزاءء 
وهذا يقتضى أن المخطىء لا جزاء عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته» والنص 
إنها أوجبي” على المتعمد. فبقى المخطىء على الأصل. ولأن تخصيص 
الحكم بالمتعمد يقتضى انتقاءه عن المخطىء, فإن هذا مفهوم صفة فى 
سياق الشرطء. وقد ذكر الخاص بعد العام. فإنه إذا كان الحكم يعم 
النوعين كان قوله: «وَمَن قَتَلَهُ منكم» يبين" الحكم مع الإيجاز. فإذا 


)1( ب ص: فإن. 

)4 ب (فقط): بالإثم. 

(0) أءب. صن. .هه و: وهو. 
05( أ ب: بوجوب . ' 

(ه) ب (فقط): وجب, وهوخطأ. 


(5) ل ب: بين. . 


قال: #ومن قَثَلَهُ منكم مُتَعَمّداً» فزاد اللفظ ونقص المعنى كان هذا عم 
يصان عنه كلام / أدنى الناس حكمة, فكيف بكلام الله الذى هو خير 
الكلام وأفضله. وفضله على سائر الكلام كفضل الله عي حلت ؟! 

والجمهور القائلون بوجوب الحزاء على المخطىء يثبتون ذلك بعموم 
السنة والآثار» وبالقياس على قتل الخطأ فى الآدمى, 900 إنها خص 
الله المتعمد”" بالذكر لأنه 0 من كام ما يختص به المتعمد”"' وهو 
الوعيد بقوله”: #ليَذُوقَ وَيَالَ مره غذا اللا ع ماود عَادَ فيَقَمُ الله 
منهُ» [سورة المائدة: 48ع. فلما ذكر الحزاء والانتقام . كان المجموع مختصأ 
بالمتعمد وإذا كان المجموع مختصا بالمتعمد" لم يلزم ألا يثبت يثبت' بعضه مع 
عدم العمد” . 

ومثل هذا قوله : (وإذا ضرم فى الأزض, فلَيْسٌ عَلَيْكُمْ جنا أن 
تَقَصرُوا منّ الصّلاة ة إِنْ خَفْتَمُ أن يَفْتنَكُمُ الَْذِينَ كمَروا» [سورة النناء: ])٠١١‏ 
فإنه أراد بالقصر قصر العدد وقصر الأركان . وهذا القصر الجامع 
للنوعين متعلق بالسفر والخوف , ولا يلزم من الاختصاص المجموع 


(1) أء ب: إننما خص المتعمد. . إلخ. 

5) ل ب : ما يخص به المعتمد؛ نء. م: ما يختص العامد؛ و: ما يختص بالمتعمد. 

95) أء ب: لقوله. 

(4-5) : ساقط من (أ). (ب). 

(5) أء ب: ول يلزم أن يثبيت. 

6 انظرحكم صيد المحرم فى : المغنى لابن قد'م.ة 8٠١/8‏ 714؛ نيل الأوطار للشوكانى 
5-06 (ط. المنيرية. الطبعة الثانيةء 4 منتهى الإرادات لابن النجار 
-/90؟ (ط. دار العروبة, /141١‏ 1431). 


م 


بالأمرين:" أن لارسة أحدهما مع أحد الأمرين . ولهذا نظائر . 

وكذلك” كان ينبغى له" أن يسأله : أقتله قتله وهو ذاكر لإحرامه أو 
فإن فى الناسى من النزاع” أعظم ماق الماهبا ود 0 8 
لكونه صال عليه؟ أو لكونه اضطر إليه لمخمصة”؟ أو قتله اعتباطا 
بلاسبب ؟ ظ 

وأيضا فإن [فى]" هذه التقاسيم مايبي جهل السائل”" » وقد نزَّهِ الله 
.من يكون إماما معصوما عن هذا الجهل . وهو قوله : : أفى حل قتله أم فى 
حرم ؟ فإن المحرم | إذا قتل الصيد وجب عليه الحزاء 3 سواء ادل كل اد 

فى الحره"" باتفاق المسلمين. والصيد المجترفة رم :قتله على لمحل 
والمحرم » فإذا كان محرما وقتل دا حرميا توكتك الحرمة . لكن الحزاء 
واحد . 

وأما قوله : «مبتدئا أو عائدا» فإن هذا فرق ضعيف لم يذهب إليه. 
إلا شاذ من أهل”" العلم . 
)غ0( : سن الاختصاص المجموع بين الأمرين. با من الاختصاص بمجموع الأمرين ؛ 2 

م2 و: من اختصاص المجموع بالأمرين. 

3( أ -_ ولذلك . ' 
05 له: ساقطة من (])؛ (ب)» (م)؛ (ص)»ء (و). 


(4) ص : لإحرامه هو أو ناسيا؛ أ: لإحرامه هو أو ناسى . 
(6) أ: فإن فى الناس نزاع ؛.ب: فإن فى الناسى نزاعا . 


(5) أءب: هل قتله. 

(0) أء ب: اضطر إلى مخمصة. )٠١(‏ نء م: جهل الجاهل. 

(م) أء ب: أوقتله عبثا ظلما. )١١(‏ أء ب: سواء كان فى الحل أم فى الحرم . 
(9) فى: ساقطة من (ن)» (م .0‏ / )١١(‏ أء ب: إليه إنسان من أهل. . 


وأما الجماهير فعلى أن الحزاء يد 0 وعلى العائد . وقوله فى 
القران + #ومن عَادَ فَيننَقَمُ الله من » قيل : إن المراد من عاد إلى ذلك 
فى الإسلام » بعدما عفا الله عنه فى الجاهلية ل ل الآية . 

كا قال: «ولاً تنكحوا ما نكس بوك من النساء إل مَا قَدْ سَلَفتَ» 
[سورة النساء: 77] 

وقرلة وو ان موا دن مين إلا مَا قَدْ سَلّفتَ [سورة النساء: 5] 

وقوله طقل للِّينَ كَفَرُوا إن يننهُوا يُْمَر نهم ما قَدْ سَلفت» رسررة 
الأنفال : م”ع] . 

يدل على ذلك أنه لو كان المراد به : عفا الله عن أول مرة » لما أومجب 
عليه جزاء ولا انتقم منه. وقد أوجب عليه الجزاء أول مرة » وقال : 
#ليَذُوقَ وال ث4 [سورة المائدة : ه4] فمن أذاقه الله وبال أمره » كيف 
كن لما نه 

وأيضا فقوله : «عَمًا سَلَفتَ» لفظ عام واللفظ العام المجرد عن قرائن 
التخصيص . لايراد به" مرة واحدة . فإن هذا ليس من لغة العرب . ولو 
ُدّر أن المراد بالآية : عفا الله عن أول مرة . وأن قوله : للوَمَنْ عَادَ) يُراد 
به العود إلى القتل . فإن انتقام الله منه إذا عاد لايسقط الجزاء عنه » فإن 
تغليظ الذنب لايسقط الواجب" كمن قتل نفسا بعد نفس" لايُسقط ذلك 
عنه قود ©) ولادية ولاكفارة : 
(؟) عند عبارة «ولايسقط الواجب» تعود نسخة ( ر) بعد الصفحة المفقودة. 
(9) و: بغير حق. 


(84) أء ب: لا يسقط عنه قود. . 


3 


وقؤله : «إن مهر فاطمة كان" حمسمائة درهم» لا يثنت” و0 الثابت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , يصدق امرأة من نسائه ولا أصدفَتٌ 
امرأة من بناته أكثر من خمسائه درهم : اثنى عشر أوقية ونش» والنش هو 
النصف . وهذا معروف عن عمر وغيره©.لكن أم حبيبة زوجه بها 
النجاشى » فزاد الصداق من عنده””.وسواء كان هذا ثابتا أولم يكن" ثابتا 
فتحرى د كر الصداق سنة . ينذا انقيدن العللماء أن لايزاد على 


إل كان : ساقطة من (]) (ب)ء (ص). (ه)., (ر). (1) ب (فقط): ل يثبت. 

85 أءبءرء هه ص: أصدق. 

(*) فى: سنن أبى داود ١5/17‏ (كتاب التكاحء باب الصداق) عن أبى الععتناء التبلم.: 
قال: خخطبنا عمر رحمه الله فقال: : ألالا تغالوا بصَدُق النساء فإنها لوكانت مكرمة فى الدنيا 
أوتقوى عند الله لكان أولاكم بها النبى صلى الله عليه وسلم , ؛ ما أَضِدَّقٌ رسول الله صلى 
الله 0000 امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية . وعن 

ئشة فى الكتاب والباب السابقين 7١16/7‏ 5 عن أبى سلمة قال : سألت عائشة رضى 
ع يد رو ال » قالت: اتخاعقي اي رس فقلت: 
وما ما نش؟ قالت: نصف أوقية . وانظر الأثرين فى : سنن ابن ماجة ١//ا ٠٠‏ (كتاب النكاح. 
باب صداق النساءع)؛ الدارمي ١41/9‏ (كتاب النكاح, باب كم كانت مهور أزواج النبى 
صلى الله عليه وسلم وبناته) . وانظر حديث عمرف المسند (ط . المعارف) 7717//1١‏ . وقال 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : : إسناده صحيح وذكر أنه مروى فى سنن أبى .داود والترمذدى 
والنسائى وابن ماجة والبيهقى وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح». 

)20 ا ذال 1001م عن أم شيسة زوضى اهعبتا اجاغاك عيذ يداه ابن 
جحش فيات بأرض الحبشة» فزوجها النجاشى النبى صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 
أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. 
والحديث فى : سنن النسائى 99//5 (كتاب النكاح» باب القسط فى الأصدقة) وزاد: «وُْم 
يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىءغ» وكان مهر نسائه أربعيائة درهم . 
والحديث أيضا فى المسند (ط . الحخلبى) 5//؟5 . ش 

(0) أء ب: سواء كان هذا ثابتا أم لم يكن... (17) أ: فيجزى تخفيف؛ ب: فتخفيف. 


آلآ 


صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه وبناته . وقد روى أن عليا 
أصدق فاطمة درعه . وبكل حال فليس فى هذا ما يدل على فضيلة واحد 
من .الأمراء” فضلا عن إمامتهء وإن كانت لمم“ فضائل ثابتة بدون 


هذ1© 


(9 8 . :/ 


قال الرافضصى” : دوكان ولده علىّ الهادى” شى ويُقال له : 
العشكرق ني لآن التركل التتس ةم المدكة إل عذافهء تي متها 
إلى سْرْ من رأى » فأقام بموضع عندها” يقال له العسكر. ثم 
انتقل إلى سْرٌ من رأى فأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهر . وإنا 


(1) نءم: فى هذاما يدل على فضيلة واحد من الأمر؛ أ» و: فى هذا ما يدل على فضيلة واحد 
من الأمرين ؛ ص : فى هذا ما يدل على فضيلة واحدة من الأمراء ؛ ب: فى واحد من 
الأمرين ما يدل على فضله. . 

0) أءس نو م:له. 

[فة أء ب ن. م: هذه. 

(54) هه رء ص: الفصل الحادى عشر. 

(©) الكلام التالى فى (ك) ص 5 ٠١‏ (م)-5١٠‏ (م). 

() ك: وكان ولده ال مهادى عليه السلام . وهوأبوالحسن على بن محمد بن على., الملقب 
بالهادى, الإمام العاشر عند الرافضة., ولد فى المدينة سنة 7١84‏ واستقدمه المتوكل إلى بغداد 

وأنزله فى سامراء حيث توف بها سنة 304 . انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 57/117ه-/اه؛ 
شذرات الذهب -1١78/7‏ 84؟١؛‏ العبر 5/1؛ الأعلام .١50/©‏ 
0) أء ب: منها. 


ه976 


لل 


كلام الرافضى 


. عل ولده على. 


الحادى < 3< 


1١77 ص‎ 


أشخصه المتوكل لأنه كان يبغض علياً رضى الله عنه"©. فيلغه 
مقام عل بالمدينة"' . وميل الناس إلينه » فخاف منه » فدعا 
يحيى بن هبيرة. وأمره بإحضاره", فضج ‏ أهل المدينة لذلك خوفا 
عليه , لأنه كان" محسنا إليهم » ملازماً للعبادة' فى المسجد , 

فحلف يحيى أنه لا مكروه عليه" . ثم فنّش منزله فلم يجد فيه 
سوى" مصاحف وأدعية" وكتب العلم. / فعظم فى عينه ‏ 


٠‏ وتولى خدمته بنفسه . فل] قدم بغداد بدأ بإسحاق”" بن إبراهيم 


[الطائى]”" والى بغداد . فقال له : يايحيى هذا الرجل قد ولده"" 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . وا متوكل من تَعْلّم , فإن 
0 عليه قتله» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١؟١)»‏ ك: .. المتوكل من المدينة لأنه كان يبغض عليا عليه السلام . 
ف6 ك: على النقى عليه السلام بالمدينة . 


زفرة كك ودعأ بحيى بن هرئمة وأمره بإشخاصه . 


(4) ك: لأنه عليه السلام كان. . 


(©) أء ب: للصلاة. 


30( السامم وعو ان لذ انفده 
(7) أاب: إلا. 


- 25 الماح زالاءقة . 


(9) أء ب: بأبى إسحاق. 

)٠١(‏ الطائى : ساقطة من (ن). (م)» وفى (ك) ص5 ٠١‏ (م): الظاهرى. 
)١١(‏ ب (فقط): ممن ولدة. 

(؟١)‏ ك: فإن عرضته. . 


دكللزععض ل 


خصمك يوم القيامة » فقال له بحيى : والله ما وقعت(" منه إلا على 
خيرء قال : فلا دخلت على المتوكل أخبرته بحسن سيرته وورعه 
وزهده . فأكرمه المتوكل . ثم مرض المتوكل فنذر إن عوفىّ تصدّق 
بدراهم كثيرة » فسأل الفقهاء [عن ذلك فلم يجد عندهم 
جوابا . فبعث إلى على الحادى”" . فسأله فقال : تصدق بثلاثة 
وثانين درهما » فسأله المتوكل عن السبب » فقال : لقوله تعالى : 
هِلَقَدُ نَصِرَكُمُ اللَهُ فى مَوَاطنَ كشيرة» زسورة التوبة : 16]» وكانت 
المواطن هذه الجملة” » فإن النبى صلى الله عليه وسلم غزا سبعا 
وعشرين غزاة", وبعث ستا وخمسين سرية. قال المسعودى'": 
نُمى” إلى المتوكل بعلىّ بن محمد”" أن فى منزله سلاحا من شيعته 
من أهل 5 ؛ وأنه عازم على الملك”". فبعث إليه جماعة من 


4)1١(‏ ك:ماوقفت.. 

؟) عن ذلك : ساقطة من (ن) فقط. 

4 كء و: الطادى عليه السلام . 

(4) فسأله: ساقطة من (ك).. 

(ه)» ن (فقط): وكانت هذه المواطن الجملة. 

() أء ب: غزوة. 

20 فى كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهره 47/14 44. تحقيق الشيخ محمد نحيى الدين 
عبدالحميد رحمه الله الطبعة الثالئة. /ا/1984/17. 

(08) أ ب: ونمى» وفى «مروج الذهب»: سعى . 

(9» ك: يعلى بن محمد عليه السلام . 

. ك: إلى الملك‎ )٠١( 


-/0/ ا - 


الأتراك . فهجموا داره”' ليلا فلم يجدوا فيها شيئا . ووجدوه فى 
بيت مغلق عليه وهو يقرأ" وعليه مدوعة من صوف ٠‏ وهو 
جالس على الرمل والحصا متوجها إلى الله تعالى يتلو” القران » 
فحمل على حالته تلك إلى المتوكل . ٠‏ فأدخل عليه” وهوفى مجلس 
الشراب . والكأس فى يد المتوكل االو ايه إلى جانيه , 
وناوله الكأس » فقال : والله 29 ماخامر لحمى ودمى قط :0 
ع » فأعفاه ©" وقال له : ١‏ سمعن صوتا » فقَال©"© . 07 


تركو من اك عون 4 الآايات[سورة الدخان : 6؟] فقال : شدنى 
شعرأ ٠‏ فقَال : إنى قليل الرواية للشعر. اسيم 2 
فأنشده : 


باتوا على قُلَل الأجبالا"" تحرسهم لت الحركينن انا غتيي © الفلل 
)١(‏ ص: فهجموا على داره. . 

(؟) عليه: ساقطة من (أ), (ب). 

5) ك: وهويقرأ القران. 

(5) يتلو: كذافى (و). (ك). وفى سائر النسخ: يقرأ 

)62( فادخل عليه: كذا فى ( ر). (ك). وفى سائر النسخ : فأدخله عليه. 

3( نء مء و: تالله ؛ ه. رء بألله . 

9) قط: ساقطة من (ك). 

(8) أ: فعفى عنه؛ ب : فأعفاه عنه. 

(4)) و.اك: فقال عليه السلام ؛ ن ه: فقال له. 

)٠١(‏ ك. ص: قلل الجبال؛ ر: قلل أجبال؛ أ: القلل الأجبال؛ و: قلل الأجيال. 
)1١(‏ ص: فما أغنت عنهم القلل. 


-8/ا- 


ابد ارا بعد عز من"' معاقلهم 
ناداههم جارك من بعد دفنهم 
أين الوتعسبوة :القن كانت تتعسة 
فأفصح القن عنم حين 00 
قد طال ما أكلوا دهرا وما شر بوا”" 


وأمتكسوا كيرا بانس ناترلتيزا 
أين الأسرة؟ والتيجان والحلل 
من دونها تُضرب الأستار والكلل 
تلك الوجوة عليها الدود يقتتل” 
فأطجخرا بعد بطر الأكل قف أكلرا 


فبكى المتوكل حتى بلت دموعه لحيته» . 
بل ذكر ما يعلم العلماء أنه من الباطل . فإنه ذكر فى الحكاية أن والى 
خزاعة 3 فإنه7") إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب » وأبن عمه 
عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب أمير خراسان المشهور المعلومة”'" 
سيرته » وابن هذا محمد بن عبدالله بن طاهر كان نائبا على بغداد فى خلافة 


الرد عليه 


)ع( م ك: عن. 
زفة أء ب : واستبدلوا. 
زفة أء نء و هي رء ص : صايح . 
(١‏ ك: الأساور. 

رقن ووانعنه ز تال ف دقالة: 
(5) ك: تنتقل. 

0) و ك: وقد شربوا. 
)0( أء ب: أنه باطل . 
(9) أء ب: من جهلهم. 


)غ١0‏ أامء ص2 ه: فإن. (11) أ ب : المعلوم . 


--14- 


10/1 


المتوكل وغيزه + وهو الذى صل على اذ بن حدل لمامات + وإسخاق: / 
زبن إبراهيم]” هذا كان نائبا لهم ف إمارة المعتصم والوائق وبعض أيام 
المتوكل ٠‏ وهؤلاء كلهم من خزاعة ليسوا من طبىء . وهم [أهل]”" بيت 


ل فا 
مشهورون”" . 


وأما الفتيا التى ذكرها من أن المتوكل نذر إن عُوفىَ يتصدّق" بدراهم 
كثيرة » وأنه سأل الفقهاء عن ذلك فلم يجد عندهم جوابا . وأن على بن 
محمد أمره أن يتصدق بثلاثة وثيانين درهما ء لقوله تعالى : طلْقَدْ تصركم 
الله فى مَوَاطنَ: كثيرة» [سورة التوبة : 10]. وأن المواطن كانت [هذه 
الخملة ٠+‏ فإن الفى صل الله تعسالى عليه وسلم غزا] © سيا وعطرنين 
غزاة"" » و [بعث] ستا" وخمسين سرية . فهذه الحكاية أيضا تحكى عن 


)١(‏ بن إبراهيم : ساقطة من (ن)» (م). 


(9) أهل: زيادة فى (ب) فقط . 
() قال ابن العماد فى : شذرات الذهب 84/7 عن وفيات سنة 70 : «وفيها الأمير إسحاق بن 
إبراهيم بن مصعب الخزاعى ابن عم (الصواب : ابن أخى ) طاهر بن الحسين, ولى بغذاد 
أكثر من عشرين سنة» وكان يسمى صاحب الجسر, وكان صارما سايسا حازماء وه والذى 
كان يطلب العلاء ويمتحنهم بأمر المأمون. مات فى آخر السنة». وانظرعنه: العبر 
0 الكامل لابن الأثير /17//1 ؛ الأعلام .784-1787/١‏ وأما ابن عمه فهو عبدالله 
ابن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق أمير خراسان المتوق سنة 77٠‏ . انظر ترجمته فى : 
وقيات الأعيان 77/6-71/1/1 ؛ تاريخ بغداد 484-487/9 ؛ شذرات الذهب 438/7 
الأعلام 71777737/5 . | 
(4). إن عوفى يتصدق: كذا فى (ه)» ( ر). وفى سائرالنسخ: نذرأن يتصدق. 
(ه) مابين المعقوقتين فى (أ). (ب) فقط. وم العف عرو 
0 ويعث ستا. . . كذا فى (1). (ب). وى سائر النسخ: وستا. ٠‏ | 


-8٠- 


علىَّ بن موسى مع المأمون . وهى دائرة بين أمرين : إما أن تكون كذبا . 
وإما أن تكون جهلا من أفتى بذلك . 

فإن قول القائل : له على دراهم كثيرة » أو والله لأعطين فلانا دراهم 
كثيرة » أو لأتصدقن بدراهم كثيرة , لانحمل على ثلاث وثهانين عند أحد 
من علاء المسلمين . 

والحجة المذكورة باطلة لوجوه : 


أحدها: أن قول القائل : إن المواطن كانت سبعا وعشرين غزاة وستا 
وخحمسين سرية . ليس بصحيح . فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم يغز 
سبعا وعشرين غزاة باتفاق أهل العلم بالسيرء بل أقل من ذلك" . 

الثانى : أن هذه الاية نزلت يوم حنين , والله قد أخبر بها كان قبل 
ذلك . فيجب أن يكون ماتقدّم قبل ذلك مواطن كثيرة » وكان بعد يوم 
حنين غزوة الطائف وغزوة تبوك . وكثير من السرايا كانت بعد [يوم]'" 


000 قال ارو ا‎ )١١ 
إن البخارى روى عن زيد بن أرقم‎ )1954 /184 ٠ (ط. عيسى الحلبى‎ 08-1 
جع ا عو د ات 0 ؛ شهد منها سبع‎ 
عشرة» أوهن العُسيرة» أوالعشيرة... ثم نقل ابن كثير عن البخارى ومسلم أن بريدة قال:‎ 
غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة ة غزوة» وفى رواية عنه فى مسلم : أنه غزا تسع‎ 
عشرة غزوة وقاتل فى ثهان منبن ثم دكر ابن كر : «وقد روى الإمام أحمد عن أزهر بن‎ 
القاسم الراسبىّ  عن هشام الدَسْنّوائى عن قتادة» أن مغازى رسول الله صلى الله عليه‎ 
. وسلم وسراياه ثلاث وأربعون اربع سرود بعناء وتسع عشرة غزاة»‎ 

0) أ ب: والله تعالى أخير. . 

69 يوم: ساقطة من (ن): (ص). 


-/8١- 


حجة الرافضى 
باطلة من وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


ظا م١‏ 


ألوجه الرابع 


الوجه الخامس 


حنين ١‏ كالسرايا التى كانت بعد فتح مكة" مثل إرسال جرير بن عبد الله 
إلى ذى الخلصة وأمثال ذلك . 
وجرير إنم| أسلم قبل موت النبى صل الله عليه وسلم بنحو سنة» وإذا 
كان كثيرمن الغزوات والسرايا كانت بعد نزول هذه الآية امتنع أن تكون. 
هذه الآية المخبرة عن الماضى”" إخبارا بجميع” المغازى والسرايا. 
الثالث: أن الله لم ينصرهم فى جميع المغازى . بل يوم أحد تولوا » وكان 


يوم بلاء وتمحيص " . وكذلك يوم مؤتة وغيرها من / السرايا ل يكونوا 


منصورين فيها . فلوكان مجموع المغازى والسرايا ثلاثا وثمانين فإنهم لم 
ينصروا فيها كلها . حتى يكون مجموع مانصروا فيه ثلاثا وثمانين . 
. الرابع : أنه بتقدير” أن يكون المراد بالكثيرفى الاية ثلاثا وثمانين » فهذا 
لايقتضى اختصاص” هذا القدر بذلك ؛ فإن لفظ «الكثير» لفظ عام 
يتناول الألف والألفين والآلاف . وإذا عم أنواعا من المقادير. 
فتخصيص بعض المقادير دون بعض تحكم . 

الخامس : أن الله تعالى قال : من ذَا الى يُقرض الله قَرضاً حَسَناً 


مهاء لم مم طهر مم 3 
.فيضاعفه له اضعافا كثيرة # [سورة البقرة : ه14] . والله يضاعف الحسنة إلى 


)١1-١(‏ : ساقط من (])» (ب). (هع. (ر)ء (ص). 

(0) أ.ء ب: مخبرة عن الماضى ؛ ن: مخبرة (وسقطت عبارة: عن الماضى) . 
() ها رء صء م: لتميع . 

(54) أ: وكان بونلا وتمحيص؛ ب: وكان ابتلاء وتمحيصا. 

(0) أء ب: أنه يكون بتقدير. . 

() أء ب: تخصيص. 


1م 


سبعائة ضعف بنص القرآن». وقد ورد" أنه يضاعفها ألفى ألف حسنة » 
فقد سمّى '" هذه الأضعاف كثيرة. وهذه المواطن كثيرة . 

وقد قال تعالى : كم من فته قَيلةِ غَلَبَتْ فت كثيرة بدن اللَّه واللّهُمَمَ 
المساروين 4 وبرة ايده كفن + والكدره هنين اول انواعا من ادير 
لآن" الفئات المعلومة مع الكثرة لا تحص" فى عدد معين, وقد تكون الفئة 
القليلة ألفا والفئة الكثيرة ثلاثة الاف. فهى قليلة بالنسبة إلى كثرة عدد 
الأخرى . 

وقد قال تعالى: «إذ يريكهُمُ اللَّهُ فى مَنَامكَ قليلا وَلَوْ أزاكهم كثيرا 
لتم ولتَارعْتمْ فى الأمر وَلَكنَّ الله سَلّم4 (سورة الأنفال *43] . ومعلوم أن 
الله أراه أهل بدر أكثر من مائة. وقد سمَى ذلك قليلا بالنسبة والإضافة . 

وهذا كله مما يبين أن القلة والكثرة أمر إضاف . ولهذا تنازع الفقهاء فيا 
إذا قال له: «علئّ مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل» هل يرجع فى 
تفسيره إليه فيفسره” بها يتمول؟ كقول الشافعى وطائفة من أصحاب 
أحمد. أو لا يقبل”" تفسيره إلا با له قدر خطير” كقول أبى حنيفة ومالك 
وبعض أصحاب أحمد؟ على قولين. وأصحاب القول الثانى منهم من قدَّره 
بنصاب السرقة. ومنهم من قدَّره بنصاب الزكاة. ومنهم من قدَّره بالدّيّة . 
وهذا النزاع فى الإقرار / لأنه خبر. والخبرعن أمر ماض قد علمه المقرّ. 


)1غ( أ نت تصن :الخد يك وقد واو. زهة أ ب : ألقى حسنة وقد تسمى . 
0 أء ب: فإن. (4) بن لاتحصى وبو + لا تحصن 
ضف أ 520 5١‏ .م : ولا نقبل ؛ و: أولانقبل. 


00 أء ب: إلا بها له خطر؛ و: وإلا بها له قدر خطر. 


- 8 


م 


وأما المسألة المذكورة فهى إنشاء » كما لو أوصى له بدراهم كثيرة . 
والأرجح فى مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلم » فما كان يسميه مثله 
كثيرا . حمل مطلق كلامه على أقل محملاته' . والخليفة إذا قال : «دراهم 
كثيرة) فى نذر نذره 3 لم يكن عرفه فى مثل هذا مائة درهم ونحوها 3 بل هو 
يستقلّ هذا ولايستكثره . بل إذا حمل [كلامه]”" على مقدار الدِّية اثنى 
عشر ألف درهم . كان هذا أؤلى من حمله على مادون ذلك » واللفظ 
يحتمل أكثر من ذلك . لكن هذا مقدار النفس المسلمة فى الشرع ء 
ولا يكون عوض المسلم إلا كثيرا . 

والخليفة يحمل الكثير منه على ما لا يحمل الكثير من آحاد العامة » فإن 
صاحب ألف درهم إذا قال . أعطوا هذا دراهم كثيرة » احتمل عشرة 
النسبية الإضافية » كالعظيم والحقير يتنوع بتنوع الناس » فيحمل كلام 
كل إنسان على ما هو المناسب لحاله" فى ذلك المقام . 

والحكاية التى ذكرها عن المسعودى منقطعة الإسناد . [وفى تاريخ 
المسعودى من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى ‏ فكيف يوئق بحكاية 
منقطعة الإسناد]” فى كتاب قل عرف بكثرة الكذب؟” مع أنه ليس فيها 
)2 ص : محتملاته . 
(؟) كلامه: ساقطة من (ن)» (م). 


(6) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
9ه أبوالحسن على بن الحسين بن على المسعودى» المؤرخ صاحب «مروج الذهب»» وأخبار 


-485- 


الفضيلة إلا مايوجد فى كثير من عامة المسلمين . ويوجد فيهم ما هو أعظم 


نقيأ 
وأما قوله”" : «ووكان ولده”" الحسن العسكرى عالما زاهدا. كلام الراقفضى 
1 1 ا على الحسن 


فهذا من نمطا ما قبله من الدعاوى المجردة 3 والأكاذيب البيّنة"2 فإن الرد عليه 


العلماء المعروفين بالرواية الذين كانوا فى زمن هذا الحسن بن على العسكرى 
ليست لهم [عنه]”" رواية مشهورة فى كتب أهل العلم . وشيوخ [أهل]”" 
الكتب الستة”©: البخارى » ومسلم » وأبى داود » [والترمذى]”” 
والنسائى . وابن ماجة كانوا موجودين فى ذلك الزمان » وقريبا مئه : قبله 


وبعده . 


)ع( 
زف 
05( 
إفية 
الف 
فه 
0 


وقد جمع الحافظ أبوالقاسم بن عساكر أخبار شيوخ النبل. يعنى 


الزمان ومن إبادة الحدثان» تاريخ فى نحوثلاثين مجلداء من أهل بغداد. أقام بمصر وتوقى بها 
سنة #45 وقيل ©7146 . ترجم له ابن حجرق «لسان الميزان» 75١4/4‏ 206 وقال عنه: 
«وكتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا. . .». وانظر ترجته أيضاف : فوات الوفيات 9414/5 2 
6 طبقات الشافعية 465/7 لاه 4 ؛ النجوم الزاهرة «/ 15-1 ؛ تذكرة الحفاظ 
*'/لاهم؛ الأعلام ه//ا8 . | 

فى (ك) ص ٠١5‏ «م) . 6 أء نء م: ولد وهوخطأ. 

أء ب : المثبتة» وهو تحريف. 

عنه: ساقطة من (ن) فقط. 

أهل : ساقطة من (ن)» (م). 

م: الكتب السنة؛ أ ب: كتب السنة. 

والترمذى: ساقطة من (ن)» ( و). 

أ هء رء ص: أسماء شيوخ النبل؛ ب: أسماء شيوخ الكل. | 


-ه86/- 


كلام الرافضى 
على محمد بن 
الحسن المهدى 
ع 


شيوخ هؤلاء الأئمة » فليس فى هؤلاء [الأئمة]”' من روى عن الحسن بن 
على [هذا]”" العسكرى مع روايتهم عن ألوف مؤلفة من أهل الحديث » 
فكيف يقال : روت عنه العامة كثيرا ؟ وأين هذه الروايات ؟ وقوله : «إنه 
كان أفضل أهل زمانه» هو من هذا النمط”© . 


١ 4‏ الف 


قال الرافضىي” : «ووَلَدُهُ مولانا المهدى [محمد]” عليه السلام . 
روى ابن الجوزى بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «يخرج فى اخخر الزمان رجل من ولدى » اسمه 
كاسمى؟ وكنيته كنيتى » يملا الأرض عدلا” . ى] ملقت 


إل4 
[ف4 


اضف 


5( 
)2( 
الف 
زفق 


الأئمة: ساقطة من (ن)» (م). 
هذا: زيادة فى (ه). (ر)ء (ص). 
أبو محمد الحسن بن على بن محمد الملقب بالخالص وبالعسكرى, الإمام الحادى عشر عند 


٠‏ الرافضة, ولدف المدينة سنة ”59 وانتقل مع أبيه الحادى إلى سامرا وكان اسمها مدينة 


العسكر فقيل له مثل أبيه العسكرى. وكان صا حا عابداء وتوى سنة 75١١‏ . انظ رترحمته فى : 
وفيات الأعيان ١/7لال‏ “*لا؛ شذرات الذهب؟7/١41١؛‏ العبر؟/١؟؛‏ الأعلام 
0101 

ه. رء ص : الفصل الثانى عشر. 

فى (ك) ص ٠١6‏ (م). 

ن. م: ولد؛ ه. رء صء و: وولد؛ ك: وكان ولده. (8) ك:اسمه اسمى . . 
عحمد: ساقطة من (ن). (م). (9) ك: الأرض قسطا وعدلا. . 


دكم4 


جورا»”) فذلك هوالمهدى”" ») . 

فيقال: قد ذكر محمد بن جرير الطبرى وعبدالباقى بن قانع" وغيرثما 
من أهل العلم بالأنساب والتواريخ : أن الحسن بن على العسكرى لم يكن 
له نسل ولا عقب . والإمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد يذَّعون أنه 
دخل السرداب بسامرًا وهو صغير. منهم من قال : عمره سنتان» ومنهم من 


4)1١(‏ ك: كما ملئت ظلا وجورا. 

6 ه. رء ص : فهو المهدى؛ ك : فذلك هوالمهدى عليه السلام . 

(م) ؛. بء و: وعبدالباقى بن نافع. وسيق الكلام عليه وعلى الطبرى فيما مضى ١157/١‏ 
وأشرت هناك إلى أن عريب بن سعد القرطبى قد ذكرفى وصلة تاريخ الطيرى» أن 
الحسن بن على العسكرى لم يعقب وخلاصة هذه الواقعة فى «تاريخ الطبرى» 6٠ -44/١١‏ 
ركتاب الصلة) أن رجلا زعم أنه محمد بن الحسن المهدى : «فأمر المقتدر بإحضار ابن طومار 
نقيب الطالبيين ومشايخ آل طالب فسأله عن نسبته فزعم أنه محمد بن الحسن بن موسى بن 
جعفر الرضا وأنه قدم من البادية: فقال له ابن طومار: لم يعقب الحسن - وكان قوم يقولون : 
إنه أعقب, وقوم قالوا: لم يعقب. . . إلخ». ويذكر الدكتور أحمد صبحى فى كتابه «نظرية 
الإمامةو. ص 40م 45 أن أصحاب المقالات ومؤرخي الفرق ذكروا أن الشيعة قد 
انقسموا إلى ما يزيد على عشرين فرقة» وليس بين الأئمة التسع من ولد الحسين من أجمع 
الشيعة على إمامته, ويقول إن الاختلاف بينهم يبلغ أشده يعد وفاة الحسن العسكرى إذ 
ترى فرق كثيرة أنه لم يعقب. وشارك يعض أهل السنة فى هذا القول كاين حجر الطيثمى 
معارضة منهم فى العقيدة المهدية بمفهومها الشيعى , واستندت فى ذلك إلى أن جعفر بن 
الحادى قد طالب بميراث أخيه الحسن بعد موته ما ادعى الإمامة بعده. وتوقفت طائفة عند 
الحسن العسكرى وعدته القائم المنتتظرء وذهبت أخرى إلى بطلان الإمامة بعده. فليس فى 
الأرض حجة من ذرية النبى» وإنما الحجة فى الأخبار الواردة عن الآئمة المتقدمين. ويقول 
الدكتور أحمد صبحى فى موضع آخر (ص 04 5) إن ابن تيمية وابن حجر الهيثمى قد استندا 
إلى أن جعفر بن علىّ قد.أنكر وجود ولد لأخيه الحسن العسكرى وطالب باستحقاق ميراث 
أخيه. ورفع الأمر إلى السلطان العياسى وحملة على حبس جوارى الحسن العسكرى ليتأكد 
من عدم حملهن». 


- لام - 


الرد عليه 


قال : ثلاث » ومنهم من قال : حمس 00 وهذا لو كان موجودا 
معلوما . لكان الواجب فى حكم الله الثابت بنص القران والسنة والإجماع 


)١‏ إن الإمامية الرافضة أنفسهم يسجلون فى كتبهم أنه لم يولد. يقول الأستاذ إحسان إلى ظهير 
فى كتابه «الشيعة وأهل البيت» ص 4 758 : «هذا وأما الثانى عشر الموهوم فكفى فيه القول أنهم 
يصرحون فى كتبهم أنفسهم أنه لم يولد ولم يعثر عليه ولم يرله أثر مع كل التفتيش والتنقيب. ثم 
يحكون حكايات» وينسجون الأساطيرء ويختلقون القصص والأباطيل فى ولادته وأوصافه : 
إما موجود ولد. وإما معدوم لم يولد؟». ثم يورد الاستاذ إحسان نصا طويلا من كتبهم يذكر 
أنه فى كتاب الحجة للكاى ص ٠05‏ ه. الارشاد للمفيد ص 8”. ,"1٠‏ كشف الغمة 
ص8 1١‏ . 405» الفصول المهمةء. ص784., جلاء العيون ج7٠‏ ص”57لاء إعلام 

الورى. ص/الا. 17/4 

ووجدت هذا النص عندى فى كتاب والأصول من الكاقى» للكلينى (ط. طهران». 
0يف كتاب الحجة. باب مولد أبى محمد الحسن بن على عليهما السلام وهومن 
ص"0٠6-‏ 605 . وسند هذا الخير فى الكاق هو: «الحسين بن محمد الأشعرى ومحمد بن 
يحبى وغيرهما قالوا: كان أحمد بن عبيدالله بن خاقان على الضياع والخراج بقُم. فجرى فى 
محلسه يوما ذكر العلويّة ومذاهبهم. وكان شديد النصب. فقال: ما رأيت ولا عرفت بسر من 
رأى رجلا من العلوية مثل الحسن بن على بن محمد بن الرضا فى هدية وسكونه وعفافه ونبله 
وكرمه عند أهل بيته وبنى هاشم» ثم يستطرد راوئ الخبر إلى أن يقول (ص؛4 :)605-6٠‏ 
«ولقد ورد على السلطان وأصحابه فى وقت وفاة الحسن بن على ما تعجبت منه وما ظننت أنه 
يكون» وذلك أنه لما اعتلّ بعث إلى أبى أن ابن الرضا قد اعتّلّ. فركب من ساعته فبادر إلى 
دار الخلافة, 'ثم رجع مستعجلا ومعه خمسة من خدم أمير المؤ منين كلهم من ثقاته وخاصته. 
فهم تحزيينه تبره بلزوع دار لسن وتعرف يه الهم وبعت إلى نفرمن النطبين 
فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صباحا ومساءء فلا كان بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أخبر أنه 
:قد ضعف. فأمر المتطيبين بلزوم داره. وبعث إلى قاضى القضاة. فأحضر مجلسه وأمره أن 
يخشارمن أصحابه عششرة من يوثق به فى دينه وأمانته وورعهء فلتضرهع فبعث بهم إلى دار 
الحسن وأمرهم بلزومه ليلا ونهارء فلم يزالوا جاقسى ترق عليه العام فصارت سر من 
رأى ضجة واحدة وبعث السلطان إلى داره من فتتشها وفتش حجرها وختم على جميع 
ما فيهاء وطلبوا أثر ولده. وجاؤوا بنساء يعرفن الحمل. فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن. 
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أن يكون محضونا عند من يحضنه فى بدنه , كأمه , وأم أمه . ونحوهما من 
أهل الحضانة » وأن يكون ماله عند من يحفظه : إما وصى أبيه إن كان له 
وصى ». وإما غير [الوصى]:”' إما قريب» وإما نائب لدى السلطان”"”. 
فإنه يتيم لموت أبيه . 


/ والله تعالى يقول : 9 وابتَلوا الْينَامَى حتى إِذا بَلَغْوا النكاح فإن انستم 


مح وُضُداً فَادقعُوا إِليْهمْ أمْوَاهُمْ ولا تَكلُوهَا إسرافا وبدَاراً أن يكُبَرُوا4 
[سورة النساء : 5] , فهذا لايموز تسليم ماله إليه حتى يبلغ النكاح ويؤنس منه 
الرشد » كما ذكر الله تعالى ذلك فى كتابه » فكيف يكون من يستحق الحجر 
عليه فى بدنه وماله إماما لجميع المسلمين معصوما » لايكون أحد / 
مؤمنا إلا بالإيان به ؟ ! 


ثم إن" هذا باتفاق منهم : سواء قذر وجوده أو عدمه. لا ينتفعون به . 


فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل» فجُعلت فى حجرة ووكل بها تحرير الخادم وأصحابه 
ونسوة معهم, ثم أخذوا بعد ذلك فى تبيئته وعظلت الأسواق وركبت بنو هاشم والقواد وأبى 
وسائر الناس إلى جنازته . . . فلما دفن أخذ السلطان والناس فى طلب ولدهء وكثر التفتيش فى 
المنازل والدور وتوقفوا عن قسمة ميراثه. ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التى وهم 
عليها الحمل لازمين حتى تبين بطلان الحمل, فلما بطل الحمل عنهن قُسّم ميراثه بين أمه 


وأخيه جعفر وادّعت أمه وصيّته وثبت ذلك عند القاضى » والسلطان على ذلك يطلب أثر . 


ولدهء فجاء جعفر بعد ذلك إلى أبى ... فلم يأذن له فى الدخول عليه. حتى مات أبى ». 
وخرجنا وهو على تلك الحال. والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن على» . 

)١(‏ ن: وإماغيره. 

زقة نء. م» ص : لذى سلطان؛ ه: لذى السلطان. 

) إن: ساقطة من (أ)» (ب). 
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1١١ ص5‎ 


فل 


لاق دين ولا يدناك ولاغل اخدا شينااة ولا كرف" له سعدا 
صفات الخير ولا الشرء فلم يحصل به شىء من مقاصد الإمامة ولا 
مضالكها"؟: لا الخاصة ولا العامة بل إن قُدّر وجوده فهو ضرر على أهل 
كياد اكد فإن المؤمنين به لم ينتفعوا به” “. ولا حصل لهم به 
لطف ولا مصلحة. والمكذبون به عدون [عندهم]”" على تكذيبهم به 
فهوشر محض لا خير فيه. وخلق مثل هذا ليس من فعل الحكيم العادل. . 
وإذا قالوا : إن الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم . 
قيل : أولا : كان الظلم موجودا فى زمن” أبائه وم يحتجبوا . 
وقيل : [ثانيا] : "' فاللؤمنون به طبّقوا الأرض فهلا اجتمع بهم فى بعض 
الأوقات ٠‏ أو أرسل إليهم رسولا يعلّمهم شيئا من العلم والدين ؟ ! 
وقيل : ثالثا : قد كان يمكنه أن يأوى إلى كثير من المواضع التى فيها 
شيعته » كجبال الشام التى كان فيها الرافضة عاصية . وغير ذلك" من 
المواضع العاصية . 
وقيل : رابعا : فإذا كان هو لايمكنه أن يذكر شيئا من العلم والدين 


97 أب لاق الديخ ولاق الذثياء. هده ره على :ولا ى دين ولة ونيا 
(9). نء و: ولا علم أحد شيئا. 

95) .ب: ولا عرف. 

(4) . أ: من مقاصد الإمام ومصالحاء ب: وام ماتيا 
(5) أء ب:لم ينتفعوا به أصلا 

(5) عندهم: ساقطة من (ن). (م). 

00 أء ب: الظلم كان فى.زمن. . 

(4) ثانيا: ساقطة من (ن). )0( نء م: وغيرها. 
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لأحد . لأجل هذا الخوف . لم يكن فى وجوده لطف ولا مصلحة . فكان 
هلا تكافضا ذا اكوم .تكلا مح اوتنا من الأنياء وكد تي افإنة بل 
الرسالة » وحصل لمن امن به من اللطف والمصلحة ما هو من نعم الله 
عليه . وهذا المتتظر لم يحصل به لطائفته إلا الانتظار لمن لايأتى ٠‏ ودوام 
الحسرة والألم ؛ ومعاداة العالم . والدعاء الذى لايستجيبه الله . لأنهم 
يدعون له بالخروج [والظهور]”" من” مدة أكثر من أربعمائة وخمسين سنة 
" يحصل شى من هذا. ثم إن عمر واحد من المسلمين” هذه المدة أمر 
تعجرف كذية بالعادة 'الطردة ىام غية + فالاتر قن هلدا وي © 
الإسلام وعاش مائة وعشرين سنة . فضلا عن هذا العمر . وقد ثبت 
فى الصحيح” عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال فى آخر عمره : 
«أرأيتكم ليلتكم هذه . فإنه" على رأس مائة سنة منها لايبقى على وجه 
الأرض ممن هو اليوم عليها" أحد"» . 


. والظهور ساقطة من (ن). وفى (أ)» (ب): بالظهور والخروج‎ )١( 

(*- *): ما بين النجمتين ساقط من ( و). 

0) ب (فقط): ولم. 

5) ب (فقط): زمن. 

(5) نع مع رء هى و: ماثة وعشر سنين. 

(ه)» ص: فى الصحيحين. 

(5) ب م: فإن. 

490 صء هس وء ر: عليها اليوم . 

(8) الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنههما فى : البخارى 17١ -١١97/1١‏ (كتاب مواقيت 
الصلاة, باب السَّمَرف الفقه والخير بعد العشاء) ونصه: صلى النبى صلى الله عليه وسلم 
صلاة العشاء فى آخرحياته. فليا سلّم قام النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «أرأيتكم 


هت 


جر نور اناف قفد ان بخ رفوه + يعش أكثر من مائة سنة 
قطعا . وإذا كانت الأعمار فى ذلك العصر لاتتجاوز هذا الحد . فيا بعده 
من الأعضار ول بذلك: فق العادة الغالبة العامة + فإن أعران بنق آدم ف 
الغالب كلا تأخر الزمان قصرت ولم تطل , فإن نوحا [عليه السلام]” لبث 
فى قومه ألف سنة إلا سين عاما . وادم [عليه السلام]”" عاش ألف 
سنة » لاتق كافج ره الترمذى وصحححه” » فكان 


ليلتكم هذه. فإن رأس 15 فوهل الناس فى 
مقالة رسول الله عليه السلام إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة؛ وإنما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : لا يبقى من هوعلى ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تخرم ذلك . 
وجاء الحسديث مختصرا فى موضعين آخرين فى : البخارى ١٠/١‏ (كتاب العلم. باب السمر 
فى العلم). ١١/١‏ (كتاب مواقيت الصلاة؛ باب ذكر العشاء والعتمة. .). وجاء الحديث 
مفصلا فى : مسلم 1455-19456/84 (كتاب فضائل الصحابة» باب قوله صلى الله عليه 
وسلم : لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم) ؛ سنن أبى داود 175/4 (كتاب 
الملاحم» باب قيام الساعة) سنن الترمذى "/ 4ع ههه" (كتاب الفتن. باب 8ه). وقال 
محقق سنن أبى داود : «وقد أخرج مسلم فى صحيحه أن أبا الطفيل بن عامر بن واثلة آخر من 

مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن وفاته كانت سنة ماثة من الهجرة» . 

)1١(‏ عليه السلام: زيادة فى (أ)» (ب). 

(9) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ١75 -1١7/0‏ (كتاب التفسير. 
الباب الأخخير فيه) وأوله : لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عَطس فقال: الحمد لله؛ فحمد 
الله بإذنه. . . الحديث وفيه وقال: يارب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود وقد كتبت له عمر 
ا . قال: يارب زده فى عمره. قالٍ: ذاك الذى كتب له . قال: أى رب فإنى قد 
جعلت له من عمرى ستين سنة . قال: أنت وذاك . قال: ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم 
اهبط منباء فكان آدم يعد لنفسه. قال: فأتاه ملك الموت, فقال له آدم : قد عجلت» قد 
كنب لى ألف سنة. قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة. فجحد» فجحدت 
ذريته» ونسى» فنسيت ذريته . قال: فمن يومكذ أمر بالكتاب والشهود» . قال الترمذى: 
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العمر فى ذلك الزمان طويلا . ثم أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى 
السبعين» وأقلهم من" يجوز ذلك. كما [ثبت] ذلك فى [الحديث] 


الصحيح”" 


واحتجاجهم بحياة الخضر احتجاج باطل على باطل » فمن الذى يسلّم 


لهم بقاء الخضر . والذى عليه سائر العلماء المحققون" أنه مات . وبتقدير 
بقائه فل [هو]9) من هذه الأمَ©) . 


0غ( 
ف 


ضرف 
5( 
في 


«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد رُوى من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم» قال الألبانى فى تخريج «مشكاة المصابيح» للتريرى 1ه 
«(وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وهوكا قالا». 

وجاء حديث آخر بنفس المعنى عن ابن عباس رضى الله عتهما فى ثلاثة مواضع فى المسند 
(ط. المعارف) 4/ ١لا‏ /الاء هلا 6/ 176-174 . وأورد ابن كثشير هذا الحديث فى 
تفسيره لآية الذّيّْن (البقرة: 7417) وعلق عليه كما أورده السيوطى فى الدر المنثور 737٠١ / ١‏ . 


أ ب: ممن. 

نء م: كما ذلك فى الصحيح؛ ر. هء صء و: كما ثبت ذلك فى الصحيح . والحديث عن 
أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 837/7" (كتاب الزهد. باب ما جاء فى أعمار 
هذه الأمة). . .. ونصه: وعمر أمتى من ستين سنة إلى سبعين» . قال الترمذى: «هذا 
حديث حسن غريب من حديث أبى صالح عن أبى هريرة» وقد روى من غير وجه عن 
أبى هريرة». والحديث فى : سنن ابن ماجة ١410/7‏ (كتاب الزهد, باب الأمل والأاجل) 
ونصه: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين, وأقلهم من يجوزذلك». وصحح الألبانى. 
الحديث فى «صحيح الجسامع الصغير» ."014/١‏ وانظر كلامه عليه فى «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة) 7٠١/١‏ (رقم /اهلا) , 

أء ب: العلاء والمحققون . 

هو: زيادة فى (أ)» (ب). 

لابن حجر العسقلانى رسالة فى هذا الموضوع عنوانها «الزهر النضرفى نبأ الخضره نشرت فى 


5 


الحواب عن 
كلام الرافضى 
على حديث 
المهدى من وجوه 


وهذا يوجد كثير [من الكدَّابِينَ]!" من الجن والانس ممن يدّعى أنه 
الخضر ويظن من رآه أنه الخضر . وفى ذلك من الحكايات الصحيحة [التى 
نعرفها]"" ما يطول وصفها [هنا]”” . 0 

وكذلك [المنتظر]"" محمد بن الحسن , فإن عددا كثيرا من الناس يدّعى 
كل واحد منهم أنه محمد بن الحسن » منهم من يُظهر ذلك لطائفة'” من 
الناس » ومنهم من يكتم ذلك ولا يظهره إلا للواحد أو الاثنين . وما من 
هؤلاء إلا من يَظهَرٌ كذبه ىا يظهر كذب من يدّعى أنه الخضر . 


0-6 
وقوله : روى” ابن الجوزى بإسناده إلى ابن عمر : قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يخرج فى اخر الزمان رجل من 
ولدى . إسمه كاسمى . وكنيته كنيتى . يملأ الأرض عدلا . كا 
000 
فيقال: الجواب من وجوه: 


«مجموعة الرسائل النيرية» 734-1417 قال فى آخرها (ص4؟) : «والذى تميل إليه 
. النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته» . 


)١(‏ من الكذابين : ساقطة من (ن)» (م)» (و). 


(؟) التى نعرفها: ساقطة من (ن)؛ (م)» (و). 
(*9) هنا: ساقطة من (ن)» (م)» ( و). وفى (ر)ء (ه). (ص): ذكره هنا. 
زفق المنتظر: ساقطة من (ن)» (م)» (و). )2( ن.)مء هى ر: كطائفته . 


() أء سء قال: روى؛ صء ر: قال وروى؛ ه: وروى. 
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أحدها : أنكم لاتحتجون بأحاديث / أهل السنة » فمثل هذا الحديث 
لايفيدكم.فائدة”2. وإن قلتم : هو حجة على أهل السنة» فنذكر كلامهم 

الشانى: إن هذا من أخبار الاحاد"" . فكيف يثبت به أصل الدين 
الذى لايصح الإيان إلا به؟ 

الثالث : أن لفظ الحديث حجة عليكم لا لكم", فإن لفظه : 
«يواطىء اسمه اسمى . واسم أبيه اسم أبى» فالمهدى الذى أخبر به النبى 
صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبدالله لا محمد بن الحسن . و 
رقع ع على [رضى الله عنه]”" أنه [قال . هو]”" من ولد الحسن بن 
على . لا من ولد الحسين [بن على]"' . 

وأحاديث الملهدى معروقة 3 رواها الإمام أحمد وأبوداود والترمدذدى 
وغيرهم كحديث عبدالله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم”'' حتى يبعث فيه 
رجلا من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمى . واسم أبيه اسم أبى . يملا 
الأرض قسطا وعدلا 3 كما ملغت ظلا وجورام”” : 
)01( أ: فانه» وهو تحريف. وسقطت الكلمة من (ب). 
(؟) نء و: أن هذا أخبار احاد؛ م: أن هذه أخبار احاد. 
رةه عبارة ولا لكم»: ساقطة من (أ)» (ب). 
(4) رضى الله عنه: ساقطة من (ن). وى (م).؛ ( و): عليه السلام . 
(6) قال هؤ: ساقطة من (ن)» (م)» ( و). | 
(5) بن على : ساقطة من (ن)» (م)» ( و). 20 نء م: لطوله الله . 
0( الحديث بهذا اللفظ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى اسن أب داود ١161/4‏ (كتاب 
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الوجه الأول 


1 و 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع الوجه الرابع : أن”" الحديث الذى ذكره . وقوله : «اسمه كاسمى , 
وكنيته كنيتى » ولم يقل : «يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى» . فلم 
يروه" أحد من أهل العلم بالحديث فى كتب الحديث المعروفة بهذا 


ت المهدى) وصححه الألبانى فى «صحيح الجامع الصغيرع .7/١ -!/١/©‏ وجاء حديث بسند 
أخصرعن عبدالله بن مسعود بلفظ: «لا تذهب ‏ أولا تنقضى - الدنياحتى يملك العرب 
رجل من أهل ييتى يواطىء اسمه اسمى» فى سنن أبى داود (نفس الموضع) ؛ سنن الترمذى 

+/ 4 (كتاب الفتن» باب ما جاء فى المهدى) وقال الترمذى:. «وفى الباب عن على وأبى 
سعيد وأم شلمة وأبى هريرة» هذا حسن صحيح». وذكر الترمذى حديثا أخرعن ‏ 
عبدالله بن مسعود بلفظ: «يلى رجل من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمى» وهوعن 

أبى هريرة وأوله: «لولم يبق من الدنيا إلا يوما لطول الله ذلك اليوم حتى يلى . . . هذا 
حديث حسن صحيح ». وذكر الترمذى فى نفس الصفحة حديثا عن أبى سعيد الخدرى 
ولفظه: إن فى أمتى المهدى. يخرج يعيش خمسا أوسبعا أوتسعاه ‏ زيدٌ الشّاك ‏ قال: قلنا: 
وماذاك؟ قال: «سنين». قال : «فيجىء إليه الرجل فيقول: يا مهدى أعطنى أعطنى . قال: 

فيخثى له فى ثوبه ما استطاع أن يحمله . قال الترمذى: «هذا حديث حسن.ء وقد رُوى من 

غير وجه عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم» وجاء الحديث بإسنادين مختلفين 

عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى المسند (ط . المعارف) ١١18-1119//‏ (حديث رقم 
“/ا/ا) ولفظه : «لولم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عزوجل رجلا مناء يملأها عدلا ىا 

ملثت جورا» قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «إسناداه صحيحان؛» . وهذا الحديث عن 

على رضى الله عنه فى : سنن أبى داود (فى نفس الموضع) وصححه الألبانى فى «صحيح 
الجامم الصغير» ١/6‏ إلا أن لفظ أبى داود: «لولم يبق من الدهر. ..اإلخ. وأورد 

ابن ماجة فى سبنه: 4378/17- 474 (كتاب الجهاد باب ذكر الديلم وفضل قزوين) حديثا 

عن أبى هريرة رضى الله عنه لفظه: «لولم يبق من الدنيا إلا يوم » لطوله الله عز وجل حتى 

يملك رجل من أهل بيتى » يملك جبل الديلم والقسطنطينية» وأورد المعلق ما ييين ضعف 

الحديث. 1 ش 
)١(‏ .أن: ساقطة من (!), (ب). 
5) ب (فقط): ل يره. 


ك8 


اللفظ . فهذا الرافضى ل يذكر الحديث بلفظه المعروف فى كتب الحديث » 
مثل مسندك أحى.ل”) 4 و[سئن] أبى داود» والترمدذى 4 وغير ذلك من 
الكنبة وإنا ذكره بلفظ مكذوب ١‏ يروه””" أحد منهم ع ظوم١‏ 


وقوله : إن ابن الجوزى رواه"' بإسناده : إن أراد العالم الملشهور صاحب 
الستفات الكثرة أباالقري .فهو" كد عليه :بوث أزاد شيطه يريف ين 
قز أوغلى" صاحب التاريخ المسمى «بمراة الزمان» وصاحب الكتاب 
القت ق:«الآنى عشر» اند :ساد «إعلام الخواص» . فهذا الرجل 


. صء رء ه: مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

زفة نء م: وأبى داود. 

5) أء ب و ه: لم يذكره. 

9) ن.م: روى. 

(5) د.مء هه و: فهذا. 

() ب: بن غزاوغل؛ ن. أء م. و: قزعلى؛ ه. رء ص : قزغل . وهو أبوالمظفر يوسف بن 
قزأوغلى - أو قَزُغلى - بن عبدالله. سبط أبى الفرج بن الجوزى. وقزأوغلى لفظ تركى معناه 
«سبط» أو دابن البنت». وهو مؤرخ واعظ. ولد ببغداد سنة 581., وانتقل إلى دمشق وعاش 
فيها وتوفى بها سنة 564 من كتبه «مرأة الزمان». «تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص 
الأئمة) أو «تذكرة الخواص» وطبع بالنجف عام /١78«‏ 19514 . قال الذهبى فى ترجمته 
(ميزان الاعتدال) 47١/4‏ : «روى عن جده وطائفة. وألف كتاب «مراة الزمان» فتراه يأتى 
فيه بمناكير الحكايات. وما أظنه بثقة في| ينقله. بل يجنف ويجازف. ثم إنه ترقفض» وله 
مؤلف فى ذلك . . . قال الشيخ محبى الدين السوسى : لا بلغ جدى موت سبط ابن الجوزى 
قال: لا رحمه الله كان رافضيا». وانظر ترجمته أيضا فى: لسان الميزان 78/5؛ ذيل مرآة 
الزمان لقطب الدين اليونينى (ط. حيدر اباد. 4/ا194884/1) 84/١‏ "4 ؛ شذرات 
الذهب 0ه/70107-1557؛ السلوك للمقء يزى 50١/1١‏ ؛ البداية والنباية 4/15 19- 96١؛‏ 
الأعلام 49 ”؛ معجم المؤلفين .7714/1١‏ 


دلا 
م ؛ منهاج السئة ج 4 


يذكر فى مصنفاته أنواعا من الت والسمين , ويحتج فى أغراضه بأحاديث 
كثيرة ضعيفة وموضوعة . وكان يصنّف بحسب مقاصد الناس : يصنف 
للشيعة مايناسبهم ليعوّضوه بذلك ٠‏ ويصنف على. مذهب أبى حنيفة 
لبعض الملوك لينال بذلك أغراضه . فكانت طريقته طريقة الواعظ الذى 
قل لهو امدعبك 1 1ل دق قدي ظ ظ 

ولهذا يوجد فى بعض كتبه ال جام ء الراشندين وغيرهم من 
الصحابة رضوان الله عليهم لأجل مداه سن قصد بذلك من الشبعةع 
ويوجد فى بعضها تعظيم الخلفاء الراشدين وغيرهم . 

أرقا طاغاة: شدي الدروف غيد المتلف© ولف اق الننى يل الله 
عليه وسلم قال فى المهدى : «يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى» 
صار يطمع كثير من الناس فى أن يكون هو المهدى . حتى سمّى المنصور 
انله كتناد | رولفة مواقي مواطلاة لالبيي © نانممة وأفم أبيه باسيع ايدام 
ولكن لم يكن هو الموعود به . 

وأبو عبد الله محمد بن التومرت [ املق بالمهدى . الل ظهى بالغرت : 
ولقَب طائفته بالمومحدين . وأحواله معروفة » كان يقول : إنه المهدى]" 
البشربه » وكان أصحابه يخطبون له على منابرهم » فيقولون فى 
41 علب مائطة بن 20 ٠‏ ش 
(0) أء ب: مذاهب. ن: مذاهيه؛ رء ص : مداهنته. 
20 ن: عند أهل السلف. 


(5) فى: ساقطة من (أ). (ب). ٠‏ 


[(4 5 باه اسمه , 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


958- 


حاكن © + والإسام 'العصوني»: المنلع اللغلوم :+ الذذى بدرتاتية فى 
صر بح وحيك 2 الذى اكتلفته بالنور الواضح 3 والعدل اللائح 3 الذى 
ملذ البرية فسنظا وغن لا 2 كنا ملعف ظل] وجوزاء ' 


وهذا الملقب بالمهدى ظهر سنة بضع وحمسائة" وتوى سنة أربع 
وعشرين وخمسمئة . وكان ينتسب” إلى أنه من ولد الحسن . لأنه كان 
أعلم بالحديث , فادعّى أنه هو المبشر به » ولم يكن الأمر كذلك , ولا ملأ 
الأرض كلها قسطا ولا عدلا . بل دخل فى أمور منكرة » وفعل أمورا 


3 


حسيلة 0 
وقد ادعى قبله أنه المهدى عَبيل الله 98) بن ميمون القدّاح » ولكن / 


. فى خطبتهم: كذانى (أى (ب). وف سائر النسخ : فى الخطبة‎ )١( 

ف أء ب صء ر: تسع وخمسائة؛ ه: تسع وحخمسين وحخمسائة . وسبقت ترجمة ابن التومرت. 
. وذكرت أنه قد اختلف فى سنة مولده ولكنه توق سنة 0174 وعمره يتراوح ما بين 1ه عاماء 
هه عاما. 

659 .مخ ينسب. 

(5) ه: عبد الله . 

(6) يقصد ابن تيمية به عبيد الله المهدى. الذى يرى بعض المؤرخين أنه من نسل عبدالله بن 
ميمون القداح. ويسميه ابن طاهر البغدادى: «سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن 
ميمون بن ديصان القدّاح» ويذكر أنه غير اسم نفسه ونسبه وقال لأتباعه أنه: «عبيد الله بن 
الحسين بن إسماعيل بن جعفر الصادق». ويذكر البعض أن عبيد الله هذا ابن رجل مبودى 
كان يعمل حدادًا بسلمية» ولا مات أبوه تزوجت أمه أحد الأشراف العلويين» وقام هذا 
الشريف بتربية الطفل حتى إذا كبر اذعى لنفسه نسبا علويا. وقد ولد عبيدالله سنة 69؟ 
وتوى سنة 717” وهو الذى أسس دولته بالغرب (التى عرفت بالدولة الفاطمية) سنة /91؟ 
وتمكن خلفاؤه من فتح مصر فى زمن المعز لدين الله الفاطمى سنة 58. انظر: الفرق بين 


549- 


17م 


يوافق فى الاسم ولا اسم الأب” وهذا ادُعى أنه من ولد محمد بن 


إسماعيل بن جعفر" وأن ميمونا هذا هو" محمد بن إسماعيل . وأهل المعرفة 
بالنسب وغيرهم من علاء المسلمين [يعلمون]" أنه كذْبَ فى دعوى 
نسبه » وأن أباه كان يهوديا ربيب محوسى , فله نسبتان : نسبة إلى اليهود , 
ونسبة إلى المجوس ١‏ 
/ وهو وأهل بيته كانوا ملاحدة » وهم أئمة الإسماعيلية » الذين 0 
العلماء : «إن”» ظاهر مذهبهم الرفض . وباطنه الكفر المحض» . 
صنّف العلاء كتبا فى كشف أسرارهم . وهتك أستارهم » وبيان "9 
فى دعوى النسب ودعوى الإسلام » وأنهم بريئون من النبى صلى الله عليه 
وشلغ تيجا ودينا : 

وكان هذا المتلقب'” بالمهدى عبيد الله بن ميمون قد ظهر سنة تسع 
وتسعين ام ؛ وتوق سنة أربع وعشرين وثلاثاثة » وانتقل الأمر إلى 


الفرق,» ص١7١؛‏ كتاب «طائفة الإساعيلية» تأليف الدكتور محمد كامل حسين» 
ط. القاهرة. ١469‏ ؛ كتاب «نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام؛ للدكتور على سامى النشار 
/-١١ه.ء‏ ط. المعارف» القاهرةء 4514١؛‏ الحاكم بأمر الله للأستاذ محمد عبدالله 
عنانء ص/47- هلا ط . لجحنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة 4/ا1/ ١1169‏ ؛ الأعلام 
0 ارفانة ّْ 

(1) كل ب: واسم الآأب. 

(؟) بن جعفر: ساقطة من (])» (ب). 

(6) هو: فى (ن). (م) فقط. 

(4) يعلمون: ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) إن: ساقطة من (أ). (ب .6‏ 

)3( 5 م2 ه. رء صء و: كان هذا الملقب. 


«هلس 


ولده 0-0 3 ثم أبئه 0 1 ابئه لعز الذى 0 القاهرة 3 ّ 
مذته )6 وق ا ل 3 -_- ببغداد عه 
وابن الصبّاح الذى أحدث السكين اللساعيلية” هو من أتباع 
هؤلاء لفق ١‏ 

واللتحاذة لله ورسزلة 3 والردة 000 


والحديث الذى فيه : «لا مهدى إلا عيسى بن مريم» رواه ابن ماجة » 


)١(‏ ابنه: زيادة فى (أ). (ب). 

(؟) هو أبو الحارث أرسلان بن عبدالله البساسيرى. قائد تركى الأصل عمل للخليفة القائم 
العباسى . ثم خرج عليه فأخرجه القائم من بغداد. ولكنه أراد أن يخطب للفاطميين ويأخذ 
البيعة للخليفة المستنصر الفاطمى. ٠»‏ فتغلب عليه أعوان القائم وقتلوه سنة 45١‏ . انظر ترجمته 
فى: النجوم الزاهرة 7/68 54 50؛ وفيات الأعيان 1/7/١‏ /10؛ الأعلام 
1/ثلالا. 1 

؟) أ.ب: أخذت السكين للاساعيلية ؛ ه. ر: أحدث السكين الإساعيلية . 

(5) الحسن بن على بن محمد بن جعفر بن صباح الحميرى ولد سنة 4١8‏ وتوفى سنة 014 مؤسس | 
فرقة الحشاشين؛ وصاحب الدعوة النزارية من فرق الإسماعيلية» استولى على قلعة الألموت ' 
سنة 4815 وجعلها مركزا لدعوته حنى عام 564 حين استولى عليها هولاكو وهدمها مع سائر 
قلاعهم. واتخذ الحسن بن صباح مبدأ القتل والاغتيال وسيلة لتحقيق أهدافه. انظر عنه 
وعن أتباعه: طائفة الإساعيلية. ص57 0١4؛‏ الملل والنحل -1١76/1١‏ 178 ؛ برنارد 
لويس: الدعوة الإساعيلية الجديدة ط. دار الفكر. بيروت. ١1417/1/181؛‏ دائرة 
المعارف الإسلامية» مادة «والحسن بن الصباح»؛ تاريخ الدعوة الإساعيلية لمصطفى غالب» 
ص؟"5 794١‏ 


-١٠١١- 


وهو حديث ضعيف رواه عن يونس ”عن الشافعى عن شيخ [تجهول] 
من أهل اليمن, لا تقوم بإسناده خدجة. وليس "1515-7 بل مداره 
على يونس" بن.عبد الأعلى”, ورُوى عنه أنه قال: ححدّئت عن 
الشافعى”', وفى «الخلعيات”'») وغيرها: «حدثنا يونس عن الشافعى» لم 
يقل: «حدثنا الشافعى» ثم قال: «عن حديث محمد بن خالد الجندى» 
وهذا تدليس يدل على توهينه” . 


قف 


[ومن الناس من يقول : إن الشافعى لم يروه] 


ره ه : ما بين التجمتين ساقط من (1أ)» (ب). 

)١(‏ مجهول: ساقطة من (ن)» (م). 

69 الحديث فى : سنن ابن ماجة 17/ 1841-174٠‏ (كتاب الفتن» باب شدة الزمان) ونصه : 
حدثنا يُونس بن عبدالأعلى, ثنا محمد بن إدريس الشافغى , حدثنى محمد بن خالد 
الجتَدىُ عن أبان بن صالح» عن الحسن». عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: دلا يزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدباراً ولا الناس إلا شححاء 
ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ولا المهدى إلا عيسى بن مريم». وتكلم الألبانى على 
الحديث كلاما نفصلا فى «سلسلة الأحاديث الموضوعة» ٠١6 -٠١*/1١‏ (حديث رقم /الا) 
وقال عنه. إنه منكرى وأن الذهبى قال فى «الميزان» إنه خبر منكر وقال الصغاني: «موضوع» 
كها في: «الأحاديث الموضوعة» للشوكانى (ص )١156‏ . 

(0) أء ب: قال عن حديث الشافعى ؛ 'ن.. ه. ص: قال حديث عن الشافعى ؛ و: قال 
حدثت الشافعى : 

(4) أ: الخلفيات؛ ص: الخلصيات. 

(ه) أ نء م: توهينه الحديث؛ ب: توهين الحديث. 


() مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)»2 (و). 


167 


ع2 


8 ل( | )00 


قال الرافضص” : «فهؤلاء الأئمة الفضلاء المعصومون©, 
الذين بلغوا الغاية فى الكمال, ولم يتخذوا ما اتخذ غيرهم من الأئمة 
المشتغلين بالملك وأنواع المعاصى والملاهى. وشرب الخمور 
والفجور. حتى فعلوا بأقارهم على ما هو" المتواتر بين الناس . 
قالت الإمامية : فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء. وهوخير الحاكمين) . 

قال” : «وما أحسن قول الشاع.© 
إذا شت أن ترضى التففكة مذهيا وتعلم أن الناس فى نقل أخبار 
فدع عنك قول الشافعى ومالك وأحمد والمروىّ عن كعب أحبار 
ووال أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرئيل عن البارى) 

و الجواب من وجوه: 

أحدها : أن يقال: أما دعوى العصمة فى هؤلاء فلم تذكر” عليها 
حجة إلا ما ادعيته" من أنه يجب على الله أن يجعل للناس إماما معصوماء 


)1( ص. رء ه: الفصل الثالث عشر. 

0) فى(ش)وص”5١٠1 ٠١)‏ م). 

ز[ة ك: المعصومون عليهم السلام . 

5( ب: حتى فعلوا بأقارهم ماهو؛ ن. م. صء ه. رء وء أ: حتى ما قاربهم أحد على 
)( أى ابن المطهر بعد الكلام السابق مباشرة . ص7 ١١‏ ١م(‏ 5 

5 نما أحسن قوق التامن شغراة! روما احسن فول عضن الناس: 

[(6 ن» م: فلم يدرك. وهوخطأ؛ بء. رء ه: فلم يذكر. 

(48) سب: ماادعأه؛ ن: ماادعيه. 


١١و“‎ 


كلام الرافضى 


الرد عليه من 
597 ' 
الوجه الأول 


الوجهٍ الثانى 


1 ص ه١١‏ 


: الوجه الثالث 


ليكون لطفا ومصلحة فى التكليف 2 وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه : 


أدناها أن هذا مفقود" لا موجود . فإنه لم يوجد إمام معصوم حصل به 


الطفة و1 لاع مصلحة7”7 2 ولولم يكن ف الدليل على [انتفاء] 9 ذلك 


إلا المنتظر الذى قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد , [ لا ]" فى 


دين ولا دنيا » ولا حصل لأحد من المكلّفِين به مصلحة ولا لطف , لكان 


هذا دليل على بطلان قولهم » فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك ؟ 
الوجه الثاني: أن قوله: «كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية فى / 
الكمال» هو قول مجرد عن الدليل. والقول بلا علم يمكن كل أحد أن 


يقابله بمثله. وإذا ادعى المدّعى هذا الكمال فيمن هو أشهر فى العلم 


والدين من العسكريين وأمثاله) من الصحابة والتابعين» وسائر أئمة 
المسلمين, لكان ذلك أولى بالقبول. ومن طالع أخبار الناس علم أن 
الفضائل العلمية والدينية المتوائرة عن غير واحد من الأئمة أكثر ما ينقل عن 
العسكريين وأمثالها من الكذب. دع الصدق” . 

الثالث: أن قوله : «هؤلاء الأئمة» إن أراد بذلك”" أمهم كانوا ذوى 
سلطان وقدرة معهم السيف". فهذا كذب ظاهرء وهم لا يدَّعون ذلك؛ 
)20 ن. م: مقصودء وهو تحريف . 
فق ولا مصلحة: فى (1أ). (ب) فقط. وق سائر النسخ : ومصلحة. 
زفة انتفاء : ساقطة من (ن)» م). 
(5) لا: زيادةفى (1أ)» (ب). 
[ف6 أ بي رء هم ص . من الصدق. 
(5) أ: بقوله؛ ب: به. ' 
آفة : السيب» وهو تحريف. 
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بل يقولون : إنهم عاجزون ممنوعون مغلوبون مع الظالمين, لم يتمكن أحد 
منهم من الإمامة. إلا على بن أب طالب» مع أن الأمور / استضعبت 


عليه ونصف الأمة ‏ أو أقل أو أكثر ‏ لم يبايعوه» بل كثير منهم قاتلوه 


وقاتلهم » وكثير منهم لم يقاتلوه'" ولم يقاتلوا معهء ”وفى هؤلاء من هو أفضل 
من الذين قاتلوه وقاتلوا معه“. وكان فيهم من فضلاء المسلمين من لم يكن 
مع على مثلهم””. بل الذين تَلّفُوا عن القتال معه وله كانوا أفضل ممن قائله 
وقاتل معه. 

وإن لمكا كاد لع عم ودين يستحقون به أن يكونوا أئمة. فهذه 
الدعوى إذا صحت لا توجب كونهم أئمة يجب على الناس طاعتهم » كما 


أن استحقاق الرجل أن يكون إمام مسحد للا يجعله إماماء واستحقاقه و : 


يكنون فاقيا إلا يعو كاضيا] !6 :واستحفافه نه ركون أمبر الللرن الا 
يجعله أمير الحرب. والصلاة لا تصح إلا خلف من يكون إماما بالفعل, 
لا خلف من ينبغى أن يكون إماما . وكذلك الحكم بين الناس إنم| يفصله© 
لا 


مع أمير عليهم لا مع من لم يؤْمّر وإن كان د سعحة " أن يؤمر. 


)1( ن. م: لم يقاتلهم . 

(9-؟) : ساقط من (ب) فقط. 

©) مثلهم: ساقطة من (أ). (ب). 

(5) أء ب: وإن أراد به. . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(5) ر: يفضله. 

(0) وإن كان يستحقى: كذا في (أ). (ب). وفى سائر النسخ : وإن استحق. 
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الورجه الرابع 


الوجه الخامس 


ففى الحملة الفعل مشروط بالقدرة. فكل من لين له قدرة وسلطان 
على الولاية والإمارة ل تكن إفاقاة زوان كان سعد أذ عل لها قير 
حي كن فكونه يسوغ”" أن يُمَكُن أو يجب أن كو" المي فين 


: التمكن. والإمام هو المتمكن القادر [الذى له سلطان]7, وَليدن قَ هؤلاء 


من هو كذلك إلا على [رضى الله عنه]”' ى) تقدم . 

. الوجه الرابع: أن يقال: ما تعنون بالاستحقاق؟ أتعنون أن الواحد 
من هؤلاء كان يجب أن 0 الإمامة دون سائر قريش ؟ أم تريدون أن 
الواحد [مغبه]© من جملة من يصلح للخلافة؟ فإن أردتم الأول فهو ممنوع 
مردودء وإن أردتم الثانى فذلك قدر مشترك بينهم" وبين خلق كثير من 


كرون 
[الوجه الخامس: أن يقال الإمام هو ٠‏ الذى ينه تم به]”"'وذلك على 


وجهين: أحدهما: أن يرجع إليه فى العلم والدين بحيث يطاع باختيار 
كان عاجزا عن إلزامه”"» الطاعة . 


1ن د امدق 9) أء ب: يشرع. 
فيه 8 يكون» وهو تحريف. . 0 

43 ل 

(6) رضى الله عنه : زيادة فى (ص) فقط . 


(6) منهم: ساقطة من (ذ)» (م)» (و). 


(27١‏ ب : بينه . وسقطت الكلمة من (أ). 

(4) أ: من يقوم به؛ ب: من يقتدى به. 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» ( و). 
)٠١(‏ أء ب: إلزامهم 
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والشاى ان ون منانعب بد سيف يديك بظام طرصا وكرها 

وقوله تعالى : © يَاَيَهَا الذينَ امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 
منكُم 4 [سورة النساء 6ه] قد قُسسر بالأمراء” بذوى القدرة كأمراء الحرب» 
وفْسر بأهل العلم والدين» وكلاهما حق . وهذان الوصفان كانا كاملين فى 
الخلفاء الراشدين. فإنهم كانوا كاملين فى العلم والعدل والسياسة 
والسلطان. وإن كان بعضهم أكمل فى ذلك من بعض. فأبوبكر وعمر 
أكمل فى ذلك من عثمان وعلى» وبعدهم لم يكم أحد فى هذه الأمور إلا 
عمر بن عبدالعزيزء بل قد يكون [الرجل]" أكمل فى العلم والدين ممن . 
[يكون]» له سلطان. وقد يكون أكمل فى السلطان ممن هو أعلم منه 
وأذيقه ظ ظ 

وهؤلاء إن أريد بكونهم أئمة أنهم ذوو سلطان فذلك باطل, وهم لا 
يقولونه . وان أريد بذلك أنهم أئمة فى العلم والدين يُطاعون. مع عجزهم 
عن إلزام غيرهم بالطاعة. فهذا قدر مشترك بين كل من كان متصفا بهذه 
الصفات . 

ثم إما أن يُقال : قد كان فى أعصارهم من هو أعلم منهم وأَدْيّن » إذ 


)١(‏ لكونه: ساقطة من (أ), (ب). 
(5) أ: فسرالأمر؛ ب: فسر أولو الأمر. 
(0) الرجل: ساقطة من (ن). (م)» (و). 
(4) يكون: زيادة فى (أ). (ب). 

(ه» أ. ب: .. سلطان فباطل. . 


1١١ -/ا‎ 
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العلم المنقول عن غيرهم أضعاف العلم المنقول عنهم ٠‏ وظهور اثار غيرهم 
فى الأمة أعظم من ظهور اثارهم فى الأمة » والمتقدمون منهم كعلىّ بن 
الحسين وابنه أبى جعفر وابنه جعفر بن محمد قد قر عنهم من العلم 
قطعة معروفة , وأخذ عن غيرهم أكثر من ذلك بكثير كثير» وأما من 
بعدهم فالعلم المأخوذ عنهم قليل جدا ؛ ولا ذكر لأحد منهم فى رجال أهل 
العلم المشاهير بالرواية والحديث والفتيا . ولا غيرهم من المشاهير بالعلم .. 
وما يذكر لهم من المناقب والمحاسن . فمثلة يوجد لغيرهم من الأئمة" . 


وإما أن يقال: ]نهم أفضل الأمة فى :الغلم والذين .. فعلى التقديرين' 
. فإمامتهم على هذا الاعتبار لاينازع فيها أهل السنة ٠‏ فإنهم متفقون على 
أنه يؤتم" بكل أحد فيهما يأمر به [من طاعة الله]' ويدعو/ إليه من دين 


الله ويفعله مما يحبه الله » فا فعله هؤلاء من الخير ودعوا إليه من الخير فإنهم 
الا ل ل ظ و - 


5 7 7 يك 26 ؟مء رومع عه 2202 د 0 ١‏ 
قال تعالى : #وجعلنا منهم ائمة هدون بأمرنا للا صبروا وكانوا. باياتنا 
يوقنون» [سورة السجدة : 4؟] . وقد قال تعالى لإبراهيم : «إنى جَاعلكَ 
ْ للناس إماما» [سورة البقرة : 174] ٠‏ ولم يكن ذلك بأن جعله ذا سيف يقاتل 


)١(‏ أء.ب: أخذ. 

(5) أء ب: لكثير غيرهم من الأمة؛ صء رء ه: لغيرهم من الأمة. ْ 
(*) متفقون على أنه يؤتم : كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ: يرون أنه يؤتم. 
(54) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

رق “كم يققدى بهم فيه 
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به جميع الناس . بل جعله [بحيث]" يجب على الناس اتباعه » سواء 
إظاغوه اومصتره.: 

فهؤلاء فى الامامة" فى الدين أسوة”" أمثالهم . فأهل السنة 00 
بإمامة هؤلاء فيا دلت الشريعة على الائتمام بهم فيه. ”وعلى الإمامة فيا 
يمكن الائتمام مهم فيه*, كما أن هذا الحكم ثابت لأمثالهم, مثل أبى بكر 
وعمر وعثمان وابن مسعود وأبى بن كعب ومعاذ وأبى الدرداء وأمثالهم من 
السابقين الأوّلين . ومثل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعبيد الله بن 
عبدالله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبى بكر بن عبدالرحمن 
وخارجة بن زيد. وهؤلاء هم" فقهاء المدينة ”السبعة الذين قيل فيهم : 
إذا قيل من فى العلم سبعة أبحر مقالة حق” ليست عن الحق خارجه- 
شال عم ديف الله بعر لاس سس حو ا ا" 
ومثل علقمة والأسود بن يزيد”” وأسامة”" ومحمد بن سيرين والحسن 
البصرى » ومشل سلم بن عبدالله بن عمر. ومثل هشام بن غروة 


)١‏ بحيث: فى (]). (ب) فقط. 

(0) أء ب: فهؤلاء الإمامية؛ و: فهؤلاء فى الأمة. 

(0) ن: سواء. ره-» : ساقط من (]). (ب). 

(4) هم: ساقطة من(أ). (ب)» (و). 

ره ») : مابين النجمتين فى (ص). ( ر ) فقط. ولا يوجد إلا كلمة «السبعة؛ فى (ن)» (م)2 
(و)» (ه). وسقطت هذه الكلمة أيضا من (أ)» (ب). 

(ه) حق: ساقطة من (ر). 

() أء ب: والأسود بن زيد. 

90) وأسامة: زيادة فى (أ)؛. (ب). 
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الأنصارى وأء بى الزناد : 3 مالك والأوزاعى 3 / بن سعد ون 
حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق بن إبراهيم وغيرهه”" 


لكن المنقول الثابت عن بعض هؤلاء من الحديث والقتيا قد يكون أكثر 
من المنقول الثابت عن الاخرء فتكون شهرته لكثرة علمه أو لقوة حجته أو 
نحو ذلك . وإلا فلا يقول أهل السنة : إن يحيى بن سعيد وهشام بن 
عروة وأباالزناد أؤلى بالاتباع من جعفر بن محمد , ولا يقولون : إن الزهرى 
ويحبى بن أبى كثير وحتاد بن أبى سليمان”” ومنصور بن المعتمر أولى بالاتباع 
ترق أنية 0 أن عا ار ٠‏ ولا يقولون : إن القاسم بن عمد وعررة بن 


0 ا ل بالاتباع من على ب, بن الحسين . بل كل [واحد 


0 ثقَة فيمأ ينقله 6 د ف ذلك 2 ومابينه من دلالة الكتاب 


ل الذى يُستفاد منه » فهو مصدّق 


فى الرواية والإسناد. ”مقبول فى الدلالة والإرشاد". وإذا أفتى بفتيا 


2)١(‏ وعبيد الله بن عمر: فى (ن). (م)» ( و)» (ه) فقط. 

(9). :يوجد اختلاف فى ترتيب الأسهاء السابقة بين النسخ المختلفة . 

زفة أ . الا سلمة سلمة وسليهان ؛ 0 ا لاوا بد - أثبته 
ف مجذيب التهذيب 18-10/6. 


(4) ن : من ابنهء وهو خطأ. 


)2( ما بين المعقوفتين ساقط من (3).» (0). 
(58-5) : ساقط من (أ). (ب). 
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وعارضه [غيره]"" رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كا أمر الله سبحانه 
بذلك”. وهذا حكم الله ورسوله بين هؤلاء جميعهم. وهكذا كان 
المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء [وعهد الخلفاء 
الراشدين ]| 
الوجه السادس©: أن يقال: قوله: «لم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من الأئمة 
المشتغلين بالملك والمعاصى» كلام باطل. وذلك أنه إن أراد أهل السنة 
يقولون: إنه يؤتم بهؤلاء الملوك فيه| يفعلونه من معصية الله. فهذا كذب 
عليهم . فإن علاء أهل السنة المعروفين بالعلم [عند أهل السنة]”“ متفقون 
على أنه لا يُقتدى بأحد فى معصية الله ولا يُتتخذ إماما فى ذلك . 

وإن أراد أن أهل السنة يستعينون ببؤلاء الملوك فيها يحتاج إليهم فيه من 
طاعة الله ويعاونونهم على ما يفعلونه من طاعة الله. فيال لهم" : إن 
كان اتخاذهم أئمة بهذا الاعتبار محذوراً . فالرافضة أدخل منهم فى ذلك . 
فإنهم دائما يستعينون بالكمّار والفجَار على مطالبهم » ويعاونون الكمار 
[والفجار]” على كثير من ماربهم ٠»‏ وهذا أمر مشهود" فى كل زان 


)١(‏ غيره: ساقطة من (ن). وفى (م): وعارضه آخر. (؟) أء ب: كاأمربذلك. 
() مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وفى ( أ)». (ب): وعهد خلفائه الراشدين رضى الله 
(5) ثشءمعزئة: الخامس. وهوخطأ. 

(6) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(7) أء ب: فيا يحتاج إليه فى طاعة الله . 

00 ب (ققط): له. 

(4) والفجار: ساقطة من (ن)ء (م). (8) ام ميو كهون: 
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الوجه السابع 


3001 


ومكان 4 ولولم يكن إلا صاحب هذا الكتات «منهاج الندامة» وإنخحوانه 4 
فإنهم يتخذون المغل والكفار أو الفسّاق أو الجهال أئمة بهذا الاعتبار . 


الوجه السابع”' : أن يقال الأئمة الذين هم مثل هؤلاء الذين ذكرهم. 


فى كتابه واذعى عصمتهم » ليس هم سلطان تحصل به مقاصد"" 
الإمامة » ولايكفى الائتهام بهم فى طاعة الله » ولا فى تحصيل ما لابد منه 
ثما يعين على طاعة الله فإذا لم يكن لهم ملك ولا سلطان لم يمكن أن تصلى 
خلفهم جمعة [ولا جماعة]” . ولا يكونون أئمة فى الجهاد ولا فى الحج . 


ولا نُقام بهم الحدودء ولا تتفصل بهم الخصومات» / ولا يستوف الرجل بهم . 


قوقه الت عند الناسى والتيب و يك امال ولك يوم السب . فإن 
0 سس ف يوسن م ا 


هذه إلآ ر حا - !| قادر ية 3 ولاب ادا لا ”7 له أعوان . 
مور 3 يقوم مها ست 


على ذلك . وهؤلاء لم يكونوا قادرين على ذلك . بل القادر على ذلك كان 
غيرهم . فمن طلب هذه الأمور من إمام عاجز عنها”“ كان جاهلا ظالما . 
ومن استعان عليها بمن هو قادر عليها كان عالما" مهتديا مسدّدا » فهذا 
يحصل مصلحة دينه وديناه 3 والأول تهوته مصلحة دينه وديناه 5 1 

٠‏ الوجه الثامن” : أن يقال: دعوى كون جميع الخلفاء كانوا مشتغلين با 
)1( 6 عو السادس . | ش 00 

زفة صن رء و ه: سلطان يقتدى به فى مقاصد. .. 

(م) ولا جماعة : ساقطة من (ن)ء (م). 


زجع أ بب هاءر: السبيل . 
(ه) عنها: ساقطة من (أ), (ب). 
عالما: ساقطة من (1أ). (ب)» (ص)ء (ر)ء (ه). 


آفقة دمو السابع . 
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ذكره من الخمور والفجور كذب عليهم . والحكايات المنقولة فى ذلك فيها 
ماهو كذب . وقد علم أن فيهم العَذّل الزاهد""' كعمر بن عبد العزيز 
والمهدى بالله”", وأكثرهم لم يكن مظهراً هذه المنكرات من خلفاء بنى أمية 
وبنى العباس . وإن كان أحدهم قد يبتلى ببعض الذنوب . وقد يكون 
تا متنا :: وقد يكوو اله تخيينات كذرة قحو تلك السيقات + وقد يتل 
ممناتت كدر عن عظا با" :ادن اقجلة الل عاتن كازوساات 
كبار'؛ » والواحد من هؤلاء وإن كان له ذنوب ومعاص لا تكون لاحاد 
المؤمنين » فلهم من الحسنات ماليس لاحاد المسلمين : من الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكرء وإقامة الحدود . وجهاد العدو. وإيصال كثير من 
الحقوق إلى مستحقيها » ومنع كثير من الظلم . وإقامة كثير من العدل . 


ونحن لانقول : ا كانوا اموس" لظلا والدترت »كا لاتفول:: 
ا * ذلكء» لككن نقول: وجود الظلم 
والمعاصى من بعضصس المسلمين وولاة أمورهم" وعامتهم , لا يمنع أن 


وأهل السنة لا يأمرون بموافقة ولاة الأمور إلا فى طاعة الله لا فى 


01١‏ أء نم : العدل والزهد؛ ب : العدل والزاهد. 
؟) أء ب: والمهتدى بالله . 
[فة أء ب : تكفرها عنه . 
(4) أ: حسناتهم كثار وسيئاتهم ؛ ب : حسناتهم كثيرة 
(ه-») : ما بين النجمتين ساقط من (أ)؛ (ب)» ( ر). 
(ه)» أءب: المسلمين وولاة الأمور. . 


وسيئاتهم . 


-1١119- 


١5ص‎ 


معصيته”" . ولاضرر على من وافق رجلا" فى طاعة الله إذا انفرد ذلك عنه 
بمعصية لم يشركه فيها » كما أن الرجل إذا حج مع الناس . فوقف معهم 
وطاف . لم يضره كُوْنَ بعض الحجاج له مظالم وذنؤب ينفرد بها » وكذلك 
إذا شهد مع الناس الجمعة والجاعة ومجالس العلم وغزا معهم . لم يضره 
أن يكون”” بعض المشاركين له فى ذلك له ذنوب يختص ما . فولاة الأمور 
بمنزلة غيرهم » يُشاركون فيا يفعلونه من طاعة الله » ولايشاركون فيا 
يفعلونه من معصية الله . ا 

وهذه كانت سيرة أئمة أهل البيت مع غيرهم . فمن اتبعهم فى ذلك 
فهو المقتدى بهم ٠‏ دون فون شرا هن السارقة الأول وجمهور أهل العلم 
والدين » وظاهر على عداوتهم الكمّار والمنافقين . كما يفعله من يفعله من 
الرافضة الضالين . 


الوجه التاسع” : أن يقال إمام قادر ينتظم به أمر الناس فى أكثر 
مصالحهم ٠‏ بحيث تأمن به اللبييثا ”5 2 ويقام به مايقام من الخدود 3 
ويدفع به مايدفع من الظلم . ويحصل به مايحصل من جهاد العدو: 
توق 1 به ما يستوفى من الحقوق 3 خير من إمام معدوم لا حقيقة له : 
)١(‏ ن.مء ه: لافى معصية الله . 
() رجلا: ساقطة من (أ). (ب). 
2 أ» ب: لم يضره كون. . 
6 أئمة: ساقطة من (أ). (ب). 
(9) نءمء و: الثامن. 


(1) أ: يأمن بهم السبيل؛ ب : تؤمن به السبيل. 
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والرافضة تدعو" إلى إمام معصوم, وليس عندهم فى الباطن إلا إمام ع 
وفى الظاهر إمام كفور أو ظلوم” . ا فأئمة أهل السنة. ولو فرض ما فرض 
فيهم من الظلم والذنوب . خير من الأئمة الظاهرين الذين يعتقدهم 
الرافضة" . وخير من إمام معدوم لا حقيقة له . وأما الأئمة الباقون الذين 
كانوا موجودين ١‏ فأولئك يأتم بهم أهل السنة ى) يأقون بأمثالهم » فهم 
وأمثاهم أئمة. ومن أئتم بهؤلاء مع أمثاللهم" من سائر المسلمين كان خيراً 
عنمن أئتم بهم وحدهم. فإِن العلم رواية ودراية. كلا كثر فيه العلماء واتفقوا 
على ذلك” كان أقوى وأولى الاتباع» فليس عند الشيعة خير إلا وأهل 
السنة يشركونهم [فيه. والخير الذى اختص به أهل السنة]" لا يشركهم 
فيه الشيعة . 


الوجه العاشر": أن يقال : ما ذكره هذا الإمامى ا 
أهل السنة أن يعارضه بها هو أقوى مته . فإنه يقول عن مثل سعيد بن 
المسيب وعلقمة والأسود شين البصرى وعطاء بن أبى رباح ومحمد بن 
سيرين / ومطرف:, بن الشِخير ومكحول والقاسم بن محمد وُروة ‏ بن الزبير 


)١(‏ أء به م: يدعون. 

(؟) نع م: إمام كفور وظلوم؛ ه. ر. صء و: إما كفور أو ظلوم . 

(5) ن: يعتقد بهم الرافضة؛ أ ب: تعتمدهم الرافضة؛ ر. ه. صء. و: تعتضد بهم 
الرافضة . 

(8) كك ب : بهؤلاء وأمثالهم ؛ ن : بهؤلاء فيه مع أمثالهم . 

(ه) ب (فقط): واتفقوا عليه. 

() ما بين المعقوقتين ساقط من (ن) فقط . 

)07( نم و: التاسع . 


-١١6-- 


الوجه العاشن 


0006 


ش الؤفجه الحادى عشر 


فيما يمكن الائتمام بهم فيه من الدين”مع الائتمام بالملوك فيها يحتاج فيه إلى 


ش الاثتمام بهم فيه من ال 5 وعلى بن |الحسين وأبنه وجعفر بن محمد 


وغيرهم هم أيضا [من أئمة]”" أهل السنة [والجماعة]" بهذا الاعتبار . فلم 
تأتم الشيعة بإمام ذى علم وزهد إلا وأهل السنة يأتمهون به أيضا" 
وبجماعات”" آخرين يشاركونهم فى العلم والزهد » بل هم أعلم منه 
وأزهد . ومااتخذ أهل السنة إماما من أهل المعاصى”" إلا وقد اتخذت 
عن إماما من أهل المعاصى شر منهء» فأهل السنة [ألى بالائتمام 
ئمة العدل فيه| يمكن الائتمام بهم فيه . وأبعد عن الأتتاء”" بأئمة الظلم 
ف 0 فهم]" خير من الشيعة فى الطرفين. ‏ 
انوع الحادى عشر"": قوله : «قالت الإمامية فالله يحكم بيننا وبين 
هؤلاء وهو خير الحاكمين» . 


(1) أءت: هؤلاء أئمة. 


9؟) : ساقط من (أ)» (ب). 
(9) من أثمة: ساقطة من (ن)» أئمة: ساقطة من (م)» من: يامطنن ر1 ٠(ب).‏ 
(4) والجياعة : ساقطة من (ن)» (م). 


' (ه) أيضا: ساقطة من (]). (ب) . 


() أء بء ص: ويجاعة. 

0م أ.مءرءه: إمامافى المعاصى ؛ ن : إما فى المعاصى . 
(-8) : ساقط من (أ) (ب)., 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

)٠١(‏ نء مء و: الوجه العاشر. 


-1١١5- 


فيقال للإمامية: إن الله قد حكم بينهم [فى الدنيا]”" بها أظهره من 
الدلائل والبيّنات . وبها نصر به أهل الحق" عليكم . فهم ظاهرون 
عليكم بالحجة والبيان » وباليد والسنان”” . كا أظهر دين نبيه على سائر 
الأديان . 
5 93 ا م يمرا كه رم عير اهمقر 2 تع فاق د للا 09 
قال تعالى «9هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كرة المشركونٌ» [سورة التوبة : ##] وكان من دينه©» قول أهل السنة 
الذى”' خالفتموهم [فيه]”. فإنه ظاهر عليكم بالحجة والسنان”". كظهور 
دين محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان 3 و يظهر دين محمد صلى 
الله وسلم قط على غيره من الأديان إلا بأهل السنة . ى) ظهر فى خلافة أبى 
بكر وعمر وعثهان رضى الله عنبم ظهورا لم يحصل لشىء من الأديان : 
وعَلَىَ رضى الله عنه مع أنه من الخلفاء الراشدين . ومن سادات 
السايقن الأولين ؛ فلم" يظهر فى خلافته دين الإسلام » بل وقعت الفتنة 
بين أهله 3 وطمع فيهم عدوهم من [الكمار و] النصارى") والمجوس 
(1) فى الدنيا: ساقطة من (ن)» (م)» (و). ٠‏ 
0؟) أء ب: وبا يظهره أهل الحق . . . 
زهة أ ب: واللسان. 
(4) أء ب: ومن كان من دينه . . . 
. (ه) نءمء ص: الذين. 
(5) فيه: ساقطة من (ن)» (م). 
0) أء ب: واللسان. 


(4) ب (قفقط): ل 
)5( نء م: من النصارى. 


-ا١ا١الذ‎ 


بالشام والمشرق . وأما بعد علىّ فلم يُعرف أهل علم ودين” ا 
يد وسيف . نصر الله بهم الإسلام إلا أهل السنة . وأما الرافضة فإما أن 
تعاون”" أعداء الإسلام » وإما أن" تمسك عن نصر الطائفتين . ولا ريب 
أن الله تعالى يحكم يوم القيامة بين السابقين الأؤلين من المهاجرين 
والأنصار» وبين من عاداهم من الأوّلين والآخرين» كما يحكم بين 
المجلميت والكقار: 0 

الوجه الثانى عشر”: أن يقال: هذا التظلّم من هو؟ إن قلتم: من 
ظلم علياً » كأبى بكر وعمر على زعمكم . فيقال لكم : الخصم فى هذا" 
علىٌ رو ل 0 
بطريق بيان الحق وموالاة أهله . ونحن نبين بالحجج الباهرة أن أبا بكر 
ل 
من كل من سواهما » وأن علياً لم يكن يعتقد أنه إمام الأمة دونه 6 بذك 


هذا ف موضعه [إن شاء الله تعالى]” ”2 . 


وإن قلتم : نتظلم من الملوك الذين منعوا هؤلاء حقوقهم من 
الإمامة . فهذا فرع على كوْن هؤلاء [الاثنى عشر]” كانوا يطلبون 


(*- *) : ما بين النجمتين ساقط من (م).. 

(1) أ ب: أن يعاونوا. , 

(؟) : ضء ه: بين المسلمين: وغيرهم والكفار؛ و: بين المسلمين وغيرهم من الكفار. 
5) نوم و: الوجه الحادى عشر. 

(؟) أءاب: فى ذلك. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة فى (1)» (ب). 

(5) الاثنى عشر: ساقطة من (ن)» (م). وفى ( و): على كون الأئمة. . 


11١4م8‎ 


الإمامة ؛ أو كانوا يعتقدون أنبم أئمة [الأمة المعصومون]'"' » وهذا كذب 
على القوم . 

وسواء كان صدقا أو كذبا ؛ فالله يحكم بين الطائفتين ينإ كاتوا خيصيدن . 
لوقل اللَهُم فاطرّ السَّيَاوَات وَالْأرْض عَالِمَ العَيْب وَالَّهَادَة أ لنت كم 
بين ّ عبّادك فيا انوا فيه ه تَلمُونَ* تسورة الزمر : 45] . 

وإن كان التظلم من بعض الملوك الذين بينهم وبين هؤلاء منازعة ى 
ولاية أو مال . فلا ريب أن الله يحكم بين الجميع . كا يحكم بين سائر 
التصميق :فإ ثفن القع عب تن امحاف انق أكثر ماين سائر 
طوائف [أهل]”" السنة 

وبنو هاشم قد جرى بيهم نوع من الحروب . وقد جرى"'" بين بنى 
حسن وبنى حسين من الحروب ما يجرى بين أمثالههم فى هذه الأزمان . 
والحروب فى الأزمان المتأخرة بين بعض بنى هاشم وبين غيرهم من / 
الطوائف أكثر من الحروب التى كانت فى أول الزمان بين بعض بنى أمية 
وبعض بنى هاشم . لا لشرف نسب أولفك إذا“ نسب بنى هاشم 
أشرف , لكن لأن خير القرون هو القرن الذى بعث فيه النبى. صلى الله 
عليه وسلم . ثم الذين يلونهم . [ثم الذين يلونهم] " » فالخير فى تلك 
القرون أكثر والشر فيما بعدها أكثر . 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» وسقطت كلمة «المعصومون» من ( و). 
) أهل: زيادةفى (أ). (ب)» (ص). 
(0) أء ب: وجرى. 
رق أءب: إن (0) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). 


- 1١4 - 


عا 


١مظ‎ 


وإن كان التظلم من أهل العلم والدين" الذين لم يظلموا أحدا . وم 
يعاونوا ظالما » ولكن يذكرون ما يجب من القول علا وعملا بالدلائل 
الكاشفة للحق . فلا يشك من له أدنى عقل أن من شبّه مثل مالك 
والأؤزاعى والشورى وأبى حنيفة واللَيْثْ بن سعد والشافعى / وأحمد 
وإسحاق وأمثالهم ٠‏ بمثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم وأمثالهها من 
شيوخ الرافضة : إنه لمن أظلم الظالمين . وكذلك من شبّه المفيد بن 
النعمان والكراجكى" وأمثالهم) بمشل أبى على وأبى هاشم والقاضى 
عبدال حبار وأبى الحسين؟ البصرى : إنه لمن أظلم الظالمين . وهؤلاء شيوخ 
المعتزلة, دع محمد بن الحيصم” وأمثاله» والقاضى أبابكر بن الطيب 
وأمثاله من متكلمة أهل الإثبات . دع أهل الفقه والحديث والتصوف كابى 
حامد الإسفرايينى . وأبى زيد المروزى وأبى عبدالله بن حامد” » و[أبى 
عبدالله] بن بطة” . وأبى بكر عبدالعزيزء وأبى بكر الرازى ٠‏ [وأبى 


'الحسين القدورى]” وأبى محمد بن أبى زيد ء» وأبى بكر الأهرى » وأبى 


)١(‏ نع م: المعرفة والدين. 

زفة أ ب : أنه 

5 أ: : المقتدين النعمى والكراجلى ؛ ب : د ع ؛ م : المفيد بن النعمان 
والكراخى . 

(5) نء ص: وأبى الحسن. وهوخطا. ٍ 

)0) أء صء رء ن: محمد بن اليضم ؛ ب: محمد بن هيضم . وسبقت ترجمته 786/1 . 

(7) وأبى عبد الله بن حامد: ساقطة من (أ)» (ب)» (و). 

60 نء م: وابن بطة. 

(4) وأبى الحسين القدورى : ساقطة من (ن)» (م)» ( و). وفى (1)» (ب): وأبى الحسن 
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الحسن الدارقطنى » و[أبى عبدالله] بن منده" . وأبى الحسين بن 
سمعون” » وأبى طالب المكى ٠»‏ وأبى عبدالرحمن ا وأمثال 
هؤلاء . 

فها من طائفة من طوائف أهل السنة ‏ على تنوعهم - إلا إذا كرما 
وجدتها" أعلم وأعدل. وأبعد عن الجهل والظلم. من طائفة الرافضة'. 
فلا يوجد فى أحد منهم معاونة ظالم إلا وهوفى الرافضة أكثر » ولا يوجد فى 
الشيعة بعد [ما] عن ظلم ظالم إلا وهو فى هؤلاء أكثر . 

وهذا أمر يشهد به العيان والسماع » لمن له اعتبار ونظر. ولا يوجد في جميع 
الطوائف 000 أكذب منهم ‏ ولا أظلم منهم ول أجهل منهم. . وشيوخهم 
يقرون بألسنتهم ٠»‏ يقولون : يا أهل السنة: أنتم فيكم فُتوة لوقدرنا عليكم 
لما عاملناكم”" با تعاملونا به عند القدرة علينا . 


القزوينى» وفى (ه). (ص): وأبى الحسن القدورى وهوأبو الحسين أحمد بن محمد بن 
أحمد القدورى, فقيه حنفى, توفى فى بغداد سنة 4798 . انظرترجمتهفى : وفيات الأعيان 
١-0١‏ ؛ تاج التراجم لابن قطلويغا (ط . بغداد, 1951) ص لا؛ الأعلام 705/١‏ 

0 نام كواب دوا ش 

(؟) أء ب : وأبى الحسين بن ميمون؛ ن : وأبى الحسين بن شمعون . وهو أبو الحسين محمد 

ابن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن سمعون, زاهد وواعظ» ولد ببغداد سنة 7٠٠١‏ وتوفى بها 
سنة /1م7» علت شهرته حتى قيل : «أوعظ من سمعون». انظر ترحمته فى : طبقات الحنابلة 
6/5 ---؟15١؛‏ صفة الصفوة لابن الجوزى 557/57 559 ؛ الأعلام 53١4/5‏ . 

(*) أء ب : إلا إذا اعتبرتها إلا وتحققتها . 

(4) أءب : الروافض . 

)2( أ. ب : عدل عن . وسقطت «ماء من (ن) . (5) لا : ساقطة من (ب) فقط . 

00/0 أ ب : ما عاملثاكم؛ صن : لعاملناكم. وهو خطأ. 


-١51- 


الثالث 


ا ل ل 0 


جدهم عن جبريل عن البارى . بل هم يقبلون مجرد قول الرسول صل الله 


عليه وسلم ويؤمنون به » ولا يسألونه من أين علمت هذا , لعلمهم بأنه 
معصوم لاينطق عن الحوى . إن هو إلا وحى يوحى . وإنما سُمُوا أهل 
البجنة لاجاعهم ليق" فل :الله عليه وسلع.. الكن الات فق ورف 
مارواه جدهم ١‏ فهم يطلبون علم ذلك من الثقات الأثبات» فإن كان عند 
أحد من العلوني علم شىء من ذلك استفادوه منه”,[وإن كان عند غيرهم 


علم شبى ء من ذلك استفادوه منه ]7 . 


وأما جرد كون جدهم روى عن جبريل عن البارى إذا لم يكونوا عالمين 


به فها يصنع لهم" ؟ والناس لم يأخذوا قول مالك والشافعى وأحمد 


ا 0 سيد 
رم 0 الي ا ل للناس فى تعظيم 
مثل!'" هؤلاء ؟ 

. ن »مء و : الوجه الثانى عشر .2 2 (”) واستحسنه : ساقطة من (ن) » (م)‎ )1١( 


5) أء ب : ستته . (4) معرفة : ساقطة من (ن) » (م) . 
() أحد من : ساقطة من (أ) . (ب) .. 

(5) أءب:منتهم. 

202 اين ار 1 ا 

(8) وورياصض. هابهم. (9) أ» ب : وأسد اجتهادا . 
)٠١(‏ ن ء م : فى معرفته واتباعه . )١١(‏ مثل : ساقطة من (أ) » (ب) . 


-1١72- 


وعامة الأحاديث التى يرويها هؤلاء يرويها أمثالهم ؛ وكذلك عامة ' 


مايجيبون به فى المسائل يقوله”' أمثاللهم , ولايجعل أهل السنة قول واحد من 
هؤلاء وحده”" معصوماً يجب اتباعه » بل إذا تنازعوا فى شىء ردّوه إلى الله 
والرسول . 


واعتير ذلك بها تشاهده فى زمانك من عله" أهل العلم بالقران 
والحديث والفقه فيه" . وأنت" تجد كثيرا من بنى هاشم لايحفظ 
القران . ولا يعرف من حديث النبى صلى الله عليه وسلم إلا ماشاءالله » 
ولا يفقه معانى”' ذلك . 


فإذا قال هذا: روى جدنا عن جبريل عن / البازى . قيل: نعم . 
وهؤلاء أعلم منكم بها روى جدكم عن جبريل . وأنتم ترجعون فى ذلك 
إليهم . وإذا كان كل من الأوٌلين والآخرين من بنى هاشم قد تعلّم" بعض 
ماجاء به الرسول [صلى الله عليه وسلم]” من غيره ٠‏ بل من غير بنى 


(1) أء ب : من المسائل كقول . . . 

؟) وحده : ساقطة من (أ) . (ب) . 

(5) علم : ساقطة من (ب) فقط . 

(5) فيها : ساقطة من (ب) فقط . 

(ه) ب (فقط) : فإنك . 

(5) أءس : ولا يعرف معانى .. 

زفة نءمء و: قد يعلم ؛ ب : قد يتعلم . 
(م» صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 


-1١1597ب‎ 


ل 


هاشم » كان هذا من أمارة أنه لاعلم عندهم بذلك إلا كعلم أمثالهم 1 

فبمن”" يأتم الناس » وعمّن يأخذون ؟. 

عمّن يعرف" ماجاء به جدهم أو عمّن لا يعرف ذلك ؟ والعلاء هم ورثة 
الأنبياء » فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولادينارا ٠‏ وإنا ورَنُوا العلم » فمن 


“اح ووو أعل بيعي وافن: 


ون قال + مراص ولا الأقمة 'الأثنا عن + 'قيل له +-مازوآاد علي بن 
الحسين وأبوجعفر وأمثاللما من حديث جدهم . فمقبول منهم ك| يرويه 
أمثالهم . ولولا أن الناس وجدوا عند مالك والشافعى وأحمد أكثر ما وجدوه 
عند موسى بن جعفر » وعلى بن موسى . ومحمد بن على »الما عدلوا عن 
هؤلاء إلى هؤلاء . وإلا فأى غرض لأهل العلم والدين أن يعدلوا عن 
موسى بن جعفر إلى مالك بن أنس » وكلاهما من بلد واحد . فى عصر 
واحد ؟ لووجدوا عند موسى [بن جعفر]” من علم الرسول ما وجدوه عند 
مالك مع كال رغبة المسلمين فى معرفة علم الرسول . ونفس بنى هاشم 
كانوا يستفيدون علم الرسول من مالك بن أنس أكثر ما يستفيدونه من ابن 
عمهم موسى بن جعفر , ثم الشافعى جاء بعد مالك وقد خالفه فى أشياء 
: وردّها عليه حتى وقع بينه وبين أصحاب مالك ما وقع » وهو أقرب نسبا 
(1 عضن ميق افنعد» 


9) ب (فقط) : أياخذون عمن يعرف . وى (أ) : ويعرف . . . الخ . 
(6) فقد : ساقطة من (أ) . (ب)ء (و). 


(54) بن جعفر : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 


-١1؟58-‎ 


ببنى هاشم” من مالك”) » ومن أحرص الناس على مايستميده من علم 
الزسول من بنى عمه وغير [بنى عمه]"© ‏ فلو وجد" عند أحد من بنى 
هاشم" أعظم من العلم الذى وجده عند مالك . لكان أشد الناس 
مسارعة إلى ذلك . فلّ) كان يعترف بأنه لم يأخذ [العلم]" عن أحد أعلم 
0 وعن 0 3 ا فيها شىء عن موسى بن جعفر وأمثاله 
وس سد ء 


وسلم ولحديئه » ومعرفته بأقواله وأفعاله 3 وموالاته ن يوافقه ف يعدا 
ان الع وخ اح عاقيم عله ل اوقاتاهم تق دف ف 
«فضائل” عل والحسن والسين: كن صرك «فضائل الصحابة”"). ومع 


(* - #) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

. أء ب : من بنى هاشم من مالك. وهو تحريف‎ )١( 

زقة ن : وغيرهم . 

(9) ن : فلو وجدوا؛ أ . ب : ولو وجد . 

(5) العلم : فى ( ر) فقط . وى (ص): لم يأخذه. 

(0) الاثنين : زيادة فى (أ). (ب) . 

() أء ب : وغيرهما. 

زفة صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أي» (إب) . 

() نءم: صنف ف فضائل . . 

(9) م (فقط) : صنف فى فضائل الصحابة. وذكر سزكين من كتب الإمام أحمد بن حتبل 


-١56ه-‎ 


١ 7 ص/‎ 


هذا فكتبه ملوءة بعلم" مثل مالك. والثوزىء والأوزاعى » والليث بن 
سعل 2 ووكيع , بن الجراح وس نوطنا القطانة و وعس سن شور 
وعبدال رحمن بن مهدى / وأمثالهم .» دون موسى بن جعفر » وعلى بن 
موسى . ومحمد بن على وأمثالهم . فلو وجد مطلوبه عند مثل هؤلاء , 


لكان أشد الناس رغبة فى ذلك . 


فإن زعم زاعم أنه كان عندهم من العلم المخزون ماليس عند أولئك 


. لكن كانوا يكتمونه » فأى فائدة للناس فى علم يكتمونه ؟”؟ فعلم لايُقال 


به ككنز لاينفق منه » وكيف” يأتم الناس بمن لايبين لهم العلم المكتوم ٠‏ 
كالإمام المعدوم . وكلاهما لاينتفع به » ولايحصل به لطف ولا مصلحة . 

وإن قالوا : بل كانوا يبينون» ذلك لخواصهم دون هؤلاء الآأئمة . 
قيل : أولا : هذا كزبباعليق ؛ فإن جعفر بن محمد لم يجىء بعده مثله . 
وقد أخحذ العلم عنه هؤلاء الأئمة . كيالك .» وابن عيينة » وشعبة . 
والثورى . وابن جريج » ويحبى بن سعيد » وأمثاهم من العلماء المشاهير ' 
الأعيان . 


المخطوطة «كتاب فضائل الصحابة؛ ومن كتبه الأخرى كتاب «فضائل على» انظر : تاريخ 
التراث العربى؛ م١‏ ج"ء ص 27768 775 . وقد طبع كتاب «فضائل الصحابة». 

لو بعلم : ساقطة من ( و) , (٠‏ . وفى (ب) : مملوءة عن مثل مالك ... الخ . 

(9) أء ب :فى علم مكتوم ٠.‏ 

(0) آهب وار #افكيقت : 

(4) أ: نثبتوا ؛ ب:: يثبتون » وهو تحريف 

(ه) أءبءههاءورء ص : عن. وهوخطأ . 

(5) نت »م : المشهورين. 


-١75"- 


ثم من ظن ببهؤلاء السادة أنهم يكتمون علمهم”' عن مثل هؤلاء , 
ويخصّون به قوما مجهولين ليس لهم فى الأمة لسان صدق ٠‏ فقد أساء الظن 
بهم ؛ فإن فى هؤلاء من المحبة لله ولرسوله . والطاعة له » والرغبة فى حفظ 
دينه وتبليغه 3 وموالاة من والاه 3 ومعاداة من عاداه 5 وصيانته عن الزيادة 
والنقصان ؛ ما لايوجد قريب منه لأحد من شيوخ الشيعة . 

وهذا أمر معلوم بالضرورة لمن عرف / هؤلاء وهؤلاء 8 واعتير هذا 
تما تجده فى كل زمان من شيوخ السنة وشيوخ الرافضة . كمصنف هذا 
الكتاب » فإنه عند الإمامية أفضلهم فى زمانه » بل يقول بعض الناس : 
ليس فى بلاد المشرق أفضل منه فى جنس العلوم مطلقا . ومع هذا فكلامه 
يدل على أنه من أجهل خلق الله بحال النبى صلى الله عليه وسلم وأقواله 


وأعماله. فيروى الكني 2 الذى يظهر أنه كذب من وجوه كثيرة فإن كان. 


عالما بأنه كذب, فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حدَّتْ 

عنى بحديث وهو" يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين”''» وإن كان جاهلا 

بذلك دل على أنه من أجهل الناس بأحوال النبى صلى الله عليه وسلم. كما 

فيل : 

كم ا 

5) وهو : ليست فى (ص). 

(5) أء بء م: الكذابين. والحديث عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة وعلىّ رضى الله 
عنهم فى : مسلم 9/١‏ (المقدمة . باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين)؛ سنن 
الترمذى ١47/4‏ (كتاب العلم . باب من روى حديثا وهويرى أنه كذب) ؛ سنن ابن ماجة 
0 (لمقدمة. باب من حدث عن رسول الله حديثا وهو يُرى أنه كذب)؛ المسند (ط. 
الحلبى) ©/ ٠١‏ ؛ وانظر شرح النووى على صحيح مسلم .51-515/١‏ 


-١؟30-‎ 


؟/ 1 


وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 


” وأما الأبيات التى أنشدها فقد قيل فى معارضتها 


إذا حت أن ترضى لنفسك مذهبا 
فدن بكتاب الله والسنة”*"“التى 
ودع عنك دين الرفض”"والبدع التى 
وسر خلف أصحاب الرسول فإنهم 
وعج عن طريق الرقض فهو مؤسس 
هما خطتا”؟: إما هدى وسعادة 
إلى لوا أحق بأمته 
امن فيا اميعحانت الترسول الف ]ل 
أم المقتدى بالوحى يسلك منهج إل 


. ما بين النجمتين ساقط من ( و)‎ 2#  #« 


(1») ص : والسئن . 


تنال به الزلفي وتنجو من النار 
أتت عن رسول الله من نقل أخيسار"» 
يقودك داعيها إلى النار والعار 
نجوم هدى فى ضورئها بيتدى السارى 
على الكفر تأسيسا على 58 هار 
وفنا شقاء مع ضلالة كار 


وأهدى سبيلا عند مايحكم البارى 


كتاب ولم يعبا بثابت أخبار) 
صحابة مع حب القرابة الآطها)" 


(؟) أخيار: كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : الأخيار. 


ف أ ب : داع الرفض . 


)ه رء ه : طريقينا ؛ ص : الطريقين . 


0)» ص : قرابة أطهار . 


-١58- 


: 0 
قال الرافضس” : «وما أظن أحدا من المحصّلين” وقف على 
هذه المذاهب واختار"' غير مذهب الإمامية باطنا » وإن كان فى 
الظاهر يصير إلى غيره طلبا للدنيا » حيث وضعت لمم المدارس 
والربط والأوقاف حتى تستمر”“ لبنى العباس الدعوة 000 
للعامة اعتقاد إمامتهم) : 
فيقال : هذا الكلام" لايقوله إلا من هو من أجهل الناس بأحوال أهل 
السنة » أو من © هومن أعظم الناس كذبا وعنادا » وبطلانه "© ظاهر من 
ونجوه ككيره :+ فإنه امن المعلوم أن السئة كانت قبل أن تبن المدارس أقوئ 
وأظيبز"فإن المدارسن إتنا نيك ق بغداد:ق أتناء اثائة النامسة : ريت 
النظامية فى حدود الستين والأربعائة » وبنيت على مذهب واحد 
من الأئمة الأربعة”". والمذاهب الأربعة طبقت المشرق 


()2 عن زواع الفصل الرابع عسر :+ 

0) فى(ك)ا ص١٠‏ (م). 

(0 نءأ: من المخلصين . 

(4) ك : فاختار. 

(9) ك : حين تستمرء وهو تحريف . 

(5) ك : ويشيد . 

0) أءب : كلام. 

(8) أءب: ومن. 

(9) ن : وسلطانه . وهو تحريف . 

)٠١(‏ يقول ابن خلكان فى ترجمة أبى على الحسن بن على بن إسحاق بن العباس الملقب بنظام 


-1١59ة-‎ 


الرد عليه 


م ه مهاج النة ج 4 


0 3 وليس لأسن منهم مدرسة, والمالكية قَّ الغرس”» لد دك 


ثم السنة كانت قبل دولة بنى العباس أظهر منها وأقوى فى دولة بنى 
العباس . فإن بنى العباس دخل فى دولتهم كثير" من الشيعة وغيرهم من 
أهل البدع . ثم إن" أهل السنة متفقون على أن الخلافة لا تختص ببنى 
العباس ٠‏ وإنه ا بعض العلويين أو الأمويين أو غيرهم من بطون 
قريش جاز , ثم من المعلوم أن علماء السنة » الك وأحمد وغيرهما » من 
أبعد الناس عن مداهنة الملوك أو مقاربتهم . ثم إن أهل السنة إن) 
يعظّمون الخلفاء ء الراشدين » وليس فيهم أحد من ب: بنى العباس . 


ثم من المعلوم لكل هاقلن الدالينن علب للطلدى الكسورية انيرا 
رافضى 2 بل كلهم متفقون على تجهيل الرافضة وتضليلهم 3 وكتبهم كلها 


الملك (وفيات الأعيان 333 «وشرع فى عمارة مدرسته ببغداد سنة سبيع وخمسين 
. وأربعائة» وفى سنة تسع وخمسين جمع الناس على طبقاتهم ليدرس بها الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازى رحمه الله تعالى . . . » وانظر : البداية والنباية لابن كثير:57١1/٠5١؛‏ الكامل لابن 
الأثير 47/٠١‏ المنتظم لابن الجوزى 56/9 -55 وفيه (وق كتاب شرطها أنها وقف على 
أصحاب الشافعى أصلا. ١‏ .). 

. نءمءصءرءه: الشرق والغرب‎ )١( 

() .فى الغرب : كذافى (أ) . (ب) . وفى سائر النسخ : بالغرب . 

:]تايث: 2 فزن حولة بت «العناسن :دل فيها ككان .+ 

(5) إن : فى (ن) فقط . 


[فلن6 ن.دمءو: واحد. 


1ت 


شاهدة بذلك ( وهذه كتب الطلواقت كليا تنطق”' بذلك » مع / أنه 
لا أحد يلجئهم إلى ذكر الرافضة , وذكر جهلهم وضلاههم . 


وهم دائم|ا يذكرون من جهل الرافضة وضلالهم مايعلم معه بالاضطرار 
أخهم يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم ١‏ وأبعد طوائف / 
الأمة عن الهدى . كيف" ومذهب هؤلاء الإمامية قد جمع عظائم البدع 
المنكرة. فإنهم جهمية قدرية رافضة© . وكلام السلف والعلاء ف دم د 
صنف من هذه الأصناف لايحصيه إلا الله والكتب مشحونة بذلك . 
ككت الحديث والاثار والفقه والتفسير والأصول والفروع وغير ذلك 2 
وهؤلاء الثلاثة شر من غيرهم من أهل البدع كالمرجئة” والحرورية . 


والله يعلم يه مع كثرة بحثى وتطلعى إلى معرفة أقوال الناس 
[ومذاهبهم]” ما علمت رجلا له فى الأمة لسان صدق يُتهم" بمذهب 
الإمامية. فضلا عن أن يقال: إنه يعتقده فى الباطن . 


2 
7 


وقد اتهم بمذهب الزيدية الحسن بن صالح بن حئىّ وكان فقيها 


)١(‏ أ. ب : تشهد. 

) كيف : ساقطة من (أ) . (ب) . 
909:) أ» س : رافضية . 

(؟) كل : ساقطة من () . (ب) . 
(9) أب : والمرجئة . وهو تحريف . 
(5) ومذاهبهم : ساقطة من (ن) , (م) . 
0) أ: منهم؛ ب : متههما . 

(8) إنه : ساقطة من (أ) . (ب) . 


1١*1١ 


١/1 


دقفل 


صا حا”' زاهدا” . وقيل : إن ذلك كذب عليه » وم ينقل" أحد عنه" : 
إنه طعن فى أبى بكر وعمرء فضلا عن أن يشك فى إمامتهم| . واتهم” 
طائفة من الشيعة الأولى ” بتفضيل على على عثمان”. ول يُتهم أحد 
بن التيعة الأول بتعصيل على عل أبى كوو مره بل كانت عامة 
الشيعة الأ ولى" الذين تيون عليا و 12 لحن 
كان فيهم طائفة ترجحه” ' عَلَ عثمان . وكان الناس فى الفتنة صاروا 
شيعتين : شيعة عثانية» وشيعة علوية. القع كل و قائل مع هل كاد 
0 » كما هو قول 
سات ثر أهل السنة . 


(1) صالحا : زيادةفى (ر)ء (ه)ء (ص) . 

(5) أبوعبدالله الحسن بن صالخ بن حي الممداتي الثورى الكو » كان فقيها محدثا متكلما » 
وهو رأس فرقة الصا حية من الزيدية» وقوها وفرقة البترية أصحاب كثير النوى الأبتر قول 
واحد. ولد الحسن بن صالح سنة ٠٠١‏ وتوق سنة ١78‏ وجعلههما الأشعرى فرقة واحدة ساها 
البتزية ويقول عنهم إنيم : #يزعموت أن علياً افضل النامن :بعك رسول الله ضل الله عليه 
وسبلم وأولاهم بالإمامة؛ وأن بيعة أبى بكر وعمر ليست بخطأء لأن عليا ترك ذلك هماء 
ويشوة و فكين نوق عتليك زلا بعدموة عليه بإكقاوى انظر عه وعن 4101 عبني 
التهذيب 586/١‏ - 584 ؛ ميزان الاعتدال 445/1١‏ - 4494 ؛ الأعلام 8/7١7؛‏ مقالات 
الإسلاميين 175/١‏ - 418 الملل والنحل ١48" ١47/١‏ الفرق بين الفرق » ص 4؟ 
هم ش ش 

)6 ول ينقل : كذا فى (ن) ء (م) وف سائر النسخ : ولم يقل . 
(54) عنه : ساقطة من (أ) . (ب). ‏ (8) ن.مءأ.ب : وأنهمء وهوتحريفا. 

(7) عل على عثمان : كذا فى (ص). وفى سائر النسخ : عثمان على عل . 

(0-/) 2 : ساقط من (أ) . (ب) . ٠ ٠‏ 

() أء ب : ويفضلون عليه . وهو خطأ . (5) أء ب : يرجحونه . 


113:5 


و ١‏ لق 


قال الرافضى”': «وكثيا ماراوتنا من يتدين فق الباطن 
بمذهب'" الإمامية » ويمنعه عن إظهاره حب الدنيا وطلب 
الإمامية .» فقلت : 4“ تدرّس على مذهب الحنابلة ؟ فقال : 
ليس فى مذهبكم البغلات والمشاهرات. وكان أكبر مدرسى””» 
الشافعية فى زماننا حيث توق أوصى انيرك مره فق عله وها 
بعض المؤمنين”. وأن يُدفن فى مشهد مولانا الكاظم , وأشهد عليه 
أنه كان على مذهب الإمامية) : 
والجواب : أن قوله : «وكثيرا مارأينا» هذ! كذب©" ٠‏ بل قد يوجد قى 


بعض المنتسبين إلى مذهب الأئمة الأربعة من هوف الباطن رافضى . كما 


يوجد فى المظهرين للإسلام من هوف الباطن منافق , فإن الرافضة لا كانوا 
من جنس المنافقين يخفون أمرهم احتاجوا أن يتظاهروا بغير ذلك* . كما 
احتاج المنافققون”" أن يتظاهروا بغير الكفرء ولا يوجد هذا إلا فيمن هو 


. ص ءرءه: الفصل الخامس‎ )١( 

90) فى(ك)و ص١٠‏ م). 

6) أءب : بدين. ٠‏ 

(85) ك:فلم. (5) ك.ه: مدرس . (5) ب (فقط) : بعض الإمامية. 
40 نءم : قوله : إن هذا كثيرء كذب . ربقطت «هذاء من (أ) . (ب). 

٠» 00‏ ب : أن يظهروا غير ذلك . (4) المنافقون: كذا فى (أ) (ب) .وى سائر النسخ : المنافق . 
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كلام الرافضى 
على تدين بعض 
أهل السئة 
يمذهب الإمامية 


فى الباطن 


الرد عليه 


1 


جاهل بأحوال النبى صل الله عليه وسلم وأمور المسلمين كيف كانت فى 
أول الإسلام.. وأما من عرف الإسلام كيف كان . وهو مقر بأن محمدا 


رسول الله باطنا وظاهرا ء فإنه يمتنع أن يكون فى الباطن رافضيا , 


ولايتصور أن يكون فى الباطن رافضيا إلا زنديق منافق . أو جاهل 


بالإسلام كيف كان . [مفرط فى الجهل]" . 


والحكاية التى ذكرها عن بعض الأئمة المدرسين ذكر لى بعض' 


. البغداديين أنها كذب مفترى . فإن كان صادقا فيا نقله عن بعض 


المدرسين من هؤلاء وهؤلاء . فلا ينكر أن يكون فى المنتسبين إلى الأئمة 


الأربعة من هو زنديق ملحد مارق من الإسلام” ) فضلا عن أن يكون 


المسلمين كلهم زنادقة. كان من أجهل الناسء كذلك© من استدل برفض 
بعض الناس فى الباطن . 
ولو كشف.لنا عن اسم هذا المدرس وهذا المدرس لبِيَنا من جهله» ما 


يبين حقيقة حاله””. وهل فى مجرد كون الرجل تون التدريس فى مثل دولة 


الريك الكفار » أو الحديثى العهد بالإسلام » مايدل على فضيله المدرس 
وديانته » حتى يجعل له قولُ؟ مع العلم بأن” / كثيراًتمن يتولى التدريس 


. مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )١( 

(؟) عبارة «من الإسلام» : ساقطة من (أ) » (ب) . 

م ب (فقط) : وكذلك . 

(4) أء ب : من جهلها.. 

(ه) نومءو: حكمه. () ب (فقط) : مع أهل العلم فإن . . 
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بيجأه القالمة ميان" هون من أخهز العام لين 4 :ولكة اللا 
يدل على فضيلة العلماء ما اشتهر من علمهم عند الناس » وما ظهر من آثار 
كلامهم وكتبهم . فهل عرف أحد* من فضلاء أصحاب الشافعى وأحمد 
و[أصحاب] مالك" كان رافضيا ؟ أم عله بالاستطراز أن كل فاضل 
منهم فإنه” من أشد الناس إنكارا للرفض . وقد نهم طائفة من أتباع الأئمة 
بالميل إلى نوع من الاعتزال » ولم يعلم عن أحد منهم أنه اتهم بالرفض”" 
لبعد الرفض ” عن طريقة أهل العلم ع » فإن المعتزلة وإن كانت أقوالهم 
متضمنة”" لبدع منكرة » فإن فيهم من العلم”" والدين . والاستدلال 
بالأدلة الشرعية والعقلية » والرد على من هو أبعد عن الإسلام [منهم]"' 
من أهل الملل والملاحدة » بل ومن الرد على الرافضة ما أوجب أن يدخل 
فيهم جماعات من أهل العلم والدين» وإن انتسبوا"'" إلى مذهب بعض 
الأئمة الأربعة » كأبى حنيفة وغيره » بخلاف الرافضة فإنهم من أجهل 
)١(‏ ر : الظلمة الكفار الجهال. . 


(9؟) ر: واحد. 

(0) نع م : وأحمد ومالك . 

0 ملم ااضن ل يعلم .د 

(5) فإنه : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(5) !ع ب : ولميعلم أحد منهم اتهم بالرفض . 

90) .م : الرافضة . 

(4) متضمنة : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(9) نءم: العدل . 

)٠١(‏ منهم ::ساقطة من (ن) ء (م) ٠‏ (و). 

. أواسب: العلم والدين والاستدلال بالأدلة الشرعية وإن انتسبواء وهو تحريف‎ )1١( 
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الطوائف بالمنقول والمعقول . ومن دخل فيهم من المظهرين للعلم والدين 


باطنا”' قلا يكون إلا من أجهل الناس ء أو زنديقا ملحدا . 


" | زفق 


قال الرافضس” :, الوجه الخامس : فى بيات وجوب اتباع 


مذهب الإمامية أنهم لم يذهبوا” إلى التعصب فى غير الحق , 


بخلاف غيرهه” ققد ذكن العزال والماؤرد ىا توعما” إمامان 
للشافعية » أن تسطيح القبور هو المشروع . لكن لما جعلته 
الرافضة شعارا لهم” عدلنا عنه إلى التسنيم » وذكر الزتخشرى» 


. أء.س : باطنا وظاهرا . وسقطت عبارة وباطنا وظاهرا» من (ه) . (ص) » (ر)‎ )١( 

؟) ههاء ص هر : الفصل السادس عشر' . وسقظت كلمة «فصل» من (ن) 6 م). 

.)م(٠١١١ص)ك(ىف‎ )5 

(14) ك : الوجه الخامس أن الإمامية لم يذهبوا . 

(©) عبارة وبخلاف غيرهم» : ليست فى (ك) . 

(5) والماوردى : كذانى (ب) فقط. وى (ك) : والمتوكل. وفى سائر الخ : المبرد. والمبرد هو 
أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكثر الثالى الأزدى إمام فى اللغة والأدب والنحو ء ولم 
يعرف أنه من أثمة الفقه وخاصة فى الفقه الشافعى. وقد ولد عام 5١١‏ وتوق عام 1585 
(انظر الأعلام 4.» فافى النسخ المختلفة تحريف بلا شك. وأما مافى (ك) ‏ أعنى : 
المتوكل فلم أجدة فى فقهاء الشبافعية. وما اختاره محقق (ب) وهو الماوردى.. جائز إذ أنه من 
أئمة فقهاء الشافعية: وهو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ال ماوردى... ولد عام 7514 وتوق 
عام له كتاب «الحاوى» فى فقه الشافعية : نيف وعشرون 00 وكان أقضى قضاة 
عصره. وله والأحكام السلطانية» وهو مطبوع . انظر ترحمته فى : طبقات الشافعية ©//51؟ 

586 ؛ الأعلام ©/147-145. 
0 ك : وكانا . 0 ()» ص : ذلك شعارا فى .. 


كه 


انون لمق اتن و التمارة قزلة اال لومز الرى تل 
عَلَيْكُمْ. ومَلائَكتَهُ 4 (سورة الأحزاب : 4#] أنه يجوز بمقتضى هذه الاية 
ش أن بقل عل اخاد اللدلمين الكن 1 ا تخذت الرافضة ذلك فى 
أئمتهم منعناه . وقال مصنف «الهداية» من الحنفية : إن المشروع 
التختم فى اليمين' ./ولكن لا اتخذته الرافضة جعلنا التختم فى" 
ف التساز وآمكان ذلك كفن :انطو إل :من بغر الشريعة ويذل 
الأحكام التى ورد بها النص عن النبى صل الله عليه وسلم" 
ويذهب إلى ضد الصواب معاندة لقوم [معينين]”“ » فهل يجوز 
اتباعه والمصير إلى أقواله”؟ ؟ » 

والجواب من طريقين: أحدهها : أن هذا الذى ذكره هو بالرافضة 
الفيق.. 

والثانى إن أئمة السنة برآء من هذا . 


أما الطريق الأول فيقال : لا نعلم طائفة أعظم تعصبا فى الباطل من 


الرافضة . حتى أخهم دون سائر الطوائف عرف منهم شهادة الزور لموافقهم 


(1) ص : ذلك شعارا فى . 

؟9) ك : باليمين . 

مم أ ب : جعلناه ى .. : 

05( أ . ب . م : وردت عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ و . ن . رء ه : ورد بها النبى 
صل الله عليه وسلم ؛ ك : ورد بها أخبار النبى صلى الله عليه وآله . وما أثبته عن (ص) . 

(ه) معينين: فى (ك) » (ب) فقط. وسقطت من سائر النسخ . 

زم نءمءص.هاءرءو: قوله. 
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الجواب من طريقين 


الطريق الأول 


على مخالفهم . وليس فى التعصب أعظم من الكذب . وحتى أنهم فى 
التعصب جعلوا للبنت جميع الميراث / ليقولوا : إن فاطمة رضى الله عنها 
ورئت رسول الله صلى الله عليه وسلم دون عمه العباس [رضى الله عنه]”". 
وحتى أن فيهم من حرّم لحم الجمل" لأن عائشة قاتلت على جمل , 
فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. 
والقرابة لأمر لايناسب ذلك” , فإن ذلك الجمل الذى ركبته عائشة [رضى 
لله عنها]© مات . ولوفرض أنه حىّ فركوب الكفّار على الجمال لايوجب 
تحريمها » ومازال الكفار يركبون جمالا” ويغنمها المسلمون منهم » ولحمها 
حلال لهم » فأى شىء فى ركوب عائشة للجمل ما يوجب تحريم لحمه؟ 

وغاية ما يفرضون أن بعض من يجعلونه كافرا ركب جملا" , مع أنهم 
كافون مزون في يرون به أم اللؤمنين رضئى الله عنها . 

ومن تعصبهم أنهم لا يذكرون ا ني والعخرة ابل ليود : تسعة 
وواحد. وإذا بنوا أعمدة أو غيرها لا يجعلونها عشرة » وهم يتحرّون ذلك 
فى كثير من أمورهم : 


. رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

ص ء هبء ر : حرم أكل لحم الجمل . 
(*) ذلك : ساقطة من (ب) فقط. 

(4) رضى الله عنها : زيادة فى (أ) » (ب) . 


(0) أ ب : الجال.. 

5( ا و : ما : وسقطت من (ب) . وما أثبته من ( و) ٠‏ فى (ص) : 
فليس ركوب عائشة للجمل ما يوجب تحريم لحمه 

7( ن.عمءرءصضص.ءه: الحمل . ليك 50 
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مع آن الكتاب العزيز قد جاء بذكر «العشرة) و لاعس" فى عير 
موضعء كما فى قوله تعالى : لفْصِيَامُ ثَلانّة أيّام فى فى الْحَجّ كك ذا ارْجَْتم 
تلك عشرة كَاملة4 [سورة البقرة 163] وقال اليه يفون منكمُ 
درون راجا 0 هن َدْبَع أَشْهُرِ وَعَشْرأً» [سورة البقرة :584 . 
وقال تعالى : #وَوَاعَدُنا مُوسَى ثُلاتين درا انا بعشر» ار 
الأعراف : ]١47‏ وقال تعالى لوَالْمَجَر م وَلَيَالٍ عَشْرٍ» رصوزة الفخحرة ام 0 

فذكر سبحانه وتعالى اسم «العشرة» فى مواضع محمودة . وذكر انع 
«التسعة» فى يت مذموم كقوله تعالى : #وَكان ف المديئة ف ة رهط 
يُفْسِدُونَ فى الأْضٍ وَلأيُصلْحَونَ » [سورة النمل: 48]. 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم وا ليلة القدر فى العشر الأواخر 
من رمضان»'' . وكان يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله تعالى . 
وقال : «مامن أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 
العشرة»" فإذا كان الله ورسوله قد تكلم باسم «العشرة» وعلّق بهذا 


. والعشر : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )١( 

(١‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 47/7 (كتاب فى فضل ليلة القدر. باب 
تحرى ليلة القدر. . . ) ؛ مسلم 878/1 (كتاب الصوم . باب فضل ليلة القدر. . . )؛ سنن 
الترمذى ١54/7‏ (كتاب الصوم, باب ما جاء فى ليلة القدر). وجاء الحديث غير موصول 
عن هشام بن عروة عن أبيه فى : الموطأ 19/1١‏ (كتاب الاعتكاف. باب ما جاء فى ليلة 
القدر) . 

2 هذا جزء من حديث عن ابن عباس رضى الله عنهها - مع اختلاف فى اللفظ ‏ فى : سنن 
الرمذى ؟97/5؟١‏ (كتاب الصوم . باب ٠١‏ جاء فى العمل فى أيام العشر) وقال الترمذى: «وفى 
الباب عن ابن عمر وأبى هريرة وعبدالله بن عمرو وجابر. قال أبو عيسى : حديث ابن 
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[العدد]”" أحكاما شرعية محمودة. كان نفورهم عن التكلم بذلك لكونه 
قد تسمى ب ه'عشرة من الناس يبغضنونهم غاية الجهل والتعصب. ‏ 0 

ثم قولهم: تسعة وواحدةء هو معنى العشرة مع طول العبارة. وإذا" 
كان اسم العشرة أو التسعة أو السبعة يقع على كل معدود بهذا العدد 
سواء كان من الناس أو الدواب أو الثياب أو الدراهم . وبعض المعدودات 
' يكون محمودا » وبعضها يكون مذموما » فنفور هؤلاء الجهال عن التكلم 
هذه الأعداد فى غاية الجهل" ٠‏ وإنما هو كنفورهم عن التكلم بأساء قوم 
يبغضونهم » ».كما ينفرون عمن اسمه أبوبكر وعمر [وعثمان]” لبغضهم 
لشخص كان اسمه هذا الاسم . 
. وقد كان من الصحابة رضى ل بأسماء تسمى 
بها" بعض الكفار كالوليد بن الوليد . وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى 


اي 000 

2٠‏ الصيام. باب صيام العشر)؛ المسند (ط. المعارف) 748/8 وقال الشيخ أحمد شاكر: 
«إسناده صحيح ء ورواه البخارى والترمذى وأبو داود وابن ماجة» كم فى الترغيب والترهيب 
4١74 : ١‏ 64/0 . وحديث ابن عباس فى البخارى تختلف ألفاظه وهو فيه ؟ / ٠١‏ (كتاب 
العيدين » باب فضل العمل فى أيام التشريق). وانظر فتح البارى 401//1 -408 . 

(1) العدد : ساقطة من (ن) » (م) . 

2( أ ب : سمى به . 

© أءب:وإن. 

(4) ب (فقط) : غاية فى الجهل . 

(ه)» وعثيان : ساقطة من (ن) . (م) » (9و). 

(5) أءب:فى. 

0 أء ب : يسمى بها ؛ ص : يتسمى بها . 


1١40 - 


الله عليه وسلم كان يقول ف قنوته [إذا قنت]27 . «اللهم انج الوليد بن 
الوليد 3 وانج سلمة بْن هشام 3 وعباشن يفن أبى وبيعة 3 والمستضعفين من 


المؤمنين:" . 


وهذا الوليد مؤمن تقى . وأبوه الوليد كافر شقى . وكذلك عقبة بن أبى 
٠.‏ 5 1 0 
فى دار عقبة بن رافع واتينا برطب ابن طاب . فأولت الرفعة” لنا فى 
الدنيا » والعاقبة لنا فى الآخرة . وأن ديننا قد طاب) . 


وقد كان النبى صل الله عليه وسلم يدعو علىّ بن أبى طالب وى 
الكفار علىّ بن أمية بن خلف قتل هو وأبوه يوم بدر كافرين . وفى.الصحابة 


. إذاقنت : ساقطة من (ن) ء (م)‎ )١( 

68 أ ب : وسلمة؛ ن . م : ونج سلمة ؛ ص: : اللهم انج سلمة . 

69 الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 48/5 - 
4 (كتاب التفسير تفسير سورة البقرة» باب فعسى الله أن يعفوعتهم..). 94/9١-١؟‏ 
(كتاب الإكراه. باب قول الله تعالى : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) ؛ مسلم 457/1١‏ 
- 458 (كتاب المساجد . باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة. . .)؛ سنن أبى داود 
5 ككتاب الصلاة؛ باب القنوت فى الصلوات) . 

(4) أ : ابن طاط ؛ ب : من طاب . 1 

(9) ب : بالرفعة . 

)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : مسلم 1717/9/84 (كتاب 
الرؤياء باب رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم) وقال المحقق : «برطب من رطب ابن طاب : 
هو نوع من الرطب معروف. . . وهو مضاف إلى ابن طاب,. رجل من أهل المدينة». 
والحديث فى : سنن أبى داود 418/5 (كتاب الأدب ؛ باب ما جاء فى الرؤيا) ؛ المسند (ط. 


.7385/7٠ الحلبى)‎ 
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كعب بن مالك شاعر النبى صلى الله عليه وسلم وغيره , 00006 0 
الأشرف قد اذى الله ورسوله”" حتى ندب النبى صل الله عليه وسلم لقتله 
محمد بن مسلمة وأصحابه” . وفى الصحابة 9 بن كعب" الذى قال له 
النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله أمرنى أن أقرأ عليك : (لم يكن 
الذيق. كفروا »بر ةنالكة 0 يعو قراءة” تبليغ لا قراءة تعلم" . وى 
التركين ارم مق تلقف فثله' البق .غيل الله عليه وملم بيذ ةيوم اعد .و1 
ايقتل النبى صلى الله عليه وسلم بيده [أحدا]”" غيره . وقال': «إن'من أشد 


. بن : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )1١( 
كن :اق القن سل اللماعلية ويلوج‎ (0 
خير مقتل كعب بن الأشرف اليهودئ الذى شبب بأم الفضل زوج العباس بن عبدالمطلب‎ )( 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرّض الكفار على قتال المسلمين فى سيرة ابن هشام‎ 
. وفيها (ص 08): «فاجتمع فى قتله محمد بن مسلمة وسٍلكان بن سلامة بن‎ 5١ 54/8 
» وقشء وهو أبو نائلة. أحد بنى عبدالأشهل» وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة‎ 
وعساد بن بشر بن وقش» أحد بنى عبدالأشهل. والحارث بن أوس بن معاذء أحد بنى‎ 
. عبدالأشهل » وأبوعبس بن جبرء أحد بنى حارثة»‎ 
أ, ب : وق الصحابة : كعب‎ 2) 
(كتاب التفسير» سورة‎ ١76/5 الخديث عن أنس بن مالك رضى الله غنه فى : البخارى‎ 0) 
م يكن) وساقه البخارى من ثلاثة:.طرق نص أوا: «. . عن أنس بن مالك زضىئ الله عنه‎ 
قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبَىَ : دإن الله أمرنى أن أقرا عليك: (لم.يكن الذين‎ : 
: . كفروا)». قال : وسسّانى؟ قال: «نعم». فبكى‎ 
أ : أقرأ عليك يعنى : لم يكن قراءة؛ ب 51 ص: أقرأ‎ (0) 
. عليك لم يكن يعنى قراءة؛ و: أقرأ عليك لم يكن قراءة‎ 
000 09/0 
. 0٠ )3 +) 19 أحدا + مناقطة من‎ (0 
. إن : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )9( 


--15 5ه 


الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبى)"" . وهذا باب واسع . 

[وقد سمّى النبى صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم]”" . وقد سمى 
على رضى الله :عه انتية أبادكر وعي 5 ؛ 

ففى الجملة أساء الأعلام يشترك فيها المسلم والكافر» كما تسمّى 
اليهود والنصارى إبراهيم وموسى وإسحاق ويعقوب, والمسلمون يسمون 
بذلك أيضاء فليس فى تسمية الكافر باسم مايوجب هجران ذلك 
الاسه" ع [فلورفيى ب زالعناة بالله ‏ أن 00 > كنا يقول"الممترولك 
لعنهم الله" ل يكن فى ذلك ما يوجب هجران هذه الأسماء]”". وإنما ذلك 
مبالغة فى التعصب والجهل . 

فإ قيل + إنا يكرهون هذ الاسم لآن المسمن :يه يكون سنا . 


)١(‏ الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : المسند (ط . المعارف) 707/6 _ ممم 
بلفظ : «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبى أو قتل نبياء وإمام ضلالة. ويمثل من 
الممثلين». وحسن الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» 588/١‏ . وقال عنه فى 
«سلسلة الأحاديث الصحيجة» ١١17/-115/1١‏ (رقم 181) إن الطبرانى أخرجه فى المعجم 
الكبير والهيثمى فى : مجمع الزوائد. 

(؟) مابين المعقوفتين : فى (أ) » (ب) فقط . 

0) ذكر المحب الطبرى فى «الرياض النضرة» 78/7 ان على بن أبى طالب «كان له من الولد 
أربعة عشر ذكرا وثان عشرة انثى» وذكر من أولاده الذكور : «أبوبكر: قتل مع الحسين . . . 
والعباس الأكير وعثمان وجعفر وعبد الله : قتلوا مع الحسين أيضاء أمهم أم البنين بنت حزام 
بن خالد. . . وعمر الأكبر أمه أم حبيب الصهباء التغلبية. .». 

(4) نعم : هجران هذه الأساء . 

(9) عبارة «لعنهم الله» : ساقطة من (أ) » (ب) . 

() مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 
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١40/17 
١ ظامم‎ 


قيل : فهم قد يعرفون”" مذهب الرجل ولايخاطبونه بهذا الاسم . بل 
بغيره من الأسماء » مبالغة فى هجران هذا الاسم . ومن تعصبهم أنهم إذا 
وجدوا مسمّى بعلىّ أو جعفر أو الحسن أو الحسين بادروا إلى إكرامه”" ‏ 
مع أنه قد يكون فاسقا » وقد / يكون فى / الباطن سنياً » فإن أهل السنة 
يمتتون ده الألشو ام رظنا من التعضطه والشيل »وس تمضيهتم 
, أنهم يُبغضون بنى أمية كلهم لكون بعضهم كان من يبغض 

عليا . 


م 


لعا ود سواه الله 
سعصيدك بن ود بن أمية ( ا 6 أبَان بن 2 
مسحي ع د اع إن هه رانسيين الناسياة بن 


. أءب : قدعرفوا. 49 ن ءم : إلى كرامته‎ )١( 

م2 فى «سيرة ابن هشام» 41/4 : و لمعمل رساوله الله مان الله عليه روسل غنات ون 
أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس على مكة » أميراً على من تخلف عنه من الناسء 
ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه يريد لقاء هُوزان». وجاء فى فى النسخ : 
عتاب بن أسيد بن أبى العاص بن أميةء وهو خطأ. انظر: الإصابة 4514/17 . 

(4) آء ب : ين أبى العاص. وهوخط . (ه) ن.مءو:وأخاه. 

(5) بن سعيد : ساقطة من (أ) » (ب). 

(6 فى «سيرة بن هشام» 7١59/6‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم استعمل خالد بن سعيد بن 
العاص عل الصدقة ف مراد ودُبيد ومَلّْحج كلها. وفى الإصابة 74/١‏ : «وفى البخارى وأبى 
داود عن أبى هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد بن العاص 
على سرية قبل نجد. . . وقال الواقدى: حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن عمر بن 
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حرب بن أمية على نجرات أو اهحت ”ا يزيد » ومات وهطصو 
عليها”© 4 وصاهر 1 تبى الله صلى الله علسيه وسلم]”” 
ببناته الثلاثة لبنى أمية » فَزِوّج أكبر بناته زينب بأبى العاص بن 


25 


3 وحمل صهره لما آراة عل أن يتروج 


ببنت* أبى جهل . فذكر صهرا له من بنى [أمية] "بن عبد شمس فاأثنى 
عليه ف مصاهرته . وقال : «(حدثنى فصدقنى'” ف ووعدنى فوق 51 ١‏ 


)غ0( 
0( 


ف 
05( 


فيه 
02 
20 
00 


عبدالعزيز قال: مات النبى صلى الله عليه واله وسلم وأبان بن سعيد على البحرين». وى 
«الإصابة» 48/7 عن سعيد بن سعيد بن العاص : «واستعمله النبى صلى الله عليه واله 
وسلم على سوق مكة». 

ضء ره : واينه . 

فى «الإصابة» : ه«ويقال: إن النبى صلى الله عليه واله وسلم استعمله على نجران 
ولا يثبت. قال الواقدى: أصحابنا ينكرون ذلك ويقولون: كان أبو سفيان بمكة وقت وفاة 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وكان عاملها حينئذ عمرو بن حزم». وفى «أسد الغابة» 
45-78 (ط. الشعب) أن أبابكر استعمل يزيد بن أبى سفيان على جيش وسيره إلى 
الشام وأن عمر بن الخطاب ولاه فلسطين . 

ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب) . 

خبر زواج أبى العاص بن الربيع من زينب بنت الرسول رضى الله عنها وعنه وتخير أسره يوم 
بدر وافتداء زينب له وسؤال النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطلقوه لها وإطلاقهم له 
ثم اسلامه في : سيرة ابن هشام 05/57 - 16". وانظر المسند 7757/5 . 

أ ب : يابنة . 

أمية : زيادة فى (أ) » (ب) . 

أ. ب : فصدق . 

الحديث .عن المسّوّر بن محرمة رضى الله عنه فى : البخارى */ 110 (كتاب الشروط» باب 
الشروط فى المهر عند عقدة النكاح) 78-6 (كتاب فضائل أصحاب النبى . . . » 
باب ذكر أصهار النبى صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص بن الربيع)؛ 71//1 (كتاب 
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إئ 1 1 
وزوج ابنتيه لعثان بن عفان . واحدة بعد واحدة » وقال : «لوكانت عندنا 
الثة لزوجناها عثمان» © . 


وكذلك من جهلهم وتعصبهم أنهم”" يبغضون أهل الشام . لكونهم”؟ 
كان فيهم أولا من يبغض علياً . ومعلوم أن مكة كان فيها كمّار ومؤمنون , 
وكذلك المدنية كان فيها مؤمنون ومنافقون . والشام فى هذه الأعصار لم 
يبق فيه”» من يتظاهر ببغض علىّ . ولكن لفرط جهلهم يسحبون ذيل 
البغض . وكذلك من جهلهم أنهم يذمون من ينتفع بشىء من آثار بنى 


أمية 3 كالشرب من خبر يزيد : ويزيد ل يحفره [ولكن وساناي 


التكاح. باب ذب الرجل عن ابتته فى الغيرة والإنصاف) ؛ مسلم ١1404 -19٠0157/84‏ (كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة) ؛ سنن أبى داود 04/5" - ه٠0‏ (كتاب النكاح» 
باب ما يكره أن يجمع بينبن من النساء) ؛ سبئن الترمذى 0ه/9ه. 75٠0‏ (كتاب المناقب» 
٠٠‏ باب.ما جاء فى فضل فاطمة رضى الله عنها): سئن ابن ماجة 5841/١‏ - 544 (كتاب 

النكاح . باب الغيرة)؟ المسند (ط. الحلبى) 5/4 58". 

)7/45 (رقم‎ 18١/١ ذوم: لعثان» والحديث فى كتاب «فضائل الصحابة» فى موضعين‎ )١( 
والأول عن عبدالله بن الحسن قال: بلغنى أن رسول. الله صلى‎ )81١ هه (رقم‎ 0 
لله عليه وسلم قال: «ألا أبو يم » ألا ولى أيْم , ألا أخو أيّم يزوج عثمان» فلوكانت عندى‎ 
ثالثة لزوجته. وما زوجته إلا بوحى من السسماء» . قال المحقق : «ضعيف لانقطاعه ورجال‎ 
. 87/9 الحسن» وقال إن ابن أبى عاصم أخرجه فى السنة. وذكره الميثمى فى «مجمع الزوائذ‎ 
. وقال المحقق عن الحديث الثانى «إسناده ضعيف للإرسال»‎ 

9) أنهم: ساقطة من أ. ب. 

(9) لكونهم : كذافى أ . ب . وثي سائر النسخ لكونه. 

2 ن.مءوءرءهء ص : مؤمن ومنافق. 

(0) أءباوم: فيها. : 

(5) ولكن وسعه : ساقطة من (ن) » (م) . وقال ابن عساكر فى كتابه «تاريخ مديئة دمشق» 
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وكالصلاة فى جامع بناه بنو أمية . ومن المعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كانيضل إل الكسة الت ناهأ الشركون» بوكان سكن ل« المساكن ال 
بنوها . وكان يشرب من [ماء]”" الابار التى حفروها » ويلبس [من]'" 
الثياب التى نسجوها . ويعامل بالدراهم التى ضربوها . فإذا كان ينتفع 
بمساكتهم وملابسهم » والمياه التى أنبطوها”” . والمساجد التى بنوها . 
فكيف بأهل القبلة ؟ ! 

فلو فرض أن يزيد كان كافراً وحفر نهرا » لم يكره الشرب منه”» بإجماع 
المسلمين . ولكن لفرط تعصبهم كرهوا ما يضاف إلى من يبغضونه . 

ولقد عقن قف [لدكاق ارحلة انين كليفتعاء رسيم « ابكار 


المجلدة الثانية. ق١‏ ص ١45‏ (ط. المجمع العلمى العربى. دمشق #/ا19014/1١)‏ بعد 
أن ساق سنده: . . . عن جدى زفر قال: سألت مكحولا عن خبر يزيد وكيف كانت قصته 
قال: سألت منى خبيراء أخيرنى الثقة أنه كان هرا صغيرا نباطيا يجرى شيئا يسقى ضيعتين 
لقوم يقال لهم بنى فوقاء ولم يكن فيه لأحدهم شىء غيرهم. فياتوا فى خلافة معاوية ول يبق 
لهم وارث». فأخذ معاوية ضياعهم وأموالهم. فلم| مات معاوية فى رجب سنة ستين وولى ابنه 
يزيد نظر إلى أرض واسعة ليس ا ماء. وكان مهندساء فنظر إلى التبر فإذا هو صغير. فأمر 
بحفره: فمنعه من ذلك أهل الغوطة. ودافعوه. فلطف بهم على أن ضمن هم خراج سنتهم 
من مالهء فأجابوه إلى ذلك» فاحتفر خبرا سعته ستة أشبار فى عمق ستة أشبار» ابل 
و فهذه قصة نبر يزيد». 

)00 : زيادة فى (أ) ٠‏ (ب) . 

000 (0 

(9) فى «لسان العرب» : «النبط : الماء الذى يبط من 5 قعر البئر إذا حفر . وقد نبط ماؤها ينبطً 
و يبط نبطا ونبوطاء وأنبطنا الماء. أى استنبطناه وانتهينا إليه» . 

(5) ن م : أن يشرب منه. 

2:2( أ. ب : لواحد. 
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بكير”" .. فقال صاحب الكلب : أتسمى كلبى بأسماء أصحاب النار”؟ 
فاقتتلا على ذلك حتى جرى بينهه| دم . فهل يكو أجهل من هؤلاء ؟ ! 

والنبى صلى الله عليه وسلم يسممى أصحابه بأساء قد تسمّى بها قوم 
من أهل النار الذين ذكرهم [الله]”" فى القران . كالوحيد الذى ذكره الله 
[فى القرآن]" فى قوله : طِذَرْنَى وَمَنْ خَلَقْت وَحيداً» زسورة اللدثر : ]1١‏ 
واسمه الوليد بن المغيرة » وكان النبى صل الله عليه وسلم يدعو لابن 
هذاه وانتمه أبغنا الزليد:ويسين الانن الأب ق الضلاة > ويقول: : 
. «اللهم انج الوليد بن الوليد» كما ثبت ذلك فى الصحيح. 

ومن فرط جهلهم وتعصبهم'' أنهم يعمدون إلى يوم أحب الله صيامه 
فيرون فطره » كيوم عاشوراء . وقد ثبت فى الصحيح عن أبى موسى 
قال : دخل النبى صلى الله عليه وسلم المدينة” وإذا ناس من اليهود 
يعظمون عاشوراء ويصرمونه . فقال النبى :صل الله عليه وسلم : «نحن 
أحق بصومه» وأمر بصومه, أخرجه البخارى” . 


. و: بأبى بكر ن . م : كليب‎ )١( 

9) أ» ب : أهل النار . 

5) لفظ الجلالة ليس فى (ن) ١‏ (م) ء () ء (ص) ١‏ . 

(4) فى القرآن : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(5) مضى الحديث من قبل فى هذا الحزء قبل صفحات. ص ١4١‏ . 

(5) ان : وبغضهم . 

0 أء ب : عن أبى موسى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما دخخل المديئة. . 

م الحديث عن ابن عباس رضى الله عنما فى : البخارى 44/8 (كتاب الصوم. باب صيام 
يوم عاشوراء) ونصه : «قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم 
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ومن فرط جهلهم وتعصبهم أنهم يعمدون إلى دابة عجاء فيؤذونها بغير 
حق . إذ جعلوها بمنزلة من يبغضونه”' » كى]| يعمدون إلى نعجة حمراء 
يسمونها عائشة وينتفون شعرها » ويعمدون إلى دواب لهم فيسمون بعضها 
أبا بكر وبعضها عمر ويضربوتها بغير حق . 000 صورة إنسان من 
حيس" يجعلونه عمر ويبعجون بطنه . ويزعمؤن أ نهم يأكلون لحمه 


0 دمه8©) 1 1 
/ وأما الطريق الثانى فى الجواب فنقول: الذى عليه أئمة الإسلام أن ما 


كان مشروعاً لم يُترك لمجرد فعل أهل البدع : لا الرافضة ولا غيرهم . 
وأصول الأئمة كلهم توافق هذا . منها مسألة التسطيح الذى ذكرها , 


عاشوراء. فقال: «ما هذاء؟ قالوا: هذا يوم صالح. هذا يوم نجّى الله بنى إسرائيل من 
عدوهم قصامه موسى . قال: «فأنا أحق بموسى منكم» قصامه وأمر بصيامه؛ والحديث فى 
: البخارى 77/5 (كتاب التفسير». سورة يونس)؛ مسلم 45-040/17/ (كتاب الصيام. 
باب صوم يوم عاشوراء)؛ سئن ابن ماجة 087/١‏ (كتاب الصيامء باب صيام يوم 
عاشوراء). وأما حديث أبى موسى فهو فى البخارى ومسلم فى كتاب الصوم منه| ولفظه ‏ 
وهذا لفظ مسلم ؟45/7/!: عن أبى موسى رضى الله عنه قال :. كان يوم عاشوراء يوما تعظمه 
اليهود وتتخذه عيداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صوموه 0 

ٍ أء ب : يبغضونها.‎ )١( 

)١(‏ فى «لسان العرب» : «الحيّس : الخلط. ومنه سمى. من ا وَالْحيْسٌ : الأقط.يخلط بالتمر 
والسمن» . ش 

(9) يقول دونلدسن فى كتابه «عقيدة الشيعة» ص 70 (ط. الخانجى. )١545/1١58‏ : 
«ويذكر هيوجز فى كتابه «قاموس الإسلام» ص ١78‏ قضية ظريفة عن عيد الغديرء قال: 
وللشيعة عيد فى الثامن عشر من ذى الحجة. يصنعون به ثلاثة تماثيل من العجين يملئون 
بطونها بالعسل. وهى تمثل أبابكر وعمر وعثمان. ثم يطعنونها بالمدى. فيسيل العسل. تمثيلا 
لدم الخلفاء الغاصبين؛ . (4) أ» ب : يوافقون . 


-١59- 


22/7 


فإن مذهب أبى حنيفة وأحمد أن تسنيم القبور أفضل . كما ثبت فى 
الصحيح أن قبر النبى صلى الله عليه وسلم كان مسنم", ولأن ذلك أبعد 
عن مشابهة أبنية الدنياء وأمنع عن القعود" على القبور. والشافعى 
يستحب التسطيح لما رُوى من الأمر بتسوية" القبور» فرأى أن التسوية هى 
التسطيح* . ثم إن بعض أصحابه قال: [إن] هذا اشعار الرافضة فيكره 
ذلك» فخالفه جمهور الأصحاب” وقالوا: بل هو المستحب وإن فعلته 
الرافضة . 

وكذلك الجهر بالبسملة هو" مذهب الرافضة » وبعض الناس تكلّم 
فى الشافعى بسببها » وبسبب'' القنوت . ونسبه إلى قول الرافضة 
والقدرية ء لأن المعروف فى العراق أن الجهر [كان]” من شعار”" 


)١(‏ عن سفيان الثَّر فى : البخارى ٠١/7‏ (كتاب الجنائزء باب ما جاء فى قبر النبى صلى الله 
عليه وسلم وأبى بكر وعمر): أنه رأى قبر النبى صلى الله عليه وسلم مسلما :: وق ولتسان 
العرب»: «وقبر مسنّم إذا كان مرفوعا عن الأرض» وكل شىء علا شيئا فقد تسنّمه . وتسنيم 
القير خلاف تسطيحه؛ .. 

؟) أء ب : وأبعد من القعود . 

200 و : بتسطيح . 

(4) انظر الحكم الشرعى فى هذه المسألة واختلاف الأئمة فيهافى : المغنى لابن قدامة 47١/57‏ 
47١‏ ؛ أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألبانىء ص ٠١4-71761651‏ 
(ط. بيروت. 1959/188) ويقول الألبانى (ص :)١67‏ «ويسن. . . أن يرفع القبر 
عن الأرض قليلا نحو شبرء ولا يسوى بالأرض. وذلك ليتميز فيصان ولا مبان». 

(5) إن : زيادة فى (أ). (ب) . 

(5) )ا : فخالفوهم جميع الأصحاب ؛ ب : وخالفهم جميع الأصحاب . 

90) 3.ع)م: وهوءو: هى . (م8) أ.)ب: وسيببا. 

(9) كان : ساقطة من (ن) » (م). (ص). )٠١(‏ و: شعائر. 


١6٠ 


الرافضة . وأن القنوت فى الفجر كان من شعار”" القدرية [الرافضةع]" , 
حتى أن سفيان الثورى وغيره من الأئمة يذكرون فى عقائدهم ترك الجهر 
بالبسملة . لأنه كان عندهم من شعار الرافضة . [كما يذكرون المسح على 
الخفين لأن رك مهن عار الرافضة]”". ومع هذا فالشافعى لما رأى 
أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة . 

وكذلك إحرام أهل العراق من العقيق يستحب”" عنده » وإن كان 
ذلك مذهب الرافضة . ونظائر هذا كثيرة . 

وكذلك مالك يضعٌف أمر المسح على الخفين . حتى أنه فى المشهور عنه 
لايمسح فى الحضر . وإن وافق ذلك قول الرافضة . وكذلك مذهبه 
ومذهب أحمد. المشهور عنه” أن المحم لا يستظل”" بِالمْحَملء وإن كان 
ذلك قول الرافضة . وكذلك قال مالك : إن السجود يكره على غير جدنس 
الأرض » والرافضة يمتعون من" السجود على غير الأرض . وكذلك 
أحمد بن حنبل يستحب المتعة ‏ متعة الحج - ويأمر بها حتى يستحب" 
هو وغيره / من الأئمة ‏ أئمة أهل الحديث لمن أحرم مفردا أو قارنا أن 


)١(‏ و: شعائر. 

(؟) الرافضة : زيادة فى (ر) . (ه) . (ص) . 
(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(14) أءس : مستحببا. 

(8) عبارة «المشهور عنه» : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(5) دءمء و:لايتظلل . 

0) من : ساقطة من (أ) . (ب) . 


104 أات ::ويستحب: 


١61١ 


١9ص‎ 


يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعا » لأن الأحاديث الصحيحة جاءت 
بذلك . حتى قال سلمة بن شبيب”" للإمام أحمد : يا أباعبدالله قويت 
قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة » فقال : ياسلمة كان يبلغنى 
عنك أنك أحمق . وكنت أدفع عنك . والان فقد" ثبت عندى أنك 
أحمق : عندى أحد عشر حديثا صحاحا عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
أتركها لقولك ؟ ! 

وكذلك أبو حنيفة مذهبه أنه يجوز الصلاة على" غير النبى صلى الله 
عليه وسلم . كأبى بكر وعمر وعثمان وعلىّ » وهذا هو المنصوص عن أحمد 
فى رواية غير واحد من أصحابه . واستدل با نقله عن علىَّ رضى الله عنه 
أنه قال لعمر [رضى الله عنه"] : صل الله عليك . وهو اختيار أكثر 
أصحابه » كالقاضى أبى يعلى . وابن عقيل » وأبى محمد عبدالقادر 
الحيل'" وغيرهم . ولكن نقل عن مالك والشافعى المنع من ذلك . وهو 


)١(‏ ن : شيب . ومكان الكلمة بياض فى (أ) » (ب) . وهو أبو عبدالرحمن سلمة بن شبيب 
الحجرى المسمعى نزيل مكة ومحدثها توفى سنة 7841. انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 
١5-74‏ ؛ الأعلام ١07/8‏ . 

(؟). فقد : ساقطة من (أ) , (ب) » (م) . 

فيه أ ء ب : أن الصلاة تجوز على. . . 

(4) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . : 

() ن 6م ءها: وأبى محمد بن عبد القادر الجيل» وهو خطأ. وهو عبدالقادر بن موسى بن 
عبدالله الجيى أو الجيلانى أو الكيلانى» ولد سنة 41/١‏ وتوفى سنة 201 وهوشيخ الطريقة 
القادرية , من كبار الزهاد والصوفية. انظر ترحمته فى شذرات الذهب 98/8١-7١7؛‏ 
الذيل. لابن رجب 540/١‏ -01؛ الطبقات الكبرى للشعرانى ١/8١4-3١١؛‏ فوات 
الوفيات لابن شاكر 4/5 - 5 ؛ الأعلام ١1/1/85‏ - 7797 . 


1١617 


اختيار بعض أصحاب أحمد لما روى عن ابن عباس [رضى الله عنهه”"] 
أنه قال : لاتصلح الصلاة [من أحد على أحد] على غير النبى صلى الله 
عليه وسلم” . ”وهذا الذى قاله ابن عباس [رضى الله عنه]” قاله - والله 
أعلم لما صارت الشيعة تخصٌ بالصلاة عليا دون غيره » [ويجعلون ذلك 
كأنه مأموربه فى حقه بخصوصه دون غيره]”. وهذا خطأ بالاتفاق . فإن 
الله تعالى أمر بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم » وقد فسّر النبى صلى 
اله عليه وسلم ذلك بالصلاة عليه وعلى آله , فيِصَلٌ على جميع آله تبعا للا" 


وال حمد صلى ألله عليه وسلم عند الشافعى وأحمد هم الذين ايت 
عليهم الصدقة. وذهبت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما إلى أنهم 
أمة [محمد صل الله عليه وسلم]: وقالت”" طائفة من الصوفية: إنهم 
الأولياء من أمتهى وهم المؤمنون المنوة: وو / ق ذلك حديث 1 


. رضى الله عنهىا : زيادة فى (أ) » (ب) . (ص)‎ )١( 
أء ب : الصلاة إلا على النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ن . م . ه : الصلاة على غير النبى‎ )5( 
. صلى الله عليه وسلم‎ 

 *(‏ #) : ما بين النجمتين ساقط من ( و) ويستمر السقط فى (ه) من هذا الموضع إلى كلمة 
«فصل». 

) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 

() رء ص : وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله وعلى جميع آله تبعا له . 

() أ»ب : ... وأحمد الذين حرمت؛ رء. ص : وأحمد من حرّمت . 

0/0( ن.مء ص »ءر: إلى أنهم أمتهء وقالت. . . 


(8) أءب : ورووا. 


-1١©:- 


م0 لود ولحي اال حي رزج ارا زم ور 
لا يصلون إلا على علىّ دون الصحابة » فإذا صَلّىَ على عل طن أنه 
مغهم » فيكره" لثلا يظن به أنه رافضى » فأما إذا ملم أنه صلى”“ على علي 
رول قار الصا لكر لكي 


وهذا القول يقوله سائر الأئمة. فإنه إذا كان فى فعل مستحب مفسدة 
راجحة لم يصر مستحبا". [ومن هنا]"' ا00 القهاء إلى قله 
بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم فإنه لم يترك واجبا بذلك”". لكن 
قال»: فى إظهار ذلك مشابية لهمء فلا يتميز السنى من الرافضى » 
ومصلحة التميز" عنهم لأجل هجراءهم وغالفتهم, أعظم من مصلحة 
هذا المستحَب . وهذا الذى ذهب إليه يحتاج إليه فى بعض المواضع إذا كان 
فى الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك" 
لشفي الكو هذا اغارف لأ فى أن محستل المشرروع لبن 


. أء ب : حديثا ضعيفا‎ )1١( 

(؟) نعم : أنه كان عندهم قوم . 

(5) ن.مءر: فكره؛ ص : وكره . 

(4) أءب:يصلى. 

(6) ص . ر: سائر الجاعة . 

(5) ومن هنا : ساقطة من (ن) » (م) . 
00 | : فإنه لم يترك واجبا لذلك؛ ب : فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك. . 
(8) قال : ساقطة من (ب) فقط . 

5( ن ء م : التمييز . 


)٠٠١(‏ ن:هذا. 


-5١654- 


بمشروع دائماء بل هذا مثل لباس”© شعار الكفار وإن كان مباحا [إذا]”" 
لم يكن شعارا لهم. كلبس العامة الصفراء» فإنه جائز إذا لم يكن شعارا 
لليهوة فإذا ضار تحار لمم عبى عن ذلك © 


رم 

قال الرافضى: «مع أنهم ابتدعوا أشياء . واعترفوا بأنها 
بدعة » وأن النبى صل الله عليه وسلم قال : «كل بدعة ضلالة , 
وكل ضلالة فإن مصيرها إلى النار» . وقال صلى الله عليه وسلم : 
قد أو الاق كيننا #بالزسن :نيذه كه ركلا ولورذوا كيدا كروي 
نفوسهم ونفرت قلوبهم . كذكر الخلقاء فى خطبهم” مع أنه 
بالإجماع لم يكن فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم . ولا فى زمن 
أحد من الصحابة والتابعين . ولا فى زمن بنى أمية . ولا فى 


صدر”' ولاية العباسيين. بل شىء” أحدثه المنصور لا وفع بينه وبين 


زلن انتيده اللباين ر 59 الإدا ابناقطة فين زنع رم )+ 
() أء ب : عن ذلك . والله أعلم : وهنا وردت فى نسخة ( و) السطور التى سقطت منها 
قبل ذلك . هع ص . رء ه : الفصل السابع عشر . 


(ه) فى(ك)وص8١١م).‏ 

() ك : وقال: من أحدث. . . ٠‏ 

00) ن : كراهية » وهو تحريف . (8) ك : فى خطبتهم . 

)4 ن ءم : بنى أمية وى صدور؛ و : بنى أمية وفى صدر؛ ك : بنى أمية ولا فى زمن صدر. . 
)2٠١(‏ ك : بل هوشىء. . . 


-١6ه6‎ 


, |-لخواب من وجوه 
الوجه الأول 


العلوية" [خلاف]” . فقال : والله لأرغمن أنفى وأنوفهم ' 


وأرفع" عليهم بنى تيم وعدى 2 كسس الصحابة ف خطبته 4 
واستمرت [هذه البدعة] إلى هذا الزمان» . ٠‏ 


فهقال: الجواب” من وجوه: أحدها: أن ذكر الخلفاء فل ل ا 
عهد عمر بن عبدالعزيز » بل قد رُوى إنه كان على عهد عمر بن الخطاب | 
رضى الله عنهء وحديث ضبة بن حصن" من أشهر الأحاديث. فروى ١‏ 
الطلمنكى من حديث ميمون بن مهران » قال : كان أبوموسى الاشعرى | 
رضن الله عنه إذا خطب بالبضرة يوم التمغة + وكان واليها :صلل عل 
النبى صل الله عليه وسلم ثم ثى بعمربن الخنطاب يدعو له . فيقوم 
ضبة بن محصن العنزى فيقول" : فأين أنت عن" ذكر صاحبه قبله | 
تكله «قييس آنا كرف لقا لعي دم اقم تفد :فليا فحل ذللكد 
مراراً أحكلا"' أبوموسى » فكتب أبوموسى إلى عمر رضى الله عنه أن ضبة | 


. ص ءرء ه : وبين العلويين . 0) خلاف : فى (ب)ء (ك) فقط‎ )1١( 

5 ك: فأرفع . 

(4) هذه البدعة : فى (ب)ء (ك) فقط 

(ه) أ ب : فيقالق الحواب . 

() ١أ:‏ ضبة بن محسن ؟؛ ن : صبة بن مخصن؛ هم 2 وو ضةرن غنستق العتر 
البصرى . ذكره ابن حجر فى : تهذيب التهذيب 4437/54 - 447 . 

(0) ب (فقط) : فقام ضبة بن محصن العنزى فقال. 

(8) ب (فقط) : من . 

() ب (فقط) : تفضله عليه. 

(١٠غ)‏ ص ء م : محكه . وق ولسان العرب» : ولك : المشادة والمنازعة فى الكلام . والمحك : 


-1805- 


يطعن علينا ويفعل . فكتب عمر إلى ضبّة يأمره”" أن يخرج إليه » فبعث 

الحاجب" : ضبّة العنزى بالباب . فأذن له . فلما دخل [عليه]” قال : 

لا مرحبا بضبة ولا أهلا . قال ضبة : أما المرحب فمن الله . وأما 

الأهل فلا أهل ولا مال » فبم استحللت إشخاصى من مصرى بلا ذنب 

أذنيت ولاشىء أتيت ؟ قال : ما الذى شجر بينك وبين عاملك ؟ 
قلت : الآن أخيرك يا أمير المؤمنين : إنه كان إذا خطب فحمد الله فأثنى 

عليه" وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم » [ثم] ثنى" يدعو لك , 

فغاظنى”" ذلك منه . وقلت : أين أنت عن" صاحبه. : تفضله عليه ؟ 

فكتب إليك يشكونى . قال : فاندفع عمر رضى الله عنه باكيا وهو 

يقول : أنت والله أوفق منه وأرشد منه » فهل أنت غافر لى ذنبى ٠‏ يغفر 

الله لك ؟ قلت : غفر الله لك يا أمير المؤمنين . ثم اندفع باكيا وهو" 
النباى ق اللجاجة عند الساوسة والقصتي وتنجو ذلك وال فكة:: اللخقف: وقد مك 
يمْحَكُ وتحكَ نكا وتحكاء فهو ماحك وتحك. وأمحكه غيره». . 

. يأمره : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )١( 

(م) عليه : زيادة فى (أ) . (ب) . 

(4) م (فقط) : قال . 

6 أ . ب . م : حمد الله وأثنى عليه . 

3( وءر: وثنى . وسقطت «ثم» من (ن) ء» (م) ء (ص) ء (ه) . 

0 أءنء.مءوءر: فغاضنى ؛ ب : فغاضينى . 

. ب :من 4ن : عمن‎ )١ 


(9) وهو : ساقطة من (أ) . (ب) . 


-١©1/- 


4/7ك 


ظ و١‏ 


يقول : والله لليلة”" من أبى بكر ويوم خير من عمر وال عمرء فهل لك 
أن أحدثك بليلته" / ويومه؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال : أما الليلة”" فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة 
هاربا من المشركين خرج ليلا » فتبعه أبوبكر. فجعل يمشى مرة 
أمامه . / ومرة خلفه . ومرة عن يمينه » ومرة عن يساره . فقال له رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : «ما هذايا أبابكر ؟ ما أعرف هذا من فعلك) . 


فقال : يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك. وأذكر الطلب فأكون 

خلفك . ومرة عن يمينك . ومرة عن يسارك . لا أمن عليك . فمضى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطراف أصابعه حتى حفيت . فلما رأى 

أبوبكر أنها قد حفيت حمله على عاتقه . حتى أتى به فم الغارء فأنزله , 
7 

ثم قال : والذى بعثك بالحق لا تدخله حتى ادّخله . فإن كان فيه شىء 


ا فيبدأ بى قبلك. فلم ير شيئا يستريبه. فحمله فأدخله”'. وكان فى الغار 


خرق فيه حيات” + فليا رأى ذلك أبوبكر” ألقمه عقبهء فجعلن 
يلسعنه أو 0ن وجعلت دموعه تتحادر عل خذده من ألم مانجد ,2 


)1( نوم : ليلة . 

(5) أء ب : بيومه وليلته . 

فيه أى ب : أماليلته . 

(4) أء ب : أبوبكر رضى الله عنه أنها حفيت . 

زه أء ب : فيه شىء فبى فدخل فلم ير. . . 

© و : يريبه فحمله حتى أدخله . . 

40 أء ب : فأدخله فلا دخل فوجد (ب: وجد) الصديق أحجار الأفاعى . . 
(م)» أء ب ,م : فلا رأى أبوبكر ذلك . . (9) أء ب : ويضرينه . 
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ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا تحزن يا أبابكر”' إن الله معنا» 
فأنزل الله سكينته وطمأنينته لأبى 0 3 فهذه ليلته”” 0 


وأما يومه فلما توق زميول الله ل ارتدت الغر ٠‏ فقال 
بعضهم وما لا رك ,“وال يعضهم : نزكى ولا نصلى .. فأتيته 
لذ زتريه + كلك زا عايقة ويرك الها نالف النانين وارلق سيم + افقان 
لى : أجبّار" فى الجاهلية وخوار" فى الإسلام ؟ قبض رسول الله عليه 
وشاله وو يي لوطو جنوال لومتعرق فالا ائرا بطر هسوك للد 
صل الله عليه سلم لقاتلتهم عليه . فقاتلنا معد" . فكان والله رشيذ 


الأمر. فهذا يومه 8 ثم كتب إلى أبى موسى يلومه””» 


. عبارة ويا أبابكر» : ساقطة من (أ) .» (ب) » (و)‎ )١( 

(؟) ب (فقط) : على أبى بكر . 

9) ن : فهذه الليلة . 

)15) ند .هاءرء. ص . و: جبار؛ م : جبان . 

(ه) وخوار : كذافى (أ) . (ب) . وفى سائر النسخ : جوار . 

(5) ن »م : يعطونه لرسول الله ؛ ص : يؤدونه إلى رسول الله . 

(1) عبارة «فقاتلنا معه» : ساقطة من (أ) » (ب). 

)6 ذكر هدا الخبر المحب الطبرى فى كتابه «الرياض النضرة فى مناقب العشرة» ص 88 41 
(ط. الخانجى , الطبعة الثانية» )١1987/10/7‏ وقال المحب : «وحرجه الحافظ أبوالحسن 
ابن بشران, والملاء في سيرته عن ميمون بن مهران عن ضبة بن حصن الغنوي (كذا)». ثم 
ذكر بعد سرد الخير: «خرجه الملاء فى سيرته وصاحب فضائله. وخرج الخجندى معناه. 
وزاد. . .». وأورد الطبرى فى تاريخحه 8/4--860 1 (ط. المعارف) خيرا عن واقعة أخرى 
بين ضبة بن حصن وبين أبى موسى الأشعرى حكم فيها عمر رضى الله عنه 
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الوجه الثالث 


فإن قيل : ذاك فيه ذكر عمرء لأنه كان هو السلطان الحىّ . قيل : 
فأبوبكر كان”' قد مات » فعلم أنهم ذكروا اميك أنضنا. 


| 
ا 
| 
١‏ 
ا 
ِ 


الوجه الثانى : أنه قد قيل : إن عمر بن غبد العزيز ذكر الخلفاء الأربعة ' 


ا كان سف بن أئئة ينجن علنا فعوضن عن ذلك يدك اللقلفاء 
والتوضى عفن اللمكوافلاك التدلة#0لفاسينة:. 


[الوجهع]” الثالث : أن ما ذكره من إحداث المنصور وقصده بذلك ' 
باطل . فإن أبابكر وعمر رضى الله عنه) توليا الخلافة قبل المنصور وقبل ١‏ 


بنى أمية ؛ فلم يكن فى ذكر المنصور لما إرغام لأنفه ولا لأنوف بنى علىّ » 


إلا لوكان بعض بنى نَيْمِ أو بعض بنى عدى [ينازعهم الخلافة" , ول ' 


يكن أحد من هؤلاء]”" ينازعهم فيها . | 
الوجه الرابع : أن أهل السنة لايقولون : إن ذكر الخلفاء 
[الأربعة]” فى الخطبة فرض» بل يقولون: إن الاقتصار على على وحده, 


أوذكر الاثنى عشر هو البدعة المنكرة التى لم يفعلها أحد . لا من 


الصحابة » ولامن التابعين » ولا من بنى أمية » ولا من بنى العباس . كما 
يقولون : إن سب على أو غيره [ من السلف]” بدعة منكرة » فإن كان 


() أ: الحى وأبوبكر كان. . ؛ ب : قلنا: وأبوبكر كان. . 
6 ن : السيئة . 

20 الوجه : ساقطة من (ن) » (م) » (0) . 

(5) أ : منازعيهم الخلافة؛ ب : متازعيهم فى الخلافة . 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) ٠‏ (و) . 

(5) الأربعة : زيادة فى (ص) »ء (ر)ء (ه) . 

0 من السلف : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . 


ه"آا 


ذكر الخلفاء الأربعة”بدعة . مع أن كثيراً من الخلفاء فعلوا ذلك , 
0 0 ءه 0 
فالاقتصار على على . مع أنه لم يسبق إليه أحد من الأمة . اولى أن يكون 
بدعة . وإن كان ذكر على لكونه أمير المؤمنين مستحيا » فذكر الأربعة 
الذين هم الخلفاء الراشدون 0 بالاستحباب . ولكن الرافضة من 
المطففين”" : يرى أحدهم القذَّاة فى عيون" أهل السنة » ولايرى الجذع 
المعترض فى عينه . ظ 
ومن المعلوم أن الخلفاء الشلاثة اتفقت” عليهم المسلمون . وكان 
السيف فى زمانهم مسلولا على الكفار » مكفوفاً عن أهل الإسلام.. وأما 
علىّ فلم يتفق المسلمون على مبايعته » بل وقعت الفتنة تلك المدة . [وكان 
السيف فى تلك المدة]' مكفوفا عن الكفار مسلولاً على أهل الإسلام . 
فاقتصار المقتصر على ذكر على وحده دون من سبقه » هو ترك لذكر الأئمة 
وقت اجتاع المسلمين وانتصارهم على عدوهم . واقتصار على ذكر الإمام 
الذى كان إماما وقت افتراق المسلمين [وطلب / عدوهم لبلادهم" . 


فإن الكفار بالشام وخراسان طمعوا وقت الفتنة ف بلاد المسلمين)"» 3 


)00 الأربعة : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(؟) رء صص.ء ه : قوم مطففون ؛ و : قوم يطففون. 
قف أءب:عين. 

(4:) ب (فقط) : اتفق . 

(6) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(3) أءب :لبلاد . 

(/)4 مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 


151١ - 


1 


م 8 منهاج السنة ج 1 


لاشتغال المسلمين بعضهى'" ببعض . وهو ترك لذكر أئمة'" الخلافة التامة 

الكاملة .» واقتصار على ذكر الخلافة التى لم تتم ولم يحصل مقصودها . 
وهذا كان [من]'" حجة من كان يربع بذكر معاوية [رضى الله عنه] 

ولا يذكر عليًا رضى عنهء كما كان يفعل ذلك من [كان]”" يفعله 


زلف 


بالأندلس وغيرها . قالوا”© : لأن معاوية [رضى الله عنة]”" اتفق المسلمون ' 


عليه بخلاف على [رضى الله عنه]" . ولا ريب أن قول هؤلاء » وإن كان 
خطأ. فقول الذين يذكرون عليًا وحده أعظم خطأ من هؤلاء. وأعظم 
من ذلك” كله ذكر الاثنى عشر فى خطبة أو غيرها » أو نقشهم على 
حائط ٠‏ أو تلقينهم لميت . فهذا هو البدعة المنكرة التى يُعلم” بالاضطرار 
من ذين الإسلام أنها”"“من أعظم الأمور المبتدعة فى دين الإسلام . 
ولوترك الخطيب ذكر الأربعة جميعا”"لم ينكر عليه » وإنما المنكر الاقتصار 


. لاشتغالهم بعضهم.‎ :وءم٠.ن‎ )١( 

(؟) أ: الأئمة . وسقطت الكلمة من (بْ) . 
5) من : زيادةفى (زر)ء (ه)ء ر(ص)./ 
(4) نع مءو: يرفع بمعاوية . 

(7)8 كان + سافطة عن 410 (م) + زو هت : 
(5) أ.ء ب : فقالوا . 

0) رضى الله عنه : زيادة فى () ٠‏ (ب) . 
م أءب:منهذا. 


)٠١(‏ أ.)ب:لأنا. 
)١١(‏ جميعا : ساقطة من (أ) » (ب) . 
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على واحد دود الثلاثة السابقين 3 الذين كانت خلافتهم أكمل 3 وسيرتهم 
أفضل . كا انكر على أبى موسى ذكره لعمر دون أبى بكر . مع أن عمر 
كان هو الحيّ خليفة الوقت. 

الوجه الخامس .أنه ليس كل خطباء السنة يذكرون الخلفاء فى الخطبة . 
قير سه عا المدة بالقزفه وطر "انزف و الهر ا لافقا 
باسمة . وكان كثير من خطباء المغرب يذكرون" أبابكر وعمر وعثئان 2 
ويرئعون بذكر معاوية" لايذكرون عليا . قالوا : لأن" هؤلاء اتفق 
المسلمون على إمامتهم دون على . فإن كان ذكر الخلفاء بأسمائهم حسنا 
فبعض أهل السنة [يفعله . وإن لم يكن حسنا فبعض أهل السنة] © 
يتركه . فالحق على التقديرين لا يخرج عن أهل السنة . 

الوجه السادس: أن يُقال: إن الذين اختاروا ذكر الخلفاء الراشدين على 
المنبر يوم الجمعة إن| فعلوه تعويضا عمّن يسبهم"' ويقدح فيهم . وكان 
ذلك فيه" من الفساد ف الإسلام ما له يخمى ( فأعلنوا" بذكرهم والثناء 


(0) أءب: وغيرها. 

(5-5) ؛ ساقط من (أ) . (ب) . 

(9) ل ء و : ويرفعون بمعاوية . 

(4) لأن : ساقطة من (أ) , إب) . 

(69) مابين المعقوفتين ساقط من (إن) فقط . 

() ب (فقط) : عن سب من يسبهم . 

0) أ.س : وكانق ذلك . 

مم فأعلنوا: كذا فى (ب) ٠‏ (و) . وفى سائر النسخ : وأعلنوا 
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الوجه الخامس 


عليهم ومنعا'" ممن يريد عوراتهم والطعن عليهم : فإنه قد صح عن النبى 
صلى الله عليه 00 أنه قال: 00 بسنتى 0 الخلفاء 000 


الأمور ٠‏ فإن كل بدعة غلالة" 5 
والأحاديث فى ذكر خلافتهم" كثيرة 000 بعى أفة مق بسب علا 
رضى الله عنه ويذمّه» / ويقول: افلس ين اتقلقء 00 الراتتدين» توتو 


عمربن عبد العزيز [بعد أولئك]” . فقيل : إنه أول من ذكر الخلفاء 


[الراشدين]”" الأربعة على المنبر. فأظهر ذكر” علىّ والثناء عليه وذكر 
فضائله..» بعد أن كان طائفة عمن يبغعص عليا لاتختار ذلك" , والخؤارج 
تبغض عليا وعثمان وتكفرهما. . فكان فى ذكرهما مع أبى بكر وعمر رضى 
الله عنهم رد على الخوارج الذين أمر النبى صل الله عليه وسلم بقتالهم . 


)0( دامءوءأ : ومنعها؛ ب : ومنعهم . 


(؟) هذا جزء من حديث عن العرباض بن سارية رضى الله عنه. وأوله : «أوصيكم بتقوى 
الله. . . الحديث. وهوفى: سنن أبى داود 7580/14 - ١‏ ككتاب العلم ٠‏ باب الأخمذ 
بالسنة. . . )؛ سنن ابن-ماجة ١8/١‏ - 15 (المقدمة. باب فى اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين)؛ سنن الدارمى 44/١‏ - 408 (المقدمة, باب اتباع السنة)؛ المسند (ط. الحلبى) 
5/4" 1177 . وصححه الشيخ الألبانى فى « «صنحيح الخامع الصقيرة 1613/1. 

) نءم : خلافهم . وهو تحريف . 

(4) ويذمه : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(ه) أء ب : ويقول : ليس هومن الخلفاء . 

(5) بعد أولئك : ساقطة من (ن)» (م). 

0) الراشدين : زيادة فى (أ) , (ب) . 

(ه) نعمنء ا : فأظهر ذلك.. (هم أءب:لايختارون ذلك.. 
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والرافضة [شر]"" من هؤلاء وهؤلاء . يبغضون أبابكر وعمر وعثمان 
ويسبونهم . بل قد يكفرونهم ٠‏ فكان فى ار هؤلاء وفضائلهم رد على 
الرافضة . ولما قاموا فى دوله ل دحل الذى 27 له هذا الرافضى هذا 
الكتاب”' . فأرادوا إظهار مذهب الرافضة وإطفاء مذهب أهل السنة . 
وعقدوا ألوية الفتنة » وأطلقوا عنان البدعة » وأظهروا م ارم 
ما لا يعلمه إلا رب العباد » كان ما احتالوا به أن استفتوا , عدون اللسقية 
إلى السنة فى ذكر الخلفاء الله ماعل عبي؟ كانت من امت .يانه 


لايجب : إما جهلا بمقصودهم ا ونا منهم وتقيّة لهم". ١‏ 

وهؤلاء إنما كان مقصودهم منع ذكر الخلفاء , شم عوضوا عن ذلك بكر 
على والاحدى عشر الذين يزعمون أنهم المعصومون” . فالمفتى إذا علم 
أن مقصدد المستفتى له أن يترك ذكر الخلفاء وأن يذكر”” الاثنى عشرء 
وينادى بحئ " على خير العمل / ليبطل الأذان المنقول بالتواتر من عهد 
النبي صل الله عليه وسلم . ويمنع قراءة الأحاديث الثابتة الصحيحة 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعوض عنها بالأحاديث التى افتراها 


. شر : ساقطة من (ن) . (م)‎ )١( 

(؟) انظر كلامي عن خدابندة في المقدمة ص 45 (م). 
.0 أ ب : وهيبة لهم . 

5( أ ب : أنهم معصومون . 

() له : ساقطة من (أ) . (ب) . 

(9) أءب: ويذكر. 

40 ب : حى . وسقطت الكلمة من (أ) . 

)0( ن : ومنع قوله؛ م : ويمنع قوله . 
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16١/17 


المفترون . ويبطل الشرائع المعلومة من دين الإسلام » ويعوض عنها 
بالبدع”" المضلة . ويتوسل بذلك سس يتوسل" إلى إظهار دين الملاحدة » 
الذين يبطنون مذهب الفلاسفة . ويتظاهرون بدين الإسلام .» وهم أكفر 
من اليهود والنصارى . إلى غير ذلك من مقاصد أهل الجهل والظلم . 
الكائدين” للإسلام وأهله ‏ لم يحل للمفتى أن يفتى ب“ يجر إلى هذه 
المفاسد. ش ش 

وَإذا كان ذكر الخلفاء الزاقندين هو الذئ خضل [به] المقاضصد“ المأمور 
مها عند مثل هذه الأحوال » كان هذا مما يؤمر به فى مثل هذه الأحوال » 
وان لم يكن من الواجبات التى تجب مطلقاً ولا من السنن التى يحافظ عليها 
فى كل زمان ومكان . كما أن عسكر المسلمين والكفار إذا كان لهؤلاء شعار 
ولهؤلاء شعار وجب إظهار شعار الإسلام دون شعار الكفر فى مثل تلك 
الحال. لأن هذا واجب” فى كل زمان ومكان . فإذا قَدّر أن الواجبات 
الشرعية لا تقوم إلا بإظهار ذكر الخلفاء . وإنه إذا ترك ذلك ظهر شعار 
أهل البدع والضلال » صار مأموراً به فى مثل هذه الأحوال . والأمور 


)١(‏ أء ب : بالبدعة . ش 

(؟) من يتوسل : ساقطة من (ب) فقط . 

(*) ب (فقط) : المكايدين . 

ك) أءعب:لا. 

(6) نع م : يحصّل المقاصد . 

() أء ب : التى تحافظ فى . . ٍْ 
ومو ١‏ ء ب : الخال هذا واجب؛ ن . م ء ر : الخال لا لأن هذا واجب؛ ه: الحال لا إن هذا 


واجب. 


5 


المأمور بها منها ما هو واجب أو مسنون دائ| . كالصلوات الخمس . 
والوتر . وركعتى الفجر . ومنها ما يؤمر به فى بعض الأحوال . إذا لم تحصل 
الواجبات إلا به . ولم تندفع المحرمات إلا به . 

الوجه السابع : أن يقال : الكلام فى ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر , 
وى الدعاء لسلطان الوقت . ونحو ذلك : إذا تكلم في ذلك العلماء أهل 
العلم والدين » الذين يتكلمون بموجب"" الأدلة الشرعية » كان كلامهم 
فى ذلك مقبولا . وكان للمصيب منهم أجران . وللمخطىء أجر على 
ما فعله من الخير . وخخطؤه مغفور له , وأما إذا أخذ يعيب ذلك من يعوضص 
عنه با هو شر منه , كطائفة ابن التومرت الذى كان يُذَّعى فيه أنه المهدى 
المعلوم . والإمام المعصوم . إذا ذكروه باسمه على المنير.ء ووصفوه 
بالصفات التى تُعلم أنها باطلة » وجعلوا حزبه هم خواص أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم . وتركوا مع ذلك ذكر أبى بكر وعمر وعثمان وعلى الخلفاء 
الراشدين . والأئمة المهديين" الذين ثبت بالكتاب”" والسنة وإجماع 
السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان" أنهم خير هذه الأمة وأفضلها . 
وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون . فى زمن أفضل القرون . ثم 
أخذ هؤلاء التومرتية يتتصرون لذلك بأن ذكر الخلفاء الأربعة ليس سنة بل 
بدعة ‏ كان هذا القول مردوداً عليهم غاية الرد » مع ذكرهم لإمامهم: ابن 
)1١(‏ ن.مءو: يتكلمون من حيث ... 
؟) أءس : والأئمة المجتهدين المهديين . . 


6 أ ماناثيت طم بالكتات” .. 
(4) ن (فقط): بإحسان إلى يوم الدين . (©) أءس : إمامهم . 
(مشط) م الدين مهم 


-/1ا"7ا- 


الوجه السابع 


التومرت بعد موته . فإنه لايشك من يؤمن بالله واليوم الاخر أن أبابكر 
وعمر وعثمان وعليًا رضى الله عنهم خير منه وأفضل منه. وأن اتباعهم للنبى 
صلى الله عليه وسلم وقيامهم بأمره أكمل" . بل ذكر غير واحد من خلفاء 
بنى أمية"' وبنى العباس أوْلى من ذكر هذا الملقب بالمهدى . فإن خلافة 
أولغك خير من خلافته » وقيامهم بالإسلام خير من قيامه . وظهورهم 
بمشارق الأرض ومغاريها أعظم من ظهوره . وما فعلوه من الخير أعظم 
ما فعله هو. وفعل هو" من الكذب والظلم والجهل والشر مالم يفعله 
أولئك . فكيف يكون هو المهدى دونهم ؟ أم كيف يكون ذكره والثناء عليه 
فى الخطبة مشروعا" دون ذكرهم ٠‏ فكيف يُنْكر ذكر أولئك من يذكر مثل 
هذا ؟ ٠‏ 

وأعظم من ذلك إنكار [هؤلاء]” الإمامية الذين ينكرون ذكر الخلفاء 
الراشدين . ويذكرون اثنى عشر رجلا : كل واحد من الثلاثة خير من 
أفضل الاثنى عشرء وأكمل خلافة وإمامة. وأما سائر الاثنى عشرء فهم 
أصناف: منهم من هو من الصحابة المشهود لهم بالجنة. كالحسن / 


5 والحسين. وقد شركهم فى ذلك من الصحابة المشهود لهم باللدنة خخلق كثيرة» 


وفى السابقين الأولين من هو أفضل منبماء مثل أهل بدر. وهما رضى الله 


09 ا ا [فة أ ب : من الخلفاء من بنى أمية . . 
(ه أ ب : وفعل هؤلاء . 

زجع أء ب : واجيا. 

(0) هؤلاء : ساقطة من (ن) فقط . : 

0 أ ب : الحسين وشركهم فى ذلك خلق كثير من الصحابة المشهود لهم بالجنة . . 
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عنها” وإن كانا سيدا شباب أهل الجنة فأبوبكر وعمر سيدا كهول أهل 
الجنة. وهذا الصنف أكمل"' من ذلك" الصنف . وإذا قال القائل: هما 
ولدا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: / قبل وعلىَ [بن أبى طالب] 
أفضل منها باتفاق أهل السنة والشيعة » وليس هو ولد بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وإبراهيم ابن النبى صل الله عليه وسلم أقرب إليه 
منبها » وليس هو أفضل من السابقين الأولين . وكذا أمامة” بنت أبى 
العاص بنت بنته » وكان لعثمان ولد من بنت النبى صلى الله عليه وسلم . 

وإذا قيل : [على]”" هو ابن عمه . 

قيل : فى أعمام النبى صلى الله عليه وسلم وبنى عمه جماعة" مؤمنون 
صحبوه : كحمزة ». والعباس . وعبدالله” والفضل ابني العباس » 
وكربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب. وحمزة أفضل من العباس», وعلى 
وجعفر أفضل من غيرهماء وعلىّ أفضل من العباس» فعلم أن الفضل 
بالإييان والتقوى لا بالنسب . وف الاثنى عشر من هو مشهور بالعلم 
5 رقي اللداعيا :فى 0 (م) فقط . 


0) رءهء ص : أفضل. 

0) أءبس:منهذا. 

)05 ن عم : وعلى أفضل . . 

(6) وكذا أمامة : كذانى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : وأمامة . . 

(5) عل : ساقطة من (ن) » (م) ٠‏ (و). 

47 جماعة : ساقطة من (أ) . (ب) ٠‏ (و). 

(م)» ن.هاء رء و: وعبيدالله. وفى «الإصابة» 0/٠‏ : «عبيدالله بن العباس بن 
عبدالمطلب بن هاشم. يكنى أبا محمد أحد الإخوة. وهو شقيق الفضل وعبدالله وقثم 


ومعيكد. . 


-1١594- 


1 والدين » كعلى بن الحسين , وابنه أبى جعفر . وابنه جعفر بن محمد . 


وهؤلاء لحم حكم أمثالهم . ففى الأمة خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم . 
وفيهم المنتظر لاوجود له أو مفقو'لا منفعة [لحم]' فيه » فهذا ليس فى 
اتباع إلا شر [محض]" بلا خير . 

وأما سائرهم ففى بنى هاشم من العلويين والعباسيين جماعات مثلهم 
فى العلم والدين » ومن هو أعلم وأدين منهم . فكيف يجوز أن يعيب ذكر 
الخلفاء الراشدين . الذين ليس فى الإسلام أفضل منهم » من يعوؤوض 
بذكر قوم فى المسلمين خلق كثير أفضل منهم ؟ وقد انتفع المسلمون فى 
دينهم وذنياهم بخلق كثير أضعاف أضعاف ما انتفعوا بهؤلاء » مع أن 
الذين يذكرونهم قصدهم معاداة سائر المسلمين . والاستعانة على ذلك 
بالكفار والمنافقين”» . وإطفاء ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم 
من الهدى ودين الحق . الذى وعد الله أن يظهره على الدين كله . وفتح 
باب الزندقة والنفاق لمن يريد إفساد الملة” . 


و أ ل" 
قال الرافضى””": (وكمسح الرجلين الذى نص الله تعالى عليه 


() أءعب:سفقود. 0 

0) طم : زيادةفى (أ). (ب). 

) محض : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(4) ن عم : والمسلمين . وهو خطأ ظاهر . 

(ه) ١»ء‏ ب : الملة والله تعالى أعلم . 

(5) رء هء ص : الفصل الثامن عشر . 0) فى (ك) ص ٠١١‏ (م) - ؟١1(م).‏ 
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فى كتابه [العزيز]" فقال : ظفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَايدِيكُمْ إلى 
االسرافق واممخيرا ب رسكم والخلكة إلى الكنجين درسو 
انع رفاك اج ع 201 جقوانة متم نهر عفيرا 
ممسوحان, [فغيروه]”" وأوجبوا الغسل) . 

فيقال: الذين نقلوا عن النبى صلى الله عليه وسلم الوضوء© قولا 
وفعلا . والذين تعلّموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده . [وهو يراهم 


ويقرهم عليه]” » ونقلوه إلى من بعدهم , أكثر عددا“ من الذين نقلوا 


لفظ هذه الاية » فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده . وم 
يتعلموا الوضوء إلا منه صلى الله عليه وسلم ؛ فإن هذا العمل لم يكن 
معهود| عند هع فق الجاهلية » وهم قد رأوه يتوضاً مالا يحصى عدده إلا الله 
تعالى » ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيها شاء الله من الحديث » حتى 
نقلوا عنه من غير وجه فى الصحاح وغيرها أنه قال : «ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار”" , مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم . كان 


)01 ن . م : الذى نص الله تعالى فى كتابه عليه؛ ك : الذى نص عليه الله تعاللى فى كتابه 
العزيز. 

(؟) أء سب : ابن عياس رضى الله عنهما . 

(0) فغيروه : فى (ب)ء (ك) فقط . 

(4) أ » ب : نقلوا الوضوء عن النبى صلى الله عليه وسلم . . 

(ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (و). 

() عددا : ساقطة من (أ) . (ب). 

90) الحديث: بلفظ: «ويل للأعقاب من النارة عن عائشة وأبى هريرة وعبدالله ابن عمرو رضى 
الله عنهم فى : البخارى ١8- 17/1١‏ (كتاب العلم. باب من رفع صوته بالعلم)؛ 58/١‏ - 


 ١الا١‎ 


الرد عليه 


ا 


غسل الجميع كلفة لاتدعو إليها الطباع .”كىم) تدعوا الطباع إلى طلب 
الرئاسة والمال" فإن جاز أن يقال : مم كذبوا وأخطؤوا فيما نقلوه عنه من 
لك كان الكذات واللنطا فيزا نمل "من لفظ الآية قرت إل الخواز:, 
وإن قيل : بل لفظ“ الاية ثبت بالتواتر الذى لا يمكن الخطأ 
اي كبورق المبراتي و تقنز 70 لوقيو عنه أزل زا كم ولف الله 
لايخالف ما تواتر من السنة . فإن المسح جنس تحته نوعان : الإسالة » 
وغير الإسالة » كها تقول العرب : تمسّحت للصلاة » فيا كان بالإسالة فهو 


الغسل . وإذ! خص ألحد النوعين باسم الغسل فقد يخص / النوع الآخر . 


ويقال على الخاص الذى لا يندرج فيه الغسل . 
ولهذا نظائر كثيرة » مشل لفظ «ذوى الأرحام» فإنه يعم العصبة 
[كلهم]" وأعصل المفروض وغيرم 3 ثم لا كان للعصبة وأصحاب 


(كتاب العلم. باب من أغاد الحديث؛» 4٠0/١‏ (كتاب الوضوه» باب غسل الرجلين ولا 
يمسح العقبين» باب غسل الأعقاب)؛ مسلم 5١50 - 790/١‏ (كتاب الطهارة. باب 
وجوب غسل الرجلين بكاهها) ؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام : 5809 41م 91/5 
“الا 7 الا ملالا . وجاء الحديث بلفظ: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 

الناره فى : سنن الترمذى ٠١٠/1‏ (كتاب الطهارة, باب ماجاء : ويل للأعقاب من النا) ؛ 
المسند (ط. الحلبى) 1517/15 (عن عبدالله بن الحارث بن جزء رضى الله عنه) . 

أه» نب : الطبايع . 

(؟- ؟) :ساقط من إب) وق (أ) سقطت عبارة وكيا تدعو الطباع» . 

ومع أء ب : فيها نقلوه . 

(4) نت »م : فإن قيل إن لفظ. . ٠‏ 

(©) "أ ب: فى لفظ, (5) كلهم : زيادة فى () . (ب) . 
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الفروض اسم يخصهماء بقى لفظ «ذوى الأ رحام» مختصا فى العرف بمن 
لا يرث بفرض ولا تعصيب"" . 

وكذلك لفظ «الجائز» و «المباح) يعم ما ليس بحرام . ثم قد يختص بأحد 
الأقسام الخمسة"'. وكذلك لفظ «الممكن» يقال" على ما ليس بممتنع, 
ثم مخض" بها ليس بواجب ولا ممتنع » فيفرّق بين الواجب والحائز والممكن 
العام والخاص . وكذلك لفظ «الحيوان» [ونحوه]” يتناول الإنسان وغيره. 
ثم قد يختص بغير الإنسان. 

ومثل هذا كثير: إذا كان لأحد النوعين اسم يخصه. بقى الاسم العام 
مختصا بالنوع الآخر. ولفظ «المسح» من هذا الباب. وى القران ما يدل 
على أنه لم يُرد بمسح الرجلين المسح الذى هو قسيم الغسل» بل المسح 
الذى الغسل قسم منه؛ فإنه قال" : (إلى الكعبين) ولم يقل : إلى 
الكعاب » كما قال : (إلى المرافق) » فدل على أنه ليس فى كل رجل" 
كعب واحد . كما فى كل يد مرفق واحد . بل فى كل رجل كعبان » فيكون 


. ن : ولا بعصب‎ )١( 

(؟) يقول الشيخ عبدالوهاب خلاف رحمه الله فى كتاب «علم أصول الفقه» ص »1١5‏ الطبعة 
الرابعة» القاهرة. :146٠/١859‏ وينقسم الحكم التكليفى إلى خمسة أقسام : الإيجاب, 
والندب» والتحريم. والكراهة» والإباحة». 

م أ ب : فيقال . 

(:؟) ب (فقط) : يمختص . 

(ه) ونحوه : ساقطة من (ن) . (م) . 

د نعم : فإنه إذا قال . . . 

أء سب : فى الرجل . 


-١ا179-‎ 


١1١ ص‎ 


تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين » وهذا هو الغسل . فإن من 
بمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين 3 وق ذكره الغسل فى 
العضوين الأولين والمسح ف الآخرين» التشبيه على أن هلذين العضوين 
يجب فيههم| المسح العام 3 فتارة جرىء المسح الخاص 34 كا فى مسح الرأن. 
والعمامة والمسح على الخفين 3 وتارة لابد من المسح الكامل الذى هو 
غسل”"» كياقن الرجلين المكشوفتين . 

وقن توائرت السيئة عن النبى صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين 
وبغسل” الرجلين . والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة » كما تخالف 
الخوارج نحو ذلك . مما يتوهون أنه مخالف لظاهر القران . بل تواتر غسل 


الرجلين والمسح على الخفين ”عن النبى صل الله عليه وسلم» أعظم من 


تواتر قطع اليد فى ربع ديئارى أو ثلاثة دراهم 3 أو عشرة دراهم 5 أو نحو 
ذلك . ْ ظ 

وفى ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب فى الرجل ١‏ فإن 
السرف يعتاد فيهم| كشيراء وفيه اختصار للكلام”. فإن“ المحطوف 
والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما /, من جنس واحد اكتفى بذكر أحد 
النوعين . كقوله : 

)3 أ ب : الغسل . 

90) أء ب : وغسل . 

(*-) ساقط من (أ) . (ب) . 


05 للكلام : كذا فى (أ) » (ب) . وفى سائر النسخ : الكلام . 
(08) أ.ء.ب:لأن. 


19ت 


لنصيين نذا وخاة تازدا حتى غدت همالة عيناها 
والماء يُسقى . لا يقال : علفت الماء . لكن العلف والسقى" يجمعهما 


وكذلك قوله 1 
ورأيت زوجك فى الوغى متقلدا سيفا ورعحا 


عن : ومعتقله9» رمعا لكن التقلد” واللاعتقال يجمعه| معنى الحمل . 


وكذلك قوله تعالى : ليَطوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانَ خَلْدُونَ » بأكوَاب وَأباريقَ 
وكأ من معن » [سورة الواقعة : 18.197 إلى قوله تعالى : وَحُورُ عين» 
[سورة الواقعة : ؟5] . والحور العين لا ييطاف ببن” . ولكن المعنى : يؤتى 
بهذا وبهذا. وهم قد يحذفون ما يدل الظاهر على جنسه لا على نفسه. كم| 
فى قوله” تعالى: «يدْحَلٌ مَن يَشَاءُ في رَحمته والظّالمِين أَعَدَّ لُمْ عَذَابا 
ليما [سورة الإنسان: .]١‏ والمعنى : يعدب الظالمين. 

وعلله (الآجلة فبهنا قتراء نان تتش هضوركان + انهو والتضيمةة 
فالذين قرؤوا بالنصب . قال غير واحد منهم : أعاد الأمر إلى 
الغسل . أى : وامسحوا برؤوسكم . واغسلوا أرجلكم إلى 
الكعبين . والقراءتان”" كالآيتين . ومن قال : إنه عطف على 


[فة رء هاء ص . و : التقليد . 
(8) أ ب : كقوله . 
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محل الحار والمجرور . يكو المعنى : وامسحوا برؤوسكم . وامسحوا 
أرجلكم إلى الكعبين. وقوهم”: مسحت الرجل» ليس مرادفاً لقوله": 
مسحت بالرجل . فإنه إذا عُدَىَ بالباء أريد به" معنى الإلصاق . أى 
ألصقت به شيئا . وإذا قيل : مسحته , لم يقتضى ذلك أن يكون ألصقت 
به شيئاء وإنما يقتضى مجرد المسح. / ”وهو لم يرد مجرد المسح» باليد 
بالإجماع, فتعين أنه إذا"» مسحه بالماء. وهو مجمل» فسرته السنة. كا فى 
قراءة الجر. 

وفى الجملة فالقران ليس فيه نفى إيجاب الغسل » بل فيه إبيجاب 
المسح فلو قدّر أن السنة ارحية قدرا زائدا على ما أوجبه القران لم يكن 
فى هذا رفعا لموجب القران» فكيف إذا فسرته وبيّنت معناه؟ وهذا مبسوط 
فى موضعه . ٠‏ 

وفى الجملة فيُعلم أن سنة النبى صلى الله عليه وسلم هى التى تفسر 
القزان اوتيحة وتدل عليه وت عند والسسنة الترائرع 9 تمسين على مايفهمه 
بعض الناس من ظاهر القرآن » فإن الرسول صَلى الله عليه وسلم بين 
للناس لفظ القران ومعناه » كما قال أبوعبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين 
كانوا يقرؤون القرآن: عثمان” بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهم, أنهم 


. (فقط) : وقولك . (0) أء ب : لقولك‎ )1١( 
ن.ام: منه. (4 -4) ساقط من (أ) . (ب).‎ )5 


(0) إذا : كذافى (أ) » (ب) . وفى سائر النسخ : أراد . 
(5) أ»ء ب : فالقران والسنة المتواترة » وهوخطأ . 
0 أء ب : القران على عثيان . . 


-ا١7ك‎ 


كانوا إذا تعلموا من النبى صل الله عليه وسلم عشر ايات لم يجاوزوها”" 
حتى يتعلموا”' معناها. 

وما تقوله الإمامية مر أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما 
مجتمع” الساق والقدم عند معقد ارالك © ؛ أمر لا يدل عليه القران بوجه 
من الوجوه ١‏ ولا فيه عن النبى صل الله عليه وسلم حديث يعرف” 2 
ولا هو معروف عن سلف الأمة » بل هم مخالفون للقران والسنة المتواترة » 
ولإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان” . 

فإن لفظ القرآن يوجب المسح بالرؤوس”' وبالأرجل إلى الكعبين» مع 
إيجابه لغسل الوجوه والأيدى" إلى المرافق » فكان فى ظاهره مايبين”" أن 
فى كل يد يَدِ مرفقاً ٠‏ وفى كل رجل كعبين .فهذا على قراءة الخفض » وأما 
قراءة النصب فالعطف إنا يكون على المح "" إذا كان المعنى واحدا 3 
كقول الشاعر : 
)1١(‏ رءهء ص :لم يتجاوزوها. 
؟) ص : يعلموا . 
(0) من : ساقطة من (أ) » (ب). 
وعم أ بهو: جمع 8 
(ه) ف «اللسانء : «والشّراك : سير النعل . والجمع شُرّك. 
(5) ره ص : معروقا. 
0) ن : بإحسان إلى يوم الدين . 
(4) أ ب » ص : بالراس 
)3( .ام اك ات : الوجه واليدين . 
)٠١(‏ أء ب : فى ظاهرما تبين » وهو تحريف . 
)1١1(‏ يقول ابن كثير فى تفسير الآية السادسة من سورة المائدة: «وقوله : (وارْجُلِكُمْ إلى الكَعْبَين)» 


- ا١اا/-‎ 


ماوق إننا بشن فأسجح فلسنا بالحيال و الحديدا” 


فلو كان" معنى قوله : مسحت برأسى ورجلى . هو: معنى مسحت 
رأمي ورجلى. لأمكن كون العطف”” على المحل . والمعنى ملف" ؛ فغلم 
أن قوله : «وأرجلكم» بالنصب 2 عطفٌ على : وأيديكم » كما قاله الذين 
قرؤوه كذلك . 

وحينئذ فهذه القراءة نص فى وجوب الغسل . وليس فى واحدة من 
كافون ناورك مهلعل #ولم د فطلم ان العو ل يتمشكرا وإلام 
بظاهر القرآن”, وهذا حال سائر أهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر 


قرىء : (وَأرْجُلَكُمْ) بالنصب عطفاعلى : (فَأَعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيكُمْ) . وقال ابن أبى 
حاتم #بحدتنا ابوزوعة عدذ! إبوسلجة خدكا وعيوا عن الدو بحن عكرمة عن ابن 
عباس: أنه قرأها (وأَرجُلكُمْ) يقول: رجعت إلى الغسل . وروى عن عبد الله بن مسعود. 
وعروةء وعطاء» وعكرمة, والحسن. ومجاهد, وإبراهيم. والضحًّاك, والسدّىء ومقاتل بن 
حيان» والزهرى: وإبراهيم التيمى - نحوذلك . وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب الغسل. كا 
قاله السلف» . 

)١(‏ فى هامش (ر) كتب مايلى: «قوهم: ملكت فاسجح. الإسجاح: حسن العفو أى: 
ملكت الأمر على . فأحسن العفوعنئ . وأصله : السهوله والرفق . يُقال: مشية سجح, أى 
سهلة. قال أبوعبيد: يُروى عن عائشة أنها قالت لعلىّ رضى الله عنهما يوم الجمل حين ظهر 
على الناس فدنا من هودجهاء ثم كلمها بكلام» فأجابته : ملكت فاسجح. أى: ملكت 
فأحسن». فجهزها عند ذلك بأحسن جهاز, وبعث معها بأربعين امرأة» وقال بعضهم : 
سبعين امرأق حتى قدمت المدينة. مجمع الأمثال للميدانى» . 

؟) ذ.مءرءه : فلوقال. 

)2 ن ءم : لا يكون كون العطف؛ ولا يمكن كون العطفف. 


(4) ب (فقط) : لكن لمعنى مختلف . (ه)» ن. مع و: ظاهره؛ ب : ظاهرا . 
(5) ب (فقط) : تمسكوا بظاهر القران . وفى سائر النسخ لم يتمسكوا بظاهر القران. ولعل 
الصواب ما أثبته . 


-ا١ا8-‎ 


القران على ماتخالف السنة إذا خفى الأمر عليهم . [مم أنه]'" لم يوجد فى 
ظاهر القرآن مايخالف السنة . كمن قال من الخوارج : لانصلى'"' فى سفر 
إلا أربعا”' ومن قال : إن الأربع أفضل فى السفر” من الركعتين"' . ومن 
قال : لانحكم بشاهد ويمين . 

وقد بسط الكلام على ذلك [فى مواضع] » وبين" أن مادل عليه ظاهر 
القران حق . وأنه ليس بعام مخصوص . فإنه ليس هناك عموم لفظى . 
وإنما هو مطلق . كقوله تعالمى : #فاقتلُوا المشركين» [سورة التوبة : 0] فإنه 
عام فى الأعيان » مطلق فى الأحوال . وقوله : طِيُوصِيكُمْ الله فى 
أؤلادكم » [سورة النساء: ]1١‏ عام فى الأولاد . مطلق فى الأحوال . ْ 

ولفظ «الظاهر» 8 به ما قد يظهر“ للانسان. وقد يراد به ما يدل عليه 
اللفظ . فالأول يكون بحسب فهوم" الناس . وق القران تما”"يخالف 
الفهم الفاسد شىء كثير, وأما الثانى فالكلام فيه . 


. مع أنه : زيادة فى (ب) فقطء والصواب إثباتها لتستقيم العبارة‎ )1١( 
أءباء. ص ءر:لايصلى.‎ )0 

(0) أء بءم: السفر. 

(5)) خ.٠دمءه.ء‏ و: إلا من الأربعا . 

(5) رع ص .هه و: ف السفر أفضل . 

(5) من الركعتين : كذافى (أ) . (ب). وفى سائر النسخ : من ركعتين. 
(6 وامام على هنذا وين - 

(م) أءسا:مايظهر. 

6 أك ب : مفهوم . 

)0١(‏ أءساءو:ماء وهوتحريفا. 


- 11/9 


كلام الرافضى 
على متعة الج 
ومتعة النساء 


التعليق 2 على 
كلامه 


و أ )ع( 
قال الرافضى”': «وكالمتعتين اللتين ورد بها القرآن» فقال فى 
متعة الحج : «#إفمن قمتع بالعمرة إلى الحج فَ) اسَتِيسَرْ منّ الى »# 
[سورة البقرة: ]١145‏ وتأسف النبى صلى الله عليه وسلم على فواتها لم 
حجّ قارناء وقال : : «لو استقبلت من أمرى ما امكديرت الا سهةه 


وحودو“*ام و كدي 211 


الهدى) وقال فى متعة التنياف* «فما استمتعتم به منهن فاتوهن 


ل نل ني 


أجورهنٌ فَريضَة» [سورة النساء : 784] واستمرت فعلههما مدة زمان 
النبى صل الله عليه وسلم ومدة خلافة أبى بكر" وبعض نخحلافة 
عمرء إلى أن صعد المنيرء وقال: «متعتان كانتا [محللتين]* على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أغبى عنه) وأعا 
عليها)” . 


والجواب أن يقال: أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين» 
ودعواه”"' أن أهل السنة ابتدعوا تحريمها كذب عليهم», بل أكثر علماء 


 .رشع رءهء ص :الفصل التاسع‎ )١( 

9) فى(ك)ص ؟١٠م).‏ 

زفة نء م »وء هاء رء ص : واستمرت منذ زمان النبى صلى الله عليه وسلم ومنذ خلافة 
أبى بكر؛ أ ب: واستمرت فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم . ومدة (ب : ومنذ) خلافة 
أبى بكر. والمثبت من (ك). 

(4)محللتين : فى (ب) فقط . وفى (ك) : محللتان » وهوخطا . 

)( ن .م » رء ص هء و : إنى تحرمهها ومعاقب عليهم|؛ أ : إنى حرمتهما ومعاقب عليهم|؛ ب 
: وأنا أنبى عنبهما. والمثبت من (ك) . 3( أ ب : ودعواهم . 


18٠ - 


السنة”" يستحبون المتعة ويرجحونها أو يوجبرنها. والمتعة اسم جامع لمن 
اعتمر فى أشهر الحج وجمع بينها وبين الحج فى سقر واحد. سواء حل / 
إخرافة بالعمرة ثم أحرم بالحج . أو أحرم بالحج ناراك بالبيت وصار ظ١؛١‏ 
قارناء أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة. قبل التحلل من إحرامه 
لكونه ساق الهدىء» أو مطلقا. وقد يراد بالمتعة"' مجرد العمرة فى أشهر الحج . 

وأكثر العلماء . كأحمد وغيره من فقهاء الحديث» وأبى حنيفة وغيره من 
فقهاء العراق, والشافعى فى أحد قوليّه وغيره من فقهاء مكة: يستحبون 
المنتعة. وإن كان منهم من يرجح القران كأبى حنيفة. ومنهم من يرجح 
التمنع الخناص, كأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد. فالصحيح ‏ وهو 
الصريح من نص أحمد - أنه إن ساق الى فالقران أفضلء وإن لم يسقه 
فالتحلل” من إحرامه بعمرة أفضل . فإن الأول هو الذى فعله النبى 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع, والثانى هو الذى أمر به من لم يسق 
الهدى من أصحابة* 


)201 .عم كد علا مسلبو 

0) بالمتعة : كذافى (أ) ء (ب) . وى سائر النسخ : بال 

(م) ١‏ ء ب : وإلا فالتحلل . 

(4) ن (فقط) : فإن الأفضل . 

(6) عن عائشة رضى الله عنبا فى : البخسارى 15١ -1١69/5‏ (كتاب تقفس الحائض المناسك 

كلها إلا الطواف. . ) قالت: قدمت مكة وأنا حائض . . ا-أنتديث وفيه أن النبى صلى الله عليه 

وسلم قال : ولو استقيلت من أمرى عا إستديرت ما أهديت ولولا أن معى الحدى لأحللت». 
وق مسلم 408/7 (كتاب المج . باب بيان وجوه الإحرام . . . ) حديث اشر عن عائشة وفيه 
أن رسول الله قال «. . . ولوأنى استقبلت من أمرى ما استدبرت ماسقت الطدى معى حتى 


أ د فلأو د ا ا خا ل سم ٠‏ 
أسيتر نيك ؛ لي اسل قز حلوا) . والديك ل : سن أبى داود ؟ / + 9١١1١‏ (كتاب سميييء 


ناتك 


بل كثير من علاء السنة يوجب”" المتعة. | يروى عن ابن عباس رضى 
الله عنبماء وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره» لما ذُكر" من أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم بها أصحابه فى حجة الوادع. وإذا كان أهل السنة 
متفقين على جوازها” . وأكثرهم يستحبهاء ومنهم من يوجبهاء لم أن ما 
ذكره من ابتداع تحريمها كذب عليهم . 

وما ذكره عن عمر رضى الله عنه فجوابه أن يقال: أولا: هب أن عمر 
آل "قرلا صالت عي من المتختانة بوالعابعية سكت قال ران ون 
حصين رضى الله عنه : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وتزلاحا القران9 .قال كينها رعسل برا ماعنا لدريهاة ق الخف 51 

فأهل السنة متفقون على أن كل واحد”' من الناس يؤخذ من قوله" 


المناسك, باب فى إفراد الحج) . وق سنن ابن ماجة ٠١77/7‏ (كتاب المناسك» باب حجة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن رسول الله قال: «لوأنى استقبلت من أمرى ما 
استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه «دى فليحلل وليجعلها 
عمرة) . 

() أء ب : من أهل السنة من يوجب 

0( أ ب : لا ذكره . 

() أ(فقط) : على وجوبهاء وهوخطأ. 

(5) ونزل بها القران : كذا فى (ص) . وفى سائر النسخ: نزل بها كتاب الله. , 

(5) الحديث عن عمران بن حصين رضى الله عنه_مع اختلاف فى الألفاظ -فى البخبارى 
1 ككتاب الحج. باب التمتع على عهد النبى صلى الله عليه وسلم)؛ مسلم 
(كتاب الحج. باب جواز التمتع)؛ سنن النسائى ١٠١/0‏ (كتاب المناسك» باب 

| التمتع) ؛ المسند (ط. الحلبى) 5784/5. 
(5) واحد : كذافى () . (ب). وفى سائر النسخ : أحد . 
27 ن مو شر مف تقول 


-15835- 


ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن كان مقصوده الطعن في" 
أهل السنة مطلقا فهذا لا يرد عليهم. وإن كان مقصوده أن عمر أخطأ فى 
مسألةٍ فهم لا يُرّهُون عن الإقرار على الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وعمر بن الخطاب رضى الله عنه أقل خطأ من على رضى الله عنه . 
وقد جمع العلماء مسائل الفقه التى ضعّف فيها قول أحدهما فوجدوا”" 
الضعيف فى أقوال" علىّ رضى الله عنه أكثر: مثل إفتائه بأن المتوى عنها 
زوجها تعتد أبعد الأجلّين. مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الثابتة عنه. الموافقة لكتاب الله تقتقيى أعنا محل يوضع الحمل. وبذلك 
أفتى عمر وابن مسعود رضى الله عنه|9. 

ومثل افتائه بأن المفوّضة يسقط مهرها بالموت. وقد أفتى ابن مسعود 
غير يآن ها مهن ساتها ا كازواة الامبعيون حن النين_ضيل أنه خليد 
وسلم فى بروع بنت واشق"' 

وقد وجد من أقوال على المتناقضة فى مسائل الطلاق وأم الولد 
والفرائض وغير ذلك أكثر مما وجد من أقوال عمر المتناقضة . ْ 

وإن أراد بالتمسع فسخ الحج إلى العمرة » فهذه مسألة نزاع بين 


)1( أ ب : على 5 

(5) فوجدوا : كذافى (ن) . (م) . وفى سائر النسخ : فوجد . 

ات أء ب .م : قول . 

(5) انظر: المغنى لابن قدامة /1/ 475 (ط. مكتبة الجمهورية العربية) . 

(5) أ ء بس : أن ها المهر مهر نسائها . . 

(5) انظر: المغنى لابن قدامة -1/7١/5‏ 77+ الإصابة لابن حجر 7414/4 . 


-188- 


؟/ مها 


الفقهاء. فقهاء الحديث. كأحمد بن حنبل وغيرهء يأمرون بفسخ الحج إلى 
العمرة [استحبابا]”'". ومنهم من يوجبه كأهل الظاهرء وهو قول ابن عباس 
رضى الله عنهه|. ومذهب الشيعة وأبوحنيفة ومالك والشافعى لا يجوّزون / 
الفسخ . والصحابة كانوا متنازعين فى هذاء فكثير منهم كان يأمر بهء ونقل 
عن أبى ذر وطائفة أنهم مَنعوا منهء فإن كان الفسخ عيرانا فهولة أقران 
أهل السنةء وإن كان خطأ" فهو من أقوال أهل السنة. فلا يخرج الحق 
يم ار 
وإن قدحوا فى عمر لكونه؟ نهى عنهاء فأبوذر كان أعظم نهيا عنها من 
عمرء وكان يقول: إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.. وهم يتولون أباذر ويعظمونه. فإن كان الخطأ فى هذه المسألة 
يوجب القدح» فينبغى أن يقدحوا فى أبى ذرء وإلا فكيف يُقدح فى عمر 
دونه» وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه؟ !”' ويقال : ثانيا: إن عمر رضى الله 
عنه لم يحرم متعة الحج , لاتغت المي بن ن مَعْبَّد لما قال له : إنى 
أحرمت بالحج والعمرة جميعاً. الست هديت لسنة نبيك صل الله 
عليه وسلم. رواه النسائى وغيره”” 


.)00 ٠ استحبابا اا يا‎ )١( 

(9) و: محظورا . 

(6) انظر: المغنى لابن قدامة 401-8488 

(5) لكونه : كذا فى (أ) » (ب) . وفى سائر النسخ : بكونه . 

(0) أء ب : وأفقه منه وأعلم . 

(5) نع م و: والضبى . 

(97) الحديث عن الصبَىّ بن معبد فى : سنن النسائى ١١4-١17/8‏ (كتاب المناسك باب 


-1١854- 


ا 
أ 


حك 


وكان عبدالله بن عمر رضى الله عنهب| يأمرهم بالمتعة. فيقولون له: 
إن أباك نبى عنها. فيقول: إن أبى لم يرد ما تقولون. فاذا ألحوا عليه قال: 
أفرسول الله”” صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم عمر؟” . 

وقد ثبت عن عمر أيضا” أنه قال : لو حججت لتمتعت»” ولو 
حججت لتمتعت. وإنما كان مراد عمر رضى الله عنه أن يأمرهم بها هو 
الأفضل” , وكان الناس لسهولة المتعة تركوا الاعتمار” فى غير أشهر الحج . 
فأراد ألا يِعَرَى البيت طول السنة, فاذا أفردوا الحج اعتمروا فى سائر 
السنة. والاعتمار فى غير أشهر الحج . مع الحج فى أشهر الحج . أفضل من 
المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم . 

وكذلك” قال عمر وعلىَّ رضى الله عنه) فى قوله تعالى : « وَأممُوا الحَيّ 
وَالْعْمُوَةَ للّه4 [ سور البقرة: +05]"قالا: إتمامهما أن تُحْرم بها من دويرة 


القران)؛ سنن ابن ماجة 984/7 (كتاب المناسك . باب من قرن الحج والعمرة) ؛ المسند 
(ط. المعارف) 140-1489/1١‏ (وسمى الشيخ أحمد شاكر التابعى : الصَبَىّ بن معبد. 
وصحح الحديث) وهو مكرر: الأرقام : ككل لاال 01” . 

)21 أءب:يأمر. 

() أ: أقررسول الله ؛ ب : أمررسول الله؛ ص : إن رسول الله . 

70) الحديث عن عبدالله بن عمر فى: سنن الترمذى ١64/17‏ (كتاب الحج. باب ما جاء فى 
التمتع) وقال الترمذى: «هذا حديث حسنء ؛ المسند (ط. المعارف) 77/4 - 78 (وانظر 


تعليق المحقق) . 
(54) أيضا : ساقطة من () . (ب) . (و) (6-©2) : ساقطة من (أ)» (ب) » (و). 
(3) أء ب : أن يأمربا هوافضل . 4090 أء سب : العمرة . 


(8) ب (فقط) : ولذلك . 
(4) توجد بعد هذه الآية ورقة ساقطة من نسخة (أ) . 


1868 


أهلك”: أراد عمر وعلَ رضى الله عنه| أن تسافر للحج سفراً وللعمرة 
سفراًء وإلا فهما لم ينشئا الإحرام من دويرة الأهل. ولا فعل ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلقائه . 

والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل . فالأمر بالشىء نبى عن ضده. 
فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم. وهو لم يقل : 
ونا العرمي "كنا كن هد لز فقت ويل قال اعوج عني]ء تي كان مبية 
عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم". وقد 
قيل : إنه نبمى عن الفسخ . 

والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء. وهو من مسائل الاجتهاد. 
فالفسخ يحرّمه أبوحنيفة ومالك والشافعى, لكن أحمد وغيره [من فقهاء 
الحديث وغيرهم" لا يحرّمون الفسخ. بل يستحبونه. بل يوجبه بعضهم. 
ولا يأخذون بقول عمر]” فى هذه المسألة» بل بقول علىّ وعمران بن 
حصين وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم . 

لان فاه لسار نهار" لسن ف لانم طرق يسنا 
فإنة كنال قال وراحل كماما وزاء ذلك أن كتكوا بالزالكم دين عرد 


. أء ب : أن يحرم مهما من دويرة أهله‎ )١( 

0) ب : آنا أحرمههيا . 

(#-”) ساقط من (ب) . 

6 وغيرهم : ساقطة من (ب) . 

(ه)» ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

() عبارة «المتنازع فيها» : ساقطة من (ن) . (م) » (و) . 


-ا١م8ك-‎ 


مُسَافْحِينَ فيا آستمتغتم به مهن فَانُوهنٌَ حورن فريضَةً ولا جنا عَليكُم 
يما َرَاضيَم به به من بَمْد اْمَرِيضَة إن الله كانَ عَلِيماً حكيما » # وَمَن لْمْ 
يَسْتَطعْ ا طَوْلاً أن يكح المخصنات الُوْمنّات4 الآية [سورة النساء : 
4” . ه"] فقوله : (فما فيطو يخاول تقل "تمق بحر عا ”من 
النساء. فإنه أمر بأن يعطى جميع الصداق, بخلاف المطلّقة قبل الدخول 
التى لم يستمتع بها" فإنها لا تستحق إلا نصفه . 

وهذا كقوله تعالى : «وَكَيف تَأَحَدُونهُ وَقَدْ أضَى بَعْضَكُمْ إلى بَعْضِ 
وَأَحَذْنَ منكم مُينَاقاً غَلِيظً» (سورة النساء : ١؟]‏ فجعل الإفضاء مع العقد 
موجبا لاستقرار الصداق, يبينْ" ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت 
بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى. بل إعطاء الصداق كاملا فى 
المؤبد أؤلى» فلا بد أن تدل الآية على المؤبد : إما بطريق التخصيص» 
بطريق العموم . 

يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء. عل أن ما دُكر كان فى 
نكاح الحرائر مطلقا. فإن قيل: ففى قراءة طائفة من السلف: «إفما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى # قيل : أولا : ليست هذه القراءة 
متواترةء وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد. ونحن لا ننكر / أن المتعة 
أحلت فى أوّل الإسلام. لكن الكلام فى دلالة القران على ذلك . 
(1) ب : متناول لكل . 


(؟- ؟) : ساقط من (ب) ومكانه فيها : وأما من لم يدخل بها . . 
5) ب : قبين . 


لاما 


١17 ص‎ 


0006 


الشانى : أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل”". فلا ريب أنه ليس 
[ثابتا]” من القراءة المشهورة» فيكون منسوخاء ويكون نزوله” لما كانت 
المتعة مباحة. فلا حرمت نسخ هذا الحرف. ويكون” الأمر بالإيتاء فى 
الوقت تنبيها على الإيتاء فى النكاح المطلق. وغاية ما يقال إنهها قراءتان. 
وكلاهما حق . والأمر بالإيتاء فى الاستمتاع إلى أجل مسمّى” واجب إذا 
كان ذلك حلالا*' . [وإنما يكون ذلك إذا كان الإستمتاع إلى أجل 2 
مسمى حلالاء ع" وهذا كان فى أول الإسلام» فليس فى الآية مايدل على 
أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمّى حلال» فإنه لم يقل : وأحل لكم أن . 
تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى » بل قال: «إفما استمتعتم به منهن فأتوهن 
أجورهن* فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع : سواء كان حلالاء أو كان 
فى وطء شبهة . | ٠‏ 

ولهذا يجب المهر فى النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق. والمتمتع إذا اعتقد ١‏ 
حل المتعة وفعلها فعليه المهر. وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية ؛ فإنه | 
لو استمتع با مرأة من غير عقد. مع مطاوعتهاء لكان زناء ولاامهر فيه. وإن 
كانت مستكرهة., ففيه نزاع مشهور. ظ 


)23 ب : إن كان هذا الحرف نزل ‏ 

0) ثابتا : فى (ب) ء ( و) فقط . 

6) نزوله : ساقطة من (ب) . 

(4) ب : أويكون . 

(0) مسمى : ساقطة من (ب) . 

(1) حلالا : ساقطة من (ه) . (و). (ص)ء (ر). 
47 مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 


-188ا- 


وأما ما ذكره من نهى عمر عن متعة النساء» فقد ثبت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه حرم متعة النساء [بعد الإحلال]”". هكذا رواه الثقات فى 
الصحيحين وغيرهما عن الزهرى عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية 
عن أبيههما محمد بن الحنفية. عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» أنه 
قال لابن عباس رضى الله عنه [لا أباح المتعة]”': إنك إمرؤ تائه» إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم المتعة ولحوم الحمّر الأهلية” [عام 
خيبى]”". رواه عن الزهرى أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لماء أئمة 
الإسلام فى زمنهم » مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهماء تمن اتفق 
المسلمون” على علمهم وعدلهم وحفظهم, وم يختلف أهل العلم بالحديث 
فى أن هذا حديث صحيح متلقى' بالقبول» ليس فى أهل العلم من طعن 
3 


قنية 10 


َه 


وكذلك ثبت فى الصحيح أنه حرمها”" فى غزاة الفتح إلى يوم القيامة . 
وقد تنازع رواة حديث علىّ رضى الله عنه : هل قوله : «عام خيبر) توقيت 
لتحريم ال حمر فقط أو له ولتحريم المتعة ؟ فالأول قول ابن عيينة وغيره » 


. )9( » بعد الإحلال : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 
. (؟) هابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . (ه)‎ 
ما بين النجمتين ساقط من ( ر) . (ه) . (ص).‎ : 
. عام خيبر : ساقطة من (ن) » (م)‎ )59 

(4) المسلمون : ساقطة من (ب).. 

(6) ب : يتلقى . 


(5) هاء ص.ر: أنه حرمههما . 


-1854- 


قالوا: إنما حرّمت عام الفتح . ومن قال بالآخر قال : إنها حرّمت ثم أحلّت 
ثم حرّمت”2. وادعت طائفة ثالثة أنها أحلّت بعد ذلك»: ثم حرمت فى 

فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلاها . 
والصواب أنها بعد أن حرّمت لم تحل» وأنها إنها حرمت عام فتح مكة ولم تحل 
بعد ذلك ولم تحرّم عام خيبر» بل عام يبر حرمت لحوم الحمر الأهلية . 
وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم" الحمر فأنكر علىّ بن أبى طالب رضى 
الذكر لما روى ذلك لابن عباس رضى الله عنهها » لأن ابن عباس كان 
يبيحههم|. وقد روى ابن عباس رضى الله عنه أنه رجع عن ذلك [لما بلغه 


حديث النهى عنهما]"". 
فأهل السنة اتبعوا”" عليا وغيره" من الخلفاء الراشدين فيها رووه عن 
الى اميل اشاخليه ويبله: 


. عبارة «ثم حرمت» : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(1) ب : وأنهالما حرمت عام فتح مكة لم تحل بعد ذلك . 

*) ب : المتعة وأكل لحوم . . 

(4) نعم: ففرق. 

(6) مابين المعقوفتين فى (ب) فقط. وسقط من سائر النسخ ومكانه بياض فيها. 
(5) ب : يتبعون؛ ص : تبعوا . 

)2 ب : (فقط) : اتبعوا عمر وعليا رضى الله عنهها. 


1١948 


والشيعة خالفوا علي فيها رواه عن النبى صل الله عليه وسلمء واتبعوا 
قول من خالفه . 

وأيضا فإن الله تعالى إنها أباح فى كتابه. الزوجة وملك اليمين. والمتمتع 
بها ليست واحدة منهماء فإنها لو كانت زوجة لتوارثاء ولوجبت”" عليها عدة 
الوفاة. ولحقها الطلاق الثلاث ؛ فإن هذه أحكام الزوجة فى كتاب الله 
تعالى» فل| انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح / فإن” انتفاء 
اللازم يقتضى انتفاء الملزوم . والله تعالى إنما أباح فى كتابه الأزواج”' وملك 
«البعين: وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى : لوَالذِينَ هم فْرُوجِهمْ 
حَافِظُونَ © إلا عَلَ روا جهم أو مَامَلَكَتْ يامب ة َِممْ غَيْر مَلُومِينَ * فَمَن 
تعن وراءَ ذلك نومك 3 الْعَادُونَ # [سورة المؤمنون: ه- 9]. 

والمستمتع”' بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين» فتكون 
خخزَاها بنضن" القران: أماا كرجا" #لبنيت) ملوكة فقلاه -وأما "كرس © لمت 
زوجة فلانتفاء لوازم النكاح [فيها]”“. فإن من لوازم النكاح كونه”' سبيا 
للتوارث وثبوت عدة الوفاة [فيه]”"'. والطلاق الثلاث. وتنصيف المهر 
بالطلاق قبل الدخولء» وغير ذلك من اللوازم . 


)١(‏ ب : ولوجب . 0) ب الأن. 

[هة ب : الزواج . 

(5) رءهاء ص : ولمتمتع . 

(©) ن : قوطا؛ م : قولناء و : لكونها . (5) و: لكونها. 

() رءص : فيه . وسقطت الكلمة من (ن) , (م) 2 (و). (ه). 

() تن »م : من لوازمه كونه . (9) فيه: ساقطة من (ن). (م). (ه). (ص). 


-1١51- 


50 


١5 ظ‎ 


فإن قيل + فقد تكون زوجة لا ترث كالذميّة والآمة . 

قيل : عندهم نكاح”" الذميّة لا يجوزء ونكاح الآمّة إنها يكون”؟ عند 
الضرورة. وهم يبيحون المتعة مطلقا. ثم يقال: نكاح الذمية والأمة سبب 
للتوارث» ولكن المانع قائم. وهو الرق والكفر. كا أن النسب شبب 
للارث كت" إلا إذا كان الولد / رقيقا أو كافرا فالمانع قائم . ولهذا إذا اعتق 
الولد أو أسلم ورث أباه فى حياته”[وكذلك الزوجة 0 إذا أسلمت 
فى حياة زوجها ورثته باتفاق المتلون: :وكذلك إذا أعتقت فى حياته]”" 
واختارت بقاء النكاح ورثته باتفاق المسلمين» [بخلاف المستمتع بها ]2 
فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للارث» فلا يثبت التوارث فيه بحال. 
فصار هذا النكاح كولد الزنا الذى ولد على فراش زوج * فإن هذا لا يلجق 
بالزانى بحالء فلا يكون ابنا يستحق الإرث . 

'فإن قيل: فالنسب قد تتبعض” أحكامه. فكذلك النكاح . 

قيل: هذا فيه نزاعء والجمهو"" يسلّمونه» ولكن ليس فى هذا حجة 


. . نم : عندهم عند نكاح‎ )1١( 

9) ب : يجوز. 

”2 ب : للتوارث . 

(4:) إلا : ساقطة من (ر) . (ص) . (ه) . (9) . 

(6) عبارة «فئى حياته؛ : فى (ن) ٠‏ (م) فقط . 

() الذميّة : ساقطة من (ب) » (و). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

(6) نء م : الزوج. (9) باءرءهاء ص : تبعضن . 
)٠١(‏ والجمهور : كذا فى (ب) . وفى سائر النسخ : ولكن الجمهور . 


-؟159- 


لهم ؛ فإن جميع أحكام الزوجية"' منتفية فى المستمتع بهاء لم يثبت فيها شى ٠‏ 
من خصائص النكاح الحلال. فعُلم انتفاء كونها زوجة» وما ثبت فيها"” 
من الأحكام مثل”" لحوق النسبء ووجوب الاستيراء. ودرء الجدا”'. 
ووجوب المهرء ونحو ذلك فهذا يثبت في وطء“ الشبهة . فعلم أن وطء 
المستمتّع بها ليس وطئا لزوجة, لكنه مع اعتقاد الحل""' مشل وطء 
الشبهة” . وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع . فلا يحتج به أحد 


المتنازعين » وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع . 


و فصل)” 


قال الوافضس” : «ومنع أبوبكر فاطمة إرئها فقالت””" يا أبن أبى كام الراضى 


على منع أبى بكز 


قحافة أترث أياك ولا أرث أبى ؟ والتجأ فى ذلك إلى رواية انفرد مها  -‏ فطهارنها 


ع( 
ف 
زه 
05( 


ب : الزوجة . 

عنده عبارة «وما ثبت فيها» تعود نسخة (أ) . 

أءعب: من . 

أ.ب : الحدود . 

أ ب : نكاح . 

ن ء م : لكنه مع انتفاء مع اعتقاد الحل . . 
رء ه . ص : الفصل العشروث . 
فى (ك) ص ٠١5‏ (م) . 


. . ك : فاطمة عليها السلام إرثها فقالت له‎ )٠١( 


2-1 


م لا منهاج السنة ج 4 


ا جواب من وجوه 


الوجه الأول 


وكان هو الغريم لماء لأن الصدقة تحل له - لأن” النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نؤرث» ماتركناه”" 
صدقة) على أن ما رووه عنه فالقران يخالف ذلك" 0 الله تعالى 
قال : #يُوصيكُمٌ الله ف أَوْلادكم للذّكر سس 0 انين » [سورة 
النساء: 11]:" ب يجعل الله ذلك خاصا بِالأمّة دونه صلى الله عليه 


م ا#رصم 


وسلمء وكذب روايتهم” فقال تعالى : : ورت سُلْيَانَ دَاوْدَ# 
[سورة النمل: ,]1١‏ وقال تعالى عن زكريا #وَإنى خمت الْمَوَاقَ من 
داب كانت ان عاقراً فَهَبٌ : ون دياك ولا * يَرنبَى ويَرثْ 
من ال يَحْقُوبٌ) [سورة مريم.: ٠6‏ 5]. 

والجواب عن ذلك من وجوه: أحدها: أن ماذكر من قول فاطمة رضى 
الله عنها: آترث أباك ولا أرث أبى؟ لا يُعله”' صحته عنهاء وإن" صح 


5 او سف لأن أباها صلوات الله عليه وسلامه لايقاس بأحد من 


)١(‏ لأن : كذافى (أ) . (ب) ء (ك) . وفى سائر النسخ : أن 

؟) ك : وما تركتاه . 

(9) نءم : على أن مارووه عنه فالقرآن بخلافه؛ رء ص : على أن ما رواه عنه فالقرآن يخالف 
ذلك؛ ب: على ما رووه عنه فالقران يخالف ذلك ؛ ك: على ما رووه عنه . والقرآن يخالف 
ذلك 

(5) ك : يوصيكم الله فى أولادكم . 

4 ن ع مء روايته . ش 

(50) أ ب : لا نعلم . 

) خ.ءم: فإن . 


)3 خا مه لممن.. 


21 3ت 


البشرء ولبعن انمو يكت اولق باللوش يفن اللتيلقع زكايي "0 ولا هومن 
حرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيهاء ولا هوأيضا ممن جعل الله 


والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله تعالى صان الأنبياء عن أن يورثوا 
دنيا"”, لثلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح فى نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا 
وخلّفوها”"لورثتهم.. وأما أبو / الصديق” وأمثاله فلا نبوة لهم يُقدح فيها 
بمثل ذلك. كما صان الله تعالى نبينا عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن 
الشبهة. وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة . 


الشانى : أن قوله : «والتجأ فى ذلك إلى رواية انفرد مها» كذب ؛ فإن 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : «لانُورَثُ ما تركنا فهو صدقة» رواه عنه 
أبوبكر وعمر وعشمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف 
والعباس بن عبدالمطلب وأزواج النبى صلى الله عليه وسلم وأبوهريرة» 
والرواية عن هؤ لاء ثابتة فى الصحاح والمسانيد” . مشهورة يعلمها أهل 


)01 كأبيها : ساقطة من (ن) . (م) » (و). 

3( نل ذيناوا : 

5) أء ب : وورثوها. 

(4) ب : وأما أبوبكر الصديق؛ و : وأما قحافة؛ ه . ص : وأما الصديق ؛ ر: وأما أبو 
(5) أء ب : الثانى قوله والتجأ إلى رواية . 

. دءعمءوء هء ر: ولمساند‎ (١ 


-1١8468- 


مه 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


العلم بالحديث”". فقول القائل: إن أبابكر انفرد بالرواية» يدل على 
فرط”" جهله أت الكذب : ١‏ 


الشالث : قوله «وكان هوالغريم [لها]» كذب©, فإن أبابكر رضي الله 


عنه ل يدع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته. وإن| هو صدقة لمستحقها”" كا أن 
مسجل" حق للمسلمسين. [والعدل]” لو شهد على رجال”* أنه وضّى ”© 


)1١(‏ جاء الحديث مطولا ومختصرا مع اختلاف فى الألفاظ عن عمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن 


,0( 
ف 
فق 
زفق 
زفق 
فق 
لفك 


عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص والعباس وأبو هريرة ومالك بن أوس بن الْحَدَنّان 
وعائشة (زاد الترمذى : وطلحة) فى : البخارى 79/84 (كثاب فرض الخمسء الباب الأول) 
0 ككتاب فضائل أصحاب النبى» باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومنقية فاطمة...)» 894/6 4١0‏ (كتاب المغازى. باب حديث بنى النضير . . .)2 
ه/9" . ١4١٠‏ ركتاب المغازى, باب غزوة خير). /57/1 - 54 (كتاب النفقات: باب 
حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله). ١5١ - ١44/4‏ (كتاب الفرائض., باب قول النبى 
صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا صدقة), 48/9 ٠٠١‏ (كتاب الاعنصام» باب 
ما يكره من التعمق . .)؛ مسلم ١727/1/7‏ - 1587 (كتاب الجهاد والسيرء باب حكم 
الفىء. باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا فهو صدقة)؛ سنن أبى 
داود 147/7 - 144 (كتاب الخراج والإمارة والفى+» باب فى صفايا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم)؛ سنن الترمذى 8١/7‏ 87 (كتاب السيرء باب ما جاء فى تركة النبى صلى 
الله عليه وسلم). وجاء الحديث أيضا فى سنن النسائى والموطأ ومسند أحمد فى مواضع 
كثيرة. وسيرد بنصه فى هذا الجزء بعد صفحات . 

و : على غاية . . ش ش 

أ. ب : وتعمله . 

نء م : كان هو الغريم كذب . 

وء هاء ص : لمستحقيها . 

ن..مء)وء.هاءر : ك)|هوالمسجد ؛ ص : كالمسجد 

والعدل : ساقطة من (ن) فقط . 

اناق الرجل: (9) نعم: أوصى . 


-195- 


بجعل بيته مسجداء أو بجعل بثره مسبلة» أو أرضه مقيرة. ونحوذلك, 
جازت شهادته باتفاق المسلمين» وإن كان هوممن يجوزله أن يصلى فى 
المسجد. ويشرب من تلك”'' البثر. ويدفن فى تلك المقبرة. فإن هذا" 
شهادة لجهة عامة غير محصورة؛ والشاهد دخل فيها بحكم العموم 
لا بحكم التعيين» ومثل هذا لا يكون خصما. 

ومثل هذا شهادة المسلم”" بحق لبيت”' المال مثل كون هذا الشخص 
لبيت المال عنده حق» وشهادته بأن”" هذا ليس له وارث إلا بيت المال» 
وشهادته على الذمئ با يوجب نقض عهاده وكون ماله فيئا لبيت المال» 
ونحوذلك . 

ولتوشه د غدل نأ قلانا وققةماله على الققراء والسياكين قلت 
شهادته. وإن كان [الشاهدع]” فقيرا . 

الرابع : أن الصديق رضى الله عنه لم يكن من أهل هذه الصدقة. بل 
كان مستغنيا عنهاء ولا انتفع هوولا أحد من أهله” بهذه الصدقة ؛ فهو" 


19) آأءس : ذلك . 

6 أ.با.ام:هله. 

5) ذعم: المسلمين . 

. أءن.م: بيت‎ (١ 

(ه) ب (فقط) : . . المال على شخص . . . 

(5) أء»ب : أن. 

0) الشاهد : زيادة فى (أ) . (ب) . 

(8) أء ب : ولا أهل بيته ؛ ر. هاء ص . ولا أحد من أهل بيته . 
(9) فهو : ساقطة من (أ) . (ب) . 


-ا١ةال-‎ 


الوجه السادس. 


كما لوشهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وى يصدقة للفقراء ؛ فإن هذه 
شهادة مقبولة بالاتفاق . 

الخامسن : أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوى له من الصحابة 
لقبلت روايته لأنه من باب الرواية" لا من باب الشهادة”, والمحِدّث إذا 
حدّّث بحديث فى حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته للحديث", لأن 
الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الراوى وغيره . وهذا من باب الخبر» 
كالشهادة” برؤية الهلال؛ فإن ما أمر به النبى صلى الله عليه وسلم يتناول 
الراوى وغيره. وكذلك ما نبى عنهء وكذلك ما أباحه” . 

وانبدا المعديت ون ١1‏ رواية يدك حارم بولك اسمن رتم 

ازاك طلين :ابنة ابن بكر عائقةترقين اله بك رتضمن ركم شرائه 
لهذا" الميراث من الورثة واتهابه" لذلك منهم» وتضمن وجوب صرف هذا 
الآل اق عقارق الصددة. 

'السادس : أن قوله : «على أن" ما رووه فالقران يخالف ذلك, لأن الله 


(0-1) : ساقط من (أ) . (ب) . 

؟) أء.ب : لقبلت شهادته لأنه من باب الرواية للحديث . 

(”) كالشهادة : كذا فى (أ) » (ب). وف سائر النسخ : كالشاهد. 

64 نء م : ماخهى عنه وما أباحه . 

(8) أ».ب : يتضمن . 

50 أ» ب : سراية هذا ... 

١ )0(‏ : واتهامه؛ م . ر : واهابه . وفى «اللسان» : «واتيبَ: قبل الهبة. واتهبت منك درهماء 
افتعلت» من اهبة. والاتهاب : قبول اطهبة». 


(م) أن : ساقطة من (أ) » (ب) . 


-1948- 


تعالى قال : # يُوصِيكُمُ لله في أَولآدكمْ لكر مِْلُ خط انين 4 (سور: 
النساء - ]اوم يجعل الله ذلك خاصا بالامّة دونه [صلى الله عليه وسلم» . 

فيقال]”": أولا: ليس فى عموم لفظ الآية [ما يقتضى] “أن النبى 
صلى الله عليه وسلم يورث؛ فإن الله تعسالى قال: ليوصِيكُمْ الهف 
رُم لِلذَّكَرِمِْلُ حط الْأنْيينْ إن كنَّنسَاء وق الي فلَهْنَ ناما ترك 
إن كانت وَاحدَة فلا الضف وَلِابويْهِ لكل وَاحَدٍ مهيا السدّس : يما ترك إن 
كان له ولد إن يكن لَه ولد وَورقَهُ وا لام الت فإن كان لَه إآخوة 
لان ا ا 000 ا لك 0 


2" عوك و١‏ ني 
2 


7 / إلى 0 9 بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصَى 7 َوْدَيْنٍ 0-7 [سورة 
النساء : ؟١ع:‏ وهذا الخطاب شامل للمقصودين كعات تنه مايوجب 
أن النبى صلى الله عليه وسلم مخاطب بها . 

ودكاف» الخطاب يتناول من قصده المخاطب. فإِن لم يعلم أن المعين 
مقصدد بالخطاب لم يشمله اللفظء حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن 
الضائر مطلقا / لا تقبل التخصيص" [فكيف بضمير المخاطب؟]”' فإنه 
لا يتناول إلا من مُصد بالخطاب دون من ل يُقُصد . ولوقدّرأنه عام يقبل 
التخصيص » فإنه عام للمقصودين بالخطاب» وليس فيها ما يقتضى كون 
النبى صلى الله عليه وسلم من المخاطبين بهذا" . 
1 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
[ف6 ن » مء و : إلى أن ضمير الخطاب لا يقبل التخصيص . 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ذ) » (م) ٠‏ (9). (4) نوعم:بها. 


-١99- 


١17 ص‎ 


روه 


فإن قيل: هب أن [الضمائر]”'ضمائر التكلم”" والخطاب والغيبة لا تدل 
بنفسها على شىء بعينه, لكن ب.< مب ما يقترن بها"؛ فضمائر الخطاب 
موضوعة لمن يقصده المخاطب بالخطاب . وضمائر التكلم”" لمن يتكلم كائنا 
من كان. لكن قد عرف أن الخنطاب” بالقران هوللرسول”" صلى الله عليه 
وسلم والؤضين"جميساء كقره تعالى : « عيب حلم لصي يي 
عَلَى الّذِينَ بن كم 4 [سورة البقرة: ]١8«‏ وقوله : 99[ إِذَا ة قمتم إلى الصلاة 
فَاعْسِلُوا وجْوهَكُمْ اك إل لَرَافِقٍ4 [سورة المائدة ا 
وكذلك قوله تعالى : #يُوصيك” اللَهُ في وْلادِكُمْ ِلذَكَرِمِئْلُ حَظ ليزه 
وسورة النساء: 11]. 
قيل : بل كاف الجماعة فى القرآن تارة تكون للنبى صلى الله عليه وسلم 
والمؤ منين. وتارة تكون لهم دونه 0 تعالى : ظوَاعْلَمُوا أنَّ نيكم رَسُولٌ 
الله يكم فى نرم َعم ون الله حَبّب يكم الْإِيَانَ وَرَينَه 
فى قلوبكم وَكَرَه إليْكُم الحْمُرَوالْمُسوقَ وَالْعِضْيّانَ أُولَئّكَ هُمْ الرَاشِدُونَ »4 
[سورة االحجرات : 7]؛ فإن هذه الكاف للأمة دون النبى صلى الله عليه 


وسلم: 


. الضمائر : زيادة فى (أ) . (ب)‎ )١( 
. [ف6 أ : المتكلم‎ 
. أ : يقرون بها ؛ ب : يقرن بها‎ 959 


6 أء ب : لمتكلم . 


(5) ب (فقط) : المخاطب . 
(5) أء.ب: الرسول. 
0) أءب : والمؤمنون . 


لم 


وكذكك كوليه تعالى > لالقة جاءكم ارق امك فر ا د 
خريص ليك بالمُومنين رَعُوفٌ رَحَيم # اكوك التوبة : اع . 

وكذاتك قرله تحال لسرا لوطيو ال سول ول ارا 
تلك 4 رسو عسل ]وت على ون ل رون الل اتوي 
0 الله وَيَعْفِرلَكُمْ نوكم » عر لسرا ١م‏ ونحوذلك؛ فإن 
كاف الخطاب فى هذه المواضع لم يدخخل فيها الرسول صلى الله عليه 
وسلمء بل تداولت من أرسل إلههم”". فلم لا يجوز أن تكون الكاف فى قوله 
تعالى : #يُوصِيكُمُ الله فى َوْلآدِكُمْ »4 [سورة النساء ] مثله هذه الكافات» ‏ 
فلا يكون فى السنة ما يخالف ظاهر القران . 

ومثل هذه الآية قوله تعالى : لوَإِنْ فت أل ُقسطوا فى الََْامَى فكوا 
ما طَابٌ لَكُم من النسَاءِ مَْنَى وَتُلاتَ ورب فَإِن خفكم ألا تَعْدُِوا فوَاحدَة أَوْ 
ما مَلَكَتْ أَيَينكُمْ ذلِكَ أَدْتَى آلا تَُولُوا ٠‏ وَأثوا النْسَا صَدُقَامِن نلَة إن 
طبن لَكُمْ عن شَنْ ب نه نَْساً فكلُوهُ هنيما مريت [سررة السله : ٠‏ 4]غ فإن 
الضمير هن" فى «خفتم» و «تقسطوا» ناكرا ودطاب لكم)» ودما ملكت 
أيوانكم» إن يتناول الأمة دون نبيها صلى الله عليه وسلم » فإن [النبى صلى 
الله عليه وسلم]" له أن يتزوج أكثر من أربع» وله أن يتزوج بلا مهر, كم| 
ثبت ذلك بالنص والإجماع . 


. فى هذا الموضع توجد ورقة لم تصور من نسخة (م)‎ )١( 


؟) إليهم : كذانى (ب) . وفى سائر النسخ : إليه 


) هنا : ساقطة من (ب) . (4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . 


5١1١ 


فإن قيل : ما ذكرتوه من الأمثلة فيها ما يقتضى اختصاص الأمة”'2 
فإنه لما ذكر ما يجب من طاعة الرسول ٠خاطبهم‏ بطاعته ومحبته. وذكر بعثه عقه1") 
إليهم . عَلم أنه ليس لبس داحاة فق دللم 

قيل : وكذلك آية الفرائض لما قال: #آباوكم وَابناوَكُمْ لا تَدْرُونَ م 
َقَرَبُ لَكُمْ نَفُعاً» [سورة النساء : اكع وقال : #من بعد و صي يُوطى بنا وق 
دين غير مُضَارٌ» [سورة النساء :١١]ء‏ ثم قال: «تلّك حَدُودُ الله ومن يطعٍ 
الله وَرَسُولَهُيُدْخلَهُ جَنّاتِ تخْرى مِن تَحتهَا الأثجارٌ حَالِدِينَ فيه وَدَلِكَ لْمَوُْ 
لظم * وَمّن يَُص, الله وَرَسُولَهُويتعَدٌ حَدُوَهُ يُدْلَهُ ارا حالِدا فِيها وله 
عَذَّابُ مُهسين» [سورة اللنساء : 41401 فلم| خاطبهم بعدم الدراية التى لا 
تناسب حال الرسول. وذكر بعد هذا ما يجب عليهم من طاعته فيه| ذكره من 
مقادير الفرائض . وأنهم إن أطاعوا الله ورسوله فى هذه الحدود استحقوا 
الثواب» وإن خخالفوا الله والرسول”” معدا العقاب”؟ . وذلك بأن يعطوا 
التوارفك اقعرامن عقف أومنهوا الرارتك ها بتعة دل ذلك على أن 
الساطية لناب الفدر انه تايرود واو لاه رن 
صلى الله عليه وسلم, المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدّى حدوده 


201 أ سب : الآية . وهو تحريف .' 

(5) ص : بعثته . 

و6 :الأب ون ارا اش وزسرلد انمع مار وزة خانت الرسسول:. 
6 أ» ب : العذاب . | 

(ه) دلا ذكر : ساقطة من (ن) . (م). وفى (أ) » (ب) : لما ذكره. 


ان 


فيها قدره من / المواريث وغير ذلك» لم يدخل فيهم الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه كما لم يدخل فى نظائرها 


ولا كان ماذكره من تحريم تعدّى الحدود عقب ذكر الفرائض العورة 
دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل اله الض على ما كذ له دل 
على أنه لا تجوز الوصية لهم. وكان هذا نانفا ا أمرية أولامن الرضة 
للوالدين والأقربين . 

ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع : «إن الله قد 
أعطى كل ذى حق حقهء فاروصية لزارث» زواه أعسل السئن كاين داود 
وغيره» [ورواه أهل السيرح]”": واتفقت الأمة عليه حتى ظن بعض 
الناس أن اية ا ب ل لأنه لم يربين استحقاق الإرث 
وبين استحقاق" الوصية منافاة» والنسخ لا يكون إلا مع تناق الناسخ 
والمنسوخ 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » والحديث ‏ مع اختلاف الألفاظ ‏ عن أبى أمامة الباهلى 
وعمسروبن خارجة وأنس بن مالك رضى الله عنهم فى : سنن أبى داود ١68/7‏ (كتاب 
الوصاياء باب ما جاء فى الوصية للوارث) عن أبى أمامة ؛ سنن الترمذى */*97؟ (كتاب 
الوصاياء باب ماجاء : لا وصية لوارث) وقال الترما.ى : «وفى الباب عن عمروين خارجة 
وأنس بن مالك» هذا حديث حسن.وقد زُوى عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من غير هذا الوجه»؛ سنن النسائى 7٠١/5‏ (كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية) وهوفيه 
عن عمروبن خارجة ؛ سنن ابن ماجة 305-40 (كتاب الوصاياء باب لا وصية 
لوارث) عن أبى أمامة وأنس ؛ المسند (ط . الحلبى) 2485/5 لامك 2778 174 (عمرو 
بن خارجة), 557/8 (عن أبى أمامة الاهلى)؛ سيرة ابن هشام 561/4 - 7617 . 

(5) ب (فقط) : الآرث واستحقاق . 


7ك 


ا 
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وأما السلف والجمهور فقالوا: الناسخ هواية الفرائض. لأن الله تعالى 
قذَّر فرائض محدودة» ومنع من تعدّى حدوده. فإذا أعطى” الميت لوارثه 
أكثر ما حدَّه الله له. فقد تعدّى حدٌ الله. فكان ذلك محرّماء فإن مازاد على 
المجدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبة. فإذا أخذ حق العاصب 
فأعطاه لحذا كان ظالما له. 

ولمذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب" : هل يرد عليه أم لا فمن منع 
الحرقال:«الميزاه حق لبيْت امالغ قلا غوز أن يعطاء ع ومن جوز الرد 
قال: إم] بوضيع الما لق بيت الما لكونه ليس له مسحق خاض ».وهلا لاء 
لهم رحم عام ورحم خاصء كما قال ابن مسعود رضى الله عنه: «ذو 
الحيو لق من لا يديت له 

والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الآية للرسول صلى 
الله عليه وسلم أصلا. ظ 

فإن قيل : فلومات أحد من أولاد النبى صلى الله عليه وسلم ورثه كا 

تت بناته الثلاث فى حياته. ومات ابنه إبراهيم؟ 

قيل: الخطاب فى الآية للموروث دون الوارث”"» فلا يلزم إذا دخل 
أولاده / فى كاف الخطاب لكونهم” موروثين” أن يدخلوا إذا كانوا 
وارثين . 
0 وما ان ار 6 قاع كان هن 
(9) ن : ليس بغاصب؛ و : ليس بعاصب؛ ص : ليس عاصب. 


هع أء ب : للموروث دون الورثة؛ رء ص » ه : للمورث دون الوارث . 
() 2 كذافى (ب) فقط وفى سائر النسخ : لكونين. (5) ص : مورثين . 


ات 
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* يوضح ذلك أنه قال: طدَلأبويْه لكل وَاجد ممما السّدْسُ بما ترك إن 
كان لَهُ وَلَذّ)ه» [سورة النساء : .]1١‏ فذكره يُضمير الغيية لا بضمير الخطابء 
وهوعائد على”" المخاطب بكاف الخطاب" وهوالموروث» فكل من سوى 
الئين صلى الله عليه وسلم من أولاده وغيرهم موروثون شملهم القن 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم وارثالمن خوطب. ول يخاطب هوبآن 
يورث أحدا شيئاء وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من شملهم'” كاف 
المخطاب فوصاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ففاطمة رضى الله 
عنها وضّاها الله فى أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين» ولأبويها لوماتت فى 
حياتهها لكل واحد.منه| السدس” . ش 

فإن قيل : ففى اية الزوجين قال: (ولكم) » (ولهن) . 

قيل: أولا: الرافضة يقولون: إن زوجاته"' لم يرنه ولا عمه العباس» 
وإنها ورثته© البنت وحدها. ظ 

الثانى": أنه بعد نزول الآية لم يُعلم أنه ماتت واحدة”" من أزواجه وها 
مال حتى يكون وارثا لما. وأما خديجة رضى الله عنها فياتت بمكة, وأما 
هه : ما بين النجمتين ساقط من (و) » (ه) 


() أءب: إلى . 
. 5) عبارة وبكاف الخطاب» : ساقطة من (أ) » (ب) . 
زفية رء ص : وأولاد النبى صلى الله عليه وسلم من أولاده ومورثوه من شملهم . . 
(4) أء ب : أزواجه . 
(0) أءع»ب : ترثه . 
(5) ب (فقط) : ثانيا . 
0) واحدة : كذافى (أ) , (ب) . وفى سائر النسخ : أحد . 
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زيتعابنت حريحّة المناكلية رقف بالمدينن لكن من أين نعلم أنها خلّفت 
مالاء وأن اية الفرائض كانت قد نزلت . فإن قوله تعالى : هوَلكُمْ نِضْفُ ما 
ترك أَزْوَاجَكُمْ 4 [سورة اننساء : ؟1] إنها تناول من ماتت له زوجة وها تركة. 
فمن لم تمت زوجته أوماتت تت" ولا مال لها لم يخاطب" هذه الكاف . 

ش وسحكر تك 301 بارع فى تجمول رخدي الاين لل شهول الأخريه 
بل ذلك موقوف على الدليل . ظ 
0 : فأنتم تقولون: ! اااعاقاك و تون لاسا تاق د 

مته وبالعكس . فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمة» وإن ذلك قد عرف 
بعادة”" الشرع . وله ذا قال تعالى : لفلا قَضَى رَيْدٌ ُنبا وَطَرارَوْجْنَاكَها 
ِكبْلا يكُونَ عَلَى الموْمنينَ حَرَجٌ فى اواج أَدْعِيَائِهمْ إِذا فصوا مين وَطَرا» 
[سورة الأحزاب : 0 فذكر أنه أحل ذلك له. ليكون» حلالا لأمته :ولا خصّه 


٠‏ بالتحليل قال (وائراة مُوِسَة إن وَهَْت تَْسَمَا لي إن أَرَادَ الب أن 


يُسْسدْكحَهًا خَالِصَةً لّكَ من دون المومتين # زسورة الأسررب + .وم فكيفف يقال : 
إن هذه الكاف لم تتناوله؟ . 

قيل : من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع” فى 
خطابه. كرا يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أميرا بأمر أن نظيره مخاطب 


6 أ»ء ب : فمن لم تمت له زوجة وها تركة أوماتت . . 
6 أءبءن :ل تخاطب. 

50 أء ب : بعيارة . 

(5) أءب : فيكون . 

(5) ن: الشرع . 
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بمثل ذلك. فهذا يُعلم بالعادة والعرف”" المستقر" فى خطاب المخاطب» 
كما يُعلم معانى الألفاظ بالعادة المستقرة”" لأهل تلك اللغة: أنهم يريدون 
ذلك المعنى . 

وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الجمع كل تتوفة غادة القران فنها: 
تارة تتناول الرسول صلى الله عليه وسلمء وتارة لا تتناوله. فلا يجب أن 
يكون هذا الموضع مما تناوله”. وغاية م المذعى أن يقال: الأصل 
شمول الكاف له. كما يقول : .الأصل مساواة أمته له فى الأحكام . ومساواته 
لأمته فى الأحكام. حتى يقوم دليل التخصيص . ومعلوم أن له خصائص 
كحور خم باقن امي واهكل الندكة سرت م يخصبائضه انالا 
يورثء فلا يجوز أن يُنكر اختصاصه” بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه“ 
بسائر” الخصائص, لكن للإنسان أن يطالب بدليل الاختصاص . ومعلوم 
أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة. بل المتواترة [عنه]” فى” أنه لا 
يورث» أعظم من الأحاديث المروية فى كشير من خصائصه. مشل 
اختصاصه بالفىء' وغيره . ظ ظ 


)1١(‏ أء ب : والفرق . وهو تحريف . وهنا تعود نسخة (م). 

)4 نءعم: المستمر. 

زهة ن » م : المستمرة . 

(4) ب (فقط) : مما تناولته . 

(5 -ه) : ساقط من (أ) , (ب) . 

30( أ ب : كسائر . 

(0) عنه : ساقطة من (ن) . (م) . 

(0) فى : ساقطة من(أ). (ب). (9) أى ب . مء و: بالصفى ؛ن : بالصفا . 
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وقد تنازع السلف والخلف فى كثير من الأحكام : هل هومن 
خصائصه؟ كتنازعهم فى الفىء وا-2 مس . هل كان ملكا له أم لا؟ وهل 
أبيح له من”" حرّم عليه من النساء أم لا ؟ . 

ول يتنازع السلف ف أنه لا يُورث. ررد اك ران دافن 
00 . وذلك أن الله تعالى قال فى كتابه : 9يسألُونَكَ عَن الأنقال قل 
ْنَا لله 4 والرسول 4 [سورة الأنفال: .]١‏ وقال فى [كتابه]” : #وَاعَلْمُوا َّ 
متم من شَىْءِ أن لِلَِّ جُسَهُ وَللرَسُولٍ وَلِذِى الْقَربَى وَاليتامَى وَألَسَاكِينِ 
واد يل لز مما »]4١‏ [وقالفى كتابه: «إمًا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى 
0 مِنْ أل الفري فلله و سول وَلِذِى الَْرْبَى وَالْينَامَى وَأَلَسَاكِين 
وابن السبيل #]”" [زسورة الحشر: 17 ولفظ آية الفىء كلفظ اية لحيس 
وسورة الاتفال لزلك شبك بدو قلخت الام فى ذللك بلا روي ةبرق 
يدخل فى ذلك سائرما نفله الله للمسلمين من مال الكفار. كما أن لفظ 


«الفىء» قد يراد به كل ما أفاء الله على المسلمين» فيدخل فيه الغنائم» . 


وقد يختص ذلك بما أفاء الله عليهم ما لم يُوجف عليه المسلمون” بِحَيْل ولا 
ركاف 


ومن الأول" قول النبى صلى الله عليه وسلم : «ليس لى مما أفاء الله 


)١(‏ أب :ما 

(؟) فى كتابه : ساقطة من (ن) . 

(5؟)6 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 

(4) أء ب : المسلمون عليه . والايجاف : سرعة السير » وأوجف دابة : حثها . 
(5) أ» ب : ومن الأقوال. وهو تحريف . 
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عليكم إلا الحْمُسء والخمس مردود عليكم)'". فلما أضاف هذه الأموال 
إلى الله والرسول رأى طائفة من العلماء”' أن [هذه]" الإضافة تقتضى أن 
ذلك ملك للرسول صلى الله عليه وسلم كسائر أملاك الناس. ثم جعلت 
الغنائم بعد ذلك للغانمين» وخسها لمن سمى”©. وبقى الفىء. أو أربعة 
أ اين ملكا للرسول صلى الله عليه وسلم . كما يقول ذلك الشافعى , 
وطائفة من أصحاب أحمد ”وإنما ترددوا فى الفىء. فإن عامة العلماء لا 
يخمسون الفىء. وإنما قال بتخميسه الشافعى وطائفة من أصحاب أحمر" 


(1) الحديثف : سنن النسائى 07 / ١١19‏ عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن 
عمروبن العاص رضى الله عنهه|) (كتاب قسم الفىء) ونصه: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين إصبعيه. ثم قال : «إنه ليس لى من الفىء شىء 
زلاخلة ]لا الخنين + والخكن مردود فيكم 36 وبجاء حديك الخرق تفن الصفيحة بالقاطا 
مقاربة عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه. وفى ستن أبى داود ٠١9/8‏ (كتاب الجهاد. 
باب فى الإمام يستائر بشىء من الفىء لنفسه) حديث ثالث عن عمروبن عَبْسَة رضى الله 
عنه بألفاظ مقاربة. وصحح الألبانى الحديثين الأول والثانى فى «صحيح الجامع الصغير» 
2»>”*7/5» -719, وصحح الحديث الثالث فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 41//57ه- 
8ه . وجاء الحديث مرسلا عن عبد الله بن عمرو فى : الموطأ 7 /لاه: -6م/هع ر(كتاب 
الجهاد باب ما جاء فى الغلول) . والحديث بألفاظ مقاربة عن العرباض بن سارية رضي الله 
عنهفى المسند (ط. الحلبى) 5 0١178-١17//‏ وهوفيه عن عبادة بن الصامت 2895/6 
مض شضن 

50) أاب: من أهل العلم . 

(9) هذه: ساقطة من (ن). (م). 

(5) قش ءو:بقى؛ م : يفى . 

(5) أء ب :لمن سمى بفىء الفىء أو بأربعة احماسه . وهو تحريف . 

(1-5) : ساقط من (أ) . (ب) . 
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كالخرقى . وأما مالك وأبوحنيفة وأحمد وجمهور أصحابه وسائر أئمة المسلمين 
فافيرون نوق القر رع وعوقنا خخ هن المقتركيق بع شال اديه 
والخراج. - 

وقالت طائفة ثانية من العلماء: بل" هذه الإضافة لا تقتضى أن تكون 
الأموال ملكا للرسول. بل تقتضى أن يكون أمرها إلى الله والرسول. 
فالرسول ينفقها فيا أمره الله [به]'" . 

كاقتون صضيه الخارى عن ابن هريرة رضى لعن له 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنى والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحداء 
وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت)" 

وقال أيضافى الحديث الصحيح: « تسموا"" باسمى , ولا تكنوا”" 
بكنيتى» / فإنما أنا قاسم أقسم بينكم»” . 


(1) بل : ساقطة من (أ) , (ب) . 


(؟) نء م : فيا أمرالله بو ص ءرء هء و: فيا أمره الله . 

(9) مضى الحديث من قبل ٠١5/7‏ وذكرت أن الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : 
البخارى 86/4 . ونصه فيه : وما أعطيكم ولا أمنعكم . أنا قاسم أضع حيث أمرت» . 
والحديث عنه أيضاف المسند (ط. الحلبى) 487/7 ونصه فيه : «والله ما أعطيكم ولا 
أمنعكم» وإنما أنا قاسم أضعنه حيث أمرت». وقال ابن حجرف تعليقه على حديث 
البخارى (فتح البارى :)1١18/57‏ «وقد أخرجه أبوداود من طريق همام عن أبى هريرة 
بلفظ : إن أنا إلا خازن» . وجاء حديث اخرعن معاوية رضى الله عنه بلفظ : «من يرد الله به 
خيرا يفقهه فى الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطى . . الحديث» وانظر ما ذكرته عنه فى «درء 
تعارض العقل والنقل» 7/8/4 (ت ؟3). 

(8) ب : سموا. ١‏ (ه) أ ب : ولا تكتنوا . 

() الحديث بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : البخارى 4 / 84 - 86 (كتاب 
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فالرسول مبِلّْ عن الله أمره ونبيه » فا مال المضاف إلى الله ورسولهء هو 
المال الذى يصرف فيما أمر الله به ورسوله من واجب ومستحب . بخلاف 
الأموال التى ملّكها الله لعباده. فإن لهم صرفها فى المباحات . 

ولهذا لما قال الله فى / المكاتبين: طواآنُوهُم مُن مال الله الْذِى اتاكم» 
[سورة النور: *م] ذهب أكثر العلماء. كمالك وأبي حنيفة وغيرهماء إلى أن 
المراد: آتاكم [ الله ]”" من الأموال التى ملّكها الله لعباده”" . فإنه لم يضفها 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بخلاف ما أضافه إلى الله والرسول. 
فإنه لا يعطى إلا فيه| أمر الله به ورسوله . 

فالأنفال لله والرسولء. لأن”” قسمتها إلى الله والرسول ليست 
كالراويف الى قنبدها اللاامن النستقق .ولف "مال الشمين رمال 
الفىء . 


فرض الخمس. باب قول الله تعالى: فأن لله خمسه)؛ مسلم 1587-51١5877/17‏ (كتاب 
الآداب» باب النبى عن التكنى بأبى القاسم). وجاء الحديث مختصرا بلفظ : «سموا (أو : 
تسموا) باسمى ولا تكنوا (أوتكتنوا) بكنيتى» عن على وأنس وجابر وأبى هريرة رضى الله 
عنهم وجاءت أحاديث فى جواز الجمع بين الاسم والكنية . انظر: البخارى 54 (ر(كتاب 
المناقب. باب كنية النبى صلى الله عليه وسلم)؛ مسلم 1584-1587/7 (الموضع 
السابق) ؛ سنن أبى داود 949/4- 40١‏ (كتاب الأدب, باب فى الرجل يتكنى بأبى القاسم, 
باب من رأى أن لايجمع بينهماء باب فى الرخصة فى الجمع بينهه|) ؛ سنن الترمذى 7١4/14‏ - 
6 (كتاب الأدب, باب ما جاء فى كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم 
وكنيته) ؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام : ٠/ا‏ , الالال , الالال . 4208414 ء المسند (ط . 
الحلبى) ؟ /رهه؛ ١0/8.‏ 5: . 7514/6 . 

. لفظ الجلالة فى (أ) . (ب) ». (م) فقط‎ )1١( 

؟) أءسب : العباد . (6) ن. ممو: فإن . 
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١4ص‎ 


وقد تنازع العللاء فى الخمس والفىء » فقال مالك [ وغيره من 

العلماء ]" : مصرفه) واحد. وهو فيه أمر الله بها ورسزلةه: وعين ماعن" 
من اليتامى والمساكين واب بن السيل لصيس فس الدكر. وقد رُوى عن 
أحمد بن حنيل ما يوافق ذلك» وأنه جعل مصرف الخمس من الركاز مصرف 
الفىء » وهوتبع لخمس الغنائم". وقال الشافعى., وأحمد فى الرواية 
المشهورة: الخمس”' يقسم على خمسة أقسام . وقال أبوحنيفة : على 
ثلاثة» فأسقط” سهم الرسول وذوى القربى بموته صلى الله عليه وسلم . 
وقال" داود بن على: بل مال الفىء [أيضا]” يُقسّم [على خمسة 
أقسام]". والقول الأول أصح [الأقوال]" كما قد بسطت أدلته فى غير هذا 
الموضعا”". وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة 
خلفائه الراشدين . 


فقوله:'" (لله وللرسول) ىق الخمس والفىء. كقوله فى الأنفال : (لله 


4 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 

2( نغ : ماعين . ش 

5) وويهء صء ر: المغاتم . 

(4) أب : والخمس . وسقطت الكلمة من (ص) . 
(ه) و٠هو.مء‏ ص ر: سقط ؛ن : يسقط . 
) أءب :قال . 1 

(5) أيضا : ساقطة من (ن) ٠‏ 

(8) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . . 

(9) الأقوال : ساقطة من (أ) » (ب) » (ن) » (م) . 
60 ن »م : فى موضع آخر . 

01 + تقولة وهر تحريفك:: 
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والرسول) فالإضافة”" للرسول لأنه هو الذى يقسّم هذه الأموال بأمر الله 
ليست ملكا لأحد. وقوله صلى الله عليه وسلم : «إنى والله لا أعطى أحدا 
ولا أمنع أحداء وإنا أنا قاسم أضع حيث أمرت) يدل على أنه ليس بالك 
للأموال . وإن| هومنفذ لأمر الله عز وجل فيهاء وذلك لآن الله خيره بين أن 
يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولاء فاختار أن يكون عبدا رسولاء 
وهذا أعلى المنزلتين » فالملك يصرف المال فيا أى”) ولا إثم عليه , 
والعبد الرسول لا يصرف المال إلا فيا أمر به » فيكون فيم”" يفعله عبادة لله 
وطاعة له" ليس فى قسمه ما هومن المباح الذى لا يُئاب عليه » بل يُثاب 
عليه كله . ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «ليس لى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» 
وا خمس مردود عليكم) يؤيد"“ ذلك. فإن قوله: «لى» أى أمره إلمى» 
ولهذا قال : « والخمس مردود عليكم» . وعلى هذا الأصل فا كان بيده من 
أموال بنى النضير وَفَدَك ومس خيبر وغير ذلك» هي كلها من مال" 
الفىء الذى'”" لم يكن يملكه فلا”' يورث عنه. وإن| يورث عنه ما يملكه . 


19) أءس : فأضافه . 

(5) أ : فإن الملك يصرف الأموال فيم| أحبه؛ ب: فإن الملك النبى يصرف الأموال فيه| أحبه . 
) أءبءعمءصءوءعه:ما. 

(4) اله : ساقطة من (أ). (ب) . 

(5) ن.ام:يؤكد؛ أ ب :يريد . 

(5) 21 هى :من مال وت > عومق مال , 

90) د.عمء و: والذى . 

0) أيبسا:فلا. 
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بل تلك الأموال يجب أن تُصرف فيم| يحبه الله ورسوله من الأعمال. وكذلك 
قال [أبوبكر] الصديق [رضي الله عن" . وأما ما قد يظن أنه مَلْكَهِ » كمال 
أوصى | اليد بك [مخحيريق]”” وسهمه من ا فهذا إما أن يقال : 1 
حكم المال الأول؛ وإما أن يُقال: هوملكه. ولكن حكم الله فى حقه أن 
يأخذ من المال حاجته. وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا يورث . 

كا في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى ضلى 
الله عليه وسلم قال : رلا يقتسم””' ورثتى دينارا ولا درهمل ما تركت بعد 
فق نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة)'" : وق الصحيحين عن أبى 
هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال”) : و لانورث ما 


١ )1(‏ : ولذلك قال أبوبكر الصديق رضى الله عنه؛ ب: وكذلك فعل أبويكر الصديق رضى الله 
عنه؛ ن » م » ه ء و» رء ص : وكذلك قال الصديق . 

(؟) كيال أوصى له . . كذا فى (ص) فقط . وى سائر النسخ : كا أوصى له . . 

دم غخيريق : ساقطة من (ن) » (م) » ( و)» وهوتخير يق النضرى الإسرائيلى من بنى النضر. 
.وذكرابن حجرق «الإصابة» م /“ا/اس «ذكر الواقدى أنه أسلم واستشهد بأ حد. . . وكان 
أوصى بأمواله للنبى صلى الله عليه وسلم وهى سبع حوائط . . . فجعلها النبى صلى الله 
عليه وسلم صدقةع . ٠ ٠‏ (4) تن : حنين . 

. ما بين النجمتين ساقط من ( و)‎ : )#  ( 

(مع) أءب :لا تقسم. < الج) أءعس: بعدمؤلة. 

(/ا) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١١/4‏ (كتاب الوصاياء باب نفقة 
القيّم للوقف) ؛ مسلم 187/7 (كتاب الجهاد والسير» باب قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : لا نوردث . . .)؛ سئن أبى داود 144/8 (كتاب الخراج والإمارة والفىء؛ باب فى 
صفايا رسول الله صلى الله عليه وسئم من الأموال)؛ الموطأ ؟/447 (كتاب الكلام» باب 
ماجاء فى تركة النبى صلى الله عليسه وسلم)؛ المسند (ط. المعارف) 1/ 2755-76 
11 /*ف (ط. الحلبى) 4514/7 . 
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كناه فهو صدقة ) أخرجه البخارى عن جماعة منهم أبوهريرة رضي الله 
عنه. ورواه مسلم عنه وعن غيره 
ين ذلك أن هذا مذكور فى سياق قوله تعالى : لون خم ألا نقسطوا 
فى الْيََامَى فَانكسُوا ما طَابَ لهم من السَاء مَنَى وات وَوُبَاعَ فإن خفتم 
لا 00 ا وما ملكت نكم ذلك أذدى الأ ولو ف رانو اليا 
بن ْلَه إن طبن لَكُمْ عن شَيْءٍ مه نفس فكو نكا ميت [سورة 
اتاب 418 6] إلى فولسه 2520 الله فى اوْلآدِكُمْ ِلذّكَرمِمْلُ حَظ 
انين 4 [سورة النساء: .]١١‏ 
يسام ]ة الي طق ال سابموك ابيا بتاع لمن 
عصيرظا وساي واه الكو روا ؛ » بل له أن يتزوج أكثرمن ذلك. ولا 
مأمورا بأن يوق كل امرأة صداقهاء عر فر سيم 1 ني 
صداق . كما قال تعالى ”» : «يَايها الي ! جا انالك اراق لاحن 
ات ا اك عا امنا اللَهُ عَلَيْكٌ ‏ [سورة الأحزاب: 0٠ه]‏ 
إلى قوله: لوَامْرَاة مُؤْمنَة ننفت لمشهينا إلدن إن را الى أن 
يَْسَكحَهَا حَالِضَةَ لَكَ من دُونٍ ومين قد عَلِْنا ما فرضنا اعَلَيْهمُ في 
روجهم افكت ا ِكَيْلا يُكُونَ عَلَيِكَ حَرَحجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَمُوراً 
رَحِياً» [سورة الأحزاب: .]0٠‏ 
وإذا كان سياق الكلام إن هو خطاب للأمة دونه لم يدخل هوق عموم 
هذه الآية . 


)1 


19) مفى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء . ؟) ب (فقط) : كما قال تعالى له . 
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ارما 


الوجه السابع 


فإن قيل: ل اا هذها لكن 
خص هومن 2 النكاح والصداق. 


قيل : وكذلك خص من اية الميراث. فما قيل فى تلك يقال مثله فى هذه. 
وسواء”" قيل : إن لفظ الآية شمله وخصٌ منه » أوقيل : إنه لم يشمله لكونه 
ليس من المخاطبين : يقال مثله هنا© . ظ 


السابع : أن يقال: هذه الآية لم يُقصد بها بيان من يورث [ ومن لا 
يورث ]"'. ولا بيان صفة الموروث والوارث». وإنما فصد بها أن المال 
الموروث يقسم بين الوارئين على هذا التفصيل . فالمقصود هنا بيان مقدار 
أنصباء هؤلاء المذكورين إذا كانوا ورثة . ولهذا لوكان الميت مسل| وهؤ لاء 
كفارا لم يرثوا باتفاق المسلمين . وكذلك لوكان كافرا وهؤ لاء مسلمين ”لم 


يرثوا بالسنة وقول جماهير المسلمين"” . وكذلك لوكان عبدا وهم أحرارء أو 


كان حرا وهم عبيد. وكذلك القاتل عمدا عند عامة المسلمين» وكذلك 
القاتل خطأ من الدية. وفى غيرها نزاع . 


)1غ( ن .م ء و : فإن قيل فالخطاب . 


(؟) عبارة «فى عموم هذه الآية» فى (م) فقط . وفى (ن) اع 
5) أء بارء هاء ص : سواء . 

(4) ليس : ساقطة من (أ) . | 

(©) عبارة «يقال مثله هنا» : ساقطة من (ب) فقط . 

0( ومن لا يورث : ساقطة من (ن) » (م) . 

0 -/) : ساقط من (أ) . (ب) . 


يالف 5 


وإذا علم أن فى الموتى من يرثه أولاده. وفيهم من لا يرثه أولاده ١‏ والآية 
لم تفصّل”": من يرئه ورثته ومن لا يرثئهء ولا صفة الوارث والموروث» 
علم أنه لم يُقصد بها بيان ذلك. بل قصد بها بيان حقوق هؤلاء إذا كانوا 
ورثة . 

وحينثذ"' فالآية إذا لم تبينْ من يورث ومن يرثه, لم يكن فيها دلالة على 
كون [غير ]" النبى صلى الله عليه وسلم يرث أولا يورث©, فلأن لا 
يكون فيها دلالة على كونه هويورث بطريق الأوْلَى والأحرى . 


وهكذا ى) فى قوله صلى الله عليه وسلم : «فيها سقت السماء العْش 
وفيها سَقَىَ” بالدوالى والنواضح فنصف" العُشر"2 فإن قصد به الفرق بين 
ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصف العشرء / ولم يقصد به بيان ما 
يجب فيه أحدهما وما لاايجب واحد منب] ٠‏ فلهذا لا يحتج بعمومه على 
فجوب الصدقة فى الخضروات . 


. . نءمءرءهه ص: لم تفصل بين.‎ )١( 

5) أء ب : ورثة حينئذ . 

(9) غير : ساقطة من (ن) . (م) . (و). 

(9) أء ب :يرث ولا يورث . 

)2( ل »م : ومايسقى؛ وءرء ه : وماسقى؛ ص : وسقى . 

(5) أءسباءو: نصفا. 

(0) الحديث_مع اختلاف ف الألفاظ _عن عبدالله بن عمر وجابر وأبى هريرة رضى الله عنهم 
3 البخارى 177/1 (كتاب الزكاة. باب العشر فيما يسقى من ماء السياء)؛ مسلم 
(كتاب الزكاة. باب ما فيه العشر أونصف العشر) ؛ سنن أبى داود ١48/7‏ (كتاب 
الزكاة» باب صدقة الزرع)؛ سنن الترمذى (كتاب الزكاة. باب ما جاء فى الصدقة 


117 


١؛عظ‎ 


الوجه الثامن 


0006 


زهان : وزاخل اللّهُ لبي وحَومَ ارب [سورة البقرة: ©/59] قصد 
فيه الفرق بين البيع والربا : فى أن أحدهما حلال والآخر حرام . ولم يقصد 
فيه بيان ما يجوز بيعه ومالا يجوز فلا يحتج بعمومه على جواز بيع كل 

شىء . ومن ظن أن قوله ( وأحل الله البيع ) يعم بيع الميتة والخنزير 
والخمر والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والارقبل بدو صلاحها ونحو 
ذلك كان غالطا . 

الوجه'" الثامن : أن يقال: هب أن لفظ الآية عام فإنه خص منها 
الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة همى أضعف من الدليل الذى دل على 
خروج النبى صلى الله عليه وسلم منها ؛ فإن الصحابة الذين نقلوا عنه 
"أنه لاتورك اكت واحل من الذين نقلوا عنه" أن المسلم لا يرث الكافرء 
1 7 لقاتل ميراث , وأن من باع عبدا وله مال فاله للبائع إلا أن 
يشترطه"” المبتاع . 

وق الجملة فإذا كانت الآية مخصوصة بنص أوإجماع, كان ينا 
ين اتا باتفاق علماء المسلمين . بل قد" ذهب طائفة إلى أن العام 
المخصوص يبقى مجملا. / وقد تنازع العلماء فى تخصيص” عموم القرآن 


فيا يسقى بالأخبار وغيرها) . والحديث فى سنن النسائى وابن ماجة والدازمى والموطأ ومسند 
أحد. 

() الوجه : ساقطة من (أ) » (ب) . د : ساقط من (أ) » (ب) . 

1١س‏ : أن يشترط . 

(48) أءب: وقد. 


(8) أ: وقد تنازع فى تخصيص؟؛ ب : وقد تنوزع فى تخصيص . . 
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متفقون على تخصيص عموم القران به. 

وهذا الخير تلقته الصحابة بالقيول . وأجمعوا على العمل به . كما 
سنذكره [إن شاء الله تعالى]" . 

والتخصيص بالنص المستفيض والإجماع متفق عليه . ومن سلك هذا 
المسلك يقول : ظاهر الآية العموم”". لكنه عموم تخصوص . ومن سلك 
المسلك الأول لم يسلم ظهور العموم إلا فيمن عَلم أن هؤلاء يرثونه . 
ولا يقال" : إن ظاهرها متروك . بل نقول” : لم يقصد بها إلا بيان” 
نصيب الوارثء لا بيان الحال التى يثبت فيها الارث . فالاية عامة فى 
الأولاد والموتى » مطلقة فى [الموروئين. وأما]” شروط الارث فلم تتعرض 
له الآية.» بل هى مطلقة فيه : لا تدل عليه بنفى ولا إثبات . 

كما فى قولة' ' تعالى : #فاقتلوا المشركين حيث وجَدتموهم # [سورة التوبة : 
(1) عبارة «بخير الواحده : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 
(؟) عبارة وإن شاء الله تعالى : ساقطة من (ن) » (م) . 
(*) ب (فقط) : يقول ظاهره العموم . 
(4) ب (فقط) : ولا يقول . 
6( أءباءن.م:يقول. 
(5) 1 : إنما يقصد بها بيان . . ؛ ب : إنها يقصد بها بيان . 
0) أء ب : الذى يثبت فيه الارث . 
)5 رء هاء ص : مطلقة فى ذلك . 
)2٠١(‏ ب (فقط) : كا أن قوله . . 
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الوجه التاسع 


الوجه العاشر 


ه] عام فى الأشخاص. مطلق فى المكان والأحوال. فالخطاب المقيّد لهذا 


. المطلق يكون خطابا مبتداً مبيّنا لحكم شرعى لم يتقدم ما ينافيه". لا 


يكون"' رافعا لظاهر خطاب شرعىء فلا يكون مخالفا للأصل . 

الوجه التاسع : أن يقال : كون النبى صلى الله عليه وسلم لا يُورث 
ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة » وكل منها دليل قطعى . فلا 
يُعارض ذلك بم يُظن أنه عموم » وإن كان عموما فهو تحصوص . لأن ذلك 
لوكان دليلا لما كان إلا ظنيا » فلا يعارض القطعى ؛ إذ الظنى لا يعارض 
القطعى . 

وذلك أن هذا الخير رواه غير واحد من الصحابة فى أوقات ومجالس. 
ولس فيهم من يتكره » بل كلهم تلشاه بالقبول والتصديق . وهذا لم يصر 
أحد من أزواجه على طلب الميراث . ولا أ صر العم على طلب الميراث» 
ع ل لي رس 
عن طلبه . واستمر الأمرعلى ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى 
على : ا 0 
الوجه العاشر : أن يقال : إن أبابكر وعمر قد أعطيا عليا وأولاده من 

المال أضعاف أضعاف ما خلفه النبى صلى الله عليه وسلم من المال . 
والمال الذى خلّفه صلى الله عليه لم ينتفع واحد [ منهما ]© منه بشىء » بل 
01 أ» ب : لم يتقدم منافيه . 
(2)9 ب (فقط) : ولا يكون . 
() | : شيئا أخبر؛ ب : شيا وأخبر؛ ص : شيئا فلم| أخير . 
(5) منها : ساقطة من (ن) . 
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اسه سر لو علي بوالعتنائن رقين.: الله شنيج ولنّاقة توعان فيه وناخاة 
ذلك . 

الوجه الحادى عشر: أن يقال : قد جرت العادة بأن الظلمة من الملوك 
إذا تولوا بعد غيرهم من الملوك الذين أحسنوا إليهم أو ربُوهه””". وقد 
انتزعوا الملك من بيت ذلك الملك . استعطفوهم وأعطوهم ليكفوا عنهم 
منازعتهم ٠‏ فلوقدّر- والعياذ بالله ‏ أن أبابكر وعمر رضى الله عنب) متغلبان 
رشان » لكانت العادة تقضى” بأن لا يزاحما الورثة المستحقين للولاية 
والتركة [فى المال]”“. بل يعطيانهم ذلك وأضعافه ليكفوا عن المنازعة فى 
الولاية . وأما منع الولاية والميراث بالكلية فهذا لا يُعلم” أنه فعله أحد من 
الملوك » وإن كان من أظلم الناس وأفجرهم . فعُلم أن الذى فعلوه مع 
النبى صلى الله عليه وسلم أمر خارج عن العادة9© الطبيعية 6 الملوك, ىا 
عليه وسلم ب م خخص الله به غيره من ولاة الأمور وهو النبوة"2 إد الأنبياء 


لا يورثوب. 


)ع( أ» ب : التهم . 

0) ن : أورثوهم , وهو تحريف . 

إفة ردص .٠ه‏ : تقتضى . 

(4) ف المال : ساقطة من (ن) . (م) . وفى (ر)ء (ص) : والشركة ف الملك . وفى (ه) : 
والتركة فى الملك . (5) أء ب ءم : العادات . 

)2( أ ب : لانعلم . 69 أء ب : وهو الأنزه . وهو تحريف . 
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الوجه الحادى عشر 


الوجه الثانى عشر 


5-006 


الوجه الثانى عشر : أن قوله تعالى : #وَوَرتَ من اود [الستوازة الل 
5 وقوله تعالى [عن زكريا]"" : لنْهْبْ لى من لُدُنكَ ليا * يَرنيى يرت 
منْ ال . يَعُْقَوبَ »# [سورة مريم : ه. 5], لا يدل على محل النزاع . لأن الإرث 
اسم جنس تحنه أنواع » والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به 
الامتياز . فإذا قيل : هذا حيوان » لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير . 

وذلك أن لفظ «الإرث»” يُستعمل / فى إرث العلم والنبوة والملك وغير 
ذلك من أنواع الانتقال . قال تعالى : سثَ وْرثْنا الكتّابَ الْذِينَ اصطفينا 
من نّ عبّادنا» سور فاطر: 7 "]. 
وقال تعالى: اولك هم الْوَارنُونَ 3 لين نون الْمردوسن م هم فيها 


خالدون» [ سورة المؤمنون : 203 .]١١‏ 


وقال تعالى: # وَتَلّْكُ امن الّتى أوريتمُوهَا ب َّ تَعُملون 8 [الزخرف 
الا 

وقال تعالى «واورتكمْ ا وَدِيَارَهُم وماحم وَارْضَا لم تَطُووهًا» 
[سورة الأحزاب: /ا7]. 

وقال تعالى : « إِنَّ الأَرْض لله يُورنُّهَا من يَشَاه مِنْ عِبَادِه وَالْعَاقبَُ 
للْمتقينَ 4 [سورة الأعراف : .]١78‏ 

وقانة تغال + فل وأررنا لمر ادق كاثرا بتتمعفرن تفار الأرعن 
وَمَغَار ها الّتى بَارَكُنَا فيهًا» [سورة الأعراف : 150]. 


9) عن زكريا : زيادة فى () » (ب) . 


) نءم : وذلك لأن لفظ «لا يرث». . 


ا 


وقال تعالى : وَلفَدٌ كتبنا فى الزُّور من بَعْد الذكر أ أن لاضن ره 
عبادى الصَّاحُونَ 4 [سورة 56 ملع 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء 
إنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر» رواه أبو داود وغيره”" . 
وهكذا لفظ «الخلافة) ولهذا يقال: الوارث خليفة الميتء. أى خلفه في) 
كه . والخلافة قد تكون فى المال» وقد تكون فى الملك. وقد تكون فى 
العلم. وغير ذلك . 
وإذا كان كذلك 0 تعالى : # وَوَرتْ ان 5 [سورة النمل 
5 وقوله : «يرثى وَيَرثُ من آل يَعْقُوبَ» إسورة مريم: +] إنها يِل على 
جنس الإرث . الا ا ارك المالوت: فاسغزلا ل المستدل عيدا الكلام 
على خصوص إرث المال جهل منه بوجه الدلالة. كما لو قيل: هذا خليفة 
هذاء وقد خلفه ‏ كان دالا على خلافة مطلقة؛ لم يكن فيها ما يدل على 


6 الل بي امد مول ون . والحديث عن أبى 'الدرداء 
رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 477/7 (كتاب العلم. باب الحث على طلب العلم) 
ونصه فيه : «من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنةء وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» وإن العام ليستغفرله من ن فى السماوات ومن فى الأرض 
والحيتان فى جوف الماء؛ وإن فضل العالم على العابد كفضل القمرليلة البدر على سائر 
الكواكب. وإن العلماء ورئة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ؤلا درهماء ورَبُوا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر» . وجاء الحديث بألفاظ مقاربة فى : سئن الترمذى ١67/4‏ زكتاب 
العلم باب فى فضل الفقه على العيادة)؛ سنن أبن ماجة 8١/1١‏ (المقدمة. باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم) ؛ سئن الدارمى 98/١‏ (المقدمة. باب فى فضل العلم 
والعالم) ؛ المسند (ط. الحلبى) 195/6 . وصحح الألبانى الحديث فى وصحي الجامع 
الصغير » "٠7/9‏ . ولابن رجب رسالة فى شرح حديث أبى الدرداء طبعت أكثر من مرة . 
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الوجه الثالث عشر 


أنه خلفه فى ماله أو امرأته أو ملكه أو غير ذلك من الأمور. 

الوجه الثالث عشر : أن يقال : المراد مهذا الإرث إرث العلم والنبوة 
ونحو ذلك لا إرث المال . وذلك لأنه قال: 8 وَوَرتٌ سُلَيَِانُ دَاوْدَ # [سورة 
النمل : 15]» ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون ان » فلا يختص 
سليان باله . 

وأيضا فليس فى كونه ورث ماله صفة مدح, لا لداود ولا لسليان » فإن 
اليهودى والنصرانى يرث أباه ماله”', والآية سيقت فى بيان المدح لسليمان» 
وما خضه الله به من النعمة . 

وأيضا فإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس » كالأكل» 


والشرب» ودفن الميت. ومثل هذا لا يُقصّ عن الأنبياء إذ لا فائدة فيه" 


وإنما يُقص ما فيه عبرة وفائدة تستفادء وإلا فقول القائل : « مات فلان 
وورث آبنه ماله »”” مثل قوله: «ودفنوه) ومثل قوله : «أكلوا وشربوا 
وناموا»©» ونحو ذلك مما لا يحسن أن يجعل من قصص القران . 

وكذلك قوله [عن زكريا]”: طيَرثبَى وَيَرتْ مِنْ آل يَعْقَوبَ» (سورة 
مربم: +]: [ليس المراد به إرث المال» لأنه لا يرث من آل يحقوب شيئا من]1" 


)001( ن » م : يرث ابنه ماله؛ و : يرث أباه ابنه ماله . 

زقة عبارة دإذ لا فائدة فيه» : ساقطة من (أ) » (ب) . 

زفقة أ, ب : وورث ماله ابنه . 

(4) أء ب : كلوا واشربوا وناموا .6 | 

(ه) عن زكريا : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) ٠ )9( ٠‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . و«شيئا منء فى (أ) » (ب) فقط . 
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أمواههم بل إنما يرئهم ذلك أولادهم وسائر ورثتهم لو ورثوا » ولأن النبى لا 
يطلب”” ولدا ليرث ماله ؛ فإنه لو كان يورث لم يكن بد من أن ينتقل المال 
إلى غيره: سواء كان ابنا أو غيره. فلو كان مقصوده بالولد أن يرث مالى. 
كان مقصوده أنه لا يرثه أحد غير الولد” . ش 

وهذا لا يقصده أعظم الناس بخلا وشحا على من ينتقل إليه المال» فإنه 
لوكان الولد موجودا وقصد إعطاءه دون غيره» لكان المقصود إعطاء الولد. 
وأما إذا لم يكن له ولد. وليس مراده بالولد إلا أن يحوز" المال دون غير 
كان المقصود أن لا يأخذ أولئك المال. وقصد الولد بالقصد الثانىء وهذا 
يقبح”» من أقل الناس عقلا ودينا . 

وأيضا فزكريا عليه السلام لم يُعرف” له مال بل كان نجارا. ويحبى 
ابنه عليه السلام كان من أزهد الناس . 

وأيضا فإنه قال: طوَإِنى حَفْتٌ أَلوَالىَ من وَزَائّى» [سودة مريم : ه] 
ومعلوم أنه لم يخف أن يأخذوا"» ماله [[من بعده] إذا مات. فإن هذا ليس 
52 


)0( أ ب : ولآن النبى صلى الله عليه وسلم لا يطلب . . 
6 أ» ب : أحد غيره؛ ن , م : أحد عن الولد وهوتحريف . 
0) أءعب: يحرز. 

5( أ: وهوقبح ؛ ب : قبيح . 

)2( ن.م:لم يعلم . 

(5) آء ب : أنيأخذ. 

090 من بعده : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(8) أ» ب : بمخوف والله أعلم ويالله التوفيق . 
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م8 منهاج السئة ج 4 


كلام. السرافضى 
عل منع قاطمة 
وعلى غير ذلك 
من أمرها رضى 
الله عتها . 


ا 


فصل »” 


قال الرافضى” : «وما ذكرت فاطمة أن أباها رسول الله صلى 


الله تعالى عليه وسلم وهبها فَدّك” قال 0 هات أسود أو أحمر . 


يشهد” لك بذلك. فجاءت بأم أيمن”. فشهدت لا بذلك»/ 
فقال: امرأ 0 وق زؤوا جميعا أن وسول# الله" صنل 
الله عليه وسلم قال: أم أيمن امرأة من أهل الجنة. فجاء أمير 
المؤمنين” “ فشهد لها بذلك» 'فقال: هذا بعلك يجره إلى نفسه ولا 
نحكم" بشهادته لكء وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: علىٌ مع الحق. والحق معه”''يدور [معه]" 'حيث دار 
ك0 يفترقا حتى يردا على |الحوضء. فغضبت فاطمة عليها 


00 ر)و ص 0ءها : الفصا الحادى والعشرون . 


إفة 0 م). 

(9) ك : ولا ذكرت فاطمة عليها السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهبها فدكاً . 
5( ا د 

(9) ك.: ليشهد . 

(5) نوءمءهء ص : أمأيمن.. 

9) عند لفظ الحلالة تعود نسخة (ر). 

0( ك : أمير المؤمنين عليه السلام . 

(9) .ولا نحكم : كذا فى (ب) . (ك) . وفى سائر النسخ : لا يحكم . 
)٠١(‏ معه : ساقطة من (ب) فقط . 

. معه : فى (بن. (ك) فقط‎ )١١( 

. لن : كذافى (و) »ء (ك). وف سائر النسيخ : ولن‎ )١١ 


5 


00 عند ذلك وانصرفت” . وحلفت أن لا تكلمه ولا 
صاحبه”" حتى تلقى أباها وتشكو إليه" . فلما حضرتها الوفاة 
أوفنت غلا أن رنافين لد ولآايليع ا لحدافنية صل اعلبهاة وقد 
رووا جميعا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : يا فاطمة إن الله 
تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك . ورووا" جميعا [أنه 
قال]”: فاطمة” بضعة منى » من آذاها فقد أذانى» ومن اذانى 
فق تناه . ولو كان لد يجفا الا لي 
البغلة التى < خلفها النبى صل الله عليه وسلم وسيفه وعمامته عند 
أمير المؤمنين علىّ, ولا" حكم له يهالما ادّعاها العباس» ولكان أهل 
البيت الذين طهّرهم الله فى كتابه من الرجس مرتكبين مالا 
يجوز*", لأن الصدقة عليهم عحرّمة. وبعد ذلك جاء إليه”" مال 
البحرين وعنده جابر بن عبدالله الأنصارى. فقال له : إن النبى 


. عليها السلام : فى (م)ء (ك) فقط‎ )1١( 

. ب : فانصرفت . وسقطت الكلمة من (أ)‎ ))١ 

(9) كك (فقط) : ولا تصاحيه . 

5( ن ء م : وتشكوإليه خصمها . 

)2 م : ان لا يدفنها إلا ليلا . 

(5) أءب: وقدرووا.. 

90) أنه قال: فى إ(ب)ء (ك) فقط . 

(4) فاطمة : كذافى (ب)ء. (ك) . وفى سائر النسخ : إن فاطمة . 
(9) صحيحا : ساقطة من (ك) . 

(١6)أوءيب‏ :لا 

نبلق ك : مالا يجوزهم . 

)١١(‏ أ بءن.مءوء ص. ه : جاء إليهم؛ ك : جاءه. 
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لواب من 


صل الله عليه وسلم قال لي : إذا أتى مال البحرين حثوت”" لك. 
ثم حثوت لك. [ثلاثا]”. فقال له: تقدم فخذ بعددها” . فأخذ 
[من بيت]”* مال المسلمين من غير بينة بل بمجرد قوله»" . 
والجواب : أن فى هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا 
يكاد يحصى إلا بكلفة . ولكن سنذكر من ذلك وجوها [ إن شاء الله 


. تعالى 0 


الوجه الأول 


أحدها : أن ماذكر من الي رضى الله عنها فدَّك فإن هذا 
يناقض كونها”" ميراثا لحاء فإن كان طلبها” بطريق الإرث امتنع أن يكون 
بطريق الهبة » وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الأرث » ثم إن 
كانت هذه هبة فى مرض الموت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزّمء إن 
كان يُورث كما يورث غيره؛ أن يوصى لوارث أويخصه فى مرض موته بأكثر 
موه ونون كان و سيو اول بن أن تكون شت عر مشبو ةا وال 
فإذا وهب الواهب بكلامه'”''ولم يقبض الموهوب شيئا حتى مات الواهب”" 


إن ك : حبوت» وهو تحريف . 
9) با : ثم حثوت لك ثلاثا. وسقطت «ثلاثا» من - جميع النسخ إلا (ب) » ٠‏ (ك) . 
() بعددها : كذافى (ب) ء (ك) » (ر) . وفى سائر النسخ : بعدها. 


(4) من بيت : فى (ب)ء (ك) فقط . 


(9) ك : بل بمجرد الدعوى . 

(؟) ن »م : ولكن نذكر ذلك من وجوه؛ رء ه . ص .ء و : ولكن نذكر من ذلك وجوها. 
0) أ ب : كونه . 

(6) نء و: فإن كانت طلبتها . 

69 نوادم. ه:فى صحة . 

. أءب: بكلام‎ )0٠١( 

. الواهب : زيادة فى (ن) » (م)‎ )١١( 
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كان ذلك باطلا عند ماهير العلماء؛ فكيف يبب النبى صلى الله عليه 
وسلم فَدَك لفاطمة ولا يكون هذا أمرا معروفا”' عند أهل بيته والمسلمين. 
حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو على رضى الله عنها؟ 

الوجه الثانى : أن ادعاء فاطمة ذلك كذب على فاطمة”". [ وقد قال 
الإمام أبو العباس بن سريج” فى الكتاب الذى صتّفه فى الرد على عيسى 
ابن أبان” لما تكلّم معه فى باب اليمين والشاهد, واحتجٌ به! احتجٌ . وأجاب 
عا عارض به عيسى بن أبان» قال: وأما حديث البحترى بن حسّان عن 
زيد بن على أن فاطمة ذكرت لأبى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعطاها قَدَكُ » وأنها جاءت برجل وامرأة» فقال : رجل مع رجلء وامرأة 
مع امرأة, فسبحان الله ما أعجب هذا! قد سألت فاطمة أبابكر” ميراثها 
وأخصبرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تُورث, وما 


)١(‏ أء ب : مشهورا. 

؟) ]ا » ب : كذب على فاطمة رضى الله عنها فى ادعائها ذلك . وبعد ذلك بياض فى جميع 
النسخ ما عدا نسخة (ب) فليس فيها بياض ولكن سقط منها الكلام التالىء وفى (م): 
«بياض فى الأم كثير». والكلام التالى فى نسخة (و) فقط. 

إفة أبوالعباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادى. فقيه شافعى . ولد سنة ١44‏ وتوق ببغداد 
سنة 70. انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 7/١4-7؛‏ وفيات الأعيان ١/49-١ه؛‏ 
سركين م١‏ جلا ص ١94‏ ؛ الأعلام .١1/94-1١9/8/1١‏ 

(54) أبوموسى عيسى بن أبان بن صدقة. قاض من كبارفقهاء الحنفية» توفى بالبصرة سنة 77١‏ . 
انظر ترجمته فى : الجواهر المضية 4٠7 - 401/١‏ ؛ تاريخ بغداد ١15١ -181//1١١‏ ؛ الأعلام 
]م ؛ سزكين م١‏ جلا ص .41-8٠١‏ 

() بعد كلمة فاطمة توجد إشارة إلى هامش ( و) ولم تظهر الكلمات فى المصورة. ولعل الصواب 
ما أثبته . 


15:4 


الوجه الثانى 


حكى فى.شىء من الأحاديث أن فاطمة ادّعتها بغير الميراث,» ولا أن أحدا 
شهد بذلك . ظ 

ولقد روى جرير عن مغيرة عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال فى فَدَّك : «إن 
فاطمة سألت النبى صلى الله عليه وسلم أن يجعلها لها فأبى » وأن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان ينفق منها ويعود على ضعَفة بنى هاشم ويزوج 

رم 
منه أيمهم , وكانت كذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صدقة 
وقبلت فاطمة الحق”", وإنى أشهدكم أنى رددتها إلى ما كانت فى عهد 
زسول الله ضلى الله عليه وسلم)” . 

ول يُسمع أن فاطمة رضى الله عنها ادّعت أن النبى صلى الله عليه 


)١(‏ ف الأصل ( و) بعد عبارة «صلى الله عليه وسلم» إشارة الى الحامش. ولم تظهر الكلمات فى 
المصورةء وبعد هذه العبارة: أمرا صرفه فاطمة الحق. وهى عبارة محرفة. ولعل ما أثبته أقرب 
إلى الصواب . 

(؟) ذكرابن الجوزى فى كتابه «سيرة عمر بن عبدالعزيز» ص 2٠١١-١٠١9‏ ط. المؤيد, القاهرة 
قصة عمر بن عبدالعزيز مع أرض فَدَك التى ورثها عن أبيه وكيف ردها إلى 
الصدقة . وأول الخبر : قال يعقوب بن سفيان وحدثنى سليهان بن (بياض بالاصل) أن عمر 
نظرف مزارعه. . . وبلغنى أنها كانت فَدَّك . قال: فحدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: 
كانت فَدَّك فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت لابن السبيل» فسألته ابنته إياها 
فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهاء فولى أبوبكر فسلك ما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفعلء ثم عمر, ثم عشمان. . . فلما ولى مروان المدينة المرة الأخيرة 
ردها غليه» فأعطى عبد الملك نضفها وعبدالعزيز نصفهاء فوهب عبدالعزيز حقه لعمر 
ولده. . . فلقد ولى عمر الخلافة وما يقوم به ويعياله إلا وهى تغل كل سنة عشرة آلاف أوأقل 
أوأكثر». فسأل عنها فحص فأخصبر بها كان من أمرها. . . فكتب إلى أبى بكر بن حزم كتابا 
يقول فيه : إنى نظرت فى أمر فدَك, فإذا هؤلا يصلح. فرأيت أن أردها على ما كانت عليه فى 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان» فاقبضها ووها رجلا يقوم فيها 
بالحق . 


كت 


وسلم أعطاها إياها فى حديث ثابت متصل , ولا أن شاهداً شهد لها . ولو 
كان ذلك لحكى ء لأنها خصومة وأمر ظاهر تنازعت فيه الأمة وتحادئت فيه ع 
فلم يقل أحد من المسلمين : شهدت النبى صلى الله عليه وسلم أعطاها 
فاطمة ولا سمعت فاطمة تدّعيها حتى جاء البحترى بن حسان يحكى عن 
زيد شيئا لا ندرى ما أصلهء ولا من جاء به. وليس من أحاديث أهل 
العلم : فضل بن مرزوق عن البحترى عن زيد. وقد كان ينبغى لصاحب 
الكتاب أن يكف عن بعض هذا الذى لا معنى له. وكان الحديث قد 
حسن بقول زيد: لوكنت أنا لقضيت با قضى به أبوبكر. وهذا مما لا يثبت 
عل ني كريواة ساي انمه را لالفه ساب رلر 2ر11 الراوباتن 
فيها الرواية» فكيف وقد جاءت؟ وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم قال أبوبكر بخلافه. إن هذا من 
أبى بكر رحمه الله كنحو ما كان منه فى الجدّة. وأنه متى بلغه الخير رجع 
إليه . 
ولوثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجة, لأن فاطمة لم تقل: إنى أحلف 
مع شاهدى فمنعت. وم يقل أبوبكر: إنى لا أرى اليمين مع الشاهد. 
قالوا : وهذا الحديث غلط؛ لأن أسامة بن زيد يروى عن الزهرى عن 
مالك بن أوس بن الحَدَّئُانَ”". قال”©: كان مما احتج به عمرأن قال: كانت 
(1) ترجته فى تهذيب التهذيب 1١1١/٠١‏ وققال ابن حجرعنه: «ختلف فى صحبته» روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلاء وقيل: إنه رأى أبابكره . 
(؟) أورد هذا الحديث أبوداود فى سننه 148/7 (كتاب الخراج والإمارة والفىء, باب فى صفايا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم) وسنده فيه : حدثنا هشام بن عمار» ثنا حاتم بن إسماعيل 
حَ2 وثنا سليمان بن داود المهسرى» أخيرنا بن وهب أخبرنى عبدالعزيزبن محمدح ؛ وثنا د 


5 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنوالنضير”". وخيبر» 
وفدك . فأما بنوالنضير فكانت حُبساً لنوائبه . وأما فَدَّك فكانت حُيُسا لأبناء 
السبيل . وأما خيبر فجرّأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء : 
جزئين بين المسلمين, وجزءاً نفقة لأهله. فا فضَلَ عن نفقة أهله جعله بين 
فقراء المهاجرين جزثين . 


وروى الليث عن عقيسل عن ابن شههاب عن غروة عن عائشة 0 
الله ش عه اللي 23/7 006 من حمس خخيبر» قا إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورّث ماتركنا صدقةء وإنما يأكل آل 
محمد من هذا المال » وإنى والله'" لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى 
| الله عليه وسلم عن حالما التى كانت عليها فى عهد رسول الله صلى الله 
- الل ل 
إفة الرامة اناي مراقة خديث مقشة رف ال عاق الخرى*/:؟ وكاب فال 

ش مد رهقت زه الشاري :شا أبوالييلا» أشبرنا شعيب عن الزهرى» قال: 


حدثنى عروة ب بن الزبير عن عائشة . . 

(*) فى البخارى: فيما (وفى رواية : مما) أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تطلب صدقة 
النبى صلى الله عليه وسلم التى بالمدينة. . 

٠ )4(‏ فى البخارى: ما تركنا فهو صدقة» إنما يأكل آل محمد من هذا المال» يعنى مال الله» ليس 
لهم أن يزيدوا على المأكل. وإنى والله . . 


عليه وسلم'". ولأعملن فيها | عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا" . 


ورواه شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى قال: حدثنى غروة : أن عائشة 
أخبرته بهذا الحديث. قال : وفاطمة رضى الله عنها حينئذ تطلب صدقة 
رمنؤل أله القن بالمدينة وفدَك ومابقى :من سن بين قالعاغائقة + فقال 
أبوبكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا 
صدقة, وإنم يأكل ال محمد فى هذا المال. يعنى مال الله عزوجل». ليس 
بريد ختى :الال 


ورواه صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت فيه : فأبى 
أبوبكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعمل به إلا عملت به. إنى أخشى إن تركت شيئا من أمره أن 
)١(‏ فى البخارى : شيئا من صدقات النبى (وفى رواية : رسول الله) صلى الله عليه وسلم التى 
كانت عليها فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم . 
(؟) فى البخارى : بها عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد على » ثم قال: إناقد 
عرفنا يا أبابكر فضيلتك . وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم . فتكلم 
أبوبكر فقال: والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبٌ إلى أن أصل 
من قرابتى . 
(96) جاء هذا الحديث بألفاظ مقاربة فى : مسلم 1887-181/7 (كتاب الجهاد والسيرء باب 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا فهو صدقة) ؛ سنن أبى داود ١957/7‏ - 
917 (كتاب الخراج والإمارة والفىء؛ باب فى صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 


79د 


صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التى تعروه ونوائبه”". وأمرها إلى من 
وَلَىَ الأمر . قال : فهما على ذلك إلى اليوم . 


فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهل العلم» وفيها ما يبي أن فاطمة 
رضى الوا عتحم و هام عر لاماي مغلب وم على م 
كانت تعرف من المواريث» رمعي ين كان رو ومو اله قات 
ورجعت, فكيف تطلبها ميراثاً وهى تدّعيها ملكا بالعطيّة؟ هذا ما لا معنى 
فيه . وقد كان ينبغى لصاحب الكتاب أن يتدبّر» ولا نحتج ب| يوجد فى 
الأجاديك" الاشة الرده .وإباثة الخلظ فيه" .ولكن. تحبق' الك 2 يعم 


ويصم . 


وقلتروى حق انس أن كرون مامش رود تفي لي الا ل 
ماران "ارلا ملعن علمن أن ن يكون قاله كله. قالت فاطمة: هولك 
ولقرابتك؟ قال: كوا دك معنو نض اه أسة: فإن كان رسول الله صلى 
صدّقتك. فقالت : لاغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين 
أنزل عليه : «أبشروا يا ال محمد وقد جاءكم الله عز وجل بالغنى» . قال 
6 قال محقق صحيح مسلم رحمه الله : «تعروه: معناه ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة . 
ويقال: عروته واعتررته إذا أتيته تطلب منه . ونوائبه : النوائب ما ينوب الإنسان. أى ينزل به 
من المهمات والحوادث» . 

22 6 الأصل 5 رده وابانه للغلط فيه : 

(9) فى الأصل : مثل قرات . 


75 


أبوبيكن: صدق الله ورسوله وصدقت.» فلكم الفىء'"'. ولم يبلغ علمى 
بتأويل هذه أن استلم هذا السهم كله كاملا إليكم» ولكن الفىء'" الذى 
يسعكم. وهذا يبين أن أبابكر كان يقبل قوهاء فكيف يرده ومعه شاهد 
وامرأة؟ ولكنه يتعلق بكل شىء يجده]”” . 
/ الوجه الثالث: أن يقال: إن كان النبى صلى الله عليه وسلم يُورث 
فالخصم ى ذلك أزواجية وعمة) ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا 
رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق المسلمين. 
وان كان لا يُورث فالخصم فى ذلك المسلمون. فكذلك لا يقبل عليهم 
شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين», ولا رجل وامرأة ٠‏ نعم 
يحكم فى [مثل] ذلك”" بشهادة””'' ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز [وفقهاء 
أصحاب] الحديث”“. وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران 
للعلماء» هما روايتان عن أحمد : إحد اهم ”2 : لا تقبل. وى مذهب أبى 
حنيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعى وإسحاق وغيرهم . 
والثانية : تقبل. وهى مذهب الشافعى وأبى ثوروابن المنذر 
وغيرهم” . فعلى هذا" لوقدّر صحة هذه القصة"لم يجزللامام أن يحكم 
)١(‏ فى الأصل : الفيا (بدون نقط) . 
فة هنا ينتهى الكلام الساقط من جميع النسخ والذى يوجد فى نسخة ( و) ففط. 
زفة ن.م: يحكمفى ذلك . 5( رء هاء. ص . و: بشاهد . 
(©) ن ء م : فقهاء الحجازوالحديث؛ أ. ب : فقهاء الحجاز وفقهاء أهل الحديث . 
(5) إحداهما : كذانى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : أحدهما . 
90) وغيرهم : ساقطة من (أ) . (ب) . 


(4) فعلى هذا : كذافى (أ) . (ب) . وفى سائر النسخ : وعلى هذا . 
(9) أ ب : القضية . 


- 5968 ل 


ظ ه»١‏ 
الوجه الثالث 


01 


الوجه الرابع 


بشهادة رجل واحد ولا امرأة”" واحدة باتفاق المسلمين, لا سيما وأكثرهم لا 
يجيزون شهادة الزوج”". ومن هؤلاء من لا يحكم بشاهد”"/ ويمين. 
ومن يحكم بشاهد ويمين لم يحكم للطالب حتى يحلفه . 
مرأة لا يقبل قولها. وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال * 1 0 ا مالكل الحنة) . 
ا 00 00 
الحكم بالمال لمدع يريد أن يأخذ ما هوف الظاهر لغيره فكيف إذا حكى 
مكل هذااعق ابن يكو الفدين رق الله عده | 
وأما الحديث الذى ذكره وزعم أنهم رووه جميعاء فهذا الخير لا يعرف ق 
شىء من دواوين الإسلام ولا يُعرف عام من علماء الحديث رواه” . وأم 
6 ب (فقط) : ولا بإمرأة . . 
(؟) ن ء م : شهادة الزور. 
فيه أ : بشهاد؛ ب : بشهادة . 
(54) عبارة «مفرط فى الجهل»: ساقطة من (أ). (ب). 
ره( أ . ب : ولا نعرف عالما من العلماء رواه : ووجدت حديثين فى حق أم أيمن» الأول هو: 
«أم أن يمن أمى بعد أمى» وضعفه و ب الصغير» /8". 
والثانى : «من سيره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أ يمن») ذكر السيوطى أن .ابن 
سعد رواه عن سقيات بن عقسة مرسااء وضعفه الألبانئ قَّ اضعيف الجامع الصغيرة 


4١7+ 164‏ وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ها: ديا أمة» وكان إذا 


نظر إليها يقول: هذه بقية أهل بيتى» . 


785 ب 


أيمن هى أم أسامة بن زيد. وهى حاضنة النبى صلى الله عليه وسلم . 

وهى من المهاجرات. ولا حق وحرمة”". لكن الرواية عن النبي صلى الله 

عليه وسلم لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم . وقول القائل : 

«رووا جميعا» لا يكون إلا فى خبر متواترء فمن ينكر'" حديث النبي صلى 

الله عليه وسلم أنه لا يُورث. وقد رواه أكابر الصحابة. ويقول : إنهم جميعا 

رووا هذا الحديث. إن يكون من أجهل الناس وأعظمهم جيعد للحن . 
وبتقدير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنها من أهل 

الجنة. فهو كإخباره عن غيرها أنه من أهل الحنة. وقد أخير عن كل واحد 

من العشرة أنه فى الجنة. وقد قال'": «لايدخل النار أحد بايع”' تحت 

الشجرة» وهذا الحديث فى الصحيح ثابت عند”” أهل العلم بالحديث”*', 

وحديث الشهادة لهم بالجنة رواه أهل السئن من غير وجه. من حديث 

عبدال رمن بن عوف وسعيد بن زيد”" . فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل 

العلى بالخنيكا اق نهو للنتوكد بوم عل أن السو شود ناج 

وينكرون عليهم كونهم لم يقبلوا» شهادة امرأة زعموا أنه شهد لا بالجنة, 

فهل يكون أعظم من جهل هؤ لاء وعنادهم؟ ! 

(0) أ:يذكرء وهو تحريفف . 

كان يرال 

25 أ: لا يدخل أحد النار بايع ؛ ب : لا يدخل أحد النار من بايع . 

(5) أءب:عن. 

(5) مضى هذا الحديث من قبل 78/7. 


372( أء ب: وسعد بن زيدء وهو خطأ. ومضى هذا الحديث من قبل 601/8. 
(6) ص : لايقبلون . 


-/1” د 


الوجه الخامس 


الوجه السادس 


ثم يقال :.كون الرجل من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادته. لحواز أن 
يغلط قَْ الشهادة. ولهذا لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن. تمن 


ْ يُعلم أبن من أهل الجنة. لكانت شهادة إحداهن نصف شهادة رجل. كا 
حكم بذلك القرآن. كا أن ميراث إحداهن نصف ميراث رجل.ء وديّتها 


نصف ديّة رجل” . وهذا كله باتفاق المسلمين. فكون المرأة من أهل الجنة 
لا يُوجب قبول شهادتها لجواز الغلط عليهاء فكيف وقد يكون الإنسان ممن 
يكذب ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة ؟ . 
الوجه الخامس : قوله: «إن عليا شهد لما فرد شهادته لكونه زوجها» 

فهذا مع أنه كذب" لوصح ليس يقدح””", إذ كانت شهادة الزوج مردودة 
عند أكشر العلماء”2. ومن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب إما برجل 
آخر وإما بامرأة مع امرأة”, وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين 
المدّعى فهذا لا يسوغ . ٠‏ 

الوجه السادس : قولهم : إنهم رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «علٍ مع الحق» والحق معه يدور" حيث دار ولن يفترقا 
حتى يردا على الحوض» من أعظم الكلام كذبا وجهلاء فإن هذا الحديث 
لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا بإسناد صحيح ولا 
(؟) |: مع كونه كذب؛ ب : مع كونه كذبا . 
5) أء ب :لم يقدح . 
(4) نعم : عند أكثر أهل العلم . 


(©) ن ء م : وإما بامرأتين . 
(9) ب (فقط) : يدور معه . 
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ضعيف"" . فكيف يقال : إنهم جميعا رووا هذا الحديث ؟ وهل يكون 
أكذب ممن يروى عن الصحابة والعلاء”" أنهم رووا حديثاء والحديث لا 
يعرف عن واحد'" منهم أصلا؟ بل هذا من أظهر الكذب . ولوقيل : رواه 
بعضهم. وكان يمكن صحته لكان تمكناء فكيف'' وه وكذب قطعا على 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟!. 


بخلاف إخباره أن أم أيمن فى الجنة, فهذا يمكن أنه قاله. فإن أم أيمن 
امرأة صالحة من المهاجرات, فإخباره / أخها فى الجنة لا ينكرء بخلاف قوله ٠١8/7‏ 
عن رس كن نويه © ]مافع للق وان الل 1" دور سل هما داز 
لن” يفترقا حتى يردا على الحوض ؛ فإنه كلام ينزه عنه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 


أما أولا : فلآن الحوض إنا يده" عليه أشخاص. كا قال للأنصار : 


. م أجد هذا الحديث لا فى كتب الأحاديث الصضحيحة ولا فى كتب الموضوعات‎ )١ 

(5) ن : ... والعلاء وغيرهم . 

5) أ ب : عن أحد. ' 

(5) فكيف : ساقطة من (أ) . (ب) . 

(ه) رء ه:.بخلاف قوله عز وجل من أصحابه. وهو تحريف؛ ص : بخلاف قوله عن رجل 
دن ايجار 

(1) عبارة «وأن الحق» : ساقطة من (ن) » (م) . 

(0“) نء ب : حيث دار . 1 

(8) ب (فقط) : ولن . 

(9) ن(فقط) : يرد. 


خرف 5 


«اصير وا حتى تلقونق على الحوض»”' وقال : «إن حوصى لأبعد ما”' بين 
أيلة إلى عدن. وإن أول الناس وزردا فقراء المهاجرين الشعث رؤ وسا 
الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لمم أبواب”" السددى 


يموت أحدهم وحاجته ف صدذره له جد لما قضاء» رواه له وغيره9) 1 


وأما الحق فليس من الأشخاص الذين يردود الحوض . وقد وى[ أنه 
قال © لانن تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى أهل بيتي . ولن 00 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ عن عبدالله بن زيد بن عاصم وعن أُسيد بن حضير والبراء بن عازب 
وغيرهم رضى الله عنهم فى : البخارى 77/60 (كتاب مناقب الأنصار» باب قول النبى صلى 
الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقونى على الحوض)؛ مسلم ١401/4/8‏ (كتاب 
الإمارةء باب الأمر بالصير عند ظلم الولاة واستكثارهم)؛ المسند (ط. الحلبى) «/لاه. 
ككك الاك 5/4؟اف4 5955 

90) نءوء ص :مما. 

() أبواب : ليست فى (ب) فقط . 

)5( لم أجد حديثا هذه الألفاظ ولكنى وجدت حديثا عن ثوبان رضى الله عنه فى : سن الترمذى 
1 -48 (كتاب صفة القيامة. باب ما جاء فى صفة أوانى الحوض) ولفظ الحديث: 
«حوضى من عدن إلى عمان البلقاء. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأجلى من العسل. وأكوابه 
عدد نجوم السماء » من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس وروداً عليه فقراء 
المهاجرين الشعث رؤوساء الدنس ثياباء الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح لهم السدد». 
قال الترمذى: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد رُوى هذا الحديث عن معدان بن 
أبى طلحة عن ثوبان عن النبى صل الله عليه وسلم» وأما حديث ثويان عن الحوض فى 
مسلم 18٠0٠0 - ١7/494/4‏ (كتاب الفضائل. باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم 
وصفاته) فإن ألفاظه مخالفة لهذا الحديث ولا يتفق معه إلا فى ألفاظ قليلة . 

(©) أنه قال: فى (!), (ب) فقط . 

() اءب:لن. 
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يفترقا حتى يردا علي / الحوض ”"“». فهومن هذا النمط. وفيه كلام يذكر ص ؛١‏ 
فى موضعه [إن شاء الله]'" . 

ولو صح هذا لكان المراد به ثواب القران. أما الحق الذى يدور مع 
شخص” ويدور الشخص معه فهو صفة لذلك الشخص لا يتعداه. 
ومعنى ذلك أن قوله صِدْقٌ وعمله صالح. ليس المراد به أن غيره لا يكون" 
نه ل هق اق 

وأيضا فالحق لا يدور مع شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولو 
دار الحق مع على حيثا دار لوجب أن يكون معصمما كالنبي صلى الله عليه 
تله رهد سوليع يتعسرة ذنكاء ولكرومق غلك اخمل يكن بازلن 
بالعصمة من أبى بكر وعمر وعشهان وغيرهم”*. 'وليس فيهم من هو 
معصوم. عُلم كذبهم» وفتاويه من جنس فتاوى عمر وعثان *'ليس هو الى 
بالصواب منهم. ولا فى أقواللهم من الأقوال المرجوحة أكثر مما فى قوله'”, ولا 
كان ثناء النبى صلى الله عليه وسلم ورضاه عنه بأعظم من ثنائه عليهم 


)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن زيد بن أرقم وأبى سعيد الخدرى وزيد بن ثابت رضى الله عنهم 
فى : سنن الترمذى 794-878/0 (كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبى صلى الله 
عليه وسلم)؛ المسند (ط . الخلبى) #«/1ك. لاكء 5ك. واف 1/5ام لكام 
48 190 . وقال الترمذى: «وهذا حديث حسن غريب» . 

(5؟") إن شاء الله : زيادة فى .,)١(‏ (ب). 

5) ب (فقط) : الشخص . 

(9) أ ٠ب‏ :للميكن . | 

(5) وغيرهم : ساقطة من (أ) . (ب) . (ه) . 

(5-5) : ساقط من (أ) . (ب) . 

(9) | : مما قالوه؛ ب : مما قاله . 
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ورضائه عنهه”", بل لوقال القائل: إنه لا يعرف من النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه عتب على عثمان فى شىء» وقد عتب على على فى غير موضع لم 
5 فإنه لما أراد أن يتزوج بنت'' أبى جهل اشتكته'" فاطمة لأبيها 
وقالت: إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك. فقام '"[رسول الله 
صلى الله عليه وسلم]" ‏ خظيبا وقال:"«إن بي القيرة استاذدوتى أن يزوجوا 
ابنتهم عل بن أ بى طالب, وإ: نى لا آذن ثم لا اذن» ثم لا اذن : إلا أن 
يريد ابن أبى طالب أن يطلّق ابنتي ويتزوج | بنتهم» فإن| فاطمة بضعة منى 


[لستق 7 كان ويؤذيني ما آذاها» ثم ذكر صهراً له من بنى عبد شمس 
ثابت صحيح 


نف 


فقال: «وحدثنى فصدّقنى ووعدنى فوق لى» والحديث 

أخرجاه فى الصحيحين”” ؤ 
وكذلك ف الصحيحين” لما طرقه وفاطمة ليلاء» فقال : و ألا 

تصليان ؟ » فقال له على : إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثناء | 

فانطلق وهويضرب فخذه ويقول: « وكان الإنسان أكثر شىء جدلا ( 
وأما الفتاوى فقد أفتى بأن”"المتوف عنها زوجها وهى حامل”'"' تعتد 

)1( ورضائه عنهم 08 كذاقى (أي, (ب) . وق سائر النسخ : ورضاه عنهم 34 

(5) ن (فقطع) : باينة . فه ل 

(5 -4) :نزيادة فى (ر)ء (هع)ء رص) . 

. (6). يريبنى مارابها : ساقطة من (ن) » (م) . وفى (ص) : ما أرابها . 

. أ: وحديث؛ ب : وهو حديث‎ 3,١ 

6 مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء ص ١40‏ . 

(4) فى الصحيحين : ساقظة من (أ) » (ب) . 

»46 مضى هذا الحديث من قبل /86/. ْ 


2٠١‏ ], ب :أن. )1١(‏ وهى حامل : كذافى (أ) . (ب) . وفى سائر النسخ : الحامل 


إلى 
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أبعد الأجلين» وهذه الفتيا كان قد أفتى بها أبو السنابل بن بعكك على عهد 

«(كذب أبو السنابل)”" وأمثال ذلك كثير 1 ثم بكل حال فلا يجوز أن يحكم 

بشهادته وحده. كا لا يجوزله أن يحكم لنفسه . 
الوجه السابع : أن ما ذكره عن فاطمة اما ولا يحتج بذلك فاجع 

إلا رجل جاهل يحسب أنه يمدحها وهو يجرحها؛ فإنه ليس فيها ذكره”" ما 

يوجب الغضب عليه إذ لم يحكم ‏ لوكان ذلك صحيحا ‏ إلا بالحق الذى ‏ 

لا يحل لمسلم أن يحكم بخلافه. ومن طلب أن يحكم له بغير حكم الله 

هذا مما يحُمد عليه ولا مما يذم به الحاكم. بل هذا إلى أن يكون جرحا 

أقبرت مف إلق أن يوت مذحيا + ونخن تع أنأما حكن عن فاطمنة 

)1١‏ لم أجد هذا اللفظ . وقصة سبيعة بنت الحارث الأسلمية التى توق عنها زوجها سعد بن خولة 
أفتاها بأنها لا يجوز أن تتزوج حتى يمر عليها أربعة أشهر وعشرا فسألت النبى صلى الله عليه 
وسلم فأفتاها بأنبا قد حلت حين وضعت حملها وأمرها بالتزوج إن بدا لها . والحديث بألفاظ 
مختلفة عن عمر بن عبدالله الأرقم عن سبيعة الأسلمية رضى الله عنها فى : البخارى 8٠١/8‏ 
(كتاب المغازى. باب حدثنى عبدالله بن محمد الجعفى باب رقم ١٠)؛‏ مسلم ١١77/75‏ 
(كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنبها زوجها بوضصع الحمل) ؛ سنن الترمدى 
5 (كتاب الطلاق» باب ما جاء فى الحامل المتوق عنها زوجها تضع) . وذكر ابن حجر 
فى ترجمة أبى السنابل بن بعكك فى «الإصابة» 45/84 أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لسبيعة حين أتته : «بلى ولو رغم أنف أبى الستابل» . 

٠ أءساء.و:ذكر.‎ )0 

9) ب (فقط) : ورسوله فامتنع فغخضب. . . والمعنى : فامتنم الحاكم فغضب. . الخ . 

ع نء م : مما يحمده عليه . 
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ا ا ا 
متأولين ./ وإذا كان بعضها بعضها ذنبا فليس القوم معصومين. بل هم مع كونهم 
أولياء الله ومن أهل الجنة لهم ذنوب يغفرها الله لهم . وكذلك ما ذكره من 


حلفها أنها لا تكلمه ولا صاحبه حتى تلقى أباها وتشتكى إليه» أمرلا يليق 


أن يُذكر عن فاطمة رضى الله عنها؛ فإن الشكوى إنما تكون إلى الله 
تعالى : كا قال العبد الصالح : «إن) أشْكوبئى وَحَرْنَى إِلَى الله [سورة 
يوسف: 85]: وى دعاء موسى عليه السلام : اللهم لك الحمد. وإليك 
المشتكى » وأنت المستعان, وبك المستغاث, وعليك التكلان . وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 


لاس انحر يدل الى و امتعن بي 
وقد قال تعالى : # هذا فَرَعْتَ فانصّبٌ * وَإِلَّ رَبك فَارْعَْبٌ 4 [سورة 


الشرح : لاء 4]. 


ثم من المعلوم لكل عاقل أن المرأة" إذا طلبت مالا من ولى أمر" فلم 


يعطها [إياه]© لكونها لا تستحقه عنده. وهو ل" يأخذه ولم يعطه لأحد من 


)١(‏ “الحديث عن ابن عباس رضى الله عنه فى : سئن الترمذى 7/4 (كتاب صفة القيامة» باب 
رقم 77) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح». وأوله فيه : ديا غلام إنى أعلمك 
. كلمات: احفظ الله يحفظك: . الحديث. وهو : المسند (ط. المعارف) 4 / 778 , 
الالو 145 مم1 : شْ ْ 

(؟) ن ءم : سلنى ولا استغفر لى واي ا مل (ابس بن 

م أء ب : ومن المعلوم أن المرأة . 

(4) أء ب »ء ص : ولى الأمر . 

(0) إياه : ساقطة من (ن) » (م) . 

() لم : ساقطة من (أ) , (ب) . 
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أهله ولا أصدقائه. بل أعطاه لجميع المسلمين, وقيل : إن الطالب غضب 
0 ل ا 1 
مظلوما”' محضالم يكن غضبه إلا للدنيا. وكيف والتهمة عن”' الحاكم الذى 
لا يأخذ لنفسه أبعد من التهمة عن الطالب الذى يأخذ لنفسه. فكيف 
تحال" اله لتهمة على من لا د يطلب" لنفسه 0 ولا تحال على من يطلب" 
لنفسه المال؟ . 

وذلك” الحاكم يقول: إن" أمنع لله لأنى لا يحل لى أن اذ المال من 
مستحقه فأدفعه إلى غير مستحقه. والطالب يقول: إنها أغضب لحظى 
القليل”" من المال. أليس من يذكر [مثل]”" هذا عن فاطمة ويجعله من 
مناقبها جاهلا؟ . 

رسن اله قلقم ا ا : #ومنيع من يِلَهِرا زك فى 
الصَّدَقَاتِ فَإِنّ أتغطوأ مِنَا روأ وَإن ل يُخْطَوَا مثا |إِذَاهُمْ يَسخَطونَ > وَلَرٌ 
6 وقال : كذافى (أ) . (ب) . وفى سائر النسخ : قال . 
؟) نو.مءأ: مطلويا. 
[ضة أب:عنلد. 1 
(4) نء م : أبعد منها عن الطالب؛ ب : أبعد من التهمة عند الطالب . 
(8) أ: بحال. 
إفه2 انوكت هن لا باخ 
172( ن .م : على من لا يطلب. وهوخطأ . 
(8) أعب : وكذلك . 
6 ن.م: أنا. 
26١)‏ رء هاء ص . و: لحظى لقليل؛ ب : لحظ قليل . 
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عَم َو اما آناهُمْ الله وَرَسُولُهُوَقالُواحَسْْنَا اله يتنا ال من قَضْلِه 
وَرَسْولُ إنا إلى الله رَاعْبُونٌ 46 [سورة التوية' : مف وه فذكر الله" قوما رضوا إن 
أعطواء وغضبوا إن لم يعطواء فلمّهم بذلك» فمن مدخ فاظمة با فيه شبه 
من هؤلاء ألا يكون" قادحا فيها؟ فقاتل الله الرافضة. وانتصف لأهل 
البيت منهم ؛ فإنهم ألصقوا بهم من العيوب”" والشين ما لا يخفى على ذى 
عين. 1! 
ولوقال قائل: فاطمة لا تطلب إلا حقهاء لم يكن هذا بأولى من قول 
القائل: أبوبكر لا يمنع بهوديا ولا نصرانيا حقه فكيف يمنع سيدة نساء ! 
العالمين حقها؟ فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قدشهدا , 
لأبى بكر أنه ينفق ماله لله» فكيف يمنع الناس أموالهم؟ وفاطمة رضي الله ْ 
عنها قد طلبت من النبي صل الله عليه وسلم مالاً. فلم يعطها إياه. كما ' 
ثبت فى الصحيحين عن على رضى الله عنه فى حديث الخادم لما ذهبت 
فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادماء فلم يعطها خادما 
وَعلمها ليب" '. وإذا جاز أن تطلب من النبى صلى الله عليه وسلم ما 


. لفظ الجلالة ليس فى (أ) » (ب)‎ )1١( 

9) أ : لايكون ؛ ه : أن لايكون؛ ر. ص : ألا أن يكون؛ ب : أفلا يكون . 

(*) ب (فقط) : من العيب . ! | 

(4) الحديث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى : البخارى ١19/6‏ (كتاب فضائل 
الصحابة, باب مناقب على بن أبى طالب) ؛ مسلم ٠١47-75١91/4‏ (كتاب الذكر 
والدعاء. باب التسبيح أول النهار وعند النوم) . ونص الحديث فى البخارى: حدثنا على أن 
فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثرالرحى فأتى النبى صلى الله عليه وسلم سَبَىْ . 
فانطلقت فلم تجده. فوجدت عائشة فأخبرتهاء فلا جاء النبى صلى الله عليه وسلم أخبرته 
عائشة بمجىء فاطمة. فجاء النبى صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضجعنا فذهبت 2- , 
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يمنعها [النبى صلى الله عليه وسلم]”" إياه ولا يجب عليه أن”" يعطيها 


إناه 19 /بجاز أن تظلك*ذلك»من أنى بكر خليفة :زشؤل: انة صل الله عليه ١458‏ 


0 وعلم أنها لئست معصومة أن تطلب ما لا يجب إعطاؤها إياه . وإذا 
لم يجب عليه الاعطاء لم يكن مذموما بتركه”'ماليس بواجب وإن كان 
مباحا. فأما” إذا قدّرنا أن الإعطاء ليس بمباح. فإنه يستحق أن يحمد 
على الل وأما أبوبكر فلم يُعلم أنه منع أحداً حقهء ”ولا ظلم أحدا 
م لافى حياة رسول الله صلى إلله عليه وسلم ولا بعل موته . 
وكذلك ما ذكره من إيصائها أن تدفن ليلا ولا يصلى عليها أحد منهم. 
لايحكيه عن فاطمة ويحتج به إلا رجلٌ جاهل يطرق على فاطمة ما لا يليق 
0 . عه ٍ 
بها ”" وهذا لوصح لكان بالذنب المغفور اولى منه بالسعى المشكورء فإن 
صلاة المسلم على غيره زيادة خير تصل إليةفء ولا 7 يضر أفضل الخلق أن 
عب لأقوم . فقال: «على مكانكى)» فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صذرى. وقال: دألا 
اعلشك ضرا مانن 9 إذ) اسدع امي السك كر ١‏ أريها وثلانية وديا ثاكا ومين 
وتحمدا ثلاثا وثلاثين؛ فهوخير لكم من خادم» . والحديث فى مواضع أخرى فى البخارى, 
وهوق سنن أبى داود والترمذى والنسائى والدارمى والموطا ومسلك أحمد. 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب) . 
فم أءب : ولا يجب أن 
625 ن (فقط) : أن يعطيها حقها إياه . 
(9؟) بتركه : كذانى (ن) . (و) . وفى سائر النسخ : بترك . 
(60) أءبا:أما. 
(5--3) : ساقط من (أ). (ب). 
)د ىق (المعجم الوسيط» : «طرق الكلام : عرض. له وخاض فيه . وق «لسان العرب»: ذومن 


أمثال العرب التى تضرب للذى يخلط فى كلامه ويتفنن فيه قوهم : اطرقى وميشى». 
(48) ن : ولا يضير . 


5530- 
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يصلى عليه شر الخلق. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عليه 


[ويسلم عليه]'' الأبرار والفجاربل”' والمنافقون, وهذا إن لم ينفعه لم / 


يضرهء وهويعلم أن فى أمته منافقين, ول ينه أحدا من أمته عن”" الصلاة 
عليهء بل أمر” الناس كلهم بالصلاة والسلام عليه. مع أن فيهم المؤ من 
والمنافق. فكيف يذكرفى معرض الثناء عليها والاحتجاج لها”“مثل هذا 
الذى لا يحكيه ولا يحتج به" إلا مفرط فى الجهل» ولووصّى " موص بأن 
المسلمين لا يصلون عليه لم تنقذ وصيته. فإن صلاتهم عليه خير' له بكل 
ا ظ 

ومن المعلوم أن إنسانا لوظلمه ظالمء فأوصى بأن لا يصلّى عليه ذلك 
الظالم. لم يكن هذا من الحسنات التى يخمد عليهاء ولا هذا مما أمر الله به 
ورسوله . فمن يقصد مدح فاطمة وتعظيمهاء كيف يذكرمثل هذا الذى لا 


'مدح فيهء بل المدح فى خلافه. كما دل على ذلك الكتاب والسنة 


والإجماع؟! . 
وأما قوله : «ورووا جميعا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة 
إن الله يغضب لغضبك؛ ويرضى لرضاك» فهذا كذب منه. مارووا© هذا 
)١(‏ ويسلم عليه : ساقطة من (ن) . (م) ». ( و) . (ه) . وفى (ص). (ر) : ويسلم . 
(؟) بل : ساقطة من (أ) . (ب) . 
زشة نء مء و: ولم ينه أحدا منهم عن . . 
دق أ» ب : بل قال وأمر . . ٠‏ 
زفق نء مء و: والاحتجاج به . 
(1) ولا يحتج به : كذافى (ب) فقط . وى سائر النسخ : ويحتج به . 
(0) ب (فقط) : أوصى . 
(8) ن.م:ماروى.. 
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عن النبى صلى الله عليه وسلم, ولا يُعرف هذا فى شىء من كتب الحديث 
المعحروفة. ولا له إسناد معروف”*'عن النبى صلى الله عليه وسلم: لا 
صحيح ولا حسن . ونحن إذا شهدنا لفاطمة بالجنة. وبأن الله يرضى 
عنهاء فنحن لأبى بكر وعمر وعشمان وعلى '' وطلحة والزبير وسعيد'" 
وعبدال رحمن [بن عوف] “بذلك نشهد. ونشهد بأن” الله تعالى أخير 
م ' 8 1 ا ا 2 
برضاه عنهم فى غير موضع . كقوله تعالى: «#والسابقون الاولون من 
عم 0 در ا روه هر فا ا 1 أ الال برح وي ا ل ذه 
المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ رضى الله عنهم ورضوا 
نه » [سورة التوبة: ١٠٠8ء‏ وقوله تعالى: #لقدٌ رَضىَ الله عَنْ المؤمنين إذ 
ا السهرة» زموة الفتح : 4]. وقد ثبت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم توق وهوعنهم راض » ومن رضى الله عنه ورسوله لا يضره 
غضب أحد من الخلق عليه”' كائنا من كان بل من رضى الله عنه 
ورضى عن الله يكون رضاه موافقا لرضا الله. ”“فإن الله راض عنهء فهو 
موافق لما يرضى الل وهوراض عن الله فحكم ه20 موافق لرضاه. 
)١(‏ أء ب : ولا الإسناد معروف . 0) وعلى : ساقطة من (أ) . (ب) . 
[ضة وسعيد : كذافى (أ) . (ب)» وفى سائر النسخ : وسعد . والمقصود بالأول سعيد بن زيد 
(54) بن عوف : زيادة فى (أ) , (ب) . 
(9) بذلك نشهد ونشهد بأن : كذا فى (أ) . (ب) . وفى سائر النسخ: بذلك أشهد وأشهد 
لأن.. 
(5) عليه : ساقطة من (أ) » (ب) . 
0) ب (فقط) : ولأن من . . 
(48- م ساقط من (ب) فقط . 
40 أ: وهوراض عن الله بحكم الله . ؛ ب: فهوراض عن الله بحكم الله. . 
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وإذا رضوا بحكمه غضبوا لغضبه. فإن من رضى بغضب غيره'" لزم أن 
يغضب لغضبه. فإن الغضب إذا كان مرضيا لك. فعلت ماهومرضصٍ 
لك. وكذلك الرب [تعالى ‏ وله المثل الأعلى]”" ‏ إذا رضى عنهم غضب 


لغضبهم . إذ هو راض بغضبهم . 
وأما قوله : «رووا جميعا أن فاطمة بضعة منى من آذاها اذانى » ومن 


آذانى اذى الله» فإن هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظء بل [روى] بغيره9», . 


كها روى فى سياق حديث ” خطبة على لابنة أبى جهل» لما قام النبي صلى 
الله عليه وسلم خطيبا فقال: «إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن 
ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب. وإنى لا اذن» ثم لا اذن» ثم لا اذن» 
إنها فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابهاء ويؤذينى ما اذاهاء إلا أن يريد ابن 
أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم» وفى رواية: «إنى أخاف أن 
تفتن” فى دينها» ثم ذكر صهرا له من بنى عبد شمس فأثنى عليه فى 
مصاهرته إياه فقال”): «حدّثنى فصدقنى. ووعدنى فو لى . وإنى لست 
عدو الله مكانا واحدا أبدا»” رواه البخارى ومسلم [فى الصحيحين] ” من 
)1ع( ن » م : هن رضى برضا غيره . . 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة فى (أ) . (ب) . 

9) نءمء و: بل غيره. 

(*) أءب : كىاذكرفى حديث .. 

زفق أب : تفحن . 

(5) فقال : كذافى (أ) . (ب) . وفى سائر النسخ : قال. 

90) أء, ب : عند رجل واحد أبدا . 

)03 فى الصحيحين : ساقطة من (ن) » (م) . 
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رواية على , بن الحسين والمسور بن مخرمة” '"» فسبب الحديث خطبة على. 
رضى الله عنه لابنة أبى جهل. والسبب داخل فى اللفظ قطعاء إذ اللفظ 
00 
بالاتفاق . 


وقد قال 6 الحديث: «(يريبنى ماراها ويؤدينى ما اذاها» ومعلوم قطعا 


أن خطية ابنة أبى جهل عليها رابها واذاهاء والنبى صلى الله عليه وسلم 


: ورواية على بن الحسين هى عن المسور بن محرمة فى‎ . ١45 سبق الحديث فى هذا الجزء ص‎ )١( 


فم 
زه 


مسلم 140/4 ( كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل فاطمة) وفيه. . أن على بن 
الحسين حدّثئه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية؛ مقتل الحسين بن على رضى 
الله عنهماء لقيه المسور بن مخرمة. . الحديث وفيه: إن على بن أبى طالب خطب بنت أبى 
جهل على فاطمة. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فى ذلك على 
منيره هذاء وأنا يومئذ محتلم. فقال: «إن فاطمة منى. وإنى أتخوف فى دينها) قال: ثم ذكر 
صهرا له من بنى عبد شمس فأثنى عليه فى مصاهرته فأحسن قال: «حدثنى َصَدَقنى 
ووعدنى فأوفى لي . وإنى لست أحرم حلالا ولا أحل حراماء ولكن والله لا تجتمع بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحداً أبدأً». قال النووى فى شرحه على مسلم 
4-5 : «قال العلماء فى هذا الحديث تحريم إيذاء النبى صلى الله عليه وسلم بكل حال 
وعلى كل وجه. وإن تولد ذلك الإيذاء ثما كان أصله مباحا وهو حىّ, وهذا بخلاف غيره. 
قالوا: وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبى جهل لعل بقوله صلى الله عليه 
وسلم : «لست أحرم حلالا؛ ولكن نهى عن الجمع بينهها لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن 
ذلك يؤدى إلى أذى فاطمة. فيتأذى حينئذ النبى صلى الله عليه وسلم : فيهلك من اذاف 
فنبى عن ذلك لكمال شفقته على على وعلى فاطمة. والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب 
الغيرة. . ويحتمل أن المراد تحريم جمعهماء ويكون معنى : دلا أحرم حلالا؛ أى لا أقول شيئا 
يخالف حكم الله. فإذا أحل شيئا لم أحرمه وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه, لأآن 
سكوتى تحليل له ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبى الله وبنت عدو الله . 

أ . ب : على السبب . 

ص : عنه . 


>6١ 


0 


رابه ذلك وآذاه» فإن كان هذا وعيدا”" لاحقا بفاعله. لزم أن يلحق هذا 
مدعي ناي طالب» وإن لم يكن وعيدا لاحقا بفاعله. ؛ كان أبويكر 


.وإن قيل : إن علياً تاب من تلك الخطبة ورجع عتها . 
قيل: فهذا يقتضى أنه غير معصوم . وإذا جاز أن من راب”" فاطمة 
واذاهاء يذهب ذلك بتوبته» جاز أن يذهب بغير ذلك من الحسنات 
الماحية» فإن ما هو / أعظم من هذا الذنب تذهية الحسنات الماحية والتوبة 
والمصائب اكد ظ 


ولك أن اهلا الافي ليش ل 'الكفر الى لا يعفر اله إلا بالتوية نولو 


كان كذلك لكان على والعياذ بالله ‏ قد ارتدٌ عن [دين]” الإسلام فى 
حياة النبى صلى الله عليه وسلم . ومعلوم أن الله تعالى نه عليا من ذلك . 
والخوارج الذين قالوا: إنه ارتد بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم. لم 
يقولوا: إنه ارتد فى حياته. ومن ارتد فلابد أن يعود إلى الاسلام أويقتله 
الى على الله غلبه وسلم» رغد الم بقع . وإذاكان هذا الذنب هويما دون 
الشرك فقد قال تعالى : «إِنَّ الله لا يَْفِر أن يُشْرَكَ بهِوَيَغْفِرمَا دُونَ ذَلِكَ 
لمن يَشاءُ» [سورة النساء: 44]. 


)١(‏ ن(فقط) , وعدا. 
زفة ص : أراب.. 


:”*) دين : زيادة فى (ر)ء (همء. (ص) » (و). 


5( ب (فقط) : إذ من ارتد فى حياته صلى الله عليه وسلم فلا بد 7 
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وإن قالوا بجهلهم : إن هذا الذنب كفر”"' ةا بذلك أيابكرى 
لزمهم تكفبر على . واللازم باطل فالملزوم مثله. وهم دائما / يعيبون 
أبابكر وعمر وعشمان» بل”' ويكفرونهم بأمور”' قد صدرمن على ما هر 
مثلها أو أبعد عن العذر منهاء فإن كان مأجورا أو معذورا ذ ا بالأجر 
والعذرء وإن قيل باستلزام الأمرالآاخف فسق] أوكفراء كان استلزام 
الأغلظ لذلك أؤلى . 


وأيضا فيقال: إن فاطمة رضى الله عنها إن) عظم أذاها لمافى ذلك من 
أدئى انيهتك فإذا دار الأمربين أذى أبيها وأذاها”) كان الاحترازعن أذى 
أباها أويزيبار' " بشىء» فإنه عهد عهدا وأمر بأمر. فخافا إن غيرا عهده 
وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك . وكل عاقل يعلم أن 
٠ 0‏ كان مراعساة حكم النبى صلى اله عليه وسلم 
أؤلى ع فإن طاعته واجبة, ومعصيته محرمة ومن تأَذى لطاعته كان مخطئا فى 
)١(‏ ص : إنه إذا أذنب كفر . 
[فة ن : فكفروا ؛ وء م : وكفروا . 
65 بل : ساقطة من (أ) . (ب) . 
(5) ن (فقط) : بالآخرء وهو تحريف . 
() نت »م : بين أذاها وأذى أبيها . 
(5) عن : ساقطة من (ب) . 
372( أ ب : يريبانه . 


(8) أ ب : وأمر أمرا. 
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تَأذّيه بذلك» وكان الموافق لطاعته مصيبا فى طاعته . وهذا بخلاف من آذاها 
لغرض نفسه”'لا لأجل طاعة الله ورسوله . 


ومن تدبر حال أبى بكرفى رعايته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه 


إنما قصد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا أمرا”" اخرء يحكم أن حاله 
أكمل وأفضل [وأعلى ]”" من حال على رضى الله عنهماء وكلاهما سيد كبير 
فد الكخا بحر اله الله لون ور درت انق اللي عا ال 
الصالحين]”". ومن السابقين الأوّلين» ومن أكابر المقربين» الذين يشربون 
بالتسنيم . ولهذا كان أبوبكررضى الله عنه يقول: «والله لقرابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحب إليّ أن أصل من قرابتى)” ”. وقال: «ارقبوا 
محمداً صلى الله عليه وسلم فى أهل بيته» رواه البخارى عنه". 


)١ 


أ : لغرض لعينه ؛ ب : لغرض بعينه . 

أء.بء٠‏ ص هءر:لالأمر. 
وأعلى : ساقطة من (ن) » (م) . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) ١ ٠‏ 
أ ب. صء ر: إلىّ من أن أصل قرابتى . وهذه العبارات جزء من الحديث الذى سبق . 
إيراده عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُورث وأن ما تركه صدقه (انظر هذا الجزء» 
ص .)١60‏ وجاءءت هذه العبارات فى : البخارى 7١/60‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلمء باب مناقب قراية رسول الله. .). 90/6 (كتاب'المغازى. باب 
خديث بنى النضير. .)» ١40-١188/8‏ (كتاب المغبازى» باب غزوة خيبر). وهو فى 
مواضع أخرى وانظر ما سبق. ص ١99‏ . 

الحديث عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى : البخارى 7١/6‏ (كتاب فضائل أضحاب 
النبى . . » باب مناقب قرابة رسول الله . .)» 7١/8‏ (كتاب فضائل أصحاب التبى .  .‏ 
باب مناقب الحسن والحسين. .). ش ش 
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لكن المقصود أنه لو قدّر أن أبا بكر آذاهاء فلم يؤذها لغرض نفسهء 
اك و ل ل ؛ بخلاف أبى بكر. فعلم 
ن أبا بكر كان أ, بعد أن يُذْمْ بأذاها من علىّ. وأنه إنما قصد طاعة الله 
ورسوله بما لاحظ له فيه بخلاف علىّ ؛ فإنه كان له" حظ فيما رابها به . 
مقصوده امرأة يتزوجها” . والنبى صلى الله عليه وسلم يؤذيه ما يؤذى فاطمة 
إذا لم يعارض ذلك أمر الله تعالى . فإذا أمر الله تعالى بشىء فعله. وإن 
تأذى من تأذى من أهله وغيرهم. وهوفى حال طاعته لله يؤذيه ما 
يعارض"" طاعة الله ورسوله. وهذا الإطلاق كقوله: «من أطاعنى فقد 
أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى , ومن عصانى فقد عصى الله 
ومن عصى أميرى فقد عصانى"» ثم قد بين ذلك بقوله صلى الله عليه 
)0( نء م: فإنه لو كان له. . . وهو تحريف. ش 
(؟) بعد كلمة «يتزوجها» يوجد بياض فى (ر)» (ص)ء (ه). وكتب فى فامش (ر) : «قال فى 
هامش الأصل : وجد فى الأصل هكذا) . وفى هامش.(ص) : «بياض فى الأصل». 
(5) أ: وهوفى حال طاعة الله ما يؤذيه ما يعارض. . ؛ ب: فهو فى حال طاعة الله يؤذيه ما 
يعارض . والمثبت هو الذى فى سائر النسخ إلا أن فيها. . لا يؤذيه. وهو خطأ. | 
(4) جاء الحديث مختصرا ومطولا ‏ مع اختلاف فى الألفاظ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : 
البخارى 51/4 (كتاب الأحكام. باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. . )؛ 
مسلم *7/ 6114576 ١177‏ (كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية) ؛ سنن 
النسائى 8/17 (كتاب البيعة. باب الترغيب فى طاعة الإمام). 747/4 (كتاب 
الاستعاذة. باب الاستعاذة من فتنة المحيا)؛ سئن ابن ماجة 4/١‏ (المقدمة, باب اتباع 


المسند (ط. المعارف) 18/اف 10# 4ك 14/تلاء 15/رةم حك الاين جع 
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ا 


وسلم : «إنما الطاعة فى المعروف""). فإذا كانت طاعة أمرائه أطلقها 
ومراده بها الطاعة فى المعروف. فقوله: «من اذاها فقد اذانى» يحمل 
على الأذى فى المعروف بطريق الأؤلى والأحرى. أن بطاضة أمرائه 
فرض. .وضدها معصية كبيرة . / وأما فعل ما يؤذى فاطمة فليس هو بمنزلة 
معصية أمر النبى” صلى الله عليه وسلم. وإلا لزم أن يكون علىّ قد" 
فعل ما هو أعظم” من معصية الله ورسوله. فإن معصية أمرائه معصيته. 
ومعصيته معصية الله". ”ثم إذا عارض معارض وقال: أبو بكر وعمر وليا 
الأمرء والله قد أمر بطاعة أولى” الأمر.ء وطاعة ولى الأمر طاعة لله 
ومعصيته معصية لله" *» فمن سخط :أمره وحكمه فقد سخط أمر الله 
وحكمه . ْ 0 

ثم أخذ يشنْع على على وفاطمة رضى الله عنهما بأنهما ردًا أمر الله 
وسنخطا حكمه. وكرها ما أرضى الله. لأن الله يرضيه طاغته وطاعة ولى 
الأمرء فمن كره طاعة ولى الأمر فقد كره رضوان الله. والله يسخط 


حت موه ؛ المسند (ط. الحلبى) .61١ 471 4517/١‏ 


."8/8/7 سيق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 

(؟) اء ب: أمر رسول الله. 

(*) قد: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(؟) أعظم: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(6) رء وا ه: معصية لله. 

(**) ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(5) ب (فقط): ولى . 

(1) ن: وطاعته طاعة لله ورسوله ومعصيته معصية؛ ب: وطاعة ولى الأمر طاعة الله ومعصيته 


معصية الله. ٠‏ 
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لمعصيته, ومعصية ولى الأمر معصيته, فمن اتبع معصية ولى الأمر فقد 

اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه. وهذا التشنيع" ونحوه"' على على 

وذلك لأن'" النصوص الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى طاعة 

ولاة الأمورء ولزوم الجماعة”'. والصبر على ذلك مشهورة كثيرة» بل لو 

قال قائل: إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمور وان 
2 33 

استانيوواهء والصبر على جورهم . وقال: «إنكم ستلقون بعدى اثرة 
فاصبروا حتى تلقونى على الحوضص»”' وقال: «أدُوا إليهم حقهم. وسلوا 
الله حقكم”"» وأمثال ذلك . فلو قُدّر أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا 
ظالمين مستأثرين بالمال لأنفسهماء لكان” الواجب مع ذلك طاعتهما 

والصبر على جورهما. 
ثم لو أخحذ هذا القائل يقدح فى على وفاطمة رضى الله عن . 

. - 3 ٠. 
ونحوهما بأنهم لم يصبروا ولم يلزموا الجماعةء بل جزعوا وفرقوا‎ 
الجماعة. وهذه معصية عظيمة  لكانت هذه الشناعة أوجه من تشنيع‎ 

. (ب). وفى سائر النسخ : كان هذا التشنيع‎ .)١( وهذا التشنيع : كذا فى‎ )١( 

(؟) ونحوه: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

شف 3 كك أن. 

5( ت.م: ولزوم الطاعة . 

(6) سبق هذا الحديث مختصرا فيا مضى فى هذا الجزء. ,ص ٠.51١‏ 

() سبق هذا الحديث مطولا فيا مضى ١١8/١‏ ونصه هناك : وإنكم سترون يعدي اكه 
وامورا تذكروتها : قالوا: فما تأمرنا يازسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم. وسلوا الله حقكمء. 

زفق 0 ب: كان. ا 

(6) لو: فى (ب) فقط واثباتها يقتضيه السياق. 


-ل/ا56؟ - 


م 9 منهاج السئة ج 4 


الوجه الثامن 


الرافضة على أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء فإن أبا بكر وعمر لا تقوم 
حجة بأنهما تركا واجباء ولا فعلا محرما أصلاء بخلاف غيرهماء فإنه قد 
تقوم الحجة بنوع من الذنوب التى لم يفعل مثلها أبو بكر ولا عمر. وما 
ينزّهِ على وفاطمة رضى الله عنهما عن ترك واجب أو فعل محظور, إلا 
وتنزيه أبى جك رفم اول كر ولا يمكن أن تقوم شبهة”" بتركهما واجبا 
أو تعدّيهما حداء إلا والشبهة" التى تقوم فى على وفاطمة أقوى وأكبر”", 
فطلب الطالب مدح علىّ وفاطمة رضى الله عنهما إما بسلامتهما من 
الذنوب. وإما بغفران الله لهماء مع القدح فى أبى بكر وعمر بإقامة 
الذنب والمنع من المغفرة» من أعظم الجهل والظلم» وهو أجهل وأظلم 
ممن يريد مثل ذلك فى علىّ ومعاوية رضى الله عنهماء إذا أراد مدح 
معاوية رضى الله عنهء والقدح فى علىّ رضى الله عنه . 

الفعه انام أن قرف نولو كان هذا القن توديج] تاللا جاز له 
ترك” البغلة والسيف والعامة عند عل والحكم له “لما ادّعاها . 
العباس» . 

فيقال: ومن ن نقل”" أن ن أبا بكر وعمر حكما بذلك لأحدء أو تركا ذلك 


)01( م حجة . 

(9) !: والسنة؛ ب: والسفة. 

5) اءسبب نامءث: وأكثر. 

(5) الثامن: كذا فى (ب) فقطء وهو الصواب. وفى سائر النسخ : اللخامس . 


(0) !: حقا أن يخلف. . ؛ ب : حقا لما جاز له أن يترك . 


() ب (فقط): عند على حين حكم له بها. 


7) ن(فقط): وقال ومن يقل. . 
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عند أحد. على أن ذلك ملك له'"', فهذا من أبين الكذب عليهماء بل 


غاية ما فى هذا" أن يترك عدد من بترك / 'غندم» كما تركا ضِدقته "عند 


علىّ والعباس ليصرفاها”' فى مصارفها الشرعية . 
وأما قوله : «ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله فى كتابه مرتكبين ما 
لا يجوز)». 
فيقال له: أولاً : إن الله تعالى لم يخبر أنه طهّر جميع أهل البيت 
وأذهب عنهم الرجس. فإن هذا كذب على الله . كيف ونحن نعلم أن 
فى بنى هاشم من ليس بمطهر من الذنوب, ولا أذهب عنهم الرجس. 
لا سيما عند الرافضة, فإن”' عندهم كل من كان من بنى هاشم يحب 
أبا بكر وعمر رضى الله عنهما فليس" بمطهّر, والآية إنما قال فيها: 
#ر او م اتم امه ار ل خم ليه ل طم مت 8نم 
وإنما يريك الله ليذهت 3 الرجسٍ اهل ام اسورة دعاك 0 
7 بدُ لِيَطهُرَكُمْ 7 - عي نلك ا 56 
)١(‏ على أن ذلك ملك له: كذا فى (ص). وفى (ب): على أن يكون ملكا له. وفى سائر 
النسخ : على أن ذلك ملكا له. 
(؟) كك ب: بل غاية هذا. 
99) صص: أن تترك عند من تترك عنده كما تركت الصدقة ؛ ا ب : أن يترك عند من ترك عنده. 
كما تركا صدقته . ' 
(4) نء م: ليصرفانها. 
)5( اء ب: أن من. 
() ب (فقط): لأن. 


0( اا ب: ولأنه . 
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ظ /1غ١‏ 


7 سا 


وقوله: طيُرِيدُ الله لين لَكمْ ويَهْدِيكُم سنن الِّينَ من قَيلكمْ ويعُوتٍ 
عَليْكن» [سورة النساء : كال ونحو ذلك ا فيه بيان أن الله يحب ذلك 
لكم. ويرضاه لكم. ويأمركم به فمن فعله حصل له هذا المراد 
المحبوب المرضى ”). ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك . 

وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع. وبِيّن أن هذا ألزم”" لهؤلاء 
الرافضة القدرية؛ فإن عندهم [أن]”" إرادة الله بمعنى أمره. لا بمعنى أنه 
يفعل ما أراد. فلا يلزم إذا أراد الله تطهير أحد أن يكون ذلك قد تطهّ 
ولا يجور عندهم أن يطهر الله أحر اف [بل من أراد الله تطهيره. فإن شاء 
ظهر نقنة. وإن شاء لم يطهرها]”/ ولا يقدر الله عندهم على تطهير أحد. 

وأما قوله : «لأن” الصدقة محرّمة عليهم». 

فيقال له" : أوللا المحرم عليهم صدقة الفرض » وأما صدقات )2 
#القطوع فقة كانوا يوسن من الماة النسيلة بين مكة والبدية 
ويقولون: إنما حرّم علينا الفرض» ولم يحرم علينا التطوع . وإذا جاز أن 
ينتفعوا بصدقات الأجانب التى هى تطوع. فانتفاعهم بصدقة النبى صلى 
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الله عليه وسلم اولى وأحرى؛ فإن هذه الأموال لم تكن زكاة مفروضة على 
النبى صلى الله عليه وسلم. وهى أوساخ الناس التى حُرّمت عليهم”, 
)١(‏ المرضى : ساقطة من .)١(‏ (ب). زفة نع : لزم؛ ص : إلزام . 
*) أن: زيادة فى »)1١(‏ (ب). 
(5) أءب: أن يطهر أحد أحدا؛ ص : أن يطهر أحدا. 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)0 (و). 


(5) ل ب: إن. 90) ن.م: لهم. 
)2 بك باه ص: صدقة . (١‏ ل 3 ص . هف ر: عليه. 


5٠ 


وإنما هى من الفىء الذى أفاءه الله على رسوله. والفىء حلال لهم . 
والنبى صلى الله عليه وسلم جعل ما جعله الله له من الفىء صدقة. إذ 
غايته” أن يكون ملكا للنبى صلى الله عليه وسلم تصدّق به على 
المامية وأهل بيته أحق بصدقته؛ فإن الصدقة [على المسلمين 
صدقةء والصدقة]”" على القرابة صدقة وصلة . 

الوجه التاسع'": فى معارضته بيحديث”) جابر رضى الله عنه فيقال: 
جابر لم يدّع حقا لغيره” يُنتزع من ذلك الغير ويجعل له”". وإنما طلب 
شيئا من بيت المال يجوز للإمام أن يعطيه إياه» ولو لم يعده به النبى صلى 
لله عليه وسلم» فإذا وعده به كان أَوْلى بالجوازء فلهذا لم يفتقر إلى بيّئة. 
ومثال هذا أن يجىء شخص إلى عقار بيت المال فيدّعيه لنفسه خاصة. 
فليس للإمام أن ينزعه من بيت المال ويدفعه إليه بلا حجة شرعية»ء وآخر 
طلب شيئًا من المال المنقول” الذى يجب قسمه”' على المسلمين [من 
مال نيت المال]©؛ فهذا يجوز أن يُعطى بلا بيه 27 : آلا ترئى أن صدقة 


)١(‏ لا ب: أوغايته. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

إفة التاسع : كذا فى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : السادس. ‏ 
(85) آأ.)ب: لحديث. 

(5) اء ب: لغير. 

(5) صصس: ويبيحه له. 

0) نء م: المنفق. 

(4) ن م: قسمته. 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(١٠)1ء‏ ب: بغير بينة. 
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الوجه التاسع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقوفة» وصدقة غيره من المسلمي. " 
لا يجوز لأحد [من المسلمين] أن يملك أصلها", ويجوز أن يعطى من 
ريعها ما ينتفع به فالمال الذى أعطى منه جابر هو المال الذى يقسَّم بين 
المسلمين» بخلاف أصول المال. 


وعليا”» والحسن والحسين وغيرهم من بنى هاشم أعظم مما أعطوا جابر 
[بن عبدالله]”” من المال الذى يقسم بين الناس» وإن لم يكن" معهما 
وعد من النبى صلى الله عليه وسلم . 


فقول هؤلاء الرافضة الجهّال: إن.جابر [بن عبدالله] أخذ" مال 


المسلمين من غير بينة”” بل بمجرد الدعوى. م من لا يعرف حكم 
الله. لا فى هذا ولا فى ذاك؛ فإن المال الذى 5 [منه]" جابر مال 


يجس قسمته قسمته0) عق المستلمية . وجابر أحد المسلمين؛ وله حقٌ فيه. وهو 
(1)ااب #علل المدامين : 


(؟) نء م: لا تجوز لأحد أن يملك أصلها؛ واءب الاجر وماك أسا: 
(9) وينيه: ساقطة من (ن). (م)» .)١(‏ (ب)ء (0). . 

(5) وعليا: ساقطة من (ص). وفى .)١(‏ (ب): وعلىّ . 

(6) ن, م: مما أعطوا جابرا. 

(5) ن: ولم يكن. 


(90) ن» م: إن جابراً أخذ . : 


(4) ل ب : بلا بينة. 
(9) منه: ساقطة من (ن). (م). 


)٠١(‏ أء) سي وخ قسمه. 


-؟557- 


أحد الشركاء. والإمام إذا أعطى أحد المسلمين”' من مال الفىء ونحوه 
من مال المسلمين. لا يقال : إنه أعطاه مال المسلمين من غير بينة لأن 
القسم بين المسلمين وإعطاءهم لا يفتقر إلى بيّنة. بخلاف من يدّعى أن 
أصل المال له دون المسلمين” . 


نعم الإمام يقسم المال باجتهاده فى التقدير» والنبى صل الله عليه وسلم 
كان يقسم المال بالحثيات. وكذلك روى عن عمر رضى الله عنه. وهو 
نوع من الكيل باليد. وجابر ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم وعده 
يثللاث ترات 09 وهذا أمر معتاد مثله من النبى صلى الله عليه وسلمء 


فلم يذكر إلا ما هد من النبى صلى الله عليه وسلم مثله. وما يجوز 
الاقتداء به فيه فأعطاه حثية ) ثم نظر عددها فأعطاه / بقدرها مرتين '» 


تحرّياً لما ظنه موافقا لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى القسمء فإن 
)١(‏ !: لايعطى أحدا؛ ب: إذا أعطى أحدا. 


؟١)‏ حديث جابر نصه فى : البخارى 457/7 (كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت دينا. . ) 
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهم قال قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لو قد جاء مال 
البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا». فلم يجىء مال البحرين حتى قيض النبى 
يل ان عارك افلم تحاء مال البعرين آم ابو كز قناع :عن كان لورعند اقلن 
صلى الله عليه وسلم عذّة أو دَيْنٌ فليأتنا به فأتيته فقلت: إن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لى : كذا وكذا. فحتثى لى حثية. فعددتها فإذا هى خمسمائة. وقال: خذ مثليها». 
وجاء الحديث مفصلا وفيه قول جابر: «فحثا لى ثلاثأ» في البخارى 40/4 - 1١‏ (كتاب 
فرض الخمس . باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين)» 98/84 (كتاب 
الجزية والموادعة. باب ما أقطع النبى صلى الله عليه وسلم من البحرين. .)؛ المسند 
(ط. الحلبى) #«/ ."31١‏ 

(5) وهوقوله صلى الله عليه وسلم : «أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا». 
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00 


الرد عليه 


الواجب موافقته بحسب الإمكان, فإن أمكن العلم وإلا اتبع ما تين 

أما قصة فاطمة رضى الله عنها فما ذكروه من دعواها الهبة والشهادة 
المذكورة ونحو ذلك. لو كان صحيحاً لكان بالقدح فيمن يحتجون له 
أشبه منه”" بالمدح” . 


إفصل»” 


قال الرافضى”' «وقد روى عن الجماعة” كلهم أن الت 
0 الله عليه وسلم قال فى حق أبى ذر: «ما أقلّت الغبراء. 
ولا" أظلّت الخضراء على ذى لهجة أصدق من أبى ذره» ولم 
يسمُوه صدّيقاء وسمُوا أبا بكر [بذلك]" مع أنه لم يرد مثل ذلك 
فى حمفة) . 

فيقال . هذا الحديث لم يروه الجماعة كلهم ولا هو فى 


)١(‏ منه: ساقطة من (1)» (ب).. 


ش (0) اء)ب: بالمدح والله المستعان؛ و: بالمدح له. 


(6) رء هء ص : الفصل: الثانى والعشرون . 

(4) فى (ك) ص ١١١‏ (م). 

(0) نء رء ص: وقد ورد عن الجماعة ؛ و: وقد رووا عن الجماعة؛ ك: وقد روت الجاعة . 
قف ينا 

(7) بذلك: ساقطة من (ن)؛ (م). وفى :)١(‏ (ب): وسموا أبا بكر صديقا. 


0 


الصحيحين. ولا [هو]"' فى السئن. بل هو مروى فى الجملة'". 
وبتقدير صحته وثبوته. فمن المعلوم أن هذا الحديث لم يرد به أن أبا ذر 
أصدق من جميع الخلق. فإن هذا يلزم منه أن يكون أصدق من النبى 
صلى الله عليه وسلم . ومن سائر النبيين» ومن علىّ [بن أبى طالب]. 
وهذا خلاف إجماع المسلمين [كلهم]' من السنة” والشيعة, فعُلم أن 
هذه الكلمة معناها أن أبا ذر صادق. ليس غيره أكثر / تحرّيا للصدق 
منه. ولا يلزم إذا كان بمنزلة غيره فى تحرّى الصدق. أن يكون بمنزلته 
فى كشرة الصدق والتصديق بالحق. وفى عظم الحق الذى صَدَقَ فيه 
وصدّق به. وذلك أنه يُقال: فلان صادق اللهجة إذا تحرّى الصدقء وإن 


كان قليل العلم بما جاءت به" الأنبياء . والنبى صلى الله عليه وسلم لم 


يقل: ما أقلت الغبراء أعظم تصديقاً من أبى ذر. بل قال: أصدق لهجة. 


)١(‏ هو: زيادة فى (|)» (ب). 

(5؟) الحديث عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما فى : سنن الترمذى 84/6" (كتاب 
المناقب؛, باب مناقب أبى ذر. . ) وأوله: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء . . 
الحديث, وقد رواه الترمذى بإسنادين. وقال عن الأول: «هذا حديث حسن» وعن الثانى 
(وهو عن رواية مطولة) : «هذا حديث حسن وغريب من هذا الوجه» والحديث فى : سئن 
ابن ماجة 08/١‏ (المقدمة. باب فضل أبى ذر) ؛ المسند (ط . المعارف) ١٠78-55/1ء‏ 
يش يا وضعف الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أسانيد الحديث فى هذه 
المواضع الثلاث . والحديث فى المسند (ط. الحلبى) 1917/٠0‏ (عن أبى الدرداء)» 
5 (عن أبى ذر). وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغيره ١74/8‏ 
وحسّن الرواية المطولة منه فى نفس الموضع . 

() بن أبى طالب: ساقطة من (ن). (م). 

(4) كلهم: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(65) ن: من السنية . (19) اب : بما حدّث به. 
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والمدح للصدّيق”" ”الذى صَدَّق الأنبياء» ليس بمجرد كونه صادقاًء بل 

فى كونه مصدّقا للأنبياء. وتصديقه" للنبى صلى الله عليه وسلم هو صدق 

خاص» فالمدح بهذا التصديق ‏ الذى هو صدق خاص - نوع . والمدح 
بنفس كونه صادقا نوع آخر. فكل صدّيق صادق» وليس كل صادق 

أنه قال: «عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدى إلى البرء والبر يهدى إلى ' 

الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 

صدَّيقا. وإياكم والكذبء فإن الكذب يهدى إلى الفجورء والفجور 
يهدى إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذابا”». فالصدّيق قد يراد به الكامل فى الصدق. وقد يراد به 

الكامل فى التصديق. والصديق ليست فضيلته فى مجرد تحزى) 

(#ب#) ..: ما بين النجمتين ساقط من (م). 

.)9( عن ابن مسعود: ساقطة من (3). (م)6‎ )١( 

(5) : الحديث ‏ بألفاظ متقاربة ‏ عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى 76/8 
(كتاب الأدبء. باب قول الله تعالى : يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) ؛ 
مسلم 4 (كتاب البر؛ باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله)؛ سنن الترمذى 
#/ 776-774 (كتاب البرء باب ما جاء فى الصدق والكذت) ؛ سنن أبى داود 4 //4017 
(كتاب الأدبء. باب التشديد فى الكذب) وأوله: إياكم والكذب. . . وجاء الحديث مع 

اختلاف فى الألفاظ فى : سنن ابن ماجة 18/1١‏ (المقدمة. باب اجتناب البدع والجدل) ؛ 
سنن الدارمى 87--60080” (كتاب الرقاق. باب فى الكذب)؛ المسند (ط. 
المعارف) 71/6, هلالا 47 8. وفى عدة مواضع فى الجزء السادس منه. 

24 »م: دعوى. 


ع1 


الصدق. بل فى أنه علم ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم جملة 
وتفصيلاء وصدّق ذلك تصديقا كاملا فى العلم والقصد والقول والعمل . 
وهذا القدر لم يحصل لأبى ذر ولا لغيره» فإن أبا ذر لم يعلم ما أخبر به 
النبى صلى الله عليه وسلم كما علمه أبو بكر ولا حصل له من التصديق 
المفصّل كما حصل لأبى بكر" “ولا حصل عنده من كمال التصديق 
معرفة وحالاً” كما حصل لأبى بكر“؛ فإن أبا بكر أعرف منهء وأعظم حبًا 
لله ورسوله منة »2 وأعظم 1 ورسوله منة. وأعظم جهادا بنفسة وماله 
منهء إلى غير ذلك من الصفات التى هى كمال الصدّيقيّة .. 
0 2 
الله صلى الله عليه وسلم احدا. ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» [فرجف 
0 
هم]”". فقال: «اسكن احد» وضربه برجله, وقال29: «ليس عليك إلا 
نبى وصديق وشهيدان»)” . 
)١(‏ ن (فقط): كما حصل لأبى بكر منه. 
(:#-#) : مابين النجمتين ساقط من (م)» (ص). 
:١ )"(‏ ولا حالا؛ ب: ولا حال. 
(9) فرجف بهم : ساقطة من (ذ)» (م). 
(4) وقال: كذاقى (م)» (ب). وف سائر النسخ : فقال. 
(5) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فئ : البخارى ©ه/9. ١5 217-1١١‏ (كتاب 
عثمان. .)؛ سئن أبى داود 746/84 (كتاب السنة؛ باب فى الخلفاء)؛ سئن الترمذى 
7487-6 (كتاب المناقب» باب مناقب عمر. .)؛ المسند (ط. الحلبى) 


١84٠/4 وجاء حديث بلفظ مقارب عن أبى هريرة رضى الله عنه فى مسلم‎ . ١١7/8 


الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلىَ وطلحة والزبير» فتحركت تت 
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را 


ابجع كلم 
لرافضى على 
أبى بكر رضى 


81 
أنه عنه . 


وفى الترمذى وغيره عن عائشة رضى الله عنهال قالت : يارسول الله 


الذين يؤتون ما اقوا وقلوبهم وجلة: / أهو الرجل يزنى ويسرق ويشرب 
الخمر ويخاف ؟ قال: «لا يا ابنة الصديق», ولكنه الرجل يصوم ويتصدّق" 
ويخاف أن لا يقبل منه»” . 


وفصل»” 


قال الرافضى : «وسمّوه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم , 


ولم يستخلفه©» فى حياته ولا بعد وفاته عندهى"" 3 ولم فعدرا أمير 


الصخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اهدأ. فماعليك إلا تى اوعدت أو 


' شهيد». وفى سئن ابن ماجة 4//١‏ (المقدمة. باب فضائل المقدمة) حديث عن سعيد 


)0( 
فق 


ابن زيد رضى الله عنه قريب فى لفظه ومعناه ونصه : «اثبت حراءء فما عليك إلا نبى أو 
صديق أو شهيد» وعدهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوبكرء وعمرء وعثمان. 
وعلى . وطلحة والزبير» وسعد. وابن عوف. وسعيد بن زيد». والحديث بهذا اللفظ 
صحيح فى «سلسلة الأحاديث الصحيحه» 404/7 - 458 وتكلم الألبانى عليه وغلى طرقه 
وأسانيده ؛ وذكر أنه ورد من حديث سعيد بن زيد وعثمان بن عفان وأنس بن مالك وبريدة 
ابن الخصيب وأبى هريرة.وحديث عثيان رضى الله عنه فى سنن النسائى 195/5-/191 
(كتاب الأحباس. باب وقف المساجد) . 

و: لا يابنت الصديق, بل هو الرجل يصلى ويتصدق ويصوم . ٠‏ 

لم أعرف مكان الحديث فى سنن الترمذى. . ووجدت الحديث بألفاظ مقاربة عن عائشة 
رضى الله عنها فى : سنن ابن ماجة ١4٠4/17‏ (كتاب الزهد.. باب الثوقى على العمل) ؛ 
المسند (ط. الحلبى) 2189/5 86١5؟.‏ 

رء هء. ص : الفصل الثالث والعشرون. (5:) فى (ك) ص ١١١‏ (م). 
ك: وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه و آله مع أن الرسول صلى الله عليه وآله لم 
غندهم : ساقطة من (ب) فقط. 
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المؤمنين خليفة رسول الله مع أنه استخلفه فى عدة مواطن» 
متها : أنه 0 المدينة فى غزوة تبوك, وقال له: إن 
المدينة لا تصلح إلا بى أو بك, أما ترضى أن تكون منى بمنزلة 
هارون من موسىء إلا أنه لا نبى بعدى . 


وأمر أسامة بن زيد على 0 الذين فيهم أبو بكر وعمر 
ومات ولم يعزله. ولم يسموه خليفة خليفة» ولما تولى أبو بكر غضب 
أسامة, وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى 
عليك”'. فمن استخلفك على ؟ فمشى إليه هو وعمر حتى 
استرضياه» وكانا يسميانه مدة حياته”) افير 


والجواب: من وجوه: أحدها: أن الخليفة إما أن يكون معناه: الذى 
يخلف غيره وإن كان لم يستخلفه. كما هو المعروف فى اللغة وهو قول 
الجمهور. وإما أن يكون معناه: من استخلفه غيره» كما قاله”" طائفة من 
أهل الظاهر والشيعة [ونحوهم]. فإن كان هو" الأول؛ فأبوبكر خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء لأنه خلفه بعد موته. ولم يخلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أحد بعد موته إلا أبوبكرء فكان هو الخليفة دون 
(؟) ك: حياتهما. 
(”) أء ن: كما قال؛ م: كما قالته. 
(4:) ونحوهم: زيادة فى (1)؛ (ب). 


(©) هو: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
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الجسواب من 
وجوه. 
الوجه الأول 


غيره ضرورة» فإن الشيعة وغيرهم لا ينازعون فى أنه هو الذى”' صار ولى 
الأمر بعده. وصار خليفة له يصلى بالمسلمين. ويقيم فيهم الحدود. 
ويقسم بينهم'" الفىء. ويغزو بهم العدو". ويولّى عليهم العمال 
والأمراءء وغير ذلك من الأمور التى يفعلها ولاة الأمور. 

فهذه باتفاق الناس”' إنما باشرها بعد موته أبو بكرء فكان”' هو الخليفة 
للرسول صلى الله عليه وسلم فيها قطعا. لكن أهل السنة يقولون: 
خلفه”' وكان هو أحق”" بخلافته, والشيعة يقولون: علىّ كان هو 
الأحق* لكن تصح خلافة أبى بكرء ويقولون:”' ما كان يحل له أن 
يصير هو خليفة"” "0 لكن لا ينازعون [فى]” “أنه صار تخليفة بالفعل» وهو 
مستحق لهذا الاسم إذ""كان الخليفة من خلّف غيره على كل تقدير. 

وأما إن قيل : إن الخليفة من استخلفه غيره» كما قاله بعض أهل السنة 


)١(‏ الذى: ساقطة من (1). (ب). 

(9') العدو: ساقطة من .2)١(‏ (ب). 

ْ (5) الناس : ساقطة من (1). (ب). 

)2( نء م:.وكان. 

(5) نء م: خليفة. 

0) و: الاحق. 

(4) ا: يقولون: كان هو الأحق؛ ب: يقولون كان علىّ هو الاحق . 
)5( |: ويقول؛ ب: وتقول؛ و: أويقولون. 
(دك)يل ب : الخليفة . 

)1١(‏ فى : سإقطة من (ن)» (م)» (1)» (ب). 
)ل نْ. م2 ص » و: إذا. 
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وبعض الشيعة. فمن قال هذا من أهل" السنة فإنه”" يقول: إن النبى 
ضاق اله عليه وسطلم:|مستخلف أبنأ يكحن ْنا بالنضن الجلق .كما قاله 
بعضهم ء وإما بالنص الخفي . كما أن الشيعة القائلين بالنص على علي 
منهم من يقول بالنص الجلىّء كما تقوله الإمامية. ومنهم من يقول 
بالنص الخفىّ » كما تقوله البخازودية قن الي ودعوى أولئك للنص 
الجلىّ أو الخفىّ على أبى بكر أقوى وأظهر بكثير من دعوى هؤلاء للنص 
على علىّ» لكثرة النصوص الدالة على [ثبوت] خلافة”” أبى بكرء وأن 
عليًا لم يدل على خلافته إلا ما يُعلم أنه كذب» أويُعلم أنه لا دلالة فيه. 
وعلى هذا التقدير فلم يستخلف بعد موته أحداً | لا أبا بكر فلهذا كان 
هو الخليفة ؛ فإن الخليفة المطلق هومن خلفه بعد موته. أو استخلفه بعد 
موته . وهذان الوصفان لم يثبتا إلا لأبى بكر؛ [فلهذا كان هو الخليفة].” 
وأما استخلافه لعلىَّ على المدينة» فذلك ليس من خصائصه؛ فإن 
النبى / صلَّى الله عليه وسلم كان إذا خرج فى غزاة استخلف على 
المدينة رجلا من أصحابه». كما استخلف ابن أم مكتوم تارةء وعثمان بن 
عفان تارة . 
10 فسن قان من لهل ...8 من :افد قالة من أهل: 
(؟) فإنه : ساقطة من (ب). 
() يقول ابن طاهر البغدادى فى كتابه «أصول الدين« ص 7386 : «فالزيدية والجارودية تزعم 
أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على علىّ بالوصف دون الاسم». وانظر: مقالات 
الإسلاميين 1/1١‏ ؛ الملل والنحل .١40/١‏ 


(5) ن» م: النصوص الدالة على خلافة ؛ 3 ل النصوص الثابتة الدالة على خلافة . 
(5) مابين المعقوفتين: فى .)١(‏ (ب) فقط. 
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0 


[واستخلف ابن ام مكتوم فى غزوة بدر وغيرهاء وعثمان فى غزوة ذات 
الرقاع وغطفان التى يقال لها غزوة أنمار. واستخلف فى بدر الوعيد بن 
رواحة وزيد بن حارثة فى المريسيع» واستخلف أبا لبابة فى غزوة بنى 


قينقاع وغزوة السويق. وفى غزوة الأبواء سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ 


فى غزوة بواط وفى غزوة العشيرة أبا سلمة]'. 


غيره» بل [كانع يكون فى المدينة فى كل غزوة [من الغزوات] من 

المهاجرين" والأنصار أكثر وأفضل ممن تخلف فى غزوة تبوك ؛ فإن غزوة 

يتخلف فيها / إلا منافق أو معذور أو الثلاثة الذين تاب الله عليهم » وإنما 

كان عظم”" من تخلف فيها النساء والصبيان.”*“ولهذا لما استخلف عليا فيها 

خرج إليه باكياء وقال: أتدعنى مع النساء والصبيان“»؟ [وروى أن بعض 

المنافقين طعنوا ف عل وقالوا : إنا استخلفه لأنه يبغضه ]220 وإذا كان 

قد استخلف غير على عَلَّى أكثر وأفضل مما استخلف عليه عليّاء وكان© 

ذلك استخلافا مقيّداً على طائفة معيّنة [فى مغيبه]": ليس هو استخلافا 

(1) ما بين المعقوفتين فى ( و) فقط. وفى الأصل: وفى غزوة العيرة أبا مسلم. وهو خطا. انظر 
ابن هشام 7 /744؛ السيرة النبوية لابن كثير 5531/157. 1 

(؟) نء م: بل يكون بالمدينة فى كل غزوة من المهاجرين. 

شف م ص : أعظم ؛ ب : معظم . ش 

(4-4) : ساقط من .)١(‏ (ب). وفى (ن)ء (م): «وهذا لما خرج إليه باكيا» . 

4 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 49 ن» م: كان. 

(0) فى مغيبه: ساقطة من (ن)., (م). وفى (1)» (بْ): فى غيبته. 
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يطلا بحل فوتة علق" امن موي عر ارم مرك ضاي 

رسول الله صلق اله خليه وسلم [3 جع التقهد 0" ١‏ سمئّ علىّ بذلك 

فغيره من الصحابة المستخلفين أؤلى بهذا الاسمء فلم يكن هذا من 
وأيضا فالذى يخلف المطاع بعد موته لا يكون إلا أفضل الناس . وأما 

الذى يخلفه فى حال عزوه لعدوه. قلا يجب أن] يكون”” أفضل الناس. 

بل العادة جارية بأنه"» يستصحب فى خروجه لحاجته إليه”/ فى المغازى 

من يكون عنده أفضل ممن يستخلفه”' "على عياله. لأن الذى ينفع فى 

الجهاد هو شريكه في| يفعله ا 0 ا 

ذاك ليس كنفع المشارك له" فى الجهاد. ظ 
داننى 2 الله علية 0 العيكاةة 1ه عليا بهارون فى امسر 

)ع( اء ب : ولم يطلق . 

(؟) و: وإذا لم يسمى ؛ :١‏ فإذا لم يسمى؛ ب: فإذا كان يسمى . 

(0) ن: فلا يكون. 

(4) !: بالعادة الجارية أن ب : فالعادة الجارية أنه. 

(6) إليه: ساقطة من (ب) فقط . 

(6©9 ن: من يكون أفضل من عنده ممن يستخلفه؛ م: من يكون أفضل من عنده بمن 
يستخلفه؛ ر. ه. صء و: من يكون أفضل عنده ممن يستخلفه . 

0 : ساقط من »)١(‏ (ب). 

(8) اء ب: كنفع ذلك المشارك له. 

(9) إنما: ساقطة من (ب). وفى :)١(‏ ما. 


كارف 5 


الكلام على قول 
الراففسى إن 
التبىن صل الله 
عليه وسلم قال 
لعلىَ: إن المديئة 


أو بك 


ذهب 9 غروة تبوك ايل معه جميع المسلمين إلا المعذور, لم 
يستخلف عليا إلا على العيال وقليل من الرجال” . فلم يكن استخلافه 
كاستخللاف موسى لهارون. بل ائتمنه فى حال مغيبه» كما ائتمن موسى 
هارون” فى حال مغيبه. فبيّن له النبى صلى الله عليه وسلم أن 
الاستخلاف ليس لنقص مرتبة المستخلف. بل قد يكون لأمانته كما 
أتذرنى مع النساء والصبيان؟ كأنة كره أن يتخلف عنه 

وقد قيل : إن بعض المنافقين طعن فيه. فبين له النبى صلى الله عليه 
وسلم أن هذه المنزلة ليست لنقص المستخلف. إذ لو كان كذلك ما 
استخلف موسى هارون” . 

وأما قوله: «إنه قال [له]©: إن المدينة لا تصلح إلا بى أوبك» 

فهذا كذب على النبى صلى الله عليه وسلم لا يُعرف فى كتب العلم" 
لم535 ومما يبين كذبه أن النبى صلى الله عليه وسلم و من 
)١(‏ صضء ر إلا المعدم المعدور؛ ه إلا المعدر المعدور 
(؟) الاب والقليل من الناس 
0) هارون: كذافى (ب). وفى سائر النسخ لهارود 

من (ب). 
)١(‏ اءدب فى كتب الحديث 
(9) قال ابن الجوزى فى كتابه «الموضوعات» 05 عن هدا الحديث الموصوع «قال أبو 

حاتم : ليس هذا الخبر من حديث اس المسيب. ولا من حديت. الزهرى. ولا من حديث 
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المدينة غير مرة ومعه على . وليس بالمدينة لا هو ولا علي. فكيف يقول : 
إن المدينة لا تصلح إلا بى أو بك؟ فيوم بدر كان علىّ معه”". وبين بدر 
والمدينة عدة مراحل. وليس واحد منهما”" بالمدينة. وعلىّ كان”" معه 
يوم بدر بالتواتر» وكان يوم فتح مكة” معه باتفاق العلماء. وقد كانت أخته 
أم هانىء قد أجارت”' حموين لهاء فأراد على قتلهماء فقالت: يارسول 
الله زعم ابن أمى علىّ أنه قاتل رجلا أجرتَهُ : فلان بن هبيرة. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» 


والحديث فى الصحيح”'. ولم يكن بالمدينة لا هو ولا علىّ . 


مالك. فهو باطل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وحفص بن عمر كان كذَّابا. 
وقال العقيلى : حفص يحدّث عن الأئمة بالبواطيل». وقال عنه السيوطى فى «اللآلى 
المصنوعة» :#47/١‏ «قال ابن حبان: باطل. حفص كذاب يحدث عن الأئمة 
بالبواطيل». وانظر عن هذا الحديث الموضوع : الفوائد المجموعة للشوكانى. ‏ 
ص 5ه” - 9ه"؛ تنزيه الشريعة ."/177/١‏ 

أء ب : كان معه على . 

ن: وليس واحد منها؛ ه: وليس أحد منهما. 

نء م: وكان على . 

أء ب: يوم الفتح . 

ا ب: وكانت أخته أجارت . 

الحديث عن أم هانىء ابنة أبى طالب رضى الله عنها بألفاظ مقاربة فى : البخارى ٠٠١/4‏ 
(كتاب الجزية والموادعة. باب أمان النساء وجوارهن). 75/١‏ - ل/ا/7 (كتاب الصلاة. باب 
الصلاة فى الثوب الواحد. .). 07/48" (كتاب الأدب. باب ما جاء فى زعموا)؛ مسلم 
0١‏ ككتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى . . .)؛ سنن أبى داود 
7 كتاب الجهاد. باب فى أمان المرأة) ؛ المسند (ط. الحلبى) 17/5*. 17 
477 474 . 47386 ؛ الموطأ ١67/١‏ (كتاب قصر الصلاة. . » باب صلاة الضحى) . 
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الكلام على قول 
الراقضى إته أمْر 
أسامة على 
اليش الذين 
فيسهم أبو بكر 
وعمر 


وكذلك يوم خيبر" كان قد طلب علياء فقدم وهو أرمد. فأعطاه الراية 
حتى فتح الله على يديهء ولم يكن بالمدينة لا هو ولا على . 

وكذلك يوم حُنين والطائف. وكذلك فى حجة الوداع كان على 
باليمن, والنبى صلى الله عليه وسلم خرج حاججا فاجتمعا بمكة وليس 
بالمدينة واخد منهما. 0 

. والرافضة من فرط جهلهم يكذبون الكذب الذى لا يخفى على من له 
بالسيرة أدنى علم . 

وأما قوله : «إنه أمّر أسامة رضى الله عنه على الجيش الذين فيهم أبو 
بكر وعمر». 

. فمن الكذب الذى يعرفه من له أدنى معرفة بالحديث؛ فإن أبا بكر لم 
يكن فى [ذلك]”" الجيشء» بل كان النبى صلى الله عليه وسلم يستخلفه 
فى الصلاة من حين”” مرض إلى أن مات. وأسامة قد روى أنه قد عقد 
له الراية قبل مرضهء ثم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلّى بالناس. فصلى 
بهم إلى أن مات النبى صلى الله عليه وسلم"©. فلو قدر أنه أمر بالخروج 


1( أء ب: ويوم مخيير. 


(؟) ذلك: ساقطة من (ن). (م)» (ه). 

(*) اء ب: قد استخلفه من حين. . 

)25 فى «إمتاع الأسماع» للمقريزى 075/١‏ 074 (تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر ط 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. )١94١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر يوم 
الاثنين لأربع بقين من صفر سنة إحدى عشرة بالتهيؤ لغزو الروم. ثم دعا من الغد يوم 
الثلاثاء أسامة بن زيد لتولى إمرة الجيش وأوصاهء فلما كان يوم الأربعاء ابتدأ مرض رسول 
الله فصٌدع وحُمء وعقد يوم الخميس لأسامة لواءً بيد فخرج أسامة وعسكر بالجرف» 
وخرج الناس» ولم يبق أحد من -المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب فى تلك الغزوة 
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مع أسامة قبل المرض لكان / أمره له بالصلاة تلك المدة. مع إذنه ٠7/7١‏ 
لأسامة أن يسافر فى مرضه. موجبا لنسخ إمرة أسامة عنهء فكيف إذا لم 
يؤمّر عليه أسامة بحال؟ 


وأيضاً فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن عادته فى سراياه", 
[بل] ولا [فى] مغازيه”. أن يعيّن كل من يخرج معه فى الغزو 
بأسمائهم , ولكن يندب الناس ندبا عاماً مطلقاء فتارة يعلمون منه أنه ل 
يأمر كل أحد بالخروج معه ولكن ندبهم إلى ذلك. كما فى غزوة 


كعمر بن الخطاب وأبى عبيدة وسعد بن أبى وقاص» وتكلم رجال من المهاجرين فى ذلك 
وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين. فغضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخطب الناس فى ذلك. ثم نزل فدخل بيته وذلك يوم السبت لعشرخلون من ربيع 
الأولء وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودّعون رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فيهم عمر رضى الله عنه. فقال رسول الله : انفذوا بعث أسامة. فمضى الناس إلى 
المعسكر فباتوا ليلة الأحد. ونزل أسامة يوم الأحد فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ثم رجع إلى معسكره وغدا منه يوم الاثنين. فأصبح رسول الله صلئ الله عليه وسلم مفيقاً. 
وجاءه أسامة. فقال: اغدٌ على بركة الله فودّعه أسامة ورسول الله مفيق» . يقول المقريزى : 
وردخخل اتويكر رصي الله رعبدافتال : يارسول اللهء أصبحت مفيقا بحمد الله واليومٌ يوم ابنة 
ايت ادن ٠»‏ فأذن له فذهب إلى السّنْح . وركب أسامة إلى معسكره وصاح فى 
أصحابه باللحوق بالعسكر. . . فبينا هو يريد أن يركب من الجرف. أتاه رسول أمه ‏ أم 
أيمن ‏ تخبره أن رسول الله يموت. فأقبل إلى المدينة معه عمر وأبو عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنهماء فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويموت». وانظر: سيرة ابن هشام 
ادك له 

)١(‏ اء ب: فى السرايا. 

(؟) نء م: فى سراياه ولا مغازيه. 


 ؟#الال‎ 


الغابة”' وتارة يأمر أناسا”” بصفة, كما أمر فى غزوة”” بدر أن يخرج من 
حضر ظهره» م يخرج معه كثير من الجينلمين؛ وكما" أمر فى غزوة 
السويق بعد أن لا يخرج معه إلا من شهد يا وتارة يستنفرهم 
نفيرا”» عاماء ولا يأذن لأحد فى التخلف. كا فى غزوة تبوك . 

وكذلك كانت سنة خلفائه [من]”"' بعده. وكان أبوبكر لما أمر الأمراء 
إلى الشام وغيرها يندب" الناس إلى الخروج معهم”. فإذا خرج مع 
الأمير من رأى حصول المقصود بهم سيره . 
' والنبى صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى مته السرية التى أرسلها 


وقال: «أميركم زيدء فإن قتل فجعمر. فإن قتل فعبدالله بن رواحة) - لم ش 


)١(‏ ن: الغاية, وهو خطأ. يقول ابن هشام فى السيرة 797*/8 - 7917 أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قدم المدينة فلم يقم بها إلا ليالى.قلائل حتى أغار عيينة بن حصن الفزاري فى 
خيل من غطفان على إبل لرسول الله بالغابة (موضع قرب المدينة) وفيها رجل من بنى غفار 
وامرأة له فقتلوا الرجل وأخذوا المرأة مع الإبل؛ وكان أول من علم خبرهم سلمة بن عمرو 
ابن الأكوع فلحق بهم وجعل يرميهم ويصيح , وبلغ صياحهم النبى صلى الله عليه وسلم 
'فصرخ بالمدينة: «الفزع الفزع» فترامت الخيول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
واجتمع الناس فأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد ولحق الناس بالقوم 
وتعرف هذه الغزوة بغزوة ذى قرذ . وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم (تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط) 578/7 - 280١‏ ط. بيروت 9/1188/ا9١.‏ 

(؟) اء) بي و: ناسا. 

959) ل ب: غراة. 

(4) ىء ب: الناس وكان. (ه) أ ب: نفرا. 

(5) من: فى (|). (ب)» (ه) فقط. 

زفةق 0 م: ندذب. 

(8) معهم: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(9) هذه العبارة جزء من حديث عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فى 1 
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مانم راع مه بل 6ن" زكر لاقيو اإذا اشم رتنة رون يطل 
بهم المقصود أرسلهم وصار أمير! عليهم. كما أنه فى الحج لما أمر 
بعلىّ ‏ وأخير أنه مأمور". وأن أنا بكر امير علية : ولما أمر أسافة ين وين 
بعد مقتل أبيهء فأرسله” إلى ناحية العدو الذين قتلوا أباه. لما راه فى 
الغزوو. ورف أن عمر كان ممن انتدب معه. لا أن النبى صلى الله عليه 
وسلم عين عمر ولا غير عمر" للخروج معه. لكن من خرج معه فى الغزاة 
كان أسامة أميرا عليهء كما أنه لما استخلف عتّاب بن أسيد على مكة. 


(كتاب المغازى. باب غزوة مؤتة من أرض الشام) ونصه : عن عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن قتل زيد فجعفره. وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة. . 
الحديث. وجاء بمعناه عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط. المعارف) 
4. وسيأتى الكلام عن حديث غزوة مؤته بالتفصيل فيمايلى فى هذا الجزءء 
ص 8/ا4- 47/8 . 

)١(‏ بل كان: كذا فى :)١(‏ (ب). وفى سائر النسخ : وكان. 

(5-9) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

55 “انمع أت أن عامون 

(5) بن زيد: ليست فى (1). (ب). 

(5) ب (فقط): وأرسله. 

(3) معه: ساقطة من (ن)؛ (م). 

(1) نء م: لأن النبى صلى الله عليه وسلم ما عين عمر ولا غيره. 
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١15 ص‎ 


كان من أقام بمكة فعتاب أمير عليه. وكذلك لما أرسل خالد بن الوليد 

وغيره من أمراء السرايا. » كان.من خرج مع الأمير فالأمير أمير عليه باختياره 

الخروج معهء ٠!‏ .أن" النبى صلى الله عليه وسلم عين للخروج مع الأمير 
كل من يخرج هدا لم يكن من عادة النبى صلى الله عليه 

وسلمء بل ولا ى بكر. 

وهذا” كما أنه إذا كان إمام راتب فى حياته يصلَّى بقومء فمن صلى 

خلفه كان ذلك الإمام إماماً له يتقدم عليه؛ وان كان المأموم أفضل منه. 

وفى صحوع مسلم [وغيره]”" عن أن مسعود اليبدرى أن النبى صلى 

الله عليه وسلم قال : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اذم فإن كانوا فى القراءة 

سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة » فإن 

كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سناء ولا يؤنَ الرجل [الرجل]" فى 
سلطانه ؛ ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»”' فنهى النبى صلى الله عليه 

57 أن يُتقدم على الإمام ذى السلطان”' وإن كان المأموم أفضل منه. 

)١(‏ ل ب: لاأن. ؟) نء م: ولهذا. 

(1) وغيره: ساقطة من (ن)» (م)» (). 

(4) الرجل: فى (ب) فقط. 

(6) الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى مسعود البدرى الأنصارى فى: مسلم 450/١‏ (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة)؛. سئن أبى داود 775/١‏ (كتاب 
الصلاة. باب من أحق بالإمامة) ؛ سنن الترمذى ١6١ - ١49/١‏ (كتاب الصلاة» باب من 
أحق بالإمامة)؛ سئن النسائى 54/7 (كتاب الإمامة. باب من أحق بالإمامة)؛ سنن ابن 
ماجة "١4 -71/١‏ (كتاب إقامة الصلاة. . » باب من أحق بالإمامة) ؛ المسند (ط. 


الحلبى) .١77-117١ 21١8/5‏ 
(1) ا: على الإمام ذى سلطان؛ ب. ص : إمام ذى سلطان . 
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ولهذا قال العلماء: إن الإمام الراتب لا يُقدَّم عليه من هو أفضل منه .. 
وكانت السنة أولا أن الأمير هو الذى يصلّى بالناس. وتنازع الفقهاء فيما 
إذا اجتمع صاحب البيت والمتولى : أيهما يُقدّم؟ على قولين. كما 
تنازعوا فى صلاة الجنازة هل يُقَدَّم الوالى أو الولن”". وأكثرهم قدم”" 
الوالى . 

ولهذا لما مات الحسن بن علىّ قَدَّم أخوه الحسين زبن على ] أ © 
المدينة للصلاة عليه. وقال: لولا أنها السنة لما» قدمتك. والحسين 
أفضل من ذلك الأمير الذى أمره أن يصلى على أخيه. لكن لما كان هو 
الأمير» وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا يؤمن الرجل [الرجل] 
فى سلطانه» قدّمه لذلك . 

وكان يقدم الأمير على من معه فى المغازى. كتقدمه ف الصلاة وفى 
احج لأنهم صلوا خلفه باختيارهم . وحجوا معه. مع أنه" قد تتعين 
صلاتهم خلفه وحجهم ا إذا لم يكن للحج إلا أمير واحد ”وللصلاة 
إلا إمام واحد. وكذلك من أراد الغزو وليس للغزو إلا أمير واحد” ع 
معه. ولكن فى الغزو لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يأمر جميع 
)١١(‏ نء ماق هار الولى أو الوالى . 
(؟) ن.م: يقدم؛ صء. ره هه و: قدموا. 
[فة نء م: قدم أخوه الحسين لأمير؛ ه. و. ر: قدم أخوه الحسين بن على لأمير. ‏ 
(5) ن.٠م:ما.‏ 

() الرجل: فى (ب) فقط. 
(1) ل ب : والحج . 


90 ل ب: مع كونه . 
(88) : ساقط من .)١(‏ (ب). 
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الناس بالخروج فى”" السراياء ولا يعين من يخرج بأسمائهم وأعيانهم . 
/ بل يندبهم. فيخرج من يختار الغزو. ولي كان الكارخوة بقع رةه 
على القاعدين. ولو كان لجرو سا لكان كل نههي مظعا ااخرة بل 
قال تحاك : نلا يَستوى الْقَاعِدُونَ ص الْمُومنِينَ غير أولى الضرّر 
َالمُجَامِدُونَ فى سَبيلٍ اللّه ه انول انهم فصل الله المُجَاهِدِينَ 
بأمولهِم نهم 5 الاجزير و 2 الحبين فصل 
الله المُجَاهدِينَ عَلى الْقَاعِدِينَ أجرا عظيماً * دَرْجَات مله ومَغْفِرَة رمه 
وَكَانَّ الله فور تعتماة زور النتاء: مق 45ة]. 

فأسامة رضى الله عنه كان أميرا من أمراء السراياء وأمراء السرايا لم 
يكونوا يُسمُؤن خلفاء» فإنهم لم يخلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد موته. ولا خلفوه فى مغيبه على شىء كان يباشرهء بل هو أنشأ لهم 
سفرا وعملا اعد عل وديم فهو متول عليه" ابتداء لا خلافة 


'عمّن كان يعمله قبله وقل د يسمى الغمل على الأمصار والقرى خلافة» 


ويسمي العمل مخلافا. وهذه أمور لفظية©) لا بحسب اللغة 
والاستعمال. ٠‏ 
وقوله"' : «ومات وم يعزله» : 


١ 00)‏ : على ؛ ب : : مع . 


(؟) ا ب: مفضلين. 

9) اء ب: عليهم. 

(5) عبارة «فهو متول عليه» : ساقطة من »)١(‏ (ب). وفى و4 (م): فهو متول عليهم . 
(4) نء م: لطيفة. ش 

(5) ب (فقط): وأما قوله. 
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فأبو بكر أنقذ جيش أسامة رضى الله عنه بعد أن أشار الناس عليه برده 
خوفا من العدو. وقال: والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. مع أنه كان يملك عزله. كما كان يملك ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. لأنه قام مقامه. فيعمل ما هو أصلح للمسلمين. 

وأما ما ذكره من غضب أسامة لما تولى أبو بكرء فمن الأكاذيب 
السمجة. فإن محبة أسامة رضى الله عنه لأبى بكر وطاعته له أشهر وأعرف 
فق أن كك اومان من أبعد الناس عن الفرقة والاختلاف, فإنه ل 
يقاتل لا مع علىّ ولا مع معاوية واعتزل الفتنة.وأسامة لم يكن من قريش» 
ولا ممن يصلح للخلافة. ولا يخطر بقلبه أن يتولاهاء فأى فائدة [[64]© 
فى أن يقول مثل”" هذا القول لأىّ من تولى الأمرء مع علمه أنه لا يتولّى 
الأمر أحد إلا كان خليفة عليه ولو قُدَّر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمره علق أمى : بكر اماف ١‏ فتموقه اصبان:الأمو إلن: الحايفة فين بفدةةه 
وإليه الأمر فى إنفاذ الجيش أو حبسه. وفى تأمير أسامة أو عزله9 . وإذا 
قال: [أمرنى عليك]” فمن”" استخلفك علىٌ؟ قال: من استخلفنى 
على جميع المسلمين» وعلى من هو أفضل منك . وإذا قال: أنا أمُرنى 
عليك”". قال: أمُرك عل قبل أن 507 فبعد أن صرت خليفة 


)١(‏ ب: تذكر. (9) له: زيادة فى »)١(‏ (ب). 
95) مثل : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(؟) أوعزله: كذا فى (1). (ب) . وفى سائر النسخ : وعزله . 

(©) أمرنى عليك: فى .)١(‏ (ب) فقط. 

(1) فمن: كذافى .)١(‏ (ب). وفى سائر النسخ : من. 

:١ 07‏ أمرنى عليك؛ ب : إنه أمرنى عليك . 


ون 


وت آنا الأمي يف0 كما لو قُدٌر أن آبا بكر آمّر على عمر أحداً ثم 
مات أبو بكر وول عمر. صار عمر ماعن من كان أميرا عليه . وكذلك 
لو مر عمر عَلَى عثمان أوعلئّ أوغيرهما أحد”. ثم لمامات عمر صار 


هو الخليفة. . فإنه يصير أميراً على من كان هو أميرا عليه" ولو فدن أن“ 


عليًا كان أ أرسله النبى صلى الله عليه وسلم وأمّر عليه غيره» كما مر عليه 
ا 6 أرسله 0 انامس ]1 ب 3 : 00 فقال 
اس 0 
بمثل هذا الهذيان لمثل أبى بكر. ظ 
وأعجب من هذا" قول هؤلاء المفترين : إنه مشى هو وعمر إليه حتى 
استرضياه» مع قولهم : إنهما قهرا علا وبنى هاشم وبنى عبد مناف. وام 


٠‏ 00 ّ 8 2و و 0 ّ 0 من أسامة رضى الله 


١:9 ظ‎ 


)0( ) اء ب: فبعد أن صرت أنا خبليفة فأنا الأمير عَليك . 
9) اب ب: أميرا. ' 

”2 اء ب: الأمير عليه . 

(5) . ليحج بالناس: ساقطة من (ذ)» (م). 

(ه) ص : والحقه. 


)06 2 ب: من ذلك 


ف ولم يسترضياهم : كذا فى (ب)... وفى سائر النسخ : ولم يسترضوهم . 
(6) وأكثر: زيادة فى (ر)» (ه)ء (ص). 
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عبد مناف, وبطون قريش والأنصار والعرب. إلى أن يسترضوا أسامة بن 
وملا وهو من أضعف رعيتهم . ليس له قبيلة ولا عشيرة. ولا [معه]*'' مال 
ولا رجال, ولولا حب النبى صلى الله عليه وسلم إياه”" وتقديمه له لم يكن 
إلا كأمثاله من الضعفاء؟ 

فإن قلتم: إنهما استرضياه” لحب النبى صلى الله عليه وسلم له. 
فأنتم تقولون: إنهم بذّلوا عهده. وظلموا وصيّه وغصبوه"'“. فمن عصى 
الأمر الصحيح. يدل العهد البين» .وظلم واعتدى وقهزه ولم يلتفت إلى 
طاعة الله ورسوله. ولم يرقب فى المححيد اولان يراعى مثل أسامة 
ابن زيد ويسترضيه؟ وهو قد رد شهادة أم أيمن ولم يسترضهاء وأغضب 
فاطمة / واذاهاء وهى أحق بالاسترضاء. فمن يفعل” مثل هذا أى حاجة 


نه" إلى استترضاء أسامة بن 'زيد؟ وإنما يسترضى الشخصن اللدين أو 


للدنياء فإذا لم يكن عندهم دين يحملهم على استرضاء من يجب 
استرضاؤهء ولا هم محتاجون فى الدنيا إليه. فأى داع يدعوهم إلى 
استرضائه؟! والرافضة من جهلهم وكذبهم يتناقضون تناقضا [كثيرً] ين 
إذ هم" فى قول مختلف, يُؤفك عنه من أفك . 


)١(‏ معه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(؟) أ٠ب:‏ له 

(*) اء ب : إنه استرضاه؛ وهو خط . 

(54) ن: وظلموا وصيه وصيغوه؛ م: وظلموا وصيته وصيغوه. :١‏ وظلموا وصيه وغضبوه؛ ص : 
وظلموا وصيته وأغضبوه . 

(5) أء ب: فمن فعل. 

() !: أى حاجة له؛ ب : فأى حاجة له. 


(9) كثيرا: ساقطة من (ن)» (م). (8) ب (فقط): أوهم. 
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زعم الرافضى 

أن رسول 

الله سمي عليًا 
فاروق أمته 


الرد عليه من 
وحجوة 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


«فصل»” 


قال الرافضص”' : «وسموا عمر الفاروق”. ولم يسموا عليا 


[عليه السلام]'” بذلك. مع أن رسول الله فلي الله عليه وسلم 
قال [فيه]: هذا فاروق أمتى يفرق بين أهل الحق والباطل . 
ما واس ]مز 0 عاجا رف العلا فقن لي خنيق انين لز 


الله عليه وسلم إلا ببغضهم عليا عليه السلام*». ‏ 
فيقال: أولا: أما هذان الحديثان فلا يستريب أهل المعرفة بالحديث 


أنهما” حديثان موضوعان مكذوبان على النبى صلى الله عليه وسلم ولم 
يرو واحدٌ منهما فى [ شىء هه[ كت العلم المعتمدة. ولا لواحد منهما 


| 2 


إسناد معروف” 00 ْ 


ويقال: ثانيا: من احتج فى مسألة فرعية بحديث فلابد له أن يسندهء 


فكيف فى مسائل أصول الدين؟ وإلا فمجرد قول القائل: «قال رسول الله 


)ع( 
020( 
ضف 
5( 
فى 
الف 
إفف 
لك 
فى 


ر. ه. ص : الفصل الرابع والعشرون. 

فى (ك؛ ص ١١١‏ (م). 

اء ب : فاروقا. 

عليه السلام: فى ()» (ك) 025 (ب). (ه). (ر)ء (ص): رضى الله عنه . 
فيه: ساقطة من (ن). (م). (ه). 

نء م: وقال عمر. 

عليه السلام : فى (ى (ك) فقط. 

ن. مء و: فقد أجمع أهل المعرفة بالحديث على أنهما. . 

شىء من : ساقطة من (!)» (ب). 


. لم أجد الحديثين لا فى كتب الأحاديث الصحيحة ولا كتب الأحاديث الموضوعة‎ )٠١( 
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صلى الله عليه وسلم» ليس حجة باتفاق أهل العلم . ولو كان حجة لكان 
كل حديث قال فيه واحد من أهل السنة : «قال رسول الله صلى الله عليه 
يله حجة., ونحن نقنع فى هذا الباب بأن يروى الحديث بإسناد 
معروفين”" بالصدق من أى طائفة كانوا. 

لكن إذا لم يكن الحديث له إسناد. فهذا الناقل له. وإن كان لم يكذبه 
بل نقله من كتاب غيره. ”فذلك الناقل لم يعرف عمّن نقله . ومن المعروف 
كثرة الكذب فى هذا الباب وغيره". فكيف يجوز لأحد أن يشهد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بم لم يعرف إسناده ؟ 

ويقال: الثا: من المعلوم لكل من له خبرة أن أهل الحديث أعظه© الوجه الثالث 
الناس بحثا عن أقوال النبى صلى الله عليه وسلم. وطلبا لعلمها. وأرغب 
الناس فى اتباعهاء وأبعد الناس عن اتباع [هوّى]" يخالفهاء فلو ثبت 
مم ال 0 يكل اعدمع 

9 منهم باتباع قوله فإنهم يتبعون قوله إيماناً به. ومحبة 

الح السرم لير صر 

ولهذا يذكرون ما ذكره النبى صلى الله عليه وسلم من فضائل علىّ 
كما يذكرون ما قاله من فضائل عثمان, كما يذكرون ما ذكره من فضائل 
الأنصارء كما يذكرون ما ذكره من فضائل المهاجرين» وفضائل بنى 


)١(‏ ب (فقط): معروفف. 

(9-؟): ساقط من (1)؛ (ب). 

(*) اء ب: أهل الحديث من أعظم . . 
(4) هوى: ساقطة من (3). 
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إسماعيل وبنى فارس''' ويذكرود فضائل بنى هاشم'''. ويذكرود ما ذكره 
من فضائل [طلحة والزبير» كما يذكرون ما ذكره من فضائل ]''' سعد بن 
أو زشاض. والنسانة ون زيل وما لأكرم زو فعيائل التحسن اهمون 
لوو ان وكا" امن اضائل غاتتتت: كما يذكرون ها ذكره من 
فضائل فاطمة" وخديجة. فهم فى [أهل]' الإسلام كأهل الإسلام فى 
أهل الملل : يدينون” بكل رسول وكل”" كتاب. لا يفرقون بين أحد من 
رسل الله ولم يكونوا من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا. 


فلوثبت عندهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلىّ : هذا فاروق ‏ 


أمتى» لقبلوا ذلك ونقلوه. كما نقلوا”''قوله لأبى عبيدة : «هذا أمين هذه 


)3 3 ب: المهاجرين ويذكرون ما ذكره من فضائل بنى فارس وإسماعيل . 


(1) أ: ويذكرون ما ذكره من فضائل 2 وفضائل بنى هاشم (وف الهامش: بياض بالاصل)؛ 
ب: ويذكرون ما ذكره من فضائل قريش وفضائل بنى هاشم . 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(4) مابين المعقوفتين فى (ر). (ه). (ص) فقط. 

 )0(‏ نء م: وأسامة بن زيد وما ذكره. 

(5) نء م: من فضائل عائشة وفضائل فاطمة. 

[ف4 أهل : ساقطة من (ن)» (م) . 

(8) اء ب : يؤمنون. 

(ة» كء ب: وبكل. 


)٠١(‏ هه رء صص: كما قبلوا ونقلوا. 
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الأمة00") وقوله للزبير: «إن لكل نبى حوارىّ وحوارى الزبير”"» وكما قبلوا 

ونقلوا" قوله لعلىّ : «لأعطين الراية [غداع]”' رجلا يحب الله ورسوله. 

ويحسهة الله ورسوله)6 وحديث ا 56 لما قال لعلىّ وفاطمة وحسن 

وحسين : «اللهم هؤلاء أهل بيتى » فأذهب عنهم المجمن وطهرهم 

تطهيراً"» وأمثال ذلك . 

)١(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه. فى : البخارى 76/68 7١‏ (كتاب فضائل 
أصحاب النبى » باب مناقب أبى عبيدة) ونصه : «إن لكل أمة أميناء وإن أميننا أيتها الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح»؛ سئن الترمذى 15/8 (كتاب المناقب, باب مناقب أبى عبيدة) . 


وجاء الحديث بلفظ : «هذا أمين هذه الأمة» عن عبدالله بن مسعود فى : سنن ابن ماجة 
0 (المقدمة. باب فى فضائل أصحاب رسول الله . . فضل أبى عبيدة. : )؛ المسند 
(طء المعارف) .١6/5‏ 

(؟) الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى عدة مواضع فى البخارى منها 15١/8‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى» باب مناقب الزبير بن العوام). وهو فى : مسلم ١410/8/4‏ 
(كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير. .)؛ سئن ابن ماجة 40/١‏ 
(المقدمة. باب فى فضائل أصحاب رسول الله. .. فضل الزبير)» المسند (ط. 
المعارف) 8/17 5لاء 11 188 (عن على بن أبى طالب رضى الله عنه). (طء 
الحلبى) 707/7 714 وصفحات أخرى عن جابر رضى الله عنه. 

5©) اء ب: وكما نقلوا؛ رء ه. صص: وكما نقلوا وقبلوا. 

(4) غدا: فى (ص) فقط. 

(6) جاء الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ عن جماعة من الصحابة منهم على بن أبى طالب 
وسعد بن أبى وقاص وأبو بريدة وسلمة رضى الله عنهم فى : البخارى ١8/60‏ (كتاب فضائل 
أصحاب النبى. باب مناقب علىّ بن أبى طالب)؛ مسلم 18177-14171/4 (كتاب 
فضائل الصحابة. باب من فضائل على بن أبى طالب)؛ الترمذى 37-701/8 0 (كتاب 
المناقب, باب مناقب على بن أبى طالب) ؛ سنن ابن ماجة 47/١‏ - 44 (المقدمة. باب 
فى فضائل أصحاب رسول الله. . » فضل على . . )؛ المسند (ط. المعارف) 
لا/لاة _حق (ط. الحلبى) ه/7ه- 014 رهم ووم 

(1) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء.ء ص 77 . 
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الوجه الرابع 


00 


ل 7 
نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم. فإنه يقال: ما المعنى بكون”"' 
علىٌ أو غيره" فاروق الأمة يفرق بين الحق والباطل؟ إن عنى بذلك أنه 
يميّز بين أهل الحق وأهل الباطل"” . فيميز [بين]” المؤمنين 
والمنافقين» فهذا أمر لا يقدر عليه أحدٌ من البشر: لا نبى ولا غيره. وقد 
َه 6 سالا 02 -. وه #محدا ام داه ؟ّ. وس اس 

قال تعالى لنبيه: «#وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة 
مَرَدُوا عَلَى النقاق لا تَعَلْمهُمْ نحن نَعْلْمهُمْ 4 [سورة التوبة: 05٠١١‏ فإذا / كان 
حولهاء فكيف يعلم© ذلك غيره؟ 

وإن قيل: إنه يذكر صفات أهل الحق وأهل الباطل» فالقرآن قد" بين 
ذلك غاية البيان. وهو الفرقان الذى فرق الله فيه بين الحق والباطل بلا 
ريما. 5 

ع 2-5 ع 
وإن اريد بذلك أن من قاتل معه كان على الحق ”ومن قاتله كان على 
الباطل". 0 0 

فيقال: هذا لوكان صحيحا لم يكن فيه إلا”" التمييز بين تلك الطائفة 
)01 ن» م: ما المعنى أن يكون. 
2( ك3 ب : على وغيره.. 


| 0 اء ب: يميز أهل الحق والباطل . 


(85) 2 بين: فى (1)» (ب) فقط. . 

() مورء صبي هه و: يعرف. 

(5) قد: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

0 اء نب : فرق لنبيه بين. . ؛ و: فرق بينه وبين. . 

(4م) دساف من( ره 0( نء مء و: صحيحا ليس فيه إلا. 
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المعينة . وحينئذ فأبوبكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم اولى بذلك / 


م قاتلوا بالمؤمنين أهل الحق الكفار"' أهل الباطل. فكان التمييز ص م٠١‏ 


الذى حصل بفعلهم أكمل وأفضل ؛ فإنه لا يشك عاقل أن الذين قاتلهم 
' الغلاثة كانوا أولى بالباطل ممن قاتلهم”" علىّ» وكلما كان العدو أعظم 
باطلا كان عدوه أولى بالحق . 

ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو [من] قتله 
وى" وكان المتشركون الذين باشروا الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالتكذيب والمعاداة» كأبى لهب وأبى جهل» شرًا من غيرهم . فإذا كان 
من قاتله" الثلاثة أعظم باطلاء كان الذين قاتلوهم أعظم حقاء فيكونون 
7 
اولى بالفرقان بهذا الاعتبار. 

وإن قيل : إنه فاروق لأن محبته هى المفرقة بين أهل الحق والباطل . 

قيل : أولاً: هذا ليس من 'فعلة:حتى يكون هو به قاروقا. 

وقيل : ثانيا: بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم تفريقا 
بين أهل الحق والباطل باتفاق المسلمين©. 

وقيل : ثالشا: لو عارض هذا" معارض فجعل محبة عثمان هى الفارقة 
)١(‏ رءهء و: للكفار. 
زهة نء م: من الذين قاتلهم . 


[فنة نء م: من قتله نبى أو قتل نبيا؛ رء صمو صء و: من قتل نبيا أو قتله نبى . 
(5) آأ)ات: قتله. 


(©) ا ب: إن محبة. 


(1) المسلمين: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(ففق هذا: ساقطة من (ا). (ب). 
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بين الحق والباطل لم تكن”' دعواه دون دعوى ذلك فى على » مع ماروى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم من قوله لما ذكر الفتنة: «هذا يومئذ"' 
وأضحابه على الحق»" . وأما إذا جعل ذلك فى أبى بكر وعمرء فلا 
ييخفى أنه أَظْهَرٌ فى المقابلة . ومن كان قوله مجرد دعوى أمكن مقابلته 
بمثله” . 
عنلق أريق اناك تللق اوعض الفعنة يعهل :فى لله الفالية 
كالمدّعين لإلهيته ونبوته. فيكون هؤلاء أهل حق. وهذا كفر باتفاق 
المسلمين .0 

وإن أريد بذلك المحبة المطلقة” فالشأن فيهاء فأهل” السنة 
يقولون : ن نحن أحق بها من الشيعة. وذلك أن المحبة المتضمنة للغلوهى 
(1) اء ب: فلم يكن. 
(7) ا: الفتنة يومئذ؛ ب : الفتنة يكون هذا. 
0 ذكر الترمذى حديثا فى سننه ©8/ 787-791 (كتاب المناقب» باب مناقب عثمان . . ) جاء 


فيه أن مرّة بن كعب رضى الله عنه قال ارلا عدي سمحة عن روك الله صلى الله عليه 
وسلم ما قمت. وذكر الفتن فقرّبها فمرٌ رجل مقع فى ثوب. فقال: «هذا يومئذ على 
الهُدى» فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفانء قال: فأقبلت عليه بوجهه. فقلت: هذا؟ 
قال: «نعم». قال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح . وفى الباب عن ابن عمزو عبد الله 
بن حوالة وكعب بن عجرة» . وذكر الترمذى حديثا اخر بعده بقليل ©ه/47؟ -917؟ عن ابن 
عمر بنفس المعنى » وقال عنه : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». وأورد الإمام 
أحمد هذا الحديث الأخير فى مسنده (ط . المعارف) 7117-717/48 عن ابن عمر وقال 
الشيخ أحمد شاكر: وإسناده صحيح».. 

(4) نء م: مقابلته بها. 

(8) صء ن: فيكونون هؤلاء أهل حق؛ اء ب: فيكون هؤلاء أهل الحق . 

(5) رء هء صء و: المطابقة. 

0) ب (فقط): لأهل. 
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كمحبة اليهود لموسى . والنصارى للمسيح , وهى محبة باطلة . وذلك أن 
المحبة الصحيحة"' أن يحب العبد ذلك المحبوب على ما هو عليه فى 
لفن الأمن فلو اعتقد رجل فى بعض الصالحين أنه نبى من الأنبيا» أو 
أنه من السابقين الأولين فأحبه. لكان" قد أحب ما لا حقيقة له لأنه 
أحب ذلك الشخص بناءً على أنه موصوف بتلك الصفة. وهى باطلة. 
فقد أحب معدوما لا موجوداء كمن تزوج امرأة توهم أنها عظيمة المال 
والجمال والدين والحسب فأحبهاء ثم تبيّن أنها دون ما ظنه بكثيرء فلا 
ريب أن حبه ينقص بحسب نقص اعتقاده إذ الحكم إذا ثبت لعلة 
زال بزواها. 

فاليهودى إذا أحب'" موسى بناء على أنه قال: تمسكوا بالسبت 
مادامت السموات والأرضء وأنه نهى عن اتباع المسيح"" ومحمد صلى 
الله عليه وسلم. ولم يكن موسى كذلك. فإذا تبين له حقيقة موسى 
[صلى الله عليه وسلم]”' يوم القيامة علم أنه لم يكن يحب”” موسى على 
ما هو عليه. وإنما أحب موصوفا بصفات لا وجود لهاء فكانت محبته 


)١(‏ ب (فقط): باطلة والمحبة الصحيحة. 

9) ل ب: كان. 

(9) اء ب: واليهود إذا أحبوا. 

(54) ص: عيسى . 

(©) ب (فقط): لهم. 

(1) صلى الله عليه وسلم : فى (1)» (ب) فقط . 

(0) ب (فقط): علموا أنهم لم يكونوا يحبون. . (واستمرت نسخة (ب) على استعمال أسلوب 


الجمع) . 


)0 ل م: محبة. 


وو 5 


باطلة تكلم كوس كرتع الايد تييني ال ؟! ومحمد. 

وقدائت” ا 00 أنه قال : 
«المرء مع من أحب”"». واليهودى لم يحب إلا ما لا وجود له فى الخارج» 
فلا يكون مع موسى المبشّر بعيسى" ومحمد صلى الله عليه وسلمء فإنه 
لم يحب موسى هذا. والحب والإرادة ونحو ذلك يتبع العلم والاعتقاد. 
فهو فرع الشعور»» فمن اعتقد باطلا فأحبه. كان محبا لذلك الباطل» 
وكانت محبته باطلة فلم تنفعه. وهكذا من”" اعتقد فى بشر الإلهية فأحبه 
لذلك. كمن اعتقد إلاهية فرعون 0 أو أئمة الإسماعيلية» أو 
اعتقد الإلاهية فى بعض الشيوخ . أو بعض أهل البيت». أو فى" بعض 
الأنبياء أو الملائكة. كالنصارى ونحوهه' ومن عرف الحق فأحبه. كان 
حبه لذلك الحق فكانت محبته من الحق فنفعته””"”. 


)١(‏ بعيسى المسيح : كذا فى »)١(‏ (ب). وفى سائر النسخ : بالمسيح . (؟) ا ب: وثبت. 
(*). الحديث عن عبدالله بن مسعود وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنهما فى : البخارى 
4/4" 0غ (كتاب الأدبء باب علامة حب الله عزوجل)؛ مسلم 704/4 (كتاب البر 

والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب)؛ سنن الترمذى 717/85 (كتاب الزهد. باب 
المرء مع من أحب) والحديث عن أنس بن مالك؛ وقال الترمذى: «وفى الباب عن على 
وعبدالله بن مسعود وصفوان بن عَسَال وأبى هريرة وأبى موسى». والحديث فى سنن 
الدارمى ومواضع كثيرة فى المسند. ش 

(54) بعيسى : كذا فى ,)١(‏ (ب). وفى سائر النسخ : بالمسيح . 

(5) !: فهو فرع السعود. وسقطت العبارة كلها من (ب). 

:١ )5(‏ وكذلك من؛ ب: وذلك كمن . 

(00) ونحوه: ساقطة من (ب) فقط. | . (4) فى: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(9) اء ب: كاعتقاد النصارى فى المسيح ؛ و: كالنصيرية ونحوهم . ش 


. ب: فتفعه؛ نء م: فيتفعه‎ .)٠١( 
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١‏ 2 راععه ا 5 8 طعا عام عىر جعوه 

قال الله تعالى : الَذينَ كفروا وَصَدُوا عَن سَبيل الله اضل أعْمَالَهُمْ 
* وَالَذِينَ آمو وَعَمِلُوا الصّالبحات وامنوا ما نُرّلَ عَلَى محم وهو الى 
0 ا 4 
.]"-١ 00:‏ وهكذا التصرائى ”8 م ع السيحع: : إذا" أحبه 
معتقدا أنه إله وكان عبدا ‏ كان قد أحب ما لا حقيقة له » فإذا تبين له 
أن المسيح عبد رسول" لم يكن قد أ حبة) فلا يكون معة , 

وهكذا من أحب الصحابة [والتابعين]”؟ والصالحين معتقدا فيهم 
الله عنه من هذا الباب؛ 9 يحبون ما لم يوجدء وهو الإمام المعصوم 
هو كر د 00 
أو كافران, ٠‏ فإذا تبين لهم يوم القيامة أن عليّا لم يكن أفضل من واحد من 
هؤلاع واثما ابه أن يكون قريبا من أحدهه' وأنه كان مقرًا بإمامتهم 
وفضلهم. ولم يكن معصمما لا هو ولا هه” 4 '» ولا كان منصوصا على 
)1( 0 ب ن.م: النصارى. 
:١ )9‏ وإذا؛ ب: فإذا. 
(*) |: عبدا رسولا؛ ب: عبد ورسول؛ و: عبد رسول الله . 
(:) والتابعين: زيادة فى (1)؛ (ب). 
(5) أن: ساقطة من إب) فقط. 
(9) ا(فقط): أحدهما. 
(4) ص: لا هؤلاء ولا هؤلاء. 
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ارام 


إمامته. تبين لهم أنهم لم يكونوا يحبون عليّاء بل هم من أعظم الناس 
بغضا لعلى رضى الله عنه فى الحقيقة, فإنهم يبغضون من اتصف 
بالصفات التى كانت فى علىّ أكمل منها فى غيره: من إثبات إمامة 
الثلاثة وتفضيلهم . فإن عليّا رضى الله عنه كان يفضّلهم ويقر بإمامتهم . 
فتبيّن أنهم مبغضون لعلىّ”" قطعا. 

وبهذا يتبين الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن علىّ رضى 
الله عنه أنه قال: إنه لعهد”" النبى. الأمىّ إلى أنه" «لا يحبنى إلا مؤمن 
ولا يبغضنى إلا منافق»* إن كان هذا محفوظا ثابتا عن النبى صلى الله 
عليه وسلمء ”فإن الرافضة لا تحبه على ما هو عليه» بل محبتهم من جنس 
محبة اليهود لموسى والنصارى لعيسى”". بل الرافضة تبغض نعوت علىٌ 
وصفاتهء كما تبغض اليهود والنصارى نعوت موسى وعيسىء فإنهم 
يبغضون من أقر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم»“ وكانا مقرين بها" [صلى 
الله عليهم أجمعين]” . ش ْ ش 


(1) اء بء و: يبغضون عليا. (9) ا:يعهد. 

(5) ب: أن. وسقطت من (). ش ا 

(4) الحديث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى : مسلم 85/1 (كتاب الإيمان. باب 
الدليل على أن حب الأنصار وعلىّ رضى الله عنهم من الإيمان. .)؛ سنن الترمذى 
ه/* ر(كتاب المناقب» باب مناقب علىّ) ؛ سنن ابن ماجة 47/١‏ (المقدمة. باب فى 
فضائل أصحاب رسول الله. . . فضل على . .)؛ المسند (طء المعارف) 81//7. وهو 
فى مواضع أخرى فى المسئد. م 

(ه-ه) : ساقط من (ا)» (ب). 

(1) و: من جسن محبة اليهود والنصارى لموسى وعيسى . 

(9) ب (فقط): وكانوا مقرين به. (8) ما بين المعقوفتين فى (و) فقط . 


185 


وهكذا كل من أحب شيخا على أنه موصوف بصفات ولم يكن كذلك 
فى نفس الأمر. كمن اعتقد فى شيخ أنه يشفع فى مريديه”' يوم القيامة, 
وأنه ”© ,يرزقه وينصره ويفرج عنه الكربات”" ويجيبه فى / الضرورات». 
”كم اعتقد أن عنده خزائن الله أو أنه يعلم الغيب» أو أنةاملك» وهو 


لين 35للقه ف اتنينى الأدرة رون الحى نالذ حفيقة :لذ 


وقول علىّ رضى الله عنه فى هذا الحديث: لا يحبنى إلا مؤمن ولا 
يبغضنى إلا منافق» ليس من خصائصه. بل قد ثبت فى الصحيحين عن 
الى على الل عليه :ومسل أقة'قال» وآية الايتان بسع الأنضان واية 
النفاق بغض الأنصار»”” وقال: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن” بالله 
واليوم الآخرع»” وقال: «لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا 


)١(‏ ن. م: فى حق مريديه. 

)4 ر.هي صء وء !: أوأنه. 

)2 ب (فقط): ويفرج كربانه . 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (و). 

(5) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 77/6 (كتاب مناقب الأنصار 
باب حب الأنصار)؛ مسلم 86/١‏ (كتاب الإيمان, باب الدليل على أن حب 
الأنصار. . . )؛ المسند (ط. الحلبى) «/ 37١‏ 23174 27484 

(6) ل ب: مؤمن. 

(1) الحديث عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وابن عباس رضى الله عنهم فى : مسلم 41/١‏ 
(كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار. . . ) ؛ سنن الترمذى 7/7/6 (كتاب 
المناقب, باب فى فضل الأنصار وقريش) : المسند (ط. المعارف) ؛ / 27897 ١١14/18‏ 
وفى مواضع أخرى فى المسند. 


 ؟5ةا/-‎ 


منافق)”" . وفى [الحديث]" الصحيح حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم دعا له ولأمه أن يحببهما الله إلى عباده 
اللزجيو قل نار ديز يدي وأمى ”". 


2 نما م به 00 بين هذا ا وبين الحديث عأيف الذى 
ا ل 2م 


)١(‏ الحديث عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : البخارى 77/6 (كتاب مناقب الأنصارء 
باب حب الأنصار)؛ مسلم 25/١‏ (كتاب الإيمان, باب الدليل على أن حب 
الأنصار. . .)؛ سنن الترمذى 0ه/١/ا"‏ (كتاب المناقب. باب فى فضل الأنصار وقريش) ؛ 
المسند (ط. الحلبى) 4 / 7١817‏ وفى مواضع أخرى فى المسند. 

(1) الحديث: ساقطة من (ن)» (م). 

فيه هذا حتديثك مظول: عن آنن تهريرة رهى :الله عن قال التبون صل الله عليه وسلم:فيه 9 
اهد أم أبى هريرة». وقال فى آخره: «اللهم حبّب عَبَيْدك هذا يعنى أبا هريرة ‏ وأمّه إلى 
عبادك المؤمنين» وحبّب إليهم المؤمنين» فما مخلق مؤمن يسمع بى ولا يرانى إلا أحبنى . 
والحديث فى : مسلم /-- ١974‏ (كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبى 
هريرة. . .)؛ المسند إط. المعارف) .١١4-1١/15‏ 

04 اب : نين القزق ناهذا الحديث والحديت» ...6 آنه عو ينين به الفرق بين :هذا 


وبين الحديث . 

(0) الذى روى: كذا فى (ص). وفى سائر النسخ : الذى رواه. 

(”) الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : ستن الترمذى 7948/8 - 7994 (كتاب 
المناقب» باب مناقب على . . ) ولفظه: «إن كنا لنعرف المتافقين نحن معشر الأنصار 
ببغضهم على بن أبى طالب» . قال الترمذى : هذا حديث غريب, وقد تكلم شعبة فى أبى 
هارون العبدى» وقد روى هذا عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد». وفى «مجمع 
الزوائد» للهيثمى ١87/89‏ ”1*7 : «وعن جابر بن عبذالله قال: والله ما كنا نعرف منافقينا 
على عهذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نبغضهم عليًا. رواه الطيزاتى فى الاوسطاء 


- 7548 


لأن النفاق له علامات كثيرة وأسباب متعددة غير بغض على » فكيف لا 
يكون على النفاق علامة ا 0 النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الحديث الصحيح : «اية" النفاق بغض الأنصار» وقال فى 
الحديث الصحيح : «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذبس, وإذا وعد 
أخلف. وإذا أؤتمن خان” » . 


وقد قال 0 فى القرآن فى صفة المنافقين: «ومنهم م يلمرُكٌ : 
الصّدّقات فَإِنْ ا منها رضوا (سورة التوبة : /ه]ء #وَمنْهُمْ انين يوَذُونَ 
ل 4 (سورة التوبة : ]١‏ #ومنهم م من عَاهَدَ اللَّهَ4 [سورة التوبة : هلاق لإومنهُم 
مّن يَقولُ انذَّن لى وَلاّتَفبّى 4 [سورة التوية : 4] فَمِنهُم من يَقُولُ أيكُمْ اده 
هذه إِيمَاناً» [سورة التوبة: .]١74‏ 


وذكر لهم سبحانه وتعالى فى سورة براءة وغيرها من العلامات 
والصفات ما لا يتسع هذا الموضع لبسطه". 

بل لو قال: كنا نعرف المنافقين ببغض على لكان متوجها. كما 
أنهم أيضا يُعرفون ببغض الأنصار. لك رخفي أن نكن ومن 


والبزار بنحوه, إلا أنه قال: ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار. 50 
أجد الحديث عن ابن عمر رضى الله عنه . 

)١(‏ أى ب: إناية. 

: (5) مضى هذا الحديث من قبل 87/7. 

إفة ا: مالم يتسع هذا الموضع بسطه؛ ب: مالا يسع هذا الموضع بسطه. 

(5) الى ب: متجها. 

(5) بل: ساقطة من (ن)» (م). 


599- 


1/1 


وببغض غير هؤلاء؛ فإن كل من أبغض ما يعلم أن النبى صلى الله عليه 

/ وسلم يحبه ويواليه» وأنه كان" يحب النبى صلى الله عليه وسلم 
ويواليه كان بغضه شعبة من شعب النفاق”©» والدليل يطرد ولا ينعكس . 
ولهذا كان أعظم الطوائف نفاقا المبغضين”" لأبى بكر, لأنه لم يكن فى 
الصحابة أحب إلى النبى صلى الله عليه وسلم منهء ولا كان فيهم أعظم 
حيّا للنبى صلى الله عليه وسلم منه فبغضه من أعظم [ايات]”“ النفاق . 
و ا لف 
والإسماعيلية ية وغيرهم” 

وإن”" قال قائل 50 الذين يبغضونه يظنون أ نه كان عدواً للنين 
صلى الله عليه وسلم لا يُذكر لهم من الأخبار التى تقتضى أنه كان يبغخض 
النبى صل الله عليه وسلم وأهل بيته فأبغضوه" لذلك . 

قيل: إن كان هذا غذرا يمنع نفاق الذين يبغضونه جهلا وتأويلاء 


فكذلك المبغضون لعليّ الذين اعتقدوا أنه كافر مرتد. أو ظالم فاسق. 


فابغخضوه لبغضه لدين الإسلامء أو لما أحبه الله وأمر به من العدل. 
ولاعتقادهم أنه قتل المؤمنين بغير حق. وأراد علوا فى الأرض وفساداء 
(؟) نء م و: كان بغضه دليلا على نفاقه . 

(9) المبغضين: كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : المبغضون . 

(5) ايات: ساقطة من (ن)» (م). 


)0( !2 به ونحوهم . 


(«6) ب (فقط): فإن. 


0) ل ب: الرافضة . 


(6) لل ب: فيبغضونه. 


5 


ؤكان كفرعون ونحوه؛ فإن هؤلاء وإن كانوا جهالا فليسوا بأجهل ممن 
اعتقد فى عمر أنه فرعون هذه الأمة. فإن لم يكن بغض أولئك لأبى بكر 
وعمر نفاقا لجهلهم وتأويلهم. فكذلك بغض هؤلاء لعلىٌ بطريق'" 
الأزان والأحري وان ان من عل :نفاقا وان كان" الميقظنئ اماد 
مكار لمعن الى مكدر وعمي اذك فقون انا متسده بون كان 


#فصل#” 


قال الرافضى” : «وأعظموا أمر عائشة على باقى نسوانه. مع 


له عائشة : إنك تكثر [من]” ذكرهاء وقد أبدلك الله خيرا منها. 
فقال: والله ما يُذَّلت بها ماهو خير منها”؛ صدّقتنى إذ كذبنى 
الناس. واوتنى إد طرددئ الناسء وأسعدتنى بمالهال ورزقنى الله 
الولد منها. ولم أرزق من غيرها» . ٠‏ 

)١(‏ كء ب: بالطريق. ش 

(5) ر.هاي. ص: الفصل الخامس والعشرون. 

.)م(١١1-)م(‎ ١١١ فى (ك) ص‎ 2١ 

(5) ك: صلى الله عليه واله. 

(©) من: ساقطة من (ن). (م)»ء »)١(‏ (ب). 


(5) ك: أبدلت بها من هو خير منها . 
(0) أولا: ساقطة من (ب)» (ص). 


ا 


كلام النرافضى 
وعائثية رضى 
الله عنها 


الحجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


أفضل نسائه. بل قد ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة. واحتجوا بما 
فى الصحيحين عن أبى موسى وعن أنس رضى الله عنهما أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام)”". والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحمء كما قال الشاعر: 

إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد 


وذلك أن البّرّ أفضل الأقوات. واللحم أفضل الآدام”'؛ كما فى 


الحديث الذى رواه ابن قتيبة وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «سيد إدام [أهل]” الدنيا والآخرة اللحم”» فإذا كان اللحم سيد 


لق 


إفة 
ضف 


موسى الأشعرى رضى الله عنهم فى : البخارى 19/6 (كتاب فضائل أصحاب النبى . . » 


باب فضل عائشة. .)؛ مسلم ١848/4‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب فى فضل 


عائشة. .)؛ سئن الترمذى 56/6" (كتاب المناقب». باب من فضل عائشة. . ) وقال 
الترمذى: «وفى الباب عن عائشة وأبى موسى»؛ سنن النسائى 57/1 . 54 (كتاب عشرة 
النساءء باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض) والحديث عن أبى موسى وعن 
عائشة؛ سئن ابن ماجة ٠١97-19401١/7‏ (كتاب الأطعمة. باب فضل الثريد على 
الطعام)؛ سنن الدارمى ٠١/7‏ (كتاب الأطعمة» باب فى فضل الثريد)؛ المسند (ط. 
الحلبى) 5/7 54 1/14 1ل 5/روه ا 

ص : الأدم . 8 

أهل : ساقطة من (ن)؛ (م). 


هذا جزء من حديث عن بريدة رضى الله عنه ذكره السيوطى فى «الجامع الصغير» ونصه: ٠‏ 
سيد الإدام فى الدنيا والآخرة اللحم» وسيد الشراب فى الدنيا والآخرة الماء.» وسيد . 


الرياحين فى الدنيا والآخرة الفاغية». قال السيوطى : «طس - الطبرانى فى الأوسط. وأبو 
نعيم فى «الطب». هب - البيهقى فى شعب الإيمان عن بريدة» . وقال الألبانى فى تعليقه 
فى «ضعيفف الجامع الصغير» 70/7 : «ضعيف جد أ . ووجحدت الحديث فى : سئن ابن 
ماجة ٠١44/7‏ زكتاب الأطعمة, باب اللحم) عن أبى الدرداء رضى: الله عنه بلفظ : «سيد 


]1 واد 


الآدام واليرٌ سيد الأقوات» ويجموعهما الشريد. كان الشريد أفضل 
الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال: «فضل 
' عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

وفى الصحيح عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: قلت يارسول 
الله : أى الناس" أحب إليك؟ قال: «عائشة»: قلت: من" الرجال؟ 
قال: «أبوها» . قلت: ثم من؟ قال: «عمر» 077 رجالا”” . 

وهؤلاء يقولون : قوله لخديجة : «ما أبدلنى الله بخير منها)؟': إن صح 
معناه: [ما]© أبدلنى بخير" لى منهاء لآن حديجة نفعته فى أول 
الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامهاء فكانت خيرا له من هذا الوجه. 
لكونها نفعته وقت الحاجة. لكن عائشة” صحبته فى آخر النبوة وكمال 
الدينء:اقتحصل لياق العلم:والإينات: مالم يحصيل لمن لم يدرك إلا 
2 طعام اهل الثتيا وأهل الجنة اللحم» وضعف المعلق الحديث. كما ضعف العجلونى 

الحديث فى «كشف الخماء» 45١/1١‏ -457 وتكلم عليه كلاما مفصلا. 
)١(‏ ب (فقط): النساء وهوخطا. ْ 
(؟) ب (فقط): ومن. 


[فقة الحديث عن عمرو بن العاص رضى الله عنه فى : اليخارى ه/ ه (كتاب فضائل أصحاب 
النبى...» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا)؛ مسلم 
4 (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر. . . )؛ سنن الترمذى 
6 تتاب المناقب» باب من فضل عائشة . . ) ؛ المسند (ط. الحلبى) 7١/5‏ . 

(4) أ: ما أبدلنى بخير متها؛ ب : ما أبدلنى الله خيرا متها . 

(ه) ما: ساقطة من (ن). (م). 

(5) ب: خيرا. 

(0) ا ب: فإن. 

(8) !: لكون عائشة؛ ب : وعائشة . 


د 


١6١ ص‎ 


ام 


أول زمن”' النبوةء فكانت أفضل بهذه" الزيادة, فإن الأمة انتفعت بها 
أكثر مما انتفعت بغيرهاء وبلغت من العلم والسنة" ما لم يبلغه غيرها. 
فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس / النبى صلى الله عليه وسلم. 
لم تبلّْ عنه شيئاء ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة. ولا كان الدين 
قد كمل”" حتى تعلمه ويحصل لها من / كمال الإيمان به ما حصل لمن 
علمه وآمن به" بعد كماله ومعلوم أن من اجتمع همه على شىء واحد 
كان أبلغ فيه ممن تفرّق همه فى أعمال متنوعة ؛ فخديجة رضى الله تعالى 
عنها خير له من هذا الوجه. ولكن أنواع البرلم تنحصر فى ذلك . ألا ترى 
أن من كان من عدا [أعظم إيمانا وأكثر جهادا بنفسه وماله» كحمزة 
وعلىّ وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وغيرهم, » هم أفضل ممن كان 


ش يخدم 'النبنى ]© صبلى الله عليه وسلم وينفعه فى نفسه اكرمهم: كأبى 


رافع وأنس ١‏ بن مالك وغيرهما. 


وفى الجملة الكلام فى تفضيل عائشة وخديجة ليس هذا موضع 


البتتمياتة لكن المقصود هنا أن أهل السنة مجمعون على تعظيم” 


عائشة ومحبتهاء وأن نساءه أمهات المؤمنين اللاتى مات عنهن كانت 
)ع0 زمن: ساقطة من (1): (ب). 
0) اءب: لهذه. ّْ 


0) اء ب: والسن. 


(4) !: ولأن الدين قد كمل؛ .ب : ولأن الدين لم يكن قد كمل . 

(ه) اء ب: من كمالاته ما حصل لمن علم وأمن به. 

0( ن, م: من صحابة رسول الله ؛ ص : أصحابه . 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(8) ض: تفضيل. 7 ش (9) لء ب: اللواتى 


02 


عائشة أحبهن إليه وأعلمهن" وأعظمهن حرمة عند المسلمين . 


وقد ثبت فى الصحيح أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة ”", 


لا يعلمون من حبه”” إياهاء حتى أن نساءه غرن من ذلك. وأرسلن إليه 
فاطمة رضى الله عنها فقلن له"': نسألك العدل” فى ابنة أبى قحافة . 
فقال لفاطمة: «أى بنية: ألا تحبين ما أسى؟) قالت: «يلن: قال 
«فأحبى هذه) الحديث وهو فى الصحيحين”" . 


0ع( 
0,0( 


ف 
5( 
فه 
0 
4 


" وفى الصحيحين أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «يا 


وأعلمهن : ساقطة من (ن)» (م). 

الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ٠٠١/٠0‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى . . . ؛ باب فضل عائشة . . ) وأوله: كان الناس يتحروت 
بهداياهم يوم عائشة . قالت عائشة : فاجتمع صواحبى إلى أم سلمة» فقلن: يا أم سلمة , 
واللهإن الناس يتحرون بهداياهم عن عائشة . . الحديث وهوفى : مسلم 1841/14 (كتاب 
فضائل الصحابة» باب فى فضل عائشة. . )؛ سنن الترمذى 75372-17577/8 (كتاب 
المناقب. باب من فضل عائشة)؛ سنن النسائى 54/7 (كتاب عشرةالنساءء باب حب 
الرجل بعض نسائه أكثر من بعض) ؛ المسند (ط. الحلبى) 797/5 . 


0 ب : مبحيئهة . 


|: فقلن لهاو ب: تقول له. 


3 كام أما. 
أ: الحديث هو الصحيحين ؛ ب: الحديث فى الصحيحين . وهو جزء من حديث عن عائشة 


رضى الله عنها فى : البخارى ١67-١657‏ (كتاب إلهبة. باب من أهدى إلى صاحبه 
وتحرّى بعض نسائه دون بعض)؛ مسلم 1887-4 (كتاب فضائل الصحابة, 
باب فى فضل عائشة. )؛ سنن النسائى 57/17 - 57 (كتاب عشرة النساء. باب حب 
الرجل بعض نسائه أكثر من بعض)؛ المسند (ط. الحلبى) 488/5 .125١-1١6٠١‏ 


(-#) : مابين النجمتين ساقط من (و). 


.8 ين 5 


3 


عائش ”© هذا جبريل يقرأ عليك السلام» فقالت: وعليه السلام ورحمة الله 


وبيركاته", ترى ما لا “ال 1" ولا أراد فراق سودة دنتت زمعة وهيت 


يومها لعائشة رضى مح سي ا ال 
الذى مات فيه يقول : «أين * أن اليوم”'؟) استبطاءً ليور عائشة. ثم استأذن 


ل ل فمُرْض فيه وفى بيتها 


توفى بين سحرها ونحرها وفى حجرها"2. وجمع الله بين ريقه 

015 ولك هكم نا هن : يعافد . . (؟) وبركاته: ساقطة من (1), (ب). 

(9) نء م:.أرى. والحديث عن عائشة رضى الله عنها بألفاظ مقاربة فى : البخارى ه/59 
(كتاب فضائل أصحاب النبى . . . » باب فضل عائشة. . ). 44/8 (كتاب الأدب. باب 
من دعا صاحبه فنقص عن أسمه حرفا)؛ مسلم 1895/4. 1845 (كتاب فضائل 
الصحابة. باب فى فضل عائشة) ؛ سنن أبى داود 4 / 485 (كتاب الأدب؛ باب فى الرجل 
يقول: فلان يقرئك السلام)؛ سنن الترمذى ١59/8‏ (كتاب الاستكئذان. باب فى تبليغ 
السلام) .. 

(؟) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : سنن أبى داود 777/57 (كتاب النكاح. باب فى 
القسم بين النساء) وفيه : ولقد قالت سَودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يارسول اللهء» يومى لعائشة. . الحديث. وهو فى : سنن ابن 
ماجة 754/١‏ (كتاب النكاح, باب المرأة تهب يومها لصاحبتها) ؛ المسند (ط. الحلبى) 
كلا ١ا١ا.‏ 

(5) ن م: غدا. 

(5) حديث مرض القن صر انا عه جراني قي افش روزن نين ليطا قيال يون 
فى مواضع عديدة فى البخارى منها: ١١/7‏ (كتاب المغازى. باب مرض النبى صلى الله 

عليه وسلم ووفاته) وقيه : أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت جالعل وسو 

الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استاذن أزواجه أن يمرض فى بيتى فأذنَ له. 
الحديث, وهو فى : البخارى ١77/1‏ (كتاب الطب. باب حدثنا بشرين محمد. .)؛ 
مسلم -717/١‏ 808 (كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرس له عذر...)؛ 
المسند (ط. الحلبى) 74/5 2011107 774-5158 . 

(9) لفظ الجلالة ليس فى (!). (ب). 


الك" 


وريقها”'. 


03 


أنزل الله آية التيمم بسببها : ما هى بأول بركتكم يا ال أبى بكر ما نزل 


)ع2 


فم 


بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين بركة”" . 


اء ب: بين ريقها وريقه. والحديث عن عائشة رضى الله عنها فى البخارى فى أكثر من 
موضع منها: ١18/5‏ (كتاب المغازى, باب حدثنى محمد بن عبيد. . ) وفيه أن عائشة 
كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى فى بيتى وفى 
يومى وود حرف وار وأن الله جمع بين ريقى وريقه عند موته . . الحديث وهو فى : 
مسلم 1897/4 (كتاب فضائل الصحابة باب فى فضل عائشة. . ) ونصه؛ إن كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد ويقول: «أين أن اليوم؟ أين أناغدا؟» استبطاءً ليوم عائشة. 
قالت: فلما كان يومى قبضه الله بين سحرى ونحرى. والحديث فى المسند (ط. الحلبى) 
0ل يف ا ا ل ليغا 

الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى عدة مواضع فى البخارى منها 7١/١‏ (كتاب 
التيمم. باب قول الله تعالى : فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا صعيدا طيبا. . ) وأوله: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش 
انقطع عقد لى . . . وفيه: فجاء أبوبكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على 
فخذى قد نام فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس 
معهم . فقالت عائشة : فعاتبنى أبوبكر وقال ماشاء الله أن يقول» وجعل يطعنتى بيده فى 
خاصرتى » فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخدى» 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء. فأنزل الله آية التيمم 
تعتواء فقان امثذنانو الكفسير ناه ازل برككه يا آل أب كر الحدييةه يفو 
فى: مسلم 15 (كتاب الحيض. باب التيمم)؛ سنن النسائى ١**/1١‏ (كتاب 
الطهارة. باب بدء التيمم) ؛ الموطأا ١/#ه ‏ 4ه (كتاب الطهارة. باب هذا باب فى 
التيمم)؛ المسند (ط. الحلبى) ١9/9/5‏ . 


#501 


وكان قد نزلت”" آيات”” براءتها قبل ذلك لما رماها أهل الافك. فبرأها 
الله من فوق سبع سماوات » وجعلها من الطيبات” . 


100 0 


قال الرافضص” : «وأذاعت سير رسول الله صلى الله عليه 
وأنت ظالمة له”". ثم إنها خالفت أمر الله فى قوله تعالى : #وقرن 
5 عم ساس ١‏ 8 
ٍ بيويِكن *# [سورة الأحزاب: عم وخرجت” فى ملأ من الناس 
لتقاتل عليا على غير ذنب» لأن المسلمين أجمعوا على قتل 
)١(‏ ا ب: وقد كانت نزلت. 
زفة 20 باء ص : آية , 
() اء ب: من الصينات وبالله التوفيق . وفى (و): «وكان قد نزلت آيات القذف قبل ذلك لما 
رماها أهل الإفك. فأنزل الله براءتها من السماء وجعلها من الطيبات اللواتى للطيبين». 
وقال ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : (الخبيئات للخبيثين والخبيئون للخبيثات والطيبات 
للطيبين والطيبون للطيبّات أولئك مبرءئٌون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم) [سورة النور: 
5]: «قال ابن عباس: الخبيثات من القول للخبيثئين من الرجالء والخبيثون من الرجال 
للخبيئات من القول والطيّبات من القول للطيبين من الرجال. والطيّبون من الرجال للطيبات 
من القول. قال: ونزلت فى عائشة وأهل الإفك. وهكذا رُوى عن مجاهد وعطاء وسعيد 
ابن جبير والشعيى والحسن بن أبى الحسن البصرى وحبيب بن أبى ثابت والضحاك» 
واختاره ابن جريرة. وانظر تفسير الطبرى (ط. بولاق) .85-85/1١4‏ 
(4) رء ه.ء صص: الفصل السادس والعشرون. 
(5) فى (ك) ص ١١١‏ (م). 
)١(‏ له: ساقطة من(!), (ب). 


(70) نه م2 و: خرجت. 


-”*048- 


عثمان» وكانت هى فى كل وقت تأمر بقتله. وتقول: اقتلوا 
نعثلا”. قتل الله نعثلا؛ ولما" بلغها قتله فرحت بذلك» ثم 
سألت: من تولى الخلافة؟ فقالوا: علئ. فخرجت لقتاله” على 
دم عثمان» فأى ذنب كان لعلىّ على ذلك؟ وكيف" استجاز 
طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك؟ وبأى وجه يلقون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الواحد منا لو تحدث 
مع امرأة غيره وأخرجها من منزلها أو سافر بها" كان أشد الناس 
غدازة لمع وكنت اطتاعهت عن :ذلك عكرات الوق" من 
المسلمين» وساعدوها على حرب أمير المؤمنين” 2 ولم ينصر 
أحد منهم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبت حقها 
من أنى بكرء. ولا شخصن واحد [كلمه] © بكلمة وانخدة؟4. 
والجواب: أن يقال: أما أهل السنة فإنهم فى هذا الباب وغيره قائمون 
بالقسط شهداء لله. وقولهم حق وعدل لا يتناقض . وأما الرافضة وغيرهم 


)0( فى هامش (ك): «نعثل : اسم يهودى عظيم اللحية فى المديئة فشبّه عثمان به وسمى به» . 
(؟) ك: فلما. 

609 ك: تقاتله . 

(5) ك: لعلىّ عليه السلام وكيف. . 

)2( ن. مء صء وء ر: على . 

(5) اء ب: أو أخرجها من بيتها أوسافر بها. 

0) أى ب: عشرة آلاف؛ ن. مء صء ه. و: عشرات ألف. والمثبت من (ر)» (ك). 
(8) ك: أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام . 

(9) كلمة: زيادة فى (!)» (ب). 


5 


إلرد عليه 


41/1 


من أهل البدع ففى أقوالهم من الباطل والتناقض ما ننبّه إن شاء الله تعالى 
عن عصان وذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم فى الجنة, 
وكذلك أمهات المؤمنين: عائشة وغيرهاء وأبوبكر وعمر وعثمان وعلىّ 
وطلحة والزبير هم سادات أهل الجنة [بعد الأنبياءء وأهل السنة يقولون: 
إن أهل الجنة]”" ليس من شرطهم سلامتهم عن" الخطأء بل ولا عن 
الذنب". بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيراً أو كبيرا ويتوب 
منه””.// وهذا متفق عليه بين المسلمين. ولولم يتب منه فالصغائر مغفورة 


باجتناب” الكبائر عند جماهيرهم» بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر 
قل" تيبي بالحيتات التى هى أعظم منهاء وبالمصائب المكفرة وغير 


ذلك 

. وإذا كان هذا أصلهم فيقولون : ما يذكر” عن الصحابة من السيّئات 
كثير منه كذب, وكثير منه كانوا مجتهدين فيه. ولكن لم يعرف كثير من 
الناس وجه اجتهادهم , وما قدّر أنه كان فيه ذنب من الذنوب [لهم]”" فهو 
مغفور لهم : إما بتوبة» وإما بحسنات ماحية, وإما بمصائب مكفرة, وإما 
بغير ذلك ؛ فإنه'”'“قد قام الدليل الذى يجب القول بموجبه : 9 من أهل 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ 200١ 


زفة د.م: من. 

إفة ر: الذنوب. 

5( ن م: عنه. 

4 1 فالصغائز باجتتاب. ...واف : فالضغائر تمحى باجعتاب: , 

(1) قد: ساقطة من (). (ب):” * 1 

زف أ ب: ماذكر. 

0 اود الا عرقي (5) لهم: زيادة فى .)١(‏ (ب). )٠١(‏ و:لأنه. 
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الجنة» فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة. وإذا لم يمت أحد 
منهم"" على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك فى استحقاقهم للجنة . 
ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنة. ولو لم يُعلم أن أولئك المعيّنين فى 
الجنة لم يجز لنا أن نقدح فى استحقاقهم للجنة بأمور" لا نعلم أنها 
تيجب النان:فإن مدا لا يكوز فى حاف التوضيع النديق لم بعلم نهنم 
يدخلون الجنة. ليس" لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا 
تدل على ذلك. فكيف يجوز مثل ذلك فى خيار المؤمنين”'. والعلم 
بتفاصيل أحوال كل واحد واحد" [منهم]'" باطنا وظاهراء وحسناته 
وسيئاته واجتهاداته . أمر يتعذر علينا معرفته؟! فكان كلامنا ففى ذلك 
كلاماً فيما لا نعلمهء والكلام بلا علم حرامء فلهذا كان الإمساك عمًا 
شجر بين الصحابة خيراً من الخوض فى ذلك بغير علم بحقيقه الأحوال. 
إذ كان كثير من الخوض فى ذلك - أو أكثره ‏ كلاما بلا علم. وهذا حرام 
لو لم يكن فيه هوىّ / ومعارضة الحق المعلوم. فكيف إذا كان كلاما 


بهرىٌ" يطلب فيه دفع الحق المعلوم؟! وقد قال النبى صلى الله عليه 


)1( لح ا 

(؟) صص: لأمور. 

(5) ا ب: وليس. 

(5) مثل: ساقطة من »)1١(‏ (ب). 

(0) نامءثة: المسلمين. 

(5) واحد: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(0) منهم: فى (1). (ب) فقط . 

(8) صص: وحسناتهم وسيئاتهم واجتهاداته . 
(9) ل ب: لهوى. 


لم 


ظل ١ه١‏ 


وسلم : «والقضاة ثلاثة : قاضيان فى النار وقاض فى الجنة : رجل علم 

الحق وقضئ به فهو فى الجنة. ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو فى 

قضاء ب بين اثنين فى قليل المال أ و ك3 ا 2 ااه 

فى أمور كثيرة؟ 
فمن تكلم فى هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم من الحق” كان 

مستوجبا للوعيد. ولو تكلم بحق لقصد [اتباع]” الهوى لا لوجه الله 

تعالى » أو يعارض به حقا آخرء لكان [أيضا]' مستوجبا للذم والعقاب . 

واستحقاقهم الجنة. وأنهم خير هذه الأمة التى هى خير أمة أخرجت 

للناس ‏ لم يعارض هذا المتيقن دان ارم منها ما لا يعله © 

صحتة. ومنها ما يتبين كذبه. ومنها ما لا يعلم”" كيف وقع. ومنها مأ يعلم 

)١(‏ الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن بريدة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 
؟/". ٠5-لا.‏ (كتاب الأقضية. باب فى القاضى يخطىء ) وقال أبو داود : «وهذا أصح 
شىء فيهء يعنى حديث ابن بريدة (عن أبيه) القضاة ثلاثة». والحديث أيضافى : سنن ابن 
ماجة 77/5/15 (كتاب الأحكامء باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق) وصحح الألبانى 
الحديث فى «صحيح الجامع الصغيره» 216١/85‏ وذكر حديثا آخر بنفس المعنى قال 
السيوطى إنه فى الطبرانى عن ابن عمر وصححه الألبانى . 

(؟) نءااس: القضاء ؛ ص: فى: القضاء . 

() من الحق: ساقطة من ز). (ب). 

(5) اتباع: فى (ر). (ه). (ص) فقط. 

(5) أيضا: ساقطة من (ن)» (م). 

. نء م: ما يعلمء وهو خطأ‎ )5١( 

(0) نء م: ما يعلم. وهو خط . 


-”"١72- 


عذر القوم في ومنها ما يُعلم توبتهم منه. ومنها ما ,ملم أن لهم من 

الحسنات ما يغمره. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله. وكا من 

أهل الحق والاستقامه والاعتدال. وإلا حصل فى جهل وكذرب”) وتناقض 

كحال هؤلاء الضلال. 

ليه 00 يس ا 0 
و ل لد عت بن وض ف ب ناه نت 
أنبأك هذا قال ا لَعَلِيمُ البرك [سورة التحريم: 37]. 

وقد ثبت فى الصحيح [عن عمر]" أنهما" عائشة وحفصة”" 

فيقال: أولا : هؤلاء يعمدون”) ان نصوص القران الى فيها ذكر 
ذنوب ومعاصٍ بينة لمن 5 من المتقدمين [يتأولون النصوص 
بأنواع التأويللات» وأهل السنة يقول نَ نان أصحاب الذنوب]”" تابوا منها 

ورفع الله درجاتهم بالتوبة . 

)١(‏ اء)س: ونقص. 

؟) عن عمر: ساقطة من (ن)» (م). 

5) ل ب: أنها. 

(5) الحديث عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنهم وهو حديث طويل فى : البخارى 
158/5 (كتاب التفسيرء سورة التحريم)؛ مسلم 7/ 1١١7-1١١١‏ (كتاب 
الطلاق» باب فى الإيلاء واعتزال النساء. . . )؛ المسند (ط. المعارف) ١/؟81-‏ 2584 
“> 

(6©) ا: تعمدوابءوب: عمدوا. 


(ك6) ال بن ن: نصب . 


(19) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


انان 


الوجه الثانى 


هما 


الوجه الثالث 


وعلانه الآنة لبف بار 211 فى :والألتبةا على التقوبة فح كلك 


الآياتة: فإذ كان تاريل تلك ”اسنايغا كان كوي عنم كذلك »و إن كا 


تأويل هذه باطلا فتأويل تلك أبطل . 

ويقال : ثانيا : بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة. فيكونان 
قد تابتا منه'". وهذا ظاهر لقوله تعالى : «9إن تَنُوبَا إلى الله فَقَذْ صَعَثْ 
قلويكً]» زسورة التحريم: 4]» فدعاهما الله تعالى إلى التوبة» فلا يظن / 
بهما أنهما لم يتوباء مع ما ثبت من علو درجتهماء وأنهما زوجتا* نبيّنا 
فى الجنة؛ وأن الله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله 
والدار الآخرة» فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. ولذلك حرّم الله“ 
عليه أن هذل بهن غيرهن .2 وحرم عليه أن بترو عليهن . واختلف فى 
إباحة ذلك له بعد ذلك. ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن . 
ثم قد تقدّم أن الذنب يُغفر ويُعفى عنه بالتوبة" وبالحسنات الماحية 
وبالمصائب” المكفرة . 

ويقال: ثالئا : المذكور عن أزواجه كالمذكور عِمّن شُهد له بالجنة 
)١(‏ بأوللى : فى (ب) فقط وإثباتها يقتضيه السياق. 
(؟) نء م: ذلك. وسقطت الكلمة من .)١(‏ 
(5) اء ب: فيكونان قد تابا منه؛ و: فيكونا تابتا منه. 
(١‏ ا.ء هي و: زوجات. 


(9) لفظ الجلالة فى (ن)» (م) فقط. 


(1) اء ب: يستبدل. 


(9) اء بء رء هل ص: يزول عقابه بالتوية. 


(48) ل ب: والحسنات الماحية والمصائب . 


-7”١5- 


من أهل بيته وغيرهم من الصحابة”', فإن عليًا لما خطب ابنة أبى جهل 

ار اتوي أن يكحو علا اتهم؛ وإنى لذن شم لا أذ ثم ل 

فاطمة”" بضعة منى يريبنى ما رابها" ويؤذينى ما أذاها”» فلا يظن بعلى 

رضى الله عنه أنه ترك الخطبة فى الظاهر فقط. بل تركها بقلبه وتاب بقلبه 

عما كان طلبه وسعى فية . 

الحديبية» وقال لأصحابه: «انحروا واحلقوا رؤوسكم» فلم يقم أحدء 

فدخل مغضبا على أم سلمةء فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ فقال: 

وما ل للا أغضب وأنا أمر مر فل" يُطاع "2 فقالت: يارسول الله ادع 

هديك فانحره. ا الحلاق فليحلق"”" واستلف ا أن يمحو 

أسمه . فقال: والله لا أمحوك. فأخحذ الكتاب من يذه ومحا'” مي فمعلوم”" 

)١(‏ ب و: من أصحابه؛ |: وأصحابه. 

(؟) عبارة «ثم لا اذن» الثالثة: ساقطة من (ب). 

() اء سب: فإن فاطمة. (4) ص: أرايها. 

وه( سبق هذا الحديث ق هذا الجزء. ص .١48‏ (56) نعوىء: أطاع . 7ع( ن» م: يحلق. 

(4) هذا جزء من حديث الحديبية وهو حديث طويل عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه وهذا 
الجزء من الحديث فى : البخارى 145/7 (كتاب الشروط. باب الشروط فى الجهاد) ؛ 
المستد (ط. الحلبى) 1/5" وجاء الجرء الخاص بأمر علىّ بمحو الاسم فى حديث 


آخر عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : البخارى 184/7 (كتاب الشروط». باب كيف 
يكتب هذا ما صالح فلان. . )؛ : مسلم ١411١-١405/7‏ (كتاب الجهاد والسير. ياب 


صلح الحديبية). 
(9) ل كك ومعلوم . 


16م 


أن تأخر علىّ وغيره. دن افيه عن عورا ص لقت الى ان 
الله عليه وسلم : إذا قال القائل: هذا ذنب. كان جوابه كجواب القائل : 
إن عائشة أذنبت فى ذلك. فمن الناس من يتأول ويقول: إنما تأخروا 
متأولين» لكونهم كانوا يرجون تغيير الحال بأن يدخلوا مكه . واخر يقول: 
لوكان لهم تأويل مقبول لم يغضب النبى صلى الله عليه وسلم. بل تابوا 
من ذلك التأخير” ورجعوا عنه. مع أن حسناتهم تمحومثل هذا الذنب» 
وعلى داخل فى هؤلاء رضى الله عنهم أجمعين 

وأما الحديث الذى رواه وهو قوله لها : «تقاتلين عليًا وأنت ظالمة له)”) 
فهذا لا يعرف فى شىء من كتب العلم المعتمدة» ولا له إسناد معروف, 
وهو بالموضوعات المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة”. بل هو 
كذب قطعاء فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال. وإنما خرجت 
لقصد”".الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن فى - وهنا مصانكة 
للمسلمين» ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أؤلى » فكانت إذا 
ذكرت خروجها تبكى حتى تبل خمارها. 

وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال» فندم طلحة 
والزبير وعلىّ رضى الله عنهم أجمعين. ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد 
فى الاقعتال”», ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم» فإنه لما تراسل علىٌ 
)١(‏ اء)بي صو رء ه: التاخر. 
)١(‏ له: ساقطة من »)١(‏ (ب)» (9). 
() لم أجد هذا الحديث الموضوع . 


فق 3 نا بقصد . 
(0) ل ب: القتال. 


-”١5- 


وطلحة والزبير» وقصدوا الاتفاق على المصلحة, وأنهم إذا تمكنوا طلبوا 
كله عكمان أعل الفسةء وكان غلن غير زان بقع عتمان ولا مُعينا عليه 
كما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عشمان ولا مالأت على قتله. وهو 
الصادق البار فى يمينه. فخشى القتله أن يتفق على معهم على إمساك 
العلة ب تعارا ار عرز عر طيخ "الوكين فرع ننه والويير انلا 
حمل عليهم». فحملوا"' دفعا عن أنفسهم. فظن على أنهم حملوا عليه 
فحمل دفعا / عن نفسه. فوقعت الفتنة بغير اختيارهم . وعائشة رضى الله 
عنها راكبة: لا قاتلت. ولا أمرت بالقتال”2. هكذا ذكره غير واحد من 
أهل المعرفة بالأخبار”” . 

وأفا قوله + #وخالفنك آمر الله فى قوله تعاق لا وَقرنَ فى بِيُوتَكن وله 
برجن مج الجاهليّة الأولَى » [سورة الأحزاب : 88]» فهى 0 الله عنها لم 
تتبرج تبرج الجاهلية الأولى . والأمر بالاستقرار فى البيوت لا ينافى 
الخروج لمصلحة مأمور بهاء كما لو خرجت للحج والعمرة» أو خرجت 
مع زوجها فى سفرة”, فإن هذه الآية / قد“ نزلت فى حياة النبى صلى 
الله عليه وسلم. وقد سافر بهن [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بعد 


. و ه: فحملوا عليه‎ )١( 

0؟) رء صء ه: بقتال. 

(*) انظر: عائشة والسياسة للأستاذ سعيد الأفغانق. ص 2157-1١4٠‏ ط. القاهرة. 
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(4) رء صء. ه: قوله عنها. 

(©) أء ب: فى سقر. 

(5) قد: فى (). ص)عء (ه). 


-”١1/- 


ص ؟6١‏ 


اما 


ذلك زكما سافر] ”' فى حجة الوداع بعائشة [رضصى الله عنها] 
وغيرها”". وأرسلها مع عبدالرحمن أخيها فأردفها خلفه. وأعمرها من 
التنعيم . وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بأقل من 
ثلاثة أشهر بعد نزول هذه“ الآية» ولهذا كان” أزواج النبى صالى الله 
عليه وسلم يحججن كما كن يحججن معه فى" خلافة عمر رضى الله 
عنه وغيره”» وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان أو عبدالرحمن بن عوف, 
وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزا فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة 
للمسلمين. فتأؤولت فى ذلك”© , 
. 93 5 عهر م را شرم ا سالظشمم ‏ ا طىر مي 

وهذا ى) أن قول الله تعالى: «إيا ابيا الَذينَ امنوا لا تاكلوا اموالكم 
6 2 5 رص لومم اع م اكه 
بينكم بالبباطل # [سورة النساء: 14]. [وقوله]”": «إولا تقتلوا انفسكم # [سورة. 
النساء : 4] يتضمن نه المودين هن ككل بعصهم "بعصا كما فى ا 
«ولا تلمزوا انفسكم »# [سورة الحجرات: ]١١١‏ وقوله : «#لولا إذ سمعتموه 
9 ددم * 00 » 0 ع وى * 
ظٌّ المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خخيرا# [سورة النور: .]١1‏ 
)3( ب م: وقد سافر بهن يعد ذلك ؛ ل ب وقد سافر النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك . 
(1) -كماسافر: فى (ز). (ص).؛ (ه) فقط. 
ةا ن. معو: حجة الوداع وسافر بعائشة وغيرها؛ اء ب: حجة الوداع سافر بعائشة رضى الله 

عنها وغيرها. 
(54) هذه: ساقطة من (1). (ب). 
(©) ا)بءرء صء ه: كن. 
زلف |: كما كن يحججن فى ؛ ب : كما حججن فى . 
آفة وغيره : ساقطة من 2)١(‏ (ب). 
(8) أب فى هذا. 
(9) وقوله: فى (ب) فقطِء وإثباتها يقتضيه السياق. 
(١٠)1ء‏ ب: يتضمن قتل المؤمنين بعضهم . . 


-”148- 


وكذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم : «إن دماءكم وأموالكم 


وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم 
هذاء'"" وقنولة ضلئ الله غلية وسلم + :«إذا التقق الممتلمان بسيفيهما 
فالقاقن :والنهفر ل :دن :افقاو “كله نارهو اه دا القائن فخاايال 
اقول « هال .وكا سترويضا عل قناعي ل 


فلو قال قائل : [إن] علي" ومن قاتله قد التقيا بسيفيههاء وقد استحلُوا 


دماء المسلمين29 فيجب أن يلحقهم الوعيد . 


لكان جوابه»: أن الوعيد لا يتتاول المجتهد المتأول وإن كان 


» هذه العبارات جزء من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم فى منى فى حجة الوداع‎ )١( 


فق 


ةم 
5( 


وجاءت فى حديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : البخارى ١75/17‏ - /ا/ا١1‏ (كتاب 
الحج. باب الخطبة أيام منى) وأول الحديث فيه. . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطب الناس يوم النحر فقال: «يا أيها الناس أى يوم هذا؟. . . الحديث وهو بمعناه عن 
أبى بكرة رضى الله عنه فى: مسلم 17017-1١808/«*‏ (كتاب القسامة. باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال). وهو أيضا بمعناه عن عمرو بن الأحوص رضى الله 
عنه فى: سنن الترمذى */717- 81 (كتاب الفتن. ياب ما جاء فى تحريم الدماء 
والأموال) ؛ سنن ابن ماجة ٠١١6/7‏ (كتاب المناسك. باب الخطبة يوم النحر) ؛ المسند 
(ط. المعارف) 777/7 (عن ابن عباس). وهو فى مواضع أخرى فى البخارى وستن 
الدارمى وفى المسند. 

الحديث ‏ بألفاظ مقاربة ‏ عن أبى بكرة رضى الله عنه فى أكثر من موضع فى البخارى 
منها: ١١/١‏ (كتاب الإيمان. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. .)؛ مسلم 
775١6١-+-+74‏ (كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسللمان بسيفيه))؛ سنن أبى داود 
١45-84‏ (كتاب الفتن, باب فى النهى عن القتال فى الفتنة)؛ المسند (ط. 
الحلبى) 401/4, 40# . 4١18041٠١‏ (عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه) . 

رء ص. هء نء مء و: قائل : على . 

رء صء ه. و: المؤمنين. (6) اء ب: فجوابه. 


719: 


مخطتاء فإن الله تعالى يقول فى دعاء المؤمنين: رَبًا ل توَاخدّنًا إن 
عه لظم 


0 7 اخطانا» (سورة البقرة: 18] قال”2: «قد فعلت"" . فقد عفت© 
للمؤمنين”' عن النسيان والخطأ. والمجتهد المخطىء مغذور له ا 
وإذا غفر خطأ هؤلاء فى قتال المؤمنين» فالمغفرة لعائش ئشة لكونها لم تقر 
فى بيتها إذ كانت مجتهدة اذل 


وأيضا فلوقال قائل: إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن المدينة 
تنفى حَبتها وينصع طيبها)” » . وقال : ولا يخرج أحد من المدينة رغبة 


)١(‏ قال: ساقطة من (1)» (ب). 
(؟) هذا جزء من لفظ الحديث فى مسلم ١١5/1١‏ (كتاب الإيمان, باب بيان أنه سبحانه وتعالى 
لم يكلف إلا مايطاق). وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن عباس وأبى هريرة 
رضى الله عنهم فى : مسلم ١15-1١١6/1١‏ (الموضع السابق)؛ المسند (ط. المعارف) 
45-541" (رقم ”١-*0/8 .)٠٠١17١‏ (رقم 807/1). وانظر الحديث برواياته 
المتعددة فى تفسير الطبرى (ط. المعارف)» .١48-١475/5‏ وانظر أيضا 
١-١5‏ 
(') فى و: عفا. 
(5) نء م: عن المؤمنين. 
(5) هذا جزء من حديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ فى : 
البخازى */؟7 (كشاب فضائل المدينةء. باب المدينة تنفى الخبث) ولفظ الحديث: 
. «المدينة كالكير تنفى خبثها». وهو فى : البخارى 4/5/ (كتاب الأحكام باب من بايع 
ثم استقال). 8٠١/5‏ (كتاب الأحكام. باب من نكث بيعة). ٠١/89‏ (كتاب الاعتصام. 
باب ما ذكر النبى . . . )؛ مسلم ٠٠١5/7‏ (كتاب الحجء باب المدينة تنفى شرارها) ؛ 
سنن التزمذى 778/8 (كتاب المناقب, باب ما جاء فى فضل المدينة) ؛ سنن النسائى 
7 ككتاب البيعة». باب استقالة البيعة)؛ الموطأ 8485/57 ركاب الجامع . باب ما 
جاء فى سكتى المدينة . . .). 


"506 


عنها إلا أبدلها الله خيرا منه» أخرجه فى الموطأ”؟ [كما فى الصحيحين 
عن زيد بن ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إنها طَيبة (يعنى 
المدينة) وإنها تنفى الرجال كا تنفى النار خبث الحديد». وفى لفظ : 
«تنفى الخبث كما تنفى النار خبث الفضة)]”". وقال: إن عليا خرج 
عنها'" ولم يقم بها كما أقام الخلفاء قبله. ولهذا لم تجتمع عليه الكلمة. 
لكان الجواب : أن المجتهد إذا كان دون على لم يتناوله الوعيد. فعلىٌ 
أولى أن لا يتناوله الوعيد لاجتهاده. وبهذا يجاب عن خروج عائشة رضى 
الله عنها. وإذا كان المجتهد مخطنا فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة . 


وأما قوله: «إنها”» خرجت فى ملأ من الناس تقاتل عليا على غير 
ذنب). 
فهذا أولا : كذب عليها. فإنها لم تخرج لقصد القتال. ولا كان أيضا 


)ع( الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه فى: الموطأ 11 (كتاتيا الجامع ‏ باب الدعاء 
للمدينة وأهلها) . وفى التعليق : «قال أبوعمر: وصله معن بن عيسى وخده عن مالك عن 
هشام عن أبيه عن عائشة» . 

(؟) الكلام بين المعقوفتين فى (و) فقط مع كلمات قبلها من الحديث السابق. والحديث 
بالرواية الأولى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فى : البخارى 77/7 - 77 (كتاب فضائل 
الحديد». وأما الرواية الثانية فهى عن زيد أيضا فى : البخارى 47/5 (كتاب التفسير» 
سورة النساء. باب : فما لكم فى المنافقين) ولفظه : «إنها طَيّبة تنفى الخبث كما تنفى النار 
خبث الفضة» والحديث بهذا اللفظ تقريبا فى : مسلم 5/1 ٠٠١1-1١٠١‏ (كتاب الحج. 
باب المدينة تنفى شرارها) . 

9 ل كك منها. 

(5) إنها: ساقطة من (1)» (ب)» (9). 


١؟*”-‏ 
م ١١‏ منهاج السنئة ج 4 


الوجه الأول 


طلحة والزبير قصدهما قتال علىّ”". ولو قدر أنهم قصدوا''القتال» فهذا 
هو القتال المذكور فى قوله تعالى «ووإن طائفتان من : المرفين ُو 
َْلحُوا ينما إن بعت ِحدَاهُما على الآرَى فقاتلوا الى بن حَنَى 


َفى» ا أثر الله فإن فَاءَت ا ينما بالَذلٍ تيلا 3 الله 


يحب بُ الْمُقَسطينَ * نما الْمَؤسون إخحوة 00 ف اعرف 4 5 
الحجرات: 4. ]٠١‏ فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال. وإذا كان هذا ثابتا 
لمن حوذوة أولقك المتسين © فهم به اولى باحر : 

وأما قوله : «إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان» . 

فجوابه من وجوه: أحدها”': أن يقال: أولا: هذا من أظهر الكذب 
واتنقدي كان جماعيرة التطلمين لله يامروة يتكلم ولا شاركرا "اف قتلهة 
ولا رضوا بقتله . 

أما أولا: فلآن” أكثر” المسلمين لم يكونوا بالمدينة» بل كانوا بمكه 
واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان, وأهل المدينة بعض 
العسلمينة: ٠ ٠‏ 

وأما ثانيا: فلأن”' خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم فى دم عثمان 
)١(‏ ل ب: القتال لعل . 
(5) أ: أنهما قصدوا؛ ب: أنهما قصدا. 


(05) اء ب: أولئك من المسلمين. 

(4) ب (فقط): من وجهين أحدهما. 

(9) شاركوا: كذافى (ص)»ء (ب) ات : شركوا. 
(5) لاء)ب: فإن. 

90) ن (فقط): أول. 

(8) ل ب: فإن. 


سروف 


زلا قتل]”" ولا أمر بقتله. وإنما قتله طائفة من المفسدين فى الأرض من 
أوباش القبائل وأهل الفتن. وكان علىّ رضى الله عنه يحلف دائما : «إنى 
ما قتلت عثمان ولامالأت عل قتله») ويقول: «اللهم العن قتلة عثمان فى 
البر والبحر والسهل والجبل». وغاية ما يقال: إنهم لم ينصّروه حق" 
النصرة» وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان. حتى تمكن أولئك 
المفسدون. / وهم فى ذلك تأويلات» وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى 
ما بلغ ولو علموا ذلك لسدُّوا الذريعة وحسموا مادة”" الفتنة . 

ولهذا قال تعالى : «وَائقُوا فته ل نصِيْنَ الِّينَ ظلَمُوا منكم حَاضصَّةَ»م 
[سورة الأنفال: 6؟], فإن الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم 
يظلم. فيعجز" عن ردها حينئذ» بخلاف ما لو منع الظالم ابتداعء فإنه 
كان يزول سبب الفتنة . 

الثانى : أن هؤلاء الرافضة فى غاية التناقض والكذب؛ فإنه من 
الام الناس أجمعوا على بيعة عثمان ما لم يجمعوا” على قتله ؛ 
فإنهم كلهم بايعوه فى جميع الأرضن: فإن جاز الاحتجاج بالإإاجاع 
الظاهر. فيجب" أن تكو مننه ‏ االسص ل الإجماع عليها . وإن لم 
)١(‏ عبارة ولا قتل» فى »)١(‏ (ب) فقط وسقطت من سائر النسخ. ‏ (”) ن(فقط): غاية. 
(5) ن: باب. (4) بءرء ص: لا. ْ 
(9) ب (فقط): فيعجزون. 
(5) نء مء و: الثالث؛ ب : ثانيهما. وهذا هو الوجه الثانى من وجوه الجواب, وبدأ الأول 

فى الصفحة السابقة . 

() اء ب: فإنه معلوم . 


(8) ص : عثمان ولم يجمعوا. . 
)3ش أ ب: وجبا. 


سرض 


اما 


الوجه الثانى 


١6١ ظ‎ 


المعلوم أنه لم يباشر قتله إلا طائفة قليلة . ثم إنهم يتكرون الإجماع على 
لو اتفقوا كلهم على قتله”". وقال قائل: كان أهل الحق كارهين [لقتله”" 
لكن سكتوا خوفا وتقيّة*» على أنفسهم, لكان" هذا أقرب إلى الحق .]© 
لأن العادة قد جرت بأن من يريد قتل الأئمة يخيف من ينازعه؛ بخلاف 
من يريد مبايعة الأئمة", فإنه لا يخيف المخالف, كما يخيف” من يريد 
قتله. فإن المريدين” للقتل أسرع إلى الشر وسفك الدماء وإخافة الناس 
من المريدين للمبايعة . 

فهذا لو قَدّر أن جميع الناس ظهر منهم الأمر بقتلهء فكيف 
وجمهورهم أنكروا”" قتله. ودافع عنه من دافع فى بيته.» كالحسن بن 
على وعبدالله بن الزبير / وغيرهما؟ 

وأيضا فإجماع الناس على بيعة أبى بكر أعظم من إجماعهم على بيعة 
)0 اء ب: أهل الحق خوفا منهم وكرها. 
(؟) عبارة «على قتله»: ساقطة من (أ)» (ب). 
85 رءاه: قتله . 
(©) ه: كان. 
(). ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) (9). 
90) نء م: الإمام. 
(8) رء هه و: يخيفه. 


)9١(‏ ن». م صضص: المريد. 
)2 اء ب: أنكر. 
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علىّ وَعَلَى قتل عثمان وعلى غير ذلك”", فإنه لم يتخلف عنها إلا نفر 
يسير كسعد بن عبادة”". وسعد قد غلم سبب تخلفه. والله يغفر له 
ويرضى عنه. وكان رجلا صالحا من السابقين الأولين من الأنصار من 
أهل الجنة. كما قالت عائشة رضى الله عنها فى قصة الإفك لما أخذ 
يدافع عن عبدالله بن أَبَىَ رأس المنافقين» [قالت]: «وكان قبل ذلك 
رجلا صالحاء ولكن احتملته© الحمية)»©. 


وقد قلنا غير مرة: إن الرجل الصالح المشهود له بالجنة قد يكون له 
يعات ري عدوا أن تككوها كانه و تكدر غنة والمضاتتيةة اوتخير 
ذلك©؛ فإن المؤمد ”"" إذا أذنب كان لدفع عقوبة [النار] عنه” عشرة 
أسباب : ثلاثة منهء وثلاثة من الناس. وأربعة يبتديها الله29: التوبةع 
والاستغفار. والحسنات الماحية. ودعاء المؤمنين له" وإهداؤهم 
العمل الصالح له. وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. والمصائب 


)١(‏ عبارة «وعلى غير ذلك» : ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(؟) اء ب» رء صء. ها: إلا سعد بن عبادة. . 

9) قالت: ساقطة من (ن)» (م). 

(14) ص: حملته. 

(0) هذه العبارة جزء من حديث الإفك وسبق الكلام عليه فى هذا الجزء. ص 4" فارجم 
إليه . 

(5) اء ب: أوغير ذلك. 

70) اء ب: فإن العبد. 

(8) نء م و: لدفع العقوية عنه. 

(9) !: النأس يبتديها الله ؛ ب : الناس وياقيها من الله . 

(١1)له:‏ ساقطة من (1)» (ب). 


© 


المكفرة فى الدنياء وفى البرزخ» وفنى عرصات القيامة. ومغفرة الله له 

والمقصود هنا أن هذا الإجماع ظاهر معلوم» فكيف يَذَّعى الإجماع 
على مثل قتل عثمان من ينكر مثل”" هذا الإجماع؟ بل من المعلوم أن 
الذين تخلّفوا عن القتال مع علىّ من المسلمين أضعاف الذين أجمعوا”" 
على قتل عثمان؛ فإن الناس كانوا فى زمن على على ثلاثة أصناف : 
متف قائلرا معة:وصفف قاتلؤق: ولف لا قاتلره :ولا قاتلوا مع وأكثر 
السابقين الأولين كانوا من هذا الصنف. ولو لم يكن تخلف عنه إلا من 
قاتل مع معاوية رضى الله عنه. فإن معاوية ومن معه لم يبايعوه. وهم 
أضعاف الذين قتلوا” عثمان أضعافا مضاعفة. والذين أنكروا قتل عثمان 
أضعاف الذين قاتلوا مع علىّ . فإن كان قول القائل: إن الناس أجمعوا” 
على قتال علىّ باطلاء فقوله : إنهم أجمعوا» على قتل عثمان أبطل 
0" ظ 


وإن جاز أن يُقال: إنهم أجمعوا على قتل عثمان, لكون ذلك وقع فى 


العالم ولم يدفع . فقول القائل: إنهم أجمعوا على قتال علىّ [أيضا] "© 
والتخلف عن بيعته أجوز وأجوز؛ فإن هذا وقع” فى العالم ولم يدفع 
[أيضا]”. 0 

)١(‏ مثل: ساقطة من »)١(‏ (ب). (؟) رء صء هم و: اجتمعوا. 

زضة ص: قاتلوا . 

(١‏ رء» ص » هي و: اجتمعوا. 

(©) أيضا: زيادة فى ))١(‏ (ب). 

١ت‏ وى م: واقع . فق أيضا: ساقطة من (ن)» (ع). 
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وذ قبل إإ""الذين كانواامع عن لم مكنيب نزام الناض اليه 
له وجمعهى”" عليه ولا دفعهم عن قتاله, فعجزوا عن ذلك. 

قيل : والذين كانوا مع عثمان لما صر لم يمكنهم أيضا” دفع القتال 
عنة . 

وإن قيل: بل أصحاب على فرطوا وتخاذلواء حتى عجزوا”“ عن دفع 
القتال» أو قهر الذين قاتلوه”, أو جمع الناس عليه . 

قيل: والذين كانوا / مع عثمان [فرطوا وتخاذلوا”' حتى تمكن منه 
أولئك . ثم دعوى المدّعى الإجماع على قتل عثمان]” مع ظهور الإنكار 
[من] جماهي 0 الأمة له وقيامهم”" فى الانتصار له والانتقام ممن قتله 
أظهر كذبا من دعوى المدّعى إجماع الأئمة على قتل الحسين رضى الله 
عنة . 

فلوقال قائل: إن الحسين قتل بإجماع الناسء لأن الذين قاتلوه وقتلوه 
للإجماع”"على قتل عثمان؛ فإن الحسين رضى الله عنه لم يَعْظم إنكار 
)١(‏ إن: ساقطة من (). (ب). 
(5) أء ب: إلزام الناس البيعة وجمعهم . 
(5) أيضا: ساقطة من (1)» (ب). 
(١‏ نْ2 م و: عجر . 
(©) صسص: قتلوه. 
زف :١‏ وتجادلوا. 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(6) الإنكار من جماهير: كذا فى .)١(‏ (ب). وفى سائر النسخ : إنكار جماهير. 
(5) اء ب: والقيام. )٠١(‏ ل ب: الإجماع. 


-/50:” د 


مما 


الأمة لقتله» كما عظم إنكارهم لقتل عثمان» ولا انتصر له جيوش كالجيوش 
الذين انتصرت”" لعثمان» ولا انتقم أعوائه من أعدائه كما انتقم أعوان 
عثمان من أعدائه. ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل 
بقتل عثمان, ولا كان قتله أعظم إتكارا غعنك الله وعتل وسنولة وعنل المومتين 
من قتل عثمان؛ فإن عثمان من أعيان السابقين الأولين من المهاجرين 
من طبقة على وطلحة والزبير» وهو خليفة للمسلمين أجمعوا على بيعته» 
بل لم يُشْهر فى الأمة سيفاً ولا قتل على ولايته أحدً". وكان يغزو 
بالمسلمين الكفار بالسيف. وكان السيف فى خلافته كما كان فى خلافة 
أبى بكر وعمر مسلولا على الكمّار. مكفوفا عن أهل القبلة ثم إنه طلب 
قتله وهو خليفة فصبر ولم يقاتل دفعا عن نفسه حتى قتل» ولا ريب أن 
هذا أعظم أجراء وقتله" أعظم إثماء ممن لم يكن متوليا فخرج يطلب 
الولاية» ولم يتمكن من ذلك حتى قاتله” أعوان الذين طلب أخذ الأمر 
منهم» فقاتل عن نفسه حتى قتل . 

ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب لأن 
يأخذ الأمر من غيره.وعثمان ترك القتال دفعا عن ولايته» فكان حاله أفضل 
من حال الحسين. وقتله أشنع من قتل الحسين. كما أن الحسن رضى 
الله عنه لما لم يقاتل على الأمرء بل أصلح بين الأمة بتركه القتال © 
)١(‏ نعم : انتضروا. 02 (9) اءرء صص: ولا تُتل على ولأيته أحد. 
(9) ل ب: وقتلته. 1 
(4) من ذلك: ساقطة من (!)» (ب). | 
(5) قاتله: كذا فى (ب) فقطء وهو الصواب. وفى سائر النسخ : قتله. 
(5) ءا ب. و: بترك القتال؛ صص:.بتركه للقتال. 


-7”*:8- 


مدحه النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: «إن ابنى هذا سيد. 
وسيصاح الله به بين فكتين عظيمتين من المسلمين»'" . 

والمنتصرون لعثمان معاوية وأهل الشام. والمنتصرون من قتلة 
الحسين المختار بن أبى عبيد [الثقفى]”' وأعوانه. ولا يشك عاقل أن 
فعا ووه ونين "اله عاشي بن الميقتان «قإن الليتيهان كد انع ادع العيرة: 
وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «يكون فى 
ثقيف كذَّاب ومبير» ». فالكذَابٍ هو المختار» والمبير هو الحجاج بن 
يوسف. وهذا المختار كان أبوه رجلا صالحاء وهو أبو عبيد الثقفى الذى 
قتل شهيداً فى حرب المجوس . وأخته صفيّة بنت أبى عبيد امرأة عبدالله 
ابن عمر امرأة صالحة. وكان المختار رجل سوء . 

وأما قوله: «إن عائشة كانت فى كل وقت تأمر* بقتل عثمان» وتقول 
ففى كل وقت: اقتلوا نعثلاء قتل الله نعثلا. ولما بلغها قتله فرحت 
بذلك). 


.61١0- ه7"4/١ مضى هذا الحديث من قبل‎ )١( 

(9) الثقفى : ساقطة من (ن). (م). وسبقت ترجمة المختار ؟ /58. 

(9) سبق الحديث فيما مضى 54/17. وقال النووى فى شرحه على مسلم ٠٠١/١5‏ «أما: 
أخالك فبفتح الهمزة وكسرها وهو أشهر. ومعناه: أظنك. والمبير المهلك. وقولها فى 
الكذاب فرأيناه: تعنى به المختار بن أبى عبيد الثقفى. كان شديد الكذب. ومن أقبحه: 
اذعى أن جيريل صلى الله عليه وسلم يأتيه» ‏ وجاء الحديث مختصرا عن ابن عمر رضى 
الله عنهم بلفظ : «فى (أو) إن فى ثقيف كذّاب ومبيره فى موضعين فى: سنن الترمذى 
/8- 7804 (كتاب الفتن». باب ماجاء فى ثقيف كذاب ومبير).» 585/8 (كتاب 
المناقب. باب فى ثقيف وبنى حنيفة)؛ والحديث عن ابن عمر أيضا فى المسند (ط. 
المعارف) /1/ 23148 2318/8 2146 5ه. 

(4) رء صء هء نء م: فى كل وقت كانت تأمر. 


#584 


الرد على قوله: 

إن عائشة كاتت 

تأمز يقعل عثمان 
من وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


ص و١‏ 


فيقال له: أولاء أين النقل الثابت عن عائشة بذلك ؟ 
ويقال: ثانيا: المنقول الثابت عنها يكذّب" ذلك, ويبين أنها أنكرت 
قتله. وذمت من قتله. ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم فى 
ذلك . ٌْ 

ويقال: الثا: هب أن واحدا من الصحابة : عائشة أو غيرها قال فى 
ذلك على وجه الغضب. لإنكاره بعض ما ينكرء فليس قوله حجة, ولا 
يقدح ذلك لا في إيمان” القائل ولا المقول له. بل قد يكون كلاهما ولي 
لله تعالى من أهل الجنة. ويظن أحدهما جواز / قتل الآخر. بل يظن 
كفره. وهو مخطىء فى هذا الظن . 

كما [ثبت]”" فى الصحيحين عن على وغيره فى قصة حاطب بن أبى 
بلتعة. وكان من أهل بدر والحديبية. وقد ثبت فى الصحيح أن غلامه 


قال: يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار. فقال له النبى صلى الله 


عليه وسلم: «كذبت. إنه قد“ شهد درا والحديبية)”'2. وفى حديث 
عل أن حاطبا كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما أراد غزوة الفتح فأطلع الله نبيه على ذلك. فقال لعلىٌ 


والزبير: «اذهبا حتى تأتيا روضة خاخ. فإن بها ظعينة معها كتاب». فلما 


. اء ب: إن المنقول عن عائشة يكذّب‎ )١( 

(0) اث دافن ذلك كلمه. 

زفة |: ويقدح فى ذلك لا فى إيمان؛ ب: ولا يقدح فى ايمان. 

(4) ثبت: ساقطة من (ن). (م). (ص). 

(©) قد: زيادة فى (ن)» (م). 

(1) سيق الكلام على هذا الحديث 84/1١‏ وذكرت مكانه فى مسلم والمسند. 
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أتيا بالكتاب» قال : «ما هذا ياحاطب ؟» فقال : والله يارسول الله ما فعلت 
هذا ارتدادا ولا رضا بالكفرء ولكن كنت امرءاً ملصقا فى قريش. / ولم 
أكن من أنفسهم. وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات 
يحمون بها أهليهم. فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون 
بها قرابتى . فقال عمر رضى الله عنه: دعنى أضرب عنق هذا المنافق . 
فقال: «إنه شهد بدراء وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وأنزل الله تعالى أول سورة الممتحنة : 
ا ا 
بالْمَودّة4 الآية”" [سورة الممتحنة: .]١‏ وهذه القصة مما اتفق أهل العلم على 
صحتهاء وهى متواترة عندهم, معروفة عند علماء التفسير» وعلماء 
الحديث ”؛ وعلماء المغازى والسير والتواريخ . وعلماء الفقه. وغير 
هؤلاء. وكان على رضى الله عنه يحدّث بهذا الحديث فى خلافته بعد 
الفتنة. وروى ذلك عنه كاتبه عبدالله بن أبى رافع ليبين [لهم]" أن 
السابقين مغفور لهم. ولو جرى منهم”" ما جرى . 
فإن عثمان وعليًا وطلحة“ والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب 
)١(‏ اء ب: الآيات. والحديث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى : البخارى 4 /و9ه 
(كتاب الجهاد والسير. باب الجاسوس)؛ مسلم 1945-1941/4 (كتاب فضائل 
الصحابة. باب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم وقصة حاطب بن أبى بلتعة)؛ سنن 
الترمذى 87/0 85 (كتاب التفسير. سورة الممتحنة) . 
(9؟) وعلماء الحديث: ساقطة من (ن)ء (م). 
9) لهم: زيادة فى .)١(‏ (ب). وفى ((): ليبين بذلك. . 


5( نء م: عليهم . وسقطت الكلمة من (و). 
(9) ل ب : وعثمان وطلحة ؛ ن» م: فإن عليا رضى الله عنه وعثمان وطلحة . 


391١ 


ميم 


ابن أبى بلتعة. وكان حاطب مسيئًا إلى عماليكه. وكان ذنبه فى مكاتبة 
المشركين”" وإعانتهم على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم 
من الذنوب التى تضاف إلى هؤلاء. ومع هذا فالنبى صلى الله عليه وسلم 
نين يقن هلم بوكدسد جع قالية [حد وتكمن العارع لأ شه ندرا 
والحديبية» وأخبر بمغفرة الله لأهل بدر. ومع هذا فقد قال" عمر رضى 
الاعف وى اقيرب عق هذا المنافق: :فيا نتائقاء واستحل قلف 
ولم يقدح ذلك فى إيمان واحدٍ منهماء ولا فى كونه من أهل الجنة . 
وكذلك فى الصحيحين [وغيرهما]” فى حديث الإفك لما قام النبى 
صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر يعتذر من رأس المنافقين عبد الله 
بن امك فقال ومن مسار مو وجل زف تلقن أذلقافن أعلن وال 
ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
خيراً»”. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس. وهو الذى اهتز لموته عرش 
الرحمن» وهو الذى كان لا تأخذه فى الله لومة لاثم. بل حكم فى حلفائه 
من بنى قريظة بأن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم. حتى قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة)”©. فقال: يا رسول الله نحن نعذرك منه. إن كان من إخواننا من 
(1) ابد فى مكايه للشركيق: ظ (5) اء ب: فقال. 
(') وغيرهما: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 
(؟) قد: زيادة فى (و). 
(9) سبق الكلام على حديث الإفك فى هذا الجزء. ص 74. 


(5) جاء الحديث بهذا اللفظ فى سيرة ابن هشام +/١ه7.‏ ولكنه جاء ‏ مع اختلاف فى 
اللفظ ‏ عن أبى سعيد الخدرى فى : البخارى 577/84 (كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل حت 
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الأوس'" ضربنا عنقه. وإن كان من إخواننا من الخزرج”' أمرتنا ففعلنا فيه 
0 
على قتله. فقام اسيد بن حضيرء فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه. فإنك 


منافق تجادل عن المنافقين . وكادت تثور فتنة بين الأوس والخزرج. حتى 
نزل النبى صلى الله عليه وسلم وخفضهه”". 


5 5 2 1 
وهؤلاء الثلاثة من خيار السابقين الأولين» وقد قال اسيد بن حضير 


لسعد بن عبادة : «إنك منافق تجادل عن المنافقين» وهذا مؤمن ولىّ لله 
من أهل الجنة. وذاك مؤمن ولىٌ لله" من أهل الجنة ؛ فدل على أن الرجل 
قد يكفر آخر“ بالتأويل» ولا يكون واحد منهما كافرا. 


0ع( 
00( 
إفة 
05( 
)2( 


العدو على حكم رجل). 5-8/8* (كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب سعد بن 
معاذ). ١١5/8‏ (كتاب المغازى. باب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من 
الأحزاب. . . )؛ مسلم 1889-188/7 (كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من 
نقض العهد. . . )؛ المسند (ط. الحلبى) *7/؟77. ولفظ الحديث فى هذه المواضع : 
«حكمت فيهم بحكم الله أو: بحكم الملك». واتخراج الإمام أحمد فى مسنده (ط. 
الحلبى) ١47- ١5١/5‏ حديئا مقاربا متصلا عن عائشة رضى الله عنها. وانظر ما ذكره 
الألبانى عن الحديث فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» -91/١‏ 94 (حديث رقم /51). 
وقال ابن حجر فى «فتح البارى» 5١7/10‏ «. . . وفى رواية ابن إسحاق من مرسل علقمة 
ابن وقاص : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . وأرقعة بالقاف جميع رقيع . 
وهو من أسماء السماء. قيل سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم) . 

اء ب: إن كان من الأوس؛ رء ه: إن كان من إخواننا الأوس . 

ا. ب: وإن كان من أصحابنا من الخزرج ؛ رء ه: وإن كان من إخواننا الخزرج . 

هذا جزء من حديث الإفك الذى سبق الكلام عليه فى هذا الجزء. ص 784. 

صء ر: مؤمن من أولياء الله . . 

ا ب: أخاه؛ ص : الرجل . 


ان 


وكذلك فى الصحيحين حديث عتبان بن مالك لما أتى النبى صلى 
الله عليه وسلم منزله فى نفر من أصحابه» فقام يصلٌ وأصحابه يتحدثون 
ا أسندوا عظم ذلك إلى مالك بن الدّحْشُم”"» وودوا أن النبى 
صلى الله عليه وسلم دعا عليه فيهلك. فقضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاته” وقال: «أليس يشهد أن لا إلنه إلا الله وأنى رسول الله؟» 
قالوا: [بلى] وإنه يقول" ذلك. وما هو فى قلبه. فقال: «لا يشهد أحد 
أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فيدخل النار أو تَطعَمَهةُ)9 . 


وإذا كان ذلك” فإذا ثبت أن شخصا من الصحابة : إِمَا عائشة. وإِمَا 


)١(‏ ب: بن الدخشن»؛ نء مء هي وءر: بن دخشم. وفى «الإصابة» 1717/7 : «مالك بن 
الدخشمء بضم المهملة والمعجمة, بينهما خاء معجمة. ويقال بالنون بدل الميمء ويقال 
كذلك بالتصغير. مختلف فى نسبته وشهد بدرا عند الجميع , وهو الذى أسر سهل بن عمرو 
يومكد» . 

(؟) صلاته: كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : الصلاة. 

(") رء صء. هه نء مء و: قالوا إنه يقول. 

(4) الحديث عن عتبان بن مالك رضى الله عنه فى : مسلم 575-51/1١‏ (كتاب الإيمان. باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا)؛ المسند (ط. الحليى) 
14 . وانظر «وصحيح الجامع الصغير» 7717/5 . قال النووى فى شرحه على مسلم 
441580١‏ : «وقد نص النبى صلى الله عليه وسلم على إنانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله 
صلى الله عليه وسلم فى زواية البخارى رحمه الله : «ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغى بها 
وجه الله تعالى» فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه قالها مصدقا بها , 

+معتقدا صدقها متقرها بها الى: الله اتعالق ء وشهد لاف غهادته لأهل بدريما م وتعروف: 
فلا ينبغى أن يُشك فى صدق إيمانه رضى الله عنهء وفى هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة 
القائلين بأنه يكفى فى الإيمان النطق من غير اعتقاد فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث», وهذه 
الزيادة تدمغهم». 

(5) رء صعء هيع و: كذلك. 


كبرد ” 


عمار بن ياسر» وإما غيرهما: كفر آخر من الصحابة : عثمان أوغيرف ”أو 


أباح قتله على وجه التأويل ‏ كان هذا من باب التأويل المذكور, ولم يقدح 
ذلك فى إيمان واحد منهماء ولا فى كونه من أهل الجنة؛ فإن عثمان 
وغيره» أفضل من حاطب بن أبى بلتعة» وعمر أفضل من عمّار وعائشة 
وغيرهماء وذنب حاطب أعظم”"» فإذا غفر لحاطب ذنبه. فالمغفرة 
لدان اتن حور تقار لامكو ندا مر رانك ود سغو في التكدير 
/ أو استحلال القتل. ولا يكون ذلك مطابقاء فصدور مثل ذلك من 

عائشة”' وعمار ل 

ويقال: رابعاً: [إن]" هذا المنقول عن عائشة من القدح فى عثان : 
إن كان صحيحا فإما أن يكون صوابا أو خطأ. فإن كان صوابا لم يذكر فى 
مساوىء عائشة» وان كان خطأ لم يذكر فى مساوىء عثمان» والجمع بين 
نقص عائشة وعثمان باطل قطعا”. وأيضا فعائشة ظهر منها من التألم 
لقتل" عثمان, والذم لقتلته. وطلب الانتقام منهم ما يقتضى الندم على 
ما ينافى ذلك. كما ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجمل ؛ فإن كان 
ندمها على ذلك يدل على فضيلة علىّ واعترافها له بالحق. فكذلك هذا 
يدل على فضيلة عثمان واعترافها له بالحق. 0 


(*-*) : ما بين النجمتين ساقط من (ص). 

)0١‏ كل ب: أعظم من ذلك. 

(؟) ا ب: مثله عن عائشة. 

5) إن: زيادة فى (أ)» (ب). 

(4) ب (فقط): بغض . 

() قطعا: ساقطة من (أ)» (ب). 

(5) لقتل: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : بقتل . 


 ”##"ه‎ 


00 


الوجه الرابع 


ل مه ١‏ 


وأيضا فما ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من 
الملام لعلىَّ أعظم مما ظهر منهم من الملام لعثمان ؛ فإن كان هذا حجة 
فى لوم عثمان "فهو حجة فى لوم على » وإن لم يكن حجة فى لوم على , 
فليس حجة فى / لوم عثمان'؟ وإن كان المقصود بذلك القدح فى عائشة 
لما لا نيك عجان وعلياء فعائشة فى ذلك مع جمهور الصحابة» لكن 
. وإن كان المقصود القدح فى الجميع : فى عثمان. وعلىّ ‏ وطلحة. 
والرسن وعائكنة بوالاقه والملوس: 

قيل"": نحن لسنا ندّعى لواحد من هؤلاء العصمة من كل ذنب» بل 
نذّعى أنهم من أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحين. وعباده الصالحين. 
وأنهم من سادات أهل الجنة. ونقول: [إن]" الذنوب جائزة على من هو 
أفضل منهم من الصدّيقين» ومن هو أكبر من الصدّيقين» ولكن الذنوب 
يُرفعٍ عقابها بالتوبة” والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب 
المكبية وغير ذلك وهؤلاء لهم من 2 والاستغفار والحنيناتة ما 
ليس لمن هو دونهمء وابتلوا بمصائب يكمّر الله بها خطاياهم, لم يبتل 
بعدهم» وهم بمغفرة الذنوب أحق من غيرهم ممن بعدهم . 
1١)‏ -21 : ساقط من (و). 0( ٠‏ وفى (ب) احج لوم عاق » وإلا فلا. 
زفة6) ن.م: : لمالاات. وهو تحريف. 
إفة ا ب : قلنا. 
(4) إن: فى (ا)ء (ب) فقط. 
(8) ل ب : يرفع عقابها التوبة. ‏ 


:شن 


والكلام فى الناس يجب أن يكون يعلم وعدل. لا بجهل وظلمء. 
كحال أهل البدع ؛ فإن الرافضة تعمد" إلى أقوام متقاربين'" فى 
الفضيلة» تريد أن تجعل”" أحدهم معصمما من الذنوب والخطاياء 
والآخر مأثوماً فاسقا أو كافراء فيظهر جهلهم وتناقضهم, كاليهودى 
والنصرانى إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى . مع قدحه فى نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم. فإنه يظهر عجزه وجهله وتناقضه. فإنه ما من طريق 
يثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا وتثبت نبوة محمد بمثلها أو بما هو أقوى 
منهاء وما من" شبهة تعرض فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا 
وتعرض ف نبوة موسى وعيسى عليهم| السلام ب" هو مثلها أو أقوى منهاء 
وكل من عمد إلى التفريق بين المتماثلين» أو مدح الشىء وذم ما هومن 
جنسهء أو أولى بالمدح منه أو بالعكس» أصابه مثل هذا التناقض والعجز 
والجهل . وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم أن يمدح متبوعه 
ويذم نظيره» أو يفضل أحدهم على الآخر بمثل هذا الطريق . 

فإذا قال العراقى : " أهل المدينة خالفوا السنة فى كذا وكذاء وتركوا 
الحديث الصحيح ف 'كذا» وكذا واتبعوا الرائ'فى كذا وكذاء“مثل أن 
يقول عمّن يقوله من أهل المدينة : إنهم لا يرون التلبية إلى رمى جمرة 
(؟) نء و: متفاوتين. 

9) أء ب: يريدون أن يجعلوا. 
ال 


(0) بما: كذافى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : ما. 
(5) أى ب: فإذا قال أهل العراق. 


موريس 5 


فا 


العقبة, ولا الطيب للمحرم قبل الإحرام ولا قبل التحلل الثانى» ولا 


السجود فى المفصل. ولا الاستفتاح والتعوذ فى الصلاة. ولا التسليمتين 
منهال ولا تحريم كل ذى ناب من السباعء ولا كل ذى مخلب من الطيرء 
وأنهم يستجخلوة الحشوش ونحو ذلك. مع ما فى هذه المسائل من النزاع 
0 . فيقول المدنيون: نحن أتبع للسنة وأبعد عن مخالفتها وعن الرأى 
لخطأ من أهل العراق. الذين لا يرون [أن كل مسكر حرام, ولا أن مياه 
0 لا تننجس بمجرد وقوع النجاسات, ولا يرون]”" صلاة الاستسقاء 
ولا صلاة الكسوف بركوعين”' فى كل ركعة, ولا يحرمون حرم المدينة» 
ولا يحكمون بشاهد ويمين., ولا يبدأون” فى القسامة بايمان المدّعين» 
ولا يجتزؤون” بطواف واحد وسعى واحد فى القران» ويوجبون الزكاة فى 
الخضروات, ولا يجيزون / الأحباس”'» ولا يبطلون نكاح الشغار. [ولا 
نكاح] المحلل”. ولا يجعلون الحكمين بين الزوجين إلا مجرد 
وكيلين”» ولا يجعلون الأعمال فى العقود بالنيّات» ويستحلون محارم 
الله تعالى بأدنى الحيل. *فيسقطون الحقوق كالشفعة وغيرها بالحيل» 
ويحلون” المحرمات كالزنا والميسر والسفاح بالحيل ؛ ويسقطون الزكاة 


)1( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (”») ن» م: وبركوعين ؛ أ: يركعون. 
7 أء ت: ولا يبتدؤن. 


: (5). عام و: ولا يجبرون. 


(©) اءرء صء ه: الأجناس» وهو تحريف . 

(5) نء م: الشغار والمحلل. 

) [: الحكمين للزوجين إلا بمجرد وكيلين؛ وء ب: الحكمين للزوجين إلا مجرد وكيلين. 
(#_*) : ما بين النجمتين ساقط من (أ) وسقط القسم الأول من هذا الكلام من (م). 

(4) نء مء و: ويجعلون. ش 
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بالحيل. ولا يعتبرون القصود"' فى العقد. ويعطلون" الحدود حتى لا 
يمكن سياسة يلد برأيهم ؛ فلا يقطعون يد من يسرق الأطعمة والفاكهة وما 
أصله الإباحة. ولا يحدُون أحدا يشرب" الخمر حتى يقر أو تقوم عليه 
بيّنة "02 ولا يحدٌونه إذا رُئي يستقيها أو وجدت”' رائحتها منه» وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه بخلاف ذلك. ولا يوجبون القود 
بالمتقل”. ولا يفعلون بالقائل كما قعل بالمقتول» بل يكون” الظالم قد 
قطع يدى المظلوم” ورجليه وبقر بطنه. فيكتفون بضرب” عنقه. 
ويقتلون الواحد من خيار المسلمين بقتل واحد كافر ذمىّ » ويسوون بين 
دية المهاجرين والأنصار وديّات الكفار”'من أهل الذمة. ويسقطون الحد 
عمن وطىء ذات محرمه كأمه وابنته عالما بالتحريم لمجرد""“صورة 
العقد. كما يسقطون بعقد الاستئجار”"على المنافع, ولا يجمعون بين 


)١(‏ ل با و: المقصود. زفة 0 ب : ويبطلون. 
إفنة ب : بشرب؛ نء و: شرب . 
هع م6: البينة . 


(©) أ: بينة يستفها أو وجدت؛ ب: بينة بشربها ووجدت. . ؛ ن» م: بينة لا يحدونه إذا رئى 
يسقها أو وجدت . . 

(5) 5: ولا يجبون القود بالقتل . 

0) أ: بل يكن؛ ب : كأن يكون. 

(8) أء ب: الظالم قطع يد المظلوم . 

(9) أ. ب: فيقولون نضرب . . | 

(١١)أ:‏ بين دين المهاجرين والأنصار وديانة الكفار؛ ب : بين دية المهاجرين والأنصار ودية 
الكقان. . 

)١١(‏ ب (فقط): بمجرد. 

(1)15: كما يسقطون يعقد الإيجار؛ ب: كما يسقطونه بعقد الإيجار. 
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الضلاتين إلا بعرقفة ومزدلفة. ولا بتشحبؤون التغليس بالفجر» ولا 
يستحبون القراءة خلف الإمام فى صلاة السرء ولا يوجبون تبييت نية 
الصوم”) على من علم أن غدا من رمضان, ولا يخررون وقف المشاع 
ولا هيه ولا رهنهة, ويحرمون الضب والضبع وغيرهما مما أحله”' الله 
العصر يدخل إذا صار ظل كل شىء مثليه*» ويقولون : إن صلاة الفجر 
تبطل بطلوع الشمس» ولا يجيزون القرعة. ولا يأخذون بحديث 
المُصراق: ولا بحديت المقترى إذا افلس ويقنولون : إن الجمعة 
وغيرها تدرك بأقل من ركعة ولا يجيزون القصر فى مسيرة”) يوم أو 
يومين» ويجيزون تأخير [بعض] الصلوات”" عن وقتها" . 

وكذلك بعض أتباع فقهاء" الحديث لو قال بعضهم”: إنا نحن 
أتبع » إثما نتبع الحديث الصحيح "2 وأنتم تعلمون بالضعيف» فقال له 
الآخرون: نحن أعلم بالحديث الصحيح [منكم]” 'وأتبع له [منكم]”" 
1 !: التببيت بنية الصوم؛ ب: التببيت لنية الصوم ؛ ص : تبييت النية للصوم . ج' 
(؟) ن: أحلهما. 
[شة : ويحلون السكر؛ ب.ووة: ويحلون المسكر. 
(#*) : مابين النجمتين ساقط من (و). 
5( أ ب. ن. م: مثله وهو خطأ. 
(6) نه م: مدة. 
() نء م: تأخير الصلاة؛ ص : تأخير بعض الصلاة. 
(07) ه: أتباع بعض فقهاء. . 
زنك أ ب: أخحدهم . 
(9) أء ب: إنا نحن إنما نتبع الصحيح. )٠١(‏ منكم: زيادة فى (أ)» (ب). 
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الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه ؛ كما يظن ثبوت كون النبى صلى الله عليه 
وسلم كان" فى السفر أحيانا يتم الصلاة» أو أنه كان”' يقنت بعد الركوع 
فى الفجر حتى فارق الدنياء أو أنه أحرم بالحج إحراما مطلقاً: لم ينو 
تمتعا ولا إفرادا ولا قراناء أو أن مكة فتحت صلحاء وأن ما فعله عمر 
وعثمان وغيرهما من ترك قسمة العقار يُنتقض.» وينقض حكم الخلفاء 
الراشدين والصحابة كعمر وعثمان / وعلىّ وابن عمر وغيرهم فى 
المفقود””". ويحتج يحديث غير واحد من الضعفاء . 

وأما نحن فقولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأى. ليس المراد 
عن أبيه عن جده., وحديث إبراهيم الهجرى. وأمثالهما نديد © حدق 
الترمذى حديثه أو يصححه. وكان” الحديث فى اصطلاح من قبل 
وضعيف عدن رن فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح. فجاء 
من لم يعرف إلا اصطلاح”” الترمذى؛ فسمع قول بعضصس الأئمة©2: 
)0( نء م: أنه كان؛ ر: أن كان. 
زفة نام ص : وأنه كان . . 
(5) أ: المقصود. وهو تحريفف . 
(5) ن (فقط): غير متروك . 
90) ل ب : من لا يعرف إلا اصطلاح ؛ نء. م : من لم يعرف الاصطلاح . 
إل4ه4 ن: بعض قول الأئمة؛ م: قول أئمة؛ ص : قول بعض أئمة. 
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يضعفه مثل الترمذى. وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع”' للحديث 
الصحيح . وهو فى ذلك من المتناقضين الذين”' يرججحون الشىء على 
ءّ. 


. وكذلك شيوخ الزهد إذا أراد الرجل أن يقدح فى بعض الشيوخ ويعظّم 
ا وأولئك” أؤلى بالتعظيم وأبعد عن القدح ؛ كمن حل أبا يزيد 
والشبلى وغيرهماء ممن يُحكى عنه نوع بز الح على كل الجيه 
وسهل بن عبدالله التسترى وغيرهما ممن هو ان بالاستقامة وأعظم 


قدرا. 


وذلك لأن هؤلاء من جهلهم يجعلون مجرد الدعوى العظيمة / موجبة 
لتفضيل المدّعى. ولا يعلمون أن تلك غايتها أن تكون من الخطأ 
المغفور لا من السعى المشكور. وكل من لم يسلك سبيل العلم 
والعدل أصابه مثل هذا التناقض. ولكن الإنسان كما قال الله تعالى : 
لوَحَمَلَهَا الْإنسَانْ إِنهُ كَانَ ظَنُوماً جَمُولاً * ليُعَذَّبَ اللَّهُ الْمَُافقِينَ 
لمات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكات وَيعُوبَ الله عَلَى الْمَوَمِنِينَ امام نات 
وَكانٌ الله فووا رحيماً» [سورة الأحزاب : الا #ا/ا], ٠‏ فهو ظالم جاهل إلا .من 
تاب الله عليه . 
)١(‏ نع م: يتبع. . 


(؟) و: التناقض الذى. . 
(22١‏ أ اه وذلك ؛ و بل وأولئكك . 
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وأما قوله”: «إنها سألت من تولى الخلافة ؟ فقالوا: علىّ. فخرجت 

لقتال على :دغ :عثمان؛ فأى" ذنب كان لعل فى ذلك 5 

فيقال له: أولا: قول القائل': إن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليا 
بأنه قتل عثمان وقاتلوه على ذلك كذب بين“ بل إنما طلبوا القتلة 
الذين كانوا تحيرٌوا إلى علىّء وهم يعلمون أن براءة علىَ من دم عثمان 
كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلىّ, لأن القوم كانت لهم قبائل يذبون 
عنهم . 

والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن”' دفع السفهاء: فصار الأكابر 
[رضى الله عنهم]” عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن 
لفن كما فان كسان 8 واتفسواءفنة لا تين الذين ظلموا منكم 
ناصّةَ# [سورة الأنفال: 0]. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا 

وأيضا فقوله : «أى ذنب كان لعل فى قتله ؟)27 . 

تناقض منه؛ فإنه يزعم أن عليًا كان ممن" يستحل قتله [وقتاله] 9 
)١(‏ نىمءرء ص ه: وأماقول القائل. ‏ (؟) أ.ء ب: وأى. 1 
() عبارة «قول القائل» : ساقطة من (ر). (ص)» (ه). 
(4) بين: ساقطة من (ب). وفى (أ): تنزء وهو تحريف. 
(5©) ن. و: عنهاعن. 
(5) رضى الله عنهم : ساقطة من (ن)» (م). 
0) فى قتله: كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : فى قتاله. 
(4) رء صس ها ب و: ممن كان. وسقطت «ممن» من (أ). 
(9) وقتاله: ساقطة من (ن). (م). وفى (ص): وقاتله. وهو تحريف. 


و بوت 


وممن ألْبٍ عليه وقام فى ذلك. فإن عليًا رضى الله عنه نسبه إلى قتل © 
عثمان كثير من شيعته ومن شيعة' عثمان» هؤلاء لبغضهم لعثمان وهؤلاء 
التهوم لد «اونواها جعتاهي المساميدة ' فيعلمون كذب الطائفتين 
عَلَى على . 


والرافضة تقول : ل ل 
أ بكتر وعمر» وترى أن الآعانة على قتله من الطاعات 
والقربات . فكيف يقول من هذا اعتقاده : أىّ ذنب كان لعلىّ 
على :ذلك ؟ بوإنها يلبق هذا التزية لعل ياقسوال اهل البضة : 
لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا. 

. وأما قوله: «وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على 
ذلك ؟ وبأى وجه يلقون رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ مع 
اواحد من لو دك مع" امرة خه وأخرجها من منزفا ياي" كان 
أشد الناس عداوة له . 


فيقال: هذا من تناقض الرافضة وجهلهم ؛ فإنهم يرمون عائشة 


)١(‏ نء م: نسبة إلى قول. وهو تحريف. 

(؟) أء.ب: وشيعة. 

0) أء)ب مواد لقوق لش رول العام ال هؤلاء لبغضهم 
لعثمان وهؤلاء لبغضهم له. والمثبت من (ص). 

هع أء.ب: الإسلام . 

(ه) مع: كذافى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : على . 

(5) ب (فقط): أو أخرجها من منزلها أو سافر بها. 
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بالعظائم. ثم منهم من يرميها بالفاحشة التى برأها الله منهاء وأنزل”" 
القران فى ذلك . 

ثم إنهم لفرط جهلهم يذعون ذلك” فى غيرها من نساء الأنبياءء 
فيزعمون”" أن امرأة نوح كانت بَعْيّاء وأن الابن الذى دعاه نوح لم يكن 
منه وإنها كان منباء وأن معنى قوله: إِنْهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح #سورة 
هود: 45] أن هذا الولد من عمل غير صالح . ومتهم من يقرأ : ناد نح 
ابنة» [سورة هود: 47] يريدون: ابنهاء ويحتجون بقوله إن َيِسَ مِنْ 
ملك »4 اسودة هوه: :4]. ويتأؤلون قوله تعالى : طضرَبَ اللَّهُ مَل للْذِينَ 
قروا أقراء نو ا مرا لُوطٍ كانتا تحت عَبْدِيْن مِنْ عِبَادِنا صَاِخَِين 
فَحَانتَاهما# [سورة التحريم: ]٠١‏ على أن امرأة نوح حانته فى فراشه''. وأنها 
كانت عي 

قاهرا فى ذلك المنافقين والفاسقين أهل الإفك الذين رموا عائشة 
بالإفك والفاحشة ولم يتوبوا» وفيهم خطب النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال: :«آبها الناش .من يعذرتن من جل بلقن ذاه فى أهلى » واللهنمنا 
علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاء والله ما علمت عليه إلا 


خيرا)7 , 
ومن المعلوم أنه من أعظم أنواع الأذى للإنسان أن يكذب على امرأته 
)١(‏ ص: ونزل. ؟) ذلك: ساقطة من (أ). (ب). (5) نءم: فيدعون. 


(4) أء ب: فى الفراش 
(ه) أ: تحبه؛ ص. هى وء. نء م: تحته. والمثبت من (ر). (ب). 


(5) ل ب: ثم لم يتويوا. 
(0) مضى هذا الحديث قبل صفحات . 
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رجل”" ويقول إنها بغى ويجعل الزوج زوج قحبة”". فإن هذا ”من أعظم 
ما يشتم به الناس بعضهم بعضاء حتى أنهم”" يقولون [فى المبالغة]”“: 
شتمه بالزاى والقاف” مبالغة فى شتمه. 

والرمى بالفاحشة دون سائر المعاصى ‏ جعل الله فيه حد القذف. لأن 
الأذى الذى يحصل به للمرمى لا يحصل مثله بغيره”» فإنه لو رمى 
بالكفر أمكنه تكذيب الرامى بما يظهره من الإسلام. بخلاف الرمى 
بالقاحكنة ؛"قإنة لا يمكنه تكذيب المفترى بها يضاد ذلك+ 'فإن / 
الفاحشة تخفى وتكتم مع تظاهر الإنسان بخلاف ذلكء, والله تعالى قد 
ذمّ من يحب إشاعتها فى المؤمنين”, لما فى إشاعتها من أذى الناس 


. وظلمهم. ولما فى ذلك من إغراء النفوس [بها]. لما فيها”" من التشبه 


والاقتداء» فإذا رأى الانسان أن غيره فعلها تشبه به. ففى القذف بها من 

الظلم والفواحش ما ليس فى القذف بغيرهاء لأن النفوس تشتهيها. 

يخلاف الكفر والقتل. ولأن إظهار الكفر والقتل فيه التحذير للنفوس من 

)1( .ام و: ومن المعلوم أنه لا مناسبة فى أذى الرجلين بين من يكذب على امرأة رجل . 
وفى 0 رب): ومن المعلوم أن. وفى (): على امرأة رجل . : 

(؟) أء ب: فيقول إنها بغى ويجعل الزوج أنه زوج قحبة (فى أ: تحبه) . 

92) ن» 3 و: هذا. 

(5) أنهم: ساقطة من (أ): (ب). 

(9) فى المبالغة: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) أء. ب: شتمته بالزاى والقاف؛ ص : بشتمه بالزاى والقاف؛ م : شبهه بالزاى والقاف. 
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(8). ن: من المؤمنين ؛ م. هاءو. صصءر؛ عن المؤمنين . 

(9) ن: النفوس بما لها فيها. . . 


يت 


كتمان / ذلك. ولهذا يُقبل فيه شاهدان., ويقام الحد فيه بإقراره مرة 
واحدة. بخلاف الفاحشة ؛ فإنها لا تثبت إلا بأربعة شهداء بالاتفاق. ولا 
تثبت بالإقرار إلا بإقرار”' أربع مرات عند كثير من العلماء. 

والوجدل يعتاذى ترق امرأنه بالفاتكية 9 كما يتاذى بفعل: ارأته 
للفاحشة. ولهذا شُرَّع له الشارع اللعان إذا قذف امرأته وأن يدفع عنه”" 
حد القذف باللعان دون غيره ؛ فإنه إذا قذف محصنة لم يكن بد من إقامة 
الشياةة وزن العذةة]ن مزل ذلك المقلوف ‏ ونيذا لو كنافكت إمراة مير 
محصنة ولها زوج محصن وجب حد القذف على القاذف فى أحد قولئ 
العلماعع وهو إحدى الرواتين عن أحمد . 

فهذه الشواهد الشرعية والعرفية مما يبّين أن تأذى الإنسان برمى" 
امرأته بالفاحشة أعظم من تأذيه بإخراجها من منزلها”» لمصلحة عامة 
يظنها المخرج. مع أن طلحة والزبير لم يخرجاها من منزلهاء بل لما قتل 
عثمان رضى الله عنه كانت عائشة بمكة [ولم تكن بالمدينة]”". ولم 
تشهد قتلهى فذهب طلحة والزبير فاجتمعا بها فى مكة . 
(1) ب: بالإقرار إلا بالإقرار. . . 
(؟) و(فقط): والرجل لا يتأذى برمى أحد من الفاحشة كما يتأذى برمى امرأته بالفاحشة. . . 
(؟) أ: وأن تدفع عنه؛ ب: ويندفع عنه . 
(4) ب (فقط): والحد. 
() أ ب: أن الإنسان يتأذى برمى . . . 
(5) ص: من منزله . . 


1 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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ظ عمه١‏ 


وهؤلاء الرافضة يرمون أزواج الأنبياء : عائشة وامرأة نوح بالفاخشة؛ 
فيؤذون نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء من الأذى بما هو من 
جنس أذى المنافقين المكذيين للرسل» ثم ينكرون على طلحة والزبير 
أخذهما لعائشة معهما لما سافرا معها من مكة إلى البصرة. ولم يكن فى 
ذلك ريبة فاحشة بوجه من الوجوه. فهل هؤلاء إلا من أعظم الناس جهلا 
وتناقضا؟ . 

وأما أهل السنة فعندهم أنه ما بغت امرأة نبى قطى وأن ان نوع كاد 
ابنه. كما قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : «وتادى : نوح ع أبنة» [سورة 
هود: ؟4] وكما قال نوح «يا بن 0 ارك معنا 4 [سورة هود: 47]. وقال: طن 
00 ألى » [سورة هود: 40]. فالله ورسوله يقولان: إنه ابنهء» وهؤلاء 
الكذابون المفترون المؤذون للأنبياء يقولون : إنه ليسٍ ابنه . والله تعالى 


7 6 


لم يقل : إنه'" ليس ابنك» ولكن قال ؛ هإِنْهُ َيْسَ من أَهْلك 4 [سورة هود: 
00 

تعروسيكاتة وتعالى قال: طقُلنا حمل فيهًا من كل ُوْجَين انين 
وأمْلَكَ إل كن شق عليه الفزن 4 وهو مع قم قال وين 0 
[سورة هود: ]4٠‏ أى: واحمل”' من آمن» ل ل 
استثنى من سبق عليه القول [منهم]”"» وكان ابنه قد سبق عليه القول؛ 
.وله بتكن تك يمك اذللقة. فلذلاف كاك :: ارب إِنَّ ابنى ه ل 


)١(‏ إنه: ساقطة من (أ)» (ب). 
3( ن: أى حمل . 
(0) منهم: ساقطة من (ن)» (م)» (و)ء (ه). 
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أنه دخل فى جملة”" من وُعد بنجاتهم . [ولهذا قال من قال من العلماء : 
إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم]”. وهو وإن كان من الأهل 
نسبا فليس هو منهم ديناء والكفر قطع” الموالاة بين المؤمنين 
والكافرين» كما نقول: إن أبا لهب ليس من ال محمد ولا من أهل بيته» 
وإن كان من أقاربهء فلا يدخل فى قولنا"؟: «اللهم صلَى على محمد 
وعلى آل ست 

وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت فى الدين؛ فإنها كانت تقول: إنه 
مجنون . وخيانة امرأة لوط أيضا كانت فى الدين ؛ فإنها كانت تدل قومها 
على الأضياف. وقومها كانوا يأتون الذكران. لم تكن معصيتهم الزنا 
بالنساء حتى يُظن أنها أتت فاحشة» بل كانت تعينهم على المعصية 
وترضى عملهم . 

ثم من جهل الرافضة أنهم يعظمون أنساب الأنبياء:آباءهم وأبناءهم, 
ويقدحون فى أزواجهم ؛ كل ذلك عصبية واتباع هوى” حتى يعظّمون فاطمة 
والحسن والحسين» ويقدحون فى عائشة [أم المؤمنين]”» فيقولون - أو 
من يقول منهم -: إن آزر أبا إبراهيم كان مؤمناء وإن أبوى النبى صلّى 
الله عليه وسلم كانا مؤمنيينء حتى لا يقولون: إن النبى يكون / أبوه ٠4/9‏ 


(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (9). 


(9) أ: كقطع؛ ب: يقطع . 


(؟) أل باء رء صء ه: فى قوله . 
(©) أء ب: للهوى. 
((© أم المؤمنين : ساقطة من (ن)» (م). 
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كافراء فإذا كان”" أبوه كافرا أمكن أن يكون ابنه كافراًء فلا يكون فى مجرد 

وهذا مما يدفعون به أن ابن نوح كان كافرا لكونه ابن نبى » فلا يجعلونه 
كافرا مع كونه ابنهء ويقولون أيضا: إن أبا طالب كان مؤمنا. ومنهم من 
تقول كان اسمنه عسران» وهو المذكون ف 'قرله تعالن + إن الله 
اصطفَى آدَمَْ ونوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 4 [سورة آل عمران: 
7317 

وهذا الذى فعلوه مع ما فيه من الافتراء والبهتان ففيه”" من التناقض 
وعدم حصول مقصودهم ما لا يخفى . وذلك أن كون الرجل أبيه”" أو ابنه 
كافرا لا ينقصه [ذلك] عند الله شيئاء فإن الله يخرج الحى من الميت 
ويخرج الميت من الحى . 

ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من آبائهم. وكان آباؤهم كفاراء 
بخلاف من كونه زوج بغى [قحبة]©؛ فإن هذا من أعظم ما يُذْم به 
وكات «الأن هف ذالم تدع علي حلاف كفرابيه اكه 

وأيضا فلو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمناء لكان بنو آدم كلهم مؤمنين. 
وقذ قال تعالى : ظوَائَلُ عَلَيْهمَ نبا ابتئْ آذ بالْحَقٌ د ًا قرباناً فتقيّلَ من 
)0 ب (فقط): لأنه إذا كان. . 
(1) ب (فقط): فيه. 
() أبيه: كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : أبوه. 
(5) ذلك: فى (أ): (ب) فقط. 
(5) نء مء و: بخلاف من كونه زوج بغى ؛ أ: كون زوج بغى تحته؛ ب. ص : بخلاف كونه 

زوج بغى قحبة؛ رء ه: بخلاف كونه زوج قحبة بغى . 
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ءَ 7 رعى بومدى ه فسء سام اع ودس ع اع شد ا ردت مي و 7 
احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لاقتلنك قال إنمًا يتقبل الله من 
الْمُتقِينَ 4 [سورة المائدة: /1؟] إلى آخر القصة. 


وفى الصحيحين عن" النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقتل 
نفس ظلما إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن 
القتل)” . 


وأيضا فهم يقدحون فى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى تواتر إيمانه» ويمدحون أبا طالب الذى مات كافرا باتفاق أهل 
العلم. كما دلت عليه” الأحاديث الصحيحة. ففى الصحيحين عن 
المسيّب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة 29 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد 
لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا أبا طالب 
)0ع( ن» م: وفى الصحيح أيضا عن. . . 
زهة الحديث عن عائشة وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما فى : البخارى 9/7/! (إكتاب 
الجتائز, باب قول النبى يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه). م1 (كتاب الأنبياء 
باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة) ؛ مسلم 
5/8 - 1704 (كتاب القسامة. باب بيان إثم من سن القتل) ؛ سنن الترمذى 48/4 ١‏ 
(كتاب العلمء باب ما جاء أن الدال على الخير كفاعله) . والحديث أيضا فى سئن النسائى 
(5) أ س: كما اتفقت عليه. 


(١‏ أ ناء عبد الله بن أمية بن المغيرة» وهو خطأ. 


ا 


يعرضها عليه ويعود لو" وفى رواية : ويعودان بتلك المقالة9 حتى قال 

أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: 

لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاستغفرن لك ما 
0 م 

م انه عنك» فأنزل إل مان ما كَانَ للنبىّ وَالْذِينَ موا أن يَستغفروا 

وى 26م ٠.‏ 

ِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانوا أؤلى ربَى من بَعْدٍ ما تبن لَهُمْ أنّهُمْ امكات 

الجحيم # [سورة التوبة : ؟٠1]‏ وأنزك فى أبى طالب». فقال لرسول الله صلى 

الله عليه وسلم : لِإِنْكَ لآ تَهْدى مَنْ أخْيَْتَ وَلَكنّ الله يَهْدى مَن يَشَاكُ» 

[سورة القصص: .ه]”© وأخرجه مسلم من حديث أبى هريرة أيضاء وقال فيه : 

قال أبو طالب: لولاا أن تغيرتن قريش :يقولون: اث جياه على دلت 

وي لأقررت بها عينك . فأزرل. الله تعالى : لِإِنْك ل تهُدى مَنْ 

أخييتَ04. 

الله هل نفعت ابأ طالب بشن اه 

فقال: «نعم هو فى ضحضح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل 

من الناره” . 

. . نءغءو: ويعيد له ؛ ب : ويعود عليه‎ )١( 

5) ن. م: وفى رواية: ويغيدان تلك المقالة؛ ب : ويعودان عليه بتلك المقالة. 

(9) سبق هذا الحديث مختصرا فيا مضى ١717/17‏ . 

ك2( 5 ب: إنه. | 

(5) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 58/1١‏ (كتاب الإيمان, باب الدليل على 
صحة إسلام. من حضره الموت)؛ سنن الترمذى 7١/8‏ - 717 (كتاب التفسير» تفسير سورة 
القصص) ؛ المسند (ط. الحلبى) .44١/17‏ 

(؟) الحديث عن العباس بن عبدالمطلب فى: البخارى ككتاب مناقب الأنصارء باب د 
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وفى حديث أبى سعيدك لما ذكر عنده. قال : ولعله تنفعه شفاعتى ١‏ 
فيُجعل فى ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلى منهما دماغه» أخرجاه فى 
أأه ع الا 

وأيضا فإن الله لم يثن على أحد بمجرد نسبه. بل إنما يثنى عليه”" 

: 5 5 ته عه 0 7 2 عمس ب#حاى 
بإيانه وتقواه. كما قال تعالى: إن اكرمكم عند الله اتقاكم * [سورة 
الحجرات: *٠١ع»‏ وإن كان: (م الناس معادن كمعادن الذهب والفضة: 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا» كما ثبت ذلك فى 
الحديث الصحيح”. فالمعدن هو مظنة جصول المطلوب, فإن لم 
يحصل وإلا كان المعدن الناقتص الذى يحصل منه المطلوب خيرا منه . 

[وأيضا]” من تناقضهم أنهم يعظمون عائشة فى هذا المقام طعنا فى 
قصة أبى طالب)؛ مسلم ١46/١‏ (كتاب الإيمان. باب شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم 
لأبى طالب)؛ المسند (ط . المعارف) 7١7/7‏ . 
)١(‏ الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى 0١/8‏ (كتاب مناقب 
الأنصار» باب قصة أبى طالب). مسلم ١‏ ككتاب الإيمان. باب شفاعة النبى صلى 
(؟) ب (فقط): أثنى عليه. 
زه جاء جزء من هذا الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١8 2١5٠/8‏ 
(كتاب الأنبياء. باب قوله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلاء باب أم كنتم شهداء إذا حضر 
يعقوب الموت . . . . ). 178/5 (كتاب المناقب؛, باب قول الله تعالى : «يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى »# ونصه «خيارهم (وقى لفظ : خياركم) فى الجاهلية خيارهم فى 
الإسلام إذا فقهوا»؛ وجاء الحديث كاملا عن أبى هريرة فى : مسلم 5١737 - 5١71/84‏ 
(كتاب البر والصلة والآداب. باب الأرواح جنود مجندة)؛ المسند (ط. الحلبى) 
ا 
(5) وأيضا: ساقطة من (ن)» (م). 


1 | 
م ١7‏ منهاج السنة ج 4 


ا/رمةا 


طلحة والزبير» ولا يعلمون أن هذا إن كان متوجهاء 0 فى على 
تك أوجه؛ فإن طلحة والزبير كان سعظمين بعائقة » موافقين لها 
مؤتمريابامرها اوهتنا وهى /«من أبعك الناشن “عر الفواحشن والمعاوئة 
عليها. فإن جاز لرافضى" أن يقدح فيهما يقول": «بأى وجه تلقون”" 
و مع أن الواحد منا لو تحدّث مع”" امرأة 
غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بها»*. مع أن ذلك إنما جعلها بمنزلة 
الملكة التى يأتمر”" بأمرها ويطيعهاء ولم يكن إخراجها لمظان الفاحشة - 
كان لناصبى” أن يقول: بأى وجه يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من قاتل امرأته وسلّط عليها أعوانه حتى عقروا بها بعيرهاء وسقطت من 
هودجهاء وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسبية التى أحاط بها من يقصد 
سباءها؟ ومعلوم أن هذا فى مظنة الإهانة لأهل الرجل وهتكها وسبائها» 
وتسليط”" الأجانب على قهرها وإذلالها وسبيها وامتهانهاء أعظم من 
إخراجها [من منزلها]”''بمنزلة الملكة العظيمة المبجلة”"التى لا يأتى 


. ب (فقط): للرافضى‎ )١( 

(؟) ن: نقول؛ ب : بقوله ؛ أ: يقولون. 

(5) أ: يلقى؛ ب. و: يلقون. 

(5) ن.مءرء صء ه. و: على . 

() ب (فقط): وسافر بهاء إلى آخخره. 

. يأتمر: كذا فى (أ): (ب). وفى سائر النسخ : يوتم‎ )١( 
: . أء بء و: للناصبئ‎ )90 

() وسبائها:. كذا فى (ب) فقط.. وفى ا : وسباها. 
(9) رء صء ه: وتسلط. 

)٠١(‏ من منزلة: زيادة فى (أ)2 (ب). 

19 أت المبجلة المحظش: 
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ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من الاجانب يحملونهاء بل كان 
فى العسكرهم محارمهاء مثل عبد الله بن الزبير ابن أختهاء وخلوة ابن الزبير 
به" ومسّه لما جائز بالكتاب والسنة والإجماع. وكذلك سفر المرأة 
مع ذى محرمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع. وهى لم تسافر إلا مع 
ذى محرم منها”. وأما العسكر الذين قاتلوهاء فلولا أنه كان فى العسكر 
محمد بن أبى بكر مدّ يده إليها لمد يده إليها الأجانب,. ولهذا دعت 
عائشة رضى الله عنها على من مدّ يده إليها وقالت: يد من هذه؟ أحرقها 
اله بالنان :فقال* اى أخيّه © فى الداتيا قبل لخر فقاتت: قن الدنيا 


قبل الآخرة. فأحرق بالنار بمصر” . 


ل ا لين ْ 
إلى 8 وأعطيت نفقتها. 35 آل مه اشتولى ا وَردو) 
إلى أهليهم ‏ 00 نفقة 0 » فإن كان هذا سبيا واستحلالا للحرمة . 
النبوية. فعائسّة تشواقد شوك وا جلك بحرفة رميو الله صلى الله عليه 
)١(‏ أ ب: وخلوته بها. 
زفة أ بور ص : مع ذى محرمها . 

9) أ: أى أخته؛ ب: أى أخت؛ صص: أى أخوها. 


(4) ن: فأحرق بمصر بالنار؛ م: فأحرق بمصر فى النار. وانظر تبر حرقه بالنار فى مصر بعد 
صفحات فى هذا الجزء ص 71/8 


(0) أء ب: نفقتهم . 
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. وسلم. وهم يشلعون ويزعمون أن بعض أهل الشام طلب أن يسترق”" 
فاطمة بنت الحسين.» وأنها قالت: لا ها لله" حتى تكفر" بديننا. وهذا 
إن كان وقع فالذين طلبوا من علىّ رضى الله عنه أن يسبى”' من قاتلهم 
. من أهل الجمل وصقَّين ويغنموا أموالهم. أعظم جرما من هؤلاء”', وكان 
فى ذلك لو سبوا عائشة وغيرها. 

ثم إن هؤلاء الذين طلبوا ذلك من على كانوا متدينين به مصرّين عليه» 
إلى أن خرجوا على علىّ وقاتلهم على ذلك. وذلك الذنى طلب استرقاق 
فاطمة بنت الحسين واحد" مجهول لا شوكة له ولا حجة, ولا فَعَل هذا 
تديناء ولمّا منعه سلطانه من ذلك امتنع. فكان" المستحلون لدماء 
المؤمنين” وحرمهم وأموالهم وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
عسكر على أعظم منهم فى عسكر بنى أمية. وهذا متفق عليه بين 
الناس؟ فإن الخوارج الذين مرقوا من عسكر علىّ رضى الله عنه هم شر 
من شرار عسكر معاوية رضى الله عنه. ولهذا أمر النبى صلى الله عليه 
وسلم بقتالهم. وأجمع الصحابة والعلماء على قتالهم . 

والرافضة أكذب منهم وأظلم وأجهل. وأقرب إلى الكفر والنفاق» 
[لكنهم] أعجز" منهم وأذل. وكلا الطائفتين من عسكر على . وبهذا 


)١(‏ أء ب: يسرق. وهو تحريف. 

(') أ نء م و: لاه اللهء رز ه: لاها الله. 

9) ب (فقط): فكفر. 

(5) ل ب : أن يسبوا. 

)6( عبارة «من هؤلاء» : ساقطة من (ب) . وسقطت كلمة ذوهؤلاء» من (أ). 

(5) نء م: رجل. 

(0) ن. مء ص: وكان. ‏ (8) أىء ب: المسلمين. . (4) ن.ء م: والتفاق وأعجز. 
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وأمثاله ضعف على وعجز عن مقاومة من كان بإزائه . 

والمقصود هنا أن ما يذكرونه من القدح فى طلحة والزبير ينقلب بما"' 
هو أعظم منه فى حق على . فإن أجابوا عن ذلك بأن عليًا كان مجتهدا 
فيما فعل, وأنه أَؤلى بالحق من طلحة والزبير. 

قيل : نعم. وطلحة"' والزبير كانا مجتهدين» وعلى ‏ وإن كان أفضل 
منهما - لكن لم يبلغ فعلهما بعائشة رضى الله عنها ما بلغ فعل عليّ . 
فعىٌ " أعظم قدراً منهماء ولكن إن كان فعل طلحة والزبير معها ذنباء 
ففعل عل أعظم ذنباء فتقاوم” كبر القدر وعظم الذنب. 

نان فالر نهنا ساعن إلى الرإتك لانهما أماتيا فنا عله عم 
مضاف إليهما لا إلى على . 

قيل: وهكذا معاوية / لما قيل له: قد قتل عمار”'. وقد قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «تقتلك الفئة الباغية»” قال: أو نحن قتلناه؟ إنما 
قتله الذين جاءوا به حتى جعلوه تحت سيوفنا. فإن كانت هذه الحجة 
مردودة» فحجة من احتج بأن طلحة والزبير هما" فعلا بعائشة ما جرى 
(؟) و: نعم ولكن طلحة . : 
(0) أء ب: فعل, وهو تحريف. 


(5) أ: فنقاوم ؛ نء م: فيقاوم . 

(5) ر: إلى فعل ذلك . 

(5) أ س: قتلت عمارا. 

00 انظر كلامى المفصل على هذا الحديث بعد صفحات فى هذا لجزء. ص 4١8-4١6‏ . 
(4) هما: ساقطة من (أ)» (ب). ش 


-لاه” - 
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ظ هه١‏ 


غليها مق إهانة مدكر غلن الها ء واستيلذتهم: [عليها] ٠"‏ مردودة أيقنا. 
ون كوهد اي اك سهحة معاورة رض لعن 

والرافضة وأمثالهم من أهل الجهل والظلم يحتجون بالحجة التى 
تستلزم فساد قولهم وتناقضهم ؛ فإنه إن احتج بنظيرها [عليهم فسد قولهم 
المنقوض بنظيرهاء وإن لم يحتج بنظيرها]”" بطلت هى فى نفسهاء لآنه 
/ لابد من التسوية بين المتماثئلين» ولكن منتهاهم مجرد الهوى الذى لا 


علم معه. ومن أضلٌ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدى 


القوم الظالمين. 
وجماهير أهل السنة متفقون على أن عليًا أفضل من طلحة والزبير» 


فضلا عن معاوية وغيره. ويقولون :”" إن المسلمين لما افترقوا فى خلافته 


نظائقفة: قاتلتيةهوطافقة انلك" تعد كان حورو صحانه أزلن :الظائفتين 

بالحق». كما ثبت فى الصحيحين” عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 

قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» يقتلهم أولى الطائفتين 
7 ؟ّ. 

وأصحابه . لكن أهل السنة يتكلمون بعلم وعدل. ويعطون كل ذى حق 

حفه. ا 0 ٠‏ 

)١(‏ عليها: ساقطة من (ن). (1) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 

(4) ن: قاتلوا. 

(9) أ ب: فى الصحيح. ' 


(5) مضى هذا الحديث من قبل ."05/1١‏ 


-8ه0*” - 


وأما قوله : «كيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلميد”) 
وساعدوها'' على حرب أمير المؤمنين. ولم ينصر أحد منهم بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما طلبت حقها من أبى بكر رضى الله عنه, ولا 
شخص واحد كل ةكد 


فيقال: أولا : هذا من أعظم الحجج عليك؛ فإنه لا يشك عاقل أن 
القوم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونه ويعظمون 
قبيلته وينته أعظم مما يعظمون أبا بكر وعمرء ولو لم يكن هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان [هو]" رسول الله صلى الله عليه 
'وسلم الذى هو أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم ؟ ولا يستريب عاقل 
أن العرب ‏ قريشا وغير قريش” - كانت تدين لبنى عبد مناف وتعظمهم 
أعظم كينا تعظمون بنى تيم وعدى”". ولهذا لما مات 0 الله صلى 
الله عليه وسلم وتولّى أبو بكرء قيل لأبى قحافة: مات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فقال: حدث عظيم» فمن وَل" بعده ؟ قالوا: أبوبكر. 


)١(‏ أ: عشرة الاف من المسلمين؛ و: عشرة ألفمن المسلمين؛ رء ص. ه: عشزات ألوف 
من الناس . 

(5) نء م: وساعدهاء وهو تحريف. 

(95) كلمه: فى (ب) فقط. 

(54) هو: فى (ه). (و). (ص) فقط . 

(0) ب (فقط): أهليهم وأنفسهم فلا. 

(1) نء م: قريشا وغيرهم ؛ و: من فريش وغير قريش . 

69 |" ن» رء صء ه: مما يعظمون لبنى تيم وعدى؛ و: مما تدين لبنى تيم وعدى . 

(4) ولى : كذا فى (ن)» (م). وفى سائر النسخ : تولى . 


9ه" 


قال: أو رضيت بنو عبد مناف”" وبنو مخزوم؟ قالوا: نعم. قال: ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء أو كما قال. 

ولهذا جاء أبوسفيان إلى علىّ فقال: أرضيتم أن يكون هذا الأمر فى 
بنى تيم؟ فقال: يا أبا سفيان إن أمر الإسلام ليس كأمر الجاهلية» أوكما 
قال. | 

فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال: إن فاطمة رضى الله 
عنها مظلومة. ولا أن لها حقًا عند أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء ولا 
أنهما ظلماهاء ولا تكلّم أحد فى هذا بكلمة واحدة دل ذلك على أن”" 
القوم كانوا يعلمون أنها ليست مظلومة» إذ لو علموا" أنها مظلومة لكان 
تركهم لنصرتها: إما عجزا عن نصرتهاء وإما إهمالا وإضاعة لحقهاء وإما 
بغضا فيهاء إذ الفعل الذى يقدر عليه الإنسان إذا أراده إرادة جازمة فعله 
لا محالة, فإذا لم يرده-مع قيام المقتضى لإرادته ‏ فإما أن يكون جاهلا 
به أو له معارض يمنعه من إرادته فلو كانت مظلومة مع شرفها وشرف 
. قبيلتها وأقاربهاء وأن أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى أمتهء وهم 
يعلمون* أنها مظلومة ‏ لكانوا إما عاجزين عن نصرتهما”» وإما أن يكون. 
لهم معارض عارض إرادة النصر من بغضها”, وكلا الأمرين باطل؛ فإن 
)١(‏ ن. مء و: بنو عبد شمس . ظ ظ 
(؟) أن: ساقطة من (ب) فقط. 
) ن م: لوعلم. 
(4) وهم يعلمون: كذا فى (أ)» (ب) 50-0 : وأمته يعلمون : 


(2,١‏ أب : نصرها. 
90) ل ن: من بعضها. 


اعكثا 


القوم ما كانوا كلهم عاجزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة حق. وهم كانوا 
افر" عل بير مااتمن أعلم من هذا 
بالظلم والجبروت . واتفاق هؤلاء كلهم . مع توفر”' دواعيهم على بغعض 
فاطمة مع قيام الأسباب الموجبة لمحبتها. مما يعلم بالضرورة امتناعه. 
وكذلك على رضى الله عله لا سيما وجمهور / قريش والأنصار مانا 
والمسلمين لم يكن” لعلىٌ لعلىٌ إلى أحد منهم إساءة. لا فى الجاهلية ولا 
فى الإسلام. ولا قتل أحدا من أقاربهم . فإن الذين قتلهم على لم 
يكونوا من أكبر القبائل» وما من أحد من الصحابة إلا وقد قتل” أيضا 
وكان عمر رضى اله عنه أشد على الكفار وأكثر عداو لهم من علي ؛ 
فكلامهم فيه وعداوتهم له”' معروفة ‏ وضع هذا تولّى عليهم. » قمامات 00 
ا 0 
وهذا وغيره مما يبين أن الأمر على نقيض ما تقوله الرافضة من 
أكاذيبهم . وأن القوم كانرا يعلمون أن فاطمة لم تكن مظلومة أصلاء 
)ع( أ: وهم كانوا قادرين؛ ب : بل كانوا قادرين . وبعد هذه العبارة توجد ورقة ناقصة من نسخة 
(م). 
زفق أء بن صء هار: وتوفر. 
إفة نَ. ره) ص2 هيا و: ولم يكن . 
(4) على : ساقطة من (أ)» (ب). 
(5) ب (فقط): قاتل. 
فق 6 باءر.ء ص2 ه: فكلامه فيهم وعداوته لهم . 


زفق 3 باء ومامات. 


-351١- 


أحب إليهم من عشمان. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ؟ ! 
وكيف يقاتلون مع معاوية”' حتى سفكت دماؤهم معه. وقد اختلف عليه 
بنو عبد مناف», ولا يقاتلون مع علىّ وبنو عبد مناف معه؟ فالعباس بن 
عبد المطلب أكبر بنى هاشم, وأبوسفيان بن حرب أكبر بنى أمية» 

وكلاهما كانا يميلان إلى علىّء فلم لا قاتل الناس معه إذ ذاك» والأمر 
فى أوله؟ والقتال”' إذ ذاك لو كان حقا كان مع علىّ أولى”. وولاية على 
أسهل؛ فإنه لو عرض نفر قليل فقالوا: الأمر لعلىّء وهو الخليفة 
والوصىّ . ونحن لا نبايع إلا له. ولا نعصى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولا نظلم وصيّه وأهل بيته» ولا نقدّم الظالمين أو المنافقين من آل 
تيم على بنى هاشمء الذين هم خيرنا فى الجاهلية والإسلام ‏ لكان 
الفقل ليذا مشي له مهوي الكالين بل ستخييوة اله إلا القليلء لا 
سيما وأبوبكر ليس عنده رغبة ولا رهبة . 


ْ وهب أن عمر وطائفة معه كانوأ يشذون م00 فليس هؤلاء أكثر ولا 
أعز من الذين كانوا مع معاوية رضى الله عنه. ومع طلحة والزبير رضى 
الله عنهماء ومع هذا فقد قاتلهم أعوان علىّ ‏ مع كونهم دون السابقين 
الأؤلين فى العلم والدين» وفيهم قليل من السابقين [الأولين]”». فهلا 
)0 مع معاوية: كذا فى (ب) فقطى وهو الصواب . وفى سائر النسخ : مع على . 
(7) والقتال: كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : وكان القتال. | 
() كان مع على أولى : كذا فى (ب)» وفى (أ): كان أولى . وفى سائر النسخ : أمكن . 
هع نء. أ) ري و ه: منه. 

رء و 


(©) الأولين: ساقطة من (ن؛» (أ). 


-”51:2- 


قاتلهم من هو أفضل من هؤلاء؟ إذ كان إذ ذاك [علىَ ] على الحق”"', 
وعدوه على الباطل. مع أن وليه إذ ذاك أكثر وأعز وأعظم علما وإيماناء 
وعدوه إذ ذاك ‏ إن كان عدوا أذل وأعجز وأضعف علما وإيمانا وأقل 
عدواناء فإنه لو كان الحق كما تقوله الرافضة لكان أبو بكر وعمر 
والسابقون الأولون من شرار أهل الأرض وأعظمهم جهلا وظلماء» حيث 
عمدوا عقب موت نبيهم صلى الله عليه وسلم فبِدّلوا وغيروا وظلموا 
الوصىّ » وفعلوا بنبوة محمد صلى / الله عليه وسلم ما لم تفعله اليهود 
والنصارى عقب موت موسى والمسيح” عليهما الصلاة والسلام ؛ فإن 
اليهود والنصارى لم يفعلوا عقب موت أنبيائهم ما تقوله الرافضة إن هؤلاء 
فعلوه عقب موت النبى صلى الله عليه وسلم. وعلى قولهم تكون هذه 
الأمة ايد روف انان ويكون سابقوها شرارها. 

وكل هذا مما يُعلم بالاضطرار فساده من دين الإسلام» وهو مما يبين 
أن الذى ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقا ملحدا عدوا لدين الإسلام”" 
وأهله ولم يكن من أهل البدع المتأولين كالخوارج والقدرية» وإن كان 
قول الرافضة راج بعد ذلك على قوم فيهم إيمان لفرط جهلهم . 

ومما يبين ذلك أن يُقال: أى داع كان للقوم فى أن ينصروا عائشة بنت 
أبى بكر ويقاتلوا معها عليّا كما ذكروا"» ولا ينصرون فاطمة بنت رسول 
)١(‏ ن: إذ كان إذ ذاك على الحق؛ رء و: إذا كان إذا ذاك على الحق؛ أ. ب..ها: إذا كان إذ 

ذاك على على الحق؛ ص : إذا كان على الحق . ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) و: وعيسى . ّْ 


9 لدين الإسلام: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : للإسلام . 
(5) ل و. ه: كما ذكر. 


ا 


ص 8 ه١‏ 


00086 


الله صلى الله عليه وسلم. ويقاتلون معها ومع زوجها الوصئىٌ أبا بكر 

وعمر؟ فإن كان [القوم]”' الذين فعلوا هذا يحبون الرياسة ويكرهون إمارة 

الاولى ؛ فإن57 رياسة يا عل اح اليهم من رياسة ك7 أ بكر. 

ولهذا قال صفوان بن أمية يوم حنين لما ولّوا مدبرين» وقال بعض 
الطلقاء: لا ينتهى فَلّهم دون البحرء وقال الآخر: بطل السحرء فقال 
صفوان : والله لأن يربنى رجل من قريش أحب إلى من أن يربنى رجل من 
ثقيف””. وصفوان”" رأس الطلقاء ‏ كان أن يربه'' رجل من بنى عبد مناف 

الداعى كان يدعوهم إلى تقديم بنى هاشم على بنى تيم باتفاق العقلاء, 

ولولم يقدموا عليّا لقدّموا العباس ؛ فإن العباس كان أقرب إلى موافقتهم 

على المطالب الدنيوية من أبى بكرء فإن كانوا قد أقدموا" على ظلم 

)١(‏ القوم: فى (ر). (ص). (ه) فقط. 

(5) فإن: كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : لآن. 

(9) فى «سيرة ابن هشام» 0/5 «وصرخ جبلة بن الحنبل ‏ قال ابن هشام : كلّدة بن 
الحنبل ‏ وهو مع أخنيه صفوان بن أمية مشرك فى المدة التتى جعل له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : آلا بطل السحر اليوم . فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك, فوالله لآن يريئى 
رجل من قريش أحبٌ إلى من أن و رجل من هّوازن». قال الأساتذة المحققون: 
«يربنى : يكون ربًا لى» أى مالكا علىّ». 

() نب (فقط): قفصفوان. 

90) ص: لأن يربه؛ ص : فلأن يربه؛ و: إن كان يربه . 

(4) أء ب: لموافقتهم. (9) و: قد أقاموا؛ ر: قد قدّموا. 


1ت 


الوصىّ الهاشمى لثلا يحملهم على الحق الذى يكرهونه. كان تقديم'"' 
_- 5 1 31 ع ع 

من يحصل مطالبهم مع الرياسة الهاشمية ‏ وهو العباس - اولى وأحرى 

مر أنن بكر الذى لا يعينهم على مطالبهم كإعانة العباس. ويحملهم 

على الحق المرٌ أكثر ما يحملهم عليه علىّ. فلو كره من على حق مر 

3 0 ع 

لكان ذلك مرق" أبن بكر أكره. ولو اريد من أبى بكر دنيا حلوة لكان طلبها 

عند العباس وعلىّ أقرب» فعدولهم عن على وعن العباس وغيرهما إلى 

أن يكن كليل على أن القوم وضعوا الحق فى نصابه.» [وأقرّوه فى 

إهابه]””. وأتوا الأمر الأرشد من بابه”""» وأنهم علموا أن الله ورسوله كانا 
وهذا أمر كان معلوما لهم علما ظاهرا تا امنا راوة وسمعوه من النبى 

صلى الله عليه وسلم مدة صحبتهم له. فعلموا من تفضيل النبى صلى 

الله عليه وسلم لأبى بكر بطول المشاهدة والتجربة والسماع ما أوجب 

تقديمه وطاعته . ولهذا قال عمر رضى الله عنه: «ليس فيكم" من تقطع 

إليه'" الأعناق مثل أبى بكر»” أراد أن فضيلته على غيره ظاهرة مكشوفة 

)١(‏ أ: تقديمه؛ ب: تقديمهم. 

فم ن.و: فى. 

(9؟) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (أ). 

(5) و: وأتوا إليه من بابه . 

(©) والتجربة: فى (ن). (و) فقط. 

(1) ن: فينا. 

(فة أ ب : فيه. 

() سبق هذا الأثر .011//١‏ 


"56 


تابع كلام 
الرافضى على 
عائشة مع كلامةه 
على معاوئه 

رضى الله عنهما 


ولهذا قال له بمحضر من المهاجرين والأنصار: «أنت خيرنا وسيدنا 
وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)”". وهم يقرونه على ذلك. 
ولا ينازعه منهم أحد. حتى أن المنازعين فى الخلافة من الأنصار لم 
ينازعوا فى هذاء ولا قال أحد : بل علىّ أوغيره أحب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم او أفضل” . 

ومن المعلوم أن نه يمتنع فى العادق لا سيما عاذة الصحابة المتضمنة 
كيال دينهم وقولهم بالحق " ء ألا يتكلم أحد منهم بالحق المتضمن تفضيل 
على بل كلهم موافقون”' على تفضيل أبى بكر من غير رغبة فيه” ولا رهبة”, 


إفصل»” 


قال الراخفضص” : «وسموها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها 


بذلك”. ولم يسمّوا أخاها محمد بن أبى بكر" مع عظم شأنه 


.018/١ سبق هذا الآثر‎ )١( 

9) أ ب: وأفضل. 

(5) ب (فقط): وقولهم الحق . 

(5) موافقون: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : موافق 

(9) فيه: ساقطة من (أ)» (ب). وفى (ر)» (ص): منه. 

() أء ب: ولا رهبةء والله تعالى أعلم . 

(0) رء صء ه: الفصل السابع والعشرون. وهنا تعود نسخة (م)» من جديد. 
(4) فى (ك) ص١١‏ (م). ٠‏ 

)3( أء ب: يذلك الاسم. 

(١٠)رء‏ ص ها و: متحجدا ولد الى كز 


5 


3ع 


وقرب منزلته من أبيه وأخته عائشة أم المؤمنين ‏ فلم يسموه' 
خال المؤمنين» وسموا معاوية بن أبى سفيان خال المؤمنين» لأن 
أخته أم حبيبة بنت أبى سفيان إحدى زوجات النبى صلى الله 
عليه وسلم" ( وأنت محمد بن أبن به وأبوه أعظه”" من 
أخت معاوية و[من] أبيها” ). 


والجواب أن يقال: أما قوله: «إنهم سموا عائشة رضى الله عنها أم” الردعب 


فهذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحد. وما أدرى هل هذا" 
حتى خفى”" عليهم أن هذا كذب؟ وهم ينكرون على بعض النواصب 
أن الحسين لما قال لهم أما تعلمون أنى ابن فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قالوا: والله ما نعلم ذلك”". وهذا لا يقوله ولا يجحد 
)١(‏ عبارة «فلم يسموه» ليست فى (ك). 

)6 ك: بنت أبى سفيان بعض زوجات الرسول صلى الله عليه واله. و«إحدى» فى (ب) 
فقط وفى سائر النسخ : كه وهو خطأ. 

زهة رء ص.2. ه: أعظم قدرا. 

60 نء م: وأبيها. 

(5) رء صسي ه: بأم . . 

(5) أ: ألان هذا؛ ب: أهذا. 

90) ل ناوا رء اه بصائرهم . 

(0) خفى : كذافى (أ) (ب). وفى سائر النسخ : يخفى . 

)5( ب: لا نعلم ذلك ؛ و: ما نعلم ذاك. 


760 


نوا 


نسب الحسين إلا متعمد للكذب”"© والافتراع. ومن أعمى الله بصيرته 
باتباع هواه حتى يخفى”© عليه مفل هذا؟ فإن عين الهوى عمياء. 
والرافضة أعظم جحداً للحق تعمداء وأعمى” من هؤلاء؛ فإن منهه - 


ومن المنتسبين إليهم ‏ كالنصيرية وغيرهم من يقول: إن الحسن 


والحسين ما كانا أولاد علىّ . بل أولاد سلمان الفارسى . ومنهم من يقول : 
إن عليا لم يمت» وكذلك يقولون عن غيره. 

ومنهم من يقول: إن أبا بكر وعمر ليسا مدفونين عند النبى صلى الله 
عليه وسلم. ومنهم من يقول : إن رقية وأم كلثوم زوجتى عثمان ليستا بنتى 
النبى صلى الله عليه وسلمء ولكن هما بنتا خديجة من غيره . ولهم فى 
المكابرات وححدل المعلومات بالضرورة أعظم مما لأولئك النواصب 
الذين قتلوا الحسين. وهذا مما يبين أنهم أكذب وأظلم وأجهل من قتلة 
الحسين . 

وذلك أنه من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النو صلى الله عليه 
وسلم يقال ل «أم المؤمنين»: عائشة. / وحمصة. [وزينب بنت 
جحش] “ل وأم سلمة وسودة بلت: زمعة. وميمونة بنت الحارث 
الهلالية.» وجويرية بنت الحارث المصطلقية. وصفية بنت حى بن 
)3( ن.م: الكذب. 
(؟) ب (فقط): خفى . 
2_3 دت.مء ضء و: أوعمى ؛ رء ها: أو أعمى . 
(١‏ أ - نام و: فيهم. ١‏ 


زفق أ ناه بالضرورات أعظم ما. 0 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


- 714 


تلب يقار ونه رقو )لل ظفيق لقان الل بعالو ا اران 
١‏ بالْمُؤْمنِينَ من نهم ره امهَائهْ 4 [سورة الأحزاب: 5]. وهذا أمر 
معلوم للأمة علما عاماء وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء 
بعد موته على غيره / . وعلى وجوب احترامهن ؛ فهن أمهات المؤمنين 
فى الحرمة والتحريم. ولسن أمهات المؤمنين فى المحرمية» فلا يجوز 
لغير أقاربهن الخلوة بهن, ولا السفر بهن. كما يخلو الرجل ويسافر 
بذوات ار 

ولهذا امن بالحجابءفقال الله تعالى : لِيَاايُها اله قل َْرُوَاجكَ 
ويَاِكَ وَنسَاء الْمومنِينَ يُذْذِينَ عَلَيْهنّ من جَلابيبِهنٌ كك أذى ا 

فلا يِوْدِينَ # [سورة الأحزاب: وه]. وقال تعالى #وإذًا الوق مَتَاعا 
فَاسْلُوهُنَ من ورَاء حججاب كم طهر لِلُويكمْ وَلُوبهنَ وما كان كم أن 
وذو رَسُولٌ اللّه وله أن تنكسو رواج من بَعْده بدا إن م كَانَ عندٌ اللّه 
عَظيماً [سورة الأحزاب: #ه] . 

ولما كن بمنزلة الأمهات فى حكم التحريم دون المحرمية تنازع 
العلماء فى إخوتهن: هل يقال لأحدهم خال المؤمنين؟ فقيل: يقال 
لأحدهم خال المؤمنين» وعلى هذا فهذا الحكم لا يختص بمعاوية. بل 
يدخل فى ذلك عبدالرحمن ومحمد ولدا”" أبى بكرء وعبدالله وعبيدالله 
وعاصم أولاد عمرء ويدخل فى ذلك عمرو بن الحارث بن أبى ضرار أخو 
جويرية بنت الحارث؛, ويدخل فى ذلك عتبة بن أبى سفيان ويزيد بن أبى 
سفيان أخوا معاوية . 
(101 اناموج ابنا! 


اا 


ظ وده١‏ 


ومن علماء السنة من قال: لا يطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوال 
المؤمنين؛ فإنه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهن أنهن خالات 
المؤمنين . ولو كانوا أخوالا وخاللات لحرم على المؤمنين أن يتروج أحدهم 
خالعه ل وحرم على المرأة أن تتزوج خالها. 

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا 
أخواتهن وإخوتهن”"'. كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت 
الحارث أم المؤمنين”"» وولد [له] منها' عبدالله والفضل وغيرهماء وكما 
تزوج عبدالله بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبدالرحمن بن أبى بكر ومحمد 
بن أبى بكر من تزوجوهن” من المؤمنات . ولو كانوا أخوالاً لهن لما جاز 
.للمرأة أن تتزوج خالها. 

قالوا: وكذلك لا يُطلق على أمهاتهن أنهن جدات المؤمنين» ولا على 
أبائهن © أنهم أجداد المؤمنين» لأنه يثبت فى حق الأمهات جميع 
أحكام النسب, وإنما ثبت الحرمة والتحريم. وأحكام النسب تتبعض» 
كما يثبت بالرضاع” التحريم والمحرمية» ولا يثبت بها سائر أحكام 
. النسب. وهذا كله متفق عليه . 

والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا» 
0 أ: على المؤنين أن يتزوج خا ؛ ب على المؤمن أن يتزوج خخالته. 


(؟) ص: وإخوانهن ش 

252 عبارة «أم الما ا ٠(ب).‏ (5) ن ماو وولد منها. . 
(5) من تزوجوهن : كذا فى (أ)؛ (ب). وفى سائر النسخ : من تزوجوه. 2 (5) و: آبائهم. 
60 بالرضاع : كذا فى (أ)» » (ب). وفى سائر النسخ : بالرضاعة . 

(4) نء مء و: لم يتنازعوا. 


1 - 


فى هذه الأحكام , ولكن قصدوا بذلك الإطلاق أن لأحدهم مصاهرة مع 
عن كما اشتهر أنه كاتب الوحى ‏ وقد كتب الوحى غيره - وأنه رديف 
ول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أردف غيره. 


فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه به . بل يذكرون 
ماله من الاتصال بالنبى صلى الله عليه وسلم . كا يذكرون فى 
فضائل غيره ما ليس من خصائصه. 

كقوله صلى الله عليه وسلم لعلىّ رضى الله عنه الأعغطيحن الراية 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله )”" . وقوله : «إنه لعهد النبى 
الأمى إلمّ أنه لا يحبنى إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق »'" . وقوله 
صلى الله عليه وسلم : «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسى »ء [ إلا أنه لا نبى بعدى ]»)”" . 

فهذه الأمور ليست من خصائص عل » لكنها من فضائله 
ومناقبه التى تُعرف بها فضيلته » واشتهر رواية أهل السنة لها , 
ليدفعوا بها قدح من قدح فى على وجعلوه كافرا أوظالما . من الخوارج 
م ٠‏ 


9؟١)‏ سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. ص 7845 . 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (و). وسبق هذا الحديث فيما مضى من هذا 
الكتاب .6١07/1١‏ 


31١ 


ومعاوية أيضا لما كان له نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله 
؟ صلى الله عليه وسلم. وصار أقوام / يجعلونه كافرا أوفاسقاء ويستحلون 
لعنته”؟ ونحو ذلك . احتاح أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال برسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ليرعى بذلك حق المتصلين برسول الله صلى الله 
عليه وسلم بحسب درجاتهم . 
وهذا القدر لو اجتهد فيه الرجل وأخطأ. لكان خيراً ممن اجتهد فى 
بغضهم وأخطأ”؛ فإن باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدَّم على 
باب الإساءة والانتقام. كما فى الحديث: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات) . فإن الإمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى 
الور 
53 عع 5 5 8 
وكذلك يعطى المجهول الذى يدعى الفقر من الصدقة, كما اعطى 
النبى صلى الله عليه وسلم رجلين سالاوكى فراهما لدو . فقال: : «إن 
شئتما أعطيتكماء ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى 05-6" وهذا لأن 
)١(‏ ب (فقط): لعنه. 
50 أ: ل ل ا ا 
2 ويخطى». 
000 رون ا : «ادرؤوا ل يات وأقيلوا الكرام 1 
عثراتهم إلا فى حد من حدود الله». ثم قال : «فى جزء له (يقصد به ابن عدى فى الكامل 
كما بين ذلك فى الجامع الصغير) من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس ورواه 
'مسدد فى مسئلده عن ابن مسعود موقوفا» . ووافقه الألبانى فى «ضعيف الجامع الصغير» 
»2»:/١‏ على أنه موقوف. وضعفه . 
(5) و:. : رجلين مالا. 
)2( م ل بن الخيار عن رجلين فى : سئن أبى داود ١69/17‏ (كتاب 2< 


”د 


إعطاء الغنى خير من حرمان الفقيرء والعفو عن المجرم خير من عقوبه 
الموطء: 

1 كان هداق عق احاة اتات فالستعابة ازلن 3110 سلف بيع 
هذا. فخطأ المجتهد فى الإحسان إليهم بالدعاء والثناء عليهم والذب 
[عنهم]”" خير من خطائه” فى الإساءة إليهم باللعن والذم والطعن. وما 
شجر بينهم غايته أن يكون ذنباًء والذنوب مغفورة بأسباب متعددة هم 
أحق بها ممن بعدهم . وما تجد أحداً يقدح فيهم إلا وهو يعظّم من [هو]"" 
دونهم, ولا تجد أحدا يعظم شيئا من زلاتهم إلا وهو يغضى عما هو أكبر 
من ذلك من زلات غيرهم». وهذا بن الم الجهل والطم 

وهؤلاء الرافضة يقدحون فيهم بالصغائرء» وهم 0 عن الكفر 
والكبائر فيمن يعاونهم” من الكمّار والمنافقين» كاليهود والنصارى 
والمشركين والإسماعيلية والنصرية وغيرهم ٠‏ فمن ناقش المؤمنين على 


- الزكاة» باب من يعطى الصدقة وحد الغنى)؛ سنن النسائى ©/7/4 - ه/ (كتاب الزكاة. 
باب مسألة القوى المكتسب)؛ المسند (ط. الحلبى) 0574/4 557/8. قال الشيخ 
أحمد عبدالرحمن البنا رحمه الله فى «بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى» 91/4) 
القاهرة لاه"١‏ : «عبيذ الله بن عدى بن الخيار بكسر الخاء . . ولد فى عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم وقال العجلٍ : ثقة من كبار التابعين» وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع 
الصغير» 5/17. 


)2 0 ب: أحق. 

() عنهم: فى (ب) فقط. 

() ب (فقط): من خطئه. 

(14) هو: ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) !أ: عن الكبائر والكفر فيمن يعارضهم ؛ ب : عن الكبائر والكفر ممن يعاونهم . 


سروي 5 


١67 ص‎ 


الذنوب. وهولا يناقش الكفار والمنافقين على كفرهم ونفاقهم» بل ربما 
يمدحهم ويعظمهم, دل" على أنه من أعظم الناس جهلا وظلماء إن لم 
ينته به جهله وظلمه إلى الكفر والنفاق . 

ومما يبين تناقضهم أنه ذكر معاوية ومحمد بن أبى بكرء وأنهم سموا 
هذا خال المؤمنين» ولم يسمّوا هذا خال المؤمنين» ولم يذكر بقية من . 
شاركهم| '' فى ذلك, وهم أفضل منهماء كعبد الله بن عمر بن الخطاب 
وأمثاله . وقد بِيّنا أن أهل السنة لا يخصون معاوية رضى الله عنه بذلك, 
وأما هؤلاء”" الرافضة فخصّوا محمد بن أبى بكر بالمعارضة وليس هو 
قريبأ من عبدالله بن عمر فى عمله ودينه. بل ولا هو مشل / أخيه 
عبدالرحمن» بل عبدالرحمن له صحبة وفضيلة» ومحمد بن أبى بكر إنما 
ولد عام حجة الوداع بذى الحليفة» فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أمه 
أسماء بنت عميس أن تغتسل للإحرام وهى نفساء. وصار ذلك سنة. ولم 
يدرك من حياة النبى صلى الله عليه وسلم إلا خمس ليال من ذى القعدة, 
وذا الحجة والمحرم. وصفرء وأوائل شهر ربيع الأول» ولا يبلغ ذلك أربعة 
أشهر. ومات أبوه أبو بكر رضى الله عنه وعمره أقل من ثلاث سنين» ولم 
يكن له صحبة مع النبى صلى الله عليه وسلم. ولا قرب منزلة من أبيه. 
إلا كما يكون لمثله من الأطفال. وتزوج على بعد أبى بكر بأمه أسماء 
كعمس فكان ربيب علىّء وكان اختصاصه بعلىٌ لهذا السبب. 


(؟) من شاركهما: كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : من يشاركهم . 
9) هؤلاء: ساقطة من (أ). (ب). 


- 30/5 


ويقال: إنه أتى حدًّا فجلده عثمان عليه فبقى فى نفسه على عثمان» 
[لما كان فى نفسه من تشرفه"" بأبيه أبى بكر. فلما قام أهل الفتنة عَلَى 
عثمان]"' قالوا : إنه كان معهم, وإنه دخل عليه وأخذ بلحيته» وأن عثمان 
قال له : لقد أخذت مأخذاً عظيما" ما كان أبوك ليأخذه. ويقال: إنه رجع 
لما قال [له]» ذلك» وأن الذى قتل عثمان كان غيره. 


ثم إنه كان مع على فى حروبه. وول فته فقتل نمصر: قتله شيعة 

سي ل ا اب ل 

حمار: قتله معاوية بن حَُدَيُج”. والرافضة تغلو فى تعظيمه على عادتهم 

الماسلة لي يمدحول رجال الفتلنة ان اك ا 

على أبيه أبى بكرء فيلعنون أفضل الأمة بعد نبيهاء ويمدحون ابنه الذى 

ليس له صحبة .ولا سابقة ولا فضيلة» ويتناقضون فى / ذلك فى تعظيم 

)١(‏ أ. با : من شرفه. 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(9) عظيما: فى (ن) فقط. 

(5) له: فى (أ) (ب)ء (م) فقط. 

(90) ن م. و ه: حديج بن معاوية؛ أء ب: خديج بن معاوية؛. رء ص : جديح بن 
معاوية .. والصواب ما أثبته. وهو معاوية بن حديج بن جفنة بن قنبرء أبو نعيم الكندى ثم 
السكوني رضى الله عنه الي اي وولاه معاوية إمرة جيش جهزه إلى 
مصرء وكان الوالى عليها من قبل على بن أ بى طالب رضى الله عنه محمد بن أبى بكر فقتله 
معاوية سنة ثمان وثلائين وصيره فى بطن حمار وأحرقه. وتوفى معاوية سنة 87 . انظر خبر 


مقتل محمد بن أبى بكر فى : العبر 44/١‏ 40؛ تاريخ الطبرى 4/0 .٠١‏ وانظر عن 
معاوية بن حديج رضى الله عنه : الإصابة ١١/8‏ ؛ الأعلام ١11/4‏ . 


هو" - 


01/١ 


الإنسان”", فإن كان الرجل لا يضره كفر أبيه أو فسقنه لم يضر نبينا ولا 
إبراهيم ولا عليا كفر آبائهم. وإن ضره”" لزمهم أن يقدحوا فى محمد بن 
أبى بكر بأبيه 3 وهم يعظمونه. وابنه القاسم بن محمد وابن أبئه 
عبدالرحمن بن القاسم خير عند المسلمين منه) ولا يذكرونهما بيخي 0) 
وأما قوله : «وعظم شأنه) . 
فإن أراد عظم نسبهة ) فالنسب لا حرمة له عندهم2, لقدحهم فى أبيه 
عهر ركه اسه عم ى 
تعالى : «وإن اكرمكم عند الله اتقاكم »© [سورة الحجرات: .]١8‏ 
وإن أراد"' عظم شأنه لسابقته”" وهجرته [ونصرته] وجهاده". فهو ليس 
من الصحابة : له من المهاجرين ولا الأنصار , وإن أراد” ''بعظم'"" شأنه 
عم 
أنه كان من أعلم"" الناس وادينهم . فليس الأمر كذلك» وليمس هو معدودا 
9) ل ت: وإن ضرهم . 
(؟') بأبيه: ساقطة من (أ). 
(5) ص: ولا يذكرانهما إلا بخير. وهو خطأ. 
إف4 أ عنده لا حرمة له؛ ---_ عندهم لا حرمة له 
(5) نء م: وإن أراضا.. 
زفةق أ باءة بسابقتيه . 
(6) أء ب: وجهاده ونصرته . وسقطت «ونصرته» من (ن)» (م)» (و). 
(8) أ: لا من المهاجرين والأنصار؛ با لا من المهاجرين ولا من الأنصار. 
)٠١(‏ وإن أراد: كذا فى (أ). (ب)» (و). وفى سائر النسخ : وإن أرادوا . 
)١١(‏ نوم و: تعظيم . 
)١(‏ ل ب: أعظم . 


كا ل 


من أعيان العلماء والصالحين الذين فى طبقته. وإن أراد"' بذلك شرفه 
فى المنزلة لكونه كان له جاه [ومنزلة] ”2 ورياسة» فمعاوية كان أعظم 
فإن معاوية [رضى الله عنه]”” روى الحديث وتكلم فى الفقه. وقد روى 
أهل الحديث حديثه فى الصحاح والمساند وغيرها' » وذكر بعض 
الكتب المعتمدة فى الحديث والفقه . 
وأما قوله : «وأخت محمد وأبوه أعظم من أخحت معاوية وأبيها”"”» . 
فيقال: هذه الحجة باطلة على الأصلين. وذلك أن أهل السنة لا 
ولا يضر معاوية أن يكون ذلك أفضل نسبا [منه]"» وهذا أصل معروف 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء كبلال وصهيب وخبّاب وأمثالهم , أن 
)١(‏ ن» م2 را ها ص : وإن أرادوا . 
(1) ومنزلة: فى (أ) (ب)» (ه) فقط. 
(9) رضى الله عنه: فى (أ)» (ب) فقط . 
(4) انظرما أورده عبدالغنى النابلسى فى كتابه «ذخائر المواريث» ١١١ ١١5/8‏ من 
أحاديث معاوية رضى الله عنه وهى 9" حديئا ‏ (الأرقام -51737١(‏ 17809) وكلها فى 


الصحاح والمساند. 
(6) أ ب: بعض العلماء فتاويه؛ رء ص. ه. و: العلماء بعض فتاويه . 
(5) وأبيها: كذا فى (أ): (ب). وفى سائر النسخ : وأبيه . 
90) نء م: أن يكون ذاك أفضل قرابة. 
(8) أ. به و: كمالا.. 


77ت 


مزاعم الرافضى 
رضى الله عنه 


يكون من تأخر عنهم من الطلقاء وغيرهم. كأبى سفيان بن حرب وابنيه 
معاوية ويزيد وأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث 
هؤلاء من بنى عبد مناف أشرف قريش بيتاء وأولئك ليس لهم نسب 
شريف, ولكن فضلوهم” بما فضل الله به من أنفق من قبل الفتح وقاتل» 
على الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء فكيف على من بعد هؤلاء؟! 

وأما الرافضة فهم إذا اعتبروا"' النسب لزمهم” أن يكون محمد بن 
أبى بكر عندهم شر الناس نسبا©. لقبح قولهم فى أبيه وأخته. فعلى 
أصلهم لا يجوز تفضيله بقربه منهما'. وإن ذكروا ذلك على طريق 
الإلزام لأهل السنة. فهم يفضلون من فضله الله. حيث يقول: إن 
ع#هرره# ى 7 2ت غم #ى 
اكرمكم عند الله اتقاكم # [سورة الحجرات: .]١‏ 


إفصل»” 


معاوية الطليق بن الطليق» اللعين [بن اللعين] 20 وقال : إذا 
0) ل م: فإنهم إذا اعتبروا؛ ب : فإنهم إن اعتبروا. 

(5) لزمهم: كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : لزم . 

(4) أ: من أشر الناس نسبا؛ ب: من شر الناس نسبا. 

(5) أء ن: منها؛ ب. صص: منهم . 

() رء صء ه: الفصل الثامن والعشرون. 0) فى (ك) ص ١١"‏ (م). 
(8) عبارة «بن اللعين» فى (أ)» (ب)» (ك) فقط. 
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رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه. وكان من المؤلفة قلوبهم. 
وقاتل علي وهو عندهم رابع الخلفاء. إمام حق. وكل من حارب 
إمام حق [فهو] باغ ظالم»"" . 

قال «وسبب ذلك محبة محمد بن أبى بكر لعلىّ عليه 
السلام”. ومفارقته لأبيه. وبغض معاوية” لعلىّ ومحاربته له. 
وسموه كاتب الوحى ولم يكتب له كلمة واحدة من الوحى . بل 
كان يكتب له رسائل” . وقد كان بين يدى النبى صلى الله عليه 
وسلم أربعة عشر نفسا يكتبون الوحىء أولهم وأخصهم”" 
وأقربهم إليه علىّ بن أبى طالب [عليه السلام]”'. مع أن معاوية 
لم يزل مشركا بالله تعالى” فى مدة كَوْن النبى صلى الله عليه 
وسلم مبعوثًا يُكذّب بالوحى ويهزأ بالشرع”"» 

والجواب: أن يقال: «أما ما ذكره من أن النبى صلى الله عليه وسلم لعن الردعله 


. نء مء و: حق باغ ظالم؛ رء ص: كان باغ ظالم‎ )١( 

(؟) يعد الكلام السابق مباشرة فى (ك) ص7١١‏ (م). 

() عليه السلام : فى (و). (ك) فقط . 

(؟5) ك: لمعاويةء وهو تحريف. 

إف4 ك: له صلى الله عليه وسلم وآله رسائل . 

(5) ك: وأخصهم به. 

90) ك: عليهما السلام؛ أء ب: رضى الله عنه. والمثبت من (9) . 

(4) عبارة «بالله تعالى»: ليست فى (ك). 

(9) يكذب بالوحى ويهزأ بالشرع : كذا فى (ك), (ب). وفى سائر النسخ : كذَّب بالوحى وتهرًا 
بالشرع . 


#4 


>» 


معاوية وأمر بقتله إذا رؤى على المنبر» فهذا الحديث ليس فى شىء من 
كتب الإسلام التى يرجع إليها فى علم النقل. وهو عند أهل المعرفة 
بالحديث كذب موضوع متلق على النبى صلى الله عليه وسلم . 
وهذا / الرافضى الراوى [له]”' لم يذكر له إسنادا حتى ينظر فيه» وقد 
ذكره أبو الفرج بن الجوزى فى الموضوعات” . 

ومما يبيّن كذبه أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد عليه بعد 
فعاوية من كان معاوية خيرا منه باثفاق المسلمين:فإن كان .يجب قتل من 


صعد عليه لمجرد الصعود على المنبر. وجب قتل هؤلاء كلهم.ثم هذا / 


ظلاه١‏ خلااف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن©) مجرد صعود المنبر لا 


يبيح قتل مسلم. وإن أمر" بقتله لكونه تولى الأمر وهو لا يصلح. 


)١(‏ له: ساقطة من (ن)» (م). 

(7) قال ابن الجوزى فى كتابه «الموضوعات» 74/7 إن هذا الحديث يُروى من حديث ابن 
مسعود وأبى سعيد والحسن مرسلا. ثم تكلم على طرق الحديث الثلاثة 54/57 - 7١‏ ثم 
قال: «هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن 
مسعود ففيه رجلان متهمان بوضعه أحدهما عبّاد بن يعقوب وكان غاليا فى التشيع» ثم تكلم 
ابن الجوزى عنه وعن تضعيف العلماء له ثم قال: «وأما حديث أبى سعيد ففى الطريق 
الأول مجالد. . . وفى الطريق الثانى على بن زيد» وبين ابن الجوزى أن علماء الجرح 
والتعديل يعدون الأول كذابا والثانى مختلط العقل وكان يهم ويخطىء ويستحق الترك . 
قال ابن الجوزى: «قلت: وقد تحذلق قوم لينفروا عن معاوية ما قُذف به فى هذا الحديثٌ 
ثم انقسموا قسمين» فمنهم من غير لفظ الحديث وزاد فيه ومنهم من صرفه إلى غيره» وتكلم 
ابن التجوزى عليهم 75/7 -37 . 

5 أء ب: أن. 

(4) أ: وأمر؛ ب: وإن كان أمر. . 

(6) ن (فقط): نوط الأمر. 
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فيجب قتل كل من تولّى الأمر بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه. وهذا 
خلاف ما تواترت به السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم من نهيه عن 
قتل ولاة الأمور وقتالهم , كما تقدم بيانه . 

ثم الأمة متفقة على خلاف هذا؛ فإنها لم تقتل كل من تولّى أمرها ولا 
استحلّت ذلك . ثم هذا يوجب من الفساد والهرج ما هو أعظم من ولاية 
كل ظالمء فكيف يأمب "© النبى صلى الله عليه وسلم بشىء يكون فعله 
أعظم فسادا من تركه؟! 

وأما قوله : «إنه الطليق ابن الطليق» . 

فهذا ليس نعت ذم؛ فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح. [الذين أسلموا 
عام فتح مكة]". وأطلقهم النبى صلى الله عليه وسلم. وكاتوا توا من 
ألفَىْ رجلء وفيهم من صار من خيار المسلمين» كالحارث بن هشام, 
وسهل بن عمرو”". وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل». ويزيد بن 
أ سفيان. وحكيم بن حزام» وأبى سفيان بن الحارث [بن 
دالب ان عم النبي صلى الله عليه وسلم الذى كان يهجوه ثم 

سبق إتلامة» :وضانيد ين اسيك الى ولا النبى صلى الله عليه وسلم 

مكة لما فتحها. وغير هؤلاء ممن حَسَن إسلامه . 
ذا انهم" أمرا ف بان" (؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
() نء مءرء صء ه: وسهيل بن عمرو. وفى «الإصابة» :88/1١57‏ «سهل بن عمرو بن 

عبد شمس العامرى. أخو سهيل. ذكر ابن سعد أنه أسلم بالفتح . . وقال أبو عمر: مات 

فى خلافة أبى بكر أو عمره . 


(4):. إين:عبدالمطلت: فى :رن ر(ض) رشع از خقط. 
(5) فى «الإصابة» 4414/17 : عاب (بالتشديد) بن أسيد (بفتح أوله) بن أ بى العيص بن أمية 
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ونعاوية مين من ]ناه فاق اهل القلم ولهذا 'ولاد مر ين 
الخطاب رضى الله عنه موضع أخيه يزيد بن أبى سفيان لما مات أخوه 
يزيد بالشام» وكان يزيد بن أبى سفيان من خيار الناس» وكان أحد الأمراء 
الذين بعثهم أبو بكر وعمر لفتح الشام : يزيد بن أبى سفيان. وشرحبيل 
ابن حسنة. وعمرو بن العاص. مع أبى عبيدة بن الجراح. وخالد بن 
الوليد» فلما توفى يزيد بن أبى سفيان ولَى عمر مكانه أخاه معاويه", 
وعمر لم يكن تأخذه فى الله لومة لائم» وليس هوممن يحابى فى الولاية» 
ولا كان ممن يحب أبا سفيان أباه. بل كان من أعظم الناس عداوة لأبيه 
أبى سفيان قبل الإسلام» حتى أنه لما جاء به العباس يوم فتح مكة كان 
عمر حريصا على قتله.» حتى جرى بينه وبين العباس نوع من المخاشنة 
بسبب بغض عمر لأبى سفيان. فتولية عمر لابنه معاوية ليس لها سبب 
لبون ا استحقاقه للإمارة لما أمره. ظ 


ثم إنه بقى فى الشام عشرين سنة أميراء وعشرين سنة خليفة» ورعتيه 
من أشد الناس محية له وموافقة لوقل وهو من أعظم الناس إحسانا إليهم ‏ 
وتأليفا لقلوبهم. حتى أنهم”" قاتلوا معه علىٌ [بن أبى طالب]©» وصابروا 


ابن عبدشمس الأموى أبو عبدالرحمن. ويقال: أبو محمد. . . أسلم يوم الفتح واستعمله 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم على مكة». 

)00( أ ب: ولى عمر بن الخطاب معاوية مكانه . 

0) نوم: من أشد الناس له محبة وموافقه . وسقطت «له» الأولى من (ب). 

(5) أنهم : ساقطة من (أ)» (ب0. 

(4) نء م: حتى قاتلوا معه عليا. 
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عسكره. حتى قاوموهم وغلبوهم”". وعلى أفضل منه وأعلى درجة» وهو 
أولى بالحق منه باتفاق الناس» وعسكر معاوية يعلمون أن عليًا أفضل منه 
واحق بالأمر'. ولا ينكر ذلك [منهم]” إلا معاند أو من أعمى الهوى 

ولم يكن معاوية قبل تحكيم الحكمين يذَّعى الأمر لنفسه, ولا يتسمّى 
بأمير المؤمنين» بل إنما”» ادعى [ذلك]” بعد حكم الحكمين, وكان غير 
واحد من عسكر معاوية يقول له: لم ذا: تقاتل عليا وليس لك سابقته ولا 
فضله”' ولا صهره. وهو أولى بالأمر منك؟ فيعترف لهم معاوية بذلك. 


لكن قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر على فيه" ظلمة يعتدون عليهم 

كما اعتدوا على عثمان» وأنهم يقاتلونهم دفعا لصيالهم عليهم”. وقتال 

الأشتر النخعى : إنهم يُنصرون علينا لأنا نحن بدأناهم” بالقتال. 

. دعو.هي ر: حتى قاوموهم أو غلبوهم ؛ أ ب: إلى أن قاوموهم وغلبوهم‎ )١( 

(؟) ب: أفضل وأحق بالأمر منه. وسقطت هذه العبارات من (أ) . 

() منهم: ساقطة من (ن). (م). 

(8) أءب: وإنما. 

)0( ذلك : ساقطة من (ن). (م). 

,3( أ: لم ذا نقاتل معك عليا وليس لك سابقة ولا فضيلته؛ ب : لماذا نقاتل معك عليا وليس 
لك سابقته ولا فضله . 

2 ن؛ م : يقاتلون دفعا لصيالهم عليه؛ ص : يقاتلونهم دفعا لصيالتهم عليهم . 

60 بدأناهم : كذا فى (أ)؛ (ب). وفى سائر النسخ : نبدأهم . 
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تكن أعوانه يوافقونه على ما يأمر به وأعوان معاوية يوافقونه. وكان يرى 
أن القتال يحصل به المطلوب. فما حصل به إلا ضد المطلوب؛. وكان 


فى عسكر معاوية من يتهم عليًا بأشياء من الظلم هو برىء منها”"'. 
وطالب الحق من عسكر معاوية يقول: / لا يمكننا أن نبايع إلا من يعدل 


علركا' وله يظللناء بودن إذا :نايس غلا ظلمها مسكرى :اكنا اظزل 0 
عثمان . وعلىٌ إما عاجز عن العدل عليناء أو غير فاعل لذلك. وليس 


علينا أن نبايع عاجزا عن العدل علينا ولا تاركا له. فأئمة السنة يعلمون 


أنه ما كان القتال مامورا به: لا واجبا ولا مستحباء ولكنخ يعذرون من 
اجتهد فأخطأ. ا 
وأما قوله : وكان فغادية تن المؤلفة قلويهم». 
فنعم وأكثر الطلقاء كلهم" من المؤلّفة قلوبهم» كالحارث بن هشام, 
وابن أخيه عكرمة بن أبى 'جهل» وسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية» 
وحكيم بن حزام, وهؤلاء من خيار المسلمين. والمؤلفة قلوبهم غالبهم 
حَسّن إسلامه" , وكان الرجل منهم يُسلم أول النهار رغبة منه فى الدنياء 
فلا يجى.آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس . 
وأما قوله : «وقاتل عليًا وهو عندهم رابع الخلفاء إمام حق» وكل من 
قاتل إمام حق فهو باغ ظالم» . 
).0 نء م: بأشياء هى الظلم وهو برىء منها 
(؟) أ ب ه: كما ظلموا. ؛ 
(5) أ: وكثير الطلقاء كلهم؛ ب : رمن الطلقاء؛ و وكذا الطلقاء؛ ه,. ر: وكبراء الطلقاء ؛ 


ص : وأكبز الطلقاء. 
(5) أ ب : إسلامهم . 
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فيقال له : أولا: الباغى قد يكون متأولا معتقدا أنه على حق. وقد 
يكون متعمدا يعلم أنه باغ وقد يكون بَعيْهُ مركبا'' من شبهة وشهوة ”, 
وهو الغالب. وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة؛ فإنهم 
لا ينزهون معاوية ولا من هو أفضل منه من الذنوب». فضلا عن تنزيههم 
عن الخطأ فى الاجتهاد. بل يقولون: إن الذنوب لها أسباب تُدفع 
عقوبتها من التوبة والاستغفار. والحسنات الماحية. والمصائب 
المكمّرة» وغير ذلك. وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم. والحكاية 
المعروفة" عن المسور بن مخرمة» وكان من خيار صغار الصحابة» لما 
أتى معاوية. وخلا به» وطلب منه أن يخبره” بجميع ما ينقمه عليه 
فذكر له المسور جميع ما ينقمه عليه". فقال: ومع هذا يا مسور ألك 
سيئات؟ قال: نعم ..قال: أترجو أن يغفرها الله؟ قال: نعم.قال: فما 
جعلك أرجى لرحمة الله منى”"؟ وإنى مع ذلك والله ما خيّرت بين الله 
وبين غيره إلا اخترت الله على غيره. ووالله لما أليه؟ من الجهاد وإقامة 
الحدود والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر / أفضل من عملك. وأنا 
(1) مركبا: ساقطة من (أ) (ب). ٠‏ 


(؟) ب (فقط): أو شهوة. 

9) ص. هه ر: المشهورة. 

(؟) قل ب : وأمره أن يخبره. 

(0) ل نء م: ما ينقم عليه. 

(5) ل ب : ما ينقم عليه . 

(0) أ: فما جعلك لرحمة الله منى ؛ ب: فما جعلك لرحمة الله أرجى منى ؛ م : فما جعلك 
أرجى للرحمة منى . 

(48) ص: ها أنا إليه؛ أ. ب : ما أليه؛ رء ه: ما اليه. 
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ص 8/ه١‏ 


م منهاج السئة ج 4 


على دين يقبل من أهله" الحسنات», ويتجاوز لهم عن السيئات» فما 
جعلك أرجى لرحمة الله منى؟ قال" المسور [بن مخرمة]": 
فخصمنى . أو كما قال. 

ويقال لهم : : ثانيا: أما أهل السنة ابا ع و 
الباب. وأما أنتم فمتناقضون. وذلك أن النواصب - من الخوارج 
وغيرهم ‏ الذين يكمُرون عليًا أو يفسّقونه أو يشكون فى عدالته من 
المعتزلة والمروانية وغيرهم. لو قالوا لكم : ما الدليل على إيمان على 
وإمامته وعدله؟ لم يكن لكم حجة؛ فإنكم إن احتججتم بما تواتر من 
إسلامه وعبادته. قالوا لكم: وهذا متواتر عن الصحابة.ء . والتابعين» 
والخلفاء الثلاثة. وخلفاء بنى أمية كمعاوية ويزيد وعبدالملك وغيرهم. 
وأنتم تقدحون فى إيمانهم. فليس قدحنا. فى إيمان علىّ وغيره إلا وقد 
حكم فى إيمان هؤلاء أعظم, والذين تقدحون أنتم فيهم أعظم من الذين 
نقدح نحن فيهم . وإن احتججتم بما فى القران من الثناء والمدح . قالوا : 
آيات القرآن عامة تتناول أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم مثل ما تتناول 
عليًا أو أعظم من ذلك. وأنتم [قد] أخرجتم هؤلاء من المدح والثناء 
فإتدراجنا غليًا أيسو: وإن قلتم بماجاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
. فضائله : قالوا: هذه الفضائل روتها الصحابة الذين رووا فضائل أولئك» 


أءب: ققال. 0 

(5) بن مخرمة: زيادة فى (أ): (ب). 

463 أ: متناول على وأبى بكر؛ ب : متناولة لعلى وأبى بكر. 
(6) . قد: ساقطة من (ن)» (م). 


0 


فإن كانوا عدولا فاقبلوا الجميع» وإن كاثوا فسَّاقا فإن جاءكم فاسق بنبإ 
قرا :رانس الاق إن كنول :دن شه رهن إن ةدا ل اكائرا 
عدولاء وإن شهدوا علىّ كانو فسَاقاء أو: إن شهدوا بمدح من أحببته 
كانوا عدولاء وإن شهدوا بمدح من أبغضته" كانوا فسّاقا. | 

وأما إمامة علىّ فهؤلاء ينازعونكم فى إمامته هم وغيرهم. فإن 
احتججتم عليهم بالنص الذى تدّعونه. كان احتجاجهم بالنصوص التى 


يدّعونها اس ديل لقان "ابمعارفا لذلفة ولا ريب عند كل من ' 


يعرف الحديث أن تلك أُوْلِى بالقبول والتصديق. وكذلك يُستدل على 
تصديقها / بدلالات كثيرة يعلمها من ليس من علماء أهل الحديث. 
وإن احتججتم بمبايعة الناس له. قالوا: من المعلوم أن الناس اجتمعوا 
على بيعة" أبى بكر وعمر وعثمان أعظم مما اجتمعوا على بيعة”' على . 


وأنتم قد قدحتم فى تلك البيعة» فالقدح فى هذه أيسر. فلا تحتجون 


والإجماع ما هو أقوى من حجتكم. فيكون إثبات خلافة من قدحتم فى 
خلافته أولى من إثبات خلافة من أثبتم”© نخلافته . ٠‏ 

وهذا لا يرد على أهل السنة؛ فإنهم يثبتون خلافة الخلفاء كلهم 
)١(‏ ص: من أبغضه. . 
(؟) أء ب: بل للعباس ؛ ص : بل القياس., و: والعباس. 
(5) رء ص هب و: على مبايعة؛ ن. م : على إمامة . 
(54) ن: مما أجمعوا على بيعة؛ ص : مما اجتمعوا على مبايعة . 
فق إمامة علىّ : كذا فى (أ)» (ب). رء ص2 هط نء م: على إمامته؛ و: على إمامة . 
2 نء م: من أبيتم» وهو تحريف. 
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ويستدلون على صحة خلافتهم بالنصوص الدالة عليهاء ويقولون: إنها 
انعقدت بمبايعة أهل الشوكة لهم. وعلىَ بايعه أهل الشوكةء وإن كانوا 
لم يجتمعوا عليه كما اجتمعوا عَلَى من قبله. لكن لا ريب أنه كان له 
سلطان وقوة بمبايعة أهل الشوكة له. وقد دل النص على أن خلافته”) 
خلافة نبوة . 

وأما تخلف من تخلف عن مبايعته. 500 
سعد بن عبادة وغيره لما تخلفوا عن بيعة أبى بكرء وإن كان لم يستقر 
تخلف أحد 00 . وأما على وغيره فبايعوا الصديق بلا خلاف 

بين الناس. لكن قيل: إنهم” تأخروا عن مبايعته" ستة أشهرء ثم 
ا 
٠‏ وهم يقولون للشيعة: عل إما أن يكون تخلّف أولا عن بيعة أبى 
بكر ثم بايعه بعد ستة أشهرء كما تقول ذلك طائفة من أهل السنة مع 
الشيعة . وإما أن يكون بايعه أول يوم كما يقول ذلك طائفة أخرى. فإن 
كاف القالى يطل كول الشيعةة نه تسلف عن ببعتة #:وقيت آنه كان من أو 
السابقين إلى بيعته. وإن كان الأول. فعذر من تخلف عن بيعة علىّ 
أظهر من عذر من تخلف عن بيعة أبى بكر لأن النص والإجماع المثبتين . 
لخلافة أبى بكرء ليس فى خلافة على مثلها”* فإنه ليس فى الصحيحين 
مايدل على خلافته. وإنما روى ذلك أهل السئن. 
(0) ١ن:‏ لأنهم. 


(5) و ب: مثلهما. 
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وقد طعن بعض أهل الحديث فى حديث سفينة”" . وأما الإجماع فقد 

والنصوص الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم تقتضى أن ترك القتال 
كان خيرا للطائفتين» وأن القعود عن القتال كان خيراً من القيام فيه وأن 
علا مع كونه اولى بالحق من معاويه 'وأقرب لين الحق من معاوية". 
لوترك القتال لكان أفضل وأصلح وخيرا. 

ل 0 اا 007 
٠ 106‏ 

وأما ل الله عنه بأنه كان باغيا ظالماء 
قال له الناصبى : وعلىّ أيضا كان باغيا ظالما لما قاتل المسلمين على 
إمارته. وبدأهم بالقتال» وصال عليهم. وسفك دماء الأمة بغير فائدة 
لهم" : له فى دينهم ولا فى دنياهم ‏ وكان السيف فى حلافته مسلولا 
على أهل الملة. مكفوفاً عن الكفار. 

والقادحون فى علىّ طوائف: طائفة تقدح فيه وفيمن قاتله جميعا. 
وطائفة د تقول فسق” أحدهما لا بعينه.» كما يقول ذلك عمرو بن عبيد 
)١(‏ سيق الكلام على حديث سفينة 0516/1١‏ (ت 7). 
)7-١(‏ : ساقط من (أ). (ب). وفى (ن)» (م): وأقرب إلى الحق منه. 
(*) و: السئن. 


(4) لهم: ساقطة من (أ). (ب). 
(5) ب (فقط): فسقت. 
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وغيره من شيوخ. المعتزلة. ويقولون فى أهل الجمل: فسق إحدى 
الطائفتين لا بعينهاء وهؤلاء يفسّقون معاوية. وطائفة تقول": هو الظالم 
دون معاوية. كما يقول [ذلك] المروانية”' . وطائفة تقول" : كان فى أول: 
الأمر مصيبا"'. فلما حكم الحكمين كفر وارتد [عن الإسلام]” ومات 
كافرا . وهؤلاء هم الخوارج . 
فالخوارج والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون فى على 
رضى الله عنه . وكلهم مخطئون فى ذلك ضَالّون مبتدعون. وخطأ الشيعة 
فى القدح فى أبى بكر وعمر أعظم من خطأ أولئك. فإن قال الذاب© 
عن على : ”هؤلاء الذين / قاتلهم علىّ كانوا بغاة» فقد ثبت فى 
عنه : «تقتلك الفئة الباغية»”" وهم قتلوا عمارا. فههنا للناس أقوال: منهم 
وهو تأويل ضعيف. وأما السلف والأئمة فيقول أكثرهم ‏ كأبى حنيفة 
(؟) ن: كما تقول المروانية؛ م. و: كما تقوله المروانية. 
43 أ: كان فى أول أمره مصيبا؛ ب : على كان فى أول أمره مصيبا؛ م : كان فى أول الإسلام 
مصيبا. : 
() عن الإسلام : ساقطة من (ن)» (م)» (9). 
5 آ: أعظم من القدح فى على فإن الذاب؛ ب: أعظم خطأ من أولئك فى علىّ فإن قال 
'الذاب. . ش 
(#_#): ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
(/) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. (8) نء م: يقدح. 


1 


ومالك وأحمد / وغيرهم : لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية؛ فإن الله ؟/ "١5‏ 
لم يأمر بقتالها ابتداءًء بل أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يُصلح بينهماء ثم 
إن بغت إحداهما على الأخرى قوتلت التى تبغى . وهؤلاء قوتلوا ابتداءً 
قبل أن يبدؤوا بقتال. [ومذهب أبى حنيفة وأحمد وغيرهما أن مانعي 
الزكاة إذا قالوا: نحن”'نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام. لم يكن له 
قتالهم . ]'" ولهذا كان هذا القتال عند أحمد وغيره ‏ كمالك - قتال فتنة . 
وأبو حنيفة يقول: لا يجوز قتال البغاة حتى يبدؤوا بقتال الإمام . وهؤلاء 
لم يبدؤوه” [بل الخوارج بدؤوا به] . وأما قتال الخوارج فهو ثابت 
بالنص والإجماع. . 

فإن قال الذاب”' عن علىّ”: كان [علىّ ]' مجتهدا فى ذلك . قال 
له منازعه: ومعاوية كان مجتهدا [فى ذلك. فإن قال: كان مجتهدا 
بناءٌ على أن كل مجتهد مصيب . وهو قول الأشعرى . ومنهم من يقول : 
)١(‏ نحن: ساقطة من (ر)» (ص). 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (ه). 
إفة أء ب : لم يبدؤوا. : 
(5) .ما بين القوسين من (ن)؛ (م)» (ه): وفى (ر): ولكن الخوارج بدأته. وفى (ص): ولكن ٠‏ 

الخوارج بدؤوه . 
)6( أ باءرء ص ». ه: وقتال الخوارج ثابت بالنص . 5 
(9) نوم: فإن قال القائل الذاب. 
(0) على : زيادة فى (أ): (ب). 


(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (ه). 
(9) رء ص: ومعاوبة مجتهد أيضا. 


ا 


بل معاوية مجتهد مخطىء. وخطأ المجتهد مغفور. ومنهم من يقول: بل 
المصيب أحدهما لا بعينه. [ومن الفقهاء”' من يقول: كلاهما كان 
مجتهداء لكن على كان مجتهدا مصيباء ومعاوية كان مجتهدا مخطنا. 
والمصيب" له أجران» والمخطىء له أجر. ومنهم من يقول بل كلاهما 
نهد معنيب© "يداد عل قولهع كل مجتهيد مصيب + وض وقول 
الأشعرى وكثير من أصحابه؛ وطائفة من أصحاب”" أحمد وغيره» ومنهم 
من يقول”": المصيب واحد لا بعيئه . 


ا الأقوال ذكرها أبو عبدالله بن بحامد عن أصحاب الإمام أحمده 


لكن المنصوص عنه نفسه وعن أمثاله من الأئمة أن ترك القتال كان خيراً 


ولهذا كان عمران بن حصين رضى الله عنه ينهى 0 عن بيع السلاح 


)١(‏ رء ص: ومن العلماء. 

زفة عا ولكن عاك كان متكوذاة : ساقطة من (أ). 

(9) رء. ص: فالمصيب. 

(5) أء ب: يقول كلاهما مصيب. وسقطت «بل» من (ص).. ٠‏ 

(ه-9) : ساقط من (ر)ء (ص). 

(5) رء ص: من أصحابه ومن أصحاب أحمد. 

(010) وغيره ومنهم من يقول: كذا فى (أ)» وفى (ب): وغيره تقول. وفى (ر). (ص): وغيره من ' 
يقول. 

(8) بء ر: عن أصحاب أحمد؛ ص : عن أحمد. 

(9) أء ب: رضى الله عنه وعنابه . و«ورضى الله عنه؛ ليست فى (ر)ء (ص). 

(١٠)رء‏ ص: عن بيع السلاح ويقول؛ أ: عن بيع السلاح. وفيه يقول. - 
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رضى الله عنه. ومحمد بن مسلمة”". وابن عمرء وأسامة بن زيد رضى 
الله عنهم. وأكثر من كان بقى”" من السابقين الأوؤلين من المهاجرين 
والأنصار, وهو قول أكثر أئمة الفقه والحديث. 

وقالت الكرّامية: بل كلاهما إمام مصيب, ويجوز عقد البيعة © 
لإمامين للحاجة]”. ومن نازعه فى أنه كان إمام حق لم يمكن الرافضى 
أن بحد يحتج* على إمامته بحجةٍ إلا نقضها ذلك المعارض» ومن سلم له 
02 إمام حق كأهل السنة فإنه يقول: الإمام الحق ليس معصمماء ولا 
يجب على الإنسان أن يقاتل معه كل من خرج عن طاعته. ولا. يطيعه 
الإنسان فيما يعلم أنه معصية لله. أو أن تركه خير من فعله. 

والصحابة الذين لم يقاتلوا معه كانوا يعتقدون أن ترك القتال خير من 
القتال. أو أنه معصية. فلم يجب عليهم موافقته فى ذلك . 

والذين قاتلوه لا يخلو: إما أن يكونوا عصاة, أو مجتهدين مخطئين. 
أو مصيبين. وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فى إيمانهم ولا يمنعهم 
الجنة . 

فإن الله تعالى قال: #وإن طائفتان من الْمُوْمنينَ الوا فا لحرا 
ِينْهُمًا فإن بت ِخدَاهُمَا على الأخرَى فَقَائُوا الى تَبنى حتى تَفى» إلى 
امرٍ اللّه إن قَاءت فاملوا يُنَهُما بِالْعَدل: وَأفُسطوا إن اللّهَ يُحبُ 
(؟) رء ص: ومن كان قد بقى . . 
(9) رء ص : وتجوز البيعة. 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» ()» (ه). 
(5) أ: الرافضة أن يحتج ؛ ب : الرافضة أن يحتجوا. 


"8*2 


000/1 


الْمَسطِينَ > | 8 المزمون إخوة ا طتلخوا: ار اموا الله َعَلَكُمْ 


تَرَحَمُون 6 زمتورة الحجرات: 9. 2]٠١‏ فسمّاهم إخوة ووصفهم بأنهم مؤمنوند» 


مع وجود الاقتتال بينهم . والبغى من بعضهم على. بعض . 

فمن قاتل عليًا: فإن”" كان باغيا فليس ذلك بمخرجه من”' الإيمان» 
ولا نموجب" له النيران. ولا مانع له من الجنان؛ فإن البغى إذا كان 
بتأويل”» كان صاحبه مجتهدا . 

ولهذا لفق ق أهل السنة على أنه لا تفسق واحدة من الطائفتين» وإن 
قالوا فى إحداهما: إنهم كانوا بغاة لأنهم كانوا متأولين مجتهدين» 
والمشدية حفط وله قرول ينس وار تسمه البقى لوو دنج هن 
الذنوب, والذنوب يرفع عقابها بأسباب متعددة: كالتوبة» والحسنات 
الماحية» والمصائب المكقرة» وشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم. 
ودعاء المؤمنين وغير ذلك . 

وأما قوله : «إن سبب ذلك محبة محمد بن أبى بكر لعلىّ » ومفارقته 
لأبيه) . 

فكذب بيْن. وذلك أن محمد بن / و3 ف شاد ابه لم كن ل 
طفلا له أقل من ثلاث سنين» وبعد موت أبيه كان من أشد الناس تعظيما 
لأبيه» وبه كان يتشرف, وكانت له بذلك حرمة عند الناس . 


)١(‏ ب: إن. وسقط الحرف من (أ). 
(9) ب. ص: عن. 

(0) ب: موجب؛ أ: يوجب. 

(4) أ: يتأول؛ ب: بتأول. 
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وأما قوله : «إن سبب قولهم لمعاوية : إنه خال المؤمنين دون محمدء 
أن محمداً هذا كان يحب عليّاء ومعاوية كان يبغضه». 

فيقال: هذا كذب أيضاء فإن [عبدالله] بن عمر [كان] أحقى" بهذا 
المعنى من هذا وهذاء وهولم يقاتل لامع هذا ولا مع هذاء وكان معظما 
لعلىّ. محباً له يذكر فضائله ومناقبه. وكان مبايعا لمعاوية لما اجتمع 
عليه الناس غير خارج عليه» وأخته أفضل من أخت معاوية» وأبوه أفضل 
من أبى معاوية» والناس كنويع علد افيه معاوية ومحمد. ومع 
هذا فلم يشتهر عنه أنه خال المؤمنين . فعلم أنه ليس سبب ذلك ما ذكره . 

وأيضا فأهل السنة يحبّون الذين لم يقاتلوا عليًا أعظم مما يحبون من 
قاتله ويفضلون من لم يقاتله عَلَى من قاتله, كسعد بن أبى وقاص» 
وأسامة بن زيد. ومحمد بن مسلمة”. وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم . 
فهؤلاء أفضل من الذين قاتلوا عليًا عند أهل السنة. والحب لعلىّ وترك 
قتاله" خير بإجماع أهل السنة من بغضه وقتاله . وهم متفقون على وجوب 
موالاته ومحبته» وهم من أشد الناس ذبًا عنهء ورداً على من يطعن عليه 
من الخوارج وغيرهم من النواصب, لكن لكل مقام مقال. 

والرافضة لا يمكنهم أن يثبتوا وجوب موالاته كما يمكن أهل السنة. 
وأهل السنة متفقون على ذم الخوارج الذين هم أشد بغضا له وعداوة من 
غيرهم . وأهل السنة متفقون على وجوب قتالهم. فكيف يفترى المفترى 


)١(‏ نء م: فإن ابن عمر أحى. 
زفة و: محمد بن سلمة. 
(*) ن: والترك لقتاله . 


ه46" 


عليهم بأن قَدَح هذا لبغضه عليًّا ودمّ هذا لحبه علي" مع أنه ليس من 
أهل السنة من يجعل بغض علىّ طاعة ولا حسنة, ولا يأمر بذلك. ولا 
من يشعل رة تجلا سيقة ولا مضه ولا ينهى عن ذلك . 

وكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبه. 
وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق» وهم ينكرون على من سبّهء 
وكارهون لذلك. وما جرى من التسابٌ والتلاعن بين العسكرين» من 
جنس ما جرى من القتال. وأهل السنة من أشد" الناس بغضا وكراهة لأن 
يُتعرض له بقتال أوسب. بل هم كلهم متفقون على أنه أجل قدراء وأحق 
بالإمامة. وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه 
وأخيه الذى كان خيرا منهء وعلىّ أفضل ممن هو أفضل من معاوية رضى 
الله عنهء فالسابقون الأولون الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم أفضل من 
الذين أسلموا عام الفتح. وفى هؤلاء خلق كثير أفضل من معاوية» وأهل 
الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم. وعلىّ أفضل جمهور" الذين بايعوا 
تحت الشجرة, [بل] ”هو أفضل منهم كلهم إلا الثلاثة» فليس فى أهل 
ش السنة من يقدّم عليه [أحداً]” غير الثلاثة؛ بل يفضلونه على جمهور أهل 
بدر وأهل يعد العاف وعلي «السابدين الأؤلين من المهاجرين 
والأنصار. ظ 
١ ١‏ لحيس علق رت هذا سك قرة ون للقطت ليا زان ادل لضي عات 
00 أ ب: وهم من أشد. 1 
() نء مء ر: أفضل من جمهور. 


(54) بل: زيادة فى (أ)» (ب). 
)20 أ: أحد. وسقطت من سائر النسخ » وأثبتها من (ب). 


م 


ونااقى أهلالنننة من يفول" :إن طلحة والزبيز:وسعدا وعب ةالرتحمث بين 
عوف أفضل منهء بل غاية ما قد(" يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل 
الشورىء. وهؤلاء أهل / الشورى عندهم أفضل السابقين الأولين» 
والسابقون [الأولون]”' أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء وهم 
على أصح ا الذين بايعوا تحت الشجرة عام الحديبية» وقيل: من 
صلَّى [إلى]”" القبلتين» وليس بشىء. 

وَفين سيبك الحتديية حالد. بن الوليدء وعمرو بن العاص» وشيبة 
الحجبى" وغيرهم . وأما سهيل بن عمرو. وعكرمة بن أبى جهل» وأ 
سفيان بن حرب. وابناه يزيد ومعاوية. وصفوان بن أمية» وغيرهم » فهؤلاء 
مسلمة الفتح . ومن الناس من يقول: إن معاوية رضى الله عنه أسلم قبل 
أبيه» فيجعلونه من الصنف الأول . 

وقد ثبت فى الصحيح أنه كان بين خالد بن الوليد وعبدالرحمن بن 
عوف كلام فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 0 . ضكر 
أصحابى » فلو أن أحدكم أنفق مثل ا ذهباً ما أدرك © مد / أحدهم ولا 
نصيفه»” فنهى خالدا ونحوه. ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» أن 
(؟) الأولون: ساقطة من (3). 
5) إلى : فى (ص). (ب) فقط . 
(4) فى «الإصابة» :1١81//17‏ «شيبة بن عثمان» وهو الأوقص بن أبى طلحة بن عبدالله بن 

عبدالعزى بن عبدالدار القرشى العبدرى الحجبى » أبو عثمان» . 
(©) رءمء هه و: مابلغ. 

. 7١/7 مضى هذا الحديث من قبل‎ )١( 
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١١9 ص‎ 
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. يتعرضوا”" للذين صحبوه قبل ذلك. وهم الذين أنفقوا من" قبل الفتح 
وقاتلواء وبين أن الواحد من هؤلاء لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
فإذا كان [هذا] نهيه”" لخالد [بن الوليد]© وأمثاله من مسلمة 
الحديبية, فكيف مسلمة”“ الفتح الذين لم يسلموا إلا بعد فتح مكة؟ مع 
الحديبية وقبل فتح مكةق وهاجر إلى المدينة, هو”' من المهاجرين . 
وأما الذين أسلموا بعد فتح مكة فلا هجرة لهم ؛ فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا 0 ه بعد الفتحى ولكن جهاد له ٠‏ وإذا استنفرتم 
ْ ري رواه 9 
)00( ا كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : أن يتعرض . 
(؟) من: ساقطة من (أ)» (ب). 
(9) نء م: وإذا كان نهيه؛ فإذا كان نهيه. . 
(5) بن الوليد: زيادة فى (أ)» (ب). 
(6) ن مق ه: فكذلك مسلمة؛ أ كك فكيف لمسلمة. 
(5) ن: وهو؛ ب: فهو. 
(ف4 الحديث عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم فى : البخارى ١6/4‏ (كتاب الجهاد 
والسير. باب فضل الجهاد والسير)؛ مسلم / ١4417‏ (كتاب الإمارةء باب المبايعة 
بعد فتح مكة .:. ) ؛ سئن الترمذى 4/7/ا هلا (كتاب السيرء باب ماجاء ف فى الهجرة) وقال 
الترمذى: «وفى الباب عن أبى سعيد وعبد الله بن عمرو وعبدالله بن حبشى»؛ المسند (ط. 
المعارف) #//ا١"‏ ا 5/ل1 ا 171١‏ والحديث فى مواضع أخرى فى البخارى 
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وأبى سفيان بن الحارث بن عبدالمط”هلب وربيعه بن الحارث بن 
عبدالمطلب”"'. وكذلك العباس؛ فإنه أدرك النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الطريق وهو ذاهب إلى مكة. لم يصل إلى المدينة. وكذلك أبو 
سفيان بن الحارث بن عي دالمطلب ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم. 
[وهذا غير أبى سفيان بن حرب]”. وكان شاعرا يهجو النبى صلى الله 
عليه وسلمء وأدركه فى الطريق . وكان ممن حسن إسلامه. وكان هو 
والعباس مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم خنين [لما انكشف الناس 
أخذّيّن ببغلته]". فإذا كانت هذه مراتب الصحابة عند أهل السنة» كما 
دل عليه الكتاب والسنة» وهم متفقون على تأخر معاوية وأمثاله من مسلمة 
الفتح عمّن أسلم بعد الحديبية» وعلى تأخر هؤلاء عن السابقين الأولين 
أهل الحديبية» وعلى أن البدريين أفضل من غين البدريين 9 وعلى أن 
عليًا أفضل من جماهير هؤلاء ‏ لم يُقدّم عليه أحد غير الثلاثة» فكيف 
ينسب إلى أهل السنة تسويته بمعاوية» أو تقديم معاوية عليه ؟ 


نعم مع معاوية طائفة كثيرة “من المروانية وغيرهم . كالذين قاتلوا معه 
وأتباعهم بعدهم, يقولون : إنه كان فى قتاله على الحق مجتهدا مصيباء 
وأن عليا ومن معه كانوا إما ظالمين وإما مجتهدين”" مخطئين . وقد صنف 
حرب بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب؛ ب: وأبى سفيان بن حرب». 
وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب. 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (9). 
(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (و). (4) ن. م: من غيرهم. 
(9©) ن: كبيرة. )3( أء ب : كانوا ظالمين أو مجتهدين . 
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لهم فى ذلك مصنفات مثل كتاب «المروانية» الذى صنّفه الجاحظ”". 
وطائفة وضعوا لمعاوية فضائل ورووا أحاديث عن النبى صلى الله عليه 
موضعها . ٠‏ 
ولكن هؤلاء عند أهل السنة مخطئون فى ذلك. وإن كان خطأ الرافضة 
أعظم [من خطئهم]". ولا يمكن الرافضة أن ترد" على هؤلاء بحجة 
يحتجون بالحجج'' التى ينقضونهاأ فى موضع اخر.ء ويحتجولن بالحجة 
المكلة أو السياعم دنهم لماعو عل متها » بخلاف أهل السنة فإن 
حججهم صحيحه و كالمسلمين مع [النتصارى وغيرهم ا 
أهل الكتاب. فيمكن لأهل"”" :السنة الانتصار لعلىّ ممن يذمه [ويسيه] © 
ورك : إن د 5 أثلى ا ا 
)١(‏ ينقل الأستاذ عبدالسلام هارون فى مقدمة كتاب «العثمانية» للجاحظ (ص 4) عن 
المسعودى فى كتابه «مروج الذهب» (98/8؟) قوله : «ثم لم يرض بهذا الكتاب المترجم 
بكتاب العثمانية حتى أعقبه بتصنيف كتاب آخر فى إمامة المروانية وأقوال شيعتهم». ولم 
يذكر بروكلمان هذا الكتاب ضمن كتب الجاحظ المخطوطة . 
(؟) فى ذلك : ساقطة من (ن). (م)» (9). | 
(*) ' من خطئهم : ساقطة من (ن)؛ (م)؛: (و). هع وم 
(6) و: بالحجة. (5) ما بين المعقوفتين ساقط .من (ن)» (م)» (9). 


(0) لأهل : كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : أهل . 
(4) ويسبه: ساقطة من (ن). (م). (و). 


)) ب: أن ينتصروا للمسيح ؛ م : أن ينتصروا المسيح . 
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فإنهم"" لا يمكنهم نصر قولهم فى المسيح بالحجج العلمية على من 
كذبه من اليهود وغيرهم . 
والمنتقصون لعلىّ من أهل البدع طوائف: طائفة تكفره كالخوارج» 
وغؤلاء يكفروق افعهغدناة وججهور المسلميق» قفنت أهل الننينة إنمان 
علىّ ووجوب موالاته بمثل ما يثبتون به إيمان عثمان ووجوب موالاته . 
وطائفة يقولون : إنه وإن كان" أفضل من معاوية» . لكن كان معاوية 
كالذين قاتلوه مع معاوية. وهؤلاء يقولون ‏ أو جمهورهم : إن عليًا لم 
يكن إماما مفترض الطاعة”" لأنه لم تثبت خلافته بنص ولا إجماع . 
هذا الفؤل اله طائقة اوم مهو يواة أفضل فق معاونة به وأنه أقرني 
إلى الحق من معاويةء ويقولون: إن معاوية لم يكن مصيبا فى قتاله 
لكن يقولون مع ذلك : إن الزمان كان زمان فتنة وفرقة. لم يكن هناك إمام 
جماعة ولا خليفة . 
/ وهذا القول قاله كثير» من علماء أهل الحديث البصريين والشاميين 
والأندلسيين وغيرهم . وكان بالأندلس كثير من بنى أمية يذهبون إلى هذا 
إبلق أ ب : فإنه. 
(؟) به: ساقطة من (أ). (ب). 
(9) أ: يقولون وإن كان؛ ب : يقولون على وإن كان. . 


(54) ن: مفترض طاعته ؛ م : مفترضة طاعته . 
(5) أء. ب: قاله كثيرون؛ ص : قاله جماعة . 
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ظ هوه١‏ 


خليفة» وإنما”" الخليفة من اجتمع الناس عليه" ولم يجتمعوا”" على 

على . وكان من هؤلاء من يرع بمعاوية فى خطبة” الجمعة فيذكر 

الثلاثة ويربع بمعاوية. ولا يذكر عليّاء ويحتجون بأن معاوية اجتمع عليه 

الناس””» [بالمبايعة]”" لما بايعه الحسن». بخلاف علىّ فإن المسلمين لم 

يجتمعوا عليه9 ويقولون لهذا: ريعنا بمعاوية. لا لأنه أفضل من 

علىّء بل علىّ أفضل منه. كما أن كثيرا من الصحابة أفضل من معاوية 
وهؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحمد وغيره بحديث سفينة عن النبى 

صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير 

ملكا». وقال أحمد : من لم يربع بعلىّ فى الخلافة" فهو أضل من حمار 

ار الصحابة طلحة ١‏ "والزبير وغيرهما ممن لا ُقالا"'فيه هذا 

)١(‏ وإنما: كذافى (ى, (). وفى سائر النسخ : وإن. 

؟9) ل ب : ما اجتمع الناس عليه؛ نْ. م, وى هو ص : من أجمع عليه الناس . والمثبت من 
00. ش 

(9) ولم يجتمعوا: كذا فى (أ), (ب). وفى سائر النسخ : ولم يجمعوا. 

5( ن. م»ء و: فى خطب. 

. اجتمع عليه الناس: كذا فى (أ). (ب). وفى سائر الناس :: أجمع عليه الناس‎  )5( 

)3( 0 اكد م 0 : 

(8) ن مو 000 

)5( 3 ب : فى الخلافة بعلىّ . 

(١؟٠)ينث‏ م.ق هاور أ: كطلحة. 

(كك)ال وء ر: من لا يقال؛ نء م: ولا يقال. 
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[القول]". واحتجُوا بأن أكثر الأحاديث التى فيها ذكر خلافة النبوة لا 
يُذكر فيها إلا الخلفاء الثلاثة . 

مثل ما روى الإمام أحمد فى مسنده عن حمّاد بن سلمة عن علىّ بن 
زيد بن جدعان عن عبدالرحمن بن أبى بكرة عن أبيه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوماً: «أيكم رأى رؤيا ؟» فقلت: أنا يارسول الله 
رأيت كأن ميزانا دُلّىَ من السماء فُوَرنتَ بأبى بكر" فرجحت بأبى بكرء ثم 
وَزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمرء ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر 
[بعثمان]”” ثم رفع الميزان. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «خلافة 
نبوة» ثم يؤتى الله الملك من يشاء»” . 

وروى أبو داود حديثا عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : «رأئ الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ونيط عمر بأبى بكرء ونيط عثمان بعمر» . قال جابر: فلما 
قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح 
فرسول الله صلى الله عليه وسلمء وأما نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا 
الأمر الذى بعث الله به نبيه” ) . ا 
ش وروى أبو داود من حديث سَمرة بن جندب أن رجلا قال" : يارسول 
(1) القول: ساقطة امن (ن)» (م)» (). 5) ب (فقط): فوزت أنت بأبى بكر. 
(9) بعثمان: ساقطة من (ن)» (م). 


(4) مضى هذا الحديث من قبل »44٠ /١‏ وذكرت هناك أنه فى سنن أبى داود والترمذى. وأنه 
فى المسند (ط. الحلبى) .6٠ »55/٠©‏ 

(5) مضى هذا الحديث من قبل 491/1١‏ . 

(5) صىء ه: رجلا رأى قال؛ ر: رجلا رأى فقال. 


1ك 


الله رأيت كأن دلوا دُلَىَ من السماع فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها. فشرب 
كوبا مهفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّع . » ثم جاء 
عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّع, ثم جاء علىّ فأخذ بعراقيها 
قائعء ل - لق فان-م " عليه منها©) شى ع2 , 

وروى عن الشافعى وغيره أنهم قالوا: الخلماء ثلاثة : أبو بكر وعمر 
وعثمان . ْ 

وما حاءت به الأخبار النبوية الصحيحة حقى كله فالخلافة9 التامة 
التى أجمع عليها المسلمون. وقوتل بها الكافرون» وظهر بها الدين. 
كانت خلافة 0 بكر وعمر وعثمان . وخلافة على اختلف فيها أهل القبلة 
ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين» [ولا قهر]"' ونقتص للكافرين» ولكن 
هذا لا يقدح فى أن عليًا كان خليفة راشدا مهديّاء ولكن لم يتمكن كما 
تسكن غيزة ولا أطاعته الأمة كما أطاعت غيره» فلم يحصل فى زمنه من 
الخلافة التامة العامة ما حصل فى زمن الثلاثة, مع أنه من الخلفاء 
الراشدين المهدين: 

وأما الذين قالوا: إن معاوية رضى الله عنه كان مصيبا فى قتاله له" 
)١(‏ شعو قائب نبسطت؛ م: فانيسط . 
9) أ: فنضح ؛ ب : وانتضح . 
(5) منها: كذا فى (ب) فقط. وفى سائر النسخ : منه. 
(14) مضى الحديث من قبل .06١6- 8114/1١‏ 
(ه) نء م ه: والخلافة. 
(5) ولا قهر: ساقطة من (ن)» (م)» (0). 
(10) له: ساقطة من (م)» (ب). 
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ولم يكن علىّ رضى الله عنه مصيبا”" فى قتاله لمعاوية» فقولهم أضعف 
من قول هؤلاء. وحجة هؤلاء أن معاوية رضى الله عنه كان طاليا بدم”" 
عثمان رضى الله عنه. وكان هو ابن عمه ووليه, وبنو عثمان وسائر عصبته 
انبجر إلله وطسرا من على ان يكيم من خلة عنينان اريسامي 
إليهم » فامتنع علىّ من ذلكء» فتركوا مبايعته فلم'” يقاتلوه. ثم إن عليا 
بدأهم بالقتال فقاتلوه دفعا عن أنفسهم وبلادهم . قالوا: وكان علىٌ باغيا 
0 اديت اذى رو عن النين صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية)” ' فبعضهم ضْعَمَه وبعضهم تأوّله . فقال 
بعضهم معناه:الطالبة” لدم عثمان / رضى الله عنه كما قالوا: نبغى ابن 
عفان بأطراف الأسل. وبعضهم قال" : 0 رضى الله 
عنه أنه قال لما ذُكر" له هذا الحديث: أو نحن قتلناه؟ إنما قتله على 
وأصحابه حيث ألقوه بين أسيافنا. 

ورُوى عن على رضى الله عنه أنه ذُكر له هذا التأويل» فقال: فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكونون حينئذ قد قتلوا حمزة وأصحابه 
ين اد لان قائل عه المشركية: 
)١(‏ نع مءرء صء هه و: ولم يكن هو مصيبا. 
(9) أء ب: طالبا دم . 
(؟) ب (فقط): ولم. 
(4) انظر الكلام على هذا الحديث بعد صفحات» ص 57١ - 4١7‏ . 
(6) أ: المطالبة؛ ص: الطلبة. 
(5) أء ب: قالوا. 90) أء ب: لماذكروا. 
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وهذا القول لا أعلم له قائلا من أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم من 
أهل السنة. ولكن هو قول كثير من المروانية”" ومن وافقهم . ومن هؤلاء 
من يقول: إن علي" شارك فى دم عثمان» فمنهم من يقول: إنه" أمر 
علانية» ومنهم من يقول إنه: أمر سراء ومنهم من يقول : بل رضى بقتله 
وفرح بذلك. ومنهم من يقول غير ذلك . وهذا كله كذب عَلَى علىّ رضى 
الله عنه وافتراء عليه فعلىّ رضى الله عنه لم يشارك” فى دم عثمان ولا 
أمر ولا رضى . وقد رُوى عنه ‏ وهو الصادق البارٌ" ‏ أنه قال: والله ما 
قتلت عثمان ولا مالأت على قتله . وروى عنه أنه قال: ما قتلت ولا 
رضيت . وروى عنه أنه سمع أصحاب معاوية يلعنون قتلة عثمان» فقال : 
اللهم العن قتلة عثمان فى البرّ والبحر. والسهل والجبل. وروى أن 
أقواما” شهدوا عليه بالزور عند أهل الشام أنه شارك فى دم عثمان", 
وكان هذا مما دعاهم إلى ترك مبايعته لما اعتقدوا أنه ظالم وأنه”'"من قتلة 
عثمان. وأنه اوى قتلة عثمان لموافقته لهم على قتله. 
(؟) عبارة «إن عليا»: ساقطة من (أ)» (ب). 


5) إنه: ساقطة من (أ). (ب)ء (ص). 
(5) إنه: ساقطة من (أ). (ب) فقط. 
() نء م: كذب وافتراء على على . 
30( ن: مء و: لم يشرك . ش 

(7). نء م: وهو الصادق المصدوق البار. 
(8) أ ب: أن ناسا. 

)5( نء م» و: فى قتل عثمان. 

)٠١(‏ وأنه: ساقطة من (أ). (ب). 


ا ةىات 


وهذا وأمثاله [مماع]"" يبين شبهة الذين قاتلوى. ووجه اجتهادهم فى 
قتاله”". لكن لا يدل على أنهم كانوا مصيبين فى ترك مبايعته وقتاله ؛ 
وكون قتلة عثمان من رعيته لا يوجب أنه كان موافقا لهم'". وقد اعتذر 
بعض الناس عن على بأنه”* لم يكن يعرف القتلة بأعيانهم . أو بأنه كان" 
لايرى قتل الجماعة بالواحد. أو بأنه لم يدع عنده ولى الدم دعوى توجب 
الحكم له. 

ولا حاجة إلى هذه الأعذار”'. بل لم يكن علىّ مع تفرق الناس عليه 
متمكنا من قتل قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شرًا وبلاءً» ودفع أفسد 

: 

الفاسدّين بالتزام أدناهما اؤلى من العكس. لأنهم كانوا عسكراء وكان 
لهم قبائل تغضب لهم. والمباشر منهم لقتل" - وإن كان قليلا - فكان 
ردؤهم" أهل الشوكة. ولولا ذلك لم يتمكنوا. ولما سار طلحة والزبير إلى 
البصرة ليقتلوا قتلة عثمان» قام بسبب ذلك حرب قتل فيها"" خلق . 

ومما يبيّن ذلك أن معاوية قد أجمع”' الناس عليه بعد موت على . 


)١(‏ مما: زيادة فى (ص)ء (ب). 

(؟) ن: فى قتلهء وهو تحريف . وعبارة «فى قتاله» من (و) . 

2 ن» م: أنه يكون موافقا لهم ؛ ص : أنه موافق لهم . 

(54) أ.ء ب: أنه. 

(©) أ. ب: أو كان؛ ه: أو أنه كان. 

)3( نء مء أ: إلى هذا الاعتذار. 

90) ن.م: القتل. 

(8) نام أ و: ردهم ؛ ب: رداه. وفى «القاموس المحيط» : «الردء (بالكسر) : العون». 
(9) أ ب: فيه. 1 

)٠١(‏ ب: (فقط): اجتمع. 


غ١‎ 


وصار أميرا عَلَى جميع المسلمين. ومع هذا فلم" يقتل قتلة عثمان الذين 
كانوا قد بِقَوًا” بل روى عنه / أنه [لما]" قدم الودية"حاجا فسمع 


الصوت فى داد©6 عثمان : ويا أمير المؤمنيناه.' نا أمين المؤمنيناه» 0 


.فقال: ما هذا؟ قالوا: بنت عثمان تندب عثمان. فصر" الناس.: ثم 


ذهب إليها فقال: يا ابنة عم إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره. وبذلنا 
لهم حلما على غيظ. فإن رددنا حلمنا ردوا طاعتهم. ولأن تكونى بينت 
أمير المؤمنين خير من أن تكونى واحدة من عرض الناس. فلا أسمعنك 

بعد اليوم ذكرت عثمان. ش 


فمعاوية رضى الله عنه. الذى يقول المنتصر له : إنه كان مصيبا فى 
قال علىَ. لأنه كان طالبا لقتل ”' قتلة عثمان. لما" تمكن وأجمع 
الناس عليه لم يقتل قتلة عثمان. فإن كان قتلهم واجباً. وهو مقدور له 
كان فدله بدو قثال:العسلمين اولى من أن يقائل علدا واضيحابه لاتكل 


. ذلك. ولو قتل معاوية قتلة عثمان لم يقع من الفتنة أكثر مما وقع ليالى 


)1غ( أ ب لم. 


(؟) لما: فى (أ), (ب) فقط. 

(؟) المدينة: ساقطة من (ر). (ص)ء (ه). 

(©) ن. م: فى ذكر. 

() عبارة: يا أمير المؤمنيناه» الثانية ساقطة من (أ). (ب). 
90) نء وء أ: فضرب. ش 

(4) رءصءه: ليقتل. 

(9) ر.ءدض ه: فلما. 
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صفْين . وإن كان معاوية معذورا فى كونه لم يقتل قتلة عثمان إما"' لعجزه 
ع ذلك., أو لما يفضى إليه ذلك من الفتنة وتفريق'"' الكلمة وضعف 
سلطانه. فعلئٌ أولى أن يكون معذورا [أكثر]'" من معاوية؛ إذ كانت 
الفتنة وتفريق”*) الكلمة وضعف سلطانه يقتل القتلة لو سعى فى ذلك 
اعد :ومن قال إن كلق الخلق اكير الذين لوا ينه :وبين على كان 
صوابا منه لأجل قتل قتلة عثمان. فَقَتّل ما هو دون ذلك لأجل قتل قتلة 
ءّ. 5 2 

عثمان اؤلى أن يكون صواباء وهو لم يفعل ذلك لما تولى. ولم يقتل 
قتلة عثمان. 

وذلك أن الفتن إنما يُعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت . فأما إذا أقبلت 
فإنها تَرَيّنَء ويُظن أن فيها خيراء / فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر 
والمرارة والبلاء. صار ذلك مبينا لهم مضرتها. وواعظا لهم أن يعودوا فى 
مثلها. كما أنشد [بعضهم]”" :- 
التسبرف :ا لتقا ون ب اليس كتين كدر حوضول 
حتى إذا اشتعلت 0 ضرامها 00 عتضيوزا غينذات حليل** 
)11( زماء عنافطة من زااه زنك 
؟) ر)ءاص هي ب: وتفرق. 
”5) أكثر: فى (أ)» (ب) فقط . 
(14) رء ص. ه: إذا كانت الفتنة وتفرق. . ؛ ن. م. و: إذا كانت الفتنة وتفرق الكلمة. 
(ه») رءه: لماتولى ذلك. 


(7) بعضهم: ساقطة من (ن). (م)» (و). وفى (أ): كما أنشدوا. 
(7) بس (فقط): عادت. 


)2 20 و: خليل. 
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شمطةءً ينكر” لونها وتخيرت ”" مكروهة للشم والتقبيل" 
ولا عرفوا مرارة الفتنة حتى وقعت. وصارت”» عبرة لهم ولغيرهم . 

ومن استقرأ أحوال الفتن التى تجري بين. المسلمين» تبيّن له أنه ما 
دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله. لما يحصل له من الضرر فى دينه 
ودنياه”“. ولهذا كانت من باب المنهى عكه والإمساك عنها من المأمور 
بهء الذى قال الله فيه : «لتخثر ال يحاون عن أثرء أذ متم ف 
َو يْصيبَهُمْ عَذَابٌ ليم » [سورة النور: 51]. 

وأما قول القائل : وإن عليا بدأهم بالقتال». ظ 

قيل له”©: وهم أولا امتنعوا" من طاعته ومبايعته. وجعلوه ظالما 
مشاركا**" فى دم" عثمان» وقبلوا عليه شهادة الزورء ونسبوه إلى ما هو 


برىء ملة ., ٠‏ 
وإذا قيل”' “: هذا وحده 1 يبح “الوم 
)١(‏ ب (فقط): تنكر. 0 


9) ن: : يتكرلوثها وتعديثها وتغيرت واع + أر را ه: يتكر لونها وحديثها. 

60 هله الأبيات لعمرو بن معديكرب الزبيدى. وجاءت فى ديوانه ص6١‏ - لا6©١)»‏ صنعه 
هاشم الطعان. ط. بغدادء 1470/174٠‏ مع اختلاف فى بعض ألفاظ الأبيات . 

(5) رء ص ه. و: فصارت . 

فق رء صضص.2 ه. و: اوكتياذ. 

لفق وه د : فقد قيل له. 

)0 ا و6 ن.مءى هل ص: فى قتل. : 

)٠١(‏ نء م: وإن قالوا. (11) ب (فقط): لا يبيح له. 
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قيل: ولا كان قتاله مباحا لكونه عاجزا عن قتل قتلة عثمان. بل لو كان 
قادراً على قتل قتلة عثمان وقدَّر أنه ترك هذا الواجب: إما متأوّلا وإما 
مذنباء لم يكن ذلك موجبا لتفريق الجماعة. والامتناع عن مبايعته. 
ولمقاتلته". بل كانت مبايعته على كل حال” أصلح فى الدين» وأنفع 
للمسلمين» وأطوع لله ولرسوله من ترك مبايعته . 

فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن 
الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولأه الله أمركم»". 

وثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «على 
المرء المسلم السمع والطاعة: فى عسره ويسره. ومنشطه ومكرهه. وأثرة 
عليه» ما لم يُؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»"©. 

وفى الصحيحين عن عبادة رضى الله عنه قال : بايعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى + ينسرنا وعشرناء. ومتقطنا 
ومكرهناء وأثرَة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهلهء وأن نقول ‏ أو نقوم - 
بالحق حيث ما كن», لا نخاف فى الله لومة لائم»”. وفى الصحيح عن 
)١١‏ ن: ومقاتلته. 


؟) رء صء. هه و: تقدير. 

(9) مضى هذا الحديث فيما سبق *157-5151/7. 

43 أدمج. ابن تيمية هنا حديثين الأول عن ابن عمر رضى الاصداوفة «على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكرهء إلا أن يؤمر بمعصية. فإذا امر بمعصية. فلا سمع ولا 
طاعة». والحديث الثانى هو حديث عبادة بن الصامت التالى لهذا الحديث. ومضى 
الحديثان من قبل .0514-6557/1١ 21١9/١‏ 

(5) صء. ب: حيث كنا. (5) مضى هذا الحديث فيما سبق .054-657/١ 21١8/١‏ 
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النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر 
عليه؛ فإنه من فارق الجماعة قيّد شبر [فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه». وفى رواية: فارق الجماعة قيد شبر]”' فمات فميتته [ميتة]”" 
جاهلية)»” . 


وفى الصحيح من حديث ابن عمر”"؟ رضى الله عنه قال * سمعت النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة 
ولا حجة له. ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)” . 

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال© ٠‏ مرثلاة لا 

ع 

يكلمهم الله يوم القيامة 29 ولا يزكيهم. ولا ينظر إليهم. ولهم عذاب 
أليم : رجل لا يبايع إماما إلا لدنيا: إن أعطاه منها رضى وإن منع 
سخط. .» الحديث 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة فى (و) فقط. 
(5) ميتة: زيادة فى (ص)» (ب) فقط. 
(20) مضى هذا الحديث من قبل .١١7/١‏ 
(4) أء ب: عن ابن عمر. 


(6) مضى هذا الحديث من قبل .6517/١ 11١١/١‏ 
)١(‏ أنه قال: ساقطة من (أ). (ب). 


(9) .عبارة «يوم القيامة» ساقطة من (أ)» (ب). 

(4) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 178/79 . (كتاب الشهادات». ياب 
اليمين بعد العصر) ونصه: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم . رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل» ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا 
فإن أعطاه ‏ يريد : وَقَى له وإلآً لم يَف له. ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف 
بالله لقد أعطى به كذا وكذا فأخذها». والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا فى : 
البخارى */ ١١١-1١١‏ (كتاب الشرب والمساقاة. باب إثم من منع ابن السبيل من 
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وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استّعمل عليكم عبدٌ حبشى كأن رأسه زبيبة»”". 

وعلىَّ رضى الله عنه كان قد بايعه أهل الكوفة”". ولم يكن فى وقته 
أحق منه بالخلافة. وهو خليفة راشد تجب طاعته . [ومعلوم أن قتل القاتل 
إنما شرع عصمةً للدماء. فإذا أفضى قتل الطائفة القليلة إلى قتل 
أضعافهاء لم يكن هذا طاعة ولا مصلحة, وقد قتل بصفين أضعاف 
أضعاف قتلة عثمان]© . 

وأيضا فقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على 
صحته : « تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين . تقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق»” يدل على أن عليًا وأصحابه أدنى إلى الحق من 
معاوية وأصحابه, [فلا يكون معاوية وأصحابه فى قتالهم لعلىّ أدنى إلى 
. الحق]” . 
وكذلك حديث عمار [بن ياسر]©: «تقتلك الفئة الباغية» قد رواه 


الماء)ء» 9/ 8لا (كتاب الأحكام » باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا)؛ مسلم ٠١/١‏ 
(كتاب الإآيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنْ بالعطية. .)؛ سنن النسائى 
/1//ا“” (كتاب البيوع, باب الحلف الواجب للخديعة فى البيع)؛ المسند 
(ط. المعارف) .١8٠0/47‏ 

.7817/75 مضى هذا الحديث من قبل‎ )١( 

(7) أء بء رء صء ه: أهل الكوفة بالمدينة ؛ و: أهل الشوكة بالمدينة . والمثبت من (ن)» 
(م). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (9). 

(4) سبق هذا الحديث من قبل "05/١‏ 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (9). (5) بن ياسر: زيادة فى (م)- 
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مسلم فى صحيحه من غير وجه.ء ورواه البخارى. لكن فى كثير من 
النسخ لم يذكره تاما”". وأما تأويل من تأوله : أن عليا وأصحابه / قتلوهء 
وأن الباغية الطالبة بدم عثمان؛ فهذا من التأويلات الظاهرة الفساد. التى 
يظهر فسادها للعامة والخاصة. والحديث ثابت فى . الصحيحين» وقد 
صححه أحمد بن حنبل وغيره من : الأئمة وإن كان قد روى عنة أنه 
ضعّفه. فاخر الأمرين منه تصحيحه”» 

قال يعقوب بن شَيْبة فى مسنده [فى المكيين]”" فى مسند عمّار بن 
ياسرء لما ذكر أخباز عمّار: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث 
الى عتلى "الل عليه وستلي قتعا «تقتلك الفئة الباغية» فقال أحمد : 
قتلته؟ / الفئة الباغية. كما قال النبى صلى الله عليه وسلم . وقال: فى 
هذا غير حديث صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلمء وكره أن يتكلم 
فى هذا بأكثر من هذا . وقال البخارى فى معايوة اوعد نيد 

حدثنا عبدالعزيز ين [المختار]”', حدثنا خالد الحذّاء عن عكرمة قال: 


)١(‏ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزءء ص ه. غ وانظر كلامى عليه فى الصفحات 


التالية . 

,2( أء ب: : أنه صححه . 

(*20 فى المكيين: ساقطة من (ن)» (م)» (ه). وفى (9): فى مسنده الكبير. وذكر سزكين أنه : 
«لم يصل إلينا منه إلا الجزء العاشر بعنوان «مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وذلك 
بالمكتبة الخاصة بسامى حداد فى: بيروت ١0(‏ ورقة) ونسخة مصورة بالقاهرة.» ملحق ' 
"تحت رقم 0٠140ء‏ وطبع فى بيروت سنة ٠19415م2.‏ 

(54) ه: فقال قتلته؛ ن» م: قال أحمد قتلته. . 

(ه) 98/١‏ ر(كتاب الصلاة باب التعاون فى بناء المسجد) وسأقابل الكلام التالى عليه إن شاء 
اش 0 ٠‏ ش 

(5) المختار: ساقطة من (ن)» (م)» (). وفى البخارى: مختار. 


-51١5- 


قال لى ابن عباس ولابنه'": انطلقا إلى أبى سعيد واسمعا من حديثه. 
فانطلقنا فإذا هو فى حائط يصلحه., فأخذ رداءه فاحتبى» ثم أنشأ 
يحدّثناء حتى أتى على ذكر بناء المسجدء فقال: كنا نحمل لبنة لبئة: 
وعمّار لبنتين لبنتين» فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ينفض 
التراب عنهء ويقول: «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى 
الجنة. ويدعونه إلى النار». قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. 


ورواه البخارى من وجه آخر”'. عن عكرمة,. عن أبى سعيد. 
الخدرى”. لكن فى كثير من النسخ لا يُذكر الحديث بتمامه بل فيها: 
«ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» . ولكن لا يختلف أهل 
العلم بالحديث أن هذه الزيادة هى فى الحديث. 


قال أنوبكز النوش وغيرة زقد واه عر وضع تخاله الحداء عن 
عكرمة. عن ابن عباس رضى الله عنهما». وظن البيهقى وغيره أن 
البخارى لم يذكر الزيادة» واعتذر عن ذلك بأن هذه الزيادة لم يسمعها 


. البخارى: ولابنه على‎ )١( 

(؟) 5١/5‏ (كتاب الجهاد. باب مسح الغبار عن الرأس فى سبيل الله فى الأصل : عن الناس 
فى السبيل والتصحيح من فتح البارى 270/5 . 

(*) فى البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسى . أخبرنا عبدالوهاب. حدثنا خالد» عن عكرمة أن 
ابن عباس قال له ولعلىّ بن عبدالله : ائتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه فأتيناه وهو وأخوه فى 
حائط لهما يسقيانه» فلما رآنا جاء فاحتبى وجَلّسء فقال: كنا ننقل لَبِنَ المسجد لبنة لبنة - 
وكان عمّار ينقل لبنتين لبنتين» فمرٌ به النبى صلى الله عليه وسلم» ومسح عن رأسه الغبار, 
وقال: «ويح عمّارء تقتله الفئة الباغية» عمّار يدعوهم إلى الله. ويدعونه إلى الناره. 
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ا لل ا ل ل ل 
أبى قتادة 7 
كما رواه مسلم فى صحيحه'" من حديث شعبة» عن أبى نضرة» عن 

أبى سعيل”” » قال : أخبرنى من هو خير منى : أبو قتادة©. أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال لعمّار-: «تقتلك الفئة الباغية». 

وفى حديث داود بن أبى هند. عن أبى نضرة. عن أبى سغيدء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «نمرق مارقة فتقتلهم أؤْلى الطائفتين 
بالله )”© , 

وكان عمّار يحمل لبنتين لبتتين. قال: فلم أسمعه من النبى صلى الله 
عليه وسلم . ولكن جئت إلى أصحابئ وهم يقولون : إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «ويحك ابن سميّة تقتلك الفئة الباغية»” رواه مسلم 


. انظر: السئن الكبرى للبيهقى 2189/4 ول اجد فيه نص كلام ابن تيمية‎ )١( 
(؟) الحديث فى: مسلم 6/4 5775-77 (كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر‎ 


الرجل بقبر الرجل . . ) . 
(0) فى مسلم 86/4؟؟ : حدثنا منحمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا : 
جره مص بن جمد بخرنا فيه عن الى مطلدة: قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن 


أبى سعيد الخدرى. . . الخ. 1 

(54) عبارة «أبو قتادة» ليست فى حديث رقم 7/١‏ فى الباث ولكنها وردت فى الحديث التالى له 
رقم ١/ا.‏ 1 ا 

(6) سبق الحديث 2٠5/١‏ وهذه الرواية فى مسلم وسندها فيه 747/1 : خدثنا محمد بن 
المثنى. حدثنا عبد الأعلى » حدثنا داود عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «تمرق مارقة فى فرقة من الناس» فيلى قتلهم أولى الطائفتين 
بالحق». 

(5) ليس هذا لفظ مسلم ولكن الحديث رقم 7١‏ فيه لفظه «بؤس ابن سميةء. تقتلك فئة باغية» حت 
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فى سحي حسه والنسائى وغيرهما من حديث ابن عول. عن الحسن 
وسلم : «تقتل عمارا الفئة الباغية)'" ورواه أيضا من حديث شعبة. عن 
رضى الله عنها”. وفى بعض طرقه أنه قال ذلك فى حفر الخندق. 
وذكر البيهقى وغيره أن هذا غلط. والصحيح أنه إنما قاله يوم بناء 
المسجد. وقد قيل: إنه يحتمل أنه قاله مرتين . 
وقد روى هذا من وجوه أخرى من حديث عمرو بن العاص وابنه 
عبد الله ومن حديث عثمان بن عفان”'2. ومن حديث عمان نفسه7 , 
وأسانيد هذه مقاربة”. وقد روى من وجوه أخرى واهية . وفى الصحيح 
مادق عن غير 
ا والحديث رقم الا فيه نحوه ولكن فيه : «وَيسَ» أو يقول: ياوس ابن سمية)»). ووجدت 
الحديث بهذا الإسناد وهذا اللفظ تقريبا فى المسند (ط . الحلبى) 6/7. 
»1١١‏ الحديث بهذا الإسناد وبهذا اللفظ هوالحديث رقم *لا فى : مسلمء. ولم أعرف مكان 
الحديث فى النسائى . 
0) نوم: عن أمه. ' 
(؟) الحديث بهذا الإسناد هو الحديث رقم ”لا فى مسلم ولفظه: «تقتلك الفئة الباغية». 
43 النص على أن ذلك كان فى حفر الخندق فى الحديث رقم ٠ل‏ فى مسلم الذى أشرت إليه 
من قبل . ش 
)2( فى المسند (ط. المعارف) الأرقام : لجح ان 66566 وصحح 
1 الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذه الأحاديث كلها وتكلم عليها. 
(5) لم أعرف مكان حديث عثمان رضى الله عنه . 
90) فى المسند (ط. الحلبى) 4//ا19., 198. 
)0 أ ب : متقاربة . 
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م ١54‏ متهاج السنة ج 4 


والحديث ثابت صحيح عن النبى صل الله عليه وسلم عند أهل 
0 

العلم بالحديث”', والذين قتلوه هم الذين باشروا:قتله . والحديث. اطلق 

فيه لفظ «البغى) لم يقيده بمفعول. كما قال تعالى : «لا يَبْعْونَ عَنْهًا 

حولا# [سورة الكهف: »]٠١‏ وكما قال النبى صلى أللّه عليه وسلم : «الذين 

هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا)" . 

6 ع - ع‎ 3 ' ٠١ 
ولفظ البغى إذا اطلق فهوالظلمء كما قال تعالى : «وفإن بغت‎ 
311 2 أل - “لعب ا لعي ا مك هر ادمع م‎ 

إحذاهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى # [سورة الحجرات: 4]» وقال : 

#وفمن اضطر غير باغ ولا عاد [سورة البقرة: #/37]. 

)١(‏ الحديث فى : سنن الترمذى 787/6 (كتاب المناقب» باب مناقب عمّار بن ياسر) عن أبى 
هريرة رضى الله عنه ولفظه : «أبشر ياعمار تقتلك الفئة الباغية». قال الترمذى: «وفى الباب 
عن أم سلمة وعبدالله بن عمرو وأبى اليسر وحذيفة. هذا حديث حسن صحيح غريب من 
الصحيحة» 564/7 (رقم )7٠١‏ وتكلم على طرقه وألفاظه . والحديث أيضا فى المسند 
(ط. الحلبى) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه «#/ره 27179 2378 ٠9-(ا3‏ 
م/لكاى_ 0 وعن خزيمة بن ثابت رضى الله عنه فيه 7١6 - 7١4/86‏ وفيه أيضا عن أم 
سلمة رضى اللهعنها 1589/5 -90كل ٠د"‏ ١ا”#,‏ 6ا"”. وذكر الألبانى مكانه فى 

زفق هذا جزء من حديث رواه مسلم فى صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعى رضى الله 
عنه فى : 7١917//14‏ - 71144 (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب الصفات التتى يعرف 
بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار) ونصه فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات 
يوم فى خطبته: «ألا إن ربى أمرنى أن أعلّمكم ما جهلتم ما علّمنى يومى هذا. كل مال 
نحلته عبدا حلال وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم . . . الحديث وفيه. ... وأهل النار 
خمسة: الضعيف الذى لا رَّبْرَ له الذين هم فيكم تبعا لا يبتعون أهلا ولا مالا. . . 
الحديث. وذكر مسلما له طريقا آخر جاء فيه: دوهم فيكم تبعاً لا يبغون أهلا ولا مالا». 
ومعنى لا زَيْرَ له: أى لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغى . 
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وأيضا فإن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لما كانوا ينقلون اللبن 
لبناء المسجد. وكانوا ينقلون لبنة لبنة. وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فقال 
النبى صلى الله / عليه وسلم : «ويح عمار تقتله الفئة الباغية. يدعوهم 
إلى الجنة ويدعونه إلى النار»”". وهذا ليس فيه ذم لعمارء بل مدح له. 
ولو كان القاتلون له مصيبين فى قتله لم يكن مدحاً له. وليس فى كونهم 
يطلبون دم عثمان ما يوجب مدحه. 

وكذلك من تأول قاتله”" بأنهم الطائفة التى قاتل معهاء فتأويله ظاهر 
الفساد. ويلزمهم ما ألزمهم إياه علىّ » وهو أن يكون النبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه قد قتلوا كل من قتل معهم فى الغزو. كحمزة وغيره. وقد 
يقال : فلان قتل فلاناء إذا أمره بأمر كان فيه حتفه. ولكن هذا مع القرينة. 
لا يُقال عند الإطلاق. بل القاتل عند الإطلاق الذى قتله دون الذى أمره. 

ثم هذا يقال لمن أمر غيره» وعمار لم يأمره أحد بقتال أصحاب معاوية, 
بل [هو] كان من" أحرص الناس على قتالهم. وأشدهم رغبة فى ذلك, 
وكان حرصه على ذلك أعظم من حرص غيره» وكان هو يحض علي 
وغيره على قتالهم . 

ولهذا لم يذهب أحد من أهل العلم الذين تذكر مقالاتهم إلى هذا 
التأويل» بل أهل العلم فى هذا الحديث على ثلاثة أقوال: فطائفة 
ضعْفته لما روى عندها بأسانيد ليست ثابتة عندهم. ولكن رواه أهل 
ل سق هذا ديك و هذا لحري عن 1 
(؟) نه م: تأول قولى . 


(9) نء م: وعمار لم يأمر غيره بقتال أصحاب معاوية بل كان هو من. . . . 
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الصحيح : رواه البخارى كما تقدَّم من حديث أبى سعيد ورواه مسلم 
من غير وجه من حديث الحسن عن أمه عن أم سلمة [رضى الله عنهاء 
ومن حديث] أبى سعيد”" عن أبى قتادة وغيره . 

ومنهم من قال: هذا دليل على أن معاوية وأصحابه بغاة. وأن قتال 


غك لهم قتا اهن الغدل لأهل البح + لكدهنم بغاة متاؤلون ل يكفرون 


ولا مسقو 

ولكن يقال: ليس فى مجحرد كونهم بغاة ما يوجب الأمر بقتالهم ؟؛ فإن 
الله لم يأمر بقتال كل باغ 0 2 بقتال البغاة ابتداعء “:ولكن قال: 
ونا امال من نَ اْمؤمنِينَ 0 0 ينما 5 1 بَعْت إِحدَاهمًا 
و بينْهُمَا العلل بطل 3 اله * يحب 5520 
اله مون إخوة فاصَليوا. بن خوك وَاتَقُوا الله لَعلّكُمْ م [اسوة 
الحجرات: 29 دك فلم يأمر بقتال البغاة ابتداءً, بل أمر إذا اقتتلت طائفتان 
من المؤمنين أن يُصلّح بينهما. وهذا يتناول ما إذا كانتا باغيتين أو 
إحتداهما باغية : 

5 رع اه ع ع هر 00000 0 >0 2 
ثم قال: إفإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى 


2 7 7 0-2 - رع ه 0000000 - وه دم #ي 
تفى» إِلَى أمر اللّد وقوله: طفَإن بَعْتْ إِحَدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَمَاتلُوا 


الى تَبَعى » قد يُقال: المراد به البغى بعد الإصلاح, ولكن هذا خلاف 
25 ماه 2 4ه 
ظاهر القران؛ فإن قوله: #بغت إِحداهمًا عَلَى الاخرّئى*4 يتناول / 
ع ع 3 
الطائفتين المقتتلتين. سواء اصلح بينهما أو لم يصلح . كما أن الأمر 
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بالإصلاح يتناول المقتتلتير:”' مطلقا؛ فليس فى القران أمر بقتال 
لاف ا ابتداءً» لكن أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يُصلح بينهماء وأنه إن 
بغت إجداهما على الأخرئ بعد القثال أن ثقائل تحتى تفىء. وهذا 
يكون إذا لم تُجب إلى الإصلاح بينهماء وإلا فإذا"" أجابت إلى 
الإصلاح بينهما لم تقائل. ٠‏ فلو قوتلت ثم فاءت إلى ارا ل نابل 1 
لعزا لقان لاوا الى حَتَى تهى» إلى أثر الله إن قات 
را هما بالْعَذلٍ وأقسطوا 3 الله يُحَبٌ الْمُعْسطينَ 4 فأمر بعد 
القتال إلى أن تفىء أن يصلح بينهما بالعدل وأن يقسط . 

وقتال الفتنة لا يقع فيه هذاء وذلك قد يكون لأن الله لم يأمر بالقتال 
ابتداءًء ولكن أمر *إذا اقتتلوا وبيغت إحداهما على الأخرى بقتال الفئة 
الباغية . وقد تكون الآية أمرا“ بالاصلاح”" وقتال الباغية جميعا لم يأمر 
بأحدهماء وقد تكون الطائفة باغية ابتداءً» لكن لما بغت أمر بقتالهاء 
وحينئذ لم يكن المقاتل لها قادرا لعدم الأعوان أو لغير ذلك» وقد يكون 
عاجزاً ابتداءً عن قتال الفئة الباغية» أو عاجزا عن قتالٍ تفىء فيه إلى أمر 
الله فليس كل من كان قادرا على القتال كان قادراً على قتال يفىء فيه 
إلى أمر الله. وإذا كان عاجزا عن قتالها حتى تفىء إلى أمر الله لم يكن 
مأمورا بقتالها: لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب» ولكن قد يظن أنه قادرا 
(؟) نء مء وء ر: أمر يتناول الباغى . 
7) أ. ب: وأما إذا؛ صص: وأما ما إذا. 
(#-*) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(5) نء م: وقد تكون لأنه أمر بالإصلاح. 
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5 على / ذلكء فتبين” له فى آخمر الأمر أنه لم يكن قادراً. فهذا هن 
الاجتهاد الذى يثاب داجو عن نمه العف ان وإن أخطأ 
فيكون له فيه أجر. ليس من الاجتهاد الذى يكون له فيه أنجران ؛ فإن هذا 
إنما يكون إذا وافق حكم الله فى الباطن. 0 

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 

أجر» وإذا كي فأصاب فله 0 ومن المهاد أن 0 ل 

شهوة. كما 0 0 فى الأشرى بين القتل ا والمن 

والفداء عند أكثر العلماء . 

فإن قوله تعالى: #فَإمًا مَنا بَعْدُ وَإِمّا فذَاءً4 [سورة محمد: 4] ليس 
بمنسوخ. وكذلك تخيير من نزل العدو على حكمه, كما نزل بنو قريظة 

هنا ا 

)١(‏ هءوءرء صء ب : فيبين. 

) (كتاب الاعتصام‎ ٠١8/9 اديع عو عدويو الخامن رين الله عنه فى : البخارى‎ (١ 
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) ؛ مسلم ©6/ 17-11 (كتاب الأقضية؛ باب بيان‎ 
أجر الحاكم إذا اجتهد . . ) ولفظ الحديث فيهما: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله‎ 
أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجره. وجاء الحديث بلفظ اخر عن عبدالله بن‎ 
(رقم 8ه/ا5)‎ 40 8/١١ دوو ارقي الله عنهما فى المسند (ط. المعارف)‎ 
وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه‎ .٠5١5-1١9448/4 وفى مسند عمرو (ط. الحلبى)‎ 
.) والحاكم (4 : كلم‎ )0٠ «وروآه الدارقفطنى (ص:‎ : 4/1١ 

5) ن.م: : فالأكثر. 

(85) أء ب: بين الاسترقاق والقتل . 
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الله عليه وسلم : والاتظسوة أن انحر اقيم الاسم اتانيه 
الأوس؟» فرضيت الأوس بذلكء. فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم 
خلف سعد بن معاذ. فجاء وهو راكب. وكان متمرضا من أثر جرح به فى 
المسجد. وبنو قريظة شرقى المدينة بينهم نصف نهار" أو تحو ذلك. 
سيدكم) [فقاموا]”" وأقاربه فى الطريق يسألونه أن يمن عليهم . ويذكرونه 
تأخذه فى الله لومة لائم. فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يحكم 
فيهم . فحكم كن تق مقاتلتهم وتسبى دراريهم وتغنم أموالهم . فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سماوات»). والحديث ثابت فى الصحيحين” '. 

وفى الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن برَيْدة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: («إذا حاصرت أهل حصن قسسالرك أن تنزلهه” على 
حكم الله فلا تنزلهه على حكم الله ؛ فإنك لا تدرى ما حكم الله فيهم . 
)١(‏ ص: أن أحكم فيكم؛ أ: أن يحكم فيكم. 


5) أءب: نصف يوم. 

(5) فقاموا: فى (أ). (ب) فقط. 

(54) صء هي رء م» ب : معاونتهم . 

() ير ه: فحكم فيهم بأن. وسقطت فحكم من (ص). 
053 سيق هد الحد يعوفى هد الجر 

0) صء. ب: تنزل لهم . 

(8) صء ب: فلا تنزل لهم . 


ا 


ولكن أنزلهه”" على ل كمأ ابك)”' . 
فدل هذان الحديثان [الصحيحان] على أن لله حكما معينا فيما يكون 
ول الأمر مخيرا فيه تخيير مصلحة. وإن كان لو حكم بغير ذلك نفذ 
٠. ٠ .‏ 5 ء 3 1 ع 
حكمه [فى الظاهر]”". فما كان من باب القتال فهو اولئ أن يكون أحد 
الأمرين أحب لض الله ورسوله: إمأ فعله وإما تركه. ويتبين 9 ذلك 
بالمصلحة [والمفسدة]؛ فما كان وجوده يرام عدمه لما حصل فيه 
من المصلحة الراجحة فى الدين,. فهذا مما يأمر الله به أمر إيجاب أو 
استحباب» وما كان عدمه يفره وجوده. فليس يوااجب ولا مستحباء» 
وإن كان فاعله مجتهدا مأجورا على اجتهاده . 
والقتال إنما يكون لطائفة ممتنعة؛ فلو بغت ثم أجابت إلى الصلح 
)١(‏ ص ب: انزل لهم . | 
(؟) هذا جزء من حديث طويل عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه وأوله فى : مسلم 
خ«/دهم١ا_مروم١‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء . 0 وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه. . ثم قال: اغزوا بسم 
الله فى سبيل الله . . . وإذا حاصرت حصن, فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله. . . 
ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا». والحديث مع 
اختلاف فى اللفظ ‏ فى : سنن أبى داود 0١/7‏ 7ه (كتاب الجهاد. باب فى دعاء 
المشركين)؛ سنن الترمذى */ 86 87 (كتاب السير» باب ما جاء فى وصية النبى صلى 
الله عليه وسلم فى القتال)؛ سنن ابن ماجة 407/17 - 904 (كتاب الجهاد. باب وصية 
الإمام)؛ المسند (ط . الحلبى) ©#/88". 
(*) فى الظاهر: ساقطة من (ن)» (م). 
(١‏ أء ب رء ص2 هي و: هو. 
(5) رء ص ه: ويبين. 
(5) والمفسدة: ساقطة من (ن)» (م)» (9). 
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بالعدل لم تكن ممتنعة» فلم يجز قتالها. ولوكانت باغية » وقد أمر يقتال 
الباغية إلى أن تفىء إلى أمر الله أى ترجع. ثم قال: #إفإن فاءتٌ 
َأَصْلحُوا بَِنّهُما بالْعَدْل » فأمر بالإصلاح بعد قتال الفئة [الباغية]” كما 
أمر بالإإصلاح 3 اقتتلتا ابتداءًء وقد قالت عائشة رضى الله عنها لما 
وقعت الفتنة : «ترك الناس العمل بهذه الآية». وهو كما قالت؛ فإنهما لما 
اقتتلنا لم يُصَلّح بينهماء ولو قُدّر أنه قوتلت الباغية» فلم تُقَاتل حتى تفىء 
إلى أمر الله ثم أصلح بينهما بالعدل ‏ والله تعالى أمر بالقتال إلى الفىء. 
ثم الإصلاح, لم يأمر بقتال مجرد. بل قال: إفقاتلوا التى تبغى حتى 
تفىء إلى أمر الله وما حصل قتال حتى تفىء إلى أمر اللهء فإن كان 
ذلك مقدورا فما وقع. وإن كان معجوزا عنه لم يكن مأمورا به" . 
وعجز المسلمين يوم أحد عن القتال الذى يقتضى انتصارهم كان بترك 
طاعة الرسول وذنوبهم. وكذلك التولى يوم خنين كان من الذنوب . يبين 
ذلك أنه لو قُدّر أن طائفة بغت على طائفة. وأمكن دفع البغى بلا قتال» 
لم يجز القتال. فلو اندفع البغى" بوعظ أو فتيا"' أو أمر بمعروف لم يجز 
1 الاغية فل ري رقن 01 الفتنة . وفى سائر النسخ : الفئة. ولعل الصواب ما أثبته . 
؟) قول ابن تيمية : ولوقدر أنه قوتلت. . . لم يكن مأمورا به. الكلام هنا غير واضح » وأخحشى 
أن يكون هناك تحريف أو سقط . والمعنى أن الفئة الباغية يجب أن تقاتل حتى تفىء إلى 
أمر الله. فإن فاءت فيجب الإصلاح بين الفئتين بالعدل. ولكن ما حدث فى الفتنة لم 
يطابق أمر الله إذ أن عليًا رضى الله عنه لم يقاتل الفئة الباغية حتى تفىء إلى أمر الله ثم 


أصلح بين فئته والفئة الباغية بالعدل, ولو كان ما أرشدت إليه الآية الكريمة غير ممكن 


59) ص: فلو اندفع القتال. 
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القتال» ولو اندفع البغى بقتل واحد مقدور عليه أو إقامة جل اورم 


مثل قطع سارق وقتل محارب وحدّ / قاذف لم يجز القتال. وكثيرا ما ثتور 


١5١ ظ‎ 


الفتنة إذا ظلم بعض طائفة”" لطائفة أخرى. فإذا أمكن استيفاء حق 

وليس فى الآية أن كل من امتنع من مبايعة إمام عادل' يجب قتاله 
بمجرد ذلك. وإن سُمَىَ باغيا / لترك طاعة الإمام. فليس كل من ترك 
طاعة [الإمام ]”" يُقاتل . ظ 

والصدّيق قاتل ما : ني :لكريم امتنعوا عن أدائها بالكلية, فقوتلوا 
بالكتاب والسنة» وإلا فلو أخر و باداتهاء وقالوا: لا نؤديها إليك 3 لم يجر 
قتالهم عند أكثر العلماء . 

وأولئك لم يكونوا كذلك. ولهذا كان القول الثالث فى هذا الحديث - 
حديث مار إن قاتل عمّار طائفة باغية» ليس لهم أن يقاتلوا علي ولا 
يمتنعوا عن مبايعته وطاعته. وإن لم يكن على مأمورا بقتالهم. ولا كان 
ان 00 امتناعهم عن طاعته. مع كونهم ملتزمين 
[وكلهم]" يحتف 5 ويترحم عليهم . 000 ا تعلى ولد 
جَاوُوا من 20 يقولُونَ ا اغفرٌ لّنا وَلحَوَاننا لون لخدا بالإيّان ولا 
تَجَعَلٌ فى فُلُوبنَا غلا للّذِينَ آمنوا ينا نك روٌوف رُحِيِمْ 4 [سورة الحكر: ٠١‏ 


(1) أ: بعض الطائفة. ‏ (؟1) ص: إمام عدل. 
إفة الإمام : ساقطة من (3). (م)» (9). وفى (ر)ء (ه) : إمام . 
(١‏ 2 م : لشرائع . [للن4 وكلهم : ساقطة من (ن)» (م). 


12 57ت 


من الوحى » . 


فصل * 


وأما قول الرافضي : «وسموه كاتب الوحى ولم يكتب له كلمة”" واحدة تابع الره على 


مزاعم الرافضي 
عن معاوية 
رضىئ الله عنه 


فهذا قول بلا حجة ولا علم”". فما الدليل على أنه لم يكتب له 


كلمة9© واحدة من الوحى "2 وإنما كان نكتت له رسائل؟ 


وقوله : «إن كتاب الوحى كانوا بضعة عشر أخصهم وأقربهم إليه 


علىّ»). 


فلا ريب" أن عليًا كان ممن يكتب له أيضاء كما كتب الصلح بينه 


وبين المشركين عام الحديبية. ولكن كان يكتب له أبوبكر وعمر أيضاء 
ويكتب له زيد بن ثابت [بلا ريب]” . 


ففى 


فى الصحيحين أن زيك بن “ثانت لما نزلت: ولا ستو الْقَاعَدُونَ 


من المؤمتين 4 وسور ادام كتنها له ]9د وكين له أبويكن: وعمر 


0غ( 


أء ب: ولم يكتب له ولا كلمة؛ صء رء ه: ولم يكتب كلمة. . 


(*#-#) : مابين النجمتين ساقط من (و) . 


في 
إفة 
4 
)5( 
0( 


ن.م: بلا علم ولا حجة. 

أدات: الم يكت لد ولا كلمة.:. 

أء ب. ص: ولا ريب. 

بلاريب: فى (أ)» (ب) فقط. 

له: زيادة فى (أ)» (ب). وفى (9): كتبها زيد بن ثابت: والحديث عن البراء بن عازب 
رضى الله عنه فى : البخارى 48/5 (كتاب التفسيرء سورة النساءء. لا يستوى 
القاعدون . . .)؛ مسلم ١9١04 -1١608/7‏ (كتاب الإمارة» باب سقوط فرض الجهاد عن 
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وعثمان. وعلىٌّ . وعامر بن فهيرة» وعبدالله بن الأرقم”", 9 بن كعب». 
وثابت "بن قيس. وخالد بن سعيد بن العاص. وحنظلة بن الربيع 
الأسدى» وزيدد بن ابت وسعارية: وشرسيل بو ده رعو ال 
وأما قوله : «إن معاوية ”لم يزل مشركاً مدة كون النبى صلى الله عليه 
وسلم مبعوثا» . 

'فيقال: لا ريب أن معاوية" وأباه وأخاه وغيرهم أسلموا عام فتح مكة. 
قبل موت النبى صلى الله عليه وسلم بنحو من ثلاث سنين. فكيف يكون 
مشركا مدة المبعث”». ومعاوية رضى الله عنه كان حين بُعث” النبى 
صلى الله عليه وسلم صغيراء كاقت هن تر قضه: ومعاوية رضى الله عنه 
أسلم مع مسلمة الفتح. مثل أخيه [يزيد. وسهيل بن عمرو, ]”' وصفوان 
[بن أمية]". وعكرمة [بن أبى جهل]. وأبى سفيان [بن حرب]ء 


ف 


المعذورين) ولفظ مسلم . ا أنه سمع البراء يقول فى هذه الآية : (لايستوى القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله) [النساء : 48 فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زيدا فجاء بكتفب يكتبهاء فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته. فنزلت: (لا يستوى القاعدون 
من المؤمنين غير أولى الضرر). والحديث بمعناه عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فى 
المسند (ط. الحلبى). 4191/8 من داود ١7/7‏ (كتاب الجهاد. باب فى الرخصة 
فى القعود من العذر). وانظر تفسير ابن كثير لآية ه4 من سورة النساء . 

00( أب ص : بن أرقم . (5-7؟) : ساقط من (و). 

0*5 : ساقط من( و). (4) و: البعث. (©9) ص: مبعث. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (9). 

(10) وصفوان بن أمية: ساقطة من (ر) . وسقطت «بن أمية»: من (ن)» (م)» (9). 


3 


وهؤلاء" كانوا قبل إسلامهم أعظم كفراً ومحاربة للنبى صلى الله عليه 
وسلم من معاوية. 1 

فصفوان وعكرمة وأبوسفيان كانوا مقدَّمين للكفار يوم احد. رؤوس 
الأحزاب فى غزوة الخندق. ومع هذا كان أبو سفيان وصفوان"' وعكرمة 
من أحسن الناس إسلاماء واستشهدوا رضى الله عنهم يوم اليرموك . 

ومعاوية لم يعرف عنه” قبل الإسلام أذى للنبى صلى الله عليه 
وسله”' لا بيد ولا بلسان. فإذا كان من هو أعظم معاداة للنبى صلى الله 
عليه وسلم من معاوية قد حَسّن إسلامه, وصار ممن يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله. فما المانع أن يكون معاوية رضى الله عنه كذلك؟ . 

وكان من أحسن الناس سيرة فى ولايته. وهو ممن حسن إسلامه. 
ولولا محاربته لعل رضى الله عنه وتولّيه الملك. لم يذكره أحد إلا بخير» 
كما لم يذكر أمثاله” إلا بخير. وهؤلاء مسلمة الفتح ‏ معاوية ونحوه ‏ قد 
شهدوا مع النبى صلى الله عليه وسلم عدة غزوات» كغزاة نين والطائف 
وتبوك. فله من الإيمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله ما لأمثاله» فكيف 
يكتول تحؤلاء كقارا'وقن ضاروا تومن مكاهديق 'تسام ,نه كان ونيم 
وعشر وبعض سنة إحدى عشرة؟ . 


. نء مء و: وعكرمة وأبى سفيان وهؤلاء‎ )١( 

(؟) أ» سب رء ص ء» ه: كان سهيل وصفوان . 

5 أء ب: له. 

(4) رء صء ه: قبل الإسلام قط أنه أذى النبى صلى الله عليه وسلم . 
(5) و: إلا بخير كما لا يذكرون أمثاله. 
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/ لق 


:قاذ شكة فحت باتفاق الناين فى شهان رتعنان أنه تمان مره الوتعدرةء 
والنبى صلئ الله عليه وسلم باتفاق الناس / توفى فى شهر ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة» والناس كلهم كانوا كفارا قبل إيمانهم بما جاء به النبى 
صلى الله عليه وسلم, وكان فيهم من هو أشد عداوة للنبى صلى الله عليه 
وسلم [من معاوية]”' وأسلم وحسن إسلامه. كأبى سفيان بن الحارث بن. 
عبدالمطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ”كان من أشد الناس 
بُغضاً للنبى صلى الله عليه وسلم" وهجاء له قبل الإسلام . 

وأما معاوية رضى الله عنه فكان أبوه شديد العداوة للنبى صلى الله عليه 
وسلمء وكذلك أمه حتى أسلمت. فقالت: «والله يارسول الله ما كان على 
اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحبّ إلىّ أن يعرُوا من أهل خبائك» 


إفف4 


أخرجه البخارى . 

وفنيكه' انول الله شالق + لعن الله انة شمل شك ون الدين 
عَادَيْنُم نهم مَوَدَة وَالَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَمُورٌ رَحيمْ 4 [سورة الممتحنة: 7]. فإن الله 
جعل بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين الذى عادوه. كأبى سفيان وهند 
وغيرهماء مودة» والله قدير على تبديل: العداوة بالمودة. وهو غفور لهم 


بتوبتهم من الشرك. رحيم بالمؤمنين» وقد صاروا من المؤمنين. 


20 من معاوية : ساقطة من (ن)» (م). 
)7-7١‏ شافط موارن: 
5 تت مث ظهر. 


4 هذا جزء من حديث طويل عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ١71١/48‏ (كتاب 


3 


إنصل»” 


قال الرافضصس" : «وكان باليمن يوم الفتح يطعن على رسولك تابع مزاعم 


الرافضي عن 


الله صلى الله عليه وسلم. وكتب" إلى أبيه''' صخر بن حرب ساوية رضئ ان 


ضار كافنا تفع بزمت ول مسرن ]لق فون يحون" ركنن اليه 


عنه 


ياصخر لا تسلمنٌ طوعا فتفضحنا »2 بعد الذين ببدر أصبحوا فرق" 
جدّى وخالى وَعَمٌ الأم يا لهم قوما وحنظلة المهدى لنا أرقا"' 
فالموت أهون من قول الوشاة لنا 


1 ابن هند عن العزى لقد فرقا”') 


والفتح كان فى رمضان”' لثمان سنينة"" من قدوم النتى صلى 


الأيمان والنذور. باب كيف كانت يمين النبى صلى الله عليه وسلم). 1٠/8‏ (كتاب مناقب 
الأنصارء باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضى الله عنها)؛ 55/9 (كتاب الأحكام. باب 
من رأى للقاضى أن يحكم بعلمه فى أمر الناس. . ) ؛ مسلم ١78/7‏ (كتاب الأقضية, 
باب قضية هند)؛ المسند (ط. الحلبى) 8/5؟7. 


)١(‏ رء ص: الفصل التاسع والعشرون؛ ه: الفصل الثامن والعشرون. 
(0) فى (ك) ص ١١7‏ (م)- 5١١م.‏ 

(0) ك: ويكتب. 

(4:) نء م: وكتب إليه . 

(ه) ك: محمد صلى الله عليه واله . 

(5) أء ب: إليه بهذه الأبيات. 

(لا) نء مء. ه: فتفتضحا. 

(8) ك: مزقا. 

(ويه ك: الأرقا. )١١(‏ ك: فى شهر رمضان . . 
)٠١(‏ ك: إذا فرقا. )١١(‏ أء ب: سنة ثمان. 
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١١7 ص‎ 


الله عليه وسلم المدينة» ومعاوية مقيم" على شركه. هارب من 
النبى صلى الله عليه وسلم. لأنه كان قد أهدر" دمه فهرب إلى 
مكةء فلما لم يجد له مأوى صار إلى النبى" صلى الله عليه 
وسلم مضطراء فأظهر الإسلام. / وكان إسلامه قبل موت النبى 
صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. وطرح نفسه على العباس, 
فسأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا". ثم شفع إليه” 
أن تشرفة ويضيفه إلى جملة الكتّاب» فأجابه وجعله واجدا من 
أزئعة عدن فكم كان حظه من هذه الونةة" لولمنا ان كاقت 0 

الوحى حتى استحق أن يوصف بذلك دون غيره؟ مع أن 
الزمخشرى من مشايخ الحنفية - ذكر فى كتاب” «ربيع الأبرار» 
أنه اذعى نبوته أربعة نفر" . على أن من جملة الكتبة”[عبدالله 
بن سعد]”"'بن أبى سرح وارتد مشركاء وفيه نزل”"" #ولكن من 
97) نام و. هء ك: هدر. وفى «اللسان» : «وهدرته وأهدرته أنا إهداراء وأهدره السلطان: 


ابطله وأباخدة. ظ ظ 
[فية رء ص2 ه: فلم يجد له مأوى فصار إلى النيئ:: : وفى )4 و(ب): «سار» بدلا من 
«صار». ١‏ ش 
(4) ك: فعفا عنه. 
40 إليه : كذا فى (و)» (ك). وفى سائر النسخ : فيه . 
(5) ك: فكم كان يخصه من الكتاب فى هذه المدة. 
0) ك: أنه كان كاتب. . (4) صء ب: في كتابه. 
(9) و: أنفس. )١١(‏ عبدالله بن سعد: ليست فى (ن). (م). (وء (ك). 
)٠١(‏ ك: من جملة كتبة الومى. )١1(‏ أء ب: وفيه نزل قوله. 


سرس 5 


ب ا ل 1 
[سورة النحل: .]١٠١5‏ 
معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة» فقال النبى صل الله 
معاوية”© ذى الإساءة؟ 

وبالغ فى محاربة على عليه السلام» وقتل جمعا كثيرا من خيار 
الضصحاية». ولعته عل المنايو7 ) .واستمر سه تانين ستة” إلى أن 
قطعه عمر بن عبد العزيز. 

وسم الحسن [عليه السلام]”" وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين”"', 
ونبب نساءه» وكسر فو 1 الجن صلى الله عليه وسلم”, 
وأكلت أمه كبد حمزة عم النبى صلى الله عليه وسلم)” . 


. ك: يوما يخطب. )2 ك: يكون هذه الأمة من معاوية.‎ )١( 
صء. ب: على المثير؛ ر. ه: على رؤوس المنابر.‎ )9( 
أ: واستمر إلى سنة ثانين؛ ب: واستمر سبه إلى سنة ثمانين؛ ن. م: واستمر سنة ثمانين؛‎ 
. ك: واستمر سبه مدة ثانين سنة‎ 60 [ 
. عليه السلام: ساقطة من (ن)» (م). وى (ك): عليه الصلاة والسلام‎ )©( 
. دك الحسين عله الصلاة والسلام ؛ و: الحسين عليه السلام‎ )5( 
(فهة ك: جده.‎ 
. ك: ثنية الرسول صل الله عليه وآله. (9) ك (ص ١5١١م): حمزة عليه السلام‎ )8( 


ري 5 


الرد عليه - 


ف 


والجواب: أما قوله : « كان”" باليمن يطعن على النبى صل الله عليه 
وسلم. » وكتب إلى أبيه صخر بن خرب يعتره بإسلامه. وهب إليه 


الأبيات» . 
. فهذا من الكذب المعلوم ؛ فإن معاوية إنها كان بمكة, لم يكن / 


لحي اداع سل وسول ا عل لإعبار ام كدي 


الظهران ليلة نزل مها وقال له العباس : إن أبا سفيان يحب الشرف . فقال 
[النبى صل الله عليع وسلم]" : «من دخل دار أبى سفيان فهو أمن. ومن 
دخل المسجد فهو امن. ومن ألقى السلاح فهو امن)”" . 

وأبو سفيان كان عنده من دلائل النبوة ما أخيره به' “ هرقل ملك الرومء 
لا سافر إلى الشام فى الدنة التى كانت بين النبى صلى الله عليه وسلم . 
وبينهم”" , وما كان عنده” من أمية بن أبى الصلت, لكن الحسد منعه من. 


)١(‏ دومء)يى رء صء ه: : أنه كان . (3١‏ زفقل : عندهم. 

() النبى صل الله عليه وسلم : ليست فى (ن). (م)» (و). (ه). 

(*) هذا الخبرعن العباس رضى الله عنه جاء فى كتب السيرة» فهوف : سيرة ابن هشام 45/4 ؛ 
زاد المعاد 4/7 4٠‏ ؛ جوامع السيرة. ص 774؛ إمتاع الأسماع ص ١/ا#-‏ 8317/7 وجاء 
حديث بمعنى هذا الخبرعن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ١408-١409//«‏ (كتاب 
الحهاد والسيره باب فتح مكة)؛ المسند (ط. الحلبى) 018/7 . وذكر ابن حجر الحديث 
فى فتح البارى ١7/4‏ وقال إنه قد رواه أحمد ومسلم والنسائى من طريق عبدالله بن رباح 
عن أبى هريرة . . وأول الحديث فى مسلم : وياأبا هريرة» اول ادها : 

(84) نء-مء رء صى.ء ه: ماأخير به. 

49) حديث أبى سفيان. رضى الله عنه مع هرقل ذكره البخارى عن ابن عباس عن أبى سفيان 
رضى الله عنهم ق: 5-4/١‏ (كتاب بدء الوحى » باب حدثنا أبو اليهان الحكم بن نافع) . 
وذكر البخارئى طرفا منه فى 05 ككتاب الإيمان» باب حدثنا إبراهيم بن حمزة). ١8٠١/7‏ 
(كتاب الشهادات, باب من أمر بإنجاز الوعد) وفى مواضع أخرى. 
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الإيهان » حتى أدخله الله عليه وهو كاره» بخلاف معاوية فإنه لم يعرف عنه 
شىء من ذلك. ولا عن أخيه يزيد . 
وهذا الشعر كذب على معاوية قطعاً؛ فإنه قال فيه : 
قللوت أهون من قول الوشاة لنا خلى ابن هند عن العُرَّى لقد فرقا 
صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد فجعل يقول: 
ياعر' كفراتك لاسبحانتك إننى رأيت الله قد أهانك 
وكانت قريباً من عرفات» فلم يبق هناك لا عَزَّى ولا من يلومهم على 
ترك العرئ» فعُلم أن هذا من وضع بعض الكذابين على لسان معاوية . 
وهو كذان”) جاهل لم يعلم'" كيف وقع الأمر. 
وكذلك ما ذكره من حال جدّه أبى أمية عتبة بن ربيعة وخاله الوليد بن 
عتبة وعم أمه شيبة بن ربيعة وأخيه حنظلة , أمر يشترك فيه هو وجمهور 
قريش )2 فا منهم من أحدة) إلا وله أقارب 5 فخلوا كارا أوماتوأ© 
وقد أسلم عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية ‏ وكانا من خيار 
المسلمسين» وأبواهما قتلا بدر . وكذلك الحارث بن هشام قتل أخوه يوم 


)1١(‏ نك4مء ر: ياعزى. 

0) با رو صء ه : وهو كذب ‏ 

(0) صء. ب: لا يعلم. 

(4) أ: فهاكان أحد؛ ب: ف كان متهم أحد؛ ص: فا منهم أحد. 
(6) أوماتوا: كذافى (و). وق سائر النسخ : وماتوا. 


 ؟”هد‎ 


بدر. وفى الجملة الطعن بهذا طغن فى عامة أهل الإيهان . وهل يحل لأحد 
أن يطعن فى عل بأن عمه أبا لهب كان شديد العداوة للنبى صلى الله عليه 
وسلم؟ . ”أو يطعن فى العبئاس رضى الله عنه بأن أخاه كان معاديا للنبى 
صلى الله عليه وسلم؟ " أو يعير عليًا بكفر أبى طالب أو يعير بذلك 
العباس؟ وهل مثل ذلك إلا من كلام من ليس من المسلمين؟” . 
ثم الشعر المذكور ليس من جنس الشعر القديم”” . بل نمو شعر 
ا 
وأما قوله : «إن الفتح كان فى رمضان لثان من مقدم النبى صلى الله عليه 
وسلم المدينة» فهذا صحيح"" 
وأما قوله: «إن معاوية كان مقيياً على شركه هاربا من النبى صلى الله 
عليه وسلم. لأنه كان قد أهدر دمه. فهرب إلى مكة. فل! لم يجد له مأوى 
صار إلى النبى صلى الله عليه وسلم مضطرا فأظهر الإسلام. وكان 
ا و أشهر» . 
من أظهر الكذب؛ فإن معاوية أسلم عام الفتح باتفاق الناس» 
وقد 39 قوله : «إنه من المؤلفة قلوبهم» والمؤلفة قلوهم أعطاهم النبى صلى 
الله عليه وسلم عام حنين من غنائم هَوَازِنْء وكان معاوية ممن أعطاه [منهاء. 


)1١-1١(‏ :ساقط من (ه) 

(؟) ص: من جنس المسلمين. 
20 أء ب: الشعر الأول. 
(5) أء ب: فهو صحيح. 
(5) ب: سار. 


نر 5 


والنبى صل الله عليه وسلم كان يتألّف السادة المُطاعين فى عشائرهم]". 
فان كان معاوية هاربا لم يكن من المؤلفة قلوبهم. ولولم يسلم إلا قبل موت 
النبى صل الله عليه وسلم بخمسة أشهر لم يُعط شيئاً من غنائم نين . 
ومن كانت غايته أن يؤمن لم يحتج إلى تأليف . وبعض الناس يقول: إنه 
أسلم قبل ذلك, فإن فى الصحيح عنه أنه قال: «قصّرت عن النبى صلى 
الله عليه وسلم على المروة» رواه البخارى ومسلم [ولفظه: أعلمت أنى 
قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بِمِشْقَصٌ؟ قاله 
لابن عباس. وقال له: لا أعلم هذا حجه إلا عليك]”'. وهذا قد قيل : 
إنه كان فى حجة الوداع » ولكن هذا خلاف الأحاديث المروية”" المتواترة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم» فإنها كلها متفقة على أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يحل من إحرامه فى حجة الوداع إلى يوم النحرء وأنه أمر أصحابه» 
أن يحلّوا من إحرامهم الحلّ كله ويصيروا مُتمتعين بالعمرة إلى الحج. 
إلا من ساق الحدى, فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يبلغ المدى محله . وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم وعلىّ وطلحة وطائفة من أصحابه قد / ساقوا 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(1) مابين المعقوفتين فى ( و) فقط. والحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبن عباس عن 
معاوية رضى الله عنهم فى : البخارى ١74/75‏ (كتاب الحج . باب الحلق والتقصير عند 
الإحلال)؛ مسلم ؟/918 (كتاب الحجء باب التقصير فى العمرة)؟ سئن أبي داود 
7١81.-+5‏ (كتاب المناسك. باب فى الإقران)؛ سنن النسائى ١917/- ١45/68‏ (كتاب 
المناسك» باب أين يقصر المعتمر)؛ المسند (ط. الحلبى) 35/54. لاق 98. 

(6) المروية: فى (ن) فقط. 

(4) رء صء هه و: أمر جميع أصحابه. 


-/1710 د 


0ق 


١١17 ظ‎ 


الهدى فلم يحلواء وكانت فاطمة وأزواج التبى ضلى الله عليه وسلم ممن لم 


يسق [الحهدى]”” فحللن . والأحاديث بذلك معروفة فى الصحاح والسنن 


.والمساند” , 


فغرف أنه لم يقصر معاوية عن النبى صل الله عليه وسلم فى حجة 
الوداع » ولكن من اعتقد ذلك أباح للمتمتع السائق للهدئ9؟ أن يقصر / 


من شعره. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. كا أن عنه رواية أنه إذا قدم 


قبل العشر حل من إحرامه . ومالك والشافعى يبيحان لكل متمتع أن يحل 
من إحرامه وإن كان قد ساق الهدى. وأما أبو حنيفة وأحمد- فى المشهور 


. عنه- وغيرهما من العلماء فيعلمون” بالسنة المتواترة أن سائق الحدى لا نحل 


إلى يوم النحر” . ْ 
وتقصير معاوية عن النبى صل الله علية وسلم ع هلا قدا" كان قبل" 
حجة الوداع : إما فى.عمرة القضية- وعلى هذا فيكون قد أسلم قبل الفتح 


0١‏ الحدى: فى (ر) فقط. 


(؟) .صء ب: والمسانيد. 

5 للهدى: فى (ص). (ب). وس : الهدى 

(5) انام اوور فيعملون. 

)0( يقول ابن قدامة فى «المغنى» 01/7: «فأما من معه هدى فليس له أن يتحلل» لكن يقيم 
على إحرامه ويدخل الحج على العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهها جميعا. نص عليه أحمد. 
:وهو قول أبى حنيفة. وعن أحمد رواية أخرى : أنه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة 
ولا يمس من أظفاره وشاربه شيئاء وروى ذلك عن ابن عمرء وهو قول عطاء لماروى عن 
معاوية قال: «قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة» متفق 
عليه . وقال مالك والشافعى فى قول : له التحلل ونحر هديه . ويستحب نحره عند المروة» . 

(5) قد: ساقطة من (أ), (ب). 
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كما زعم بعض الناس, لكن لا يعرف صحة هذا- وإما فى عمرة الجعرانة, 
كما روى أن هذا التقصير كان فى عمرة الجعرانة» وكانت بعد فتح مكة, 
وبعد غزوة حنين» وبعد حصاره للطائفا"'؛فإنه صلى الله عليه وسلم رجع 
من ذلك فقسّم غنائم حُنين بالجعرانة» واعتمر منها إلى مكة. فقصر عنه 
معاوية رضى الله عنه» وكان [معاوية]" قد أسلم حينكذ, فإنه أ ورين 
فتح مكة» واستكتبه النبى صلى الله عليه وسلم لخيرته وأمانته. ولا يعرف 
عنه ولا عن أخيه يزيد بن أبى سفيان أنه اذيا النبى صلى الله عليه وسلم, 
كما كان يؤذيه بعض المشركين . 

وأخوه يزيد أفضل منه . وبعض الجهال يظن أن يزيد هذا هويزيد الذى . 
تون الخلافة بعد معاوية*. وقتل الحسين فى زمنه» فيظن يزيد بن معاوية 
من الميجانة» وعداجين ظامرة إن يزيد نين #معاوية للا خلافة 
عثهان» وأما يزيد عمّه هذا" فرجل صالح من خيار الصحابة» واستعمله 
الصدّيق أحد أمراء الشامء ومشى فى ركابه» ومات فى خلافة عمر» فول 
عمر رضئ الله عنه أخاه:معاوية رضى الله عنه مكانه أميراً» ثم لما وَل عثمان 
لسع لتنا رتور مقع ريق انيرا[ أن قز عع ور ووفك اداو .إل 
أن قُتلَ أمير المؤمنين [علَ رضى الله عنه]" وبايع أهل العراق الحسن بن 
)١(‏ صءأءب: الطائف. . 
(؟) معاوية: ليست فى (ن)» (م). 
زفة ن (فقط): فإنه قد أسلم . 
(5) د.ا مء) و ه: بعل موته. 


(ه) أء ب: وأما يزيد هذا عمه. (5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


5 


على رضى الله عنهاء فأقام ستة أشهر. ثم سلّم الأمر إلى معاوية. تحقيقا 
لا ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن ابنى هذا 
سيد وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”" وبقى معاوية بعد 
ذلك عشرين سنة. ومات سنة ستين. ش 

وبما يبي كذب ما ذكره هذا الرافضى أ نه لم يتأخر إسلام أحد من قريش 
إلى هذه الغاية. وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد بعث أبا بكر عام تسع 
بعد الفتح بأكثر من سنة ليقيم الحج . وينادى أن لا يحج بعد العام مشرك, 
ولا يطوف بالبيت عريان. وفى تلك السنة ثبذت العهود إلى المشركين» 
والحلوا أرئعة أشهن فانقضت المدة فى سنة عشرء فكان هذا أماناً عاما لكل 
مشرك من سائر قبائل العرب, وغزا النبى صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك 
سنة تسع لقتال النصارى بالشام. وقد ظهر الإسلام بأرض العرب . 

ولو كان لمعاوية من الذنوب ما كان لكان الإسلام يِجْبْ ما قبله, فكيف 
وم يُعرف له ذنب هرب لأجله “اوعدو لأجله؟! وأهل السير والمغازى 
متفقون على أنه لم يكن معاوية ممن أهدر دمه عام الفتح . فهذه مغازى 
عروة بن الزبير» والزهرى. وموسى بن عقبة» وابن إسحاق. والواقدى, 
وسعيد بن يحيى الأموى» وتحمد بن عائذ”. وأبى إسحاق الفزارى 
وغيرهم . وكتب التفسير والحديث كلها تنطق بخلاف ما ذكره ويذكرون 
(1) سبق هذا الحديث فيا مضى /١‏ 8ه 040 
إف6 ه. و: محمد بن عابد. وهو خطأ. وهو محمد بن عائذ بن أحمد القرشى الدمشقي. ولد 


سنة ١6١‏ وتوفى سنة 775 ومن كتبه كتاب «السير». انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 
4--147؛ شذرات الذهب 8/7/؛ الأعلام 48/17 . 
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من إهدار النبى صل الله عليه وسلم دمه مثل مُقيس بن حُبابة” وعبد 
لله بن حَطَلء وهذان قتلا. وأَهُدَر دم عبد الله بن سعد بن أبى سرح» ثم 
بايعه. والذين أهدر دماءهم كانوا [نفرا] قليلا نحو العشرة. 

وأبو سفيان كان أعظم الناس" عداوة للنبى صلى الله عليه وسلم. فهو 
فى غزوة / بدر [الذى]" أرسل إلى قريش ليستنفرهم » وفى غزوة أحد [هو 
الذى]” جمع الأموال التى كانت معه للتجارة» وطلب من قريش أن ينفقها 
فى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من أعظم قواد الجيش يوم 
أحدء وهو قائد الأحزاب أيضاء وقد أخذه العئاس بغير عهد ولا عقد. 
ومشى عمر معه يقول للنبى صل الله عليه وسلم : يا نبى الله هذا عدو الله 
أبو سفيان» قد أمكن الله منه بغير عهد. ولا عقد. فاضرب عنقه . فقاوله 
العباس فى ذلكء» فأسلم أبوسفيان, وأمنه النبى صلى الله عليه وسلم. 
وقال: «من دخل دار أبى سفيان فهو امن. [ومن دخل المسجد فهو 
أمن] 20 ومن ألقى السلاح فهو آمن) . 

فكيف يدر" دم معاوية» وهو شاب صغير ليس له ذنب يختص به 


)1 نء صء أ: مقيس بن صبابة؛ بء. رء ه: مقيس بن ضبابة؛ و: قيس بن صباية ؛ م : 
حفيس بن صناعة. وما أثبته من سيرة ابن هشام 07/84 08 وفيها: عبدالله بن خحَطل 
0 

) نفرا: ساقطة من (ن)» (م). (و). 

2 أء ب: من أعظم الناس؛ ن: أشد الناس. 

(5) الذى: فى (أ). (ب)غ: (ه) فقط. 

,0( هو الذى: ساقطة من (ن). (م)» (و). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( و). 690) ن: هدر. 
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لف 


ولا عرف [عنه]”" أنه كان 0 على عداوة النبي صل الله عليه وسلم. 
رفك اتوووض الأعراك )"قير يعرم هنذا لمر فو ناجول الذاين 
بالسيرة؟ وهذا الذى ذكرناه مجمع عليه [بين أهل العلم]”" مذكور فى عامة 
الكتب المصئفة فى هذا الشأن. ظ 

وقد بسطنا الكلام على هذا فى كتاب «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول صلى الله عليه وسلم» لماذكرنا من أهدر النبى صلى الله عليه وسلم 
دمه [عام الفتح ]». وذكرناهم واحدا واحدا”. نعم كان فيهم عبد الله بن 
سعد بن أبى سرحء ثم إن عثان" رضى الله عنه أتى به فأسلم بمكة" 
وحقن النبى صل الله عليه وسلم دمه . 

وأما قوله : «إنه استحق 0 يوصف بذلك دون غيره) . 

ففرية على أهل السنة ؛ فإنه ليس فيهم من يقول: إن هذا من 
خصائص معاوية. بل هو واجد من كتاب الوحى”, وأما [عبدالله بن 


)١(‏ عنه: زيادة فى (1])» (ب). 

(5-؟) ساقط من (و). 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(؟) ‏ عام الفتح : ساقطة من (ن)ء (م). 

(69) ر: واحدا بعد واحد. وطبع كتاب «الصارم المسلول» أكثر من مرة. منها طبعة فى حيدر أباد 
الدكن. سنة 2177 وطبعة بتحقيق الشيخ محمد محبى الدين عبدالحميد رحمه اللفى 
1446 والكلام عمن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه مبثوث في الكتاب كله . 

(6) و عمر. ش 

641 صء ب: أتى به النبى صلى الله عليه وسلم بمكة. 

449 2 من كتابه ؛ ه: من كبار المسلمين . 
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ببعا] 180 وق أن يمرت فزق ان الالتالام ونوا فار كلل ال عل عله 
وسلمء ثم إنه عاد إلى الإسلام . 

وأما قوله : «إنه نزل فيه : «ولكن من شرح بالف صَذْراً» الآية [سورة 
النحل: .)]٠١5‏ 1 ' 

فهو باطل؛ فإن هذه الآية نزلت بمكةء لا" أكره عار وبلال على 
لفون رده نهل ااقانف الو" نعل مشر :ولو قذي أنه لولت اق هذة 
الآية؛ فالنبى صلى الله لور ا إشللامه وبابعة: 

وقد قال تعال: : #كيفت عد الله كَوْمَا كر وا بعك انيم وَشهِدُوا 9 
الرسولٍ حَقٌ لَّ وَجَاءَهُمْ البَيَنَاتٌ وَاللّهُ لا يبْدى قوم الظَالمينَ * لَك 
جَرَاَوْهُمْ 3 عَلَيْهِمْ لَعَنَة الله واللائكة وَالئّاس ين خالدينَ فيها 
لحنت ع اعد كرولا هم ير رن هه إلا الدون تاثوا رن شرك 
كر فَإِن الله و رُحيم » [سورة آل عمران: 85- 44]. 


وأما قوله : «وقد روى عبدالله بن عمر قال: أتيت النبى صلى الله عليه 


وسلم فسمعته يقول: «يطلم عليكم رجل يموت على غير سنتى» فطلع 
والمقودء أىّ يوم يكون للأمة مع”'" معاوية ذى الإساءة». 


)١(‏ عبدالله بن سعد: فى (ص). (ب) فقط. 

9) أ. ب: حين. 

(*) نء م ر: على الكفر والردة. وهذا كان بالمدينة. وهو خطأ ظاهر. 
(4) ص: من. 
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١07 ص‎ 


فالجواب : أن يقال: أولا: نحن نطالب بصحة هذا الحديث؛ [فإن 
الاحتجاج بالحديث]" لا يجوز إلا بعد ثبوته . ونحن نقول هذا فى مقام 
المناظرة» وإلا فنحن نعلم قطعا أنه كذب . 


ويقال ثانيا: هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث. ولا يوجد فى شىء من دواوين الحديث التى يرجع إليها فى معرفة 
الحديث. ولا له إسناد معروف". وهذا المحتج به لم يذكر له إسنادا . ثم 
من جهله أن يروى مثل هذا عن عبدالله بن عمرء وعبدالله بن غمر كان 
بن أنطنا الكاتير هع فل المي انة؟ واروي النأس نافتهي + وقوله تقد 
معاوية معروف ثابت عنه» حيث يقول: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أسْوّد من معاوية. قيل له: ولا أبوبكر وعمر؟ فقال: كان 
ابويكر وعم خيرا منه» :ومآرايك بعد رسو الله بعل الله عليه وسلم اسود 
او 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 

(0) لم أجد هذا الحديث لا فى كتب الأحاديث الصحيحة ولا فى كتب الأحاديث الموضوعة . 

20 قال ابن كثير فى «البداية والنباية». ١167/4‏ : «وقال هشيم عن العوام عن جبلة بن سحيم 

:“عن اين مز قال عا رايت ادا أنخوو عن معاوية :قال قلت: ولا عم قال كان 

عمر خيراً منه» وكان معاوية أسود منه. ورواه أبوسفيان الحيرى عن العوام بن حوشب به. 
وقال: مارأيت أحداً بعد رسول الله صل الله عليه وسلم أسود من معاوية. قيل: 
ولا أبوبكر؟ قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان خيراً منهء وهو أسود . وروى من طرق عن ابن 
عمر مثله؛. وانظر تعليق أستاذى الأستاذ حب الدين الخطيب رحمه الله على العواصم من 
القواصم. ص .7١4‏ ط. السلفيةء ١/١‏ . 
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قال أحمد [بن حنبل]”": السيد الحليم [يعنى معاوية]", وكان معاوية 
كريما حليها. 

ثم إن خطب النبى / ا بل كان 
يخطب فى الجمع والأعياد والحج وغير ذلك. ومعاوية وأبوه يشهدان 
الخطب . كما يشهدها المسلمون كلهم . أفتراهما” فى كل خطبة كانا يقومان 
ينكان من ذلك؟ هذا قدح فى “ال صل الله عليه وسلم وق 5 
المسلمين. إذ د فون اثنين دائما يقومان ولا يحضران”" الخطبة 


ولا الجمعة. وإن كانا يشهدان كل خطبةء. ف! بالهما يمتنعان 1-5 ا 


خطبة”© واحدة قبل أن يتكلم بها ؟ . 
ثم من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس. وأصبرهم على 
ا ا 
000 هخ الك« أعكلم الحاو ##مرنيه قالدين والنداء و 
ليه فى كل أموره ؟ فكيف لا يصب ر على سماع كلامه وهو بعد الك [كان] © 
عا اد فلاذا صر يسمع كلام النبى صلى الله 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( و). 

(؟) أفتراهما: كذا فى (ب) فقط. وفى سائر النسخ : أفتراه. 
(*) رء صء ه: أن يقوما ولا يحضران . 

(5) نء مءوء أ: يمتنعان فى خطب . وفى (ب): عن سماع . 
(5) ث: الناس. 

(5) كان: فى (و) فقط. 

(1) أء ب: من يشتمه. 

(0) أءب:لم. 


522:28 
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عليه وسلم؟ وكيف يتخذ النبى صلى الله عليه وسلم كاتبا من هذه 
اله 9 ظ ا 
وقوله: «إنه أخذ بيد ابنه زيدا أو يزيد»'" فمعاوية لم يكن له ابن اسمه 
زيد". وأما يزيد ابنه© الذى تولى [بعده]* الملك وجرى فى خلافته 
ما جرئء فإن) ولد فى خلافة عثمان باتفاق أهل العلم» ولم يكن لمعاوية ولد 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ا 

قال الخافظ أبو الفضل ابن ناصر" : «خطب معاوية رضى الله عنه فى 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يُرَوْج" لأنه كان فقيراء وإنما تزوج 
فى زمن عمر رضى الله عنه» وولد له يزيد فى زمن عثمان بن عفان رضى الله 
عنه سنة سبع وعشرين من الهجرة» . 

المحو سو ل ما 0 
كتاب اا لس مر ود 0-6 
)0( نء م: وكيف يتخذ كاتبا من هذه حاله؛ و: وكيف يتخذه كاتبا وهذه حاله ؛ أ. ب : وكيف 

د اح راك عاد رجام لاوا ان عو وعد 011 

)4 صص: ابنه يزيد أو زيد؛ أ ب : ابنه يزيد. 
ز[فة أ بن و: اسمه يزيد. 
(4) آأء ب: وأما ابنه يزيد. 
(©) بعده: فى (و). (ص). (ه) فقط. 
6١‏ ن: ابن ماضر؛ م: اين ماصر. 


7ع( .2 م2 و. هءر: فلم يتزوج . 
م) "/ه٠.‏ 
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فضل معاوية رضى الله عنه أحاديث ليغيظوا”" الرافضة» وتعصّب قوم من 
الرافضة فوضعوا فى ذمه أحاديث, وكلا الفريقين على الخطأ القبيح». 

وأما قوله : «إنه بالغ في محاربة علي . 

فلا ريب أنه اقتتل العسكران: عسكر عل ومعاوية بصفينء ولم يكن 
مغازية عن تار الخرتة اقداء بل كان بسن أشد النابن حري عل أن 
لاايكون قتاله وكان غيره أحرضن عل القدال منة: وقتال صفين للناس فيه 
أقوال: فمنهم من يقول: كلاهما كان مجتهدا [مصيبا]”". ى! يقول ذلك 
كثير من أهل الكلام والفقه والحديث. ممن يقول: كل مجتهد مصيب. 
ويقول: كانا مجتهدين. وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء 
وغيرهم, وهو قول طائفة» من أصحاب [أبى حنيفة والشافعى ]© وأحمد 
وغيرهم» وتقول الكرامية : كلاهما إمام مصيب . ويجوز نصب إمامين 


ومنهم من يقول: على هو المصيب وحده . ومعاوية مجتهد مخطىء. ىا 
يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة . 


. الموضوعات: فى فضله أحاديث ليغضيوا.‎ )١( 

(5) ن.مءى هه رء ص: من أشد عسكره حرصا. . 
(6) مصيبا: ساقطة من (ن). وفى ( و): مجتهدا أيضا. 
(4) أءب: قول كثير. . 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» ( و). 
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وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبدالله بن حامد عن أصحاب أحمد 
ات ١‏ 

ومنهم من يقول: كان الصواب أن لا يكون قتال. وكان ترك القتال 
خيرا للطائفتين. فليس فق الاقتتال صواب. ولكن على كان أقرب إلى الحق 
من معاوية, والقتال قتال فتنة ليس بواجب ولا مستحبء. وكان ترك القتال 
خيراً للطاتفتين.. مع أن عليّا كان أَؤلى بالحق . 

وهذا هو قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أ, المتهات اوقو توك 
أكابر الصحابة والتابعين [لهم بإحسان ]*©. وهو قول عمران بن حصَين 
رضى الله عنه » وكان ينبى عن بيع السلاح فى ذلك القتال. ويقول: هو 
بيع السلاح فى الفتنة» وهوقول أسامة بن زيد . ومحمد بن مسلمة» وابن 
عمرء وسعد بن أبى وقاص . وأكثر من بقى من السابقين [الأولين] من 
المهاجرين'" والأنصار رضى الله عنهم . 

ولهذا كان من مذاهب أهل السنة الإمساك عا شجر بين الصحابة» 


. نءمءى وكثير من أئمة.‎ )١( 

(؟) لهم بإحسان: ليست فى (ن)» (م). وذكر ابن طاهر البغدادى فى كتابه «أصول الدين». 
ص 7884: «أجمع أصحايبنا (الأشاعرة) على أن عليا رضى الله عنه كان مصيبا فى قتال 
أصحاب الجمل وفى قتال أصحاب معاوية بصفين, وقالوا فى الذين قاتلوه بالبصرة إنهم كانوا 
على الخطاء؛ ثم قال (ص لط ” : «وقال أكثر الكرّامية بتصويب الفريقين يوم الجمل. وقال 
أخرون منهم إن عليا أصاب فى محاربة أهل الجمل وأهل صفَّينء م 

1 أرفق نهم لكان أولى وأفضل» . 
(9) نء م: السابقين والمهاجرين؛ و: التابعين الأولين من المهاجرين. . 
2 أ. ب: من مذهب. 
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فإنه قد ثبتت / فضائلهم. ووجبت موالاتهم ومحبتهم . وما وقع منه 
ما يكون هم فيه عذر يخفى على الإنسان. ومنه ما تاب. صاحبه منه » ومنه 
ما يكون مغفوراً. فالخوض فيها شجر يُوقع فى نفوس كثير من الناس بيُغضاً 
وذمّاء ويكون هو فى ذلك" مخطئاء بل عاصياء فيضرٌ نفسه ومن خاض 
معه فى ذلك. كما جرى لأكثر من تكلّم فى ذلك؛ فإنهم تكلموا بكلام 
لا يحبه الله ولا رسوله : إما من ذم من لا يستحق الذم. وإما من مدح أمور 
لا تستحق المدح” . 

[وهذا كان] الإمساك” طريقة أفاضل السلف”. وأما غير هؤلاء فمنهم 
من يقول: [كان معاوية فاسقا دون علىَّ. كا يقوله بعض المعتزلة . ومنهم 
من يقول: بل كان كافراء كا يقوله بعض الرافضة, ومنهم من يقول :]7 
كلاهما كافر: على ومعاوية, كا يقوله الخوارج. / ومنهم من يقول: فسق 
أحدهما لا بعينه» كا يقوله بعض المعتزلة. ومنهم من يقول: [بل]” 
معاوية على الحق وعللَ كان ظالماء كما تقوله المروانية. ‏ 

والكتاب ‏ والسنة ‏ قد دل على أن الطائفتين مسلمون, وأن ترك القتال 
كان خيرا من وجوده. قال تعالى: «إوإن طائمَتَان من المومنين الوا 
000 


.فه6 ن» م: أو مدح من لا يستحق المدح. 

زشة ن.مءو.: والامساك . . 

(©) فى(رى (ص): .. السلف كا ينقل عن. وبعد ذلك بياض بمقدار كلمة. وكتب فى 
هامش (ص): «بياض بالأصل». . 

(©) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(3) بل: ساقطة من (ن). (م)» (و). 
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م 1١6‏ منهاج الستئة ج 4 


ف 


كد 


أَضْلُِوا َِ إن بحت إِخدَاضاعَلَ الأخرَى فوا الى مين حَتى َف 
إِلَ أمر الله فإن فَاءَتَ فَأصْلححوا 0 بِالْعَدُلٍ وَأقُسطوا إن الله يح 
المقسطين» [ سورة الحجرات: 4]. فسّ|اهم” '" مؤمنين إخوة مع وجود الاقتتال 
والبغى . 
ظ وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «تمرق مارقة 
على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أؤلى الطائفتين بالحق)”" وهؤلاء المارقة 
مرقوا على على فدل على أن طائفته أقرب إلى الحق من طائفة معاوية . 
وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن ابنى هذا 
سيدء وإن الله سيصلح به بين فثتين عظيمتين من المؤمنين»" فأصلح الله 
به بين أصحاب عل وأصحاب معاوية, فمدح النبى صلى الله عليه وسلم 
الحسن بالإصلاح بينهماء وسماهما مؤمنين. وهذا يدل على أن الإصلاح بينهما 
هو المحمود. ولو كان القتال واجبا أومستحباء لم يكن تركه محمودا . 
وقد رُوى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ستكون فتنة القاعد 
فيها خير من القائم» 0 --0-00 الماشى ء والماشى فيها خير من 
الساعى. من يستشرف طا تستشر» نمي رع يدق فوا كلها فليكك نا 
أخرجاه فى الصحيحين”* . 
وق امن سنن فل إل متدونت لفان «يوشك أن 


)١(‏ ٠.صء‏ ب: فسماهما. 

(؟) سبق هذا الحديث فى هذا الحزء. 
(9) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء . 
(4) سبق الحديث ١/789ه‏ 47ه. 
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يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شَعَف الحبال ومواقع القطر يفرٌ بدينه 
فرع القت 1 


وفى الصحيح عن أسامة بن زيد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 


وسلم أنه قال: «إنى لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر»”". 


والذين رووا أحاديث القعود فى الفتنة والتحذير منباء» كسعد بن أبى 


وقاص . ومحمد بن مسلمة. وأسامة بن زيد لم يقاتلوا لا مع علىّ ولا مع 
معاون 


(0 


فق 


وقال حذيفة رضى الله عنه : «ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا 


الحديث عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه فى : البخارى 4/١‏ (كتاب الإيمان. باب 
من الدين الفرار من الفتن)» ١77/14‏ (كتاب بدء الخلق, باب خير مال المسلم غنم يتبع 
بها شعف الحبال ؛ سئن النسائى (بشرح السيوطى ) ٠١8-٠١١1//8‏ (كتاب الإيمان وشرائعه.: 
باب الفرار بالدين من الفتن)؛ سئن ابن ماجه 1717/7 (كتاب الفتن» باب العزلة)؛ 
المسند (ط. الحلبى) 7/7., 5 8 ؛ الموطأ 41٠١/1‏ (كتاب الإستئذان» باب ماجاء في 
أمر الغنم). وفى لسان العرب «شعفة كل شىء أعلاه وشعفة الجبل بالتحريك رأسه. 
والجمع شَعَفكُ وشعَاف وشعُوف وهى رؤوس الجبال. وفى الحديث: من خير الناس رجل 
فى شعفة من الشعاف فى غنيمة له حتى يأتيه الموت وهو معتزل الناس». وانظر «النهاية فى 
غريب الحديث» لإبن الأثير مادة وشعف» . 

الحديث عن أسامة بن زيد رضى الله عنهه) ‏ مع اختلاف فى اللفظ فى : البخارى 71١/7‏ 
1 (كتاب فضائل المدينة. باب اطام المدينة).» ١48/85‏ (كتاب المناقب. باب علامات 
النبوة فى الإسلام)» 64 (كتاب الفتن. باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: ويل 
للعرب من شرقد اقترب)؛ مسلم 77١١/84‏ (كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب نزول 
الفتن كمواقع القطر)؛ المسند (ط. الحلبى) .7٠٠١/©‏ 
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وقوع أمور في 
الأمة بالتأويل ني 
دمائها وأمواها 
وأعراضها 


أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة ؛ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول له : «لا تضرك الفتنة)”'. 

وعن تعلبة بن ضبَيّعة" قال: دخلنا على حذيفة فقال: «إنى لأعرف 
رجلا لا تضرًه الفتنة شيعاء فخرجتنا فإذا فسطاط مضروب فدخلنا فإذا فيه 
محمد بن مسلمة» فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل علي شىء من 
أمصارهم حتى تنجلى عدا انجلت» زواهها أ نويه روف 


# فصل * 
وبما ينبغى أن يُعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل”' فى دمائها وأموالها 
وأعراضهاء كالقتال واللعن والتكفير. وقد ثبت فى الصحيحين عن 
أسامة بن زيد رضى الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى سريّة» فصبحنا الحرقات من جهينة؛ فأدركت رجلا فعلوته بالسيف. 


)١(‏ الحديث عن حذيفة بن اليهان رضى الله عنه فى سنن أبى دواد 4 / ٠٠٠١‏ (كتاب السنة. باب 
ما يدل على ترك الكلام فى الفتنة). والحديث التالى هو الحديث الذى يتلوه فى : سنن أبى 
داود (نفس الموضع). وفيه أيضا: ثعلبة بن ضبيعة . ٠‏ 

؟) ن: بن صيعة؛ م2 و: بن.صبعة . وفى «تهذيب التهذيب»: 447/14 هو ضيعة بن حصين 
التعلبى أبو ثعلبة» ويقال: ثعلبة بن ضبيعة الكوفي. روى عن حذيفة وتحمد بن مسلمة 
وعنه أبو بردة بن أبى موسى الأشعرى. ذكره ابن حبان فى الثقات روى له أبوداوود حديثا 
واحدا فى ذكر الفتنة من وجهين سه فى أحدهما ضبيعة وفى الآخر ثعلبة وقد رجح البخارى 
وغيره أنه ضبيعة .. 

65 أ ب: رواه. 

(4) انظرت .١‏ (ه) نء م: فيها بالتأويل أمور. 
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فقال: لا إلله إلا الله. فطعنته فقتلته فوقع فى نفسى من ذلك. فذكرته 
للنبى صلى الله / عليه وسلم. فقال: «أقتلته بعدما قال: لا إله 
إلا الله؟» قال: قلت: يا رسول الله إن قالمها خوفا من السلاح . قال: «أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها [خوفا من السلاح]”" أم لا ؟» فازال 
كر عار قي ا اسلجت ب 

وى الصحيحين عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال: قلت: 
يا رسول الله. أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى 
يدى فقطعها ثم لاذ منى يشجرة. فقال: أسلمت لله. أفأقتله بعد أن 
قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقتله» فقلت: يا رسول الله 
إنه قطعها ثم قال [ذلك]”" بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لا تقتله . فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله , 
وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قالها »9©. 

فقد ثبت أن هؤلاء قتلوا قوماً مسلمين لا يحل قتلهم. ومع هذا فلم 
يقتلهم النبى صل الله عليه وسلم» ولا ضمن المقتول بِقَوَدٍ ولاديّة 


)١(‏ عبارة دخوفا من السلاح؛ فى (أ). (ب).» وفى (ص): «خوفاء. 

(؟) مضى هذا الحديث من قبل ١/0٠5ه.‏ 

6) ذلك: ساقطة من (ن)» (م). 

(4) الحديث عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه فى : البخارى 86/8 (كتاب المغازى. باب 
رقم ١17‏ حدثنى خليفة حدثنا محمد بن عبدالله الأنصارى) ؛ مسلم 40/1١‏ (كتاب الإيهان» 
باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله)؛ سنن أبى داود -51١/7‏ 57 (كتاب 
الجهاد. باب على ما يقاتل المشركون)؛ المسند (ط. الحلبى) 5-8/5. 

(9) نءم:لم. 


56" 


ل لقف 


ولا كفّارة » لأن القاتل كان متأولا . وهذا قول أكثر العلماء. كالشافعى 
وأحمد وغيرهما . . ومن الناس من يقول : بل كانوا أسلموا وم يهاجرواء ققيدت 
فى حقهم العضمة الؤثمنة درن اسمدةمسرلة سناء اهل شرت 
وصبياهم. ك) يقوله أبوحنيفة وبعض الالكية. ثم إن جماهير العلماء 
كالك [وأبى حنيفة] ” وأحمد فى ظاهر مذهبه. والشافعى فى أحد قوليه : 
. يقولون: إن أهل العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن هؤلاء ما أتلفوه 
لمؤلاء من النفوس”" والأموال حال القتال”. ولم يضمن هؤلاء ما أتلفو 
لؤلاء" . 

كما قال الزهرى: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أومال أصيب بتأويل القرآن فإنه 
هَدَرء أنزلوهم” منزلة الجاهلية . يعنى بذلك أن القاتل لم يكن يعتقد أنه 
فعل محرما". وإن قيل": إنه محرم فى نفس الأمرء فقد ثبت بسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المتواترة واتفاق المسلمين أن الكافر الحربىّ إذا قتل 


)1١(‏ وأبى حنيفة: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

زفة) أ بن و. هي ر: ما أتلفوا لهؤلاء من النفوس ؛ ص : ما أتلفوا لا هؤلاء ولا هؤلاء من 
النفوس. . ش 

5" : ساقط من (ص). | 

(4) أء ب: وأصحاب محمد. 

(0) ب (فقط): وأنزلوهم . 

6 أ. ب : يعتقد أنه لم يفعل محرماء ن. م: لم يكن معتقدا أنه قتل محرم ؛ و: لم يكن يعتقد 

(/) ن: وإن قيل له. 
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مسل!] أو أتلف ما له : ثم أسلم ؛ لم يضمنه بقود [ولا ديّة]”' ولا كفارة» مع 
أن قتله له كان من أعظم الكبائر, لأنة كان ماولاً وان كان تازيله:فاسدا: 
وكذلك المرتدون الممتنعون إذا قتلوا , بعض المسلمين. لم يضمنوا دمه إذا 
عادوا إلى الإسلام عند أكثر العلماء. كما هو قول" أبى حنيفة ومالك 
وأحمد.ء وإن كان من متأخرى أصحابه من يحكيه قولا. كأبى بكر 
عبدالعزيز" حيث قد نص أحمد على أن المرتد يضمن ما أتلفه بعد الردة. 
فهذا النص ف المرتد المقدور عليه» وذاك فى المحارب الممتنع» كما يفرق 
ب الكتافن ادن وللكارت» اريكون قل المسالةترواتان*وللشافف 
قولان. وهذا هو الصواب؛ فإن المرتدين الذين قاتلهم الصدّيق وسائر 
الصحابة لم يضمنهم الصحابة بعد عودهم إلى الإسلام / بم| كانوا قتلوه 
: ا ا لأخهم كانوا متأولين. 
فالبغاة المتأولون كذلك لم تذ تضمنهم الصحابة رضى الله عنهم. وإذا كان 
هنذا|©6 ف الدماء والأموال. مع أن من أتلفها خطأ ضمنها بنص القران 
فكيف فى الأعراضص”*؟ مثل لعن بعضهم بعضاء وتكفير بعضهم بعضا. 
55-75 «من يعذرنى من عل 0 أذاه فى أهل . والله ما علميت 3 


)١(‏ ولادية: ساقطة من (ن). (م). 

؟5) ل ب: كما هو عند. 

5) نء م: لأبى بكر عبد العزيز. 

(؟) أل ب: الكافر والذمي . . ' 

(0) فق ب: ذلك. (+) أ.ء بء ص: بالأعراض 


85668 


ص 5 


قف 


أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا [والله]”" ما علمت عليه إلا خيراء 
وما كان يدخل على أهلى إلا معى». قال سعد بن معاذ: أنا أعذرك منه. 
إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج”" أمرتنا ففعلنا 
فيه أمرك. فقام”” سعد بن عبادة» وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن 
احتملته الحميّة. فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله . فقام 


1 


المنافقينء, فاستبٌ الحيّان حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخفضهم» وكان سعد بن عبادة رضى الله عنه يريد الدفع عن عبدالله بن 
أبيَ المنافق. [فقال له أسيد بن حضير: إنك منافق]©. وهذا كان تأويلا 
[منه]1” . 

وكذلك ثبت / فى الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال 
لحاطب بن أبى بلتعة : دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» لما 


كاتب المشركين بخبر النبى صلى الله عليه وسلم » [فقال له رسول الله صلى 


الله عليه وسلم]"" : «إنه شهد بدراء وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)" .. 


(1) عبارة «واله»: فى (أ)» (ب) فقط . 

(؟) ن (فقط): إن كان من إخواننا الأوس ضربت عنقه وإن ن كان من الخزرج؛ وهو خطأ . 
(©) كل ب: فقال. 

43 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. ١‏ 
4 منه : ساقطة من (ن). (م)» ( و). والحديث سيق فى هذا الخزء: ص 7# 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 

(/!) سيق هذا الحديث .601١/7‏ 
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وثبت فى الصحيحين أن طائفة من المسلمين قالوا فى مالك بن 


الدّحْسْن : إنه منافق » فأنكر النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ول يكفّرهم . 
فقد ثبت أن فى الصحابة من قال عن بعض أمته: إنه منافق متأولا فى 
ذلك. ول يكمّر النبى صلى الله عليه وسلم واحداً منبعا”". 


)ع0( 


0( 
إفرة 


وقد ثبت فى الصحيح” أن فيهم من لعن عبدالله حمارا" لكثرة شربه 


الحديث فى البخارى 88/1١‏ 84 (كتاب الصلاة. باب المساجد فى البيوت). . عن ابن 


شهاب قال: أخبرنى محمود بن الربيع الأنصارى أن عتبان بن مالك. وهو من أصحاب 
ا ا 
وسلم فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصرى. وأ نا أصلى لقومى . فإذا كانت الأمطار سال 
الوادى الذى بينى وبينهم ١‏ وم أستطع أن اتى مسجدهم قأصلى همء وددت يا رسول الله 
أنك تأتينى فتصلى فى بيتى فأتخذه مصلى . قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«سأفعل إن شاء الله» . قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع 
الغبار؛ فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت» 
ثم قال: «أين تحب أن أصلى من بيتك؟» قال : قأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول 
لبجل الله عك روجام فكي عهمنا فقا فصل ركمترة. كما . قال: وحبسناه على 
خزيرة صنعناها له. قال: فثاب فى البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا فقال قائل 
منهم : أين مالك بن الدٌّحَيّشْن أو ابن الدّحْشْن؟ فقال بعضهم : ذلك منافق لا يحب الله 
ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقل ذلك . ألا تراه قد قال: لا إله 
إلا الله. يريد بذلك وجه الله؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى 
المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله 
إلا الله. يبتغغى بذلك وجهه». والحديث فى موضعين آاخرين فى : البخارى 7/07/ا- ثلا 
(كتاب الأطعمة, باب الخزيرة).» ١18/9‏ (كتاب استتابة المرتدين؛. باب ما جاء فى 
المتأولين) . وهو أيضا عن عتبان بن مالك رضى الله عنه فى : مسلم ١55-466/1؛‏ (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب الرخصة فى التخلف عن الجاعة بعذر)؛ المسند (ط. 
الحلبي) 449/6. 4650 . وأنظر ما سبق في هذا الجزء. ص4 37. 
ص. ب: في الصحيحين . 
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تابع الردغل 
مزاعم الرافضي 
عن معاوية 
رضي الله عنه 


الخمدرء فقال النبى صل الله عليه وسلم: ولا تلعنه فإنه يجب الله 
ورسوله»”© وم يعاقب اللاعن لتأويله . 

والمتاوؤل المخطى ء ء مغفور له بالكتاب والسنة . قال الله تعأل. فى دعاء 
المؤمنين : #رينًا لا تَاخَدّنًا إن ا أو أخطأنا 4 [سورة البقرة: 785]. وثبت في 
الصحيح "أن الله عز وجل قال؛ «قد فعلت»". وفى سنن ابن ماجه وغيره 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ 
والنسيان)7©) 


بو#فصل»# 


إذا تبين هذا فيقال ل الرافظنة من أفسد الأقوال واشدها تاقضاء 
م ملم 00 ا ات 


6 د رضى الله عنه فى : البخارى ١98/4‏ (كتاب الحدودء باب 
9) ص ال ش 

65 هذا جزء من لفظ الحديث فى مسلم كا 5 الإيهان» باب بيان أنه سيحانه ال 

لم يكلف إلا ما يطاق). وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن عباسن وأبى هريرة. 

رضى الله عتهم فى : مسلم ١١5-0١‏ ؛ المسند (ط. المعارف) 751/7 57" (رقم 

لام 7١5١/6‏ (رقم 0١‏ . وانظر الحديث برؤاياته المتعددة فى تفسير الطبرى 

(ط. المعارف) ١140 ١47/5‏ . وانظر أيضا ٠١6 ١١4/5‏ وسبق الحديث. ص١72.‏ 

(4:) الحديث عن أبى ذر الغفاري رضى الله عنه فى : سئن ابن ماجة 504/1١‏ (كتاب الطلاق» 

باب طلاق المكره والناسى) وفى آخره: . . . والنسيان وما استكرهوا عليه». قال المعلق: «فى 

الزوائد : إسناده ضعيف :. . ». وصحح الألبانى الحديث في وصحيح الجامع الصغيره ٠١7/5‏ . 
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كان : خليقة | دمع الناس عليهء ولم يقتل" مسلماء وقد قاتلوه 9 لينخلع كن 
الأمر فكان عذره فى أن يستمر على ولايته أعظم من عذر عل فى طلبه 
لطاعتهم” له. وصَيرٌَ عثان حتى قتل مظلوما شهيدا من غير أن يدفع عن 
نفسه. وعلى بدأ بالقتال أصحاب معاوية. ولم يكونوا يقاتلونه» ولكن 
امتنعوا من بيعته . 

فإن جاز قتال من امتنع عن بيعة الإمام الذى بايعه نصف المسلمين» 
أو أكثرهم [أو نحو ذلك]. فقتال من قاتل”" وقتل الإمام الذى أجمة" 
المسلمون على بيعته أولى بالجواز . 

وإن قيل: إن عثان فعل أشياء أنكروها . 

قبن تلك الاو يع خلعه ولا قتله » وإن أباحت خلعه وقتله 
كان ما نقموه على على اؤلى أن يبيح ترك مبايعته ؛ فإنهم إن ادّعوا على عثهان 
نوعا من المحاباة لبنى أمية فقد ادعوا" على على تحاملا عليهم وتركا 
لإنصافهم . وأنه بادر بعزل معاوية. ولم يكن ليستحق”*“العزل ؛ فإن النبى 


)١(‏ أء ب: وم يقاتل. 


9) ب: عن. 

. أءب: طاعتهم‎ 23١ 

و4 لت بال (ه) أو نحو ذلك: ساقطة من (ن)» (م). 
(7) فقتال من قاتل: كذا فى (ن)» (م)» (1). وفى سائر النسخ : فيقال من قاتل . 

(0) أء بء ر: اجتمع. 


(8) أء ب: قتله ولا خلعه. 
(9) ص.ء ب : فإنهم ادعوا. . . وقد ادعوا. . 
)٠١(‏ ليستحق: كذا فى (ص). (ب). وفى سائر النسخ : يستحق. 
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صل الله عليه وسلم ولى أباه أبا سفيان على نجران» ومات رسول الله صلل 

1 يس ا 0 ل ع را 

صدقات 0 وصنعاء اليمن» وم يزل عليها حتى مات 0 صلى الله 

عليه 0 واستعمل عمرو على تيماء وخيبر وقرى عرينة]" وأبان بن 
العلاء بن ا حضرمى » فلم يزل عليها حنى مات النبى صل الله عليه يسام 
وأرسله قبل ذلك أميراً على سرايا منها سرية إلى نجد]" " وولاه عمر رضى 

الله عنهء ولا يُتهم لا فى دينه ولا فى سياسته. [وقد ثبت] فى الصحيح”' 

عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 

ويحبّونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم . وشرار أئمتكم الذين 

تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم وبلطنويم 1 

)غ0( وهو آمير عليها: كذا فى.(ن)» (1)» وف (م): وهو أميرا عليها. وفى سائر النسخ : 
وأبو سفيان أميرا عليها (ب : : أمير عليها) . وانظر ما سبق فى هذا الجزء. ص .١560‏ 

6 ما بين المعقوفتين فى ( و) فقطء وفيها: «خيبر قرى عرينة» والعبارة فى الأصل غير واضحة 
ولعل الصواب ما أثبته وسبق الكلام على ولاية عتاب وخالد فى هذا الجزء. ص .١45‏ 
وأما عمرو فهو عمرو بن سعيد بن العاص» قال ابن حجر فى «الإصاية» 57/57 08: «كان 
خالد على اليمن وأبان على البحرين وعمرو على سواد خيبر. . وكان النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم استعمله على وادى القرى وغيرها وقبض وهو عليها. 

ف ما نين المعقوفتين فى ( و). وسبق الكلام على أبان بن سعيدء ص ١44‏ . 

(15) ن» م: وق الصحيح ؛ ص : وقد ثبت فى الصحيحين. 

,2 سبق الحديث فيا مضى .١١5/١‏ 


4506 


قالوا: ومعاوية كانت رعيّته تحبه وهو يحبهم'" . ويصلون عليه وهو 


يصلى عليهم.[وقد ثبت] فى الصحيح "' عن النبى صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
ولا من خذلهم"". قال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول: «وهم 
بالشام» قالوا: «وهؤلاء كانوا عسكر معاوية). 


وق صحيح مسلم عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: دلا يزال 


أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة)» قال أحمد بن حي أهل 


000( 
فيه 
إفة 


25 


(2) 


: يحبونه ويحبهم ؟ ب : يحبونه وهو يحبهم . 

ن.م: وق الصحيح . ْ 
الحديث ‏ مع اجتلاف فى الألفاظ ‏ عن المغيرة بن شعبة وعقبة بن عامر وثوبان وجابربن 
عبدالله ومعاوية بن أبى سفيان وغيرهم رضى الله عنهم ‏ فى أربعة مواضع فى: البخارى 
4 ك(كتاب فرض الخمس. باب فأن لله خحمسه). ٠١17/4‏ (كتاب المناقب. باب حدثئنى 
محمد بن المثنى حدثنا معاذ باب رقم 8؟). ٠١١/9‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 
باب لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم). 15/9 (كتاب 
التوحيد. باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشىء). والحديث فى: مسلم ١//ا١‏ (كتاب 
الإيهان. باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم). 
١57 /‏ 1976 (كتاب الإمارة. باب لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين. . )؛ سنن أبى 
داود 8/7 (كتاب الجهاد. باب فى دوام الجهاد) وهو عن عمران بن حصين رضى الله عن 
4- 159 (كتاب الفتن. باب ذكر الفتن ودلائلها)؛ سنن الترمذى 47/7" (كتاب 
الفتن. باب ما جاء فى الأئمة المضلَّين) والحديث فى سئن ابن ماجة والدارمى ومواضع كثيرة 
فى مسند أحمد. 

الحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : مسلم */ ١6585‏ (كتاب الإمارة. باب 
لا تزال طائفة. . .). قال النووى فى شرحه على مسلم :58/١4‏ «. . وقال معاذ: هم 
بالشام» وجاء فى حديث آخر: هم ببيت المقدس . وقيل : هم أهل الشام وما وراء ذلك» . 
بن حنبل : ساقطة من (أ). (ب). 
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ا 


الغرب هم أهل الشام . وقد بسطنا هذا فى 0 50 وهذا [[النص] 9 
يتناول عسكر معاوية . 

قالوا: ومعاوية أيضا”" كان خيرا من كثير ممن استنابه على فلم يكن 
يستحق أن يعزل ويولى من هو دونه فى / السياسة, فإن عليا استناب 
زياد بن أبيه. وقد أشاروا”” على على بتولية معاوية . [قالوا: يا أمير المؤمنين 


له ورا اانه . ولا ريب أن هذا كان هو المصلحة. 


كانه يونا انمره وايععطانة خسن كان رسزل اميل اللاتسليه 
وسلم أفضل من على وولى أبا سفيان » ومعاوية خير منه , فولى من هو خير 
من على من هو دون معاوية. 

نذا قل: العام فض 
الناس بولاية اوه من ا ف سفك اليد بعضهم 
دماء ع بعض 2 حتى ذل المؤمنون وعجزوا عن مقاومة الكفار» حتى طمعوا 
فيهم وفى الاستيلاء عليهم؟ ولا ريب أنه لولم يكن قتال» بل كان معاوية 
مقيه| على سياسة رعيته» وعلىّ مقي" على سياسة رعيته. لم يكن فى ذلك 
(1) النص: ساقطة من (ن)» (م)» (و)» (أ). 
00 نامءو: أيضا ومعاوية . 
إفية ن..م: اللي امد زويعةه نيان فى المسمكان برقة افيف مظن 
(4) مابين المعقوفتين فى (ر). (ص). (ب). 
زفنة “صن ب : لتألفه. 
(5) أوإمارة: زيادة فى (أ)ي. (ب). 


(10) مقيم|ا: كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : مقيم . 


5 


من الشر أعظ.”" مما حصل بالاقتتال؛ فإنه بالاقتتال لم تزل هذه الفرقة / 
ول يجتمعوا على إمام. بل سفكت الدماء. وقويت العداوة والبغضاءء 
وضعفت الطائفة التى كانت أقرب إلى الحق. وهى طائفة علىّ» وصاروا 
يطلبون من الطائفة الأخرى من المسالمة ما [كانت]”" تلك تطلبه ابتداء . 

ومعلوم أن الفعل الذى تكون مصلحته راجحة على مفسدته. يحصل به 
من الخير أعظم ما يحصل بعدمه'” . وهنا لم يحصل بالاقتتال مصلحة. بل 
كان الأمر مع عدم القتال”“ خيرا وأصلح منه بعد القتال. و[كان] على 
وعسكره [أكثر] وأقوى”. ومعاوية وأصحابه أقرب إلى موافقته ومسالمته'"' 
ومصالحته. فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفوراً لصاحبه, فاجتهاد عثيان 
أن يكون مغفورا أؤلى وأحرى . 

وأما معاوية وأعوانه فيقولون: إنما قاتلنا عليًا قتال دفع عن أنفسنا 
وبلادنا؛ فإنه بدأنا” بالقتال فدفعناه بالقتال ولم نبتدئه بذلك ولا اعتدينا 
عليه . فإذا قيل لهم : هو الإمام الذى كانت تجب طاعته عليكم ومبايعته 
وأن لا تشقوا عصا المسلمين. قالوا: ما نعلم أنه إمام تجهب طاعته. لأن 
ذلك عند الشيعة إنما يعلم بالنص. ول يبلغنا عن النبى صل الله عليه 
)١‏ أء ب: أكثر. 
(؟) كانت: ساقطة من (ن)؛ (م). 


[فة ما يحصل بعدمه: كذا فى (ب) وهو الصواب . وفى سائر النسخ : مما لا يحصل بعدمه. 
(15) نء ما صضص: الاقتتال . 

)6( ن: وعلى كان وعسكره أقوى؛ ص : وكان على وعسكره أقوى وأكثر. 

(205 انغ مو مسالمته وموافقته . 

, 00/0 ن.مء و: بدأ. 
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١١4 ظ‎ 


وسلم نص بإمامته ووجوب طاعته و ويك ان درسو هد ظاهره 
4 لو قدر أن النص الجلىّ الذى تدّعيه الإمامية حق. فإن هذا قد كتم 
وأخقى قبن أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم. فلم يجب أن يعلم 
بعازية وأضياة كن الل ار كان سنا فكيف إذا كان باطلا؟! : 

وأما قوله : «الخلافة ثلاثون سنة» ونحو ذلك . فهذه الأحاديث لم تكن 
مشهورة شهرة يعلمها مثل أولئك؛ إنما هى من نقل الخاصة [لاسيم|ا]” 
وليست من أحاديث الصحيحين وغيرهما. وإذا كان عبد الملك بن مروان 
حَفىَ عليه قول النبى صل الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها: «لولا 
أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة, ولألصقتها بالأرض» 
ولجعلت لا بابين» ”© ونحو ذلك. حتى هدم" ما فعله ابن الزبيء ثم لما 
بلغه ذلك قال: وددت أنَى وليته من ذلك ما تولاه. مع أن حديث عائشة 
رضى الله عنها [ثابت] صحيح متفق على [صحته] عند أهل العلم!*, 
فلآن يخفى على معاوية وأصحابه قوله : «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم 
تصير ملكا» بطريق الأو لى» مع أن هذا فى أول خلافة عل رضى الله عنه 
0 ا اف 


)01( 3 ساقطة من (ن). 

(؟) سيرد هذا الحديث بعد صفحات في هذا الجزء (ص 281-078) وسيتكلم عليه ابن تيمية 
هناك كلاما مفصلا فارجع إليه . 

5) ن. م: على هدم. 

(14) نء م: عائشة صحيح متفق عليه عند أهل العلم . 
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ومن جوّز خليفتين" فى وقت يقول: كلاهما خلافة نبوة؛ فإن معاوية 


رضى الله عنه كان فى أول خلافته محموداً عندهم أكثر مما كان فى آخرها. 
وإن قيل: إن خلافة عللّ ثبتت بمبايعة أهل الشوكة, كا ثبتت خلافة من 
كان قبله بذلك. أو ردوا على ذلك أن طلحة بايعه مكرهاء والذين بايعوه 
قاتلوه. فلم تتفق ‏ أهل الشوكة على طاعته . 

وأيضا فإن) تجب مبايعته كمبايعة من قبله إذا سار سيرة من قبله . وأولكك 
كانوا قادرين على دفع الظلم عمن يبايعهم » وفاعلين لما يقدرون / عليه 
من ذلك. وهؤلاء قالوا: إذا بايعناه كنا فى ولايته مظلومين بولايته" مع 


الظلم الذى تقدم لعثمان» وهو لا ينصفنا إما لعجزه عن ذلك. وإما تأويلا 


منهء وإما لما ينسبه إليه آخرون منهم ؛ فإن قتلة عثمان وحلفاءهم أعداؤناء 
وهم كثيرون 6 عسكره. وهو عاجز عن دفعهم. بدليل ما جرى يوم 
قبائلهم فقاتلوهم” . 

ولهذا كان الإمساك عن مثل هذا هو المصلحة. كا أشار به على على 
طلحة والزبير» واتفقوا على ذلك. ثم إن القتلة أحسّوا باتفاق الأكابر, 
فأثاروا الفتنة” وبدأوا بالحملة على عسكر طلحة والزبير» وقالوا لعلى : إنهم 
)1١(‏ ن: خليفة بنص معين وموجود ومن جواز خليفتين» وهو تحريف . 
(؟) ص: فلم يبقوا. . 
(') بولايته : ساقطة من (أ), (ب). وسقطت عبارة «مظلومين بولايته» من (ن)» (م) وجاءت 

بعد ذلك فى (ن)» (م)» ( و) عبارات بمقدار سطر فى غير موضعها. 


(4) فقاتلوهم : كذا فى (ص). (ب). وى سائر النسخ : قاتلوهم . 
2( ن.مء و: فأثاروا القتال. 
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6 قف 


حملوا قبل ذلك. فقاتل كل من هؤلاء وهؤلاء [[دفعا عن نفسه ]. وم كان 
لعلىّ ولا لطلحة والزبير غرض فى القتال أصلاء وإنما كان الشر" من قتلة 
عثهان . 

إزإذا كات لا ينعا إما ناويد منه وإما عذرا منوعن'نضرتنا. لضن 
علينا أن نبايع من نظلم بولايته لا لتأوليه ولا لعجزه] ” . قالوا والذبين 
١‏ جوزوا قتالنا قالوا: إنا بغاة والبغى 0 » فإن كان جرد الظلم منيحا 
للقتال» فلأن يكون مبيحا لترك المبايعة اؤلى وأحرى. فإن القتال أعظم 
فسادا من ترك المبايعة بلا قتال. 

وإن قيل اخل ولي قدصا بك ددا للدي » بل كان مجتهدا 
فى العدل لهم وعليهم . 

قالوا : وكذلك نحن لم نكن متعمدين للبغى » بل مجتهدين فى العدل له 
وعليه. وإذا كنا بغاة كنا بغاة بالتأويل. والله تعالى لم يأمر بقتال الباغى 
ابتداء» وليس مجرد البغى مبيحا للقتال» بل قال تعالى : #وَإن طائفتان منّ 
الريير الوا ا صلشواً م4 [اسؤرة 50 4 فأمر 0 عند 
الأفعالة ثم قال : «إفإن , بعت ِحْدَاهُمًا عَلَ الأخرق َقَاتلُوا الى سفن 
حَتَى تفى > ِل أمْر اللّه» وو الحجرات : 4] وهذا بغي بعد الاقتتال» فإنه ش 
بغي إحدى الطائفتين المقتتلتين لا بغي بدون الاقتتال» فالبغي المجرد 
)0( نء م» و: قبل ذلك وحمل هؤلاء على هؤلاء ولم يكن . . 
(؟) ن: أصلا أبداء بل الشر؛ م: أصلا بل الشر؛ و: أصلا بل. . 


(9) مابين المعقوفتين عبارات سقطت من (ن)» (م)» ( و) وسبق أن جاءت فيها فى غير 


دلككع - 


لا يبيح القتال» مع أن الذى فى الحديث أن عدَّارا تقتله”" الفئة الباغية» قد 
تكون" الفئة النتى باشرت قتله”” [هم البغاة]'' لكونهم قاتلوا لغير حاجة 
إل القتال أو لغير:ذلك»: :وقد تكون. غير بغاة قبن القتال+ لكن للا اقتتلتا 
بغيتاء وحينئذ قتل عبارا الفئة الباغية . فليس فى الحديث ما يدل على أن 
البغى كان منا قبل القتال. وما بغينا كان عسكر عل متخاذلا لم يقاتلنا. 
ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: ترك الناس العمل بهذا الآية. 

وأما قوله : «إن معاوية قتل جمعاً كثيرا من خيار الصحابة» . 

فيقال: الذين قتلوا [قتلوا]” من الطائفتين؛ قتل هؤلاء من هؤلاء. 
وهؤلاء من هؤلاء . وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا 
يطيعون لا عليًا ولا معاوية, وكان عل ومعاوية رضى الله عنهها أطلب 
لكف الدماء من أكثر المقتتلين» لكن غلبا فيها وقع . والفتنة إذا ثارت عجز 
الحكماء”' عن إطفاء نارهاء وكان فى العسكرين مثل الأشتر النخعي, 
وهاشم بن عُتبة [المرقال]©, وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد. وأبى الأعور 
السلمى. ونحوهم من المحرضين على القتال: قوم ينتصرون لعثمان 


)1١(‏ نع م. و: والحديث الذي فيه عن عار تقتله 

؟١)‏ ب: وقد تكون. 

() أ.ء نء ص. وء ه: الفئة هى التى باشرت قتله . 
.(4) عبارة «هم البغاة»: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 
(5) قتلوا: ساقطة من (ب). (ر)ء (ص). 

() الحكماء: ساقطة من (!). وفى ( و)ء (ه): الحلماء. 
0) المرقال: ليست فى (أ)» (ن)ء (م)» (9). 
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١56 ص‎ 


05-7 /, 


غاية / الانتصار, وقوم ينفرون عبد [وقوم ينتصرون لعلى» وقوم ينفرون 


عنه]2 , 


ثم قتال أصحاب معاوية معه لم يكن لخصوص معاوية, بل كان 


لأسباب أخرى . وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله 


واعتقاداتهم . كا قال الزهرى : « وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى 


١ 1‏ ع 7 كن 
ألله عليه وسلم متوافرون». فاجمعوا أناكل دم أومال أو فرج" اصيب 


بتأويل القران فإنه هَدَر: أنزلوهم منزلة الجاهلية) . 

وأما ما ذكره من لعن علىّ. فإن التلاعن وقع من الطائفتين ىا وقعت 
المحارية. وكان هؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء فى دعائهم. وهؤلاء يلعنون 
رؤوس هؤلاء فى دعائهم . وقيل: إن كل طائفة كانت تقنت على الأخرى . 
والقتال باليد ا من التلاعن باللسانء وهذا كله سواء كان ذنبا أو 
اجتهادا : . مخطئا أو مصيباء فإن مغفرة الله ورحمته تتناول ذلك بالتوبة / 
والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك . 

ثم من العجب أن الرافضة تنكر سب علىّ» وهم يسبون أبا بكر وعمر 
وعثمان ويكفرونهم ومن وادهم . ومعاوية رضى الله غنه وأصجابه ما كانوا 
يكرون عليّاء وإنما يكفره الخوارج المارقون. والرافضة شر منهم. فلو 
أنكرت الخوارج السب لكان تناقضا منهاء فكيف إذا أنكرته الرافضة؟ ! 

ولاريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة: لا عل ولا عشيان 
ولا غيرهماء ومن سب أبا بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إِثما ممن سب عليّا 
)١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (و). (ه). 


(؟) أوفرج: ساقطة من (ر). (ص). (ه). 
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وإن كان متأولا فتأويله أفسد من تأويل من سب عليّاء وإن كان المتأول فى 
سبهم ليس بمذموم لم يكن أصحاب عون مهومن فون كان مذهونا 
0 الشيعة الذين سبّوا الثلاثة أعظم من سب الناصبة الذين سبوا عليا 
ه. فعلى كل تقدير هؤلاء أبعد عن الحق . ظ 
وق الصحيحين عن النبى صل الله عليه وسلمٍ أنه قال: ولا تسبوا 
أصحابى » فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحُد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه)”" 
وأما قوله : «إن معاوية سم الحسن». 
فهاذا عا ذكرة بع النامن + ول يقبت ذللك بيئلة شير عية» أو إقرار معتبرى 
ولا نقل تجزم به. وهذا ما لا يمكن العلم به. فالقون به قرول يلا عله 
وقد رأينا فى زماننا من يُقال عنه: إنه سم ومات مسموما من الملوك 
وغيرهم ”, ويختلف الناس فى ذلك حتى فى نفس الموضع الذى مات فيه 
ذلك الملك. والقلعة التى مات فيهاء فتجد كلا منهم يحدّث بالشىء | 
بخلاف مايحدّث به الآخرء ويقول: هذا سمه فلان» وهذا يقول: بل 
سمه غيره”" لأنه جرى كذاء وهى واقعة فى زمانك, والذين كانوا فى قلعته 
هم الذين يحدّثونك . 
والحسن رضى الله عنه قد قل عنه أنه مات مسموما. وهذا مما يمكن 


.؟١/7 سبق الحديث فيها مضى‎ )١( 
. (؟) صء ب: من الآتراك وغيرهم‎ 
نء م: بل سمه فلان.‎ )5 

(4) عنه: ساقطة من (أ)» (ب). 
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أن يُعلمء' فإن موت المسموم د يقال إن امرأتة 'سمعة. 
ولاريب أنه مات بالمدينة ومعاوية بالشام. فغاية ما يظن الظان [أن 
يقال]:” إن معاوية أرسل إليها وأمرها بذلك. وقد يقال: بل سمته 
امرأته”" لغرض آخر ما تفعله النساء؛ فإنه كان مطلاقا لا يدوم مع امرأة . ظ 

وقد قيل:" إن أباها الأشعث بن قيس أمرها بذلك”؛ فإنه كان يُتهم 
بالانحراف فى الباطن عن علىٌ”” وابنه الحسن . 

وإذا قيل: إن معاوية أمر أباهاء كان هذا ظنا محضا. والنبى صلى الله 
عليه وسلم قال:” «إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث»” . 

وبالجملة فمثل هذا لا يحكم به فى الشرع باتفاق المسلمين» فلا يترتب 


00 أن يقال: زيادة فى 19أ)» (ب). 

(؟) أء ب: إن امرأته سمته لغرض. . 

5) نء م و: وقد يقال. 

(5) دشوءمءىى: أمر بذلك. 

(5) د: بنوع انحراف عن عليّ. 

(5) ك.ءمءف رءصضءه: وقال النبى صل الله عليه وسلم . 

ش (69 الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه في : البخاري ١9/48‏ (كتاب الأدب» ا 
5 التحاسد والتدابر» باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن . .) ونصه : «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث؛ ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا» . والحديث أيضافى : البخارى 4 /ه (كتاب 
الوصاياء باب قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أودين)», 19/1 (كتاب النكاح. 
باب لا يخطب على خطبة أخيه. .)» 148/8 ١44‏ (كتاب الفرائض, باب تعليم 
الفرائض) ؛ 2 5 ككتاب الير والصلة والآداب, باب تحريم الظن. .) 
والحديث فى سنن الترمذى والموطأ وفى مواضع كثيرة فى المسند. 
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عليه أمر ظاهر: لا مدح ولا ذمء والله أعلم . ثم إن الأشعث بن قيس 

مات سئة أربعين» وقيل : سنة إحدى وأربعين» وهذا لم يُذكر فى الصلح 

الذى كان بين معاوية والحسن بن عل فى العام الذى كان يسمى عام 

الجماعة. وهو عام أحد وأرابعت 77 وكان الأسنعث حما”' الحسن بن ععلى. 

فلو كان شاهدا لكان يكون له ذكر فى ذلك وإذا كان قد مات قبل الحسن 

سبحانه وتعالى أعلم “ بحقيقة الحال. وهو يحكم بين عباده فيا كانوا فيه 

يختلفون. فإن كان قد وقع شىء من ذلك فهو من باب قتال"'؟ بعضهم 

بعضا [ك تقدم وقتال المسلمين بعضهم بعضا]' بتأويل» وسب بعضهم 

بعضا بتأويل» وتكفير بعضهم بعضا بتأويل: باب عظيم» ومن لم يعلم 

حقيقة الواجب فيه إلا" ضل: 

(#-*#) : ما بين النجمتين ساقط من ( و). 

. أحد وأربعين: كذا في (ب). وف سائر النسخ : إحدى وأريعين‎ )١( 

(9) حما: كذا فى (ب) وهو الصواب. وفى سائر النسخ : حمو. 

25 الأشعث بن: قيس بن معدذيكرب الكندى. أبو محمد صحابى » وفد على النبى صلى الله 
عليه وسلم سنة عشر فى سبعين راكبا من كنده وكان من ملوك كنده. فأسلمء وشهد اليرموك 
فأصيبت عينه. امتنع عن تأدية الزكاة فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه فحورب 
واستسلمء وأطلقه أبو بكر وزوجه أخته أم فروة. فأقام فى المدينة وشهد الوقائع» وشارك 
فى حروب العراق» وكان مع علىّ يوم صفْين وحضر معه وقعة النبروان ثم عاد إلى الكوفة 
فتوق فيها سنة 4٠‏ . روى له البخارى ومسلم تسعة أحاديث. انظر ترجمته فى : الإصابة 
اكد الأعلام 0/1" 34 . 

(5) خحعمءثة قتل . 

(ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( ر). 


(5) واإلا: ساقطة من (ب) ‏ 


الاغة- 


ذاافف 


وأما قوله : «وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين ونهب نساءه) . 

فيقال : إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل» ولكن كتب إلى 
ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق. والحسين رضى الله عنه كان يظن أن 
أهل العراق ينصرونه ويفون له" با كتبوا إليه» فأرسل إليهم ابن عمه 
مسلم بن عقيل» فلم| قتلوا مسل) وغدروا به وبايعوا ابن زياد» أراد الرجوع 
فأدركته السرية الظالمة» فطلب" أن يذهب إلى يزيد أويذهب إلى الثغر. 


أويرجع إلى بلده» فلم يمكنوه من شىء من ذلك حتى يست سر" لهم / 


فامتنع » فقاتلوه حتى تل شهيدا مظلوما رضى الله عنه, ولا بلغ ذلك يزيد 
أظهر التوجع على ذلك. وظهر”” البكاء فى داره؛ ولم يسب له حريها أصلاء 
ل أكرم أهل بيته. وأجازهم حتى رذهم إلى بلده.©. 

ولو قُدّر أن يزيد قتل الحسين لم يكن ذنب ابنه”” ذنبا له ؛ فإن الله تعالى 
يقول: «ولاً تر وَازَِهٌ وزْرَ أخْرَى» (سررة فاطر: 14]. وقد اتفق الناس على 
أن معاوية 0 الله 0 ا يزيد برعاية حق الحسين وتعظيم قدره. 
وعمر بن سعد كان هو أمير السرية التى قتلت الحسين. وأبوه سعد كان من 


.أبعد الناس عن الفتن» ولابنه هذا [معه]" قصة معروفة» لما حضه على 


)١(‏ أء ب رء ص: ويوفون له. 
(؟) ن: وطلب. 

9) نء م: يستانس. 

(9؟) أء بء ر: وأظهر. 

(5) نوم هي رء صن: إلى يلده. 
(5) نء م: أبيه. وهو خطأ. 

(01) معه: ساقطة من (ن). 
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سعد بن أبى وقاص فى إبله. فجاءه9») أبله عمر. فلم) راه سعد قال: أعوذ 
بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له أنزلت فى إبلك وغنمك وتركت 
الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد ق صلره فقال: اسكت» 
التقيّ الغنّ الخفي )'" . 
وحمد بن أبى بكر يُقَال: إنه أعان على قتل عثمان, وكان أبوه أبوبكر 
قدحافى أبى بكر لأجل فعل ابنه”" . ظ 
وإذا قيل : إن معاوية رضصى الله عنه استخلف يزيدء» وسيب ولايته 
فعل هذا. 
قيل : استخلافه إن كان جائزا لم يضره ما فعل. وإن لم يكن جائزا فذاك 
ذنب مستقل ولول يقتل الحسين . وهو مع ذلك كان من أحرص الناس على 
إكرام ا حسين رضى الله عنه وصيانة حرمته» فضلا عن دمه © فمع هذا 
القصد والاجتهاد لا يُضاف إليه فعل أهل الفساد. 
)١(‏ ب (فقط): وامتنع . 
9) أء به و: قجاء. 
(0م4 سبق هذا الحديث في] مضى 7/ 56. 


(*#) ن: أبيه» وهو خطأ. 


(ه) ذثوام ها ر: ذمه. 
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ظ ه١١‏ 


8 قوله : «وكسر أبوه ثنيّة النبى صلى الله عليه وسلمء و0 
عم النبى صلى الله عليه وسلم». 


اب لفان يكف فوع شد قرت 
520 : إن آنا سفيان باشر ذلك 0 
ا ل عن فلم تستطع أن تبلعها فلفظتها. 


نوكاو هل تزه الامج اند يعد ذلك التلما وكين الاقف 
وإسلام هند. وكان النبى صل الله عليه وسلم يكرمهاء والإسلام يجي 
ما قبله. وقد قال الله تعالى : طقل للّذِينَ كمَرُوا إن يسَهُوا يُغْمَرْ هم مَاقَد 
سَلَّفَ» [سورة الأنفال: م"#م. ' 


وفى صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المهرى قال : ” حضرنا”" 


)١(‏ : فى سيرة ابن هشام 84/7 عن أبى سعيد الخدري : أن معمُتبة بن أبى وقاص رمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يومئذ (يوم أحد) فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته 
السفلى. . . إلخ . وفى «زاد المعاد» #//141: «وكان الذى تولّ أذاه صلى الله عليه وسلم ' 

. عمرو بن قمثة وعتبة بن أبى وقاص . وقيل : إن عبدالله بن شهاب الزهرى. عم محمد بن 
مسلم:بن شهاب الزهرى. هو الذى شجه». وانظر خير ما أصاب النبى صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد فى البخارى (كتاب المغازى. باب ما أصاب النبى صلى الله عليه وسلم من 
الجراح يوم أحد) فى : فتح البارى 8/7/1 70/7. وفى : البخارى 174/17 (كتاب الطب»ء 
باب حرق الحصير ليسد به الدم) والحديث عن سهل بن سعد الساعدى. وى: مسلم 
١417١١‏ (كتاب الجهاد والسير. باب غزوة أحد) . 

(7) . الحديث فى مسلم 11-١1١7/1١‏ (كتاب الإييان. باب كون الإسلام يهدم ما قبله: . ) 

)6 حضرنا: كذافى (أ), (ب)., وهو الذى فى صحيح مسلم . وق سائر النسخ : حضرت . 


-859/5- 


عمروبن العاص وهو فى سياقة”" الموت. فبكى طويلاء وحول وجهه إلى 
لدان تحذل انها رفرل7 3 ما يكياكديا أناد» أناايدرك سوك اله مكل 
الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال:" إن 
أفضل ما نعد”' شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إنى قد 
كنت على أطباق ثلاث» لقد رأيتنى وما أحد أشدّ بغضا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم منى , ولا أحب إل أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. فلو 
مت على تلك الحال لكنت من أهل النار» فلم جعل الله عز وجل الإسلام 
فى قلبى أتيت النبى صل الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأ بايعك, 
فبسط يمينه. قال: فقبضت يدى. فقال: «مالك”" يا عمرو؟» قال: 
قلت: أريد أن اشترط.قال: «تشترط باذا؟»”" قلت : أن يُغفر لى. قال :© 
«أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء 
وأن الحج يهدم ما كان قبله؟» وذكر الحديث” . 

وى البخارى: لما أسلمت هند [أم معاوية رضى الله عنها] قالت: "© 


)2 سيافة: كذا فى (ن). (همي صحيح مسلم . وى سائر النسخ : سياق. 
0( فى (د)ء (ص)ء (ه)ء ( و): يقول له. والمثبت هو الذى فى «مسلم». 
[شة 5 ا وقال. : 

(54:) ن» مأ بعد. والمثبت هو الذى فى «مسلم». 

(8) ت: مهابالك. 

وم باذا: كذافى (أ)ى (ب)» مسلم . وى سائر النسخ : ماذا. 

072 أ ب: فقال. والمثبت هو الذى فى «مسلم». 

09 انظر باقى الحديث فى مسلم .11-١1١7/١‏ 

(1) نو م: لا اشتكت هند قالت. . 
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كلام الرافضي 5 


على خالدبن 
الوليد رضي: اله 
عنه 


ريق 


والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحبٌ إل أن يذلّوا من 
أهل خبائك. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحبّ أ ن يعزوا 
من أهل خبائك”" . 


لإنضصل»” 


قال الرافضس”": «وسمّوا خالد بن الوليد سيف الله عناداً لأمير 


المؤمنين» الذى هو أحق / بهذا الاسم. حيث” قتل بسيفه 


الكفان وثبت بواسطته قواعد الديت”” 4 وقال فيه رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : على سيف الله وسهم الله . وقال على على المنير: 


أنا سيف الله على أعدائه, ورحمته”"” لأوليائه . 


وخالد لم يزل عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكذّا لهء 
وهو كان السبب فى قتل المسلمين يوم احدد. وفى كسر رباعية النبى 
صلى الله عليه وسلم. وفى قتل حمزة" عمه. ولما تظاهر بالإسلام 
بعثه النبى صلى الله عليه وسلم إلى بنى جذيمة ليأخذ منهم 


. 47 ٠١ص سبق هذا الحديث فى هذا الجزء.‎ )١( 


(؟) رء ص ه: الفصل الثلاثون. 

5) فى (ك) ص ١١6١‏ 2م). 

(١‏ ن. م: حتى. 

(9) ك: وثبتت بواسطة جهاده قواعد الدين. شْ 
(5) وه ر: ورحمة. )2 ك: حمزة عليه السلام . 


 عالك‎ - 


الصدقات. فخانه وخالفه على أمره وقتل المسلمين. فقام النبى 
صلى الله عليه وسلم فى أصحابه خطيبا" بالإنكار عليه رافعا 
يديه”” إلى السماء حتى شوهد بياض إبطيه. وهو يقول: «اللهم 
إنى أبرأ إليك ما صنع خالد». ثم أنفذ إليه بأمير المؤمنين لتلاى 
قارطه "برايو 31" لاقي لقره ود ماهوا 


فيقال: أما تسمية خالد بسيف الله فليس هو مختصا به. بل هو «سيف 


من سيوف الله سلّه الله على المشركين» هكذا جاء فى الحديث عن النبى : 


صلى الله عليه وسلم". والنبى صل الله عليه وسلم هو أول من سنّاه بهذا 


)١(‏ ن: خطيبا فى أصحابه. 90) أ.ء)ب: يده. 

5) أء ب: فارطته. 

(5:) أءسب». ص: أن. 

(8) ك: القوم ففعل . 

(5) صحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغيره ٠١8/7‏ .. وذكر السيوطى أن ابن 
عساكر أخرجه عن عمر. والحديث فى المسند (ط. المعارف) ١77/١‏ (رقم 47) عن 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه ونصه: . . أن أبا بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل 
الردّة وقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نَعُمَ عبدٌ الله وأخو العشيرة 
خال كبن الزليفت وسيفاء كن يدوق لاس الله عز وجل على الكمّار والمنافقين». وصحح 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديث فقال: «إسناده صحيح» وانظر مجمع الزوائد 
4 . وذكر الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 714١/7‏ (حديث رقم /117) 
أن الحديث بهذا اللفظ رواه الحاكم فى مستدركه 598/7 وقال الحاكم «صحيح الإسناد» 
وسكت عليه الذهبى » كما رواه ابن عساكر (©/ 21/11/1١‏ 1//ا١‏ /7/ا/١).‏ وانظر كلام 
الألبانى 788/8 747 وانظر ثلاثة أحاديث بنفس المعنى ذكرها السيوطى فى «صحيح 
الجامع الصغيرة وصححها الألبانى (رقم )"37٠0637 ء#”7٠035 2561١‏ عن عبد الله بن جعفر 


-لالاعة - 


الرد عليه 


الاسم . كا ثبت فى صحيح البخارى من حديث أيوب السختيانى» عن 
حميد بن هلال. عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم نَعَى زيدا وجعفرا وابن رواحة لابن تالاه يأتيه خبرهمء فقال: 
د الراية زيد 256 ذم ادها تعر ناصيسة: ثم أخذها ابن رواحة 
فأنيب وعيناء تفرفان؛ حتى أخذها سيف من سيوف الله خالد”"', حتى 

فتح الله عليهم)” . 

وهذا لا يمنع أن يكون غيره سيفا لله تعالى ال 
الله متعددة. وهو واحد منها. ولا ريب أن خالدا قتل من الكفار أكثر مما 
قتل غيره» وكان سعيدا فى حر وبه» وهو أسلم قبل فتح مكة بعد الحديبية» . 
هو وعمروبين العاص. وشيبة بن عثمان. وغيرهم. ومن حين أسلم كان 
النبى صل الله عليه وسلم يوْمّره فى الجهاد. وخرج فى غزوة موّتة التى قال 
فيها النبى صلى الله عليه وسلم : « أميركم زيد» فإن قتل فجعفرء فإن قتل 


وعمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم . وانظر مشكاة المصابيح للتبريزى 
*/84». 6 (حديث رقم 2517144 رقم 51761)؛ سئن الترمذى 57/0" (كتاب 
المناقب. باب مناقب خالد. . .). 

(١1)انء‏ 30 ها و: حتى أنخذ خالد سيف من سيوف الله . 

9) الحديث عن أنسن رضى الله عنه في : البخاري /٠‏ 77 (كتاب فضائل أصحاب 
النبى . . » باب مناقب خالد بن الوليد).» ١47/8‏ (كتاب المغازى. باب غزوة موّتة من 
أرض الشام)؛ المسند (ط. الحلبى) 11/8 114-1107 ملو ناك زم 
والحديث بمعناه فى المسند (ط . الخليى) عن أبى قتاده الأنصارى 9/8و "٠1‏ 1ء ل 
وفى المسند (ط. المعارف) -١47/7‏ 144 (عن عبدالله بن جعفر). وانظر البداية والنهاية 
لابن كثير 781١/4‏ 738619 . 


8لا - 


فعبدالله بن رواحة)”". وكانت قبل فتح مكة. ولهذا لم يشهد هؤلاء فتح 
مكة. فلا قتل هؤلاء الأمراء أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة» ففتح 
الله على يديه. وانقطع فى يده" يوم مؤتة تسعة أسياف, وما ثبت معه 
إلا صفيحة يانية . رواه ه البخارى ومسلم'”. ثم إن رسول الله صلى الله 

: عليه وسلم أ مره يوم فتح مكة. وأرسله إلى هدم العَزَّىء وأرسله إلى بنى 
جذيمة» وأرسله إلى غير هؤلاء. وكان أحيانا يفعل ما ينكره عليهء ى| فعل 
يوم بنى جذيمة» وتبرأ النبى صل الله عليه وسلم من ذلك”“. 

ثم إنه مع هذا لا يعزله. بل يقره على إمارته. وقد اختصم هو 
وعبدالرحمن بن عوف يوم بنى جذيمة» ا 
وسلم : ولا تسيوا أصحاين > فوالدى نفسى بيده لو لفق ادك دا اعد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) . 

وأمّره أبو بكر على قتال أهل الردة. وفتح العراق» والشامء فكان من 
أعظم الناس غناء” فى قتال العدو. وهذا أمر لا يمكن أحد” إنكاره. 
فلا ريب إنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين . 
(1) سبق الحديث فى هذا الجزء ص 11/8. 
(؟) ن: فى يديه. 
(0) الحديث عن قيس بن أبى حازم عن خالد بن الوليد رضى الله عنه فى: البخارى ١44/8‏ 


(كتاب المغازى» باب غزوة مؤته) ونصه : قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطعت 
فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف, فيا بقى فى يدى إلا صفيحة يانية . ولم أعرف مكان الحديث 
5 

(4) انظر كلامى على هذا الحديث بعد صفحات (ص481) . 

(9) غناء: كذا فى (ه) فقط. وفى سائر النسخ : عناء. 2 (5) أء بءر: أحدا. 
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١55 ص‎ 


78/1 


وأما قوله : «عل أحق بهذا الاسم). 1 
من سيوف اله" وقول الى صل الله عليه وسلم الذى ثبت فى الصحيح 
يوك 2ل 1ض ا يونا ماده ولاريب / أن عليًا من أعظمها . وماق 
الملمن من نمل عالدا فلوغ حتى يقال: إنهم جعلوا هذا مختصًا 
بخالد. والتسمية بذلك وقعت من النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح . فهو صلى الله عليه وسلم الذى قال : إن خالدا سيف من سيوف 
الله 

ثم يقال: ثانيا: على أجل قدرا من خالد, وأجلّ من أن تجعل فضيلته 
أنه سيف من سيوف الله ؛ فإن علي له من العلم والبيان والدين والإيهان / 
والسابقة"' ما هو به أعظم من أن تُجعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله ؛ 
فإن السيف خاصته القتال”". وعلْء كان القتال© أحد فضائله؛ بخلاف 
خالد فإنه كان هو فضيلته التى تميز بها عن غيره» لم يتقدم بسابقة ولا كثرة 


؛ مد المتجر اق وم قلهذا عرعن خالن رأثه سرف" 


570027 17 


43 أب ل كن سيفا هه 

9) ل ب : والسابقية ؛ و: والمسابقة. 

2 ص.ء. ب : خاصيته القتال؛ ن» م: خاصته للقتال. 
(5) أ نء م.وو)ر.ي)ه: القتل. 1 


(5») ص. ب: عظم. 


-808ش5- 


فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفار. وكذلك سائر المشهورين بالقتال 
من الصحابة» كعمر والزبير وحمزة والمقداد. وأبى طلحة والبراء بن مالك 
وغيرهم رضى الله عنهم. ما منهم من أحد إلا قتل بسيفه طائفة من 
الكقازة بوالبزاء. يق نالك قفا عناقة وجل شار رة»: غبر سن قر لك وو . 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «صوت أبى طلحة فى اليش خير 
مر فئة)” . وقال: «إن لكل نبى حوارى. وان حوارى الزبير)". وكلا 


0 
«اغسليه غير ذميم): «إن تكن سويت فقد أحسن فلان وفلان)” . 


»١41//١ وابن حجر فى «الإصابة)‎ .١547/١ ذكر هذا الخير ابن عبد البرفى «الاستيعاب»‎ )١( 
. 7١/١ وابن الأثير فى «أسد الغابة»‎ 

(؟) ذكر السيوطى «صحيح الجامع الصغير» 719/8 حديثا نصه : «صوت أبى طلحة فى اليش 
خي رمن ألف رجل» وقال: «سمويه عن أنس» وعلق الألبانى ©/ 76١‏ بقوله إنه صحيح وذكر 
أن الحديث فى المسند والمستدرك وغيرهما . 

() الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : البخارى 4 //71 (كتاب الجهاد. باب فضل 
الطليعة). 7١/8‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى -. باب مناقب الزبيرين العوام). 
5 ككتاب المغازى. باب غزوة الخندق وهى الأحزاب)؛ مسلم 1879/84 (كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير. . . )؛ سئن ابن ماجة 40/١‏ (المقدمة, 
باب فضائل الصحابة. فضائل الزبير. . .)؛ المسئد (ط. الحلبى) #«//ا8"ا. 1١لا‏ 
وكرفة 

(85) 603 م: عن سيفه. 

(5) فى سيرة ابن هشام 1١7/7‏ : «فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول 
سيفه ابنته فاطمة. فقال: اغسلى عن هذا دمّه يا بُنيّة فوالله لقد صدقنى اليومَ ؛ وناوها 
عل بن أبى طالب سيفه, فقال: وهذا أيضا فاغسلى عنه دمّهء فوالله لقد صدقنى اليوم ؛ 


- 548١ - 


لأبره. منهم اليراء بن مالك)]” . وكانوا يقولون قَْ المغازى للبراء بن 
مالك : يا براء أقسم على ريك , فيقسم على ربه فيهزه”" الكفار. ثم فى آخر 
غزوة غزاها قال : وأفسويت عليلف يا رت لا منحتنا أكتافهم , وجعلتنى أول 
شهيد» فاستشهد رضى الله عنه©. 

والقتال يكون بالدعاء ى| يكون باليد. قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
وإخلاصهم؟)0. 


فقال رسول صل الله عليه وسلم : لثن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حُنيف 
وأبودجانة» وذكر ابن كثيرفى البداية والنهاية 4 //41 روايات أخرى منها : «لئن كنت أحسنت 
القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح والحارث بن صمة وسهل بن حنيف» . 

(1) . ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وجمع ابن تيمية هنا بين حديثين عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه. الأول نصه: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» والحديث فى : 
البخاري 187/7 (كتاب الصلح, باب الصلح .فى الدية). 19/84(كتاب الجهاد. باب قول 
الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا. . . )؛ مسلم 107/7 (كتاب القسامة. باب إثبات 
القصاص ف الأسنان). ١559/14‏ (كتاب فضائل الصحابة.. باب من فضائل أويس)» 
14 ككتاب البر. . . باب فضل.الضعفاء والخاملين). والحديث الثانى نصه: وكم 
من أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك» وهوعن 
أنس أيضا فى : سنن الترمذى 6ه/ هه (كتاب المناقب», باب مناقب البراء بن مالك . .). 

(9) أء ب: فينهزم. 

5) انظر هذا الخبرفى : الإصابة لابن حجر ١‏ //4١؟‏ الاستيعاب 4١47 -١4797/1١‏ أسد الغابة 

0 ” وقيل إن أر غزوة غزاها هى معركة الييامة وقيل : إنه قتل يوم تستر من بلاد 

فارس . ْ 

(4) الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : البخارى 
5/4" /ا (كتاب اللجهاد. باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب) ونصه: «عن 
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وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك لماحو م 


أفضل من خالد؟ ! 


وأما قوله : «وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : على سيف الله 


وسهم الله) . 


فهذا الحديث لا يعرف فى شىء من كتب الحديثء. ولا له إسناد 


معروف”" ومعناه باطل ؛ فإن عليًا ليبس هو وحده سيف الله وسهمة . 
وهذه العبارة يقتضى ظاهرها الحصر. 


)1غ( 


في 


6 


مصعب بن سعد قال : رأى سعد رضى الله عنه أن له فضلا على من دونه . فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : «هل تنص رون وترزقون إلا بضعفائكم؟» والحديث بألفاظ مقاربة فى : سنن 
النسائى 1//5”- 8” (كتاب الجهاد. باب الاستنصار بالضعيف)؛ المسند (ط. المعارف) 
١ه‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه : وإسناده ضعيف لانقطاعه» . وقال ابن 
حجر فى «فتح البارى» 48/5 9 عن رواية البخارى: «ثم إن صورة هذا السياق مرسل 
لأن صعبا لم يدرك زمان هذا القول. لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه» وقد وقع 
التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الاساعيل. . » وكذا أخرجه هو 
والنسائى . . ). وجاء حديث آخر بألفاظ مقاربة عن أبى الدرداء رضى الله عنه فى : سئن 
أبى داود 7/7 (كتاب الجهاد باب فى الإنتصار برذ الخيل والضعفة) ؛ المسند (ط. 
الحلبى) ه/81. 

ذكر الزمحشرى فى كتابه «الفائق فى غريب الحديث» 745/7 (ط. عيسى الحلبى» 
0/15 «النبى صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» أى يفتتح 
القتال تيمنا بهم» وقيل يستنصر بهم» . وذكر ابن الأثير كلاما مقاربا فى «النهاية» ولكنى لم 
أهتد إلى مكان الحديث. 

بن مالك : زيادة فى (أ)» (ب). 

لم أجد هذا الحديث الموضوع . 
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والذى فى الصحيح أن أبا بكر قال يوم خنين: لا ها الله"2. إذن 
لا نعمد” إلى أسد من أسود الله تعالى يقاتل عن الله عز وجل وعن رسوله 

ذا أرين بذلك أن علنًا وخدة سيف اله "سه اله نهذا باطل. 
. وإن أريد به أنه سيف من سيوف الله فعلَ أجل من ذلك وأفضل. وذلك 

بعض فضائله . ْ 

وكذلك ما نقل عن علٍّ رضى الله عنه أنه قال على المنبر: «أنا سيف الله 
على أعدائه و رحمته" لأوليائه) . 

فهذا لا إسناد له ولا يُعرف له صحة. لكن إن كان قاله فمعناه 
صحيح » وهو قدر مشترك بينه وبين أمثاله . 


؟ هسه نيرت بردم سمم>#م 
قال الله تعالى فيهم” : «واشداء على الكفار رحماه بينهم 4 [سورة الفتح : 
5 1 050 نام عطاس اك -272 0 
9 وقال : «هاذلة على الريين اعزةٍ على الكافرينّ*# [سورة المائدة: 84]. 
وكل من المهاجرين المجاهدين كان سيفا على أعداء الله ورحمة لأولياء 


الله". ولا يجوز أن يريد: إنى أنا وحدى سيف الله. وأنا وحدى رحمة 


)ع( هء ب : لاها لله ؛ و: كلا والله . 

0( نء م: إذن تعمد؛ إذن لا يعهد؛ رء. ص : إذن لا يعمد. 
9) نء صء ه: فيعطيك. 

(5). أ ب: وسهمه. 

(©) راض ه: ورحمة. 

(5) نء م: فإن الله تعالى قال فيهم . 

90) أء ب: كان سيف الله على أعدائه رحمة لأوليائه . 
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على" أولياء الله ؛ فإن هذا من الكذب الذى يجب تنزيه على عن" أن 
يقوله . 


وذ اريك الغاق نذللكالقمل دن غير :««القطن للكالةه ذهاذا اتيم 
فى زمنه. وإلا فمعلوم'" أن عمر كان قهره للكفاز أعظمء وانتفاع المؤمنين 
به أعظم . وهذا مما يعرفه'" كل من عرف السيرتين؛ فإن المؤمنين جميعهم 
حصل لهم بولاية عمر رضى الله عنه من الرحمة فى دينهم ودنياهم مالم 
بمحصل شىء منه بولاية علىّ. وحصل لجميع أعداء الدين من المشركين 
وأهل الكتاب والمنافقين من القهر والقتل والذل بولاية عمر رضى الله عنه. 
مالم يحصل شىء منه بولاية علىّ. هذا أمر معلوم للخاصة والعامة. ولم 
يكن فى خلافة على [للمؤمنين]” الرحمة التى كانت فى زمن عمر وعثمان» 
بل كانوا يقتتلون ويتلاعنون, ولم يكن لهم على الكفار سيف,. بل الكفار 
كانوا قد طمعوا فيهم , وأخذوا منهم أموالا وبلاداء فكيف / يُظن مع هذا 
تقدم على فى هذا الوصف على عمر وعثمان؟ 

ثم الرافضة يتناقضون., فإنهم يصفون علي بأنه كان هو الناصر لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى لولا هو لما قام دينه» ثم يصفونه بالعجز 
والذل المناى لذلك . 


)ع( أ ب : رحمة الله على . . 

0( عن: زيادة فى (ن)» (م)» (و). 
59) آء ب: فمن المعلوم . 

(2١‏ رء ص2ء هصطفل و: يعلمه. 


(8) كك ب: أعداء الله. (5) للمؤمنين: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 
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4 لعف 


١١ ظ‎ 


وأما قوله: «وخالد لم يزل عدواً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكدّبا 
له). ش 

فهذا كان قبل إسلامه» .كما كان الصحابة كلهم مكدَّبِين له قبل 
الإسلام» من بنى هاشم وغير بنى هاشم”", مثل أبى سفيان بن الحارث 
ابنعبد المطلب. وأخيه ربيعة. وحمزة عمه. وعقيل» وغيرهم . 


وقوله : «وبعثه النبى صل الله عليه وسلم إلى بنى جَذِيمَة ليأخذ منهم 
الصدقات». فخانه وخالفه 0 وقتل المسلمين» 7 ابي صل الله 
ا 5 فارظه 7 0 08 يسترضصى 5 من قملفو. 
النبية 4 فإن أت سل ان عله ارك ل 
ليسلمواء فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: صبأنا صبأناء فلم يقبل 


ذلك منهمء وقال: إن هذا ليس بإسلام» فقتلهم» فأنكر ذلك عليه من 


معه من أعيان الصحابة» كسام مولى أبى حذيفة» وعبدالله بن عمرء 
وغيرهما. ولما بلغ ذلك النبى صلى وسلم رفع / يديه إلى السماء وقال: 


. ن» م: وغيرهم‎ )١( 
. نْ.2 م: وخالف أمره‎ 20 
. زشة أ با فارطته‎ 
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«اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع”' خالد» ”"“. لأنه خاف أن يطالبه الله با 
جرى عليهم من العدوان. وقد قال تعالى : طفَإِنْ عَصَوْكَ فقل إنى بُرى 
5 تَعمَلونَ »* [سورة الشعراء: .]75١5‏ ثم أرسل عل وأرسل معه مالا 
فأعطاهم نصف الديات» وضمن لهم ما تلف حتى مِيلّعة الكلب» ودفع 
إليهم ما بقي احتياطا لئلا يكون بقى شىء لم يعلم به”” . 

ومع هذا فالنبى صلى الله عليه وسلم لم يعزل خالدا عن الإمارة, بل 

0 03 5 عع 0 

مازال يؤمره ويقدمه. لأن الأميرإذا جرى منه خطأ أوذنب امر بالرجوع عن 
5 عن 2 
ذلك. واقر على ولايته» ولم يكن خالد معاندا للنبى صل الله عليه وسلم. 
بل كان مطيعا له ولكن لم يكن فى الفقه والدين بمنزلة غيره. فخفي عليه 
حكم هذه القضية” . 

ويقال: إنه كان بينه وبينهم عداوة فى الجاهلية» وكان ذلك مما حركه على 
قتلهم . وعلّ كان رسولا فى ذلك . 


)1١(‏ صء هه و.مءر: فعل. 

؟) الحديث عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه| ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ فى : البخارى 
١ 5‏ ككتاب الجزية. باب إذا قالوا: صبأناء ولم يحسنوا: أسلمتا). ١١/8‏ 
١‏ ككتاب المغازى. باب بعث النبى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بنى 
جذيمة). 74/8 (كتاب الدعوات, باب رفع الأيدى فى الدعاء). 7/9 (كتاب 
الأحكام. باب إذا قضى الحاكم بجور أو بخلاف أهل العلم فهو رد)؛ سئن النسائمى 
١9‏ (كتاب أداب القضاة, باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق)؛ المسند 
(ط. المعارف) -1١81//9‏ 18/8 . 

”*) انظر في ذلك: سيرة ابن هشام 84/١4-7/؛‏ السيرة النبوية لابن كثير 5981/17 0917. 
ومبلغة الكلب: ما يحفر من المخنشب لبلغ فيه الكلب. 

(؟) أء ب: عن إمارته. (ه) نو.مءرء ه: القصة. 
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وأما قوله: (إنه أمره أن يسترضى القوم من فعله) . 

فكلام جاهلٍ ؛ فإنما أرسله ويد لاسي » لا لمجرد 
الاسترضاء . 

وكذلك قوله عن خالد : «إنه خانه وخالف أمره وقتل المسلمين» . 


كنت غزء خالدة تإن عاندا ز :ينجن عيانة الدن: صلل اش عليه 
| وسلمء ولا تخالفة أمره. ولا قتل من هو مسلم معصوم عنده. ولكنه أخطأ 
كا أخطأا أسامة بن زيد فى الذى قتله بعد أن قال: لا إله إلا الله» وقتل 
السرية لصاحب الغنيمة الذي قال: أنا مسلمء فقتلوه وأخذوا غنمه”" 
0 0 5 يا الْذينَ آمنو ذا ريم فى سبيل, الله ينوا 

ان المَى لك السّلامَ 1 لنت مُوْمنا تتغون عَرْضن :الليّاة الدنيا 
بذ للم يا لك خش ل قل نال لك له 
كان ءا تَعْمَلُونَ خبيرًا 4 سورة النساء: 44]. 


وفى صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة فصبّحنا القوم فهزمناهم قال: 
«ولحقت أنا و.جل من الأنصار رجلا منهم» فل| غشيناه قال: لاإلله 
إلا الله فكففٌ عنه الأنصارى.» وطعنته برجي حتى قتلته. فل) قدمنا 
[المديئة]” بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي : ديا أسامة أقتلته 
بعد أن قال لا إلنه إلا الله؟» قال: قلت: يا رسول الله إنها قالها متعوذا . 


)١(‏ أ ب: غنيمته. 9) المديئة: فى (ب) فقط. 
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قال: «فقتله بعد أن قال لا إله إلا الله؟» فا زال يكررها حتى نيت أني لم 
أكن أسلمت قبل ذلك اليوهم”" 


فصل" *»# 


قال الرافضي” : دونا قبض النبى صل الله عليه وسلم وأنفذه الراتفي عل 


أ لقكال أعن /: العامة فعا نيم الفا وفاقة: رق © 0 ان 
بوبكر هل / الييامة قتل منهم ألفا ومائتي نفر'' مع رضي الهعنه 
تظاهمرهم بالإسلام, وقتل مالك بن نويرة صبرا' وهو مسلم. رن 
6 بامرأته” »ع موا فق حنيفة أهل الردة لأخهم ل حملوا 

الزكاة إلى أبي بكر لأنهم لم يعتقدوا إمامته. واستحل دماءهم 

وأموالهم ونساءهه" حتى أنكر عمر عليه» فسموا مانع الزكاة 

مرتدّاء وم 0 من اقل دماء المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين 


6 سبق هذا الحديث فيا مضى‎ )١( 

(9) رء صء. ه: الفصل الحادى والثلاثون. 

فيه فى (ك) ص ١١١‏ (م)- ١15‏ (م). 

(5) نع م: ألفى ومائتى نفر. صء» ه: ألفان ومائتى نفر؛ ك: ألفا ومائتى نفس . 
(9) ك: ظلا. 

(1) صء ب: وأعرس. 

7) ك: وعرس ليلة قتله بامرأته . 

(م) ك: دمائهم وأمواللهم ونسائهم . 
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الرد عليه 


حربك حربي» وسلمك سلمي”". وتحارب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كافر بالإجماع» . 
والجواب بعد أن يقال: الله أكبر على هؤلاء المرتدّين المفترين» أتباع 
المرتدّين”*الذين برزوا بمعاداة الله ورسوله وكتابه ودينه» ومرقوا من الإإسلام 
ونبذوه وراء ظهورهم » وشاقّوا الله ورسوله وعباده المؤمنين» وتولوا أهل الردة 
والشقاق*» فإن هذا الفصل ومثاله من كلامهم يحقق أن هؤلاء القوم 
المتعصبين على الصدّيق رضى الله عنه وحزبه [من أصوطهم]”"2. من جنس 
المرتدّين الكفار, كالمرتدين الذين قاتلهم الصديق رضى الله عنه. 

وذلك أن أهل الييامة هم بنو حنيفة الذين كانوا قد امنوا بمسيلمة 
الكذّابء الذى ادّعى النبوة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم., وكان قد 
قدم المدينة وأظهر الإسلام. وقال: إن جعل محمد لى" الأمر من بعده 


أمتية يه ثم لماصار إلى اليهامة اذعى أنه شريك النبى صلى الله عليه وسلم 


فى النبوة» وأن اله جيك الع ا وشهد له 
الخال تق عن ا توكان قة صنت قرانا يقول قنة : «والطاحنات طحناء 
فالعاجنات عجنال فالخايرزات خيزاء إهالة وسمناء إن الأرض بيننا وبين 


١‏ حربك حربى وسلمك سلمى : كذا فى (و). (ك). وى سائر النسخ : حربى حريك 
ومسي تلفت 

هه : ما بين النجمتين ساقط من (و). 

(؟) عبارة من أصوطهم : زيادة فى ( و). 

(0) صء. ب: إن جعل لى محمد. 

(4) ' الرجال بن غنفوة: كذا فى 19 “(9) .وق )4 (صرعء زه : عسندد ٠‏ وف 
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قريش نصفين ولكن قريشا قوم لا يعدلون». [*ومنه قوله لعنه الله : 
ديا ضفدع بنت ضفدعين» نقى كم تنقين. لا الماء تكدّرين. ولا الشارب 
منعين. رأسك فى الماء ودنبك فى الطين)]”'2. ومنه قوله لعنه الله : «الفيل 
وما أدراك ما الفيل» له زلوم" طويل» إن ذلك من خلق ربنا الجليل)'” 
ونحو ذلك من المهذيان السمج الذى قال فيه الصديق رضى الله عنه لقومه 
لما قرؤوه عليه : «ويلكم أين”' يذهب بعقولكم, إن هذا كلام لم يخرج من 
نه 3 


وكان هذا الكذّاب قد كتب للنبى صلى الله عليه وسلم : «من مسيلمة 
وشرك 0ق مه رول الك اناعد نإل قد اخركف اق الأفرامعك 3 
فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من محمد رسول الله إلى 
مسيلمة الكذّاب». فلا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه 
أبوبكر خالد بن الوليد فقاتله بمن معه من المسلمين, بعد أن قاتل 


(ن)» (م): الرجال من عنفوة. وف «فتوح البلدان» للبلاذرى ٠١6/1١‏ (تحقيق صلاح 
الدين المنجدء ط. النبضة المصرية, القاهرة.» :)١965‏ «فلما انصرف وفد بنى حنيفة إلى 
الييامة ادّعى مسيلمة الكذاب النبوة» وشهد له الرجّال بن عُنْهُوة بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أشركه فى الأمر معه فاتبعه بنو حنيفة وغيرهم من باليمامة» وانظر ٠١5/1١‏ . 
وانظر: البداية والنباية #77/5؛ الأعلام 175-484 (فى ترحمة مسيلمة وسماه 
الزركلى : الرحال). 

(ه_») : ما بين المعقوفتين ساقط من ( و). 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(؟) صء ب: زنوم . (5) نءم: أن. 

0) ر: لحليل. (ه) أل ب: من إله. 
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١61/ ص‎ 


وغيرهم 


عالديق الزلية فاليطة الأنيدئ"الذى كان بهن فد ادع المتووه راشع 

طوائف من أهل نجد. فلم) نصر الله المؤمنين على هؤلاء وهزموهم. وقتل 

ذلك اليوم عكاشة بن محصن الأسدى, وأسلم بعد ذلك طليحة الأسدى 

هذاء ذهبوا") بعد ذلك إلى قتال مسيلمة الكذاب باليهامة» ولقي المؤمنون 

فى حربه شدة عظيمة, وقتل فى حربه طائفة من خيار الصحابة' مثل 
١‏ 


زيد بن الخطاب. وثابت بن قيس بن الشئاس”2. واسيد بن حضير 


زفق 
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وفى الجملة فأمر مسيلمة الكذّاب وادعاؤه النبوة واتباع بني حنيفة له 
بالييامة» وقتال الصِدّيق لهم على ذلك., أمر متواتر مشهور. قد علمه 
الخاص والعام. كتواتر أمثاله. وليس هذا / من العلم الذي تفرد به 
الخاصّةء بل علم الناس بذلك أظهر من علمهم بقتال الجمل وصفّين. 
فقد ذُكر عن بعض أهل الكلام أنه أنكر الجمل وصمَّينَء وهذا الإنكار- 
وإن كان باطلا ‏ فلم نعلم أحدا” أنكر قتال أهل اليوامة» وأن مسيلمة 
الكذاب اذعى النبوة» وأنهم قاتلوه”" على ذلك . 


00 و ثم ذهبوا. 


9) نوم و. رء هء ص : خيار المسلمين. 

(0) آأءبء صء و؟؛ شئّاس. 

(5) فى نسخة ( و) بعد كلمة «وغيرهم» توجد عبارة «وقران مسيلمة» ثم يوجد سقط طويل سأشير 
إلى نهايته فى موضعه بإذن الله . 

(0) صض: أن أحدا. 

(5) وأنهم قاتلوه: كذا فى (ص). (ب). وفى سائر النسخ : وأنهم قوتلوا. 
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لكن هؤلاء الرافضة من جحدهم لمل|0") وجهلهم به بمنزلة إنكارهم 
000 أبي بكر وعمر دفنا عند النبى صلى الله عليه وسلمء وإنكارهم 
لوالاة ”” أبى بكر وعمر للنبى صلى الله عليه وسلم » ودعواهم أنه نص على 
عل بالخلافة . بل منهم من ينكر أن تكون زينب ورقيّة وأم كلثوم من بنات 
النبي صلى الله / عليه وسلم. ويقولون: إنمن لخديجة من زوجها الذي 
كان كافرا قبل النبى صلى لله عليه وسلم . 

ةا ل وأنه يت 
52 ا سقف بيتها 1 من فيه اه هذه الأكاذيب التي 
يعلم من له أدنى علم ومعرفة ة أنها كذب. فهم دائا يعمدون إل الأمور 
الم اداه بتكروماء « وإلي الاترراحيي ال 0 
كَذَّبَ بالق ةبيه : 04]. فهم يفترون الكلان كلو 5 

وهم يدّعون أن أبا بكر وعمر ومن اتبعهم| ارتدوا عن الإسلام” . و 
علم الخاص والعام أن أبا بكر هو الذي قاتل المرتدّين» فإذا كانوا يدّعون 
أن أل البراحة مظلوسون فتلرا بعر سحق» .وكاتوا متكي لقفال أذلعك 
)١(‏ أء ب: لحجرهم هذا. 
5) ب (فقط): كون. 
ضرف د م: موالاة. 


(4) رءه: عن دين الإسلام . 


ةع 


4 لضف 


متأولين لهم كان هذا مما يحقق أن هؤلاء الخلف تبع لأولئك السلف. وأن 
الصدّيق وأتباعه يقاتلون المرتدّين فى كل زمان . 

وقوله: «إنهم سموا بنى حنيفة مرتدين» لآم لم يحملوا الزكاة إلى 
أبي بكر) . ٠‏ 

فهذا من أظهر الكذب وأبْيّنه ؛ فإنه إنم) قاتل بني حنيفة لكونهم آمنوا 
بمسيلنة الكذاف»: واعتقلوا ثرتة. :وأماتماتحو الزكاة'فكانوا قوما الخرين 
غير بني حنيفة . وهؤلاء كان قد وقع لبعض الصحابة شبهة فى جواز قتالهم . 
وأما بنو حنيفة فلم يتوقف أحد فى وجوب قتالهم”". وأما مانعو الزكاة فإن 
عمربن الخطاب رضى الله عنه قال: يا خليفة. رسول الله كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زكرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإذا قالوها”" عصموا 
منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». فقال له أبوبكر: ألم 
يقل : «إلا بحقها» فإن الزكاة من حقها. والله لومنعوني [عَناقا أو]" عقالا 
كانوا 5 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه)9 , 


. ه: فى قتاللهم؛ ص: فى جواز قتالهم‎ )١( 

(؟) ص: قالوا هذا. 

(6) عتاقا أو: زيادة فى (1)» ٠(ب).‏ 

(4) ص: على منعه. والحديث عن أبى. هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 45/9 44 (كتاب 
الاعتصام . باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ مسلم 07-51/١‏ (كتاب 
الإيهان. باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . . . )؛ سنن النسائى ٠١/8‏ 
١‏ (كتاب الزكاة» باب مانع الزكاة) ؛ الموطأ 79/1١‏ 1 الزكاة الاح واد 
الصدقات والتشديد فيها) . 
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وهؤلاء لم يقاتلوهم لكونهم لم يؤدوها إلي الصدّيق؛ فإنهم لو أعطوها 
بأنفسهم لمستحقيها”" ولم يؤدوها إليه لم يقاتلهم . هذا قول جمهور العلماء» 
كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما. وقالوا: إذا قالوا: نحن نؤديها بأنفسنا 
ولا ندفعها إلى الإمام, ل يكن له قتالهم. فإن الصديق رضى الله عنه لم 
يقاتل أحدا على طاعته, ولا ألزم أحدا بمبايعته . ولهذا لما تخلف عن بيعته 
سعد'" لم يكرهه على ذلك . ش 

فقول القائل: «سموا بني حنيفة أهل الردة لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى 
أبى بكرء لأنهم لم يعتقدوا إمامته» من أظهر الكذب والفرية. وكذلك 
قوله : «إن عمر أنكر قتال بني حنيفة) . 

وأما قوله : «ولم يسموا من استحل دماء المسلمين» ومحاربة أمير المؤمنين» 
مرتدّاء مع أنهم سمعوا قول النبى صل الله عليه وسلم : «يا علي حربك 
حربي وسلمك سلمي”" ومحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر 
بالإجماع)'" . 

فيقال في الجواب : أولا: دعواهم أنهم سمعوا هذا الحديث من النبي 
صلى الله عليه وسلم أو عنه كذب عليهم. فمن الذي نقل عنهم أنهم 
سمعوا ذلك؟ وهذا الحديت لين فى شى ءامن كنب عل]ء© القديك 


زهة أء ب» نء م ر: حربى حربك وسلمى سلمك. 
(4) عند عبارة: «كافر بالإجماع» تبدأ نسخة ( و) وينتهى السقط الطويل فيها. 
(9) علاء: ساقطة من (أ)» (ب)ء. (ص). (و). 
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عود الرافضي إلى 
كلام على معاوية 


رضى الله عنه 


الرد عليه 


م 


المعروفة» ولا روي بإسناد معروف. ولو كان النبي صل الله عليه وسلم 


8 
قاله لم يجب أن يكونوا قد سمعوه. ا ا ل ل له 
الرسول صل الله عليه وسلم». فكيف إذا لم يعلم أن النبي صل الله عليه 
وسلم قاله» ولا روي بإسناد معروف؟ بل كيف إذا علم أنه كذب موضوع 
على النبى صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بالحديث؟7©. 


وعلىّ رضى الله عنه لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بأمر من النبي صللى 
الله عليه وسلم» وإنما كان رأيا رآه. 

وقال أبوداوود فى سننه'" : «حذّثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي. حدثنا 
ابن عليّه. عن يونس عن / الحسن, عن قيس بن عاد قال: قلت لعل 
رضى الله عنه: أخبرنا” عن مسيرك هذا: أعهد عهده إليك رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء أم رأى رأيته؟ قال: ما عهد إل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيئا"". ولكنه رأى رأيته» . 

ولو كان محارب عل حاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتدأًء لكان 
علي يسير فيهم السيرة فى المرتدين . وقد تواتر عن عليٌ” يوم الجمل لما قاتلهم 
أنه لم يتبع مدبرهم. وم يجهز على جريحهم . ول يغنم لحم مالآ" ولا سبى””" 


6 م أجد هذا الحديث الموضوع . ا 

(؟) "٠١0/5‏ (كتاب السنة. باب ما يدل على ترك الكلام فى الفتنة) . 
5) أ.)ب: أخيرنى . والمغبت هو الذى فى وستن أبى داودع. 

5( سئن أبى داود: بشىء. 

(5) ذء م: وقد تواتر عنه. ٠‏ 


50 رء ص2 ها: وم يغنم على لهم مالا. [49 أ ب : ولم يسب. 


كفت 


هم ذرية» وأمر مناديه ينادي”" فى عسكره: أن لا يُتبع لهم مُدبر"» 


ولا يجهز على جريحهم . ولا تغنم أموالهم . ولو كانوا عنذه مرتدذين لأجهز 
على جريحهم واتبع مدبرهه”"'. : 


وهذا مما أنكره الخوارج غلية )وق الرا له :-إق تكانوا مومين قاذ حل 
قتالهم. وإن كانوا كفارا فلم حَرّمت أموالهم ونساءهم؟ فأرسل إليهم ابن 
عياس رضى الله عنب]| فناظرهم , وقال لهم : كانت عائشة فيهم ) فإن 
قلتم : إنها ليست أمنا كفرته بكتاب الله وإن قلتم : هي أمنا 
واستحللتم وطأها”' كفرتم بكتاب الله)” . 

وكذلك أصحاب الجمل كان يقول فيهم : إخواننا”” بغوا علينا طهرهم . 
الويفي 


شاء الله بعض الآثار بذلك . 
وإن كان أولقك / مرتدين. وقد نزل الحسن ل أمر المسلمين» ظ ا 


. ن: وأمر مناد ينادى؛ أ: وأمر مناديه فنادى‎ )1١( 

(5) و: لاا يتبع مدبرهم. 

5 نء مء و: ولو كانوا عنده مرتدين لما فعل ذلك . 

(4) صسص: فقد كفرتم. 

(6) أء ب: سبيها. 

(5) أورد ابن الجوزى فى كتابه «تلبيس إبليس» ص١‏ 47-98 مناقشة ابن عباس للخوارج مفصلة . 
019 و: كانوا يقولون إحواننا . ش 

(06) ه: على. 
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وسلّمه” إلى كافر مرتد كان المعصوم عندهم قد سلّم أمر المسلمين إلي 

. وأيضا فإن كان” أولئك مرتدّينء والمؤمنون أصحاب على» لكان 
الكفار”' المرتدّون منتصرين على المؤمنين دائما. . 

والله تعالى يقول فى كتابه [: «إإنا لننصر رسَلْنا وَالْذينَ آمَنوا فى الحيّاة 
سَبَقَت كَلمَتنًا لعبادا الْرْسَلِينَ © إهم ل اللتصورُونَ ه وَإِنْ جُندَنا هم 
الْعَالبُونَ» [سورة الصافات: .]17-1١1/١‏ ويقول فى كتابه : #ولله الْعرّة 
سامير .9ع 8 3 
ولرسوله وللمومنين» [سورة المنافقون: 4]. 

وهؤلاء الرافضة . الذين يدّعون أنهم المؤمنون . إنما لحم الذل 
[والصغار]7©: ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بخبل من الله وخيل من 
النامن.. 

وأيضا فإن الله تعالى يقول فى كتابه : وإن طَائِمَمَان من المومنين اقبَتَلُوا 
ع ه 0 ودع 
. فاصلحوا بينه|# الآية [سورة الحجرات: 4]. فققد جعلهم مؤمنين إخوة مع 
الاقتتال والبغي . 

وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


)١(‏ :ب (فقط): وسلمهم. وهو خطا. 
2( نء م» ص: فلو كان. 

(م) أء ب: الكافرون.. 

(4) هابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(©) ن, مءرء صء هه و: إنما لحم الذلة.' 
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ولق اما رفلا عل نحن فاخن تليق تفقلهم ول الطافطين بالق 
وقال: «إن ابني هذا سيدء وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من 
المسلمين»”'. وقال لعّار: «تقتلك الفئة الباغية)”" لم يقل : الكافرة . 

وهذه الأحاديث صحيحة عند أهل العلم' بالحديث. وهي مروية 
بأسانيد متنوعة, لم يأخذ بعضهم عن بعض . وهذا ما بوجب العلم 
بمضمونها. وقد أخبر النبى صل الله عليه وسلم أن الطائفتين المفترقتين 
مسلمتان» ومدح من أصلح الله به بينبا. و[قد] أخير” أنه تمرق مارقة وأنه 
تقتلها أدنى” الطائفتين إلي الحق . 

ثم يقال لؤلاء الرافضة: لو قالت لكم النواصب": عل قد استحل 
دماء المسلمين» وقاتلهم بغير أمر الله ورسوله على رياسته. وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر)””. وقال: 


.”05/١ سبق هذا الحديث‎ )١١ 

؟) سبق هذا الحديث /١‏ 010-578 

9) سبق هذا الحديث فى هذا الجزءء ص 47١-417‏ 

(14) نم و: باتفاق أهل العلم. . 

)0( ن.)ممار صن هي و: وأخير. 

(5) نع م: أولى. 

9) أء ب: الناصبة. 

(8) الحديث عن عبدالله بن مسعود وأبى هريرة وسعد بن أبى وقاص رضى الله عنهم فى : 
البخارى ١6/١‏ (كتاب الإيمان. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر). 
4 ككتاب الأدب. باب ما ينهى عن السباب واللعن)؛ مسلم 8١/١‏ (كتاب الإييان» 
باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم . . )؛ سنن الترمذى 758/7 (كتاب 
الير والصلة باب ما جاء فى الشتم) ؛ سنن ابن ماجه 7/ ١749‏ (كتاب الفتن» باب سباب 
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كفل 


«لا ترجعوا بعدذي كارا يضرب بعضكم رقاب بعض)0" فيكون عل كافرا 
لذلك لم تكن حجتكم أقوى من حجتهم ؛ لأن الأحاديث التى احتجّوا 


وأيضا فيقولون: قتل النفوس فساد. فمن قتل النفوس على طاعته كان 
مريدا للعلو في الأرض والفساد. وهذا حال فرعون. والله تعالى يقول: 
«تلك الدَّارٌ الآخرة نَجَعَلّهَا للّذِينَ 1 لا يُرِيدُونَ عُلوًا في الأض وَل قسَاداً 
وَالْعَاقبَة للْمتقين» [سورة القصص: «4]؛ فمن أراد العلوفي الأرض والفساد لم 
يكن من أهل السعادة في الآخرة. وليس هذا كقتال الصدّيق للمرتدين 
ولمانعي الزكاة؛ فإن الصديق إنا قاتلهم على طاعة الله ورسوله. لا على 


طاعته . فإن الزكاة رن عليهم ‏ فقاتلهم على الإقرار مها وعلى أدائها, . 


بخلاف من قاتل لِيُطاع هو.] ولهذا قال الإمام أحمد وأبوحنيفة وغيرهما : 
من قال: أنا أَؤْدَي الزكاة ولا أعطيها للإمام لم يكن للإمام أن يقاتله. وهذا . 
فيه نزاع بين الفقهاء. فمن يجوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوز قتال 
هؤلاء. وهو قول طائفة من الفقهاء. ويحكى هذا عن الشافعى رحمه الله . 


المسلم فسوق. .)؛ المسند (ط. المعارف) 788/8 4/5 وفى مواضع أخرى فيه. . 


2١‏ الحديث عن جرير بن عبدالله وعبدالله بن عمر وابن ن عباس رضى الله عنهم فى : البخارى 


لكتاب العلم. باب الإنصات للعلماء) ؛ مسلم 8381 (كتاب الإيهان؛ ياب 
بيان معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم : لا ترجعوا. . . )؛ سئن أبى داود 4 /6ل.سم 
(كتاب السنة؛ باب فى الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه)؛ سنن الترمذى 78/8 (كتاب" 
الفتن» باب لا ترجعوا بعدى كفارا)؛ سنن الدرامى 54/17 (كتاب المناسك. باب فى حرمة 
المسلم)؛ المسند (ط. المعارف) 117/12/07 وفى مواضع أخرى فى المسند. 


ومن لم يجوز القتال إلا على ترك طاعة الله ورسوله» لا على ترك طاعة 
شخص معين. لم يجوز قتال هؤلاء . 

وفى الجملة فالذين قاتلهم الصدّيق رضى الله عنه كانوا ممتنعين عن 
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم”" والإقرار با جاء ب فلهذا كانوا 
مرتدّين» بخلاف من أقر بذلك ولكن امتنع عن طاعة شخص معين 
صلى الله عليه وسلم : يقيمودن الصلاة, ويؤتون الزكاة وقالوا : تحن تقوم 
بالواجبات من غير دخول فى طاعة عل رضى الله عنه» لما علينا في ذلك من 
الضرر. فأين هؤلاء من هؤلاء؟ 

واعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج جميعا من قتال البُغاة» وجعلوا قتال 
الجمل وصفين من هذا الباب. وهذا القول خطأ مخالف لقول الأئمة 
الكبا. وهو خلاف نصّ مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة السلف. 
ومحالف للسنة الثابتة عن النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فإن الخوارج أمر 
النبي صل الله عليه وسلم بقتاهم . واتفق على ذلك الصحابة . وأما القتال 
بالجمل وصفّين”" فهو قتال فتنة» وليس فيه أمر من الله ورسوله ولا إجماع 
من الصحابة . وأما قتال مانعى الزكاة إذا كانوا تمتنعين عن أدائها بالكلية. 


9؟) ب (فقط): وأما قتال الجمل وصفين. 6) ن».م: وعن.. 
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' ”وأهل صفَينٌ لم يبدؤوا عليّا بالقتال» وأبوحنيفة وغيره لا يجوزون قتال 
البُغاة إلا أن يبدؤوا الإمام [بالقتال]”". وكذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك 
عر رون قتال من قام بالواجب إذا كانت طائفة ممتنعة قالت :© لانؤدي 
زكاتنا إلى فلان؛ فيجب الفرق بين قتال المرتدين وقتال الخوارج المارقين . 

' وأما قتال البغاة المذكورين” في القرآن فنوع ثالث غير هذا وهذا؛ فإن 
الله تعالى لم يأمر بقتال البُغاة ابتداء» بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين 
بالإصلاح بينبماء وليس هذا حكم المرتدّين ولا حكم الخوارج”. والقتال 
يوم الجمل وصفين فيه نزاع : هل هو“ من باب قتال البَغاة المأمور به 
في القرآن؟ أو هو قتال فتنة القاعد فيه" خير من القائم. فالقاعدون من 
الصحابة وجمهور أهل الحديث والسنة وأئمة الفقهاء [بعدهم]” يقولون : 
فو فالا فنق النين هو كان النضاة المأمؤن به فى القران+ فإن الأ ال بامر 
بقتال المؤمنين البغاة ابتداء لمجرد بغيهم. بل إنا أمر إذا اقتتل المؤمنون 
بالإصلاح بيهم. . 


(ه») : ما بين النجمتين ساقط من ( و). 
)0١(‏ بالقتال: زيادة فى (ص)» (ب). 
)٠(‏ ب (فقط): لا يجيزون. 

6 صء ب: وقالت. 

(؟) ب (فقط): المذكور. 

(5) ن (فقط): ولا حكم البغاة الخوارج. 
(5) ب (فقط): أهو. 

07 ن. معو ه: فيها. 

() بعدهم: ساقطة من (ن)» (م). 


وقوله: ظفَإِنٌ بَحَتْ إِحَدَاصم عل الأشرى» أشرزة اجات .4 يعو 
الضمير فيه إلى الطائفتين المقتتلتين من المؤمنينء لا يعود إلى طائفة مؤمنة لم 
تقاتل. فالتقدير: فإن بغت إحدى الطائفتين المؤمنتين المقتتلتين على 
الأخري» فقاتلوا / الباغية حتى تفىء إلى أمر الله. فمتي كانت طائفة 
باغية ولم تقاتل لم يكن في الآية أمر بقتالها. 

ثم إن كان قوله : #فإن بغت إحداهما على الأخرى# بعد الإصلاح فهو 
أؤكدء وإن كان بعد الاقتتال حصل المقصود . 

وحينئذ فأصحاب معاوية إن كانوا قد بغوا قبل القتال لكونهم لم يبايعوا 
عليّاء فليس في الآية الأمر بقتال من بَعْى ولم يقاتل. وإن كان بغيهم بعد 
الاقتتال والإصلاح وجب قتالهم. لكن هذا لم يوجد؛ فإن أحداً لم يصلح 
ينه" . 

”ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: «هذه الآية ترك الناس العمل بها» 
يعلى إذ ذاك . 

وإن كان بغيهم' بعد الاقتتال ” وقبل الإصلاح» فهنا إذا قيل بجواز 
القتال. فهذا القدر إنما حصل في أثناء القتال. وحينئذ فشل أصحاب عل 
وككلوا :هقر القكان5 1 رقعوا المناحق: فل الخال از الى ام بتكاف 
فيها لم يقاتلوهم , وفي الحال التي قاتلوهم لم يكن قتالهم مأمورا به . فإن كان 
)١(‏ صء ب: بينهم. 
(#») ما بين النجمتين ساقط من ( و). 


(9) ص: بغى . 
5) القتال: كذا فى (أ). (ب). وفي سائر النسخ : عن قتالهم . 


606 


١1/8 ص‎ 


4 دف 


أولئك بغاة معتدين فهؤلاء مفرطون مقصّرون, وهذا ذلوا وعجزوا وتفرّقواء 
. وليس الإمام مأموراً بأن يقاتل بمثل هؤلاء . 

وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم. 
بخلاف الكلام في تكفيرهم ؛ فإن هذا أمر يَعلم فساده الخاصة والعامة 
بالدلائل الكثيرة . 00 

وبما يبن كذب هذا الحديث: أنه لو كان حرب عل حرباً لرسول الله 
ل اذ عل وينلي 2 ولد امال انالك سل تعر رسيا كما في قوله 
تعالى : «إنا لتنصر وَسَلَنا وَالْذِينَ امئوا في الحيّاة الدنيا و م قوم 4 
[سورة غافر: »]0١‏ وكما في. قوله تعالى : «وَلَقَدْ سَبَمَت كَلمَتنَا لعبّادنا ا لين »* 
اعم للم الصمورون © .ون خندنا هم العاسون 4 وجو السامات: 
17-0 لوجب أن يُغلب محارب رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وم يكن :الآمركتالاف» :بل اللنواريد .لا أمن الى عيال الله عليه وميلج 
بقتالهم » وكانوا من جنس المحاربين لله ورسوله. انتصر عليهم. كما كان 
ينتصر عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . والرسل صلوات 
الله عليهم؛ وإن كانت تبتلي في حرويهاء فالعاقبة لها. فلو كانت محاربته 
محاربة للرسول, لكان المنتصر في آخر الأمرهو. ولم يكن الأمر كذلك. بل. 
كان في آخر الأمر يطلب مسالمة معاوية رضى الله عنه ومهادنته. وأن يكنفٌ 
عنهء كا كان معاوية يطلب" ذلك منه أول [الأمر]". 

فعّلم أن ذلك القتال» وإن كان واقعا باجتهاد. فليس هو من القتال 
)١(‏ أء ب: كما كان يطلب معاوية. 
9) أول الأمر: كذا فى (أ) (ب). وف سائر النسخ : أولا. 


لل 5 


.الذي يكون تحارب أصحابه محارباً لله ورسوله . ثم إنه لو قدّر أنه محارب لله 
ورسوله. فالمحاربون قطاع الطريق لا يكفرون إذا كانوا مسلمين. 


وقد تنازع الناس في قوله تعالى : نا جَرَاه الّذِينَ يحَاريُونَ الله ورَسُولَهُ 
وَيسْعَوْنَ في الأْض قَسَاداً أن يعتُوا أو يُصَلَّبُوا4 [سورة للائدة: +م]: هل هي 
ف الكنار او الملسى ةودن قرول إنا فالتلمنه عزن إن أن 
تعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا أن يقتلوا اويضابوا أو تقطع أينيي وارجلهم من خلاف او يونين 
الأرضى 4 ولت كانوًا كفارا مرتدين لم يجز أن يقتصر على قطع أيديهم 
ولا نفيهم”". بل يجب قتلهم ؛ فإن المرتد يجب قتله . 


وكذلك من كان متأولا في محاربته مجتهدا لم يكن كافراء كقتل أسامة بن 
زيد لذلك المسلم متأولا لم يكن به كافرا. وإن كان استحلال قتل المسلم 
المعصوم كفراء وكذلك تكفير المؤمن كفرء كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «إذا قال الرجل لأخيه : يا كافرء فقد باء مها أحدهما)"' . ومع هذا 
إذا قالها متأولا لم يكفر. ى! قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة : 


)١(‏ نءمءرء ص هيو لم يز الاقتصار على قطعهم ولا نفيهم 

9؟) الحديث _ بألفاظ مقاربة ‏ عن أبى هريرة وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم فى : البخارى 
4 ك(كتاب الأدب» باب من كفّر أخاه بغير تأويل فهوكما قال)؛ مسلم 74/١‏ (كتاب 
الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر)؛ سنن الترمذى ١37/14‏ 
(كتاب الإيمان» باب من رمى أخاه بالكفر) ؛ الموطأ 484/17 (كتاب الكلام ؛ باب ما يكره 
من الكلام)؛ المسند (ط. المعارف) 154/5" . 


كن بحن 5 


٠. 1‏ ع مه 
| «دعني أضرب عنق هذا المنافق وأمثاله»). وكقول اسيد بن حضير لسعد بن 


عبادة : «إنك لمنافق”" تجادل عن المنافقين» في قصة الافك” . 
ْ 60 
و فصل" * 
قال الرافضي”' : «وقد أحسن بعض الفضلاء في قوله : شر من 
معصيته” .. ولاك بين العلماء أن إبليس كان أعبد من الملائكة", 
وكان يحمل العرش وحده ستة اللاف سنةع ولا خلق الله اذم 
وجعله خليفة 5 الأرض» وأمره بالسجود فاستكير فاستحقٌ اللعنة 
والطرد" . ومعاوية لم يزل في الإشراك وعبادة الأصنام ل أن 
أسلم بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة. ثم 
استكير عن طاعة الله في نصب أمير المؤمنين عليه إماما”". وبايعه 
؟) أء ب: الإفك. وبالله التوفيق. 
5) رءصس. ه: الفصل الثانى والثلاثون . 
(5) فى(ك)وص١١١‏ 2م). 
() طاعته: كذا فى (ك) فقط. وفى سائر النسخ : طاعة . 
(1) معصيته: ساقطة من (]). وفى (ص)؛ (ب)» ( و): معصية. وفى (ر): المعصية. 
017 أعبد من الملائكة : كذا في (ك). وفي سائر النسخ : أعبد الملائكة . 
(8) ك: الله تعالى آدم عليه السلام . 
(4) . ك: واستحق الطرد واللعن. 


20٠١ ٠‏ و: الأوثان والأصنام . (11) ك: أمير المؤمنين عليه السلام إماما. 
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الكلّ بعد قتل عثمان” وجلس مكانه. فكان” شرًا من إبليس». 
فيقال: هذا الكلام فيه من الجهل والضلال والخروج عن دين الإسلام د من 
وكل دين» بل وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفار, مالا يخفى على 
من در : 3 
أما أولا: فلأن” إبليس أكفر من كل كافرء وكل من دخل النار فمن الوجه الأول 
أتباغه . كا قال تعالى ؛ « لأمْلانَ جهنم منك ومن تَبِعَكَ متهم أجمعين» 50 
[سورة صّ: 40] وهو الآمر [هم]" بكل قبيح المزيّن لهء فكيف يكون أحدٌ 
قزامنة؟ لاميا دن التتلمين» لاسي من الصحابة؟ 
وكوك هذ الفائل ف من إبليس من ل يسبقه في سالف طاعة؛ وجري 
معه في ميدان المعصية»”' يقتضى أن كل من عصى الله فهو شر من إبليس » 
ناته ردقه جمالك طاعة. وجرى معه في ميدان المعصية . وحينئذ 
لكرد امور من إبليس ؛ فإن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«كل بني ادم خطا .وصور الخطانين المرا بورق © 
ثم هل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن من أذنب ذنبا من المسلمين 
يكون شرًا من إبليس؟ أو ليس هذا مما يُعلم فساده بالاضطرار من دين 


)١(‏ ك: بعد عثئيان. 

(9) . ن. م: وكان. 

5 أ ب: فإن. 

(4) هم: زيادة فى (!). (ب). 

(9) عبارة ووجرى معه فى ميدان المعصية»: ساقطة من (أ). وفى (ب): ميدان معصية. 
() سبق هذا الحديث 7//ا+5. 


 م6٠ا/-‎ 


ظ م١١‏ 


الوجه الثانى . 


الإسلام؟ وقائل هذا كافر كفرا معلوما بالضرورة من الدين. وعلى هذا 
فالشيعة دائ] يذنبون» فيكون كل منهم شرًا من إبليس . ثم إذا قالت 
الخوارج : إن عليًا أذنب فيكون شرًا من إبليس - لم يكن للروافض”" حجة 
الادعوى عصمته ". وهم لا يقدرون أن يقيموا حجة على الخوارج بإيوانه . 
وإمامته وعدالته» فكيف يقيمون حجة عليهم بعصمته؟ ولكن أهل ابد 
تقدر أن تقيم الحجة بإيانه وإمامته. لأن ما تحتج به الرافضة منقوض 
ومعارض بمثله. فيبطل الاحتجاج به. 

ثم إذا قام الدليل / على قول الجمهور الذي دل عليه القرآن كقوله 
تعالى : #وعصى 3 رَبَهُ فَعْوَى »# [سورة طه: 0815١‏ لَزْم أن يكون آدم 0 
من إبليس . | 

وفي الجملة فلوازم هذا القول وما فيه من الفساد يفوق الحصر والتعداد. 

وأما ثانيا: فهذا الكلام كلام بلا حجة» بل هو باطل في نفسه. فلم 
قلت: إن شرًا من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعة وجرى معه في ميدان 
معصية؟”" وذلك أن أحدا لا يجري مع إبليس في ميدان معصيته كلها فلا 
00 
الناس كلهم ويغوبهم . . 

وأما طاعة إبليس المتقدمة فهى حابطة بكفره بعد ذلك2©9. ”فإن الردة 


)١(‏ أء ب: للرافضة. 

9؟) نوم: إلا”"دعوى عصمته وحجتهم على ذلك . 

0) رء ه. صء أء ب: المعصية. 

(5) ب (فقط): بكفره وردته. (هه) : ما بين النجمتين ساقط من (ص) . 
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تحبط العملء ف| تقدم”" من طاعته: إن كان طاعة فهى حابطة بكفره 
وردته*”, وما يفعله من المعاصي لا ي|ثله أحد فيه» فامتنع أن يكون أحدٌ 
شرًا منهء. وصار نظير هذا المرتد الذي يقتل النفوس ويزني ويفعل عامة 
القبائح بعد سابق طاعاته. فمن جاء بعده ولم يسبقه إلى تلك الطاعات 
الحابطة. وشاركه في قليل من معاصيهء لا يكون شرا منه» فكيف يكون 
أحدٌ شدًا من إبليس؟ 

وهذا ينقض أصول الشيعة : حقّها وباطلها. وأقل ما يلزمهم أن يكون 
أصحاب عل الذين قاتلوا معه. وكانوا أحيانا يعصونه. شرًا من الذين 
امتنعوا عن مبايعته من الصحابة, لأن هؤلاء عبدوا الله قبلهم. وأولئكك 
جروا معهم في ميدان المعصية . 

ويقال: ثالثا: ما الدليل على أن إبليس [كان]” أعبد الملائكة؟ وأنه 
كان يحمل العرش وحده ستة آلاف سنة؟ أو أنه”؟ كان من حملة العرش 
في الجملة؟ أو أنه كان طاووس الملائكة؟ أو أنه ماترك في الساء رقعة ولا في 
الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة وركعة؟ ونحو ذلك مما يقوله بعض الناس؟ 

فإن هذا أمر إن يُعلم بالنقل الصادق, وليس في القران شيء من ذلك» 
ولا في ذلك خبر صحيح عن النبي صل الله عليه وسلم . وهل يحتج بمثل 
هذا في أصول الدين إلا من هو من أعظم الجاهلين؟ ! 


0؟) كان: زيادة فى (أ). (ب). 
5) أ ب: أوكان. 


(54) نع م: وأنه. 


2698 


الوجه الثالث 


2 اضرف 


وأعجب من ذلك قوله: «ولا شك بين العلاء أن إبليس كان أعبد 
الملائكة) . 

تيقال نين ابلق قال يذ امن غزراء الكاءة والسايعين ب وشترهم مين 
علماء المسلمين؟ فضلا عن أن يكون هذا متفقاً عليه بين العلماء؟ وهذا 
شيء لم يقله قط عالم يقبل قوله من علاء المسلمين. وهو أمر لا يعرف 
إلا بالتقل. ول ينقل هذا أحدٌ عن النبي صل الله عليه وسلم : [لا]”" 
بإسناد صحيح ولا ضعيف . فإن كان قاله بعض الوعّاظ أو المصنفين في. 
الرقائق » أو بعض من ينقل في التفسير من الإسرائيليات مالا إسناد له9". 
فمثل هذا لا يُحتج به في جُرْرَة بقل”". فكيف يحتج به في جعل إبليس خيرا . 
”من كل من عصى الله من بني / ادم ويجعل الصحابة من هؤلاء الذين 
إبليس خير"' منهم؟ 

وماوصف الله ولا رسوله صل الله عليه وسلم إبليس بخير قط 
ولا بعبادة”'" متقدمة ولا غيرهاء ”مع أنه لو كان له عبادة لكانت قد حبطت 
بكفره وردته” . 

وأعجب من ذلك قوله: «لاا شك بين العلماء أنه كان يحمل العرش 


)١(‏ لا: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

90) أء ب: مالا أصل له. 

(0) و: فى نقل. وف «لسان العرب»: «والجززة: اللحزمة من القت ونحوه» . 
(هه) : ما بين النجمتين ساقط من ( و). 

(4) ب (فقط): بخير قط لا بعبادة. . . 

(26-6) : ساقط من ( و). 


6١٠١ 


وحده ستة آلاف سنة) فياسبحان الله! هل قال ذلك" أحد ' من علماء 
المسلمين المقبولين عند المسلمين؟ وهل يتكلم بذلك إلا مفرط في الجهل؟ 
ناهذالا بر فاعاتر كان جنك إلا بهن الانياءة ولس حون النى ضبان 
الله عليه وسلم في ذلك شيء ١‏ ْ 

ثم حمل واحدٍ من الملائكة العرش » خلاف مادل عليه النقل 
الصحيح"'' . [ثم ما باله حمل العرش وحده ستة الاف سنة ولم يكن“ يحمله 
وحده دائئ|؟]” ومن الذي نقل أن إبليس من حملة. العرش؟ 


٠. 8 .‏ 4 300 5 ل ات قرم اماي 2ت 
. وهذا من أكذب الكذب””" 3 فإن الله تعالى ‏ يقول : : ##الذين يحملون 
مم همده عد مجع :2 ا ا ل 


عرق ومن حولة يسبحون بحمد ربهم ويومنون به وَيَسْتَعْفِرِوْنَ للّذِينَ 
آمَنوا» [سورة غافر: /1]» ككفي أن ال جملة لاوا حداء وأنهم كلهم مؤمنون 


له 


مسبحون بحمد ربهم , ؛» مستغفرون للذين امنوا] 


)١(‏ أءب: هذا. 

(؟) رءص: عالم؛ ه: عالم أحد. . 

6 87م للعرس» 

(4) :: المنقوللات الصحيحة. 

)2 رء ه: ثم ما باله حمله ستة الاف سنة وحده ولم يكن ؛ ص : ثم ما باله ستة آلاف سنه وحده 
ولم يكن. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( و). 

00 و: الحديث. 

(8) فإن الله تعالى: كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : والله تعالى . 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


-06ه١١-‎ 


الوجه الخامس 


وإذا قيل: هذا إخبار عن الحمل [المطلق]. ليس" فيه أنه لم يزل 
لحمل 20 ” ظ 

قيل.: قد جاءت الآثار بأنه لم يزل له حملة. كحديث عبدالله بن 
ماله عو نجارية رو شاك 4# انال تطالق لماسطلى العرقى افر 
الملائكة بحمله. قالوا: ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك؟ فقال : 
قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله"". فقالوهاء فأطاقوا خمله) ©. 

ويقال: رابعا: إن إبليس كفر. كما أخبر الله تعالى بقوله ©: 
إل إبليس اسْتَكبْرَ وَكَانَ منّ الكافرينَ #4 [سورة ص + 1/4 فلو قَدَّر أنه كان 
لاغم والح خبط كبر : كذلك عبن" إذا كور تحط عيلف فابزن قدي .. 
المؤمنين بهذا؟!. ٠‏ 

ويقال: خامسا: قوله : «إن معاوية لم يزل في الإشراك إلى أن أسلم» 
به يظهر الفرق فيما قصد به الجمع ؛ فإن معاوية أسلم بعد الكفر. وقد 
قال تعالى : لقُلُ للّذِينَ كفَرُوا إن يَنتهُوا يُغْفَرُ لَهُم ما قَدْ سَلْف» رسورة 
الانفال: +6]: وتاب من شرّكه وأقام الصلاة وآتى الزكاةء وقذ قال تعالى : 
إن تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوا الرّكَةَ فَإِحوَانُكُمْ في الدَّين» (سورة التوبة: 
وإتلسس كدر كه إبمساده فقخط ' إيماتة يكفرةة:.ودالك عقط كقزة 
(1) نء مء و: إن هذا إخبار عن الحملة ليس . 
0 ليم شر ماري عن رباك 
(*) تن: بالله العلى. - 
(4) لم أجد هذا الحديث فيها بين يدى من مراجع . 


(5) أء ب: كم قال تعالى. 
(5) ص: كذلك قوله. 


كن 5 


بإيمانه”". فكيف يقاس من امن بعد الكفر بمن كفر بعد الإيمان؟ !9 . 


ويقال: سادسا: قد ثبت إسلام معاوية رضى الله عنهة والإسلام الوجه السادس 


بت اها قله فمن ادّعى أنه ارتدٌ بعد ذلك كان مدّعيا دعوى بلا دليل 
لولم يعلم كذب دعواه. فكيف إذا علم كذب دعواه. وأنه مازال على 
الإسلام إلى أن مات. كما علم بقاء غيره على الإسلام؟ فالطريق الذي 
يعلم به [بقاء إسلام]”" أكثر الناس من الصحابة وغيرهمء يُعلم به بقاء 
إسلام معاوية رضى الله عنه . والمدّعي لارتداد معاوية وعثمان وأبي بكر 
وعمر رضى الله عنهم, ليس هو أظهر حجة من المدَّعي لارتداد على . 
فإن كان المدّعي لارتداد عليّ كاذباء فالمدّعي لارتداد هؤلاء أظهر كذباء 
لآن الحجة على بقاء إيمان هؤلاء أظهر. وشبهة”' الخوارج أظهر من 
شبهة” الروافض . 

/ ويقال: سابعا: هذه الدعوى إن كانت صحيحة, ففيها من القدح 
والغضاضة بعلي والحسن وغيرهما مالا يخفي . وذلك أنه كان مغلوبا» 
مع المرتدّينء وكان الحسن قد سلّم أمر المسلمين إلى المرتدين. 
وخالد بن الوليد قهر المرتدذين» فيكون نصر الله لخالد على الكفار© 


. دءمءوءرء صء ه: وإبليس كفر فذاك حبط كفره بإيمانه» وإبليس حبط إيانه بكفره‎ )١( 
(؟) أء ب: بعد كفر بمن كفر بعد إيمان.‎ 

(9) ابقاء إسلام : ساقطة من (ن) وسقطت «بقاءه من (م)» (و). 

٠3 )5(‏ م: وشبه. 

(©) ت: معلوماء وهو تحريف. 

(5) أء ب: على المرتدين. 


6١# 


١١9 ص‎ 


م 107 منهاج السئة ج 4 


ل 


الوجه الثامن . 


أعظم من نصره لعليّ . والله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم واحذاً منهماء 


فيكون ما استحقه خالد من النصر أعظم مما استحقه عليّ» فيكون 


أفضل عند الله منه . 

[بل]" وكذلك جيوش أبو بكر وعمر وعثمان ونوابهم ؛ [فإنهم ]”" كانوا 
منصورين على الكفان وعليٌ عاجز عن مقاومة المرتدّين الذين هم من 
الكفار أيضا. 

فإن الله سبحانه وتعالى يقول: #ولا هوا ول 0 م الأعلّونَ إن 
كحم مؤمنين» [سورة آل عمران: »]١8‏ وقال ان لفلا هوا وَتَدْعوا إل 
الشلم وَلُمْ لعن وَاللُ مَعكمْ ول يَتَكُمْ لم4 (سورة عمد: 000 . 

وعلىّ رضى الله عنه دعا معاوية إلى السّلّم في آخر" الأمرء لما عجز 


عن دفعه عن بلاده, وطلب منه أن يبقى / كل واحد [منهما]؟ على 


ماهو عليه . وقد قال تعالى : «ولا هوا ولا حرا وام م الأعْلَوْنَ إن كنثم 
مؤمنين » [سورة آل عمران: #9اع]» فإن” كان أصحابه مؤمئين وأولئك مرتدين 
وجب أن يكونوا الأعلين» وهو خلاف الواقع 

[ويقال ثامنا]" من قال: إن معاوية رضى الله عنه استكبر عن طاعة 


)١(‏ بل: ساقطة من (ن)» (م). 
9) فإنهم: زيادة فى (أ). (ب). 
0) نء م: أواخر. 
(4) منهها: زيادة فى (أ)» (ب). 
(ه) نام و: فإذا. 
() ويقال ثامنا: ساقطة من (ن). 


-6ه١5‎ 


الله فى نصب”) أمير المؤمنين» ولم قلت: إنه علم أن ولايته صحيحة. 


وأن طاعته واجبة عليه؟ . فإن الدليل على ثبوت ولايته ووجوب طاعته من 


المسائل المشتبهة التي لا تظهر إلا بعد بحث ونظرء بخلاف من أجمع 
الناس على طاعته. وبتقدير أن يكون عَلِمْ ذلك» فليس كل من عصى 
يكون مستكبرا عن طاعة الله . والمعصية تصدر تارة عن شهوة» وتارة عن 
كبر» وهل يُحكم على كل عاص بأنه مستكبر عن طاعة الله كاستكبار 
اله 14 

ويقال تاسعا: قوله : «وبايعه الكل بعد عثمان» . 

إن لم يكن هذا حجة فلا فائدة فيه وإن كان حجة فمبايعتهم لعثمان 
كان اجتماعهم عليها أعظم . وأنتم لا ترون الممتنع عن طاعة عثمان 
كاقى سل فا ا 

ويقال عاشرا: اجتماع الناس على مبايعة أبي بكر كانت [على 
قولكم]"" أكمل» وأنتم وغيركم تقولون: إن عليًا تخلّف عنها مدة. فيلزم 
[على قولكم]”" أن يكون عليّ مستكبرا عن طاعة الله في نصب أبي بكر 
عليه إماماء فيلزم حينئذ كفر علي بمقتضى حجتكم, أو بطلانها في 
نفسها. وكفر علي باطل» فلزم” بطلانها . 

ويقال: حادى عشر قولكم : «بايعه الكل بعد عثمان) . 

من أظهر الكذب. فإن كثيرا من المسلمين : إما النصفء. وإما أقل 
)١(‏ نصب: كذافى (ص). (ب). وف سائر النسخ : نصر. 


(؟) على قولكم: ساقطة من (ن). (م). (و). (ه)ء (ر). 
ضة نء م: فيلزم أن يكون. . 


6ه١68-‎ 


الوجه التاسع 


الوجه العاشر 


الوجه الثانى 


أو أكثر لم يبايعوه . ولم يبايعه لمعل اس وقاص ولا ابن عمر 
ولا غيرهما. 


ويقال: ثاني عشر: قولكم 1 


كذب ؛ فإن معاوية لم يطلب الأمر لنفسه ابتداء؛ ولا ذهب إلى عليّ 
لينزعه.عن”" إمارته» ولكن امتنع هو وأصحابه عن'" مبايعته» وبقى على 
ما كان عليه واليا ”على من كان واليا عليه" في زمن عمر وعثمان . ولا جرى 
حكم الحكمين إنها كان متوليًا على رعيته فقط . فإن أريد بجلوسه في مكانه 
أنه استبد بالأمر دونه في تلك البلادء فهذا صحيح » لكن معاوية رضى 
الله عنه يقول: إنى لم أنازعه شيئا هو في يده ولم يثبت عندى ما يوجب 
على دخولي” في طاعته . وهذا الكلام سواء كان حقا أو باطلا لا يوجب 


كون انرا من إبليس» ومن جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم شرا من إبليس» فا أبقى غاية في الافتراء على الله ورسوله والمؤمنين» 
والعدوان على خير القرون في مثل هذا المقام» والله ينصر رسله والذين 
أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد, والهوى إذا بلغ بصاحبه إلى هذا 
الحد فقد أخرج صاحبه عن ربقة العقل؛ ؛ فضلا عن العلم والدين» فنسأل 
الله العافية من كل بليّة وإن حمًا على الله أن يذل أصحاب مثل هذا 


)١(‏ أء ب: من. 

(7؟) : ساقط من (ص)., (ب). وفي ( ر): على ما كان عليه. 
9) و: دخولا. 

(4) نء م: على خير الفرق؛ ه. و: على خيار القرون. 


6١5 


الكلام'''. وينتصر لعباده المؤمنين ‏ من أصحاب نبيه وغيرهم ‏ من هؤلاء 
المفترين الظالمين"' . 


##فصل * 

قال الرافضي”': «وتادى بعضهم في التعصب حتى اعتقدة) 
إمامة يزيد بن معاوية مع ما صدر عنه”” من الأفعال القبيحة من 
قتل الإمام الحسين وهب أمواله وسبى نسائه ودورانهه”' في البلاد 
على الال بغير قتبفاء ومولانا زين ن العابدين مغلول اليدين» ول 
يقنعوا بقتله حتى و أضلاعه وصدره بالخيول, وحملوا 
رؤوسهم على القنا مع أن مشايخهم رووا” أن يوم قتل الحسين 
موظطريك”* السينراء دما. وقد ذكر ذلك الرافعي في «شرح الوجيز» 
وذكر ابن سعد في «الطبقات» أن الحمرة ظهرت في السماء يوم قتل 
الحسين ولم تر* قبل ذلك . وقال أيضا: ما رفع حجر في الدنيا 


)١(‏ ص: مثل أصحاب مثل هذا الكلام؛ ب: مثل أصحاب هذا ا 

(15) و: ..وغيرهم منهم. 

9) فى(ك)يوص ١١١‏ مم). 

(4) ككء ر: اعتقدوا. 

(80) أ ب: منه. 

(5) ك: الدوران. وسائر النسخ : وذرارعهم . 

40 صء ب: رأوا. 

(8) أء ب: أمطرت؛ ك: قطرت. (9) ك: منذ يوم قتل الحسين عليه السلام ولم ير. 


-ما١ا/-‎ 


6 


الرد عليه 


إلا وتحته دم عبيط. ولقد مطرت 00 الساءغ : مطرا بقى 0 أثره في 


الثياب"مدة حتى تقطعت . قال الزهري : مابقى أحد من قاتل”» 
الحسين إلا وعوقب في الدنيا”»: إما بالقتل وإما بالعمى”" أو سواد 
الوجه أو زوال الملك في مدة يسيرة . ظ 

وكان”" رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الوصية 
للمسلمين”" في ولديه الحسن والحسين / ويقول لهم : ارده ودبعتي ' 
0 وأنزل الله تعالى «قل . امالك عَلْيه ا إل الْمَوَدَةَ 
ف لْقَرِبَى * ور لمرو ا 

والجواب: أما قوله : «وتمادي 06 في التعصب حتى اعتقد إمامة 


يرد لابن معاوية».. 


إن أراد بذلك أنه اعتقد أنه من الخلفاء الراشدين والأئمة ة المهدين” 
كأبي بكر وعمر وعثيان وعل فهذا ١‏ يعتقده أحد من علماء”'" المسلمين . 


)١(‏ أء ب: أمطرت؛ ك: وقد قطرت. 

) ك: أبقى. 

5 أل و. صء. رء..ه: النبات. 

(4) بء ص: قتلة؛ وقى (و) نيماتل نء مء ك: من قاتل. ولغل الصواب ما أثبته. 
(9) فى الدنيا: ليست فى (ك). 

() ك: أوالعمى. 

(9) ك: وقد كان. 

(8) نء م: بالمسلمين. 

(9) وديعتى: كذافى: (ب). (ك)., وفى سائر النسخ : ولدى. 


0 بء..ص: المهتدين. )١١(‏ ب: العلاء. 
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وإن اعتقد مثل هذا بعض الجهال. كما يحكي عن بعض الجهال من 
الأكراد"'' ونحوهم أنه يعتقد أن يزيد من الصحابة. 5 بعضهم أنه من 
الأنبياء'"»» وبعضهم يعتقد أنه من الخلفاء الراشدين [المهديين]”". فهؤلاء 
ليسوا من أهل العلم الذين يحكي قولهم. وهم مع هذا الجهل خير من 
جهال الشيعة / وملاحدتهم الذين يعتقدون إلاهية علي أونبوته, 
أويعتقدون أن باطن الشريعة يناقض''' ظاهرهاء كا تقوله الإساعيلية 
والنصيرية وغيرهم من أنه يسقط عن خواصهم الصوم والصلاة والحج 
والزكاة» وينكرون المعاد. بل غلاتهم يجحدون الصانع. وهم يعتقدون في 
محمد بن إساعيل أنه أفضل من محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب, وأنه 
نسخ شريعته. ويعتقدون في أئمتهم. كالذي يسمونه المهدي وأولاده. 
مثل المعز والحاكم وأمثالهم : أنهم أئمة معصومون. فلا ريب أن من اعتقد 
عصمة خلفاء بني أمية وبني العباس كلهم كان خيرا من هؤلاء من وجوه 
ثيرة ؛ فإن خلفاء بني أمية وبني العباس مسلمون ظاهرا وباطناء وذنوهم 
من جنس ذنوب المسلمين» ليسوا كفارا منافقين . 

وهؤلاء الباطنية هم في الباطن أكفر من اليهود والنصارى. فمن اعتقد 
عصمة هؤلاء كان أعظم جهلا وضلالا ممن اعتقد عصمة خلفاء بني أمية 


.2)١(‏ ثن» م: بعض جهال الأكراد. 

؟) (ن) فقط: من الأنصار. 

(م) المهديين: ساقطة من: (ن)» (م). 
(5) أء. ب: يخالف. 

(9) أء ب: كا تقوله ملاحدة الإساعيلية. 


6١4 


١١9 ظ‎ 


وبني العباس» بل ولو اعتقد معتقد عصمة سائر ملوك المسلمين» الذين 
هم مسلمون ظاهرا وباطناء لكان خيرا ممن اعتقد عصمة هؤلاء . فقد تبين 
أن الجهل الذي يوجد فيمن هو من أجهل أهل السنة» يوجد في الشيعة 
من الجهل ماهو أعظم [منه]”" لاسيم|ا وجهل أولئك أصله جهل نفاق 
وزندقة لا جهل تأويل وبدعة. وهؤلاء أصل جهلهم لم يكن جهل نفاق 
. وزندقة» بل جهل بدعة وتأويل وقلة علم. بالشريعة. 

وهذا إذا تبين هؤلاء حقيقة ما بعث الله به محمدا]"" رسوله رجعوا عن 
جهلهم وبدعتهم . وأما أئمة الملاحدة فيعلمون في الباطن أن ما يقولونه 
مناقض لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهم يخالفونه لاعتقادهم أنه 
وضع ناموساً بعقله وفضيلته» فيجوز لنا أن نضع ناموسا ىا وضع ناموساء 
إذ كانت النبوة عندهم مكتسبة» وهى [عندهم ]”!" من جنس فضيلة العلماء 
العباد. والشرائع من جنس سياسة الملوك العادلة» فيجوزون أن تنسخ 
شريعته بشريعة يضعها الواحد من أئمتهم . ويقولون إن الشريعة إنما هي 
للعامة. فأما الخاصة إذا علموا باطنها فإنه تسقط عنهم الواجبات وتباح لهم 
المحظورات . 

وهؤلاء ونحوهم أكفر من اليهود والنصارى. بل إذا قدّر قوم يعتقدون 
عصمة الواحد من بني أمية أو بني العباس» أو أنه لا ذنوب لهمء أو أن الله 


)١(‏ منه: ساقطة من (ن) فقط. 
[فة محمداً: ليست فى (ن)» (م). 
(7) عندهم: ساقطة من (ن)» (م)» ( و). 
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لا يؤاخذهم بذنوهم. كى) يحكي عن بعض أتباع بني أمية أنهم كانوا 
يقولون: إن الخليفة يتقبل الله منه الحسنات ويتجاوز له عن السيئات؛ 
. فهؤلاء مع ضلالهم أقل ضلالا من يقول بإمامة المنتظر والعسكريين 
ونحوهم. ويقولون: إنبم معصومون, فإن هؤلاء اعتقدوا"" العصمة 
والإمامة في معدوم أو فيمن [ليس]" له سلطان ينتفعون به ولا عنده من 
العلم والدين أكثر ما عند كثير من عامة المسلمين» وأولئك اعتقدوا أن 
الإمام له حسنات” كثيرة تغمر سيئاته . وهذا ممكن في الجملة, فإنه يمكن 
أن يكون للمسلم حسنات تغمر سيئاته» وإن كان ذلك لا يشهد به لمعين 
إلا با يدل على التعيين. أما كون واحد من يوجد في المسلمين من هو أعلم 
منه وأدين معصوما عن الخطأ فهذا باطل قطعا؛ بل دعوى العصمة فيمن 
سوى الرسول / صل الله عليه وسلم دعوى باطلة قطعاء فتبين أن أولئك 
مع جهالتهم" هم أقرب إلى الحق وأقل جهلا من هؤلاء الروافض”*'. وأن 
من اعتقد أن يزيد من الصحابة أو الأنبياء لم يكن جهله وضلاله أعظم من 
جهل وضلال من اعتقد الإللهية والنبوة في شيوخ الشيعة. لاسيم| شيوخ 
الإساعيلية والنصيرية. الذين هم أكفر من اليهود والنصارى» وأتباعهم 
يعتقدون فيهم الإللهية. 


(؟) ليس: ساقطة من (ن). (م). 
[فة أ ب: أن للامام حستات . 


(5) مع جهالتهم: كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : مع جهل فيهم . 
(ه) أء ب: الرافضة. 


كشن 5 


6 


وأما علماء أهل” السنة الذين لهم قول [يحكي ]" فليس فيهم من يعتقد 
أن يزيد وأمثاله من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين”". كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعليٌّ رضى الله عنهم. بل أهل السنة يقولون بالحديث الذي في 
السئن : «خلافة النبوة"© ثلاثون سنة ثم تصير ملكا . 

وإن أراد باعتقادهم” إمامة يزيد, أنهم يعتقدون أنه كان" ملك جمهور 
المسلمين وخليفتهم في زمانه» صاحب السيف. كا كان أمثاله من خلفاء 
بني أمية وبني العباس., فهذا أمر معلوم لكل أحد. ومن نازع في هذا كان 
مكابرا؛ فإن يزيد بويع بعد موت أبيه معاوية. وصار متوليا على أهل الشام 
ومصر والعراق وخراسان وغير ذلك من بلاد المسلمين . 

والحسين رضى الله عنه استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. وهي 
أول مينة ملك يزيد والليسين استشهد قبل أن يتول على شيء من البلاد. 
ثم إن ابن الزبير لما" جرى بينه وبين يزيد ماجرى من الفتنة» واتبعه من 
اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهماء وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه”' “بعد 


)١(‏ أهل: زيادة فى (ر)ء (ص). (ه). 

؟) يحكى : ساقطة من (ن). (م)» (و). 

(5) صء ب: المهتدين. 0 

(5) ب (فقط): بالنبوة» وهو تحريف. 

(6) مضى هذا الحديث من قبل ١/6١ه.‏ 

[((© ب (فقط) : اعتقادهم . 

9) كان: ساقطة من (ص). (ب). 

(8) ص. ب: زمائهم. (9) لا: ساقطة من إ(ب) فقط. 
)٠١(‏ ص: وكان من إظهاره طلب إمره لنفسه؛ ر: وكان اظهاره طلب إمره لنفسه . 
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موت يزيدء فإنه حينكذ تسمى بأمير المؤمنين وبايعه عامة أهل الأمصار 
إلا أهل الشام . وهذا إن) تعدّ ولايته من بعد موت يزيدء وأما في حياة يزيد 
فإنه امتنع عن مبايعته أولاء ثم بذل البايعة له فلم يرض يزيد إلا بأن 
يأتيه أسيراء فجرت بينه| فتنة» وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة. قات 
يزيد وهو محصور. فل| مات يزيد بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام 
والعراق وغيرهم . وتولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد'" ولم تطل أيامه"', 
بل أقام أربعين يوما أو نحوهاء وكان فيه صلاح وزهد., وم يستخلف 
أحداء فتأمر بعده مروان [بن الحكم]'" على الشام, ول تطل أيامه”"». ثم 
تأمر بعده ابنه عبدالملك» وسار إلى مصعب بن الزبير نائب أخيه على 
العراق» فقتله حتى ملك العراق. وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير 
[فحاصره]" وقاتله. حتى قتل / ابن الزبين واستوثق الآمر لعبدالملك» 
ثم لأولاده من بعده. وفتح في أيامه بخاري وغيرها من بلاد ما وراء الغبر» 
فتحها قتيبة بن مسلم نائب الحجاج بن يوسف الذي كان نائب 
عبدالملك بن مروان على العراق؛ مع ما كان فيه من الظلم. وقاتل 
المسلمون ملك الترك خاقان وهزموه وأسروا أولاده. وفتحوا أيضا بلاد 
السند. وفتحوا أيضا بلاد الأندلس» وغزوا القسطنطينية وحاصر وها مدة. 
وكانت لهم الغزوات الشاتية” والصائفة . 

)١(‏ بن يزيد: ساقطة من (]). (ب). 2 (5) ن: إمامته؛ م: مدته. 

(5) بن الحكم: ليست فى (أ)» (ن)» (م)ء (و). 


5( أ ب : فلم تطل مدته. 
(١‏ 2( فحاصره: ساقطة من (ن)» (م). (3١‏ نء م: العراق الشاتية. . » وهو تحريف . 
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ثم لما انتقل الأمر إلى بي العباس”" تو رلا على بلاد العراق والشام ومصر 
والمتجاز واليمن وخرزابنان وغرهما ما كان قد توق عليه ينو افيه إلا بلذة 


المغرب» فإن الأندلس تو عليها بنو أمية» وبلاد القيروان كانت دولة بين 
هؤلاء وهؤلاء .. ظ 

فيزيد في ولايته هو واحد من هؤلاء الملوك. ملوك المسلمين المستخلفين 
ف الأرض» ولكنه مات وابن الزبير ومن بايعه بمكة خارجون عن طاعته. 
لم يتول على جميع بلاد المسلمين, كما أن ولد العباس ل يتولوا على جميع بلاد 


المسلمين. بخلاف عبدالملك وأولاده فإنهم تولوا على جميع بلاد المسلمين» 


وكذلك الخلفاء الثلاثة ومعاوية تولوا على جميع بلاد المسلمين. وعليٌ رضى 
الله عنه لم يتول على جميع بلاد المسلمين. 

فكون الواحد من هؤلاء إماماء بمعنى أنه كان له سلطان ومعه السيف 
يولى ويعزل, ويعطى ويحرم. ويحكم وينفذل”". ويقيم الحدود ويجاهد 
الكفارء ويقسّم الأموال- أمر مشهور" متواتر لا يمكن جحده. وهذا 
معنى كونه 0 وخليفة وسلطاناء ى! أن إمام الصلاة هو الذي / يصى 
بالناس. فإذا رأينا رجلا يصلى بالناس كان القول بأنه إمام أمرا مشهوداً 
صب السك ما ناكرا وفيا الاقطقا ا عاضا 
فذاك أمر 


. بنى العباس: كذافى (أ). (ب) سنت : ولد العباس‎ )١( 
. (؟) ص: وينفى‎ 
[شة رء ص2 ه: مشهود.‎ 
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فأهل السنة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء : يزيد. أوعبدالملك, 
أو المنصور, أو غيرهم- كان بهذا الاعتبار. ومن نازع في هذا فهوشبيه بمن 
نازع في ولاية أبي بكر وعمر وعثمان» وفي ملك كسرى وقيصر والنجاشي 
وغيرهم من الملوك . 

وأما كون الواحد من هؤلاء معصوماء فليس هذا اعتقاد أحد من علماء 
المسلمين”'. وكذلك كونه عادلا في كل أموره. مطيعا لله في جميع أفعاله. 
ليس هذا اعتقاد أحد من أئمة المسلمين. وكذلك وجوب طاعته في كل 
ما يأمر به. وإن كان معصية لله . ليس هو اعتقاد أحد من أئمة المسلمين . 

ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن هؤلاء يُشاركون فيها يحتاج إل 
فيه من طاعة الله» فتصل خلفهم الجمعة والعيدان”" وغيرهما من الصلوات 
التي يقيمونها هم. لأنها لولم تتصل خلفهم أفضى إلى تعطيلهاء ونجاهد 
معهم الكفّار» ونحج معهم البيت العتيق. ويُستعان بهم في الأمر بالمعروف 
والغبى عن المنكر وإقامة الحدود. فإن الإنسان لوقدّر أنه حج” في رفقةٍ 
لهم ذنوب وقد جاءوا يحجون, لم يضره هذا شيئاء وكذلك الغزو وغيره من 
الأعمال الصالحة. إذا فعلها البَرّ وشاركه في ذلك الفاجر لم يضره ذلك 
شيئاء فكيف إذا لم يمكن فعلها” إلا على هذا الوجه. فكيف إذا كان 


)١(‏ أ.ء ب: من العلماء. 

(؟) ص: واحد. 

م2 ب : فنصلى خلفهم الجمعة والعيدين؛ أ: فيصلى خلفهم الجمعة والعيدين . 
(5) أءب: أن يحج. 

(ه) نء أء بء وءر: لم يكن فعلها. . 


60::©- 


الوالى الذي يفعلها فيه معصية؟! ويستعان بهم أيضا في العدل في الحكم 
والقسم؛ فإنه لا يمكن عاقل" أن ينازع في أنهم كثيرا ما يعدلون في 
حكمهم وقسمهم, ويُعاونون على البر والتقوى. ولا يُعاوّنون على الإثم 
وَالْعدواكن:: ٠‏ 

وللناس نزاع في تفاصيل تتعلق مهذه الحملة ليس هذا موضعها. مثل 
إنفاذ حكم الحاكم الفاسق إذا كان الحكم عدلاء ومثل الصلاة خلف 
الفاسق هل تعاد أم لا ؟ والصواب الجامع في هذا الباب أن من حكم 
بعدل أوقسم بعدل نفذ حكمه وقسمه”". ومن أمر بمعروف أونهبى عن 
منكر أعين على ذلك» إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة, وأنه لابد من 
إقامة الجمعة والجماعة. فإن أمكن تولية إمام [بر] لم [يجز] تولية فاجر 
ولا مبتدع” يظهر بدعته. فإن هؤلاء يجب الإنكار عليهم بحسب الإمكان 
ولا يجوز” توليتهم. فإن لم يمكن إلا تولية أحد رجلين كلاهما فيه بدعة 
وفجورء كان تولية أصلحهم! ولاية هو الواجب. وإذا لم يمكن في الغزو 
خيراً من تولية من ولايته أضرٌ على المسلمين. وإذا لم يمكن صلاة الجمعة 


. فى كل النسخ : عاقلا.‎ )١( 
. نوم: والجواب‎ )5 


(”) أ ب: وقسمته. 
50) د.م: فإن أمكن تولية إمام لم يول مبتدع ولا فاجر. 
(©) ن» و: فلا يجوز. 
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والجماعة وغيرهما إلا خلف الفاجر والمبتدع صُّليت خلفه ول تُعدء وإن 
أمكن الصلاة خلف غيره”". وكان في ترك الصلاة خلفه هجر له, ليرتدع 
هو وأمثاله به عن البدعة والفجور, فعل ذلك . وإن لم يكن في ترك الصلاة 
خلفه مصلحة دينية صَلى خلفه, وليس على أحد أن يصلٌ الصلاة مرتين. 
ففي الحملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب 
الإمكانء كما قال تعالى : قَاتقُوا الله مَا اسْتَطْعْثُم» [سورة التغاين: 15]. 
وقال النبي صل الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم)”". ويعلمون أن الله تعاللى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم 
بصلاح العباد في المعاش والمعاد. وأنه أمر بالصلاح ونبى عن الفساد. فإذا 
كان الفعل فيه صلاح وفساد رجّحوا الراجح منهماء فإذا كان صلاحه أكثر 
مز يناده حضوا فعلهء وز] ن كان تساده عرزن طاح رحس دق 
فإن الله تعالى بعث رسوله صل الله عليه وسلم بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا تولى خليفة من الخلفاء. كيزيد 
وعبدالملك والمنصور وغيرهمء ”فإما أن يُقال: يجب منعه من الولاية وقتاله 
حتى يول" / غيره" | يفعله من يرى السيف. فهذا رأى فاسد, فإن مفسدة 
هذا" أعظم من مصلحته. وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان 
(0) ضام غيهم. 0000 
(١؟)‏ سبق هذا الحديث .08١/١‏ 
(»»)ما بين النجمتين ساقط من ( و). 


5) ن» م: يتولى . 
ضع أ بن هي رء ص: فإن مفسدته. 
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ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. كالذين خرجوا على 
يزيد بالمدينة» وكابن الأشعث الذي خرج على عبدالملك بالعراق» وكابن 
المهلب الذي خرج على ابنه”" بخراسان, وكأبي مسلم 558 الدعوة 
الذي خرج عليهم بخراسان [أيضا]". وكالذين خرجوا على المنصور 
بالمدينة والبصرة. وأمثال هؤلاء . 


وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم 
عد ترشيت ب عر راي ل لاد ع ف ربو 
قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب 
وغيرهم” فهرَموا وهزم أصحابهم » فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. والله تعالى 
لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنياء وإن كان فاعل 
ذلك من أولياء الله" المتقين ومن أهل الجنة» فليسوا أفضل من على وعائشة 
وطلحة والزبير وغيرهم. ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه” من القتال» وهم 
أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم . 


وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق. وكذلك 


)١(‏ أء بوث هي ص: أبيه. 

(5) أيضا: زيادة فى (1)» (ب). 

9) نع م: والذين. 

(4) ن: هم الذين؛ م: :هما الذين» وما أثته من ( و)» وسقطت هذء العبارة من سائر الخ . 
(ه) وغيرهم: زيادة فى (ن)» (م)» (و). 

)5١‏ أ بي عباد الله. 

(00) 2 أء و: لم يحمدوا على ما فعلوه. 
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أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين, والله يغفر 
لكلو 

وقد قيل للشعبى في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت 
حيث يقول الشاعر: 
قزئ لني فامانيتك بالذق إذعوئ «وضرك إتبيكان كدت أطنين 

أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء . 

وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا 
عذاب الله بأيديكم». ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع, فإن الله تعالى 
يقول: «وَلَقَدْ أَحَذّْنَاهُم بالْعَذَابِ فا اسْتَكَانُوا ريه وَمَايتَضرحُونَ4 [سورة 
اعرد ولاج وكا ذا ليزن تبي تول: :انقو القع لفقو فقيل له 
أحمل لنا التقوى. فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة 
الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله . رواه أحمد 
وابن أبى الدنيا. 

وكان أفاضل المسلمين ينبون عن الخروج والقتال في الفتنة» كما كان 
عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلى بن الحسين وغيرهم ينهون عام ' 
الحرة عن الخروج على يزيد. وكا كان الحسن البصرى ومجاهد وغيرهما 
ينبون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على 
ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم. ويأمرون بالصبر على جور 


.)1(١ كلهم: ساقطة من (ن). (م)»‎ )١( 


6594 


ا 


الأئمة وترك قتا هم. وإن كان قد قاتل في الفتنة خخلق كثير من أهل العلم 
والدين . 5 
وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر يشتبه بالقتال 
في الفتنة» وليس هذا موضع بسطه . ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولى 
الأبصار. علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. وهذا لما 
أراد الحسين رضى الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار 
عليه أفاضل أهل العلم والدين» كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن لا يخرج. وغلب على ظنهم أنه يقتل» 
حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل. وقال بعضهم: لولا 
الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج . وهم في ذلك قاصدون نصيحته 
طالبنون لله ومضلحة السيلمين: :والله :ورسوله إن يآمن بالضلا 
لا بالفساد. لكن الرأي يصيب تارة ويخطيء أخرى . 

فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك. ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين 
ولا مصلحة دنيا". بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة.من سبط رسول الله 
صل الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيداء وكان / في خروجه وقتله 
من الفساد مالم يكن حصل'" لو قعد في بلده. فإن ما قصده من تحصيل 
الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء. بل زاد الشر بخروجه وقتله» ونقص 


)١(‏ أء ب: إذلم يكن فى الخروج مصلحة لا فى دين ولا فى دنيا. 
زفة أء بء و: يحصل . 


5 


الخير بذلك. وصار ذلك" سببا لشر عظيم . وكان قتل الحسين ما أوجب 
الفتن» كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن . 

وهذا كله ما يبين أن ما أمر به النبي صل الله عليه وسلم من الصبر على 
جور الأئمة وترك قتا هم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش 
والمعاد. وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل 
فساد. وهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله : «إن ابني 
هذا سيد وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين»”” ول يثن على 
أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة 
للجاعة . 

وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على 
هذا. كا في صحيح البخاري من حديث الحسن البصري : سمعت 
أبا بكرة رضى الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر 
والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . فقد أخبر النبي 
صل الله عليه وسلم بأنه سيد. وحقق ما أشار إليه من أن الله يصلح به 
بين فئتين [عظيمتين]”" من المسلمين . 

وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبا"» ممدوحا يحبه الله 
(1) ذلك: ساقطة من (])» (ب). 
؟) سبق هذا الحديث فى هذا الكتاب: /١‏ هلاه ١٠1ه.‏ 


(9*) عظيمتين: ساقطة من (ن)» (م). 
(؟) محبوبا: فى (ن). (م)» ( و) فقط. 


ف قفن 3 
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ورسوله. وأن ما فعله ا حسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي 
أثنى بها عليه النبي صل الله عليه وسلم , ولو كان القتال / واجبا أو 
مستحبالم يثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد" بترك واجب أو 
مستحب . ولهذا لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد”" بها جرى من 
القتال يوم الجمل وصفين فضلا عما جرى في المدينة يوم الحرة» وما جرى 
بمكة في حصار ابن الزبير. وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب 
وغير ذلك من الفتن. ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال الخوارج المارقين الذين 
قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه بالغهبروان بعد 
خروجهم عليه بحروراء؛ فهؤلاء استفاضت السئن عن النبي صل الله 
عليه وسلم بالأمر بقتالهم. ولا قاتلهم علي رضى الله عنه فرح بقتالهم. 
وروى الحديث فيهم . واتفق الصحابة على قتال هؤلاء. وكذلك أئمة أهل 
العلم بعدهم لم يكن هذا القتال [عندهم]”" كقتال أهل الجمل وصفين 
وغيرهما مالم يأت فيه نص ولا إجماع. ولا حمده أفاضل الداخلين فيه» بل 
ندموا عليه ورجعوا عنه . 


وهذا الحديث من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ذكر 
في الحسن ماذكره. وحمد منه ما حمده. [فكان ماذكره وماحمده”" مطابقا 
للحق الواقع بعد أكثر من ثلاثين سنة ؛ فإن إصلاح الله بالحسن بين الفئتين 
رع عل جد ساقطة من (أ)» (ب). 
(5؟) عندهم: اف من رن (م)؛ (و). 
(6) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
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كان سنة إحدى وأربعين من الهجرة» وكان عل رضى الله عنه استشهد في 
رمضان منة أريعغين» والحسن حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كان 
عمره نحو سبع سنين, فإنه ولد عام ثلاث من الهجرة» وأبو بكرة أسلم عام 
الطائف. تدلى ببكرة فقيل له أبو بكرة”". والطائف كانت بعد فتح مكة. 
فهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن كان بعد 
مامضى ثمان من ال هجرة, وكان بعد موت النبي صل الله عليه وسلم بثلاثين 
سنة التي هي خلافة النبوة» فلابد أن يكون قد مضى له أكثر من ثلاثين 
سنة. فإنه قاله قبل موته صلى الله عليه وسلم . وجما يناسب هذا مااثبت في 
الصحيح”' من حديث سليمان التيمى عن أبي عثان النبدي عن أسامة بن 
زيد رضى الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن 
ويقول: «اللهم إن أحبهما فأحبهما”". ففي هذا الحديث جمعه بين الحسن 
وأسامة رضى الله عنه| وإخباره بأنه يحبهما [ودعاؤه الله أن يحبهما]”'. وحبه 
صلى الله عليه وسلم لهذين “ مستفيض عنه في أحاديث / صحيحة, كما 
في الصحيحين من حديث شعبة. عن عدى بن ثابت قال: سمعت 
البراء بن عازب رضى الله عنه قال : رأيت النبي صل الله عليه وسلم 
(1) فى الإصابة 062/8 أن اسمه نفيع بن الحارث؛ ويقال ابن مسروح. قال ابن جحر: «وكان 
تدلى إلى البى صل لله عليه وآله وسلم من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبى بكرة». 
(؟) ن» م: ولا يناسب هذا مافى الصحيح . 
)6 سبق هذا الحديث فى هذا الجزء ص 8". 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (و). 
(5) ن: غذاوم: لا. 
(59) أ.ء.ب: يقول. 
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والحسن [بن علِيّ]”"على عاتقه [وهو]”" يقول : «اللهم إني أحبه فأحبه)”" 


وفي الصحيحين عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها : 


أن قريشا أهمهم [شأن]" المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: من يكلم 


فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ [قالوا]”»: ومن يجترىء عليه إلا 


أسامة© بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟”" وفي سيوع 


)00 
ف 
فرق 


5( 
إفه6 
0( 
ف 


بن على : زيادة فى (أ)» (ب). 

وهو: ليست فى (ن)» (م)» (و). 

سبق الحديث بمعناه عن أبى هريرة رضى الله عنه فيا مضى 1/15 . وأما الحديث بهذا 
اللفظ عن البراء بن عازب رضى الله عنه فهو فى : البخارى 7/6 (كتاب فضائل أصحاب 
النبى . . » باب مناقب الحسن والحسين)؛ مسنلم 188/4 (كتاب فضائل الصحابة باب 
فضائل الحسن والحسين. . )؛ سنن الترهذى 707/6" (كتاب المناقب. باب مناقب أبى 
محمد الحسن. . . )؛ المسند (ط. الحلبى) 5 /*7817- 784 ؛ فضائل الصحابة 58/7/ا2 
ل 

شأن: ساقطة من (ن)» (م). 

قالوا: زيادة فى (أ). (ب). 

و: رسول الله صلى الله عليه وسلم | إلا أسامة. . 

الحديث عن عائشة رضئ الله عنها ؤجاء فى البخارى فى ثلاثة مواضع : ©/7 (كتاب 
فضائل أصحاب النبى . . ؛ باب ذكر أسامة بن زيد), 176/4 (كتاب الأنبياء» باب 
حدثنا أبوالييان...). ١1١١/4‏ (كتاب الحدودء باب إقامة الحدود على الشريف 
د مسلم -1١18/«‏ 1815 (كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف 
وغيره. . . )؛ سنن أبى داود 188/4 (كتاب الحدود. باب فى الحد. يشفع فيه). وجاء 
اي سئن الترمذى وابن ماجة والنسائى والدارمى ومسند أحمد. 
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عندى! قال له إنسان : أما تعرف هذا يا أبا عبدالرحمن؟ هذا محمد بن 
أسامة. قال: فطأطأ ابن عمر رضى الله عنه رأسهء ونقر بيديه”" على 
الأرض» وقال: لو راه رسول الله صلى الله عليه وسلم لح 
حبه لكل [واحد]" منهما منفرداء لم يكن رأبها القتال في تلك الحروب». 
بل أسامة قعد عن القتال يوم صفين: لم يقاتل مع هؤلاء ولا [مع] 
هؤلاء” . 

وكذلك الحسن كان دائيا” يشير على أبيه وأخيه بترك القتال» ولما صار 
الأمر إليه ترك القتال. وأصلح الله به بين الطائفتين المقتتلتين. 

وعليّ رضى الله عنه في آخر الأمر تبين له أن المصلحة في ترك القتال 
أعظم منها في فعله . 

وكذلك الحسين رضى الله عنه لم يُقتل إلا مظلوما شهيداء تاركاً لطلب 
الإمارة”. طالبا للرجوع : إما إلى بلده. أو إلى الفغر”. أو إلى المتولي على 
الناس يزيد. 
)١(‏ بيديه: كذا فى (ن)» (م)» ( و» البخارى. وفى سائر النسخ : بيده. 
(؟) هذا الأثرفى: البخارى ه/4١‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. باب 
(0) واحد: زيادة فى (أ)» (ب). 
(5) ن» م6: ولا هؤلاء . 
(ه) أ. ب: دائيا كان. وسقطت «دائيا» من (ص). 
(5) ن» م2 و: تاركا للقتال. [فه6 نء م: وإما إلى الئغر. 
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وإذا قال القائل: إن عليًا والحسين إنم| تركا القتال [في آخر الأمر]”" 
للعجز. لأنه لم يكن لما أنصار ”©. فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا 
حصول المصلحة المطلوبة . 
. قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التى راعاها الشارع صلى الله عليه 
وسلم في النبى عن الخروج على الأمراء. وندب إلى ترك القتال في الفتنة» 
وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنبى عن 
المتكرء كالذين خرجوا بالحرّة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما . 

لكن إذا لم يل المنكر إلا با هو أنكر منهء صار" إزالته على هذا الوجه 
منكراء وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك 
المعروف» كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. 

ويهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة. حتى 
قاتلت عليا وغيره من المسلمين. وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة 
بالسيف [في الجملة]” من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم. كالذين 
خرجوا مع محمد بن عبدالله بن حسن بن حسين.ء وأخيه إبراهيم بن 
عبدالله [بن حسن بن حسين]" وغير هؤلاء. فإن أهل الديانة من هؤلاء 
يقصدون تحصيل ما يرونه دينا. 


)١(‏ فى آخر الأمر: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

زفة ن: أبصارء وهو تحريف. 

229 س: صارت؛ ن: فصار. 

(4) أء ب: يستحلون السيف؛ ص: تستحل سل السيف. 

(5) فى الجملة: ساقطة من (ن). (م). (5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 
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لكن قد يخطئون من وجهين : 

أحدهما : أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين”'» كرأي الخوارج وغيرهم من 
أهل الأهواء ؛ فإنهم يعتقدون رأيًا هو خطأ وبدعة. ويقاتلون الناس عليه 
بل يكفرون من خالفهم. فيصيرون مخطئين في رأهم» وفي قتال"" من 
خالفهم أو تكفيرهم ولعنهم . 

وهذه حال" عامة أهل الأهواء. كالجهمية الذين يدعون الناس إلى 
إنكار حقيقة أساء الله الحسنى وصفاته العلى"». ويقولون: إنه ليس له 
كلام إلا ما خلقه في غيره» وإنه لا يرى» ونحو ذلك . وامتحنوا الناس لما 
مال إليهم بعض ولاة الأمور» فصاروا يعاقبون من خالفهم في رأيهم : إما 
بالقتكل. وإما بالحجبس. وإما بالعزل ومنع الرزق. وكذلك قد فعلت 
الخهيبة ذلك" غبرمرة» وال رقص غبلاه الؤندين غلنهم: ظ 

والرافضة شرٌ منهم : إذا تمكنوا فإنهم يوالون الكفار وينصرونهم. 
ويعادون من المسلمين كل من لم يوافقهم على رأءهم . وكذلك من فيه نوع 
من البدع : إما من / بدع ال حلولية : حلولية الذات أو الصفات, وإما من 
بدع التفاة أو الغلو في الإثبات» / وإما [من] " 0 القدرية أو الإرجاء 
(1) :0 ولي بدين» بوهو محري 
(؟) نعمءو: وف قتالهم.. 
59) صء. ب: حالة. 
(4) أ.ء ب: العليا. 
(5) قد: فى (ن)» (و) فقط. 
(5) نءم: وذلك. 
0) من: ساقطة من (ن). (و). (ر)ء (ص). (ه). 
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أو غير ذلك تجده يعتقد اعتقادات فاسدة. ونكنو هن ٠‏ خالفه أويلعنه . 
والخوارج المارقون أئمة هؤلاء في تكفير أهل السنة والجماعة وفي قتالهم . 

الوجه الثاني : لا على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة 
والجماعة. كأهل الجمل وصفين والحرّة والجماجم وغيرهم» لكن يظن أنه 
بالتتال تحصل المصلحة المطلوبة» فلا يحصل بالقتال ذلك» بل تعظم 
المفسدة أكثر مما كانت» فيتبينٌ لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه 
من أول الأمر. 

وفيهم من لم تبلغه نصوص الشارع» أولم تثبت عنده. وفيهم من يظنما 
منسوخة كابن حزم . وفيهم من يتأولهاء ى) يجرى لكثير من المجتهدين في 
كثير من النصوص . ' 

فإنه هذه الوجوه [الثلاثة]”" يترك من يترك”" من أهل الاستدلال العمل 
ببعض النصوص؛ إما أن لا يعتقد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
. وإما أن يعتقدها غير دالة على مورد الاستدلال, وإما أن يعتقدها منسوخة . 

ومما ينبغي أن ن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة. فيرد على 
القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده :وهذا تكون 
بمنزلة الجاهلية» والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصدهء والإسلام 
جاء بالعلم النافع والعمل الصالح . بمعرفة الحق وقصده. فيتفق أن بعض 


(1) من يقاتل: كذا فى (ص)» (ب) وهو الصواب: وفى سائر النسخ : من لا يقاتل. . 
ازفية الثلاثة : ساقطة من (ن)» (م)» (و). 
6) أ: بترك من ترك ؛ ب: ترك من ترك . 


8ه 


إلا بها هو أعظم فسادا منه. ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع 
الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. 

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنكم ستلقون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقونيٍ على الحوض)”" . 

وق لصي قر مندينع ا نتن بيو بالك راسي هطق رين الله 
عنهما أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله ألا تستعملني ىا استعملت 
فلانا؟ قال: «ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوضص)" . 

وف رواية [للبخاري]”" عن يحبي بن سعيد الأنصاري سمع أنس بن 
مالك حين خرج مغه إلى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم 
الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين» فقالوا: لا إلا أن تقطع لإخواننا من 


الولاة يظلم باستثثار"' فلا تصبر النفوس على ظلمه. ولا يمكنها دفع ظلمه 


)١(‏ ه: باستكثثاره. 
مسلم ١147/4/7‏ . وانظر ما سبق . 


(9) سبق الحديث مختصرا فى هذا الجزء ص 75١‏ وتكرر بهذا اللفظ ص /51؟ . وهو بهذا اللفظ 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه بلفظ «إنكم ستلقون بعدى. .» وعن أنس بن مالك عن 
أسيد بن حضير رضى الله عدب بلفظ : «ستلقون بعدى. . » فى: البخارى ه/ “7 (كتاب 
مناقب الأنصار» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقونى على 
الحوض). وجاءت الرواية الأولى عن أسيد بن حضير فى مسلم 7/ ١41/5‏ (كتاب الإمارة. 
باب الأمر بالصير عند ظلم الولاة واسستكئثارهم) . وجاء الحديث بألفاظ مقاربة عن أنس بن 
مالك فى المسند (ط . الحلبى) 3155/7 921 .١‏ 

(5:) للبخارى: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 


4"هم- 


المهاجرين مثلها. فقال: «أما لا فاصبروا حتى تلقوني [على الحوض]”" 
فإنه ستصيبكم كر بعدي)”) 


ع 
والطاعة ف انشرة وعسره . ومنشطه ومكرهه. واثرة عليه)” . 


وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم" عن عبادة قال: «بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة: في عسرنا ويسرناء 
ومنشطنا ومكرهناء وأثّرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقول أو نقوم 
بالحق حيثا كناء لا نخاف في الله لومة لائم)”) 


فقد أمر النبي صل الله عليه وسلم المسلمين بأن يصبروا على الاستثثار 
عليهم , ٠»‏ وأن عر ولاة [أمورهم وإن استأثروا عليهم, وأن لا ينازعوهم 
الو وكثير من خرج على ولاة ]" الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع 
التتشارفة عليه ولم يصبروا” على الاستثثار. ثم إنه يكون لولي الأمر 
ذنوب أخرى» فيبقى بغضه لاستتثاره يعظم” تلك السيئات» ويبقى 


| على الحوضض: فى (أ)» (ب) فقط.‎ . )١( 

(؟) ١.هذه‏ الرواية فى.: .البخارى 77/0 4" (الموضع 'السابق) . 

(*). سبق هذا الحديث فيها مضى .9515/١‏ 

(85) عبارة دعن النبى صلى الله عليه وسلم»: ساقطة من (ر)ء (ص)» (ب). 
(ه) سبق هذا الحديث فيها مضى .١١87/1١‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (و)» (أ). 

080 نء ع و أ: ول يصبر. 

() صء ب: يغطى. 


ل 5 


المقاتل له ظانا أنه يقاتله لكلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ومن أعظم 
ما حركه عليه طلب غرضه : إما ولاية. وإما مال" . 


كا قال تعالى : وِفَإِنْ أنمطوا منبًا رَضُوا وَإن لَمْ يُعْطَوًا مثا إِذا هُمْ 
يَسحَطونَ» (سورة التوبة: ه]. وفي الصحيح” عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال : «ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل» يقول الله 
له [يوم القيامة]: اليوم أمنعك فضلي”" كا منعت فضل مالم تعمل 
يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا: إن أعطاه منها رضى » وإن 


واعة كنيل دري ل لقع دزا لت مد ضير كاذنا القن عط عا 


أكثر تما أعطي) ”" . 


فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة» ومن هذه الجهة شهوة وشبهة / 
قامت الفتنة . والشارع أمر كل إنسان بم| هو المصلحة له وللمسلمين» فأمر 
الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم ‏ حتى قال: «ما من راع يسترعيه الله 


)١(‏ و: جرى عليه. 

(؟) صء ب: وإمامالا. 

9) ص: وفى الصحيحين. 

(5) من: ليست فى (أ). (ر)ء (ب). 

(5) يوم القيامة: ساقطة من (ن)» (م)» (و)» (ه)ء (أ). 
(1) و: أمنعك من فضلى . 

(0) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. ص .4١7‏ 
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رعية» يموت يوم يموت وهو غاشس لرعيته إلا حرّم الله عليه رائحة 
الحنة)” . 


وأمر الرعية بالطاعة والنصح » كيا ثبت في الحديث” الصحيح : «الدين 
النصيحة)» ‏ ثلاثا ‏ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم)”" . 

وأمر بالصبر على استكثارهم. ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمرمع 
ظلمهم, لأن الفساد الناشيء من القتال في الفتنة» أعظم من فساد ظلم 
ولاة الأمر*», فلا يُزال أخف الفسادين بأعظمههما. 

ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
واعشير ذلك با يجذه في نفسه وفي الآفاق علم تحقيق قول الله -تعالى : 


عتى هدق 


00 م 0 ل .بيعم واارسه: بعرم ير عيبي 9 
لإسنريهم اياتنا في الافاق وي انفسهم حتى يتبين هم انه الحق *# [سورة 


)١(‏ الحديث عن معقل بن يسار رضى الله عنه فى : البخارى 4/9" (كتاب الأحكام , باب من 
استرعى رعية فلم ينصح)؛ مسلم 176/١‏ (كتاب الإيران» باب استحقاق الوالى. الغاش 
لرعيته النار)ء ١570/7‏ (كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل)؛ سنن الدارمى 
1 ككتاب الرقاق, باب فى العدل بين الرعية) ؛ المسند (ط. الحلبى) 76/٠‏ . 

؟) الحديث: ساقطة من (ب). 

(7) الحديث عن عدد من الصحابة فى: مسلم 74/١‏ (كتاب الإيهان» باب بيان أن الدين 
النصيحة)؛ سئن الترمذى 7١1//7‏ (كتاب البر والصلة, باب فى النصيحة) عن أبى هريرة» 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن. وف الباب عن ابن عمر, وتميم الدارى» وجريرء 
وحكيم بن أبى يزيد عن أبيه» وثوبان»؛ المسند (ط. دار المعارف) 45/0 وانظر تعليق 
الأستاذ المحقق رحمه الله على هذا الحديث. | 

(4) أ ب: من فساد ولاة الأمور؛ رء صء هء من فساد ولاة الأمر. 


فق نْء م2 أ ت: من. 


087: 


فصلت: «مع؛ فإن الله تعالى يرى عباده اياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبين لهم أن القران حق. فخيره ه صدق"'" وأمره عدل : : وت كَلمَةُ رَبْكَ 
صَدْقًا 9 ل مدل لكلاته وَهُوْ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 [سورة الأنعام : .]١18‏ 

وتما يتعلق بهذا الباب أن يُعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين» من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة. أهل البيت وغيرهم. قد 
يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن. ونوع من الهوى الخفي. 
فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغى اتباعه [فيه] ”'» وإن كان من أولياء الله 
المتقين . 

ومثل هذا إذا وقع يصير" فتنة لطائفتين9»: طائفة تعظمه فتريد تصويب 
ذلك الفعل واتباعه عليه. وطائفة تذمّه فتجعل ذلك قادحا في ولايته 
وتقواه» بل في بره وكونه من أهل الجنة» بل في إبمانه حتى تخرجه عن 
الإيهان. وكلا هذين الطرفين” فاسد 

والخوارج والروافض”" / وغيرهم من ذوى الأهواء دخل عليهم 
الداخل من هذا. ومن سلك طريق الاعتدال عظّم من يس يستحق التعظيم» 
وأحبه ووالاه. وأعطى الحق حقه. فيعظم الحق. ويرحم الخلق. ويعلم 


)١9‏ أءب: صادق. 

(؟) فيه: ساقطة من (ن)» (م). 
9) أء ب: صار. 

(4) مء صء رء ه: للطائفتين. 
(5) ت: الطريقين. 

(7) أء ب: والرافضة. 
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أن:الرجل الواحذ تكون له حسنات وسيئات, فيْحمّد ويُذْم» ويُكاب 
ويعاقب. ويحب من وجه ويبغض من وجه. ش 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. خلافا للخوارج والمعتزلة ومن 
007 0150 ظ 

وإذا تبين ذلك فالقول في يزيد كالقول في أشباهه من الخلفاء والملوك : 
من وافقهم في طاعة الله تعالى: كالصلاة, والحج, والجهاد. والأمر 
بالمعروف. والنبي عن المنكرء وإقامة الحدود ‏ كان مأجورا على مافعله من 
طاعة الله ورسوله.وكذلك كان صالحو المؤمنين”" يفعلون', كعبدالله بن 
عمر وأمثاله. ومن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم, كان من 
المعينين على الإثم والعدوان, المستحقين للذم والعقاب . 


ولهذا كان الصحابة رضى الله عنهم يغزون مع يزيد وغيره» فإنه غزا 
القسطنطينية في حياة أبيه معاوية رضى الله عنه. وكان معهم” في اليش 
أيؤايوت. 'الأتضارى :رضي الله" عبد اوذلك. الحخيين: أول عقن زا 
القسطنطينية . ش 


عليه وسلم أنه قال: «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم)” . 

)١(‏ رء صء ه: المسلمين. 

(؟) يفعلون: ساقطة من (أ). (ب). ‏ 

2 ب (فقط): معه. | 
(4) سيرد هذا الحديث مرة أخرى فى هذا الجزء ص 010/7 إن شاء الله فانظر كلامى عليه هناك. 
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وعامة الخلفاء الملوك جرى في أوقاتهم فتن. كما جرى في زمن يزيد بن .. 


معاوية قتل الحسين. ووقعة الحرة» وحصار ابن الزبير بمكة. وجرى في 
زمن عبدالملك فتنة مصعب بن الزبير وأخيه عبدالله بن الزبير وحصاره 
أيضا بمكة. وجرى في زمن هشام فتنة زيد بن عليّ. وجرى في زمن 
مروان بن محمد فتنة أبي مسلمء حتى خرج عنهم الأمر إلى ولد العباس . 
ثم كان في زمن المنصور فتنة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بالمدينة. 
وأخيه إبراهيم بالبصرة إلى فتن يطول وصفها . 
والفتن” في كل زمان بحسب ا فالفتنة الأولى فتنة قتل عثمان 
رضى الله عنه هي أول الفتن وأعظمها 
ولمذا/ جاء في الحديث الرية الذي رواه الإمام أحمد في المسند 
وغيره : «ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي» وقتل خليفة مضطهد بغير 
حق. والدجال)” . 
)١(‏ نوم و: والفتنة . 
(؟) الحديث عن عبد الله بن حوالة رضى الله عنه فى : المسند (ط. الحلبى) 2٠١9 23١8/54‏ 
/*”» 3788 ولفظ الحديث : ومن نجا من ثلاث فقد نجاء قاله ثلاث مرات. قالوا: ماذا 
يارسول الله؟ قال: «موتى. ومن قتل خليفة مصطير بالحق يعطيه. والدجال». وذكر 
الكبير) ك (المستدرك للحاكم) ص (سعيد بن منصور) عن عبدالله بن خوالة (كذا) . وروى 
الهيثمى الحديث فى «مجمع الزوائد» /ا/ 4 ه78 فقال: «وعن عقبة بن عامر قال: قال 
ومن نجا عند قتل خليفة يقتل مظلوما وهو مصطبر يعطى الحق من نفسه فقد نجاء ومن نجا 
من فتنة الدجال فقد نجاء رواه الطبرانى وفيه إبراهيم بن يزيد المصرى ول أعرفه. وبقية 
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ولهذا جاء”" في حديث عمر لَّا سأل عن الفتنة التي تموج موج البحر, 
وقال له حذيفة : إن بينك وبينها بابا مُلعًا. فقال: أيُكسر الباب أم يفتتح؟ 
فقال: بل يُكسر. فقال: لوكان يُفتح لكاد يعاد"». وكان عمر هو الباب» 
فقتل عمرء وتولّ عثهان. فحدثت أسباب الفتنة في آخر خلافته» حتي قتل 
وانفتح باب الفتنة إلى يوم القيامة.ء وحدث بسبب ذلك فتنة الجمل 
وصفين» ولا يقاس رجالم) بأحد, فإنهم أفضل من كل من بعدهم . 

وكذلك فتنة الحرّة وفتنة ابن الأشعث,. كان فيها من خيار التابعين من 
الايُقاس بهم من بعدهم. وليس في وقوع هذه الفتن في تلك الأعصار 
ما يُوجب أن أهل ذلك العصر كانوا شرا من غيرهم» بل فتنة كل زمان 

وقد قال الثبي اهيل الله بعلية وسلع :رخن العرون القرن الذي يحنت 
فيهمء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم'" 

وفتن ما بعد ذلك الزمان بحسب أهله .. وقد رُوى أنه قال: «كما تكونون | 

يُولّ عليكم»؟؟. وفي أثر آخر يقول الله تعالى: «أنا الله عز وجل ملك 


رجاله ثقات». وذكر ابن حجر: إبراهيم بن يزيد بن القديد البصرى فى «تهذيب التهذيب» 
81/١‏ وكذلك ذكره الذهبى فى «ميزان الاعتدال» /4/١‏ وقال عنه «وصاحب الأوزاعى» 
فلعله هو. 4)1١(‏ جاء: فى (ن) فقط. ٠‏ 
64 ككتاب الفتن, باب الفتنة التى تموج كموج البحر). وهوفي: مسلم 17١ -1١78/1١‏ 
5 0 باب بيان 0 الإسلام بدأ غريبا) با ادي وابن ماجة والمسند. 
0( روا ل الصغيه ١٠١/4‏ «فر 
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الملوك, قلوب الملوك ونواصيهم بيدي . من أطاعني جعلتهم عليه رحمة 
ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشتغلوا بسب الملوك. وأطيعوني 
ئة 0 
أعطف 1 دا 
[سورة آل عمران 00 
والذنوب ترفع عقوبتها [بالتوبة] والاستغفار'؟ والحسنات الماحية 
والمصائب المكفرة. والقتل الذي وقع في الأمة مما يكفر الله به ذنويهاء ىا 
جاء في الحديث . والفتنة هى من جنس الجاهلية. كا قال الزهري : وقعت 
الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون", فأجمعوا أن 
كال 
الحق. فبالهدى يعرف الحق. وبدين الحق يُقصد الخير ويعمل به. فلابد 
من علم بالحق. وقصد له وقدرة عليه . والفتنة تضاد ذلك ؟؛ فإنها تمنع معرفة 
(مسند الفردوس للديلمى) عن أبى بكرة. هب (البيهقى فى شعب الإيمان) عن أبى إسحاق 
السبيعى مرسلاع» وضعفه الألبانى وتكلم عليه ف وسلسلة الأحاديث الضعيفة وا موضوعة» 
لضت اخفة وذكره السيوطى ف «الذرر المنتثرة قَْ الأحاديث المشتهرة» . ص؟ كل 
تحقيق الدكتور محمد لطفى الصباغء ط. الرياضء ١487/١507‏ وانظر كلام الأستاذ 
المحقق عليه . 
)١(‏ سبق هذا الحديث 8/ 18# (؟) نع مء و: ترفع عقوبتها بالاستغفار. 
95) ص: متوفرون. 
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الحق أو قصده أو القدرة عليه. فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق 
بالباطل, حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم». ويكون فيها من 
الأهواء والشهوات مايمنع قصد الحق وإرادته» ويكون فيها من ظهور قوة 
الشر ما يضعف القدرة على الخير”" . 


ولهذا يتكر الإنسان قلبه عند الفتنة» فيرد على القلوب ما يمنعها من 
معرفة الحق وقصده. ولهذا يُقال: فتنة عمياء صَّاء. ويقال: فتن كقطع 
الليل المظلمء ونحو ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الجهل فيهاء وخفاء 
العلم . 

فلهذا كان أهلها بمنزلة أهز”" الجاهلية”» وهذا لا تضمن فيها النفوس 
والأموال» لأن الضمان يكون لمن يعرف أنه" أتلف نفس غيره أو ماله بغير 
حق, فأما من لم يعرف ذلك كأهل الجاهلية" من الكفار والمرتدين والبغاة 
المتأولين» [فلا يعرفون ذلك]*2» فلا ضهان عليهم » كا لا يضمن من علم 
أنه أتلفه بحق» وإن كان هذا مثابا مصيبا. 

وذلك أن أهل الجاهلية إما أن يتوبوا من تلك الجهالة”. فيغفر لهم 
بالتوبة جاهليتهم وما كان فيهاء وإما أن يكونوا من يستحق العذاب على 


)١(‏ نء م: القدرة عليه. 

(؟) أهل: ساقطة من (ص)» (ب). 

هه : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

م نء و: بأنه. (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(0) الجهالة: كذافى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : الجاهلية . 
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الجهالة”" كالكفار, فهؤلاء حسبهم عذاب الله في الآخرة. وإما أن يكون 
أحدهم [متأولا]" مجتهدا مخحطئا؛ فهؤلاء إذا عفر لهم خطؤهع) غفر لهم 
موجبات الخطأ أيضا” . 
فصل » 

إذا تبين هذا فنقول: الناس في يزيد طرفان ووسط . قوم يعتقدون أنه 
كان" من الصحابة» أو من الخلفاء الراشدين المهديين, أو من الأنبياء 
وهذا [كله] باطل". وقوم يعتقدون أنه كان / كافراً منافقاً" في الباطن, 
وأنه كان له قصد في أخذ ثأر كفار” أقاربه من أهل المدينة وبني هاشم 


/ و[أنه] أنشد© : 


لا بدت تلك الحمول وأشرفت” تلك الرؤوس على ربى جيرون 
نعق الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديو 


. الجهالة: كذافى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : الجاهلية‎ )١( 

(؟) متأولا: ساقطة من (ن). (م)» (و). 

0) نءص.ء أء ب: خطأهم . 

(5) أءب: .. أيضاء والله تعالى أعلم . 

(5) كان: ساقطة من (]أ). (ب). (ص). 

(56) نع .مء و: وهذا باطل. 

90) أءبء صء ه: أنه كافر منافق . 

(8) ر: الكفار. 

(9) نءم: وأنشد. 

00 ن: تلك الأمور وأشرقت؟؛ م: تلك الحروب وأشرقت؛ أ: تلك الحمول وأشرقت. 


لحان 5 


طرفان ووسط 


١7 ظ‎ 


ل 


. وأنه تمثل بشعر ابن الرْبَعرَي”"©: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
قدقتلنا القرن من ساداتهم وعدلنه ببدر فاعتدل 
وكلا القولين باطل, يعلم بطلانه كل عاقل ؛ فإن الرجل ملك من ملوك ١‏ . 
“السلين: وخليفة من الخلفاء الملوك» لا هذا ولا هذا. وأما مقتل الحسين 
رضى الله عنه فلا ريب أنه قُتل مظلوما شهيدا » كا قتل أشباهه من 
المظلومين الشهداء . وقتل الحسين معصية لله ورسوله تمن قتله أو أعان على 
قتله [أو رضى بدلك]. وهو مصيبة 550 مها المسلمون من أهله وغير 
أهله وهو في حقّه شهادة له» ودفع درجة» وعلومنزلة ؛ فإنه وأخاه سبقت 
لما من الله السعادة, التي لاتنال إلا بنوع من البلاء» ولم يكن لما من 
السوابق ما لأهل بيتهماء فإنهها تربيا في حجر الإسلام» في عز وأمان» فمات 
هذا" مسموما وهذا مقتولاء لينالا بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء . 
وليس ماوقع من ذلك بأعظم من قتل الأنبياء؛ فإن الله تعالى قد أخير 
أن بني إسرائيل كانوا يقتلون النبيين بغير حق. وقتل النبي أعظم ذنبا 
ومصيبة وكذلك قتل عل رضى الله عنه أعظم .ذنبا ومصيبة» وكذلك قتل 
عاد بي ارين ومصيبة . ظ ٠‏ 


١ )1(‏ هو أبو سعد عبدالله مقت السهمى القرشى» كان من أشعر قريش وكان 
. شديدا على المسلمين» ثم أسلم فى الفتح ومدح النبى صل الله عليه وسلم فأمر له بحُلّة . 
انظر ترجمته فى : الإصابة 4٠٠/17‏ الأعلام 718/4 . . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (0)» ( و). 

:ص صء ب: فهذا مات. . 


إذا كان كذلك فالواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع , كما يحبه الله 
ورسوله . قال الله تعالى : «ويشر الصَابرينَ ‏ الْذِينَ ذا أَصَابئَهُم مُصيبَة 
قَانُوا إِنَا لله وَإِنَا إِلَيّه رَاجِعُونَ # 0 ا وى حولع. 
وفي مسند الإمام اعدرة ابن ماجه عن فاطمة بنت الحسين. عن 
أبيها الحسين. عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «مامن مسلم 
يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت, فيُحدث لها استرجاعاء 
إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها» ” . 
ورواية الحسين وابنته التي شهدت مصرعه لهذا الحديث آية» فإن مصيبة 
الحسين هي ما يذكر وإن قدمت. فيشرع” للمسلم أن يحدث لا 
استرجاعا. وأما مايكرهه الله ورسوله من لطم الخدود. وشق الحيوب. 
والدعاء بدعوى الجاهلية» فهذا محرم تبأ النبي صلى الله عليه وسلم من 
فاعله. ا في [الحديث] الصحيح © عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ليس منا من لطم الخدود. وشق الحيوب». ودعا بدعوى اللجاهلية»”' وتبرأ 
من «الصالقة والحالقة والشاقة»” فالصالقة التي ترفعم صوتها عند المصيبة» 
والحالقة التي تحلق شعرهاء والشاقة التي تشق ثيابها . 
(1) الحديث_مع اختلاف فى اللفظ عن فاطمة بنت الحسين بن على رضى الله عنهها فى : سنن 
ابن ماجة 01١/١‏ (كتاب الجنائزء باب ما جاء فى الصير على المصيبة)؛ المسند (ط. 
المعارف) ١76/١‏ . 
9) ب (فقط): فشرع. 


زفة نء م: كما فى الصحيح ‏ 
(4*) سبق هذا الحديث ١/7اه‏ 7ه. 
(6) الحديث _ بألفاظ مقاربة ‏ عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى : البخارى 7/ 1م 
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قطرات» ”» 


وحم العو تمر بضريا. 0 


اده وقد ار الله به وتأمر بالجزع » وقد نبى الله عنه» وتفتن الحيّ ' 
وتؤذي الميت. وتبيع عبرتهاء وتبكي بشجو غيرهاء إنها لا تبكي على 


فق 


م (كتاب الجنائز ا شق الجيوب) مسلم ٠٠١/١‏ (كتاب الإيهان. باب 
تحريم ضرب الخدود) ؛ ولفظ الحديث فى البخارى: «. . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برىء من الصالقة والحالقة والشاقة». . وقال النووى (شرح مسلم :)١١١/1‏ «فالصالقة : 
وقعت فى الأصول بالصادء وسلق بالسين, وهما صحيحان, وهما لغتان: السلق والصلق. 
وسلق وصلق. وهى صالقة وسالقة؛ وهى التي ترفع صوتها عند المصيبة . والحالقة : هى التى 
تحلق شعرها عند المصيبة . والشاقة : التى تشى ثويها عند المصيبة . هذا هو المشهور الظاهر 
المعروف . وحكى القاضى عياض عن ابن الأعرابى أنه قال: الصلق ضرب الوجه. وأما 
دعوى الجاهلية فقال القاضى: هى النياحة وندب الميت والدعاء بالويل وشبهه . والمراد 
بالجاهلية ما كان فى الفترة قبل الإسلام» وسبق الحديث 917/١‏ . 

الحديث عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه مع حديث آخر قبله فى : مسلم 544/15 
(كتاب الجنائزء باب التشديد فى النياحة) وأول الحديث الأول: «أربع فى أمتى من أمر 
الجاهلية:. . . » والحديث الثانى نصه: «النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها 
سريال من قطران ودرع من جرب». وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى : سنن ابن 
ماجة 507/١‏ 504 (كتاب الجنائز باب فى النهبى عن النياحة)؛ المسند (ط. الحلبى) 
76 84. وذكر ابن ماجة فى سننه 4/1 00 حديثا بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى 
لله عنهها. وجاء فى التعليق عليه ما يبين ضعفه وسبق الحديث 07/١‏ 84. 
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وي فصل *» 

وصار الناس في قتل الحسين رضى الله عنه [ثلاثة أصناف]”2: طرفين الناس في قبل 
ووسطا. أحد الطرفين يقول: إنه قتل بحق؛ فإنه أراد أن يشق عصا عنه طرفان 
[المسلمين]””" ويفرق الجماعة . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرّق 
جماعتكم فاقتلوه»”. قالوا: والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل واحدء 
فأراد أن يفرّق جماعتهم . وقال بعض هؤلاء: هو أول خارج خرج في 
الإسلام على ولاة الأمر. 

والطرف الآخر قالوا: بل [كان] هو” الإمام / الواجب طاعته. الذي / مم 
لا ينفذ أمر من أمور الإيان إلا بهء ولا تَصِلٌ جماعة ولا جمعة إلا خلف من 
يوليه”, ولا يجاهد عدو إلا بإذنه» ونحو ذلك . 

وأما الوسط فهم أهل السنة. الذين لا يقولون لا هذا ولا هذاء بل 
يقولون: قتل مظلوما شهيداء ول يكن متوليا لأمر” الأمة. والحديث 


)١(‏ نءم: فقيلء وهو تحريف. وسقطت الكلمة من ( و). 

(؟) ثلاثة أصناف: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

إفنة عصا المسلمين: كذا فى و(ص). (ب). وى سائر النسخ : العصا. 
(5) سبق هذا الحديث فيا مضى /١‏ 055. 

(©) نع مء و: بل هو. 

(5) ثن. م: من يوليه هو. 

90) أء ب: أآمر. 
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أحدث الناس 
بدعتين يوم 
عاشوراء: بدعة 
الحزن والتوحء 
وبدعة السرور 


والفرخ 


المذكور لا يتناوله» فإنه لا بلغه مافعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك طلب 
الأمرء وطلب أن يذهب إلى يزيد ابن عمه”", أو إلى الثغر» أو إلى بلده. 
فلم يمكنوف وطلبوا منه أن يستأسر لهم وهذا لم يكن واجبا عليه . 


فصل *»# 

قناز القبطاة ابس فل ليق رضى :الك عن ليتق للساتن 
بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء. من اللطم والصراخ والبكاء 
والعطش وإنشاد المرائى » وما يفضي إليه ذلك من سبّ السلف ولعنتهم, 
وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب. حتى يسب السابقون 
الأولون» وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب. وكان قصد من سن 
ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة؛ فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا 
باتفاق المسلمين, بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم 
ما حرمه الله ورسوله . وكذلك بدعة السرور والفرح . 

وكانت الكوفة بها قوم من الشيعة المنتصرين للحسين, وكان رأسهم”" 


المختار بن أبي عبيد © الكذَّاب» وقوم من الناصبة المبغضين لعل رضى الله 


عنه وأولاده ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي . وقد ثبت في الصحيح عن 


)١(‏ ابن عمه: زيادة فى (ر)ء (ص).ء (ه). 


زف4 أ بء م: ولعنهم . 


() وكان رأسهم: كذا فى (1): (ب). وفى سائر النسخ : ورأسهم . 
(5) صء ب : المختار بن عبيد» وهو خطأ . 
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النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سيكون في ثقيف كذَّاب ومبي”" 
فكان ذلك الشيعي هو الكذَّابء وهذا الناصبي هو المبي فأحدث أولئك 
الحزن. وأحدث هؤلاء السرور ورووا أنه من وسّع على أهله يوم عاشوراء 
وسع الله عليه سائر سنته . 

قال حرب الكرماني : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث, فقال: 
لا أضل: له وليسن :له إمداد يسع" ]لاما واد سفيان يخ عنينة» عن 
إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه. أنه قال: بلغنا أنه من وسّع على 


أهله يوم عاشوراء؟ الحديث. وابن مسقي كوق سمعه ورواه عمسن 


لا يعرف. ورووا أنه من اكتحل يوم عاشوراء م يرمد ذلك العام , ومن 
اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام. فصار أقوام” يستحبّون يوم 
عاشوراء الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيال وإحداث” أطعمة غير 
معتادة . ْ 

وهذه بدعة أصلها من المتعصبين بالباطل "على الحسين رضى الله عنه» 
وتلك بدعة أصلها من المتعصبين بالباطل) له وكل بدعة ضلالة . وم 
يستحب أحد من أئمة المسلمين الأربعة”" وغيرهم لا هذا ولا هذا ولا 5 
)١(‏ سيق هذا الحديث 59/7. 
(9). يوم عاشوراء: فى (ن)» (م)» ( ر) فقط. 
5( أ هس قوم . 
(5-5) ساقط من (ص). 
)4 صء. ب: من الأثمة الأربعة. 
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1١/7” ص‎ 


عود إلى الكلام 


شيء من استحباب ذلك حجة شرعية» بل لماعك يوم غاشوراء الضيام 
عند جمهور العلماء»؛ ويستحب أن يصام معه التاسع » ومنهم من يكره إفراده 
بالصيام » ى) قد بسط في موضعه . 

. والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا أشياء من الكذب. كم زادوا فى قتل 
عثمان» وكا زادوا فيما يراد تعظيمه من الحوادث. وكا زادوا فى المغازى 
والفتوحات وغير ذلك . والمصئّفون فى أخبار قتل الحسين منهم من هو من 
امل العلم. كالبغوى وابن أبى الدنيا وغيرهماء ومع ذلك فيما يروونه آثار 

منقطعة وأمور باطلة. وأضنا فايرويه الصفوة اق اضرع بلا إسناد, 
فالكذب فيه كثبي والذى ثبت فى الصحيح أن الحسين لما قتل حمل رأسه 
إلى قدام عبيدالله بن زياد» وأنه نكت بالقضيب على ثناياه» وكان بالمجلس 
أنس بن مالك رضى الله عنه وأبوبرزة الأسلمى . 

ظ ففى صحيح البخارى عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه قال: أتى عبيدالله بن زياد برأس الحسين فجعل فى طست"» 
فجعل يتكت» وقال فى حسنه شيئاء فقال أنس : كان أشبههم برسول الله 
صل الله عليه وسلم. وكان مخضويا بالوسمة” . 

وقيه أيضا عن ابن أبى م قال: سمعت ابن عمرء وسأله رجل 
(1) اص طعت 0 
(؟) ر: بالوشمة. ولديط ان لمزم بورطالنة رك اعد بار م (كتاب 


فضائل أصحاب النبى صل الله عليه وسلم. باب مناقب كيوردي الله عنهها) ؛ 
المسند (ط. الحلبى) 7517/17 . 


[شة أ ب : عن أبى نعيم ؛ م٠‏ ص: ابن أبى النعيم . وهوعبد الرحمن بن أبى نُعُم (بضم النون 
'وسكون المهملة) . ترحمته فى تهذيب التهذيب وفيه أنه روى عن ابن عمر. 
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عن المحم يقتل الذباب» فقال: يا أهل العراق تسألونى عن قتل الذباب» 
وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال النبى صلى الله 
عليه / وسلم : «هما ريحانتاى من الدنيا». 

وقد رُوى بإسناد مجهول أن هذا كان قدَّام يزيد وأن الرأس حمل 
إليه”؟» وأنه هو الذى نكت على ثناياه. وهذا مع أنه لم يثبت ففى الحديث 
ما يدل على أنه كذب, فإن الذين حضروا نكته بالقضيب من الصحابة لم 
يكونوا بالشام وإنما كانوا بالعراق. والذى نقله غير واحد أن يزيد لم يأمر 
بقتل الحسين, ولا كان له غرض فى ذلك. بل كان يختار أن يكرمه 
ويعظمهء كا أمره بذلك معاوية رضى الله عنه . ولكن كان يختار أن يمتنع 
من الولاية والخروج عليه. فلا قدم الحسين وعلم أن أهل العراق يخذلونه 
ويسلمونه» طلب أن يرجع إلى يزيدء أو يرجع إلى وطنه. أو يذهب إلى 
الثغره فمنعوه من ذلك حتى يستأسرء فقاتلوه حتى قُتل مظلوماً شهيداً 
رضى الله عنهء وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلكء. وبكوا على 
قتله. وقال يزيد : لعن الله ابن مرجانة- يعنى عبيد الله بن زياد- [أما] والله 


)١(‏ الحديث عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهها فى : البخارى 77/0 (كتاب فضائل أصحاب 
النبى . . » باب مناقب الحسن والحسين. . ). 7/8 (كتاب الأدب, باب رحمة الولد وتقبيله 
ومعانقته) ؛ سئن الترمذى 777/0 (كتاب المناقب» باب مناقب أبى محمد الحسن. ... 
والحسين. . )؛ المسند (ط. المعارف) 8811/1 28317 وجاء الحديث فى كتاب «فضائل 
الصحابة 57 / 787-0801 وقال المحقق : «وأخرجه الطبرانى من طريق الكجى . . . وأبوداود 
الطيالسى (منحة المعبود ؟97/5١)4.‏ 1 

(1) عبارة دوأن الرأس حمل إليه» جاءت فى جميع النسخ ماعدا (1), (ب) بعد العبارة التالية 
«وأنه هو الذى نكت على ثناياه» . 
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لو كان”' بينه وبين الحسين رحم لما قتله . وقال: قد كنت أرضى من طاعة 

أهل العراق بدون قتل الحسين. وأنه جهّز أهله بأحسن الجهاز وأرسلهم 

بثأره . ش 

ولله الحمد- هاشميةٌ قط. ولا استحلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم 

بى هادم ل ولكن أهل الموى واممهل يكذبون كثيماء كا تقول 

وبعضن افر وقع بيئهة وبين 000 يدّعون البجغارير: 

ونسيهم مطعون فيه » فقال على منبره : إن الحجاج قتل الأشراف كلهم» 

فلم يَبَقَ لنسائهم رجل . فمكنوا متب ©) رجالاء فهؤلاء من أولاد أولئك . 

وهذا كله كذب؛ فإن الحجاج لم يقتل من بنى هاشم أحداً قطء مع كثرة 

قتله لغيرهم . فإن عبدالملك أرسل إليه يقول له: إياك وبنى هاشم أن 

تتعرض لهمء » فقد رأيت يئى حرب 11 تعرضوا للحسين “أصابهم 

ما أصابهم . أوكما قال . ولكن قتل الحجاج كثيرا من أشراف العرب» أى 

)1( ددع و بن زناد رالة لوعشتا بره 

(0). والذرارى: زيادة فى ( ر)ء (ص)» (ه). 

(5) . ب (فقط): فى البلدان. 1 

(5) . منبن: كذا فى (ص). (ب). وفى سائر النسخ : منهم . 

(8-60) : بدلا من هذه العبارات فى (ن)» (م)» (و): م يبق منهم أحد. 
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سادات العرب . ولما سمع الجاهل أنه قتل الأشراف- وفى لغته أن الأشراف 
هم” | 
عندهم ولد العباس . وفى بعضها الأشراف عندهم ولد على . 

ولفظ «الأشراف» لا يتعلق به حكم شرعى» وإنما الحكم يتعلق ببنى 
هاشم. كتحريم الصدقة. وأنهم ال محمد صل الله عليه وسلم.. وغير 
ذلك. 


لهاشميون أوبعض الماشميين» ففى بعض البلاد أن الأشراف 


وفى الجملة فا يُعرف فى الإسلام أن المسلمين سبوا امرأة يعرفون أخها 
هاشمية» ولا سبى عيال الحسينء, بل لما دخلوا إلى بيت يزيد" قامت 
: النياحة قَْ بيته» [وأكرمهم]” وخيرهم بين المقام عنذه والذهاب إلى 
المديلنة. فاختاروا الرجوع إلى المدينة.» ولا طيف راشن الحسين. وهذه 
وأما ما ذكره من الأحداث والعقوبات الحاصلة بقتل الحسين؛ فلا ريب 
أن قتل الحسين من أعظم الذنوب, وأن فاعل ذلك والراضى به والمعين 
قتل من هو أفضل منه من النبيين» والسابقين الأولين» ومن قتل فى حرب 
مسيلمة. وكشهداء أحدى والذين قتلوا سئر معونة» وكقتل عثئان» وقتل 
(0)- هم ::ساقطة من:(ض)» (ب): 
) أء ب: دخلوا دار يزيد. 
١‏ وأكرمهم : ساقطة من إن). ©)» (و). (5) كك ب: من الكذب. 


هه 


1١/8 ظ‎ 


علّ.. لا سيهما والذين قتلوا أباه عليًّا كانوا يعتقدونه كافراً مرتداً» وأن قتله 
من أعظم القربات» بخلاف الذين / قتلوا الحسين ؛ فإنهم لم يكونوا 
يعتقدون”" كفره. وكان كثير منهم أو أكثرهم يكرهون قتله. ويرونه ذنيا 
عظيماء لكن تلق لترضهم» نكر يقل اناس يمضهم بحقها ل املك : 
وبهذا وغيره يتبين أن كثيرا نما وى فى ذلك كذب, مثل كون السماء / 


؟/.ه. أمطرت” دماء [فإن هذا ما وقع قط فى قتل أحد]"؛ ومثل كون الحمرة 


الترّهات» فهازالت هذه الحمرة تظهر وها سبب طبيعى من جهة الشمس» 


فهى بمنزلة الشفق . 
وكذلك قول القائل: «إنه ما رفع حجر فى الدنيا إلا وجد تحته دم 
عبيط) . 
هق أرضا كذك ين . 


وأما قول الزهرى الى لدو ا إلا غوقب فى الدنيا. 

فهذا ممكن. وأسرع الذنوب عقوبة البغى» والبغى على الحسين من 
أعظم البغى . 

وأما قوله : «وكان النبى صلى الله عليه وسلم يكثر الوصية للمسلمين فى 
ولديه الحسن والحسين» ويقول لهم : هؤلاء وديعتى عندكم . وأنزل الله 


)١(‏ ن م : معتقدين. 


0) أمطرت : كذافى (ص)»ء 55000-6 : مطرت . 
(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» ( و). (14) أء ب: حتى عوقب. 
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فالجواب : أما الحسن والحسين فحقههم| واجب بلا ريب . و[قد ثبت] فى 
الصين " عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس بغدير يدعى 

خما بين مكة والمدينة فقال : «إنى تارك فيكم الثقلين: أحدهما كتاب الله» 
ا الله مخض عليه. ثم قال: «وعترتى أهل بيتى . أذكركم الله 

فى أهل بيتى » [أذكركم الله فى أهل بيتى]»". 

والحسن والحسين من أعظم أهل بيته اختصاصا به كما ثبت فى 
الصحيح أنه أدار كساءه”" على على وفاطمة وحسن وحسين ثم قال: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتى . فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأ". 

وأما قوله : «إنه كان يكثر الوصية بها ويقوله لهم”: «هؤلاء وديعتى 
عندكم)” . 

فهذا الحديث لا يعرف فى شىء من كتب الحديث التى يعتمد عليها. 
والنبى صلى الله عليه صلم أعظم من أن يودع ولديه لمخلوق. فإن ذلك 
إن ارية يه سني 5 عنظتنال المودع . فالرجال لا يودعون. وإن كان 
كما يستودع الرجل أطفاله لمن يحفظهم ويربيهم . فهما كانافى حضانة أبيهماء 


. نءمدوق الصحيح‎ )١( 

2( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)», (م). وسبق الحديث فيها مضى فى هذا الجزء. ص 74١‏ . 
2 ن.ام: الكساء. 

(5) سبق هذا الحديث #4/؟77. 

(5) طم: فى (نع. (م)ء (و) فقط. 

(5) لمأجد هذا الحديث الموضوع . 


اكه 


ثم لما بلغا رفع عنهها [حجر]" الحضانة فصار كل منها فى يد نفسه. وإن 
الراحمين» وكيف يمكن واحد من الأمة أن يدفع عنه) الآفات؟ ٠‏ 


. وإن أراد بذلك المنع من أذاهما بالعدوان عليهماء ونصرهما ثمن يبغى 
عليها. فلا ريب أن هذا واجب لمن هو دونههاء [فكيف]" لا يجب لما؟ 
وهذا من حقوق المسلم على المسلم. وحقهما أوكد من حق غيرهما. 

. وأما قوله: «وأنزل الله فيهم : طقل لا أَسْألَكُمْ عَلَيْه أجرًا إل لوده فى 
الْقَربَى © [سورة الشورى: 17 ]. 

فهذا كذبٍ ظاهر"؛ فإن هذه الآية فى سورة الشورى» وسورة 
[الشورى] مكية؟ بلا ريب نزلت قبل أن يتزوج على بفاطمة رضى الله 
عنههاء وقبل أن يولد [له]”“ الحسن والحسين؛ فإن عليا إنما تزوج فاطمة © 
بالمدينة بعد الحجرة فى العام الثانى, ولم يدخل با إلا بعد غزوة بدر» . 
وكانت بدر فق شهر رمضان سنة اثنتين. وقد تقدَّم الكلام على الآية 
[الكريمة]”2». وأن المراد مها ما بينه ابن عباس رضى الله عنهما من أنه لم 


)١(‏ حجر: ساقطة من (ن)» (م). 

)١(‏ فكيف: ساقطة من (ن) فقط. 

0) ظاهر: فى (ن) فقط. 

(84) نء» مء و: وهذه السورة مكية. . 

(0) له: ساقطة من (ن). (م)ء (و). 

(9) نوم: بفاطمة . 

090 الكريمة : زيادة فى (أ)» (ب). وانظر ما سبق 798/84-/71. . 
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تكن قبيلة من قريش" إلا وبينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا فقال: «لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى : إلا أن 
تودونى "' فى القرابة التى بينى وبيتكم» رواه البخارى وغيره" 

وق تكنو طائفة تن الع دمن اهل :البقة واللناعة. والهيعة من 
أصحاب أحمد وغيرهم , حديثا عن النبى صل الله عليه وسلم أن هذه الآية 
لا نزلت قالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: عل وفاطمة وابناهما. وهذا 
كذب باتفاق أهل المعرفة [بالحديث]" . 

ناسين ذلك أن هذه الآية نزلت بمكة باتفاق أهل العلم]” ؛ فإن 
سورة الشورى جميعها مكية. بل جميع ال خم كلهن مكيات, وعلىّ لم 
يتزوج فاطمة إلا بالمدينة كما تقدم, ول يولد له الحسن والحسين إلا فى السنة 
ا ل ل 
الله من هؤلاء؟ قال: عل وفاطمة وابناهما. 

قال الحافظ عبدالغنى المقدسى : «ولد الحسن سنة ثلاث من ال هجرة / 
فى النصف من شهر رمضان . هذا أصح ما قيل فيه . وولد الحسين لخمس 
خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة» . قال: «وقيل سنة ثلاث) . 

قلت:. ومن قال هذا يقول: إن الحسن ولد سنة اثنتين”"'. وهذا 


0 يا رقايل الرنا 

(؟) ن: إلا أن تؤذونى ؛ و. صء ر: إلا ألا تؤذونى ؛ أ: إلا أن توذنى 
(9) سبق الحديث فيا مضى 75-78/54 . 

(5:) نء م: أهل العلم . 

(6) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

() يقول: ولد الحسين سنة اثنتين» وهو خطأ. 
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عن يزيد بن 
معاوية 


ضعيف؛ فقد ثبت فى الصحيح أن عليًا لم يدخل بفاطمة رضى الله عني) 
إلا بعد غزوة بدر”". 


وذ | 0 
قال الرافضى" : «وتوقف جماعة تمن لا يقول بإمامته فى لعنه") 
ب الداعتدعي طال شال امبو ريب حريية وقد قال الله 
تعاق + آلا ننه الله عل لظ امون مه دو هرن ةطح وقتال 
أبوالفرج بن الجوزى من شيوخ الحنابلة عن ابن عباس [رضى الله 
عنهه|]” قال: أوحى الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم : إنى 
قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفاء وإنى قاتل بابن بنتك© 


سبعين ألفا وسبعين ألفا. وحكى السّدَّى وكان من فضلائهم " 


قال: نزلت بكربلاء ومعى طعام للتجارة. فنزلنا على رجل 2 فتعشينا 


(11) أء ب: بدر والله تعالى أعلم . وذكر ابن حجر فى «الإصابة» فى ترجمة فاطمة رضى .الله عنها 


4 و«ومن طريق عمربن على قال: تزوج علىّ فاطمة فى رجب سنة مقدمهم المديئة 
وبنى بها مرجعه من بدر وها يومئذ ثان عشرة سنة».. 

(؟) ه: الفصل الثالث والثلاثون؛ رء ص : الفصل الرابع والثلاثون. 

(ج .فى (ك) ص ١١7‏ (م)-8١1١م).‏ 

(4) لعنه: كذافى (م). (ك). وفى سائر النسخ : فى لعنته. 

(5) رضى الله عنبها: ليست فى (ك). (و)ء (ن)»ء (م)» (ر). 


0ه ك: بابن بنتك فاطمة . 


00 ك: فضائلهم . 
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عنده. وتذاكرنا قتل الحسين”" وقلنا: ما شرك أحد فى قتل الحسين 
إلا ومات أقبح موتة. فقال الرجل : ما أكذبكم, أنا شركت فى 
دمه" وكنت ممن قتله فا" أصابنى شىء. قال: فلا كان من 
أخره) الليل إذا أنا بصائح”. قلنا: ما الخبر؟ قالوا: قام الرجل 
يصلح المصباح فاحترقت إصبعه؛ ثم دب الحريق فى جسده» 
فاحترق. [قال السدى: فأنا والله رأيته وهو حممة سوداء7]" . 
وقد سأل مهنا بن يحيى أحمد بن حنبل عن يزيد, فقال: هوالذى 
فعل ما فعل. قلت: وما فعل؟ قال: نهب المدينة . وقال له صالح 
ولده يوماً: إن قوما ينسبوننا” إلى تولى”" يزيد. فقال: يا بنى وهل 


يتولى"" / يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقال: لم 


لا تلعنه""؟ فقال: وكيف لا ألعن من لعنه الله فى كتابه'"؟ 


)1( ك: الحسين عليه الصلاة والسلام ؛ ص : الحسين رضى الله عنه . 

؟) فى دمه: كذافى (ك). (ب). وف سائر النسخ : فى قتل الحسين. 

5) أ ب: وما. 

(5) ك: فى آخر. 

(ه) ك: بصياح . 

3( ك: ثم سرى الحريق فى جسده؛ أ. ب: ثم دب الحريق إلى جسده. 

90) أ: قال السدى: وأنا والله رأيته وهو جمرة؛ ك : وقال السدى : فأنا والله رأيته كأنه فخمة , 
00( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

© نام أل ص. رء ها: ينسبونا. 

)غ١2‏ .٠م‏ 3 أ ك : توالى. )2 ك : فقال لا تلعنه . 

01١1١‏ نام أل را و: يتوالى . 205 فى كتابه : ساقطة من (ن). 
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فقلت: وأين لعن يزيد؟ فقال: فى قوله تعالى: ظفَهَل عَسَيُْمْ إن 
ظ وم أن َفْسِدُوا ف الاْض وَتَمَطمُوًا أَيُحَامَكُمُ 8 أوْلَعكَ الْذِينَ 
2 

لعي الله َأصَمُهُمْ وَأعمين ابصارَهم #» زسورة محمد: 50.09]. فهل 
يكون فساد أعظم من القتل ونهب المدنية ثلاثة أيام وسبى أهلها؟ 
وقتل جمعا”" من وجوه الناس فيها من قريش والأنصار والمهاجرين 
من يبلغ”" عددهم سبعراثة» وقتل من لم يعرف من عبدٍ أوحر أو 
امرأة* عشرة الاف. وخاض الناس فى الدماء حتى وضلت البناء 
إلى قير رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتللات الروضة والمسجد. 
ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها . 


0ه 


تابوت من نار عليه نصف عذات ٠‏ أهل الن 0 0 وقل ا يداه 


ورجلاه بسلاسل من نارينكس” فى النارحتى يقع فى قعر جهنم . 


.)١(‏ رء ص,ء ه. ب: وأين لعن الله يزيد. 

(9؟9) كم و : وقتل جمع . 

9) أء ب: من بلغ؛ ك: ما بلغ. 

(54) ب: من عبد وحر وأمة؛ أ: من عبد أو حر أو أمة؛ ر: من عبد أوحر؛ ص : من عبد وحر 
وإمرة. 

(69). ك: أهل الدنيا. 

() ك: وقد شدّت. 

90) ك: منكسا. 


6ت 


وله ريح يتعوذ أهل النار'" إلى رمهم من شدة نتن ريحهء وهو فيها 
خالد وذائق” العذاب الأليم. كلما نضجت جلودهم بِدَّل الله لهم 
الجلود حتى يذوقوا العذاب, لا يفتر عنهم ساعة. ويسقى'' من 
حميم جهنم» الويل لهم من عذاب الله عز وجل . وقال عليه 
الصلاة والسلام : اشتد غضب الله وغضبى على من أراق دم أهل 
واذانى ف عترتى » . 


والجواب: أن القول فى لعنة يزيد كالقول فى لعنة أمثاله من الملوك 
الخلفاء©» وغيرهمء ويزيد خير من غيره : خير من المختار بن أبى عبيل 
الثقفى أمير العراق. الذى أظهر الانتقام من قتلة الحسين ؛ فإن هذا اذعى 
أن جبريل يأتيه . وخير من الجحاج بن يوسف ؛ فإنه أظلم من يزيد باتفاق 


الناس . 


ومع هذا فيقال: غاية يزيد وأمثاله من الملوك أن يكونوا فسّاقاء فلعنة 
الفاسق المعين ليست مأمورا بهاء إنها جاءت السنة بلعنة” الأنواع» كقول 
)١1١‏ لل ب: أهل جهنم . 
؟) ك: خالد ذائق. 
5) ب (فقط): ويسقون. 
0ع 0.م: الملوك والخلفاء. 
(0) ل ب : بلعن. 


ل 5 


يده)”". وقوله : «لعن الله من أحدث حَدَئا أواوى محدثا:” . وقوله : «لعن 
الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)©2) . وقوله : «لعن الله لمحلل والمكلل 
لديكك فلعك الله الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه 


)١(‏ الحديث عن. أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١094/4‏ (كتاب الحدود. باب لعن 
السارق: إذا لم يسم ١51/4‏ (كتاب الحدود. باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهم|)؛ مسلم */1715 (كتاب الحدود. باب جد السرقة ونصابها)؛ سنن 
النسائى 58/4 5ه (كتاب قطع السارق» باب تعظيم السرقة) ؛ سئن ابن ماجة ؟1/ 45057 
(كتاب الحدود. باب حد السارق)؛ المسند (ط . المعارف) ١7/8/17‏ . 

(؟) هذا جزء من حديث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى: مسلم ١6717/8‏ (كتاب 
الأضاحى . باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله) ؛ سنن النسائى /5/1 5١8-7١‏ 
(كتاب الضحاياء باب من ذبح لغير الله عز وجل)؛ المسند (ط. المعارف) 165/51 
نح اطضكييضة” 

(*). جاء الجزء الأول من هذا الحديث (لعن الله آكل الربا وموكله) ضمن حديث عن عون بن * 

أببى جحيفة عن أبيه رضى الله عنه فى: البخارى ١59/1‏ (كتاب اللباسء مَنْ لَْعَنّ 
المصور). وجاء الحديث بتامه عن جابر بن عبدالله زضى الله عنه فى: مسلم ١719/«*‏ 
(كتاب المساقاة. باب لعن أكل الربا وموكله). كما جاء الحديث عن ابن مسعود رضى الله 
عنه فى : سنن أبى داود 837/7 87" (كتاب البيوع. باب فى أكل الربا وموكله)؛ سئن 
الترمذى 60/7" (كتاب البيوع, باب ماجاء فى آكل الربا)؛ سئن ابن ماجة 714/1 (كتاب 
التجارات» باب التغليظ فى الربا)؛ سنن الدارمى 757/7 (كتاب البيوع. باب فى لعن 
آكل الربا وموكله) . وجاء الحديث عن عدد من الصحابة فى : سنن النسائى ١77/-١75/4‏ 
(كتاب الزينة» باب الموتشمات)؛ وهو جزء من حديث عن علىّ بن أبى طالب رضى الله 
عنه فى المسند (ط . المعارف) ؟ /خاه. هلا كق .7١8‏ 

5( الحديث عن على بن أبى طالب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وغيرهم من الصحابة 
رضى الله عنهم فى: سنن أبى داود 017/7 (كتاب التكاح. باب فى التحليل)؛ سنن 
الترمذى 7414/17 746 (كتاب النكاح» باب ما جاء فى المحل والمحلل له) وقال الترمذى 
عن حديث ابن مسعود: «وهذا حديث حسن صحيح . . وقد روى هذا الحديث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من غير وجه»؛ سئن ابن ماجة 577/1١‏ (كتاب النكاح» باب المحلل 


اين 5 


وساقيها. وشارمهاء وأكل لمعا . 
وقد تنازع الناس فى لعنة الفاسق المعين. فقيل : إنه جائز. كما قال ذلك 
طائفة من / أصحاب أحمد وغيرهم ١‏ كأبى الفرج بن الحوزى وغيره . 


وقيل : إنه لا يجوزء ىا قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم . 


كأبى بكر عبدالعزيز وغيره. والمعروف عن أحمد كراهة" لعن المعين. 
كالحجاج بن يوسف وأمثاله. وأن يقول كما قال الله تعالى : «ألا لَعْنَُ الله 
عَلَ الظالمين» [سورة هود: 14]. وقد ثبت فى [صحيح] البخارى"' أن رجلا 


كان يُدعى حماراً"». وكان يشرب الخمرء وكان يؤتى به إلى النبى صلى الله . 


عليه ونم اتصرينة» اتن يد إلبه د13 فعال تيحن الكت اه ها اكير 
مايؤتى به إلى النبى صلى الله عليه وسلم. فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله)” . 


فقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن لعنة هذا المعين الذى كان يكثر 
شرت" الخمر معللا ذلك بأنه حي الله ورسولة مع أنه صلى الله عليه وسلم 


والمحلل له)؛ سنن الدارمى ١6/8/17‏ (كتاب النكاح» باب فى النهبى عن التحليل)؛ المسند 
(ط. المعارف) 7/5 .1١6١ 0-١549‏ 

)01 الحديث ‏ مع اختلاف يسير فى اللفظ ‏ عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم فى : سئن 
أبى داود 48/7 4- 445 (كتاب الأشربة, باب العنب يعصر للخمر)؛ المسند (ط. 
المعارف) #7١75‏ الا 86/38 . وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» 
. وقال السيوطى إنه فى سنن أبى داود وى المستدرك عن ابن عمر. 

5) أء سه و: كراهية. 


(”) نءم: فى البخارى. 


(4) ب (فقط): حمارا. (9) سبق الحديث قبل صفحات (ص 408). 


-594ه6- 


>»200/ 


لعن شارب الخمر مطلقاء فدل ذلك على أنه [يجوز أن]*”» يلعن المطلق 
ولا تجوز لعنة امون الذى يحب الله ورسوله . 

[ومن المعلوم أن كل مؤمن فلابد" أن يحب الله ورسوله]"". ولكن فى 
المظهرين للإسلام من هم منافقون. فأولئك ملعونون لا يحبون الله 
ورسولهء ومن علم حال الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذا مات. لقوله 
تعالى : طولاً نُصَلَّ عَلَ أحَدٍ مهم مات أبداً ولا نَهُمْ عل قَبرهِ4 [سورة التوبة: 
85 ]. ْ 

ومن جوز [من أهل السنة والجماعة]* لعنة الفاسق المعين؛ فإنه يقول 
يجوز أن أصقٌ عليه وأن ألعنه» فإنه مستحق للثواب [مستحق للعقاب]”, 
فالصلاة عليه لاستحقاقه الثواب» واللعنة له لاستحقاقه العقاب© 
واللعنة البعد عن الرحمة. والصلاة عليه سبب للرحمة» نه من وجهء 
ويبعد عنها من وجه . ظ 

. وهذا كله على مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان, وسائر أهل 
السنة والجماعة. ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئة والشيعة» ومذهب 
كثير من الشيعة الإمامية وغيرهم» الذين يقولون: إن الفاسق لا يخلد فى 
90) أ ب: لابد. 
(*) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( و). 
(9) نامير المعين الفاسق من أهل السنة والجماعة . 


(5) مستحق للعقاب: ساقطة من (ن). (م). (ه). 
20 أء ب: العذاب. 


 ها/ثث-‎ 


النار. وأما من يقول بتخليده فى النار كالخوارج”" والمعتزلة وبعض 
الشيعة . فهؤلاء عندهم لا يجتمع فى حق الشخص الواحد ثواب وعقاب . 
وقد استفاضت السنن النبوية بأنه يخرج من النار قوم بالشفاعة. ويخرج 
منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيهان. وعلى هذا الأصل فالذى يجوز 
لعنة يزيد [وأمثاله]" يحتاج إلى شيئين: إلى ثبوت أنه كان من الفسّاق 
الظالمين الذين تباح لعنتهم. [وأنه مات مصرًا على ذلك]"". والثانى : أن 
لعنة المعين من هؤلاء جائزة . والمنازع يطعن فى المقدمتين» لاسيما الأولى . 
فأما قول الله تعالى: «ألآ لَعْنَةُ الله عَلَ الالين» [إسورة هيد: 14] فهى 
آية عامة كآيات الوعيد. بمنزلة قوله: إن الْذينَ يَكُلُونَ أمْوَالَ الْيتَامَى 
ظل 5 يأكُلُونَ ف ونه َاراً وَسصلرن سعيرً © [سورة النساء: ١٠ع.‏ وهذا 
يقتضى أن هذا الذنب سبب اللعن والعذاب. لكن قد يرتفع موجبه 
لمعارض راجح : إما توبة» وإما حسنات ماحيةء وإما مصائب مكفرة. 
فمن أين يعلم الإنسان أن يزيد أوغيره من الظلمة لم يتب من هذه*؛؟ أو 
م تكن له حسنات ماحية تمحو ظلمه؟ ول يبتل بمصائب تكمّْر عنه؟ [وأن . 
الله لا يغفر له ذلك مع قوله تعالى]»: «إِنَّ الله لآ يَْفرُ أن يُشْركَ به ويَعْفرٌ 
مَا دُونَ ذلك للن يَشاءُ [سورة النساء: 44]. وقد ثبت فى صحيح البخار 0 


(1) أءبث رء ه. و: من الخوارج. 

(؟) وأمثاله: ساقطة من (ن)» (م). 

5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (و). 

0( نء. م: من هذا. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (؟) ن. م: وى صحيح البخارى. 


د الاهة ‏ 


١/4 ظ‎ 


عن ابن عمر رضى الله عنهها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أول 
جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم" وأول جيش غزاها كان أميرهم 


يزيدء والجيش عدد معين لا مطلق. وشمول المغفرة لآحاد هذا الجيش 


يما 
0 


والجيش معينون . 


يقال : إن ,يزيت إن] غزا / 'القسطتطيية لجل هذا الحدية. وتحن 
نعلم أن أكثر المسلمين لابد لهم من ظلم, فإن فتح هذا الباب ساغ" أن 
يُلعن أكثر موتى المسلمين . والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين» لم 
يأمر بلعنتهو"'. 

الاح اق لعي الامراف مقلم ميق لغنة الع ع فزن وكيك ف" 
الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا تسبوا الأموات / 


1159 لعن الحتيث تيد اللفظ رلك وعدت من :علادة زح العافت رق شه ديك و 
البخارى 47/4 (كتاب الجهاد والسير. باب ما قيل فى قتال الروم) ونص الحديث: «أول 
جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا» قالت أم حرام. قلت: يا رسول الله : أنا فيهم؟ 
قال: أنت فيهم. ثم قال النبى صل الله عليه وسلم : «أول جيشش من أمتى يغزون مدينة 
قيصر مغفور لهم». فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال : «لا. وتكلم الألبانى على الحديث 
فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ١/١١١1-؟7١١‏ وقال إنه فى مسند الحسن بن سنفيان وى 
الحلية لأبى نعيم وفى مسند الشاميين للطبرانى. ووجدث فى المسند (ط . الحليى) ؛ / ونام 
حديثا عن بشر بن سحيم رضى الله عنه نصه: «لتفتحن القسطنطينية» فلنعم الأمير أميرهاء 
ولنعم الجيش ذلك الحيش» . 1 

9) شوم: شاع. 

(*). و: باللعنة لهم . 


619/72 ل 


لفق 


فإنهم قد أفضوًا إلى ما قدّموا»"". حتى أنه قال: «لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا 
أحياءنا»”" لما كان قوم يسبُون أبا جهل ونحوه من الكفار الذين أسلم 
أقاربهم» فإذا سبوا ذلك اذوا قرابته. 

وأما ما نقله عن أحمد, فالمنصوص الثابت عنه من رواية صالح أنه قال: 
«ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ [لما قيل له: ألا تلعن يزيد؟ فقال: ومتى 
رأيت أباك يلعن أحدا؟]”' وثبت عنه أن الرجل إذا ذكر الحجاج ونحوه من 
الظلمة وأراد أن يلعن يقول9؟: ألا لعنة الله على الظالمين, وكره أن يلعن 
المع شه 

وثقلت عنه رواية فى لعنة يزيد وأنه قال : ألا ألعن من لعنه الله واستدل 
بالآية» لكنها رواية منقطعة ليست ثابتة عنه. والآية لا تدل على لعن 
اللغين ف ولو كاق كز ذفن لعن © فاغله يلدى القن الدع كله اليد جمهور 


(() الحديث عن عائشة رضى الله عنها مع اختلاف فى الألفاظ -فى : البخارى 4/7 ٠١‏ (كتاب 
الجنائزء باب ما ينبى عن سب الأموات)؛. ٠١8 -١١17/48‏ (كتاب الرقاق. باب سكرات 
الموت)؛ سنن النسائى 5"/4 (كتاب الجنائزء باب النبى عن سب الأموات)؛ سنن 
الدارمى 778/7 (كتاب السيرء باب النبى عن سب الأموات)؛ المسند (ط. الحلبى) 
ك/ردكا. 

0) الحديث عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 778/7 (كتاب الير والصلة. 
باب ما جاء فى الشتم)؛ المسند (ط. الحلبي) 707/85. وجاء الحديث بمعناه عن ابن 
عباس ف المسند (ط. المعارف) 768/85 . وصحح الألبانى حديث المغيرة فى «صحيح 
الجامع الصغيره .١61١/5‏ 

() مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (و). 

(5) نو.مءر: ويقول. 

(5) ن (فقط): كل ذنب فعل لعن. . 


د “الاه ‏ 


1 


الناس . وهذا بمنزلة الوعيد المطلق. لا يستلزم تبزقة حدق اللفين إل إذا 
وجدت شر وطه وانتفت موانعه. وهكذا اللعن . وهذا بتقدير أن يكون يزيد 
فعل مايقطع به الرحم 
ثم إن هذا تحقق فى كثير من بنى هاشم الذين تقاتلوا من العباسيين 
والطالبيين. نهل بلعن هؤلاء كلهم ؟ وكذلك هن لم قرابة له لا مها وبينه 
وبينه عذة اباءء أيلعنه بعينه؟ * ثم إذا نُعن هؤلاء نُعن كل من شمله ألفاظه, 
وحينئذ فيلعن جمهور المسلمين . 
ظ وفولهاتعالل : «فهْل عَسَيْتمٍ إن ويم أن تفْسِدُوا فى الأزض, وَتقَطعُوا 
أَنْحَامَكُمْ * ولك الْذِينَ لَعَنبِمْ الله فَأصَمُهُمْ ايل أَنِصَارَهُمْ 4 [سورة 
حمد: 7211] وعيل عام فى حق كل من فعل ذلك» وقد فعل بنو هاشم 
بعضهم ببعض أعظم مما فعل يزيد. 

فإن قيل» بموجب هذا لعن" ماشاء الله من بنى هاشم: العلويين 
والعباسيين وغيرهم من المؤمنين . 

وأما أبو الفرج بن الجوزى فله كتاب فى [إباحة]”" لعنة يزيد» .رد فيه 
على الشيخ عبدالمغيث الحربى ؛ فإنه كان ينبى عن ذلك . وقد قيل : إن 
الخليفة الناصر لما بلغه نبى الشيخ عبدالمغيث عن ذلك قصده وسأله عن 
ذلك, وعرف عبدالمغيث أنه الخليفة» ول يُظهر أنه يعلمه فقال: ياهذا أنا 
قصدى كف" ألسنة الناس عن لعنة”» خلفاء المسلمين وولاتهم» وإلا فلو 


(1) و: بموجب هذا اللعن لعن. . 6 نءمءى ه: أكف. 
(؟) إباحة: ساقطة من (ن)» (م)» (و). (5) مءأء ب: لعن 


5لاإه© - 


فحنا طذ] النات لكان خليفة وققنا أبحق :«اللعق + فإنة يفعل أمورا متكرة 
أعظم مما فعله يزيد؛ فإن هذا يفعل كذا ويفعل كذا. وجعل يعدّد مظالم”"' 
الخليفة» حتى قال له: ادع لى ياشيخ . وذهب”" 

وأما ما فعله بأهل الحرّة. فإ: مه 
0 فامتنعواء فأ مسلم بن 
عقبة المرى. وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة ثلاثة 8 وهذا هو 
الذى عظم إنكار الناس له من فعل يزيد. وهذا قيل لأحمد: أتكتب 
الحديث عن يزيد؟ قال: لا ولا كرامة . أوليس هو الذى فعل بأهل المدينة 
ما فعل؟ ظ 

”لكن لم يقتل جميع الأشراف. ولا بلغ عوة التعتل عقن الانهه 


)١(‏ نم و: خطايا. 

(؟) 2 ذكر هذه الواقعة ابن رجب الحنبلى فى «الذيل على طبقات الحنابلة "61/١‏ عند ترجمته 
لعبدالمغيث الحربى -7864/١‏ 68 وهو أب العز عبدالمغيث بن زهيربن علوى الحربى , 
ولد سنة 0٠٠‏ تقريبا وتوق سنة 0817 وذكر ابن رجب أن عبدالمغيث كان يمنع من سب 
يزيد بن معاوية وألف كتابا فى ذلك ردا على ابن الجوزى الذى كان يطعن عليه فألف ابن 
الجوزى كتابا فى الرد على عبدالمغيث هو الذى يشير إليه ابن تيمية وعنوانه «الرد على المتعصب 
العنيد المانع من ذم يزيد» . وانظر فى-.ترجمة عبدالمغيث الحربى : شذرات الذهب 4 /هلا” - 
75" ؛ البداية والنهاية 58/1١57‏ وقال ابن كثير دوله مصنف فى فضل يزيد أتى فيه بالغرائب 
والعجائب»؛ الأعلام .80٠0/4‏ وأما كتاب ابن الجوزى فذكرت تلميذتى الدكتوره آمنة 
محمد نصير فى رسالتها للماجستير دابن الجوزى وآراؤه الكلامية والأخلاقية» ص ه/ أن منه 
عدة نسخ خطية فى برلين ويغداد وليدن بهولتدا. 


(9*) و: وعترته. 
(5) ثلاثة أيام: كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : ثلاثا. 
(ه») : مابين النجمتين ساقط من ( و). 
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ولا وصلت الدماء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا إلى الروضة. 
ولا كان القتل فى المسجد. وأما الكعبة فإن الله شرفها وعظمّها وجعلها 
محرمة » فلم 58 الله أحد|”") من إهانتها لاا قبل الإسلام ولا بعده. بل 
لما قصدها أهل الفيل عاقبهم الله العقوبة المشهورة . 

كما قال تعالى :انريف فَعَلَ ريك بأضحَاب الفيل, »ألم يجِعَلْ 
كَيْدَهُمْ فى تَضْلِيل » سل عَليْهمْ طيرا أبَابيلٌ * تَرْميهم بِحِجَارَةٍ من 
سَجيلٍ فجَعلهُمْ كَعَضف مُأكُول, 4 (سورة الفيل: .]0-١‏ 

وقال تعالى: «إنْ الْذينَ كَفْرُوا وَيَصدُونَ عن سَبيلٍ الله وَأْلَسْجدِ 
شاور الى جَعَلْناه للناس سَوَاءَ الْعَاكفُ فيه وَالْبَاد وَمَن يُردْ فيه بِِلْحَادٍ 
بظلم نذقهُ من عَذَابِ ليم © [سورة الحج : 18]. 

قال ابن مسعود رضى الله عنه : لو هم رجل بعدن أبين أن يلحد فى 
الحرم لأذاقه الله من عذاب فى رواه الإمام أحمد فى مسنده موقوفا 
ومرفوعا" . 

ومعلوم أن [من] أعظم الناس كفرا القرامطة الباطنية. الذين قتلوا 


)١(‏ أ: فلم يتمكن أحد؛ صء بء رء نء م: فلم يمكن أحدا. 

(؟) أء ب: العذاب الأليم. : 

زفة انديع عن عيذاك بن سنفرد قتي شعي فق : المسند (ط . المغارف) 55-56/5 (رقم 
4١‏ ). وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «إسناده صحيح . . والحديث فى مجمع الزوائد . 
7٠١ :‏ وقال: «رواه أحمد وأبويعلى والبزارء ورجال أحمد رجال الصحيح» . ونقله ابن كثير 
فى التفسير © : ١/اه‏ من تفسير ابن أبى حاتم رواه عن أحمد بن سنان عن يزيد بن هرون. 
وق آخره بعد كلام شعبة : قال يزيد: «هو قد رفعه». قال ابن كثير: «ورواه أحمد عن 
يزيد بن هرونء به. قلت (القائل ابن كثير): هذا الإسناد صحيح على شرط البخارى. 


د كلاه 


الحجاجء وألقوهم فى بثر رمزم . وأحذوا الحجر الأسود وبقى عندهم مدق 
ثم أعادوه. وجرى فيه عبرة حتى أعيدء ومع هذا فلم يسأطوا على الكغية 
بإهانة, / بل كانت معظمة مشرفة وهم كانوا أكف تلق ال 
وأما ملوك المسلمين. من بنى أمية وبنى العباس [ونوابهم]'", فلا ريب 
أن أحدا منهم لم يقصد إهانة الكعبة : لا نائب يزيد, ولا نائب عبد الملك 
الحججاج بن يوسف. ولا غيرهما. بل كل المسلمين كانوا معظمين 
للكعبة"''. وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير. والضرب بالمنجنيق كان 
له لا للكعبة. ويزيد لم هدم الكعبة» ولم يقصد إحراقها: لا هو ولا نوابه 


باتفاق المسلمين . ولكن ابن الزبير هدمها [تعظيما لا ]0 لقصد إعادتها 


الله عنهاء وكانت النار قد أصابت بعض ستائرها فتفجر بعض الحجارة . 
ثم إن عبدالملك أمر اجاج بإعادتها إلى البناء الذى كانت عليه زمن رسول 


ووقفه أشبه من رفعه. ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود. وكذلك رواه أسباط 
وسفيان الثورى عن السدى عن مرة عن ابن مسعود. موقوفا» . وهذا تحكم من شعبة ثم من 
ابن كثير» وكلمة يزيد بن هرون التى رواها ابن أبى حاتم كلمة حكيمة. وإشارة دقيقة 
يريد أن شعبة قد حكى رفعه عن شيخ فهو قد رفعه رواية» وإن وقفه رأياء والرفع زيادة 
من ثقة فتقبل. ونحن نأخذ عن الراوى روايته. ولا نتقيد برأيه. وأما أن غير شعبة رواه 
موقوفاء فلا يكون علة للمرفوع. والرفع زيادة ثقة ى) قلنا». 

)1١‏ من: ساقطة من (ن). (م). 

(؟) ونوابهم : ساقطة من (ن)» (م). 

(9) ن.ء م: معظمين لهها؛ ص : معظمين الكعبة. 

(4) تعظيما لها: ساقطة من (ن)» (م). 
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١/6 ص‎ 


الله صلى الله عليه وسلمء إلا مازاد فى طوطا فى السماء. فأمره أن يدعه. 
فيك عل هله اليف إل الآن: 

وهذه مسألة اجتهاد”'؛ فابن الزبير ومن وافقه من السلف رأوا إعادتها 
إلى الصفة التى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة : «لولا 
أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس 
إبزاهيم » تإزه ن طودييت كك اللقعرك تدك دا جلفا نان 
البخارى : يعنى بابا. وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ‏ أو قال: بكفر- لأنفقت 
كنز / الكعبة فى سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض, ولأدخلت فيها من 
الحجره . وفى رواية فى صحيح مسلم :. «ولجعلت لا بابين: بابا شرقيا وبابا 
غربياء وزدت" فيها ستة أذرع من الحجر)" . 

و[روى] مسلم [فى صحيحه] عن عطاء بن أبى رباح”© قال'': لما 


)١(‏ أ. ب: اجتهادية. 0) أ. ب: ولزدت. 
(م) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى ثلاثة مواضع فى البخارى: ١45/7‏ (كتاب الحج. 
باب فضل مكة وبنيانها). ١45/4‏ (كتاب الأنبياء» باب يزفون النسلان فى المشى)» 
5 ككتاب التفسير. سورة البقنرة. باب قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت). والحديث عنها فى مسلم 458/7 41/7 (كتاب الحج . باب نقض الكعبة وبنائها) 
الأحاديث 48" 4١٠4‏ ؛ سنن النسائى 159/28- ١7١‏ (كتاب مناسك احج باب بناء 
الكعبة) ؛ الموطأ 5/1” - 54" (كتاب الحج . باب ما جاء فى بناء الكعبة) . وجاء الحديث 
فى سنن الدارمى وفى مواضع كثيرة من مسند عائشة رضى الله عنها فى مسند أحمد (ط. 
الحلبى) . (4) نعع: وفى مسلم عن عطاء بن أبى رباح . 
(5) الحديث فى مسلم 491١ -91١/1‏ (كتاب الحج. باب نقض الكعبة وبنائها). وسأقابل 
النص التالى عليه إن شاء الله . 
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احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه" أهل الشام فكان من أمره 
ماكانى تركه ابن الزبير. حتى قدم الناس الموسم ع يريد أن يجرهم”” على 
أهل الشام. فليا صدر الناس قال: يا أيها الناس أشيروا علىّ فى الكعبة : 
أنقضها ثم أبنى” بناءها© أم أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس رضي 
الله عنه) : فإنى قل فرق لى فيها رأاى”©” أرى أن تصلح ما وهى منها”' وتدع 
5 أسلم الناس عليه؛ وأحجارا أسلم الناس عليهاء وبُعث عليها النبى 
صل اه علبه ربسم . فقال ابن الزبير: لوكان أحدكم احترق بيته ما رضى 
تن عله 9 فكيف بيت" ربكم ؟ إن مستخرريى تلاقاء معازم عل 
أمرى . فل| مخ 1 مضت" الغللاث أجمع أمره على أن ينقضهل فتحاماه الناس 
أن نشول بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء . حتى صعده رجل 
فألقى منه حجارة» فلا ل يَرْهُ الناس أصابه شىء تتابعواء فنقضوه حتى 
بلغوا الأرض». فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستورء حتى ارتفع 
بناؤه . قال ابن الزبير: سمعمتا'" عائشة,رضى الله عنها تقول إن النبى صلى 
)١(‏ مسلم: غزاها. 

0) ن: : يحرهمء وهى رواية فى مسلم جعلها بون قوسين . 

إفة صر .ارء) ناح ها أثنى . 

(4) ن م: بابها. 

)5( مسلم : رأى فيها. 

(1) ب (فقط): منها ما وهى . 

90) أ: بناها؛ ب : بناء. 

(8) ل به. ص : لمجدده . وجل : أى يجعله جديدا . 


(9) نءصءرءبء و: ببيت. 


)٠١(‏ مسلم: مضى . )١١(‏ مسلم :91١/7‏ وقال ابن الزبير إنى سمعت. 
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الله عليه وسلم قال: «لولا أن الناس حديث عَهِدُهُم بكفر”' وليس عندى 
من النفقة ما يقوّينى" على بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر حمس 
أذرع» ولجعلت لها بابين" بابا يدخل الناس منهء وبابا يخرجون منه». 
قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق لنتا أخاف الناس . قال: فزاد فيه حمس 
أذرع د المتجرع مخ أبدى ]نظن ليه النات “اقيق عليه البنا: 
وكان طول الكعبة ثانى عشرة" ذراعاء فل) زاد فيه استقصره» فزاد فى 
طوله عشرة أذرع وجعل لها" بابين: أحدهما يُدخل منه والآخر يخرج 
. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبدالملك [بن مروان]”" 
. بذلك, ويخيره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أسٌ نَظَرَ إليه العدول من 
أهل مكة . فكتب إليه عبذالملك: إنَا لسئا من تلطيخ ابن الزبيرفى شىء. 
أما مازاد فى طوله فَأقره وأما مازاد فيه من الحجر فرُدَّه إلى بنائه» وَسّدٌَ البَابَ 


(1) الناس حديتٌ عهدهم بكفر: كذافى ( و), مسلم. وفى (ن)» ( ر)» (ه): قومك حديث 
عهدهم بكفر. وى (ص)., (ب): حديثوعهد بكفر. وى (م): حديثوعهدهم بكفر. وق 
(]): حديث عهدهم بكفرهم . 

(*) بابين: ليست فى مسلم . 

1 

. حتى أبدى أسّا: كذا فى (و)» ومسلم . وفى سائر النسخ : حتى بدا أساس‎ )5١( 

[ف4 نء م: نظر فيه الناس؛ مسلم : نظر الناس إليه. 

© نم صء بء رء هه ! : ثانية عشر. , 


)ملم له 
00( أب : باب يدخل منه وباب يخرج منه ؛؟ م : احدهما يدخل الناس منه والآخر يخرج منه . 
(9) بن مروان: ليست فى (م)» (أ)» (ب). 


-6/8٠ 


الذى فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه) . وعن عبدالله بن 016 1" 
|الحارث بن عبدالله على عبدالملك بن مروان فى خلافته. فقال عبدالملك : 
فاظن ابامسبه ايع انق الزعرت سام فق طافقة درف ال صب 
/ ما كان زعم" أنه سمعة منيا: قال الحارنث :+ بل آنا سمغتة متهاء قال * دهم 
قومك استقصروا من بنيان البيت. ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت 
ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من بعدى أن يبنوه فهلمى لأريك ما تركوا 
منه) فأراها قريبا من سبعة أذرع هذا حديث عبدالله بن عبيد. 

وعن الوليد بن عطاء عن الحارث فى هذا الحديث”" : قال النبى صلى 
إلله عليه وسلم : «ولجعلت لما بابين موضوعين بالأرض” : شرقيا وغربيا. 
وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بامها؟ [قالت: ]© قلت : لا. قال: «تَعَرُزاً 
ألادم» يدخلها إلا من أرادواء فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه 
يرتفقى » حتى إذا كاد أن يدخلها””'''“دفعوه فسقط» . قال عبدالملك 
6 فى: مسلم 911١/7‏ 907. 
(؟) رضى الله عنها: ليست فى «مسلم». ٠‏ 
زفة مسلم : يزعم . 
(5) مسلم: قال: قالت. . 
(©) ب (فقط): لأعدت. 
(1) مسلم: وزاد عليه الوليد بن عطاء . 
(0) مسلم: فى الأرض؛ ن م: فى هذا الباب. 
(4) قالت: ساقطة من (ن). (م). (ب). 
(9) ف جميع الن خ : تعزرا لاء والتصويب من مسلم 1/7/7. 
0١‏ مملم : أن يدخل. 


امه 


للحارث : الف سيا ل هذ قال نعم . . فتكت" ساعة بعصا 
ثم قال : : وددت أنى تركته وماتحمل). 

وذكر البخارى" عن يزيد بن رومان : قال: شهدت" ابن الزبير حين 
اده وبناه وأدخل فيه من الحجر. » وقد رأيت أساس إبراهيم عجارت" 
كأسنمة الإبل» فذكر الزيادة ستة أذرع أو نحوها. 

قلت: وابن عباس وطائفة أخرى رأوا إقرارها على الصفة التى كانت 
عليها زمن النبى صل الله عليه وسلم؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
أقرّها كذلك. ثم إنه لا قتل ابن الزبير رأى عبدالملك أن تعاد [كما 
كانت]” لاعتقاده أن ما فعله ابن الزبير لا مستند له فيهء ولا بلغه الحديث 
رك أنه تركف حقل ا كات حلاف الركيد رع الله شاور مالك بن النن ىق 
أن يفعل كما فعل ابن الزبيب فأشار عليه مالك بن أنس”" أن لا يفعل 
ذلك» وقيل عن الشافعى : إنه رجح فعل ابن الزبير. 

وال لور 
لهاء إنما يقصدون”" مايرونه أحب إلى الله ورسولهء وأفضل عند الله 


)١(‏ مسلم: قال: فنكت.. 

؟) البخارى ١41//7‏ (كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانها) . 

(0) البخارى: حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضى الله عنها ع ا قال 
يزيد: وشهدت . 0 

(4) حجارة: ساقطة من جميع النسخ. وأثبتها من «البخارى» . 

(ه) كما كانت: ساقطة من (ن). (م)» (و). 

(5) مالك بن أنس: ساقطة من (أ). (ب). 


0) نء م: يعتقدون. 
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ورسولهء ليس فيهم من يقصد إهانة الكعبة". ومن قال: إن أحداً من 
خلق الله قصد رمى الكعبة بمنجنيق أو عَذْرَة”' فقد كذب». فإن هذا لم 
يكن لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام””. والذين كانوا [كمارا] لا يحترمون 
الكعبة. كأصحاب الفيل والقرامطة, لم يفعلوا هذاء فكيف بالمسلمين 
الذين كانوا يعظمون الكعبة؟!©. 

وأيضا فلو قُدّر- والعياذ بالله- أن أحداً يقصد إهانة الكعبة, وهو قادر 
على ذلك. لم يحتج إلى رميها بالمنجنيق. بل يمكن تخريبها بدون ذلك. كما 
تُحَوب فى آخر الزمان إذا أراد الله أن يقيم القيامة فيخرّب بيته» ويرفع كلامه 
من الأرضء فلا يبقى فى المصاحف والقلوب قرآن». ويبعث ريما طيبة 
فتقبض"'' روح كل مؤمن ومؤمنة. ولا يبقى فى الأرض خير بعد ذلك . 
وتخرنبها بان يسلط عليها ذو السويقين» كباق الصحيحين عن أبن هريرة 
رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: «يخرّب الكعبة ذو 
السويقتين من الحبشة)”". 


)١(‏ نع م: من يقصد إهانتها. (؟) العذرة: الغائط. 

5 مءل ب : فى جاهلية ولا فى إسلام . 

(5) كمفارا: ساقطة من (ن). (م). (و). 

(0) بعد كلمة «الكعبة» جاءت عذة أسطر فى ( و) هى من الكلام الذى سبق وروده وكان ساقطا 
من ( و) وجاء هنا فى غير مكانه الصحيح. ' (5) ن. م. و: تقبض. 

(649 الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١45 .144 - ١58/17‏ (كتاب الحج, 
باب قول الله تعالى : جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. باب هدم الكعبة) ؛ مسلم 
4 ككتاب الفتن وأشراط الساعة, باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل) ؛ المسند (ط. المعارف) 777/1١6 ,.١156- 1١5/١7‏ (فع اختلاف فى اللفظ) . 
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ظ ه/ا١ا‏ 


10/ 


وروى البخارى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
1 عه 

«كأنى به أسود اف فحج يقلعها حجرا حجرا)”" . 
وقال الل تعالى: .ظ جَعَلَ الله الْكَعْبَة الْبيتَ الخَرَامْ قيّاما لثامي وَالشهر 


الْحَرَامَ وَامَذْىَ وَالْقَلائدّ4 [سورة الائدة: 40 / قال ابن عباس رضى الله 


عنهما: لوترك الناس الحج سنة واحدة لما نوظروا. وقال: لو اجتمع الناس 


على أن لا يحجوا لسقطت الساء على الأرض . ذكره الإمام أحمد فى 
«المناسك»” . ولهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعى 
وأحمد: إن الحج كل عام فرض على الكفاية . 

والمنجنيق إنما يرمى به مالا يقدر عليه" بدونه؛ كا رمى النبى صلى الله 
عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق, لما دخلوا حصنهم وامتنعوا فيه» والذين 
حاصروا ابن الزبير لما استجار هو وأصحايه بالمسجد الحرام رموهم 
بالمنجنيق» حيث لم يقدروا عليهم بدونه . ولا قتل ابن الزبير دخلوا بعد هذا 
إلى المسجد الحرام فطافوا بالكعبة. وحج الحجاج بن يوسف ذلك العام 
بالناس» وأمره عبدالملك بن مروان أن لا يخالف ابن عمر فى أمر الحج . 
فلوكان قصدهم بالكعبة ثرا لفعلوا ذلك بعد / أن تمكنوا منهاء كما أنهم 
لما تمكنوا من ابن الزبير قتلوه . 


)١(‏ الخديث عن عبدالله .بن عباس رضى الله عنهم فى : البخارى ١544/7‏ (كتاب الحج . ياب 
هدم الكعبة) ؛ المسند (ط. المعارف) 7/ 8-718 .7١5‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : 
«أفحج : من الفحج بفتح الفاء والحاء وآخره جيم. وهو تباعد ما بين الفخذين». 

(؟). ذكر ابن الجوزى فى كتابه «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص 748 من مصنفات الإمام 
أحمد: «المناسك الكبيره وه الصغير». 

5) نء م: من لا يقدر عليهم . 
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وأما الحديث الذى رواه وقوله”": «إن قاتل الحسين فى تابوت من نار 
عليه تصن عذات أهل'النازم 'وقلا شدك "يداه ورخلة» تسلاستل من نان 
يتكنين ف النار حتى يشع ف قعر جهنم . وله ريح يتعوذ أهل” النار إلى ربهم 
من اذه تكن رنب برهو قها اانه ع جرهم 

فو اهن أنطاذايتة الكذ انمق لايق لا باتعو امن المجاركة فى "لانن 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم”'. فهل يكون على واحد نصف عذاب 
أهل النار؟ أو يُقدَّر نصف عذاب أهل النار؟ وأين عذاب آل فرعون [وآل 
المائدة]”' والمنافقين وسائر الكفار؟ وأين قتلة"' الأنبياء» وقتلة السابقين 
الأوّلين؟ . 0 

وقاتل عثمان أعظم إثم| من قاتل الحسين. فهذا الغلو الزائد يقابل بغلو 
الناصبة. الذين يزعمون أن الحسين كان خارجياء وأنه كان يجوز قتلى 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : «من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد 
أن يفرّق جماعتكم , فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان» رواه مسلم". 

وأهل السنة والجماعة يردّون غلو هؤلاء وهؤلاء. ويقولون: إن الحسين 


)١(‏ وقوله: ساقطة من (أ). (ب). 

)١‏ شدت: كذافى (ص). (ب). (أ). وفى سائر النسخ : شد. 
(*) ب (فقط): يتعوذ منه أهل . 

(5) م جد هذا الحديث الموضوع . 

(95) وال المائدة: ساقطة من إن). (6)» (و). 

9ه 2 فاتلو. 

(19) سبق الحديث فيها مضى ١/514ه.‏ 
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تل مظلوما شهيداء وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين . وأحاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم التى يأمر فيها بقتال" المفارق للجاعة ل تتناوله ؛ فإنه 
رضى الله عنه لم يفرّق" الجماعة. ولم يُقتل إلا وهو طالب للرجوع” إلى 
بلده. أو [إلى] الثغر" » أو إلى يزيد داخلا فى الجماعة» ‏ معرضا عن 
تفريق الأمة . ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى 
ذلك » فكيف لا تجب إجابة الحسين إلى ذلك ؟! ولو كان الطالب 
هذه الأمور من هودون الحسين لم يجز حبسه ولا إمساكه 5 
فضلا عن أسره وقتله. 

وكذلك قوله : اشتد غضب الله وغضبى على من أراق دم أهلى واذانى 
فى عترتى . ظ 

كلام لا ينقله عن النبى صل الله عليه وسلم ولا ينسبه إليه 
إلا جاهل”. فإن العاصم لدم الحسن والحسين وغيرهما من الإيهان 
والتقوى أعظم من مجرد القرابة» ولوكان الرجل من أهل بيت النبى صلى 
الله عليه وسلمء وأتى. بها يبيح قتله أو قطعه. كان ذلك جائزا بإجماع 
المسلمين. 
0 ءيط 0000 
؟) صء ب: يفارق. 
(0) أ مى ب: الرجوع. 
(4) أو إلى الثغر: كذانى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ 50 


(ه) أء ب: عن التفريق بين الأمة. 
(5) ل أجد هذا الحديث الموضوع. 


كمه 


كما ثبت عنه”" فى الصحيح أنه قال: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم" الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 

يدها»” . 

عشى: بنرك كاكتلناق علم] «"اللس طلسي ولو ققد تفتمنا عميذا 

دماؤهم” قدماء الهاشميين وغير الهاشميين سواء إذا كانوا 

بارا" عب اتحزة. نيان ١اللمية:‏ ب مقو ار شو ناكل 

)١(‏ عنه: ساقطة من (]). (ب). 

2( 3 ص: منهم . 

9) سيق هذا الحديث مختصرا فى هذا الجزء.ء ص 8174. 

(6) هذا جزء من حديث عن على بن أبى طالب وعبدالله بن عباس وعبد الله بن عمروبن 
العاص ومعقل بن يسار مع اختلاف فى اللفظ ‏ فى: سنن أبى داود ٠١7/7‏ (كتاب 
الجهاد. باب فى السرية ترد على أهل العسكر) ؛ سنن أبن ماجة /ه م (كتاب الديات» 
باب المسلمون تتكافاً دماؤهم)؛ المسند (ط. المعارف) 1949/7 217517 717. وصحح 
الألبانى الحديث فى «إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل» 76/17 (رقم 2)77١1/‏ 
ط. المكتب الإسلامى. بيروت 1919/4/19 (وانظر كلامه عليه) . 


-لامهة - 


خض اقيق عاق الله عليه وسثلم أهلة بان يشاسد عضب 
الله على من أزاق دماءهم . 

فإن الله حرّم قتل النفس إلا بحق. فالمقتول بحق لم 
يشتد غضب الله على من قتله. سواء كان المقتول هاشميا أو 
غير هاشمى ؟ . 

وإن قتل بغير حق, فمن يَقَتَل" مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 
فالعاصم للدماء والمبيح لها يشترك فيه بنو هاشم وغيرهم. 
فلا يضيف مثل هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا منافق يقدح فى نبوتهء أوجاهل لا يعلم العدل الذى بعث 
به صلى الله عليه وسلم . 


وكذلك قوله : «من اذانى فى عترتى») فإن ايذاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حرام ف عترته وأمته وسنته وغير ذلك”» د 


)١(‏ نء مو فمن قتل.. 

(؟) أء ب: وغير ذلك وبالله التوفيق. وعند هذا الموضع ينتهى الجزء الثالث من نسخة (ر) 
وفيها: . . وغير ذلك والله أعلم آخر الجزء الثالث من منهاج السنة. . . وارجغ إلى مقدمة 
الكتاب لوصف هذه الصفحة الأخيرة. وكذلك تنتهى نسخة (ه) وفيها: «تم هذا الجزء 
الثالث لتاسع يوم خلت من شهر الله المحرم رجب سنة ه/ا17١‏ ويتلوه ا لجزء الرابع إن شاء 
الله تعالى. . . إلخ . والوصف أيضا فى مقدمة الكتاب وكذلك جاء فى نسخة (ص) هنا 
ما يشير إلى نهاية الجزء الثالث وبداية الجزء الرابع . ش 
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200 ٠ 
*» فصل‎ 
: قال الرافضى" : «فلينظر العاقل أى الفريقين أحق بالأمن‎ 
الذى ره الله وملائكته 1 وأنبياءه واكوشة:؛ ار الشرع عر‎ 
المسائل الردية”'. ومن يبطل” الصلاة بإعمال الصلاة على‎ 
. ) خلافه؟‎ 
والجواب أن يقال: : ما ذكرقوه من التنزيه إنا هو تعطيل وتنقيص لله‎ 
ولأنبيائه . [بياد] ذلك أن” و قول 0 نفاة الصفات يتضمن وصف الله‎ 
قالوا :إنه ل تقوم بدحياة ولا علم ولا قدرة» ولا كلام ولا مشيثة» ولا حب‎ 
ولا بغضء ولارضا ولا سخط. ولا / رم ولاشس نيه فقياة‎ 
ولا يقدر أن يتصرف بنفسه , كانوا قل شبهوه بالجهادات المنتقوصات. وسلبوه‎ 
صفات الكىال. فكان هذا تنقيصا وتعطيلا لا تنزيهاء وإنا التنزيه أن ينزه‎ 
عند كلمة «فصل» تبدأ نسخة ( ر) الجزء الرابع وفيها وى (ص)ء 0 الأول كما تبدأ‎ )١( 
. (ى) كا أشرت إلى ذلك في المقدمة‎ ٠ هنا نسخة (ح)‎ 
.)م2١١9 فى (ك) ص‎ )0 
. ونرهِ: كذا فى (ب)ء (ك) (ح). وفى سائر النسخ : ونزهوا‎ )9( 
ب (فقط): الرديكة.‎ )14( 
ك: ويبطل.‎ )5( 


(3) ك: أئمتهم عليهم الصلاة والسلام واذكر غيرهم . 
(61) بيان ذلك أن: كذافى (أ)؛ (ب). وفى سائر النسخ : وذلك أن. 
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زعم الرافضي أن 
الإمامية ينزهون 
الله وملائكته 
وأنبياءه وأئمته 
وأن أهل السنة 
تبطل صلامهم 
بإهمال الصلاة 
على الأئمة 
ك2 


الرد عليه 


١/6 ص‎ 


عن النقائص المنافية لصفات الكمالء فينزَّ عن الموت والسّنة والنوم» 
والعجز والجهل والحاجة. كما نز نفسه فى كتابه. فيجمع له بين إثبات 
صفات الكمال» ونفى النقائص المنافية للىال» وينزه عن مماثلة شىء من 
المخلوقات له فى شىء من صفاته. وينرّه عن النقائص مطلقاء وينزه فى 
صفات الكهال أن يكون له فيها مثل من الأمثال. ظ 

وأما الأنبياء فإنكم سلبتموهم ماأعطاهم الله من الكمال وعلو 
الدرجات», بحقيقة التوبة والاستغفار» والانتقال من كيال إلى ماهو أكمل 
منه”'. وكذّبتم ماأخير الله به من ذلك., وحرّفتم الكلم عن مواضعه. 
وظننتم أن انتقال الآدمى من الجهل إلى العلم» ومن الضلال إلى ال هدى. 
ومن الغى إلى الرشادء تنقصاً". ولم تعلموا أن هذا من أعظم نعم الله 
وأعظم قدرته. حيث يئقل العباد من النقص إلى الكال». وأنه قد يكون 
الذى يذوق الشر والخير ويعرفهماء يكون” حبه للخير وبغضه للشر أعظم 
من لا يعرف إلا الخير. كا قال عمربن الخطاب رضى الله عنه: «إنما 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية) . 

وأما تنزيه الأئمة فمن الفضائح التى يُستحيا؟ من ذكرهاء لا سيا 
الإمام المعدوم الذى لا ينتفع به لا فى دين ولا دنيا. 

وأما تنزيه الشرع عن المسائل الردية» فقد تقدم أن أهل السنة لم يتفقوا 
)١(‏ نء مء و: والانتقال من نقص إلى كيال» وكلمة «منه» ساقطة من نسخة (ح)؛ (ى). 


[ف6 تفضا كذا فى (ص)., (ب). وفى سائر النسخ : نقص. 
20 ويعرفهما قد يكون. . . (14) (ح): يستحق. وهو تحريف. 
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على مسئلة ردية. بخلاف الرافضة ؛ فإن لهم من المسائل الردية مالا يوجد 
وأما قوله : « ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم . ويذكر أئمة 
عيرهم) . 
فإما أن يكون المراد بذلك أنه تجب الصلاة على الأئمة الاثنى عشرء أو 
على واحد معين غير النبى صلى الله عليه وسلم منهم أو من غيرهم . 
وإما أن يكون المراد وجوب الصلاة على [ال"" النبى صلى الله عليه 
وسلم. فإن أراد "الأول فهذا من أعظم ضلاهم وخروجهم عن شريعة 
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فإنا نحن وهم نعلم بالاضطرار أن النبى صلى 
الله عليه وسلم لم يأمر المسلمين أن يصلّوا على الاثنى عشر: لا فى الصلاة» 
ولافى غير [الصلاة]”". ولا كان أحد من المسلمين يفعل شيئا من ذلك 
على عهده؛ ولا نقل هذا أحد عن النبى صلى الله عليه وسلم : لا بإسناد 
صحيح ولا ضعيف. ولا كان يجب على أحد فى حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يتخذ أحدا من الاثنى عشر إماماء فضلا عن أن تجب 
الصلاة عليه فى الصلاة . 
وكانت صلاة المسلمين صحيحة فى عهده'''بالضرورة والإجماع . فمن 
أوجب الصلاة على هؤلاء فى الصلاة. وأبطل الصلاة بإهمال الصلاة 
(1) آل: ساقطة من (ن)» (م)» (ص). 
)١(‏ عند عبارة «فان أراد» تنتهى نسخة (ص) كا أشرت إلى ذلك فى مقدمة الكتاب. 
(0) نء مء و: ولافى غيرها. 


(4) ب: فى هذه صحيحة؛ ح: فى عهده صحيحة ؛ م: صحيحة فى عهد رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 


ه١‎ 


مه" 


عَلهمء ققد ضرديق'النن-ضل الله عليه وس وتدّله كي دلت البهود 
والنصارى دين الأنبياء . 

وإفاقيل كالراة اوافيل عن التغيد» وح من : 

قيل: آل محمد يدخل فيهم"" بنو هاشم وأزواجه. وكذلك بنو المطلب 
على كان القولين. وأكثر هؤلاء تذمهم الإمامية ؛ فإنهم'" يذمون ولك / 
العباس. لا سيما خلفاؤهم. وهم من من ال محمد صلى الله عليه وسلمء 


. ويذمون من يتولى أبا بكر وعمر. وجمهور بنى هاشم يتولون أبا بكر وعمر, 


ولا يتبرأ منهم سحن النسب من بنى هاشم الاشرقيز" بالنشية إلى كثرة 
بنى هاشم . وأهل العلم [والدين]”' منهم عرلوة ابا يكن وعم رضي الله 
ا 
ومن اميه هؤلاء الرافضة أنهم يدَّعون تعظيم آل محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام. وهم متحوااق راغ النة "ا الكنان ]ل قدا وان 
الخلافة. حتى قتلت الكفار من المسلمين مالا يحصيه إلا الله تعالى [من 
بش هاشم وغيرهم ]" ”وقتلوا بجهات بغداد ألف ألف وثانمئة ألف ونيفا 
وسبعين ألفا” وقتلوا الخليفة العباسى. وسبوا النساء الخاشميات وصبيان 


الماشمين: 
)١(‏ نع م2 و: فيه. 0) ب: فى أحد. 
95) نءمء ون فهم. 000 (4) نء م: يسير. 


(6) والدين: ساقطة من (ن) فقط. 

(5) انام ى أ ى: الترك. 

7 مابين المعقوفتين زيادة فى (ب) فقط. , 
(8-4) ساقط من (ب) وسقط بعضه من ( و). 


؟:64- 


من فعل الكفار بمعاونة الرافضة. وهم الذين سعوا فى سبى الحاشميات 
ونحوهم إلى يزيد وأمثاله. فا يعيبون على غيرهم بعيب إلا وهو فيهم 
أعظم]”" . 

وقد ثبت فى الصحيح والمسانيد والسنن من غير وجه أن المسلمين سألوا 
النبى صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه . فقال: «قولوا: اللهم صل 
عن حمد.وغل. آل محمد. كما صليت على [إبراهيم وعلى] آل إبراهيه” 
إنلك ا عيك يك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد" مجحيد». وفى لفظ: «وعلى أزواجه 


وذريته)© 5 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن).» (م)» (و). 

(؟) ى: على إبراهيم . وفى سائر النسخ : على آل إبراهيم . والمثبت هو رواية البخارى ١47/4‏ - 
.١‏ 

9) مءحءأ: كما باركت على إبراهيم إنك حميد. . ؛ ى؛ رء بء و: كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد. 

(5) الحديث بألفاظ مقاربة عن كعب بن عجرة وأبى مسعود الأنصارى رضى الله عنها فى : 
البخارى ١497-1١557/14‏ (كتاب الأنبياءع باب يزقون النسلان فى المشى)» 260/5 
(كتاب التفسيرء سورة الأحزاب, باب: إن الله وملائكته يصلون على النبى . »)..٠‏ 
8" (كتاب الدعوات. باب الصلاة على النبى . . . )؛ مسلم 7"١5-08/1١‏ (كتاب 
الصلاة. باب الصلاة على النبى . . . ) ؛ سنن الترمذي 3١7 -01/١‏ (كتاب الوتر» 
باب ما جاء فى صفة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم) . وجاء الحديث عن طلحة بن 
عبيدالله رضى الله عنه في المسند (ط. المعارف) 56/7". وورد الحديث في سنن أني داود 
والنسائى والدرامى . 

() الحديث بهذا اللفظ عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه فى : البخارى ١47/14‏ (الموضع 
السابق فى التعليق السابق)؛ مسلم "07/١‏ (الموضع السابق فى التعليق السابق) . 
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وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل 
محمد». وثبت فى الصحيح أن الفضل بن العباس و[عبد المطلب]"' بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب طلبا منه عليه الصلاة والسلام أن يوليها 
على الصدقة. فقال: «إن الصدقة لا تحلٌ لمحمد ولا لآل محمد وإنها هى 
أوساخ الناس»” فين" أن ولد العباس وولد الحارث بن عبد المطلب من 
الاعمد ين علهم الصدقة. 

وثبت فى الصحاح أ على يعن مقا نر لفون لتو الاق 
:.غبدمتاق» وقال: وإنما م وينو المطلب شىء واحدء إنهم لم 
يفارقونا” فى جاهلية ولا إسلام)” . 

وهؤلاء أبعد من بنى العباس وبنى الحارث بن عبد المطلب؛ فهؤلاء 
. كلهم من ذوى القربى. ولهذا اتفق العلماء على أن بنى العباس وبنى 
الحارث بن عبد المطلب من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة. 


(1) عبد المطلب: زيادة فى (ب) فقط. ْ 

(؟) الحديث عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث عن ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب في : 
مسلم 767/7 -1ه/ (كتاب الزكاة. باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة) ؛ سنن أبى 
داود ٠١5 7١/7‏ (كتاب الخراج والإمارة والفىء؛ باب فى بيان مواضع قسم الخمس 
وسهم ذى القربق)؛ سنن النشائى 6/ 6١-74‏ (كتاب الزكاة» باب استعمال ال النبى صلى 
الله عليه وسلم على الصدقة)؛ الموطا ٠٠٠١/5‏ (كتاب الصدقة, باب مايكره من 
الصدقة) ؛ المسند (طد. 000 

0 ب: فتبين. (4) ب (فقط): لم يفارقوتى . 

)2 الندية عن شي ون مطعم رشي الله عنه فى: سنن أبى داود 3١1 - 7٠٠/7‏ (كتاب 
الخراج والإمارة والفىء» باب فى بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوى القربى)؛ سئن 
النسائى ١١١4 - 1١8/1/‏ (كتاب قسم الفىء)؛ المسند (ط. الحلبى) 5 /81. 


ل 2 


ويدخلون فى الصلاة» ويستحقون [من”" الخمس وتنازعوا”' فى بنى 
المطلب بن عبد مناف: هل تحرم عليهم الصدقة. ويدخلون فى آل محمد 
صلى الله عليه وسلم؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: إحداهما: أنه تحرم 
عليهم الصدقة. كقول الشافعى . والثانية : لا تحرم » كقول أبى حنيفة . 
وال محمد عند الشافعى وأحمد فى المنصوص عنه- وهو اختيار الشريف أبى 
جعفر بن أبى موسى وغيره من أصحابه- هم الذين تحرم عليهم / 
الصدقة. وهم بنوهاشم . وى بنى المطلب روايتان. 

وكذلك أزواجه: هل هن من اله الذين تحرم عليهم الصدقة؟ عن أحمد 
فيه روايتان. وأما عتقى أزواجه: كبريرة» فتحل لمن الصدقة بالإجماع. 
وإن حرمت على موالى بنى هاشم . وعند طائفة أخرى من أصحاب مالك 
وأحمد وغيرهما : هم أمته . وعند طائفة من الصوفية : هم الأتقياء من أمته . 

وم يأمر الله بالصلاة على معين غير النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الصلاة, ولو صل عل عقن أهل نيه دون بعض. كالصلاة على ولد 
العباس دون علىّ أو بالعكس- لكان مالفا للشريعة» فكيف إذا صلى على 
قوم معينين دون غيرهم؟ 

ثم إبطال الصلاة بترك الصلاة على هؤلاء من العجائب. والفقهاء 
متنازعون فى وجوب الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم فى الصلاة, 
وجمهورهم لا يوجبهاء ومن أوجبها يوجب الصلاة عليه دون آله. ولو 


زفق ب : واختلفوا؛ م : ويتنازعون. 
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1/ وه" 


أوجب” الصلاة على آله عموما لم يجز أن يجعل الواجب الصلاة على قوم 
معنيين دون غيرهم» بل قد تنازع العلماء فيه إذا دعا لقوم / معينين فى 
الصلاة هل تبطل [صلاته]”؟ على قولين. وإن كان الصحيح أنها 

لا تبطل. ولا [أن يجعل]”" مناط الوجوب كونهم أئمة. ولهذالم يوجب أهل 
السنة الصلاة على غير النبى صلى الله عليه وسلم : لا أئمتهم ولا غير 
[أئمتهم]' لأن إيجاب هذا من البدع المضلة المخالفة لشريعة الله تعالى» 
كا أن الشهادتين ليس فيهما” إلا ذكر الله ورسوله» لا فى الأذان ولا فى 
الصلاة ولا غير ذلك » فلو" ذكر فى الشهادتين غير الله ورسوله من الأئمة 
كان ذلك من أعظم الضلالات*, وكذلك إبطاله”" الصلاة بالصلاة على 
أئمة المسلمين قول باطل ؛ فإنه لو دعا لمعين أو عليه فى الصلاة بدعاء جائز 
لم تبطل الصلاة بذلك!'" عند حماهير العلماء» فإنه ثبت عن النبى صل الله 


عليه وسلم أنه كان يقول فى صلاته: «اللهم أنج 030 ا بن الوليدى 


)١(‏ و: والواجب. 

(6) صلاته: ساقطة من (ن)» (م)» (0). 

(0) عبارة «أن يجعل»: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 
(4) نءء م: ولا غيرهم. 

(ه) ن.م و: فيها. 

(3) أ: ولافى غير ذلك. 

00) ن (فقط): ولو. 

(8) ما رءىوح: الضلال. 

(8) ابء رو حءى: إبطال. 

)٠١(‏ بذلك: ساقطة من (ب) فقط. 


)1١١١‏ ن.)ا مور نج. 
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. وسلمة بن هشام., والمستضعفين من المؤمنين”", اللهم اشدد وطأتك على 
مضرء. واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف» ”" 
وكذلك كان يقول: «اللهم العن رعلا وذكوان وعصية)”" . فقد دعا 
فى صلاته” لقوم معينين بأسيائهم» ودعا على قبائل معينين بأسرائهم 
فمن أبطل الصلاة , بمثل ذلك كان فساد قوله كفساد قوله بإيجاب الصلاة 
وأهل السنة لا يوجبون' هذا ولا يحرّمون هذاء إن) يوجبون ما أوهجب 
الله تعالى ورسوله. ويحرمون ما حرم الله ورسوله . 
وأما إن أراد أنه تجب الصلاة على ال محمد دون غيرهم . 
فيقال: أولا: هذا فيه نزاع بين العلماء؛ فمذهب الأكثرين أنه لا يجب 
فى الصلاة [أن يصلّع© على النبى صل الله عليه وسلم ولا آله. وهذا 
مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» وادّعبى بعض 
الناس [ - وهو الطحاوى وغيره ‏ ]” أن هذا إجماع قديم . والقول الثانى 
)١١‏ ب (فقط): المسلمين. 
؟) سبق الحديث بألفاظ مختلفة .4١/١‏ 
زضة هذه الألفاظ جزء من حديثين مختلفين. الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : 0 
د -/4517 اجا المساجد. باب استحباب ٠‏ القنوت فى جميع الصلاة) ؛ والثاتى عن 
بألفاظ مقاربة عن ابن عمر رضى الله عنهها فى : المسند إط . المعارف) 786/8 -785. 
25 د ٠.‏ مء و: قى الصلاة . (5) و: لايحلون. 
() عبارة «أن يصلّ»: ساقطة من (ن) فقط. 
60 مابين المعقوفتين زيادة فى (ح)» (ب). 


-لاقه_ 


أنه تجب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم [فى الصلاة]”', كقول 
الشافعى وأحمد فى الرواية الثانية عنه . ثم على هذه الرواية : هل هي ركن 

أوواجب تسقط بالسهو فيه؟ عن أحمد روايتان. 

وهؤلاء الذين أوجبوا الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم منهم من 
أوجبها باللفظ المأثور. وهو أحد الوجهين فى مذهب أحمد. فعلى هذا تجب 
الصلاة على ال محمد. ومنهم من لم يوجب اللفظ. بل منهم من لا يوجب 
إلا الصلاة عليه دون آله» ى) هو معروف فى مذهب الشافعى وأحمد؛ فعلى 
هذا لا تجب الصلاة على اله. 

وإذا عرف أن فى هذه المسألة نزاعا مشهوراء فيقال: على تقدير وجوب 
الصلاة على آل محمد" فهذه الصلاة لجميع آل محمد 
. لا تختص“بصالحيهم”, فضلا عن أن تختص”" بمن هو معصوم» بل 
تتناول كل من دخل فى آل محمد. كا أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلات يتناول كل من دخل فى الإيهان والإسلام . ولا يلزم من 
الدعاء للمؤيتين عهوما ولا لال البييت عموما أن يكون كل متهم برا تقياء 
بل الدعاء لهم طلبا لإحسان الله تعالى إليهم وتفضله عليهم. وفضل الله 
(0 .عار فى الماك ماطف ين 0 10 
(؟) نء م: عنه. 
() ن: آل محمد ضلى الله عليه وسلم . 
(4) فهذه: كذا فى (ب) فقط. وفى سائر النسخ : هذه. 
(5) رءحءى: لا تخصيص؛ ب : لا تخصص . 


(5) أ بء ح: بصا حهم . 
(0) ح.ى ب: تخصص. 
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سبحانه وإحسانه يُطلب لكل أحد”", لكن يقال: إن هذا حق لآل محمد 
ولا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة لا يشركهم 

فيه غيرهم . ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة مالا يستحقه سائر بطون 

قريش. كا أن قريشا يستحقون”" من المحبة والموالاة مالا يستحقه غير 

قريش من القبائلء» كا أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة 

يرون فضل العرب على غيرهم. وفضل قريش على سائر العرب. وفضل 

بنى هاشم على سائر قريش . وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره . 
والنصوص دلت على هذا القول”, كقوله صلى الله عليه وسلم فى 

[الحديث] الصحيح  :‏ إن الله اصطفى قريشا / من كنانة» واصطفى 

بنى هاشم من قريش» واصطفانى من بنى هاشم»”. وكقوله فى 

[الحديث] الصحيح : "' «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ؛ خيارهم 

ف الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا»”. وأمثال ذلك . 

)١(‏ عبارة «لكل أحد» ساقطة من (ب) فقط. 

(؟) ن» 3 و: تستحق. 

زضة ب : وعلى هذا دلت النصوص ؛ و: والمنصوص على هذا القول. 

(5) دن م: قَْ الصحيح . 

)0( الحديث عن وائلة بن الأسقع رضى الله عنه ‏ مع اختلاف فى اللفظ فى : مسلم ١787/4‏ 

(كتاب الفضائل. باب فضل نسب النبى صل الله عليه وسلم)؛ سنن الترمذى ١417/8‏ 
(كتاب المناقب» باب ما جاء فى فضل النبى صلى الله عليه وسلم)؛ المسند 5/ل/ا١٠.‏ 
(ك) نء م1 ف الصحيح . 


(1) سبق الحديث فى هذا الجزء. صه". 


4ه 


لف 


ص /7ا/ا١1‏ 


وذهبت طائفة إلى عدم التفضيل بين هذه. الأجناس . وهذا قول طائفة 
من أهل الكلام» كالقاضى / أبى بكر بن الطيب وغيره. وهو الذى ذكره 
القاضى أبويعلى فى المعتمد. وهذا القول يقال له مذهب الشعوبية”''» وهو 


قول ضعيف من أقوال أهل البدع . ى] بسط فى موضعه. وبينا أن تفضيل 


الجملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فردء كما أن تفضيل 
القرن الأول على الثانى والثانى على الثالث لا يقتضى ذلك. بل فى القرن 
الغالث من هو غير" من كثير من القرن الثانى . 

وإنما تنازع العلماء: هل فى غير الصحابة من هو خير من بعضهم؟ على 
قولين. ولا ريب أنه قد ثبت اختصاص قريش بحكم شرعى » وهو كون 
الإمامة فيهم دون غيرهم. وثبت اختصاص بنى هاشم بتحريم الصدقة 
عليهم . وكذلك استحقاقهم من الفىء عند أكثر العلماء. وبنو المطلب 
معهم فى ذلك. فالصلاة عليهم من.هذا الباب. فهم محصوصون بأحكام 


لهم وعليهم. وهذه الأحكام تثبت تثبت للواحد منهم وإن لم يكن رجلا صالحاء 


بل كان عاصيا. ' 
وأما نفس ترتيب الشواب والعقاب على القرابة» ومدح .الله عز وجل 
للشخص لمعين» وكرامته عند الله تعالى فهذا لا يؤثر فيه التسية» وإنا 
)١١(‏ قال سان العرب» : «والشعوب فرقة لا تفضل العرب على العجم . 
والشعوبى : الذى يصغر:شأن العرب, ولا يرى لهم فضلا على غيرهم» . وانظر ما ذكره ابن 
تيمية عن الشعوبية والرد عليهم فى «اقتضاء الصراط المستقيم» 897/١‏ - 2408 تحقيق 
الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل. ط. الرياض» .١4084‏ 
(9؟) ب: بل فى القرن الثالث خير. ..؛ أ: بل فى القرن الثالث من هو أفضل ؛ ر: بل فى القرن 
الثالث من هو أخير. . 


ات 


يؤثر فيه الإيهان والعمل الصالحء وهو التقوى. كا قال تعالى: إن 
يرهظ هى م م غ6مده 7 
أكرَمَكُمْ عِندَ اللّه انقَاكُمْ 4 [سورة الحجرات: 1#]. 

و[قد ثبت] فى الصحيح أن النبى”" صل الله عليه وسلم سّئل: أى 
الناس أكرم؟ فقال: «أتقاهم» . فقالوا: ليس عن هذا نسألك . قال: 
«(فيوسف سبى الله ابن يعقوب نبى الله ابن إسحاق ببى الله ابن إبراهيم 
خليل الله » قالوا: 956 عن هذا نسألك. قال: «أفعن معادن العرب 
تسألونى ؟ خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا»" . 

و[ثبت عنه] فى الصحيح” أنه قال: «من بطأ به عمله لم يُسرع به 
نسية) رواه مسلم”” . 


ولهذا أثنى الله فى القرآن على [السابقين الأوّلِين من] المهاجري. © 


0( جاء جزء من هذا الحديث فى هذا الجزء من قبل وهو بهذا اللفظ عن أبى هريرة رضى الله 
عنه فى : البخارى ١4٠/4‏ (كتاب الأنبيا باب قوله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلا)» 
١١/1‏ (كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى : لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين) . 

(5) ذء م: وفى الصحيح . 

05 الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 4 / 70174 (كتاب الذكر والدعاء. . » باب 
فضل الاجتماع على تلارة القرآن وعلى الذكر) وأوله : «من نفّس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا. . الحديث وفى آخره: «ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»: وجاء الحديث بتهامه 
فى: سئن الترمذى ٠6/4‏ (كتاب القران. باب منه رقم )؛ سنن ابن ماجة 417/١‏ 
(المقدمة باب فضل العلاء والحث على طلب العلم) . وجاء الحديث مختصرا وفيه العبارة 
التى أوردها ابن تيمية فى: سنن أبى داود 4/7 (كتاب العلم. باب الحث على طلب 
العلم)؛ سئن الدارمى 44/١‏ (المقدمة باب فى فضل العلم والعالم) ؛ المسند (ط. 
المعارف) 17/ 44/180151 0ه 

(5) نعم ر: على المهاجرين. . 


اأعك 


والأنصارء وأخبر أنه رضى عنهمء كما أثنى على المؤمنين عموما. فكون 
الرجل مؤمنا وصف استحق به”" المدح والثواب [عند الله. وكذلك كونه ثمن 
آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم وصحبه وصف يستحق به المدح 
والثواب]”". ثم هم متفاوتون فى الصحبة» فأقومهم با أمر الله به ورسوله 
فى الصحبة, أفضل تمن هودونه, كفضل السابقين الأولين على من دونهم » 
وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. ومنهم أهل" بيعة الرضوان» 
وكانوا أكثر من ألف وأربعائة. وهؤلاء لا يدخل النار منهم أحد, كما ثبت 
ذلك فى الحديث الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم” . 

وأما نفس القرابة فلم يعلّق بها ثوابا ولا عقاباء ولا مدح [أحدا]» 
بمجرد ذلك. وهذا لا ينافى ماذكرناه من أن بعض الأجناس والقبائل 
أفضل من بعض. فإن هذا التفضيل معناه ىا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم فى الجاهلية 
خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا». فالأرض إذا كان فيها معدن ذهب ومعدن 
فضة. كان معدن الذهب خيراء لأنه مظنة وجود أفضل الأمرين فيه» فإن 
قُدّر أنه تعطل ول يُخرج ذهباء كان ما يخرج الفضة أفضل منه. 

فالعرب فى الأجناس» وقريش فيها ثم هاشم فى قريش مظنة أن يكون 
فيهم من” الخير أعظم ما يوجد فى غيرهم . ولهذا كان فى بنى هاشم النبى 
(1) انمو يستحق بهي (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
(0) نء م: وقاتلوا وهم أهل . . (84) سيق هذا الحديث فيا مضى 787/17 . 


(5) من: ساقطة من (ر). (ى)» (ح)» (ب). 


ك٠‎ 


صل الله عليه وسلم الذى لا يأثله أحد فى قريش» فضلا عن وجوده فى 
سائر العرب [وغير العرب]”"» وكان فى قريش الخلفاء / الراشدون وسائر 
العشرة وغيرهم تمن لا يوجد له نظير فى العرب وغير العرب». وكان فى 
العرب من السابقين الأولين من لا يوجد له نظير فى سائر الأجناس . 

فلابد أن يوجد فى الصنف الأفضل مالا يوجد مثله فى المفضول. وقد 
يوجد فى المفضول مايكون أفضل من كثير مما يوجد فى الفاضل. كما أن 
الأنبياء اسذين ليسوا من العرب أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياءء 
والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشيين الذين ليسوا مثلهم فى 
الإيهان والتقوى. وكذلك المؤمنون المتقون من قريش وغيرهم أفضل ممن 
ليس مثلهم فى الإيان والتقوى من بنى هاشم . 

فهذا هو الأصل المعتبرفى هذا الباب دون من ألغى فضيلة الأنساب” 
مطلقاء ودون من ظن أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله 
فى الإيهان والتقوى. فضلا عمّن هو أعظم إيانا وتقوى. فكلا القولين 
خطاء وما متقابلان. بل الفضيلة بالنسب” فضيلة جملة» وفضيلة لأجل 
المظنة والسبب. والفضيلة بالإيان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية ؛ 
فالأول يُفَضّل به لأنه سبب وعلامة» ولأن الجملة أفضل من جملة تساويها 
لعلف والثاق تفض ل يهالآنةالحقيقة والناية فاو رولان كل من كان انق 
)١(‏ وغير العرب: ساقطة من (ن)» (م). وفى (و): أو غير العرب. 
(؟) الأنساب: كذافى (ن). (ب). وفى سائر النسخ : الإنسان. 


زشة ن: ق النسب. 
(54) ن: لأنه الغاية والحقيقة . 


و 5 


"4 


ظ /ا/ا١‏ 


لله كان أكرم عند الله. والثواب من الله يقع على هذاء لأن الحقيقة قد 

وجدت» فلم يعلق الحكم بالمظنة, ولأن الله لسن ا 

عليه. فلا يستدل بالأسباب والعلامات . 

ولهذا كان رضا الله عن السابقين الأوّلين أفضل من الصلاة على آل 
محمد. لأن ذلك إخبار برضا الله عنهم» فالرضا قد حصلء» وهذا طلب 
وسؤال لما لم يحصل بحصل” وكيد مين الل ماريام قد أخبر الله [عنه]”" أنه 

يصلٌ عليه هو وملائكته بقوله : « إن الل ومَلائَكَتَهُ مُصَلُونَ عَلَ النبىّ» 

[سورة الأحزاب: 05]. فلم تحن فضيلته بمجرد كون الأمة بصلرة عليه بل 

بأن الله تعالى وملائكته ساون / عليه بخصوصه. وإن كان الله وملائكته ‏ 
يصلون على المؤمنين عموماء كما قال تعالى : '" هو الذِى يُصَلَ عَلَيكُم 
وَمَلانْكتةُ لمُخْرجَكُم * من نّ الظلّات إل النور» [سورة الأحزاب 57 ]ء ويضلون 
على معلمى 9 الناس الخير. كاقى الحديث : «إن اومان قو يضا وناعل 

معلمى) الناس الخير» 0 

)2 نء م: لما لا يحصل؛ ب: مالم يحصل . 

(5) عنه: زيادة فى (ب) فقط. شْ 

() ب (فقط): كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله . . 

(4) بء ح: على معلم. 

(ه) الحديث عن أبى أمامة الباهلل: رضى الله عنه فى: سنن الترمذى ١66 ١64/84‏ (كتاب 
العلم» باب فى فضل الفقه على العبادة) ونصه: «فضل العالم على العابد كفضلى على 
أدناكم» ع قالورضول الفامل الشتهلي رس : «إن الله وملائكته أهل السماوات والأرض» 
حتى النملة ىق جحرهاء وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير». قال الترمذى: 
وهذا حديث حسن غريب صحيح . وذكر السيوطى الحديث في «صحيح الجامع. الصغير» 
وقال: «طب (الطبرانى فى الكبير» والضياء) عن أبى أمامة). وضحح الألبانى الحديث. 


5٠5 - 


فمحمد'' صل الله عليه وسلم لما كان أكمل الناس فيم| يستحق به 
الصلاة من الإيهان وتعليم الخير وغير ذلك. كان له من الصلاة عليه خيرا”" 
وأمراء خاصية لا يوجد [مثلها]”" لغيره صلى الله عليه وسلم . 


فبنو هاشم لهم حق وعليهم حق. والله تعالى إذا أمر الإنسان با لم يأمر 
به غيره» لم يكن أفضل من غيره بمجرد ذلك. بل إن امتثل ما أمر الله به كان 
أفضل من غيره بالطاعة» كولاة الأفوورو ع يوط من امروينا اوت يه عير 
من أطاع منهم كان أفضل» ل" ومن لم يطع منهم كان من 

هو أفضل منه فى التقوى أفضل منه د فاك الخلفاء الراشدون على 
اق( النامى م وسح قن اشوا من اطي نك اا فا ما الفا لان 
الله أمر الخلفاء با لم يأمر به غيرهم. ل 7 
غيرهم بنظيره. فصاروا أفضل . وكذلك أ زواج النبي صلى الله عليه وسلم 
قال الله لحن لمن يَأت مِنكُنٌ بفَاحشَة مُيَةيضَائَف لا لْعَدَابُ عْفَيْن 
وكَانَ ذَلِكَ عَلَ الله يسيراً* ومن يَقْنْتْ منكنّ لله وَرسُوله وَتَعْمَلْ صَابحا 
نوتها أجَرَها مين دنا نا رذقاً كيم 4 [سورة الاحزاب : ٠‏ امع وهن - وللّه 
الحمد قنتن لله ورسوله وعملن صالحاء فاستحققن الأجر مرتين, 
ترق اكد الطاعة الأمر»! لاجرو الاترن ولو شري والعياة قات أن 
واحدة تأتى بفاحشة مبيّنة"» لضوعف لما العذاب ضعفين. 
)١(‏ ب ح: ومحمد. 
(؟) خبرا: كذافى (ح)» (ر)ء (ب). وفى سائر النسخ : خيرا. 


(6) مثلها: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 
(4) حء ب: وهن لله الحمد. (ه) مبينة: زيادة فى (ن). (م)» (ى). 


5٠86© 


فاقاف 


وقد رُوى عن علىّ بن الحسين أنه جعل هذا الحكم عاما فى آل البيت» 
/ وأن عقوبة الواحد منهم تضاعف. وتضاعف حسناته. ىا تضاعف 
العقوبة والثواب على من كان فى المسجد الحرام. وعلى من فعل ذلك فى 
شهر رمضان”"» ونحو ذلك . 
| وهذا كله ما يبين أن كرامة الله تعالى [لعباده]” إنها هى بالتقوى فقط . 
كا فى الحديث الذى فى السئن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«لا فضل لعربىّ على عجمىّ . ولا لعجمىّ على عرب » ولا لأسود”" على 
أبيضء» ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس من آدم وادم من 
تراب) © 

وقال «إن الله تعالى أذهب عنكم عُبَيّة الجاهلية وفخرها بالآباء» الناس . 
رجلان: مؤمن تقى» وفاجر شقى»"". . 

فالصلاة على آل محمد حق م عند المسلمين» وذلك سبب لرحمة الله 
تعالى لهم هذا النسب”©», لأن ذلك يوجب أن يكون كل واحد من بنى 


)١(‏ نعمءو أ: فى شهر الصيام. 

(؟) لعباده: زيادة فى (ب) فقط. 

زشة ن: بالأسود؛ و: أسود . 

)2 فى المسند (ط. الحلبى) 4١١/6‏ عن أبى نضرة: حدثنى من سمع خطبة رسول الله صل 
الله عليه وسلم فى وسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناس ألا إن ريكم واحدء وإن أباكم 
واحد . ألا لا فضل لعربى على أعجمى, ولا لعجمى على عربى. ولا لأحمر على أسودء 
ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. .» 
الحديث. 00 : 

(ه» هضى الحديث من قبل ١/١؟67.‏ 

6 نءمءوءرءى: السبب. 


"0 


هاشم لأجل الأمر بالصلاة عليه تبعا للنبى صلى الله عليه وسلم أفضل ممن 
لفل اده الاترى أن الله تعالى قال لنبيه صل الله عليه بوصدم د 
من أموَاهِمْ صَدَفَهُ طهرهُمْ ركهم بها وَصَلَ عَلَيهِمْ إن صَلاتكَ سَكَنَ 
م [سورة التوبة: #١٠9ع.‏ ' 

وفى الصحيحين عن ابن أبى أوْفى أن النبى صل الله عليه وسلم كان 
إذا أتاه قوم ملد ‏ لار 0 أبى أتاه بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل أبى أوفى)”" 

مد جنات مضه ونال علد ربلل علي ويل وا 
يأتيه بالصدقة. ولا يلزم من هذا أن يكون كل من لم يأته بصدقة” لفقره 
دون من أتاه بصدقة”" وصلى عليه ؛ بل قد يكون من فقراء المهاجرين الذين 
ليس لهم صدقة يأتونه بها من هو أفضل من كثير ممن أتاه بالصدقة وص 
عليه وقد يكون بعض من يأخذ الصدقة أفضل من بعض من يعطيها. 
وقد يكون فيمن يعطيها أفضل من بعض من يأخذهاء وإن كانت اليد 
العليا خيرا من اليد السفلى . 

فالفضيلة بنوع لا تستلزم أن يكون صاحبها أفضل مطلقا. ولهذا كان 
فى الأغنياء من هو أفضل من جمهور الفقراء» وفى الفقراء من هو أفضل من 


)1( الحديث عن ابن أ الح يي ا ل 0 


سل عل غير اندي ؛ سئن أبى داود ١47/17‏ (كتاب الزكاة» باب دعاء المصدق لأهل 
الصدقة) ؛ سنن النسائى 7١/8‏ (كتاب الزكاة. باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة) ؛ 
سنن ابن ماجة ١/97ه‏ (كتاب الزكاة» باب ما يقال عند إخراج الزكاة)» المسند (ط. 
لخحلبى) :/ عه" مهل الك خام. 

؟) ن: بصدقته. 


5٠ -/ا‎ 


جمهور الأغنياء؛ فإبراهيم وداوود وسليمان ويوسف وأمثالهم أفضل من أكثر 
الفقراء» ويحبى وعيسى ونحوهما أفضل من أكثر الأغنياء . 

فالاعتبار العام هو التقوىء كا قال تعالى: «إنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله 
نقَاكمْ » [سورة الحجرات: .]١*‏ فكل من كان أتقى كان أفضل مطلقاء وإذا 
تساوى اثنان فى التقوى استويا فى الفضل. سواء كانا - أو أحدههما-”) 
غنيين أو فقيرين» أو أحدهما غنيا والآخر فقيراء وسواء كانا- أو أحدههما-”) 
عربيّين أو أعجميّينء أو قرشيّين أو هاشميّين أو كان أحدهما من صنف 
والآخر من صنف آخر. وإن قدر أن أحدهما له من سبب الفضيلة ومظنتها 
[ماليس للآخر]”", فإذا كان ذاك [قد]”" أتى بحقيقة الفضيلة كان أفضل 
من لم يأت بحقيقتهاء وإن كان أقدر على الإتيان بهاء فالعالم خير من 
الجاهلء وإن كان الجاهل أقدر على تحصيل العلمء والبرٌ أفضل من 
الفاجرء وإن كان الفاجر أقدر على البر, والمؤمن الضعيف خير من الكافر 
القوى» وإن كان ذاك يقدر على الإيهان أكثر من المؤمن القوى . ويهذا تزول 
شبه كثيرة تعرض فى مثل هذه الأمور” . 


حهسكت 


٠ )1(‏ عبارة دأو أحدهماء: ساقطة من (ب) فقط . 
(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
9) قد: ساقطة من (ن). 

(5) أء و رءى: الأمور والله أعلم. 


5١8- 


تم بيحمد الله |الصزء الرابع من كتاب «منهاج 
السنة النبوية» لابن تيمية. ويتلوه إن شا الله 
الجزء الخامس وأوله الفصل الثانى : قال الرافضى : 


السادس : أن الإمامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين 


-58"- 
م ٠١‏ متهاج السئة ج 4 


فور ضوعت لزه ازا 
من كتاب «منهاج السنة» 


ال موضوع الصفحة 
( فصل) كن ودع فر ا موسا بم ند 4 ودابا طني" 18238 
كلام الرافضى على خصائص الأئمة الاثنى عشر .... ه ٠5‏ 
الحجواب من وجوه : متم اد ها ما لأحون الاو ول 1 اميم 
الوجه الأول 00 0 1000000 
الوجه الثانى ا 7 0 
الوجه الثالث موه و ار اسم لو كاوق ارق م الخو ا اا 15 
الوجه الرابع ا الج كماو مل ا م شري حرو لش الام 
الوجه الخامس مد اطاط اناف و ره يا مات نع لاوا و ا ارو ا ا 1 
تابع الكلام فى الرد على الرافضى انتب وا اس تاي . لساك 
(فصل) ١‏ 
تابع الكلام فى الرد على الرافضى اطس ف وفع وو وام و ب م قا 
(فصل) 
تابع الكلام فى الرد على الرافضى راف مقن تعمد وج .انهاه الأه 
(فصل) مدا تروف سطع عار كلا اج اسم وا ل واو ونيا أرق كه 
كلام الرافضى على علىّ بن موسى الرضا ماما ا 1 ةاوه 
الرد هليه" . ىن باتو كه وامرو ب وام اع عع ا 


الموضوع الصفحة 
(فصل) أ اننم خخ تس ابوط قم امه نو زر 82000 7 
كلام الرافضى على محمد بن على الجواد الاك 
الرد عليه ا ل ارقت مط فجن ا و 1 با 
(فصل) ا ا ا ا ا ا ا ا اد 
كلام الرافضى على ولده على الهمادى أ ما ات ويا قات 13 
الرد عليه ل ات وام سي ا و 6م 
حجة الرافضى باطلة من وجوه 00 ا لوكا ناه 
الوجه الأول اا ا ا ا 00 
الوبقم القائق ب دم« ود عع عم عي أ لايم نو 1 1م 
الوجه الثالث والرابع سم لا ما ةل 0/17 
الوجه الخامس ال ون لع و ا أو 8م 
كلام الرافضى على الحسن العسكرى لع اط د أو 788 
الرد عليه ل قمر 
(فصل) كط و وتو فس ال لاوا جوم اسيم ار 
كلام الرافضى على محمد بن الحسن المهدى ‏ عندهم - 5 لام 
الرد عليه وأ وان سانا جاه أو متيف مق مدي د كارك 1 
(فصل) ا ل اللو ا 1 1 01ل 
الجواب عن كلام الرافضى على حديث المهدى من وجوه : 
اارجه الأولء والثانى: والثالث حو سا م أأقة 
الوجه الرابع جم اس موا جو اح بو م و اا دا 


ا موضوع الصفحة 


(فصل) 115 ميخو فتواة لمن ان اال ماه لواب 13 اا 11 
كلام الرافضى على عصمة الأئمة. مقا عه ام ا 
الرد من وجوه : وخ ل ال ب ل ا 11 

الوجه الأول ا ا ا ا ا ا 
الوجه الثانى جاع اتاخشاى مراره ااتر يد بي رده ريم 16 
الوجه الثالث حك اربخ ارو > وق أذ أ مامه دمل ال 10521 
الوجه الرابع 7 ا ا ور و ا 11 
الوجه الخامس ا 
الوجه السادس لك ا وس سواسو و ا 
الوجه السابع تلصوو نه جم بوط م مكو ا اا 
الوجه الثامن ملعتي ايه اند منود الك ا 
الوجه التاسع 0خ ءالتبا تنما اام وا لقا 
الوجه العاشر بلقو بق وج او امو ل ١‏ 
الوجه الحادى عشر ا ا ا ا ا ااام 
الوجه الثانى عشر ا لاا ل ل 
الوجه الثالث عشر ااا 

(فصل) ونه امت وات جا فاوراة ف وتوا روا ما عمو 101 

كلام الرافضى على اختيار الناس لمذهب أهل 

السنة طلبا للدنيا عوط ا و و مق اف ١‏ 

الرد عليه : ا ا ا 
(فصل) ا سس لاسا لا امدق ا عو ا ا 


ال موضوع 
كلام الرافضى على تدين بعض أهل السئة 
بمذهب الإمامية فى الباطن 
الرد عليه 


كلام الرافضى على الوجه الخامس فى وجوب 
اتباع مذهب الإمامية : أنهم لم يذهبوا إلى 


التعصب فى غير الحق 00 ز ة[ز [ز ز ز ز ز ز [ 15111111 


الجواب من طريقين' د كيز ف وا مفجم #الكم مداه لد 
الطريق الأول ا لوكو مك ل 8+ 0 
الطريق الثانى ا 00 


(فصل) مامتو ا أرق لاحي قد ال كي اق رع ألم عقن لق موا مكو ويام 


زعم الرافضى بأن المنصور ابتدع ذكر 


الخلفاء الراشدين فى خطب الجمعة 0 
الجواب من وجوه الخ بتر و الك جا ا لد 


٠‏ الوجه الأول كد عم ا اجام عا وو بادا له 
الوجه الثانى . والثالث ...0... 0 


هاه .ا ها .اه هام اه اه ه. 


(فصل) لج خا اق أل حت ون رفم عام 1 


الصفحة 


١194 - ١ثا/‎ 
١ه6‎ 48 


حمل 


دل 


(فصل) م ووو ا مرو مني ابا ا 
الوضوء بدلا من غسلههما كو ست م شو ويم مالقا الا 
الرد عليه فك لوقو حجن مارما بجا واي كعك سا١‏ 
(فصل) عن ال جكب ب أو ومس ا سس عي د ل الأو 1 
كلام الرافضى على متعة الحج ومتعة النساء 0000ل «*لم١ا‏ 
التعليق على كلامه شدي امو انق الفا ووو جنار ا 
(فصل) باع باونو ولد ساف ع ا ا تبي لاي 
كلام الرافضى على منع أبى بكر فاطمة إرثها ١154-1‏ 
الجواب من وجوه: مع وح ات ا لو م 6ه ا 
الوجه الأول تلع لمات دوو قط هن اا م دعو ١014‏ 
الوجه الثانى او سعد مما تمواق مها الك وو وي 21387و 1 
الوجه الثالث مااع ل ام و ا ا 5 
الوجه الرابع الفا هاه وكقياج انميق لم ع ووو و عب ١1582117‏ 
الوجه الخامس لي تك ب ا ات 15 
الوجه السادس ابو با لطا مم فلا17 
الوجه السابع تع ب تحص تكد اد اللصابة و السو و اا ا 
الوجه الثامن عيه افوا اك وا باب موف يك ا الوا ا ا 
الوجه التاسع ا يت م ا ا 2 0 
الوجه العاشر اا ا ار انر 
الوجه الحادى عشر 1000010102111 ا 


ال موضوع الصفحة 


الوجه الثانى عشر ..: لو م م اي ا 
الوجه الثالث عشر ا مما أ ال 
(فصل) ا ايان 
كلام الرافضى على منع فاطمة من إرث فَدَك وعلى 
غير ذلك من أمرها رضى الله عنها عمد انو ار ااا 7 
الجحواب من وجوه أي ا اف قا جا لامي لو ل 1 1 
الوجه الأول 008 0 اا 
الوجه الثانى ا 0 مم لم 1ه 00 
الوجه الثالث اا ا يرف 
الوجه الرابع بادا ركه كرون شيرق ان بن 
الوجه الخامس اس 
الوجه السادس ب ب لامك ند وو وت ا 12077 
الوجه السابع ا 00 ل 508-74" 
' الوجه الثامن و الج امو اج ل امو الم ا 1 
الوجه التاسع ابا من مون ويك ١‏ ل 
(نصل) ‏ ايم ف بد سس حدس موك مو لبو لا 1 
وأبى بكر الصديق رضى الله عنها موا ل ا 
الرد عليه ب حسم 1خ مانن بتلخودة اناد وان 1 عار 
(نصل) مق لولم قراف توت سق ”لق مه جإو لضو 6 وت او بان هد عا دهان 6ه 558 5/6 


الوصوع الصيفحة 
تابع كلام الرافضى على أبى بكر 
رضى الله عنه 0 00 ا ا 
الجواب من وجوه: اا ا مير 
الوجه الأول اس نمة اسخخ م و 1 
الكلام على قول الرافضى إن النبى صلى 
صل الله عليه وسلم قال لعلى : إن المدينة 
لا تصلح إلا بى أو بك مشوة ف ف عمدو يمع ف اا 
الكلام على قول الرافضى إنه أَمّر أسامة على 
الجيش الذين فيهم أبو بكر وعمر اوس وو لا ا 
(فصل) 1 1 1 ا 
زعم الرافضى أن رسول الله سمى علسيا 
فاروق أمته ال ااا 
الرد عليه من وجوه : تا ا ا ا ا 1 
الوجه الأول 111 000010 | 
الوجه الثانى مع مخمسضف ابا ا م لك 1 
الوجه الثالث اا م م ال مس ب لوا 5 
الوجه الرابع كا اي ورت و مج و و مج وا امي و ا ا 1 
(فصل) اناج أنه شرم كور والح وو اك ار 
كلام الرافضى على خديجة وعائشة 
رضى الله عنهما سن ا م رم ا 11 


ا موضوع الصفحة 
الجواب من وجوه : باع و 1 فكوا وام أ وار و 1 1 
الوجه الأول ا 5 
(فصل) او يا لا أ المي لاما اكع اطي لام لو أ ل 55012 
رضى الله عنها اس نك الوط اا م ومو ال 8 
الرد عليه ا لد لاس اميسو ا مدت وق ا 0 
زعم الرافضى أن المسلمين أجمعوا على 
قتل عثمان ا و وم شر تراه اللي 0 
جوابه من وجوه : لج وو ال 0277 
الوجه الأول لاا لون كو اا ص ا وي 1 
الوجه الثانى اا 
الرد على قوله إن عائشة كانت تأمر 
بقتل عثان من وجوه وا كه امون مسي لوو ل ار 1217797 15 
الوجه الأول» والثانى دكد2د5152 0 اي 
الوجه الثالث ا د ماوت اباو مسوم ف اسم جومم 
الوجه الرابع و ل مي ا أ 00 
تابع الرد على كلام الرافضى على عائشة ردي يس 
(فصل) عبج بل ركه الو ا ل 6 
تابع كلام الرافضى على عائشة مع كلامه على 
معاوية رضى الله عنهما و ا ا 
الرد عليه تسج جا ما لمدس تاب ربانم 
(فصل) امغر اج نان نيت اموا ساروا سي الا 8 


الموضوع 


مزاعم الرافضى عن معاوية رضى الله عنه 


الرد عليه الج فو ل جا نور ا بن 

(فصل) 2.... ف تانح مام ا انط 1 رو د 

تابع الرد على مزاعم الرافضى عن معاوية 

رضى الله عنه ا ا 0 

(فصل) دب 00 000 

تابع مزاعم الرافضى عن معاوية 

رضى الله عنه المحم م ا فا الو او 1 
الرد عليه م 

(فصل) 

وقوع أمور فى الأمة بالتأويل فى دمائها 

وأمواها وأعراضها 2100 

(فصل) 

تابع الرد على مزاعم الرافضى عن 

معاوية رضى الله عنه 000 

(فصل) 

' رضى الله عنه - ل 

الرد عليه 10 


الصفحة 
لضت خض 
75-0 
1ع 


لاع 2"١-‏ 2 
الو كو 


ري ين 1 
:54 7ه 
8755م ه: 


-7/"5اة 


كل/اع ‏ لالاع 
لالاع ‏ 584 


(فصل) تقس اند لوث فالس الج سان ال واد اسح 5 اشكاقة 
تابع كلام الرافضى على خالد بن الوليد 
رضىئ الله عنه م اا لوا ا حا اوم لا 1 
الرد عليه : يجش ع ركو و انقب سمس الوا سام 63ت 138 
عود الرافضى إلى الكلام على معاوية 
رضى الله عنه اسك لد كم اطق ف لمعا واد و با مو ا في ا 5946 
الرد عليه أو شا لوت جايو كاي و الحو لدج ارح بلد ايك :65211518 

(فصل) نع اموا إ نون وو م لو تمسو ا 91918 
رضى الله عنه مد رج اع كعم سن وين ادفو ده 
الرد عليه من وجوه : ب ماف طوطب و مم سحي أو ار عق اله 

الوجه الأول متام خوك افق سوا باو اذى لزنا وه 

الوجه الثانى روبق الع ره وناو اوت الع وج ار مم2 4ه 

الوجه الثالث لطا ار م حو لال ممم الوا من مد ااه 

الوجه الرابع ب روجا 14 ااي لجا دم وو اجام اليا ف ب 6:11 

الوجه الخامس وققه وو ف سح وار الع ل كاله 

الوجه السادس امورو ف ل ا اله 

الوجه السابع كوك مسو و اد فال انيبأ لدو اه 

الوجه الثامن ممع لبج الوه موت مو و اللو لسرا عالقا ةاة 

الوجه التاسع. العاشر تا سخا سم قا 

الوجه الحادى عشر اشم الأ نقح و مت كت كي قله كله 


الموضوع الصفييحه 


الوجه الثانى عشر مف ده سول لماعل وص ار أله 
(فصل) 335 1 00 اا ا د 
كلام الرافضى على يوم مقتل احسين 
رضى الله عنه امات زول نولم م و أو ا واه 
الرد عليه ال كنم و لحا مد ل طلس عو ا 6926147 
(فصل) اا نان 
الناس فى يزيد طرفان ووسط ون :9852-8325 
(فصل) و لكوت 4خ الموج بالا عون 58226837 
الناس فى قتل الحسين رضى الله عنه 
طرفان ووسط 0ل #“اقهت-5هه 
(فنصل) اي 1 51222681 
أحدث الئاس بدعتين يوم عاشوراء : بدعة 
الحزن والنوح وبدعة السرور والفرح ا ان انان 
عود إلى الكلام على مقتل الحسين 
رضى الله عنه مل اي ناج سامخ ودود و 512837 
(فصل) معو باطو جه كروطف احم اممو مح اخ لل مزه 
كلام الرافضى على يزيد بن معاوية ل 9-655ا5ه 
الرد عليه مي اع نم مه اومان مم واو وال وا بج سيره 
(وفصل) 111 1 ااال ل 


ال موضوع 
زعم الرافضى أن الإمامية ينزهون الله وملائكته 
وأنبياءه وأئمته وأن أهل السنة تبطل صلاتهم 
بإهمال الصلاة على الأئمة 0 77701 
وهلي ب م م ف ا 
فهرس موضوعات الجزء الرابع 0 


تهتدكت 


651:9 


الصفحة 


رموز الكتاب 
1 0ك 
نسخة نور عشانية باستانبول . 
نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 
نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثاتية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأولى . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرايعة . 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 


مي 
5 8 سدح ريا بي ه سأ ؟ 
ونف ص ككلاما لشي ةالفدرسّه 


لايق الذين أدبن ع دالت 


نومت شادسَام 


الجزء الخامس 


الطبعة الأولى 
1141-7 


نسخة نور عش|نية باستانبول. 
حت نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية بيولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 
- نسخة مكتبة الأوقاف الأولى يبغداد. 
- نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
- نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
- مخطوطة جامعة الإمام الأولى. 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
- . مخطوطة جامغة الإمام الثالثة. 
- مخطوطة جامعة الإمام الرابعة. 
١س‏ - مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى . 
15 ى2 - لمخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
6_ كك 2 - كات «منهاج الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحى. 
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١7/8 ص‎ 0 


قال الراخفضصس” : «السادس”© / : إن الإمامية لما رأوا فضائل كلام السرافضى 


على فضائل عق 


أمير المؤمنين وكالاته لا تحصى” قد رواها المخالف والموافق” 6 2 رضىافعه 
ورأوا الجمهور قد نقلوا عن غيره من الصحابة مطاعن كثيرة» وم 
ينقلوا فى عل طعنا ألبتة» اتبعوا” قوله وجعلوه إماما لهم حيث نزّهه 
المخالف والموافق”". وتركوا غيره» حيث روى فيه من يعتقد إمامته 


من 


المطاعن ما يطعن فى إمامته . ونحن نذكر هنا شيئا يسيرا مما هو 


صحيح عندهم ونقلوه فى المعتمد من قوهم وكتبهم”. ليكون 
حجة عليهم يوم القيامة . 


فمن ذلك مارواه أبو الحسن الأندلسى فى «الجمع بين 


الصحاح الستة» موط] » مالك وصحيحى البخارى ومسلم"" 


إلى 


نء م» و: فصل . وهنا تبدأ نسخة (ق) المختصرة. 

و: قال الإمامى . والكلام التالى فى (ك) ١١9‏ (م) - ١١٠١‏ (0). 
السادس : ساقطة من (ب).. وفى (ك): الوجه السادس. 

ك: أمير المؤمنين عليه السلام وكمالاته التى لا تحصى . . . 

و: الموافق والمخالف؛ ك: المخالف والمؤالف. 

ك: ابتغوا. 

ك: والمؤالف. 

ك: فى المعتمد من كتبهم ؛ م: فى المعتمد من قولهم . 

ك: الستة من موطأ. . 


)٠١(‏ رء حء ى : وصحيح البخارى ومسلم ؛ ك: وصحيح مسلم والبخارى. 


- 8 - 


الرد عليه 


وسنن أب داود وصحيح الترمذى وصحح 00 عن أم سامة 
ُنْب نكم الرْجسٌ أغلّ البييت وَيُطهركم 111 الأحزاب: 
ا أنزلت” فى بيتها وأنا جالسة عند الباب» فقلت: يارسول الله 
ألست من أهل البيك؟ فقال: إنك على خير إنك من أزواج 
النبى صل الله عليه وسلم” . قالت: وفى البيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم" وعلى وفاطمة والحسن وي فجللهم 
بكساءء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرنجس 
وطهرهم تطهيرا» . 

والجواب أن يقال: إن الفضائل الثابتة فى الأحاديث الصحيحة لأبى بكر 
وعمر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعىّ. والأحاديث التى ذكرها هذا 
وذكر أنها فى الصحيح عند الجمهور, وأنهم نقلوها فى المعتمد من قوهم 
وكتبهم » هو من أبِينَ الكذب على علماء الجمهور؛ فإن هذه الأحاديث التى 
ذكرها أكثرها كذب أو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث» والصحيح 
الذى فيها ليس فيه ما يدل على إمامة عل ولا على فضيلته عَلَ أبى بكر 
)١(‏ فوق كلمة النسائى فى (ك) بين السطرين كتب ما يلى: وكأنه من بقعة النساء ء نسبته إلى بلد 

النساء. وفى وفيات الأعيان /١‏ 70 يقول ابن خلكان عن النسائى : «ونسبته إلى نس بفتح 
النون وقتح السين المهملة ويعدها همزة ‏ وهى مدينة بخراسان . 

50) 0٠م‏ أ و: نزلت. 
شف ك: النبى رسول الله . 
(؟) نءم: النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ك: رسول الله . 
(ه) ك: والحسين عليهم السلام . 


وعمرء ”بل”" وليست من خخصائصه. بل هى فضائل / شاركه فيها غيره, 
بخلاف ما ثبت من فضائل أبى بكر وعمر"؛ فإن كثيرا منها خصائص لماء 
لا سيا فضائل أبى بكرء فإن عامتها خصائص لم يشركه فيها غيره. 


وأما ما ذكره من المطاعن. فلا يمكن أن يوجّه على الخلفاء الثلاثة. 


[من]”" مطعن إلا وجه عَلى على ما هو مثله أو أعظم منه. 


وأما قوله: «إنهم جعلوه إماما لهم حيث نزّهه المخالف والموافق9, 
وتركوا غيره حيث روى فيه من يعتقد إمامته من المطاعن ما يطعن فى 
إمامته. . 

فيقال: هذا كذب بِين؛ فإن عليًا رضى الله عنه لم ينزّهه المخالفون» بل 
القادحون فى على طوائف متعددة. وهم أفضل من القادحين فى أبى بكر 
وعمر وعثمان» والقادحون فيه أفضل من الغلاة فيه. فإن الخوارج متفقون 
على كفره. وهم عند المسلمين [كلهم]” خير من الغلاة الذين يعتقدون 
إلاهيته أو نبوته. بل هم والذين قاتلوه من الصحابة والتابعين _خير عند 
جماهير المسلمين من الرافضة الاثنى عشريةء الذين اعتقدوه إماما 
0 ْ 


(*©#) : ما بين النجمتين ساقط من (أ). )١(‏ بل: زيادة فى (ن)» (م)» (0)ء (ى). 


(6) من: زيادة فى (أ)» (ب). 3 (#) ن: الموافق والمخالف. 
(5) كلهم: ساقطة من (ن). (م)» (و). ٍ 


2 


فتبين أن ما ذكره فى هذا الوجه من أعظم الباطل» ونحن نبينٌ ذلك - 


وذ 


وأبويكر وعمر وعفيان"" ليس فى الأمة من يقدح فيهم إلا 
الرافضة » والخوارج المكمُرون لعل يوالون أبا بكر وعمر ويترضون ظ 
عنهما . والمروانية الذين يُنسبون عليًا إلى الظلم » ويقولون : إنه لم 

يكن خليفة يوالون أبا بكر وعمر مع أنهما ليسا من أقاربهم . 
فكيف يُقال مع هذا : إن عليًا نزّمه المؤالف" والمخالف بخلاف. 
الخلفاء العلاثة ؟ ظ 

ومن المعلوم أن المنرّهين لؤلاء أعظم وأكثر وأفضل ». وأن 
القادحين فى علىّ ‏ [ حتى ]© بالكفسر والفسوق والعصيان - 
طوائف معروفة, وهم أعلم من الرافضة وأدْيَنَء والرافضة 
ْ عاجزون معهم علما ويدًا » فلا يمكن الرافضة أن تقيم عليهم 
حجة تقطعهم بهاء ولا كانوا معهم فى القتال منصورين 
عليهم. 

والذين قدحوافى علىّ رضى الله عنه وجعلوه كافرا وظالما ليس 
فيهم طائفة معروفة بالردة عن الإسلام » بخلاف الذين يمدحونه 
ويقدحون فى الشلاثة » كالغالية الذين يدّعون إلاهيته من النصيرية 
وغفيرهم » وكالإسعيليه الملاحمدة الذين هم شر من التصيريه » 
وكالغالية الذين يدّعون نبوته ؛ فإن هؤلاء كفار مرتدُون . كفرهم 
(9) وعثمان: ساقطة من (أ)» (ب)» (ح)» (ي)» (0)؛ (06. 


(؟) المؤالف: كذا فى (و) فقط. وفى سائر النسخ : الموافق . 
() حتى : ساقطة من (ن)» (م)» (9. 


[ بالله ورسوله ]”'ظاهر لا يخفى على عالم بدين الإسلام » فمن 
اعتقد فى بشر الإلهية أو اعتقد بعد محمد صل اللّه عليه وسلم 
نبياء أو أنه لم يكن نبيا بل كان علىّ هو النبى دونه وإنها غلط 
جبريل ؛ فهذه المقالات ونحوها مما يظهر كفر أهلها لمن يعرف 
الإسلام أدنى معرفة. 

بخلاف من يكمّر علي ويلعنه من الخوارج . وممن” قاتله ولعنه 
من أصحاب معاوية وبنى مروان وغيرهم ؛ فإن هؤلاء كانوا 
مقرين بالإسلام وشرائعه : يقيمون الصلاة . ويؤتون الزكاة, 
ويصومون رمضان . ويحجون البييت العتيق . ويحرمؤون ما حرم الله 
ورسوله . وليس فيهم كفر ظاهر . بل شعائر الإسلام وشرائعه 


ظاهرة فيهم معظمة عندهم . وهذا أمر يعرفه كل من عرف 


نزّهوه / دون الثلاثة؟ 
بل إذا اعتير الذين كانوا يبغضونه ويوالون عثان . والذين كانوا 
يبغضون عثئان ويحبون عليًا » وُجدَ هؤلاء خيرا” من أولئك من 
٠‏ 31 عم 
وجوه متعلدة ٠‏ فالمنزُمون لعثيمان القادحون ئ عل أعظم وادين 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
)تن م من الخوارج ممن. وهو خطأ. 


(6) خيراً: كذا فى (و). (ب). وفى سائر النسخ : خير. 
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وأفضل من المنرهين لعلىّ. القادحين فى عثان » [ كالزيدية 
مغلا ]”, 
فمعلوم أن الذين قاتلوه ولعنوه وذمُوه من الصحابة والتابعين 
وغيرهم هم أعلم ودين من الذين يتولونه ويلعنون عثمان » ولو 
تحلّ أهل السنة عن موالاة علىّ رضى الله عنه وتحقيق إيمانه 
ووجوب موالاتهء لم يكن ف المتولّين له من يقدر أن يقاوم 
المبغضين له من الخوارج والأموية والمروانية ؛ فإن هؤلاء طوائف 
ومغلوم أن شر الذين يبغضونه هم الخوارج الذين كفروه» واعتقدوا أنه 
مرتد عن الإسلام” واستحلُو قتله تقربا إلى الله تعالى» حتى قال شاعرهم 
عمران بن حطان : 
ياضربة من تقيّ ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
ا لأذكره حينا© فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 
فعارضه قتاع آهل السنة فقال:- 


ياضربة من شقى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش خسرانا 


إنى لأذكره حينا© فألعنه ‏ لعنا وألعن عمران بن حطانا 


زفق ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(0) ر: عن دين الإسلام . 

م ح2 ب: يوما . 1 

(4) ح: وألعن أيضا عمران. . . 


وهؤلاء الخوارج كانوا ثمان عشرة”'" فرقة» كالأزارقة أتباع نافع بن 
الأزرق”". والنجدات" أتباع نجدة الحرورى. والإباضية أتباع عبدالله 


)١(‏ ثمان عشرة: كذا فى (ب) فقطء وهو الصواب . وفى سائر النسخ : ثمانية عشر. 

30( الأزارقة أتباع أبى راشد نافع بن الأزرق بن قيس الحنفى البكرى الوائلى ء من أهل 
البصرة » صحب فى أول أمره عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء ثم كان من 
أنصار الشورة على عشمان وممن والى عليا إلى أن خرج عليه فى حروراء؛ وكان جباراً 
فتاكا . ومن أشد الخوارج تطرفا . قتل سنة 50 . والأزارقة يكفرون عثمان وعليا 
والزبير وطلحة. كما يكفرون القعدة عن القتال معهم . وقالوا بكفر أصحاب 
الكبائر وخلودهم فى النارء وأن دار مخالفيهم دار كفر. انظر عن نافع بن الأزرق 
والأزارقة : لسان الميزان 44/5١-40١؛‏ تاريخ الطبرى 2018/8 6ه 
58-5ه 51؛ 514؛ الأعلام #15-316/4 ؛ مقالات الإسلاميين 
١1575-0١؛‏ الملل والتحل ١١١-١١4/١‏ ؛ الفرق بين الفرق» 
ص 088-6٠‏ ؛ التبصير فى الدين . ص 784 ٠"؛‏ الفصل فى الملل والتحل 
ه/-#ه ؛ الخطط للمقريزى 6814/7". 

(#)ب (فقط) : والنجدية . ش 

(4) النجدات أو النجدية أتباع نجدة بن عامر الحنفى » ولد سنة 7 وتوفى سنة 54 وكان فى 
بادىء أمره من أتباع نافع بن الأزرق ثم خالفه واستقل بمذهبه» استقر أيام عبدالله بن الزيير 
بالبحرين وتسمى أمير المؤمنين وأقام بها خمس سنين إلى أن قتل . والنجدات ‏ كما يقول 
الأشعرى ‏ لا يقولون مثل سائر الخوارج إن كل كبيرة كفرء ولا يقولون إن الله يعذب 
أصحاب الكبائر عذابا دائماء وزعموا أن من فعل صغيرة وأصر عليها فهو مشرك, ومن فعل 
كبيرة ولم يصر عليها فهو مسلم . وقال النجدات: ليس على الناس أن يتخذوا إماماء إنما 
عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم . انظر عن نجدة والنجدات: لسان الميزان 44/5١1؛‏ 
شذرات الذهب ١/5ل؛‏ الكامل لابن الاثير 4 /8/ا- ١8؛‏ الأعلام 754/4 2176؛ 
مقالات الإسلاميين 2157/١‏ 1777 774؛ الفرق بين القرق.» ص 54-87؛ الملل - 
والنحل ١/١١7-1١١؛‏ التبصير فى الدين. ص 7١‏ - ١؛‏ الفضل فى الملل والتحل» 
ه/* ؛ الخطط للمقريزى 7"814/17. 


مالاوات 


بن إباض”") ومقالاتهم وسيرهم مشهورة فى كتب المقالات والحديث 
والسير» وكانوا موجودين فى زمن الصحابة والتابعين يناظرونهم 
ويقاتلونهم . والصحابة اتفقوا على وجوب قتالهم , ومع هذا فلم يكفروهم 
ولا كفْرهم علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه. 

وأما الغالية فى علىّ رضى الله عنه فقد اتفق الصحابة وسائر المسلمين 
على كفرهم . وكفرهم علىّ بن أبى طالب نفسه. وحرّقهم بالنار. وهؤلاء 
الغالية يقتل الواحد منهم المقدور عليه وأما الخوارج فلم يقاتلهم”" علىّ 
حتى قتلوا واحدا من المسلمين» وأغاروا على أموال الناس فأخذوهاء 
فأولئك حكم فيهم علىّ وسائر الصحابة بحكم المرتدين» وهؤلاء لم 
يحكموا"” فيهم بحكم المرتدين. - 


)١(‏ الإباضية أتباع عبدالله بن إياض المقاعسي المرى التميمى من بنى مرة بن عبيد بن 
مقاعس , اختلف المؤرخون فى سيرته وتاريخ وفاته» كان معاصراً لمعاوية وعاش إلى أواخر 
عصر عبدالملك بن مروان وتوفى على الأرجح سنة 41ه. قال الإباضية إن مخالفيهم من 
أهل القبلة كفار غير مشركين» ودار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيدء إلا معسكر 
السلطان فإنه دار بغى.» وأجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر النعمة لا 
كفر الملةء وانقسموا إلى حفصية وحارثية ويزيدية. انظر عن عبدالله بن إباض والإباضية : 
لسان الميزان 748/7؛ الأعلام 185-15 ؛ مقالات الإسلاميين 1١١/١‏ -5/ا1؛ 
الملل والنحل ١1/١71١77-1١؛‏ الفرق بين الفرق.» ص -5١‏ 56؛ التبصير فى الدين» 
ص 75 - ه"؛ الفصل فى الملل والنحل ©61/6؛ الخطط للمقريزى ” /هه"؛ الإياضية 
فى موكب التاريخ لعلى يحيى معمر ط . مكتبة وهبة» 4785/1785١؛‏ الإباضية فى دائرة 
المعارف الإسلامية لموتيلنسكى . 

؟) ن.٠م:‏ يقتلهم . 

5 حءى»٠ر:‏ لم يحكم. 
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وهذا مما يبين أن الذين زعموا أنهم والوه دون أبى بكر وعمر وعثمان 
يوجد فيهم من الشر والكفر باتفاق علىّ وجميع الصحابة ما لا يوجد فى 
الذين عادوه وكفروه ويبين أن جنس المبغضين”" لأبى بكر وعمر شر عند 
علىّ وجميع الصحابة من جنس المبغضين"' لعلىّ . 
فصل 


وأما حديث الكساء فهو صحيح رواه أحمد والترمذى من حديث أم 


سلمة”ل ورواه مسلم فى صحيحه”" من حديث عائشة. قالت* خرج 


م مضه 


ا 
فجاء الحسن بن على فأدخله7 » ثم حاء الحسين فأدخله معه7” 3 0 
جاءت فاطمة فادخلهاء ثم حاء علىّ فأدخله م قال : دِإِنْمَا يريد اللَّهُ 


ل 5 عع> قل ع 


ليُذْهبَ كم الرجس ُهَل البَيَتَ ن ويطهركم تطهيراً» [سورة الأحزاب: “7]. 
وهذا الحديث قل شركه فية فاطمة وحسن وحسين رضى الله عنهمء 
)١(‏ ن» و و: المتعصبين. 


(؟) سبق الحديث 79/4.. 
زم 1880/4 ركتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم) . 


(5) وه رء ى: مرجل. وقال شارخ صحيح مسلم : (مرط مرخحل): المرط كساء» جمعه مروط . 


المرخل هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل . 
(ه) ب (فقط): فأدخله معه فى المرط» وليست فى «مسلم». 
3( فأدخله معه: كذاقى (و). (ب). وفى سائر النسخ : فأدخل .فعهم . وفى «مسلم»: فدخل 


معةه , 


- 0# 


الكلام عل 
حديث الكساء 


فليس هو من خصائصه. ومعلوم أن المرأة لا تصلح للإامامة. فعلم أن 
هذه الفضيلة لا تختص بالأئمة» بل يشركهم فيها غيرهم . ثم إن مضمون 
هذا الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا لهم بأن يذهب عنهه”' 
الرجس ويطهرهم تطهيرا. وغاية ذلك أن يكون دعا لهم بأن يكونوا من 
المتقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم. واجتناب الرجس 
واجب على المؤمنين. والطهارة مأمور بها كل مؤمن . 

قال الله تعالى : ما يُريدٌ الله لِيَجِعَلَ عَلَيْكُم مُنْ 36 كن يريد 
هركم وليتم مه عليكُمْ4 (سورة المائدة: 1]. وقال : 9د من نولم 
صَدَقَةٌ تطهَرُهُمْ وتكيوم بها (سوة التوبة : .]٠١‏ 

وقال تعالى : : إن الله د يُحبٌ التوابينَ و ويحب ب المتظهّرينَ © [سورة البقرة : 
قف" 

فغاية هذا أن يكون هذا دعاء لهم بفعل المأمور وترك المحظور. 

والصدّيق رضى الله عنه قد أخبر الله عنه بأنه: «الأتقى 5 الذى يون 
مالَهُ يَتَرَكى ه وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ من نَعْمَةٍ تُجرّى » إلا اتاد وَجْهِ ريه 
الأغلى © وَلَسَوفَ يَرضى » [سورة الليل: .]31١-117/‏ 

وأيضا فإن السابقين” الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإجحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه : لوأَعَدٌ لَهُم جنات تجرى 
تَيحنَهَا الأنهارٌ حَالدِينَ فيها أَبَدَا ذلك الْمَوُْ الْعَظِيم © [سورة التوبة: ]٠٠١‏ لابد 
أن يكونوا قد فعلوا المأمور وتركوا المحظورء فإن هذا الرضوان وهذا 


)1غ( ف رءتحءى: بأن يذهب الله عنهم . 
(؟) روءدء» 6 و ق: وأيضا فالسابقون. . 


-١94- 


الجزاء إنما ينال بذلك. وحينئذ فيكون ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم 
من الذنوب بعض صفاتهم . فما دعا به النبى صلى الله عليه وسلم لأهل 
. الكساء هو بعض ماوصف الله به السابقين الأولين. والنبى صلى الله عليه 


وسلم دعا لغير أهل الكساء بأن يصلَى الله عليهم. ودعا لأقوام كثيرين”© 


/ بالجنة والمغفرة وغير ذلك. مما هو أعظم من الدعاء بذلك. ولم يلزم 
أن يكون من دعا له / بذلك أفضل من السابقين الأولين. 
ولكن أهل الكساء لما كان قد أوجب عليهم اجتناب الرجس وفعل 
التطهيرء دعا لهم النبى صلى الله عليه وسلم بأن يعينهم على فعل 
ماأمرهم بهء لثلا يكونوا مستحقين للذم والعقاب. ولينالوا المدح 
والثواب . 
الفصل [الثالث] © 


8 اط ٠‏ ل اشير 2 

قال الرافضى": «فى قوله تعالى : ايها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا 
ناجيتم الرسول فَقَدَمُوا سن يدذى نجواكم صَدَقَة »# [سورة المجادلة : 
7 قال أمير المؤمنين علىّ [بن أبى طالب رضى الله عنه]: لم 
يعمل بهذه الآية غيرى» وبى خقف الله عن هذه الأمة أمر هذه 
الآية). 
)3غ( 0 ىق: كثيرة؛ ح: كثير. 
(؟) ن. مو فصل. 
(9) فى (ك) ١٠1١م.‏ ونص (ك): «ونحوه ما رواه أحمد بن حنبل وقال. . . الخ . 
(5) ن» م: على لم يعمل؛ و: على عليه السلام لم يعمل؛ ك: على عليه الصلاة والسلام : 

ماعمل. . 
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ص و9١‏ 
لوه 


كلام الر افضى 
عن قوله تعالى 
فقدموا بين ندئ 


الر عليه 


والجواب أن يقال: الأمر بالصدقة قة لم يكن واجبا على المسلمين حتى 
يكونوا عصاةة بتركه. وإنما وان من أراد النجوى. واتفق أنه لم يرد 
النجوئ إذ ذاك إلا علىٌ رضى الله عنهء فتصدق لأجل المناجاة". 

وهذا كأمره بالهُذّىٍ لمن تمتع بالعمرة ة إلى الحج. وأمره 0 
أخصرء وأمره لمن به أذى من رأسه بفدية من صيام أو صدقة أو نسك 
وهذه الآية نزلت فى كعب بن عجرة لما مر به النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو ينفخ تحت قدر وهوام رأسه تؤذيه”. وكأمره لمن كان 00 أو على 
سفر بعدّةٍ من أيام أخر, وكأمره لمن حنث فى يمينه بإطعام عشرة مساكين 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة» وكأمره إذا قاموا إلى الصلاة أن يغسلوا وجوههم 
وأيديهم إلى المرافق. وكأمره إذا قرأوا القرآن أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم. ونظائر هذا متعددة. 

فالأمر المعلّق بشرط إذا لم يوجد ذلك الشرط إلا فى حق واحد لم يؤمر 


)١(‏ انظر تأويل هذه الآية فى تفسير ابن كثير وفيه: «قال 0 نهوا 
عن مناجاة النبى صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا على بن أبى طالب» 
ققّم دينارا صدقة تضِتّق بها ثم ناجى النبى صلى الله عليه وسلمء 0-0 
خصال. ثم أنزلت الرخصة. . . . وقال معمر عن قتادة: (إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين 
يذّى نجواكم صدقة): إنها منسوحة, ما كانت الا ساعة من نهار. هكذا روى عبدالرزاق: 
أخيرنا معمرء عن أيوب» عن مجاهذ, قال على : ما عمل بها أحد غيرى حتى نسخت» 
وأجسبه قال: وما كانت إلا ساعة» . 

(1) وهذا كله فى آية ١95‏ من سورة البقرة: (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فمًا استيسر 
من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. . . الآية. وانظر تفسيرها فى تفسير أبن كثير 
وغيرهء وانظر ما رواه ابن كثير عن البخارى وأحمد فى شأن كعب بن عجرة رضى الله عنه . 
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به غيره. وهكذا آية النجوى؛ فإنه لم يناج الرسول قبل نسخها إلا على . 
ولم يكن عَلَى من ترك النجوى حرج. فمشل هذا العمل ليس من 
خصائص الأئمة. ولا من خصائص على رضى الله عنه. ولا يُقال: إن 
غير على ترك النجوى بخلا بالصدقة, لأن هذا غير معلوم, فإن المدة لم 
تطل » وفى تلك المدة القصيرة قد لا يحتاج” الواحد إلى النجوى. وإن 
در أن هذا كان يخص بعض الناس لم يلزم أن يكون أبوبكر وعمر رضى 
الله عنهما من هؤلاء. كيف" وأبوبكر رضى الله عنه قد" أنفق ماله كله 
يوم رَغْب النبى صلى الله عليه وسلم فى الصدقة» وعمر [رضى الله عنه] 
جاء بنصف ماله بلا حاجة إلى النجوى. فكيف يسخل أحدهما”» 
بدرهمين أو ثلاثة يقدمها بين يدى نجواه ؟ 

وقد روى زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول: أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدقء فوافق ذلك مالاً عندى. فقلت: ‏ 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماء فجكت بنصف مالى . فقال رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم: «ما أبقيت لأهلك ياعمر؟» فقلت: مثله. قال: 
وأتى أبوبكر بكل مال عنذه. فقال: «يا أيا بكر ما أبقيت لأهلك؟» فقال: 
أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شىء أبدا” . 
(1) قدلا يحتاج: كذا فى (و). وفى (ب): لا يحتاج. وفى سائر النسخ : قلا يحتاج . 
(9) حءاب: وكيف. 
9) قد: ساقطة من (ح)» (ب). 
.(4) نء م: وعمر قد جاء. 


(5) أحدهما: كذافى (ب) فقط. وفى سائر النسخ : أحدهم . 
(4) سبق الحديث فيما مضى 7/7ه. 


/وا- 


الرافضى عن 
فضائل على 
رضى الله عنه 


الرد عليه 


الفصل [الرابع] " 


قال الرافضص'': «وعن محمد بن كعب القرظى قال: افتخر 
طلحة بن شيبة من بنى عبدالدار وعباس بن عبدالمطلب [وعلى 
ابن ابى طالب]”". فقال طلحة بن شيبة : معى مفاتيح البيت» ولو 
أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء 
ولو أشاء بت فى المسجد. وقال عل" : ما أدرى ما تقولان» لقد 
صليت إلى العثلة سنه اتتون فول الناس. وأنا صاحب الجهاد. 
فانزل الله تعالى : «أَجَعَل سقاية الْحَاجٌ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدٍ 
ا كَمَنْ آمَنَ بالله والْيْوْم, الأآخر وَجَامَدَ ففى سَبيلٍ اللّه ل 
يستوون عَنْدَ الله وَاللَهُ لايهدى الْقَوم الظّالمِينَ 4 [سورة التوبة: 19] ع . 
والجواب أن يقال: هذا اللفظ لا يعرف فى [شىء من]” كتب الحديث 
المعتمدة» ”بل دلالات” الكذب عليه ظاهرة. منها : أن طلحة بن 


شيبة لا وجود له» وإنما خادم الكعبة هو شيبة بن عثمان بن [أبى] 


)١(‏ نع م.و: فصل. 

(0) فى رك) ١٠١‏ مم). ش 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (ك): وعلى ين أبى طالب عليه السلام . 
(4) و: على عليه السلام ؛ ك: علىّ عليه الصلاة والسلام . 

(ه) شىء من: ساقطة من (ن)ء (م)» (9). 

(ه») : ما بين النجمتين ساقط من (. 

(5) ح: دلالة. 


حت 


طلحة”©, وهذا مما يبين لك أن الحديث لم يضح . ثم فيه قول العباس : 
«لو أشاءبت”" فى المسجدء» فأىّ كبير / أمر فى مبيته فى المسجد حتى ‏ /: 


يتبجح به؟ 

ثم فيه قول على : : تصليت سنعة أشهر قبل الناسر» فهذا مما يلم 
بطلانه بالضرورة. فإن بين إسلامه وإسلام© زيد وأبى بكر وخديجة يوم 
أو نحوهء فكيف يصلَى قبل الناس بستة أشهر ؟! 

وأيضا فلا يقول: أنا صاحب الجهاد, وقد شاركه فيه عدد كثير جد" . 

وأما الحديث فيقال: الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه"» 
ولفظه عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال رجل : ما أبالى أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقئ 
الحاج . وقال آخر: ما أبالى أن لا أعمل عملا بعد الإسلام” إلا أن أعمر 


)١(‏ فى جميع النسخ:شيبة بن عثمان بن طلحة . والتصويب من «الإصابة» و«الاستيعاب». فى 

1 «الإصابة» لابن حجر :١61//7‏ «روى أبن سعد عن هوذة عن عوف عن رجل من أهل 
المدينة قال: دعا النبى صلى الله عليه وآله وسلم شيبة بن عثمان فأعطاه مفتاح الكعبة 
فقال: «دونك هذا فأنت أمين الله على بيته؛ . وقال مصعب الزبيرى : دفع إليه وإلى عثمان 
ابن [أبى] طلحة وقال: وخذوها يابنى أبى طلحة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم». 
وذكر الواقدى أن النبى صلى الله عليه واله وسلم أعطاها يوم الفتح لعثمان» وأن عثمان ولى 
الحجابة إلى أن مات. فوليها شيبة» فاستمرت فى ولدهة. وانظر «الاستيعاب» بهامش 
«الاصابة» ١66/1‏ -_لا6١.‏ 

(؟) ن» م»رءى: لبتٌ. 

للد رء حء.ى: وبين إسلام . 

١544/7 )5(‏ (كتاب الإمارة. باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى) . 

(ه) أعمل عملا بعد الاسلام : كذا فى مسلم . وفى (ب): أعمل عملا فى الإسلام . وفى سائر 
النسخ : أعمل فى الإسلام . 
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ظ 4/ا١‏ 


المسجد الحرام . وقال آخر: الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم . 
فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وهويوم الجمعة. ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته 
فيما اختلفتم فيه.فانزل الله عز وجل : ظاَجَعَلْتُمْ سِقَايةَ الْحَاجّ وَعمَارَة 
الْمَسْجد الْحَرَام كَمنْ آمَنَ باللّه واليوْم الآخر وَجَامَدَ فى سَبيل الله 
[سورة 0 0 الآية إل أخرهاة: 1 1 0 

وهذا الحديث ليس” من خصائص الأثمة. ولا من خصائص علىّ . 
فإن الذين أمنوا بالله واليوم الآخر وجاهدوا فى سبيل الله / كثيرون» 
والمهاجرون والأنصار يشتركون فى هذا الوصف. وأبو بكر وعمر 
أعظمهم” إيمانا وجهاداء لا سيما وقد قال: َالْذِينَ آمَنوا وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا فى سَبيلٍ اللّه بأموالهمْ أنه نفسهمْ أَعْظَمْ َرجَةٌ عند الله [سورة 
الأنفال: 077 . ولاريب أن جهاد أبى اله ونفسه أعظم من جهاد علىّ 
وغيره . 

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «إن 


من 0 الناس علينا فى صحبته وذات يده أبوبكنع” . 


(؟) و: فهجزهم. 

(؟) أء ب: وهذه الآية ليست. . 

© ح. رء ب: أعظم. 

(54) ح: إن من أمن . 

(©) هذا جزء من حديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وسبق فيما مضى 017-017/١‏ 
والحديث أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما فى المسند (ط . المعارف) 1417/54 (ط . 
الحلبى) 41///7 - 81/8 7١7- 511١/15 ٠‏ (عن أبى سعيد بن المعلّى رضى الله عنه) . 


د ات 


وقال: «ما نفعنى مال ما تفعنى مال أبى بكر»0©. وأبوبكر كان متجاهداً 
بلسانه ويده. وهو أول من دعا إلى الله". وأول من أوذى فى الله بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأول من دافع عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وكان مشاركا لرسول الله صلى الله عليه وسلم”" فى هجرته 
وجهاده حتى كان هو وحده معه فى العريش يوم بدر. وحتى أن أبا سفيان 
يوم أحد لم يسأل إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر لما 
قال: أفيكم محمد؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تجيبوه». 
فقال: أفيكم ابن أبى قحافة؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا 
تجيبوه» . فقال أفيكم ابن الخطاب؟* فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
ولا تجيبوه». فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه 
فقال: كذيت عدو الله . إن الذين”" عددت لأحياء”, وقد أبقى الله لك 


)١(‏ و: ما نفعنى مال كمال أبى بكر. والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن ابن 
ماجة 76/1١‏ (المقدمة. باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب 
فضل أبى بكر الصديق رضى الله عنه) ونصه: «ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال أبى بكر. 
قال: فبكى أبو بكر وقال: يارسول الله : هل أنا ومالى إلا لك يارسول الله؟». والحديث 
فى : المسند (ط. المعارف) ١47/١‏ وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديث 
وخالف تضعيف البوصيرى له فى زوائده. وصححه الألبانى أيضا فى «صحيح الجامع 
الصغير» ©/ 14٠‏ . والحديث أيضافى المسند (ط .. المعارف) 77١-77١ /١15‏ مطولا. 

(؟) ن (فقط): إلى الله ورسوله. . 

() نء م: وكان مشاركا له؛ و: وكان مشاركا للرسول؛ ق: وكان مشاركا لرسول الله . 

55 و: أفى القوم ابن الخطاب؟ . 

)( أء م : يا عدو الله . () حءفىاب: الذى. 

0) | ب: أحياء. 


اا 


سب الراقفضى 
حديثئا موضوعا 
إلى الامام أحمد 
ابن حتبل أن 
على هو الوصى 


ما يخزيك»”". ذكره البخارى [وغيره]” . 
الفصل [الخامس]”© 


قال الرافضى” : «ومنها ما رواه أحمد بن حنبل عن أنس بن 
مالك. قال: قلنا لسلمان: سل *” النبى صلى الله عليه وسلم من 
وصيهء فقال [له]” سلمان: يارسول الله من وصيك؟ فقال" : 
يا سلمان من كان وصى موسى؟ فقال: يوشع بن نون . قال" : 


5 20غ2“02 6 


فإن" وصبىّ ووارئى يقضى”" ذينى وينجز موعدى علىّ بن أبى 
طالب»” ١غ(‏ 5 


)١(‏ قء ب: يحزنك. 

(؟) عبارة «ذكره البخارى وغيره»: ساقطة من (و). وسقطت كلمة «وغيره»: من (ن)» (م). 
وسبق الحديث فيما مضى .677/١‏ 

)2 سقطت عغبارة «الفصل الخامس» من (و) . وفى (ن)» (م): (أ): فصل . 

(4) الرافضى : ساقطة من (و). والكلام التالى فى (ك) ١٠١‏ (م)- ١71١‏ (م). 

)6( نفعحء ى>»رة أن سل . | 

(5) اله: ساقطة من (ن)» (م)» (أ)» (ب). 

)2 ك: فقال صلى الله عليه وآله. . 

(م4) ن. لك ب: فقال؛ ك: قال قال. . 

(9) نءم: إن. وسقطت من (ك). 

(١١)ك:‏ من يقضى . 

(1١١1)ك:‏ على بن أبى طالب عليه السلام . 
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"والجواب: أن هذا الحديث“ كذب موضوع بائفاق أهل المعرفة 
بالحديث”"» ليس هوفى مسند الإمام أحمد بن حنبل . وأحمد قد صنّف 
كتابا فى «فضائل الصحابة» ذكر فيه فضل أبى بكر وعمر وعثمان وعلىّ 
وجماعة من الصحابة» وذكر فيه ما روى فى ذلك من صحيح وضعيف 
للتعريف بذلك"». وليس كل ما رواه يكون صحيحا. ثم إن فى هذا 
الكتاب زيادات من روايات” ابنه عبدالله» وزيادات من رواية القطيعى 
عن شيوخه. وهذه الزيادات التى زادها القطيعى غالبها كذب. كما 
سيأتى ذكر بعضها [إن شاء الله]”»» وشيوخ القطيعى يروون عمن فى 
طبقة أحمد. وهؤلاء الرافضة جهال إذا رأوا فيه حديثا ظنوا أن القائل 
لذلك أحمد بن حنبل» ويكون القائل لذلك هو القطيعى». وذاك الرجل 
من شيوخ القطيعى الذين يروون عمن فى طبقة أحمد. وكذلك / فى 
المسند زيادات زادها ابنه عبدالله”. لا سيما فى مسند على بن أبى 
طالب [رضى الله عنه]”"'. فإنه زاد زيادات كثيرة . 


(#_#*) : بدلا من هذه العبارات فى (و): فيقال: هذا الحديث. 

)١‏ ذكر الحديث ابن الجوزى فى «الموضوعات» 7/4/١‏ - هلالا من أربعة طرق كلها غير 
صحيحة أو موضوعةء وتابعة السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة)» .889-988/١‏ 

م وهو الكتاب الذى حققه الأستاذ وصى الله بن محمد عباس» وأصدرته جامعة أم القرئ: 
1 وسبق الرجوع إليه . 

(7) أء ب: رواية. 

(4) إن شاء الله : زيادة فى (أ)» (ب). 

(5) حء ىء ر: ابئه عبدالله بن أحمد؛ و: عبدالله بن أحمد. 

(5) نء م: فى مناقب علىّ؛ و: فى مناقب على بن أبى طالب. 


35 0 


الرد عليه 


ذف 


الفصل [السادس]"' 


بع مهم > قال الرافضس”": «وعن يزيد بن أبى مريم'”" عن على رضى 
الرا : ش ' 
شمر من الله عنه: قال: انطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسله © 
رضى الله عنه 
0 حتى أتينا الكعبة» فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اجلس. فصعد على منكبى ١‏ فذهبت لأنهض به فرأى منى 
ضعفاء فنزل وجلس لى نبى الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
اصعد على منكبى » فصعدت على منكبه” . قال : فنهض بى . 
قال: فإنه تخيل لى” أنى لو شئت لنلت أفق السماء. حتى 
صعدت عَلَى البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس "2 فجعلت 
استمكنت منه قال لى رسول الله صلى. الله عليه وسلم : اقذف 
به فقذفت به كنس كما: 0 5 القواريرء ثم نزلت 
(0) نءمءا: فصل . وسقطت «الفصل السادس» من (و). 
(1) الرافضى : ساقطة من (و). والكلام التالى فى (ك) ١7١‏ (م). 
زفق كك و: علىّ عليه السلام . 
)2( ك: أنا والنبى صلى الله عليه واله . : 
(0) حء رء ب: منكبيه. / 0 0) أ بء ق» ىء و ر: يخيل لى . 
(4) ك: تمثال من صفر ونحاس. 
)5( نء»ى» ره ق» ب: تتكسر؟؛ و: يتكسر. 
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فانطلقت©» أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتي 
توارينا فى البيوت خحشية أن يلقانا أحد من الناس» . 
والجواب” : أن هذا الحديث إن صح فليس فيه شىء من خصائص 


الأئمة ولا خصائص على ؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلّى ' 


وهو حامل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع” على منكبه. إذا قام 
حملهاء وإذا سجد وضعها. وكان إذا سجد جاء الحسن فارتحلهء 
ويقول: «إن ابنى ارتحلنى»؟ وكان يقبل زبيبة الحسن”. فإذا كان 
يحمل الطفلة والطفل لم يكن فى حمله لعلىّ ما يوجب أن يكون ذلك 
من خصائصه. [بل قد أشركة فيه غيره]”": وإنما حمله لعجز على عن 


)١(‏ و: وانطلقت. 

(؟) ح.ء ب: الجواب. 

(5) بن الربيع : زيادة فى (ن)» (م). 

(5) الحديث عن عبدالله بن شداد عن أبيه شدّاد بن الهاد رضى الله عنه فى : سئن النسائى 
ككتاب التطبيق. باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة) ونصه فيه: 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إحدى صلاتى العشاء وهو حامل حسنا أو 
حسيناء فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبّر للصلاة» فصلى . فسجد بين 
ظهرانى صلاته سجدة أطاها. قال أبى : فرفعت رأسى. وإذا الصبى على ظهر رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودىء فلا قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصلاة» قال الناس: يارسول الله إنك سجدت بين ظهرانى صلاتك سجدة 
أطلتهاحتى ظننا أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليك. قال: «كل ذلك لم يكن ولكن 
ابنى ارتحلنى فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته» . والحديث فى المسند (ط. 
الحلبى) 597/7 - 445 . 

(5©) أ: رأس الحسن. ولم أجد هذا الحديث 

(7) ما بين المعقوفتين فى (أ) فقط 
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الرد عليه 


حمله فهذا يدخل فى مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ”وفضيلة 
من يحمل النبى صلى الله عليه وسلم أعظم من فضيلة من يحمله النبى 
صلى الشاعليه وستلم “كما عدمله يوم احلا من مله من الصيحابة»:مثل 
طلحة بن عبيد الله”", فإن هذا نفع النبى” صلى الله عليه وسلمء وذاك 
نفعه النبى صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن نفعه بالنفس والمال أعظم 
من انتفاع الإنسان بنفس النبى صلى الله عليه وسلم وماله . 


الفصل [السابع ]© 


قال الرافضى” : «وعن اين أبى ليلى قال ٠:‏ قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : الصدّيقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل 


(*_#) ما بين النجمتين ساقط من (). 


(0) 


عن الزبير بن العوام رضى الله عنه فى : سئن الترمذى 01/6 (كتاب المناقب. باب 
مناقب أبى محمد طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه) قال: كان على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم أحد درعان» فنهض إلى الصخرة» فلم يستطع. فأقعد تحته طلحة. فصعد 
النبى صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: فسمعت النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول: «أوجب طلحة» قال الترمذئى: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 
والحديث فى : المسند (ط . المعارف) ١7/7‏ (وصححه أحمد شاكر رحمه الله)؛ سيرة 
ابن هشام 41/7 -47. 


: 2 عيبح: أنفع للنبى . . ؛ و ر: نفع للنبى . 


ن. م» و: فصل . 

الرافضئ : ساقطة من (و) .. والكلام التالى فى (ك) ص ١7١‏ (م). ويوجد قبل هذا الكلام 
سطران فى (ك) لم يردا فى جميع النسخ وهما: ووعن معقل بن يسار أن النبى صلى الله 
عليه وسلم وآله قال لفاطمة عليها السلام: آلا ترضين أن زوجك أقدم أمتى إسلاماء 


وأكثرهم علمال وأعظمهم حلما؟». 


- 


ياسين”» وحزقيل مؤمن آل فرعون”, وعلىّ بن أبى طالب وهو 
أفضلهم) . 

والجواب: أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإنه قد 
ثبت عنه فى الصحيح أنه وصف أبا / بكر رضى الله عنه بأنه صدّيق" . 
وفى الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «عليكم بالصدق, فإن الصدق يهدى إلى البرء وإن البر 
يهدى إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صدّيقا. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدى إلى الفجورء وإن 
الفجور» يهدى إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند اللهكذابا»” . فهذا يبيّن أن الصدّيقين كثيرون. 

وأيضا فقد قال تعالى عن مريم ابنة" عمران إنها صدّيقة, وهى امرأة. 


)١(‏ مؤمن ال ياسين: كذا فى (و). (ك). وفى سائر النسخ : من آل ياسين . وزادت (ك): الذى 
قال: (ياقوم اتبعوا المرسلين) [سورة يس: .]٠‏ 

(؟) زادت (ك): الذى قال: (أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله) [سورة غافر: 78]. 

0) ذكرت فىا ت ”7 ص 6١01١‏ من الجزء الثالث الحديث الذى رواه سعيد بن زيد رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : «اثبت حراءء إنه ليس عليك إلا نبى أو صدّيق أو 
شهيد» وبينت مواضع وروده فى : سنن أبى داود والترمذى وابن ماجة والمسند. وقد سممى 
الصحابة والتابعون أبا بكر الصدّيق . انظر: سنن أبى داود 7/ 44 (كتاب الجهاد. باب فى 
السلب يعطى القاتل) والحديث فيه عن أبى قتادة رضى الله عنه. وانظر أيضاً: المسند 
(ظ . الحلبى) 4/5 والأثر عن عبدالله بن الزبير رضى الله عنه . 

(4) ب (فقط): والفجور. 

(©) سيق الحديث فيما مضى 7555/84 

[(9© أ بباح: بنت. 
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الرذ عليه 


1١8٠ ص‎ 


حديث أخبسر 
سحيح يذكره 
لرافضى قال 
أعلى: أنت منى 
وأنا منك 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من 
النساء إلا أربع»” . فالصديقون من الرجال كثيرودت. 
الفصا [الثامن]”© 
قال الرافضى” : «وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 

قال لعليّ : «أنت منى وأنا منك» . 

)١(‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن ذكر الهيثمى فى «مجمع الزوائد» 7١8/9‏ «وبقية 
الأحاديث التى فيها: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا أربعة» فى مواضعها 
مفرقة فى فضل آدم وفاطمة وخديجة». ولم أجد الحديث فى هذه المواضع ولكن وجدت 
فى باب فضل خديجة حديثا مقاربا 777/4 هو «وعن ابن عباس قال: خط رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الأرض أربعة خطوط فقال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله 
أعلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت خويلد 
وفاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومريم ابنة عمران» واسية ابئة مزاحم امرأة 
فرعون». قال الهيثمى : «رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجاله رجال الصحيح». على 
أنه يوجد حديث صحيح ألفاظه مقاربة لهذا الحديث رواه البخارى فى صحيحه 4 .١98/‏ 
(كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون. . . . ) عن 
أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا اسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران» وإن فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». وهذا الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ فى : 
البخارى ١54/84‏ (كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى : إذ قالت الملائكة يامريم). 74/8 
(كتاب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. باب فضل عائشة): 70/٠7‏ (كتاب الاطعمة. 
باب فضل الثريد). مسلم 1885/46- 184417 (كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
خديجة أم المؤمنين)؛ سنن الترمذى 18٠ - ١74/7‏ (كتاب الأطعمة. باب ما جاء فى 
فضل الثريد)؛ سنن ابن ماجة ٠١41/17‏ (كتاب الأطعمة. باب فضل الثريد على الطعام) 
المسند (ط. الحليى) 3995/4 0.409 

9؟) نء م و: فصل.. 

(6) الرافضى : ساقطة من (و). والكلام التالى فى (ك) ص ١77‏ (م). 


- ا - 


والجواب: أن هذا حديث"؟ صحيح أخرجاه فى الصحيحيت© من إن ليق على 


حديث البراء بن عازب» لماتنازع على [وجعفر] “وزيد فى ابنة حمزة. 
فقضى بها لخالتهاء وكانت تحت جعفر. وقال لعليّ : : «أنت منى / وأنا 


منك» . وقال لجعفر: «أشبهت خلقى وخلقى)» . وقال لزيد: «أنت أخونا ش 


0 


ومولانا» 
لكن هذا اللفظ قد قاله النبى صلى الله عليه وسلم لطائفة من 
أصحابه» كما فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى أن 9 صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو” أو قلت نفقة 
عيالهم”' فى المدينة" جمعوا ما كان معهم فى ثوب واحد. ثم قسموه 
بينهم بالسوية. هم منى وأنا منهم»” 
وكذلك قال عن جليبيب": «هو منى وأنا منه» فروى مسلم فى 
000 أبى برزة قال: كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
مغزئل"'" له. فأفاء الله عليه» فقال لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟» 


. ب: الحديث. (5) أ: رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
.“54/84 وجعفر: ساقطة من (ن)ء (م). (5) سبق الحديث فيما مضى‎ )5( 


(0) نء مء و: إذا كانوا فى الغزو. 

(5) رءو: أو نقصت نفقة عيالاتهم ؛ ُ: : أو نقصت نفقتهم الي (وهو تحريف) ؛ نء م: 
ونقصت نفقة عيالهم . 

(0) نء مء وء ى: فى السفر. 

(48) سيق الحديث 8/ 68/84" 

(9) أ: حبيبب وه_ طأ. 

. (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل جليبيب رضى الله عنه)‎ 1415-19418/5 )9١( 

(١١1)ح‏ ب: غزوة. 
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قالوا: نعم فلانا وفلانا"». ثم قال: «هل ” تفقدون من أحد؟» قالوا: 
نعمء فلانا وفلاتا وفلانا. ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: لا. 
قال: «لكنى أفقد جُلَيبيبا فاطلبوه» فطلبوه © فى القتلى» فوجدوه إلى 
جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فوقف 
عليه فقال: «قتل سبعة ثم قتلوه. هذا منى وأنا منهء هذا منى وأنا منه» 
قال: فوضعه عليّ على ساعديه» ليس له إلا ساعدا النبى صلى الله عليه 
وسلم”©. قال: فحفر له فوضع" فى قبرهء ولم يذكر غسلا©. 

فتبين أن قوله لعليّ : «أنت منى وأنا منك» ليس من خصائصه. بل 
قال ذلك للأشعريين» وقاله لجليبيب. وإذا لم يكن من خصائصه. بل 
قد شاركه فى ذلك غيره من© هو دون [الخلفاء] الثلاثة فى الفضيلة 
لم يكن دالاً على الأفضلية” ولا على الإمامة. 

الفصل [التاسع]”" 

قال الرافضص”": «وعن عمرو بن ميمون قال: لعلى [بن أبى 
)١(‏ مسلم: فلانا وفلانا وفلانا. 9) نءمءعوءرءحءى ب: وهل. 
60 مسلم: فطلب. 


[ 69 ح2 به ليس له سرير إلا ساعديه صلى الله عليه وسلم ؛ رء ى» : ليس له سرير إلا 
ساعدا النبى صلى الله عليه وسلم. ‏ (©6) و: فوضعه؛ مسلم: ووضع . 


(+) سيق هذا الحديث فيمامضى 78/4 (7) اى» ب: ممن. ١‏ 


(م) الخلقاء : ساقطة من (ن)» (م)» (6- 
(4) و.: الأفضلية عليهم . ١‏ : (١05)ن2‏ مءووء أ: فصل. 


| )01 الرافضى : ساقطة من (و) . والكلام التالى فى (ك) ص ١717‏ (م) - 0(:374). 


ء##ات 


طالب" عشر]" فضائل ليست لغيره. قال [له]”"' النبى صلى 
الله عليه وسلم: لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا. يحب الله 
ورسوله. [ويحبه الله ورسوله]” . فاستشرف إليها” من 
استشرف. قال”": أين علىّ [بن أبى طالب]*؟ . قالوا: هو 
أرمد» فى الرحى يطحن . [قال :© وما كان أحدهم يطحن. 
قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر. قال: فنفث”" فى عينيه 
ثم هز الراية ثلاثا وأعطاها يام ". فجاء بصفية بنت حبىّ . قال: 
ثم بعث أبا بكر بسورة التوبة”"”» فبعث علنًا خلفه”"" فأخذها منه 
وقال: لآ يذهب بها إلا رجل هو منى وأنا منه . 


. بن أبى طالب: ساقطة من (ن)» (م). وفى (ك): لعلىّ عليه السلام‎ )١( 
(؟) عشر: ساقطة من (ن). (م).‎ 
له: فى (و)ء (ك) فقط.‎ 25 
- .0( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م) (يء (ى).‎ )5( 
ك: لها.‎ )0( 
ح.ء ب: فقال.‎ )5( 
. بن أببى طالب: ساقطة من (ن) (م). (و)ء (ى)» (أ). وفى (ك): على عليه السلام‎ 207 
أرمد: ليست فى (ك).‎ (0) 
قال: فى (و)ء (ك) فقط.‎ )9( 
فتفل.‎ :5)٠١( 
(اك)ن مء و رء ق» ىء أ: وأعطاه إياها؛ ك: فأعطاها إياه.‎ 
رءى» به ق: براءة.‎ ءح)١١(‎ 
و: فبعث عليًا عليه السلام خلفه؛ ك: فبعث عليه السلام خلفه.‎ )1 


طم 


وقال لينى عمه” : أيكم يوالينى فى الدنيا والآخرة؟ قال 0 
وعلىّ معهم جالس” فأبواء فقال عليٌّ”© : أنا أواليك فى الدنيا 
والآخرة. [قال] : فتركه. ثم أقبل على رجل رجل منهم ” . 
فقال: أيكم يوالينى فى الدنيا والآخرة؟ فأبوَاء فقال علي : أنا 
أواليك فى الدنيا والآخرة. فقال: أنت وليى فى الدنيا والآخرة. 

قال: وكان علىّ أول من أسلم من الناس بعد خديجة . قال : 
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم” ثوبه فوضعه على على 
وفاطمة والحسن والحسين» فقال: لإِنما يريد الله ليُذْحِبَ عَم 
الرجس اهل ليث ويطهركم تطهيرا» [سورة الأحزاب: 7#] . 

قال: وشرى علىّ نفسه ولبس ثوب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم نام مكانه. وكان” المشركون يرمونه بالحجارة . 

وخرج النبى صلى الله عليه وسلم” بالناس فى غزاة تبوك. 
فقال له على : أخرج معك؟ قال”":لا. فبكى علي » فقال له: 
(2)9 ك: وقال صلى الله عليه واله لبنى عمه. 

(5) أء ب: وعلىٌ جالس معهم. 

() وى ك: على عليه السلام . 

(5) قال: ساقطة من (ن)» (0). (ه)» ك: على رجل منهم. 
() ك رص 17م): أخف التبى صلى الله عليه واله. 97) ك: فكان. 


22 ح) ىأر قء ب: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ك: قال: وخرج النبى صلى 
الله عليه وآله. ' 


4 و ك : غلىّ عليه السلام. ش )٠١(‏ وان أ باح ى: فقال. 


5 0 


50 لا" ينبغى أن أذهب إلا وأنت خليفتى” . 
مؤمن بعدى . 

قال: 0 أبرات لقعي إلا باب علىّ 5 1 قال : وكان ش 
يدخل المسجد” جنباء وهو طريقه ليس له طريق غيره. 

وقال له : من كنت مولاه فعلىّ مولاه” . 

وعن النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه بعث أبا بكر فى 
براءة إلى مكة هل فسار بها 0 ثلاثا ثم قال لعلىّ : والحقه فرذه 
وبلغها أنقنى [ففعل]”” فلما”'قدم أبويكر على النبى صلى الله 
عليه وسلم بكى وقال: يارسول الله حدث”"فىّ شىء؟ قال: لا . 
ولكن أمرت”" أن لا يبلغها”"' إلا أنا أو رجل منى» . 


)١<‏ كنولا. (؟) ك: خليفتى فى المدينة. 


)2 ك: قال: وقال. (5) ك: قال: وقال صلى الله عليه وآله: سدوا. 
(5) ك: غير باب على عليه السلام. (56) ك: فليدخل المسجد. 
0) و: فإن مولاء علىّ ؛ ك: فهذا علىٌ مولاه. 7 (48) ك: بالبراءة إلى أهل مكة. 
(5) ب (فقط): لها. )٠١(‏ ففعل: ساقطة من (ن). (م). 
(١١)ك‏ رص 174١م):‏ ولما. (؟١)‏ ك: أحدث. 
19)ل ب: ولكنى أمرت؛ ك: ولكن أمرنى ربى . (14) ك: ألا ييلغه. 

- مم ست 


الرد عليه والجواب: أن هذا”' ليس مسندا بل [هو]” مرسل لو ثبت عن 
ظ 1١8٠١‏ عمروبن / ميمون» وفيه ألفاظ هى كذب على رسول الله صلى الله عليه 


يوذل 


وسلمء كقوله [: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى » غير 
أنك لست بنبى] © لا ينبغى أن أذهب إلا وأنت خليفتى . فإن النبى 
صلى الله عليه وسلم ذهب غير مرة وخليفته على المدينة غير على » كما 
اعتمر عمرة الحديبية وعلىّ / معه وخليفته غيره» وغزا بعد ذلك خيبر 
ومعه علىّ وخليفته بالمدينة غيره» وغزا غزوة الفتح وعليّ معه وخليفته فى 
المدينة" غيره» وغزا حُنيْنا والطائف وعليّ معه وخليفته بالمدينة غيره» 
[وحج حجة الوداع وعلىّ معه وخليفته بالمدينة غيره] ”» وغزا غزوة بدر 
ومعه على وخليفته بالمدينة غيره . 

وكل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة وباتفاق أهل العلم بالحديث. 
وكان علىّ معه فى غالب الغزوات وإن لم يكن فيها قتال. 

فإن قيل: استخلافه يدل على أنه لا يستخلف إلا الأفضل» لزم أن 
يكون على مفضولا فى عامة الغزوات» وفى عمرته وحجتهء لا سيما وكل 
مرة كان يكون الاستخلاف على رجال مؤمنين» وعام تبوك ما كان 
الاستتخلاف إلا على التساء والصبيان ومن عَذَّرٌَ اللهء وعلى الثلاثة [الذين 


(1) و: فيقال هذا . 1 

40 هو: ساقطة من (ن)ء (م)ء (9. 
رم مابين المعقوفتين فى (و) فقط . 

(5) حء)ب ى٠6٠مء‏ ر: بالمدينة. 

)2 مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (6). 


عد 


حلّفوا]") أو مُتهم بالنفاق» وكانت المدينة أمنة له شاف على أهلها. ولا 
يحتاج المستخلف إلى جهاد. كما يحتاج فى أكثر الاستخلافات . 


وكذلك قوله : «وسد الأبواب كلها إل باب علىٌ» فإن هذا مما وضعته ' 
الشيعة على طريق المقابلة”', فإِن الذى فى الصحيح عن أبى سعيد عن 
الى عدا الله عليه وسلم أنه قال فى مرضه الذى مات فيه «إن أمنّ 
الناس على فى ماله وصحبته أبو بكر. ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربى 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخرة الإسلام ومودّته. لا يبقين فى 
المسجد خوخه إلا سّدت إلا خوخه أبى بكره ورواه ابن عباس أيضاً فى 
الصحيحين”". ومشل قوله: «أنت وليى فى كل مؤمن بعدى» فإن هذا 


)١(‏ عبارة «الذين خلقوا»: ساقطة من إن)» (م) (و- 

(؟) أورد ابن الجوزى هذا الجزء من حديث عمرؤ بن ميمون الموضوع فى «الموضوعات» 
0١‏ وحكم عليه بالوضع 957/١‏ وذكر أن هذا الحديث من هذا الطريق وغيره 
حديث موضوع ثم قال: «فهذه الأحاديث كلها من وضع الرافضة قابلوا بها الحديث المتفق 
على صحته فى : «سدوا الأبواب إلا باب أبى بكر . 

إفية سبق الحديث فيما مضى 017/١‏ . والحديث عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فى : 
البخارى 47/-947/1١‏ (كتاب الصلاةء باب الخوخة والممر فى المسجد). 4/0 (كتاب 
فضائل أصحاب التبى صلى الله عليه وسلم. باب قول النبى ضلى الله عليه وسلم : لو 
كنت متخذا خليلا) . والحديث فى مسلم غن عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس رضى 
الله عنهم 4 / 1866 - 1867 (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبى بكر. . ) ونص 
الشيخ. أحمد شاكر على أن الحديث من رواية ابن عباس فى مسلم وذلك عند ورود 

الحديثفى المسند (ط . المعارف) ٠١7/6‏ (حديث رقم )708٠١‏ كما جاء الحديث قبل 

ذلك عن ابن عباس فى المسنند (ط. المعارف) ١57/4‏ (خديث رقم 017 وجاءت 1 

قطعة منه © |7094 (حديث رقم )2 . ١‏ 


-#0- 


الرافضى عن 

نضائل عل 

رضى الله عته: 
خوار زم . 


موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث”". والذى فيه من الصحيح'' ليس 
هو من خصائص الآئمة» بل ولا من خصائص علىّ» بل قد شازكه فيه 
غيرهء مثل كونه يحب الله ورسوله ويحبه اللّه ورسولهء ومثل استخلافه 
وكونه منه بمنزلة هارون من موسى ١‏ ومثل كون على مولى من النبى صلى 
الله عليه وسلم مولاه”؟ فإن كل مؤمن موال,ر لله ورسولهء ومثل كون «براءة» 
لا ييلّغها إلا رجلٌ من بنى هاشم ؛ فإن هذا يشترك فيه جميع الهاشميين؛ 
لما رُوى أن العادة كانت جارية بأن لا ينقض العهود [ويحلّها]" إلا رجل 
من قبيلة المطاع . 


الفصل [العاشر]" 


قال الرافضي" : دومتها ما رواه أخطب خوارزم عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ياعلىّ لو أن عبدا” عبدالله عز 


60 جاء هذا الحديث فى كتاب «فضائل الصحابة» /١‏ ٠ه‏ (رقم .)6171١‏ ١/ه‏ (رقم 
4 وقال المحقق 007/1١‏ : «موضوع وفيه متروكان متهمان بالوضع : طلحة وعبيدة» . . 
وجاء الحديث فى حق عثمان بن عفان رضى الله عنه فى «الموضوعات» 5/١‏ 77» «البداية 
والنهاية» 7١7/177‏ وغيرها من المراجع . وذكر المحقق أن هذا الحديث أيضا موضوع . 

0) ن.٠م:‏ فى الصحيح . 

(م) أء ب: مولى من والاه. 

|43 ويحلها: ساقطة من (ن)» (م)» (9)» (0). 

(ه) نءمءف أ: فصل. 1 

(5) الرافضى : ساقطة من (و) . والكلام التالى فى (ك؛ ص4؟١‏ (م)-5؟١‏ 0). 

4 أ ب: رجلا. 


وجل مثل ما قام'" نوح فى قومه وكان له مثل أحُد ذهبا فأنفقه فى 
سبيل الله ومدٌ فى عمره حتى حج ألف عام على قدميه" ٠‏ ثم 
تل بين الصفا والمروة مظلوماء ثم لم يوالك ياعلي: ٠‏ لم يشم 
رائحة الجنه ولم يدخلها. 

وقال رجل لسلمان : ما أشدّ حبك لعلىٌ . قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب عليًا فقد أحبنى» ومن 
أبغض عليا فقد أبغضنى . وعن أنس " قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : : خلق الله من نور وجه على" سبعين ألف مَلَّكْ 
يستغفرون له ولمحبيه” إلى يوم القيامة . 

وعن ابن عمر قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
أحب عليًا قبل الله عنه” صلاته وصيامه وقيامه. واستجاب 
دعاءه” . ألا ومن أحب عليا أعطاه الله بكل عرق من بدنه" مدينة 
فى الجنة. ألا ومن أحب ال محمد أمن من اللقسانت والميزان 
والصراط. ٠‏ ألاومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله فى 
الجنة ”مع الأنبياء» [ألا]”*ومن أبغض آل محمد جاء يوم القيامة . 
(0 ب(تطناهم. 0 9 لدع واجءى: قدمه. 


0 معدب 0 


إيذا ك: ار 69 اميه منه . 
(0) وى رعو ى: دعواه. (8) ك: فى بدته.:' 
(9) ك: بالجنة. ش )٠١(‏ ألا: ساقطة من (ن). (م). (أ). (ح). (ى)ء (ن). 


##”ا ل 


مكتوباً" بين غيتيهة: «ايس من رحمة الله » . 
وسلم [يقول]: من رعم أنه امن بى وبما جئت به وهو يبغض ”" 
عليًا فهو كاذب ليس بمؤمن . | 

وعن أبى برزة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
جلوس ذات يوم : والذى نفسى بيده لا يزول قدم”"“ عبيك يىم 
القيامة حتى يسأله الله تبارك وتعالى”' [عن أربع]”': عن عمره 
فيما” أفناه» وعن جسله فيما © أبلاه» وعن ماله مم اكتسبه 
وفيم أنفقه » وعن حُبنا أهل البيت”". فقال له عمر: فما أية 
حبكم من بعدكم”"؟ فوضع يده على رأس على [بن أبى 
طالب]”" وهو إلى جانبه”" [فقال»]: إن حبى من بعدى حب 
هذا. 0 


(1) أ بء ح: مكتوب. 
5 ن.ءمء رب حءأء ئى: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(00) ك: مبغض. (4) أ ب: لا تزول قدما. 
(ه) أء بير ىى حء مء ق: حتى يسآله تبارك وتعالى ؛ ك: حتى يسأله ربه تبارك وتعالى . 
(5) عن أريع: ساقطة من (ن)» (م)» (أ). 
00 ب: فيم .. 42 بل وةقيمد 
)5( نءى. رء ح: مما اكتسبه وفيما أنفقه. : 
)٠١(‏ ك: أهل البيت عليهم السلام. 
)1١(‏ حء ره بى نء مء ق» أءى: من بعدك. 
(9١)ك,‏ و: علىّ عليه السلام؛ نء مء قء أ: على . 
(١)م:‏ وهو جالس إلى جاتبه . )١4(‏ فقال: ساقطة من (ن)» (م)» (9)- 


دخ - 


وعن [عبد 507 عمر" قال : 0_0 
عليه وسلم وقد سئل” : بأى لغه خاطبك ربك ليلة المعراج؟ 
فقال: : خاطبنى بلغة علىٌ”. فألهمنى أن قلت: يارب خاطبتنى 
م أم علي ؟ فقّال - يامحمد©) أنا * شىء للست كالأشناء” “6 لا أقاس 
بالناس ولا أوصف ا خلقتك من نورى وخلقت علا 


من نورك فاطلعت عَلَى سرائر قلبك. فلم أجد إلى قلبك أحبٌ . 


من على ” . فخاطبتك بلسانه كيما © يطمئن قلبك . 
وعن ابن عباس قال : رحو المي ان عق ولام لق 
أن الرياض أقلام . والبحر مداد. والجنْ حساب. والإنس كتاب 
ما أحصوا فضائل على [بن أبى طالب ”]. 
وبالإسناد قال: قال رسول الله صلى الله / عليه وسلم : إن 


الله تعالى جعل الأجر عَلَى ”" فضائل على لا يُحصى كثرة”*, 


)١(‏ نء م: وعن ابن عمر. 9) حء)ب: . . وسلم يقول وقد سثل... 
5 ك. و: علىّ عليه السلام . (4) ك: ياأحمد. 

(6) عمء و: ليس كالأشياء؛ ك: لا كالاشياء. 

(5) عبارة «لا أقاس بالئاس ولا أوصف بالأشياء» سقطت من الطيعة الأولى ولكنها فى (ك) 
: ص .3١‏ 

(ف6 و: على عليه السلام ؛ ك: علىّ بن أبى طالب. 

(8) ك: كما. 

(9) اوى.)ك: : بن أبى طالب عليه السلام ؛ + نء م: علىّ. 

)0٠١(‏ حءب: فى. 

. ك: : إن الله تعالى جعل لأخى على فضائل لا تحصى كثرة‎ )1١١ 


- #9 


٠.0/1 


١181١ ص‎ 


فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرًا بها غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخر» ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر 
له ما بقى لتلك الكتابة رسم» ومن استمع فضيلة من فضائله غفر 
الله له الذنوب التى اكتسبها بالاستماع» ومن نظر إلى" كتاب من 
فضائله غفر الله له الذنوب التى اكتسبها بالنظرء ثم قال: النظر 
إلى وجه أمير المؤمنين عل" عبادة» وذكره عبادة» لا يقبل”" الله 
إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه . 

وعن حكيم [بن حزام]'» عن أبيه عن جده عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال": : لَمُبارزة عل" لعمرو بن [عبد]" ود 
يوم الخندق أفضل من عمل أمتى إلى يوم القيامة . 

وعن سعد بن أبى وقاص قال: أمر معاوية بن أبى سفيان 
بهذا الس فا فقال: ما منعك أن تسب على بن أبى 
طالب؟© قال: ثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن 


)١(‏ أء ب: فى. ش 

9) ك صن ١١١‏ (م)- -175 م : : على بن أبى طالب عليه السلام . 

5 أ بء : ولا"يقبل؛ م : فلا يقبل. 

5( 7 : ليست فى (ك). 

(0). ن م : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال. . 

9ه 5 علىّ بن أبى طالب؛ و: على بن أبئى طالب عليه السلام ؛ ك: : على 
عليه السلام . 

() عبد: ساقطة من (ن)» (م)» (9)» (ح). 

(4) ك: أن تسب أبا تراب؟ 


أسبه يكرد إلى :راكدة حون ل ا 
بعض مغازيه. فقال [له]" علي : تخلّفنى مع النساء والصبيان؟ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما ترذ ضى” أن تكون 
منى بمنزلة هازون من موسى ؟ إلا أنه لا نبي بعدذى. وسمعته 
يقول يوم - حيرا" لأعطين الراية زنعلا يخت الله ورسوله ويحيه 
الله ورسوله . قال: : فتطاولناء فقال”© ٠‏ ادعوا :© علي فأتاه ونه 
رمد قيصق فى عبنيه 40) ودفع الراية إليه. ب الله عليه . 
وأنزلت” هذه الآية : « فَقَلُ تَعَالوَا نَدْعٌ أبَاءنَا و أبناءكُم» 
[ سورة آل عمران: ]"5١‏ دعا( 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم علا 
وفاطمة والحسن والحسين فقّال ٠‏ و أهلى» . 

والجواب: أن أخحطب خوارزم هذا له عضيف فى هذا الباب [فيه]”'"من 
)١(‏ ك: لأن يكون أحب. 
0( له: ساقطة من (ن). 0). 
(*) ك: فقال له: يا على أما ترضى . . 
5( أ ب : يوم خيبر يقول. 
(5) ك: لأعطين الراية غدا رجلا. . 
5) ك: قال. 
 )١‏ .ك: ادعوا إلى . 
)0ن( أاق بء ق: عينه 
)5( ك: ولما نزلت. 1 :0230 م2 ب: قدعا؛ ر. ح: ودعا. 
)١١(‏ ك: اللهم هؤلاء. . )١1(‏ فيه: ساقطة من (ن). (م). 


داوع 


الرد علية 


الأحاديث المكذوية ما لا يخفى كذبه على من له أدنى معرفة بالحديث. 
فضلاً عن علماء الحديث» وليس هو من علماء الحديث ولا ممن يُرجع 
إليه فى هذا الشأن ألبتة”". وهذه الأحاديث مما يعلم أهل المعرفة 
بالحديث أنها من المكذوبات. وهذا الرجل قد ذكر أنه يذكر ما هو 
صحيح عندهم» ونقلوه فى المعتمد من قولهم وكتبهم» .فكيف يذكر ما 
أجمعوا على أنه كذب موضوع, ولم يُرو" فى شىء من كتب الحديث 
المعتمدة, ولا صححه أحد من أثئمة الحديث. 

قالعشرة الأول” كلها كذب إلى [اخر حديث]: قتله” لعمرو بن 
عبد ودّ. وأما حديث سعد لما أمره معاوية بالسب قأبىء فقال: ما منعك 
أن تسب على بن أبى طالب؟ فقال: ثلاث قالهن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلن أسبهء لأن يكون لى واحدة منهن أحب إلى من حمر 
النعم. . الحديث. فهذا حديث صحيح رواه مسلم فى صحيحه'' وفيه 
ثلاث فضائل لعليٌ لكن ليست من خصائص الأئمة ولا من خصائص 


)2غ( يقول الأستاذ محب الدين الخطيب فى تعليقه على «منهاج الاعتدال» ص :7١7‏ «أخطب 
خوارزم أديب متشيع من تلاميذ الزمخشرى., اسمه الموفق بن أحمد بن إسحاق 
(584 -078) له ترجمة فى «بغية الوعاة» 4٠١‏ وهروضات الجنات» (الطبعة الثانية) ؟/ا 
وغيرهماء وكتابه الذى كَذَّبٍ فيه هذا الخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه 
«مناقب أهل البيت». . وانظر ترجمة أبى االمؤيد الموفق بن أحمد المكى الخوارزمى فى : 
الأعلام 7184/4 وذكر الزركلى أن كتابه ومناقب أمير المؤمنين على بن أبى طالب» مطبوع . 

(؟) ن.مء و ى: ولا يروى. 

5 أء ب: الأولى . 

(4) نءمء و: إلى قوله. . .. 

)2( سبق الحديث فيما مضى 001/1١‏ وذكرت هتاك أنه فى : مسلم 1411/84 . 
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علىّ» فإن قوله وقد خلفه فى بعض مغازيه فقال له علىّ : يارسول الله 
تخلّفنى مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أما ترضى أن تكون منى يمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبى بعدى. 
اليس من خصائصه ؛ فإنه استخلف عَلى المدينة غير واخد. ولم يكن هذا 
الاستخلاف أكمل من غيره. ولهذا قال له علىّ : أتخلفنى مع النساء 
والصبيان؟ لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى كل غزاة" يترك 
بالمدينة رجالا من المهاجرين والأنصارء إلا فى غزوة تبوك فإنه أمر 
المسلمين جميعهم بالنفير". فلم يتخلف / بالمدينة إلا عاص أو 
معذور غير النساء والصبيان. ولهذا كره علىّ الاستخلاف. وقال: 
أتخلفنى مع النساء والصبيان؟ يقول تتركنى مخلفا لا تستصحبنى معك؟ 
فبين له النبى صلى الله عليه وسلم أن الاستخلاف ليس نقصا" ولا 
غضاضه؛ فإن موسى استخلف هارون على قومه لأمانته عنده. وكذلك 
أنت استخلفتك لأمانئتك عندى. لكن موسى استخلف نبا وأنا لا نبى 
بعدى. وهذا تشبيه فى أصل الاستخلاف. فإن موسى استخلف هارون 
على جميع بنى إسرائيل» والنبى صلى الله عليه وسلم استخلف عليًا 
على قليل من المسلمين. وجمهورهم استصحبهم فى الغزاة. وتشبيهه 
بهارون ليس بأعظم من تشبيه أبى بكر وعمر: هذا بإبراهيم وعيسىء 
وهذا بنوح وموسى ؛ فإن هؤلاء الأربعة أفضل من هارونء» وكل من أبى 
بكر وعمر شبه باثنين لا بواحد. فكان” هذا التشبيه أعظم من تشبيه 


)ع( ح بوره غزوة. [فة أ ب : بالتفر. 
) ن (فقط): بغضا. (؟:) ن» م: وكان. 
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علىّ ع مع أن استخلاف على له فيه اشباه وأمثال من الصحابه . 
وهذا التشبيه ليس لهذين فيه شبيه» فلم يكن الاستخلاف من 
الخصائصء ولا التشبيه بنبى فى بعض أحواله من الخصائص . 
وكذلك قوله: «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله [ويحبه الله 
ورسوله]”" قال : فتطاولناء فقال: ادعوا لى علياء فأتاه وبه رمدء فبصق 
فى عينيه” ودفع الراية إليه» ففتح الله على يديه . وهذا الحديث أصح ما 
رُوى لعلىّ من الفضائل» أخرجاه فى الصحيحين من غير وجه. وليس 


هذا الوصف مختضًا بالأئمة ولا بعلىّ ؛ فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن 


تقى » وكل مؤمن تقى يحب الله ورسوله» لكن هذا الحديث من أحسن 
ما يُحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه ولا يحبونه » بل 
[قد]” يكمّرونه [أو يفسقونه] كالخوارج؛ فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم شهد له بأنه يحب الله ورسوله [ويحبه الله ورسوله]. . 

لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون 
النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم ؛ فإن الخوارج / 
تقول فى على مثل ذلك. لكن هذا باطل» فإن الله ورسوله ‏ لا يطلق 
هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافرا"؟»» وبعض أهل الأهواء من 


6 مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (9). 


0) حءىء ن٠ءمء‏ أ ب: عينه. 

(م) قد: ساقطة من (ن)» (م)» (9)- 

(4) أويفسقونه: ساقطة من (ن)» (م)» (9). 

(ه) ويحبه الله ورسوله: فى (أ)» (ب)» (م) فقط . 

() نءمءزئ: فإن الله ورسوله لا يحب ولا يرضى عمن يعلم أنه يموت كافرا . 


عع - 


المعتزلة وغيرهم. وبعض المروانية ومن كان على هواهم. الذين كانوا 
يبغضونه ويسبونه . 

وكذلك حديث المباهلة شركه فيه فاطمة وحسن وحسيد, كما 
شركوه”" فى حديث الكساءء, فعلم أن ذلك” لا يختص بالرجال ولا 
بالذكور ولا بالأئمة. بل يشركه*" فيه المرأة والصبى» فإن الحسن 
والحسين كانا صغيرين عند المباهلة» فإن المباهلة كانت لما قدم وفد 
نجران بعد فتح مكة [سنة تسع أوعشر]» والنبى صلى الله عليه وسلم 
مات ولم يكمل الحسين سبع سنين» والحسن أكبر منه بنحو سنة». وإنما 
دعا هؤلاء لأنه أمر أن يدعو كل واحد من" الأقربين: الأبناء" والنساء 
والأنفس. فيدعو” الواحد من أولئك : أبناءه ونساءه. وأخص الرجال به 

وهؤلاء أقرب الناس إلى النبى صلى الله عليه وسلم نسباء وإن كان 
غيرهم أفضل منهم عندهء فلم يؤمر أن يدعو أفضل أتباعه. لأن المقصود 
أن يدعو كل واحد [منهم]” أخخص الناس بهء لما فى جبلة الإنسان من 
الخوف عليه وعلى ذوى”“رحمه الأقربين إليه» ولهذا خصهم فى حخديث . 


الكساء . 

)١(‏ أء ب: والحسن والحسين. (0) رءأء بو حءى: شركه. 

5 نامير وأن ذلك. . . (9) حءى» رء م: شركه؛ أ: تشركه. 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (و). 

(1) من: ساقطة من (أ). (ب). (7) أء ب: والأيناء. 

)2 أء ب: فدعا. : 1 

(9) منهم: زيادة فى (أ)» (ب). (١٠).حءىءب:ذى.‏ 
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والدعاء لهم والمباهلة مبناها على العدل. فأولئك أيضاً يحتاجون 
أن يدعوا أقرب الناس إليهم نسباء وهم يخافون عليهم ما لا يخافون على 
الأجانب. ولهذا امتنعوا عن" المباهلة» لعلمهم بأنه” على الحق. 
وأنهم إذا باهلوه حقت عليهم بهلة الله" وعلى الأقربين إليهم. بل قد 
يحذر الإنسان على ولده ما لا يحذره” على نفسه . 

فإن قيل: فإذاً كان ما صح من فضائل على رضى الله عنه. كقوله 
صلى الله عليه وسلم : «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله», وقوله : «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى». . 
وقوله: «اللهم [هؤلاء]" أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا» ليس من خصائصه. بل له فيه شركاءء فلماذا تمنى بعض 
الصحابة أن يكون له ذلك. كما روى عن سعد" وعن عمر؟ 

فالجواب: أن فى ذلك شهادة / النبى صلى الله عليه وسلم لعلىٌ 
بإيمانه باطنا وظاهراء وإثباتا لموالاته لله ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين 
له. وفى ذلك رد على النواصب الذين يعتقدون كفره أو فسقه. كالخوارج 
المارقين الذين كانوا من أعبد الناس. كما قال [النبى]" صلى الله عليه 


)١(‏ نء م: ميناها على الأعداء. 90) أ ب: من. 

© أ: أنه. 0 

(4) .أء ب: لعنة الله. وفى «اللسان»: «اليَهْل: اللعن. . . وعليه بهلة الله ويهلته أى لعتته . 
(©) معيحءى». ر: مالايحظر.. 00 () نوم ب: إذا. 


70) هؤلاء: ساقطة من (ن)» (م0- . 
(4) ن (فقط): عن سعيد. 0 
(9) النبى : ساقطة من (ن)ء (م0. 7 
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وسلم [فيهم]": و«يحقفر أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه مع 
صيامهم. وقراءته مع قراءتهم, يقرأون القران لو يجاوز حتاجرهم. 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أيتما لقيتموهم 
فاقتلوهم»”” وهؤلاء يكفرونه ويستحلون قتله ولهذا تله واحد. متهم 
وهو عبدالرحمن بن ملجم المرادى» مع كونه كان من أعيد التاس ‏ 
وأهل العلم والسنة يحتاجون إلى إثيات إيمان علىّ وعدله وديته للرد 
على هؤلاء. أعظم مما يحتاجون إلى مناظرة الشيعه؛ قإن هؤلاء أصدق 
ودين والشيه'” التى يحتجون بها أعظم من الشبه التى تحتج يها 
الشيعة. كما أن المسلمين يحتاجون فى أمر المسيح صلوات الله وسلامه 
عليه إلى مناظرة اليهود والنصارى. فيحتاجون أن يتقوا عته ما يرميه به 
اليهود من أنه كاذب ولد زناء وإلى نفى ما تدّعيه التصارى من الإلنهية. 
وجدل اليهود أشد من جدل التنصارى. ولهم شيه لا يقدر التصارى أن 
يجيبوهم عنهاء وإنما يجيبهم عنها المسلموت ‏ كما أن للتواصب شيه» 
)١(‏ فيهم: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 
[فة سيق الكلام على أحاديث الخوازج قيما مضى 0/1 وما دكره اين تيمية هتنا .جرء من 
حديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن علىّ وأبى سعيد الخدرى وجاير ين عينالله رضى 
الله عنهم قى : البخارى 4/ 7٠١١-٠١‏ (كتاب المتاقب. » ياب علامات التيوة)؛ مالم 
٠/1‏ 47-4 (كتاب الزكاة.. ياب ذكر الخوارج وصقاتهمء ياب التحريض على قل 
الخوارج) ‏ وانظر: جامع الأصول لابن الآثير 852/5٠١‏ - +58 ؛ ستن أبى داود : 777/6 
(كتاب السنةء ‏ باب فى قتال الخوارج)؛ ستن أبى ماجة 20/١‏ - 59 (المقدمة؛ ياب قى 
ذكر الخوارج)؛ المستد (ط . الحليى) */ 0ت اناك *الل امكل 64 هوم 
[فنة) اح ب والشيهة ؛ 1: والستة ‏ [63©) اح ب الشيهةء 1- الستة_ 
(5) ب (فقط) : شيهة ‏ : : 0 
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إلا .يمكن الشيعه أن يجيبوا عنهاء وإنما يجيبهم عنها أهل السنة. 

فهذه الاحاديث الصحيحة المثبته لإيمان علىّ باطنا وظاهرا رد على 
هؤلاء. وإن لم يكن ذلك من خصائصه. كالنصوص الدالّة على إيمان 
أهل بدر وبيعة الرضوان باطنا وظاهرا؛ فإن فيها ردًا على من ينازع فى 
ذلك من الروافض والخوارج» وإن لم يكن ما يستدل به من خصائص 
واحد منهم . وإذا شهد النبى صلى الله عليه وسلم لمعيّن بشهادة, أودعا 

له بدعاء. أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ”2 

ذلك الدعاء. وإن كان النبى صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير 

ومناقبهء وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس بن شماس”“"وعبدالله بن 
سلام”” وغيرهماء وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين . والشهادة بمحبة الله 

.)١(‏ ب (فقط): أومثل. 

6 الحديث عن أنس ين مالك رضى الله عنه فى : مسلم 1١٠٠ ٠/١‏ (كتاب الإيمان» باب 
مخافة المؤمن أن يحبط عمله) أن ثابت بن قيس رضى الله عنه لما نزل قوله تعالى : :- «يا 
أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى » [سورة الحجرات : ؟] حزن واحتبس 

عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال كلاما آخره . . فأنامن أهل النارء فذكر ذلك سعد (بن 
معاذ) للنبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بل هومن أهل 
الجنة» . والحديث فى المسند (ط. الحلبى) 177//7ء ه5-1ت5ل لاى31 . 

 )”(‏ روى البخارى ه / 797 - 848 (كتاب مناقب الأنصار, باب متاقب عيدالله بن سلام رضى 

' الله عنه) ومسلم 14772-16410/4 (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل عبدالله بن .. 
البخارى -: ما سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشى على الأرض إنه من 
أهل الجنة إلا لعبدالله بن سلام. . الحديث . كما رويا حديثا آخر عن قيس بن عُبّاد ذكر 
فيه أنه كان فى حلقة فيها قوم (غند مسلم : فيها سعد بن مالك وابن عمر رضى الله عنهم) حت 
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ورسوله لعبد الله حمار الذى ضرب فى الخمر", وإن شهد بذلك لمن 
هو أفضل منه. وكشهادته لعمروين تغلب بأنه ممن لا يميه لما فى قلبه 
من الغنى والخير لما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح : «إنى لأعطى رجالا وأدع رجالاء والذى أدع أحبٌ إلى من 
الذى أعطى . أعطى رجالا لما فى قلوبهم من الهلع والجزع. وأكل 
رجالا إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والخير» منهم عمرو بن 
تغلس*”'. 


وفى الحديث الصحيح لما صلّى على مر مست”© قال ل: «اللهم اغفر.له 


1 وازحمه,» وعافه / واعف عنة) وأكرم منزله ووسع 9) 0 واغسله‎ ١ 


بالماء والثلج والبرد” . و من الذنوب والخطايا"كما ينقى 200 الثوب 


الأبيض من الدنسء وأبدله دارا خيرا من دارهء وأهلاً خيرا من أهله. وقه 
فتنة القبر وعذاب النارن وافسح له فى قبره » ونور له فيه» . قال عوف بن ش 


حت فمر عبدالله بن سلام فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة . فسأله قيس عن ذلك فذكر له 
عبدالله بن سلام أنه رأى رؤيا قصها على النبى صلى الله عليه وسلم فأولها له وقال فى آخر 
كلامه صلى الله عليه وسلم و. . وأما العروة فهى عروة الإسلامء ولن تزال مستمسكا بها 
حتى تموت». ٠‏ 

. 4882 401//4 سبق الحديث فيما مضى‎ )١( 

(1) سيق الحديث فيما مضى 0 0-0-5 

[فة أاب: : الميت. 

(5) نع م: وأوسم . 

(©) حء)ىء و ر: بماء وثلج ويرد. 

[ف© و رءحء ى: من الخطايا. 

[فة ن. مغ) وو حء ى: كما نقيت. 
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ص ١م١1‏ 


الرافضى عن 
تنفائل عل 


ا د 
رضى الله عنه 


مالك : فتمنيت أن أكون [أنا]' ذلك الميت”؟. وهذا الدعاء ليس 


الفصل [الحادى عشر]” 


قال الرافضى” : «وعن عامر بن وائلة©) قال: كنت مع على 


عليه السسلام'” [يوم الشورى)]”" يقول لم7 : لأحتجنْ 


عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم تغيير ذلك ثم قال: 
أنشلكم بالله أيها النفر جميعاء أفيكه”" أحد وخد الله تعالى 


فق 


افو 


. أنا: زيادة فى (ى)» (ن)ء (ب). 


الحديث. . مع اختلاف فى الألفاظ لت ا مسلم 


578-5778 (كتاب الجنائز. باب الدعاء للميت فى الصلاة) ؛ سنن النسائى 45/1١‏ 


. (كتابٍ الطهارة.: باب الوضوء بماء البرد)» 14/ 4ه 50 (كتاب الجنائز. باب الدعاء)؟؛ 


المشند (ط. الحلهى) 7/7 1 


ن. مو : فصل . : . ٠‏ 
الرافضى : باقطة من و والكلام التالى فى (ك) صن2375(م)- 3170 (0). 
ن: وايلة . 

00 : فى (ذ)» (واء 0 وفى 3 (ى» (ق): نه الل نه . 


أء بء قء رء ح» ى: وهو يقول لهم؛ و: يقول. 
ك وص 17م-/1177م): هل فيكم . 


مه - 


قبلى؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم” بالله هل فيكم أحد له 
أخ مثل أخى جعفر الطيّار فى الجنة مع الملائكة غيرى؟ قالوا: 
اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله : هل فيكم أحد له عم مثل عمى 
حمزة أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء غيرى؟ قالوا : اللهم لا . 
قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له زوجه مثل زوجتى فاطمة 
بنت محمد سيدة [نساء]”" أهل الجنة غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 
قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له" سبطان مثل سبطىّ 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة غيرى؟ قالوا: اللهم 
لا.قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد ناجى رسول الله صلى الله 
عليه / وسلم عشر مرات قدّم”“ بين يدى نجواه” صدقة غيرى"؟ 2 م/١‏ 
قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من كنت مولاه فعلئَ”" مولاه. اللهم 
وال من والاه. وعاد من عاداه*. ليبلغ" الشاهد الغائب غيرى؟ 


(؟) نساء: ساقطة من (ن). (م)» (و)» (ق)ء (أ)» (ى). 
) ف أءبء حءىء ره ق: من له. 
(5) قدّم: كذافى (ب). وفى (ك): وقدّم. وفى سائر النسخ : أقدّم . 
() نجواه: كذافى (ب). (ك) وفى سائر النسخ : نجواى. 
(0) ك: مثلى. 
20) ك: فهذا علىّ. 
(8) ك: من عاداه. وانصر من نصره واخذل من خخذله. 
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قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اثتنى بأحب خلقك” إليك 
وإلىّ يأكل معى من هذا الطير”'» فأتاه فأكل ” معه غيرى؟ 
قالوا: اللهم لا. ”قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأعطين الراية رجلا” يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله. لا يرجع حتى يفتح الله على يديه إذ 
رجع غيرى منهزما غيرى ؟ ” قالوا: اللهم لا”. قال" : 
فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لبنى وكيعة" : لتنتهن أو لأبعشنْ إليكم رجلا نفسه كنفسى ء 
وطاعته كطاعتى ٠‏ ومعصيته كمعصيتى “يفصلكم” بالسيف 
غيرى؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال 


(1) ك: الخلق. | 
(؟)2 ك: وإلىَ وأشدهم لك حبا ولى حبا يأكل معى هذا الطائر. 
6 م: يأكل؛ ك: وأكل . 
(#ب#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(5) ك: الراية غدا رجلا. 
09 أى ب: غلى يديه غيرى. ل ا ل 
(قى (كي (و. 
(5) قال: ساقطة من (2). 
1 ك: لبنى ربيعة . 
(8) ك: وطاعته طاعتى ومعصيته معصيتى . ش 


)3( 2 م6: يعطلكم . 


ام - 


ويبغض هذا غيرى؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله هل 
فيكم أحد” سلَّم عليه فى ساعة واحلة ثلاثة آلاف من 
الملائكة : جبرائيل””" وميكائيل وإسرافيل حيث جثت بالماء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من القليب غيرى؟ قالوا: اللهم 
لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد نودى به من السماء : لا 
سيف إلا ذو الفقار. ولا فتى إلا علىّ غيرى؟ قالوا: اللهم 
قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له جبريل هذه" هى 
المواساة. فقال له" رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه منى ”ا 
وأنا منه. فقال جبريل": وأنا منكما غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 
قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له” رسول الله صلى الله 
النبى صلى الله عليه وسلم غيرى'؟ قالوا: اللهم لا. قال: 
)3 أ ر.ء ن» 3 ب. ح: رجل . 

زفة أحء ب. ن. مءقءو: جبريل؛ ك (ص 78١م):‏ جبرئيل . 

+ (فه ك: جبرئيل يوم حنين هذه؛ ى: جبرئيل هذه. . 

(4) له: ساقطة من (ك)» (و). 

(5) أ ب: هومنى. 

() ى: فقال له جبرئيل ؛ ك: فقال جبرئيل عليه السلام . 

4 له: ساقطة من (ك). 

(8) ك: على النبى غيرى. 


ام - 


فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إنى قاتلت على تنزيل القرآن وأنت تقاتل على تأويله 
غيرى؟” قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد 
ردت عليه الشمس حتى صلى العصر فى وقتها غيرى؟ قالوا: 
اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد أمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يأخذ « براءة» من أبى بكرء فقال له 
أبوبكر: يارسول الله أنزل” فىّ شىء؟ فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إنه" لا يؤدي عنى إلا على غيرى قالوا: اللهم 
قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق [كافر]"" 
غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 
قال: فأنشدكم بالله هل تعلمون” أنه أمر بسدٌ أبوابكم وفتح 
بابى فقلتم فى ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما 
أنا سددت أبوابكم” ولا فتحت بابهءبل الله سد أبوابكم وفتح بابه 
)1١(‏ ك: وتقاتل على تأويل القرآن غيرى. 
0غ( نء م: هل نزل. (5) ك: فقال: إنه. . . 
(5) أء ب: إلا أهلى. 


() نءمء ق: إلا منافق؛ وء ك: إلا كافر؛ أ: إلا كافر منافق. 
زف ك: أتعلمون. آفة ن.)مءر: بابكم . 
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غيرى؟ قالوا: اللهم لا”". 

”قال: فأنشدكم بالله أتعلمون”" أنه ناجانى” يوم الطائف 
دون الناس فأطال ذلك,. فقلتم: ناجاه دونناء فقال: ما أنا 
انتجيته بل الله انتجاه غيرى؟ قالوا: اللهم نعم". 

قال: فأنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: الحق مع علىّ وعليّ مع الحق يزول الحق مع علىّ 
كيفما زال*؟ قالوا: اللهم نعم. 2 

قال: فأنشدكم بالله أتعلمون” أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال. إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتى » لن تضلوا ما استمسكتم بهماء ولن يفترقا حتى يردا على 
الحوض؟ قالوا: اللهم نعم . 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد وقى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بنفسه من المشركين واضطجع فى مضجعه غيرى” '؟ 


)0 نء.مءأءرءى: اللهم نعم. 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

زفق أء بء قء ح: هل تعلمون. 

(م) ك: أنه صلى الله عليه وآله ناجانى . . 

(5) ك (ص 174م): مع الحق يدور معه حيث دار. 

(5) رءوء حءىء ب: فقالوا. 

() ح. ب: هل تعلمون. 

61 ك: هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله حين هرب من المشركين: من 
يفدينى بنفسه؟ ففدى له بئفسه واضطجع فى مضطحجعه غيرى؟ . 


١4817 ظِ‎ 


١ ع/‎ 


لوا: [اللهم]” لا. 
قال : فانشدكم باه" هل فيكم أحد بارز عمرو بن 
[ عبد ]” ود العامرى حيث” دعاكم إلى البراز غيرى؟ قالوا: 
اللهم لا. 
قال: / فأنشدكم بالله هل فيكم أحد نزل فيه آية التطهير 
حيث” يقول: ِإِنْما يريد الله ينُب عَنكُم الس أل البيْتِ 


وَيطْهرَكُمْ تتطهيرا» [سورة الأحزاب: *م] غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 


قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : أنت سيد المؤمنين” غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 
قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله /, صلى 

0 ما سألت الله شيئا إلا وسألت لك” مثله غيرى ؟ 


5 لوا: [اللهم]” لا. ' 


)١(‏ اللهم: ساقطة من (ن) فقط. 

آفة ك: بالله ربكم . 

5) عبد: ساقطة من (ن)» (م)» (و)» (ى)» (ق). 

(4) أ ب: حين. 

(ه) حيث: ساقطة من (ك). ٠‏ 

(7) ك: أنت سيد العرب المؤمنين 

ك: إلا سألت لك, . 

(8) اللهم: ساقطة من (ن)» (م). 

(9) أبوعمرو: كذا فى (أ)» (ر)ء (ك). وفى سائر النسخ : أبو عمر 


كم - 


أربع خصال ليست” لأحد من الناس غيرهء هو أوؤل عزبى ' 
وعجمى صلَّى مع النبى صلى الله عليه وسلم”". وهو الذى كان 
لواؤه" معه فى كل زحف, وهو الذى صبر معه يوم حنين”'» وهو 
الذى غسله وأدخله قبره© ش ٠‏ 
وعن النبى صل الله عليه وسلم قال: مررت ليلة المعراج 
بقوم” تُشرشر أشداقهم. فقلت: ياجبريل”" من هؤلاء؟ قال: 
قوم يقطعون” الناس بالغيبه. قال: ومررت بقوم وقد 
ضوضؤا"؟ء. فقلت: 1ه من هؤلاء؟ قال: هؤلاء" 
الكفار. قال: ثم عدلنا عن الطريق”"» فلما انتهينا إلى السماء 
الرابعة رأيت عليا يصلى» فقلت: ياجبريل”"' هذا على قد سبقنا. 
قال: لا ليس هذا عليّا"'. قلت: فمن هٌ"؟ قال: إن الملائكه 
2( ك: صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله. 
5) م حءىء رء و: لواه؛ ك: لوائه . 


(4) ن: خيبر؛ أ: فى يوم حنين. 
(6) ك: وأدخله فى قبره صلى الله عليهما؛ أ: وأدخله فى قبره. 


)3( : بأقوام . 3 372( أ ك: ياجبرئيل. 
 )0(‏ كر(ص 4م -170م): هؤلاء الذين يقطعون؛ و: هؤلاء قوم يقطعون . 
(9) أء ب: بقوم قد ضوضوا؛ ك: بقوم ضؤضوا. )٠١(‏ ىء ك: ياجبرثئيل. 


)١١(‏ هؤلاء: ساقطة من (ك). 

. ر: عدلنا الطريقة؛ ك: عدلنا عن ذلك الطريق‎ )١7( 

(17) ى : فقلت ياجبرئيل ؛ ك : فقلت لجبرئيل: ياجبرثيل . 

)١5(‏ ك: علىّ. )١6(‏ أ ب: فمن هذا؟ 


- الام -ه 


المقربين والملائكة الكروبيين لما سمعت فضائل عل وخاصته!؟ 
ومع قولك فيه : أنت مئى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبى بعدى. اشتاقت إلى علىّ» فخلق الله تعالى لها ملكا على 
صورة على. فإذا اشتاقت إلى علئ”© جاءت"» إل ذلك المكان» 
فكأنها قد رأت عليًا. 

وعن. ابن عباس قال: إن المصطفى صل الله عليه وسلم قال 
ذات يوم وهو نشيط: أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى. قال: 
فقوله: أنا الفتى. [يعنى]”” هو فتى العرب” . وقوله ابن 
الفتى» يعنى إبراهيم” من قوله تعالى: لسَمِعْنًا قتَى يَذْكُيُهُمْ 
ان ل إنرَاهيم 4 [سورة الأنبياء : كل وقوله : أخو الفتى» يعنى يعبى 
عليّاء وهو معنى قول جبريل [ى]” يوم بدر وقد عرج إلى السماء 
[وهو فرح]" وهويقول”": لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على . 
)١(‏ ك: ومحاسته. 
(؟) ن.» م2 و)ق»ر: سمعت. 
9) ان م: إليه. 
(5) ك: جاعوا. . 
(©) يعنى : ساقطة من (ن)» (م). 
. (2407 اك: العرب بالإجماع أى سيدها. 
50)) ك و: إبراهيم الخليل عليه السلام . 
(8) فى : ساقطة من (ن)» (م0. _ 
(9) وهوفرح: ساقطة من (ن)» (م)» (ق). 
)غ20 ك: وقد عرج إلى السماء بالفتح وهو فرح مسرور يقول. 5 
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وعن ابن عباس" قال: رأيت أبا ذر وهو متعلق بأستار الكعبة وهو 
يقول من عرفنى فقد عرفنى . ومن لم يعرفنى فأنا أبوذر. لوصمتم 
حَنى تكونوا كالأوتار. وصليتم حتى تكونوا كالحناياء ما نفعكم 
ذلك حتى محبوا عليا»”. 

والجواب: أما قوله” عن عامر بن واثلة وما ذكره يوم الشورى. فهذا 


كذب باتفناق أهل المعرفة بالحديث. ولم يقل علَّ رضى الله عنه يوم 


الشورى شيئاً من هذا ولا ما يشابهه”: بل قال له عبدالرحمن بن عوف 
رضى الله عنه : لئن أمرتك لتعدلن؟ قال: نلعم . قال: وإن”' بايعت عثّمان 


الرد عليه 


لتسمعن وتطيعن؟ قال: نعم. وكذلك قال لعثيان. ومكث ' 


[عبدالرحمن]”" ثلاثة أيام يشاور المسلمين. 
فى الصحيحين” ‏ وهذا لفظ البخارى'؟ ‏ عن عمرو بن ميمون ف 


)١(‏ ب: وعن ابن عباس رضى الله عنهما؛ ح : وعن ابن عباس رضى الله عنه. 

(؟) كء و: عليا عليه السلام؛ رء ى: م 

(9') و: فيقال قوله. 

(4:) ذكر ابن الجوزى قسما من هذا الحديث فى (الموضوعات» "8٠ - 7/8/١‏ وقال: «هذا 
حديث موضوع لا أصل له» وانظر باقى كلامه . وقد ذكر كلاما مماثلا السيوطى فى «اللآلىء 
المصنوعة» .751/١‏ 

() نء م: ولم ينقل عن على يوم الشورى شىء من هذا ولا ما يشبهه. 

(5) أ: ولئن. 

(1) عبدالرحمن: ساقطة من (ن). (م). 

(8) لم أجد الحديث فى مسلم مع طول بحثى عنه. . 

 )9(‏ 18-16/68 (كتاب فضائل أصحاب النبىصلى الله عليه وسلمء باب قصة البيغة) 
والكلام التالى ص .١8-١7/‏ : 
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مقتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «فلا قُرِعَ من دفنه اجتمع هؤلاء 
الرهط فقال عبدالرحمن”؟: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم . قال" الزبير: 
قد جعلت أمرى إلى على . وقال" طلحة: قد جعلت أمرى [إلى عثمان . 
وقال سعد: قد جعلت أمرى]) إلى عبدالرحمن””. فقال عبدالرحمن 
أيكم تبر" من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن 0 
فى نفسه"؟ فكت الشيخان . فقال عبدالرحمن : أتجعلونه إلى والله عَللَّ 
[أنع لا آلئ» عن أفضلكم . قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك 
قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم فى الإسلام ما قد علمت» 
فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمّرت عليك لتسمعن ولتطيعن م 
خلا بالآخر فقال له مثل ٠‏ ذلك. فليا أخذ الميئاق قال: ارفع يدك 
بعتن 


4 ر. ويا حء ئى: عبدالرحمن بن عوف . 

(؟) البخارى ١7/٠‏ : فقال. 

0 البخارى: فقال. 

زفق ما بين الاين -0-0 ا ماعدا 6-0 وهو فى «البخارى». 

,5 ا يتبرأ . 

زفة ا ١‏ لفقل من فى للا أفضل من نفسه؛و : أفضل فى نفسه؛ م : أفضل 

زلف ' نءام: عالن لا أله ح: عن من أن لا كلو 

(9) جاء جزء من هذا الحديث فى : البخارى 1١7/7‏ (كتاب الجنائزء باب ما جاء فى قبر 
. النبى صلى الله عليه وسلم). . والحديث فى : البخارى 8/9/, (كتاب الأحكام. باب 


وفى حديث المسور بن محرمة” قال المسور": «إن الرهط الذين ولأهعم 
عمر اجتمعوا فتشاوروا. قال لهم عبدالرحمن؟: لست بالذى أتكلم فى 
هذا الأمر" ولكنكم إن شتتم” اخترت لكم منكمء فجعلوا ذلك إلى 
عبد الرحمن» فلا ولا عبدالرحمن أمرهم مال الناس على عبد الرحمن [حتى 
ما أرى أحداً من الناس يتبع ذلك الرهط ولا يطأ عقبه» ومال الناس على 
عبد الرحمن]”" يشاورونه تلك" الليالى» حتى إذا كانت الليلة التى أصبحنا 
منها فبايعنا” عثران. قال المسور: طرقنى عبدالرحمن بعد مجع “ من 
الليل» فضرب الياب حتى استيقظت. فقال: أراك نائماء فوالله ما 
اكتحلت هذه الليلة”" بكبير نوم » انطلق فادع الزبير وسعداًء فدعوتها له 
فشاورهما”" ثم دعانى . فقال: ادع لى عليّاء فدعوته فناجاه [حتى إيهار 
الليل» ثم قام على من عنده وهو على طمع» وقد كان عبدالرحمن يخشى 


)١(‏ بن مخرمة: ساقطة من (ح)» (ب). 

(؟) عبارة «قال المسور»: ساقطة من (ب) فقط. وفى (و): قال المسور بن مخرمة . 

5 أ: فقال عبدالرحمن؛ باح ى: فقال عبدالرحمن بن عوف؛ ن. م. ر: قال 
عبدالرحمن . 

(8) البخارى: لست بالذى أنافسكم على هذا الأمر. 

(9) ن»مء أ: إن شئت. 

. مابين المعقوفتين فى (و)ء البخارى فقط وفى «البخارى» : أولئك الرهط‎  )١( 

0) حء ب: فى تلك. 

(4) ن: فيها بايعنا. 

|(9) حء ب: هجعة. 

)٠١(‏ وى حءى: هذه الثلاث؛ أ رء ب: فى هذه الثلاث. 

)1١(‏ خء أء بء ر: فسارهما. 


5- ا 5 


من عل شيئاً. ثم قال: ادع لى عثمان» فدعوته فناجاه]2" حتى فرق بينها ٠‏ 


6/ 


١7"8 ص‎ 


المؤذن بالصبحء فلما صل الناس الصبحء واجتمع أولئك الرهط عند المنبر 
/ أرسل إلى من” كان حاضرا من المهاجرين والأنصارء وأرسل إلى أمراء 
الأجناد, وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء فلما اجتمعوا تشهّد عبد ال رحمن . 
ثم قال: أما بعديا عليّ إنى” قد نظرت فى أمر الناس فلم أرهم يعدلون 
بعشان» فلا تجعلنٌ على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك على سنة الله 
ورسوله” والخليفتين من بعده, فبايعه عببدالرحمن» وبايعه الناس 
والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون» هذا لفظ البخارى. 

وفى هذا الحديث الذى ذكره هذا الرافضى أنواع من الأكاذيب التى نزْه 
الله عليًا عنباء مثل احتجاجه بأخيه وعمه وزوجته. وعلى رضى الله عنه 
العباس / : هل فيكم مثل أخى حمزه ومثل أولاد إخوتى* محمد وعلى 
وجعفر؟ ! لكانت هذه الحجة من جنس تلك». بل احتجاج الإنسان يبيئى 
نبى ؟”2 لكان من جنس قول القائل: هل فيكم من زوجته كزوجتى ”7 ؟ 
وكانت فاطمة قد ماتت قبل الشورى كنا ماتت زوجتا عثيان» فإنها ماتت 
لق ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبته من «البخارى» . 
0) ب: أرسل لمن؛ البخارى: فأرسل إلى من . 
إلى نَ. 31 أ: فإنى . 
(5) حء ب: على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(9) باح: إخوتىن. - ش 
[ف4 نء م: يتتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 49 أء ب : مثل زوجتى . 
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بعد موت النبى صل الله عليه وسلم بنحو ستة أشهر”" . 

وكذلك قوله : «هل فيكم مَنْ له ولد كولدى©؟». 

وفيه أكاذيب متعددة» مثل قوله : «ما سألت الله شيئاً إلا وسألت لك 
مثله» . وكذلك قوله : «لا يؤدى عنى إلا علىٌ» من الكذب” . 

وقال الخطابى فى كتاب «شعار الدين»” : «وقوله : لا يؤدي عنى إلا 
رجل من أهل بيتى» هو شىء جاء به أهل الكوفه عن زيد بن يُعَيِ 2 وهو 
متهم فى الرواية منسوب إلى الرفض . وعامة” من بلّغ عنه غير أهل بيته». ‏ 
فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة إلى المدينة 
يدعو الناس إلى الاسلام» ويعلّم الأنصار القرآن» ويفقههم فى الدين. 
وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين فى مثل ذلك. وبعث معاذا وأبا 
موسى إلى اليمن» وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة. فأين قول من زعم 
أنه لا يبلّْ عنه إلا رجل من أهل بيته؟! 

وأما حديث ابن عباس ففيه أكاذيب: منها قوله : كان لواؤه معه فى كل 


)١(‏ حء ب: بستة أشهر. 

0( أ: هل فيكم من ولد له ولدين كولدى؛ ب: هل فيكم أحد له ولد كولدى؛ ح: هل فيكم 
ولد كولدى . ش 

5 كل ب: فمن الكذب. 

(4) سبقت ترجمة الخطابى .07/١‏ ولم يذكر سزكين فى ترجمته للخطابى م١‏ جا 
ص 577 - 574 كتاب وشعار الدين» فهو من الكتب المفقودة. 

(©) أ: زيد بن بقيع . وذكره الذهيى فى «ميزان الاعتدال» 7//ا١٠.‏ وقال: «زيد بن يشيع 
الهمدانى» عن علىّ وأبى ذر. ماروى عنه سوى أبى إسحاق, وسماه أبان بن تغلب: زيد 
ابن نفيع . والأول أصح». 

[(© : وغايه . 
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زحف. فإن هذا من الكذب المعلوم» إذ لواء النبى صلى الله عليه وسلم 
. 4 

كان يوم احد مع مصعب بن عمير باتفاق الناس» ولواؤه يوم الفتح كان مع 

الزبير بن العوام» وأمره”' رسول الله" صلى الله عليه وسلم أن يركز رايته 

صلىّ الله عليه وسلم أن تركز الراية؟ أخرجه البخارى فى صحيحه” . 

وكذلك قوله : دوهو الذى صبر معه يوم خنين». . 

. وقد عُلم أنه لم يكن أقرب إليه من العباس بن عبدالمطلب. وأبى 
سفيان بن الحارك بن عبدالمطلبء. والعباس اذ" بلجام بغلته» وأبو 
سفيان بن الحارث اخذ بركابه» وقال له النبى صلى الله عليه وسلم : «ناد 
أصحاب السمرة» قال: فقلت بأعلى صوتى : أين أصحاب السمرة؟ 
فوالله كأن عطفتهم على حين سمعوا صوتى عطفة©» البقر على أولادهاء 

فقالوا: يالبيك يالبيك . والنبى .صلى الله عليه وسلم يقول: «أنا النبى 
لاكذب» أنا ارق عب ا مطل وك ل عن رلته ولعل كنامى حصن فزن 
بها©" القوم وقال: «انهزموا ورب الكعبة» قال العباس : وفوالله ما هو إلا 
.)١(‏ وأمره: كذا فى (أ): (ب). وفى سائر النسخ : وأمر. 
(5) رسول الله: ليست فى (ح)» (ب). 
() بن العوام: فى (ح)»: (ص)» (ر)ء (ب) فقط. 
(4) . الحديث عن نافع بن جبير (وهو تابعى) فى : البخارى 07/4 (كتاب الجهاد والسيرء باب 
ماقيل فى لواء النبى صلى الله عليه وسلم » ونصه : قال سمعت العباس يقول للزبير رضى 
الله عنه : أههنا أمرك النبى صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية؟ . 

(©) نء مء و: وهو أخذ. 
() و: عطف. 
زفقة اح: به. 


ع5 


أن رماهم فمازلت أرى حدّهم كليلا وأمرهم مديراء حتى هزمهم الله» 
أخرجاه فى الصحيحين”". وفى لفظ للبخارى قال: «وأبو سفيان اخذ 
بلجام بغلته»” وفيه : «قال العباس : لزمت أنا وأبوسفيان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم نين فلم نفارقه»©. 

وأما عُسله صلى الله عليه وسبلم وإدخاله قبرهء فاشترك فيه أهل بيته» 


)20 الحديث عن العياس بن عبد المطلب رضى الله عنه فى : مسلم ١4٠0 - ١48/17‏ (كتاب 
الجهاد والسيرء باب فى غزوة حنين)؛ المسند (ط. المعارف) .7٠١- 7١8/17‏ وذكر 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه: «والحديث رواه مسلم 7/ 5١-31١‏ من طريق 
يونس عن الزهرى, ومن طريق عبدالرازق عن معمر عن الزهرى . وكذلك رواه الحاكم فى 
المستدرك 7 : 37177 وزعم أن الشيخين لم يخرجاه. واستدرك عليه الذهبى بلخراج مسلم 
إياه» . وهكذا لا نجد ما يدل على أن حديث العياس رواه البخارى ولعل اين تيمية يقصد 
أن الحديث بمعناه من رواية البراء بن عازب فى البخارى . وأما قوله: «فمازلت أرى حدهم 
كليلا» أى: مازلت أرى قوتهم ضعيفة . 

(؟) الحديث عن البراء ين عازب رضى الله عنه فى : البخارى "١ - 7١/85‏ (كتاب الجهاد 
والسيرء باب من قاد دابة غيره) ونصه . . قال رجل للبراء بن عازب رضى الله عنهما: أفررتم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنين؟ قال: لكن رول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يفرء إن هوازن كانوا قوماً رماة. وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزمواء فأقيل المسلمون 
على الغنائم . واستقبلونا بالسهام» فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقر فلقد رأيته 
على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بلجامهاء والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: «أنا 
النبى لاكذب. . أنا ابن عبدالمطلب». والحديث فى : مسلم ١501-1١5٠0/7‏ 
(الموضم السابق). وجاء الحديث عن البراء رضى الله عنه فى مواضع أخرى فى البخارى: 
/” (كتاب الجهاد والسيرء باب بغلة النبى صلى الله عليه وسلم البيضاء)» 57/5 
(كتاب الجهاد والسير. باب من صف أصحابه عند الهزيمة . . )» 4 //1" (كتاب الجهاد 
والسيرء باب من قال خذها وأنا اين فلان)؛ ١67/0‏ (كتاب المغازىء باب قول الله 
تعالى : ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم . .). وانظر: فتح البارى 777-178/4 

() هذه العبارة فى حديث العباس رضى الله عننه فى : مسلم ”148/17 المستد (ط. 
المعارف) 7١8/7‏ . 


- ه6- 
م ٠"‏ منهاج السنة النبوية ج ه 


م 


كالعباس وأولاده» ومولاه [شقران]”'» وبعض الأنصارء لكن علىٌ كان" 
يباشر الغسل» والعباس حاضر لجلالة العباس» وأن عليا أولاهم بمباشرة 
ذلك. 

وكذلك قوله: «هو أوّل عربى [وعجمى]” صلَّى» يناقض ما هو 
المدروف عن اونا 


وفصل» 
وأما حديث المعراج وقوله فيه: إن الملائكه المقربين والملائكة 
الكروبيين / لما سمعت فضائل علىّ وخاصته وقول النبى صلى الله عليه 
وسلم*»: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ » اشتاقت 
إلى عل فخلق الله" لها مَلّكاً على صورة عل» . 
فالجواب : أن هذا" من كذب الجهال الذين لا يحسنون أن يكذبواء 
فإن المعراج كان بمكة قبل الهجرة ة بإجماع الناس» كما قال تعالى : 
وَسْبْحَادٍ الُذى أسْرَئ عبد لا مُنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسْحجِدٍ 
الْأقْصَئْ الُذى بَارَكُنَا 1 ْرِيَةُ مِنْ آياتنا إِنَهُ هو السميع الْيْصيُ» 
[سورة الإسراء: .]١‏ 


.)9( شقران: ساقطة من (ن)» (م)»‎ )١( 

) آء بء ى: لكن كان على . 

وعجمى : ساقطة من (ن)ء (م)» (9). 

(4) نء م: وخاصة قوله صلى الله عليه وسلم؛ و» رء ح» ى: وخاصة قول النبى صلى الله 
عليه وسلم . 

(ه) لفظ الجلالة ليس فى (ح)» (ر)» (و)ء (ى). 0 (5) و: فيقال هذا. . 
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[وكان الإسراء من المسجد الحرام]”؛ وقال : «والنجم إِذَا هوى *# ما 
ضَلْ صَاجبكمْ وا وى © َماَق عن اَن © إذ ولو يوحئ » 
[سورة النجم : ١‏ - 4] إلى قوله ِأْماونَُ على ما يرتى © وقد ره أخرَى 
#* عند سدّرة الْمُنْتَهَى 6 [سورة النجم : -14] إلى قوله : «أفْرَايمُ الْلاتَ 
وَالْعَرَّى 6 [سورة النجم: 14] وهذا كله نزل بمكة بإجماع الناس. 
غزوة تبوك.» وهى اخ التزوات عام ققخ من الهجرة قال : إن 
الملائكة ليلة المعراج سمعوا قوله : «أما ترضصى أن تكون منى بمنزلة 
هارون من موسى؟» 

ثم قد علم أن الاستخلاف على المدينة مشترك, فكل الاستخلافات 
التى قبل غزوة تبوك وبعد تبوك كان يكون بالمدينة رجال من المؤمنين 
[المطيعين]”" يستخلف عليهم . وغزوة” تبوك لم يكن فيها رجل مؤمن 
مطيع إلا من عذره الله ممن هو عاجز عن الجهاد. فكان المستخلف 
عليهم فى غزوة تبوك أقل وأضعف من المستخلف عليهم فى جميع 
أسفاره ومغازيه وعمره وحجه, وقد سافر [النبى صلى الله عليه وسلم] 
من المدينة قريبا من ثلاثين سفرة. وهو يستخلف فيها من يستخلفه. كما 
استخلف فى غزوة الأبواء سعد بن عبادة”» و[استخلف] فى غزوة© 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(؟) المطيعين: ساقطة من (ن)» (0)» (. 
) وغزوة: كذا فى (1). (ب). وفى سائر النسخ : وفى غزوة. 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (9) 
(5) انظر فى ذلك: جوامع السيرة لابن حزم» ص ٠٠١‏ (6) نءم و: وفى غزوة. . 


3 0-3 


١معاظ‎ 


بواط سعد بن معاذ", ثم لمارجع وخرج فى طلب كَرٌزْ بن جابر ”الفهري 
استخلف زيد بن حارثئة” / » واستخلف فى غزوة العشيرّة أبا سلمة بن 


عبدالأشهل 25 وفى غزوة بدر استخلف ابن أم مكتوم 2 واستخلفه فى 


غزوة قَرْقَرَة الكئْر”©» ولما ذهب إلى بنى سَليم» وفى غزوة” حمراء 
الأسد. وغزوة بنى النضيرء وغزوة بنى قريظة» واستخلفه”* لما خرج فى 
طلب اللقاح التى استاقها عبينة بن حصن» ونودى ذلك” اليوم : يا خيل 
الله اركبى » وفى غزوة الحديبية» واستخلفه فى غزوة الفتح . واستخلف 


)١(‏ الذى فى «سيرة ابن هشام» 7448/7 وفى «جوامع السيرة» ص ٠١7”‏ أن الذى استعمله 


النبى صلى الله عليه وسلم على المدينة فى غزوة بُواط هو السائب بن عثمان بن مظعون . 
ولكن يذكر ابن كثير فى «البداية والنهاية» 757/7 : «وقال الواقدى: استخلف عليها سعد 
ابن معاذ». وقال المقريزى فى «إمتاع الأسماع» ص 4 : «واستخلف على المدينة سعد 
ابن معاذ. وقيل : السائب بن عثمان بن مظعون» . 

(-#) ما بين النجمتين ساقط من (و). 

(؟) انظر فى ذلك (وهذه غزوة بدر الأولى): البداية والنهاية 78417//8؛ إمتاع الأسماعء 
ص 655. ابن عشام 761/17 

(9) فى : البداية والنهاية '7845/17ء إمتاع الأسماع ص 06ه؛ ابن هشام 7448/17 ؛ جوامع 
السيرةء ص ٠١”‏ : أن النبى صلى الله عليه وسلم استخلف فى غزوة العشيرة على المدينة 
أبا سَلّمة بن عبد الأسد المخزومى . 

(4) انظر فى ذلك: جوامع السيرةء ص 41١7‏ ابن هشام 758/7 - 755 . 

(0) وتعرف بغزوة بنى سّلِيمٍ. قال ابن هشام 45/8 وابن حزم «جوامع السيرة» ص 167: 

واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري أو ابن أم مكتوم. وقال المقريزى فى 
«إمتاع الأسماع». ص /ا١٠:‏ واستخلف على المدينة عبدالله بن أم مكتوم . 

() نءم: إلى بنى سليم فى غزوة. . . ش 

(ل) نءمء أ ى: واستخلف. ‏ 

(0) ح»:ب: ونودى فى ذلك. . 


أبا لبابة فى غزوة بنى قينقاع وغزوة السويق. واستخلف عثمان بن عفان 
فى غزوة غطفان التى يقال لها غزوة أنمار. واستخلفه فى غزوة ذات 
الرقاع » واستخلف ابن رواحة فى غزوة بدر الموعد, واستخلف سباع بن 
عرفطة الغفارى فى غزوة دومة الجندل وفى غزوة خيّبر» واستخلف 
زيد بن حارثة فى غزوة المريسيع» و[استخلف] أبا رهم" فى عمرة” 
القضية. وكانت تلك الاستخلافات أكمل من استخلاف على رضى 
الله عنه عام تبوك. وكلهم كانوا منه بمنزلة" هارون من موسى ء إذ المراد 
التشبيه فى أصل الاستخلاف©. 

وإذا قيل: فى تبوك كان السغر بعيدا. 

قيل: ولكن كانت المدينة وما حولها أمتأء لم يكن هناك عدو يُخاف.. 
لأنهم كلهم أسلمواء ومن لم يسلم ذهب. وفى غير تبوك كان العدو 
موجودا حول المدينة» وكان يخاف على من بهاء فكان خليفته يحتاج الى 
مزيد اجتهاد ولا يحتاج إليه فى الاستخلاف [فى] تبوك. 


#فصل*» 
وكذلك الحديث المذكور عن ابن عباس : أن المصطفى صلى الله عليه 
وسلم قال [ذات يوم]”" وهو نشيط : أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى» قال: 


)١(‏ نءم: وأيارهم. 9) رءح: فى غزوة. 
) نء مء و: وكلهم كان بمنزلة؛ رء ح» ى: وكلهم كان. 


(4) ن: الاستخلافات. 


(6) نومء و: فى استخلاف تبوك .. وسقطت عبارة «فى تبوك» : من (ح)» (ى)» (0). 
(5) ذات يوم: ساقطة من (ن)» (م)» (9)- 1 
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4ل 


فقوله أنا الفتى : يعنى فتى العرب. وقوله: ابن الفتى. يعنى إبراهيم 

الخليل صلوات الله عليه من قوله «سَمِعْنَا قتى يَذْكُرُهُمْ يُقَالٌَ لَه 

إيرَاهيم 6 [سورة الأنبياء : وقوله : أخو الفتى : يعنى عليّاء وهو معنى قول 
جبريل فى يوم بدر وقد عرج إلى السماء وهو فرح وهو يقول: لا سيف إلا ذو 

الفقارء ولا فتى إلا علئىّ». 

فإن هذا الحديث”" من الأحاديث المكذوبة لموضوعة باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث”». وكذبه معروف من غير جهة الإسناد من وجوه . 

منها: أن لفظ «الفتى» فى الكتاب والسنة ولغة انعرف ابن مؤهق اميا . 
المدح» كما ليس هومن أساء الذمء ولكنه بمنزلة اسم” الشاب / والكهل 
والشيخ ونحو ذلك. والذين قالوا عن إبراهيم : سمعنا فتى يذكرهم يقال 
له : إبراهيمء هم الكفار وم يقصدوا مدحه بذلك» وإنا الفتى كالشاب 

الحدث ٠‏ 60 ش 

)0 : : فإن هذه الأحاديث. . 

2( لم أجد البجزء الأول من هذا الحديث الموضوع ء وأما الجزء الأخير منه وهو: «لا سيف إلا 
ذو الفقار ولا فتى إلا علىّ» فوصفه بالوضع وتكلم على الكذّابين من رواته كل من ابن 
الجوزى فى «الموضوعات» ١/8487-781؛‏ والسيوطى فى «اللآلىء المصندوعة» 
505" ؛ وعلى القارىء فى «الأسرار المرفوعة» ص 784 - 786؛ وابن عراق 


الكنانى فى «تنزيه الشريعة» ١/40؛‏ وابن العجلونى فى «كشف الخفاء» 
بالمتسكاضة 


“) اسم: ساقطة من (أ)» (ب). 


(4) بعد كلمة والحدّث» يوجد سقط طويل فى (ح)»2 (ى)» (ر) ينتهى عند عبارة «نفعه إيمانه 
وإن أبخضه» (ص هل9). 


ومنها: أن النبى صل الله عليه وسلم أجل من أن يفتخر بجده وابن 


١ 
ريق‎ : 


ومنها: أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يؤاخ عليًا ولا غيره» وحديث 
المؤاخاة لعل ومؤاخاة أبى بكر لعمر من الأكاذيب. وإنما أخى بين 
المهاجرين والأنصار, ولم يؤاخ بين مهاجرى ومهاجرى . 

ومنها: أن هذه المناداة يوم بدر كذب . 

ومنها: أن ذا الفقار لم يكن لعلىّ» وإنما كان سيفا من سيوف أبى جهل 
غنمه المسلمون منه يوم بدرء فلم يكن يوم بدر ذو الفقار من سيوف 
المسلمين» بل من سيوف الكفّار كما روى ذلك أهل السئن . فروى الإمام 
أحمد والترمذى وابن ماجة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم 
تنفل”؟ سيفه ذا الفقار" يوم بدر”؟. 


متها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان بعد النبوة كهلا قد تعدّى سن 


الفسيان : 
)١(‏ ب (فقط): أوابن عمه. 9) ب (فقط): نقل. 


() ب: سيف ذى الفقار؛ أ: سيف ذو الفقار؛ ن: سيفه ذو الفقار. 

(4) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : سنن الترمذى 7/ 5١-5٠0‏ (كتاب السيرء 
باب فى النفل) وقال الترمذى: وهذا حديث حسن غريب». وهو فى: سئن اين ماجة 
1 ككتاب الجهاد. باب السلاح). وجاء الحديث مطولا فى : المسند (ط. 
المعارف) .١147-1١45/4‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : الإسناده صحيح . . 
والحديث ذكره ابن كثير فى التاريخ ١7 ١١/14‏ من رواية البيهقى من طريق ابن وهب عن 
ابن أبى الزناد بأطول مما هنا. . . . ذو الفقار: بفتح الفاء.» سمى بذلك لأنه كانت فيه حفر 
صغار حسان. والسيف المفقر: الذى فيه حزوز مطمئنة عن متنه». 
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الرافضى عن 
فضائل عل 
رضى الله عنه 


إفصل» 


وأما حديث أبى ذر الذى رواه الرافضى فهوموقوف عليه 6 


مرفوعا”©. فلا يحتج بهء مع أن” نقله عن أبى ذر فيه" نظرء ومع هذا | 


فحب عل واجب. وليس ذلك من خضائصه. بل علينا أن نحبه. ى] 
علينا أن نحب عثيان وعمر وأبا بكرء وأن تحب الأنصار. 
ففى الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: «اية الإيهان 
حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»" وى صحيح مسلم عن عل 
رضى الله عنه أنه قال: وإنه لعهد النبى الأمىّ إلى أنه لا يحبنى إلا مؤمن . 
ولا يبغضنى إلا منافق©. 
«إنصل» 

قال الرافضى * : «ومنبها ما نقله صاحب «الفردوس» فى كتابه 

عن معاذ بن جبل عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: وحب 


)١(‏ عبارة «ليس مرفوعا»: ساقطة من (أ)» (ب). 

[فة أ ب مع أنه. 

00 أء ن: وفيه. 

(4) سبق الحديث فيما مضى © //ا7594 . 

(0) سبق الحذيث فيما مضى 7547/5 . 

(7) الرافضى : ساقطة من (و). والكلام التالى فى (ك) ص ١7١‏ (م) - 171 (م). 

(7) . ك: عن معاذ عن النبى صلى الله عليه وآله قال؛ و: عن معاذ عن النبى صلى الله عليه 


وسلم أنه قال. 


- #5 ب 


على" حسنة لا تضر معها سيئة وبغضه سيئة لا ينفع" معها 

والجواب: أن كتاب «الفردوس». فيه من الأحاديث الموضوعات ماشاء 
الله ومصنفه شيرويه بن شهردار الديلميوإن كان من طلبة الحديث 
ورواته. فإن هذه الأحاديث التى جمعها وحذف أسانيدهاء [نقلها]” من 
غير اعتبار لصحيحها وضعيفها وموضوعها؛ فلهذا كان فيه من الموضوعات 
أحاديث كثيرة 00 

وهذا الحديث مما يشهد المسلم بآن النبى صلى الله عليه وسلم لا 
يقوله”“»؛ فإن حب الله ورسوله أعظم من حب علي » والسيئات تضر مع 
ذلك. وقد كان النبى صلى لعل واو هرت يداه / بن حما رق 


. ك: على بن أبى طالب عليه السلام‎ )١( 

(؟) ك: لا تنفع . : 

0 2 ا و: فيقال أما كتاب «الفردوس». 

(5) أء نء بء م: شهريار, وهوخطأ. وهو شيرويه بن شهردار بن بن سيرد ولد 


سنة 546 وتوفى سنة ٠9‏ 6 مؤرخ ومحدث. | له «تاريخ همذان» و «فردوس الأخيار» وهو 


كتاب كبير فى الحديث اختصره ابنه شهردار, واختضر المختصر ابن حجر العسقلانى . 
. انظر ترجمة شيرويه فى : شنرات الذهب 4 /؟ - 4؟؛ الأعلام 758/7 . 0 
(0) .نقلها: ساقطة من (ن)» (م)» (و). الو ده 
(5) ل ب: ها يقوله . ولم أجد هذا الحديث الموضوع ولكنى وجدت حديثا موضوعا مقاربا 
ذكره ابن الجوزى فى «الموضوعات» ١-ا”‏ وهو: وحب علىّ بن أبى طالب يأكل 
السيئات كما تأكل" النار الحطب». وذكره أيضا السيوطى فى «اللآلىء المضترعة 
:ا/هه“”». 
0 و: عبدالله حماراً؛ ن. م: عبدالله حمار. 


ماد 


الرد عليه 


ص 185 


الخمرء وقال: «إنه يحب الله ورسوله»”.وكل مؤمن فلابد أن يحب الله 
ش سولق والسيئات تضره . وقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن الشرك يضر صاحبه” ولا يغفره الله لصاحبه"», ولو أحب على 
ابن أبى طالب؛ فإن أباه أيا طالب كان يحبه وقد ضره الشرك حتى دخل 
النارء والغالية يقولون إنهم يحبونه وهم كار من أهل النار. 

وقد قال النبى صل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «لوأن قاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها" . وقد عُلم بالإضطرار من دين الإسلام 
أن الرجل لو سرق لقطعت يده وإن كان يحب عليّاء ولو زنى أقيم عليه 
الحد ولو كان يحب عليّاء ولوقتل لأقيد بالمقتول وإن كان يحب عليًا. وحب 
النبى صل الله عليه وسلم أعظم من حب عل» ولو ترك رجل الصلاة 
والزكاة وفعل الكبائر لضره ذلك مع حب النبى صل الله عليه وسلمء 
فكيف لا يضره ذلك مع حب عليٍ؟ . 


١ .488- سبق الحديث فيمامضى 84//ا40‎ )١( 

(907-؟) : ساقط من (أ)ى رب). 

(59): أ ب: ولو آن فاطمة . . والحديث عن عائشة رضى الله عنهاء وجاء فى البخارى فى ثلاثة 
مواضع : 77/6 (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلمء باب ذكر أسامة بن 
زيدمء ١76/4‏ (كتاب الأنيياء.ء باب حدئنا أبو اليمان. .) ونصه فيه: . . . أن قريشا 
أهمهم شان المرأة المخزومية التى صرقت. . . وفيه: . . . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أتشفع فى حد من حدود الله؟» ثم قام فقاختطب ثم قال: «إنما أهلك الذين 
قيلكم. . .». الحديث. وهوفى : اليخارى 17١/48‏ (كتاب الحدود, باب إقامة الحدود 
على الشريف والوضيع)؛ مسلم 1715-196/7 (كتاب الحدودء باب قطع السارق 
الشريف وغيره . الى جه 1 رص لكين بجي تي سد رقع 137 
وجاء الحديث فى : سنن الترمقى واين ماجة والتسائى والدارمى ومسند ألحمد. 2 


5 013 


ثم من المعلوم أن المحبّين له الذين رأوه وقاتلوا معه أعظم من غيرهمء 


وكان هو دائ| يذمهم [ويعيبهم]”" ويطعن عليهم ويتبرأ من فعلهم به" 
ودعا الله عليهم أن يبدله بهم خيرا منهم. ويبدلهم به شرًا منه» ولولم تكن 
إلا ذنوهم بتخاذهم فى القتال معه ومعصيتهم لأمره ‏ فإذا كان أولئك خيار 
الشيعة وعللّ يبين أن تلك الذنوب تضرهم - فكيف با هو أعظم منها لمن 
هوشر من أولئك؟ ! 

وبالجملة فهذا" القول كفر [ظاهر]©» يُستتاب صاحبهء ولا يجوز أن 
يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر. 

وكذلك قوله: «وبغضه سيئة ة لا ينفع معها حسنة» فإن من أبغضه إن 
كان كافرا / فكفره هو الذى أشقاهء وإن كان مؤمنا نفعه إيانه وإن 
00 ! 

وكذلك الحديث الذى ذكره”" عن ابن مسعود [أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال]©: حب آل محمد يوماً خير من عبادة سنةء ومن مات عليه 
دخل الجنة. وقوله عن عللَ: أنا وهذا حجة الله على خلقه ‏ هما حديثان 


)١(‏ ويعيبهم: ساقطة من (ن)» (م). 

(؟) به: ساقطة من (أ): (ب)» (م). 

5) أء ب: وبالجملة هذا. . 

(4). ظاهر: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 

() هنا ينتهى السقط الطويل فى (ح)» ()» (ى). 

0) حء ر: ومنها الذى ذكره؛ ى: ومنها ما ذكره . 

(01) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (و)» (أ)» (ى). 
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مرو 1 العلم بالحديث””". وعبادة سنة فيها الإيمان والصلوات 
الخمس كل يوم وصوم 00 وقد أجمع المسلمون على أن هذا لا 
يقوم مقامه حب ال محمد شهراء فضلا عن حبهم يوما. 

وكذلك حجة الله على عباده قامت بالرسل فقط. كما قال تعالى : 
«لئلا يَكُونَ للناس عَلَى اللّه حجَةٌ بَْدَ الرُسُّل # [سورة النساء: 150]. ولم 
يقل: بعد الرسل والأئمة أو الأوصياء”" أو غير ذلك . 

وكذلك قوله: «لو اجتمع الناس عَلَى حب على لم يخلق الله النان 
من أبين الكذب” باتفاق أهل العلم [والإيمان]". ولو اجتمعوا على 
حب على لم ينفعهم ذلك حتى يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر ويعملوا صالحاء وإذا فعلوا ذلك دخلوا الجنة» وإن لم يعرفوا عليا 
بالكلية» ولم يخطر بقلوبهم لا حبه ولا بغضه.. 


6 لم أجد الحديث الأول. أما الحديث الثانى فقد وصفه بالوضع وتكلم على رواتة الوضاعين 
كل من: ابن الجوزى فى «الموضوعات» "87/١‏ 9817؛ والسيوطى فى «اللالىء 

المصنوعة» 56/١‏ -57؛ والشوكانى فى «الفوائد المجموعة» ص ”/7. ولم ينقل ابن 
تيمية كعادته كلام ابن المطهر بنصه ثم يرد عليه ولكنه ذكر كلامه هنا مباشرة مع الرد عليه 
فى نفس الوقت. ونص كلام ابن المطهر فى (ك) ص ١7١‏ (م)؛ دوعن ابن مسعود قال: 
حب آل محمد صلى الله عليه واله يوما خير من عبادة سنة» ومن مات عليه دخل الجنة. 
وعن أنس قال: كنت جالساً مع النبى صلى الله عليه وآله إذ أقبل علىّ عليه السلام فقال: 
أنا وهذا حجة الله على خلقه». 

. أو الأوصياء: كذا فى (أ): (ى)» (ب). وفى سائر النسخ : والأوصياء‎ . )١( 

(6) و: المكذويات. وهذا الكلام ذكره ابن المطهر فى (ك) ص 15١‏ (م) بهذا النصء ول يفرده 
ابن تيمية بكلام مستقل كعادته من قبل . 

(4) نء م: أهل العلم ؛ ؤ: أهل المعرفة. 


هآ - 


قال الله تعالى : لَبَلَى مَنْ أشلم وَجْهه لله وَهُوَ مُحْسنْ فلَهُ جره عن 
ريه ولا خوفٌ عَلَيهُم ولا هم َنود 5 بغر 0 

وقال تعالى : «وَمّن يُطعٍ الله وَل 0 فَاوْلَتكَ م مَعَ الْذِينَ عَم اللّهُ 
عَلهِمٍ مَنََ من انيسن وَالصدَيقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصَالحينَ وَحَسَنَ ولك 
زَفيقاً» [سورة النساء: 14]. 

وقال تعالى : «وسارعوا إلى مَفِرةٍ من من رَبَكُمْ وَجَنةٍ عَرْضهَا السّمَنْوَاتٌ 
وَالأرض أعدَّت مقن 85 الَّذِينَ: ُو فى السّرَّاءِ والضَرّاءِ والْكَاظمِينَ 
الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عن الناسٍ وَاللّهُ يُحبٌ الْمحْسِنينَ * وَالّذِينَ إِذَا فَعلُوا 
فاحشة أو ظلَمُوا سه ذكَُوا الله توا لوبهم ومن يعفر لوب 
إل الله وَلمْ يُصِرٌوا عَلَى مَاْحَلُوا وم يَعْلْمُونَ * لِك جرَاوهُم مُخْفِرَة من 
ربهم م وجنات تجرى من تحتها نهار خالدينَ فيها وَنَعُمَ جر الْعَامِلِينَ 4 
[صورة آل عمران ١77‏ - 27175 قهؤلاء فى الجنة. ولم يشترط عليهم ما ذكروه 
من حب علي . 

وكذلك قوله تعالى إن لْإنسَانَ خلقٌ مَلوعاً * إِذَا مْسَّهُ اشر جَرُوعاً 
0 مسة َه احير منوعاً » إل الْمُصَلين »رض المعارج 7]87-14 إلى 0 
جأزلتك فى جنات كمون [سورة المعارج : ] وأمثال ذلك. ولم يشتر 
حب علي.. 

وقد قٍَِ على النبى صلى الله عليه وسلم عدة وفود» وامنوا به» وامن 


(1) نء م: «أعدت للمتقين» إلى قوله: «إفنعم أجر العاملين» . 
(؟) جاءت هذه الآيات كاملة فى (أ)2» (ب) ققط ‏ وفى سائر التسخ : «هلوعا» إلى قوله : 
«إلا المصلين» ‏ 


تابسمع كلام 

الراقففى عن 

ففائل عل 
رضى الله غنه 


به طوائف ممن لم يرهء وهم لم يسمعوا بذكر على ولا عرفوه» وهم من 
المؤمنين المتقين المستحقين للجنة . وقد اجتمع على دعوى حبه الشيعة 
الرافضة” والنصيرية والإسماعيلية» وجمهورهم من أهل النار بل 
مخلّدون فى النار. 3 
ونصل» 
وكذلك الحديث الذى ذكره فى العهد الذى عهده الله فى علي » 
وأنه راية الهدى وإمام الأولياء» وهو الكلمة التى ألزمها للمتقين'". 


الخ , 
)03( أب تا م و: الشيعة والرافضة. زفة أ ميحء ب : عهد الله . 
م أء بء م: المتقين. 


(4) نص كلام ابن المطهر فى (ك) ص 17١‏ : «ومنها ما رواه أبو عبدالله الحافظ الشافعى 
بإسناده عن أبى بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عهد إلى عهدا فى 
علئٌ عليه السلامء فقلت:.ياربٌ بيّنه لى» فقال: اسمعء فقلت: سمعت» فقال: إن عليًا 
راية الهدىء وإمام الأولياءء ونور من أطاعنى » وهو الكلمة التى ألزمتها المتقين؛ من أحبه 
أحبنى » ومن أبقفية أبغضنى » فبشره بذلك, فجاء علىّ عليه السلام فبشرتهء فقال: 
يارسول اللهء أنا عبدالله وفى قبضتهء فإن يعذبنى فبذنوبى » وإن يتم لى الذى بشرتنى فالله 
أولى بىء قال:. فقلت: اللهم اجل قليه. واجعل ربيعه الإيمان» فقال الله عز وجل : قد 
فعلت به ذلكء ثم إنه رُفع إلىّ أنه سيخصه من البلاء شىء لم يخص به أحد من ش 
أصحابى» فقلت: يارب أخى وصاحبى » فقال: إن هذا شىء قد سبق» إنه مبتلى ومبتلى 
به. ورزوى صاحب كتاب وحلية الأولياء» عن عمّار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: آمن.(فى الأصل : أو من) من آمن بى وصدقنى بولاية على بن أبى طالب عليه . 
السلام» ومن تولاه فقد تولانى » ومن تولانى.فقد تولى الله عز وجل . وعن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا على من سبّك فقد سبّنى » ومن سبّنى فقد سب الله 
ومن سب الله أكبّه على منخريه فى النار. واااو الا عطاقي ك0 
تحصىء لكن اقتصرنا فى هذا المختصر على هذا القدره. 
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فإن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة [بالحديث]”"والعلم . 
ومجرد رواية صاحب «الحلية» ونحوه” لا تفيد ولا تدل على الصحة ؛ فإن 
صاحب «الحلية» قد روى فى فضائل أبى بكر وعم وعشمان وعلىّ 
والأولياء وغيرهم أحاديث ضعيفة بل موضوعة باتفاق العلماء”. وهو 
وأمثاله من الحفاظ الثقات أهل' الحديث ثقات فيما يروونه عن 


شيوخهم, لكن الآفة ممن هو فوقهم. وهم لم يكذبوا فى النقل عمّن . 


نقلوا عنه. لكن يكون واحد من رجال الإسناد ممن يتعمد الكذب أو 
يغلط. وهم يبلغون عمن حدثهم ما سمعوه منهء ويروون الغرائب 
لتعرف. وعامة الغرائب ضعيفة, كما قال الإمام أحمد: «اتقوا هذه 
الغرائب» فإن عامتها ضعيفة» . ظ ٠‏ 

وقوله فى الحديث: «هو كلمة التقوى» مما يبين أن [هذا] كذب؛ 
فإن تسميته «كلمة) من جنس تسمية المسيح عليه السلام «وكلمة [الله]ث”, 
والمسيح سُّمَىَ بذلك لأن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من / تراب ثم 


قا له كن امنكوق نهو مكلوق بالكلية :وام غلرة فهو محلوق كما خلق. 


)١(‏ بالحديث: زيادة فى (ح)»: (ب). 

(؟) ونحوه: ساقظة من (أ), (ح)» (ب)» (ر). ٠‏ 

(م) أء ب: باتفاق أهل العلم. وقال الذهيى عن السلمى فى ميزان الاعتدال 45/8 -/[8.. 
«قيل: كان يضع الأحاديث للصوفية». وانظر: لسان الميزان ©/ 2١4١-1140‏ وسبقت 
ترجمة السلمى .5560/1١‏ لي 

(4) حء ب: وأهل. 

(6) ن2 م: أنه كذب . 

(5) كلمة الله: كذا فى (أ)ء (ب). وفى سائر النسخ «كلمة». 


4لا 


الرد عليه 
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سائر الناس . 


وكلمة التقوى مثل لا إلنه إلا الله والله أكب من الكليات التى يصدّق 
المؤمنون بمضمونها إن كانت خبرا” »ويطيعونها إن كانت أمراء فمثل كلمة 
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى الساء» ومثل كلمة خبيثة كشجرة 
' خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالا من قرار» يثبت الله الذين امنوا بالقول 

*/5 الثابت في الحياة / الدنيا وفى الآخرة. ‏ 

وكلمة «التقوى»اسم جنس لكل كلمة يتقى الله فيها". وهو 
الصدق والعدل. 

فكل من تحرى الصدق فى خبره. والعدل فى أمره. فقد لزم 
كلمة التقوى. وأصدق الكلام وأعدله قول لا إله إلا اللهء فهو 
أخص الكلمات بأنها كلمة التقوى. 


وكذلك حديث عمار وابن عباس كلاهما من الموضوعات” . 


)3 أن م خيرا . 
[فة ح ب. ق: بها. 
(8) لم أجد هذين الحديثين. 


إنصل»” 


قال الرافضى" : «وأما المطاعن في الجماعة فقد نقل 
الجمهور منها أشياء كثيرة”": حتى ضف الكلبى كتابا «فى 
مثالب”“ الصحابة» ولم يذكر فيه منقصة واحدة لأهل البيت” » 

والجواب: أن يقال: قبل" الأجوبة المفصلة عما يُذكر من المطاعن 
أن ما ينقل عن الصحابة من المثالب فهو نوعان: أحدهما: ما هو كذب : 
إما كذب كله. وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يُخرجه إلى 
الذم والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب 
يرويها الكذّابون المعروفون بالكذب, مثل أبى منخنف لوط بن يحيى:© 
ومثل هشام بن منحمذ بن السائب الكلبى وأمثالهما من الكذَّابِينَ . ولهذا 
استشهد هذا الرافضى بما صئفه هشام الكلبى فى ذلك. وهو من أكذب 


)3( ى»ر: الفصل الثالث عشر. وسقطت كلمة «فصل» من (ح)» (). 


(1) عبارة «قال الرافضى»: ساقطة من (أ). والكلام التالى فى (ك) ص ١727‏ (م) . ويستغرق 


الرد عليه حوالى مائة صفحة من نسخة (ب) .١15-19/7‏ 
05 نء مء و:. شيئا كثيرا. 
(14) ك: كتابا كله فى مثالب:. . 
(©) ك: أهل البيت عليهم السلام؛ و: لاحل البيت عليهم الصلا والسلام. 
(5) و: فيقال قيل. . 


.ه9/1١ سبقت ترجمته‎ )١/( 


حا ايت 


قال الرافضى : 
المطاعن فى 
الصحابة كثرة 
الكلبى كستاب 
«مثالب الصحابة» 
ولم يذكر فينه 


منقصة واخدة 


لأهل البيت * 


الرد عليه 


الناس”©» وهو شيعى يروى عن أبيه”© وعن أبى مخنف, وكلاهما متروك 
كذَّاب . وقال الإمام أحمد فى هذا: «الكلبى ما ظننت" أن أحداً يدث 

9 إنما هو صاحب سمر [وشبه]©0. وقال الدارقطنى : «هو متروك» 
وقال ابن عدى: «هشام الكلبى الغالب عليه الأسمار» ولا أعرف له فى 
المسند شيثاء وأبوه أيضا كذّاب» . وقال زائدة والليث وسليمان التيمى” : 
«هو كذَّاب». وقال يحيى : [ليس بشىء]" كذَّابِ ساقط». وقال ابن 
حبّان©: «وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى. الإغراق"" فى 
وصفه)» . 


النوع الثانى : ماهوصدق. وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها 


)١(‏ سبقت ترجمة هشام الكلبى فيما مضى .01/١‏ وترجمته عند سزكين م1ء حاء 
ص ١ه‏ 01 ولم يذكر من كتبه الموجودة كتاب «مثالب الصحابة؛ وكذلك لم يذكره 
الزركلى فى كتابه «الأعلام» 41/9 وبروكلمان فى «تاريخ الأدب العربى» / 0" 
ولكنهم ذكروا جميعا كتاب «مثالب العرب» وذكر بروكلمان أن الكلبى تكلم على «مثالب 
الأمويين6. وذكر خبر كتابته فى مثالب الأمويين الطبرى فى تاريخه ونقل ذلك عنه الأستاذ 
أحمد أمين فى «ضحى الإسلام» /ا؟ (الطبعة الثالئة 17”/1/؟19819). 

(9). انظر ما ذكره الأستاذ محب الدين الخطيب عن محمد بن السائب الكلبى فى «المنتقى». 
ص 5194-148". 

(*) و: وقال الإمام أحمد بن حنبل فيه ما ظننت. . 

(4) نه م: يروى عنه. 

(ه) وشبه: ساقطة من (ن)» (م). وفى (أ)» (ب)» (ر): ونسب. وفى (ق): ذنوبا وشبه . 

(5) ن: سليمان والتيمى . 

(01) عبارة وليس بشىء»: ساقطة من (ن)» 0 

)0( نء وء ز: ابن حيان. 

(9) نء أ: الإعراف؛ و: الاعتراف؛ ح: التعريف؛ ق : الإغراب .: 
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عن أن تكون ذنوباء وتجعلها من موارد الاجتهاد, التى إن أصاب 
المجتهد فيها فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وعامة المنقول الثابت عن 
الخلفاء الراشدين من هذا الباب» وما قَدَّر من هذه الأمور ذنبا محققا فإن 
ذلك لا يقدح فيما عُلم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة» 
لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه فى الآخرة بأسباب متعددة . 

منها”2: التوبة الماحية. وقد ثبت عن أثئمة الإمامية" أنهم تابوا من 
الذنوب المعروفة عنهم . 

ومنها: الحسنات الماحية للذنوب ؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات . 
وقد قال تعالى : «إإن تَجبُواَبَائرَمَامُهَْنَ َنُْ ُكفْر عَدَكمْ سَيتايكُ 4 
[سورة النساء: ]"١‏ . 

ومنها: المصائب المكفرة . 

. ومنها: دعاء المؤمنين بعضهم لبعض»ء وشفاعة نبيهم» فما من سبب 
يسقط به الذم والعقاب عن أحد [من الأمة]”" إلا والصحابة أحق بذلك. 
فهم أحق بكل مدح., ونفي كل ذم ممن بعدهم من الآأمة. 

ونخن نذكر قاعدة جامعة فى هذا الباب لهم ولسائر الأمة فنقول: لابد 
أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. 
ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت, وإلا فيبقى فى كذب وجهل فى 
الجزئيات وجهل وظلم فى الكليات» [فيتولد فساد عظيم]”" . 
زم وتاجدمل 000 (5) و: عن أئمتهم . 
() من الأمة: ساقطة من (ن)» (م): 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


مامد 


يرتفع عسقاب 

الذتنوب فى 

الآخرة 0 يأسباب 
متعددة 


استطراد طودَ يل: 
قاعدة جامعة فى 
هذا الباب 


الكلام فى 
تصويب المجتهدين 


و 


فنقول: الناس قد تكلّموا فى تصويب المجتهدين وتخطتتهم وتأثيمهم 
وعدم تأثيمهم فى مسائل الفروع والأصول. ونحن نذكر أصولا جامعة 
نافعة . 

الأصل الأول: أنه هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتهاده الحق فى 
كل مسألة فيها نزاع » وإذا لم يمكنه فاجتهد وَاسْتفْرَْ وسعه فلم يصل إلى 
الحق. بل قال ما اعتقد أنه هو الحق فى نفس الأمرء ولم يكن هو 
[الحق]”' فى نفس الأمر: هل يستحق أن يُعاقب أم لا؟ 

هذا أصل هذه المسائل » وللناس فى هذا الأميل ثلاثة أقوال؛ كل 
قول عليه طائفة من النظار. 

الأول: قول من يقول: إن الله قد نصب على الحق فى كل مسألة 
دليلا يُعرف بهء يمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق» 
وكل من لم يعرف الحق فى مسألة أصولية أو فروعية» فإنما هو لتفريطه 
فيما يجب عليه» لا لعجزه. وهذا القول هو المشهور عن القدرية 
والمعتزلة» و[هو] قول" طائفة من / أهل الكلام غير هؤلاء . 

ثم قال هؤلاء : أما المسائل العلمية فعليها أدلة قطعية تُعرف بهاء فكل 
من لم يعرفها فإنه لم يستفرغ وسعه فى طلب الحق فيأئم . 

وأما المسائل العملية الشرعية فلهم فيها مذهبان: أحدهما: أنها 
كالعلمية» وأنه على كل مسألة دليل قطعى» من خالفه فهو اثم . وهؤلاء 


000 )3( الحق : ساقطة من (ن) . 


(؟) نء م: وقول. 
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الذين يقولون: المصيب واحد فى كل مسألة أصلية وفرعية. وكل من 
سوى المصيب فهو اثم لأنه مخطىء. والخطأ والإثم عندهم متلازمان. 
وهذا قول بشر المريسى وكثير من المعتزلة البغداديين. 

5 اذى : أن 2-0 العملية” إن كان عليها ليل قطعى فإن من 
فيها حكم فى ا 08 الله فى حق كل مجتهد ما أدّاه اجتهاده 
إليه . وهؤلاء وافقوا الأولين فى أن الخطأ والإثم متلازمان". وأن كل 
مخطىء أثم. لكن خالفوهم فى المسائل الاجتهادية. فقالوا: ليس فيها 
قاطع . 

والظن ليس عليه دليل عند هؤلاء» وإنما هو من جنس ميل النفوس 
إلى شىء دون شىء. فجعلوا الاعتقادات الظنيّة من جنس الإرادات» 
وادعوا أنه ليس فى نفس الأمر [حكم مطلوب بالاجتهاد. ولا ثم فى نفس 
الأمر]© مارة أرجح من أمارة . 
أحد قولئ الأشعرى وأشهرهماء وهو اختيار القاضى أبى بكر الباقلانى» 
وأبى حامد الغزالى. وأبى بكر بن العربى . ومن اتبعهم, وقد بسطنا 
القول فى ذلك بسطاً كثيرا [فى غير هذا الموضع] . 

)3( ح)م: : العلمية. وهو خطأ. 

() نء مء و: يتلازمان. 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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والمخالفون لهم كأبى إسحاق الإسفرايينى » وغيره من الأشعرية» 
وغيرهم . يقولون: هذا القول أوله سفسطة واخره زندقة . وهذا قول من 
يقول: إن كل مجتهد فى المسائل الشرغية”" الاجتهادية العملية فهو 
مصيب باطنا وظاهراء ولا يُتصور”" عندهم أن يكون مجتهداً مخطثا إلا 
بمعنى أنه حَفِىَ عليه بعض الأمور» وذلك الذى خفى عليه ليس هوحكم 
الله : لا فى حقّه ولا فى حق أمثاله . وأما من كان مخطبا ‏ وهو المخطىء 
فى المسائل القطعية - فهو آثم عندهم . 

والقول الثانى فى أصل المسألة : إن المجتهد المستدل قد يمكنه أن يعرف 
الحق. وقد يعجز" عن ذلك». لكن إذا عجز عن ذلك فقد يعاقبه الله 
تعالى» وقد لا يعاقبه» فإن له أن يعدب من يشاء ويغف رمن يشاء بلا سبب 
أصلاء بل لمحض المشيئكة. وهذا قول الجهمية والأشعرية» وكثير من 
الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم . 

ثم قال هؤلاء: قد حلم بالسمع أن كل كافر فهو فى النار» فنحن نعلم 
أن كل كافر فإن الله يعذبه» سواء كان قد اجتهد وعجز عن معرفة صحة 
دين الإسلام أو لم يجتهد. وأما المسلمون المختلفون, فإن كان اختلافهم 
قُْ الفروعيات» فأكثرهم يقول: لا عذاب فيهاء وبعضهم يقول: أن 
الشارع عفا عن الخطأ فيهاء وعٌلم ذلك بإجماع السلف على أنه لا إثم على 
م( أء ب: إذ لا يتصور. 
© ن» م : وهو يغجز. ١‏ 
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. المخطىء فيها. وبعضهم يقول: لآن”" الخطأفى الظنيات ممتنع» كما تقدم - 
ذكره عن بعض الجهمية والأشعرية. وأما القطعيات فأكثرهم يونم 
المخطىء فيهاء ويقول: إن السمع قد دل على ذلك . ومنهم من لا يؤثّمه . 
والقول المحكىّ عن مُبيد الله بن الحسن الغنبرى”" هذا معناه : أنه كان لا 
يؤم المخطىء من المجتهدين من هذه الأمة: لا فى الأصول ولا فى 
الفروع . وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأى على عبيد الله هذا 

وأما غير هؤلاء فيقول : هذا قول السلف وأئمة الفتوى. كأبى حنيفة 
والشافعى والثورى وداود بن على وغيرهم : لا يوْثّمونَ مجتهدا تا لا فى 
المسائل الأصولية ولا فى الفروعية. كا ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره.. 
ولهذا كان أبو حنيفة والشافعى وغيرهما يقبلون شهادة اهل الأهواء. إلا 
الخظابية©, ويصححون الصلاة خلفهم. رمم على 
المسلمين» ولا يُصل خلفة . 

وقالوا: هذا هو القول المعحروف عن الصحابة والتابعين هم بإحسان 
وأئمة الدين : إنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يوثّمون أحداً م من المجتهدين 
المخطئين, لا فى مسألة عملية ولا علمية. 

قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هومن أقوال أهل البدع 


ْ ن.م: إن.‎ )١( 

(9) و: القنبرى. وهو خط . انظر ترجمته فى ابر - 8 (وفيه : مات فى ذى 
القعدة سنة ثمان وستين ومائة) . 

75 سبق الكلام على الخطابية .517/1١‏ 
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مر ., .من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك / سبيلهم . وانتقل هذا 
القول إلى أقوام تكلموا بذلك فى أصول الفقه. ولم يعرفوا حقيقة هذا القول 
ولا غوره.. 
قالوا: والفرق فى ذلك بين مسائل الأصول والفروع كا أنه بدعة 
محدثة” فى الإسلام» لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع» بل ولا قالها 
أحد من السلف والآئمة» فهى باطلة عقلا؛ فإن المفرّقين” بين ما جعلوه 
مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرّقوا” بينهما بفرق صحيح يميز بين 
النوعين» بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة. 
افمتهم من قال: مسائل الأصول هى العلمية الاعتقادية التى يُطلب 
فيها العلم عد فقط. ومسائل الفروع هى العملية التى يطلب فيها 
العمل . 
قالوا: وهذا فرق باطل؛ فإن 52 العملية فيها ما يكفر جاحده. 
مشل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان وتحريم الزنا 
والربا والظلم والفواحش . وفى المسائل. العلمية مالا يأثم المتنازعون فيه. 
كتنازع الصحابة : هل رأى محمد ربه؟ وكتنازعهم فى بعض النصوص : هل 
قاله النبى صل الله عليه وسلم أم لا؟ وما أراد بمعناه؟ وكتنازعهم فى بعض 
ش الكليات: هل هى من القرآن أم لا؟ وكتنازعهم فى بعض معانى القران 


2( ح: كما أنها بدعة محدثة؛ ب : كما أنها محدثة؛ ]: كما أنه محدثة. 

(9) .نءمءرء حءى: فإن الفرق. ٠‏ 
اليا 0 

(4) نءم: الفرق. 


والسئة : هل أرا اد الله ورسوله كذا وكدا؟ وكتنازع الناس فى دقيق الكلام : 
كمسألة الجوهر الفرد. وتمائل الأجسام. ويقاء الأعراضء» ونحو ذلك؛ 
فليس فى هذا تكفير ولا تفسيق. . 

قالوا: والمسائل العملية فيها علم وعمل. فإذا كان الخطأ مغفوراً 
[فيها]”". فالتى فيها علم بلا عمل أؤلى أن يكون الخطأ فيها مغفورا. 

ومنهم من قال: المسائل الأصولية هى ما كان عليها دليل قطعى. 
والفرعية”" ما ليس عليها دليل قطعى . 

قال أولفك: وهذا الفرق خطأ أيضاء فإن كثيرا من المسائل العملية 
عليها / أدلة قطعية عند من عرفهاء وغيرهم لم يعرفهاء وفيها ما هو قطعى 
بالإجماع . كتحريم المحرمات الظاهرة. ووجوب الواجبات الظاهرة» ثم لو 
أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة. كا أن جماعة 
استحلُوا [شرب]" الخمر على عهد عمر, منهم قدامة» ورأوا أنها حلال 
لهم ولم يكفرهم الصحابة حتى بيّنوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا. 

وقد كان على عهد النبى صل الله عليه وسلم طائفة أكلوا بعد طلوع 
الفجر حتى يتبين” لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسودء ول يوْنّمهه" 
النبى صلى الله عليه وسلمء فضلا عن تكفيرهم. وخطؤهم قطعى . 

وكذلك أسامة بن زيد. وقد قتل الرجل المسلم. وكان خطؤه قطعيا. 
)١(‏ فيها: ساقطة من (ن) (م). 
(؟) نء مء وءىء أ: والفروعية. 


) شرب: ساقطة من (ن). (م)» (9). ش 
5( أ ربعحء نا ى»6 و: تبين. )2( .2 م: ثم لم يؤثمهم . 
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وكذلك الذين وجدوا رجلا فى غنم له فقال: إنى مسلمء فقتلوه وأخذوا 
مالهء كان خطؤهم قطعيا. وكذلك خالد بن الوليد لما قتل بنى جذيمة 
وأخذل"" أمواهم كان مخطئا قطعا. وكذلك الذين تيمموا إلى الآباط . وعمار 
الذى تَكّك فى التراب للجنابة كا تمعك الدابة» بل والذين أصابتهم 
جنابة فلم يتيمموا ولم يصلواء ]”" كانوا محطئين قطعا. 


وفى زماننا لو أسلم قوم فى بعض الأطراف, ولم يعلموا وجوب الحج» أو 
لم يعلموا تحريم الخمر لم يحدُوا على ذلك . وكذلك لونشأوا بمكان جهل . 


وقد زنت على عهد عمر امرأة» فلم) أقرت به قال عثمان”": إنها لتستهل 
به استهلال من لم يعلم” أنه حرام . فليا تبين للصحابة أنها لا تعرف 
التحريم لم يحدُوها. واستحلال الزنا خطأ قطعا. 

والرجل إذا حلف على شىء يعتقده. كا حلف عليه فتبين بخلافه» 
فهو مخطىء قطعاء ولا إثم عليه بالاتفاق» وكذلك لا كمارة عليه عند 
الأكثرين . ٠‏ 

ومن اعتقد بقاء الفجر فأكل» فهو مخطىء قطعا إذا تبين له الأكل بعد 
الفجر» ولا إثم عليه. وق القضاء نزاع . وكذلك من اعتقد غروب 
الشمسء. فتبين بخلافه» ومثل هذا كثير. 
0 و: وأكل . 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (أ). 


26 نَ. م6: قال عمر. 1 
[613 حَ ب: من لا يعلم. 


وقول الله تعالى فى القرآن : «رينا لآ تَوَاخَذْنَا إن سينا أ أخطأنا » 
[سورة البقرة: 787] قال الله تعالى : قد فعلت”" . وم يفرق بين الخطأ القطعى 
والظنى”. بل لا يجزم بأنه خطأ إلا إذا [كان] أخطأ قطعا. 

قالوا: فمن قال: إن المخطىء فى مسألة قطعية [أو ظنية]" يأثم فقد 
خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم . قالوا: وأيضا فكون المسألة قطعية 
أو ظنية هو أمر” إضافى بحسب حال المعتقدين» ليس هو وصفا للقول فى 
نفسه؛ فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم 
صدقه عنده. وغيره لاا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظناء وقد 00 الإنسان 
ذكيا قوى الذهن سريع الإدراك [علما وظنا]”"» فيعرف من الحق ويقطع 
به ما لا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علم| ولا ظناء فالقطم والظن يكون 
بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة» وبحسب قدرته على الاستدلال. 

والناس يختلفون فى هذا وهذاء فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو 
صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يُقال: كل من خالفه قد خالف 
القطعى . بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد. وهذا ما يختلف فيه 
الناس . لم أن هذا الفرق لا يتطرد ولا ينعكس . 

ومنهم من فرّق بفرق ثالث. وقال: المسائل الأصولية هى المعلومة 
)١(‏ سبق الحديث فيما مضى 64/. فضي 
(؟) حء ب: القطعى فى مسألة قطعية أوظنية والظنى . 

(5) كان: زيادة فى (أ)» (ب). 


(9) أوظنية: ساقطة من (ن). (م)» (و)ء ()» (ى). 
(9) و: فرق. (5) علما وظنا: : زيادة فى (و). 
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ازؤذالفق 


بالعقل» فكل مسألة علمية”" استقل العقل بدركها”. فهى من مسائل 
الأصول التى يكفر أو يُفسّق غالفها. والمسائل الفروعية هى المعلومة 
بالشرع . قالوا: فالأول كمسائل الصفات والقدرء والثانى كمسائل 
الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار. 

فيقال لهم: ما ذكرتموه بالضد أَوْلى؛ فإن الكفر والفسق" أحكام 
شرعيةء ليس ذلك من الأحكام التى يستقل بها العقل”. فالكافر من 
جعله الله ورسوله كافراء والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاء كا أن 
المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلماء والعدل من جعله الله 
ورسوله عدلاء والمعصوم الدم من جعله الله ورسوله معصوم الدم. ٠‏ 
والسعيد فى الآخرة من أخبر الله ورسوله عنه أنه سعيد فى الآخرة. والشقى 
فيها من أخبر الله ورسوله عنه أنه شقى فيهاء والواجب من الصلاة والصيام 
والصدقة والحج ما أوجبه الله ورسولهء والمستحقون ليراث الميت من 
جعلهم الله ورسوله وارثين» والذى يُقتل حدًا أو قصاصا من جعله الله 
[ورسوله]* مباح الدم بذلكء [والمستحق للفىء والخمس من جعله الله . 
'ورسوله مستحقا لذلك]©, والمستحق للموالاة والمعاداة ”من جعله الله 
انعقية. 0000 
(1) ن: اشتغل العقل بذكرها؛ م : استقل العقل بإدراكها. 


”)2 ن: والفسوق: 


(59) ن: التى يشتغل العقل بها؛ ره ح» ى: التى تستقل بالعقل» م : التى يستقل العقل . 
(ه) ورسوله: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(ه©) : ما بين النجمتين ساقط من (ح). 
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ورسوله مستحقا للموالاة والمعاداة», والخلال ما أحله الله ورسوله. والحرام. 
ما حرمه الله ورسوله. والدين ما شرعه الله ورسوله . فهذه 0 ٠‏ 


بالشرع . 

شال را مل كون هذا 
0 ينفع فيه الدواء الفلانى» فإن مثل هذا يُعلم» بالتجربة والقياس 

تقليد الأطباء الذين علموا ذلك بقياس أوتجربة . وكذلك مسائل الحساب 
ا ونحو ذلك. هذا مما" يُعلم بالعقل . وكذلك مسألة الجوهر 
الفرد وتماثل الام أو اختلافهاء وجواز بقاء الأعراض وامتناع بقائها؛ 
فهذه ونحوها تعلم بالعقل . 

وإذا كان كذلك فكون الرجل مؤمنا وكافرا وعدلا وفاسقا هومن المسائل 
الشرعية لا من المسائل العقلية» فكيف يكون من خالف ما جاء به الرسول 
ليس كافراء ومن خالف ما ادّعى غيره أنه معلوم / بعقله كافرا؟ وهل يكفر 
أحد بالخطأ فى مسائل الحساب والطب ودقيق الكلام؟ 

فإن قيل : هؤلاء لا يكفرون كل من خالف مسألة عقلية» لكن يكفّرون 
من خالف المسائل العقلية التى يُعلم بها صدق الرسول؛ فإن العلم بصدق 
الرسول مبنى عليها”": [على مسائل معينة]*. فإذا اخطأ فيها لم يكن عالما 
بصدق الرسول فيكون كافرا. 


)١(‏ ن: يعرف. 

٠‏ (؟) ن: هومما.. 

(9) عليها: ساقطة من (م)» (ى). 

(5) على مسائل معينة: فى (ح)» (0)» (ى)» (م) فقط. 
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ص كما 
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قيل : تصديق الرسول ليس مبنيا على مسائل معينة من مسائل النزاع . 
بل ما جعله أهل الكلام المحدّث أصلا للعلم بصدق الرسول. كقول من 
قال من المعتزلة والجهمية : إنه لا يُعلم صدق الرسول إلا بأن يعلم أن العام 
حادث,؛ ولا يعلم ذلك إلا بأن يعلم”؟ أن الأجسام محدّثة» ولا يعلم ذلك 
إلا [بالعلم]”" بأنها لا تنفك من الحوادث : إما الأعراض مطلقاء وإما 
الأكوان”. وإما الحركات, ولا يعلم حدوثها» حتى يُعلم امتناع حوادث 
لا أول لهاء ولا يعلم أنه صادق حتى يعلم أن الرب غنى » ولا يعلم غناه 
حتى يعلم أنه ليبس بجسم . 

ونحو ذلك من الأمور التى تزعم طائفة من أهل الكلام أنها أصول 
لتصديق الرسول لا يعلم صدقه بدونهاء هى مما.يعلم بالاضطرار من دين 
الرسول أنه لم يكن يجعل إييان الناس موقوفا عليهاء بل ولا دعا الناس 
إليهاء ولا ذُكرت فى كتاب ولا سنةء ولا ذكرها أحد من الصحابة» لكن 
الأصول التى بها يُعلم”» صدق الرسول مذكورة فى القرآن» وهى غير هذه ء 
كها قد يي ين" فى غير هذا الموضع . 

وهؤلاء الذين / ابتدعوا أصولا زعموا أنه لا يمكن تصديق الرسول إلا 
بهاء وأن معرقتها شرط فى الإبيان» أو واجبة على الأعيان ‏ هم من أهل 
6 حء أء رء ى: ولا نعلم ذلك إلا بأن نعلم. ظ 
(؟) بالعلم : ساقطة من (ن)» (م). 
() نء مء ب: الألوان. 

5( ح: ولا نعلم حدثها. 
(5) رء حء ئ: التى نعلم بها. 


(5) ن: تبين. 
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البدع عند السلف والأئمة. وجمهور العلاء يعلمون أن أصوطم بدعة فى 
الشريعة. لكن كثير من الناس يظن أنها صحيحة فى العقلء وأما الحذَّاق 
من الأئمة ومن اتبعهم فيعلمون أنها باطلة فى العقل» مبتدعة فى الشرعء 
وأنها تناقض ما جاء به الرسول . 

وحينئذ فإن كان الخطأ فى المسائل العقلية التى يُقال: إنها أصول الدين 
كفر"» فهؤلاء السالكون هذه الطرق الباطلة فى العقل المبتدعة فى الشرع 
هم الكفّار لا من خالفهم. وإن لم يكن الخطأ فيها كفراًء فلا يكفر من - 
خالفهم فيهاء فثبت أنه ليس كافرا فى حكم الله ورسوله على التقديرين. 

ولكن من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة فى 
الدين» بل يجعلونها من الإيهان الذى لابد منه. ويكفّرون بن خالفهم فيها 
ويستحلون دمه. كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم . 
وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأاء وإن كان 
تخالفاً لهم , مكمّرا لحم . مستحلا لدمائهم. كالم تكثّر الصحابة الخوارج» 
مع تكفيرهم لعثيان وعلّ ومن والاهماء واستحلالهم لدماء المسلمين 
المخالفين لهم . 

وكلام هؤلاء المتكلمين فى هذه المسائل بالتصويب والتخطثة. والتأثيم 
[ونفيه]”". والتكفير ونفيه. لكونهم بنوا على القولين المتقدمّين: قول 
القدرية الذين يجعلون كل مستدل قادراً على معرفة الحق, فيعدُبٍ كل من 


)١(‏ ن: أصول الذين كفرواء وهو تحريف. 
(؟) ونفيه: ساقطة من (ن). (م). 


- هه - 


لم يعرفه وقول الجهمية الجيرية الذين يقولون : لا قدرة للعبد على شىء 
أصلاء بل الله يعذُب بمحض المشيئة» فيعذّبٍ من لم يفعل ذنبا قطء 
وينعم من كفر وفسق» وقد وافقهم على ذلك كثير من المتآخرين» وهؤلاء 
يقولون : يجوز أن يعذَّبٍ الأطفال والمجانين وإن لم يفعلوا ذنبا قطء ثم منهم 
من يجزم بعذاب أطفال الكفار فى الآخرة» ومنهم من يجوزه ويقول: لا 
أدرى ما يقع وهؤلا يجوزون أن يعفر لأفسق أهل القبلة بلا سبب أصلاء 
ويعذّبٍ الرجل الصالح على السيئة الصغيرة» وإن كانت له حسنات أمثال 
الجبال بلا سبب أصلا بل بمحض المشيئة . 


وأصل الطائفتين أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلّين على الآخر بلا 
مرجّح . لكن هؤلاء الجهمية يقولون : إنه فى كل حادث يرجح بلا مرجح . 
وأولئك القدرية والمعتزلة والكرّامية» وطوائف غيرهم من الفقهاء والصوفية 
وأهل الخديث وغيرهم يقولون: أصل الإاحداث والإبداع كان ترجيحا بلا 
مربجحء وأما بعد ذلك فقد خلق أسبابا وحكيما علّق الحوادث بها . 


واختلفت القدرية والجهمية الجبرية فى الظلم . فقالت القدرية : الظلم 
فى حقّه هو ما نعرفه من ظلم الناس بعضهم بعضا. فإذا قيل: إنه خالق 
أفعال العباد وإنه مريد لكل ما وقع. وقيل مع ذلك : إنه يعذب العاصى » 
كان هذا ظلا كظلمناء وسموا أنفسهم العدلية. وقالت الجحهمية: الظلم 
فى حقه هو ما يمتنع وجوده. فأما كل ما يمكن وجوده فليس بظلم ؛ فإن 
الظلم : إما تخالفة أمر من تجب طاعته. وإما التصرف فى ملك الغير بغير . 


-5هة- 


إذنهى فالإنسان يُوصف بالظلم لأنه مخالف لأمر ربهء ولأنه قد”'' يتصرف 
فى ملك غيره بغير إذنه . والرب تعالى ليس فوقه امرء ولا لغيره ملك. بل 
إنما يتصرف فى ملكه. فكل ما يمكن فليس بظلمء بل إذا نعم فرعون وأبا 
جهل وأمثالهما من كفر به وعصاهء وعذّبٍ موسى ومحمداً ممن آمن به وأطاعه 
فهو مثل العكسء الجميع بالنسبة إليه سواءء ولكن لما أخبر أنه ينعم 
المطيعين وأنه يعذّب العصاة صار ذلك معلوم الوقوع بره الصادق, لا 
لسبب اقتضى ذلك . / والأعمال علامات على الثواب والعقاب» ليست 
اناد [ 

فهذا قول جهم وأصحابه. ومن وافقه كالأشعرى. ومن وافقه من أتباع 
الفقهاء الأربعة والصوفية وغيرهم . وهذا جوز هؤلاء أن يُعذَّبِ العاجز عن 
معرفة الحق ولو اجتهد. فليس عندهم فى نفس الأمر أسباب للحوادث ولا 
حكم. ولا فى الأفعال صفات لأجلها كانت مأمورا بها ومنهيا عنهاء بل 
عندهم يمتنع أن يكون فى خلقه وأمره لام «كى» . 
وأما/ القدرية فيثبتون له شريعة فيما يجب عليه ويحرم عليه بالقياس على 
عباده. وقد تكلمنا على قول الفريقين فى مواضع , وذكرنا فصلا فى ذلك فى 
هذا الكتاب فيا تقدّمء لا تكلمنا على ما نسبه هذا الرافضى إلى [جميع]” 
أهل السنة من قول هؤلاء الجهميه الجبرية» وبينا أن هذه المسألة لا تتعلق 
بمسألة الإمامة والتفضيل» بل من الشيعة من يقول بالجبر والقدرء وى 
أهل السنة من يقول بهذا ويهذا. 
(1) قد: ساقطة من (أ)» (ب). 0( جتيع #منافطة من (ن)» 0). 


ا 


5 0 


ظ 5م1١‏ 


ا 


م 4 منهاج السنة النبوية ج ه 


والمقصود هنا أن نبينٌ أن الكلام 8 عضوني التتاتعيت مضينين أ 
مخطئين» مثابين أو معاقبين. مؤمنين أو كفارا ‏ هو فرع عن هذا الأصل 
العام الشامل لهذه المسائل وغيرها . 

ويهذا يظهر القول الثالث فى هذا الأصل. وهو أنه ليس كل من اجتهد 
واستدل يتمكن من معرفة الحق» ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا 

به”2 أو فعَل محظورا. وهذا هوقول” الفقهاء والأئمة. وهو القول المعروف 
عن سلف الأمة. وقول جمهور المسلمين . 

وهذا القول يجمع الصواب من القولين» فالصواب من القول الأول - 
قول الجهمية الذين وافقوا فيه السلف والجمهور- وهو أنه ليس كل من 
طلب واجتهد واستدل على الشىء يتمكن من معرفة الحق فيه» بل 
استطاعة الناس فى ذلك متفاوتة . 

والقدرية يقولون”: إن الله تعالى سوّى بين المكلفين فى القدرة. وم 

يخص المؤمنين بها فضلهم به على الكفار حتى امنواء ولا خص المطيعين بها 
ل 
وهذا من أقوال القذرية والمعتزلة وغيرهم التى خالفوا بها الكتاب 
والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح كما بسط فى موضعه. وهذا قالوا: 
إن كل مستدل فمعه قدرة ة تامة يتوصل بها إلى معرفة الحق . 
(؟) نء م: وهذا من قول. . 
() يقولون: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : يجعلون . 


(4) ن» م: من قول. 


دمو 


ومعلوم أن الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة [فى السفر]”" فكلهم 
مأمورون بالاجتهاد والاستدلال على جهة القبلة. ثم بعضهم يتمكن من 
معرفة جهتهاء وبعضهم يعجز عن ذلك فيغلط. فيظن فى بعض الجهات 
أنها جهتهاء ولا يكون مصيبا فى ذلك . لكن هو مطيع لله ولا إثم عليه فى 
صلاته إليهاء لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء فعجزه عن العلم بها 
كعجزه عن التوجه إليهاء [كالمقيّد والخائف والمحبوس والمريض الذى لا 
يمكنه التوجه إليها]". ظ 

ولهذا كان الصواب فى الأصل الثانى : قول من يقول: إن الله لا يعدب 
فى الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور. والمعتزلة فى هذا 
وافقوا الجماعة. بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم ؛ فإنهم 
قألواة بل تيعدّمة من الااذني له أواتحو ذلك : 

ثم هؤلاء يحتجّون على المعتزلة فى نفس الإيجاب والتحريم العقلى بقوله 
تعالى : «إومًا كنا مُعَذِبِينَ حَبّى نَبْحَتٌ رَسُولاً [سورة الاسراء : 6]. وهو حجة 
لبهم ايضاق تفق. العذاب مطلقا إلا يعد إرسال الزسلء وهنم رون 
التعذيب قبل إرسال الرسل» فأولئك يقولون: يعذّبِ من لم يبعث إليه 
رسولا لأنه فعل القبائح العقلية» وهؤلاء يقولون: بل يعذَّب من لم يفعل 
قبيحا قط كالأطفال. 

وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا. قال تعالى : لوَمَاكُنا 


)١(‏ فى السفر: ساقطة من (ن)» (م). 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
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مُعَذَبينَ ع يكت َسُولاً» [سورة الاسراء: 16]. وقال تعالى عن الثار: 
لِكُلْمَا لقن فيا َحٌ سَألهُم حَرْها ألم يكم َِيرٌ الوا بََى قد جَاءنَا 
نذِير فَكَذِبْنا وقلنَامَا نَل اللّهُ من شَيْءِ إن نتم إلآافي ضَلالر كبي ري [سورة 
الملك: م 4]. فقد أخير سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلّما ألقى فيها 
فوج سألهم الخزنة : هل جاءهم”" نذير؟ فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير 
فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذيرء فمن لم يأته نذير لم يدخل 
النار. ْ ْ ٠‏ 
وقال تعالى لإبليس: طِلَأمْلَأنَ جَهَنْمَ مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ 
أَجْمَعِينَ 4 [سورة ص: 0]488 فقد أقسم سبحانه أنه يملؤها من إبليس 
وأتباعهء وإنما أتباعه من أطاعه. فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه. فلا يكون 
ممن تملا" به الناره وإذا مُلئّت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع . 
وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وأنس بن مالك أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال يُلقى فى النار وتقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه» وفى رواية: «فيضع قدمه عليها 
فتقول: قط قط. وينزوى بعضها إلى بعض»" أى تقول: 
9) نءرءح» وء)ى: تمتلىء. 
(9) الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ 000000 الله عنهما فى : 


البخارى ١78/5‏ (كتاب التفسيرء» سورة ق» قوله تعالى : وتقول هل من مزيد) . وعن أنس 
فيه ١75/4.‏ ه6١‏ (كتاب الأيمان والتذور. ياب الحلف بعرة ة الله وصفاته وكماله) . وعنه 


بجا كات لويد ره ا : وهو العزيز 0 ال 


5008 


حسبى . وأما الجنة فيبقى فيها «فضل. فينشىء الله لها خلقاً فيسكنهم 


فضول / الجنة»؟©. هكذا رُوى فى الصحاح من غير وجهء ووقع فى 
بعض طرق البخارى غلط قال فيه: «وأما النار فيبقى فيها فضل»© 
والبخارى رواه فى سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوى» 
مكرك اده يدل الك إز ارق من يعدن الرراء خلط في لقظلء ذكر 
ألفاظ سائر / الرواة التى يُعلم بها الصواب. وما علمتٌ وقع فيه غلط إلا 


(0) 


المحسنين). وجاء الحديث أيضا فى مسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وأنس بن 
مالك رضى الله عنهم 7١88 - 5١85/85‏ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار 
يدخلها الجبارون). وفى المسند عن أبى هريرة (ط. المعارف) 1/119- 214 (ط. 
الحلبى) ؟6019//7. 

هذاجزء من حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه ولفظه و. . وأما الجنة فإن الله عز وجل 
ينشىء لها خلقاء فى: : البخارى وما (الموضع السايق)؛ مسلم 
65--3187 (الموضع السابق) . وفى مسلم 5١88/56‏ عن أنس رضى الله عنه : 

«يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى. ثم ينشىء الله تعالى لها خلقا مما يشاء». 

وعن أنس رضى الله عنه رواية أخرى جاء فيها: «. . ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشىء الله 
لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة» وهى فى البخارى ١117/4‏ (الموضع السابق) وفى مسلم 
5 (الموضع السابق) . 

لم أجد هذه الألفاظ فى البخارى مع طول البحث ولكنى وجدت حديئا فيه 4/ 174 (كتاب 
التوحيد. باب ما جاء فى قول الله تعالى : إن رحمة الله قريب من المحسنين) عن أبى 
هريرة رضى الله عنه وفيه: د. . وقال للنار: أنت عذابى أصيب بك من أشاء ولكل واحدة 
منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشىء للنار من يشاء 
فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثاء حتى يضع فيها قدمه فتمتلىء ويرد بعضها إلى 
بعض وتقول: قط قط قط . 

وذكر ابن حجر فى شرحه للحديث (فتح البارى ا «قال أبو الحسن 
القابسى : المعروف فى هذا الموضع أن الله ينشىء للجنة خلقاء وأما النار فيضع فيها 


ات 


و2 


1١8107/ ص‎ 


وقد بين فيه”© الصواب». بخلاف مسلم فإنه وقع فى صحيحه عدة 
أحاديث غلطء أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم . والبخارى قد 
أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث» لكن الصواب فيها مع 
البخارى» والذى أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جداء وأما سائر 
متونهما فمما اتفق علماء المحدّثين على صحتها وتصديقها وتلقيها 
بالقبول لا يستريبون فى ذلك . 


وقد قال تعالى : يا مَعْشَرٌ الجن ن وَالإنسٍ ألم نكم رُسُل عم 

يَقُصونَ عَلَكُم اياتى وينذرُونَكُمْ | لقَاءَ يوْمكمْ هنذا َالو شَهِدْنا عَلَى أنفسنًا 

| 0 اله الدّنيًا وَشْهِدُوا عَلَى أنشهم 032 كَانُوا كافرِينَ » ذلك أن 
. يَكُن ربك مُهْلِكَ الْقَرَى بظلم وَأَهْلْهَا غَافلُونَ 4 [سورة الانعام: ١١‏ 


قدمه. قال: ولا أعلم فى شىء من الأحاديث.أنه ينشىء للنار خخلقا إلا هذا. انتهى . . 
وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا الوضع مقلوب . وجزم ابن القيم بأنه غلط. واحتج بأن 
الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلىء من إبليس وأتباعه. وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقينى 
واحتج بقوله : (ولا يظلم ربك أحدا) ثم قال: وحمله على أحجار تلقى فى النار أقرب من 
حمله على ذى روح يعذب بغير ذنب انتهى». . . وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز فى تعليقه 
على الحديث :474/١١‏ «جزم ابن القيم بأن هذا غلط من الراوى» صوابه «ينشىء 
للجنة» كما تقدم برقم 5 (حديث أبى هريرة فى تفسير سورة ق)- : قوله تعالى : وتقول 
هل من مزيد) وكماافى رقم 784 (حديث أنس فى كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : 
وهو العزيز الحكيم) من طريق قتادة عن أنس . فتبين منهما أن الراوى هنا سبق لفظه من 
الجنة إلى النار. ويسمونه فى مصطلح الحديث «المنقلب». 

ووجادبت كلام ابن القيم المشار إليه فى كتابه وحادى الأرواح إلى بلاد ب 
ص #86 (ط. المدنى» .)١18448‏ 

)١(‏ ار ح: فيها. 
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١‏ فقد خاطب الجن والإنس. واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم 
رسل يقصّون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة. ثم قال: «إذلك أن 
لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» أى هذا بهذا السبب» 
فعُلم أنه لا يعذّبِ من كان غافلا ما لم يأته نذير. فكيف الطفل الذى لا 
عقل له؟! . 


ودل أيضا على أن ذلك ظلم تزه سبحانه عنه. وإلا فلو كان الظلم هو 
الممتنع لم يتصور أن يهلكهم بظلم. بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم 
عند الجهمية الجبرية . 

وقد قال تعالى: «وَمًا كَانَ رَّكَ مُهْلِكَ الْقْرَى حَتَى يَبِعَتَ في أمّهَا 
رَسُولاً يتل عَلَيْهمْ آيَاتنا ومَاكُنا مُهلكى الْقَرَى إل وأهْلُهَا ظَالِمُونَ4 زسورة 
القصص: 04]. وقال تعالى : وما كَانَ ريك لِْْلِكَ الْْرَى بلم, وَاهْلْهًا 
مُصَلحُون # [سورة هود: 117]. وقال تعالى ومن يَعْمَلْ مِنّ الصّالِحَات وَهُوَ 
ظ مُوْمنٌ فلا يَحَافُ ظلماً وَل هَضماً# [سورة طه: 118]. قال المفسرون: 
الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره» والهضم أن ينقص من حسناته. 
فجعل سبحانه عقوبته بذنب غيره ظلما ونرّه نفسه عنه . 


ومثل هذا كثير كقوله : ا لَهَامَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَامًا اكْتَسَبَتْ » 
[سورة البقرة: 2]187 وقوله : «إولا تر وازرة ود أخْرَى» [سورة الأنعام : 154]ع 
وكذلك قرله: ولا تَحَْصِمُوا لَدَىّ وقد قَدَمْتُ إلَيكُمْ بالْوَعيدٍ ه ما يَُدلُ 
الْمَوْلُ لَدَىّ وما 5 نابظلام لْلْعبيد» [سورةق: 014 379 وداه أنه قدّم 


١.‏ حي 


بالوعيد وأنه ليس بظلام للعبيد"» كما قال فى الآية الأخرى: «ذّلك من . 
أنبّاء الى ل لاو ا 0 
َنْسَهُمْ قمَا عن ع عَنْهُمَ آلهنهُمُ الى يَدْعُونَ من كُونِ الله من شَئْءٍ لما 
جَاءَ أمر رَبك وما زَادُوهُمْ َيرَ تيب 6 [سورة هود: ٠‏ ٠ه‏ فهو سبحانه 
نز نفسه عن ظلمهمء وبِيّن أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بشركهمء 
فمن لم يكن ظالما لنفسه تكون عقويته ظلما تنه الله عنه ٍ 

وقال فى الآية الأخرى: دِإِن الْمُْجر مين في عَذَابٍ جهنم خَالِدُونَ ٠‏ 
لآ يُفَغْرٌعَنْهُمْ وَهُمْ فيه ميسو ه ينا ظَلَمنَاهُمْ ولْكنْ كانوا هُمْ 
الظالمينَ 4 [سورة الزخرف: 075-14 . 

وهذا الظلم الذى نرّهِ نفسه عنه: إن كان هو الممتنع الذى لا يمكن 
فعله فأىٌّ فائدة فى هذا؟ وهل أحد يخاف أن يفعل به ذلك؟ وأى تنزيه 
فى هذا؟ وإذا قيل : هو لا يفعل إلا ما يقدر عليه . قيل : هذا معلوم لكل 
أحد. وكل أحد لا يفعل إلا ما يقدر عليه» فأى مدح فى هذا مما يتميز 
به الرب سبحانه عن العالمين؟” . 

”فعُلمٍ أن من الأموز الممكنة ما هو ظلم تنزّه الله سبحانه عنه مع قدرته 
عليه ويذلك يحمد ويثنى عليه؛ فإن الحمد والثناء يقع بالأمور 
الاختيارية من فعل وترك, كعامة مافى القرآن من الحمد. والشكر أخص 
90) ح.ء ر: عن العالمين الظالمين؛ و أ: عن الظالمين. 


(ه) . : ما بين النجمتين جاء فى (ر)» (ح)+ (ى) فى غير موضعه الصحيح . 
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ثنزيه وتعظيم . فإذا سبح بحمده جمع له" بين هذا وهذال. كماقد سطنا 
الكلام على حقيقة التسبيح والتحميد. ومعنى التسبيح بحمده فى غير 
هذا الموضع". 
عت 0 0 1 كرو و وه 20 
وقد قال سبحانه وتعالى: #وقالوا امخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 
قرع - و ا 2 
مكرمون » [سورة الأنبياء : هدك فالاتحادذ فعل من الأفعال. وقد نزه سبحانه 
نفسه عنه. فعلم أن من الأفعال ما نزَّهِ سبحانه نفسه عنه. والجبرية” 
عندهم لا ينزه عن فعل من الأفعال. 
وفى حديث «البطاقة» الذى رواه الترمذى وصححه [وغيره]"2 ورواه 
الحاكم فى صحيحه. قال فيه : «فيُنشر له تسعة / وتسعون سجلاء كل 
سجل منها مدّ البصر. ثم يقال: لا ظلم عليك» إن لك عندنا بطاقة» 
فتوضع البطاقة فى كفة. والسجلات فى كفة» فثقلت البطاقة» وطاشت 
السجلات»” فقوله : «لا ظلم عليك» دليل على أنه إن لم يجاز بتلك 
)١(‏ له: ساقطة من (أ). (ب).ء (م)» (ر)ء (ح)ء (ى). 
(؟) رءح: والجبريين. (”) وغيره: زيادة فى (و) . 
(#8) الحديث عغن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فى: سنن الترمذى 
184/5 (كتاب الإيمان. باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إلهُ إلا الله) من روايتين 
(رقم 7 ” . /ا/ا/30) وقال الترمذى بعد الأولى : «وهذا حديث حسن غريب» . والحديث 
فى : سئن ابن ماجة 9//17 ١2‏ (كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة) ؟ 
المسند (ط. المعارف) 5٠٠0 -1١191//١١‏ 78-7/15 (مختصرا)؛ المستدرك 
للحاكم .0590/١‏ وقال الحاكم: «وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 


الذهبى . وأول الحديث فى سنن الترمذى : إن الله سيخلص رجلا من أمتى على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا.. الحديث . 


-9.١ه‎ - 


و 


ظ /الم1 


الحسنات» 05 حسناته مع سيئاته كان ذلك ظلما يقدّس”"» الله عنه ؛ 
فإنه القائم بالقسط . 

وقد قال تعالى : وَيَولُونَ يَاويْلتَنَا مال هَذًا الْكتاب لآ يُغَادِرٌ صَغْسيرة 
7 .8د ال و رين لل “ا 0 7 عراء زم وريه 
ولا كبيرة إل أخصَاهًا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً ولا يَظْلِمُ رَبك أحداً» 
[سورة الكهف: 2]1494» فهل يُقال: هذا النفى أنه لا يفعل مع أحد ما لا يمكن 
ولا يقدر عليه؟ أو لا يظلمهم شيئا من حسناتهم. بل يحصيها كلها 
ويثيبهم”" عليها؟ فدل على أن العبد يُثاب على حسناته. ولا يُنقص شيئا 
منهاء ولا يُعاقب إلا على سيئاته. وأن عقوبته بغير ذنب» وبخس حسناته 


. ظلم ينزه" الرب تبارك وتعالى عنه. 


وأيضا فقوله تعالى : لَأَقنَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجَمِينَ4 (سورة القلم: 
لمم وقال تعالى آم نَجَعلُ الْذِينَ موا وَعَمِلُوا الصّالحَات كَالْمُْسِدِينَ 
فى الأزرض ّ ل الْمَتقينَ كَالْفْجَارهِ [سورة ص : 8؟]» وقال : آَم 
حَسبٌ ماين اجتَرَحُوا السَيئَات أن نُجَعَلَهُم كَالْذينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات سواءً محيّاهم ات سَاءَ ما يَحَكُمُونَ 4 [سورة الجاثية: ١؟]‏ 
إلى غير ذلك . 

فدل على أن التسوية بين هذين المختلفينمن الحكم السيىء الذى 
ينزه عنه» وأن ذلك منكر لا يجوز نسبته إلى الله تعالى» وأن من جوز ذلك 
)١(‏ نام: عنس 
)7١(‏ . و: يحصرها كلها ويثيبه. . 


5) ن م: تنزه . 


3000 


فقد جوز متكراً لا يصلح أن يُضاف إلى الله تعالى ؛ فإن قوله : «أَقْتْجَعَلُ 
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجَرمِينَ 4 [سورة القلم: هم] استفهام إنكار» فعُلم أن جعل 
هؤلاء مثل هؤلاء منكر لا يجوز أن يُظن بالله أنه يفعله . فلو كان هذا وضده 
بالنسبة إليه سواء. جاز أن يفعل هذا وهذا. 

وقوله : «وساءَ ما يَحَكُمُونَ © [سورة الأنعام : +« دل على أن هذا حكم 
سيىء» والحكم السبىء هو الظلم الذى لا يجوز. فعٌلم أن الله تعالى 
منرّه عن هذا. ومن قال إنه يسوى بين المختلفين» فقد نسب إليه الحكم 
السيىء. وكذلك تفضيل أحد المتماثلين» بل التسوية بين المتماثلين 
والتفضيل بين المختلفين هو من العدل والحكم الحسن الذى يوصف به 
الرب سبحانه وتعالى . 

والظلم وضع الشىء فى غير موضعه؛ فإذا ججعل النور كالظلمة» 
[والمحسن كالمسىء]”". والمسلم كالمجرم ‏ كان هذا ظلما وحكما 
سيئا [يقدّس] وينرّه عنه”؟ سبحانه وتعالى . 

وقال تعالى : ظَأَفَحُكُمَ الْجَاهليّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله حَُكُمًا . 
قوم يُوقنونَ4 [سورة المائدة: 00]. وعند هؤلاء لو حكم بحكم الجاهلية 
لكان حسناء وليس فى نفس الأمر حكم حسن وحكم غير حسنء. بل 
الجميع سواء. فكيف يُقال مع هذا: ومن أحسن من الله حكما؟! فدل 
هذا النص على أن حكمه حسن لا أحسن منه. والحكم الذى يخالفه 


)١(‏ : ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(؟) .بن م: سيئا تنزه عنه . . 


.ا 


يكن الحسن إلا ما تعلق به" الأمرء أوما لم ينه عنهء لم يكن فى الكلام 
فائدة, ولم يقسّم الحكم إلى حسن وأحسن» لأن عندهم يجوز أن يحكم 
الرب بكل ما يمكن وجوده. وذلك كله حسن» فليس عندهم حكم ينزه 
الرب عنه . 

5 راج ار هوو سم مم ام شم ث2 د2ئ #ى م 2 
وقال تعالى : واد هنهم أ وا آن تُوْمنَ حَنى ُؤْتَى مل ما 
اوتىَ 1 الله الله غلم حَيْتُ يَجَعَلُ رسَالَتَهُ4 [سورة الأنعام : له فدلٌ 
على أنه أعلم بالمحل الذى يناسب الرسالة. ولو كان الناس مستوين » 
والتخصيص بلا سببء» لم يكن لهذا العلم معلوم يختص به محل 
الرسالة . 

وقال تعالى : «تلقذ جاء آل فرعن الدُرُ * كَدبُوا اتنا كلها 


سام همه عدة و*. 


فاخذناهم أخدّ عَزيز مقتدرٍ * * اكفاركم حير ض منْ أوليكم أ لك بَرَاعَةَ فى 


الويري»ٍ [سورة القمر: 4١‏ - *4]» وقال: أ فوم ل تبعٍ وَالْذِينَ من 
قبْلِهمْ َمْلَكْنَاهُمْ 3 كَانوا مج رمِينَ © [سورة الدخان: مع . فهذا يبين أن 
أولتك إذا كانوا كفارا وقد عذبناهم», والكفار الذين كذّيوا محمدًا ليسوا 
خيرا من أولئتك بل هم مثلهم”"- استحقوا من العقوية ها إستتحقه اوائلك» 
ولو كانوا خيراً منهم لم يستحقوا ذلك: فعُلم انه سبحانه يسؤى بين 
المتمائلين» ويفضل صاحب الخير» فلا يسوى بينه وبين من هو دونه . 


)١(‏ و: إلا ما يتعلق به. 
(؟) نء. و و: رسالاته. 
5) و: بل هم منهم. 


5 


وكذلك قوله تعالى : : ِمُوَالْنى أخرجَ الَّذِينَ كَفَرْ و ِنْ أخل, الْكتاب 
من ديّارهم اول . الْحَشْرٍ مَا ظَنم أن يي ودرأ هم نه 
ُصْونهُم من الله اهم لله من يك لم : 3 
الرُعْبَ يُخْربُونَ بيوتهم يدهم وَيْدى الْمُوْمِينَ َغيوا يأؤلى الأبُصاره 
[سورة الحشر: ؟] إلى قوله تعالى : د لك بام جم شاقوا الله ووَسُولَه بوَمَن 
يُشاقق الله ورسُولة إن الله شَديدٌ ُ الْعقَاب» [سورة الأنفال: 0]17 والاعتبار 


أن يعبر منهم إلى أمثالهم. فيعرف أن من فعل كنا فخلوا استحق كما 


استحقوالء ولو كان تعالى قد يسوى بين المتمائلين وقل لا يسوى. لم 


يمكن الاعتبار حتى يعلم أن هذا المعيّن”' مما يسوى بينه وبين نظيره. 
وحينئذ فلا يمكن الاعتبار إلا بعد معرفة حكم ذلك المعين”'. وحينئذ فلا 
يحتاج إلى الاعتبار. 


ومن العجب أن أكثر أهل م احتجوا بهذه الآية على القياس» 
وإنما تدل عليه لكون الاعتبار” يتضمن التسوية بين المتمائلين» فعلم 
أن الرب يفعل هذا فى حكمه. فإذا اعتبروا بها فى أمره الشرعى لدلالة 
مطلق الاعتبار على ذلك فهلا استدلوا بها على حكمه الخلقى الكونى 
فى الثواب والعقاب, وهو الذى قُصد بالآيةء فدلالتها عليه أُولى ؟ 


فعُلم أن المتمائلَيّن فى الذنب متماثلان فى استحقاق العقاب. 


)١(‏ و: المعنى. 
زفق ح: لأن الاعتبار؛ ر: يكون الاعتبار. 
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بخلاف من لم يشركهما فى ذلك. وإذا قيل: هذا قد عُلم بخبره. 
قيل: هولم يخبر قبل بهذاء بل دل على أن هذا هو حكمه الذى لا يجوز 
أن يُضاف إليه سواه. كما دل على ذلك ما تقدم من الآيات . 

وأيضا فالنصوص قد أخبرت بالميزان بالقسطء وأن الله لا يظلم مثقال 
ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماء فدلٌ هذا على 
أن مثقال ذرة إذا زيد فى السيئات أو نقص من الحسنات كان ظلما ينزه 
لله عنه» ودلٌ على أنه يزن الأعمال بالقسط» الذى هو العدل» فدل على 
أن خلاف ذلك ليس قسطاء بل ظلم” تنزّه الله عنهء ولولم يكن هنا" 
عدل لم يحتج إلى الموازتة؛ فإنه إذا كان التعذيب والتنعيم بلا قانون 
. عدلى» بل بمحض المشيئة» لم يحتج إلى الموازنة . 

وقال تعالى : : «تلك آيَاتُ الله نوها عَلَيْكَ بالْحَيٌ وما الله يُِيدُ لما 

َلْعَالَمِينَ 4 [سورة آل عمران : قال الزجاج وغيره: قد أعلمنا أنه يعذب 
من عذّبه لاستحقاقه . وقال آخخر: معناه أنه لا يعاقبهم بلا جرم افسمى 
هذا ظلما. 

وأيضا فإن الله تعالى قد أخبر فى غير موضع أنه لا يكلف نفسا إلا 
وسعهاء كقوله تعالى : هِوَالذِينَ آمنُواوَعَهِنُوا الصَالِحَاتِ لآ تُكلْفُ نَفْسا 
إلا وَسعَها [سورة الأعراف: +4]. وقوله: «إلا ل ين إلا 


ل 2 تم 2ه صم 


وَسعَها 4 [سورة البقرة: 789]» وقوله : لا يكلف اللّهُ نفسًا إلا ما م 


(«م عدهلا. 001000 


-١اآ.-‎ 


[سورة الطلاق: 7]» وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال: طقَاتَقوا اللّهَ مَا 
امْتطلئتم» [سورة التغابن: »]١5‏ وقل دعاه المؤمنون بقولهم : «رينا ولا 
تَحْملْ عَلَينَا إِصْرًا كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الّذِينَ من قَبلنَا ربا ولا تُحَمُلْنَا ما ل 
طاقة لَنا به# [سورة البقرة: +14] فقال: قد فعلت”" . 

ذلك هده الشردى على أنه الا يكلف انلها انا تيون عتم اانا 
للجهمية المجبرة"©؛ ودلت على أنه لا يؤاخذ المخطىء والناسى , تعلاقا 
للقدرية والمعتزلة» وهذا فصل الخطاب فى هذا الباب. 

فالمجتهد المستدل ‏ من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفت وغير 
ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع, كان هذا هو الذى كلّفه 
الله إياه. وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع» ولا يعاقبه الله 
ألبتة أخلافا للجهمية المجبرة”» وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن 
قد يعلم الحق فى نفس الأمرء وقد لا يعلمه. خلافا للقدرية والمعتزلة فى 
قوهم : كل من استفرغ وسعه علم الحق» فإن هذا باطل كا تقدم بل 
كل من اسصرع وسعه استحق الثواب . 

وكذلك الكمّار من بلخته*© دعوة النبى صلَّى الله عليه وسلم فى دار 


الكفر. وعلم أنه رسول الله فآأمن به وامن بما أنزل عليه. واتقى الله ما 


استطاع. كمافعل النجاشى وغيره » ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام» 


.77١0/4 سبق الحديث فيما مضى‎ )١( 

(؟1) و: الجبرية. 

7) و: الجبرية. 

(5) من بلغته: كذا فى (ح)ء (ب). وفى سائر النسخ : من يلغه. 
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١88 ص‎ 


وق 


ولا التزام جميع شرائع”" الإسلامء لكونه ممنوعا من الهجرة. ومشاوعا غك 


إظهار دينه» وليس عنده من يعلّمه جميع شرائع الإسلام ‏ فهذا مؤمن من 
أهل الجنة. كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون» وكما كانت امرأة 


فرعون» بل وكما كان يوسف الصدّيق عليه السلام مع أهل مصر؛ فإنهم 
الإسلام» فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه. 


*ه عم عميرء 


كال تحال عن عزن آل فرعون: «ولقذ جَاءَكُمْ يُوسّفُ من قبل 
اينات َم زلَمْ فى شَكُ مما جَاكُم به حَتّى ذا هَلكَ قُلتمْ آن يَبْعَتَ 
اللَّهُ من بَحْده رَسُولاً © [سورة غافر: 5 

وكذلك النجاشى هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه فى 
الدخول فى الاسلام» بل إنما دخل معه نفر منهم . ولهذا لما مات لم 
يكن هناك من”" يصلَّى عليهء / فصلّى عليه النبى صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة : خرج بالمسلمين إلى المصلّى فصفهم صفوفا وصلّى عليه 
وأخبرهم بموته يوم مات. وقال: «إن أخا لكم عالخاين آهل الحبشة 


مات»2”7 , 


)١(‏ ن: شعائر. 

(١؟)‏ ب (فقط): أحد. 

2 حديث نعى النبى صلى الله عليه وسلم النجاشى إلى المسلمين وصلاته عليه بعد أن صف 
المسلمين صفوفا روى عن عدة من الصحابة فرواه أبو هريرة وجابر بن عبدالله وعمران ين 
حصين رضى الله عنهم فى : البخارى 6١/8‏ (كتاب مناقب الأنصار, باب موت النجاشى ) 
وجاء الحديث فى البخارى فى عدة مواضع من كتاب الجنائز وهو فى: مسلم 


-9١5- 


وكثير من شرائع الإسلام ‏ أو أكثرها ‏ لم يكن دخل فيها لعجزه عن 
ذلك. فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت. بل قد زوى أنه لم يكن 
يصلى الصلوات الخمسء ولا يصوم شهر رمضان. ولا يؤدى الزكاة 
الشرعية. لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهولا يمكنه 
مخالفتهم . ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم 

القران . 

والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم 

بينهم إلا بما أنزل الله إليه. وحذّره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. 

وهذا مثل الحكم فى الزنا للمحصن بحد الرجمء وفى الديات بالعدل 

والتسوية فى الدماء بين الشريف والوضيع : النفس بالنفس. والعين 

بالعين. وغير ذلك . 

والنجاشى ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القران؛ فإن قومه لا يقرونه 
على ذلك. وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا- بل 

وإماما- وفى نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بهاء فلا يمكنه ذلك. 

بل هناك من يمنعه [ذلك]”"', ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

وعمر بن عبدالعزيز عودى وأوذى على بعض ما أقامه من العدل. 

وقيل : إنه سم على ذلك . 

508-9375 (كتاب الجنائز باب فى التكبير على الجنازة» . والحديث فى سنن أبى 
داود والترمذى والنسائئ وابن ماجة ومسند الإمام أحمد. وانظر: مفتاح كنوز السنة 
(النجاشى) . 

ل ذلك: ساقطة من (ن)» (م). وفى (و): عن ذلك. 
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فالنجاشى وأمثاله سعداء فى الجنة. وإن كانوا لم يلتزموا''" من شرائع 
الإسلام ما لا يقدرون على التزامهء بل كانوا يحكمون بالأحكام التى 
يمكنهم الحكم بهاء أولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب . 

قال تعالى : : لان من أغل لتاب لَمَن يمن بال وما أنلَ يكم 

وا نز لهم حَاشِعِينَ لله لاي يشْمَرُونَ بيات الله كما قليلا أؤلائِك لَهُمْ 


عهموو . 


اجرهم عند رَبمْ 3 الله سريع م الْحِسَاب» [سورة آل عمران: .]١949‏ وهذه 
الآية قد قال طائفة من السلف: إنها نزلت فى النجاشى . ويروى هذا عن 
جابر وابن عباس وأنس . ومنهم من قال: فيه وفى أصحابه". كما قال 
الحسن وقتادة» وهذا مراد الصحابةء لكن” هو المطاع؛ فإن لفظ الآية 
لفظ الجمع لم يرد بها واحدء وعن عطاء قال: نزلت فى أربعين من أهل 
نجران وثلاثين من أهل”» الحبشة» وثمانية من الروم» كانوا” على دين 
عيسى فامنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم”" . 


)١(‏ و: لم يلزموا. 
(؟) و: وفى الصحابة. 

9) ب: ولكن. 

< (4) أهل: زيادة فى (ن)» (م). 

(ه) ب: وكانوا. 0 

030( انظر فى تفسير هذه الآية: الدر المنثور للسيوطى (و(وذكر من وجوه تأويل الآية: 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة. قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت فى النجاشى 
وفى ناس من أصحابه أمنوا بنبئ.الله وصدّقوا به). وانظر: تفسير الطبرى (ط. المعارف) 
4/90 - ٠0ه؛‏ زاد المسير لابن الجوزى 687/١‏ 077 (وذكر الوجه الرابع من وجوه - 
تأويل الآية: فى أربعين من أهل نجران» وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم كانوا على 
دين عيسى قآمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلمء قاله عطاء). وانظر: تفسير ابن عطية 


-١١8- 


ولم يذكر هؤلاء من آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة» مثل 
عبدالله بن سَّلام وغيره ممن كان يهودياء وسلمان الفارسى وغيره ممن كان 
نصرانيا؛ لعزا مسار من المؤمنين» فلا يقال فيهم لَيَإِنَ من أمل 
الكتتاب لَمَن يَوْمنٌ بالله وَمَا نل إِلَيْكُمْ وما أنزِلَ يهم [سورة آل عمران : 
6]. ولا يقول أخد إن اليهود والنصارى. بعد إسلامهم وهجرتهم. 
ودخولهم فى جملة المسلمين المهاجرين المجاهدينء يقال: إنهم من 
أهل الكتاب, كما لا يُقال عن الصحابة الذين كانوا مشركين: وإن من 
المشركين لمن يؤمن بالله ورسوله. فإنهم بعد الإيمان ما بقوا يسمون 
مشركين ؛ فدل على أن هؤلاء قوم من أهل الكتاب, أى من جملتهم. 
وقد أمنوا بالرسول . 

كما قال تعالى فى المقتول خطا: لفن كَانَ من قوم عَدُو لَكُمْ َه 
مون فتحرير ر رقبَةٍ مُؤْمنة4 [سورة النساء: 2247 فهو من العدو. ولكن هو 
كان قد امن وما أمكنه الهجرة وإظهار الإيمان والتزام شرائعه. فسمّاه مؤمنا 
لأنه فعل من الإيمان ما يقدر عليه . 


وهذا كما أنه / قد كان بمكة جماعة من المؤمنين يستخفون 


(المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء للقاضى أبى محمد عبدالحق بن غالب بن 
عطية الأندلسى. المتوفى سنة 45ههء تحقيق المجلس العلمى» فاس. المغرب» 
201 ) صل#38-770. وانظر: تفسير ابن كثير. (ط. الشعب) 
١56-١54"‏ . 1 

)١(‏ فى (ح)» (ب): وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. . . إلى قوله. . عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة. وهو خطأ إذ أنه يخالف ترتيب كلمات الآية الكريمة. ٠‏ 
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ظاهما 


وى 


بإيمانهمء وهم عاجزون عن الهجرة. قال تعالى : : «إِنْ الّذِينَ وهم 
الْملائِكَةُ الى أشي انوا فم م وا كنا مُسَْضْعَفِينَ فى الأرْض, 
قَانُوا 1 تكن رض الله وَاسِعَةَ تَمَاجِرٌوا فيها ويك وام جَهَنْمُ 
نشاءك تفدرا هالا لْممضْعَفِينَ من الركان: وَالسَاء وَانُوْدَانَ لآ 
ُو يلوا يدون سبي ويك عسَى الله أن يَعْفُو عَثهمْ وَكَانَ 
الله عَهُوًا غَمُوراً» [سورة النساء : 09و 49] فعذر سبحانه المستضعف العاجز 
عق ادر 


وقال تعالى : لمكم لا تَقَاتَلُونَ فى سَبيلٍ اللّه وَالْمُسْمَضْعَفِينَ من 


٠‏ الرجال, وَالنْسَاءِ وَالُولَدَانِ الْذِينَ يَقَولُونَ رينًا حرجنا منْ هذه القريّة الظالم 


أهْلّهًا وَاجَعَلَ لُنَا من لَدنكَ وَلِيَّ وَاجَعَل لَّنَا من لُدُنكَ تصي رأ [سورة النساء: 
يك فأولتك كانوا عاجزين عن إقامة دينهم . فقد سقط عنهم ما عجزوا 
عنه . 


فإذا كان هذا فيمن كان مشركا وآمن» فما الظن بمن كان من أهل 


. الكتاب / وآمن؟ 


ل ل 


وقوله: جقإن كان من قوم عَدُوْ لَكُمْ وَهُو مَوْمنْ »4 [سوزة النساء : ] 
قيل: هو الذى كدر عليه لباس أهل الحرب». مثل .أن يكون”" فى 
صفهه”" فيُعذر القاتل لأنه مأمور بقتاله, فتسقط عنه الدية وتجب. 


الكمّارة. وهو قول الشافعى وأحمد فى أحد القولين. 


20 
)غ20 ربو ح» ى» و: مثل من يكون. 
؟) ن.م: فى صقتهم .. 
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وقيل: بل هو من أسلم ولم يهاجر, كما يقوله أبوحنيفة . لكن هذا قد 
أوجب فيه الكفارة . وقيل : إذا كان من أهل الحرب لم يكن له وارث» فلا 
يعطى أهل الحرب ديته”". بل تجب الكفارة فقط . وسواءٌ عُرف أنه مؤمن 
وقتل خطأء أوظّن أنه كافر. وهذا ظاهر الآية . وقد قال بعض المفسرين : 
إن هذه الآية نزلت فى عبدالله بن سَلام وأصحابه, كما نقل عن ابن 
جريج ومقاتل وابن زيد» يعنى قوله : لوَإِنَ مِنْ أمل الْكتاب» وبعضهم 
قال: إنها فى مؤمنى أهل الكتاب من اليهود والتصارى©. - 

فهذا إن أراد به من كان فى الظاهر معدودا من أهل الكتاب. فهو 
كالقول الأول. وإن أراد العموم. فهو كالثانى . وهذا قول مجاهد, ورواه 
أبو صالح عن ابن عباس. وقول من أَدْخَل فيها مثل ابن سلام وأمثاله 
ضعيف ؛ فإن هؤلاء من المؤمنين ظاهراً وباطنا من كل وجهء لا يجوز أن 
يقال فيهم : دن منْ أل الكتاب لمن يون بالل وما نل إليكُم ونا 
ْ نل لهم خَاشِِينَ لله لا : يَشْمَرُونَ بآيات الله تَمَناً ليلا أوْلَعِكَ لَهُمْ 
َجْرْهُمْ عند ربهم | إن الله سَرِيعٌ الْحسَاب 6 [سورة آل عمران: 1949]: 

أما أولا: فلآن ابن سلام أسلم فى أول ما قدم النبى صلى الله عليه 
وسلم المدينة» وقال: «فلما رأيت وجهه علمت" أن وجهه ليس بوجه 
كذاب»9 , 
(؟) انظر ما ذكرته عن تفسير هذه الآية قبل صفحات (ص .)١١4‏ 


(؟) الحديث عن عبدالله بن سلام رضى الله عنه فى : سئن الترمذى 56/84 (كتاب صفة 
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وسورة آل عمران إنما نزل ذكر أهل الكتاب فيها لما قدم وفد نجران 
سنة تسع أو عشر. 

وثانياً: أن ابن سلام ‏ وأمثاله ‏ هو واحد من جملة الصحابة 
والمؤمنين» وهو من أفضلهم. وكذلك سلمان الفارسى . فلا يقال فيه : 
إنه"» من أهل الكتاب . وهؤلاء لهم أجور مثل أجور سائر المؤمنين» بل 
يؤنون أجرهم مرتين» وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام» فأجرهم 
أعظم من أن يقال فيه : أولئك لهم أجرهم عند ربهم . 

وأيضا فإن أمر هؤلاء كان ظاهرا معروفاء ولم يكن أحد يشك فيهم. 
فأى فائدة فى الإخبار بهم؟ . 

وما هذا إلا كما يُقال: الإسلام دخل فيه من كان مشركا ومن كان 
كتابيا. وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين لم يكن يعرف قبل محمد صلى 
الله عليه وسلمء فكل من دخل فيه كان قبل ذلك إما مشركا وإما من أهل 
الكتاب» إما كتابيا وإما أميّاء فأى فائدة فى الإخبار بهذا؟ 


القيامة.. باب )١6‏ ونصه : «لماقدم رسول الله صلى الله عليه وسلمء يعنى المدينة. انجفل 
الناس إليهء» وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فجئت فى الناس لأنظر إليه 
فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب, وكان 
أول شىء تكلّم به أن قال: ويا أيها الناس افشوا السلام. وأطعموا الطعامء وصلوا والناس 
نيامء تدخلوا الجنة بسلام». قال الترمذى: «هذا حديث صحيح». والحديث - مع 
اختلاف فى الألفاظ ‏ فى : سنن ابن ماجة 477/١‏ (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى 
قيام الليل)» (كتاب الأطعمة:ء ياب إطعام الطعام)؛ سنن الدارمى 
1-69" (كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الليل), 776/7 (كتاب الاسكذان» 
باب فى إقشاء السلام؛ المسند (ط. الحلبى) 591/8 . 
)١(‏ ب (فقط): إن. . 
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بخلاف أمر النجاشى وأصحابه ممن كانوا متظاهرين بكثير مما عليه 
النصارى؛ فان أمرهم قد يشتبه. ولهذا ذكروا فى سبب نزول هذه الآية 
أنه لما مات [النجاشى]”' صلَّى عليه النبى صلَّى الله عليه وسلم فقال 
قائل: «تُصلّي على هذا العلج النصرانى وهو فى أرضه؟!) فنزلت هذه 
الآية. لاك و وا ا ن عبساس» وهم من 
الصحابة الذين باشروا الصلاة على النجاشى 

وهذا بخلاف ابن سَّلام وسلمان الفارسى ؛ فإنه إذا صِلّى على واحد 
من هؤلاء لم ينكر ذلك أحد. وهذا مما يبين أن المظهرين للإسلام فيهم 
افك لا تمل عليف كما ول" فى بق ابن ابن وامثالة وان من هو 
فى أرض الكفر قد يكون مؤمنا يُصلَّى عليه كالنجاشى . 

ويشبه هذه الآية أنه لما ذكر تعالى أهل الكتاب فقال: وَلَوْآمَنَ أَهْلُ 
لكاب لَكَانَ حرا لهم مهم امون وهم الَْاسُِونَ » أن يَضروكم 
إ أنى وَإن الوك 7 الْأَدْبَارَ م لا يُنصَرٌ ون * ضَريَت عَلَيهمُ الدَلَه 
ْنَا ْ تُمُوا إلا سبل من الله وَل مْنَ الثاس. يووا بعَضَب من الله 
وَضصَرِبتَ عَلَهمْ الْمَسَكَنَةُ ذلك نهم كَانوا يَكمْرُونَ بآيّات الله ُو 
ابيا غير حَقَّوَالِكَ بمَا عَصَوًا وَكَانو يخْمَدُونَ ه لَِسُوأ سا ” مْنْ أل 
الْكتاب ا قَائمَة يتَلُونَ آيّات اللّه آنَاءَ اليل وَهُمْ يَسَجدُونَ » يُؤْمنونَ بالله 


)١(‏ : النجاشى : زيادة فى (ح). 
(؟) نء م: الصلاة عليه . وانظر الكلام على هذا الحديث قبل صفحات رص .)١١7‏ 


زشة ر. حء ى: كما نزلت. 
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وض 


١84 ص‎ 


9ه ايم لم و 6 ل 5 الل 1 2 6 سس ات : رس م 
وَالَيُوْم الآخر ويامرون بالمغروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى 
وهر طم ان - 2 - 0 3 1 . 
الخيرات واوللفك منّ الصالحين# [سورة آل عمران: .]١١4- 1١١‏ وهذه 
الآية”" قيل : إنها نزلت فى عبدالله بن سَلام وأصحابه» وقيل : إن قوله : 
«منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون» هو عبدالله بن سَلام وأصحابه” . 
وهذا والله أعلم ‏ من نمط الذى قبله؛ فإن هؤلاء / ما بقوا من أهل 
الكتاب . 

وإنما المقصود من هو منهم فى الظاهرء وهو مؤمن لكن لا يقدر على 
ما يقدر عليه المؤمنون المهاجرون المجاهدون, كمؤمن ال فرعون: هو 
من آل فرعون وهو مؤمن . 


٠‏ ولهذا قال تعالى: ظوَقَالَ رَجل مُومنٌ من آل فَرَعَوْنَ يَكْتَمْ إِيمَانَه 
لاك 7 0 10 ا 3 7 مو ردءى را بم هرسه ع3 و 

نْلُونَ رجلا أن يَقَولَ رَبَى الله وَقَدْ جاءَكم بالبيتات من ربكم 4 [سورة غافر: 
4 فهو من آل فرعون وهو مؤمن . 


.)9( الآية: ليست فى (م)»‎ )١( 

(؟) يقول الطبرى فى تفسيره : «منهم المؤمنون» يعنى : من أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
المؤمنون المصدّقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به من عند الله وهم 
عبدالله بن سلام وأخوهء وثعلبة بن سَعْيّه وأخوه. وأشباههم ممن آمنوا بالله وصدّقوا برسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم»ء واتبعوا ما جاءهم به من عند الله «وأكثرهم الفاسقون»: 
يعنى الخارجون عن دينهم » وذلك أن من دين اليهود اتباع ما فى التوراة والتصديق بمحمد 
صلى الله عليه وسلم. ومن دين النصارى اتباعٌ ما فى الإنجيل» والتصديق به ويما فى 
التوراة» وفى كلا الكتابين صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه وأنه نبى الله . وكلتا 
الفرقتين - أعنى اليهود والنصارى ‏ مكدّبة» فذلك فسقهم وخروجهم عن دينهم الذى 
يدّعون أنهم يدينون بهء الذى قال جل ثناؤه «وأكثرهم الفاسقون» . 
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وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون, ولهذا قال تعالى : ِوَاكتَرَهُمُ 
الْمَاسِقَونَ» [سورة آل عمران: .]٠١١‏ وقد قال قبل هذا: «ولو امَنَّ أَهْلٌ 
الكتّاب لَكَان جما لهم فدرن الاعسرة: ]٠٠١‏ ثم قال : مهم ش 
المَوْمنونَ وَأَكثْرَهُم الَْاسفُونَ» [سورة آل عمران: ]٠١١‏ ثم قال: «لن 
يَْرُوكُمْ إل أذىٌ4 [سورة آل عمران: ]11١‏ وهذا عائد إليهم جميعهم لا إلى 
أكثرهم . ولهذا قال : ظوَإِن يُقَاتلُوكمْ يُولُوكمُ الأْبَارَ ثم لا يُنصَرُونَ © [سورة 
آل عمران: .]11١١‏ وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه. يشهد القتال معهم 
ولا يمكنه الهجرة. وهو مكره على القتال. ويُبعث يوم القيامة على نيته . 

كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: «يغزو 
جيش هذا البيت فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم». فقيل: 
يارسول اللهء وفيهم المكره؟ فقال: «يبعثون على نياتهم»” . 


ويقول ابن الجوزى فى «زاد المسير»: (منهم المؤمنون): من أسلم. كعبدالله بن سلام 
وأصحابه (وأكثرهم الفاسقون) يعنى : الكافرين» وهم الذين لم يسلموا». 

)١(‏ جاء هذا الحديث مختصرا عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ١54/7‏ (كتاب 
الحج. باب هدم الكعبة). وجاء مطولا عنها فى : البخارى 7/7 55-56 (كتاب البيوع. 
باب ما ذكر ما فى الأسواق) ونصه: «يغزو جيش الكعبة. فإذا كانوا ببيداء من الأرض 
يخسف بأولهم واخرهم». قالت:.قلت: يارسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم. 
وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: ويخسف بأولهم وآخرهم. ثم يبعثون على نياتهم» 
وروى النسائى الحديث فى سننه 178-157/6 (كتاب المناسك؛» باب حرمة الحرم) عن أبى 
هريرة رضى الله عنه مختصرا من طريقين وعن حفصة رضى الله عنها مع. اختلاف فى 
الألفاظ من طريقين . وخصص ابن ماجة بابا فى سننه لهذه الأحاديث ١7201 -168٠0/7‏ 
(كتاب الفتن» باب جيش البيداء) ذكر فيه الحديث مع اخختلاف فى الألفاظ عن حفصة 
وصفية وأم سلمة رضى الله عنهن . وفى الحديث الأخير قالت أم سلمة: لعل فيهم المكره؟ 
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وهذا فى ظاهر الأمر وان قُتل" وحكم عليه بما يحكم على الكفار, 
فاللّه يبعثه على نيته . كما أن المنافقين منا يُحكم لهم فى الظاهر بحكم 
الإسلام ويبعثون على نياتهم. فالجزاء يوم القيامة على ما فى القلوب 
لا على مجرد الظواهر” . 

ولهذا رُوى أن العياس قال: يارسول الله كنت مكرها. قال: «أما 
ظاهرك فكان عليناء وأما سريرتك فإلى اللّهه* . 

وبالجملة لا خلاف بين المسلمين أن من كان فى دار الكفر» وقد أمن 
وهو عاجز عن الهجرة, لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنهاء بل 
الوجوب بحسب الإمكان. وكذلك ما لم يُعلم حكمه. فلولم يعلم أن 
الصلاة واجبة عليه» وبقى مدة لم يصلء لم يجب عليه القضاء فى أظهر 
قولَئْ العلماء . وهذا مذهب أبى حنيفة وأهل الظاهرء وهو أحد الوجهين 
فى مذهب أحمد. وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان وأداء 


قال: «إنهم يبعثون على نياتهم». والحديث عنها رضى الله عنها فى المسند (ط . الحلبى) 
للف 

)1١(‏ نءمءى أ: قوتل. 

(؟) ن: بالظاهر بحكم الإسلام ؛ ح: فى الظاهر بالإسلام . 

5) ن.م: الظاهر. 

(4) لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن أورد أحمد فى مسنده (ط . المعارف) ©/ ٠١5-51١8‏ 
ملعاال وا ار ا 1 0 
الحديث,. وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ديا عباس افد نفسك وابن ع أخيك . . 
وقال (العباس) : إفى كنت مسلما قبل ذلك» وإنما استكرهونى , قال: «الله أعلم 0 
إن يك ما تدّعى حمًا فالله يجزيك بذلك» وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا. . . الحديث. 
قال أحمد شاكر رحمه الله : وإسناده ضعيف». 
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الركاة وغير ذلك ولو لم يعلم تحريم الخمر فشريها لم يحد باتفاق 
المسلمين». وإنما اختلفوا فى قضاء الصلاة”" . 

وكذلك لو عامل بما يستحله من ربا أو ميسر ثم تبين له تحريم ذلك ظ 
بعد القبض: هل يُفُسخ العقد أم لا؟ كما لا يفسخه" لو فعل ذلك قبل 
الإسلام . وكذلك لوتزوج نكاحا يعتقد صحته على عادتهم . ثم لما بلغه 
شرائع الإسلام رأى أنه قد أخل ببعض شروطه. كما لوتزوج فى عدة وقد 
انقضت, فهل يكون هذا فاسدا أو يُقر عليه. كما لوعقده قبل الإسلام 
ثم أسلم . ' 

وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها؟ أم لا تلزم أحدا” 
إلا بعد العلم؟ أو يُفرّق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟ هذا فيه ثلاثة 
المطلقين فى كتاب له. وذكر هو وغيره الوجه المفرّق فى أصول الفقه. 
وهو أن النسخ لا يثبت فى حق المكلّف حتى يبلغه الناسخ ”© وخرّج أبو 
الخطاب وجها بثبوته . 1 

ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن علم بوجوبهاء أو 
صلّى” فى الموضع المنهى عنه قبل علمه بالنهى, هل يعيد الصلاة؟ 


)١(‏ بس (فقط): الصلوات. 

(6) .ب (فقط): نفسخه. 

(). أحدا: ساقطة من (ح)» (0). 
(54) ح. ر: حتى يبلغه النسخ . 
(©) نع م: وصلى ... 
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فيه رواتان منصوصتان عن أحمد . والصواب فى هذا الباب 
كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلمء وأنه لا يقضى 
مالم يعلم وجويبه”". 

فقد ثبت فى الصحيح أن من الصحابة من أكل بعد طلوع 
الفجر فى رمضان حتى تبين له الحبل" الأبيض من 
الأسود9. ولم يأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بالقضاء” . 

ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلى. ولم يكن يعلم 
جواز الصلاة بالتيمم» كأبى ذرء وكعمر بن الخطاب وضمحان 


لاس سسسسسسسسسسسشسشيه 
له مالم يعلم بوجوبه. 


الس (؟9) أ بء م: الخيط . 


2 أ ب.)م: : من الخيط الأسود. 

(4) الحديث عن عدى بن حاتم وسهل بن سعد رضى 0 : البخارى 75/5 (كتاب 
البتفسيرء باب سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. . .)؛ مسلم 
1 (كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع 
الفجر. . ) ونص الحديث عن عدى فى مسلم : قال: لما نزلت (حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) [سورة البقرة: ]١41/‏ قال له عدى بن حاتم : يارسول 
اللهء إنى اجعل تحت وسادتى عقالين: عقالا أبييض وعقالا أسودء أعرف الليل من 
التبار. . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن وسادتك لعريض. إنا هو سواد الليل 
وبياض النهار». والحديث فى : سنن أبى داود 408/7 (كتاب الصومء باب وقت 
السحور)؛ سنن الدارمى 7/ه - 5 (كتاب الضومء باب متى يمسك المتسحر من الطعام 
والشراب) . 
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لما أجنباء ولم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم أحداً منهم 
بالق و1 ٠‏ 


ولا قنك أن خلقا من المستلميق تذكنة والنؤادق: صاروا يضَنل ون 
إلئ: بيثت المقدس حتى بلغهم النسخى ولم يؤمروا بالإعادة. ومثل 
هذا كثير. 


وهذا يطابق الأصل الذى عليه السلف والجمهور: أن الله 
تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالوجوب مشروط بالقدرة» 
والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمورٍ أو فعل محظور بعد قيام 
السحة: 


)١(‏ ذكر ابن الأثير فى «جامع الأضول» ١67/0‏ ه6١‏ حديثا رواه أبو داود والترمذى والنسائى 
عن أبى ذر رضى الله عنه قال فيه: «فكانت تصيبنى الجنابة» فأمكث الخمس والست» . 
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أبوذر؟ فسكت. فقال. . . الحديث وفيه: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك. فإن ذلك 
خير» . كما ذكر حديثا آخر رواه البخارى ومسلم وأبو داود والتسائى عن عبدالرحمن بن أبزى 
عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إنى أجنبت ول أجد ماءٌء فقال: لا تصل . فقال عّار: أما 
تذكر يا أمير المؤمنين» إذ أنا وأنت فى سرية فأصابتنا جنابةء فلم نجد الماء. فأما أنت فلم 
تصل. وأما أنا فتمعكت فى التراب وصلينت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنما 
كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وتنفخ . ثم تمسح هما وجهك وكفيك». . الحديث وهو. 
فى : البخارى 7١/1١‏ (كتاب التيمم. باب المتيمم هل ينفخ فيهما ؟). 
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وك 


لمجال 
وقد ذكرنا فى غير هذا الموضوع حكم الناس فى الوعد والوعيد 
والثواب والعقاب» وأن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة 
أسباب . فإذا كان هذا الحكم فى المجتهدين وهذا الحكم فى المذنبين 
حكما عاما فى جميع الأمة» فكيف فى أصحاب” رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟! وإذا كان لامر ون من المجتهدين ومن المذنبين' يندفع 
عنهم الذم والعقاب بما ذُكر من الأسباب» فكيف بالسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار؟ ! 
ونحن نبسط هذا وننبه بالأدنى على الأعلى» فنقول: كلام الذَّامَ 
للخلفاء ولغيرهم من الصحابة ‏ من رافضى وغيره ‏ هو من باب الكلام 
فى الأعراض. وفيه حق لله تعالى . لما يتعلق به من الولاية والعداوة, 
والحب والبغض. وفيه حق للآدميين [أيضا]". 
ومعلوم أنّا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة» مثل الملوك المختلفين 
على الملكء والعلماء والمشايخ المختلفين فى" العلم والدين»؛ وجب 
أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم ؛ فإن العدل واجب لكل أحد 
غلى كل أحد فى كل حالٍ . والظلم محرّم مطلقاء لا يباح قط بحال. 
قال تعالى : : «ولا يَجَرمَكُمْ شان قوم عَلَى الآ تَعْدلُوا اعدلُوا مورب . 


زه ن. م: بأصحاب . زفة ن2 ب: والمذنيين . 


م6 أيضا: ساقطة من (ن)» (م)2 (9)- 


(4) ن» م على . 
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للتقوق» [سورة المائدة: 4] وهذه الآية نزلت سبب بغضهم للكفان وهو 


بغض مأمور به . فإذا كان البغض الذى أمر الله به قد نْهِىَ صاحبه أن يظلم 
من أبغضه”', / فكيف فى بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس ؟! 
نور ادق أذ لا بقلل يبل يعد عليدة. ( 

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من عدل عليهم فى 
القول والعمل . والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته» والثناء 
على أهله ومحبتهم. والظلم مما اتفقوا" على بغضه وذمه”” وتقبيحه. 
وذم أهله وبغضهم. وليس المقصدد الكلام فى التحسين والتقبيح 


العقى. فقد تكلمنا عليه فى غير هذا الموضوع فى مصنف مفرد”. ولكن 


المقصود أن العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض. وهو محبوب فى 
النفوس. مركوز حبه فى القلوب. تحبه القلوب وتحمذه. وهو من 
المعروف الذى تعرفه القلوب. والظلم من المنكر الذى تنكره القلوب 
فتبغضه وتذمه . 

والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط . قال الله تعالى : #لقَدٌ 
لا ل اينات وَأنرّلنا مَعَهُُ الْكتَابَ وَلْميرَانَ ليقو التَاسٌ بالقشط» 
[سورة الحديد: 22]88. وقال تعالى : الله الّنى أَنرّلَ الْكتَابَ بالسدق 
)١(‏ حى ب: من يبغضه. (؟) نء م: يعذب عليهء وهو تحريف. 
0*) حىء ب: مما اتفق. 
(0) لابن تيمية رسإلة فى «مسألة تحسين العقل وتقبيجه» نشرت فى مجموع فتاوى الرياض 
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لاد 
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والْميراذ» [سورة الشورى: 17]. وقال تعالى : : إن الله مركم أن دوا 
الأمَانات إلى أَمْلهًا وإذا >كمتم : بين الناسٍ أن ا بالعدل كف 
[سورة النساء: 04]. 

وقال: طفإن جَاوُوكُ فاخكم ينهم ينهم أو عرض عَنَهم وإن عرض نهم 
فلن يْضرُوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فاحكم بِيْنْهُمْ م بالْقسط إِنَّ الله يُحِبّ 
الْمُقَسطَينٌ © [سورة المائدة: ]00 

وقال: «فاحكم : ينهم ب بمَا أَنرَلَ الله وَل ب بعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَككَ منّ 
الْحَقٌّ © [سورة ال فامره أن يحكم بالقسطء وأن يحكم بماأنزل الله 
فدل ذلك على أن القسط هو ما أنزل اللهء فما أنزل الله هو القسط. 
والقسط هو ما أنزل الله . 

رونا وت على كلت حك ين ات انه كم بالكل انر 
تعالى : طوَإِدًا حَكُمْم بَينَ الثاس أن تَحْكُمُوا الْعَذْلٍ# [سورة النساء: 5] 
لين الخاكم ادريحى يظك أبداة والشرع الذى يجب على حكام 
المسلمين الحكم به عدل كله ليس فى و بل حكم 
الله أحسن الأحكام”. 

والشرع هو ما أنزل الله؛ فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم 
بالعدل لكن العدل قد يتنوع بتنوع الشرائع والمناهج , فيكون العدل فى . 
كل شرعة بحسبها. 

ولهذا قال تعالى : ظوَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالقسط إِنْ الله يحب 
() “قلع ور العكي: ظ 


-١؟8-‎ 


الْمُفْسطِينَ © وَكيْفَ يُحَكُمُوَكَ وَعِندَهم توراه فيهًا كم الله ثم يتولُونَ 
من بَعْدِ َِكَ وما أو بالْموْنِينَ © إن َتنا لور بها هذى ونور يكم 
بها ليون الَذِينَ أسْلَّمُوا للّذِينَ هَادُوا وَالرانيونَ وَالْأَحْبَارٌ بِمَا 000 
من كتاب اللّه وَكَانُوا عَلَيِْ شهدا فلا مر اناس فرق وار 

بايا ا ل له م ار 


المائدة: 47 - 44]. 


إلى قوله : ميسكم أل الإنجيلٍ 0 


بمَا أنزلَ اللَّهُ لتك هم الْمَاسِقَونَ وَنرَلنا َِيْكَ الْكِتَابَ بالْحَقّ مُصَدّ 
ماين بن كب وي عل شك تنه باو ال لت 
أهْوَاَهُمْ عَم باتك من الح ِل جَعلَْا مِنُمْ شِرْعَة وَمنَاجأولوشَاء 
اللَهُ لَجَعَلَكُمْ وَاحَدَةٌ ولَكن لِيبلوَكُم فيمَا انَاكُمْ فَاستَبقوا الْحَيْرات إِلَى 
ال مرْجعكُمْ جييعا ييدْكُمْ با كم ف تلقن » وأن آخكم ينهم 
ما أنرلَ الله وله 6 أَْوَاءهُمْ وَآحدَرْهُمْ أن يفوك عن بض | مَا أنزّلَ الله 
إِلَيْكَ فإن وا ألم نما يُريدُ اله أن يُصِيَهُم يتغض دُنوهمْ ون كيرا 
ص نّ الناسٍ لَفَاسِقَونَ * أَفَحكُم الْجَاهليّة يَبعُونَ وَمَنْ أَحَسَنُ مِنّ اللّهِ حكماً 
لوم يُوقَنُونَ © [سورة المائدة الا ممع 

ذكر سبحانه حكم التوراة والإنجيل» ثم ذكر أنه أنزل القران» وأمر نبيه 
أن يحكم بينهم بالقران ولا يتبع أهواءهم عمًا جاءه من الكتاب». وأخبر 
للخل كل راكد يليار شرح روا ا فجعل لموسى وعيسى ما 

فى التوراة والإنجيل من الشرعة ان وجعل للنبى صلى الله عليه 


. ح.ء ر: والمناهج‎ )١( 
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ولق 


م ه منهاج السنة التبوية ج ه 


وسلم ما فى القران من الشرعة والمنهاج”"» وأمره أن يحكم بما أنزل الله 
وحذّره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله وأخبره أن ذلك هو حكم الله 
ومن ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية وقال: «وَمّن لَّمْ يَحْكُم بمَا 
أَنرَلَ الله َأوْلتَكَ هم الْكَافرُونَ © [سورة المائدة: 44] . ْ 

ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله”" 
فهو كافر» فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير 
اتباع لما أنزل” الله فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر بالحكم 
بالعدل» وقد يكون العدل فى دينها ما راه أكابرهم » بل كثير من المنتسبين 
إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التى لم ينزلها الله سبحانه وتعالى» 
كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين [فيهم]. ويرون أن هذا هو الذى 

ينبغى الحكم به دون الكتاب والسنة . 

وهذا هو الكفرء فإن كثيرا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا 
يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التى يأمر بها المطاعون» فهؤلاء ذا 
عورا هيجور لمكم إلذ بها )ارك لفاك واعزير وللكيم وبل اسار 
أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كمار وإلا كانوا جهالاء كمن تقدّم 


أمرهم” . 
وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا فى شىء أن يردوه إلى الله 
(١)حء‏ :2 والمناهج . 
(؟) ر: على رسله. 
0) و: لما أنزله. 


(5) فيهم: زيادة فى (أ)ء (ب). 
ره( أمرهم : كذا فى (ذ)) (م). وفى سائر النسخ : أمره . 
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والرسول فقال تعالى : ليا يها الْذِينَ اموأ أطيعُوأ الله وأطيعُواً الرَسُولَ 


َل الأمر متك فإن َعَم فى شى م قردوة ؛ إلى الله والرَسُول :إن كم 


َوْمنونَ الله ه وَالْيَوُم. الآخر ذلك خير مار أو يلا [سورة النساء: 69 . 

وقال تعالى : فاك لا ومنو سن يَُكمُوك فا شَجَر َك 
لا يَجِدُواً : فى أَنفسِهمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُونَسْلِيما» [سورة النساء 6 
ف لع ولتزن تدك" الورك لذ قدا تجو ينهم ققد البجم اله بفينه 
أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهراء لكن 
عصى واتبع هواه. فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. 

وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا 
يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله . وقد تكلم 
الناس بما يطول ذكره هناء وما ذكرته يدل عليه سياق الآية. 

والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقاء فى كل زمان ومكان على 

كل أحد ولكل أحدء والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم هو عدل خاصء وهو أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم به 
واجب على النبى صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه. ومن لم يلتزم 
حكم الله ورسوله فهو كافر. 

وهذا واجب على الأمة فى كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية 
والعملية. قال تعالى: كَانَ الَنَاسٌ أَمَّةَّ وَاحذةٌ فَبَعَثَ اللَهُ الْنبيِينَ 


عدي ال شعرة بانع عه ددوع هر اد 8د #ا امه كه نوع #2 0 
مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 


)١(‏ و: بحكم. 


00 


اح 


وق 


احتَلهُوأ فيه وْمَا احتَلَف فيه إل الَّذِينَ أُوبُوهُ مِن بعد مَا جَاءَنَهُمُْ 
الَْينَاتٌ » [سورة البقرة: 1717]. 

وقال تعالى: «ومًا اخْتَلَفتُمْ فيه من شَئْءِ فحكمة إى الله [سورة 
الشورى: .8٠١‏ وقال: طفن تَارَْتُمْ فى شَئْءٍ فَُدُوهُ إلى الله وَالرسُولٍ »4 
[سورة النساء: وه] فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب 
والسنة» ليس لأحد أن يلزم الناس”" بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا 
ملك. 

ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشىء من ذلك. ولا يحكم بينهم 
بالكتاب والسنة فهو كافرء وحكام المسلمين يحكمون فى الأمور 
المعيّنةء لا يحكمون فى الأمور الكليّة» وإذا حكموا فى المعينات 
فعليهم أن يحكموا بمافى / كتاب الله فإن لم يكن فبما فى سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه . 

. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «القضاة ثلاثة: قاضيان فى 
الناره وقاض فى الجنة؛ فمن علم الحق وقضى به فهو فى الجنة» ومن 
عي د النار. ومن قضى للناس على جهل فهو 
فى النانه” . | 

وإذا حكم بعلم وعدل؛ فإذا اجتهد فأصاب” فله أجران» وإذا اجتهد 
مخطان اعروعا وقد لصوي بر الى عباي 0217 


وسلم من وجهين”". 
)١(‏ نوم و: الإنسان. 00 (؟1) سيق الحديث فيما مضى 117/85". 
5) حءرءى: فإن أصاب. (5) سبق الحديث فيما مضى 457/4 . 
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والمقصود هنا أنه إذا وجب فيما شجر بين عموم”" المؤمنين أن لا 
يتكلم إلا بعلم وعدلء ويردٌ ذلك إلى الله والرسول» فذاك فى أمر 
الصحابة أظهر. فلو طعن طاعن فى بعض ولاة الأمور. من ملك وحاكم 
وأمير وشيخ ونحو ذلك, وجعله كافرا معتدياً على غيره فى ولاية أوغيرهاء 
وجعل غيره هو العالم العادل المبرأ من كل خطأ وذنب» وجعل كل من 
أحب الأول وتولآه كافرا أو ظالما مستحقا للسبٌ وأخذ يسبه 556 
الكلام فى ذلك بعلم وعدل . 

والرافضة سلكوا فى الصحابة مسلك التفرّق: فوالوا بعضهم وغلوا 
فيه» وعادوا بعضهم وغلوا فى معاداته . وقد يسلك كثير من الناس ما يشبه 
هذا فى أمرائهم وملوكهم وعلمائهم وشيوخهم . فيحصل بينهم رفض فى 
غير الصحابة: تجد أحد الحزبين يتولى فلانا ومحبيه» ويبغض فلانا 
ومحبيهء وقد يسب ذلك بغير حق . 

وهذا كله من التفرّق والتشيّع الذى نهى الله عنه ورسوله . فقال تعالى : 
هإِنْ الّذينَ روا ديتهُمْ وَكَانَُا شيّعاً لت مِنْهُمْ فى شَّىْءٍ» [سورة الأنعام:. 
4ه . وقال تعالى : يا أيهَا الْذِينَ آمنوا اتقو الله حَقّ ثقّاته وَل تَمُويَنٌ إل 
وتم مُسلِمُونَ » وَاعَْصِمُوأ جيل الله جميعا ولا روأ وك رو نعم 
الله عَليكُمْ إِدْ كُسُمْ أنهدَاءً الف بِيْنَ نَّ فلو فلُوبكُمْ فَأْضْبَحْكُم بنعْمّته بخواناً» 
[سورة آل عمران: ٠١7‏ : #١٠ع].‏ 

وقال تعالى : : «ولا تكونواً كَالْذينَ روأ مما من دما جام 
الْبينَاتَ وَأولتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظيمْ * يوم ض وجوه ب وجوه فَاما 
(1) حء ر: والمقصود هنا إذا وجب فيما بين عموم . . 
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الّذِينَ اسْوَدُت وُجُومُهُمْ أَكفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانَكُمْ فَذُوقُواً الْعَذَّابَ بمَا كم 

ره م 9 رعس #. ارا هر م يبرم ههه 2 0 اوه رشا ع ميماة 

تكفزون # واما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون» 

[سورة آل عمران: 6٠١7-٠١‏ . قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة وتسودٌ 

وجوه أهل البدعة”". ولهذا كان أبو أمامة الباهلى وغيره يتأولها فى 

يتفرقواء وقد فسّر حبله بكتابه» وبدينه» وبالإسلام» وبالإخلاص» 

وبأمره. وعيلفة وبطاعته. و الجماعة وهذه كلها منقولة عن الصحابة 

بدين الإسلام» وذلك هو عهده وأمره وطاعتهء والاعتصام به جميعا إنما 

يكون فى الجماعة. ودين الإسلام حقيقته الإأخلاص لله . 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن: تتاصتيعوا :من وله الله 

أمركم”».. 0 

)١(‏ فى «الدر المنشوره للسيوطى ؟/78: «وأخخرج ابن أبى حاتم وأبو نصر فى «الإبانة» 
والخطيب فى «تاريخه» واللالكائى فى «السنة» عن ابن عباس فى هذه الآية قال: «تبيض 
وجوه وتسود وجوه: قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. وتسود وجوه أهل البدع 
والضلالة؛ . وأورد اللالكائى هذا الأثر فى كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة» 
0 الاء تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان. دار طيبة للنشر الرياض» ؟:3٠5١.‏ 

(؟) انظر وجوه تفسير «حبل الله» فى قوله تعالى : واعْتَصِمُوا بِحَبّل الله جميعاً ولا تَقرقُوا4 

[سورة آل عمران: ٠١‏ فى تفسير الطيرى (ط. المعارف) 1/١77-1؟‏ زاد المسير 
لابن الجوزى 407/١‏ _ 4##. (7) سيق هذا الحديث فيما مضى 1717-171/7 
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والله تعالى قد حرم ظلم المسلمين : أحيائهم وأمواتهم . وحرّم دماءهم 
وأموالهم وأعراضهم . وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال فى حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرامء كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذاء فى بلدكم هذا. ألا هل 
بلّغتء ألا ليبلغ الشاهد الغائب. فرب مبلّغ أوعى من سامع»”". 

وقد قال تان ١‏ ِرَالّذِينَ يُوْدُون الْمُوْمنينَ وَالْمُوْمَات بغير ما 
اكتسَبواً فقد ل اختملواً بهمَاناً وَإِيْما مبينً» [سورة الأحزاب: 4ه]ء فمن أذى 
مؤمنا : حيا أو ميتا بغير ذنب يوجب ذلك» فقد دخل فى هذه الآية. ومن 
كان مجتهداً لا إثم عليهء فإذا آذاه مؤذ"" فقد آذاه بغير ما اكتسبء ومن 
كان مذنبا ‏ وقد تاب من ذنبه» أو غفر له يسبب آخر بحيث لم يبق عليه 
عقوبة ‏ فاذاه مؤذء فقد اذاه بغير ما اكتسب. وإن حصل له بفعله مصيبة . 

ولما حاج.موسى د وقال: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ 
فقال آدم: بكم وجدت مكتويا على قبل أن أخلق: وَعَصَى دم ريه 
فَعْوى # [سورة طه: 0 قال: بأربعين سنة . قال: فحج ادم موسى» وهذا 
الحديث ثابت فى الصحيحين”*. لكن غلط كثير من الناس فى معناه. 
فظنوا أن أدم احتج بالقدر / على أن الذنب” لا يُلام عليه ثم تفرّقوا 
بعد هذا: بين مكذب بلفظه ومتأول لمعناه تأويللات فاسدة. وهذا فهم 
. (1) سبق الحديث فيما مضى 511/4. 
9) فى رءى: فآذاه مؤذ. . 
(6) آدم: كذا فى (م): (ب). وفى سائر النسخ : لآدم . 
(84) سبق الحديث فيما مضى / 17/8- 9/4.. 
(©) الذنب: كذا فى (ن)» (ى)» (ب): وفى سائر النسخ : المذنب. 
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ومدق 


1١96٠١ ظَ‎ 


فاسد وخطأ عظيم» لا يجوز أن يُظن بأقل الناس علماً وإيمانا؛ أن يظن 
أن كل من أذنب فلا ملام عليه» لكون الذنب مقدّراً عليهء وهويسمع ما 
أخبر الله به فى القران من تعذيبه لقوم نوح وعاد وثمود. وقوم فرعون 


'ومدين» و[قوم] لوط”؟ وغيرهم . 


والقدر شامل لجميع الخلق. فلو كان المذنب معذورا لم يعذِّبِ 
هؤلاء على ذنوبهم » وهو يعلم ما أرسل الله به رسله ‏ محمداً وغيره ‏ من 
عقوبات المعتدين / » كما فى التوراة والقران”', وما أمر الله به من إقامة 
اللخداوة على المفسدين, ومن قتال الكافرين» وما شرعه الله من إنصاف 
المظلومين من الظالمين» وما يقضى به يوم القيامة بين عباده من عقوبة 
الكفار © والاقتصاص للمظلوم من الطالم . وقد بسطنا الكلام على هذا 
فى غير هذا الموضع . 

لكن مقصود الحديث أن ما يصيب العبد من المصائب فهى مقدّرة 
عليه ينبخى أن يسلم لقدر الله . كما قال تعالى : لما أُصَابٌ من مصيبَة 
َّ بدن الله 4 وَمَن يؤُمن باللّه يهد لبه » [سورة التغابن: ١١‏ . قال علقمة : 
هز الرجل" تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلّم . 
وروى الوالبى عن أبن عباسن: يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم ش 
يكن يلد زا أخطأه لم يكن ليضيبه . راك ابن الساتجوراين ليه 
إنه إذا ابتلى صبرء وإذا أنعم عليه شكرء وإذا ظلم غفر 
(0) نءمءوءىءأ: ومدين ولوط. .2 (9) ن (فقط) : المعتدين والإنجيل والقرآن. . 


2 ح ب: الكافرين. 
4( حَ رء باء ى: هو العيد. 
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وإن كانت المصيبة بسبب فعل الأب أو الجد. فإن آدم قد تاب من 
الأكل» فما بقى عليه ملام للتوبة» والمصيبة كانت مقدّرة» فلا معنى للوم 
آدم عليهاء فليس للإنسان أن يؤذى موّمنا جرى له على يديه" ما هو 
مصيبة فى حقه . 

والمؤمن إما معذور وإما مغفور له. ولا ريب أن كثيرا ممن حصل له 
مصيبة”" أو فوات غرض ببعض الماضين يسرع بذمه, كما يظن" بعض 
الرافضة أن أبيا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم كانوا هم السبب فى منع 
حقهم ظلماء وهذا كذب عليهم . أو يقولون: بسببهم ظَلَمَنا غيرهم, 
وهذا عدوان عليهم ؛ فإن القوم كانوا عادلين متبعين لأمر الله ورسوله . 

ومن أصابته مصيبة بسبب ما جاء به الرسول فبذنوبه أصيب» فليس 
لأحد أن يعيب الرسول وما جاء به لكونه فيه" الأمر بالمعروف والنهى 
.عن المنكر وجهاد المنافقين» أو لكونه بسبب تقديمه أبا بكر وعمر 
قدمهما المسلمون بعده. كما يُذكر عن بعض الرافضة أنه آذى الله 
ورسوله بسبب تقديم الله ورسوله” لأبى بكر ”وعمر. 

وعن بعضهم أنهم كانوا يقرؤون شيئا من الحديث فى مسجد النبى 
صلى الله عليه وسلم. فأتوا على فضائل أبى بكر. فلما سمعها قال: 
(؟) نء رعء م: معصية. 
6) حء في ر: يطعن. 
(4) نء مء رء ح: لكون فيه. 


(©) حء ب: والرسول. 
[ف35) <* مابين النجمتين ساقط من (و) . 


3 0 


لأصحابه: تعلمون والله بلاءكم من صاحب هذا القبر» يقول: مروا 
أبا بكر فليصلٌ بالناس, لو كنت متخذا من أهل الآأرض خليلا لاتخذت 
أبا بكر خليلاء يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. 

وهذا كما أنه ليس لأحد" أن يقول بسبب نزول القران بلسان العرب” 
اختلفت الأمة فى التأويل واقتتلواء إلى أمثال هذه الأمور التى يُجعل الشر 
الواقع فيها بسبب ما جاء به الرسول؛ فإن هذا كله باطل» وهو من كلام 
الكفار. 

2 تعالى عن الكمّار الذين قالوا”» لرسلهم : ظقَالُوا إنا تَطيَرنًا بكُمْ لثئن 


-ه عات م #8 


لم ف تنتهوا لََرحْمَدْكُمْ سكم عنا عَذَابُ أَليم *» فَانُوا طائيك مُمَكنْ أبن 


٠‏ #02ى روص 
ذُكرَثم بل أنمْ قوم مُسْرِفولَ © [سورة يس : : 1١4‏ -154]. 
ال كيم وبح لحرا امد بر 


[سورة الأعراف: .]١1‏ 
وقال لما ذكر الآمر بالجهاد وأن من الناس من يبطىء عنه: : ينما 
ونوا مركم الَْت ولو كسم فى بروج . مُشيْدَةٍ وإن تصبهم حسئة يقَولُوا 
ممه عم وى 
| هذه مِنْ عند الله ون تُصبهُمْ سين فوا هَنذمِ مِنْ عندك © قُلَ كل مّنْ 
٠‏ عند اللّهِ قم لهَلاءِ َم لآ يكادُونَ يَفقَهُونَ حديثاً * ما أَصَابِكَ مِنْ حَسَئَة 
قَمِنَ الله وما أصَابَكٌ من سَيْنَة من نُفْسكَ» [سورة النساء: 4/ا- 1/8]. 
)١(‏ نء مء رءى: يسبب نزول القرآن ونزوله بلسان العرب؛ ح: بسبب نزول القران ونزوله 
بلسان الأعراب . 
0) و: أنهم قالوا: . 


ا - 


والمراد بالحسنات والسيئات هنا النعم والمصائب» كما قد سمّى الله . 


ذلك حسنات وسيثات فى غير هذا االموضع من القران كقوله : يواهم 
ِالْحَسَنَاتَ والسيئات » [سورة الأعراف: 00 وقوله : إن تَصِبْكٌ ة 


نَسَوُهُمْ وإن تُصِبِكَ مُصيبة يَفُولُواً كَذ َحَذْنَا أمرنًا من كَبلُ ويتَولُوا وَهُمْ 
فرحُون » [سورة التوبة: 6 

/ ولهذا قال: 0 أصَابَكَ4 ولم يقل: ما أصبت. وهكذا قال 
[السلف]. ففى رواية أبى صالح” عن ابن عباس: أن الحسنة: 
الخصب" والمطر, والسيئة: الجدب والغلاء. وفى رواية الوالبى عنه : 
أن الحسنة: الفتح والغنيمة والسيئة والهزيمة والجراح ونحو ذلك". 
وقال فى هذه الرواية: ما أصابك من حسنة: ما فتح الله عليه يوم بدر, 
والسيئة : ما أصابه يوم أحد. وكذلك قال ابن قتيبة: الحسنة : [الغنيمة 
و] النعمة9»» والسيئة البليّة ٠‏ يزوى ذلك من أبن العالية» ورّوى عنه أن 
الحسنة : الطاعة. والسيئة: المعصية. 

وهذا يظنه طائفة من المتأخرين» ثم اختلف هؤلاء: فقال مثتة القدر: 
هذا حجة لناء لقوله سبحانه : قل كل منْ عنل الله زسورة النساء: 0/4 . 
وقال نفاته: بل هو حجة لنا لقوله : «إوما أَصَابَكَ مِن سَيٍَْ قين نُفْسِكَ» 
[سورة النساء: 74]. وحجة كل فريق تدل على فساد قول الآخر.. والقولان 


)١(‏ وهكذا. . . أبى صالح : كذا فى (أ): (ب). وفى سائر النسخ : وهكذا قال فى معنى رواية 
أبى صالح . . . 

9) رعحء ىء ب : الحسنة هى الخصب. . 

5) حء. ب : والجراح والهزيمة. وسقطت اا ا 

613 ن.مءفآ: الحسنة النعمة. 
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/ و 


باطلان فى هذه الآية ؛ فإن المراد: النعم والمصائبء ولهذا قال: «وإن 
دا ل لم : على اليهود. 
وقيل : على الطائفتين ش 

ل م ولهذا قيل : 
هذا لا يُعيّن قائله؛ لأنه دائما يقوله بعض الناس» فكل من قاله تناولته 
الآية؟ فإن الطاعنين فيما جاء به الرسول”" من كافر ومنافق» بل ومن فى 
قلبه مرض أو عنده جهل يقول مثل ذلك. وكثير من الناس يقول ذلك فى 
بعض ماجاء به الرسول» ولا يعلم أنه جاء به لظنه خطأ صاحبه. ويكون 
هو المخطىء. فإذا أصابهم نصر ورزق» قالوا: هذا من عند الله لا 
. يضيفه إلى ما جاء به الرسول. وإن كان سبباً له. وان أصابهم نقص رزقي : 
وخوف من العدو وظهوره» قالوا: هذا من عندك, لأنه أمر بالجهاد فجرى 
ما جرى» وأنهم تطيرًوا بما جاء به. كما تطير قوم فرعون بما جاء به 
موسى . 

والسلف ذكروا المعنيين» فعن ابن عباس» قال: بشؤمك. وعن ابن 
زيد قال: بسوء تدبيرك . قال تعالى : طقل كُلْ منْ عند الله [سورة النساء: 
4/]. وعن ابن عباس : الحسنة والسيئة. أما الحسنة فأنعم بها عليك. 
وأما السيئة فابتلاك بها. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا! ؟ وقد 
قيل فى مثل هذا: لم يفقهوه”" ولم يكادواء وأن النفى مقابل الإثبات . 
وقيل : بل معناه فقهوه” بعد أن كادوا لا يفقهونه"©. كقوله : طفَذَّيحوهًا 


لق ع الرسل . [فة ح ب: لم يفقهوا. 
لفن 26 ب : فقهوا. . فق ن.م: لا يفقهوه؛ ح: لا يفقهوا؛ ب : لا يفقهون. 
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وَمَا كَادُوا يَمُعَلُونَ» زسورة البقرة: »]7١‏ فالمنفى بها مثبت. والمثبت بها 
منفى ”©, وهذا هو المشهور, وعليه عامة الاستعمال. وقد يُقال" : يراد 
بها هذا تارة وهذا تارة؛ فإذا صرحت بإثبات الفعل فقد وجدء فإذا لم يؤت 
إلا بالنفى المحض كقوله «لم يكد يراها» و« لا يكادون يفقهون 
حديثا 4 فهذا نفى مطلق. ولا قرينة معه تدل على الإثبات» فيفرق بين 
مطلقها ومقيدها. 

وهذه الأقوال الثلاثة للنحاة» وقال بكل قول طائفة. وقد وصف الله 
تعالى المنافقين بعدم الفقه فى مثل قوله تعالى : ظهُمْ الِّينَ يَقَونُونَ لآ 
ُو على عَنْ ند وُسُولٍ الل حلى تفضا لحز البمنؤات 
والأض, وَلْكنْ الْمَافقينَ للا يفُقَهُولَ 4 [سورة المنافقون: 7]. 

وفى مثل قوله: «وَمِنهُم مْن يَسْتَمِحُ إِلَيِكَ حتئ إِذَا حَرَجُوأمِنْ عندِك 


ع م را اظ#عمعمهة هو ور رع عم سمس ككومه م تر ع صمسه يراع بع 3 
قَانُوا للّذِينَ أوبوأ الْعلْمَ مَاذَا قَالَ آنفاً أولئِكَ الّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهم . 


ر ترم © طم رج برهم 
واتبعوا اهواءهم # [سورة محمد: 15]. فدل على أنهم لم يكونوا يفقهون 
القران . 


لكن قوله (حديثا) نكرة فى سياق النفى فتعم, كما قال فى الكهف: ‏ 


#وجد من دُونهمًا قوما لا يكادون يفقهون قولا» [سورة الكهف: 97]. ومعلوم 
أنهم" لابد أن يفقهوا بعض الأقوال» وإلا فلا يعيش الإنسان بدون 
ذلك. فعُلم أن المراد أنهم يفقهون بعد أن كادوا لم يفقهوه”" . 

. نء م)ووارء ى : منتف‎ )١( 

زفة نء م: وقد قيل . 

ف" نء مء أ: أنه. 

(). مء 1: كادوا لا يفقهون؛ ح: كادوا لم يفقهوا. 
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وا | 


وكذلك فى الرواية”'؟, وهذا أظهر أقوال النحاة”" وأشهرها . 

والمقصود أن هؤلاء لو فقهوا القرآن لعلموا أنك ما أمرتهم إلا بخير» 
وما نهيتهم إلا عن شرء وأنه لم تكن المصيبة الحاصلة لهم بسببك. بل 
بسبب ذنويهم.. ثم قال الله تعالى : «طإما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك# [سورة النساء: 74]. قال ابن عباس : وأنا"” 
كتبتها عليك . وقيل: إنها فى حرف عند لله" وأنا قدّرتها عليك . 

وهذا كقوله : «وما َصَابَكُم من مُصِية ف ة فم كَسَبَتَ يديك عقوا عَن 
كثير» [نشووة ارد ٠م‏ وقوله: َم أَصَبكُم مصِيبّة َل افك 


2 


مثليها قُلتَمْ ان هَذَا قَلْ هُوَمِنْ عند أنفُسِكُمْ4 [سورة آل عمران: 156]» 
وقوله : : 9 وإن تَصِبْهُمْ سَيِتةبمَاقَنمَتَ يديهم قن الإِنسَانَ كَمُورَ» ظ 
[سورة الشورى: /4]. 

وأما رواية كردم عن يعقوب (فمن / نفسك) فمعناها يناقض القراءة 
المتواترة فلا يعتمد عليها. 

ومعنى هذه الآية كما فى الحديث الصحيح الإنهى : «يا عبادى إنما 
هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد 
اللهء ومن ووجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسةع©. 
ومعنى هذه الآية متناول لكل من نسب ما أصابه من المصيبة إلى ما 


00 م وء أء ر: الروية؛ ى: الرؤية. 


0) ح.ء ر) ب: الأقوال للنحاة. 

© ن: فاآنا. 

(4) عند الله : كذا فى (ن). والكلمة غير منقوطة فى (م)» (ى). وفى سائر النسخ : عبدالله . 
(0)) سبق هذا الحديث فيما مضى .١75/١‏ 
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أمر الله به ورسوله كائنا من كان”". فمن قال: إنه بسبب تقديمه لأبى بكر 
وعمر» 0 2 الصلاة. أو بسبب 0 0 


مه على ع ٠.‏ 


رز دن حي لا شل > ره لاق مك 0 
المؤمنين بغير ما اكتسبوا. وقد قال تعالى : «ولاً يعْتَب بُعْضكم بَعْضاً» 
[سورة الحجرات: .]1١7‏ 

و[ثبت] فى الصحيح” عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«الغيبّة ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ 
قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهتّه*2 . فمن 
رمى أحداً بما ليس فيه فقد بهته» فكيف إذا كان ذلك فى الصحابة؟ ! 

ومن قال عن مجتهد: إنه تعمّد الظلم وتعمد” معصية الله ورسوله 
ومخالفة الكتاب والسنةء ولم يكن كذلك فقد بهته. وإذا كان فيه ذلك 
فقد اغتابه» لكن يباح من ذلك ما أباحه" الله ورسولهء وهو ما يكون”” 


)١(‏ ن: ماكان. 9) نءم:له. 

(”) نء م: وفى الصحيح . 

(4) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ٠٠١١/84‏ (كتاب البر والصلة والآداب. 
باب تحريم الغيبة) وأوله : «أتدرون ما الغيبة. الحديث وهو مع اختلاف فى اللفظ فى : 
سنن أبى داود 7170/4 - 71/1 (كتاب الأدب» باب فى الغيبة)؛ سنن الترمذى 
م#/ 779-7٠.‏ (كتاب البر والصلةء ياب ما جاء فى الغيبة)؛ سنن الدارمى 5949/17 
(كتاب الرقاق, باب ما جاء فى الغيبة)؛ المسند (ط. المعارف) .777*-17/1١1‏ 
الالأ/هى محل 7٠١/١5‏ 

(ه) ح.ء ب: أو تعمد. 

() ن: ما أباح. , ه: 7 ن: ماكان يكون. 
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على وجه القصاص والعدل. وما يُحتاج إليه لمصلحة الدين ونصيحة 

المستلمين: فالأول كقول المشتكى ابكار : فلان ضربنئى وأخذ مالى 

وسستعئى عقن ونحو ذلك . 

قال تعالى : ل يُحبٌ الله الْجَهْرَ بالسوء م من الْقَوْلٍ إل مَن ظلم» 

. [سورة النساء: »]١44‏ وقد نزلت فيمن ضاف قوماً فلم يقروه. لأن قرى 

. الضيف واجبء كما دلت [عليه]" الأحاديث الصحيحة؛» فلما منعوه 

حقه كان له ذكر ذلك, وقد أذن له النبى صلى الله عليه وسلم أن 

. يعاقبهم" بمثل قراه فى زرعهم ومالهم. وقال: «نصره واجب على كل 

مسلم»” لأنه قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «انصر أخاك ظالما أو 

مظلوما» . قلت: يارسول أنصره مظلوماء قكيف أنصيرة ظالما؟ قال: 

(تمئعه؟ من الظلم فذلك نصرك إيام»" , 

وأما الحاجة فمثل استفتاء هند بنت عتبة» كما ثبت فى الصحيح أنها 

)١(‏ عليه: زيادة فى (ح)» (ب). 

(؟) يعاقبهم : كذا فى (ح)» (ر)ء (ب). وفى سائر النسخ : يعقبهم . 

05 أورد ابن كثير فى تفسيره 7/ 743-745 الأحاديث الواردة فى تفسير آية ١44‏ من سورة 
النساء. ومنها حديث تفرد أحمد به فى مسنده (ط . الحلبى) ١7/5‏ عن المقدام بن أبى 
كريمة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما مسلم أضاف قوما 
فأصبح الضيف محروماء فإن حمًا على كل مسلم نصره حتى يأخف بقرى الليلة ‏ ليلته - 
من زرعه وماله». والحديث بمعناه عن أبى هريرة فى المسند وصحح الألبانى حديث أبى 
هريرة فى وسلسلة الأحاديث الصحيحة» ؟55/5١1:‏ 

(5) نء م: بمئعه. 

(5) الحديث مع اختلاف يسير فى الألفاظ ‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخاري 
/8--174 (كتاب المظالم والغصب. باب أعن أخخاك ظالماً أو مظلوما)» 77/9 
(كتاب الإكراهى ياب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه . )؛ سكن الترمذى عإلحكهم_ باهم 
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0 فقال النبى ع 5-0 اه 


بالمعروف» أخرجاه فى الصحيحين من حديث عائشة”". فلم ينكر عليها 
قولهاء وهو من جنس قول المظلوم . 
ش وأما النضيحة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما 
استشارته فيمن خطبها فقالت: خطبنى أبو جهم ومعاوية. فقال: «أما 
معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وفى 
لفظ: «يضرب النساء». «انكحى أسامة»" فلما استشارته حتى تتزوج”" 
ذكر ما تحتاج إليه. 

وكذلك من استشار رجلا فيمن” يعامله . والنصيحة مأمور بها ولولم 


(كتاب الفتن. باب 9ه حدثنا محمد بن حاتم المؤاب . . . )؛ المسند (ط. الحلبى) 
ا 

)١(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 9/7 (كتاب البيوع . باب من أجرى 
الأمصار على ما يتعارفون بينهم . . .). وجاء الحديث بمعناه فى مواضع أخرى كثيرة فى 
البخارى (إفى ط . الدكتور مصطفى البغا: الأرقام : +1 لاي وقكلف وزدف 
عه 6كلاأكت 7 كلاك زردلات) . وأورد مسلم الحديث فى صحيحه بألفاظ 
مختلفة عن عائشة ١7*#8/7‏ - 1774 (كتاب الأقضية, باب قضية هند) . والحديث فى 
سئن النسائى وابن ماجة والدارمى . 

(؟). الحديث عن فاطمة بسنت قيس رضى الله عنها فى : مسلم ١١١5/7‏ (كتاب الطلاق» 
باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)؛ سنن أبى داود 8/7 (كتاب الطلاق» باب فى نفقة 
المبتوتة)؛ سنن الترمذى 701/7- 07 (كتاب النكاح ياب ماجاء أن لا يخطب الزجل 
على خطية أخيه)؛ المسند (ط. الحلبى) 4١7 :51١١/5‏ . والحديث فى سنن النسائىن 
والموطأ . 

5) ح؛ رء ب: فيمن تتزوج . 

(5) ن» مءوء)ى: ممن. 


-55468- 


١9١ ظ‎ 


يشاورهء فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح: ‏ 
«الدين النصيحة» الدين النصيحة» ثلاثا. قالوا: لمن يارسول الله؟ قال: 
«لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»”" . 

وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط فى رواية عن النبى صلى الله عليه 
وسلم, أوتعمّد الكذب عليه أوعلى من ينقل عنه العلم . وكذلك بيان 
من غلط فى رأى رآه فى أمر الدين من المسائل العلمية والعملية؛ فهذا 
إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل» وقصد النصيحة. فالله تعالى يثيبه على 
ذلك. لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعياً إلى بدعة» فهذا يجب بيان أمره 
للناس» فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق . ظ 

وحكم المتكلم باجتهاده فى العلم والدين حكم أمثاله من 
المجتهدين . ثم قد يكون مجتهداً مخطئا أو مصيباء وقد يكون كل من 
الرجلين المختلفين باللسان أو اليد مجتهدا يعتقد / الصواب معه. وقد 
يكونان جميعاً مخطثين مغفورا لهماء كما ذكرنا نظير ذلك مما كان يجرى 

بين الصحابة . ١‏ 
ظ ولهذا ينهى ١‏ عمًا شجر بين هؤلاء سواء كانوا من الصحابة أو ممن 
بعدهم'" » فإذا تشاجر مسلمان فى قضية, ومضت ولا تعلق للناس بها 
ولا يعرفون حقيقتهاء كان كلامهم فيها كلام" بلا علم ولا عدل يتضمن 
أذاهما”» بغير حق» ولو عرفوا أنهما مذنبان أو مخطثان, لكان ذكر ذلك 


)١(‏ سبق الحديث فيما مضى 8/85؟07. 
(«) أوممن بعدهم: كذا فى (ن)» (م)» (ر). وفى سائر النسخ : أو من بعدهم ‏ 


ن(فقط): ذكر. 0 (4) حء ميه: أذاهم . 


- ١8غ‎ 


من غير مصلحة راجحة من باب الغيبة المذمومة . 

لكن الصحابة رضوان الله / عليهم [أجمعين]”" أعظم حرمة. وأجل 
قدراء وأنزه أعراضا. وقد ثبت من فضائلهم خصوصا وعموما ما لم يثبت 
لغيرهم » فلهذا كان الكلام الذى فيه ذمّهم على ما شجر بينهم أعظم إثما 


من الكلام فى غيرهم . 
فإن قيل: فأنتم فى هذا المقام”" 0 ن الرافضة وتذمونهم وتذكرون 
عيوبهم . 


قيل : ذكر الأنواع المذمومة غير ذكر الأشخاص المعينة ؛ فإنه قد ثبت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم لعن أنواع كثيرة» كقوله : «لعن الله الخمر 
وشاربهاء وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه» وبائعها واكل 
ثمنها”© » و«لعن الله اكل الربا وموكله . وكاتبه وشاهديهع»؟ . 
و«لعن الله من غيرٌ منار الأرض » وقال: «المدينة 


. نامئآ: رضى الله عنهم ؛ ى. ر: رضوان الله عليهم‎ )١( 

(؟) ن: فأنتم فيه فى هذا المقام ؛ و: فأنتم فى هذا المكان. 

(6) سبق الحديث فيما مضى 4 /858- 054 

(5) سبق الحديث فيما مضى 5 /85"48. 

(5) الحديث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه بروايات مختلفة فى : مسلم ١651//«‏ 
(كتاب الأضاحي » باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله) ونص الرواية الأولى . . . 
حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة» قال: كنت عند علىّ بن أبى طالب فأتاه رجل فقال: ما 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يُسِرٌ إليك؟ قال: فغضب وقال: ما كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يُسِرْ إلى شيئا يكتمه الناس. غير أنه حدّثنى بكلمات أربع . قال: فقال: ما هن 
ياأمير المؤمنين؟ قال: قال: «لعن الله من لعن والده. ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن 
الله من آوى محذثاًء ولعن الله من غيرٌ منار الأرض». قال النووى فى شرحه على مسلم 
1 : «المراد يمنار الأرض بفتح الميم علامات حدودهاء». والحديث فى سنن 


- لاغ - 


و 


حرم”" ما بين عير إلى ثورء فمن أحدث فيها حَدَنَاء أواوى محدثا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا »9 . 


من 


(0) 
(2 


شف 


(5 


زه 


وقال: «لعن الله من عَمِل عَمَلَ قوم لوط»”" وقال: «لعن الله المختثين 
الرجال والمترجّلات من النساء»"' وقال: «من ادٌعى إلى غير" أبيه 


النسائى 4/7 7١6 7١‏ (كتاب الضحاياء باب من ذبح لغير الله عز وجل)؛ المسند (ط. 
المعارف) »١65/7‏ والحديث بمعناه عن اين عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط. 
المعارف) 1750/7 1417/4 ا م ااال 

ع امات حرام 

الحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه فى:البخارى 
٠١‏ (كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة) وهو فى مواضع أخرى من البخارى 
(انظر ط. د. البغا: الأرقام .)5410٠ 570/4 .*٠٠مل 2:٠1‏ والحديث فى : مسلم 
--444 ر(كتاب الحج» باب فضل المدينة. . .)؛ وهو فى مواضع أخرى فى 
مسلم وفى سئن أبو داود والترمذى والنسائى ومسئد أحمد. 

جاء ذلك فى حديث ابن عباس الذى أشرت إليه قبل قليل» ونصه فى : المسند (ط. 
المعارف) 7177/7 : «ملعون من سبّ أباه. ملعون من سبّ أمّه ملعون من ذبح لغير الله 
ملعون من غيرٌ تخوم الأرضء ملعون من كمه أعمى عن طريق» ملعون من وقع على 
بهيمة» ملعون من عَمل بعمل قوم لوط». وصحح أحمد شاكر رحمه الله الحديث» وكذلك 
الأحاديث الأخرى رقم لام 25916 7951 79307. وأورد الترمذى فى سنته 94/8 
(كتاب الحدود» باب ما جاء فى حد اللوطى) حديثا عن عمرو بن أبى عمرو ونصه: 
«ملعون من عَمِل عَمَّل قوم لوط». 

الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : البخارى /ا/ 164 (كتاب اللباس. باب 
إخراج المتشبهين من الرجال بالنساء. . . ) ولفظه: «لعن النبى صلى الله عليه وسلم 
المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: «وأخرجوهم من بيوتكم» . قال: فأخرج 
النبى صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. وجاء الحديث مختصرا فى : سنن 
الترمذى 4/4 9ا(كتاب الاستئذان, باب ما جاء فى المتشبهات بالرجال من النساء) . وهو 
فى : ستن الدارمى 781١ - 78٠/17‏ (كتاب الاستئذان» باب لعن المخنثين والمترجلات) ؛ 
المسند (ط . المعارف) 7/ 14-706 وفى مواضع أخرى. 

م» و: لغير؛ ن: من غير. ش 


-١عغ8ه-‎ 


أو تولّى”" غير مواليه. فعليه لعنة الله والملائكة والناس“أجمعين, لا يقبل 
الله منه صرفا ولا عدلاي2. 1 
5 5 3-3 ع وءء ارم ٠‏ 9 50 
وقال الله تعالى فى القرآن: «أن لَعْنَة الله عَلَى الظالمينَ * الَّذِينَ 
ا 2 7 مي 2 2 ١‏ 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» [سورة الأعراف: 44» 40]. 
فالقرآن والسنة مملوءان من ذم الأنواع المذمومة وذم أهلها ولعنهم. 
تحذيرا من ذلك الفعل» وإخبارا بما يلحق أهله من الوعيد. 
ثم المعاصى التى يعرف صاحبها أنه عاصٍ [يتوب منها والمبتدع 
الذى يظن أنه على حق - كالخوارج والنواصب الذى نصبوا العداوة 
والحرب]© لجماعة المسلمين - فابتدعوا بدعة. وكفروا من لم يوافقهم 
عليهاء فصار بذلك ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الظلمة. 
الذين يعلمون أن الظلم محرّم» وإن كانت عقوبة أحدهم فى الآخرة - 
5 5 5 م 
)١(‏ ن: وتولى ؛ و: ومن تولى . 
) ذكر أبو داود فى سننه 4549/5 - 500 (كتاب الأدب. باب فى الرجل ينتمى إلى غير 
مواليه) ثلاثة أحاديث: الأول عن سعد بن أبى وقاص (سعد بن مالك) رضى الله عنه 
ونصه : «من اذّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» والثانى عن أبى 
هريرة : «من تولى وما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يُقبل 
منه. يوم القيامة عدل ولا صرف» والثالث عن أنس ين مالك: «من ادعى إلى غير أبيه أو 
انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة». والظاهر أن ابن تيمية أدمج 
هذه الأحاديث الثلاثة . وانظر حديث سعد بن أبى وقاص فى المسند (ط. المعارف) ج؟ 
الأرقام 14 » .16١4 .ء.١5144 .١5497‏ 1907. وانظر المسند (ط. الحلبى) 
. وقد صحح الألبانى حديث أنس وسعد بن أبى وقاص فى «صحيح الجامع 
الصغير» ©/ 777 - 774 . ّْ 
(”) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


-١9- 


بقتالهم »» ونهى عن قتال الأمراء الظلمة» وتواترت عنه بذلك الأحاديث 


فقال فى الخوارج:«يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمء وقراءته مع 
قراءتهمء وصيامه مع صيامهمء يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم . 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّةء أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم»”" . 

وقال فى بعضهم : ويقتلون أهل الإيمان. ويدعون أهل الأوئان»” . 

وقال للأنصار: «إنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى على 
الحوض»” أى تلقون من يستأثر عليكم بالمال ولا ينصفكم. فأمرهم 
بالصبرء ولم يأذن لهم فى قتالهم . ٠‏ 
ظ وقال أيضا: «سيكون عليكم بعدى أمراء يطلبون منكم حقهم 
ويمنعونكم حقكم». قالوا: فما تأمرنا يارسول الله؟ قال: «أدوا إليهم 


)0( انظر ما سبق من الكلام عن أحاديث الخوارج فى هذا الكتاب 55/51. 
(9) هذا جزء من حديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أوله (وهذه رواية البخارى): بعث 
على رضى الله عنه إلى النبى صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة. . ٠‏ 
الحديث وفيه: إن من ضئضىء هذا أو فى عقب هذا قوم يقرأون القرآن. . إلخ 
والحديث فى : البخارى ١1/4‏ (كتاب الأنبياءء باب قول الله عز وجل وأما عاد 
فاهلكوا . . الآية)» 1797/9 (كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : تعرج الملائكة والروح 
إليه)؛ مسلم 47-1 (كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم) ؛ سئن أبى داود 
./ وم زكتاب السنةء باب فى قتال الخوارج)؛ سنن النسائي (بشرح السيوطى) 
م/ه+-55 (كتاب الزكاةء باب المؤلفة قلوبهم)» 3٠١4-0‏ (كتاب تحريم 
الدماءء من شهز سيفه ثم وضعه فى الناس)ء المسند (ط. المعارف) 7١8/1‏ (عن 


لها 


عبدالله بن عمر وهو جزء من الحديث مع اختلاف فى اللفظ) . 
() سبق الحديث فيما مضى 74٠/4‏ . 


-98. 


حقهم وسلوا الله حقكمع»". 
وقال: «من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه ؛ فإنه من فارق الجماعة 
فيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»” . 
وقال: «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية)” . 
وقال: «خيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم . وتضلون عليهم 
ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم . 
وتلعنونهم ويلعنونكم» . قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاما صلوا»”. 
وهذه الأحاديث كلها فى الصحيح » إلى أحاديث أمثالها . 
فهذا أمره بقتال الخوارج. وهذا نهيه عن قتال الولاة الظلمة. وهذا مما 
يُستدل به على أنه ليس كل ظالم باغ يجوز قتاله . 
ومن أسباب ذلك أن الظالم [الذى]” يستأثر بالمال والولايات لا 
يُقاتل فى العادة إلا لأجل [الدنيا]”. يقاتله”" الناس حتى يعطيهم المال 
. والولايات, وحتى لا يظلمهم. فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله 
المحاربين قطاع الطريق» الذين قال فيهم”*: «من قتل دون ماله فهو 
00 سيق الحديث فيما مضى ١ 8/١‏ . 
(؟) سبق الحديث فيما مضى .١١7/1١‏ 
07 سبق الحديث فيما مضى .1١7-1١١17/١‏ 
(84) سبق الحديث فيما مضى .1١١5/١‏ 
(ه) الذى: ساقطة من (ن)» (م)ء (9) ١‏ 
(5) الدنيا: ساقطة من (ن)» (م)» (9). 
زفهة نء م: يقاتل» وهو خطأ. )0 نء م: الذين قتل فيهم» وهو تخرية 


-١69- 


ا 


شهيدء ومن قتل دون [دينه فهو شهيد» ومن قتل دون]”" حرمته فهو 
شهيد»” لأن أولئك معادون لجميع الناس» وجميع الناس يعينون على 
قتالهم ‏ ولو قدر أنه ليس كذلك الأعداوة والحرب» فليسوا ولاة أمر قادرين 
على الفعل والأخذء بل هم بالقتال يريدون أن يأخذوا أموال الناس 
ودماءهم. فهم مبتدؤّون الناس بالقتال» بخلاف ولاة الأمور فإنهم ل 
يبتدؤون بالقتال للرعية . 
وفرق [بين]”” من تقاتله دفعا وبين من تقاتله ابتداءً . ولهذا هل يجوز 
فى حال الفتنة قتال الدفع؟ فيه عن أحمد روايتان / لتعارض الآثار 
والمعانى . ظ 
وبالجملة العادة المعروقة أن الخروج على ولاة الأموريكون لطلب ما 
فى أيديهم من المال والإمارة وهذا قتال على الدنيا. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (ح)» (ب)» (أ)» وفى (ر): دون دمه. 
(؟) لم أجد عبارة «ومن قتل دون حرمته فهو شهيد» ولكن وجدت حديثا فى قوله صلى الله عليه 
وسلم «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل ذون دينه فهو شهيد» والحديث عن سعيد بن 
زيد رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 774/4 (كتاب السنة. باب فى قتال اللصوص)؛ 
سئن الترمذئ 476/17 . 47 (كتاب الديات, باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد) 
(زاد فى بعض الأحاديث: ومن قتل دون دمه فهو شهيد ‏ وجاء الحديث مختصرا عن عبد الله 
أبن عمرو رضى الله عنه) ؛؟ سبئن النسائئ ‏ /17/ه١١-/ا١٠‏ (كتاب تحريم الدم باب من قتل 
دون ماله (عن عبدالله بن عمرو وعن سليمان بن بريده)» باب من قاتل دون أهله. باب 
من قاتل دون دينهء باب من قاتل دون مظلمته (عن سويد بن مقرن)؛ سئن ابن ماجة 
7 (كتاب الحدود» باب من قتل دون ماله فهو شهيد) . وجاء حديث عبد الله بن عمرو 
(من قتل دون ماله فهوشهيد) فى : البخارى ١5/7‏ (كتاب المظالم» باب من قاتل دون 
ماله)؛ مسلم ١76 ١74/١‏ (كتاب الإيمان. باب عن أن من قصد أخذ مال غيره بغير 


حق. . )؛ المسند (ط. المعارف) 19/7 كق (١٠/*4١١/"#*هكق‏ 184. 
25 بين: ساقطة من (ن). 
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ولهذا قال أبو برزة الأسلمى عن فتنة ابن الزبير» وفتنة القراء مع 
الحجاج. وفتنة مروان بالشام : هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على 
الدنياء وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس. فقتالهم 
قتال [على ]”" الدين . 

والمقصود بقتالهم أن تكون كلمة الله هى العلياء ويكون الدين كله 
لله . فلهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بهذا ونهى عن ذلك . 

ولهذا كان قتال علىّ رضى الله عنه للخوارج» ابتَاً بالنتصوص 
المسلمين. وأما قتال الجمل وصفين فكان قتال فتنة» كرهه فضلاء 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء.» كما دلت عليه 
النصوص . حتى الذين / حضروه كانوا كارهين له. فكان كارهه فى الأمة 
أكثر وأفضل من حامده . 

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أنه صِلَى الله عليه وسلم كان 
يقسم مالا فجاء ذو الخويصرة التميمى . وهو محلوق الرأس. كث 
فإنك لم تعدل. فقال: «ويحك ومن" يعدل إذا لم أعدل؟» ثم قال : 
. «أيأمننى" من فى السماء ولا تأمنونى” ؟» فقال له بعض الصحابة : دعنى 
)١(‏ على : ساقطة من (ن). (م). وفى (9)» (ر)ء (ى): عن. 
2( م2 ب : الخوارج . 
(4) ب (فقط): ويحك أيأمنتى . . 
(0) م: ولا تأمنونى فى الأرض . 
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١597 ص‎ 


أضرب عنقه . فقال: «يخرج من ضئضىء هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته 

مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم . .» الحديث”", 

فهذا كلامه فى هؤلاء العباد لما كانوا مبتدعين. وثبت عنه فى 

الصحيح أن رجلا كان يشرب الخمرء وكان النبى صلى الله عليه وسلم 

كلما أتى به إليه جلده الحد» فأتى به إليه مرة فلعته رجل» وقال: ما أكثر 
ما يؤتى به النبى صلى الله عليه وسلم . فقال: «لا تلعنه؛ فإنه يحب الله 
ودنع كي عن لمن جذا الجن النوس الى كرب الحو رن 

لثايانه يست الله ورسوله :م لدنة خبارني الحمر طترما . ظ 

فعُلم الفرق بين العام المطلق والخاص المعيّن» وعلم أن أهل 
الذنوب الذين يعترفون بذنوبهم أخف ضررا على المسلمين من أمر أهل 

البدع الذين يبتدعون بدعة يستحلّون بها عقوبة من يخالفهم . 

والرافضة أشد بدعة من الخوارج » وهم يكفْرون من لم تكن الخوارج 
تكفّره كأبى بكر وعمرء ويكذبون على النبى صلى الله عليه وسلم 
والصحابة كذباً ما كذب أحد مثله» والخوارج لا يكذبون» لكن الخوارج 
كانوا أصدق.وأشجع منهم» وأوفى بالعهد منهم, فكانوا أكثر قتالا منهم ‏ 

وهؤلاء أكذب وأجبن وأغدر وأذل . 

)0( الحديث عن أبى سعيد الخدرى وجابر بن عبدالله رضى الله عنهما مع اختلاف فى الألفاظ 
فى البخارى 7٠٠١/84‏ (كتاب المناقب» باب علامات النبوة)؛ مسلم 1414/7- 746 
(كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم) ؛ المسند (ط . الحلبي) ؟:/56. حى “الا 
اوس 64 866. وانظر جامع الأصول لابن الأثير 44٠ - 475/51١‏ ؛ سنن أبن ماجة. 


. (المقدمة؛ باب فى ذكر الخوارج).‎ 5١-705١ 
. 108 - 401/5 (؟) منبق الحديث فيما مضى‎ 


-غ968- 


وهم يستعينون بالكفار على المسلمين» فقد رأينا ورأى المسلمون أنه 
إذا:اكلى الشافوة قو كائر كانوااممه عن الملمين »كما تغرف 
لجنكزخحان”" ملك التتر" الكفار, فإن الرافضة أعانته على المسلمين© 

وأما إعانتهم لهولاكو ابن ابنه لما جاء إلى خراسان والعراق والشام 
فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على أحد. فكانوا بالعراق وخراسان من 
أعظم أنصاره ظاهرا وياطنال' وكان وزير الخليفة [ببغداد]” الذى يقال له 
ابن العلقمى منهم". فلم يزل يمكر بالخليفة والمسلمين» ويسعى فى 
قطع أرزاق عسكر المسلمين وضعفهم . وينهى العامة عن قتالهم. ويكيد 
أنواعا من الكيد. حتى دخلوا فقتلوا من المسلمين ما يقال: إنه بضعة 
عشر ألف ألف إنسان. أو أكثر أو أقل» ولم ير فى الإسلام ملحمة مثل 
ملحمة الترك الكفار المسمين بالتترء وقتلوا الهاشميين وسبوا نساءهم من 
العباسيين وغير [العباسيين]”". فهل يكون موالياً لآل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فق يدلا الكفار على قتلهم وسبيهم وعلى سائر المسلمين؟ 

. ن: لجنكشخان؛ ى. ر أء م : لجتكسخان‎ )١( 
. (؟) ملك التتر: كذا فى (ن)» (م). وفى سائر النسخ : ملك الترك‎ 
زفة انظر عن غزو جنكزخان لمناطق من العالم الإسلامي أحداث سنة /1117ه فى : تاريخ ابن‎ 


الأثير 17//ا1_ #هلاء؛ البداية والنهاية 41-8571117 وقد توفى جنكزخان سنة 5374 
وانظر عنه : البداية والنهاية 17١ - ١١7//11‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية مقالة بارتولد. 


(4) حء ب : باطنا وظاهرا. () ببغداد: ساقطة من (ن). (م)» (أ). 
(5) الذى يقال له ابن العلقمى منهم : كذافى (أ), (ب). وفى سائر النسخ : منهم يقال له ابن 
العلقمى . 


(019) نء م: وغيرهم . وانظر ما سبق أن ذكرته عن ذلك فى المقدمة. ص 7١‏ (م). وانظر ما 
ذكره الأستاذ حب الدين الخطيب رمه الله تعليقه على «المنتقى من منهاج الاعتدال» 
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ع وم 


وهم يكذبون على الحججاج وغيره أنه قتل الأشراف. ولم يقتل 
الحجاج هاشميا قط. مع ظلمه وغشمه؛ فإن عبد الملك نهاه عن ذلك 
ردنا در نايا بن قرا لمر عر لجان دلرو سحي 
وهى بنت عبد الله بن جعفر» فما مكنه بنو أمية من ذلك » وفرقوا بينه وبينها 
وقالوا ليس الحجاج كفواً لشريفة هاشمية . 
وكذلك من كان”" بالشام من الرافضة الذين لحم كلمة أو سلاح يعينون 
الكمّار من المشركين و[من] النصارى”"' أهل الكتاب على المسلمين» 
على قتلهم وسبيهم وأخذ أموالهم . 

والخوارج / ما عملت من هذا شيثاء بل كانوا هم" يقاتلون الناس» 
لكن ما كانوا يسلّطون الكفار من المشركين وأهل الكتاب على 
المسلمين. 


ص 770 - ” حيث نقل عن الخوانسارى فى كتابه «روضات الجنات» ص 1/8ه عند 
ترجمة نصير الدين الطوسى قوله عنه: «. . ومجيئه فى موكب السلطان المؤيد (هولاكو) 
مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح العبادء وقطع دابر سلسلة 
البغى والفساد وإخماد ثائرة الجور والإلباس» بإبادة دائرة ملك بنى العباس» وإيقاع القتل 
العام » من أقباع أولئك الطغام» إلى أن أسال من دمائهم الأقذارء كأمثال الأنهارء فانهار 
بها فى ماء دجلة, ومنها إلى نار جهنم دار البوار» ومحل الأشقياء والأشرار» . وانظز تعليق 
الأستاذ محب الدين فى هذا الموضع وفى ص ٠١‏ من الكتاب» وانظر تعليقه فى هامش 
ص 795 /اا على ابن العلقمى وكلامه على دوره فى تحريض هولاكو على الزحف 

على بغداد وخداعه للخليفة المستعصم . . الخ . 

)١(‏ ن: وكان كذلك من كان. 

(0) ن: والتصارى. 

() هم: فى (ن» (م)» () فقط 
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ودخل فى الرافضة من الزنادقة [المنافقين]”©: الإسماعيلية والنصيرية 
وغيرهم ممن”" لم يكن يجترىء أن يدخل عسكر الخوارج» لأن الخوارج ‏ ش 
كانوا عبّادا متورعين» كما قال فيهم النبى صلى الله عليه وسلم : «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم [وصيامه مع صيامهم ] ”2 الحديث8 فأين 
هؤلاء الرافضة من الخوارج؟ ! 

والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد. لكن ليسوا فى ذلك مثل 

عم 

والفجور فيهم أقل منه فى الرافضة . والزيدية من الشيعة خير منهم : أقرب 
إلى الصدق والعدل والعلم © وليس فى أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من 
الخوارج. ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والانصاف ولا 
يظلمونهم ؛ فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم. بل أهل السنة لكل طائفة 
من هؤلاء خير من بعضهم لبعض.» بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض 
الرافضة لبعض . 

هنذا امما يغترقوة عوديه» ويقولون- أنعم 'تنصفوننا" مالا يضف - 
)0( المنافقين: ساقطة من (ن)» (م)» (أ). 
زفةق أ ب: من. 
(#) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ()» (و). وسبق الكلام على أحاديث الخوارج 

فى الصفحات السابقة . 

.ا١ه4‎ 21١86٠ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزع ص‎ (١ 
ن» م2 : والعلم والعدل.‎ )9( 
أنتم تنصفوننا: كذا فى (ح)» (ب). وفى (أ)» (ى)» (9)» (ر) أنتم تنصفونا. وفق (ن)»‎ (0 


(م): أنهم ينصفونا. 


-١مال-‎ 


ظ ١و١‏ 


بعضنا بعضا. وهذا لأن 0 الذى اشتركوا فيه أصل فاسد مبنى على 


كل وظلم :وم فشر كون فى ظلم سائر المسلمين» فصاروا بمنزلة 


قطاع الطريق المشتركين فى ظلم الناس. ولا ريب أن المسلم العالم 
العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض . 
والخوارج تكفر أهل الجماعة» كاك أكثر المعتزلة و 
خالفهم, وكذلك أكثر الرافضة. ومن لم يكفر فسّق . وكذلك أكثر أهل 
الأهواء يبتدعون رأياء ويكفّرون” من خالفهم فيه» وأهل السنة يتبعون 
الحق من رَنْهمْ الذى جاء به الرسول» ولا يكفّرون من خالفهم فيه» بل 
وعم بالحق وأرحم بالخلق. كما وصف الله به المسلمين بقوله : 


- 
2 


كسم حير آم أخْرِجَتٌ لِلنّاس » [آلعمران: ..٠‏ قال أبوهريرة : كنتم 


خير الناس 00 5 

الناس. ويأخذون 00 وقتلوا خلقا عظيما وأخذوا أموالهم. ولما 

انكسر المسلمو ن سنة غازان” » أخذوا الخيل والسلاح 

)1( ويكفرون: : كذا قى (ح)» (ب). وفى سائر النسخ :. فيكفرون . ش 

زفة ورد هذا الأثر فى: البخارى كم -58 (كتاب التفسيرء سورة ةِ آل عمران»باب 
كتتم تير أمة أخرجت للناس) ونصه فيه : 0 . عن أبى هريرة رضى الله عنه ان 
فى الإسلام» وانظر تفسير ابن كثير للآية 7/لالا (ط. دار الشعب). 

0) نء م: فى غازان؛ و: سنة قازان؛ ]: سنة عازاب (وهو تحزيف). وذكر الأستاذ محب 
الدين الخطيب رحمه الله فى تعليقه على «المنتقى من منهاج الاعتدال» ص 784"ات ” 
ما يلى: «سنة غازان هى سنة 4ه . وغازان (900 )/٠07-‏ هو أخو خدايئله 
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والأسرى" وباعوهم للكفار النصارى" بقبرص, وأخذوا من مر بهم من الجند. 
وكانوا أضرٌ على المسلمين من جميع الأعداء. وحمل بعض أمرائهم راية 
النصارى., وقالوا له: أيما" خير: المسلمون أو النصارى؟ فقال: بل 
النصارى. فقالوا له: مع من تحشر يوم القيامة؟ فقال: مع النصارى. 

وسلّموا إليهم” بعض بلاد المسلمين . 


)7١5-40(‏ الذى ألف له الرافضى الكتاب المردود عليه وقد تقذم التعريف به 
ويأسلافه فى التعليق على خطبة هذا الكتاب (ص .)١18‏ والواقعة التى أشاز إليها شيخ 
الإسلام هى أن دمشق كانت فى ذلك الحين تابعة للمملكة المصرية» وكان ملك مصر 
الناصر محمد بن قلاوون الذى عاد من منفاه بالكرك بعد قتل المنصور لاجين فى السنة ٠‏ 
الماضية (5944)»؛ وكان نائب السلطان المصرى فى دمشق ويلاد الشام أقوش الأفرم بعد 
أن فر سلفه سيف الدين قبجق المنصورى إلى إيران والتحق بملكها غازان المذكور, 
فوردت الأخبار فى أواخر سنة 594 بزحف غازان من إيران نحو حلب» وعلم بذلك الناصر 
محمد بن قلاوون فخرج من مصر إلى غزة فى محرم 544 ولبث فيها شهرين يستعد ويراقب 
حركات غازان. وفى ربيع الأول 549 وصل الناصر إلى دمشق. وكان الوقت شتاء (ديسمبر 
6م فتمون من دمشق بالرجال والأموال والعتاد حتى اقترضوا أموال الأيتام» وزحف 
إلى الشمال. فالتقى بالتتار فى وادى سلمية يوم 717 ربيع الأول 549 وكانت ملحمة 
انكسرت فيها جيوش الناصر محمد بن قلاوون» وواصل غازان زحفه فاستولى على بعلبك 
والبقاع. فنزح أعيان دمشق إلى مصر يتبعون الملك الناصر فى انسحابه» وبقيت دمشق 
بلا رعاة» والتف الشاميون حول شيخ الإسلام ابن تيمية يطلبون منه الخروج لمقابلة غازان 
وطلب الأآمان منه للشعب». وذكر الأستاذ محب الدين بعد ذلك ما جرى بين ابن تيمية 
وغازان فى لقاء بينهما. ثم ذكر ما جرى من التتار بعد ذلك حتى أواسط شعبان سنة 599 
(انظر هامش ص ””*«٠‏ -7”77) .. وانظر عن سنة غازان أو وقعة غازان: البداية والنهاية 
1١1١-5‏ 

)١(‏ حي ب: والأسارى. 

(؟) ح.ء ب: للكفار والنصارى. 

5) ن. م: من. (5) ح: لهم. 
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ومع هذا فلما استشار [بعض]”"'ولاة الأمر فى غزوهم» وكتبت جوابا 
مبسوطا فى غزوهم» وذهبنا إلى ناحيتهمء» وحضر عندى جماعة منهم. 
وجرت بينى وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفهاء فلما فتح 
المسلمون بلدهم”"» وتمكن المسلمون منهم» نهيتهم عن قتلهم وعن 
سبيهم”». وأنزلناهم فى بلاد المسلمين متفرقين لثلا يجتمعوا. 

فما أذكره فى هذا الكتاب من" ذم الرافضة وبيان كذبهم وجهلهم 
اللي كترمنا اعرف منهمه ولهم شر كثير لا أعرف تفصيله . 

ومصنف هذا الكتاب وأمثاله من الرافضة» إنما نقابلهم ببعض ما 
فعلوه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم : سلفها وخلفها؛ فإنهم عمدوا إلى 
خيار أهل الأرض من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين» وإلى 
خيار أمة أخرجت للناسء» فجعلوهم شرار الناس» وافتروا عليهم 
العظائمء وجعلوا حسناتهم سيئات””». وجاؤوا إلى شر من انتسب إلى 
الإسلام من أهل الأهواء ‏ وهم الرافضة بأصنافها: غاليها وإماميها 
وزيديّها ‏ والله يعلم. وكفى بالله عليما”'. ليس فى جميع الطوائف 
المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم : لا أجهل ولا أكذب». 
ولا أظلمء ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان. وأبعد عن حقائق 
)يعض سائظة من (9): (): (6. 
(0) و: فلما فتح الله بلدهم. . 
6 ح: وسميهم 1 
(5) حء)ب: فى. ١00‏ 


(ه) حء ب: سيئاتهم. . 
زفق ن.مء أ و: وكفى به عليما. 


5ك 


الإيمان منهم فزعموا أن هؤلاء هم صفوة الله من عباده؛ فإن ما سوى 
أمة محمد كمارء وهؤلاء كفْروا الأمة كلها أو ضللوهاء سوى طائفتهم 
التى”" يزعمون أنها الطائفة المحقة» وأنها لا تجتمع على ضلالة» 
فجعلوهم صفوة بنى آدم . 

فكان مثلهم كمن جاء إلى غنم / كثيرة» فقيل له: أعطنا خير هذه 
الغنم لنضححى بهاء فعمد إلى شر تلك الغنم: إلى شاة عوراء عجفاء 
عرجاء مهزولة لا نقىّ لها', فقال: هذه خيار هذه الغنم لا تجوز 
الأضحية إلا بهاء وسائر هذه الغنم ليست غنماًء وإنما هى خنازير يجب 
قتلها ولا تجوز الأضحية”" بها. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من 
حَمَى مؤمنا من منافق حَمَى الله لحمه من نار جهنم يوم القيامة»” . 

وهؤلاء الرافضة : إما منافق وإما جاهل» فلا يكون رافضى ولا جهمى 
إلا منافقا أو جاهلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلمء لا يكون 
فيهم أحد عالما بما جاء به الرسول مع الإيمان به ؛ فإن مخالفتهم لما جاء 


)3 أحء ر» و: الذين. 


(؟) فى «اللسان»: «النقاوة: أفضل ما انتقيت من الشىء. . . قال اللحيانى : وجمع النقاوة نقَا 


ونقَاء . 

25 نء م: التضحية. 

(4) الحديث عن معاذ بن أنس الجهنى رضى الله عنه فى : سنن أيى داود 4 / “الا (كتاب 
الادب. باب من رد عن مسلم غيبته) ولفظه : ومن حمى مؤمنا من منافق» أراه قال: بعث 
الله ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما بشىء يريد شيته به حيسه 
الله على جسر جهنم حتى يخرحج مما قال». والحديث فى : المسند (ط. الحلبى) 
4١/٠‏ . وضعف الألبانى الحديث فى «ضعيف الجامع الصغيره ١9/5‏ . 
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4# 


م ” منهاج السنة التبوية ج ه 


به الرسول وكذبهم عليه لا يخفى قط إلا على مفرط فى الجهل والهوى . 
وشيوخهم المصئفون فيهم طوائف يعلمون أن كثيرا مما يقولونه 
كذب. ولكن يصئفون لهم لرياستهم عليهم . 
وهذا المصئف يتهمه الناس بهذاء ولكن صنّف لأجل أتباعه؛ فإن 
كان أحدهم يعلم أن ما يقوله باطل ويظهره ويقول : إنه حق من عند الله 
فهو من جنس علماء اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء فويل لهم مما كتبت أيديهم. وويل 
لهم مما يكسبون. وإن كان يعتقد أنه حق. دل ذلك على نهاية جهله 
وضلاله : ٠‏ 
فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة . . وإن كنت تدرى فالمصيية أعظم 
وهم فى دينهم لهم عقليات وشرعيات» فالعقليات متأخروهم فيها 
أتباع المعتزلة» إلا من تفلسف منهم”". فيكون إما فيلسوفاء وإماممتزجا 
من فلسفة واعتزال» ويضم إلى ذلك الرفض. مثل مصنف هذا الكتاب 
وأمثالهء فيصيرون بذلك من أبعد الناس عن الله ورسوله. وعن دين 
المسلمين”' المحض . ١‏ 
وأما شرعياتهم فعمدتهم فيها على ما ينقل عن بعض أهل البيت©. 
مثل أبى جعفر الباقرء وجعفر بن محمد الصادق وغيرهما. 0 
(5) حء ب: الإسلام . 
() نء م : أهل العلم. 
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ولا ريب أن هؤلاء من سادات المسلمين » وأئمة الدين» 
ولأقوالهم من الحرمة والقدر ما يستحقه أمثالهم » لكن كثير مما 
ينقل عنهم كذب . والرافضة لا خبرة لها بالأسانيد » والتمييز بين 
الثثقات وغيرهمء بل هم فى ذلك من أشياه أهل الكتاب. كل ما" 
يجدونه فى الكتب منقولا عن أسلافهم قبلوه ء بخلاف أهل 
التسمةء فإن لهم من الخبرة بالأسانيد ما يميّزون به بين 
الصدق والكذب . 

وإذا صح النقل عن على بن الحسين” فله أسوة نظرائه 
كالقاسم بن محمد » وسالم بن عبدالله وغيرهما ء كما كان على 
ابن أبى طالب مع سائر الصحابة . وقد قال تعالى : 

إن تَارَعْكُمْ ى شَيئْءٍ فرْكُهُ إلى الله وَالرسول » 
[سورة النساء : وهع . فأمر برد ما تتازع فيه المسلمون إلى الله 
والرسول . 

والرافضة لا تعتنى بحفظ القران » ومعرفة معانيه وتفسيره ١‏ 
وطلب الأدلة الدالة على معانيه . ولا تعتنى أيضا بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة صحيحهمن 
سقيمهء والبحث عن معانيه » ولا تعتنى باثار الصحاية 
والتابعين . حتى تعرف ماخذهم ومسالكهم . ويرد”ما 


)١(‏ ب (فقط): فكل. 
0( ن: على بن الحسن. وهو خطأ. 
[شف ح2 ب : وترد. 
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١947 ص‎ 


م4 


أهل البيت فيها صدق وكذب . ش 


8 ٠ 
لأأحد أن يخالفه 0 ولايردمايازعهفيه/ غيره إلى الله‎ 


والرسول ء فيقولون عنه ما كان هو وأهل بيته يتبرّؤون 


مية. 


والثانى : أن كل مايقوله واحد من هؤلاء فإنه قد تلم منه 
أنه قال : أنا أتنقل كل ما أقوله عن النيبى صلى الله عليه 


وسلم 2( وياليتهم قنعوا بمراسيل التابعين كعلىّ بن الحسين» 


بل يآتون إلى من تأخر زمانه كالعسكريين فيقولون : كل ما قاله 
واحد من أولئك فالنبى قد قاله. 

وكل من له عقل يعلم أن العسكريين بمنزلة أمثالهما 
ممن كان فى زمانهما من الهاشميين» ليس عندهم من العلم 
ما يمتازون به عن غيرهم » ويحتاج إليهم فيه أهل العلم. 
ولاكان أهل العلم يأخذون عنهم . كما يأخذون عن علماء 
زمانهم . وكما كان أهل العلم فى زمن علىٌ بن الحسين » 
وابنه أبى جسعفر » وابن ابنه جعفر بن محمد ؛ فإن هؤلاء الثلاثئة 
رضى الله عنهم قد أخذ أهل / العلم عنهم » كما كانوا يأخذون 
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عن أمثالهم. بخلاف العسكريين ونحوهما”"؛ فإنه لم يأخذ أهل العلم 
المعروفون بالعلم عنهم شيئاء فيريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من 
هؤلاء هو قول الرسول الذى بعثه الله إلى جميع العالمين» بمنزلة القرآن 
والمتواتر من السنن . وهذا مما لا يبنى عليه دينه إلا من كان من أبعد 
الناس عن طريقة أهل العلم والإيمان. 

وأصّلوا أصلا ثالثا: وهو أن إجماع الرافضة هو إجماع العترة» وإجماع 
العترة معصوم . والمقدمة الأولى كاذبة بيقين, والثانية فيها نزاعء فصارت 
الأقوال التى فيها صدق وكذب على أولئك بمنزلة القران لهم. وبمنزلة 
السنة المسموعة من الرسولء» وبمنزلة إجماع الأمة وحدها. 

وكل عاقل يعرف دين الإسلام وتصور هذاء فإنه يمجّه أعظم مما يمج 
الملح الأجاج والعلقم. لا سيّما من كان له خبرة بطرق أهل العلم لا 


سيما مذاهب أهل الحديث وما عندهم من الروايات الصادقة التى لا .. 


الرسول الذى بعثه الله إلى الخلق هو إمامهم المعصوم ‏ عنه يأخذون 


دينهم ‏ فالحلال ما حلله. والحرام ما حرمه. والدين ما شرعه» وكل قول 1 
يخالف قوله فهو مردود عندهم » وإن كان الذى قاله من خيار المسلمين | 


وأعلمهم . وهو مأجور فيه على اجتهاده » لكنهم لا يعارضون قول الله 

وقول رسوله بشى ء أصلا : لا نقل نقل عن غيره» ولا رأى راه غيره . 
ومن سواه من أهل العلم فإنما هم وسائط فى التبليغ عنه : إما للفظ 

حديثه: وإما لمعناه. فقوم بِلَّغوا ما سمعوا منه من قرآن وحديثء» وقوم 
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زعم الرافضة آن 
إجماعهم هو 
إجماع العترة وأن 
إجماع العمترة 
معصوم 


الحق لا يفوج 
عن أهل السنة 
لأن كلما 
اجتمعوا عليه 
فهو مما جاء 

به الزسول . 


تفقهوا فى ذلك وعرفوا معناه. وما تنازعوا فيه ردّوه إلى الله والرسول . 
فلهذا لم يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله فى كلمة واحدة» 

والحق لا يخرج عنهم قط. وكل ما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به الرسول. 

وكل من خالفهم من خارجىّ ورافضىّ ومعتزلىَّ وجهمىّ وغيرهم من أهل 


! البدع. فإنما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلمء بل من خالف 


يوافقهم فيما خالف فيه الآخرء فأهل الأهواء معهم بمنزلة أهل الملل مع 
المسلمين؛ فإن أهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل. كما 
فإن قيل: فإذا كان الحق لا يخرج عن أهل الحديث» فلم لم يُذكر 
فى أصول الفقه أن إجماعهم حجة, وذكر الخلاف فى ذلك, كما تكلم 
على إجماع أهل المدينة وإجماع العترة؟ . 
قيل : لأن أهل الحديث لا يتفقون إلا على ما جاء عن الله ورسوله”" 


.وما هو منقول عن الصحابة» فيكون الاستدلال بالكتاب والسنة وبإجماع 


الصحابة مغنيا”» عن دعوى إجماع ينازع فى كونه حجة بعض الناسء 
وهذا بخلاف من يدّعى إجماع المتأخرين من أهل المدينة إجماعا؛ 
فإنهم يذكرون ذلك فى مسائل لا نصّ فيهاء بل النص على خلافها. 
[وكذلك المدّعون إجماع العترة يدّعون ذلك فى مسائل لا نص معهم 
)١(‏ حء ت: ماجاه عن رمو لاعن ال عوقوو ون عاتساءنيه الرصول: 


(؟9) ن. م2 : معيتال وهو تحريف. 


ا 


فيهاء بل النص على خلافها]”, فاحتاج هؤلاء إلى دعوى ما يدّعونه من 
الإجماع الذى يزعمون أنه حجة . 

وأما أهل الحديث فالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هى عمدتهم, وعليها يجمعون إذا أجمعواء لا سيما وأئمتهم 
يقولون : لا يكون قط إجماع صحيح على خلاف نص إلا ومع الإجماع 
نصّ ظاهر معلوم» يُعرف أنه معارض لذلك النص الآخر. فإذا كانوا لا 
يسوغون أن تُعَارض النصوص بما يدّعى من إجماع الأمة» لبطلان 
تعارض النص والإجماع عندهم» فكيف إذا عورضت ارين بما 
يدّعى من إجماع العترة أو أهل المدينة؟! 

وكل من سوى أهل السنة والحديث من الفرق فلا ينفرد عن أئمة 
الحديث بقول صحيح » بل لابد أن يكون معه من دين الإسلام ما هو 
ق اعونت الشبهة» وإلا فالباطل المحض لا يشتبه على 
أحدء ولهذا سمى أهل البدع أهل الشبهات. وقيل فيهم : إنهم يلبسون 
الحق بالباطل. ١‏ 

وهكذا أهل الكتاب معهم حق وباطل ؛ ولهذا قال تعالى لهم: «ولآً 
تَلبسُوا اْحَقُ بالبٍاطلٍ وَيَكتَمُوا الحَقّ َنم تَعْلْمُونَ # [سورة البقرة: 2]47 
وقال : أفتؤمنون َعْضٍ الكتاب ودَكفْرُونَ ببَعْضٍ © [سورة البقرة: مم / 
وقال عنهم : «ويقولُونَ تومن بِبَعْضٍ وتَكفْر ببَعْضٍ وِيُرِيدُونَ أنْ يَتَحْدُوا 
ين ّ ذلك سَبيلا» [سورة النساء: 0١6٠١‏ وقال عنهم : جوإذًا قيل لَهُم أمنوا 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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أهل الكتاب 


2 
وباطل 


وذسية 


١4 


أهل البدع أيغا 
معهم حق 
وباطل 


بمَا أَنَلَ الله قَانُوانوْمنٌ بما انل عَلَيْنا وَيَكُفُرُونَ بم ورَاءَهُوَهُوَ الْحَقّ مُصَدّقا 
َم مَعَهُمِ # [سورة لبقرة: 41ر7 1 

وذلك لأنهم ابتدعوا بدعا خلطوها يما جاءت به الرسل, وفرّقوا دينهم 
وكانوا" شيعاء فصار" فى كل فريق منهم حق وباطل. وهم يكذّبون 
بالحق الذى مع الفريق الآخر. ويصدّقون / بالباطل الذى معهم . 
[وهذا حال أهل البدع كلهم ؛ فإن معهم]” حمًا وباطلا: فهم فرّقوا 
دينهم وكانوا شيعاء كل فريق يكذّب بما مع الآخر من الحق. ويصدق 
بما معه من الباطل. كالخوارج والشيعة؛ فهؤلاء يكذّبون بما ثبت من 
فضائل أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب رضى الله عنهء ويصدّقون بما 
روى فى فضائل أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء ويصذقون بما ابتدعوه 
من تكفيره وتكفير من يتولاه ويحبه . وهؤلاء يصدقون بما روى فى فضائل 
علىّ بن أبى طالب . ويكذّبون بما روى فى فضائل أبى بكر وعمرء 
ويصدّقون بما ابتدعوه من التكفير والطعن فى أبى بكر وعمر وعثمان . 

ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة . فالمسلمون وسط فى 
التوحيذ بين اليهود والنصارى. فاليهود* تصف الرب بصفات النقص 
الى يختص بها المخلوق» ويشبهون الخالق بالمخلوق . كما قالوا: إنه 
بخيل» وإنه فقيرء وإنه لما خلق السملوات والأرض تعب. وهو سبحانه 


)١(‏ أءىء رء و: وصاروا. 0) ح.ء ب: فكان. 


(7). ما بين المعقوقتين ساقط من (ن)» (م). 
(4) حقا وباطلا: كذا فى (ب) فقط وهو الصواب . وفى سائر النسخ : حق وياطل . 
(0) ن (فقط): فالتصارى». وهو خطأ . 
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الجواد الذى لا يبخل والغنى الذى لا يحتاج إلى غيره» والقادر الذى لا 
يمسه لغوب. والقدرة والإرادة والغنى عمًا” سواه هى صفات الكمال 
التى تستلزم سائرها. 

والتضجارى تون الَمَكْلوَق بضقات: التكال الرن بخص بها 
ويشبهون المخلوق بالخالق» حيث قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم» 
وإن الله ثالث ثلاثة. وقالوا المسيح ابن الله. واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم» وما أمروا إلا ليعبدوا إلنهاً واحدا لا 
إلله إلا هو سبحانه عا يشركون . 

فالمسلمون وحَّدوا الله ووصفوه بصفات الكمال. ونزُهوه عن جميع 
صفات النقص. ونرّهوه عن أن يمائله شىء من المخلوقات فى شىء من 
الصفات». فهو موصوف بصفات الكمال لا بصفات النقص. وليس كمثله 
شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله. 

وكذلك فى النبوات؛ فاليهود تقتل بعض الأنبياء» وتستكبر غن 
اتباعهم. وتكذبهم” وتتهمهم بالكبائر. والنصارى يجعلون من ليس 
بنبى ولا رسول نبيا ورسولاء كما يقولون فى الحواريين: إنهم رسل» بل 
يطيعون أحبارهم ورهبانهم كما تطاع الأنبياء. فالنصارى تصدق 
بالباطل » واليهود تكذب بالحق . 
ولهذا كان فى مبتدعة أهل الكلام شبه” من اليهود. وفى مبتدعة أهل 


(؟) وتكذبهم: كذا فى (ن)» (ب). وفى سائر النسخ : وتكذب بهم . 
5) نت م: شبهة. 
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التعبد شبه”" من التصارى؛ فاخر أولتك الشك والريب». واخر هؤلاء 
الشطح والدعاوى الكاذبة» لأن أولتك كذّبوا بالحق فصاروا إلى الشك» 
وهؤلاء صدّقوا بالباطل فصاروا إلى الشطحء فأولئك كظلمات فى بحر 
لجىّء [يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق 
بعضص]”". وهؤلاء كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءً حتى إذا جاءه لم 
فمبتدعة أهل العلم والكلام طلبوا العلم بما ابتدعوه» ولم يتبعوا العلم 
المشروع ويعملوا به. فانتهوا إلى الشك المنافى للعلم» بعد أن كان لهم 
علم بالمشروعء لكن زاغوا فأزاغ الله قلوبهم» وكانوا مغضويا عليهم . 
ومبتدعة العيّاد” طلبوا القرب من الله بما ابتدعوه فى العيادة.» فلم 
يحصل لهم إلا البعد منه؛ فإنه ما ازداد مبتاع اجنهادا إلا ازداد من الله 
تعالى عل[ 
والبعد عن رحمته” هو اللعنة. وهو غاية اللسلاف. وأما الشرائع 
فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الآول. وقالوا: 
لا يجوز أن ينسخ ما شرعه. والنصارى جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من 
الشرائع ما أرسل الله بهم رسوله”. فأولئك عجزوا الخالق, ومنعوه ما 
)غ0( ن.م: : شبهة ‏ 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» د (و)»ء (أ)ء (ى). وفى (ر). - لجىّ إلى قوله : 
بعضها فوق بعض . 
زضة ن». أ ره العبادة . 


2 نء م: عن رحمة الله . 
(ه) ن م: رسله. 


- .ةا - 


تقتضيه قدرته وحكمته فى النبوات والشرائع . وهؤلاء جوزوا للمخلوق أن 
يغيرٌ ما شرعه الخالق. فضاهوا المخلوق بالخالق”" . 

وكذلك فى العبادات؛ فالنصارى يعبدونه ببدع ابتدعوها ما أنزل الله 
بها من سلطان. واليهود مغرضون عن العبادات. حتى فى يوم السبت 
الذى أمرهم الله أن / يتفرغوا فيه لعبادته» إنما يشتغلون فيه بالشهوات . 
فالنصارى مشركون بهء واليهود مستكبرون عن عبادته . 

والمسلمون عبدوا الله وحده بها شرعء ولم يعبدوه بالبدع. وهذا هو دين 
الإسلام الذى بعث الله به جميع النبيين» وهو أن يستسلم العبد لله لا 
لغيره» وهو الحنيفية دين إبراهيم . فمن استسلم له ولغيره كان مشركاء 
ومزالم ميلم الخهو مسدكر. 

وقد قال تعالى : «إن الله لا يمر أن مر به فر امون لِك لمن 
يشَاءُع [سورة التساء: 44) 


وقال: دِإِنّ الْذِينَ يَستَكبرونَ عَنْ عَبَادتَى مَيَدَخْلونَ و م داخرين » ش 


[سورة غافر: ]5١‏ 

وكذلك فى أمر الحلال والحرام : فى الطعام واللباس وما يدخل فى 
ذلك من النجاسات؛ فالنصارى لا تحرم ما حرمه الله ورسوله. 
ويستحلون الخبائث المحرّمة كلميتة والدم ولحم الخنزيره حتى أنهم 
يتعيدون بالتجاسات كالبول والغائط» ولا يغتسلون من جنابةء ولا 
يتطهرون للصلاة» وكلما كان الراهب عندهم أبعد عن الطهارة. وأكثر 
ملابسة للنجاسة . كان معظما عندهم . 
1) ح: المخلوقات بالخالق؛ و: الخالق بالمخلوق. 


- ال١‎ - 


م/م 


ص 115 


واليهود”" حرمت عليهم طيّبات أحلّت لهم . فهم يحرّمون من الطيّبات 
ما هو منفعة للعبادء ويجتنبون الأمور الطاهرات” مع النجاسات. فالمرأة 
الحائض لا يأكلون معها ولا يجالسونهاء فهم فى آصار وأغلال عُذَّوا 
بها. ٠‏ 

فأولشك” يتناولون الخبائث المضرّة. مع أن الرهبان يحرمون على 
أنفسهم طيّبات أحلت لهم فيحرمون الطيّبات ويباشرون النجاسات». 
وهؤلاء يحرمون الطيبات النافعة» مع أنهم من أخبث الناس قلوباء 
وأفسدهم بواطن . 

وطهارة الظاهر إنما يقصد 5 طهارة. العلي. 8 يطهرون ظلواهرهم ٠‏ 
وينجسون قلوبهم 

وكذلك أهل ال السنة فى الإسلام متوسطون فى جميع الأمور. فهم فى 
على وسط بين الخوارج والروافض / . وكذلك فى عثمان وسط بين 
المروانية وبين الزيدية . . وكذلك فى ساد ثر الصحابة وسط بين الغلاة فيهم 
والطاعنين عليهم. وهم فى الوعيد وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين 


٠‏ الع 0 فى القدر وسط يعن القدرية من 6 م وبين 


المعظلة وبين ا 
والمقصود أن كل طائفة سوى أهل السنة والحديث المتّبعين آثار 


(؟) حء ب: الطاهرة. 
5) ب (فقط): وأولتك. 


كلفد 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلا ينفردون عن سائر طوائف الأمة” 
إلا بقول فاسد. لا ينفردون قط بقول صحيح . وكل من كان عن السنة 
أبيعدء كان انفراده بالأقوال والأفعال الباطلة أكثر. وليس فى الطوائف 
المنتسبين إلى السنة أبعد عن اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الرافضة . 

فلهذا تجد فيما انفردوا به عن الجماعة أقوالاً فى غاية الفساد. مثل 
تأخيرهم صلاة المغرب حتى يطلع الكوكب نغنافاة لليهوة» وقد تواترت 
النصوص عن النبى صلى الله عليه وسلم بتعجيل المغرب”. ومشل 
صومهم قبل الناس بيومين. وفطرهم قبل الناس بيومين» مضاهاة 
لمبتدعة” أهل الكتاب الذين عدلوا عن الصوم بالهلال إلى الاجتماع . 
وجعلوا الصوم بالحساب . 


وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإنا أفة امي 


لا تحسب ولا تكتب. إذا رأيتموه فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا ؛ فإن عُمٌ 
عليكم فاقدروا له». وفى رواية «فأكملوا العدة»©. 


)١(‏ ن» م: عن طوائف أهل السنة. 


(9) انظر ما ذكره الشيخ السيد سابق فى كتابه وفقه السنة» (ط )١58‏ في الجزء الأول. باب 2 
وقت صلاة المغرب (ص ١74‏ -175)؛ عن تعجيل صلاة المغرب والأحاديث الواردة فى ٠‏ 


ذلك وانظر ما أورده الألبانى فى «إرواء الغليل» ١/لالا؟‏ - 7/8 فى ذلك . 

5) ب (فقط): للمبتدعة. 

(4) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى : البخارى 717/7 - 78 (كتاب الصوم. باب 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : لا نكتب ولا نحسب) ولفظه فيه : «إنا أمة أميه لا نكتب 
ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا». يعنى مرة تسعة وعشرين.ء ومرة ثلاثين. والحديث فى : 


ا 


أقوال الرافضة 
التى انفردوا بها 
غاية الفساد. 


44 /+ 


ومشل تحريمهم بعض أنواع السمك. مضاهاة لليهود فى تحريه”' 
الطيّبات ومثل معاونة الكار على قتال المسلمين» وترغيب الكفار فى 
قتال المسلمين . وهذا لا يعرف لأحد من فرق الأمة. 

٠‏ ومثل تنجيس المائعات التى يباشرها أهل السئةق. وهذا من جنس دين 
السامرة وهم رافضة اليهود. هم ف اليهود كالرافضة ف المسلمين. 
والرافضة تشابههم من وجوه كثيرة؟ فإن السامرة لا تؤمن بنبى بعد موسى 
وهارون غير يوشع » وكذلك الرافضة لا تقر لأحد من الخلفاء والصحابة 
بفضل ولا إمامة إلا لعلىّ . والسامرة تنجس وتحرم ما باشره غيرهم من 
المائعات. وكذلك الرافضة. والسامرة لا يأكلون إلا ذبائح أنفسهم ‏ 
وكذلك الرافضة فإنهم يحرمون ذبائح أهل الكتاب. ويحرم أكثرهم ذبائح 
الجمهور لأنهم مرتدون عندذهم. وذبيحة"' المرتد له تباح . والسامرة / 
فيهم كبر ورعونة وحمقى ودعاو كاذبة مع القلة والذلة. وكذلك الرافضة . 
مسلم 210/1 (كتاب الصيام ‏ ياب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . . ) ؛ سنن أبى 
داود 448/7 (كتاب الصوم» باب الشهر يكون تسعا وعشرين)؛. المسند (ط . المعارف) 
الأرقام : 1٠م‏ لالاات اهمه 5١054١‏ وجمع ابن تيمية فى كلامه بين هذا الحديث 
وحديث آخر عن ابن عمر نصه فى : مسلم 1 دمع اختلاف فى الألفاظ 
والروايات - «الشهر تسع وغشرونء فإذا رأيتم الهلال فضومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن 
غم عليكم فاقدروا له». وهو فى البخارى عن ابن عمر 7/7 -/77 (كتاب الصوم . باب 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الهلال فصمموا. . . ) ولفظه: «الشهر تسع 


وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروه. فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثينة. وجاء 
الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة فى نفس الصفحة. 

زقة ن: تحريمهم. . | ١‏ 

9) ح»ء ب : لأنهم مرتدون وعندهم ذبيحة. . . الخ . 
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والرافضة تجعل الصلوات الخمس ثلاث صلوات. فيصلون دائما الظهر 
والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعاء وهذا لم يذهب إليه غيرهم ' 
من فرق الأمة. وهو يشبه دين اليهود؛ فإن الصلوات عندهم ثلاث" . 
وغلاة العباد يوجبون على أصحابهم صلاة الضحى والوتر وقيام 
الليل. فتصير الصلاة عندهم سبعالق وهو دين النتصارى. والرافضة له 
تصلى جمعة ولا جماعة. لا خلف أصحابهم ولا غير أصحابهم. ولا 
الفرق أكثر مما يوجد [ق الرافضة]. فسائر أهل البدع””» سواهم. ل 
يصلون الجمعة والجماعة إلا خلف أصحابهم. كما هو دين الخوارج 
والمعتزلة وغيرهم . وأما أنهم لا يصلون ذلك بحالء. فهذا ليس إلا 
للرافضة . 
ومن ذلك أنهم لا يؤمُنون فى الصلاة ‏ هم" أو بعضهم ‏ وهذا ليس 
لأحد من فرق الأمة. بل هودين اليهود ؛ فإن اليهود حسدوا المؤمنين على 
التأمين. وقد حكى طائفة عن بعضهم أنه يحرم لحم الإبل» وكان ذلك”» 
لركوب عائشة على الجمل . وهذا من أظهر الكفر؛ وهو“ من جنس دين 
اليهود . 
)١(‏ انظر عن السامرة: الملل والنحل ١949/١‏ ١٠5؛‏ الفصل فى الملل والنحل 
اا لوا ا 
(7) نء مء وءى: أكثر مما يوجد فى سائر أهل البدع ؛ أ: أكثر مما يوجد فى أهل البدع . 
(5) هم: ساقطة من (ح)» (أ): (ب). 
زفق احءاب: وذلك . 
[ف64 حَ ب: فهو. 
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وكثير من عوامهم يقول": إن الطلاق لا يكون إلا برضا المرأةء 
وعلماؤهم ينكرون هذا. وهذا لم يقله أحد غيره.ه” 

وهم يقولون بإمام منتظر موجود غائب لا يعرف له عين ولا أثر. ولا 
يعلم" بحس ولا خبر» لا يتم الإيمان إلا به. 

ويقولون: أصول الدين أربعة: التوحيد» والعدل. والنبوة. والإمامة. 
وهذا منتهى الإمام عندهم : الإيمان بأنه معصوم غائب عن الأبصار. 

ئن”؟ فى الأمصارء سيخرج” الدينار من قعر البحار»ء يطبع الحصى» 
ويورق العصا. دخل سرداب سامرًا سنة ستين ومائتين» وله [من 
العمر]': إما سنتان. وإما ثلاث». وإما خمسء أو نحو ذلك؛ فإنهم 
مختلفون فى قدر عمرهء ثم إلى الآن لم يعرف له خبر. ودين الخلق 
مسلم إليه؛ فالحلال ما حلّلهء والحرام ما حرّمهء والدين ما شرعهء ولم 
ينتفع به أحد من عباد الله . 

وكذلك كراهتهم لأسماء نظير أسماء من يبغضونه 2 ومحبتهم لأسماء 
نظير أسماء من يحبونه» من غير نظر إلى المسمّى » وكراهتهم لأن يُتكلم 
أو يعمل بشىء* عدده عشرة لكراهتهم نفرا عشرة» واشتفاؤهم” ممن 


(0) حءب: يقولون. 00 (؟) حء أء بء ىء رء و: أحد من غيرهم . 
5) و: ولا يعرف. (4) أ.ء ب: حاضر. 

(4) و: يستخرج . 

() من العمر: ساقطة من (ن)» (م)» (9)» (). 

00 أ: يبخضوتهم. ' 


0 ن»ع)رء وءعى: شىء؛ح. أ: :“شيك 
5( واشتقاؤهم :كلاق رب وهو الع وات . وفى ) سائر الننسخ : واشتفائهم . 


- شهشدذةه 


يبغضونه كعمر وعائشة وغيرهماء بأن” يقدّروا جماذا كالحيس”, أ 
حيوانا كالشاة الحمراء. أنه هو الذى يعادونه. ويعذّبون تلك الشاة تشفيا 
من العدو من الجهل البليغ الذى لم يعرف عن غيرهم . 

وكذلك إقامة الماتم والنوائح . ولطم الخدود. وشق الجيوب». وفرش 
الرماد. وتعليق المسوح. وأكل المالح حتى يعطش. ولا يشرب ماء. 
تشبها بمن ظلم وقتل» وإقامة مأتم" بعد خمسمائة أو ستمائة سنة من 
قتله. لا يعرف لغيرهم من طوائف الأمة. 

ومفاريد الرافضة التى تدل على غاية الجهل والضلال كثيرة لم نقصد 
ذكرها هنا. لكن المقصود أن كل طائفة سوى أهل السنة والحديث ٠‏ 
المتبعين لآثار النبى صلى الله عليه وسلم لا ينفردون عن سائر الطوائف 
بحق. والرافضة أبلغ / فى ذلك من غيرهم . ونا 

وأما الخوارج والمعتزلة والجهمية فإنهم أيضا لم ينفردوا”» عن أهل 
السنة والجماعة ”بحق. بل كل ما معهم من الحق ففى أهل السنة” من 
يقول به. لكن لم يبلغ”' هؤلاء من قلة العقل وكثرة الجهل ما بلغت 
الرافضة . 
(1) أ: بل وهوتحريف. ‏ 
(؟) ب (فقط): كالجبس . وفى «اللسان»: «هو م المتخذ من التمر والأقط والسمن». 
)0 و: مأتمه. 
(4) حء ب: لا ينفردون. 


(#*) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(6) ب (فقط): أهل السنة والجماعة. 


(5) حء ر: لكن ما يبلغ ؛ ب : ولكن ما يبلغ . 


لاه - 


الأقوال التى 
اتفردت ما 
الطوائف المتتسبة 
إلى السنة من 

أههمل الكلام 
والرأى لا تكون 
صِوابا إلا إذا 
وافقت السنة 
وأقوال الصحابة 


#/ هع 


وكذلك الطوائف المنتسبون إلى السنة من أهل الكلام والرأى» مثل 
الكلابية والأشعرية والكرّامية والسالمية» ومثل طوائف الفقه من الحنفية 
والمالكية والسفيانية والأوزاعية والشافعية والحنبلية والداوودية وغيرهم. 
مع تعظيم الأقوال المشهورة عن أهل السنة والجماعة", لا يوجد لطائفة 
منهم قول انفردوا به عن سائر الأمة وهو صواب. بل مامع كل طائفة منهم 
من الصواب يوجد عند غيرهم”" من الطوائف». وقد ينفردون بخطأ لا 
يوجد عند غيرهم» لكن قد تنفرد طائفة بالصواب عمن يناظرها من 
الطوائف. كأهل المذاهب الأربعة: قد يوجد لكل واحد" منهم أقوال 
انفرد بهاء وكان الصواب الموافق للسنة معه دون الثلاثة» لكن يكون قوله 
قد قاله غيره من الصحابة والتابعين / وسائر علماء الأمة» بخلاف ما 
انفردوا به ولم ينقل عن غيرهمء فهذا لا يكون إلا خطأ. وكذلك أهل 
الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ. وأما ما انفردوا به عن 
الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف . 

وأما الصواب الذى ينفرد به كل طائفة من الثلاثة فكثير© , لكن الغالب 
أنه يوافقه عليه بعض أتباع الثلائة. وذلك كقول أبى حنيفة بأن المحرم 
يجوز له أن يلبس الخف المقطوع وما أشبهه كالجمجم والمداس. وهو 
وجه فى مذهب أحمد”“ وغيره» وقوله : [بأن]” الجد يسقط الإخوة. وقد 
وافقه عليه بعض أصحاب الشافعى وأحمد» وكقوله بأن طهارة المسح 
(1) احءبء رءاىء و: غيرها. (؟) . واحد: فى (ن)» (م) فقط. 


س4 ان ب: فهو كثير. 1 (5). ح2 ب الشافعى. 
(©) . بأن: ساقطة من (ن)» (م). وفى (ح)» (ب): إن. 
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يشترط لها دوام الطهارة دون ابتدائهاء وقوله: إن النجاسة تزول بكل ما 
يزيلهاء وهذا أحد الأقوال الثلاثة ففى مذهب أحمد ومذهب مالك» 
وكذلك قوله بأنها تطهر بالاستحالة . 

ومشل قول مالك بأن الخمس مصرفة مصرف الفىء» وهو قول فى 
مذهب أحمد. فإنه عنه روايتان فى خمس الركاز”؟: هل يُصرف مصرف 
الفىء أو [مصرف] الزكاة" ؟ وإذا صرف مصرف الفىء فإنا هو تابع 
لخمس الغنيمة . 1 

ومثل قوله بجواز أخذ الجزية من كل كافر جازت معاهدتهء لا فرق بين 
العرب والعجم . ولا بين أهل الكتاب وغيرهم» فلا يعتبر قط أمر النسب» 
بل الدين” فى الذمة والاسترقاق وحل الذبائح والمناكح. وهذا أصح 
يخالفه إلا فى أخذ الجزية من مشركى العرب. ولم يبق من مشركى 
العرب أحد بعد نزول" اية الجزية. بل كان جميع مشركى العرب قد 
أسلموا . 

ومثل قول مالك : ال 0 وهوقول 
فى مذهب أحمد وغيره . 
ومشل مذهبه فى الحكم بالدلائل©2 والشواهد. وفى إقامة الحدود 
)١(‏ أ: الزكاة. 
(؟) نء م: الفىء والزكاة. 
زفة أ رفحء ى: الذين. 


(4) بعد عبارة «بعد نزول» توجد ورقة ناقصة من مصورة (م). 
(ه) ن: ومثل حكمه بالدلائل. . 
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ورعاية مقاصد الشريعة» وهذا من محاسن مذهبه, ومذهب أحمد قريب 
من مذهبه فى أكثر ذلك . 

ومثل قول الشافعى بأن الصبى إذا صلى فى أول الوقت ثم بلغ لم يعد 
الصلاة. وكثير من الناس يعيب هذا على الشافعى» وغلطوا فى ذلك 
بل الصواب قوله» كما بسط فى موضعه. وهووجه”" فى مذهب أحمد . 

وقوله بفعل”" ذوات الأسباب فى وقت النهى وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد. وكذلك قوله بطهارة المنيّ» كقول أحمد فى أظهر الروايتين. 
ومثل قول أحمد فى نكاح البغىّ: لا يجوز حتى تتوب . وقوله بأن 
الصيد إذا جرح ثم غاب أنه يؤكل ما لم يوجد فيه أثر آخرء وهو قول فى 
مذهب الشافعى . وقوله بأن صوم النذر يُصام عن الميت» بل وكل 
المنذورات تفعل عن الميت» ورمضان يطعم عنه. وبعض الناس 
يضعّف هذا القول» وهوقول [الصحابة]©: ابن عباس وغيره» ول يفهموا 
غوره , 

وقوله : إن المحرم إذا لم يجد النعلين والإزار لبس الخفين والسراويل 
بلا قطع ولا فتق ؛ فإن هذا [كان]© آخر الأمرين من النبى صلى الله عليه 
وسلم. 
)١(‏ ن: وهذا وجه. ْ 
0) أءرءىءحء ب: تفعل. 
() الصحابة: ساقطة من (ن). 
9) أنغية 
(ه) كان: ساقطة من زن). (و). 
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وقوله بأن مزور المرأة والكلب الأسود والحمار يقطع الصلاة. 
وقوله بأن الجدة ترث وابنها حىّ . وقوله بصحة المساقاة والمزارعة وما 
أشبه ذلك. وإن كان البذر من العامل. على إحدى الروايتين عنهء 
وقوله فى إحدى الروايتين: إن طلاق السكران لا يقعء وهو قول بعض 
وقوله بأن الوقف إذا تعطل نفعه بيع واشتّرى به ما يقوم مقامه. 
وفى مذهب أبى حنيفة ما هو أقرب إلى قول”" أحمد من غيره. وكذلك 
[فى ]”" مذهب مالك . 
وكذلك قوله فى إبدال الوقف. كإبدال مسجد بغيره. ويُجعل الأول 
أبى حنيفة ومالك جواز©» الإبدال للحاجة فى مواضع . 
وقوله بقبول شهادة العبد. وقوله بأن صلاة المنفرد خلف الصف يجب 
عليه فيها الإعادة» وقوله : إن فسخ الحج إلى العمرة جائز مشروع» بل 
هو أفضل» وقوله بأن القارن إذا ساق الهَدّْى فقرانه أفضل”“ من التمة 
والإفراد. كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم . ومثل قوله : إن صلاة 
الجماعة فرض على الأعيان. 
)0( خءان: ملخبية. (؟) فى : ساقطة من (ن): 
(؟) و كما أمر بذلك. 


3ع ح2 نبا ر: يجور. 


(6) و: الهدى فهو أفضل. . 
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+/ +20 وبالجملة فما اختص به كل إمام من المحاسن والفضائل كثير / ليس 
0 هذا موضع استقصائه 1 فإن المقصود أن الحق دائما مع سنة رسول الله 
اسةوالائار صلى الله عليه وسلم وآثاره الصحيحة, وإن كان كل" طائفة تضاف إلى 
الصحيحة 
غيره إذا انفردت بقول عن سائر الأمةء لم يكن القول الذى انفردوا به" 
إلا خطأ. بخلاف المضافين إليه أهل السنة والحديث؛ فإن الصواب 
معهم دائماء ومن وافقهم كان الصواب معه دائما لموافقته إياهم» ومن 
خالفهم فإن الصواب معهم دونه فى جميع أمور الدين؛ فإن الحق مع 
ص ه4١‏ الرسول. فمن كان أعلم بسنته / وأتبع لها كان الصواب معه. 
وهؤلاء هم الذين لا ينتصرون إلا لقوله. ولا يضافون إلا إليه. وهم 
أعلم الناس بسنته وأتبع لها. وأكثر سلف الأمة كذلك., لكن التفرق 
والاختلاف كثير فى المتأخرين . والذين رفع الله قدرهم فى الأمة هوبما 
أحيوه من سنته ونصرته. وهكذا سائر طوائف الأمة. بل سائر طوائف 
الخلق. كل حير معهم فيما جاءت به الرسل عن الله وما كان معهم من 
خطأ أو ذنب فليس من جهة الرسل . 

ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا فى مسألة باجتهادهم . قال أحدهم : 
أقول فيها برأيى ؛ فإن يكن صوابا فمن الله» وإن يكن خطأ فمنى ومن 
الشيطان, والله ورسوله بريئان منه. كما قال أبوبكر رضى الله عنه فى 
الكلالة. وكما قال ابن مسعود فى المفوضة إذا مات عنها زوجها. 
وكلاهما” أصاب فيما قاله برأيه» لكن قال الحق؛ فإن القول إذا كان 

(؟) ح.ء ب: الذى انفردت به. (7) و: وكل منهما. 
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صوابا فهو مما جاء به الرسول عن الله فهو من الله وإن كان خطأ فالله 
لم يبعث الرسول بخطأ. فهومن نفسه ومن الشيطانء, لا من الله ورسوله . 

والمقصود بالإضافة إليه”' الإضافة إليه من جهة إلاهيته» من جهة 
الأمر والشرع والدين» وأنه يحبه ويرضاهء ويثيب فاعله عليه. وأما من 
جهة الخلق, فكل الأشياء منه. والناس لم يسألوا الصحابة عمًا من الله 
خلقا وتقديراء فقد علموا أن كل ما وقع فمنه . والعرب كانت فى جاهليتها 
تقر بالقضاء والقدر. قال ابن قتيبة وغيره: ما زالت العرب فى جاهليتها 
وإسلامها مقرة بالقدر””. [وقد] © قال عنترة: . 
ياعبل أين من المنيّة مهرب .. إن كان ربى فى السماء قضاها 

وإنما كان سؤال الناس عمًا من الله من جهة أمره ودينه وشرعه الذى 
يرضاه ويحبه ويثيب أهله . 

وقد علم الصحابة أن ما خالف الشرع والدين فإنه يكون من النفس 
والشيطان» وإن كان بقضاء الله وقدره» وإن كان يُعفى عن صاحبه. كما 
يُعفى عن النسيان والخطأ. 

ونسيان الخير يكون من الشيطان, كما قال تعالى : #وَإِمًا يُنسِيَئْكَ 
الشْيْطَانٌ فلا تَقعد بعد الذَّكْرَى مع اقم الظالمين © [سورة الأنعام : 18] . 

1 تي 2و ” ؟ه 

وقال فتى موسى صلى الله عليه وسلم: «وما انسَانية إلا الشيطان ان 
أذْكرَه»6 [سورة الكهف: 18] وقال : #فانسَاهُ الْشْيطانٌ ذْكْرَ ريه [سورة يوسف: 47 
)١(‏ ره حءىء ب: والمقصود هنا بالإضافة إليه. 


(1) ب (فقط): مقرة بالقضاء والقدر. 
(0) وقد: ساقطة من (3). 


85 - 


ولما نام النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى الوادى عن الصلاة 
قال: «هذا واد حضرنا فيه الشيطان»”©. وقال: «إن الشيطان أتى بلالا 
فجعل يهدّيه" كما يهدّى الصبى حتى نام»” فإنه كان وكل بلالا أن يكلا 
لهم الصبح*©. مع قوله: «ليس فى النوم تفريط»” وقال: «إن الله قبض 


)١(‏ و: شيطان. والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: مسلم 47/1١/1١‏ - 41/7 (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفاثتة واستحباب تعجيل قضائها) : ولفظه : 
«عرّسنا مع نبى الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس . فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «لياخذ كل رجل برأس راحلتهء فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» 
قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضاء ثم سجد سجدتين». (التعريس: نزول المسافرين 
آخر الليل للنوم والاستراحة). والحديث فى : سنن النسائى 74٠/١‏ (كتاب المواقيت. 
باب كيف يقضى الفائت من الصلاة)؛ المسند (ط. المعارف) ١167/١4‏ . وأما لفظ: 
«هذا واد حضرنا فيه الشيطان» فانظر عنه التعليق التالى . 

9) ح: يهذه. 

(9). الحديث عن زيد ب بن أسلم رضى الله عنه فى : الموطأ ١6 ١54/١‏ (كتاب وقوت الصلاةء 
باب النوم عن الصلاة): ونصه: «عرّص رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة. 
ووكّل بلالا أن يوقظهم للصلاةء فرقد بلال ورقدواء حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم 
الشمس.» فاستيقظ القوم وقد فزعوا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى 
يخرجوا من ذلك الواذنى. وقال: «إن هذا واد به شيطان» فركبوا حتى خرجوا من ذلك 
الوادى. . الحديث وفيه: ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر فقال: 
«إن الشيطان أتى بلالا وهوقائم يصلّى . » فأضجعه. فلم يزل يُهَدَنَهُ كما يُهَد الصبى حتى 

نام». . . . الخ . وفى التعليق : «هذا مرسل باتفاق رواة الموطأء». 

4 يكلا لهم الصبح : أى يرقبه ويحفظه ويحرسة. ومصدره الكلاء. 

9 هذه عبارة جاءت فئ حديث رواه أبو قتادة رضى الله عنه فى : مسلم 41/1/1١‏ (كتاب 
المساجد. . » باب قضاء صلاة الفائتة. . ) ولفظه: «أما أنه ليس فى النوم تفريط» وأول 
الحخديث : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم . 
الحديث. 
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أرواحتا»". [وقال له بلال: «أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك» 5 وقال: 
«من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». : 

ومع قوله تعالى عن المؤمنين: «رينًا لآ تواخَذْنَا إن نسي أو أخطانا» 
[سورة البقرة: 47؟]. قال تعالى : «قد فعلت»©" 


وكذلك الخطأ فى الاجتهاد من النفس والشيطان وإن كان مغفورا 


لصاحبه . وكذلك الاحتلام فى المنام من الشيطان. وفى الصحيحين عنه 
أنه قال: «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من اللهء ورؤيا من الشيطانء ورؤيا مما 
يحدث به المرء نفسه فى اليقظة فيراه فى المنام». فالنائم يرى فى 
منامه ما يكون من الشيطان. وهو كما قال صلى الله عليه وسلم «رفع 


)ع( 


زفق 


شف 
5( 


جاءت هذه العبارة فى حديث الموطأ المشار إليه قبل قليل. وجاءت عبارة مماثلة فى 


حديث ذى مخمر الحبشى فى المسند (ط. الحلبى) .41-6٠/4‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (أ). وفى (و). . أخذ بنفسك يارسول الله . وهذه العبارة 
والعبارة التالية: «من نام عن صلاة. . الخ. جاءت فى حديث عن أبى هريرة رضى الله 
عنه فى مسلم فى الموضع السابق 47١/١‏ وانظر ما يلى بعد صفحات (ص .)١١١‏ 
سبق الحديث فيما مضى 108/4 . 
هذا جزء من حديث عن أبى هريرة - وفى رواية عن عوف بن مالك رضى الله عنهما فى 
مسلم 771/4 (كتاب الرؤياء أول الكتاب)؛ سنن الترمذى */8>” (كتاب الرؤياء 
باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) ؛ سنن أبى داود 4 /415. 4117 
(كتاب الأدب. باب ما جاء فى الرؤيا)؛ سنن ابن ماجة 88/7؟١‏ (كتاب تعبير الرؤياء 
باب الرؤيا ثلاث)؛ المسند (ط . المعارف) ١.51١ 259/١14‏ 

واختلفت ألفاظ هذا الحديث. والرواية عن أبى هريرة فى مسلم أولها: «إذا اقترب 
الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. . . الحديث. . وفيه:: الرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة 
(فى سنن أبى داوذ: فالرؤيا الصالحة) بشرى من الله ورؤيا تخزين من الشيطانء, ورؤيا 
مما يحدث المرء به نفسه» ‏ 
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0 


القلم عن النائم حتى يستيقظ, وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصبى 
حتى يحتلم»”.: وأعذرهم النائم» ولهذا لم يكن لشىء من أقواله التى 
تسمع منه”© فى المنام حكم باتفاق العلماء» فلو طلّق أو أعتق أو تبرع 
أو غير ذلك فى منامه كان لغواً. بخلاف الصبى المميّز فإن أقواله قد 
تعتبرء إما بإذن الولى » وإما بغير إذنه» فى مواضع بالنص» وفى مواضع 


بالإجماع . 
وكذلك الوسواس فى النفس يكون من الشيطان / تارة ومن النفس 


200 


. تارة . قال تعالى : طوَلَقَدُ حَلَقْنَا الإنسَانَ وَبَعْلَمُ مَا قُوسُوس به نَفسّهُ4 [سورة 


25 
جه عات 


5 َه 2-2 ثي 
قَّ: .١‏ وقال: #فوسوس إليه الشيطان» ز[سورة طه: 08170"» وقال: 


>س هسام 7< 


دق ود ان لفاوق قا بدك هال تا راع رن ا 
«فوسوس لَهُمَا الشيطان فاحرَجَهمَا مما كانا فيه# [سورة الأعراف: .]٠١‏ 
والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة 29 ومنه وسوسة ©) 


)١(‏ الحديث عن عائشة وعلىٌ رضى الله عنهما فى : سنن أبى داود 1917/4- 114 (كتاب 
الحدود؛ باب فى المجنون يسرق أو يصيب حدا) فى أكثر من موضع؛ سنن الترمذدى 
ككتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد)؛ سنن ابن ماجة 56/8/1١‏ 
كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم)؛ سنن الدارمى 111١/1‏ (كتاب 
الحدودٌ, باب رفع القلم عن ثلاثة) ؛ المسند (ط. الحلبى) 144/1١١١ /١٠١/5‏ : وجاء 
الحديث موقوفا عن علىّ رضى الله عنهٍ فى : البخارى 41/1 (كتاب الطلاق» باب الطلاق 
فى الإغلاق والكرة والسكران والمجنون وأمرهما. . .)» 116/4 (كتاب الحدودء باب لا 
يرجم المجنون والمجنونة). ‏ 

(؟) عند عبارة «التى تسمع منه» تعود نسخة (م). 

(5) آية سورة طه فى (أ)» (ب) فقط. 

(54) المعنجمة: ساقطة من (9). 


(ه) نء ر: وشوشة. 


0-145 


من ا شق لحتس # الى : يوسوس فى صَدُور الس #* من 
الجئة ة وَالنْاسٍ #* [سورة الناس : الك وقل قيل : إن المعنى : ٠‏ من الذى . 
يوسوس فى صدور الناس : من الجنة ومن الناس» وأنه جعل الناس أولا 
تتناول الجنة والناس» فسمّاهم ناس كما سماهم رجالا. قاله الفراء. 
وقيل : المعنى : من شر الموسوس فى صدور الناس من الجن» ومن شر 
الناس مطلقا. قاله الزجاج . ومن المفسرين كأبى الفرج بن الجوزى من 
لم يذكر غيرهماء وكلاهما ضعيف. والصحيح أن المراد القول الثالث. 
وهو [أن] ” الاستعاذة من شر الموسوس من الجئة ومن الناس فى صدور 
الناس. فأمر بالاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن ©. 
كما قال تسالى: وكيك جَمَلنَا بكل بن عدوا شَيَاطينَ الإنس 
وَالْجِنّ د يوحى بَْضَهُمْ إلى , بعضٍ حرف ن القَولٍ 0 ولو شَاءً د 
فعلوه فذرهم وما يَفبرُونَ 4 [سورة الأنعام : .]١11‏ 
وفى حديث أبى ذر الطويل الذى رواه أبوحاتم بن حبّان فى صحيحه 

٠ أن: زيادة فى (أ)» (ب).‎ )١( 
(؟) انظر القولين الأول والثانى فى تفسير ابن الجوزى «زاد المسيره . وذهب إلى القول‎ 

الثالث الذى ذكره ابن تيمية ابن كثير فى تفسيره فذكر آية 7 من سورة الأنعام ثم ذكر 

حديث أبى ذررضى الله عنه. وذهب إلى هذا التفسير القرطبى قبل ابن تيمية فقال: «أخبر 

أن الموسوس قد يكون من الناس . قال الحسن : هما شيطانان؛ أما شيطان الجن فيوسوس 

فى صدور الناس» وأما شيطان الإنس فيأتى علانية .. وقال قتادة: إن من الجن شياطين وإن 

من الإنس شياطين» فتعوذوا بالله من شياطين الإنس والجن». ثم ذكر القرطبى حديث أبى 

ذر (رواية مخالفة للحديث هنا) وأورد آية 7 من سورة الأنعام . 


- اة١8ا/-‎ 


بطوله قال: ديا أبا ذر تعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن». فقال: 
يارسول الله أوللانس شياطين؟ قال: «نعم» شر من شياطين الجن»”". 

وقد قال تعالى : دتإذا لَقُوأ لَذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوا إلى 
شيّاطينهم قَالُوا ِنَامَعَكُمْ إِنْمَا نَحنٌ م" مُسْتَهُْعُون ‏ [سورة البقرة: 4ع . والمنقول 
عن عامة المفسرين أن المراد شياطين الإنس» وما علمت أحدا قال: 
نهم شياطين الحن”؟2. فعن ابن مسعود وابن عباس والحسن والسدى: 
أنهم رؤوسهم” فى الكفر. وعن أبى العالية ومجاهد: إخوانهم من 
المشركين . وعن الضحاك وابن السائب: كهنتهم” . 


والآية تتناول هذا كله وغيرهء ولفظها يدل على أن المراد شياطين 
الإنس. لأنه قال: ١تاذ‏ إذّا لقوأً الَّذِينَ آمنواأ قَالُواً آمَما هذا خَلوا إلى 
شْيَاطينِهم قَالُواً إنا نا مَعَكُمْ © [سورة : البقرة: 14ع. ومعلوم أن شيطان”” الجن 
معهم لما لقوا الذين آمنواء لا يحتاج أن يخلوا به" وشيطان الجن هو 


(1) الحديث عن أبى ذر رضى الله عنه فى : سنن النسائى 747/8 (كتاب الاستعاذة» باب 
الاستعاذة من شر شياطين الإنس). وهوعنه فى : المسند (ط. الحلبى) ©ه/8/اك2 قلاا» 
8+6 وأوله : يا أباذر: . . هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصل. قال: فقمت فصليت 

ثم جلست. فقال : : يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس. . . الحديث. 

(؟) إنهم شياطين الجن: : كذا فى (): (ب). وفى سائر النسخ : إنهم من الجن . 

| 6ععت : رؤساؤهم.. 

(4) انظر تفسير ابن كثير (ط. الشعب) لالاية /الا؛ زاد المسير لابن الجوزى 
١/ع*-ه".‏ 

زه) شيطان: كذا فى (و) فقط. وفى سائر النسخ :اشبانطين. 

)3( نء.مء حء ب: : أن يخلوبه؛ و: أن يخلونه . 


دمهح- 


الذى أمرهم بالنفاق. ولم يكن ظاهرا حتى يخلد» معهم. ويقول: إنا 
معكم ٠‏ لا سيما إذا كانوا يظنون أنهم على حق . 1 
ا : 9وإذا قبل لَهُمْ آمنوأ كما آمنَ لاس قَالُوا ْم كما 


آمَنَّ السَفَهَاءٌ ألا إِنهُم م هُمْ الفا كن ل يعلَمُون4 [سورةالبقرة : 3ع ولو 


علموا أن الذى 58 بذلك شيطان لم يرضوه. ش 

وقد قال الخليل بن أحمد: كل متمرد عند العرب شيطان. وفى 
اشتقاقه قولان أصحهما أنه من شَطَنٌ يَشْطن إذا بعد عن الخير. والنون 
أصلية . قال أمية بن أبى المت لطا يل الجارم» 

أَيُما شاطن” عصاه عكاه .. ثم يُلقى فى السّجن والأغلال 
عكاه : أوثقه. وقال النابغة 
رن . ٠‏ فبانت والفؤاد بها ره © 

ولهذا قرنت به” اللعنة؛ فإن اللعنة هى البعد من الخيرء والشيطان 
بعيد من الخيرء فيكون وزنه «فيعالايى و«فيعال»” نظير فعَال وهو من 
صفات المبالغة. ٠»‏ مثل القيام والقوام . فالقيام فيعال. والقوام فعال. ومثل. 

العياذ والعرّاذ © . وفى قراءة عمر: (الحىّ القيام) . 


ا ا 5 

)١(‏ أء ر: حتى يخلوا. (1) ن: أمرهم. 

(5) .و أ: شيطان. 

(54) البيت فى ته تفسير الطبرى (ظ. المعارف) ١‏ وهو فى ديوانه تحقيق د. عبدالحفيظ 
السطلى) ص 440 . 

(6) . فى ديوان النابغة (تحقيق الدكتور شكرى فيصل) ص 768 . 

(5) ح: قارنته. ر: قرنته. (1) وفيعال: ساقطة من (أ). (ب) 


(8) و: العياد والعواد؛ 1 : العباد والقواد. 


-988- 


١69هاظ‎ 


1/1 


فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية فى كثرة البعد عن الخيرء بخلاف 
من بعد عنه مرة وقرب منه أخرى؛ فإنه لا يكون شيطانا. ومما يدل على 
ذلك قولهم : تشيطن يتشيطن شيطنة» ولوكان من شاط يشيط لقيل تشيط 
يتشيط . والذى قال: هو من شاط يشيط إذا احترق والتهب. جعل النون 
زائدة» وقال: وزنه فعلان. كما قال الشاعر: 

وقد يَشيطٌ على أرمّاحنا البَطلُ"" 

وهذا يصح فى الاشتقاق الأكبر الذى يعتبر فيه الاتفاق فى جنس 
الحروف» كما يُروى عن أبى جعفر أنه قال: العامة مشتق من العمى » 
ما رضى الله أن يشبههه© بالأنعام, حتى قال: طبَل هُمْ اضل سَبيلا» 
وهذا كما يقال: السرية مأخوذة من السرء وهو النكاح. ولو جرت على 
القياس لقيل: / سرّيرة© فإنها على وزن فعيلة”. 0 العرب تعاقب 

بين الحرف المضاعف والمعتل» كما يقولون تقضى البازى وتقضض . 

قال فلي قي البازى ى إذا”” “ البازى 0 
البقرة: وه7ع» وهذه الهاء 0 تكون أضلية ف فجزمت 9و ويكون 
من سانهتء وتحتمل أن تكون هاء السكتء كالهاء من «كتابيه؛ 


(:) البيث للأعشى فى ديوانه (ط. جاير) ص 4٠‏ وصدره: قَدْ نَطمَنٌ العَيْرَ فى مكنون فائله 
افق أ.و: أن شبههم. © 

2 أ: سرية. ش 

(4) نء أ ر: فعلية. 

(©) ن.» واح: إن 

(+) البيت للعجاج فى ديوانه (ط. د. عزة حسن) ص 58 . 


-94.- 


و«حسابيه» و«اقتده» و«ماليه» و«سلطانيه». وأكثر القراء يثبتون الهاء 
وصلا ووقفاء وحمزة والكسائى يحذفانها من الوصل هنا وس «اقتدذه» 
فعلى قراءتهما يجب أن تكون هاء السكت. فإن الأصلية لا تحذف» 
فتكون لفظة «لم ل ل: لم يتغن» وتكون مأخوذة من قولهم : 
تسنى يتسنى . وعلى الاحتمال الآخر تكو من تسنه يتسنهء والمعنى 
واحد . قال ابن قتيبة : أى لم يتغير بمرٌ السنين عليه . قال: واللفظ مأخوذ 
من السنهء يقال0©: سانهت النخلة إذا حملت عاما وحالت عاما. فذكر 
ابن قتيبة لغة من جعل الهاء أصلية. وفيها لغتان: يقال: عاملته مسانهة 
ومساناة. ومن الشواهد لما ذكره ابن قتيبه قول الشاعر: 

فليست بستهاء ولا رجبية ”© .. ولكن عرايا” فى السنين الجوائح "© 

يمدح النخلة. والفقطضيه مدح صاحبها بالجود. فقال: إنه» 317 
لمن يأكل ثمرهاء لا يرجبها” لتخلية" ثمرها”": ولا هى بسنهاء" 

والمفسرون من أهل اللغة يم يقولون فى الآية : معناه : لم يتغير. وأما لغة 
من قال: إن أصله سنوة فهى مشهورة» ولهذا يُقال فى جمعها: سنوات» 
(9) و: ولارحبيه؛ بء ر: ولا رحيية. وفى سائر النسخ : ولا عربية. 


5) ن.2 و و أ: : عرايا 
5( : الحوليج . وذكر ابن منظور البيت فئ «اللسان» كما أثبته هناء وقال إنه لبعض الأنصارء 


وهو سُويد بن ن الصامت. 
(6) أ: بالجود وأنه. 3 
)3ن أء روى. ح: لا يرجيها. (07) أء ر: لتحلية ؛ و: لنحليته . 
(8) و: الثمرة. (9) أ: ولا هى منها. 


-1941- 


ويشابهه فى الاشتقاق الأكبر الماء الآسن. وهو المتغير المنتن» ويشابهه 
فى الاشتقاق الأصغر الحمأ المسنون» فإنه منْ سن يقال: سننت 
الحجر على الحجر إذا حككتة, والذى يسيل بينهما" سنن" . ولا 
يكون إلا منتنا©'. وهذا أصح من قول من يقول: المسنون المصبوب 
على سنة الوجه, أو المصبوب* المفرّغ. أى أبدع صورة الإنسان؛ فإن 
هذا إنما كان بعد أن لق من الحم المسنون» ونفس الحمأ لم يكن 
على صورة الإنسان ولا صورة وجهء ولكن المراد المنتن. 
فقوله: لم يَتَسَنْه » بخلاف قوله: هماء غير أسن» [سورة محمد : 
هل فإنه من قولهم : أسن يأسن؛ فهذا من جنس الاشتقاق الأكبر» 
لاشتراكهما فى السين والنون [والنون]” الأخرىء والهمزة والهاء ‏ 
متقاربتان فإنهما حرفا حلق, وهذا باب واسع . 
ظ والمقصود أن اللفظين إذا اشتركا فى أكثر الحروف وتفاوتا فى بعضهاء 
قيل: أحدهما مشتق من الآخرء وهو الاشتقاق الأكبر» والأوسط أن 
يشتركا فى الحروف لا فى ترتيبهاء كقول الكوفيين: الاسم مشتق من 
السمة . والاشتقاق الأصغر الخاص الاشتراك فى الحروف وترتيبها وهو 
المشهورء كقولك : العم تمركت 
)١(‏ و: منهما. 


09 ب (فقط): سنين. 
زفة : : مبئيا؛ ر: ستئا؛ و: مستتا' 


٠ )4(‏ ن: والمصبوب؟ و: أى المصبوب... 
رهم ل ب ن: الحماء. ' 


(1) والنون: : ساقطة من (ن)؛ 578 6 


-؟54- 


باب”2 شاط د ا اشتركا فى الشين والطاء . والنون والياء 
متقاربتان . 


فهو سبحانه”» أمر فى سورة الناس بالاستعاذة من : شر الوسواس من 
هه 

الجنة والناس. الذى يوسوس فى صدورالناس . ويدخل فى ذلك وسوسة 

نفس الإنسان لى ووسوسة غيره له. 

والقول فى معنى الآية مبسوط فى مصنف مفرد"" 

والمقصود هنا أنه قد ثبت فى الصحاح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم من حديث أبى هريرة وابن عباس : «أن العبد إذا هم بخطيئة لم 
تكتب عليه» فإن تركها لله كتبت له حسنة كاملة. فإن عملها كتبت عليه 
سيئة واحدةء وأنه إذا» هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة. فإن عملها 

كتبت له عشر حسنات إلى سبعماثئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 9 , 

)١(‏ باب: زيادة فى (ن)» (م) 

0( حََ2 ب : فالله سبحاتة. 

(7) و: فى غير هذا الموضع . وقول ابن تيمية: «والقول فى معنى الآية. . . الخ يفهم منه أن 
له مصنفا مفردا عن أية 4 من سورة البقرة. ولم أجد فيما بين يدى من مراجم 
ومخطوطات ما يدل على ذلك . ولعل الصواب «والقول فى معنى السورة مبسوط فى مصنف 
مفرد» ويكون مقصود ابن تيمية سورة الناس فإن له رسالة خاصة فى تفسيرها نشرت فى 
مجموع فتاوى الرياض .8075-6٠094/1١1‏ 

(5) أن : فإن قيل إنه قد ثبت. 

(9) نء م: وإذا. ٠‏ 

(9) الحديث < مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن ابن عباس رضى الله عنهها فى : البخارى ٠١/4‏ 
(كتاب الرقاق. باب من هم بحسنة أو بسيئة) ؛ مسلم ١١18--1١7/1١‏ ركتاب الإنان » ١‏ حس 


-1818- 
م / منهاج السنة النبوية ج © 


وفى الصحيحين [عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم] أنه . 


<١ قال‎ 


22 


:0 يه 


“ وإن الله تجاوز لأمتى عمًا حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل 0 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : 


«إذا أذن المؤذن أدير الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» 


فإذا قضى التأذين أقبل » فإذا توب بالصلاة أدبر ‏ يعنى الإقامة ‏ فإذا قضى 
التشويب أقبل حتى يخطر”” بين المرء ونفسهء يقول: اذكر كذاء اذكر 
كذاء لماالم يكن يذكرء حتى يضل" الرجل إن يدرى كم صلى» فإذا 


وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين». ” 


باب إذا هم العيد بحسنة كتبت. . .)؛ سنن الترمذى / .7 (كتاب التفسيرء سورة 


فق 
زفق 


(2) 


الأنعام) . والحديث فى سنن الدارمى وفى سنن أحمد فى مواضع كثيرة . 

نء مء و: وفى الصحيحين عنه أنه قال. 

الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخلرى /1/+4 (كتاب الطلاق»؛ 
فى الإغلاق والكره والسكران . . .) وأوله : «إن الله تجاوز عن أمتى . . . الحديث. وفى 
رواية مسلم : لامتى . وهوفى : مسلم ١15/١‏ (كتاب الإيمان. باب تجاوز الله عن حديث 
النفس . . . )؛ سنن أبى داود وه" (كتاب الطلاق» باب فى الوسوسة بالطلاق) ؛ سنن 
النسائى 177//3 ١788-‏ فى موضعين (كتاب الطلاق» باب من طلق فى نفسه)؛ سنن أبن 
ماجة (كتاب الطلاق. باب من طلق فى نفسه ولم يتكلم)؛ المسند (ط. الحلبى) 
؟/ه؟ 4 . 1 

ن: حتى يحضر. (5) حء ىء بء و: يظل. 

الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : اليخارى ١71/١‏ (كتاب الأذان» باب فضل 
التأذين) وأوله : إذا نودى للصلاة. . . ؛ مسلم 7941/١‏ - 797 (كتاب الصلاةء باب فضل 
الأذان وهرب الشيظان عند سماعه)؛ سنن النسائى 14/17 (كتاب الأذان. باب فضل 
التأذين)؛ المسند (ط. المعارف) 47/١5‏ -1417» (ط. الحلبى) 2450/١7‏ 61717. 


باب الطلاق 


-ا١ؤه8-‎ 


فقد أخبر أن / هذا التذكير والوسواس من الشيطان, وأنه ينسيه حتى 
لا يدرى كم صلى » وأمره بسجدتى السهوء ولم يوثّمه بذلك . والوسواس 
الخفيف لا يبطل الصلاة باتفاق العلماء. وأما إذا كان / هو الأغلب» 
فقيل : عليه الإعادة» وهو اختيار أبى عبدالله بن حامد. والصحيح الذى 
عليه الجمهور. وهو المنصوص عن أحمد وغيره» أنه لا إعادة عليه . فإن 
حديث أبى هريرة عام مطلق فى كل وسواس» م يأمر” بالإعادة» لكن 
ينقص أجره بقدر ذلك . 

قال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وفى السئن 
عن عمّار بن ياسر أنه صلّى صلاة فخففهاء فقيل له فى ذلكء» فقال: 
هل نقصت منها شيئًا؟ قالوا: لا. قال: فإنى بدرت الوسواس. وإن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له 
منها إلا عشرهاء إلا تسعهاء إلا ثمنهاء حتى قال: إلا نصفهاء»” . 

وهذا الحديث حجة على ابن حامد؛ فإن أدنى ما ذكر نصفهاء وقد 
ذكر إن يكتب له عشرها. وأداء الواجب له مقصودان: أحدهما: براءة 
الذمق بحيث يندفع عنه الذم والعقاب المستحق بالترك. فهذا لا تجب 
معه الإعادة. فإن الإعادة يبقى مقصودها حصول ثواب مجرد. وهو شأن 
(؟) الحديث عن عمار بن ياسر رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 7845/1١‏ (كتاب الصلاة. 

باب ما جاء فى نقصان الصلاة) ولفظه : «إن الرجل لينصرف وما كُتب له إلا عير صلاتهء 


5 متها سيعهاء سدسها عيعيك ريعهاء تُلئهاء لضفهاء؟ وحسن الألبانى 
الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» 1.0/7 
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و 


١95 ص‎ 


التظوعات» لكن حضول الحينات الماجية للسيئات" لا يكون إلا مع 
القبول الذى عليه الثواب» فبقدر ما يكتب له من لوب يكرعه 1" ظ 
من السيئات الماضية» وما لا ثواب فيه لا يكفر وإن برئت به الذمة. 

كما فى الحديث المأثور: ورب صائم ليس حظه من صيامه إلا الجوع 
والغطش”©» ورب قائم حظه من قيامه السهر»" يقول: إنه تعب ولم 
يحصل له منفعة» لكن برئت ذمته» فسلم من العقاب. فكان على 
حاله لم يزدد بذلك خيرا. ش 

والصوم إنما شرع لتحصيل التقوى. كما قال تعالى : ظيَايَا لين 


من - 


َكِب عَلكُمُ اليم كما كِب عَلى الاين لا للك كر 
» آياماً مَعْدُودَات » [سورة البقرة: ١147‏ 184]. 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «الصيام” - جنةء فإذا كان أحدكم 


)١(‏ نومء أ: السيئات؛ و: بالسيئات. 

(7) به: ساقطة من (ن)» (م). وفى (و): به عنه. 

إفيف إلا الجوع والعطش : كذا فى (ب) فقط. وفى (و): حظه من صيامه العطش. وفى سائر 
النسخ : إلا العطش . 

(4) الحديث_ مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 
1 (كتاب الصيام باب ما جاء فى الغيبة والرفث للصائم). وجاء الحديث فيه بلفظ 
ورب صائم ليس له من صيامه . . الخ . وهو فى : سنن الدارمى 0١/17‏ (كتاب الرقاق» 
باب فى المحافظة على الصوم) ولفظه: «كم من صائم . .. . وجاء الحديث فى المسند 
(ط . المعارف) 6/١17‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إسناده صحيح» ٠١5/14‏ 
وصححه أيضا. . وصحح الأليانى الحديث بروايتين له فى. «صحيح الجامع الصغير» 
نا . 

(ه) حء ب: لكن ذمته برئتٍ وإن برئت ذمته . . 

رد) ح.ء ب: الصوم. 2 . 
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صائما فلا يرفث ولا يجهل. فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إنى 

صائم» 5 وفيها ثلائة أقوال فى مذهب أحيزة وغيره . قيل : يقول”» فى 

نفسه فلا يرد عليه . وقيل : يقول”” بلسانه . وقيل : يفرق بين الفرض 

فيقول" بلسانه والنفل يقول فى نفسه؛ فإن صوم الفرض مشترك, 

والنفل يخاف عليه من الرياء . والصحيح أنه يقول بلسانه. كما دل عليه 

الحديث؛ فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان. وأما [ما]© فى 
النفس فمقيدء كقوله: «عمًا حدثت به أنفسها» ثم قال: «مالم تتكلم 

أو تعمل بد» فالكلام المطلق إنما هوالكلام المسموع . وإذا قال بلسانه : 

إنى "' صائمء بين عذره فى إمساكه عن الردء وكان أزجر لمن بدأه 

بالعدوان . 

وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يدع قول. 

)١(‏ هذا جزء من حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى الاين (كتاب 
الصوم. باب فضل الصوم): ١67/4‏ (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : يريدون أن 
يبدلوا كلام ألله) ؛ مسلم 6٠١.190--7‏ (كتاب الصيام ‏ باب فضل الصيام) » سنن أبى 
داود 5117/7 (كتاب الصوم. باب الغيبة للصائم). وجاء الحديث ‏ مع اختلاف الألفاظ - 
فى باقى كتب السنن الأربعة وسنن الدارمى والموطأ والمسند فى مواضع كثيرة . 

زفق ح ب : يقوله ‏ زففة حء ب. ر: فيقوله. (١‏ ح2 ب : يقوله. 

() ما: ساقطة من (ن)» (م). (5) نءم: أنا. 

(0) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : . البخارى 55/7 (كتاب الصومء باب من لم 
يدع قول الزور. . . . )» 17/4 -18 (كتاب الأدب, باب قول الله تعالى : واجتنبوا قول 
الزور) ؟؛ سئن أبى داود 41١7/7‏ (كتاب الصوم ‏ ياب الغيبة للصائم). والحديث فئن سنن 
الترمذى وابن ماجة والمسند. 

(8) ي بء)رءاى: فبين. 


لاوا - 


صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لم يحرم على الصائم الآكل لحاجته 
إلى ترك الطعام والشراب» كما يحرم السيد على عبيده يعض مالهء بل 
المقصود محبة الله تعالىء» وهو حصول التقوى. فإِذا لم يأت به ققد أقى 
يما ليس فيه محبة ورضاء فلا يثاب عليهء ولكن لا يعاقب”؟ عقوية 
التارك ‏ 

والحستات المقيوله تكفّر السيئات» 22000010 
فى [الحنيث] الصحيح”: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضانء كقارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائره». 
ولو كر الجميع بالخمسسر© لم يحتج إلى الجمعة» لكن التكفير 
بالحستات المقيولة . وغالب التاس لا يكتب له من الصلاة إلا يعضها 
فيكفر ذلك يقدره» والباقى يحتاج إلى تكفير. 
٠‏ ولهذا جاء من غير وجه عن التبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أول 
ما يحاسب عليه العيد يوم القيامة من أعماله الصلاة؛ فإن أكملت وإلا 
عر كريرس كار لد لجار ات 
ثم يصنع فى سائر الأعمال”" كذلك» 
1 © قم سن 


5 فلديث مع اختلاف فى الألقاظ- عن لبى هريرة رضى الله عته قى : ملم 5.4/١‏ 

<< جك . الطيارةء باب الصلرات الخمس ‏ . 54 متد الدمقع, 178/1١‏ (كتاب الصلاق 
باب ما ججاء فى غضلل الصاوات الخسى) وقال الترمقى: موقن الياب عن جطير وآنس 
وحنظلة الأسيدى» .حديث أبى عريرة حديث حسين صحيح 6 

(©) أ: بالجس- 2 2©) و كملت يه ( - : الأقمال؛ حء ب أعماله . 

(0) الحديث مع اختلاف فى الآلفاظ - عن أبى عريرة رضى الله عته قى : ستن الترمنى ع 
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وتكميل الفرائضص”" بالتطوع مطلق» فإنه يكون يوم القيامة يوم 
الجزاء. فإنه إذا ترك بعض الواجبات استحق العقوبة. فإذا كان له من 
جنسهة9) تطوع سل مسده فلا يعاقب. وإن© كان ثوابه ناقصا وله تطوع سد 
مسده فكمل ثوابه. وهو فى الدنيا يؤمر بأن يعيد حيث تمكن إعادة ما 
فعله”' ناقصا [من] الواجبات. أو يجبره / بما ينجبر به كسجدتئ 
السهو فى الصلاة. وكالدم الجابر لما تركه من واجبات الحج. ومثل 
صدقة الفطر التى فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث . وذلك لأنه إذا 
أمكنه" أن يأتى بالواجب كان ذلك عليه ولم يكن قد برىء من عهدته. 
بل هو مطلوب به" كما لو لم يفعله. بخلاف ما إذا تعذّر فعله يوه 
الجزاء ؛ فإنه لم يبق هناك إلا الحسنات . 

ولهذا كان جمهور العلماء على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة 


04-0١‏ (كتاب الصلاة باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة) وأوله : «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. . الحديث. وقال الترمذى: 
«حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد رُوى هذا الحديث من غير 
هذا الوجه عن أبى هريرة» . والحديث فى : سنن أبى داود 7107/١‏ (كتاب الصلاة» باب 


قول النبى صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يتمها صاحبهسا. .)؛ سنن النسائى . 


ذل - 185 (كتاب الصلاة. باب المحاسية على الصلاة)؛ سئن ابن ماجة 468/1١‏ 
(كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة). 
المسند (ط. المعارف) .76-1١94/١6‏ وقال أحمد شاكر زحمه الله: وإسناده صحيح ‏ 
وتكلم على الحديث. والحديث فى المسند فى مواضع أخرى كثيرة . 


١ نء م: الفرض. 9) أ: من حسنة. . 05 ن: فإن.‎ )١( 
رءي: إلا مافعله. (©) ت.م»وءىء ر: ناقص الواجبات.‎ )4( 


(5) رءحءى: إذا أمكن. (0) ن: مطلوب منه به. (48) و: ليوم. 
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ع/ .مه 


١6 ظ‎ 


عمدا فعليه إعادة الصلاة مادام يمكن فعلهاء وهو إعادتها فى الوقت. 
هذا مذهب مالك والشافعى وأحمدء لكن مالك وأحمد يقولان: قد 
يجب فيها ما يسقط بالسهوء ويكون سجود السهو عوضا عنه. وسجوه 
السهو واجب عندهما. وأما الشافعى فيقول: كل ما وجب بطلت الصلاة 
بتركه عمدا أوسهوا. وسجود السهو عنده”" ليس بواجب؛ 5 
الصلاة مع السهو عنه© لم يكن واجبا ولا مبطلا. والأكثرون يوجبون 


صلى الله عليه وسلم . والأمر يقتضى الإيجاب» ويقولون: الزيادة فى 
الصلاة لو فعلها عمدا بطلت الصلاة بالاتفاق» مثل أن يزيد ركعة خامسة 
عمداًء أويسلّم عمدا قبل إكمال الصلاة» ثم إذا فعله سهوا سجد للسهو 
بالسنة والإجماع . 

فهذا سجود لما تصح الصلاة مع سهوه دون عمده . وكذلك ما نقصه 
منها؛ فإن السجود يكون للزيادة تارة وللنتقص أخرى» كسجود النبى 
صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول» ولو فعل ذلك أحد عمدا 
بطلت / صلاته عند مالك وأحمد. وأما أبو حنيفة فيوجب ”فى الصلاة 
ما لا تبطل بتركه" [لا]"© عمذا ولا سهواء ويقول: هو مسىء بتركه ؛ 
كالطمأنينة وقراءة الفاتحة . 


ش وو و 
زفة نءمءيءحء و)ءى: عندهم . 


0) ن.م: عن السهو عنه» وهو تحريف. 


»)2 : ما بين النجمتين ساقط من (أ). 


62 و: مالا يبظل تركه. ‏ 
(4) لا: ساقطة من (ن)» (م). 


وهذا مما نازعه فيه الأكثرون. وقالوا: من ترك الواجب عمدا فعليه 
5 4 
الإعادة الممكنة. لأنه لم يفعل ما امر به وهو قادر على فعله. فلا يسقط 


عله . 


وقد أخرجا”" ة فى الصحيحين حديث المسىء ء فى صلاته, لما قال له 
النبى صلى الله عليه وسلم: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل» وأمره 
بالصلاة التى فيها طمأنينة”'. فدل هذا الحديث الصحيح على أن من 
ترك الواجب لم يكن ما فعله صلاة. بل يؤمر بالصلاة . والشارع [صلى 
«فإنك” لم تصل/) لأنه ترك بعض واجباتهاء ولم تكن ادم تامة مقامة 
الإقامة المأمور بها فى قوله تعالى: 9فإدًا مانت فَأَقِيموا 
الصّلاة [سورة النساء: ٠١‏ فقد أمر بإتمامها . 


ولهذا لما أمر بإتمام الحج والعمرة بقوله : «وَاتَمُوا الْحييٌ ادر لله» 


0( الحديث ا هريرة رضى الله عنه. وهو حديث مطول أوله عبارة : «ارجع فصل فإنك 
لم تصل» فى :. البخارى ١5/4‏ - 15 (كتاب الأيمان والنذور, باب إذا حنث ناسيا فى 
الأيمان)؛ مسلم ٠948/١‏ (كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل 
ركعة... .)؛ سنن الترمذى 187-١86/١‏ (كتاب الصلاة؛ باب ما جاء فى وصفا | 
الصلاة) والحديث فيها عن رفاعة بن رافع وعن أبى هريرة؛ سنن النسائى 45/17 (كتاب 
الافتتاح باب فرض التكبيرة الأولى)؛ سنن ابن ماجة /١‏ 8/775" (كتاب إقامة الصلاق 

باب إتمام الصلاة) . 
9) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (ح)» (ب). 
1 (59) رءحء ب: إنك؛ ن: لأنك. 


-!؟.١-‎ 


[سورة البقرة: 143] ألزم”2 الشارع فيهما فعل جميع الواجبات» فإذا" ترك 
بغضها فلابد من الجبران . فعُلم أنه [إن] لم يأت” بالمأمور به تامأ التمام 
الواجب لب وإلا فعليه ما يمكن من إعادة أو جبران. 
وكذلك أمر الذى رأه يصلى خلف الصف وحده أن يعيد. وقال: «لا 
صلاة لفذ خلف الصف»© . وقد صححه أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وابن حزم وغيرهم من علماء الحديث. 


فإن قيل: ففى حديث المسىء الذى رواه أهل السنئن من حديث 


(1) ألزم: كذا فى (ح)» (ب). وفى سائر النسخ : لزم . 

27 فإذا: كذاافى (أ), (ب). وفى سائر النسخ : وإذا. 

(م) إن: ساقطة من (ن)» (م)» (أ)» (ى). وفى (و): من لم يأت. 

(5). حء ب: المأمور به بإتمام الواجب . 

)02( 0 اللفظ ولكن جاء الحديث عن على بن شيبان رضى الله عنه فى : 

ابن ماجة 7١/١‏ (كتاب إقامة الصلاة. . . باب صلاة الرجل خلف الصف وحده) 

ولفظه: خنرجنا حتى قدمنا على النبى صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا مخلفه» ثم صلينا 
وراءه صلاة أخرى» فقضى الصلاةء فرأى رجلا فرداً يصلى خلف الصف. قال: فوقف 
عليه نبى الله صلى الله عليه وسلم حين انصرفء قال: «استقبل صلاتك؛ لا صلاة للذى 
خلف الصف>». . وجاء فى التعليق : افى الزوائد: : إسناده صحيح ورجاله ثقات». والحديث 
فى : : المسند (ظ: الحلبى) /* ؟؛ موارد. الظمان إلى زوائد اين حبانء ص ١١5‏ 
(حديث رقم 2401 407) ط: السلفية. وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع 
الصغينب "77/١‏ وفى «وإرواء الغليل» -174 وتكلم طويلا على صلاة المنفرد 
خلف الصف 78/7- 77٠‏ وتكلم على حديت وابصة بن معيد أن الننى صلى الله عليه 
وسبلم رأى رجلا يصلى خلف الصف فأمره أن يعيد. وهو فى سنن أبى داود والترمذى 
والمسند. 
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رفاعة بن رافع أنه جعل ما تركه" من ذلك يؤاخذ بتركه”2 فقطء 
ويحسب له ما فعل. ولا يكون كمن لم يصل . 
قيل : وكذلك نقول'”: من فعلها وترك بعض واجباتها لم يكن بمنزلة 
من لم يأت بشىء منهاء بل يُئاب على ما فعل. ويُعاقب على ما ترك 
وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك. وترك الواجب سبب للعقاب» 
فإذا” كان يعاقب على ترك البعض لزمه أن يفعلهاء فإن كان له جبران 
أو أمكن فعله وحدهء وإلا فعله مع غيرهء فإنه لا يمكن فعله مفردا. 
فإن قيل: فإذا” لم يكن فعله مفردا طاعة لم يُثب عليه أولا. 
قيل : هو أولا فعله ولم يكن يعلم أنه لا يجوز أو كان ساهيال كالذى 
يصلى بلا وضوع. أو يسهو عن القراءة والسجود المفروضء فيثاب على 
ما فعل. ولا يعاقب بنسيانه وخطئه. لكن يؤمر بالإعادة. لأنه لم يفعل ما 
أمر به أولاء كالنائم إذا استيقظ فى الوقت, فإنه يؤمر بالصلاة لأنها واجبة 
عليه فى وقتها إذا أمكن, وإلا صلاها أى وقت ”استيقظ ؛ فإنه حينئذ يؤمر 
بها. وأما إذا أمر بالإعادة. فقد علم أنه لا يجوز فعل ذلك" مفرد©, فلا 
يؤمر به مفردا©. 
ش )32( ذن» مء رءىء و: ماترك؛ ح: من ترك. 
(1) أ: بمايتركه؛ و: بما تركه. 
5 شام ى أ: يقول. 
(5) ب (فقط): فإن. ' 
(ه) ن. م: فإن. | 
(*) : ما بين النجمتين ساقط من (أ). 


(5) حء ب: متفردا. 


ل لاد 


##/ ذه 


فإن قيل : فلو تعمد أن يفعلها مع ترك الواجبات / التى يعلم وجوبها . 
قيل: هذا مستحق للعقاب؛ فإنه عاض بهذا الفعل. وهذا قد يكون 
إثمه كلثم التارك. وإن قُدّر أن هذا قد”' يئاب» فإنه لا يئاب [عليه]”" 
ثواب من فعله مع غيره كما أمر به بل أكثر ما يُقال: إن له عليه ثوابا 
بمحسبه 9 لكن الذى يعرف أنه إذا لم يكن يعرف أن هذا واجب أو منهى 
عنه فإنه يئاب على ما فعله . قال الله تعالى : هقَمَن يَعْمَلْ متْقَالَ كْرَة خَيراً 
يه © ومن يَعْمَلْ متْقَال دْرَة شا ره [سورة الزلزلة : لاء 4]. 
والقرآن وذكر الله ودعاؤه خير. وإلا فالمسلم لا يصلى إلى غير قبلة. 
أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود, ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم 
والعقاب. ومع هذا فقد يمكن إذا فعل ذلك» مع ”اعترافه بأنه مذنب» 
لا على [طريق]؟ الاستهانة” والاستهزاء واللاستخفاف. بل على طريق 
الكسل. أن يثاب على ما فعله. كمن ترك واجبات الحج المجبورة بدم. 
لكن لا يكون ثوابه كما إذا فعل ذلك مع" غيره على الوجه المأمور به. 
وبهذا يتبين الجواب عن شبهة أهل البدع من الخوارج والمرجئة 
وغيرهم . ممن يقول: إن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل ولا ينقص . 
قالوا: لأنه إذا ذهب منه جزء ذهب كلهء لأن الشىء المركب من أجزاء 
)١(‏ قد: ساقطة من (ح)» (ب). ظ 
(9) عليه: زيادة فى (أ)» (ب). 
(©) نء م أ ى: يحسبه.. 
(ه») : ما بين النجمتين ساقط من (أ). 
(4) طريق: ساقطة من (ن)» (م). 
(6) الاستهانة : ساقطة من (ن). 


داغعء#8 ب - 


متى ”2 ذهب منه جزء ذهب كله» كالصلاة إذا ترك منها واجبا بطلت . ومن 
هذا الأصل تشعبت بهم الطرق”" . 


وأما الصحابة وأهل السنة والحديث فقالوا : إنه يزيد وينقص . كما قال 


النبى صلى الله عليه وسلم : «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة 
خردل”” من إيمان»” . 


زفق 


3.م: إذا. 


(؟) يقول الأشعرى فى «مقالات الاسلاميين» 75١١-148/١‏ إن الجهمية من المرجئة 


26 
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يقولون : «إن الإيمان لا يتبعّض ولا يتفاضل أهله فيه والإيمان عند الصالحية من المرجئة 
دلا يزيد ولا ينقص» ويقول الأشعرى إن السمرية أصحاب يونس السمري يزعمون أن 
الإيُمان هو المعرفة بالله والخضوع له وهو ترك الاستكبار عليه والمحبة له. فمن اجتمعت 
فيه هذه الخصال فهو مؤمن وقد يكون كافرا لو ترك خصلة منهاء وقول الشمرية أصحاب 
أبى شمر واليونسية أصحاب يونس قريب من هذا فهم يقولون إن الإيمان هو المعرفة بالله 
والخضوع له والمحبة له بالقلب والإقرار بأنه واحد ليس كمثله شىء والاقرار بالأنبياء 
والتصديق بهم. ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إيمانا ولا بعض إيمان حتى 
تجتمع هذه الخصال. مثل الفرس لا تسمى بلقاء حتى يجتمع فيها السواد والبياض» 
والشبيبية من مرجئة الخوارج يقولون إن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا بإصابة كل خصال 
الإيمان. وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان ولكن يكون صاحبها كافرا 
بترك بعض. الإيمان . 

أ و: حبة من خردل. . . 

الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : مسلم 480/١‏ (كتاب الإيمان. باب 
تحريم الكبر وبيانه) ولفظه : دلا يدحل النار أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولا 
يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء» . والحديث - مع اختلاف يسير 
فى الألفاظ ‏ فى : سنن أبى داود 4 / 84 (كتاب اللباس. باب ما جاء فى الكبر) ؛ سنن ابن 
ماجة 77/١‏ - 37 (المقدمة, باب فى الإيمان) . وجاء حديث آخر عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ١١7/4‏ (كتاب صفة جهنم. . باب ما جاء أن للنار 
نفسين. . .) ولفظه: ويخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان» قال أبو 


هه - 


وعلى هذا فنقول : إذا نقص شىء من واجباته فقد ذهب ذلك الكمال 
والتمامء ويجوز نفى الاسم إذا أريد به نفى ذلك الكمالء وعليه أن يأتى 
بذلك الجزء : إن كان تَرْكَ واجبا فعله. أو كان ذنبا استغفر منه» وبذلك 
يصير من المؤمنين المستحقين لشواب الله المحض الخالص عن 
العقاب وأا إذاتر ك واجبا منه أو فعل محرما؛ فإنه يستحق العقاب على 
ذلك. ويستحق الثواب على ما فعل . والمنفى إنما هو المجموع» لا كل 
جزء من أجزائه كما إذا ذهب واحد من العشرة» لم تبق العشرة عشرة 
لكن بقي أكثر أجزائها. 

وكذلك جاءت السنة فى سائر الأعمال كالصلاة وغيرهاء أنه يثاب 
على ما فعله”" منهاء ويُعاقب على الباقى. حتى إنه" إن كان له تطوع 
جُبر ما ترك بالتطوع, ولو كان ما فعل باطلا وجوده كعدمه لا يثاب عليه 
لم يجبر بالنوافل شىء . ٠‏ وعلى ذلك دل حديث المسىء الذى. فى 
ال : أنه إذا نقص منها شيئا أثيب على ما فعله . 

فإن قلت : فالفقهاء يطلقون أنه قد بطلت صلاته وصومه وحجه إذا ترك 
منه ركنا . ظ 

قيل : لأن الباطل فى عرفهم ضد الصحيح » والصحيح فى عرفهم ما 


سعيد: «فمن شك فليقرا: (إن الله:لا يظلم مثقال ذرة) . قال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح ؟ . وذكره السيوطى . وقال الأليانى فى «صحيح الجامع الصغيرة : صحيح وهو فى. 
مسند أحمد وسئن النسائى . 

)١(‏ حء ب: على ما فعل. 

(؟) إنه: ساقطة من (خ)» (ب). 

[فنة و: حديث النبى صلى الله قت الذى فى لسن في 57 
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حصل به مقصوده. وترتب عليه حكمه. وهو براءة الذمة. ولهذا يقولون: 
الصحيح ما أسقط القضاء. فصر قولهم: بطلت. بمعنى: وجب 
القضاءء لا بمعنى : أنه لا يثاب عليها بشىء فى الآخرة . 

وهكذا جاء النفى فى كلام الله ورسوله. كقوله صلى الله عليه وسلم : 
دلا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن»”". وقوله : «لا إيمان لمن لا أمانة 
له ولا دين لمن لا عهد له». 

وقوله تعالى : «إِنْمًا انون الِّينَ ذا ذُكرٌ الله وَجِلَْتَ لم 
[سورة الأنفال: 7] وقوله : «إنْمَا الْمُوْمنُونَ الذِينَ آمنوأ باللّه رك م ملم 
يَرتَانُوا وَحَاهدُوا بأمْوالهم وَأنفْسِهِمْ فى سيبل الله وليك هم الصَّادقُونَ » 
[سورة الحجرات: 6١]؟‏ فإن نفى الإيمان عَمَنَ ترك واجبا منه أو فعل محرما 


)١(‏ هذا جزء من حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 1/7 (كتاب المظالم. 
باب النهبى بغير إذن صاحبه): 4/7 ٠١‏ (كتاب الأشربة» باب إنما الخمر والميسر. . .) 
4 ككتاب الحدودء ياب لا يشرب الخمر). ١54/48‏ (كتاب الحدود. باب إثم 
الزناة) ؛-مسلم ا/لكىق 7 (كتاب الإيمان. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى . . . )؛ 
سئن أبى داود 4 /5.؟ (كتاب السنة. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه)؛ سنن 
الترمذى 177/4 (كتاب الإيمان, باب لا يزنى الزانى وهو مؤمن)؛ سنن ابن ماجة 
71---1744 (كتاب الفتن. باب النهى عن التهبة)؛ سنن الدارمى ١١6/7‏ (كتاب 
الأشربة» باب فى التغليظ لمن شرب الخمر)؛ المسند (ط. المعارف) 4١/17‏ . ونص 
الحديث فى : البخارى 1/7 : ولا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن.» ولا يشرب الخمر 
حين يشرب وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يتتهب نهية يرفع الناس إليه 

. فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» . 

(؟) الحديث عن أنس بن مالك رضىئ الله عنه فى المسند (ط .. الحليى) ١88/7‏ وأولة: «. . . 
عن أنس بن مالك قال: ما خاطبنا نبى الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: «لا إيمان لمن 
لا أمانة له. . . .» وهو أيضا فيه 6/8 مك ٠‏ للك ١ه"‏ 


لالد 


فيه كنفى غيرهء كقوله: «لا صلاة إلا بأم القران»". وقوله للمسىء: 
«انجع فصل فإنك لم تصل»". وقوله للمنفرد خلف الصف لما أمره 
بالإعادة: «لا صلاة لفذ خلف الصف»"” . وقوله: «من سمع النداء ثم 
لم يُحِبٍ من غير عفر فلا صلاة لهغ" . 

ومن قال من الفقهاء: إن هذا لنفي الكمال. 

قيل له: إن أردت الكمال المستحب؛ فهذا باطل لوجهين : 

أحدهما: أن هذا لا يوجد قط فى لفظ الشارع : أنه ينفى عملا فعله 
العبد على الوجه الذى وجَبٌ عليهء ثم ينفيه لترك بعض المستحبات . 
بل الشارع لا ينفى عملا إلا إذا لم يفعله العيد كما وجب عليه . 


زفق 


و: إلا بفاتحة الكتاب. وجاء الحنيث بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ويلفظ: 


دلا صلاة لمن لم يقرأ يآم القران» عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه فى : اليخارى 


/--15484 (كتلب الأنان. باب وجوب القراعة للإمام والمأموم. . . .)؛ مسلم 


ءاف (كتاب الصلاةء باب وجوب قراعة الفاتحة فى كل ركعة. . .)؛ سئن أبى داود 


801/١‏ (كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب) ولفظه : «لا صلاة 


إفى 
قف 


لمن لم يقرأ يفاتحة الكتاب قصاعدا». والحديث فى سنن الترمذى والنسائى وابن ماجة 
والدترمى والموط] والمسند. وتكلم عليه الآليانى كلاما مفصلا فى «إرواء الغليل» 
١5-١7‏ (حليث رقم 0807 . 

جاء الحديث بلفظ «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» عن اين عباس رضى 
الله عنهما فى : سنن لين ماجة 75٠0/1‏ (كتاب المساجد والجماعات» ياب التغليظ فى 
التخلف عن الجماعة) . وجاء الحديث يهذا اللفظ مرة ويلفظ : «من سمع النداء فلم يجب 
قلا صلاة لمه فى للست درك للحاكم 7425/١‏ (كتنابٍ الصلاة) وقال الحاكم: وصحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجلةء ووافقه الذهبى . وصحح الآليانى الحديث فى «إرواء الغليل» 
- لا وتكلم عليه وعلى روايات أخرى له . 


لم7 - 


الثانى : أنه لو نفى بترك مستحب, لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا 
صيام . فإن الكمال المستحب متفاوت, ولا أحد يصلى كصلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. أفكل من لم يكمّلها كتكميل الرسول يُقال: 
لا صلاة له؟ | 

فإن قيل: فهؤلاء الذين يتركون فرضا من الصلاة أو غيرها / يؤمرون 
بإعادة الصلاة والإيمان إذا ترك بعض فرائضه لا يؤمر باعادته؟ - 

قيل: ليس الأمر بالإعادة مطلقاء بل يؤمر بالممكن؛ فإن أمكن 
الإعادة أعاد. وإن لم ام أن يفعل حسنات غير ذلك» كما لوترك 


الجمعة؛ فإنه وإن أمر بالظهر فلا تسدّ مسد الجمعة» ٠‏ بل الإثم الحاصل. 


بترك الجمعة لا يزول جميعه بالظهر. 
وكذلك من ترك واجبات الحج عمدا؛ فإنه يؤمر بها مادام يمكن فعلها 


فى الوقت, فإذا فات الوقت أمر بالدم الجابر» ولم يكن ذلك مسقطا عنه. 


إثم التفويت ”مطلقاء بل هذا الذى يمكنه من البدل» وعليه أن يتوب توبة 
ظ تغسل إثم التفويت”» كمن فعل محرما فعليه أن يتوب منه توبة تغسل 
إثمه. ومن ذلك أن يأتى بحسنات تمحوه. وكذلك من فوت واجبا لا" 
يمكنه استدراكه. وأما إذا أمكنه استدراكه فعله بنفسه. 

وهكذا نقول" فيمن ترك بعض واجبات الإيمان» بل كل مأمور تركه 
فقد ترك جزءا من ايمانه» فيستدركه بحسب الإمكان. فإن فات وقته تاب 
وفعل حسنات أخر غيره . ش 
(*) . : ما بين النجمتين ساقط من (ح). ْ 
)١(‏ حءت: لم. 9). نء مء و: يقول. 


الس هلد 


” /, 


ولهذا كان الذى اتفق عليه العلماء أنه يمكن إعادة الصلاة فى الوقت 
الخاص والمشترك”: كما يصلّى الظهر بعد دخول العصرء ويؤخر" 
العصر إلى الإصفرار؛ فهذا تصح صلاته وعليه إثم التأخير» وهو من 
المذمومين فى قوله تعالى : طفوَيلَ لَلْمْصَلْينَ © الَذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهمْ 
سَاهُونَ » [سورة الماعون: 4 ه]» وقوله : «فخلفت من بَعْدهِمْ خلفٌ اضاعوا 
الصّلاة وَاتبَعَواً الشّهُوَات» [سورة مريم: وهخ» فان تأخيرها” عن.الوقت 
الذى يجب فعلها فيه هو إضاعة لها وسهو عنها بلا نزاع أعلمه [بين 
العلماء]©». وقد جاءت الآثار بذلك عن الصحابة والتابعين. 

وقد ثيت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها: «صلُوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة). وهم إنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصرء والعصر. 


(1) و: أو المشترك. 9) و: أويؤخر. 
() فإن تأخيرها: كذا فى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : فإن إضاعتها تأخيرها. وفى (ن): فإن 
إضاعتها تأخرها. 


(5) بين العلماء: ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) الحديث فى: مسلم 444/١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهية تأخير 
الصلاة. . . ) ونصه. . . عن أبى العالية البرَّاءء قال: قلت لعبدالله بن الصامت: نصلّى 
يوم الجمعة خلف أمراء. فيؤُْرون 'الصلاة. قال فضرب فخذى ضربة أوجعتنى . وقال: 
سألت أبا ذر عن ذلك. فضرب فخذى. وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك فقال: وصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة». قال: وقال عبدالله : ذكر 
لى أن نبى الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبى ذر. والحديث عن أبى ذر رضى الله 
عنه أيضا فى : سنن الذارمى 774/١‏ (كتاب الصلاة. باب الصلاة خلف من يؤخر الصلاة 
عن وقتها)؛ المسند (ط. الحلبى) ١99/6‏ . وانظر 4 /584. 


حت الاك 


إلى وقت الاصفرار. وذلك مما هم مذمومون عليه. ولكن ليسوا كمن 
تركها أو فّتها حتى غابت الشمس ؛ فإن هؤلاء أمر النبى صلى الله عليه 
وسلم بقتالهم. ونهى عن قتال أولئك. فإنه لما ذكر أنه سيكون أمراء 
يفعلون ويفعلون. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال «لاء ما صلوا»”" وقد أخبر 
عن هذه الصلاة التى يؤخرونهاء وأمر أن تصلّى فى الوقت. وتعاد معهم 
نافلة؛ فدل على صحة صلاتهم» ولو كانوا لم يصلّوا لأمر بقتالهم . 

وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك [العصر]”» مع قوله أيضا فى [الحديث] 
الصحيح: «تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس. 
حي إذا كانت بين ارى: خيطان قاع افتثر أريعا لا باكر اف فيها إلا 
قليلاع© . 


.١١5/١ سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 
. (؟) العصر: فى (و)» (ب) فقط. والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ «من أدرك من‎ 


افق 


الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح . ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 


تغرب الشمس فقد أدرك العصره فى : البخارى ١١5/1١‏ (كتاب مواقيت الصلاة وفضلها. 
باب من أدرك من الفجر ركعة)؛ مسلم 474/١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب 


من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) . وجاء الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه 


بلفظ : «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. . 
الحديث. وهو فى البخارى ١١7/١‏ (كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من 

العصر قبل الغروب) ؛ مسلم 479/١‏ (الموضع السابق) وتكلم الألبانى على الحديثين فئ 

دإرواء الغليل» /١‏ "لال هلالا (رقم 13هال "7167). 

ن» م: فى الصحيح . 

الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : مسلم 4775/١‏ (كتاب المساجد. . . ياب 
استحباب التبكير بالعصر) ؛ سنن الترمذى ٠١7/١‏ (كتاب مواقيت الصلاة. باب ماجاء ‏ ست . 
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وثبت عنه فى الصحيحين”"» أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما 


ِ ٍ-< 
وتر 


أهلّه وماله»©2. ثبت عنه فى الصحيحين © أنه قال : «من ترك صلاة 


العصر فقد حبط عمله». وقال أيضا: «إن هذه الصلاة عرضت عَلَى 


من 


«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها»”. فاتفقوا 


كان قبلكم فضيّعوهاء فمن حافظ عليها كان له الأجر مرتين»©. 


وقد اتفق العلماء على ما أمر به النبى صلى الله عليه وسلم من قوله 


فى تعجيل العصر)؛ سنن النسائى ٠١7/١‏ (كتابٍ المواقيت» باب التشديد فى تأخير 


العصر). وقد سبق الحديث .7"1١/85‏ 
نء م: وفى الصحيحين . 
الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ: «الذى تفوته 'صلاة العصر. . الخ فى : 
البخارى ١١١/١‏ (كتاب المواقيت. باب إثم من فاتته العصر)؛ مسلم 478/١‏ (كتاب 
المساجد. . . باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر). 475/١‏ (بلفظ : من فاتته. . .) 
والحديث فى مواضع أخرى فى البخارى ومسلم وفى كتب السنن وفى الموطا والمسند. 
نَ م: وفى الصحيحين . ش 
الحديث عن بريده رضى الله عنه فى : البخارى ١١١/١‏ (كتاب مواقيت الصلاة» .باب 
من ترك العصر)؛ سنن النسائى ١41/1١‏ (كتاب الصلاةء باب من ترك صلاة العصر) . 
. وتكلم الألبانى على الحديث فى (إرواء الغليل) رقم 700 . 
الحديث عن أبى بصرة الغفارى رضى الله عنه فى : مسلم. 058/1١‏ (كتاب صلاة 
المسافرين.» باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها) وأوله: صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم العصر بالمخمص فقال. . . وآخره: . . كان له أجره مرتين» ولا صلاة بعدها 
حتى يطلع الشاهد (والشاهد: النجم). والحديث فى : سنن النسائى 7٠١8/١‏ (كتاب 
المواقيت» باب تأخير المغرب)؛ المسند (ط . الحلبى) 7917-1747/5. 
الحديث عن أنسن: بن مالك رضى الله عنه ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ فى : البخارى 
١١19-2-15‏ (كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها. . . )؛ 
مسلم 49///١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة. . .). 
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على أن النائم يصلى إذا استيقظ. والناسي إذا ذكرء وعليه قضاء الفائتة 
وغيرهم . وأما الشافعى فيجعل قضاء النائم والناسي على التراخى» 
ومن"" نسى بعض واجباتها فه وكمن نسيهاء فلو صلّى ثم ذكر بعد خروج 
الوقت أنه كان على غير وضوء أعادى كما أعاد عمر وعثمان وغيرهما لما 
صلُوا بالناس» ثم ذكروا بعد الصلاة أنهم كانوا جنبا فأعادواء ولم يأمروا 
المأمومين بالإعادة . ' 
وفى حديث عمر أنه لم يذكر إلا بعد طلوع الشمس". 
وكذلك إذا أخرها تأخيرا يرى أنه جائز. كما أخرها النبى صلى الله 
عليه وسلم يوم الأحزاب وصلاها بعد مغيب الشمس” فإن ذلك التأخير 
إما أن يكون لنسيان منهء أو لأنه كان جائزا إذا كانوا مشغولين بقتال العدو 
أن يؤخروا الصلاة. 
والحديث فى : سنن أبى داود والنسائى والترمذى وابن ماجة والدازمى والمسند والموطاء 
وانظر دإزواء الغليل» .7947-15941١/1١‏ 
)١(‏ ن» م: فمن. 
2س( لعل ابن تيمية يقصد بذلك حديث ابن مسعود رضى الله عنه وهو فى المسند (ط. 
المغارف) ©/ 51١٠‏ (رقم /501”) ولفظه. . أقبل النبى صلى الله عليه وسلم من الحديبية 
ليلاء فنزلنا دهاسا (أى سهلا) من الأرضء فقال: «من يكلؤنا؟» فقال بلال: أنا. قال: 
«إذن تنام». قال: لا. فنام حتى طلعت الشمسء فاستيقظ فلان وفلان. فيهم عمرء 
فقال : : اهضبوا. فاستيقظ النبى صلى الله عليه وسلم. فقال: «افعلوا ما كنتم تفعلون» فلما 
فعلواء قال: «هكذا فافعلواء لمن نام منكم أو نسى». وضصحح أحمد شاكر الحديث . 
وانظر «إرواء الغليل» .7947/١‏ وجاء الحديث مختصرا فئ: سنن أبى داود ١/4/1‏ 
(كتاب الصلاق ياب من نام عن الصلاة أو نسيها). ١‏ 
(7) سبق الحديث فيما مضئ 4١١/7‏ . ش 
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امه 


ظ 7و١‏ 


والعلماء لهم فى ذلك ثلاثة أقوال : قيل : يصلى حال القتال ولا يؤخر 
[الصلاة]”©, وتأخير الخندق منسوخ . وهذا مذهب مالك والشافعى 

وقيل : يخير بين تقديمها وتأخيرها. لأن الصحابة لما أمرهم النبى 
صلى الله عليه وسلم :أن لا يصلوا العصر إلا فى بنى قريظة» كانت طائفة 
منهم أخرت”) الصلاة فصلوا بعد غروب الشمس». وكانت منهم طائفة / 
قالوا: لم يُرد منا إلا المبادرة إلى العدو لا تفويت” الصلاة. فصلُوا فى 
الطريق» فلم يعنف النبى صلى الله عليه وسلم أحداً من الطائفتين. 
والحديث فى الصحيحين من حديث ابن عمر”». وهذا قول طائفة من 
الشاميين وغيرهم . وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 1 

وقيل: بل يؤخرونها كما فعل يوم الخندق. وهو مذهب أبى حنيفة . 
ففى الجملة كل من أخرها تأخيرا يُعذر به إما لنسيان أو لخطأ فى الاجتهاد 
فإنه يصليها بعد الوقت. كمن ظن أن الشمس لم تطلع فأخرها حتى 
طلعت» أو ظن أن وقت العصر باق فأخرها حتى غربت فإن هذا يصلَى . 
وعلى قول الأكشرين ما بقى تأخيرها جائزا حتى تغرب الشمس» ومن 
قال : إنه يجور التأخير فإنه يصليها 3 يصليهاء ولو أخرها باجتهاده فإنه يصليها. 

وإن قيل : إنه أخطأ فى ا وليمس هذا من أهل الوعيد 
)١(‏ الصلاة : زيادة فى (ح)* (ب). (7) بب (فقط): أخروا. 
2_5 : : ولا تفوت ؟ م : لا نفوت؛ ن : ولا تفويت . 


9( وهو الحديث الذى أشرت إليه قبل قليل وسبق فيما مضى 411/8 
)2( ح ب: : أخطأ باجتهاده. 
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المذكور فى قوله : «من ترك صلاة العصر [فقد]” حبط عمله»" فإِن هذا 
مجتهد متأول مخطىء. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم «إن الله 
تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان8©. وهو حديث حسن» وقد دل عليه 
القرآن والحديث الصحيح". 

وأما من فوتها عمدا عالما بوجوبهاء أو فوت بعض واجباتها الذى يعلم 
يلبقا بعد التفويت» ويجب ذلك عليه» وياب على ما فعل» ويعاقت 
على التفويت» كمن أخر الظهر إلى وقت العصرء والمغرب والعشاء إلى 
آاخر الليل من غير عذر. 

وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد يقولون”: هو" فى كل صلاة 
وجب إعادتها فى الوقت فيجب إعادتها بعد الوقت . وأما مالك وغيره من 
أهل المدينة فيفرقون بين ما يعاد فى الوقت وما يعاد بعد خروج الوقت. 
فما لم يكن فرضا بل واجبا ‏ وهو الذى يسمونه سنة ‏ أمروا بإعادة الصلاة 
إذا تركه فى الوقت. كمن صلَّى بالنجاسة. وأما ما كان فرضاء كالركوع 
والسجود والطهارةء فإنه بمنزلة من لم يصلء فيعيد بعد الوقت. 
)١(‏ فقد: ساقطة من (ن)» (م)؛ (أ). 
(؟) مضى الحديث قبل صفحات . 
(9) مضى هذا الحديث من قبل 408/8 . 
(4) الصحيح : ساقطة من (ح)» (ى)» (0). 
)2( أمحء و2)رعدى: يقولونه . 


(5) هو: زيادة فى (ن)» (م). 
[49 ب (فقط): وجبت . 
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وقد أنكر عليهم كثير من الناس التفريق بين الإعادة فى الوقت وبعده. 
5 المزنى مصنفا رد فيه على مالك ثلاثين مسألة منها هذه. وقد رد 
على المزنى الشيخ أبوبكر الأبهر كا وصاحبه القاضى عبدالوهاب . 
وعمدتهم أن الصلاة إن"» فعلت - كما أمر بها العبد ‏ فلا إعادة عليه فى 
الوقت ولا بعده. وإن لم تفعل كما امريها العبد فهى فى ذمته: فيعيدها 
فى الوقت وبعده. وأهل المدينة يقولون: فعلها فى الوقت واجب ليس 
لأحد قط أن يؤخرهاعن الوقت. فإن كان الوقت أوكد مما ترك لم يعد بعد 
الوقت. لأنه ما بقى بعد الوقت يمكنه تلافيها؛ فإن الصلاة مع النجاسة 
أوعريانا خير من الصلاة بلا نجاسة بعد الوقتء فلو أمرناه أن يعيدها بعد 
الوقت لكنا نأمره بأنقص مما صلى » وهذا لا يأمر به الشارع. وهذا 
بخلاف من ترك ركنا منهاء فذاك بمنزلة من لم يصل» فيعيد بعد الوقت . 

وعدا الفرق مبنى على أن الصلاة من واجباتها “ما هو ركن لا تتم إلا 
به ومنها ما هو واجب تتم بدونه”. إما مع السهو وإما مطلقا. وهذا قول 
الجمهور. وأبو حنيفة يوجب فيها ما لا يجب بتركه الإعادة بحال. فإذا 


)1١‏ ن» م: البهرى» وهو تحريف. وهو أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح التميمى 
الأبهرى. ولد سنة 749 وتوفى سنة هلالال له تصانيف فى شرح مذهب مالك والرد على 
مخالفيه . انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 4507/8 - 453 4 الأعلام” فيد 
[فة ن.م: : إذا. 
(6) بعد عبارة «من واجباتهاء يوجد سقط طويل فى نسخة (ى) يظهر أنه كان نتيجة ضياع أوراق 
من المخطوظة إذ أن الكلام فى الصفحة التالية يبدأ بعبارة ديه الشرك بل أرادت التقي الذى 
:! لا.يقدم على الفجور» ووجدت هذه العبارة فى ص ؟/ ”الا (ب) . 
(5) راح تتم به. 
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9 أهل المدينة فيها ما يجب بتركه الإعادة فى الوقت. كان أقرب إلى 
الشرع. وأحمد ‏ مع مالك - يوجبان فيها ما يسقط بالسهو ويجبر 
بالسجود. ثم ذلك الواجب إذا تركه عمدا أمره أحمد فى ظاهر مذهبه 
بالإعادة كما لو ترك فرضاء وأما مالك ففى مذهبه قولان فيمن ترك ما 
يجب السجود لتركه سهواء كترك التشهد الأول وترك تكبيرتين فصاعداء 
أو قراءة" السورة والجهر والمخافتة فى موضعهما. 0 

وقد اتفق الجميع على أن واجبات الحج منها مايُجبر الحج مع تركد» 


ومنها ما يفوت الحج مع تركه فلا" يجبر» كالوقوف بعرفة فكذلك5©. 


الصلاة . ْ 

وقالت طائفة ثالثة : ما أمر الله به فى الوقت إذا ترك لغير عذر حتى فات 
وقنه لم يمكن فعله بعد الوقت. كالجمعة: والوقوف بعرفة» ورمى 
الجمار؛ فإن الفعل / بعد الوقت عبادة لا تشرع إلا إذا شرغها الشارع . 
فلا تكون مشروعة إلا بشرعه. ولا واجبة إلا بأمرة. وقد اتفق المسلمون 
على أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر أو لغيره”" لا يقف بعرفة بعد طلوع 


الفجر» وكذلك ره الجمار لا ثرمى بعد أيام منى ع سواء فاتته©») لعذر أو 


' لغير عذر. كذلك الجمعة لا يقضيها الإنسان سواء فاتته بعذر أو بغير 


32( أوقراءة: كذا فى (م)» )»2 (ب). وفى سائر النسخ : وقراءة . 

9) نع م: وكذلك. 

زضة نء)مءو: أو غيره . 

(5) أ: فاته؛ نء م: فاتت. : 

[فة6 ن.م: : لعذر أو غيره؛ ح: ا لو ورد غتر اريك دز 
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عذرث”» وكذلك لو فوّتها” أهل المصر كلهم لم يصلوها" يوم السبت. 

وأما الصلوات الخمس فقد ثبت أن المعذور يصليها إذا أمكنه. كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرهاء فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك»؟". وكذلك صوم رمضان أمر 
الله المسافر والمريض والحائض أن يصوموا” نظيره فى أيام أخر. 

والوقت المشترك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء [وقت]”" لجواز 
فعلهما” جميعا عند العذر وإن فعلتا لغير عذر ففاعلهما أثم. لكن هذه 
قد فعلت فى وقت هو وقتها فى الجملة. ظ 

وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصلاة 55 الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة» ونهى عن قتالهم. مع ذمهم وظلمهم . وأولتك كانوا 
يؤخرون الظهر إلى العصرء فجاءت طائفة من الشيعة© فصاروا 
يجمعون بين الصلاتين فى وقت الأولى دائما من غير عذر. فدخل فى 
ظ الوقت المشترك من جواز الجمع للعذرء من تأويل الولاة وتصحيح 
الصلاة مع إثم التفويت, ما لم يدخل فى التفويت المطلق؛ كمن يفطر 
شهر رمضان عمداً ويقول: أنا أصوم فى شوال» أو يوْخَر الظهر والعصر 
90) ح: ا 


زفية و: وكذلك لوفوت أهل المصر كلهم صلاة الجمعة يوم الجمعة لم يصلوها. 
(5) سبق الحديث قبل صفحات (ص .)75١7‏ 

)0( أء و ر: أن يصوم ؛ ح» ب: أن تصوم . 

.( وقت: ساقطة من (ن)ء (م)»‎ )١( 

[فهة نء م: فعلها. (4) و: طائفة ثالثة من الشيعة. . 
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عَهذا ويقول: أصليهما بعد المغرب» فيفر المغرب والعشاء ويقول: ص 338 
أصليهما بعد الفجر, أو يؤخر الفجر ويقول: أصليها بعد طلوع 
الشمس» فهذا تفويت محض بلا عذر. 
وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم : «من فاتته صلاة العصر 
فكأنما وتر أهله وماله». وقال: ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»”"', 
فلو كان يمكنه الاستدراك لم يحبط عمله. وقوله: «وتر أهله وماله» أى 
صار وترا لا أهل له ولا مال ولوكان فعلها ممكنا بالليل لم يكن موتوراً. 
وقال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركع© 
فلو كان فعلها بعل المغرب ضصحيحا مطلقال لكان مدركاء سواء أدرك 
ركعة أو لم يدرك ؛ فإنه لم يرد أن من أدرك ركعة صحت صلاته بلا إثم» 
بل يأثم بتعمد ذلك كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. فإنه أمر بأن 
تصلى الصلاة لوقتها الذى حدّه. وأن لا يُؤخخر العصر إلى ما بعد 
الاصفرار. ففعلها قبل الاصفرار واجب بأمره. وقوله «صلو الصلاة 
لوقتها»؟ فعلم أن هذا الإدراك لا يرفع الإثم عن غير المعذور. بل يكون 
)١(‏ ب (فقط): أو يؤخر. 
(؟) مضى هذان الحديثان قبل صفحات (ص ؟7١5؟7).‏ 
07 ب (فقط): فقد أدرك العصر. وسبق الحديث قبل صفحات (صن .)7١١‏ 
(84) صيق هذا الحديث مطولا قبل صفحات 9/6١؟.‏ وهذه العبارة جزء من عدة أحاديث 
وجاءت أحيانا بلفظ «صل الصلاة لوقتها» وأحيانا بلفظ «صلوا الصلاة لوقتهاه وجمع مسلم 
هذه الأحاديث فى صحيحه 448/١‏ -454 (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء. باب 


كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. . . ) وهى أخاديث عن أبى ذر رضى الله عنه جاء 
فى أولها: قال لى رسول الله : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 35 
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قد صلاها مع الإثم» فلو كانت أيضا تصلى بعد المغرب مع الإثم» لم 
يكن فرق بين من يصليها عند الاصفرار أو يصليها بعد الغروب» إلا أن 
يُقال: ذاك أعظم إثما. ومعلوم أنه كلما أخرها كان أعظم إثماء فحيث 
جاز القضاء مع وجوب التقديم كلما أخر القضاء كان أعظم لإثمه. 
ومن نام عن صلاة أو نسيها فعليه أن يصلّيها إذا ذكرها؛ [فإن ذلك 
وقتها]”'. وإذا أخرها من غير عذر أثم» كما يأئم من أخر الواجب على 
الفور. ويصح فعلها بعد ذلك. فلو كانت العصر بعد المغرب بيهذه 
المنزلة. لم يكن لتحديد وقتها بغروب الشمس ٠»‏ وقوله :- «من أدرك ركعة 
من. العصر قبل أن تغرب الشمس»" فائدة» بل كانت تكون كالواجب 
على الفور إذا أخره. أو كانت تكون كالمغرب إذا أخرها إلى وقت 
تقديم العصر إلى وقت الظهر يوم عرفة بالسنة المتواترة واتفاق 
السلمية: ٠‏ 
أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرنى؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن 
أدركتها معهم فصلٌ. فإنها لك نافلة». وفى آخر حديث (رقم 744) قال النبئ صلى الله 
عليه وسلم : «صلو الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة» . وجاء الحديث عن أبى 
ذر وبمعناه عن ابن مسعود وعيادة بن الصامت رضي الله عنهم فى : سنن أبى داود 
١74-01‏ (كتاب الصلاة. ياب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)؛ سئن الترمذى 
١١14-0‏ (كتاب مواقيت الصلاة. باب ما جاء فى تعجيل الصلاة إذا أخرها 
الإمام) سنن ابن ماجة ا لىل؟ -44* (كتاب 3 الصلاة. . » باب ماجاء فيما إذا 
أخروا الصلاة عن وقتها) . 


.)9( مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)»‎ )١( 
. ١١/٠ (؟) سبق هذا الحديث قبل صفحات فى هذا الجزء‎ 


لاءلالاد 


وأما فعل العصر بعد المغرب”. فلم يؤذن فيه قط لغير المعذور, كما 


لم يؤذن فى صلاة المغرب قبل غروب الشمس . قال هؤلاء : والصلاة فى . 


الوقت واجبة على أى حال بترك جميع الواجبات لأجل الوقت. فإذا أمكنه 
أن يصلى فى الوقت بالتيممء ٠‏ أو بلا قراءة. أو بلا إتمام ركوع وسجود. 
أو إلى غير القبلة» أو يصلَّى عرياناء أو كيفما أمكن ‏ وجب ذلك عليه 

١‏ قذلم أن الف قم على بيه | الواجبات . وحينئذ فمن صلى فى 
الوقت بلا قراءة. أو عريانا مود ونحو ذلك. إذا اموذأن يصلى بعل 
الوقت بقراءة وسكترة, كانه اموينه دون نا فملة. ولهذا إذا لم يمكن إلا 


أحدهمالء وجب أن يصلى فى الوقت بلا قراءة ولا سترةء ولا يؤخرها. 


ويصلّى بعد الوقت بقراءة وسترة . 

فعلم أن ذلك التفويت”" ما بقى استدراكه ممكناء وأما المعذور فالله 
تعالى جعل الوقت فى حقه متى أمكنه. فمن نسى الصلاة ‏ أو بعض 
واجباتها - صلاها متى ذكرها”. وكان ذلك هو الوقت فى حقه . 

وإذا قيل: صلاته فى الوقت كانت أكمل . 
ش قيل : نعم لكن تلك لم تجب عليه لعجزه بالنوم والنسيان» وإنما 
وجب عليه أن يصلَى إذا استيقظ وذكرء كما نقول فى الحائض إذا طهرت 
3ن حَ2 ب : بعد الغروب. 


[فة حءاب: التوقيت. 
إفة نء مء و: متى ذكر. 
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م وه 


فى وقت العصر فهى حينئذ مأمورة بالظهر والعصر, وتكون مصلية للظهر 
فى وقتها أداءًء وكذلك إذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء. 
وكانت المغرب فى حقها أداءًٌ. كما أمرها بذلك أصحاب رسول الله”" 
صلى الله عليه وسلم : عبدالرحمن بن عوف, وابن عباس» وأبو هريرة 
رضى الله عنهم» ولم يُنقل عن صحابى خلافه . ٠‏ 

وهذا يدل على أن هذا من السنة التى كان الصحابة يعرفونها؛ فإن مثل 
هذا يقع على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وقد دل على 
ذلك الكتاب والسنةء حيث جعل- الله المواقيت ثلاثة فى حق المعذور, 
وهذه معذورة. وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد [بن حنبل]"'2 
وهويدل على أن الوقت مشترك فى حق المعذورء فلا يحتاج أن ينوى 
الجمع. كما هو قول الأكثرين : أبى حنيفة ومالك والإمام أحمد وقدماء 
أصحابه . 

لكن الشافعى» وطائفة من أصحاب أحمدء كالخرقى ومن وافقه. 
قالوا: تجب النيّة فى القصر والجمع.وجمهور العلماء على.أنه لا تجب 
النية لا لهذا ولا لهذا. وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وقدماء 
أصحابه”: وهو الصواب؛ كما بُسط فى غير هذا الموضع" . 

وقضية” الحائض مما يبين أن فعل الصلاة فى غير وقتها الذى أمر بها 
(؟) بن حنبل: زيادة في (ح)؛ (ب). 


() عبارة «وقدماء أصحابه»: ساقطة من (ب) فقط. ْ 
(5) نء م: فى موضعه. (©) وقضية: كذافى (أ) وفى سائر النسخ : قصة. 
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ْ ا فإ للك لوكا ممكنا لكان الحائض تؤمر بقضاء 
٠‏ الصلاة أمر ا[يجات أو [أمر] استحباب" .. 

فإذا قيل: يسقط القضاء عا ا 

قيل : فلو أرادت أن تصلّى قضاء لتحصّل” ثواب الصلاة التى فاتتهاء 
لم يكن هذا مشروعا باتفاق العلماء. وكان لها أن تصلّى من النوافل ما 
شاءت؛ فإن تلك الصلاة لم تكن مأمورة بها فى وقتها. والصلاة المكتوبة 

: 

لا يمكن فعلها إلا فى الوقت الذى امر به العبدء فلم يجز فعلها بعد 
ذلك. وكل من كان معذورا من نائم واس ومخطىء. فهؤلاء مأمورون بها 
فى الوقت الثانى. فلم يصلوا إلا فى وقت الأمر. كما امرت الحائض 
والمسافر والمريض بقضاء رمضان. وقيل فى المتعمد لفطره: لا يجزيه 
صيام الدهر ولو صامه . 

قالوا : : والناسي إئما لاست إذا ذكرهاء لم يؤمر بها قبل ذلك . 
وذلك هو الوقت فى حقه. فلم يصل إلا فى وقتها. وكذلك النائم إذا 
استيقظ إنما صلى فى الوقت. 

قالوا: ولم يجوز الله لأحد أن يصلّى الصلاة لغير وقتهاء ولا يقبلها منه 
فى غير وقتها ألبتة. وكذلك شهر رمضان. وفى السئن عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر 
وإن صامه»” قالوا: وإنما يقبل الله صيامه فى غير الشهر من المعذور. 


؟) نء م: لتحصيل. 
5) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 77/7 (كتاب الصوم ء ياب إذا جامع 


5*1 


ذلك فإنه يجزيه الصيام» أما المعتمد للفطر فلا. 


١ة؟م4ظ‎ 


قالوا: ولهذا لم يأمر / النبى صلى الله عليه وسلم الذى جامع أهله 


فى رمضان بصومء بل أمره بالكفارة فقط. وقد جاء ذكر أمره بالقضاء فى 
حديث ضعيف ضعفه العلماء : أحمد بن حنبل وغيره”" . وكذلك جاء فى 


الذى يستقىء عمدا أنه يعيد. وهذا لم يثبت رفعه. وإنما ثبت أنه موقوف 
على أبى هريرة. وبتقدير صحته فيكون المراد به المعذور الذى اعتقد 
أنه يجوز له الاستقاع أو المريض الذى احتاج إلى أن يستقى ء فاستقاء ؛ 
فإن الاستقاءة لا تكون فى العادة إلا لعذرء وإلا فلا يقصد العاقل أن 
يستقىء بلا حاجة”©»: فيكون المستقىء متداويا بالاستقاءة» كما يتداوى . 


)ع( 


فى رمضان)؛ سنن أبى داود 457/7 477 (كتاب الصومء باب التغليظ فيمن أفطر 


عمدا)؛ سئن الترمذى 114/7 (كتاب الصومء باب ما جاء فى الإفطار متعمداً) . 

انظر كلام ابن قدامة فى «المغنى» 1١١ 1٠١4/7‏ عن حكم من جامع أهله فى رمضان» 
ورأى فقهاء المذاهب فيها. ورأى وجوب القضاء لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
للمجامع «وصم يوما مكانه» رواه أبو داود بإسناده وابن ماجة والآثرم . وأما الكفارة فتلزمه 
للحديث المتفق عليه عن أبى هريرة قال: بينا نحن جلوس عند النبى صلى الله عليه 
وسلم إذ جاءه رجل ‏ فقال: يارسول الله هلكت . قال: «مالك؟8. قال: وقعت على امرأتى 


٠‏ فى رمضان وأنا صائم . .. الحديث. وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره بالعتق أو بصيام 


فق 


شهرين متتابعين أو بإطعام ستين مسكيناء فلم يستطع. فأعطاه عرق فيه تمر وأمره بالتصدق 
بهء فقال الرجل إنه لا يفجد من هو أفقر من أهل بيتهدء فضحك النبى صلى الله عليه وسلم 
وقأل له : «أطعمه أهلك» . وانظر ما ذكره الألبانى فى «إرواء الغليل» 4 /68 - "417 وكلامه 
على الحديثين ومخالفته لابن تيمية فى مسألة القضاء فانه استشهد بكلام ابن حجر فى 
الفح )١6١/5(‏ حيث قال «وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة (قهى قول 


. النبى : وأمره أن يصوع يوماً مكانه) أصلا». 


د.م: : لغير حاجة . 
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بالأكل. وهذا يُقبل منه القضاء ويؤمر به. وهذا الحديث ثابت عن أبى 
هريرة» وإنما اختلف فى رفعه. وبكل حال هذا معناه" . ظ 

فإن أبا هريرة هو الذى / روى حديث الأعرابى, وحديث: «من أفطر ‏ م/ +.ه 
يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر» فتحمل أحاديثه على الاتفاق لا 

على الاختلاف. وهذا قول طائفة من السلف والخلف, وهو قول أبى 

عبدالرحمن صاحب الشافعى. و[هو] قول” داود بن علىّ»ء وابن 

جرم ارعرم ظ 

قالوا: والمنازعون لنا ليس لهم قط حجة يرد اليها عند التنازع, 
وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا بأمر ثانٍ. وليس معهم هنا أمر. 

ونحن لا نازع فى وجوب القضاء فقط. بل ننازع فى قبول القضاء 
منه وصحة الصلاة فى غير وقتهاء فنقول: الصلوات الخمس فى غير 
وقتها المختص والمشترك. المضيق والموسع ء كالجمعة فى غير وقتهاء 
وكالحج فى غير وقته.ء وكرمى الجمار فى غير وقتها. والوقت صفة 
للفعل» وهو من اكد واجباته. فكيف ثقبل العبادة بدون صفاتها” الواجبة 

فيها؟ 

)١(‏ انظر كلام الألبانى على هذا الحديث فى وإرواء الغليل» 01/4 67 وقد صححه مرفوعا 
ونضه : عن أبى هريرة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من ذرعه القىء فليس عليه 
قضاء. ومن استقاء فليقض». على أن للحديث وجها آخر ضعيف (انظر 4 /08) . 

) نع م: وقول. 

(؟) انظرما ذكره ابن حزم فى وجوب القضاء على من استقاء وعدم وجوب القضاء على المتعمد 


للجماع فى رمضان فى «المحلى» 5/ه/ا١ ‏ لالاك 2186-148٠‏ 
(١‏ ح2 ب: صفتها. 
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وهو لو صلَّى إلى غير القبلة بغير عذر لم تكن صلاته إلا باطلة) 
وكذلك إذا صلّى قبل الوقت المشترك لغير عذرء مثل أن يصلَّى الظهر 
قبل الزوال» والمغرب قبل المغيب» ولو فعل ذلك متأولاء مثل الأسير 
إذا ظن دخول شهر رمضان فصامء ومثل المسافر فى يوم الغيم وغيرهما 
إذا اجتهدوا فصلوا الظهر: قبل الزوال أو المغرب قبل الغروب ؛ فهؤلاء 
فى وجوب الإعادة عليهم قولان معروفان للعلماء . والنزاع فى ذلك فى 
مذهب مالك والشافعى . والمعروف من مذهب أحمد أنه لا يجزئهم » ولو 
فعلوا ذلك فى الوقت المشتركء كصلاة العصر فى وقت الظهرء والعشاء 
قبل مغيب الشفق . ؛ فقياس الصحيح من مذهب أحمد أن ذلك يجزىء 
فإنه جَمع لعذر. وهولا يشترط النية» وقد نص على أن المسافر إذا صلى 
العشاء قبل مغيب الشفق أجزأه لجواز الجمع له وإن كان لم يصلها مع 
المغرب»: ولهذا يستحب له مع أمثاله تأخير الظهر وتقديم العصرء وتأخير 
المغرب وتقديم العشاءء كما نثقل عن السلف. فدل على أن الثانية إذا 
فُعلت هنا قبل الوقت الخاص أجزأته . 

قالوا:. فالتزاع فى صحة مثل هذه الصلاة» كالنزاع فى رمى الجمار 
[لا يفعل بعد الوقت]" . 

ل ل ا : 
يفعل بعد الوقت المحدود فى الشرع بحال.ء لا لمعذور ولا لغير 
لاي فَعُلم أن هذه الأفعال مختصة بزمان كما هى مختصة بمكان . 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (9). 


(؟9) ن.ء مو: ولا لغيره . 
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وأما الصلوات الخمس فيجوز فعلها للمغتور يفك انقضاء الأوقات» 
فعلم أنه يصح فعلها فى غير الوقت. وأن الوقت ليس شرطا فيهاء كما 
هو شرط فى تلك العبادات. 

قال الآخرون: الجواب من وجهين: أحدهما: أن يُقال: هب أنه يجوز 
فعل الصلاة بعد وقتها للمعذورء توسعة من الله ورحمة”", وأما النائم 
والناسي فلا ذنب لهماء فوسع الله لهما عند الذكر والانتباه. إذ كان لا 
يمكنهما الصلاة إلا حينئذ. فأى شىء فى هذا مما يدل على جواز ذلك 
لمرتكب الكبيرة الذى لا عذر له فى تفويتها؟ والحج إذا فاته فى عام 
أمكنه أن يحج فى عام قابل. ورمى الجمار إذا فاته جعل له بدل عنها . 
وهو النسك . والجمعة إذا فاتت صلَّى الظهر. فكان" المعذور إذا فاتته 
هذه العبادات المؤقتة قنة شرع له أن يأتى ببدلهاء ولا إثم عليه. رحمة من 
الله فى حقه. وأما غير المعذور فجعل له البدل أيضا فى الحج. لأن 
الحج يقبل النيابة؛ فإذا مات الإنسان جاز أن يُحَجّ عنه. وإن كان 
لد فإذا جاز أن يحج عنه غيره فلأن يجوز أن يأتى هو بالبدل بطريق 
الأخرى والأؤلى ؛ فإن الدم الذى يخرجه هو أؤلى من فعل غيره عنه . 

وأما الجمعة إذا فاتته» فإنما يصلى الظهر لأنها الفرض المعتاد فىئ 
كل يومء لا لأنها بدل عن الجمعةء بل الواجب على كل أحد: إما 
[ف6 أء ب: لأن النائم والناسي لا. . 


زفة نعم و: وكان. 
(9؟) ح: مفروضا. 
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8 يفن 


الجمعة وإما الظهر؛ فإذا أمكنه"© الجمعة وجبت عليهء وإن لم يمكن 
صلى الظهر, فإذا فاتت الجمعة أمكنه أن يصلَّى الظهرء فوجب عليه 
صلاة الظهر. ولهذا لا يجوز فعلها عند أكثر العلماء إلا إذا فاتت 
ل . 
وأما الصلاة المكتوبة فلا تدخلها النيابة بحال. وكذلك صوم رمضان 
إن" كان قادرا عليه وال سقط عنه الصوم. وأطعم هوعن كل يوم مسكينا 
عند الأكثرين » وعند مالك لا شىء عليه . وأماما وردت به السنة من صيام 
الإنسان عن وليه فذاك فى التذرء كما فسرته الصحابة الذين رووه بهذاء . 
كما يدل عليه لفظه؛ فإنه قال: «من مات وعليه صيام صام./ عنه وليه»””" 
والنذر فى ذمته وهو عليهء وأما صوم رمضان فليس فى ذمته ولا هو 
عليه» بل هو ساقط عن العاجز عنه . 
فلما كانت الصلوات الخمس وصيام رمضان لا يفعله أحد عن أحد 
أصلاء لم يكن لهمايدل» بخلاف الحج وغيرهء فلهذا وسع الشارع فى 
قضائهما للمعذور تلحاجته إلى ذلك توسعة منه ورحمة» وغيرهما لم يوسع 
فى قضائه لأحدء لأنه لا حاجة [به]” إلى قضائه لما شرع من البدل. 
0) حء ب: إذا. 
(5) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى /80 (كتاب الصومء باب من مات 
وعليه صوم)؛ مسلم ٠0/7‏ (كتاب الصيامء ياب قضاء الصيام عن الميت)؛ سنن أبى 
داود 577/19 - 4784 (كتاب الصومء باب فيمن مات وعليه صيام) وقال أبو داود: «هذا 


فى التثر. وهو قول إحمد بين حنبل» . 


(4) نءمءو: فهو. (ه) به: ساقطة من (ن)ء (م)- 
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إما عبادة أخرى كالظهر عن الجمعة, والدم / عن واجبات الحجء وإما 
فعل الغير. كالحج عن المغصوب والميت. 

فهذا يبين الفرق بين الصلاة والصوم وغيرهماء وبين المعذور وغيرف 
ويبين أن من وسع [فيهما] لغير المعذور" كما يوسع للمعذور فقد أخطأ 
القياس. ش 

الجواب الثانى : أنا لم نقس قياسا استفدنا به حكم الفرع من 
الأصل ؛ فإن ما ذكرناه ثابت بالأدلة الشرعية التى لا تحتاج إلى القياس 
معها كما تقدم. لكن ذكرنا القياس ليتصور,الانسان ما جاء به الشرع فى 
هذا كما يضرب الله الأمثال للتفهيم والتصوير, لا لأن ذلك هو الدليل 
الشرعى . 

والمراد بهذا القياس أن يُعرف أن فعل الصلاة بعد الوقت. حيث حرّم 
الله ورسوله تأخيرهاء بمنزلة فعل هذه العبادات . والمقصود تمثيل الحكم 
بالحكم. لا تمثيل الفعل بالفعل. فيُعرف”" أن المقصود أن الصلاة ما 
بقيت تقبل ولا تصح, كما لا تقبل هذه ولا تصح ؛ فإن من الجهال من 
يتوهم أن المراد بذلك تهوين” أمر الصلاة. وأن من فوتها سقط عنه 
القضاء. فيدعو ذلك السفهاء إلى تفويتها. 

وهذا لا يقوله مسلم . بل من قال: إن من فوتها فلا ثم عليه؛ فهو كافر 
مرتد يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل. ولكن تفويت الصلاة عمد مثل تفويت 
شهر رمضان عمدا بإجماع المسلمين» فأجمع المسلمون كلهم من 
(5) ت: فيعلم. 9) ح. ب: توهين. 


-4؟] د 
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جميع الطوائف على أن من قال: لا أصلى صلاة النهار إلا بالليل» فهو 
كمن قال: لا أصوم رمضان" إلا فى شوال» فإن كان يستجيز تأخيرها 
ويرى ذلك جائزا لهء فهو كمن يرى تأخير رمضان جائزا. وهذا وهذا 
يجب” استتابتهما باتفاق العلماء» فإن تابا واعتقدا وجوب فعل الصلاة 
والصوم فى وقتهما وإلا قتلا. 

وكثير من العامة والجهّال يعتقدون جواز تأخيرها إلى الليل بأدنى 
شغل» ويرى أن صلاتها بالليل خير من أن يصليها بالنهار مع الشغل» 
وهذا باطل بإجماع المسلمين» بل هذا كفر". وكثير منهم لا يرى جوازها 
فى الوقت إلا مع كمال الأفعال» وأنه إذا صلاها بعد الوقت مع كمال 
الأفعال كان أحسن» وهذا باطل» بل كفر باتفاق العلماء . 

7 أسباب هذه الاعتقادات الفاسدة تجويز القضاء لغير المعذورء 
وقول القائل: إنها تصح وتقبل وإن أثم بالتأخيرء فجعلوا فعلها بعد 
الغروب كفعل العصر بعد الاصفرارء وذلك جمع بين ما فرق الله ورسوله 
بينه . فلو علمت العامة أن تفويت الصلاة كتفويت شهر رمضان باتفاق 
المسلمين» لاجتهدوا فى فعلها فى الوقت . ظ 

ْ ومن جملة أسباب ذلك أن رمضان يشترك فى صومه جميع الناسء 
والوقت مطابق للعبادة لا يفصل”» عنهاء وليس له شروط كالصلاة. 
والصلاة وقتها موسع ‏ فيصلى بعض الناس فى أول الوقت وبعضهم فى 


0) ح: وهذا قد يجب؛ رء م: وهذا يجب؛ ب : وهذان يجب. . 
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آخرهء وكلاهما جائز. وفيها واجبات يظن الجهال أنه لا يجوز فعلها إلا مع 
تلك الواجبات مطلقاء فيقولون: نفعلها بعد الوقت. فهو خير من فعلها 
فى الوقت بدون تلك الواجبات . 

فهذا الجهل أوجب تفويت الصلاة [التفويت]”" المحرم بالإجماع. ولا 
يجوز أن يقال لمن فوتها: لا شىء عليك, أو تسقط عنك الصلاة» وإن قال 
هذا فهو كافرء ولكن يبين له أنك بمنزلة من زنى وقتل النفسء وبمنزلة 
من أفطر فى رمضان عمداء إذ أذنبت ذنبا ما بقى له جبران يقوم مقامه. 
فإنه من الكبائر. بل قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: الجمع بين 
الصلاتين من غير عدر من الكبائر. 

فإذا كان هذا فى الجمع من غير عذر, فكيف بالتفويت من غير عذر. 
وحينئذ فعليك بالتوبة والاجتهاد فى أعمال صالحة أكثر من قضائهاء فصل 
صلوات كثيرة» لعله أن يكفّر بها عنك ما فوّته» وأنت مع ذلك على خطرء 
وتصدّق فإن بعض الصحابة ألهاه بستانه عن صلاة المغرب فتصدّق ببستانه. 

وسليمان بن داود لما فاتته صلاة / العصر بسبب الخيل. طفق مسحاً 
بالسوق والأعناق» فعقرها كفّارة لما صنع . 

فمن فوت صلاة واحدة عمداً فقد أتى كبيرة عظيمة. فليستدرك با 
أمكن من توبة وأعمال صا حة . ولو قضاها لم يكن مجرد”' القضاء رافعا إثم 
ما فعل بإجماع المسلمين. والذين يقولون: لا يقبل منه القضاء. يقولون: 
تأمره بأضعاف القضاء, لعل الله أن يعفوعنه . وإذا قالوا: لا يجب القضاء 
إلا بأمر جديد. فلأن القضاء تخفيف ورحمة. كا فى حق المريض و«المسافر 
فى رمضان. والرحمة والتخفيف تكون للمعذور والعاجز, لا تكون 
)١(‏ التفويت: ساقطة من (ن)» (م). ١‏ (7) مجرد: ساقطة من (ح)» (). 


لفنة 


/ مه 


لأصحاب الكبائر المتعمّدين لهاء المفرطين فى عمود الإسلام . 

والصلاة عمود الإسلام» ألا ترى إلى ما ثبت فى الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه لما ستل عمّن وجب عليه الحج 
فعجز عنه» أو نذر صياماً أوحبجًا فمات». هل يُفعل عنه؟ فقال: «أرأيت 
لوكان على أبيك أو أمك دين فقضيته؛ أما كان يُجزى عنه؟» قال: بلى . 
قال: فالله”2 أحق بالقضاء»"”. ومراده بذلك أن الله أحق بقبول القضاء عن 
المعذور من بنى آدم؛ فإِن الله أرحم وأكرم» فإذا كان الآدميون يقبلون 
القضاء عمن مات. فالله أحق بقبوله أيضاء لم يرد بذلك أن الله يحب 
أن تُقضى حقوقه التى كانت على الميت» وهى أوجب ما يقضى من 
الدين, فإن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه. لكن يقضى من 
تركته. ولا يجب على أحد فعل ما وجب على الميت من نذر. 

والسائل إنما سأل عن الإجزاء والقبول» لم يسأل عن الوجوب. فلا بد 
أن يُجاب عن سؤاله, فعْلم أن الأمر بقضاء العبادات وقبول القضاء من 
باب الإحسان والرحمة”©, وذلك مناسب للمعذور؟. وأما صاحب 
الكبيرة المفوت عمدا” فلا يستحق تخفيفا ولا رحمة». لكن إذا تاب فله 
زفة الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : مسلم 404/17 

(كتاب الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت)؛ سنن الترمذى ٠١١/7‏ (كتاب الصوم . 

باب ما جاء فى الصوم عن الميت). قال الترمذى: «وفى الباب عن بريدة وابن عمر 

وعائشة . . حديث ابن عباس حديث حسن صحيح». 


(©9) ح» ب : . . الكبيرة المتعمد . وسقطت عبارة «المفوت عمداء من (و). 
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أسوة بسائر التائبين من الكبائرء فيجتهد فى طاعة”" الله / وعباداته بما ظوو١‏ 
أمكن» والذين أمروه بالقضاء [من العلماء]” لا يقولون: إنه بمجرد 
القضاء [يسقط عنه الإثم» بل يقولون: بالقضاء]” يخف عنه الإثم» وأما 
إثم التفويت وتأخير الصلاة عن وقتها فهو كسائر الذنوب التى تحتاج: إما 
إلى توبة» وإما إلى حسنات ماحية» وإما غير ذلك مما يسقط به العقاب . 

وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. والمقصود هنا أن ما كان من 
الشيطان مما لا يدخل تحت الطاقة فهو معفو عنه. كالنوم والنسيان 
والخطأ فى الاجتهاد ونحو ذلك. وأن كل من مدح من الأمة“- أولهم 
وآخرهم - على شىء أثابه الله عليه ورفع به قدره. فهو مما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فالثواب على ما جاء به [الرسول] *» والنصرة لمن 
نصرهء والسعادة لمن اتبعه. وصلوات الله وملائكته" على المؤمنين به 
والمعلّمين للناس دينهء والحق يدور معه حيثما دار, وأعلم الخلق بالحق 
وأتبعهم له أعملهم بسنته وأتبعهم لهاء وكل قول خالف قوله فهو إما دين 
منسوخ وإما دين مبدل لم يشرع قط . 

وقد قال علىّ رضى الله عنه فى مفاوضة جرت بينه وبين عثمان رضى 
الله عنه: «خيرنا أتبعنا لهذا الدين» وعثمان يوافقه على ذلك. وسائر 
الصحابة [رضى الله عنهم أجمعين]”©. 
() حءب: طاعات. 00 (5) من العلماء: ساقطة من (ن)» (م). 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (4) رءح: الأئمة. 
(ه) الرسول: ساقطة من (ن)» (م)» (وى» (أ). (5) .ن: وسلامه؛ أ: والملائكة. 
(/19) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


اد 


وفصل» 


ولما قال السلف: إن الله أمر بالاستغفار لأصحاب محمد فسبهم 
الرافضة”'» كان هذا كلاماً حقا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيح : ولا تسبوا أصحابى »”" يقتضى تحريم سبهم » مع أن 
7 بالاستغفار للمؤمنين والنهى عن سبهم عام . 
ففى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
وات المسلم فسوق وقتاله كفرع””". وقد قال تعالى : «يا ا الْذِينَ 


أمنوا لآ مسر كوم من قو عَسَئ أن يَكُونُوا حيرا منهُم ولا نسَاءٌ مُن 


# 


نسََاءِ هسَى أن يكن حيرا مهن ولا مرا أنفْحَكُمْ وتوا بالأقاب 
بتْس الاسم الْفُسوقٌ بَعْدَ الإيهان ومن 1 0 فأولَئكَ * هُم م الظَالُونَ4 [سورة 
الحجرات : ١‏ فقد نهى عن السخرية واللمز والتنابز بالآلقاب . 
واللمز: العيب والطعن» ومنه قوله تعالى : ظوَمِنْهُم من يَلْمِرْك فى 
الصٌدَّقات» [سورة التوبة : 4ه أى يعيبك ويطعن عليك, وقوله : هَالّذِينَ 
يُلْمرُونَ الْمُطوعِينَ من الْمُوْمنِينَ فى الصٌدَّقات» [سورة التوبة: 78] وقوله 
هلا تلمرُوا سكم [سورة الحجرات : : و4 أى : لا يلمر بعفكم بعضاء 
كقوله دلا | سَمِعْحُمُوهُ ظَنَّ الْموْمِنُونَ وَالْمُوْمنَاتَ بأنفُسِهِمْ حيرا » [سورة 


. . و: أمرنا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم‎ )١( 
. 7١/7 (؟) سبق الحديث فيما مضى‎ 
. 44/14 سيق الحديث فيما مضى‎ )( 


0 


00 لماه 2 وه مام -ه 
النور: ]١7‏ وقوله : # فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا انفسكم © [سورة البقرة: 04] وقد 
قال تعالى: «ويل لكل هُمَرَةٍ لمرّة# الآية [سورة الهمزة: ]١‏ والهمز: 
العيب”' والطعن بشدة وعنفاء ومنه هُمَرٌ الأرض نعقبه, ومنه الهمزة وهى 
نبرة من الصدر. 
وأما الاستغفار للمؤمنين عموما فقد قال تعالى : طوَاسْتَعْفْرٌ لذّنبكَ 
وَللْمؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنات 6 [سورة محمد: 06]. ١‏ 
وقد أمر الله بالصلاة على من يموت . وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
يستغفر للمنافقين حتى نهى عن ذلك". فكل مسلم لم يعلم أنه منافق 
جاز الاستغفار له والصلاة عليه. وإن كان فيه بدعة أو فسق. لكن لا 
يجب على كل أحد أن يصلى عليه . وإذا كان فى ترك الصلاة على 
الداعى إلى البدعة والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار الناس» ‏ 
فالكف عن الصلاة كان مشروعا لمن [كان]”© يؤثر ترك صلاته فى الزجر 
بأن لا يصلى عليه. كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فيمن قتل نفسه: 
)١(‏ ب (فقط): لعيب. 
(؟) فى : البخارى 41-947/7 (كتاب الجنائزء. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين. . .) 
عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم أنه لما مات عبدالله بن أبى بن سلؤل 
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه رجاه عمر ألا يفعل فقال له: «آخر عنى 
ياعمره فلما أكثر عليه قال: «إنى حيرت فاخترت لو أعلم أنى زدت على السبعين فعُفر له 
لزدت عليها». قال: فصلى عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلم» ثم انصرف» فلم يمكث 
إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: (ولا تصلٌ على أحد منهم مات أبداأ) إلى (وهم 
فاسقون) [سورة التوبة: 84]. . الحديث وهو فى سنن الترمذى والنسائى وأحمد وانظر 
كلام الألبانى عليه فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 177/7 -374. 
(5) كان: زياده فى (ح). (ب). 
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وصنلوا: على صاحبكم»” وكذلك قال فى الغال: ولا على 
صاحبكم»” وقد قيل لسمرة بن جندب : إن ابنك لم ينم البارحة . فقال: 
بَشَماً'"؟ قالوا: يَسّماً. قال: لومات لم أصل عليه. يعنى : لأنه يكون 
قد قتل نفسه . 

وللعلماء هنا نزاع : هل ينزه الصلاة على مثل هذا الإمام” فقطء 
لقوله صلى الله عليه وسلم : وصلُوا على صاحبكمء؟ أم هذا الترك 
يختص بالنبى صلى الله عليه وسلم؟ أم مشروع لمن تطلب صلاته؟ وهل 
الإمام هو الخليفة أو الإمام الراتب؟ وهل هذا مختص بهذين أم هوثايت 
لغيرهما؟ فهذه كلها مسائل تذكر فى غير هذا الموضع 

لكن بكل حال المسلمون المظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمن» 


4 الحديث عن جابر بن سَمُرة فى : سنن الترمذى 750/5 (كتاب الجنائزء باب ما جاء فيمن 
0 ايقتل نفسه لم يُصَلّ عليه) ونصه : «أن رجلا قتل نفسهء فلم يصلٌ عليه النبى صلَّى الله عليه 
وسلم» قال الترمذى وهذ! حديث حسن» وذكر الترمذى اختلاف العلماء فى هذا وأن أحمد 
قال: لا يُصلَى الإمام على قاتل النفس» ويصلّى عليه غير الإمام . والحديث _مع اختلاف 
فى اللفظ ‏ فى : سئن النسائى 5 /"ه (كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على من قتل 
نفسه) . 
(؟) الحديث عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه فى : سئن أبى داود 00 (كتاب 
الجهاد. باب فى تعظيم الغلول)؛ سئن النسائى 07/4 (كتاب الجنائزء باب الصلاة على 
من غل)؛ سنن ابن ماجة 46٠0/17‏ (كتاب الجهاد. باب الغلول).. والحديث فى المسند 
(ط. الحلبى) 6 المستدرك 177/7. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين . وضعف الألبانى الحديث فى دإرواء الغليل: / ١7/0 - ١17/4‏ وتكلم عليه . 
(م) قاال ابن الأثير فى «النهاية»: «البَشَّم : التخمة من الدّسم». 
(5) نوم و: ترك ؛ أ: تترك . 
(ه). الإمام : ساقطة من (2)» («). 


:سا 


وإما منافق. فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له. ومن لم 
يُعلم ذلك منه ”"صَلَى عليه :وإذا علم شخض نفاق تصن لم صل هو 
عليه وطاى ا عليدمن لم يهل لفاقة. 

وكان عمر رضى الله عنه لا يصلّى على من لم يصل عليه حذيفة» لأنه 
كان فى غزوة تبوك قل عرف المنافقين» الذين عزموا على الفتك برسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

واعلم أنه لا منافاة بين عقوبة الإنسان فى الدنيا على ذنبه وبين الصلاة 
عليه والاستغفار له؛ فإن الزانى والسارق والشارب وغيرهم من العصاة 
تقام عليهم الحدود. ومع هذا فيّحسن إليهم” بالدعاء لهم فى دينهم 
ودنياهم ؛ فإن العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده » فهى 
صادرة عن رحمة ابه ©) وإرادة الاحسان إليهم” . 

ولهذا ينبغى لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان 

والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده. وكما يقصد الطبيب 

معالجة المريض؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أنا لكم 
بمنزلة الوالد»”". وقد قال تعالى : ©النِنُ أولى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ 
)3( احءاب: عنه.. وسقطت الكلمة من (و). 
(؟) ب (فقط): ويصلى . 5) ح.ء ب: عليهم. 
(4) عن رحمة الله : كذا فى (أ) (ب).. وفى سائر النسخ : عن رحمة الخلق . 
(0) ح. بان أ: لهم. 
(5) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ١/١‏ (كتاب الطهازةء باب 


كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة) ونصه: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمُكم, فإذا 
أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها ولا يستطب بيمينهة وكان يأمر بثلائة 


لام 


وَأرُوَاجَةُ أَتْهَاتَهُمْ» [سودة الاحزاب: 1] وفى قراعة أن : وهو أب لهم”" . 
والقراعة المشهورة تدل على ذلك: فإن نساعه إنما كن أمهات المؤمنين 
تبعا له فلولا أنه كالأب لم يكن نساؤه كالأمهات . والأنبياء أطباء الدين» 
والقرآن أنزله الله شفاء لما فى الصدورء فالذى يعاقب الناس عقوية 
شرعية إنما هو نائب عنه” وخليفة له فعليه أن يفعل كما يفعل على 
الوجه الذى فعل . 0 

ولهذا قال تعالى : لكت خَيْرَأمّةِ أرجت لِلنّاس_تَأمرُونَبالْمغْروفٍ 
وَيَنْهُوْنَ عَن الْمُنكر وَبُوْمئُونَ باللّهه [سورة آل عمران: ]٠٠١‏ قال أبو هريرة : 

كتتم خير الناس للناس” تأتون بهم فى الأقياد والسلاسل تدخلونهم 
ظ الجنة”». أخبر أن هذه الأمة خير الأمم لبنى ادم: فإنهم يعاقبونهم 

بالقتل والأسرء ومقصودهم يذلك الإحسان إليهم» وسوقهم إلى كرامة 


حت أحجار وينهى عن الروث والرمٌة. والحديث فى: سنن النسائئى -75/١‏ 707 (كتاب 
الطهارة. ياب النهى عن الاستطابة بالروث) وأوله فيه: «إنما أنا لكم مثل الوالد. . . وهو 
أيضا فى : سنن ابن ماجة ١١5/١‏ (كتاب الطهارة. باب الاستنجاء بالحجارة. .)؛ 
المسند (ط. المعارف) ١784 6٠١/17‏ وصحح أحمد شاكر الحديثين. 
(1) أورد هذه القراءة الطبرى فى تفسيره ١7/لالاء‏ والقرطبى فى تفسيره 2٠77/14‏ وابن كثير 
لولاا ل 

) أء ب: كنتم خير أمة أخرجت للناس؛ ح: كتتم خيراً للناس . 

(4) ورد هذا الأثرفى : البخارى 78-77/7 (كتاب التفسيرء سورة آل عمران. باب كتتم خير 
أمة أخرجت للناس) ونصه فيه: ١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه كنتم خخير أمة أخرجت 
للناس . قال: خير الناس للناسء تأنون بهم فى إلسلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى 

الإسلام».. وانظر تفسير ابن كثير للآية 7///7 (ط . دار الشعب). 

(©) نءمءى أ ر: بالقتال. 
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الله ورضوانهء وإلى دخول الجنة. 

وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم : إن لم يَقصٌد فيه 
بيان الحق وهدى / الخلق [ورحمتهم] والإحسان إليهم. لم يكن عمله 
صالحا. وإذا غلْظ [فى] ذم [بدعة و] معصية”" كان قصده بيان ما فيها 
من الفساد ليحذرها العباد. كما فى نصوص الوعيد وغيرها. وقد يهجر 
الرجل عقوبة وتعزيزاء والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله. للرحمه 
والإحسان. لا للتشفى والانتقام . 

كما هجر النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه الثلاثه الذى حُلَفُوا لما 
جاء المتخلفون عن الغزاة يعتذرون ويحلفون وكانوا يكذبون. وهؤلاء 
الثلائة صدقوا وعوقبوا بالهجر, ثم تاب الله عليهم ببركة / الصدق"©. 

وهذا مبنى على مسألتين: إحداهما: أن الذنب لا يوجب كفر 
. صاحبهء كما تقوله الخوارج» بل ولا تخليده فى النار ومنع الشفاعة فيه 

كما يقوله المعتزلة . 
الثانى: أن المتأول الذى قصده متابعة الرسول لا يكفرء [بل "ولا 
يفسق إذا اجتهد فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس فى المسائل العملية. 
وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كم" المخطثين فيها. 

وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
ولا عن أحد من أئمة المسلمين» وإنما هو فى الأصل من أقوال أهل 


. 4094/14 2.56/١ نء م: وإذا غلّظ ذم معصية. (1) انظر ذلك فيما سبق‎ )1١( 


(9) ب: زيادة فى (ر)ء (و). 
2 ح6 ب: كفروا. ).2 اح ب ولا يعرف عذر. 5 
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البدع. الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم» كالخوارج والمعتزلة 
والجهمية. ووقع ذلك فى كثير من أتباع الأئمة» كبعض أصحاب مالك 
والشافعى وأحمد وغيرهم . 

وقد يسلكون فى التكفير ذلك لك؛ فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقاء 
ثم يجعل كل من خرج عمًا هو عليه من أهل البدع . . وهذا بعينه قول 
الخوارج والمعتزلة والجهمية. وهذا القول أيضا يوجد”" فى طائفة من 
أصخاب الأئمة الأربعة» ”وليس هو قول الأئمة الأربعة" ولا غيرهم””. 
وليس فيهم من كفّر كل مبتدع» بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض 
ذلك» ولكن قد يُنقل عن أحدهه" أنه كر من قال بعض الأقوال. 
ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليُحذرء ولا يلم إذا كان القول كفرا 
أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل ؛ فإن ثبوت الكفر فى حق 
الشخص المعيّن» كثبوت الوعيد فى الآخرة فى حقه» وذلك له شروط 
وموانع» كما بسطناه فى موضعه . ظ 

وإذا لم يكونوا فى نفس الأمر كفارا لم يكونوا منافقين» فيكونون من 
المؤمنين ؛ فيُستغفر لهم ويُترحم عليهم . وإذا قال المؤمن” : ريما اغفر 

هد الّدِينَ سَبَقُوبَا بالإِيمَانَ4 [سورة الحشر: ]٠١‏ يقصد كل" من 


20 : ساقط من 5 (ب). 
زفة و: وهذا القول يوجد فى طائفة و3 أصحاب الأئمة : : مالك 007 والإمام أحمدع وليمس 


هذا قول هؤلاء الأئمة ولا غيرهم ... 
0( ر: قد ينقل أحد عنهم. . ْ 
[فك4 ح با.)رءوة المسلم. 0١‏ كل: ساقطة من (ر). (ح). 
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سبقه من قرون الأمة بالإيمان» وإن كان قد أخطأ فى تأويل تأوله فخالف 
السنة. أو أذنب ذنياء فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان» فيدخل فى 
العموم» وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة, فإنه ما من فرقة إلا وفيها 
خلق كثير ليسوا كفاراء بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به 
الوعيد. كما يستحقه عصاة المؤمنين . 

والنبى صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام» بل جعلهم من 
أمته. ولم يقل: إنهم يخلدون فى النار. فهذا أصل عظيم ينبغى 
مراعاته ؛ فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة. من جنس بدع 
الرافضة والخوارج. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ على بن 
أبى طالب وغيره - لم يكفْروا الخوارج الذين قاتلوهم. بل أول ما خرجوا 
عليه وتحيزوا بحروراء. وخرجوا عن الطاعة والجماعة, قال لهم 
علىَّ بن أبى طالب رضى الله عنه: إن لكم علينا أن لا نمنعكم 
مساجدنا”" ولا حقكم من الفىء. ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم 
فرجع نحو نصفهمء ثم قاتل الباقى وغلبهم» ومع هذا لم يسب لهم 
ذرية, ولا غنم لهم مالاء ولا سار فيهم سيرة الصحابة فى المرتدين» 
كمسيلمة الكذَّاب وأمثاله» بل كانت سيرة علىّ والصحابة فى الخوارج 
مخالفة لسيرة الصحابة فى أهل الردة» ولم ينكر أحد على علىّ ذلك 
فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن [دين] الإسلام". 

قال الإمام محمد بن نصر المروزى": «وقد وَلِىَ علىَ رضى الله عنه 
0 أبس سكي > 085 لخد فواانس: 


)2 سبقت ترجمته فيما سبق 57/17 .١١‏ 
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#/روه ا 


قتال أهل البغى » وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم فيهم ماروى. 
ياسر» . 

وقال محمد بن نصر أيضا: «حدثنا إسحاق بن راهويه. حدثنا 
يحبى بن ادم. عن مفضل”" بن مهلهل. عن الشيبانى» عن قيس بن 
مسلم. عن طارق بن شهاب قال: «كنت عند على حين فرغ من قتال 
أهل النهروان» فقيل له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. فقيل: 
فمنافقون"؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا.قيل: فما هم؟ 
قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم». 

*وقال محمد بن نصر أيضا: و«وحدثنا إسحاق ‏ حدثنا وكيع, عن 
مسعر» عن عامر بن سفيان 29 عن أبى وائل . قال: قال رجل : من 
دعىَ” إلى البغلة الشهباء يوم قتل المشركون؟ فقال على : من الشرك 
فروا. قال: المنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا . 
قال: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم فنصرنا عليهم . 
قال: [حدثنا]” إسحاق., حدثنا وكيع عن أبى / خالدة”". عن 
)1ع( 6 مق : حدثنا مفضل. . 
(9) حء ب: أفمنافقون. 
(#*): ما بين النجمتين ساقط من (م). 
زففةا أ ب : عن عامر بن شفيق . 0 
2( 5 رءو: من دهاء 3 
)2 حدثنا: زيادة فى (و) فقط. . 
(5) و: عن ابن أبى حلد. 
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حكيم بن جابر» قال: قالوا لعل حين قتل أهل النهروان: أمشركون هم؟ 
قال: من الشرك فروا. قيل : فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله 
إلا قليلا.. قيل: فما هم؟ قال قوم: حاربونا فحاربناهم. وقاتلونا 
فقاتلناهم»” . ش 

قلت: الحديث” الأول وهذا الحديث صريحان فى أن عليًا قال هذا 
القول فى الخوارج الحرورية أهل النهروان» الذين استفاضت الأحاديث ' 
الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذمهم والأمر بقتالهم. وهم 
يكفرون عثمان وعليًا ومن تولاهماء فمن لم يكن معهم كان عندهم كافرا 
ودارهم دار كفرء فإنما دار الإسلام عندهم هى دارهم . 

قال الأشعرى وغيره: «أجمعت الخوارج على تكفير على بن أبى . 
طالب رضى الله عنه"6./ ومع هذا علىّ قاتلهم لما بدؤوه بالقتال فقتلوا 
عبدالله بن خبّاب. وطلب على منهم قاتله . فقالوا: كلنا قتلّهء وأغاروا 
على ماشية الناس". ولهذا قال فيهم : «قوم قاتلونا فقاتلناهم. وحاربونا 
فحاريناهم» وقال: «قوم بَعْوًا علينا فقاتلناهم» . 

وقد اتفق الصحابة والعلماء بعدهم على قتال هؤلاء ؛ فإنهم بغاة على 
جميع المسلمين» سوى من وافقهم على مذهبهم: وهم يبدؤون 
المسلمين بالقتال ولا يندفع شرهم إلا بالقدال؛ فكانوا أضر على 
المسلمين من قطاع الطريق. فإن أولئك إنما مقصودهم المال. ”فلو 
)١(‏ ح. ر: وأما الحديث. 
(؟) قال الأشعرى فى «مقالات الإسلاميين» :١167/1١‏ «أجمعت الخوارج على إكفار على بن 

أبى طالب رضوان الله عليه أن حكم . . .». 
() حء ب: على ماشية فقتلوا الناس. (-*) : ما بين النجمتين ساقط من (أ). 
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أعطوه لم يقاتلواء وإنما يتعرضون لبعض الناس”» وهؤلاء يقاتلون الناس 
على الدين حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة إلى 
ما ابتدعه هؤلاء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقران. ومع هذا فقد 
صرّح على رضى الله عنه بأنهم مؤمنون ليسوا كفارا ولا منافقين . 

وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس. كأبى إسحاق الاسقرايينى 
ومن اتبعه. يقولون : «لا نكفر إلا من يكمّر"» فإن الكفر ليس حقا لهم. 
بل هوحق لله”"» وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب" عليه ولا 
يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بأهله. بل ولو استكرهه [رجل] 
على اللواطة) لم يكن له أن يستكرهه على ذلكء ولوقتله بتجريع خمر 
أو تلوط به” لم يجز قتله بمثل ذلك”, لأن هذا حرام لحق الله تعالى . 
ولو سب النصارى نبيناء لم يكن لنا أن نسب المسيح . 

والرافضة إذا كمّروا أبا بكر وعمرء فليس لنا أن نكفر عليا. وحديث 
أبى وائل يوافق ذينك الحديثين . فالظاهر أنه كان يوم النهروان أيضا. وقد 
رُوى عنه فى أهل الجمل وصفّين قولٌ أحسن من هذا. قال إسحاق بن 
راهويه : حدّثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان. عن جعفر بن محمد» عن أبيه» 
قال: سمع على يوم الجمل أو يوم صفين رجلا يغلوفى القول» فقال: 


)١‏ ح» بء رء و: إلا من يكفرنا. (9) ح: الله. 

5 أ و: كذب. ْ 

(4) ذء م: ولو استكرهه على اللوطية؛ ىء ر: ولو اشتكرهه رجل على اللوطية. . 
() به: ساقطة من (أ)» (ب)» (ح)» (2). 

(5) و: لم يكن له أن يقتله بمثل ذلك. .20 67 حغ ب: ويوم. 
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لا تقولوا إلا خيراء إنما هم قوم زعموا إنا بغينا عليهم. وزعمنا أنهم بغوا 
علينا فقاتلناهم . فذكر لأبى جعفر أنه أخذ منهم السلاح . فقال: ما كان 
أغناه عن ذلك . 

وقال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا أحمد بن خالد. 
حذثنا محمد بن راشد. عن مكحول: أن أصحاب على سألوه عمّن قتل 
من أصحاب معاوية ما هم؟ قال: هم مؤمنون” . وبه قال أحمد بن 
خالدء حدثنا عبدالعزيز بن أبى سلمة. عن عبدالواحد بن أبى عَوْنَء 
قال: مر علىٌ ‏ وهو متكىء”" على الأشتر ‏ على قتلى صَفَّينَء فإذا حابس 
اليمانى مقتول. فقال الأشتر: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حابس 
اليمانى معهم يا أمير المؤمنين» عليه علامة معاوية, أما والله لقد عهدته© 
مؤمنا. .قال على : والآن هو مؤمن . 

قال: وكان حابس رجلا من أهل اليمن, من أهل العبادة والاجتهاد . 
عن أبى مطرء قال: قال على : متى ينبعث أشقاها؟ قيل : من أشقاها؟ 
قال: الذى يقتلنى . فضربه ابن مُلْجَم بالسيف فوقع برأس على رضى الله 
عنهء وهم المسلمون بقتله. فقال: لا تقتلوا الرجل. فإن برئتُ فالجروح 
فصاص. وإن مت فاقتلوه. فقال: إنك ميت . قال : وما يدريك؟ قال: 
كان سيفئ. مسموما©». 
)١(‏ مؤمنون: كذا فى (ن). وفى سائر النسخ : المؤمنون. 
(؟') نء ح: وهويبكى . وهو تحريف. (59) ن: علمته. 


(4) انظر خبر مقتل علىّ رضى الله عنه فى : تاريخ الطبرى .١417/-157/8‏ 
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ذال 


وبه قال محمد بن عبيد"»: حدثنا الحسن ‏ وهو ابن الحكم النخعى - 
عن رباح" بن الحارث©» قال: إنا لبواد». وإن ركبتى لتكاد تمس" ركبة 
عمّار بن ياسرء إذ أقبل رجل فقال: كفر والله أهل الشام” . فقال عمار: 
لاتقل / ذلك» فقبلتنا واحدةء ونبينا واحد. ولكنهم قوم مفتونون» فحق 
علينا قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. ‏ . 

ويه قال ابن يحيى » حدثنا قبيصة, حدثنا سفيان.» عن الحسن بن 
الحكم, عن رباح" بن الحكرث. عن عمّار بن ياسرء قال: ديننا واحد. 
وقبلتنا واحدة. ودعوتنا واحدة» ولكنهم قوم بغوا علينا فقاتلناهم . قال ابن 
يحيى» حدثنا يعلى. حدثنا مسعر عن عبدالله بن رباح» عن رباح بن 
الحارث» قال: قال عمّار بن ياسر: لا تقولوا: كفر أهل الشامء قولوا: 
فسقواء قولوا: ظلموا. 

قال محمد بن نصر: «وهذا يدل على أن الخبر الذى رَوى عن عمار 
ابن ياسرء أنه قال لعثمان بن عفان : هو كافرء خبر باطل لا يصحء لأنه 
إذا أنكر كفر أصحاب معاوية» وهم إنما كانوا يظهرون أنهم يقاتلون فى 
دم عثمان» فهو لتكفير عثمان أشد إنكارا» . 

قلت: والمروى فى حديث عمّار أنه لما قال ذلك. أنكر عليه على 


)١(‏ و: ويه قال حدئنا محمذ بن عبيد. 0) ح. ب: رياج. 
5) و: بن الحرب. 

(4) نء مء أ: لتمس. 

(ه) ب (فقط): الشأم . 

(5) ب (فقط): رياح. 
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رضى الله عنه . وقال : أتكفر بربٌ امن به عثمان؟ . وحدّثه بما يبين بطلان 
ذلك القول. فيكون عمار: إن كان قال ذلك متأولا فقد رجع عنه حين 
بين له علىّ رضى الله عنه أنه”"2 قول باطل . 

ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون 
خلفهم. وكان عبدالله بن عمر رضى الله عنه ‏ وغيره [من الصحابة] ”© 
يصلون” خلف نجدة الحرورىء وكانوا أيضا يحدّثونهم ويفتونهم 
ويخاطبونهم . كما يخاطب المسلم المسلم» كما كان عبدالله بن عباس 
يجيب نجدة الحرورى لما أرسل إليه يسأله عن مسائل» وحديثه فى 
البخارى. وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة'*. وكان 
نافع يناظره فى أشياء بالقران» كما يتناظر المسلمان. 


ومازالت سيرة المسلمين على هذاء ما جعلوهم مرتدين كالدين 

)١(‏ رءحء بء نء م: حين تبين له أنه. (9) من الصحابة: ساقطة من (ن)» (م)» (أ). 

5) ح. ب: كانوا يصلون. 

2 ذكر مسلم فى صحيحه ١446 - ١544/8‏ (كتاب الجهاد والسير» ياب النساء الغازيات 
يرضح لهن. . .). . . عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب الى ابن عباس يسأله عن خمس 
خلال» فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. . . الحديث . وذكره الإمام أحمد 
فى مسنده (ط. المعارق) الأرقام : لكشل ه“الالال منمدك اكزلء 1947 وذكر 
أحمد شاكر رحمه الله أن الحديث فى سنن أبى داود والنسائى والبيهقى والترمذى 
والشوكانى, ولم أعرف مكان الحديث فى البخارى. ٠‏ 

(©) ذكر سزكين فى موضعين م21 حاء ص٠‏ (. م1ء حلاء ص/: أن نجدة بن عامر 
الحرورى (المتوفى سنة 54) كتب إلى عبدالله بن عباس وسأله عن مسائل فقهية متنوعة 
(أشار سزكين إلى أن هذه الواقعة ذكرت فى الأنساب للبلاخرى 6/1١‏ 1لاء ولسان الميزان 
لابن حجر ١58/57‏ وإنه قد وصل إلينا قسم من هذه المراسلات فى المدونة *5/7. كما 
كتب نافع بن الأزرق إليه يسأله عن أمور (انظر العلل لابن أبى حاتم الرازى ١//ا١"7).‏ 
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7١١ ص‎ 


قاتلهم الصدّيق رضى الله عنه. هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه 


| وسلم بقتالهم”" فى الأحاديث الصحيحة. وما روى من أنهم «شر قتلى 


تحت أديم السماءء خير قتيل" من قتلوه» فى الحديث الذى رواه أبو 
أمامة» رواه الترمذى وغيره أى أنهم شر على المسلمين من غيرهم. 
فإنهم لم يكن أحد شرًا على المسلمين منهم : لا اليهود ولا النصارى؛ 
فإنهم كانوا مجتهدين فى قتل كل مسلم لم يوافقهم. مستحلين لدماء 
المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم. مكفرين لهمء وكانوا متدينين / 
بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة . 


ومع هذا فالصحاية رضصى الله عنهم والتابعون لهم بإحسان لم 


ظ 000 ولا جعلوهم مرتدين » ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل» بل 


تقوا الله فيهم » وساروا في فيهم السيرة العادلة . وهكذا سائر فرق أهل البدع 
0 ن الشيعة والمعتزلة وغيرهم ؛ فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة 


)20 مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم : كذا فى (ح)» (ب). وفى سائر النسخ : 
مع أمر الله ورسوله بقتالهم . . 

؟9) نو.م»ء ي أ: قتلى . 

(5) الحديث عن أبى أمافة رصى الله عنه فى : سئن الترمذى 7454/85 (كتاب التفسيرء من 
سورة آل غمران) ونصه: عن أبى غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على درج 
دفشق» فال ابو أملية : «كلاب الناره شر قتلى تحت أديم السماء. خير قتلى من قتلوه. 
ثم قرأ: 0 وجوه وَتسَودُ وجُوه» إلى آخر الآيةة. قلت لأبى أمامة: أنت سمعتة 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ . قال: لولم أسمعه إلا مرّة أومرتين أو ثلاثا أو أربعا . 
حتى عد سبعاً ما حدثتكموه» . قال الترمذى: «وهذا حديث حسن» . وجاء الحديث مختصرا 
فى: سئن ابن ماجة "017/1١‏ (المقدمة, باب فى ذكر الخوارج)؛ المسند (ط. الحلبى) 

هه“ 706 (مطولا). 
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بإحسان» مع أن حديث الثنتين والسبعين فرقة ليس فى الصحيحين » وقد 
ضعفه ابن حزم وغيره - لكن حسنه غيره أو صححه. و 
وغيرهء وقد رواه أهل السنن»ء وروى من طرق" . 
وليس قوله : «ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة» بأعظم من 
68 را رطمم د كى رام قمر ا عه نم هر المع م 
قوله تعالى: «إن الذينَ ياكلون اموال اليتامى ظلما إنمَا ياكلون فى 
و2 5 0 *» ءِ دم هعهج دس 7 ١‏ 5 55 لل ال 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» [سورة النساء: +٠١‏ وقوله: #ومن يفعل 
ذلك عُذْوَاناً وَظُلْماً فُسَوف تُضْلِيه نَاراوَكَانَ لِك عَلَى الله يُسيراً 4 [سورة النساء: 
كرة 3 وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار. 
)3( تكلمت على هذا الحديث فى مقدمة الجزء الأول» ص ”هم (م) من الطبعة الأولى . وجاء 
الحديث بلفظ : «افترقت اليهود على إجدى - أو اثنتين ‏ وسبعين فرقة» وتفرقت التصارى 
على إحدى - أو اثنتين - - وسبعين فرقة. وتفتر تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» عن أبى 
هريرة رضى الله عنه . وتكلم عليه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» المجلد الأول 
(حديث رقم )7١*‏ كلاما مفصلا. والحديث بهذا اللفظ فى : سئن أبى داود 5 /7/!؟ 
(كتاب السنة. باب شرح السنة)؛ سنن الترمذى ١76 ١75/85‏ (كتاب الإيمان. باب 
افتراق هذه الأمة) وقال الترمذى: وحديث أبى هريرة حديث حسن صحيح ») ؟ سنن ابن 
ماجة 1751/17 (كتاب الفتن. باب افتراق الأمم)؛ المسند (ط. المعارف) 1194/15 
(وصححه أحمد شاكر وأشار إلى تصحيح السيوطى له)؛ المستدرك للحاكم ١78/1١‏ . وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . وجاء الحديث بألفاظ أخرى عن 
معاوية بن سفيان وأنس بن مالك وعوف بن مالك وعبدالله بن عمرو رضى الله عنهم . وانظر 
ما ذكره الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» المجلد الأول الحديث رقم ١5‏ . 
وانظر: سنن أبى داود 775/84 -//1؛ سنن الترمذى 768/4١؛‏ سنن ابن ماجة 
؛ سنن الدارمى 741١/7‏ (كتاب السيرء باب فى افتراق هذه الأمة)؛ المستدرك 
للحاكم ١/1798؛‏ المسند (ط. الحلبى) .١1560/7*‏ وانظر إلى ما ذكره ابن حزم عن 
الحديث فى الفصل 7877/7 . 
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ذا 


ومع هذا فلا نشهد لمعين بالنار لإمكان أنه تاب» أو كانت له حسنات 
محت سيئاته» أو كفر الله عنه بمصائب أوغير ذلك كما تقدم, بل المؤمن 


بالله ورسوله باطنا وظاهراء الذى قصد اتباع الحق وما جاء به الرسول» 


إذا أخطأ ولم يعرف الحق كان أولى أن يعذره الله فى الآخرة من المتعمد 
العالم بالذنب؛ فإن هذا عاص مستحق للعذاب بلا ريب» وأما ذلك 
فليس متعمداً للذنب بل هو مخطىء. والله قد تجاوز لهذه الأمة عن 
الخطأ والنسيان . 

والعقوبة فى الدنيا تكون لدفع ضرره عن المسلمين» وإن كان فى 
الآخرة خيراً ممن لم يُعاقب. كما يُعاقب المسلم المتعدى للحدود, ولا 
يعاقب أهل الذمة من اليهود والنصارى . والمسلم فى الآخرة خير منهم . 

وأيضا فصاحب البدعة يبقى صاحب هوى يعمل لهواه لا ديانة. 
ويصدر عن الحق الذى يخالفه هواه. فهذا يعاقبه الله على هواه. ومثل هذا 
يستحق العقوية / فى الدنيا والآخرة. ومن فسق من السلف الخوارج 
ونحوهم كما وى عن سعد بن أبى وقاص أندافال قبهم قزله تعالى:" 
يما يُضِلُ به إلا اْفَاسِقِينَ © الَذينَ يَنَقُضُونَ عَهدَ الله من بَعْدٍ مياه 
وَيقَطَعُدونَ ما أمَرَ الله به أن يُوصَل ويُفُسدُون فى الأنض, وليك هم 
المخاسرٌون » [سورة ابقرة : دى مااع فقد يكون هذا قصد لا سيما إذا ' 
تفرق الناس» فكان ممن يطلب" الرياسة له ولأصحابه . 

. وإذاكان المسلم الذى يقاتل الكفار قد يقاتلهم شجاعة وحمية ورياء, 


وذلك ليس فى سبيل الله فكيف بأهل البدع الذين يخاصمون ويقاتلون 


. أ ب: فكان منهم من يطلب.‎ )١( 
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عليها؟ فإنهم يفعلون ذلك شجاعة وحمية» وربما يُعاقيون لما اتبعوا 
أهواءهم بغير هدى من الله لا لمجرد”" الخطأ الذى اجتهدوا فيه. 

ولهذا قال الشافعى : «لأن أتكلم فى علم يقال لى فيه: أخطأت» ‏ 
أحب إلى من أن أتكلم فى علم يقال لى فيه: كفرت».فمن عيوب أهل 
الدع تكفير بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا 
كرون . وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفراء [وقد يكون 
كفرا]” لأنه تبين له أنه تكذيب للرسول وسب للخالق» والآخر لم يتبين 
له ذلك, فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يَكُمْر إذا قاله» أن يَكَمْر من 
لم يعلم بحاله. 

والناس لهم فيما يجعلون'»كفراً طرق [متعددة]؛ فمنهم من يقول : 
الكفر تكذيب ما عُلم بالاضطرار من دين الرسول» ثم الناس متفاوتون 
فى العلم الضرورى بذلك . 

ومنهم من يقول: الكفر هو الجهل بالله تعالى, ثم قد يجعل الجهل 
بالصفة كالجهل بالموصوف وقد لا يجعلهاء وهم مختلفون فى الصفات 
نفيا وإثباتا . 

ومنهم من لا يحدّه بحدّء بل كل ما تبين أنه تكذيب لماجاء به الرسول 
من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر جعله كفراء إلى طرق أخر. 

ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة» فتكذيب الرسول كفر. وبغضه 
)١(‏ لمجرد: كذا فى (أ)» (و). (ب). وفى سائر النسخ : بمجرد. 


(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
م حَ6 ر: ييجعلون. (54) متعددة:. ساقظة من (ن)» (م). 
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وسبه وعداوته مع العلم بصدقه فى الباطن كفر عند الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأئمة العلم وسائر الطوائف. إلا الجهم ومن وافقه 
كالصالحى والأشعرى وغيرهم ؛ فإنهم قالوا: هذا كفر فى الظاهر, وأما 
فى الباطن فلا يكون كفرا إلا إذا استلزم الجهل. بحيث”" لا يبقى فى 
القلب شىء من التصديق بالرب, وهذا بناءًٌ على أن الإيمان فى القلب 
لا يتفاضل. ولا يكون فى القلب بعض من الإيمان. وهو خلاف 
النصوص الصريحة. وخلاف الواقع » ولبسط هذا موضع آخر. 

والمقصود هنا أن كل من تاب من أهل البدع تاب الله عليهء وإذا كان 
الذنب متعلقا بالله ورسوله فهو حق محض لله فيجب أن يكون الإنسان 
فى هذا الباب" قاصداً لوجه الله متبعا لرسوله: ليكون عمله خالصا 
صوايا. 
قال تعالى : الوا آن يَدْحلَ الج إلا مَن كَانَ مود أ نَصَارَى بلك 
أمَانيُم قل هَائوا بُرْمَاَكُمْ إن كنم صَادِقِينَ © بَلئ م مَنْ ألم وَْهَه ِل 
وهو محسنٌ قله لهم عند ربه ولا خوفٌ عَلَيهِمْ ولا هم م يَحَرَنُونَ 4 [سورة 
البقرة: .]١١7 11١‏ 

وقال تعالى : ون أَحْسَنُ دينا معن أشلم وَجهَهُ لله همسن واب 
مل إبراهِيم حَنيفاً وَاتخَلَ الله ِبِرَاهِيم خليلاً» [سورة النساء: ١78‏ قال 
المفسرون وأمل اللغة : معنى الآية: أخلص دينه [وعمله] © لله وهو 
محسن فى عمله . 
01 ني حشى 0 وم حء ب: فيجب على الإنسان أن يكون فى هذا الياب. . 
(5) وعمله: ساقطة من (ن) فقط. 
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/ وقال الفراء فى قوله : «فقل أسْلَنْتُ وَجهىّ للّه» [سورة آل عمران: ١‏ ظ ٠١١‏ 
:]٠‏ أخلصت عملى . وقال الزجاج: قصدت بعبادتى إلى الله . وهو كما 
اراتكه تواذكر ترجنهه فن موميم أخر. 
وهذا المعنى يدور عليه القرآن؛ فإن الله تعالى أمر أن لا يعبد إلا إياى 
وعبادته فعل ما أمر. وترك ما حظر. والأول هوإخلاص الدين والعمل لله . 
والشانى هو الإحسان. وهو العمل الصالح . ولهذا كان عمر يقول فى 
دعائه : «اللهم اجعل عملى كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا 
تجعل لأحد فيه شيئأء . 
وهذا هو الخالص الصواب. كما قال الفضيل بن عياض فى قوله : 
ليلو أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا» زسورة هود: 0]. قال: أخلصه وأصوبه. 
قالوا: يا أبا علىّ ما أخلصه وأصويه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم 
يكن صوابا لم يُقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل: حتى 
يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون على 
السنة. 
والأمر بالسنة والنهى عن البدعة هو” أمر بمعروف ونهى عن منكرء 
وهو من أفضل الأعمال الصالحة. فيجب أن يبتغى به / وجه اللف وأن "/ 4+ 
يكون مطابقا للأمر. 0 
وفى الحديث: «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغى أن يكون 
عليما”"بما يأمر به؛ عليما'" بما ينهى عنه. رفيقا فيما يأمر به. [رفيقا فيما 


زفة حء)ب.: عالما. 
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ينهى عنه]”"» حليما فيما يأمر به. حليما فيما ينهى عنه»”". فالعلم قبل 
الأمر: والرفق مع الأمر. والحلم بعد" الأمر؛ فإن لم يكن عالما لم يكن 
له أن يقفو ما ليس له به علم. وإن كان عالما ولم يكن رفيقاء كان 
كالطبيب الذى لا رفق فيه» فيُغْلظ على المريض فلا يقبل منه. 
وكالمؤدب الغليظ الذى لا يقل منه الولد, ر ري ‏ , , 

وقد قال تعالى لموسى وهارون: #فقولا لَه قولا ليّنا لعَلهُ يتذكر او 
يَحْشَىْ © [سورة طه: 44]. 

ثم إذا أمر ونهى 7 فلابد أن يوْدّى فى العادة, فعليه أن يصبر ود يحلم . 
كحاجال بدي : تمر بلمغْرُوفٍ واه عنِ الْمُدكرِوَاصْرْعَلَى ما أصَابَكَ 
إن ذلك مِنْ عَزْمٍْ الْأمُور» [سورة لقمان: 33 

وقد أمر الله نبيه بالصبر على أذى المشركين فى غير موضع , وهو إمام 
الآمرين بالمكروف الناهين عن المنكر. فإن الإنسان عليه أولا أن يكون 
أمره لله وقصده طاعة الله فيما أمره [به]”". وهو يحب صلاح المأمور, 
أو إقامة الحجة عليه. فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته. 
وتنقيص غيرهء كان ذلك حَميّة" لا يقبله الله وكذلك إذا فعل ذلك 
لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا. ثم إذا رد عليه ذلك وأوذىّ” أو 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. (27 لم أجد هذا الحديث. 
م أء ب: مع. 

0( حَ ر: فيما.. 

(ه) حء ره ب: أونهى . 

(+) به: ساقطة من (ن)». (م). وفى (ح)ء (ب)ء (ر): فيما أمر به. 

(/7) احء بء ر: خطيئة. (4) حء ب: أوأوذى. 
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نسب إلى أنه مخطىء وغرضه فاسد» طلبت نفسه الانتصار لنفسه. وأتاه 
الشيطان. فكان مبدأ عمله لله ثم صار له هوىٌّ يطلب به أن ينتصر على 
من اذاهء وربما اعتدى على ذلك المؤذى. 

وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة, إذا كان كل منهم يعتقد 
أن الحق معهء وأنه على السنة؛ فإن أكثرهم قد صار لهم فى ذلك هوى 
أن ينتصر جاههم أورياستهم وما نسب إليهم. لا يقصدون أن تكون كلمة 
الله هى العلياء وأن يكون الدين كله لله بل يغضبون على من خالفهم. 
وإن كان مجتهداً معذوراً لا يغضب الله عليه» ويرضون عمن يوافقهم". 
وإن كان جاهلا سيىء القصد. ليس له علم ولا حسن قصد. فيفضى هذا 
إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله. ويذموا من لم يذمه الله 
ورسولهء وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله 
ورسوله . 

وهذا حال الكمار الذين لا يطلبون إلا أهواءهم. ويقولون: هذآ 
صديقنا وهذا عدوناء ويلغة المُغل: هذا بال . هذا باغى. لا ينظرون 
إلى موالاة الله ورسوله. ومعاداة الله ورسوله . 

ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس . قال الله تعالى : طوَقَاتلُومُمْ حَنى لآ 
تَكُونَ فب وَيَكُونَ الدّينُ كلَهُ لله زسورة الأنفال: 4م]ء فإذا لم يكن الدين 
كله لله كانت فتنة . 

وأصل الدين أن يكون الحب للهء والبغض لله والموالاة لله 
والمعاداة لله. والعبادة لله والاستعانة بالله. والخوف من اللهء والرجاء 


. حء ب: عمن كان يوافقهم ؛ و: عمن وافقهم‎ )١( 
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لله والإعطاء لله والمنع لله . وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله الذى 
أمْرُه أمر الله ونهيه نهى الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله 
ومعصيته معصية الله . 

وصاجب الهوى يعميه الهوى ويصمه. فلا يستحضر ما لله ورسوله فى 
ذلك؛ ولا يطلبه» ولا يرضى لرضا الله ورسوله. ولا يغضب لغضب الله 
ورسولهء بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواهء ويغضب إذا حصل ما 
يغضب له بهواه. ويكون مع ذلك معه شبهة دين: أن الذى يرضى له 
ويغضب له أنه" السنة. وهو الحق., وهو الدين, فإذا قدر أن الذى معه 
هو الحق المحض دين الإسلام. ولم يكن قصده أن يكون الدين كله 
لله وأن تكون كلمة الله هى العلياء بل قصد الحميّة لنفسه وطائفته أو 
الرياء. ليعظم هو ويّنى عليه, أو فعل ذلك شجاعةً وطبعاء أولغرض من 
الدنيا ‏ لم يكن لله ولم يكن مجاهدا فى سبيل الله . فكيف إذا كان الذى 
يدّعى الحق والسنة هو كنظيره» معه حق وباطل» وسنة وبدعة» ومع 
خصمه حق وباطل, وسنة وبدعة؟ ! 

وهذا حال المختلفين الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاء وكفر بعضهم 
بعضاء وفسّق بعضهم بعضا. ولهذا قال تعالى فيهم: «وما تَمَرَقَ الّذِينَ 
وتوأ الْتَابَ إل من بَعْد مَا جَاَنَهُمُ اَْيْنهُ * وَمَا أمرُوأ إل ليعبدُوا الله 
مُخَلصِينَ لَّهُ الدّينَ حتَفاءً ويقيمُوا الصلاة ويؤتواً الزَّكَاةَ وَذَلكَ دين الْقَيّمَة4 
[سورة البيّنة : 84 86ع. 0 

وقال تعالى : كان النّاس أمةَ وَاحِدَّةَ» [ سورة البقرة: 718 ] يعنى : 


اعاووواء 


فاختلفواء كما فى سورة يونس .» وكذلك فى قراءة بعض الصحابة . وهذا 
على قراءة / الجمهور من الصحابة والتابعين: أنهم كانوا على دين / 
الإسلام . وفى تفسير ابن عطية عن ابن عباس : أنهم كانوا على الكفر” . 
وهذا ليس بشىء. وتفسير ابن عطية عن ابن عباس ليس بثابت عن ابن 
عبان »جل فلائبتعنة أنه ال: كانابين احم ونوج عثرة ترون كلهم على 
الإسلام . 

وقد قال فى سورة يونس : :ينا كان الناسٌ إل ا وَاحدَّة فَاختلفواً» 
[سورة يونس: 164] افذمهم على الاختلاف نعد أن كانوا على دين وأحد» 
فعلم أنه كان حا . 


والاختلاف فى كتاب الله على وجهين: أحدهما: أن يكون كله 


مذموماء كقوله: لوَإِنَ الّذِينَ اتَلمُوا فى الْكتَاب لَفَى شِفَاقٍ بَعيدٍ»ه 


[سورة البقرة: .]١19/5‏ 


والثانى : أن يكون يعضهع علق الح وبمضهم على الباطل » كقوله : 


تلك الرسل فصلا َعْصَهُمْ عَلَى بض نهم من كلم الهو بَعضَهُم 


دَرَجَاتِ واتينا عِيسَى أبن مريم اينات وَأيدْناهُ 7 2 الْقَدْسٍ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير (ط. الشعب) للآية -7514/١‏ 56" وفيه: و. . عن قتادة فى قوله 
(كان الناس أمة واخدة) قال: كانوا على الهدى جميعا (فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين) فكان أول نبى بعث نوحا. وهكذا قال مجاهد: كما قال ابن عباس أولا. وقال 
العوفى » عن ابن عباس (كان الناس أمة واحدة) يقول: كانوا كمّارا (فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين) . والقول الأول عن ابن عباس أصح ستدا ومعنى » لآن الناس كانوا على 


ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاً عليه السلامء فكان أول ' 


رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» . 
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ام 4 منهاج السنة النبوية ج ه 


2 0 


ظ 0 72 

من وَمنهُم من عَفرَ لض الله ما التو ون اله يَف ما يد 

[سورة البقرة: 96#]. لكن إذا أطلق الاختلاف فالجميع مذموم» كقوله : 

ظ ولا يرنُونَ مُْمَلِفِينَ ‏ إلا من وحم رَبك وَِذَ لِك خَلقهُم 4 (سورة هود: 

1ك ولع الراراتتي عا ”م : «إنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»'"' 


ولهذا فسروا الاختلاف فى هذا الموضع بأنه كله مذموم . قال الفراء : 
فى اختلافهم وجهان: أحدهما: كفر بعضهم بكتاب بعضء والثانى : 
تبديل ما بدّلوا. وهو كما قال؛ فإن المختلفين كل منهم يكون معه حق 
وباطل» فيكفر بالحق الذى مع الآخرء ويصدّق بالباطل الذى معه» وهو 
تبديل ما بدّل. 

فالاختلاف لابد أن يجمع النوعين. ولهذا ذكر كل من السلف 
أنواعا”' من هذا: أحدها: الاختلاف فى اليوم الذى يكون فيه 
الاجتماع» فاليوم الذى ا وا به [يوم ]© الجمعة لجمعة» فعدلت عنه الطائفتان ؛ 


فهذه أخذت السبت. وهذه أخذت الأحد. 
وفى دجون 2 مب سان لق ربخ اهنال كد 
الآخرون السابقون يوم القيامة . بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 


اللا----05ض2 
)ع2 سبق هذا الحديث فيما مضى 9184/4. 

)2س( أنواعا: كذا فى (ب) فقط. وفى سائر النسخ : نوعا. 
5) يوم : زيادة فى (أ)» (ب). ٠‏ 
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بعدهم. فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له. الناس لنا فيه تبع 
اليوم لناء وغداً لليهود. وبعد غد للنصارى»”. 
وهذا الحديث يطابق قوله تعالى : فَهَدَى الله الَْذِينَ آمَنُوا لمَا اخبَلهُوا 
فيه منْ الْحَقٌّ بإذنه» [سورة البقرة: *717]. 
وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان إذا قام من الليل يصلّى يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السمئوات والأرض» عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الى حاترا ادن الدين 
بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم». 
والحديث الأول يبيّن أن الله تعالى هدى المؤمني لغير ما كان فيه 
المختلفون؛ فلا كانوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وهو مما يبين أن 
الاختلاف كله مذموم . 
والنوع الثانى : القبلة. فمنهم من يصلَّى إلى المشرق» ومنهم من 
يصلى إلى المغرب . وكلاهما مذموم لم يشرعه الله . 
والشالث: إبراهيم. قالت اليهود كان يهودياء وقالت النصارى كان 
)03 جاء هذا الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه» وفى بعض رواياته هذه الزيادة : «حق على 
كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده» الحديث وهو فى : 
البخارى 7/7. 5 (كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة, باب هل على من لم يشهد 
الجمعة عُسل من النساء والصبيان وغيرهم). ١7//54‏ (كتاب الأنبياء. ياب حدثنا أبو 
اليمان. أخبرنا شعيب. . )؛ مسلم 086/7 - 085 (كتاب اللجمعة, باب هداية هذه الآمة 
ليوم الجمعة)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام ١8‏ الاء ١‏ "الال 8ة“لاء 285/84 


/الاه ٠١‏ . وجاء الحديث فى سنن النسائى أيضا . 
(؟) سبق هذا الحديث فيما مضى ١96/١‏ 
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نصرانيا. وكلاهما كان من الاختلاف المذموم ظمَاكَانَ إِيْرَاهِيم يَهُودِيا وآ 
نَضْرَانيًا وكن كَانَ حَنِيهًا مُسَلماً وَمَا كان مِنّ الْمْشْركِينَ4 [سورة آل عمران: 
ا 0 
والرايع : عيسى . جعلته اليهود لغية”»» وجعلته النصارى إللها. 
والخامس : الكتب المنزلة. امن هؤلاء ببعض, وهؤلاء ببعض 
والسادس: الدين. أخذ هؤلاء بدين» وهؤلاء بدين . . ومن هذا الباب 


سبج # كوه سس 


قوله تعالى : : «وقالت الْيَهُودُ ليست النُضَارَى عَلى شَىْء ءِ وَقَالَت النصَارَّى 


2 # اس 


ك ت الي ود عَلَى * شئ ء © [سورة البقرة: .]١١‏ وقد روى عن ابن عام 


رضى الله عنهما أنه قال: اختصمت يهود المدينة ونصارى نجران عند 
النبى صلى الله عليه وسلم» فقالت اليهود: ليست التصارى على شىء» 
ولا يدخل الجنة إلا من كان يهودياء وكفروا بالإنجيل وعيسى . وقالت 
النصارى: ليست اليهود على شىء» وكفروا بالتوراة وموسى ٠»‏ فأنزل الله 
هذه الآية والتى قبلها”. ظ 

واختلاف أهل البدع هو من هذا النمط؛ فالخارجى يقول: ليس 
الشيعى على شىء. والشيعى يقول: ليس الخارجى على شىء. 
والقدرى النافى يقول: ليس المثبت على شىء. والقدرى / الجبرى 
المثبت يقول: ليس النافى على شىء. والوعيدية تقول: ليست المرجثة 
على شىء. والمرجئة تقول: ليست الوعيدية على شىء. 

بل ويوجد شىء من هذا بين أهل المذاهب الأصولية والفروعية 


)١(‏ ح: ابن بغيّة؛ ر: بغية. 
(9) انظر تفسير الآية فى تفسير ابن كثير 777/١‏ - 71784 ؛ زاد المسير 7377/1١‏ . 
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المنتسبين إلى. السنة.. فالكلابى يقبول: ليس الكَترّامى على شىء. 

والكرامى يقول: ليس الكلابى على شىء. والأشعرى يقول: ليس 

السالمى على شىء . والسالمى يقول: ليس الأشعرى على شىء . 
ويصنف”" السالمى كأبى على الأهوازى كتابا فى «مثالب 

الأشعر ى»”'"' ويصنف”" الأشعرى كابن عساكر كتابا يناقض ذلك من كل 

وحهة وذكر فيه مثالب السالمية9 , 

ببعض المقالات الأصوليةء وخلط هذا بهذا. فالحنبلى والشافعى 

والمالكى يخلط بمذهب مالك والشافعى وأحخمد شيئا من أصول 

الأشعرية والسالمية وغير ذلك. ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعى 

المعتزلة والكرامية والكلابية» ويضيفه إلى مذهب أبى حنيفة . 

الطوائف والعلماءء لا تشيع فى تفضيل بعض الصحابة . 

)١(‏ حءب: وصلف. 

(؟) ذكر هذا الكتاب سزكين (م١‏ ح4ء ص6) ومؤلفه هو أبوعلى الحسن بن على بن إبراهيم 
الأهوازى المتوفى سنة 447 وذكر سزكين أنه توجد نسخة خطيه منه فى الظاهرية بدمشق . 


(5) ب (فقط): وصئف. | 
(5) وهوكتاب «تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرئ» لأبى القاسم 


على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقى المتوقفى سنة 0/١‏ . وطبع الكتاب بدمشق 


عام /51 739 . 
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:أن يكون أصل قصله توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله. 
يدور على ذلك. ويتبعه أين وجدهء ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء 
هم الصحابة» فلا يتتصر لشخص انتصارا مطلقا عاماء إلا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ولا لطائفة انتصاراً مطلقا عاماء إلا للصحابة رضى 
الله عنهم أجمعين. فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دارء ويدور مع 
أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا؛ فإذا أجمعوا لم يجمعوا""' على 
خطأ قط. بخلاف أصحاب عالم من العلماء» فإنهم قد يجمعون”' على 
خطاء بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة" لا يكون إلا خطأً؛ 
فإن الدين لقو عرف الف به رمديراته © اللين حلفا إلى عالم واحد 
وأصحابه.» ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيراً لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وهو شبيه بقول الرافضة فى الإمام المعصوم . 

ولا بد أن يكون الصحابة والتابعون يعرفون ذلك الحق الذى بعث 
[الله] به الرسول. قبل وجود المتبوعين الذين تنسب إليهم المذاهب 
فى الأصول والفروع» ويمتنع أن يكون هؤلاء جاءوا بحق يخالف ما جاء 
به الرسولء.. فإن كل ما خالف الرسول فهو باطل. ويمتنع أن يكون 
أحدهم علم من جهة الرسول ما يخالف الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. فإن أولئك لم يجتمعوا على ضلالة. فلابد أن يكون قوله إن 


)3ن ا العمل مرا ر: أجمعوا لم يجتمعوا. 

زفة ح راو أ ب : يجتمعولن. 

5) ب (فقط): من الأئمة. 

(5) نء م: رسله. (6) الله: فى (ح). (ب) فقط. 
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كان حقًا مأخوذاً عمّا جاء به الرسول. موجودا فيمن قبله. وكل قول قيل 
فى دين الإسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون» لم يقله 
أحد منهم بل قالوا خلافه. فإنه قول باطل . 

والمقصود هنا أن الله تعالى ذكر أن المختلفين جاءتهم البيّنة 
وجاءهم العلم. وإنما احتلفوا بغيا. ولهذا ذمهم الله وعاقبهم ؛ فإنهم لم 
يكونوا مجتهدين مخطثين”'. بل كانوا قاصدين البغى. عالمين بالحق» . 
[معرضين عن القول وعن العمل به]”". 

ونظير هذا قوله : «إإِنّ الدّينَ عند الله الإسلام وما اختلف الّذِينَ وو 
الْكتَابَ َّ من بعد ما جَاءَهُم الْعلَمُ حا ينهم © [سورة آل عمران: ]١9‏ قال 
الزجاج : اختلفوا للبغى لا لقصد البرهان . 

وقال تعالى: #«#وَلِقَدٌ ونا :: نى إسر اثيل م صدّق فِ ورَرقْنَاهُم من 
الات قَمَا الفا حنى باهم الم إن يك يَضى ينه وم لقا 
فيمَا كانوا فيه يَحْتَلِفُونَ 4 [سورة يونس : 117]. 

وقال تعالى : ولق اتنا بَنى إِسْرَائِيلَ الْكتَاب وَالْحَكُمَ التي وَررقْنَاهُم 
من الطيَبات د وَفَضَلْمَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ * واتَيتَاهُم ينات من الأمرقمًا. 
اخْتَلّفُوا إل من بَعْد مَاجَاءَهْ هم العم باهم إن َك يض ينه يذ 
لْقِيامة فيمَا انوا فيه يَحلفُونَ ه ثم عاك عَلَى شَرِيعَةٍ من الم ئها 
ا يخ أو الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ * إِنْهُمْ ن يُغْنُوا عَنكَ من اللّه شَيْئاً ون 


(؟) ما بين المعقوقتين ساقط من (ن). (م)» (و)ء (أ). 


م 


ل ب 


مه ءً. 


وَهَدٌى ةي [اسورة الجاثية: .]50-١17‏ 

فهذه المواضع من القرآن تبين ع أن المختلفين ما اختلفوا حتى جاءهم ظ 
العلم والبينات». فاختلفوا للبغى والظلم. لا لأجل / اشتباه الحق 
بالباطل عليهم. وهذا حال أهل الاختلاف المذموم من أهل الأهواء 
كلهم؛ لا يختلفون إلا من بعد أن يظهر [لهم]”' الحق؛ ويجيئهم 
[العلم]”", تبح حصي على يكن .ل العكداغراز الجلهويرت دل 
منهم يبغى على الآخر. فيكذب بما معه من الحق. مع علمه أنه حق. 
ويصدّق بما مع نفسه من الباطل» مع العلم” أنه باطل . 

وهؤلاء كلهم مذمومون . ولهذا كان أهل الاختلاف [المطلق]”' كلهم 
مذمومين فى الكتاب والسنة؛ فإنه ما منهم إلا من خالف حقا واتبع 
باطلا. ولهذا أمر الله الرسل أن تدعوا إلى دين واحد. وهودين الإسلام» 
ولا يتفرقوا فيه. وهو دين الأولين والآخرين من الرسل واتباعهم . 

قال تعالى : #شرع حم منََ نَ الدّين ما وَصى ب به نُوحاً وَالْى أَوْحَيْنا ِلَيِكَ 


وها وصينا ب به إبراهيم وموسّى وعيسى 9 0 الدِينَ وَللا تفقوا فيه كَبْرَ 


هبر عه 


عَلَى العْشر كين ما تَدْعَوهم. إليد» [سورة الشورى: .]١‏ 
وقال فى الآية الأخرى: «يا أيهَا الرِسُلُ كُلُوا منَ الطيّبات وَاعْمَلُوا . 
ملحا إلى ينا تَعْمَلونَ غلم © وَإِنّ عن آذك أمة وانحذة ونا رك 


:)١(‏ لهم: زيادة فى (ح)+ (ب). 
(؟) العلم: زيادة فى (أ)» (ب). 
5) أء ب: مع علمه. (5) المطلق: ساقطة من (ن). 
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اع تير 


قاتقون * فَتَقَطعُوا أمْرَهُم ينهم برا كل حزّْبٍ يما لَدَيهِمْ فرحُونَ » [سورة 
المؤمنون: ١ه8ه]‏ أى كتباء اتبع كل قوم كتابا متنعاعي جات الله فصاروا 
متفرقين مختلفين. لأن أهل التفرق والاختلاف ليسوا على الحنيفية 
المحضة. التى هى الإسلام المحض. الذى هو إخلاص الدين لله الذى 
ع8 2 لممعمء 2 مره كي 00 

ذكره الله فى قوله: «إوما امروا إلا ليَعبَدُوا الله مُخلصينَ لَّهُ الدَّينَ حَتَمًا 
ويقِيمُوا الصَلاة يوا الرَّكَاة وَذّلكَ دين الي (سورة 1 وقال فى 
الآية الأخرى: اقم وَجْهَكَ للدّين حنيفا فطرَة اللّهِ الى قَطَرَ النّاسّ 
علا لا ِل لق الله ذلك الذنَ الي نكر اناس لا يَعْلَمُونَ 
# مين َيه وَاتقوة وَأقيمُوا الصّلاة وَل تَكُونوا منَ الْمُشْركينَ * من الّذِينَ 
روا دِيَهُمْ وكَانُوا شيعا كل حزْب بمالَدَيْهِم فَرحُون» (سورة الرم: ]ا 
فنهاه أن يكون من المشركين. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء وأعاد 
حرف «منْ» ليبيّن أن الثانى بدل من الأول لق و ا 
وما قبله توطتئة له . 

وقال تعالى : «ولْقَدُ اتينا مُوسَى الْكبَاب فَاختلفَ فيه وَلَولا كَلمَةَ سَبَقَتْ 


من بك لقَضِىَ > [سورة هود: ]١١١‏ إلى قوله / : : #ولو شَاءً رَبك 
جَعَلَ الناس مه وَاِدَة ولا يَراُونَ مُحَْلفينَ * إل مَن رّحم رَيّكَ وَلذَلكَ 


->ج>+مرهى 


خلقهم # [سورة هود : ]١19-114‏ فأخير أن أهل الرحمة لا يختلفون . 
وقد رن غير موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام . كما قال تعالى 


ل نا 2 


عن نوح : 0 ان 00 سن ١‏ التشلمين» [أسورة 0 ١ه‏ وقال عن 


عاد 
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٠١” ص‎ 


4 [سورة البقرة: 173721839]. يقال و وار تمر وات 


2 0 


لأرْض أَنْتَّ وَلبّى فى الدُنْيًا وَالآجرَة تَوَفْى مُشلماً لَب 
ِاصَالِجِينَ4 [سورة يوسف: .]٠١١‏ #وقال م موسى يَاقوم ناكم انعد باللّه 

عليه توكلرا إن كم مُسُلمِينَ # [سورة يونس : : 6 وقال عن السحرة : ريا 
فرع عَلَينًا ا وفنا مُسَلْمِينٌ # [سورة الأعراف: 08175 / 


عم عه سم ## رهس 


وقال عن بلقيس : «رَبٌ إنَى ظَلَمْتٌ نَفْسِى وَسْلَمْتْ مَعْ سُلَيْمَادَ نَّ للّه 
ل 5]. 


والأخنائ» [سورة المائدة: 5414]. وقل: 0 حت إلى الْحَوَارِينَ 9 سنا 


سام يم 


بى وبرسولى قَانُوا آمَنا وَاشْهَدٌ أن مُسِلمُونَ # [سورة المائدة: .]١١١‏ 


الأنبياء ديئنا 00 وتنوع ) الشرائع لا يمنع أن يكون الدين ل وهو 


' المأجد الحديثبذا اللفظ. ولكن روى البخارى فى صحيحه /7 (كتاب الآنبياء باب‎ )1١( 
واذكر فى الكتاب مريم) عن أبى هريرة قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنا أولى‎ 
الناس بعيسى بن مريم فى: الدنيا والآخرة» والأنبياء أخوة لعللات» أمهاتهم شتى» ودينغهم‎ 
واحد». وروى خديثا آخر يقاربه فى اللفظ فى نفس الصفحة. . وروئ مسلم الحديث عن‎ 
أبئن هريرة رضى الله عنه بألفاظ مقارية من ثلائة طرق فى صحيحه 5 //187 (كتاب‎ 
الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام). وقال ابن حجر فى «فتح البارى» (ط. السلفية)‎ 
م : «والعلآت بفتح المهملة: الضرائر. وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل‎ 

: منها. والعلل: الشرب بعد الشرب . وأولاد العلات : الإخوة من .الأب وأمهاتهم شتى 4 . 
ل فى.: ستن أبى داود 7/85 ٠‏ (كتاب السنة. بان فق التخيريين الأننيام ؛ 
المسند (ط . الحلبئن) 194/7 تدك “4 4417 541! تريب مسند الطيالسى 454/1. 
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الإسلام» كالدين الذى بعث الله به محمدا ضلى الله عليه وسلم ؛ فإنه 
هو دين الإسلام أولا واخرا . 

.وكانت القبلة فى أول الأمر بيت المقدس. ثم صارت القبلة الكعبة, 
وفى كلا الحالين الدين واحد. وهو دين الإسلام . 

فهكذا سائر ما شرع للأنبياء قبلنا. ولهذا حيث ذكر الله الحق فى 
القران جعله واحدأء وجعل الباطل متعدداً . 

كقوله : وان هنذا صراطى مستقيماً فَاتبُو ولا تَتبُوا اسيل فتفرق 
بكم عن سَبِيله © [سورة الأنعام : .]1١6«‏ 

وقوله : «اهُدنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم * صرّاط الذي َنْعَمْتَ 1 غير 
المتفوفا عَلَيْهُمْ ولا الضَالَينَ 4 [سورة الفاتحة: 5-/1]. 

رقرله- اجا وَهَدَاهُ إَِى صِرَاطٍ مُسْتَقيم © [سورة النحل: .]11١‏ 

وقوله : «وَيهْدِيِك صِرَاطا جما زه 0 7]. 

وقوله : «الله ولي الِْينَ منوا, يحرج من الظُلْمَاتِ إلى الثور والّذِينَ 
كفرواً وليَوهُمُ الطاغوث , يُخْرجُونَهُم 0 نّ الثور إلى الظلُمَاتَ» [سورة البقرة : 
/ا16]. 

وهذا يطابق ما فى / كتاب الله من أن الاختلاف المطلق كله مذموم, 
بخلاف المقيد الذى قيل فيه : «ولّكن اخْتَلَقُوا فمنهُم منْ آمَنّ وَمنهُم من 
كََرَ ولو شَاءَ اللّهُ مَا اقتَتَلوا4 سورة البقرة: +50]. فهذا قد بِّن أنه اختلاف 
بين أهل الحق والباطلء كما قال: 9هَذَان حَصْمَانِ اختصمُواً فى 
رَبهم » [سورة الحج: .]1١9‏ 
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وقد ثبت فى الصحيحين” أنها نزلت المقتتلين يوم بدر: فى حمزة عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعلىٌ ابن عمه. وعبيدة بن الحارث ابن 
عمه”". والمشركين الذين بارزهم : عتبة» وشيبة» والوليد بن عتبة" 
وقد تدبرت كتب الاختلاف التى يذكر فيها مقالات الناس إما.نقلا 
را مثل كتاب «والمقاللاات» لأبى الحسن الأشعرى. وكتاب «الملل 
والنحل» للشهرستانى . ولأبى عيسىن, الورّاق» أو مع انتصار لبعض 
الأقوالء كسائر ما صئفه أهل الكلام على اختلاف طبقاتهم ‏ فرأيت عامة 
الاختلاف الذى فيها من الاختلاف المذموم . وأما الحق الذى بعث الله 
به رسولهء وأنزل به كتايه» وكان عليه سلف الأمة ‏ فلا يوجد فيها فى 
جميع مسائل الاختلاف بل يذكر أحدهم فى المسألة عدة أقوال. 
والقول الذى جاء به الكتاب والسنة لاا يذكرونه وليس ذلك لأنهم يعرفونه 
ولا يذكرونه. بل لا يعرفونه . ش 
ولهذا كان السلف والأئمة يذّمون هذا 5 ولهذا يوجد الحاذق 


(1) فى الصحيحين: كذا فى (خ)» ()ء (و). وفى سائر النسخ : فى الصحيح . 

(؟) ح..ب:.وعلى وعبيدة بن الحارث ابنى عميه. 

(5) الحديث عن أبى ذر رضى الله عنه وعن قيس بن عُبَاد عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه بألفاظ مختلفة: البخارى 48/5 (كتاب التفسيرء سورة الحج)؛ مسلم 7777/4 
(كتاب التفسيرء ياب فى قوله تعالى : هذان خصمان اختصموا فى ربهم) وحديث أبى ذر 
رضى الله عنه ‏ وهذه رواية البخارى ‏ أنه كان يقسم فيها إن هذه الآية (هذان خصمان 
اختصموا فى ريهم) نزلت فى حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا فى بدر. وأما حديث 
قيس بن تُباد عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: أنا أول من يجتو بين يدَىْ الرحمن 
للخصومة يوم القيامة. قال قيس : وفيهم نزلت: (هذان خصمان اختصموا فى ربهم) قال: 
هم الذين بارزوا يوم بدر: على وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن - 
عتية . وانظر تفسير ابن كثير 5٠ ١/©‏ . 


م - 


منهم المنصف”" الذى غرضه الحق فى آخر عمره يصرح بالحيرة 
والشك. إذ لم يجد فى الاختلافات التى نظر فيها وناظر ما هو حق 
محض . وكثير منهم يرك الجميع ويرجع الخ دين العامة الذى عليه 
العجائز والأعراب . 

كما قال أيو المعالى وقت السياق: «لقد خضت البحر الخضمء 
وخلّيت أهل الإسلام وعلومهم. ودخلت فى الذى نهونى عنه . والآن إن 
لم يتداركنى ربى برحمته فالويل لابن الجوينىء وها أنا ذا أموت على 
عفيدة أمى » . 

وكذلك أبو حامد فى آخر عمره استقر أمره على الوقف والحيرة» بعل 
أن نظر فيما كان عنده من طرق النظار: أهل الكلام والفلسفة. وسلك 
ما تبين” له من طرق العبادة والرياضة والزهد. وفى آخر عمره اشتغل 
بالحديث: بالبخارى ومسلم . ْ 
بالمقالات والاختلاف. وصنف فيها كتابه المعروف «بنهاية الإقدام فى 
علم الكلام» وقال*2: «قد” أشار علىَ” من إشارته غنمء وطاعته حتمء 
أن أذكر له من مشكلات” الأصول ما أشكل على ذوى العقول. ولعله 
)١(‏ ن م6)رءوة: المصئف؛ أ: المتصف. زفق أء ب: تيسر. 
(9) كان: زيادة فى (أ)» (ب). ش 
(5) ص" (تحقيق الفرد جيوم) . 
(©) نهاية الإقدام : أما بعد فقد. . 
)١(‏ نهاية الإقدام : إلىَّ. . 
زفقهة نهاية . 0 أن أجمع له 
(48) نهاية. . الأصول. وأحل له ما ا:- “لد من غوامضها على أرباب العقول. . 
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ظم.» 0< 


استسمن اذا ورم ونفخ فى غير ضُرّم » لعمرى: 

لقد طفت”© المعاهد كلها  .‏ وسيرت طرفى بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاكف حائر ذقن أو قارعا سن نادم 

فأخبر أنه لم يجد إلا حائراً شاكا مرتاباً أو من اعتقد ثم ندم لما تبين 
له خطؤه. فالأول فى الجهل البسيط : كظلمات بعضها فوق بعض إذا 
أخرج يده لم يكن يراها وهذا دخل فى الجهل المركب» ثم تبين له أنه 
جهل فندم. ولهذا تجده فى المسائل يذكر أقوال الفرق وحججهم””. ولا 

يكاد يرجح شيئا للحيرة . 

وكذلك الآمدى الغالب عليه الوقف والحيرة . 

وأما الرازى فهو فى الكتاب الواحد. بل فى الموضع الواحد / منهء 
ينصر قولاء وفى موضع آخر منه ‏ أو من كتاب آخر- ينصر نقيضه . ولهذا 
استقر أمره على الحيرة والشك. ولهذا لما ذكر أن أكمل العلوم العلم 
بالله ©© وبصفاته وأفعاله. ذكر أن على كل منها إشكال. وقد ذكرت 

)١(‏ نهاية: . . العقول لحسن ظنه بى أنى وقفت على نهايات النظر. وفزت بغايات مطارح 
الفكر. ولعله استسمن. . . ش 

(9) فى جميع النسخ: لعمرى لقد طفت. . . . والصواب ما أثيته. وهو الذى فى «نهاية 
الإقدام» وجاءت العبارات السابقة فى «درء تعارض العقل والنقل» .١894/١‏ وذكرت فى 
تعليقى هناك : فى هامش (ص ؟ ط). . . رد عليه الفقير محمد بن إسماعيل الأمير عفى 
الله عنهما فقال: ٠‏ 

لعلك أهملت الطواق يبمسعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم 

قما حار من يهدى بهدى محمد ولست تراه قارعلا سن نادم 

(5) حء ر: أقوالها وحججهم ؛ ب : أقوال الفرق وحججها . 

(5) و: ققال لماذكر أن العلم بالله. . ؛ أ: ولهذا لما ذكر أن العلم بالله. 

() أ: ذكر على أن كل منها إشكال؛ ب» ح : ذكر على أن كلا منها إشكال . 


0-7 


0 
فإن الله قد أرسل رسله بالحق. وخلق عباده على الفطرة.» فمن كمل 
فطرته بما أرسل الله به رسله. وجد الهدى واليقين الذى لا ريب فيه. ولم 
يتناقض . لكن هؤلاء أفسدوا فطرتهم العقلية وشرعتهم السمعية. بما 
حصل لهم من الشبهات والاختلاف. الذى لم يهتدوا معه ل الحق. 
كما قد ذكر تفصيل ذلك فى موضع غير هذا. 
والمقصود هنا أنه لما ذكر ذلك قال : : ومن الذى وصل إلى هذا الباب. 
ومن الذى ذاق هذا”' الشراب 
/ نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سَعْى العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشةٍ من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
[وقال]”: «لقد تأملت الطرق الكلامية. والمناهج الفلسفية» فما 
. رأيتها تشفى عليلاء ولا تروى غليلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ 
اقرأ فى الإثبات: ؤإِلَيّهِ يَضْعَدُ الْكَلمْ الطيّب والْعَمَلُ الصّالحٌ يَرْفعُهُ4 
)3( أء ب: من هذا . . وكذا جاء النص فى «درء . الا وذكرت هناك أنتى لم أجد 
هذ الكلام والكلام التالى فيما بين يدى من كتب الرازى المطبوعة أو المخطوطة. وأن ابن 
تيمية يذكر أن الرازى كان يتمثل بهذا الكلام فى كتابه «أقسام اللذات». وهذا الكتاب 
00 بالهند. ولم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازى. وذكرت فى تعليقى على 
»..» أن ابن تيمية يذكر هذا النص كثيرا فى كتبه. » مشل مجموع فتاوى الرياض 
ا الفرقان بين الحق 00 و الزتبائل الكبرى. ط 58 صبيح ؟ 
٠ 500 (20‏ ؛ وبع فط 
زفة و.م: الآيات» وهو تحريف . 
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ع/ 4 


[سورة فاطر: 6٠١‏ الالرَحْمئنٌ عَلَى الْعَرش استوفى» (سورة له: 6]”" واقرأ 

فى النفى اولس كمثله شئ ء وهو السمِيعٌ الْبصير» [سورة الشورى: ١911م‏ 
ولا يُحِيطونَ به لايم "ومن جرب مثل تجربتى » عرف 
مثل معرفتى ١‏ . 

وهو صادق فيما أخبر به أنه لم يستفد من بحوثه فى الطرق الكلامية 
والفلسفية سوى أن جمع قيل وقالواء وأنه لم يجد فيها ما يشفى عليلاء 
ولا يروى غليلاء فإن من تدير كتبه [كلها] لم يجد فيها مسألة واحدة 
من مسائل أصول الدين موافقة للحق [الذى يدل عليه]” المنقول 
والمعقول. بل يذكر فى المسألة عدة أقوال] والقول الحق لا يعرفه فلا 

يذكره . وهكذا غيره من أهل الكلام والفلسفة» ليس هذا من خصائصه. 
فإن الحق واحد. ولا يخرج عمًا جاءت به الرسل» وهو الموافق م 
العقل ١‏ قطرة الله التق قطر الثاس عليها'”. 

وهؤلاء لا يعرفون ذلك. بل 8 من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء 
وهم مختلفون فى الكتاب ظوَإِنْ الّذِينَ اخْبَلَمُوا فى الْكتّاب ب لَفَى شَقَاقٍ 
بعيلٍ 4 [سورة البقرة: 109 . 


)3غ( والعمل الصالح . يرفعه : فى بي .فقا . وجاء ل : 
041 

(؟) وهو السميع البصير: فى (ح)» (ر)ء (ب) فقطء وليست فى «درء. 

0) فى ودرء. . » جاءت بعد هاتين الآيتين اية سورة مريم ون 

(5) كلها: ساقطة من (ن)» (أ). 1 

(©) مايين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 

() حء.بء ر: فظر عليها عباده. و: فطر الله عليها عباده. 
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وقال الإمام أحمد فى خطبة مصنفه الذى صئفه فى محبسه”" فى «الرد 
على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القران وتأولته على غير 
تأويله» قال" : «الحمد لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل» بقايا 
من أهل العلم. يدعون من ضلّ إلى الهدى. ويصبرون منهم على 
الأذى. يحيون بكتاب الله الموتى”. ويبصّرون بنور الله أهل الضلالة 
والعمى”'. فكم من قتيل لإبليس قد أحيو. وكم .من تائه ضال”' [قد]” 
هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس. وما أقبح أثر"' الناس عليهم . 
ينشون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل ' 
الجاهلين. الذين عقدوا ألور ية البدعة. وأطلقوا عنان” الفتنة» فهم 
مختلفون فى الكتاب. مخالفون للكتاب». متفقون” على مفارقة 
الكتاب. *يقولون على الله. وفى الله. وفى كتاب الله بغير علم", 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام. ويخدعون جُهّال الناس بما يلبّسون”" 


عليهم, . 


)١(‏ ن: حيسه. 

(؟) ص088. تحقيق النشان مجموعة عقائد السلف. دار المعارف. الإسكندرية. 2191/١‏ 
ضص 2.86 1 عبد الرحمن عميرة. دار اللواء: الرياض» 191/7//1837 . 

() نسخة النشارء و: يحيون بكتاب الله الموّ » ويصبرون منهم على الأذى. 

(4) ح: الضلال والعمئى . وسقطت كلمة والضلالة» من النسختين المطبوعتين. 

(9) تسلختا النشار وعميرة: ضال تائه . . (5) .قد :. ساقطة من (ن). 

00/0 نسسختا الرد: وأقبح أثرا . . ١‏ 

(48) نسلختا الرد: عقال. 

(9) نسلختا الرد: مجمعون. 1 

(#*): مابين النجمتين ساقط من (و). << )٠١(‏ نسلختا الرد: بما يشبهون . 


رقف © 


وهو كما و صفهم رحمه. الله؛ فإن المختلفين أهل المقاللات المذكورة 
فى كتب الكلام : إما تقلا مجردا للأقوال» وإما نقلا وبحثا ودكرا 
للجدال”؟ ‏ مختلفون فى الكتاب. كل منهم يوافق بعضا ويرد بعضاء 
وهذا موجود فى كل من صنف© فى الكلام العا النصوص ال 
يحتج ”0 بها وييحتج بها عليه؛ تجده يتأؤل النصوص التى تخالف قوله 
تأويلات لو فعلها غيره لأقام القيامة عليه» ويتأول الآيات بما يُعلم 
بالاضطرار أن الرسول لم يرده» وبما لا يدل عليه اللفظ أصلا”". وبما 
هو خحلاف2© التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين, وخلاف نصوص 
أخرى . ظ ١‏ 
)3غ( ح: للجدل. (؟9) ن» مو أ: وما خالقه. 
(6 فى مكان غبارة «من صنف» بياض فى (ح)» (ر). وفى (أ): فى كل مصنف؛ وفى (ن)» 
(م): فى كل صنف . 
(5) وذكر: كذا فى (و). وفى سائر النسخ : ويذكر. 
(ه) و: الذى. 
)١(‏ ..عبارة «التى يجتج» مكانها بياض فى (ح)2 (0). 
إ(ففق ح-: لم يرده (وبعدها بياض بمقدار كلمة) العلم, وبما لا يدل عليه اللفظ أصلا من 
الجهل. وشابيت (ر) نسخة (ح) إلا أنه لا يوجد فيها بياض بعد عبارة «لم يرده». وفى 
(): لم يرده ويدل عليه اللفظ أصلا. وفى (ن). (م)» (و): لم يرد ومالم يدل عليه اللفظ 
أصلا. ولعل الصواب ما أثبته. وبعد هذه العبارات يوجد كلام استغرق حوالى أربع 
صفحات جاء فى غير موضعه فى (ب)» (ح)» (ر)» (أ) وسأشير إلى مكانه فيما بعد إن 
شاء الله . ش 
(4) ن» م: وهو خلاف؛ ره ب: وإنما هو خلاف التفسير. وهذه العبارات موجودة فى (ب) 
فى منتصف الصفحة التالية 37١/7‏ ام 
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. ولوذكرت ما أعرفه من ذلك لذكرت خلقاء ولا استثنى أحداً من أهل 
البدع”": لا من المشهورين بالبدع الكبار من معتزلى ورافضى ونحو 
اكه ولا من المسين إلى البتة والججماعة من #راعى ولتيترى والني 
ونحو ذلك . ء' ْ ش 
وكذلك من صئف على طريقهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرها. 
هذا كله رأيته فى كتبهم . وهذا موجود فى بحثهم فى مسائل الصفات» 
والقران. ومسائل القدر. ومسائل الأسماء والأحكام. والإيمان”/ 
والإسلام , ومسائل الوعد والوعيد. وغير ذلك . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك”" فى مواضع من كتبنا غير هذا الكتاب8) 
«درء تعارض العقل والنقل» وغيره. ومن أجمع الكتب التى رأيتها فى 
مقالات الناس المختلفين"' فى أصول الدين كتاب أبى الحسن 
الأشعرى., وقد ذكر فيه من المقالات وتفاصيلها” ما لم يذكره غيره» وذكر 
فيه مذهب أهل الحديث والسنة بحسب ما فهمه عنهم . وليس فى جنسه 
أقرب إليهم منه. ومع هذا نفس القول الذى جاء به الكتاب والسنة» وقال 

به الصحابة" والتابعون لهم بإحسان: فى القرانء والرؤية”". 


)١(‏ و: من أهل الكلام. 

زفة أ با : الأسماء وأحكام الإيمان» وهو تحريف . 

5 و: وقد بسط الكلام فى ذلك . 

(5) حعت: : فى غير موضع فى كتبنا غير هذا الكتاب؛ و: فى مواضع غير هذا . وسقط الكلام 
فى (و) بعد ذلك إلى قوله : ومن أجمع الكتب. . 

(5) ن: فى المقالات للناس المختلفين . 

(1) حء ب : وتفصيلها. 

(1) و: وقالت الصحابة. . (4) ب (فقط): وفى الرؤية. 


- 576 - 


وها لف 


(العق هاو ار تقفو رك من بان سرون انيل انون فل كانه 
وقد استقصى ما عرفه من كلام المتكلمين . 

وأما معرفة ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وآثار الصحابة. فعلم 
آخر لا يعرفه أحد من هؤلاء / المتكلمين» المختلفين فى أصول الدين . 


. ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها متفقين على ذم أهل الكلام : فإن كلامهم 


لايد أن يشتمل على تصديق بباطل. وتكذيب بحق«2 ومخالفة 
الكتاب" والسنة. فذموه لما فيه من الكذب والخطأ والضلال. ولم يذم 
السلف من كان كلامه حقاء [فإن ما كان حقا]" فإنه هو الذى جاء به 


الرسول, ”وهذا لا يذمه السلف العارفون بما جاء به الرسول". ومع هذا 


فيستفاد من / كلامهم”" نقض بعضهم على بعض وبيان فساد قوله» فإن 

المختلفين كل كلامهم فيه شى ء من الباطل”. وكل طائفة تقصد بيان 

[بطلان]” قول* الأخرى. فيبقى الإنسان عنده دلائل كثيرة تدل على 

فساد قول كل طائفة من الطوائف المختلفين فى الكتاب . 

)١(‏ ح:. على تصديق باطل وتكذيب حق ؛ ر: على تصديق باطل وتكذيب بحق. 

(؟) و: للكتاب. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (أ). 

(4-5) : ساقط من (ح)» (ر)ء (أ): (ب). ٠‏ 

(6) كلمة «كلامهم» فى أول ص .7١‏ وهنا اضطراب فى ترتيب الصفحات فى (ب) أشرت 
إليه من قبل 


(؟) و: فيه باطل؛ أ: فيه قول من الباطل. 
(؟) بطلان: ساقطة من (ن)» (ج)» (). 
(4) قول: ساقطة من (). 


كلو - 


أقوالهم وفسادها ما لم يبينه غيره» لأنه كان منهمء وكان قد درس الكلام: 
على أبى علىّ الجبائى أربعين سئة وكان ذكيّاء ثم إنه رجع عنهم. 
وي فى الرد عليهم. ونصر فى الصفات طريقة ابن كلاب لأنها 
أقرب إلى الحق والسنة من قولهم. ولم يعرف غيرها. فإنه لم يكن خبيرا 
بالسنة والحديث. وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم» وتفسير السلف 
للقران. والعلم بالسنة المحضة إنما يستفاد من هذا" . 
ولهذا يذكر" فى «المقالات» مقالة المعتزلة مفصّلة : يذكر' قول كل 
واحد منهم, وما بينهم من النزاع فى الدق والجل. كما يحكى ابن" أبي 
زيد"» مقاللات أصحاب مالك وكما يحكى أبو الحسن. القدُورى© 
اخقلاف أصحاب أبى حنيفة. ويذكر أيضا مقالات الخوارج 
والروافض”. لكن نقله لها" من كتب أرباب المقالات» لا عن مباشرة 
)١(‏ ن. م.)وى أ: من هنا. زفة حََ رء ب: ذكر. زفف يذكر: ساقطة من (و). 
(49 م» رءح: كما يحكى عن. . 1 
(5) أبو زيد عبدالله بن عبدالرحمن أبى زيد النفزاوى القيروانىء إمام المالكية فى عصرف. 
يلقب يمالك الأصغر. قال الذهبى : كان على أصول السلف فى الأصول. لا يدرى 
الكلام ولا يتأول ‏ أشهر كتبه «الرسالة» فى اعتقاد أهل السنة » طبعت وشرجها كثيرون. 1 
ولد سنة 5٠‏ وتوفى سنة 787. انظر ترجمته فى : شذرات الذهب /779؛ الديباج 
المذهب لابن فرحون. ص7١‏ -188١؛‏ الأعلام 4/ 781-70 . 
[6©9 أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القُدُورى» انتهت إليه رئاسة الحنفية فى 
العراق. وصنف المختصر المعروف باسمه «القدورى» فى فقه الحنفية» وقد طبع . ولد 
ببغداد سنة 7017 وتوقى بها سنة 478 . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 350/١‏ 311؛ 
الجواهر المضية 917/١‏ 54؛ النجوم الزاهرة 74/0 - 76 ؛ الأعلام 0 


(7) و: والرافضة. 


(8) أ: لكن نقلا لها؛ بء. و: لكن نقلها؛ ر: لكن يعلم ؛ ح., لا لآن يعلم. . 
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منه للقائلين» ولا عن خبرة بكتبهم . ولكن فيها تفصيل عظيم» ويذكر 

مقالة ابن كُللابٍ عن برة بها ونظر فى كتبهء ويذكر اختلاف الناس فى 

القرآن من عدة كتب" . ا 

فإذا جاء إلى مقالة أهل السئنة والحديت”7 ذكر أمراً مجملا.» 
يلقى '" أكثره عن زكريا بن يحبى الساجى ” . وبعضه عمن أخذ عنه من 
حنيلية بغداد ونحوهم . وأين العلم المفصّل من العلم المجمل؟!”' وهو 
يشبه”© من بعض الوجوه علمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
تفصيلا”: وعلمنا بما فى التوراة والإنجيل مجملاء لما نقله الناس عن 
التوراة والانجيل . وبمنزلة علم الرجل الحنفى أو الشافعى أو المالكى أو 
بالنسبة إلى ما يذكرونه من خلاف المذهب الآخر"» فإنه إنما يعرفه 

معرفة مجملة . 

. )0( عبارة ومن عدة كتب» ساقطة من (ح) ومكانها بياض فى‎ )١( 

9) إلئ: ساقطة من (ح)» (ب). 

5 -*) : ساقطة من (ح)» (0). 

4( أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن بن محمد بن عدى الضبى البصرى الساجى . 
من فقهاء الشافعية ومن الحفاظ الثقات ولد سئة 1١9١‏ وتوفى سنة لا« له كتاب 
واختلاف الفقهاء». انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 948/8 ,#٠1١-‏ الأعلام 
#/41. 

(ه) عبارة ومن العلم المجمل»: ساقطة من (ح)؛ (ر). وفى (أ) (ب): من الأمر المجمل . 

(5) عند عبارة دوهو يشبه» نعود إلى صفحة / 9 من نسخة (ب) حيث يوجد الخطأ فى ترتيب 

:الكلام» ويوجد خطأ ممائل فى (ح)» (0)» (أ0). ' 
0) ل ب: مفصلا. 
(8) حءب: من. 02020 (ه) حء ب: المذاهب الآخر. 
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فهك ذا" معرفته بمذهب أهل السنة والحديث» مع أنه من أعرف 
المتكلمين المصئفين فى الاختلاف بذلك» وهو أعرف به من جميع 
أصحابه : من القاضى أبى بكر وابن فورك. وأبى اسحاق . وهؤلاء أعلم 
به من أبى المعالى وذويه» ومن الشهرستانى » [ولهذا كان ما يذكره 
الشهرستانى] ”من مذهب أهل السنة والحديث ناقصا عما يذكره 
الأشعرى؛ فإن الأشعرى أعلم من هؤلاء كلهم بذلك قلا وترجيها. 
وهذا كالفقيه الذى يكون أعرف من غيره من . الفقهاء بالحديث». وليس 
هو من علماء الحديث. أو المحدّث / الذى يكون أفقه من غيره من 
المحدّثين» وليس هو من أئمة الفقه. والمقرىء الذى يكون أخبر من 
غيره بالنحو والإعراب. وليس هو من أئمة النحاة. والنحوى الذى يكون 
أخبر من غيره بالقرآن» وليس هو من أثئمة القراء. ونظائر هذا متعددة. 

والمقصود هنا بيان ما ذكره الله فى كتابه من ذم الاختلاف فى الكتاب . 
وهذا الاختلاف القولى, وأما الاختلاف العملى ‏ وهو الاختلاف باليد 
والسرفت والغضا والسوط فيو داخجل :ف الاختلافه: ظ 

والخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم”" يدخلون فى النوعين . 
والملوك الذين يتقاتلون” على محض الدنيا يدخلون فى الثانى . والذين 
يتكلمون فى العلم. ولا يدعون إلى قول ابتدعوه. ويحاربون عليه من 
خالفهم لا بيد ولا بلسان, هؤلاء هم أهل العلم, وهؤلاء خطؤهم مغفور 


. ح. رء ب: وهكذا. (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 
. زفة ن» م: وغيرهم‎ 
ن. م: يقاتلون.‎ (0) 
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07٠. ع«/‎ 


٠١4 ظ‎ 


لهم ء وليسوا مذمومين. إلا أن يدخلهم هوى وعدوان أو تفريط فى بعض 
الأمورء فيكون ذلك من ذنويهم؛ فإن العبد مأمور بالتزام الصراط 
المستقيم فى كل أموره. وقد شرع الله تعالى أن نسأله ذلك فى كل 
صلاة. وهو أفضل الدعاء وأفرضه وأجمعه لكل خير» وكل أحد محتاج 
إلى الدعاء بهء فلهذا أوجبه الله تعالى على العبد فى كل صلاة. 

فإنه وان كان قد هُدى هدى مجملاء مثل إقراره بأن الإسلام حق 
والرسول حق. فهو محتاج إلى التفصيل فى كل ما يقوله ويفعله ويعتقده. 
فيئبته أو ينفيه» .ويحبه أو يبغضه. ويأمر به أو ينهى عنه, ويحمده أو 
يذمه. وهو محتاج فى جميع ذلك إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم. 
صرا اط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئتك رفيقا . فإن كثيرا ممن سمع ذم الكلام محملا, أو [سمع]”" 
ذم الطائفة الفلانية مجملا. وهو لا يعرف تفاصيل الأمور: من الفقهاء 
وأهل الحديث والصوفية العا ومن كان متوسطا فى الكلام. لم يصل 
إلى الغايات التى منها تفرقوا واختلمفوا - تجده يذم القول وقائله بعبارة. 
ويقبله بعبارة”» ويقرأ كتب التفسير والفقه وشروح / الحديث. وفيها 
تلك المقالات التى كان يذمهاء فيقبلها من أشخاص أخر يحسن الظن 
بهم. وقد ذكروها” بعبارة أخرئى. أو فى ضمن تفسير آية أو ديت أو 
غير ذلك . . 
)0( سمع : زيادة فى (ح)» (ب). 
زفة عبارة «ويقبله بعبارة» : ساقطة من (ح)» (ب). 
(1) وقد ذكروها: كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : وذكروها. 


كاب 


وهذا مما يوجد كثيراء والسالم من سلُّمه الله. حتى أن كثيرا من 
هؤلاء” يعظم أئمة. ويذم أقوالاء قد يلعن قائلها أو يكفره. وقد قالها 
أولئك الأئمة الذين يعظّمهم. ولوعلم أنهم قالوها لما لعن القائل» وكثير 
منها يكون قد قاله النبى صلى الله عليه وسلم. وهو لا يعرف ذلك. 

فإن كان ممن قَبلّها من المتكلمين” تقليداء فإنه يتبع من يكون فى ' 
نفسه أعظم» فإن ظن أن المتكلمين حققوا ما لم يحققه أئمتهم قلّدهم, 
وإن ظن أن الأئمة أجلّ قدراً [وأعرف بالحق]”" وأتبع للرسول قلّدهم 
وإن كان قد عرف الحجة الكلامية على ذلك القول وبَلَعْه أن أئمة 
يعظمهم قالوا بخلافه أو جاء” الحديث بخلافه” بقى فى الحيرة. وإن 
رجح أحد الجانبين رجح على مضض. وليس عنده ما يبنى عليه» وإنما 
يستقر قلبه بما يعرف صحة أحد القولين جزما؛ فإن التقليد لا يورث 
الجزم . فإذا جزم بأن الرسول قاله. وهو عالم بانه لا يقول إلا الحق. جزم 
بذلك وإن خالفه بعض أهل الكلام . 

وعلم الإنسان باختلاف هؤلاء ورد بعضهم على بعض» وإن لم يعرف 
بعضهم فساد مقالة بعض. هو من" أنفع الأمور؛ فإنه ما منهم إلا من 
[قد]” فضل مقالته طوائف. فإذا عرف رد الطائفة الأخرى على هذه 


)0( عند عبارة «حتى أن كثيرا من هؤلاء؛ تنتهى العبارات التى جاءت فى غير موضعها فى نسخ 
(ح)» (ن)ء (أ)» (ب). ونعود هنا إلى صفحة 71١/8‏ (ب) فى ثلثها الأول تقريبا. 

(١‏ نء م و:. عن المتكلم ؛ ر: عن المتكلمين. 

(5) وأعرف بالحق: ساقطة من (ن). 

(59) حء وء ب: وجاء. (6) أ: بخلافها. 

(6) ر: ما قاله بعضهم وهذا من. . 0) قد: زيادة فى (ح)» (ب). 
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برايف 


المقالة عرف فسادهاء فكان فى ذلك نهى عما فيها من المنكر والباطل . 
وكذلك إذا عرف رد هؤلاء على أولتك”©» فإنه أيضا يعرف ما عند أولئك 
من الباطل» فى الباطل الذى معهم . ثم من بِّن اللّهِ له الذى جاء به 
الرسول : إما بأن يكون قولا ثالثا خارجا عن القولين» وإما بأن يكون بعنض 
قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء. وعرف أن هذا هو الذى كان عليه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان, وعليه دلّ الكتاب والسنة ‏ كان اللّه قد أتم عليه 
النعمة, إذ هداه الصراط المستقيم » وجنبه صراط أهل البغى والضلال. 

وإن لم يتبين له كان امتناعه من موافقة هؤلاء على ضلالهم» وهؤلاء 
على ضلالهم. نعمة فى حقه. واعتصم بما عرفه من الكتاب والسنة 
ملك وأمسك عن الكلام فى تلك المسألة. وكانت من جملة ما لم 
يعرفه؛ فإن الإنسان لا يعرف الحق فى كل ما تكلم الناس بهء وأنت 
تجدهم يحكون أقوالا متعددة فى التفسير وشرح الحديث فى مسائل 
الأحكام. بل والعربية والطب وغير ذلك» ثم كثير من الناس يحكى 
الخلاف ولا يعرف الحق. 

."” وأما الخلاف الذى بين الفلاسفة فلا يحصيه أحد لكثرته ولتفرقهم‎ ٠ 
فإن الفلسفة التى” عند المتأخرين  كالفارابى وابن سينا ومن نسج على‎ 
منوالهما - هئ فلسفة أرسطو وأتباعه. وهو صاحب التعاليم: المنطق»‎ 
والطبيعى» وما بعد / الطبيعة”. والذى” يحكيه [الغزالى‎ 
. ح: على هؤلاء. (؟) حءى ب: وتفرقهم‎ )١( 

(8) التى : ساقطة من (ب) فقط. ش 
(4) أء ب: وما بعد الطبيعى ؛ ح. و: وما بعد الطبيعية. 
(ه) ن. م: هو الذى... .. 
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و] الشهرستانى” والرازى وغيرهم من مقالات الفلاسفة هومن كلام ابن 
والفلاسفة أصناف مصثفة غير هؤلاء . ولهذا يذكر القاضى أبو بكر فى 
«دقائق الكلام» ” وقبله أبو الحسن الأشعرى فى كتاب «مقالاات غير 
الإسلاميين»” وهو كتاب كبير أكبر من «مقالات الإسلاميين)- أقوالا 
كثيرة للفلاسفة لا يذكرها هؤلاء الذين يأخذون عن ابن سينا. وكذلك غير 
الأشعرى مثل أبى عيسى الوراق” والنوبختى” وأبى على” وأبى هاش 
وخلق كثير من أهل الكلام والفلسفة. 
'والمقصود أن كتب أهل الكلام يستفاد منها رد بعضهم على بعض . 
بقلبه» ولا هناك من يخاطبه بهاء ولا يطالع كتابا هى فيه. ولا ينتفع به 
ولكن المقصود هنا أن هذا هو العلم الذى فى كتبهم ؛ فإنهم يردون 
السلف والأئمة» وكثير منهم ‏ أو أكثرهم ‏ لا يعرف أن الذى يقوله باطل . 
)١(‏ ن: يحكيه الشهرستانى . . 
(؟) نتن م: دقيق الكلام . وذكرت من قبل فى ترجمة الباقلانى 54/1 أن كتاب «الدقائق» 
مفقود وانظر سزكين م١‏ ح؛ صلا4 - ١ه.‏ 
(؟) وهو كتاب مفقود أيضا. وانظر سزكين م١‏ ح4. ص76 4" 
(4) سبقت ترجمته 601/1. 
(©) سبقت ترجمته ١7/1/ا.‏ 
)١(‏ أبوعلى الجبائى سبقت ترجمته .886/١‏ 
(10) أبو هاشم الجبائى سبقت ترجمته 77/8/1١‏ . 


عم - 


وبكل حال فهم يذكرون من عيوب باطل غيرهم وذمه ما قد ينتفع به. 
مثال ذلك تنازعهم فى مسائل الأسماء والأحكام. والوعد والوعيد. 
فالخوارج والمعتزلة يقولون: صاحب الكبائر الذى لم يتب منها مخلّد فى 
الناره ليس معه شىء من الإيمان. ثم الخوارج تقول: هو كافرء 
والمعتزلة توافقهم على الحكم لا على الاسم . والمرجئة تقول: هو مؤمن 
تام”" الإيمان» لا نقص فى إيمانهء بل إيمانه كإيمان:الأنبياء والأولياء . 
وهذا نزاع فى الاسم. ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجماعة فنى أهل 
الكبائر: فيهم من يدخل النار» وفيهم من لا يدخل . كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة. واتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 
فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث فى حكمه فى الآخرة وإنما 
ينازعونهم فى الاسم. وينازعون أيضا فيمن قال ولم يفعل. وكثير من 
متكلمة المرجئة تقول: لا نعلم [أن] أحدا” من أهل القبلة من أهل 
لكبائر يدخل النار ولا أن أحدا منهم لا يدخلهاء » بل يجوز أن يدخلها 
جميع الفسّاق» ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم» ويجوز دخول بعضهم . 


ا من أذنب وتاب لا يقطع بقبول توبته» بل يجوز أن يدخل النار 
1 أيضاء / فهم يقفؤن فى هذا كله. ولهذا سَمُوا الواقفة . وهذا قول 


القاضى أبى بكر وغيره من الأشعرية وغيرهم . 
فيحتج ا بنصوض بض الوعيد كد ارم 0 بنتصوص 


)١(‏ انب م: كامل. زشفة نء م: لا نعلم أحدا. 
إفنة 3 و: لأنه. 
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حسنات لهم" لأنهم لم يكونوا من المتقين. وقد قال اله تعالى: <إنمًا 
يتَقبّلُ اللّهُ من الْمتقِينَ4 [سورة المائدة: 50]. وقال تعالى : «الآ تَبْطِلُوا 
صَدَقَاكُم بالمَنَ اذى ب [سورة البقرة: 154 وقال: دلا ترفْعوا أصْوَاتكُم 
فق صَوْتٍِ النهنّ ولا تَجْهَرُوا لَه بالْقَوْل كَجَهْر بَعْضِكُمْ لض أن تَحْبْط 
أعْمَالكُمْ نتم م للا تَشْعْرُونَ © [سورة الحجزات” .]١‏ وقال: «ذ'لك بأنّهُمُ 


.لاه 


ابَعُوا ما أسْخَطً الله وكرهُوا رضوَانَة لي َعْمَالَهُمُ 4 [سورة محمد 7 314 
فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الماضى من العمل قد يحبط 
بالسيئات» وأن العمل لا يقبل إلا مع التقوى. والوعد إنما هو للمؤمن . 
وهؤلاء ليسوا مؤمنين”©؛ بدليل قوله : وَإنْما الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ 5 - الله 
وَجِلَتُ لوهُم 4 زسررة الفال: 1]» وقوله لِإِنمَا الْمُوْمِنونَ الذِينَ آمَْوا باللّه 
سول ثم لم يرتابوا وَجَاهَدُوا بأموالِهمْ نهم فى سَبيلٍ اللّه أُولَتِكَ هُمُ 
الصَادقُون4 [سورة الحجرات: »]١١‏ ويقوله :© «أفْمَن كان متا كُمَن كان 
فاسقاً ١‏ يستوون # [سورة السجدة: 2]18 والفاسق ليس بمؤّمن فلا يتناوله 
الوعد. 
وبما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه قال: « 
يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»” وقوله : «من غشنا 
فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس مناء”». ونحو ذلك. 
)١(‏ ن: لاحساب لهم. (؟) ب. و: ليسوا بمؤمنين. ٠‏ 
(5) حء رء و: الصادقون. ونحو ذلك ويقوله؛ ب: الصادقون. وقوله. . 


(4) مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء ص 7١7‏ . 
(9) جاء الحديث بلفظ: «من حَمَل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا» عن أبى سس 
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وتقول المرجئة : قوله تعالى : ظِإِنْمَا يَتَقيّلُ اللّهُ من الْمُتقِينَ4 [سورة 
المائدة: /ا9ع المراد به: من اتقى الشركة ويقولون: الأعمال لا تحبط إلا 
بالكفرء قال تعالى : لبن أَشْرَكْتٌ لَيَحْبَطنّ عَمَلُك 4 [سورة الزمر: 0] 

ع/ 0 وقال: / ظوَمَن يَكَمُرْبالإِيمَان فَقَدْ خبط عَمَلَه4 [سورة المائدة: 0]. 

ويقولون : قد قال تعالى َه َوْرنْنَا الْكَابٌ الّذِينَ اصْطَفَيْنَامِنْ عبَادِنا 
نهم الم أنه وَمِنْهُم مُْقصد وَمِنُْمْ سَابقُ خيرات بن الل ذلك 
هُوَ الْمَضْلٌ الْكَبِيرٌ * جَنَاتُ عَذْنِ يَدَحَلُونَهَا 4 [سورة فاطر: 87 #م] ققد أخبر 
أن الثلاثة ينتحلون الجنة. وقد حُكى عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا 
من أهل التوحيد لا يدخل النار. ولكن هذا لا أعرف به قائلا معينا فأحكيه 
عنه. ومن الناس من يحكيه”؟ عن مقاتل بن سليمان» والظاهر أنه غلط 
عليه . 


حت هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 14/١‏ (كتاب الإيمان باب قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : من غشنا فليس منا)؛ المسند (ط . المعارف) ٠٠١/14‏ . وجاء قسم من الحديث 
وهو قوله. صلى الله عليه وسلم : «من حمل علينا السلاح فليس مناه عن ابن عمر وأبى 
موسى الأشعرى وسلمة رضى الله عنهم فى : البخارى 4/9 (كتاب الديات» باب قول الله 
تعالى : ومن أحياها)ء 44/4 (كتاب الفتن» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: من 
حمل علينا السلاح فليس منا)؛ مسلم 0 ككتاب الإيمان» باب قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : من حمل علينا السلاح فليس منا) . وجاء الحديث بلفظ دمن غشنا فليس مناء 
أو وليس منا من غش» فى مواضع كثيرة فى سئن أبى داود والترمذى وابن ماجة والمسندء 
فهو عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سئن أبى داود / 8/٠‏ (كتاب البيوع» باب فى 
النهى عن الغشلْ) ؛ سنن الترمذى 784/7 (كتاب البيوع» باب ما جاء فى كراهية الغش 
فى البيوع). وقال الترمذى وحديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا 
عند أهل العلم. كرهوا الغش وقالوا: الغش حرام». 


)١(‏ ذومء» و أ: من يذكره. 
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وهؤلاء قد يحتجون بهذه الآية» ويحتجون بقوله : طفَاندَرْئُكُمْ ثاراً 
تل * لا َصْلاما إلا الأشقئ » الذى كَذْبَ و4 [سورة اليل . 05-1 
وقد يحتج بعض الجهال بقوله : 0 الك ب يَحوفٌ الله به ؛ عبَادّه # [سورة الزمر: 
7 قال : فالوعيد شىء يخوفكم به. 

ويقولون: أماقوله: «ذ لك بِأنهُمْ كرهُوا ما انَرّل اللّهُ فاخبَط 
عْمَالَهُم4 [سوية محمد: ]؛ فهذه فى الكقارء فإنه قال: ِرَالذِينَ كَفرُوا . 
فسا لَهُم وَْضَلْ أَعْمَالهُمْ * ذلك نهم كَرهُوا ما نل الله خبط 
َعْمَالَهُمْ [سورةمحمد: ه. هع. وكذلك قوله: طن الْذِينَ ارْتَدُوا عَلَى 
أَدبَارهمْ من بَد ما تن َهُمْ اد الشّيْطانٌ سَوْلَ لهم الى لَهُمْ #ؤإلك 
بأنُمْ الوا ين كرما مَا نَل اله سنْطيعُكُمْ فى بض الأمروالله َعم 


ِ-ِ 


5 


إسْرَارَهُم »* فَكيْف إِذَا وهم الْمَلائْكَة يَضربُونَ َجُومَهُم برهم * 
ذ :الك بأنَهُمْ التوانا ايحلا الل وَكَرصُوا رضَوَائَهُ خبط َعْمَالَهُمْ» 
[سورة محمد: 2]78-176 تيك الجر موتخانه أن هؤلاء ارتدوا على أدبارهم من 
بعد ما تبين لهم الهدى, وأن الشيطان سول لهم وأملئ لهم. أى : 0 
لهم فى العمر وكان هذا بسبب وعدهم للكفار”' بالموافقة» 
ولك بق ا ل ينانا أ لله سكع بف 
الأمر». 

ولهذا فسّر السلف هؤلاء الذين كرهوا ما نزّل الله الذين كانوا سبب 
نزول هذه الآية بالمنافقين واليهود.. قالت الوعيدية : الله" تعالى إنما 


آفة6 و: فالله . 
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وصفهم بمجرد كراهة ما نزل الله والكراهة”' عمل القلب. وعند 
الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب” وعلمه”, هذا قول جهم 
والصالحىّ والأشعرى فى المشهور عنه وأكثر أصحابه . 

وعند فقهاء المرجئة: هو قول اللسان مع تصديق القلب. وعلى 
القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح. 
فيمكن أن يكون الرجل مصدّقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزّل© الله 
وحينئذ فلا يكون هذا كافرا عندهم . والآية تتناوله» وإذا دلت على كفره 
دلت على فساد قولهم . 

قالوا: وأما قولكم : المتقون الذين اتقوا الشرك . فهذا خلاف الات 
فإن الله تعالى قال: «إِن الْمُعقِينَ فى ظلال, وَُيُونٍ وقواكة مما يَشْتَهُونَ » 
[سورة المرسلات: 4١‏ 47]» لِإِن الْمُتَقينَ فى جنات وَتَهرٍ» (بورة القمرة 


. 15 


وقال: «الم » : لِك الكتَّابٌ لآ ريْبَ فيه ُدَى لَلْمْثقِينَ * الْذِينَ 


يوون اليب وَيُقِمُون الصلاة وَممَا َرَقنَاهُم ينفقُونَ * وَالّذينَ يُؤْمنُونَ بمَا 
نل إِلَيِكَ وما نل من َلك وبالآخرة * هم م يوون [سورة البقرة: ١‏ -4]. 


وقالت مريم : طإنُى أَعُود الحم مِنْكَ إن كُنتَ فقي (سويةمريم: 
)١(‏ ب:(فقط): والكراهية. 
كي ح» ب: التصديق بالقلب. 


زف نء م أ: : وعمله. وهو تحريف .. 
(5) حءاب: : مصدقا بقلبه ولسانه ؛ أ: : مُضدقا وقلبه. . 


)6( 5 م: أنزل. 
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ولم ترد به الشرك”". بل أرادت التقىّ الذى يتقى فلا يقدم”© على 
١ 0‏ 

وقال تعالى : #ومَن يتق ق الله يُجعَل لَهُ مخرجاً ويَرْرْقهُ مِنْ حَيْثٌ ل 
يَحَتَسبُ # [سورة الطلاق : ا 

وقال تعالى «إن تَتَقُا تتقوا اله عل لَكُمْ فرقانا وَيكَفَر عنَكُمْ ب سَيَْايَكُم 4 

[سورة الأنفال: 69]. ' 

وقال يوسف: 8إِنهُ من يق يضر فَنّ الل اح اروم 
[سورة يوسف: .]4٠١‏ 

دقال تعالى : «لَْوؤنَ فى أموَالِ وَأنفْسِكُمْ وَََسْمعُنَ مَِ الذِينَ ور 
الْكُتَابَ من كم ومن الّذِينَ أشْرَكُوا أَذَى كَثيراً وَإنْ تصَبِرُوا وتتهُوا فَإِن 
لِك مِنْ عَزْم امور [سوة آل عمرا: اكماع. ّْ 

وقال تعالى :ْنم جَعلَنَاك عَلَى شَرِيعَةٍ من الأمر فاه وَل شِع أَهْوَاء 
الْذِينَ للا يَعْلْمُونَ » إلى قوله : «واللّهُ وا الْمَقينَ 4 [سورة الجائية: 2318 
00 

وقال: يا 5 الْذِينَ امنوا اتقو الله وَكُوُواً قولاً سَديداً * يُصَلِحْ 5 
َعْمَالَكُمْ ويخفْر لَكُمْ نوكم 4 [سورة الأحزاب: 00١‏ 01]. فهم قد أمنوا واتقوا 
الشرك. فلم يكن الذى أمرهم به بعد ذلك مجرد ترك الشرك . 

وقال / تعالى : بايا الّذِينَ آمنُوأ القُوأ الله حَنَّ تقَات4 [سورة آ 
)0غ( عند عبارة «ولم ترد به الشرك» تعود نسخة (ى) بعد السقط الطويل الذى أشرت من قبل إلى 

أوله . : 

0) ح.ء ب.ءى. ر: أرادت التقي الذى لا يقدم ؛ أ. و: أرادت الذى يتقى فلا يتقدم . ... 
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م ٠١‏ منهاج السنة التبوية ج ه 


٠١هاظ‎ 


*>4 /# 


عمران: 7 ]٠١‏ . أفيقول مسلم : إن قطاع الطريق الذين يسفكون دماء الناس 
ويأخذون أموالهم اتقوا اللّه حق تقاته لكونهم لم يشركواء وإن أهل 
الفواحش وشرب الخمر وظلم الناس اتقوا اللّه حق تقاته؟! 

وقد قال [السلف]: ابن مسعود” وغيره : كالحسن» وعكرمة, وقتادة) 
ومقاتل : «حق تقاته : أن يُطاع فلا يعصى. وأن يُشكر فلا يُكفر, وأن يذكر 
فلا يُنسى»”". وبعضهم / يرويه عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه 
وسلم. وفى تفسير الوالبى عن ابن عباس قال: هو أن يجاهد العبد فى 


اللّه حق جهاده. وأن لا تأخذه فى الله لومة لائم, وأن يقوموا له بالقسط 


ولو على أنفسهم وابائهم وأينائهم”". 

وفى الآية©» أخرى : طقائقوا اللّهَ ما اسْيَطْعْتَمُ 4 [سورة التغابن: 15] وهذه 
مفسرة لتلك . ومن قال من السلف هى ناسخة لهاء فمعناه أنها رافعة لما 
يُظن من أن المراد من حق تقاته : ما يعجز البشر عنه؛ فإن الله لم يأمر 
بهذا قط. ومن قال: إن الله أمر به فقد غلط. ولفظ النسخ فى عرف 


حتى يسموا تخصيص العام نسخا”» ومنهم من يسمى الاستثناء نسخا 


إذا تأخر نزوله . 

. نء م: وقال ابن مسعود؛ أ: وقال السلف ابن مسعود.‎ )١( 

(؟) نء م: وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر. 

(*) أورد هذه العبارات ابن كثير فى تفسيره "' / 7لا 

(5) ب (فقط): وفى أية. ش 

م6 عند ميان عم سوا الم رق انق المتقيه عل : نسخا) تنتهى نسخة (أ) كما أشرت 
إلى ذلك فى المقدمة . 


.هآ 


وقد كال تعالين وما أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رسُول ولا تن إلا ذا تمن 
ألقى الدّ لشيِطانٌ فى ميته فنسَحْ الله ما يُْتَى الصيِطَانُ كم يُحَكم الله آياته 
وَاللَهُ عَلِيم حكيم »4 [سورة الحج : 657]. فهذا رقع لشىء ألقاه الشيطان ولم 

ينزله اطه لكن غايته أن يظن أن اللّه 0 وقد أخبر أنه نسحكحه . 

وقد قال تعالى : «إن الْذِينَ اتقو وَأ إِذًا مَسهم فاون الشيْطان تَذَكُرُواً 
إِذًا هُم مُبْصِرُونَ * وَإِحْوَائّهُمْ يَمدُوَُمْ فى الْغَّ َم لآ يقْصِرُونَ4 (سورة 
الأعراف: 07١7.70١‏ فمن كان الشيطان لا يزال يمده فى الغىّء وهو لا 

يتذكر ولا يبصر. كيف يكون من ا لمتقين؟ 

وقد قال تعالى فى أية الطلاق: هومن ب تق الله يَجَعَل لَهُ مَحْرّجاً ١‏ وبرزقة 
من حَيْثُ لا يَحْتَسبٌ » [سورة الطلاق: "'ك 3]. . وفى حديث أبى ذر عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ديا أباذر لوعمل الناس كلهم بهذه الآية 
لكفتهم»”" وكان ابن عباس وغيره من الصحابة إذا تعدَّى الرجل حد اللّه 
فى الطلاق يقولون له: : لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا وفرجا. ‏ 

ومعلوم أنه ليس المراد بالتقوى هنا مجرد تقو ى الشرك. ومن أواخر” 

)0( الحديث عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ١511/7‏ (كتاب الزهد. 
باب الورع والتقوى) ونصه وحدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبى شيبة. . . عن أبى ذر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنى لأعرف كلمة (وقال عثمان: آية) لو أخذ 
الناس كلهم بها لكفتهمء. .قالوا: يارسول الله أية أية؟ قال: «ومن يتق الله يجعل له 
مخرجاء». قال المعلق: #فى الزوائد: هذا الحديث رجاله ثقات, غير أنه منقطعء وأنو 
السليل لم يدرك أباذر قاله فى التهذيب» . وذكر ابن كثير الحديث فى تفسير الآية وزاد: 


دقال : فجعل يتلوها ويرددها على حتى نعست. ثم قال: : ديا أباذر كيف تصنع إذا خرجت 
من المدينة؟ . . الحديث». 


(؟) ن م: ومن 8 
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ما نزل من القرآن.وقيل: إنها آخر آية نزلت قوله تعالى : «وَاتقوا يوم 
ُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثم توَفى كل نَفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُو» 
[سورة البقرة: »]78١‏ فهل اتقّاء ذلك هو مجرد ترك الشرك» وإن فعل كل ما 
حرم الله عليهء وترك كل ما أمر الله به؟ وقد قال طلق. بن حبيب ‏ ومع هذا 
كان سعيد بن جبير ينسبه إلى الإرجاء ‏ قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله 
علبى نور من اللّه ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله 
تخاف عقاب الله . 

وبالجملة فكون المتقين هم الأبرار الفاعلون”" للفرائض» 
. المجتنبون”" للمحارمء هو من العلم العام الذى يعرفه المسلمون خلفا 
عن سلف. والقرآن والأحاديث [تقتضى ذلك]9 . 

قالت المرجئة: أما احتجاجكم بقوله تعالى : أَفَمَن كَانَ مُوْمناً كَمَن 
كان قاسقاً ل يوون [سوية السجدة: ١8‏ فلا يصح » لأن تمام الآية يدل 
على أن المر اد بالتاسق المكذّب؛ فإنه قال : «وآمًا اين فَسَهُوا هماهم 
الثارٌ كُلّمَا رَادُوا أن تدرا منهًا أعيدُوا فيها وقيل لْهُم دُوقوا عَذَابَ النار 
اذى كتثم ب به ه تُكَذَُبُونَ» [سورة السجدة: »]٠١‏ فقد وصفهم بالتكذيب بعذاب 
الآخرة» وهذا وصف المكذّب لا العاصى . 

وقالوا مع الجمهور للخوارج : لوكان صاحب الكبيرة كافراً لكان مرتدا 
ووجب قتله . والله تعالى قد أمر بجلد الزانى و[أمر بجلد] القاذف و[أمر] 


)١(‏ ب (فقط): الفاعلين. 
؟) ب (فقط): المجتنبين. 
(”) . تقتضى ذلك : ساقطة من (ن). 
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بقطع السارق”", ومضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلد 
الشارب . فهذه النصوص صريحة بأن الزانى والشارب والسارق والقاذف 
ليسوا كفارا مرتدين يستحقون القتل» فمن جعلهم كارا فقد خالف نص 
القران والسبنة المتواترة 

وقالوا لهم وللمعتزلة: [قد]" قال الله تعالى : طإوَإِن طَائمْتَانِ مِنَ 
:مه ع تودهث امأو هد متنهال ماله © اروص #شاره ٠.‏ 0 
المؤمنين ان #أصايكيا جيم نان بعت حل اهما علي الاخرى فقاتلوا 
التي ص اختى سف إلى أمر اللّه فإن فاءَت فَاضْلحُوا بينهُما بالعَذّلٍ 
وَاقسطوا إن الله ؛ ع المَُسِطِينَ # اما المومنون إخوة نأضلا ين 
خوك وَاتقُوا | الله لَعَلَكُمْ َرْحَمُونَ » [سورة الحجرات : ق ]٠١‏ قالوا: فقد 
سماهم مؤمنين مع الاقتتال والبغى . وقد أمر الله تعالى بالإإصلاح و 
وجعلهم إخوة المصلح ”" بينهم الذى لم يقاتل . فعلم أن البغغى لا يخرج 

ْ 2 

عن الإيمان ولا عن اخوة الإيمان. 

قالت المرجئة وقوله؟: «ليس منا» أى ليس مثلناء أو ليس من خيارنا. 
فقيل لهم : فلو لج'” يغعشس ولم يحمل السلاح. أكان يكون مثل النبى 
صلى الله عليه وسلم؟ أو كان يكون / من خيارهم بمجرد هذا لكلام؟ . 

وقالت المرجئة: .نصوص الوعيد عامة. ومنا من ينكز صيّغْ العموم . 
)١(‏ نء م: أمر بجلد الزانى والقاذف وبقطع السارق. 
(؟). قد: زيادة فى (و» (ب). 
25 ب (فقط): للمصلح . 
(5) أى الرسول صلى الله عليه وسلم . 
(5) حي ب: لولم. 


1و1 


اس ه+» 


سن أثبتها قال: لا يُعلم” تناولها'' لكل فرد من أفراد ض ”, فمن لم 
يعدب" لم يكن اللفظ قد شمله. 
فقيل للواقفة منهم : عندكم يجوز أن لا يحصل الوعيد بأحد من أهل 
القبلة. فيلزم تعطيل نصوص الوعيد. ولا تبقى لا خاصة ولا عامة . 
وليس مقصودنا هنا استيفاء الكلام فى المسألة. وإنما الغرض التمثيل 
بالمناظرات من الطرفين. وأهل السنة والحديث,. وأئمة الإسلام 


. المتبعون للصحابة» متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء . لا يقولون بتخليد أحد 


من أهل القبلة فى النارء كما تقوله الخوارج / والمعتزلة . لما ثبت عن 


النبى صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث الصحيحة أنه ويخرج منها من 


كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان»”' وإخراجه من النار من يخرجح بشفاعة 
نبينا صلى الله عليه وسلم فيمن يشفع له من أهل الكبائر من أمته” . 
)١(‏ نءم: لا نعلم. 

(7) م: بتناولها؛ ن: بتأويلهاء وهو تحريف. 

6) حء م: العالم» وهو تحريف. 

3( حء ر: فمن لم يكن يعذب. 

(©) حءرء ب. و: من. 

[649 مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء. م 01 


00 عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «شفاعتى لأهل 
الكبائر من أمتى». والحديث فى : سنن أبى داود 78/84" (كتاب السنةء باب فى 


الشفاعة) ؛ سئن الترمذى 5 / 48 (كتاب صفة القيامة.» باب رقم )١‏ وقال الترمذى: «وفى 
الباب عن جابر» هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»؛ المسند (ط . الحلبى) 
71١/‏ . والحديث بمعناه عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : سئن الترمذى (فى 
الموضع السابق)؛ سئن ابن ماجة ١451/17‏ (كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة). وانظر: 
شرح العقيدة الطحاوية (تحقيق شعيب الأرنؤوط )1١981/١5٠01١‏ ص ٠٠١-١948‏ 
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[وهذه أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عند أهل العلم بالحديث, ولا 
يقولون : إنا نقف فى الأحكام المطلقة. بل نعلم أن اللّه يدخل النارمن 
يدخله من أهل الكبائر]”". وناس اخرون لا يدخلونها لأسباب. لكن . 
تنازعوا: هل يكون الداخلون بسبب اقتضى ذلك. كعظم” الذنوب 
وكشرتهاء والذين لم يدخلوها بسبب منع ذلك. كالحسنات المعارضة 
ونحوها؟ وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله بحكمة وأسباب؟ أم قد يفرق 
بين المتمائلين بمحض المشيئة» فيعذب الشخص ويعفوعمّن هومثله 
من كل وجه بمحض المشيئة؟ هذا لهم فيه قولان والنصوص وأقوال 
السلف توافق الأول. 

وإنما قد نقف فى الشخص المعين ؛ فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن 
علم. لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به لكن نرجو للمحسن. 
ونخاف على المسىء. 

ولهم فى الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: منهم من لا يشهد بالجنة لأحد 
إلا للأنيياء . وهذا قول محمد بن الحنفية والأوزاعى . 

والثانى : أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص . وهذا قول كثير من 
أهل الحديث . 

والثالث: يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون. كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «أنتم شهداء الله فى الأرض»". وقال «ويوشك أن 
(1) ما بين المعقوقتين ساقط من (ذ) فقط . 
(؟) كعظم: كذا فى (ب) فقط. وهوصواب. وفى سائر النسخ : لعظم . 


(9) سبق الحديث فيما مضى 448/7 وأوله : «وجبت». 
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تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا: بم يارسول الله؟ قال: «بالثناء 
الحسن والثناء السيىء»”" فأخبر أن ذلك مما يُعلم به أهل الجنة وأهل 
الئار. وكان أبو ثور يقول: «أشهد أن أحمك بن حنبل فى الجنة» ويحتج 
بهذا. وبسط هذه المسألة له موضع آخر. 
والإيمان عندهم يتفاضل 2١‏ فيكون إيمان أكمل من إيمان. كما قال 
النبئ صلى الله عليه وسلم : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا»”. 
فيقولون : قوله : «إنما يتقبّل الله من المتقينَ » [سورة المائدة: /ا9ع أى 
الخلو من الشرك» ازع القاء فى حمل قله واوا كانت صرت 
أخرى» بدليل قوله لواقم م الصَّلاةَ طَرَفَى النهار لما من الْليْلٍ 5 
الْحَسَنَاتَ يدبن 4 [سورة هود: ]1١١5‏ فلوكانت الحسنة لا تقبل من 
والسيئات» لو و الو د 
(1) سيق الحديث فيما مضى 448/17 . 
[فة الحديث عن أبى هريرة وعائشة رضى الله عنهما فى : سئن أبى داود 0ن (كتاب 
السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) ؛ سنن الترمذى ؟ / 7١8‏ (كتاب الرضاع » 
بات ما جاء فى حق المرأة على زوجها). ١١7/54‏ (كتاب الإيمان» باب فى استكمال 
الإيمان والزيادة والنقصان) وقال الترمذى عن حديث أبى هريرة: «وفى الباب عن عائشة | 
وابن عباس . حديث أبى هريرة حدذيث حسن صحيح» . والحديث أيضا فى : سنن الدارمى 
87/٠‏ (كتاب الرقاق» باب فى حسن الخلق)؛ المسند (ط. المعارف) 177/1 
(ط. الحلبى) ؟ /لالاىق لالاف 6/لاق 394. 
(©) المتواترة : زيادة فى (ب) فقط. 
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وقد ثبت فى الصحيحين أن بَغيا سَقَت كلبا فغفر الله" لها بسقيه 9 


قالوا: وابنا آدم لم يكن أحدهما مشركاء ولكن لم يقصد التقرب إلى . 


الله بالطيب من ماله. كما جاء فى الأثر. علهذا ل يكبل الله فرياك . 
كداقال تجالى فى سن المتافقين : #وما م: نهم أن قبل مهم ناه 
إل 3 كفرًوا باللّه وَيرسُوله ول يَأنُونَ الصلاة إل وَهُم كُسَالَئ ولا يُنفقَونَ 
َّ وهم كارهُونَ » [سورة التوبة: 04] فجعل هذه موانع قبول النفقة دون 
مطلق الذنوب . 
قال أهل الحديث والسنة””: ومن نفى عنه الإيمان فلأنه ترك بعض 


واجباته . والعبادة يُنفى ينفى اسمها بنفى بعض واجباتهاء لأنها لم تبق كاملة». 


ولا يلزم من ذلك أن لا يبقى منه شىء. بل قد دلت النصوص على أنه 
يبقى بعضه. ويخرج من النار من بقى معه بعضه. 
ومعلوم أن العبادات فيها واجب كالحج . فيه واجب إذا تركه كان حجة 
تاقصل يأثم بما ترك ولا إعادة عليه بل يجبره يدم كرمى الجمارء وإن 
لم يجبره بقى فى ذمته . فكذلك الإيمان ينقص بالذنوب». فإن تاب عاد 
وإلا بقى ناقصا نقصا / يأثم به. . وقد يحرم فى الحج أفعال إذا فعلها 
)١(‏ الله: فى (ن)ء (م) فقط. 
(؟) الحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١/4‏ 
(كتاب الأنبياء باب حدثنا أبو اليمان. . . ) ونصه فيه : : «بينما كلب يطيف برَكيّة كاد يقتله 
المت راكة ب هن نا لق سردل موت لتزقة اااي امقر ليا او 
الخف. والحديث فى : مسلم 1951/85 (كتاب السلامء باب فضل ساقى المحترمة 
وإطعامها) وأوله فيه : دإن امرأة بغيا. . . الخ»؛ المسند (ط. الحلبى) 601//7. 


(9) والسنة: ساقطة من (ح)» (ب). 
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واه 


. نقص حجة ولم يبطل» كالتطيب ولبس الثياب» بل يجبر ذلك ولا يفسده 
من المحرمات إلا الجماع . 

فكذلك لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر المحضء الذى لا يبقى مع 
صاحبه شىء من الإيمان. قالوا: وهذا هو الذى يُحبط جميع الأعمال. 
وأمااما دون ذلك فقد يحبط بعض العملء كمافى اية المن والأذى؛ فإن 
ذلك يبطل تلك الصدقة, لا يبطل سائر أعماله"". 

والذين كرهوا ما أنزل اللّه كفار. وأعمال القلوب. مثل حب الله 
ورسولهء وخشية اللهء ونحو ذلك, كلها من الإيمان. وكراهة ما أنزل الله 
كفر. وأوثق عُرى الإيمان الحب فى اللّه والبغض فى الله . 

وقد قال تعالى : «إلا تجدٌ فَوْما يُوْمنُونَ باللّهِ وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
حَادٌ الله ورسوله »# [سورة المجادلة: ؟77]. 

وقوله فى السابق والمقتصد والظالم لنفسه : (إجنات عَذّنٍ يَدْخَلُونَهًا4 
[سورة الرعد: #اع لا -_ أن يكون الظالم لنفسه قد عر قبل هذا ثم 
يدحلها . 

وقوله «لآ يَصلاهًَا 520 لا يكلو إنا أن يكون 
المراد بالصّلىٌ نوعاً من التعذيب؛ كما قيل: إن الذى تصليه النار هو 
الذى تحيط به. وأهل القبلة لا تحرق النار منهم مواضع السجودء أو 
تكون نارا معخصوصة . 

وقوله : «يحوف اللَهُ به باد [سورة الزمر: 0615 كقول النبى صلى الله 
(1) الإشارة هنا إلى آية 7+4 من سورة البقرة : (يا أيها الذين ا بالمن 


والأذى. . . ) الآية. 
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عليه وسلم فى الشمس والقمر: «إنهما ايتان من ايات الله يخوّف الله بهما 
عباده»”© 

وقد قال تعالى : «ومَا نَرسلٌ بالآيّات 9 تحور يفأ [سورة الإسراء: 9ه] 
والآيات التى خحوّف الله بها [عبادهع" لكوان نبا في شر نول د 
فمن اتقَى الله بفعل ما أمر به وُقَىَ ذلك الشر. ولو كان مما لا حقيقة 
أصلا لم يخف أحد إذا علم أنه لا شر فى الباطن» 0 
للجاهل / الفَذْم” كما يفزع الصبيان بالخيال. 
وقد قال تعالى : «دَ'لِكَ يُحَوْفُ اللّهُ به عبَادَهُ َاعبَادِ َاتقُونَ4 [سورة الزمر: 
فخوف العباد مطلقاء وأمرهم واد لئلا ينزل المخوفء: وأرسل 
الرسل مبشرين ومنذرين, والإنذار هو الإعلام بما يُخاف منهء وقد 
وجدت المخوفات فى الدنياء وعاقب اللّه على الذنوب أمما كثيرة, كما 
قصه فى كتابه». وكما شوهد من الآيات. وأخبر عن دخول أهل النار النار 
فى غير موضع من القران. 

وقال تعالى : ظإِنْمَا يَحْشَى الله مِْ عبَادِه الُْلَماء4 [سورة فاطر: 04] ولو 

كان الأمر كما يتوهمه الجاهل لكان إنما يخشاه من عباده الجهال الذين 


)١(‏ الحديث بلفظ مقارب عن أبى بكرة وأبى مسعود الأنصارى رضى الله عنهما فى : البخارى 
5 ككتاب الكسوف, باب يخوف الله عباده بالكنوف)؛ مسلم 578/19 (كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف. ). وجاء الحديث بمعناه عن عدد من 
الصحابة ويألفاظ مختلفه فى كتاب «الكسوف» فى كل من البخارى ومسلم. وفى مواضع 
أخرى فى البخارى. وفى سئن أبى داود والنسائى وابن ماجة والدارمى والمسند والموطأ. 

(؟) عباده: زيادة فى (ح). (ب). 

(9) فى .«اللسان»: «الفدم من الناس : العَبئيُ عن الحجة والكلام مع ثقل ؤرخاوة وقلة فهم». 
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يتخيلون ما لا حقيقة حقيقة له. وهذا [كله]”' مبسوط فى موضعه » وإنما الغرض 
هنا التمثيل تراك المختلفين” التى كلها باطلة. 


ومثال ذلك: إذا تنارع فى القدر القدرية من المقاراة وغيرهم ‏ 
والقدرية المجبرة» من الجهمية وغيرهم» فقالوا جميعاً: إرادة الله هى 
محبته وهى, رضاه”©. ثم قالت المعتزلة : الي يحب الإيمان 
والعمل الصالح » ويكره الكفر والفسوق والعصيان» فلا يكون مريداً له. 


قالوا: والدليل على ذلك قوله : #ولا د 1 لعباده الكفر» [سورة الزمر: لا]» 
وقوله : َإد يون مالآ َْضَى مِنْ اللي © [سورة النساء : ]60 وقوله وَاللَهُ 
_ حت الْمَسَادَ» [سورة البقرة : .]١‏ 


0 0 أحبه الله ال 5 3 00 مكروه. 
وقد قال تعالى لما ذكر المحرمات : كل لق كَانّ 50 

مكروهاً» [سورة الإسراء: 84]. وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه 

وسلم أنه قال: «إن الله يكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 

)١(‏ كله: ساقطة من (ن)» (م). ش 

(؟) نغ م: التمثيل بين أقوال المختلفين؛ ى: التمثيل وأقوال المختلفين. ' 

إفنة ن: والجهمية المجيرة: . 


43 د هى منحبته ورضاه ؛ و: هى تحببه وهى رضاه. 
(6) عنه: زيادة فى (ب) فقط . 


المال»” . وفى الصحيح أيضا عنه أنه قال: «إن الله يحب العطاس ويكره 
التثاؤب»” . 

قالوا: فهذا دليل على أنه يكون فى العالم ما هو مكروه لله [فلا 
يكون مراداً للّه]": فيكون فى العالم ما لا يريده الله وهوما لم يأمر الله 
به أو ينه عنه" . 

قالوا: والأمر لا يعقل أمراً إلا بإرادة الآمر لما أمر به من المأمور. ومن 
قدر أن الآمر يطلب المأمور به طلبا لا يكون إرادة ولا مستلزما للإرادة. 
فهذا قد ادّعى ما يعلم فساده بالضرورة, وما يحتج به من التمثيل بأمر 
الممتحن. فذاك لم يكن طالباً للمأمور به. ولا مريداً له فى الباطن» 


بل أظهر أنه مريد طالب . 
[وقالوا]”: قد قال الله تعالى : طِيُريدُ اللَهُ بكم الْمُسرَ ولا يريد بكم 


العسر# [سورة البقرة .]1١46‏ 

. » . ولفظه: «إن الله كره.‎ ١09/7 سبق الحديث فيما مضى‎ )١( 

(؟) هذا جزء من حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 44/4 (كتاب الأدب». 
باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب) ولفظه .فيه : «إن الله يحب الغطاس . 
ويكره التثاؤب». فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته . وأما التثاؤب 
فإنما هو من الشيطان, فليرده ما استطاع . فإذا قال: ها. ضحك منه الشيطان». وجاء 
الحديث مرة أخرى فى البخارى 8/ ٠ه‏ (كتاب الأدب. باب إذا تثاءب فليضع يده على 

فيه). وهو فى: سنن الترمذى 18١-1١8٠0/85‏ (كتاب الأدب. باب ما جاء فى خفض 

الصوت وتخمير الوجه عند العطاس)؛ المسند (ط. المعارف) ”#-71/1١54‏ (وانظر 
تعليق المحقق). 8١/١16ء‏ (ط. الحلبى) 1/7لاه. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(5) نء م: أونهى عنه. 

(6) م: طليا. (1) وقالوا: ساقطة من (ن)» (م) 
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وقال تعالى: «إمَا يُرِيدٌ د الله يَجعلَ عَليكُم مّن حَرَج ولك يُرِية 
956 ل 2 ولام 
ا تشْكرونَ 4 [سورة المائدة: "]. 


يي اي أن ك3 غنيمأ» يذ اليف كم ل 


00 ضعيفاً» [سورة التساء: 7١‏ -78]. 


وقال الله تعالى : طِإِنّمَا يُرِيدُ اللَهُ ليُذْعبَ عَنْكُمُ الرّجْسٌ أُمْلَ ابت 


ويظهركم تظهيراً» [سورة الأحزاب: 377 


فهذه المرادات كلها قد أمر بها عباده؛ فمنهم من أطاع ومنهم من 
عصى . فعُلم أنه قد يريد من العباد ما لا يفعلونه» كما يأمرهم” بما لا 
يفعلونه . 

قالت القدرية الجبرية من الجهمية» ومن اتبعهم : بل إرادته تعالى 
تتناول ما وجد دون ما لم يوجدء فإن المسلمين متفقون على قولهم : ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء ولأن إرادة ما عُلم أنه لا يكون تمن . 
وقد قال سبحانه: طوَيْضلٌ اللّهُ الظَالِمِينَ ويفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ4 [سورة 
إبراهيم : /717]» فكل ما يشاؤه فقد فعله . 


وقال تعالى : لول شئنا لآنينا كلْ ع هدَاهًا# [سورة السجدة: ]١‏ 
فعلم أنه لم يشأ ذلك فلم يرد هدى كل أحد. وإن كان قد أمر به. 


)ع( ح2 ره ى: كما أمرهم . 


اد 


وقال تعالى : #فمن د يرد اللّهُ أن يَهِديهُ يشْوَحُ صذره اللإسّلام ومن يرذ ش 
أن نشل يشكل سَدره حنها كرا انما تَصكد فى 'السماء #ارموة الانحار: 


نكللظ كك فعلم أنه يريد اسادداة كما يريد جٍ الاو ساد 


6-م 9 


وقال نوح : : ولا ينفعكم د نصجحي إن روت 9 أنصَّحَ ل إن كَانَّ الله 
يريد أن يريم [سورة هود: ل ندل على اه يريد إغواء من غوى . 

وقد قال تعالى : «اللّهُ خالقٌ كل شَىْءِ ع [سورة الرعد: 11]» فكل ما وجد 
من أفعال [العباد]”" وغيرها فإن الله خالقه. - 

[قالوا]”2: وما أراده فقد أحبه ورضيهء وقوله : لآ يُحبٍ الْمَسَادَ» 
[سورة البقرة: ٠؟]:‏ أى ممن لم يُفُسدء أو لا يحبه ديناً". 

وكذلك قوله : طولاً يَرْضَى لعبَادِه الْكفْر) [سورة الزمر: 7] أى ممن لم 
يكفر» أو لا يرضاه” ديناء كما أنه لا يحب الإيمان ممن لم يؤمن» أو لا 
يبحبه غير دين . 

قال المنازعون لهم من المعتزلة وغيرهم : فقد قال: 8إِذْ يبيُونَ ما ل 
يَرْضى منّ الْقَوْل » [سورة النساء: .٠١8‏ وأولئك منافقون» وذاك القول 
محرم عليهم» وهو واقع منهم, وقد أخبر أنه لا يرضاهء فعُلم أنه" ما وقع 
من البتعاطين لا يرضناء: 

وكذلك قوله: «إنْ تَكُمُرُوا فَإِنَ الله غَنىُ عَنكُمْ ول يرْضَئ لعبَاده 
0( قا :ساقطة من (ت6. 
() ن: ولا يحبه. 


)5( ن: ولا يرضاه . 
(6) ب (فقط): أن. 


7” * 


الكفْر» [سورة الزمر: 9 : أخبر أنه لا يرضاه بتقذير وقوعه. ولا يقال: إنه 
يرضى كل موجود. 

وقولكم : لا يرضاه ديناء فالرضا فى كتاب الله متعلق بنفس / الفعل» 
[لا بشىء]”" محذوف, وكونه لا يرضاه دينا عندكم, معناه: لا يريد أن 
يثيب صاحبه عليه. ومعلوم أن إبليس والشياطين لا يرضونه دينا بهذا 
الاعتبار؛ مع أن إبليس يرضى الكفر ويختاره؛ فإنه قد يحب ما يبغضه 
الله ويبغض ما يحبه [الله]”" ليغوى الناس بذلك . 


عبر روه 


قال الله تعالى عنه : «امسحدُونة وذريتة ُوْلِيَا من دُوني 2 م كم عَدُو 


ا بعس لِلظَالِمِينَ بدَل4 [سورة الكهف: »]0٠‏ وقال تعالى :ألم أَعْهَذ إِلَيَكُمْ 
. يَابِنَى دم أن لا تَعْبُدُوا الشَيْطانَ ِنهُ لَكُمْ عدو مبِين * وَأن آَعْبدُونى هذا 


صرّاط مُسْتَقيم 4 [سورة يّس: 30. 651 قالوا: والأمة متفقة على أن الله 


سبحانه يحب الإيمان والعمل الصالح. ويحب المتقين والمحسنين. 


ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب المقسطين» ولا يحب 
المعاصى ولا يرضاها. 

واحتجاجنا بهذا الإجماع أقوى من احتجاجكم بقولهم": «ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن» فإنهم كلهم يقولون: إن الصلاة والصدقة 
والأعمال الصالحة يرضاها الله ورسوله. ويحبها الله ورسوله. ويقولون 
عن الفواحش والظلم : هذا لا يرضاه الله ورسوله, ولا يحبه الله ورسوله . 
(؟) لفظ الجلالة ليس فى (ن). 
زضة ح2 ب : بقول؛ و: بقوله. 
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فأنتم خالفتم الكتاب والسنة والإجماع فى قولكم : إن كل ما وقع من 
الكفر [والفسوق]” والعصيان فإن الله يحبه ويرضاه. 

قالت القدرية المجبرة من الجهمية وغيرهم : أنتم تقولون : إن الله لم 
يختص المؤمنين بنعمة اهتدوا بهاء بل نعمته على الكفار والمؤمنين فى 
الإيمان جراد وهذا خلاف الشرع [والعقل]" ؛ فإن الله تعالى يقول: 
«ولكن الله حَبّبَ ب إِليكُم الإِيمَانَ وَزْيْنَهُ فى بكم وكرة إليكم الْكُفْرَ 
وَالْفْسُوقَ وَالْعصَيَّانَ ولَعْكَ هم الراشذون» [سورة الحجرات: /ا]. 

وال تعالى : يمون عَلَيِكَ أن أسْلَمُوا قُل لأ تمُنوا عَلَىّ 
إِسْلامَكُمْ بل اللّهُ يَمْنُ عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلإِيِمَان إن كُنثْمْ 
صادقِينَ # [سورة الحجرات: /107]. 

وقال تعالى : ظوَكَذْلِكَ فَتَنا بَعْضَهُم ببَغض ليَقُونُوا أَمَوُلاءِ مَنّ الله 
عَلَيْهِم من نا [سورة الأنعام : 7ه] وقال : «ولولا فَضل الله عَلَيْكُمْ وُتَحْمَحُة 
ما كع منكم منُ أَحَدٍ بدا [سورة النور: .]7١‏ 

وقال تعالى : لوَاعْلَمُوا أن الله يَحولُ بَيْنَ الْمَسرْءِ وَقلْسبه4 [سورة 
الأنفال: 74]. ْ 

وقال الخليل عليه السلام : «رينًا وَاجَعَلّنا مُسْلِمَيْن لَك ومن ُريسنًا م 


مه #20 


مسلمة لك»4 [سورة البقرة 0 
وقال طوَاجنْنَى ويب أن نَعْبْدَ الْأضْنَامَ * رَبٌ إِنهُنّ أضلان كثيراً من 


الثاس © [سورة إبراهيم : اء 087 . وقال تعالى : #لمن شَاءَ نكم أن يسْمقِيَ 
* وما تَشاءُونْ ل أن بشاء الله رَبََ الْعَالَمِينَ © [سورة التكوير: 2.3748 79]. 


. والفسوق: ساقطة من (ن). (م). وفى (و): الفسق. (7) والعقل: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 


ل 3 
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وقال: طِفَمَنْ شَآءَ انَحَلّ إِلَى رَبْه سبلا [سورة المزمل: 14]. 
زوقال] :” هوبا تَشَاءُونَ إل أن يَسَآءَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حكيماً» 
[سورة الإنسان: .]7٠‏ 
وقال: طمن شَآءَ ذَكَرهُ * وَمَايَذْكُرُونَ إل أن يَشَاءَ اللَّهُ ُو أَهْلٌ المَقَوَى 
وَأَهْلٌ الْمَعْفْرَة © [سورة المدثر: مه -65]. 
وقد أمرنا أن نقول فى الصلاة: «اهدنا الصَرَاطٍ الْمُستَقِيم * صرّاط 
الْذِينَ ألْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غيِ غَيْر الْمَعْضِوِ ب ب عَلَيهِمْ َلآ الضَالَّينَ4 [سورة الفائحة: 
3 لع. 
والذين أنعم الله عليهم هم" المذكورون فى قو تعالى : «فاولتك 
مَعَ ع الَذِينَ نْعَمَ الله عَلَيهِمْ مُنّ اين وَالصَدَّيقينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَّالحِينَ 
وَحَسَنٌ اولك رفيقاً» [سورة النساء: 38] . 
والإنعام المطلق إنما يدخل فيه المؤمنون؛ فدل ذلك على [أن] 
الطاعة” الحاصلة من المؤّمنين هو الذى أنعم بهاء ولو كانت نعمته 
عليهم كنعمته على الكفار, لكان الجميع من المنعم عليهم. أهل 
الصراط المستقيم . 
ظ وقوله تعالى: غير الْمَعْضُوب عَلَيهِم 4 [سورة الفاتحة: /ا] صفة ل" 
استثناء”». لأنه خفض «غير» كما تقول العرب: إنى لأمر بالصادق غير 
(1) وقال: فى (ح). (ب) فقط. 
؟) هم: ساقطة من (ح)» (ب). 


اف" ن: فدل ذلك على الطاعة؛ م : فدل ذلك إنما الطاعة . 
)5( ن.م: : صفة الاستكثناء . 
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الكاذب. فالمغضوب عليهم والضالون لم يدخلوا فى المنعم عليهم 
حتى يخرجواء بل بين أن هؤلاء مغايرون لأولئك» كمغايرة الصادق 
. للكاذب. ظ ظ 

وقد قال تعالى : طمن يَهْد الله فهو الْمُهْمَدِ وَمَن يُضْللٌ قَلّن تَجد لَهُ ويا 
مُرشداً» [سورة الكهف: /إ١]‏ فدلٌ على أن كل 5 هداه الله اهتدىء» ولو 
هدى الكافر كما هدى المؤمن لاهتدى. ظ 

وقال الخليل : «رَّبٌ اجَعَلْنى مُقِيم الصّفاة ومن ُريى ربا تقب دُعاء 
* رَينًا عفر لى وَلَوَالدَىٌ 4 [سورة ابراهيم: ]4١ 6٠‏ فتبين أنه سبحانه هو الذى 
يجعله مقيم الصلاة. ظ 

[وقال تعالى : لِوَجَعَلْتَاهُمْ أئمةٌ يدود ْنَا لَمَا صَبَرُوا ]"" [سورة 
الأنبياء: «الاع . وقال تعالى : لوَجَعَلْنَاهُمْ أئمَةٌ يَدْعُونَ إلى النار» [سورة 
القصص : ]4١‏ فهو الذى جعل هؤلاء أئمة هدى وهؤلاء أئمة ضلال . 

وقال تعالى : «فيمًا حاجت رصم وو 4 فبين 
أن لينه برحمة من الله . 

وقال أمل الجنة : «الْحَمِدٌ لله الْنَى هَدَانَا لهذا وما كنا 16 ولا 
أن هَدَانًا اللّهُ لَقَدْ جَاءت ركل رك بِالْحَقٌّ 4 [سورة الأعراف: 47]. 

وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: ومن ابَائهم ديهم وَإِخْوَانهم 
واجتبيناهم وَهَدَينَاهم إلى صِرَاطٍ مستقيم * ذَلِكَ مُدَى اللّه يهدى به مُن 
يَشَاءُ منْ عبّاده وَلَْوْ أشْركوا لَحَبطً عَنْهُم ما كَانوا يَعْمَلُونَ» إلى قوله: 


. مابين المعقوفتين ساقظ من (ن) فقط‎ )١( 


-/و1”- 


ظ /ا١؟‏ 


ولك الْذِينَ هذى الله بهُدَاهُُ اقتَدة» [سورة الأنعام: 41 - ]4٠‏ فأ خبر أنه 
يخص بهذا الهدى من يشاء من عباده. وأخبر أن هؤلاء هم الذين هداهم 
الله فعُلم أنه خصٌّ بهذا الهدى من اهتدى به دون من لم يهتد به" 
ودل على تخصيص المهتدين بأنه هداهم ولم يهد من لم يهتد. 
والهدى يكون بمعنى البيان والتدعوةة وهذا يشترك فيه المؤمن 


يسا عاه” #اهة 


. والكافر. كقوله تعالى: ظوَأمًا نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحبُوا الْعَمَى عَلَى 


الْهُتَى» [سورة فصلت: /إ١].‏ 


ويكون بمعنى جعله9) مهتدياء وهذا يختص .بالمؤمنين» وهو 


«المطلوت يقول: «اهدنا الصَرَاطً الْمستقيم» [سورة الفائحة: 7] وبقوله : 


51 هذى لَلْمَقينَ © [سورة البقرة :"]. وذلك أن هَدَى / بمعنى دَلَّ وأرشد قد 
يكون بقارم فهذا مشترك. وقد يكون بالفعل. فهذا مختص . كما 
تقول©: : علّمتهُ فتعلم. وعلمته فما تعلم . وكذلك : هديتة فاهتدى., 
وهديته فما اهتدى . فالأول مختص بالمؤمنين, والثانى مشترك . 

وليس تعليمه وهداه كتغليم البشر بعضهم بعضاء فإن المعلم يقول 
والمتعلم يتعلم بأسباب لا يقدر عليها المعلم. والله تعالى هو الذى 
يجعل العلم فى قلوب”' من علّمه . ولهذا يُطلب منه ذلك فيُقال : «امْدنًا 
الصٌرَاط الْمُسْتَقِيم» ولا يقال ذلك للبشر”؛ فإنهم لا يقدرون عليه. 


)١١(‏ و.: من هدى به دون من لم يهله. 


(؟) ن م: جعلته.. . . م2 نء م: وهذا مختص يقوله . . 
2 حء ب)اى: فى قلب. (0) نء م: لبشر. 
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ويطلب العبد من الله أن يفهّمه ويعلّمه" ويشرح صدره» وأن يحبب 
إليه الإيمان والعمل الصالح , ولا يطلب هذا من غير الله . 

قال تعالى : لَأَقمَن شَرَحَ الله َدْرَه لام فهو عَلَى نور من ذَيِّ» 
[سورة الزمر: 77]. 

وقال: لقم يُرد الل أن يَهدِيه يرح صَدْرَهُ لام ومَن يُردِ أن 


لبي 


يُضِلَه يَجْعَلُ صدره ضيقَا حَرَجاً» [سورة الأنعام : .]١78‏ 

وقال: طفَفَهمناهًا سَلَيْمَانَ 4 [سورة الأنبياء: 74 فخص سليمان 
بالتفهيم مع أنهما كانا حاكمَيْنَء لم يخص أحدهما بعلم ظاهر. وقال 
تعالى : وتَفُْس ومَا سَوَاهَا © فَالْهمَهَا ُجُورهَا تاها [سورة الشسس: ل. 
4 

وكانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ومقلب 
القلوبس»”» 

وقال: «ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع 


(1) حى ب: أن يعلمه ويفهمه. 

(؟) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى : البخارى ١74-1١78/48‏ (كتاب الآيُمانء 
باب كيف كانت يمين النبى صلى الله عليه وسلم) ١١8/9‏ (كتاب التوحيد. باب مقلب 
القلوب) ؛ سنن الترمذى 48/7 (كتاب النذورء باب كيف كان يمين النبى صلى الله عليه 
وسلم)؛ سنن النسائى 7/1 (كتاب الأيُمان والنذورء باب الحلف بمصرّف القلوب) فى 
موضعين ؛ سنن ابن ماجة 51/5/1١‏ 0 الكفارات» باب يمين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التى كان يحلف بها)؛ سئن الدرامى ؟41//1١‏ ركنات النذور والأيمان» باب بأى 
:أسماء الله حلفت لزمك)؛ الموطأ 48٠١/57‏ (كتاب النذور والأيُمان» باب جامع اليُمان) ؛ 
المسند (ط. المعارف) /ا/لالك .7١6‏ 


50:94 


ون 


الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه؛ 60 

و[قد] قال [تعالى ] فى دعاء”» الحردين : هر ينا لا رع قلوينًا بِعَدَ إِذ 
هَدَيَنا وف لَنا هن لُدُنِكَ ل ةٌ إِنْكُ أنتَ الْوَمّابُ 4 [سورة آل عمران: 8]. 

وقال تعالى : جولولا إِذْ دَخَلَّتٌ جَنْتَكَ قلت مَاشَاءَ الله آمو إل بالل 
[سورة الكهف: 68]. 

وقال : 9 َلَوْضَاء رَبك لآم من فى لض كُلْهُمْ بجبيماً» 
[سورة يونس : 49]. 

وقال: طوَلِوشَاءَ رَبك لَجَعَلَ النّاس أمَةٌ وَاحدَة» [سورة هود: 014]. 

وقال: ولو شَاءً اللّهُ ما افتتل الْذينَ م ين ' لهم + من ' بَعْد ما جَاءَتَهُمْ 
اينات 6 [سودة البقرة: 108 . 

وقال: ولو شئنًا جنا كَُُ فس هَدَاهًا» [سورة السجدة: 1]. 

وقال: «ولو شاءً رَبك ما فَعَلُوه# [سورة الأنعام: 117]. 

وقال: اوولوشاء الله ما أْرَكُوا [سرية الأنعام : ٠‏ 0 

وقال: دِإنا جَعَلْنَا فى َعْنَاتِهمْ أغَادل و فهىَّ إلى الْأدْقَان ن فهم ون 
وَجَعَلنا من بين أيهم سَدَا وَمِنْ حَلْفِهمْ سَدًا ينام قَهُمْ لآ 


(1) - الحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن النؤاس بن سمعان الكلابى رضى الله عنه فى : 


سنن أبن ماجة 1/7/١‏ (المقدمة. باب فيما أنكرت الجهمية) وفى التعليق: «فى الزوائد: 
إستاده صحيح» والحديث فى : المسند (ط. الحلبى) 1487/4. وصححه الألبانى فى 
تخريج كتساب «السنة» لابن أبى عاصم 48/١‏ 44. ط. المكتب الاسلامى. 
وتكلم عليه . 

(؟) ن: وقال فى دعاء. . 
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يُبْصِرَونَ 6 [سورة يس : 4208 . ظ 

والآيات والنصوص المثبتة للقدر كثيرة جدا. وهذا كله حجة على 
بطلان قول المعتزلة, وغيرهم من القدرية النافية. فصار مع هؤلاء 
نصوص يقولون بهاء ومع هؤلاء نصوص . وكل من الطائفتين يتأول 
نصوص الأخرى بتأويلات فاسدة. ويضم إلى النصوص التى يحتج”" بها 
أمورا لا تدل عليها النصوص . 

وأما أهل السنة والحديث؛. من الصحابة والتابعين [لهم بإحسان. 
وأئمة المسلمين] وعلماء أهل السنة والحديث رضى الله عنهم فآمنوا”» 
بالكتاب كله. ولم يحرفوا شيئا من النصوصء. وقالوا: نحن نقول: «ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ونقول: إن اللّه خالق كل شىء وربم 
ومليكه. فكل ما سوى الله مخلوق له2. حادث بمشيئته وقدرته ولا 
يكون فى ملكه ما لا يشاؤه ويخلقه. فلا يقدر أحد أن يمنع الله عما أراد 
أن يخلقه ويكونه؛ فإن الواحد القهار ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده.[ 9وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيم 4 ]؟ [سورة فاطر: 7]. 

وقالوا: إن الله يأمر بالإيمان والعمل الصالح» وينهى عن الكفر 
والفسوق والعصيان. ويحب كل ما أمر به ويرضاهء ويكره ما نهى عنه 

(1) نء م: التى احتج . 

(؟) نء م: والتابعين وعلماء المسلمين فامنوا. . 


(9) نه م: فكل ماسواه مخلوق له. 
(5): ما.بين المعقوفتين زيادة فى (ح)» (ب). 


#١١ 


ويسخطه . وهو سبحانه لا يحب الفساد. ولا يرضى لعباده الكفر. 

قالوا: وليس كل ما أمر العباد به وأراد منهم أن يفعلوه. أراد هو أن 
يخلقه لهم ويعينهم عليه. بل إعانته على الطاعة لمن أمره بها فضل منه 
كسائر النعم. وهو يختص برحمته من يشاء. 

والطائفتان غلطوا من حيث أنهم [لم]”' يميرٌوا بين إرادته لما يخلقه 
فى عباده. وإرادته لما يأمر به عباده. وقد قال سبحانه: «ألآ لَهُ الْخَلْنُّ 
وَالَمر)» [سورة الأعراف : 4ه]؛ فالرب خالق كل شىء». وكل ما خلقه فبإرادته 
خلّقه؛ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما لم يكن لم يرد أن 
يخلقه. وما كان فقد أراد أن يخلقه . وهولا يريد [أن يخلق]”" إلا ما سبق 
علمه بأنه سيخلقه, فإن العلم يطابق المعلوم. 0 

وقد أمر العباد" بالحسنات التى تنفعهم» ونهاهم عن السيئات التى 
تضرهم . والحسنات محبوبة لله مرضية”'. والسيئات مكروهة له 
يسخطها ويسخط على أهلهاء وان كان الجميع مخلوقاً له. فإنه خلق 
جبريل وإبليس». وهو يحب جبريل ويبغض إبليس . وخلق الجنة والنار. 
وجعل الظلمات والنورء وخلق الظل والحرورء وخلق الموت والحياة» 
و[خلق] الذكر والأنئى» و[خلق] الأعمى” والبصير. 


)32( لم: ساقطة من (ن). 

(؟) أن يخلق: ساقطة من (ن)» (م)» (9). 
فنة ن» م: عباده. 

(84) حء» ب: محبوبة مرضية لله. 

(ه) نء م: والذكر والأنثى والأعمى . . 
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وقد قال: «إلا يستو ى ات الثار وَأَضْجَابٌ الجن ساب الجنة 
هم الْمَائِرُونَ4 [سورة الحشر: .]7١‏ 

ا #وما يستوى الْأعْمَى وَالْبِصِير 8. و الظُلّمَاتُ ولا انور * ولا 
الظلُ وَل الْحَرورٌ * وما د يستوى الأخياءٌ ولا المُوَاتٌ 6 [سورة فاطر: 1ل 


وقال: «افْتَجَعلٌ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كيف تَحَكُمُونَ4 


[سورة القلم: ©" 75]. 
وقتال: هم َجَعَلُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمُوا الصّالحَات كَالْمُفْسِدِينَ فى 
الأو ضٍٍ 1 َجَعلُ المُقِينَ كَالْمُجَار »4 [سورة ص 74] . 
وقال : < 1 حسبَ الّذِينَ اجتَرَحَوًا السَيئات أن ُجَعْلَهُم كَالْذِينَ 
آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات سَوَاءٌ مُحْيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمْ سَاءَ ما 
ون # [سورة الجائية: ]7١‏ . 
وقد خلق الطيبات والخبائث» وليس”" / الطيبات كالخبائث» ولا 
الفواكه والحبوب كالبول والعذرة. وهو سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه. وهو طيب لا يقبل إلا طيباء وهو نظيف يحب 
النظافة» وجميل يحب الجمال. وليس كل ما خلقه يصعد إليه» ويكون 
[طيبا]”' محبوبا له مرضيا عنده. بل إنما يسكن فى جنته من يناسبها 
ويصلح لهاء وكذلك النار. قال تعالى : « طَبْتَمْ فَادْخلُوهَا 
ش خالدِينَ # [سورة الزمر: #/ا] . 


)1( ب (فقط): ولمسسيت . 


(؟). طيبا: ساقطة من (ن) فقط. 


3” 


٠١8 ص‎ 


م.م 


وفى الصحيح أنه إذا عبر أهل الجنة الصراط. وقفوا على قنطرة بين 
الجنة والنان فيقتص لبعضهم”" من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنياء. 
حتى إذا هذّبوا ونقّوا أذن لهم فى / دخول الجنة فلا يدخلون الجنة إلا 
بعد التهذيب والتنقية“. كما قال ص : ِطبتُمْ فَادْحَلُوهَا خَالِدِينَ4 


وي ردم 


م وا خنئة فى لوقب بدن« هل 


00 يلة 3 يدن أنه ليس لمن فى الجنة أن يتكبر 


وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسانم أنه قال: ولا يدخل 
الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال . 
ذرة من إيمان»””. قال رجل : يارسول الله : الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا ونعله حسنا"' أفمن الكبر ذاك؟ قال: «لاء إن اللّه جميل يحب 


. ح.ء ب: لبعض؛ م: بعضهم‎ )١( 


(؟) الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى ١78/7‏ (كتاب م 
والغصب. باب قصاص المظالم) ونصه: «إذا خلص المؤمنون من النار حبسو بقنطرة بين 
الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا قو وهُذّبوا أذن لهم بدخول 
الجنة. فوالذى نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكته فى الجنة أدلٌ 
بمنزله كان فى الدنيا». وجاء الحديث مرة أخرى فى : البخارى ١١١/48‏ (كتاب الرقاق» 
باب القصاص يوم القيامة) . وهو فى : المسند (ط. الحلبى) 03/7 لاه 2353 1/4 

رمج مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء ص 0« . 


: 63 ثويه حسنا وعله حسنا: كذا فى (ح). (ب). وفى سائر النسخ : نعله حسنا وثويه حسنا. 
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الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس»". وقوله: «جميل يحب 
الجمال» أى يحب أن يتجمل العبد له ويتزين» سان «خذوا 
زينتكم عند كل مسجل ب [سورة الأعراف : الما 

وهو يكره أن يصلَى العبد له عرياناء 0 المرأة 
له مكشوفة الرأس . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا يقبل الله 
صلاة حائضٍ إلا بخمار»”” 

ولهذا إلما]"" كان المشركون يطوقون بالبيت غراةء ويترلون: إن الله 
أمرنا بهذاء قال تعالى : إن الله ل يأمُر بالْفُحْشَاء أن تَقَولُونَ عَلَى الله ما 
للا تَعَلْمُونَ 4 [سورة: الأعراف 14 . 

فتحسين النعل والثوب لعبادة الله هومن التجمل الذى يحبه الله ولو 
تزيّن [به]”' لمعصية" لم يحب ذلك. والمؤمن الذى نور الله قلبه 
بالإيمان يظهر نور الإيمان على وجهه. ويكسى محبة ومهابة» والمنافق 


:)١(‏ جمع ابن تيمية بين الحديث السابق وهذا الحديثء والرواية الصحيحة فيها قطعة من 
الحديث السابق فقط هى : «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر». وسبق 
الحديث فيما مضى ١121/7‏ . 

(؟) الحديث بلفظ «لا تُقبل صلاة الحائض إلا بخماره عن عائشة رضى الله عنها فى : سئن 
الترمذى 75/١‏ (كتاب الصلاة, باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار) وقال 
الترمذى: «وفى الباب عن عبدالله بن عمرو. حديث عائشة حديث حسن». وجاء الحديث 
بلفظ: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخماره فى : سئن ابن ماجة 5١/1١‏ - 714 (كتاب 
الطهارة, باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار) . والحديث فى المسند (ط. 
الحلبى) 71١8/5‏ 79689 . (”7) . لما: ساقطة من (ن)» (م). 

(4) به: ساقطة من (ب) فقط . وفى (و): ولو تجمل به. 

(©) حء رءى: لمعصيته؛ ب : لمعصية له 
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بالعكس .. 

وأما الصورة المجردة» سواء كانت حسنة مشتهاة. كشهوة الرجال 
للنساء. والنساء للرجال» أو لم تكن مشتهاة. فقد ثبت فى الصحيح عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 
أموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»'" ويقال: ولا إلى لباسكم . 

وقد قال تعالى : ؤوَإِذًا شل عَلَيهمْ آيَائنا بَيْنَاتِ قَالَ الْذِينَ كفْرٌوا للّذِينَ 
املو أ ارين حَيْرٌمقاما وَأَْسَي نيا * وَكَم أَمْلَكنًا قبلَهُمْ مُن قَرْنِ 
هم ا ناث وريه [سورة مريم: #/اء 74]. والأثاث: اللباس والمال. 
والرئى : المنظر والصورة . 

وقال تعالى [عن المنافقين]”©: ظوَإِذًا را أيهم لك اأجنائهغ وإن 
يعوا نشم لقؤلوم َه حُدْبَ مُسئة مسبو كل م صَيْحٍَ عَيهِمْ هم 
الْعَدُو فَاحَدرهْ رهم قاتلهُم الله أ يوفَكُولَ ب [سورة المنافقون : 4]ء فبين أن لهم 
أجساما ومناظر. قال ابن عياس: كان ابن أب موده ديد لزه © 
اللسان. قال المفسرون: وصفهم الله بحسن الصورة وإبانة المنطق. ثم 
أبان أنهم فى عدم الفهم والاستغفار بمنزلة الخشب المسندة الممالة إلى 
الجدار. والمراد أنها ليست بأشجار تثمر» [بل هى خشب مسندة إلى 


)1١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 4 /14417:(كتاب البرء ياب تحريم ظلم 
المسلم)؛ سنن ابن ماجة 188/7 (كتاب الزهد., ياب القناعة)؛ المسند (ط. 
المعارف) 15/ 78717 (رقم 7/414)» (ط. الحلبى) 688/17 . 

(؟) عن المنافقين: ل 

5 و ذلق. 2” (54) م: مثمرة؛ و: وثمر. 
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حائط]' 1" ثم عابهم بالجبن فقال: (يَْسبُوَ كل صَيْحٍَ لهم هم 
الْعَدُو اشَزمم فَائلْهُم اللَهُ أنَى يُوْفَكُونَ» أى : لا يسمعون صوتا إلا ظنّوا 
أنهين فد انوا » لما فى قلوبهم من الرعب أن يكشف الله أسرارهم 

فصاحب الصورة الجميلة إذا كان من أهل هذه الأعمال التى يبغضها 
الله. كان الله يبغضه ولا يحبه لجماله؛ فإن الله لا ينظر إلى صورته. 
وإنما ينظر إلى قلبه وعمله . 

ويوسف الصدّيقء وإن كان أجمل من غيره من الأنبياء» وفى 
الصحيح : «أنه. أعطى شطر الحسن»". فلم يكن بذلك أفضل من 
غيره» بل غيره أفضل منه. كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى 
وعيسى ومحمدء صلوات الله عليهم أجمعين. ويوسف. وإن كانت 
صورته أجملء فإن إيمان هؤلاء وأعمالهم كانت أفضل من إيمانه 
وعملهء وهؤلاء أوذوا على نفس الإيمان والدعوة إلى الله. فكان الذين 
عادوهم معادين لله ورسوله. وكان صبرهم صبرا على توحيد الله وعبادته 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (ر). 

(؟) فى حديث الإسراء الذى رواه مسلم: ١47--5١‏ (كتاب الإيمان. باب الإسراء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . .) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: . . . فإذا أنا بيوسف صلى الله علية وسلم إذا. هو قد أعطى شطر 
الحسن. . وجاء الحديث عن أنس رضى الله عنه بلفظ : «أعطى يوسف عليه الصلاة 
والسلام شطر الحسن» فى : المسند (ط . الحلبى) 7857/7 ؛ المستدرك للحاكم ؟/١لاه‏ 
وقال: . . يوسف وأمه شطر الحسن . وقال الحاكم : وهذا حديث ضحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه». وتكلم الألبانى على الحديث فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 40٠١/1‏ 
وقال: «صحيح على شرط مسلم». 


- ”١17/- 


ام 


ظامم” 


وطاعته. وهكذا سائر قصص الأنبياء التى فى القران . 

ويوسف عليه السلام إنما آذاه إخوته لتقريب أبيه لهء حسداً على حظ 
من حظوظ الأنفس. لا على دين . ولهذا كان صبره على التى راودته 
وحبس الذين حبسوه على ذلك., أفضل له من صبره على أذى إخوته ؛ 
فإن هذا صبر على تقوى الله باختياره حتى لا يفعل المحرّم» وذلك صبر 
على أذى الغير الحاصل بغير اختياره. فهذا من جنس صبر المصاب 
على مصيبته. وذاك من جنس صبر المؤمن على الذين يأمرونه بالمعاصى 
ويدعونه إليهاء فيصبر على طاعة الله وعن معصيته. ويغلب / هواه 
وشهوتهء وهذا أفضل . 

فأما صبر إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا»ء صلوات الله وسلامه عليهمء 
على أذى الكفار» وعداوتهم على الإيمان بالله ورسولهء فذاك أفضل من 
هذا" كلهء كما أن التوحيد والإيمان أفضل من مجرد ترك الزناء وكما أن 
[تلك]" الطاعات / أعظم., فالصبر عليها وعلى معاداة أهلها أعظم . 

وأيضا فهؤلاء كانوا يطلبون قتل من يؤمن وإهلاكه بكل طريق» لا 
يحون المؤمتين أضلاء بخلاف يوسفب فإنه إنما ابتلى بالتحبس9» 
وكانت المرأة تحبه فلم تعاقبه بأكثر من ذلك . 

وقوله تعالى : نحن ص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَضصّصٍ »4 (سورة يسف: ]» 
سواء كان التمهى در نض ينو مها : أوكان مففرلة: أى أحسن 
)١(‏ نوىم: ذلك. 


(؟) تلك: ساقطة من (ن). 


(25) ن: بالحسن. 
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المقصوص. فذاك لا يختص بقصة يوسفء. بل قضة موسى أعظم منها 
قدرا وأحسن. ولهذا [كرر]”' ذكرها فى القران وبسطها. قال تعالى : 
«فلما جَاءَه وقص عَلَيّه الْقَصَصَ» [سورة القصص: 85] ولهذا. قال: «يما 
أوْحَيْنا إِلَيِكَ هَذَا الْقَرانَ 4 [سورة يوسف : *] وقد قرىء : #أحسن القصص »# 
بالكسر, ولا تختص بقصة يوسف. بل كل ما قصه الله فهو أحسن 
القصص. فهو أحسن مقصوص. وقد قصه الله أحسن قصص . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله جميل يحب الجمال» قاله جوابا 
للسائل فى بيان ما يحبه الله من الأفعال وما يكرهه ؛ فإنه صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا يدخل 
النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان»”". ومعلوم أن هذا الكبر من كسب 
العبد الداخل تحت قدرته ومشيئته. وهو منهى عنه ومأمور بضده. فخاف 
السائل أن يكون ما يتجمل به" الإنسان. فيكون أجمل به ممن لم يعمل 
مثله من الكبر المذموم ؛ فقال: إنى أحب أن يكون ثوبى حسنا [ونعلى 
حسنا]». أفمن الكبر ذاك؟ 

وحسن ثوبه ونعله هو مما حصل بفعله وقصده. بيس هو شميئا مسخلوقا 
فيه بغير كسبه كصورته. فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله 
جميل يحب الجمال» ففرق بين الكبر الذى يمقته الله وبين الجمال 
(1) كرر: ساقطة من (ن). وفى (م): أكثر. 
)١(‏ سبق هذا الحديث قبل صفحات (ص )7١4‏ . 
(”) ن: ما يتحلى به. 


(5) ونعلى حسنا: ساقطة من (ن). (م). 
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الذى يحيه الله . 
هلو أن اه إؤاحاق تكسا علق دن تتطفين» راك عتاتلن يسن 
الصفات: إما فى جسمه» وإما فى قوته. و [إما'فى ] عقله”" وذكائه ونحو 
ذلك» لم يكن هذا مبغضا؛ فإن هذا ليس باختيار العبد» بل هذا خلق 
فيه بغير اختياره. بخلاف ما إذا كان هو متكبرا على غيره. بذلك أو 
بغيره ‏ ابكرد لداع عله لدي مقي اله علي كما قال لإبليس: 
ي9فمًا يكون لك أن تتكبْر فيهًا» [سورة الأعراف: 17]. 
كذلك من خلقه الله حَسَن اللون معتدل القامة جميل الصورة» فهذا 
ليس من عمله الذى يحمد عليه أويذم, أو يُثاب' أو يعاقب". ويحبه 
الله ورسوله عليه أو يبغضه [عليه» كما أنه اذا كان أسود أو قصيرا أو طويلا 
ونحو ذلك. لم يكن هذا من عمله الذى يُحمد عليه أو يذم» ويثئاب أو 
يعاقب”». ويحبه الله ورسوله عليه أو يبغضه]””. ولهذا قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : ذلا فضل لعربىّ على عجمى . ولا لعجمى على عربىّ . 
ولا لأبيض على أسود., ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى»"© 
ولهذا [لما]" كان المنافقون لهم جمال فى الصورة» وليس فى . 


)١(‏ نه م: قوته وعقله. 

(؟) ب (فقط): ويثاب. 

5) نء م6 رء ى: ويعاقب.. 

(5) ىءوءر: : ويذم ويئاب ويعاقب . 

© ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠م‏ 
(7) سيق هذا الحديث فيما مضى 505/14. 
9) لما: ساقطة من (ن)» م0.60 


د 


قلوبهم إيمان. شبهّهم الله سبحانه بالحْشُب المسندة اليابسة التى لا 
تثمرء فالخشبة [اليابسة] إذا كانت [لا ثمر فيها] لا تمدح”' ولو كانت 
عظيمة. وهكذا الصورة مع القلب”'. نعم قد تكون الصورة عونا على 
الإيمان والعمل الصالح . [كما تكون القوة] والمال”' وغير ذلك» فيُحمد 
صاحبها إذا استعان به فى طاعة الله وعففٌ عن معاصيهء ويكون حينئذ 
فيه الجمال الذى يحبه الله ولو كان أسود . وفعْلٌ ما يحبه الله من الجمال 
كان أيضا فيه الجمال الذى يحبه الله . 

والمقصود هنا ذكر ما يحبه الله ويرضاهء وهو الذى يثئاب أصحابه عليه 
ويدخلون الجنة. ومن المعلوم أن الفرق بين مطلق الإدارة وبين المحبة 
موجود فى الناس وغيرهم ؛ فالإنسان يريد كل ما يفعله باختياره. وإن كان 
فى ذلك ما هو بغيض إليه مكروه له. يريده لأنه وسيلة إلى ما هو محبوب 
له. كما يريد المريض تناول* الدواء الذى يكرهه ويتألم منه. لأنه وسيلة 
إلى ما يحبه من العافية» وإلى زوال ما هو أبغض إليه من الآلام" . 


والجهمية والقدرية إنما لم تفرّق بين ما يشاؤه وما يحبه؛ لأنهم لا 
يثبتون لله محبة لبعض الأمور / المخلوقة دون بعض» وفرحا بتوبة 
التائب. وكان أول من أنكر هذا الجعد بن درهم. فضحى به خالد بن 
)١‏ ن: فالخشبة إذا كانت لا تمدح. . 
زفة و: الصور مع القلوب . 
زه نء م : والعمل الصالح والمال. . 
63 نء م: إذا اشتغل بها. . 
(6) و: بتناوله . ش )١(‏ حء ب: من الألم.. 
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ىلم 


م ١١‏ منهاج السنة النيوية ج ه 


عبدالله [القسرى]”"». وقال: «ضحُوا تقبل الله ضحاياكم فإنى" مضحٍ 
بالجعد بن درهم, إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماء ولا اتخذ 
إبراهيم خليلا”'» تعالى الله عما يقول الجعد [بن درهم]"' علوا كبيرا» 
ثم نزل [عن المنبز]”' فذبحه”". فإنه الخلة من توابع المحبة» فمن كان 
من.أصله أن الله لا يحب ولا يُحَبّ لم يكن للخلة عنده معنى" 
والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل. وهو 
أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها". ويسخط بعض الأمور 
ويمقتهاء وأن أعمال العباد تر سيه [تارة]! #اتفلخطله الخرع: 

قال تعالى : ظِذَلِكَ أنهُم م انبَحُوا مَا أسخَطّ الله وك هُوا رضَوَانَة قاط 
أعْمَالَهُم» [سورة محمد: .]1١84‏ 

وقال تعالى : طلَقَدْ رَضىَ اللَّهُ عن ا إِذْ يبَايعُووَكَ تحت 
الشجرة فَعَلمَ مَا فى لوبهم 4 [سورة الفتح 0 

وقال: «فلما اسقونا انتقمنا منْهُم »4 [سورة الزخرف: 08] . غ0 ابن 
عباس: أغضبوناء قال ابن قتيبة: الأسف الغضبء [يقال: اسفت 


)١(‏ القسرى: ساقطة من (ن)» (م). 

[فهة ن: يقبل الله ضحاياكم فإنى ؛ و: تقبل الله منكم فإنى . . 

(*) نء مء و: لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليما . 

(4) بن حرهم : ساقطة من (ن)» (9). 

(8) عن المنبر: فى (ح). (ر)ء (ب) فقط. 

)0( سبق الكلام على الجعد بن درهم وعلى هذه الواقعة فيما مضي .1/١‏ 
(97) ن: للخلة له معنى . (9) نء م: المختلفة . 
(م) و: ويرضى يها. )٠١(‏ تارة: ساقطة من (ن) . 
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افا أى غضبت]2". 

وقال الله تعالى : ومن َل مؤمناً مُتَعَمّداً فَجَرَاوهُ جَهَنُمُ حالداً فيهًا 
وَعْصبَ الله عَلَيْه وَلْعَنَهُ اع له عَذَابا عَظيماً» [سورة النساء: 417]. 

و[فد ثبت] فى الصحيح" من غير وجه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لله أشد فرحا بتوبة عيده من رجل أضلّ راحلته بأرض 
مويه" مُهلكة / عليها طعامه وشرابه. فطلبها فلم يجدهاء فقال"» 
تحت شجرة ينتظر الموت. فاستيقظ فإذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه . 
فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا براحلته»©». 

والفرح إنما يكون بحصول المحبوب. والمذنب كالعبد الآبق من 
مولاه الفار منهء فإذا تاب فهو كالعائد إلى مولاه وإلى طاعته. وهذا 
المثل" الذى ضربه النبى صلى الله عليه وسلم يبيّن من محبة الله وفرحه 
بتوبة العبد. ومن كراهته لمعاصيه. ما يبين أن ذلك أعظم من التمث 
. بالعبد الآبق؛ إن الإنسان إذا فقد الدابة التى عليها طعامه وشرابه فى 
الأرض المهلكة”. فإنه يحصل عنده ما الله وق التأذى» من جهة 
فقد الطعام والشراب والمركب. وكون الأرض مفازة لا يمكن الخلااص 
منهاء وإذا طلبها فلم يجدها يئس واطمأن إلى الموتء وإذا استيقظ 
فوجدها كان عنده من الفرح ما لا يمكن التعبير عنه بوجود”' ما يحبه 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (؟) نء م: وفى الصحيح . 
(59) ١ت‏ (فقط): داوية. . ٠‏ (:) ب: فنام؛ م: فمال. 
(©) سيى هذا الحديث فيما مضى 490/17 . )١(‏ و: لكن هذا المثل. 
(7) و: . . وشرابه فى الهلكة. . (8) و: بوجوده. 


جردست 


ويرضاءء بعد الفقد المنافى لذلك. 
ا وهذا يبن من محبة الله للتوبة» المتضمتة للإيمان والعمل الصالحء 
ومن كراهته لخلاف ذلك. ما يرد على متكرى القرق من الجهمية 
والقدرية ؛ فإن الطائفتين تجعل جميع الآشياء بالنسبة إليه سواء . [ثم]”” 
القدرية يقولون : هويقصد نفع العبد لكون ذلك حستا. ولا يقصد الظلم 
لكوته قبيحا. والجهمية يقولون: إذا كان لا فرق بالنسبة إليه بين هذا 
وهذاء امتنع أن يكون عنده شىء حسن وشىء قبيح ) وإنما يرجع ذلك 
إلى أمور إضافية للعباد. 

فالحَسَنٌ بالنسبة إلى العيد ما يلائمه وما ترتب” عليه ثواب يلائمه. 
والقبيح" بالعكس . ومن هنا جعلوا المحبة والإرادة سواء . قلو أثيتوا أنه 
سبحانه يحب ويفرح بحصول محيويه ‏ كما أخير به الرسول ‏ تبين لهم 
حكمتهء وتبين أيضا أنه يفعل الأفعال لحكمة ‏ فإن الجهمية قالوا: إدا 
كانت الأشياء بالنسبة إليه سواءء امتنع أن يفعل لحكمة . [والمعتزلة 
قالوا: يفعل لحكمة]© تعود إلى العباد. فقالت لهم الجهمية: [تلك 
الحكمة]" يعود إليه منها حكم"© أو لا يعود؟ فالأول2 خلاف الأصل 
الذى أصلتموهة" . والثانى ممتنع ؛ فيمتنع أن أحدا يختار الحسن على 


(0) ثم: سافطة من (ن)ء (0)- (؟) ي: مما يترتب ‏ 
5" و: والقبح . زفق ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط ‏ 
(ه) تلك الحكمة: ساقطة من (ن)» (م0- - )١(‏ و: حكمة. 


0) فالآول: كذا فى ()» ( (ب) - وفى سائر النسخ : والأول. 
(4) و: أصلوه. 
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القبيح”" إن لم يكن له من فعل الحسن معنى يعود إليهء فيكون فعل 
الحَسَّن يناسبه. بخلاف القبيح . فإذا قُدّر نفى ذلك امتنع أن يفعل 
لحكمة . 
ثم إن هذه الصفة من أعظم صفات الكمال وكذلك كونه محبوبا لذاته 
هو" أصل دين الرسل ؛ فإنهم كلهم دعوا إلى عبادة الله وحدهء وأن لا إله 
إلا هو. والإلنه هو المستحق أن يعبد. والعبادة لا تكون إلا بتعظيم ومحبة. 
وإلا فمن عمل لغيره لعوض” يعطيه إياه. ولم يكن يحبه. لم يكن عابدا 
[له]2. 
وقد قال تعالى: بهم َيْحبونَةُ4 [سورة المائدة: 04]» وقال 
تعالى : طوَالّذِينَ آمَنُواْ أشَدّ حُبًا للّه4 زسورة البقرة: ه<هع. وهؤلاء الذين 
ينفون أن سود روم بالنسبة 
الى الله بين أوليائه وبين أعدائه. ولا بين الإيمان والكفرء ولا بين ما أمر 
به وما نهى عنهء ولا بين بيوته التى هى المساجد وبين الحانات ومواضع 
الشرك . 
وغاية ما يثبتونه من الفرق أن هذا عَلَم على لذة تحصل للإنسان» 
وهذا عَلَّم على ألم يحصل للإنسان”". فان كانوا” من الصرفية الذين 


)١(‏ و م: القبح. (؟) حء ب: وهو. 

) ح: لعرض. (4) له: ساقطة من (ن). 
(6) عبارة «اخرهم أمرهم أنه : ساقطة من (و) . 

(5) نومءره ى: يحصل له. وسقطت وللإنسان» من (و). 

(7) حء رء ب : فإن كان. 
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لوز الكمال فى فناء العبد عن حظوظه» دخلوا فى مقام الفناء فى 
توحيد الربوبية» الذى يقولون فيه :”2 العارف لا يستحسن خسنة ولا 
يستقبح سيئة . ويجعلون" هذا غاية العرفان؛ فيبقى عندهم لا فرق بين 
أولياء الله وأعدائه. ولا بين الإيمان" والكفر به ولا بين حمده والثناء 
عليه وعبادته. وبين سبه وشتمهء وجعله ثالث ثلاثة» ولا بين رسول الله 
وبين أبى جهل”. ولا بين موسى وفرعون . ظ 
وقد بسطنا الكلام على هؤلاء” فى غير هذا الموضعء وإن كان من 
المتكلمين الذين يقولون : ما ثم إلا ما هو حظ للعبد من المخلوقات ! 
صاروا مسحخرين فى العبادات مستثقلين لها" وفى قلوبهم مرتع 
للشيطان؛ فانه يقع لهم : لم لا ينعم بالثواب بدون هذا التكليف”؟ فإذا 
أجابوا أنفسهم بأن هذا ألذ*“ كان هذا" من أبرد الأجوبة وأنمجها”" 


)١(‏ و: الذى فيه يقولون؛ ح. بء م: الذين يقولون فيه. 

2') حم ر: ويجعل. 0 

(7) نء و: وبين الإيمان يه. 

(4) نء م: ولا بين رسول الله وأبى جهل ؛ و: ولا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أبى 
جهل . 

(ه) ن.ء م: على هذا. 

(5) نء م: مستقلين لها. 

970) حء رءى: التكلف. 

(4) ح: بأن هذا الذى. وهو تحريففت. 

(4) بعد عبارة وكان هذاء توجد ورقة ناقصة فى مصورة (م) وسأشير إلى بداية الكلام الموجود 
فيها عند موضعه إن شاء الله .- 

.)9( وأسمجها: ساقطة من‎ )٠١( 


كااد 


فإن هذا [إنما]”'' يقال فى المناظرين". وأما رب العالمين فلا أحد إلا 
[وهو]"" مقر بفضله وإحسانه. ثم يقال: قد حصل بطلب الألذ من شقاوة 
الأكثرين . لاد حلقين بي الجنة ابتداءً بلا هذا الألذ أجود لهم. وهو 
قادر على خلق لذاتٍ عظيمة, إلى أمثال هذه الأجوبة . 

وإن كان من المرجثة: الذين إيمانهم بالوعيد ضعيف». استرسلت 
نفسه فى المحرمات وترك الواجبات. حتى يكون من شر الخلق . 
بخلاف من وجد حلاوة الإيمان بمحبة الله وعلمه بأنه يحب العبادات. 
وأنه يحب أفعالا وأشخاصاء ويبغض أفعالا وأشخاصاء ويرضى عن 
هؤلاءء ويغضب على هؤلاء. ويفرح بتوبة التائبين» إلى غير ذلك مما أخير 
به“ الرسول؛ فإن هذا هو الإسلام الذى به يشهد العبد أن لا إلنه إلا الله . 


ومن لم يقل بالفرق. فلم يجعل الله معبودا محبويا؛ فإنما يشهد” أن 


لا رب إلا هو. والمشركون كانوا يقرون بهذه الشهادة. لم / يشهدوا أن 
لا إله إلا الله" . والرسل عليهم: الصلاة احم بُعثوا بتوحيد الألوهية, 
المتضمن توحيد الربوبية . 

[وأما توحيد الربوبية]" مجرداء فقد كان المشركون يقرّون© بأن 
الله" وحده' '“خالق السموات والأرض. كما أخبر الله بذلك عنهم [فى 


)١(‏ إنما: زيادة فى (ب) فقط. (7) ب (فقظ): فى المتناظرين. 
() وهو: ساقطة من (ن). (4) ن: مماجاء به. 

(5) فإنما يشهد: كذا فى (ح). (ب). وفى سائر النسخ : فإنما شهد. . 

(5) و: إلاهو. (/9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 


(4) حء د: يؤمنون. (ه) ن: بالله . 
)٠١(‏ وحده: ساقطة من (و). مه كاه 
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٠١4 ظ‎ 


غير موضع من القران]”". 

قال تعالى : «وَلِن سَلتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَواتِ وَالْأرْض لَيقُولُنَ للم 
[سورة الزمر: 654. وقال تعالى : «إومَا يوْمنٌُ أكترُهُم باللّه إلا وَهُم مشركون 4 
[سورة يوسف: .]٠١5‏ وهذا قد بسطناه فى موطع أخخر 1 

. وهؤلاء يدّعون محبة الله فى الابتداءء ويعظمون أمر محبته. 
ويستحبون السماع بالغناء والدفوف والشبابات» ويرونه. قربة؛ لأن ذلك 
بزعمهم يحرك محبة الله فى قلوبهم. وإذا حقق أمرهم وجدت محبتهم 
تشبه محبة المشركين لا محبة الموحدين؛ فإن محبة الموحدين بمتابعة 
الرسول والمجاهدة فى سبيل الله. 0 

قال تعالى : ظقُلُ إن كُنتم تُحِبُونَ الله فاتبعُونى يُحْببَكُم الله ويَخْفِرْ 
لحم ذُنوبكُم 4 [سورة آل عمران : 0١‏ 
وقال تعالى : لل إن كَانَ بوك وَنوكم وإخوائكم واكم 


2و ٠‏ عه ف اودلهة و د سر ما مقد فق ووو دن دام عم د ره 2 ويه 
0 


- 


أحَبٌ إِلَيكُم مّنَ الله ورسُولِهِ وَجِهَادٍ فى سَبيله فَربْصُوا حَتَى يأب الله 
بامره» [سورة التوبية: 7184]. , ش 
وقال تعالى : ييا الّذِينَ آمنُوْ من يَرْتَدُ منكُمْ عن دينه فَسَوْفَ يَأتَى 
كبام قل مسرن أله على التؤرين از على الكارين 
يُجَاهِدُونَ فى سبيلٍ اللّه ولا يَحَافُونَ لومَة لائم» [سورة المائدة: 054] ْ 
وهؤلاء لا يحققون متابعة الرسول, ولا الجهاد فى سبيل الله» بل كثير 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 


رضت 


منهم ‏ أو أكثرهم ‏ يكرهون متابعة الرسول. وهم من أبعد الناس عن 
الجهاد فى سبيل الله بل يعاونون” أعداءه. ويدّعون محبتهء لأن 
محبتهم من جنس محبة المشركين الذين"" قال الله فيهم: وما كان 
صَلاتَهُمُ عند لبت إ مَكَاءً وتصدية » [سورة الأنفال: 8 87. . 

ولهذا يحبون سماع القصائد أعظم مما يحبون سماع القران» 
ويجتهدون”" فى دعاء مشايخهمء والاستغاثة بهم عند قبورهم. وفى 
حياتهم فى مغيبهم. أعظم مما يجتهدون فى دعاء الله والاستغاثة به فى 
المساجد [والبيوت]”). 

وهذا كله من فعل أهل الشرك / ليس من فعل المخلصين لله دينهم. 
كالصحابة والتابعين [لهم بإحسان]”».: فأولئك أنكروا محبتهء وهؤلاء 
دخلوا فى محبة المشركين . والطائفتان خارجتان عن الكتاب والسنة. | 

قفن تتحعه أضل العباتةا:والشرك'لى مجه أضل الإشراك فن 
عبادته. وأولئك فيهم شبه من اليهود"'. وعندهم كبرمن متيل كبز 
اليهود. وهؤلاء فيهم شبه من النصارى. وفيهم شرك من جنس شرك 
النصارى. 200 0 ش 

والنصارى ضالون لهم عبادة ورحمة ورهبانية لكن بلا علم. ولهذا 
يتبعون أهواءهم بلا علم . قال تعالى[: يا أَمْلَ الْكتّاب لآ تَعْلُواْ فى 


)١(‏ ن: يعاقبون. وهو تحريف. (*) الذين: ساقطة من (ح). (ب). 
0) ن: ومجتهدين. ش (4) والبيوت: ساقطة من (ذ). 
(ه) لهم بإحسان :. ساقطة من (3). (5) ح.ء ب : شبه باليهود. 
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*/ ىم 


لا تقَولُواً عَلَى اللّه إلا الْحَقّ4 زسورة لنساء: .]1١‏ وقال تعالى ]7": 
ظ 5 أل الكتاب ف تلوب يحم غير ان ول توا أو قوم قَدُ 
ضَلُوا من قَبْلُ وأضَلُوا كثيرا وَضَلُوا عَن سَوَاءِ السبيل © [سورة المائدة: 907] أى 
وسط الطريق. وهى السبيل القصد التى قال الله فيها: #وَعَلَى الله قَصْدٌ 
السبيل » [سورة النحل: 4]. وهى العدراط المستقيم ؛ فأخبر بتقدم 
ضلالهمء ثم ذكر صفة ضلالهم . 

والأهواء هى إرادات النفس” بغير علم. فكل من فعل ما تريده نفسه 
بغير علم يبين أنه مصلحة فهو متبع هواه. والعلم بالذى هو مصلحة العبد 
عند الله فى الآخرة هو [العلم]* الذى | إجادت ]انه الرعيل . قال 0 
«فإن ل تجييوا لَك فَاعَلم نما يتبحُونَ 0 دل اسل مِمُن انب 
هواه غير هُدىٌّ مَنََ اللّه» [سورة القضصص: ٠‏ 

وقال تعالى - «ولن تَرْضَيْ عَنَكُ الْمَهُود 5 الصا حدن؟ َع 6 
قُْ إن هذى اللّه هو وَالْهُدَى ون انبعت أَهْوَاءَهُم يعد : الْنِى جَاءَكَ منّ 
العلّم مَالَكَ منّ اللّه من وَلىٌّ و نصير [سورة البقرة: ٠‏ 

وقال تعالى : «فاحكم بَينَهُم بمَا أنزَلَ الله ولك مره عم جم 

من الْحَقٌّ» [سورة المائدة: 44]. ْ | 

وقال تعالى : لثم جَعَلَْاك عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمر فَائبعَهَا ولا بع أمواء 
الْذِينَ للا يفلموذ» [سورة الجائية: 14]. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (؟) ت: النفوس. 
(”) العلم: ساقطة من (ن)؛ (9). (85) جاءت : ساقطة من (ن). 


ولهذا كان مشايخ الصوفية العارفون أهل الاستقامة يوصون كثيرا 
بمتابعة العلم ومتابعة الشرع ؛ لأن كثيرا منهم سلكوا فى العبادة لله 
مجرد”) محبة النفمس وإرادتها وهواهل من غير اعتصام بالعلم الذى حاء 
ع 
ولهذا قال بعض الشيوخ ‏ وهو أبو عمرو بن نجيد” - «كل وجد لا 
يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل» وقال سهل": «كل عمل بلا اقتداء 
فهو عيش النفس.. وكل عمل باقتداء فهو عذاب على النفس» . وقال أبو 
عثمان النيسابورى؛: «من أمَر السنة على نفسه قولاً وفعلا نطق 

)3( ح22 ر» ى» ب : بمجرد. 

. (؟) فى جميع النسخ : عمرو بن نجيد. وأشار محقق (ب) إلى وجود نسخة عنده فيها: أبو 
عمرو بن نجد. وهو أبوعمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن.يوسف السلمى.. قال.أبو 
عبدالرحمن السلمى فى طبقات الصوفيةء ص404 : «جدى لأمى». لقى الجنيد وكان 
أكبر مشايخ وقته. توفى سنة 157ه. انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية 11/١/1١‏ ؛ طبقات 
الصوفية. ص 404 -/401 ؛ الطبقات الكبرى 4٠١/١‏ طبقات الشافعية 
قفي اققة المنتظم 486-81 شترات الذهب 60/7. ٠‏ 

() أبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس التسترى, من كبار الصوفية» ولد سنة ٠٠١‏ وتوفى سنة 


787 . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية. ص5١7‏ - 7١١‏ ؛ الطبقات الكبرى ‏ 


58-0؛ صفة الصفوة 45/54 -48؛ شفرات الذهب ١87/15‏ -184١؛‏ الأعلام 
."٠١/*‏ والنص التالى فى «القشيرية» 86/١‏ (وترجمة سهل التسترى فى «القشيرية» 
8/١‏ -46). ةا 

(4) هو أبو عثمان سعيذ بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيرى التيسابورى وأصله من 
الرىء شيخ الصوفية بنيسابور ويها توفى سنة 74 انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات 
الصوفية. ص ١1/8 - ١7٠١‏ ؛ صفة الصفوة 6 /88-86؛ الطبقات الكبرى /١‏ 5لا هلا؛ 


وفيات الأعيان ١١19-7‏ ؛ تاريخ بغداد 7-44/4١٠؛‏ المنتظم 241١8-1١5/5‏ 


الرسالة القشيرية ١1١-١94 /1١‏ . وهذا النص فى «القشيرية» 111/1 
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التعليق على 


اكلام يعض 


الصوفية الذى 
يتضمن الاتحاد 
والحلول ووحدة 
الوجود والقول 
باكتساب النبوات 


بالحكمة . ومن أمر الهوى على نفسه [ قولا وفعلا ]”" نطق 
بالبدعة , لأن الله تعالى يقول : « وَإِن تَطيعُوه تَهْتَدُوا 4 [سورة 
النور : 6]64. وقال بعضهم : «وماترك أحد شيئامن السنة إلا 
لكبّر فى نفسه ». ا 

وهو كما قالوا ؛ فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذى جاء به 
الرسول كان يعمل بإرادة نقفسه . فكو ذ كينها لوزاه بغي سدق فق 
الله » وهذا عَيْشُ النفس . وهو من الكثّر ؛ فإنه شعبة" من قول 
الذين قالوا : « أن نُوْمِنَ حَنَى نُوْتَىْ مِغْلَ مأوت رُسُْلٌ الله » 
[ سورة الأنعام : 4؟١].‏ 

وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياضته واجتهاده فى العبادة 
وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الآنبياء »ء من غير اتباع 
لطريقهه” . وفيهم طوائف يظنون أنهم صاروا أفضل من 
الأنبياء » وأن الولى”' الذى يظنون هم أنه الولى أفضل من 
الأنبياء » وفيهم” من يقول : إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون 
العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء » ويدّعى فى نفسه أنه خاتم 
الأولياء » ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون : إن هذا 
:)١(‏ :قولا وفعلا : ساقطة من.(0). 
(؟) ن: شيعة. 
() ح.ء بء ىء ر: لطريقتهم . 


2©) ح: الأولياء . . 
)0( نء و: ومنهم .. 
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الوجود / المشهود واجب بنفسه ء ليس له صانع مباين له. ص١"‏ 
لكن هذا يقول : هوالله”2. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية . 

لكن كان فرعون فى الباطن أعرف منهم ؛ فإن كان مثبتا 

للصانع . وهؤلاء ظنوا" أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق ء 

كما يقول ذلك ابن عربى وأمثاله من الاتحادية"”. 


والمقصود ذكر من عََدَل عن العبادات التى شرعها الرسول » إلى 
عبادات بإرادته وذوقه ووجده ومحبته ومواه. وأنهم صاروا فى 
أنواع من الضلال » [ من جنس ضلال ]*؟ النصارى . ففيهم من 
يذّعى إسقاط وساطة الأنبياء » والوصول إلى الله بغير طريقهم ع 
ويدّعى ما هو أفضل من النبوة . ومنهم من يدّعى الاتحاد 
والحلول الخاص : إما لنفسهء. وإما لشيخه. وإما لطائفته 
الواصلين” إلى حقيقة التوحيد بزعمه”. ظ 

وهذا قول النصارى. / والنصارى موصوفون بالغلو وكذلك هؤلاء / هم 


)١(‏ انظر ما ذكره ابن تيمية فى «رسالة فى الردّ على ابن عربى فى دعوى إيمان فرعون» فى 
«جامع الرسائل» 7١١.- ٠١7/1١‏ وانظر تعليقاتى هتاك . 

(9؟) و: يظنون. 

() انظر «جامع الرسائل» .151/-1554/1١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 

(9) ن: الواصلة. 

(5) يزعمه: ساقطة من (و). 


مبتدعة العباد الغلو فيهم وفى الرافضة, ولهذا يوجد فى هذين الصنفين 
كثير ممن يدّعى إما لنفسه وإما لشيخه [الإلهية]”', كما يدّعيه كثير من 
الإسماعيلية”) لائمتهم بنى عبيد. وكما يذدّعيه كثير من الغالية: إما 
للاثنى عشرء وإما لغيرهم من أهل البيت ومن غير أهل البيت» كما تدّعيه 
النصيرية وغيرهم . 

وكذلك فى جنس المبتدعة الخارجين عن الكتاب والسنة من أهل 
التعبد [والتأله]" والتصوف. منهم طوائف من الغلاة يدّعون الإلهية. 
ودعوى ما هو فوق النبوة» وإن كان متفلسفا يجوز وجود نبى بعد محمدء 
كالسهروردى المقتول فى الزندقة”2. وابن سبعين” وغيرهماء صاروا 


)١(‏ الإلهية: ساقطة من (ن). 

(؟) و: كما تدعيه الإسماعيلية. وسبق الكلام على الإسماعيلية فى الجزء الأول من هذا 
الكتاب. ص١٠١.‏ 

(6) : والتأله : زيادة فى (و) فقط. 

(4) شهاب الدين أبو الفتوح يحبى بن الحسن بن أميرك السهروردى ء المولود بسهرورد 
سنة 544ه ء وقتل بحلب سنة لالمه ها وعرف بفلسفته الإإشراقية . انظر عنه 
وعن آرائه : وفيات الأعيان ه / 18-711 ؛ لسان الميزان ١68-1١65/7«‏ ؛ 
النجوم الزاهرة 5/ 1١8-١١5‏ ؛ الأعلام 59/ 17١-1١59‏ . وانظر: كتاب 
«أصول الفلسفة الإشراقية » تأليف الدكتور محمد على أبى ريان . ط. الأنجلو. 
القاهرة. ١1464‏ ؛ الكتاب التذكارى للسهروردى فى الذكرى المثوية الثامنة 
لوفاته. أشرف عليه الدكتور إبراهيم مدكورهء نشر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ء القاهرة . 5/1784ا9١.‏ 


(6) سيقت ترجمته فيما مضى من هذا الكتاب .7"557/١‏ 
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يطلبون النبوة”". بخلاف من أقرَّ يما جاء به الشرع» ورأى أن الشرع 
الظاهر لا سبيل إلى تغييره؟ فإنه يقول: النبوة ختمتء لكن الولاية لم 
ا تختم. ويدّعى من' الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء 
والمرسلين» وأن الأنبياء يستفيدون منها. 

ومن هؤلاء من يقول بالحلول والاتحاد. وهم فى" الحلول والاتحاد 
نوعان” : نوع يقول بالحلول والاتحاد العام المطلق. كابن عربى 
وأمثاله . ويقولون فى النبوة : إن الولاية أعظم منهاء كما قال ابن عربى : 


)١(‏ ذكر ابن تيمية فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل» 77/٠8‏ : «وصار كل من هؤلاء يدّعي 
النبوة والرسالة, أويريد أن يفصح بذلك لولا السيف. كما فعل السهرورذى المقتول. فإنه 
كان يقول لا أموت حتى يُقال لى : قم فأنذر. وكان ابن سبعين يقول: لقد زرب ابن آمنة 
حيث قال: لا نبى بعدى. ويُقال إنه كان يتحرى غار حراء لينزل عليه فيه الوحى» . وعلقت 
على هذا الكلام بقولى : «يقول الدكتور محمد على أبو ريان فى مقدمته لكتاب «هياكل 
النور» للسهروردى. ص ١١‏ (ط. التجارية. القاهرة. /ا/1961//151١)‏ إن علماء حلب 
سألوا السهروردى أثناء مناقشته فى مسجد حلب : هل يقدر الله على أن يخلق نبيا آخر بعد 
محمد ؟ فأجابهم الشيخ بأن: «لا حد لقدرته». ويقول الدكتور أبو الوفا التفتازانى فى 
مقالة: ابن سبعين وحكيم الإأشراق. ص75 «الكتاب التذكارى لشهاب الدين 
السهروردى. ط. القاهرة» :19174/١81‏ «وكذلك الأمر بالنسبة إلى ابن سبعين فإنه 
فى بد العارف» يصرّح بأن النبوة رتبة ممنوعة ولا ظمع فيها بوجه من الوجوه. وإن كان فى 
طبع الإنسان أو فى طبع جنسه أن توجد له النبوة. فالأنبياء بشر». انظر ما ذكره الأستاذان 
فى المرجعين السابقين وما ذكره الدكتور أبو ريان فى: أصول الفلسفة الإشراقية. 
ص 4 ١1-؟1١1؟1؛‏ مقدمة كتاب حكمة الإشراق للسهروردى. ص ١7-1١١‏ ط. باريس» 
7 ؛ مجموعة فى الحكمة الإلهية للسهروردى. كتاب التلؤيحات. ص 211-946 
ط. استانبول» .1١914©‏ 


؟) و:فى. (9) و: وما يكون للأنبياء » والمرسلون يستفيدون 
(4) و: أنواع . منهاء يعنى القول بوحدة الوجود . وهم فى. . 


5 


مقام النبوة فى برزخ .. فَوَيّْقَ الرسول ودون الول " 

وقال ابن عربى. فى «الفصوص”" : «وليس هذا العلم إلا لخاتم 
الرسل وخاتم الأنبياء» وما يراه أحد من الأنبياء إلا من مشكاة خاتم 
الأنبياء» وما يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة خاتم الأولياء»؛ [حتى 
أن الرسل إذا رأوه لا يرونه ‏ [إذا رأوه]”' إلا من مشكاة خاتم الأولياء]*'. 
فإن الرسالة والنبوة ‏ أعنى رسالة التشريع ونبوته" ‏ تنقطعان» وأما الولاية 
فلا تنقطع أبدا©. فالمرسلون. من كونهم أولياءء لا يرون ما ذكرناه إلا 
من مشكاة خاتم الأولياء"», فكيف بمن"" دونهم من الأولياء؟ وإن كان 


لق لم أعثر على هذا البيت؛ ولكن وجدت بيتا بمعناه فى كتاب «دلطائف الأسرانن لابن عربى 
(تحقيق أحمد زكى عطية وطه عبدالباقى سرور. دار الفكر العربى» )1950/1١78٠‏ 
ص 49 ونصه: ش ش 
ْ سسماء النبوة فى ببررزخ دوين الولى وقوق الرسول 
وفى الفتوحات المكية 7607/17 يقول: ٠‏ 
بين الولاية والرسالة ببرزخ 2 فيه النبوة حكمها لا يجهل 
وانظر الفتوجات ؟  ©17/‏ "7ه. 
(؟) فى «فصوص الحكم .517/١‏ 
عد قصوض الحكم: من: الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسبول الخاتم . 
زفق فصوص الحكم : ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولى الخاتم . 
(0). إذا وأوه: فى (و) فقط. وفى «فصوص الحكم» : متى رأوه : 
(”) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).. 
(): فصوص الحكم : أعنى نبوة التشريع ورسالته . 
(8) الفصوص: والولاية لا تنقطع أبداً. 
6 ن : الأنبياء.. وهو خطأ. 
)٠١(‏ الفصوص: من. 


ورين 


خاتم الأولياء تابعا فى الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع. 
فذلك لا يقدح فى مقامه. ولا يناقض ما ذهبنا إليه ؛ فإنه من وجه يكون 
أنزل» ومن وجه”" يكون أعلى» . 


قال" : «ولما مثل النبى صلى الله عليه وسلم [النبوة]” بالحائط من 
اللْبن» فراها قد كملت إلا موضع لبنة*». فكان هو صلى الله عليه وسلم 
موضع اللبنة . وأما خحاته” الأولياء فلابد له من هذه الرؤياء فيرى ما مثله 
النبى صلى الله عليه وسلم” . ويرى نفسه فى الحائط موضع لبنتين» 
ويرى نفسه" تنطبع [فى]" موضع [تيدك]" اللبئتين» فيكمل 
الحائط”'. والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أن الحائط لبنة من ذهب 


)١(‏ نء و: كما أنه من وجه 

(؟) بعد الكلام السابق بخمسة أسطر .57/١‏ 

”2 النبوة: ساقطة من (ن). 

(4) الفصوصن: من الن وقد كل سو موضع لنة. 

)22( الفصوص : فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها 
إلا كما قال لبه واحدة» وأما خاتم . . ج' 

(7) الفصوص: فيرى مامثّله به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(2)01 الفصوص: ويرى فى الحائط موضع لبنتين, واللّين من ذهب وفضة» فيرى اللبنتين 

ش اللتين تنقص الحائط عنهما وتكمل بهماء لبنة ذهب ولبنة فضة. فلابد أن يرى 

(4) فى : ساقطة من (ن. 

(9) تينك: فى (و) فقط. وهى فى «فصوص الحكم». 

)٠١(‏ الغصوص: . . اللبنتين» فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين. فيكمل الحائط. 


- 


ولبنة من فضةء واللبنة الفضة هى ظاهره”" وما يتبعه فيه من الأحكام . كما 
هو آخذ عن الله فى السر ما هو فى الصورة”" الظاهرة متبع فيه» لأنه يرى 
الأمر على ما هوعليه, فلابد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية فى 
الباطن ؛ فإنه يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه المَلّك الذى يوحى [به] © 
إلى الرسول» . 

قال" : «فإن فهمت ما أشرنا إليه” فقد حصل لك العلم النافع""». 

قلت : وقد بسطنا الرد على هؤلاء فى مواضع , وبيّنا كشف ماهم عليه 
من الضلال والخيال» والنفاق والزندقة . 

وأما الذين يقولون بالاتحاد الخاص؛ فهؤلاء منهم من يصرّح بذلك . 
وأما من كان عنده علم بالنصوص [الظاهرة]”"» ورأى أن هذا يناقض ما 
عليه المسلمون فى الظاهر؛ فإنه يجعل هذا مما يُشار إليه ويرمز به ولا 
يباح به. ثم إن كان معظما للرسول والقرآن [ظن أن الرسول]" كان يقول 
بذلك, لكنه لم يبح به لأنه مما لا يمكن البشر أن يبوحوا به. وإن كان 


)١(‏ الفصوص: . . لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل فى الظاهرء وهو موضع اللبنة الفضة وهو 
ظاهره. . 

(؟) الفصوص : بالصورة. 

(75) ابه : ساقطة من (ن). 

(14) فى «فصوص الحكم6.١77/1‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 

(©) الفضوص: ما أشرت به. ‏ 

(5) الفضوص: النافع بكل شىء. 

(7) الظاهرة : زيادة فى (ب) فقط. 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


رت 


غير معظم للرسول.. زعم أنه تعدّى حد الرسول. وهذا الضلال حدث 
قديما من جهال العباد. 

ولهذا كان العارفون. كالجنيد بن محمد سيد الطائفة"© قدّس الله 
روحه” لما سئل عن التوحيد قال: «التوحيد إفراد الحدوث عن القدم»" 
فإنه كان عارفاء ورأى أقواما ينتهى بهم الأمر إلى الاتحاد. فلا يميزون 
بين القديم والمحدث وكان أيضا / [طائفة]'" من أصحابه وقعوا فى 


الفناء فى توحيد الربوبية الذى لا يميز فيه بين المأمور والمحظور, ‏ 


فدعاهم الجنيد إلى الفرق الثانى . وهو توحيد الإللهية. الذى يميز فيه بين 
المأمور والمحظور. فمنهم من وافقه. ومنهم من خالفه. ومنهم لم يفهم 
كلامه . 


وقد ذكر بعض ما جرى من ذلك أبو سعيد بن / الأعرابى فى «طبقات 


. سيد الطائفة : ساقطة من (و)‎ )١( 


(؟) حء ب: سره. وهو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البيغدادى الخزار» أصل أبيه 
من نهاوند. وكان يبيع الزجاج. ولذلك يقال له القواريرى. والجنيد إمام الصوفية. وسمى 
بسيد الطائفة لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة . توفى ببغداد سنة 71/4 وقيل 7944 . انظر 
ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية. ص ١06‏ - 15 ؛ الطبقات الكبرى -1/7/١‏ 4/ا؛ 
صفة الصفوة ؟7/ه7- ٠4؟؛‏ وفيات الأعيان 7/١‏ - ©#76؛ شذرات الذهب 
70-7 ؛ طبقات الشافعية 70/7 558؟؟؛ الأعلام 151//9 -178. 

[فة أورد هذه العبارة ونسبها إلى الجنيد القشيرى فى «الرسالة القشيرية» ”4/١‏ 78 . وقال: 
«التوحيد إفراد القدم من الحَدَتث» . 


5( طائفة * ساقطة من (ن). 


-ة2 


"٠١ ظ‎ 


*/ى حم 


النسّاك»”' وكان من أصحاب الجنيد. ومن شيوخ”" أبى طالب المكىء 
[كان]”" من أهل العلم بالحديث وغيرهء ومن أهل المعرفة بأخبار الزهاد 
وأهل_ الحقائق 

وهذا الذى ذكره الجنيد من الفرق بين القديم والمحدث. والفرق ب بين 
المأمور والمحظور. بهما يزول ما 8 فيه كثير من الصوفية من هذا 
الضلال . ولهذا كان الضلال منهم يذمُون الجنيد على ذلك. كابن عربى 
وأمثاله ؛ فإن له كتابا سماه «الإسرا إلى المقام الأسرى»” مضمونه حديث 
نفس ووساوس شيطان حصلت فى نفسه. جعل ذلك معراجا كمعراج 
الأنبياء"». وأخذ يعيب على الجنيد وعلى غيره من الشيوخ ما ذكروه» 
وعاب على الجنيد قوله: «التوحيد إفراد الحدوث عن القدم» وقال: 
«قلت له ياجنيد ما يميز ب. بين الشيئين إلا من كان خارجا عنهماء وأنت إما 


)١(‏ ن: أيبو سعد الأعرابى» ا ا اا ب ان الأعرابى. ولد سنة 
27 وكان من أضحاب الجنيد وأبى الحسين النورى» وتوفى سنة 84١‏ 7. وذكر سزكين 
كتابه «طبقات النساك» وقال: وأفاد منه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» والذهبى فى «تذكرة 
الحفاظ». وانظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية ١/586١؛‏ طبقات الصوفية. 
ص/ا4# - 517٠‏ ؛ شفيرات الذهب 84/7 هه"؛ حلية الأولياء ١٠/هلا#-‏ 5لال؛ 
لسان الميزان ١4/1١‏ - 5١#؛‏ الأعلام 149/١‏ ؛ سركين م ١‏ ح 4 ص 165-1868. 

(؟) ن: وفن أصحاب. 

(”) كان: ساقطة من (ن). 

(4) هذا الكتاب لابن عربى ضمن مجموع رسائل ابن العربى» ط. حيدباياد الدكن. 
/000. 

(6) و: ووسوسة. 


() انظر كتاب «الإسراء إلى مقام الأسرى»ه وانظر قوله ص 4 ٠١‏ : «قبينما أنا نائم» وسر 


:75د 


قديم أو محدث. فكيف تميز؟ ع" , 


وهذا جهل منه؛ فإن المميّز بين الشيئين هو الذى يعرف أن هذا غير 


هذاء ليس من شرطه أن يكون ثالثاء بل كل إنسان يميّز بين نفسه وبين 
غيره وليس هو ثالثا. والرب سبحانه يميّز بين نفسه وبين غيره وليس هناك 
ثالث. 


وهذا الذى ذمّه الجنيد رحمه الله وأمثاله من الشيوخ العارفين» وقع 


فيه خلق كثير. حتى من أهل العلم بالقران وتفسيره والحديث والآثار 
ومن المعظمين لله ورسوله باطنا وظاهراء المحبين لسنة رسول الله صلى 


الله 


عليه وسلمء الذّابين عنها وقعوا فى هذا غلطاً لا تعمداء وهم 


يحسبون أن هذا نهاية التوحيد. كما ذكر ذلك صاحب «منازل السائرين» 


وجودى متهجد قائم . جاءنى رسول التوفيق» ليهدينى سواء الطريق. ومعه براق الإخلاصء 
عليه لبد الفوز ولجام الإخلاص. فكشف عن سقف محلى , وأخذ فى نقضى وحلى » وشق 
صدرى بسكين السكينة. . . وأسرى بى من حرم الأكوان. إلى قدس الجنان. فربطت 
البراق بحلقة بابه . 5 ين فشربت ميراث تمام اللبن. وتركت الخمرء 
حذراً أن أكشف السر بالسكر. . 

لم أجد هذا الكلام فى الكتاب ا ويبدو أنه فى كتاب آخر لابن عربى . ووجدت 
نصا من كتاب «التجليات الإنهية» لابن عربى نشره الدكتور عثمان يحيى ضمن مقاله : 
«نصوص تاريفية خاصة بنظرية التوحيد فى التفكير الإسلامى» وهو مقال فى «الكتاب 
التذكارى: محبى الدين بن عربى فى الذكرى المئوية الثامنة لميلادة» نشر الهيئة المضرية 
00 ا رد و01 الى في 11 1 وهل ادب ل ير 


تكون أنت عند هذا التميز؟ لا بح أن تكون عبد ولا قلاد أن فكو فى نوة 
ا 


-7553- 


مع علمه وسنته ومعرفته ودينه”" 
وقد ذكر فى كتابه «منازل 07 أشياء حسنة نافعة. وأشياء 


باطلة . ولكن هو فيه ينتهى إلى الفناء فى توحيد الربوبية» ثم إلى التوحيد 
الذى هو حقيقة الاتحاد. ولهذا قال : «باب التوحيد . قال الله تعالى : 


لبح #ى اس مار فى مر 
«وشهد الله انه لا إلله إلا هو [سورة آل عمران: 18]. التوحيد : تنزيه الله 
عن الحدث” . 


قال9': «وإنما نطق العلماء بما نظقوا به» وأشار المحققون” إلى ما 
أشاروا إليه”' فى هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد . وما سواه من حال 


)١(‏ صاحب كتاب «منازل السائرين» هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن على الهروى 
الأنضارى, كان يدعى شيخ الإسلام, وكان إمام أهل السنة بهراة ويسمى خطيب العجم 
لتبحر علمه وفصاحته ونبله, توفى سنة .448١‏ انظر ترجمته فى : طبقات الحتابلة 
1-715غ748؛ الذيل لابن رجب 6٠/١‏ -58؛ الأعلام 7717/4؛ تذكرة الحفاظ 
١140-١1 /8‏ ؛معجم المؤلفين ١77/1‏ - 15 . وانظر كتاب وشيخ الإسلام عبدالله 
الآنصارى الهروى» تأليف دكتور محمد سعيد عبدالمجيد سعيد الأفغانى. ط. دار الكتب 
الحديثة. القاهرة ١958/ 1١78/‏ 

(؟) .ص 21١-١١١‏ ط. المعهد العلمى الفرسى . . تحقيق سس دى لوجيه. القاهرة. 
يكل ' 


- الحديث كدا فى (و). منازل السائرين وفى سائر السح الحدوث 
(54) بعد الكلام السابق مباشرة . 1 

)2 ن” وأشار العلماء المحققون 

() مازل السائرين بما أشاروا إليه 


047 


ظ قال"": «والتوحيد على ثلاثة أوجه" : الأول؟: توحيد العامّة الذى 
يصح بالشواهد . والثانى”»: توحيد الخاصة وهو الذى يثبت بالحقائق 
والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدّم. وهو توحيد خاصة الخاصة. 

قأما التوجيد الأول فهو شهادة أن لا إِلهُ إلا الله [وحده لا شريك له]*» 
الأحد الصمد. الذى لم يلد. ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو 
التوحيد الظاهر الجلىّء الذى نفى الشرك الأعظم. وعليه نصبت القبلة» 
وبه وجبت الذمة. وبه حقنت الدماء والأموال. وانفصلت دار الإسلام من 
دار الكفر. وصحت به الملة للعامّة. وإن لم يقوموا بحسن" الاستدلال» 
بعد أن سَلموا" من الشبهة والحيرة والريبة» بصدق شهادة ا قبول 
القلب. ظ 0 

هذا" توحيد العامة الذى ب يصح بالشواهد. والشواهد هى الرسالة. 
والصنائع تجب” بالسمع. وتوجل”" بتبصير الحق. وتنمو"" على 


مشاهدة”''الشواهد» . 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة . (؟) منازل السائرين: وجوه. 
(9) منازل السائرين: الوجه الأول. (4) منازل السائرين : والوجه الثانى . 


(6) عبارة «وحده لا شريك له» فى (و)» «منازل السائرين» فقط. 

(6") منازل السائرين (ص :)١١١‏ بحق. 

() سلموا: كذا فى (و)؛ «منازل السائرين». وفى سائر النسخ : يسلموا. 
(8) هذا: كذا فى (و). «منازل السائرين». وفى سائر النسخ : وهذا. 

(9) منازل السائرين: يجب. 

(١١٠)ن:‏ وتوحيدى وهو تحريف؛ ح. ى: وتؤخد ؛ منازل السائرين: ويوجد. 
)1١(‏ نء وه منازل السائرين : وينمو. 

(5١)و:‏ مشاهد. 
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قال”": «وأما التوحيد الثانى الذى يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة . 
وهو إسقاط الأسباب الظاهرة. والصعود عن رين منازعات العقول” ". وعن 
التعلق بالشواهد, وهو أن لا يشهد" فى التوحيد دليلاء ولا فى التوكل 
سبباء ولا فى النجاة وسيلة»,» فيكون”" مشاهدا سبق" الحق 
بحكمه وعلمه, ووضعه الأشياء مواضعها. وتعليقه)”© إياها بأحايينها. 
وإخفائه”' إياها فى رسومها”'". ويحقق”" معرفة العلل.» ويسلك”" 
سييل إسقاط الحَدّث*". هذا توحيد”" الخاصة الذى يصح بعلم 


الفناء» ويصفو فى علم الجمع. ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع». 
قال" : «وأما التوحيد الشالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه. 


.١١١ بعد الكلام السابق مياشرةء» ص‎ )١( 
خ: من.‎ )0 

(م) و: المعقول. 

(4) منازل السائرين: تشهد. 

(0) منازل السائرين: للنجاه. 

() عند كلمة «وسيلة» تعود نسخة (م) بعد الاتشكاع 
01 منازل السائرين: فتكون. 

(48) ن: يسبى؛ م: لسبق. 

(9) ن.م: وتعليقها. 

202032 ب (فقظ): واخفاءه . 

)١1(‏ و: شئونها. 

. منازل السائرين» رء» ح» ى: وتحقق‎ )١9( 
نء منازل السائرين: وتسلك.‎ )10( 

)١4(‏ مى» ب: الحدوث. 

. ح.ء ب : هذا هو توحيد.‎ )١6( 

(11) بعد الكلام السنابق مباشرة.» ص ١١75‏ . 
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واستحقه بقدره. وألاح منه لائحاً إلى أسرار طائفة من صفوته. وأخرسهم 
عن نعته وأعجزهم عن بنّه. والذى يُشار [به]”" إليه على ألسن 
المشيرين أنه إسقاط الحَدَّث”. وإثبات القدم. على أن هذا الرمز فى 
ذلك التوحيد علّق لا يصح [ذلك التوحيد]" إلا بإسقاطها. 


هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء أهل هذا الطريق”. وإن 


زرفو له نعوتاء وفصّلوه فصولا””. فإن ذلك التوحيد تزيده العبارة 
حفاء” , والصفة نفوراء والبسط صعوبة. وإلى هذا / التوحيد" شخص 
أهل الرياضة وأرباب الأحوال. وإليه” قصد أهل التعظيم. وإيّاه" عَنَى 
المتكلمون فى عين الجمع. وعليه تصطلم الإشارات. ثم لم ينطق 
عنه”' لسان. ولم تشر إليه عبارة؛ فإن التوحيد وراء ما يشير إليه مكون. 
أو يتعاطاه خبل'": أو يُقلّه سبب». 
قال"'"': «وقد أجبت فى سالف الده”"' سائلا سألنى عن توحيد الصوفية 


)١(‏ به: ساقطة من جميع النسخ . وأثبتها من «منازل السائرين». 

(؟) بو م: الحدوث. 

(5) عبارة «ذلك التوحيد» ساقطة من (ن) فقط. 

(5) و منازل السائرين: علماء هذا الطريق. 

(5) فصولا : كذافى (ن). (م) منازل السائرين. وفى سائر النسخ : تفصيلا. 
(5) و: جفاء؛ ن: حقا. 

0). حء بء ره ى: وإلى أهل هذا التوحيد. 

(8) منازل السائرين : وله. (9) كأر: وإليه وإياه. 


)٠١(‏ ناما يه. )١١(‏ منازل السائرين (ص :)١١7‏ حينٌ. 


. ١١7 بعد الكلام السابق مباشرةء ص‎ )١1( 
منازل السائرين : الزمان.‎ )١7( 
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؟ك/ الى 


7١١ ص‎ 


بهذه القوافى الثلاث / : 
0 5 2 م 0 0 
ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحلله جاحد 


توحيذه إياه توخنييده ات من تنه لاحدٌ 


قلت: وقد بسطت” الكلام على [هذا وأمثاله] فى غير هذ 
الموضعء لكن ننبه هنا على ما يليق بهذا الموضع فنقول: أما التوحيد 
[الأول]" اذى ذكره فهو التوحيد الذى جاءت به الرسل» ونزلت به 
الكتب» وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل . 

قال تعالى : ا م 
الرحمن آله يُعْبَدُونَ © [سورة الزخرف: 4 1 

وقال تعالن رامد يَعَشْنَا فى كل آم : ولا أن اعَبُدُوا الله واجتنبواً 


.2 سام 


الطاعُوتَ فمنهُم - هَدَى الْلَّهُ َنم مْنْ حَفْتٌ عَلَيْه * الضَلالَة» [صورة 


التحل: 5”"]. 
وقال تعالى : جما أَْسَلْنَا من فيلك من يسول | إل ُوجى إَِيْه أنه لا إن 


إلا 5 فَاعْبدٌون » [سورة الأنبياء : 76]. 

وقد أخبر الله تعالى عن كل من الرسل» مثل نوح وهود وصالح وشعيب 
وغيرهم» أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا أول 
دعوة الرشل واخرها. 
(01) و: يسطنا 0000 
(؟9) ن. م2 عليه فى غير. 5 
© الأول: ساقطة من (ن). 


20 


قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح المشهور: 
ف أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على 
الله" . وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أيضا «من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»”. وقال: «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنةع»© 

والقران كله مملوء ء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليهء وتعليق النجاة 
والفلاح» واقتضاء السعادة فى الآخخرة به. ومعلوم أن الناس متفاضلون 
فى تحقيقه. وحقيقته إخلاص الدين كله لله. والفناء فى هذ التوحيد 
مقرون بالبقاء© وهو أن تنبت إلاهية الحق فى قلبك. وتنفى إلاهية ما 
سواه. فتجمع بين النفى والإثبات. فتقول: لا إله إلا الله. فالنفى هو 
الفناء. والإثبات هو البقاء . وحقيقته أن تفنى بعبادته عمًا سواه. [ومحبته. 
عن محبة ما سواة]": وبخشيته عن خشية ما سواه» وبطاعته عن طاعة 
ما سواه. وبموالاته عن موالاة ما سواه. وبسؤاله عن سؤال ما سواف 
وبالاستعاذة به عن الاستعاذة”' بما سواه. وبالتوكل عليه عن التوكل على 


.١7١/7 سبق هذا الحديث فيما مضى‎ .)١( 

(؟) الحديث عن عثمان بن عفان رضى الله عنه فى : مسلم 55/١‏ (كتاب الإيمان. باب 
الدليل على أن من مات دخل الجنة قطعا) ؛ المسند (ط . المعارف) .8/5/١‏ 

)2 سيق هذا الحديث فيما مضى ١177/17‏ 

(5) نء م: بالفناء. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 

(؟1) ث: وبالاستغاثة به عن الاستغاثة . . 


-/اع”- 


ما سواهء وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه. وبالإنابة إليه عن 
الإنابة إلى ما سواهء وبالتحاكم إليه عن التحاكم إلى ما سواه 
وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه. 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ”إذا . 
قام يصلّى من الليل» وقد روى أنه كان يقوله”© بعد التكبير»: «اللهم لك 
الحمدء أنت قيّم السملوات”" والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور 
السمئوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد” أنت الحق. وقولك 
الحق, ووعدك الحق”". ولقاؤك حق., والجنة حق. والنار حق. والنبيون 
يومد حق. اللهم لك أسلمتء. ويك امنت. وعليك توكلت. 
وإليك أنبت. ويك خاصمت, وإليك حاكمت» فاغفر لى» إنه لا يغفر 


الذنوب إلا أنت»© .: 
وقال تعالى : «ثُل غير ال ند يار امات والأْض وَمُو 
يطعم وَل يطعم » [سورة الأنعام: 15]. 


(2*©) : ما بين النجمتين ساقط من (و) . 

ووم ي رءى» بء م: يقول. 

262 و: وب السماوات والأرضض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السماوات. . 

رم . عبارة وولك الحمد» ليست فى (9). ا 

2 ب + أنت الحق» وقولك حق» ووعدك حت ؛ ح : أنت الحق. وقولك حى. ووعدك الحق . 

)2ش الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : اليخارى 58/17 - 44 (كتاب التهجد. باب 
التهجد من الليل) وجاء الحديث فى مواضع أخرى فى البخارى وهو فى: مسلم 
-.- 4 له (كتاب صلاة المسافزين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه) . 
والحديث فى : سنن أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى والموطأ. وهو فى 
المسند (ط. المعارف) 1494/84 ٠هللا‏ [191- اقل 1780/6. 
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وقال: لأفَمَيرَ اللّه ابْتَنى حَكُماً وَمُوَ الَّذى أَنَّلَ إليِكُمْ 0 
فصلا [سور انام : 0 

وقال: «افعَيرَ اللّه مرو عبد يه الْجَاهلونَ * وَلَقَدْ ار إِلَيْكَ 
َإِلَى الَذِينَ من قَبْلِكَ لين أذ شْرَكْتَ لَيَحبَطنَ عَمَلَكَ وَلَتَكُونَن مِنَّ الْحَاسِرِينَ 
*#بل الله فاعيدٌ وكن من اشَاكِِينَ4 (سور لزمر: 00-5 

وقال تعالى : «قُل إننى هَدَانَى ربى إلى صراطٍ مشتقيم, ديناً قيما مله 
ِيرَاهِيمَ حنيفاً وما كَانَمِنَ الْمُشْرِكِينَ * قل إن صَلاتَى ونسكى وَمَحَيَاىٌَ 
َصَمَاى لله رب الَْلَِينَ * لآ شَرِيكَ لَُوبذَِكَ مت وَأنا ول المُسْلِِينَ 
* قل أُغيْرَ الله أبْخى ربا وَهُوَرَبُ كلَّ شَئْءٍ ولا تَكسِبٌ كُلّ نفس إلا 
عَلَيهَا # [سورة الأنعام : .]١ 54-١‏ 

وهذا التوحيد كثير فى القرآن. وهو أول الدين وآخره. وباطن الدين 
وظاهره. وذروة سنام هذا التوحيد لأولى العزم من الرسلء ثم للخليلين 
محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم تسليما. فقد ثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: «إن الله اتخذنى خليلا كما 
اتخذ إبراهيم خليلا»” . 


)١(‏ هذا جزء من حديث نا مضى 4/6/١‏ عن جندب بن عبدالله رضئ الله 
عنهء وذكرت هناك مكانه فى مسلم ونصه فيه : دإنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل» 
فإن الله تعالى قد اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمتى خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إنى أنهاكم عن ذلك».. وجاءت الألفاظ الواردة هنا 


فى حديث آخر عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما فئ :- سئن اين ماجة ١/ءهة‏ 
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وأفضل الول بعد سن حل الله عليه وسلم إبراهيم ؛ فإنه قد ثبت 

فى الصحيح عنه أنه قال عن خير البرية: «إنه إبراهيم»! "“. وهو الإمام 
الذى جعله الله إماماء وجعله أمة. والأمة القدوة الذى يقتدى به؛ فإنه 
9 0 


َالو لِقَوْمَهمْ يغ وتوا وو له ياي 


ا 


0 0 0 ا 1 باللّه 0 ا 7 ام / 2 
نا اي لعز » الام ل قرا فز لالد 


مه قي 


أنتَ الْعَزيرٌ اْحَكِيمٌ © لَفَد كَانَ َكُمْ فيهم أسْوَة حَسَنَة َمَن كَانَ يَرْجُو الله 
وَالْيوْم الآخر» [سورة الممتحنة: 5-5]. 
وقال تعالى : «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه القن بِرَاءٌ 0 تَعْبدُون * ّ 


(المقدمة, باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل 
العباس . . .) ونصه: وإن الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيمء فمنزلى ومنزل إبراهيم 
فى الجنة يوم القيامة تجاهين. والعباس بيننا مؤمن بين خليلين؛ إلا أن فى التعليق على 
هذا الحديث فى الزوائد ما يبين أنه ضعيف بل موضوع. وكذا قال عنه الألبانى إنه موضوع 
فى وضعيف الجامع الصغيرة 0 

)2002 الحدذيث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : مسسبلم 1878/54 (كتاب الفضائل» باب . 
من فضائل إبراهيم يم الخليل صلى الله عليه وسلم) ولفظه : «جاء رجل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: ياخير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ذاك إبراهيم 
عليه السلام». والحديث فى : سنن أبى داود 707/85 (كتاب السنةء باب التخيير بين 
الأنبياء)؛ المسند (ظ. الحليى) 1198/7ك. 184. 
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اذى مطرنى هه سين © جلها كلم باق فى حَفه ََلُّْ تْجعُوَ» 
[سورة الزخرف: 175 -78]. 

وقال عن إبراهيم أنه قال : «ياقوم إل برىءٌ م مما تُشْرِكُونَ * إِنَى 
هت وَْهىَ لِلذى فَطرَ امات وَالْأَْضٍ حنيفاً وما نا مِنَ الْمْرِكينَ 
* وَحَاجة فَوْمهُ َال أتحَاجُونَى فى الله وقد هَدَانِ ولا أحَافُ ما تشْرِكُونَ به 


2# 


إل أن يشاء وب شيا َم رب كُلٌ شَئْء علما أفلا َدكرُونَ # وَكيفَ 
أحاف ما أشْرَكم لتحاو كم 3 شركتم بالله مالم يرل به ليم 
سلطاناً فى اْفَيقينٍ حو بالأمن إن كم تَعْلْمُونَ * الّذِينَ آمنوأ 2 
يَلْبسواً إيمَانهُم بظلم. ولك لهم لمن وَهُم مُهْنَدُونَ * وَتَلْكَ جتنا 
أتيناهًا إبْراهيم عَلَى قَوْمِه نَرْقُمُ حَرَجَاتِ من نَشَاءُ إن رَنكَ حَكيمٌ عَلِيمَ »4 


[سورة الأنعام : 18/4 417]. 

وقال : #أفرايم م كت تعبدون * ثم وَأبَأوْكمُ الأمْتمُونَ *» فَإِنْهُمْ عَدُو 
0 ار رت الْعَالَمِينَ » [سورة الشعراء: ©/1- لالا]. 

والخليل هو الذى تخللت محبة خليله قلبه'". فلم يكن فيه مسلك 
لغيره . كما قيل: 

وقد قيل: إنه [مأخوذ من الخليل. وهو الفقير» مشتق من الخلة 
بالفتح . كما قيل: ظ 


. ىن ى :.محبة الخليل قلبه؛ ح: محبته قلب خليله‎ )١١ 
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وإِنْ أتاهُ خليلٌ يوم مَسْعْبةٍ يقول لاغائبٌ مَالى ولا خرةٌ”؟ 
والصواب أنه”' من الأول. وهو مستلزم للثانى فإن كمال]'" حبه لله هو 
مخبة عبودية وافتقار. ليست كمحبة الرب لعبده؛ فإنها محبة استغناء 
وإحسان. 
. ولهذا قال تعالى : « وَقَلٍ الْحَمْدُ للّهِ اذى لَمْ يَتَحذ وَلَدا وَلَم 
يَكُن لَهُ شَرِيكُ فى الْمُلْك وَلَمْ يكن أ لي 
تكبي را [سورة الاسراء : 11]. 
دب ل ران عنقا 3ازلي انكر اله رلا 
إحسانا إليه. والولىَّ من الولاية» والولاية ضد العداوة. وأصل الولاية . 
الحب. وأصل العداوة البغض. وإذا قيل: هو مأخوذ من الوَلَىُء وهو 
القرب . فهذا جزء معناه”. فإن الولىَ يقرب إلى” وليه» والعدو يبعد عن 
عدوه. ولما كانت الحُلّة تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب. لم 
يصلح للنبى صلى الله عليه وسلم أن يخالل مخلوقا”". بل قال: «لوكنت 
متخذا من أهل الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم 
خليل اللهع" . 


)2غ( البيت من شعر زهير بن أبى سلمى (ديوانه» ظ . داز الكتب» ص .)١167‏ 

2 و : أنها. 

06 ما بين المعقوقتين ساقط من (ن) . 

[69 ح2 ب: من الذل. 

(ه) و: معناها. | . () حء ب. من. 

[فهة 2 م6. اححدا. 0 )0( سيق الحديث فيما مضى .817/١‏ 
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ولهذا امتحن الله إبراهيم بذبح ابنه . والذبيح على القول الصحيح ابنه 
الكبير إسماعيل » كما دلت على ذلك سورة «الصافات» وغير ذلك ؛ فإنه 
قد كان”؟ سأل ربه أن يهب له من الصالحين» فبشره بالغلام الحليم 
إسماعيل» فلما بلغ معه السعى أمره أن يذبحه. لثلا يبقى فى قلبه محبة 
مخلوق تزاحم محبة الخالق, إذ كان قد طلبه وهو بكرهُ. 

وكذلك فى التوراة يقول: «اذبح انك وحيدك» وفى ترجمة أخرى 
«بكرّك» ولكن ألحق المبدّلون لفظ إسحاق. وهو باطل”". فإن إسحاق 
هو العائن .من أولا ف" باتتاق الستتلمين واهل الكنات + فليين هو ونين 
ولا بكرهء وإنما وحيده / وبكره إسماعيل . 

ولهذا لما ذكر الله قصة الذبيح فى القران» قال بعد هذا: ويشْرْنَاة 
بإِسْحَاقَ نبا من الصَّالِحِينَ 4 [سورة الصافات: .]1١7‏ وقال فى الآية الأآخرى 
ِفَبَشْرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ ومن وراء إسْحَاقَ يَعْقُوبَ4 (سورة هود: .0١‏ فكيف 
يبشره بولد 0 يأمره بذبحه؟ 

والبشارة بإسحاق وقعت لسارة» وكانت قد غارت من هاجر لما ولدت 
إسماعيل» وأمر الله إبراهيم أن يذهب بإسماعيل وأمه إلى مكة. ثم لما 
جاء الضيف ‏ وهم الملائكة ‏ لإبراهيم» بشّروها بإسحاق» فكيف 
يأمره بذبح إسحاق مع بقاء إسماعيل؟ 

وهى لم تصبر على وجود إسماعيل وحده. بل غارت أن يكون له ابن 
(1) قد كان: كذافى (ح). (ب). وفى سائر النسخ : كان قد. 
(0) حءىء ره و: ممتنع. 


(5) ' و: من الأولاد. (8) ب (فقط): وبشروها. 
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مم1 منهاج السنة النبوية ج © 


روم 


من غيرهاء فكيف تصبر على ذبح ابنها وبقاء ابن ضرتها؟ وكيف يأمر الله 
إبراهيم بذبح ابنه” وأمه مبشرة به وبابن ابنه [يعقوب]”"؟ وأيضا" فالذبح 
إنما كان بمكة. وقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم قرنئ الكبش فى 
البيت فقال للحاجب: «إنى رأيت قرنَئْ الكبش فى الكعبةء 
فخمّرهما”»؛ فإنه لا ينبغى أن يكون فى الكعبة شىء يُلهى المصلّى”». 
وإبراهيم وإسماعيل هما اللذان بنيّا الكعبة بنص القران. وإسحاق© 
كان فى الشام. والمقصود بالأمر بالذبح أن لا يبقى فى قلبه محبة لغير 
الله تعالى . وهذا إذا كان له ابن واحدء فإذا صأر له ابنان» فالمقصود لا 


)١(‏ و: إبراهيم يذبحه. 
(؟) وبابن ابنه يعقوب: كذا فى (م). وفى (ن). (ر)ء (ى): ويابن ابنه. وفى (ح)» (ب): 
. وبابنه وسقطت عبارة «ويابن ابنه» من (و) . 

9) حء ب: أيضا. وسقطت الكلمة من (و). 

(14) حءعىء ب: فخمرها. وفى هامش (ر): «يعنى : فغطاهماء». 

(5) الحديث فى : سنن أبى داود 584/7" 54٠‏ (كتاب المناسك. باب فى دخول الكعبة) 
ونصه: «حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد. قالوا: ثنا سفيان» عن منصور 
الحجب. حدثنى خالى. عن أمى [صفية بنت شيبة] قالت: سمعت الأسلمية تقول: 
قلت لعثمان: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال: قال: «إنى 
نسيت أن آمرك أن تُحمَرَ ارين فإنه لا ينبغى أن يكون فى البيت شىء يشغل المصلّى» 
قال اس السرح . خالى مسافع بن شيبة. وجاء فى التعليق على هذا الحديث رقم :7١7*٠‏ 
قد اختلف فى إسناد هذا الحديث» فروى كما قاله أبوداودء وروى عن منصور عن تخاله 
مسافع عن صفية بنت شيبة» عن امرأة من بنى سليم. وروى عنه عن خاله عن امرأة من 
بنى سليم. ولم يذكر أمه. وجاء الحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ فى المسند (ط. ' 
الحلبى) 4 /78؛ 80/6". وذكر السيوطى الحديث فى «الجامع الكبيره .711/1١‏ وقال 
السيوطى دحم (أحمد) ض (الضياء المقدسي فى الجنان) ق (البيهقى فى السنن) عن امرأة 
من بنى سليم عن عثمان بن طلحة» . () نءم: وإبراهيم. وهوخطأ. 
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يحصل إلا بذبحهما جميعا. وكل من قال: إنه إسحاق. فإنما أخذه عن 
اليهودء أهل التحريف والتبديل. كما أخبر الله تعالى عنهم . ش 

[وقد بسطنا هذه المسألة فى مصئف مفردع ". 

والمقصود هنا أن الخليلين هما أكمل خاصة الخاصة توحيدا؛ فلا 
يجوز أن يكون فى أمة محمد صلَّى الله عليه وسلم من هو أكمل توحيدا 
من نبى من الأنبياءء فضلا عن الرسل». فضلا عن أولى العزم» فضلا عن 
الخليلين. 

وكمال توحيدهما بتحقيق إفراد الألوهية. وهو أن لا يبقى فى القلب 
شىء لغير الله أصلاء بل يبقى العبد" مواليا لرئه فى كل شىء؛ يحب ما 
أحب. ويبغض ما أبغض.ء ويرضى بما رضى ”© ويسخط بما سخط", 
ويأمر بما أمر. وينهى عما نهى . 

وأما التوحيد الثانى الذى ذكره وسمّاه توحيد الخاصة. فهو الفناء فى 
توحيد الربوبية ؛ وهو أن يشهد ربوبيّة / الربٌ لكل ما سواه. وأنه وحده 
رت كل شىء ومليكه. والفناء إذا كان فى توحيد الآلوهية : وهو" أن 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وفى (و) بدلا منه: ووهذا مبسوط فى موضعه». 


وقال اين عبدالهادى فى «العقود الدرية» ص ه : «وله جواب فى أن الذبييح من ولد إبراهيم 
عليه السلام هو إسماعيل واحتج لذلك بأدلة كثيرة» . وذكره ابن القيم فى «أسماء مؤلفات 
| ابن تيمية» ص 777 . 
(؟) ب (فقط): لغير الله أصلاء وكمال هذا التوحيد يوجب أن يبقى العيد: . . 


(9) رضى : كذا فى (و). (ب). وفى سائر النسخ : يرضى . 
(5) ن»)مءى: يسخط. 
(©) ح.ء ب. و: بربوبية. (5) ب (فقط): هو. 
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يستولى على القلب شهود معبوده وذكره ومحبته. حتى لا يحس يشىء 
آخرء مع العلم بثبوت ما أثبته الحق من الأسباب والحكم, وعبادته وحده 
لا شريك له بالأمر والنهى. ولكن غلب على القلب شهود الواحد. كما 
يُقال: غاب بموجوده عن وجوده» وبمعبوده عن عبادته. وبمذكوره عن 
ذكره» وبمعروفه عن معرفته. . 

كما يُذكر أن رجلا كان يحب آخر فوقع المحبوب فى اليم. فألقى 
المحبّ نفسه خلفه, فقال له: أنا وقعت فلماذا وقعت أنت؟ فقال: غبت 
بك عنى » فظننت أن أنيَ”©. فصاحب هذا الفناء إذا علب" فى ذلك فهو 
معذورء لعجزه عند غلبة ذكر الرب على قلبه عن شعوره بشىء أخرء كما 
يعذر من سمع الحق فمات أو عُشى عليه» وكما عذر موسى صلى الله 
عليه وسلم لما صٌعق حين تجلّى ريه للجيل . 

وليس هذا الحال غاية السالكين, ولا لازما لكل سالك . 

ومن الناس من يظن أنه لابد لكل سالك] © منه» وليس كذلك . فنبينا 
صلى الله عليه وسلم» والسابقون الأولونء هم أفضل . وناآضيات انرا 
منهم هذا الفناء ولا صَعْق ولا موت” عند سماع القران. وإنما تجد' هذا 
الصعق فى التابعين» لا سيما فى عاد البصريين. 
(1) ب: فظتنت أنك أناء ن» م: حتى ظننت أنك أنى . 
(؟) ح. رء ب: إذا غاب. 
2 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) 0). 
(84) ح» ب: ولا صعق ولا مات . 


(6) تجد: كذا فى (ى). وفى (ن): نجد. وفى (م): يجد. وفى (ح)ء (ر)ء (9) (ب): 
تجذدد. 3 
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ومن الناس من يجعل هذا الفناء هو الغاية التى ينتهى إليها سير 
العارفين. وهذا أضعف [من الذى قبله]”". وما يذكر عن أبى يزيد 
البسطامى”" من قوله : «ما فى الجبة إلا الله» وقوله : «أين أبو يزيد؟ أنا 
أطلب أبا يزيد منذ كذا وكذا سنة». ونحو ذلك©. فقد حملوه على أنه 
كان من هذا الباب . ولهذا يُقال عنه: إنه كان إذا أفاق أنكر هذا . 

فهذا ونحوه كفرء لكن إذا زال العقل بسبب يُعذر فيه الإنسان. كالنوم 


)١( .‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(1) أبويزيد طيفور بن عيسى البسطامى ويقال: بايزيد. صوفى شهير له شطحات كثيرة. يقول 
الزركلى : «وفى المستشرقين من يرى أنه كان يقول بوحدة الوجود وأنه كان أول قائل 
بمذهب الفناء 508/*ا ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البنطامية» ولد سنة ١84‏ وتوفى سنة 
0١‏ انظر ترجمته ومذهبه فى : طبقات الصوفية.» ص57 - 4/!؛ الطبقات الكبرى 
55-05؛ صفة الصفوة 84/4 - 44؛ شذرات الذهب ١4/7‏ -154؛ ميزان 
الاعتدال 417-1747/17؛ الرسالة القشيرية 4٠/١‏ -219ى؛ الأعلام 79/7 


(9) للدكتور عبدالرحمن بدوى كتاب «شطحات الصوفية» أورد فيه الكثير من شطحات أبى 
يزيد البسطامى ونشر فيه رسالة «النور من كلمات أبى طيفوره المنسوية إلى السَهْلْجى (ط. 
النهضة المصرية, القاهرة» )١444‏ ووجدت فى هذه الرسالة النص التالى (ص 508). . 
قصد أبا يزيد رجلٌ من أصحاب ذى النون فقال له: من تطلب؟ قال: أبا يزيد. فقال: 
يا بن » أبو يزيد يطلب أبا يزيد منذ أربعين سنة. فرجع إلى ذى النون وأخيره فغشى عليه . 
وهو نص مقارب للنص الثانى الذى أورده ابن تيمية (وانظر ص .)١١١‏ أما النصن الأول 
فلم أجده. وهو ينسب فى الغالب إلى الحلاج (انظر كتاب مدخل إلى التصوف الإسلامى 
للدكتور أبى الوفا الغنيمى التفتازانى» ص 154 ط. دار الثقافة. القاهرة. 114) على 

٠‏ أن البسطامى له عبارات مشابهة بل أكثر شناعة مثل قوله: «سبحانى ما أعظم سلطانى» 
(شطحات ص )١١١‏ وقوله لما جاءه رجل فقرأ عنده (إن بطش ربك لشديد) قال: وحياته 
إن بطشى أشد من بطشه؛ (شطحات» ص١١١)‏ وقوله : وكنت أطوف حول بيت الله 
الحرام» فلما أن وصلت إليه رأيت البيت يطوف حولى» (ص )٠١8‏ 


/اه*” - 
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والإغماءء لم يكن مؤاخذا بما يُصَدر عنه فى حال عدم التكليف . ولا 
ريب أن هذا من ضعف العقل والتمييز. 

وأما الفناء الذى يذكره صاحب «المنازل» فهو الفناء فى توحيد 
الربوبية» لا فى توحيد الإلنهية”". وهو يثبت توحيد الوبوية مع نفى 
السام لخم كما هو قول القدرية المجيرة” '» كالجهم / بن 
صفوان ومن اتبعهء والأشعرى وغيره . | 

وشيخ الإسلام © , وإن كان رحمه الله من أشد الناس مباينة للجهمية 
فى الصفات,ء وقد ضئّف كتابه «الفاروق فى الفرق بين المثبتة 
والمعظلة» وصتّف كتاب «تكفير الجهمية»” 5 كتاب «ذم الكلام 
وأهله»” . وزاد فى هذا الباب. حتى صار يُوصف:بالغلو فى الإثبات 


للصفات, لكنه فى القدر على رأى الجهمية» ثفاة الحكم والأسباب. 


)١(‏ نء م: الألوهية. 

(؟) حء ب: القدرية والمجبرة. 

م2 ويقصذبيهنابن تبمية أبا إسماعيل القروئ الاتصارق ساب ومنازل لاتير : 

(84) و: الفاروق بين المثبتة . . . وذكر محمد سعيد الأفغانى هذا الكتاب فى كتابه عن الهروى 
وقال (ص ؟7١٠):‏ وذكره ابن رجب فى ص ١ه‏ من كتايه والذيل على طيقات الحتايلة». 
وأيضا أشار إليه إسماعيل باشا (المجلد الأول. ص 407) والعلامة السبكى (طبقات 
الشافعية جا ص .)17١‏ . 

(0). ذكره الهروى الأنضارى فى كتابه «ذم الكلام وأهله» (انظر كتاب الأفغانى ص .)٠١©‏ 

(1) ذكره محمد سعيد الأفغانى فى كتانه (ص 8 )٠١6 - ٠١‏ وأشار إلى وجود نسخ خطية منه فى 
المكتبة الظاهرية وفى مكتبة المتحف البريطانى بلندن وفى معهد الإلهيات بأنقرة كما أن 
منه نسخة مصورة فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية . وقد لخصه السيوطى فى كتابه 
وصون المنطق والكلام». وقد نقل ابن تيمية نصوصا من هذا الكتاب فى «درء تعارض 
العمل والنقل» 1/ 217-4037 186/10 
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والكلام فى الصفات نوع . والكلام فى القدر نوع . وهذا الفناء عنده 
لا يجامع البقاء؛ فإنه نَفَىٌ لكل ما سوى حُكُم الرب بإرادته الشاملة» التى 
تخصص أحد المتماثليّن بلامخصص. 

ولهذا:قال فى «باب التوبة» فى لطائف أسرار التوبة”"2: «اللطيفة”» 
الشالشة: أن" مشاهدة العبد الحُكم لم تدع له استحسان حسنة ولا 
استقباح سيئة. لصعوده من جميع المعانى إلى معنى الحُكم» أى الحكم 
القدرى. وهو خلقه لكل شىء بقدرته وإرادته؛ فإن من لم يثبت فى 
الوجود فرقا بالنسبة إلى الربٌ. بل يقول: كل ما سواه محبوب له مرضىّ 
له مراد له. سواء بالنسبة إليه ‏ ليس يحب شيئا ويبغض شيئا؛ فإن 
مشاهدة هذا لا يكون معها استحسان حسنة ولا استقباح سيئة بالنسبة إلى 
الرب؛ إذ الاستحسان والاستقباح على هذا المذهب لا يكون إلا بالنسبة 
إلى العبد: يستحسن ما يلائمه. ويستقبح ما ينافيه. 

وفى عين الفناء لا يشهد نفسه ولا غيرهء بل لا يشهد إلا فعل ربه. 
فعند هذه المشاهدة لا يستحسن شيئا ويستقبح آخرء على قول هؤلاء 
. القدرية الجبرية. المتبعين لجهم بن صفوان وأمثاله . 

وهؤلاء وافقوا القدرية فى أن مشيئة الرب وإرادته ومحبته ورضاه سواء . 
ثم قالت القدرية النفاة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان. فهو 
لا يريده ولا يشاؤه. فيكون فى ملكه ما لا يشاء . 
(؟) منازل السائرين : واللطيفة. . 
(5) أن: ساقطة من (ح)» (ر)» (ى). 
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وقالت الجهمية المجبرة: بل هو يشاء كل شىء» فهو يريده ويحبه 
ويرضاه . 
وأما السلف وأتباعهم : فيفرقون بين المشيئة والمحبة. وأما الإرادة 
فتكون تارة بمعنى المشيئة., وتارة بمعنى المحبة. وقد ذكر الأشعرى 
القولين عن أهل السنة المثبتين للقدر: قول من فرق بين المحبة والرضا. 
وقول من سوى بينهماء واختار هو التسوية. وأبو المعالى يقول: إن أبا 
الحسن أول من سوى بينهماء لكنى رأيته فى «الموجزه قد حكى قوله عن 
سليمان بن حرب وعن ابن كُلاب وعن الكرابيسى وعن داود بن على ٠‏ . 
وكذلك ابن عقيل يقول: «أجمع.المسلمون على أن الله لا يحب الكفر ‏ 
ظ 7١١‏ والفسوق./ والعصيان.ء ولم يقل: إنه يحبه. غير الأشعرى». ٠‏ 
وأما القاضى أبو يعلى فهو فى «المعتمد» يوافق الأشعرى وفى 
«مختصره» ذكر القولين» وذكر فى «المعتمد» قول أبى بكر عبدالعزيز أنه 
يقول بالفرقء وتأول كلام أبى بكر بتأويل باطل”". لكن أهل الملل 
كلهم متفقون على أن الله يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصى . 
وإن كانت المشيئة شاملة للنوعين» فهم يسلمون الفرق بالنسبة إلى 
العباد. والمذّعون للمعرفة والحقيقة والفناء فيهما يطلبون أن لا يكون لهم 
مرادء بل يريدون ما يويد الحق تعالى» فيقولون:. الكمال أن تفنى عن 
إرادتك وتبقى مع إرادة ربك وعندهم أن جميع الكائنات بالنسبة إلى 
(1) أمام هذا الموضع فى فيش تستختى (ر)؛ (ى) كتب مايلى : «وجد فى ل الأصل 
مكتوب بخط مصتفه من عند الإشارة إلى قوله «ولكن المقصود هنا بيان قولهم». والإشارة 
فى النسختين عند العبارة التالية التى تبدأ هكذا: ولكن أهل الملل. . .». 


فكلا 


الرب سواء. فلا يستحسنون حسنة ولا يستقبحون سيئة . 

وهذا الذى قالوه ممتنع عقلا محرم شرعاء ولكن المقصود هنا بيان 
قولهم . ولهذا.قال شيخ الإسلام فى توحيدهم» وهو التوحيد الثانى : «إنه 
إسقاط الأسباب الظاهرة» فإن عندهم لم يخلق الله شيئا بسبب». بل يفعل 
عنده لا به. ش 

قال: «والصعود عن منازعات العقول. وعن التعلق بالشواهد. وهو أن 
لا يشهد فى التوحيد دليلاء ولا فى التوكل سبباء [ولا فى ١‏ لنجاة وسيلة» 
وذلك لأن عندهم ليس فى الوجود شىء يكون سبباً]”' لشىء أصلاء ولا 
شىء جعل لأجل شىء, ولا يكون شىء بشىء . 

فالشبع عندهم لا يكون بالأكل. ولا العلم الحاصل فى القلب 
بالدليل» ولا ما يحصل للمتوكل من الرزق والنصر له سبب أصلا: لا فى 
نفسه. ولا فى نفس الأمر. ولا الطاعات عندهم سبب للثواب» ولا 
المعاصى سبب للعقاب». فليس للنجاة وسيلة. بل محض الإرادة 
الواحدة يصدر عنها كل حادث. ويصدر مع الآخر مقترنا به اقترانا عادياً 
لا أن أحدهما / معلّق بالآخر أو سبب له أوحكمة له. ولكن لأجل ما 
جرت به العادة من اقتران أحدهما بالآخر يجعل أحدهما أمارة وعلما 
ودليلا 8 الآخر. بمعنى أنه إذا وجد أحد المقترنين غادة كان الآخر 


مفوجودا معد وليس العلم الحاصل فى القلب حاصلا بهذا الدليل. بل 
هذا أيضا من جملة الاقترانات العادية . 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


8*1 ل 


+/ىر ره 


ولهذا قال: «فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه» أى يشهد أنه 
علم ما سيكون وحكم به أى أراده وقضاه وكتبه» وليس عندهم شىء إلا 
هذا. وكثير من أهل هذا المذهب يتركون الأسباب الدنيوية» ويجعلون 
وجود السبب كعدمه. 

ومنهم قوم يتركون الأسباب الأخروية» فيقولون: إن سبق العلم 
والحكم أنّا سعذاء فتحن سعدا وإن سبق أنا أشقياء فتحن أشقياء . فلا 
فائدة فى .العمل . 

ومنهم من يترك الدعاء بناءً على هذا الأصل الفاسد. 

ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد”' مخالف للكتاب والسنة. وإجماع 
السلف وأئمة الدين» ومخالف لصريح المعقول؛ ومخالف للحس 

والمشاهدة. 

وقد سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظراً إلى 
القدر", فرد ذلك. كما [ثبت]” فى الصحيحين عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده 
من النار». قالوا: يارسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 
فقال: «لاء اعملوا فكل مُيسّر لما خلق له" . 
(9) حء .ب : للقدر. 
(5) ثبت: زيادة فى (ح)» (ب). 
43 ذا 237 ع حك ترف مع اختلاف فى الألفاظ عن علىّ بن أبى طالب رضى الله 

عنه فى أكثر كتب السنة وفى عدة مواضع . انظر مثلا فى : البخارى 45/7 (كتاب الجنائز. 


ياب موعظة المحدث عند القبر) ١7-5‏ (كتاب التفسير» باب سورة والليل إذا 
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وفى الصحيح أيضا أنه قيل له : يارسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه 
اليوم ويعملون : أشىء قضى عليهم ومضى » أم فيما يستقبلون مما أتاهم 
فيه الحجة؟ فقال: «بل شىء قضى عليهم ومضى فيهم» قالوا: يارسول 
الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ فقال: «لاء اعملوا فكل مُيسْرٌ لما 
خلق له»” . 

وفى السئن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قيل له : «أرأيت أدوية 
نتداوى بهاء ورقىّ نسترقى بهاء وتقاة نتقيهاء هل تردٌ من قدر الله شيئا؟ 
فقال: «وهى من قدر الله»"' . 

وقد قال الله تعالى فى كتابه: طوَهُوَ الْذى يُرَسِلٌ الريَاحَ يُشْرا بيْنَ يَدَىْ 
رَحْمته حَبَى إِذَا أَقلّتْ سَحابا ثقَالاً سُقَنَاهُ لبَلَدِ مَيّت فَانرَلْنا به الْمَاءَ فأخرَجنًا 


به من كُُ الشُمَرَات # [سورة الأعراف : /اه] . 


يغشى). 178/48 - 174 (كتاب القدر. باب وكان أمر الله قدراً مقدورا)؛ مسلم 
7٠١4٠0 -/‏ (كتاب القدر. باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه. . . )؛ سئن أبى 
داود 17017//85- 708 (كتاب السنة. باب فى القدر). وجاء الحديث فى : سئن الترمذى 
-808 (كتاب القدر. باب ما جاء فى الشقاء والسعادة)؛ سنن ابن ماجة 
"١ ٠0‏ (المقدمة. باب فى القدر)؛ المسند (ط. المعارف) فى مواضع كثيرة. انظر 
الأرقام : الال اتدل علكلكلك امال ل4:4" ١1‏ . 

)١(‏ جمع ابن تيمية هنا بين الحديث السابق عن على رضى الله عنه وبين جزء من حديث عن 
عمران بن الحصين رضى الله عنه جاء فى : مسلم 3١472 7١41/15‏ (الموضع السابق 
فى التعليق السابق) وفيه: . . أو فيما يُستقبلون به مما أتاهم به نبيهم. وثبتت الحجة 
عليهم ؟ فقال: «لاء بل شىء قضى عليهم ومضى فيهم . وتصديق ذلك فى كتاب الله عز 
وجل : (ونفئس وما سواهاء فألهمها فجورها وتقواها) [سورة الشمس: لاء 4]». 

(؟) سبق هذا الحديث فيما مضى 7717/7 . 


فراض” 


ع © مام 


وقال : :وما نل الّنَ الما نين ما شا ب الأ لذ وهام 
[سورة الجاثية :  ]6‏ 


© #م 2 


وقال : «قاتلوهُم د يعذيهم اللّهُ بيديكُْ» [سورة التوبة: 184]. 

وقال: #ونحنُ نتريص بكم أن يُصِيبَكُمْ الله بِعَذَابِ منْ عنده رْ 
يدياه [سورة التوبة: 67] 

. وقال: وبل به ترا تدى به تخ رامل ب إلا ناينم 


[سورة البقرة: .]37١‏ 
ْ وقال : «(يهدى ب به الله مَن 3 رِضْوانةُ سْبْلَ السلام 4 
: [سورة المائدة كلع 

وقال : 957 لتهدى إِلى صراط مُسْتَقيم ‏ 6 [سورة الشورى: 07]. 

وقال : : «وَلكلٌ ة 0 قار 0 : لام فكيف لا يشهد الدليل ؟! 

وقال : : «وبنجى الله الْذِينَ اتقَوا ِمَقَارٌ زَتهم © [سورة زم 5-0 

وقال: د الْذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصّالحَات يَهْدِيهمْ رَبهُم بإِيِمَانهِمْ » 

[سورة يونس: 4]. 

وقال : والْذِينَ امنوا وَانبِحَتهُمْ كريتهم ب بإِيمَانِ الْحَفَنا بهم حَريتهُمْ وما 
لتتَاهُم مَنْ اي من شَىْءِ4 [سورة الطور: .]7١‏ 

وقال : «كتابٌ انرَلْنَاُ | اليك لتخرج انام منّ نّ الظُلّمَات إلى الثور بإذن ْ 


ْ ريهم» [سورة ابراهيم: .]١‏ 
صم١م؟5‏ > وقال: «كلُوا وَاشرَيُوا هَنِيئاً ما 3 فى الأيام الْحَاليّة6 [سورة 
الحاقة: 4 7]. 
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وقال : طزا دخلا الْجَنة بما كس تَعْمَلُونَ 6 [سورة النحل: 661 . 
وقال: «إن تَتقُوا الله حيل لَكُمْ »4 [سورة الأنفال: 18]. 
وقال: «ومن يتق الله يَجْعَل لَّهُ مَخَرَجاً * وَيَررْفُهُ مِنْ حَيْثْ ل 
يَحْتسبٌ # [سورة الطلاق: ؟ -"7]. 
وقال: طفيمًا رحمة صن اللّه لنت لَهُمْ © [سورة آل عمران : ]. 
وقال: «قبظلم ص الْذينَ َادُوا 0 عَلَْهم طَيبَاتِ أحَلّتْ ا 
وَيِصَدُهمْ عَن سَبِيلٍ اللّهِ كثيراً * وَأُحَذَهمُ الا وقد نوا عَنْهُ وَأكلهم أَمْوَالَ 
الثاسٍ بِالبّاطلٍ © [سورة النساء: 215٠‏ 151]. 
وقال: طفَامْلَكْتَاهُم لّنوبهمْ وَأنْشَأنَا من َعْدهم قرنا آخْرِينَ 4 
٠‏ [سورة الأنعام: 5]. 
وقال : : هَِأنَابَهُمُ الله بِمَا قَانُوا جنات تجرى من تحتها الأنهار» 
[سورة المائدة: 48]. 
وقال : 9وَجَرَاهُم ب بما اَي جنةٌ وَحَرِيراأ» [سورة الإنسان: 67]. 
وقال: إن فى < خلق السَملوات وَالأرض, وَاختلاف اللي وَالنهَار 
لآيات لأولى تبر [سورة آل عمران: ]19٠١‏ 


00 1 فى < 2000 ار دض ا الثل. الها 
ا فاخي به © ايض ار ون فيها من كل داب وتصريف سُُ 


والسحاب الفسخر جق المماء وَالرْضٍ لآيات لقم يَعْقَلُونَ» [سورة 
البقرة: ]١14‏ وأمثال ذلك فى | القرآن كثير. 


5-0 


رمه 


”وقى الصحيحين عن التبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد: 
«عسى أن تُخَلّفَ فينتفع بك أقوام ويضرٌ بك آخرون»" فكيف يمكن أن 
يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلاء ولا جعل / للنجاة من عذابه 
وسيلةء ولا جعل لما يقعله المتوكل من عياده سيبا . 

وهو مسيِّبٍ الأسباب». وخالق كل شىء يسبب منهء لكن الأسباب كما 
قال فيها”' أبوحامد وأبو الفرج [ين الجوزى]”" وغيرهما: «الالتفات إلى 
الأسباب شرك فى التوحيد. ومحو الأسياب أن تكون أسبابا تغبير'” فى 
وجه العقلء والأعراض عن الأسياب بالكلية قدح فى الشرع». 

والتوكل معنى يلتئم" من معنى التوحيد” والعقل والشرعء 
فالموخد” المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب». بمعنئ أنه لا يطمئن إليها. 


رمع : ما بين النجمتين ساقط من (و) . والحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : 
البخارى 81/5 (كتاب الجنائز باب رثاء النبى صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة) 
ونه : دكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد 
7 '. الحديث وفيه: فقلت: يارسول الله أَخَلفٌ بعد أصحابى . قال: «إنك لن تُخَلّفَ 
فتعمل عملا صائحا إلا ازددت به درجة ورفعة . ثم لعلك أن تُخلّف حتى يتتفع بك أقوام 
ويضر يك اخرون. اللهم أمضي الأصحابى هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم . لكن 
الياتس سعد ين خولة يرئى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة». وجاء 
الحديث فى البخارى مرة أخرى فى ©/14-74 (كتاب مناقب الأنصارء باب قول 
النببى صلى الله عليه وسلم : اللهم أمض لأصحابى هجرتهم . .). وجاء مرة ثالثة فى. 


كتنب الغراتض ‏ 
(1) لكن التوحيد كما قال فيه. . () ابن الجوزى: ساقطة من (ح)» (0)» (5)- 
0 مب : تغيير؛ و: تغير؛ ن: تعتير. (5) ءرة ملتم . 
(ه) ن. م: والتوكق معنى يلتثم معنى التوحيد ؛ وسقطت كلمة «معنى» الثانية من (ب) . 
() ن. م-: فالمؤمن 


2ك 


ولا يثق بهاء ولا يرجوهاء ولا يخافها؛ فإنه ليس فى الوجود سبب يستقل 
بحكم. بل كل سبب فهو مفتقر إلى أمور أخرى تضم إليه. وله موانع 
وعوائق تمنع موجبه, وماثم سبب مستقل بالإحداث إلا مشيئة الله وحده؛ 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, وما شاء خلقه بالأسباب التى يحدثها 
كما قال تعالى : #إن يَنصّرْكُمُ اللَهُ قلا غَالِبَ لَكُمْ وإن يَحَذّلْكُمْ فَمَن 
اذى يتصركُم من بده على الله فلتوكل التؤيو» 
[سورة آل عمران: .]17٠‏ 
وماسيق من علمه وحكمه فهو حق. وقد علم وحَكمَّ بأن الشىء 
الفلانى يحدثه هو سبحانه بالسبب الفلانى . فمن نظر إلى علمه وحكمه 
فليشهد الحدوث بما أحدثه. وإذا نظر إلى الحدوث بلا سبب منه لم يكن 
شهوده مطابقا لعلمه وحكمه. 
فمن شهد أن الله تعالى خلق الولد لا من أبوين لسبق علمه وحكمه ؛ 
فهذا شهوده عمىّ» بل يشهد أن الله تبارك وتعالى سبق علمه وحكمه بأن 
يخلق الولد من الأبوين, والأبوان سبب فى وجودهء فكيف يجوز أن يقال: 
إنه سبق علمه وحكمه بحدوثه بلا سبب . وإذا كان علمه وحكمه قد أثبت 
السبب» فكيف أشهد الأمور بخلاف ما هى [عليه]”' فى علمه وحكمه؟ ْ 
والعلل التى تنفى نوعان: أحدهما: أن تعتمد على الأسباب وتتوكل 
عليها. وهذا شرك محرم”". والثانى : أن تترك ما أمرت به من الأسباب» 


(1) عليه: زيادة فى (ح)» (ب)» (00.. (9) ح: شرك ومحرم. 


-/ ل 


وهذا أيضا محرم . ْ 

بل عليك أن تعبده بفعل ما أُمَرك به من الأسباب, وعليك أن تتوكل 
عليه فى أن يعينك على ما أمرك بهء وأن يفعل هونا لا تقدر أنت عليه 
بدون سبب منك”"» فليست العلة إل ترك ما أمرك به الرب أمر إيجاب أو 
استحباب29, ومن فعل ينا اميه كما أمربيه لين دده هلة: ولكن قد 

حقزقة نما امو يه ركها أمر لف © فكرن ينه غلة: 
وقول القائل : ويسلك سبيل إسقاط الْحَدَتْ» إن أراد أنى 9 أعتقد نفى 
حدوث شىء؛ فهذا مكابرة وتكذيب يخلق الرب وجحد للصانع . وإن 
أراد أنى أسقط الحَدّث من قلبى فلا أشهد محدثا ‏ وهو مرادهم ‏ فهذا 
خلاف ما أمرت به؛ وخلاف الحق . 

بل قد أمرت أن أشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء 
وأشهد حدوث المحدّثات بمشيئته بما خلقه من الأسباب» ولما خلقه 
٠‏ من الح "ينوا امرية انلا الود رقا دونه شد قط 


وقول القائل ويف © من لم يكن2 ويبقى* من لم يزل» إن أراد أنه 


زلف ح. ر) و)عى: وأن يفعل هوما يفعله يدون سبب متك . 5 

(0) و: به الرب واجيا أو مستحبا؛ ن: به الرب أمر إيجاب واستحباب؛ م به الرب أمر إيجاب ش 
أوا ستحسان . 

(9") ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (و). (ب). 

5( و أن. ٠‏ (©) و: ويما. 

(7) من الحكم: كذا فى (ح): (ب). وفى سائر النسخ : من الحكمة . 

600 و: فتى. : 

8) 5 وبقى . 
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يبقى على الوجه المأمور [به]”' بحيث يشهد أن الحق هو المحدث لكل 
ما سواه بما أحدثه من الأسباب, ولما أراده من الحكمة؛ فهذا حق. وإن 
أراد" أنى لا أشهد قط مخلوقاء بل لا أشهد إلا القديم فقط؛ فهذا نقتص 
فى الإيمان والتوحيد والتحقيق. وهذا من باب الجهل والضلال. وهذا 
إذا غلب على قلب العبد كان معذورا. أما أن يكون هذا مما" أمر الله به 
ورسوله ؛ فهذا خلاف الكتاب والسنة والإجماع . 

ولما كان هذا مرادهم قال29: «هذا توحيد الخاصة. الذى يصح بعلم 
الفناء / » ويصفوفى علم الجمعء ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع». 
فإن المراد بالجمع أن يشهد” الأشياء كلها مجتمعة فى خلق الرب 
ومشيئته. وأنها صادرة بإرادته» لا يرجح" مثلا عن مثل» فلا يفرق بين 
مأمور ومحظور. وحسن وقبيح . وأولياء [الله] وأعدائه. 

والوقوف عند هذا الجمع هو الذى أنكره الجنيد وغيره من أئمة طريق 
أهل الله أهل الحق” ؛ فإنهم أمروا بالفرق الثانى. وهو أن كيد ام 
هذا الجمع أن الزج درق وي عار دوين ما لين لحف فأ عن 


 )١(‏ به: زيادة فى (ح)ء (ر)ء (ب)ء (ى). 
(؟) و: وإن أريد. 

ةا ح: لما. 

9ك أى الأنصارى الهروى: وهو كلامه الذى سبق من قبل . 
[ 49 حءن ى: أن تشهد. 

(1) ح» رءى: بإرادة ترجح 

(07) نء مء و: وأولياء وأعداء . 


(8) ب (فقط): أهل اللحقيق. 0( حء رءى: أن تشهد. 
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؟1١*اظ‎ 


نيل 


الفرق بن 
الاتماد والحلول 


وأبْحَض هذاء وأثاب على هذاء وعاقب على هذا؛ فيحب ما أحبه الله 
ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسولهء ويشهد الفرق" فى الجمعء 
والجمع فى / الفرق, لا" يشهد جمعاً محضا ولا فرقا محضا”". 

وأما قوله: «ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع» فسيأتى . وهؤلاء 
شربوا من العين التى شرب منها نفاة القدر؛ فإن أولئك الذين قالوا: الأمر 
أنّف . قالوا: إذا سبق علمه وحكمه بشىء» امتنع أن يأمر بخلافه ووجب 
وجوده . وفى ذلك إبطال الأمر والنهى . لكن أولئك كانوا معظمين” للأمر 
والنهى ؛ فظنوا أن إثبات ما سبق من العلم والحكم ينافيه» فأثبتوا الشرع 
ونفوا القدر. 

وهؤلاء اعتقدوا ذلك أيضاء لكن أثبتوا القدرء ونفوا عمن شاهده أن 
يستحسن حسنة يأمر بهاء أو يستقبح سيئة ينهى عنها؛ فأثبتوا القدر 
وأبطلوا الشرع عمّن شاهد القدر. وهذا القول أشدّ منافاة لدين الإسلام 
من قول نفاة القدر. 

قال : «وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه 
بقدره.. إلى آخر كلامه» وقد تقدم حكايته. فهؤلاء هم الذين أنكر 
2 ان الطريق» كالجنيد وغيرهء حيث لم يفرقوا بين القديم 
والمحدّث . وحقيقة قول هؤلاء الاتحاد.والحلول الخاصء من جنس 


٠‏ قول النصارى فى المع وهو أن يكون الموحد هو الموحد»ء رحد 


)0 و: ويشهد بهذا الفرق . 0 زفة عيارة دولا فرقا محضاء : ساقطة: من (و)., 


0) حءر)ى: ولا.. (4) و: معطلين. 
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الله إلا الله. وكل من جعل غير الله يوحد الله فهو جاحد عندهم. كما 
قال : 
ما وحد الواحد من واحد (أى من واحد غيره)* 

فإنه على قولهم : هو الموحٌد والموحد. ولهذا قال: 

توحيد من ينطق عن نعته * عارية أبطلها الواحد 

يعنى إذا تكلم العبد بالتوحيد. وهو يرى أنه المتكلّم. فإنما ينطق عن 
نعت نفسه فيستعير ما ليس له فيتكلم به وهذه عارية أيطلها الواحد. 
ولكن إذا فتى عن شهود نفسه. وكان الحق هو المتكلم على لسانه. 
حيث فنى من لم يكن, وبقى من لم يزل. فيكون الحق هو الناطق بنعت 
نفسه. لا بنعت العبد. ويكون هو الموحد وهو الموحد. ولهذا قال: 
توحيده إياه توحيده ‏ (أى توحيد الحق إياه ‏ أى نفسه ‏ هو" توحيده هى. 
لا توحيد المخلوقين له) فإنه لا يوحده عندهم مخلوق. بمعنى أنه هو 
الناطق بالتوحيد على لسان خاصته. ليس الناطق هو المخلوق؛ كما 

يقوله النصارى فى المسيح : إن اللاهوت تكلم بلسان الناسوت. 

: وحقيقة الأمر أن كل من تكلم بالتوحيد أوتصوره. وهو يشهد غير الله 
فليس بموحد' عندهم . وإذا غاب وفنى عن نفسه بالكلية» فتم له مقام 
توحيد الفناء””. الذى يجذبه” إلى توحيد أرباب الجمع. صار الحق هو 
)١(‏ نء موث هى. زفة حوره ى: قليس يوحد . . 
زفة) و: تم له مقام الفناء؛ رء حء ى: فتم له توحيد الفناء . 
(4) ب (فقط): الذى يجذبه. 
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الناطق المتكلم بالتوحيد. وكان هو الموحد. وهو الموحد. لا 
غيره . 

وحقيقة هذا القول لا يكون إلا بأن يصير الربٌ عع وهو 
0 اللهء وهم 3 9 وموسى ”"' 

ولهذا تكلم بلفظ الللاهوت والناسوت طائفة من الشيوخ الذين وقعوا 
فى الاتحاد والحلول مطلقا ومعيتاء فكانوا ينشدون قصيدة ابن الفارةخ 
ش ويتحلون يما فيها من تحقيق الاتحاد العام ويرون كل مافى الوجود هو 
مَجُلَى ومظهرء ظهر فيه عين الحق. وإذا رأى أحدهم منظراً حسنا"؛ 


أنشد : 
يتجلى فى كل طرفة عين بلبساس" من الجمال جديد 
وينشد الآخر: 
هيهات يشهد ناظرى معكم سوى إذا أنتم عين الجوارح والقوى . 
”وينشد. الثالث: 


أعاين فى كل الوجود ا وأسمع من كل الجهات نداكه" 


لق و: وموس وكيس . (9؟) و: ما ألقوا به. . 
) و: فى لياس .: 
(#_©) : مابين النجمتين ساقط من (و). 
(5) بعد هذا البيت فى (ن)» (م)» (ى): «وارشف» وبعدها بياض فى (ن)» (م) وكتب فى 
(ى): ويتلوه بياض . 
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وتلتذ"' إن مرت على جسدى يدى لآأنئ فى التحقيق لست سواكم 


ولما كان ظهور قول النصارى بين المسلمين مما يظهر أنه باطل. لم 


يمكن أصحاب هذا الاتحاد / أن / يتكلموا به كما تكلمت به 


النتصارى, بل عار عتدهم هما يشهد ولا يطلل يده 0 2 


الأسرار التى لا يُباح بهاء ومن باح بالسرٌ قتل . 

وقد يقول بعضهم : إن الحلاج لما باح" بهذا السرّ وجب قتله . ولهذا 
قال": «هو توحيد اختصّه الحق لنفسه. واستحقه بقدره. وألاح منه 
لائحاً إلى أسرار طائفة من صفوته» وأخرسهم عن نعته. وأعجزهم عن 
بنّهع . 1 
فيقال : أما توحيد الحق نفسه” بنفسه. وهو علمه بنفسه وكلامه الذى 
يخبر به عن نفسه. كقوله : « شَّهدَ الله أنَهُ لآ إِله إل مُوَ»م 
[سورة آل عمران: 0]14 وقوله : 9 إِننى أنا اللّهُ لآ ِل إل أنا فَايُدْنِى » 
[سورة طه: 4١]؟‏ فذاك صفته القائمة به كما تقوم به سائر صفاته من حياته 
وقدرته وغير ذلك . 

وذلك لا يفارق ذات الربٌ وينتقل إلى غيره أصلاء كسائر صفاته. بل 
صفات المخلوق لا تفارق ذاته وتنتقل إلى غيره.» فكيف بصفات 
الخالق؟! 
)١(‏ م: وألتذ. 
فة نء م: أباح. 


95) ن: ولهذا قتل قال. : 
زفق ح© ب لنفسه . 
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م#/: 
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ولكن هو سبحانه ينزّل”' على أنبيائه من علمه وكلامه ما أنزله”». كما 
أنزل القرآن"» وهو كلامه. على خاتم الرسل . 1 

وقد قال سبحانه : هشَّهدَ اللّهُ أنه لاله إلا هُو وَالْمَلاكَهُ واولُوا العلّم 
قائما بالقسط لا إأنه إل هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ » [سورة آل عمران: 8١1]؟؛‏ و 
- يشهد لنفسه بالوحدانية 1 والملائكة يشهدون, وأولو العلم من 

ده يشهدون . والشهادات متطابقة متوافقة . 

وقد يقال: هذه الشهادة هى هذه. بمعنى أنها نوعهاء وليس نه نفس 
صفة المخلوق هى نفس صفة الخالق . ولكن كلام الله الذى أنزله على 
رسوله هو القران الذى يقرؤه المسلمون» وهو كلامه سبحانه مسموعا من 
المبلّغين له» ليس تلاوة العباد له وسماع بعضهم من بعض » بمنزلة سمع 
موسى له من الله بلا واسطة ؛ لإ مرو ب امت دم الوض :كما 
يُسمع كلام المتكلم منهء كما يَسْمَعُ الصحابة كلام الرسول منه. وأما 
سائر الناس فسمعوه مبلّغا عن الله كما يسمع” التابعون ومن بعدهم 
كلام النبى صلى الله عليه وسلم ميلا عنه. 

ولهذا قال لرسوله: بلغ ما أنزلَ إِلَيِك من رَبك » [سورة المائدة: /51]» 
.وقال : : لِليَعْلمَ أن قد ابْلَعُوا رسَالات بهم 6 [سورة الجن: 18] . 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «بلَّعوا عنى [ولو آية]. وقال 


)١(‏ و نرّل. ْ (0) و م: مها أنزل؛ و: مانزله. 

5 م: الفرقان. ‏ 7 . (4) و: كماسمم. 

() ولواية: زيادة فى (و) فقط. ونص الحديث: «بلغوا عنى ولو آية. وحدّثوا عن بنى إسرائيل 
ولا حرج. ومن كذب علىّ متعمدا فليتبوأ مقعده من الناره وهو عن عبدالله بن عمرو رضى 
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«نضر الله امراًسمع منا'© حديثا فبلّْه إلى من لم يسمعه». قرب خامل فقه 
غير فقيه”". وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»". وقال: «ألا رجل 
يحملنى إلى قومه لأبلّغ كلام ربى ؛ فإن قريشا قد منعونى أن أبلّغْ كلام 


زثف 


ربىة .. 


وقول القائل: «وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته. 


وأخرسهم عن نعته. وأعجزهم عن بثه». 


فيقال: أفضل صفوته هم الأنبياء» وأفضلهم الرسل» وأفضل الرسل 


أولو العزم . وأفضل أولى العزم محمد صلى الله عليه وسلم . وما ألاحه 
الله على أسرار هؤلاء فهو أكمل توحيد عرفه ‏ العباد. وهم قد تكلموا 
بالتوحيد ونعتوه وبثوه. وما يقدر أحد قط أن ينقل عن نبى من الأنبياء. ولا 


ارقف 


زضف 


الله عنهما فى : البخارى 17١/4‏ (كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل)؛ سنن 
الترمذى 4 //ا4١‏ (كتاب العلم. باب ماجاء فى الحديث عن بنى إسرائيل) ؛ المسند (ط . 
المغارف) 56١/4‏ اهل ١1/لاال‏ لالا 

حء ب: منى. 

حء ب: فقه إلى غير فقيه . 

ورد هذا الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه» كما جاء 
بألفاظ مقاربة عن أنس بن مالك وجبير بن مطعم وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبى 
الدرداء رضى الله عنهم فى : سئن الترمذى ١417 - ١41/5‏ (كتاب العلم. باب ما جاء فى 
الحث على تبليغ السماع) وقال الترمذى: «حديث زيد بن ثابت حديث حسن» . وهوفى : 
ستن أبى داود 578/7 (كتاب العلم. باب فضل نشر العلم) ؛ سنن ابن ماجة ١‏ / 85-285 
(المقدمة. باب من بلغ علما)؛ المسند (ط . الحلبى) 558/7 . : 

الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 7754/5 (كتاب السنة. 
باب فى القرآن)؛ ستن الترمذى 508/4 (كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء كيف كانت 
قراءة النبى صلى الله عليه وسلم) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 
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وارث نبى ٠‏ أنه يدّعى أنه يعلم توحيداً لا يمكنه النطق به» بل كل ما علمه 
القلب أمكن التعبير عنهء لكن قد لا يفهمه إلا بعض الناس . 

فأما أن يُقال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم عاجز عن أن يبين ما 
عرفه الله من توحيده. فهذا ليس كذلك. 

ثم يُقال: إن أريد بهذا اللائح أن يكون الربّ نفسه هو الموحد لنفسه 
فى قلوب صفوته لاتحاده بهم أو حلوله فيهم . فهذا قول النصارى. وهو 
باطل شرعا وعقلا . ظ 
وإن أريد أنه يعرّف صفوته من توحيده ومعرفته والإيمان به ما لا يعرفه 
غيرهم. فهذا حق, لكن ما قام بقلوبهم ليس هو نفس الرب [الخالق] 
تعالى”. بل هو العلم به ومحبته ومعرفته وتوحيده . 

وقد يُسمّى المثل الأعلىء ويُفْسَر به قوله تعالى : هِوَلَهُ الْمَئْلُ الأغلّى 
فى السَمَلوَات وَالْأّرْض © [سورة الروم: 57] أى فى قلوب أهل السمنوات 
والأرض» ويقال له : المثال الحبى والمثال العلمى” . وقد يخيل لتاقض 
العقل إذا أحب شخصا محبة تامة. بحيث فنىَ فى حبه. حتى لا يشهد 
فى قلبه غيره. أن نفس المحبوب صار” فى قلبه. وهوغالط”' فى ذلك 
بل الميحون ف فرقم آخرة إنااقق بقة وإناقن العجداة: وإما فى 


الف ن» م: ليس هو نفس الرب تغالى ؛ ب: ليس هو نفس الخالق؛ ح. رء وء ى: ليس هو 
نفس الرب الخالق . 

(؟) و: المثال العلى والمثال الحسى . 

(0) ن: صارت. 

5( نء م: وهذا غلط. . )2( نء م: إمافى المسجد وإما فى بيته. . 


1س 


موضع آخر. ولكن الذى فى قلبه هو مثاله . 

وكثيرا ما يقول القائل : أنت فى قلبى. وأنت فى فؤادى . والمراد هذا 
المثال؛ لأنه قد علم أنه لم يعن ذاته» فإن ذاته منفصلة عنه . كما يُقال: 
أنت بين عينى . وأنت دائما على لسانى”". كما قال الشاعر 


/ مثالك فى عينى وذكرك فى فمى ومثواك فى قلبى فكيف تغيب”) 


وقال آخر: 

ساكن فى القلب يعمره لست أنساه قفأذكره 
فجعله ساكنا عامرا للقلب لا ينسى » ولم يرد أن ذاته حضلت فى قلبه 

كما يحصل"" الإنسان الساكن / فى .بيته» بل هذا الحاصل هو المثال 

العلمى . ”وقال اخر: 

ومن عجب أنى أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معى 

وتغللبهم عينى وهم فى سوادها ‏ ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعى"' 
ومن هذا الباب قول 0 «القلب بيت الرب» وما يذكرونه فى 

الإسرائيليات من قوله: «ما وسعتنى أرضى ولا سمائى . ولكن وسعنى 

قلب عبدى المؤمن التقى النقى الورع اللين:. فليس المراد أن الله 

(؟) و: فأين تغيب. 

(9) و: جعلت فى قلبه كما يجعل. . 

(#*) : ما بين النجمتين ساقط من (و). 


(5) الورع: كذا فى (ح). (ب). وفى سائر النسخ : الوارع . ظ 
(©) قال العجلونى فى «كشف الخفاء؛ 146/17 : «ذكره فى «الإحياء» (أى الغزالى) بلفظ : قال 


«/ هه 


؟١عظ‎ 


الله: لم يسعنى سمائى ولا أرضى ووسعنى قلب عبدى المؤمن اللين الوادع ‏ قال العراقى ‏ سس . 


لال" 


نفسه يكون فى قلب كل عبد» بل فى القلب معرفته ومحبته وعبادته . 

والنائم يرى فى المنام إنسانا يخاطبه ويشاهده. ويجرى معه 
فصولا وذلك المرئى قاعد فى بيته» أو ميّت فى قبرهء وإنما رأى 
مثاله . وكذلك يرى فى المراة الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من 
المبوكيات تويرام نكر كر العدراة: وتطشر يعديها :.وتستدير 
باستدارتهاء وتصفو بصفائها. وتلك مثال المرئيات القائمة بالمرآة» وأما 
نفس الشمسى التى فى السماءء فلم تصر ذاتها فى المراة. 

وقد خاطبنى مرة شيخ من هؤلاء فى مثل هذاء وكان ممن يظن أن 
الحلاج قال: «أنا الحق» لكونه كان فى هذا التوحيد. فقال: الفرق بين 
فرعون والحلاج أن فرعون قال: «أنا ربكم الأعلَئ 4 [سورة النازعات: 4؟7] 
وهو يشير إل نفسه . وأما الحلاج فكان فائينا"' عن نفسسه ؛ 
والحق نطق على لسانه . فقلت له : أفصار الحق فى قلب الحلاج 
يخطق عل لسانةء ايا ينطق الحن عل لبان المتزوع؟! 


فى تخريجه: لم أر له أصلاء ووافقه فى «الدرر» تبعا للزركشى وذكر العجلونى كلام ابن 
تيمية فقال: «وقال ابن تيمية : هو مذكور فى الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبى 
صلى الله عليه وسلمة ثم قال : «وقال فى «المقاصد» تبعا لشيخه فى «اللآلىء»: ليس له 
إسناد معروف عن النبى صلى الله عليه وسلم. وذكر السيوطى الحديث فى «الدرر المنتثرة 
فى الأحاديث المشتهرة» ص ١١17/8‏ تحقيق الدكتور محمد بن لطفى الصباغ. ط. 
الرياض. 0٠14817/14»ء‏ وبين الدكتور الصباغ فى تعليقه مواضع الحديث فى كتب 


الأحاديث الموضوعة. ' 
)١(‏ و.ء: فصول. 


(؟) ب (فقط): غائبا. 


يض 


"وهو سبحانه بائن عن قلب الحلاج وغيره من المخلوقات" . فقلب”" 
الحلاج أو غيره كيف يسع ذات الحق ؟! ثم الجنىّ يدخل فى جسد 
الإنسان ويشغل”” جميع أعضائه » " والإنسان المصروع لا يحس ب) يقوله 
الجنىّ ويفعله 04 لا يكون الحنى فى قلبه فقط؛ فإن القلب كل 
ما قام به فإنم! هو عرض من الأعراض» ليس شيئا موجوداً قائها بنفسهء 
ولهذا لا يكون الجنى بقلبه الذى هو روحه. 

وهؤلاء قد يدّعون” أن ذات الحق قامت بقلبه فقط. فهذا يستحيل 
فى حق المخلوق”» فكيف بالخالق جل جلاله ؟!. 

وقد يحتج بعضهم بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «فإذا قال 
الإمام : سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد»” فإن الله قال 
على لسان تبيه صلى الله عليه وسلم: «سمع الله لمن حمده)؟ 

فيقال لهم: النبى صلى الله عليه وسلم لم يرد ما أردتم من الحلول 


)1-١١‏ : ساقط من (و). 

(') نء م: فقلت؛ و: وقلت. 

() و: ويستعمل . 

(5-5) : ساقط من (و). 

(6) و: قد يزعمون. 

(5) و: المكلف. 

(97) هذا جزء من حديث طويل عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. وأوله ‏ وهذه رواية 
مسلم ‏ «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحدكم. .» الحديث. وهو فى : مسلم 
7١0-0١‏ (كتاب الصلاة. باب التشهد فى الصلاة)؛ سنن النسائى ”ا 
(كتاب الإغامة. باب مبادرة الإمام) 147-19475/57 (كتاب التطبيق:. باب نوع آخر من 
التشهد). 
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والاتحادء ولكن أراد أن الله بلَعكمْ هذا الكلام. على لسان رسوله. 
وأخبركم أنه يسمه ”"» دعاء مْن حمده فاحمدوه أنتم» وقولوا: ربنا ولك 
الحمدء حتى يسمع الله لكم دعاءكم؛ فإن الحمد قبل الدعاء سبب 
لاستجابة الدعاء . 

وهذا أمر مغروف؛ يقول المرسل لرسوله : قل على لسانى كذا وكذاء 
ويقول الرسول لمرسله: قلت على لسانك كذا وكذاء ويقول المرسل 
أيضا: قلت لكم على لسان على هذا وكذا. 

وقد قال تعالى الو كان بعر أن يُكَلْمَهُ الله إ ا ومن ورا 
حبجاب أو يُرسل 00 فيُوحىّ بإذنه ما يَشَاءُ4 [سورة الشورى: ١0]؛‏ فالله 
تعالى إذا أرسل رسولة من الملائكة أو من البشر“برسالة. كان مكلّما 
لعباده بواسطة رسوله. بما أرسل به وسولة وكان مبينا لهم يذلك . 

كما قال تعالى : «قد َك الله ب نْ أَخْبَاركم 4 [سورة التوبة: 44] أى 
بواسطة رسوله ا طفإذًا اناه فاع قرَأنَه 4 [سورة القيامة: .]١4‏ وقال : 
0 من 0 مُوسى وفرعون ِالْحَقٌّ» [سورة القصص: #]. وقال : 
نحن نَقُصٌ عَلَيِْكَ أَحْسَنَ الْمَصَص بِما َوَْينَا إِلَيَكَ هَنذًا الْقَرآنَ وإن 
كنت من قَبْله لمن الْعَافْلِينَ 4 [سورة يوسف:  ]7‏ 

فكانت تلك التلاوة والقراءة والقصص بواسطة جبريل ؛ فإنه سبحانه: 
يكلّم عباده بواسطة رضول يرسله» فيوحى بإذنه ما يشاء. ولهذا جاء بلفظ . 


)١(‏ ب (فقط): سمع. 
آفة ح: رسولكم . 


0 


الجمع ؛ فإن ما فعله المطاع بجنده يقال فيه : نحن نفعل كذا. والملائكة 
رسل الله فيما يخلقه ويأمر بهى ا حلي واس يم رواسيلة رمزله من 
الملائكة, قال فيه: نحن فعلتا. كما قال تعالى : هفإذًا َرَاناهُ فَائبعُ 
قرآنه ‏ [سورة القيامة : 4]. ٠‏ 
وفى الصحيحين عن ابن عباس قال: إن علينا أن نجمعه فى قلبك. 
أن" تقرأ أه بلسانك, دا للحي سرع ١‏ 
كما قال" فى الآية الأخرى: «إولاً تَعْجَل بالْقرَانِ من قَبْل أن يُقْضَى 
ليك وحية 4 [سورة طه: 114], أى لا تعجل بتلاوة ما يقرؤه جبريل عليك. 


من قبل أن يقضى جبريل تلاوته. بل استمع له حتى يقضى تلاوته, ثم 
)١(‏ أن: ساقطة من (ح)» (ر)ء (ب). 

(؟) الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى ثلاثة مواضع فى 
البخارى 54/١‏ (كتاب بدء الوحى . باب كيف كان بدء الوحى . . . .)2 15/5 (كتاب 
التفسير. سورة القيامة). ١67 - ١687/9‏ (كتاب التوخيد» باب قول الله تعالى : لا تحرك 
به لسانك. . .). والحديث أيضا فى: مسلم -70/١‏ 1 (كتاب الصلاة.» باب 
الاستماع للقراءة) ؛ المسند (ط . المعارف) 778/7 (مختصرا). ©59/6. وأورد ابن كثير 
الحديث فى تفسيره (ط . الشعب) 717/8 70*/4 - 84 70. ولفظ الحديث فى إحدى 
رواياته (البخارى :)١157/5‏ «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحى . 
وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه. وكان يعرف منه. فأنزل الله الآية التى فى (لا 
أقسم بيوم القيامة) : (لا تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرانه) [سورة القيامة : ' 
:> قال: علينا أن نجمعه فئى صدرك (وقرانه * فإذا قراناه فاتبع قرانه) فإذا أنزلناه 
فاستمع (ثم إن علينا بيانه) علينا أن نبينه بلسانك . قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق. فإذا 
ذهب قرأه كما وعده الله . 

5) ح» ب: كماقيل. 

(4) حء ب: تقضى . 
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ص 6١؟‏ 


بعد هذا اقرأ ما أنزله”2 إليك. وعلينا أن نجمع ذلك فى قلبك, وأن تقرأه 
بلسانك.. ثم أن تبيّنه" للناس بعد ذهاب جبريل عنك . 

وقوله : «والذى يشار إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث© 
وإثبات القدم». 

فيقال: مرادهم بهذا نفى المحدّث”., أى ليس هنا إلا القديم . وهذا 
على وجهين. فإن 50 المحدّث” بالكلية» وأن العبد هو 
القديم؛ فهذا شر من قول النصارى. إلا أنه قريب إلى / قول اليعقوبية 
من النصارى؛ فإن اليعقوبية يقولون: إن اللاهوت والناسوت امتزجا 
واختلطا تدارا جوهرا واحداء وأقنوما واحداء وطبيعة واحدة. ويقول 
بعضهم : إن اليدين اللتين سمرتا© هما اليدان اللتان خلق بهما آدم . 

وأما النسطورية فيقولون بحلول اللاهوت فى الناسوت . والملكانية"" 
يقولون: شخص واحد له أقنوم واحد. بطبيعتين ومشيئتين”. ويشبهونه 
بالحديدة والنار» والنسطورية يشبهونه بالماء فى الظرف. واليعقوبية 
يشبهونه باختلاط الماء واللبن» والماء والخمر”" . 


. ب (فقط): ما أنزل. (؟) و: ثم إن علينا أن نيينه‎ )1١( 
بء م: الحدوث . (4) و: الحدث.‎ 2 

(9) ح: فإن أريد نفى للحدث. . (6م ن:شمرنا. | 

9) خ: والملكية. ٠.‏ (4) و: ونسبتين . 


(4) ب (فقط): والحمر. وانظر أقوال اليعقوبية والنسطورية والملكانية من التصارى فى : الملل 
والنحل للشهرستانى 7٠١/١‏ -8١75؛‏ الفصل في الملل والنحل 1712-1١١١ /١‏ . وانظر 
كتاب والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية (ط. المدنى, القاهرة 
١ .)1 6/1‏ 
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فقول القائل: «إسقاط الحدوث»”" إن أراد به أن المحدّث 0 ش 


فهذا مكابرة. وإن أراد به إبقاط المحدّث من قلب العبد, وأنه لم يبق 
فى قلبه إلا القديم .فهذا .إن ايه اخ القديم. فهو قول النسطورية 
من النصارى. وإن اريك به معرفته والإيمان به وتوحيده». أو قيل : مثله. 
أو المثل'' العلمى. أو نوره» أو نحو ذلك؛ فهذا المعنى صحيح . فإن 
قلوب أهل التوحيد مملوءة بهذاء لكن ليس فى قلوبهم ذات الرب القديم 
وصقاته القائمة به. 

وأما أهل الاتحاد العام فيقولون: ما فى الوجود إلا الوجود القديم . 
هذ قول الجهمية . 

وأبو اسماعيل لم يرد هذا؛ فإنه قد صرّح فى غير موضع من كتبه بتكفير 
هؤلاء الجهمية الحلولية» الذين يقولون: إن الله بذاته فى كل مكان. 
وإنما يشير إلى ما يختص به بعض الناس . 

ولهذا قال: «ألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته» . 

والاتحاد والحلول الخاص وقع فيه كثير من العبّاد والصوفية وأهل 
الأحوال؛ فإنه”" يفجؤهم ما يعجزون عن معرفته. وتضعف عقولهم عن 
تمييزه» فيظنونه ذات الحق. وكثير منهم يظن أنه رأى الله بعينه. وفيهم 
من يحكى مخاطباته' له ومعاتباته””". وذاك كله إنما هو فى قلوبهم من 
)١(‏ و: الملحدث. 


دافة ح: أو مثل ؛ ب أو المثال. 


5 ح ب: فإنهم . 
[69 ح ب : مخاطبته . 
(0) ح» ب : ومعاتبته؛ ن» م: ومعايناته . 
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الكلام. على رؤية 
الله تعالى 


المثال العلمى الذى فى قلوبهم بحسبب إيمانهم به. 
ومما يشبه المثال العلمى رؤية الرب تعالى” فى المنام ؛ فإنه ييرى فى 
صور" مختلفة. يراه كل عبد”” على حسب إيمانه . ولما كان النبى صلى 
الله عليه وسلم أعظم إيمانا من غيره راه فى أحسن صورة» وهى رؤية منام 
بالمدينة؛ كما نطقت بذلك الأحاديث المأثورة عنه©». وأما ليلة المعراج 
فليس فى شىء من الأحاديث المعروفة أنه راه ليلة المعراج. لكن رُوى 
ف 

فى ذلك حديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث,. رواه الخلال من 

طريق أبى عبيد» وذكره القاضى أبو يعلى فى «إبطال التأويل»””. والذى 

. نص عليه الإمام أحمد فى الرؤية هو ما جاء عن النبى صلى الله عليه 

طق و: رؤية الحق. (؟) ن» 2 ر: صورة.* 

(*) كل عبد : كذا فى (و) . وفى سائر النسخ : يراه العبد. 

(4) روى الإمام أحمد فى مسنده (ط. المعارف) ٠١١/84‏ (رقم .)164٠‏ ١1؟‏ (رقم 7714) 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رأيت ربى تبارك 
وتعالى » وصحح أحمد شاكر الحديثين وقال: «وهو فى مجمع الزوائد 78/1١‏ وقال: رؤاة 
أحمدء ورجاله رجال الصحيح» وعقد أبوبكر عمرو بن أبى عاصم فى «كتاب السنة» فصلا 
بعنوان «باب ما ذكر من رؤية النبى صلى الله عليه وسلم ربه تعالى» (صن 198-184) 
أورد فيه عدة أحاديث منها حديث ابن عباس (رقم 477) وقد صححه الألبانى وقال: 
أخرحه أحمد والآجرى (ص .144) والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص 45 4) والضياء 
فى «المحتارة» . وانظر كلام الألباتى على باقى الأحاديث . وقد علق فى وصحيح الجامع 
الصعيرة ١18/*‏ على حديث ابن عباس بقوله : «يعنى فى المنام كما تدل عليه الروايات 
الأخرى» 

(ه) سبقت ترجمة أبى يعلى ١47/١‏ . وكتابه «إبطال التأويل» ذكره بروكلمان -ل64 الملحق 
دكن ولم يذكر أنه موجود. على أنه ظهر مخطوطا مؤخراء وهو موضوع رسالة للدكتوراه 
(دراسة وتحقيق) مقدمة إلى قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 
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وسلم وما قاله أصحابه. فتارة يقول: راه بفؤادم متبعاً لأبى ذر؛ فإنه روى 
ش كاده كن الى راقو الله عنه أن النبى صلى اذ علدو اه 
بفؤاده”' . 

الج ا ا ا 
هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أن نى أراه»” '. ولم ينقل هذا السؤال عن غير 
أبى ذر. وأما ما يذكره بعض العامة من أن أبا بكر رضى الله عنه سأل النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال”": «نعم رأيته» وأن عائشة سألته. فقال: «لم 
أره» فهو كذب» لم يروه أحد من أهل العلم. ولا يجيب النبى صلى الله 
عليه وسلم عن مسألة واحدة بالنفى والإثبات مطلقاء فهو منزّه عن 
ذلك” , 


)١(‏ ذكرت فى تعليقى على كلام مماثل لابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل» 47/8 أننى 
بحثت عن حديث أبى ذر رضى الله عنه فى مسند الإمام أحمد (مسند أبى ذر فى الجزء 
الخامس من طبعة الحلبى) فلم أجده. وقلت: «ولعل الإمام أحمد رواه فى غير المسند» . 
والحديث رواه ابن خزيمة فى كتاب «التوحيد» (تحقيق الشيخ محمد خليل هراس رحمه 
الل ط. القاهرة. )١478/1١741/‏ ص 7١8‏ وتصه: «حدئنا أحمد بن منيع. غير مره 
قال: ثنا هشيمء قال: ثنا منصور- وهو ابن زاذان ‏ عن الحكمء عن يزيد بن شريك 
الرشك. عن أبى ذر فى قوله تعالى : (ولقد راه نزلة أخرى) قال: ثنا هشيمء قال أنباأ 
منصور. عن الحكم. عن يزيد بن الرشك عن أبى ذر قال: رآه بقلبه ولم يره بعينه» . 

(؟) سبق هذا الحديث فيماامضى 575/75 -/5371. 1 

(”0) و: سأله فقال.. 

(5) انظر كتاب «الشريعة» للأجرى (بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقى رحمه الله ط. السنة 
المحمدية. ١960/1١59‏ ص١‏ 45 -/597 (وانظر تعليقات: الشيخ محمد حامد) . وانظر 
كتاب التوحيد لابن خزيمة. ص ١97‏ - 770. وكتاب الأسماء والصفات للبيهقى. 
ص ”27 -/27 84 تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى. 0 السعادق لمه"١.‏ 
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م ١١‏ منهاج السنة النبوية ج ه 


عاب 


فلما كان أبو ذر أعلم من غيره اتبعه أحمدء مع ما ثبت فى الصحيح 
عن اين عياس أنه قال : رآه بفؤاده مر وتارة يقول أحمك: راف 
فيطلق”9» اللفظ ولا يقيده بعين ولا قلب ”اتباعا للحديثء» وتارة يستحسن 
قول من يقول / : راف ولا يقول بعين ولا قلب"". ولم ينقل أحد من 
أصحاب أحمد الذين باشروه عنه أنه قال رآه بعينه» وقد ذكر ما نقلوه عن 
أحمد الخلال فى كتاب «السنة» وغيره© 

وكذلك لم ينقل أحد بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: «رآه 
بعينه» بل الثابت عنه إما الأطلاق وإما التقييد بالفؤاد. 

وقد ذكر طائفة من أصحاب أحمد, كالقاضى أبى يعلى* ومن اتبعه 
عن أحمد ثلاث روايات فى رؤيته تعالى: إحداها: أنه راه بعينه» 
واختاروا ذلك. وكذلك اختاره الأشعرى وطائفة . ولم ينقل هؤلاء عن 


: (كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل‎ 159 -168/١ روى مسلم فى صحيحه‎ )١( 
ولقد رآه نزله أخرى. . . .) أثرين عن ابن عباس : الأول. . عن ابن عباس : رآه بقلبه.‎ 
والغانى . . . عن أبى العالية عن ابن عباس قال: (ما كذب الفؤاد ما رأى) [سورة‎ 
قال: راه بفؤاده مرتين. وذكر‎ ]١ (ولقد رآه نزلة أخرى) [سورة النجم:‎ ١ : النجم‎ 
: (كتاب التفسيرء سورة النجم) أثرأًعن عكرمة عن ابن عباس قال‎ 7٠ /© الترمذى فى سننه‎ 
(ما كذب الغؤاد ما رأى) قال: رآه بقلبه. قال الترمذى: وهذا حديث حسن». وجاء الأثر‎ 
بنفس المعنى فى المسند (ط. المعارف) 744/7 عن ابن عباس . وقال الشيخ أحمد‎ 
أيضا للطبرانى وابن‎ ١15/57 شاكر رحمه الله فى تعليقه : «ونسبه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
مردوية والييهقى فى والأسماء والصفات».‎ 

0) ح.ء ب: ويطلق. 

(») : ما بين النجمتين ساقط من (ح) . 


فيه لعل كلام أحمد وروايته لحديث أنى ذر بالإسناد رواه عنه الخال فى كتاب والسنة». 
)0( نَ : كالقاضى أبى بكر وهو تحريف. 


كم" 


أحمد لفظا صريحا بذلك. ولاعن ابن عباس . ولكن المنقول الثابت عن 
أحمد من جنس النقول الثابتة عن ابن عباس : إما تقييد الرؤية بالقلب» 


وإما إطلاقها. وأما تقييدها بالعين فلم يثبت لا.عن أحمد ولا عن ابن 


عباس . ٠‏ 
/ وأما من سوى النبى صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الإمام أحمد 
اتفاق السلف على أنه لم يره أحد بعينه. وقد ثبت فى صحيح مسلم عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه 

حتى يموت»”" وهذا لبسطه موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أن كثيرا من السالكين يرد عليه من الأحوال ما 
يصطلمه”"؛ حتى يظن أنه هو الحق. وأن الحق فيهء أو أن الحق يتكلم 
على لسانه. أو أنه يرى الحق, أو نحو ذلك . وإنما يكون الذى يشاهدونه 
ويخاطبونه هو الشيطان. وفيهم من يرى عرشاً عليه نور. ويرى الملائكة 


)١(‏ فى صحيح مسلم 7746/4 (كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ذكر ابن صياد) قال ابن 
شهاب : وأخبرنى عمر بن ثابت الأنصارى أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حدَّر الناس الدجال: «إنه مكتوب 
بين عينيه كافر» يقرؤه من كره عمله. أو يقرؤه كل مؤمن». وقال: «تعلّموا أنه لن يرى أخد 
منكم ربه عز وجل حتى يموت». وجاء الحديث فى : سنن الترمذى 546/٠‏ (كتاب 
الفتن. باب ما جاء فى الدجال) وفيه: «تعلمون أنه لن يرى . . الحديث . وقال الترمذى: 
وهذا الحديث حسن صحيح». ٠‏ 

(؟) قال القاشانى فى كتاب واصطلاحات الصوفية» (تحقيق د. محمد كمال جعفرء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. )١9448١‏ ص :١‏ «الاصطلام : هو الوَلّهُ الغالب على القلب. 
وهو قريب من الهيمان». وقال ابن عربى فى رسالة «اصطلاحات الصوفية» ص ٠14؟:‏ 
«الاصطلام : نوع وَلَّهِ يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه» . 
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ظ 6١؟‏ 


حول العرشء ويكون ذلك الشيطان, وتلك الشياطين حوله . وقد جرى 
هذا لغير واحد. 
«وفصل» 
الكلام على محبة وقد اعترف طوائف بأنه ب يستحق أن يحَبّء وأنكروا آله يو اغيره إلا 
58 بمعنى الإرادة العامة؛ فإن محبة المؤمنين لربهم أمر موجود فى القلوب”"» 
والفطر. شهد به الكتاب والسنة» واستفاض عن سلف الأمة وأهل 
الصفوةء واتفق عليه أهل المعرفة بالله . 
' وقد ثبت أن التذاذ المؤمنين يوم القيامة بالنظر إلئ الله أعظم لذة فى 
الجنة . ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: : «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد 
أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء 
ويدخلنا الجنة, ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه 
فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه . وهو الزيادةم” . 
وفى حديث آخر رواه النسائى وغيره :. «أسألك لذة النظر إلى وجهك, 
والشوق إلى لقائك. فى غير ضرّاء مضرةء ولا فتنة مضلة»". 


(؟) سيق الحديث فيما مضى 157/17 . 


(م) سبق الحديث والتعليق عليه فيما مضى ١١4/7‏ ا ا يل 
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فقوله فى الحديث الصحيح : «فما أعطاهم شيئا أحب اليهم من 
إليه» يبين أن اللذة الحاصلة بالنظر إليه أعظم من كل لذة فى الجنة. 
والإنسان فى الدنيا يجد فى قلبه بذكر الله وذكر محامده والائه وعبادته من 
اللذة ما لاا يجده بشىء اخر 

وقال النبى صلى الله 00 : «وجعلت قرة عينى فى الصلاة»" . 
وكان يقول: «أرحنا بالصلاة يابلال»'". وفى الحديث: «إذا مررتم 


: هذا جزء من حديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه ونصه : حب إليّ من دنياكم‎ )١( 
>٠١ 2.28/1 النساء والطيب. وجعلت قَرَة عينى فى الصلاة». وهو فى : سنن النسائى‎ 
(كتاب عشرة النساء. باب حب النساء) وأوله: «حُبّبٍ إلى من الدنيا. . . الحديث. وهو‎ 
فى : المسند (ط. الحلبى) 178/7. 9١1ء 2586 . وأضاف السيوطى فى «الجامع‎ 
الصغيره أن الحديث فى المستدرك للحاكم وفى السئن للبيهقى. وصحح الألباتى‎ 
الحديث فى لاصحيح الجامع» */ لالم وقال فى تعليقه على «مشكاة المصابيح» للتبريزى‎ 
«وقد اشتهرت على الألسنة‎ :)١1471/1781 (ط. المكتب الإسلامى . دمشق.‎ 5 
زيادة أخرى وهى «ثلاث» ولا أصل لها فى شىء من طرق الحديث» بل هى مفسدة.‎ 
جاع الرسائل»‎ ٠ للمعنى كما لا يخفى ». وانظر ما ذكرته عن الحديث وعن الزيادة فى‎ 
١1١ ا‎ 

(؟) ح.ء رء و: أرحنا بها يابلال. والحديث عن رجل من الصحابة فى سنن داود 505/5 
(كتاب الأدب. باب فى صلاة العتمة) ونصه. . . عن سالم بن أبى الجعدء قال: قال 

رجل - قال مسعر: أراه من خزاعة -: ليتنى صليت فاسترحت» فكأنهم عابوا عليه ذلك» 
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يابلال أقم الصلاة أرحتا يهاء . 
والحديث بهذه الألفاظ فى : المسند (ط. الحليبى) 54/6. ثم جاء الحديث فى سنن 
أبى داود بعد الحديث السابق ونصه: عن سالم بن أى الجعد. عن عبدالله بن محمد بن 
الحنفيةء قال: انطلقت أنا وأبى إلى صهر لنا من الأنصار نعود فحضرت الصلاةء فقال 
لبعض أهله: ياجارية ائتونى بوضوء لعلي أصلى فأستريح . قال: فأنكرنا ذلك عليه 
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قم يابلال فأرحنا بالصلاة». 
والحديث بهذه الألفاظ فى المسند (ظ . الحلبى) .77/١/©‏ وصحح الألبانى الحديث فى 
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برياض الجنة فارتعوا». قالوا: وما رياض الجنة؟ قال:. «ومجالس 
الذكر»”2. ومن هذا الباب قوله: «ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض 
الجنة»”" فإن هذا كان أعظم مجالس الذكر. 

والمنكرون لرؤيته من الجهمية والمعتزلة تنكر هذه اللذة. وقد يفسرها 
من يتأول” الرؤية بمزيد العلم على لذة العلم به كاللذة التى فى الدنيا 
بذكرهء لكن تلك أكمل . 

وهذا قوا ل متصوفة الفلاسفة والنفاة» كالفارابى وكأبى حامد وأمثاله . 
فإن ما فى كتبه من «الإحياء» وغيره من لذة النظر إلى وجهه هو بهذا 
المعنى. [والفلاسفة تثبت تثبت اللذة العقلية. وأبو نصر الفارابى 


«مشكاة المصابيح» 847/1١‏ وفى «صحيح الجامع الصغير» 3584/5 . 

)١(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : سئن الترمذى 1914/0 (كتاب الدعوات. 
باب منه) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن 
أنس). والحديث فى المسند (ط . الحليى) .3١6٠/7‏ 

0) الحديث عن عيدالله بن زيد المازنى رضى الله عنه فى : البخارى 5١/75‏ (كتاب فضل 
الصلاة فى مسبجد مكة والمديئة» باب فضل ما بين القبر والمنبر). وهو عن أبى هريرة 
رضى الله عنه فى : البخارى 7/7 (كتاب فضائل المدينة. ياب حدثنا مسدد عن 
يحيى . . .) وزاد. . ومنبرى على حوضي» ١5١/8‏ (كتاب الرقاق. 7 
الحوض . . ). ٠١6/4‏ (كتاب الاعتصام. باب ما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم . . . ) ؛ 


سئن الترمذى. 6- //ا (كتاب المناقب» باب ماجاء فى 6 المدينة) 00 


فى سئن التسائى والموظأ والمسند. 

(0) ن: من ينكر. 

)2 يتكلم الغزالى على لذة النظر إلى الله تعالى فى «الإحياء» 57/184 - 5 فيقول ١5‏ / 517 
«اعلم أن اللذات تابعة للادراكات» ويفصل. القول فى هذه النقطة. ثم يقول 5/15 
«وبهذا يتبين أن العلم لذيذء وأن ألذ العلوم العلم بالله تغالى وبصفاته وأفعاله» وتدبيره فى 


2-0-0 


سس 


وأمثاله”' من المتفلسفة يثبت الرؤية لله ويفسرها هذا المعنى]” . 


وهذه اللذة أيضا ثابتة بعد الموت. لكنهم مقصرون فى تحقيقها 


وإثبات غيرها من لذات الآخرة. كما هو مبسوط فى موضعه . 


وأما أبو المعالى وابن عقيل ونحوهما فينكرون أن يلتذٌ أحد بالنظر 


إليه. وقال أبو المعالى: يمكن أن يحصل”” مع النظر إليه لذة ببعض 


زفق 


مملكته من منتهى عرشه إلى تحخوم الأرضين .. فينبغى أن يعلم أن لذة المعرفة أقوى من سائر 
اللذات. أعنى لذة الشهوة والغضب. . . الخ ثم يقول :١/١4‏ واعلم أن المدركات 
تنقسم إلى ما يدخل فى الخيال. . . . وإلى مالا يدخل فى الخيال. كذات الله تعالى وكل 
ما ليبس بجسمء كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها. . إلى أن يقول :7١/١4‏ «ووافى 
استحقاق الجنة» وذلك وقت مبهم . . . لآن فيه يتجلى الحق سبحانه وتعالى » فيتجلى له 
تجليا يكون انكشاف تجليه بالإضافة إلى ما علمه كانكشاف تجلى المراة بالإضافة إلى ما 
تخيله. وهذه المشاهدة والتجلّى هى التى تسمى رؤية. . .». 

م: الفارابى وأبى حامد وأمثاله. ويقول الدكتور إبراهيم مدكور فى كتابه «فى الفلسفة 
الإسلامية : منهج وتطبيق. ص76 - 5 ط. عيسى الحلبى. 517 1447//17: لعل 
أخص خصائص النظرية الصوفية التى قال بها الفارابى إنها قائمة على أساس عقلى . 
فليس تصوفه بالتصوف الروحى البحث الذى يقوم على محاربة الجسم والبعد عن اللذائذ 
لتطهر النفس وترقى فى مدارج الكمال. بل هو تصوف نظرى يعتمد على الدراسة 
والتأمل . . . الخ» ويقول الفارابى فى «كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة» ص١١‏ -/231, 
ط. مكتبة الحسين التجارية. الطبعة الثانيق 8/154 : و«وإذا كان الأول وجوده 
أفضل الوجود. فجماله فائت لجمال كل ذى الجمال. وكذلك زيتته وبهاؤه. . . واللذة 
والسرور والغبطة إنما ينتج ويحصل أكثر بأن يُدرك الأجمل والأبهى والأزين بالإدراك الأتقن 
والأتم. فإذا كان هو الأجمل فى النهاية والأبهى والأزي ين فإدراكه لذاته الإدراك الأتقن فى 
الغاية وعلمه يجوهره العلم الأفضل . . . لذة لا نفهم نحن كنهها ولا ندرى مقدار عظمها 
إلا بالقياس والإضافة إلى ما نجده من اللذة عندما تكون قد أدركنا ما هو عندنا أكمل وأبهى 
إدراكا وأتقن وأتم . . . الخ». ا 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 0) و: أن نجعل.. 


"#41١2 


ول 


المخلوقات من الجن فتكون اللذة مع النظر بذلك المخلوق". 
وسمع ابن عقيل رجلا يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك . فقال: 


هب أن له وجها أفتلتذ ان ليها 


وهذا / ونحوه مما أنكر على أبن عقيل ؛ فإنه كان فاضلا ذكياء وكان 
تتلون أراؤه فى هذه المواضع «ولهذا بوجل فى كلانه كتير مما بوافق فيه 
قول المعتزلة والجهمية» وهذا من ذاك. 

وكذلك أبو المعالى بنئى هذا على أصل الجهمية الذى وافقهم فيه 
الأشعرى ومن وافقه. كالقاضى أبى بكر والقاضى أبى يعلى وغيرهما: 
أن الله لا يحب ذاته. ويزعمون أن الخلاف فى ذلك مع الصوفية. 

وهذا القول من بقايا أقوال جهم بن صفوان. وأول من عرف فى 
الإسلام أنه أنكر أن اله يحب أويْحب الحجهم بن صفوان وشيخه الجعد 
ابن درهم . وكذلك هو أول من غرف أنه أنكر حقيقة تكليم الله لموسى 
وغيره. وكان جهم ينفى الصفات والأسماءء ثم انتقل بعض” ذلك إلى 
المعتزلة وغيرهم. فنفوا الصفات دون الأسماء. 

وليس هذا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها". بل كلهم متفقون على 
أن الله يستحق أن يُحَبٌء وليس شىء أحق بأن يحب من الله سبحانه. 
بل لا يصلح أن يحب غيره إلا لأجله. وكل ما يحبه المؤمن. من طعام 


وشراب ولباس وغير ذلك» لا ينبغى أن يفعله إلا ليستعين به على عبادته 


20 
(1) لم أجد هذا الكلام فيما بين يدى من مؤلفات الجوينى . ولعله فى كتاب من كتبه المفقودة . 
[فة) جاخ ئ: بعد. 

22 حَ :1 وأثمتهم . 
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سبحانه المتضمنة لمحبته ؛ فإن الله إنما خلق الخلق لعبادته» وخلق فيهم 
الشهوات ليتناولوا بها ما يستعينون به” على عبادته» ومن لم يعبد الله فإنه 
فاسد هالكء والله لا يغفر أن يُشرك به فيُعبد معه غيره» فكيف بمن عطل 
عبادته فلم يعبده ألبتة /) كفرعون وأمثاله ؟! 

وقد قال تعالى : «إِنَّ الله لا يَعْفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاءُ» [سورة النساء: 44] [والتعطيل ليس 0 الشرك بل أعظم منه . 
فالمستكبرون عن عبادته أعظم جرما من الذين يعبدونه ويعبدون معه 
غيره» وهو لا يغفر لهم فأولئك أُوْلى”". وما من مؤمن إلا وفى قلبه حب 
الله]””". ولو أنكر ذلك بلسانه . 

وهؤلاء الذين أنكروا محبته من أهل الكلام ‏ وهم مؤمنون ‏ لو رجعوا 
إلى فطرتهم التى قُطروا عليهاء واعتبروا أحوال قلوبهم عند عبادته» 
لوجدوا فى قلوبهم من محبته مالا يُعبّْر عن قدره. وهم من أكثر الناس 
نظراً فى العلم به وبصفاته وذكرهء وذلك كله من محبته» وإلا فما لا 
يُحَبٍ لا تحرص النفوس على ذكره إلا لتعلق حاجتها به. ولهذا يقال: 
من أحب شيئا أكثر من ذكره. 
| والمؤمن يجد نفسه محتاجة إلى الله فى تحصيل مطالبه؛ ويجد فى 
قلبه محبة لله غير هذا. فهو محتاج إلى الله من جهة أنه ربهء ومن جهة 


فل ح: بها. 
(0) و: أعظم ., 


(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
(4) و: وذلك طريق محبته. 
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أنه إلمهه . قال تعالى : «إِياكَ نعبد وَإِيَاكَ نَسَبَعِينٌ 4. فلابد أن يكون العبد 
عابداً لله ولابد أن يكون مستعينا به. ولهذا كان هذا فرضا على كل 
مسلم أن يقوله فى صلاته . 

وهذه الكلمة بين العبد وبين الرب . وقد رُوى عن" الحسن البصرى 

رحمه الله أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب. جمع سرها فى الأربعة, 
وجمع سر الأربعة فى القران. وجمع سر" القرآن فى الفاتحة. وجمع" 
سر الفاتحة فى هاتين الكلمتين : [ «إِيَاكَ تعمد وَإِيَاكَ نستعينُ» ]9 

. ولهذا ثناها الله [فى كتابه] فى ورمر تين القران» 0 : #فاعبذة 
َكل عَلَيْه © [سورة هود: ع وقوله : «عليه تَوَكُلْتُ وَإِليْه أنيبُ» [سورة هود : 
1 وقوله : «عَلَيّْه َوَكَلْتٌ وَإلَيْه مُتاب 4 [سورة الرعد: ٠#]ء‏ وقوله : #ومن 

تق الله يَجَعَل لَه مَحْرَجاً * ويَرْيْقهُ مِنْ حَيْتُ لآ يَحْمَسِبُ وَمَن يَتَوَكُلُ عَلَى 
الله فهو -حسسبة © [سورة الطلاق: ا 8] وأمثال ذلك . 
وهم يتأؤلون مخبته على محبة عبادته وطاعته . 

ْ فيقال لهم : فيمتنع فى الفطرة أن يحب الإنسان طاعة مطاع وعبادته. 

إلا أن يكون محبًا لله. وإلا فمالا يُحَبُ فى نفسه* لا يحب الإنسان لا 


(1 عن: ساقطة من (ح): (ب). 

(؟) سر: ساقطة من (و)» (ر). 

5) فى حء رءوى: وجعل . 

5( ما بين المعقوفتين فى (ح)» (ن)ء (ب) فقط. 
(6) فى كتابه: ساقطة من (ن)» (م)» (9). 

(5) حء ب: فمالا يحب لنفسه. 
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طاعبّه ولا عبادتّه. ومن كان إنما يحب الطاعة والعبادة للعوض 
المخلوق, فهو لا يحب إلا ذلك العوض. ولا يُقال: إن هذا يحب الله . 

ألا ترى أن الكافر والظالم ومن يبغضه المؤمن قد يستأجر المؤمن على 
عمل يعمله. فيعمل المَؤمن لأجل ذلك العوضء ولا يكون المؤمن محبًا 
للكافر ولا للظالم إذا عمل له بعوض. لأنه ليس مقصوده إلا العوض . 
فمن كان لا يريد من الله إلا العوض على عمله. فإنه لا يحبه [قط]"" إلا 
كما يحب الفاعل لمن يستأجره”" ويعطيه العوض [على عمله]”"؛ فإن 
كن تفوت إنا اذا حك لقسة نوزم أن د لوقه حب لكاة 
فالمحبوب فى نفس الأمر هو ذلك الغير» وأما هذا تأنه حت الكونه 
وسيلة إلى المحبوب. والوسيلة قد / تكون مكروهة غاية الكراهة. لكن 
يتحملها”" الإنسان لأجل المقصود. كما يتجرع المريض الدواء الكريه 
لأجل محبته للعافية» ولا يقال: إنه يحب ذلك الدواء الكريه . 

فإن كان الرب سبحانه لا يُحَبّ إلا لما يخلقه من النعم. فإنه لا 
يحب. وقد قال تعالى : لوَمِنَ النّاس مَن يَتَحْذُ من دُونِ الله أندادا 
,مامه 


يحبونهم م كحبٌ الله ه وَالْذِين آمَنوا أشَدُ حي للّه» [سورة البقرة : 6 فأخبر 


أن المؤمنين أشد حبا لله من المشركين» وأن المشركين يحبون الأنداد 
كحب الله . 


06 قط: :باضه عورد‎ )١( 

(؟) و: استاجره. 

) على عمله: زيادة فى (ح)» (ب). 
(4:) نء. مء وءاى: يحتملها. 
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“وو 


ون الععلوم أن المدركين عون الهتهم محية نويف كما قال تال . 
ٍواشْريُوا فى قُلُوبهمُ العجل بكُفْر هم [سورة البقرة: «8ع]. وهذا وإن كان 
يقال : [إنه]”" لما يظنونه فيهم من أنها تنفعهم ؛ فلذريب أن الكقء يحب 
لهذا ولهذاء ولكن إذا ظَنّ فيه أنه متصف بصفات الكمال كانت محبته” 
أشدء مع قطع النظر عن نفعه. 

والحديث الذى يروى: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. وأحبونى 
بحب الله وأحب أهل بيتى بحبى» إسناده ضعيف©؛ فإن الله يُحبّ أن 
يُحَبّ لذاته» وإن كانت محبته واجبة لإحسانه . 

وقول القائل: المحبة للإحسان محبة العامة» وتلك محبة الخاصة - 
ليس بشىء. بل كل مؤمن فإنه يحب الله لذاتهء ولو أنكر ذلك بلسانه. 
ومن لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لم يكن مؤمنا. ومن قال: 
إنى لا أجد”' هذه المحبة فى قلبى لله ورسولهء فأحد الأمرين لازم : إما 
أن يكون صادقاً فى هذا الخبرء فلا يكون مؤمنا؛ فإن أبا جهل وأبا لهب 


)١(‏ إنه: ساقطة من (ن)» (م)- 

(؟) نء م: المحبة. 

(0) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : سنن الترمذى 8784/8 (كتاب المناقب» 
باب مناقب أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن 
غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه» . والحديث فى : المستدرك ١6١ - ١48/7‏ (كتاب ' 
معرفة الصحابة» باب ومن مناقب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) وقال 
الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسنادء» ولم يخرجاه» . وقال الذهبى : «صحيح » وضعف 
الألبانى. الحديث فى «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» 1١‏ /84. 


(*) ن د لاثم أجد. 


4د 


وأمثالهما إذا قالوا ذلك كانوا صادقين فى هذا الخبرء وهم كمّار أخبروا 
عما فى نفوسهم من الكفرء مع أن هؤلاء فى قلوبهم محبة الله" لكن مع 
الشرك به فإنهم اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا 
أبغضوا الرسول وعادوه. لأنه دعاهم إلى عبادة الله وحده ورفض ما يحبونه 
معه. فنهاهم أن يحبوا / شيئا كحبه”"'. فأبغضوه على هذا. فقد يكون 
بعض هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب 
اللهء يفضل ذلك الند على الله فى أشياء . وهؤلاء قد يعلمون أن الله أجل 
وأعظم . لكن تهوى نفوسهم ذلك الند أكثر. 

والرب تعالى إذا جعل من يحب الأنداد كحبه مشركين ؛ فمن أحب 
الند أكثر كان أعظم شركا وكفراء كما قال تعالى : «ولاً تَسيُوا الّذِينَ 


يَدْعُونَ من دُون الله فيسبوا الله عَذُوا بغير علم © [سورة الأنعام: ٠١8‏ فلولا : 


تعظيمهم لآلهتهم على الله لما سبوا الله إذا سْبْتَ آلهتهم . 

وقال تعالى : 9وَجَعَلُوا للّه مما ذَرَاً من الْحَرْث وَاْأَنْعامٍ نَصيباً فََالُوا 
هنذا لله مهم وَهنذا لاما كن لِْرَكَائهم َل يَصلُ إلى اللّهِ وما 
كَانَ لله فهُوَيَصِل إَِى شرَكَائهم سَاءَ م يَحَكُمُونَ 4 (سور الانعام : اع. وقال 
أبو سفيان يوم اح : أعْلُ هُبَل أعْلُ مُبَلْ . فقالالنبى صلى اللله عليه 
ولو ألا تجيبوه ؟ فقالوا: وما نقول ؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. 
وقال أبو سفيان: إن لنا العَزَّى ولا عُزَّى لكم . قال: ألا تجيبوه ؟ قالوا: 


)١(‏ ووأرءى: محبة لله. 
(") حءب: كحب الله 
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؟١١ظ‎ 


وما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم”'. 

ويوجد كثير .من الناس يحلف بندٌ جعله للهء وينذر لهء ويوالى فى 
محبتهء ويعادى من يبغضهء ويحلف به فلا يكذبء, ويوفى بما نذره 
له" وهو يكذب إذا حلف باللهء ولا يوفى بما نذره لله ولا يوالى فى 
محية الله ولا يعادى فى اللهء كما يوالى ويعادى لذلك الند. 

فمن قال: إنى لا أجد فى قلبى أن الله أحب الىَ مما سواه. فأحد 
الأمرين لازم : إما أن يكون صادقا فيكون كافرا مخلدا فى. النان. من 
الذين اتخذوا من دون “الله أندادا يحبونهم كحب الله وإما أن يكون 
غالطا فى قوله: لا أجد فى قلبى هذا. 

والإنسان قد يكون فى قلبه معارف وإرادات» ولا يدرى أنها فى قلبه . 
فوجود الشىء فى القلب شىء, والدراية به شىء اخر. ولهذا يوجد 
الواحذ من هؤلاء يطلب تحصيل ذلك فى قلبه. وهو حاصل فى قلبه؛ 
فتراه يتعب تعبأ كثيرا لجهله . وهذا كالموسوس” فى الصلاة؛ فإن كل 
من فعل فعلا باختياره» وهو يعلم ما يفعله؟, فلابد أن ينويه» ووجود 
ذلك بدون النية ‏ التى هى الإرادة ‏ ممتنع فمن كان يعلم أنه يقوم إلى 
الصلاة فهو يريد الصلاة. ولا يُتصور أن يصلى إلا وهو يريد الصلاة”. 


' . "١ وانظر هذا الجزءء ص‎ 2877/١ سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 
نع م: بما نذرله.‎ )٠( 

نء م: مافعله. - 

(4) و: كالوسوسة. 

(ه) و: مريد للصلاة. 
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فطلب مثل هذا لتحصيل النية من جهله بحقيقة النية ووجودها فى نفسه . 

وكذلك / من كان يعلم أن غداً من رمضان» وهو مسلم يعتقد وجوب 
الصوم. وهو مريد للصوم”, فهذا نية الصوم . وهو حين يتعشى ينغشى 
عشاءً من يريد الصوم . ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالق: شهر 
رمضان . فليلة العيد يعلم أنه لا يصوم. فلا يريد الصوم ولا ينويه. ولا 
يتعشى عشاء من يريد الصوم . 

وهذا مثل الذى يأكل ويشرب ويمشى ويركب ويلبسء إذا كان يعلم 
أنه يفعل هذه الأفعال. فلابد أن يريدهاء وهذه نيتها. فلو قال بلسانه : 
أريد أن أضع يدى فى هذا الإناء لآخذ لقمة أكلهاء كان أحمق عند 
الناس. فهكذا من يتكلم بمثل هذه الألفاظ فى نيّة الصلاة والطهارة 
والصيام”". ومع هذا فتجد خلقا كثيرا من الموسوسين بعلم وعبادة. 
يجتهد فى تحصيل هذه النية. أعظم مما يجتهد من يستخرج ما فى قعر 
معدته من القىء. أو من يبتلع الأدوية الكريهة . 

وكذلك كثير من المعارف. قد يكون فى نفس الإنسان ضروريا 
وفطرياء وهو يطلب الدليل عليه لإعراضه عمًا فى نفسه. وعدم شعوره 
بشعوره . 

فهكذا كثير من المؤمنين يكون فى قلبه محبة لله ورسوله. وقد نظر فى 
كلام الجهمية والمعتزلة نفاة المحبة. واعتقد ذلك قولا صحيحاء لماظنه 
من صحة شبهاتهم . أو تقليداً لهم فصار يقول بموجب ذلك الاعتقاد, 


. ن : والصوم.‎ (١ . ن 6و2 يريد الصوم‎ )١( 


5442م 


.. /* 


وينكر ما.فئ نفسه . 

فإن نافى محبة الله يقول: المحبة لا تكون إلا لما يناسب المحبوب» 
ولا مناسبة بين القديم والمحدّث. وبين الواجب والممكن. وبين الخالق 
والمخلوق. 

فيقال: لفظ المناسبة لفظ مجمل؛ فإنه يُقال: لا مناسبة بين كذا 
وكذاء أى أحدهما أعظم من الآخر فلا يُنسب هذا إلى هذا. كما يُقال: 
لا نسبة لمال فلان إلى مال فلان» ولا نسبة لعلمه أو جوده أو ملكه [إلى 
علم فلان وجود فلان وملك فلان» ]”" يراد به أن هذه النسبة حقيرة صغيرة 
كَل نسبة . كما يُقال: لا نسبة للخردلة إلى الجبل» ولا نسبة للتراب إلى 
رب الأرباب . 

فإذا اريذ بأنه لا نسبة للمحدّث إلى القديم هذا المعنى ونحوه. فهو 

ص اوم صحيح. . وليست المحبة مستلزمة لهذه / النسبة . وإن أريذ أنه ليس فى 

القديم معنى يحبه لأجله المحدّث, فهذا رأس المسألة. فلم قلت: إنه 
ليس بين المحدّث والقديم ما يحب المحدتٌُ القديمٌ لأجله ؟ ولم قلت: 
إن القديم ليس متضفا بمحبة ما يحبه من مخلوقاته ؟ 

والمحبة لا تستلزم نقصاًء بل هى صفة كمال بل هى أصل الإرادة . 
فكل إرادة فلابد أن تستلزم محبة؛ فإن الشىء إنما يراد لأنه محبوب» أو 
لأنه وسيلة إلى المحبوب . ولو قُدّر عدم المحبة لامتنعت الإرادة؛ فإن 
المحبة لازمة للارا ادة» فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . وكذلك المحبة 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 


مستلزمة للارادة ؛ فمن أحب شيئاً فلابد أن يتضمن حبه إياه إرادة لبعض 
متعلقاته ٠‏ 

ولهذا كان خلقه تعالى لمخلوقاته لحكمة”". والحكمة مرادة محبوية . 
فهو خُلّقَ ما خَلَّقّ لمراد محبوب كما تقدم . وهو سبحانه يحب عباده 
المؤمنين» فيريد الإحسان إليهم. وهم يحبونه فيريدون عبادته”"” 
[وطاعته] . 

و[قد ثبت] فى الصحيحين" عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين)”2. وما من مؤمن إلا وهو يجد فى قلبه للرسول من المحبة مالا 
يجد”" لغيره» حتى أنه إذا سمع مجبوباً له من أقاربه وأصدقائه؟؟ ‏ يسب 
الرسول. هان عليه عداوته ومهاجرته بل وقتله.ء لحب الرسول. وإن لم 
يفعل ذلك لم يكن مؤمنا. 

قال تعالى 00 تَجدٌ قوم يُوْمنونَ بالله والْيوم. الآخر يُوَادُونَ م حادٌ 
الله يسول و كَانوا 0 أ امم 3 إِخْواتَهُم و عَشبِرَتهُ ولك 
كس فى قُلُوبهم الْإِيمَانَ وَيْدَهُمْ بروح مه [سورة المجادلة: 17] [بل قد] 


)١(‏ حءرءىء ب: بحكمة؛ و: بحكمته. 

,2 نء م: ويريدون عبادته (وسقطت: وطاعته) . 

(9) نء م: وفى الصحيخين. 

(4) سبق هذا الحديث فيما مضى 41/7 5. 

(5) مالا يجد: كذا فى (ر). (ب). وفى سائر النسخ : ما لا يوجد. 
(5). ب (فقط): أو أصدقائه. 
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و ل 


قال تعالى”": دقل إن كَانَ آبأؤكم وَأبساوكم وَإِحوائُكمْ وَارْوَاجَكُمْ 
حشرتم َامسرَال اكتَرفتَمُوهًَا وتجار: ةّ حضون كْسَادَهَا سجن ترضونها 
أحَبٌ إِليكُمْ مّنَ اللّه وَرَسُولهِ وَجَهَادٍ فى سبيله فتريْصُوا حَتَى يَأ الله 
بأمره» [سورة التوبة: 4؟] فتوعد ف كان الأهل والمال أحب إليه من الله 
ورسوله والجهاد فى سبيله . 

وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وثلاث من كن فيه 
وجد بهن" حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء 
ومن كان يحب المرء / لا يحبه إلا لله » ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى فى النار» © 

فوجود حلاوة الإيمان فى "القلب لا تكوت من محبة العوعن الذى لم 
يحصل بعد» بل الفاعل الذى لا يعمل إلا للكراء لا يجد حال العمل إلا 
التعب والمشقة وما يؤلمه. فلو كان لا معنى لمحبة الله ورسوله إلا محبة 


(0) نء م :. وقال تعالى . 
(؟) بهن: ساقطة من (و)» (ب).. 


(*) جاء الحديث بلفظ مقارب عن أنسن بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 8/١‏ (كتاب 


الإيمان. باب حلاوة الإيمان). 4/١‏ (كتاب الإيمان. باب من كره أن يعود فى 
الكفر. . . .)» ٠١/9‏ (كتاب الإكراه. باب من اختار الضرب. . .)؛ مسلم 51/1١‏ 
(كتاب الإيمان. باب بيان خصال. . . )؛ سنن ايبن ماجة 17 174-3787 (كتاتب 
الفتن. باب الضبر على البلاء) .: وجاء الحديث عن أنس أيضا ولكن بلفظ : «لا يجد أحد 
حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف فى النار أحب إليه من أن 
يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله وحتى يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء» وذلك 
فى : البخارى ١5/4‏ (كتاب الآدب. باب الحب فى الله). 


5٠7؟-‎ 


ما سيصير إليه العبد من الأجر, لم يكن هنا حلاوة إيمان يجدها العبد فى 
قلبه وهو فى دار التكليف والامتحان. وهذا خلاف الشرع وخلاف الفطرة 

التى فطر الله عليها قلوب عباده. ‏ 2 

. فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دكل ' 
مولود يولد على الفطرة»". وفى صحيح مسلم عنه أنه قال: «يقول الله 
تعالى : خلقت عبادى حنفاء» فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانأ". 

فالله فطر عباده على الحنيفية ملة ابراهيم. وأصلها محبة الله وحده؟ 
فما من فطرة لم تفسد إلا وهى تجد فيها محبة الله تعالى . لكن قد تفسد 
الفطرة إما لكبّْر وغرض فاسد”", كما فى فرعون . وإما بأن يشرك معه غيره 
فى المحبة . 

٠‏ كما قال تغالي ووو لاحن توقلا ون لوال بدا رو 
كحت الله [سورة البقرة: 156]. 

وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين. فإن فى 


)١(‏ سبق هذا الحديث فيمامضى ؟708-01/7. 

0 الحديث عن عياض بن حمار المجاشعى رضى الله عنه فى : مسلم 7141/4 -948ألا ‏ ' 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التى يعرف بها فى 0 
النار) وأوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم فى خطبته : «ألا إن ربى أمر: 
أن أعلمكم ما جهلتم. . . وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم. . . الحديث. وهو مع اختلاف فى اللفظ ‏ فى : المسند (ط. 
الحلبى) .١١57/54‏ 1 


(5) و:. وعرض آخخر. 


ور 5 


قلوبهم:محبة الله لا يماثله فيها غيره. ولهذا كان الرب محمودا حمدا 
مطلقا على كل ما فعله. وحمدا خاصا على إحسانه إلى الحامد. فهذا 
حمد الشكرء والأول حمده”' على كل ما فعله. 

كما قال: «َالْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى خَلَقَ السَّموَات والأَرْض وَجَعَلَ 
الظَلُّمَات وَالنور» [سورة الأنعام: »]١‏ «الْحَمدُ لله فاطر السَمنوات 
والأرْض 4 الآية زسورة فاطر: ]١‏ . 1 

والحد قن لاحر اكبيد ير يبنا كع التكدره عتووك نمض 
والذم خبر بمساوىء المذموم مقرون ببغضه, فلا يكون حمدٌ لمحمود إلا 
مع محبتهء ولا يكون ذم لمذموم إلا مع بغضه. وهو سبحانه له الحمد 
فى الأولى والآخرة. ش 

وأول ما نطق به آدم : [الحمد لله رب العالمين]”"» وأول ما سمع من 
ربه: يرحمك ربكء. وآخر دعوى أهل الجنة: أن الحمد لله رب 
العالمين. وأول من يدعى إلى الجنة الحمّادون. ونبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم صاحب لواء الحمدء ادم فمن دونه تحت لوائه. وهو صاحب 
المقام المحمود, الذى يغبطه به الأولون والآخرون. 

فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود””, [ولا يكون حمد إلا بحب 
المجمود]”؟. وهو سببحانه المعبود المحمود . 
)١(‏ ح: حمك. ٠‏ 
(؟)- ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
6 نءمءرءح: يحب للمعيود. 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). وفى (م)» (ى): إلا بحب للمحمود. 
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وأول نصف الفاتحة الذى للرب جمدم وآخره عبادته . أوله : 
هِالْحَمَدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ4». وآخره: هإِيّاكَ نَعبْدُ4. كما ثبت فى 
حديث / القسمة: «يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين ؛ فنصفها لى. ونصفها لعبدى. ولعبدى ما سأل. يقول 
العبد: طالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ4 فيقول الله: حمدنى عبدى. يقول 
العبد: «الرّحْمْن الرّحيم » فيقول الله تعالى : أثنى علىّ عبدى. يقول 
العبد: «مَالِك يوم الدّين» فيقول الله تبارك وتعالى : مجدنى عبدى . 
يقول العبد: #إياك نعبد وإياك نستعين* فيقول الله تعالى : هذه الاية 
بينى وبين عبدى. ولعبدى ما سأل. يقول العبد: #«اهدنا الصراط 

الْمُسْتَقيمَ4 إلى آخر السورة. يقول الله تعالى : هؤلاء”' لعبدى ولعبدى 

ما سأل» رواه مسلم [فى صحيحه ]" , وقال النبى صلى الله عليه وسلم : 

«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

له الملك وله الحمدى وهو على كل شى ء قدير”” فجمع بين التوحيد 

)١(‏ ب (فقط): هذا. 

(؟) فى صحيحه: ساقطة من (ن)» (م): والحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن أبى هريرة 
رضى الله عنه فى : مسلم -5945/١‏ 7917 (كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة)؛ 
سكن الترمذى 3315”»> مف (كتاب التفسير. سورة الفاتحة). 

)2 ذكر السيوطى الحديث فى «الجامع الكبير» ١78/١‏ فقال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون 
قبلى عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير.. إسماعيل بن عبدالغافر الفارسى فى الأربعين عن علىّ». وذكر العجلونى الحديث 
فى «كشف الخفاء» 167/1 فقال. «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى لا إِله إلا الله وحده لا شريك له. رواه مالك عن :طلحة بن عبيد الله بن 
كريز مرسلاء وأخرجه الترمذى وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : خير 
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ظ /ا١؟‏ 


ا 


والتحميد. كما قال تعالى :. هفَادْعُوهُ مُخَلصِينَ لَهُ الدينَ الْحَمْدُ للّهِ َب 
الْعَالَمِينَ 4 [سورة غافر: 568]. ٠‏ 

وكان ابن عباس يقول: إذا قلتٌ: لا إله إلا الله. فقل: الحمد لله رب 
العالمين ؛ يتأول هذه الآية". 

وفى سئن ابن ماجه وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«امفدل الذكر لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء الحمد الله»” . 


الدعاء دعاء يوم عرفة. وزاد: له الملك وله اللحمن وعرغان كل كت قديذ. وزواه البيهقى 
عن أبى هريرة بلفظ: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل قولى وقول الأنبياء قبلى لا إله 
إلا الله الحديث,. وزاد بعد: وله الحمد يحبى ويميت وبيده الخير». ووجدت أن مالكا 
قد أورد الخديث مرسلا باللفظ الذى ذكره العجلونى فى موضعين: 7١6 5١14/١‏ (كتاب 
القران. باب ماجاء فى الدعاء). 12/1 47 (كتاب الحج. باب جامع الحج) . وفى 
التعليق : «قال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك فى إرساله . ولا أحفظ بهذا الإسناد مسندا 
من وجه يحتج بهء وأحاديث الفضائل لا تحتاج إلى محتج به. وقد جاء مسندا من حديث 
علىَّ وابن عمروء. أما الترمذى فقد أورده باللفظ الذى ذكره العجلونى فى سئنه 771/8 
(كتاب الدعوات. باب فى قفضائل لا حول ولا قوة إلا بالله) وقال: «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. وحمّاد بن أبى حُميد هو محمد بن أبى حميد. وهو إبراهيم 
الأنصارى المدينى. وليس هو بالقوى عند أهل الحديث». وأشار الشيخ أحمد شاكر فى 
تعليقاته فى المسند (ط. المعارف) 180/١١‏ إلى الحديث وقال إن الحديث ذكره 
المنذرى فى «الترغيب» من رواية الثرمذى ونقل عنه تحسينه . وأما رواية البيهقى للحديث 
عن أبى هريرة فقد ذكرها السيوطىء وضعفها الألباتى فى «ضعيف الجامع الصغيره 
"1/١‏ 

)١(‏ . فذكر هذا الأثر مسندا الطبرى فى تفسيره (ط . بولاق) 07/74 ونص كلامه فيه. . عن ابن 
عباس قال: من قال: لا إلهُ إلا الله. فليقل على أثرها: الحمد لله رب العالمين» فذلك 
قوله : (فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العامين). ونقل ابن كثير كلامه فى تفسيره 
(ط. الشعب) .1١468/10/‏ 

(؟) الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : سئن الترمذى ١7٠١/0‏ (كتاب الدعوات» 


405 


وفى السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل أمر ذى بال لا يبدأ 


فيه بالحمد لله فهو أجذم»”» 


وقال أيضا: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجذماء)”© 


(0) 


(0 


باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجاية) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب لا تعرفه 
إلا من حديث موسى بن إبراهيم. وقد روى على بن المدينى وغير واحذ عن موسى بن 


إبراهيم هذا الحديث». والحديث فى : سئن ابن. ماجة ١759/17‏ (كتاب الأدب. باب 
فضل الحامدين). وذكر السيوطى الحديد ني «صحيح الجامع الصغيره 1 وحسنه 
الألبانى . 

الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 70/4 (كتاب الأذب. باب 


الهدى فى الكلام) بلفظ : «كل كلام ري وقال أبو داود : «رواه 
يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبدالعزيز عن الزهرى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
مرسلاء . . وروى ابن ماجة الحديث عن أبى هريرة مرفوعا فى سننه ٠ ٠ /١‏ (كتاب التكاحء 
باب خطبة التكاح) ولفظه : «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع» وجاء فى. التعليق : 
«قال السندى: الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووى. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه 
والحاكم فى المستدرك». وضعف الألبانق هاتين الروايتين ورواية ثالثة بألفاظ مقارية فى 
«ضعيف الجامع الصغير» 5//ا5١58-1١21‏ وتكلم على الحديث كلاما مفصلا فى 
«الإرواء» > إرواء الغليل فى تتخريج أحاديث منار السبيل .7”7-59/١‏ ط. المكتب 
الإسلامى . بيروت. 14174/1949. والحديث صحح السيوطى بعض رواياته وحسن 
النووى بعضهاء. وانظر ما ذكرته عن الحديث فى «جامع الرسائل» 0٠١8/١‏ 57/75 وانظر 
«كشف الخفاء» لابن العجلونى 14/7١١؛‏ المقاصد الحسنة للسخاوى. ص 7977. 
الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن أ بى داود 531/84 (كتاب الأدب. بات ٍ 
فى الخطبة)؛ سنن الترمذى 787/75 (كتاب الكام» باب ما جاء فى خطبة التكاح) وقال 
الترمذدى: «هذا حديث حسن غريب»؛ المسند (ط. المعارف) 11/0/18 515/15 
(وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديثين وأشار إلى تصحيح السيوطى له). وصحح الألباق 
الحديث فى ««صحيح الجامع الصغير» 85/؟1/7٠ء‏ ورسالة «الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة 
مسجد الجامعة» ص 05. ط. المكتب الإسلامى. الطبعة الثانية بيروت» 150٠‏ 


-عغ١ال-‎ 


٠0١ /> 


لايد فى الخطب” من الحمد لله ومن توحيده. ولهذا كانت الخطب 
فى الجمنع والأعياد وغير ذلك مشتملة على هذين الأصلين. وكذلك 
التشهد فى آخر الصلاة أوله ثناء على الله وآخره الشهادتان» ولا يكون 
الثناء إلا على محبوب» ولا التأله إلا / لمحبوب. وقد بسطنا" الكلام 
فى حقائق هذه الكلمات فى مواضع متعددة . 

وإذا كان العباد يحمدونه ويثنون عليه ويحبونهء فهو" سبحانه أحق 
بحمد نفسه والثناء على نفسه والمحبة لنفسه. كما قال أفضل الخلق : 
ولا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»". فلا ثناء من من 
أعظم من ثناء الرب على نفسه. ولا ثناء إلا بحبء اك ع ارت 


1 لمحبوب أعظم من محبة الرب لنفسه. وكل ما يحبه من عباده فهو تابع 


لحبه لنفسهء فهو يحب المقسطين والمحسنين والصابرين والمؤمنين» 
ويحب التوابين» ويحب المتطهرين, ويفرح بتوبة التائبين: كل ذلك تبعا 
لمحبته لنفسه©؛ فإن المؤمن إذا كان يحب ما يحبه من المخلوقات لله 
فيكون حيه للرسول والصالحين تبعا لحبه لله فكيف الرب تعالى فيما 
يحبه من مخلوقاته ؟! 

إنما يحبه تبعا لحبه لنفسه". وخَلّق المخلوقات لحكمته التى يحبهاء 


)١(‏ ح. ب: الخطبة. 

90) ن٠م:‏ وقد بسط . 

) حء ب: وهو. 

(5): سبق هذا الحديث والتعليق عليه فيما مضى .1١99/7‏ 
(9) حءاب: تابع لمحبة نفسه. 

(): م: لمحبة نفسنه . 
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شنا علق قيضا إل سكي ومراشيكانة فغال اسن كل ل 
خلقه 4# [سورة السجدة: لا]ء وقال: «صَنعٌ اللّه الى ثفن كل شع © [سورة 
التمل: 838]. 

وليس فى أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح بهء ولهذا كانت كلها 
حسنى ‏ والحسنى خلاق السوأى. فكلها حسنة. والحسن محبوب 

فالمقصدد بالخلق ما يحيه ويرضاه. وذلك أمر ممدوح. ولكن قد 
يكون من لوازم ذلك ما يريده. لأنه من لوازم ما يحبه ووسائله ؛ فإن وجود 
الملزوم يدون اللازم ممتنع» كما يمتنع وجود العلم والإرادة بلا حياة. 
ويمتنع وجود المولود ‏ [مع كونه مولودا]'" ‏ بلا ولادة. 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح» حديث 
الاستفتاح : «والخير كله" بيديك, والشر ليس إليك». وقد قيل فى 
تفسيره : لا يتقرب به إليك بناء على أنه الأعمال المنهى عنها . وقد قيل : 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )١( 

() كله: فى (ن)ء (م) فقط. / 

(”) : الحديث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى : مسلم -8675/١‏ 5ه (كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه) ونصه. . عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: ووجهت وجهى للذى فطر السماوات 
والأرض. . الحديث وفيه :. ولبيك وسعديك. والخير كله فى يديك. والشر ليس إليك» . 
وروى أخمد الحديث فى مسنده (ط. المعارف) ١7*5 ١75/17‏ (الأرقام 7١م .)8١8-‏ 
وانظر: مشكاة المصابيح للتبريزى (ط.*دمشق) ١/768-لا6؟؛‏ الأذكار للنووى. ' 
ص ”47. 
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لا يُضاف إليك بناء على أنه المخلوق . 

والشر المخلوق لا يُضاف إلى الله مجرداً عن الخير [قط]”', وإنما 
يذكر على أحد وجره ثلاثة: إما مع إضافته إلى المخلوق. كقوله : #من 
شر ما حَلّقَ4 [سورة الفلق: ؟]. وإما مع حذف الفاعل» كقول الجن : 
لوَانًا لآ نذرى أَشَرٌ أر د بدن فى الأ ضٍِ أ أرَادَ بهم رَُهُمْ رَشَدا» 
[سورة الجن: .]٠١‏ 

ومنه فى الفاتحة: «صِرَاط الّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيْر الْمَْضُوب 
عَلَيهِمْ َلآ الضالَينَ4 [سورة الفاتحة: 7]. فذكر الإنعام مضافا إليه» وذكر 
الغضب محذوفا فاعله. وذكر الضلال مضافا إلى العبد. 

وكذلك قوله : «وإذًا مَوَضيث فهو يَشْفِين © [سورة الشعراء: .]8٠١‏ 

وإما أن يدخل فى العموم كقوله: لحَالِقُ كل شَئىءِ4 [سورة الانعام: 
5. ولهذا إذا ذُكر باسمه الخاص قُرن بالخيرء كقوله فى أسمائه 
الحسنى : الضارء الناقع. المعطىء المانعء [الخافضء الرافع. 
المعز المذل. فجمع” بين الاسمين لما فيه من العموم" والشمول 
الدال على وحدانيته» وأنه وحده يفعل جميع هذه الأشياء. ولهذا لا 
يدعى بأحد الاسمين :: كالضار والنافع. والخافضن والرافع» بل يذكران 
جميعا]”". ولهذا كان كل نعمة منه فضلاء وكل نقمة منه عدلا . 
(1) قط: زيادة فى (و). 
(9؟) و م: فيجمع. 


() لما فيه من العموم : كذا فى (ب) فقط.. وفى سائر النسخ : لما فى العموم . . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ‏ 


ا 0 


وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يمين الله 
ملأى لا يغيضها نفقة.» سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السمئوات والأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه؟ والقسط بيده الأخرى 
يخفض ويرفع”" فالإحسان بيده اليمنى . والعدل بيده الأخرى. وكلتا 
يديه يمين مباركة . ش 

كما [ثبت] فى الصحيح” عن النبى صلى الله عله ريل أنه قال: 
«المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون فى أهليهم وماولواء"" ولبسط هذا موضع 
/ آخر. 

والمقصود هنا أنه سبحانه إذا خلق ما يبغضه ويكرهه. لحكمة يحبها 
ويرضاهاء فهو مريد لكل ما خلقه. وإن كان بعض مخلوقاته إنما خلقه 
لغيره. وهو يبغضه ولا يحبه. ظ 

وهذا الفرق بين المحبة والمشيئة هو مذهب السلف وأهل الحديث 
والفقهاء. وأكثر متكلمى أهل السنة. كالحنفية» والكرّامية". 


. ١4/1١ سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 

2( ن. م: كما فى الصحيح . 

[فنة الحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه فى : 
مسلم +/مىره ١‏ وكاب الإمنارةء باب فضيلة الإمام العادل. ..)؟ سكن النسائى 
١953-4‏ (كتاب اداب القضاة,. باب قفضل الحاكم العادل فى حكمه) .. وأول 
الحديث فيهما: «إن المقسطين عند الله على منابر. . . الخ . والحديث أيضا فى : المسند 
(ط. المعارف) 203760-549/9 764. 

[63 م: والمالكية . 
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7١8 ص‎ 


٠. عو/‎ 


والمتقدمين من الحنبلية والمالكية والشافعية» كما ذكر ذلك [أبوبكر]”" 
عبدالعزيز فى كتاب «المقنع», وهو أحد قولئْ الأشعرى. وعليه اعتمد 
أبو الفرج بن الجوزى». ورجحه على قول من قال: لا يحب الفساد 
للمؤمن» أو لا يحبه ديناً. ١‏ 

وذكر أبو المعالى أن هذا قول السلف, وأن أول من جعلهما"' سواء 
من أهل الإثيات هو أبو الحسن . 

والذين قالوا هذا من متأخرى المالكية والشافعية والحنبلية» كأبى 
المعالى / والقاضى أبى يعلى وغيرهماء هم فى ذلك تبع للأشعرى 

وبهذا الفرق يظهر أن الإرادة نوعان: إرادة أن يخلق» وإرادة لما آم 
به . [فأما المأمور به]'" فهو مراد إرادة شرعية دينية » [متضمنة]" أنه يحب 


ما أمر به ويرضاه . 


وهذا معنى قولنا: يريد" من عبده» فهو يريده له كما يريد الآمر 
الناصح للمأمور المنصوح . يقول : : هذا خير لك وأنفع [لك] » وهو إذا 
فعله أحبه الله ورضيه. والمخلوقات مرادة إرادة خخلقية كونية . وهذه الإرادة 
متضمنة لما وقع دون مالم يقع» وقد يكون الشىء مرادا له غير محبوب, 


زنفق 


بل أراده لإفضائه إلى وجود ما هو محبوب له أو لكونه شرطا فى وجود ما 


هو محبوب له . 

)0( أبوبكر: ساقطة من (ن). (*). نء م: وأول من جعل . 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (4) متضمنة : ساقطة من (3). 
(6) نءرءوءى: يريده. لف لك: ساقطة من (د). (م). 
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فهذهالإادة الخلقية هى المذكورة فى قوله تعايى : لفَمَن يُرد اللّهُ أن 
يَهَديْهُ يَشْرَحٌ صَدْرَهُ للإسلام ومن يرذ أن تله تمل مدر شنا درج » 


[سورة الأتعام : ©17]. 


وفى قوله : «ولآا لك دون إن أرقت انْ أنضّحَ لَكمْ | إن كان الله 
يريد أن يُعويكُمْ ل رفي 1 ْ 

وفى قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

وفى قوله: «ولو شئنا لآتينا كَُّ نَفْسٍ هُدَاهَا)ك [سورة السجدة: 1 
وأمثال ذلك . 

والإرادة الأمرية هى المذكورة فى قوله : «يريدٌ الله بكم امسر وَل 
يُرِيدُ بكُمْ اشر [سورة البقرة: ممع 

وفى قوله : اوالليُريدُ أن يوب عَليُمْ وريد الِينَ يُونَ الشهَوَات 
أن تيلو ميلا عَظيماً * يُريدُ الله أن يُحقْفَ عنم وحَلِقَ الإِنسَانُ 
ضصعِيفاً» [سورة النساء: للا 74ع]. وى قوله: ما يريد الله لِيَجَعَل 0 
من حرج ولكن يريد ليُظهَركُمْ كم وليتم نعمتة يكم [سورة المائدة: 2]5 
وأمثال ذلك . 

وإذا قيل : الأمر هل يستلزم الإرادة» أم يأمر بما لا يريد ؟ 

قبل : هو لا يستلزم الإرادة الأولى . وهى”" إرادة الخلق .. فليس كل ما 
أمر الله به أراد أن يخلقه, وأن يجعل العبد المأمور فاعلا له . 

والقدرية تنفى أن يريد ذلك لأنه عندهم لا يجعل أحداً فاعلاء ولا 


)١(‏ وهى : كذا فى (م)»: (ب). وفى سائر النسخ : وهو. 
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وأما أهل السنة فعندهم هو الذى جعل الأبرار أبرارً؛ والمسلمين 
مسلمين . وعندهم من أُمَرْه وجَعُلّه فاعلا للمأمور صار فاعلا له وإن لم 
يجعله فاعلا [له]'" لم يصر فاعلا له"2. فأهل الإيمان والطاعة أراد منهم 
إيمانهم وطاعتهم أمراً وخلقاء فأمرهم بذلك وأعانهم عليه. وجعلهم 
فاعلين لذلك”". ولولا إعانته لهم على طاعته لما أطاعوه. وأهل الكفر 
والمعصية أمرهم ولم يجعلهم مطيعين» فلم يرد أن يخلق طاعتهم, لكنه 
أمرهم بهاء وأرادها منهم : إرادة شرعية دينية» لكونها منفعة لهم ومصلحة 
' إذا فعلوهاء ولم يرد هو أن يخلقها لما فى ذلك من الحكمة. وإذا كان 
يحبها بتقدير وجودهاء فقد يكون ذلك مستلزما لأمر يكرهه أو لفوات ما 
هو أحب إليه منه» ودفعه أحب إليه من حصول ذلك المحبوب» فيكون 
ترك هذا المحبوب لدفع المكروهء أحب إليه من وجوده. كما أن وجود 
المكروه المستلزم لوجود المحبوب», يجعله مرادا لأجله, إذا كان محبته 
له أعظم من محبته لعدم المكروه الذى هو الوسيلة"". . 

وليس كل من نصحتّه بقولك عليك أن تعينه على الفعل الذى أمرته 
به. فالأنبياء والصالحون دائما ينصحون الناس ويأمرونهم» ويدلونهم 
على ما إذا فعلوه كان صلاحا لهم. ولا يعاونونهم على أفعالهم. وقد 
يكونون قادرين» لكن مقتضى حكمتهم أن لا يفعلوا ذلك لأسباب 


متعددة . 
)260 له: ساقطة من (ن)» (م). (؟) له: ساقطة من (ب). 
5) ن. ع:اله. 02 49 و: وسيلة . 
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والرب تعالى على كل شىء قدير. لكن ما من شىء إلا وله ضد 


ينافيه. وله لازم لابد منه. فيمتنع وجود الضدين معاء أو وجود الملزوم 


بدون اللازم . كل من الضدين مقدور لله والله قادرعلى أن يخلقه ٠‏ لكن 
بشرطٍ عدم الآخر. فأما وجود الضدين ن معا فممتنع' لذاته فلا يلزم من 
كونه قادرا على كل منهما وجود أحدهما مع الآخر. 


والعباد قد لا يعلمون التنافى أو التلازم ؛ فلا يكونون عالمد 


بالامتناع. فيظنونه ممكن الوجودء مع حصول المحبوب المطلوب” 
للرب. وفرق بين العلم بالإمكان [وعدم العلم بالامتناع» وإنما ا 
عدم العلم بالامتناع, لا العلم بالإمكان]”". والعدم لا فاعل له فاتوا 
من عدم / علمهم. وهو الجهل الذى هو أصل الكفر*". 

وهو سبحانه إذا اقتضت حكمته خلق شىء. فلابد من خلق لوازمه 
ونفى أضداده. فإذا قال القائل: لم لَمْ يجعل” معه الضد المنافى؟ أو 
لم وجد اللازم؟ كان لعدم علمه بالحقائق 

وهذا مثل أن يقول القائل: هلا / خلق زيدا قبل أبيه؟ . 

فيقال له : يمتنع أن يكون ابنه ويُخلق قبله. أو يُخلق حتى يخلق أبوه. 

زلقق تظهر لمم اليمة فى كثير ون تفاصيل الأمور التى يتدبرونهاء 
كما تظهر لهم الحكمة فى ملوحة ماء العين» وعذوية ماء الفم. ومرارة 
(1) مع ب: فيمتنع. ٍ (9) نء م: المطلق. 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). وفى (ب). (ح): وإنما عندهم عدم العلم بامتناع العلم 


بالإمكان. وهو تحريف . 
(4) ر: أصل للكفر. (6). حءرء.ى: تجعل . 
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؟ا١ملظ‎ 


٠6. /* 


الكلام على أن 
القرآن كلام الله 
غير مخلوق : 


ماء الأذنء وملوحة ماء البحر. وذلك يدلهم على الحكمة فيما لم 
يعلموا حكمته؛ فإن من رأى إنسانا بارعا فى النحو أو الطب أو 
الحسات أن الفقده وغل أنه أعلم منهايدلاكة+ إذا أشتكل عليه يعض 
كلامه فلم يفهمه. سلم ذلك إليه. 

قفرب العالمين الذى بهرت العقول حكمته ورحمته» الذى أحاط بكل 


شىء علماء وأحصى كل شىء عدداء وهو أرحم الراحمين» وأحكم 


الحاكمين.» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء كيف لا يجب على العبد 


أن يسلَّم ما جهله”' من حكمته إلى ما علمه منها ؟! 

وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع .. والمقصود هنا التنبيه على 
المختلفين فى الكتاب» الذين يرد كل منهم قول الآخر. وفى كلام كل 
منهم حق وباطل . وقد ذكرنا مثالين : مثالا فى الأسماء والأحكام والوعد 
والوعيد. ومثالا فى الشرع والقدر. ظ 

ونذكر مثالا ثالثا فى القرآن؛ فإن الأئمة والسلف اتفقوا على أن القران 
كلام الله غير منخلوق, بل هو الذى تكلم به بقدرته ومشيئته» لم يقل أحد 
منهم : إنه مخلوق» ولا إنه قديم . ظ 

وصار المختلفون بعدهم على قولين: قوم" يقولون: هو مخلوق 
خلقه [الله] فى غيره”» والله لا يقوم به كلام. ويقولون: الكلام صفة 
فعل لا ضفة ذات . ومرادهم بالفعل ما كان منفصلا عن الفاعل غير قائم 
به وهذا لا يعقل أصلاء ولا يُعرف متكلم لا يقوم به كلامه . 


)3( نء م: ماجهل. ١‏ 9) ب: فقوم. 


زشة نْ.2 2 و: خلقه فى غيره. 
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وقوم يقونون بل هو قديم لم يرل فائما بالذات أزلا وأندء لا يتكلم 
لا قدرنه ولا مشيئته. ولم برل بداؤه نموسى أزليا وكذلك قوله: 
يا إبراهيم. ياموسى . ياعيسى 

ثم صار هؤلاء حزيين. حزبا عرفوا أن ما كان قديما لم يزل يمتنع أن 
يكون حروفاء أو حروفا وأصواتا فإن الحروف متعاقبة : الباء قبل السين. 
والصوت لا يبقى. بل يكون شيئا بعد شىء, كالحركة . فيمتنع أن يكون 
الصوت الذى سمعه موسى قديما لم يزل ولا يزال. فقالوا: كلامه معنّى 
واحد قائم بذاته هو الأمر بكل مأمور. والنهى عن كل منهى عنهء والخبر 
بكل ما أخبر به. إن عُبّر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية”" 
كان توراة» وإن عير عنه بالسريانية' كان إنجيلاء وأن ذلك المعنى هو 
أمر بكل ما أَمَر به وهو نهى عن كل ما نهى عنهء وهو خبر بكل ما أخبر 
به. وكونه أمرا ونهيا وخبرا صفات له إضافية. مثل قولنا: زيد أب وعم 
وخال. ليست أنواعا له. ولا ينقسم الكلام إلى هذا وهذا. 

قالوا: والله لم يتكلم بالقران العربىّء ولا بالتوراة العبرانية". ولا 
بالإنجيل السريانية. ولا سمع موسى ولا غيره منه بأذنه صوتا. ولكن 
القرآن العربىّ خلقه الله فى غيره. أو أحدثه جبريل أو محمذ. ليعبر به 
عما يراد إفهامه من ذلك المعنى الواحد. 
(؟) م بالإسرائيلية؛ و. بالعربية. وكلاهما تحريف 


(9) دء وء ى. بالعبرية 
(5) المعنى ساقطة مر (ح). (ر). (ى) 


2١17“ - 


م ١4‏ منهاج السنة النيوية ج 


فقال لهم جمهور الناس: هذا القول مخالف لصريح المعقول 
وصحيح المنقول؛ فإنا نعلم بالاضطرار أن معنى اية الكرسى ليس هو 
معنى. آية الدين» ولا معنى : قل هو الله أحد هو معنى : تبت يدا أبى 
لهب. وقد عرّب الناس التوراة فوجدوا فيها معانى ليست هى المعانى 
التى فى القران. ونحن نعلم قطعا أن المعانى التى أخبر الله بها فى 
القرآن فى قصة بدر وأحد والخندق ونحو ذلك, لم ينرّلها الله على موسى 
ابن عمران» كما لم ينزل على محمد تحريم السبت. ولا الأمر بقتال عباد 
العجل. فكيف يكون كل كلام الله معنى واحدا"؟! ‏ 

. ونحن نعلم بالاضطرار أن الكلام معانيه وحروفه تنقسم إلى خبر 
وإنشاء. والإنشاء منه الطلب, والطلب ينقسم إلى أمر ونهى. وحقيقة 
الطلب غير حقيقة الخبر. فكيف لا تكون هذه أقسام 0 بل 
هو موصوف بها كلها؟ ! 

”وأيضا فالله تعالى يخبر أنه [لما]" أتى موسى الشجرة ناداه. فناداه 
فى ذلك الوقت؛ لم يناده فى الأزل. وكذلك قال: طوَلَقَدُ حَلَفناكم ثم 
سوناف 6 م ّنا للْملائكة*» اسجدُواً آَم # [سورة الأعراف: .]١١‏ 

وقال: «إِنَّ مَكَلَ عيسَى عند اللّهِ كَمَكلٍ آَم حَلَقَهُ من ثَرَابٍ ثم َال لَه 
كن فِيَكُونٌ © [سورة آل عمران: 4 

وقال: : «واذ قَالَ رَبك للْمَلائْكة ‏ [سورة البقرة: ٠م‏ إلى مواضع كثيرة من 
(1) ن: يمعنى واخد. 


[(نش). * ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(؟) لما: ساقطة من (ن). 
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القرآن تبين أنه / تكلم بالكلام المذكور فى ذلك الوقت. فكيف ٠‏ يكون أزليا م/ ٠.6‏ 
2 مازال ولا يزال؟ وكيف يكون لم يزل ولا يزال قائلا: «يانوحٌ بط 
بسَلام مُنَا [سورة هود: 54]» «ياعيسئ إلى مُتوفيك رافك إِل»4 [سورة ص وا" 2 
آل عمران: همع ياموسى :ا «إننى 5 الله لي إِلْه إل أن [سورة طه: 14]ء 
ِيَايَا الْمُزّمْلُ * قم اللَيلَ إلا ليلا [سورة المزمل؛ آية 2١‏ 5]. 

وقال هؤلاء : هذا القران العربى ليس هو كلام الله . وقال هؤلاء : كلام 
الله لا يتعدد ولا يتبعض . 

فقال لهم ألناس : موسى لما كلّمه الله أفهمه كلامه كله أو بعضه؟ إن 
00 كله؛ فقد صار موسى يعلم علم الله. ب بعضه؟؛ فقد 
تبعض» وهو عندكم واحد لا يتبعض . 

وكذلك هذا القرآن العربى هو عندكم ليس كلام الله ولكنه عبارة 
عنه . أفهو عبارة عن كله؟ فهذا ممتنع . أم عن بعضه؟ فهذا ممتنع أيضاء 
. إلى كلام آخر يطول ذكره هنا 

وقال الحزب الثانى لما رأوا فساد هذا القول: بل نقول: إن القران 
قديم. وإنه حروف, أو حروف وأصوات, وإن هذا القرآن العربى كلام 
الله كما دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع المسلمين. 

وفى القران مواضع كثيرة تبين أن هذا المنزّل هو القران. وهو كلام 
الله وأنه عربى . 

وأخذوا يشنعون على أولئك إنكارهم” أن يكون هذا كلام الله ؛ فإن . 


. ن. م)ب: بإنكارهم‎ )١( 
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أولئك أثبتوا قرآنين: قرآانا قديماء وقرآنا مخلوقا. فأخذ هؤلاء يشنعون 
على أولئك بإثبات قرانين . 

فقال لهم أولئك: فأنتم إذا جعلتم القران العربى ‏ وهو قديم ‏ كلام 
الله لزم أن يكون مخلوقاء وكنتم موافقين للمعتزلة؛ فإن قولكم: إن 
القران العربى قديم» ممتنع فى صرائح العقول. ولم يقل ذلك أحد من 
السلف. ونحن وجميع الطوائف ننكر عليكم هذا القول. ونقول: إنكم 
ابتدعتموه وخالفتم به المعقول والمنقول. وإلا فكيف تكون السين 
المعينة المسبوقة بالباء المعيّنة قديمة أزلية”©. وتكون الحروف المتعاقبة 
قديمة. والصوت” الذى كان فى هذا الوقت قديما ؟ 

ولم يقل هذا أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم. وإن كان بعض 
المتأخرين من أصحاب مالك والشافعى وأحمد يقولونه» ويقوله ابن 
سالم وأصحابه”. وطائفة من أهل الكلام والحديث؛ فليس فى هؤلاء 
أحد من السلف. وإن كان الشهرستانى ذكر فى «نهاية الإقدام» أن هذا 
قول السلف والحنابلة» فليس هو قول السلف. ولا قول أحمد بن 
حنبلء ولا أصحابه القدماء. ولا جمهورهم . 


فصار كثير من هؤلاء الموافقين للسالمية» وأولئك الموافقين للكلابية» 
بينهم منازعات ومخاصمات, بل وفتن. وأصل ذلك قولهم جميعا: إن 
)١(‏ ن: قديمة وأزلية. 


(؟) وء2ر.ءى: أو الصوت. 
(5) سبق الكلام عن السالمية .١95/1١‏ 
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القرآن قديم . وهى أيضا بدعة لم يقلها أحد من السلف. وإنما السلف 
كانوا يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود"». وكان 
قولهم أولا: إنه كلام الله كافيا" عندهم . فإن ما كان كلاماً لمتكلم لا 
يجوز أن يكون منفصلا عنه؛ فإن هذا مخالف للمعقول والمنقول فى 
الكلام . وفى جميع الصفات يمتنع أن يوصف الموصوف بصفة لا تكون 
قط قائمة به. بل لا تكون إلا بائنه عنه . 

وما يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن كلامه وإرادته. ومحبته وكراهته. 
ورضاه وغضبهء وغير ذلك كل ذلك مخلوقات له منفصلة عنه؛ هو مما 
أنكره السلف عليهم وجمهور الخلف . بل قالوا: إن هذا من الكفر الذى 
يتضمن تكذيب الرسول2©. وجحود ما يستحقه الله من صفاته . 

وكلام السلف فى رد هذا القول . بل" وإطلاق الكفر عليه كثير 
منتشر. وكذلك لم يقل السلف : [إن] غضبه على فرعون وقومه قديم. 
ولا أن فرحه بتوبة التائب قديم . 

وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الجزاء لعباده على الطاعة 
والمعصية. من رضاه وغضبه. لم يقل أحد منهم : إنه قديم ؛ فإن الجزاء 
لا يكون قبل العمل . 


(1) فى هامش (ر)» (ى) كتب مايلى : «قال الإمام أحمد: بدأ منه تنزيلاء ويعود إليه حكماه . 
(؟) كافيا: كذا فى (ب) فقط. وهو الصواب. وفى سائر النسخ : كاف. 

(5) و: الرسل. 

(5) بل: ساقطة من (ح). (ر)ء (ب) 

(6) إن : زيادة ففى (ب) فقط . 
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و 


والقران صريح بأن أعمالهم كانت سببا لذلك كقوله : فلما آسَمُون 
انتقمنا نهم 4 [سورة الزخرف: 0ه] وقوله : «ذَلِك نهم م اتبعُواً مَا أسحخط الله 
وكرِعُوا رضوانة خبط َعْمَلّهُمْ 4 [سورة محمد : 4؟]ء وقوله : (قل إن 0 
تجحبون الله فَاتْبعُونى يكم الله [سورة آل عمران: ١]ء‏ وأمثال ذلك . 


بل قد ثبت فى الصحيحين'من حديث الشفاعة أن كلا من الرسل 
يقول: «إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب 


بعذه مثله؛5©) 58 


وفى الصحيحين عن زيد بن خالد قال صلَّى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلاة الصبح فى إثر سماء كانت من / الليل» فلما انفتل من 
صلاته قال : «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . 
قال : «فإنه قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى . فمن قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمتهء فهو مؤمن بى كافر بالكوكب. ومن قال : مُطرنا بنوء 
كذا وكذل فهو كافر بى مؤمن بالكوكب»” . 


. نء م: بل وفى الصحيحين‎ )١( 

(؟) سبق الكلام على حديث الشفاعة فيما مضى 5-410 50. 

5 و: بو ال ار ا 0 
البخارى لال كت الأذان. باب نل الإمام اناس إذا سلّم)؛ سلم 
48-05 (كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء) ؛ سنن أبى داود 5 /١؟‏ 
(كتاب الطب. باب فى النجوم)؛ الموطأ 147/1١‏ (كتاب الاستسقاء. باب الاستمطار 
بالنجوم) . ْ 
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وفى الصحيح”' عنه صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى : «ولا يزال 
عبدى يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه»”" 

وفى القران والحديث من هذا ما يطول ذكره . وقد بسطنا هذا فى كتاب 
«درء”” تعارض العقل والنقل» وغيره . 

وقد أخبر الله تعالى فى القران بندائه لعباده فى أكثر من / عشرة 
مواضع. والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة وسائر الناين ا 
أخبر أنه نادى موسى حين جاء الشجرة» فقال: طقَلَمًا جَاءَهَا نودي 3 


بورك مَن فى النار وَمَنْ َوْلَهَا وَسبِحَان الله رف ب الْعَالَمِينَ © [سورة النمل : 0 
وفلما ناما نودي يَامُوسئ 0 إِنى 5 رَبكٌ © [سورة طه : فلم ناما 


كت 


نود من شاطىء الْوَاد الأيمَن 3 الْبقَعَة الْمُبَارَكَة من الشجرة 5 [سورة : 


القصص: .]٠٠١‏ «وَإذ ناتى رَبك مُوسَّى أن اءْت قوم الظالمِينَ »4 [سورة 


التسرار 1 «وناديناء من جانب الطور الأيْمَنِ» [سورة مريم : 07]» ٠‏ لهل 

نال حَدِيثٌ مُوسَى # إِذ اداه ب ِالوَاد الْمُقدَسٍِ طوّى »4 [سورة.النازعات : 

معدلل بلع كنت بجانب الطور اذ إذ نَادَينا © [سورة القصص :145 ]. «ويوم 

يناديهم فقول 1 شرَكَائَيَ الْذِينَ كح تَرْعَمونَ » [سورة القصص :537 54/]؛ 

لق ب (فقط): وفى الصحيحين . 

(؟) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: البخارى ٠١5/48‏ (كتاب الرقاق. باب 
التواضع) وأوله فيه : «إن الله قال: من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى 
عبدى بشىء أحبّ إلىَّ مما افترضت عليهء وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل. . 


الحديث . وهو عن عائشة رضى الله عنها فى : المسند (ط . الحلبى) 765/5. 
زفة نْء م: وقد بسطناه فى درء . . . ؛ و: وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 
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[فى موضعين]”" #ويوم يناديهم فقول مَاذًا اجبَِم الْمرْسَلِينَ » (عنولة 
القصص: 2.]596 «وبَادَاهمًا رَبهُمًا» [سورة الأعراف: 717]. 

فمن قال: إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد؛ فقد خالف القران 
والعقل. ومن قال: إنه بنفسه" لم يناد» ولكن خلق نداء فى شجرة أو 
غيرها؛ لزم أن تكون الشجرة هى القائلة : إنى أنا الله . وليس هذا كقول 
الناس : نادى الأمير, إذ أمر مناديا . فإن المنادى عن الأميريقول َ أمر الأمير بكذاء 
ورسم السلطان بكذا. لا يقول: أنا أمرتكم . ولو قال ذلك لأهانه الناس . 

والمنادى قال لموسى : «إننى أنا اللّهُ لآ إِلَهُ إل انا فَاعبذْنى 4 [سورة 
طه: ]١#‏ «إنى أن اللّهُ 6 الْعَالَمِينَ # [سورة القصص : -]. وهذا لا يجوز أن 
يقوله مَلَكُ إلا إذا بلُغه عن اللهء كما نقرأ نحن القرآن. والملك إذا أمره 
الله بالنداء قال.. كما [ثبت] فى الصحيح” عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل : إنى أحب فلانا فأحبه» 
ثم ينادى جبريل فى السماء: إن الله يحب فقلانا فأحبوه»9 . فجبريل إذا 


)١(‏ فى موضعين: ساقطة من (ن). (م). (؟) رو حء ىع و: نفسه. 

إ[فية ن.م: كما فى الصحيح . 

(54) الحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١١١/5‏ 
(كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة) وبقية الحديث: «. . فأحبوه. فيحيه أهل السماء. 
ثم يوضع له القبول فى الأرض». والحديث أيضا فى : البخارى ١4/4‏ (كتاب الأدب» 
باب المقَة من الله تعالى). ١67/4‏ (كتاب التوحيد. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله 
الملائكة) ؛ مسلم 7١70/5‏ (كتاب البز والصلة والآداب»؛ باب إذا أحب الله عبدا حببه 
.إلى عباده)؛ سنن الترمذى 77/8/84 (كتاب تفسير القران. سورة مريم)؛ المسند (ط. 
المعارف) 705/1١5 48/١5‏ 1-41/18آى (ط. الحلبى) 0154/7.. 
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نادى فى السماء قال: إن الله يحب فلانا فأحبوهء والله إذا نادى جبريل 
يقول: ياجبريل إنى أحب فلانا. 

ولهذا لما نادت الملائكة زكريا قال تعالى : ظقْنَادتَهُ الْمَلاَكَةَوَهُوَقَائم 
يُصَلَىَ فى الْمحْرَاب 9 الله يشر بيحيى # [سورة آل عمران: وممعء وقال : 
جود فَلْتْ الْمَلائَِة اَن لله اصَطَمَاكِ وَطَهُرَك وَاضْطَفَاكِ عَلَى نسَاء 
الَْالَمِينَ © [سورة آل عمران: "]. 

ولا يجوز قط لمخلوق أن يقول: إنى أنا الله رب العالمين» ولا يقول: 
من يدعونى فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟ 

والله تعالى إذا خلق صفة فى محل. كان المحل متصفا بها. فإذا 
خلق فى محل علما أو قدرة أو حياة أو حركة أو لونا أو سمعا أو بصرا 
كان ذلك المحل هو العالم به القادر. المتحرك. الحى» المتلون» 
السميع» البصير؛ فإن الرب لا يتصف بما يخلقه فى مخلوقاته» وإنما 
يتصف بصفاته القائمة به» بل كل موصوف لا يوصف إلا بما يقوم به. لا 
بما يقوم بغيره ولم يقم به. | 

فلو كان النداء مخلوقاً فى الشجرة, لكانت هى القائلة : إنى أنا الله . 
وإذا كان ما خلقه الرب” فى غيره كلاماً له. وليس له كلام إلا ما خلقه 
لزم أن يكون إنطاقه لأعضاء الإنسان يوم القيامة كلاماً له» وتسبيح 
الحصى كلاماً له. وتسليم الحجر على الرسول كلاما له. بل يلزم أن 
يكون كل كلام فى الوجود كلامه. لأنه قد ثبت أنه خالق كل شىء . 


)١(‏ ن: الله 
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وهكذا طرد قول الحلولية الاتحادية. كاين عربى ؛ فإنه قال : 
وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه”©2 
. ش اعم 
ولهذا قال سليمان بن داود الهاشمى” : من قال إن قوله : #إنتى انا 
تم اس سر لش عطس 2 مبه 
الله لا إِله إلا انا فاعبدنى »© [سورة طه: 1] مخلوق» فقوله من جنس قول 
1 ع يعر ب هيم 5 
فرعون الذى قال: «انا ربكم الاعلئ # [سورة النازعات: ؟4]؛ فإن هذا 
مخلوق وهذا مخلوق. يقول: إن هذا يوجب أن يكون ما خلق فيه هذا 
القول هو القائل له. كما كان فرعون هو القائل لما قام به. 
قالوا: / وقولهم: إن الكلام ضصفة فعل» فيه تلبيس . 
فيقال لهم : أتريدون به أنه مفعول منفصل عن المتكلم؟ أم تريدون 
به أنه قائم به ؟© ظ 
فإن قلتم بالأول فهو باطل؛ فلا يعرف قط متكلم يكلام وكلامه 
مستلزم كونه منفصلا عنه . والفعل أيضا لابد أن يكون قائما بالفاعل» كما 
قال السلف والأكثرونء وإنما المفعول هو الذى يكون بائنا عنه . 
)1غ( البيت لابن ري وقد ذكره فى «الفتوحات المكية» (ط . دار الكتب العربية الكبرى» 
القاهرة» ١51/5 )1١7*78‏ ونصه هناك : 
ألا كل قول فى الوجود كلامه .. سواء علينا نثره ونظامه 
والبيت الذى يتلوه : 
يعم به أسماع كل مكون .. فمنه إليه بدؤه وختامه 
(؟) ‏ سليمان بن داود بن داود بن على الهاشمى . أبوأيوب . روى عن الشافعى وابن عبينة وروق 
عنه البخارى فى كتاب وخلق الأفعال» وأبو حاتم وأحمد بن حنبل وغيرهم . ثقَةَ صدوق» 
توفى ببغداد سنة 5١4‏ (وقيل .)77١‏ انظر.ترجمته فى : تهذيب التهذيب 
188-2615 ؛ شذرات الذهب 45/7 ؛ العبر 79/5/1١‏ -/79/1. 
فنة 0: إنه متكلم قائم به؛ غ)ر: إنه قائم . 
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والمخلوق المنفصل عن الرب ليس هو خلقه إياه» بل خلقه 
للسمئلوات”» والأرض ليس هو نفس السمئوات والأرض . والذين قالوا: 
الخلق هو المخلوق, فرّوا من أمور ظنوها محذورة » وكان ما فروا إليه شراً 
مما فرّوا منه؛ فإنهم قالوا: لو كان الخلق غير المخلوق لكان إما قديما 
وإما حادثاء فإن كان قديما لزم قدم المخلوق» وإن كان حادثا فلابد له 
من خلق آخر فيلزم التسلسل . ٠‏ 

فقال لهم الناس: بل هذا منقوض على أ ©؛ فإنكم تقولون : 
إنه يريد بإرادة قديمة» والمرادات كلها حادثة . فإن كان هذا جائزا فلماذا 
لا يجوز أن يكون الخلق قديما والمخلوق حادثا ؟ وإن كان هذا / غير ص 7٠١‏ 
جائزء بل الإرادة تقارن المرادء لزم جواز قيام الحوادث به. وحينئذ 
فيجوز أن يقوم به خلق مقارن للمخلوق. فلزم فساد قولكم على 
التقديرين. 

وكذلك إذا قيل: إن الخلق حادث . فلم قلتم : إنه محتاج إلى خلق 
اخر. فإنكم تقو ن: المخلوقات كلها حادثة. ولا تحتاج إلى خلق 
حادث . فلم لا يجوز أن تكون مخلوقة بخلق حادث ؟ وهو لا يحتاج إلى 
خلق اخر. 

ومعلوم أن حدوثها بخلق حادث أقرب إلى العقول من حدوثها كلها 
بلا خلق أصلا. فإن كان كل حادث يفتقر إلى خلق بطل قولكم. وإن 


(1) حء ب: السموات. 
(؟) ن: فيقال لهم : بل هذا منصوص على أصلكم؛ م: فيقال لهم: خالفهم الناس: بل. . 
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كان فيها ما لا يفتقر إلى خلق. جاز أن يكون الخلق نفسه لا يفتقر إلى 
خلق آخر. ظ 

وهذه المواضع مبسوطة فى غير هذا الموضع . والمقصود التمثيل 
بكلام المختلفين فى الكتاب, الذين فى قول كل واحد منهم حق 
وباطل. وأن الصواب ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان . 0 

والناس لهم فى طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعى . 
فالطريق الشرعى هو النظر فيما جاء به الرسول. والاستدلال بأدلته» 
والعمل بموجبها. فلابد من علم بما جاء به'' وعمل بهء لا يكفى 
أحدهما. ْ ش 

وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية ؛ فإن الرسول 
بِيّن بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه. والرسل بيّنوا للناس 
العقليات التى يحتاجون إليهاء كما ضرب الله فى القران من كل مثل . 
وهذا هو الصراط المستقيم » الذى أمر الله عباده أن يسألوه هدايته. ‏ 

وأما الطريقان المبتدعان: فأحدهما: طريق أهل الكلام البدعى 
زالراق التذعى + فزن هذا فيه بال ككيره وكتيومن أهله يفرطون قيما أمر 
لله به ورسوله من الأعمال. فيبقى هؤلاء فى فساد علم وفساد عمل. . 
وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة . 

والشانى : طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية. وهؤلاء . 


)ع( ح: من علم ماجاء به. 
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منحرفون إلى النصرانية الباطلة . فإن هؤلاء يقولون: إذا صفّى الإنسان 
نفسه على الوجه الذى يذكرونه» فاضت عليه العلوم بلا تعلم . وكثير من 
هؤلاء تكون عبادته”' مبتدعة» بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم» فيبقون”' فى فساد من جهة العمل وفساد من نقص العلم. 
حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسولء وكثيرا ما يقع من'" هؤلاء وهؤلاء. 
وتقدح كل طائفة فى الأخرى, وينتحل كل منهم اتباع الرسول. 

والرسول ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء: #مَاكان 
إنرَاهِيمُ يَهوديًا وَل نَضرَانِاً ولك كَانَ حَنيفاً مُسُلِماً وما كان مِنَ 
الْمُشْركينَ » [سورة آل عمران: 317] وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأى: ولا على 
طريقة أهل البدع من أهل العبادة والتصوف. بل كان على ما بعثه الله من 
الكتاب والتحكمة . 

وكثير من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد النظر يحصل العلم» بلا عبادة 
ولا دين ولا تزكية للنفس . وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن طريق 
الرياضة بمجرده تَحْصّل المعارف». بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر للقران 
والحديث . 


(0) حء ب. ر: عباداته. 

؟) ح ب : فيقعون. 

() من: كذا فى (و) فقط . وفى سائر النسخ: بين. 

(4) نء م: طريق الرياضة المجردة تحصل المعارف. و: طريق الرياضة بمجرد تحصيل 
المعارف؛ ح» ب : طريق الرياضة بمجردها تحصل المعارفف. . 
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الرذ على أهل 


النظر 
الرياضة 


وأهل 


وكلا الفريقين غالط . بل لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير 
٠04 /+‏ عظيم فى حصول العلم. لكن مجرد العمل / لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر 
وفهم لما بَعَتْ الله به الرسول. ولو تعبّد الإنسان ما عسى أن يتعبّد. لم 
يعرف ما خصٌ الله به محمداً صلى الله عليه وسلم. إن لم يعرف ذلك 
من جهته . 
وكذلك لو نظر واستدل ماذا عسى أن ينظر لم يحصل له المظلوب إلا 
بالتعلم من جهته :ولا يخصل التعلم المطابق 4" البافخ إلااجع العمل به 
وإلا فقد قال الله تعالى : ظفَلَّما رَاعُوا راغ الله ُلويَهُمْ 4 [سورة الصف : 6 
شاه عيك. عر جا شا »ا وت عم ع اه | لمر م طه ردهوه 
وقال: «وما يشعركم انها إذا جاءت لا يؤمنون * ونقلب افئذتهم 
00 
وقال تعالى : «وقَولهم فُلُوبنا عُلْفٌ بَلْ طْبّعْ اللَهُ عَلَيْهَا بكفْرَهمْ 4 [سورة 
النساء: 6٠١ع.‏ وقال تعالى : كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يكسبون » 
[سورة المطففين: .]١5‏ 
وقال: دول يَهْد للّذِينَ تون الأزْض من بَعْد أَمْلهًا أن لَّوْ نَسَامُ 
َصَبَْاهُم بِذّنُوبهمْ وَنَطْبَعٌ عَلَى روم ف ل يَسْمَعُون 4 [سورة الأعراف : ش 
م 
وقال: : «ولو نهم علو مَايُوعَظونَ به ه لَكَانَ خيرًا َه وَاشَدٌ شبيتا * وَإِذًا 
لآنيناهم م من لدنًا أجراً أعَظيماً * وَلََدَيْنَامُم صراطاً مُسَبَقيماً4 [سورة النساء : 


008-03 


() احء ب: اللائق. 


وات 


وقال: طقَدْ جَاءَكم من الله نور وَكتَابٌ ين # يَهدى به اللّهُ من اتبَعَ 
رضوَانَة سبل السّلام وَيُحْرجُهُم من َ. نّ الظلّمَات إلى النور , بإذنه نه ويهديهم إأن 
صراط مستقيم [سورة المائدة: 3# 15], 

وقال : «هَذًا بََانَ لئاس وَمُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لَلْمَُقِينَ4 [سورة آل عمران: 
18]. 

وقال: لِذّلكَ الْكَتَابُ لا رَيْبَ فيه هُذَّى للْمُتَقِينَ # نشؤرة النقية 7 

وكذلك لوجاع وسهروخلا وصمت وفعل ماذا عسدى أن يمل لايكوق 
مهتديا إن لم يتعبد بالعبادات الشرعية. وإن لم يتلق علم الغيب من جهة 
الرغتولة»... 

قال تعالى لأفضل عاق / » الذى كان أزكىٍ الناس نة نفساً وأكملهم 
عقلا قبل الوحى : «#وَكذّلك وْحَيْنا إِلَيِكَ رُوِحًا منْ أمُرنَا مَا كُنتَ تَدْرى ما 
الْكتَابُ ولا الإيمَاكٌ وََكن جعَلْنَاهُ ورا نهُدى به مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادَِاك [سورة 
لشورى: 07]. 

وقال: همل إن ضَلَنْتٌ فَإِنْمَا أَضِلٌ عَلَى تَفْسى وَإن امْتَديْتُ فَبمَا 
يُوجى إِلَىّ دبّى إِنْهُ 3-8 قريبٌ 4 [سورة سبأ: 90]. 

0 لإا ينيدم مبِى هُدَى كمن الي دا فلا َضِلُ ولا يَْقَى 
* ومَنْ عرض عَن ذكُرى فَإِن له معيشة دكا وَحشْر هيوم / الْقيَامَة ة أعْمَئ 
* فَالِ رَبَ لم حَشْرِتَى عْمَئ وَقَد كنت بصيراً # قَالَ كَذَلِكَ انك آيَائنا 
فنسيتها وَكَذْلك الوم تنس 4 [سورة عله : *75-11ل). 


وقال تعالى : ط وَمَن يش عَن ذكْر الرحْمئن تُقيْض لَهُ فَيْطانا فهوَلَُ . 
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0 


قرين» [سورة الزخرف: "]. أى عن الذكر الذى أنزلته. قال 0 
يمان عله فللاايلتقت إلى كلامة ولا رخاف عقاية.: 

ومنه قوله: «وهئذا ذكرٌ مارك ناه [سورة الأنبياء: .]6٠‏ وقوله : «ما 
أيهم من ذِكْرٍ من ديهم مُحَدَثْ 6 [سورة الأنبياء: ؟] وشاهده فى الآية الأخرى: 
هومن عرض عن ذكرى» [سورة طه: ]١54‏ ثم قال: #كذَّلك انك ياتا 
فنسيتها وَكَذْلِكَ اليم تنس © [سورة عله : فكل من عشا عن القران فإنه 
ُقِيْض له شيطان يضله ولو تعبد يما تعبد. 

«ويعش» رُوى عن ابن عباس : «يعمى» . وكذلك قال عطاء وابن زيد 
ابن أسلم » وكذلك أبوعبيدة قال: « تَظُلم عينه »”2. واحتاره ابن قتيبة 
ورجّحه على قول من قال: «يعسرض». والعشا ضعف فى البصر. ولهذا قيل 
فيه يَعْش.. وقالت طائفة: يعرضء» وهؤ رواية الضححاك عن ابن عباس» 
وقاله قتادةء واختاره الفراء والزجاج” . وهذا صحيح من جهة المعنى ؛ 
فإن قوله: «يعش» م معنى «يعرض» ولهذا عدّى بحرف الجار”» 
«عن» كما يُقال: أنت أعمى عن محاسن فلان» إذا أعرضت فلم تنظر 
إليها. فقوله «يعش» أى يكن أعشى عنها”. وهو دون العمى”. فلم 
ينظر إليها إلا نظراً ضعيفا.. [ 
)02( ن» ر: عينيه . 


(؟) انظر دزاد المسير» لابن الجوزى 794/10 - 716 


25 ب (فقط): الجر. 
(5) . يكن: كذا فى (ب) فقط. وفى سائر النسخ و 
(6) ح: منها. (1) العمى : كذا فى (ح). (ب). وفى سائر النسخ : الأعمى . 
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وهذا حال أهل الضلال الذين لم ينتفعوا بالقران؛ فإنهم لا ينظرون 
فيه كما ينظرون فى كلام سلفهم, لأنهم يحسبون أنه لا يحصل 
المقصود. وهم الذين عشوا عنه فقيضت لهم الشياطين» م 
وتصدهم عن السبيل. وهم يحسبون أنهم مهتدون. 

ولهذا لا تجد فى كلام من لم يتبع الكتاب والسنة بيان الحق.علما 
وعملا أبدأ. لكثرة ما فى كلامه.من وساوس الشياطين” . 

وحدثنى غير مرة رجل» وكان من أهل الفضل والذكاء والمعرفة 
والدين» أنه كان قد قرأ على شخص سمّاه لى » وهو من أكابر أهل الكلام 
والنظرء دروسا من «المحصّل» لابن الخطيب». وأشياء من «إشارات» ابن 
سينا. قال: فرأيت.حالى قد تغيرٌ. وكان له نور وهدىٌّ» ورؤيت له منامات 
سيئة» فراه صاحب النسخة بحال سيّئة» فقصٌ عليه الرؤياء فقال: هى 
من كتابك . 

وإشارات ابن سينا يعرف جمهور / المسلمين الذين يعرفون دين 
الإسلام أن فيها إلحاداً كثيراً. بخلاف «المحصّل» » يظن كثير من الناس 
أن فيه بحوثا تحصل المقصود . 

قال فكتبت عليه  :‏ ش 
محصّل فى أصول الدين حاصله .. من بعد تحصيله أصل بلا دين 
أصل الضلالات والشك المبين فما .". فيه فأكثره وحى الشياطين 

قلست: وقد سئلت أن أكتب على «المحصّل» ما يغرف به الحق فيما 


)١(‏ حء ب: الشيطان. 


رو - 


٠و‎ /+ 


ذكره» فكتبت.من ذلك ماليس هذا موضعه”" . وكذلك تكلمت على ما فى 


1 
3 أ افق 


«الإشارات» فى مواضع اخرا'. 

والمقصود هنا التنبيه على الجمل» فما" فى «المحصّل» وسائر كتب 
الكلام المختلف أهله: كتب" الرازى وأمثاله من الكلابية ومن حذا 
حذوهم. وكتب المعتزلة والشيعة والفلاسفة ونحو هؤلاء. لا يوجد فيها ما 
بعث الله به رسله فى أصول الدين» بل يوجد فيها حق ملبوس بباطل . 

ويكفيك نفس مسألة خلق الرب مخلوقاته لا تجد فيها إلا قول القدرية 
والجهمية والدهرية: إما العلة التى تثبتها الفلاسفة الدهرية» أو القادر 
الذى تثبته المعتزلة والجهمية . ثم إن كان من الكلابية أثبت تلك الإرادة 
الكلابية*. ومن عرف حقائق هذه الأقوال تبين له أنها مع مخالفتها للكتاب 
والسنة وإجماع السلف مخالفة لصرائح العقول” . 

وكذلك قولهم فى النبوات. فالمتفلسفة تثبت النبوة على أصلهم 


() ذكر اين عبد الهادى فى «العقود الدرية» ص 77: «وله كتاب شرح أول المحصل». 
مجلد». وذكره ابن القيم فى «أسماء مؤلفات. ابن تيمية» ص ١9‏ . والمقصود كتاب 

«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للرازى. 

(؟) قال ابن تيمية فى كتاب «الصفدية» 781/7 : «كما قد كتبنا بعض كلام النظار فى ذلك 
فى غير هذا الموضع. فى الكلام «المحصّل» وعلى «منطق الإشارات» وعلى «المنطق 
اليونانى» : مصنف كبير ومصنف مختصرء وغير ذلك». 

9) ن. م: كما. 

(4) حء ب: وكتب؛ ر: ككتب. 

(9) حء ب ثم إن كان من الكلابية من أثبت تلك الإرادات الكلية؛ ى» ر: ثم إن كان من 
الكلابية من أثبت تلك الإرادة الكلية . 

(9) حء ب: لصريح المعقول. 
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الفاسد: أنها قوة قدسية تختص بها بعض النفوسس”©. لكونها أقوى نيلا 
للعلم. وأقوى تأثيرا فى العالمء وأقوى تخيلا لما تعقله”" فى صور متخيلة 
. وأصوات متخيلة . وهذه الثلاثة هى عندهم خاصة النبى» ومن اتصف بها 
فهو نبى : القوة القدسية العلمية. والتأثير فى الهيولى . وما يتخيله فى نفسه 
من أصوات هى كلام الله ومن صور هى عندهم ملائكة [الله] © . 
ومعلوم عند من اعتبر العالم أن هذا القدر يوجد لكثير من احاد الناس» 
/ وأكثر الناس لهم نصيب من هذه الثلاثة. ولهذا طمع كثير من هؤلاء 


فى أن يصير نبيًا. ولهذا قال هؤلاء: إن النبوة مكتسبة. وإنما قالوا هذا 


لأنهم لم يثبتوا لله علماً بالجزئيات, ولا قدرة ولا كلاما يتكلم به تنزل به 
ملحتكده9, ش 

ثم إن الجهمية والمعتزلة يردون عليهم تارة رداً مقارباًء وتارة رداً 
ضعيفاء لكونهم جعلوا صانع العالم يرجح أحد المتمائلين بلا مرجح. 
وجعلوا القادر المختار يرجح بلا مرجح . ورعم أكثرهه” أنه مع وجود 


القدرة والداعى التام له يجب وجحود الفعل. ففزعوا ححمن الموجب. 


. بالذات. ولفظ الموجب بالذات مجمل. فالذى ادّعته المتفلسفة باطل؛ 


)غ0( حء ب: يختص بها بعض الناس . 

(1) ب (فقط): يعقله. 

(6) نء ب: هى عندهم ملائكة؛ حء ى غندهم هن ملاتكة )رع عندهم ين ملاتكة 
الله ؛ و: هى ملائكة الله . 

(15) ب: ينزل به ملائكته ؛ و: ينزل ملائكة . 

(©) ن: بعضهم. 

(5) نءمء ب: ففرعوا. 
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ص فق 


فإنهم أثبتوا موجبا بذات مجرّدة عن الصفات يستلزم مفعولاته» حتى لا 
يتأخر عنه شىء. وأثبتوا له من الوحدة ما يضمّنونه نفى صفاته وأفعاله 
القائمة به. وقالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. والواحد الذى ادعوه 
لا حقيقة له إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. 

والكلام على مذاهبهم وإبطالها مبسوط فى موضع آخر. وقد انم 
أكثر الناس تناقضا واضطراباء وأن دعواهم أنه علة موجبة للمعلول”" أزلا 
وأبدا فاسدة من وجوه كثيرة . 

وأما إذا قيل : هو موجب بالذات بمعنى أنه يوجب بمشيئته وقدرته ما 
يريد أن يفعله؛ فهذا هو الفاعل بقدرته ومشيكتهء فتسمية المسمى له 
موجبا بذاته نزاع لفظى . ظ 

وأكثر الجهمية والقدرية لا يقولون: إنه بقدرته ومشيئته يلزم وجود 
مقدوره» بل قد يحصل وقد لا يحصل» فيرججح”' إن حصل بلا مرجح . 

وهذه الأمور مبسوطة فى موضع آخر. والمقصود هنا أن الجهمية تثبت 
نبوة لا تستلزم فضل صاحبها ولا كماله. ولا اختصاصه قط بشىء من 
صفات الكمالء بل يجوز أن يُجعل من هو من أجهل” الناس نبيا . 

ثم الجهمية المحضة عندهم يخلق الله كلاما فى غيره فينزل به 
المَلَّك . وأما الكلابية فعندهم النبوة تعلق المعنى القائم بالذات بالنبى» 
بمعنى : أنت عبدى ورسولى . فيقولون فى النبوة من جنس ما قالوه فى 


)١(‏ نء م: للمقعول. 1 (؟) و: فرجح. 
() ح..مء ب: من هو أجهل. . 


مع - 


أحكام أفعال العباد: إنه ليس لحك معنى إلا تعلق المعنى القائم 


بالذات به. والمعنى القائم بالذات المتعلق به لا يثبتون”" فى الإيمان . 


/ بها لأجلها. وكذلك فى النبوة . 
والمعتزلة ومن وافقهم يثبتون لله شريعة بالقياس على عباده؛ فيوجبون 


عليه من جنس ما يجب عليهم» ويحرّمون عليه من جنس ما يحرّم "| 


عليهم. ولا يجعلون أمره ونهيه » وحبه وبغضه.» ورضاه وسخطه - له تأثير 
فى الأعمال. بل صفاتها ثابتة بدون الخطاب. والخطاب مجرد كاشف. 
بمنزلة الذى يخبر عن الشمس والقمر والكواكب بما هى متصفة به . 


واللة سبيحائة كد أخبر أنه يضطفى عن الملافكة رضلا ومخ النامن : 


والاصطفاء افتعال من التصفية. كما أن الاختيار افتعال من الخيرة» 


الى معطو معت له # امسوم #اد. اموسع 
[سورة الأنعام : 6 فهو أعلم يمن يجعله رسولا ممن لم يجعله رسولا.. 


ولو كان كل الناس يصلح للرسالة”' لامتنع هذا. 
وهو عالم بتعيين الرسول, وأنه أحق من غيره بالرسالة» كما دل القران 
على ذلك. وقد قالت خديجة رضى الله عنها لما فجأ الوحى النبى 00 


. ح: لا يثبتونه‎ )١( 

90) ب: بها. ْ 6) ح: ما يحرمون. 
)5( نء مء و: حيث يجعل رسالاته . 

(ه) حء.ر: يصل إلى الرسالة؛ ى: يصل للرسالة . 

() فجأ الوحى النبى : كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : بالنبى . 


- لام 


١٠٠. ع/‎ 


صلى الله عليه وسلم وخاف من . ذلك فقالت له : «كلا والله لا يخزيك الله 
أبداء إنك العبل الرحم وتَصَدّق الحديث». وتحمل 0 ولكببت 
المعدوم. ؛ وتقرى الضيف, وتعين على نوائب الحق»”؟. وكانت أم 
المؤمنين خديجة رضى الله عنها أعقل وأعلم من الجهمية» حيث رأت 
أن من جعله الله على هذه الأخلاق الشريفة» المتضمنة لعدله وإحسانه. 
لا يخزيه الله فإن حكمة الرب تأبى ذلك . 

وهؤلاء عندهم هذا لا يعلم» » بل قد يُحْزى من يكون كذلك». وقد ينأ 
قر الناسء كابى جهل وغيره. ولهذا أنكر المازرى" وغيره على 
خديجة» كما أنكروا على هرقل استدلاله بما استدل به فى حديث أبى 
سْفيانَ المشهور لما سأل عن صفات النبى صلى الله عليه وسلم” . 


6 سيق الحديث فيما مضى 47١ - 4١94/17‏ . 

9) حء رعدئ: المازنى . وهو أبو عبدالله محمد بن على بن عمر التميمى المازرى. محدث 
ومن فقهاء المالكية» ينسب إلى مازر بجزيرة صقلية. ولد سنة 4687 ه وتوفى سنة 
مه هاء وله كتاب «الكشف والإنباء فى الرد على الإحياء للغزالى» انظر ترجمته فى : 
وفيات الأعيان 41١7*/7‏ ؛ الديباج المذهب لابن فرحونء ص 77/4 - 1741 ؛ شذرات 
الذهب 4/4١١؛‏ العبر 4/١٠1-١١٠؛‏ الأعلام 4/17 ؛ وانظر: سيرة الغزالى 
ص الا "الا هلا لف .١115١-1١١7 13١-1١4‏ 

(*) سبق هذا الحديث فيما مضى 474/14 . وقد جاء حديث هرقل مع أبى سفيان رضى الله 
عنه عن ابن عاض عن أبى سفيان رضى الله عنهم فى عدة مواضع فى البخارى منها : 
9 - > (كتاب بدء الوحىء باب حدثنا أبو اليمان. .  )‏ انظر المواضع الأخرى فى طبعة 
د. البغا فى الأرقام ١م‏ 88م طءالااء 99/8 . . الخ . والحديث فى : 
مسلم 17417-18417/8 (كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبى ضلى الله عليه وسلم 
إلى هرقل . . ٠‏ )؛ المسند (ط. المعارف) .١١4- ١١١/84‏ وقال أحمد شاكر رحمه الله 
(ص :)١6١‏ «ورواه مسلم فى المغازى وأبو داود فى الأدب والترمذى فى الاستئذان 
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والله سبحانه إذا اتخذ رسولا فقيل بصفات أخرئ لم تكون موجودة 
أحوالهم ا بعد 0 . وتلك الصفات غير ل الذى ينزل 
0 » فلا يُقال: إن النبوة مجرد صفة إضافية كأحكام الأفعال, كما 
تقوله الجهمية . 
ولهذا [لما]'2 صار كثير من أهل النظر - كالرازى وأمثاله - ليس عندهم 
إلا قول الجهمية والقدرية والفلاسفة. تجدهم فى تفسير القران» وفى 
سائر كتبهم . يذكرون أقوالا كثيرة متعددة كلها باطلة. لا يذكرون الحق. 
مثل تفسيره للهلال”», وقد قال تعالى : «يَسَالُونَكَ عَن الاهلة قل هئ 
مَوَاقِيتٌ للئاس وَالْحَجٌ 4 [سورة البقرة: 185 فذكر قول أهل الحساب فيه 
وجعله من أقوال الفلاسفة. وذكر قول الجهمية الذين يقولون : إن القادر 
المختار يحدث فيه الضوء بلا سيب أصلا ولا لحكمة” . 1 
/. وكذلك إذا تكلم فى المطر يذكر قول أولئك الذين يجعلونه حاصلا 
ظ عن مجرد البخار المتصاعد والمنعقد فى الجر وقول من يقول: إنه 
امس ا عع و لا ل اا ا 
0 07 
)1١(‏ لما: ساقطة من (ن). (م)» (ح)»ء (ر)ء (ى). 
9) أى الرازى. 
(*) انظر ما ذكره الرازى فى تفسيره «التفسير الكبير» أو 5 الغيب». (ط. عبدالرحمن 


محمدء القاهرة لاه *19*8/17) 15-177/6 وانظر قوله (ص )١77‏ : «وأما السنة فهى 
عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة معينة من الفلك بحركتها الحاضلة 


دومع - 


”7»١ ظ‎ 


الأفلاك. وقد يرجم" هذا القول فى تفسيره”". ويجزم بفساده فى موضع 
حزم 

وهذا القول لم يقله أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسانء ولا 
أئمة المسلمين. [بل سائر أهل العلم من المسلمين]" من السلف 
والخلف يقولون : إن المطر نزل من السحاب . 

ولفظ «السماء» فى اللغة والقران اسم لكل ما علاء فهو اسم جنس 
للعالى. لا يتعين فى شىء إلا بما يضاف إلى ذلك . 

وقد قال: ظفَلْيمَدُدْ بسَبب إلى السّمَا [سررة الحج: .]١٠6‏ وقال : 
«أنرَلَ من السَّمَاءِ ء مَاء6 [سورة الأنعام : 4ه]ء وقال : «أأمنم مُن فى السّمَاءِ # 
[سورة تبارك : ١ع‏ والمراد بالجميع العلوى ثم يتعين هنا بالسقف ونحوه. 
وهنا» بالسحاب» وهناك بما فوق العالم كله. 

فقوله : انَل من السَمَاء ماءً #» [سورة الأنعام: 48]؛ .أى من العلىوى مع 
قطع اللطر عر معط معي + اولع قو ار وك ين 
السحابء. كما فى قوله: «اكْرَايكم الْمَاءَ الْذى تَسْرَبُونَ * 00 انرَلتَمُوهُ 

حورن © [ سورة الواقعة: 34 54 ] والمزن : ١‏ 


عن خلاف حركة الفلك. إلى أن تعود إلى تلك النقطة بعينهاء إلا أن (القوم) اصطلحوا 
على أن فلك النقطة:... الخ . 

)١(‏ نض م: رجح. 

200 انظر مثلا تفسير الرازى مرففة 

(7) : ما.بين المعقوفتين ساقظ من (ن). 

(4) ب: وهناك. 


- .عع 


276 2 مه 


لق 8 منْ 00 [سورة النور: 47] 5 9 وقال تعالى : 
الله اتلد فل لياح قتثير سَحَاباً فَيَسطَهُ فى السَّمَاءِ كيف يَشَاءٌ 
وَيَجَعَلَهُ كسّفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَحرج مِنْ لاله (سورة الوم ا 
أنه يبسط السحاب فى السماء . ل ْ 

وهذا مما يبين أنه لم يرد بالسماء هنا الأفلاك؛ فإن السحاب / لا 
يبسط فى الأفلاك» بل الناس يشاهدون السحاب يُبسط فى الجو. وقد 
يكون الرجل فى موصع عال : إما على جبل أو على غيره 8 والسحاب 
ببسط أسفل منه. وينزل منه المطر. والشمس فوقه. 

والرازى" لا يثبت “على قول [واحد]؛ بل هو دائما ينصر هنا قولا 
وهناك ما يناقضه لأسباب تقتضى ذلك . 


وكثير من الناس يفهمون من القران ما لا يدل عليه . وهو معنى فاسد. 
ويجعلون ذلك يعارض العقل . وقد بيّنا ففى مصنف مفرد «درء تعارض”” 
العمل والنقل» وذكرنا فيه عامة ما يذكرون من العقليات فى معارضة 
الكتاب والسنة. وبيّنا أن التعارض لا يقع إلا إذا كان ما سمى معقولا 

0 ع‎ ٠. 
فاسداء وهذا هو الغالب على كلام أهل البدع. أو أن يكون* ما اضيف‎ 
. وء ى: والرازى رحمه الله‎ ءر)١(‎ 
(؟) واحد: ساقطة من (ن). (ب).‎ 


(6) و: فى مصنف كثير (لعل الصواب: كبير) مفرد منع تعارض. . 
)2( اح رء سا.ءاى: أويكون. 
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#/ دا 


إلى الشرع ليس منه: إما حديث موضوعء وإما فهم فاسد من نص لا 
يدل عليه» وإما نقل إجماع باطل . 

ومن هذا كثير من الناس ذم الأحكام النجومية» ولا ريب أنها مذمومة 
بالشرع مع العقل. وأن الخطأ فيها أضعاف الصواب., وأن من اعتمد 
عليها فئ تصرفاته. وأعرض عمًا أمر الله به ورسوله. خخسر الدنيا والآخرة . 

لكن قذن”' يردُونها على طريقة الجهمية ونحوهم بأن يدّعوا أنه لا أثر 
لشىء من العلويات فى السفليات أصلا: إما على طريقة”' الجهمية. 
لكن تلك لا تنفى العادات الاقترانية» وإن لم تثبت سبباً ومسببا وحكمة» 
وإما بناءٌ على نفى العادة” فى ذلك . 

ثم قد ينازعون*؟ فى استدارة الأفلاك, ويدّعون شكلا آخر. وقد بينا 
فى جواب المسائل التى سئلت عنها فى ذلك أن الأفلاك مستديرة عند 
علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» كما ثبت ذلك 
عنهم بالأسانيد المذكورة فى موضعهاء بل قد نقل إجماع المسلمين 
على ذلك غيرٌ واحدٍ من علماء المسلمين. الذين هم من أخبر الناس 
بالمنقولات. كأبى الحسين بن المنادى,. أحد أكابر الطبقة الثانية من 


)١(‏ قد: ساقطة من (و). 

9) نءم و: الطريقة . 

(7) و: العبادة؛ ب : العادات. 

(5) نء و: تنازعوا. ١‏ 

(6) انظر ما ذكره ابن تيمية فى «المسألة العرشية» فى فتاوى الرياض 046/5 7ه وخاصة 
/061 وانظر إجابته لمسئلة سئل عنها 041-20/85/5. 
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أصحاب الإمام حمل وله نحو أربعمائة مصنف”"' . وأبى محمد بن حرم ا 


الأندلسى , وأبى الفرج بن الجوزى . ض 
وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنةء كما قد بسط فى «الإحاطة”" 


وغيرها . ش 

وكذلك المطر معروف عند السلف والخلف بأن الله تعالى يخلقه من 
الهواء ومن البخار المتصاعد, لكن خلقه للمطر من هذاء كخلق الإنسان 
من نطفة. وخلقه للشجر والزرع من الحب والنوى . فهذا معرفة" بالمادة 
التى خَُلّق منهاء ونفس المادة لا توجب ما خلق منها باتفاق العقلاء» بل 
لابد مما به يَحْلّقَ تلك الصورة© على ذلك الوجه؛ وهذا هو الدليل على 
القادر المختار الحكيم. الذى يخلق المطر على قدر معلوم وقت الحاجة 
إليه . والبلد الجُرّر“ يسوق إليه” الماء من حيث أمطر. كما قال: هواو 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادى. ولد سنة 505 وتوفى سنة 75” عالم 
بالتفسير والحديث ومن كبار فقهاء الحنابلة, من أهل بغداد. انظر ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة 7/7 5؛ البداية والنهاية 719/1١١‏ ؛ المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام 
أحمد لعبدالرحمن بن محمد العليمى ؟717//7- 79 (ط. المدنى. بتحقيق الشيخ محمد 
محبى الدين عبد الحميد. 1177/17817)؛ مناقب الإمام أحمد (تحقيق الدكتور عبدالله 
التركى). ص 1١5؛‏ تاريخ بغداد 59/5 ١٠لا؛‏ الأعلام .3٠١ 7/1١‏ ْ 

(؟) ذكر ابن عبدالهادى فى كتابه والعقود الدرية» ص ١ه‏ من مؤلفات ابن تيمية «الإحاطة 
الكبرى» . وفى ص 7ه «والإحاطة الصغرى» . 5) حار وا معرفته . 

(5) ح: بل لابد من مادة يخلق تلك الصور؛ ر: بل لابد من مادة تخلق تلك الصورة؛ : بل 
لابد من ماءٍ به تخلق تلك الصورة؛ م : بل لابد من مائه يخلق تلك الصورة . 

(ه) فى «اللسان»: «وأرض مجروزة وَجَرْرٌ جر وجَوْرٌُ: لا تنبت» كأنها تأكل النبت أكلا. وقيل:. 
هى التى قد أكل نباتها. وقيل: هى الأرض التى لم يصبها مطر». 

(6) حء ب: إليها. 


- 1ع - 


ص 7177 


عر لزنه 2 لو م مس - .0 واي امه ايم ره مللغمم 0 
لَمْ يرا أنا نَسوقُ الْمَاء إِلَى الازض الجرز فنخرج به زَرْعا تأكل منه 


ع مومه 


عر همه د عم > مه ل بي .ادع مم 
انعامهم وانفسهم افلا يبصرون # [سورة السجدة: 79]» فالأرض الجرز 
لا" تمطر ما يكفيهاء كأرض مصر: لو أمطرت المطر المعتاد لم يكفها؛ 
فإنها أرض إِبْلِيز"”. وإن أمطرت مطراً كثيرا مشل مطر شهر خريّت" 
المساكن» فكان من حكمة البارى ورحمته أن أمطر أرضا بعيدة» ثم ساق 
ذلك الماء إلى أرض مصر. 

فهذه الآيات يُستدل بها على علم الخالق وقدرته ومشيئته وحكمته . 
وإثبات المادة التى خلق منها المطر والشجر والإنسان والحيوان مما يدل 
على فكمته" , ْ 


ونحن لا نعرف شيئاً قط خلق إلا / من مادة. ولا أخبر الله فى كتابه ‏ : 
بمخلوق إلا من مادة. 
وكذلك كون كسوف الشمس وغيره سبياً لبعض الحوداث هو مما دلت 


عليه النصوص الصحيحة . ففى الصحاح من غير وجه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا 


)0 ح ر: ما. 


0) حء ر: تلين؛ ى: ابلين. وفئ «المعجم الوسيطهء : «الإبليز: الطين الذى يُخْلّفه نهر التيل 
على وحجه الأرض بعد ذهابه. 

0) ح: أخربت. 

(4) حء ب: الآية. 

[ 64 ح2 رء وه ى: الحكمة. 
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لحياته. ولكنهما ايتان من آيات الله عز وجل يخوّف [الله] بهم" عبادى 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة)” . 

وقد ثبت عنه فى الصحاح أنه صلَّى صلاة الكسوف بركوع زائد فى 
كل ركعة» وأنه طولها تطويلا لم يطوله فى شىء من صلوات الجماعات» 
وأمر عند الكسوف بالصلاة والذكر والدعاء والعتاقة والصدقة 
والاستغفار” . ْ 

وقوله : «يخوف الله بهما عباده» كقوله تعالى : وما يُرْسِلُ بالآيّات إلا 
تعحوينا ©[ سورة الإسراء: وه ]ع . ولهذا كانت العبلوات معببروعة عند 
الآيات عموماء / مثل تناثر الكواكب والزلزلة وغير ذلك . والتخويف إنما 
يكون بما هو سبب للشر المخوف. كالزلزلة والريح العاصف. وإلا فما 
وجوده كعدمه لا يحصل به تخويف . 

فعلم أن الكسوف سبب للشر. ثم قد يكون" عنه شرء ثم القول فيه 
كالقول فى سائر الأسباب: هل هو سبب؟ كما عليه جمهور الأمة. أوهو 
مجرد اقتران عادة؟ كما يقوله الجهمية . 

وهو صلى الله عليه وسلم أخبر عند أسباب الشر بما يدفعها من 


)ع2 نءحء ر: يخوف بهما. . 

(؟1) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. ص 7584 . 

() انظر «إرواء الغليل» 17-177/7 وانظر الأحاديث الواردة فى ذلك وتعليق الألبانى 
(4) به: ثم قد لا يكون؛ و: ثم هل هو قد يكون. . . 

(0) ب (فقط): عن. 7 
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ىا 


لكك التى تقو ى ما انعقده 9( سببه من الخير. وتدفع أوتضعف ما 
انعقد سببه من الشر. كما قال: «إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين 
السماء والأرض»” . 


والفلاسفة تعترف”© بهذاء لكن هل ذلك بناة" على أن الله يدفع ذلك 
بقدرته وحكمته. أو بناء على أن القوى النفسانية تؤثّر ؟ هذا مبنى على 
أصولهم فى هذا الياب . 


. ويحكى عن بطليموس 9 أنه قال: اتسجع الأصوات» فى خباكل 
العبادات. بفنون اللغات. تحلل” ما عقدته الأفلاك الدائرات». وعن 


)١(‏ 'ن: مااعتقد. 

() لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولكن روى المنذرى فى «الترغيب والترهيب» ١47/7‏ (ط. 
مصطفى محمد عمارة. 1 عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم : «لا يغنى حذر عن قدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وإن 
البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة». قال المنذرى: «رواه البزار والطبرانى 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد. يعتلجان : أى يتصارعان ويتدافعان». 

(0) و: تعرف. : 

(4) نء م: لكن هويناء. . 

(ه) بطليموس القلوذى العالم المشهور صاحب كتاب المجسطى فى الفلك إمام فى الرياضة . 
كان فى أيام اندرياسيوس وفى أيام أنطميوس من ملوك الروم وبعد أيرقس بماثتين وثمانين 
سنةء فأما كتاب المجسطى فهو ثلاث عشرة مقالة. وأول من عنى بتفسيره وإخراجه إلى 
العربية يحيى بن خالد بن برمك . 
انظر عنه: تاريخ الحكماء ص 9460 -48؛ طبقات الأطباء ص 78-78؛ الفهرست لابن 
النديم ص 5517 758 ؛ خطط المقريزى .١94/1١‏ 

(6) حءر: تحل. 
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أبقراط”' أنه قال: «واعلم أن طبنا بالنسبة إلى طب أرباب الهياكل. 
كطب العجائز بالنسبة إلى طبنا» . 

فالقوم كانوا معترفين بما وراء القوى الطبيعيه والفلكية. وليس ذلك 
مجرد القوى النفسانية» كما يقوله ابن سينا وطائفة”». بل ملائكة ملء© 
العالم العلوى والسفلى. والجن أيضا لا يحصى عددهم إلا الله . والله 
قد وكل الملائكة بتدبير هذا العالم بمشيئته وقدرته» كما دلت على ذلك 
الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة. وكما يستدل على ذلك أيضا بأدلة 


- 


والملائكة أحياء ناطقون. ليسوا أعراضا قائمة بغيرهاء كما يزعمه كثير 
من المتفلسفة . ولا هى مجرد العقول العشرة والنفوس التسعةق. بل هذه" 
باطلة بأدلة كثيرة” . 


)١(‏ أبقراط 8165هدممنا طبيب ماهر عاش خمسا وتسعين سنة» تتلمذ فى الطب على 
كتابه : (نوادر الفلاسفة) توفى سنة /61” ق .م . 
انظر: عيونت الأنباء فى طبقات الأطياء ص7”4؛ طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل 
ص 15 - 14؛ تاريخ الحكماء للقفطى ص ٠‏ 4هوالفهرست لابن النديم ص 787 - 7388 . 

(9) حء ب: وطائفته. 

(*) بل ملائكة ملء: كذا فى (و) وهو الصواب . وفى سائر النسخ : بل بمليكه بل. 

(5؟) ن» م: هى. 

(5) انظر ما ذكرته فى كتابى «مقارنة بين الغزالى وابن تيمية» (ط. دار القلمء الكويت. 
6/) ص 47-84 من رد ابن تيمية على الفلاسفة فى قولهم إن الملائكة هى 
ص 4947 - 544 ؛ الصفدية ١9*/1١17-51١5؟.‏ 
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وم يثسونه مر المجردات المفارقات لا خصم معهم منة غير نسل 
الناطقة ٠‏ فإنها تمارق بدنها وما سوى ذنك قلا نشب معهم على طريمهم 
إلا المجردات المعقولة فى الأدهار. وهى الكليت المعقوله ولكهم 
يظنول ثبوت دلك فى الخارج . كما يظى شيعه أفلاطول”' ثبوت المثل 
الأفلاطوبية فى الخارج. فتثبس” كليات قديمة أزلية أبدية ممارقة” 
كإنسان كلى . 

وهذا اي حيث ظنوا ما هو فى الأدهان موجودا فى الأعيان 
وكذلك ما يثبتونه من الجواهر العقلية. وهى أربعة العقل. والنمس. 
والمادة » والصورة وطائفة منهم كشيعة أفلاطون”” تثبت جوهرا عقليا هو 
الدهر. وجوهرا عقليا هو الحير. وتثبت جوهرا عقليا هو المادة الأولى 
المعارضة للصورة . 

وكل هذه العقليات التى يثبتوبها إدا خحققت غاية التحقيق تبين أنها 
أمور معقولة فى النفس. فيتصورها فى بفسه. فهى معقولات فى قلبه. 
وهى مجردة عن جزئياتها الموجودة فى الخارج ؟ فإن العمل دائما ينترع 

من الأعيان المعينة اليو كليات مشتركة عقلية. كما يتصور ريدأ 
وعمراً ويكراء ثم يتصور إنسانا مشتركا كليا ينطبق على ريد وعمْرو وبكر. 


)١(‏ مره و: أفلاطن 

(؟) نل» و فيثيت 

(7) د.ا م هقارنة. وهو خطأ 
(4) ح.ءر وعلى هدامن غلطهم 
(8) ب.م.و.ر أقلاطن 


ولكن هذا المشترك إنما هو فى قلبه وذهنه. يعقله بقلبه. ليس فى الخارج 
إتسان مشترك كلى يشترك”' فيه هذا وهذاء. بل كل إنسان يختص بذاته 
وصفاته. لا يشاركه غيره فى شىء مما قام به قط . ١‏ 


وإذا قيل : الإنسانية مشتركة أو الحيوانية . فالمراد أن فى هذا حيوانية 


وإنسانية تشابه ما فى هذا من الحيوانية والإنسانية» ويشتركان فى مسمى. . 


6 الزمة 6 ا 3 0 
الإنسانية والحيوانية . وذلك المسمى إذا اخذ مشتركا كليا لم يكن إلا فى 
الذهن . وهوتارة يوجد”' مطلقا بشرط الإطلاق. فلا يكون إلا فى الذهن 
عند عامة العقلاء. إلا من أثبت المثل الأفلاطونية فى الخارج. وتارة 
يوجد”" مطلقا لا بشرط الإطلاق بحيث يتناول المعيّنات . وهذا قد يقال: 
إنه موجود فى الخارج. وهو موجود فى الخارج معينا مقيّدا معخصوصا. 
فيقال: هذا الإنسان» وهذا الحيوان» وهذا الفرس . وأما وجوده فى 

ولهذا كان من المعروف عندهم أن الكليات / ثابتة فى الأذهان لا 
فى الأعيان . ومن قال : إن الكلىّ الطبيعى موجود فون الخارج. فمعناه 
الصحيح أن ما هو كلىّ إذا كان فى الذهن يوجد / فى الخارج» لكن لا 
يوجد فى الخارج كليًا. وهذا كما يقال9© : ما يتصوره الذهن قد يوجد فى 


)١(‏ نء م: مشترك. 
)ا ح.ء ر: يؤحذ. 
() مع: ساقطة من (ن). 
(14) ح: كما يقول. 
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«دشرقق 


م/م 


م16 منباج السنة النبوية ج © 


الخارج وقد لا يوجد. ولا يراد بذلك أن”2 نفس الصورة الذهنية تكون 
بعينها فى الخارج» ولكن يراد به أن ما يتصور فى الذهن قد يوجد فى 
الخارج كما يوجد أمثاله فى الخارج . 

كما يتصور الإنسان'" دارا يبنيها وعملا يعمله. ويقول الرجل لغيره: 
جئت بما كان فى نفسى» وفعلتَ هذا كما كان فى نفسى . وقال عمر بن 
. الخطاب رضى الله عنه : «زْوَّرتٌ فى نفسى مقالة: فجاء أبوبكر فى بديهته 
بأحسن منها». وهذا كله معروف عند الناس؛ فإن الشىء له وجود فى 
نفسه. وله مثال مطابق [له]'" فى العلم. ولفظ يدل على ذلك المثال 
العلمى. وخط يطانق ذلك اللفظ . ويقال: له وجود فى الأعيان. ووجود 
فى الأذهان. ووجود فى اللسان. ووجود فى البنان؟. ووجود عينى. 
وعلمى . ولفظى. ورسمى . كالشمس الموجودة. والكعبة الموجودة. ثم 
إذا رأى الإنسان الشمس يمئّلها فى نفسهء ثم يقول بلسانه: شمسء 
وكعبة . ثم يكتب بخطه: شمس. وكعبة . فإذا كتبّ وقيل : هذه الشمس 
التى فى السماء. وهذه الكعبة التى يصلّى إليها المسلمون, لم يرد بذلك 
أن الخط هو الشمس والكعبة» ولكن المعنى معروف. 


كما إذا قال»: يازيد؛ فالمنادى لا ينادى الصوت.وإذا قال: ضريتٌ 


(1) أن: كذا فى (م)» (ب). وفى سائر النسخ : أنه. 
(؟) و: الرجل. 

5) له: ساقطة من (ن). 

(؟) ح. م: البيان. 

(9) ب: قيل. 
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زيداء لم يرد أنه ضرب الحروف. لكن قد عُرف أنه إذا أطلق الأسماء 
فالمراد مسمياتها النتى جعلت الأسماء دالة عليهاء وإذا كتبت الأسماء 
فالمراد بالخط ما يراد باللفظ. فإذا قيل لما فى الورقة هذه الكعبة من 
الحجاز, فالمراد المسمى '" بالاسم اللفظى الذى طابقه الخط . 

ومثل هذا كثير يعرفه كل أحد . فإذا قيل لما فى النفس : ليس بعينه 
هو الموجود فى الخارج ؛ فهو بهذا الاعتبار. أى ما تصورته [فى]'' النفس 
موجود فى الخارج. لكن يطابقه مطابقة المعلوم للعلم.. 

فإذا قيل: الكلى الطبيعى فى الخارج؛ فهو بهذا الاعتبار. أى يوجد 
فى الخارج ما يطابقه الكلىّ" الطبيعى ؛ فإنه المطلق لا بشرط. فيطابق 
المعيّنات بخلاف المطلق بشرط الإطلاق؛ فإن هذا لا يطابق المعيّنات . 

وأما أن يقال: [إن]"” فى الخارج أمرا كليا مشتركا فيه بعينه. هو فى 
هذا المعين وهذا المعين. فهذا”' باطل قطعا. وإن كان قد قاله طائفة: 
وأثبتوا ماهيات مجردة فى الخارج عن المعيّنات. وقالوا: إن تلك الماهية 
غشيتها غواش غريبة» وإن أسباب الماهية غير أسباب الوجود. وهذا قد 
حل كم عليه فى الكلام على المنطق وعلى «الإشارات» وغير ذلك, 
وبين أن الذى لا ريب فيه أن ما يتصور فى الأذهان ليس هو الموجود ف 


. ح: بالمسمى‎ )١( 

(؟) فى : ساقطة من (ن). 

(95) ح: بالكلى . 

(5) إن: ساقطة من (ن)ء (ح). (ب)ء (ر). 
(69) ن: وهذاء وهو تحريف. 
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الأعيان. فمن عنى بالماهية ما فى الذهن. وبالوجود ما فى الخارج. فهو 
مصيب فى قوله: الوجود مغاير للماهية. وأما إذا عنى بالماهية ما فى 
الخارج. وبالوجود ما فى الخارج. وبالماهية ما فى الذهن. وبالوجود ما 
فى الذهن, وادّعى أن فى .الذهن شيئين» وأن فى الخارج شيئين : وجود 
وماهية ؛ فهذا يتخيل”' خيالا لا حقيقة له. وبهذا التفصيل يزول الاشتباه 
الحاصل فى هذا الموضع . 

ولفظ «الماهية» مأخوذ من قول السائل : ما هو؟ وما هو سؤال عما 
يتصوره المسكول يجيب عنه» وتلك هى الماهية للشىء فى نفسه . 
والمعنى المدلول عليه باللفظ لابد أن يكون مطابقاً للفظ. فتكون دلاله 
ودلالته على لازم ذلك المعنى بالالتزام” . 

وليست دلالة المطابقة دلالة اللفظ . على ما وضع لهء كما يظنه بعض 
الناس» ولا دلالة9 التضمن استعمال اللفظط فى جزء معئاأه» ولا دلالة8©) 
الالتزام استعمال اللفظ فى لازم معناه. 

بل يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ وبين ماعناه المتكلم باللفظ. 
وبين ما يحمل المستمع عليه اللفظ . فالمتكلم إذا استعمل اللفظ فى 


)١(‏ و: متخيل. 
(؟) فى هامش (ر) كتب ما يلى: «كلام فى أقسام الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن 
والالتزام». 


5) ح.ء بء و: ودلالة. (4) حء بء و: ودلالة 
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معنى فذلك المعنى هو الذى عناه باللفظ. سحن «معنى )"2 لأنه عنى 
ين أئ فيد وأري بذلك. فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه . 
مستعملا]”" فى غير ما وضع له وهو المجاز. وقد يكون المجاز من باب 
استعمال لفظ الجميع فى البعض . ومن باب استعمال الملزوم فى 
اللازم . وقد / يكون فى غير ذلك . ؟/ و١‏ 
وذلك كله دلالة اللفظ على مجموع المعنى . وهى دلالة المطابقة. 
سواء كانت الدلالة حقيقية أو مجازية© أو غير ذلك. ثم ذلك المعنى 
المدلول عليه .اللفظ : إذا كان له جزء فدلالة اللفظ عليه تضمن؛ لأن 
اللفظ تضم © ذلك الجزء. ودلالته على لازم ذلك المعنى هى دلالة 
الملزوم» وكل لفظ استعمل فى معنى فدلالته / عليه مطابقة ؛ لأن اللفظ ‏ ص١٠‏ 
طابق المعنى بأى لغة كان. سواء سُمّى ذلك حقيقة أو مجازا. 
فالماهية التى يعنيها المتكلم بلفظه دلالة لفظه عليها [دلالة]© 
مطابقة» ودلالته على ما دخل فيها دلالة تضمن » ودلالته على ما يلزمها 
)1( و: معناه. 
(؟) به: زيادة فى (3). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
(4) حء ر: حقيقة. أو مجازية؛ و: حقيقته أو مجازته. 


)5( خ2 ر: يضمن. 
(5» دلالة: زيادة فى (ب) فقط . 
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فإذا قيل:. الصفنات الذاتية الداخلة فى الماهية والخارجة عن 
الماهية» وعُنى بالداخل ما دلّ عليه اللفظ بالتضمنء وبالخارج مادلٌ 
عليه بالالتزام”'؛ فهذا صحيح . 

وهذا الدخول والخروج هو بحسب ما تصوره المتكلم؛ فمن تصور 
حيوانا ناطقا فقال: إنسان؛ كانت دلالته على المجموع مطابقة» وعلى 
أحدهما تضمن. وعلى اللازم مثل كونه ضاحكا التزام ©. وإذا تصور 
إنسانا ضاحكا كانت دلالة إنسان على م8 مطابقة, وعلى أحدهما 
تضمن, وعلى اللازم مثل كونه”” ناطقا التزام . 

وأما أن تكون الصفات اللازمة للموصوف فى الخارج : ينقنيا داخل 
فى حقيقته وماهيته» [وبعضها خارج عن حقيقته وماهيته]”, والداخل هو 
الذاتى » والخارج ينقسم إلى لازم للماهية والوجودء وإلى لازم للوجود 
دون الماهية؛ فهذا كله مما قد بُسط الكلام عليه [فى مواضع ]”؛ وبينا ما 
فى المنطق اليونانى من الأغاليط» التى بعضها من معلمهم الأول» 
وبعضها من تغيير المتأخرين . 

وتكلمنا على ما ذكره أئمتهم فى ذلك [واحداً واحدا]» كابن سينا 
(1) و: بالإلزام . 
(؟) حء ىء ر: وعلى كونه ضاحكا التزام ؛ و: وعلى كونه ضاحكا إلزام ؛ ن» م : مثل كونه ناطقا 

التزام . 

95 0 المعقوفتين ساقط من (ن). - 
(5) ن: إلى اللازم للماهية؛ حء و: إلى لازم الماهية. 


(ه) .فى مواضع : ساقطة من (ن)» (م). 
() واحدا واحدا: ساقطة من (ن)» (م). 
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وأبى البركات وغيرهماء وأنه'" يوجد من كلامهم أنفسهم”" . ومن رد 
. بعضهم على بعض. ما يبيّن أن ما ذكروه من تقسيم الصفات اللازمة 
للموصوف إلى هذه الأقسام الثلاثة تقسيم باطل . إلا إذا جعل ذلك 
باعتبار ما فى الذهن من الماهية, لا باعتبار ماهية موجودة فى الخارج . 

وكندلاكتما فرعو على هدام أن الإنشان مركب من الشدين 
والفصل؛ فإن هذا التركيب”' ذهنى لا حقيقة له فى الخارج . وتركبه من 
العيواة والناطر فك حيس ترك مو التحوانة والعدائحاك + [ذ1 حمل كل 
من الصفتين" لازما ملزوماء وأريد الضاحك بالقوة والناطق بالقوة©. ' 

وأما إذا قيل : [فى الخارج]© الإنسان مركب من هذا وان فزن أريذ 
به أن الإنسان موصوف بهذا وهذا؛ فهذا" صحيح . وكذلك” إذا فرق 
بين الصفات اللازمه للإنسان, التى لا يكون إنسانا إلا بهاء كالحيوانية 
والناطقية والضاحكية» وبين ما يعرض لبعض الناس. كالسواد والبياض 
والعربية والعجمية؛ فهذا صحيح . 

أما إذا قيل: هو مركب من صفاته اللازمة له وهى أجزاء له. وهى 


)١(‏ ن: فإنه. 

(؟) ح ب: بأنفسهم . 

() و: المركب. 

(5) حء رع و: الصنفين. 

(©6) ن: وبالناطق بالقوة. وهو تحريف. وسقطت العبارة من (م). 
.)١(‏ فى الخارج: ساقطة من (ن). 

(7) ن: فهو. 

() حءرعء ب. ى: وهكذا. 
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متقدمة عليه تقدماً ذاتيا ‏ فإن الجزء قبل الكل, والمفرد قبل المركب - 
واريد بذلك التركين في الخارج ؛ فهذا كله تخليط. فإن الصفة تابعة 
للموصوف. فكيف تكون متقدمة عليه بوجه من الوجوه ؟ 

وإذا قيل: هو مركب من الحيوانية والناطقية» أومن الحيوان والناطق ؛ 
٠لء‏ ع د - اع ع.. ٠.‏ 6ه 
فإن اريد أنه مركب من جوهرين قائمين بأنفسهماء لزم أن يكون فى كل 
موصوف جواهر كثيرة بعدد صفاته ؛ فيكون فى الإنسان جوهر هو جسم . 
وجوهر هو حسّاسء وجوهر هو نام, وجوهر هو متحرك بالإرادة؛ وجوهر 
هو ناطق . ش 

ومعلوم أن هذا خطأ؛ بل الإنسان جوهر قائم بنفسه موصوف بهذه 
الصفات . فيُقال: جسم حساس” نام متحرك بالإرادة ناطق . 

وإن أريد [به]” أنه مركب من عرضين ؛ فالإنسان جوهر والجوهر لا 
يتركب من أعراض لاحقة له فضلا عن أن تكون سابقة له متقدمة عليه . 

وهذا كله قد بسطناه فى مواضع . وإنما كان المقصود هنا أن هؤلاء 
الفلاسفة كثيرا ما يغلطون فى جعل الأمور الذهنية المعقولة فى النفس»ء 
فيجعلون ذلك بعيله أمورا موجودة فى الخارج . فأصحاب فيثاغورس 
القائلون بالأعداد المجرّدة فى الخارج من هنا كان غلطهم”". وأصحاب 


. ن: جسم جوهر حساس. وهو خطأ‎ )١( 
.)5( (؟) به: ساقطة من (ن). (م)»‎ 


(؟') فيثاغورس 5970290868 - فيلسوف ورياضى شهير. ا منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد. قال: إن العالم أشبه بعالم الأعداد منه بعالم الماء أو النار أو الترابء وقال: إن 


الموجودات أعداد وأن العالم عدد ونغم. وقال بالتناسخ . انظر عنه: الملل والتحل 


امع - 


أفلاطون الذين أثبتوا المثل الأفلاطونية من / هنا كان غلطهه©؛ ٠‏ "/ هذ 


وأصحاب صاحبه أرسطو الذين أثبتوا جواهر معقولة مجردة فى الخارج 
مقارنة للجواهر الموجودة المحسوسة. كالمادة والصورة والماهية الزائدة 
على الوجود فى الخارج. من هنا كان غلطهه” : 


وهم إذا أثبتوا هذه الماهية» قيل لهم : أهى فى الذهن أم فى الخارج؟ 


ففى أيهما أثبتوها ظهر غلطهم . وإذا قالوا: نثبتها مطلقة. مع قطع النظر . 


زفق 


-9/؟ تاريخ الحكماء للقفطى. ص 768 - 764 ؛ طبقات الأطباء لابن أبى 
أصيبعة ١/4288-70؛‏ تاريخ ابن العبرى ص 56٠‏ ؛ تاريخ الفلسفة اليونانيه لكرم. 
ص 475-٠١‏ فجر الفلسفة اليونانية» ص 7-1١‏ ؛ نشأة الفكر الفلسفى. 78 9٠5؟4‏ 
ربيع الفكر اليونانى » ص 5١5-1١1١؛‏ الفلسفة عند اليونانء» ص 475-594؛ , 
.40 - 36 .66 ,لإاممكمائطم عاهم :6 
أفلاطون (وجاء فى (ن)ء (ى» (ن): أفلاطن) 58:0 : هو الفيلسوف اليونانى الشهير. ولد 
+ ق. مء وتوفى سنة 744 ق. م انظر عنه وعن أرائه : الملل والنحل 45/5 -١١٠؛‏ 
تاريخ الحكماء للقفطى. ص7١‏ -/اا؛ طبقات الأطباء لاين أبى أصيبعة 1/4 445 
أفلاطون للدكتور عبدالرحمن بدوى. مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة. ١9084‏ ؛ الفلسفة 
عند اليونان.» ص 7417-1١50‏ ؟ تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرمء ص57 -١١١1؟‏ 


83 ,نوجم ا ,مقاط :عمابرج؟ .عام :58-255 66 الإحاممعهائطط عاهع, 

أرسطو الذى عرف بالمعلم الأول وهو أشهر فلاسفة اليونان علق الإطلاق» ولد سنة ' 
4ق . م . وتوفى سنة 7 7الاق. م . انظر عنه وعن أرائه : الملل والنحل 178/17.- 41١46‏ 

تاريخ الحكماءء ص /737 -0؛ طبقات الأطباءء ص 84 -6١٠؛‏ تاريخ الفلسفة 

اليونانية.». ص 1١7‏ 9١7؛‏ تاريخ الفلسفة الغربية» ص768-١57؛‏ الفلسفة عند 

اليونان» ص0 54 - 754؛ أرسطو للدكتور عبدالرحمن بدوى. مكتبة النهضة المصرية. 

4١915414 القاهرة.‎ 

06000414 ا ,5106م ركو80 .0 257-3807 .مم .لإحاممكه|لطط كاه 
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عن هذا وهذا أو أعم”" من هذا وهذا. قيل: عدم نظر الناظر لا يغير 
الحقائق عمًا هى عليه فى نفس الأمر: إما فى الذهن وإمافى الخارج . 


وما كان أعم منها فهو أيضا فى الذهن ؛ فإنك إذا قدّرت ماهية لا فى 


الذهن ولا فى الخارج لم تكن مقدّرا" إلا فى الذهن. ومعنى ذلك أن 
هذا التقدير فى الذهن, لا أن الماهية التى قيل عنها: ليست فى الذهن ‏ 


هى فى الذهن / ٠‏ بل الماهية التى تصورها الإنسان فى ذهنه يمكنه 


00 5 


ا المقيّدة يكونها فى الذهن. وبين الماهية 
المطلقة التى لا تتقدر يذهن ولا خارج. مم العلم بأن هذه الماهية 
المطلقة لا تكون أيضا إلا فى الذهن. وإن أعرض الذهن عن كونها فى 


الذهن. فكونها فى الذهن شىءء والعلم بكونها فى الذهن شىء آخر. 


وهؤلاء يتصورون” أشياء ويقدّرونهاء وذلك لا يكون إلا فى الذهن . 
لكن حال ما يتصور الإنسان [شيئاً]"" فى ذهنه ويقدّرهء قد لا يشعر بكونه 
فى الذهنء كمن رأى الشىء فى الخارج» فاشتغل بالمرئى عن كونه رائيا 
له. وهذا يشبه ما يسمّيه بعضهم الفناءء الذى يفنى بمذكوره عن ذكره» 
زلف عع وأعي. 

0) نام: : لم تكن هقدرة. 


م نىم: : وهؤلاء يصورون؛ حء ر: وهم لا يتصورون. 
(4) شيثا: فى (ب) وسقطت من سائر النسخ . 


- شوغ - 


وبمحبوبه عن محبته. وبمعبوده عن عبادته» ونحو ذلك. كما يقدر 
الشىء بخلاف ما هو عليه» كما إذا قذَّر أن الجبل من ياقوت. والبحر 
من زئبق. فتقدير الأمور على خلاف ما هى عليه هو تقدير اعتقادات 
باطلة . ٠‏ 
والاعتقادات الباطلة لا” تكون إلا فى الأذهان. فمن قدّر ماهية لاافى. 
الذهن ولا فى الخارج» فهو مثل من قذَّر موجوداً لا واجبا ولا ممكناء ولا 
قديما ولا محدّثاء ولا قائما بنفسه ولا قائما بغيره. وهذا التقدير فى 
الذهن. ْ 

وقد بسطنا الكلام على ذلك لما بيّنا فساد احتجاج كثير من أهل النظر 
بالتقديرات الذهنية على الإمكانات الخارجية» كما يقوله الرازى وغيره : 
إنا يمكننا أن نقول: الموجود إما داخل العالم وإما خارج العالم» وإما لا 
داخل العالم ولا خارجه . وكل”" موجود إما مباين لغيره وإما محايث له 
وإما لا مباين ولا محايث . فهذا يدل على إمكان القسم الثالث. 

وكذلك إذا قلنا: الموجود إما متحيز وإما قائم بالمتحيز» وإما لا متحيز . 
ولا قائم بالمتحيز. وهذا يدل على إمكان القسم [الشالث". وهذا . 
غلط؛ فإن هذا كقول القائل: الموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره», 
وإما لا قائم بنفسه ولا بغيره» فدل على إمكان القسم الثالث؛ فإن هذا 
غلط. 


)١(‏ والاعتقادات الباطلة لا: عند هذا الموضع تنتهى نسخة (و)- الولايات. المتحدة الأمريكية. 
فى ص787 منهاء كما بينت ذلك فى المقدمة. ٠‏ 
(؟) رءى: أوكل. [فنة الثالث: ساقطة من (ن). 
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وكذلك إذا قيل: إما قديم وإما محدّث. وإما لا قديم ولا محدّث. ‏ 
وإماواجب وإما ممكن. وإما لا واجب ولا ممكن.. وكذلك ما أشبه هذا. 

ودخل الغلط على هؤلاء. حيث ظنوا أن مجرد تقدير الذهن وفرضه 
يقتضى إمكان ذلك فى الخارج. وليس كذلك. بل الذهن يفرض أموراً 
ممتنعة لا يجوز وجودها فى الخارج. ولا تكون تلك التقديرات إلا فى 
الذهن لا فى الخارج .. 

وهذه الأمور مبسوطة فى موضع اخرء ولكن المقصود هنا ذكر ما 
اختلف فيه الناس من جهة الذم والعقاب؛ وبيّنا أن الحال يرجع إلى 
أصلين : أحدهما: أن كل ما تنازع فيه الناس: هل يمكن [كل]”" أحد 
اجتهاد يَعرفٌ به الحق ؟ أم”" الناس ينقسمون إلى قادر على ذلك وغير 
قادر ؟ 

والأصل الثانى : المجتهد العاجز عن معرفة الصواب : هل يعاقبه الله 
أم لا يعاقب من اتقى الله ما استطاع وعجز عن معرفة بعض الصواب ؟ 

وإذا عرف هذان الأصلان؛ فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[جميع ]”" ما يطعن به فيهم أكثره كذب . والصدق منه غايته أن يكون ذنباً 
أو خطأ. والخطأ مغفور, والذنب له أسباب متعددة توجب المغفرة. ولا 
يمكن أحد» أن يقطع بأن واحدا منهم فعل من الذنوب.ما يوجب النار 


فق كل : ساقطة من (ن). 
(9) دديل. 0 


() جميع: ساقطة من (ن)» (م .6‏ 


(5؟) رء)سب.ءى: أحدا 


-438.6- 


لا محالة. وكثير مما يطعن به على أحدهم / يكون من محاسنه 
وفقائلت “قوز اللاسواب يا 0 ظ 

ثم نحن نتكلم على ما ذكرته الرافضة من المطاعن على وجه 
التفصيل. كما ذكره أفضل الرافضه فى زمنه'"“ صاحب هذا لكتاب. لما 
ذكر أن الكلبىَ صنف كتابا فى «المثالب»)”" . 

قال الرافضى” «وقد ذكر غيره منها" أشياء كثيرة» ونبحن 00 
نذكر منها شيئا يسيرا. منها مارووه” عن أبى بكر أنه قال على 
المنبر: إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتصم" بالوحى , 
وإن لى شيطانا يعترينى». فإن 0 وإن زغت 
فقومونى , وكيف يجوز””'' إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه. 
مع أن الرعية تحتاج إليه 0. 


)١(‏ روءحءى: وهذا. 

(؟) هنا ينتهى الاستطراد الطويل الذى بدأه ابن تيمية 594/7 (ب) ويعود فيما يلى إلى مناقشة 
كلام ابن المطهر. (0) حء ب: فى زمانة . 

(5) بعد كلمة «المثالب» فى (ى): الفصل الرابع عشر. وفى (ن)» (م): ثم قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم . زادت (م): فصل . 

(0) عبارة «قال الرافضى»: ساقطة من (م). والكلام التالى فى (ك) ١77”‏ (م). 

(5) ك: منهم. 

607 ونحن: كذا فى (م)» 0 . وفى صائر النسخ : نحن . 

(8) حء ب: رواه. 

(95) ن2 م: كان يعصم . 

)٠١(‏ يجوز: كذافئإى». (ك)؛. وفى (خ)2 (ر)» (ب): تجوز “د 


-31غع- 


م حل 


عود إلى مناقشة 
ابن المطهر بعد 

الاستطراد ‏ 
الطويل: كلام 
ابن المطهر عن 
أبى بكر رضى 
الله عنه- فى 


زعمه 


الرد عليه 


ص 774 


والجواب أن يقال: هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق رضى الله 
عنه وأدلها على أنه لم يكن [يريد علواً فى الأرض ولا فسادا . فلم 


يكن]" طالب رياسة» ولا كان ظالماء وإنه إنما كان يأمر الناس بطاعة 


الله ورسوله فقال لهم : إن استقمت على طاعة الله فأعينونى عليهاء وإن 
زغت عنها فقوّمونى . كما قال أيضا: [أيها الناس]”' أطيعونى ما أطعت 
الله فإذا اعصيت الله فلا طاعة لى عليكم. . 

والشيطان الذى يعتريه يعترى جميع بنى آدم"؛ فإنه ما من أحد إلا 
[وقد ]9 وكل الله به قرينه من الملائكه وقرينه من الجن . 

والشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم, كما فى الصحيحين عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما من أحد إلا وقد وكل اللّه به قرينه 


من الملائكة وقرينه / من الجن». قيل : وأنت يارسول الله ؟ قال: «وأنا 
. إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير» ©. 


وفى الصحيح عنه قال: لما مر به بعض الأنصار وهو يتحدث مع 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م6) 


(؟) أيها الناس: ساقطة من (ن)» (م6). 

(*) ن: جميع الناس. 

(5) وقد ساقطة من (ن)ء (م). 

(©) ر: من بتى ادم . 

)3( الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بلفظ : ما منكم من أحد. . الخ فى : مسلم 
7١1581-14‏ (كتاب صفات المتافقين وأحكامهم. باب تحريش الشيطان وبعث 
سرأياه. . )؛ سنن الدارمى ١7/7‏ (كتاب الرقاق. :باب ما من أحد إلا ومعه قرينه من 
الجن)؟؛ المسند (ط. المعارف) 70/6 جلا 4417 1 1/5ىا 
(بلفظ : ما من أحد. . :)2 0 
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صفية ليلاء قال: «على رسلكماء إنها صفية"' [بنت حبي]”"2. ثم 
قال: «إنى خشيت أن يقذف الشيطان فى قلوبكما شيثا؛ إن الشيطاد 
يجرى من ابن ادم مجرى الدم)” . 

ومقصود الصديق بذلك: إنى لست معصوما كالرسول صلى الله عليه 
وسلم . وهذا حق. 

وقول القائل: كيف تجوز إمامة من يستعين على تقويمه بالرعية ؟ 
كلام جاهل بحقيقة الإمامة. فإن الإمام ليس هو ربًا لرعيته"" حتى 
يستغنى عنهم. ولا هو رسول الله إليهم حتى يكون هو الواسطة بينهم وبين 
الله. وإنما هو والرعية شركاء يتعاونون هم وهو على مصلحة الدين 
والدنيا؛ فلابد له من إعانتهم, ولابد لهم من إعانته. كأمير القافله الذى 
يسير بهم فى الطريق: إن سلك بهم الطريق اتبعوه. وإن أخطأ عن 
الطريق' نبهوه وأرشدوه. وإن خرج عليهم صائل يصول عليهم تعاون هو 
وهم على دفعه . لكن إذا كان أكملهم علما وقدرة ورحمة كان ذلك أصلح 
لأحوالهم . 


)١(‏ حء ب: لصفية. 

(؟) بنت حبي : ساقطة من (ث)؛ (م). 0 

5 الحديث عن صفية بنت حُتى أم المؤمنين رضى الله عنها فى : البخارى ١14/4‏ (كتاب , 
بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده). وجاء الحديث أيضا فى : البخارى 7/ ٠ه‏ 
(كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه. باب هل يدرأ المعتكف عن 
نفسه). ٠/١/9‏ (كتاب الأحكامء باب الشهادة تكون عند الحاكم. . .). والحديث فى . 
سئن أبى داود وسئن ابن ماجة والدارمى ومسند أحمد. 


(5). حء ب: رب الرعية . (8) ح. ر: فى الطريق. 
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د الصلاة إن استقام صلُوا بصلاتهء فإن شنها ستحوائة 
فقوموه إذا زاغ. . 


“ل و ا ا ال أل اقل له له عق 
5 ظ 

والناس بعد الرسول لا يتغلمون الدين من الإمام”"2» بل الأئمة والأمة 
كلهم يتعلمون الدين من الكتاب والسنة . 

ولهذا لم يأمر الله عند التنازع برد الأمر إلى الأئمة» بل قال تعالى : 
يا يهَا الّذينَ آمَنُوا أطيعُوا اللّهَ وَطيعُوا الرّسُولَ وأولى الأمر منَكُمْ فَإن 
َعَم فى شَئْءٍ فَودُو إلى الله وَالرْسُول © الآية [سورة النساء: 04 فأمر 
بالرد عند التنازع إلى الله والرسول" لا إلى الأئمة وولاة الأمورء وإنما أمر 
بطاعة ولاة الأمور تبعا لطاعة الرسول . 


ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم وإنماالطاعة فى المعروفة»©, 
وقال: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»9؟2. وقال: «من أمركم 
بمعصية الله فلا تطيعوه»””» 


. . ن: لا يتعلمون الدين إلا من الإمام‎ )١( 

(؟ -5) : ساقطة من (ح)» (ر). 

() سيق الحديث فيما مضى 25517/١‏ 0500 رت 0). 
(4) سبق الحديث فيما مضى 8/8/7" (ت 07 . 

(ه) سبق الحديث فيما مضى 788/7 (ت 4). 
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اعد 0 الي ل شن نكدن ة تقويمه, مع 


5 مار مه يخاح كل مهنا إلى الآخرء حتى 


الشركاء فى التجارات والصناعات . وإمام الصلاة ة هو بهذه المنزلة ؛ ؛ فإن ْ 
المأمومين يحتاجون إليهء وهو يحمل عنهم الجهر ردنك القراءة عدق. 


. الجمهور, وهو يستعين بهم إذا سها فينبهونه على سهوه ويقومونه» ولوزاغ 
فى الصلاة”"» فخرج عن الصلاة الشرعية لم يتّبعوه فيها . ونظائره متعددة.. 
ثم يُقال: استعانة على برعيته وحاجته إليهم كانت أكثر من استعانة 
لرعيته وطاعتهم له. / فإن أبابكر كانوا إذا نازعوه أقام عليهم الحجة حتى 
يرجعوا إليه» كما أقام الحجة على عمر فى قتال ما نعى الزكاة وغير ذلك . 


وكانوا إذا أمرهم أطاعوه. وعلىّ رضى الله عنه لما ذكر قوله فى أمهات ‏ 


الأولاد وأنه9» اتفق زأنة ورأى عمر على أن لا يبعن. ثم راق أن يبعن» 
فقال له قاضيه عبيدة السلمانى : رأيك مع عمر فى الجماعة أحب إلينا 
من رأيك وحدك فى الفرقة . ْ 

وكان يقول: اقضوا كما كنتم تقضون؛ فإنى أكره الخلاف. حتى 
يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابى . 

وكانت رعيته كثيرة المعصية له. وكانوا يشيرون عليه بالرأى الذى 
)١(‏ حى ب: عن الصلاة. 


فق حََ ن ب: الأولاد أنه : . 
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١ ع‎ 


ظ غ+؟؟ 


يخالفهم فيه» ثم يتبين له أن الصواب كان معهم . كما أشار عليه الحسن 
بأمور. مثل أن لا يخرج من المدينة دون المبايعة» وأن لا يخرج إلى 
الكرقة؛ :وان لآ يقائل يضفين» وأشنان عليه :أن لأايعزل معاويةء وغير ذلك 
من الأمور. | 

وفى الجملة فلا يشك عاقل أن السياسة انتظمت لأبى بكر وعمر 
وعثمان ما لم تنتظم لعلىّ رضى الله عنهم . فإن كان هذا لكمال المتولى 
وكمال الرعية» كانوا هم ورعيتهم أفضل . وإن كان لكمال المتولى 
وحدهء فهو أبلغ فى فضلهم . وإن كان ذلك لفرط نقص رعية على » كان 
رعية علىّ أنقص من رعية أبى بكر رضى الله عنه وعمر وعثمان . 

ورعيته هم الذين قاتلوا معه. وأقروا بإمامته . ورعية الثلاثة كانوا مقرين 
بإمامتهم. فإذا كان المقرون بإمامة الثلاثئة أفضل من المقرين بإمامة 
علىّ . لزم أن يكون كل واحد من الثلاثة أفضل منه. 

وأيضًا فقد انتظمت السياسة لمعاوية”" ما لم تنتظم لعلىّ» فيلزم أن 
تكون رعية معاوية خيراً من رعية على . ورعية معاوية شيعة عثمان», وفيهم 
النواصب المبغضون لعلىّء فتكون شيعة عثمان والنواصب أفضل من 
شيعة علىّ» فيلزم على كل تقدير: إما أن يكون الثلاثة أفضل من علىّ» 
وإما أن تكون شيعة عثمان والنواصب أفضل من شيعة على والروافض . 

وأيهما كان لزم فساد مذهب الرافضة؛ فإنهم / يدّعون أن عليًا أكمل 


)١(‏ 'نء م: انتظمت الأمور لمعاوية. 
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من الثلاثة. وأن شيعته الذين قاتلوا معه أفضل من. 5 بايعوا الثلاثة. 
فضلا عن أصحاب معاوية. 0 

والمعلوم باتفاق الناس أن الأمر انتظم للثلاثة ولمعاوية ما لم ينتظم 
لعلىّ . فكيف يكون الإمام الكامل والرعية الكاملة ‏ على رأيهم - أعظم 
اضطرابا وأقل انتظاما من الإمام الناقص والرعية الناقصة ؟ بل من الكافرة 
والفاسقة على رأيهم ؟ 

ولم يكن فى أصحاب على من العلم والدين والشجاعة والكرم. إلا 
ما هودون ما فى رعية الثلاثة . فلم يكونوا أصلح فى الدنيا ولا فى الدين . 
ومع هذا فلم يكن للشيعة إمام ذو سلطان معصوم بزعمهم أعظم من 
علىّء فإذا لم يستقيموا معه كانوا أن لا يستقيموا مع من هو دونه أؤلى 
وأحرى. فعلم أنهم شر وأنقص"" من غيرهم . 

وهم يقولوت: المعصوم إنما وجبت عصمته لما فى ذلك من اللطف 
بالمكلّفين والمصلحة لهم . فإذا عَلم أن مصلحة غير الشيعة فى كل زمان 
خير من مصلحة الشيعة» واللطف لهم أعظم من اللطف للشيعة, عُلم 
أن ما ذكروه" من إثبات العصمة باطل . 

وتبيّن حينئذ حاجة الأئمة إلى الأمة. وأن الصدّيق هو الذى قال الحق 
وأقام العدل أكثر” من غيره . 


1 )2322 حَْ رء. نبا.)اى: أنهم أنقص. ‏ 
[فة ح: أن ما ذكره . 
زفة حَ2 رءى: أعظم . 
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بابجع كلام 

لرافضى 

إلى بكر رضى 
الله عنه 


الرد عليه 


إفصل»” 
قال الرافضص:" «وقال: أقيلونى فلست” بخيركم» وعلى 
فيكم" . فإن كانت إمامته حقًا كانت استقالته منها معصية. وإن 
كانت باطلة لزم الطعن» . 
والجواب: أن هذا كذب. ليس فى شىء من كتب الحديث, ولا له 
إسناد معلوم. فإنه لم يقل: «وعلىٌ فيكم» بل الذى ثيت' عنه فى 
الممحيح أنه قال يوم السقيفة : بايعوا أحد هنذين الرجلين : عمر بن 
الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح. فقال له عمر: بل أنت سيدنا وخيرنا”© 
و إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال عمر: كنت" والله لأن 
أقدّم فتضرب عنقى» لا يقربنى ذلك إلى إثم. أحب إلى من تمر ى 8 
على قوم فيهم أبوبكر” . 
ثم لوقال: «وعلىٌ فيكم» لاستخلفه مكان عمر؛ فإن أمره كان مطاعا . 


)١(‏ ى: الفصل الخامس عشر: وسقطت كلمة «فصل» من (ح)» (ر). 
9) فى (ك) ١736‏ (م)- 138 (م). 
(07) ن: ليس؛ ك: لست. 


(4) كتبت عبازة «وعلىّ فيكم» فى (2) بين السطرين. ' 


(6) بس (فقط): بل الحديث الذئ ثبت. . 


0 ن.م: خيرنا وسيدنا. 


(590) ب (فقط): كان. 


َي ن.م: : من أن أتائر. 


)53( سبق حديث السقيفة فيما مضى 2818/1 ؟/ ,6 8 و 


0 
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وأما قوله:. «إن كانت إمامته حمًا كانت استقالته منها معصية» . 
فهقال: إن ثبت أنه قال ذلك. فإن كونها حقا إما بمعنى كونها جائزة» 
والجائز يجوز تركه. / وإما بمعنى كونها واجبة إذا لم يولّوا غيره ولم 
يقيلوه . وأما إذا أقالوه وولُوا غيره لم تكن واجبة عليه . 
والإنسان قد يعقد بيعا أو إجارةء ويكون العقد حقاء ثم يطلب 
الإقالة» وهو لتواضعه وثقل الحمل عليه قد يطلب الإقالة» وإن لم يكن 
هناك من هو أحق بها منه. وتواضع الإنسان لا يسقط حقه . 


0 وفصل*#” 

قال الرافضى” : «وقال عمر: كانت بيعة أبى بكر فَلتة وقى 
الله المسلمين”' شرم » فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. ولو كانت 
إمامته صحيحة لم يست يستحق فاعلها القتل. ٠»‏ فيلزم تطرق الطعن إلى 
عمر. وإن كانت باطلة. لزم الطعن عليهما معا»" . 

والجواب: أن لفظ الحديث سيأتى . قال فيه : «فلا يغترن امرؤ أن 
يقول: «إنما كانت بيعة أبى بكر فلتة فتمت . ألا وإنها قد كانت كذلك». 
ولكن وقى الله شرهاء وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبى 


. بكر». ومعناه أن بيعة أبى بكر بودر إليها من غير تريث ولا انتظار» لكونه 


)١(‏ سقطت كلمة «فصل» من (ح). (ر). وفى (ى): الفصل السادس عشر. 

؟) فى (ك)ا ص17 (م). 

(5) المسلمين: ساقطة من (ح)» (ر). (ى)» (ب). 

(5) حء)رءى. ب: جميعا. (6) سيرد هذا الحديث كاملا بعد قليل إن شاء الله . 
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عه 


الرد عليه. 


كان متعيّنا لهذا الأمر. كما قال عمر: «ليس فيكم من تقطع إليه الاعناق 
مثل أبىبكر» . 

وكات ظهور فضيلة أبى بكر على ا وتقديم رسول لَه صلى 
الله عليه وسلم له على سائر الصحابة أمراً ظاهرا معلوما. فكانت دلالة 
النصوص على تعيينه تُغْنى عن مشاورة وانتظار وتريث» بخلاف غيره؛ 
فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث. فمن بايع غير 
أبى بكر عن غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك . 

وهذا قد جاء مفسّرا فى حديث عمر هذا فى خطبته المشهورة الثابتة 

فى الصحيح . التى خطب بها مرجعه من الحج فى آخر عمره. وهذه 
الخطبة معروفة عند أهل العلم. وقد رواها البخارى فى صحيحه”" عن 
ابن عباس»ء قال" 2: وكنت أقرىء رجالا من المهاجرين: منهم 
عبدالرحمن بن عوف» فبينما” أنا فى منزله”» بمنى» وهو عند عمر بن 
الخطاب فى آخر حجة حجهاء إذ رجع إلى عبدالرحمن بن عوف"'ى 
)1١(‏ .نء م: فى الصحيح . 


(؟) سبق الإشارة إلى هذا الحديث 857/7* (ت 8) . والحديث عن ابن عباس رضى الله 

عنهما فى :. البخارى 17٠١ ١54//‏ (كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب رجم 

. الحبلى من الزنا إذا زنت) وسأقابل النص التالى عليه إن شاء الله .. وجاءت قطع من هذا 

الحديث: فى مواضع مختلفة فى البخارى (انظر ط . . دار القلم» تحقيق د. مصطفى البغا. 

دمشق وييروت؛: 1481/1401 الأرقام ولللا الس الال تقلا أكقك 
07 


إإفة 2 31 رء» ى: فبينا؛ ح: فينتاء وهو تحريف . 
(5) ح: فى منزلى, وهو خطأ . 
(ه) بن:غوف:.ليست فى «البخارى». 


تال 


فقال: تورات رجلا أتى أمير المؤمنين اليومء فقال: يا أمير المؤمنين» 
جل الى ا ل 00 


الله لقائم العشية فى الناس فدرم هؤلاء الذبين ير: 0 
أمورهم. فقال” عبدالرحمن: فقلت: ياأمير المؤمنين لا تفعل؛ فإن 


قربك حين تقوم فى الناس. وأنا'» أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها 
عنك كل مطيرٌء وأن لا يعوها. وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل 


ش حتى تقدم المدينة..فإنها دار الهجرة والسنةء فتخلص بأهل الفقه: 


. وأشراف الناس» فتقول مقالتك”" متمكنا””. فيعي أهل العلم مقالتك 


ويضعونها© على مواضعها. فقال" عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن 


بذلك أول مقام أقومه بالمدينة .. قال ابن عباس : / فقدمنا المدينة فى 
عقب ذى الحجة. فلما كان يوم الجمعة عجلت بالرواح”'»حين زاغت 


)١(‏ .لقد: ساقطة من (ح). (ر)ء (ي). 

(5) ح: فقال. 

9:) البخارى: قال. 

(5) البخارى: فإنهم . 

(©) وأنا: كذا فى (ب) والبخارى. وفى سائر النسخ : فأنا. 

(؟) البخارى: ما قلت 1 

زفق ح: مستمكنا. 

(48) ح: ويضعوها. 

زة) ن» مء رءى: قال. 

. البخارى: عجلنا الرواح (وفى نسخة منه: عجلت بالرواح)‎ )09١( 
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5١6 ص‎ 


الشمسء حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن 
المنبره فجلست حوله تمس ركبتى ركبته» فلم أنشب أن خرج عمر بن 
الخطاب”"» فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد [بن عمرو بن نفيل]"' : 
ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف . فأنكر على » وقال: ما 
عسيت أن يقول ما لم يقل قبله؟ فجلس عمر على المنبر» فلما سكت 
المؤذنون”" قام فأثنى على اللّه بما هو أهله. ثم قال: أما بعد فإنى قائل 
لكم مقالة قد قُدّر لى أن أقولهاء لا أدرى لعلها بين يَدَىْ أجلى» فمن 
عقلها ووعاها فليحدّث بها حيث انتهت به راحلته» ومن خشى أن لا 
يعقلهافلا أحلّ لأحد أن يكذب على . إن الله بعث محمّداً صلّى الله عليه 
وسلم بالحق. وأنزل عليه الكتاب. فكان فيما"' أنزل عليه آية" الرجم » 
فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: [والله]"'' ما 
نجد آية الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . والرجم فى 
كتاب الله حق على من زنى [إذا أحصن] من الرجال والنساء إذا قامت 
البينة» أو كان الحَبّل أو الاعتراف . ثم إِنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب 


. حخ.ء)ب: عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) بن عمروبن نفيل: فى (ر)» (ى)» البخارى فقط. 
5) ح.ء م. ب: المؤذن. 

(84) البخارى: مما (وفى قراءة فيه: فيما). 

(ه) البخارى: أنزل الله آية. . 

(5) والله: فى البخارى» (ب) فقط. 

(9) إذا أحصن: فى (ب) والبخارى فقط . 


- الاج - 


الله : [أن]”" لا ترغبوا عن آبائكم ؛ فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم”". 

ألا / إن" رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تطرونى كما أطرت 2 "/ ١6‏ 
النصارى عيسى”' بن مريمء وقولوا: عبدالله ورسوله». ثم إنه بلغنى أن 

قائلا منكم” يقول: والله لو مات عمر لبايعت” فلاناء فلا يغترن امرؤ 

أن يقول: إنما كانت بيعة أبى بكر فلتة" فتمت* . ألا وإنها قد كانت 


كذلك. ولكن الله وَقَى شرّهاء وليس فيكم" من تقطع الأعناق إليه مثل 


. أن: فى (ب) والبخارى فقط‎ )١( 

(؟) البخارى: عن أبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم . 

0) ب: ألا وإن؛ البخارى: ألا تم إن. . 

5( البخارى : : كما أطرى عيسى ؛ ؛ م : لا تطرونى إطراء النصارى عيسى . 

(0) أن قائلا منك: كذا فى (ب) والبخارى. وفى (ح). (ر)ء (ى): أن قائلا فيكم . وفى (ن)ء 
(م): أن فلانا فيكم.وى هامش (ى) كتب ما بلى : «وقال بعض العلاء : إن اية الرجم التى 
نسخت: قوله تعالى : والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم ألبتة . وقد أبقى الله فى كتابه نظيرها 
وهو قوله تعال ى : لِويدْرَوًاً عَنْهَا الْعَذَّابَ» [سورة النور: 4]». 

(5) البخارى: بايعت. 2 

(9) قال ابن حجر فى شرحه للحديث (فتح البارى :١8417//17‏ «أى فجأة: وزنه ومعناه» ثم قال 
(فتح البارى :)١54/1١7‏ «الفلتة الليلة التى يشك فيها: هل هى من رجب أو شعبان, 
وهل من المحرم أو صفر ؟ كان العرب لا يشهرون السلاح فى الأشهر الحرم » فكان من له ثأر 
تريص. فإذا جاءت تلك الليلة اجهزالترمة من قل إن يعت سيوع الشهر فيتمكن ممن 
يريد إيقاع الشربه وهو امن فيترتب على ذلك الشر الكثير. فشبه عمر الحياة النبوية بالشهر 
الحرام والفلته بها وقع من أهل الردة. ووقى الله شر ذلك ببيعة أبى بكر لما وقع منه من 

النيوض فى قتالهم وإخماد شوكتهم . كذا قال (ابن الأعرابى) والأولى أن يقال: الجامع بينهها 
انتهاز الفرصة. لكن كان ينشأ عن أخذ الثأر الشر الكثير فوقى الله المسلمين شر ذلك» . 
(8) اليخارى: وتمت. 
(9) البخارى: منكم (وفى قراءة فيه: فيكم) . 


ا - 


أبى بكر". من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين» فلا يبايع هو 
ولا الذى بايعه تغْرَّةَ أن يقتلا”» وإنه قد كان من خبرنا؟ حين توفى الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم أن" الانصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم فى 
سقيفة بنى ساعدة» وخالف عنا على والزبير ومن معهما لل واجتمع 
المهاجرون إلى أبى بكر. فقلت لأبى بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم», فلما دنونا منهم لقينا منهم 
رجلان صالحان» فذكرا ما تمالاً عليه القوم. فقالا: أين تريدون يا معشر 
المهاجرين ؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء” من الأنصار. فقالا: لا عليكم 
أن [لا]”" تقربوهم . اقضوا أمركم . فقلت: والله لنأتينهم . فانطلقنا حتى 
أتيناهم فى سقيفة بنى ساعدة . فإذا رجل مرّمّل” بين ظهرانيهم . فقلت: 
من هذا ؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ماله ؟ قالوا: يوعك7. 
لق قال ابن حجمرة ول الخطابين ل ا ا ا م ع0 
الما اليسين الم احا الناس عليه وعدم اختلاقهم 57 
(7): انظر ما سبق أن ذكرته فى معنى هذه العبارة 785/17. 
إفة فى نسخة من البخارى: من خيرنا. (والمعنى أن أبا بكر كان من خير المسلمين حين وفاة 


النبى صلى الله عليه وسلم) . 

(*#) اليخارى: إلا أن. . 

(6) نء م: ومن تبعهما. 

(5) حء رءى: نريد هؤلاء إخواننا. 

(90) لا: ساقطة من (ن). 

(4) قال ابن حجر: «مرّمل بتشديد الميم المفتوحة ‏ أى: مغلف». 

(ة) قال ابن حجر: ويُوعك بضم أوله وفتح المهملة. أى يحصل له الوعك .وهو الحمى 

بنافض - ولذلك مله . 
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فلما جلسنا قليلا تشهّد خطيبهم, فأثنى على اللّه بما هو أهله. ثم قال : 
أمَا بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام. وأنتم معشر”" المهاجرين 
رهظ . وقد دفت دافة"© من قومكم. [فإذا هم]” يريدون أن يختزلونا"» 
من أصلنا وأن يحضنونا” من الأمرء فلما سكت أزدت!© أن أتكلم. 
وكنتت تورك مقالة أعجبتنى أريد أ نَ أقدّمها ب بين يد أبى بكر وكلنت 
أدارى منه بعض الحدّء فلما أردت أن أتكلم قال أبو يكر: على 
رسلك” ش فكرهت أن أغضبه. فتكلم أبوبكر. فكان هو أحلم منى 
وأوقر. والله ما ترك من كلمة أعجبتنى فى تزويرى إلا قال فى بديهته مثلها 
أو أفضل منهاء جتى سكت فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له 
أهل» ولن يُعرف© هذا الأمر إلا لهذا الحىّ من قريش, هم أوسط العرب 
)3غ( حءرء ى» ب : .معاشر. 
(؟) قال ابن حجر: «وقد دفت دافة من قومكم : بالدال المهملة والفاء : أى عدد قليل» وأصله 
ْ من الدف, وهو السير البطبىء فى جماعة» . 

0 فإذا هم: فى (ب) والبخارى فقط . 

(54) قال ابن حجر: «يختزلونا: بخاء معجمة وزاى: أى يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا . 
وقال أبو زيد: خخزلته عن حاجته: عوقته عنهاء والمراد هنا بالأصل : ما يستحقونه من 
الأمر» . 

ره) حء رءى: أن يجتثونا. والكلمة غير منقوطة فى (ن)؛ (م) . قال ابن حجر: «وأن يحضنونا: 

بحاء مهملة وضاء معجمة - ووقع فى رواية المستملى : أى يخرجوناء قاله أبو عبيد ‏ وهو 
كما يقال حضنه واحتضنه عن الأمر: أخرجه فى ناحية عنه واستبد به أو حبسة عنه». 

زقف4 حأرءى» ن.م: : وأردت. 

7) قال ابن حجر: «قد زورت: بزاى ثم راء: أى هيأت وحسّنتء وفى رواية ماللك: 
رويت؛ . . : من الروية ضد البديهة». 

2و ا على رسلك: يكسر الراء وسكون المهملة ويجوز الفتح أى على 

مَهْلِك : بفتحتين». )5( دف حءرءى: : ولن نعرف . 
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نسبا وداراً. وقد رضيت لكم أحد هنذين الرجلين» فبايعوا أيهما شتتم . 
فأخذ بيدى وبيد أبى عبيدة بن الجراح. وهو جالس بيننا. فلم أكره مما 
قال غيرهاء كان واللّه أن أَقَدّم فتُضرب عنقى لا يقرّبنى ذلك من إثم 
أحب إلى من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلآ أن تسول لى”" 
نفسى عند الموت شيعا لا أجده”" الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا 
جُذَيْلها المْحَكك وعُذَيْقها المرجّب”. منا أمير ومنكم أمير يامعشر 
قريش. فكثر اللغط. وارتفعت الأصوات حتى فَرِفْتَ من الاختلاف. 
فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. فيسط يدهء فبايعته» وبايعه المهاجرون» 
ثم بايعته”؟ الأنصار ونزونا ”على سعد بن عبادة. فقال قائل [منهم ل 
قتلتم سعد بن عبادة . فقلت: قتل الله سعد بن عبادة . قال عمر: 5 


)١(‏ البخارى: إلى (وفى قراءة : لى). 

0) ر: إلا أجده. . 

*) فى هامش (ر). (ح) كتب ما يلى : «قاله وح: : القائل هو) الحباب بن منذرء ذكره أحمد 
(د: الإمام أحمد) فى المسند. وفى هامش (ى): «وذكر الإمام أحمد فى مستده أنه 
الحباب بن المنذر» وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى شرح الحديث: والجذّيل: 
تصغير جذلء بكسر الجيم وسكون الذال» وهو العود الذى ينصب للابل الجربى لتحتك 
به وهو تصغير تعظيم» أى أنا ممن يستشفى برأيهء كما تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك 
بهذا العود. وقيل : أراد .أنه شديد اليأس صلب المكسر. العذيق : تصغير العذق, بفتح 
العين وسكون الذال» وهو النخلة. وهو تصغير تعظيم أيضا. المرجب: من الترجيب» وهو 
أن تعمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها أن 
تقع». 1 1 

(4) حءرءىء ن: ثم بايعه. : 

(ه) قال ابن حجر: «ونزونا: بنون وزاى مفتوحة: أى وثبناء . 

(5) منهم: فى (ت) والبخارى فقط ‏ 


كاعد 


ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبى بكر؛ خشينا إن فارقنا 
القوم ولم تكن بيعة» أن يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم”' على 
مالا نرضى”. وإما أن نخالفهم" فيكون فساد. فمن بايع رجلا على . 
ةك مشورة من المسلمين فلا يتابع'هو ولا الذى” بايعه تغرّة أن 
يقتلا »”". قال مالك©: وأخبرنى ابن شهاب عن غرؤة د بن الزبير أن 
الرجلين اللذين لقياهما””: عويمر”" بن ساعدة ومعن بن عدىّ ‏ وهما 


. حءر: فإما أن تبايعهم ؛ ئْ: فإما أن نبايعهم بايعناهم . (؟) ت: على مالا يرضى الله‎ )١( 

(5) البخارى: وإما نخالقهم . ش 

(4) حء ب: رجلا من غير؛ ر: رجلا غير. 

(©) حءىء ن: فلا يبايع . 

(5) ح.ء ب: هووالذى. 

(/7) جاء هذا الحديث فى البخارى فى المواضع التى أشرت إليها. وجاءت قطعة من هذا 
ار بزلا يات عن شع الات رساي امسو فى رساو ا 
7 لضن (كتاب الحدود. باب رجم الثيب فى الزنى)؛ سنن أبى داود 4 5١*/‏ - 7504 
(كتاب الحدود. باب فى الرجم)؛ سنن الترمذى 457/239 - 47 4 (كتاب الحدود. باب ما 
جاء فى تحقيق الرجم)؛ سنن ابن ماجة 887/7 (كتاب الحدود. باب الرجم)؛ الموطأ 
7 لكتاب الحدود. باب ما جاء فى الرجم)؛ المسند (ط. المعسارف) 
--17” (وجاء الحديث فى المسند مطولا). وقال الشيخ أخمد شاكر فى شرحه . 
للحديث: «وكان هذا الحديث فى سنة 71 قبيل مقتل عمره . 

(48) وهو مالك , بن أنس راوى الحديث وإن لم يورده فى الموطأ كاملا بل أورد قطعة مختصرة 
منهء والزيادة التالية فى المسند (ط. المعطرد 00/1 

(9) ى: اللذين لقياهما. . 

. عويمر: كذا فى «المسند» . وفى جميع النسخ : عويم‎ )٠١( 

يلد عبارة «ؤهما ممن شهد بدرا» إيضاح هن ابن تيمية . وليست فى «المسند» ولا فى (م). 


- /الاج - 


ظَْ قى[آ[3”>”3” 


الذى قال : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجّب: الحُبَابُ بن المنذر. 

وفى صحيح البخارى"" عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسَنْح © فقام عمر يقول: والله ما مات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وقال عمر: والله ما كان يقع فى 
قلبى*» إلا ذاك ‏ وليبعثنه الله فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم . فجاء 
أبوبكر [رضى الله عنه]'“ فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
00 فقال” / : بأبى وأمى*. طبتٌ حيًا وميتاء والذى نفسى 

ه: لا يذيقك الله الموتتين أبداء ثم خرج فقال: أيها الحالف على 
0 فلما تكلم أبو بكر جلس عمر, فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه 


وقال" : ألا من كان يعبد محمّدً”'“فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد 


الله فإن الله حىّ لا يموت . وقال الله تعالو"": ظإِنْكَ مَيْتَ وَإِنّْهُم مُيُُونَ» 

)١(‏ نء م: مسلم. والحديث فى : البخارى 77/6 (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلمء » باب لو كنت متتخذا خليلا) . 

(؟) فى البخارى بعد ذلك : قال إسماعيل : بالعالية . وقال ابن حجر (فتح ا 
«تقدم ضبطة فى أول الجنائز وأنه بسكون النون. وضبطه أبو عبيد البكرى بضمها وقال: 
إنه منازل بنى الحارث من الخزرج بالعوالى» وبينه وبين المسجد النبوى ميل». 

5) فى البخازي: قالت. ١00‏ 


(4) البخارى: فى نفسى . 


(©) رضى الله عنه: زيادة فى (ن)؛ (م)» (ح)» (ب)» (ى). 
(1) فقبله: ساقطة من (ن). (م). 
90) البخارى: قال. 


(46) البخارى: بأبى أنت وأمى . 


5( حَ با فقال. 
)٠١(‏ البخارى: محمدا صلى الله عليه وسلم . )١١(‏ ن: وقال الله ؛ البخارى: وقال. 


-08غ - 


ا 0 ا : / لما مُحَمدَ إلا سول قد حََثْ من قبل لرْسْلُ 
أفإن مّاتَ أو قبل يل انقَليم على أْفَابُِمْ ومن ينقَلِبٍ عَلَى عقب فلن يَضُرٌ 
الله شيعا وَسَيِجِزَى الله الشاكرينَ 4 [سورة آل عمران: ]١85‏ قال: : افنشج 
الناس ييكون. واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فن سقيقة بنى 
ساعدة. فالوا: منا أمير ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر وعلمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح . فذهب عمر يتكلم » فأسكته أبو بكر 
وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أنى هيات كلاما قد أعجبنى: 


فى كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب ابن المنذر: درا 


لا نفعل. منا أمير ومنكم أمير. فقال أبوبكر: لاء ولكنا الأمراء وأنتم 

الوزراء. هم أوسط العرب دارا وأعربهم” ' أحساباً فبايعوا عمر أو أبا 
عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت. فأنت سيدنا وخيرنا 
وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه» 
وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة”". فقال عمر: قتله 


الله”7» . 


وفى صحيح البخارى عن عائشة فى هذه القصة قالت9© : وما كانت © 


من خطبتهما من خطبة إلا نفع اللّه بها 1 


. د.مء)ب : وأرفعهم‎ )١( 
. فق ربمحءى: : قتلتم سعدا؛ ب : قتلتم والله سعدا‎ 


22 5 حرو الى على الك خلة وا ني الخارى فى باذ اعاديت بن اا ان 


(كتاب الجنائزن ياب الدخول على الميت . . . .). 
(5)- البخارى 7/60 (بغد الحديث السابق مباشرة). ‏ (6) البخارى: فما كانت" 
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نل 


لنفاقاء فردّهم الله بذلك, ثم لقد بضصّر أبو بكر الناس الهُدَىء وعرفهم 
الحق الذى عليهم». 

وفى صحيح امشبارى هذ التو ين تالا أنه سمع خطبة عمر 
الآ خرة”" حين جلس على المنبر» وذلك الغد من يوم توفى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم» قال: كنت أرجو 
أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يَدْيْرنَاء يريد بذلك أن 
يكون آخرهم؛ فإن يكن" محمد" قد مات فإن الله قد جعل بين 
أظهركه” : نورا تهتدون به ل اله معي 8 باد الا بح ماعب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانى اثنين » وإنه © أؤلى المسلمين 
بأموركم» فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قيل ذلك فى 
سقيفة بنى ساعدة» وكانت بيعة”" العامة على المنبر» . 
٠‏ وعنة 0 «قال سمعت”"'" عمر يقول لأبى بكر يومئذ: أصعد المنبر» 
فلم يزل به حتى صعد [المنبر]" © فبايعه الناس عامة». 
زفةق حارءبااى: الأخيرة . ١‏ 
2 البخارى: فإن يك . 1 2( مح ر: محمذا. 
(0) البخارى: فإن الله تعالى . ١‏ 
(م) البجارى: فإنه (وفى قراءة: وإنه) . 
(9) ب (فقط): بيعته : 
)٠١6(‏ فى : البخارى 81١/9‏ (الحديث التالى مباشرة). 
)1١(‏ البخارى: قال الزهرى عن أنس بن مالك: سمعت. )١7(‏ المنبر: ساقطة من (ن). (م). 


الحمع - 


وفى طريق”؟ أخرى لهذه الخطبة”" : «أما بعد فاختار الث ازسولة الذى 
عنده على الذى عندكم. وهذا الكتاب الذى”” هدى الله به رسوله© » 
فخذوا به تهتدوا. لما هدى الله””' به رسوله صلى الله عليه وسلم”' » 

إفصل»” 

قال الرافضص" : «وقال أبو بكر عند موته : ليتنى كنت سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل للأنصار فى هذا الأمرحق؛ 
وهذا يدل على أنه فى شكِ من إمامته ولم تقع صوابا» . 

والجواب: أن هذا كذب” على أبى بكر رضى الله عنه. وهو لم يذكر 
له إسنادا. ومعلوم أن من احتج فى أى مسألة كانت بشىء من النقل. 
فلابد أن يذكر إسنادا تقوم به الحجة. . فكيف بمن يطعن فى السابقين 
الأولين بمجرد حكاية لا إسناد لها ؟ 

ثم يقال: هذا يقدح فيما تدّعونة م من النص على على ؛ فإنه لو كان قد 


)١(‏ ن: طريقة. 

)4 فى: البخارى 4 ككتاب 3 بالكتاب والسنة. أوؤل الكتاب) والحديث عن 
أنس رضى الله عنه أنه سمع عمر. . 

6259 حء ب: وهذا كتاب الله الذى. 

2 البخارى : رسولكم . 

6 البخارى: وإنما هدى الله (وفى قراءة أخرى: لما هدى الله . .). 

)5 أصلى الله عليه وسلم :. ليست فى البخارى. 


90) ى: المصل السابع عشر. وسقطت كلمة «فصل » من (ح)ء (ر). 

(8) فى (ك) صن ١١8‏ (م). 

© ح: : كذاب. دلة ن. م: يدعوه . 
- امه 


تابع كلام 
الرافضى .على 
أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه 


الرد عليه 


ع1 منهاج السنة النبوية ج ه 


الرد عليه 


نصّ على علىّ لم يكن للأنصار فيه حق. ولم يكن فى ذلك شك . 
وفصل»” 


قال الرافضى”: «وقال عند احتضاره: ليت أمى لم تلدنى ! 
ياليتنى” كنت تبنة فى لبنة. مع أنهم [قد]"' نقلوا عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما من محتضر يحتضر إلا ويرى 
مقعده من الجنة والنار” » . ظ ْ 

والجواب: أن تكلّمه بهذا عند الموت غير معروف» بل هو باطل بلا 
ريب. يل الثابت عنه أنه لما احتضرء وتمثلت عنده عائشة بقول 
الشاعر: - ظ 
لعُمِرك ما يغنى الثراءٌ عن الفتى ‏ إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 
فكشف عن وجههء وقال : ليس كذلك» ولكن قولى : لوجَاءتَ سكرة 
الْمَوْت بِالْحَقٌّ ذلك مَاكُنتَ منهُ تحيدٌ» [سورة ق: 19]. 


() ى: الفصل الثامن عشر: وسقطت كلمة «فصل» من (ذ)» (م)» (0)» ٠)©(‏ 

0( فى (ك) ص 18 (م). 2 () حء ب: ليتنى. (4) قد: ليست فى (2). 

(ه) ك: أو النار. ولم أجد حديثا بهذا اللفظ. ولكنى وجدت حديثا بمعناه ونصه فى : البخارى 
٠٠١‏ (كتاب الجنائز, باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى) عن 
عذال رعس رقن الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دإن أحدكم إذا 
مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشى . إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل الناس فمن أهل الثار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة). وتكرر 
الحديث فى : البخارى 117/4 (كتاب بدء الخلق. باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها 
مخلوقة)» 4 ككتاب الرقاق» باب سكرات الموت) . والحديث أيضا فى : مسلم 
1/4 (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه . . .). 
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قاله خوفاً ‏ إن صح النقل عنه. ومثل هذا الكلام منقول عن جماعة أنهم 
قالوه خوفاً وهيبة من أهوال يوم القيامة» حتى قال بعضهم : لو يرت بين 
أن أحاسب وأدخل الجنة» وبين أن أصير تراباء» لاخترت أن أصير ترايا. 
وروى / الإمام أحمد عن أبى ذر أنه قال : والله لوددت أنى شجرة / 500 
تعضد. وقد روى أبو نعيم فى «حلية الأولياء»”" قال: حدثنا سليمان بن 
أحمد", حدثنا محمد بن على الصائغ. حدثنا سعيد بن منصور, حدثنا 
أبو معاوية. حدثنا السرى بن يحيى . قال”" : قال عمد الله بن مسعود : «لو 
وقفت بين الجنة والنار. فقيل لى : اختر فى أيهما تكون. أوتكون رمادا؛ 
ككرت أن أكون رادار 
وروى الإمام أحمد بن حنبل”: حدثنا يحبى بن سعيد. عن مجالد, 
عن الشعبى . عن / مسروق. قال: قال رجل عند عبدالله بن مسعود: ما ص ١7>5‏ 
أحب أن أكون من أصحاب اليمين» أكون من المقرّبين أحبٌ إلىّ . فقال 
عبدالله بن مسعود: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث. يعنى 
. والكلام فى مثل هذا”: هل هو مشروع أم لا ؟ له موضع آخر. لكن 


١8/1 حء رء باء. ى: فى الحلية. وهذا الأثر فى «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) حءرءى: حدثنا سلمان بن أحمد . والمثيت هو ما فى «الحلية». 

9) -فى «الحلية»: : . بن يحبى عن الحسن قال. 

(4) الحلية: ٠‏ اختر خوك من يها تكون أحب ليك أوتكرن واد لاحيت أن أكن رما 
(ه) بن حنبل: ساقطة من (ح). 

(5) حء رءى: فى مثل هذا الكلام . 


--19:2م1 - 


تابع كلام 
الرافضى 


الكلام الصادر عن خوف العبد من الله يدل على إيمانه باللهء وقد غفر الله 
لمن خافه حين أمر أهله بتحريقه وتذرية نصفه فى البر ونصفه فى البحر 
مع أنه لم يعمل خيرا قط . وقال : والله لئن قدر الله علي ليعذبنى عذابا لا 
يعذّيه أحدا من العالمين. فأمر الله البر فجمع ما فيهء وأمر البحر فجمع 


ما فيه . وقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: من خشيتك يارب. فغفر 
. له. أخرجاه فى الصحيحين” . 


- ا 00 إذا - غُفرله بخوفه من 


إذا قر أنها ذنوب . 
هَ يق 
وفصل#" 0( 

- 2.60 رىج|ا أ لك ا 000 - 
قال الرافضى . «وقال ابو بكر: ليتنى فى ظلة ببى ٠:‏ ساعدة 
ضصربت بيدى على تين أحد الرجلين» فكان”) هو الأمير وكنت 
)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى. هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١١/4‏ (كتاب 
التوحيدى باب قول الله تعالى : يريدون أن يبدلوا كلام الله)؛ مسلم 5١١١ -51١١9/84‏ 
(كتاب التوية» باب فى سعة رحمة الله تعالى). وجاءت أحاديث فيها نفس الخبر مع 
اختلاف فى الألفاظ عن أنى هريرة وأبى سعيد الخدرى وحذيفة بن اليمان رضى الله عنهم 
فى : البخارى 31/5,>, (كتاب الأنبياء» الباب الأخير: حدثنا أبو اليمان) عن أبى هريرة 
وأبى سعيد. 4 ككتاب الرقاق» باب الخوف من الله) عن حذيفة وأبى سعيد؛ مسلم 
لفت ملفا (كتاب التوبةء باب فئ سعة رحمة الله) حديث 276 77 . والحديث 
أيضا فى : سئن ابن ماجة ١471/7‏ (كتاب الزهد. باب ذكر التوبة)؛ المسند (ط:. 

الحلبئ) #/لالا للك ه/ى "للك 5817 ع4 


)١(‏ سقطت كلمة فصل من (ح). (ر). وفى (ى): الفصل التاسع عشر 
5 فى (كيوص ١1#‏ (م). 2 (4) يد: ساقطة من (ح). (ه) ك: وكان. 
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الوزير». قال': «وهو يدل على أنه لم يكن صالحاً يرتضى 
لنفسه الإمامة»" . 

والجواب : أن هذا إن كان قاله" فهو أدل دليل» على أن عليًا لم يكن 
هو الإمام؛ وذلك أن قائل هذا إنما يقوله خوفاً من الله أن يضيع حق 
الولاية» وأنه إذا وَلى غيرّه» وكان وزيرا له» كان أبرأ لذمته . فلو كان على 
هو الإمام . لكانت توليته لأحد الرجلين إضاعة للامامة أيضاء وكان يكون 
وزيرا لظالم غيره. وكان قد باع اخرته بدنيا غيره . وهذا لا يفعله من يخاف 
الله» ويطلب براءة ذمته . 

وهذا كما لوكان الميت قد وصّى بديون, فاعتقد الوارث أن المستحقّ 
لها شخص. فأرسلها إليه مع رسوله. ثم قال: ياليتنى” أرسلتها مع من 
هو أَدْيَنُ منه؛ خوفا أن يكون الرسول الأول مقصّرا فى الوفاء» تفريطا أو 
خيانة. وهناك شخص حاضر يدّعى أنه المستحق للدَّيّن دون ذلك 
الغائب. فلو علم الوارث أنه المستحق. لكان يعطيه ولا يحتاج إلى 
الإرمنال به إلى ذلك الغاتب. 


وفصل»” 


قال الوافضى”: «وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 


(١)بعد‏ الكلام السابق مباشرة. (7) ك: يرتضى نفسه للإمامة. (”) ح : أنه إن كان هذا قاله. . 


زفق حء رءى: فهومن أدل دليل. [فف4 حْء ب : قال ليتنن . 
(5) سقطت كلمة فصل من (ح)» (ر). وفى (ى): الفصل العشرون. 
20 فى (ك) ص ١*‏ (م). 


هخ - 


الرد عليه 


الرافضى 


مرق ركف مره يدامر و شكررا لزللكة: لزان" اسن 
أسامة لعن الله المتخلف عن جيش أسامة 0 الثلائة معه. 
ومنع أبوبكر عمر من ذلك» . 

والجواب : أن هذا من الكذب المتفق على أنه كذب عند كل من 
يعرف السيرة”"». ولم ينقل أحد من أهل العلم أن النبى صلى الله عليه 


متروسسه ا سر و 0 


التسايه مذدة مرضه ا ايتداء مرصه من يوم الخميس إلى الخميس 
: إلى يوم الإثنين» اثنى عشر يومال ولم يقدّم فى الصلاة بالمسلمين الا 


ظ أبا بكر بالنقل المتواترء ولم تكن الصلاة التى صلاها أبوبكر بالمسلمين 


فى مرض النبى صلى الله عليه وسلم صلا ولا صلاتين: ولا صلاة يوم 
ولا يومين. حتى يُظَنَ ما تدعيه الرافضة من التلبيس» وأن عائشة قدمته 
بغير أمره» بل كان يصلّى بهم مدة مرضهء فإن الناس متفقون" على أن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل بهم فى مرض موته إلا أبويكرء وعلى 
أنه صلّى بهم عدة” أيام . وأقل ما قيل : إنه صلى بهم سبع عشرة صلاة؛ 
صلَى بهم صلاة العشاء ا#الاخرة لله السيعة؟ بام الجمعة: 
)١(‏ انفذوا: كذا فى (ب). (ك). وفى سائر النسخ : نفذوا. 

(؟) حء ب: السير. شْ 

() فى هامش (ر)ء (ى) كتب ما يلى ندال نشل الأدل محر بج و خي من ا 


إلى عند قوله : لكن خرج النبى». 
ع( اح ب: مدة. 
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يوم الاثنين ا ون ل لسر شف النى سل ال عليه وم 
الستارة. فراهم نصلون قلق أبى بكر ذ فلما رأوه كادوا / يفتتنون فى 


صلاتهم . ثم أرخى الستارة. وكان ذلك آخر عهدهم به وتوفى يوم 


الاثنين حين اشتد الضحى قريبا من الزوال. 

وقد قيل : إنه صلّى بهم أكثر من ذلك من”" الجمعة التى قبل فيكون 
قد صلَّى بهم مدة مرضه كلهاء لكن"" خرج النبى صلى الله عليه وسلم 
فى صلاة واحدة لما وجد خفة فى نفسه. فتقدَّم وجعل أبا بكر عن يمينه 
فكان أبوبكر يأتم بانبى صلى الله عليه وسلم”' والناس يأتمُون بأبى 
بكر وقد كشف الستارة يوم الاثنين» صلاة الفجرء وهم يصلون خلف 
أبى بكر وما ا كلك رجي كالدر زا ميته فَسُرّ ذلك 

لمارأى اجتماع الناس فى الصلاة ة خلف أبى بكر ولم د يروه بعدها. 

وقد قيل : عرف جا ترعضت ير وقيل : صلى 
خلفة ره . 

فكيف يتصور أن يأمره بالخروج فى الغزاة وهو يأمره بالصلاة 
بالناس ؟! 


)١(‏ من: ساقطة من (ح). (ب). 

(؟) حء ب: التى قيل. وبعد «قبل» يوجد بياض بمقدار كلمة فى (ى): 

(9) فى هامش (ر) أمام هذا الموضع كتب: «كتب إلى هنا دون بخط المصنف فى أصل 
الأصل». 1 

25 عند عبارة «صلى الله عليه وسلم» تنتهى ص 74١‏ فى نسخة (ى) وكتب فى أسفل الصفحة 
مايلى : «اعلم أن الذى يلى ربط آخر هذه الورقة وهو قوله : «والناس» أول الورقة السادسة 
بعله فتنبهع. ووجدت هذه الصفحة فى ل ل إذا جاءت فى 
ص 767 


- لامع - 


ىا 


7١7١ ظ‎ 


ارقلا قزنة عور جيش أسامة قبل أن يمرض ؛ لقتنن عل معدن 
عامتهم المهاجرون؛ منهم عمر بن الخطاب فى اخرعهدة صل الله 
عليه وسلم . وكانوا" ثلاثة آلاف. وَأْمرَه أن يغير على أهل مُؤتة» وعلى 
جانب فلسطين». حيث أصيب أبوه» وجعفرء وابن رواحة. فتجهز أسامة 


لض خرن اي 0 


تعير» . قال أسامة : اك ين فا ا الله 


5 7 97 مغمه معى ا‎ ١ 
قد عافاك, فَادّنْ لى فامكث حتى يشفيّك الله فإنى إن خرجت وأنت‎ 


على هذه الحالة خرجت وفى نفسى منك قرحة»ء وأكره أن أسأل عنك 
الناس» فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتوفى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأيامء فلما جلس أبو بكر للخلافة أنفذه 
مع ذلك الجيشء غير أنه استأذنه فى” أن يأذن لعمر بن الخطاب 
فى الإقامة؛ لأنه ذو رأى ناصح للإسلام» فأذن لهء وسار أسامة لوجهه 


الذى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمء 'فأضاك فى ذلك العدو 
مصيبة عظيمة, وغَنِم هو وأصحابه» وقتل قاتل أبيه» وردّهم الله سالمين 


إلى المدينة. 


)١(‏ ح.» ب: وكان. 

9) نء م: ثم أغر. 

5 فى : ساقطة من (ح)» (ر). 

(5) ذلك: ساقطة من (ح)» (ر)ء (ى). 
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وإنمًا انفد جين آسامة ابو بكر الصديق بعد موت النت ا العا 
وسلم» وقال : لا أجل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأشار 
عليه غير واحد أن يردٌ الجيش خوفاً عليهم ؛ فإنهم خافوا أن يطمع الناس 
فى الجيش بموت النبى صلى الله عليه وسلم» فامتنع أبوبكر من رد 
الجيش وأمر بإنفاذه. فلما راهم الناس يغزون عقب موت النبى صلى 
الله عليه وسلم . كان ذلك مما أيّد الله به الدين» وشدَّ به قلوب المؤمنين» 
وأذلٌ به الكفّار والمنافقين» وكان ذلك من كمال معرفة أبى بكر الصدّيق 
وإيمانه ويقينه وتدبيره [ورأيه]”" . 

وفصل»” 

قال الرافضى”: «وأيضا لم يل النبى صلى الله عليه وسلم 
أبا بكر ألبتة عملا فى وقته. تنوك عليه مروت العام كار 
وأسامة أخرى. ولما أنفذه” بسورة «براءة» رده بعد ثلاثة أيام 
بوحى من الله وكيف يرتضى”" العاقل إمامة من لا يرتضيه 
النبى” صلى الله عليه وسلم بوحى من الله لأداء عشر ايات من 
دبراءة» ؟1». 


)١(‏ ورأيه: ساقطة من (ن). 

(؟) سقطت كلمة «فصل» من (ح). (ر). وفى (ى): الفصل الحادى والعشرون . 
5) فى (ك) ص 1854 (م). 

(5) أنفذه: كذا فى (ب)» (2). وفى سائر النسخ : نقذه. 

(9©) حا مءروى» ب: يرضى ‏ 

(7) حء بءاى. ر: رسول الله. 
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الرد ع 


ويل 


والجواب : أن هذا من أَبيّن الكذب؛ فإنه من المعلوم المتواتر عند 


أهل التفسير والمغازى والسير والحديث والفقه وغيرهم : أن النبى صلى 


الله عليه وسلم استعمل أبا بكر على الحج عام تسعء وهو أول حج كان 
فى الإسلام من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولم يكن قبله ححج 
فى الإسلام. إلا الحجة التى أقامها عتاب بن أسيد بن أبى العاص بن 
أمية من مكة؛ فإن مكة فتحت سنة ثمان» وأقام الحج ذلك العام عتاب 


ايد ل ا ا ْ 


507 وفيها مر أبا تماد : فى الموسم :نال بت بعد الها 
مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. ولم يمر النبى صلى الله عليه وسلم 
غير أبى بكر على مثل هذه الولاية ؛ فولاية أبى بكر كانت من خصائصه. 
فإن النبى صلى الله عليه / وسلم لم يؤمّر على الحج أحدا كتأمير أبى 
بكر ولم يستخلف على الصلاة أحدا كاستخلاف أبى بكرء وكان على 


:اهن رعيمة ف هذه التحاعة ع دإنه لندقة فقال : مير او( عامور :فقا علن: 


بل مأمور. وكان علىّ يصلى خلف أبى بكر مع سائر المسلمين فى هذه 
الولاية» ويأتمر لأمره .كما يأتمر له سائر من مغه. ناس بعلن بيع 
الناس”») فى هذه الحجة بأمر أبى بكر. اسه ْ 
ظ دانسا لماعي ابن يكر كانت بسنا ارك يهاز كولاية على 

م بطم 00 ظ 


(7) بعد كلمة «الناس» فى أسفل نسخة (ى) كتب ما يلق : «اعلم أن ربط هذه الووقة وهوقوله : 00 
فى هذه الحجة, غ» فى الورقة الخامسة قبل هذه الورقة». .ووجدت 000 التالق .فى 


.١54ص‎ 


لهاك 


وغيره؛ فلم يكن لعلىّ ولاية إلا ولغيره مثلها. بخلاف ولاية أبى بكرء 
فإنها من خصائصه. ولم يول النبى صلى الله عليه وسلم على أبى بكر لا 
أسامة بن زيد ولا عمرو بن العاص. 

فأما تأمير أسامة عليه فمن”" الكذب المتفق على كذبه . 

وأما قصة عمرو بن العاص. فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان أرسل 
عَمْرا فى سرية» وهى غزوة ذات السلاسل”". وكانت إلى بنى عذرة. 
وهم أخوال عمرو. فأمّر عمراً ليكون ذلك سببا لإسلامهم. للقرابة التى 
له منهم. ثم أردفه بأبى عبيدة» ومعه أبو بكر وعمر وغيرهما من 
المهاجرين. وقال: «تطاوعا ولا تختلفا» فلما لحق عَمْراً قال: أصلى 
بأصحابى وتصلّى بأصحابك. قال: بل أنا أصلّى بكم ؛ فإنما أنت مدد 
لى . فقال له أبو عبيدة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى أن 
أطاوعك, فإن عصيتنى أطعتك. قال: فإنى أعصيك. فأراد عمرو أن 
ينازعه فى ذلك. فأشار عليه أبوبكر أن لا يفعل”" . ورأى أبو بكر أن ذلك 
أصلح للأمر فكانوا يصلون خلف عمرو. مع علم كل أحدِ" أن أبا بكر 
وعَمر وأبا عبيدة أفضل من عمرو”. 
(). قال ابن القيم فى «زاد المعاد» «/8": دوهى وراء وادى القرى بضم السين الأولى 

وفتحها لغتان. وبينها وبين المدينة عشرة أيام. وكانت فى بجمادى الآخرة سنة ثمان» ثم 

قال */7817: «وذكر ابن إسحاق نزولهم على ماء لبُذام يقال له: السلسل. وقال: 

وبذلك سميت ذات السلاسل» . 


9) ح.ء ب: أبو بكر لا تفعل؛ رء ى: أبو بكر أن لا تفعل . (9؟) حء ب: كل واحد. . 
)2( عبارة «تطاوعا ولا تختلفاء من كلام النبى صلى الله عليه وسلم لم ترد فى هذا الحديث وإنما . 


جاءت فى حديث آخر عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله علية 
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| وكان ذلك لفضله ”" 5 لأن عمراً كانت إمارته قد تقدّمت 
'لأجل ما فى ذلك من تألّف”' قومه الذين أرسل إليهم لكونهم أفازية: 
ويجوز تولية المفضول لمصلحة راجحة. كما أمّر أسامة بن زيد» ليأخذ 
بثأر أبيه ريد بن حارثة» لما قتل فى غزوة مؤته. فكيف والنبى صلى الله 
عليه وسلم لم يؤْمّر على أبى بكر أحدأ فى شىء من الأمور؟! 

.. بل قد علم بالنقل العام المتواتر أنه لم يكن أحد عنده أقرب إليه" ولا 
أخص به ولا أكثر أجتماعا به ليلا ونهاراء سرا وعلانية» من أبى بكر 


وسلم بعث معاذا وأبا موسى الأشعرى إلى اليمن وقال لهما: ويسرا ولأ تحسزاء ويشرا ولا 
تنفراء وتطاوعا ولا تختلماء . وهذا الحديث فى البخارى فى كتاب الأحكام والجهاد والأدب 
والمغازى (فى طبعة د. البغا فى الأرقام : 81/7ل 5085 -048 24 الالامء 11061) 
وهو فى مسلم م#/هرهم! - 109 (كتاب الجهاد والشسير. باب فى الأمر بالتيسير وترك 
التنفير) وهو فى : .المسند (ط  .‏ الحلبى) »41١7/5‏ 17 وأما حديث غزوة. السلاسل فهو 
عن عامر (الشعبى) فى : المسنذ (ظ . المعارف) 161/7 ونصه: قال: بعث رسول الله 
صلى الله: عليه وسلم جيش ذات السلاسلء فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين. 
واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب» فقال لهما: تطاوعا. قال: وكانوا يُؤُمرون أن 
يغيروا على بكرء فانطلق عمرو فأغار على قضاعة, لأن بكرا أخواله, فانطلق المغيرة بن 
شعبة إلى أبى عبيدة» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك عليتاء وإن ابن 
فلان قد ارتَبْع أمر القوم. وليس لك معه أمر. فقال أبوعبيدة: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمرنا أن نتطاوع. فأنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عصاه عمروة . قال 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : وإسنناده ضعيف لإرساله . عامر: :هو ابن شراجيل الشعبى » 
وهو إمام كبير تابعى ثقة حجة: : ولكته لم يدرك عمراً. . . فأؤلى أن لم يدرك أيا عبيدة. . . 
ارتبع أمر القوم: أي انتظر أن يؤمّر عليهم». وانظر خبر الغزوة فى «زاد المعاد» 
م/م /المل؛ سيرة ابن هشام 1/1/4 - 77/4 ؛ إمتاع الأسماع. ص 787 -564. 

)١(‏ حء)بساى: : من فضلهم . : زف 6 : من تأليف. 

5 إليه: ساقطة من (ح)» (ر)ء (ى). 
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ولا كان أحد من الصحابة يتكلم بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم قبله 
فيأمر وينهى » ويخطب ويفتى » ويقره النبى صلى الله عليه وسلم على 
ذلك راضا بما يفعل 

ولم يكن ذلك تقدما بين يديه. بل بإذن منه قد عَلمَهء وكان ذلك معونة 
للنبى صلى الله عليه وسلم. وتبليغا عنه. وتنفيذا لأمره؛ لأنه كان أعلمهم 
/ بالرسول وأحبهم'" إلى الرسول واتبعهم له. 
وأما قول الرافضيا: إنه لما أنفذه ببراءة رده بعد ثلاثة أيام ؛ فهذا من 
الكذب المعلوم أنه كذب . فإن النبى صلى الله عليه وسلم لما أمّر أبا بكر 

على الحج. ذهب كما أمره. وأقام ع فى ذلك العام عام تسعء 
للناسء ولم يرجع إلى المدينة حتى قضى الحجء وأنفذ فيه ما أمره به 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فإن المشركين كانوا يحجون البيت» وكانوا 
يطوفون بالبيت عراة. وكان , بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين 
المشركين عهود مطلقة. فبعث أبا بكر وأمره أن ينادى : أن لا يحج بعد 
العام مشركء, ولا يطوف بالبيت غريان. فنادى بذلك من أمره أبوبكر 
بالنداء ذلك العام وكان على بن أبى طالب من جملة من نادى بذلك 

فى الموسم بأمر أبى بكرء ولكن لما خرج أبو بكر أردفه النبى صلى الله 

عليه وسلم بعلىَ بن أبى طالب لينبذ إلى المشركين العهود. 

قالوا: وكان من عادة العرب أن لا يعقد العهود ولا يفسخها إلا 
المطاع. أورجل من أهل بيته . فبََث عليا لأجل فسخ العهود التى كانت 


مع المشركين خاصة., لم يبعثه لشىء 0 ولهذا كان علىّ يصلّى خلف. 


)١(‏ حءرءى: وأخصهم. 


اموع- 


ص 7177 


م/ 1 


تاب كلام 

الرافضى عل 

أبى بكر رضى 
الله عنه 


الرذ عليه 


أبى بكرء ويدفع بدفعه فى الحج. كسائر رعية أبى بكر الذين كانوا معه 
فى الموسم . | 

وكان هذا بعد غزوة تبوك. واستخلافه له فيها على من تركه بالمدينة, 
وقوله له : أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ؟ 

ثم بعد هذا أمْر أبا بكر على الموسم. وأردفه بعلي مأموراً عليه لأبى 
بكر الصديق رضى الله عنه. وكان هذا مما دل على أن عليًا لم يكن 
خليفة له إلا مدة مغيبه عن المدينة فقط . ثم أمُر أبا بكر عليه عام تسع . 
ثم إنه بعد هذا بعث عليًا وأبا موسى الأشعرى ومعاذا إلى اليمن» فرجع 
علىَ / وأبو موسى إليه. وهو بمكة فى حجة الوداع »وكل منهما قد أهلّ 
بإهلال النبى صلى الله عليه وسلم . فأما معاذ فلم يرجع إلا بعد وفاة النبى 
صلى .الله عليه وسلمء فى خلافة أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه . 

«وفصل#” 

قال الرافخسية: «وقطع يسار سارق” '» ولم يعلم أن القطع 
لليد اليمنى»” . 

والجوابء أن قول القائل: إن انكر جيل هذاء من أظهر 
الكذب . ولو قدّر أن أيا بكر كان يجيز ذلك. لكان ذلك”” قولا سائغاً ؛ 


)1غ( مقطت كلمة افطل ومن رجز . وفى (ى) : الفصل الثانى والعشرون. 
0) فى (كيوص ١74‏ (م). 5 

0) حء رء نء مءى: يد سارق؛ ب: 50 والمثبت من (ك). 

(4) ره م: اليمين. (ه) ذلك: ساقطة من (ح). (ب). 


-114- 


لأن القران ليس فى ظاهره ما يعمّن اليمين» لكن تعيين”" اليمين فى قراءة 
اين مسعود : «فاقطعوا أيمانفماء وبذلك مضت السئة . ولكن أين النقل 
لوس ا الال لب الإسناد الثابت 


بذلك ؟ وهذه كتب 000 بالآثار موجودة ا فيها ذلك ولا نشل 


عنة . 


قال الورافضى؟' : «وأحرق الفجاءة السلمى بالنار. وقد نهى 
النبى صلى الله عليه وسلم عن الإحراق بالنار» . 
الجواب : أن الإحراق بالنار عن علىّ أشهر وأظهر منه عن أبى بكر. 
5 لم 0 
[وأنه قد ثبت] فى الصحيح” أن عليا اتَىَ بقوم زنادقة من غلاة الشيعة» 
فحرقهم بالنار. فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: لو كنت أنا لم أحرّقهم 
بالنار» لنهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يُعَذَّبِ بعذاب الله ولضربت 
أعناقهم, لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «من بدَّل دينه فاقتلوه»". 
)١(‏ ر: تعين. (5) نء م: بالاختلاف فى ذلك . 


() سقطت كلمة «فصل» من (ح)» (ر). وفى (ى): الفصل الثالث والعشرون. 
(4؟) فى (ك) ص 4" (م). 


(8) ك:من. (5) ى: فإنه قد ثبت فى الصحيح ؛ ن. م: ففى الصحيح . 
(10) سبق الحديث فيما مضى .707/١‏ وفى هامش (ر). (ى) أمام هذا الموضع كتب: «ومما 
قال فى ذلك علىّ : 


لمارأيت الأمر أمرامنكرا .. أججت نارى ودعوت قتيرا» 
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الرافضى 


الرد عليه ' 


تابع كلام 
الرا افضى 


الرد عليه 


فبلغ ذلك عليّاء فقال: ويح ابن أم الفضل ما أسقطه عَلَى الهنات . 

فعلىَ حرق جماعة بالنار. فإن كان ما فعله أبو بكر منكراء ففعل على 
أنكر منه» وإن كان فعل على مما لا يُنكر مثله على الأئمة» فأبو بكر أَؤلى 
أن لا يُكر عليه. 2 


وفصل#” 


قال الرافضى”: «وخَفىَ عليه أكثر أحكام الشريعة» فلم" 
يعرف حكم الكلالة» وقال: أقول فيها برأبى» فإن يك" صوابا 
فمن الله. وإن يك“ خطأ فمنى ومن الشيطان . وقضى فى الجد 
بسبعين قضية . وهويدل على قصوره فى العلم» . 

والجواب : أن هذا من أعظم البهتان. كيف” يخفى عليه أكثر 


أحكام الشريعة» ولم يكن بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم من يقضى 


ويفتى إلا هو ؟! ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم أكثر مشاورة لأحدٍ 
من أصحابه”" منه سر ولم يكن أحدٌ أعظم اختصاصا بالنبى صلى 


)1١(‏ فصل: 2 «). وفى (ى): الفصل الرابع والعشرون.' 
(9») فى (ك) ص ١184‏ (م). 

0) ح بء نء م: ولم. 

(5) حء ب: يكن ؛ ك : كان. 

0 ك: كان.: 

(0) ب: وكيفا. 

(1) نء م: من الصحابة. . 
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وقد ذكر غير واحد. مثل منصور بن عبدالجمار السمعانى وغيره 
إجماع أهل العلم على أن الصدّيق أعلم الأمة . وهذا بين فإن الأمة لم 
لسار 0 وا حور وحجة يذكرها 
وتشبيتهم على الإيمان, وقراءته عليهم الآية", ثم بين لهم موضع دفنه» 
' وبين لهم قتال مانعى الزكاة [لما استراب فيه عمر]”. وبين لهم أن 
الخلافة ففى قريش فى سقيفة بنى ساعدة. لما ظن من ظن أنها تكون فى 
غير ريش . ظ 

وقد استعمله النبى صلى الله عليه وسلم على أول حجة حجت من 
مدينة النبى صلى الله عليه وسلم. وعلّمُ المناسك أدقٌ ما" فى 
العبادات. ولولا سعة علمه بها لم يستعمله. وكذلك الصلاة استخلفه 
فيهاء ولولا علمه بها لم يستخلفه . ولم يستخلف غيره لا فى حج ولا فى 
صلاة . | 

وكتاب الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه أنس 
وفى الجملة لا يعرف لأبى بكر مسألة من الشريعة غلط فيهاء وقد / 
غرف لغيره مسائل كثيرة» كما بسط فى موضعه. 

وقد تنازعت الصحابة بعذه فى مسائل : مثل الجد والإخوة. ومثل 
)١(‏ فى هامش (ر)ء (ى) كتب أمام هذا الموضع : «وما محمد إلا رسول. . الآية». 
(؟1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (”) ما: ساقطة من (ح)» (ر)» (ى). 


-لاوع - 


ظ /71 


ع / لكالا 


العمريتين» ومثل العول”'. وغير ذلك من مسائل ”الفرائض . وتنازعوا 
فى مسألة" الحرام» والطلاق الثلاث بكلمة. والخلية”» والبرية» 
والبتة"»» وغير ذلك من مسائل الطلاق. ١‏ 
وكذلك تنازعوا فى مسائل“ صارت مسائل نزاع بين الأمة إلى اليوم . 
وكان تنازعهم فى خلافة عمر نزاع اجتهاد محض : كل منهم يقر صاحبه 
على اجتهاده. كتنازع© الفقهاء أهل العلم والدين . 
وأما فى خلافة عثمان فقوى النزاع فى بعض الأمور.ء حتى صار 
يحصل كلام غليظ امن بعضهم لبعطن»:ولكن لم يقائل // يعضهم بعضا 
باليد”" ولا بسيف ولا غيره . 
وأما فى خلافة على فتغلّظ النزاع» حتى تقاتلوا بالسيوف. 
(1) ن: العزل. وهو تحريف. وفى «التعريفات» للجرجانى : «الميل إلى الجور والرفع . وفى 
الشرع : زيادة السهام على الفريضة. فتعول المسألة إلى سهام الفريضة» فيدخل النقصان 
عليهم بقدر حصصهمه. وفى «المعجم الوسيط»: «والعول (فى علم الفرائض): زيادة 


الأنصباء على الفريضة فتنقص قيمتها بقدر الحصص». 

(*#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(؟) ن: مسائل. 

(*) فى «المعجم الوسيط» : «واخلية كلمة من كنايات الطلاق. يقال للمرأة: أنت خخلية : إذا نوى 
القائل بها الطلاق وقع». 


(4) فى «المحلّى» لابن حزم ١87/١٠١‏ (ط. المنيرية» 1817): ووما عدا هذه الألفاظ فلا 
يقع بها طلاق ألبتة» نوى بها طلاقا أولم ينوء لا فى قُتيا ولا فى قضاء. مثل الخلية والبرية » 
وأنت مبرأة وقد بارأتك» وحبلك على غاربك» والحرج. وقد وهبتك لأهلك, أو لمن 


يذكر غير الأهل. . .». 5 

(ه) “فى والمعجم الوسيط»: «بت طلاق امرأته: جعله ياتاء لا رجعة فيه». وانظر المحلى 
154-47١‏ 

() نء م: كسائر. () ب (فقط): بيد. 


-68 ةب 


وأما فى خلافة أبى بكر فلم يُعلم أنه استقر بينهم نزاع فى مسآلة واحدة 
من مسائل الدين. وذلك لكمال علم الصدّيق وعدله ومعرفته بالأدلة التى 
تزيل النزاع» فلم يكن يقع بينهم نزاع إلا أظهر الصديق من الحجة التى 
تفصل النزاع ما يزول معها”" النزاع . وكان عامة الحجج الفاصلة للنزاع 
يأتى بها الصدّيق ابتداءء وقليل من ذلك يقوله عمر أو غيره» فيقره أبوبكر 
الصديق. ش 0 ظ 
وهذا مما يدل على أن الصديق ورعيته أفضل من عمر ورعيته» 
وعثمان ورعيتهء وعلىّ ورعيته؛ فإن أبا بكر ورعيته أفضل الأئمة والأمة 
بعد النبى صلى الله عليه وسلم . ِْ 

ثم الأقوال التى نخولف فيها الصدّيق بعد موته. قوله فيها أرجح من 
قول من خالفه بعد موته. وطَرْدُ ذلك الجد والإخوة؛ فإن قول الصدّيق 
وجمهور الصحابة وأكابرهم أنه يُسقط الإخوة. وهو قول طوائف' من 
العلماء. وهو مذهب أبى حنيفة. وطائفة من أصحاب الشافعى وأحمد, , 
كأبى العباس بن سرج من الشافعية» وأبى حفص البرمكى من الحنابلة» 
ويذكر ذلك رواية عن أحمد. ء 

والذين قالوا بتوريث الآخوة مع الجد. كعلىّ وزيد وابن مسعود. 
اختلفوا اختلافاً معروفاء وكل منهم قال قولا خالفه فيه الآخر. وانفرد بقوله 
عن سائر الصحابة. وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع 
(1) ب: ما يزول به؛ ح: ما يزيل معه. 


(؟) ن.ء ر: طائفة. 
[فة حء رءى: واختلقوا . 


-9ؤغع- 


فى مصئّف مفرد» وبيّنا أن قول الصدّيق وجمهور الصحابة هو الصواب» 
وهو القول الراجح الذى تدلّ عليه الأدلة الشرعية من وجوه كثيرة» [ليس 
هذا موضع بسطها]”". 

وكذلك ما كان عليه الأمر فى زمن صدّيق الأمة رضى الله عنه من جواز 
فسخ الحج إلى العمرة بالتمتع» وأن من طلّق ثلاثا بكلمة واحدة لا يلزمه 
إلا طلقة واحدة هو الراجح. دون من يحرم الفسخ ويلزم بالثلاث؛ فإن 
. الكتاب والسنة إنما يدل على ما كان عليه الأمر فى عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم وخلافة أبى بكرء دون القول المخالف لذلك. 

ومما يدلٌ على كمال حال الصدّيق, وأنه أفضل من كل من وَلَىَ 
الأمة. بل وممن وَلِىَ غيرها من الأمم بعد الأنبياء» أنه من المعلوم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين» وأفضل من 
سائر الخلق من جميع العالمين. 

وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: «كانت بنو اسرائيل تسوسهم 
الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبىّ» وإنه لا نبىّ بعدى. وسيكون خلفاء 
ويكثرون». قالوا: يارسول الله فما تأمرنا ؟ قال: « فوا" بيعة الأول 
فالأول, © 0 

ومن المعلوم أنّه» من تولّى بعد الفاضل إذا كان فيه نقص كثير عن 


014 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م) . وذكر ابن عبدالهادى فى العقود الدرية» صن‎ )١( 
من مؤلفات ابن تيمية : «وله مسألة فى أن الجد يسنقط الإخوة». وهذه مسألة مفردة لم تنشر‎ 
فيما أعلم. وقد أجاب ابن تيمية عن هذا المسألة ضمن إجابته عن سؤال آخر فى‎ 

ص 4-47 من مجلد #١‏ من فتاوى الرياض. (؟7) حء ب: أوفوا. 
.(5) مضى هذا الحديث من قبل .١١1//1١‏ (4) ب (فقط): أن. 


سياسة الأول. ظهر ذلك" النقص ظهوراً بيّنا.. وهذا معلوم من حال ٠‏ 
الولاة إذا تولّى ملك بعد ملك أوقاض بعد قاض. أو شيخ بعد شيخ. 
أو غير ذلك؛ فإن الثانى إذا كان ناقص الولاية نقصاً بيّنا ظهر ذلك فيه . 
وتغيرت الأمور التى كان الأول قد نظمها وألّفها. ثم الصدّيق تولى بعد 
أكمل الخلق سياسة. فلم يظهر فى الإسلام نقص بوجه من الوجوه» بل 
قاتل المرتدين حتى عاد الأمر إلى ما كان [عليه]”؟. وأدخل الناس فى 
الباب الذى خرجوا منه. ثم شرع فى قتال الكمّار من أهل الكتاب, وعلَّم 
الآأمة ما خفىَ عليهم. وقواهم لما ضعفواء وشجعهم لما جبنواء وسار 
فيهم سيرة توجب صلاح دينهم ودنياهم . فأصلح الله سسيبه الأمه فى 
علمهم وقدرتهم ودينهم . وكان ذلك مما حفظ الله به على الأمة دينها. 
وهذا مما يحقق أنه أحقٌّ الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
برأيه» . ٠‏ 


فالجواب: أن هذا من أعظم علمه. فإن هذا الرأى الذى رآه فى 
الكلالة قد اتفق عليه جماهير العلماء بعده؛ فإنهم أخذوا فى الكلالة 
بقول أبى بكرء وهو من لا ولد له ولا والدء والقول بالرأى هو معروف عن 
سائر الصحابة» كأبى بكر وعمر وعثمان وعلىّ وابن مسعود وريد بن ثابت 
ومعاذ بن جبلء لكن الرأى الموافق للحق هو الذى يكون لصاحبه 


(؟) عليه: ساقطة من (ن). (ح)» (0)ء (ى) 


6043 - 


١١/٠ 


ص 778 


أجران؛ كرأى الصدّيق, فإن هذا خير من الرأى الذى غاية صاحبه أن 


وقد قال قيس بن عبّاد لعلىّ : أرأيت مسيرك / هذا : ألعهد عهده إليك 
رسول لليف أم رأى رأيته ؟ فقال: بل رأى رأيته . رواه 


| أبو داود وغيره”") 


فإذا كان مثل هذا الرأى الذى حصل به من سفك الدماء ما حصلء 
لا يمنع صاحبه أن يكون إماماء فكيف يذلك الرأى / الذى اتفق جماهير 
العلماء على حسنه . 
وأما ما ذكره من قضائه فى الجد”' بسبعين قضية. فهذا كذب. وليس 
5 - 5 مهي 
هوقول أبى بكر. ولا نقل هذا عن [أبى بكر]2. بل نقل هذا عن أبى 
(1) جاء هذا الحديث عن قيس بن عُبّاد مرتين فى : مسلم 7١47/4‏ - 7144 (كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم. أول الكتاب الحديثان رقم 4. )٠١‏ ونص الرواية الأولى . . قلت 
لعمّار: أرأيتم صنيعكم هذا الذى صنعتم فى أمر علىّء أرأياً رأيتموه أو شيئا عهده إليكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا 
لم يعهده إلى النامن كافة. ولكن حذيفة أخبرنى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال 
:النبى صلى الله عليه وسلم : «فى أصحابى اثنا عشر منافقاء فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل فى سم الخياط, ثمانية منهم تكفيكهم الدَبَيلّة وأربعة» لم أحفظ ما قال 
شعبة فيهم . قال النووى فى شرحه على مسلم 176/117 : «أما قوله صلى الله عليه وسلم 
ف أصحابى» فمعناه الذين ينسبون إلى صحبتى» كما قال فى الرواية الثانية: هق أمتى» 
وسم الخيط بفتح السين وضمها وكسرهال. الفتح أشهر. ويه قرأ القراء السبعة. وهو ثقب 
. الأبرة. . . . وأما الدبيلة فبدال مهملة ثم باء موحدة. وقد فسرها فى الحديث بسراج من 
نار. . . ». وجاء الحديث مختصرا كما ذكره ابن تيمية هنا فى : سنن أبى داود ٠6٠١/4‏ 
(كتاب السنة. باب ما يدل على ترك الكلام فى الفتتة) . 


(؟) ن: الحديث,. وهو تحريف. 
5) ن م: عنه. 


- .مد 


بكر يدل على غاية جهل هؤلاء الروافض وكذبهم» ولكن تقل بعض 
الناس عن عمر أنه قضى فى الجد سعين قضيةم ومع هذا هو باطل 2‏ 
عن عمر؛ فإنه لم يمت فى خلافته سبعون جدا كل متهم كان لابن ابنه 
إخوة. وكانت تلك الوقائع تحتمل سبعين قولا مختلفة. بل هذا 
الاختلاف لا يحتمله كل جد فى العالم”": فعُلم أن هذا كذب. 

وأما مذهب أبى بكر فى الجد؛ فإنه جعله أبّاء وهو قول بضعة عشر 
من الصحابة» وهو مذهب كثير من الفقهاء [كأبى حنيفة وطائقة من 
أصحاب الشافعى وأحمد: كأبى حفص البرمكى غ ويُذكر رواية عن 
أحمد]"” كما تقدم©. وهو أظهر القولين فى الدليل. 4 

ولهذا يقال: لا يعرف لأبن بكر خنطا فى القتياء بحلاف غيره من 
الصحابة؛ فإن قوله”2 فى الجد أظهر القولين. والذين كرا الإخوة مع 
الجد. وهم على وزيد وابن مسعود وعمر. فى إحدى الروايتين عنه 
تفرقوا فى ذلك. وجمهور الفقهاء على قول زيدء. وهو قول مالك 
والشافعى وأحمد. فالفقهاء فى الجد : إما على فزن أبى كر وناعان 
قول زيد الذى أمضاه عمر. ولم يذهب أحد من أئمة القتيا إلى قول على 
فى الجد . وذلك مما يبين أن الحق لا يخرج عن أبى بكر وعمر؛ فإن زيداً 
قاضى عمرء مع أن قول أبى بكر أرجح من قول زيد:- 
)١(‏ .نع مءى: مع أن هذا باطل ؛تر: مع هذا ناطل. 5 
(؟) ن. م: فى العلم. 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م): (ب). 0 
رع) عبارة «كما تقدم» فى (ن). (م)» (ب) فقط. (6) ح: قولهم ؛ وهو خطأ. . 


ا 0 


وعمر كان متوقفا فى الجد.. وقال: «ثلاث وددت أن رسول الله صلى ' 
الله عليه وسلم بِيّنْهنٌ لنا: الجد, والكلالة؛ وأبواب من أبواب الربا»"" . 

وذلك لأن الله تعالى سمّى الجد أبا فى غير موضع من كتابه» كما قال 
تعالى : «أخرَج و منََ الجن » [سورة الأعراف: 77]ء وقوله : ٍِمَلَة 
أَبيكُمْ إِبْرَاهيمَ4 (سورة الحج: +/0. وقد قال: هيَابَى إسْرَائِيلَ» «ِيَابَى 
آدَمَ» فى غير موضع . 

وإذا كان ابن الابن ابناء كان أبو الأب أباء ولأن الجدّ يقوم مقام الأب 
فى غير مورد النزاع. فإنه يسقط ولد الأم كالأب. ويقدّم على جميع 
العصبات سوى البنين كالأب» ويأخذ مع الولد السدس كالآأب. ويجمع 
له بين الفرض والتعصيب مع البنات كالآب . 

وأما فى العمريتين زوج وأبوين» وزوجة” وأبوين ؛ فإن الأم تأخذ ثلث 
الباقى» والباقى للأب”©. ولو كان معها؟ جد لأخذت الثلث كله عند 
جمهور الصحابة والعلماء» إلا ابن مسعود, لأن الأم أقرب من الجد. 


)1١(‏ الحديث عن ابن عمر رضى الله عنه فى : البخارى ٠١5/1‏ (كتاب الأشربة. باب ما جاء 
فى أن الخمر ما خامر العقل من الشراب) ونصه: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال خطب 
عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهى من 
خمسة أشياء الحديث وفيه «وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من الربا. . . الحديث. وهو مع 

: اختلاف فى اللفظ ‏ فى . مسلم 7777/84 (كتاب التفسير. باب فى نزول تحريم الخمر) ؛ 
سنن أبى داود 55/7 4 (كتاب الأشربةء باب فى تحريم الحمر) 

(؟) ب (فقط): أو زوجة. 

اقش ن. م: للجد. 

(4) حءي ى: معهها. 


8٠١8 -‏ نه 


وإنما الجدّة نظير الجد. والأم تأخذ مع الأب الثلث. والجدة لا تأخذ 
مع الجد إلا السدس. وهذا مما يقوى به الجد. ولأن ا(خوخ الجد 
الأدنى» كالأعمام مع الجد الأعلى. . 
وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقدّم على الأعمام» 
فكذلك الجد الأدنى يقدم على الإخوة. لأن نسبة الإخوة إلى الجد 
الأدنى » كنسبة الأعمام إلى الجد الأعلى., ولأن الإخوة لو كانوا لكونهم 
٠‏ بنى :الآأب”" يشاركون الجد, لكان بنو الإخوة كذلك. كما يقوم بنو البنين 
.مقام آبائهم . ولما كان بنو الإخوة لا يشاركون الجد. كان آباؤهم الإخوة 
. كذلك, وعكسه البنون: لما كان الجد يُفرض له مع البنين» فرض له مع 
بنى البنين”. ظ ظ 
وأما الحجة التى تورئى عن على وزيد فى أن الإخوة يشاركون الجد. 
حيث شيّهوا ذلك بأصل شجرة خرج منها فرع. خرج منه غصنان» فأحد 
الخغصنين أقرب إلى الآخر منه إلى الأصل » وبنهر خرج منه نهر آخر» ومنه 
جدولان, فأحدهما إلى الآخر أقرب' من العدما ل إلى النهر الأول. 
فمضمون هذه الحجة أن الإخوة أقرب إلى الميت من الجد. 
ون تار اضول الشرية علم إن جنع ابى بكر وجمهور الستحابة لا 
تعارضها هذه الحجة؛ فإن هذه لوكانت صحيحة لكان بنو الأخ اولى من 
الجد. ولكان العم أَوْلى من جد الأب . فإن نسبة الإخوة من الأب إلى 


: (؟) ح: مع ابن البنين. 
(9) ر: فأحدهما أقرب إلى الآخر. : 


- 00١٠م‏ سه 


١ ع/‎ 


الجد أبى الأبء كنسبة الأعمام بنى الجد إلى الجد الأعلى جد الأب 
فلما أجمع المسلمون على أن الجد الأعلى أوْلى من الأعمام » كان الجد 
الأدنى اولى من الإخوة . 

وهذه حجة مستقلة تقتضى ترجيح الجد على الإخوة . 

وأيضا فالقائلون بمشاركة الإخوة للجد لهم أقوال / متعارضة 
متناقضةء. لا دليل على شىء منهاء كما يعرف ذلك من يعرف الفرائض » 
فعلم أن قول أبى بكر فى الجد أصح الأقوال» كما أن قوله دائما أصح 
الأقوال. 


فصل" 

قال الرافضىي”: «فأيّ نسبة له بمن قال©: سَلُونَى قبل أن 
تفقدونى » سلونى عن طرق السماء فإنى أعرف بها من طرق 
الأرض”». قال أبو البخترى: رأيت عليا صعد المنبر بالكوفة 
وعليه مفترعلة كانت ا رممزل :الله على الل عليه فلم )تلن 
بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم» ”متعمما' بعمامة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وفى إصبعه”" خاتم رسول الله صلى 
)١(‏ فصل: ساقطة من (ح)» (ر). وفى (ى): الفصل الخامس والعشرون . 


(9) فى (ك) عى ١4‏ (م) - 16 (0). 
م ك: إلى من قال. ٠‏ ش 


(4) ك: . . الأرضء سلونى عما دون العرش. 


(_*) : ما بين النجمتين ساقط من (ح)» (ر). ' 
)22 نْ. م2 ب: معثما. زفف ن.مء ب : وفى يله. ' 
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الله عليه وسلم” فقعدل على المنبر. وكشف”' عن بطنه. فقال: 
سلونى [من]” قبل أن تفقدونى . فإنما بين الجوانح منى علم 
جم. هذا سفط© العلم. هذا لعاب رسول الله صلئ الله عليه 
. ل 2 

وسلم. هذا ما زقنى 6 رسول الله صلى الله عليه وسلم زقا”©) من 
غير وحى : إلى فوالله لو ثنيت” لى وسادة فجلست / عليها ‏ ررم 
لأفتيت أهل* التوراة بتورا اتهم. وأهل”" الإنجيل بإنجيلهم ‏ 
حتى ينطق الله التوراة والإنجيل فتقول”": صدق علىٌء قد 
أفتاكم بما أنزل الله فىَّء وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون». 

والجواب: أما قول علىّ : «سلونى» فإنما كان يخاطب بهذا"" أهل اردعي 
الكوفة ليعلّمهم العلم والدين ؛ فإن غالبهم كانوا جُهَالا لم يدركوا النبى 
صلى الله عليه وسلم. وأما أبوبكر فكان الذين”"حول منبره هم أكابر 
)3( حعءروء)ب: فكشف. ٠‏ 
(9؟) من: ساقطة من (ن). (م). 
5) ن»2 م: ضغط. وهو تحريف. ْ 
(9) حء ب» م: رزقنى» وهو تحريف . وفى (ك): زقنى ابه . 
[49 حاب م: رزقا. 


ْ . خءبء نو مى: من غير وحى أوحى إلىّ‎ )١( 
لوثنيت: كذا فى (م). (ك). وفى (ح)» (ر)» (ن)» (ى): بنيت. وفى (ب)» بيتت.‎ 00 


(م) ك: لأهل. 

(9) ك: ولأهل. 

٠ ك: فيقول. وكتب بين السطور عبارة غير واضحة كأنها: «أى كل ؤرقة من التوراة‎ )٠١١ 
والإنجيل». ظ‎ 


(01) رءعحءى: بها. )١90‏ حءم: الذى. 


#.م- 


صاب النبن صلى الله.عليه وسلمء التروس اماس يعر سان 
الله عليه وسلم العلم والدين» فكانت رعية أبى بكر أعلم الأمة ايها 
وأما الذين كان علىّ يخاطبهم فهم من جملة عوام الناس التابعين» وكان 
كثير منهم من شرار التابعين . ولهذا كان على رضى الله عنه مهم ويدعو 
عليهم. وكان التابعون بمكة والمدينة والشام والبصرة ة خيراً منهم . 

وقد جمع الناس الأقضية والفتاوى المنقولة عن أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلىّ» فوجدوا أُصْوَبها وأدلّها على علم صاحبها أمور أبى بكر ثم عمر. 
ولهذا كان ما يُوجد من الأمور التى وُجد نص يخالفها عن عمر أقل مما 
وجد عن علىّ ‏ وأما أبوبكر فلا يكاد يوجد نص يخالفه. وكان هو الذى 
يفصل الأمور المشتبهة عليهم» ولم يكن يعرف منهم اختلاف على 
عهده. وعامة ما تنازعوا فيه من الأحكام كان بعد أبى بكر. 

والحديث المذكور عن علىَ كذب ظاهر لا تجوز نسبة مثله إلى على ؛ 
فإن [عليًا] أعلم بالله وبدين الله من أن يحكم بالتوراة والإنجيل» إذ 
كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا 
بما أنزل الله فى القرآن. ”وإذا تحاكم اليهود والنصارى إلى المسلمين 
لم يجز لهم أن يحكموا [بينهم]"" إلا بما أنزل الله فى القران”», كما قال 
تعالى : دايا لسو لا حك الْذِينَ يُسَارِعُونَ فى الْكُفْر مِنَ الذِينَ 


ره »م 


قَانُوا آنا بأفْوَاههِمْ ولَمْ تؤمن قُلُوبهُمْ وَمِنَّ الْذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ للكذب 


)١(‏ ن م: فإنه. 
(*) : ما بين النجمتين ساقط من (ح). 
(0) بينهم: فى (ب) فقط. . 
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سَمَاعُونَ لقوم رين لم يوك (سررة المادة: ١‏ إلى قوله : «فإن جَاءُوك 
فلكم ينهم و أغرض عَنَهُمْ وإن تغرض عَنْهُمْ فلن يَضْرُوكَ شَيْئا وَإِن 
حكنت فشك نهم باليتز | 5 اله يْحِبُ الْمَُسِطينَ4 [سورة الادة: 4] 
إلى قوله : : «(فاحكم : ينهم بم نَل اللَّهُ ول ب ب هاعم عَمّا جَاءَكَ من 
اْحََ لكل نامكم شرع ومِْهاجأ ول ضَاء الله ََعَلكمْ مه واد 
ولكن يبلوكم فيمًا اتاكمْ َاسْتقوٍ الْخَيْرَات إلى اللّه مَرْجِعْكم جيه 
[سورة المائدة: 48)] إلى قوله : وان كم هم ب بما أنرَلَ الله ل تتبعْ 
مومهم وَاحدَرَهُمْ أن يفتنولك عن قي ما نل الله إِلَيْكَ فإن ولو فاغلم 
نمَايُيدُ الله أن يُصِيبّهُم بض ذُنوبهمْ وَإِنّ كثيرامّنَ اناس لَمَاسقونَ » 
[سورة المائدة: 49]". 

وإذا كان من المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع. أن الحاكم بين 
اليهود والنصارى لا يجوز أن يحكم بينهم إلا بما أنزل الله على محمد. 
سواء وافق ما بأيديهه”) من التوراة والإنجيل أولم يوافقه. كان من نسب 
عليا إلى أنه"' يحكم بالتوراة والإنجيل بين اليهود والنصارى» أو يفتيهم 
بذلك. ويمدحه بذلك: إما أن يكون من أجهل" الناس بالدين» وبما 
0 به بترن أن 0 / نينا" ملحداً أرا 0 فى على 


والثواب . 
)١١‏ نء. 0:6.. لفاسقون. . الآية. 


0( ن» م: ما بين أيديهم . 1 
زشسة حَ2 رءى» ب: إلى أن. زفق ر: .من جهل. 
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طفه ١‏ #4 
0-5 3 قال الرافضى”: «دوروى البيهقى© بإسناده عن رسول الله 
الرافضى 1 7 
نضائل على صلى الله عليه وسلم أنه" قال: من أراد أن ينظر إلى ادم”' فى 


رضى الله عنه 


علمه وإلى نوح”" فى تقواهء وإلى إبراهيم” فى حلمه"”. وإلى 
موسى” فى هيبتهء وإلى عيسى”" فى عبادته: فلينظر إلى على 
[بن أبى طالب]"", فأثبت له"" ما تفرّق فيهم». 

دعسي عل22 هالجواب: أن يقال: أولا: أين إسناد هذا الحديث ؟ والبيهقى يروى 


ليب لايل ”0 فى الفضائل أحاديث كثيرة ضعيفة» بل موضوعة» كما جرت عادة أمثاله 
من أهل العلم . 
الوجه الثانى ويقال: ثانيا : هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله صلى الله 
تصق ساقطة من ()ء (ز). وفى (ى): الفصل السادس والعشرون . 
0) فى (ك) ص ١١6‏ (م). 
(م) نء م: روى البيهقى ؛ ك: وعن البيهقى فى كتايه. . 
(58) .أنه : ليست فى (2). 
ف ك: آدم عليه السلام . 
ك: نوح عليه السلام . 
ك: إبراهيم عليه السلام . 
(4) ك: فى خلته. 
(9) ك: موسى عليه السلام . 
)٠١(‏ ك: عيسى عليه السلام. 
)1١(‏ بن أبى طالب: ساقطة من (ن). 
)١9(‏ ك: بن أبى طالب عليه السلام. فأئيت له عليه السلام. . 


ءامد 


عليه وسلم بلا ريب عند أهل العلم بالحديث, ”" ولهذا لا يذكره أهل 
العلم بالحديث., وإن كانوا حراصا على جمع فضائل علىّ» كالنسائى ؛ 
فإنه قصد أن يجمع فضائل علىّ فى كتاب سماه «الخصائص»ء. 
والترمذى قد ذكر أحاديث متعددة فى فضائله. وفيها “ما هو ضعيف بل 


موضوعء ومع هذا لم يذكروا هذا ونحوه. 
«وفصل*#” 
قال الرافضى” : «قال أبو عمر الزاهد : قال أبو العباسر©: لا 
نعلم أحداً قال بعد نبيه: «سلونى» من شيث” إلى محمدٍ إلا 
على . فسأله الأكابر: أبو بكر وعمر وأشباههما”» حتى انقطع 


)2 ذكر ابن الجبوزى هذا الحديث ال موضوع ‏ مع اختلاف فى بعض الألفاظ ‏ فى كتابه 
«الموضوعات» 77٠١/١‏ وقال: «هذا حديث موضوعء وأبو عمر متروك». وذكر الحديث 
وقال إنه موضوع كل من : السيوطى ف «اللالىء المصنوعة» ”85-788/1١‏ الشوكانى فى 
«الفوائد المجموعة» ص /51” - 58" (وانظر تعليق المحقق)؛ وابن عراق الكناني فى «تنزيه 
الشريعة» .”86/١‏ 

(9) ب: ومنها. 

() فصل : ساقطة من (ح)» (ر). وفى (ى): الفصل السابع والعشرون. 

(54) فى (ك) ص ١6‏ (م). 1 ْ 

(6) ك: أبو العباس تغلب. والصواب: أبو العياس ثعلب. وهو أبو العباس أخمد بن يحيى بن 

زيد بن سيار النحوى المعروف بثعلب. قال ابن خلكان: كان إمام !لكوفيين فى النحو 
واللغة. ممع ابن الأعرابى والزيير بن بكار. وروى عنه الأخفش الأصغر وأبوبكر الأنبارى 
وأبوعمر الزاهد وغيرهم. وقد توفى سنة 541 انظر: وفيات الأعيان ١‏ / 2417-5 
(1) : من شئت. وهو تحريف. 
2601 وأشباههما: ساقطة من (ك). 
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تابع كلام 
السرا افضى على 
علم على رضى 


ألله عنه 


التعليق على 
كلامه 


السؤال. ثم قال بعد هذا”': يا كُمَيْل ابن زياد إن هنهنالعلما”" 
حما لو أصبت”" له حملة» . 

والجواب: أن هذا النقل إن صح عن ثعلب؛ فثعلب لم يذكر له إسنادا 
حتى يُحتج به. وليس ثعلب من أئمة الحديث الذين يعرفون صحيحه من 
سقيمه» حتى يُقال: قد صح عنده. كما إذا قال ذلك أحمد أويحبى ابن 


. معين أو البخارى ونحوهم . بل من هو أعلم من ثعلب من الفقهاء 


ص 9؟5؟ ‏ 


يذكرون أحاديث كثيرة لا أصل لهاء فكيف ثعلب ؟! وهوقد سمع هذا 
من بعض الناس الذين لا يذكرون”' ما يقولون عن أحد. 

وعلىٌ رضى الله عنه لم يكن يقول هذا بالمدينة. لا فى خلافة أبى 
بكر ولا عمر ولا عثمان» وإنما كان يقول هذا فى خلافته فى الكوفة. 
ليعلم أولئك الذين لم يكونوا يعلمون ما ينبغى لهم علمه. وكان”” هذا 
لتقصيرهم فى طلب العلم. وكان علىّ رضى الله عنه يأمرهم بطلب العلم 
والسؤال . ظ 

وحديث / كُمَيْل بن زياد" يدل على هذا؛ فإن كميلا من النابعين لم 


)١(‏ ك: بعد هذا كله. 

(؟) حءرءى: علما () ك: لووجدت. 

(4) نء م: الذين لا يدرون. 

(0) ن: :وقد كان. 

(5) كُمَيْل بن زياد بن نهيك النخعى . تابعى ثقة. من أصحاب على بن أبى طالب رضى الله 
عنهء شهد صفين مع علىّ» وقتله الحجاج سن 47 ه. قال ابن حجر: كان ثقة قليل 
الحديث. وقال ابن حبان: فى الضعفاء لا يحتج به. انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 
ا -58 4 ؛ الأعلام 17/5. 
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حك لكر ا ب عن تزيم 
عد اكه لهم 

الصحابة : ا 0 
فكان على من أهل الشورى. كعثمان وابن مسعود وغيرهمًا * ولم يكن”" 
أسوبكر ولا عمر ولا غيرهما من أكابر الصحابة يخصان عليًا بسؤال. 
قال : كنت إذا سمعت من" النبى صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعنى .الله 
به ما شاء أن ينفعنى . وإذا حدثنى غيره حديثا استحلفته. فإذا حلف لى 
صدقته. وحدتنى أبوبكر وصدق أبو بكر. قال : سحت رسيول الله 
الطهور, ثم يقوم فيصلّى, ثم يستغفر الله إلا" غفر الله لهو 2000 
1١١‏ ح-: ولا كان . 

020( ح. بو ر: عن. 

زشة ح» رء ى: ثم يستغفر إلا. . 


(54) الحديث عن علىّ بن أ ولت عن ال ا رن يا : سئن أبى داود 
١١6-17‏ (كتاب الصلاة. باب فى الاستغفار) ونصه: كنت ريجلا إذا سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعنى الله منه بما شاء أن ينفعنى. وإذا حدثنى أحد 
من أصحابه استخلفته فإذا حلف لى صدقته. قال: وحدثنى أبو بكر. وصدق أبو بكر رضى 
الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من عبد يذنب ذنبا 
فيحسن الطهور. ثم يقوم فيصلى ركعتين.' ثم يستغفر الله إلا غفر الله لهه ثم قرأ هذه . 
الآية : «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله» إلى آخر الآية. والحديث 
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عود الرافضى 
للكلام على أبى 
بكر رضى الله 


عنه 


الرد عليه 


و فد ١‏ 4 
قال الرافضى”: «وأهمل حددود الله فلم يقتص من خالد بن 
الوليد ولا حدّه حيث” قتل مالك بن نويرة » وكان مسلما”'. 
وتزوج امرأته فى ]" ليلة قتله وضاجعها. وأشار عليه” عمر 


. بقتله فلم يفعل»”"‎ ٠ 


والجواب: أن يقال: أولا: إن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما ينكر 
على الأئمةء كان هذا من أعظم حجة شيعة عثمان عَلَى على ؛ فإن 
عشمان خير من ملء الأرض من مثل مالك بن نويرة» وهو خليفة 
المسلمين» وقد قتل مظلوماً شهيدا بلا تأويل مسوغ لقتله . وعلىّ لم يقتل 
تلد وكآن هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثمان عن مبايعة على ) 


فى سنن الترمذى 767/1١‏ - 701 (كتاب الصلاة. باب ماجاء فى الصلاة عند التوبة) وقال 
الترمذى : «حديث على حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه.” .». 7935/4 (كتاب 
التفسير» سورة آل عمران)؛ سنن أبن ماجة 445/١‏ (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ياب 
ماجاء فى أن الصلاة كمّارة)؛ المسند (ط. المعارف) .1654/١‏ 17/4 117/8 . وصحح 
أحمد شاكر هذه الروايات. 

)١(‏ فصل: ساقطة من (ح)» (ر). وفى (ى): الفصل الثامن والعشرون. 

(؟) فى رك) صه"١‏ (م). 

6) ك: حين. ْ 

فى عبارة ووكان مسلماء»: ساقطة من (ح)» (()» (ى). ٠‏ 

(5) فى: ساقطة من (ن). (م)» (ب). وفى (ك): من. 

(5)- ك: إليه. 497 حءب: فلم يقتله؛ رء ى: 5 : فلم يقتل. 


5-1 0١ .- 


فإِنْ كان علىٌ له عذر شرعى فى ترك قتل قتلة عثمان. / فعذر أبى بكر #/ ٠0‏ 
فى ترك قتل قاتل مالك بن نويرة أقوى. وإن لم يكن لأبى بكر عذر فى 
ذلك فعلىّ أَؤْلى أن لا يكون له عذر فى ترك قتل قتلة عثمان . 

وأما ما تفعله الرافضة من الإنكار على أبى بكر فى هذه القضية 
الصغيرة » ل ل د 4م 
وتناقضهم . 

ركذلك إتكارهم على عنمان كنه لم يتل يد ال بن عر 
بالهرمزان. هومن هذا الباب”» 

وإذا قال القائل: اس وان 000 لأن 
شروط الاستيفاء لم توجد : إما لعدم العلم بأعيان القتلة وإما لعجزه عن 
القوم لكونهم ذوى شوكة. ونحو ذلك . 

قيل: فشروط الاستيفاء لم توجد فى قتل قاتل مالك بن نويرة» وقتل 
قاتل الهرمزان. لوجود الشبهة فى ذلك . والحدود تدرأ بالشّبهات. 


)١(‏ انظر ما ذكره ابن العربى فى «العواصم من القواصم» ص ٠١8-٠١5‏ (ط. السلفية» 
بتحقيق أستاذى الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله حيث قال: «وأما امتناعه 
عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان. فإن ذلك باطل» فإن كان لم يفعل 
فالصحابة متوافرون, والأمر فى أوله. وقد قيل : إن الهرمزان سعى فى قتل عمرء وحمل 
الخنجر وظهر تحث ثيابه؛ وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يل بعد. ولعل عثمان كان لا 
يرى على عيذ الله حقاء لما ثبت غنه. من حال الهزمزان وفعلة ... .». وانظر تعليقات 
الأستاذ محب الدين وما نقله عن الطبرى من حبر القماذيان بن الهرمزان الذى قال إن 
عثمان مكنه من عبيد الله بن عمر بن الخطاب وقال له : «يابنى هذا قاتل أبيك» وأنت أولى 
به مناء فاذهب فاقتله» وكيف عفا عنه القماذبان. . . الخ . وانظر أيضا «العواصم من 
القواصم» ص ١45‏ : ' 
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وإذا قالوا: عمر أشار عَلَى أبى بكر بقتل خالد بن الوليد”“. وعلىٌ 
أشار عَلَى عثمان بقتل عبيد الله بن عمر. 
قيل: وطلحة والزبير وغيرهما أشاروا عَلَى على بقتل قتلة عثمان». مع 
أن الذين أشارواعَلَى أبى بكر بِالقَوّد أقام عليهم حبّة سلّموا لها"': إما 
لظهور الحق معه» وإما لكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد. 
ون ناخد . وقثل قلة عشمان أهون مما جرى بالجمل وسفن" 
فإذا كان فى هذا اجتهاد سائغ. ففى ذلك ولو 
وإن قالوا: عثمان كان مباح الدم . 
قيل لهم: اوقد تي ارا ملف ب 1 
إباحة دم عثمانء» بل مالك بن نويرة ة لا يعرف أنه كان معصوم الدم” 
(1) نء م ى: بقتل الهرمزان. وهوخطأ. (وفى هامش ى صححت بقوله : لعله : بقتل خخالد 
,ين الوليف 0 
زفة ن.م: سلموها. 
زشة ن: وبصفين. 
(4*) قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» 5/ 717-719" عن مالك بن نويرة اليربوعى التميمى 
(انظر ترجمته فى الأعلام :)١140/5‏ وكان قد صانع سجاح حين قدمت من أرض 
الجزيرة» فلما اتصلت بمسيلمة لعنهما الله ثم ترحلت إلى بلادها » قلما كان ذلك ندم 
مالك بن نويرة على ما كان من أمرهء وتلوم فى شأنه وهو تازل بمكان يقال له البطاح. 
فقصدفا خالد بجنوده . . . فلما وصل البطاح وعليها مالك بن نويرة » فبث خخالد السرايا 
'فى البطاح يدعون الناس» فاستقبلة أمراء بنى تميم بالسمع والطاعة» وبذلوا الزكوات» إلا 
فا كان من مالك بن نويرة فإنه متخير فى أمره متنح. عن الناس» فجاءته السرايا فأسروه 
وأسروا معه أصضحابه. واختلفت السرية فيهم» فشهد أبو قتادة. الحارث بن ربعى 
الانصارى ‏ أنهم أقاموا الصلاةء وقال آخرون: إنهم لم يؤذنوا ولا صلّوا. فيقال: إن 
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ولم يثبت ذلك عندنا. وأما عثمان فقد ثبت بالتواتر ونضوص الكتتاب 
والسنة أنه كان معصوم الدم . وبين عثمان ومالك بن نويرة من الفمرق ما 
لا يحص عدده إلا الله تعالى . : 
ومن قال : إن عثمان كان مباح الدم. لم يمكنه أن يجعل عليًا معصوم 
الدم. ولا الحسين؛ فإن عضمة دم عثمان أظهر من عصمة دم علىٌ 
والحسين . وعثمان أبعد عن" موجبات القتل من على والحسين . وشبهة 
قتلّة عثمان أضعف بكثير من شبهة قَتَلَة على والحسين ؛ فإن عثمان لم 
يقتل مسلماء ولا قاتل أحداً على ولايته [ولم يطلب قتال أحد على 
ولايته]” أصلا 7 فإن وجب أن يقال: من قتل خلقا من المسلمين على 
1 7 
ولايته [إنه] ”» معصوم الدم. وإنه مجتهد فيما فعله. فلان يقال: عثمان ' 
معصوم الدم [وإنه مجتهد فيما فعله من الأموال والوللايات”» بطريق 
.0 
الاولى والأحرى . 
الأسارى باتوا فى كبولهم فى ليلة شديدة البردء فنادى منادى خخالد: أن أدفتوا أسراكم» 
فظن القوم أنه أراد القتل. فقتلوهم. وقتل ضرار بن الأزور مالك بن نويرة ... . . ويقال: 
بل استدعى خخالد مالك بن نويرة فأئبه على ما صدر منه من متابعة سجاح وعلى منعه 
الزكاة. وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة ؟ فقال مالك : إن صاحبكم كان يزعم ذلك 
فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك ؟ ياضرار اضرب عنقه. فضريت عنقه. . . الخ وانظر 
الى ص :7. وقد أسلمت سجاح بعد مقتل مسيلمة . انظر: الأغلام 33119/17. 
)١(‏ حءرءى: من. 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
5) أصلا: ساقطة من (ر). 
(؟) أنه: ساقطة من (ن)» (م)» (ب). / 
)6( حعاب: والولاية . 


- لاام- 


ظهة؟؟ 


ثم يقال: غاية ما يُقال فى قصة مالك ابن نويرة: إنه كان معصوم 
الدم]” وإن خالدا قتله بتأويل» وهذا لا يبيح قتل خالد» كما أن أسامة 
ابن زيد لما قتل الرجل الذى قال: لا إلئة إلا الله . وقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم : ويا أسامة : أقتلته بعد أن قال : لا إِلنهَ إلا الله ؟ ياأسامة 
أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله ؟ يا أسامة" أقتلته بعد أن قال لا إله 
إلا الله ؟] ”) فأنكر عليه قتله. ولم يوجب عليه قَوداً ولا دية ولا كفارة . 

وقد روى محمد بن جرير الطبرى وغيره عن ابن عباس وقتادة أن هذه 
الآية : قوله تعالى : ولا توا ِمَنْ ألْقَى إِليكُمْ السام لنت مُؤْمِنا» 
الآية تسورة النساء: 44] نزلت فى شأن مرداس». رجل من غطفان. بعث 
النبى صلى الله عليه وسلم جيشا إلى قومه. عليهم غالب الليثى» ففر 
أصحابه ولم يفر. قال: إنى مؤمن» فصبّحته الخيل» فسلّم عليهم» 
فقتلوه وأخذوا غَنَمه فأنزل الله هذه الآية» وأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برد أمواله إلى أهله وبديته إليهم » ونهى المؤمنين عن مثل ذلك ”. 

وكذلك خخالد بن الوليد قد قتل بنى جذيمة متأولاء ورفع النبى صلى 


الله عليه وسلم يديه وقال:. «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع / خالد»" . 


ومع هذا فلم يقتله النبى صلى الله عليه وسلم لأنه كان متأولا . 
فإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم لم يقتله مع قتله”" غير.واحد من 
لق ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
زفق ريام : ساقطة من (ببء ( 8 
5 رد المعارف) 58 9/8 
)2 سبق هذا الحديث فيما مضى 5817/54 ٠‏ (7) ح: مع قتل . 
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المسلمين من بنى جذيمة للتأويل”». فلأن لا يقتله أبو بكر لقتله مالك 
ابن نويرة بطريق الاولى والأحرى . 


وقد تقدم ما ذكره هذا الرافضى من فعل خالد ببنى جذيمة. وهويعلم 


أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقتله» » فكيف لم يجعل ذلك حجة لأبى 
ا م 

وقوله : إن عمر أشار بقتله 

فيقال: غاية هذا أن / 0 اجتهاد. بااة 
لا يتل خالداً» وكان رأى عمر فيها قتله. وليس عمر بأعلم من أبى بكر: 
لا عند السنة" ولا عند الشيعة. ولا يجب على أبى بكر ترك رأ أيه لرأى 
عمر ولم يظهر بدليل شرعى أن قول عمر هو الراجح . كك روات 
يَجعَل مثل هذا عيبا لأبى بكر إلا من هو من أقل الناس علما ودينا ؟ 

وليس عندنا أخبار صحيحة ثابتة بأن الأمر جرى على وجه يُوجب قتل 
خالد. 


وأما ما ذكره من تزوجه بامرأته ليلة قتله ؛ فهذا مما لم يعرف ثبوته . ولو 
ثبت لكان هناك تأويل يمنع الرجم . والفقهاء مختلفون فى عدّة الوفاة: ‏ 


هل تجب للكافر ؟ على قولين. وكذلك تنازعوا: هل يجب على الذميّة 
عدّة وفاة ؟ على قولين مشهورين للمسلمين”. بخلاف عدّة الطلاق؛ 


فإن تلك سببها” الوطء. فلابد من براءة الرحم . وأما عدَّة الوفاة قتجب 


)21 نء م: مع التأويل. زفة ب : السنية. 
قف حءنء ى: فى المسلمين. 


(4) حء ب: بسيب. 
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١ / 


بمجرد العقد» فإذا مات قبل الدخول بها فهل تعتد من الكافر أم لا ؟ فيه 
نزاع . وكذلك إن كان دخل بهاء وقد حاضت بعد الدخول حيضة . 

هذا إذا كان الكافر أصليا. وأما المرتد إذا قُتلء أو مات على ردته» 
ففى مذهب الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد ليس عليها عدّة وفاة بل 
عدّة فرقة بائنة» لأن النكاح بطل بردة الزوج . وهذه الفرقة ليست طلاقا 
عند الشافعى وأحمد. وهى طلاق عند مالك وأبى حنيفة» » ولهذا لم 
يوجبوا عليها عدّة وفاة» بل عدّة فرقة بائنة» فإن كان لم يدخل بها فلا عدّة 
عليهاء كما ليس عليها عدّة من الطلاق. 

ومعلوم أن خالدا قتل مالك بن نويرة لأنه رآه مرتدّاء فإذا"" كان لم 
يدخل بامزأته فلا عدّة عليها عند عامة العلماء» وإن كان قد دخل بها 
فإنه يجب عليها استبراء بحيضة لا بعدّة كاملة فى أحد قوليهم» وفى 
الآخر بثلاث حيض . وإن كان كافرا أصليا فليس على امرأته عدّة وفاة فى 
أحد قَوليهم . وإذا كان الواجب استبراء بحيضة فقد تكون حاضت. ومن 
الفقهاء من يجعل بعض الحيضة استبراءء فإذا كانت فى آخر الحيض 
جعل ذلك استبراءً لدلالته على براءة الرحم . 
وبالجملة فنحن لم تعللم أن القضية وقعت على وجو لا يسوغ فيها 
الاجتهاد والطعن بمثل ذلك من قول من يتكلم بلا علم» وهذا مما حرمه 


الله ووَسوْلة, 


(1) ن.م: فإن: 
0) حءب: الفقهاء ؛ رء ى: الفقهاء العلما 


7.0 م - 


ُ إفصل»” ظ 

قال الرافضى: «وخالف أمر النبى صلى الله عليه وسله © 
فى توريث بنت النبى صلى الله عليه وسلم ومنَعها فَدَكا*. 
وتسممى بخليفة” رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن 

والجواب.: أما الميراث فجميع المسلمين مع أبى بكر فى ذلك,. ما 


خلا بعض الشيعة. وقد تقدّم الكلام فى ذلك» وبينا أن هذا من العلم . 


الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم. وأن قول الرافضة باطل قطعا. 


وكذلك ما ذكر من فَدَكء والخلفاء بعد أبى بكر على هذا القول. وأبو 


2 ع؟م > 
بكر وعمر لم يتعلقا من فدَك ولا غيرها من العقار بشىء ولا اغطيا أهلهما 
من ذلك شيئا. وقد أعطيا بنى هاشم أضعاف أضعاف ذلك . 
ثم لو احتجٌ محتج بأن عليًا كان يمنع المال ابن عباس وغيره من بنى 


هاشم. حتى أخذ ابن عباس بعض مال البصرة وذهب له. لم يكن 


الجواب عن على إلا بأنه إمام عادل قاصد للحق, لا يتهم فى ذلك . 
وهذا الجواب هو فى حق أبى بكر بطريق الأؤلى والأحرى . وأبو بكر 


)١(‏ فصل: ساقطة من (ح)» (ر). وفى (ى): الفصل التاسع والعشرون. 
(9) فى (ك) صن ١75‏ (م). 


(4). حء ب: فدك. 


(9) ك: ويسمئ خليفة. 


طهلآم- 


تابم كلام 
الرافضى على 
أبى بكر رضى 
الله عنه 


الرد عليه 


و4 لفل 


أعظم محبة لفاطمة ومراعاة لها من علىّ لابن عباس . وابن عباس بعلىّ 
أشبه من فاطمة بأبى بكر؛ فإن فضل أبى بكر عَلَى فاطمة أعظم من فضل 
علىٌ على ابن عباس . 

وليس تبرثة" الإنسان لفاطمة من الظن والهوى بأؤْلى من تبرئة”" أبى 
بكر؛ 'فإن أبا بكر إمام لا يتصرف لنفسه بل للمسلمين» والمال لم يأخذه 
لئفسه بل للمسلمين . وفاطمة تطلب لنفسهاء وبالضرورة نعلم”" أن بعد 
الحاكم عن اتباع الهوى أعظم من بعد الخصم الطالب لنفسه؛ فإن علم 


أبى ا ا ا ل ا كنا 


وإذا كان أبو بكر اول 0 مثل* ذلك وأؤلى بالعدل. فمن جعل 
فاطمة أعلم” منه فى ذلك وأعدل. كان من أجهل الناسء» لا سيّما 


. وجميع المسلمين الذين لا غرض لهم هم” مع أبى بكر فى هذه / 


المسألة. فجميع أثمة الفقهاء عندهم أن الأنبياء لايورّثون مالاء وكلهم 
يحب فاطمة ويعظّم قدرها رضى الله عنهاء لكن لا يترك ما علموه من قول 
النبى صلى الله 0 لقول أحد من الناس. 00 الله ورسوله 


عن انيه انما ات الله بطاعة الرسول واتباعه . 
)1( خءرء ى٠)م:‏ :7 تلزيه . 


زفة ع : تعلم . ٠‏ 

60 اح ب: لمثل. | 

(4) مثل: ساقطة من (ح)» (ر)ء (ى). 

(ه) ح.ء ب: أعظم. (7) هم: ساقطة من (ح). (ب). وفى (ن)» (م): فهم. 


0 


وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: «لا”" أفلح قوم ونوا أمرهم . 
امرأة»”" فكيف يسوغ للأمة أن تعدل عمًا علمته من سنة رسول الله صلى ' 


الله عليه وسلم / لما يُحكى عن فاطمة فى كونها طلبت الميراث, تظن 
ا ءانيم : 
أنها ترث . 


إفصل» 


وأما تسميته بخليفة رسول الله ؛ فإن المسلمين سموه بذلك . فإن كان 


الخليفة هو المستخلّف. كما اذعاه هذا. كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد استخلفه. كما يقول ذلك من يقوله من أهل السئّة . وإن كان 


)3 حَ. ب : ما., 
(؟) هذا جزء من حديث عن أبي بكسرة رضى الله عنه ونصه فى :' البخارى 8/1 (كتاب 


أف 


المغازى, باب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر): عن أبي بكرة قال : 
لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت 
ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. :قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ونُوا أمرهم امرأة» .. وجاء 
الحديث مختصرا فى : البخارى 08/4 (كتاب الفتن. باب حدثنا عثمان بن 
الهيثم . . .). والحديث أيضا فى : سنن الترمذى ٠0/7‏ (كتاب الفتن. باب 5٠‏ حدثنا 
موسى بن عبد الرحمن الكندى. .)؛ سنن النسائى ٠٠١/4‏ (كتاب آداب القضاة. باب 
النهى عن استعمال النساء) . والحديث فى المسند (ط. الحلبى) مع اختلاف فى اللفظ 
(تملكهم امرأة. اسندوا. . .). انظر 8/6" 1# 417 .م وه ْ 

ذكر الأستاذ إحسان إلهى ظهير فى كتابه «الشيعة وأهل البيت» أن من الشيعة من قال 
بموافقة فاطمة رضى الله عنها على ما فعله أبوبكر الصديق رصى الله عنه . يقول الأستاذ 
إحسان (ص 84- 6: ط. باكستان. *214818/140 «بل وفى بعض الروايات . 
الشيعية أنها رضيت على ذلك كما يرويه ابن الميثم فى شرح بهج النلاغة: «إن أبا بكر قال : 


- امد 


اسيم 


الخليفة هو الذى خلّفَ غيره ‏ وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله 
الجمهور ‏ لم يحتج فى هذا الاسم إلى الاستخلاف. 
[والاستعمال الموجود فى الكتاب والسنة يدل على أن هذا الاسم 
يتناول كل من خلّفَ غيره: سواء استتخلفه]”" أو لم يستخلفه. كقوله 
تعالى : دن جَعَلنَاكُمْ خَلائت فى الأزض, من بَعْدِهمْ لتنظر كلت 
تَعْمَلُونَ 4 [سورة يونس: +١4‏ وقوله [تعالى : «وهو آلْذى جَعلَكم خلائف 
الأرض » الآية [سورة الأنعام: 118]. وقال: ]”" #8 ولو نشَاءٌ لَجَعَلْنًا كم 
ملائْكَة فى الأزض. يلون [سورة الزخرف: »]6١‏ وقوله : هِوَاذكرُوا إِذ 
جَعَلَكُمْ خلفاة ءَ من بعد ل قوم نوج » [سورة الأعراف: 14]. وفى القصة 
الأخرى : «خلفاءً من بعد عاد [سورة الأعراف: 74]ء «وقال م موسئ لأخيه 
هرون ون أخلفى, فى. قومى © [سورة الأعراف: 47١ع‏ فهذا استخلاف. 
وقال تعالى : #وهو الى جَعَلَ اللَيْلَ وَالتْهَارَ خَلْفَة لم أرَاد أن يذ كن 3 
[سورة الفرقان: ؟2] وقال : دِإِن ا اختلاف اليل وَالتهَار4 تسوزة يون 7 ]: 
أى هذا يَحْلُف هذاء وهذا يخلف هذاء فهما يتعاقبان. وقال موسى : 
عسَى رَيُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُرْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فى الأزض فَينظرٌ كيف 
<< لها: إن لك ما لأبيك» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واله يأخذ من فدك قوتكمء 
ويقسم الباقى ويحمل منه فى سبيل الله ولك على الله أن أصنع بها كما كان يصنعء 
فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به» (شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانى ح ه 
. ص ٠١9‏ ط. طهران) ومثل ذلك.ذكر الدنبلى فى شرحه «الدرة النجفية» (ص 271١‏ 
شقن ط . إيران) . وانظر «الشيعة وأهل البيت» ص 47-884. 
(0): ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م .0‏ ' 
(؟1) ماابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


غ15م- 


تَعْمَلُونَ»م [سورة الأعراف: ١79‏ وقال تعالى : #وعد الله الْذِينَ آمنُوا منكُم 
وَعَملُوا الضَالحَات لَيَسْتَخَلفَنْهِمْ فى الْأزْض, كَمَا اسْتَخْلّفَ الَذِينَ من 
يِلِهم» [سورة النور: ههع» وقال للملائكة: (إنى جَاعلٌ فى الأزْض, 
خليقة» [سورة البقرة: ٠“ع,‏ وقال: «ياداوود إِنَا جَعَلْنَاكَ حَلِيفَة فى 
الأزض » وسور عر 

فخالب هذه المواضع ليكون الثانى خليفة عن الأول وإن كان الأول 

وسّمَى الخليفة خليفة لأنه يخلف من قبله, والله تعالى جعله يخلفه» 
كما جعل الليل يخلف النهارء والنهار يخلف الليل. ليس المراد أنه 
خليفة عن الله كما ظنه بعض الناس» كما قد بسطناه فى موضع آخر. 
< .والناس يسمُون ولاة أمور المسلمين الخلفاء. وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى)” . 

ومعلوم أن عثمان لم يستخلف عليّاء وعمر لم يستخلف واحداً معيناء 
وكان يقول: «إن أستخلف فإن أبا بكر استخلف. وإن لم أستخلف فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف». 

وكان مع هذا يقول لأبى بكر: يا خليفة رسول الله . 

وكذلك خلفاء بنى أمية وبنى العباس. كثير منهم لم يستخلفه من 
قبلّه . فعلم أن الاسم عام فيمن خلّف غيره. 
)١(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى 154/14 . 


-168م- 


وفى الحديث -[إن صح] ”7 : «وددت أنى رأيت» أوقال: «رحمة الله 
على خلفائى». قالوا: ومن خلفاؤك يارسول الله ؟ قال: «الذين يحيون 
ستتى ويعلّمونها الناس:"©. 

وهذا إن صح من قول النبى صلى الله عليه وسلم فهو حجة فى 
المسألة. وإن لم يكن من قوله فهو يدل على أن الذى وضعه كان من 
عادتهم استعمال لفظ «الخليفة» فيمن خلّف غيره وإن لم يستخلفه. فإذا 
قام مقامه وسدٌ مسدّه فى بعض الأمور فهو خليفة عنه فى ذلك الأمر. 


سج 


تم بحمد الله الجزء الخامس من كتاب «منهاج 
السئة النبوية» لابن تيمية, ويتلوه ‏ إن شاء الله - ْ 


الجزء السادس وأوله : فصل قال الرافضى : ومنها ما 
رووه عن عمر. . . الخ ظ 


)١(‏ إن صح : ساقطة من (ن)ء (م). 

(9) ذكر السيوطى الحديث فى «الجامع الكبير» 070/١‏ وأوله: «رحمة الله على خلفائى .. . 
وقال فى آخره : «أبو النصر السجزى فى الإبانة كر (ابن عساكر فى تاريخه) عن الحسن بن 
علىّ». ش 


-9آام- 


فهرس موضوعات الجزء الخامس ش 
من كتاب «منهاج السنة النبوية» 


الموضوع 00 الصفحة 

الفصل الثانى : كلام الرافضى على فضائل عل 

رضى الله عنه مفو ميث ة مانن ةل ة 00 © س8 
الرد عليه «بمد نب ووو بيه ان مم "ما 


فصل : الكلام على حديث الكساء 7 ١6-1‏ 
الفصل الثالث: كلام الرافضى عن قوله ظ 
تعالى : فقدذموا بين يدى نجواكم صدقة م ما 


الرد عليه .... شقيي لوي ود لوا ل ل 
الفصل الرابع : تابع كلام ال 0 
اله ا ا ااانه 
5 ا ا 


موضوعا إلى الإسلم | ل أن 


الفصل السادس : تابع كلام الرافضى - 


-/اكآم- 


ال موضوع ‏ الصفحة 

عن فضائل علقّ رضى الله 

عنه ور ا ار د 5 -ه©"” 
الرد عليه ام فا 

الفصل. السابع: حديث موضوع آخر 

يذكره الرافضى فى فضائل على 

رضى الله عنه 5-5 اا ا ا اليش 
الرد عليه : م وي ااضكرة 

الفصل الثامن: حديث اخر صحيح 

يذكره الرافضى: قال لعلٍَ: أنت 

منى وأنا منك لح لوا عل الوكي ول ‏ لوتيي م لا 

< التعليق على كلامه ا لض 

؛' الفصل التاسيع: تابع كلام الرافضى 

عن فضائل عل رضى الله عنه: 

قال عمرو بن. ميمون: لعلى 

عشر فضائل ليست لغيره. .:. مع ا 7 
الود فيه ,22:2 ..... اا يماض 

الفصل العاشر: تابع كلام الرافضى عن 

فضائل عل رضى الله عنته: ٠‏ 

كلام أخطب خوارزم م ا ين ام 41١‏ 

الرد عليه او او للا في اتوي اك 1 ع وريه 


الموضوع الصفحة 


الفصل الحادى عشر: تابع كلام الر افضى ٠‏ 
عن فضائل على رضى الله عنه بلل000هه© 4ه 


الرد عليه انم ان متو مه سو د لقا 
فصل 5000 ا الم 
فصل ووو امو ع ا و عام 
فيكن 0 
فصل: تابع كلام الرافضى عن فضائل 
علّ رضى الله عنه و لي ” ال 
الرد عليه لطتو و مو ل ا ل العا 
فصل: تابع كلام الرافضى عن فضائل 
عللّ رضى الله عنه وح 1 تور ل ا ل تبارلا 
الرد عليه ادن جك وري مار اسوك و > للا كر 


فصل: قال الرافضى :. المطاعن فى الصحاية 
كثيرة حتى صنف الكلبى كتاب «مشالب 
الصحابة» وم يذكر فيه منقصة واحدة 


لأهل البيت 0 ا ممم للم 
الرد عليه م ا و ا لبر المي > لأعريت كر 


يرتفع عقاب التلتوت ف الآخرة 
بأسياب متعذددة 


الموضبوع الصفحة ‏ 
استطراد طويل: قاعدة جامعة فى هذا 


الباب م ال م ا ا لت 


الكلام فى تصويب المجتهدين وتخطثتهم وتأثيمهم فى 

مسائل الفروع والأصول م0 0... ١١6-858‏ 
فصل او لا اس و م ا 
زعم الرافضة أن إجماعهم هو إجماع 

العترة وأن إجماع العترة معصوم ‏ . ١521575‏ 
الحق لا يخرج عن أهل السنة 

لآن كل ما اجتمعوا عليه فهو مما 

جاء به الرسول بدك و 0 11 
إجماع الصحابة يغنى عن دعوى أى 

إجماع آخر 0 00 ا اد 
أهل الكتاب معهم حق وياطل لظا 
أقوال الرافضة التى انفرودوا بها عن 

الجماعة فى:غاية الفساد مو ل ا #ناذك بوذا 
الأقوال التى انفردت بها الطوائف المنتسبة” 

إلى السنة من أهل الكلام والرأى لا 

تكون صوابا إلا إذا وافقت السنة 


وأقوال الصحابة - ب انو ا ااا 
استطراد لبيان أن الحق دائم|ا مع ْ 
السنة والآثار الصحيحة ع ماسوو ادويق ف الال 
فصل عاد العوا ل امام كم ال ا 


التعليق على كلام بعض الصوفية الذى 


لهك 


الموضوع القع 


يتضمن الا “تماد والحلول ووحذة الوجود 


والقول باكتساب النبوات واطم ال لل اا ل ل 

الكلام على رؤية الله تعالى ' ل ا ا ا رن 
فصل 11#11#150010 07 

الكلام على محبة الله الل مها متحي معيو اا 11 

الكلام على أن القرآن كلام الله 

غير مخلوق كم عابنا وج ا اه بل را ا 1 

الرد على أهل النظر وأهل الرياضة م 113 


عود إللى مناقشة ابن المطهر ‏ 
بعد الاستطراد الطويل: كلام ابن المطهر 


عنه ‏ فى رعمه ذنم ايه قناع او لدم و 5 211 
الرد عليه ا ااا ا اال ل يه 


فصل اماع ابعر مدا ا جع خا ل 2 


رضى الله عنه وف ا م جار 

الرد عليه ذ سر م و 4 
فصل انا اح واف بي انب ع لي عه 3 454 4212 

تابع كلام الرافضى دو خف الا 7 5-157 

الرد عليه اوم اسطناء من بوم 154 نا 


الموضوع الصفحة 
فصل ا اي اي ل 1 
تايع كلام الراقضى على أبى بكر 

الصديق رضى الله عنه اا ننه تله 

الرد عليه 0 .585-4430 
فضلن- اماو سم سومييد* لم 

تابع كلام الرافضى 000 

الرد عليه كرس مع فوس تتووة 1د 114 
فصل و ام الاي ساو ا للك 4 

تابع كلام الرافضى ا م د 4يف4 

الرد عليه 1 ا الا 
فصل ناكا امو الوم ما ل ود لق8 اه كم 

تابع كلام الرافضى بم .0202000 586-586 

الرد عليه ا اع ل ا ل و لم مكمه 
فال ا وام ا ا ا لفاكت 4ه 

تابع كلام الراقضى على أبى بكر 

الصديق رضى الله عنه 0 ا 

الرد عليه لخ وامك واو با ف ٠‏ 60 552 
فصل 2 ا ا لك 

تابع كلام الراقفضى على أبى بكر 

رضى الله عنه 0 0 


الموضوع | الصفحة 


الرد عليه انار اموت رفني والطا واي 6442نم ةع 
فصل اوقد م سس م امح رع عاو دك *:52458ة: 
تابع كلام الرافضى تتطايه الم ل لوا 1 0 هه 
الرد عليه العام ونقة بالود بأد وتيره م ماي + 4552558 
فصل 2001010001005 0 ك5-45مه 
تابع كلام الرافضى ا 1 اناي 
الرد عليه كي ووو متي نادمه 
فصل عا فاجا فعا ةد مالا ةد قا. الالال لل لم ل رن 6٠"‏ 84:ه 
تابيع كلام الرافضى وفيه الكلام 
على علم على رضى الله عنه ‏ ...... كدهة -لاءه 
الرد عليه مما شط تخ ل مامه لدو وود ١.‏ كةو لقوق 
فصل سبالمو و لق لا مل لم ل و لطاتهاك كلام 
تابع كلام الرافضى على فضائل 
على رضى الله عنه 0 6ه ٠‏ 
التعليق على كلامه من وجوه ل 00 ١١(هة-١١آه‏ 
الوجه الأول مع مع لله لم لاو م وم الود كله 
الوجه الثاننى ماحن سعد امور رقي 1 نوه 
فصل ملاع لمم ممه ل 0 00 أأه د زم 
زشى الله عله ع ع ع ع ع ع يي رارك را 


رضى الله عنه نإ وا كي و1" لواب مي اهم ع وو ديه 


سمه ا 


صل الله عليه وسلم ‏ ... 00 
فهرس موضوعات الجزء الخامس .1. 


-69- 


ها١*-ه؟‎ 


عأزه-_6 "هم 
أأه-_لاه 


04 
أله اه 
مهاه 


وهم باه 
اام عه 


رموز الكتاب 
1 0ك 
نسخة نور عشانية باستانبول . 
نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 
نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثاتية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأولى . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرايعة . 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 


نعصر حلا م 5 لشمعها لؤدرحه 


لإبن نميه 


وا لعساس تسق لين دين دلي 


ال يم رشاوسام 


الجرء السادس 


2 981 -- 


الطبعة الأولى 
- 1141 


60 
١ ١ 


- مع‎ 
١ 


م ا ع 5 6 

لجال 

كت 

حا جد 6 احى ان قا اكه لعج جر اه 


6 
ل‎ ١ 

0 2 
حا > 


سٍ 


نسخة نور عشأنية باستانبول . 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 

النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 

نسخة عاشر أفندى باستانبول. 

نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 

نسخة مكتية الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد. 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

مخطوطة جامعة الإمام الأولى . 

مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 

مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 

مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 

مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 

مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى .. 

مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 

كتاب «منهاج الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحل. 


( فصل 4”" 


0 3 0 . 
الله عنهة: _كلامه 


«ومنها ما رووه'”” عن عمر. روى أبو نُعيم الحافظ فى كتابه”” ل 
«حلية الأولياء» أنه قال لما احتضر قال" : ياليتنى كنت كبشا 
لقومى فسمّنونى" ما بدا لهم: ثم جاءهم أحب قومهم | 
فذبحونى» فجعلوا نصفى شواءً ونصفى قديداء فاكلرنن» 
فأكون عذرة ولا أكون بشرا. وهل هذا إلا مساو لقول الكافر : 
«هيا ليتنى كنت تراب [سورة البا: ]0 


قال "١‏ : «وقال لابن 0 احتضاره : لو أن ل ملء 


)1١(‏ فصل: ساقطة من (ح)». (ر). وفى (ى): الفصل الثلاثون. 
9) فى لشك)ص 8١١‏ م). 

زفة اح : مارزواه. 

(85) حء ب: فى كتابه. 

(5) قال: ليست فى (ك). 

(6) قال: ليست فى (ح). (ب). 

(19) .ن: فيسمنونى ؛ م : فيسموتى (وهو تحريف) . 

(8) ح. ب: وجعلوا. 

(9) ك: لقوله تعالى (ويقول الكافر. . 

)٠١(‏ أى الرافضى بعد الكلام السابق مباشرة. 


© 


ارح ذها يدري لاكذينيه تسن من مر الفط . وهذا 


فيفل مثل 2 قوله ”" : : #ولو 9 لين ظَلْموا ما فى الأزض, جميعا 


الرد عليه 


وَمثْلَهُ مع لافتَدَوا به من سواء الْعَذَابِ)» [سورة الزمر: /41]. فلينظر 
المنخصف العاقل 7 الرجلين عند احتضارهما. وقول علىَّ” : 
متى ألقى الأحبة * محمداً وحزبه © 


متى ألقاها * متى يُبعث” أشقاها 


وقوله حين قتله [ابن ملجم] : فزت” ورب الكعبة». 


ظ والجواب : أن فى هذا الكلام من الجهالة ما يدل على فرط جهل 


قائله ؛ وذلك أن ما ذكره عن على قد قل مثله عمّن هودون أبى بكر وعمر 
وعثمان [وعلىَ]", بل نقل مثله عمّن يكمّر على [ بن أبى طالب]” من 
الخوارج. كقول بلال عتيق أبى بكدر عند الاحتضارء وامرأته تقول: 
واحرباه». وهو يقول: واطرباه غداً ألقى الأحبة محمداً وحزبه . 

وكان عمر قد دعا لما عارضوه فى قسمة الأرض فقال: «اللهم اكفنى 


بلالاً وذويه» فما حال الحَول وفيهم عين تطرفٌ ©. 


(2)01 ك: قوله تعالى. 20 6070000 ك: عليّ عليه الصلاة والسلام. 

(6) هذا البيت فى (ك) هو الثانى فى الترتيب ويسبقه البيت التالى . ٠‏ 

(5) رءى: ينبعث؛ ك: يبتعث. ٠‏ 

افق ك: وقوله عليه السلام حين قُتل: فزت. . . ؛ ح. ب: وقوله حين ضربه ابن ملجم فزت؟؛ 
نء م : وقوله حين قتله فزت . . ش 

(5) وعلىّ : ساقطة من (ن)» (م). 090 انء م: يكقر عليا. 

(4) ذكر هذا الخبر أبوعبيد القاسم بن سلام فى كتايه «الأموال» ص 24١‏ تحقيق الشيخ محمد 


اكت 


وروى أبونعيم فى «الحلية»": «حدثنا القطيعى, حدثنا الحسن بن 
عبدالله”2. حدثنا عامر بن سيان حدثنا عبدالحميد بن بهرام» عن شهر 
ابن حوشب. عن عب« الرجين بن غنمء عن الحارث بن عمير”». قال: 
طعن معاذ وأبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة وأبو مالك الأشعرى فى يوم 
واحد". فقال معاذ: إنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم”» وقبض الصالحين 
0 اللهم أت ال معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة. فما أمسى 


7 طعن ابنه عب دالرحمن بكره الذى كان يُكَنى به”2. وأحب الخلق 
ليه فرج هن المشيجه فوجده© مكروياة» + فقال : يعد الحم كيك 


خليل هراس. ط . الكليات الأزهرية» 1958/1789 فقال: «وحدثنى سعيد بن أبى 
سليمان عن عبد العزيز بن عبدالله بن أبى سلمة. حدثنا الماجشون قال: قال يلال لعمر بن 
الخطاب فى القرى التى افتتحها عنوة: «اقسمها بينناء وخخذ حمسهاء». فقال عمر: «لا هذا 
عين المال» ولكنى أحبسه فيها يجرى عليهم وعلى المسلمين» . فقال يلال وأصحابه : (اقسمها 
بينناء . فقال: عمر: «اللهم اكفنى بلالا وذويه» . قال : فها حال الحولٌ ومنهم عين تطرفٌ» . 
قال الشيخ رحمه الله فى تعليقه: «لا نظن أن عمر رضى الله عنه دعا على بلال وأصحابه 
بالموت. كيف وهو الذى يقول فى شأن بلال: «أبوبكر سيدنا أعتق سيدناه يعنى بلالاء: 
ولكنه أراد بذلك أن يكفيه الله خصومتهم معه». وأنظر بز تقسيم أزرض سواد العراق 
وموقف بلال رضى الله عنه فى «أخبار عمر» لعلى وناجى الطنطاوى. ص 2321 ط . 
دمشق. 1964/18/4 . 

. 540/١ الكلام التالى فى «حلية الأولياء»‎  )١( 

(؟) الحلية: حدثنا أب جعفر اليقطينى., ثنا الحسين بن عبدالله القظان. . 

(*) الحلية: من حديث الحارث بن عمير. (4) نء م: فى يوم أحد. 

(5) الحلية: ربكم عز وجل ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم . 

(5) حءبءىء ر: به يكنى . 

497 نء م: قوجدوة.. (4) ب (فقط): مقرويا. 


الفا 


أنت؟ قال”": يا أبت الحق من ربك فلا تكونن” من الممترين. 


قال : وأنا إن شاء الله ستجدنى من الصابرين”" . فأمسكه لَيْلَهُ” ثم 
دفنئه من الغد. و معاد / فقال حين اشتد به النزعء» [تزع 
الموت]”. فنزع نزعاً لم ينزعه أحدء وكان كلما أفاق فتح.طرفهء 
وقال©: رب اخنقنى تَدْنَقك”*. فوعزتك إنك لتعلم أن قلبى يحبك». 


[وكذلك قوله: فزت ورب الكعبة . قد قالها من هودون علىّ . قالها 


عامر بن فهيرة مَولئ أبى بكر الصديق لما قتل يوم بئر معونة . وكان قد بعثه 


.جَبّار بن سَلْمى فأنفذه. فقال عامر: فزت والله. فقال جَبّار: ما قوله: 


فزت والله؟ قال عروة بن الزبير: يرون أن الملائكة دفنته”7/ 


)١(‏ الحلية: فاستجاب له فقال. 

2( الحلية : فلا تكن؛ م : فلاتك. 

زفنة الحلية : فقال معاذ. : 

(4) ب: وأنا ستجدنى إن شاء الله من الصابرين؛ ن» م: وأنا إن شاء الله ستجدنى إن شاء 
الله من الصابرين. ش 

[ف4 حء رءىء ب: فأمسك ليلة؛ نء م: فأمسكه ليلة. 

(6) الحلية:. فطعن. 

)١1(‏ عبارة «نزع ا موت»: ساقطة من (ن)» 2 (ب). 

(8) الحلية: أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال. 

(9) الحلية: اخنقنى خنقتك؛ ن: احتفنى حتفك. 

60 انظر هذا الخيرفى: سيرة ابن هشام 4145/7 إمتاع الأسماعء ص 1777 زاد المعاد 
4/1 (وانظر تعليق المحقق وإشارته إلى وجود الخير فى كتب السنة) . 
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[وشبيب الخار “اليا طعن دخل فى الطعنة وجعل يقول : 
وعجلت إليك رب لترضى 

[وأعرف شخصاً من امجارااعة الوفاة جعل يقول: حبيبى 
ها قد جئتك. حتى خرجت نفسه . ومثل هذا كثير] ©. 

وأما حون عمرع فقي [صجيح] البخارى” عن المِسُْوّر بن خرّمة 
قال :نا لعن فم وجل بَالَم » فقال ابن عباس وكأنه يجرُّغه - أى يزيل 
جزعه” - يا أمير المؤمنين ولئن" كان ذلك لقد صحبتَ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأحسنتٌ صحبتهء ثم فارقته وهو عنك راض ١»‏ ثم 
صبخبتٌ أبنا بكر فأحسئت صحبتهء ثم فارقته وهو عنك راض ء ثم 
صحبت المسلمين” فأحسنت صحبتهم. ولئن فارقتهم لتفارقنُهم وهم 
عنك راضون . فقال: أمانها ذكرت من سيتقة رسول اللبصلى الله عليه 
وسلم ورضاه؛ فإنما ذاك” من من الله منَّ به علىٌ . وأما ما ذكرت من 

صحبة أبى بكر ورضاه فإنما ذاك” من منّ الله”''منّ به عل . وأماما ترى 


)1١(‏ مابين المعقوقتين ساقط من (ن)ء (م). (7) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

() نء م: ففى البخارى. والخبر التالى فيه ١7/«‏ - 18 (كتاب فضائل أصحاب النبى. . » 
باب مناقب عمر بن الخطاب) . ش 

(5) البخارى: فقال له ابن عباس. 

(©) عبارة «أى يزيل جزعه»: ليست فى «البخارى» . 

() حءب:لتثن. * , (70) : البخارزى: ثم صحبت صحبتهم . . 

(4) . حء ب. قراءة فى البخارئ : فإن ذلك . 

(ق» حء بء ن.ء م: فإن ذلك. 

)3١(‏ البخارى: الله جل ذكره. 


من جزعى فهو من أجلك وأجل أصحابك. والله لوأن لى طلاع الأرض 
[ذهبا]”' لافتديت به من عذاب الله قبل أن أرأه» . 
وفى صحيح البخارى” عن عمرو بن ميمون فى حديث قتل عمر «يا 
ابن عباس انظر من قتلنى . فجال ساعة, ثم جاء فقال: غلام المغيرة. 
قال: الصَّنَعٌ؟ قال: نعم . قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفا. الحمد 
لله الذى لم يجعل قتلى” بيد رجل يَذُعى الإسلام . قد كنت أنت وأبوك 
تحبّان أن تَكَثرَ العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقاء فقال: إن 
شَْتَ فَعَلْتُ. أى إن شعت قتلنا. قال: كذيت» بعد ما تعلّموا" 
بلسانكم» وصلُوا قبلتكم. وحبُوا حجكم؟ فاحتمل إلى بيته» فانطلقنا 
معه وكأن الناس لم تضبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول : اذاس» 
0 
وقائل يقول: أخاف عليه . فاتى بنبيذ فشربه. فخرج من جوفه. ثم اتى 
بلبن فشربه» فخرج من جرحه7” . فعلموا” أنه فيث:. فدخلنا" عليه 
)١(‏ ذهبا: ساقطة من جميع النسخ وأثبتها من البخارىء وف «فتح البارى» /87/1: «طلاع 
الأرض : بكسر الطاء المهملة والتخفيف أى ملأهاء وأصل الطلاع ما طلعت عليه 


, الشمس » والمراد هنا ما يطلع عليها ويشرف فوقها من المال» . 
17-1١5/8 4)‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى . . . » باب قصة البيعة. . .) 


5) ح.ء ب: ثم جاءه. (54) رءمءى: قتلتى ؛ البخارى: ميتتى . 
ا م (5) البخارى: تكلموا. 


زقة نء مء رء ى» بء قراءة فى البخارى: من جوفه . وقال ابن .حجر (فتخ البارى /1/ 58): 
«المراد بالتبيذ المذكور تمرات نبذت فى ماءء أى نقعت فيه» كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب 
الماءه . 0 07 ْ 

(4) نء م2 رء ىء قراءة فى البخارى: فعرفوا. )4( حء ب: ودخلنا. 


د خم فالات 


[وجاء الناس يثلون عليه] ” ع رجل شاب فقال: أبشر يا أفير 


وقدَمٍ فى الإسلام ما قد علمت» 0 ووليت” "فعدلت» ثم شهادة. 0 
وددت أن” ذلك كَمافاً” لا علَنٌ ولا لى . فلما أدْيْر إذا إزاره يمس 
الأرض . فقال: ردُوا على الغلا . قال: يا ابن أخى» ارفع إزارك©, 
فإنه أبقى”" لثوبك وأتقى لريك . يا عبدالله بن عمر» انظر ما على ”” من 
الَدّين . فحسبوه فوجدوه: د وا ألفاً أو نحوه. قال: إن وفَْ له 
مال آل, عمر [فأدٌ من أموالهم] ”"وإلا فَسَلُ" فى بنى عَدِىَ بن كعب» 
فإن لم تف أموالهم وإلا فَسَر:"' فى قريش. ولا تَعْدُهم إلى غيرهمء فأدٌ 


عنى هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين» فقل: يقرأ عليك عمر 


- ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).‎ )١( 

(؟) البخارى: ثم وليت. ‏ 

0) أن: ساقطة من (ح)» (ب). 

(4) البخارى: كفان (وف قراءة: كفافا). 

(©). البخازى: قال. 

(1) البخارى: ثؤبك؛ م: رداءك. 

22607 بء قراءة فى البخارى: أنقى . 

(48) نع مء ماذا علىَ. 

(9). حء ب: فحسبه فوجده. 

)٠١(‏ عبارة «فآدٌ من أموالهم»: ساقطة من (ن). (م). ()ء (ى). وف البخارى: فده من 
آموالهم. 

(للماحء ب: فاسأل. 

(10) حء ب: أموالهم وإلا فاسأل؛ البخارى: أموالهم فسل 


ااه 


ضفل 


السلام - ولا تقل : أمير المؤمنين» فإنى لست اليوم للمؤمنينَ أميرا ‏ وقل : 
يستأذن عمر بن الخطات أن يُذّفن مع صاحبيه . "فسْلم واستأذن» ثم 
دخل عليها فوجدها قاعدة تبكى. فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب 
السلام”"» ويستأذنُ أن يُدفن مع صَاحِبَيُه. فقالت”: كنت أريده 
: ا 3 : 5003 : 
لنفسى . ولاوثرنه اليوم " على نفسى . فلما أقبل قيل : هذا عبدالله 
ابن عمر قد جاء. فقال©: ارفعونى. فأسنده رجل إليه. فقال: ما 
عام 
لديك؟ قال: الذى تحب يا أميرَ المؤمنين. اذنت. قال: الحمد لله. ما 
كان شىء أهم من ذلك””. فإذا أنا قضيت” فاحملونى , ثم سلمُ وقل" : 
ع" ج 

يستأذن عمر بن الخطاب. فإن اذنت لى فأدخلونى . وإن ردتنى ردونى 0 
إلى مقابر المسلمين» وذكر تمام الحديث . 

ففى نفس الحديث أنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات 
تعواعةة راض ورعيته عنه راضون” مقرون بعدله فيهم , ولمامات كأنهم 
لم يصابوا بمصيبة قبل مصيبته. لعظمها عندهم . 
(عه»): ما بين النجمتين ساقط من (ح)» ()ء (م). 
(0) حوا)بء يقرأ عليك عمر السلام ؛ ن: يقرأ عليكم عمر السلام . 
زفق حَ2 ره ى ٠:‏ قالت. 
() البخارى: ولأوثرن (فتح البارى : ولأوثرنه به اليوم) . 
0" البخارى: ما كان من شىء أهمٌ إلىَّ من ذلك. . 
(جم حء رء.ىء مء بء قراءة فى البخارى: قبضت. 
90) البخارى: فقل. 
(48) روء)ىء»)ب: فردونى . 
(9) ب: رضوان, وهو تحريف . 
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وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبّونكم» وتصلّون عليهم ويصلون عليكم . 
وشرار أئمتكم الذى تبغضونهم ويبغضونكم., وتلعنونهم ويلعنونكم»”". 

ولم يقتل عمر رضى الله عنه رجل من المسلمين لرضا المسلمين 
عنه» وإنما قتله كافر فارسيٌ مجوسىٌ . 

وخشيته من الله لكمال علمه؛ فإن الله تعالى يقول: «إِنْمَا يَحْشَى 
الله من عباده الْعُلمَاةُ»4 [سورة فاطر: 78]. 


وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلّى ولصدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء””. وقرأ عليه ابن مسعود سورة النساء. فلما بلغ إلى 
قوله : هفَكَيْت ذا جنا من حُلُ م هيد وَجتنا بك عَلَى نولا َهِبدَ4 
[سورة النساء: ]4١‏ قال : وحسبك» فنظرت إلى عينيه وهما تذرفان” . 1 

وقد قال تعالي : «قل مَا كُنتٌ بذعا مّنَ الرَسّلٍ وَمَا أذرى ما يفْعَلُ بى 
وَل بَكُمْ» [سورة الاحقاف : 6 


.١١5/١ سبق هذا الحديث فيا مضى‎ )١( 

؟) الحديث ‏ مع اختلاف فى الالفاظ ار لي ا ا الله 
عنه فى : سنن النسائى ١7/7‏ (كتاب السهوء باب البكاء فى الصلاة) ونصه: أتيت النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو يصلّى ولجحوفه أزيز كازيز المرجل» يعنى يبكى . والحديث فى 
المسند (ط . الحلبى) 786/4 75ء وأوله فيه : رأيت النبى . . 

95) الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى: البخارى ١947/5‏ (كتاب فضائل 
القرآن. باب قول المقرىء للقارىء حسبك)؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام ١8هل/اء‏ 
١١8 505‏ ؛ تفسير الطبرى (ط . المعارف) 8/١/ا”7.‏ 
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وفى صحيح مسلم أنه قال لما تل عثمان بن مظعون, قال: «ما أدرى 
والله وأنا رسول الله ما يفعل بى ولا بكم»”". 
وفى الترمذى وغيره عن أبى ذرّء عن النبى صلى الله عليه وسلم”" أنه 
قال: «إنى أرى ما لا تَرَوْنَء وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق 
لها أن بَئط . ما فيها موضع أربع أصابع إلا ومَلّكُ واضع جبهته ساجدا 
لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء وما تلذّذتم 
ص 780 بالنساء على الفُرْشء ولخرجتم / إلى الصّعُدَات تجأرون إلى الله 
وددت أنى كنت شجرة تُعْضده وقوله : «وددت أنى كنت شجرة تعضد» 
قيل : إنه من قول أبى ذرء لا من قول النبى .سلى الله عليه وسلم” . 
وقال تعالى : ظإنَّ الّذِينَ هُم مُنْ حَشْيَة بهم مُشْفقُونَ » وَالَذِينَ هُم 
بآيات رَبُهم يُوْممُونَ * وَالَذِينَ هُم بربهمْ لآ يُشْركُون 4 الآية [سورة المؤنون: 


: الحديث عن أم العلاء  امرأة من الأنصار رضى الله عنهاء فى عدة مواضع من البخارى‎ )١( 
تتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت). 5/06 (كتاب مناقب‎ 1 
الأنصار» باب مقدم النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة)» 74/9 - 80 (كتاب‎ 
التعبير.» باب رؤيا النساء), 6 لالكتاب السابق» باب العين الجخارية) ولفظ الحديث‎ 
فى الموضع الأخير: «عن أم العلاء وهى امرأة من نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم قالت: طار لنا عثمان بن مظعون. . . فاشتكى فمرضناه حتى توف . . . فقلت: رحمة‎ 
الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك: لقد أكرمك الله. قال: «وما يدريك؟» قلت:‎ 
 ىردأ لا أدرى والله . قال : دأما هو فقد جاءه اليقين» إنى لأرجو له الخيرمن الله» والله ما‎ . 
. . وأنا رسول الله - ما يفعل بى ولا بكم» قالت أم العلاء: فوالله لا أزكى أحدا بعده.‎ 
. الحديث» وهوق المسند (ط . الحلبى) 475/5 . ول أجد الحديث فى مسلم‎ 

(7) هنا توجد ورقة ناقصة من مصورة (م) وسأشير إلى أول ما يوجد منها فى موضعه إن شاء الله . 

)6 سبق الحديث فيا مضى 517947/17. 
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/ه - 4ه]. وفى الترمذى عن عائشة قالت”' :. ([قلت]": يارسول الله : هو 
الرجل يزنى ويسرق ويخاف؟ فقال : ولايا ب: بنت”" الصدّيق» ولكنه الرجل ' 
يصلّى© ويتصدّق ويخاف أن لا يُقبل منه»©. 

وأما قول الرافضى: «وهل هذا إلا مساو لقول الكافر: 
«يا لَيتتى كنت تراب رضررة النبا: .»]4٠‏ 

فهذا جهل منه؛ فإن الكافر يقول ذلك يوم القيامة. حين لا ثقبل توبة» 
ولا تنفع حسنة”". وأما من يقول ذلك فى الدنياء فهذا يقوله فى دار العمل 
على وجه الخشية لله فيثاب على خوفه من الله . 

وقد قالت مريم: ليا لَيتتى مت قَبْلَ هَنذًا ونث نَسْياً مُنسيًا4 [سورة 
مريم: 7]. ولم يكن هذا كتمنى الموت يوم القيامة . 
ولا يجعل هذا كقول أهل النارء كما أخبر الله عنهم بقوله : طوَبَادَوا 

يا مَالِكُ ليقض عَلَيْنَا رَيْكَ» [سورة الزخرف: /الا]. 

وكذلك قوله: 9وَلِو أن لِلّذِينَ ظَلَمُوا ما فى الأزض جَمِيعاً ومثْلَهُ َع 
لآْنَدَوًا به من سُوءِ الْعَذَاب يَوْمَ الْقيَامَة وََدَا لَهُم مُنَ الله مَالَم يَكُوبُوا 


)0( ن: أن عائشة قالت. 

9) .قلث: زيادة فى (ح). (ب). 

رةه اح» ب :يا ابنة. . 

(5) ن: الرجل الذى يصلى . 

(6) سبق هذا الحديث فييا مضئ 6 /718. 
(6)1 ان : . . . توبته ولا تنفع حستته . 
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١م‎ /* 


يَحَتَسبُون # [سورة الزمر: 47]؛ فهذا إخبار عن حالهم”” بوم القيامة حين لا 
ينفع توبة ولا خشية . 

وأما فى الدنياء فالعبد إذا خاف ربه كان خوفه مما يثيبه الله عليه 
فمن / خاف [الله] فى الدنيا" أمُنه يوم القيامة. ومن جعل خوف 
المؤمن من ربه فى الدنيا كخوف الكافر فى الآخرة» فهو كمن جعل 
الظلمات كالنورء والظل كالحرورء والأحياء كالأموات. ومن تولى أمر 
المسلمين فعَدّل فيهم عدلاً يَشّْهد به" عامتهم . وهوفى ذلك يخاف الله 
أن يكون ظَلّمء فهو» أفضل ممن يقول كثير من رعيته : إنه ظَلَّم وهو 
ا ل 
00000 0 

ويعدل عمر يضرت المثل. حتى يقال : سيرة العمروة سواء ء كانا 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيزء كما هو قول أهل العلم 
والحديث27 كأحمد وغيره » أو كانا أبا بكر وعمر. كما تقوله طائفة من 
أهل اللغة” كأبى عبيد [وغيره]"؛ فإن عمر بن الخطاب داخل فى ذلك 


)1١(‏ ب: أحوالهم. (؟) ن: فمن خاف فى الدنيا. 

6) ن: يشهده . (4) فهو: ساقطة من (ح)» (ر)ء (ى). وق (ن): هو. 
(ه) ن: أهل العلم بالحديث. 0 

() ن: من أهل العلم. 


)2 وغيره: ساقطة من (ن) . 


1> 


ومعلوم أن شهادة الرعية لراعيها أعظم من شهادته هو لنفسه. وقد قال 
تعالى : لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَّةَ وَسَط لتَكُوبُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيَكُونَ 
الرسول عَلَيْكُمْ شهيدًا» [سورة البقرة: 147]. 

وفن الششح يت عن الى من اللداطليه وفك ]نام عله تازه 
نوا عليها خيزا فقال: ووجبت وجبت» ومُرٌ عليه بجنازة» فأئتّوًا عليها 
شرا فقال: «وجبت وجبت» قالوا: يارسول الله. ما قولك: وجبت 
وجبت؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراء فقلت: وجبت لها الجنة . 
وهذه الجتازة أثنيتم عليها شراء فقلت:.وجبت لها الناز. “أنجم شهداء الله 
شن الأرض»”" . 

وفى المسند عن النبى .صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يوشك أن 
تعلموا أهل الجنة من أهل النار» . قالوا: بم يا رسول الله؟ . قال: «بالثناء 
الحسن وبالثناء السيىء»" . 

ومعلوم أن رعية عمر انتشرت شرقا وغرباً» [وكانت رعية عمر خيراً من 
رعية على]”". وكانت” رعية على جزء”* من رعية عمرء ومع هذا فكلّهم 
يصفون عدله وزهده وسياسته ويعظمونه”". والأمة قرناً بعد قرن تصف 
عدله وزهده وسياسته. ولا يُعرف أن أحداً طعن فى ذلك . 


. 4948/7  ىضم حء ب: فى أرضه. وسيق الحديث فيا‎ )١( 

(؟) سبق هذا الحديث فيها مضى 548/7 . 

1 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 

)25 36 ب: وكان. 

)2( ن: خيرء وهو نحريف . 0 (ك5 ان ويعلمويه . 
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والرافضة لم تطعن فى ذلك. بل لما غلت فى علىّ جعلت ذنب عمر 
كونه تولّى » وجعلوا يطلبون له ما يتبين به”' ظلمه فلم يمكنهم ذلك 

وأما علىّ رضى الله عنه فإن أهل السنة يحبّونه ويتولونه» ويشهدون 
بأنه من الخلفاء الراشدين والأثمة المهديين» لكن نصف رعيته يطعنون 
فى عدله؛ فالخوارج يكفرونه. وغير الخوارج من أهل بيته [وغير أهل 
بيته]”" يقولون: إنه لم ينصفهم. وشيعة عثمان يقولون: إنه ممن ظَلّم 
عثمان. وبالجملة لم يظهر لعلىّ من العدل. مع كثرة الرعية وانتشارهاء 
ما ظهر لعمرء ولا قريب منه. 

وعم لوول امن اقازية .:اوعلق :ولّى" أقارية: كنا ولى:ععمان 
أقاربه. وعمر مع هذا يخاف أن يكون ظلمهم» فهو أعدل وأخوف من 
الله من علىّ . فهذا مما يدل على أنه أفضل من علىّ . 

بعس رصا رعيه عه زناف اد كرد الهم 0 
رعيته وتَظَلبهم", ويدعو عليهم ويقول: إنى أبغضهم ويبغضونى”» 
وسئمتهم وسثمونى. اللهم فأبدلنى بهم خيرا منهمء وأبدلهم بى شرا 
منى . | 
فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ 


)١(‏ به: كذانى (ر). وفى (ن). (ح»ء (ى): له. 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). 7 

زفنة نء ب: ويظلمهم. وهو تحريف. 

(14) (و: ويبغضونتى . 

(ه) ب: وأسأمهم ويسأمونى ؛ ن: ولشتمهم ويشتمونى (وهو تحريف). 
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(نصل»” 


قال الرافضى " : «وروى أصحاب الصحاح الستة” من 


مرص موته : ل بدواة وبياض”' 2 اكب" لكم كنا لا تض ون 
به من بعدى. فقال عمر: إن الرجل لَيَهْجّر حسيّنا كتاب الله . 


فكثر اللّعَط . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخرّجُوا ‏ 


عنى» لا ينبغى” التنازع لدىّ. فقال ابن عباس: الرزية كل 
الرزية ما" حال بيئنا وبين كتاب" رسول الله صلى الله عليه 


وسلم . / وقال عمر” لماماث رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : مامات محمد”' ولا يموت حئى يقطع أيدى رجال 


5( 
)0( 
00( 
فق 
0( 
)5( 


فصل : ساقطة من (ح). (ر). وى (ى): الفصل الحانى والثلائوقة. 
فى (ك) ص 1755 (م). 

الستة : ساقطة من (ح)» (ب). 

حء رء بء. ى: وقرطاس . 

ك: لأكتب. 

ح» ب :: ما ينبغى . 

اك : فيا 

ح رأ دي)ى: ا 

عمر : ليست فى (ك). 


)٠١(‏ ك : والله مامات محمد صلى الله عليه وآله. 
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تايبع ‏ كلا 
الراقضى .عل 


عنه:موقفة ع 
مرض الرسوا 
صل الله علي 


وسلم ووفاته 


ظ ١؟‏ 


الرذ عليه 


/ و1 


وأرجلهم .. فليا تجاه" أبوبكر وتلا عليه: طَإِنّكَ ميت وَإِنجُم 
مَيتونَ » [سورة الزمر: 0] وقوله : «أفإن هالت ار فل عبتم عل 
عْقَابكُمْ 4 سورة آل عمران: 44م قال : كأنى ماسمعت”' هذه الآية»). 
والجواب : أن يُقال: انا لد نو لظم ا الزقية وتنا ال دن 
لأحد غير أبى بكر. ففى صحيح مسلم عن عائشة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم / أنه كان يقول: «قد كان فى الأمم قبلكم مُحَدَّنُونَء فإن 


يكن فى أمتى أحد فعمر». قال ابن وهب: تفسير «محدّثون»: 


ملهمون” . 

وروى البخارى عن أبى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
«إنه قد" كان فيها مضى قبلكم من الأمم” محدّئُونء وإنه إن كان فى أمتى 
هذه منهم فإنه عمر [بن الخطاب]»” وى لفظ للبخارى” : «لقد كان 


. ك:نيهه‎ )١( 

(؟) ن :ماكانى سمعت . 

 )59‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنبا فى : مسلم 1854/4 (كتاب.فضائل الصحابة» باب 
من فضائل عمر). 

(؟) قد: زيادة فى (ن): 

(ه) من الأمم : ساقطة من (ح)» (ى)» (ر). 

() .بن الخطاب: ساقطة من (ن). والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: البخارى 
14 ككتاب الأنبياء» باب حدثنا أبواليهان أخيرنا شعيب. . . ). وجاء هذا الحديث 
فى: سنن الترمذى 786/8 (كتاب المناقب» باب فى مناقب عمر بن الخطاب)؛ المسند 
(ط . الحليى) 5/هه. 

90) نء ح.ء ب: .وف لفظ البخارى. 


بع باكر ررس رتاه ريل اجر ور و01 أنبياء» 
فإن يكن فى أمتى منهم أحد”" فعمر»”" 

وف انحيخ عن ين عمرنعن ألنبى على الله علي وسلم قال: ينا 
أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به [فيه لبن] يي لا 
الرّىَّ يخرج من أظفارىء ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب». قالوا: 
فما أولته يارسول الله؟ قال: «العلم»” . 

وف الطتحيدين عن أبن .سعية قال قآل سول الله/ضتلن :الل عليه 
وسلم : «بينا أنا نائم رأيت الناس يُعرضون على وعليهم قمصء منها ما 
0 ا ا ا ل 

» . قالوا: ما أولت ذلك يارسول الله؟ قال: «الدين»©. 


لق ن: أحد منهم.. 

(؟) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: البخارى ١١/0‏ (كتاب فضائل أصحاب 
النبى . . . ء باب من فضائل عمر. . ). 

(9) .فيه لين: ساقطة من (ن)- 

(؟5) حور ى: أرى. 

(©) جاء هذا الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى 50 11-1 
(كتاب العلم. باب فضل العلم). 6/9" (كتاب التعبير» باب اللبن.. باب إذا جرى 
اللبن فى أطرافه أو أظافيره).9/ 4٠‏ (كتاب التعبير. باب إذا أعطى فضله غيره فى النوم). 
4 (كتاب التعبير. باب القدح فى النوم) وجاء الحديث أيضا فى : مسلم 1869/84 
ككتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر)؛ سنن الترمذى 287/8 (كتاب 
المناقب». باب مناقب عمر بن الخطاب. باب 54)؛ المبند (ط . المعارف) الأرقام 
اكب لل بر ل يقال اانا اش 

(5) الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى: البخارى ١7/6‏ (كتاب فضائل 


- 


وفى الصحيحين عن ابن عمر قال قال عمر: ا 
ثلاث”": فى مقام إبراهيم. وفى الحجاب. وفى أسارى بدر»” 
وللبخارى عن أنس قال: قال عمر: «وافقت ربى فى ثلاث أو وافقنى ربى 
فى ثلاث. قلت: يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى » 
[فنزلت: ؤوائَجِدُوا من مُقَام ايم مُصَلّى 6 [سورة اب 6 وقلت: 
يارسول الله يدخل عليك البَّرٌ والفاجر فلو أمرت أمّهات المؤمنين 
بالحجاب . فأنزل الله آية الحجاب . وبلغنى معاتبة النبى صلى الله عليه 
وسلم بعض أزواجه. فدخلت عليهم» فقلت: إن انتهيتن» أو ليبدلن 
الله رسوله خيرا كول حتى أتت ©“ إحدى نسائه فقالت: يا عمرء أمافى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل 
الله: «عَسَئ رَيْهُ إن طَلْفَكنٌ أن يِبْدِلَهُ أَُواجاً حَيْراً مكنّ» الآية [سورة 
التحريم: ]7 ش 


أصحاب النبى . . . » باب مناقب عمر بن الخطاب)؛ 86/9 75 (كتاب التعبير. باب 
القميص ف المنام), 5/8 (كتاب التعبير» باب جر القميص ف المنام)؛ مسلم 1869/4 
(كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر)؛ المسند *«/57م. 9/4/6”. 
)1١(‏ عند عبارة «ربى فى ثلاث» تعود نسخة (م). 
(؟) وجدت هذا الحديث عن عبدالله بن غمر رضى الله عنهها فى: مسبلم ١856/14‏ (كتاب 
1 فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر. . . ) وم أجد الحديث فى البخارى. 
(07) ما بين المعقوفتين فى (ب) فقط . ل 
(5) رء ناءى : أتيت. 
(©) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أنس .بن مالك رضى الله عنه فى : البخازى 86/١‏ 
(كتاب الصلاة, باب ما جاء فى القبلة... .): ٠١/9‏ (كتاب التفسير؛ سورة البقرة» باب 
قوله: وامحِذوا من. مقام إبراهيم مصل . . . )؛ المسند (ط . المعارف) 77/1 “7017 . 
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وأما قصة الكتاب الذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن 
يكتبه» فقد جاء مبيّناء كما فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه: «ادعى لى أباك 
وأخاك حتى أكتب كتاباء فإنى أخاف أن يتمنى متمنّ ويقول قائل : أنا 
أثلى ؛ ويأبى الله 0 إلا أبا 0 
عائشة ا فقال رسول الله صلى الله اه وسلم : 00 وأنا 
حئ”" فاستغفر لك وأدعو لك». قالت عائشة: «واثكلاه. والله إنى 
لأظنك تحب موتى , فلو كان ذلك لظللت آخر يومك مَعَرّسا ببعض . 
أزواجك . فقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بل أنا وارأساه . لقَد 
هممت أن" أرسل إلى أبى بكر وابنه وأعهد” : أن يقول القائلون أو 
2 
يتمنى المتمنون؛ ويدفع الله ويأبى المؤمنون»© ظ 
وفى صحيح مسلم”" عن [ابن]” أبى مليكة. قال: سمعت عائشة, 
والحديث فى كتاب «فضائل الصحابة» الأرقام 4 اي 1 د 6 4554 هوق 
؟5) ن : وق البتخارى: والحديث فى : البخارى 114/7 (كتاب المرضى » 5000 
إنى وجع أووارأساه. . .). 
م م : لوكان ذاك وأنا حى . وفى البخارى: ذاك لو كان وأنا حىّ 
(5) البخارى: لقد هممت - أو أردت- أن. . . (8) ح.ء ب : قفأعهد . 
(5) البخارى: المتمنونء ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون. أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. 
وانظر الحديث أيضاف : البخارى 9/ 81١-4٠١‏ (كتاب الأحكامء باب الاستخلاف). | 
7 1865/54 (كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبى بكر الصذيق . . .). 
(م) ابن : ساقطة من (ن). 


روت 


وسّئلت : من كان رسول الله صلى الله عله وسلم مستخلفا لو استخلف؟ 
قالت: أبوبكر. فقيل لها: ثم من بعد أبى بكر؟ قالت: عمر. قيل لها : 
ثم من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة [عامر]”" بن الجراح . ثم انتهت إلى 
هذا”. 

وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبى صلى الله عليه وسلم من شدة 
المرض» أو كان من أقواله المعروفة . والمرض جائز على الأنبياء . ولهذا قال : 
«ماله؟ أهجر©؟ فشك فى ذلك ولم يجزم بأنه هجر. والشك جائز على 
عمرء فإنه لا معصوم إلا النبى صلى الله عليه وسلم. لاسيما وقد شك" 
بشبهة؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان مريضاء فلم يدر أكلامه”” 
كان من وهج المرضء كما يعرض للمريضء أو كان من كلامه المعروف 
الذى يجب قبوله. وكذلك” ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات” . 


والنبى صلى الله عليه وسلم قد عزم على” أن يكتب الكتاب الذى 


)١(‏ . عامر: فى (ح) فقط » وليست فى ومسلم». 

(؟) سبق الحديث فيا مضى 541/١‏ . 

(9) انظر عن كلام عمر عند وفاة النبى صلى الله عليه وسلم وقول النبى: «اثتونى أكتب لكم 
كتابا. . . الحديث» حديث ابن عياس التالى الذى قال فيه: إن الرزية-كل الرزية. . 
الخ وانظر مواضع الحديث التى ذكرتها فى التعليق عليه فهى نفس المواضع التى فيها كلام 
عمر رضى الله عنه. ْ . 

5) نديشك. (5) ن : فلم يدر أن كلامه؛ ب:.فلم يدرأ كلامه (وهو تحريف) . 

(؟) ب : ولذلك. ش 

20) ن : حتى يتبين له أنه قد مات . 

(46) ن : عرض على . 
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ذكره لعائشةء فلما رأى أن الشك قد وقع. علم أن الكتاب لا يرفع 
الشنك, فلم يبق فيه فائدة. وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه. 
كما قال: «ويابى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» : 


وقول ابن عباس : «إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى 


الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب»”؟ يقتضى أن هذا الخائل كان 
رزية» وهورزية فى حق من شك" فى خلافة الصدّيق» أو اشتبه" عليه 


الأمر؛ فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك . فأما من علم أن خلافته . 


حق فلا رزيّة فى حقه. ولله / الحمد. 
ومن توهّم أن هذا الكتاب كان بخلافة علىٌّ فهو ضال باتفاق [عامة 


الناس من]”» علماء السنة والشيعة . أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل ' 


أبى بكر وتقديمه. وأما الشيعة”" القائلون / “بأن عليًا كان هو المستحق 


للامامة. فيقولون: إنه قد نصّ على إمامته قبل ذلك نصًا جليا ظاهرا. 


)١(‏ هذه العبارة جزء من حديث عن ابن عباس رضى الله عنها فى : البخارى 7٠١/١‏ (كتاب 
العلم. باب.كتابة العلم): 4/7 ٠١‏ (كتاب المغازي» باب مرض النبى صلى الله عليه 
وسلم ووفاته). ١1١/7‏ (كتاب المرضى» باب قول المريض : قوموا عنى): 1١١/8‏ 
7 (كتاب الاعتصام . ..» باب كراهية الخلاف) ؛. مسلم ١168 - ١761//7‏ (كتاب 
الوصية, باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه) ؛ المسند (ط . المعارف) 4 / مثا 
6 . 

(؟) ن:هنيشك . 

6 حءر. م ى: واشتبه. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (5) ن : وأما أهل الشيعة. 
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وإن قيل : إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور. فلآن تكته”" 


كتابا حضره طائفة قليلة أُؤلى وأحرى. ‏ . 


وأيضا فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته. ولا يجوز 
له ترك الكتاب لشك من شكء. فلو كان ما يكتبه فى الكتاب مما يجب 
بيانه وكتابته» لكان النبى صلى الله عليه وسلم يبيّنه ويكتبهء ولا يلتفت 
إلى قول أحدء فإنه أطوع الخلق له فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن 
الكتاب واجباء ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ» إذ لو وجب 
لفعله. ولو أن عمر رضى الله عنه اشتبه عليه أمرء ثم تبين لهأوشك فى 
بعض الأمور. فليس هو أعظم ممن يفتى ويقضى بأمور ويكون النبى 
صلى الله عله وسلم قد حكم بخلافهاء مجتهدا فى ذلك, ولا يكون قد 
علم حكم النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الشك فى الحق أخف من 
الجزم بنقيضه . 

وكل هذا [إذا كان]”' باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ 
الذى رفع الله المؤاخذة به. كما قضى علىٌ فى الحامل المتوفى عنها 
زوجها أنها تعتدٌ أبعد الأجلين» مع ما ثبت فى الصحاح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه لما قيل له: إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك 
لسبيعة” الأسلمية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذب 
)١(‏ حء ر: فلآن يكتب. وهوتحريف؛ نء مء ى: فلآن يكتم . 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (ح)» (ب). 


59) ب : سبيعة 0 
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أبوالسنابل» بل حللت]" فانكحى من شنت»©. فقد كذّبٍ النبى 
صلى الله عليه وسلم هذا الذى أفتى بهذا . وار سانل لم كوس أل 
الاجتهاد. وما كان له أن يفتىَ بهذا مع حضور النبى صلى الله عليه 
5-7 ! 

وأما علىّ وابن عباس رضى الله عنهما وإن كانا أفتيا بذلك, [لكن]”" 
كان ذلك عن اجتهاد. وكان ذلك بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم. 


ير مه 


ولع يكن بلخهما قصة سبرغة . 


وهكذا سائر أهل الاجتهاد من الصحابة رضى الله عنهم, إذا 0 
ذأفتوا وقضوا وحكموا بأمرء والسنة بخلافه. ول تبلغهم السنة» كانوا مثابيين - 
على اجتهادهم. مطيعين لله ورسوله فيها فعلوه من الاجتهاد بحسب 
استطاعتهم, ولهم أجر على ذلك ومن اجتهد منهم وأصاب فله أجران . 

. والناس متنازعون: هل يقال : كل مجتهذ مصيب؟ أم المصيب 
واحد؟ وفصل الخطاب أنه [إن] © أريد بالمصيب المطيع لله ورسوله ؛ 
فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مطيع لله ورسولهء فإن الله لا 
يكلف نفسا إلا وسعها. اي ب 
فسقط [عنه]”“. 


)١(‏ . بل حللت : ساقطة من (ن)2 (م). وسقطت «بل» من (ح)ء (ب). 


(؟) سبق الحديث فيا مضى 747/6 . 0 لكن : ساقطة من (نيىء 0 
زَفَع نء م: وهم على ذلك أجر. 
(9) إن : ساقطة من (ن). (5) ن : فيسقطه؛ م: فيسقط عنه. 
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وان عنى بالمصيب العالم بحكم الله فى نفس الأمر.ء فالمصيب 
ليس إلا واحداء فإن الحق فى نفس الأمر واحد. 
وهذا كالمجتهدين فى القبلة. إذا أفضى اجتهاد كل واحد منهم إلى 
3-3 8 : 
جهة. فكل منهم مطيع لله ورسوله. والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الجهة 
التى اعتقد أنها الكعبة . ولكن العالم بالكعبة المصلّ إليها فى نفس الأمر 
واحد. وهذا قد فضلّه الله بالعلم والقدرة على معرفة الصواب والعمل بهء 
فأجره أعظم. كا أن «المؤمن القوى خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف. وفى كل خير» رواه مسلم فى صحيحه عن النبى صل الله عليه ٠‏ 
وسلم” . 
وكذلك قضى عللىّ رضى الله عنه فى المفوضة بأن مهرها يسقط بالموت» 
0 ات 0 
: 00 ملك 507 وفاطمة [النبى صل الله عليه 
٠‏ وسلم]" إلى الصلاة بالليل» فاحتجٌ بالقدر لما قال: «ألا تصليّان؟»© فقال. 
)١(‏ هذا جزء من حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: مسلم 7١67/4‏ (كتاب القدر, 
باب قى الأمر يالقوة وترك العجز. ..)؛ سسيئن ابن ماجه "1١/1١‏ (المقدمة. ياب ى القدر) 
(كتاب الزهد. باب التوكل واليقين)؛ المسند (ط . المعارف) 281/15 
/ا/” "' 
(؟) سبق الكلام على ذلك وعلى الحديث فيرا مضى 187/4 . 
49 سبق الكلام على ذلك وعلى الحديث فييا مضى 5 / 501-976٠‏ . . 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(6) ألا تصليان : كذانى (ح). (ب) يده “لصاون 
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علّ: إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن:يبعثنا بعثنا. فول النبئى ضلى الله 
عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول: «وكان الإنسان أكثر شىء 
جدلتع” , . 

وأمثال هذا إذا" لم يقدح فى على لكونه كان مجتهداء ثم رجع إلى 
ما تبين له من الحق. فكذلك عمر لا يقدح فيه ما قاله باجتهاده. مع 
رجوعه إلى ما تبين له من الحق . | 

والأمور التى كان ينبغى لعلىّ أن يرجع عنها””أعظم بكثير من الأمور 
التى كان / ينبغى لعمر أن يرجع عنها". مع أن عمر قد رجع عن عامة 
تلك الأمورء وعلىَ عرف رجوعه عن بعضها فقط . كرجوعه عن خطبة 
بنت أبى جهل . وأما بعضها: كفتياه بأن المتوفى عنها الحامل تعتد أبعد 
الأجلين. وأن المفوضة لا مهر لها إذا مات الزوج. وقوله: [إن 


المخيرةع ©» إذا اختارت زوجها فهى واحدة””. مع أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم خير نساءه ولم يكن ذلك طلاقا. 


فهذه لم يعرف إلا بقاؤٌه عليها حتى مات وكذلك مسائل كثيرة ذكرها 
الشافعى فى كتاب واختلااف على وعبد الله»” 5 وذكرها محمد بن نضر 


.86/7 مضى الحديث في!ا سبق‎ )١( 

(؟) إذا: ساقطة من (ح)ء (ب). 

)2 ن:متها. (ه»): ما بين النجمتين ساقط من (ر). 
(5) إن المخيرة: ساقطة من (ن)» (م). 

(6) ن: إذا اجتازت المرأة نفسها فهى واحدة؛ م : إذا اختارها نفسها فهى واحدة. 

(1) ذكر سزكين هذا الكتاب للشافعى وقال إنه موجود ضمن المجلد السابع من كتابه الأم . انظر 
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ب 


المروزى فى كتاب «رفع اليدين فى الصلاة»” وأكثرها موجودة فى الكتب 
التى يُذكر فيها أقوال الصحابة» إما بإسناد. وإما بغير إسناد.» مثل مصنف 
عبدالرزاق. وسنن سعيد بن منصور. ومصنف وكيع. ومصئف أبى بكر 
ابن أبى شيبةء وسنن الأثرمء ومسائل حرب, وعبدالله بن أحمدء 
وصالحء وأمثالهمء مثل كتاب ابن المنذرء وابن جرير الطبرى» 
والطحاوى. ومحمد بن نصر” وابن حزم وغير هؤلاء . 


« فصل #” 
قال الرافضى * : «ولما وعظت فاطمة” أبا بكر فى فَدَّكُ 
كتب لها/ كتابا بها" وردها عليها. فخرجت من عنده,» 


سزكين م١‏ ج " ص 188 .. ووجدت هذا.الكتاب ضمن الجزء السابع من ص ١57‏ - 
0١‏ من كتاب «الأم» للشافعى. تصحيح تصحيح الشيخ محمد زهرى النجار القاهرة. 
501/14 . 

)0 لس ع ماك نو و الوه قي عر ا 

انظر: م١‏ جم ص 148-1917 . ولكنه ذكر كتابا بهذا العنوان للبخارى . انظر: م١‏ ج ١‏ 

ص 8ه؟ . | : 

(؟) والطحاوى وبحمد بن نصر: فى (ح). (ب): الطبرى وابن نصر. وسقطت كلمة 
«والطحاوى» من (ر)ء (ى). 

(95) فصل : ساقظة من (ح).» (ر)ء وى (ى): الفصل الثانى تمد 

(2©) فى (ك) ا ص1"70 (م). 

(©) ك : فاطمة عليها السلام. 

(1) بها: ساقطة من (م). (ك). 


فلقيها” عمر. بن الخطاب فحرق” الكتاب». فدعت عليه .بما 
فعله أبو لؤْلوّة به. وعطل حدود” الله فلم يحدّ المغيرة بن شعبة» 
وكان يعطى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم من بيت المال أكثر 
مما ينبغى . وكان”» يعطى عائشة وحفصة فى كل سنة عشرة آلاف 
درهم. وغيّر حكم الله فى المنفيين” . وكان قليل المعرفة فى 
الأحكام» . 

والجواب : أن هذا من الكذب الذى لا يستريب” فيه عالم» ولم 
يذكر هذا أحد من أهل العلم بالحديث. ولا يُعرف له إسناد. وأبويكرلم 
يكتب فذكا قط لأحد : لا لفاطمة. ولا غيرها”» ولا دعت فاطمة على 
وما فعله أبو لؤلؤة كرامة فى حق عمر رضى الله عنه. وهو أعظم مما 
فعله ابن ملجم بعلىَ رضى الله عنه. وما فعله قتلة الحسين رضى الله 
عنه به. فإن أبا لؤلؤْة كافر قتل عمر كما يقتل الكافر المؤمن. وهذه 
الشهادة أعظم من شهادة من يقتله مسلم ؛ فإن قتيل الكافر أعظم وح 
من قتيل المسلمين*» وقتل أبى لوْلِوْة لعمر كان بعد موت فاطمة. بمدة 


)١(‏ ن : فلفتهاء وهو تحريف. ظ 
(5) فحرق: كذافى (ك). (م). وفى (ب): فمزّق. وفى (ن)» (ر)» (ح)» (ى): فخرق. 
9) ك: حد. : (9) ك : فكان . 

(9) ن : المتقين. وهو تحريف . 

(1) نعم :لم يسترب. 


290 ب : ولا لغيرها. (4) نء م: فإن قتل الكفار أعظم حرجة من قتل المسلمين. 


"١ 


الرد عليه 
والكلام على 


خلافة أبى بكر وعمر إلا ستة أشهر. فس أين يُعرف”" أن قتله كان بسبب 
دعاء حصل فى تلك المدة. 

والداعى إذا دعا عَلَى مسلم بأن يقتله كافر» كان ذلك دعاء" له لا 
عليه كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه بنحو ذلك. 
كقوله : «يغفر الله لفلان» فيقولون : لو أمتعتنا به! [وكان]” إذا دعا لأحد 
بذلك استشهد” . 

ولو قال قائل إن عايًا ظلم أهل صقي والمخوارج حتى :دعوا عليه بما 
فعله ابن ملجمء :لم يكن هذا دعن لمحتل من دا . وكذلك لوقال 
إن آل [سفيان بن] حرب” “دعا على الحسين يما فعل يها 


. ن.م: يعلم‎ )١( 

90) رفح ى: الدعاء. 

25 وكان: ساقطة من (ن). 

2 الحديث - مطولا وتختصرا ومع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه 
فى: البخارى 10/0 - 181١‏ (كتاب المغازى. باب غزوة خيبى)ء 1/4- 8 (كتاب 
الديات: باب إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له)؛ مسلم ١4784 - ١477//8#‏ (كتاب الجهاد 
والسيرء باب غزوة خير)ء ١441 - ١4/8‏ (الكتاب السابق» باب غزوة ذى قرد 
وغيرها) وهذه أوى الروايات وأدها على ما قصده ابن تيمية وفيها ٠/1‏ 2 2.2 فجعل 
'عمى عامر يرتجز بالقوم . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من هذا؟» قال: أنا 
عامر. قال : دغفر الله لك ريك» . قال : وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان 
يخصه إلا.استّشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب» وهو على جمل له: : يا نبي الله لولا ما 
متعتنا بعامر! . . . الحديث وفيه : فوقع سيف مرحب فى تُرس عامره وذهب عامر يسفُل له 
و تمش عل تعد فطخ اعجلده » فكانت فيها نفسه . والحديث ف المسند (ط . 
الحلبى) 5/5: - لاق لا5 -44. ٠ف .675-651١‏ 

)( نء م: إن آل حرب. . 1 


- 


وذلك أن عمر لم يكن له غرض فى فَدَك؛ [لم]”" يأخذها لنفسه ولا 
لأحد من أقاربه وأصدقائه. ولا كان له غرض فى حرمان [أهل]” بيت 
النبى صلى الله عليه وسلم. بل كان يقدّمهم فى العطاء على جميع 
الديوان للعطاع وكتب أسماء الناس. قالوا : نبدأ بك؟ قال: لا ابدأوا 
بأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وضعوا عمر حيث وضعه الله . 
فبدأ ببنى هاشمء وضم إليهم بنى المطلب. لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «إنما بنوهاشم وبنو المطلب شىء واحد. إنهم لم يفارقونا 
فى جاهلية ولا إسلام»” فقدّم العبّاس وعليًا والحسن والحسين». وفرض 
لهم أكثر مما فرض لنظرائهم من سائر القبائل» وفضل أسامة بن زيد عَلَى 
ابنه عبدالله فى العطاء. فغضب ابنه وقال: تفضّل علي أسامة؟ قال: 
فإنه كان أحبٌ إلى رسول الله منك. وكان أبوه أحب إلى [رسول الله] 
من أبِيك©,. 

وهذا الذى ذكرناه من تقديمه بنى هاشم وتفضيله لهم أمر مشهور عند 
. جميع العلماء بالسير. لم يختلف فيه اثنان.. فمن تكون هذه مراعاته 
لأقارب الرسول وعترته ى, أيظلم أقرب الناس إليه. وسيدة نساء أهل 
الجنة وهى مصابة [به]”“فى يسير من المال. وهو يعطى أولادها أضعاف 


)١(‏ لم: ساقطة من (ن)» (م). (؟) أهل: ساقطة من (ن). 
69 سبق الحديث فيا مضى 14/85 094. 

(5) نءمءى: أحب إليه من أبيك؛ ر: أحب إلى أبيه منك. وهو خطأ . 
(©) به: زيادة ققى (رع)ء (ى). 
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' ذلك المال. ويعطى من هو أبعد عن النبى صلى الله عليه وسلم منها 


ع م١‏ 


الرد على القول 
بعدم حده 
للمغيرة بن شعبة 


ويعطى عليا؟! ٠‏ 

ثم العادة الجارية / بأن طلاب الملك والرياسة لا يتعرضون للنساء. 
بل يكرمونهن لأنهن لا يصلحن للملك . فكيف يجزل” العطاء للرجال؛ 
والمرأة يحرمها حقهاء لا لغرض أصلا لا دينى ولا دنيوى؟ ! 

وأما قول الرافضى : «وعطل حدود الله فلم يحدّ المغيرة بن 
شعبة» . ' 
فالجواب : أن جماهير العلماء على مافعله عمر فى قصة المغيرة . وأن 
البيّة إذا لم تكمل د الشهود. ومن قال بالقول الآخر لم ينازع فى أن 
هذه مسألة اجتهاد. وقد تقدّم أن مايرد على على بتعطيل إقامة" 
القصاص والخدود على قتلة عثمان أعظم. فإذا كان القادح فى على 
مبطلاء فالقادح فى عمر أَوْلى بالبطلان. 
والذى فعله بالمغيرة كان بحضرة الصحابة رضى الله عنهم. وأقروه 
على ذلك. وعلىٌ منهم. والدليل على إقرار علىّ [له]” أنه لما جلد 


الشلاثة الحدء أعاد أيؤبكرة القذف. وقال: والله لقد زنى . فهم عمر 


بجلده ثانيا. فقال له علىّ : إن كنت جالده قارجم المغيرة» يعنى أن هذا 


القول إن كان هوالأول© فقد حدٌ عليه وإن جعلته” بمنزلة قول ثان فقد 


)١(‏ ح: حجيز. 

(؟) إقامة: ساقطة من (ح)» (ب). 7) له: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) ن: إن كان هذا القول هو الأول؛ م: إن كان هذا هو القول الأول. 

(9) ح.ء رء ى: وان جعل . 
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تم النصاب [أربعة]" فيجب رجمه” فلم يحدّه عمر”. وهذا دليل 
على رضا على بحدّهم أولا9» دون الحد الثانى. وإلا كان أنكر عدم 
أولاء كما أنكر الثانى . ظ 

وكان من هو دون على يراجع عمر ويحتج عليه بالكتاب والسنةع 
فيرجع عمر إلى قوله ؛ ابر كاد ودانا عند كلب 0-7 


روى البخارى عن ابن عباس قال": «قدم عييئة بن جضن على 
[ابن] أخيه الحْرٌ بن قيس" 5 وكان من النفر الذين "© يدنيهم عمر 
وكان القرّاء أصحاب مجالس ”" عمر كهول” '" كانوا أو شبانا . فقال عيينة 
لابن أخيه : : يا ابن أختى لك وجه"" عند هذا الأمير فاستأذن”"" لى عل 
فقال: سأستاذن لك عليه . قال ابن عابس : فاستأذن الخر لعييئة ٠‏ فأذن 


)١(‏ أربعة: ساقطة من (ن)6 (م). 

2غ( عبارة «فيجب رجمه» ساقطة من (م). 

9) ن..م: فلم يجلده عمر ْ ْ 

[(643 داع : تحذاطل على رع اللا عنم لولف قز رف ٠‏ 

(©) جاء الحديث فى البخارى فى موضعين ٠0/7‏ (كتاب التفسير, “سورة الأعراف): 1/9و 
(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسنن رسول الله صل الله عليه وسلم». 

(7) .ابن : ساقظة من (ن): ١‏ : ْ ش 

زف ا حر عط ٠‏ حوزن لجار ملعو ا ا رن 

(8) ن: الذى. ا ١‏ 

(9) حءب. البخارى ج 4 : مجلس . 

. البخارى: . . عمر ومشاورته كهولا.‎ )٠١( 

” البخارى: هل لك وجه..‎ 01١ 

: البخارق ج 4:: فتستاذن‎ *)١6( 


7” 


له عمرء فلما دخل عليه قال: هيه يا ابن الخطاب, فوالله ما تعطينا 
ليجَزْلَء ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به" . فقال 
له الحر: يا أمير المؤمنين إن"الله تعالى قال لنبيه صلى .الله عليه وسلم : 
لذ الْعَمْوَ وأمُر بالْعُرْفٍ وأنحرض عَن الْمجَاهلِينَ4 (سورة الأعراف: 6194 
وإن هذا من الجاهلين» فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. وكان 
عمر وقافاً عند كتاب الله . 

وعمر رضى الله عنه من المتواتر عنه أنه كان لا تأخذه فى الله لومة 
لائمء حتى أنه أقام على انه الحدّ لما شرب”" بمصر. بعد أن كان عمرو 
ابن العاص ضريه الحدء [لكن]”© كان" ضريه ب فى البيت» وكان 
الناس يُضربون علانية» فبعث عمرو إلى عمر يزجره ويتهدده” . لكونه 
حابى ابنه» ثم طلبه فضربه مرة ثانية . فقال له عبدالرحمن : مالك هذاء 
فزجر عبد الرحمن. وما 3 أنه ضربه بعد الموت فكذب على عمرء 
وضرب الميت لا يجوز" ظ 

وأخبار عمر المتواترة فى إقامة الحدود», " كان لا تأخذه فى الله لومة 

ثم» أكثر من . أن تذكرهنا. 


(1) البخارى: هم به (وفى قراءة: هم أن يوقع به. وفى قراءة: هم بأن يقع به). 

9) حءرءىء لما أن شرب. 

لكن: ساقطة من (ن)» (م). 

(4) كان : ساقطة من (ح). 

(0) ن م: ويتوعده. 

(5) نم: لايحل. وانظر هذا الخبر فى «تاريخ عمر بن الخطاب» لابن الموزى: ص ١‏ 01 
وانظر قول ابن الجوزئ (ص )7١4‏ «. . فسمع عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : 
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وأى غرض كان لعمر فى المغيرة بن شعبة؟! وكان عمر عند المسلمين 
كالميزان العادل الذى لا يميل إلى ذا الجانب ولا ذا الجانب . ظ 
وقوله : «وكان يعطى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم من بيت المال الكلام على 


. . 8 1 3 1 8 عطايسام لأزواج 
أكثر مما ينبغى . وكان يعطى عائشة وحفصة من المال فى كل سنة عشرة التين عيل الله 
الاف درهم». عي ١‏ 


فالجواب : أما حفصة فكان ينقصها من العطاء لكونها ابنته. كما 
نقص عبدالله بن عمر, وهذا من كمال احتياطه فى العدل. وخوفه مقام 
ربهء ونهيه نفسه عن الهوى . وهوكان يرى التفضيل فى العطاء بالفضل . 
فيعطى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أعظم مما يعطى غيرهن من 
النساء» كما كان يعطى بنى هاشم من آل أبى طالب وال العباس أكثر مما 


يعطى أعدادهم من سائر القبائل. فإذا فضّل شخصاً كان لأجل اتصاله 
برسول الله صلى الله عليه وسلم. أولسابقته واستحقاقه. وكان يقول: 


فكتب إلى عمرو (ين العاص) أن.ابعث إلى بعبدالرحمن بن عمر على قتب. ففعل ذلك 
عمروء فل]| قدم عبدال رحمن على عمر جلده وعاقبه من أجل مكانه منه. ثم أرسله. فليث 
شهرا متحينا. ثم أصابه قدره فتحسّب عامة الناس أنه مات من جلد عمر, ولم يمت من 
.جلده. قلت: لا ينبغى أن يظن بعبدالرحمنن بن عمر أنه شرب الخمرء وإنها شرب النبيذ 
متأولا يظن أن الشرب منه لا يُسكرء وكذلك أبوسروعة. وأبوسروعة من أهل بدرء فلما خرج 
با الأمر إلى السكر طلبا التطهير بالحد. وقد كان يكفيهما تجرد الندم على التفريط. عير أنهيا غضبا 
لله سبحانه على أنفسها المفرطة. فأسلاها إلى إقامة الحد. وأما كون عمر أقام الحد على 
ولدهء فليس ذلك خدّاء وإنها ضربه غضباً وتأديباًء وإلا فالحد لآ يكرر. وقد أخذ هذا 
الحديث قوم من القصاص فأبدأوا فيه وأعادواء فتارة يجحلون هذا الظن مضروباً على شرب 
الخمرء وتارة على الزناء ويذكرون كلاما ملفقا يبكى العوام . . .». وانظر أخبار عمر لعلى 
وناجى الطنطاوى. ص 787 - 8418 )١(‏ ن. م: عبدالله ابنه. ش 
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ليس أحد أحق بهذا المال من أحد. وإنما هو الرجل وغناؤه. والرجل 
وبلاؤهء والرجل وسابقته. والرجل وحاجته. فما”' كان يعطى من يتهم ‏ 
على إعطائه بمحاباة فى صداقة أو قرابة» بل كان ينقص اينه وابنته 
ونحوهما عن نظرائهم فى العطاء. وإنما كان يفضل بالأسباب الدينية 
المحضة. ويفضّل أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم على جميع 
البيوتات ويقدّمهم . ش 
وهذه السيرة لم يسرها بعده مثله لا عثمان ولا على ولا غيرهما. فإن 
قُدح فيه / بتفضيل أزواج النبى صلى الله عليه وسلم. فليُّقدح فيه 
بتفضيل رجال أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء بل وتقديمهم 
على غيرهم . 3 
وتضل» 
يه وأما قوله : «وغير" حكم الله فى المنفيين» . 
فى المحفييين فالجواب : أن التغيير لحكم الله يما يناقفض © حكم الله مثل إسقاط 
ما أوجبه الله» وتحريم ما أحله الله. والنفى فى الخمر كان من ياب 
التعزير الذى يسوغْ فيه الاجتهاد. وذلك أن الخمر لم يقذّر النبى صلى 
الله عليه وسلم حدّّها: لا قَنْرْهُ ولا صفمَةٌ. بل جوز فيها”؟ الضرب 


(0) ندكيا. 

. . نء م: قصل قال الرافضى : وغير.‎ )٠( 

(5) مء رءاى: يكون با يناقض . 

(5) كان: ساقطة من (ح)» (). ْ (©) ح.ء ب: فيه. 
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بالجريد والنعال. وأطراف الثياب”" وعشكول النخل””. والضرب فى حد 
القذف والزنا إنما يكون بالسوط . وأما العدد فى الخمر” فقد ضرب 
الصحابة أربعين» وضربوا ثمانين . وقد ثبت فى الصحيح عن علىّ رضى 
الله عنه أنه قال: سس 0 . والفقهاء ء لهم فى ذلك قولان. قيل: 
الزيادة على أربعين حدٌ واجب. كقول أبى حنيفة ومالك وأحمد فى 
إحدى الروايتين [عنه]”' . وقيل : هو تعزيرء للإمام أن يفعله وأن يتركه 
. بحسب المصلحة . وهذا قول الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى. وهو 
أظهر. وكان عمر رضى الله عنه يحلق فى شرب العخمر وينفى أيضا . 
وكان هذا من جنس التعزير العارض فيها. 

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الشارب فى 
الثالئة أى] الرابعة © . رواه الإمام أحمد والترمذى وغيرهما”. 


)١(‏ ن: التبات. 
(؟) فى «اللسان» : «العكال والعُذكول والعثكولة : العذق. . . والعذكول والعثكال #الشبراء 5 
وهو ماعليه الْمْسرٌ من عيدان الكباسة. وهوفى التخل بمنزلة العنقود من الكرم» . 
9) ازرءى: فىن:حد الخمر. 
(9) فى : مسلم 18051/7- 188637 (كتاب الحدود. باب حد الخمر) أثر د 
1 أبى طالب رضى الله عنه قال: ؛: «جلد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين» وجلد أبو بكر 
أربعين. وعمر ثانين. وكل سنةء وهذا أحبٌ إل». وجاء هذا الأثر بمعناه فى : سنن 
أبى داود 7378/4 (كتاب الحدودى باب الخد فى الخمر) ؛ سئن ابن ماجة 868/7 (كتاب 
الحدود. باب حد السكران) . (©) عنه: زيادة فى (ح)» (ب). 
(1) ن.» م: فى الرابعة.. 
(1) جاءت عدة أحاديث عن عدد من الصحابة فيها النص على قتل شارب الخمر الذى يتكرر 
شربه عدة مراث, منها حديث عن معاوية , بن أبى سفيان رضئ الله عنه قال.قال رسول الله 
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وقد تنازع العلماء: هل هو منسوخ أو مُحكم؟ أو هومن باب التعزير 
الذى يفعله الإمام إن احتاج إليه ولا يجب؟ على ثلاثة أقوال. وعلى 
رضى الله عنه كان يضرب فى الحد فوق الأربعين» وقال:. «ما أحدٌ أقيم 
عليه الحد فيموت» فأجد فى نفسى إلا شارب الخمر؛ فإنه لو مات 
لَوَدَيْتهُ فإنه شىء فعلناه برأينا» رواه الشافعى وغيره”2. واستدل الشافعى 
بهذا على أن الزيادة من باب التعزير الذى يفعلبالاجتهاد .ثم هذا مبنى 
على مسألة أخرى» وهو أن من أقيم عليه حد أو تعزير أو قصاص فمات 


صلى الله عليه وسلم : «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم , ثم إن شربوا فاجلدوهم., ثم إن شربوا 
فاجلدوهم . ثم إن شربوا فاقتلوهم». وهذا الحديث فى: سنن أبى داود 15 كلكتاب 
الحدود. باب إذا تتابع فى شرب الخمر) . وى نفس الباب 778/84 - 77١0‏ أحاديث بنفس 
المعنى عن اين غمر وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم . وجاء حديث معاوية 
فى : سنن الترمذى 448/15 4050 (كتاب الحدود. باب ما جاء من شرب فاجلدوه فإن عاد 
فى الرابعة فاقتلوه) وعلق الترمذى على ذلك تعليقا طويلا ذكر فيه أسماء الصحابة الذين رووا 
الحديث وجاء فى تعليقه ما يل : وسمعت محمداً يقول: حديث أبى صالح عن معاوية عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا أصح من حديث أبى صالح عن أبى هريرة عن عن النبى 
00 . وإننا كان هذا فى أول الأمر ثم نسخ بعدٌ. الخ» . وانظر أيضا: 
سئن ابن ماجة 864/7 (كتاب الحدودء ياب من شرب الخمر مرارا)؛ سئن الدارمى 
ؤنينل 175 (كتاب الحدودء باب فى شارب الخمر إذا أتى به الرابعة)؛ سنن النسائى 
4 (كتاب الأشربة» باب الروايات المغلظة فى شرب الخمر)؛ المسند (ط . المعارف) 
الأرقام 567 7٠١‏ (إسنادهما صحيح) . وانظر التعليق الطويل الذى كتبه الشيخ أحمد 
شاكر رمه الله 49/9 - 31١‏ وكلامه عن ورود الأحاديث الصحيحة فى الباب . 
)1١(‏ جاء هذا الأثر عن علىّ رضى الله عنه فى: البخارى ١158/4‏ (كتاب الحدودء باب 
الضرب بالجريد والنعال)؛ مسلم 1777/8 (كتاب الحدودء باب حد الخمر)؛ المسند 
(ط . المعارف) 7937/19 - 1373# 21545 001 
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من ذلك. هل يضمن؟ اتفق العلماء على أن الواجب المقدّر [كالحد لا 
تضمن سرايته, لأنه واجب عليه . واختلفوا فى المباح. كالقصاصء وفى 


يوق المقدّر]”' كالتعزير وضرب الرجل امرأته. وضرت الرائض للدابة؛) , 


والمؤدّب للصبى . على ثلاثة أقوال . فقيل: ا فى الجميع لأنه 


مباح. وهو قول أحمد بن حنبل ومالك فيما أظن". وقيل: يضمن في . 
المباح دون الواجب [الذى ليس بمقدَّر]” لأن له تركهء وهو قول. 
أبى حنيفة. وقيل يضمن غير المقدّر؛ وهو قول الشافعى. لأن غير 


المقدر يتبين أنه أخطأ إذا تلف به. 


فصل »" 
قال الرافضى * : «وكان قليل المعرفة بالأحكام : أمر” برجم 
حامل . فقال له علي” : إن كان لك عليها سبيل» فلا سبيل للك 


تايسع كلام 


الرافضى على 
عمر رضى الله 


اعنه: أمر برجم 


على ما فى بطنها. فأمسك . وقال : : بولا علىٌ لهلك عمر» . 
والجواب : أن هذه: القصة إن كانت صحيحة ع فلا تلو هن / أن 


)2 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 

(؟) عبارة «فيها أظن» : ساقطة من (ر). (ح). (ى). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(4) فصل: فى (ن) فقط . وى (ى): الفصل الثالث والثلاثون . 

(5) فى (ك)ص "3 (م). . 

() ك: وأمر. | آفة ك: فقال علىّ عليه السلام . 


51 


حامل. . الخ 
اظ مم7 
الرد عليه 


. يكون عمر لم يعلم أنها حامل, فأخبره على بحملها. ولا ريب أن الأصل 
عدم العلمء والإمام إذا لم يعلم أن المستحقة للقتل أو الرجم حامل» 
فعرّفه بعض الناس بحالهاء كان هذا من جملة إخباره بأحوال الناس 
المغيّبات» ومن جنس ما يشهد به عنده الشهود. وهذا أمر لابد منه مع 
كل أحد من الأنبياء والأئمة وغيرهم. وليس هذا من الأحكام الكلية 
الشرعية . 

وإما أن يكون عمر قد غاب عنه كون الحامل لا ترجم» فلما ذكره على 
ذَكَر ذلك» ولهذا أمسك. ولو كان رأيه أن الحامل ترجم لرجمهاء ولم 
يرجع إلى رأى غيره. وقد مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فى 
الغامدية» لما قالت: «إنى حبلى من الزنا فقال لها النبى صلى الله عليه 
وسلم «اذهبى حتى تضعيه»"". ولو قُدّر أنه خفى عليه علم هذه المسألة 
حتى عرفه» لم يقدح ذلك فيهء لأن عمر ساس المسلمين وأهل الذمة» 
يعطى الحقوق» ويقيم الحدود. ويحكم بين الناس كلهم. وفى زمنه 
| انتشر الإسلامء وظهر ظهورا لم يكن قبله مثله» وهو دائما يقضى ويفتى » 
ولولا كثرة علمه لم يُطق ذلك . فإذا خفيت عليه قضية من مائة ألف قضية 
ثم عرفها"". أو كان نسيها فذكرهاء فأى عيب فى ذلك؟ ! 


(1) حديث الغامدية التى زنت ثم تابت وطلبت إقامة الحد عليهاء سيرد فيها يلى فى هذا الجزء» 
ص ١764‏ وسأذكر هناك مواضع ورود هذا الحديث إن شاء الله. وانظر: مسلم 1177/8 
وفيه أن النبى 'صلى الله عليه ؤسلم قال لما: وإمّا لاء فاذهبى حتى تلدى». وفى: سنن 
أبى داود 71١7/5‏ -7١1؛‏ سنن الدارمى ١8٠0/17‏ ؛ المسند (ط . الحلبى) 58/0 قال 
لا: «ارجعى حتى تلدى. . (؟9) -ح. ر: ثم كان عرفها. 


--؟:ع- 


وعلىّ رضى الله عنه قد خف عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أضعاف ذلك. ومنها ما مات ولم يعرفه . 

ثم يقال: عمر رضى الله عنه قد بلغ / من علمه وعدله ورحمته 
بالذريّة أنه" كان لا.يفرض للصغير” حتى يفطم ويقول: يكفيه 
اللبن. فسمع امرأة تُكره ابنها على الفطام ليُفرض له فأصبح فنادى فى 
الناس : أن أمير المؤمنين يفرض للفطيم والرضيع*" 0 كان 
بإكراه أمه لا بفعله هو. لكن رأى أن يفرض للرضعاء يمتتع الاب عن 
إيذائهم””. فهذا إحسانه إلى ذرية المسلمين. 

ولا ريب أن العقوبة إذا أمكن أن لا يتعدى بها الجانى كان ذلك هو 
الواجب”. ومع هذا فإذا كان الفساد فى ترك عقوبة الجانى أعظم من 
الفساد فى عقوبة من لم يجنء ذفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. كما 
رمى النبى صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق”. 


المنجنيق قد يصيب النساء والصبيان. 
() حءب: أن. 

(؟) حءرءى: لصغير. 

(9) م: حتى يطعم . 


(5) رءدى: للرضيع وللفطيم. 

(0) ح.ء ب : .أذاهم . : 

: ن. م: فإن ذلك هو الواجب؛ ح: كان ذلك واجب؛ ب : كان ذلك واجبا.‎ (3١ 

97) فى طبقات ابن سعد (ط . بيروت 198019//11975) 1694/17 : «أخبرنا قييصة بن عقبة» 
أخبرنا سفيان الثورى. عن ثور بن يزيد عن مكحول: أن النبى صلى الله عليه وسلم 


نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماء» وذكر الخبر ابن القيم فى «زاد المعاد» 495/7 حت 


2 


١1/ 


وفى الصحيحين أن الصعب بن جثامة سأل النبى صلى الله عليه 
وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم . فقال 
«هم منهم)" 0 
ولو صالت المرأة" الحامل على النفوس والأموال المعصومة» فلم 
يندفع صيالها إلا بقتلها" قتلت. وإن قتل جنينها. ' 

ذا قُدّر أن عمر ين الخطات رضى الله عنته ظن أن إقامة الحدوذ من 
هذا الباب * حتى تبين له أنه ليس من هذا الباب. لم يكن هذا 
بأعظم من القتال يوم الجمل وصمَين» الذى أفضى إلى أنواع من الفساد 
أعظم من هذا. وعلىئٌ رضى الله عنه كان» مع نظره 0 0 
أن الأمر يبلغ إلى ما بلغع». ولوعلم ذلك لما فغل ما فعل؛ كما 


وقال المحقق : «رجاله ثقات. لكنه مرسل» . وقال ابن هشام فى :السيرة 4 : «ورماهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق. حدثنى من أثق به أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أول من رمى فى الإسلام بالمنجنيق» رمى أهل الطائفء» . وانظر خبر الرمى بالمنجنيق 
فى : جوامع السيرةء ص 747 ؛ إمتاع الأسماع 419/1١‏ -518. ش 

)١(‏ الحديث عن الصعب بن جثامة رضى الله عنه قى : البخارى 51/5 (كتاب الجهاد والسيرء 
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذرارى. . )؛ مسلم 1754/7 - 1756 (كتاب 
الخهاد والسيرء باب جواز قتل النساء والصبيان فى البيات من غير تعمد)؛ سئن أبى داود 
م#/ 7 9/4 (كتاب الجهاد. باب فى قتل النساء) . ش 

(؟) المرأة: ساقطة من (ح)» (ى)» (0). ْ 

(*) . عبارة «إلا بقتلها» ساقطة من (ر). 

(5-4): ساقط من (ح). 


-55- 


« فصل #” 
قال الرافضى ”" : «وأمر برجم مجنونة» فقال له علىّ رضى 
الله عنه: : إن القلم يقنع عن المجنون حتي يفيه ذ فأمسك . 
وقال: لولا على لهلك عمر». 2 000 
والجواب : أن هذه الزيادة ليست معروفة فى هذا الحديث”". ورجم 
المجنونة لا يخلو: إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك فى علمه 


بالأحكام, أو كان ذاهلا عن ذلك كان بذلك. أو يظن الظان أن 


العقوبات لدفع الضرر فى الدنيا. والمجنون قد يُعاقب لدفع عدوانه على 
غيره من العقلاء والمجانين. والزنا هو من العدوان» فيُعاقب على ذلك 
حتى يتبين. له أن هذ! من باب أحدود الله تغالى.التى: لا تقام إلا على 
المكلف. 

والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان على ترك الصلاة» كما قال صلى 
الله عليه وسلم : «مروهم بالصلاة لسبع . واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا 
بينهم فى المضاجع»”” 


6١‏ فصل: : ساقطة من (ح). (ر). وفى (ى):. الفصل الرايع والثلاثون. 

0( نء م: وقول الرافضى . والكلام التالى فى (ك) ص ١78‏ (م). 

(9) سيذكر ابن تيمية نص الحديث الصحيح بعد قليل (ص 44) وهو: «رفع القلم عن الصبى حتى 
يحتلم» والمجنون حتى يفيق » والنائم حنى يستيقظ» وسبق الكلام عليه فيها مضى 188/8 . 


(5) الحديث عن عمرو بن.شعيب عن أبيه عن جده (عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله 


0 46- 


الرد عليه 


والمجنون إذا صال ول يندفع صياله إلا بقتله قتل» بل البهيمة إذا 
صالت ول يندفع صيالها إلا بقتلها قُتلت. وإن كانت مملوكة لم يكن على 
قاتلها ضهان للمالك عند جمهور العلماء. كمالك والشافعى وأحمد وغيرهم . 
وأبوحنيفة يقول: إنه يضمنها للمالك لأنه قتلها لمصلحته» فهو كما لو قتلها 
فى المخمصة. والجمهور يقولون: هناك قتلها يسبب منه لا بسبب 
عدوانها”". وهنا قتلّها يسبب عدوانها” . 

ففى الجملة قتل غير المكلف. كالصبى والمجنون والبهيمة» لدفع 
عدوانهم جائز [بالنص والاتفاق» “إلا فى بعض المواضع]" كقتلهم فى 
الإغارة والبيات وبالمنجنيق وقتلهم لدفع صيالهم . 

وحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» إنما يدل على رفع الإثم لا [يدل]” 
على منع”) الحد إلا بمقدمة أخرى. وهو أن يقال: من لا قلم عليه 
“لا حدٌّ عليه . وهذه المقدمة فيها خفاء ؛ فإن من لا قلم عليه" قد يعاقب 
أحياناء ولا يعاقب أحياناء والفصل بينهما يحتاج إلى علم خفى . ولو 
استكره المجنون امرأة على نفسهاء ولم يندفع إلا بقتله» فلها قتله» بل 
عليها ذلك بالسنة واتفاق أهل العلم . 

عنهها) فى : ستن أبى داود 1947/1 (كتاب الصلاة؛ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة) ؛ المسند 


(ط . المعارف) 73١8-٠‏ (وانظر تعليق المحقق رحمه الله على الحديث وقوله : 
إسناده صحيح . وما ذكره من أن الحديث فى : المستدرك .)1910//١‏ , 


رلم ن:عدانتا. ٠‏ (”) ى: واتفاق الائمة . 
(م) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)» (م) (84) يدل: ساقطة من (ن)ء (م)- 
)0ش ح2 ب: رقع . ' [ ركم - ساقط من (ح). 
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فلو اعتقد بعض المجتهدين أن الزن عدوان, كما سياه الله تعالى عدوانا 
بقوله: لمن ابتغئ وراءَ ذلك وليك اهم الْعَادُونَ» [سوزة المؤمنؤن: /9]: 
فيَقكّل به المجنون» حتى يتبين له / أن هذا حد الله. فلا يقام”' إلا بعد 
ا 0 » لم يشنع عليه فى هذا إلا من 

شنع بأعظم منه على غيره. 

فلو قال قائل: قتال المسلمين هو عقوبة لهم. فلا يعاقبون حتى 
يعلموا الإيجاب والتحريم. وأصحاب معاوية [الذين قاتلهم"' علىّ]”" 
لم يكونوا يعلمون أن لهم ذنباء فلم يجز لعلىّ قتالهم على ما لا يعلمون 
أنه ذنب» وإن كانوا مذنبين فإن غاية ما يقال”»: إنهم تركوا الطاعة 
الواجبة» لكن كثير منهم - أو أكثرهم ‏ لم يكونوا يعلمون أنه يجب عليهم 
طاعة علىّ ومتابعته. بل كان لهم من / الشبهات والتأويلات ما يمنع 
علمهم بالوجوب». فكيف جاز قتال من ل يعلم أنه ترك واجباًء 0 
محرما مع كونه كان معصوما؟ لم يكن مثل هذا قدحا فى إمامة علّ» فكيف 
يكون ذلك قدحاً فى إمامه عمر؟! 

لاسيما والقتال على ترك الواجب إنما يشرع إذا كانت مفسدة الققتال 
أقل من مفسدة ترك ذلك الواجب. والمصلحة بالقتال أعظم من 
المصلحة بتركه . 
)١0‏ ح. ب : قتلهم. 


(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


-ل/اغ5- 


ص ع5 


١ /# 


ولم يكن الأمر كذلك ؛. فإن القتال لم يُحصّل الطاعة المطلوبة» بل 
زاد بذلك عصيان الناس لعلىّ» حتى عصاه وخرج عليه خوارج من 
عسكره. وقاتله كثير من اه جيشهء وأكثرهم"" لم يكونوا مطيعين له 
مطلقاء وكانوا قبل القتال أَطُوْع له منهم بعد القتال. 

فإن قيل: علىٌ كان مجتهدا فى ذلك. معتقدا أنه بالقتال يُحصّل 
الطاعة . 

قيل : فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفوراًء مع أنه أفضى إلى قتل ألوف 
من المسلمين» بحيث حصل الفسادء ولم يحصل المطلوب من 
الصلاحء أفلا يكون الاجتهاد فى قتل واحدء لو قتل لحصل به نوع 
المصلحة من الزجر عن الفواحش. اجتهادا مغفورا؟ مع أن ذلك لم 
يقتله » بل هم به وتركه . 1 

وولىٌ الأمر إلى معرفة الأحكام” فى السياسة العامة الكلية أخوج منه 
إلى معرفة الأحكام” فى الحدود الجزئية . وعمر رضى الله عنه لم يكن 
يخفى عليه أن المجنون ليس بمكلّفه. لكن”" المشكل أن من ليس 
بمكلّف: هل يعاقب لدفع الفسأد؟ هذا موضع مشتبه؛ فإن الشرع قد 
جاء بعقوبة غير المكلّفين فى دفع الفساد فى غير موضعء والعقل يقتضى 
ذلك لحصول مصلحة الناس . والغلام الذى قتله الخضر قد قيل: إنه 


[بلة6) رء ىء م : أو أكثرهم . 
(0-؟): ساقط من (ح). 
() لكن: ساقطة من (ح). (ر)؛ (ى). 


0 اس6مغع- 


كان لم يبلغ [الحُلّم] ”قله لدفع صوله على أبويه بأن يرهقهما طغيانا 
وكفرا . : 
وقول النبى صلى الله عليه وسلم: «رُفع القلم عن الصبى حتى 
يحتلم والمجنون حتى يفيق» والنائم حتى يستيقظ»”"» إنما يقتضى 
5 

رفع الماثم لا 0 الضمان باتفاق المسلمين» فلو أتلفوا نفسا أو 
مالا ضمنوه. وأما رفع العقوبة إذا سرق أحدهما أو زنى أو قطع الطريق» 
فهذا عَلم 0 بمجرد هذا الحديث. 

ولهذا اتفق العلماء ء على أن المجنون والصغير الذى ليس بمميز ليس 
عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحجء واتفقوا على وجوب الحقوق 
فى أموالهم كالنفقات والأثمان» واختلفوا فى الزكاة؛ فقالت طائفة ‏ كأبى 
حنيفة - أنها لا تجب إلا على مكلف كالصلاة. وقال الجمهور_ كمالك 
والشافعى وأحمد ‏ بل الزكاة من الحقوق المالية كالعشر وصدقة الفطر. 
وهذا قول جمهور الصجابة. ا 

فإذا كان غير المكلّف قد تشتبه تشتبه بعض الواجبات: هل تجب فى ماله 
أم لا؟ فكذلك بعض العقوبات., قد تشتبه: هل يعاقب بها أم لا؟ لأن 
من الواجبات ما يجب فى ذمته بالاتفاق» [ومنها مالا يجب فى ذمته 
بالاتفاق]”". وبعضها يشتبه: هل هو من هذا أو هذا ؟ 
)١(‏ الحلم: زيادة فى (ر)» (ى). 
(؟) انظر كلامى قبل صفحات ص (40). 
4 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
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وكذلك العقوبات: منها مالا يعاقب به”" بالاتفاق» كالقتل على 
الإسلام» فإن المجنون لا يُقتل على الإسلام . ومنها ما يعاقب بهء كدفع 
صياله انها جا قد رسي 

ولا نزاع بين العلماء ا العمير يغاقن على 
الفاحشة تعزيراً بليغاً . وكذلك المجنون يضرب على ما فعله”“ ليتزجرء 
لكن العقوبة” التى فيها قتل أو قطع هى التى تسقط عن غير المكلف . 
وهذا إنما عُلم بالشرع» وليس هو من الأمور الظاهرة حتى يعاب من 

وأيضا فكثير من المجانين ‏ أو أكثرهم ‏ يكون له حال إفاقة وعقل . 
فلعل عمر ظن أنها زنت فى حال عقلهَا وإفاقتها. ولفظ «المجنونع © 
يقال“ على من به الجنون المُطبق”©. والجنون الخانق. ولهذا يقسم 
الفقهاء المجنون إلى هنذين النوعين. والجنون المطبق قليل» والغالب 
هو البخاتق: 

وبالجملة فما ذكره من المطاعن فى عمر وغيره يرجع إلى شيئين: إما 
نقص العلم» وإما نقص الدين. ونحن الآن فى ذكره. فما ذكره من منع . 
فاطمة ومحاباته فى القَسُم ودرء الحد” ونحو ذلك يرجع إلى أنه لم يكن 


)١(‏ ن.مءى: مالا يؤاخذ؛ ر: مالا يؤاخذبه. 

(9) فعله: كذافى (ح). (ب). وف سائر النسخ : فعل. 

(#) حء ب: العقويات. ش 

(5) ذنءى: الجنون. (©) .نء م: يطلق. 

(1) ن. م : المطلق. (/9). حء بس ى: الحدود. 
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عادلا بل كان ظالما. ومن المعلوم للخاص والعام أن عدل عمر رضى 
الله عنه ملاً الآفاق. وصار يُضرب به المثل. كما قيل: سيرة العمرين» 
وأحدهما عمر بن الخطاب. والآخر قيل: إنه عمر بن عبدالعزيزء وهو 
قول أحمد بن حنبل وغيره [من / أهل العلم والحديث]”". وقيل: هو 
أبوبكر وعمرء وهو قول أبى عبيدة وطائقة من أهل اللغة” والنحو. 
ويكفى الإنسان أن الخوارج. الذين هم أشد الناس تعنتا””. راضون 
عن أبى بكر وعمر فى سيرتهما. وكذلك الشيعة الأولى أصحاب على 
كانوا يقدّمون عليه أيا بكر وعمر. وروى ابن بطة ما ذكره / الحسن بن 
عرفة : حدثنى كثير بن مروان الفلسطينى 9 عن أنس بن سفيان» عن 
غالب بن عبدالله العقيلى» قال: لما طعن عمر دخل عليه رجال» منهم 
ابن عباس . وعمر يجود بنفسه وهو يبكىء فقاله له اين عباس : ما يبكيك 
يا أمير المؤمنين؟ ققال له عمر: أما والله ما أبكى جرّعا على الدنياء 


ولا شوقا إليها. ولكن أخاف هول المطلع . قال <- فقال له ابن عياس : | 


فلا تبك يا أمير المؤمنين» فوالله لقد أسلمتٌ فكان إسلامك فتحاء ولقد 


)١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) 

(؟) ح. ب: العلم. 

9) ح.ء ب: تحصبا. 

(5) رء ح: كثير بن معد بن مروان بن الفلسطينى ؛ ن. مء ب: كثير بن معدان الفلسطيتى ؛ 
ى: كشير بن معدان بن مروان بن الفلسطينى . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبتهء وهو 
أبو محمد كثير بن مروان القهرى اللقدسى . روى عته الحسن بن عرفة وحمد بن الصباح . 
قال أبوحاتم : يكذب فى حديثه . وقال يحى والدارقطتى : ضعيف . انظر ترجمته فى : الجرح. 
والتعديل لابن أبى حاتم ق ؟' ج ‏ ص 161 ؛ ميزان الاعتدال +51١ - 4١9/7‏ لسان 
الميزان 5 /41؟ - 445 . 
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امرك فتك نبقه زنا ريك فتتجاء اولقن جلات! الأرن ع3 وقاافن وجل من 
المسلطين يكون يينهما مااركون بين المتلميق تذكر عيدهما إلا رضنيا 
بقولك”" وقنعا به. قال: فقال عمر: أجلسونى . فلما جلس . قال عمر. 
أعند علىّ كلامك يا ابنعباس .قال: نعم" فأعاده. فقال عمر: أتشهد 
لى بهذا عند الله يوم القيامة يا ابن عباس؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» 
أنا أشهد لك بهذا عند الله. وهذا على يشهد لك . وعلىٌ بن أبئ طالب 
عاد ها مان بر بى طالب: نعم يا أمير المؤمنين©. 


وهؤلاء أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم. وليس لهم 
غرض مع أحد. بل يرججحون قول هذا الصاحب”*” تارة» وقول هذا 
الصاجبي” تارة» بحسب ما يرونه من أدلة الشرع . كسعيد بن المسيب» 
وفقهاء المدينة». مثل عروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد. وعلىٌ بن 
الحسين» وأبى بكر بن عبدالرحمن.» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة”/ 
وسليمان بن يسار.ء وخارجة بن زيد. وسالم بن عبدالله بن عمرء وغير 


هؤلاء . 


)١(‏ ر : إلارضيا بذلك. 

27( عبارة «قال:. نعم» في (ن). ٠»‏ (م) فقط . 

5) روى هذا الخبر بألفاظ مقاربة ابن الجوزى فى كتابه «مناقب عمر بن الخطاب عن 0155 
ونقله عنه على وناجى الطنطاوى فى 0 عمرة صن 9118 : 

(4). ح؛ ب: الصحابى. 

(©) بء ن» م: عبدالله بن عبدالله بن عتبة» وهو نجطأ.. وانظر ترحمة عي تبذيب 
التهذيب 77/1 2.755 


جه ل 


ومن .بعدهم: كابن شهاب لزُعرى» ويحيى بن سعيد. وأبى الزناد. 
وربيعة. ومالك بن أنسء وابن أبى ذئب» وعبدالعزيز المإجشون: 
وغيرهم . 

ومثل طاووس اليمانى . ومجاهد. وعطاء. وسعيد بن جبير» وعبيد بن 
عمير». وعكرمة مولى ابن عباس . 

ومن بعدهم مثل عمرو بن دينار» وابن جريج » وابن عيينة وغيرهم من 
أهل مكة . 

ومشل الجن السترى اوحجن سيرين» وجابر بن زيد أبى 
الشعثاء» ومطرف بن عبدالله بن لفحي » ثم أيوب السختيانى . وغبدالله 
أن اعوة +:«إسليماة اعد 1 وقتانة + وعد نتن أن عرويةء وحماة بن 
سلمة. وحمّاد بن زيد” . 0 

وأمثالهم مثل علقمة, والأسود. وشريح القاضى وأمثالهم. ثم إبراهيم 
النخعى . وعامر الشعبى ». والحكم بن عتيبة» ومنصور بن المعتمر. إلى 
سفيان الثورىء وأبى حنيفة» وابن أبى ليلى» وشريك» إلى وكيع بن 
الجرا » وأبى يوسف. ومحمد بن الحسن» وأمثالهم . 

ثم الشافعى. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبوعبيد 
القاسم بن سلام, والحُمَيدى عبدالله بن الزبيرء وأبوثور» ومحمد بن 
نصر المروزى» ومحمد بن جرير الطبرى» وأبوبكر بن المنذرء ومن لا 


. وحماد بن زيد: فى (ن)ء (ب) فقط‎ )1١( 
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كلام العلماء فى 


يحصى عددهم إلا الله من أصناف علماء المسلمين. كلهم خاضعون 
لعدل عمر وعلمه. 

وقد أفرد العلماء مناقب عمر؛ فإنه لا يعرف فى سير الناس كسيرته . 
كذلك قال أبو المعالى الجوينى» قال”'2: «مادار الفلك على شكله. 
قالت عائشة رضى الله عنها: كان عمر أحوذيا نسيج وحدهء قد أعد 
للأمور ا وكانت تقول: زينوا م بذكن عمر": وقال ابن 
بشعرد أفرين الاين ثلاثة : ابنة”صاحب مدين إذ قالت: «يا أبْتِ 
اسْتَأجِره 5 يرم تجوت الْقَوئُّ الأمِينٌ » [سورة القصص: 5١؟]‏ وخحديجة 
فى النبى صلى الله عليه وسلمء وأبو بكر حين استخلف عمرع*» 

وكل هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم يعلمون أن عدل عمر كان أتم من 
عدل من وَلَىَ بعده. وعلمه كان أتم من علم من ولى بعده. 


)312( لم أجد الكلام التالى فى كتب الجوينى المطبوعة ولا أعلم أين ينتهى كلامه. ورجحت أن 
يكون آخره عبارة: . . . استخلف عمره». ويذكر الدكتور عبدالعظيم الديب فى كتابه «إمام 
الحرمين» (ط . دار القلمء الكويت» )١14481/1١401١‏ ص 894 أن المصادر تشير إلى أن 
كتاب «الشامل» يقع فى خمسة مجلدات» وأحسب أن المطبوع منه ليس كل الكتاب. ولعل 
الكلام الذى نقله ابن تيمية منه أو من غيره. 

(؟) سيأتى كلام عائشة عن عمر بعد قليل (ص ؟77). 

0 بد بنت. 

(4) ذكر هذا الأثر بألفاظ مختلفة عن اين مسعود رضى الله عنه الحاكم فى : المستدرك 4٠/7‏ 
ونصه: «إن أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرس فى يوسف فقال لامرأته : أكرمى مثواه» 
والمرأة التى رأت موسى عليه السلام فقالت لأبيها : (يا أبت. استأجره) » توبك عي 
استخلف عمر رضى الله عنهياء . قال الحاكم : «فرضي الله عن ابن مسعودء لقد أخسن فى 
الجمع بينهم بهذاء قت . ووافقه الذهبى . : 4 3 
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وأما التفاوت” بين سيرة عمر وسيرة من ولى بعده فأمر قد عرفته العامة 
والخاصة؛ فإنها أعمال ظاهرة» وسيرة بِيّنةَ» يظهر لعمر فيها من حسن 
النية» وقصد العدل. وعدم العْرض. وقمع الهوى مالا يظهر من غيره. 
ولهذا قال له النبى صلى الله عليه وسلم : مارآك الشيطان سالكاً فِججَا 
إلا سلك فججا غير فبحّك»”"» لآن الشيطان إنما يستطيل على الإنسان 
بهواه. / وعمر قمع هواه. ١‏ 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : الوك أ قرو ا 
عمر”». 


(؟) هذا جزء من حديث طويل - وسيرد فى ص /7١١(‏ ) مطولا ‏ رواه محمد بن سعد بن أبى ' 
وقاص عن أبيه سعد رضى الله عنه فى موضعين فى : البخارى ١77/86‏ (كتاب بدء الخلق. 
باب صفة إبليس وجنوده): 11/8 (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلمء 
باب مناقب عمر بن الخطاب). وأوله فى الموضع الأول : «استأذن عمر على رسول الله صل 
الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه... . الحديث. . وفيه : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فججا إلا سلك فجاً غير . 
فجك». 

08 أورد ابن تيمية هذا الحديث مرة أخرى فى هذا الجزء بعد صفحات (ص 14) ونصٌ هناك 
على أن هذا اللفظ فى الترمذى. ولم أجد الحديث بهذا اللفظ فى «سنن الترمذى». ووجدت 
السيوطى ذكره فى «الجامع الكبيره وقال عنه : وعذ» (أى ذكره ابن عدى ف «الكامل») وقال: 
غريب. كر (أى ابن عساكر فى «تاريخه») عن عقبة بن عامر. عد عن بلال وناح وقال عد : 
غير محفوظ . وأورده ابن الجوزى فى «الموضوعات». وذكر ابن الجوزى الحديث فى كتابه 
«الموضوعات» -770/1١‏ 71" من طريقين ثم قال: «هذان حديثان لا يصحان عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وبِيّن سبب وضعهه|. وجاء الحديث مرتين فى «فضائل الصحابة» 
ررقم وذكر المحقق فى تعليقه : «إسناده ضعيف لإبهام الرجل» وأشار إلى ذكر 
السيوطى له فى «اللالىء المصنوعة» 707/١‏ والشوكانى فى «القوائد المجموعة» ص 75 ١‏ حت 
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وقال: «إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه»"". . 

ووافق ربُه فى غير واحدة نزل فيها القران بمثل ما قال. 

وقال ابن عمر: كنا تتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر" . 

وهذا لكمال نفسه بالعلم والعدل. قال الله تعالى : 9وَبَمْتْ كَلِمَةُ 
رَبك صذقاً وَعَذْلاً# سورة الأنعام: 116]؛ فالله تعالى بعث الرسل بالعلم 
والعدل؛ فكل من كان أتم علما وعدلا كان أقرب إلى ماجاءت به 
الرسل.: : 00 " 


وهذا كان فى عمر أظهر منه فى غيرهء وهذا فى العمل والعدل ظاهر 
لكل أحدء وأما العلم فيعرف برأيه وخبرته بمصالح المسلمين». وما 
ينفعهم وما يضرهم فى دينهم ودنياهم » ويعرف بمسائل النزاع التى له فيها 
قول ولغيره فيها قول؛ فإن صواب عمر فى مسائل النزاع وموافقته 
للنصوص أكثر من صواب عثمان وعلىّ . 


والى تعليق المعلمى ص /ا# بها يشير الى وضع الحديث. ثم جاء الحديث مرة أخرى (رقم 
ا/ا) وقال المحقق إنه موضوع.  ٠‏ ْ ْ 
)١(‏ :جاء الحديث بلفظ : إن الله جعل الحق. وبلفظ . . وضع الحق. وبلفظ ضرب الحق. 
2020 عن ابن عمر وأبى ذر وأبى هريرة وعمر بن عبدالعزيز فى : سنن أبى داود 8/ 197-151 
(كتاب الخراج والإمارة والفىء. باب فى تدوين العطاء)؛ سنن الترمذى 18٠١/8‏ (كتاب 
المناقبء باب مناقب أبئ حفص عمر) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الؤجه»؛ سنن ابن ماجه 4٠/١‏ (المقدمة؛ باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم)؛ المسند (ط . المعارف) /1/هه32ء 6/لالاء (ط . الخلبى) 210١/7‏ 
هه فكل /الا١.‏ ش 
()4 سيأتى هذا الأثر فى الصفحة التالية فانظر كلامي عليه هناك. 
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. ولهذا كان أهل المدينة إلى قوله أميل. ومذهبهم أرجح مذاهب أهل 
الأمصار؛ فإنه لم يكن فى مدائن الإسلام فى القرون الثلاثة أهل مدينة 
أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. وهم متفقون على 
تقديم قول عمر على قول على . ' 

وأما الكوفيون. فالطبقة / الأولى منهم أصحاب ابن مسعود يقدذمون 
قول عمر على قول على . وأولئك أفضل الكوفيين» حتى قضاته”" شريح 
وعبيدة السلمانى وأمثالهما كانوا يرجّحون قول عمر [وعلىّ] عَلَى قوله 
وحده9" , 

قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : ما رأيت عمر قط إلا وأنا يخيل 
لى أن بين عينيه مَلَكا يسدّده” '. وروى الشعبى عن على قال: ما كنا نبعد 
أن ل ا ل ل '. وقال حذيفة بن اليمان: كان 


[فة ا 56000000 دل الشرات د قفد 
)4 جاء هذا الأثر فى كتاب «فضائل الصحابة» ١//41؟‏ بإسناد قال عنه المحقق إنه ضعيف » 


ثم قال: «وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 7/4 وقال: رواه. الطبرانى بأسانيد. ورجال 
أحدها رجال الصحيح». 

(4) الأثر فى «فضائل الصحابة» 544/١‏ (رقم 07٠١‏ وقال المحقق: «إسناده صحيح» وذكر 
أن الفسوي أخرجه فى تاريخه كما أخرجه أحمد فى مسنده (الحديث فى المسند (ط . 
المعارف) ١41/7‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح) وأخخرجه أبونعيم فى «الحلية» 
والطبراني فى الأوسط وقال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» 51//9: إسناده حسن. 
وجاء الآثر مرة أخمرى فى «فضائل الصحابة» 77١/١‏ (رقم )417٠‏ وصحح المحقق سنده . 
وسبق الأثر فى الصفحة السابقة منسوبا إلى ابن عمر رضى الله عنه وذكر محقق «فضائل 
الصحابة» أنه ورد من كلام علىّ وابن مسعود رضى الله عنهما (انظرات ١‏ ص 744). 
وذكر الآثر المحب الطبرى فى «الرياض النضرة» 77١/١‏ عن عل رضى الله عنه بلفظ : 
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الإسلام فى زمن عمر كالرجل المقبل» لا يزداد إلا قرياء فلما تل كان 
كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعداً. وقال ابن مسعود : مازلنا أعزّه منذ أسلم 
عمر"©. وقال أيضا: إذا ذُكر الصالحون فحيهلا بعمرء كان إسلامه 
نصراء وإمارته فتحا" . ش 


وقال أيضا: كان عمر أعلمنا بكتاب الله. وأفقهنا فى دين الله 


0000 د الام يعنى أن هذا أمر بين 


)1غ( 


(2 


«كنا نرى ونحن متوافرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن السكينة تنطق على لسان 
عمره ثم قال: «أخرجه بن السمان ف الموافقة والحافظ أبوالفرج فى «محبة الصحابة» . 


هذا الأثرى كتاب «فضائل الصحابة» رقم 54 (وقال المحقق : إن إسناده صحيح وأخرجه 
البخارى والطبرانى): رقم 1/1 (وحسّن المحقق سنده)» رقم 518 (قال المحقق إنه لم يجد 
أحد رجال السند والباقون ثقات) . وذكر الأثر المحب الطبرى فى «الرياض النضرة» ١//1ه؟‏ 
وقال: «خرجه البخارى وأبوحاتم». والحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : 
البخارى 1١/6‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى . . » باب مناقب عمر. . .). 44/6 
(كتاب مناقب الأنصارء باب اسلام عمر. . .): 


جاء هذا هذا الأثر فى كتاب «فضائل الصحابة» الأرقام .4٠‏ 8ه“ لاه 8 (وجاء الآثر 
فيه مختصرا حتى قوله فحيهلا بعمرء وصحح المحقق سندها) وجاء الأثر مطولا ولكن بألفاظ 
مختلفة. الأرقام 1 4/6 وصحح المحقق سند الأول وضغف الثانى . وجاءت العبارة 
الأخيرة وكان. إسلامه نصرا وإمارته فتحاء بألفاظ مقاربة فى الأثر رقم /701 وإسناده عند 
المحقق حسن . وجاء الآثر بألفاظ مختلفة ق «مجمع الزوائت» 9/لاى لالاء 4ل. 


54/9 ذكر الهيثمى هذا الأشز عن ابن مسعود رضى الله عنه مرتين فى «مجمع الزوائد» الأولى‎ ١ 


'وقال : رواه الطبرانى فى حديث طويل فى وفاة عمر, وذكره مرة ثانية ضمن أثر طويل 94 //ا/1- 


4/ وفيه : «فوالله فهي أبين مر طريق السيلحين» . وقال الميئمى : ورواه الطيرانى بأسانيد 


ا-68- 


وقال أيضا عبدالله بن مسعود: لو أن علم عمر وُضع فى كفة ميزان» 
ووضع علم أهل الأرض فى كفة لرجح عليهم . وقال أيضا لما مات عمر: 
إنى لأحسب هذا قد ذهب بتسعة أعشار العلم. وإنى لأحسب تسعة 
أعشار العلم ذهب مع عمر يوم أصيب”؟ 

وقال مجاهد : إذا اختلف الناس فى شىء فانظروا ما صنع عمر فخذوا 


زيف 


برأيه"". . ظ 
وقال أبو عثمان التهدى: إنما كان عمر ميزانا لا يقول كذا ولا يقول 
كذا" , 
وهذه الآثار وأضعافها مذكورة بالأسانيد الثابتة فى الكتب المصئّفة فى - 
هذا الباب. ليست من أحاديث الكذّابين. والكتب الموجودة فيها هذه 
الآثار المذكورة بالأسانيد الثابتة كثيرة جدا . 


ورجال أحدها رجال الصحيح. كيا ذكر هذا الأثر مطولا ابن الجوزى فى «تاريخ عمر بن 
الخطاب» ص .7١54‏ ْ 
)١(‏ ذكر الحيثمى الأثرين فى «مجمع الزوائد» 514/4 عن عبدالله بن مسعود رضئ الله عنه 
بلفظ : «لو أن علم عمر وضع فى كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض فى كقة لرجح علمه 
بعلمهم . قال وكيع : قال الأعمش : فأنكرت ذلك فأتيت إبراهيم فذكرته له فقال: «وما 
أنكرت من ذلك؟ ! فوائله لقد قال عبدالله أفضل من ذلك. قال: إنى لأحسب تسعة أعشار 
العلم ذهب يوم ذهب عمر. قال الحيثمى : «رواه الطبرانى بأسانيد ورجالء هذا رجال 
الصحيح . غير أسد بن موسىء وهو ثقة». وذكر الآثر مطولا ابن الجوزى فى «تاريخ عمر 
اين الخطاب» ص 7١6‏ . 
(9) -جاء ذكر الأثرق «فضائل الصحابة» 7114/1١‏ (رقم 75417) وأوله : «إذا اختلقوا . . .» وقال 
اللحقق: وإستاده صحيح» . 
)4 جاء الآثر فى «فضائل الصحابة» ل (رقم 77) وقال الى «إستاده ضحيح». 
وجاء بمعناه برقم /ا4 وإسناده صحيح أيضا. : 
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ا 0 أوة مذ اسل عه 0 وقد د دوك عن الى 
«اللهم أعز الإسلام بأبى غيل بن اعتناء د لماه قال: 
فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم يومئذ. وفى 
لفظ 0 أعر الإسلام يبأحب هذين الرجلين إليك»” . ش 


وروى النضر عن عكرمة عن ابن عباس., قال: لما أسلم عمر قال 
المشركون : قد انتصف القوم منا!”". 


)١(‏ سبق هذا الآثر قبل صفحتين (ص 8ه) والسند المذكور هنا يختلف قليلا عن أسانيد 
روايات هذا الآثر السابقة 
(؟) .الحديث عن ابن خمر وان عبان فين الله عنهها فى : : سنن الترمذى ©/4/ا؟ - 20378٠‏ 
ككتاب المناقب». باب مناقب أبى حفص عمر. . . ) وقال عن حديث ابن عمر: «هذا 
حذيث. حسن صحيح غريب» وعن حديث ابن عباس : «هذا حديث غريب من هذا 
الوجهء وقد تكلم بعضهم فى النضر أبى عمر وهو يروى مناكير» . وأخرج الحديث ابن ماجة 
فى سننه "4/1١‏ (المقدمة» باب فضل عمر) بلفظ .: «اللهم أعز الإسلام يعمر بن الخطاب 
خاصة» وإستاده ضعيف. والحديث عن ابن عمر فى المسند (ط . المعارف) 7/48 وقال 
المحقق : «إسناده صحيح» وجاء الحديث فى المستدرك للحاكم 8/7 عن ابن عمر وعائشة. 
وابن مسعود بألفاظ مختلفة . وجاء أيضافى «فضائل الصحابة» 55٠١ 276٠١ - 749/1١‏ (رقم 
)”١7 0١‏ وفى «الرياض النضرة» ١‏ //6. 
شف الأثر فى وفضائل الصحابة» ١/54/8؟‏ (رقم م١”).‏ وقال المحقق: «إسناده ضعيف جدا 
لأجل النضر بن عبد الرحمن أبى عمر الخزاز» وقد سيق . وأخرجه الحاكم (88/7) من طريق 
يحبى الحمانى » وقال: .صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى أيضا فى تلخيصه. وق 
تصحيحهها له نظرء إذ كيف يكون صحيح الإسناد وفيه النضر أبوعمر وهو متروك . وقال 


16ت 


وروى أحمد بن منيع. حدثنا ابن علية. حدثنا أيوب» عن أبى 
معشرء عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: كان عمر حائطا حصينا على 
الإسلامء يدخل التناس فيه ولا يخرجون منه. فلما قتل عمر انثلم 
الحائط . فالناس اليوم يخرجون منه”". 

وروى ابن بطة بالإسناد” المعروف عن الشورى» عن قيس بن 
مسلمء عن طارق بن شهاب». عن أم أيمن قالت: وهى الإسلام يوم مات 
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عمر 

والثورى» عن منصور» عن ربعى »2 عن خذيفة قال: كان الإسلام فى 
زمن عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قرباء فلما قتل كان كالرجل المدبر 
لا يزداد إلا بعدا. 


الهيثمى فى مجمع الزوائد (517/9. 56): رواه البزار والطيرانى» وفيه النضر أبواخمر وف وهو 
متروك». 

: ذكر هذا الأثر ابن الجوزى فى «تاريخ . عمر بن اا 4 وقال: «إن عمر كان‎ )١( 
حصنا حصينا. . الخ . وجاء بألفاظ مقاربة فى «فضائل الصحابة» ١1/١/1؟ (رقم اه‎ 
وقال المحقق : «إسناده صحيح وأخرجه الحاكم (977/7) عن أبى جحيفة عن ابن مسعود‎ 
نحوهء والطبرانى بعضه: من طرقء. ومن طريق عاصم بن أبى النجود كيا فى مجمع الزوائد‎ 
قلت: الصواب 5//الاء وجاء الأثر مرة أخرى فى «فضائل الصحابة»‎ .»)/8:9( 
(رقم 485) بإسناد قال عنه المحقق: وضعيف جداء . وقال: «وأخرج ابن‎ 7894-81 
سعد (15: 3019/1) نحوه عن زيد بن وهب عن أبى وائل عن ابن مسعود نحوه ببعضه» . وذكر‎ 
.7١84-5١8/5 هذا الأثر أيضا المحب الطيرى فى «الرياض النضرة»‎ 

(؟) نء م : وروئ أيضا بالإستاد. ١‏ 

(©) ذكر هذا الأآثر ابن الجوزى فى «تاريخ عمر بن الخطاب» صن 5١5‏ وجاء فى «قضائل 

. الصحابة» 556/١‏ (رقم “7037) وقال المحقق : إستاده ضعيفف. 1 
(5) ذكر هذا الأثر ابن الجوزى فى «تاريخ عمر بن الخظاب» ص 5١4‏ والمحب الطبرى فى 


3 


١ /# 


ومن طريق الماجشونء: قال أخبرنى عبدالواحد بن أبى عون. عن 
القاسم بن محمد : كانت عائشة رضى الله عنها تقول: من رأى عمر بن 
الخطاب علم أنه خلق اغنَاءً للاسلام . كان والله أخوذياً”» نسيج / 
وحده.ء قد أعد للأمور أقرانها7. 
وقال محمد بن إسحاق فى «السيرة» : «أسلم عمر بن الخطاب, وكان 
رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهرهء فامتنع به [أصحاب رسول الله 
عا ل وت لي انا وكان عبدالله بن مسعود يقول : : ما كنا 


قريشا حتى صلَّى] اك رس ل 
وكذلك ووه مسندا محمد بن عبيد الطنافسى » قال حدثنا إسماعيل» 


عن قيس بن أبى وي اي مانا أعزة مت 


أسلم عمر اللي لحر تركونا فصقينا". 


«الرياض-النضرة». 4/7 ٠١‏ ؛ ابن سعد فى «الطبقات» "/#ا/ا".. 
)١(‏ فى .هامش (ر).كتب مايل : «أحوذى بفتح. الهمزة وسكون جاء عدت الواو وكسبر الذال 
المعجمة وتشديد الياء. وهو الخفيف فى المشى حذقه» . 
(5) ذكبر هذا الأثر: ابن الجوزى.(ص 6١؟)‏ والمحب اللطيرى 4٠١6/15‏ أخبار عمر 
للطتطاويين. ص دههء وقالا: «والأجوذى: المشمر للأموز القاهر هاء». 
”7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). وجاء فيهما: فامتنع به النبى ا 


.. ...عند الكعية .:... الخ : 0 0 
(5) ذكر هذا الأثر المحب الطبرى فى «الرياض 550 506 يفيه ايع فى «فضائل 
. ,:: الضحابة» 778/١‏ (رقم )#٠‏ وقال المحقق: وضعيف لانقطاعه .. ... . .. وهو فى سيرة 


12ب 


وقد روى من وجوه ثابتة عن مكحول. عن غضيف. عن أبى ذر قال: 
لسان عمر يقول به. وفى لفظ : جعل الحق” على لسان عمر" وقلبه» أو 
قلبه ولسانه» وهذا مروى من حديث ابن عمر وأبى هريرة 0 

وقد ثبت من غير وجه عن الشعبى عن علىّ قال: ما كنا نبعد أن 
السكينة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عن الشعبى عن على » وهو قد 
رأى عليّاء وهو من أخير الناس بأصحابه وحديثه9 . ْ 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقد كان 
فى الأمم قبلكم محدّثون. فإن يكن فى أمتى منهم أحد فعمر بن 
الخطاب»)©») 

وثبت عن طارق بن شهاب قال: إن كان الرجل ليحدّث عمر 
بالحديث فيكذب الكذبة فيقول : احيس هذى ثم تتحدثة الحديث. 
فيقول: احبس هذه فيقول: كل ما حدّثتك به حق إلا ما أمرتنى أن 


ابن هشام :١(‏ 747) مثله . وأخرجه الطبراتى : مجمع الزوائد (4: 57) من طريق القاسم 
عن ابن مسعودء والقاسم لم يدركه. وقول ابن مسعود ثبت فى صحيح البخارى بلفظ : 
مازلنا أعزة منذ أسلم عمره قلت: قال الهيثمى : : :رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح إلا ' 
أن القاسم لم يدرك جنه ابن مسعود. 
)١-١(‏ : ساقطة من (ح)» (ب). 
2( سيق الحديث فى هذا الجزء كلق سينات فليله ومن حم رسكت عد مناف: 
(9؟) سبق الأثر قبل صفحات (ص 85 ص 87 ) وعلقت عليه فى ص 07). 
(5) سبق هذا الحديث فى أول هذا الجزء. ص 7١ 7٠١‏ 


-- 


ظ هم؟ 


وروى ابن وهب. عن يحيى بن أيوب». عن ابن عجلان» عن نافع , 
عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب”«بعث جيشاً وأمّر عليهم رجلا يدعى 
سارية : قال: فبينا عمر"“ يخطب فى الناس». فجعل يصيح على المنبر: 
ياسارية الجبل» يا سارية الجبل. قال: فقدم رسول الجيش» فسأله. 
فقال: يا أمير المؤمنين: لقينا عدونا فهزمونا”". فإذا بصائح : يا سارية 
الجبلء يا سارية الجبل. فأسندنا ظهورنا إلى الجبل» فهزمهم الله . 


فقيل لعمر بن الخطاب: إنك كنت تصيح بذلك على المنبر»”” . 


وفى الصحيحين عن عمر أنه قال: «وافقت ربى فى ثلاث. قلت 
بارشو الله* لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلَى فتزلت : «وائحَدُوا من 
مُقام إبْرَاهِيمَ مُصَل 4 [سورة البقرة: ٠م‏ وقلت: يا رسول الله إن نساءك 
يدخل عليهن ال والفاجرء فلو / أمرتهن أن يحنجين. قال: فتزلت آية 
الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه فى 
الغيرة. فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن . 
فنزلت كذلك)©. 

وفى الصحيحين أنه لما مات عبد الله بن أَبَىّ بن سلول دُعىَ له رسول 


(1-1): ساقط من (ح). 

9) ح: فهزمنا . 

إفنة ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى «تاريخ عمر بن الخطاب» ص 1494:- -ه, وهوق «أخبار 
عمر» للطنطاويين ضص ١ه‏ ؟ه4؛ تهذيب الأسناء واللغات للنووى» ق ١.ء‏ ج؟.ء ص 
٠‏ -١١؛‏ الرياض النضرة .١8/7‏ 

(4) سيق هذ! الحديث فيها مضى من هذا الجزءء ص 59 . 


-538- 


الله صلى الله عليه وسلم ليصلّى عليه. قال عمر: فلما قام دنوت إليه. 
فقلت: يا رسول الله أتصلَى عليه وهو منافق . فأنزل الله: «ولاً تُصلٌ 
عَلَ أحَد مُنمُمٍ مات ادا وَل نَّم عَلَ قبره4 [سورة التوبة: 4م وأنزل الله : 
«اتغفز لم أؤ لا تفز لَهُمْ إن تر َُمْ سَبعِينَ مر قن يَغفِرَ اله 
4 [سورة التوبة:. .©]4٠١‏ 

وثبت عن قيس عن طارق بن شهاب. قال: اا 
يتحدّث على لسانه ملك" . 


وعن مجاهد قال: كان عمر إذا رأى الرأى نزل به القرآن. 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت كأن 
الناس عرضوا على وعليهم قممُص» منها ما يبلغ الثدى. ومنها ما هودون 
ذلك. وعرض على عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره» . قالوا": فما 
أولته يا رسول الله؟ قال: «الدين»©» 


وفى الصسيسين عن :التي صسلى اللستعليه وسلم وسلم فاك : ونينا أذا 


ناكم رأية يتنى " أتيت بقدخ قشربت هنهم حتى أنى لا أرى الرَئُ يخرج من 


| . 788/0 سبق الحديث فيها مضى وأوله «أخَر عنى يا عمر‎ )١1( 

(؟) ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى «تاريخ عمر بن الخطاب». ص 5١8‏ . وفيه: «ينطق على 
لسان مَلك». 

0) ب: قال. وهوخطأ. 

(4) سبق هذا الحديث فيا مضى فى هذا الجزء. ص 7١‏ وأوله هناك: «بينا أنا نائم رأيت 
الناس. . 

(0) ح : رأيت أنى .. 


م ” متهاج السنة النبؤية ج * 


١0 ع/‎ 


أظفارى» ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب». قالوا: ما أؤلت ذلك 
يارشول الله؟ قال : «العلم»”" . 

وفى الصحيحين عنه قال: «رأيت كأنى أنزع على قليب بدلى 
فأحذها ابن أبى قحافة فنزع ذُنوبا أو ذنوبين» وفى نزعه ضعف» والله 
يغفر له. ثم أخذها عمر بن الخطاب فاستحالت فى يده عربا فلم أر 
عبقريا من الناس يَمْرى فَريّه حتى. ضرب الناس بعطن»”" . 

وقال عبدالله بن أحمد. حدثنا الحسن بن حمادء حدثنا ل عن 
الأعمش» عن شقيق 2 عن عبدالله بن مسعود. قال: «لو أن علم عمر 
وضع فى كفة. ميزان ووضصع علم [خيار]'” أهل الأرض فى كقة لرجح 
عليهم بعلمه». قال الأعمش فأنكرت ذلك. وذكرته لابراهيم . فقال: مأ 
أنكرت من ذلك؟ / ل ا قال: «إنى لأحسب 
تسعة أعشار العلم ذهب مع عمر بن الخطاب»”) 


وروى ابن بطة بالإسناد الثابت عن ابن عيينة وحمّاد بن سلمة» وهذا 


. لفظه عن عبدالله بن عمير» عن زيد بن وهب أن رجلا أقرأه معقل بن 


مقرد [أبوعميرة]” اية وأقرأها عمر بن الخطاب آخرء فسألا أبن مسعود 
عنهاء فقال لأحدهما: من أقرأكها؟ قال : أبو عميرة بن معقل بن مقرن . 


. 7١ سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. ص‎ )١( 

فق سبق هذا الحديث فيها مضى 448/1١‏ وأوله هناك : «بينا أنا نائم رأيتتى على قليب. . . الخ . 
() “خيار : فى (ر) ء (ى) فقط . ش 

(8) سبق هذا الأثر فى هذا الجزء قبل صفحات. ص 08. 

(©) أبوعميرة : ساقطة من (ن)» (م). ا 


كك 


وقال للآخر: من أقرأكها؟قال:عمر بن الخطاب . فبكى ابن مسعود حتى ' 
كثرت دموعه. ثم قال: اقرأها كما أقرأكها عمر؛ فإنه كان أقرأنا لكتاب 
الله. وأعلمنا بدين الله. ثم قال: كان عمر حصنا حصينا [على 
الإسلام]”' يدخحل فى الإسلام ولا يخرج منه. فلما ذهب عمر انثلم 
الحصن ثلمة لا يسدها” أحد بعده. وكان إذا سلك طريقا اتبعناه 
ووجدناه سهلاء فإذا ذُكرالصالحون فحيهلا بعمر [. فحيهلا بع 
فحيهلا بعمر]”". وقال عبدالله , بن أحمد. حدثنا أبى. حدثنا هشيمء 

حدثنا العوام . ححا فين قال : «إذا اختلف الناس فى شىء فانظروا ما 
صنع عمر فخذوا بهي 

وروى ابن مهدى. عن حناد بق ويلا قال: سمعت خالدا الحذاء 
يقول: نرى أن الناسخ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان 
عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

وروى:ابن بظة من حديث أحمد بن يخبى الحلوانى , -حدثنا عبيد بن 
جنادى ع ادن ساون » عن صالح المرادى. عن عبد خير» قال: 
رأيت عليًا صق العصر فصّفٌ له أهل نجران صقن فلا صل أرما جل 


)١(‏ على الإسلام : زيادة فى (ن). 

(؟) ر ‏ :لاسده. 

(؟) مابين المعقوفتين فى (ر)ء (ى) . وجاءت العبارة مرتين فقط فى (ح) . والأثر بألفاظ مقارية فى 
«طبقات ابن سعد 8#/ الام لالم وبإسناد مختلف فى «فضائل الضحابة» 748/١‏ 
هرضن (رقم 487) وقال المحقق : وإسناده ضعيف جدا» وسبق الأثر بمعناه قبل صفجات ىق 
هذا الجزء. ص 088 . 

(5) سيق هذا الأثر قبل صفحات :صن 54. وعلقت عليه هناك. 
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منهم إلى رجل» فأخرج كتابا فناوله إياهء فلما قرأه دمعت عيناه. ثم رفع 
رأسه إليهم فقال: يا أهل نجران ‏ أو يا أصحابى ‏ هذا والله خطى 
بيدى. وإملاء عمر علىّ . فقالوا: يا أمير المؤمنين أعطنا ما فيه. فدنوت 
منه فقلت: إن كان رادا على عمر يوما فاليوم يرد عليه . فقال: لست رادًا 
على عمر شيئا صنعه, إن عمر كان رشيد الأمرء وإن عمر أعطاكم بخيراً 
مما أخذ منكم» وأخذ منكم خيراً مما أعطى . ولم يجر لعمر نفع ما أخذ 
لنفسهء إنما أخذه لجماعة المسلمين»©." 


وقد روى أحمد والترمذى وغيرهماء قال أحمد: حدثنا أبو”" 
عبدالرحمن المقرى. حدثنا حيوة بن شريح, حدثنا بكر بن عمرو 
المعافرى» عن مشْرّح بن هاعان”. عن عقبة بن عامر الجهنى قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لوكان بعدى نبى لكان 
عمر بن الخطاب»©. ش 


. 717 ذكر هذا الأثر بألفاظ مختلقة ابن الجوزى فى «تاريخ عمر بن الخطاب» ص‎ )١( 

(؟) أبو: ساقطة من (ح)» (ب). وهى ف المسند. 

5 يي ب: عاهان؛ ر: عاهن. والمثبت فى (ن)ء (م)» (ى). وهو الذى فى المسند وسئن | 
الترمذى.. 

(4*) الحديث عن عقبة بن عامر رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 200 (كتاب 
المناقبء ياب مناقت أبى حفص عمر بن الخطاب) وقال الترمذى: «هذا حديث خسن 
4 ؛ المستدرك للحاكم 86/7. وتكلم الألبانى على الحديث فى «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (رقم /711) وحسنه . 
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ورواه ابن. وهب وغيره عن ابن لهيعة عن مشرح. فهو ثابت عنه 
الله صلى الله عليه وسلم : « لوكان غيرى نبئ لكان عمر بن الخطاب». 
وفى لفظ : «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر» وهذا اللفظ فى 
الترمذى” 

وقال عبدالله بن أحمد”". حدثنا شجاع بن مخلد. حدثنا يحيى بن 
يمان حدثنا سفيان.» عن عمرو بن محمد! “يعن شالم بن غبدالله» :عن 
أبى موسي ا ا ا 
بكساء يهنأ إيل الصدقة©, سا الشيطان 0 لوي 
للملك الذي بين عينيه. روح” ' القدس ينطق على لسانه””؟ 


)02( قال الألبانى : إن أبابكر الننجاد رواه فى والفوائد المتتقاة» ١/11/‏ - 7 من طريق ابن لهيعة عن" 
مشرح به. 

(؟) سبق الحديث والتعليق عليه فى هذا الجزء. ص 8ه . 

ففة فى كتاب «فضائل الصحابة» 747/1١‏ رقم .7٠١4‏ 

(4) فضائل الصحابة: عن عمر بن محمد. 

() يهنأ الإبل أى يطليها بالقطران. 

(7>) فضائل الصحابة : وقال. 

زفقة ن.م: لنخره . 

(4) فضائل الصحابة : ودوح- 

(9) روءحءى: تنطق. 

. قال محقق «فضائل الصحابة»: «إسناده ضعيف»‎ )٠١( 
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ص "7" 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنده نساء.من قريش:يكلمنه / 
ويستكثرنه. عالية أصواتهن». فلما استأذن عمر قمن فابتدرن””" 
الحجاب, فأذن له رسول الله صل الله عليه وسلم» ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنّك يا رسول الله. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عجبت”" من هؤلاء اللاتى كن 
عندئ: فلما سمعن ضوتك ابتدرن الحجاب» . فقال عمر: قلت 
يا رسول الله" أنت أحق أن يهبن. ثم قال عمر: أى عدوات أنفسهن» 


. تهبتنى ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم . [قلن نعم : أنت أفظ 


وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم]”©. قال رسول الله : «والذى 
نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجّا إلا سلك فججا غير 
فجك»©. شْ 


إلى 


وفى حديث آخر أن الشيطان يفر من حسٌ عمر” . 


. ن: يبتدرن؟ .م :: ابتدرن. (90) حءرء عجب‎ )١( 


(*-”)0: ساقط من (ح)» (ر)» (ى). (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(©) سبق هذا الحديث مختصرا قبل صفحات فى هذا الجزء. ص 66 . والحديث أيضا فى كتاب 

«فضائل الصحابة» 740-0١‏ ررقم الل اال ١ه‏ _/اه” (رقم 756). 

(5) لم أجد حديثا بهذا اللفظ : ولكن أورد الترمذى فى سننه ©ه/ 786-785 (كتاب المناقب» 

باب مناقب عمر. . ) حديثا عن عائشة أوله : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا 

فسمغنا لغطا وصوت صبيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تُزْفنُ 

والصبيان حوها فقال: ويا عائشة تعالى فانظرى . . . » الحديث وفيه . . فقال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم: «إنى لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمره قال الترمذى: 

وهذا حديث حسن صحيح غريب من: هذا الوجه» وانظر الحديث السابق عليه ©/17م 78‏ 
١ 085‏ 


7ض 


وقال أحمد بن حنبل : حدثنا عبدالرحمن» حدثنا سفيان, عن 
واصل. عن مجاهد قال: كنا نتحدث أن الشياطين كانت مصفدة فى 
إمارة عمرء / فلما قتل عمر وئيت . 


وهذا باب طويل قذ. صئف الناس فيه مجلدات فين مناقت عمَر مثل:. 


كتاب أبى الفرج بن الجوزى وعمر بن شبّة"' وغيرهماء غير ما ذكره الإمام 
أحمد بن حنبل وغيره من أئمة العلم ؛ مثل ما صنفه خيثمة بن سليمان فى 
«فضائل الصحابة» والدارقطنى والبيهقى وغيرهم . 
ورسالة عمر المشهورة فى القضاء إلى أبى موسى الأشعرى تداولها 
الفقهاء, ويِنَوَا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه. ومن 
طرقها مارواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد الثابت عن كثير بن 
هشام , عن جعفر بن برقان. قال" : كتب عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه إلى أبى موسى الأبجري : «أما بعد فإن القضاء ري محكمة. 
ونتكة شيع فأفهم إذا أدلى إليك”". فإنه لا ينفع تكلم بحق و9 لا نفاذ 
)١(‏ مءى: شيبةء وهو خطأ. وهو أبوزيد عمر بن زيد (لقبه: شبّه) بن عبيدة بن ريطة 
التميرى. ولد سنة “#/ا١ا‏ وتوق سنة 0055 وذكره سركين م١‏ جا ص 5١86‏ -10١؟‏ وم 
يذكر فى كتبه المخطوطة كتاب «مناقب عمره؛ كا لم يذكر الكتاب فى ترجمته فى وتهذيب 
التهذيب» 570/1 45١-‏ وفى «تاريخ بغداد» 51١ - 5١8/1١‏ وق «الأعلام» 15١5/6‏ 
67 وف «الفهرست لابن النديم»» ص 1١17-1١١7‏ وق ومعجم المؤلفين» 785/5 . 
(؟) ذكر هذه الرسالة المحب الطبرى فى «الرياض النضرة» 47/1 -417. وجاءت فى «أنجبار 
عمره للطنطاويين» صن /ا١7 71١/8‏ (نقلا عن البيان والتبيين " / /ا"ا؛ مفتاح الأفكار 6م ؟ 
عيون الأخبار 455/1١‏ صبح الأعشى 147/1١‏ ؛ نباية الأرب )2 
5 ح: : عليك . وزاد «وأخبار عمره وأنفذ إذا تبين لك. وفى «الرياض النضرة»: : وأنفذ الحق إذا 
وضح . (6)4 حء ب: بالحق. 
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١# 


رسالة عمر فى 
القضاء إلى أبى 


موسى الأشعرى 


لوك آس ” ' بين الناس فى مجلسك ووجهك وقضائك””. حتى 
لا يطمع شريف فى حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على 
عاذي “» واليمين على من أنكر. والصلح جائز , بين المسلمين» إلا 
سلجا آحل خراماء أو حرّم حلالا. ” ومن ادّعى حمًا غائبا فامدد له أمدا 
ينتهى إليهء فإن جاء ببيّنة فأعطه حقه. وإن أعجزه ذلك استحللت عليه 
القضية. فإن ذلك هو أبلغ فى العذر. وأجلى للعمى ". ولا يمنعك 
قضاءٌ قضيته اليوم" فراجعت فيه رأيك”" فهديت فيه لرشدك أن تراجع 
الحق”" . فإن الح قديم» وليس يبطله شى ءا ء ومراجعة الحق خير 
: ب االجادى لي الباطل . *والمسلمون عدول بعضهم" "على بعض. إلا 
مجرَيًا عليه:شهادة زور أو مجلودا فى حدٌّء أو ظنينا فى ولاء أو نسب""؛ 


)ع( لاأخبار عمرة: فإنه لا ينفع حق لا نفاذ له . 

(0) أى سو. شْ 

زشة الرياض النضرة: فى وجهك ومجلسك وعدلك. وسقطت كلمة «وقضائك» من «أخبار 
عمرة. ١‏ 

(54) الرياض النضرة: حتى لا ييأس الضعيف من غدلك. ولا يطمع الشريف فى عدلك. 

(ه) حءرءى: على المدّعى. ' 

(1-7). هذه العبارات جاءت فى كل من «الرياض النضرة»» «أخبار عمر» يعد هذا الموضع بعدة 
أسطر مع اختلاف فى بعض الألفاظ . 

00 الرياضء أخبار: بالأمس . (8) الرياض. ‏ أخبار: نفسك. 

(9) الرياض: أن ترجع إلى الحق . 

5 : وليس يبطله شىء: ساقطة من «الرياض» وق «أخبار عمره‎ )١( 

(ه») العبارات بين النجمتين يخالف مكانها هنا مكانها فى اراي «أخبار. . 

. . أخبار عمر: عدول فى الشهادة بعضهم‎ )١١( 

)١(‏ الرياض: أو وراثة؛ أخبار عمر: أوقراية.. 
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فإن الله تولى من العباد السرائرء وستر عليهم. الحدود إلا بالبينات 
والأيمان"”". ثم الفهم القهم فيما أدلى إليك وفيما ورد”' عليك, 
مماليس فى قرآن ولا سنة””, ثم قايس الأمور عند ذلك ثم اعرف 
الأمثال". ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق””. 
وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذى بالتخضوم؛ فإن القضاء فى 
مواطن الحق مما يوجب [الله] به الأجرء ويحسن به الذخر”"“. فمن 
خلصت نيته فى الحق, ولو على نفسهء كَمَاه الله ما ينه وبين الناسى”, 
ومن تزين بما ليس فى نفسهشانه الله عز وجل©؛ ” فإن الله عز وجل لا 


. الرياضء أخبار: فإن الله قد تولى منكم السرائو ودوأ عنكم بالبينات (أخصاز: الشبهات)‎ )١( 

9) ب: وورد. 

9) الرياضء أخبار: الفهم الفهم فيا يختلج (أخبار: تلجلج) فى صدرك, مما لم يبلغك (أتخبار: 
مما ليس) فى كتاب ولا سنة (الرياض: فى الكتاب والسنة) . 

(4) الرياض. أخبار: واعرف الأمثال والأشباه (أخبار: الأشباه والأمئال)» ثم قس الأمور عند 
ذلك. 

(©) الرياضء أخبار: فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. ويعد هذه العبارات 
عاك غارات أخرى فى «الرياض». «أخبار» استغرقت سطرين ول ترد هنا. 

() الرياض. أخبار: وإياك والقلق (الرياض: والغلق) والضجر والتأذى بالناس والتنكر . 
للخصوم فى مواطن الحق التى يوجب الله بها الأجر ويحسن الذخر. (وى: ن. م: مما يجب 
ئة الأجر) . 

90) الرياضء» فإنه من يصلح نيته فيما بيئه وبين الله تعالى ولو على نفسه يكقيه الله ما بينه وبين 
الناس؛ أخبار: فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين ان يكفه الله 
ما بينه وبين الناس. 

(4) الرياض: ومن تزيّن للناس ب) يعلم الله منه عير ذلك يشنه الله ؛ أخخبار: ومن تزين للناس 
فيا يعلم الله خلافه منه شانه الله . 

(»#_ه) : هذه العيارات بين النجمتين سقطت من والرياض6» 2 ار 3 


دالا 


يقبل من العبد إلا ما كان له خالصا". فما ظنك بثواب”" عند الله فى 
عاجل رزقه وخزائن رحمته»”"© 

وروى ابن بطة من حديث أبى يعلى الناجى, حدثنا العُتبى. عن أبيه 
قال: خطب عمر بن الخطاب يوم عرفة يوم بُويع له فقال":. «الحمد لله 
الذى ابتلاتى بكمء. وابتلاكم بى . وأبقانى فيكم من بعد صاحبى . من 
كان منكم شاهداً باشرناه. ومن كان غائبا وليّنا أمره أهل القوة عندناء فإن 
ا زدناه». وإن أساء لم نناظره. أيتها الرعية إن للولاة عليكم حماء 
وإن لكم عليهم حقا. واعلموا” أنه ليس حلم" أحب ب إلى الله وأعظم 
نفعا من حلم” إمام وعدله» وليس جهل أبغض إلى الله تعالى من جهل 
وال وخرقه. وأنه من يأخذ العافية ممن تحت يده يعطه الله العافية ممن 
هو فوقه)» . 

قلت: وهو معروف من حديث الأحنف عن عمرء قال: الوالى إذا 
طلب العافية ممن هو دونه أعطاه الله العافية ممن هو فوقه . 


وروى من حديث وكيع. عن الثورى. عن حبيب بن أبى ثابت» عن 


() حء ب: بالثواب. 

(؟) الرياض: فيا ظنك يثواب الله عز وجل وعاجل رزقه وخزائن رحمته: والسلام عليك؛ 
أخبار: فيا ظنك بثواب عند الله عز وجل فى عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام . وقال المحب 
الطبرى فى آخر الرسالة : «خرجه الدارقطنى». 

9) ذكر بعض هذه الخطبة ابن سعد فى الطبقات 6/7/!ا؟ وجاء بعضها فى 52 ص 
4ه الرياض النضرة 7 /88. 

(5) واعلموا: كذافى (ح)» (ب). وفى سائر النسخ : واعلم . 

(©) حءرءى: حكم. 
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ا قال - : قال عمررضى اللدعنه ا 


التراب ساجداء 8 قوماً يلتقطون. ل طن د كما يلتقط 5 
الثمر»”. 

وقد عمر رضى الله عنه من أجمع الكلام [وأكمله. فإنه ملهم]” 
ا كل كلمة من كلامه تجمع علما كثيرا . مثل هؤلاء الثلاث التي 
ذكرهن”؛ فإنه ذكر الصلاة والجهاد والعلم. وهذه الثلاث هى أفضل 


الأعمال بإجماع الأمة. قال أحمد بن حنبل : أفضل ما تطوع به الإنسان ‏ 


الجهاد. وقال الشافعى: أفضل ما تطوع به الصلاة . وقال أبو حنيفة 


ومالك : العلم . 


والتحقيق أن كلا من الغلاثة لابد له من الآخرين, وقد يكون 0 


أفضل فى جال.ء وهذا أفضل فى حال . ضاحاد الف على الله عليه 


وسلم وخلفاؤه / يفعلون هذا وهذا 07 كل فى موضعه دمحسب 


الجاجة والمصلحة . . وعمر جمع الثلاث. 
ا وم ن/حديث محمد بن إسحاق عن الزهرى, عن عبيدالله :بن 


' 0يحبى بن جعدة: كذا فى (ذ)» (م)» (2). وف سائر النسخ : يحمى بن أبى. جعدة., وهو‎ )١( 
! خطأ. وهو يحسى بن جعدة بن هبيرة بن أبى وهب القرشى المخزومى » روى عنه حبيب .بن‎ 


أبى ثابت وعنمرو بن دينار وغيرهما. قال أبوحاتم والنسائى : .ثقة. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. ترجمته فى دجنب الهنيي 111/11 2164# 

(؟) حءرءى: التمر . 

6 ماين العقوقين مكاته بياضس فى (). 00 

(١‏ .ام : التى ذكرما. 


ا 


0 


ل . 


تايسع كلام 
السرافضى على 
عمر رضى الله 


عنه: منلعله 


المغالاة 
المهور. . الخ 


الرد عليه 


فى 


عبدالله. عن ابن عباس قال: قال لى عمر: إنه والله يا ابن عباس ما . 
يصلح لهذا الأمر إلا القوى فى غير عنف. الليّن فى غير ضعف, الجواد 
فى" غير سَّرّفء الممسك فى غير بخل . قال: يقول ابن عباس : فوالله 
ما أعرفه غير عمر. 

وك صالخ بن كيسان. عن ابن شهاب» عن سالم عن أبيه» أنه كان 
إذا ذُكر عمر قال: لتر معي لكل ها بسمعتة يقول» يحرك شفتيه بشىء 
قط يتخوقه إلا كان حقًا  .‏ 


فصل »" 

قال الرافضى © : «وقال فى خطبة له : من غالى فى مهر امرأة 
جعلته فى بيت المال. فقالت له امرأة: كيف تمنعنا ما أعطانا الله 
فى كتابه حين قال: «واتِيتم إِحَدَاهَنٌ قنطاراً» [سورة النساء: ١7]؟‏ 
فقال: كل أحد”» أفقة امن غمر عض المخدّرات» . 

والجواب : أن هذه القصة دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواى 
ورجوعه إلى الحق إذا تبين له وأنه يقبل الحق حتى من امرأة» ويتواضع 
له وأنه معترف بفضل الواحد عليه» ولوفى أدنى مسألة . وليس من شرط 


4 حءرءى: من . 
(؟) فصل: ساقطة من (ح)». (ر). وى (ى): الفصل نفد 
5 ف(كي)ص١8؟ ١‏ ج). 


2 ك : كل الناس . 


00 


الأفضل أن لا ينبهه المفضول لأمر من الأمورء فقد قال الهدهد 
ايفان : «أحطتٌ بِمَالمْ تحط به وَجتكَ من سَبَا بيقن سور التمل: 
؟] وقد قال موسى للخضر: مل أنبِعْكَ عَلَ أن تُعَلَمنى با عُلَمْتَ 
رُشداً» [سورة الكهف: +1]. والفرق بين موسى والخضر أعظم من الفرق بين 
عمر وبين أشباهه من الصحابةء ولم يكن هذا بالذى أوجب أن يكون 
الخضر قريبا من موسى . فضلا عن أن يكون مثله. بل الأنبياء المتبعون 
لموسى » كهارون ويوشع وداود وسليمان وغيرهم» أفضل من الخضر. 

وما كان عمر قد رآه فهو مما يقع مثله للمجتهد الفاضل» فإن الصداق 
فيه حق لله تعالى» ليس من جنس الثمن والأجرة. فإن المال والمنفعة 
يستباح بالإباحة. ويجوز بذله بلا عوض . وأما البُضع فلا يستباح 
بالإاباحة, ولا يجوز النكاح بغير صدّاق». لغير النبى صلى الله عليه وسلم 
باتفاق المسلمين. واستحلال البُضع بنكاح لا صداق فيه من خصائص 
النبى صلى الله عليه وسلمء لكن يجوز عقده بدون التسمية» ويجب 
مهر المثل» فلومات قبل أن يفرض لها ففيها قولان للصحابة والفقهاء . 
أحدهما: لا يجب شيء, وهومذهب علىّ ومن اتبعه. كمالك والشافعى 
فى أحد قوليه. والثانى: يجب مهر المثل . وهو مذهب عبدالله بن 
مسعود. ومذهب أبى حنيفة وأحمد والشافعى فى قوله الآخر. 

والنبى صلى :الله عليه وسلم قضى .فى بروع بنت وإشق يل ذلك" + 
فكان هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر لم يستقر قوله 


.١87/8 سبق الكلام على بروع بنت واشق‎ )١( 


حلالاك_ 


على خلاف النص» ”فكان حاله أكمل من حال من استقر قوله على 
خلاف النص". وإذا كان الصداق فيه حق لله أمكن أن يكون مقدّرا 
بالشرع» كالزكاة وفدية الأذى وغير ذلك» ولهذا ذهب أبوحنيفة ومالك 
. إلى أن أقلّه مقدّرٌ” بنصاب السرقة وإذا جاز تقدير أقلّه جاز تقدير أكثره. 
وإذا كان مقدّرا اعتبر بالسئة» فلم يتتجاوز به ما فعله رسول الله صلى الله 
عليه فى نسائه وبناته . 


وإذا قُدّر أن هذا لا يسوغ. كانت” قد بُذلت لمن لا يستحقهاء 
فلا يعطاها الباذل لحصول مقصوده» ولا الآخذ لكونه [لا]© يستحقهاء 
فتوضع فى بيت المال. كما تقوله طائفة من الفقهاء: إن المتّجر يمال 
غيره يتصدق بالربح . وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايات» 
وكما يقوله محققو الفقهاء فيمن باع سلاحا فى الفتنة» أو عصيراً أوعنبا 
للخمر: إنه يتصدق بالثمن. 

ففى الجملة عمر لو نقذ اجتهاده لم يكن أضعف من كثير من اجتهاد 
غيره الذى أنفذه. وكيف ولم ينفذه؟! 


وقوله تعالى : اتيت إِحَدَاهَنٌ قنطاراً» [سورة النساء: ]٠١‏ يتأول كثير من ٠‏ 
الناس ما هو أصرح منهاء بأن يقولوا: هذا قيل للخبالغة. كما قالوا فى 
)١- 1(‏ ساقط من (ح) . 

0) ن: يقثكر. 


0 حء.ب: لا يسوغ فإن كانت . . 
(؟5) لا : ساقطة من (ن)» (م) . 
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قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «التمس ولو خَاتماً من حديد»". 
أنه قاله على سبيل المبالغة . فإذا كان المقدّرون لأدناه يتأؤلون مثل هذاء 
جاز أن يكون المقدّر لأعلاه يتأول مثل هذا؛ ‏ 

وإذا كان فى هذا منع للمرأة المتسحقة. فكذلك منع المفوضة 
المهر" الذى استحقته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاسيما 
والمزوّجة بلا تسمية لم تغال فى الصداق. وعمر/ مع هذا لم يصر على 
ذلك. بل رجع إلى الحق . ٠‏ 

فلم أن تأييد الله له وهدايته إياه أعظم من تأييده لغيره وهدايته إياى 
وأن أقواله الضعيفة التى رجع عنها ولم يصرٌ عليهاء خير من أقوال غيره 
الضعيفة التى لم يرجع عنها . 


: هذه العبارة وردت فى حديث طويل عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه فى‎ )1١( 
البخارى 5/1 -7 (كتاب التكاح. باب تزويج المعسر. . . ) وأوله : جاءت امرأة إلى رسبول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول جئت أهب لك نفسى . قال: فنظر إليها رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر قيها وصوبه. ثم طأطأ رسول الله ضلى الله عليه‎ 
وسلم رأسه. فل) رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست, فقام رجل من أصحايه فقال:‎ 
يارسول الله إن لم يكن لك مها حاجة فزوجنيها. فقال: «وهل عندك من شىء؟» قال: لا‎ 
والله يارسول الله . فقال :«اذهب إلى أهلك. فانظر هل تجد شيئا؟» فذهب ثم رجع فقال:‎ 
لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انظر ولو خاتما من‎ 
حديد». . الحديث. وجاء الحديث فى عدة مواضع أخرى من كتاب التكاح وى كتاب‎ 

فضائل القران وكتاب اللباس وفى يعض الروايات :. «اذهب فالتمسن ولو خخاتمًا من حديد». 
انظر بعض رواياته فى طبعة د. البغا الأرقام 3145 49لا 4887 248417 244417 
5 8060 . والحديث فى: مسلم ٠١4١ - ٠١40/15‏ (كتاب التكاح, باب الصداق 


وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. . .) والحديث فى السنن الأربعة والدارمى والموطأ. 


والمسند. (9) المهر: ساقطة من (). وفى (ن)» (م): المميزء وهو تحريف. 


- 1/4 


١# 


ص 17177 


والله تعالى قد غفر لهذه الآمة الخطأ وإن لم يرجعوا عنه» فكيف يمن 


رجع” ©عته؟ 
وقد ثبت فى موضع غير هذا أن اجتهادات السلف من الصحابة 


والتابعين كانت أكمل من اجتهادات” المتأخرين» وأن صوابهم أكمل 


م صوات المتأخرير:.. وخطأهم أخف من خطأ المتأخرين . فالذين قالوا 
من صواب المتاخرين هم من خرين . فالدين 


من الصحابة والتابعين بصحة نكاح المتعة خطؤهم أيسر من خطأ من قال 
من المتاخرين عيدة اع المحلل. من أكثر من عشرين وجهاء قد 
ذكرناها فى ضاف مفرد. والذين قالوا من الصحابة والتابعين بجواز 
الدرهم بدرهمين خطؤهم أخف من خطأ من جوز الحيل / الربوية من 
المتأخرين» وأن الذين أنكروا ما قاله الصحابة. عمر وغيره» فى مسألة 
المفقود من أن زوجها إذا أتى خيّر بين امرأته ومهرها ‏ قولهم ضعيف» 
وقول الصحابة هو الصواب الموافق لأصول الشرع . والذين عدوا هذا 
خلاف القياسء» وقالوا: لا ينفذ حكم الحاكم إذا حكم بهء قالوا ذلك 
لعدم معرفتهم بماخذ الصحابة ودقة فهمهم”"؛ فإن هذا مبنى على وقف 
العقود عند الحاجة؛ وهو أصل شريف من أصول الشرع . 

وكذلك ما فعله عمر من جعل أرض العنوة فيئاً هو فيه على الصواب» 
دون من لم يفهم ذلك من المتأخرين» وأن الذى أشار به علىٌ بن أبى 
طالب فى قتال أهل القبلة كان علىٌ رضى الله عنه فيه على الصواب. 
دون من أنكره عليه من الخوارج وغيرهم . ظ 


6 حءيعى: الصحابة وفقههم ؛ م : الصحابة ودقة فقههم . 
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وما أفتى به ابن 5 وغيره من الصحابة فى مسائل الأيمان والتذور 
والطلاق والخلع. قولهم فيها هو الصواب. دون قول من خالفهم من 
المتأخرين 
وبالجملة فهذا باب يطول وصفه. فالصحابة أعلم الأمة وأفقهها 
وأدينها. ولهذا أحسن الشافعى رحمه الله فى قوله: «هم فوقنا فى كل 
علم [وفقة]”" ودين وهدى, وفى كل سبب ينال به علم وهدى, م 
لنا خير من رأينا لأنفسنا» أو كلاما هذا معناه. 
وقال أحمد بن حنبل: «أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم». ٠‏ 
وما أحسن قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه حيث قال : «أيها 
الناس من كان منكم.مستنا فليستن بمن قد مات" [فإن الحى لا تؤمن 
عليه الفتنة]”. أولكك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة: أبرها 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دينه» فاعرفوا لهم فضلهم. واتبعوهم فى اثارهم. وتمسكوا بما استطعتم 
من أخلاقهم ودينهم. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم». 
وقال حذيفة رضى الله عنه: «يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق 
من كان قبلكم. فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سببقا بعيداء وإن أخذتم 
يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدأ». 


(؟) ح : بمن كان قدمات. 
(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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الرد عليه 


فصل 4” 


قال الرافضى " : «وم يحدّ قدامة” فى الخمرء لأنه تلا عليه : 
2 قي بل صب ل ردي 2 001 ودرمص ا 2 
«ليس على الْذينَ امنوا وَعَملُوا الصالحات جناح فيا طعموا إِذا ما 
ىم رسري 1 0-١‏ 0 
اتقوا وامنوا» رسورة لمائدة: *4] الآية. فقال [له]”' على : ليس قدامة 
من أهل هذه الآية. فلم يدر كم يحذه . فقال له أمير المؤمنين : حذه 
ثهانين. إن شارب الخمر إذا شريها' [سكرء وإذا سكر]"'' هذى 
وإذا هذى افترى». 
٠‏ والجواب ؛ أن هذا من الكذب [البيّنَ]” الظاهر على عمر رضى الله 
عنه؛ فإن علم بن الخطاب بالحكم فى مثل هذه القضية أَبيّن من أن 
يحتاج إلى دليل» فإنه قد جَلْدَ فى الخمر غير مرة هو وأبو بكر قبله. وكانوا 
يضربون فيها تارة أربعين وتارة ثمانين» وكان عمر أحيانا يعزّر فيها بحلق 
الرأس والنفى » وكانوايضربون فيها تارة بالجريد, وتارة بالنعال والأيدى 
)١(‏ فصل: ساقطة من (ح)» (ر). وفى (ى): الفصل السادس والثلاثون. 
9) فى (ك) ص (88١1)م.‏ 
09 ك : قدامة بن مظعون . 
(4) له : ساقطة من (ن). 
(8) ح» ب : إذا شرب . 


(5) مايين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(9) البين : زيادة فى (ح)» (ب). 
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وأطراف الثياب . وقد تنازع علماء المسلمين فى الزائد عن الأربعين إلى 
الثمانين : هل هو حد يجب إقامته؟ أو تعزير يختلف باختلاف الأحوال؟ 
على قولين مشهورين» هما روايتان عن أحمد . أحدهما”': أنه" حدّ لأن 
أقل الحدود ثمانون. وهوحدٌ القذف. وادّعى أصحاب هذا القول أن 
الصحابة أجمعت على ذلك» / وأن ما نقل من الضرب أربعين كان 
بسوط له طرفان. فكانت الأربعون قائمة مقام الثمانين . وهذا مذهب أبى 
حنيفة ومالك وغيرهماء واختاره الخرقى والقاضى أبويعلى وغيرهما. 
والثانى : أن الزائد على الأربعين جائزء فليس بحد واجب . وهوقول 
الشافعى . واختاره أبو بكر وأبو محمد" وغيرهما. وهذا القول أقوى؛ لأنه 
قد ثبت فى الصحيح عن على رضى الله عنه أنه جَلّد الوليد أربعين» 
وقال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين» وجلد أبو بكر 
أربعين» وجلد عمر ثمانين» وكلٌّ" سنة. وهذا أحب إ". 
وفى الصحيحين عن أنس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برجل قد شرب الخمرء فضربه بالنعال نحواً من أربعين» ثم أتى به 
أبو بكر ففعل به مثل ذلك. ثم أتى به عمر فاستشار الناس فى الحدودء 


)١(‏ أحدها: كذا فى (ح)» (ب). وف سائر النسخ : إحداهما. 
(59) رن أنها. 
(6) ن : أبو بكر ومحمد . 


١/7 


25 حَ : والكل 1 [9ف)6 سيق الكلام على هذا الأثرى هذا الجزء. ص “.0 


مد 


( 


فقال ابن عوف: أخف الحدود ثمانون» فضربه ع ” . 
ولأنه يجوز الضرب فيه بغير السوط . كالجريد والنعال والأيدى وأطراف 
الثياب» فلا لم تكن صفة الضرب 5 بل يرجع فيها إلى الاجتهاد. 
فكذلك مقدار الضرب . وهذا لأن أحوال الشاربين تختلف . ولهذا أمر أولا 
بقتل الشارب ق المرة الرابعة» وقد قيل: إن هذا منسوخ . وقيل: بل هو 
هو محكم. وقيل: بل هو تعزير جائز يُفعل عند الحاجة إليه . وهذا لأن . 
الضرب بالثوب ليس أمراً محدوداً. بل يختلف باختلاف قلته وكثرته» 
وخفته وغلظته. والنفوس قد لا تنتهى فيه عند مقدارء فردّت أكثر 
العقوبة” فيه إلى الاجتهاد, وإن كان أقلها مقدراً. كما أن" من 
التعزيرات ما يِقدّر أكثره ولا يقدر أقله . 
وأما قصة قدامة فقد روى أبو إسحاق الجوزجانى [وغيره حديثه] “عن 
يحملك” على ذلك؟ فقال إن الله يقول: لَيْسٌ عَلَى الَذِينَ آمَنوا 
4 النذية عن أنس بن مالك رضى 57 مسلم / 1٠.‏ ث1 ركتاب الحدود. 
ياب حد الخمر). وجاء الحديث عنه مختصرا فى : البخارى ١6/8/78‏ (كتاب الحدودى باب 
الضرب بالجريد والنعال) . 
(0) ح: فلالم يكن الضرب مقدرا. , 
م ح. ب: العقوبات . 
0( ع ناه كبا كان . 
(©) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(5) ح» ب : جديث اين عياس . 


[فة حء رء ى: ما يحملكم . 
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وَعَمِلُوا الصَامجَاتِ جُنَاحُ يها طَعِمُوا ذا ما اتَّوَاوآمنوَا وَعَمِنُوا الصَّالَات» 
الآية [سورة المائدة: 48] وإنى من المهاجرين / الأولين .من أهل بدر وأحد. 
فقال عمر: أجيبوا الرجل . فسكتوا عنه . فقال لابن عباس : أجبه . فقال: 
إنما أنزها الله عذرا للماضين لمن شربها قبل أن محرمء وأنزل: «إِنَا الخمر 
َه والاةعةه م ع راهكورمع هام بم لس 0 2ه براي 
والميسر والانصات والارلام رجس من عمل. الشيطان فاجتنبوه # [سورة 
المائدة : ]٠‏ حجة”" على الناس . ثم سأل عمر عن الحد فيهل فقال على بن 
أبى طالب: إذا شرب هَذَّى وإذا هذى افترى فاحلده انين جلدة7 
فجلد عمر ثانين» ففيه أن عليا أشار بالثانين» وفيه نظر. 

فإن الذى ثبت فى الصحيح أن عليًا جَلّد أربعين عند عثمان بن 
عفان, لما جلد الوليد بن عقبة. وأنه أضاف الثمانين إلى عمر. وثبت فى 
الصحيح أن عبدالرحمن بن عوف أشنا بالثمانين” . فلم يكن جلد 
الثمانين مما استفاده عمر من على . وعلىّ قد نقل عنه أنه جلد فى خخلافته 


ثمانين» .فدل عَلَى أنه كان يجلد تارة أربعين وتارة ثمانين . 000 عن ْ 


علىّ أنه قال: ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت» فأجد فى نفسى . 
وسلم لم يسته لنا0؟. 

. . نء م: لمن شربها قبل أن تحرم و (إنما الخمر والميسر) حجة.‎ )١( 

(9). حءرء ى: فاجلدوهم ثانين. 

65 انظرما سبق فى.هذا الجزء. ص 8". 

(؟) ن» مأدىءرة: الخمر ولو مات؛ ح: الخمر لومات. 
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ورف 


١6. عور‎ 


وهذا لم يقل به أحد من الصحابة والفقهاء فى الأربعين فما دونباء 


ولا ينبغى أن يُحمل كلام علىّ عَلَى ما يخالف الإجماع. وإنما تنازع 


الفقهاء”' فيما إذا زاد على الأربعين فتلف: هل يضمن؟ على قولين: 
فقال جمهورهم : لا يضمن أيضاء وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد 
وغيرهم . وقال الشافعى : يضمنه إما بنصف الدّية فى أحد القولين جعلا 


له قد تلف بفعل مضمن وغير مضمن "2 وإما أن تقسّط الدّية على عدد 


الضربات كلهاء فيجب من الدية" بقدر الزيادة على الأربعين فى القول ' 
الآخر. 0 ظ 
ظ والشافعى بنى هذا على أن الزيادة تعزيرٌ غير مقدّرء ومن أصله أن من 
مات بعقوبة غير مقدّرة ء ضُمنء لأنه بالتلف يتبين عدوان المعزّْرء كما إذا 
ضَرَبٍ الرجل امرأته» والمؤدّب الصبى » والرائض الدابة . 

وأما الجمهور فمنهم من يخالفه فى الأصلين» ومنهم من يخالفه فى 
أحدهما. فأبوحنيفة ومالك يقولان: الثمانون حدٌٌ واجبء. وهو قول 
أحمد فى إحدى الروايتين. وفى الأخرى يقول”؟: كل من تلف بعقوبة 
جائزة» فالحق قتله. سواء كانت: واجبة أو مباحةء وسواء كانت مقدّرة أو 


غير مقدّزة إذا لم يتعد. وعلى هذا 0 مترانة القود / فى 


ال . وقد اتفق ثمة على أنه إذا تلف فى عقوبة . 


. ن: العلاء‎ )١( 


؟) ح : مضمون وغير مضمون. 
5) رءعى: فتجب منه الدية. 
(9؟) حء رءى: وفى الأخرى أحد يقول. 
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مقدّرة واجبة لا يضمنء كالجلد فى الزناء والقطع فى السرقة. وتنازعوا 
فى غير ذلك. فمنهم من يقول: يضمن فى الجائز ولا يضمن فى 


الواجبء. كقول أبى حنيفة. فإنه يقول: يضمن سراية القود ولا يضمن ' 


سراية التعزير لحق الله تعالى . ومنهم من يقول: يضمن غير المقدرء 
ولا يضمن فى المقدرء ” سواء كان واجبا أو جائزا © كقول الشافعى . 
ومنهم من يقول: لا يضمن لا فى هذا ولا فى هذاء كقول مالك وأحمد 
وغيرهما. 


« فصل 6" 


قال الرافضى : «وأرسل إلى حامل يستدعيها فأسقطت”» 
خوفا. فقال له الصحابة: نراك مؤدُبا ولا شىء” عليك. ثم 
سأل” أمير المؤمنين فأوجب الدية على عاقلته» . 

والجواب : أن هذه مسألة اجتهاد تنازع فيها العلماء. وكان عمر بن 
الخطاب يشاور الصحابة رضصى الله عنهم فى الحوادث» يشاور عثمان 


 :)1-١(‏ ساقط من رح)» (ء (ى). 

(؟) فصل: ساقطة من (ح)» (ر). وفى (ى): الفصل السابع والثلاثون. 
5) فى )ص8١‏ مم). 

(54) ك: فأجهضت . 

(0) ك: فلاشىء. 

(5) ن: سل. 


لام 


تابع كلاد 
الرافضى عل 
عمير رضى الله 
عنه: أسقطت 
حامل خوفا منه 


الرد عليه 


وعليًا وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم» حتى 
كان بتاور ابن عباس . وهذا كان من كمال فضله وعقله ودينهءولهذا”' كان 
من أسدّ”" الناس رأياًء وكان يرجع تارة إلى رأى هذا وتارة إلى رأى هذا . 
وقد أتى بامرأة قد أقرّت بالزناء فاتفقوا على رجمهاء وعثمان ساكت. 
فقال: مالك لا تتكلم؟ فقال: أراها تستهلٌ به استهلال من لا يعلم أن 
الزنا محرّم. فرجع”' فاسقط الحدّ عنها لما ذكر له عثمان. ومعنى كلامه 
أنها تجهر به وتبوح به كما يجهر الإنسان ويبوح بالشىء الذى لا يراه 
قبيحاء مثل الأكل والشرب والتزوج والتسرى . 

والاستهلال رفع الصوت. ومنه استهلالالصبىّ . وهو رفعه صوته عند 
الولادة. وإذا كانت لا تعلمه قبيحا كانت جاهلة بتحريمه؛ والحد 
لا يجب إلا على من بلغه" التحريم . فإن الله تعالى يقول: وما كنا 


مُعَذينَ احَتى تبعنك سْولاً4 [سورة الاسراء: ]١6‏ وقال تعالى «لئلا يَكُونَ 
للناسٍ عَلَى اللّه 0 بعد الرسّلٍ [سورة النساء: .١56‏ ولهذا لاا يجوز 
قتال الكفّار الذين لم تبلغهم الدعوة حتى يدعوا إلى الإسلام . 

ولهذا من أثى شيئا من المحرّمات التى لم يَعلم تحريمها لقرب عهده 
بالإسلام» أولكونه نشا بمكان جَهل لم يُّقم عليه الحد. ولهذا لم يعاقب 
النبى صلى الله عليه وسلم من أكل من أصحابه حتى يتبين له الخيط 


(1) ب: فلهذا.. 

)٠(‏ نءمء)ى: من أشد. 

م فرجم : ساقطة من (ح)»؛ (ر)» (ى). 

)2 حء رء ىء ب : والجد إنما يجب على من بلغه. . 
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الأبيض من الخيط الأسود. لأنهم أخطأوا فى التأويل. 

ولم يعاقب أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذى قال: لا.إلنه إلا الله 
لأنه ظنّ جواز قتلهء لما اعتقد أنه قالها تعوذا . 

وكذلك السرية التى قتلت الرجل الذى قال: إنه مسلم وأخذت ماله 
لم يعاقبها لأنها كانت متأولة . 


لتأويلة . | 
وكذلك الصدّيق لم يعاقب خالداً على قتل مالك بن نويرة لأنه كان 
متأولا. | 

”'وكذلك الصحابة لما قال هذا لهذا: أنت منافق» / لم يعاقبه النبى 
صلى الله عليه وسلم لأنه كان متأولا" . 

ولهذا قال الفقهاء : الشبهة التى يسقط بها الحد شبهة اعتقاد. أو 
شبهة مِلّك؛ فمن تزوّج نكاحا اعتقد أنه جائز ووطىء فيه لم يُحدّ وإن 
كان حراما فى الباطن . وأما إذا علم التحريم ولم يعلم العقوبة فإنه يُحدّ. 

كما حد النبى صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك إذ كان قد علم 
تحريم الزناء ولكنه لم يكن يعلم أن الزانى المحصن يرجم» فرجمه 
النبى صلى الله عليه وسلم لعلمه بتحريم الفعل. وإن لم يعلم أنه يُعاقب 


10 


.)1-١(‏ ساقط من (ح). 
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وكذلك خالد بن الوليد لما قتل بنى جذيمة لما قالوا صَبَأناء لم يعاقبه 


ص 7738 


زقق 
بالرجم ". 
والمقصود هنا أن عمر رضى الله عنه كان يشاورهم. وأنه من ذَكَرَ 
ما هو'حق قبله. وذلك من وجهين : أحدهما : أن يتبين فى القصة:المعينة 
مناط الحكم الذى يعرفونه» كقول عثمان: إنها جاهلة بالتحريم؛ فإن 
عثمان لم يفدهم معرفة الحكم العامء بل أفادهم إن هذا المعين هومن 
أهله . وكذلك قول على إن هذه مجنونة ‏ قل يكون من هذل فأخيره 
بجنونها أو بحملها أو نحو ذلك . 
والثانى أن يتبين نضا" أو معنى نص يدل على لدم العام يه نبي 


ها # 


المرأة له على قوله تعالى : «واتيتم إِحَدَامُنٌ قنطاراً قلا َأَحَدُوا من شيعا » 

[سورة النساء: ١٠ع.‏ وكإلحاق عبدالرحمن 1 الشارب بحد القاذف ونحو 

٠ . ذلك‎ 

117175-13 /8 الحديث عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه فى: مسلم‎ )١( 
(كتاب المدود. باب من اعترف على نفسه بالزنا). وأول الحديث أن ماعز بن مالك‎ 
الأسلمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إنى قد ظلمت نفسى‎ 
وزنيت وإنى أريد أن تطهرنى فردّه. . . . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه‎ 
فقال: «أتعلمون بغقله بأساً تتكرون منه شيئا. . الحديث,. وفيه الكلام على الغامدية التى‎ 
زنت ثم تابت. . الخ . وانظر مايل فى هذا الجزء. ص 1974 . وجاء الحديث عن أبى هريرة‎ 
بدون ذكر اسم ماعز بن مالك فى : البخارى 58/9 - 54 (كتاب الأحكام. باب من حكم‎ 
: فى المسجد . . ) وانظر يباب الشهادة دة ايكون عند إلحاكم د . بعد الحديث السايق 54/4 وقيه‎ 
وأقر ماعز عند النبى صلى الله عليه وسلم بالزنا أريعاً فأمر برجمه . وأورد مسلم فى صحيحه‎ 
ر(كتاب الحدودء ياب من اعترف على نفسه بالرّنا) وأبوداود فى سننه‎ ١1271 - 1 +/خ1ام‎ 
(كتاب الحدود. باب رجم ماعز بن مالك) عدة أحاديث فيها تفصيل خير‎ 7١١-64 
ماعز عن عدد من الصجابة منهم جابر بن عبدالله وجاير بن سمرة وابن عباس وأبو هريرة‎ 
. 47- 51١/196 رضى الله عنهم . وانظر حديث أبى هريرة فى المسند (ط . المعارف)‎ 

0) ح. ب: نصصن. 
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قابسع كلام 
الراقضى على 


5 زلف 


امرأتان ى طفل 
عدهة. وأفتاه 


قال الرافضى 9 : «وتنازعت امرأتان فى طفل . ولم” يعلم عل رضى "الله: 
الحكم. وفزع فيه ) إلى أمير المؤمنين / على » فاستدعى أمير ها 
المؤمنين المرأتب. © وو َ عظهما فلم ترجعا. فقَال: اثتونى بمنشار» ْ 
فقالت المرأتان: ما تصنع به؟” فقال: أقدّه بينكما نصفين 
فتأخذ” كل واحدة نصفاً. فرضيت واحدة" وقالت الأخرى: الله 
الله يا أيا الحسن. إن كان ولابد من ذلك فقد سمحت لها بيه . 
فقال على : الله أكبر”'" هو ابنك دونهاء ولو كان ابنها لرقت عليه . 
فاعترفت الأخحرى أن الحق مع صاحيبتهاء فمرح عمرء. ودعا لأمير 
المؤمنين» . 

)١(‏ فصل: ساقط من (ح)» (ر). وفى (ى): الفصل الثامن والثلاثون. 
9) فى (ك)وص 8" (م)-185 (م). 

9) ك : قلم. 

(5) فيه: ليست فى .(ك). 

(©) علىّ: ليست فى (ك)» وفيها: أمير المؤمنين عليه السلام . 

(5) ك: فاستدعى المرأتين. 2 ش ْ 

(0) ك: المرأتان له: ما تصتع؟ 

(8) ك: أقده بنصفين تأخذ. . . 


)3( رء ي» 2 م الواحدة ؟ ك: إحراههما. 
)٠١(‏ ك: إن كان لابد فقد سمحت به لا. فقال عليه السلام : الله أكبر. 


1 ةك 


الرد عليه 


. والجواب : أن هذه قصة” لم يَذكر لها إسناداً”» ولا يُعرف صحتهاء 
ولا ا أحدا من أهل العلم ذكرهاء [ولو كان لها حقيقة لذكروهاء ]© 
ولا تعرف عن عُمر وعلىّ » ولكن هى معروفة عن سليمان بن داود عليهما 
السلام . وقد ثبت ذلك فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من حديث أبى هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت 


هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك . 
فتحاكما إلى داودء فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن دواد 
فأخبرتاه. فقال: اتجونى بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: 
لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. فقضى به للصغزى».قال أب و هريرة: 
والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ. ما كنا نقول: إلا المَدْيّة©. 


(لما اح ره ى: قضية . 


(5) ن, م, ح.ء ب: إسناد . 

(؟). ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(4) هذه: ساقطة من (ح)» (ب). 

(©) الحديث عن أيى هريرة رضى "الله عنه فى : البخارى 157/5 (كتاب الأنبياء؛ ياب قول 
الله تعالى : (ووهبنا لداود سليران. . . ) وأوله : «مثلى ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً 
فجعل الفراش وهذه الدواب تقع فى النار» وقال: «كانت امرأتان معهما ابناهما. . الحديث» 
وهو فى: البخارى ١51/-١167/4‏ (كتاب الفرائض. باب إذا ادعت المرأة اينا)؛ مسلم 
م/ ع ع١‏ - 1846 (كتاب الأقضية, باب بيان اختلاف المجتهدين) وأوله فيه «بين|.امرأتان 
معههما ابناهما. . . وكذلك أول اللنديك ى: سنن النسائى ا (كتاب اداب. 
القضاةء باب 0 الحاكم) وجاءت فيه رواية أخرى 7٠١1/4‏ (باب السعة للحاكم أن 
يقول للشيء. . ). والحديث أيضا فى المسند (ط . المعارف) 7١7/١5‏ . 
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فإن كان بعض الصحابة : علىٌ أوغيره. سمعوها من النبى صلى الله 
عليه وسلم كما سمعها أبوهريرة» أوسمعوها من أبى هريرة. فهذا غير 
مستبعد. وهذه القصة فيها أن الله تعالى فَهُم سليمان من الحكم مالم 
يفهمه لداود”' كما فهمه الحكم : إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه 
غنم القومء وكان سليمان قد سأل ربّه حكما يوافق حكمه. ومع هذا 
فلا يحكم بمجرد ذلك بأن سليمان أفضل من داود عليهما السلام . 


فصل »4” 


قال الرافضى " : «وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهرء فقال 
له علىّ: إن خَاصَمَتَكَ بكتاب الله تعالى حَصَمتَكَء إن الله 
يقول: «وحمله وَفصَالَهُ تَلامُونَ شهراً» [سورة الأحقاف: ]١6‏ وقال 
تعالى : طوَالْوَالدَاتٌ يُرْضْعْنَ أوْلآدَهُنٌ حَوْلَينَ كَاملّين لَنْ أرَادَ أن 
يم الرضاحَة 4 (سورة البقرة: +90]». ليام 

والجواب : : أن عمر كان يستشير الصحابة» فتارة يشير عليه عثمان بما 
يراه صواباء وتارة يشير عليه علىّ . وتارة يشير عليه عبدالرحمن بن عوف. 
وتارة يشير عليه غيرهم ..وبهذا مدح الله المؤمنين بقوله تعالى : «وَأمْرهُمْ 


مو >#ه 
٠.‏ 


شورى بينهم © [سورة الشورى: 68]. والناس متنازعون فى المزأة إذا ظهر مها 
)1غ( حََ با داود. 

(؟) فصل: ساقطة من (ح). (ر). . وفى (ى): الفصل التاسع والثلاثون. 

5© فى رك صن ١89‏ (م). 
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الرد غليه 


1 وغيره ل المدينة 505 ا ترجم . ا لتيل 
إحدى الروايتين . ومذهب أبى حنيفة والشافعى : :لا ترجم ء وهى الرواية 
الثانية عن أحمد . قالوا لأنها قل تكون بر على الوطم أو موطوية 
بشبهة. أو حملت بغير وطء : 
والقول الأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين. وقد ثبت فى 
المخاتير أن عمر بن ن الخطاب خطب الناس فى آخر عمره. وقال : 
البيّنة» أو كان الحَبّلء أو الاعتراف”". فجعل الحبل دليلا على ثبوت 
الزنا كالشهود. وهكذ|ا”") هذه القضية. وكذلك اختلقوا ف الشارب هل 
يحدّ إذا تقيأ أو وجدت منه الرائحة؟ على قولين. والمعروف عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وخلفائه”' الراشدين أنهم كانوا يحدّون بالرائحة 
وبالقىء”"» وكان الشاهد إذا شهد أنه تقيّآها كان كشهادته بأنه شربها. 
والاحتمالات البعيدة هى مثل احتمال غلط الشهود أو كذبهم. وغلطه فى 
)١(‏ الآثر عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنهم فى : البخارى ١58/4‏ (كتاب المحاربين من 
أهل الكفر والردة» باب الاعتراف بالزنا) وأوله : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى 
: يقول قائل : لا نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله ألا وإن الرجم حق 
على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة. . الخ. والأثر فى: مسلم 117/7 (كتاب 
الحدود. باب رجم الثيب فى الزنا)؛ سنن أبى داود 7٠١8 7١7/4‏ (كتاب الحدود. باب 
فى الرجم)؛ والأثر فى سنن الترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى والموطأ. وهو فى المسند 
(ط . المعارف) /١‏ لاك 783 0 
زفة نء م: وكذلك . 6 فيه و ب: والخلفاء . 
(5) حءب: والقى*.. ٍ 


-848- 


الإقرار أو كذبه. بل هذه الدلائل الظاهرة يحصل بها من العلم 
ما لا يحصل بكثير من الشهادات والإقرارات . 

والشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها حذ.وما أعرف حدًاً أقيويها" ".وإنما 
تقام الحدود'" إما باعتراف. وإما بحَبّل. ولكن يقام بها ما دون ”الحدى 


كما إذا رَئيًا متجِرَدَيْن فى لحاف و: نحو" ذلك». الجا كان رونا عر 
الصحابة أن اليد يقام بالحبل. ا المرأة لدون سكه ة أشهر بم 
عليها الحد. 


والولادة لستة أشهر نادرة إلى الغاية. والأمور النادرة قد لا تخطر 
بالبال. فأجرى عمر ذلك على الأمر المعتاد المعروف فى النساء . كما 
فى أقصى الحمل» فإن المعروف من / النساء أن المرأة تلد لتسعة 
أشهرء وقد يُوجد قليلا من تلد لسنتين. ووجد نادراً من ولدت لأربع 
سنين. ووجد من ولدت لسبع سنين . فإذا ولدت امرأة بعد إبانة زوجها 
لهذه المدةء فهل يلحقه النسب؟ فيه نزاع معروف .. وهذه من مسائل 
الاجتهاد. فكثير من العلماء يحدّ لأقصى الحمل المدة النادرة . هذا يحدٌ 
ستتين» وهذا يحدّ أربعاً" وهذا يحدٌ سبعا. ومنهم من يقول هذا أمر 

0 ع 

نادر لا يلتفت إليهء وإذا أبانها وجاءت بالولد على خلاف المعتاد, مع 
ظهور كونه من غيره» لم يجب إلحاقه به. 


)ا حء ب : وما أعرف أحدا أقام مها . 
(؟) وإننما يقام الحد. 

07-5 : ساقط من (ح)» (ر). 

(54) ح.ء ب: أربع سنين. 
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1١6 و‎ 


فصل »” 

قال الرافضى” : «وكان يضطرب فى الأحكام. فقضى فى 
الجدٌ بمائة قضية)©" 

لطن ا عر ل لسن فيك لاقي ا 
بالحق؛ فإن الصحابة فى الجدّ مع الإخوة على قولين: أنه يسقط 
الإخوة. وهذا قول أبى بكر وأكثر الصحابة؛ كأبَئَ بن كعب, وأبى 
موسى» وابن عباسء وابن الزبير» ويذكر عن أربعة عشر منهم. وهو 
مذهب أبى حنيفة» وطائفة من أصحاب الشافعى وأحمدء كابن سريج 
من أصحاب الشافعى . وأبى حفص البرمكى من أصحاب أحمدء ويذكر 
هذا رواية عن أحمد. 0 

وهذا القول هو الصحيح . فإن نسبة بنى الإخوة من الأب إلى الجدّ». 
كنسبة الأعمام بنى الجد إلى الجد أبى الأب . وقد اتفق العبتلعرت على 
أن الجدّ أبا الأب أَوْلى من الأعمام. فيجب أن يكون الجدّ أبو الأب أؤلى 

من الإخوة . 

وأيضا فإن الإخوة لو كانوا لكونهم يدلّون ببنوة الأب بمنزلة الجدى 

لكان أبناؤهم. وهم ع د فلما كان أولادهم ليسوا 


)١(‏ فصل: ساقطة من (ح)» (2). . وفى (ى): اقل البياره 
0) فىركي)ص ١١"‏ مم). ش 
0 ك: وقضى فى الحدٌ بثيانين قضية ‏ 


اكه 


بمنزلتهم » » علم أنهم لا يتقدمون ببنوة الأب . ألا ترى أن الابن لما كان 
أؤلى من الجد كان ابنه [- ابن الابن -]" بمنزلته؟ 

وأيضا فإن الجدّة كالأم. فيجب أن يكون الجدّ كالأب. ولأن ١١‏ الجدّ 
يُسمى أبا. وهذا القول هو إحدى الروايتين عن عمر. 

والقول الثانى : أن الجدّ يقاسم الإخوة. وهذا قول على وزيد وابن 
مسعود. وروى عن عثمان القولان. ولكنهم مختلفون فى التفصيل”" 
اختلافا متباينا. 

وجمهور أهل هذا القول على مذهب زيد. كمالك والشافعى 
وأحمد. وأما قول علىّ فى الجد فلم يذهب إليه أحد من أئمة الفقهاء. 
وإنما يذكر عن ابن أبى ليلى أنه كان يقضى به. ويُذكر عن على فيه أقوال 
مختلفة. فإن كان القول الأول هو الصواب». فهو قول لعمر. وإن كان 
الثانى فهو قول لعمر. 

وإنما نفذ قول زيد فى الناس لأنه كان قاضى عمرء وكان عمر ينفذ 
قضاءه” فى الجدّ لورعه. لأنه كان يرى أن الجد كالاب مثل قول 
أبى بكرء فلما صار جدّاً تورّع" وفوّض الأمر فى ذلك لزيد . 

وقول القائل: دإنه قضى فى الجحد بأثة قضية» . 


إن صح هذاء لم يرد به أنه قضى فى مسألة واحدة بمائة قول؛ فإن , 


هذا غير ممكن, وليس فى مسائل الجدّ نزاع أكثر مما فى مسألة الخرقاء 
)١(‏ اين الابن : فى.(ح)» (ر) فقط . 
[فة6 ع باى: التفضيل . 


زف ن. م: قضاياه . 
(5) مءرءدى: توزعء وهو تحريف . 


ب 


م4 منهاج السنة النبؤية ج " 


أم وأخت وجد. والأقوال فيها ستة. فعلم أن المراد به إن كان صحيحا: 
أنه قضى فى مائة حادثة من حوادث الجد . وهذا مع أنه ممكن, لكن لم 
يخرج قوله عن قولين أو ثلاثة . وقول على مختلف أيضا. 

وأهل الفرائض يعلمون هذا وهذاء 1 أن الأشبه أن هذا كذب» ‏ 
فإن وجود جد وإخوة فى الفريضة قليل جداً فى الناس . وعمر إنما تولى . 
عشر سنين». وكان قد أمسك عن الكلام فى الجد. 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «ثلاث وددت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان بيّنهن لنا: الجدّء والكلالة. وأبواب من أبواب 
الربا»”". ومن كان متوقفا لم يحكم فيها بشىء. 

ومما يبين هذا أن الناس إنما نقلوا عن عمر فى فريضة واحدة 
قضاءين. قضى”" فى المشركة. فرٌوى عنه بالإسناد المذكور فى كتب 
أهل العلم أنه قضى فيها مرةً بعدم التشريك. وهذا قول عل وهو مذهب 
أبى حنيفة وأحمد بن حنبل فى المشهور عنه . 

وقضى فى نظيرها فى العام الثانى بالتشريك. وقال: ذلك عَلَى ما 
قضيناء وهذا على ما نقضى . وهذا قول زيدء وهو قول مالك والشافعى ؛ 
فإنهما وغيرهما مقلّدان لزيد فى الفرائض . وهى رواية حرب عن أحمد 


ابن حنبل . 
وهذا مما استدل به الفقهاء على أن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد. 


2 ل : 
للف نء م : قضا؛ ر : قضاء. 
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وعلىّ رضى الله عنه يوافق على ذلك ؛ فإنه / قد ثبت عنه أنه قال: وكان م/ م١٠١‏ 


رأبى ورأى عمر فى أمّهات الأولاد أن لا يبعن. ثم قد رأيت أن يبعن» فقال 
له قاضيه عَبيدة السلمانى : «رأيك مع عمر فى الجماعة أحبٌ إلينا من 
رأيك وحدك فى الفرقة». فعلىّ له فى المسألة قولان. ومعلوم أن ما قضى 
به / فى عتقهن ومنع بيعهن هو وعمر لم يكن ينقضه. وإنما كان يرى أن 
يستأنف فيما بعد أنه يجوز بيعهن . 


والمسائل التى لعلىّ فيها قولان وأكثر كثيرة» ونفس الجدّ مع الإخوة 
قد نقل عنه فيها اختلاف كثير. 

ونقل عنه أنه كان إذا أرسل إليه بعض نوَابه يسأله عن قضية فى ذلك 
يأمره فيها باجتهاده ويقول: قطع الكتاب ؛ فإنه رضى الله عنه رأى أنه إنما 
يتكلم فيها بالاجتهاد للضرورة» وهو مضطر إلى الاجتهاد فى هذه 
المعينة. وكره أن يقلّده غيره من غير اجتهاد منه. فأمره بتقطيع الكتاب 
لذلك. 

بخلاف ما إذا كان معه فيها نص. فإنه كان يبلّغه. ويأمره بتبليغه. ولا 
يأمر بقطع كتابه . 

والعلماء مختلفون فى بيع الكتب التى فيها العلم بالرأى. هل يجوز 
[بيعه وغير ذلك من الأحكام فيه؟ ]20 على قولين . 


. مابين المعقوفتين فى (ح)» (ر)ء (ى) فقط‎ )١( 


-4 ب 


ص 7884 


تابع كلام 
الرافضى: كان 


شل إن 


الغتيمة والعطاء . . 
الرد عليه 


انل >" 

قال الرافضى ‏ : «وكان مكيل فى الغنيمة والجتلاته 
وأوجس” الله تعالى التسوية» . 

والجواب :آنا الخمة كلع يكن يتسيها جو بسب وإنما يقسمها 
الجيش الغانمون بعد الحُمس . وكان الخمس يرسل إليه» كما يرسل إلى 
غيرهء فيقسّمه بين أهله. ولم يقل عمر ولا غيره: إن الغنيمة يجب فيها 
التفضيل. ولكن تنازع العلماء: هل للإمام أن يفضل بعض الغانمين 
على بعضء إذا تبين'" له زيادة نفع؟ 

فيه قولان للعلماء. هما روايتانت عن أحمد. إحداهما: أن ذلك 


جائز. وهو مذهب أبى حنيفة» لآن النبى صلى الله عليه وسلم تقل فى 


بدايته الربع بعد الخمس» وفى رجعته الثلث يعد الخمس . رواه أبو داود 
وغيره ش 
وهذا تفضيل لبعض الغانمين من أربعة الأخماس. ولأن فى 


. فصل: ساقطة من (ح)» (ر). وقى (ى): القصل ا حادى والأربعون‎  )١( 


0) فىرك)يص ١1859‏ 2م). 


5) ح» رء ى: وأحب 

(5) تبين “00 (ب2 . وفى سائر النسخ : ظهر. 

(6) ح» ىء ب: أحدهها . 1 ؛: 

)30( الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ دعن شيعي تتلمة التهرى وعباة بن الصافت رش 
الله عنبها فى : سنن أبى داود ٠١-٠ ٠5/17‏ (كتاب الجهاد. باب فيمن قال: الخمس قبل 
التفل)؛ المسند (ط . الخلبى) 109/5 ١ك‏ 14/6- 710 ش 


م5٠‎ 


الصحيح"؛ صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى سَلّمة بن 
الأكوع سهم راجل وفارسٍ فى غزوة الغابة. وكان راجلاء لأنه أتى من 
القتل والغنيمة وإرهاب العدو بما لم يأت به غيره" . 
6 لا يكون النفل إلا من الخمس». والشافعى يقول : لايكرن إلامن 
ادو 
وقد ثبت ذ فى الصحيح” عن ابن عمر قال : غزونا مع النبى صلى الله 
عليه وسلم قبل نجد. فبلغت سُهْمَائنا"» اثنى عشر بعيرا. وبَقَلَنا رسول 
الخمس. ٠‏ 
وفى الجملة فهذه مسألة اجتهاد. فإذا كان عمر يسوغ التفضيل 
للمصلحة. فهو الذى ضرب الله الحق على لسانه وقلبه” . 
وأما التفضيل فى العلاه للا زيب أزعمن عا فصل قد وتتمل 
إلى الفسيد : ساقطة من (ح)» (ب). 
9؟) انظر هذا الخبرفى حديث سلمة بن الاكوع الطويل فى : مسلم ١441 -١57*/‏ (كتاب 
الجهاد والسيره باب غزوة ذى قرد وغيرها) ونص الخبر (ص :)١44‏ ثم أعطانى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سهمين: سهم القارس وسهم الراجل» فجمعهما لى جميعا. وهو 
فى المسند (ط . الحلبى) 4 /*ه. 
زفنة اح داق المصحيون. 
(*) ر: سهامنا. 
)0 جاء الأثر عن ابن عمر رضى الله عنه فى : البخارى ©/ ١١٠‏ (كتاب المغازى. باب السرية 
التى قبل نجد)؛ المسند (ط . المعارف) 551/5 ول 1946/1 
[4©9 ن. م: ويدم» وهو تحريف . 


1١١١ 


الناس فيه على مراتب. ورُوى عنه أنه قال. لئن عشت إلى قابل لأجعلن 
الناس بابا" واحداء أى نوعا واحدا 

وكان أبو بكر يسوى فى العطاء. وكان علىّ يسوى أيضا. وكان عثمان 
يفضل. وهى مسألة اجتهاد. فهل للإمام التفضيل فيه للمصلحة؟ على 
قولين هما روايتان عن أحمد. والتسوية فى العطاء: اختيار أبى حنيفة 
والشافعى » والتفضيل قول مالك . 

وأما قول القائل: «إن الله أوجب التسوية فيه». 

فهولم يذكر على ذلك دليلا . ولوذكر دليلا لتكلمنا عليه كما نتكلم 
فى مسائل الاجتهاد. والذين أمروا بالتسوية من العلماء احتجوا بأن الله 
قسَم المواريث بين الجنس الواحد بالسواء» ولم يفضّل أحداً بصفة. 
وأجاب المفضّلون بأن تلك تستحق بسبب لا بعمل” . واحتبججوا بأن 
النبى صلى الله عليه وسلم سوى فى المغانم بين الجنس الواحد. 
فأعطى الراجل سهماً واحداء وأعطى الفارس ثلاثة أسهم, كما ثبت فى 
الصحيحين. وهو قول الجمهور: مالك والشافعى وأحمد. وقيل: 


)1١(‏ نع م: بيانا؛ ب : بباناء وهو تحريف. 9) ن : لا بعلم» وهو تحريف. 

(7) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنه فى : .البخارى ١75/6‏ -/179 (كتاب المغازي » باب 
غزوة خيبر) ونصه: عن ابن عمر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيير 
للفرس سهمين وللراجل سهما. قال: فسره ناقع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم» فإن لم يكن له فرس فله سهم . وانظر: البخارى 4 / ٠٠‏ (كتاب الجهاد والسيرء» باب 
سهام الفرس)؛ مسلم 11781/8 (كتاب الجهاد والسي باب كيفية قسمة الغنيمة بين 
الحاضرين) ؛ سنن أبى داود ٠١١1/8‏ (كتاب الجهاد. ياب فى سهان الخيل) ؛ سنن الترمذى 
#/ه (كتاب السيرء باب فى سهم الخيل) . 


-١١7> 


أعطاه سهمين» وهو قول أبى حنيفة. وقد روى فى ذلك أحاديث 
ضعيفة. والثابت فى الصحيحين أنه عام خيبر أعطى الفارس ثلاثة 
أسهم: سهما له. وسهمين لفرسه. وكانت الخيل مائتى فرس. وكانوا 
أربعة عشر مائة» فقسّم خيبر على ثمانية عشر سهماء كل مائة فى سهم. 
فأعطا أهل الخيل ستمائة سهم. وكانوا مائتين. وأعطى ألفا ومائتين 
لألف / وماننى رجل. وكان أكثرهم ركبانا على الإبل» فلم يسهم للإبل 
عام خيبر”) 


والمجوّزون للتفضيل قالوا: بل الأصل التسوية . وكان أحيانا يفضل. 
فدلٌ على جواز التفضيل . وهذا القول أصح : أن" الأصل التسوية. وأن 
التفضيل لمصلحة راجحة جائز. 


الدينية. فقدّم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء ثم من بعدهم 

[من]”” الصحابة. ثم من بعدهم. وكان ينقص نفسه وأقاربه عن 

نظرائهم. فنقص ابنه وابنته عمّن كانا أفضل منه. 

)١(‏ فى: سنن أبى داود ٠١71١ ١/8‏ (كتاب الجهاد. باب فيمن أسهم له.سهما) عن مجمع 
ابن جارية الأنضارى رضى الله عنه وكان أحد القراء الذين قرأوا القران. قال: شهدنا 
الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . . الحديث وفيه: فقسمت خيبر على أهل 


الحديبية.» فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا . 


وخمسيائة. فيهم ثلاثئاثة فارس» فأعطى القارس سهمين. وأعطى الراجل سههما. وقال 
أبوداوذ: حديث أبى معاوية أصح والعمل عليه وأرى الوهم فى حديث مجمع أنه قال: 
ثلائيائة فارسء وكانوا مائتى فارس . 

(؟) نعو ر: لأن.  )(‏ من: ساقطة من (ن)» (م). 
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© خرف 


وإنما يُطعن فى تفضيل من فضّل لهوّى. أما من كان قصده وجه الله 
تعالى » وطاعة رسوله. وتعظيم من عظمه الله ورسوله. وتقديم من قدّمه 
الله ورسوله - فهذا يُمدح ولا يذم . 

ولهذا كان يعطى عليًا والحسن والحسين ما لا يعطى لنظرائهم 
وكذلك سائر أقارب النبى صلى الله عليه وسلم . يد 
لهم إلا بعض ذلك . 

وأما الخمس فقد اختلف اجتهاد العلماء فيه. فقالت طائفة: يد 
بموت النبى صلى الله عليه وسلم, ولا يستحق أحدٌّ من بنى هاشم شيئا 
بالخمس» إلا أن يكون فيهم يتيم أو مسكين» ع 0 
مسكينا. وهذا مذهب أبى حنيفة وغيره. ‏ < 

وقالت طائفة: بل هو لذى قربى ولي الأمر بعده» فكل ولىَ أمر”" 
يعط أقاريه . وهذا قول ظائفة. منهم [الحسن و] أبوثور فيما أظن© . 
وقد نُقل هذا القول عن عثمان. 

وقالت طائفة : بل الخمس يقسّم خمسة أقسام بالتسوية يهذاقول 
الشافعى وأحمد فى المشهور عنه . 
٠‏ وقالت طائفة ئفة: بل الخمس إلى اجتهاد الإمام يقسّمه بنفسه فى طاعة 
الله ورسوله كما يقسم الفىء . وهذا قول أكثر السلف. وهو قول عمر بن 
عبدالغزيز ومذهب أهل المدينة: مالك وغيره. وهو الرواية الأخرى عن 
فق أن. م: متهم أبو ثور. 


م فيا أظن: ليست فى (حء (ر)ء (ى)- 


5١826) 


أحمد. وهو أصح الأقوال» وعليه يدل الكتاب والسنةء كما قد يسطناه 
فى موضعه. 

لطر الت رالجصي وا . فكان ديوان العطاء الذي لتغريةدم 
فيه الخمس والعطاء جميعا 

رطاف ون انالقائن وان لمر ا 
ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غيرهء فهذا قول 
لم يقله قط أحد من الصحابة : لا علىّ ولا غيره» ولا أحد من التابعين 
لهم بإحسان. ولا أحد من القرابة: لا بنى هاشم ولا غيرهم . 

وكل من نقل هذا عن علىّ أو علماء أهل بيتهء كالحسن والحسين 
وعلىّ بن الحسين وأبى جعفر الباقر وجعفر بن محمد. فقد كذب 
عليهم . فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة علىّ رضى الله عنه. فإنه قد 
تولّى الخلافة أربع سنين وبعض أخرى, ولم يأخذ من المسلمين من 
أموالهم شيئاء بل لم يكن فى ولايته قط حمس مقسوم. أما المسلمون 
قما حمس لا هو ولا غيره أموالهم. وأما الكفار فإذا دمت منهم الأموال”"» 
خسنت بالكتاب والسنة. لكن فى عهده لم يتفرغ المسلمون لقتال 
الكفا بسبب ما.وقع بينهم من الفتئة والاختلاف . 0 

وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النبى صلى الله عليه وسلم لم 
بدن اسوال الله وول" لالت اعيا مط ما الجك لمن ب في 
)4 ب : أموال ‏ 


زفق ن معاب: : ولا طلب أخذا؛ نا ى: : ولا طلب طالب أحدا؛ ح : ولااطلب طالب أحد. 
ولغل الصواب ما أثبته . 


د ه١٠ل|,‏ 


/ 6ه 


ماله» بل إنما كان يأخذ منهم الصدقاتء ويقول:: ليس لآل محمدٍ منها 
شىء» وكان يأمرهم بالجهاد بأموالهم وأنفسهم, وكان هو صلى الله عليه 
وسلم يقسّم ما أفاء الله على المسلمين: يقسّم الغنائم بين أهلهاء 
ويقسم الخمس والفىء . 

وهذه هى الأموال المشتركة السلطانية التى كان النبى صلى الله عليه 
وسلم وخلفاؤه يتولون قسمتها”؟ وقد صنف العلماء لها كتبا مفردة» 


وجمعوا بينها فى مواضع : يذكرون قسم الغنائم.والفىء والصدقة . 


والذى تنازع فيه أهل العلم لهم كيه جا : رعو فى لخدتن » لأن 
اا قال فى القرآن : : لَِاعلَمُوا نما غَنِمكُم مّن شَئٍْء فَأنّ لله 
مسَه خَمْسَهُ وللرسول. ولذى الى والْتامَى وَالْمَسَاكِين وان السبيل, إن كنم 


ظ متم باللّه وما نا على حَبدنا ني" الُْرقَان يَومَ الْتَقَى الْجَمْعَان واللهُ عَلَى 


15 شي 7 قدير» [سورة الأنفال: .]4١‏ 

وقال فى الفىء: ما أقَاءَ الله : رَسُولِه مِنْ مل الْقُرَى فلله 
وَللرسُولٍ ولذى الْقَربَى وَالْيتَامئ وَالْمَسَاكين وابن ن السبيل كَىْ لآ يَكُونَ 
حول : 57 الْأَعْنيَاء ء منكم » [سورة الحشر: 7]: 
وقد قال قبل ذلك : وما أقَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُوله مِنْهُمْ قَمَا وْجَفْتم علَْه 
مِنْ خَيْل ولآ ركاب وَلَكنّ الله يُسَلْطُ ُسُلَهُ عَلَى من يَشَاءُ» [سورة الحشر: 
0 


عل الفىء الرجوع .. والله خلق الخلق لعبادته» وأعطاهم الأموال 
يستفون بها على عيادية: . فالكمّار لما كفروا بالله وعبدوا غيره لم يبقوا 


0١‏ ح بسوارءاى: قسمها. 
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مستحقين للأموال. فأباح الله لعباده قتلهم وأخذ أموالهم. فصارت فيئاً 
4 

أعاده الله على عباده المؤمئين, لأنهم هم المستحقون له. وكل مال اخذ 
من الكفار قد يسمى فيئا حتى الغنيمة . 00 

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى غنائم نين : «ليس لى مما 
أفاء الله عليكم إلا الخمس. والخمس مردود عليكم»”" 

لكن لما قال تعالى : وما قا اله على رَسُوله منهفمَاأوَُم عله 
من خيل َلآ ركاب 6 [سورة الحشر: ]. وقال: «إمًا أقَاءَ اللّهُ على رَسُولهِ مِنْ 
أل الْقَرَى» [سورة الحشر: /ا] صار اسم الفىء عند الإطلاق لما أخذ من 
الكفار بغير قتال. 

وجمهور العلماء على أن الفىء لا يخمس. كقول مالك وأبى حنيفة 
وأحمد. وهذا قول السلف قاطبة. وقال الشافعى والخرقى ومن وافقه من 
أصحاب أحمد: يُخمس . والصواب قول الجمهور. فإن السئن الثابتة ‏ 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه تقتضى أنهم لم يخمسوا فيئاً 
قط . بل أموال بنى النضير كانت أول الفىء. ولم يخمسها النبى صلى 
الله عليه وسلم. بل خمس غنيمة بدر» وخمس خيبر وغنائم حنين . 

وكذلك الخلفاء بعده. لم يكونوا يخمسون الجزية والخراج 

ومنشأً الخلاف أنه لما كان لفظ اية الخمس واية الفىء واحداء 
اختلف فهم الناس للقران. فرأت طائفة أن آية الخمس تقتضى أن يقسّم 
الخمس بين الخمسة بالسوية. وهذا قول الشافعى وأحمد وداود 


.7١9- 7١8/4 سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )1١( 
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الظاهرى, لأنهم ظنوا أن هذا ظاهر القران . ثم إن اية الفىء لفظها كلفظ 


أية الخمس» فرأى بعضهم أن الفىء كله يُصرف أيضا مصرف الخمس 


إلى هؤلاء الخمسة. وهذا قول داود بن علىّ وأتباعه. وما علمت أحدا 
من المسلمين قال هذا القول قبله. ظ 

وهو قول يقتضى فساد الإسلام إذا دُفع الفىء كله إلى هذه الأصناف . 
وهؤلاء يتكلمون أحيانا بما يظنونه ظاهر اللفظ . ولا يتدبرون عواقب 
قولهم . ورأى بعضهم أن قوله فى آية الفىء: طقَلله وَللرّسُول وَلِذِى 
الَْرْبَى 4 (سورة الحشر: 7] المراد بذلك: خمس الفىء», فرأوا أن الفىء 
يخمّس . وهذا قول الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحمد. 

رقال اللتميؤو: هذا مدلك جد لأنة قال لاقلله وللرسول وَلِذِى 
الْقَرِبَى وَالْيَتَاميَ وأَلسَاكِين واد بْن السبيلٍ * سورة ة الحشر: لامع م يقل : ننه 
لهؤلاء . ثم قال: طللْْقرَاء لهَاجِرِينَ الْذِينَ أَخْرجُوا من ديارهم وَمْوَاِم 4 
[سورة الحشر:6]ء وَالْذِينَ تَبَووًا الذَّارَ وَالإِيمَانَ من قَبلهم 4 [سورة الحشر: 4] 
طوَالّذِينَ جَاءُوا من بُعدهم # [سورة الحشر: ]٠١‏ وهؤلاء هم المستحقون للفىء 
كله. فكيف يقول: المراد خمسه . 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه / أنه لما قرأ هذه الآية 
قال: «هذه عمت المسلمين كلهم». 

وأما أبو حنيفة ومن وافقه فوافقوا هؤلاء على أن لين يستحقه 
هؤلاء. لكن قالوا: إن سهم الرسول كان يستحقه فى حياته. وذوو قرياه 
كانوا يستحقونه لنصرهم له. ووم م جد مر » كما . 


سقط سهمه. 
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إما فى الكراع والسلاحء وإمافى المصالح مطلقا. واحتلف هؤلاء : هل 
كان الفىء ملكا للنبى صلى الله عليه وسلم فى حياته؟ على قولين: 
إليه. والثانى : لم يكن ملكا له. لأنه لم يكن يتصرف فيه تصرف 
المالك . 1 
وقالت طائفة : : ذوو لبي هم ذوو قربى”' القاسم المتولى . ومو 
. الرسول فى حياته, ومن يتولى الأمر بعذه . 
واحتجوا بما وى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أطعم الله 
نبيا طعمة إلا كانت لمن يتولى الأمر بعده»". 
والقول الخامس قول مالك 0 المدينة وأكثر السلف: أن مصرف 
أمر الله به ل : فما 0 ان 
عهاكمْ عَنْهُ فَانتَهُوا4 6 (سورة الحشر: 60 
)١(‏ قربى : ساقطة من (ح)»؛ (ر). 
5) نع م: للذى. 
[فرة الحديث فى : سنن أبى داود 8/7ة ١‏ إكتاب الخراج والإمارة والفىء. باب ى صفايا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الأموال) ونصه: عن أبى الطفيل قال: جاءت فاطمة رضى 
الله عنها إلى أبى بكر رضى الله عنه تطلب ميرائها من النبى صلى الله عليه وسلم. قال: 
فقال أبوبكر رضى الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله عز 


وجل إذا أطعم نبيا طعمه فهى للذى يقوم بعده)»). والحديث ‏ مع اختلاف يسيرفى اللفظ - 
فى المسند (ط . المعارف) ١١/١‏ وصحح أحمد شاكر رحمه الله الحديث. 


ت5١‎ 


وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «إنى والله لا أعطى أحدا ولا أمنع 


أحداء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت»". فدلٌ على أنه يعطى المال 


ع/ 165 


لمن أمره الله به لا لمن يريد هو. الهاي انو اإصافة إلبة اجونه رفول 
الله لا لكونه مالكا له. . 


وهذا لحرت من عاستا 2 للق فإنه كان ملكه, 22 
ولهذا سمى القىء مال الله. بمعنى أنه المال الأ بسي ميزفة دنا ار 
الله ا أى فى طاعة الله أى لا يصرفه أحد فيما يريد وإن كان 
مباحاء بخلاف الأموال المملوكة . 

وهذا بخلاف قوله : طوَاتُوهُم من مال الله الذي أنَاكُمْ4 [سورة النور: 
مم فإنه لم.يضفه إلى الرسول بل جعله مما اتاهم الله. قالوا: وقوله 
تعالى : طوَلِذى الْمَرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكين وَابْن السّبيل * [سورة الحشر: 
] تخصيص هؤلاء بالذكر للاعتناء بهم. 0 لاختصاصهم بالمال. ولهذا 
قال: لك ل ين دول عن الأَعنيَاء منكُم » [سورة الحشر: لا] أى 3 
تتداولونه وتحرمون الفقراء. ولو كان مخضا بالفقراء لم يكن للأغنياء 
فضلا عن أن يكون دولة . 

وقد قال تعالى وما آنَاكُم الرَسُولُ فَحَدُوهُ وَمَا نهَاكُمْ عَنْهُ َانتهُوا © [سورة 
الحئن: 7] فدلٌ على أن الرسول هو القاسم للفىء والمغانم» ولو كانت 
مقسومة محدودة كالفرائض» لم يكن للرسول أمر فيها ولا نهى . 

وأيضا فالأحاديث الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه تدل 
على هذا القول؛ فإن لشن ان الدع ود ا عبرب عو 0 


)0 سبق هذا الحديث فيا مضى 06 
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خمسة أجزاء ولا خلفاؤه: ولا كانوا يعطون اليتامى مثل ما يعطون. 
المساكين. بل يعطون أهمل الحاجة من هؤلاء وهؤلاء. وقد يكون ٍ 


المساكين أكثر من اليتامى الأغنياء. وقد كان" بالمدينة يتامى أغنياء فلم 
يكونوا يسوون بينهم وبين الفقراء. بل ولا غرف أنهم أعطوهم. بخلاف 
ذوى الحاجة. والأحاديث فى هذا كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 


«9 فصل #" 

قال الرافضى *" : «وقال بالرأى والحدس والظن» . 

والجواب : أن القول بالرأى لم يختص به عمر رضى الله عنه. بل علىٌ 
كان من أقولهم بالرأى. وكذلك أبو بكر وعثمان وزيد وابن مسعود وغيرهم 
من الصحابة رضى الله عنهم كانوا يقولون بالرأى. وكان رأى علىّ فى 
دماء أهل القبلة ونحوه من الأمور العظائم . ٠‏ 

كما فى سنن أبى داود”' وغيره عن الحسن» عن قيس بن عبّاد" قال : 
قلت لعلىّ : أخبرنا عن مسيرك هذاء أعهد عهده إليك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أم رأى رأيته؟ قال: ما عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى شيئا”' ولكنه رأى رأيته». وهذا أمر ثابت. ولهذا لم يرو علىّ 
)١(‏ حءر: وقد يكون؛ ب: قد كان. 
(؟) فصل: ساقطة من (ح)» (ر). وفى (ى): الفصل الثانى والأربعون. 


5 فىركي)ص؟9"١م).‏ 
(14) 60/4" (كتاب السنة. باب ما يدل على ترك الكلام فى الفتنة) . 


)6( د.ح: عباده . )3( سنن أن داود: بشىء. 


1١١١ 


تابع ‏ كلام 
الرافضى : . قال 
بالرأى والحدس 
والظن 

الرد عليه 


فق الله عنه فى قتال الجمل وصفَين شيئاء كما رواه فى قتال الخوارج ء 
بل روى الأحاديث الصحيحة هو وغيره من . الصحابة فى قتال الخوارج 


المارقين. وأما قتال الج ماين اقلم زر الحوافنوم فيه نضا إلا 
القاعدون؛ فإنهم رووا الأحاديث فى ترك القتال فى الفتنة . 

وأما الحديث الذى يُروى أنه أمر بقتل”" الناكثين والقاسطين والمارقين 
فهو حديث موضوع عَلَ النبى صلى الله عليه وسلم”". 

ونعاوم آذ الراك إن لم بكر ملعوكا ف أو ملح 010 وإن 
كان مذموما فلا رأى أعظم ذمًا من رأى أرق ©) به دم ألوف مؤلّفة من 


)20 ر: .بقتال . 
() ذكر الحاكم فى والمستدرك» «/و"١  ١4٠‏ حديثين عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه 
الأول: قال: أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. 

والثانى : سمعت النبى صل الله عليه وآله وسلم يقول لعل بن أبى طالب : «تقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالشعفات». قال أبو أيوب :. قلت: يارسول 
الله: مع من تقاتل هؤلاء الأقوام؟ قال: «مع على بن أبى طالب6. ولم يعلق الحاكم على 
الحديثين . وقال الذهبى فى «تلخيص المستدرك» : «قلت: لم يصح . وساقه الحاكم بإسنادين 
مختلفين إلى أبى أيوب» ضعيفين». وذكره ابن عراق الكنانى فى «تنزيه الشريعة» 741//1١‏ 
بلفظ : «أمرنا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مم على» ثم قال: (حب) وفيه أصبغ بن 
نباته» وعنه : على ابن الخروز» شيعى متروك . تعقب بأن له طرقاً أخرى غير هذهء فأخرجه 
الحاكم فى «الأربعين» من طريقين, وأخرجه من حديث عل بلفظ : أمرت بقتال ثلاثة» 
فذكره؛ وأخرجه من حديث أبى سعيد الخدرى بسند ضعيف., ومن حديث أبن مسعود. 
وكذا الطيرانى من طريقين, وأخرجه أبويعلى والخطيب والحافظ عبد الغنى فى «إيضاح 
الإشكال» من حديث علّ» قال العقيق: «وأسانيدها لينة, وأخرجه الظبرانى من حديث 
عمّار». وذكر الحديث الشوكاتى فى «الفوائد المجموعة» ص 0787 وقال: . «وقى إسناده 
متروكان» وهو من قول أبى أيوب» وروى عن ابن مسعود وأبى سعيد رضى الله عنهيا» . 

م ر : عل من قاله . (4) نعم : أريقت. 


١1:95 


دنياهم» بل نقص الخير عمًا كان, وزاد الشر على ما كان. 

فإذا كان مثل هذا الرأى لا عاب" به. فرأى عمر وغيره فى مسائل 
الفرائض والطلاق أُوْلِى أن لا يُعاب”". مع أن عليًا شركهم فى هذا 
الرأى» وامتاز برأيه فى الدماء . 


وقد كان ابنه الحسن وأكثر السابقين الأولين لا يرون القتال مصلحة . 


وكان هذا الرأى أصلح”" من رأى القتال بالدلائل الكثيرة . 
/ ومن المعلوم أن قول علىٌ فى الحد وغيره من المسائل كان 


الأولاد. والآن فقد رأيت أن يبعن . فقال له قاضيه عبيده السلمانى : رأيك: 


مع رأى عمر فى الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فى الفرقة . 

وفى صحيح البخارى عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة؛ عن 
عليّ قال: «اقضوا كما كنتم تقضون., فإنى أكره الاختلاف. حتى يكون 
للناس جماعة. أو أموت كما مات أصحابى» . قال: وكان ابن سيرين 
يرى أن عامة ما يروى عن علىّ كذب©. 

وقد جمع الشافعى ومحمد بن : 0000000000 


قول على وابن مسعود ) فبلغت شيئا كثيراء وكثير منها قب جاءت الشنة * 
بخلافه, كالمتوقى غنها الحامل» فإن / مذهب على رضى الله عله أنها 


(1) ح: يعاقب. 0) ح:أصح. 


(9) الحديث بهذا اللفظ فى : تو (كتاب فضائل أضْحَاب ا 


وسلمء ٠‏ باب متاقب عل . . 


١١" 


١6د‎ /* 


تعتدٌ أبعد الأجلين» وبذلك أفتى أبو السنابل بن بعكك فى حياة النبى 
صلى الله عليه وسلم» فلماجاءته سُبّيعة الأسلمية وذكرت ذلك لهء قال: 
«وكذب أبوالسنابل» بل حللت فانكحى من شئت»”". وكان زوجها قد 
توفى عنها بمكة فى حجة الوداع . 

فإن كان القول بالرأى ذنباء فذنب غير عمر- كعلىّ وغيره ‏ أعظم, 
فإن ذنب من استحلٌ دماء المسلمين برأى » هوذنب أعظم من ذنب من 
حكم فى قضية جزئية برأيه» وإن كان منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ. 
فعمر رضى الله عنه أسعد بالصواب من غيره» فإن الصواب فى رأيه أكثر 
منه فى رأى غيرهء والخطأ فى رأى غيره أكثر منه فى رأيه . وإن كان الرأى 
كله صواباء فالصواب' الذى مصلحته أعظم هو خير وأفضل من 
الصواب الذى مصلحته دون ذلكء واراء عمر رضى الله عنه كانت 
مصالحها أعظم للمسلمين 

ال القائلين بالرأى من الصحابة فيما يحمدء 
وهو أخف منهم فيما يُذْم. ومما يدل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قد كان فى الأمم قبلكم 
ل ا 

ومعلوم أن أن رأى المحدّث الملهم أفضل من رأى من ليس كذلك» 
وليس فوقه إلا النص الذى هو حال الصديق المتلقى من الرسول. ونحن 
نسلم أن الصدّيق أفضل من عمرء لكن عمر أفضل من سائرهم 


. سبق هذا الحديث فييا مضى 741/4 . - ح. ب: فإن الصواب‎ )١( 
-  .ةريثك سبق هذا الحديث فيها مضى فى مواضع‎ 5 
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وفى المسند وغيره أن الله تعالى : «ضرب الحق على لسان عمر 
وقلبه»"". وقال عبدالله بن عمر: ما سمعت عمر يقول 6 إنى - 
كذا وكذا إلا كان كما يقول 

فالنصوص والإجماع والاعتبار يدل على أن رأى عمر ل 50 
من رأى عثمان وعلىّ وطلحة والزبير» وغيرهم من الصحابة رضى الله 
عنهم. ولهذا كانت آثار رأيه محمودة, فيها صلاح ' الدين والدنياء فهو 
الذى فتح بلاد فارس والروم» وأعرٌ الله به الإسلام. وأذل به الكفر 
والنفاق. وهو الذى وضع الديوان» وفرض العطاء. وألزم أهل الذمة 
بالصّغار والغيار» وقمُع الفجار, وقوم العمال. وكان 0 فى زمنه أعز ١‏ 
ماكان. 

كا سار لقال تي شوو ل ل 1 
' من عقل وإنصاف. ولا يطعن على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما إلا 
أحد رجلين : : إما رجل منافق زنديق ملحد عدو للإسلام» يتوصل بالطعن 
فيهما إلى الطعن فى الرسول ودين الإسلام» وهذا حال المعلّم الأول 
للرافضة. أول من ابتدع الرفض . وحال أئمة الباطنية . وإما جاهل مفرط 
فى الجهل والهوى, وهو الغالب على عامة الشيعة, إذا كانوا مسلمين فى 
0 : ' 

وإذا قال الرافضى : علىٌ كان معصمماً لا يقول برأيه» بل كل ما قاله 
فهو مثل نص الرسول. وهو الإمام المعصوم المنصوص على إمامته من 
جهة الرسول. 


)0( فى هذا اللزينات قل 3 موامن كيد 9) ر: صالح. ١‏ 
زفة الأثر فى : البخارى: 584/٠8‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى ..ء باب إسلام عمر). 
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ا د 5205 د 5 
قيل له: نظيرك فى البدعة الخوارج. كلهم يكفرون علياء مع أنهم 
3-3 ع 14 

أعلم وأصدق واذيّن من الرافضة . لا يستريب فى هذا كل من عرف حال 
هؤلاء وهؤلاء . ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
فيهم : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم. وقراءته 
معقراءتهم» ' . 0 

وقد قاتلوه فى -حياته . وقتله واحد منهمء ولهم جيوش وعلماء ومدائن . 
وأهل السنة ‏ وله الحمد ‏ متفقون على أنهم مبتدعة ضَالون» وأنه يجب 
قتالهم بالنصوص الصحيحةء“وأن أمير المؤمنين عليًا رضى الله عنه كان 
من أفضل أعماله قتاله الخوارج . 

. وقد اتفقت الصحابة على قتالهم. ولا خلاف بين علماء السنة أنهم 
يُقاتلون مع أئمة العدل» مثل أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب رضى الله 
عنه. لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟” فنقل عن مالك أنهم لا 
يقاتلون”, وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة : لا يُقاتلون مع 
أئمة الجورء ونقل عنه أنه قال ذلك فى الكفار. وهذا منقول عن مالك 
وبعض أصحابه» ونقل عنه خلاف ذلك, وهو قول الجمهور. وأكثر 
أصحابه”” خالفوه فى ذلك. وهو مذهب آبى حنيفة والشافعى وأحمد. 
وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذى يفعله 
)١(‏ سبق هذا الحديث فيا مضى ه//41 » 7 ش 
(7-؟) سقطت هذه العبارات من (ح): وفى (ب): فنقل عن بعضهم أنهم يقاتلون. وفى (ن)» 

(م): فنقل عن بعضهم أنهم لا يقاتلون. والمثبت من (()؛ (ى)- 


(*) ن: الصحابة. وهو تحريف. 
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جائزاء فإذا قاتل الكفار أوالمرتدّين أو ناقضى العهد أو الخوارج قتالا 
مشروعا قوتل معه. وإن / قاتل قتالا غير جائز لم يُقاتل معه. فيعاون 
على البر والتقوى. ولا يعاون على الإثم والعدوان. كما أن الرجل / 
يسافر مع من يحج ويعتمر وإقان فى العافلة من عو الج 

فالبظالم لا يجوز أن يعاون 0 الظلمء لأن الله تعالى يقول: 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌوَالتَْوَى ولا تََاوْيُوا عَلَى الإنْم_وَالْعُذوَانَ4 زسورة 
المائدة: ؟]. 

وقال موسى : ظِرَبٌ بِمَا أنْعَمْتَ عَلَىّ فلن أكُونَ ظهيراً َلْمُجْرِمِينَ4 
[سورة القصضص: .]١7‏ 

وقال تعالى : «إولاً تَركنوا إِلّى الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمسَّكُم التارُ4 [سورة هود: 
11]ي 

كك علي : من يَشْمَعْ شَفَاعَةَ حَسَلَة يكن لَه نَصِيبٌ مَنْهَا ومن 
يَشْفَعْ كفاع سعة ة يكن 4 كفل مَنَهَا»م [سورة النساء:. 48 

والشفيع : المعين. فكل من أعان شخصاً على أمر فقد شفعه فيه 
فلا يجوز أن يعان أحد : لا ولىّ أمر ولا غيره على ما حرّمه الله ورسوله . 
وأما إذا كان للرجل ذنوبء وقد فعل برّاء فهذا إذا أعين على البن لم 
يكن عدا سحرّماء كما لوآراد هذتب أن يُؤتى ركاته. أو ينج , ]و يتن 
ا أو يرد بعض ما عنده ص المظالم. أو يوصى على بناته ‏ فهذا إذا 


ا عليه فهو إعانة على و ليمن إعانة على إثم وعدوان. 


فكيف بالأمور العامة؟ 


-1١1١1/- 


مه 


511١ ص‎ 


والجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمورء فإن لم يغز معهم. لزم أن أهل 
الخير الأبرار لا يجاهدون,» فتفتر عزمات أهل الدين عن الجهاد. فإما أن 
يتخطل» وإما أن ينفرد به الفجارء فيلزم من ذلك استيلاء الكفار» أو ظهور 
الفجّارء لأن الدين لمن قاتل عليه . ٠‏ 
وهذا الرأى من أفسد الآراء »وهو رأى أهل البدع من الرافضة والمعتزلة 
وغيرهم. حتى قيل لبعض شيوخ الرافضة : إذا جاء الكفار إلى بلادنا 
فقتلوا النفوس وسَبوا الحريم وأخذوا الأموال. هل نقاتلهم؟ فقال: لاء 
المذهب أَنّا لا نغزو إلا مع المعصوم . فقال ذلك المستفتى مع عامّيته" : 
والله إن هذا لمذهب نجس. فإن هذا المذهب يفضي إلى فساد الدين 
والدنيا . 
وصاحب هذا القول تورّع” فيما يظنه ظلماء فوقع فى أضعاف ما 
تورع” غنه بهذا الورع الفاسد. وأين ظلم بعض ولاة الأمور من استيلاء 
الكفارء بل من استيلاء من هو أظلم منه؟ فالأقل ظلما ينبغى أن يِعَاوْن" 
على الأكثر ظلما؛ فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. ومعرفة خير الخيرين وشر 
الشرين» حتى يقدَّم عند التزاحم”' خير الخيرين ويدفع شر الشرين. 
ومعلوم أن شر الكفار والمرتدّين والخوارج أعظم من شر الظالم. وأما 
اذا لم يكونوا يظلمون المسلمين» والمقاتل لهم يريد أن يظلمهم. فهذا 
عدوان منه. فلا يعاون على العدوان. [ ظ 


)١(‏ “:حء رءاى: مع عامته. ؟) حءرءى: نوزعء وهو تحريفا. 
(5) نء م: أن يعان. (4) حء ر: عند التزامء وهو تحريفب. | 
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فصل »”" 


قال الرافضى ” : «وجعل الأمر شورى بعده. وخالف فيه ف 


تقدّمه ؛ فإنه لم يفوّض الأمر فيه إلى اختيار الناس» ولا نص على 
إمام بعده. بل تأسّف على سالم مَوْلِى أبى" حذيفة» وقال: لو 
كان حيًا لم يختلجنى فيه شكء وأمير المَؤمنين علي حاضر. 
وجمع فيمن يختار بين الفاضل والمفضول”. ومن حق 
الفاضل التقدّم على المفضول. ثم طعن” فى كل واحد ممن 
اختاره للشورى, وأظهر أنه يكره أن يتقلّد" أمر المسلمين ميّنا 


كما تقلّده) 1 ٠‏ ثم تقلّده ميا بأن جعل الإمامة فش شرح ع1 ١‏ 


ثم ناقص” تجوليااقن أريطة + لم ف خلانةء ثم قن اده 
فجعل إلى عبدالرحمئن بن عوف الاختيار. بعد أن وصفه 


:)١(‏ . فصل : ساقطة من (ح)» (ر). وفى (ى): الفصل الثالث والأربعون. 

90) فى(ك)ص ؟١١‏ (م)-(10١)م.‏ 

5) أبى : ساقطة من (ك). 

(1) ك: وأمير المؤمنين عليه السلام حاضر. 

(8). ن» م: وجمع بين من يختار من الفاضل والمفضول؛ ح. ب : وجمنع بين الفاضل والمفضول. 
.. : والمثبت من (ى). (ك). (6). ح: ثم إذاطعن. ٠‏ 

7 ك: أن يُقلّد. (8) 5: كاتقلد: 


ف ميتا: ساقطة من (ن)» (م)» (3). يله د.حء ىء ب : ناقضن . 
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بالضعف والقصور. ثم قال: إن اجتمع أمير المؤمنيه”) وعثمان» 
فالقول ما قالاه. وإن صاروا ثلاثة فالقول قول الذى صار فيهم 
عبدالرحمئن بن عوف». لعلمه أن علا" وعثمان لا يجتمعان على 
0 واحد”ء 0 0 له يعدل الأمر؟» عن أخيه وهو 
ثلاثة أيام” ”مع أنهم عندهم من العشرة 0 ة بالجئة"» وأمر 
بقتل من خالف الأربعة منهم”. وأمر بقتل من خالف الثلاثة 
[الذين بينهم ] عبدالرحمن ع وكل ذلك مخالف ير ٠‏ 

وقال لعل : وإن” وليتها ‏ وليسوا فاعلين"" - لتركبئهم على 
المحجة البيضاء . وفيه اشارة إلى أنهم له يولونة إياها . قال 
لعثمان : إن وليتها لتركين آل أبى معيظط”") على رقاب الام 
وإن””" فعلت لتقتلن . وفيه إشارة إلى الأمر بقتله) . 


)20 ك : أمير المؤمنين عليه السلام . زفة ك : عليا علية السلام . 
زف واحد: ليست فى (ك). )2 ك : بالأمر . 


2( ح. ب: عن أخيه عثيان وهو ابن عمه؛ ك: عن أخيه وهو عثيان وابن عمه أيضا . 
() نء م: أتاهمء وهو تحريف. [وفقة : ساقط من (ك). : 
(8) عبارة «وأمر بقتل من خالف الأربعة» ساقطة من (ن)ء (م). رهى موجودة فى هامش (ك) 
. 'ولكنبا سقطت من الطباعة فى الطبعة الأولى للكتاب . 
(9) - الثلاثة الذين بينهم عبدالرمن : كذافى (ك)» وفى سائر النسخ : : الثلاثة منهم عبدالرمن 
)٠١(‏ حء ب: لعلى إن ؛ ك: لعل عليه السلام وإن. . )1١(‏ ح. ب: بفاعلين. 
019) نء م: إلى ابن أبى معيط ؛ ح» ر. ب: آل بنى معيط ؛ ك: آل أبى مغيط والذى أثبته 
هوما فى (ى): (ك) المطبوعة بعد تصحيح الأصل . م كندلثن. 
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والجواب : أن هذا الكلام كله لا يخرج عن قسمين: إما كذب فى 
النقل. وإما قدح فى الحق. / فإن منه ما هو كذب معلوم الكذب أو غير 
معلوم الصدق. وما عُلم أنه صدق فليس فيه ما يوجب الطعن على عمر 
رضى الله عنه» بل ذلك معدود من فضائله ومحاسنه التى خختم الله بها 
عمله. 

ولكن هؤلاء القوم لفرط جهلهم وهواهم يقلبون الحقائق فى المنقول 


والمعقول. فيأتون إلى الأمور التى وقعت وعلم أنها وقعتء» فيقولون:. 


ما وقعت. وإلى أمور ما كانت ويعلم. أنها ما كانت». فيقولون: كانت» 
ويأتون إلى الأمور التى هى خير وصلاحء فيقولون: هى فساد. وإلى 
الأمور التى هى فساد. فيقولون: هى خير وصلاح؛ فليس لهم لا" عقل 
ولا نقل» بل لهم نصيب من قوله: لوَقَانُوا لو كنا َسمَعُ أو َعْقَلُ مَا كنا 
فى أَصْحَحاب السّعِير» [سورة الملك: .6٠١‏ 
وأما قول الرأفضى: «وجعل الأمر شورى بعده وخالف فيه من 
تقدّمه) . ظ لد 
فالجواب : أن الخلاف نوعان : خلاف تضاد. وخلاف تنوع . فالأول: 
مثل أن / يوجب هذا شيئاً ويحرّمه الآخر. والنوع الثانى : مثل القراءات 
التن يجوز كل منهاء :وإن كان هذا يختار قراءة» وهذا يختار قراءة .كما 
ثبت فى الصحاح. بل استفاض عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


(0) الا : ساقطة من (ب). 
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الرد عليه 


“وه 
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دإن القرآن نزل” على سبعة أحرف» كلها شاف كاف" 


فقرأها هذا على وحده وهذا على وحجه آخر. فقال لكليهما: «وهكذ 
أنزلت»© 


ومن هذا الباب أنواع التشهدات كتشهد ابن مسعود الذى أخرجاه فى 


الصحيحين . وتشهد أبى موسى الذى رواه مسلمء وألفاظهما متقارية. 
وتشهد ابن عياس الذى رواه مسلم. وتشهد عمر الذى علمه الناس على 
منبر النبى صلى الله عليه وسلم. وتشهد ابن عمر وعائشة وجابر اللواتى”'' 


)232 حج ب.اى: أنزل. 
)2 هذا جزء من حديث طويل عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى : البخارى ١77/7‏ 


ال 


(كتاب الخصومات. .باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض). 184/5 - ١80‏ (كتاب 
فضائل القران» باب أنزل القران على سبعة أحرف). ١7/4‏ - 18 (كتاب المرتدين» باب 
ما خاء فى: المتأولين). ١68/4‏ (كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : فاقرأوا ما تيسر .من 
القران)؛ مسلم 59 طكتاب صلاة المسافرين .. ياب بيان أن القرآن على سبعة أحرف)؛ 

سئن الترمذى 757/5 - 754 (كتاب القراءاثء باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة 


. أخرف)؛ سئن أبى داود ٠١7-1١ ١/7‏ (كتاب الوترهء باب انزل القران على سبعة 
أجرف)؛ سئن النسائى 197-115/7 (كتاب افتتاح الصلاة. باب جامع ما جاء فى 
. القرآن)؛ المسند (ط . المعارف) 74/١‏ 11/4 هلالاء 787 - 784 وأول الحديث 


(البخارى :)١77/7‏ «. . . سمعت:عمر بن امطاب رضى الله عنه يقول: سمعت 
هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها. . . فجكت به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت: | إنى سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لى: 
«أرسلة». ثم قال له: «اقرأء فقرأ. قال: وهكذا أنزلت». م قل ل داتيا» فقرأث فقال 
وهكذا أنزلت, إن القرآن أنزل على سبعة أحرف اراح ا 

لوو حينم 
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رواها أهل السنن عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم". 
لكل ما حا الى مالي اللفاطيه رام بو زلا مزاع 
وجائزء وإن اختار كل من الناس بعض التشهدات : إما لكونه هو الذى 
علمه ولاعتياده إياه» وإما لاعتقاده رجحانه من بعض الوجوه . 
وكذلك الترجيع فى الآذان وترك"" الترجيع ؛ فإن الأول قد ثبت فى 
الصحيح فى أذان أبى محذورة, وروى فى أوله التكبير مرتين. كما رواه 
مسلم. ورٌوى أربعا كما رواه أبوداوود. وترك الترجيع هو الذى رواه أهل 


)١(‏ انظر عن تشهد .ابن مسعود رضى الله عنه: البخارى 157/1١‏ 17-1517 (كتاب 
الأذان» .باب التشهد فى الآخرة) ؛ مسلم 05-701/١‏ (كتاب الصلاة. باب التشهد.فى 
الصلاة). وعن تشهد أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه: مسلم 808/١‏ 4.م 
(الموضع السابق) . وعن تشهد ابن عباس رضي الله عنهها : مسلم ٠5/١‏ كارن ٠‏ (الموضع 
السابق)؛ وعن تشهد ابن عمر رضى الله عنهها: سنن أبى دأوذ 86١-76٠0 /١‏ (كتاب 
الصلاة. باب التشهد). وعن تشهد عمر رضى الله عنه : الموطأ 4١ - 40/١‏ (كتاب 
الصلاة. باب التشهد فى الصلاة). وعن تشهد عائشة رضى الله عتها: الموطأ 47-91/1١‏ 
(الموضع السابق). وانظر أيضا: الأبواب السابقة فى الكتب السايقة كلها؛ البخارى 
ال ل 4 الاء 5/4١١؛‏ سنن الترمذى -11/7//١‏ 178 (كتاب 
الصلاة؛ باب ما جاء فى التشهد) وذكر تشهد ابن مسعود ثم قال: «وفى الباب عن ابن عمر 
وجابر وأبى موسى وعائشة» ثم ذكر تشهد ابن عباس؛ المسند (ظ. الحليى) 408/5 - 4١4؛‏ 
سنن ابن ماجة /١‏ 347-540 (كتاب إقامة الصلاة. . » باب ما جاء فى التشهد) وذكر فى 
آخره تشهد جابر بن عبدالله رضى الله عنه. وانظر «ارواء الغليل» 75/7 - 78؛ صفة 
صلاة النبى للألبانى (ط. ٠. 03١‏ 11 -1546. 

(؟) ن. م: وتركه. 
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السنن فى أذان بلال”" . 

وكذلك وتر الإقامة هو الذى ثبت فى أذان بلال» وشفع الإقامة 
فى الصحيح فى أذان أبى محذورة» فأحمد وغيره من فقهاء الحديث 
أخذوا بأذان بلال وإقامته. والشافعى أخذ بأذان أبى محذورة وإقامة 
بلال» وأب و حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة”. 

وكل هذه الأمور جائزة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإن 
كان من الفقهاء من يكره بعض ذلك» لاعتقاده” أنه لم يثبت كونه سن 
فى الأذان» فذلك لا يقدح فى علم مُن عَلم أنه سنة . 

وكذلك أنواع صلاة الخوف. فإنه ثيت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فيها أنواع متعددة. كصلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان وصلاة نجدء فإنه 
صل بهم بعسفان جماعة صلاة” واحدة لكن جعلهم صفين؛ فالصف 
الواحد ركعوا معه جميعاء وسجد معه الصف الأول» وتخلّف الصف 


)غ0( قال ابن قدامة فى «المغنى» ١‏ / لاه : والترجيع وهو أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين. يخفض 
بذلك صوتهء ثم يعيدها رافعا بهها صوتّه» . . وحديث أبى محذورة رضى الله عنه فى : مسلم 
1/١‏ (كتاب الصلاة» باب صفة الأذان). وانظر أحاديث الأذان عن عدد من الصحابة 
رضوان الله عليهم فى: سنن أبى داود 146/1- 707 (كتاب الصلاةء باب كيف 
الأذان)؛ سنن الترمذى ١755 17/١‏ (كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الترجيع فى 
الأذان)» سئن النسائى  /٠‏ 5 (كتاب الأذان» باب كيف الأذان)؛ سئن ابن ماجة 
5/1 70 ركتاب الأذان والسنة فيهاء باب الترجيع فى الأذان)؛ المسند (ط . 
الحليى) ١9 5١8/7‏ . وانظر المغني لابن قدامة -1985/1١‏ 75031 . 

(؟) انظرق ذلك: المغنى لابن قدامة ١/4ه-‏ 9ه"!؛ إرواء الغليل ١//1؟1؟ ‏ 558 . 

(7) نء م: إما لاعتقاده . 

(5) صلاة: ساقطة من (ح)» جر (ى). (5) الصف : زيادة فى (ذ) (م). 
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الآخر عن المتابعة ليحزسواء ثم أتمُوا لأنفسهم. وفى الركعة الثانية 
بالعكس . فكان فى ذلك من خلاف الصلاة المعتاد دة تخلّف أحد الصفين 
عن السجود معه لأجل الحرس. وهذه مشروعة إذا كان العدو وجاه 
القبلة . ْ 

وصار هذا أصلا للفقهاء فى تخلّف المأموم”" لعذ لعذر فيما دون الركعة. 


كالزحمة والنوم والخوف وغير ذلك : أنه لا يبطل الصلاة. وأنه يفعل, م ما 


تخا عه 


وأكثر الصلوات كان يجعلهم طائفتين. وهذا يتعيّن إذا كان العدوفي. 


غير جهة اليد لجان بصلى بطائفة ركعة ثم 00 ' ويتمون 


ام 506 الأولون ا ايه 1 


كا صلّى بهم فى ذات الرقاعء وهذه أشهر الأنواع. وأكثر الفقهاء 
يختارونها. لكن منهم من يختار أن تسلم الثانية بعده كالمسبوق». كما 
يروى عن مالك والأكثرون يختارون ما ثبت به النقل عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ولآن المسبوق قد صلى / غيره مع الإمام” الصلاة ة كلها 


فيسل بهم. يخلاف هذاء فإن الطائفة الأولى لم تتم معه الصلاة. فلا . 


يسلم إلا بهم ليكون تسليمه بالمأمومين. 


)١(‏ نىم: الإمام.. 
فق جب : القبلة : 
9) ب : يفارقون . 
(4) حءرءب. ى: قد صل مع الإمام غيره. 
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د 


فإن فى السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «مفتاح الصلاة 
لطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» فهذا مروى عن على 


2 زلف 


وعيره 

ومنها صلاة نجد: صلَّى بطائفة ركعة» ثم ذهبت إلى وجاه العدوء 
وجاءت ”© الطائفة الثانية فصَلى بهم الثانية» ثم ذهيوا إلى وجاه العدو. 
ورجع الأولون فأتمُوا بركعة”, ثم رجع هؤلاء فأتموا بركعة '". 

وهذه يختارها أبو حنيفة» لأنها على وفق القياس عنده»ء إذ ليس فيها 
إلا العمل الكثير واستدبار القبلة*" لعذرء وهو يجوز ذلك لمن سبقه 
الحَدَتْء ومنها صلوات”“ أخرى . 

والصحيح الذى لا يجوز أن يُقال بغيره: أن كل ما ثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو جائزء وإن كان المختار يختار بعنض 
ذلك فهذا من اختلاف التنوع. 

ومن ذلك أنواع الاستفتاحات فى الصلاة» كاستفتاح أبى هريرة الذى 


)١(‏ الحديث عن عل بن أبى طالب وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهها فى : سئن أبى داود 
47/١‏ (كتاب الطهارةء باب فرض الوضوء)؛ سنن الترمذى ١/ه‏ - 5 (كتاب الطهارة 
ياب ما جاء أن مفتاخ الصلاة الطهور) وقال الترمذى: «هذا الحديث أصح شىء فى 
هذاالياب وأحسن»؛ سئن ابن ماجة ٠١1/1١‏ (كتاب الطهارة وسنتهاء باب مفتاح الصلاة 
الطهور) ؛ المسند (ط . المعارف) 2718/75 .784٠‏ وانظر: إرواء الغليل ؟4/5- ٠١‏ . 


(0م ح : وجاءته . 
5) ن م: ركعة . 
(4) ن م: الكعية . (8) ن.م:صلاة. 
(؟) انظر عن صلاة الخوف وما يجرى مجراها : المغنى لابن قدامة 879/17 449 إرواء الغليل 
.6١0-5173/#‏ : 
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رواه عن النبى صلى الله غليه وسلم. وهو فى. الصحيحين .. واستفتاح. 
علىّ بن أبى طالب الذى رواه مسلمء واستفتاح عمر:الذى كان يجهر به 


فى محراب النبى صلى الله عليه وسلم يعلّمه الناس» متفق عليه وهو 


فى 'الستن عرفو إلى التي ضل الله بعلي ويام وغير ذلك من 


الاستفتاحات”) 
ومن ذلك صفات الاستعاذة. وأنواع الأدعية فى آخرا الصلاة. 3 
الأذكار/ التى ثقال فى الركوع والسجود مع التسبيح المأمور به. . 
ومن ذلك صلاة التطوع : يخير فيها بين القيام والقعود.ء ويخير بين 
الجهر بالليل والمخافتة” إلى أمثال ذلك . 


ومن ذلك تخيير الحاج بين التعجيل” ل ام 


التأخخر إلى" اليوم:الثالث. 


وهذا الاختلاف قسمان: أحدهما: يكون© الإنسان مخيرا فيه بين 


النوعين بدون اجتهاد فى أصلحهما . والثانى يكون تخيره بحسب ما براه 
من المصلحة. 

وتخيير المتصرف لغيره هو من هذا 5 كولت اليتيم: وناظر 
الوقف. والوكيل» والمضارب. والشريك وأمثال ذلك ممن تصرّف© 
(1)/ انظر عن أدعية الاستفتاح فى الصلاة: إرواء الغليل 48/7 -67؛ صفة صلاة النبى: صن 


7١1437 ص‎ 


- 5لا؛ المغنى لابن قدامة 4١6/١‏ -415؛ الكلم الطيب لابن تيمية» تحقيق محمد 


| ناصر الدين الألبانىء» ص 064 -5. ط . المكتب الإسلامى. 1910 . 
(؟) حء ب: الجهر والمخافتة بالليل.' 5) ب : التعجل . 

فق نء م: التأحيرق. )2 نء م: أن يكون . 

)3( ند م: يتصرف . 00 5 


2 ١ -لا'ا‎ 


لغيره؛ فإنه إذا كان مخيّرا بين هذا النقد وهذا النقدء أو بين النقد 
والنسيئة» أو بين ابتياع هذا الصنف وهذ الصنف, أو البيع فى هذا السوق 
وهذا السوق, فهو تخيير مصلحة واجتهاد. فليس له أن يعدل عما يراه 
أصلح لمن ائتمنه» إذا لم يكن عليه فى ذلك مشقة تسوغ له تركه . 


ومن هذا الباب تصرّف ولى الأمر للمسلمين» كالأسير الذى يُخير فيه 
بين القتل والاسترقاق. وكذلك بين المنّ والفداء عند أكثر العلماء . 

ولهذا استشار النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم يوم بدرء 
فأشار عليه أبوبكر رضى الله عنه بأخذ الفداءء وشبّهة النبى صلى الله 
عليه وسلم بإبراهيم وعيسى » وأشار عليه عمر رضى الله عنه بالقتل» 
وشبّهه النبى صلى الله عليه وسلم بنوح وموسى , ولم يعب واحدا منهما 
بما أشار عليه به. بل مدحه وشبّهه بالأنبياء”». ولو كان مأموراً بأحد 
الأمرين حتما لما استشارهم فيما يفعل . 

وكذلك اجتهاد ولىّ الأمر فيمن يولّى» فعليه أن يختار أصلح من يراه. 
ثم إن الاجتهاد يختلف ويكون جميعه صواباًء كما أن أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه كان رأيه أن يولّى خالد بن الوليد فى حرويه. وكان عمر 
يشير عليه بأن يعزله؛: فلا يعزله. ويقول: إنه سيف سلّه الله على 
المشركين . ثم إن عمر لما تولى عزله وولئ أبا عبيدة بن الجراح . وما فعله 
كل منهما كان أصلح فى وقته ؛ فإن أبا بكر كان فيه لين» وعمر كان فيه 


)0 انظر نص الحديث:وتعليقى عليه بعد صفحات فى هذا الجزء وص 11١‏ -18"8). 
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شدة وكانا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم يستشيرهما الى عن 
الله عليه وسلم . 

:وذوف عنه أنه قال: «إذا اتفقتما على شىء لم أخالفكماء". وثبت ‏ 
فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى بعض مغازيه : 
«إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا»” . 

وفى رواية فى الصحيح «كيف ترون القوم صنعوا حين فقدوا نبيهم 
وأرهقتهم صلاتهم» قلنا ٠:‏ الله ورسوله أعلم . قال؛ «أليس قيهم أبو بكر 
وعمر؟ إن يطيعوهما [فقد رشدوا ورشدت أمتهم» وإن يعصوهما]”" فقد 
غووا وغوت أمتهم» قالها ثلائا". ش 


)١(‏ < روى اليثمئ فى «مجمع الزوائد» 07/4 : «وعن البراء بن عازب أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لأببى بكر وعمر: «الحمد لله الذى أيدنى بكماء ولولا أنى) تختلفان عل ما 
خالفتكيا قال اليثمى : «رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه حبيب بن أبى حبيب كاتب ملك 

ش وهو متروك. ثم روى الحيئمى 07/4 : «وعن ابن غنم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لأبى بكر وعمر: ولو اجتمعتا فى مشورة ما خالفتى)».. قال الميثمى : «رواه أحمد ورجاله 
ثقات إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبى صلى الله غليه وسلم». 

(؟) هذه العبارات جزء من حديث طويل عن أبى قتادة الأنصارى فى : مسلم 417/7/1- 4174 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها) 
وأوله : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم . . » 
الحديث وفيه: «فإن يطيعوا أبابكر وعمر يرشدواه. والحديث فى: المسند (ط. ا حلبى ) 
وفيه: «وإن يطع الناس أيا بكر وعمر يرشدواه قاها ثلاثا ‏ 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (إن) . 

(4) لم أجد هذا الحديث. 
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م © منهاج السنة النبوية ج > 


1/٠ 


ا ل ا ل ال جوية وان عباس عن] عمر ”© 

المشركين وهم ألف. وأصحابه وهم" ثلائماثة ع عدف تل 
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة» ثم / مد يديه 
ف فجع|م يهتف بريه: «اللهم أنجز لى ما وعدتنى ء اللهم اتنى” ما 1 
وسدتتى ٠.‏ اللهم إن تهلك”' هذه العصابة من أهل الاي 


الأرض» فمازال يهتف بريه مادًا يديه مستقبل" القبلة» حتى سقط رداؤه عن 


منكبيه” فأتاه أبو بكر فأحذ رداءه فألقاه على منكبيه'! 0 : ثم التزمه من 
ورائه. وقال: يا نبىّ الله د ريّك» [فإنه]”'''سينجز لك ما 


وعدك, فانزل الله تعالى: «إِذ تْ َستَخِيثُون رَبْكُمْ فَاسْتَجَابَ لكم ا 
دك للف مَنََ نَّ الملائكة 50 [سورة الأنفال: لاق فأمذه الله 
بالملائكة. قال أبورْميل: فحدّثنى ابن عباس قال: بينما رجل من 
)١(‏ م/لمم١1-‏ مم١‏ (كتاب الجهاد, ياب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر. ..). 

() 3.م: من حديث عمر. 

اضة وهم : ليست فى ومسلمة. (م). 

(4) وتسعة عشر: كذافى:(ب). مسلم. وق سائر النسخ : وسبعة عشر. 

)2 مسلم : فبى الله . 

(5). فجعل: كذافى (ب). مسلمء ات : وجعل . 

237 مسلم: أت. 

(8) حءب رء)ى: إنك إن تهلك . 

. منكبيه : كذا فى (ب)., (ن)» مسلم . وفى سائر النسخ : منكبه‎ )٠١( 

2 مء)ىء مسلم (فى قراءة): كذاك.‎ )9١( 

)١9(‏ فإنه: ساقطة من (ن). 
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المسلمين يومئل يشعد فى أثر وجل من المشركين لماه إذ سمع ضربة 
بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: 0 حيزوم أ أ فنظر إلى المشرك 
أمامه فخر مستلقياء فنظر إليه فإذا قد"© خطم” أنفه وشَئٌّ وجهه كضربة 
السوط؟ . فاخضرٌ ذلك أجمع . فجاء الأنصارى فحدّث بذلك” رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم فقال «وصدقت, ذلك” من مدد السماء الثالثة» ' 
فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. فقال”" أبو ريل : قال ابن عباس : 

فلما أسروا الأسارى قال ارسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر 
وعمر: «ما تَرَون فى هؤلاء الأسارى؟» فقال أبوبكر: [يا نبىّ الله] ”هم 
بنوالعم والعشيرةء أرى أن تأخذ منهم فِذية. فتكون” لنا قوة على 
المشركي”ق فعسى الله أن يهديهم للاسلام .فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : دما ترى يا ابن الخطاب؟» قلت: لا والله يا رسول ما أرى 


)١(‏ جيزوم: كلمة زجر للفرس معلومة فى كلامهم. وقيل: اسم فرس الَلّك. 

22( مسلم: فإذا هوقد. . 

09 الخطم: الآثر على الأنف . 

(١‏ كضرية السو ا فق (ن). م لغيربه بالسيف. وفى صائر 
)6( بذلك :كداق و (ب)» مسلم ١‏ وف سائر الع ٠:‏ : ذلك 

© اجنام :اذاك.. 

آفة مسلم : قال:. 

(4). يانى الله: فى (ب). هسلم فقظ . 

)0( فتكون: كذافى (ب). مسلم: وفى سائر النسخ : تكون. 


00 يله مسلم : الكفار : 


مانت 


ظ ؟ع؟ 


الذى رأى أبو بكر ولكنى”" أرى أن تمكننا”" فنضرب" أعناقهم . فتمكن 
عليًا من عَقيل فيضرب عنقه . وتمكُنّى" من فلان-نسيب”' لعمر قأضرب 
عنقه ؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها" » فهوى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ماقال" أبوبكرء ولم يهو ما قلت”. فلما كان من الغد 
جئتء فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر [قاعدين]” 
يبكيان. قلتا'": يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك" ؟ فإن وجدت 
بكاءً بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «أبكى للذى عَرَض عَلَىَ أصحابك"''من أخذهم الفداءء 
لقد عرض على عذابهُم أدنى من هذه الشجرة (شجرة”"' قريبة من رسول 
الله صلى الله / عليه وسلم) فأنزل الله تعالى' 5 كان لنب أن يَكُونَ 


. ولكنى : كذا فى (ب) مسلم . وف سائر النسخ : ولكن‎ )١( 


0) مسلم : تمكنا. 

(5) ى : فتضرب . 

افق نءرءىء ب : وفكنتى . 

(69) مسلم: نسيبا. 

(5) صنديدها : أى أشرفها . 

90) نان م: ماقاله . 

(م) ن م ى: ماقلته . 

(9) قاعدين: فى (ب). مسلم فقط . 
)٠١(‏ ن م: فقلت . 

(11) مسلم + اتوك الله اشرق نز اى هن مكيل انث وس اخيلف: 
)١19(‏ نء م: على الذى عرض من أصحابك . 
)١19‏ ن م: لشجرة. 

.. مسلم : وأنزل الله عز وجل‎ )١5( 


و فرل 5 


ع 


له اسرّى حَتى يُنْحْن ف الأزض #”" الآية [سورة الأنفال: 1 قال : 
٠‏ «فاحلٌ الله لم الغنيمة»©. - ظ 

ورواه عبد الله بن مسعود وقال فيه: فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال : 
إبراهيم: 65 أو كمثل عيسى قال: «إن تُعَذّبهُمْ فَإِمْمُمْ عِبَادُكَ وَإن 
ش تَعْفْرٌ الل فإِنْكَ أنتَ العزيرٌ الحكيم» [سورة المائدة: ]١1١8‏ وإن مثلك 
ياعمر كمثل نوح قال: هرب لآ تَذَرْعَلَ الأزض من الكافرينَ 
ديار [سورة نرح: 15 وقال: ياعمر كمثل موسى” قال: وَاشْدَُدْ 


يونس: فم 0©) 


.)59 مسلم: . . الأرض إلى قوله: (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) [سورة الأنفال:‎ )١( 

(5) قال: ليست فى «مسلم». ٠‏ 

20. مسلم: فأحل الله الغنيمة لحم . وجاء هذا الحديث فى مسند علمر ف المسند (ط. . المعارف) 

788-544/١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: «والحديث نقله ابن كثير فى تفسيره عن 

. المسند ١4- ١48/84‏ وقال: ورواه مسلم وأبوداود والترمذى وابن جرير وابن مردويه من طرق 
عن عكرمة بن عمار به وصححه على بن المدينى والترمذى» . 

(54) حء ت: دياراً أو كمثل موسى . | 

(5) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن عبدالله بن.مسعود رضى الله عنه فى : المستدرك - 
للحاكم 51١/8‏ 77. وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسْناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبى . والحديث فى المسند (ط . المعارف) 7717/6 - 3784 وقال أحمد شاكر رحمه الله : سح 


سوير 5 


وقد روى هذا المعنى من حديث أم سلمة وابن عباس 
وغيرهما . | ظ 

وقد روى أحمد فى المسند من حديث أبى معاوية, ورواه ابن 
بطة». ورويناه فى جنزء ابن عرفة عن أبى معاوية وههبذا لفظه 
قال" : «الماكانيوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ماتقولون فى هؤلاء الأسارى 5؟ فقال” أبوبكر: يارسول الله 
.مك وأهلك, استبقهم وامستآن بهمء لعل الله يتوب”" عليهم . 
وقال عمر: يا رسول الله كذّبوك وأخرجوك”. قرهم واضرب 
أعناقهم» فذكر الحديث. قال: «فدخخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يرد عليهم شيا. قال: فخرج رسول 


حت 2 وإسناده ضعيف لانقطاعه» وانظر كلامه عليه .. وأورد ابن كثير الخديث فى تاريخه (السيرة 

النبوية تحقيق مصطفى عبدالواحد 408/7 - 504) وقال: «وهكذا رواه الترمذى والحاكم 
من حديث أبى معاويه؛. وأورد الترمذى الحديث مختصرا فى ستنه شين م/6١ ١‏ (كتاب 
الجهاد. باب ما جاء فى المشورة) وقال الترمذى:. «وفى البإب عن عمر وأبى أيوب وأنس 
وأبى هريرة . وهذا حديث حسن وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه» ؛ 776/8- 7735 (كتاب 

ْ التفسيرء سورة ة الأتفال) وأول الحديث فى الموضعين: «منا تقولون فى هؤلاء الأسارى؟» 

. :وقال المحقق : وإسناده ضعيف لانقطاعه»‎ 181/١ والخنديث فى كتاب «فضائل الصحابة»‎ : ٠ 

.)١( ْ‏ الرواية التالية همى التى أشرنا إليها فى المسند 2 . ال معارف) 7//6؟ -17794: 

(9) المسند: الأسرى. 

05 فقال: كذا فى المسندء ح..ب. وق باقى 2 : قال. 

قف المسند :. أن يتوب .' 

)62 . المسند: أخرجوك وكدذّبوك . 
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الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن مثلك” يا أبا بكر كمثل إبراهيم 
قال : «فَمَن تَبِعَنى فَإِنَهُ منى وَمَنْ عَضَانِى َك غَفُوررُحيم 4 (سررة إراهم: 
] وإن متلك يا أيا بكر كمثل عييى قال: إن تَعَذَهُمُ نهم عِبَادكَ 
وإن تغفر لَهُم فَإِنّك أنتَ الْعَيرُ الْحَكِيم » سورة المائدة: ]١١4‏ وإن مثلك 
يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تَذَوْ عَلَى الأزض, من الْكَافِرِينَ ديار 
[سويةنوع: *؟] وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال : وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوبِهمْ 
قاد بو موا حت يرا الْعَذَابَ الأليم» سورة يونس: 4/6]». 

وروى ابن بطة بالإسناد الشابت من حديث الزنجى بن خالد عن 
إسماعيل بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر 
وعمر: «لولا أنكما تختلفان على ما خالفتكما»”. 

وكان السلف متفقين على تقديمهما حتى شيعة على رضى الله عنه . 

وروى ابن بطة عن شيخه المعروف بأبى العباس / بن مسروق». 
حدّئنا محمد بن حميد. حدثنا جريرء» عن سفيان» عن عبدالله بن زياد 
61 قال: «قدم أبوإسحاق السبيعى الكوفة» قال لنا شمر بن 


)١(‏ ١ف‏ المسند 778/6 : فقال : إن الله لِيلِين قلوبَ رجال فيه حتى تكون ألينَ من اللبن» وإن 
الله ليَسّدٌ قلوب رجال فيه حتى تكون أشدٌ من الحجارة» وإن مثلك . . 

0( انظر ما ذكرته قبل صفحات قليلة(ص,174) فى تعليقى على هذا الحديث. 

5) ر: زياد بن جدير. والمثبت عن (ن). وى «تبذيب التهذيب» 77١/6‏ عبدالله بن زياد 
أبومريم الأسدى الكوق. . روى عنه شمر بن عطية. وأما حُدَيْر فلعله حدير بن كريب 
الحضرمى . ترجمته فى «نهذيب التهذيب» 1718/17- 716 

(54) وهو عمرو بن عبدالله بن عبيد. ترجمته فى «تهذيب التهذيب» 57-57/48. ومات سنة 
7 وقيل غير ذلك . 


١ -ه*”‎ 
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عطية"': قوموا إليه”". فجلسنا إليه فتحدّثواء فقال أبو إسحاق: خرجت 
من الكوفة وليس أحد يشك فى فضل أبى بكر وعمر وتقديمهماء وقدمت 
الآن وهم يقولون ويقولون. ولا والله ما أدرى ما يقولون . | 
وقال: حدثنا النيسابورى. حدثنا أبو أسامة الحلبى. حدثنا أبى» ‏ 
حدثنا ضمرة» عن سعيد بن حسن””. قال: سمعت ليث بن أبى سليه) 
يقول: أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون عَلَى أبى بكر وعمر أحداً. 
وقال أحمد بن حنبل : «حدّثنا ابن عيينة» عن خالد بن سلمة » عن 
الشعبى» عن مسروق قال: حب أبى بكر وعمر ومعرفة فضلهما من 


م 


السئة». ”* ومسروق من أجل تابعى الكوفقة. وكذلك قال طاووس : «وحب 


)١(‏ ترجته فى وتهذيب التهذيب» 7354/4- 756 وفيها: «روى عنه أبوإسحاق السبيعى وهو 
أكير منه» ووثقه ابن حجر.. | 

(7) . نء م: من مواليه . 

22 ن.م: : حدثنيا ابن أبي ضمرة وعن سعيد بن جبير. وأرجح أن فى الأسياء تحريفا ولعله 

١‏ ضمرة بن سعيد بن أبى حسنة (أو ابن أبى حنة) ذكره ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» 
وهو ثقة : 

(5) ذكره الذهبى فى «ميزان الاعتدال» / 470 - 478 وهو مختلف فيه ونّقة البعض وضعَفه كثيرون 
منهم الدارقظنى . وأورد الذهبى الخبر بلفظ : «قال ابن شوذبء عن ليثء» قال: أدركت 
الشيعة الأولى بالكوفة وما يفضّلون على أبى بكر وعمر أحدأ» وابن شوذب هو عبدالله بن 
شوذب الخراسانى . قال ابن حجر ©/766: «وعنه ضمرة بن ربيعة وهو راويته». فلعل 
السند صحجة : حدثنا ضمرة عن عبدالله بن شوذب . 

(9)- انء م: خدثنا خالد بن مسلمة. وهو خطأ. وهو خالد ب 500 
المغيرة المخزومى أبوسلمة روى عنه الشعبئ وعنه السفيانان. ترجمته فى تهذيب التهذيب ش 
؟/م. -412. 

(ه#هع) . : مابين النجمتين ساقط من (ح) . 
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أبى بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة». وقد رُوى ذلك عن ابن 
وكيف لا تقدّم الشيعة الأولى أبا بكر وعمرء وقد تواتر عن أمير 
المؤمنين علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: ‏ وخير هذه الأمة بغد 
نبيها أبوبكر ثم عمر»”' وقد روى هذا عنه من طرق كثيرة» قيل : إنها تبلغ 
ثمانين طريقا. ظ ظ 
وقد رواه'" البخارى عنه [فى صحيحه]”” من حديث الهمدانيين 
. الذين هم أخص الناس بعلىّ حتى كان يقول: 
ولو" كنت بوَابا على باب جنة : : :.: لقلثُ لهمدان ادخلى” بسلام 
وقد رواه البخارى من حديث سفيان الثورى. [وهو همداني]” عن 
منذر [وهو همداني]"' عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبى : يا أبت» 
من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بنىّ أوما 
تعرف؟ فقلت: لا. قال: أبوبكر. فقلت: ثم من؟ قال: عمر”» وهذا 
يقوله لابنه بينه وبينه» ليس هو مما يجوز أن يقوله تقيّة ويرويه عن أبيه 


خاصة, وقاله على المنبر. 


0/7 ج02‎ 017-11/١ سبق-هذا الحديث فيا مضى‎ )١( 
. حء ب: وقد روى‎ )9 

() فى صحيحه: ساقطة من (ن). 0). 

5( نء م: لو. 

(9) نء م: ادخلوا . 

(1) وهوهمدانى : ساقطة من (ن). (م). 

٠ )0(‏ سبق هذا الأثرفيا مضئى .١7/١‏ 


- ١” 


عن آنه كان يقر رولا من :انعد يتخا على الى زاكر وعمر إل 
جلدته جلد المفترى»”" 

وفى السئن عنه صلى الله عليه وسلم تقال تدا بالثذين من 
بعدى أبى بكر وعمر»"". 

ولهذا كان أحد قولَئْ العلماء. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. أن 
قولهما إذا اتفقا حجة لا يجوز العدول عنها. وهذا أظهر القولين: كما أن 
الأظهر أن اتفاق الخلفاء الأربعة أيضا حجة لا يجوز خلافهاء لأمر النبى 
صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم . 

وكان نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوثاً بأعدل الأمور وأكملهاء فهو 
الضحوك القتّال. وهو نبى الرحمة» ونبى الملحمة. بل أمته موصوفون 
بذلك فى مثل قوله تعالى : لأشِدَاءٌ عَلَى الكُفار وُحَمَاءُ بنَهُم4 [سررة 
الفتح : [وقوله تعالى]”": «أذلة عَلَى الْمُؤْمنين أعزّة عَلَى الْكافرينَ» 
[سورة المائدة: 04]. فكان النبى صلى الله عليه وان يجمع بين شدة هذا 
ولين هذاء فيامر بما هو العدل”. وهما يطيعانه» فتكون أفعالهما على 
كمال الاستقامةء فلما قبَض الله نبيه» وصار كل منهما خليفة على 
المسلمين:خلافة نبرةء كان من كمال أبى بكر رضى الله عنه أن" يولى 


(1) سيق هذا الأثر فيا مضى .708/١‏ وجاء الأثرام مع اختلاف فى اللفظ ‏ فى «فضائل 
الصحابة» 49/١‏ (رقم 4 ) وضعف المحقق إسناده . : 

(؟) سبق هذا الحديث فيا مضى 544/١‏ . 

() وقوله تعالى: فى (ب) فقط . (4) :نه م: الغالب . 


(0) ر: أنه . 


- ١3” 


الشديد ويستعين به ليعتدل أمره. ويخلط الشدة باللين»: فإن مجرد اللين 
يفسد ومجرد الشدة تفسد. ويكون قد قام مقام النبى صلى الله عليه 
وسلم . فكان”" يستعين باستشارة عمر وباستنابة خالد ونحو ذلك . 
وهذا من كماله الذى صار به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولهذا اشتدٌ فى قتال / أهل الردّة شدّة برز بها على عمر وغيره. تو 
ا لكو اي 0 
مفتعل؟ 

وقال أنس : خطبنا أبو بكر عَقَيِّب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم وإنا 
لكالثعالب, فمازال يشجعنا حتى صرنا كالأسود. 

وأما عمر رضى الله عنه فكان شديدا فى نفسهء فكان من كماله 
استعانته باللين ليعتدذل أمره. فكان يستعين بأبى عبيدة بن الجراح . وسعد 
ابن أبى وقاص .وأبى عبيد الثقفى . والنغمان بن مقرن:: وسعيد بن عام 
وأمثال هؤلاء من أهل الصلاح والزهد, الذين هم أعظم زهداً وعبادة من 
مثل خالد.بن الوليد [وأمثاله]” . 

ومن هذا الباب أمر الشورى. فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كان / كثير المشاورة للصحابة فيما لم يتبين فيه أمر الله ورسوله؛ فإن 
الشارع نصوصه كلمات جوامع. وقضايا كليّة وقواعد عامة. يمتنع أن 
)3( نء. م: وكان . 


(9) .له : ساقطة من (ن)» (م). 
() وأمثاله : ساقطة من (ن)» (م). 


١*8 


ص ”51 


و 


ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة» فلابدٌ من الاجتهاد 
فى المعينات : هل تدخل فى كلماته”" الجامعة أم لا؟ 
وهذا الاجتهاد د سم «تحقيق المناط»., وهو مما" اتفق عليه الناس 
كلهم : نفاة القياس ومثيتته ؛ فإن الله إذا أمر أن يستشهد ذوا عدل. فكون 
الشخص المعيّن من ذوى العدل لا يعلم بالنصٌ العام بل باجتهاد 
خاص . وكذلك إذا أمر أن تؤْدّى الأمانات إلى أهلها وأن يولى الأمور من 
يصلح لهاء فكون هذا الشخص المعين صالحاً لذلك أو راجحا على 
غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص ٠»‏ بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص . 
والرافضى إن زعم أن الإمام يكون منصوصا عليه وهو معصوم, فليس هو 
أعظم من الرسول. ونوابه وعماله ليسوا معصومين » ولا يمكن أن ينص 
00 على كل معينة ع 0 النبى ولا الإمام 3 يعلم الباطن فى 
07 الله فيه : ل 
[سورة الحجرات: 1]" . | 
وقد كان يظن أن الحق فى قضيته” مع بنى أبيرق” ثم ينزل الله : 
)١(‏ كلياته: كذافى (ج). (ب). وفى سائر النسخ : كلمته. 
0) نومن:ما. 
(5) انطر تمسير ابن كتير 07/ 26٠‏ -5801؛ المسند (ط . الحلبى) 85 /4/؟ (حديث الحارث بن 
ضرار الخزاعى رضى الله عنه) . وانظر رأى ابن العربى وإنكار الأستاذ محب الدين الخطيب 
لذلك فى «العواصم من القواصم» ص 6١‏ - 44. ْ 


(5) نءم: فى قصةءى: فى قضية . 
145 ين من اين ابرق 


١590 


إن تنا إِلَيِكَ لكاب بالق لَك بَيْنَ اناس بِمَا أرَاكَ الله هوا كن 
لَلْحَائنِينَ خصيماً» [سورة النساء: © ٠‏ الآيات 0 1ْ 
وأما علىّ '؟ رضى الله عنه فظهور الأمر له ذ فى الجزئيات بخلاف ما 
ظنه كثير [جدا]*2, - أنه لابد من الاجتهاد فى النجرئيات من 
تح ار لوي ْ 
تختصمون كلاذل شاكع ان كو الكن تبسح لل لعن ود 
أقضى بنحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. 
فإنما أقطع له قطعة من النار»””. 
فحكمه فى القضية المعينة إنما هو باجتهاده . ولهذا نهى المحكوم له 
أن يأخذ ما كم له به إذا كان الباطن بخلاف ما ظهر [للحاكم]* .. 
وعمر رضى الله عنه إمام وعليه أن يستخلف الأصلح للمسلمين: 
فاجتهد فى ذلك ورأى أن هؤلاء الستة أحقٌّ من غيرهم . وهوكنا رأى ؟ 
فإنه لم يقل أحد أن غيرهم أحقّ منهم . [وجعل التعيين إليهم خوفا أن 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 3 /788- 3750 . ظ 
(؟) ن م: وأماعمر . . 
(99) له : ساقطة من (ح)» (ب) . 
زفق جدا : ساقطة من (ن)» (م). 
| إفق ن م: وغيرهم . 
(5) ر : وف الصحيحين . 


إففى انظر كلامى على هذا الحديث فيما يلى فى هذا الجزء, ص 419 . 
(4) للحاكم : زيادة فى (ر) » (ى) . 


-١51١- 


يُعَيْن واحدا منهم ويكون غيره أصلح لهمء فإنه]” ظهر له"' رجحان 
الستة دون رجحان التعيين» وقال: الأمر فى التعيين إلى الستة يعيّنون 
واحداً منهم . 

وهذا أحسن اجتهاد إمام عالم عادل ناصح لا هوى له رضى الله عنه . 

وأيضا فقد قال تعالى : «وَامرَهُمْ شُورى بَيْنَّهُمْ4 [سورة الشورى: 84]» 
وقال: «وشاورَهُم فى الأمر» [سورة آل عمران: .]١69‏ فكان ما فعله من 
الشووق مصليحة: وكان ها قبلة ابويكر رضي اللفاعنه من تتبن عتير به 
الممنلة اهيافقزة اباكر قلق له من كمال عمواءوته له واستسعاقه: 
للأمر مالم يحتج معه إلى الشورىء, وظهر أثر هذا الرأى المبارك 
. الميمون على المسلمين» فإن كل عاقل منصف يعلم أن عثمان أو عليًا 
أو طلحة أو الزبير أوسعداً أو عبدالرحمن بن عوف لا يقوم" مقام عمرء 
فكان تعيين عمر فى الاستحقاق كتعيين أبى بكر فى مبايعتهم له. 

ولهذا قال-عبدالله بن مسعود.رضى الله عنه: «أفرس الناس ثلاثة : 
الك عزانت 1 ا سيف قالت: ويا أت استاجره إِنْ خَيرَ مَن اسْتَأَجَرْتَ 
الْقَوَىُ الأمِينٌ 4 [سورة القصص: 15] وامرأة العزيز حيث قالت: «عَسَى أن 
ينَيْمَنا أو ْتَحِذَّهُ ولّدأه [سورة القصص: 9] وأبو بكر حيث استخلف عمسن 


)0 ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) ٠‏ (م) : 

(9) نءم: فظهرله . 

() لا يقوم : كذافى (ح). (ب) . وفى سائر النسخ : لايقومون . 

4 انظر كلامى على هذا الأثر فيما مضى من قبل فى هذا الجزء. ص 04. 


-١545- 


وقالت عائشة رضى الله عنها فى خطبتها”*: «أبى وما أبيه"2! والله لا 
تعطوه” الأيدى. ذاك طود منيف». وفرع مديد. هيهات! كذبت 
الظنون! أنجم”" إذ أكديته” وسبق إذ ونيتم"2 سَبِقٌ الخواد ! إذا استولى 
على الأمد”". فتى قريش ناشثاء وكهفها كهلا"": يفك ا 
ويريش مُمُلقها"". ويرأب شعبها9" حتى حليته قلوبها”"". ثم استشر 


لك أورد هذه الخطبة المحب الطبرى فى «الرياض النضرة» 184/1١‏ 2140 ونقلها الأستاذ على 
الطنظاوى فى كتابه وأبو بكر الصديق» (ط . السلفية» القاهرة» /ال"١)‏ ص .1١5-1١8‏ 

(0) ح. ب : وما أبى . 

() - لا تعطوه : كذافى (ب) . وفى سائر النسخ : لا يعطوه. 

(4) أى لا تبلغه فتتناوله. (من شرح الأستاذ حب الدين الخطيب على «المنتقى ه من منهاج 
الاعتدال ص4 736) . (ه) جبل شامخ . 

(3) الفرع: أعلى الشىء»ء وفرع القوم شريفهم. 

(ف6 . أى صار ناجحا . 

 )4(‏ ر: إذ كدبتم ؛.م, حء ئى: إذ كذبتم. وهو تحريف . . وأكدى : أصله من الكدية وهى الأرض 

الغليظة القوية». وأكدى أى بلغ هذه الأرض فلم يمكنه الحفر (من شرح الأستاذ على 
الطنطاوى) . 

(9) . أى فترتم وقصرتم . 

. الأمد : الغاية‎ )٠١( 

. الكهف: الملجأء والكهل: من جاوز الرابعة والثلاثين ولم يجاوز الواخدة والخمسين‎ )1١١( 

)١*(‏ العانى :. الأسير 

.)١9(‏ رام ش السهم أى وضع فيه الريش والمراد يساعد فقيرها. 

)1١5(‏ مء حء ب: شعثها. والمثبت من (ر)ء (ى) . والكلمة فى (ن) غير منقوطة لين ش 
النضرة» : ويرأب شعبها ويلم شعثها . والرأب: جمع الشىء وشده برفق . والشعب: 
الصدع وهو الشق فى الشىء . أرادت أنه يجمع متفرق أمر الأمة وكلمتها . 

(1) حءرءىء ب: جليته؛ ن: حليتها (بدون نقط)؛ م : حيسها (بدون نقط) .. والمثبت من 

«والرياض النضرة» وكذا أثبتها الأستاذ على لكر ى وشرح الكلمة فقال: أئ استحلته. 


-١5- 


فى الله" فما برحت شكيمته فى ذات الله تعالى تشتد" . حتى اتخذ 
بفنائه مسحد |20 يحبى فيه ما أمات المبطلون. وكان رحمه الله غزير 
الدمعة. وَقِيذٌ الجوانه” ٠‏ شجىّ النشيج” فتتقصف عليه نسوان مكة 
ه لدعم شو 
وولدانها, يسخرون منه ويستهزئون به الله يسمه بهمْ وَيمُدُهُمْ فى 


8 مهمه 


طُغْيَانهمْ يَعْمَهُونَ 4 [سورة البقرة: ]١18‏ فأكبرت ذلك رجاللات قريش فحنت 
له قسيها" 5 وفَوْقَتَ له سهامها”, وانتبلوه غرضا*. قفا ذل راللة 


ل ا 01 
61 الرياض النضرة. المنتقى : استشرى فى دينه؛ الطنطاوى: فى دين الله.وفى رواية فى 
«الرياض النضرة» استشرى فى الله تعالى. استشرى: أى جد وقوى واهتم وألمّ . 

269 تشتد : فى (ب) والمنتقى فقطا . والشكيمة : الأنفة والإباء . 

99 قال الاستاذ محب الدين القطيب (المعقى خسن 4م : تقيز إلى المسجد الذى أقامه أبوها 
رضى الله عنها فى ساحة منزله بمكة قبل المجرة فكان من أعظم وسائل الدعاية للإسلام. 

(5) وقيذ الجواتح : كذا فى (ب). المنتقى . الرياض النضرة. أبوبكر الصديق للطنطاوى. وى 
سائير النسخ : وقيد الجوارح . والمعنى : محزون القلب. قال المحب الطبرى: «جتى كأن. 
الحزن صيره لا حراك به. من الوقذ: وهو الضرب حتى يصير المضروب لا حراك بدو 0 

)2( الشجو: الحزن . والشجى : المحزن. والنشيج : الصوت الذى يتردد فى الحلق . أرادت كأنه 
يز من يسمعه يقرأ لآن فى صوت بكائه رقة وحنان . 

(1) فتتقصف عليه. . . الخ : كذا فى (ب). الممتة ٠‏ وفى (ن)»" انفضت إليهاء وفى (م): 
فانفضت إليه. وفى (ح). ()؛ (ى): فانقضت إليه . وفى «لسان العسرب»: «وفى حديث 
أبى بكر رضى الله عنه: : كان يمل ويقرأ فتتقصف عليه نساء المشركين وأبناهم. أى 
يزدحون». 

(0) القسىّ : ؛ جمع قوس . وفى «اللسان»: «فحَنت لحا قوسها أى وتّرت» لأنها إذا وترتها عطفتهاء 
ويجوز أن تكون : حنت مشدّدةء را : صوتت». 

نا فُوق السهم : : موضع الوتر منه. وفوقت: سدّدت. 

له ح؛ دء.ى: وانبتلوا عرضاء ن. ب: وانتثلوه غرضا. والمثبت من (م) التتقى ٠‏ وف 
«الرياض النضرة» الطنطاوى: وامتثلوه غرضا.. وفى رواية فى «الرياض النضرة» فانتثلوه 
عرضا. ولغل الصواب ما أثبته . والمعنى أ اتخذوه هدفا لنبالهم . 


-5١55- 


صفاة”"'. ولا / 007 ومر على سيسائه”2. حتى إذا ضرب الدين 
بجرانه””, '» وألقى بركه *4 رسيت 7 انادف ودخل الناس فيه أفواجاء 
ومن 3 أرسالله بام اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما 
عنده. فلما قبضن الله نبيّه نصّب الشيطان رُوَاقة © ود علي دلا ونصب 
حبائله", فظن رجال أن قد تحققت أطماعهم. وات حين الذى 
يرجون. وأنى / والصذيق بين أظهرهم , فقام حاسرا مشمراء 3 
حاشيته ورفع قظرَه”” فرد””'نَشْرٌ الإسلام على غَرَه”7 ولَم شَعَنَه 


آ#آ#| | ل لي 

!3 ممع : فها فاصواله ضفاة. وهو تحريف. والمعنى : أنهم عجزوا عن أن يكسروا له حجراء 
والصفاة : : صخرة ملساء . 

ف سيساء الظهر من الدواب : : مجتمع وسطه. وهو موضع الركوب . 

609 الجران: باطن العتق . أى قر قراره واستقام . . وذلك أن البعير إذا برك واستراح مد عنقه على 


الأرض. 

زقق4 البرك : الصدر. [ف)6" ورست : أى وثرتت . 

. أرسالا: : جمع رَسّل وهوف الأصل القطيع من الإبل بل والغنم. » فاستعير للجاعة من الناس‎  )( 
. وأشتاتا: متفرقين‎ 


261 الروق والرواق: ما بين يدى البيت. 

(8) الطئب: الحبل الذى تشد به أطراف الخيمة. 

(9) أى مصايده : واحدها جبالة (بكسر الحاء) . 

2 0( لات : كلمة معناها ليس. ٠»‏ وقيل إنها «لا» زيدت عليها التاء . 

)١١(‏ فى جميع النسخ : : ورفع فطرته . . والذى أثبته قراءة فى «الرياض النضرة» : وقال المحب الطبرى 
فى شرحه: : «وقطرا الشىء : جانباه» . وكتبها الأستاذ محب الدين النطيب «وضم قطريه» 
. وقال:. وصححتاها من النهاية لابن الأثيره . ' 

)١9‏ نءم: ورد. 

)١9‏ عل غَرَه: كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : على عرب (ح: عربه). ويقال: طوى الثوب 
على غرّه الأول أى كها كان مطويا. . والمراد أنه أعاده إلى حالته التى كانت على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ,. ش 
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بطبه"». وأقام وده بثقافه”, نَنَقّ” النفاق بوطأته» وانتاش الدين 
فمنعه". قلما أراح الحق على أهله”. وقِرّر* الرؤوس علىكواهلها. 
م - 0 0 
وجقن الدماء فى اهبها© ؛ أنه منيتف ل اليم تنظينة”” فى 
الرحمة» وشقيقه فى السبرة والمعدلة» اك" ابن الخطاب؛ [لله]"" أ 
حملت يو" [ودرّت عليه]”. لقد أومخحدت0"85 به فمنخ الكفرة 
٠‏ ود 7 وَشَْوَدِ الشرك ”0 شذْر زوق وبعج الأرض وه نعماتل 
)2 6 م: يطئه ؛ زا الرِياضَ النضرة : بطيه . ولم شعثه : جمع ما تفرق من أمره . 
[ففق ب : بثفاقه ؛ وهو خط مطبعى . والأود: العوج : والثقاف: تقويم المعوج . 
(5). فدق: كذافى (ح). وفى (ن)» (م): فاندفر وى (ر)» (ى): فاندقر. وفى (ب)» المنتقى : 
فوقذ. وف «الرياض النضرة» : امذقر. ولعل الصواب ما أثبته . 
2 فمنعه: كذافى (ح)» (ن. وفى (ن» (م): فنغه. وفى (ى) :فتعه .وف (ب) : فتعشه . وأ 
«لمنتقى 6 «الرياض»: بنعشه. وانتاش الدين : تناوله واستنقذه وانتشله . 
(ه) نء م: قلماراح الحق إلى أهله؛ حء رء ى: فلما زاح الحق إلى أهله . والمثبت من (ب)» 


(9) نءم: وقرت. رمم جمع إهابء وهو الجلد قبل الدبغ . 
(م) ثلمة: كذافى (ب). المنتقى وفى سائر النسخ : ثلمته . 

5( نء م: بنظره . زفيلة حء رء ى: ذلك.. 

)١١(‏ لله: ساقطة من (3)» (م). )١0‏ يء المنتقى : حفلت له. 


)١*(‏ ودرّت عليه : ساقطة من (ن)» (م). 

1 نءرءى: أوجدت.‎ )١4( 

(16) بء المنتقى: فقبح الكفر. والثبث من سائر النسخ» أبوبكر للطنطاوى. وفتخ الكفرة : 
أى أذهم. وديخها: أى دوّخها وقهرها. 

. شذرمفر: أى فى كل جهة‎ )١0 ن م: الكفر.‎  415( 

بفليمح» ر: ونجعها؛ بء م: ويجعهنا. والمثبت من (ى)» (ن)» المنتقى . وفى «لسان 
العرب» :دوف حديث عائشة رضى الله عنها أنها ذكرت عمر رضى اللهعنه فقالت : وبخم 
الارض فقاءت أكلها: أى قهر أهلها وأذهم واستخرج ما فيها من الكنوز وأموال الملوك» . 
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فقاءت أكُلهاء ولفظت خبيئها'' » ترأمه ويصدف عنها "© وتَصَدَّى له 
ويأباهاء ثم ورع"" فيها وودّعها كما صحبها. فأرونى ما تريبون ". وأَىٌّ 
يوم تنقمون”": أيوم إقامته إذ عدل فيكم؟ أم يوم ظعنه وقد" نظر لكم؟ 
[أقول قولى هذا و] أستغفر الله لى ولكم»” . وروى هذه الخطبة جعفر 
ابن عون. عن أبيه. عن عائشة. وهؤلاء رواة الصحيحين. وقد رواها. 
أبو أسامة. عن هشام بن عروة» عن أبيه . وبعضهم رواها عن هشام» ولم 
يذكر فيه عروة ©. ظ 
وأما عمر رضنى الله عنه قرأى الأمر فى الستة متقارباء فإنهم وإن كان 
لبعضهم من الفضيلة ما ليس لبعض. فلذلك المفضول مزيّة أخرى 
ليست للآخرء ورأى أنه إذا عيّن واحدا فقد يحصل بولايته نوع من 
الخلل. فيكون منسوبا إليهى فترك التعيين خوفا من الله تعالى. وعلم أنه 
ليس واحد”" أحق بهذا الأمر منهم. فجمع بين المصحلتين: بين 


)0غ( نء ر: جنيها؛ م: جيها. ؛ 

(1) 2 ترأمه ويصدف عنها: كذا فى (م). الطنطاوى. وفى (ب). (ح).» المنتقى : ترأمه ويصدٌ 
عنها. وفى (ن): ترأمه وتصدّق عنها. وفى (0)» (ى): ترأمه ويصدق عنها. ولعل الصواب 
: ما أثبته . والمعنى : تعطف عليه ويعرض عتها. 

زفة حءرءى٠م:‏ م: وزع. 

(54) حء رءى: فأروى ما يريبون. 

(9) به المنتقى. الطنطاوى: وأى يومى أبى تنقمون. 

(6) وقد: كذافى (ب). المنتقى. وق سائر النسخ : فقد ...وى «الرياضض». الطتطاوى: إذ. 

0) حء رء ىء نء م: استغفر الله لى ولكم. والمثبت من (ب). المتتقى + الطنطاوى. 
الرياض . 

(4) ن..م: فيه عن عروة. "6١‏ ن:م: ليس أحد. 
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تعيينهم إذ لا أحقٌّ منهم. وترك تعيين واحد منهم لما تخوفه”" من 
والله تعالئى قد أوجب على العبد أن يفعل المصلحة بحسب 
الإمكان . فكان ما فعله غاية ما يمكن من المصلحة . وإذا كان من الأمور 
[أمور]” لا يمكن دفعهاء فتلك لا تدخل فى التكليف. وكان كما رآى 
فعلم أنه إن ولّى واحداً من الستة. فلابد أن يحصل نوع من التأخر عن 
سيرة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما”". وأن يحصل بسبب ذلك 
مشاجرة, كما جَبّل الله على ذلك [طباع]”' بنى ادم وإن كانوا من أولياء 
الله المتقين . وذكر [فى]”” كل واحد من الستة الأمر”© الذى منعه من 
تعبينه وتقديمه على غيره . 
٠‏ ثم إن الصحابة اجتمعوا على عثمان رضى الله عنهء لأن ولايته كانت 
أعظم مصلحة وأقل مفسدة من ولاية غيره. والواجب أن يقدّم أكثر 
الأمرين مصلحة. وأقلهما مفسدة. 
وعمر رضى الله عنه خاف أن يتقلّد أمراً يكون فيه ما ذُكرء ورأى أنهم 
إذا بايعوا واحدا منهم باختيارهم حصلت المصلحة. بحسب الإمكان. 
وكان الفرق بين حال المحيا وحال الممات: أنه فى الحياة يتولّى أمر 
(؟)_ أمؤر: ساقطة من (ن). ٠‏ 
1) نء م: سيرة أبى بكر رضى الله عنه وعمر. 
(5) طباع: ساقطة من (ن) » (م). 


(9) فى : ساقطة من (ن) » (م). 
(5) ن : الأمراءء وهو تحريف . 
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المسلمين» فيجب عليه أن يولى عليهم أصلح من يمكنه. وأما بعد 
الحوك هلا تيجب عليه ان يتخلف «بعينا إذا انوا يجتمعون عل 
أمثلهم . كما أن النبى صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم يجتمعون على 
أبى بكر استغنى بذلك عن كتابة الكتاب الذى كان قد عزم على أن يكتبه 
0 

وأيضا فلا دليل على أنه يجب على الخليفة أن يستخلف" بعده. فلم 
يترك عمر واجبا. ولهذا روجع فى استخلاف المعيّن. وقيل له: أرأيت لو 
أنك استرعيت؟ فقال: إن الله تعالى لم يكن يضيع”" دينه ولا خلافته ولا 
الذى بعث به نبيه صلى الله عليه وسلمء فإن عمجل بى أمر. فالخلافة 
شورى بين هؤلاء [الستة]”" الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو عنهم راض . : 

ومما ينيغى أن يُعلم أن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب” ليكون 
الناس على غاية ما يمكن من الصلاح, لا لرفع الفساد بالكليّة؛ فإن هذا 
ممتنع فى الطبيعة الإنسانية» إذ لابد فيها من فساد. 

ولهذا قال تعالى : «إإِنى جَاعِلٌ فى الأزض حَلِيفةَ قَالُوا أنَجَعَلٌ فيهًا 
من يُفْسِدُ فيه ويَسْفِكُ الدّمَاه ونَحْنُ تُسَبّحُ بسَمْدِكك وَنقدَسٌ لَكَ . . > الآية 
[سورة البقرة: .]٠‏ ولهذا لم تكن أمة من الأمم إلا وفيها شر وفساد. وأمثل 


(هع) : ما بين النجمتين ساقط من (ح). 


. دن م6: مضيع‎ )١( 
[ف6 الستة : ساقطة من.(ن)» (م0).‎ 


(5) ح: بعث الرسول وأنزل الكتاب؛ ر: أرسل الرسل وأنزل الكتب. 
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د الأمم قبلنا بنوإسرائيل» وكان فيهم من الفساد والشر / ما قد عُلم بعضه . 
وأمتنا خير الأمم وأكرمها على الله. وخيرها القرون الثلاثة» وأفضلهم 
الصحابة. وفى أمتنا شر كثير» لكنه أقل من شر بنى إسرائيل» وشر 
بنى إسرائيل أقل من شر الكفار الذين لم يتبعوا نبي كفرعون وقومه . وكل 
خير فى بنى إسرائيل ففى أمتنا خير منه. وكذلك أول هذه الأمة وأخرهاء 
فكل خير فى المتأخرين ففى المتقدمين ما هو خير منه. وكل شر فى 
المتقدمين ففى المتأخرين ما هو شر منه. وقد قال تعالى ؤفاتقوا الله 
مَا اسْتَطعْتَمْ © [سورة التغابن: 15]. 
ولا ريب أن الستة الذين تُوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يع ماخر ؛ الذى عيّنهم عمرء لا يوجد أفضل منهم» وإن كان فى كل 
منهم ما كرهه. فإن غيرهم يكون فيه من المكروه أعظم . ولهذا لم يتول 
بعد عثمان خير منه ولا أحسن سيرة» ولا تولّى بعد علىّ خير منه”". ولا . 
تولّى ملك من ملوك المسلمين أحسن سيرة من معاوية رضى الله عنه» 
كما ذكر الناس سيرته وفضائله . 
وإذا كان الواحد من هؤلاء له ذنوب» فغيرهم أعظم ذنوباء وأقل 
عحات: فهذا ٠‏ من الأمور التى ينبغى أن : تعرف» فإن الجاهل بمنزلة 
الذباب الذى لا يقع إلا على العقي"» ولا يقع على عد . والعاقل 


يزن الأمور جميعا: هذا وهذا. 


. حءرءبءى: بعد على مثله‎ )١( 
. ق جميع النسخ : العقرء وهو خطأ. ولعل الصواب ما أثبته والعقير: الجريح‎ )1( 
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وهؤلاء الرافضة من أجهل الناس» يعيبون على من يذمونه ما يُعاب 
أعظم منه على من يمدحونه» فإذا سّلك معهم ميزان العدل تبين أن الذى 
ذموه أؤلى بالتفضيل ممن مدحوه . 

وأما ما يُروى من ذكزه ه لسالم مولى أبى حذيفة ؛ عل ل مر وغيره 
من الصحابة كانوا يعلمون أن / الإمامة ففى قريش. كما استفاضت 
بذلك السنن [عن النبى صلى الله عليه وسلم]'". ففى الصحيحين عن 
عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى فى الناس اثنان» وفى لفظ : 
وما بقى منهم اثنان»”” . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «الناس تبع لقريش فى هذا الشأن: مؤمنهم تبع 
لمؤمنهم وكافرهم تبع لكافرهم» '" رواه مسلم . 

وفى حديث جابر قال: «الناس تبع نقريش فى الخير والشره © . 


وخرج البخارى عن معاوية قال: سمعتءرسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم يقول: «إن هذا الأمر فى قريش. لا يعاديهم أحد إلا كبّة الله على 


فق 


وجهه ما أقاموا الدين» 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(؟) ‏ سبق هذا الحديث فيا مضى 7"87/7. 
(5) . سبق هذا الحديث فيا مضى 585/7. 
4 سبق هذا الحديث فيا مضى /٠‏ 886. 
)2( سبق هذا الحديث فيا مضى 2788/7 
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الرد على قول 
الرافضئ إنه 
الفاضل 
والمفضول 


وهذا مما احتجوا به على الأنصار يوم السقيفة . فكيف يُظن بعمر أنه 
كان يولّى رجلا من غير قريش؟! بل من الممكن أنه كان يولّيه ولاية 
جزئية”"» أو يستشيره فيمن يُوَلّى ونحو ذلك من الأمور التى يصلح لها 
سالم مولى أبى حذيفة» فإن سالما كان من خيار الصحابة. وهو الذى 
كان يؤمهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم 
المهاجرون . 

وأما قول الرافضى : «وجمع بين الفاضل والمفضول. ومن 
حق الفاضل التقدّم [على المفضول]”». 

فيقال له : أولا : [هؤلاء]” كانوا متقاربين فى الفضيلة. ولم يكن 
تقدّم بعضهم على بعض ظاهراً. كتقدم أبى بكر وعمر على الباقين. 
ولهذا كان”” فى الشورى تارة يُوْحَذَ برأى عثمان. وتارة [يُؤْخذ]” برأى 
علىّ» وتارة برأى عبدالرحمن.” وكل منهم له فضائل لم يشركه فيها 
الآخر. 0 
ثم يقال له : ثانها : وإذا كان فيهم فاضل ومفضولء فلم قلت: إن 
عليًّا هو الفاضل» وعثمان وغيره هم المفضولون؟ وهذا القول خلاف ما 
أجمع عليه المهاجرون والأنصار, [كما قال غير واحد من الأئمة. منهم 


)١(‏ 3ء م: حرويه. وعر تحريف. 
(9) على المفضول: .ساقطة من (ن). 
9) هؤلاء: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) كان: كذافى (ب). وف سائر النسخ : كانوا. 
(6) يؤخذ: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ى)» (0). 


داه 


أيوب السختيانى وغيره: من 0 عليًا على عثمان فقد 57 بالمهاجرين 
والأنصار. ]” 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال: «كنا نفاضل على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان». 
وفى لفظ : «ثم ندع أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لا نفاضل 
بينهم »7 . ؛ٍ ا 
فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد النبى صلى الله عليه . 
وسلم [من تفضيل أبى بكر ثم عمر ثم عثمان. وقد رُوى أن ذلك كان 
يبلغ النبى صلى الله عليه وسلم]" فلا يتكره"©. 

وحينئذ فيكون هذا التفضيل ثابتا بالنص . وإلا فيكون ثابتا يما ظهر 
بين المهاجرين والأنصار على عهد النبى صلى الله عليه وسلم من غير 
نكير» وبما ظهر لما توفى عمر؛ فإنهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من 
غير رغبة ولا رهبة. ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم . 


.)0( .مابين المعقوفتين ساقط من (ن)»‎ )١( 

00( الحديث عن ابن عر رضى ألله عنهما - مع اختلاف فى الألفاظ ‏ فى : البخارى 4/8 (كتاب 
فضائل أصحاب النبى . . . . باب مناقب المهاجرين وفضلهم؛ باب فضل أبى بكر) 
ولفظه : : «كنا نخير بين الناس فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر 
ابن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضى الله عنهم». 14/8 ١6‏ كاب فضائل أصحاب 
النبى ؛باب مناقب عثمان) ؛ سنن أبى داود 4 //741 (كتاب السنة. باب فى التفضيل) عن 
طريقين فى أوطما زيادة : «ثم نترك أصحاب النبى صل الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم»؟ 
كتاب فضائل ‏ الصحابة» الأرقام +6-مم 5- 4١01١57‏ ؛ مجمع الزوائد 8/9ه؛ 
المسند (ط. المعارف) الأرقام 4577 /19ؤل/ا4 . 

(9) . ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقظ .0 (4) ن : فلم ينكره ٠.‏ 
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قال / الإمام أحمد: «لم يجتمعوا على بيعة أحد ما أجتمعوا على 
بيعة عثمان» وسكل عن خلافة النبوة فقال: «كل بيعة كانت بالمدينة». 
وهو كما قال؛ فإنهم كانوا فى آخر ولاية عمر أعزّ ما كانوا وأظهر ما كانوا 


قبل ذلك. 


وكلهم بايع”"© عثمان بلا رغبة بذلها [لهم]” ولا رهبة؛ فإنه لم يعط. 
أحداً على ولايته لا مالا ولا ولاية . وعبدالرحئن الذى بايعه لم يولّه ولم 
يعطه مالا. وكان عبدالرحمن من أبعد الناس عن الأغراضء مع أن 
عبدالرحمن شاور جميع الناس» ولم يكن لبنى أمية شوكة» ولا كان فى 
الشورى منهم أحد غير عثمان . 

مع أن الهحابة رضبى ال 0 الله عز وجل 
« يُحبهُم ويُحبونة أذلّة عَلَى الْمُوْمنِينَ أعرَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فى 
سَبَيلٍ اللّه وَل يَحَاقُونَ لَوْمَة لآم 4 [سورة المائدة: 04]. ش 

[وقد بايعوا النبى صلى الله عليه وسلم على أن يقولوا الحق حيثما 
كانواء لا يخافون فى الله لومة لائم]9', ولم ينكر أحد منهم ولاية 


عثمان» بل كان فى الذين بأيعوه عمار , بن ياسر وصصهيب وأبوذر وخبّاب 


والمقداد بن الأسود واين مسعود. وقال ابن مسعود: ولينا أعلانا ذا فوق 
ولم تأل. 

وفيهم العياس بن عبدالمطلبء وفيهم من النقباء مثل عبادة بن 
)2 حءاب: يايعوا . 


[فة الحم : ساقطة من (ن)» (م). ش 
(*) مابين المعقوقتين ساقط من (ن)» (م). 
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الصامت وأمثاله. وفيهم مثل أبى أيوب الأنصارى وأمثاله . 

وكل من هؤلاء وغيرهم”" لو تكلّم بالحق لم يكن هناك عذر يسقطه” 
عنهء فقد كان يتكلم من يتكلم منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى ولاية من يُولَى © وهومستحق للولاية. ولا يحصل لهم ضرر. 
وتكلم طلحة وغيره فى ولاية عمر لما استخلفه أبوبكرء وتكلم سيد بين 
حضير فى ولاية أسامة [بن زيد]"'على عهد النبى صلى الله عليه وسلم» 
وقد كانوا يكلّمون عمر فيمن يولّيه [ويعزله . 

وعثمان. بعد ولايته وقوة شوكته وكثرة أنصاره وظهور بنى أميةء كانوا 
يكلّمونه فيمن يوليه] ”ويعطيه منهم ومن غيرهم. ثم فى آخر الأمر" لما . 
اشتكوا من بعضهم عزله. ولما اشتكوا من بعض من يأخذ بعض المال 
مئعه . فأجابهم إلى ما طلبوه من عزل ومنع من المال. وهم أطراف من 
الناس. وهو” فى. عزة '" ولايته . فكيف لا يسمع كلام الصحابة - أئمتهم 
وكبرائهم - مع عزّهم وقوتهم'" لو تكلموا ان وده تماد 1١‏ وقين اكوا 
امع الصتيق فن ولاية مر وقالوا: : ماذا تقول لربك وقد وليّت علينا فظًا 
غليظا؟ فقال: أبالله تخوفونى؟ أقول: وليّت عليهم خير أهلك. فلم 


يحابوا الصدّيق فى عهده لعمر مع شدته. 
)١(‏ ب : ومن غيرهم .2200. (9) ح : يسقط . 
5) نء م: تولى . ْ (59) بن زيد: زيادة فى (ح). (ن). 


(6). ماين المعقوفتين ساقط من (3)+.(60- . (4). ن. م. ى :.وى آخر الآمر.. 
0) حءرءى: وهم . 0 
(4) ثء م: غيرة وهو تحريف . 

(9) ذء م: مع غيرهم وقوهمء وهو تحريفت . 
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ظ ع4؟ 


ومن شأن الناس أن يراعوا من يرشح للولاية فيحابونه. خوفا منه أن 
ينتقم منهم إذا وُلَىء ورجاءً له وهذاموجود . فهؤلاء لم يحابوا عمر ولا 
أبا بكر مع ولايتهماء فكيف يحابون عثمان. ام شوكة 
لهع*)؟ 

فلولا علم القوم بأن عثمان أحقهم بالولاية لما ولوه . وهذا أمر كلما / 
تدبره الخبير ازداد به خبرة وعلماء ولا يشك فيه إلا من لم يتدبره من أهل 
العلم بالاستدلال»” أو من هو جاهل 3 أو بطريق النظر 
والاستدلال".. 

والجهل بالأدلة أو بالنظر فيها يُورث الجهل» وأما من كان عالما بما 
وقع وبالأذلة»“ فغالما بطريقة" النظر والاستدلال» فإنه يقطع قطعاً لا 
يتمارى فيه أن عثمان كان أحقهم بالخلافة» وأفضل من بقى بعده. 
فاتفاقهم” على بيعة عثمان بغير تكير دليل على أنهم لم يكن عندهم 
أصلح منهاء وإن كان فئ ذلك كراهية فى الباطن من بعضهم لاجتهادٍ أو 
هوى.» فهذا لا يقدح فيهاء كمالا يقدح فى غيرها من الولايات. كولاية 
أسامة بن زيد»ء وولاية أبى بكر وعمر. 

. وأيضا فإن ولاية عشمان [كان]" فيها من المصالح والخيرات ما لا 


يعلمها إلا الله . وما حصل فيها من الأمور التى كرهوهاء » كتأمير بعض بنى 


0 ولاشوكة له: ساقطة من (ن)» (م). 


(1-7):- ساقط من (ح)ء (ر) . 
(9) أب: بطريق. 
(85) نء م: باتفاقهم . . 
(©) كان : ساقطة من (ن)» (م). 
١‏ 
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أمية , وإعطائهم , بعض المال ومحو ذلك. فقد حصل فى ولاية من بعده 
ما هو أعظم من ذلك من الفساد. ولم يحصل فيها من الصلاح ما حصل 
فى إمارة عثمان . 

وأين إيثار بعض الناس بولاية أو مال. من كون الآمة يسفك بعضها 
دماء بعض وتشتغل بذلك عن مصلحة دينها ودنياها حتى يطمع الكفار 
فى بلاد المسلمين؟ وأ ين اجتماع'" المسلمين وفتح بلاد الأعداء من 
الفرقة والفتنة بين المسلمين» وعجزهم عن الأعداء حتى يأخذوا بعض 
بلادهم أو , بعض أموالهم قهرا أو صلحا؟ 

وأما قول الرافضى: «إنه طعن فى / كل واحد ممن اختاره 
للشورى. وأظهر أنه يكره أن يتقلّد أمر المسلمين ميّتا كما تقلده 
حياء ثم تقلّده بأن جعل الإمامة فى ستة) . 

فالجواب : أن عمر لم يطعن فيهم طعن من يجعل غيرهم أحق بالإمامة 
منهمء بل لم يكن عنده أحق بالإمامة منهم .كما نص على ذلك. لكن 
[بين]” عذره المانع له من تعيين واحدٍ منهم . وكره أن يتقلّد ولاية معيّن. 
ولم يكره أن يتقلد تعيين الستة. لأنه قد علم أنه لا أحد أحق بالأمر منهم, 
فالذى” علمه وعلم أن الله يثيبه عليه ولا تبعة عليه فيه [إن]* تقلّده ى" 


. نوىم:إجاع‎ )١( 

(؟) بيّن: ساقطة من (ن). 

© انع م: والذى. 

(5) إن: ساقطة من (ن)» (م). 

(©) . هو: فى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : وهو.. 
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اختيار الستةء والذى”© خاف أن يكون عليه فيه تبعة» وهو تعيين واحد 
منهمء تركه. | 
وهذا من كمال عقله ودينه رضى الله عنه. وليس كراهته لتقلّده ميتا 
كما تقلّده حيًّا لطعنه فى تقلّده حيا؛ فإنه إنما تقلّد الأمر جيًّا باختياره, 
وبأن تقلده كان خيرا له وللأمة, وإن كان خائفا من تبعة الحساب . 
فقد قال تعالى : هوَالَذِينَ يُْبُونَ ما آنوأ وقلوبْهُمْ وَجِلةُ أنْهُمْ إلى رَبْهِمْ 
رَاجِحُونَ 4 مره فمسرن :40م قالك حافقية : نيا رول آئلة ‏ أهو الرجل 
يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب؟ قال: «لا يا بنت"" 
الصدّيق. ولكنه الرجل يصوم ويصلَّى ويتصدّق” ويخاف أن لا يقبل 
منه» 9 ش 
فخوفه” من التقصير فى الطاعة من كمال الطاعة . والفرق بين تقلّده 
حا وميّتا أنه فى حياته كان رقيبا على نوابه» متعقبا لأفعالهم» يأمرهم 
بالحج كل عام ليحكم بينهم وبين الرعية» فكان ما يفعلونه مما يكرهه 
يمكنه منعهم منه وتلافيه,» بخلاف ما بعد الموت» فإنه لا يمكنه 07 
متعهم مما يكرهه. ولا تلافى ذلك . فلهذا كه تقلد الأمر" ميّتا 


)0( ا 

9) .ع : يااينة. . 

ويتصدق : كذا فى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : ويتعبد. 
(5) سبق الحديث فيها مضى 738/84. 2 

(©) فخوفه: ساقطة من (ح)» (0). 

(5) لا: ساقطة من (ن)» (م). 

0) ن.م: تقليد الأمراء وهو تحريف . 
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وأما تعيين الستة فهو عنده واضح بين لعلمه أنهم أحق الناس بهذا ' 


الأمر. | 
وأما قوله : «ثم ناقص" فجعلها فى أربعة: ثم فى ثلاثة؛ ثم فى 
واحد. فجعل إلى عبدالرحمن بن عوف الاختيار. بعد أن وصفه 

بالضعف 00 

فالبواب ”© : أولا : أنه ينبعى لمن احتج بالمنقول أن يثنتة يذ أولا. 
وإذا قال القائل : هذا غير معلوم الصحة. ل ف عل ع اند 
الثابت فى صحيح البخارى وغيره ليس فيه شىء من هذاء بل هويدل 
على نقيض هذاء وأن الستة هم الذين جعلوا الأمر فى ثلاثة. ثم الثلاثة 
جعلوا الاختيار إلى عبدالرحمن بن عوف واحد منهم , ليس لعمر فى ذلك 

ا 

وفى الحديث الثابت عن عمرو بن ميمون”' أن عمر بن الخطاب لما 

. 0 

طعن قال : «إن الناس يقولون: [استخلف. ] وإن الأمر” إلى هؤلاء 

الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض : علىٌ 
وعثمان وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن مالك. ويشهدهم 

)3( ع6 38 ىق ب: ناقض . 

(©) فالجواب: كذانى (ب). وق سائر النسخ : والحواب . 

زضة ٠.‏ م: : أن يبينه . 

(54) نء م: عن عمرو بن عوف. وهو خطأ. والكلام الى - مع اختلاف فى اللفظ ‏ فى : 
البخارى. ١6/8‏ ا تفل لساب الى صل لعل لم باب مناقب 
عثمان. . ٠‏ قصة البيعة والاتفاق على عثيان . . 

(9») الكلام التالى - مع اختلاف فى الألفاظ فى : ل 

(1) نء م: يقولون إن الأمر. 3 


هوه١ا‏ ل 


الرد على قول 
الرافضى: ثم 
ناقص حتسئىن 
جعل الاختيار 
إلى عبدالرخمن 
بن عوف 


ص ه74 


عبدالله بن عمرء وليس له من" الأمر شىء» فإن أصابت الخلافة 


0 وإلا فليستعن به ولاه فإنى لم أعزله اد عجز ولا خحيانة». 

ثم قال”": «أوصى الحيية من بعدى بتقوى الله تعالى». وأوصيه 
8 الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم”؟: أن يعرف لهم 
حقهم, ويحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار 
والإيمان من قبلهم : أن يقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم » 
وأوصيه بأهل الأمصار [خيرا]”»» فإنهم ردء الإسلام » وغيظ العدو, وجباة 
الأموال, لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم ء وأوصيه بالأعراب 
خيراء فإنهم أصل العرب. ومادة الإسلام : أن يؤخذ منهم من خرادى ” 
أموالهم فترد على فقرائهم, وأوصيه بذمة الله ورسوله أن يوفى لهم 
بعهدهم, ويقاتل من وراءهم” ». ولا يُكلّفوا إلا طاقتهم» / . 


© سه > 


فقد دون الخليفة من بعذه بحميم أجناس الرعية السابقين الأولين 
من المهاجرين والانسيات وأوصاه بسكان الأمصار من المسلمين» 


: نءم:افى.‎ :)١« 
؟) حو.مء)تب: من.‎ 


”)2 ف البخارى 19/0 . 


(84) ن: من ديارهم بغير حق وأموالهم . 

(ه) خيرا: ساقطة من (ن)» (م). 

) رعى: أن يؤخذ من حواشى . . ؛ ح :: أن يأخذ من حواشى؛ ب: أن يأخذ منبم من 
زفة نء م: من دوتهم . 

(4) ب: أوضى. . 
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. وأوصاه بأهل البوادى وبأهل الذمة. قال عمرو بن ميمون”": «فلما بض 


انطلقنا نمشى . فسلّم عبدالله بن عمر. وقال: يستأذن عمر بن 
ا ِ 9 ْ 
الخطاب”"" . قالت: أدخلوه. فادخل. فوضصع #اللتدوع صاحبيه.. فلما 


طلحة : قد جعلت أمرى إلى عثمان. وقال سعد” : قد جعلت أمرى إلى 

' عبدالرحمن [بن عوف]”". وقال عبدالرحمن: أيكم يبرأ من هذا الأمر 

فنجعله إليه؟ والله عليه والإسلام لينظرن / أفضل .من فى” نفسه. 
0 

فاسكت الشيخان. فقال عبدالرحمن : أتجعلونه إلىّ؟ والله علىّ أن لا 
الوعن أفضلكما. قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدّم فى الإسلام ما قد علمت. والله 
عليك لئن أمُرتك لتعدلنْ» ولئن أمْرت عليك لتسمعنٌ ولتطيعن . ثم خلا 
بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. 
فبايعه. وبايع له علىّ» وولج أهل الدار فبايعوه". 

وف الصحيحين من حديث المسور بن تخرمة قال”": «. . أن الرهط 

.18- ١ال/ه فى: البخارى‎ )١« 

(؟) ن م: يستأذن ابن عمرء وهو خطأ. 

5 نء م: سعيد وهو خطأ. 

(4) بن عوف: ساقطة من (ن)» (م). 

(05). فى: ساقطة من (ح). (ب). 

(5). انظر أيضا ما سبق ©/094-68. 

(90) الكلام التالى فى : البخارى 8/9/ (كتاب الأحكام ‏ باب كيف يبايع الإمام الناس) وسبق 

ورود الحديث من قبل والتعليق عليه فى ©/ 57-11 ولم أجد الحديث فى مسلم . 
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و 


م ” منهاح السنة النبوية جه ٠‏ 


الذين ولآأهم عمر اجتمعوا فتشاوروا”". وقال لهم عبدالرحمنْ: لست 
بالذى أنافسكم فى هذا الأمر. ولكن”" إن شئتم اخترت لكم منكم . 

فجعلوا ذلك لعبدالرحمان”" بن عوف» فلما ونُوا عبدالرحمئن أمرهم مال" 
الناس على 00 حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئتك الرهط 
الذين ولأهم عمرا '» ولا يطأ عقبه». قال : «ومال الناس إلى 
عبدالرحمن يشاورونه تلك الليالى. حتى إذا كانت الليلة التى أصبحنا 


منها”", قال المسور: طرقنى عبدالرحمن بعد هجع من الليل» فضرب 
الباب حتى استيقظت فقال: أراك نائماًء والله** ما اكتحلت هذه الليلة” 
بكبير نوم انطلق فادع لى”"" الزبير وسعداء فدعوتهما”! فشاورهما. ثم 
دعانى فقال”": ادع لى عليّاء فدعوته, فناجاه حتى أبهارٌ الليل» ثم قام 
علىٌ من عنده. وهو على طمع . وقد كان عبدالرحمن يخشى من على 


. نءم: وتشاوروا‎ )١( 

2( البخاري : ولكنكم . 

)6 البخارى: إلى عبدالرحمن. . 

زفق البخارى : فيال . 

(8) عبارة «الذين ولاهم عمره ليست فى «البخاري». 
)3( بعد الكلام السابق مباشرة . 

)2 البخارى : . . منها فبايعنا عثهان . 

(4) البخارى :قوالله .000 ش 
(4) . هذه الليلة : كذافى (ن)ء (م)» البخارى . وفى سائر النسخ : : هذه الثلاث (وهى فى نسلخة . 
هن البخارى). 
)9١(‏ لى : ليست فى البخارى ‏ 
)١(‏ البخارى :. فدعوتهما له. 

209 ر : فقال لى . 
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شيا . ثم قال: ادغ لى عثمان. [فدعوته]”, فناجاه حتى فرق بينهما 
المؤذن بالصبح . فلما صلّى الناس الصبح واجتمع ”' أولئك الرهط عند 
المنبرء أرسل” إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار. وأرسل 
إلى أمراء الأجتاد. وكانوا وافوا'' تلك الحجة مع عمر فلما اجتمعوا 
تشهد عبدالرحمن ثم قال: أما بعد يا علىّ إنى” قد نظرت فى أمر الناس 
فلم أرهم يعدلون بعثمان, فلا تجعلنٌ على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك 
على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبدالرحمئن وبايعه 
الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون» . 
وأما قوله: [ثم قال]”": إن اجتمع علىّ وعثمان فالقول ما قالاه. وإن 
.صاروا ثلاثة. فالقول قول الذين" [صار]” فيهم عبدالرحمن, لعلمه أن 
عليًا وعثمان لا يجتمعان على أمر. وأن عبدالرحمن لا يعدل بالأمر عن 
أخيه عثمان وابن عمه,.: 
فيقال له : من الذى قال إن عمر قال ذلك؟ وإن كان قد قال ذلك 


. فدعوته : من البخارى. وسقطت من النسخ‎ )١( 
ن : فلما دخل الناس الصبح اجتمع؛ م: فليا دخخلوا الناس اجتمع . وفى جميع النسخ‎ - 
«واجتمع» والمثيت من «البخارى».‎ 
. البخارى : فأرسل‎ )9 
وافوا : كذا فى (م) والبخارى. وفى سائر النسخ : واققوا.‎ - )5( 
إه)» د م : فإنى.‎ 
.غبارة «ثم قال» : ساقطة من (ن). (م).‎ )5( 
ح. ب : الذى . ش‎ )0 
صار : ساقطة من (ن). (م).‎ )8( 
. ن. م : قد قاله‎ 49 


5 


تابسع كلام 
الرافضى على ما 
عثمان رضى 
الله عنه 


الرد عليه 


فلا يجوز أن يظَنّ به" أنه كان غرضه ولاية عثمان محاباة له ومنع على 
معاداة له فإنه لو كان قصده هذا لولى عثمان ابتداءء ولم ينتطح فيها 
عنزان . كيف والذين عاشوا بعده قدّموا عثمان بدون تعيين عمر له؟ فلوكان 
[عمر]” عيّنهء لكانوا أعظم متابعة”" له وطاعة. سواء كانوا كما يقوله 
المؤمئنون: أهل دين وخير وعدل, أو كانوا كما يقوله المنافقون الطاعنون 
فيهم : إن مقصودهم الظلم والشر. لاسيما وعمر كان فى حال الحياة 
لا يخاف أحداء والرافضة تسميه: فرعون هذه الأمة . فإذا كان فى حياته 
لم يخف من تقديم أبى بكر» والأمر فى أوله» والنفوس لم تتوطن" على 
طاعة أحد معيّن بعد النبى صلى الله عليه وسلم » ولا صار لعمر أمر. 
فكيف يخاف من تقديم عثمان عند موته والناس كلهم مطيعوه. وقل 
تمرّنوا”” على طاعته؟ 


فعُلم أنه لوكان له غرض فى تقديم عثمان لقدّمه» ولم يحتج إلى هذه 


الدورة” المعيدة . 
ثم أى غرض يكون لعمر رضى الله عنه فى عثمان دون على ؟ وليس 
القبيلة» ولا من غير جهة القبيلة. 


. ومو ى : فيه‎ )١( 
. (؟) عمر : ساقطة من (ن)‎ 

(”) رء نو : مبايعة . 

(5) ن : تستوطن . 

زفق نء م : وقد مرنوا . 

زقف ب : الدويرة . 


154 


وعمر قد أخرج من الأمر ابنه. ولم يدخل فى الأمر ابن عمه سعيد بن 
زيدء» وهو أحد العشرة المشهود لأعيانهم بالجنة فى حديث واحد”" . 
وهم”" من قبيلة بنى عدى. ولا كان يولّى من بنى عدى أحداًء بل ولَى 
رجلا منهم ثم عزله . 

وكان باتفاق الناس لا تأخذه فى الله الومة لائم فأىٌّ داع يدعوه إلى 
محاباة زيد دون عمرو بلا غرض يحصّله' " من الدنيا"»؟ 

فمن أقصى عشيرته. وأقوبان الذين الذى عليه لا يوفى إلا من مال 
أقاربه. ثم من مال بنى عدى. ثم من مال قريشء ولا يؤخذ من بيت 
المال شىء؛ ولا من سائر الناس». فأىٌ حاجة له إلى عثمان أو على أو 
برها حت يقامه؟ وذو لآ يجاح اليه لا فى أغله الاين ييخلفوم زلا إن 
دينه /| الذى عليه؟ 

والإنسان إنما يحابى من يتولّى بعده لحاجته إليه فى نحو ذلك. فمن 
لا يكون له حاجة لا إلى هذا ولا إلى هذاء فأىّ داع يدعوه إلىذلك؟ 
لاسيما عند الموت. وهو وقت يسلم فيه الكافرء ويتوب فيه الفاجر. فلو 


عَلمَ أن لعلىّ حقًا دون غيره أو أنه أحقٌ بالأمر من غيره» لكان 0 


أن يقدّمه حئنئذ : 7 إما توبة ا 0 د فا 


)١(‏ سبق الحديث فيها مضى م/ و.ى وهو عن سعيد بن زيد رضى الله عنه وأوله : «عشرة فى 
الجنة . ... [فة6 ى : وهو . 


زفة احء ب : يحصل . 63 عند عبارة دمن الدنياء تنتهئ نساخة (ى) , 


(6©) مابين المعقوفتين ساقطة من (ن)» (م). 
1 0): ساقط من (ح) . 


- 1587 


14 /* 


ظاه:؟ 


لفعلهء وإلا فليس فى العادة أن الرجل يفعل ما يعلم أنه يُعاقب عليه» 
ولا ينتفع به لا فى دين ولا دنيا"”"» ل 
ويترك ما يحتاج إليه فى دينه عند الموت» مع صحة العقل [وحضوره] '" 
وظول الوقت . 

ولو قُدّر ‏ والعياذ بالله - أنه كان عدواً مبغضا للنبى صلى الله عليه 
وسلم غاية البغضة. فلا ريب أنه نال بسبب النبى صلى الله عليه وسلم 
ل ل اي ل 
الله عليه وسلم صادق مصدّق”. فإنه كان من أذكى الناسء ودلائل 
النبوة من أظهر الأمور. فهويعلم” أنه إن استمر على معاداته يدانت ف 
الآخرة. وليس له وقت الموت غرض فى ولاية عثمان ونحوه» فكيف 
يضرف الأمر عن مستحقه لغير غرض؟ ٠‏ 

ون قيل: إنه كان يخاف أن يُقال: إنه رجع وتاب» كما خاف. 
أبوطالب من الإسلام وقت الموت . 
فيقال: :قد كان يمكنه ولاية على بلا إظهار توبةء فإنه لوول عليّا أو 
غيره لسمع الناس وأطاعواء ولم ينتطح فى ذلك عنزان. والإنسان قد 
يكون عليه مظالم فيؤديها على وجه لا يعرف أنه كان ظالماء فيوصى وقت 
(9) وخضوره : ساقطة من (ن)ء (م). 


م حء ب : مصدوق. 
43 ن. مم : الأمور فعلم 7 
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الموت لفلان بكذا ولفلان بكذاء ويجعلها وصية. ويكون إما معتقدا وإما 
خانقا أن كر حم اوانعيا علية: ْ 
وليس لعمر من يخاف عليه بعد موته. فإن أقاربه صَرّف الأمرعنهم» ' 
وهو يعلم أن عليًا أعدل وأتقى من أن يظلمهم . ولوقُدَّر أن عليا كان ينتقم 
من الذين [لم]'" يبايعوه أولاء فبنو عدى كانوا أبعد الناس عن ذلك». 
فإنه'' لم يكن لهم شوكة ولا كانوا كثيرين» وهم كلهم محبّون لعلىٌ 
معظمون له. ليس فيهم من يبغض عليًا أو يبغضه على ولا قتل على 
منهم أحداً لا فى جاهلية ولا إسلام . وكذلك بنوتيم" كلهم يحبون علي 
[وعلىٌ يحبهم]”'. ولم يقتل علىٌ منهم أحداً فى جاهلية ولا إسلام . 
ويقال ثانية عمر مازال إذا روجع رجع. ومازال يعترف غير مرة أنه 
يتبين له الحق فيرجع إليه. فإن” هذا توبة. ويقول: رجل أخطأ وامرأة 
أصابت. ويجدد التوبة لما يعلم أنه يتاب منه. فهذا كان يفعله فى حال 
الحياة» وهو ذو سلطان على الأرضء فكيف لا يفعله وقت الموت؟ 
وقد كان يمكنه أن يحتال لعلىّ بحيلة يتولّى بهاء ولا يُظهر ما به 
يذْم”, كما أنه احتال لعثمان. ولوعلم أن الحق كان لعلىّ دون غيره. 
لكان له طرق كثيرة فى تعبينه تخفى على أكثر الناس . 
9) ر: فإنهم؛ م : فإن . 
9) ان : بيوتهمء وهو تحريف . 
(4) وعلى يحبهم : ساقطة من (ن)» (م). 
(9) نءمءر:وإن. ٠‏ 
90) حجوءر: ندم . 


ل 5 


وكذلك قول القائل : إنه عَلِمِ” أن عليًا وعثمان لا يجتمعان عَلى أمرى 
كذب [عَلَى عمر رضى الله عنه]”؟ ولم يكن بين عثمان وعلى نزاع فى 
حياة عمر أصلاء بل كان أحدهما أقرب إلى صاحبه من سائر الأربعة 
إليهما": [كلاهما]” من بنى عبد مناف. ومازال بنو عبد مناف يدا 
واحدة» حتى أن أبا سفيان بن حرب أتى عليًا عقب وفاة النبى صلى الله 

عليه وسلمء وظلب منه أن شان الأمرء لكون علىّ كان ابن عم أبى 

سفيان» وأبوسفيان كان” فيه بقايا من خافلة العو كو ان شرل 
عَلَى الناس رجل من غير قبيلته» وأحب أن تكون الولاية فى بنى 
عبد مناف . 

وكذلك خالد بن سعيد كان غائباء فلما قَدِم تكلم مع عثمان وعلى 
وقال: أرضيتم أن يخرج الأمر عن بنى عبد مناف؟ 

وكل من يعرف الأمور العادية» ويعرف ما تقدّم من سيرة القوم. يعلم 
أن بنى هاشم وبنى أمية كانوا فى غاية الاتفاق فى أيام النبى صلى. الله 
عليه وسلم وأبى بكر وعمر حتى أن أبا سفيان لما خرج من مكة عام 
الفتح يكشف الخبر؛ ورآه العباس. أخذه وأركبه خلفه. وأتى به النبى 
صلى الله عليه وسلمء وطلب من | لنبى أن يشرّفه بشىء لما قال له: إن 


.)١(‏ إنه علم : ساقطة من (ح). 

(؟). ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 

(5) إليهما: كذافى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : إليهم . 
(4) كلاهما : ساقطة من (ن) » (م). ْ 

(0) كان : ساقطة من (ح)» (0)» (م). 


-4كآد 


. أب سفيان [رجل]" يحب الشرف”". وكل هذا من محبة العبباس 
لأبى سفيان وين آميق لأنهم كلهم بنوعبد مناف. 1 

.وحتى 3 كان بين علىّ وبين رجل اخر”" من المسلمين منازعة فى 
حدٌ فخرج عثمان / فى موكب فيهم معاوية ليقفوا على الحدّء فابتدر 
معاوية وسأل عنن معلم من معالم الحد: هل كان هذا على عهد عمر؟ 
فقالوا: نعم”. فقال: لوكان هذا ظلما لغيّره عمر. فانتصر معاوية لعليٌ 
فى تلك الحكومة, ولم يكن على حاضراء بل كان قد وكّل ابن جعفر. 
وكان [على ]'' يقول : «إن للخصومات قححما”'. وإن الشيطان يحضرهاء» 
وكان قد وكل عبدالله بن جعفر عنه فى المحاكمة . ْ 

وبهذا احتجّ الشافعى وغير واحد من الفقهاء على جواز التوكيل فى 
الخصومة بدون اختيار الخصم. كما هو مذهب الشافعى » و[أصحاب] 
أحمد”" وأحد القولين فى مذهب أبى حنيفة. 

فلما رجعوا ذكروا ذلك لعلىّ. فقال: أتدرى لم فعل ذلك معاوية. 


' رجل : ساقطة من (ن).‎ )١( 

(؟) سبق الكلام على هذا الخبر فيها مضى 44/69 وهو كلام ذكره العباس للنبى صل الله عليه 
وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن». 

5 آخر: زيادة فى (ن) ء (م). : 

(؟) ح: فقالوا لا نعلم. وهو تحريف. 2 (0) عللى: ساقطة من (ن). (م). 

(1) فى «لسان العرب»: «والقحمُ : الأمور العظام التى لا يركبها كل أحد. وللخصومة قحم 
أى أنها تقحم بصاحبها على ما لا يريده . وفى حديث على , كرم الله وجهه : أنه وكل عبدالله 


ابن جعفر با خصومة. وقال : إن للخصومة ا وهى الأمور العظام الشاقة. واحدتها 


فحمهة) . 


0) نء م: الشافعى وأحمد. ش 
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ص 745 


فعل لأجل المنافيّة . أى لأجل أنا جميعا من بنى عبد مناف . 

وكانت قد وقعت حكومة شاورنى فيها بعض قضاة القضاة» وأحضر لى 
كتابا فيه هذه الحكومة, ولم يعرفوا هذه اللفظة : لفظة «المنافيّة» فبينتها 
لهم وفسرت لهم معناها . 

والمقصود د أن بنى عبد مناف كانوا متفقين فى أول الأمر على عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمرء وإنما وقعت الفرقة بينهم بعد 
ذلك. لما تفرّقوا فى الإمارة. كما أن بنى هاشم كانوا متفقين على عهد 
الخلفاء الأربعة وعهد بنى أمية» وإنما حصلت الفرقة لما ولىَ 
بنو العباس» وصار بينهم وبين بعض بنى أبى طالب" فرقة واختلاف. 
وهكذا عادة الناس» يكون القوم متفقين إذا لم يكن بينهم ما يتنازعون / 
عليه من جاه أو مال أو غير ذلك» وإن كان لهم خخصم كانوا جميعا إلبا”" 
واحدا عليه فإذا صار الأمر إليهم تنازعوا واختلفوا . 

فكان بنو هاشم فن آل على والعباس وغيرهم فى الخلافة الأموية 
متفقين لا نزاع بينهم » ولما خرج من يدعو إليهم صار يدعو إلى الرضا من 
آل محمد ولا يعينه» وكانت العلوية تطمع أن تكون”" فيهم, وكان جعفر 
ابن محمد وغيرة قد علموا أن هذا الأمر لا يكون إلا فى بنى العباسٍ 
فلا أزالوا9» الدولة الأموية» وصارت الدولة هاشمية. وى السفاح مدينة 


)١(‏ نو)م: وصار بين بعضهم وبين بعض بنى أبى طالب؛ ر: وصار بينهم وبعض بنى 


أبى طالب . 
زفة فى «المصباح ا منيرة.: «وهم إلب واحدء أى جمعء كد افر والفتح لغقو. 


6 اب : أن يكون . 


(8) 3: : فلما زالت . 


هاو 


سماها الهاشمية. ثم”" تولّى المنصور. وقع"" نزاع بين الهاشميين» 
فخرج محمد وإبراهيم ابنا عبدالله بن حسن على المنصور. وسير 
المنصور إليهما من يقاتلهماء وكانت فتنة عظيمة قُتل فيها خلق كثير. ثم 
إن العباسيين وقع بينهم نزاعء كما وقع بين الأمين والحامون:أموز آخر. 
فهذه الأمور [ونحوها من الأمور]" التى جرت بها العادة©. 


[ثم إن عثمان وعليًا جميعا” اتفقا على تفويض الأمر" إلى عبد" 


الرحئن بن عوف. من غير أن يكره أحدهما الآخر]©. 
ظ وقوله : «إن عمر علم أن عبدالرحمن لا يعدل الأمر عن أخيه وابن 
عمة) . 

فهذا كذب بين على عمر وعلى أنسابهم ؛ فإن عبدالرحمن ليس أخاً 
لعثمان ولا ابن عمه ولا من قبيلته أصلاء بل هذا من بنى زهرة وهذا من 
بنى أمية . [وبنو] زهرة ”إلى بنى هاشم أكثر ميلا منهم إلى بنى أمية» فإن 
[بني] زهرة” أخوال النبى صل الله عليه وسلم. ومنهم عبدالرحمن بن 


)١(‏ ثم : ساقطة من (ح) 

90) ر:ووقع. 

(9) وتحوها من الأمور: ساقطة من (ن)» (م) . “وسقطت «ونحوهاء من (ح). (ر) . 
(») مءح.ء ر: العادات . 

(9) جميعا : زيادة فى (ح). (ر). 

)6 5 : تفويض الاختيار . 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(8). نء م.ء ر : وزهرة.. 

(9) نء مء ر : فإن زهرة : 


-ا١7/1١-‎ 


تايسع كلام 
الرافضى على 
بيعة عثهان 


الرد عليه 


عوفء وسعد بن أبى وقاص الذى قال له النبى صلى الله عليه وسلم : 
وهذا خالىء فليرنى”) امرؤ خاله»” . 


ولم يكن أبفنا بين عثمان وعبدالرحمن مؤاخحاة ولا مخالطة9 ؛ فإن 


النبى صل الله عليه 0 ّ 0 بين مهاجرى 0 ولا بين 


عبدالرحمن بن عوف وبين سعد بن 8 ا وحديثئه مشهور 
ثابت فى الصحاح وغيرهاء. يعرفه أهل العلم بذلك22, ولم يؤاخ قط بين 
عثمان وعبدالرحمن . 


. نء م: فليرنى : كذا فى (ن)» (م). وفى سائر النسخ : فليكرمن‎ )١( 
زفه لسوت يها و 0 ا ا‎ 


: ا برو دن وكانت 


أم النبى صلى الله عليه وسلم من بنى زهرة» لذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم : «هذا 
-جالى» . ١ ١‏ . 


(م) نء م : ولا مخالفة » وهو تحريف. (4) ر: بين مهاجر ومهاجر . 


إفق3 


روى البخارى هذا الحديث من عدة طرق وبألفاظ مختلفة منها: /14 (كتاب مناقب 
الأنصار, باب كيف آخى النبى صل الله عليه وسلم بين أصحابه) ونصه : «وقال عبدالرحمن 
ابن عوف: آخئ النبى ضل الله عليه وسلم بينى وبين سعد بن الربيع لما قدمت المدينة» بينها 
روى البخارى فى نفس الباب ونفس الصفحة عن أنس رضى الله عنه قال: : وقدم عبدالرمن 
ابن عوف المدينة فاخى النبى صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنضارى 
فغرض عليه أن يناصفه أهله وماله» فقال عبدالر من : بارك الله لك فى أهلك ومالك دلنى 
على السوق . .. الحديث. وجاء الحديث بألفاظ مختلفة ومن طرق مختلفة فى البخارى .. انظر 
طبعة الدكتور البغا الأرقام 4# ؛كفقكء امالك علاملل الال الالال 
مم4 ممق «حر4 الامو الالامء 5017 . والحديث أيضا عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه ى: ستن الترمذى 77١/7‏ (كتاب البر والصلة, :باب ماجاء فى مواساة 
الأخ) ؛ المسند (ط . الحلبى) -17١5 194١/7‏ هد الا؟. 
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وأما قوله:«ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام». 

فيقال : أولا : من قال إن هذا صحيح؟ وأين النقل الثابت بهذا؟ وإنما 
المعروف أنه أمر الأنصار [أن]”"' أن لا يفارقوهم حتى يبايعوا واحدا 
ثم يقال : ثانيا: هذا من الكذب على عمرء ولم يُنقل هذا أحدٌ من 
أهل العلم بإسناد يعرف. ولا ابو عر قط ندل الستة الذين 0 
خيار الأمة. وكيف يأمر بقتلهم , وإذا قتلوا كان الأمر [بعد قتلهم]” أشد 
فسادا؟ ثم لو أمر بقتلهم لقال ولُوا بعد قتلهم فلاناً وفلاناًء فكيف يأمر 

بقتل المستحقين للأمرء ولا 98 بعدهم أحداً؟ 

الع ا ع" والأمة كلها مطيعة لهم. 
والعساكر/ والجنود معهم؟ ولو أرادت الأنصار كلهم قتل واحد منهم 
لعجزوا عن ذلك. وقد أعاذ الله الأنصار من ذلك. فكيف يأمر طائفة 
قليلة من الأنصار بقتل هؤلاء الستة [جميعا]””؟ ولو قال هذا عمر فكيف 
كان يسكت هؤلاء الستة» ويمكنون الأنصار منهم. ويجتمعون فى 
موضع ليس فيه من ينصرهم؟ 

ولو فرضنا أن الستة لم يتول واحد منهم. » لم يجب قتل أحد منهم 
[بذلك]*”. بل تولى! " غيرهم. وهذا [عبدالله] بن عمر” كان دائما 


)١(‏ أن : ساقطة من (ن). 


() بعد قتلهم : ساقطة من (ن). (م). 
(9) جميعا : ساقطة من (ن)» (م). 


(54) . بذلك : ساقطة من (ن)» (م). 
(») ب : بل يولى؛ن : بل ولى . زلف نء م: وهذا ابن عمر . 


كرو 5 


تابسع كلام 
الرافضى عل 
البيعة ٠‏ 


الرد عليه من 


وجوه 


ع اا 


تُعرض عليه الولايات. فلا يتولّىء وما قتله أحد. وقد عُيّن للخلافة يوم 
الحكمين [فتغيّبٍ عنه]”" وما آذاه أحدٌ قط . وما سمع قط أن أحدا امتنع 
من الولاية فقتل على ذلك . 
فهذا من اختلاق مفتر [لا ع شرعا ولا عادة . 

٠‏ ثم نقول جوابا مركبة لا يخلو إما أن يكون عمر أمر بهذاء أولم يكن 
أمر به. فإن كان الأول بطل إنكاره . وإن كان الثانى فليس كون الرجل 
من أهل الجنة» أو كونه وليّا لله مما يمنع قتله إذا اقتضى الشرع ذلك . 

فإنه قد ثبت فى الصحاح أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم 
الغامدية» وقال: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكسٍ لعُفر له. وهل 
وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله»”" فهذه يشهد لها الرسول 
بذلك. ثم لما كان الحد قد ثبت عليها أمر برجمها . 

ولو وجب على الرجل قصاص. وكان من أولياء الله وتاب من قتل 
العمد توبة ة نصوحأء لوجب أن يمكن أولياء المقتول منهء فإن شاءوا 

قتلوه قتلوهء ويكون قتله كفارة له. 


(1) فتغيب عنه : ساقظة من (ن)» (م). وفى (ح)» (ر): فغيب غيبة . 

(5) نء م : اختلاف مفتربا يكذب, وهو تحريف . 

اليد الحديث عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه فى: مسلم /1151- 1174 
(كتات الحدودء باب من اعنترف على نفسه بالزنا). وأول الحديث أن ماعز بن مالك ْ 
الاسلمئ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . الحديث وفيه: فجاءت الغامدية 
فقالت: يارسول الله إنى قد زنيت فطهرنى . . . والحديث فى: سنن أ بى داود 5١7/5‏ - 
70 ركتاب الحدودء باب المرأة التى أمر النبى صلى 0 برجمها من جهينة)؛ 
سنن ا فلفن” --180 (كتاب الحدود» باب الحامل إذا اعترف بالزنا)؛ المسند 


."58/٠© الحلبى)‎ . 
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والتعزير بالقتل إذا لم تحصل المصلحة بدونه مسألة اجتهادية", 
كقتل الجاسوس المسلم. للعلماء فيه”' قولان معروفان. وهما قولان فى 
مذهب أحمد: أحدهما: : [يجوز قتله. وهو مذهب مالك. واختيار ابن 
عقيل . والثانى :ع0 له يجوز قتله. وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى. 
واختيار القاضى أبى يَعْلَىَ وغيره. 

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من جاءكم 
وأمركم على رجل واحد. يريد أن يفرّق جماعتكم فاقتلوه»”' وقال فى 
شارب الخمر: «إن شربها” فى الرابعة فاقتلوه»©. وقد تنازع العلماء ء فى 
ا : هل هو منسوخ أم لا؟ 

فلو قُدّر أن عمر أمر بقتل واحدٍ من المهاجرين الأوّلين» لكان ذلك 
منه على سبيل الاجتهاد السائغ له. ولم يكن ذلك مانعاً من كون ذلك 
الرجل فى الجنة. ولم يقدح لا فى عدل هذاء ولا فى دخول هذا الجنة . 
فكيف إذا لم يقع شىء من ذلك؟! 

ثم من العجب أن الرافضة يزعمون أن الذين أمر عمر بقتلهم. بتقدير 
صحة هذا النقل. » يستحقون القتل إلا عليًا. . فإن كان عمر أمر بقتلهم. 
فلماذا يتكرون عليه ذلك. ثم يقولون: إنه كان يحابيهم فى الولاية ويأمر 


)١( 1‏ حء ر : مسألة اجتهاد. 

9) ار: فيهابح: فيهما. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

63 سبق هذا الحديث فييا مضى .0514/1١‏ 

زفق .م : إن شرب . 

(1) سيق هذا الحديث فى هذا الجزء. ص 4٠-88‏ 
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ظ 5غ؟ 


بقتلهم؟ فهذا جمع بين الضدين. 

وإن قلتم / : كان مقصوده قتل على . 

قيل : لو بايعوا إلا عليًا لم يكن ذلك يضر الولاية»: فإنما يقتل من 
يشافه . : وقف تخلف ممق بن عتاكة عن بيعة أت بكر وله روه وليم 
يحبسوهء فضلا عن القتل . 

وكذلك من يقول: إن عليّا وبنى هاشم تخلفوا عن بيعة أبي بكر ستة 
أشهرء يقول”': إنهم لم.يضربوا أحدا منهم. ولا أكرهوه على البيعة. 
فإذا لم يكره أحد عَلَى مبايعة أبى بكر التى هى عنده متعينة» فكيف يأمر 
بقتل الناس على مبايعة عثمان» وهى عنده غير متعينة؟ 

وأبو بكر وعمر مدة خلافتهما مازالا [مكرمين]”" غاية الإكرام لعلى 
وسائر بنى هاشم يقدّمونهم على سائر الناس» ويقول [أبوبكر]": أيها 
الناس ارقبوا محمداً فى أهل' بيته. وأبوبكر يذهب وحده إلى بيت 
علىّ» وعنده بنوهاشمء فيذكر لهم فضلهم, ويذكرون له فضله. 


عندهم وحده 5 
والآثار المتواترة بما كان بين القوم” من المحبة والائتلاف توجب 
كذب من نقل ما يخالف ذلك . 


. حء ب : يقولون‎ )1١( 

(؟). مكرمين : ساقطة من (ن)» (م). 

(5) 2 أبو بكر : ساقطة من (ن) . 

0( نعم ر: فى ال 

(0) ح : فيذكرهم . (7) نء م: بين الناس . 


كلا ١ا-‏ 


ولو أراد أبو بكر وعمر [فى ولايتهما]”" إيذاء على بطريق من الطرق» 
لكانا أقدر عَلَى ذلك من صرف الأمر عنه بعد موت النبى صلى اله عليه 
وسلم . 

فهؤلاء المفترون يزعمون أنهم ظلموه فى حال كان فيها أقدر على دفع 
الظلم عن نفسهء ومنعهما من ظلمه. وكانا أعجز عن ظلمه لو أرادا 


ذلك”". فهلا ظلماه بعد قوتهها ومطاوعة الناس لهما إن كانا مريدَيّن 


لظلمه؟ 

ومن العادة المعروفة / أن من تولى ولاية. وهناك من هو مرشح لها 
يخاف أن ينازعه”". أنه لا يقر حتى يدفعه عن ذلك: إما بحبسء وإما 
بقتل”' سرًا أوعلانية”'. كما جرت عادة الملوك . فإذا كانا يعلمان أنهما 
ظالمان له. وهو مظلوم يعرف أنه مظلوم. وهو مريدٌ للولاية» فلابد أن 
يخافا منه , 

فكان ينبغى لو كان هذا حقًا أن يسعيا فى قتله أو حبسه ولو بالحيلة . 
وهذا لو أراداه”' لكان أسهل عليهما من منعه ابتداءً مع وجود النصء ولو 
أرادا تأميره على بعض الجيوش . وأوصيا””" بعض أهل الجيوش 0 أن يقتله 


)١(‏ ف ولايتهما: ساقطة من (ن)» (م). 

(؟) ذء م: وكانوا أعجز عن ظلمه لو أرادوا ذلك 

6 نء مء ر: أن ينزعه . 

(5) بقتل: كذافى (م). (ب). وفى (ن)ء (ح)» (ر): بقيد . 

(9) نء م : سرًا وعلانية . 

(1) ن : لوأراده. وهو تحزيف.. ْ 
(0) ن: وأوصى . وهو تحريف . . (4) نعءر: الجيش . 


- لا/ا ا 


ووالقل 


ويسمّهء كان هذا ممكنا. 

ففى الجملة دفع المتولّى لمن يعرف أنه ينازعه. ويقول: إنه أحق 
بالأمر منهء أمر لابد منه. وذلك بأنواع من إهانة وإيذاءٍ وحبس وقتل 
. وإبعاد. 

وعلىٌء رضى الله عنهء مازالا مكرميّن له غاية الإكرام بكل. طريقء 
مقدَّمَيْن له» [بل]” ولسائر بنى هاشم. على غيرهم فى العطاء. مقدّمَيْن 
له فى المرتبة والحرمة والمحبة والموالاة. والثناء والتعظيم. كما يفعلان 
بنظرائه» ويفضلانه بما فضّله الله عز وجل به على من ليس مثلهء ولم 
يعرف عنهم”" كلمة سوءٍ فى على قط.[بل] "ولا فى أحد من بنى هاشم . 

ومن المعلوم أن المعاداة التى فى القلب تؤجب إرادة الأذى لمن 
يُعَادَى . فإذا كان الإنسان قادراء اجتمعت القدرة مع الإرادة الجازمة. 
وذلك يوجب وجود المقدور. فلوكانا مريدين بعلىٌ سوءاء لكان ذلك مما 
.يوجب ظهوره لقدرتهما. فكيف ولم يظهر منهما إلا المحبة والموالاة؟! 

وكذلك علىّ رضى الله عنه قد تواتر عنه من محبتهما وموالاتهما 
وتعظيمهما و تقديمهما على سائر الأمة*, ما يُعلم به حاله فى ذلك. ولم 
يعر عنه قط كلمة سوه ف قهماء ولا أنه كان أحقٌّ بالآمر منهما. 

وهذا معروف عند من _ ف" الأخبار الثابتة المتواترة عند الخاصة. 
والعامة. والمنقولة بأخبار الثقات . 
)١(‏ بل : ساقطة من (ن)» (م). 


9) ن:منهم. 9) بل : ساقطة من (ن) . 
(9) ر: الأئمة. 0 (5) ن.م: يعرف . 
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وأما من رجع إلى ما ينقله من هو من أجهل الناس بالمنقولات؛ وأبعد 
الناس عن معرفة أمور الإسلام. ومن هو معروف بافتراء الكذب الكثير» 
الذى لا يروج إلا على البهائم. ويروج كذبة على قوم لا يعرفون 
الإسلام: إما قوم سكان البوادى, أو رءوس الجبالء أو بلد أهله من أقل 
الناس علماً وأكثرهم كذباء فهذا هو الذى يضل . ظ 

وهكذا الرافضة لا يتصور قط أن مذهبهم يروج على أهل مدينة كبيرة 
من مدائن المسلمين» فيها أهل علم ودين. وإنما يروج على جهال 
[سكنوا البوادى والجبال]”' أو على محلة فى مدينة أو بُلَيّدَة أو طائفة 
يظهرون للناس خلاف ما يبطنون لظهور كذبهم. حت حتى أن القاهرة لما 
كانت مع العْبَيّدِيين» وكانوا يظهرون التشيع . لم يتمكنوا من ذلك. حتى 
مَنعوا من فيها من أهل العلم والدين من إظهار علمهم . وضع هذا فكانوا 
خائفين من سائر مدائن المسلمين» يقدم عليهم الغريب من البلد 
البعيد"', فيكتمون عنه قولهم. ويداهنونه ويتقونه» كما يُخاف الملك 
المطاع. وهذا لأنهم أهل فرية وكذب . 

وقد قال تعالى : إن لْذِينَ اتَحَذُوا الْعجلَ سَينَالهُمْ عَضَبٌ من رَبْهِمْ 
دل فى الحا الدُنيًا وَكَذَّلِكَ نَجَزى لْمترينَ4 [سورة الأعراف: ]١617‏ قال 
أبو قلابة : هى لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة . 

وكذلك قوله : «أمر بقتل من خالف [الأربعة وأمر بقل من خالفتع”' 
الثلاثة. حم دين 


)١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(؟) ب (فقط) : من البلدان البعيدة. 2 (9) . ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)2 ٠‏ 


- 1١19/4 


الرد على قول 
السرافضى إن 
عمر رضى الله 
عنه أمر بقتل من 
خالف الأريعسة 
ثم الثلاثة 


ص 7147 


1 


فيقال : هذا”' من الكذب المفترى . ولو قُدّر أنه فعل ذلك لم يكن 
عمر [قد]” خالف الدين, بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة. كما 


يريد أن يفرّق جماعتكم » فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان»©. 


والمعروف عن عمر رضى الله عنه أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن 
المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديث . 

وأما قتل الواحد / المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة» فلم يأمر حمر 
بقتل [مثل]*؟ هذاء ولا يجوز قتل مثل هذا. ْ 

وكذلك ما ذكره من الاشارة إلى قتل عثمان» ومن الاشارة إلى ترك 
ولاية علىّء كذب بِيّن على عمر. فإن قوله: «لئن فعلت ليقتلنك 
[الناس]”» إخبار عما يفعله الناس» ليس فيه أمر لهم بذلك. 

وكذلك قوله : رلا يَولُوتَه إياها» . 

إخبار عمًا سيقع. ليس فيه نهى لهم عن الولاية. مع أن هذا اللفظ 
بهذا السياق ليس بثابت عن عمر. بل / هو كذب عليه. [والله تعالى 


أعلم]". 


زفق نء م: فهذا ... 

(9) قد : ليست ف (ن)»ء (م). 

6 سبق هذا الحديث فيا مضى .0514/١‏ 

(5) مثل : ساقطة من (ن)ء (م). - 

(©) سقطت كلمة «الناس» من (ن). (م). وفى (ن): لقتلنك.وفى (م): لقتلتكء. وكلاهما 
(6) والله تعالى أعلم: زيادة فى (ح)» ()ء (ب). 
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فصل »” 


قال الرافضى "' : «وأما عثمان فإنه وَلَّى أمور المسلمين من 
لا يصلح للولاية» حتى ظهر من بعضهم الفسوق". 
20-5 الخيانة. 0 اله بين أقاريةء ووب على ف 3 
على الكوفة ننم أضْ إلى ] 0 اهن الكوفة من 
أهلهاء وكاننه ] أن ين ولايته سا خلااف ما كتب إليه 
جهراء و مر" بقتل محمد بن أبى بكر. لد معاوية الشام 
فأحدث من الفتن ما أحدث . ران عبدالله بن عامر”' البصرة”" 


)١(‏ فصل : ساقطة من (ح). (ر). 
(0) فى (ك) ص ١4١(م)-١4١21م).‏ 


ْ 5 نء مار الفسق . 
(5) ك : عبدالله بن ] 


بى سرح . (8). ك : وأمره . 
)2 ب (فقط) : عامر بن عبدالله. وهو خطأ. وهوعبدالله بن غامر بن كريز بن ربيعة الأموى. 
أبو عبدالرحمن رضى الله عنه ولى البصرة فى أيام عثمان (سئة 19اه) ولد بمكة سنة 4ه 
وتوفى مها سنة 94هء وهو ابن خخالة عثيان بن عفان. انظر: الكامل لابن الآثير 57/17١7؛‏ 
الإصابة 7 / ١12-715؟"؛‏ الأعلام 7714/6 . 
0 ك : العراق . 
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كلام السراقضى 
على عثيان رضئ 
الله عنه والأمور ١‏ 


التى أنكرها عليه 


ففعل من المناكير” ما فعل . وولّى مروان أمره. وألقى إليه مقاليد 
أموره. ودفع إليه خاتمه. فحدث ل قتل عثمان.» وحدث 
من الفتنة بين الأمة ما حدث . وكان ب بزثر أهلهبالأموال الكثرة مين 
نيت المال"'2 حتى أنه دفع إن أربعة تفر من قريشس - زوجهم 
بناته ‏ أربعمائة ألف دينانى ودفع إلى مروان ألف [ألف] دينار” 
وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره. ولما حكم ضربه حتى 
مات . وضرب عمّاراً حتى صار به فتق . وقد قال فيه" النبى صلى 
الله عليه وسلم : عمار جلدة بين عينى” تقتله الفئة الباغية» لا 
أنالهم الله شفاعتى يوم القيامة. وكان عمّار يطعن عليه. وطرد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بن أبى العاص عم 
طريدا”" فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر. 
فلما ولىَ عثمان اواه وردّه إلى المدينة. وجعل مروان كاتبه 
وصاحب تدبيره . مع أن الله تعالى قال «إلا عد وما يُومنُونَ باللّه 
2 ك : الْناكر . ش ش 

زهة ك : من بيت مال المسلمين . 

)2 نء م : ألف دينار, وهو خط . 

(4) فيه : ليست فى (ك):. 

(6) ب (فقط) : جلدة ما بين عينى . 


(1) ك : فلم يزل طريدا هو وابنه؛ ح: فلم يزلٍ هو وابنه طريدان؛ ب: فلم يزل هو ابنه 
طريدين .. ْ 
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اليم الآخر دون مَنْ شعاد الله و و كانوا آباءهم أو 
بنَاعَهُم»# الآية [سورة المجادلة : 77]. ونمى أيا ذر إن الرَّبِلّق وضربهة 
ضربا وجيعا. 8 أن النبى. صلى الله عليه وسلم قال فى حقه : 
ما أقلت الغبراء ولا أظلّت الخضراء على" ذى لهجة أصدق من 
أبى ذر. وقال” : إن الله أوحى َي 4 يحب أربعة من أصحابى 
ان 520500 5 ل وضيع حذدود الله سر يقتل” 
عبيدالله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين”' بعد 
عليه. فلحق بمعاوية. وأراد أن يعطل حد الشرب” فى الوليد بن 
عقية 0 حتى ]| مير المؤمنين. وقال ٠:‏ للا يبطل حد الله9"© 'وأنا 
حاضر. وزاد الأذان الثانى يوم الجمعة. وهو بدعة». وصار” 'سنة 
(61- نت هقر +7 2059 تبراك يل لدعا و0" 
9) ك : وأمرنى بهم . قيل له. . 

60 ك : علىّ عليه السلام سيدهم وسلهان ومقداد. . 

(©) ك : فلم يحد . 

(5) ك: أمير المؤمنين عليه السلام . 

0) نن : حد الشراب؛ ك: حد الضرب. 

(8) ك : الوليد بن عتبة» وهو تحريت. 

5( حءر: حتى جلده . 


)٠١(‏ نع م: لا تبطل حدود الله؛.ر: لا تبطل حد الله؛ ب : لا يعطل.حد الله. 
)١١(‏ حء ر : بدعة صار . . 


ا 


الرد عليه 


إلى الآن. وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل» وعابوا أفعاله: 


وقالوا له: غبت عن بل ومريحه ينم اجد وام ابي 


الرضوان . والأخبار فى ذلك” أكثر من أن تحصى». 0١‏ 

والجواب: أن يقال: ثُوَاب علىّ خانوه وعصوه أكثر مما خخان عمّال 
عَِمَان له وعقينوه:” وقذا صل الناس كتبا فيمن وله" عليٌ فأخذ المال 
وخانه. وفيمن تركه وذهب إلى معاوية . وقد وى على رضى الله عنه زياد 
ابن أبى سفيان أبا عبيدالله بن زياد قاتل الحمين »وول الاتشين 


النخعى » وولّى محمد بن أبى بكر وأمثال هؤلاء . 


ولايشك عاقل أن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه كان خيراً من 
هؤلاء كلهم . 

ومن العجب أن الشيعة ينكرون عَلَى عثمان ما يدّعون أن عليًا كان 
أبلغ فيه من عثمان . فيقولون : إن عثمان ولَّى أقاربه من بنى أمية . ومعلوم 
أن عليًا ولَى أقاربه من قبل أبيه وأمهء كعبدالله وعبيدالله ابنى العياس . 
فولّى عبيد الله [بن عباس] على اليمن» وولّى على مكة والطائف قثم 


ابن العباس . وأما المدينة فقيل إنه ولّى عليها سهل بن حتف . وقيل : 


ثمامة بن العباس. وأما البصرة فولّى عليها عبدالله بن عباس . وولَى 
على مصر ربيبه محمد بن أبى بكر الذى رباه فى حجره. 
ثم إن الإمامية تدّعى أن عليًا نص على أولاده فى الخلافة» أو عَلَى 


(1) ك:بذلك . 2 


حءرء ب : ولَى . 
() .بن عباس : ساقطة من (ن) » (م) . 
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ولده. وولده عَلَى ولده الآخرء هلم جرًا . | 

ومن المعلوم أنه إن كان تولية الأقربين منكراء فتولية الخلافة العظمى 
أعظم من إمارة بعض الأعمال”"'. وتولية / الأولاد أقرب إلى الإنكار من 
تولية بنى العم . ولهذا كان الوكيل والولى الذى لا يشترى لنفسه لاا يشترى 
لابنه [أيضا]”" فى أحد قولئْ العلماء. .والذى دفع إليه المال ليعطيه لمن 
يشاء" لا يأخذه لنفسه ولا يعطيه لولده فى أحد قوليهم . 

وكذلك تنازعوا فى الخلافة : هل للخليفة أن يوصى بها لولده؟ على 
قولين. والشهادة لابنه مردودة عند أكثر العلماء. ولا ترد الشهادة لبنى 
عمه. وهكذا غير ذلك من الأحكام . 


وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أنت ومالك لأبيك»”, 


وقال: «ليس لواهب أن يرجع فى هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده»””. 


)١(‏ نء م: من توليه إمرة بعض العمال؛ ر: أعظم من إمرة بعض الأعمال. 

(؟) 2 أيضا : ساقطة من (ن)» (م). 

زشة حءابا: لمن شاء : 

(*) الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 759/7 (كتاب التجارات» 
باب :ما للرجل .من مال ولده) . وجاء فى التعليق : فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات 
على شرط البخارى». وأورد الهيثمى الحديث فى كتاب البيوع فى باب مال الولد ١884/4‏ - 
6 من عدة طرق وبألفاظ متقاربة وتكلم عليه. وقال السيوطى فى «الجامع الصغيره عن 
الحديث إن ابن ماجة رواه عن جابرء وإن الطبرانى رواه عن سمرة وابن مسعود. وصحح 
الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» 76/١‏ وتكلم كلاما مفصلا على طرقه وألفاظه 
فى «إرواء الغليل» 377/7" - #8٠‏ (رقم 8388). 

(©) الحديث عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عتهم فى: سئن أبى داود «/ 96-8414 
(كتاب البيوع والإجارات» باب الرجوع ف الهبة) ونصه: «لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو 


2 


7/٠ 


الرد على قوم : فإن قالوا: إن عليًا رضى الله عنه قعل ذلك بالنص . 


525 [قيل]” : أولا: نحن نعتقد أن عليًا خليفة راشد. وكذلك عثمان. 


8 عل :يد كن فسل أن تع / ل و ١‏ 0 تطرّق 
والأئمة 
وإذا قال ا" لعلىٌ حجه فيما فعله” . 
قيل له: وحجة عثمان فيا فعله أعظم. وإذا ادُعىَ لعلىّ العصمة 
ونحوها مما يقطع عنه ألسنة الطاعنين» كان ما يُدَّعى لعثمان من الاجتهاد 
الذى يقطع ألسنة الطاعنين أقرب إلى المعقول [والمنقول]". 
فإن الرافضى يجىء إلى أشخاص ظهر بصريح”* المعقول وصحيح 
المنقول أن بعضهم أكمنل سيرة من بعض» فيجعل الفاضل مذموما 
مستحقاً للقدح» ويجعل المفضول معصوماً مستحقا للمدح» كما فعلت 
النصارى :يجيئون إلى الأنبياء صلوات الله عليهم. وقد فضل الله بعضهم 
حت يهب هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيها يعطى لولده. ومثل الذى يُعطى العطية ثم يرجع فيها 
كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه». والحديث بألفاظ مقارنة فى : سنن الترمذى 
43/7 (كتاب الولاء والهبةء باب ماجاء فى كراهية الرجوع فى الهبة) وقال الترمذى: «هذا 
حذيث حسن صحيح»؛ سنن النسائى 777/5 - 777 (كتاب الحبة» باب رجوع الوالد 
أفيها يعطى ولده)؛ المسند (ط . ات ار 6 2048٠١‏ 04478 وصحح أحمد 
شاكر رحمه الله الحديث . 
)١(‏ قيل: ساقطة من (ن)» (م) ومكانها فيهما بياض . 
') ن.م: فيافعل. 20 
(9) والمنقول.: ساقطة من (ن)» (م). وفى (م) : أقرب إلى العقول. 
زفق نء م : تصريح ء وهو تحريف ظاهر . 
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على بعض . فيجعلون المفضول إللها والفاضل منقوصا دون الحواريين 
الذين صحبوا المسيح . فيكون ذلك قلبا للحقائق. وأعجب من ذلك 
أنهم يجعلون الحواريين الذين ليسوا أنبياء معصومين عن الخطأء 
ويقدحون فى بعض الأنبياء كسليمان وغيره . 


ومعلوم أن إبراهيم ومحمداً أفضل من نفس المسيح صلوات الله 


وسلامه عليهم بالدلائل الكثيرة» بل وكذلك موسى . فكيف يُجعل الذين 
صحبوا المسيح أفضل من إبراهيم ومحمد؟ 

وهذا من الجهل والغلو الذى نهاهم الله عنه. قال تعالى : يا أَهْلّ 
الكتاب لآ تَعْلُوا فى يكم ولا : َقُونُوا عَلَى اللّه إلا الحقّإِْمَا المي 
عيسى ابن مَريَمَ رَسُولُ اللّهِ وكَلمَيُهُ ألْقَاهَا إلى م ميم فوح مُه [سورة النساء : 
لاقع 

وكذلك الرافضة موصوفون بالغلو عند الأمة. فإن فيهم من ادّعى 
الإلنهية فى علىّ . وهؤلاء شرٌ من النصارىء وفيهم" من ادّعى النبوة 


فيه. ومن أثبت نبيًا بعد محمد فهو شبيه بأتباع مسيلمة الكذاب وأمثاله . 


. من المتنبئين» إلا أن عليًا رضى الله عنه برىء من هذه الدعوة» بخلاف 
من اذعى النبوة لنفسه كمسيلمة وأمثاله . . 


وهؤلاء الإمامية يدّعون ثبوت إمامته بالنص» وأنه كان 0 هو الرد على دعوى . 


وكثير من ذريته» وأن القوم ظلموه ه وغعصبوه . 


ودعوى العصمة تضاهى المشاركة فى النبوة . فإن المعصوم يجب 


زفة ن.م: ومنهم . 


-/ا4ا - 


الرافضة بالنض 


وعصمة الأئمة 


اتباعه فئ [كل] ما يقول”"'. لا يجوز أن يخالف فى شىء. وهذه خاصة 
الأنبياء. 0 0 0 نؤسن بام 0 فقال تعالى : ا آم بالله 
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وما ا و ا 531 0 2 
وَنْحَن لَه اه [سورةالبقرة  :‏ 15]» فأمرنا أن نقول: امنا بها أوتى 
0 

وقال تعالى : «أمَنَ الوسُولُ با أنزلَ !1 َْه من وَبهِولْوْمُون كل آمَنَ بالل 
وَمَلاتْكْتَه وه وله لا تق ب أحد يكن مله وفوا سَمِعْا ونا 
غَفْرَانَكَ ريت وَإِلَيِْكَ المصير» [سورة البقرة: ©78]. 

وقال تعالى : «وَلْكنٌ الْبرّمَنْ آمَنَ باه وَالْيَوْم الآخر وَأكَلائكة والْكتاب 
والنبيين» [سورة اليقرة: /ا/31. ا ١‏ 

فالإيمان بما جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به . وهذا مما اتفق 
عليه المسلمون: أنه يجب الإيمان بكل نبى » ومن كفر بنبى واحد فهو 
كافرء ومن سبّه وجب قتله باتفاق العلماء. ظ 

لك كتهو ستق الأنياة نواه نيوا ازلياء أ انض زان 
حكماء]”" أو علماء أو غير ذلك. فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب 
الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة» وإن لم يعطه لفظها. . 

ويقال هذا: ما الفرق بين هذا وبين أنبياء بنى إسرائيل الذين كانوا 


' . ن : فيا يقول‎ )١( 
. أو حكياء :.ساقطة من (ن)؛ (م)‎ )9( 
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مأمورين باتباع شريعة التوراة؟ 

وري العاضه فى الحضام يديد اعنام / و بكسه ا تو ذلك . 
ويقولون"": الشيخ محفوظ ٠‏ ويأمرون باتباع الشيخ فى كل ما يفعل» 
لايُخالف فى شىء أصلا. وهذا من جنس غلو الرافضة والنصارى 
والإسماعيلية : تذُعى فى أئمتها أنهم كانوا معصومين . 

وأصحاب ابن تومرت”" الذى ادّعى أنه المهدى يقولون : إنه معصوم , 
ويقولون فى خطبة الجمعة: الإمام المعصوم والمهدى التعلرم: ويقال: 
إنهم قتلوا بعض من أنكر أن يكون معصوما. ظ 

ومعلوم أن كل هذه الأقوال مخالفة لدين الإسلام : للكتاب" والسنة 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها. فإن الله تعالى يقول: لأطَيعُوا الله وَْطيعُوا 
الرسسول وان الأمر منكُمْ فإن تتَارْغتم فى شَئْء فَرُدُوهُ إِلَى الله 


. حء ر: ويقول؛ م : وتقول‎ )١( 

(1) ر : ابن التومرت. وهو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن تومرت المصمودى البريرى, الملقب 
بالملهدىء, أو بمهدنى الموحدين. مؤسس دولة الموحدين التى قامت على أنقاض دولة 
المرابطين .. اختلف فى سنة مولده. ولكنه توق سنة 0784 وعمره يتراوح بين ١ه‏ عاماء. هه 
عاما. من كتبه كتاب «أعز ما يطلب» . وقد نشره جولدتسيهر (الجزائر» )١8٠37“‏ وكتاب «كنز 
العلوم» وهو مخطوط . و«المرشدة» وهى رسالة صغيرة طبعت ضمن بعض الكتب عدة 
مرات . وقد نشرها الأستاذ عبدالله كنون حديثا ضمن كتاب «نصوص فلسفية مهداة إلى 
الدكتور إبراهيم مدكوره ص 21١8 ١١4‏ القاهرة 1891/5 انظر عن حياة ابن التومرت 
ومذهبه : ببحث الأستاذ عبدالله كنون المشار إليهء ص 49 6١١؛‏ كتاب «تاريخ فلسفة 
الإسلام فى القارة الإفريقية» للدكتور يحبى هويدى 777/1١‏ 747 . وانظر أيضا: وفيات 
الأعيان 4 /لا*١‏ - 45١؛‏ الكامل لابن الأثير 701/١٠١‏ 6١6؟؛‏ الأعلام ا 
فمو 200 9) ح : الكتاب .. 
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م نكن 


وَالرَسُو ل 4” الآية [سورة النساء: 4ه]ء فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى 
.الله والرسول". فمن أثبت شخصا معصمما غير الرسول». أوجب رد ما 
تنازعوا فيه" إليه. لأنه لا يقول عنده إلا الحق كالرسول. وهذا خلاف 

القران . 
وأيضا فإن المعصوم تجب طاعته مطلقاً بلا قيد. ومخالفه يستحق 
الوعيد . والقران إنما أثبت هذا فى حق الرسول خاصة . قال تعالى :#ومُن 
بطم الله وَالرْسُول فاك مع الّدِنَأمَمْ اله عَلِهم من لبن 
والصدّيقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصَالِحِينَ و وَحَسَنَ نّ أُولّعِكَ رَفيقاً6 [سورة النساء: 5]. 
وقال: #ومن يغص الله وَرَسُوله قن لَهُ َارَجَهَْمَ خالدين فيها بدا [سورة 
الجن : 8#]. فدلٌ القرآن فى غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من 
أهل السعادة. ولم يشترط فى ذلك طاعة معصوم آخر. 

ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد» وإن قذَّر أنه أطاع من ظَنْ 
' أنه معصوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذى فرق الله به بين أهل 
. الجنة وأهل النارء وبين الأبرار والفيجار وبين الحق والباطل» وبين الى 
والرثادء والهدى والضلال. وجعله القسيم الذى قسم الله به عباده إلى 
قن ولتعيده فمق الله فهر السعيد .ومن تخالقه فهو الشدنة:» لست 
غلم المرتبة لخيره: ا 

ولهذا انق ى أهل العلم ل على أن كل شسخض 


(1-1): ساقط من (ح) . (ر). 
29 ان مء ر : ما تنوزع فيه : 


3-ظ2ظ2 


سوى الرسول فإنه”" يؤخذ من قوله ويترك. إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فإنه يجب تصديقه فى كل ما أخبر, وطاعته فى كل ما أمر. فإنه 
المعصوم الذى" لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحى / يوحى. وهو 


الذى يُسأل الناس عنه يوم القيامة كما قال تعالى : لفَلَنْسْتَلْنٌ الْذِينَ امكل 


لبهم وَلَنَسَئْلِنٌ ١‏ المرْسَلِينَ» [سورة الأعراك» 06 


وهو الذى يمتحن به الناس س”" فى قبورهم. فيقال لأحدهم : من.ربيك؟ ْ 


وما دينك؟ ومن نبيك؟ ويُقال: ما تقول فى هذا الرجل الذى بُعث فيكم؟ 
فيثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول: هوعبدالله ورسوله؛ جاءنا 
بالبيّنات: والهدى قآمنا به واتبعناه. ولو ذكر بذل .الرسول من ذكره من 
الصحابة والأئمة”' والتابعين والعلماء لم ينفعه ذلك وا يمتحن فى قبره 
. بشخص غير الرسول . 

والمقصود هنا أن ما يُعتذر به عن على فيما أنكر عليه يُعتذر بأقوى” 
منه عن عثمان. فإن عليّا قاتل على الولاية. وقتل َنْب ذلك شلك كثير 
[عظيم]”". ولم يحصل فى ولايته لاقتال للكفار, ولا فتح لبلادهم. ولا 
كان المسلمون ف زيادة خير. وقد ولّى من أقاربه من ولآمء فولاية 
الأقارب مشتركة» ونواب عثمان كانوا أطوع من نواب على وأبعد عن 


. فإنة : ساقطة من (ر) 2.0 (؟1) ب : الذين. وهوخطأ مطبعى‎ )١( 
نء م: الناس به : ا‎ 09 

(54) م حء ر: من الأثئمة والصحابة .. 

(6) بأقوى : ساقطة من (ح)» (2). ١‏ 

(5) عظيم :. ساقطة من (ن). (م):: وسقطت «كثير» من (ز). 


و1 


١1/8 ص‎ 


الشر. . 
وأما الأموال التى تأوّل فيها [عثمان]”. فكما تأوؤل علىّ فى الدماء . 
وأمر الدماء أخطر وأعظم . 

ويقال: ثانيا: هذا النصّ الذى تدّعونه أنتم فيه مختلفون اختلافا 
يُوجب العلم الضرورى بأنه ليس عندكم ما يُعتمد عليه فيه» بل كل قوم 
منكم يفترون ما شاءوا. 

وأيضا فجماهير المسلمين يقولون: إنا نعلم علماً يقينا"»» بل 
ضرورياء كذب هذا النص» بطرق كثيرة مبسوطة فى مواضعها. 
ويقال”: ثالثا: إذا كان كذلك ظهرت حجة عثمان؛ فإن عثمان يقول : 
إن بنى أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهم فى حياته» 
واستعملهم بعده من لا يُتهم بقرابة : فيهم أبوبكر الصديق رضى الله . 
عنه. وعمر رضى الله عنه. ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بنى عبد شمسء لأنهم كانوا 


/ وو 


كثيرين» وكان فيهم شرف وسؤدد» فاستعمل النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ 
فى عرّة الإسلام عَلَى أفضل الأرض مكدة عتّابٍ بن أسيد بن أبى 
العاص / بن أمية» واستعمل عَلّى نجران أبا سفيان بن حرب بن أمية» 
واستعمل [أيضا]” خالد بن سعيد بن العاص على صدقات بنى مذحج 


(9) عثيان: ساقطة من (ن): (0). 


زفة) اح. رن م: يقينا 1 
5) ح. ر: وقيل . 
(84) أيضا: ساقطة من (ن)» (م). 


ات 


وعلى صنعاء اليمن. فلم يزل عليها”' ختى ماات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» واستعمل عثمان بن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وقرى 
عُريّنة» واستعمل أبان بن سعيد بن العاص على بعض.السراياء ثم 
استعمله على البحرين فلم يزل عليها بعد العلاء بن الحضرمى حتى 
توفى النبى صلى الله عليه وسلم. واستعمل” الوليد بن عقبةبن أبى 
معيظ جتى أنزل [الله] فيه” ': إإن جَاءَكمْ فَاسِقَ نيا ينوا أن تُصِبُوا 
قوماً بِجَهَالَة4 الآية [سورة الحجرات: 5). 

0 أنا لم استعمل إلا من استعمله” النبى صلى الله عليه 
وسلم منهم” ' ومن جنسهم ومن قبيلتهم. وكذلك أبوبكر وعمر بعدهى 
[فقد وى اوبكر يزيد بن أبى سفيان بن حرب فى فتوح الشام, .وأقرّه 
عمر» ثم ولَى عمر بعده أخاه معاوية]". 

وهذا الل عن لبي حال اليه لمن اليم الم زلا انيت 
مشهور [عنه]”". بل متواتر عند" أهل العلم. ومنه متواتر عند علماء 
الجديث”. ومنه ما يعرفه العلماء منهم ولا ينكره أحد منهم . 

فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من بنى أمية بالنصٌ الثابت عن 


٠ -عليها: 0 من (ح)ء (ب)» ).7 (؟) ن. م: حتى استعمل‎ )١( 
. إفة نء م: حتى انزل فيه . 1 5( ح.ء ر: من استعمل‎ 
. منهم, ساقطة من (ح)» (ب). (م).‎ )©( 

(1) هابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(90) عنه: ساقظة من (ن)» 0). 

(0) ن:عن. 

(9) ن : علاء أهل الحديث . 


-١94- 


م منهاج السنة النيوية جب * 


النبى صلى الله عليه وسلم أظهر عند كل عاقل من دعوى كوْن الخلافة 
فى واحلٍ معيّن من بنى هاشم بالنص. لأن هذا كذب باتفاق أهل العلم 
بالنقل. [وذاك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل]"". 
ابن أبى طالب رضّى الله عنه علئى. اليمن ‏ وولَى أيضا على اليمن معاذ 
ابن جبل وأبا موسى الأشعرى. وولى جعفر بن أبى طالب على قتال 
مؤتة. وولى قبل جعفر زيد بن حارثة” [مولاه]'”. وقيل : عبدالله بن 
رواحة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدّم فى الولاية زيد بن 
حارئة مولاه. وهو من كليين عَلَى جعفر بن أبى طالب. وقد رؤى أن 
العباس سأله ولاية فلم يولّه إياها. 

وليس فى بنى هاشم بعد علىّ أفضل من حمزة وجعفر [وعبيدة بن 
الحارث بن المطلب الذى قتل يوم بدر]*. فحمزة” لم يتول شيئاء فإنه 
0 4 
قتل يوم احد شهيدا رضى الله عنه. 

وما ينقله بعض الترك. بل وشيوخهم. من سيرة حمزة ويتداولونها 
بينهم» ويذكرون له حروبا وحصارات وغير ذلك. فكله"' كذب. من 
جنس ما يذكره الذاكرون” من الغزوات المكذوبة على على بن أبى 
(1) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)» (م). ش 
(؟) ح : وولى بعده زيد بن حارثة؛ ر: وولاه بعد زيد بن حارثة . 
© مولا : زيادة فى (ب) فقط . 
(54) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


)2 ن. م : وحمزة . ْ 1 50 
(5) ن: فإنه. 0 نعم : الكذابون. / 


-948فكت. 


طالب. بل : بل وعلى النبى صلى ا ؛ [من جنس ما يذكره 
أبو الحسن البكرى صاحب «تنقلات الأنوار» فيما وضعه من السيرة” 
فإنه من جنس ما يفتريه الكذّابون من سيرة داهمة والبطالين”" والعيّارين 
فإن مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة مضبوطة عند أهل 
العمل» وكانت بضعا وعشرين غزوة. لكن لم يكن القتال منها إلا فى 
تسبسع مغاز: بدر. وأحد. والخندق. وبنى المصطلق. والغابة, وفتح 
لالت وي لاس رين ا خرادرراك لقا . لكن لما 
حاصر الطائف؟©) ِ وكان بعدها غزوة تبوك, وهطى آخر المغازئى وأكثرها 
عدداً وأشقها على الناس. وفيها أنزل الله سورة ة براءة. لكن لم يكن فيها 
قتال. 
وما يذكره جهال الحجاج من حصار تبوك كذب لا أصل له. فلم يكن 
بتبوك حصن ولا مقاتلة. وقد أقام بها رسول الله“ صلى الله عليه وسلم 
4 تكلم ابن تيمية على البكرى فى غير موضعء فذكره فى «تلخيض كتاب الاستغاثة فى الرد 
على البكرى» صرلاء ط. السلفية. 1745» وذكره فى «فتاوى الرياض» 201/18 ار 
أبوا.لحسن أحمد بن عبدالله بن محمد البكرى المتوق حوالى سئنة 769 . قال عنه الذهبى فى 
.«ميزان الاعتدال» ١١7/١‏ : «ذاك الكذاب الدجال واضع القصص الى 0 تكن قط 
ويقرأ له.فى سوق الكتبيين كتاب وضياء الأنوان . . (ث . انظر ترجمته أيضا فى : : لسان ان 
(2-١لكء؟,؟الأعلام .١441-1١448/١‏ ش 
إفة ر: والبطال. 
فية ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م0). 
643 لكن لما حاصر الطائف : كذا فى جميع النسخ . والكلام ناقص ل يتم . 
(5) رسول الله : ساقطة من (ب) . 


-١1968- 


ظام؛؟ 


قاغدة كلية أن لا 
نعتقد بعصمة 
أحد بعد الننبى 
صل الله عليه 


وسلم 


#/ با 


عشرين ليلة» ثم رجع إلى المدينة النبوية. 

وإذا كان جعفر أفضل بنى هاشم بعد علىّ فى حياته. ثم مع هذا مر 
النبى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ‏ وهومن كلب عليه" علم 
المصلحة لا بالنسب. ولهذا قدّم النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
وعمر على أقاربه. لأنه رسول الله يأمر بأمر الله ليس من الملوك 
الذين / يقدّمون بأهوائهم لأقاربهم ومواليهم وأصدقائهم . وكذلك كان 


أبوبكر وعمر رضى الله عنهما حتى قال عمر: «من أمْر رجلا لقرابة أو 


صداقة بينهماء وهو يجد فى المسلمين خيراً منهء فقد خان الله ورسوله 
وحان المؤمنين» . 
5 ص ١ ٠‏ 4 
والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أن أحداً ” بعد الث 
7 معصوم  ١‏ : 
صلى الله عليه / وسلمء بل الخلفاء وغير الخلفاء© يجوز عليهم 


الخطأء والذنوب التى تقع منهم قد يتوبون منهاء وقد تُكَفْر“ عنهم 


بحسناتهم الكثيرة» وقد يبتلون [أيضا]”" بمصائب يكفر الله عنهم بهاء 


)١(‏ ..نءم: أمر النبى صلى الله عليه وسلم عليه زيد بن حارثة وهو من كلاب. 


5-0): ساقط من (م). ١‏ 4080 فى جميع النسخ: معصوما. 


(4) ن م: الخلفاء وغيرهم . ' 


6 نءم:يكقر. 
| 60 أيضا : ساقطة من (ن)» (م). 


-145- 


وقد يكفر عنهم بغير ذلك . 
فكل”" ما يُنقل عن عثمان غايته أن يكون ذنباً أو خطأ. ‏ وعثمان رضى 
ال و ا المغفرة ة من وجوه كثيرة» مباشاية 


يماته وجهادة وغير ذلك من طاعاته . 0 
وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم شهد له. بل بشّره بالجنة على 
بلوى تصيبه” 


ومنها أنه تاب من عامة ما أنكروه عليه. وأنه ابلى ببلاء عظيمء فكمّْر ‏ 
الله به خطاياه» وصبر حتى قتل شهيداً مظلوما. وهذا من أعظم ما يكمّر 
الله به الخطايا. 

[ركدلك على رضى الله عنه : ما تنكره الخوارج وغيرهم عليه غايته أن 
يكون ذنباً أو خطأء وكان قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة . 
منها سابقته وإيمانه وجهاده. وغير ذلك من طاعته. وشهادة” النبى صلى 
الله عليه وسلم له بالجنة. ومنها أنه تاب من أمور كثيرة أنكرت عليه وندم 


)3( نم : وكل . 

)2( الحديث عن أبى.موسى الأشعرى رضى الله عنه فى : البخارى 8/6 - 23 201-17 1ل 
4. (كتاب فضائل أصحاب النبى. . . » باب حدثنا الحميدى؛ باب مناقب عمر بن 
الخطاب؛ بات مناقب عثمان بن عفان) وأول الحديث: . . أخبرنى أبوموسى الأشعرى أنه 
توضاً فى بيته. . . ولفظ النبى صلى الله عليه وسلم : «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى 
تصيبه . . . الحديث. وهوفى: مسلم 4 ١851//‏ - 8759 اكتاب فضائل الصحابة باب من 
فضائل عثيان) ؛ سنن الترمذى 544/60 - 346 (كتاب المناقب. مناقب عثهان بن عفان. 
باب رقم 3١‏ حديث رقم 84/) ؛ المسند (ط .. الحلبى) 788/4 401/405 

05 ر: من طاعاته ومنها شهادة : ش 


-ل/ا19- 


عليهاء ومنها أنه قتل مظلوما شهيدا]" . 

فهذه القاعدة تغنينا أن نجع لكل مافعل [واحد نهم" هوالواجب أو 
المستحب من غير حاجة بنا إلى ذلك . والناس المنحرفون فى هذا الباب 
صنفان: القادحون الذين يقدحون فى الشخص بما يغفره الله له. 
والمادحون الذين يجعلون الأمور المغفورة من باب السعى المشكور. 
فهذا يغلو فى الشخص الواحد حتى يجعل سيئاته حسنات . وذلك يجفو 
فيه حتى يجعل السيئة الواحدة منه محبطة للحسنات . ظ 

وقد أجمع المسلمون [كلهم]” - حتى الخوارج على أن الذنوب 

تمحى بالتوبية. وأن منها ما يُمحى بالحسنات . وما يمكن أحدٌ أن 

يقول: إن عثمان [أو عليا أو غيرهما] 7 يتوبوا”؟ من ذنوبهم . فهذه حجة 
على الخوارج الذين يكفرون عثمان وعليّاء وعلى الشيعة الذين يقدحون 
فى عثمان وغيره» وعلى الناصبة الذين يخصّون عليًا بالقدح . 

ولا ريب أن عثمان رضي الله عنه تقابلت” فيه طائفتان : شيعته” من 


بنى أمية وغيرهم . ومبغضوه 0 من الخوارج والزيدية والإمامية وغيرهم . 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(؟) واحد منهم : ساقطة من (ن)» (م). 
(م) . كلهم : ساقطة من (ن)» (م). 
(4) انءب : أحدا. 

(ه) نء م : أن عثيان ونحوه لم يتوبوا. 

(56). ب تقاتلت. 

(0) بن م2 ر : شيعة . 


(8) ح» ر : ومبغضون . 


-5486ك 


لكن شيعته أقل غلوا فيه من شيعة علىّ» » فما بلغنا أن أحدا منهم اعتقد 
فيه بخصوصه إلاهية ولا نبوة» ولا بلغنا أن أحدا اعتقد ذلك فى أبى بكر 
وعمر. 

5 كوه عدو ماري لس ا 
الحلول أو الاتحاد أو العصمة”", يقول ذلك فى هؤلاء. لكن لايخصهم 
بذلك ١‏ 
ولكن شيعة عثمان. الذين كان فيهم انحراف عن علىٌء كان كثير 
منهم يعتقد أن الله إذا استخلف خليفة يقبل'' منه الحسنات ويتجاوز له 
عن السيئات. وأنه يجب طاعته فى كل ما يأمر به ارعومد حب كتردن 
شيوخ الشيعة العثمانية وعلمائها. 

وأهذا لما حج سليمان بن عبدالملك. وتكلم مع أبى حازم فى ذلك : 
قال له أبوجسازم : : يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول: ديا دَاود إِنَا 
جَعَلنالك حَلِيقَةَ فى الأزض فلكم بَيْنَ الا بِالْحَقَّ ولا د تتبع الْهَوَى 


د 


لَك عَن سيل الله إن اين يَضِلُونَ عن سَبِيل اللاي فدات فرية 
يما تسو يوم الْحِسَاب» [سورة ض: 75]. ب أبى حازم لسليمان 


معروفة©, 


)١(‏ ا اب: الخلول والاتحاد والعصمة ؛ ح. ر: الحلول والاتحاد أو العصمة. 

0) حءر: تقبل . ٍ 

9) أبوحازم هو سلمة بن دينار المخزومى . أبوحازم الأعرج. عالم المدينة وقاضيهاء كان عابداً 
زاعداء توق سنة ١1٠‏ . انظر ترحته فى : تهذيب التهذيب ١157/4‏ - 54١؛‏ تذكرة الحفاظ ' 
14-1 ؛ الأعلام 11/17 11/7 . وانظر موعظته لسليبان بن عبدالملك فى : حلية 
الأولياء 774/٠‏ /7 ؛ صفة الصفوة 17/ 5٠١-26‏ 0 


2.194 
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ولما تولّى عمر بن عبدالعزيز أظهر من السنة والعدل ما كان قد خفى » 
ثم مات» فطلب يزيد بن عبدالملك أن يسير سيرته» فجاء إليه عشرون 
شيخا من شيوخ [الشيعة]”" العثمانية» فحلفوا له بالله الذى لا إله إلا هو 
أن الله إذا استخلف خليفة تقبّل منه الحسنات وتجاوز له عن السيئات» 
حتى أمسك عن مثل طريقة عمر [بن عبدالعزيز]" . 

ولهذا كانت فيهم طاعة مطلقة لمتولّى أمرهمء فإنهم كانوا يرون أن 
الله أوجب عليهم طاعة ولى أمرهم مطلقاء وأن الله لا يؤاخذه على 
سيئاته » ولم يبلغنا أن أحداً منهم كان يعتقد فيهم أنهم معصومون» بل 
لقتولوة: إنهم لا يؤاخذون على ذنب» كأنهم يرون أن سيئات الولاة 
مكمّرة بحسناتهم» كما.تكمّر الصغائر باجتناب الكبائر. 

0 بنى أمية. معاوية فمن بعده. مؤّاخذين 

نبء فكيف يقولون فى عثمان ‏ مع سابقته [وفضله]"* وحسن سيرته 
وعدلهء وأنه من الخلفاء الراشدين؟ 
وأما الخوارج» فأولئك يكمّرون عثمان وعليًا جميعا. ولم يكن لهم 
اختصاص بذم / عثمان . وأما شيعة علىّ فكثير منهم - أو أكثرهم - يذم . 
عثمان» حتى الزيدية الذين يترحمون على أبى بكر وعمرء فيهم من 
يسبٌ عثمان ويذمه: وخيارهم الذى يسكت عنه فلا يترخم عليه ولا . 


(1) الشيعة : ساقطة من (ن)» (60: © | 
(0): بن عبدالعزيز : سافطة من (ن)» (60)- ١‏ 


(*) . وفضله :. ساقطة من (ن)» (م). 


عقا ةلد 


وقد كان من شيعة عثمان من يسبٌ علياء ويجهر بذلك على المنابر 
وغيرهاء لأجل القتال الذى كان بينهم وبينه. وكان أهل السنة من جميع 
الطوائف تنكر ذلك عليهم وكان فيهم من يؤخر الصلاة عن وقتهاء فكان 
المتمسك بالسنة يظهر محبة علىّ وموالاته؛ ويحافظ على الصلاة”" فى 
. مواقيتها. حتى ربىَ عمرو بن مرّة الجملي . وهو من خيار أهل الكرفة : 
شيخ الثورى وغيرهء بعد موته» فقيل له : ما فعل الله بك؟ فقال: غفر 
: ل عن بن أبى طالب. ومحافظتى على الصلاة فى مواقيتها. 
2 وغلت شيعة علىٌ فى الجانب الآخرء حتى صاروا يصلون العصر مع 

الظهر دائما قبل وقتها الخاص. ويصلُون العشاء مع المغرب / دائما 
قبل وقتها الخاص» تجعون ‏ الاكية دائما فى وقت الأولى . وهذا 
خلاف المتواتر من سنة رسول الله صلى .الله عليه وسلم. فإن الجمع 
إنما كان [يفعله]”" لسبب» لاسيما الجمع فى وقت الأولى, فإن الذى 
تواتر عند الأثئمة أنه فعله بعرفة . وأما ما فعله بغيرها ففيه نزاع . ولا خلاف 
أنه لم يكن يفعله دائما لا فى الحضر ولا فى السفرء بل-"فى حجة الوداع 
يجنم إل بعرة ومردليةم ولكن زوى عنه الجمع فى غزوة" تبوا ك. 


وروى أيضا أنه جمع بالمدينة» لكن نادراً لسبب.. والغالب عليه ترك ' 


الجمْع . فكيف يُجمع بين الصلاتين دائما؟ 
وأولئتك إذا كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر, فهوخير من تقدنِه*) 


. ب : الصلوات . (؟). يفعله : ساقطة من (ن)‎ )١( 


5) غزوة : زيادة فى (ن)ء (م). (59) خءروءم: محن يقدم . 


75١١ 


١55 ص‎ 


.الصلاة يفعلها النائم والناسي قضاءً بعد الوقت. وأما الظهر قبل الزوال 
فلا تصلّى بحال. 

وهكذا تجد فى غالب الأمور بدع هؤلاء أشنع من بدع أولئتك . ولم 
يكن أحد منهم يتعرض لأبى بكر وعمر إلا بالمحبة والثناء والتعظيم» ولا 
بلغنا أن أحداً منهم كفّر علياء. كما كفّرته الخوارج الذين خرجوا عليه من 
أصحابه. وإنما غاية من يعتدى” منهم عَلَى على رضى الله عنه أن 
يقول: كان ظالماء ويقولون: لم يكن من الخلفاء. ويروون عنه أشياء 
من المعاونة على قتل عثمان, والإشارة بقتله فى الباطن» والرضا بقتله . 
#وكزادلك كدت على عار رضي اللناعيا وقد حلت رضن لاعفا 
وهو الضادق: بلا يمين - أنه لم يقل عكمان» ولا مالأ على قتله. بل ولا 
رضى بقتله» وكان يلعن قتلة عثمان . ٠‏ 

وأهل السنة يعلمون ذلك منه بدون قوله. فهو أتقى للّه من أن يُعين 
على قتل عثمان» أويرضى بذلك . ١‏ 

فماقلته شيعة علي فى عثمان أعظم مما قالته شيعة عثمان فى علي ؛ 

فإن كثيرا منهم يكمّر عثمان. وشيعة عثمان لم تكفْر عليًا. ومن لم يكفره 
ننه ومفقه اعكق تج عالت شيية عدمان تعفن علا : 

وأهل السنة يتولون عثمان وعليًا جميعاء ويتبرؤون من التشيع والتفرق 
فى الدين. الذى يوجب موالاة أحدهما ومعاداة الآخر. وقد استقر أمر. 
أهل السنة على أن هؤلاء مشهود لهم بالجنة. ولطلحة والزبير» وغيرهما 


)2 حءاز: يتعدّى . 


75١ ؟‎ 


ممن شهد له الرسول بالجنة. [كما قد بسط فى موضعه]”؟. وكان طائفة 
من السلف يقولون: لا نشهد”" بالجنة إلا الرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خاصة . وهذا قول محمد بن الحنفية والأوزاعى وطائفة أخرى من 
أهل الحديث. كعلىّ بن المدينى وغيره9. يقولون: هم فى الجنة. وله 
يقولون” : دلي م 
والصواب أنا نشهد لهم بالجنة كما استقر على ذلك مذهب أهل 

السنة . وقد ناظر أحمد [بن حنبل] لعلى بن المدينى فى هذه المسألة . 

وهذا معلوم عندنا بخبر الصادق . وهذه المسألة لبسطها موضع آخر. 
والكلام هنا فيما يذكر عنهم من أمور يُراد بها الطعن عليهم . 

فطائفة تغلو فيهم فتريد أن تجعلهم معصومين [أو كالمعصومين]©. 
وطائفة تريد أن تسبهم وتذمهم بأمور. إن كانت صدقا فهم مغفور لهم 
أو هم غير مؤاخذين بهاء فإنه ما ثم إلا ذنب أو خطأ فى الاجتهاد. 
والخطأ قد رفع الله المؤاخذة به عن هذه الآمة. والذنب لمغفرته عدة 
أسباب كانت موجودة فيهم . وهما”” أصلان : عام وخاص . أما العام فإن 
الشخص / الواحد يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب عند عامة م وب, 


)0( ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) ©). 
9) حور :لايشهد. 

5) ن. م : وغيرهم . 

(5) نءمء ر: ولايقول . 

(9) بن حتبل : ساقطة من (ن)» (م): 
(؟) أوكالمعصومين : ضاقطة من إن) . 
200 نء م : وهنا . 


7# 


المسلمين» من الصحابة والتابعين [لهم بإحسان]”" وأئمة المسلمين. 

والتزاع فى ذلك مع الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: ما ثم إلا مُثاب . 
فى الآخرة أو معاقب» ومن دخل النار لم يخرج منها: لا بشفاعة ولا 
غيرهاء ويقولون: إن الكبيرة تُحبط جميع الخسناث. ولا يبقى مع 
صاحبها من الإيهان شىء. ظ 

وقد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسلم إخراج 
قوم " من النار بعد ما امتّحشوا . وثبت أيضا شفاعة النبى صلى الله عليه 
وسلم لأهل الكبائر من أمته. والآثار بذلك متواترة عند أهل العلم 
بالحديث» أعظم من تواتر الآثار بنصاب” السرقة. ورجم الزانى 
المحصن. ونصب الزكاةء» ووجوب الشفعةء وميراث الجدة. وأمثال 
ذلك . 

لكن* هذا الأصل لا يُحتاج إليه فى مثل” عثمان وأمثاله ممن شهد 
له بالجنة. وأن الله رضى عنهء وأنه لا يعاقبه فى الآخرة» بل نشهد أن 
العشرة فى الجنة. وأن أهل بيعة الرضوان فى الجنة. وأن أهل بدر فى 
الجنة» كما ثبت الخبر بذلك” عن الصادق المصدوقء [الذى لا ينطق 
عن ,الهوى, إن هو إلا وحى يوحى]". وقد دخل فى الفتنة خلق من 


٠‏ (1) الهم بإحسان : ساقطة من (ن)» (م). 


25 حب : أقوام. ش 0 0*0 ن : بتواتر .. 
(4) حء ب : ولكن . (8). مثل : ليست فى (ح)»ء (ب) 


(9) نءىم: ف ذلك . ا 
٠ 07‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وسقطت عبارة «إن هو إلا وحى يوحى» من (ر) . 
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هؤلاء المشهود لهم بالجنة» والذى قتل عمّار بن ياسر هو أبو الغادية”", 
وقد قيل : إنه من أهل.ببعة الرضوان. ذكر ذلك ابن حزم . 

. فنحن نشهد لعمّار بالجنة. ولقاتله إن كان من [أهل] بيعة الرضوان”' 
بالجنة . وأما عثمان وعلىّ وطلحة والزبير فهم أجل قدرا من غيرهم» ولو 
. كان منهم ما كان. فنحن لا نشهد أن الواحد من هؤلاء لا يذنب» بل 
الذى نشهد به أن الواحد من هؤلاء إذا أذنبء فإن الله لا يعذبه فى 
الآخرة. ولا يدخله النار. بل يدخله / الجنة بلا ريب. وعقوبة الآخرة. 
تزول عنه: إما بتوية منه. واما بحسناته الكثيرة". وإما بمصائبه 
المكفرة؛ وإما بغير ذلك كما قد بسطناه فى موضعه. 

ظ فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هى سبب العذابء. لكن 
العقوبة بها فى الآخرة فى جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب . 


)١(‏ 2ح ب: أبو الغاوية. والكلمة خب وفعت فق ورغ وهو أبوالغادية الجهنى.. قال ابن الأثير 
فى «أسد الغابة» /0ا؟ : واختلف فى اسمه فقيل : يسار بن أزيبر: وقيل: اسمه مسلم» 
0 20 : «فقيل: : يسار بن سبع ٠‏ وقيل اتسينا 

بن أزهر وقيل: اسمه مسلم» وقال ابن حجر فى '«الإصابة» 6 / 6 : «وسكن الشام . . 
ارالية حو و أ ع و دري ن أبى الغادية المزنى . انظر الإصابة 
ف 0017 - ١5١‏ ؛ الاستيعاب “*/5179. 1١6١/54‏ ١6١؛‏ أسد الغابة 
5/لا"؟ . وقال الذهبى فى «العبر» 47/١‏ إنه شهد صفين مع معاوية أبو غادية 
الجهنى سنة 07 وذكره: ابن حزم فى «جوامع السيرة» مرتين. ص 008 877 ضمن 
الصحابة رواة الخديث. 


(؟) نء م : وللقاتل الذى هومن أهل (سقطت) «أهل» من (ن) بيعة الرضوان. . 
)6 ن : وإما باجتنابه الكبيرة . 


١:44 ظ‎ 


العقوبة عل 
الذنوب فى 
الآخرة تندفع 
بنحو || عشرة 
أسباب 


السبب. الأول: 


التوبة 


السبب الأول : التوبة؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 
والتوبة مقبولة من جميع الذنوب : الكفر, والفسوق, والعصيان. قال الله 
تعالى : طقل لَلّذِينَ كَمَرُوا إن يَنتَهُوا يعفر لم مَا قل سَلْفت 4 [سورة الأنفال: 4] 

العم الطديم هاعه رمس رصع ع هليه 
وقال تعالى: «فإن تابو وَاقَامُوا الصّلاة وآتوا الرّكَاةَ فإخوانكم فى 
الذّين» [سورة التورية: .]1١‏ 

وقال تعالى : «لَّقَدْ كَفَرَ الْذِينَ فَانُوا إن الله تالت تَانَة وَمَا مِنْ اله إلا 
نه وَاحِدَ وإن لم يَهُوا عَم وو مسن الذي كفرها ِنْهُم عَذَابُ 
اك » قد يَتَويُونَ إِلَى الله وَيَستَعْفرَونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحيم 4 (سورة المائدة: 
ا لاع 

وقال: طإنَ الّذِينَ فوا الْمُْمِينَ وَلْمُوْمَِات ثم لَمَيتوبُوا فلهُمْ عَذَابُ 
0 م وَلَّهُمْ عَذَابُ الحريق» [سورة البروج: .]٠١‏ قال الحسن البصرى: 
انظروا إلى هذا الكرم لحر فتنوا أولياءه وعدّبوهم بالنا. ثم هو 
يدعوهم إلى التوبة . 

والتو, بة عامة لكل [عبد]”" مؤمن » كما قال تعالى : «وحلهًا الإنسَانُ إِنَهُ 
كان ظلوماً 0 3 عدت الله المَافقينَ وَأَْنَافقَات وَالْشْر كين وَالُشركات 
0 الله عَلَ ومني وَالْوْمَات وَكَانَ اللَّهُ ورا رّجيما#[سورة الأحزاب: 


.]775- 


: .وقد أخبر الله فى كتابه عن توية أنبيائه ودعائهم بالتوبة» كقوله‎ ٠ 


م و مر برام 


«وفتلقى دم من ريه كَلمَاتَ فتَاتت عَلَيْه إنه هُوَ التَوَابُ الرّحِيمٌ 4 [سورة 


)0 00 (م06. 


75065 


البقرة: /37] . 

وقول إبراهيم وإسماعيل بن قبل من نك أنتَ السَمِيعٌ العَليِم ٠‏ 
رين وَاجَعَلنا مُسْلِمَيْن لَك ومن دَرِيتَنا م مُسْلِمَةٌ نقَ أن مالك و 
عَلَيْنا إِنْكَ أنتَ الاب الرحيم» [سورة البقرة: 235١17‏ 00 

وقال موسى : : «أنتَ وَلْيْنا فَاغْفْرٌ لَنا وَايْحَمْنًا وَأنتَ ير العافِرِينَ 85 
وَاكْتَتُ نا فى هذه الدنيا حمئنة و وفى الآخرة إِنا هَدّنا إِلَيك» سورة الأعراف :: 
3 161]. 

وقوله : «ِرَبٌ إِنى لنت تنيسى فَاغف بى كَقَقرَآه ُو الغو 
الرحيم 4 [سورة القصص: .]١١‏ 

وقوله : تبت إِلَيِكَ وَإنَا 5 المؤمنينَ # [سورة الأعراف: 57 .]١‏ 

وكذلك ما ذكره فى قصة داود وسليمان وغيرهما. ١‏ 

وأما المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك فكثير مشهور. 
وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة» فهم أعرف القرون بالله. وأشذهم له 
خشيةع وكانوا أقوم الناس بالتوبة فى جياته وبعد مماته . 

فمن ذكر ما عيب عليهم» ولم يذكر توبتهم. التى بها رفع الله 

درجتهم » كان ظالما لهم» كما جرى من بعضهم يوم الحديبية» وقد تابوا 
منه. مع أنه كان / قصدهم الخير. وكذلك قصة حاطب [بن أبى بلتعة] م/ .,, 
تاب منها”'. بل زانيهم كان يتوب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له 
كما تاب ماعز بن مالك وأتى [إلى]'' النبى صلى الله عليه وسلم حتى 
)١(‏ نء م : قصة حاطب تاب منها. وانظرماسيق 7989/7 
0) إلى : ليست فى (ن)ء (م) . 


3# د 


طهره بإقامة الحد عليه””. وكذلك الغامدية [بعده]”". وكذلك كانوا زمن 
عمر [وغيره]” إذا شرب أحدهم الخمر أتى إلى أميره» فقال: طهرنى 
وأقم على الحد. فهذا فعل من يأتى الكبيرة منهم حين” يعلمها حراماً 
فكيف إذا أتى أحدهم الصغيرة” أو ذنبا تأول فيه ثم تبين له خطؤه؟ 

وعثمان بن عفان رضى الله عنه تاب توبة ظاهرة من الأمور التى 
صاروا”' ينكرونهاء ويظهر له" أنها منكر. وهذا ذا مأثور مشهور عنه [رصى 
الله عنه وأرضاه] ©, 

وكذلك عائشة رضى الله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرة» 
وكانت إذا ذكرته تبكى حتى تبل خمارها. 

وكذلك طلحة ندم على [ما ظن من]” تفريطه فى نصر عثمان وعَلَى 
غير ذلك . والزبير ندم على مسيره يوم الجمل.. 


)١(‏ حديث إقامة الحد على ما عز بن مالك جاء من وجوه كثيرة. وهو فى البخازى ومسلم. .ولكن 
النص على أنه تاب وأن الله قبل توبته جاء فى حديث عن سليان بن بريدة عن أبيه رضى 
الله عنه فى : مسلم ١81/7‏ - 17*78 (كتاب الجدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا) 
وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عنه : «لقد تاب توبةٌ لوقسمت بين أمّة لوسعتهم» . 

(؟) بعده: ساقطة من (ن)» (م). وسبق حديث توية الغامدية قبل صفحات (ص )١74‏ فى 
هذا الجزء . 

(5)' .وغيره: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) ق.ام : التى . 

(5) ن : بالصغيرة . 

(5) : نوم.: جاءوا:. 

00 نام هم. اقيم 

0 ماين العقوقين ساقط من (ن)؛ (. 


5١8-‏ ل 


وعلىّ بن أبى طالب رضى اللدعنه ندم على أمور. فعلها تمن القتال 
وغيرهء وكان يقول: 
لقد عجزت عجزة لا أعتبذر سوف أكيس بعدها وأستمر 
٠‏ وأجمع الرأى الشتيت المنتشر ٍْ 
وكان يقول ليالى صفين: «لله در مقام قامه عبدالله بن عمر وسعد. 
ابن مالك؛ إن كان برا إن أجره لعظيم » وإن كان إثما إن خطره ليسير» وكان 
يقول: «ياحسن ياحسن ما ظَنّ أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذاء ود أبوك لو 
مات قبل هذا بعشرين سنة». ١‏ ش 
ولما رجع من صفين تغيّر كلامه. وكان يقول: «لا تكرهوا إمارة"» 
معاوية. فلو قد فقدتموه لرأيتم الرؤوس تتطاير عن كواهلها». وقد روى 
هذا عن علىّ رضى الله عنه من وجهين أو ثلاثة. وتواترت الآثار 
بكراهته” الأحوال فى آخر الأمن ورؤيته اختلاف الناس وتفرقهم ‏ وكثرة 
الشر الذى أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل. 
وبالجملة ليس علينا أن نعرف كل واحد تاب ولكن نحن نعلم أن 
التوبة مشروعة لكل عبد : للأنبياء ولمن دوتهم. وأن الله سبحانه يرفع 
عبده بالتوبة. وإذا ابتلاه بما يتوب منه. فالمقصود كمال النهاية لا نقص 
البداية. فإنه تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين» وهو يبدل بالتوبة 
السيئات حسنات . 


. ن:ولاية‎ )١( 


(5) ن : بكراهية؛ م : لكراهته . 


. والذنب مع التؤبة. يجب لضاحبه من العبودية والخشوع والتواضع 
والدعاء وغير ذلك. مالم يكن يحصل قبل ذلك. ولهذا قال طائفة من 
السلف: إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة» ويفعل الحسنة 

”فيدخل بها النار. يفعل الذنب فلا يزال نصب عينيه”", إذا ذكره تاب إلى 
الله ودعاه وخشع له فيدخل به الجنة» ويفعل الحسنة" فيعجب بها فيدخل 
النار. ظ 050 
وفى الأثر: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من الذنب» وهو 


العجب. وفى أثر آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى 


”6١ ص‎ 


السبب الثانى: 
الاستغفار 


بالذنب أكرم الخلق عليه . 

وفى أثر آخر: «يقول الله تعالى : أهل ذكرى أهل مجالستى, وأهل 
شكرى أهل زيادتى» وأهل طاعتى أهل كرامتى » وأهل معصيتى لا 
أقنطهم”" من رحمتى» إن تابوا فأنا حبيبهم» فإن الله يحب التوابين 
[ويحب المتطهرين]”» وإن لم يتوبوا فأناطبيبهم .أبتليهم بالمصائب 
لأطهرهم من المعايب»” / . والتائب حبيب الله سواء كان شابا أوشيخا. 

السيب الثانى . الاستغفار؛ فإن الاستغفار [هو]”" طلب المغفرة. 
وهو من جنمن الدعاء والسؤال» وهو مقرون بالتوبة فى الغالب [ومأمور 


(ه»): مابين النجمتين ساقطة من (م) . 

. ن : فلا يزال بين عينيه . 5) ن :لا أويسهم‎ .24)١( 
ويحب المتطهرين : ساقطة من (ن)» (م).‎ )6( 

(5) نوم: لأكفر عنهم من المعايب. 

(©) هو : ساقظة من (ن)» (م). 


75١١ 


0 لكن قل يتوب الإنسان زولا يدعو] ”2 وقد يدعو ولا يتوب . وفى 


الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 


فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: «أذنب”"عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر 
لى ذنبى . فقال الله تبارك وتعالى : أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ريا يغفر 
الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: [أى]”“رب اغفر لى ذنبى 


فقال تبارك وتعالى : عبدى أذنب ذنبا فعلم أن له ريا يغفر الذنب ويأخذ 


بالذنب. ثم عاد فأذنب. فقال: [أى6) رب اغفر لى ذنبى . فقال 
تعالى : أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد 
غفرت لفندئة وفى رواية لمسلم : «فليفعل ما شاء» 3 

والتوية تمحو جميع السيئات, وليس شىء يغفر جميع الذنوب إلا 
التوبة» فإن الله لا يغفر أن نشرك به ويغفر ما دون ذلك / لمن يشاء . 
وأما التوبة فإنه قال تعالى : : «قل ي غإدى الذي ين أمرقوا عَلَ أَنفْسِهِمْ للا 
تَقنطوا من رَحمَ اللّه إن لير الذُوتٍ جبعاً َه ُو الود الحم » 
[سورة الزمر: «ه] وهذه لمن تاب . [ولهذا قال: «لآ تقنطوا من رَحمة الله بل 
توبوا إليه]»ء وقال بعدها: «وأنِيبُوا إل رَبكُمْ وأَسْلِمُوالهُ من قَبْل أن يَأتِيكمْ 
)١(‏ ومأمور به : ساقطة من (ن)» (م). 


(؟) .ولا يدعو : ماع من رد (0). 
59) ن م : إذا أذنب 8 


(59) أى :فى (ب) فقط . | : 
(6) . الحديث عن أبنى هريرة زضى: الله عنه فى : البخارى ١516/9‏ (كتاب التوخيد؛ باث قوله 


تعالى : يريدون أن يبدّلوا كلام الله)؛ مسلم 5111/4 -7117 (كتاب التوبة» بات قبول ” 


التوبة من الذنوب)؛ المسند (ط .. المعارف) 45/١8‏ - 4 (وانظر تعليق المحقق) . 


51١1 - 


د 


عَزَّاتْ 25 ل 


الْعَذَّابُ ؟ ثم لا د مون 6 ووز الزمر: 4ه]2. وأما الاستغفار بدون التوبة. 
فهذا لا يستلزم المغفرة. ولكن هو سبب من الأسباب . 
٠‏ دب 0:١‏ السبب الثالث : الأعمال الصالحة؛ فإن الله تعالى يقول: إن 
الأمدالما” لهات يُذْهِبْنَ السّيقّات» (سورة هود: 114]. وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم [لمعاذ بن جبل يوصيه: «يا معاذ اتق الله حيثم| كنتء وأتبع السيثة 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»© ش 
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال]": «الصلوات 
الخمس» والجمعة إلئ الجمغة. ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن 
إذا اجتنبت الكبائر» أخرجاه فى الصحيحين"” . 
وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)», (م) وجاءت بدلا منه: (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له) 
الآية» فهذه لمن تاب. 

) جاء الحديث ببذا اللفظ (بدون عبارة: يا معاذ) عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : 

سنن الترمذى 4/7ثا؟ (كتاب البر والصلة. باب ما جاء فى معاشرة الناس) وقال الترمذى : 

«وق الباب عن أبى هريرة. هذا حديث حسن صحيح» ثم ذكر الترمذى حديثا بعده 

. (ص 150) وأول سنده: حدثنا حمود بن غيلان. . . عن معاذ بن جبل عن النبى صلى 

الله عليه وسلم نحوه. قال محمود : «والصحيح حديث أبى ذر». وجاء حديث أبى ذرفى: 

سنن الدارمى ككتاب الرقاق. باب فى حسن الخلق)؛ المسند (ط . الحلبى) 

ه/لأة . وفى آخره: «قال وكيع : وقال سفيان مرة عن معاذء فوجدت فى كتابى عن أبى 

ذر وهو السماع الأول». وجاء الحديث مرة أخرى 1648/8 . وجاء الحديث عن أبى ذر فقط 

ه/. وجاء الحديث وأوله ويا معاذه عن معاذفى : المسند (ط . الحلبى)257178/0 395 , 


وحسّن الأليانى الحديث عن أبى ذر ومعاذ وأنس فى «صحيح الجامع الصغير» 1١‏ /45. 
| او جع ات ال ان را (م). 
(84) سبق الحديث فيا مضى ه/948١.‏ 


500 


إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»” . وقال: «من حج هذا البيت 
فلم يرفث وم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»” . 

وقال: «أرأيتم لو أن بياب أحدكم هرا غمرا يغتسل فيه كل يوم حمس 
مرات. هل كان يبقى من درنه شىء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات 
الخمس يمحو الله بهن الخطايا ى] يمحو الماء الدرن». وهذا كله فى 


الصحيح” 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ فقط أو مع زيادة: : «ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه» عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١١/١‏ (كتاب الإيمان. باب صوم 
رمضان احتسابا من الإيهان)؛ 7577 (كتاب الصوء باب من صام رمضان إيهانا واحتسابا 
ونية). 7/ 45-46 (كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر) ؛ مسلم.١/174-677ه‏ 
(كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب فى قيام رمضان. .)؛ سئن أبى داود 3/7/ا< 

(كتاب تفريع أبواب شهر رمضان. باب فى قيام شهر رمضان) . 

اقة الحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ - عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١/57‏ 
(كتاب الحج. باب فضل الحج المبرور) ؛ مسلم 48/17 (كتاب الحج. باب فى فضل الحج 

والعمرة ويوم عرفة). والحديث فى سنن الترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى والمسند. 

(*) الحديث بدون كلمة «غمراء عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ٠١8/1١‏ (كتاب 
مواقيت الصلاة. باب الصلوات الخمس كمّارة) ؛ مسلم 477/١‏ -43 (كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب المثى إلى الصلاة. . . ). وأما كلمة وغمراه فجاءت فى حديث آخر 
بمعناه عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : مسلم 457/١‏ ونصه: «مثل الصلوات 
الخمس كمثل نهر جار غْمْرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خس مرات؛ قال: قال 
الحسن : ومايبقى ذلك من الدرن؟ وروى الإمام أحمد هذا الحديث فى مسنده (ط . 
المعارف) ١4/18‏ (رقم )4601١‏ عن جابر رضى الله عنه ثم فى الحديث الذى بعده 
2/1 (رقم 4607) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله. والحديث 
عن جابر فى : المسند (ط . الحلبى) 17/7.. وجاء حديث ثالث عن سعد بن أيى وقاض 
رضى الله عنه فى : المسند (ط .: المعارف) 717/7 - 58 أوله : عن عامر بن سعد بن أبى 
وقناص: سمعت سعدا أوتاساًمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : كان 
رجلان أخوان. . . وفيه : فقال (النبى صلى الله عليه وسلم) : ألم يكن يصلى؟ . . وفيه : إنها 
ل الصاوة ككل ور سار ياب ربا عار غلك : » يقتحم فيه... . الحديث. وف الشرح: 
الغمر 0 : الكني اق اسار ين لوطي 


5 


وقال: «الصدقة قة تطفمىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار» رواه الترمذى 


1 0 
وصعحححه 


وقال تعالى ويا َه الَّذِينَ آمَنُوا مَل دك عَلَى : تجارة سْ 
عَذَّابِ ألمي » تَومنونَ باللّه ه ورسوله وتَجَاهِدُونَ فى سبيلٍ اللّه بولك 


سكم كم حيرم إن كُتمْ تَلمُون »يَف لحم نوم يلحم 


جَنَاتٍ تجرى من نَسْتها الْأنْهَارُوَمَسَاكنَ طَيبَةٌ فى جنات عَدْنِ لِك الْفودُ 


الْحَظِيمُ » [سورة الصف: .]١7-1١‏ 
وفى الصحيح : «يغفر للشهيد كل شىء إلا الدذين»”. وماروى: أن 


)١(‏ الحديث عن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى: سئن الترمذى ١76 -١74/14‏ (كتاب 
الإيانء باب ما جاء فى حرمة الصلاة) وأوله : وكنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
سفر. . . . فقلت: يارسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى عن النار. قال: «لقد 
سألتنى عن شىء عظيم» وإنه ليسير على من يسّره الله عليه. . . الحديث وفيه : «والصدقة 
تطفىء الخطيئة كها يطفىء الماء النار. . ». وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح». 
وجاء حديث معاذ أيضا فى : سئن ابن ماجة 7/ ١716-1714‏ (كتاب الفتن. باب كف 
اللسان فى الفتنة). وجاءت هذه العبارات أيضا فى حديث آخر عن كعب بن عجرة رضى 
الله غنه فى: سنن الترمذى 1/7+- 57 (كتاب الجمعة: السفرء باب فى فضل الصلاة) 
وأوله: «أعيذك بالله ياكعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدى. . الحديث وفيه : 
«والصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيثة كيا يطفىء الماء الناره . وقال الترمذى: «وهذا حديث 
حسن غريب . . .». كا جاءت هذه العبارات فى حديث ثالث عن أنس بن مالك رضى 
الله غنه فى: سئن ابن ماجة ١508/7‏ (كتاب الزهد, باب الحسد) وأوله: «الحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب», والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار» .. وحديث 
معاذ بن جبل فى المسئد (ط . الحليى) 781/٠8‏ /"177ء 27448 وحديث كعب بن عجرة 
ل ارم الحلببى) 11/7 6 . 


(فة الف عن ناف رون الم ان الله عنبها ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ فى : 


-5١5- 


1 


«شهيد البحر يغفر له الدّيْن»» فإسناده ضعيف”". والدّيْن حق لآدمر ” 
فلابد من استيقائه . 


وفى 0 ٠‏ «صوم يوم عرفة كفارة سنتين» وصوم [يوم] ("عاشوراء 


كفارة سنة» 0 “. ومثل هذه النصوص كثير وشرح هذه الأحاديث يحتاج ْ 
إلى بسط [كثير]”. 


(0) 


مسلم ١6١1/7‏ (كتاب الإمارة. باب من قتل فى سبيل الله. . . )؛ المسند (ط . المعارف) 
1" . 
هذه العبارة جزء من حديث عن أبى امامة رضى الله عنه فى: سنن ابن ماجة 9377/1 


1 (كتاب الجهاد. باب فضل غزو البحر) وأوله . / سمعت أبا أمامة يقول؛: سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يقول: «وشهيد البحر مثل شهيدى البر. . . الحديث وفيه: «ويغفر 
لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدّيْن » ولشهيد البحر: الذنوب والدّيْنَ»ه. وقال الألبانى فى : 
«ضعيف الجامع الصغين» 561/17 : «موضوع» وتكلم عليه فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» 117/17 - 71717 . 


[فة خح: : الآدمى ؛ ب أدمى . 


قف 
05( 


(5) 


يوم : ساقطة من (ن).. 0007 

الحديث فى «إرواء الغليل» 111/4- 1١7‏ بلفظ «صوم يوم عرفة يكفّر سنتين ماضية 
ومستقبلة» وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية». وقال الألبانى : رواه الجماعة إلا 
البخارى ول يخرجه النسائى فى سننه الصغرى والظاهر أنه فى سننه الكبرئ . وهذا الحديك 
عن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه فى : مسلم 818/1- 814 (كتاب الصيام. باب 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. . . ) وأوله: رجل أتى النبى صلى الله علية وسلم 
فقال: كيف تصوم؟ الحديث. . . وقيه: ... صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التى قبله والسنة التى بعده. وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة 


التى قبله» وانظر كلام الآلبانى عليه فى «إرواء الغليل» ١١١ ١١8/84‏ (زقم 4617) وما 


ذكره من وجحود الحديث 6 سكن أبى داود والترمذى وان ماجة. والمسند وسئن البيهقى 
بروايات غتلفة . 1 . 1 :0 ١‏ 
كثير: ساقطة من (ن). 


51١ه‎ 


فإن الإنسان قد يقول: إذا كُفْر عنى بالصلوات” [الخمس]”, فأىّ 

شى ء تكفر [عنى] الجمعة”” أو رمضان» وكذلك صوم [يوم] ”عر 
وعاشوراء؟ [وبعض الناس يجيب عن هذا بأنه يكتب لهم درجات إذا لم 
تجد ما تكفره من السيئات]” . 

فيقال” : أولا: العمل 000 الحطانا كه 
السيئات هو العمل الكدول. 

والله تعالى إنما يتَقبَل من المتقين. 

والناس لهم فى هذه الآية* وهى قوله تعالى 50 يبل الله من 
الْمُتقَينَ 6 [سورة المائدة: 77]" [ثلاثة أقوال] * : طرفان ووسط . فالخوارج 
. والمعتزلة يقولون: لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر. وعندهم صاحب 
الكبيرة لا يُقبل منه حسنة”''بحال. والمرجثة يقولون: من اتقى الشرك . 
والسلف والأئمة يقولون : لا يتقبل إلا ممن اتقاه"' فى ذلك العمل ففعله 
)١(‏ نءم: إذا كفرت الصلوات. 
(9؟): الخمس: ساقطة من (ن). 
زلف ن: تكفره الجمعة : 
(5) يوم : ساقطة من (ن). 
(5). مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(؟) نم : فائدة: ش 
)2 ن : ويكمّر الله به . 


(4 -8) زيادةفى (ن)ء (م) فقط . 

(9) :عبارة وثلاثة أقوال»: ساقطة من (ن)» (م). 
(١١)ان‏ :لا تقبل له حسنة؛ لا تقبل له حسنات. 
)١١(‏ نعم : ممن اتقى . 
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كما أمز به نجالضا لوجه الله تعالى . 

قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى جتاق كف اعت غمد» 
[سورة هود: 7]. قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا على ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن ضوانا لميقبل.وإذا كان 
صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صوابا. والخالص 
أن يكون للهء والصواب أن يكون على السنة . 

فصاحب الكبائر”' إذا اتقى الله فى عمل من الأعمال تقبّل الله منهى 
ير ل 
عملا آخر. 

وإذا كان الله إنما يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه المأمور [به] 5 
ففى السئن عن عمار عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن العبد 
لينصرف عن" صلاته ولم يكتب له منها” إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا 
ربعهاء حتى قال: إلا عشرها»"". 0 

. وقال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. 

وفى الحديث: «رب صائم حظه من صيامه العطش. ورب قائم حظه 
من قيامه السهر»”". وكذلك الحج والجهاد وغيرهما. 


00( ح» ب : الكبيرة. 


(92) به : زيادةفى (ر). 

(9) .نء م.: من. 

(4) “منها: ساقطة من (ح)» (ب): «. 
(©) سبق الحديث فيرا مضى 148/08 : 

((© سبق الحديث فيا مضى 2195/8 


-71١097- 


و 14 
ظ .هآ 


وقى حديث معاذ موقوفا ومرفوعا. وهو فى السنن: «الغزو غزوان: 
فغزو يبتغى به وجه الله ويطاع فيه الأمير» وتنفق فيه كرائم الأموال. 
وبياسر فيه الشريك. ويجتنب فيه الفساد. ويُتقى فيه الغلول. فذلك 
الذى لا يعدله شىء . وغزو/ لا يبتغى به وجه الله ولا يُطاع فيه الأمير» 
ولا تنفق فيه كرائم الأموال. ولا يياسر”" فيه / الشريك. ولا يجتنب فيه 
الفساد. ولا يُتقى فيه الغلول. فذاك حسب صاحبه أن يرجع كفافا»”. 

وقيل لبعض السلف: الحاج كثير. فقال: الداج كثير» والحاج قليل . 
ومثل هذا كثير. 

فالمحو والتكفير يقع بما يُتَقبّل من الأعمال. وأكثر الناس يقصّرون فى 
الحسنات, حتى فى نفس صلاتهم . فالسعيد منهم من يكتب له نصفهاء 
وهم يفعلون السيتات كثيرا. فلهذا يُكفر بما يُقبل من الصلوات الخنس 
شىء» ويما يقبل من الجمعة شىء» وبما يُقبل من صيام رمضان شىء 
آخر. وكذلك سائر الأعمال. وليس كل حسنة تمحو كل سيئة» بل المحو 
يكون للصغائر تارة.» ويكون للكبائر [تارة]” » باعتبار الموازنة . 

والنوع الواحد من العمل قد.يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه 
(9) الحديث ‏ مع اختلاق فى الألفاظ ‏ عن معاذ به جبل رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 

7٠١ /#‏ (كتاب الجهاد. باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا)؛ سنن النسائى 4١/5‏ (كتاب 
الجهاد. باب فضل الصدقة فى سبيل الله غز وجل). /7/ 174 (كتاب الييعة؛ باب التشديد 


فى عصيان الأمير)؛ ستن الدارمى ٠١8/7‏ (كتاب الجهاد. باب الغزو غزوان)؛ المسند 


(ط . الحليى) 575/6 
5 تارة : ساقطة من (ن)» 20 
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إخلاصه وعبوديته لله. فيغفر [الله] له به”" كبائر. كما فى. الترمذى وابن 
ماجة وغيرهما [عن عبدالله بن عمرو بن العاص]”'عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «ويصاح برجل من أمتى يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق ٠»‏ فيُنشر عليه تسعة وتسعون سجلاء كل سجلٌ منها مدّ البصر. 
فيقال: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لايارب. فيقول: لا ظلم 
عليك. فتخرج له بطاقة قدر الكف. فيها شهادة أن لا إله إلا الله 
فيقول: أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع [هذه]” البطاقة 
فى كفة. والسجلات فى كفة. فثقلت البطاقة وطاشت السجلات»©. 
فهذه'' حال من قالها بإخلاص وصدقء. كما قالها هذا الشخص. 
وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله 


. ن : فيغفر له به‎ )١( 

00( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

9) هذه : زيادة فى (ح)» (ب). 

5( ل - عن عبدالله. بن عمرو بن العاص رضى الله عنهئا فى 

سنن الترمذى ١74 - ١77/14‏ (كتاب الإيمان» باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إللنه 5 

الله) وأوله فيه : «إن الله سيُخلّص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. . 
الحديث . وقال الترمذى: وهذا حديث حسن غريب». وهوفى : سنن ابن ماجة 87//17 ١‏ 
(كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة)؛ المسند (ط . المعارف) 1417//11١‏ 
٠‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وإسناده صحيح». وقال إن الحاكم رواه فى 
المستدرك .0059/1١‏ . . وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . 
ونقله المنذرى فى «الترغيب والترهيب». . وقال:. «رواه الترمذى. . وابن حبان فى صحيحه 
والحاكم والبيهقى . . ». . السجل: بكسر السن وتشديد اللام : هو الكتاب الكبير قال ابن 
الأثير. البطاقة: بكسر الباء الموحدة وتخفيف الطاء المهملة . . '. : الرقعة, وأهل مصر يقولون 
للبطاقة : رقعة . (©) نع.م :فهذا. 


ادهلا 


ولم يترجّح قولهم على سيئاتهم. كما ترجّح :قول صاحب البطاقة . 
وكذلك فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه فيها العطش» فوجد بثراء فنزل فيها 
فشرب. ثم خرج» فإذا كلب يلهث,. يأكل الثرى من العطش. فقال 
الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ منى. فنزل 
البئر فملأ خفه. ثم أمسكه بفيه حتى رقى» فسقى الكلب. كران 
له”), فغفر لهع” , 
وفى أمظ فى بالصحبحين : «إن اهرأة يقبا رأت كلبا فى وم خار يطيف 
ببثر قد أدلع لسانه من العطش. فنزعت [له] موقهاء [فسقته به]ء فغفر 
| لاء5”. وفى لفظ. [فى الصحيحين]© أنها كانت بغرا من بغايا 
بنى اسرائيل"'. 0000 
وى الصحيحين عن أبن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ ر:لهذلك . ظ 
[ف6 ل ع ا الله عننه فى: البخارى 8/ ١١7-11١1‏ (كتاب الشرب 
والمساقاة» باب فضل سقى الماءغ» 176-17 (كتاب المظالم. ياب الآبار على الطرق 
إذا لم يُتأذ بها) 0 (كتاب السلامء باب فضل ساقى البهائم المحترمة 
وإطعامها)؛ سنن أبى داود *8/ «” (كتاب الجهاد. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب 


والبهائم) ؛ 5" (كتاب صفة النبى صلى الله عليه وسلمء باب جامع ما 
جاء فى الطعام والشراب)؛ والحديث فى المسند. 

() نء م : فنزعت موقها فعُفر لا. وسبق الحديث فيا مضى 7817/8 . 

(5) فى الصحيحين : ساقطة من (ن)؛ (م). 

(0) “فى : البخارى 1/8/4 ؛ مسلم ١051/84.‏ . وأدلع لسانه : أدلع ودلع. لغتان : أبى أخرجه 
من كدة العطكن: الموق: الخف. . 
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ا «بيئما زجل ب يمشى [فى طريق]'' وجد غصن و على الطريق 
خره فشكر الله لى فغفر لهم ©. 

000 هريرة رصى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
«دخلت امرأة النار فى هرة» ربطتها: لا هى أطعمتهاء ولا هى تركتها 
تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت6©. 

فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان فى قلبها" فغفر لهاء وإلا 
فليس كل بغىٌّ سقت كلبا يغفر لها. وكذلك هذا الذى نحَّى غصن الشوك 
عن الطريق» فعله إذ ذاك بإيمان خالص [وإخلاص] قائم بقلبه”, فعُفر 
له بذلك. فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما فى القلوب من الإيمان 
والإإخلاص»ء وإن الرجلين ليكون مقامهما فى الصف واحداء وبين 


. نءم : بطريق‎ )1١( 

ازفة هذا هو الجزء الأول من حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١78/1١‏ (كتاب 
الأذان. باب فضل التهجير إلى الظهر)؛ مسلم 167١/7‏ (كتاب الإمارة. باب بيان 
الشهداء). ٠١71/14‏ (كتاب. البروالصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق) + 
سئن أبى داود 5 ككتاب الأدب. باب فى إماطة الأذى عن الطريق)؛ سنن الترمذى 

*/30 (كتاب الير والصلة باب ما جاء فى إماطة الأذى عن الطريق) . والحديث فى الموطأً 
والسنن: - | : 

6 الحديث عن ابن عمر رضى الله عن فى : البخارى 10/4 (كتاب بدء الخلق. باب خحس 
من الدواب فواسق يقتلن فى الحرم) وهوفى موضعين آخرين فى البخارى؛ مسلم 
5٠١37- ./‏ (كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم تعذيب الطرة ونخوها: . . ) 
والحديث فى موضعين اخرين فى مسلم .. والحديث فى سنن النسائى وابن ماجة والدارمى وفى 
مواضع كثيرة فى المسند. 

(5) . عبارة وكان فى قلبهاء»: ساقطة. من (ح)» (ب). 

(9) ن» م: بإييان خالص قام بقلبه. ش 


551١ 


صلاتيهما كما بين السماء والأرض . وليس كل من نحَى غصن شوك عن 
الطريق يغفر له. 

قال الله تعالى : إن يَنَالَ الله خُومهَا وَل حمَاهها ولدكن يَنَالهُ التَقوَى 
مك » [سورة الحج : /ا]. فالنامس” ب يشتركون فى المدايا والضححاياء والله لا 
يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول» والتصدّق” بهء لكن يناله تقوى . 
القلوب. . 
وفى الأثر: أن الرجلين ليكون 50 فى الصف واحداء وبين 
صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب . ْ 

فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها [ويصغر قدرها]” بما فى 
القلوب» وما فى القلوب يتفاضل» لا يعرف مقادير ما فى القلوب من 
الإيمان إلا الله عرف الإنسان أن ما قاله الرسول كله حق. ولم يضرب 

وقد قال تعالى : طوَالَّذِينَ يونُونَ ما أتوأ وقلوبَهُم وَجلَة أنْهُمْ إلى رهم 

زَاجعُون» [سورة المؤمنون: 0+]. 
وفى الترمذى وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت: يارسول الله: 
هو”” الرجل يزنى ويسرق” ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا 


. . نع م: فإن الناس‎ )1١( 
. (؟) ب : والمتصدق, وهوخخط‎ 
ويصغر قدرها: ساقطة من (ن)» (م).‎ 5 
نو.م :د هو.‎ )5( 

(0) مءر: يسرق ويزنى - 
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يا ابنة الصدّيق». بل هو الرجل يصوم ويصلى ويتصدّق. ويخاف أن لا 
يتقيل من ”" 

[وقد ثبت] فى الصحيحين" عن النبى صلى الله / عليه وسلم أنه 
قال: «لا تسبوا أصحابى . فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مَل أحدهم ولا نصيفه)»” . 

وذلك أن الإيمان الذى كان فى قلوبهم حين الإنفاق فى أول الإسلام 
وقلة أهله. وكثرة الصوارف عنه. وضعف الدواعى”" إليه لا يمكن أحدا 
أن يحصل له مثله ممن بعدهم. وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمور. 
وعرف المحن والابتلاء الذى يحصل للناس. وما يحصل للقلوب من 
الأحوال المختلفة . 

وهذا مما يعرف به أن أبا بكر رضى الله عنه لن يكون أحد مثله. فإن 
اليقين والإيمان الذى كان فى قلبه لا يساويه فيه أحد. قال أبو بكر بن 
عياش : ما سبقهم أبوبكر بكثرة صلاة ولا صيام. ولكن بشىء وقر فى 
وهكذا سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول. مؤمنين به 
. مجاهدين معه. إيمان ويقين لم يشركهم فيه من بعذهم. ' 


. 758/4 سيق هذا الحديث فيها مضى‎ )١( 

آفه6 ر : وقد ثبت فى الصحيح ؛ ن. م: وفى الصحيح . 

(59). .ن» م: ولا نصفه . وسبيق الحديث فيها مضى 0/17 271-7. 
(4) حءر: الداعى . 

(0) ن ١‏ لالداين عبامن م : قال أبوبكر بن عباس؛ وكلاهما ريف 


خالا 


ما 


ص ١ه؟‏ 


وقد ثبت] فى صحيح مسلم”"عن أبى موسى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه رفع رأسه إلى السماءء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى ' 
السماءء فقال: «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعدء وأنا أمنة لأصحابى / » فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون. 


'. وأصحابى أمئة لأمتى , فإذا ذهبت”" أصحابى أتى أمتى ما يوعدون» 


() نعم: ا 
0) ن:1نذهب. 
(م) جاء هذا الحديث ف المسند (ط تفي رع 44" عن أبى بردة عن أبى موسى 
الأشعرى. ولكنه فى مسلم عن أبى بردة عن أبيه (وهو ابن لأبى موسى الأشعرى اسمه ‏ 
الحارث. وقيل: عامرء وقيل: اسمه كنيته . انظر: عبذيب التهذيب ١194 18/1١17‏ ؛ تذكرة 
الحفاظ )46/1١‏ . ونص الحديث فى : مسلم ١151/5‏ (كتاب فضائل الضحابة» باب بيان 
أن بقاء الى صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه. . .): قال: صلينا المغرب مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ثم قلنا: ترجائنا ع نصل من العشاة. قال: فجلستاء 
فخرج عليناء فقال: «مازلتم هنهنا؟» قلنا: يارسول الله صلينا معك المغربء ثم قلنا: 
نجلس حتى نصلّى معك العشاء . قال : : واحستتم أو أصيتم» قال : فرفع رأسه إلى السياءء 
وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السياء فقال: النجوم أمنة للسماء . . الحديث . وقال النووى ى 
. شرحه على مسلم :41/١5‏ «قال العلماء: الأمنة: بفتح الحمزة والميم» والأمن والأمان 
بمعنى . ومعنى الحديث أن النجوم مادامت باقية فالسماء باقيةء فإذا انكدرت النجوم 
وتنائرت فى القيامة وهنت السياء فانفطرت وانشقت وذهبت. وقوله صلى الله عليه وسلم : 
:«وأنا أمنة لأصحابئ فإِذا ذهيت أتى أصحابى ما يوعدون» أى من الفتن والحروب وارتداد 
من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صرحا وقد وقع كل ذلك . 
قوله صلى الله عليه وسلم : «وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما 
يوعدون» : معنا ظهور البدع والحوادث فى الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور 
الروم وغيرهم ,عليهمء وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك. وهذه كلها من معجزاته صلى الله 
00 1 
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وفى الصحيح عنه صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «ليأتين على الناس- 
زمان يغزو [فيه]”' فئام من الناس. فيُقال: “هل فيكم من صحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم فيفتح لهم» وفى لفظ" : «هل 
فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم . فيُفتح 
فيكم من صحب من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟”' فيقولون : نعم . فيفتح لهم». هذا لفظ بعض الطرق. والثللاث 
الطبقات متفق عليها فى جميعالطرق. وأما الطبقة الرابعة فهى مذكورة فى 

0 . 

وقد ثبت ثناء النبى صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة فى عدة 

أحاديث صحيحة؛ من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين يقول فيها : 

)١(‏ فيه: ساقطة من (ن). 

2:25 ساقطة من (خ): 

زف فيه ساقطة من (ن). ©0). 

(54) ر: من صحب من صحب النبى صل الله عليه وسلم؛ ب: من رأى من رأى من رأى 
أضصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ح: من صاحب من صاحب من صاحب من 
صاحبهم من رأى من رأى من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وزادت ن» 

م بعد ما أثبته: ثم يأتى على الناس يغزو فيه فثام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من 

رأى من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(©) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى 
ام (كتاب الجهادى باب من استعان بالضعفاء والصالحين). 2/1 (كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة فى الإسلام). 7/5 (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلمء الباب الأول)؛ مسلم 1957/4 (كتاب فضائل الصحابة. باب فضل الصحابة 
ثم الذين يلونهم . .)؛ المسند (ط . الحلبى) *//7. 
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«خير القرون.قرنىء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ويشك بعض 
لرواة هل ذكر بعد [قرنه]”" قرنين أو ثلاة”". 

والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة. بل 
لحقائقها التى فى القلوب . والناس م ا 
وهذا مما يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل [واحد] ممن 
بعدهم'”. فإن العلماء» ا عل ل ا يه 
التابعين» لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن 
بعدهم, ويفضل معاوية على عمر بن عبدالعزيز؟ 

ذكر القاضى عياض [وغيره]* فى ذلك قولين» وأن الأكثرين يفضلون 
كل واحد من الصحابة؛ وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وغيرهما . ٠‏ 

ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين إن كانت أكثرء وعدل عمر بن 
عبدالعزيز أظهر من عدل معاوية, وهو أزهد من معاوية» لكن الفضائل 
عند الله بحقائق الإيمان الذى فى القلوب . وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «لوأنفق أحدكم مثل أحد ذهباما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه»”. 

قالوا: فنحن قد نعلم أن أعمال [بعض] ”' من بعدهم أكثر من أعمال 
بعضهم ء » لكن من أين نعلم" أن ما فى قلبه من الإيمان أعظم مما فى 
قلب ذلك» رحا اللاع ريا وج حل ابل ارين 


اك 1 (9) سبق الحديث فيها مضى ‏ 038/1 / 
رم ن.م: على كل من بعدهم. 0١‏ (4) وغيره : ساقطة من (ن). (0). 
(8) نوم: : ولا نصفه. وسبق الحديث قبل صفحات (ص 33717) . 

(9) بعض : ساقطة من (نغ. (م). 0 (9) ح : يعلم. 


سف - 


أسْلهوا" يع الحديبية لا يساوى نصف مد من السابقين. ومعلوم فضل 


النفع المتعدّى بعمر بن عبدالعزيز: أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم.. 


فلو قَدِّر أن الذى أعطاهم ملكه. وقد تصدّق به عليهم. لم يعدل ذلك 


مما أنفقه”" السابقون إلا شيئا يسيرا. وأين مثل جيل أحد ذهباً حتى ينفقه 
الإإنسان. وهو لا يصير مثل نصف مدّ؟ 

ولهذا يقول من يقول من السلف: غبار دخل [فى]”" أنف معاوية مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من [عمل] عمر بن عبد العزيز. 

وهذه المسألة تحتاج إلى بسط وتحقيق ليس هذا موضعه. إذ المقصود 
هنا أن الله سبحانه مما يمحو به السيئات الحسنات» وأن الحسنات 
تتفاضل بحسب / مافى قلب صاحبها من الإيمان والتقوى. وحينئذ 
فيُعرف أن من هو دون الصحابة قد تكون له حسنات تمحو مثل ما يُذْم 
من أحدهم . [فكيف الصحابة؟]0؟ 

السبب الرابع : الدعاء للمؤمنين". فإن صلاة المسلمين على 
الميت ودعاءهم له من أسباب المغفرة . وكذلك دعاؤهم واستغفارهم فى 
غير صلاة الجنازة. والصحابة مازال المسلمون يدعون لهم . 

السبب الخامس : دعاء النبى صلى الله عليه وسلم واستغفاره فى 
حياته وبعد مماته. كشفاعته يوم القيامة. فإنهم أخصٌ الناس بدعائه 
وشفاعته فى محياه”" ومماته . 


(1) قءم» ب: من التابعين الذين أسلموا. 9) حءر : مما يتفقه . 

9) فى : ساقطة من (ن). (م). (5) عمل : ساقطة من (ن)ء (م). 
(©) عبارة وفكيف الصحابة» : ساقطة من (ن). (0). 

(9) نب مءر: للمؤمن. 9). ن : فى حياته . . 
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السيب الرابع : 
الدعاء للمؤمتين " 


السيب 
الخامس : دعاء 
النيى صل الله 
عليه وسلم 
واستغفازه ق 9 
حياته ويعد مماته 


السيب 


0 السبب السادس: ما يُفعل بعد الموت من عمل صالح يهدى له. 


من عمل صالح ش ٠‏ 
يبدى له | الصحيحة أن ذلك يصل إلى الميت وينفعه. وهذا غير دعاء ولدهء فإن 
ذلك من عمله. 1 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 

من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» رواه 

مسلم” . فولده من كسبه» ودعاؤه محسوب من عمله. يخلاف دعاء غير 

نباني: > السبب السايغ : المصائب الدنيوية التى يكفّر الله بها الخطايا”. 
لصائب 1 1 2 

5 “كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما يصيب 

30 م المؤمن من وصب ولا تنصب » ولا غم ولا هوك ولا حزن ولا أذى. حتنى 

1 الشركة يشاكّهاء إلا كمّر الله بها من خطاياه»". 


.01 الحديث عن أبى هريرة رضئ الله عنه فى : مسلم 8#/هه؟١‏ (كتاب الوصية» باب ما يلحق 
الإنسان من الثواب. بعد وفاته)؛ سنن أبى داود ١69/7‏ (كتاب الوصاياء باب.ما جاء فى 
الصدقة عن الميت) ؛ سبئن الترمذى 4١8/17‏ (كتاب الأحكام. باب ما جاء فى الوقف) وقال 
الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» ؛ سنن النسائى 7١١/15‏ (كتاب الوصاياء باب 
فضل الصدقة عن الميت)؛ سئن ابن ماجة 88/١‏ (المقدمة» باب ثواب معلم الناس 
الخي)؛ المسند (ط . المعارف) /78/11 79 . 0 

إفة حءد: خطاياه . زمه): ما بين النجمتين ساقط من (ح). ‏ 

(0). ر:. ولاهم ولاغم . ٠‏ ا ْ 

22 جمع ابن تيمية هنا بين حديثين» الأول عن عائشة رضى الله عنبا ونصه : «ما من مصيبة 
بُصاب بها المنلم إلا كُفّر بها عنه جتى الشوكة يشاكهاء. والحديث مع اختلاف فى الألفاظ - فى : 

مسلم (كتاب البر والصلة والآداب, باب ثواب المؤمن فيا يصيبه . . . ) وجاءت أحاديث ‏ حت 


-2"958- 


المؤمن مشل الخامة من الزرع تفي تفيئها"' الرياح» تقومها ارة وتميلها 
أخسرى. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة» لا تزال ثابتة على أصلهاء 
حتى يكون انجعافها مرة واحدة»”". 

وهذا المعنى متواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم [فى أحاديث 
كثيرة ] ]". والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يُبتلون بالمصائب الخاصة 


وابتلوا بمصائب مشتركة 3 كالمصائب التى حصلت فى الفتن. ولو لم 
يكن إلا أن كثيراً منهم ُتلواء والأحياء أصيبوا بأهليهم وأقاربهم. / وهذا 


أصيب فى ماله. وهذا أصيب بجراحته . وهذا أصيب بذهات ولايته وعرّه» 


أخرى عنها وعن غيرها من الصحابة فى الباب نفسه مقاربة فى المعنى واللفظ . والحديث أيضاف : 

سنن الترمذى 77٠١/7‏ (كتاب الجنائز باط مادق تراب مرضي ولا الى «وحديث عائشة 

حديث حسن صحيح». والحديث الثانى فى نفس المكان فى : سئن الترمذى ونصه : «مامن شىء 
يصب اين من لضب :ولا حزن ولا سب حت الم حال إلا يك اله به عن سبق وما 

انيت عن أيى مبعيد التدرى رضى الله عنه. وقال الترمذى: وهذا حديث حسن فى هذا 

الياب. . . وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبى صل الله 

عليه وسلم». وجاء الحديث عنهها فى : مسلم 14417-1447/14 (الموضع السابق فى التعليق 

السابق) كما جاء عن أبى سعيد الخدرى فى : المسند (ط . الحلبى) 4/8 74 8 51. 

(1) .ح : تسبفيها. ش 

(؟). انجعافها: أى اتقلاعها. والحديث عن أبى هريرة وكعب بن مالك رضى الله عنههما بألفاظ 
مختلفة فى : البخارى 1727//94.- 128 (كتاب التوحيد. باب فى المشيئة والإرادة)؛ مسلم 
1154-5 فى خسة مواضع فى (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب مثل 
المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز)؛ سنن الدارمى 7١١/7‏ (كتاب الرقائق. باب 
مثل المؤمن مثل الزرع)؛ المسند (ط . المعارف) 0117/8/17 7717/154. والحديث بمعناه 
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى المسند (ط . الحلبى) 754/7 وعن كعب بن مالك 
فى المسند (ط . الحلبى) 8857/5 

فى.أحاديث كثيرة : ساقطة من (ن)» (م). 
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ظ اه؟ 


إلى غير ذلك» فهذه كلها مما يكمّر الله بها ذنوب الح كر 
الصحابة. فكيف ‏ الصحابة؟ وهذا مما لابد منه . 

[وقد ثبت] فى الصحيح”" عن النبى صلى الله ع أنه قال: 
«سألت ربى ثلاثا فأعطانى اثنتين ومنعتى وإحذه . سألته أن لا يهلك أمتى 
بسنة عامة. فأعطانيهاء وسألته أن لا يُسلّط عليهم عدوا من غيرهم 


[فيجتاحهم] ”2 فأعطانيها. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 
فمنعنيها»”” . 


00م :ول الصحيح ”00 (0) فيجتاحهم: ساقطةمن(نع/ 

(5) الحديث بألفاظ مقارية عن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى : المسند (ط . الحليى) ©/ 71517 
ونصه: «عن معاذ قال: صل رسول الله عليه وسلم صلاة فأحسن فيها القيام والخشوع 
والركوع والسجود وقال: «إنها صلاة زغب ورهبء سألت الله فيها ثلاثا فأعطانى اثنتين 
وزو عنى واخدة . سألته أن لا ينعث على أمتى عدواً من غيرهم فيجتاحهم ‏ فأعطانيه, 
وسألته أن لا يبعث عليهم سنة سنة تقتلهم جوعا فأعطانيه. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم . 
فردّها علَ». وذكر السيوطى الحديث فى «التامع الصغين بالفاظ مقاربة وفيه : «سألته أن لا 
يسحتكم بعذاب أصابه من كان قبلكم فأعظانيهاء وسألته أن لا يسلّط على بيضتكم عدوا 
فيجتاحها فأعطانيهاء وسألته أن لا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيهاء» . 
قال السيوطى (ع - مسند أبى يعلى. طب - الطيرانى فى الكبير» والضياء) عن خالد 
الخزاعى, (حمء تء نء حبء والضياء) عن خباب) وصحح الألبانى (صحيح الجامع 

الصغير 7.08/7 )#1١‏ الحديث. وروى مسلم فى صحيحه حديثا عن ثوبان واخر عن 
سعد بن أبى وقاص معناهما مقارب. انظر: مسلم 751١5 - 77١6/84‏ (كتاب الفتن 
وأشراط الساعة: ياب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض). وجاء حديث ثوبان فى: سنن 
أبئ داود ١178/5‏ 17 (كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلها)؛ سنن الترمذى 

: م#/ووم .7م ركتاب القتن. باب سؤالالنبئ صلى الله عليه وسلم ثلاثا فى أمته) وروى 
الترمذئ أيضا حديئا عن خبات بن الأرت رضى الله عنه وقال: «هذا حديث حسن 

صحيحء وى الباب عن سعذ وابن غمر. وجاء حديث سعد رضئى: الله عنه فى: المسند 
(ط . المعارف) 59/8 1ك . والسنة العامة: القحط الذى يعم بلاد الإسلام . 


ع ا 


وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى : . 
هِقُل هُو الْقَادرُ عَلَى أن يَبَعَتْ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مُن فوفك » [سورة الأنعام : 56] 
فال التي على الله عليه وبلم: «أعوذ بوجهك»” أو من تت 
نجلكُ» قال النبى صلى الله عليه وسلم : «أعوذ بوجهك»" أو 
يَْسَكُمْ شيعا يي بَْضَكُم بس بَعْضٍ » قال : «هذا أهون وأيسر»”. 

افهذا أمر لابد منه للأمة عموما ما. والصحابة رضى الله عنهم كانوا أقل 
فتنأ من سائر من بعدهم. ٠‏ فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق 
والخلاف” . 

ولهذا لم تحدث فى خلافة عثمان بدعة ظاهرة» فلما قُتل وتفرّق 
الناس حدثت بدعتان متقابلتان : بدعة الخوارج المكفرين لعلىّ » وبدعة 
الرافضة المدّعين لإمامته وعصمته. أو نيوثة أو إلاهيته . 

ثم لما كان فى آخر عصر الصحابة» فى إمارة ابن نزوو 
حدثت بدعة المرجئة والقدرية . ثم لما كان فى أول عصر التابعين فى 
أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية المعطّلة والمشبّهة الممكّلة . 
ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك". 

وكذلك فتن السيف. ٠‏ فإن الناس كانوا فى ولاية معاوية رضى الله عنه 
لا ا موا رصعو ورم بي ل 
بمكة. ثم جرت فتنة ة الحرة بالمدينة . 


. ساقط من (ح)‎ :01-١( 
سبق فيها مضى ؟745/1.‎ ٠ )5( 
. نء م : والاختلاف‎ 205 
. إفىق نء م: من هذا‎ 


لف 5 


تار يخ الفتن 
السياسية 


ول 


ثم لمامات يزيد جرت فتنة بالشام بين مروان والضحَاك بمرج راهط . 

ثم وثب المختار على ابن زياد فقتله وجرت فتنة . 

ثم جاء مصعب بن الزبير فقتل المختار وجرت فتنة . 

”ثم ذهب عبدالملك إلى مصعب فقتله وجرت فتنة". 

وأرسل الحباج إلى ابن الزبير فحاصره مدة ثم قتله وجرت فتنة . 

ثم لما تولى الحبجاج العراق خرج عليه ابن الأشعث شعث” مع خلق عظيم 
من العراق” وكانت / فتنة كبيرة» فهذا كله بعد موت معاوية . 

ثم جرت فتنة ابن المهلّبٍ بخراسان. وقتل زيد بن على بالكوفة» 
وقتل خخلق كثير أخرون. 

ثم قام أبومسلم وغيره بخراسان وجرت حروب وفتن يطول وصفهاء ثم - 


هُلّم جرًا. 


فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية؛ ولا كان الناس 
فى زمان”؟ ملك من الملوك ا منهم فى زمن معاوية. إذا نُسبت أيامه 


. إلى أيام من بعده. وأما إذا نسبت إلى أيام أبى بكر وعمر ظهر التفاضل . 


وقد روى أبوبكر الأثرم ورواه ابن بطة من طريقه, حدّئنا محمد بن 


() حورب لا وهو خطأ.. وهو عبد ال رحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس 
“الكندى, من القادة الشجعان, قاتل الحجاج الثقفى ‏ سنة 4١‏ ونشبت بينهها معارك كثيرة إلى 
أن دارت بينهها موقعة «دير الجماجم» التى دامت مئة وثلاثة أيام» وانتهت بخروج ابن 
الأاشعث من الكوفةء ختى تم قتله سنة 86. انظر البداية والغهاية 58/4 - /3217») 4١‏ - 
41 هه ؛ العير /١1‏ ٠4؛‏ الأعلام 54 /959-52. 

(م) ن. مء ر: من القراء. (4) نءمءر: زمن. 


كوي 2 


عمرو بن جبلة”. حدثنا محمد بن مروان. عن يونس ». عن قتادة قال: 
لو أصبحتم فى مثل عمل معاوية لقال أكثركم : هذا المهدى 

وكذلك رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمش عن 
مجاهد قال: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدى. 

ورواه الأثرم : حدثنا محمد بن حواشس حدثنا أبوهريرة المكتب 
قال: كنا عند الأعمش. فذكروا عمر بن عبدالعزيز ؤعدله. فقال 
الأعمش : فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: فى حلمة؟”' قال: لا والله. 
بل فى عدله . 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: حدثنى أبى. حدثنا أبوبكر بن 
عياش. عن أبى إسحاق قال: لما قدم معاوية فرض للناس" على 
أعطيه”” ابائهم حتى انتهى الىّء فأعطانى ثلثمائة درهم . 

وقال عبدالله. أخبرنا” أبوسعيد الأشج . حدثنا”” أبو أسامة. ثنا 
[الثقفىع ”0 عن أبى إسحاق. يعنى السّبيعى”"» أنه [ذكر معاوية] 7" 


)١(‏ ح : بن جلبة. 

(؟) ذء م : أحمد بن حواس؛ ر: أحمد بن حواش 

. حء ر : فى ظلمه. وهو تحريف‎  )99 

(54) ن. م : عرض الناس. وهو تحريف؛ ر: فرض على الناس. وهو خخطأ. 
(5©) أعطيه: كذانى (ب). وفى سائر النسخ : عطية. 

ف4 نم : ثناووح: أناء ر: نا. 

قف ن. مح ر : ثنا. 

(4) ن..م: ثنا الثقة؛ ب: أبو أسامة الثقفى . 

0( ن: الشعبى ؛ م : السميعى . 


)٠١(‏ ذكر معاوية : ساقطة من (ن). 


ويرك 


فقال: لو [أدركتموه أو] أدركته”) أيامه لقلتم: كان المهدى” . 

وروى الأثرمء حدثنا محمد بن العلاء» عن أبى [بكر]'" بن عياش» 
عن أبى إسحاق قال: ما رأيت” بعده مثله» يعنى معاوية. 

وقال البغوى. حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا ضمام بن إسماعيل» 
عن أ ب 2 قال: كان معاوية قد جعل فى كل قبيل”؟ رجلاء وكان 
رجل منا يكنى أبا يحبى » يصبح كل يوم فيدور على المجالس: هل ولد 
فيكم الليلة ولد؟ هل حدث الليلة حدث”؟ هل نزل اليوم 3 نازل؟ 
قال: فيقولون: نعم نزل رجل من أهل اليمن بعياله» يسمونه وعياله» 
فإذا فرغ من القبيل كله أتى الديوان» فأوقع أسماءهم فى الديوان. 

وروى محمد بن عوف الطائى. حدثنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أبى ' 

مريم» عن عطية بن قيس قال: سمعت معاوية [بن أبى سفيان]"' يخطبنا 

يقول: إن فى بيت مالكم فضلا بعد أعطياتكه'”'» وإنى قاسمه بينكمء 
فإن كان يأتينا فضل عاماً قابلا قسمناه عليكم» .وإلا فلا عتبة علىّ» فإنه 
ليس بمالى » وإنما هو مال الله الذى أفاء عليكم . 


(؟) ذكر الطيثمى هذا الخبرقى «مجمع الزوائد» 9//اه" ونسبه إلى الأعمش ونصه: «وعن 
الأعمش قال :: لو رأيتم معاوية لقلتم : هذا المهدى . رواه الطبرانى مرسلا وفيه يحبى الحمانق 


وهو ضعيف». 
)4 بكر: ساقطة من (ن)» 000 (54). ن : مارأيتم 
(ه) نءر: عن أبى قبيل . (0) حءر: قبيلة . 
0) ب : حادث . ّم نء م : بكم اليوم . 


(9) بن أبى سفيان : ليست فى (ن)» (م). 
| له ح. ر : عطياتكم ؛ ن. .م : عطائكم . 
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وفضائل معاوية فى حسن السيرة والعدل والاحسان كثيرة . وفى 
إنه أوتر بركعة”؟ قال: أصاب إنه فقيه” . 

ودوى. البغوى فى معجمه بإسناده. ورواه ابن بطة من وجه آخر 
كلاهما عن سعيد بن عبدالعزيز. عن إسماعيل بن عبدالله” بن أبى 
المهاجر. عن قيس بن الحارث. عن الصنابحى» عن أبى الدرداء قال : 
مارأيت أحدا أشبه صلاة نصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
إمامكم هذا ٠‏ يعلى معاوية © , 

فهذه'" شهادة الصحابة بفقهه ودينه. والشاهد بالفقه ابن عباس» 

وبحسن الصلاة أبو الدرداء. وهما هما. والآثار الموافقة لهذا كن 


. نوم: أوتر ركعة‎ )١( 

(؟) هذا الأثر عن ابن عباس فى: البخارى 78/0 - 74 (كتاب فضائل أصحاب النبى . . : 
باب ذكر معاوية رضى الله عنه) ونصه: «هل لك فى أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا 
بواحدة؟ . قال : إنه فقيه». 

)2 نء مءر : بن عبيد الله. 

(4) الأثرق «مجمع الزوائد» للهيشمى 4 ” وقال: «زواه الظبرانى» ورجاله رجال الصحيح 
غير قيس بن الحارث المذحجى . وهو ثقة». 

(9) نوام:فهذا. 00 

(5) ومن ذلك مارواه الحيثمى فى «مجمع الزوائد» 81//9 عن عبدالله بن عمرو أن معاوية كان 
كتين يدق سول الله صلى الله عله وسلم . رواه الطبزانى بإسناد حسن . ومن ذلك ما 
رواه الهيئمى 8917/67/9 وجاء أيضا فى «فضائل الصحابة, 91/9- 418 عن 
العرباض بن سارية وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم علّم معاوية الكتاب 
والحساب وقه العذاب» . وجاء الحديث من عدة طرق ضعيفة أو مرسله ولكن يقوى بعضها ‏ 
بعضا. وانظر ما ذكره ابن العربى فى «العواصم من القواصم» وتعليق الأستاذ محب الدين 
الخطيب على كلامه. ص ,71١١- 5١7‏ ط . السلفية. القاهرق 381/1 . 
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٠ ص؟ه؟‎ 


هذا ومعاوية/ ليس من السابقين/ الأولين» بل قد قيل: إنه من 
مسلمة الفتح. وقيل: أسلم قبل ذلك. وكان ي.ترف بأنه”" ليس من 
فضلاء الصحابة. وهذه سيرته مع عموم ولايته فإنه كان فى ولايته من 
خراسان إلى بلاد إفريقية بالمغرب» ومن قبرص إلى اليمن. ١‏ | 

ومعلوم بإجماع المسلمين أنه ليس قريباً من عثمان وعلىّ» فضلا عن 
أبى بكر وعمر. فكيف يُسْبَّه غير الصحابة بهم؟ وهل توجد سيرة" أحد 
من الملوك مثل سيرة معاوية رضى الله عنه””؟ 

والمقصود أن الفتن التى بين الأمة. والذنوب التى لها بعد الصحابةء 
أكثر وأعظم. ومع هذا فمكفرات الذنوب موجودة لهم . وأماالصحابة 
فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا فى فتنة . 

قال عبدالله بن [الإمام] أحمد». حدثنا أبى» حدثنا إسماعيل», 


. يعنى ابن عليّة, حدثنا أيوب [يعنى] السختيانى “. عن محمد بن سيرين 


قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة 


آلاف. فما حضرها” منهم مائة» بل لم يبلغوا'' ثلاثين. وهذا الإسناد 


)032 حء ب م : أنه .. 

9 سيرة: ساقطة من (ح)» (ز). 

() رضى الله عنه: فى (ن). وفى (م): لعنه الله . وهذا بين أن ناسخ (م) كان رافضياء وقد 
ظهر هذا أيضا فى مواضع سابقة عند قوله بعد كلمة على : عليه السلام. . . الخ . 

2( نء م : بن أحد . 1 

(©) نغ مء ر : أيوب السختيانى . 

2(): نام : ماحظرها . . 1 


7 نعم : ثم لم يبلغوا . 


شك 


من أصح إسناد”' على وجه الأرض . ومحمد بن سيرين [من]”" أورع الناس 
فى منطقه. ومراسيله من أصح المراسيل . 
وقال عبدالله, حدثنا أبى”. حدثنا إسماعيل حدثنا منصور بن 
عبدالرحمن قال: قال الشعبى : لم يشهد الجمل من أصحاب رسول 0 
سان الله عليه وسلم غير علىّ وعمّار وطلحة والزبيرن فإن جاءوا بخامس 
فأنا كذّاب. ا 
وقال عبدالله بن أحمد. حدثنا أب" مدقا 000 قال: قيل 
لشعبة: إن أبا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى . قال : 
شهد صفين من أهل بدر سبعون رجلا . فقال: كذب والله » لقد ذاكرت 
الم بذلك. وذاكرناه فى بيته. فما وجدناه شهد صفين هق ن أهل بدر 
غير خرَّيّمة بن ثابت. 
قلت: هذا النفى يدل على قلة من حضرهاء وقد قيل: إنه خضرها 
سهل بن حنيف وأبو أيوب . وكلام ابن سيرين مقارب”” فما يكاد يذكر 
:هال واحق. | 
وقد روى ابن بطة عن بكير بن الأشج قال: أما إن رجالا من أهل بدر 
لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان. فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم . 
)١(‏ ار وهذا إسناده من أصح إسناد؛ ح: وهذا إسناد من أصح إسناد؛ ب. ن: وهذا الإسناد 


أصح إسناد. 
 )9(‏ من : ساقطة من (ن). (م). 
(**): مابين النجمتين ساقطة من (0). 
29 حجءرء ب : متقارب . 


-/7707 ل 


السبب الثامن: 
بلاء لقب 


السيبب التاسع : 
أهوال يوم 
القيامة . 
السبب العاشر: 
اقتصاص 
المؤمنين يوم 
القيامة بعضهم 7 
من بعض 


السبب الثامن : ما يبتلى به المؤمن فى قبره من الضغطة وفتنة 
الملكين . 

السبب التاسع : ما يحصل له فى الآخرة من كرب أهوال يوم القيامة . 

السبب العاشر' : ما ثبت فى الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا 
0 وقفوا على قنطرة ة بين الجنة والنارء ا 

بعضص ”© فإذا مُذَّبُوا موا أذن لهم فى دخول الجنة” . 
فهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين إلا القليل» فكيف 

بالصحابة" رضوان الله عليهم. الذين هم خير قرون” الآمة؟ وهذا فى 
الذنوب المحققة. فكيف [بما]” يُكذب عليهم؟ فكيف يما يُجعل من 
سيئاتهم”' وهو من حسناتهم؟ 

وهذا كما ثبت فى الصحيح أن رجلا أراد أن يطعن فى عثمان عند ابن 
عمرء فقال: إنه قد فرٌ يوم أحد. ولم يشهد بدراء ولم يشهد بيعة 
الرضوان””". فقال ابن عمر: أمّا يوم أحد فقد عفا الله عنه. [وفى لفظ : 
فر يوم أحد فعفا الله عنه. وأذنب عندكم ذنباء فلم تعفواعنه]”©. وأمًا يوم 


ْ . ن6.م: بعضهم من بعض.‎ 2)١( 
وأوله: إذا خلص المؤمنون. . . الحديث.‎ ١5 (9؟) سبق هذا الحديث فيها مضى ه/‎ 


() نء م: الصحابة. 


(5) نء م: فرق» وهو تحريف. 

() بيا: ساقطة من (ن)» (م06 - 

() ن: سياستهمء وهو تحريف . 

407 ن: العقبة؛ ر: الحديبية. 

(4) مابين المعقوفتين ساقطة من (ن)» (م). 
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بدر فإن النبى صلى الله عليه وسلم اشتخلشه على ابنسه وضرت لله 
بسهمه. وأما بيعة الرضوان فإنما كانت بسبب عثمان» فإن النبى صلى 
الله عليه وسلم بعثة إلى مكة وبايع عنه بيده. / ويد النبى صلى الله 
عليه وسلم خير من يد عثمان” . 

فقد أجاب ابن عمر بأن ما يجعلونه”" عيبا [ما كان منه عيبا]”. فقد 
عفا الله عنه؛ والباقى ليس بعيبء. بل هومن الحسنات . وهكذا عامة©) 
ما يعاب به على سائر الصحابة هو إما حسنة وإما معفو عنه. 

وحينئذ فقول” الرافضى : إن عثمان ولّى من لا يصلح للولاية . إما أن 
يكون هذا ناطلاء ولم يول إلا من يصلح . وإما أن يكون ولّى من لا يصلح 
فى نفس الأمر » لكنه كان مجتهدا فى ذلك.. فظن أنه كان”' يصلح 


وأخطأ ‏ ظنه وهذا لا يقدح فيه . 


(1) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهيا فى: البخارى 16/0 (كتاب فضائل أصحاب 

© النبى. ..» باب مناقب عثان. . ٠.)‏ 48/60 - 94 (كتاب المغازى. باب قول الله تعالى: 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. . . )؟ سنن الترمذى: 797/6 - 744 (كتاب 
المناقب.. مناقب عثمان بن عفان) ؛ المسند (ط . المعارف) 2/ 0381-7٠‏ 7017-7601 


0( 
فيه 
5( 
)2( 
43 
إف4 
0" 


حر : تجعلونه . 


وهذا الوليد بن عقبة الذى أنكر عليه ولايته قد اشتهر فى التفسير 


ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
عامة: كذانى (ب). وفى سائر النسخ : غاية. 


على سائر: ساقطة من (ح). (ب). وفى (ر)». (م): على الصحابة . 


ن: فيقال قول؛ م : فصل فقول . 
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ع مما 


الرد على قول 
الرافضئى: إن 
عثيان رضى الله 
عنه ولى من ل 


يصلح للولاية 


والحديث [والسَيْر]”" أن النبى صلى الله عليه 7 ولآه على مناقائنة 
ناس من العرب فلما قرب منهم خرجوا إليهء فظن أنهم يحاربونه» 
فأرسل إلى النبى صلى الله عليه وسلم يذكر محاربتهم [له]”” فأراد 
النبني صلى الله عليه وسلم أن برصل إليهم جا فأنزل الله تعالى : «إيا 
يق الّذِينَ آمَنوا إن جَاءَكُمْ فاق ب فوا أن تُصييُوا قوم هال 
َتُصْبحُوا عَلَى مَا فَعَلْتمُ نَادمِينَ © [سورة الحجرات: 9]1؟ 

ني اد عل العوسن اناس و فكيف لا 
يخفى على عثمان؟ ! 

'وإذا قيل : إن عثمان ولآه بعد ذلك؟ 

فيقال : باب التوبة مفتوح . وقد كان عبد الله بن سعد [بن أبى سرح]"" 
ارتد عن الإسلامء ثم جاء تائباء وقبل النبى صلى الله عليه وسلم إسلامه 
وتوبته بعد أن كان أهدر دمه. 

وعلىّ رضى الله عنه تبين له من عمّاله مالم يكن يظنه فيهم . فهذا لا 
يقدح فى عثمان ولا غيره . . وغاية ما يُقال: : إن عثمان ولّى من يعلم أن غيره 
أصلح منه. وهذا من موارد الاجتهاد. 

أو يقال : إن محبته لأقاربه ميّلته إليهمء حتى صار يظنهم أحق من 
(1) والسير: ساقطة من (ن)» (م). 
*) له: ساقطة من (ن)» (م)- 


(9)- انظر: تفسير ابن كثير للآية /1/ "8٠‏ - 801" . : 
(؟) ١ن‏ مغر عبدالله بن سعد؛ ج: عبدالله بن سرح . والمثبت من (ب). 


ا 


غيرهم. أو أن ما فعله”" كان ذنبا. وقد تقدّم”" أن ذنبه لا يعاقب عليه فى 
الآخرة. ش 
وقوله : حتى ظهر من بعضهم الفسق, ومن بعضهم الخيانة . 
فيقال : / ظهور ذلك بعد الولاية لا يدل على كونه كان ثابتا حين 
الولاية» ولا على أن المولّى علم ذلك.وعثمان رضى الله عنه لما علم أن 
الوليد بن عقبة شرب الخمر طلبه وأقام عليه الحد. وكان يعزل من يراه 
مستحقا للعزل. ويقيم الحدّ على من يراه مستحقا لإقامة الحد عليه . 
وأما قوله : وقسم المال بين أقاربه . 
فهذا غايته أن يكون ذنباً لا يُعاقب عليه فى الآخرة» فكيف إذا كان 
من موارد الاجتهاد؟ فإن الناس تنازعوا فيما كان للنبى صلى الله عليه 
وسلم فى حياته: هل يستحقه وليَ الأمر بعده. على قولين. وكذلك 
تنازعوا فى ول" اليتيم : هل له أن يأخذ من مال اليتيم إذا كان غنيا أجرته 
مع غناهء والترك أفضل, أو الترك واجب؟ على قولين. ومن جوز الأخذ 
من مال اليتيم مع الغنى. جوّزه للعامل على بيت مال المسلمين» وجوزه 
للقاضى وغيره من الولاة. ومن قال لا يجوز ذلك من مال اليتيم» فمنهم 
من يجوزه من مال بيت المال. كما يجوز للعامل على الزكاة الأخذ مع 
الغنى . فإن العامل على الزكاة يجوز له أخذ جعالته مع غناه. 
.)١(‏ ن: وما فعله؛ م : وأن ما فعله. 
40 حء ب: وتقدم. 
) نعم: وصىّ . 
(5) نوع: من أموال . 
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ظ ؟١ه؟‏ 


وولى” اليتيم قد قال تعالى فيه : #ومن كان غَ لحف ود كان 


هم غعم 


فقيرا فلْيَاكُلٌ بِالْمَعْرُوفٍ» [سورة النساء :تآ 
وأيضا فقد ذهب بعض الفقهاء" إلى أن سهم ذوى القربى هو لقرابة 
٠‏ الإمام كما قاله الحسن وأبوثور. وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
4 يعطى أقاربه بحكم الولاية. وسقط حق ذوى قرباه بموته . كمايقول ذلك 
ش فين كثير من / العلماء ء كأبى حنيفة وغيره. ثم لما سقط حقه بموته, فحقه | 
ش الساقط قيل : إنه د يصرف فى الكراع والسلاح والمصالح . كما كان يفعل 
أبوبكر وعمر. وقيل: هو لمن وَلَ الأمر بعده. وقيل: إن هذا مما تأوله 
عثمان . ونقل" عن عثمان رضى الله عنه نفسه أنه ذكر هذاء وأنه يأخذ 
3 بعمله. وأن ذلك جائر. وإن كان ما فعله أبوبكر وعمر أفضل. فكان له 
الأحذ بهذا وهذال. وكان يعطى أقرباءه مما يختص ب فكان يعطيهه” 
506 لكونهم ذوى قربى الإمام على قول من يقول ذلك . 
الرد فو 7 
الرافضى: إن 2 وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه : إما 
عثيان رذ الله ٠‏ 35 
عن سل بولاية» وإما بمال . وعلىّ ولّى أقاربه أيضا©. 
الوليد بن عقبة | ا لمي اداج 5 
حى ظهر منه 0 وأها قوله : استعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمرء 
ب الخمر - : 
رس د لل الام رفور 
وهو سكران ا 
:)١(‏ نء ب ح ::ووالى - 
آفة 6 م: العلماء . 
5 ن م: وذكر . 
(5) نء م : مما يختص به أو يعطيهم . 
(5) ن: ولى أرقاب الناس أيضاء وهو تحريف. 
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فيقال : لا جرم طَلَبّه وأقام عليه الحد بمشهد من على بن أبى ‏ 


طالب» وقال لعلىّ : قم فاضربه. فأمر علىّ الحسن بضربهء فامتنع .. 
وقال لعبد الله بن جعفر: قم فاضربه. فضربه أربعين . ثم قال: أمسك 
ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين» وأبوبكر أربعين. وعمر 
ثانين» وكلَّ سئّةء وهذا أحبّ إل رواه مسلم [وغيره]". 

فإذا أقام الحذ برأى على وأمرهء فقد فعل الواجب.. 

وكذلك قوله : إنه استعمل سعيد بن العاص على الكوفة» وظهر منه 
ما أدّى إلى أن أخرجه أهل الكوفة منها 

فيقال : مجرد إخراج أهل الكوفة لا يدل على ذنب يوجب ذاك» فإن 
القوم كانوا يقومون على كل وال . قد قاموا على سعد بن أبى وقاصء 
وهو الذى فتح البلادء وكسر جنود كسرى, وهو أحد أهل الشورى. ولم 
يتول عليهم نائب”" مثله . وقد شكوا غيره مثل عمّار بن ياسرء وسعد بن 
أبى وقاصء والمغيرة بن شعبة» وغيرهم . ودعا عليهم عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فقال: اللهم إنهم قد لبوا على فلمّس عليهم . 

وإذا قدّر أنه أذنب ذنبًء فمجرد ذلك لا يوجب أن يكون عثمان راضياً 
بذنبه وات قار قن أذنبوا ذنوباً كثيرة . "بل كان غير واحدٍ من نواب 
النبى صلَّى الله عليه وسلم يذنبون ذنوبا كثيرة"؟ وإنما يكون الإمام مذنبا 


)1١(‏ وغيره: ساقطة من (ن). (م). (ر). وسبق الأثر فى أول هذا الجزء. 1 #9اوانظر عن 


| تولية عثمان رضى الله عنه للوليد بن عقبة. العواضم من القواصمء ض 86 - لالم 4ه 


56 : 
(9) 'نء عم: ثانيا؛ ر: نائيا. 5-): ساقط من.(ح)»:(ب). 
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الرد على قول 
الراقفضى إن 
عثهان رضى الله 
عنه استعمل 
سعيد بن العاص 
فظهر منه ما أذى 
إلى اخراج أهل 
الكوفة له 


إذا تلك ما نيح عليه عن إقانة دن « '. أو استيفاء حق. أو اعتداء ونحو 


:ذلك”©» 


الرد على قول 
الرافضئن: إن 
عثهان رضى الله 
مرح مصر حنى 
تظلم | مشه 
أهلها. . الخ 


الرد على قول 
الرافضئ: إن 
عثيان رضى الله 
عنه أمر بقتل 
محمد | بن 


: أبى بكر 


افة 


وإذا قدّر أن هناك ذنباًء فقد تلم الكلام فيه. 

وأما قوله : وولّى عبدالله بن سعد بن أبى سرح مصر حتى تظلّم منه 
أهلهاء وكاتبه أن يستمر على ولايته سرّاء خلاف ما كتبٍ إليه جهرا . 

والجواب : أن هذا كذب عَلَى عثمان. وقد حلف عثمان أنه لم يكتب 
شيئا من ذلك . وهو الصادق البار بلا يمين» وغاية ما قيل: إن مروان كتب 


بغير علمه. وأنهم طلبوا أن يُسلّم إليهم مروان ليقتلوه» فامتنع.فإن كان 


َثْلُ مروان لا يجوز فقد فعل الواجب. وإن كان يجوز ولا يجبء فقد 
فعل الجائزء وإن كان قتله واجباء فذاك” من موارد الاجتهاد؛ فإنه لم 

يثبت لمروان ذنب يوجب قتله شرعاء لاجر اللروير 9 بوجي الكل 
وبتقدير أن يكون 7 الواجب. فقد قدّمنا الجواب العام'“. 

00 الكذب ب المع على عثمان . ل ذى 0 بحال عثمان 
00 ولا عرف منه قط أنه 0 هذا الضرب. وقد سعوا فى 
)١(‏ ن: الجد. 

-00 عن تولمة » سعيد بن ا لنتقى من 3 الاعتدال. ص 717/4 71/8 (وانظر 


حاب هذا . 


انظر : «المنتقى من منهاج الاعتدال» والتعليقات. 
القواصم ص .11١ - ١١9‏ صض118-175. 


5 


)5( ص 6 /ا”#- /الا”اء العواصم من 
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قلع وذخل عليه مجفد قرين كدنع رعولا زامر بكتالهه دقتعا عن قسن 
فكيف يبتدىء بقتل معصوم الدم؟”' 
/ وإن ثبت أن عثمان أمر بقتل محمد بن أبق بكرء لم يُطعن على 
عثمان . بل عثمان إن كان أمر بقتل محمد بن أبى بكر اول بالطاعة مم 
ظلب قتل مروان», لأن عثمان إمام هدى. وخليفة راشد. يجب عليه 
سياسة رعيته. وقتل من لا يُدفع شره إلا بالقتل". وأما الذين طلبوا قتل 
مروان فقوم خوارج مفسدون فى الأرضء ليس لهم قتل أحدء ولا إقامة 
حد. وغايتهم أن يكونوا ظلموا فى بعض الأمور. وليس لكل مظلوم أن 
يقتل بيده كل من ظلمه. بل ولا يقيم الحد. 

وليس مروان أُؤْلى بالفتنة والشر من محمد بن أبى بكرء ولا هو أشهر 
بالعلم والدين منه. بل أخرج أهل الصحاح / عدة أحاديث عن مروان» 
وله قول مع أعل الفيا"؛ واحبلف فى ضحتنة”» 


)١(‏ انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال, والتعليقات. .ص 30776 - /ا/71. 

5) ح.» ب: إلا بقتله . 

(2625 أورد عبدالغنى النابلسى فى كتابه «ذخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الحديث» 420/7 
45 ط . جمعية النشر والتأليف الأزهرية. القاهرة, “1484/1787 أحد عشر حديثا عن 
مروان بن الحكم الثلائة الأولى منها 5-770٠‏ 170) فى البخارى وجاءت باقى الأحاديث 

فى سئن أبى داود والموطأ. 

(54) ذكره ابن حجر فى «الإصابة» م«/رههع ‏ 5هغ وقال : «يقال: ولد بعد الحجرة بسنتين وقيل 
بأربع . وقال اين شاهين: مات الننى صل الله عليه وسلم وهو ابن تبان متنيث» فيكون 
مولده بعد الهجرة بسنتين . قال: وسمعت ابن أبى داود يقول: ولد عام ا يه 
ثلاث . وقال ابن أبي داود: وقد كان فى الفتح ميا وفى حجة الوداع.: ولكن لا يُدرى أسمع 
من النبى صل الله عليه وسلم.شيئا أم لا.. ثم قال: «. :- فلم يثبت له أزيد من الرؤية 
وأرسل عن النبى .صل الله عليه وسلم. وروى عن غير واحد من الصحابة». ٠‏ 
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و 


ص 767 


ومحمد بن أبى بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس. ولم يدرك من حياة 


| النبى صلى الله عليه وسلم إلا أشهراً قليلة : من ذى القعدة إلى أول شهر 


السرد على قول 
السرافضى: ان 
عثيان ' ولى 


1 رضى‎  ةيواعم‎ ١ 


الله عنهيا- - 


الفتن ما أحدث 


ربيع الأول. فإنه ولد بالشجرة لخمسٍ بقين من ذى القعدة عام حجة 
الوداع . ومروان من أقران ابن الزبيرء فهو قد أدرك حياة النبى صلى الله 
عليه وسلمء ويمكن أنه رآه عام فتح مكةء أوعام حجة الوداع. 


[والذين]”» قالوا: لم ير النبى صلى الله عليه وسلم قالوا: إن أباه كان 


بالطائف. فمات النبى صلى الله عليه وسلم وأبوه بالطائف. وهو مع 
أبيه . ٠.‏ ومن الناس من يقول: إن النبى صلى الله عليه وسلم نفى أياه إلى 
الطائف. وكثير من أهل العلم وراك ويقول: إنه ذهب باختياره» 
وإن نفيه ليس له إسناد. 
وهذا إنما يكون بعد فتح مكة. فقد كان أبوه بمكة مع سائر الطلقاءء 
وأيضا فقد يكون أبوه حي مع الناس. فرآه فى حجة الوداع. ولعله قدم 
إلى المدينة. فلا يمكن الجزم بنفى رؤيته للنبى صلى الله عليه وسلم . 
وأما أقرانه. كالمسور بن فخرمة, وعبدالله , بن الزسرة فهؤلاء كانوا 
بالمدينة. وقد ثبت أنهم سمعوا من النبى صلى الله عليه وسلم. . 
وأما قو له : دولر م معاوية الشام ‏ فأحدث من الفتن ما أحدثه. 
فالجواب : أن معاوية إنما ولآه عمر بن الخطاب رضى الله عنه.لما 
ات القيري ح إلى دتاد رلا عور كان اخيه. واستمر فى ولاية 
(1) 7 والذين : ساقطة من (ن) . 
0( اح ب : ولى . 
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عثمان, وزاده عثمان فى الولاية . وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار 
سير”" الولاة» وكان رعيته يحبونه”". 

و[قد ثبت] فى الصحيح”" عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
دخيار أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبونكم» وتصلّون عليهم ويصلون 
عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضوتكمء وتلعنونهم 
ويلعنونكم»”". ظ 

وإنما ظهر الأحداث من مغاوية فى الفتنة لما تل عثمانء ولما قتل 
عثمان كانت الفتنة شاملة لأكثر الناس» لم يختص بها معاوية» بل كان 
معاوية أطلب للسلامة من كثير منهم. وأبعد عن" الشر من كثير منهتم . 

ومعاوية كان خيرا من الأشتر النخعى . ومن محمد بن أبى بكرء ومن 
عبيدالله” بن عمر بن الخطاب, ومن أبى الأعور السلمى , [ومن هاشم 
بن هاشم بن هاشم المرقال]”)» ومن الأشعث بن قيس الكندى. ومن 
بسر" بن أبى أرطاة, وغير هؤلاء من الذين كانوا معه ومع على بن 
أبى طالب رضى الله عنهما. 
)١(‏ ن: سيرة. 
(؟) انظر: المنتقى من مهاج الاعتدال. صن 37١‏ - 174 ص 037094 073037 841 -5892. 


6 ن.م: وفى الصحيح ؛ ح. ب : وقد ثيت فى الصحيحين . 
(6)54 سيق هذا الحديث فيا مضى ا/وحكل ألروه5ه. 


(9) حء)ب: من . 

(5) ..ن: عبدالله. وهوخطاأ . 

69 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

لك نء م: بشرء وهو تحريفف. وقد اختلف فى صحبته. وكان من قواد معاوية. ولد بمكة قبل 
ا مجرة وتوق سنة 86 . انظر ترحمته فى : الإصابة ١187/1١؛‏ الأعلام 34-359/57 . 


 5غا/-‎ 


الرد عل قوله : 
وولى عبدالله بن 
عامر البصرة. 5 
الخ 5 
#/ريى 


وأماقوله: «وونٌ عبدالله بن عامر البصرة» ففعل من المناكير ما فعل» . 
فالجواب : أن عبدالله بن عامر له من الحسبئات والمحبة فى / قلوب. 
الناس مالا ينكرء وإذا فعل منكرا فذنبه عليه”2. فمن قال: إن عثمان 


. رضى بالمنكر الذى فعله؟ . 


الرد على قوله: 
وولى مروان 


أمره. . الخ ' 


وأما قوله: «وول مروان أمرهء وألقى إليه مقاليد أموره. ودفع إليه 
خاتمه. وحدث من ذلك قتل عثمان. وحدث من الفتنة بين الأمة 
ماحدثع. 22 

فالجواب : أن قتل عثمان والفتنة لم يكن سببها مروان"» وحده. بل 
اجتمعت أمور متعددة» من جملتها أمور تُنكر من مروان. وعثمان رضى 
الله عنه كان قد كبر وكانوا يفعلون أشياء لا يُعلمونه بهاء فلم يكن آمراً 
لهم بالأمور التى أنكرتموها عنيه'”. بل كان يأمر بإبعادهم وعزلهم. 
[فتارة يفعل ذلك]*'. وتارة لا يفعل ذلك . وقد تقدم الجواب العام . 

ولما قدم المفسدون الذين أرادوا قتل عثمان. وشكوا أموراء أزالها 


فاتيح بيت المال تعطى .لمن يرتضونه وأنه لا يعطى أحداً من المال إلا 
بمشورة الصحابة ورضاهم, ولم يبَقّ لهم طلب. ولهذا قالت عائشة 


)١(‏ ن: قد ثبت عليه؛ م: فقد ثبت عليه. 


2( ن: لم تكن سنة مروان. وهو تحريف؛ م: لم يكن سببه مروان. . 
5 ر: أنكرتوها عليهم ؛ نء م: التى أنكرت عليهم . 

245 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» 0). 

(9) حء ب: وتقدم .. 

(6) عثيان: ساقطة من (ن)» 00 
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رضى الله عنها: «مصصتموه كما يُمص” الثوب. ثم عمدتم إليه 

٠ ثللتموه).‎ 

وقد قيل : إنه رُوْر"' عليه كتابٌ بقتلهم”», وأنهم أخذوه فى الطريق. 
فأنكر عثمان الكتاب. وهو الصادق. وأنهم اتهموا به مروان» وطلبوا 
تسليمه إليهم. فلم يسلّمه. 

وهذا بتقدير أن يكون صحيحاء لا يبيح [شيئا] مما فعلوه 
[بعثمان]©. وغايته أن يكون مروان قد أذنب فى إرادته قتلهم » و [لكن] 
لم يتم" غرضه . ومن سعى فى قتل إنسان ولم يقتله. » لم يجب قتله . 
فما كان يجب قتل مروان بمثل هذا . نعم ينبغى الاحتراز ممن يفعل مثل 
هذاء وتأخيره وتأديبه . ونحو ذلك . أما الدم فأمر عظيم . 

وأما قوله : دوكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال. حتى أنه 
دفع إلى أربعة نفر من قريش» زوجهم بناته » أربعمائة ألف دينار© ٠‏ ودفع 
إلى مروان ألف ألف دينار» . 

فالجواب : [أولا]” أن يُقال: أين النقل الثابت بهذا؟ نعم كان يعطى 
أقاربه عطاءً كثيراء ويعطى غير أقاربه أيضاء وكان محسنا إلى جميع 
المسلمين. وأما هذا القدر الكثير فيحتاج إلى نقل ثابت. 
؟) ت:زوروا. 
شه 35 لك الكتاب بقتلهم ؛ م: الكتاب لقتلهم . | 
(4) نء م: لا ينيج ما فعلوه (وكلمة ينتج غير منقوطة فى «م4) . 


(5) نءعم: ولميتم. )5( نء م: أربعة الاف دينار . 
90) أولا : ساقطة من (ن)ء (م).  )8(‏ نف م: بين 0 ١‏ 
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الرد على قول 
الرافضى: إن 
عثمان رضى الله 
عنه كان يؤر 
الكثيرة 


ظ 767 


1/٠ 


ثم يقال : ثانيا : هذا من الكذب البينء فإنه لا عثمان ولا غيره من 
الخلفاء الراشدين أعطوا أحداً ما يقارب هذا المبلغ. ومن المعلوم أن 
معاوية كان يعطى”' من يتألّفه أكثر من عثمان. ومع هذا فغاية ما أعطى 
الحسن بن على مائة ألف أو ثلاثمائة ألف [درهم]”". وذكروا أنه لم يعط 
أحدا قدر هذا قط . 

نعم كان عثمان يعطى بعض أقاربه ما يعطيهم من العطاء الذى انكر 
عليه. وقد تقدم تأويله فى ذلك. والجواب العام يأتى على ذلك. فإنه 


كان له تأويلان فى إعطائهمء كلاهما مذهب طائفة من الفقهاء: 


أحدهما: أنه ما أطعم الله لنب طعمة إلا كانت طعمة لمن يتولى الأمر 
بيغله, وهذا مذهب طائفة من المقهاء. ورووا فى ذلك حديثا معروفا 


مرقوعا”» / وليس هذا موضع بسط الكلام فى جزئيات المسائل. . 


وقالوا : [إن]“"خوى القربى فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ذوو 
قرباه. ويعد موته هم ذوو قربى من يتولّى الأمر بعده. وقالوا: إن أبا بكر 
وعمر لم يكن لهما” أقارب كما كان لعثمان. فإن بنى عبد شمس من 
أكبر قبائل قريش» ولم يكن من يوازيهم إلا بنومخزوم . والإنسان مأمور 
بصلة رحمه من ماله, فإذا اعتقدوا / أن ولى الأمر يصله من مال بيت 
المال مما جعله الله لذوى القربى. استحقوا بمثل هذا أن يوصلوا من 
)١(‏ ن. م: أنه كان يعطى ‏ 
(9) درهم.: ليست ف (ن)ء (م) 
95) سيق هذا الحديث فى هذا الجر ص ١٠١4‏ . 
(84) إن : زيادة فى (ب) فقط ‏ 
(©) لما: كذاق (ب) ققط . وى سائر النسخ : لهم . 


العه”ل 


بيت المال ما يستحقونه. لكونهم أولى قربى الإمام . وذلك أن نصر ولى 
الأمر والذب عنه متعين» وأقاربه ينصرونه ويذبون عنه مالا يفعله غيرهم . 

وبالجملة» فلابد لكل ذوى أمر”' من أقوام يأتمنهم على نفسه. 
ويدفعون عنه من يريد ضرره. فإن لم يكن الناس مع إمامهم كما كانوا 
' مع أبى بكر وعمرء احتاج الأمر إلى بطانة ب ام 

من كفاية. فهذا أحد التأويلين. 

والتأويل الثانى : أنه كان يعمل فى المال. وقد قال الله تعالى 
وَالْعَاملِينَ عَلَيُهَا» [سورة التوبة: 0+]. والعامل على الصدقة الغنى له" أن 
يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين . 

والعامل ف مال اليتيم قد قال الله تعالى فيه: #إوَمّن كَانَ غَنْيًا 
فَلْيَسْتَعْففْ ومن كان ققيراً فليأكُلُ بالَعْرُوف» [سورة النساء: 5]. وهل الأمر 
للهرة بالامتك نات ام إقعاف أو آم إدسكع اتن #تط ال اقوليق» 

"وول بيت المال وناظر الوقف هل هو كعامل الصدقة" ” أو.كولىّ 
اليتيم؟ .على قولين.. وإذا جعل ولى الآمر كعامل. الصدقة استحق مع 
الغنى”“. وإذا جعل كولى اليتيم”" ففيه القولان. فهذه ثلاثة أقوال 
وعثمان على قولين: كان له الأخذ مع الغنى . وهذا مذهب الفقهاء. 
ليست كأغراض الملوك التى لم بوائق عليها حلام اهل العلم , 


)1( 0 5) .تن : المعنى له؛ م : المعين له : 


(فد») ١‏ : ما بين النجمتين ساقط من (ح)» (ب). 
(5) ن: وإذا جعل ولى اليتيم. 1 0 
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الرد على قول 
الرافضى: إن 
ابن مسعود كان 
يطعن على عنيان 
ويكفره - رضى 
الله عنهرا 


ومعلوم أن هذه التأويلات إن كانت مطابقة فلا كلام» وإن كانت 
مرجوحة”" فالتأويلات فى الدماء التى جرت من علىّ ليست بأوجه منها. 


والاحتجاج لهذه الأقوال أقوى" من الاحتجاج لقول من رأى القتال. 


وأما قوله : «وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره» | 
قالواب , أن,هذامن الكذب البيّن على ابن مسعودء إن علماء أقل 
النقل يعلمون أن ابن مسعود ما كان يكمّر عثمان» بل لما وَلَىَ عثمان 
وذهب ابن مسعود إلى الكوفة قال: «وليّنا أعلانا ذا فوق ولم نأل». 

وكان عثيان فى السنين الأول" من ولايته لا ينقمون منه شيئا ولا كانت 
السنين الآخرة”' نقموا منه أشياء. بعضها هم معذورون فيهء وكثير منها ‏ 
كان عثان هو المعذور فيه. 

من جملة ذلك أمر ابن مسعود؛ فإن ابن مسعود بقى فى نفسه من أمر 


المصحف. لما فوض كتابته إلى زيد دونه» وأمر الصحابة” أن يغسلوا” 


مصاحقفهم . وجمهور الصحابة كانوا على ابن مسعود مع عثمانء وكات 


ش زيد بن ثابت قد انددبه قبل ذلك أبو بكر وعمر لجمع المصحف فى 


(1) 2 نء م: أن هذا التأويل إن كان مطلقا فلا كلام (م : فالكلام). وإن كان مرجوحا. . 

زفة ن.عم : أوجه . 

حء ب: فى السنة الأولى . 

(*) ن: ا ا ا : ولا كان فى السنين الآخر؛ ح. ب: ولا كانت السنة 
الآخرة . 


(©). )اب : وأمر أصحابه 5 


7 أن يغسلوا : كذا فى (ب) وهو الصواب. وفى سائر النسخ : أن يغلوا. والمقصود أن يغسلوا 
المصاحف (وكانت من الجلد أو العظم) من الكتابة التى بها. 
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الصحف”". فندب عثمان من ندبه أبوبكر وعمرء وكان زيد بن ثابت قد 
حفظ العرضة الأخيرة. فكان اختيار تلك أحب إلى الضحابة» فإن 
جبريل عارض النبى.صلى الله عليه وسلم بالقرآن فى الغام الذى قبض 
فيه مفرين: 

وأيضا فكان ابن مسعود أنكر على الوليد بن عقبة لما شرب الخمرء 
وقد قدم ابن مسعود إلى المدينة» وعرض عليه عثمان التكاح . 

وهؤلاء المبتدعة غرضهم التكفير أو التفسيق”' للخلفاء الثلاثة بأشياء 
لا يُفْسّق بها واحد من الولاة» فكيف يفسّق بها أولئكك؟ ومعلوم أن مجرد 
قول الخصم [فى خصمه]”" لا يوجب القدح فى واحد منهاء وكذلك 
كلام أحد” المتشاجرين فى الآخر. 


ثم يُقال: بتقدير أن يكون ابن مسعود طَعَن عَلَى عثمان رضى الله 


عنهما قلس محل كلل قنيها فى عتدان الى من يله فننها فين 
ا وإذا كان كل واحد منهما / مجتهدا فيما قاله أثابه الله على 
حسناته وغفر له خطأه. وإن كان صدر من أحدهما ذنب» فقد علمنا أن 
كلا منهما ولي لله: وأنه من أهل الجنة, وأنه لا يدخل النار. فذنب كل 
ايو" منهما لا بغلية الله عليه فى الآخرة . ش 


)2 ن: لجمع المصحف للصحف؛ م: لجمع المصحف في المصحف . 
(9) حءر:. أو الفسق؛ ن. م: والفسق . 
(*) فى خصمه : ساقطة من (ن)» (م). 
(5). أحد: ساقطة من (ح) . (ب). 
(©) واحد: ساقطة من (ح)» (ب) . 


750 
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وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه . هو أفضل من ابن مسعود وعمّار 
وأبى ذر [ومن] غيرهم ”'' من وجوه كثيرة. كماثيت ذلك بالدلائل الكثيرة . 

5 "ته - 54 ٠‏ ل. ء. 
إن أمكن الكلام بينهما بعلم وعدل. وإلا تكلم بما يُعلم من فضلهما 
: وديتهمل وكان ما شجر بينهما وتنازعا فيه أمره إلى الله. 

ولهذا أوصوا" بالإمساك عما شّجَرَ بينهم. لأنا لا نُسأل عن ذلك". 

كما قال عمر بن عبد العزيز: «تلك دماء طهر الله منها يدى. فلا أحب 
أن أخضب بها لسانى» . وقال آخخر: «تلك أمّةُ قَدْ حلت لَهَامَا كَسَبَتْ 
عع له اد رو#ى را بمى يم م رم الى ”عا 
ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون4 [سورة البقرة: .]١4‏ 

لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل. فلابد من الذبٌ عنهم » وذكر 
ما يبطل حجته'" بعلم وعدل. 
عنه أنه قال: «لقد كَفْر عثمان كفره صلعاء» وأن الحسن بن على أنكر 
[ذلك]” عليهء وكذلك علىّء وقال له: «يا عمار أتكفر برب امن به 
عثمان؟». ش 

وقد تبين أن الرجل المؤمن الذى هو ولىّ لله قد يعتقد كفر الرجل . 
المؤمن الذى هو ولىّ لله ويكون مخطتا فى هذا الاعتقاد. ولا يقدح 1 
)ع( 0 ا 
إزف4 أوصوا : كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : وصوا . 
0 نعم : لا بالسؤال عن ذلك . 
[(643 حءعر: حجتهم . ٠‏ 
)2( ذلك : ساقطة من (ن)» (م). 
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هذا فى إيمان واحدٍ منهما وولايته . كه فقا فق لمتشي أن اسيد ين 
حضير قال لسعد بن عبادة بحضرة النبى صلى الله عله وسلم : «إنك 
منافق تجادل عن المنافقين)”"'. / وكما قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه لحاطب بن أبى بلتعة: «دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا 
المنافق» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إنه قد شهد بدراء وما 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم)”" . 

فعمر أفضل من عمارء وعثمان أفضل من حاطب بن أبى بلتعة 
بدرجات كثيرة. وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة عمارء 
[ومع هذا] فكلاهما” من أهل الجنة. فكيف لا يكون عثمان وعمار من 
أهل الجنة وإن قال أحدهما للآخر ما قال؟! مع أن طائفة من العلماء 
أنكروا أن يكون عمّار قال ذلك . 
وأما قوله © : «إنه لما حكم ضرب ابن مسعود حتى مات» . 

فهذا كذب باتفاق أهل العلم. فإنه لما ولىَ أقر ابن مسعود على ما 
كان عليه من الكوفة. إلى أن جرى من ابن مسعود [ما جرى . وما مات 
ابن مسعود] ”من ضرب عثمان أصلا . 

وفى الجملة فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمّاراًء فهذا لا 
)١(‏ سبق هذا الأثر فيما مضى؟ / “اوهو جزء من حديث الإفك . 
(؟1) سبق هذا الحديث فيرا مضى 601/7. 
(5) نءم: عبار وكلاهما . 


(5) وأمأقوله : مكانها بياض فى (3) » (م). 
(©) ' مابين المعقوفتين ساقطة من (ن)ء (ر) . 
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الرد على قول 
الرافضى: إن 
عشمان حكم 
بضرب ابن 
مسعود - رضى 
الله عنبىا ‏ حتى 
مات :2 


م/م 


يقدح فى أحد منهم ؛ فإنا نشهد أن الثلاثة فى الجنة. 8 من أكابر 
أولياء الله المتقين.. وقد قدّمنا أن ولى الله قد يصدر منه”' ما يستحق عليه 
العقوبة الشرعية. فكيف بالتعزير؟” 

سر درن الحطات ابَيث بن كنب بالدّرّة / لماازاق الناسن 
يمشون خلفه . فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا ذلة للتابع وفتنة 
فإن كان عثمان أدب هؤلاء» فإما أن يكون عثمان مصيباً فى تعزيرهم 
لاستحقاقهم ذلك. أو يكون” ذلك الذى عُزّروا عليه تابوا منه» أو كفر 
عنهم بالتعزير وغيره من المصائب» .أوبحستاتهم” العظيحة». أو بغير 
ذلك. : 

وإما أن يقال: كانوا مظلومين مطلقاء فالقول فى عثمان كالقول فيهم 
وزيادة» فإنه أفضل منهم. وأحق بالمغفرة والرحمة . 

وقد يكون الإمام مجتهدا فى العقوبة مثاباً عليهاء وأولئك مجتهدون 
فيما فعلوه لا يأثمون بهء بل يشابون عليه لاجتهادهم . مثل شهادة 
أبى بكرة على المغيرة» فإن أبا بكرة رجل صالح من خيار المسلمين» 
وقد كان محتسبا فى شهادته معتقداً أنه يتاب على ذلك. وعمر أيضا 
محتسب فى إقامة الخد عليه مغاب على ذلك . 1 


. ن:عنه‎ )١( 


2,2 انظر: العواصم من القواصمء ص 4ه 50 ص *3514-51, 


[فية حء)روءببا.: : ويكون . 


ش (5) ن: ويحستاتهم . 


565- 


فلا يمتنسع أن يكون ما جرى من عثمان فى تأديب ابن مسعود 
[وعمار]”") من هذا الباب . 

وإذا كان المقتلون قد يكون كل منهم مجتههدا مففورا له خطزة 
فالمختصمون أؤلى بذلك” , | 

وإما أن يقال: كان مجتهدا وكانوا مجتهدين. فمثل هذا" يقع كثيرا: ‏ 
يفعل الرجل شيئا باجتهاده. ويرى ولى الأمر أن مصلحة المسلمين لا تتم 
إلا بعقوبته» كما أنها لا تتم إلا بعقوبة المتعدّى. وإن تاب بعد رفعه”» 
إلى الإمام . 

فالزانى والسارق والشارب إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام وثبوت الحد 
عليهم , لم يسقط الحد عنهم” بالتوبة» بل يعاقبول مع كونهم بالتوبة 
مستحقين للجنةللى ويكون الحد مما يثابون عليه ويؤجرون عليه 
ويكفر الله به ما يحتاج إلى التكفير. 

ولوأن رجلا قتل من اعتقده مستحقاً لقتله قصاصاًء أو أخذ مالا يعتقد 
أنه له فى الباطن» ثم ادّعى أهل المقتول وأهل المال بحقهم عند ولى 
الأمرى حكم لهم به وعاقب من امتنع من تسليم المحكوم به إليهم. وإن 
كانوا متأولا فيما فعله. بل بريئا فى الباطن . 
1 امار ساقطة من رن لزي 
؟) نعم : فهؤلاء أولى بذلك . 
زفة حء ر : وهذا .. 
(4)- م : بعد الرفع . 
(5) ن : عتهم الحد . 
فض حء ب : الجنة . 
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م 4 متهاج الس النبوية جد + 


وأكثر الفقهاء يحدون من شرب النبيذ المتنازع" فيهء وإن كان 
متأولا. وكذلك يأمرون بقتال الباغى المتأول لدفع بغيه. وإن كانوا مع 
ذلك لا يفسقونه لتأويله . 

وقد ثبت فى الصحيح 01000 الكوفة 
هو والحسن ليعينوا عَلَى عائشة”". قال عمّار بن ياسر: إنا لنعلم أنها 
زوجة نبيكم فى الدنيا والآخرة, ولكن الله ابتلاكم بها لينظر: إياه 
تطيعون أم إياها؟© 

فقد شهد لها عمّار بأنها من أهل الجنة زوجة رسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم فى الآخرة ومع هذا دعا الناس إلى دفعها بما يمكن من قتال 


وغيره . 
فإذا كان عمّار يشهد لها بالجنة ويقاتلهاء فكيف لا يشهد له عثمان 
بالجنة ويضربه؟ 


وغاية ما [يُقال: إن ما] وقع كان هذا وهذا [وهذا] مذنبين فيه”". وقد 
قدّمنا القاعدة الكلية أن القوم مشهود لهم بالجنة وإن كان لهم ذنوب . 

وأما قوله : دوقال فيه النبى / صلى الله عليه وسلم : «عمّار جلدة 
بين عَيْنَىْ » تقتله الفئة الباغية» لا أنالهم الله شفاعتى يوم القيامة». 


(1) ن: المتازع . 


() 'نء م : ليعينوا غليا 

زضة لححديث مع اختلاف فى الألفاظ . عن عقارب الجر رفي الله عن واه البخارى 6 /4؟ : 
(كتاب فضائل أصحاب النبى. . .» ياب فضل عائشة. . .): 68/4- 55 (كتاب 
الفتن؛ باب حدئنا عثمان بن الحيثم. . .)؛ المسند (ط . الحلبى) 756/5 . 

(5) نء م: وغاية ما وقع يقال إنيا كان هذا وهذا مذنبين فيه. 
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فهقال : الذى فى الصحيح : «تقتل عمّار الفئة الباغية»”". وطائفة من 

العلماء ضعفوا هذاالحديث.». منهم الخنين الكرابيسى وغيره . ونقل 

ذلك عن أحمد أيضا. ٠‏ 
وأما قوله: «لا أنالهم الله شفاعتى» فكذب مزيد فى الحديث. لم 


يروه أحد من أهل العلم بإسناد معروف”. 
وكذلك قوله : ع ل ل 
ولوقيل مثل ذلك فقد ثبت عنه فى الصحيح “أنه قال: «إنما فاطمة 
بضعة منى يريبنى ما يريبها»””. وفى الصحيح عنه" أنه قال: «لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»'". و[ثبت] عنه فى الصحيح”” 
أنه كان يحب أسامة. ثم يقول" : «اللهم إنى أحبه فأحبه وأحب من 
يحبه»”. ومع هذا لما قتل ذلك الرجل أنكر عليه إنكار شديدا وقال: 


. 47١-41١7 /46 سبق هذا الحديث في| مضى‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا الحديث الموضوع‎ 
. ل أجد هذا الحديث الموضوع‎ )*( 
(مجمع) : مابين النجمتين من (ح)» (ر).‎ 
. وأوله هناك : إن بنى المغيرة استأذنونى‎ "453١ سبق الخديث فيما فضي‎ 69 
وانظر كتاب «فضائل الصحاية» الأرقام لفضنة 0 لل لل‎ . 
. م‎ 12-8 
سبق هذا الحديث فييا مضى ؟ / 4 7ه-0/ 4 لا.‎ )©( 
. ن : وق الصحيح عنه‎ )5( 
ن م: ويقول.‎ )0 
م أجد الحديث بهذا اللفظ . ولكن جاءت أحاديث كثيرة عن حب رسول الله صلى الله‎ 2) 
عليه وسلم له. انظر: سنن الترمذى 847/6 (كتاب المناقب» باب مناقب أسامة. . .)؛؟‎ 


جمع الزوائد للهيشمى 785/9 ؛ فضائل الصحابة ؟ / 875 -885؟؛ ترتيب مسند أبى ذاود. 
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ويا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إلنه إلا الله؟ [أقتلته بعد أن قال لا إلنه إلا 
الله]”» قال: فمازال يكررها علىّ حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت إلا 
يومئذ»”2. 

و[ثبت] عنه فى الصحيح” أنه قال: ويا فاطمة بنت محمد لا أغنى 
عنك من الله شيئاء يا عباس عم رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا» 


الحديث”". 
وثبت عنه فى عبدالله حمار أنه كان يضربه” على شرب الخمر مرة 


بعد مرة. وأخبر عنه”" أنه يحب الله ورسوله©. 
(ط . الحلبى) 7١١ .27١6/©‏ وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن 
ويقول: «اللهم إنى أحبهما فأحبههاء وسبق فيها مضى 58/6 . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقطة من (ن)» (م). 
(؟) سيق هذا فيا مضى .65690/١‏ 
(9) نء م: وعنه فى الصحيح . 
(4). الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 5/54 - / (كتاب الوصاياء باب هل 
يدخل النساء والولد فى الأقارب) وأوله : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله 
عز وجل عليه: (وأنذر عشيرتك الأقربين) قال: «يامعشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا 
.. أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شيئا. . . يا عباس بن عبدالمطلب لا أغنى عنك من الله 
شينا. . . ويا فاظمة بنت محمد سلينى ما شئت.من مالى لا أغنى عنك من الله شتئا. 
والحديثٍ فى : البخارى ١١7/5‏ (كتاب التفسيرء سورة الشعراء» باب (وأنذر عشيرتك 
الأقربين) [سورة الشعراء: 54١7])؛‏ سنن النسائى 7١8/7‏ (كتاب الوصاياء باب إذا 
أوصى لعشيرته الأقربين)؛ سنن الدارمى 08/7 (كتاب الرقاق» باب وأنذر عشيرتك 
الأقربين). 0 
(9©) حء ب : يضرب . 
)53( نءام : وقال عنه . 
)6 سيق هذا الحديث فيم| مضى 408/6 . 
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وقال فى خالد : : «سيف” امزخ شرق الله»” “ولما فعل فى بنى جديمة 
مافعل / قال: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد»©. / ظ وه" 
وثبت عنه أنه قال لعلىّ : «أنت منى وأنا منك»”7. اكد ْ 
أبى جهل قال: «إن بسى المغيرة استأذنونق فى أن يووا ابتتهم'”' عليّاء 
وإنى لا اذن ثم لا اذن ثم لا آذن. إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلّق 
٠‏ ابنتى ويتزوج ابنتهم . والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند 
رجل واحدع»”. 


وفى حديث اخر أنه رأى أبا رت عبله وهو محر » فقال:. 

0 انظرواما يفعل المحرم» ” ومثل هذا كثير. 

. ب : إنه سيف..‎ )١( 

(؟) ‏ مضى الحديث من قبل 000 

5) مضى الحديث من قبل / 487-5485 . 

514/14 سبق الحديث‎  )5( 

(9) حءرعءم : بنتهم . 

(1) سبق هذا الحديث قبل قليل مختصرا (ص 769). 

)6 الحديث عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها فى: سنن أبى داود 77/7 (كتاب 
المناسكء باب المحرم يؤدّب غلامه) ولفظه: تخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باجا . . وكانت زَمَالَةٌ أبى بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام 
لأبى بكرء » فجلس أبوبكر يننظر أن يَظلْمَ عليه» فطلع وليس معه بغيرهء قال : أين بعيرك؟ 
قال: أضللته البارحة . قال : فقال أبوبكر: بعير واحذ تضلّه؟ قال : فطفق يضربه ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول : «انظروا إلى هذا المحرم مايصنع». قال ابن أبى 
رزمة: فها يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما 
يصنع» ويتيسّم . والحديث فى : سنن ابن ماجة 978/17 (كتاب المناسك. باب التوقى فى 
الإحرام). وذكر الحديث ابن الأثير فى جامع الأصول 477/7 . وقال المحقق رحمه الله: 
«قال المنذرى: وأخحرجه ابن ماجة» وق إسناذه محمد بن إسبحاق» . 
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فكون الرجل محبوبا لله ورسولهء لا يمنع أن يُودّبٍ بأمر الله ورسوله» 
فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: : «ما يصيب المؤمن من وَصّبِ ولا 
نصب» ولاهَمْ ولا حزن. ولاغم ولا أذى. حتى الشوكة يشاقها إلا كثر 
الله بها [من]”؟ خطاياه» . أخرجاه ة لف 0 

و[ ا نزل قوله تعالى : #من يعمل سو ءً يُجِزَّ به [سورة النناء: 178]. 
قال أبو بكر: يا رسول الله قد جاءت قاصمة الظهر. فقال: «ألست 
تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فهو مما ُجزون به؛ رواه 
أحمد وغيره "© 

وفى الحديث : «الحدود كارا ات لأهلهاء” . 


؟) سبق الحديث فى هذا الجزء. ص 2778 وأول. الحديث: ما من شىء يصيب المؤمن 
من. . . الخ . 

(0) هذا حديث منقطع رواه أبو بكر بن أبى زهير الثقفى (من صغار التابعين) عن أبى بكر 
. الصديق رضى الله عنه فى : المسند (ط . المعارف) ١41/1‏ 187 الأرقام 54 - الاء وهو . 
فى : تفسير الطبرى (ط . المعارف) 8" - 747 (وانظر تعليق الأستاذ محمود شاكر ص 
4؟)؛ تفسير ابن كثير 7/ 38/٠‏ والحديث ف المستدرك وفى سنن البيهقى وغير ذلك . قال 
أحمد شاكر رحمه الله : «اللأواء : الشدة وضيق المعيشة. . . وهوف المستدرك 4/9/- ٠/8‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبىء وهو عجب منهاء فإن انقطاع سئده بِين!». 

(4) لأهلها: ساقطة من (ح) . وم أجد حديثا بهذا اللفظ ولكنى وجدت أن اليثمى فى كتابه 
«جمع الزوائد» 756/5 75 قد خصص بابا بعنوان وباب : هل تكقر الحدود الذنوب 
أم لا؟: أورد فيه حديثا عن أبى هريرة قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أدرى 
الحدود كقارات أم لا؟: ثم قال: درواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير 
ل وهو ثقة» . ثم أورد أحاديث تفيد أن الحدود كقارات» منها : : عن 
خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى. الله عليه وسلم قال: دواتنا عيد اعنات عيفا ما مين 
الله عنه» ثم أقيم عليه حدّه كفر عنه ذلك الذنب» . وفى رواية : «من أصاب ذنبا وأقيم عليه 
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وفى الصحيحين عن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : «بايعونى / على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنوا ولا تسرقواء 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأزجلكم. ولا تعصونى” فى 
معروف. فمن وى م فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا 
فعوقب به فى الدنيا فهو كقارة له ومن أصاب [من ذلك]” شيا فستره 
الله عليهء فأمره إلى الله. إن شاء عذّبهء وإن شاء غفر له . 

فإذا كانت المصائب السماوية” التى تجرى بغير فعل بشر” مما 


يكفر الله بها الخطاياء فما يجرى من أذى الخلق والمظالم”" بطر 
شي م لي م 


أذى من يكذّبهم. وكما يصيب المظلوم من أذى الظالم . 


00 حد ذلك الذنب فهو كفارته». ثم قال الميثمى : «الطبرانى وأحمد بنحوه» وفيه راو لم يسم 
وهو أبن خزيمة. وبقية رجاله ثقات. ورواه موقوفا. وذكر أحاديث أخر أكثرها ضعيف . 
)١(‏ نعم : ولا تعصوا . (؟). من ذلك : زيادة فى (ب) فقط . 
فية الحاديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن غبادة بن الصامت رضى الله غنه ف: .الخارى 
9-0 ركتاب الإييان» باب حدثنا أبواليهان. . .)» 56/6 (كتاب مناقب الأنصار, 
باب وفود الأتصار إلى النبى صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة). 189/4. ١17‏ 
. (كتاب الجحدود. ياب الحدود كفارة: باب توية السارق)؛ مسلم #/ ١#‏ - 184 
(كتاب الخدة باب الحدود كفارات لأهلها) ؛ سنن النسائى ١414/77‏ (كتاب البيعة» ياب 
ثواب من وفى بها بايع عليه)؛ سنن الدارمى 7٠١/7‏ (كتاب السيره باب فى بيعة النبى 
صلى الله عليه وسلم) ‏ 
(54) : ن» م : السمائية ١‏ 
(6) عبارة «فعل بشره مكانها بياض فى (ح)» (ر). 
(5) ن: من أذى الخلق الظالم والكافر؛ ر: من أذى الخلق كافراً والظالم (ويوجد بياض بعد كلمة 
ش الخلق) وما أثبته من (ح)؛ (ب) ولكن يوجد بياض بمقدار كلمة فى (ح) بعد كلمة الخلق . 
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وإذا كان هذا مما يقع معصية لله ورسوله. فما يفعله ولى الأمر من 
إقامة حد وتعزير يكون تكفير الخطايا به أولى . 

وكانوا فى زمن عمر إذا شرب أحدهم 5 جاء بنفسه إلى الأمير 
وقال: «طهرنى» . 

وقد جاء ماعز بن مالك والغامدية إلى النبى صلى الله عليه وسلم 

وإذا كان كذلك» فكون الرجل وليّا لله لا يمنع أن يحتاج إلى ما يكفر 
الله به سيئاته» من تأديب ولى الأمر الذى أمّره الله عليه وغير ذلك . 

وإذا قيل: هم مجتهدون معذورون فيما أذيهم عليه عثمان» فعثمان 
أؤْلى أن يقال فيه : كان مجتهدا معذورا فيما أدّبهم عليه فإنه إمام مأمور 
بتقويم رعيته . وكان عثمان أبعد عن الهوى. وأولى بالعلم والعدل فيما 
أدّبهم عليه رضى الله عنهم أجمعين. 

ولو قدح رجل فى على بن أبى طالب بأنه قاتل معاوية وأصحابه 
و[قاتل] طلحة" والزبير. . 

لقيل له: على ب بن أبى طالب أفضل وأؤلى بالعلم والعدل من الذين 
قاتلوه فلا يجوز أن يَجَعَلَ الذين قاتلوه هم العادلين”' وهو ظالم لهم . 
ظ كذلك عثمان فيمن أقام عليه حدًا أو تعؤيرا هو أولى بالعلم والعدل 

منهم . . وإذا وجب الذبّ عن على لمن يريد أن يتكلم ف فيه بمثل ذلك. 

فالذبٌ عن عثمان لمن يريد أن يتكلم فيه فيه بمثل ذلك أؤلى ٠‏ . 


)0 نء. م : وطلحة ... 
زفة ح :اهم العادلون : 


3554 - 


وقوله : «وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بن أتى 
العاص عم عثمان عن المدينة» ومعه ابنه مروان» فلم يزل هو وابنه 
طريدين فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فلما وَلىَ 
عثمان اواه وردّه إلى المدينة وجعلٍ مروان كاتبه وصاحب تدبيره ع 
الله قال: هل تجدُ قَوْماً يُومنونَ باللّه ه وَالْيَومٍ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 


مي 


ورسولة» [[الآية6” ' [سورة المجادلة : 71]». 
ألمَئْ رجل. ومروان ابنه كان صغيرا إذ ذاكء فإنه من أقران ابن الزبير 
والمسور بن تخرمة. عمره حين الفتح سن التمييز: إما سبع سنين. أو أكثر 


بقليل» أو أقل بقليل» فلم يكن لمروان ذنب يُطرد عليه على عهد النبى ' 


صلى الله عليه وسلم. ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة فى حياة النبى صلى 
الله عليه وسلم . فإن كان / قد طرده. فإن! طرده من مكة لا من المدينة» 
ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة . وقد طعن كثير من أهل العلم 
ف نفيه. وقالوا : هوذهب باختياره . 
وقصة نفى الحكم ليست فى الصحاح. ولا لها إسناد يعرف به أمرها. 
ومن الناس من يروى أنه حاكى” النبى صلى الله عليه وسلم فى 
مشيته ومنهم من يقول غير ذلك. ويقولون: إنه ثقاه إلى الطائف . 
)١(‏ الآية : ليست فى (ن) » (م) . 
(9؟). نم : جاو وهو تحريف . 
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الرد على ززعم 
الرافضى أن 
رسول الله صلل 
الله عليه. وسلم 
طرد الحكم وابئه 
مرزوان ١‏ عن 
المدينة وردهمصا 
عثمان رضى الله 
عنه وأكزمهها 


7/٠‏ دوا 


«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»”". 

ولما”' قدم صفوان بن أميّة مهاجرا أمره النبى صلى الله عليه وسلم 
[بالرجوع]”" إلى مكة. ولمَا أتاه العباس برجل ‏ ليبايعه على الهجرة 
وأقسم عليه. أخدٍ بيده 0 [إنى]' أبررت قسم عمى ولا هجرة بعد 
لدت 

وكان العباس قد خرج من مكة إلى المدينة قبل وصول النبى صلى الله 
عليه وسلم [إليها]"' عام الفتح . فلقيه فى الطريق. فلم تكن الطلقاء 
تسكن بالمدينة . فإن كان قد طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة. ولو 

طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة. 

وقد طعن كثير من أهل العلم فى نفيه كما تقدّم. وقالوا : هو ذهب 
باختياره . 

والطرد هو النفىء والنفى قد جاءت به السئة فى الزانى وفى 
المخنثين» وكانوا يُعزّرون بالنفى . وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم 
قد عزّر رجلا بالنفى » لم يلزم أن يبقى منفياً طول الزمان» فإن هذا 
لايعرف فى شىء من الذنوب. ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه 
(9) سبق الحديث فيها مضى 642/6. 
0) نؤوم: فلما. ش 
(6 بالرجوع : ساقطة من (ن) . 
(4) برجل : ساقطة من (ح). ومكانها اموق زم 


(©) إنى : ساقطة من (ن)» (م)2 , 
(1). إليها : ساقطة من (ن) .. 


-535 ب 


منفياً [دائما]”". بل غاية النفى المقدّر سنة. وهو نفى الزانى والمخدّث 
حتى يتوب من التخنيث؛ فإن كان تعزير الحاكم لذنب حتى يتوب منهء 
فإذا تاب سقطت العقوية عنهء وإن كانت على ذنب 1 فهو أمر 
اجتهادى لم يقدر فيه قدر. ولم يوقت فيه وقت: 

/ وإذا كان كذلك. فالنفى كان فى آخر الهجرة» فلم تطل مذته فى 
زمن أبى بكر وعمر. فلما كان عثمان طالت مدتهء وقد كان عثمان شفع 
فى عبدالله بن أبى سرح إلى النبى صلى الله عليه وسلمء وكان كاتبا 
للوحى. وارتد عن الإسلامء وكان التبى صلى الله عليه وسلم قد أهدر 
دمه فيمن أهدر ثم جاء [به]”" عثمان فقبل النبى صلى الله عليه وسلم 
شفاعته فيه وبايعه. فكيف لا يقبل شفاعته فى الحكم؟! 

وقد رووا أن عثمان سأل النبى صلى الله عليه وسلم أن يردّه فأذن له 
فى ذلك. ونحن نعلم أن ذنبه دون ذنب عبدالله بن سعيد بن أبى سرح . 
وقصة [عبد الله] ثابتة © معروفة بالإسناد الثابت. وأما قصة الحكم فعامة 
من ذكرها إنما ذكرها مرسلةء وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب. 
فيما يروونه» وقل أن يسلم لهم نقلهم من الزيادة والنقصانء فلم يكن 


هنا ”' نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثمان . 


٠ دائها : ساقطة من (ن). (م).‎ )1١( 

(؟) به : ساقطة من (ن)ء (م). 
ذفنة ن. م.: وقصة ثابتة . 

245 اح : هناك ؛ ب : هنالك . 


-/361 ل 


ص 586 


1417 


والمعلوم. من فضائل عثمان» ومحبة النبى صلى الله عليه وسلم له. 
وثنائه عليه» وتخصيضه بابنتيه» وشهادته له بالجنة. وإرساله إلى مكة. 
ومبايعته له عنه لما أرسله إلى مكة. وتقديم الصحابة له باختيارهم فى 
الخلافة» وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات 
وهو عنه راض » وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعى بأنه من كبار أولياء 
الله المتقين» الذين رضى الله / عنهم ورضوا عنه. فلا يدفع هذا بنقل 
لايثبت إسناده. ولا يُعرف كيف وقع . ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا يعرف 
حقيقته» بل مثل هذا مثل الذين يعارضون المحكم بالمتشابه. وهذا من 
فعل الذين فى قلوبهم زيغ» الذين يبتغون الفتّة. | 


”ولا ريب أن الرافضة من شرار الزائغين الذين يبتغون الفتنة الذين 
ذمهم الله ورسوله . 
بنفى أحدٍ دائما ثم رده عثمان معصية لله ورسوله. ولا يتكر ذلك عليه 


ظ المسلمون. وكان عثمان رضى الله عنه أتقى لله من أن يُقدم على مثل 


هذا"», بل هذا مما يدخله الاجتهاد. فلعل أبا بكر وعمر رضى الله عنهما 
لم يردّاه لأنه لم يطلب ذلك منهماء وطلبه من عثمان» فأجابه إلى ذلك 
أو لعله لم يتبين لهما توبته» وتبين ذلك لعثمان . وغاية مايُقدّر أن يكون 
هذا خطأ من الاجتهاد أو ذنباء وقد تقدم الكلام على ذلك . 


(»ه») مابين النجمتين ساقط من (ح)» (0) ٠‏ 
نءم: ذلك. 


-”1548- 


وأما استكتابه مروان» فمروان لم يكن له فى ذلك ذنب, لأنه كان 
صغيرا لم يجر عليه القلم. ومات النبى صاى الله عليه وسلم ومروان لم 
يبلغ الحُلّم ]”' باتفاق أهل العلم, بل غايته أن يكون له عشر سنين أو. 
قريب منهاء وكان مسلما باطنا وظاهراء يقرأ القران ويتفقه فى الدين. ولم 
يكن قبل الفتنة معروفا بشىء يُعاب به”*. فلا ذنب لعثمان فى استكتابه . 

وأما الفتنة فأصابت من هو أفضل من مروان. ولم يكن مروان ممن 
يحادٌ الله ورسوله . ا ا 

وأما أبوه الحكم فهو من الطلقاء. والطلقاء حسن إسلام أكثرهم , 
وبعضهم فيه نظر. ومجرد ذنب يعزّر عليه لا يوجب أن يكون منافقا فى 
الباطن . ْ 

والمنافقون تجرى عليهم فى الظاهر أحكام الإسلامء ولم يكن أحد 
من الطلقاء نعد الفتح يظهر المحادة لله ورسوله. بل يرث ويورث »ع 
اوتصلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين» رتجرى عليه أحكام الإسلام 
التى تجرى على غيره. 

٠. .‏ .و - . ثَ 

وقد غرف نفاق جماعة من الأومس والخزرج كعبد الله بن اب [بن 
سلول]”".وأمثاله. ومع هذا كان المؤمنون يتعصّبون لهم أحياناء كما 
تمصن سعد بن عيادة لابن ابن بق يدى رسيوق أله صل اللاطليه 


0 د ا : 
[فة اح ء نب 1 افيه . 
)2 بن سلول : ليست فى (ن)» (م). 


-75584- 


وسلمء وقال لسعد بن معاذ: «والله لا تقتله ولا تقدر على قتله)”'2. وهذ 
وإن كان ذنبا من سعد لم يخرجه ذلك عن الإيمان. بل سعد من أهل 
الجنة. ومن السابقين الأوّلين من الأنصار. فكيف بعثمان إذا آوى رجلا 
لا يعرف أنه منافق ؟! 

ولو كان منافقا لم يكن الإحسان إليه ا للطعن [فى عثمان] فإن 
كلد تخالي يقو/ ل: ِلايْنهَاكم الله عن الّذِينَ ل اتوك في الذي ول 
يُخرِجُوكم مُن دِيَاركُمْ أن سروم 2 وَتقَيِطوا إِليْهمْ إن اللّهَ يُحبُ 
الْمْقَسطينَ 4 [سورة الممتحنة 6 


وقد ثبت فى الصحيح نافيك ا ا يارسول الله إن 
أمَى قدلمثت وهى راغبة. أفأصلها؟ قال: انعم صلى أمك»9, 


وقد أوصت صفية بنت حبى بن أخطب لقرابة لها من اليهود . 

فإذا كان الرجل المؤمن قد يصل أقاربه الكفارء ولايخرجه ذلك عن 
الإيمان. فكيف إذا وصل أقاربه. المسلمين.* وغاية ما فيهم أن يتهموا 
بالتفاق؟ ! 


60 5 العبارة وردت ضمن حديث الإفك. وسبق هذا الحديث فيما مضى ا 

(؟) نء م : موجبا للقدح فإِنْ الله... 

0 انظر أيضا : العواصم من القواصمء ص لاا - 1/8. 

(4) الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما فى : 
البخارى ١55/7‏ (كتاب الهبة. باب الهدية للمشركين)؛ مسلم 145/7 (كتاب الزكاة» 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. . .)؛ سنن أبى داود 17١/17‏ (كتاب 
الزكاة» باب الصدقة على أهل الذمة)؛ المسند (ط . الحلبى) 7944/5 7510. 
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”ا - 


و[أم المؤمنين] صفية" بنت حبى بن أخطب كان أبوها من رءوس 
/ اليهود" المحادّين لله ورسوله. وكانت هى امرأة صالحة من أمهات 
المؤمنين المشهود لها بالجنة.. ولما ماتت أوصت لبعض أقاربها من 
اليهود”. وكان ذلك مما تحمد عليه لا مما تَُدْم عليه 
وهذا مما احتج به الفقهاء على جواز صلة المسلم لأهل الذمة 
بالصدقة عليهم والوصية لهم.. فكيف بأمير المؤمنين إذا أحسن إلى عمه 
المظهر للإسلام؟! 
وهذا حاطب بن أبى 0 الله 
عليه وسلم عام الفتح . وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه من أهل 
الجنة لشهوده بدرا والحديبية» وقال لمن قال: «إنه منافق»: «ما يدريك 
لعل الله*» اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم) 


وأين حاطب من عثمان؟ فلو قدر ‏ والعياذ بالله ‏ أن عثمان فعل مع 
ا ير » لكان إحساننا القول فيه والشهادة له بالجنة 
وأما قوله: وإنه نفى باه 9 د وضربه ضربا وجيعاء مع أن 


)3( ن ء م ؟ وصفية. 

(؟) اليهود : ساقطة من (ح). (ب). 

 )9(‏ فى : سنن الدارمى 717/7 (كتاب الوصاياء. باب الوصية لأهل الذمة): «حدثنا أبونعيم. 
حدثنا سفيان» عن ليث. عن نافع » عن ابن عمر» أن صفية أوصت لنسيب لها يهودى». 

(5) . مايدريك أن الله , . ٠‏ 

(6) سبق الحدديث فيما مضى 601/8. 


57/١ 


موا 


ظامه؟ 
الرد على زعم 
الرافضى أن 
عثمان نفى أباذر 
وضريه 


النبى صلى الله عليه وسلم قال فى حقه: ما أقلْت الغبراء ولا أظلت 
الخضراء على ذى” لهجة أصدق من أبى ذر. وقال: إن الله أوحى إلىّ 
أنه يحب أربعة من أصحابى وأمرنى بحبهم . فقيل له: من هم يا رسو 
الله؟ قال: علىٌ سيدهمء وسلمانء والمقدادء وأبوذر» .. 

فالجواب: أن أباذر سكن الربذة ومات بها لسبب ما كان يقع بينه وبين 
الناس». فإن أبا ذر رضى الله عنه كان رجلا صالحا زاهداء وكان من 
مذهبه أن الزهد واجب. وأن ما أمسكه الإنسان” فاضلاً عن حاجته فهو 
كنز يكوى به فى النارء احم على لين ل حدة حداين الكتاني 
والسنة. احتج بقوأ وله هال ووالدين بكر ونَّ الذَّهَبَ وَالْفضة 
وَلاينفقَونََا فى سبيل لله [سورة التوبة: 84]» وجعل الكنز ما يفضل عن 
الحاجة؛ واحتيج يما سمغه من النبى صلى الله عليه وسلم وهو أنه قال: 
ويا أبا ذر ما أحب أن لى مثل أحد ذهبا يمضى عليه ثالثة"» وعندى منه 
دينارء إلا دينارا أرصده لدين». وأنه قال: «الأكثرون هم الأقلون يوم 
القيامة» إلا من قال بالمال هكذا وهكذا”» , 


4)١(‏ ب: منذى. 

(؟) ن» م: فإنه رضى الله عنه كان. . . و«رضى الله عنه» ليست فى (ب) 

5) ان م: الرجل. 

(4) حمء ب : واحتج. 

(0) نن : يمضى على ثلاثه؛ اح : : يمضى عليه ثلائه؛ م : يمضى على ثالثه. 

(5) هذان جزءان من حديث واحد عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه مع اختلاف فى الألفاظ 
فى: البخارى ١١5/9‏ (كتاب الاستقراض» باب أداء الديون), 44/4 40 (كتاب 
الرقاق. باب قول التبى صلى الله عليه وسلم : ما أحب أن لى مثل أحد ذهيا): 50/4 - 


ع 5 


ولما توفى عبد الرحمن بن عوف وخلف مالاً.ء جعل أبوذر ذلك”' من 
الكنز الذى يعاقب عليه. وعثمان يناظره فى ذلك. حتى دخل كعب 
ووافق عثمان. فضربه أبوذر. وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا 
الفريب: ا 

وقد وافق أبا ذر على هذا طائفة من النساك, كما يدك مرويعبد الراحد 
ابن زيد ونحوه . ؤمن الناس من يتجغل الشبلى من أرباب هذا القول. وأما 
الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول. 


[فإنه قد ثبت] فى الصحيح "عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود 
صدقة., وليس فيما دون خمس” أواق صدقة)”“. فنفى الوجوب فيما 
دون المائتين. ولم يشترط كون صاحبها محتاجا إليها أم لا 

وقال جمهور الصحابة : الكنز هو المال الذى لم تؤدٌ حقوقه. وقد قسّم 


١‏ (كتاب الاستكئذان. باب من أجاب بلبيك وسعديك)؛ مسلم 588-541//7 (كتاب 
الزكاةء باب الترغيب فى الصدقة) . 

. حء ب : جعل ذلك أبوذر.‎ )١( 

(؟) نءم : ففى الصحيح. 

95) ر: خمسة. 

5( الجديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارئ 
57 كككتاب الزكاة.. باب ما أدى زكاته ليس بكنز)؛ مسلم 57/8/17 51/8 (كتاب 
الزكاةء أول الكتاب)؛ سئن أبى داود ١77//7‏ (كتاب الزكاةقء باب ماتجب فيه الزكاة)؟ 
المسند (ط الحلبئ) 5/9 ٠"اء‏ 40-8548 . والحديث فى سنن الترمذى والنسائى وابن 
ماجة والدازمى . 


2 


الله تعالى .المواريث فى القران. ولا يكون الميراث إلا لمن خلف مالا. 


ع/ وو 


وقد كان غير واحد من الصجابة له مال على عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم. من الأنصارء بل ومن المهاجرين . وكان غير واحد من الأنبياء له 
مال. ش 

/وكان أبوذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم. 
ويذمهم على مالم يذمهم الله عليه مع أنه مجتهد فى ذلك. مثاب على 
طاعته رضى الله عنه. كسائر المجتهدين من أمثاله . 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم ليس فيه إيجاب» إنما قال: «ما 
أحب أن يعضى عل ثالئة وعندى منه شىء» فهذا يذل على استحباب 
إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوبه. وكذا قوله «المكثرون هم 


. المقلون» دليل على أن من كثر ماله قلّت حسناته يوم القيامة إذا لم يكثر 


الإخراج”" منه. وذلك لايوجب أن يكون [الرجل] القليل الحسنات” من 
أهل النارء إذا لم يأت كبيرة ولم يترك فريضة [من فرائض الله]. 
وكان”" عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقوم رعيته [تقويما تاما] 
فلا يعتدى”" لا الأغنياء ولا الفقراء. فلما كان فى خلافة عثمان توسّع 
الأغنياء فى الدنياء حتى زاد كثير منهم على قدر المباح فى المقدار© 


زفق 
6 


)١(‏ نءم : إلا من أكثر الإخرا منه؛ حى ب: إذا لم يخرج منه. 


إفه ن : أن يكون قليل الحسنات؛ م : أن يكون القليل الحسنات. . 

إفة ن ء م : ولم يترك واجبا وكان. . ؛ ر : ولم يترك (وبعدها بياض) وكان. . 
(15) تقويما تاما : زيافة فى (ح)» (ب). 

(©) فلا يعتدى : ساقطة من (ح). (5) ن: الأقدار. 


 ؟الك-‎ 


والنوع. وتوسع أبوذر فى الإنكار ختى نهاهم عن المباحات. وهذا من 
أسباب الفتن بين الطائفتين . 

فكان اعتزال أبى ذر لهذا السبب. ولم يكن لعثمان مع أبى ذر غرض 
من الأغراض” . 
غيره» بل كا نأبوذر مؤمنا ضعيفا. كما [ثبت]”" فى الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال له : «يا أبا ذر إنى أراك ضعيفاء وإنى أحب 
لك ما أحب لنفسى . لا تأمَرنَ على اثنين» ولا تولين مال يتيم». 


و[قد ثبت عنه] فى الصحيح”' أنه قال: «المؤمن القوى خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف. وفى كل خير»“. 


وأه| "© الشورى مؤمنون أقوياء. وأبوذر وأمثاله مؤمنون ضعماء . 


)١(‏ نع م: عرض من الأعراض. 

5) ثبت : ليست فى (ن)» (م). 

20 الحديث عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى: مسلم ١561/7‏ 14608:(كتاب 
الإمارة, باب كراهة الإمارة بغير ضرورة) ؛ سنن أبى داود 164/7 . ١68‏ (كتاب الوضاياء 
باب ما جاء فى الدخول فى الوصايا). 

(5) نعم : وفى الصحيح 

(6) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 7٠١817/5‏ (كتاب القدرء باب فى الأمر 
بالقوة وترك العجز. . . )؛ سنن ابن ماجه "١/1١‏ (المقدمة. باب فى القدر). ١986/9‏ 
(كتاب الزهد. باب التوكل واليقين)؛ المسند (ط . الحلبى) 55/7 ١7و000#‏ 

0 حء ب.م : فاهل. 
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فالمؤمنون الصالحون لخلافة النبوة» كعثمان وعلىّ وعبدالرحمن بن 


: عر أفضل من أبى ذر وأمثاله” . 


والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضى" ضعيف. بل 
موضوع”". وليسن له إستاد يقوم ابه . 0 


وأما قوله: دإنه ضيّع حدود الله» فلم يقتل عبيدالله" بن عمر حين قتل . 
الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه. وكان أمير المؤمنين يطلب 
عبيدالله لإقامة القصاص عليهء فلحق بمعاوية». وأراد أن يعطل حدّ 
الشرب فى الوليد بن عقبة. 0 حدّه أمير المؤمنين. وقال: لا تبطل 
حدود”" الله وأنا حاضر» . 


فالجواب: أما قوله : «إن الهرمزان كان مولى علىّ» 


فمن الكذب الواضح . فإن الهرمزان كان من الفرس الذين. استنابهم 
كسرى على قتال المسلمين» فأسره المسلمون وقدموا به على عمرء 


اا لضا 
؟) ن م: : المصنف. 


زفةه إن كنسح عن الحديت الأول فيا 156/4 0 . وأما 


(5) ن عداقاء ا 


)6( .2 م ء ر : فلحق معاوية. 
22 05 


كلا - 


[فأظهر الإسلام]”"2. فمن”" عليه عمر وأعتقه. فإن كان عليه ولاء فهو 
للمسلمين» وإن كان ا وإن لم يكن عليه 
ولاء» بل هو كالأسير إذا [من عليه فلا ولاء عليه. فإن العلماء تنازعوا فى 
الأسير إذا]" أسلم : هل يصير رقيقا بإسلامه؟ أم يبقى حرا يجوز المن 
عليه والمفاداة كما كان قبل الإسلام؟ مع اتفاقهم على أنه عَصَمِ بالإسلام 
د ! 


وفى المسألة قولان مشهوران. هما قولان فى مذهب أحمد وغيره . 


وليس لعلىّ سعى [لا]©© فى استرقاقه ولا فى إعتاقه . ولما قتل عمر 


[ابن الخطاب رضى الله عنه] كان”' الذى قتله أبولؤّلؤة الكافر المجوسى 
مولى المغيرة [بن شعبة]*©. وكان بينه وبين الهرمزان مجانسة» وذكر 
لعبيد الله / بن عمر أنه رؤى عند الهرمزان [حين قتل عمر]”. فكان 
ممن اتهم بالمعاونة على قتل عمر. 

وقد قال [عبدالله]”” بن عباس لما قتل عمر, وقال له عمر: قلا“ كنت 


(1) فأظهر الإسلام: ساقطة من (ن)؛ (م)2. 0 (7) حء ب : ومن. 

)6 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م) 

(4) لا : ساقظة من (ن). 

(69) ن ».م : ولماقتل عمر كان. . 

(5) بن شعبة: ساقطة من (ن)ء (م). 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن): (م). وكانت العبارة فى (س)ء (ب): حين قتل 
الهرمزان . وأرجو أن يكون الصواب ما أئبته: 

(8) حءرء ب: وكان. 

(9) عبدالله: ليست فى (ن): (م). )٠١(‏ قد : ليست فى (ح). (ب). 
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5*6 أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة”". /فقال: إن شئت أن 
نقتلهم . فقال: «كذبت. أما [بعد] إذ تكلموا” بلساتكمء لا إلى 
بلتكك,. ' 
فهذاابن عباس وهو أفقه من عُبَيْد الله 00 
بكثير يستأذن عمر فى قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة» لما 
اتهموهم بالفساد اعتقد جواز مثل هذاء فكيف لا يعتقد عبدالله [جواز] © 

قتل الهرمزان؟ فلما استشار عثمان الناس" فى قتلهء فأشار عليه طائفة 
من الصحابة أن لا تقتله. فإن أباه تل بالأمس ويُقتل هو اليومء فيكون 
فى هذا فسا فى الإسلام. وكأنهم وقغت لهم شبهة فى عصمة 
الهرمزان وهل كان" من الصائلين الذين كانوا يستحقون الدفع؟ أو من 
المشاركين فى قتل عمر الذين يستحقون القتل؟ ' 
و[قد] تنازع الفقهاء فى" المشتركين فى القتل إذا باشر بعضهم دون 


(١ 


() نءم : تختاران أن يكون العلوج بالمدينة. 

(9) ن : إما إذا تكلموا. . :م : أما إذ يتكلموا. . 

(7) هذه العيارات جاءت ضمن خديث قصة البيعة الذى سبق فيما مضى ه/ 2537-571١‏ وهذه 
العبارات فى الحديث الذى جاء عن عمرو بن ميمون رضى الله عنه فى : اليخارى 
18-0 (كتاب فضائل أصحاب النبى . . » باب قصة البيعة) وهذه العبارات فى ص 
1. وانظر ماسبق فى هذا الجزء ص .158-1١5١‏ 1 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). ٠‏ 

(6) جواز: زيادة فى (ب) فقط .. 

(7) حء ب : فلما قتل الهرمزان استشار عثمان الناس؛ ن : فلما استشار الناس عثمان. 

نعم : وأنه كان. . , (48) نعم : وتنازع الفقهاء. . 
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بعض . فقيل: لايجب القود إلا على المباشر خاصة. وهو قول أبى 
حنيفة. وقيل: إذا كان السبب قويا وجب على المباشر والمتسبب ١‏ 
كالمكره والمكرّهء وكالشهود بالزنا والقصاص إذا رجعوا وقالوا: : تعمدنا. / 
وهذا مذهب الجمهور كمالك والشافعى وأحمد. ثم إذا أمسك واحد 
وقتله الآخرء فمالك يوجب القَود على الممسك والقاتل”'. وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى: يُقتل القاتل ويُحبس”' الممسك 
حتى يموت. كما روى عن ابن عباس . وقيل : لاقود إلا على القاتل» 
كقول أبى حنيفه والشافعى . 

وقد تنازعوا أيضا فى الآمر الذى لم يُكره إذا أمر من يعتقد أن القعل 
محرمء هل يجب القود على الآمر؟ على قولين. ظ 

وأما الردء فيما يحتاج فيه إلى المعاونة كقطع الطريق. فجمهورهم 
على أن الحدّ يجب على الردء والمباشر جميعا. وهو قول أبى حنيفة 
ومالك وأحمد. وكان عمر [بن الخطاب]” يأمر بقتل الربيئة وهو 


. الناطور” لقطاع الطريق . 
)١(‏ حء ب.: والمباشر. 5) نعم: ويمسك. 


5 بن الخطاب : ليست فى (ن)» (م). 

(5) ح : الرئية؛ ن ء م : الرسه (بدون نقط). وفى «لسان العرب»: «ربأ القوم يريؤهم رباء 
ورب لهم : اطلع لهم على شَرّفِ. ورباتهم أى رقبتهم. وذلك إذا كنت لهم طليعة فوق 
شرف. . . والربيئة : الطليعة». 

(0) ب: ل : الناظور. وفى «اللسان؛ : (الناطر والناطورء من كلام أهّل السواد : حافظ 
الزرع والتمر والكرم . .قال بعضهم : وليست بعربية محضة . وقال أبوحنيقة : هى عربية» 
وفى «اللسان» أيضا: «والناظر: الحافظ . وناظور الزرع والنخل وغيرهما: حافظة.» والطاء 
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وا 


. وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر جاز قتله فى أحد القولين 
قصاصاً. وعمر هو القائل فى المقتول بصنعاء: «لو تمالاً عليه أهل 


ضتعاء لأقدتهم بهع. 


وأيضا فقد تنازع الناس فى قتل الأئمة: هل يقتل قاتلهم حدًا أو 
قصاصا؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره. أحدهما: أنهم يقتلون 
حدّاء كما يقتل القاتل فى المحاربة حدّّاء لأن قتل الأئمة فيه فساد عام 
أعظم من فساد قطاع الطريق» فكان قاتلهم محارباً لله ورسولهء ساعياً 
فى الآأرض فسادا. وعلى هذا خرجوا فعل الحسن بن على رضى الله 
عنهما لما قتل ابن ملجم قاتل على » وكذلك قتل قتلة عثمان. 

وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين فى 
الأرض المحاربين» فيجب قتله لذلك. ولو قُدّر أن المقتول معصوم 
[الدم] يحرم قتله”». [لكن]”" كان القاتل متأولا يعتقد" حل قتله لشبهة 
ظاهرة» صار ذلك شبهة تدرأ القتل عن القاتل. كما أن أسامة بن زيد لما 
قتل [ذلك]" الرجل بعدما قال: لا إلنه إلا الله واعتقد أن هذا القول 
لايعصمه. عزّره النبى صلى الله عليه / وسلم بالكلام ولم يقتله لأنه كان 


متأولاء لكن الذى قتله أسامة كان مباحاً قبل القتل» فشك فى العاصم . 


)١(‏ نعم ل عاد العفو مضو ب ا 
المقتول معصوم الدم لكن قتله يجرم . د 

(5) لكن : فى (ب) فقط. 

5) ب : ويعتقد . 

(4) ذلك : ليست فى (ن). (م6. 
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وإذا كان عبيد الله بن عمر متأولا يعتقد أن الهرمزان أعان على قتل 
أبيه» وأنه يجوز .له قثله» صارت هذه شبهة يجؤز أن يجعلها المجتهد 
مانعة من وجوب القصاصء» فإن مسائل القصاص. فيها مسائل كتير 
اجتهادية . 

وأيضا فالهرمزان لم يكن له أولياء رن ا رقا رد الأم 
ومثل هذا إذا قتله قاتل كان للإمام قتل قاتله. لأنه وليه وكان له العفوعنه 
[إلى الذية لثلا تضيع حقوق المسلمين]”". فإذا” قدّر أن عثمان عفا 
عنه» ورأى قدر الدّية أن يعطيها لآل عمرء لما كان على عمر من الدَيْن» 
فإنه كان عليه ثمانون ألفاء وأمر أهله أن يقضوا دينه من أموال عصبته”» 
عاقلته بنى عدى وقريش» فإن عاقلة الرجل هم الذين يحملون كلّه 
والدّية لو طالب بها عبيد الله » أو عصبة عبيدالله إذا كان قتله خطأ [أو عفا 
عنه إلى الدية]” فهم الذين يؤدُون دَيّْن عمرء فإذا" أعان بها فى دَيْن عمر 
كان هذا من محاسن عثمان التى يمدح بها لا يذم . 

وقد كانت أموال بيت المال فى زمن عثمان كثيرة» وكان يعطى الناس 
عطاءً كثيرا أضعاف هذاء فكيف لا يعطي هذا لآل عمر؟ 


6 حور ب : يلمه. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

5 نعم : وإذا. 

(54) عنصبته : كذا فى (ب) . وفى سائر النسخ : عصبة - 
(©) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(5) نع»م: فإن. 
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. ويكل حال فكانت مسألة اجتهادية”2. وإذا كانت مسألة اجتهادية. 
وقد رأى طائفة كثيرة” من الصحابة أن لايُقتل. ورأى آخرون أن يُقتل» 
لم يُنكر على عثمان مافعله باجتهاده. ولا عَلَى على ماقاله" باجتهاده" . 

وقد ذكرنا تنازع العلماء فى [قتل”] الأئمة:. هل هو من باب الفساد 
الذى يجب قتل صاحيه حتماء كالقاتلين لأخذ المال؟ أم قتلهم كقتل 
الآحاد الذين يقتل أحدهم الآخر لغرض خاص فيهء فيكون على قاتل 
أحدهم القود؟ وذكرنا فى ذلك قولين» وهما قولان فى مذهب أحمد 
وغيره» وذكرهما" القاضى أبويعلى وغيره. ظ ٠‏ 

فمن قال: إن قتلهم حل . قال: إن جنايتهم توجب [من]”" الفتنة 
والفساد أكثر مما يوجبه جناية [بعضص]" قطاع الطريق لأخذ المال» 
فيكون قاتل الأئمة من المحاربين لله ورسوله. الساعين فى الأرض 
فسادا. 0 ٠‏ 
ويدل على ذلك مارواه مسلم [فى صحيحه]" عن النبى صلى الله 


9؟) ن : كبيرة. 

(9) ن : مافعله : 

(54) وانظر أيضا: العواصم من القواصم وتعليقاته» ص١٠‏ -8١1؛‏ المنتقىء ص 7817 
(ه) قتل : ساقطة من (ن). (م). 

(7) حءره ب : فى مذهب أحمد ذكرها. 

(17) من : ساقطة من (ن)» (م). 

(4) بعض : ساقطة من (ن)» (م). 20 . 

(9) فى صحيحه : ليست فى (ن)» (0). 
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عليه وسلم أنه قال: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق 
جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان»". . 

فأمَرٌ بقتل الواحد المريد لتفريق' الجماعة. ومن قتل إمام المسلمين 
فقد فرق جماعتهم . 

ومن قال هذا قال: إن قاتل عمر يجب قتله حتماء وكذلك قتلة عثمان 
/ يجب قتلهم حتماء [وكذلك قاتل على يجب قتله ختما]".”. 


وبهذا يجاب عن ابنه الحسن بن على وغيره من يعترض عليهم . 
فنقول: كيف قتلوا قاتل علىّ» وكان فى ورثته صغار وكبار». والصغار 
لم يبلغوا؟ 

فيجاب عن الحسن بجوابين : أحدهما : أن قتله كان واجبا حتماء لأن 
قتل على وأمثاله من أعظم المحارية لله ورسوله والفساد فى الأرض . 


ومنهم من يجيب بجواز انفراد الكبار بالقودء /كما يقول ذلك من . 


يقوله من أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين. 


وإذا كان قتل عمر وعثمان وعلىّ ونحوهم من باب المحاربة. 
فالمحاربة يشترك فيها الردء والمباشر عند الجمهور. فعلى هذا من أعان 


.051/١ سبق الحديث فيما مضى‎ )١( 
ن.مءر: تفريق. ش‎ 4) 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ . )( 
بن على : ليست فى (ح)» (ب).‎ )5( 
حو ورء ب : فيقول.‎ 2) 
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ظ ده؟ 


وذانك 


عَلَى قتل عمرء [ولو بكلام» وجب قتله: وكان الهرمزان ممن ذكر عنه أنه 
أعان عَلَى قتل عمر بن الخطاب]"©. ظ 

وإذا كان الأمر كذلك كان قتله واجباء ولكن كان قتله إلى الأئمة» 
فافتات عبيد الله بقتله» وللإمام أن يعفو عمن افتات عليه . 


. وأما قوله: إن عليًا كان يريد قتل" عبيد الله بن عمر. فهذا لوصح كان 
قدحاً فى على . 
والرافضة لا عقول لهم" يمدحون بما هو إلى الذم أقرب؛ فإنها 
مسألة اجتهاد. وقد حكم حاكم بعصمة الدم. فكيف يحل لعلىّ نقضه؟ 
وعلىّ ليس ولى المقتول. ولا طلب ولي المقتول الْقَوْدِ. وإذا كان حقه . 
لبيت المال» فللإمام أن يعفوعنه . وهذا مما يُذكر فى عفو عثمان» وهو 
أن الهرمزان لم يكن له عصبة إلا السلطان» وإذا قُتل من لا ولىّ لهء كان 
للإمام أن يقتل قاتله. وله أن لا يقتل قاتله. ولكن يأخذ الدّيّة» [والدّية 
حق للمسلمين]*©» فيصرفها فى مصارف الأموال . وإذا ترك لآل عمر دية 
شل كان هل لتفها يستتقونه على المطلمين: 
سوس ره 


” ها بين المعقوفتين ساقط من (ن):‎ )١1( 
' . (؟) حءرء ب : وكان على يريد قتل.‎ 

00 نءمءر:لاعقل لهم. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م). 

(6) حء)ب : ما يبيح قتلة. . . 
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أصلا. وما أعلم فى هذا نزاعا ب ودر فكيف يجوز :أن تشمت. 
إلى علىّ مثل ذلك؟ 0 
ثم يقال: ياليت شعرى متى عزم [عليٌ] عَلَى" قتل عبيداله؟ ومتى 
تمكن على من قتل عبيدالله؟ أو متى تفرغ له حتى ينظر فى أمره؟ | 
وعبيدالله كان معه ألوف مؤلفة من المسلمين مع معاوية. وفيهم خير 
من عبيد الله بكثير. وعلىٌ لم يمكنه عزل معاوية, وهوعزل مجرد. أفكان 

يمكنه قتل عبيد الله ؟ ! 

ومن .حين مات عثمان تفرّق الناس» وعبدالله”" بن عمر الرجل 
الصالح لحق بمكة. ولم يبايع أحداء ولم يزل معتزل الفتنة حتى اجتمع 
الناس على معاوية» مع محبته لعلىّ. ورؤيته له أنه هو المستحق 
للخلافة. وتعظيمه له وموالاته له وذمّه لمن يطعن عليه . ولكن كان لا 
يرى الدخول فى القتال بين المسلمين» وام يسم عن موافقة ,على إلا 
فى القتال. 

وعبيد الله بن عمر لحق معاوية" بعد مقتل عثمان. كما لحقه غيره 
ممن كانوا يميلون إلى عثمان وينفرون عن علىّ . ومع هذا فلم يعرف 
لعبيد الله من القيام فى الفتنة ماغرف لمحمد بن أبى بكر والآشتر النخعى 
وأمثالهماء فإنه بعد القتال وة قع الجميع فى الفتنة :إوأما قبل قال عتمان 
فكان أولئك ممن أثار الفتنة بين المسلمين. ١‏ 


. . 2083)م:متى عزم على‎ )١( 
فق ن (فقط) : وعبيدالله, هو خطأ.‎ 
حء ب : بمعاوية‎ )6( 
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ومن العجب أن دم الهرمزان المتهم بالنفاق. والمحاربة لله ورسولهء 
والسعى فى الأرض بالفسادء تُقام فيه القيامة» ودم عثمان يُجعل لا حرمة 
له. وهو إمام المسلمين المشهود له بالجنة» الذى هو وإخوانه ‏ أفضل 


الخلق بعد النبيين ! 


ومن المعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكففٌ الناس عن الدماءء وأصبر 
الناس على من نال0© من عرضه. وعلى من سعى فئ دمه فحاصروه 
وسعوا" فى قتله. وقد عرف إرادتهم لقتله. وقد جاءه المسلمون من كل 


ناحية ينصرونه / ويشيرون عليه بقتالهم» وهو يأمر الناس بالكف عن 


القتال» ويأمر من يطيعه أن لا يقاتلهم . ورُوى أنه قال لمماليكه : من كفٌ 
يده فهو حر. وقيل له: تذهب إلى مكة؟ فقال: لا أكون ممن ألحد فى 


الحرم . فقيل له: تذهب إلى الشام؟ فقال: لا أفارق دار هجرتى . فقيل 


له: فقاتلهم. فقال: لا أكون أول من خلف محمداً فى أمته بالسيف. 


فكان صبر عثمان حتى قُتل من أعظم فضائله عند المسلمين . ومعلوم 
أن الدماء الكثيرة التى سفكت باجتهاد على [ومن قاتله]” لم يُسفك قبلها 
مثلها من دماء المسلمين . فإذا كان مافعله علىّ مما لا يوجب القدح فى 
علىّ» بل [كان]"' دفع الظالمين لعلىّ من الخوارج وغيرهم من النواصب 
)١(‏ نءم : ينال. 1 
(؟) نءم : فحاصره وسعى . 


() ومن قاتله: ساقطة من (ن). (م). 
(84) كان: ساقطة من (ن)» (م): 
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القادحين فى على واجباً. فلآن يجب" دفع الظالمين [القادخين]”' فى 
عثمان بطريق الأوْلى والأحرى, إذ كان" بُعد عثمان عن استحلال دماء 
المسلمين أعظم من بعد علىّ عن ذلك بكثير كثير'*؛ وكان من قدح فى 
عثمان بأنه كان د يستحز إراقة دماء ١‏ لمسلمين: 2 بتعطيز ' الحدود. كان قد 

5 0 5 8 . .6 0 
طرق من القدح فى علىّ ماهو أعظم من هذاء وسوغ لمن أبغض عليا 
[وعاداه وقاتله]”“ أن يقول: إن عليا عطل الحدود الواجبة على قتلة 
عثمان. وتعطيل تلك الحدود إن كانت واجبة أعظم فسادا من تعطيل حدٌ 
وجب بقتل الهرمزان . 


وإذا كان من الواجب”© الدفع عن على بأنه كان معذورا”" باجتهاد أو 
عجز فلآن يُدفع عن عثمان بأنه كان معذورا بطريق الأؤلى . 


ش وأما قوله: «أراد عثمان تعطيل حد الشرب فى الوليد بن عقبة» حتى 
: جد أمير المؤمنين» ش 


فهذا كذب عليهماء بل عثمان هو الذى أمر عليًا بإقامة الحد عليه 


)١(‏ نءم : فلا يجبء وهو تحريف. 
(7): : القادحين : ساقطة من (ن).. 

2 نءم : إذا كانء وهو تحريف. 
(5) كثير: ساقطة من (ح)» (ر)ء (ب). 
(©) وعاداه وقاتله: ساقطة من (ن)ء (م). 
(5) حءر: وإذا كان الواجب. . 

| (شف ن ء م : بأنه معذور. 
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ص 0ه ؟ 


كما : بت [ذلك]”" و فى الصحيح” أ( أ وعلىّ خفف عنه وجلده” “ أربعين» 
ولوجلده ثمانين لم ينكر عليه عثمان . 


وقول الرافضى: «إن عليًا قال: لا يبطل حدٌّ الله وأنا حاضر» 

فهو كذب. وإن كان صدقا فهو من أعظم المدح لعثمان؛ فإن عثمان 
قبل قول على ولم يمنعه من إقامة الحد. مع قدرة عثمان على منعه لو / 
أرادء فإن عثمان كان إذا أراد شيئا فعله. ولم يقدر علىّ عَلَى منعه. وإلا 


.)١(‏ ذلك : ساقطة من (ن).» (م). 


(؟) الأثر عن خضين بن المنذر فى: مسلم 171/8 - 170737 (كتاب الحدود. باب حد 
الخمر) ونصه قال: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلّى الصبح ركعتين» ثم 
قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أخدهما حمران: أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه 
يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيا حتى شربها. فقال: ياعلىّ قم فاجلده. فقال على : قم 
ياحسن فاجلده. فقال الحسن : وَل حارّها من تَونّى قارُها (فكانه وَجّد عليه . . . الخ الأثرى 
وهو فى سنن أبى داود 4 //7178-7117 (كتاب الحدود. باب الحد من الخمر)؛ سنن ابن 
ماجة 8608/7 (كتاب الحدود. باب حد السكران). وقد ناقش الأستاذ محب الدين 
الخطيب هذا الخبر فى «العواصم من القواصم» ص 44- 44 . ٠٠١‏ وهويرى: دأن 
الشهود على الوليد اثنان من الموتورين الذين تعددت شواهد غلهم عليه» ويقول: «أما 
صلاة الصبح ركعتين وكلمة «أزيدكم؛ فهى من كلام حضين ولم يكن حضين من الشهود. 
ولا كان فى الكوفة وقت الحادث المزعوم, ثم إنه لم يسند هذا العنصر من عناصر الاتهام 
إلى انسان معروف. . الخ» وانظر باقى كلام الأستاذ الخطيب,» وانظر كلامه عن استبعاده 
أن يكون قوله تعالى : «إن جاءكم فاسى بنبأ. . 4 قد نزلت فى الوليد بن عقبة (العواصم 
ص .)48-9٠١‏ 

5 نام : خحفف عنه جلده . 

(5) اح : لا تبطل حدود الله؛ ر : لا تبطل حدّ الله ؛ ب: د 
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فلو كان [علي ]© قادراً على منعه مما فعلة من”الأمور التى انكرت عليه 
ولم يمنعه مما هو عنده مُنْكَرٌ مع قدرته كان هذا قدحاً فى على . فإذا 
كان عثمان أطاع عليًا فيما أمره به من إقامة الحدّ. دل ذلك" على دين 
عثمان وعدله . شْ 

وعثمان ولّى الوليد بن عقبة هذا على الكوفة, وعندهم أن هذا لم يكن 
يجوز. فإن كان حراما وعلىٌ قادر على منعهء وجب عَلَى على منعه» فإذا 
لم يمنعه دل على جوازه عند على» أو عَلَى عجز على . وإذا عجز عن 
منعه عن" الإمارة» فكيف لا يعجز عن ضربه الحد؟ فعلم أن عليا كان 
عاجزاً عن حدّ الوليد» لولا أن عثمان أراد ذلك» فإذا أراده عثمان دل على 
دينه . 

وقائل هذا يدّعى أن الحدود مازالت تبطل وعليٌ حاضر.ء حتى فى 
ولايته يدّعون" أنه كان يدع الحدود خوفاً وتقيّة. فإن“ كان قال هذا لم 
يقله إلا لعلمه بأن عثمان وحاشيته يوافقونه على إقامة الحدود. وإلا فلو 
كان يتقى منهم لما قال هذا. ولا يُقال: إنه كان أقدر منهم على ذلك» 
فإن قائل هذا يدّعى أنه كان عاجزا لا يمكنه إظهار الحق بينهم” . 


.)3( علىّ: ساقطة من‎ )١( 

(؟) ذلك : ساقطة من (ح)» (ر)» (ب). 

ف د م : من. 

0 : نء م : ويدّعون‎ (١ 
.44- 97 ن :فإذا ؛ م : وإن. (6) وانظر: العؤاصم من القواصم والتعليقات ص‎ )8( 
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و2 


الرد على قول 
الرافضى إن 
عثمان زاه 
الأذان الثانى يوم 
الجمغة. . 


الخ. 


ودليل هذا أنه لم يمكنه / عندهم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر 
وعلى نواب عثمان وغيرهم . 

والرافضة تتكلم بالكلام المتناقض الذى ينقض بعضه بعضا. 

وأما قوله: دإنه زاد الأذان الثانى يوم الجمعة, وهو بدعة» فصار”' سنة 
إلى الآن». 

فالجواب: أن عليًا رضى الله عنه كان ممن يوافق على ذلك فى حياة 
عثمان وبعد مقتله . ولهذا لما صار خليفة لم يأمر بإزالة هذا الأذان». كما 
أمر بما أنكره من ولاية طائفة من عمال عثمان». بل أمر بعزل معاوية 
وغيره . ومعلوم أن إيطال هذه البدعة كان أهون عليه من عزل أولئك 
[ومقاتلتهم التى عجز عنهاء فكان على إزالة هذه البدعة, من الكوفة  "‏ 
ونحوها من أعماله. أقدر منه على إزالة أولتك». ولو أزال ذلك لعلمه 
الناس ونقلوه]'" . ظ ا 

فإن قيل : كان الناس لا يوافقونه على إزالتها . 

قيل: فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان على استحبابها 
واستحسانهاء حتى الذين قاتلوا مع على كعمّار وسهل بن حنيف 
وغيرهما من السابقين الأولين. وإلا فهؤلاء الذين هم أكابر الصحابة لو 
أنكروا ذلك لم يخالفهم غيرهم , وإن قَدّر أن فى الصحابة من كان ينكر 
و0 دع راد الثناء لض يهن الجمعة وهو بدعة؛ وصار. . 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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هذا”' ومنهم من لا ينكره. كان ذلك من مسائل الاجتهاد. ولم يكن”" 
هذا مما يعاب به عثمان.. 

وقول القائل: هى بدعة. إن را بذلك أنه ل يكن يُفمل قبل ذلك. 
فكذلك قتال أهل القبلة بدعة. فإنه لم يُعرف أن إماماً قاتل أهل القبلة 
قبل علىّ . وأين قتال أهل القبلة من الأذان؟! 

فإن قيل: بل البدعة مافعل بغير دليل شرعى . 

قيل لهم: فمن أين" لكم أن عثمان فعل هذا بغير دليل شرعى؟ 
وأن عليًا قاتل أهل القبلة بدليل شرعى؟ 
[وأيضا] فإن على [بن أبئى طالب] رضى الله عنه» أحدث فى خلافته 
العيد الثانى بالجامع, فإن السنة المعروفة على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان أنه لا يُصَلَّى فى المصر إلا جمعة 
واحدةء ولا يُصلّى يوم النحر والفطر إلا عيد واحد.: والجمعة كانوا 
يصلونها فى المسجد. والعيد يصلونه بالصحراء . وكان”" النبى صلى الله 

عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وعرفة قبل الصلاة. وفى العيد بعد 

الصلاة . واختلف عنه فى الاستسقاء . 


فلما كان عَلَى عهد على قيل له: إن بالبلد' ضعفاء لا يستطيعون 


ش )3غ( ح ء راء ب : من كان ينكره. 


(9) مءن : فلم يكن. 

)2 حء ب : من أين. (5) نء م.: فإنء وهو تحريف. 
(0) ن : . . شرعى فإن عليا رضى الله عنه. . 

نعم :فكان. 200 0 ان : إن فى البلد . . 


541١ 
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الخربج إلى المصلى. فَاسْتَخْلَف عليهم رجلا صلى”" بالناس 
بالمسجد. قيل: إنه صلّى ركعتين بتكبيرء وقيل: بل صَلَى أربعاً بلا 

وأيضا فإن ابن عباس عرف فى خلافة علىٌ بالبصرة, ولم يرو عن 
على” أنه أنكر ذلك.. 

وما فعله عثمان من النداء الأول اتفق عليه الناس بعده: أهمل 
المذاهب الأربعة وغيرهم, كما اتفقوا على ما سنه أيضا عمر من جمع 
الناس فى رمضان على إمام واحد. ظ 

وأما ما سنه علىّ من إقامة عيدين" فتنازع العلماء فيه وفى الجمعة 
على ثلاثة أقوال. قيل: إنه لا يشرع فن المصر إلا جبيغة واجذة وعيد 
واحد. كقول مالك وبعض أصحاب أبى حنيفة, لأنه السنة. وقيل : بل 
يُشرع تعدد صلاة العيد فى المصر دون الجمعة» كقول الشافعى وأحمد 
فى إحدى الروايتين. لكن قائل هذا بناه على أن صلاة العيد لا يشترط 
لها الإقامة والعدد كما يشترط للجمعة . وقالوا: إنها تُصلّى فى الحضر / 
والَنقر". ؤهذا خخلاف:المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسنة خلفائه الراشدين . وقيل : بل يجوز عند الحاجة أن تصلّى جمعتان 
فى المصرء كما صَلَّى على عيدين للحاجة. وهذا مذهب أحمد بن 
حنبل فى المشهور عنه. وأكثر أصحاب أبى حنيفة؛ وأكثر المتأخرين من 


و6 حء ب : يصلى. (١‏ ح» رع ب : ولم يرو عنه. 
(4 حء رء ب : إقامة العيدين. (4) نءر: فى السفر والحضر. 


-595372- 


أصحاب الشافعى . وهؤلاء يحتجون بفعل علىّ [بن أبى طالب]”" لأنه 
من الخلفاء الراشدين . 

وكذلك أحمد بن حنبل جوز التعريف بالأمصار. واحتج.بأن ابن 
عباس فعله بالبصرة. وكان ذلك فى خلافة على .وكان ابن غباس نائبه 
بالبصرة . فأحمد بن حنبل وكثير من العلماء يتبعون عليًا فيما سنّه. كما 
مخز عمر وعثمان فيما سيتاه . واخرون من العلماء. كمالك وغيرف 
لاشعوق عذا فيما مله وكلهم متفقون على اتباع عمر وعثمان فيما 
ناة . فإن جاز القدح فى عمر وعثمان شما سثامع. وهذ) بخاله:. فلن 
يُقدح فى على فيما سنّه ‏ وهذا حاله - بطريق الأولى . 

وإن قيل بأن مافعله على سائغ لا يقدح فيه. لأنه باجتهاده. أو لأنه 
سنة يُتبع فيه» فلأن يكون مافعله عمر وعثمان كذلك بطريق الأؤلى . 

ومن هذا الباب مايُذكر مما فعله"' عمر. مثل / تضعيف الصدقة 
التى هى جزية فى المعنى» على نصارى بنى تغلب» وأمثال ذلك . 

ثم من العجب أن الرافضة تنكر شيئا فعَلّه عثمان بمشهد من الأنصار 
والمهاجرين. ولم ينكروه عليه. واتّبعه» المسلمون كلهم عليه فى أذان 
الجمعة» وهم قد زادوا فى الأذان شعاراً لم يكن يُعرف على عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم [ولا تقل" أحدٌ أن النبى صلى الله عليه 
5) ن : تذكر مما فعله. . 
(5) ب : وتبعه. 


. ح : ولايقل. وهو تحزيف‎ (١ 


دخاة5- 


ظ ل/ام؟ 


وسلم”"] أمر بذلك فى الأذان: وهو قولهم : «حىّ على خير العمل». 

وغاية ماينقل إن صح النقل» أن بعض الصحابة» كابن عمر رضى الله 
عنهماء كان يقول ذلك أحياناً على سبيل التوكيد. كما كان بعضهم يقول 
بين النداءين: حي على الصلاة؛ حىّ على الفلاح. وهذا يسمى نداء 
الأمراءء [وبعضهم يسميه التثويب”] ورخص'" فيه بعضهم » ا أكثر 
. العلماء. ورووا عن عمر وابنه وغيرهما كراهة” ذلك . 

ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذان» الذى كان يؤذنه بلال وابن أم 
مكتوم فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وأبومحذورة” 
بمكة وسعد القرظ فى قباء» لم يكن فيه هذا الشعار الرافضى . ولو كان 
فيه لنقله المسلمون ولم يهملوه كما نقلوا ماهو أيسر منه. فلما لم يكن 
فى الذين نقلوا الأذان مَنْ ذكر هذه الزيادة» علم” أنها بدعة باطلة . 

وهؤلاء الأربعة كانوا يؤذنون بأمر النبى صلى الله عليه وسلم. ومنه 
تعلموا الأذان, وكانوا يؤذنون فى أفضل المساجدٍ: مسجد مكة. ومسجد 
المدينة» ومسجد قبا وأذاتهت متواتر عند العامة والخاصة . 0 


. مابين المعقوفتين ساقط من (ن).‎ )١( 
.)0( زفق ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)»‎ 
ف حء ب : رخص.‎ 

(4) -.ح»ء ب : كراهية. ٌْ 
)02 ح.مء ب : يؤذن به بلال. .. 
() ن : وأبو مجدورة. ٠‏ 


(/9) ن : علموا. ' 
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ومعلوم أن نقل المسلمين للأذان أعظم من نقلهم إعراب آية. كقوله : 
(وأرجلكم) ونحو ذلك . ولاشىء أشهر فى”' شعائر الإسلام من الأذان» 
فنقله أعظم من نقل [سائر]”" شعائر الإسلام . 


وإن قيل: فقد اختلف فى صفته©. 


قيل: بل كل ماثبت به النقل فهو صحيح سئة. ولاريب أن تعليم 
[النبى صلى الله عليه وسلم] أبا محذورة“/ الأذان”, وفيه الترجيع . 
والإقامة مثناة كالأذان. ولاريب أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة. ولم يكن فى أذانه ترجيع . فنقل إفراد الإقامة صحيح بلا ريب. 
ونقل تثنيتها صحيح بل ريب». وأهل العلم بالحديث يصححون هذا 
وهذا. 

وهذا مثل أنواع التشهدات” المنقولات . ولكن اشتهر بالحجاز آخراً 
إفراد الإقامة التى علمها النبى صلى الله عليه وسلم بلالا". وأما الترجيع 
فهو يُقال سرا. وبعض الناس يقول : إن النبى ضلى الله عليه وسلم علّمه 
لأبى محذورة ليثبت الإيمان فى قلبه. لا أنه من الأذان. فقد اتفقوا على 
زفق سائر : ساقطة من (ن)» (0). 
فش ن'» م : فى نقله. 
(5) ن: أن تعليم أبا محدورة؛ م : أن تعليم أبا محذرة. 
(©») نعم : والأذان . 


قف جح ب: التشهد. 
آفهة نء م : لبلال. 
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ذلك 


الرد على زعم 

الرافضى أن 
المسلمين كلهم 
. خالفوه حتى 
قتلء وقالوا له : 

غيت .يوم بدر 
وهر بت يوم أحد 
ولم تشهد بيعة 
الرضوان . " 


أنه لقّنه أبا محذورة» فلم يبق بين الناس خلاف فى نقل الأذان 


المعروف. 

وأما قوله: «وخالفه المسلمون كلهم حتى مر". وعابوا أفعاله 
وقالوا له: غبت عن بدرء وهربت يوم أحدء ولم تشهد بيعة الرضوان . 
والأخبار فى ذلك أكثر من أن تحصى» . 

فالجواب”'': أما قوله : «وخالفه المسلمون [كلهم] حتى قر”. 

فإن أراد أنهم خالفوه خلافا يبيح قتله. أو أنهم [كلهم] أمَروا بقتله. 
ورضوا بقتله. وأعانوا على قتله"» . فهذا مما يَعْلم كل أحد أنه من أظهر 
الكذب. نإنه لم يتكله إلا طائقة ولبلة باعي اله . 

قال ابن الزبير: ولعنت قتلة عثمان. خرجوا عليه كاللصوص من وراء 
القرية. فقتلهم الله كل قتلة» ونجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب» 
يعنى هربوا ليلاء. وأكثر المسلمين كانوا غائبين» وأكثر أهل المدينة 


1 الحاضرين لم يكونوا يعلمون أنهم يزيدون قتله حتى قتلوه . 


وإن أراد أن كل المسلمين خالفوه ٠‏ فى كل ما فعله؛ أو فى كل ما أنكرء 
عليه . فهذا [أيضا] كذب. فما من شىء أنكر عليه إلا وقد وافقه عليه 


(9) ن : حتى قيل» وهو تحريف. 
[فة حء ب ::والجواب. 
[فنة ن : وتخالفه المسلمون حتى قيل. . 


(52) 2: وأنهم أمروا بقتله ورضوا به أو أعانوا على قتله ؛ م6: أو أنهم أمروا بقتله ورضوا به أو 


أعانوا على قتله. ‏ 
(ه) أيضا: ساقطة من (ن)» (م). 
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كبري العم ٠‏ بل من علمائهم الذين لايُتهمون بمداهنة, والذين 
وافقوا عثمان”' على ما أنكر عليه أكثر وأفضل عند المسلمين من الذين 
وافقنوا عليًا على ما أنكر عليه : : إمافى كل الأمور. وإما فى غالبها. 
وبعض المسلمين نكر عليه بعض الأمور, وكثير من ذلك يكون الصواب 
فيه ص عثمان. وبعضه يكون فيه مجتهداء ومنه مايكون المخالف له 
مجتهداً : إما مصيبا وإما مخطنا . 

وأما الساعون فى قتله فكلهم مخطئون» إل طالمرة فاقوة يوفتون. 
وإن كُذّر أن فيهم من قد يغفر الله له. ل 
مظلوما. 

والذى قال" له: غبت عن بدر وبيعة الرضوان» وهربتٌ يوم أحد. قليل 
جدا من المسلمين. ولم يعين منهم” إلا اثنان أو ثلاثة أو نحوذلك . وقد 
أجابهم عثمان وابن عمر وغيرهما عن هذا السؤال, وقالوا: يوم بدر غاب 
بأمر النبى صلى الله عليه وسلم ليخلفه عن ابنة النبى صلى الله عليه 
وسلم. فضرب له النبى صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره . ظ 

ويوم الحديبية بايع النبى صلى الله عليه وسلم عن عثمان بيده. ويد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خير له.من يده لنفسه””. وكانت البيعة 


| ان : عليا. وهو خطأ.‎ )١( 
ح : والذى قالوا؛ ب : والذين قالوا.‎ )0 
: نعم: فيهم.‎ )95 


)0 حء ر. ب -: من يل نفسه. 


1 


رذق 


ص ١ه٠١‏ 


بسببهء فإنه لما أرسله النبى صلى الله عليه وسلم [رسولا] إلى [أهل] 
مكة" بلغه أنهم قتلوه. فبايع أصحابه على أن لا يفروا وعلى الموت» 


فكان عثمان شريكا فى البيعة» مختصًا بإرسال النبى صلى الله /. عليه 
وسلم له. وطلبت منه قريش أن يطوف بالبيت دون رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وأصحابه» فامتنع من ذلك. وقال: حتى يطوف به رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم . وكان رسول الله صلى .الله عليه وسلم أراد أن 
ززسا ؟ عمرء فأخبره أنه ليس [له]'" بمكة شوكة يحمونه» وأن عثمان له 
بمكة بنو أمية» وهم من من أشراف مكةء نهم حمر 
وأما التولى ا أحدء فقد قال الله تعالى «إِن الْذِينَ ولُوا منكم يوم 

الى الْجَمُعَان كنا الهم الشّيْطَانُ بض ٍ مَاكْسَبُوا وَلَّقَدُ عَمَا 7 
عَنَهُمْ 5 الله غَفُورٌ حَلِيم » [سورة آل عمران: قد عفا الله عن جميع 
المتولّين" يوم أحد. فدخل فى العفو من هو دون عثمان» / فكيف 
لا يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناته'©؟ ! 


)01( نء م : لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة . 

زفة ل ل ل ا 

١ )5(‏ له : ساقطة من (ن)» (م). 

2 06 : وقد عفا الله عنهم جميعهم جميع المتولين. . 

فق :. إحساته . وعند كلمة «حسسناته» تنتهى نسخة (ح) فى .ص 114 منها كما تنتهى 
ل 0 . وكتب فى نسخة (ج) بعد ذلك: وتم الكتاب والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خير المرسلين, وإمام المتقين» ورسول رب 
العالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الفراغ من تحريره ضحوة الجمعة يوم تسع 
وعشرين شهر ربيع الأول سنة ١7١‏ على يد كاتبه الفقير إلى رحمة مولاه. الراجى عفوه 
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ورضاه. عبده عبدالله بن عايض » غفر الله له خطاياه بمنه وكرمه وإحسانه, ولمن دعا له 
بالمغفرة والرضوان. والمسلمين أجمعين» يارحمئن . ويتلوه إن شاء الله المجلد ‏ 


الخامس. قال الرافضى : وقد ذكر الشهرستانى . . الخ». وكتب تحت هذا الكلام بخط 
مختلف : «ويتلوه الجزء الرابع من أجزاء أربعة والتخامس أوله : قال الرافضى : وقد ذكر 
الشهرستانى الخ وبه تم الكتاب. ش 


وتوجد بعد ص ١١14‏ ست ورقات تضمنت. قصيدتين أشرت إليهما فى المقدمة وذكرت - 


أنتى قد سيق لى تشرهما ضمن مقدمة الجزء الأول من طبعة دار الغروبة المحققة 
رص 56 (م)- 6١‏ (م)) 

أما فى نسخة (ر) فكتب فيها بعد كلمة وحسناته» مايلى مالع 
سيد المرسلين. وإمام المتقين. ورسول رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. وعلى 
أزواجه وذريته وأصحابه أجمعين » أمين امين مين . 

آخر المجلد الرابع من منهاج السنة النبوية .فى نقض كلام الشيعة القدرية للشيخ 
(الكلمتان الأخيرتان مطموستان) تقى الدين المجتهد المفسر. الحبر والبحرء أبوالعياش 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية تيمية رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا بمنه» 
وكتب أسفل هذه العبارات مايلى : «اللهم صلى على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم» . 
وعلى يسار هذه الصفحة وفى أعلاها كتب مايلى : 0ت مقابلة على أصله وذلك يوم 
الأب ... جمادى الآخرة سنة (ولم تظهر فى المصورة أرقام السنة بوضوح)ء والحمد لله 
وحدة, 00 على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم». 


وأسفل هذه العبارات كتب مايلى : «يتلوه فى المجلد الخامس إن شاء الله : الفصل 


الأول: قال الرافضى : وقد ذكر الشهرستانى وهو من أشد المتعصبين على الإمامية إلخ». 
وأما الصفحتان الأخيرتان من الجزء الرابع (صض 284 7”86) فيتضمنان تعليقا على كلام 
لابن تيمية يبدأ كما يلى : «بسم الله الرحمن الرحيم هذا يتعلق بما ذكره الشيخ رحمه الله 
وأما الكتاب ؟ فسلفه من رؤساء المتكلمين كالرازى والشهرستانى وأبى المعالى وغيرهم 
قال الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية زحمه الله تعالى فى كتابه المسمى بمفتاح دار 
السعادة .  .‏ ولاية العلم والإرادة: وقد يقع فى وهم كثير من الجهال أن. . . » ويستمر هذا 
التعليق حتى نهاية صفحة ثلاثمائة خمسة وثمانين وينتهي بالعبارات التالية : «وقال: (ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن) وهذه مناظرات رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأصحابه لخصومهم وإقامة الحجج عليهم»ء لا ينكر ذلك إلا جاهل مفزط الجهل» . 


041دس1598- 


١ : 


تقل الرافضى 
عن الشهرستانى 
ماذكزه من 
التضازع النى 
وقع بين 
الصحابة فى 
مرض التنيى 
صلى اله عليه 
وسلم . 


الجواب 


وفصل» 

قال الرافضى”: «وقد ذكر الشهرستانى وهو من” أشد 
المتعصبين على الإمامية» أن مثار الفساد بعد شبهة إبليس 
الاختلاف الواقع فى مرض النبى صلى الله عليه وسلم” . فأول 
تنازع وقع فى مرضه مارواه” البخارى بإسناده إلى ابن عباس 
قال: «لما اشتد بالنبى صلى الله عليه وسلم مرضه الذى توفى فيه 
فقال: اثتونى بدواة وقرطاس, أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده'". 
فقال عمر: إن الرجل” ليهجر. حسبنا كتاب الله . وكثر اللغط . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : قوموا عنى . لا ينبغى عندى 
التنازع» . 

الجواب: أن يُقال : ماينقله الشهرستانى وأمثاله من المصنفين فى الملل 


والنحل » عامته مما ينقله بعضهم عن بعض»ء وكثير من ذلك لم يحرر فيه 


زم فى (ك) ص ١45‏ 2م). 

02( من : ليست فى (ك).. 

أفة ك : أن منشأ الفساد بعد إبليس الاختلافات الواقعة فى مرض النبى صلى الله عليه وسلم 
وآله؛ ن : أن مثار ذلك الفساد بعد شبهة إبليس الاختلاف الواقع فى مرض النبى صلى 
الله عليه وسلم . ش 

(5) ك : فيمارواه.' 

(0)» ك : بعدى. 


(5) ك: صاحيكم . 


أقوال المنقول عنهم. ولم يذكر الإسناد فى عامة ماينقله. بل هو يُنقل من 
كفن فكب اليقالات قله مل نرج عيب الوراق وهو مم العف يق 
للرافضة, المتهمين فى كثير مما ينقلونه". ومثل أبى يحبى وغيرهما من 
الشيعة. وينقل أيضا من كتب بعض الزيدية والمعتزلة الطاعنين فى كثير 
بن الغا ظ [ 0 

ولهذا تجد” نقل الأشعرى أصح من نقل هؤلاء. لأنه أعلم 
بالمقالات. وأشد احترازا من كذب الكذّابين فيهاء مع أنه يُوجد فى 
نقله. ونقل عامة من ينقل المقالات بغير ألفاظ أصحابها ولا إسناد 
عنهم. من الغلط مايظهر به الفرق بين قولهم وبين ما ثقل عنهم. حتى 
فى نقل الفقهاء بعضهم مذاهب بعضء فإنه يوجد فيها غلط كثير» وإن 
لم يكن الناقل ممن يقصد الكذبء بل يقع الخلط على من ليس له 
غرض فى الكذب عنه” . بل هو معظم له أو متبع له" . 

ورسول الله صلّى الله عليه وسلم كل المؤمنين متفقون على موالاته 
وتعظيمه ووجوب اتباعه. ومع هذا فغير علماء الحديث يكثر فى نقلهم 
الغلط عليه. ويزيدون فى كلامه وينقصون نقصا يفسد المعنى الذى 
قصده. بل يغلطون فى معرفة أموره المشهورة المتواترة عنب العامة 
وغيرهم . 


01 انظر ما ذكرته عن الوراق فيما مضى 601/15. 
(؟) ن : نجد. 

52 2 عامصم. 

(54) ن : له وبرسولة. 


"01١ 


م/م 


ونحن وإن كنا قد بِنَا كذب كثير مما ينقله هذا الرافضى. فمعلوم أن 


١‏ كخير ا ع ا 


تعمداً للكذب” من بعضهمء » وإما غلطا "وسوء حفظ ( ثم قبل الباقون 
لعدم علمهم ولهواهم. فإن الهوى يُعمى ويصم. وصاحب الهوى يقبل 
ماوافق هواه بلا حجة / توجب صدقه., ويرد ما خالف هواه بلا حجة 


توجب رده . 


وليس فى الطوائف أكثر تكذيبا بالصدق وتصديقا بالكذب من 
الرافضة» فإن رؤوس مذهبهم وأئمته الذين ابتدعوه وأسسوه كانوا منافقين 
زنادقة» كما ذكر ذلك عن غير واحد من أهل العلم . 

وهذا ظاهر لمن تأمله. بخلاف قول الخوارج» فإنه كان عن جهل 
بتأويل القرآن. وغلوفى تعظيم الذنوب . وكذلك قول الوعيدية والقدرية» 
كان عن تعظيم الذنوب. وكذلك قول المرجئة. كان أصل مقصودهم 
نفى التكفير عمّن صدق الرسل . ولهذا رؤوس المذاهب التى ابتدعوها 


لم يقل أحدٌ أنهم زناد قة منافقون, يخللاف الرافضة. د 


كذلك, مع أن كثيرا منهم ليسوا منافقين ولا كماراء بل بعضهم له إيمان 
وعمل صالح. ومنهم من هو مخطىء يغفر له خطاياه» ومنهم من هو 
صاحب ذنب يُرجى له مغفرة الله لكن الجهل بمعنى القران والحديث 


)60 نوم : مما. 


| أشف نم : لكذب. 


زفيف نء م : علط. 
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شامل لهم كلهم . فليس فيهم إمام من أئمة المي فى العلم والدين . 
وأصل المذهب إنما ابتدعه زنادقة منافقون. مرادهم إفساد”' دين 
الإسلام. وقد رأيت كثيرا من كتب أهل المقالات التى ينقلون فيها 
مذاهب الناس. ورأيت أقوال أولئك”". فرأيت فيها اختلافا كثيرا. 
وكثير من الناقلين ليس قصده الكذب. لكن المعرفة بحقيقة أقوال . 
الناس» من غير نقل ألفاظهم نا قب عرف عاد ادو ل 
بعض الناس» ويتعذر على بعضهم . 
ثم إن غالب كتب أهل الكلام والناقلين للمقالات, ينقلون فى أصول 
الملل والنحل من المقالات مايطول وصفه . ونفس مابعث الله به رسوله. 
وما يقوله أصحابه والتابعون لهم فى ذلك الأصل. الذى حكوا فيه أقوال 
الناس» لا ينقلونه. [لا]”" تعمداً منهم لتركه. بل لأنهم لم يعرفوه. بل 
ولا سمعوه. لقلة خبرتهم بنصوص الرسول وأصحابه والتابعين. ‏ - 
وكتاب «المقالات» للأشعرى أجمع هذه الكتب وأبسطهاء وفيه من 
الأقوال وتحريرها مالا يوجد فى غيرها. وقد نقل مذهب أهل السنة 
والحديث بحسب مافهمه وظنه قولهم » وذكر أنه يقول بكل مانقله عنهم . 
وجاء بعده من أتباعه ‏ كابن فرك" من لم يعجبه مانقله عنهم. 


)١(‏ ب : فساد. 

9) نء ب : أقوال ذلك. . 

(6) .لا : ساقطة من (ن)» (م). ش 

(4) .. أبوبكر محمد بن التحسن بن فورَك الأنصارى الأصبهانى ٠‏ فقيه شافعى ومتكلم أشعرىء 
توفى سنة 405. انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ١77//85‏ - 378؛ تبيين كب 
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ع/رو.؟ 


ظطامره؟ 


من ذلك وزاد. مع هذا فلكون خبرته بالكلام أكثر من خبرته بالحديث 


ومقالات السلف وأئمة السنة. قد ذكر فى غير موضع عنهم أقوالا فى 
النفى والإثبات لا تنقل عن أحد منهم أصلا مثل ذلك" الإطلاق» 
لا لفظا ولا معنى . بل المنقول الثابت عنهم يكون فيه تفصيل" فى نفى 
ذلك اللفظ والمعنى المراد وإثباته. وهم منكرون الإطلاق الذى أطلقه 
من نقل عنهم » ومنكرون لبعض المعنى الذى أراده بالنفى والإثبات. 
والشهرستانى قد نقل فى غير موضع أقوالاً ضعيفة. يعرفها من يعرف 
مقالات الناس. مع أن كتابه أجمع من أكثر الكتب المصنفة فى 
المقاللات وأجود نقلاء لكن هذا الباب وقع / فيه ماوقع . ولهذا لما كان 


تخبيزا يبقول الأشعرية وقول ابن سينا ونحوه من الفللاسفة. كان أجود 


ماتقله:قول هاتية الطائفدين :.وامنا الصتحابة والقابخون وأثمة / الشنة 
بنقل أهل العلم لها" بالأسانيد المعروفة. وإنما سمعوا جملا تشتمل 
على حق وباطل . 
ولهذا إذا اعتبرت مقالاتهم الموجودة فى مصنفاتهم الثابتة بالنقل 
المفترىء ص 77 - 7737 ؛ وفيات الأعيان /” 5٠‏ ؛ النجوم الزاهرة 4 / 51٠‏ ؛ الأعلام 
الح" وانظر مقدمة كتاب «مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك. تحقيق الأستاذ موسى 
محمد على . ص4 ١-55؟.‏ 
رقيات تلك سامطة من رس ري 
2( ن » م : تفضيلء وهوتحريف. ‏ 


(م) بء ن : أنهاء وهو تحريف. 


كت 


عنهم: وجد من ذلك ما يخالف تلك النقول عنهم ..وهذا من جنس نقل 
التواريخ والسير ونحو ذلك من المرسلات”" والمقاطيع وغيرهماء مما فيه 
صحيح وضعيف . 

وإذا كان كذلك [فنقول: ]”" ما علم بالكتاب والسنة والنقل المتواتر 
من: محناسن : الصححاية وفضائلهم. لا يجوز أن يُدفع بنقول بعضها 
منقطعء وبعضها محرّف", وبعضها لا يَقُدّح فيما عُلمء فإن اليقين 
لايزول بالشك. ونحن قد تيقنا مادل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
السلف قبلناء وما يصدّق ذلك من المنقولات المتواترة من أدلة العقل. 
من أن الصحابة رضى الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. فلا يقدح فى 
هذا أمور مشكوك فيها. فكيف إذا علم بطلانها؟! 

وأما قوله : «إن الشهرستانى من أشد المتعصبين على الإمامية) . 

فليس كذلك. بل يميل كثيرا إلى أشياء من أمورهم. بل يذكر أحيانا 
أشياء”من كلام الإسماعيلية الباطنية منهم ويوجهه”". ولهذا اتهمه بعض 
الناس [بأنه]”" من الإسماعيلية» وإن لم يكن الأمر كذلك . وقد ذكر من 
اتهمه شواهد من كلامه وسيرته . وقد يُقال: هو مع الشيعة بوجه. ومع 
أصحاب الأشعرى بوجه .. 


)4 ب : المراسلات. 

(؟) فنقول: ساقطة من (ن). (ب). 
5 ن:مخرّق. 2 

9) با:زعن. - 

(6) أشياء:.ساقطة من (ب). 


() ن : وبوجهه؛ ب : وتوجيهه. 007/7 بأنه : ساقطه من (ن)ء (م). 


دهع 


الرد على , 
السرافضى 
الشهرستانى 
أشد المتعص 
على الإمامية 


وقد وقع فى هذا كثير من أهل الكلام والوعاظ , وكانوا يدعون بالأدعية 
المأثورة فى صحيفة علىّ بن الحسين» وإن كان أكثرها كذبا عَلَى علىٌ 
ابن الحسين . 

وبالجملة فالشهرستانى يظهر الميل إلى الشيعة» إما بباطنه وإما 
مداهنة لهم »فإن هذا الكتاب ‏ كتاب «الملل والنحل» ‏ صنفه لرئيس من 
رؤسائهم. وكانت له ولاية ديوانية. وكان للشهرستانى مقصود فى 
استعطافه له. وكذلك”" صئّف له كتاب «المصارعة» بينه وبين ابن 
سينا”'. لميله إلى التشيع والفلسفة. وأحسن أحواله أن يكون من 
الشيعة ٠‏ إن لم يكن من الإسماعيلية» أعنى المصئّف له . ولهذا تحامل 
فيه للشيعه'" تحاملا بيّنا. 


)1١(‏ ن: ولذلك. 

(0) . وهو كتاب «مصارعة الفلاسفة» الذى حققته الدكتوره سهير محمد مختار. ط . القاهرة» 
7/19 وجاء فى أوله (رص1١)‏ أن الشهرستانى ألفه لأبى القاسم على بن جعفر 
الموسوىء وذكرت الدكتورة سهير أن الشهرستانى ألف كتاب «الملل والنحل» أيضا له 
وليس للوزير نصير الدين» الذى كان يتولى وزارة السلطان سنجر عام ..517١‏ كما ذكر 
الدكتور مخمد بن فتح الله بدران فى الطبعة الأولى من كتاب «الملل والنحل» .8-1/1١‏ 
ونقلت الدكتوره سهير فى مقدمة كتاب المصارعة (ص78) عن صدر الدين الشيرازى فى 
كتابه «الأسفار الأربعة» 7170/7 قوله : «وقد ألف هذا الكتاب لمجد الدين أبى القاسم 
على بن جعفر الموسوى. وهو ضد ابن سينا. . . فى حوالى عام 2614٠‏ ولم أجد ترجمة 
لعلى بن جعفر فيما بين يدى من مراجعء وذكرت الدكتورة سهير أنه على بن جعفر بن 
ا نسبه إلى موسئ الكاظمء وقد تولى على بن جعفر حكم ترمذ. ودعا العلماء 
إليه من ث شتى مدن إقليم خراسان ومنهم الشهرستانى الذى ألف له «الملل. والنحل» ثم 
«مصارعة الفلاسفة».. 

5) فى 0 : الشيعة. وهو تحريف. 


اثكلآت 


وإذا كان فى غير ذلك من كتبه يبطل مذهب الإمامية» فهذا يدل على 
المداهنة لهم فى هذا الكتاب لأجل من صفه له. 


وأيضا فهذه الشبهة التى خكاها الشهرستانى فى أول كتاب «الملل 
والنحل» عن إبليس فى مناظرته للملائكة لا تعلم إلا بالنقل. وهولم 
يذكر لها إسناداًء بل لا إسناد لها أصلا. فإن هذه لم تنقل عن النبى صلى 
الله عليه وسلم .ولا عن اد من الصتحابة؛ ولا عن أثئمة المسلمين 
المشهورين, ولا هى أيضا مما هو معلوم عند أهل الكتاب”©. 

وهذه لا تعلم إلا بالنقل عن الأنبياء» وإنما توجد فى شىء من كتب 
المقالات وبعض كتب النصارى. 


والشهرستانى أكثر ماينقله من المقالات من كتب المعتزلة» وهم 
يكذيزة العدر قشيد وال أغلمي // آذ يكرن يعض المكذين بالقدن ٠‏ مازا.» 
وضع هذه الحكاية ليجعلها حجة على المثبتين للقدر. كما يضعون شعرا 
على لسان يهودى وغير ذلك. فإنا رأينا كثيرا من القدرية يضعون على 
لسان الكفار ما فيه حجة على الله ومقصودهم بذلك التكذيب بالقدر. 


)١(‏ انظر هذه المناظرة فى «الملل والنحل» 577/١‏ - 76 . وقال الشهرستانى فى أولها رص 
«قال ‏ كما نقل عنه : إنى سلمت أن الباري تعالى إلهى وإلله الخلق عالم قاد 
ولايُسأل عن قدرته ومشيئته. وأنه مهما أراد شيئا قال له: كن. فيكون, وهو حكيمء إلا أنه 
يتوجه على مساق حكمته أسئلة». قالت الملائكة: ماهى؟ وكم هى؟ قال - لعنه الله : 
سبع . .» ثم أورد الشهرستانى سبعة أسئلة على لسان إبليس (ص 54 - ©؟) وذكر فى 
اخرها (ص 756): «قال شارح الإنجيل : فأوحى الله تعالى إلى الملائكة عليهم السلام : 
قولوا له : إنك فى تسليمك الأول. . . الخ 


17ج 


الأول 


الثاني 


وأن من صدّق به فقد جعل للخلق حجة على الخالق» كما وجدنا كثيرا 


من الشيعة يضع حججاً لهم على لسان بعض اليهود» ليُقال لأهل السنة : 
أجيبوا هذا اليهودى. ويخاطب بذلك من لا يحسن أن يبن فساد تلك 
الحجة من جهال العامة . 

وأما قول القائل : «إن مثار اواك يد فيه إبليس الاختلاف الواقع 
فى مرض النبى صلى الله عليه وسلم» . 

فهذا من أظهر [الكذب]” الباطل» فإنه إن كان قصده أن هذا أول 
ذنب أذتب» فهذا باطل ظاهر البطلان . ٠‏ 

وإن كان قصده أن هذا أول اختلاف وقع بعد تلك الشبهة. فهو باطل 
من وجوه : 

أحدها: أن شبهة إبليس لم توقع خلافا بين الملائكة: ولا سمعها ظ 
الآدميون منه حتى يوقع بينهم خلافا. 

والشانى: أن الخلاف مازال بين بنى ادم من زمن نوحء واختلاف 
النامن قبل البسلعين اعظع كاير من سدقت المسلمين . ش 

وقد قال تعالى : هكَانَ الناسٌ َ وَاحدَّة فَبَعَتَ اللَهُ الجر رين ٠‏ 
وَمُنذْرينَ وَأنرَلَ مَعَهُمٍ الْكتَابَ بالْحَقٌ لَيحَكم بِينَ الا فيمَا اختَلَهُوا فيه 
وما اختلّف فيه إلا الّذِينَ ا ل الات بَفينا يهم 
فهَدَى اللَّهُالَذِينَآمنُوا لِمَا احتلقُوا فيه مِنَ اق ذه وى مَن يَشَاء 
إلى صراط 0 [سورة البقرة: *81]. قال ابن عباس : «كان ؛ ا 


ا ا ا ل 
)١(‏ الكذب : ساقطة من (ن)» (م). 


شه" 2 


ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. ثم اختلفوا بعد ذلك)”". . 

وقال تعالى : طوَمَا كَانَ اناس إِلهّ أمّةٌ وَاحدَةٌ فَاحتَلمُوا© [سورة يونس : 14). 

ووه ل م مارم هافر ف الى دم 

وقال تعالى : #ولو شاءَ ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
مُحْتَلفِينَ * إلا من رَحمّ ريك وَلَذَلِكَ َُلقَهم © [سورة هود : 4ك وكل 

وقالت الملائكة لما قال تغالى : #إنى جَاعَل فى الأْضٍ حَلِيمَة كَانُوا 
أنَتعلُ فيا مَنْ يُفْسدُ فبهَا وََْفكُ الدّمَه وحن تسبح بَحَمْدكَ وَنُقدُسُ 
لَك © رسورة البقرة:. 

وقد أخبر الله تعالى أن ابنى ادم قتل أحدهما أخاه. وفى الصحيح عن 
النبى صلى الله عليه سلم أنه قال: «لاتقتل نفس ظلما إلا كان على ابن 
ادم الأول كفل من دمها. فإنه أول من ب القتل»” . 

وقال تعالى : ولك الركل فدلا بقدي علق اصن مهم من كلم 
الله 1 0 ام نينا عيستى أبن سم ١‏ 2 تَ تأيذنه 0 
اينَاتُ ون تو قمتهم من أن بهم من قر دو قله ل 
ما الوا 0 الله يَفْعَلُ مَايرِيدٌ 4 [سورة البقرة : 787]. 


)١(‏ ذكر هذا الآثر الطبرى فى تفسيره (ط . المعارف) 51/8/54 وقال الاستاذ محمود شاكر 
فى تعليقه : «رواه الحاكم فى المستدرك. 555/57 -/ا4ه. وقال : «هذا حديث صحيح 
على شرط البخارى ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى؛. وسبق ورود هذا الأثر من قبل فيما 
مضى ه//ا76. 

(؟) سبق هذا الحديث فيما مضى 601/14 


5094 


ص ه١1‏ 


ولق 


وقد قال تعالى : طلا تَكُونُوا كالّذِينَ تَفرهُوا وَاحْمَلَهُوا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ 
الْبينَات » [سورة آل عمران: 386]. 

فهذه نصوص القرآن تخبر بالاختلاف والتفرّق الذى كان في الأمم 
قبلنا. وقال صلى الله عليه وسلم «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة»”. 

وقد أخبر الله من تكذيب قوم عاد وثمود / وفرعون لأنبيائهم مافيه 
عبرة. | -. 
وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ذرونى 
ماتركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم. وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)”" . 

وقال تعالى عن أهل الكتاب قبلنا: طوَالْقينا بينَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ 
إلى يوم الْقِيَامَة كلما أوْقَدُوا تاراً للك أطْمَأهًا الله [سورة المائدة : 54]. 


عم فر #2 2 20 عام وده دوو دمي 5 


7 و ءٌه رمك امود ورردارم ر هرهم 5 59 م 
مما ذُكُروا به فَاغرينا بِينهُمْ الْعَدَاوَةِ وَالْبَعْضاءَ إِلَى يوم القيامَة4 [سورة 


.]١54 المائدة:‎ 


وأمثال ذلك مما يعلم بالاضطرار فى الأمم قبلنا من الاختلاف 


. 7144/6 سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 
. 66١/١ زفة سيق هذا الحديث وأوله : دعونى ماتركتكم . 6 فيما مضى‎ 


558 


والنزاع .. والخلاف الواقع فى غير أهل الملل أكثر منه. فى أهل الملل, 
فكل من كان إلى متابعة الأنبياء أقرب. كان الخلاف بينهم أقل . 

فالخلاف المنقول عن فلاسفة اليونان والهند وأمثالهم. أمرٌ لا يحصيه 
إلا الله . وبعده الخلاف عن أعظم الملل ابتداعا كالرافضة فينا. وبعد 
ذلك الخلاف الذى بين المعتزلة ونحوهم. وبعد ذلك خخلاف الفرق 
المنتسبة إلى الجماعة. كالكلابية والكرامية والأشعرية ونحوهم . ثم بعد 
ذلك" اختلاف أهل الحديث. وهم أقل الطوائف اختلافا فى أصولهمء 
لأن ميرائهم من النبوة أعظم من ميراث غيرهم. فعصمهم حيل الله الذى 
اعتصموا به فقال©: #واغتصموا بحبل الله جميعا» [سورة آل عمران: 
«٠ع.‏ 1 1 

فكيف يقال مع الاختلاف الذى فى الأمم قبلنا: إن مثار الفساد بعد 
شبهة إبليس الاختلاف الواقع فى مرض النبى صلى الله عليه وسلم؟ وكم 
قد”" وقع من الفساد والاختلاف قبل هذا؟ 

والتحديد بشبهة إبليس والاختلاف الواقع فى المرض باطل . فأما 
شبهة إبليس فلا يعرف لها أثر إسناد كما تقدم . والكذب ظاهر عليها. 

وأما ما وقع فى مرض النبى صلى الله عليه وسلم. فقد كان يقع قبل 
ذلك ماهو أعظم منه وقد وقع قتالببيق اهل قباء حتى خرج الى مل 
الله عليه وسلم ليصاح بينهم . 


0 ن : ونحوهم ولا ثم بعد ذلك؛ م : ونحوهم هؤلاء ثم بعد ذلك. . 
(9).. م : حيث قال. : 9) قد : ساقطة من (ب). 


ل ا 


وقد تنازع المسلمون يوم بدر فى الأنفال. فقال الآأخذون: هى لنا. 
وقال الذاهبون خلف العدو: هى لنا. وقال الحافظون لرسول الله صلى الله 
عليه وشلم : هى لنا. حتى أتزل الله تعالى : «ِيسْأنُوَكَ عَن الأنقّال, قل 
الْأنََالُ لله وَالرَسُول_قَائَقُوا الله وَأصْلِحُوا ذاتَ بَيدَكُمْ 4 [سورة الأنفال: .]١‏ 
وقد كان بين الأنصار خلاف فى قصة الإفك. حتى هم الحيّان 
بالاقتتال» فسكنهم النبى صلى الله عليه وسلم فى شخص هل يجوز قتله 
أم لا يجوز؟ ظ 
وقد وقع ل ل يذكرهم حروبهم فى 
الجاهلية التى كانت بين الأوس والخزرج» حتى اختصموا وهمُوا 
بالتتال: حت أنرل الله تعالى : ويا أي الْذِينَ موا إن نطيُوا فريقا من 
الْذِينَ وسو الْكتَابَ ركم بعد يمانم كَافِرِينَ * وَكيفتَ تَكفرونَ نتم 
ُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ الله وَفِكُمْ رَسُولَهُ ومن يَعْتَصِم باللّه فَقَدْ هُدِىَ إِلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقيم 4 [آل عمران: .]٠١1 ٠‏ 
وقد ثبت فى الصحيح ون كتراو مل افر رار الا 
ورجل من الأنصارء فقال المهاجرى: يا للمهاجرين ! وقال الأنصارى: 
يا للأنصار! فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
ظهرانيكم. دعوها فإنها منتنةم”" : 
(1) الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه ‏ مع اخختلاف فى الألفاظ ‏ فى : البنخارى 
فكرل 185. 166-184 (كتاب التفسير. سورة المنافقون)؛ مسلم ١998/84‏ 
64 (كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً)؛ سنن الترمذى 


ه/ ع4 (كتاب التفسيرء ». سورة سي المستد (ط . الحليى) و 7 > 6“ 
لض كبر 
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وقد كان الصحابة يتنازعون / فى مراد النبى صلى الله عليه وسلم فى 


حياته . . كما ثبت في الصحيحين عن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا يصلْين أحدٌ العصر إلا فى بنى قريظة» فأدركتهم الصلاة ة فى 
الطريق . فقال بعضهم : نصلى ولا ترك الصلاة وقال بعضهم : 


لا نصلَى إلا فى بنى قريظة. ؛ ندرا بيغرت اسن . فما عنف النبى' 


وفى البخارى عن ابن الزبير أنه لما قدم على النبى صلى الله عليه 


وسلم وقد تميم ١‏ قال أبوبكر: أمر القعقاع بن معبد”". وقال عمر: هن 


الأقرع بن حابس. فقال: ماأردت إلا خلافى. فقال: ما أردت 


خلافك . فارتفعت اصوانهما » فأنزل الله تعالى : «يَا أَيّهَا الْذِينَ آمنُوا. 
للا ترفعُوا صْوَائَكُمْ فوق صوت له الآية [سورة الحجرات: ؟]. فكان عمر. 


بعد ذلك لا يحدّثه إلا كاخحى السرار© 


. 4١١/7 سبق الحديث فيما مضى‎ )١( 

(؟) نء م : بن حكيم؛ ب: بن حكم . وكله خطأ. وهو القعقاع بن معبد بن زرارة بن زيد 
التميمئ الدارمى رضى الله عنه. ترجمته فى : الإصابة 770/7 - 771 ؛ الاستيعاب 
(بهامش الإصابة) *569/7 - 56037 ؛ أسد الغابة 4084/5 : 


() انظر تفسير اية ؟ من سورة الحجرات فى تفسير ابن كثير 745/17 وقوله : «وقال الحافظ . 


أبوبكر البزار فى مسنده: حدثنا الفضل بن سهلء حدثنا إسحاق بن منصورء -حدثنا 
خصين بن عمرء عن مُخارق» عن طارق بن شهاب. عن أبى بكر الصديق قال: لما نزلت 
هذه الآية : (يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى) قلت : يا رسول الله 
والله لا أكلمك إلا كأخى السرار. حصين بن عمر هذا وإن كان ضعيفا ‏ لكن قد رويناه 
من حديث عبدالرحمن بن عوف وأبى هريرة بنحو ذلك». وجاء الحديث عن عبدالله بن 


"١1 


وف 


7١64 ظل‎ 


وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر بشىء أو يأذن فيه فيراجع 
فيه فينسخ الله ذلك الأمر الأول . كما أنه لما أمرهم بكسر الأوانى التى 
فيها لحوم الحمرء قالوا: ألا نريقها؟ قال: أريقوها” . ش 

ولما كانوا فى سفر استأذنوه"" فى نحر ظهورهم» فأذن لهم . حتى جاء 
عمر فقال: يا رسول الله إن أذنت فى ذلك نفد ظهرهم. ولكن اجمع 
ما معهمء وادع الله تبارك وتعالى فيهء ففعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك"©. 


ومن ذلك حديث أبى هريرة لما أعطاه النبى صلى الله عليه وسلم 


بغلته وقال: «اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إلنه إلا 


الله وأن محمداً رسول الله فبشره بالجنة. فلقيه عمرء فقال. فضربه فى 
صدرهء وقال: ارجعء فرجع إلى رسول الله / صلى الله عليه وسلم . 


وقال له عمر: فلا تفعل؛ ب اتاد ال النان اما ٠‏ فخلّهم 


الزبير رضى الله عنهما بدون العيارة الأخيرة فى : البخارى 17//5ء ١78 ١9707‏ (كتاب , 
التفسيرء سورة الحجرات) وأخى السرار. الصوت المنخفضن أو الهمس. 

)١(‏ لم أجد حديثا بهذا اللفظ. ولكن جاءت عدة أحاديث فى النهى عن أكل لحوم الحمر 
الإنسية (الأهلية) وأن القدور التى فيها لحومها أكفتت. انظر: البخارى 10/ 295-948 
(كتاب الذبائح والصيد. . . . باب لحوم الحُمر الإنسية)؛ مسلم 1١94٠ - ١677/8‏ 

00 (كتاب الصيد والذبائ» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسي. . ش 

90) نعم : استاذنهم» وهو خطا. : 

(م) الحديث عن سلمة رضى الله عنه بألفاظ مختلفة فى : البخارى 178-17727//7 (كتاب 
الشركة في الطعام . . . الباب الأول) وأوله : «ناد فى الناس فيأنون بفضل أزوادهم . . » 
وجاء بمعناه فى المسئد (ط . المعارف) ١77/14‏ (رقم /41451). 
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يعملون . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فخلّهم»”". وأمثال ذلك 

الوجه الثالث : أن الذّى وقع فى مرضه كان من أهون الأشياء وأبينها . 
وقد ثبت فى الصحيح أنه قال لعائشة فى مرضه : «ادعى لى أباك وأخخاك 
جتى أكتب لأبى بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدىئ» . ثم قال: 
«يأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر»" فلما كان يوم الخميس هم أن يكتب 
٠‏ كتاباًء فقال عمر: «ماله أهَبَر؟09 فشك عمر هل هذا القول من هجر 
الحكنت اد هرهم يفول على عادتة:. فذاق غمر أذ بكرن بن قر 
الحمى. فكان هذا مما خفى على عمرء كما خفى عليه موت النبى 
صلى الله عليه وسلمء بل أنكره. ثم قال بعضهم : هاتوا كتابا. وقال 
بعضهم :لا تأتوا بكتاب . فرأى النبى صلى الله عليه وسلم أن الكتاب فى 
هذا الوقت لم يبق فيه فائدة. لأنهم يشكون: هل أملاه مع تخيره 
بالمرض؟ أم مع سلامته من ذلك؟ فلا يرفع النزاع . فتركه . 


ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبلّغه فى ذلك 


)0 الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه مع اختلاف فى اللفظ ‏ فى : مسلم 08/١‏ 1+ 
(كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوخيد دخل الجنة قطعا) . 
(؟) سبق الحديث فيما مضى .07-651١/17 2491/١‏ 


7 قال ابن الأثير فى «النهاية فى غريب الحديث» 74٠/4‏ : «أهجر: أى اختلف كلامه ٠‏ 


يسبب المرضء .على سبيل الاستفهام. أى هل تغيّر كلامه واختلط لأجل ما به من 
المرض . وهذا أحسن ما يُقال فيه. ولا يُجعل إنخباراء فيكون إما من الفحش أو الهذيان. 
والقائل كان عمر ولا يظن به ذلك» . 1 
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الثالك 


فاق 


الوقت. إذ لو كان كذلك لما ترك صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به 
لكن ذلك مما راه. مصلحة لدفع النزاع فى خلافة أبى بكرء ورأى أن 


الخلاف لابد أن يقع . . وقد سأل ربه لأمته ثلاث فأعطاه اثنتين وملعه 


واحدة . سأله أن لايهلكهم / بسنة عامة. فأعطاه إياهاء وسأله أن لايسلط 


عليهم عدوا من غيرهم . فأعطاه إياهاء. و”"سأله أن لا يجعل بأسهم 
بينهم » فمنعه إياها" . شْ ش 


وهذا ثبت فى الصحيح . وقال ابن عباس : «الرَزية كل الرزية ما حال 
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب»""' 
فإنها رزيّة» أى مصيبة فى حق الذين شكُوا فى خلافة أبى بكر رضى 
الله عنه وطعنوا فيها ظ 

وابن عباس قال ذلك لما ظهر أهل الأهواء من الخوارج والروافض 
ونحوهم . وإلا فابن عباس كان يُفتى بما فى كتاب الله فإن لم يجد فى 
كتاب الله فبما في سنة رسول الله: فإن لم يجد فى سنة رسول الله صلى 


(1-1): جاءت فى (ب) فى غير موضعها. وفى (ن)» (م): فمنعها. والحديث سبق فى هذا 
الجرء. ص .377*«٠‏ 000 

زه اديت عن ابن اس رضيو الل علوي ف ضر ترافت في اليخارى منها/ ٠‏ (كتاب 
العلم. باب كتابة العلم) ونصه : لما اشتد بالنبى صلى الله عليه وسلم وجعه قال: : «اثتونى 
بكتاب أكتب لكم (وفى رواية : هلم اكتب لكم) كتابا لا تضلوا بعده: قال عمر: إن النبى 
صلى الله عليه وسلم غلبه الوجم. :وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللغط . . 
فقال: «قوموا عنى لا ينبغى عندى التنازع» فخرج ابن عباس يقول: «إن الرزية كل الرزية 
ما حال بين رسول الله صلئ الله عليه وسلم وبين كتابه» . وسبق الحديث وبينت مواضع 
وروده فى أول هذا الجزء. ص 76 . 
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الله عليه وسلم فيما أفتق أبوبكر وعمر. وهذا ثابت من حديث ابن عيينة 
عن عبدالله بن أبى يزيد عن ابن عباس. - ظ 

ومن عرف حال ابن عباس علم أنه كان يفضل أبابكر وعمر عَلَى على 
رضى الله عنه . 

ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم ترك كتابة الكتاب باختياره, 00 

فى ذلك نزاع» ولو استمر على إرادة الكتاب ما قدر أحد أن يمنعه. 

ومثل هذا النزاع قد كان يقع فى صحته ماهو أعظم منه. والذى وقع 
بين أهل قباء وغيرهم كان أعظم من هذا بكثي. حتى أنزل فيه: طون 
طَائْقمَانِ من الْمُوْمنِين الََُْوا فَأَصْلحُوا بماك [سورة الحجرات: 4]. لكن 
رُوى أنه كان بينهم قتال بالجريد والنعال"". 

ومن جهل الرافضة أنهم يزعمون أن ذلك الكتاب كان كتابه بخلافة 
علىّء وهذا ليس فى القصة مايدل عليه بوجه من الوجوه. ولا [فى] 


)١(‏ جاء هذا فى حديث عن أنس رضى الله عنه فى: البخارى 187/7 (كتاب الصلح ء 
الباب:الأول) ونصه : أن أنساً رضى الله عنه قال: قيل للنبى صلى الله عليه وسلم «لو 
أتيت عبدالله , ا قانطلق إليه النبى صلى الله عليه وسلم وركب حماراء فانطلق 
المسلمون يمشون معه. وهى أرض سبخةء فلما أتاه النبى. صلى الله عليه وسلم قال: 
إليك عنى والله لقد آذانى نتن حمارك . فقال رجل من الأنصار منهم : والله لحمار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه. 
فغضب لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدى والنغال. فبلغنا 
أنها أنزلت: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) والحديث أيضا فى : 
مسلم ١474/7‏ (كتاب الجهاد والسير. باب فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم وصبره 
على أذى المنافقين)؛ المسند (ط . الحلبى) 1617//7. 314. وانظر تفسير ابن كثير ' 
ا مم ش ش ش 
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الرد على زعم 
الرافضى عن 
الخلاف فى 
أسامة . 


© من الحديث المعروف عند أهل النقل أنه جعل عليًا خليفة. 


كما فى الأحاديث الصحيحة مايدل عَلَى خلافة أبى بكر. ثم يدّعون 
مع هذا أنه كان" قد نص على خلافة علىّ نضا جليًا قاطعا للعذر, فإن 


كان قد فعل ذلك فقد أغنى عن الكتاب. وإن كان الذين سمعوا ذلك 
لا يطيعونه فهم أيضا لا يطيعون الكتاب . فأى فائدة لهم فى الكتاب لو 
كان كما زعموا؟ ' 

وأما قوله”: «الخلاف الثانى : الواقع فى مرضه": أنه قال 
جهّزوا جيش أسامة. لعن الله من تخلف عنه. فقال قوم : يجب 
علينا امتثال أمره. وأسامة قد برز“. وقال قوم : قد اشتد مرضهء 

يسع”” قلوينا المفارقة» . 

فالجواب”: أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة 0 ؟ فإن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يقل : «لعن الله من تخلّف عنه» ولا ثقل 
هذا بإسناد ثبت» بل ليس له إسناد فى كتب أهل الحديث أصلاء ولا 
امتنع أحدٌ من أصحاب أسامة من الخروج معه لو خرجء بل كان أسامة 


)١(‏ نىمءب : ولااشىء.. . ولعل ما أثيته يتم به الكلام. 
(؟7) كان : ساقطة من (ب). 

9) أى ابن المطهر فى (ك) ١57‏ (م). 

(9) ك : الثانى وهوفى مرضه . 

(©). ك : قد برزعن المدينة. 

00 اب : ولاتسم . 

)2 نم : والجواب. 
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هو الذى توقف فى الخروج. لما خاف أن يموت النبي صلى الله عليه 
وسلم. فقال: كيف أذهب وأنت هكذاء أسأل عنك الركبان؟ فإذن له 
اين صلق الله عليه وسلم فى المقام . ولوعزم عَلَى أسامة فى الذهاب 
لأطاعه ولو ذهب أسامة لم يتخلف عنه أحد ممن كان معه. وقد ذهبوا 
حم اودر اير جار اسل را واو 
بغير إذنه . 

وأبوبكر رضى الله عنه لم يكن فى جيش أسامة باتفاق أهل العلم. 
لكن روى أن عمر كان فيهم. وكان عمر خارجا مع أسامة. لكن طلب 
/ منه أبوبكر أن يأذن له فى المقام عنده لحاجته إليه. فإذن له. مع أن 
النبى صلى الله عليه وسلم لما مات كان أحرص الناس على تجهيز أسامة 
هو وأبوبكر. وجمهور الصحابة أشاروا عليه بأن لا يجهَزه خوفاً عليهم من 
العدو. فقال أبوبكر رضى الله عنه: والله لا أحل راية عقدها النبى صلى 
الله عليه وسلم.. وكان إنفاذه من أعظم المصالح التى فعلها أبوبكر رضى 
الله عنه فى أول خلافته. تن ل ام تر يك وس 
أصلا”" . 

والشهرستانى لا خبرة له بالحديث وآثار الصحابة والتابعين . ولهذا نقل 
فى كتابه هذا ما ينقله من اختلاف غير المسلمين واختلاف المسلمين» 
ولم ينقل مع هذا مذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فى الأصول 


)3ع( سبق الكلام على سرية أسامة بن زيد رضى الله عنه وما حدث فيها فيما مضى ع /5/ا؟ _ 
0 


75*04 


ع+/ م 


لل 


الكبار لأنه لم يكن يعرف هذا هو وأمثاله من أهل الكلامء وإنما ينقلون 
ما يحدثونه فى كتب / المقالات. وتلك فيها أكاذيب كثيرة"' من جنس 
مافى التواريخ . 

ولكن أهل الفرية يزعمون أن الجيش كان فيه أبوبكر وعمرء وأن 
مقصود الرسول كان إخراجهما لتلا ينازعا عليًا. وهذا إنما يكذبه ويفتريه 
من هومن أجهل الناس بأحوال الرسول والصحابة» وأعظم الناس تعمداً 
للكذب» وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم طول مرضه يأمر أبابكر أن 
يصلّى بالناسء والناس كلهم حاضرونء ولو وَلّى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم على الناس من وله لأطاعوه. وكان المهاجرون والأنصار 


. يحاربون من نازع أمر الله ورسولهء وهم الذين نصروا دينه أولا وآخرا . 


ولو أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يستخلف عليًا فى الصلاة : هل 


كان يمكن أحدا أن يرده؟ ولو أراد تأميره على الحج على أبى بكر ومن 


معه هل كان ينازعه أحد؟ ولوقال لأصحابه : هذا ٍ الأمير عليكم والإمام 


٠‏ بعدى». هل كان يقدر أحد أن يمنعه ذلك؟ 


ومعه جماهير المسلمين من المهاجرين والأنصار كلهم مطيعون 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ليس فيهم من يبغض علي ولامن قتل 
على أحداً من أقاربه . ش 

وقد دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح فى عشرة آلاف : 
سليم ألف. ومزيئة ألف. وجهينة ة ألف: وغفار ألف. ونحو ذلك . والنبى 


. كثيرة : ساقطة من (ب)‎ )١( 
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صلى. الله عليه وسلم يقول: «أسلم سالمها الله .. وغفار غفر الله لها»”» 
ويقول: «قريش والأنصار وأسلم وغفار وجهينة مواليّ دون الناس» ليس 
لهم مولى دون الله ورسوله»” . 

وهؤلاء لم يقتل علىّ أحدا منهم. ولا أحدا من الأنصار. وقد كان عمر 
رضى الله عنه أشد عداوة منذ أسلم للمشركين من علىّ . فكانوا يبغضونه 
. أعظم من بغضهم لسائر الصحابة. وكان الناس ينفرون عن عمر لغلظته 
وشدته, أعظم من نفورهم عن علىّ . حتى كره بعضهم توليه أبى بكر له. 
وراجعوه لبغض النفوس للحق. لأنه كان لا تأخذه فى الله لومة لائم. فلم 


)١(‏ الحديث عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فى : البخارى 181/8 (كتاب المناقب» 
باب ذكر أسلم وغفار. . . ) ونصه : أن رسول الله صلى الله عله وسلم قال على المنبر: 
«غمَار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله. وعَصَّيّة عصت الله ورسوله؛. وجاء حديث آخر 
عن أبى هريرة سبق فيما مضى وأوله : «اللهم انج الوليد بن الوليد. . ففى إحدى روايات 
هذا الحديث عن أبى هريزة رضى الله عنه فى : البخارى 75/7 (كتاب الاستسقاء. باب 
دعاء النبى صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف) قال النبى فى آخر 
الحديث : «غفار غفر الله لها وأسلم سالمها اللهة. وجاءت هذه العبارات فى حديث ثالث 
أورده مسلم فى صحيحه 47١٠/١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب 
القنوت فى جميع الصلاة: . ) عن خفاف بن إيماء الغفارى رضى الله عنه. كما وردذت 
فى حديث رابع عن أبى ذر الغفارى فى : مسلم 1471/4 (كتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل أبى ذر. . .) وعقد مسلم فصلا آخر فى كتاب فضائل الصحابة 
1١4604-14‏ (باب دغاء النبى صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم) ذكر فيه روايات 
مختلفة عن عدد من الصحابة جاء فيها هذا الدعاء.. والحديث فى سئن الدارمى ومسند 
أحمد فى مواضع كثيرة . 

(؟). الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 181/6 (كتاب المناقب» باب ذكر 
أسلم وغفار. . . ) وهو مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن أبى أيوب الأنصارى فى : سنن 
الترمذى 786/0 (كتاب المناقب» باب فى غفار وأسلم وجهيئة ومزينة) . 


"0 


م ١١‏ منهاج السنة النبوية ج > 


ع لا 


يكن قط سببٌ يدعو المسلمين إلى تأخير من قدّمه النبى صلى الله عليه 
وسلم ونص عليه وتقديم من يريد تأخيره وحرمانه . ْ 

ولو أراد إخراجهما فى جيش أسامة خوفاً منهماء لقال للناس: لا 
تبايعوهما. فياليت شعرى ممن كان يخاف الرسول؟ فقد نصره الله 
وأعرّه. وحوله المهاجرون والأنصار الذين / لو أمرهم بقتل ابائهم 
وأبنائهم لفعلوا. ظ 

وقد أنزل الله سورة براءة» وكشف فيها حال المنافقين» وعرقهم 
المسلمين. وكانوا مدحوضين مذمومين عندا الرسول وأمته. 

وأبوبكر وعمر كانا”' أقرب الناس عندهء وأكرم الناس عليه وأحبهم 
إليهء وأخصهم به. وأكثر الناس له صحبة ليلا ونهاراء وأعظمهم موافقة 
له ومحبة له وأحرص الناس على امتثال أمره وإعلاء دينه. فكيف يجوز 
عاقلٌ أن يكون هؤلاء عند الرسول من جنس المنافقين» الذين كان 
أصحابه قد عرفوا إعراضه عنهم. وإهانته لهم. ولم يكن يقرب أحدا 


ٌ منهم بعد سورة براءة. 


بل قال الله تعالى : لين ل ينه الْمُنَافقونَ وَالّذِينَ فى لوهم مُرَض 
لفون فى التدينة لنفريتك بهم ثم لا مُجَوروبك بها إلا قليلا » 
مُلْعُونِينَ ينا م2 ثقفوا ُو أخدُواوُُوا تيلا (سورة الاحزاب: ]1١‏ قانتهوا عن 
إظهار النفاق وانقمعوا.. . 

هذا وأبوبكر عنده أعز الناس وأكرمهم وأحبهم إليه : 


)1١(‏ نء م : كانواء وهو خطأ . ؛ 


ليفضر” 


وأما قوله”: «الخلاف الثالث فى موته»” . 


فالجواب: لا ريب أن عمر خفى عليه موته أولاء ثم أقَرٌ به من الغدى 
واعترف بأنه كان مخطثا فى إنكار موته. فارتفع الخلاف. وليس لفظ 
الحديث كما ذكره الشهرستانى . وللكن فى الصحيحين عن ابن عبّاس 
أن أبابكر خرج وعمر يكلّم الناسء فقال: اجلس ياعمرء فأبى أن 
يجلس. فأقبل الناس إليهء وتركوا عمرء فقال أبوبكر: «أما بعدء فمن 
كان منكم يعبد محمداً فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله 


يم ع تا ص 


حى لا يموت . قال الله تعالى : «وَمَا مُحَمدٌ إلا رَسُولُ قَدْ حلت من قَبّله 
الْسلُ أقإن مات أذ يل انلم على أَْفَابكُمْ ومن يَطلِبِ على عَقيد» 
الآية [سورة آل عمران: ]١44‏ » . قال : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله قد 

أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو, ٠‏ فتلقاها” الناس كلهم» فما أسمع 
بشراً من الناس إلا يتلوها . فأخبرنى ابن المسيب أن عمر قال: «والله ماهو 
إلا أن سمعت أبابكر تلاها فعقرت حتى ماتقلّنى رجلاى. وحتى أهويت 


)١(‏ أى ابن المطهر الزافضى فى (ك) ١57‏ (م). 

(؟) اختصرهنا ابن تيمية كلام ابن المطهر الرافضى . ونص كلامه فى (ك) ١47‏ (م) - ١47‏ 
(م) هو: «الثالث: فى موته صلى الله عليه وآله. قال عمر: من قال إن محمدا صلى الله 
عليه وآله قد مات قتلته بسيفى هذاء وإنما رُفع إلى السماء كما رُفع عيسى بن مريم عليه 
السلام. وقال أبوبكر: من كان يعبد محمداً. فإن محمداً قد مات. ومن يغبد إلله محمد 
صلى الله عليه والهء فإنه حىّ لا يموت»ه. ش 

5) ب : فنقلها. 
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قال الرافضى: 
الخحلاف الرابع 


فى - الإمامة. . ' 


الخ 


الرد عليه 


إلى الأرض حين سمعته تلاهاء علمت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد مات»”" . 
وأما قوله” : «الخلاف الرابع : في الإمامة . . وأعظم خلاف 
بين الأمة خلاف” الإمامة. إذ ما ل سيف فى الإسلام على 
قاعدة دينية مثل. ما 0 على الإمامة فى كل زمان)© 
فالجواب' ": أن هذا عن ملل الغلطء فإنه ‏ ولله الخمد ‏ لم َل 
سيفٌ على خلافة أبى بكر ولا عمر ولا عثمان. ولا كان بين المسلمين 
فى زمنهم نزاع فى الإمامةء فضلا عن السيف» ولا كان بينهم سيف / 
مسلول على شىء من الدين . والأنصار تكلّم بعضهم بكلام أنكره عليهم . 


(1) الحديث عن أبى سلمة عن ابن عباس رضى الله عنهم فى : البخارى 711/7 (كتاب 
الجنائن باب الدخول على الميت بغد الموت . 5 . ) وهو بمعناه عن عائشة رضى الله عنبا فى : 
البخاري 7/9 لاء 7 (كتاب فضائل أصحاب الننبى . . . باب حدثنا الحميدى). / سنن 

ابن ماجة 7/ (كتاب الجنائز. باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم). التووط. 
الخلبى) 1005 

؟) أىابن المظهّر الرافضى فى (ك) ص ١47‏ م0 

ك : خلافات . اا | 

4 اختصر ابن تيمية. كلام ابن المطهر فى (ك) ص ١47‏ )م( وباقى كلامه هو: «واختلف 
المهاجرون والأنصار» فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» واتفقوا على رئيسهم سعد بن 
عبادة الأنصارى. -فاستدرك أبو بكر وعمر بأن حضرا سقيفة بنى ساعدة» ومدّ عمر يده إلى 
لي بكر وبايعه» فبايعه ا . قال عمر: ات ل رن طاقن دان 
دفنه وتجهيزه ودلارية قبره» ل هو وجماعة ا 

[ف64 ن. م6 : والجواب : 


الا 


أفاضلهم , كاسَيْد واسسرو ا ري تر أفضل من 
سعد بن عَبَادِة تفنسا وبيتا.. 0 

فإن ام اف لاي ا ا 
وجه أنه قال: «خير «دور الأنضار دار بنى النتجسان ثم دار بنى 
عبدالأشهل. ثم دار بنى. الحارث بن الخزرج» تست ساعدة .. وفى 
كل دور الأنصار خير»”" 

فأهل الدور الثلاثة المفضّلة: دار بنى النجارء وبنى عبدالأشهل» 
/وبنى الحارث بن الخزرج لم يعرف / منهم من نازع فى الإمامة» بل 
رجال بنى النجارء كأبى أيوب الأنصارى وأبى طلحة وات بن كعب 
وغيرهم ء كلهم لم يختاروا إلا أبابكر. 

وأسيد بن حضير هو الذى كان مقدّم الأنصار يوم فتح مكةء عن يسار 
النبى صلى الله عليه وسلم. وأبوبكر عن يمينه. وهو كان من بنى عبد 
الأشهل. وهو كان يأمر ببيعة بى بكر رضى الله عنهء وكذلك غيره من 
رجال الأنصار. ظ ا 

وتنا نازع تتعديين عياف والكباب ون المتدر وطائقة قليلة و ثم رج 
هؤلاء وبايعوا الصدّيق, ولم يُعرف أنه تخلّف منهم إلا سعد بن عبادة . 


)١(‏ ذ.ءم: ممنهم. 

0) روك مسلم هذا الحديث كاملا عن أبى أَسَيْد الناعدى زضى الله عنه فى صحيحه 
1 ككتاب فضائل الصحابة. باب فى خير دور الأتصار رضى الله عنهم) 
وأوله : «خير دور الأنصار بنو النجار. . . الحديثء وانظر الأرقام ١1/8‏ -114. وروى 
البخارى الحديث مختصرا فى صحيحه 17/48 (كتاب:الأدب, باب خير.دور الأنصان)». 
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م 
ظ ١6.‏ 


وسعدء وإن كان رجلا صالحاء فليس هو معصمماً. بل له ذنوب 
يغفرها الله» وقد" عرف المسلمون بعضهاء وهو من أهل الجنة السابقين 
الأؤلين من الأنصاز" رضى الله عنهم وأرضاهم . 

فما ذكره الشهرستانى من أن الأنصار اتفقوا على تقديمهم سعد بن 
عبادة هو باطل باتفاق أهل المعرفة بالنقل. والأحاديث الثابتة يخلاف 
ذلك . وهو وأمثاله, وإن لم يتعمدوا الكذب. لكن ينقلون من كتب من 
ينقل عمن يتعمد الكذب . 

وكذلك قول القائل : إن عليًا كان مشغولا بما أمره النبى صلى الله عليه 
وسلم من دفنه وتجهيزه وملازمة قبره, فكذب ظاهرء وهو مناقض لما 
يدّعونه» فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم يدفن إلا بالليل» لم يدفن 
بالنهار. وقيل: إنه إنما دفن من الليلة المقبلة» ولم يأمر أحدا بملازمة 
قبره» ولا لازم على قبرة» بل قُبرَ فى بيت عائشة» وعلىُ أجنبى منها. 

ثم كيف يأمر بملازمة قبره» وقد أمر ‏ بزعمهم ‏ أن يكون إماما بعده؟ 

ولم يشتغل بتجهيزه على وحدهء بل على والعباس» وبنو العباس» 
ومولاه شقران» وبعض الأنصارء وأبوبكر وعمر» وغيرهما عَلَى باب - 
البيت» حاضرين غسله وتجهيزه. لم يكونوا حينئذا فى بنى ساعدة. ١‏ 

لحن السنّة أن يتولّى الميت أهله. فتولّى أهله غسلهء وأخروا دفنه 
ٍ ليُصلَى لفون عليه" , فإنهم صلُوا عليه أفراداً» واحداً بعد واحدء 


. . . ن.)م: .. الله قد‎ )١( 
. اب: ليصلى عليه المسلمون‎ 0 
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رجالهم ونساؤهم: خلق كثير. فلم يتسع يوم الاثنين لذلك مع تغسيله 
٠‏ وتكفينه. بل صلوا عليه يوم الثلاثاء» وذفن يوم الأربعاء. . ا 
وأيضا فالقتال الذى كان فى زمن على لم يكن على الإمامة, فإن أهل 
الجمل وصفين والنهروان لم يقاتلوا عَلَى نصب إمام غير علىّ» ولا كان 
معاوية يقول: أن(» الإمام دون علىّ . ولا قال ذلك طلحة والزبير. 
٠‏ فلم يكن أحد ممن قاتل علي قبل الحكمَيْن” تَصَب إماماً يقاتل عَلَى 
' طاعته. فلم يكن شىء من هذا القتال على قاعدة من قواعد الإمامة 
المنازع فيهاء لم يكن أحد من المقاتلين يقاتل طعناً فى خلافة” الثلاثة 
ولا ادعاء للنص على غيرهم. ولا طعنا فى جواز خلافة على . 
فالأمر الذى تنازع فيه الناس من أمر الإمامة. كنزاع الر افضة والخوارج 
المعتزلة وغيرهم. ولم يقاتل عليه أحد من الصحابة أصلاء ولا قال أحد 
منهم : إن الإمام المنصوص عليه هو علىّ. ولا قال: إن الثلائة كانت 


إمامتهم باطلة. ولا قال أحد منهم : إن عثمان / وعليًا وكل من والاهما 


كافر. 


كذبها بأدنى تأمل. مع العلم بما وقع . 


(0) اب : إنه . 


0غ( ب : المحكمين . 


20 ب : إمامة . 


377 - 


فدعوى المدّعى أن أول سيف سل بين أهل القبلة كان مسلولا على ' 
قواعد الإمامة التى تنازع فيها الناس» دعوى كاذبة ظاهرة الكذب, يُعرف 


لنياف 


وإنما كان القتال قتال2 فتنة عند كثير من العلماء. وعند كثير منهم 1 
هو" من باب قتال أهل العذل”" والبغى » وهو القتال بتأويل سائغ لطاعة 
م غير" الإمام » لا على قاعدة دينية . 


ولو أن عثمان نازعه منازعون فى الإمامة وقاتلهم. لكان قتالهم من 
جنس قتال علىّ» وإن كان ليس بينه وبين أولئك نزاع فى القواعد 
الدينية . 


ولكن أول سيف سل على الخلاف فى القواعد الدينية سيف 
الخوارج وقتالهم من أعظم القتال. وهم الذين ابتدعوا أقوالاً خالفوا فيها 
الصحابة وقاتلوا عليهاء وهم الذين تواترت النصوص بذكرهمء كقوله 
صلى الله عليه وسلم : «تمرق مارقة على حين قرقة من المسلمين» 
تقتلهم أؤلى الطائفتين بالحق»”. 


5 الله عنه لم يقاتل أحداً على إمامة من قاتله» ولا. قاتله أحدٌ. 
على إمامته نفسه» ولا اذعى أحد قط فى زمن خلافته أنه يق بالإمامة 
منه: لا عائشة. ولا طلحةء ولا الزبيرء ولا معاوية وأصحابه؛ ‏ 
ولا الخوارج» بل كل الأمة كانوا معترفين بفضل على وسابقته بعد قتل 


(1) قتال : ساقطة من (ب). 

0) نى ب : وعند كثير منهم وهو . .. 

م ب : العدل؛ وهو تحريف . 

(4) ن : عين, وهو تحريف . 

(ه) سبق هذا الحديث فيما مضى وام 


-7”78- 


عثمان, وأنه لم يبق فى الصحابة من يمائله فى زمن خلافته. كما كان 
عثمان كذلك: لم ينازع قط أحد من المسلمين فى إمامته وخلافته. ولا 
تخاصم اثنان فى أن غيره أحق بالإمامة منه. فضلا عن القتال على ذلك . 
وكذلك أبوبكر وعمر رضى الله عنهما. 

0 / يعلم علما ضروريا أنه لم 
يكن بين المسلمين مخاصمة بين طائفتين”" فى إمامة الثلاثة. فضلا عن 
قتال . 


وكذلك على : لم يتخاصم طائفتان فى أن غيره أحق بالإمامة منه. 
وإن كان بعض الناس كارهاً لولاية أحدٍ من الأربعة. فهذا لابد منه. فإن 
من الناس من كان كارها لنبوة محمدٍ صلى الله عليه وسلم. فكيف 
لا يكون فيهم من يكره إمامة بعض الخلفاء؟ ْ 

د سو ال ا 
العملية. العامة العلمية ل 00 ويتناظرون 


والخلفاء الأربعة لم يكن على عهدهم طائفتان يظهر بينهم”' النزاع , 
)١(‏ 'ب : بين الطائقتين . 
(؟) ن : والعقايل. وهو تحريف . 
(ضة ن» م ؛ بينهما . 


-77594 ل 


ا" 


١١ص‎ 


لا فى تقديم أبى بكر عَلى من بعده وصحة إمامته» ولا / فى 'تقذيم عهر 
وضحة إمامتهى ولا فى تقديم عثمان وصحة إمامته. ولا فى" أن عليًا 
مقدّم بعد هؤلاء ." 


وليس فى الصحابة بعدهم”" من هو أفضل منهء ولا تنازع طائفة من 


ظ المسلمين بعد خلافة عثمان فى أنه ليس فى جيش على أفضل منه. لم 


ام 


تفضّل طائفة معروفة عليه طلحة والزبير» فضلا أن يُفضْل عليه معاوية. 
فإن قاتلوه مع ذلك لشبهة عرضت لهمء فلم يكن القتال له لا على أن 
غيره أفضل منه. ولا أنه الإمام دونه . ولم كيم قط طلحة والزبير باسم 
الإمارة», ولا بايعهما أحد عَلَى ذلك . 
وعلىٌ بايعه كثير من المسلمين» وأكثرهم بالمدينة عَلَى أنه أمير 
المؤمنين . ولم يبايع طلحة والزبير أحدٌ على ذلك» ولا طلب أحدٌ منهما 


ذلك. ولا دعا إلى نفسهء فإنهما ‏ رضى الله عنهما ‏ كانا أفضل وأجل 
قدرا م ٠‏ أن يفعلا مثل ذلك . 


' وكذلك معاوية لم يبايعه اد لمامات عتماد عان الإمامة لين 

كان يقاتل عليًا/ بايعه أحدٌ على الإمامة. ولا تسمى بأمير المؤمنين» 

ولا سماه أحدٌ بذلك» ولا ادّعئ مغاوية ولاية قبل حكم الحك كد 
وعلىٌ يسمى نفسه أمير المؤمنين فئ مدة خلافته» والمسلمون معه 


(1-1): ساقط من (ب) فقط . 
(؟) بعدهم : ساقطة من (ب). 


م ب : المحكمين . 


يسمونه أمير المؤمنين. لكن الذين قاتلوه مع معاوية ما كانوا يقرّون له 
بذلك. ولا دخلوا فى طاعته. مع اعترافهم بأنه ليس فى القوم أفضل 
منه. ولكن ادّعوا موانع تمنعهم عن طاعته . 

ومع ذلك فلم يحاربوه. ولا دعوه وأصحابه إلى أن يبايع معاوية.. 
ولا قالوا: أنت. وإن كنت أفضل من معاوية, لكن معاوية أحق بالإمامة 
منك. فعليك أن تتبعه. وإلا قاتلناك . 

كما يقول كثير من خيار الشيعة الزيدية: إن عليا كان أفضل من أبى 
بكر وعمر وعثمان.. ولكن كانت المصلحة الدينية تقتضى خلافة هؤلاء. 
لأنه كان فى نفوس كثير من المسلمين نفور عن علىٌ بسبب من قتله من 
أقاربهم , فما كانت الكلمة تتفق على طاعته. فجاز تولية المفضول لأجل 
ذلك. 0 

فهذا القول يقوله كثير من خيار الشيعة» وهم الذين ظنوا أن عليا كان 
أفضل. وعلموا أن خلافة أبى بكر وعمر حق لا يمكن الطعن فيهاء 
فجمعوا بين هذا وهذا بهذا الوجه. ش ٠‏ 

وهؤلاء غذرهم اثار سمعوهاء وأمور ظنوهاء تقتضى فضل علىٌ 
عليهم؛ كما يقع مثل ذلك فى عامة المسائل المتنازع فيها بين الأمةء 
يكون الصواب مع أحد القولين» ولكن الآخرون معهم منقولات ظنوها . 
صدقاء ولم يكن لهم خبرة بأنها كذب. ومعهم من الآيات والأحاديث 
الصحيحة تأويلات ظنوها مرادة ومن النصء ولم تكن كذلك؛ ومعهم 
نوع من القياس والرأى ظنوه حقّاء وهو باطل .. 


درس 


"0. 


فهذا / مجموع مايورث الشبه فى ذلك إذا خلت النفوس عن الهوى . 
وقلّ أن يخلو أكثر الناس عن الهوى: ظإن يَتَبعُونَ إل الظّنَّ وما َهُوَى 
الأنفُسٌ ولَّقَدْ جَاءَهُم من رَبِهمْ الْهُدَى» زسورة النجم: 08]. ظ 

والمقصود أن جواز تولية المفضول لأسباب مانعة من تولية الفاضل هو 
قول ذهب إليه طوائف من السنة والشيعة. ومع هذا فلم يكن الذين مع 
معاوية يقولون: إنه الإمام والخليفة» وإن عَلَى على وأصحابه مبايعته 
وطاعتهء وإن كان علىّ أفضل» لأن توليته أصلح . ٠‏ 

فهذا لم يكونوا يقولونه» ولا يقاتلون عليه . وهذا مما هو معلوم لعموم 
أهل العلم . ولا بدأوا عليا وأصحابه بقتال أصلا. 

' ولأن الخوارج بدأوه بذلك؛ فإنهم قتلوا عبدالله بن خبّاب لما اجتاز 
بهم فسألوه أن يحدّثهم عن أبيه باب بن الأَرَتَ فحدثهم حديثا فى 
ترك الفتن» وكان قصده ‏ رحمه الله رجوعهم عن الفتنةء فقتلوه. 
وبقى دمه مثل الشراك فى الدماء . فأرسل إليهم على يقول: سلموا إلينا 
قاتل عبدالله بن خبّاب . فقالوا: كلنا قتلّه. ثم أغاروا على سرح الناس» 


دماء المسلمين وأموالهم, ذكر النصوص التى سمعها من النببى صلى الله 


عليه وسلم فى صفتهم وفى الأمر بقتالهم. ورأى تلك الصفة منطبقة 
عليهم. فقاتلهم. ونصره الله عليهم. وفرح بذلك وسجد لله شكراً لما 
جاءه خبر المخدج أنه معهمء فإنه هو كان العلامة التى أخبر بها النبى 
صلى الله عليه وسلم. واتفق الصحابة على قتالهم . فقتاله للخوارج كان 
بنص من الرسول وبإجماع الصحابة. . 


ام 


وأما قتال الجمل وصفين. فقد ذكر علىَ رضى الله / عنه أنه لم يكن #/0., 
معه نص من النبى صلى الله عليه وسلم. وإنما كان رأياً. وأكثر الصحابة 
لم يوافقوه على هذا القتال. بل أكثر أكابر" الصحابة لم يقاتلوا : لا مع 
هؤلاء ولا مع هؤلاء. كسعد بن أبى وقاص. وابن عمرء وأسامة بن زيد. 
ومحمد بن مسلمة, وأمثالهم من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. مع أنهم معظمون لعلىٌء يحبونه 
ويوالونه ويقدّمونه على من سواه. ولا يرون أن أحداً أحقٌّ بالإمامة منه . 
فى زمنه. لكن لم يوافقوه فى رأيه فى القتال. 

وكان معهم نصوص سمعوها من النبى صلى الله عليه وسلم تدلهم 
على أن ترك القتال والدخول فى الفتنة خير من القتال» وفيها ما يقتضى 
النهى عن ذلك . والآثار بذلك كثيرة معروفة . 


وأمنامخاوية) فلم يقاتل معه من السابقين / الأولين المشهورين أحلّ. ظ .م 
بل كان مع على بعض السابقين» ولم يكن مع معاوية أحدٌّ. وأكثرهم 
اعتزلوا الفتنة . 
وقيل: كان مع معاوية بعض السابقين الأوّلينء وإِنَّ قاتل عمّار بن 
ياسر هو أبو الغادية”, وكان ممن بايع تحت الشجرة. وهم السابقون 
الأؤلون. ذكر ذلك ابن حزم وغيره. 


. أكابر : ساقطة من (ب)‎ )١( 
. ب : أبو العادية . وسبق الكلام عليه رضى الله عنه‎ 6 


ا 


وؤارقق 


والمقصود أن عليًا لم يقاتله أحدٌ على إمامة غيره» ولا دعاه إلى أن 
يكون تحت ولاية غيره. ثم إنه لما رفعت المصاحف. ودعوا إلى 
التحكيم » واتفقوا على ذلك., وأجمعوا فى العام القابل» واتفق الحكمان 
على عزل على ومعاوية» ./ وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين» وقال 
اتحد لمكي 283 عزل ساعيه» زانا ذا اعول ايلع :وال 
أبوموسى إلى تولية عبدالله بن عمرء فغضب عبدالله لذلك. ولم يكن 


: اتفاقهما على عزل معاوية عن كونه أمير المؤمنين» فإنه لم يكن قبل هذا 


أمير المؤمنين» بل عزله عن ولايته على الشام . فإنه كان يقول: أنا ولأنى 
الخليفتان 'عمر وعثمان. فأنا باق على ولايتى حتى يجتمع الناس على 
الإمام . 


مل العم د اد ازوف ان روا 
إمرة الشام . وكان مقصود أحدهما إبقاء صاحبه ولم يُظهر ما فى نفسه . 
فلما أظهر مافى نفسه تفرّق الناس عن غيز اتفاق. ولم يقع بعد هذا قتال. 
فلو قُدّر أن معاوية فى هذا الحال صار يدّعى أصحابه أنه أمير 
المؤمنين دون على » :فلع يمكتهم أن يتولرا طبر ات تر بي ٠‏ 
إمامة معاوية . ١‏ 
ح عال واد ع ف بكرن عاو قر عق لا ْ 
فإن الذين كانوا يستحقون الإمامة أبوبكر وعمر وعثمان» وكان هو أتقى. 
يي أو فعل. إل متخن كآن عا بهو اول من 


رس 0( 


وأما معاوية فكان المسلمون أعلم وأعدل من أن يقولوا لعلىّ : بايع 
معاوية بل يقولوا له”": بايع طلحة والزبير» وهما" من أهل الشورى. 

فعبدالرحمن بن عوف مات فى خلافة عثمان» وبقى بعد موت عثمان 
أربعة . < 

فأما سعد فاعتزل الفتنة» ولم يدخل فى قتال أحدٍ من المسلمين» 
وعاش بعدهم كلهم , وهو آخر العشرة موتاء واعتزل بالعقيق. ولما مات 
خمل على الأعناق فدفن بالبقيع . 

/ وفى صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبى وقاص : كان سعد 
اب نأبى وقاص فى إبله. فجاء ابنه عمرء فلما راه سعد قال : أعوذ بالله من 
شر هذا الراكب. فنزل. فقال له: أنزلت فى إبلك وغنمك. وتركت 
الناس يتنازعون فى الملك بينهم؟ فضرب سعد فى صدره وقال: 


اسكت» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن الله يحب ش 


العبد التقى الغنى الخفى)". 
ولهذا لما وَلَىَ ولاية» وقيل له: لا نولّيك حتى تتولّى قتال الحسين 
وأصحابهء كان هو أمير تلك السرية . ٠‏ 

وأما سعد رضى الله عنه فكان مجاب الدعوة. وكان نسددا فى زمنه» 


. )4 نعم : بل يقولوا إنه . 
(؟) ‏ ب : وغيرهما . 
)2 سبق هذا الحديث فيما مضى 2568/17 2151/17 


5 


0 


4 


ات العراق. وكسترجوة كسرى» تيا لابد من وقوع 
ع ص تر عن الم ا : «سألت 


".رين أن لابقْلِك اتن بسن أعامة تاغطاتيها: ويتالبة أن لا تلط عليه 


عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيهاء وسآلته أن لا يجعل بأسهم 
بينهم فمنعنيها»” . 

والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم فى 
قاعدة من قاعد الإسلام أصلاء ولم يختلفوا فى شىء من قواعد 
الإسلام : : لافى الصفات. ولا [فى] القد:”. ولا مسائل الأسماء 
والأحكام”. ولا مسائل الإمامة. لم يختلفوا فى ذلك بالاختصام ' 
بالأقوال» فضلا عن الاقتتال بالسيف. بل كانوا مثبتين لصفات الله التى 
أخبر بها عن نفسه, نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين» مثبتين للقدر 
كما أخبر الله به ورسوله. مثبتين للأمر والنهى والوعد والوعيد» مثبتين 
لحكمة الله فى خلقه وأمره. مثبتين لقدرة العبد / واستطاعته ولفعله مع 
إثباتهم للقدر. 

[ثم]" لم يكن فى زمنهم من يحتج للمعاصى بالقدرء ويجعل 
القدر» حجة لمن عصى أو كفر, ولا من يكذب بعلم الله ومشيئته الشاملة 


(1) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. صن 7٠‏ . 


(؟) ن : ولا القدر... 
0 بس : ولا مسائل الأحكاع : 


(5) ثم : ساقطة من (ن). (م). 7 (9) ب : القدرة وهو تحريف . 


وري 


وقدرته العامة وخلقه لكل شىء» وينكر فضل الله وإحسانه ومنه على أهل 
الإيمان والطاعة. وأنه هو الذى أنعم عليهم بالإيمان والطاعة. وخصّهم 
بهذه النعمة. دون أهل الكفر والمعصية, ولا من ينكر افتقار العبد إلى 
الله فى كل طرفة عين» وأنه لا حول ولا قوة إلا به فى كل دق وجل» ولا 
من يقول: إن الله يجوز أن يأمر بالكفر والشركء وينهى عن عبادته وحدهء 
ويجوز أن يدخل إبليس وفرعون الجنة» ويدخل الأنبياء- النان وأمغال 
ذلك . : ْ 

فلم يكن فيهم من يقول بقول القدرية النافية» ولا القدرية الجبرية 
الجهمية . ولا كان فيهم من يقول بتخليد أحدٍ من أهل القبلة فى النار 
ولا من يكذب بشفاعة" النبى صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائن ولا 
من يقول: إيمان “الفسّاق كإيمان الأنبياء. 

بل قد" ثبت عنهم بالنقول الصحيحة القول بخروج من فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان” من النار بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلمء وأن إيمان 
الناس يتفاضل., وأن الإيمان يزيد وينقص . 

ومن نقل عن ابن عباس أنه كان يقول بتخليد قاتل النفس / فقد 


كذب عليهء كما ذكر ذلك ابن حزم وغيره'” . وأما المنقول عن ابن 


. ١ ب : يكذب شفاعة‎ )١( 

(مه): ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(9') 2 قد : ساقطة من (ب) . 

(*) ذكر ابن حزم فى «الفصل» مرتين 71/4/7. 8١٠/14‏ أن ابن عباس يقول بتخليد القاتل 
عمداً فى النار» إلا أنه يرد على هذا القول بعد ذلك 788-11/8/8. 44-431/4 بما يبين 


7 


ص 7517 


: و ه'«ى>3> 


عباس» ففى توبة القاتل. لا القول بتخليده وتوبته فيهاء روايتانك عن 

ولا كان فى الصحابة من يقول: إن أبابكر وعمر وعثمان لم يكونوا أئمة 
ولا كانت خلافتهم صحيحة. ولا من يقول: / إن خلافتهم ثابتة 
ل لي سنا 


أحق منه بالإمامة . 


فهذه القواعد الدينية التى المتساقها من ربد السيداة الم ماقرا 
فيها بالقول ولا بالخصومات. فضلا عن السيف. ولا قاتل أحدٌ منهم 
على قاعدة فى الإمامة. فقبل خلافة علىّ لم يكن بينهم قتال فى 
الإمامة» ولا فى ولايته”" لم يقاتله أحد على أنه يكون تابعاً لذاك. 

والذين قاتلوا عليًا لم يقاتلوا لاختصاص على دون الأئمة قبله 
بوصف,. بل الذين قاتلوا معه كانوا يقرون بإمامة من قبله. وشائعا بينهم 
أن أبابكر أفضل منه. وقد توا تر عه تقعيه: أنه كان يقول رذللكا على 
المنبر. ولم يظهر عن الشيعة" الأول تقديم على على أبى بكر وعمرء 
تخلاعن الطمن فى اإبامتهفاة. 


خطأ هذا ا الكلامء زهو بيذكز أثراً عن ابن عباس 47/4 يعارض الرأى السابق فيقول: 
«... عن ابن عباس فى قول الله تعالى : (وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص) [سورة 
هود: 000 ما وعدوا فيه من خير وشر ‏ وهذا هو نص قولنا» . 

. ب : فى ولاية‎ )١( 

(؟) ن : تواترت . 


59) م : ولم يظهر على الشيعة؛ ب:: ولم تظهر الشيعة. 


 58- 


وبكل حال. فمن المعلوم للخاصة والعامة؛ أهل السنة وأهل البدعة» 
أن القتال فى زمن علي لم يكن لمعاوية ومن معه إلا لكونهم لم يبايعوا 
عليّاء لم يكن لكونهم بايعوا أبابكر وعمر وعثمان . 0 

وأما الحرب انئى كانت بين طلحة والزبير وبين علىّ فكان كل منهما 
يقاتل عن نفسه ظاناً أنه يدفع صول غيره عليه لم يكن لعل غرض فى 
قتالهم. ولا لهم غرض فى قتاله. بل كانوا قبل قدوم على يطلبون قله 
عتمان + وكان للقتلة من قبائلهم من يدفح عنهنم + قلم يتمكنوا منهم» فليا 
قدم على وعرفوه مقصودهم”", عَرَفهِم أن هذا أيضا رأيه. لكن لا يتمكن 
حتى يننظم الأمر. فلما علم بعض القتلة ذلك. حمل [على] أحد 
العسكرين”", فظن الآخرون أنهم بدأوا بالقتال. فوقع القتال بقصد أهل : 
الفتنة» لا بقصد السابقين الأولين» ثم وقع قتال على المُلك. 

/ فلم يكن ماوقع قدحاً فى خلافة الثلائة مثل الفتنة التى وقعت بين 
ابن الزبير وبين يزيد. ثم بين مروان وابنه. وهؤلاء كلهم كانوا متفقين . 
على موالاة عثمان, وقتال من قاتله. فضلا عن أبى بكر وعمر. . ٠‏ 

وكذلك الفتنة التى وقعت بين يزيد وأهل المدينة فتنة الحرة ‏ فإنما 
كانت من بعض أهل المدينة» أصحاب السلطان من بنى أمية وأصحاب 
يزيدء لم تكن لأجل أبى بكر وعمر أصلاء بل كان كل من بالمدينة . 
ب ا ا يه 3 


١ : . دن : مقصوده ء وهو خط‎ )١( 
[ف6 فى ججميع الخ يجمل أحد العسكريين. كل العات ظ اي‎ 


0 


و 3-5 


والحسين ‏ رضى الله عنه ‏ لما خرج إلى الكوفة إنما كان يطلب الولاية 
مكان يزيد. لم يكن يقاتل عَلَى خلافة أبى بكر وعمر. وكذلك الذين 


قتلوه. ولم يكن هو حين قتل طالباً للولاية» ولا كان معه جيش يُقاتل به. 


| إلى منزله بالمدينة» أو أن يسير إلى الثغرء فمنعه أولئك الظلمة من الثلاثة 


حتى يستأسر لهم . فلم يُقتل ‏ رضى الله عنه ‏ وهو يقاتل عَلَى ولاية» بل 
قتل وهو يطلب الدفع عن نفسه لثلا يُؤسر ويُظلم . 

والحسن أخوه قد كانت معه الجيوش العظيمة, ومع هذا فقد نزل عن 
الأمرء وسلّم إلى معاوية. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صَلَى الله 
عليه وسلم أنه أثنى عليه بذلك. وقال: «إن ابنى هذا سيد. ولعل الله أن 
يصلح به“ بين فئتين عظيمتين من المسلمين»””' 

ثم لما قتل الحسين قام من يطلب بدمه مع المختار بن أبى عبيد 
الثقفى . وقتلوا غبيد الله بن زياد. ثم لما قدم مصعب بن الزبير قتل 
المختارء فإنه كذب وادّعى”" أنه يُوحى إليه . 

وفى متحي مستلم عن النبى صلى الله عليه وستلم آثهاقال: «سيكون 


من ثقيف.. / كذّاب ومبي ”)ع وكان الكذّاب هوالذى م © إل ختار 


)200 ن : وأن الله يصلح به؛ م : وأن الله سيصلح به. . 


(؟) صبق الحديث فيما مضى .01٠١0-0794/١‏ 
() ب : وادحى . وهى غلطة مطبعية. ٠‏ 
(4) سبق هذا الحديث فيما مضى 59/17. 
(ه) ن.م: يسمى . 
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ولم يكن بالمختار. والمبير هو الحجاج بن يوسف الثقفى . والفتنة التى 
وقعت فى زمنه فتنة ابن الاشعث. خرج عليه. ومعه القَرَّاء كانت بظلمه 
وعسفه. 
فلم .يكن شىء من هذه لأجل خلافة أبى بكر وعمر. بل كل هؤلاء 
كانوا متفقين على خلافة أبى بكر وعمر. وإنما كانت عَلَى ولاية سلطان ٠‏ 
الوقت. فإذا جاء قوم ينازعونه ‏ قام معهةه ناس .2 وقام عليه أناس . 1 
وهكذا كانت الفتن التى وقعت بعد هذا فى زمن بنى أمية؛ فان زيد 
ممن يتولى أبابكر وعمر, فلم يكن قتاله على قاعدة من قواعد الإمامة التى 
تاها الرافض ' 
مجحب سادن 


ومازال بنو العباس مثبتين لخلافة الأربعة”, مقدّمين لأبى بكر وعمر 
وعثمان على المنابر. فلم يقاتل”) أحدٌ من شيعتهم ولا من شيعة بنى 
أمية قدحاً فى خلافة الثلاثة . 

والذين خرجوا عليهم مثل محمد بن عبدالله بن الحسن بالمديئة 
وأخنيه إبراهيم بالبصرة» إنما" خرجا ‏ ومن معهما - على المنصون لا 


9) ب :يقتل . 
زفرة ن.م : وإنما . 


"1١ - 


عر 


٠‏ على من يتولى -5 بل الذين كانوا معهما بالمدينة والبصرة كلهم 


كانوا يتولون أبابكر وعمر. 
فهذه - وأمثالها ‏ الفتن الكبار التى كانت فى السلف. وكذلك لما 
صار عبدالرحمن الداخل إلى الأندلس. ودامت ولايته مدة طويلة» لم 
يكن النزاع بينه وبين العباسيين على خلافة أبى بكر وعمر وعثمان"". 
فهذه الولايات الكبار التى كانت فى الإسلام. القائمون / فيها 
والخارجون على الولاة لم يكن قتالهم فيها على قاعدة الإمامة. التى 


يختلف فيها أهل السنة والرافضة. وإنما ظهر من دعا إلى الرفض”', 


وتسمى بأمير المؤمنين”". وأظهر القتال على ذلك. وحصل لهم ملك 
وأعوان مدة 5 عبيدالله” القدّاح. الذين أقاموا بالمغرب مدة» وبمصر 
نحو مائتى سنة ظ 1 

وهؤلاء ‏ باتفاق أهل العلم والدين ‏ كانو”“ملاحدة, ونسبهم 
باطل. فلم يكن لهم بالرسول اتصال نسب فى الباطن ولا دين» وإنما 
أظهروا النسب الكاذب وأظهروا التشيع. ليتوسلوا بذلك إلى متابعة 


الشيعة, إذ كانت أقل الطوائف عقلً وديناء وأكثرها جهلاء وإلا فأمر 


)02( ن : أبى بكر ولا عمر ولا عثمان؛ م : أبى بكر وعمر ولا عثمان. 

(؟) ن : وإنما دعا من ظهر إلى الرفض؛ ب: وإنما دعا من ظهر إلى الرافضة . 
(2)9 ن: ويسمى بأمير المؤمنين؛ م : ومسمى (غير منقوطة) بإمرة المؤمنين. 
5( نء م» ب : مدة بنوى وهو خطأ. 

(6©) ب : عبدالله. وهوخطأ . 

(1) كانوا : ساقطة من (ب). 
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هؤلاء العبَيّدية / المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر أظهر من أن يخفى ظ ,بم 


على مسلم. ولهذا جميع المسلمين ‏ الذين هم مؤمنون ‏ فى طوائف 
الشيعة يتبرأون”' منهم. فالزيدية والإمامية تكفرهم وتتبرأ منهم. وإنما 
ينتسب إليهم الإسماعيلية الملاحدة» الذين فيهم من الكفر ما ليس 
لليهود والنصارى, كابن الصبّاح”" الذى أخرج" لهم السكين . 

وشر منهم قرامطة البحرين» أصحاب أبى سعيد الجَنابى”" 
أولتك لم يكونوا يتظاهرون بدين الإسلام بالكلية» بل قتلوا الحُسججاج» 
وأخذوا الحجر الأسود. ء: 

فهذه ‏ وأمثالها ‏ الملاحم والفتن” التى كانت فى الإسلام. ليس 
فيها ما وقع القتال فيه حقيقة على قاعدة الإمامة التى تدّعيها الرافضة. وإن 
ذكر بعض الخارجين ببعض البلاد من يدعو إلى نفسه. ومعه من يقاتل» 
فهؤلاء من جنس سكان الجبال وأهل البوادى والأمصار الصغار من 
الرافضة. وهم طائفة قليلة مقموعون" مع جمهور المسلمين» نيس لهم 
سيف / مسلول على الجمهورء حتى يقول القائل: أعظم خلاف وقع 
بين الأمة خلاف الإمامة. أو: ما سل فى الإسلام سيف مثل ما سل على 
الإمامة فى كل زمان. 00 ٠‏ 


فإن 


ها ذف 


)١(‏ نعم :يتبرأ. ش 
)2 سبقت ترجمة ابن الصباح ٠١١/5‏ . 

25 ب : خرج. 

.5"15/1١ ب : أبو سعيد الجبائى . وهو تحريف . وسبقت ترجمته‎ ١ 
. ز8ه) ب : الملاحم الفتن . () ب : متقمعون‎ 


شير اودكة 


داكن 


وإن كان صاحب هذا القول يعنى به أنه إنما يقتتل”' الناس على 
الإمامة. التى هى ولاية شخص فى ذلك الزمان. فقوم يقاتلون معه. وقوم 
يخرجون عليه . 

'فهذا ليس من مذهب السنة والشيعة فى شىء؛ نإناحن النخلرم أت 
الناس الذين دينهم واحد ونبيهم واحدء إذا اقتتلواء فلابد أن يكون لهؤلاء 
من يقدّمونه فيجعلونه متولّيً» ولهؤلاء من يقدّمونه فيجعلونه متولياء فيقاتل 
كل قوم على إمارة من جعلوه هم إمامهم . 

لكن هؤلاء لا يقاتلون على القاعدة الدينية» من كون الإمامة ثبتت” 
بالنص لعلت©. ولا أن خلافة الثلاثة باطلة. بل عامة د معترفون 
بإمامة الثلاثة . 

ثم قد تبين أن الصحابة لم يقتتلوا على خلافة أبى بكر وعمر وعثمان 
والنزاع بينهم . فتبين أن خلافتهم كانت بلا نيف مسلول أصلاء وإنما 
كان السيف مسلولا فى خلافة علىّ . فإن كان هذا قدحاأء فالقدح يختص 
بمن كان السيف فى زمانه بين الأمة . 

وهذه حجة للخوارج. سمي الى ابد لني » كما أن 
سيوفهم أقوى من سيوف الشيعة. ودينهم أصحء وهم صادقون لا 
يكذبون . ومع هذا فقد ثبت بالسنة المستفيضة عن النبى صلى الله عليه 


)١(‏ ن : يقبل؛ م : يق' (غير منقوطة). 
(9): ن : تثبت . 


09 لعلىّ : ساقطة من (ب) . 
[4639 نء م : لا على خلافة أبى بكر . . 
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وسلم واتفاق أصحابه أنهم مبتدعون مخطئون صلل فكيف بالرافضة» 
الذين هم أبعد منهم عن العقل والعلم والدين والصدق والشجاعة والورع 
وغافة مسال الحير! 
ولم يعرف فى الطوائف أعظم من سيف الخوارج, ومع هذا فلم يقاتل 

/ القزم على خلافة أبى بكر وعمرء بل هم متفقون على إمامتهما 
وموالاتهما. ٠‏ 

وقوله": «الخلاف”» الخامس : : فى فَدَك والتوارث دو واعن 
النبى صلى الله عليه وسلم انحن معاف:© الآنياء لا نورك 
ماتركناه صدقة)) . 


فيقال : هذا أيضا اختلاف فى مسألة شرعية» وقد زال الخلاف فيها : 


والخلاف فى هذه دون الخلاف فى ميراث الإخوة مع الجد””». وميراث 
الجدة مع ابنهاء وحجب الأم الآأخوين", وجعل الجد مع الأم كالاب 
وأمثال ذلك من مسائل الفرائض التى تنازعوا فيها . 

فالخلاف فى هذا أعظم لوجوه: أحدها: أنهم تنازعوا فى ذلك. ثم 


)0 أى ابن المطهر الرافضى فى (ك) ص ١47‏ (م). 
(79) - الخلاف : ليست فى (ك). 


ةا ك: والتوارث عن النيى صلى الله عليه وآله:: ودقعها أبو بكر عن النبن صلى الله عليه 1 


وآله: نحن معاشر. . . 
(4) سيق هذا الحديث فيما مضى 145-1946/54. 
(ه) ن : الإخوة مع الجد والجارية؛ م : الإخوة والعمومتين والجارية. 
(5) . ن: وحجب الإمام لأخوين؛ م: وحجب الأم بالأخوين. 
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قال الرافضى: 
الخلاف 


تذاضنا 


1 لم يجتمعواعلى قول واحد؛ كم جتمعوا على أ البى صلى ان عي 


وسلم لا يورث .. 
ظ الثانى : أنهم لم يرو لهم من النصوص الصرية ين بوذن المسائل 
ماروى لهم فى ميراث النبى صلى الله عليه وسلم . 
الثالث : الخلاف هنا فى قصة واحدة لايتعدد, والنزاع فى هذه 
المسائل من جنسن متعدد. وضالبه اللراع. فى بلك هي تراع [فى © قليل 
من المال: هل يختص به ناس معينون؟ 

وأولئك القوم قد أعطاهم أبوبكر وعمر من مال الله بقدر ما خلّفه 


. النبى صلى لاوم أضغافا مضاعفة . ولو كدو أنه كانت ميراكان 
مع أن هذا باطل. فإنما أَحَدَّ منهم قرية ليست كبيرة» اي 


ولا قرية عظيمة . 

وقد تنازع العلماء قى 00 الفرائفض وغيرهاء ويكون النزاع فى 
مواريث الهاشميين وغيرهم من أضعاف أموال فدَكء ولا يُنسب 
المتنازعون فيها إلى ظلم. إذا كانوا قائلين باجتهادهم . 

فلو قدّر أن الخلفاء اجتهدواء فأعطوا الميراث من لا يستحقه. كان 
أضعاف هذا / يقع من العلماء المجتهدين., الذين هم دون الأئمة. ولا 
يقدح ذلك فى دينهم . وإن قدر أنهم مخطئون فى الباطن لأنهم تكلّموا 
باجتهادهم. فكيف بالخلفاء الراشدين المهديين رضى الله عنهم 
أجمغين ؟ 


)١(‏ فى : ساقطة من (ن). 
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وإنما يعظم القول فى مثل هذه الأمور أهل الجهل والهوى. الذين 
لهم غرض فى فتح باب الشر على الصحابة بالكذب والبهتان. 

وقد تولّى علىٌ بعد ذلك وصار فَذَّك وغيرها تحت حكمه, ولم يعطها 
لأولاد فاطمة. ولا [أخنع”» من زوجات النبى صلى الله عليه وسلمء. ولا 
ولد العباس شيئا من ميراثه . 

فلو كان ذلك ظلما وقدر على إزالته. لكان هذا أهون عليه من قتال 
معاوية وجيوشه. أفتراه يقاتل معاوية. ع ماجرى فى ذلك من الشر 
العظيم. ولا يعطى هؤلاء قليلا من المال. وأمره أهون بكنير؟ 

[وأما قوله]”؛ «الخلاف” السادس: فى قتال مانعى الزكاة. 
قاتلهم" أبوبكرء واجتهد عمر فى أيام خلافتهء فردٌ السبايا 

فهذا من الكذب الذى لا يخفى على من عرف أحوال المسلمين ؛ فإن 
مانعى الزكاة اتفق أبوبكر وعمر على قتالهم. بعد أن راجعه عمر فى 
ذلك. 

كما فى الصحيحين عن أبى هريرة أن عمر قال لأبى بكر: يا خليفة 
رسول الله. كيف تقاتل الناس. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 


. أخذ:. ساقطة من جميع النسخ . وإثباتها يقتضيه سياق الكلام‎ )١( 

)2 وأما قوله: ساقطة من (ن). وفى (م): وقوله . والمقصود ابن المطهر الرافضى فى (ك) ص 
147 (م). 

205 الخلاف : ليست فى (ك). (4) ك : فقاتلهم . 
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قال الرافضى: 
السضصلاف 
السسادس فى 
قتال 
الركاة 


مانعى 


الرد عليه 


وؤايضف 


ص 7117 


وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلنه إلا اللهء وأنى رسول الله 

فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
لله”"02؟ فقال أبوبكر: ألم يقل إلا بحقها وحسابهم على الله""؟ فإن الزكاة 

من حقّها . والله لومنعونى عَنَاقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: / فوالله ماهو إلا أن رأيت الله قد 
شرح صدر أبى بكر للقتال» فعرفت" أنه الحق". 


وفى الصحيحين تصديق فهم أبى بكر عن ابن عمر عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «امرت أن أقاتل النامن حتى يشهدوا أن لا إلله 
إلا الله وأنى رسول الله ويقيموا الصلاة ويوّتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها»"” . 


فعمر وافق أبابكر على قتال أهل الردة مانعى الزكاةء وكذلك سائر 
الصحابة. وأقرٌ أولتك بالزكاة بعد امتناعهم / منها©» ولم تسب لهم 


(91) سبق هذا الخديث فيما مضى ١/ه/95-1.‏ 


(؟) عبارة ووحسابهم على الله ساقطة من (م). وجاءت عبارات فى (ن) بعد عبارة وإلا يحقها» 
فى غير موضعها ثم عاد الناسخ إلى العبارات الأصلية . 

4 2 : فعلمت . 1 1 

(4) سبق الحديث مختضرا فيما مضى ذرهما_ وبل 1١/9‏ 6/"”. وأما هذه الرواية 
المطولة فهى فى : البخارى ١15/9‏ ؛ مسلم كيك 

زه) 'حديث ابن عمر أشرت إليه فى المواضع الشابقة مع روايات أخرى لأبى هريرة وجابر رضى 
الله عنهم . وانظر حديث ابن عمر خاصة فى : البخارى ٠١/١‏ ؛ مسلم .617/١‏ 
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.خرية» ولاحبس هنهم أجدء ولا كان بالمدينة جَبْس لا على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ولا على عهد أبى بكر. سيمع 
حيسه؟0. 

وأول حبس اتخذ فى الإسلام بمكة.» اشترى عمر من صفوان بن أمية 
دارهء وجعلها حبسا بمكة. ولكن من الناس من يقول: سبى أبوبكر 
نساءهم وذراريهم» وعمر أعاد ذلك عليهم . وهذا إذا وقع ليس فيه بيان 
اختلافهماء فإنه قد يكون عمر كان موافقاً على جواز سبيهم» لكن رد 
إليهم سبيهم, كما رد النبى صلى الله عليه وسلم على هوازن سبيهم بعد 
أن قسمه بين المسلمين» فمن طابت نفسه بالرد وإلا عوضه” من عنده 
لما أتى أهلهم مسلمين» فطلبوا رد ذلك إليهم . ظ 

وأهل الردة كان" قد اتفق أبوبكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم 
لا يمكنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح» بل يُتركون يتبعون أذناب 
البقرء'حتى يرى الله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم» فلما تبين 
لعمر حسن إسلامهم رد ذلك إليهم» لأنه جائز. 

وقوله”: «الخلاف” السابع : فى تنصيص أبى بكر على عمر 

فى الخلافة”» فمن الناس من قال : ولَيت علينا/ فظًا غليظ». 


)2 ن:عوده. ١‏ (9) كان : ساقطة من.(ب). 
205 أى ابن المطهر الجلى الرافضى فى (ك).ص ١417”‏ (م). 
(8) الخلاف : ليست فى (ك). (5) .ك : بالخلافة . 
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قال الرافضى 
الخلاف السابع 
فى نص أبى بكر 
الخلافة 


0 


قال الرافضى: 
الخلاف, 
الثامن: فى إمرة 
الشورى. . الخ 
الرد عليه 


والجواب: أن يُقال: إن جَعَل”" مثل هذا خلافا فقد كان مثل هذا على 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم : قد طعن بعض الصحابة فى إمارة ريد 
ابن حارثة» وبعضهم فى إمارة أسامة ابنه. وقد كان غير واحد يطعن فيمن 
يولّيه أبوبكر وعمر. ثم إن القائل لها: كان طلحة. وقد رجع عن ذلك. 
وهو من أشد الناس تعظيما [لعمر]” . كما أن الذين طعنوا فى إمارة زيد 


وقوله”: «الخلاف' الثامن: فى إمرة” الشورىء واتفقوا 
بعد الاختلاف على إمامة عثمان» . 


والجواب : أن هذا من الكذب الذى اتفق أهل النقل على أنه كذب؛ 
فإنه ثم يختلف أحد فى خلافة عثمان. ولكن بقى عبدالرحمن يشاور 
الناس ثلاثة أيام» وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان» وأنه شاور حتى 
العذارى فى خدورهن. وإن كان فى نفس أحد كراهةء لم يُنقل - أو 
قال أحدٌّ شيعا ولم ينقل إلينا. ظ 

فمثل هذا قد يجرى فى مثل”" هذه الأمور. والأمر الذى يتشاور فيه 
الناس لابد فيه من كلام» لكن لايمكن الجزم بذلك بمجرد الحزر. 


. إن جعل: كذا فى (م) فقط. وسقطت «إن» من سائر النسخ‎ )١( 
لعمر : ساقطة من (ن). (ب). ش‎ )5( 
(م).‎ ١44 ى الرافضى فى (ك) ص‎ 


(4) الخلاف : ليست فى (ك) . 


(0) ك:فىئ أمر.. 
)3( عبارة «هذا قد يجرى فى مثل» ساقطة من (ب). 


د ٠ه“‏ 


فلما علمنا نقلا صحيحا أنه ما كان اختلافٌ فى ولاية عثمان, ولا أن : 


طائفة من الصحابة قالت اوتاه | الغو كما نال عدن الافاد ينا 
أمير ومنكم أمير» م ا ا 07 
على نقله. ااار ل الاي ل ار «لالعدى 
لذلك مفتر. 

ولهذا قال الإمام أحمد: «لم يتفق الناس على 00 اتفقوا 0 
بيعة عثمان» . 

وعشمان”" وله المسلمون بعد تشاورهم ثلاثة أيام. وهم مؤتلفون 
متفقون. متحابون متوادون, معتصمون / بحبل الله جميعاء وقد أظهرهم 
الله وأظهر بهم" ما بعث به نبيه من الهدى ودين الحق. ونصرهم على 
الكفار. وفتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسان. 

فلم يعدلوا بعثمان غيره» كما أخبر بذلك عبدالرحمن بن عوف. ولهذا 
بايعه عب دالرحمن, كما ثبت هذا فى الأحاديث الصحيحة. 

وأما ماذكره بعض الناس من:أنه اشترط عَلَى عثمان” سيرة الشيخين 
سرد وإما لأن التقليد غير واجب أو 
غير جائزء وأنه اشترط عَلَى على" سيرة الشيخين فأجابهء لإمكان 
متابعتهما أو جواز تقليدهماء فهذا النقل [باطل]" ليس له إسناد ثابت» 
(1) وعثمان: ساقطة من (ب). (59) نء ب: وأظهرهمء وهو تحريقب . 
(*) انء م : على علىّء. وهوخطأ. 


(4) م : على عثمانء وهو خخطأ . 
(6) باطل : ساقطة من (ن). (ب). ومكانها فى (0): ثايتء وهو خطأ. 


3200 


يسم" 


مومسم 


فإنه مخالف للنقل الثابت فى الصحيح . الذى فيه أن عبدالرحمن بقى 
ثلاثة أيام لم يغتمض فى لياليها بكثير نومء فى كل ذلك يشاور 
المسلمين» ولم يرهم يعدلون بعثمان غيره؛ بل رأوه أحق وأشبه بالأمر من 
غيره» وأن عبد الرحمن لم يشترط عَلَى على إلا العدل. فقال لكل منهما : 
وا عليلكا اد ريتك لتجدلن»: وإن وليت عليك لتسمعن ولشطيعن» 
فيقول: «نعم»”" 

فشرط على المتولّى العدل. وعلى المتولّى عليه السمع والطاعة. 
وهذا حكم الله ورسوله» كما دلّ عليه الكتاب والسنة . 


وأماقوله”©: ووقعت اختلافا ت” كثيرق هنها : رده الحكم بن 


أمية إلى المديئة بعد أن طرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وكان يُسمّى طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم». بعد أن كان 
يشفع إلى” أبى بكر وعمر أيام خلافتهماء فما أجاباه” إلى . 
ذلك» ونفاه عمر من مقامه باليمن أربعين فرسخاً» . 

فيقال: مثل هذا إن جعله اختنلافا جعل كلما حكم خليفة بحكم 


ونازعه فيه قوم اختلافاء وقد كان/ ذكرك”" لما اختلفوا فيه من المواريث 


4 سبق الكلام على حديث بيعة عثمان فيما مضى 517-51/6. 
(؟).. وهو الرافضى فى (ك). ص4 ١4‏ (م). 

) ك: اختلالات. 

)2 نء م: وبعد أن كان يشفع إلى ؛ ك: بعد أن تشفع إلى . 
(ه) ك : فماأجايا . نب : ذكرذلك. 


- ”*637 


والطلاق وغير ذلك أصح وأنفع , فإن الخلاف فى ذلك ثابت منقول عند 
[أهل]” العلم. ينتفع الناس بذكره والمناظرة فيه . وهو خلاف فى أمر 
كلىَ يصلح أن تقع فيه المناظرة. 

وأما هذه الأمور فغايتها جزئية» ولا تجعل مسائل خلاف يتناظر فيها 
الناس . 

ظ هذا مع أن فيما ذكره كذبا كثيراً؟. منه ماذكره من أمر الحَكمء وأنه 
.طرده رول الله صلئ الله عليه وسلم » :وكان يسمى طريد رسول الله صبلى 
الله عليه وسلمء وأنه استشفع إلى أبى بكر وعمر أيام خلافتهما فما أجاباه 
إلى ذلكه :وان عمر نقادمن مقامة باليمن أربعين رسكنا من الذى تقل 
ذلك؟ وأين إسناده؟ ومتى ذهب هذا إلى اليمن؟ وما الموجب لنفيه إلى 
اليمن وقد أقره النبى صلى الله عليه وسلم على مايدعونه بالطائف. وهى 
أقرب إلى مكة والمدينة من اليمن؟ فإذا كان الرسول أقرّه قريبا منه. فما 
الموجب لنفيه بعد ثبوته”" إلى اليمن ؟ 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن نفى الحَكم باطل» فإن النبى 
صلى الله عليه وسلم لم ينفه إلى الطائف» بل هو ذهب بنفسه. وذكر 

بعض الناس أنه نفاه. ولم يذكروا إسنادا صحيحاً بكيفية القصة وسببها. 

وعلى هذا التقدير/ فليس فيمن يجب نفيه فى الشريعة من يستحق 

(5) ن: مع هذا أن فيماذكره كذب كثير؛ م : هذا مع أن فيما ذكره كذب كثير. 

)2 ن: الكلمة غير منقوطة ؛ م : بعد موته, وهو تحريف . 


د “آه*” ‏ 
بن منهاج السنة النبوية ج >" 


مم 


النفى الدائم. بل ما من ذنب يستحق صاحبه النفى إلا ويمكن أن 
يستحق بعد ذلك الإعادة إلى وطنه. فإن النفى إما مؤقت» كنفى الزانى 
البكر عند جمهور العلماء سنة. فهذا يعاد بعد السئة. وإما نفى مطلق. 
كنفى المخنث,. فهذا ينفى”" إلى أن يتوب . وكذلك نفى عمر فى تعزير 
الفمر: 

وحينئذ فلا يمكن أن يقّال: إن ذنب / الحَكم الذى نُفى من أجله لم 
يتب منه فى مدة بضع عشرة سئة ) وإذا تاب من ذنبه - مع طول هذه 
العدة دخان أن بعاد ظ 

وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بهجر الثلاثة الذين حُلّفُوا خمسين 
ليلة» ثم تاب الله عليهم. وكلّمهم المسلمون. 

وعمر رضى الله عنه نفى صبيغ بن عسل التميمى لما أظهر اتباع 
المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وضربه. وأمر المسلمين بهجره سنة 
بعد أن أظهر التوبة» فلما تاب أمر المسلمين بكلامه" . 


: ب : فهذا يبقى‎ 0١ 
خبر صبيغ بن‎ )١١١ - ٠١8ص( (؟). أورد ابن الجوزى فى كتابه «تاريخ عمر بن الخطاب»‎ 
عسل مفصلاء وذكر خبره مع عمر رضى الله عنه بروايات كثيرة أسندها إلى عدد من‎ 
الصحابة والتابعين» كما أورده ابن عساكر فى تاريخه 86/5" (نقلا عن كتاب «أخبار‎ 
د للاسناذين على ونناجى الطنطاوى. ص. 176-774 ط . دمشق»‎ 
(المقدمة. باب من هاب‎ 51-04/١ وجاء الخبر فى سئن الدارمى‎ .. 08/89 
الفتيا وكره التنطع والتبدع) . وذكره السيوطى فى «صون. المنطق» ١/٠51-6؛ والآجرى‎ 
فى كتابه «الشريعة صن 77 - 74. وانظر «درء تعارض العقل والنقل» 9177/1 ؛ الاستقامة‎ 
ش‎ ْ .8/ 
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وبهذا أخذ أحمد وغيره فى أن الداعى إلى البدعة إذا تاب يؤْجَل سنة. 
كما أجل عمر صبيغاء وكذلك الفاسق إذا تاب» ا التوبة صلاح 
العمل. كما يقول ان وأحمد فى إحدى الروايتين 

ثم لو قدّر أنه كان يستحق النفى الدائم» فغاية ذلك أن يكون اجتهاداً 
اجتهنده عَدمَان فئ رده لصاخبه آخر مغفور له أو ذنيا له: أشباب كثيزة 
توجب غفرانه . 

وقوله' : «ومنها نفيه أبا ذر إلى الرَبّذّة”". وتزويجه مروان بن 
الحكم ابنته» وتسليمه حمس غنائم إفريقية» وقد بلغت مائتى 
ألف دينار» . 

فيقال: أما قصة أبى ذر فقد تقدّم ذكرها. وأما تزويجه مروان ابنته فأى 
شىء فى عدا كه سيل اختلافا؟ 

وأما إعطاؤه خمس غنائم إفريقية» وقد بلغت مائتى ألف دينار» فمن 
الذى نقل ذلك؟ وقد تقدم” قوله : «إنه أعطاه ألف ألف دينار» والمعروف 
أن خمس إفريقية لم يبلغ ذلك . 
(1). أى ابن المطهر الرافضى فى (ك) ص 144 (م). 
(؟) ن: الرنده. وهو تحريف. وقال ياقوت فى «معجم البلدان» ؟59/5/ (ط . فلوجل): 


«والريذة من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا 
رحلت من قَيْد تريد مكة. وبهذا الموضع قبر أبى ذر الغفاري رضى الله عنه واسمه ندب 


ابن جُجنادة. وكان قد خرج إليها مغاضيا لعثمان بن عفان رضى الله عنه فأقام بها إلى أن , 


مات فى سنة 0727 
5 بب: وتقدم : 


هه 


السرد على زعم 
السراقفيضى أن 
عثمان رضى الله 


عنه روج مروان 


ْ ابن الحكم 


وسلمه خمس 
غنائم إفريقية . 


*/ بام 


. ونحجن لا ننكر أن عثمان رضئ الله عنه كان. يحب بنى أمية». وكان 
يواليهم ويعطيهم أموالاً كثيرة. وما فعله من مسائل الاجتهاد التى تكلّم 
فيها الغلماء+ الذين ليس لهم غرضء». كما أننا"© لا نتكر أن علا ولى 
أقاربه» وقاتل وقتل خلقاً كثيرا؟"' من المسلمين / الذين يقيمون الصلاةء 
ويوّتون الزكاة» ويصومون ويصلُون”. لكن من هؤلاء من قاتله بالنص 
والإجماع. ومنهم من كان قتاله من مسائل الاجتهاد التى تكلّم فيها 
العلماء الذين لا غرض لهم . 

وأمر الدماء أخطر من أمر الأموال. والشر:الذى حصل فى الدماء بين 


الأمة أضعاف الشر الذى حصل بإعطاء الأموال. 


فإذا كنا نتولى عليًا ونحبهء ونذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من 
فضائله”". مع أن الذى جرى فى خلافته أقرب إلى الملام مما جرى فى 
خلافة عثمان» وجرى فى خلافة عثمان من الخير مالم يجر مثله فى 
خلافته» فلآن”' نتولّى عثمان ونحبّه. ونذكر ما دل عليه الكتاب والسنة"" 
بطريق الأؤلى . ظ 

وقد ذكرنا أن مافعله عثمان فى المال فله ثلاثة مآخذ: أحدها: أنه 
عَاملُ عليه» والعامل يستحق مع الغنى . 


[ف6 كثيرا:: ساقطة من:«(م). ْ 500 (48) نءم: على فضائله . 
(مم تخ نم :2 وصلوا 1 70 (ه) ب : أفلا. 
(1) ن : ونذكر من دل عليه الكتاب والسنة؛ م: ونذكر ما دلّ عليه من الكتاب والسنة على 
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الثانى : أن ذوى القربى”' هم ذوو قربى الإمام . 
الثالث: أنهم كانوا قبيلة كثيرة» ليسوا مثل قبيلة أبى بكر وعمر رضى 
الله عنهماء فكان يحتاج إلى إعطائهم وولايتهم . أكثر من حاجة أبى بكر 
وعمر إلى تولية أقاربهما وإعطائهما. وهذا مما نقل عن عثمان الاحتجاج 
به . ْ 7 
وقد قدّمنا أنا لا ندعى عصمةً فى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الذنب. فضلا عن الخطأ في الاجتهاد. وقد قال سيحانه 
وتعالى : «والْذى جَاءَ بالصَّدْق وَصَدَّقَ به أولئك م امون * هم ما 
يَشْاءُونَ عند ريم ذلك جا الْمُحْسِِينَ ٠‏ * ليُكَفْرَ الله عه عَنْهُمْ سوا الى 
عَمِلُوا وَيَجِزيَهُم جرهم أحْسَنٍ الْنى كائوا يَعْملُونَ4 [سورة الزمر: 88 ه*] 
وقال تعالى : «أولئِكَ الَذِينَ تقل عه عَنْهُم أحْسنَ ما عَمِلُواوََجَاودُعَن 
سَيَاتهمْ فى اانه الجئة وعد الصَدّق الْنى كَانوا يُوعَدونَ »# [سورة 


الأحقاف: :]1١‏ 
وقول" ': «ومنها ايواؤه” عبدالله .بن سعد بن أبى سرح بعد أن 


أهدر النبى صلى الله عليه وسلم دمه وتوليته مصر”". 
فالجواب”: إن كان المراد أنه لم يزل مهدر الدم حتى ولأه عثمان: كما 


)١(‏ ن : الثانى ذى القربى : م : الثانى ذوى القربى 

(؟) أى الرافضى فى (ك) ص ١44‏ (م). 

زضف 2 م6: : أيوآه؛ لك : : ايواثه 8 

(84) ك: .. . مصرء وتوليته عبدالله بن عامر البرك حتى أحداث فيها ما أحدث . 
(1660 ب: عات 8 


لاه" 


الرد على زعم 
الرانضى أن 
عثمان آوى ابن 
أبى سرح وولاه 
مصر بغد أن 


أهدر النبى 


صلى الله عليه 
وسلم دمه 


يفهم من الكلام. فهذا لا يقوله إلا مفرط فى الجهل بأحوال الرسول 
صلى الله عليه وسلم وسيرته ؛ فإن الناس كلهم متفقون على أنه فى عام 
[فتح] مكة". بعد أن كان النبى صلى الله عليه وسلم أهدر دم جماعة 
منهم عبدالله بن سعد. أتى عثمان به النبى صلى الله عليه وسلم وبايعه 
النبى صلى الله عليه وسلم بعد مراجعة عثمان له فى ذلك. وحقن دمه. 
وصار من المسلمين المعصومين. له ما لهم. وعليه ما عليهم . وقد كان 
هو من أعظم [الناس] معاداة للنبى" عليه الصلاة والسلام. وأسلم 
وحسن إسلامه. وإنما كان صلى الله عليه وسلم أهدر دمه. كما أهدر 
دماء قوم بغلظ كفرهم : إما بردّةِ مغلْظة. كمقيس ابن صبابة . 
وعبدالله هذا كان كاتبا للوجى فارتدٌ. وافترى على النبى صلى الله 
عليه وسلم. فأهدر دمه ثم لما قدم به عثمان عفا عنه صلى الله عليه 
وسلمء فقال: يارسول بايع عبد الله . فأعرض عنه مرتين أو ثلاثاء ثم 
بايعه. فقال: «أما فيكم رجل رشيد ينظر إِليَّ وقد أعرضت عن هذا 
فيضرب عنقه؟» فقال رجل من الأنصار: يارسول الله هلا أومضت إل ؟ 
فقال: «ماينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين»” . 
)3( ن.م: فى عام مكة . 
(؟) فى جميع النسخ : من أعظم معاداة النبى . . الخ . ولعل الصواب ما أثبته. . 
(م) جاء هذا الحديث فى سنن أبى داود عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه مرتين :* 
4٠/9/19‏ (كتاب الجهاد. باب قتل الأسير ولا يُعرض عليه الإسلام). 187/4 (كتاب 
الحدود باب الحكم فيمن ارتد). والحديث فى : سنن النسائى 6 كل (كتاب 


تحريم الدم. باب الحكم فى المرتد). وذكر السيوطى الحديث فى «الجامع الصغيره 
وقال إنه فى سنن أبى داود والنسائى والمستدرك للحاكم. وصححه الألبانى فى «صحيح 


-8ه6*”- 


ثم لما بايعه حسن إسلامه. ولم يعلم منه يعد ذلك إلا الخيرء وكان 
: محمودا عند رعيته فى مغازيه. وقد كانت عداوة غيره من الطلقاء أشد من 
ص 54>" 
عداوته. مثل صفوان بن أمية وعكرمة , بن أبى / جهل / وسهيل بن لم 
عمرو. وأبى سفيان بن حرت وغيرهم ‏ وذهب ذلك كله . 
ظ ٠‏ كما قال تعالى : «عسَئ اللَّهُ أن يمل بََكُمْ وين الِينَ يكم نْهُم 
موده واللّهُ قدِيرٌ وَالّهُ ُو رحِيِم 4 [سورة الممتحنة لام فجعل بين أولئك 
وبين النبى صلى الله عليه وسلم مودة تجحب0) تلك العداوة. والله قدير 
على تقليب القلوب. وهو غفور رحيم. غفر الله ما كان من السيئات بما 
بدلوه" من الحسنات. وهو الذى يقبل التوبة عن عباده. ويعفو عن 


السيئات. ويعلم ما تفعلون : 
وأما قوله”: «كان عامل جنوده” معاوية بن أبى سفيان عامل الشامء ار على كد 
السرافضى علو 
وعامل الكوفة سعيد بن العاص”. وبعده عبدالله بن عامرء والوليد بن .إن ب 
عقبة عامل البصرة» . رضى الله عنه 


فيقال: أما معاوية .فولله عمر بن الخطاب لما مات أخوه يزيد , بن أنى 
سفيان مكانهى ثم ولآه عثمان رضى الله عنه الشام كله. وكانت سيرته 


الجامع الصغير» ؟ /لا .٠‏ ولفظ الحديث فى سنن أبى داود: إنه لا ينبغى لنبى . . 
)١(‏ نعم : تحتاء وهو تحريف . 
(؟) نء ب : بذلوه . والكلمة غير منقوطة فى (م). ولعل الصواب ما أثبته. 


فق" أى ابن المطهر فى (ك) ص ١45‏ (م). 1 
63 ك : وكان أمراء جنوده - [69 ك : وسعيد بن العاص عامل الكوفة . 
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ع7 .1" 
تابع © كلام 
الرافضى على 
الخلاف التاسع 
الذى ‏ ذكره 
الشهرستانى 


007 الشام من ] : ش الوك وكانت رعيته من أعظم الناس محبةً 


له. 
وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خيار أئمتكم 


الذين تحبونهم ويحبؤلكم , وتصضلوة عليهم ونضادة عليكم»"". 


وكان معاوية تحبه رعيته وتدعو له. وهو يحبها ويدعو لها. 

وأما توليته لسعيد بن العاص فأهل الكوفة كانوا دائما يشكون”“ من 
ولاتهم. وَلَىَ عليهم سعد بن أبى وقاص. وأبوموسى الأشعرى. وعمّار 
ابن ياسر والمغيرة بن شعبةء وهم يشكون منهم. وسيرهم فى هذا 


. مشهورة. ولاشك أنهم كانوا يشكون فى: زمن عثمان أكثر. وقد علم أن 


عثمان وعليًا رضى الله عنهما كل منهما ولّى أقاربه, وحصل له بسبب 
ذلك من كلام الناس وغير ذلك ماحصل . 

وأما علد وامسلافاة اسار الو مو لفان 
عليه السلام” بعد الاتفاق عليه وعقد” البيعة له فأولا خروج 
طلحة والزبير إلى مكة. ثم حمل عائشة إلى البصرة» ثم نصب 


. وهوتحريف‎ ٠. ب : إلى‎ )١( 

(7) ان : من أهل السيرء وهو تحريف . 

فيه سبق هذا الحديث فيما مضى 1١5/1١‏ . 

(4) ب : فأهل الكوفة ريما كانوا يشكون» وهو تحريف . 
(©) وهواين المطهر فى (ك) صن ١44‏ (م) - ١59‏ (0). 


0 الخلاف : ليست فى (ك). 


)2 ك : عليه الصلاة والسلام . ١ ٠‏ (8) نءعب : وعهد. 
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القتال معه”'» ويعرف ذلك يحرب الجملء والخلاف بينه وبين”' 
1 معاوية وجرت صمين . ومعياصة عهرو بن العاص أباموسى 
الأشعرى. وكذا الخلاف بينه وبين الشراة” المارقين بالنهروان. 
وبالجملة كان علىٌ مع الحق" والحق معهء وظهر فى زمانه 
الخوارج عليه" أمفل الأشعث بن قيش ومسّعر ين فذكى 


0 التميمى ' "» وزيد بن حصين الطائثى” ' وغيرهم . وظهر فى زمنه" 


الغلاة كعبدالله بن سب . ومن الفرقتين ابتدأت الضلالة والبدع *, 
وضدق فية تقول الت صنلئ الله خليه وسلم : يهلك فيك اثنان : 
محبٌ غال ومبخض قال . 


,2 الي 

إفه : الشراة + ْ 

)ان 6 : كان عليَترضى الله عنه فى اللحق؛ كا: كان علي علي 

السلام مع الحق. . ٍْ 

(0) غليه : ليست فى (ك). 

(5) 0ن مء ب:: وسسعود بن مالك التميمى ؛ ك: مسعود بن مذكى التميمى ؛ الملل والنحل 
١‏ مسعود بن فدكى التميمى . وكله خظأ. والصواب ما أثبته. وهو الوارد. فى تاريخ 
الطبرى فى أكثر من موضع. انظر مثلا: 211/8 2494 اف هفل ذلاء لالا. وانظر 
أيضا: الأخبار الطوال للدينورى (ط . القاهرة. )195٠‏ ص .191١‏ 

() نء م: زيد بن حصن الطائى؛ ب: يزيد بن حصين الطائى ؛ ك: يزيد بن الحصين 
الطائى (وكذا فى الأخبار الطوال, ص .)7١4 .7١7‏ والمثبت هو الوارد فى تاريخ 
الطبرى فى أكثر من موضع . انظر مثلا ه49 ١لافى‏ ولبلالء هله 

(م) ك: فى زمانه عليه السلام . (9) كك : ومن الفريقين ابتدت البذعة والضلالة. 
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الرد عليه 


بجدالئف 


فانظر بعين الإنصاف إلى كلام هذا الرجل. هل خرج موجب 
الفتنة"' عن المشايخ أو تعذاهم؟). 

والجواب: أن يقال هذا الكلام مما يبين تحامل الشهرستانى فى هذا 
الكتاب مع الشيعة كما تقدم. وإلا فقد ذكر أبابكر وعمر وعثمان» ولم 
يذكر من أحوالهم أن الحقٌّ معهم دون من خالفهم . ولما ذكر عليًا قال" : 
«وبالجملة كان الحق مع على وعلىّ مع الحق»'" والناقل الذى لا غرض 
له : إما أن يحكى الأمور بالأمانة» وإما أن يعطى كل ذى حقٍ حقه . فأما 
دعوى المدّعى أن الحق كان مع علىّ وعلىّ مع الحق. وتخصيصه بهذا 
دون أبى بكر وعمر وعثمانء فهذا لا يقوله أحد من المسلمين غير 
الشيعة . 

ومما يبين فساد هذا الكلام قوله : «إن الاختلاف وقع فى زمن علىّ 
بعد الاتفاق عليه وعقد البيعة له». ومن المعلوم أن / كثيراً من المسلمين 
لم يكونوا بايعوه» حتى كثير من أهل المدينة ومكة الذين رأوه لم يكونوا 
بايعوه دع الذين كانوا بعيدين» كأهل الشام ومصر والمغرب والعراق 
وخراسان . ظ 

وكيف يقال مثل هذا فى بيعة على ؛ ولا يقال فى. بيعة عثمان التى”*» 
اجتمع عليها المسلمون كلهم ولم يتنازع فيها اثنان؟ 


(0). 0: موجتب الفقيه ؛ م: من حب الفتنة . 
(؟) أى الشهرستانى فى الملل والنحل .377/١‏ 


زشة نص كلام الشهرستانى : وكان على رضى الله عنه مع الحق والخحق معةع. 


(») ن: الذى. 


ا 


وكذلك ماذكره من التعريض بالطعن على طلخة والزبير وعائشة من 
. غير أن يذكر لهم عذراً ولارجوعا. وأهل العلم يعلمون أن طلحة والزبير 
لم يكونا قاصدين قتال على ابتداءً . وكذلك أهل الشام لم يكن قصدهم 
قتاله. وكذلك على لم يكن قصده قتال هؤلاء ولا هؤلاء. 

ولكن حرب الجمل جرى”" بغير اختياره ولا اختيارهم , فإ: نهم كائوا قد 
اتفقوا على المصالحة" وإقامة الحدود على قتلة عفيان. فتواطأت القتلة 
على إقامة الفتنة اخرا كما أقاموها أولا. فحملوا على طلحة والزبير 
وأصحابهماء فحملوا دفعاً عنهم . وأشعروا عليًا أنهما حملا عليه" 
فحمل علي دفعا عن نفسه. وكان كل منهما قصده دفع الصيال لا ابتداء 
القتال. 

هكذا ذكر غير واحد من أهل هل العله بالتير. إن كان الامو سرف 
على وجه لا ملام فيه فلا كلام" وإن كان قد وقع خطأ أو ذنب من 
أحدهما أو كليهما فقد عرف أن هذا لا يمنع ما دل عليه الكتاب والسنة 

من أنهم من خيار أولياء الله المتقين. وحزبه المفلحين». وعبساده 
الصالحين, وأنهم من أهل الجنة”". 
)١(‏ جرى : ساقطة من (ب). ولعل الصواب : جرث. 
(؟) فى النسخ الثلاث: المصلحة. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
5) ن : إنما حملا عليه؛ ب : إنما حمل عليه. (5). نء ب : ولا كلام . 


(©) انظرما ذكره ابن كثير فى «البداية والنهاية, /9/. 07561-5 وما جاء فى «العواصم 
والقواصم» عن وقعة الجمل (مع تعليقات الأستاذ محب الدين الخظيب). :صن 
.15١-17‏ وانظر أيضا كتاب «التاريخ الإسلامئ (7) الخلفاء الراشدون» للأستاذ 
محمود شاكر. ص 1553لا ط .. المكتب الإسلامى؛ 1987/150. 
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وقول هذا الرافضى: «انظر بعين الإنصاف إلى كلام هذا 
الرجل”". هل خرج موجب الفتنة ع نالمشايخ أو تعدذاهم؟». 
فالجواب أن يُقال: أما الفتنة فإنما ظهرت فى الإسلام من الشيعة» 
فى الإسلام قتل عثمان . 
وقد روى الإمام أحمد فى مسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتى , وقتل خليفة مضطهد بغير 
حق » والدجال»”". 
ومن" استقرأ أخبار العالم فى جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط طائفة 
أعظم اتفاقا على الحدى والرشد. وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف / 
ظ ع؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » #الذين هم حير ا كلق 4 
لل ا ا كسم خَيْرَأمْةٍ أرجت لِلنّاسٍ َامُر ون 
لوف وَبََْوْنَ عن امشكر وتومنونَ باللّه [سورة آل عمران : ١٠لل].‏ 
كما لم يكن فى الأمم أعظم اجتماعا على الهدى, وأبعد عن التفرق 
والاختلاف. من هذه الأمة لأنهم أكمل اعتصاما بحبل الله الذى هو 
: كتابه المنزّل» وما جاء به نبيه المرسل . وكل من كان أقرب إلى الاعتصام 


. وهو الشهرستانى‎ )1١( 
(؟) سيق هذا الحديث فيما مضى 149/4ه.‎ 
0000 م بدفمن.‎ 
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بحبل اللهء وهو اتباع الكتاب والسنةء كان أولى بالهدى والاجتماع 
والرشد والصلاح» وأبعد عن الضلال والافتراق والفتنة . 

واعتبر ذلك بالأمم. فأهل الكتناب أكثر اتفاقا وعلما وخيرا من 
الخارجين عن الكتب. والمسلمون أكثر اتفاقا وهدى ورحمة وخيرا من 
اليهود والنصارى. فإن أهل الكتابين قبلنا تفرقوا ويدّلوا ما جاءت به 
. الرسل. وأظهروا الباطل. وعادوا الحق وأهله . 

. وإنه وإن كان يوجد فى أمتنا نظير مايوجد فى الأمم قبلناء كما ثبت فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لتت ست من 
كان. قبلكم حَذُوَ القَدّة بالقذة.حتى لو دخلوا. بحر ضب: لدخاتموة» . 
قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن الناس ؟)”) 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‏ «لتأخذن. 
أمتى مأخذ الأمم قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع». قالوا: فارس والروم؟ 
قال: «فمن الناس إلا أولتك؟72©. 

لكن متنا لاتزال فيها طائقة ظاهرة على الحقء لا يضرهم من خالفهم 
ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ولهذا لا يسلّط الله عليهم عدوا من 


ْ .5378/7 سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 

(9؟) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : : البخارى ١١58‏ ر(كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لتتبعن سنن من كان قبلكم) 
ولفظه :. «لا: تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعاً بذراع» . 
فقيل: يارسول الله كفارس والروم؟ فقال: «ومن التاس إلا أولتك؟» . ولم أجد الحديث 


فى مسلم . 


ا 
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غيرهم فيجتاحهم. كما ثبت هذا وهذا فى الأحاديث الصحيحة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أخبر أنه : « لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق 
لا يضرهم من خالقهع إلى يوم القيامة»”" . وأخبر أنه: «سأل ربه أن لا 
يسلّط عليهم عدوا / من غيرهم فأعطاه”"' ذلك». وسأله أن لا يهلكهم 
بسنة عامة فأعطاه”' ذلك». وسأله أن لا تمل بأسهم بينهم شديداً فمنعه 
ذلك»” . ش 

ومَنْ قَبْلَنَا كان الحق” يُغلب فيهم ختى لا تقوم به طائفة ظاهرة 
منصورة. ولهذا كان العدو يُسلّط عليهم فيجتاحهم, كما سُلْط على بنى 
إسرائيل» وخرب بيت المقدس مرتين» فلم”" يبق لهم ملك . 

ونحن - ولله الحمد ‏ لم يزل لأمتنا سيف منصور يقاتلون على الحق. 
فيكونون على الهدى ودين الحقء الذى بعث الله به الرسول. فلهذا لم 
نزل ولانزال. وأبعد الناس عن هذه الطائفة المهدية المنصورة هم 
الرافضة, لأنهم أجهل وأظلم طوائف أهل الأهواء المنتسبين إلى القبلة . 

وخيار هذه الأمة هم الصحابة» فلم يكن فى الأمة أعظم اجتماعاً على 
الهدى ودين الحق. ولا أبعد عن التفرق والاختلاف منهم . وكل ما يُذكر 
عنهم مما فيه نقصٌ فهذا إذا قيس إلى مايوجد فى غيرهم من الأمة كان 
قليلا من كثير. وإذا قيس ما يوجد فى الأمة إلى ما يوجد فى سائر الأمم 


)١(‏ سبق الحديث فيما مضى لذ 

[فة ن.م : وأعطاه . 

(5) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. ص 77١‏ 

(84) ب : الخلف. وهو تحريف. (ه) ننءم: ولم. 


ا ا م 


كان قليلا من كثير. وإنما يغلط من يغلط أنه ينظر إلى السواد القليل فى 
الثوب الأبيض. ولا ينظر إلى الثوب الأسود الذى فيه بياض . وهذا من 
الجهل والظلم. بل يوزن هؤلاء بنظرائهم. فيظهر الفضل والرجحان . 

وأما مايقترحه”» كل أحد فى نفسه مما لم يُخلق, فهذا لا اعتبار به. 
فهذا يقترح معصمماً من الأئمة» وهذا يقترح ماهو كالمعصوم وإن لم يسمه 
معصوماء. فيقترح فى العالم والشيخ والأمير والملك ونحو ذلك» مع كثرة 
علمه ودينه ومحاسنه. وكثرة مافعل الله على يديه من الخيرء يقترح مع 
ذلك أن لا يكون قد خف عليه شىء. ولا يخطىء فى مسألة". وأن 
يخرج عن حد البشرية فلا يغضب. بل كثير من هؤلاء يقترح فيهم'' مالا 
يقترح فى الانبياء . 

وقد أمر الله تعالى نوحاً ويحمّداً أن يقولا: «لآ أَقُولُ لَكُمْ عندى حَرَائنُ 
الله وَلاأعْلَمُ الف ولا أقُولُ ل مَلَكْ» [سورة هود: #1] فيريد الجهال من 
المتبوع أن يكون عالماً بكل ما يُسئل عنهء قادراً على كل مايُطلب منهء 
غنيًا عن الحاجات البشرية كالملائكة . 

وهذا الاقتراح من ولاة الأمر كاقتراح الخوارج فى عموم الأمة. أن 
لايكون لأحدهم ذنب» ومن كان له ذنب كان عندهم كافرا مخلدا فى 
النار. 


)١(‏ ن :مايقربه. 
() م : فلا يخطىء فى مسائله . 
2١‏ ن .م : فيه . 


11ت 


وكل هذا باطل خلاف ماخلقه الله وخلاف ما شرعه الله . 
فاقتراح هؤلاء فيمن يولّيه ٠‏ كاقتراح أولئك عليه فيمن يرسله» وكاقتراح 
هؤلاء فيمن يرحمه ويغفر له. 

والبدع مشتقة من الكفر. ٠‏ فما من قول مبتدّع 200 
الكفر. 

وكما أنه لم يكن فى القرون أكمل من قرن الصحابة» فليس فى 
الطوائف بعدهم أكمل من أتباعهم . فكل من كان للحديث والسنة واثار 
الصحابة أتبع كان أكمل., وكانت تلك الطائفة أولى بالاجتماع والهدى 
والاعتصام يحبل الله وأبعد عن التفرق والاختلاف والفتنة . وكل من بعد 
عن ذلك كان أبعد عن الرحمة. وأدخل فى الفتنة . 

. فليس الضلال والغيّ”" فى طائفة من طوائف الأمة أكثر منه [فى] 
الرافضة” . كما أن الهدى والرشاد والرحمة ليس فى طائفة من طوائف 
الأمة أكثر منه فى أهل الحديث والسنة المحضة. الذين لا يتتصرون إلا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فإنهم خاصته. وهو إمامهم المطلق 
الذى لا دود لقول غيرهم إلا إذا اتبع قوله. ومقصودهم نصر الله 
ورضوله. ٠ ١‏ 

وإذا” كان الصحابة, ثم أهل الحديث والسنة المحضةء ٠‏ أزثلى 


. ب : والبغى‎ )١( 
 . (؟) نءم : أكثر من الرافضة‎ 
ب :إن .1 د‎ 5 


ات - 


بالهدى / ودين الحق وأبعد”' الطوائف عن الضلا!؛ هالغ . فالرافضة ص60" 
بالعكس . 

وقد تبين أن هذا الكلام الذى ذكره هذا الرجل”" فيه من الباطل ما لا 
يخفى على عاقل, ولا يحتج به إلا من هو جاهل, وأن هذا الرجل كان 
له بالشيعة إلمام واتصال. وأنه دخل فى هواهم” بما ذكره فى هذا 
الكتاب. مع أنه ليس من علماء النقل والآثار» وإنما هو من جنس نقلة 
التواريخ التى لا يعتمد عليها أولو الأبصار. ْ 

ومن كان علمه بالصحابة / وأحوالهم من مثل هذا الكتاب”. فقد */5؛؟ 
خرج عن جملة أولى الألباب. ومن الذى يدع كتب النقل التى اتفق أهل 
العلم بالمنقولاات على صحتهاء ويدع ما تواتر به النقل فى كتب الحديث 
على بعضها”. كالصحاح والسئن والمساند. والمعجمات والأسماء 
والفضائل» وكتب أخبار الصحابة وغير ذلك». وكتب السير والمغازى. 
وان كانت دون ذلك, وكتب التفسير والفقه. وغير ذلك من الكتب التى 
من نظر فيها علم بالتواتر اليقينى" ضد ما فى النقل الباطل. وعلم أن 
(1) فى جميع النسخ : أبعد. ولعل الصواب ما أثبته. 
(0) ب : والبغى . 
(9) وهو الشهرستانى . 
(4) نعم : هوايهم . 
(0) ن : الكلاب ؛م : الكذاب. 
)١(‏ ن ب: على نفسها. 
60790 نء ب: النفسى . 


(48) ب : صلق.ء وهوخط . 
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الصحابة رضى الله عنهم كانوا أئمة الهدى. ومصابيح الدجى . وأن أصل 

كل '" قتنة ويلية هم الشيعة و[من] انضوى 0 وكثير من السيوف 
القن سُلَت فى الإسلام إنما كانت من جهتهم , وعلم أن أصلهم ومادتهم 
منافقون, اختلقوا أكاذيب, وابتدعوا آراء فاسدة. ليفسدوا بها دين 
الإسلامء ويستزلُوا بها من ليس من أولى © الأحلام» فسعوا فى قتل 
عثمان» وهو أول الفتن. ثم انزووا إلى على لا حبًا فيه ولا فى أهل 
الت لكن ليقيموا سوق الفتنة بين المسلمين . 

ثم هؤلاء الذين سعوا معه منهم من كفّره بعد ذلك وقاتله كما فعلت 
. الخوارج وسيفهم أول سيف سُلَّ على الجماعة؛ ومنهم من أظهر الطعن 
على الخلفاء الثلاثة. كما فعلت الرافضة» وبهم تسترت الزنادقة. 
كالغالية من التصيرية وغيرهم. ومن القرامطة الباطنية والإسماعيليه 
وغيرهم ‏ فهم منشأ كل فتنة» والصحابة رضى الله عنهم منشأ كل علم 
وصلاح. وهدى ورحمة فى الإسلام . 

ولهذا تجد الشيعة ينتتصرون لأعداء الإسلام المرتدين» كبنى حنيفة 
أتباع مُسَيْلمة الكذّابِء ويقولون: إنهم كانوا مظلومين» كما ذكر صاحب 
هذا الكتاب» وينتصرون لأبى لوْلوّة الكافر المجوسى . ومنهم من يقول : 
اللهم ارض عن أبى لؤلؤة واحشرنى معه. ومنهم من يقول فى بعض 
0 ان : وأن كل أصل ... 
(؟) ن : وانضوى . 


© اب و 
زفق نو.م: فى. 


د ا 


ما يفعله من”؟ محاربتهم : واثارات أبى لؤْلِوة ! كما يفعلونه فى الصورة 
التى يقدّرون فيها صورة عمر من الجبس أو غيره. 

وأبولؤلؤة كافر باتفاق أهل الإسلام. كان مجوسيا من عبّاد النيران» 
وكان مملوكا للمغيرة بن شعبة. وكان يصنع الأرحاء”', وعليه خراج 
للمغيرة كل يوم أربعة دراهم. وكان قد رأى ما عمله المسلمون بأهل 
الذمة. وإذا رأى سبيهم يقدم إلى المدينة» يبقى”' فى نفسه من ذلك . 

وقد روى أنه طلب من عمر أن يكلم مولاه فى خراجه. فتوقف عمرء 
وكان من ننه أن يكلم فقتل عمر بُغْضاً فى الإسلام وأهله. و 
للمجوس. وانتقاما للكفار, لما فعل بهم عمر حين فَتحّ بلادهم وقتل 
رؤساءهم. وقسّم أموالهم . 

كما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فى الحديث الصحيح 
حيث يقول: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده, وإذا هلك قيصر فلا ' 
قيصر بغده . والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله»”' وعمر هو 
الذى أنفق كنوزهماء وهذا الحديث الصحيح مما يدل على صحة 


)1١(‏ ندعن. 

(؟) فى «اللسان» : والرحى: معروفة. التى يطحن بهاء والجمع : أرِح وأرحاء ورحىّ 
ورجئ وأرحية. الأخيرة نادرة». 5) إلى ليله من ري .. 

(4) ب : بقى :. 


)6( الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ عو الى ظزية وجا بواتدز رظن الله تومل : 
البخارى ١194/4‏ (كتاب الأئمان والتذور. باب كيف كانت يمين النبى صلى الله علية 
وسلم )؛ مسلم 7/6-/77707 (كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل. . .)؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام : 124لا 55لا 
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خلافته, وأنه كان ينفق هنذين الكنزين فى سبيل الله الذى هو طاعته 
وطاعة رسوله. ومايقرب إلى الله لم ينفق الأموال فى أهواء النفوس 
المباحة. فضلا عن المحرمة. فهل يتتصر لأبى لَوؤْلِؤة مع هذا إلا من هو 
أعظم الناس كفرا بالله ورسوله.. وبغضا فى الإسلام» ومفرط”" فى الجهل 
لا يعرف حال أبى لوْلوة؟ 
| ودع ما يُسمع ويُنقل عمن خلاء فلينظر كل عاقل فيما يحدث فى 
زمانه» وما يقرب من زمانه من الفتن والشرور والفساد فى الإسلام» فإنه 
يجد معظم ذلك من قبل الرافضة. وتجدهم من أعظم الناس فتنا وشرّاء 
وأنهم لا يقعدون عمًا يمكنهم ل 
ونحن نعرف بالعيان والتواتر العم وما كان” فى زمائناء من حين 
خرج”” جنكزخان”' ملك الترك الكفار. وماجرى فى الإسلام من الشو. 
فلا يشك عاقل أن استيلاء ء الكمّار المشركين» الذين لا يقرُون بالشهادتين 
ولا / بغيرها من المبانى الخمس. ولا يصومون شهر" رمضان» 
ولا يحجون البيت العتيق» ولا يؤمنون بالله. ولا بملائكته. ولا بكتبه 


.ورسله واليوم الآخر. 


ل لصت 
7 555لا (ط . الحلبى) 57 44 والحديث فى مواضع أخرى فى البخارى 
وفى سنن الترمذى "/ لال (كتاب الفتن» باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده) . 

5 ن: ومفرطاء م: :. أو مفرطا‎ )١( 

زفق : نَء. 8 :وما كان . . 


9ن : يخرج . 


(4). ن : حتكشجان؛ م: جنتكسيخان :.. 
 )9(‏ شهر.: ساقطة من (ب). 


لا 


وأعلم من فيهم وأدين مشرك يعبد الكواكب والأوثان وغايته أن يكون 


ساحراً أو كاهناء له رئى”' من الجن وفيهم من الشرك والفواحش ماهم 
به شر من الكهّان الذين يكونون فى العرب . ظ 
فلا يشك عاقل أن استيلاء مثل هؤلاء على بلاد الإسلام. وعلى 


أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى هاشمء كذرية العبّاس . 
وغيرهم. بالقتل وسفك الدماء. وسبى النساء واستحلال فروجهن» - 


وسبى الصبيان واستعبادهم وإخراجهم عن دين الله إلى الكفر. وقتل أهل 

العلم والدين من أهل القران والصلاة. وتعظيم بيوت الأصنام ‏ التى 

ونيا البذخانات” والبيّع والكنائس ‏ على المساجد. ورفع المشركين 

وأهل الكناب ”ع النصارى وغيرهم على المسلمين. بحيث يكؤون 

المشركون وأهل الكتاب" أعظم عزاء وأنفذ / كلمة. وأكثر حرمة من 

المسلمين. إلى أمثال ذلك مما لا يشك عاقل أن هذا أضر على 

المسلمين من قتال بعضهم بعضاء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إذا رأى ماجرى”” على أمته من هذاء كان كراهته” له وغضبه منى 

أعظم من كراهته” لاثنين مسلمين تقاتلا على الملك. ولم يسب 

)١(‏ ن:رأى؛م:رى. ش 

(؟) ن : البدخاناه؛ م : البدخان. 

(5-؟): ساقط من (ب) فقط . وفى (ن). (م):... بحيث يكون المشركين. . الخ. وهو 
خحطأ ظاهر. 

22( 2 مم : ما يجرى . 

(©) ن: كراهيه » ن : كراهيته . 
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رضت 


ظ ه6+؟ 


أحدهما حريم الآخر. ولا نفع'") كافراء ولا أبطل شيئا من شرائع الإسلام 
المتواترة» وشعائره الظاهرة . ش 

ثم مع هذا الرافضة يعاونون أولئك الكفارء وينصرونهم على 
المسلمين كما قد شاهده الناس”". لما دخل هولاكو ملك الكفار الترك 
الشام سنة ثمان وخمسين وستمائة» فإن الرافضة الذين كانوا بالشامء 
وما حولهاء وغيرهم. كانوا من أعظم الناس أنصارًا وأعوانا على إقامة 
ملكه. وتنفيذ أمره فى زوال ملك المسلمين. 


وهكذا يعرف الناس ‏ عامةٌ وخاصةً ‏ ما كان بالعراق لما قدم هولاكو 
إلى العراق» وقتل الخليفةء وسفك فيها من الدماء مالا يحصيه إلا الله 
فكان وزير الخليفة ابن العلقمىء والرافضة هم بطانتهء الذين أعانوه”» 
على ذلك بأنواع كثيرة» باطنة وظاهرةء يطول وصفها. 

وهكذا ذُكر أنهم كانوا مع جنكز خخان”: وقد رآهم المسلمون بسواحل . 
الشام وغيرهاء إذا اقتتل المسلمون والنصارى هواهم مع النصارى. 
ينصرونهم بحسب الإمكان. ويكرهون فتح مدائنهم. كما كرهوا فتح 
عكا وغيرهاء ويختارون إدالتهم على المسلمين» حتى أنهم لما انكسر 
)1١(‏ م: ولارفعم. ْ 1ْ 
(1) م : كما قد شاهده الناس ملك؛ ن: كما قد قال شاهده الناس ملك؛ ب. . . كما قد قال 
شاهدة االناس . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


95) ب : عاونوه . 
(5) ن: جتكشتخان؟ م : جنكشيحان. 


0 


عسكر المسلمين سنة غازان» سنة تسع وتسعين وخمسماثئة» وخلت 
الشام من جيش [المسلمين]”"» عاثوا فى البلاد» وسعوا فى أنواع من 
الفساد. من القتل وأخذ الأموال. وحمل راية الصليب». وتفضيل 
النصارى على المسلمين» وحمل السبى والأموال والسلاح من المسلمين 
إلى النصارى, أهل الحرب بقبرس وغيرها. ١‏ 

فهذا ‏ وأمثاله ‏ قد عاينه الناس» وتواتر عند من لم يعاينه . ولوذكرت 
أنا ما سمعته ورأيته من آثار ذلك لطال الكتاب. وعند غيرى من أنخبار 
ذلك وتفام لامالا أعلية: ظ 

فهذا أمر مشهود من معاونتهم للكفار على المسلمين» ومن اختيارهم 
لظهور الكفر وأهله على الإسلام وأهله. ولو قُدّر أن المسلمين ظلمة ' 
فسقة. ومظهرون لأنواع من البدع التى هى أعظم من سب على وعثمان» 
لكان العاقل ينظر فى خير الخيرين وشر الشرين . 

ألا ترى أن أهل السنة وإن كانوا يقولون فى الخوارج والروافض 
وغيرهما من أهل البدع ما يقولون. لكن لا يعاونون الكمّار على دينهم. 
ولا يختارون ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعةٍ دون ذلك؟ ١‏ 

والرافضة إذا تمكنوا لا يتقُون. وانظر ما حصل لهم فى دولة السلطان 
خدابندا”» الذى صئف له هذا الكتاب. كيف ظهر فيهم من الشرّ 
: الذى لودام وقوى أبطلوا به عامة شرائع الإسلام! لكن يريدون أن يطفئوا 
نور الله بأفواههمء ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 


)١(‏ المسلمين : ساقطة من (ن). (م). م: حذابندا ب : خدايتد. 


هع 


نين 


وأما الخلفاء والصحابة / فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة - 
من الإيمان [والإسلام]”, والقرآن والعلم. والمعارف والعبادات, 
ودخول الجنةء والنجاة من النار. وانتصارهم على الكفارء وعلو كلمة 
الله فإنما هو ببركة مافعله الصحابة» الذين بلّغوا الدين» وجاهدوا فى 


سبيل الله . 


وكل مؤمن آنن بالله افلتصحابة رضى اذ عو لاسر إل له 
القيامة» وكل خير فيه الشيعة وغيرهم فيو برك "الفيحابة. وخخير' 
الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين» فهم كانوا قُوَم بكل خير فى الدين 
والدنيا من سائر الصجابة» فكيف يكون هؤلاء منبع الشرء ويكون أولئك ْ 
الرافضة منبع الخير؟ ! 

0 أن الرايضى بوالى أولئك الراففة ويعادى الصحابة» فهل هذا 


القلوب التى فى الا ر. 
. وإذا قال القائل: الجمين ر الذين يتولون الثلاثة فيهم من الشر والفتن 


: ما لم تقل مئله ع علي ؛ سه وي 


ا الفننة لم تخرج إلا عن الخلفاء 000 ونحن قد 


علمنا بالمعاينة والتواتر أن الفتن والشرور العظيمة» التى لا تشابهها فتن» 


زه والإسلام : ساقطة من (ن)» (م). 1 


زفة نء. 1 : من بركة . 


5) نء م : من وجهين الجواب. ٠.‏ 


كل 


إنما تخرج عن طائفته التى يتولاهاء ويزعم أنهم هم المؤبنون أهل | 
الجنة. وعلمنا أن الخير العظيم الذى لا يوازيه خيرء إنما ظهر عن 
الصحابة والخلفاء الراشدين, لنبين عظيم افتراء هذا المفترى» وأن مثله . 
فى ذلك مثل من قال من أتباع إخوانه الكدّابين” الذين يعظمون غير 
الأنبياء على الأنبياء» كائمة العبيديين” وغيرهه”" من الملاحدة» وأتباع 
مسيلمة الكذاب وأبى لؤلؤة قاتل عمرء ونحوهما ممن يعظمه هذا 
المفترى. إذا قال: «انظر هل ظهرت الفتن" إلا من موسى وعيبنى 


ومحمكل؟ . » 


فيقال له: بل الفتن* إنما ظهرت عن أصحابك وإخوانك» الذين 
يفترون على الله الكذب ويععنظمون الكذابين المفعرينء» كتعظيم 
العبيديين الملاحدة. وتعظيم مسيلمة الكذّاب» وتعظيم الطوسى 
الملحد وأمثاله . 

وقد رأيناك وأمشالك تعظّمون هؤلاء الملاحدة ‏ علماءهم” وولاتهم”- 
على أتباع الأنبياء» فلكم أوفر نصيب من قوله تعالى : ألم َرَإَِى الَذينَ 
ونوا نصيبا من الْكتَاب ينون بالْجِبت وَالطاعُوت ويَولُونَ للذِينَ كمروا ص دم 


. ب : إخوانه من الكذابين‎ )١( 

(9؟) ن : العبديين» وهو تحريف . 

(5) 0ن : وغيرهم ونخوهم؛ م : ونحوهم . 

[649 .م : الفتنة . 

(9) ب : علما لهم» وهوتحريف؛ نء م: علمائهم» وهوخطا. 
() وولاتهم : ساقطة من (ب). وفى (ن) : ولاتهم . . 


د ل/الا” - 


هنؤلاء أَمْدَى منّ الّذِينَ آمَُوا سَبيلا ٠‏ وليك الْذِينَ لْعَنْهُمْ اللّهُ وَمَن لعن 
الله فلن تجدّ ل لَه تصيرًا» [سورة النساء: ١1م‏ 619]. 

فإِن ا الكذّاب من أكابر الأئمة الذين كفروا. وكذلك أمثاله من 
الملاحدة العبيديين» وأمثالهم الذين كانوا يدّعون الإلنهية والنبوةء أو 
يدّعى أن الفيلسوف أعظم من الأنبياء» ونحو ذلك من مقالات الذين 
كفرواء فإن المبتدعة من الجهمية والرافضة وغيرهم الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب. يقولون للذين كفروا منؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاء فيحق 
ْ عليهم ما وعد الله به حيث قال : : «أولتك الْذِينَ لَعنَهُمُ الله وَمَنَ يَلْعَن الله 
فلن ' تجدّ لَ لَه تصيرا» [سورة النساء: 617]. 

ومن هؤلاء من يعظم الشرك والسحر والأحوال الشيطانية» مما هومن 
الإيمان بالجبت والطاغوت؛ فإن الجبت هو السحرء والطاغوت: 
الشيطان والأوثان . 

الوجه الثانى : : أنا لو فرضنا المقابلة بين الممهوروازائفة فما بين 
خير الطائفتين وشرهما نسبةء .فإنا لا نتكر أن فى الجمهور شرًا كثيرا. 
لكن إذا جاءت المقابلة» فلابد من المعادلة. كما أن إذا قابلنا بين 
. المسلمين والنصارى واليهودء لم نستكثر مافى المس' بن من الشرء لكن 
يجب العدل. فإن الله أمر بالقسط والعدل. و[هو]”' مما اتفقت العقول 
والشرائع على وجوبه وحسنه . 

فتقول: مامن شرٌ يوجد فى الجمهور إلا وفى الرافضة من جنسه ماهو 


)١(‏ وهو : ساقطة من (ن) م). 
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أعظم منهء كما أنه مامن شرٌ يكون فى المسلمين إلا وفي اليهود 
والنصارى"' من جنسه ماهو أعظم منهء وما من خير يكون فى الشيعة إلا 
وفى الجمهور من جنسه ماهو أعظم منه كما أنه مامن خير يكون فى 
بعض أهل الكتاب إلا وفى المسلمين من / جنسه ماهو خير منه . 
وأمهات الفضائل : العلم والدين. والشجاعة, والكرم . فاعتبر هذا 
فى هؤلاء وهؤلاء. فالجمهور فيهم من العلم بالقرآن ومعانيه وعلومه 
ما لا يوجد منه شىء عند الشيعة. بعضهم تعلّمه من أهل السنة. وهم 
مع هذا مقصّرون. فمن صنّف منهم تفسير القرآن فمن تفاسير أهل السنة 
يأخذ. كما فعل الطوسى والموسوي. فما فى تفسيره من علم يُستفاد هو 
مأخوذ من تفاسير أهل السنةء وأهل السنة فى هذا الموضع من يُقرٌ 


بخلافة الثلائق فالمعتزلة داخلون فى أهل السنة. وهم إنما يستعينون ”2 


فى التفسير والمنقوللات© بكلام المعتزلة. وكذلك بحوثهم العقلية. فما 
كان فيها صوابا فإنما أخذوه عن أهل السنة. والذين يمتازون به هو 
كلامهم فى ثلب الصحابة والجمهور, ودعوى النص. ونحوذلك مماهم 
به أخلق» وهو بهم أشبه. ٠‏ 

وأما الحديث فهم من أبعد الناس عن” معرفته :.لا إسناده ولا متنهع 
ولا يعرفون الرسول وأحواله . ولهذا إذا نقلوا شيئا”“من الحديث كانوا من 


)3غ( د.م : إلا فى النصبارى واليهود . 
1 2( ن : يستغيثونء وهو تحريف . زشة د م : والمعقوللاات . 
(9) ن:من. 1 (©) ن : أشياء . 
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يذالقف 


أجهل الناس به وأىّ كتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم نقلوه. من غير 
معرفة بالحديث» كما نجد هذا المصنف وأمثاله يتقلون ما يجدونه موافقا 
لأهوائهم . 

الال ل ٠‏ مثل 
تفسير الثعلبى» وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» وفضائل الصحابة 
لأبى نعيم» وما فى كتاب أحمد من زيادات القطيعي» وزيادات ابن 
أحمد لانتصف الناس منهم» لكنه لا يصدَّقون إلا بما يوافق قلوبهم . 

وأما الفقه فهم من أبعد الناس عن الفقه. . وأصل دينهم فى الشريعة 
هى مسائل ينقلونها عن بعض علماء ء أهل البيت» كعلىّ بن الحسين» 
وابنه أبى جعفر محمد" وابنه جعفر"" بن محمد . 

وهؤلاء رضى الله عنهم من أئمة الدين وسادات المسلمين» لكن 
لا ينظرون فى الإسناد إليهم. » هل ثبت النقل إليهم أم لا؟ فإنه لا معرفة 
لهم بصناعة الجديث والإسناد. .ثم إن الواحد من هؤلاء إذا قال قولا 
لا يطلب دليله من الكتاب والسنة» ولا ما يعارضهء ولا يردُون ما تنازع 
فيه المسلمون إلى الله والرسول» كما أمر الله به ورسوله . 

بل قد أصَلوا لهم ثلاثة أصول : : أحدها: أن هؤلاء معصومون . 

والثانى : أن كل مايقولونه منقول عن النبى صلى الله عليه وسلم . 

والثالث: أن إجماع العترة حجة» وهؤلاء هم العترة . 


60 ن : أبى جعفر بن محمد: وهو خطأ. وابن تيمية يقصد أبا جعفر محمد الباقر. 
) ب : وجعفر .. ش ش ش 


0 


الدين. كخروج الشعرة من العجين . 


فإذا صنق واخد منهم كتابا فى الخلاف وأصول الفقه. كالموسوي. 


وغيرهء فإن كانت المسألة فيها نزاع بين العلماء. أخذوا حجة من 
يوافقهم , واحتجوا بما احتج به أولئك, وأجابوا عمًا يعارضهم بما يجيب 
به أولقفك». فيظن الجاهل منهه"' أن هذا قد صنف كتابا عظيما فى 
الخلاف أو الفقه أو الأصو ل”". ولا يدرى الجاهل أن عامته استعاره من 
كلام علماء أهل السنئةى الذين يكفرهم ويعاديهم : وما انفردوا نة فلا 
يساوى مداده. فإن المداد ينفع ولا يضرء وهذا يضر ولا ينفع . وإن كانت 
المسألة مما انفردوا [به]" اعتمدوا على تلك الأصول الثلاثة» التى فيها 


من الجهل والضلال ما لا يخفى . 

وكذلك كلامهم فى الأصول والزهد والرقائق والعبادات والدعوات, 
وغير ذلك . ظ لاا 

وكذلك إذا نظرت مافيهم من العبادة والأخحلاق المحمودة تجده / 


. هنهم : ساقطة من (ب)‎ )١( 
: به فى الخلاف والفقه والأصول‎ (2 
. زضة به : ساقطة من (ن). وفى (م): بها‎ 
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ونصل» 
قال الراقضى ‏ قال الراقضص؛ «الفصل الثالك: فى الآدلة الدالة على إمامة 
الفصل الثالث . 
فى الأدلة الدالة أمير المؤمنين علىّ بن أبى الي بعك شرل الله صلى الله عليه 
نه مدن وسلم". الأدلة فى" ذلك كثيرة لا تحصى» لكن نذكر المهم 
رسول الله صلى 2 9 أاريفة اهنا :ا © | الأدلة 
5 ع منها وننظم ربعه هسم : لمنهج لأول : فى د ظ 


وسلم. . . الخ العقلية» وهى خمسة : 
الأول : أن الإمام يجب” أن يكون معصمماء ومتى كان 

0 ذلك” كان الإمام هو عليًا عليه السلام . 

2070 أما المقدمة الأولى : فلأن الإنسان/ مدن بالطبع » لا يمكن أن 
يعيش منفرداء لافتقاره فى بقائه إلى ما يأكل ويشرب ويلبس 
ويسك ”6 ولايمك 0 أن يفعلها بنفسهء بل يفتقر إلى مساعدة 
)١(‏ فى (ك) ص .)0١45-)01486‏ 00 
آفه ك : أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى ائله عليه وآله . 

5" ك:على. ش 

5( ك : وننظمه . 

)22 0 : ساقطة من (ب). 

[(6 “م م 58 

0) ك : كذلك . 

. كرص1:6م) : إلى مأكل وملبس ومسكن‎  )8( 
. ن.م:لايمكن‎ )9( 
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غيره. بحيث يفرغ”" كل واحد منهم إلى ما يحتاج إليه 
صاحيه 7" حتى يتم قيام'" النوع . ولما كان الاجتماع 2 مظنة 
التغالب والتغاين2 بأن كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى 
ما فى يد غيرهء فتدعوه قوته الشهوانية' إلى أخذه وقهره عليه 
وظلمه فيه فيؤدى ذلك إلى وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن» 
فلابد من نصب إمامٍ معصوم يصدّهم عن الظلم والتعدّى. : 
ويمنعهم عن التغالب” والقهر. وينصف المظلوم” من الظالم 
ويوصل الحجق إلى مستحقّه. لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو 
ولا المعصية» وإلا لافتقر ” إلى إمام آخرء لأن العلة المُحوجة 
إلى نصب الإمام هى " جواز الخطأ على الأمة. فلو جاز الخطأ 
عليه لاحتاج إلى إمام آخر ٠‏ فإن كان معصوماً كان هو الإمام, 
وإلا لزم التسلسل . 

وأما المقدمة الثانية فظاهرة”” لأن أبابكر وعمر وعثمان لم 
)١١(‏ ن: يفزع 1 
65 ك : كل منهم لما يحتاج إليه صاحبه. 
59 :+ نظام . 
(5) ان م6: والتفاتن ؛ كَُ : والتناوش 5 
(0) ك : وتدعو قوته الشهوية . 
(؟) ك: الغلبة : 
0) ك: ويتتصف للمظلوم : 


9). ك: وإلا افتقر. . 1 
(5) .ك:هو. )٠١(‏ ك : فظاهر . 


رن 3 


الرد عليه 
العرد 


6 


المقدمة الأولى 
وهى قوله: لابد 


من 


إمام 


الخ 


والجواب عن ذلك أن نقول: كلتا”") لان باطلة. أما الأولى : 
فقوله: ولابد من نصب إمام معصوم يصدّهى” "عن الظلم والتغعدى. 
ويمنعهم عن التغالب والقهرب وينتصف المظلوم من الظالم» ويزصتل 
الحق إلى مستحقه لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية» . 

فيقال له: نحن نقول بموجب هذا الدليل ! إن كان صحيجاء فإن 


الرسول هو المعصوم وطاعته واجبة فى كل زمان على كل أحد. وعلم 


الأمة بأمره ونهيه أتم من علم آحاد الرعية بأمر الإمام الغائب» كالمنتظر 


ْ ونحوه » بأمره ونهيه . فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام معصوم » 


والأمة تعرف”" أمره ونهيهء ومحعصومهم ينتهى إلى الغائب المنتظرء الذى 
لوكان معصوما لم يعرف أحدٌّ لا أمره و[لا] نهية» ؛ بل ولا كانت رعية على 
تعرف أمره ونهيه» كما تعرف”” الأمة أمر نبيّها ونهيه» بل عند أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم من علم أمره ونهيه [ما أغناهم عن كل إمام سواه 

بحيث أنهم لا يحتاجون قط إلى المتولّى عليهم فى شىء من معرفة 
دينهم» ولا يحتاجون فى العمل إلى ما يحتاجون فيه إلى التعاون وشم 
يعلمون أمره ونهيه] " أعظم من معرفة أحاد رعيّة المعصوم , ولو قدّر 


. ن:: والجواب عن الأولتان تقول كلا. . ؛ م : والجواب عن الأول أن نقول: كل.‎ 24)١( 
. ن : ويضدهم‎ )5( 

5) نمم : تعلم . 

(4) ن : لا أمره ونهيه . 

)6( ن .م : تعلم . 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (ب)» وأثبته من (م). 
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وجوده بأمره. فإنه لم يتولٌ على الناس ظاهراً فت اذّعيت له العصمة إلا 
علي . ظ 

ونحن نعلم قطعا أنه كان فى رعيته باليمن وخراسان وغيرهما من 
لا يدرى بماذا أمر ولا عمّاذا نهى» بل نوابه كانوا يتصرفون بما لا يعرفه 
هو. 

وأما الورثئة الذين ورثوا علم محمد صلى الله عليه وسلم فهم يعرفون 
أمره ونهيه» ويَصَدّقون فى الإخبار عنه. أعظم من علم نواب على بأمره 
ونهيه» ومن صذّقهم فى الإخبار عنه . وهم إنما يريدون أنه لابد من إمام 
سم هك 

فتقول: هذا الكلام باطل من وجوه : 

أحدها: أن هذا الإمام الموصوف لم يوجد بهذه ال أما فى 
زماننا فلا يُعرف إمام معروف يُدّعى فيه“ هذاء ولا يدعى لنفسهء بل 
مفقود غائب عند متبعيه» ومعدوم لا حقيقة له عند العقلاء. ومثل هذا 
لايحصل به شىء من مقاصد الإمامة أصلاء بل من وَل على الناس؛ 
ولو كان فيه بعض الجهل وبعض الظلمء اااي ب 
بوجه من. الوجوه . ظ 

وهؤلاء المنتسبون إلى الإمام المعصوم لا ابوجدون مستعينين فى 
أمورهم إلا بغيره» بل هم ينتسبون إلى المعصوم . وإنما يستعينون بكفور 
أو ظلوم . فإذا كان المصدّقون لهذا المعصوم المنتظر لم ينتفع به أحد 


.. ن: فلا تغرف إفام. معروف ندّعى فيه‎ )١( 


7862 : 
. م 17 منهاج السنة النبؤية ج ” 


قول الرافضة: 
إنه لابد من إمام 
معتسصسوم حى 
باطل من وجوه : 
الوجه الأول 
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ص 7017 


منهم. لا فى دينه ولا فى دنياه. لم يحصل لاحد”" به شىء من مقاصد 
الإمامة” . 

وإذا كان المقصود لا يحصل منه شىء» لم يكن بنا حاجة إلى إثبات 
الوسيلة» لأن الوسائل لا تراد إلا لمقاصدها". فإذا جزمنا بانتفاء 
المقاصد كان الكلام فى الوسيلة من السعى الفاسد. وكان هذا بمنزلة 
من يقول: الناس يحتاجون / إلى من يطعمهم ويسقيهم, وينبغى أن 
يكون الطعام صفته كذاء والشراب صفته كذاء وهذا عند الطائفة 
الفلانية» وتلك الطائفة قد علم أنها من أفقر الناس. وأنهم معروفون 
بالإفلاس . 

وأى فائدة فى طلب مايُعلم عدمه. واتباع مالا ينتفع به أصلا؟ والإمام 
يحتاج إليه فى شيئين*. إما فى العلم لتبليغه وتعليمه: وإما فى العمل 
به ليعين الناس على ذلك بقوته وسلطانه . 

وهذا المنتظر لا ينفع لا بهذا ولا بهذا. بل ماعندهم من العلم فهو من 
كلام مَنْ قبّله» ومن العمل» إن كان مما يوافقهم عليه المسلمون استعانوا 
بهم وإلا استعانوا بالكفار والملاحدة ونحوهمء فهم أعجز الناس فى 
العمل. وأجهل الناس فى العلم. مع دعواهم اثتمامهم بالمعصوم. 
الذى مقصوده العلم والقدرة. ولم يحصل لهم لا علم ولا قدرة. فعلم 
انتفاء/ هذا مما يدّعونه . 
)١(‏ لأحد : ساقطة من (ب). 
0) “نءم : الآأمة . 


) ن : بمقاصدها. 0 : 
(4) ن : والإمام يحتج فيه إلى شيثين؛ م : والإمام يحتاج فيه إلى شيثين» . 
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وأيضا فالائمة اانا عشر لم يحصل لاحي من المة بأحد منهم جميع 
مقاصد الإمامة . 

أما من دون على فإنما كان يحصل للنامر" 0000 
مايحصل من نظرائه. وكان على بن الحسين» وابنه أبوجعفرء وابنه جعفر 
:ابن محمد يعلّمون الناس ماعلّمهم اللهء كما علمه علماء زمانهم » وكان 
فى زمنهم من هو أعلم منهم وأنفع للأمة . 

وهذا معروف عند أهل العلم . ولو قُدّر أنهم كانوا أعلم ودين فلم 
. يحصل من أهل العلم والدين مايحصل”" من ذوى الولاية من القوة 

والسلطان, وإلزام الناس بالحق» ومنعهم باليد عن الباطل . 
وأما من بعد الثلاثة كالعسكرييين» فهؤلاء لم يظهر عليهم علم تستفيده 
الأمة ولا كان لهم يد تستعين بها الأمة. بل كانوا كأمثالههي” من 
الهاشميين لهم حرمة ومكانة. وفيهم من معرفة مايحتاجون إليه فى 
الإسلام والدين مافى أمثالهم . وهو مايعرفه كثير من عوام المسلمين . 

وأما مايختص به أهل العلمء فهذا لم يعرف عنهم . ولهذا لم يأخذ 
عنهم أهل العلم. كما أخذوا عن أولئك الثلاثة. ولو وجدوا ما يستفاد 
لأخذواء ولكن طالب العلم يعرف مقصوده. 

وإذا*» كان للإنسان نسب شريف. كان" ذلك مما يعينه على قبول 
)١(‏ ب : لئاس . 
(؟) ن : فلم يحصل من أهل العلم والدين مالا يحصل. . ؛ م : فلم يحصل منهم إلا ما 

يحصل من أهل العلم والدين مالا يحصل. . 


(*) ب : وإن. (©) نءعب :وكان . 
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الناس منه. آلا ترى أن ابن عيّاس لما كان كثير العلم عَرَفت”" الأمة له 
ذلك واستفادت منهء وشاع ذكره بذلك فى الخاصة والعامة . 

وكذلك الشافعى لما كان عنده من العلم والفقه ما يُستفاد منه'"'» عرف 
المسلمون له ذلك» واستفادوا ذلك منهء وظهر ذكره بالعلم والفقه . 

ولكن ! إذا لم يجد الإنسان مقصوده فى محل لم يطلبه منه . . ألا ترى 
أنه لوقيل عن أحد: إنه طبيب أو نحوى» وعُظم حتى جاء إليه الأطباء أو 
النحاة فوجدوه لا يعرف من الطب والنحو مايطلبون» أعرضوا عنه» ولم 
ينفعه مجرد دعوى الجهال وتعظيمهم؟ 

وهؤلاء الامامية أحذوا ع عن المعشزلة أن الله يجب عليه الإقدار 
والتمكين واللطف. بما يكون المكلّف”"عنده أقرب إلى الصلاح» وأبعد 
عن الفسادء مع تمكنه فى الحالين. 

ثم قالوا : والإمامة واجبةء» وهي أوجب عندهم من النبوة. لأن بها لطفا 

فى التكاليف . قالوا: إنا نعلم يقينا بالعادات “واستمرار الأوقات أن 
الجماعة متى كان لهم رئيس ”مهيب مطاع متصرف منبسط اليد كانوا 
بوجوده أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفسادء وإذا لم يكن لهم رئيس" 
وقع الهرج والمرج بينهم. وكانوا عن الصلاح أبعد» ومن الفساد أقرب . 
وهذه الحال مشعزة بقضية العقل معلومة لا ينكرها إلا من جهل 
(1) نء م : ما يستفيد منه . 
0) ب : الممكن . وهوخط .. 


4 ن : نقصا بالعادات؛ م : نقصا بالعبادات . . 
(-65) ساقط من (ب) ققط . 


اا 


العادات. ولم يعلم استمرار القاعدة المستمرة فى العقل . قالوا:. وإذا 
كان هذا لطفا فى التكليف لزم وجوبه. ثم ذكروا صفاته من العصمة 
وغيرها. :. 0 
ثم أورد طائفة منهم على أنفسهم سؤالاء فقالوا: إذا قلتم : إن الإمام 
لطف. وق عات عنكم قاين اللطت الجتاصل مع عييدة؟ وإذا لم يكن 
لطفه حاصلا مع الغيبة» وجاز التكليف. بطل أن يكون الإمام لطفا فى 
الدين. / وحينئذ يفسد القول بإمامة المعصوم . 

وقالوا فى الجواب عن هذا السؤال: إِنَا 5 إن لطف الإمام حاصل 
فى حالة الغيبة للعارفين به فى حال الظهور. وإنما فات اللطف لمن لم 
يقل بإمامته . كما أن لطف المعرفة لم يحصل لمن لم يعرف الله تعالى» 
وحصل لمن كان عارفا به. قالوا: وهذا يسقط هذا ال ويوجب 
القول بإمامة المعصومين: 

فقيل لهم : لو كان اللطف حاصلا فى حال الغيبة كحال الظهور, 
لوجب أن يستغنوا عن ظهوره. ويتبعوه”' إلى أن يموتوا. وهذا خلاف 
مايذهبون إليه . ش ش 

فأجابوا بأنا نقول: إن اللطف فى غيبته عند العارف به من باب التنفير 
والتبعيد عن القبائح مثل حال الظهور, لكن نوجب ظهوره لشىء غير ذلك 
وهو رفع أيدى المتغلّيين عن المؤمنين» وأخذ الأموال ووضعها فى 
مواضعها من أيدى الجبابره.» ورفع ممالك الظلم" التى لا يمكننا رفعها 
إلا بطريقه””. وجهاد الكفار الذى لا يمكن إلا مع ظهوره. 


. نءم : ويتبعونه . (17) ن ء م : الظالم . () أى بطريق الإمام الغائب المنتظر‎ )١( 
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فيقال لهم :هذا كلام ظاهر البطلان. وذلك أن الإمام الذى جعلتموه 
لطفاء هو ماشهدت به العقول والعادات» وهو ما ذكرتموه. قلتم: إن 
الجماعة متى كان لهم رئيس مهيب مطاع ا كانوا 
بوجوده أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد. واشترطتم فيه العصمة . 
قلتم : لأن مقصود الانزجار" لا يحصل إلا بها. ومن المعلوم أن 
الموجودين الذين كانوا قبل المنتظر. لم يكن أحد منهم بهذه الصفة : لم 
يكن أحد منهم منبسط اليد ولا متصرفا. 

وعلنَ رضى الله عنه تولَئ الخلافة» ولم يكن تصرفه وانبساطه تصرف 
من قبله وانبساطهم . وأما الباقون فلم تكن أيديهم منبسطة ولا متصرفون» 
بل كان يحصل بأحدهم مايحصل بنظرائه”. 

وأما الغائب فلم يحصل به شىء, فإن المعترف بوجوده إذا عَرَف أنه 
غاب من أكثر من أربعمائة سنة وستين سنة» وأنه خائف لا يمكنه 
الظهور. فضلا عن إقامة الحدودء ولا يمكنه أن يأمر أحدا ولا ينهاه ‏ لم 
يزل" الهرج والفساد بهذا . 

ولهذا يوجد"» طوائف الزافضة أكثر الطوائف هونا وفساداًء واختلافا 
بالألسن والأيدى» ويوجد من الاقتتال والاختلاف وظلم بعضهم 
لبعض / ما لا يوجد فيمن لهم متول كافرء فضلا عن متو مسلم ٠‏ فقأى 
لطف حصل لمتبعيه به؟ ‏ 


ا ا 1 
(1) ن : مقصود الأمر جارء وهو تحريفف . 


9) ب : بنظائره . ص 
صم نءم: ولميزل. (5) م: يوجب. 


واعتبر”* المدائن والقرى التى يقر أهلها بإمامة المنتظرء مع القرى 
التى لا يقرّون به. تجد حال" هؤلاء أعظم انتظاما وصلاحا فى المعاش 
والمعاد. حتى أن الخبير بأحوال العالم يجد بلاد الكقارء لوجود. 
رؤسائهم. يقيمون مصلحة دنياهم أكثر انتظاما من كثير من الأرض'" 
التى يُنسبون فيها إلى متابعة المنتظر, لأ يقيم لهم سبباًمن مصلحة دينهم 
ودنياهم . ْ 
ولو قُدّر أن اعترافهم بوجوده يخافون معه أن يظهر فيعاقبهم على 
الذنوب. كان من المعلوم أن خوف الناس من ولاة أمورهم المشهورين 
أن يعاقبوهم, أعظم من خوف هؤلاء من عقوبة المنتظر لهم . 

ثم الذنوب قسمان: منها ذنوب ظاهرة» كظلم الناس والفواحش 
الظاهرة. فهذه تخاف الناس”؟ فيها من عقوبة ولاة أمورهم. أعظم مما 
يخافه الإمامية من عقوبة المنتظر. فعلم أن اللطف الذى أوجبوه لا 
يحصل بالمنتظر أصلا للعارف به ولا لغيره. 

وأما قولهم إن اللطف به يحصل للعارفين.يه.» كما يحصل فى حال 
الظهور. فهذه مكابرة ظاهرة؛ فإنه إذا ظهر حصل به من إقامة. الحدود 
. والوعظ وغير ذلك مايوجب أن يكون فى ذلك لطفٌ لا يحصل مع عدم 

ا ْ ْ 
)١(‏ ن: واعتد؛ م : واعتدا. 
(؟) حال: ساقطة من (ب). 00 ش ْ 
() تكررت فى (ب) عبارات فى غير موضعها هكذا: . . أكثر انتظاما وصلاحا فى المعاش والمعاد 
حتى أن الخبير بأحوال العالم يجد بلاد الكفار من كثير من الأرض . ١‏ . .. 


5( ن: النفس. 
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.وتشبيههم معرفته بمعرفة -50 اللطف. وأن اللطف به يحصل 

للعارف دون غيره» قياس فاسد . فإن المعرفة بأن الله موجود حىّ قادر, 

م#/.ه؛ يأمر بالطاعة ويثيب عليهاء وينهى عن / المعصية ويعاقب عليها. من 

0 أعظم الأسباب فى الرغبة والرهية منه» فتكون هذه المعرفة داعية إلى 

الرغبة فى ثوابه» بفعل المأمور وترك المحظورء والرهبة من عقابه إذا 

عصىء لعلم العبد بأنه عالم قادر, وأنه قد جرت سنته بإثابة المطيعين 
وعقوبة العاصين . ظ 

وأما شخص يعرف الناس أنه”" مفقود من أكثر من أربعمائة سنة» وأنه 

لم يعاقب أحداًء وأنه لم يثب أحداء بل هو خائف على نفسه إذا ظهر, 

فضلا عن أن يأمر وينهى . فكيف تكون المعرفة به" داعية إلى فعل ما 

أمر وترك ماحظر. بل المعرفة بعجزه وخوفه توجب الإقدام على فعل 

القبائح ‏ لاسيما مع طول الزمان وتوالي الأوقات وقتا بعد وقت. وهو لم 

يعاقب أحدا ولم يثب أحدا. 

بل لو قُدّر أنه يظهر فى [كل]”' مائة سنة مرة فيعاقب» لم يكن 

مايحصل به من اللطف مثل مايحصل بآحاد ولاة الأمر» بل ولو قيل : 

إنه يظهر فى كل عشر سنين» بل ولوظهر فى السنة مرة. فإنه [لا] تكون" 

منفعته كمنفعة ولاة الأمور الظاهرين للناس فى كل وقتء. بل هؤلاء ‏ مع 


)١(‏ اب: بأنه. 

(؟) ن: بهاء وهوخطأ. 

() ن: ما خطرء وهو تحريقب. 

(4) :كل : ساقطة من (ن)» (م). 
(©) نء م: فإنه يكون. وهوخطأ. 
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ذنوبهم وظلمهم فى بعض الأمور_ شرع الله بهم. وما يفعلونه من 
العقوبات, ومايبذلونه من الرغبات في الطاعات. أضعاف مايُقام بمن 
يظهر بعد كل مدة. فضلا عمن هو مفقود. يعلم جمهور العقلاء أنه لا 
وجود له. والمقرون به يعلمون أنه عاجز خائف لم يفعل قط مايفعله" 
احاد الناس. فضلا عن ولاة أمرهم . ش 

وأى هيبة لهذا؟ وأىّ طاعة, وأى تصّرف. وأى يد منبسطة؟ حتى إذا 
كان للناس رئيس مهيب مطاع متصرّف منبسط اليد. كانوا أقرب إلى 
الصلاح بوجوده . 

ومن تدير هذا علم أن هؤلاء القوم فى غاية الجهل والمكابرة 
والسفسطه. حيث جعلوا اللطف به فى حال عجزه وغيبته. مثل اللطف 
به فى حال ظهوره. وأن المعرفة به مع عجزه وخوفه وفقده لطف, كما لو 
كان ظاهراً قادراً أمناء وأن مجرد هذه المعرفة لطف» كما أن معرفة الله 
لطف. 


هذه الأمور. 
أتريدون أنه" لابد أن يخلق الله ويقيم من يكون متصفاً بهذه 
الصفات؟ أم يجب على الناس أن يبايعوا من يكون كذلك؟ 
فإن أردتم الأول» فالله لم يخلق أحداً متصفاً بهذه الصفات ؛ فإن غاية 
ما عندكم أن تقولوا: إن عليًا كان معصوما لكن الله لم يمكنه ولم يؤيّدهى 


(1) ن: أيريدون أنه؛ م: ابرددون (غير منقوطة) أن . 
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الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


٠‏ اه؟ 


لا بنفسه. ولا بجند خلقهم له حتى يفعل ما ذكرتموه . 

بل أنتم تقولون: إنه كان عاجزا مقهوراً مظلوما فى زمن الثلاثة» ولما 
صار له جند» قام له جند آخرون قاتلوه. حتى لم يتمكن أن يفعل ما فعل 
الذين كانوا قبله. الذين هم عندكم ظلمة. 

فيكون الله قد أيد أولئك الذين كانوا قبله» حتى تمكنوا من فعل 
ما فعلوه من المصالح . ولم يؤيّده حتى يفعل ذلك . 

وحينئذ فما خلق الله هذا المعصوم المؤيد الذى اقترحتموه على الله . 

وإن قلتم: إن الناس يجب عليهم أن يبايعوه ويعاونوه . 

قلنا: أيضا فالناس لم يفعلوا ذلك» سواء كانوا مطيعين أو عصةة . 
وعلى كل تقدير فما حصل لأحدٍ من المعصومين عندكم تأييد» لا من الله . 
ولا من الناس. وهذه المصالح التى ذكرتموها لا تحصل إلا بتأييد", فإذا 
لم يحصل ذلك لم يحصل مابه تحصل المصالح. بل حصل أسباب 
ذلك. وذلك لا يفيد المقصود. 

الوجه الثالث : أن يقال: إذا كان لم يحصل مجموع مابه تحصل هذه 
المطالب» بل فات كثير من شروطهاء فلم لا يجوز أن يكون الفائت هو 
العصمة؟ وإذا كان المقصدد فائتا: إما يعدم العصمة. وإما بعجز 
المعصوم» فلا فرق بين عدمها بهذا أو بهذاء فمن أين يُعلم بدليل العقل 
أنه يجب على الله أن يخلق إماماً معصوما ؟ 

وهو إنما يخلقه ليحصل به مصالح عباده. وقد خلقه عاجزاً لا يقدر 
على تلك المصالح . بل حصل به من / الفساد مالم يحصل إلا بوجوده . 
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وهذا يتبين : بالوجه الرابع : / وهو أنه لولم يخلق هذا المعصوم . الوجه الرابع 
لم يكن يجرى فى الدنيا من الشر أكثر مما جرى, إذ كان" وجوده لم اها" 
يدفع شيئاً من الشرء حتى يُقال: وجوده دفع كذا. بل وجوده أوجب أن 
كذَّب به الجمهور. وعادوا شيعته وظلموه وظلموا أصحابه» وحصل من 
الشرور التى لا يعلمها إلا الله بتقدير أن يكون معصوماً . 

فإنه بتقدير أن لا يكون علىّ رضى الله عنه معصوماء ولا بقية الاثنى 
عشر ونحوهم, لا يكون ماوقع من تولية الثلاثة» وبنى أمية. وبنى 
العباس. فيه من الظام والشر مافيه. بتقدير كونهم أئمة'؟ معصومين . 
"وبتقدير كونهم”" معصومين فما أزالوا من الشر إلا مايزيله من ليس 
بمعصوم, فصار كونهم معصومين"إنما حصل به الشر لا الخير. 

فكيف يجوز على الحكيم أن يخلق شيئا ليحصل به الخيرء وهو لم 
يحصل به إلا الشر لا الخير؟ 

وإذا قيل: هذا الشر حصل من ظلم الناس له 

قيل : فالحكيم الذى خلقه إذا كان خلقه لدفع ظلمهم. وهو يعلم أنه 
إذا خلقه زاد ظلمهم ‏ لم يكن خلقه حكمة بل سفهاً. وصار هذا كتسليم 
إنسانٍ ولِدّه إلى من يأمره بإصلاحه. وهو يعلم أنه لا يطيعه بل يفسده. 
فهل يفعل هذا حكيم؟ 

ومثل أن يبنى إنسان خاناً فى الطريق لتأوى إليه القوافل؛ ويعتصموا 
(5) أئمة: ساقطة من (ب). 
(#») : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط. 
9) م: أنهم 
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به من الكمّار وقطاع الطريق» وهو يعلم أنه إذا قاة اتخذء الكبار حصناء 
والقطاع مأوى لهم 1 

ومثل من يعطى رجلا مالا ينفقه فى الغزاة والمجاهدين» وهو يعلم 
أنه" إنما ينفقه فى الكمّار والمحاربين أعداء الرسول. 

ولا ريب أن هؤلاء الرافضة القدرية أخذوا هذه الحجج من أصول 
المعتزلة القدرية. فلما كان أولئك يوجبون على الله '“الصلاح والأصلح”" 
أخذ هؤلاء ذلك منهم. وأصل أولئك فى أنه يجب على الله" أن يفعل 
بكل مكلّف ماهو الأصلح له فى دينه ودنياه» [وهو]" أصل فاسد. وإن 
كان الرب تعالى بحكمته ورحمته يفعل بحكمة لخلقه مايصلحهم'" فى 
دينهم ودنياهم . ظ 

والناس فى هذا الأصل على ثلاثة أقوال: 

فالقدرية يقولون: يجب على الله رعاية الأصلح أو الصلاح فى كل 
شخص معيّن» ويجعلون ذلك الواجب من جنس مايجب على الإنسان . 
فغلطوا حيث شبّهوا الله بالواحد من الناس» فيما يجب عليه ويحرم عليه : 
وكانوا هم مشبّهة الأفعال. فغلطوا”' من حيث لم يفرقوا بين المصلحة 
العامة الكلية» وبين مصلحة أحاد الناس, التى قد" تكون مستلزمة 
لفساد عام ومضادة لصلاح عام . 


٠ ب :أن‎ )١( 

(»ه : مابين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 

2( م: أو الأصلح . 0 

() وهو: ساقطة من (ن)» (م). (58) م: يفعل بجملة ما يصلحهم... 
6 نء م: وغلطوا. (5) قد: ساقطة من (ب). 


0 


والقدرية المجيرة الجهمية لا يثبتون له حكمة ولا رجمة» بل عندهم 
يفعل بمشيئة محضة» لا لها خكمة ولا رحمة : والجهم بن صفوان رأس 
هؤلاء. كان يخرج إلى المبتلين من الجذمى وغيرهم فيقول: أرحم ‏ 
الراحمين يفعل هذا؟! يريد أنه ليس له رحمة. 

فهؤلاء وأولئك فى طرفين متقابلين . ظ 
والثالث: قول الجمهور: إن الله عليم حكيم رحيم, قائم بالقسط.. 
وإنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة. وهو أرحم بعباده'" من الوالدة 
بولدهاء كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة» وكما يشهد به 
الاعتيار”' حسًا وعقلاء وذلك واقع منه بحكمته ورحمته. وبحكم أنه 
كتب على نفسه الرحمة» وحرم على نفسه الظلم, لا بأن الخلق يوجبون 
عليه ويحرّمونء ولا بأنه يشبه المخلوق فيما يجب ويَحرم» بل كل نعمة 
منه فضل» وكل نقمة منه عدل. وليس لمخلوق غليه حق» إلا ما أحقه 
هوعلى نفسه المقدسة. كقوله: لكَتَب رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَحْمَة4 (سورة 
الانعام : 04]ء وقوله : «وَكان حم عَلَيْنًا ص الْمُومِنِينَ # [سورة الروم : 41]» 
وذلك بحكم وعده وصدقه فى خيرهء وهذا متفق عليه بين المسلمين» 
وبحكم كتابه على نفسه وحكمته ورحمتهء وهذا" فيه تفصيل ونزاع 
مذكور فى غير هذا الموضع . ا 
. ثم القدرية القائلون برعاية الأصلح . يقولون : إنما خلقهم لتعريضهم 
للثواب. 


)١(‏ ب: بعباد. 
00( ن. ب: وكيا يشهد به الكتاب والسنة الاعتبار. . . » وهو خطأ . 0 .ب: وذلك. 
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فإذا قيل لهم : فهو كان يعلم أن هذا الذى عرضه لا ينتفع مما خلقه 
له" بل يفعل مايضرّهء فكان كمن يعطى شخصاً مالآ لينفقه”" فى سبيل 
الله وسيفا ليقاتل به الكفارء وهو يعلم أنه ينفقه فى حرب المسلمين 


وقتالهم . 


قالوا: / المكلّف إنما أتى من جهة نفسهء فهو الذى فرّط بترك 
الطاعة . ٠ ٠‏ 

أجابهم أهل السنة بجوابين: أحدهما: مبنى على إثبات العلم . 
والثانى : مبنى على إثبات المشيئة والقدرة التامة. وأنه خالق كل شىء. 

فقالوا: على الأول إذا كان هويعلم أن مقصوده بالفعل لم" يحصل»ء 
لم يكن فعله حكمة. وإن كان ذلك بتفريط غيره. 

والثاني : أنه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو خالق كل شىء» وهو 
يعلم أنه لا يشاء ويخلق مابه يكون ما ذكروه من المطلوب» فيمتنع مع 
هذا أن يكون ما ذكروه ووالطاك بالخلق . وكل جواب للقدرية فهو 
جواب للرافضة . 
. ويجابون بأجوبة أخرى تجيبهم بها القدرية» وإن وافقوهم على قاعدة 
00 0 فيقولون: إنما يجب خلق إمام معصوم إذا لم يكن 


وبالجملة فحقيقة هذه الحجة أنها استدلال بالواجب على الواقع, 


)١(‏ اله: ساقطة من (ب). 


(؟) ب: ينفقه. 


5 بدلا 


2( بان و وهو خطأ. 


0 7”48- 


فيقولون: ي- يكلتكداة إفلايد أن يكون قد فعل الواجبء عن هذا 
إلا هكذا. 
والعلم بالواقع له طرق كثيرة قطعية يقينية تبين انتفاء هذا الذي ذكروا 
أنه واقع. فإذا علمنا انتقاء الفائدة المطلوبة قطعاء لم يمكن إثبات 
لازمهاء وهو الوسيلة, فإنا نستدل على إثبات اللازم بإثبات الملزوم . فإذا 
كان الملزوم قد علمنا انتفاءه قطعاء لم يمكن إثبات لازمه . ظ 
٠‏ ثم بعد / ذلك آن أن نقدح فى الإيجاب جملة وتفصيلاء أونقول": ظهة؟ . 
الواجب من الجملة"' لا يتوقف على ما ادّعوه من المعصوم ما لم يكن 
فثئله فى نواب”" معاوية . 
' وقول الرافضة" من جنس قول النصارى: إن الإلله تجسّد ونزل» 
وإنه أنزل ابنه ليُصلب». ويكون الصلب مغفرة لذنب آدم» ليدفع الشيطان 
بذلك لهم . 
فقيل لهم : إذا كان قتله وصلبه وتكذييه من أعظم القرنوالؤعقيةة 
فيكون قد أراد أن يزيل ذنباً صغيراً بذنب هو أكبر منه» وهو مع ذلك لم 
يغير الشرء بل زاد عَلَى ما كان. فكيف يفعل شيئا لمقصود. والحاصل 
إنما هو ضد المقصود ؟1 - َ 
. الوجه الخامس: 9 إذا كان الانسان مدني بالطبع » وإنما وجب نصب0 الوجه الخامس 
099 . ان .م: أن يقدح فى الاعاب جل أوتمصاد لو يقول :+ 
(5). م: الحكمة. 


() نواب: كذا فى (ب). وفى (ن): ثواب. والكلمة غير منقوطة فى (م). 
(4) ب: الرافضى . 
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الوجه السادمس 


المعصوم ليزيل الظلم والشر عن أهل المدينه.ء فهل تقوا كد إنه لم 


ار عر لاب لعا تعر ال لال 
فإن قلتم بالأول» كان هذا مكابرة ظاهرة. فهل فى بلاد الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب معصوم ٠‏ ؟ وهل كان فى الشام عند معاوية 
معصوم؟ 7 
وإن قلتم: بل نقول: هو فى كل مدينة واحدء وله نواب فى سائر 
المدائن 
قيل : 7 له ثاب فى جميع مدان الأرقى أ ف بعضقة. 
فإن قلتم : فى الجميع, كان هذا مكابرة. وإن قلتم : فى البعض دون 


. البعض . قيل: فما الفرق إذا كان ما ذكرتموه واجبا على الله وجميع 


المدائن حاجتهم إلى المعصوم واحدة؟ 
الوجه السادس : أن يقال: هذا المعصوم يكون وحده مغعصوما؟ أو 


0 من نوابه معصوما"'؟ وهم لا يقولون بالثانى, والقول به مكابرة . فإن 


ظ نواب النبى صلى الله عليه وسلم لم يكونوا معصومين. ولا نواب علىّ 


بل كان فى بعضهم من الشر والمعصية ما لم يكن مثله فى نواب معاوية 
لأميرهم ‏ فأين العصمه؟ 

وإن قلت: يشتر ط فيه وحده . ش 
ل فالبلاد الغائبة عن الإمام» لاقيف لسن قادراً 
على قهر نوابه بل هو عاجز, ماذا مسري اوم وهم يصلون 


-)١(‏ ن: يقولون؛ م اليقولء وب متتوطة)ب: 
زفة .ا م: : معصوم . 


خلف غير معصرم؛ وبحكم ينهم غير معصوع:ويطيعون غير بعصم" 
ويأخذ أموالهم غير معصوم؟ 

فإن قيل : الأمور ترجع إلى الع 

قيل : لو كان المعصوم قادراً ذا سلطانء يان ناوه 
وغيرهم. لم يتمكن أن يوصّل إلى كل من رعيته” العدل الواجب الذى 
يعلمه هو. وغاية مايقدر عليه أن يولى أفضل من يقدر عليه لكن إذا لم 
يجد” إلا عاجزاً أو ظالماً. كيف يمكنه تولية قادر عادل؟ 

فإن قالوا: إذا لم يخلق الله إلا هذا سقط عنه التكليف . 

قبل : : فإذاً لم يجب على الله أن يخلق قادراً عادلاً مطلقاء ٠‏ بل أوجب 
على الإمام / أن يفعل مايقدر عليه. فكذلك الناس عليهم أن 1 


عدله. 
وقد كان عمر رضى الله عنه يقول : «اللهم إليك أشكو جَلّد الفاج» 
وعجز الثقة». وما ساس العالم أحدٌ مثل عمر, فكيف الظن بغيره؟ 


هذا إذا كان المتولّى نفسه قادراً عادلاء فكيف إذا كان المعصوم 


عاجزاً؟ بل كيف إذا كان مفقوداً؟ من الذى يوصل الرعية إليه حتى يخبروه 


بأخوالهم؟ ومن الذى يُلْزمها بطاعته حتى تطيعه؟ وإذا أظهر بعض نوابه 


0 نام : ويطيعون غير معصوم ويحكم بيتهم غير معصو .. 
() ن: رعيةء وهو تحريف. 

20 ن:لم بحر 

(54) ب: قادر علي وهو تحريف ٠.‏ 

(ه) ب: العاجز. وهو خطأ. والكلمة غير منقوطة فى (م). 


61م 


أصلح من خلقه الله تعالى , وإن كان فيه نقص : إما من قدرته. وإما من ٠‏ 


ع عو 


الوجه الثامن 


ا يوليه. ثم أخذ ما شاء من ارك وسكن فى مدائن الملوك» 


ظ فأى حيلة للمعصوم فيه؟ 


فعلم أن المغصوم الواحد لا يحصل*ه المقصود. إذا كان د اسلطان» 
فكيف إذا كان عاجزا مقهوراً؟ 'فكيف إذا كان مفقوداً غائبا لا يمكنه 
مخاطبة أحد؟ فكيف إذا كان معدوما لا حقيقة له؟ ظ 

| الوجه السابع : أن يُقال: صَدٌ غيره عن الظلم» وإنصاف المظلوم . 
منه. وإيصال حق غيره إليه فرع على منع ظلمه» واستيفاء حقه. فإذا كان 
عاجزا مقهورا لا يمكنه دفع الظلم عن نفسهء ولا استيفاء حقه من ولاية 
ومال. ولا حق امرأته من ميرائهاء فأى ظلم يدُفع؟ وأى حق يُوصل؟ 
فكيف إذا كان معدوما أو خائفا لا يمكنه أن يظهر فى قرية أو مدينة خوفا ١‏ 
من الظالمين أن يقتلوه. وهو دائما على هذه الحال أكثر من أربعماثة 
وستين سنة”"2. والأرض مملوءة من الظلم والفساد. وهولا يقدر أن يعرف 

بنفسهء فكيف يدفع الظلم عن الخلق , أو يُوصل الحق إلى المستحق؟ 
وما أخلق هؤلاء بقوله تعالى . : وأ تَحْسَبُ أن أكترَهُمْ تسمعون أذ يسفَلُون 


ا إِنْ هم م إل كَالأَنْعام بَلْ هم 0 سَبيلا» [سورة الفرقان: 14 4]! 


الوجه الثامن”": أن يقال: الناس فى باب ما يقبح”" من الله على 
قولين 

2 رد لقاع شب ملام ول السو سيل رتت 
(1) م: السابع. وهو خطأ. 
(9) نء م: مايقع. 


85١] 


فعله كان حسنا. فهؤلاء يمتنع عندهم أن يُقال: يَحْسُّن منه كذاء فضلا 


عن القول بالوجوب . 


والقول الثانى : قول من يقول: إنه يجب عليه العدل والرحمة بإيجابه ‏ 
على نفسه. كما قال تعالى : 9كتبَ يكم عَلَىْ نفْسه الرخمة» [سورة: 


الأنعام : 04] . : 

ش ويحرم الظلم بتحريمه على نفسه. كما قال فى الصحيح : ويا عيادى 
إنى حرمت الظلم على نفسى . وجعلته بينكم محرّماء فلا تظالموا»", 
ظلم» ولم يخلّ بواجبء فقد فعل مايجب عليه وهو مع هذا لم يخلق 
ماتحصل به هذه المصالح المقصودة من المعصوم . 


فإن كانت هذه المصالح تحصل بمجرد خلقه. وهى لم تحصلء لزم | 


أن لا يكون خلقه واجباً. وهو المطلوب . وإن كانت لا تحصل إلا بخلقه 
وخلّق أمور أخرى» حتى يحصل بالمجموع المطلوبء فهو لم يخلق 
ذلك المجموع, سواء كان لم يخلق شيئاً منه. أو لم يخلق بعضه. 

والإخلال بالواجب ممتنع عليه فى القليل والكثيرء فلزم على 
التقديرين أنه لا يجب عليه خلق الموجب لهذه المطالب. وإذا لم 
يجب / عليه ذلك» فلا فرق بين أن يخلق معصوما لا يحصل به ذلك. 
وبين أن لا يخلقه. فلا يكون ذلك واجبا عليه . وحينئذ فلا يلزم أن يكون 
موجوداً . فالكول بوجوب وجوده بطل على كل تقداير وي 

وإن قيل: إن المطلوب ييحصل بخلقه وبطاعة ,المكلقين له.. 


يق سبق هذا الحديث فيا مضى .3775/١‏ 


ير 5 


ص 09؟ 


قيل : إن كانت طاعة المكلّفين مقدورة لله» ولم يخلقهاء فلم يخلق 
المصلحة المطلوبة بالمعصوم, فلا تكون واجبة عليه؟ وإن لم تكن 
مقدورة امتنع الوجوب بدونها فى حق المكلف, فكيف فى حق الله؟ 

وما لايتم الوجوب إلا به [وهو غير موجود] فليس [الأمر حينئذ] بواجب”" . 
ألا ترى أن الإنسان لا يجب عليه تحصيل مصلحة لا تحصل بدون فعل 
غير إلا إذا أغانه ذلك الغير؟ كالجمعة اللتى لا تجب إلا خلف إمام أو 
مع عددٍء فلا يجب / على الإنسان أن يصلّيها إلا إذا حصل الإمام وسائر 
العدد. والحج الذى لا يجب عليه السفر إليه إلا مع رفقة يأمن معهم. أو 
مع من يكريه دابته» فلا يجب عليه إذا لم يحصل من يفعل"" معه ذلك . 
ودفع الظلم عن المظلوم» إذا لم يمكن إلا بأعوان لم يجب على من لا 
أعوان له. ش 

فإذا قالوا: إن الربٌ يجب عليه تخصيل هذه المصالح لعباده. 
الحاصلة بخلق المعصومء وهى لا تحصل إلا بوجود من يطيعه. والله 
تعالى على هذا التقدير لا يمكنه أن يجعل الناس يطيعونه» لم يكن خلق 
المعصوم واجبا علية» لعدم وجوب ما لا يحصل الواجب إلا به وعدم 
حصول المطلوب بالمعصوم وحده'". ش 

. وإن قيل : يخلقه لعل بعض الناس يطيعه. 

قيل : أولا : هذا ممتنع ممن يعلم عواقب الأمور. 


)0 فى جميع النسخ:وما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. ولعل ما زدته بين معقوفتين 
يوضح المعنى » وهو الذى يشرحه ابن تيمية فى الكلام التالى بعد ذلك . : 
(0) ب: من فعله. (”) : وحده: ساقطة من (ب) . 
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وقيل : ثانيا : إذا كان شرط المطلوب قد يحصل وقد لا يحصل . وهو 
فى كثير من الأوقات أو غالبها أو جميعها لا يحصل. أمكن أن يخلق غير . 
المعصوم. يكون عادلاً فى كثير من “الأوقات أو بعضهاء فإن حصول 
المقصود ممن' يعدل فى كثير من”” الأمور. ويظلم فى بعضهاء إذا 
كانت مصلحة وجوده أكثر من مفسدته. خير ممن لا يقدر على أن يعدل 
بحال . ولا يدفع شيئا من الظلمء فإن هذا لا مصلحة فيه بحال. 

والاقشراة اث نئل مامق عنقي سد المعه سولق 
فوتوا المصلحة بمعصيتهم له. 

قبل أولا: إذا كان يعلم أن الناس لا يعاونونه حتى تحصل 
المصلحة. بل يعصونه فيعذّبونء لم يكن خلقه واجباء بل ولا حكمة 
على قولهم . ٠‏ 

ويقال : ثانيا : ليس كل الناس عصاه.ء بل بعض الناس عصوه 
ومنعوه. وكثير من الناس تؤثر طاعته ومعرفة مايقوله. فكيف لا يمكن 
هؤلاء من طاعته؟ 

فإذا قبل : أولئك الظلمة منعوا هؤلاء . 

قيل : فإن كان الربٌ قادراً على منع الظلمة» فهلاً منعهم على قولهم؟ 

وإن لم يكن ذلك مقدوراً» فهويعلم أن حصول المصلحة غير مقدورة 
فلا يفعله, فلم قلتم على هذا التقدير: إنه يمكن خلق معصوم غير 


:2 
نبى ؟ 

الضف : ما بين النجمتين ساقط من (ب). 

الى ن: بمن. (؟) من: ساقطة من (م). 


ل 10 2 


الوجه التاسع 


وهذا لازم لهم؛ فإنهم إن قالوا: إن الله خالق أفعال العبادء أمكنه 
ضرف دواعى الظلمة حتى يتمكن الناس من طاعته . 

وإن قالوا: ليس خالق أفعال العباد. 

قيل: فالعصمة إنما تكون بأن يريد الفاعل الحسناث ولا يريد 
السيئات» وهو عندكم لا يقدر أن يغير إرادة أحدء فلا يقدر على جعله 


معصوما. 


وهذا أيضا دليل مستقل على إبطال خلق أحد معصوماء على قول 
القدرية ؛ فإن العصمة إنما تكون بأن يكون العبد مريداً للحسنات» غير 
مريدٍ للسيئات . فإذا كان هو المحدث للإرادة” والله تعالى عند القدرية 
لا يقدر على إحداث إرادة أحدء امتنع منه أن يجعل أحدا معصمما . 

وإذا قالوا: يخلق ما تميل به إرادته إلى الخير. 

قيل: إن كان ذلك ملجتاء زال التكليف . وإن لم يكن ملجئا لم 
ينفع . . وإن كان ذلك مقدورا عندكم» فهلا فعله بجميع العباد؟ فإنه 
أصلح لهمء إذا أوجبتم على الله أن يفعل الأصلح بكل عبدء وذلك لا 

يمنع الثواب عندكم ء » كما لا يمنعه فى حق المعصوم . 

الوح التاسع” : أن يقال: حاجة الإنسان إلى تدبير يدنه بنفسه. 
أعظم من حاجة المدينة إلى رئيسها . وإذا كان الله تعالى لم يخلق نفس 
الإنسان معصومة, فكيف ينون عليه أن كلق ركسا معضونا؟ 

مع أن الإنسان يمكنه أن يكفر بباطنهء ويعصى بباطنه وينفرد بأمور 


. نء م:. . المحدث للإرادة بين.‎ .)١( 


5) م: الثامن. 
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كثيرة من الظلم والفساد. والمعصوم لا يعلمها. وإن علمها لا يقدر على 
إزالتهاء فإذا لم يجب هذا" فكيف يجب" ذاك؟ | 

الوجه العاشر” أن يقال: المطلوب من الأئمة أن يكون الصلاح بهم : الوجه الماشر 
أكثر من الفساد. وأن يكون الإنسان معهم أقرب إلى المصلحة وأبعد عن 
المفسدة. مما لوعدموا ولم يقم مقامهم؟ أم المقصود بهم وجود صلاح, 
لا فساد.معه؟ أم مقدار معين من الصلاح؟ 

فإن كان الأول. فهذا المقصود حاصل لغالب ولاة / الأمور. وقد #/.ه؟ 
حصل هذا المقصود على عهد أبى بكر وعمر وعثمان, أعظم مما حصل 
على عهد علىّ . وهو حاصل بخلفاء بنى أمية وبنى العباس, أعظم مما 
هو حاصل بالاثنى عشر. وهذا حاصل بملوك الروم والترك والهند. أكثر 
مما هو حاصل بالمنتظر الملقب صاحب الزمان» فإنه ما من أمير يتولى 
ثم يقدّر عدمه بلا نظير» إلا كان الفساد فى عدمه أعظم من الفساد فى 
وجوده. لكن قد يكون الصلاح فى غيره أكثر منه» كما قد قيل : «ستون 
سنة مع”" إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام».. 

. وإث قيل : بل المطلوب وجود صلاح لا فساد معه. 

قيل: فهذا لم يقع. ولم يخلق الله ذلك. ولا خلق أسبابا توجب ذلك 
لا محالة. / فمن أوجب ذلك. وأوجب ملزوماته على الله. كان إِما ‏ ظ564 
مكايا لمقلة .]ها اد انا لرك: وتلق ايم ميعه ويخود ذللق: لايحصل 


٠ ب: فلم يجب هذا. . 9) يجب: ساقطة من (م).‎ )١( 


وعد 


الوجه الحادى 


ومثل هذا يقال فى أفعال العباد. لكن القول فى المعصوم أشد. لأن 
مصلحته تتوقف على أسباب خارجة عن قدرته. بل عن قدرة الله عند 
هؤلاء. الذين هم معتزلة رافضة» فإيجاب ذلك على الله أفسد من إيجاب 
خلق مصلحة كل عبد له: 

الوجه الحادى عشر": أن يقال: قوله : «لو لم يكن الإمام معصوما 
لافتقر إلى إمام اخر » لأن العلة المحوجة إلى الإمام هى جواز الخطأ على 
الآأمة. فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام آخر» . 

فيقال له : لم لا يجوز أن يكون إذا أخطأ الإمام كان فى الأمة من ينبهه 
على الخطأء بحيث لا يحصل اتفاق المجموع على الخطأء لكن إذا 
أخطأ بعض الأمة. نبهه الإمام أو نائبه أو غيرهء وإن أخطأ الإمام أو نائبه 
نبهه اخر كذلك. وتكون العصمة ثابتة للمجموعء لا لكل واحد من 


الأفراد. كما يقوله أهل الجماعة ؟ 


وهذا كما أن كل واحد من أهل خبر التواتر يجوز عليه الخطأء وربما 
جاز عليه تعمد الكذب”., لكن المجموع لا يجوز عليهم ذلك فى 
العادة. ”*وكذلك الناظرون إلى الهلال أو غيره من الأشياء الدقيقة. قد 
يجوز الغلط على الواحد منهم. ولا يجوز على العدد الكثير“. وكذلك 
الناظرون فى الحساب والهندسة. ويجوز على الواحد منهم الغلط فى 
مسألة أو مسألتين» فأما إذا كثر أهل المعرفة بذلك. امتنع فى العادة 
غلطهم . 


)١( '‏ م: الوجه العاشر. 


0) ب: الخطأ. (##) : مابين النجمتين ساقط من (ب). 
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ومن المعلوم أن ثبوت العصمة لقوم اتفقت كلمتهم. أقرب إلى العقل 
والوجود من ثبوتها لواحدٍ . فإن كانت الغصمة لا تمكن للغدد الكثير: فى 
خال اجتماعهم على الشىء المعيّن» فأن لا تمكن للواحد و وإن 
أمكنت للواحد مفرداً» فلأن تمكن له ولأمثاله مجتمعين بطريق الأؤلى 
والأحرى . ءْ 
فعُلم أن اثبات العصمة ”للمجموع أؤلى من إثباتها للواحد وبهذه 
العصمة" يُحصل" المقصود المطلوب من عصمة الإمام. فلا تتعين 
عصمة الإمام . 

ومن جهل الرافضة إنهم يوجبون عصمة واحد من المسلمين». 
ويجوزون على مجموع المسلمين الخطأ إذا لم يكن فيهم واحد 
معصوم . والمعقول الصريح يشهد أن العلماء الكثيرين» مع اختلاف. 
اجتهاداتهم . إذا اتفقوا على قول كان أولى بالصواب من واحدء وأنه إذا: 
أمكن حصول العلم بخبر واحدء فحصوله بالأخبار المتواترة أؤلى . 

ومما يبيّن ذلك أن الإمام شريك الناس فى المصالح العامة. إذ كان" 
هو وحده لا يقدر أن يفعلهاء إلا أن يشترك هو وهم فيها, فلا يمكنه أن 
يقيم الحدود. ويستوقى الحقوقء ولا يوقيها"». ولا يجاهد عدوا إلا أن 
تعباوةة بل لا يمكنه أن يصلّى بهم جمعة ولا جماعة إن لم يصلّوا معى ا 
ولا يمكن أن يفعلوا ما يأمرهم به إلا بقواهم وإرادتهم . فإذا كانوا مشاركين 
.)١125١(‏ : ساقط من (ب). 


2 نء م: إذا كان. هع م: ويوفيها. 


النة وت 


ون 


له فى الفعل والقدرة. لا ينفرد عنهم بذلك. فكذلك ' العلم والرأى لا 
يجب أن [ينفرد به بل] يشاركهم فيه”". فيعاونهم ويعاونونه. وكما أن 
قدرته تعجز إلا بمعاونتهه””". فكذلك علمه يعجز إلا بمعاونتهم . 

الوجه الثانى عشر»: أن يُقال: العلم الدينى الذى يحتاج إليه الأئمة 
والأمة نوعان: علم كلىّ. كإيجاب الصلوات الخمس. وصيام شهر 
رمضان. والزكاة والحج. وتحريم الزنا والسرقة والخمر/ ونحو ذلك . 


0 وعلم جرثى » كوجوب الم كل الحد على هذا 


ونح و ذلك . 
فأما الأول» فالشريعة مستقلة به لا تحتاج فيه إلى الإمام. فإن”” 
النبى” إما أن يكون قد نص على كليات الشريعة التى لابد منهاء أو ترك 
منها” ما يحتاج إلى القياس . فإن كان الأول ثبت المقصود. وإن كان 
”وإن قيل : بل ترك فيها مالا يعلم بنصّه ولا بالقياس.* بل بمجرد قول 
المعصوم . كان هذا المعصوم شري يكا فى النبوة لم يكن نائبا 0؛ فإنه إذا 
)١(‏ ن: وكذلك. 
(؟) ن: وكذلك العلم والرأى لا يجب أن يشاركهم؛ ب: فكذلك العلم والرأى يجب أن 
يشاركهم . والمثبت من (م). 
() ن: بمعاونتهء وهو خطأ. 


(5) .م: الحادى عشر. 

(6) ن: فأما. 

(90) م: : إن النى صل اف عليه وسلم. 

90) ن م: فيها. ١‏ 

(8-4) : ساقط من (ب).. (9) نء ب: ثابتا. 
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كان يُوجب ويحرّم من غير إسناد إلى نصوص النبى» كان مستقلاء لم 
كا وهذا لا يكون إلا نبياء فأما من لا يكون إلا خليفة لنبىّ» 
فلا يستقل دونه 

وأيضا فالقياس إن كان حجةٌ جاز إحالة الناس عليه» وإن لم يكن 
حجة وجب أن ينص النبى على الكليّات . 

وأيضا فقد قال تعالى : <اليوْم أكْملتٌ لَكُمْ يكم وَأتمَمتُ عَلَيكُمْ 
نعمتى رضت لم الإسَلامَ دين [سورة المائدة: ”7]. 

وهذا نص فى أن الدين كامل لا يحتاج معه إلى غيره. 

والناس فى هذا الأصل على ثلاثة أقوال: 

منهم من يقول: النصوص قد انتظمت جميع” كليّات الشريعة فلا 
حاجة إلى القياس» بل لا يجوز القياس . 

ومنهم من يقول: بل كثير من الحوادث لا يتناولها النصوصء فالحاجة 
داعية إلى القياس. ومن هؤلاء من قد يدّعى أن أكثر الحوادث كذلك» 
وهذا سرف منهم . 
. ومنهم من يقول: بل النصوض تناولت الحوادث بطرق جليّة أوخفيّة: 
فمن الناس من لا يفهم تلك الأدلة", أو لا يبلغه النصّ فيحتاج إلى 
القياس» وإن كانت الحوادث قد تناولها النص . أو يقول: إن كل واحد 
من عموم النص القطعى والقياس المعنوى حجة وطريق يسلك السالك 
1) م: انتظمت جمع؛ ب: انتظمت فى جميع. . 
9) نوم : الدلالة. 
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[إليه] ما أمكنه” »: وهما متفقان لا يتناقضان إلا لفساد أحدهما. وهذا 
القول أقرب من غيره. 

الاراحات روا الاركان اللعن على كار بل لابد فيها من 
الاجتهاد لين 0 بتحقيق المناط». كما أن الشارع لا يمكن أن ينص 
لحن ل على جيه الله الى سه لكل/ حاكم على عدالة كل 
شاهد. وأمثال ذلك . 

وإذا كان كذلك,. فإن ادذعوا عصمة الإمام فى الجزئيات» فهذه 
مكابرة» ولا يدّعيها أحد. فإن عليًّا رضى الله عنه كان يولّى من تبين له 
خيانته وعجزه وغير ذلك. وقد قطع رجلا بشهادة شاهدين, ثم قالا: 
أخطأنا. فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. 

وكذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم. ففى الصحيحين عنه أنه 
قال: «إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» وإنما أقضى بنحوما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا 
فلا يأخذه.. فإنما أقطع له قطعة من النار»” . 

وقد ادّعى قوم من أهل الخير على ناس من أهل الشر. يقال لهم : 
(1) ان: يسلك السالك أيما أمكته؛ م: سلك السالك أبيما أمكته. 


)١(‏ الحديث عن أم سلمة رضى الله عنها فى: البخارى 18٠١/8‏ (كتاب الشهادات, باب من 

أقام البيئة بعد اليمين). 70/9 (كتاب ترك الخيل» باب حدثنا محمد بن كثير. .)غ) 59/9 

: (كتاب الأحكامء باب موعظة الإمام للخصوم)؛ مسلم //1778-180 (كتاب 

الأقضيةء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة) ؟؛ سنن أبى داود 4٠١/7‏ (كتاب الأقضية. 

باب فى قضاء القاضى إذا أخظاأ)؛ المسند (ط. الحلبى) 2776/7 والحديث فى سنن 
الترمذى والنسائى وابن ماجة والموطأ ومواضع أخرى فى المسند. 
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0 أنهم سرقوا لهم طعاماً ودروعاء فجاء قوم قبرا انا أولتك 


التو فظن النبى صلى الله عليه وسلم صدق أوتك المبرئين لهمء 


© م 


حتى أنزل الله تعالى غليه"؟: :ا« إنًا أنرَلنا إِلَيْكُ الْكتَاب باحق لتك 0 


الناس ما أَاكَ الله م وَل تكن لْحَائِينَ حصِيماً »وَاسْتغفرِ الله إن اللّهَ كان 


غَفُوراً جيم ول جَادلُ عَن الّذِينَ يَحتَانُونَ يم 5 اللهلا يحب مق 
زفق 


كَانْ حرا أثِيمًا» الآيات [سورة النساء: .]٠١ 7-15١8‏ 
1 وبالجملة الأمور نوعان: كلية عامة وجزئيه ة خاصة. فأما الجزئيات 
الخاصة. كالجرثى الذى يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» مثل ميراث 
هذا الميت» وعدل هذا الشاهد. ونفقة هذه الزوجة» ووقوع الطلاق بهذا 
الزوج؛ وإقامة 0 اده 0 
كل فرد فرد منه. ان 0 ادم 0 يعجز عن معرفة أعيانها 
الجزئية علم واحد من البشر وعبارته, لا يمكن بشر م ] أن يعلم ذلك كله 
بخطاب الله لهء وإنما الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية العامة: 
كما قال صلى الله عليه وسلم : «بُعثت بجوامع الكلم »”'». فالإمام لا 
)١(‏ عليه ساقطة من (ب). 
(؟) انظر تفسير ابن كثير لهذه الآيات. وانظر عمدة التفسير عن ابن كثير 7114/7 :5384 
49 ب: بشرا. 
0( الحديث عن ول و ال ا باب قول 
النبى صل الله عليه وسلم لفرت ابره 0 ونصه: وبعثت بجوا مع الكلمء 


ونضرت بالرعب» فبين| أنا نائم أثيت بجفاتبيم خزائن ن الأرض فوضعت فى.يدى» . قال أبو 
هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. والحديث مع اختلاف فى 
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يمكنه الأمر والنهى لجميع رعيته إلا بالقضايا الكليّة العامة"». وكذلك إذا 
ولّى نائبا لا يمكنه أن يعهد إليه إلا / بقواعد كليّة عامة. ثم النظر فى 
دخول الأعيان تحت تلك الكليّات؛ أو دخول نوع خاص تحت أعمّ 


انه لابد فيه من نظر المتولّى واجتهاده. وقد يصيب ثارة ويخطىء 


أخرى . 

فإن اشترط عصمة “كل واحدٍ اشترط معصمة"* النواب فى تلك 
الأعيان» وهذا" منتفب بالضرورة واتفاق العقلاء. وإن اكتفى" 
بالكليّات. فالنبى يمكنه أن ينص على الكليات» كما جاء به نبينا صلى 
الله عليه وسلم. إذ ذكر ما يحرم من النساء وما يحل» فجميع أقارب 
الرجل من النساء حرام عليه. إلا بنات عمهء وبنات عماته» وبنات خاله 
وبنات خالاته» كما دُكر هؤلاء الأربع فى سورة «الأحزاب» . 
وكذلك فى الأشربة حَرْم كل مُسكر” دون مالا يُسكر, وأمثال ذلك . 


. بل قد حصر المحرمات فى قوله: «قل إنما حَرّم ربى الْفَواحش 


الألفاظ ‏ فى : البخارى 75/9 /© (كتاب التعبيره باب المفاتيح فى اليد 9/ 47-41 
(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : بعثت بجوامع 
الكلم) ؛ مسلم 717/7-7071/١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» أول الكتاب)؛ سئن 
النسائى 7/5 8 (كتاب الجهاد. أول الكتاب)؛ المسند (ط . المعارف) 27١/1١5‏ 67. 
وقول أبى هريرة: «وأنتم تنتثلونها»: أى تستخرجونها. . . والضمير هنا يُراد به الأموال وما 
فتح عليهم من زهرة الدنيا. . 

)١(‏ نء م: العامة الكلية. 


. (##) : ما بين النجمتين ساقط من (ب).' 


آفف م : يشترط. 
5) ب:فهذا. 000 (4) م: متفق. وهو تحريف. 
(9) نء م: وإن النفى. وهو تحريف. (5) بب: حرم ما يسكر. . 
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ده عدمه 


ناقهز ئها ونان الم ايفن بعيْر الْحَقَّ أن تُشركوا بالل مَالَمْ ينل 
به سَلْطاناً أن 7 تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مّا لآ تَعُلَمُونَ 4 [سورة الأعراف : «مع. فكل ما 

حُرّم تحريما مطلقا عاماً لايباح فى حال فيباح فى أخرىء كالدم والمَيْئة ‏ 
ولحم الخنزير. 

وجميع الواجبات فى قوله: لل أمَرَ رب بالط وَأقِيمُوا رفك 
عند 15 مَسْجِدٌ نٌ وَادْعُوهُ مُخلصينَ لَّهُ الدّينَّ4 [سورة الاعراف : 04 الآية» 
فالواجن كله مجو ل يق الله وحق عباده . 

وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحقوق غناك 
العدل. كما فى الصحيحين عن معاذ رضى الله عنه قال: «كنت رديف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا معاذ. أتدرى ماحق الله على 
عباده؟) قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «حق الله على عباده أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا. يامعاذ. أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال «حقّهم على الله أن لا يعذّبيهم" 

ثم إنه سبحانه فصّل أنواع الفواحش والبغى » وأنواع حقوق العباد, 
فى مواضع أخر”" 00 المواريث» وبين من يستحق الإرث ممن لا 
يستحقهء وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب . وبيّن مايحل من 
المناكح ومايحرم»ء وغير ذلك . 

فإن كان يقدر على نصوص كلية تتناول الأنواع ‏ فالرسول أحق بهذا 
من الإمام. وإن قيل : لا يمكن. فالإمام أعجز عن هذا من الرسول. 
)١(‏ سبق هذا الحديث فيا مضى /لا© -88ه. 


(9) ن: فى موضع آخر. 
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والمحرّمات”" المعينة لا سبيل إلى النص عليهاء لا لرسول ولا إمام» 
بل لابد فيها من الاجتهاد. والمجتهد فيها يصيب تارة ويخطىء أخرى. 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإن أخظأ فله أجن” . 

وكما قال لسعد" بن معاذ د وكانا يك تيوس بتر فيه 


. الحاكم أن يختار الأصلح ‏ فلما حكم بقتل المقاتلة وسبى الذرية من بنى 


0 قال ا و اللي ان 
وكما كان نل الي فيطل ارا على او اأو عو الت 


أهل حضن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدرى ماحكم الله 


فيهم. ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك»”. والأحاديث 
الثلاثة ثابتة فى الصحيح . 
فتبيّن بذلك أنه لامصلحة فى عصمة الإمام 0 
الرسول, ولله الحمد والمنة. والواقع يوافق هذا. وإنا رأينا كل من كان 
إلى اتباع السنة والحديث واتباع الصحابة أقرب» كانت مصلحتهم فى 
الدنيا والدين / أكمل». وكل من كان أيعد من ذلك كان بالعكس. ‏ 2 
ولما كانت الشيعة أبعد الناس عن اتباع المعصوم. الذى لاريب فى 


)١(‏ ن: والحرمات. 

(90) سبق هذا 1 14 . 
)نع اب: سعق. ١‏ ش 
(5) سيق الحديث 7737/85. ٠‏ 

(©) سيق هذا الحديث فيا مضى 5377/5- 5374 


-5355- 


الحق بشيراً ونذيرًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء الذى أخرج به . 


الناس من الظلمات إلى النورء وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد. 


الذى فرّق بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والغى والرشادء والنور 
والظلمة, وأهل السعادة وأهل الشقاوة» وجعله القاسم الذى قسم به 


1 عباده إلى سه سهفى. وسعيد. فأهل السعادة من امن به وأهل الشقاوة من 


ْ كذّب به وتولّى عن طاعته . 


فالشيعة القائلون بالإمام / المعصوم ونحوهم, من أبعد العلوائف ص 


اتباع هذا المعصوم ‏ فلا جرم تجدهم من أبعد الناس عن مصلحة دينهم 
ودنياهم» حتى يوجد ممن" هو تحت سياسة أظلم الملوك وأضلهم من 
هو أحسن حالا منهم. ولا يكونون”' فى خير إلا تحت سياسة من ليس 


ولهذا كانوا يُشبهون اليهود فى أحوال اك مها هذا: أنه ضربت 
عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس» وضربت 
عليهم المسكنة ٠‏ فلا يعيشون فى الأرض إلا بأن يتمسكوا بحبل بعض 
ولاة الأمور. الذى ليس بمعصوم. ٠.0 ٠‏ 

ولابد لهم من نسبة إلى الإسلام يظهرون بها خلاف مافى قلويهم: 
فما جاء به الكتاب والسنة يشهد له مايرينا الله من الآيات فى الْآفاقٍ وني 


الفمار . قال تعالى : «سَئْريهمٌ آيَاتَنا فى الآفاق وفى نيهم حت نين 


لهم انه الْحَق » [سورة فصلت: 6807]. 


)00 ن: حتى.يوجد”من ؛.م:. حتى لو وجد من... -80) -نء ا فب: ولاايكون..2. 


ا/430 - 
م ١4‏ منهاج السنة النبوية ج ١‏ 


*#/مه؟ 


ومما أرانا نا رأينا"© أثار”؟) سبيل المتبعين لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم المعصومء أصلح فى دينهم ودنياهم من سبيل الإمام المعصوم 
بزعمهم . وإن زعموا أتهم متبعون الرطيل» .فهم من أجهل الناس بأقواله 
وأفعاله وأحواله . 

وهذا الذى ذكرته كل من استقرأة فى العالم وجده. وقد حدّثتى 
الثقات» الذين لهم خبرة بالبلادء الذين خبروا حال أهلهاء بما يبين 
ذلك. 

ومثال ذلك أنه يوجد فى الحجاز وسواحل الشام من الرافضة من 
يتتحلون المعصوم. وقد رأينا حال من كان بسواحل الشام. مثل جبل 
كسروان وغيره وبلغنا أخبار غيرهم . فما رأينا فى العالم طائفة أسوأ من 
حالهم فى الدين والدنياء ورأينا الذين هم تحت سياسة الملوك على 
الإطلاق خيرا من حالهم . 

فمن كان تحت سياسة ملوك الكقار حالهم فى الدين والدنيا أحسن 

من أحوال ملاحدتهم. كالنصيرية والإسماعيلية ونحوهم من الغلاة الذين 
يدّعون الإلنهية والنبوة فى غير الرسولء أو يتخلُون” عن هذا كله 
ويعتقدون دين الإسلام » كالإمامية والزيدية. | 

فكل طائفة كانت تحت سياسة ملوك السئةء ولو أن الملك كان أظلم 
الملوك فى الدين والدنياء حاله خير من حالهم, فإن الأمر الذى يشترك 
)١(‏ ن: مما رانا أنا رأيناء م : وبما أرانا أن أرانا. . 
(؟) آثار: ساقطة من (م). 
0) ب: أو ينحلون. والكلمة غير منقوطة فى (ن). (م)- ولعل الصواب ما أثبته . 
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فيه أهل السنةء ويمتازون به عن ”الرافضة» 0 مصالح المدن 
وأهلها على بعض الوجوه . وأما الأمر الذى يشترا ك فيه الرافضة ويمتازون 
عن به" أهل السنة فلا تقوم به مصلحة مدينة واحدة ولا قرية» ولا تجد”" 
أهل مدينة ولا قرية يغلب عليهم الرفض. إلا ولابد لهم من الاستعانة 
بغيرهم : : إما من أهل السنة؛ وإما من الكفار. 
وإلا فالرافضة وحدهم لا يقوم أمرهم [قط]”. كما | أن اليهود و" 

وحدهم لا يقوم أمرهم قطء بخلاف أهل السنة. فإن مدائن كثيرة من أهل 
السنة يقومون بدينهم ودنياهم . لا يحوجهم الله سبحانه وتعالى إلى كافر . 
ولا رافضى . 

والخلفاء الثلاثة فتحوا الأمصار. وأظهروا الدين فى مشارق الأرض 
ومغاربها. ولم يكن معهم رافضى . : 

' بل بنو أمية بعدهم. مع إنحراف كثير منهم عن على وسب بعضهم 
له. غلبوا على مدائن الإسلام كلها من مشرق الأرض إلى مغربهاء 
وكان الإسلام فى زمنهم أعزرٌ منه فيما بعد ذلك بكثير» ولم ينتظم بعد 
انقراض 0 العامة لما 007 7 خاب 0 الى 00 
0 0 وأظهمروا الإسلام فيها 
(2-#). : ما بين النجمتين ساقط من (ب). 1 
)١(‏ ن: وتقوم. وهو خطأ. 
(9) قط: ساقطة من (ن). (م). 
(5) م: كاليهود. 


- 53535- 


وه" 


"7١ ص‎ 


وأفامزة وقمعوا من يليهم :من الكقّارء وكانت لهم من السياسة فى الدين 
والدنيا ماهو معروف عند الناس . 

وكانوا من أبعد الناس عن مذاهب أهل العراق. فضلا عن أقوال 
الشيعة"» وإنما كانوا على مذهب أهل المدينة» وكان أهل العراق على 
مذهب الأوزاعى وأهل الشام. وكانوا يعظمون مذهب أهل الحديث» 
وينصره بعضهم فى كثير من الأمورء وهم من أبعد الناس عن مذهب 


الشيعة» وكان فيهم من الهاشميين الحسينيين”" كثير» ومنهم من صار من 


ولاة الأمور على مذهب أهل السنة والجماعة . : 
ويقال: / إن فيهم من كان يسكت عن علىء فلا يربع به" فى 
الخلافة» لأن الأمة لم تجتمع عليه ولا يسبونه كما كان بعض الشيعة 


-َ 


يسبه . 

وقد صنّف بعض علماء الغرب كتاباً كبيراً فى الفتوح» فذكر فتوح النبى 
صلى الله عليه وسلم. وفتوح الخلفاء بعده: أبى بكر وعمر وعثمان» ولم 
يذكر عليًا مع حبه له وموالاته له لأنه لم يكن فى زمنه فتوح . 

وعلماء السنة كلهم: مالك وأصحابه. والأوزاعى وأصحابه. 
والشافعى وأصحابهء وأحمد بن حنبل وأصحابهء وأبوحنيفة وأصحابه» 
وغير هؤلاء» كلهم يحب الخلفاء ويتولاهم. ويعتقد إمامتهم. وينكر 
على من يذكر أحدًا منهم بسوء. فلا يستجيزون / ذكر علىّ ولا عثمان 
ولا غيرهما بما يقوله الرافضة والخوارج . 
(1) ب: .عن أقوال أهل الشيعة. 


(0) بب: الحسبتيين؛ ن: الحيسنين (وهو تحريف). 2 (8) ب: ولا يرفع به» وهو تحريف. : 
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وكان صار إلى المغرب طوائف من الخوارج والروافض. كما كان 
هؤلاء فى المشرق. وفى بلاد كثيرة من بلاد الإسلام . ولكن قواعد هذه 
المذائى لا تسعدى على ق امو هذه الجاراعت نبل (3] طهر فيه ري 
من هذه المذاهب مدة. أقام الله ما بعث به محمذا اصلى الله غليه وبل 
من الهدى ودين الحق 2 00 0 


ا 5 المهدية. ثم 0 إلى مصرء 0 5 مائتى سنة. 


واستولوا على الحجاز والشام نحو مائة سنة. وملكوا بغداد فى فتنة 


البساسيرى"'. وانة نضم إليهم الملاحدة فى شرق الأرض وغربهاء وأهل . 


البدع والأهواء تحب ذلك منهم. ومع هذا فكانوا محتاجين إلى أهل 
السنة. ومحتاجين لق 00 والتقية لهم . 


ولهذا رأس مال الرافضة التَقيّق وهى أن يظهر خلاف مايبطن كما 


يفعل المنافق . وقد كان المسلمون فى أول الإسلام فى غاية الدب 
والقلّق وهم يظهرون دينهم لا يكتمونه . 
والرافضة يزعمون أنهم يعملون بهذم الآية: قوله تعالى لا يَتّخِدُ 


الْمومنونَ الْكافِينَ ولاه من موي لوبي ون يِفَل كسمن الل . 


فى لي إل أن تتَعُوا تتقوا منهم تَقَاةٌ ويُحَدْرَكُمُ الله نَفْسَهُ » [سُورة آل عنمران: +؟] 
ويزعمود أنهم هم المؤقدونة وسائر أهل القبلة كمّان : مع أن لهم فى 
اد ا لكد اف كن ديت غير واومن اهم يع فى كب 


فق بق ود من عر ولط انر 4/. 


5 


 :ةضفارلا‎ 


وفتاويه بكفر الجمهور. وأنهم مرتدّون» ودارهم دار ردّة» يحكم بنجاسة 
مائعهاء وأن من انتقل إلى قول الجمهور منهم ثم تاب لم تقبل توبته» 
لأن المرتد الذى يولد على الفطرة لا يقبل [منه]"" الرجوع إلى الإسلام . 

وهذا فى المرتد عن الإسلام قول لبعض السلف, وهو رواية عن 
الإمام أحمد. قالوا: لآن المرتد من كان كافراً فأسلم, ثم رجع إلى 
الكفرء بخلاف من يولد مسلما . 

فجعل هؤلاء هذا فى سائر الأمة» فهم عندهم كقّار. فمن صار منهم 
إلى مذهبهم كان مرتدًا . 
ا وهذه الآية حجة عليهم», فإن هذه الآية خحوطب بها أولاً من كان مع 
النبى صلى الله عليه وسلم من المؤمنين » فقيل لهم : لا يتَحْدُ الْمُومنُونَ 
الْكَافْرِينَ ليا من دون الْمُوْمِنِينَ » [سورة آل عمران: 88]. وهذه الآية مدنية 
. باتفاق العلماء؛ فإن سورة آل عمران كلها مدنية» وكذلك البقرة والنساء 
والمائده. 


وتعلوع أن المؤمنين بلمدينة على عهد انب صبلى لله عليه وسلم لم 
.يكن أحد منهم يكتم إيمانه. ولا يظهر للكفار أنه منهمء كما يفعله 
الرافضة مع الجمهور. ْ 
وقد اتفق المفسرون على أنها نزلت بسبب أن بعض المسلمين أراد 
إظهار مودة الكفار فنّهوا عن ذلك . وهم لا يظهرون المودة للجمهور. وفى 
رواية الضحاك عن ابن عباس أن عبادة بن الضامت كان له حلفاء من 


0 زدت «منه» لتستقيم العبارة . 
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اليهؤدء فقال: يارسول الله إن معى خمسمائة من اليهودء وقد رأيت أن 
أستظهر بهم على العدو, فنزلت هذه الآية . 

وفى رواية أبى صالح أن عبدالله بن أَبَى وأصحابه من المنافقين كانوا 
يتولّون اليهود ويأتونهم بالأخبار. يرجون لهم الظفر على النبى صلى الله 
عليه وسلمء فنهى الله المؤمنين عن مثل فعلهم . 

ورُوى عن / ابن عباس أن قوماً من اليهود كانوا يباطنون قوما من 
الأنصارء ليفتنوهم مهم فنهاهم قوم من المسلمين عن ذلك. 
وقالوا: اجتنبوا هؤلاء . فَأبَوَاء فنزلت هذه الآية. 

وعن مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان أنها نزلت فى حاطب بن أبى 
بلتعة وغيره» كانوا يظهرون المودة لكفار مكة. فنهاهم الله عن ذلك . 

والرافضة من أعظم الناس إظهاراً لمودة أهل السنة, ولا يُظهر أحدهم 
دينه. حتى إنهم يحفظون من فضائل الصحابة» والقصائد التى فى 
مدحهمء وهجاء الرافضة مايتوددون به إلى أهل السنة. ولا يظهر أحدهم 


دينه» كما كان المؤمنون يظهرون دينهم للمشركين وأهل الكتاب. فعُلم 


أنهم من أبعد الناس عن العمل بهذه الآية. ! 
وأما قوله تعالى : إل أن َْقُوا منهم َقَاة» [سورة آل عمران: 14] قال 
مجاهد : إلا مصانعة” . 
والتقاة ليست بأن أكذب” وأقول 0 قلبىء فإن هذا 
نفاق. ولكن أفعل ما أقدر عليه ْ 
و6 ن> لاعمابعة وهو محري والذى فى «زاد المسير» لابن الجوزئ ١1/ا:‏ قال مجاهد : 


إلا مصانعة فى الدنياء». (1). ن: بأن أكذاب متهم . . 


00-0 


و 


كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه أنه قال: «من رأى منكم 
منكرأة ا و انلق 
ش أضعف الإيمان»”" 
فالمؤمن إذا .كان بين الكقار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيذه 
مع. عجزه ) ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه. مع أنه لا يكذب ويقول 
بلسانه ما ليس فى قلبه. إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه. وهومع هذا لا 
يوافقهم على دينهم كله. بل غايته" أن يكون كمؤمن [ال]" فرعون - 
وامرأة فرعون ‏ وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم. ولا كان 
يكذب. ولا يقول* بلسانه ما ليس فى قلبه. بل كان يكتم إيمانه . 
وكتمان الدين شىءً» وإظهار الدين الباطل شىءٌ آخر. فهذا لم يبحه 
الله. قط ! إلا لمن أكره» ا ين لض والله تعالى قد 
فرق بين المنافق والمكره . 
والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين » لا من جنس حال المكره 
الذى أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن هذا الإكراه لا يكون 
)١(‏ الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قى : مسلم 14/١‏ (كتاب الإيهان. باب كون 
الغبى عن المنكر من الإيهان. . . ) ؛ سنن أبى داود 507/١‏ (كتاب الصلاة. باب خطبة يوم 
العيد). 11//4- 1١74‏ (كتاب الملاحمء باب الأمر والنيى)؛ سنن الترمذى 
1/ 18-87" (كتاب القتن. باب ما جاء فى تغيير المنكر. . . )؛ سنن ابن ماجة 5٠7/١‏ 
(كتاب إقامة الصلاة. باب ماجاء فى صلاة الغيدين). 7/ 180 (كتاب الفتن» باب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر) ؛ المسند (ط . الحلبى) 70/8. 
00( نع)م: : بل غايتهمء وهو خطأً. 
05 آل: ساقطة من (ن). 
2( م: ويقول. . 
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عأما من جمهور , بني ادم 6 يكون أشيرا أو:منفرد|"© فى بلاه . 


الكفرء ولا أحد يُكرهه على كلمة الكفر, ولا يقولهاء ولا يقول بلسانه ما 
ليس فى قلبه. وقد يحتاج إلى أن يلين لناس من / الكفار ليظنو منهم. 
وهو مع هذا لا يقول بلسانه ما ليس فى قلبه» بل يكتم ما فى قلبه. 

وفرق بين الكذب وبين الكتمان. فكتمان ما فى النفس يستعمله 
المؤمن حيث يعذره الله فى الإظهار». كمؤمن ال فرعون . وأما الذى يتكلم 
بالكفر, فلا يعذره إلا إذا أكره. والمنافق الكذَّابٍ لا يُعذر بحال» ولكن 
فى المعاريض مندوحة عن الكذب . ثم ذلك المؤمن الذى يكتم إيمانه 
يكون بين الكفار الذيخ لا يغلمون دينه + وهومع هذا مؤئن عندهم يحيونه 
ويكرمونه, لآن الإيمان الذى فى قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة 
والنصحء وإرادة الخير بهم وإن لم يكن موافقاً لهم على دينهم. كما 
كان يوسف الصدّيق يسير فى أهل مصر وكانوا كفارّاء وكما كان مؤمن آل 
فرعو يكتم إيمائه» ومع هذا كان يعظم موسى ويقول: # اتَعملُونَ رَجُادٌ 
أن ينول رين اللّهي [سورة غافر: 78]. ش 


وأما الرافضى فلا يعاشر أحدًا إلا استعمل معه النفاق. فإن دينه الذى 


ف :قلبادين قاد يخيله عل الكتنة والخيانة» وغيقى النامن .و إرادة 
السوء بهم. فهو لا يألوهم خبّالاء ولا يترك شرًا يقدر عليه إلا فعله بهم, 
وهو ممقوت عند من لا يعرفه» وإن لم يعرف أنه رافضى تظهر على وجهه 
سنيما النفاق وفى لحن القول. ولهذا تجده ينافق ضعفاء الناس ومن لا 
حاجة به إليه. لما فى قلبه من النفاق الذى يضعف قلبه.. 


)1( عبارة «أو متفردأ» : ساقظة من (ب). 
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والمؤمن معه عرّة الإيمان”, فإن العرّة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم هم 
يدّعون الإيمان دون النان» والذلة فبهم أكثرمنها فى سائر الطوائف من 
المسلمين: 

وقد قال تعالى : «إنا لَْنْصرٌ 5 الي آمَنوَا فى الْحياة الدنيا ووم 
يَقُومُ الْأَشْهَادُ»4 [سورة غافر: .]0١‏ وهم أبعد طوائف أهل الإسلام عن 
التصترة: وأولاهم بالخذلان. فعلم أنهم أقرب" طوائف [أهل] 
الإسلام إلى النفاق. وأبعدهم عن الإيمان. 
وآية ذلك أن المنافقين حقيقة. الذين ليس فيهم إيمان من الملاحدة» 
يميلون إلى الرافضة., والرافضة 5 تميل إليهم أكثر من سائر الطوائف . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : «الأرواح جنود مجندة» ماتعارف منها 
ائتتلفاء وما تناكر منها اختلف»© , وقال اين مسعود رضى الله عنه : 
اعتبروا الناس بأخدانهم . 

فعُلم أن بين أرواح الرافضة وأرواح المنافقين اتفاقاً محضاً: قدراً 
مشتركا وتشابهاء وهذا لما فى الرافضة من النفاق: فإن النفاق شعب. 

كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أربع 
. (1) ب: غَيرة الإيمان. ٠‏ 
)١(‏ ن: أبعدء وهو خطأ. )١(‏ أهل : ساقطة من (ن)» (م). 
(5) الحديث عن عائشة وأبى هريرة رضى الله عنهما: فى البخارى 2:17/5- 174 (كتاب 

الأنبياءء باب الأرواح جنود مجندة)؛ مسلم 7١1/4‏ (كتاب البر والصلة والآداب. باب 
الأرواح جنود مجندة) ؛ سنن أبى .داود 84/5 (كتاب الآدب. باب من يؤمر أن جالس)؛ 


المسند (ط. المعازف) 6١/لالاء‏ (ط. الحليى) 7/لااق 88ه. 
[ف6 م6 : تفاقاء وهو تحريف . 
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من كن فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه شعبة 
من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء. وإذا اوتمن خان». وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجر»”". وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا 
اؤتمن خان» وفى رواية لمسلم : «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»”". 
والقران يشهد لهذاء فإن الله وصف المنافقين فى غير موضع بالكذب 
والغدر والخيانة. وهذه الخصال لا توجد فى طائفة أكثر منها فى 
الرافضة. ولا أبعد منها عن أهل السنة المحضة المتبعين للصحابة» 
فهؤلاء أؤلى الناس بشعب ” الإيمان وأبعدهم عن شعب النفاق. 
والرافضة أولى الناس بشعب" النفاق وأبعدهم عن شعب الإيمان» وسائر 
الطوائف قربهم إلى الإيمان ويعدهم عن" النفاق بحسب ستتهم 
وبدعتهم . ص 
وهذا كله مما يبين أن القوم أبعد الطوائفت عن" اتباع المعصوم الذى 
لاشك فى عصمته. وهو خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله . ومايذكرونه من خلاف السنة فى دعوى الإمام المعصوم وغير ذلك» 
فإنما هو فى الأصل من ابتداع منافق زنديق» كما قد ذكر ذلك أهل 
العلم . ْ ش ' : 
)١(‏ سبق هذا الحديث فيها مضى 0/7/ا6. 
(7؟) سبق هذا الحديث فيها مضى 17 /87. : 
(7-35): ساقط من (ب) . (4) ن: إلىء وهو خطأ. 
(0) بسام: من. 
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:.ذكر غير واحد منهم أن ن أول من ابتدع الرفض والقول بالنص على على 
وعصمته كان منافقاً زنديقاء أراد فساد دين الإسلام. وأراد أن يصنع. 
بالمسلمين ماصنع بولص بالنصارى» لكن لم يتأت له ما تأتى لبولص» 
لضعف دين النصارئ: وعقلهم . ٠‏ فإن المسيح صلى الله عليه وسلم رفع 
| ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينه: ويقومون به علماً وعملاء فلما ابتدع 
بولص ما ايتدعه من الغلو فى المسيح » اتبعه على ذلك طوائف. وأحبوا 
الغلو فى المسيح. ودخلت معهم ملوك, فقام أهل الحق خالفوهم 
وأنكروا عليهم» فقتلت الملوك بعضهم» وداهن الملوك بعضهم. 
وبعضهم اعتزلوا"" فى الصوامع والديارات.  ٠‏ 

وهذه الأمة ‏ ولله الحمد - لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق. فلا 
يتمكن ملحدٌ ولا مبتدع. من إفساده بغلو أو انتصار على أهل الحق”". 
ولكن يضل من يتبعه على ضلاله . ظ 

وأيضا فنواب المعصوم الذى يدّعونه غير معصومين” فى الغرنات: 
وإذا كان كذلك فيقال: إذا كانت العصمة فى الجزئيات غير واقعة. وإنما 
الممكن العصمة فى الكليّات» فالله تعالى قادر أن ينص على الكليات» 
بحيث لا يحتاج فى معرفتها إلى الإمام ولا غيره. وقادر أيضيا أن يجعل 

نصّ النبى أكمل من نص الإمام. وحينئذ فلا يحتاج إلى عصمة الإمام.. 
لافى الكليات ولا فى الجزئيات .. ٠‏ 
)١(‏ نعم: اعتزلوهم. 00 


90) ن لل ا ل ام : من إفساده اكور 00 
وكلاهما فيه تحريف . 


05) ن. م2 تت غير معبصوم » وهو خطأ. ولعل الصواب ما أثبته . 
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الوجه الثالث عشر” : أن يقال : العصمة الثابتة للامام أهى .فعله 
للطاعات باختياره وتركه للمعاصى باختياره. مع" أن الله تعالى 50 


لا يخلق اختياره؟ أم هى خلق الإرادة له؟ أم © سلبة.. القدرة على. 


المعصية؟ .. 


5 الثالث 


فإن قلتم بالأول. وعندكم أن الله لا يخلق اختيار الفاعلين» لمخم ظ 


أن الله لا يقدر على خلق معصوم . 

وإن قلتم بالثانى بطل أصلكم الذى ذهبتم إليه فى القدرة. 

وإن قلتم : شلت / القدرة على / المعصية. كان [المعصوم] 
عندكم”" هو العاجز عن الذنب. كما يعجز الأعمى عن نقط 
المصاحف. والمقعد عن المشى . 

والعاجز عن الشىء لا ينهى عنه ولا يؤمر به وإذا لم يوق ردقه لم 
يستحق 5 ثواباً على الطاعة» فيكون المعصوم عندكم لآ ثواب له على ترك 
معصضية, بل ولا على فعل ظاعة . وهذا غاية النق ص . 

وحينئذ فأىّ مسلم فرض كان خيراً من هذا المعصوم. إذا أذنب ثم 
تاب» لأنه بالتوبة محيت سيئاته» بل بُذَّل بكل سيئة حسنة مع حسناته 
المتقدمة. فكان ثوات المكلفين خيدًا . من المعصوم عند هؤلاء. وهذا 
يناقض قولهم غاية المناقضة. 
)223 .ن» م: الثانى عشرء وهو خطأ. 
(؟) ب: ومع. 
0) ب:أو. 
(5) ب: فإنه عندكم . وسقطت كلمة «المعصومه من (ن) . 
(5) بل: ساقطة من (ب). 
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فادها 
ض 7177 


الرد على المقدمة 
الشانية من كلام 
الراقضى وهى 
قولهم: إذا كان 
لابد من معصوم 
فليس. بمعصوم 


. وأما المقدمة الثانية”»: فلو قدر أنه لابد من معصومء فقولهم ليس 
بمعصومٍ غير على اتفاقاً ممنوع. بل كثير من الناس من عبّادهم 
وصوفيتهم وجندهم" وعامتهم يعتقدون فى كثير من شيوخهم من 
العصمة» من جنس ما تعتقده الرافضة فى الاثنى عشر. وربما عبروا:ر 
ذلك بقولهم : «الشيخ محفوظ». 

'وإذا كانوا يعتقدون هذا فى شيوخهم. مع اعتقادهم أن الصحابة 


أفضل منهم فاعتقادهم ذلك فى الخلفاء من الصحابة أؤلى . 


وكثير” من الناس فيهم من الغلو فى شيوخهم من جنس مافى الشيعة 
من الغلو فى الأئمة. ظ 

وأيضا فالإسماعيلية يعتقدون عصمة أئمتهم» وهم غير الاثنى عشر. 

وأيضا فكثير من أتباع بنى أمية ‏ أو أكثرهم ‏ كانوا يعتقدون أن الإمام 


لا حساب عليه ولا عذاب. وأن الله لا يؤاخذهم على مايطيعون فيه 


الإمامء بل تجب عليهم طاعة الإمام فى كل شىء. والله أمرهم بذلك. 


وكلامهم فى ذلك معروف كثير. 


وقد أراد يزيد بن عبدالملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز» فجحاء 
إليه جماعة من شيوخهم, فحلفوا له باللّه الذى لا إنه إلا هي أنه إذا ولَى 
اللَهُ على الناس إماماً تقبل اللَّهُ منه"» الحسنات وتجاوز عنه السيئات”. 


)ع2 المقدمة الثانية وهمى التى دذكرها ابن المطهر فيا سبق» ص 275814 ومى قوله : ومتى كان ذلك 
كان الإمام هو عليًا عليه السلام». 


(9) اب: وجليدييهم . 


 )0(‏ ب: فكثير. 
(5) ن: عنه. ,2( م: ويتجاوز له عن السيئات. 
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ولهذا تجد فى كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولىَ الأمر مطلقا 
وأن من أطاعه فقد أطاع الله. ولهذا كان يُضرب بهم المثل» يقال: 
«طاعة شامية» . 

وحينئذ فهؤلاء يقولون: إن إمامهم لا يأمرهم إلا بما أمرهم الله بهى 
وليس فيهم شيعة» بل كثير منهم يبغض عليًا ويسبّه. | 

ومن كان اعتقاده أن كل ما يأمر”© الإمام به فإنه مما أمر الله به. وأنه 
تجب طاعتهء وأن الله يثيبه على ذلك» ويعاقبه على تركه ‏ لم يحتج مع 
ذلك إلى 7 غير إفامه. ْ 

وحينئذ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن يقال: كل من هذه 
الطوائف إذا قيل [لها]'': إنه لابد لها" من إمام معصوم .تقول: 
يكفينى عصمة الإمام الذى ائتممت بهء لا أحتاج إلى عصمة الاثنى ' 
عشر: لا علىّ ولا غيره. ويقول هذا: شيخى وقدوتى . وهذا يقول: 
إمامى الأموى والإسماعيلى . بل كثير من الناس يعتقدون أن من يطيع ْ 
المارك ( يله فى ذللتاء كائنا من كان» ويتأولون قوله الواطترار الله 
واطيموا الرسول واول الأمر نكم 6 [سورة النساء: 66]. . ظ 

فإن قيل : هؤلاء لا يعتدٌ يخلافه.”» 

قيل : هؤلاء خير من الرافضة الإسماعيلية . 
(؟) ها: ساقطة من (ن). (م). 


() الها: ساقطة من (ب). 
(5) ن: بخلافتهم. وهو تحريف. 


ل 3 


وأيضا فإن أئمة هؤلاء وشيوخهم خير من معدوم”" لا ينتفع به بحال. 
فهم بكل حال خخير من الرافضة . ش 

وأيضا" فبطلت حجة الرافضة بقولهم : لم تدّع العصمة إلا فى علىّ 
وأهل بيته . 

فإن قيل: لم يكن فى الصحابة من يدّعى العصمة ”لأبى بكر وعمر 
وعثمان . 

قيل : إن لم يكن فيهم من يدّعى العصمة لعلىّ بطل قولكم . وإن كان 


| فيهم من يدّعى العصمة" لعلىّء لم يمتنع أن يكون فيهم من يدعى 
العصمة للثلاثة. بل دعوى العصمة لهؤلاء أؤلىء فإنا نعلم يقينا أن 


يفضلهما عليه» كما تواتر عنه . وحينئذ فدعواهم عصمة هنذين أولى من 


دعوى عصمة على . 


ركاف 


فإن قيل: فهذا لم يُنقل عنهم . 

قيل لهم : ولا ثقل عن واحدٍ منهم القول بعصمة على . ونحن لا نثبت 
[عصمة]” لا هذا ولا هذاء لكن نقول: ما يمكن أحداً أن ينفى نقل أحدٍ 
منهم بعصمة أحد / الثلائة, مع دعواهم أنهم كانوا يقولون بعصمة 
على . فهذا الفرق لا يمكن أحداً أن يدّعيهء ولا ينقله عن واحد منهم . 
وحينئذ فلا يُعلم زمان ادّعى فيه العصمة لعلئّ أو لأحد” من الاثنى عشرء 


)١(‏ ن: معدومهم. 9 وأيضا: ساقطة من (ب). 
(#_*). : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(9) عصمة: ساقطة من (ن)» (م). (54) نه م: عصمة على أو أحد. . 
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ولم يكن من ذلك الزمان من يدّعى عصمة غيرهم » فبطل أن يحتج بانتفاء 
عصمة الثلاثة» ووقوع النزاع فى عصمة على . 

الوجه الرابع عشر :”' أن يقال: إما أن يجب وجود المعصوم فى كل 
زمان» وإما أن لا يجب. فإن لم يجب بطل قولهم. وإن وجب لم نسلّم 


على هذا التقدير أن عليًّا كان هو المعصوم دون الثلاثة. بل إذا كان هذا 


القول حقاء لزم أن يكون أبوبكر وعمر وعثمان معصومين» فإن أهل السنة . 


متفقون على تفضيل أبى بكر وعمرء وأنهما أحق بالعصمة من علىّء فإن 


كانت العصمة ممكنه» فهى إليهما أقرب . وإن كانت ممتنعة. فهى عنه | 


أبعد . 


وليس أحد من أهمل السنة يقول بجواز عصمة علىّ دون أبى بكر 


وعمرء وهم لا يسلّمون انتفاء العصمة عن الثلاثة» إلا مع انتفائها عن 
علىّ . فأما انتفاؤها عن الثلاثة دون علىّء فهذا ليس قول أحدٍ من أهل 
السنة . ٠‏ 

وهذا كنبوة موسى وعيسى» فإن المسلمين لا يسلّمون نبوة أحد من 


هنذين إلا مع نبوة محمد, وليس فى المسلمين من يقر بنبوتهما منفردة / : 


عن نبوة محمد» بل المسلمون متفقون على كفر من أقر بنبوة بعضهم 
. دون بعض, وأن من كفر بنبوة محمد وأقر بأحد هلذين, فهز أعظم كفراً 
ممن أقرَ بمحمد وكفر بأحد هلذين . 
وإذا 0 إن الإيمان بمحمد مستلزم للإيمان بهماء وكذلك 
[ف6 0 


سوير * 


ظ نفرف 


الإيمان بهما مستلزّم للايمان بمحمد. وهكذا نفى العصمة. وثبوت 
الإيمان والتقوى. وولاية الله . فأهل السنة لا يقولون بإيمان على وتقواه 
وولايته لله إلا مقرونا بإيمان الثلاثة وتقواهم وولايتهم لله . ولا ينفون 
العصمة عنهم إلا مقرونا بنفيها عن علىّ . ومعنى ذلك أن الفرق باطل 
:وإذا قال الرافضى لهم : الإيمان ثابت لعلىّ بالإجماع. والعصمة”" 
منتفية عن الثلاثة بالإأجماعء, كان كقول اليهودى: نبوة موسى ثابتة 
بالإجماع, أو قول النصرانى : الإلهية منتفية عن محمد بالإجماع . 
والمسلم يقول: نفى الإلنهية عن محمد وموسى كنفيها ”عن المسيح . 
فلا يمكن أن أنفيها عن موسى ومحمد وأسلّم ثبوتها للمسيح . وإذا قال 
النصرانى : اتفقنا على أن هؤلاء ليسوا الهة. وتنازعنا فى النصرانى أن الله 
لابد أن يظهر له فى صورة البشرء ولم يدع [ذلك]” إلا فى المسيح. 
كان كتقرير الرافضى أنه لابد من إمام معصوم , ولم يدع ذلك إلا لعلىّ . 
.. ونحن نعلم بالاضطرار ”أنه ليس لعيسى" مزية يستحق أن يكون بها 
إنها دون موسى ومحمدء كما يُعلم بالاضطرار“ أن عليًا لم [يكن له] 
مزيه”؟ يستحق أن يكون بها معصوما دون أبى بكر وعمرء ومن أراد 
التفريق منعناه” ذلك» وقلنا: لا نسلّم إلا التسوية فى الثبوت أو الانتفاء . 
)١(‏ نء م: أو العصمة. اا 
(5) نءم: كنقى لها. (”) ذلك: ساقطة من (ن)» (ب). 
(-©) : مابين النجمتين فى (م) فقظ وسقط من (ن). (ب)- 
(5) فى الأصل (م): لعلىّء وهوخطأ. وأحسب أن الصواب ما أثبته . 


زفق ن : لم مزية ؛ ب: لم نره. (5) ن.» م: معتاف وهو تحريف < 
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وإذا قال: أنتم تعتقدون انتفاء العصمة عن الثلاثة . 

قلنا: نعتقد انتفاء العصمة عن علىّ» ونعتقد أن”” انتفاءها عنه أؤلى 
من انتفائها عن غيره”". وأنهم أحق بها منه إن كانت ممكنة» فلا يمكن 
وو اميس علط عرفا 

وأيضا فنحن إنما نسلّم انتفاء العصمة عن الثلاثة. لاعتقادنا أن الله 
لم يخلق إماماً معصوماً. فإن قَدّر أن الله خلق إماماً معصوما فلا يسك 
أنهم أحق بالعصمة من كل من جاء بعدهمء' ونفينا لعصمتهم لاعتقادنا 
هذا التقدير. 

رعنا جرابة قاطن ]ضا التجنعة. :وهر أن يقال لقن ار علحوان 
عليًا معصوم. ومن سواه ليس بمعصوم . فإن قالوا بالإجماع على ا 
عصمة على وانتفاء عصمة غيره”" كما ذكروه من حجتهم . 

قيل لهم: إن لم يكن الإجماع حجة بطلت هذه الحجة, وإن كان 
حجة فى إثبات عصمة علىّ ‏ التى هى الأصل - أمكن أن يكون حجة 

فى المقصود بعصمة من حفظ الشرع ونقله . ولكن هؤلاء يحتجون9 

بالإجماع. ويردون كون الإجماع حجةء فمن أين علموا أن عليًا هو 
المعصوم دون من سواه؟ 

فإن اذعوا التواتر عندهم عن النبى فى عصمته. كان القول فى ذلك 
)١(‏ أن: ساقطة من (ب). ٠‏ 


(؟) نء م: أولى من انتفائها غيرهم. وهو تحريفب. . 
5) .ن إن قلا بالإجماع عل اتناك عصمة على انتفاء عصمة غيره ؟ م : : فإن قالا بالإجماع على 


انتفاء عصمة غيره. . 
(*) ب: محتجون. 
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4 كالقول / فى تواتر النص على إمامته» وحينئذ فلا يكون لهم مستند آخر. 
الجواب الرابع”": أن يُقال: الإجماع عندهم ليس بحجة, إلا أن 
يكون قول المعصوم فيه. فإن لم يعرفوا ثبوت المعصوم إلا به لزم الدور, 
فإنه لا يُعرف أنه معصوم إلا بقوله» ولا يُعرف أن قوله حجة إلا إذا عرف 
أنه معصومء فلا يثبت واحد منهما. 
فلم بطلان حجتهم على إثبات المعصوم . [وهذا يبين أن القوم ليس 
١‏ لهم مستند علمى أصلا فيما يقولون. فإن الإجماع عندهم ليس بحجةء 
بل لا يجوز عندهم أن تجتهع الآمة إلا إذا كان المعصوم فيهم». فإن قول 
. المعصوم]”" وحده هو الحجة. فيحتاجون حينئذ إلى العلم بالشخص 
المستقل"» حتى يُعلم أن قوله حجة. فإذا احتجوا بالإجماع لم تكن 
الحجة عندهم فى الإجماع إلا قول المعصوم» فيصير هذا مصادرة على 
المطلوب. ويكون حقيقة قولهم : فلان معصوم لأنه قال: إنى معصوم . 
فإذا قيل لهم : بم عرفتم أنه معصوم » وأن من سواه ليسوا معصومين؟ 
قالوا: بأنه قال : أنا”“ معصوم . ومن سواى” ليس بمعصوم . وهذا مما 
يمكن كل .أحد أن يقوله. فلا يكون حجة. 
وصار هذا كقول القائل: : أنا صادق فى كل ما أقوله. فإن لم يُعلم 
صدقه بغير قوله. لم يعلم صدقه فيما يقوله . 


)١(‏ فى النسخ الثلاث: (ن)» م (ب):. السابع» وهو تحريف. وسبق الحواب الثالث. 
وسياتى بعد ذلك الجواب الخامس إن شاء الله . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (ب). وأثبته من م . وفى (م): .2 . أن تجتمع الأمة 
على ضلالة إلا إذا كان. . . . وهو خطأء. ولذلك حذفت عبارة 08 ضلالة». 


0) ب: المستقبل. وهو تحريف. ‏ (4) ب: إنه. (8). ن.ب: ومن سواه. 
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وحجتهم هذه من جنس حجة إخوانهم الملاحدة الإسماعيلية» فإنهم 
يدعون إلى”" الإمام المعلم المعصوم. ويقولون: إن”' طرق العلم من ' 
الأدلة السمعية والعقلية لا يُعرف صحتها إلا بتعليم المعلّم المعصوم . 
وكأنهم أخذوا هذا الأصل الفاسد عن إخوانهم الرافضة. فلما اذعت 
الرافضة أنه لابد من إمام معصوم فى حفظ الشريعة 0 
اعت الإسماعيلية ماهو أبلغ : : فقالوا: لابد فى - جميع العلوم السمعية 
والعقلية”'“ من المعصوم . 
وإذا كان هوا ملاحدة فى الباطن. و بالنبوات”' فى الظاهر 
والشرائع . لعن أن لها تأويلات باطنة تخالف ما يُعرفه”" النامس منهاء 
ويقولون بسقوط العبادات وحل المحرمات للخواص الواصلين» فإن 
لهم طبقات فى الدعوة» ليس هذا موضعها. ش 
وإنما المقصود أن كلتا" الطائفتين تدّعى الحاجة إلى معصوم غير 
الرسول. لكن الاثنى عشرية يجعلون المعصوم أحد الاثنى عشرء 
وتجعل الحاجة إليه فى حفظ الشريعة وتبليغها. وهؤلاء ملاحدة كفار. 
)١(‏ :إلى : ساقطة من (ت). 
(؟) م: إنه. وهو تحريف. 
(5) نء ب: وأقرب. وهو تحريف. 
(4) نء م: العقلية والسمعية. 
(9) ب: بالنيوه. , 
(5) بز:قى الظاهر والشرائع يدعون . . 
(48) ب: العادات. وهو تحريف. 
(84) ن. م: كلا . 
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والإمامية فى: الجملة يعتقدون صحة الإسلام فى الباطن؛ إلا من كان 
منهم ملحداء فإن كثير من شيوخ الشيعة هو فى الباطن على غير 
اعتقادهم : إما متفلسف ملحدء وإما غير ذلك . ظ 

ومن الناس من يقول: .إن صاحب هذا الكتاب ليس هو" فى الباطن 
على قولهم. وإنما احتاج أن يتظاهر بهذا المذهب, لما له فى ذلك من 
المضلحة الدنيوية. وهذا يقوله”' غير واحد ممن يحب صاحب هذا 
الكتاب ويعظمه . ٠‏ 

والأشبه أنه وأمثاله' حائرون بين أقوال الفلاسفة وأقوال سلفهم 
المتكلمين» ومباحثهم تدل فى كتبهم على الحيرة والاضطراب . ولهذا 
صاحب هذا الكتاب يعظّم الملاحدة كالطوسي وابن سينا وأمثالهماء 
/ ويعظم شيوخ الإمامية . ولهذا كثير من الإمامية تذمّه وتسبّهء وتقول : 
إنه ليس غلى طريق الإمامية . 

وهكذا أهل كل دين : تجد فضلاءهم فى الغالب» إما أن يدخلوا فى 
دين الإسلام الحق» وإما أن يصيروا ملاحدة. مثل كثير من علماء 
النصارى» هم فى الباطن زنادقة ملاحدة» وفيهم من هوفى الباطن يميل 
إلى دين الإسلام» وذلك لما ظهر لهم من فساد دين النصارى. . 

فإذا قدّر أن الحاجة إلى المعصوم ثابتة, فالكلام فى تعينه. فإذا 
طولت الإسماعيلى بتعيين معصومه., وما الدليل على أن هذا هو” 


يك 
)١(‏ -هو: ساقطة من (ب). 


ش 2١‏ م: يقول. 
(#) م: وأشبه هو وأمثاله . 


(85) هو: ساقطة من (ب). 
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المغصوم دون غيرهء لم يأت بحجة أصلاء وتناقضت أقواله. , 
وكذلك الرافضى أخذ من القدرية كلامهم فى وجوب رعاية الأصلح 5 
وبنى عليه أنه لابد من معصوم . وهى أقوال فاسدة. ولكن إذا طولب 
بتعيينهة سن إلا مجرد” ' قول من لم تث تثبت'" بعل 
عصدهة الى يعضوم 7 
فإن قيل: إذا ثبت بالعقل أنه لابد من معصوم. فإذا قال على : إنى 
معصومء لَرْم أن يكون هو المعصوم”. لأنه لم يدع هذا/ غيره. مهم : 
قيل لهم : لو در بوت معصوم فى الوجود. لم يكن مجرد قول 
شخص : أنا معصوء 5 مقبولاً. لإمكان كون” غيره هو المعصوم. وإن لم 
نعلم نحن دعواه”. وإن لم يُظهر دعواه. بل يجوز أن يسكت ع..» 
دعوى العصمة وإظهارها على أصلهم, » كما جاز للمنتظر أن يخفى نفسه 
خوفا من الظّلمَة . 
وعلى هذا التقدير فلا يمتنع أن يكون فى الأرض معصوم غير الاثتى 
عشر وإن لم يظهر ذلك ولم نعلمه. يي ا ا 
فلم يبق معهم دليل على التعيين: لا إجماع ولا دعوى . 
)١(‏ د»ء م: وتلى (غير منقوطة) عليه. وهو تحريف . 
زيف م: بمجرد. 
(؟) ب: يثبت والكلمة غير منقوطة فى (ن). (م). 
(5) ن» ب: لم يثبت (فى (ن) غير منقوطة) إلا بعد عصمته إنه معصوم . ' 
(5) ب: هو معصوما. 
(7) كون: ساقطة من (م). 


(90) ب: وإن لم نعلم مجرد دعواه . 
(4) ب: عللى. 
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ومع هذا كله" بتقدير دعوى علىّ العصمة, فإنما يُقبل هذا لو كان 
علىٌ قال ذلك. وحاشاه من ذلك. 0 

وهذا جواب خامس”" وهو أنه إذا لم تكن الحجة على العصمة إلا: 
قول المعصوم : إلى معصم. فنحن راضون بقول على فى هذه المسألة» 
فلا يمكن أحد” أن يُنقل عنه بإسناد ثابت أنه قال ذلك. ؟ بل النقول 
المتواترة عنه تنفى اعتقاده فى نفسه العصمة . 

وهذا جواب سادس» فإن إقراره لقضاته على أن يحكموا بخلاف 
اذ لز عن الهالميطة نيه تسصيرها: 

وقد ثبت بالإسناد الصحيح أن عليًا قال: «اجتمع رأبى ورأى عمر فى 
أمهات الأولاد أن لا يُبعن. وقد رأيت الآن أن يبعن». فقال له عبيدة 
السلمانى قاضيه: «رأيك مع عمر [فى الجماعة]" أحب إلينا من رأيك 
وحدك فى القرقر» 

وكان شريح يحكم باجتهاده ولا يراجعه ولا يكناوزة: :وعلك نقزة على 
ذلك. وكان يقول: «اقضوا كما كنتم تقضون». وكان يفتى ويحكم 
باجتهاده. 8 يرجع عن ذلك باجتهاده. كأمثاله من الصحابة. وهذه 
أقواله المنقولة عنه بالأسانيد الصحاح موجودة . 


. ن لدعو عا ا لد ا : ولا دعوى مع أن هذا كله.‎ )١( 

(1) خامس: كذا فى السنخ. الغلاث, وهو يؤكد صحة تصويب. العدد السابق فيها مضى . 
(5) م: لم تظهر. 

63 ب : أحدا. وسقطت الكلمة من (م). 

)6( نء م: لقضايه. 

(5) عبارة «فى الجماعة»: ساقطة من (ن) فقط. 
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ثم قد وجد من أقواله التى تخالف النصوص أكثر مما وجد من أقوال 
مسعود. لما كان أهل العراق يناظرونه فى المسألة» فيقولون: قال على 
وابن مسعود ويحتجون بقولهما. فجمع الشافعى كتابا ذكر فيه بما.تركوه 
من قول على وابن مسعود”". وجمع بعذه9”) محمد بن نصر المروزى”". 
ب 2 ذلك 7 0 مسألة رفع اليدين فى الصلاة لما 
وهذا اكلام . مع علماء يحتجون 0000 الشرعية من أهل الكوفة 
كأصحاب أبى حنيقة: محمد بن الحسن وأمثالهى فإن اكير مناظرة 
الشافعى كانت مع محمد بن الحسن وأصحابه. لم يدرك أيا يوسفء ولا 
ناظره» ولا سمع منه. بل توفى أبويوسف قبل أن يدخل الشافعى العراق. 
توفى سنة ثلاث وثمانين ل وقدم الشافعى العراق سنة خمس وثمانين . 
)١(‏ وهذا الكتاب موجود داخل كتاب «الأم؛ للشافعى . 13/17- 1431 (ط. مكتبة الكليات 
الأزهريق .)١951/1841‏ كاد سريت ريا حراس 10) إلارعودمى ليه القاقرة 
1كا١ا‏ ولاق لا/راها مالالا 
(5) م: بعد. ف م - محمد بن تصره المروزى: وتلبقت تيجيعة .| 
(4) ب: أكثر من ذلك كبير. (4)5 ذكره: ساقطة من (ب). 
(9© لم أجد هذا الكتاب, ولكن ذكر له سزكين مم١1‏ حلا ص198) كتاب «اختلاف الفقهاء» 
وذكر أن منه نسخة خطية فى يوسف أغا بقونية . وذكر الزركلى فى الأعلام 7457/17 من كتبه 
كتاب «ما خالف به أبو حنيفة علا وابن مسعوده . وانظر «ومعجم المؤلفين» .7/8/1١17‏ 
زفقف ن.م: فإنه . 
)0 سبقت ترجمة أبى يوسف فيها مضى 411/1 . وذكرت هناك أنه توق سنة 185. 
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وفؤلاء الرافضة فى”) احتجاجهم على أن عليًا معصوم يكون غيرهم 
ينفى العصمة عن غيره احتجاجا لقولهه” بقولهم» وإثبات الجهل 
بالجهل 77 0 ظ 
ومن توابع ذلك مارأيته فى كتب شيوخهم : أنهم إذا اختلفوا فى مسألة 


عَلَى قولين» وكان أحد القولين يُعرف قائله» والآخر لا يُعرف قائله, 


فالصواب عندهم القول الذى لا يُعرف قائله . قالوا": لآن قائله إذا لم 
يُعرف» كان من أقوال المعصوم . فهل هذا إلا من أعظم الجهل؟! ومن 
أين يعرف أن القول الآخر ‏ وإن لم يعرف قائله ‏ إنما قاله المعصوم؟! 
ولو قدر وجوده أيضا لم يعرف”” أنه قاله» كما لم يُعرف” أنه قاله 
الآخر. ولم لا يجوز أن يكون المعصوم قد قال القول الذى يُعرف وأن 


ش غيره قاله, كما أنه يقول أقوالا كثيرة يوافق فيها غيره» وأن القول الآخر قد 


ع 


قاله من لا يدرى ما يقول» بل قاله شيطان من شياطين الجن والإنس؟ 

فهم يجعلون عدم العلم بالقول وصحته دليلا على صحته» كما قالوا 
هنا: عدم القول بعصمة / غيره دليل على عصمته وكما" جعلوا عدم 
العلم بالقائل دليلا على أنه قول المعصوم . وهذا”" حال من أعرض عن 
نور السنة التى بعث الله بها رسوله. فإنه يقع فى ظلمات البدع. ظلمات 
بعضها فوق بعض . 1 


إلق 2 م: من. 


(9') لقوهم: ساقطة من (م). 


5) نوم: قال. ١ ٠‏ 
زفق نء م: ولم يعرف. | ك4 ن: كما لو يعرف؛ م: كما لا يعرف . 
قف نَ. م: كا ْ زفف .6 يا وهذه . 
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« فصل » 
قال الرافضى”, «الوجه” الثانى : أن الإمام يجب أن يكون 
منصوصا عليه لما بينا من بطلان الاختيار وأنه ليس بعض 
المختاريت© لبعض الأمة أؤلى من البعض المختار الآنى هم 3 


ولآدائه إلى التنازع” والتشاجر. فيؤدى نصب الأمام إلى أعظم ‏ 


أنواع الفساد التتى" لأجل إعدام الأقل منها أوجبنا نصبه . وغير 
على ” من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع. / فتعين أن 
يكون هو الإمام». 00 

والجواب عن هذا بمنع المقدمتين أيضاء لكن النزاع هنا فى الثانية 
0 فإنه وي السلف م من أهل 


الرافضة إلى النص على العباس . 


)١(‏ فى (ك) صن ١5‏ 2م). 

(؟) الوجه: ليست فى (ك). 

66 م: المتأخرين. وهو تحريف. 

(؟) ك: للآخر. ٠‏ 

(©) ن: ولا أدى به إلى التنازع ؛ ب : وإلا أدى إلى التنازع ؛ م : وإذا أدى به إلى التنازع . والمثبت 
من (2). ش 

(؟) نوعم: النى. 

0) ك: على عليه السلام . 

(4) .م : والجواب عن هذا لا يمنع . . 


44# 


كلام الر افضى 


على الوجه 


الثاى من وجوه 
إمامة على : وهو 
وجوب النص 
على الإمام . 


ظ م07" 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجهان الأول 
والثانى 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


وحينئذ فقوله : «غير على من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع» 
كذب متيقن» فإنه لا إجماع على نفى النصّ عن غير على . وهذا 
الرافضى المصئف”". وإن كان من أفضل بنى جنسهء ومن المبرزين 
على طائفته. فلا ريب أن الطائفة كلها جهال. وإلا فمن له معرفة 
بمقالات الناس كيل يدّعى مثل هذا الإجماع؟!. ‏ 

ونجيب هنا بجواب ثالث مركت ” وهو أن نقول: لا يخلو إِمَا أن 
يُعتبر النص فى الإمامة وإما أن لا يُعتبر. فإن اعتّبر منعنا المقدمة الثانية» 


. إن قلنا: إن النص ثابت لأبى بكر. وإن لم يعتبر بطلت [المقدمة]”” 


الأولى . ظ 
. وهنا جواب رابع : وهو أن نقول: الإجماع عندكم ليس بحجة». وإنما 
الحجة قول المعصوم. فيعود الأمر إلى إثبات النصّ بقول الذى يُدّعى له 
العصمة . ولم يثبت بعد لا نص ولا عصمة. بل يكون قول القائل : «لم 
يُعرف صحة قوله : أن" المعصوم, وأنا المنصوص على إمامتى» حجة. 
وهذا من أبلغ الجهل . وهذه الحجة من جنس التى قبلها. 

وجواب خامس: وهو أن يقال: ما تعنى بقولك: «يجب أن يكون ٠:‏ 
منصوصاً عليه6؟”. لأنه لابد من أن يقول: هذا هو الخليفة من بعدى. 


)0( المصّف: ساقطة من (م6. 
(؟) ب: ونجيب هذا الجواب هنا بجواب ثالث مركب . والجواب الأول يبدأ بقول ابن تيمية : 
' والجواب عن هذا بمنع المقدمتين... الخ. والجواب الثانى قوله : وحينئذ فقوله : غير 
علىّ. . . كذب متيقن. . الخ . ش 
() المقدمة: ساقطة من (ن)» (ب). 


(5) .م: صحة قوله بعذ أنا. . . )2( ن. ب: يجب أن يكون معصوما منصوصا عليه . 
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فاسمعوا له وأطيعواء فيكون”" الخليفة بمجرد هذا النص؟ أم لا يصير 
هذا" إماما حتى ع5 له الإمامة مع ذلك؟ ٠‏ 

فإن قلت بالأول. قيل : لا نسلّم وجوب النص بهذا الاعتبار. والزيدية 
مع الجماعة تنكر هذا النصء» وهم من الشيعة الذين لا يُتَهُمون عَلَى 
علىٌ". 

وأما قوله : وإنه إذا لم يكن كذلك أدى” إلى التنازع والتشاجر» . 

فيقال: النصوص التى تدل على استحقاقه الإمامة وتعلم دلالتها 
بالفتظر والامسدلال: ‏ تتخصام .بها افير فى الأحكام. فليست كل 
الأحكام منصوصة نصًا جليا يستوى فى فهمه العام والخاص". فإذا 
كانت الأمور الكلية التى تجب معرفتها فى كل زمان يُكتفى فيها بهذا 
النص. فلأن يُكتفى بذلك فى القضية الجزئية» وهو تولية إمام معن 
بطريق الأؤلى والأحري: فنا قد بينا أن الكليات يمكن نص الأنبياء 
عليهاء بخلاف الجزئيات . 

وأيضا فيه إذا كانت الأدلة ظاهرة فى أن بعض الجماعة أحق بها من 
غيره استغنى بذلك عن" استخلافه . 

والدلائل الدالّة على أن أبابكر كان أحقهم بالإمامة ظاهرة بين لم 


)١(‏ م: ثم يكون.. 

زفة هذا: ساقطة من (م). 

(9؟) ب: يعقد؛ م : تعتقد . والكلمة غير منقوطة فى إن) . 
(5) ب: لا يتهمون عليًا. 

)2( ن: فإنه أدى ؛ م : فإنه يؤدى . 

)1١(‏ نىء م: الخاص والعام. ٠‏ 00 م: من. 
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الرد على قوله : 


إذا لم يكن 
كذلك أدى إلى 
التنازع : 
والتشاجر 


وق 


الوجه السادس 


ينازع فيها أحد من الصحابة» ومن نازع من الأنصار لم ينازع فى أن”" 


أبابكر أفضل المهاجرين» وإنما طلب أن يُونَى واحدٌّ من الأنصار مع 


واحدٍ من المهاجرين . 
فإن قيل : إن كان لهم" هوى مُنعوا ذلك بدلالة النصوص . 
قيل : وإذا كان لهم هوّى عصوا / تلك النصوص وأعرضوا عنهاء كما 


ادعيتم أنتم عليهم . فمع قصدهم القصد الحق يحصل المقصود بهذا 


وبهذاء ومع العناد لا ينفع هذا ولا هذا . 

وجواب سادس : أن يقال: النص على الأحكام على وجهين: نص 
كلى” عام يتناول أعيانهاء ونص على الجزئيات . 

فإذا قلتم : لابد من النصّ على الإمام . إن أردتم النص على" العام 
الكلى : [عَلَى ]”' مايُشترط للإمام» وما يجب عليه» وما يجب له. 
كالنص على الحككام والمفتين والشهود وأئمة الصلاة والمؤذنين وأمراء 
الجهاد. وغير هؤلاء ممن يتقلّد شيئا من أمور المسلمين ‏ فهذه 
النصوضص” ثابتة -ولله الحمد ‏ كثيرة”"» كما هى ثابتة على سائر 


الأحكام . 


وإن قلتم : لابد من نص على أعيان من يتولى ٠‏ . 
لفق نء ب: ل ينازع أحد فى أن؛ م: لم ينازع أن. ولعل الصواب ما أثبته . ش 
زفق نوم: له. 
5) ب: جلى. 
(4) عل: ساقطة من (ب) 
(8) على: ساقطة من (نع. ‏ 
(5) نء)ب: الأمور. 0" (64) م كثيرا. 
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قيل : قد تقدّم أن النص على جزئيات الأحكام لا يجب» بل ولا 
يمكن . والإمامة حكم من الأحكام. فإن النص على كل من يتولى على 
المسلمين ولاية ما إلى ”" قيام الساعة غير ممكن ولا واقع . والنص على 
معين دون معيّن لا يحصل به النص على كل معيّن. بل يكون نضا" 
على بعض المعينين. 0 00 

وحينقد ا ل الت 
50 ظ 

[قيل: ويمكن م ل الإمام. وعلى من 
يتخذه وزيراء والنص على ذلك أبلغ فى المقصود. 

وأيضا فالإمام المنصوص على عينه : أهو” معصوم فيمن يوليه أوليس 


بمعصوم؟ فإن كان معصوماً لزم أن يكون نوابه كلهم معصومين . وهذا 0 


كله" باطل بالضرورة. وإن لم يكن كذلك أمكن أن يستخلف”“غير 
معصوم , فلا يحصل المقصود فى سائر الأزمنة بوجود المعصوم . 

فإن قيل: هو معصوم فيمن يستخلفه بعده. دون من يستخلفه فى 
٠ 5108‏ 
0 : عل لمشي وائمة مال . ور غريف. 


(5) نءم: نص. 

(9) م: عليه . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (ب). 
(6) مدهو 

(5). كله: ساقطة من (م). 

(00) م: أن يستخلفه. وهو خطأ. 
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الوجه السابع 


ص +77 


قيل : : الحاجة داعية”؟ إلى العصمة فى كليهما". وعلمه: بالحاضر 
أعنظم من علمه بالمستقبل؛ الحم ايسا اين ٠‏ 
مُغصوماً فى التخاضر؟ 

فإن قيل: فالنص ممكن. 0000 
خليفة . قيل: فنصه على خليفة بعده كتولية واحدٍ فى حياته. ونحن لا 
نشترط العصمة لا فى هذا ولا فى هذا . 


وجواب سابع :2 وهو أن يقال: أنتم أوجبتم النص» لثلا يفضى 
إلى التشاجرء المفضى إلى أعظم أنواع الفساد التى©» لأجل إعدام الأقل 
منها أوجبتم نصبه . 

فيقال : الأمر بالعكس» فإن أبابكر رضى الله عنه تولّى بدون هذا 
الفساد. .وعمر وعثمان توليا بدون هذا الفساد. ”فإنما عَظُم هذا الفساد 
فى الإمام الذى / اذعيتم أنه منصوص عليه دون غيره» فوقع فى ولايته 
من أنواع التشاجر والفساد" [التى] لأجل”” إعدام. الأقل منها أوجبتم 
نصبة». فكان ماجعلتموه وسيلة إنما حصل معه تقيض المقصود. [وحصل 
المقصود]”' بدون وسيلتكم. » فبطل كون ماذكرتموه 5 إل المقصود. 
)١(‏ ن: الداعية. 
5؟5) نء م: : فى كلاهماء وهو خطأ. 
(”) لا: ساقطة من (ب). 
(5) ن2 م: الذى. 
(*_#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(ه) م: مالاجل. وسقطت «التى » من (3) . 
(9) عبارة ووحصل المقصود»: ساقطة من (ذ). (ب). 
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وهذا لأنهم أوجبوا على الله ما لا يجب عليه» وأخبروا بما لم يكن. 


فلزم من كذبهم وجهلهم هذا التناقض . 1 

وجواب ثامن : وهو أن يقال: النصٌص”" الذى يزيل هذا" الفساد يكون 
على وجوه: أحدها: أن يخبر النبى [صلى الله عليه وسلم]”" بولاية 
ا ل كه يو تولى كان 
محموداً مرضياء فيرتفع النزاع. وإن لم يقل 

وهذا النص وقع لأبى بكر وعمر. 

الثانى : أن يخبر بأمور تستلزم صلاح الولاة» وهذه النصوص وقعت 
فى خلافة أبى بكر وعمر. . 

الثالث: أن”" يأمر من يأتيه أن يأتى بعد موته شخصا يقوم مقامه. فيدل 
على أنه خليفة من بعده. وهذا وقع لأبى بكر" . 

الرابع : أن يريد كتابة كتاب» ثم يقؤل: إن الله والمؤمنين لا يولون إلا 
فلاناء وهذا وقع لأبى بكر. 


الخامس : أن يأمر بالاقتداء بعذه بشخص »2 » فيكون هو الخليفة ١‏ 


بعدذة. 
الساد 5 أن 8 ناا سنة خلفائه ا أشلد 8 | الام 30 واد . 
س: أن يأمر باتباع ين المهديين 


)١(‏ النص: ساقطة من (ب). 

(؟) هذا : ساقطة من (م). 

(9©) . صلى الله عليه وسلم : ليست فى (ن). 
(9) ننءم: إذا. 


(©) م: من. 
() م: لأبى بكر وعمر. 
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الوجه الثامن 


ع 


الوجه التاسع 


خلافتهم إلى مدة معينة» فيدل غلى أن / المتولين فى تلك المدة هم 
الخلفاء الراشدون. 

السابع : أن يخص بعض الأشخاص بأمر يقتضى أنه هو المقدّم عنده 
فى الاستخلااف» وهذا موجود لأبى بكر. 

وهنا جواب تاسع” : “: وهو أن يقال: ترك التق على تعن اذل 
بالرسول» فإننه إن كان9» النصصن ليكون معصوماء فل" معصوه”" بعل 
رارك وإن كان بدون العصمة”» فقد ب يحتج بالنص على وجوت اتباعه 

فى أمره ار ان اال ان ل 
وهذا بخلاف من يوليه فى حياته. فإنه إذ» أخطأ أو أذنب أمكن الرسول 


بيان خطئه ورد ذنبه» وبعد موته لا يمكنه ذلك. ولا يمكن الأمة عزله 


لتولية”" الرسول إياهء فكان” "عدم النص على معيّن ‏ مع علم المسلمين 
بدينهم أصلح للأمئة» وكذلك وقع . 

وأيضا لو نص على معيّن ليؤخذ ال '", كما تقوله الرافضة. 
(1) سبق الجواب الثامن قبل قليل (فى الصفحة السابقق». 
؟) ب: فإن كان. . 


95 م: فلا يمكن معصوم . 1 
(#4) ن: وإن كان معصوم يدون العصمة. 


)2( ناب: أحدا. 


)20 م: : أو يقوله. 

(90) نياب : فإن كان لا ينص؛ م : فإن كان أن لا ينص . ولعل الصواب ما أثبته . 

(8). ن. ب: فإذا. (9) نء ب: عزل تولية» وهو خطأ. 

0١(‏ م: فكل. وهو تحريف. (11) ن: ليأخذ الدين منه؛ م : ليأخذ الدين معه. 


6غ 


بطلت حجة الله فإن ذلك لا يقوم ا ا إذ. لا 
معصوم إلا هو. 
ومن تذّبر هذه الأمور وغيرها علم أن ما اخنفاره / الله ا الله 
عليه وسلم]”" وأمته أكمل الأمور. ْ 
وجواب عاشر : وهو أن النص على الخزنيات تمدن » والكليات قد 
نْصٌّ [عليها]”". فلو نصٌ على معين وأمرَ بطاعته فى تعيين الكليات كان 


هذا باطلاء وإن أمر بطاعته فى الجزئيات. سواء وافقت الكلياث أو 
خالفتها. كان هذا باطلاء وإن أمر بطاعته فى الجزئيات إذا طابقت. 


الكليات» فهذا حكم كل متول. 


وأيضا فلو نص على معيّن لكان من يتولى بعدهى إذا لم يكن منصوصا 


ولا نص معه. 


وإ قيل : كل واحد ينص على الآخرء فهذا إنما يكون إذا كان الثانى. 


معصوما. 
والعصمة منتفية عن غير الرسول» بحاعدا سر ا القول ره 
على القول بالعصمُة. وذلك من أفسد الأقوال. 
فكذلك هذاء أعنى النص الذى تدّعيه الرافضة”. وهو ا بطاعة 
المتولى فى كل مايقوله. من غير رد مايقوله 1 الكتاب ابن ادا نوزع.. 


)غ0( 0 : زيادة فى (ب). 
5) ب: فكذلك هذا 0 الذى تدّعيه أعنى م 
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الو. جه العاشر 


وأما إذا كان يرد ما تُنوزع فيه إلى الكتاب والسنة”" لم يحتج حينئذ إلى 
نص عليه لحفظ الدين» فإن الدين”' محفوظ بدونه. 

وبالجملة فالنص على معين : إن أريد به أنه يطاع كما يطاع الرسول 
فى كل ما يأمر به" وينهى عنه ويبيحهء وليس" لأحد أن ”ينازعه فى 
شىء» كما ليس [له]””“ أن" ينازع الرسول» وأنه يستبد بالأحكام» والأمة 
معه كما كانت مع النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فهذا”'لايكون لأحد بعد 
الرسول.. ولا يمكن هذا لغيره» فإن أحدا بعده لا يأتيه الوحى كما كان 
يأتيه» ولم يعرف أحد كل ما عرفه الرسول» فلم يبق سبيل إلى مماثلته : 
لا من جهته. ولا من جهة الرب تعالى . 

4 2 د 

وإن اريد بالنص أنه يبِيّن للأمة أن هذا أحق بأن يتولى عليكم من 
غير وولاية هذا أحبٌ إلى الله ورسوله. وأصلح لكم فى دينكم 
ودنياكم . ونحو هذا مما يبين أنه أحق بالتقدّم فى خلافة النيوة ‏ فلا ريب 
أن النصوص الكثيرة هذه المعانى دلت على خلافة أبى بكر. 

وإن أريد أنه أمرهم أن يتابعوه, كما أمرهم أبوبكر أن يتابعوا عمرن , 
ويعهد إليهم فى ذلك فهذا إذا علم أن الأمة" تفعله. كان تركه خيرأ 
)١(‏ ب (فقط): . . والسنة إذا نوزع . 


[فة ب: فالدين. 

(6) م: يؤمر به. . 

(4). م: ليم . 

(*-») : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(©) له: ساقطة من (ن)ء (م26. 7 

() م: لهذاء وهو تحريف. 

آفة م: للامامة وهو نحريف . 
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من فعله. وإن خاف أن لا تفعله إلا بأمره. كان الأمر أؤلى به. 

ولهذا لما خشى عليهم أبوبكر رضى الله عنه أن يختلفوا بعذه. عهد 
إلى عمرء ولما علم النبى صلى الله عليه وسلم أنهم يبايعون أبابكر لم 
يأمرهم بذلك”' . ٠‏ 

كما فى الصحيحين أنه قال لعائشة : «ادعى لى أباك/ وأخاك حتى 

أكتب لأبى. بكر كتاباً لا يختلف عليه الناس من بعدى» ثم [قال]": 
«يأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر»". 

فعلم أن الله لا يولّى إلا أبابكر والمؤمنون لا يبايعون إلا أبابكر . 
وكذلك سائر الأحاديث الصحيحة تدلّ على أنه علم ذلك. وإنما كان 
ترك الأمر مع علمه أفضل»ء ٠‏ كما فعل [النبى ]© صلى الله عليه وسلم. 
لأن الأمة إذا وله طوعاً منها بغير التزام ‏ وكان هو الذى يرضاه الله 
ورسوله ‏ كان أفضل للأمة. ودلّ على علمها ودينها. 

فإنها لو ألزمت بذلكء لربما قيل: إنها أكرهت على الحق. وهى لا 
تختارهء كما كان يجرى [مثل]” ذلك لبنى إسرائيل» ويظن الظان أنه 
كان فى الأمة بقايا جاهلية من التقديم بالأنساب. فإنهم / كانوا يريدون 
أن لا يتولى إلا من هو من بنى عبد مناف. كما كان أبوسفيان وغيره 
1403-0 أج سابع لا بكر يكل قلق 
(؟) قال: زيادة فى (ب). 
59) سبق هذا الحديث فييا مضى 147/١‏ . 
(؟) م: إلاهو. 
(9) النبى : ساقطة من (ن) . 
(1) مثل: ساقطة من (ن). (ب). 
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و 


ظ عا 


يختارون ذلك . فلو ارم المهاجرين”" والأنصار بهذاء » لظن الظان أنهم 
كانوا من جنس أبى سفيان وأمثاله» وكانوا يعرفون اختصاص الصدّيق 
بالنبى صلى الله عليه وسلم أولاٌ وآخراء وموافقته له باطنا وظاهرا . 
فقد يقول القائل: إنهم كانوا فى الباطن كارهين”" لمن يأمرهم بمثل 
ما أمرهم به الرسول» لكن لما ألزمهم بذلك احتاجوا إلى التزامه : لولم 
يقدح فيهم بذلك لم يمدحوا إلا بمجرد الطاعة للأمرء فإذا كانوا برضاهم 
واختيارهم اختاروا مايرضاه” الله ورسوله من غير إانام' كان ذلك أعظم 
القدرهمء وأعلى لدرجتهم , وأعظم فى مثوبتهو”" '. وكان ما انختاره الله 
ورسوله للمؤمتين به هو أفضل الأمور له ولهم . 
ألا ترى أنه.صلى الله عليه وسلم أمْر زيد بن حارثة » وبعده أسامة [بن 
زيد]*»: وطعن بعض الناس فى إمارتهكما”, واحتاجوا مع ذلك إلى لزومٍ 
طاعتهما. فلو ألزمهم بواحد لكان [يُظنّ] بهم" أن مثل هذا كان [فى]”“ 
نفوسهم » وأنه ليس الصدّيق”؟ عتدهم بالمنزلة التى لا يتكلم فيها أحد. 
فلما اتفقوا على بيعته» ولم يقل قط أحد حر”": إنى أحق بهذا الأمر منهء 


)١(‏ نء ب: المهاجرون: 

(؟) نء ب: كانواء. وهو تحريف . 

”) م: مايراه. 

(4) : ب: فى بيوتهمء وهو تحريف . 

(ه) بن زيد: زيادة فى (ب). 

(0) ب: فى أصل ولايتهما. 

407 ن: لكان ميم ؛ ب: لكان هم. 

(4) فى: ساقطة من (ن)ء (ب). 

(9) م: للصديق. ش )٠١(‏ م: أحد قط. 
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لا قرشى ولا أنصارى. فإن من نازع أولا من الأنصار لم تكن منازعته 
للصدّيق» بل طلبوا أن يكون منهم أمير ومن قريش أمير. 
وهذه منازعة عامة لقريش. فلماتبين لهم أن هذا الأمر فى قريش 
قطعوا المنازعة» وقال لهم الصدّيق : «رضيت لكم أحد هنذين الرجلين : 
عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة”' بن الجراح» قال عمر: فكنت والله أن 
أقدّم فتضرب عنقى ع لا يقرت ذلك” إلى إثم. أحب إلى من أن أتأمر”» 
على قوم فيهم أبوبكر» وقال له بمحضر الباقين: «أنت خيرنا وأفضلنا 
وأحبنا إلى رسول الله صلى لديم وقد ثبت ذلك فى الأحاديث 
الصحيحة” . 
١‏ + ته نايهنو ابابخر من غي طلف سند ولا رطلة يقلت لووول ارشنة: 
فبايعه الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة. والذين بايعوه ليلة العقبة» 
والذين بايعوه لما كانوا يهاجرون إليه» والذين بايعوه لما كانوا يُسلمون من 
غير هجرة, كالطلقاء وغيرهم . ٠‏ | : ش 
ولم يقل أحد قط: إِنّى أحق بهذامن أبى بكرء ولا قاله أجد فى حل 
بعينه : إن فلانا أحق بهذا الأمر من أبى بكر. ظ 
والخا قال ون وه تاها ويه إوخاردية إن بيت الرسول اح 


)١(‏ ب: وأبى عبيدة. 

(؟) نء ب: لا يقربنى من ذلك. وهوخطأ. 

00 م: أن أمر. . 

6 انظر ذلك فى حديث السقيفة الذئى سبق فيها مضى الف ”ل 60 
9 ب : بذلتهمء وهو تحريف. 
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بالولاية . لكون”" العرب [كانت] فى جاهليتها” تقدّم أهل بيت الرؤساء. 
وكذلك الفرس يقدّمون أهل بيت الملك. 
فتُقل عمن تُقل عنه كلام يشير به إلى هذاء كما نقل عن أبى سفيان”" 
وصاحب هذا الرأى لم يكن له غرض فى على ؛ بل كان العباس 
ءً. ء. 7 3 
عنذه بحكم رأيه اولى من على وإن قدر أنه رحج علياء فلعلمه” بأن 
الإسلام يقدّم الإيمان والتقوى على النسب» قأراد أن يجمع بين حكم 
فأما الذين كانوأ له يحكمون إلا بحكم الإسلام المحض» وهو 
التقديم بالإيمان والتقوى. فلم يختلف منهم اثنان فى / أبى بكر ولا 
وتقوى”" من أبى بكر» فقدّموه مختارين له مطيعين » فدلٌ ذلك”* على 
كمال إيمانهم وتقواهم, واتباعهم لما بعث الله به نبيهم من تقديم الأتقى 
فالأتقى. وكان ما اختاره الله لنبيهم”” صلَّى الله عليه وسلم ولهم أفضل 
لهم والحمد لله على أن هدى هذه الأمة. وعلى أن جعلنا من أتباعهم . 
() ب:لأن. 
(؟) ب: فى جاهليتها كانت . وسقطت «كانت» من (3). 
إفنة فى جميع النسخ : عن أبى عثمان. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
 )5(‏ عبارة «لم يكن»: ساقظة من (م). 
زقف م: أحد لأمره من هؤلاء. . ١ ٠‏ 
0 م: أو تقوى. 1 
(48) ذلك: ساقطة من (ب). 
(9) ب: لنبيه . 
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وفصل» 


قال الوافضىص”: «الثالث: أن الإمام يجب أن يكوم حافظا 
للشرعء لانقطاع الوحى بموت النبى صلى الله عليه وسلم. 
وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل الأحكام الجزئية”" الواقعة 
إلى يوم القيامة» فلابد من إمام منصوب "من الله عالى معدو 
من الزلل والخطأ”". لثئلا يترك بعض الأحكام. أويزيد فيها عمدأ 
أوسهوا. وغير على لم يكن كذلك بالإجماع». 
والجواب من وجوه: أحدها: أنا لا نسلم أنه يجب أن ون حافظاً 
للشرع» بل يجب أن تكون الأمة حافظة للشرع . وحفظ الشرع يحصل 
بمجموع الأمة كما يحصل بالواحد. بل الشرع إذا نقله أهل التواتر كان 
عي . وإذا كان كل طائفة تقوم بهم" الحجة تنقل 
حصل المقصود. وعصمة أهل التواتر حصل فى نقلهم أعظم 
ار ا فإن أبابكر وعمر وعشمان 


.)م(18409-)م1١45صويشد فى‎ )١( 

(؟) ك: أحكام الجزئيات. 

(56) نى ب: معصوم. 

(5) ك رص 147 م): من الخطأ والزلل. 

(©) ك: على عليه السلام . 

(5) نءب:به. : 

() نء م: تنقل بعضه؛ ب ل . ولعل الصواب ما أثبته . 
(8) من: ساقطة من (م). 
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| كلام الراقضى 


على الوجبه 
الثالث من وجوه 
إمافة على رضي 
| الله عشه: يجب 
أن يكون حافظاً 
اللشرع. . 


الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


وعليًا ‏ ولو قيل إنهم معصومون ‏ فما نقله المهاجرون والأنصار أبلغ مما 
نقله هؤلاء . 

وأيضا فإن كان" أكثر الناس يطعنون فى عصمة الناقل لم يحصل 
المقصود» فكيف إذا كان كثير من الأمة يكفره؟ . 

والتواتر يحصل بأخبار المخبرين الكثيرين وإن لم تعلم عدالتهم . 
الوجه الثانى : أن يقال : أتريد به من يكون”" حافظا للشرع وإن لم 
يكن معصوما؟ أو من يكون معصوما؟ فإن اشترطت” العصمة فهذا هو 
الوجه الأول. وقد كررته. وتقدم الجواب عليه . وإن اشترطت مجرد 
الحفظ» فلا نسلم أن عليًا كان أحفظ للكتاب والسنة» وأعلم بهما من 


أبى بكر وعمر» بل هما كانا أعلم بالكتاب والسنة منه. فبطل ما اذعاه من 


الإجماع . : ظ 
٠.6 5 ٠ 5‏ 5 الاقف 
الوجه الثالث: أن يقال: أتعنى" يكونه حافظا للشرع معصوما أنه 
لا يُعلم صحة شىء من الشرع إلا بنقله؟ أم يمكن أن يعلم صحة شىء 
55 : 0 000 
إن قلت بالثانى””» لم يحدح لا إلى حفظه ولا إلى عصمتهةه » إن 
2 0 
)١(‏ كان: ساقطة من (ب). 
(0) ب: من كان. 
60 2 ب : عله. 
(ه) ب: وإن اشترط . 
(5) نء م: تعنى (غير منقوطة)؛ ب : أنعنى (ويبدو أنه خطأ مطبعى). 
00 ب: وأنه. (4) م: الثانى. 
(48) ن م: وإن. )1١(‏ م:لم يحتج إلى حفظ ولا إلى عصمة . 
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إذا”» أمكن حفظ شىء 000 بدونه» أمكن حفظ الآخر, حتى يحفظ 
الشرع كله من غير حاجة إليه . ش 
وإن'' قلت: بل معناه أنه لا يمكن معرفة شىء من الشرع / إلا صه/؟ 
فيقال: حينئذ لا تقوم حجة” على أهل الأرض إلا بنقله. ولا يُعلم 
صحة نقله حتى يعلم أنه معصوم, ولا يُحلم أنه معصوم إلا بالإجماع على 
نفى عصمة من سواه. فإن كان الإجماع حعويا أمكن حفظ الشرع به 
وإن لم يكن معصوماً لم تُعلم عصمته . ش 
. الوجه الرابع : أن يُقال: : فبماذا تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الوجه الرابع 
عند من يقرٌ بنبوته؟ 
فإن قيل : بما نقله الإمام من معجزاته . 
قيل:: من لم يقر بنبوة محمد لم يقر بإمامة على رضى الله عنه بطريق 
الأؤلىء » بل يقدح فى هذا وهذا. ْ 
وإن قيل : بما تنقله الأمة نقلاً متواترا من معجزاته. كالقرآن وغيره. 
قيل : ا الكرار عنيعة يفيه اصل او نكت 
لا يكون حجة يثبت بها” فروع شريعته؟ 
الوجه الخامس : أن الإمام : هل يمكنه تبليغ الشرع إلى من ينقله الوجه الخامس 
عنه بالتواتر؟ [أم]” لايزال منقولا نقل الآحاد من إمام إلى 0 
)١(‏ نء ب: فإذا. 
9) نءم: فإن. 


[ففة م: الحخجة. 0 
(9) م: به. (8) أم: ساقطة من (ن). وفى (ب): أو. 
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ع/ دم 


لوجه السادس 


الوجه السابع 


فإن كان الإمام يمكنه ذلك» فالنبى صلى الله عليه وسلم يمكنه ذلك 
7 

بطريق الأؤلىء وحينئذ فلا حاجة إلى نقل الإمام . 

وإن قيل : لا يمكنه ذلك . 

لزم أن يكون / دين الإسلام لا ينقله إلا واحد بعد واحدى والنقلة لا 
يكونون إلا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلمء الذين يمكن 
القادح فى نبوته أن يقول إنهم [يقولون] عليه مايشاؤون”". ويصير"'' دين 
المسلمين شرًا من دين النصارى واليهود. الذين يدّعون أن 3 
يختصون بعلمه ونقله . 

الوجه السادس: أن ماذكروه ينقص من قدذر النبوة» فإنه إذا كان 
الذى يُدَّعى العصمة فيه وحُفظ من عصبته©, كان ذلك من أعظم التهم 
التى توجب القدح فى نبوته . ويقال: إن كان طالب ملك أقامه لأقاربه””. 
وعهد إليهم عاختارة به الملك» وأن لا يعرف ذلك غيرهم» فإن هذا 
بأمر الملك أسْبّه منه بأمر الأنبياء . 
الوجه السابع : : أن يقال : الحاجة ثابتة إلى معصوم فى حفظ الشرع 
ونقلهء [وحينئذ]” فلماذا لا يجوز أن يكون الصحابة الذين حفظوا القرآن 
بالحلية وبِلّغوه هم المعصويين " الذين حصل بهم مقصود حفظ 


)١(‏ نء ب: أن يقول إهم عليه ماشاؤها.. 


90)ام: :. أن يصير.  ٠‏ 


0 نء م: : الخامسء وهوخطأ. ”7 


(5) ب: عضمته ٠.‏ 
() نء ب: أقاربه لأقاربه. وهو تحريف . ش 
(5) وحيتكذ: ساقطة من (ن)»؛ (ب). (0) نء م: المعصومون . 


ل 


الشرع وتبليغه. ومعلوم أن العصمة 00000 الحفظ 0 
. النقلة حصل المقصود. وإن لم يكونوا هم الأئمة. 

الوجه الثامن: أن يُقال: لماذ لا يجوز أن تكون العصمة فى الحفظ 
والبلاغ ثابتة لكل طائفه بحسب ماحملته من الشرع . فالقرّاء معصومون 
فى حفظ القرآن وتبليغه. والمحدّثون معصومون فى حفظ الحديث 


وتبليغهة.» والفقهاء ء معصومون فى فهم الكلام والامتدل على7 2 


الأحكام . 
وهذا. هو الواقع المعلوم الذى أغنى الله به“ عن واحد معدوم . 


الوجه الثامن 


الوجه التاسع : أنه إذا كان لا يحفظ الشرع ويبلّغه" إلا واحدٌ بعد الوجه التاسع 


واحد معصوم عن معصوم . وهذا المنتظر له أكثر من أربعمائة وستين 1 
سنة لم يأخذ عنه أحدٌ شيئا من الشرع . فمن أين علمتم القرآن من أكثر 
من أربعمائة سنة؟ ولم له [يجور ان] يكون©) هذا القران 5-7 فروويه 


ليس فيه 4 شىء 3 0 0 ' 


0 ألم تسج شا من لك مز نع 3 ْ 


المعصوم إما مفقود وإما” '“معدوم؟ 


)١(‏ شابواق. 

(5) أب : به الله ؛ م: أغنى: أنء وهو تحريف . 
(9) بك م: وتبليغه. 

(4) نء ب: ول لا يكون. 

(©) لفظ الجخلالة ليس فى (ن). 

(9) م:أو. 
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الوجه العاشر 


فإن قالوا : تواتر ذلك عند أصحابنا بنقلهم'' عن الأئمة المعصومين . 

قيل: فإذا كان تواتر”' أصحابكم عن الأئمة يوجب حفظ الشرع 
ونقله فلماذا لا يجوز أن يكون تواتر الأمة كلها عن نبيها أؤلى بحفظ 
الشرع ونقلهء من غير احتياج إلى نقل واحد عن واحدا”؟ 

وهم يقولون: إن ما بأيديهم [من العلم الموروث]”' عمّن قبل 
المنتظر يغنيهم عن أخذ شىء من المنتظرء فلماذا لا يكون ما بأيدى الأمة 
عن نبيها يغنيها عن أخذ شىء عمّن بعده؟ وإذا كانوا يدَّعون أن ماينقلونه 
عن واحد من الاثنى عشر ثابت ”2 فلماذا لا يكون ما تنقله الأمة عن نبيها 


ثابتا ؟ 


ومن المعلوم أن مجموع الأمة أضعاف أضعاف الرافضة بكثير» وأنهم 
أحرص 0 [حفظ]'' دين 3 0 أقدرا 09 ذلك من 
أدنى معرفة ف بالأمور: ش 

0 العاشر: أن يقال: 0 انشع ا وقضيور 00 


قصورها عن البيان الكلىّ المتناول للجزئيات؟ 
)١(‏ ب: ينقلهم . والكلمة غير منقوطة فى (م). 

5) ب: نقل: ١‏ 

(9) عبارة وعن واحد»: ساقطة من (م). 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (ب). 


'(9) ن. م: ثابتاء وهو خطأ. 
(6) حفظ: ساقطة من (ن). (ب). 


6090 ب : وتبليغه . (8) ب: وأقدر. 


5 


فإن ادّعيت الأول. قيل لك: وكلام الإمام وكل أحد بهذه المنزلة» 
فإن الأمير إذا خاطب الناس” فلابد أن بخاضيم بكلام عام يعم م الأعيان 
والأفعال وغير ذلك. فإنه من الممتنع أن يعيّن بخطابه كل فعل من 
[كل]” فاعل فى كل وقت. فإن هذا غير ممكن, فإذاً لا يمكنه إلا 
الخطاب العام الكلى . والخطاب العام الكلى ممكن من الرسول . 

وإن ادعيت أن نفس نصوص الرسول ليست عامة كلية . 

قيل لك: هذا ممنوع. وبتقدير أن / يُمنع هذا في نصوص الرسول 
الذى هو أكمل من الإمام, فمنع ذلك من نصوص الإمام أؤلى وأجرى. 
. فأنت مضطر فى خطاب الإمام إلى أحد أمرين : إما ثبوت عموم 
الألفاظ. وإما ثبوت عموم المعانى بالاعتبار. وأيهما كان أمكن إثباته فى 
خطاب الرسول. فلا يحتاج فى بيانه” الأحكام إلى الإمام . 

الوجه الحادى عشر: أن يقال: وقد" قال تعالى : «ومًا نا من 


رَسُول ا بلسَان قومه لمن لهم (سورة إبراهيم : 4] وقال تعالى : «لئلا. 


يَكُونَ لئاس عَلَى الله جه 1 اسل « [سورة النساء : 156 وقال تعالى : 

توما عَلَى الرسُول إل البلا لين [سورة النور: 4ه] وأمثال ذلك 
[فيقال :]”' وهل" قامت الحجة على الخلق © ببيان الرسول أم لا ؟ 

. .م: وكلام كل أحد.‎ )١( 

(؟): ن: فإن الأمراء احا ا ؛م: فإن المراد إحاطت ت التاسقع. 

(9) كل: ساقطة من (ن). 

(5) ن : ثباته؛ ب: : قوت . 

(6) مء.ات: قد. 

(1) فيقال: ساقطة من (ن). (ب). 

0) ن.ب: هل. (8) نءب: الحق. 
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عم 


الوجه ‏ . الحادى 


فإن لم تقم”" بطلت هذه الآيات وما كان فى معثاهاء وإن قامت ' 
الحجة ببيان ا إلى معن آخر" يفتقر الناس إلى ' 
بيانه, فضلا عن [حفظ]” تبليغه. وأن ما جعل الله فى الإنسان من القوة 
الناقلة لكلام الرسول وبيانه كافية من ذلك» لاسيما وقد ضمن الله حفظ 
ما أنزله من الذكرء فصار ذلك مأمونا أن يبدّل أو يغير. 

وبالجملة دعوى هؤلاء المخذولين أن دين الإسلام لا يُحفظ ولا يُفهم 
إلا بواحدٍ معيّن» من أعظم الإفساد لأصول الدين”. وهذا لا يقوله - وهو 
يعلم لوازمه ‏ إلا زنديق ملحد. قاصد” لإبطال الدين» ولا يروج هذا إلا 


على مفرط فى الجهل والضلال. 


الوجه الثانى عشر: أن يُقال: قد ملم بالاضطرار أن أكثر المسلمين 
بلغهم القرآن والسنة بدون نقل على جنإن عير رصي اللداعنه الماجاح 
الأمصار بعث إلى الشام والعراق من علماء الصحابة من علّمهم وفقههم , 
واتصل العلم من أولئك إلى سائر المسلمين» ولم يكن ما بلغه على 
للمسلمين أعظم مما بلّغه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأمثالهما . 


وهذا أمر معلوم . ولو لم يُحفظ الدين إلا بالنقل عن على لبطل عامة 


الدين؛ فإنه لا يمكن أن يُنقل عن على إلا أمر قليل لا يحصل به المقصود 


(1) م: فإن لم يعلم. 


 )9(‏ م: إلى آخر معين. 


(*) حفظ : ساقطة من (ن)» 00 


(5) م: الفساد لآصول الإسلام . 
(6) قاصد: ساقطة من (م). 


5غ - 


والنقل عنهة ليبس متواتر 0 وليس: فى زماننا معصوم يمكن الرجوع إليه . 
فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسخف عقول الرافضة ! 


توفصل» 


قال الرافضى”: «الرابع :" أن الله تعالى قادر على نصب 
[إمام]" معصوم ‏ وحاجة العالم داعية إليه» ولا مفسدة فيه 


فيجب نصبه. وغير علىّ لم يكن كذلك إجماعاً”. فتعيّن أن 
يكون الإمام هو علئّ”. أما القدرة فظاهرة» وأما الحاجة فظاهرة 
أيضاً لما بِيَنَا من وقوع التنازع بين العالم. وأما [انتفاء] " 
المفسدة فظاهر” أيضاء لأن المفسدة لازمة لعدمه. وأما وجوب 
نصبهء فلأن”" عند ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب 


الفعل) . 


والجواب : أن هذا هو الوجه الأول بعينه ولكن قرره . وقل تقدمت 


ابلق 


)١(‏ م: بمتواتر؛ ب : متواتر. 

0) فى (ك) ص89١‏ (م). 

() ن: الوجه الرابع . 

(5) إمام : ساقطة من (ن)ء (م). 

. (©) ك: بالإجماع . 

(5) ب : هوعليا؛ ك: هو على عليه السلام . 
(7) انتفاء : ساقطة من (ن). (ب). 

(4) ب: فظاهرة. 


(9) س: فلأنه. )٠١(‏ نء ب: وقدمت. , 


558 


كلام الرافضى 
علل الوجه الرايع 
من وجوه :إمامة 
عل رضى الله 
عنته: أن الله 
تعالى قادر عن 
تصب إمبام 


معصوم. . الخ.. 


الوجه الأول 


وم 


الأجوبة عنه بمنع المقدمة الأولى وبيان فساد هذا الاستدلال» فإن مبناه 
على الاحتجاج بالإجماع. فإن كان الإجماع معصمماً أغنى عن عصمة 


[علىّ]": وإن لم يكن معصمماً بطلت دلالته على عصمة علىّ . 


[فبطل الدليل]” على التقديرين. 
ومن العجب أن الرافضة تثبت” أصولها على ما تدّعيه من النص 
والإجماع؛ وهم أبعد الأمة عن معرفة النصوص والاجماعات” , 
والاستدلال بها . بخلاف السنة" والجماعة؛ فإن السنة”" تتضمن 
النصء والجماعة تتضمن الإجماع . فأهل السنة والجماعة هم المتبعون 
ونحن نتكلم على هذا التقر 0" ببيان فساده. وذلك من وجوه : 
أحدها : أن يقال: لا نسلّم أن الحاجة داعية إلى نصب إمام 
معصوم». وذلك لأن عصمة الأمة مغنية عن عصمته . وهذا مما" ذكره / 
العلماء ففى حكمة عصمة الأمة. ٠‏ 
قالوا : لآن من كان من الأمم قبلنا كانوا إذا بدّلوا دينهم بعث الله نبا 
)١(‏ على: ساقطة من (ن). 
(1) عبارة «فبطل الدليل»: ساقطة من (ن)» (ب). 
9) بب: بنت. 
زفق م : والجماعات . 
(©) بها: ساقطة من (ب). 
(5) ناب: بخلاف أهل السنة. .. 
7 ب: فإن أهل السنة. . 
(8) نء م: التقدير. 
() مزما. 
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يبين" الحق. وهذه الأمة لا نبى بعد نبيهاء فكانت فونه نقد مقا 
النبوة» فلا يمكن أحداً منهم أن يبدل شيئا من الدين إلا أقام الله من يبيّن 
خطأه فيما بدّلهء فلا تجتمع الأمة”' على ضلال. 

كما قال صلى الله عليه وسلم : «لا تزال طائفة من أمتى على الحق» 
لايضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة»”. وقال: «إن 


الل أجاركع على لسان نيكم أن تتسيعزا على ضلالم 7 إلى غير ذلك 


من الدلائل الداله على بصظة الماع ٠‏ 

الثانى : إن ريل بالحاجة أن حالهم مع وجوده أكمل. فلا ريب أن 
حالهم مع عصمة نوَاب الإمام أكمل» وحالهم مع عصمة أنفسهم أكمل . 
وليس كل ما تقدّره الناس أكمل لكل منهم يفعله الله. ولا يجب عليه 


وإن أريد أنهم مع عدمه يدخلون النان أو لا يعيشون”" فى الدنياء أو 


يحصل لهم [نوع]”'من الأذى . 

عي 0 (6) م: الأئمة:. 

("). سبق هذا الحديث فيا مضى 151١/14‏ . 

(54). الحديث عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه فى : سئن أبى داود 114/4 (كتاب الفتن 
والملاخم. باب ذكر الفتن ودلائلها) ونصه : «إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو 
عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاء وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق. وأن لا تجتمعوا على 


ضلالة». قال المعلق الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد رحمه الله : «تفرد به من بين * 


أصحاب السنن أبو داود. وفيه انقطاع. وأخرجه الطبراني أيضا. وأجاركم : حماكم. وألا 
يظهر: أى لا يغلب» كر الألبانى الحديث فى «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» 1/17 
وقال: «ضعيفف» : : 

(©) أولا يعيشون: كذافى (ن). وفى (بٍ): لا يعيشون . والكلمة غير منقوطة فى (م). والمعنى 
أنهم لا يحيون حياة طيبة فى الدنيا: (8) نوع: ساقطة من (ن). (ب). 
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الوجه الثانئن 


الوجه الثالث 


فيقال: هب أن الأمر كذلك . فلم قلت: إن إزالة هذا واجب . ومعلوم 
أن الأمراض”" والهموم والغموم موجودة» والمصائب”' فى الأهل والمال 
والغلاء موجود. والجوائح التى.تصيب الثمار موجودة . وليس" مايصيب 
المظلوم من الضرر بأعظم مما يصيبه من هذه الأسباب, والله تعالى لم 
يُزل ذلك . ٠‏ 
الثالت :. أن قوله : «عند ثبوت القدرة والداعى وانتفاءً الضارق يجب :. 
الفعل» 1 1 

يقال له: لم" قلت : إن الداعى ثابت والصارف منتف؟ 

وقولد”: «وحاجة" العالم” داعية إليه» . 

يقال له : الداعى هو الذى يكون داعيا للفاعل. فلم قلت: إن مجرد ‏ 
الحاجة داعية للرب تعالى فيها؟ 

وكذلك قوله : «وانتقاء الصارف» وأنت لم تدع إلا عدم المفسدة التى 
ادعيتهاء فلم قلت: لا مفسدة” فى ذلك؟ كما يُقال: إن الواحد منا"" 
يحتاج إلى المال"'' والصحة والقوة وغير ذلك . 3 5 


)١(‏ م: الأعراض. 


(9) ب: فليس. 

(5) م: فلم.. 

(9©) ن.م: قوله . 

(5) م: لأآن حاجة. 

آفة نء م: العلم. وهو خطأ. 

(8) م: أن لا مفسدة. 

(9) منا: ساقظة من (م).. 7 ٠١(‏ م: الكال. 


لكش 


الرابع : أن قوله : «إن الله قادر على نصب إمام مخصوم» / أتريد” به 
مها نا الطاعات باختياره والمعاصى باختياره”", والله تعالى لم 
يخلق اختياره / كما هو قولهم'" ؟ أم تريد”' به أنه معصوم يفعل الطاعات 
بغير اختيار يخلقه'' الله فيه؟ ٠‏ | 

فإن قالوا بالأول. كان باطلا على أصلهمء فإن الله عندهم لا يقدر 


على خلق مؤين" معصوم بهذا التفسيرء كما لا يقدر على خلق مؤمن . 


وكافر عندهم بهذا التفسير. فإن الله عندهم لا يقدر على فعل الحىّ 
المختار» ولا يخلق إرادته المختصة بالطاعة دون المعصية . 

وإن قالوا بهذا الثانى ؛ لم يكن لهذا المعصوم ثواب على فعل الطاعة 
ولا على ترك المعصية. وحينئذ فسائر الناس يثابون على طاعتهم وتراك 
معاصيهم أفضل منه. فكيف يكون الإمام المعصوم الذى لا ثواب له 
أفضل من أهل الثواب؟ 

فتبين انتقاض مذهبهم حيث جنغوا بينَ متناقضين”. بين إيجاب 
خلق معصمم على الله وبين قولهم : إن الله لا يقدر على جغل أحد 
معصمما باختياره» بحيث يثاب على فعله للطاعات وتركه للمعاصى . 


الوجه الخامس : أن يقال: قولك: ويقدر على نصب إمام معصوم» . 


. ب: أيريد. (؟) .عبارة «والمعاضصى باختياره» : ساقطة من (ب)‎ )١( 


5) نن: قوله. 

(54) ن: تريدون؛ ب: يريد. 

م6" م: خلقه. 

() مؤمن: ليست فى (م). ْ 
090 م: مناقضين. (8) 'م: قوله. 
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به : الوجه الرابع 


0 


ص 7075 


الوجه الخامس 


/ ليرفا 


لفظ مجمل» فإنه يُقال: إن الله يقدر على جعل هذا الجسم أسود 
وأبيض ٠‏ ومتحركا وساكناء وميتا ا وهذا صحيح » بمعنى أن الله إن 
شاء ” سوّده (وإن شاء بِيّضه) وإن شاء" أحياه وإن شاء أماته» لكن ليس 
المراد أنه يصير أبيض أسود فى حال واحدةء فإن اجتماع الضدين'" 
ممتنع لذاته فليس بشى م ولا يسمى شيئا باتفاق الناس» ولا يدخل فى 1 
عموم قوله : طواللّهُ عَلَى كُلّ شَئْءِ قدير» [سورة البقرة: 184]. 

وإذا كان كذلك فقولك: «قادر على نصب إمام”” ' معصوم)» إن أردت 
أنه قادر على أن ينصب إماماء ويلهمه فعل الطاعات وترك المعاصى . 
فلاريب أن الله قادر على ذلك وغيره» كما هو قادر على أن يجعل جميع 
البشر معصومين كالإمامء بجعل كل واحد من البشر نبياء وأمثال ذلك من 
مقدورات الله تعالى ١‏ 

وإن أردت أنه مع ذلك تحصل حكمته المنافية لوجود ذلك» التى / 
يمتنع وجودها إلا مع عدم ذلك» فهذا يستلزم الجمع بين الضدين» فمن 
أين تعلم انتفاء جميع أنواع الحكمة التى تنافى [وجود]”“ ذلك؟ 

ا إمام معصوم ‏ فإن 
معرفة الطاعة والعمل بها حينئذ أشق. فثوابه و" وهذا الثواب يفوت 


م 0ك 
:)١- 1١)‏ ساقط من (ب) فقط . وزدت عبارة «وإن شاء بيْضهء ليستقيم الكلام . 


”)اب الفده واي 


0 وجود م ٠(ب).‏ 
(ه) ب: أكثر. . 
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وأيضا فحفظ"" الناس للشرعء وتفقههم فى الدين. واجتهادهم فى 
معرفة الدين والعمل [به]”" تقل" بوجود المعصوم. [فتفوت]"' هذه 
الحكم والمصالح . 

لع قمر مالا معان لات ان الا ا أعظم 

الشْبهُ والقدح فى خاصة النيى. فإنه إذا يجب أن” "يؤمن بجميع ما يقوله 
هذا”» كما يجب الإيمان بجميع مايقوله”" النبى» لم تظهر خاصة 
النبوة. فإن الله أمرنا أن نؤمن بجميع ما أتى به النبيون. فلو كان لنا من 
يساويهم 0 العصمة. لوح الإيمان بجميع مايقوله , فيبطل”" 
الفرق 1 + :7 
الوجه السادس: أن يقال: المعصوم الذى تدعو الحاجة إليه : أهو 0 الوجه السادس 
القادر''' على تحصيل المصالح وإزالة المفاسد؟ أم هو عاجز عن 
ذللك""م الثانى ممنوع ؛ فإن العاجز لا يحضل به وجود المصلحة ولا دفع 
المفسدة, بل القدرة شرط فى ذلك, فإن العصمة تفيد"''وجود داعية إلى 
)١(‏ ب: لحفظ. 
(؟) به: ساقطة من النسخ الثلاث» وزدتها ليتم الكلام . 
9) تقل: ساقطة من (م). 
(5) فتفوت: ساقطة من (ن). (ب). 
(©) أن: ساقطة من (م). 
(1) ب: وهذاء وهؤخظأ.. والإشارة هنا ب ه هذاء إلى الإمام المعصوم. ٠‏ 


(0) ب: با يقوله . 

(4) ن: يوجب. 

(9) م: فينظر. 

)٠١(‏ م: هوالقادر؛ ب: أهو قادر. مد 
)١١(‏ نء م: أم هو وإن كان عاجزا عن ذلك. (؟7١)‏ ن: تقبل؛ ب: تقل. 
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الوجه. السابع 
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الوجه الثامن 


الصلاحء لكن حصول الداععى" بدون القدرة لا يوجب حصول 
المطلوت. 2 

وإن قيل: بل المعصوم القادر. 

قيل: فهذا لم يوجد”". وإن كان هؤلاء الاثنا عشر قادرين” على 
ذلك ولم يفعلوه» لزم أن يكونوا عصاه” لا معصومين» وإن لم يقدروا 
لزم أن يكونوا عاجزين. فأحد الأمرين لازم قطعا أو كلاهما: العجز 
وانتفاء”" العصمة. وإذا كان كذلك . فنحن نعلم بالضرورة انتقاء ما 
استدل به على وجوده. والضروريات لا تعارض بالاستدلال. 

الوجه السابع : أن يقال: هذا موجود فى [هذا]'' الزمان وسائر 
الأزمنةء وليس فى هذا الزمان أحدٌ يمكنه العلم بما يقوله.ء فضلا عن كونه 


يجلب مصلحة / أو يدفع مفسدة» فكان ماذكروه باطلا . 


9 | 


نسَلّم أنه لا مفسدة فى نصبه. وهذا النفى [العام]”" لابد له من دليل» 
ولا يكفى ش ذلك عدم العلم بالمفسدة » فإن عدم العلم ليس علما 


ْ )2030 الداعى :.ساقطة من (م). 


(؟1) م: لا يوجد. 


() نء مء وإن كان واحد من هؤلاء؛ ب : وإن كان كل واحد من هؤلاء . 
(5) م: قادر. ش 

(ه) 2 ب: كانوا عصاة. ' 

() م: أو انتفاء. 

(7) هذا: ساقطة من (3). 

(8) العام: ساقطة من (ن)» (ب). 
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بالعدم . ثم من المفاسد فى ذلك أن يكون طاعة من ليس بنبى وتصديقه 
مشل طاعة النبى مطلقا. وإذا ساوى”" النبى فى وجوب طاعته فى كل 
شىء» ووجوب تصديقه فى كل شىء. ونفى كل غلط منه”" 

فيقال: فأى”" شىء خاصة النبى التى انفرد بها عنه.ء حتى صار هذا 
نبياء وهذا ليس بنبى 

فإن قيل : دن ع 

قيل: إذا كان المقصود ل فقد استراح 
من التعب الذى كان يحصل للنبى . وقد شاركه فى المقصود . 

وأيضا فعصمته إنما تكون بإلهام الحق له. وهذا وحى . 

وأيضا فإما أن يخبر بما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم"'". ويأمر 
بما أمر به» أو يخبر بأخبار وأوامر زائدة. فإن كان الأول؛ لم يكن إليه 
حاجة. ولا فيه فائدة, فإن هذا قد عرف بأخبار الرسول” . وأوامره. وإن 

ن غير" ذلك. وهو معصوم فيه. فهذا نبى. فإنه ليس بمبلّغ عن 
0 

وإذا قيل: بل يحفظ”' ماجاء به الرسول. 
5) م: عنه. 
5) .م: أى. 
(5) صل الله عليه وسلم : ليست فى (م). 
(6) م: زيادة. 
(5) م: النبى صلى الله عليه وسلم . 


0 نء. م: بأن ليس. : (9) ن.ات: يعرف. 


سروه 5 


قيل: يحفظه لنفسه أو للمؤمنين؟ فإن كان لنفسه فلا حاجة بالتاس 


ظ 75" إليه . / وإن كان للناس فبأى شىء يصل إلى الناس مايحفظه : أفبالتوائر” 


أم بير الواجد» فبأى طريق وصل ذلك منه إلى الناس الغائنين وصل 
من الرسول إليهم. مع قلة الوسائط . 


بدونهء وفيه من الفساد ما لا يزول إلا بعدمه. فقولهم : «الحاجة داعية 


كلام الرافضى 


على الوجه_ 


الخامس ‏ من 
وجوه إمامة على 


إليه» ممنوع . وقولهم : «المفسدة فيه معدومة» ممنوع . 
بل الأمر بالعكس ؛ فالمفسدة [معه]” موجودة» والمصلحة معه 
منتفية : وإذا كان اعتقاد وجوده قل أوجب من الفساد ما أوجب» فما الظن 


بتحقق وجوده؟ 
بو فصل » 


1 قال الرافكى" : والخامس” : أن الإمام يجب أن يكون 


رضى الله عنه: أفضل من رعيته . وعلىّ أفضل أهل”” ل فيكون 


أن الإمام يجب 
أن يكون أفضل 
من رعيته . ٠‏ الخ 


هو الإمام لبح تقديم”" المفضول على | الفاضل عقلا ونقلا . قال 
تعالى : لمن يهدى إلى الْحَقٌّ أحَقٌ أن يُتبَحَ مد يهدّى إل 


)١( :‏ م: إذ بالتواتر. 


(1) معه: ساقطة من (ن)ء (م). 

0 6 

)2( ا الل امن 

(7) القبح تقديم: كذا فى (ك) وهو الصواب. وفى (ن)» (م)» (ب): ليصح تقدّم . 
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ره م 


أن يهدى َم كم كيف تََكمُولَ 4 [سورة يور ٠‏ ه"]». 
والجواب من وجوه 
أحدها : منع المقدمة الثانية الكبرى. فإنا لا نسلم أن عليًا أفضل 
أهل زمانه. بل خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمرء كما ثبت ذلك 
عن علىّ وغيره. وسيأتى الجواب عمًا ذكروه» وتقرير ماذكرناه. 

الثانى : أن الجمهور من أصحابنا وغيرهم» وإن كانوا يقولون: يجب 
تولية الأفضل مع الإمكان. لكن هذا الرافضى لم يذكر حجة على هذه 
المقدمة. وقد نازعه فيها كثير من العلماء. وأما الآية المذكورة فلا حجة 
فيها له لأن المذكور فى [الآية]: من يهدى”" إلى الحق» ومن لا يهِدّى 
إلا أن يهدى. والمفضول لا يجب أن يُهدى إلا أن يهديه الفاضل”": بل 
قد يحصل له هدّى كثير بدون تعلّم من الفاضل, وقد يكون الرجل يعلم 
ممن هو أفضل منهء وإن كان ذلك الأفضل قد مات. وهذا الحى 
[الذى]" هو أفضل منه لم يتعلم منه شيئا. 

وأيضا فالذى”' يهدى إلى الحقى مطلقا هو الله . والذى لا يهِدّى إلا أن 
يُهدى صفة كل مخلوق لا يُهدى إلا أن يهديه الله تعالى . وهذا هو 
المقصود بالآية وهى أن عبادة الله أولى من عبادة حلقه . 

كما قال فى سياقها: (فل عل من شَرَكَائِكم من يَْدِى إلى الْحَق قل, 
)١(‏ نءب: لأن المذكور فيمن يبدى. 
(؟) .م: والمفضول لا يجب أن هدى إلا أن يهدى به الفاضل ؛ ب : والمفضول لا يجب أن يهدى 

إلا أن لا يهديه الفاضل . 
() الذى: ساقطة من (ن).. (ب). 
(5) نء م: وأيضا فقوله فالذى. . . الخ. وهوخطأ. 


هاعد 


الرذ عليه. من 


و- 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


0-1 


الله يَهُدَى لِلْحَقٌّ أفمن يَهُدى إلى الْحَقَّ أحقٌ أن يب أن ل لأيهدَى إل أ أن 
يهُدَى» [سورة يونس : 18] 
فافتح الآيات بقوله: : وثل مَن يَررُقكم من السَّمَاء وَالأأرض. أمُن 
يَمْلِك السمُعَ وَالأبَصَارَة ومن يُخْرِجٌ الْحَّ من نّ الْمَيَت» [سورة يونس : ]6١‏ إلى 
قوله : طقل هَل من شُرَكَائكُم مّن يَهْدِى إِلَى الْحَقَّ4 [سورة يرفس : 0.] 
وأيضا فكثير من الناس يقول: ولاية الأفضل واجبة» إذا لم تكن [فى] 
ولاية"؟ المفضول مصلحة راجحة. ولم يكن فى ولاية الأفضل مفسدة . 
وهذه البحوث يبحثها من يرى عليًا أفضل من أبى بكر [وعص]”"'. 
كالريدية وبعض المعتزلة. أو من يتوقف فى ذلك, كطائفة من المعتزلة . 
وأما أهل السنة فلا يحتاجون إلى منع هذه المقدمة» بل الصدّيق 
عندهم أفضل الأمة . لكن المقصود أن نبيّن أ ن الرافضة» وإن قالوا حقاء 
فلا يقدرون أن يدلا عليه بذليل مبنحيح» لأنهم سدوا على اسيو كما 
من طرق العلم. فصاروا عاجزين عن بيان الحق» حتى أنه [لا]"" 
م تقرير إيمان علىّ عَلَى الخوارج ولا تقرير إمامته على المروانية . 
ومن قاتله فإن ما يستدل به على ذلك قد أطلق" جنسه على أنفسهم. 
لأنهم لا يدرون ما يلزم أقوالهم الباطلة”" من التناقض والفساد. لقوة 
جهلهم. واتباعهم الهوى” بغير علم”". 
(9) ن: إذالم يكن ولاية. . 
(؟) وعمر: ساقطة من (ن)» (ب). 
(") : لا: ساقطة من (ن). 
4( ن. ب: قد أبطلوا. (9) ب: واتباعهم الفساد والهوى. 
(©) ن. .م: الباطنة. ش 00 ب: بغير علم. والله أعلم . 
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نم بحمد الله الجزء السادس من كتاب 
«متهاج السنة النيوية فى نقض كلام الشيعة 
القدرية, لابن تيمية. ويتلوه ‏ إن شاء الله 


الثانى: فى الآدلة المأخوذة من القرآن.. الخ 


لال د 


فهرس موضوعات الجزء السادس 
من كتاب «منهاج السنة» 


الموضوع الصفحة 
فصل 8 الو عام هوا رودت د مويك معو و كو كر لفكيرا 
كلام الرافضى على عمر رضى الله عنه : 
كلامه عند اللاحتضار ال ليه 
الرد عليه الى 1 ات ب اام 1 م را 
فصل الجن واب و الا بابر ااي ادل ١‏ اميه 


تابع كلام الرافضى على عمر رضى الله عنه : 
توققه عند مرضن'الرسول صل الداعاية ول 


ووفاته 

الرد عليه فايلا مراف اكيم ل ارود وود فار وا لي اق لج يت ]3ح 6 
فصل ا ا ين 
تابع كلام الرافضى على عمر 
رضى الله عنه ل ا ا يد ا انم 

الرد عليه والكلام على موقفه من فَذك ‏ .... ١م‏ _ 4م 

الرد على القول بعدم حدّه للمغيرة 

ابن شعبة ع مع وا لل وا ا ل ال 2 اس 


الموضوع 


000 تابع كلام الر افضى على عمر رضى الله عنه : 


مئعه المغالاة فى المهور. . الخ . و 


الكلام على عطاياه لأزواج النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ .. وم 0 
فصل ل ا 
الرد على قوله : 
وغيّر حكم الله فى المنفيين م مات ا 
لمتحدل 52 جمد 13 ا 7 
تابع كلام الرافضى على عمر رضى الله عنه : 
أمر برجم حامل. . . الخ ا ف 21 
الرد عليه .... ل ا 
ا 5 ا ا 
تابع كلام الرافضى على عمر رضى الله عنه : 
أمر برجم مجنونة . : . . الخ ولام و 10 
الرد عليه ل ام ان ده وا ا 
كلام العلماء فى مناقب عمر 3 9:67 
رسالة عمر فى القضاء إلى 
أبى موسنى الأشعرى 0 ا 
فصل امه الو 2 را 


الصفحة 


لمانا 
8خ" - 5:١‏ 


5١ 


55-5١ 


5 
6 كلا 


فصل وا ا ا 0 ا ا 
تابع كلام الرافضى على عمر رضى الله عنه : 
ميحد قدامة فى الخمر. . الخ . . . . . 05000 
الرد عليه ع 0 
قصل ا يو جد م جو جد ادوم رات 
تابع كلام الرافضى على عمر رضى الله عنه : 


أسقطت حامل خوفاً منه 0 
الرد عليه 2120 


فصل ... ادر ارش ا حو ع 
تابع كلام الرافضى على عمر رضى الله عنه : 


تنازعت امرأتان فى طفل عنده. وأفتاه عل 


رضى الله عله .2.0.0 ...6ل 0 


امرأة ولدت لستة أشهر فردّه على رضى 


الله عتهما ...2 ا 00 


هه وهاه ه 


الصفحة 


"8 لاتق . 


ْ 5٠١ 41 


8-1و 


: 40-51 


م 17 منهاج السنة النبوية ج > 


تسيل و ال 3123؟ 
تابع كلام الرافضى : كان عمر يضطرب 
زعم فى الأحكام : م اح ل 1 
الرد عليه ا 000 ا ‏ لأكة د /ا؟ 
الرد على قول الرافضى : قضى فى الجد 
0 3 بالاو 4و 
فصطل م لتو وي متاك قر 
تابع كلام الرافضى:. ش 
. كان يفضّل فى الغتيمة والعطاء اال كنا 
الرد عليه ا 11 
قصل ا ا تاساكعنا 
تابع كلام الرافضى : ظ 
ل 
١18-11‏ 
18٠١-4‏ 
تابع كلام الرافضى على عمر رضى ٠‏ 
إلله عنه: جعل الأمر شورى يعدم وخالفب | : 
من تقتمه :1 . الخ .. 52008 ١٠١-118‏ 
الرد غليه: ....0..... ال 105-538 


الموضوع الصفحة 
الرد على قول الرافضى : إنه جمع بين الفاضل ٠‏ 
والمفضول سطاق م سا نوي ا ار والا مل وج وو 1 #1 فلطياي؟ 
الرد على قول الرافضى : إن عمر رضى لله عنه طعن ا 
فى كل واحد من اختاره ل بب ةم م من ا ل لل .ل الأهة18 6ه4ةم١‏ 
الرد على قول الرافضى : ثم ناقص حتى جعل الاختيار ٠0‏ 
إلى عبدالرحمن بن عوف امح عم و0 وتلق ]عور 
تابع كلام الرافضى على ما تم فى بيعة عثيان 
رضى الله غنه : ل ا 
الرد عليه انام مه اموطخ وس مانام انا وان اعقاو )يهنا 
تابع كلام ا 0 تو و ار 
الرد عليه 5*5 
تع كلام الرافضى على: البيعة 0 ييف : 
الرد عليه من وجوه وحم اك لخ لا لخ لل #ويوة د فيرو 
الرد على قول الرافضى : إن عمر رضى اله الي 
الي اردع يرد ماعو ول عن 
فصل الع حك ومو امو وموك المتات كف 
كلام الرافضى على عثيان رضى الله عنه / 
والأمور التى أنكرها عليه ف فور الود 6ن لاله - عرو 
الرد عليه : لمحتل ممم م ل ل ل ل ل.ل يما كوا 
الرد على قوهم : : إن عل رضى الله عنه فعل ذلك ْ 
بالنص وبيان غلو الرافضة فى عل والأئمة .85 -_لاما 
الرد على دعوى الرافضة بالنص وعصمة الأثمة لو 
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ا موضوع 0 الصفحة 


فصل ا 00 44-1835000" 


قاعدة كلية : أن لا نعتقد بعصمة أحد بعد 


النبى صل الله عليه وسلم ام م و ا 101 582 
العقوبة على الذنوب فى الآخرة تندفع بنحو 
عشرة أسباب مو ع اخ ل 11 
السبب الأول: التوبة كل لك 11 
السبب الثانى : الاستغفار و من ال ا 
السبب الثالث: الأعمال الصالحة ا ااا 1 
السيتث الرابع : الدعاء للمؤمنين م م 1 


السيب الخامس : دعاء النبى صل الله عليه وسلم 
واستغفاره فى حياته و بعك ممائه" ‏ . يفذ 


السبب السادس : ما يُفعل بعد اموت من عمل 


صالح تهدى له نا 
السب السابع : المصائب الدنيوية التى يكفر الله 
بها الخطايا ا ا 
السبب الثامن : بلاء القبر ا يل 
السبب التاسع : أهوال يوم القيامة ... يف 
السبب العاشر: اقتصاص المؤمنين يوم القيامة ش 
بعضهم من بعض الى كارن 
الرد على قول الرافضى : إن عثيان رضى الله . 
عنه ولّ من لا يصلح للولاية “5477 


الموضوع الصفحة ' 
الرد على قول الرافضى : إن عثمان رضى الله ظ 
عنه استعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب 
الخمر وصلّ بالناس وهو سكران ابض 1 
الرد على قول الرافضى : إن عثمان رضى الله 
عنه استعمل سعيد بن العاص فظهر منه ما أدى 


إلى إخراج أهل الكوفة له ارب ووم اموي اللا 41 
الرد على قول الرافضى : إن عثمان رضى الله 

عنه ولى ابن أبى سرح نمصر حتى تظلّم 

منه أهلها ا . المج و م 11 

الرد على قول الرافضىي :. إن عثهان رضى الله ا 

عنه أمر بقتل محمد بن أبى بكر بالط ا 42044 اي 

الرد على قول الرافضى : إن عثهان ولَّ معاوية 

- رضى الله عنهما ‏ الشام فأحدث من الفتن . 

ماأحدث 2.: كم يواخ بو اي ل ا ا 

الرد على قوله : وول عبد الله بن عامر 

البصرة. . . الخ ا و ع ا ا 1 


الرد على قوله : وولى مروان أمره . . الخ . . . . 744 - 49" 
الرد على قوله الرافضى : إن عثهان رضى الله 
عنه كان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة مدخ مع ايه 44 ابوه ان 


54868 -- 


الموضوع الصفحة 
الرد على قول الرافضى : إن ابن مسعود كان 
يطعن على عثمان ويكفره - رضى الله عنبا ... "هت" -6ه5؟ 
الرد على قول الرافضى : إن عثمان حكم بضرب 
ابن مسعود ‏ رضى الله عنهي| - حتى مات ... هه8-5ه5 
الرد على حديث مكذوب يذكره الرافضى 
عن عبار رضى الله عنه ا اا ا ا اك مه” - 1554 
الرد على زعم الرافضى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم طرد الحكم وابنه مروان عن المدينة 


وردّهما عثيان رضى الله عنه وأكرمهما ...2.16 ٠10-1558‏ 
الرد على زعم الرافضى أن عثمان نفى أيا ذر 
وفروضهة 1 ل ااا 11 


٠‏ الرد على زعم الرافضى أن عثمان ضيع حدود 
الله فلم يقتل عبيدالله بن عمر حين قتل الهرمزان 


ول يحدٌ الوليد بن عقبه فى الخمر ا أ اا 1 
الرد على قول الرافضى : إن عثمان زاد الأذان 
الثانى يوم الجمعة. . . الخ . .. الوا 


الرد على زعم الرافضى أن المسلمين كلهم خالفوه 
حتى قتلء وقالوا له: غبت يوم بدر وهربت يوم 
أحد ول تشهد بيعة الرضوان ..... ا ا 


فصل اريمك ا يللاه الوم عو كله يوا به اق دود يخ او أو ا ا اليا 
نقل الرافضى عن الشهرستانى ما ذكره من 
التنازع الذى وقع بين الصحابة فى مرض النبى 
صلى الله عليه وسلم واوا لالم لخو ب لي الا 7 
الجنوات”:.. اروم وجا يل و قن مره للا اش 
الرد على زعم الرافضى أن الشهرستانى من ار 
أشد المتعصبين على الإمامية ماك توق و الحم 
الرد على زعم الرافضى عن الاختلاف الواقع ْ 
فى مرض النبى صل الله عليه وسلم من 7 
وجسوه ا ا ا ال اي 
الأول ... 00 
الثانى معي لزيد و او ماء ار واج او رتاه اع 
الثالث اين بر ا لا ل ل م ل ب تق مات زناف 
الرد على زعم الراقضى عن الخلاف فى تجهيز 
جيش أسامة ااي ما ا كح و راوع اي عي ياب موا 
الرد على كلام الرافضى على ما كان من عمر ١‏ 
عند وفاة النبىى صلى الله عليه وسلم ل ساسم 
قال الرافضئى : الخلاف الرابع: ف ا 
الأمامة ..:.: الخ م ”عي 


قال الرافضى : الخنلاف الخامس ف قَدَك ‏ 


- 441/- 


الموضوع 0 الصفحة 


مانعى الزكاة +3 نه فعا لسسع اا 1310 

الرد عليه ال ا ا اا ااا 
قال الرافضى : الخلاف السابع فى نص أبى بكر 
على عمر فى الخلافة مع ا تسيا الم ل 1 84 
قال الرافضى : الخلاف الثامن : فى إمرة 
الشورى. . . . الخ ا م تر 11880 

الرد عليه 05200 الي شان 


الرد على مزاعم الرافضى عن اختلافات كثيرة 


. وقعت من عثان رضى الله عنه الل لاه”-_مه" ‏ 


الرد على زعم الرافضى أن عثمان رضى 
الله عنه زوج مروان بن الحكم وسلّمه خس 


الرد على زعم الرافضى أن عثيان أوى 
ابن أبى سرح وولاه مصر بعد أن أهدر 
النبى صلى الله عليه وسلم دمه مل لاه" - 5ه" 


-88غ2- 


ا موضوع 
الرد على كلام الرافضى على عّال عثهان 
رصى الله عنه لخن تس و1 اوه ملعا ل صو وز حو و ا ا 
تابع كلام الرافضى على الخلاف التاسع 
الذى ذكره الشهرستانى جع به لغ هو ا رجه لاط وااو رو ور اماج ل 


فصل ع ارسق وعد رو !هد هر بو و ا 15-8١‏ 


قال الرافضى : الفصل الثالث فى الأدلة 
الدالة على إمامة على رضى الله عنه بعد 


رسول الله صل الله عليه وسلم . . الخ 0 
الرد عليه اوه لاع ملو فووا كاد ل ا جا لحل رفاك 26 
الرد على المقدمة الأولى وهى قوله : لابد 
من إمام محصوم . 1 الخ دق عا زاون ا م ب« رخ 2 1 
قول الرافضة : إنه لابد من إمام معصوم حىّ 
باطل من وجوه : عر عام واوا و واو فر م 
الوجه الأول و ل انوع ا "فرع عم 
الوجه الثانى لح شاي بطو مر ال لي ل لوهس يوس 
الوجه الثالث ملم ةم ةم م لم ل م ا م ل ل “امور 
الوجه الرابع م له اا ا ا لهؤم _ قوم 
الوجه الخامس ل و فر ا 0 56 5*٠‏ 
الوجه السادس كعم الم و ون اوت ا ا اا 
الوجه السابع اام اا و ا ام ش 
الوجه الثامن مني تولك و و و ا ا 411 512 4 


الموضوع 

الوجه التاسع مخ تلفي اما و ا 4ض 
الوجه العاشر لق اللو واو اده كت ناماه فيك النع نطف 
الوجه الحادى عشر حي و امام ا ا م 51-5 
الوجه الثانى عشر و 1 
التقية عند الرافضة ... ال ا ال ل 
الوجه الثالث عشر ا 211 
الرد على المقدمة الثانى من كلام الرافضى 
وهى قوهم لاك ا ممح ان 0 
بمعصوم غير على ا ال ا ل 6 11 
الوجه الرابع عشر 1 

كلام الرافضى على الوجه الثانى من 

وجوه إمامة عل : وهو وجوب 0 ش 

.على الإمام م وو الل ا 2117 

الرد عليه من وجوه اام ا و 18121417 
الوجهان الأول والثانى ... بس 555-55 
الوجه الثالث .... ا ا 071 
الوجه الرابع ا ا اي 
الرد على قوله : : إذا لم يكن كذلك أدى إلى 
التنازع والتشاجر ال اموق ااا 
الوجه السادس جنا ل في عو مم ل 482445 
الوجه السابع ا ال ات د - 44 
الوجه الثامن مقو اط ل ل 282115 


الموضوع الصفحة 

الوجه التاسع ف لعظيها هاا بها يذ ريم وكام بود ا قاد 14 بابق لكا ل ا 15١-56‏ 

الوجه العاشر الس و امنا كه :طبارو ع الي لمع جف 
فصل مسحو وج عع بولقم ل ورعه 24 لالم رو كلح 4 2 58 
كلام الرافضى على الوجه الثالث من وجوه ٠‏ 
إمامة على رضى الله عنه : يجب أن يكون 
حافظا للشرع امار ايا وق ور اي 7 1617 

الجواب من وجوه : ملام فال لمان أل لامع 6ع 

الوجه الأول 214 اوم الام ولب طلم امد وا وه الات ذه 4 جرم 

. الوجه الثاننى لاطا ووو و ا وو ا ب 

الوج. الثالث مم مدي روصمو ل لالط لوالا يج ووأ بشع د قوع 

الوجه الرابع الا ب و ام ا 4ه 

الوجه الخامس الام اضرم ومح لو وو لل ادل ه94 216 

الوجه السادس لي ا ا ا اسه 

الوجه السابع. ب 0 0 0 0 0 

الوجه الثامن وم ع امدد وراز اع 1 بوي اف - 

الوجه التاسع له امم ويه فقا وسو كل لا الك د كوي 

الوجه العاشر وامداض ون ادال الي دي 451 ب 458 

الوجه الحادى عشر ماده وعم و الا وال ل ل وو توفع 

الوجه الثانى عشر لقح م ا ا ال وى 454 قوع 


قصل ليا ا 6ج ا 


كلام الرافضى على الوجه الرابع من وجوه 
إمامة على رضى الله عنه : أن الله تعالى 


2 491 


الملوضوع 
قادر على نصب إمام معصوم. . الخ الل ©8585 
الرد عليه من وجوه : ان مالم م لوو 1172 
الوجه الأول مي ا ا 
الوجه الثانى ل ل ا لا م ناملوك سمح 
الوجه الثالث اك ل مو ا ا 514 
الوجه الرابع الى م سفن امك ا م 515 
الوجه الخامس ال و 1/1 
الوجه السادس ان الع "لاع 
الوجه السابع ا ا نو و 1 
الوجه الثامن "2075-5 
فصل وام وها لواف في عاك عه اه اريك جه قاد 6 3/5 -- الث د 
كلام الراقضى على الوجه الخامس من وجوه 
إمامة عل رضي الله عنه : أن الإمام يجب 
أن يكون أفضل من رعيته . . . الخ لل #75 هلك 
الرد عليه من وجوه : بل هلا -الا 
الوجه الأول ال م ا ا 1/875 
الوجه الثانى ا اله سس يو لا 1112 
فهرس موضوعات الجزء السادس 0 5/4 ب 14 


- 59537 


الصفحة 


رموز الكتاب 
1 0ك 
نسخة نور عشانية باستانبول . 
نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 
نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثاتية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأولى . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرايعة . 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 


الل يمل رشاوسام 


الجرء السايع 


1141-16 


بق م ): مم 
١ ١‏ 


ا 0ك 
1005 ار الال اك اي" 
صذد ا مجه جد احم ا ىا سج جيل ل عا جا جم 


نسخة نور عثانية باستانبول . 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول. 

نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأولى . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 


- مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 


00 «منهاج الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلّ. 


/ قال الرافضى”: «المنبج الثانى: فى الأدلة المأخوذة من 
القرانء واليراهين الدّالة على إمامة على من الكتاب العزيز 
“#كثيرة” . 
٠‏ الأول: قوله تعالى: «إِنا وَليَكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمنوا 
الْذِينَ يَقيمُونُ الضلاة موا 0 وَهُمْ رَاكعُونَ 4 [سورة الاثدة: هع 
وقد أجمعوا أنها نزلت فى على” . قال الثعلبى فى إسناده" إلى أبى 
ذر: [قال]”2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاتين وإلا 
صمتا”". ورأيته بهاتين وإلا عميتا" يقول: «على قائد البررة 
وقاتل الكفرة» فمنصور” من نصره» وتخذول”" من خذله أمَا إنى 
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما”" صلاة الظهر. 
فسأل سائل فى المسجدء فلم يعطه أحدٌ شيئاء فرفع السائل يده 
إلى السماءء وقال: اللهم إنك تشهد أنى"" سألت فى مسجد 


)١(‏ بعيارة «قال الرافضى» تبدأ نسخة (س) وهى مخطوطة جامعة الإمام رقم 4474 وسبق 
الكلام عليها فى مقدمة هذه الطبعة. والكلام التالى فى (ك) ص/ا16 (م) - 148 (م). 

(؟) ك: الكتاب العزيز أربعون برهانا. 

(*) -ك (صه؛1١م):‏ على أنها نزلت فى عل عليه السلام . 

(©) م: فى تفشيره إسناده؛ ك: بإستاده . . 

(0) قال: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 


(5) ك: وإلا فصمتا. 07 ك: وإلا فعميتا. 
(8) ك: منصور. (9) ك: غذول. 
)٠١(‏ يوما: ساقطة من (س)» (ب). (11) ك: اللهم اشهد أنى . 


5/ ؟ 


المج الثانى عند - 
السرافضى: فى 
الأدلة الدالة من 
القران على إمامة 
عل رضى اله 
عنه. البرهان 
الأول : ( إنما 
وليكماله 
ورسوله..) 


- الخ. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطنى أحدٌ شيئاء وكان على 
راكعاء فأوما بخنصره” اليمنى. وكان متختم) فيها". فأقبل 
السائل حتى أخذ الخاتم”. وذلك بعين النبى صلى الله عليه 
وسلم”؟. فل) فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء. وقال: « اليم 
إن موسى سألك وقال: ورب اشر : صَذْرى * وَيَسر 4 
أمرى » وَاحلُلَعُفدَةمن لِسَائِى يَُُْوا وى م وَاجعَل لى وذيرا 
مْنْ ألى » هَارُونَ أ اشدّدْ به أرى »* وَشْركُهُ فى أنرى» 
و عكن 9 فأنزلت عليه قرآنا ناطقا : : «سَنَشُدٌ عَضْدَكٌ 
بأخيكَ وَنَجْحَلُ لكا سُلْطاناً قلا يَصِلُونَ لكا بآياتنا/ه [سورة القصص : 
02 اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك. اللهم فاشرح لى صدرى». 
ويسر لى أمرى». واجعل لى وزيراً من أهلى, علي" اشدد به 
ظهرى» قال أبوذر: فيا استتم كلام" [رسول الله صلى الله عليه 
وسلم]”"" حتى نزل عليه جبريل من عند الله '“فقال: يامحمد اقرأ. 


(1) ك: فوم إليه بختصرة. . 
)2 ك: وكان يتختم بها. 
(0) ك: الخاتم من خنصره. 
(4) س: صل الله تعالى عليه وسلم ؛ ك: صل الله عليه واله . (ه) ك: فقال. 
(7) زادت (ك): (كى نسبحك كثيرا). 
270 ك: عليًا أختى. . 
(8) نء س. ب: كلامة. 
() رسول الله صل الله عليه وسلم : ساقطة من (ن)» (ص). (ب). وفى (ك): رسول الله صلى 
الله غليه واله . 5 )٠١(‏ جبرئيل عليه السلام من عند الله تعالى . 


ك6 


م في 


. 58 و اباي بر 
قال : وما" أقرأ؟ قال: اقرأ: «إننا وليكم الله وله وَالذينَ 
سر ب ىدان يان ها 2 جه روعم > > مه م 
امنوا الذين يعيمول الصّلاة ويوتول الزكاة وهم راكعون » [سورة المائدة : 
6 : 
ونقل الفقيه ابن المغازلى” الواسطى الشافعى أن هذه نزلت فى 
على والول / هو المتصرف. وقد أثبت ت له الولا ية” فى الآية قا صلا 
كما أثبتها الله تعالى لنفسه ولرسوله”» . 
١ 1‏ الحجواب من 
/ والجواب سن وجوه أحدها: أن يقال: ليس فيا ذكره مايصلح رجر. 
أن يقبل ظناء بل كل ماذكره كذب وباطل» من جنس السفسطة. وهو ل الوجه الأول 
: أفاده ظنونا؟ كان 0 براهين تسمية للكرة» فإن البرهان ف القرآن 
وغيره يطلق على مايفيد العلم واليقين. كقوله تعالى : «وقَالَوًا أن بحل 
يه 1 7 2 م #عى > ل إلا 8م اطي وه مره رمدم 
الججنة إلا مَن كَانَ هودا ل كعم 
صَادقين © [سورة البقرة: 1 
وقآل تغالى: «أمن يدَا الخلقَ نّم يُعيدُهُ وَمَن يَرْرْفكُم من السنَاه 
)0( م: فقال. 
زفة س: ما 
5) سن.مء ب: ابن المغازى. 
(5) ك(ص1544١م)‏ أن هذه الآية نزلت فى عل عليه السلام . 
(ه) سء ب: الموالاة. 
(5) ك: الأمة. 
60 ك: الله لنفسه ولرسوله صلى الله عليه وآله . 
(48) ن: وهو لو أفادت ظنونا؛ م: وهى لو أفادت ظنونا . 
(9) ن. صسء م : يسميه» وهو تحريف ‏ 


هكم تن ار ه امه رم وم 5م ى لاك 720 2 
والأزض. إإِله مع الله قل هَاتوا بُرهَانَكُم إن كنتمْ صَادقِين» (سورة النمل: 
ا ش ! ٠‏ 

ظ هو المعلوم . ٠‏ 

. وهذا الرجل جميع ما ذكره من الحجج فيها كذب. فلا”" يمكن أن يذكر 
حجة واحدة جميع مقدماتها صادقة. فإن المقدمات الصادقة يمتنع أن تقوم 
على باطل . وسنبين إن شاء الله تعالى عند" كل واحدة منها ما يبين كذيهاء 
م 00 من ا الكذب. ش 
أنه قد يكون كذيا عليه وإن كان عدا فد خالفة أكر الاي رن كان 
'قول الواحد [الذى]7”م يُعلم صدقه وقد خالفه الأكثرون برهاناً. فإنه 
1 يقيه؛ براهين كثيرة من هذا© لجنس على تقيض ما يقوله. فتتعارص 
البراهين فتتناقض . والبراهين لا تتناقض . 

بل سنبين 29 إن شاء الله تعالى قيام” البراهرن الصادقة التى له تتناقض 

على كذب مايدّعيه من البراهين. وأن الكذب فى عامتها كذب ظاهر, 
)غ3( نء م: ولا. | 
؟) ت: فى. وسقطت «عند». من (س). 

(59) الذي: ساقطة من (ن)» (ص). (ب). 
| (؟) ن» م: يقوم. . 
(6) ن. سس من هذله. 
(5) م: وستبين. 
آفة م: بيان. 


لايخفى إلا على من أعمى الله قلبه. وأن البراهين الدالّة على نبوة الرسول 
حق» وأن القران حق. وأن دين الإسلام حق ‏ تناقض ما ذكره من 
البراهين» فإن غاية ما يدّعيه من البراهين إذا تأمله اللبيب» وتأمل لوازمه 
وجده يقدح فى الإيهان والقران والرسول . 

وهذا لأن أصل الرفض”" كان من وضع قوم زنادقة منافقين» مقصودهم 
الطعن فى القران والرسول ودين الإسلامء فوضعوا من الأحاديث ما يكون 
التصديق به طعناً فى دين الإسلام» وروجوها" على أقوام» فمنهم من كان 
صاحب هوى وجهل» فقبلها لهواه. ول ينظر فى حقيقتها. ومنهم من كان 
له نظر فتدبرهاء فوجدها تقدح فى [حق]" الإسلام. فقال بموجبهاء 
وقدح بها فى دين الإسلام” »2 إما لفساد اعتقاده فى الدين» وإما لاعتقاده 
أن هذه صحيحة وقدحت فيها كان يعتقده من دين الإسلام . ش 

ولهذا دخلت عامة الزنادقة من هذا الباب؛ فإن ما تنقله الرافضة . من 
الأكاذيب تسلّطوا به على الطعن فى الإسلام» وصارت شبها عند من لم 
[يعلم] أنها كذب”» وكان عنده" خيرة بحقيقة الإسلام. 000 

وضلّت طوائف كثيرة من الإس|اعيلية والتصيرية» كن من الرنادقة 


. سء ب: الرافضي‎ . )١( 

(؟) سء» ب: وردوا بها وهو تحريف. 

(6) حق: زيادة فى (م). 

(5)- م: فى الإسلام. 

(©) .ن: دون: وهو تحريف. 

(5) نء س: عند من لم أنه كذب؛ ب: عند من لم يعرف أنه كذب. 
90) نوم: له. 


الملاحدة المنافقين. وكان مبدأ ضلالهم تصديق الرافضة فى أكاذيبهم التى 
يذكرونها فى تفسير القران والحديث. كائمة” العْبَيّدِيين" إنما يقيمون مبدأ 
دعوتهم' بالأكاذيب التى اختلقتها” الرافضة» ليستجيب" لحم بذلك 
الشيعة الصّلالء ثم ينقلون الرجل من القدح فى الصحابة» إلى القدح فى 


عِل. ثم فى النبى صلى الله عليه وسلم. ثم فى الإلنهية» كا ريّبه لهم 
صاحب البلاغ الأكب» والناموس الأعظم . وهذا كان الرفض أعظم باب 


ودهليز إلى الكفر والإلحاد"©. 

ثم" نقول : ثانيا : الجواب عن هذه الآية حق من وجوه : الأول: أنا 
نطالبه بصحة هذا النقل. أو لا يذكر* هذا الحديث على وجه تقوم به 
الحجة ؛ فإن محرد عزوه إلى تفسير الثعلبى » أو" نقل الاجماع على ذلك من 


غير العالمين با منقولات. الصادقين فى نقلهاء ليس بحجة باتفاق أهل 


العلم» إن”'لم نعرف ثبوت إسناده. وكذلك إذا روى فضيلة لأبى بكر 


وعمر, لم يجز اعتقاد ثبوت ذلك بمجرد ثبوت روايته باتفاق أهل العلم.. 


)١(‏ . سء بْ: كان أثمة. وهو تحريف. 
2( سء نء ب : العبديينء. وهو تحريف. 
زشف سء ب : دعواهم ؛ ن: دعواتهم . 
(؟) ن: اختلقها. ش 
(6) ن. مء سس : ليستجيبوا. .. 

(6) سن: والانحاد. | 

(0) ثم: ساقطة من (من). (ب). 

(8) سء ب: ولا نذكر. 

(9) م:إذ. ش 

)٠١(‏ نء سء به: وإن. 
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انموي ادقن - لا يثبتون. بمثل هذا شيئا يريدون إثباته : 
لا حكاء ولا فضيلة. ولا غير ذلك . وكذلك الشيعة. 
وإذا كان هذا بمجرده ليس بحجة باتفاق [الطوائف] كلها", / بطل 4/ ؛ 
الاحتجاج بهة. وهكذا القول فى كل ما نقله وعزاه إلى أبى نعيم أو الثعلبئ 
أو النقاش أو ابن المغازلى””2 ونجوهم : ش ٠‏ 
الشانى : قوله: «قد أجمعوا أنها نزلت فى عل» من أعظم الدعاوى 
وأن عليًا لم يتصدّق بخاتمه فى الصلاة» وأجمع أهل العلم بالحديث على أن 
القصة” المروية فى ذلك من الكذب الموضوع”'. ْ 
لف س» ن: باتفاق كلها؛ ب: باتفاق كليهها: . 
)2 ب: أوابن المغازي . 
)2 س: القضية. 
(4) ذكر الطبري في تفسيره (ط. المعارف) 476/١٠١‏ 5 خمسة آثار فيها أن المقصود بالآية 
علي بن أبي طالب رضى الله عنه وهي الأرقام 17714-6 ففي الأثر الأول جاء عن ش 
. السدى أنه قال. . هؤلاء جميع المؤمنين ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في 
المسجدء فأعطاه خاتمة . وني الآثار الثلاثة التالية أن الآية نزلتِ فى عل بن أبي طالب وأنه 
من الذين أمنوا وعلق الأستاذ محمود شاكر على الأثر ١7717“‏ وبين ضعف اثنين من رواته. 
وكذلك الأثر التالى ١77915‏ ذكر عن أحد رواته وهو غالب بن عبيدالله العقيل اللجزرى 
مايل: «منكر الحديث متروك مترجم في لسان الميزان والكبير.للبخاري ٠١1/١1/14‏ وابن 
أبي حاتم 4448/7/7 ثم قال الأستاذ محمود: «هذا وأرجح أن أبا جعفر الطبري قد أغفل 
الكلام في قوله تعالى : «وهم راكعون» وفي بيان معناها في هذا الموضيع مع الشبهة الواردة فيه 
لأنه كان يحب أن يعود إليه فيزيد فيه بياناء ولكنه غفل عنه بعد». ونقل الأستاذ محمود بعد . 
ذلك كلاما لابن كثير فى تفسير هذه الآية قال فيه: «وأما قوله: «وهم راكعون» فقد توهم. 
بعض الناس أن هذه في موضع الحال من قوله : «ويوتون الزكاة» أى - فى حال ركوعهم . ولو 
كان هذا كذلك. لكان دفع الزكاةى حال :الركوغ أفضل'من غيره. لأنه ممدوح . وليس الأمرا ‏ مس 


1 


ظ /ا/ا؟ 


وأما ما نقله”2 من تفسير الثعلبى» فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن 
الثعلبى يروى” طائفة من الأحاديث الموضوعات, كالحديث الذى يرويه 
فى أول كل سورة عن أبى أمامة فى فضل تلك السورةء وكأمثال ذلك. 
ولهذا يقولون: «هو كحاطب ليل». ظ 

وهكذا الواحدى تلميذه. وأمثاهها من المفسرين: ينقلون الصحيح 
والشسفايا 


وهذا لما كان البغوى عالماً بالحديث, أعلم به من الثعلبى والواحدى. 
وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبى» لم يذكر فى تفسيره شيئا من هذه 
التى ذكرها” الثعلبى, مع أن الثعلبى فيه خير ودين» لكنه لا خبرة له 
بالصحيح والسقيم من الأحاديث*» ولا يميز بين السنة والبدعة فى كثير 
من الأقوال”' . ٠‏ 
كذلك عند أحد من العلياء» ممن نعلمه من أئمة الفتوى. وحتى أن بعضهم ذكر هذا أثراً 
عن عل بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه ... . .» ثم ساق الآثار السالفة وما فى معناها 
من طرق مختلفة. ثم قال الأستاذ محمود شاكر: «وهذه الآثار جميعا لا تقوم بها حجة فى 
الدين. وقد تكلّم الأئمة في موقع هذه الجملة وني معناها. والصواب من القول في ذلك أن 
قوله «وهم راكعون» يعنى به: وهم خاضعون لربهم متذللون له بالطاعة . . . الخ». 
وانظر كلام ابن كثير عن الآثار التي تذكر أن الآية نزلت في عل رضى الله عنه وتضعيفه 
لهاء وانظر كلام ابن تيمية السابق على هذه الآية فيها مضى 70/7 37. 
)3ع سس »2 نء. ب : ينقله. 1 ْ 


فق سء ب: روى. 

5) م:يذكرها. 

(4) نء س: والسقيم بالأحاديث. 1 | 

(6) سيق الكلام على الثعلبي وتفسيره فيا مضى 7851/7 :ت5. | 
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وأما أهل العلم الكبار: أهل التفسير, مثل تفسير محمد بن جرير 
إبراهيم دحيم» وأمثالهم ‏ فلم يذكروا فيها' مثل هذه الموضوعات . 
راهويه. بل" ولا يُذكر مثل هذ1” عند ابن حميد ولا عبادالرزاق؟» مع أن 
عبدالرزاق كان يميل إلى التشيع» ويروى كثيرا من فضائل علىّ. وإن 
كانت ضعيفة, لكنه أجل قدرا من أن يروى مثل هذا الكذب الظاهر . : 
وقد أجمع أهل 00 بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر 
يرويه الواحد. من جنس الثعلبى والنقّاش والواحدى. وأمثال هؤلاء 
المفسرينء لكثره مايروونه” من الحديث ويكون ضعيفاء بل موضوعا. 
فنحن لولم نعلم كذب هؤلاء من وجوه أخرى. لم يجر أن نعتمد عليه» 
لكون الثعلبى وأمثاله رووهء فكيف إذا كنا عالمين بأنه كذب؟ ! . 
وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يبِينْ كذبه عقلا ونقلاء وإنما المقصود هنا 
)١(‏ ب: بها. ٠‏ 
(؟) بل: ساقطة من (صس)ء (ب). 
إفة س .ا با ن: ولا تذكر مثل هذه : (وتذكر: غير منقوطة فى ن). 
(4) هو أبو بكر عبدالرزاق بن همّام بن نافع الحميرى الصنعانى» روى عن عبيد الله بن عمر 
قليلا وعن ابن جُريج والأوزاعى والثورى. وروى عنه أحمد وإسحاق وابن معين وغيرهم . 
قال أحد: . . نقموا عليه التشيع . وما كان يغلو فيه. بل يحب عليًا رضى الله عنه» ويبغض 
من قاتله. قال ابن سعد : مات فى نصف شوال سنة 7١١‏ وعاش خمساوثانين سنة. انظر 
ترجمته فى : طيقات المفسرين للداودئ 747/1١‏ ؛ شذرات الذهب؟1//7؟ ؛ ميزان الاعتدال 
501140" 


(©) ن: يرونه؛ س» ب : يرويه . 
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الوجه الثالك 


بيان افتراء هذا المصتف أو كثرة”2 جهله. حيث قال: ”“«قد أجمعوا أنها 
نزلت فى علل» فياليت شعرى من نقل هذا الإجماع من أهل العلم العالمين 
بالإجماع فى مثل هذه الأمور؟” فإن نقل الإجماع فى مثل هذا لا يُقبل من 
غير أهل العلم بالمنقولات, وما فيها من إجماع واختلاف. 

فالمتكلم والمفسّر والمؤرخ ونحوهم, لو ادّعى أحدهم نقلاً مجرداً بلا 
إسناد ثابت لم يعتمد عليه فكيف إذا ادّعى إجماعا؟ ! . 

الوجه الثالث : أن يقال: هؤلاء المفسرون الذين تقل" من كتبهمء. 
هم ومن هم أعلم منهم - قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع المذَّعَىء 
والثعلبى [قد نقل] فى تفسيره” أن ابن عباس يقول: نزلت فى أبى بكر. 
ونقل عن عبدالملك: قال: سألت أبا جعفر قال: هم المؤمنون. قلت: 
فإن ناساً يقولون: هو علل. قال: فعلء من الذين آمنوا. وعن الضحاك 

وروى ابن أبى حاتم فى تفسيره عن أبيه قال: حدثنا أبوصالح كاتب 
الليث. حدثنا معاوية [بن صالح]» حدثنا على بن أبى طلحة. عن ابن 
عباس فى هذه. قال: «كل من آمن” فقد تون الله ورسوله والذين آمنوا» . 
قال: وديا أبو سعيد الاج عن المحاربىّ» عن عبدالملك بن 


)00( س» ب : وكثرة. 


نت : ها بين النجمتين ساقط من (م). 

(؟) سء ب: ينقل. 

 )9(‏ نء س: والتعلبي فى تفسيره؛ ب ا 
(؟5) بن صالح : زيادة فى (م). 


)20 م: أسلم . 
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أبى سليهان» قال: سألت أبا جعفر محمد بن عل عن هذه الآية» فقال: 
دهم الذين آمنوا» . قلت: نزلت [فى على؟ قال: عل من الذين امنوا]”" . 
وعن السدى مثله. 

الوجه الرايع : ٠:‏ آنا : نعفيه من الإجماع, ونطالبه أن يتقل .5 ذلك بإسناد 
واحد صحيح . وهذا الإسناد الذى ذكره الثعلبى إسناده'"© ضعيف. فيه 
رجال متهمون . وأما نقل ابن المغازلى" الواسطيل» فأضعف وأضعف. فإن 


هذا قد جمع فى كتابه من الأحاديث الموضوعات” مالا يخفى أنه كذب عَلَ . 


من له أدنى معرفة / بالحديث . والمطالبة بإسناد يتناول هذا وهذا. 
الوجه الخامس : أن يُقال: لو كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة حال 
ركوعه. ىا يزعمون أن عليًًا تصدق بخاتمة تم ى الصلاة. لوجب أن يكون 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 

(؟) سر.. ب: إسناد. 

6 ب: ابن المغازى. 

(4) هوأبوالحسن - أو أبوحمد_على بن محمد بن محمد بن الطيّب الجُلابى الشافعى الواسطى 
ثم البغدادى الشهير بابن المغازلى المتوف سنة 488 . ولد ببلدة واسط ثم انتقل فى أواخر 
عمره إلى بغداد » كان شافعيا في الفقه وأشعريا فى أصول الدين وسمى بابن المغازلى لأن 
أحد أسلافه كان نزيلا بمحلة المغازليين فى واسط: ذكر السمعاتى فى الأنساب أن من 
مؤلفاته «ذيل تاريخ واسطه وقال إنه غرق ببغداد سنة 488 وحمل ميتأ إلى واسط ودفن بها . 
ولم أجد له ترجمة إلا ني : الأنساب للسمعانى» ض ١45‏ (ط . مرجليوث) - 445/7 (ط. 


الوجه الرابع 


5ه 


حيدر أباد 1818/ 1977)؟ تاج العروس للزبيدى ١87/1١؛‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 


لابن حجر /١‏ 1م زط . 181/ 1474)؛ مقدمة كتاب مناقب الإمام عل بن أبي طالب 
لابن المغازلىء ص 2374 تحقيق محمد باقر البهبودىء نشر دار الأضواء. بيروت. 
128/14 . 

(ه) سء نء. ب: ال موضوعة. 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


الوجه الثامن 


ذلك شرطاً فى الموالاة وأن لا يتولى المسلمون إلا عليًا وحده. فلا يُتَوَلُ 
الحسن ولا الحسين ولا سائر بنى هاشم . وهذا خلاف إجماع المسلمين . 

الوجه السادس : أن قوله: «الذين» صيغة جمعء فلا يصدق عَلى على 
وحده. ٠‏ ش 

الوجه السابع : أن الله تعالى لا يثنى على الإنسان [إل1]”" ب| هو محمود 
عنده : إما واجبء وإما مستحب . والصدقة والعتق والحدية والحبة والإجارة 
والتكاح والطلاق» وغير ذلك من العقود فى الصلاة» ليست واجبة 
ولا مستحبة باتفاق المسلمين» بل كثير منهم يقول: إن ذلك يبطل الصلاة 
وإن لم يتكلم» بل تبطل بالإشارة المفهمة. وآخرون يقولون: لا يمحصل 
الملّك بها لعدم الإيجاب الشرعى . ولوكان هذا مستحبّاء لكان النبى صلى 
الله عليه وسلم يفعله ويحض عليه أصحابه. ولكان على يفعله فى غير هذه 
الواقعة©. 

فلما لم يكن شىء من ذلك علم أن التصدّق فى الصلاة ليس من 
الأعبال الصالحة. وإعطاء السائل لا يفوت» فيمكن المتصدق إذا سلّم أن 
يعطيه» وإن فى الصلاة لشغلا. 

الوجه الثامن: : أنه لو قد أن هذا مشروع فى الصلاة» لم يختص 
بالركوع ‏ بل يكون فى القيام والقعود أؤلى منه فى الركوع» فكيف يقال: 
لول [لكم]" إلا الذين يتصدقون فى كل الركوع . فلوتصدّق المتصدّق 


)١(‏ إلا : ساقطة من (ن)» (م)- 
9) ب: الوقعة. 
)2 لكم: ساقطة من (ن)» (ب)» وعليها شطب فى (ن). 
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فى حال القيام والقعود : : أما كان د يستحق هذه الموالاة؟ 

فإن قيل : هذه أراد بها”" التعريف بعل عَلَ خصوصه”. 

قيل له : أوصاف عل التى يُعرف بها" كثيرة ظاهرة. فكيف ينك تعريفه 
بالأمور المعروفة. ويعرفه”" بأمر لا يعرفه إلا من سمع هذا وصدّقه؟ . 

ومهور الأمة م" تسمع 3 صعمع هذا الخيرء ولا زهوى]0 ق شىء من كتب 
المسلمين المعتملة: لا لمحتا دولا البدو ولا المجوامسيه 
ولا المعجيات . ولا شىء من الأمهات. فأحد الأمرين لازم : إن قصد 
به المذح بالوضف فهو ياطل» وإن قصد» به التعريف فهو باطل: 

الوجه التاسع : أن يقال: قوله : #ويوتون الزكاة وهم راكعون #» على : الوجه التاسع 
قولهم / يقتضى أن يكون قد اتى الزكاة فى حال ركوعه . وعللّ رضى الله ص 5/8 
عنه لم يكن ممن تجب”" عليه على عهد النبى صل الله عليه وسلم. فإنه كان 
فقيراء وزكاة الفضة إنما تجب عَلَ من ملك النصاب حولاًء وعلٌ م يكن 
من هؤلاء . 

الوجه العاشر: أن إعطاء الخاتم فى الزكاة لا يجزىء عند كثير من ,الوجه الماشر 
)١١‏ ن» م2 س : إرادتها. ٠‏ ك١‏ 5 
زفة 0.٠م:‏ التى بها يعرف . 
2١‏ س : وتعرفه. 
(0) ب: بالآمر. 
(5) سن.اتث: لا 
)2 هو: فى (ب) فقط. 


(4) س: صدق. وهو تحريفب. 
(9) سن: يجب. 
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الوجه الحادى عشر 


الفقهاء, إلا إذا قيل بوجوب الزكاة فى الخل . وقيل : إنه يخرج من جنس 
الحجق. ومن جوز ذلك بالقيمة. فالتقويم فى الصلاة متعلّرء والقيم تختلف 
باختلاف الأحوال . 

الوجه الحادى عشر: أن هذه الآية بمنزأ خزلة لة قوله «واقيمُوا الصّلاة واوا 
الرْكَاءَ واركعوا مه مَعَ الراكيين» [سورة البقرة: *4] هذا أمر بالركوع . 

وكذلك قوله: «يام مريم اقنتى لربيك وَاسجدى وازكعى مُعَّ م الراكعين » 


[سورة آل يراه ياك وهذا أمر بالركوع . 


قد قيل : ذكر ذلك ليبينَ أنهم يصلُون جماعة, لأن المصلى فى الجماعة إنما 
يكون مدركاً للركعة بإدراك ركوعهاء بخلاف الذى لم يدرك إلا السجودى 
فإنه قد فاتته الركعة. وأما القيام فلا يشترط فيه الإدراك . 

وبالجملة «الواو» إما واو الخال وإما واو العطف . والعطف هو الأكثر 
وهى المعروفة فى مثل هذا الخطاب . وقوله إنما يصح”" إذا كانت واو الخال 
فإن” لم يكن ثم" دليل على تعيين ذلك بطلت الحجة» [فكيف إذا كانت 
الأدلة تدل على خلافة؟ !]© , 

الوجه الثانى عشر: أنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسيرء خلفاً 
عن سلفء أن هذه الآية نزلت فى النبى عن رالا الكفار والأمر بموالاة 


1 المؤمنين» ا كان بعض المنافقين» كعبد الله بن ا يوالى اليهود. ويقول: 


إنى أخاف الدوائر . فقال بعض المؤمنين» وهو هو عبادة بن الصامت: اف 


. نء» س: تفتح ؛؟ ب : يتضح‎ )١( 
ن.م: : فإذا.‎ )9 


ارضة نء س. ب: : لهم . 


5( ما بين المعقوفتين 0 (س). (ب). (6) سن ب: هو 
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يا رسول الله”' أتولى الله ورسوله. وأبرأ إلى الله ورسوله من خلفت*" مؤلاء 
الكفار وولايتهم . ْ 

ولهذا لما جاءتهم بنو قينقاع وسبب تآمرهم عبدالله / بن أب بن سلول» 
فأنزل الله هذه الآية» يبين فيها وجوب موالاة المؤمنين عموماء وينبى عن 
موالاة الكفار عموما. وقد تقدّم كلام الصحابة والتابعين أنها عامة 
الى ا 

الوجه الثالث عشر: أن سياق الخدم يدل عل ذلك 0 تدر القران» 
0 قال تعالى: «يا الْذِينَ آمَنوا للا تتَخْزُوا الود وَالنصَارَئ اويا 


رقع وهم 


بَعْضْهُْ اله قن ومن يتوم منكم فَإنَهُ مهم إن الله لا ييدى الْقَوم 
لطين» سورة المائدة: ]0١‏ فهذا نهبى عن موالاة اليهود والنصارى . 

ثم قال : «فرَى الّذِينَ ف قُلْويم م مُرَضٍ يُسَارِعُون يهم يَقَولُونَ نَحْشَئ 
أن تَصِيبَنا دَائِرَةَ فعَسَى اللَّهُ أن يات بالمتتح أذ أمْر من عنده» إلى قوله : 
شفَاصْبَحُوا خاسِرينَ 64 [سورة المائدة: 0ه. 8ه]. فهذا وصف الذين فى قلويهم 
مرض» الذين يوالون الكفار كالمنافقين . 

ثم قال: يا يها لين أمنو من يرد مكح عَن دينه فسَوْفَ أن الله 
قوم بحس بون ذل ة على المومنين عر عَلُ الْكَافرِينَ يجَاهدُونَ ف 
سبيلٍ الله ولا يحَافُونَ لَوَمَة لاثم ذلك مَصْلُ اللّه تيه من ياه وَل اع 
)١(‏ عبارة ويا رسول الله»: ساقطة من (س). (ب). 
(5؟) حلف: ساقطة من (س). (ب). 


زفق ان دلا تختص 0 : ساقطة من (س). (ب). 
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20/5 


الوجه الثالك عشر 


الوجه الرابعم عشر 


عَليح4 [سورة للائدة: 0]04" فذكر فعل" المرتدّين وأنهم لن يضروا الله شيئاء 
وذكر من يأتى به بدلهم” . 
ثم قال: إن وَلِيكُمْ الله سول َالْذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة 

يوون 0 وَهُمْ راكعون ون ول الله ورسولة وَالْذِينَ موا َإِنْ حِزْبَ 
الله ه هم م الْغَالبُونَ» [سورة المائدة: ©05.88]. 

فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل فى الإسلام من المنافقين» 
وممن يرتد عنهء وحال المؤمنين الثابتين عليه ظاهراً وباطنا. 

فهذا السياق» مع إتيانه بصيغة الجمع» مما يوجب لمن تدبّر ذلك علا 
يقيناً لا يمكنه دفعه عن نفسه : أن الآية عامّة فى كل المؤمنين المتصفين بهذه 
الصفات. لا تختص بواحد بعينه: لا أبى بكرء ولا عمرء ولا عثيان. 
ولا علىّ, ولا غيرهم . لكن هؤلاء أحقٌّ الأمة بالدخول فيها. 

الوجه الرابع عشر: أن الألفاظ المذكورة فى الحديث مما يعلم أنها كذب 
على النبى صلى الله عليه وسلم , فإن عليًا ليس قائدا لكل البررة» بل لهذه 
الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا هو أيضا قاتلا لكل الكفرة» 
بل قتل بعضهم» كا قتل غيره بعضهم . وما أحد من المجاهدين القاتلين 


. لبعضن الكفارء إلا وهو قاتل لبعض الكفرة‎ ٠ 


وكذلك قوله : «منصور من نصره» لمخذول”' من خذله» هو خلاف 


(0) فيزن ميف (س)» (ب): . . من يشاء والله ذو الفضل العظيم» وهو تحريف. 

)2 ب (فقط): قوق سار الس : فضل . ولعل الصواب ما أثبته . 

(م) نء سء ب: بعدهم. ‏ (4) سء ب: مما يوجب الجمع لمن يريد ذلك. وهو خط . 
)622( م: بل هذه الأمة رسولا صلى الله عليه وسلم . (5) . ن: :ومحذول. 
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الواقع . والنبى ضل الله عليه وسلم لا يقول إلا حقّاء لا سيم عَلَ قول 

الشيعة» فإنهم يدّعون أن” الأمة كلها خذلته إلى قتل عثمان . ٠‏ 
ومن القن .ا أن او ار 0 الثلاثة, 08 

نصره جر معهء وحزب قاتلوه. وحزب خذلوه لم يقاتلوا لا مع هؤلاء 

ولا مع هؤلاء ‏ لم يكن الذين قاتلوا معه منصورين على الحزيين الآخرين 

ولا على الكفارء بل أولتك”» الذين ترا عليهم. وصار الأمر همه ٠‏ للا 

تول محاوية: انتصروا” على الكغارء وفتحما ابلادء إن" كان عل 

فالئص © دقع كباوعد الله به حيث قال :إن نَم سك لين تتاف 

الحيّاة الدنيًا و د شم الْأَشْهَادُ» [سورة غافر: .]6١‏ 

والخوارج. كانوا فيه منصورين [نصرا عظيا]” إذا 0 وصبرواء فإن 

التقوى والصبر من تحقيق” الإيوان الذى علق به النصر. 

)١(‏ أن: ساقطة من (م). 

زفة م: يلزم أولتك . 

9) فانتصروا: ساقطة من (م). (5) نء سء ب: وإنما. 

)2 ن. م: الكفار والخوارج . ش 

زفق ن. س. ب: والنصر. 

60 نصرا عظيا: ساقطة من (ن), (س)». (ب). 

ذف م هو تحقيق . . 
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لف 


5/ ؟,؟ 


وأيضا فالدعاء الذى 5 عن النبى صلى الله عليه وسلم عقب التصدّق 
بالخاتم 


من أظهر الكذب .. فمن المغلوم أن الصحابة أنفقوا فى سبيل الله 


وقت الحاجة إليه ما هو أعظم قدراً ونفعاً من إعطاء 'سائل اتا . 


وفى الصحيحين”' عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما نفعنى 


مال كيال أبى بكرع»9". دإن أمَنّ الناس على فى صحبته وذات يذه أبو بكر. 
ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» © 


وقد تصدق عثمان بألف بعيرفى سبيل الله فى غزوة العسرة. حتى قال / 


النبى صلى الله عليه وسلم : دما ضر عثيان ما فعل بعد اليوم»” . . 


(1) 
(2 
5 


(5 


ن» سءى ب: وفي الصحيح . 


سبق هذا الجديث فيها مضى 7١/0‏ 

سبق القسم الأخير من هذا الحديث فيرا مضى 01-017/١‏ وذكرت في تعليقى عليه أنه عن أبي 
سعيد الخدري رضى الله عنه وذكرت مواضعه فارجع إليه. وإليك نصه كاملا في: البخاري 
9 كَكتاب الصلاة, باب الخوخة والممر في المسجد)... عن أبي سعيد الخدرى قال: 


. خطب النبي صل الله عليه وسلم فقال: «إن الله خيّر عبد بين الدنيا وما عنده فاختار ما عند 


الله» . فبكى أبوبكر رضى الله عنه» فقلت في نفسي : ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير 
عبد بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله . فكان رسول الله صل الله عليه وسلم هو 
العبدء وكان أبوبكر أعلمنا. قال: «يا أبا بكر لا تبك. إن أن الناس عل فى صحبته وماله 
أبو بكرء ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لا تخذت أبا بكر. ولكن أخوة الإسلام ومودته» 
لا يبقين فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكره . 

الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن عبدالرحمن بن سمرة رضى الله عنه فى: سنن 
الترمذي 06 ككتاب المناقب» باب مناقب عثيان بن عفان) وأوله : جاء عثمان إلى النبي 
صل الله عليه وسلم بألف ديئار. . الحديث وفيه أن النبي صل الله عليه وسلم قال:. «ماضر 
عشمان ما عَمل بعد اليوم» مرتين. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. والحديث فى : المسند (ط. الحليبى) ©57/6. ْ 

وجاء حديث آخر فى: سنن الترمذي 7588/6-- 7894 (الباب والكتاب السابقان) عن 
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والإنفاق فى سبيل الله وفى إقامة الدين فى أول الإسلام أعظم من صدقةٍ 
عَلَ سائل محتاج. ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تسبوا 
أصحابىفوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مُدُّ«) 
أحدهم ولا نصيفه)" أخرجاه فى الصحيحين” . 

0 : لآ مَسْتَوى منكم من أنققَ من قبل. الفح وَقَائَلَ وليك 
أَعْظَمْ ا 03 الْذِينَ أنفَقُوا من عد وَقَائَلُوا وك وعد نَ الله الحخشتى » [سورة 
الحديد: ٠١‏ فكذلك الإنفاق الذى صدر فى أؤل الإسلام فى إقامة الدين 
ما بض له نظير يساويه . ش 

. وأما إعطاء السؤال لحاجتهم فهذا البر يوجد مثله إلى يوم القيامة . فإذا 
كان النبى صلى الله عليه وسلم لأجل تلك النفقات”' العظيمة النافعة 
الضرورية لا دعر علي الدعاء. فكيف يدعوبه”») لاجل إع إعطاء 0 


لسائل قد يكون كاذباً فى سؤاله؟ . 


عبد الرحمن بن خباب وفيه أن النبي صل الله عليه وسلم حث جيش العسرة على العطاء فقال 
| عشان: يارسول الله عل مائة بعير . . ثم قدم عثان مائتى بعير ثم ثلاثاثة بعير فقال النبي 

ضلى الله عليه وسلم : «ما على عثيان ما عمل بعد هذه. ما على عثيان ما عمل بعد هذه». 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه».. وجاء هذا الحديث مرتين فى كتاب 
«فضائل الصحابة» 604/١‏ ه0ه (حديث رقم 24337 عا م من 
الحديثين : «إسناده ضعيف». 

(1). هد : ساقطة من (م): 

(؟) ن.٠م‏ س: لا نصفه. 

9) سيق الحديث فيا مضى ٠. 3١/17‏ 

زفق نء:'س: المنفقات . 

(6) 2 سس : يدعونه . 
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ولا ريب أن هذا ومثله من كذب جاهلٍ أراد أن يعارض ما ثبت" 
لأبى بكر بقوله : <وَسَيْجَيها الأتقَى » اذى يُدْتى مَالَهُيَرحّى « وما لأحَدٍ 
عِنْدهُ من قُعْمَةٍ تجْرَى ه إلا انتقاه ونه ريه الأغلى ه وََسَْفَ يَرْضَى 6 [سورة 
الليل: 71-119] بأن يذكر لعل شيئا من هذا الجنس. فا أمكنه أن يكذب أنه 
فعل ذلك فى أول الإسلام, فَكَذَّب هذه الاكذوية التى لا تروج إلا على 
مفرط فى الجهل . 

وأيضا فكيف يجوز أن يقول النبى صل الله عليه وسلم فى المدينة ‏ يعد 
الحجرة والنصرة -: واجعل لى وزيرا من أهلى» عليًا أشدد به ظهرى» مع 
أن الله قد أعرّه بنصره وبالمؤمنين”©. كما قال تعالى : دمر الْذى أَيدَلَ بتصاره 
وَبَِلُونِينَ» [سورة الأنفال: 37]» وقال: <إلا: تنصروة فَقَلٌ نصره م الله إِذ 
أَخرجَة اي انين إذْهُمَا فى الْغَارِإِدْيقولُ لِصَاحبه ل تحزن إن 
الله معنا [سورة التوية: 4 

1 ل كان عه حي ةا إ أخره لذن قروا و برك 
وكانا اثنين الله ثالثهما. وكذلك لما كان يوم بدرء لما صَنع له عريش كان 
الذى دخل معه فى العريش دون سائر الصحابة أبوبكر”» وكل من 
الصحابة له فى نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعى مشكور وعمل 
وروى أنه لما جاء عل بسيفه يوم أحد: قال لفاطمة: اغسليه يوم أخد 
(؟) نء مء س: والمؤمنين. 


) ب: أبا بكر. 


اسع 1 - 


غير ذميم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم يت ا 
فلان وفلان وفلان» فعدد جماعة من الصحابة” . ش 

ول يكن لعلىّ اختصاص بنصر النبى صلى الله ل دون أمثاله. 
ولا عرف موطن احتاج النبى صل الله عليه وسلم فيه إلى معونة عل وحده» 
لا باليد ولا باللسان. ولا كان إيمان الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وطاعتهم له لأجل علىّ» بسبب دعوة عل لهم. وغير ذلك من الأسباب 
الخاصة. | كان هارون مع موسى » فإن بنى اسرائيل ى يحبون هارون 
جدًا ويهابون موسى . وكان هارون يتألّفهم . | 

والرافضة تدّعى أن الناس كانوا يبغضون عليّاء وأنهم لبغضهم له لم 
يبايعوه. فكيف يُقال: إن النبى صل الله عليه وَسلم احتاج إليه» 3 
0 موسى إلى هارون؟ . 

وهذا أبوبكر الصدّيق أسلم على يديه ستة أو خمسة من العشرة : عثمان» 
وطلحة. والزبير وسعد””. وعبدالرحمن بن عوف. وأبوعبيدة. ولم يُعلم 
أنه أسلم على يد عل وعشان ركراب أحدٌ من السابقين الأولين من 
ظ المهاجرين والأنصار. 

ومصعب بن عمير هو الذى بعثه النبى صل الله عليه وسلم إلى المدينة . 
لا بايعه الأنصار ليلة العقبة. وأسلم على يده رءوس الأنصار». كسعد بن 
معاذء الذى اهتز عرش الرحنن لموته”". وأَسَيْد بن حضير وغير هؤلاء . 
(1) سبق هذا الحديث فييا مضى 11/5 ظ [ف6 وس ا را : 
(9) الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه في: البخاري ه/ 5" (كتاب مناقب الأتصّار 

باب مناقب سعد بن معاذ رضى الله عنه) ونه : «اهتز عرش ال رمن (أو: العرش) لموت 
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5/م 


ص 17/4 


وكان أبو بكر يخرج مع النبى صل الله عليه وسلم يدعو معه الكفار إلى 
الإسلام فى الموسم ‏ ويعاونه معاونة عظيمة فى الدعوة . بخلاف غيره . ولهذا 


قال النبى صل الله عليه وسلم فى الصحيح : «لو كنت متخذاً من أهل 


الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»” . 

وقال : «أيها”» الناس إنى جثت إليكم. ٠‏ فقلت : إنى رسول الله فقلتم : 
كُذَّبْت . وقال أبوبكر: صدقت. فهل أنتم تاركو لى صاحبى؟7». 

ثم إن موسى دعا بهذا الدعاء قبل أن يبلّغ الرسالة إلى الكفار / ليُعَاوَنَ 
عليها. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ الرسالة لما بعثه الله : بلغها 
وحدهء وأول من آمن به باتفاق أهل الأرض أربعة. أول من امن به من 
الرجال أبوبكر. ومن النساء خديجة. ومن الصبيان عليّء ومن الموالى 
0 ' 

وكان أنفع الجماعة فى الدعوة باتفاق الناس أبو بكرء ثم خديجة. لآن 


أبا بكر هو أول رجل حر بالغ آمن به باتفاق الناس. وكان له قدر عند 


قريش لما كان فيه من المحاسن. فكان أمنّ الناس عليه فى صحبته وذات 

يده. ومع هذا فيا دعا / الله أن يَشدَّ أزره بأحد: لا بأبى بكر ولا بغيره» 
سعد بن معاذة . والحديث عن جابر وأنس بن مالك رضى الله عنهر| في: مسلم 1416/4 - 
دست (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه) ؛ سئن 
الترمذي [[ ظآ* (كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن معاذ:. . ) وقال الترمذي : دوي 
الباب عن أسيد بن حضير وأبي سعيد يُميثة». والحديث في سنن ابن ماجة ومسند أحمد. 

.9017/١ سبق هذا الحديث فيها مضى‎ )١( 

9) م: ياأيها... 

).هذا جزء من حديث عن أبي الدرداء رضى الله عنه وسيرد الحديث كاملا فيها بعد في هذا 
“الجزء رص 335- )١116‏ فانظر تعليقى عليه هناك . ْ 


كك 


بل قام مطيعاً لربه» متوكلاً عليهء صابرا لهء كما أمره بقوله : 0 0 
فاصبر» [سورة المدثر ؟-/ا] وقال مغن وش عَلَيْه 4 [سورة هود: 177] . 
فمن زعم أن النبى صل الله عليه وسلم سأل الله أن يشد أزره بشخص 
من الناس. كا سأل موسى أن بعد ازن بهارونء فقد افترى على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبخسه حقّه . ولريب أن الرفض مشتق 
الشرك والإلحاد والنفاق. لكن تارة يظهر [لحم]" ذلك فيه'" وتارة يخفى . 
الوجه الخامس عشر: أن يقال: غاية مافى الآية أن المؤمنين عليهم 


موالاة الله ورسوله والمؤمنين. فيوالون عليًا . ولا ريب أن موالاة على واجبة 


على كل مؤمن. كما يجب على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين. 
:قال تعالى : لون تَظَاهُرًا عَلْيه قن الله هو مولاه. وَجَبريل وَصَالح 


المومنين» [سورة التحريم: 4] . فيين الله أن كل صالحر من المؤمنين ف فهو مَوْلَ” 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء » “والله مولاة. وجيريل مولاه. وليس ىق 

كون الصالح من المؤمنين مؤلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"“. كا أن 

الله مولاه. وجبريل مولاه. أن يكون” صالح المؤمنين متوليا على رسول الله 

لاك لو 0 دا ش 
وأيضا' فقد قال تعالى : والمومنونَ وَألمُومئَاتٌ > بَْضَهُم م أؤليّاه : بغض 4 

)١(‏ الهم: ساقطة من (ن). (س)» (ب). ش 

(؟) فيه: ساقطة من (س)» (ب). 

(9) فهو: ساقطة من (س). (ب). 


(4-4) : فى (ن) فقط. وسقط من (م). (س). (ب). 
(6) ب (فقط): لا أن يكونء وهو خطأ. 
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الوجه الخامس عشر 


[سورة التوبة: »]0١‏ فجعل كل مؤمن وليّا لكل مؤمن. وذلك لا يوجب أن 
يكون أميراً عليه معصوماء لا يتولى عليه إلا هو. 


وقال تعالى أل إن لياه الله لآ حَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يرئُونَه الْذِينَ 


)( ه٠‎ 


أآمَنُْوا وكَانُوا يتَقُونَ» [سورة يونس : 727"0511]» فكل مؤمن دفى فهو ولى' للهء» 


والله وليّه . كا قال تعالى : «الله و ل الذِينَ آمَنُوا» [سورة البقرة: /اه؟] وقال : 
« ذلك بن الله مول الْذِينَ آمَنوا أن الكَافرِينَ لا مَل َم [سوية عحمد: 
]6 وقال: إن الْذِينَ آمَنوا وَهَاجَرَوا وَحَاهَدُوا واي أيهم ف 


سيل الله وَالْذِينَ آووأ ونَصروا»” إلى قوله : «وأوو الأَرْحَام بَعْضْهُمْ 


لوجه السادس عشر 


أل بِبْعضٍ ف كتاب الله [سورة الأنفال: 6-9/7/ا] . 

فهذه النصوص كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعضء وأن 
هذا وَل هذاء وهذا ولى هذاء وأنهم أولياء اللهء وأن الله وملائكته والمؤمنين 
موالى رسوله» كما أن الله ورسوله والذين آمنوا هم أولياء المؤمنين. وليس فى 
شىء من هذه النصوص أن من كان 0 
وأنه يتصرف فيه دون سائر الناس . 

الوجه السادس عشر: أن الفرق بين «الوّلآية» بالفتح و«الولاية» 
بالكسر معروف» فالوّلاية ضد العداوة» وهى المذكورة فى هذه النصوص» 
ليست هئ الولاية بالكسر التى هى الإمارة . وهؤلاء الجهال يجعلون الولى 
هو الأمير 7 يفرقوا بين الولاية والولاية . والأمير يسمّى الوالى لايسمى 


)١(‏ تقى : ساقطة من (م). 
(١‏ سء ب : والذين هاجروا وجاهدواء وهو خظأ. 
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الولل”". ولكن قد يُقال: هوولى الأمرء كا يقال: وليت أمركمء ويقال: 
أولو الأمر. ظ 
وأما إطلاق القول بالمولى وإرادة الولى» فهذا لا يُعرف» بل يُقال فى 
الول : المولى. ولا يقال: الوالى . ولمذا قال الفقهاء : إذا اجتمع ف الحنازة 
الوالى والولىء فقيل: يقدّم الوالى» وهو قول أكثرهم. وقد 
بين أن الولاية"؟ دلت على الموالاة» المخالفة للمعاداة. الثابتة الجميع 
المؤمنين بعضهم على بعض . وهذا ممأ د يشترك فيه الخلفاء الأربعة. وسائر 
أهل دو وأهل بيعة ة الرضوان©. فكلهم بعضهم أولياء بعض و تدل 
الآية على أحدٍ منهم يكون أميراً على غيره. بل هذا باطل من وجوه كثيرة» 
إذ لفظ «الولى» و« الولاية» غير لفظ «الوالى». والآية عامة فى المؤمنين. 
والإمارة. له تكون عامة . 
الوجه السابع عشر: أنه لوأرا اد الولاية التى هى الإمارة لقال: إنها يتول 

عليكم الله ورسوله والذين أمنوا 0 ٠‏ ولم يقل : ومن يتوق الله ورسوله. فإنه 
الا يقال لمن وَلىَعليهم / وَال,”: إنهم يقولون*: تولّوه. بل يُقال: توق 
)١(‏ عبارة ولا يسمى الولى»: ساقطة من (س). (بْ). 

9). ب: أن الآية. ٠ ١‏ 

5 نت ص5 .. الرضوان عليهم . 

(5) م: والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة. 

(©) سرءب: ولا. وسقطت الكلمة من (م). 

(1) يقولون: ساقطة من (م). 
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الوجه السابع عشر 


١/5 


الوجه الثامن عشر 


الوجه الثامن عشر: أن الله سبحانه لا يُوصفف بأنه متولّ على عباده؛ 
وأنه أمير عليهم » » جل جلاله» وتقدّست أساؤهء فإنه خالقهم ورازقهم» . 
ورمهم ومليكهم » له الخلق والأمرء ولا”'“يقال: إن الله أمير المؤمنين» كما 
يُسمّى المتول» مثل عل وغيره : : أمير المؤمنينء بل الرسول صلى الله عليه 
وسلم أيضا لا يقال انه متو على الناس » وأنه أمير عليهم . ٠»‏ فإن قَدْرَهُ أجل 
من هذا. .بل أبوبكر الصديق رضى الله عنه لم يكونوا يسمونه إلا خليفة ش 
رسول الله وأول من سمي من الخلفاء «أمير المؤمنين» هو عمر رضى الله 
0 ْ 

وقد دو أن عبدالله بن جحشن :كان أميراً فى. سبزية : 0 
المؤمنين» لكن إمارة خاصة فى تلك السرية. 5 أحد بإمارة لد 


| عموما. قبل عمر: وكان خليقاً بهذا الاسم . . 


وأما الولاية المخالفة للعداوة فإنه يتول عباده ا فيحبهم ويحبونه». . 


. ويرضى عنهم ويرضون عنه . ومن غادى له ولا فقد بارزه بالمحارية . وهذه 


الولاية من رحمته وإحسانه». ليست كؤلاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه . 
قال تعالى : : وول الحنذ لله اذى يذ ولد ول يكن له شريك فى 

الْمَلْكَ وَل 0 ل وم م من الذّلّ» [سورة الإسراء: 811١1‏ . فالله تعالى لين >لهه- 

0 الذل» بل هو القائل: «مَن كان يرد يد الْعرةٌ فلل العرّة جميعاً ' 


[سورة فاطر: ٠١‏ يمخللاف الملوك وغيرهم ممن يتولآه لذاته» إذالم يكن له ولى 1 


ينصره . 


(1) سءاب: لا. ش 
0) م: : فإن الله تعالى ليس له ولي)؛ س» ب: 00 


ةا 


الوجه التاسع عشر": أنه اليس كل من تولى © عليه إمام عادل يكون الوه التاسع عشر 

من حزب الله ويكون غالباً؛ فإن أئمة العدل ل يتولون على المنافقين / ظ و5 
والكفار© » كما كان فى مدينة النبى صل الله عليه وسلم تحت حكمه ذمُيون 
ومنافقون. وكذلك كان تحت ولاية على كفار ومناؤقون . والله تعالى يقول 

«#ومن و الله وَرَسُولة وَالْذِينَ آمَنوا فَإِنَ حَزْبٌ ب الله ه هم الْغَالوْن [سورة 

لمائدة: 07]. فلو أراد الإمارة لكان المعنى : إن كل من تأمّر عليهم الذين 

أمنوا يكونون من حزبه الغالبين» وليس كذلك . وكذلك الكقار والمنافقون 

تحت أمر الله الذى هو قضاؤه وقدره. مع كونه 00 بل يمغضهم . 


إفضل» 50 


قال الرافضى” «البرهان الثانى : قوله تعالى : حَِيَايب السو 0 
َل انل ليك من رَبك وإن ل تَفْعَلٌ ف َلْغْتَ سَالَته» [سورة إمامة عن رضى 


الله عنه : (ياأيها 


المائدة: “جع 7ك | اتفقوا على نزوافى عل . وروى” أبونعيم الحافظ - الرسول بلغ ما 
من الجمهور- بإسناده عن عطية قال: نزلت هذه الآية عَلَ ىول أنزك ايك سه | 


ربك..) . 
١ 0‏ 
الله ع ل ا ومن تفصسير 3 
)١«‏ ن: السابع عشرء وهو خطأ: 1 
9) م:يتولى. 
5 ب: والكفار. 
(9) فى(ك)ص 1١45‏ م). 
(60) ن. م: رسالاته. : 
زقف ك: فى عل عليه السلام» روى. . 
ف ك: على رسول الله صلى الله عليه وآله فى عل عليه السلام . 
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الثعلبى قال: معناه: بلّْ ماأنزل إليك من ربك فى فضل علل» 
فلم نزلت هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد على 
فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه. والنبى صلى الله عليه وسلم 
مولى أبى بكر وعمر وباقى الصحابة بالإجماع. فيكون على 
. مولاهم. فيكون هو الإمام. 

ومن تفبسير التعلبى”" : او الس ا عار 
بير حم نادى الناس فاجتمعواء فأخذ بيد علىّء وقال: « 
كنت مولاه فعلى مولاه» فشاع ذلك وطار فى البلاد". فبلغ 7 
الحارث بن النعمان الفهرىء فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ناقتهى حتى أتى الأبطح . فنزل عن ناقته وأناخها فعقلهاء 
: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم” وهو فى ملا من الصحابة؛ 
فقال: ل 0 
رسول الله فقبلنا منك . وأمرتنا أن نصلٌ خخساً فقبلناه ه منك . 
وأمرتنا أن نزكى أموالنا”' فقبلناه ه منك. وأمرتنا أن نصوم شهرا 5 
00 منك . وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه ه منك . ثم لم ترض 


ل . الثعلبى قال. . 
زفة نْ2 سنء. به : بالبلاد. 
م ك: وعقلها وأتى النبي صل الله عليه وآله . 


(84) ك: فقبلناه.'. 
(ه). ك: أن نصوم شهرا. . 
() ك: أن نزكى أموالنا. . 


سروت 


0م 


عيذ احتى رفعت بِضْبَعَئْ" ابن . عمك وفضلته عليناء وقلت: من 
كنت مولاه فعلى مولاه”" . وهذا منك” أم من الله؟ قال النبى صلى 

' ا ا 
الله عليه وسلم : والله”” الذى لا إله إلا هوهو من امر الله . فولى 
الحارث” يريد راحلته. وهويقول: اللهم إن كان هذا هو الحق”" 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. فى) 


وصل الع را ال عر لصي عل عام رعرع مو 


دبره فقتلهى وأنزل”" الله 0 «سَألَ ان ِعَذَابٍ واقعٍ « 


للكَافرِينَ يس لَه دَافْعٌ »من اللّه» [سورة المعارج: ]8-١‏ . وقد روى 
هذه الرواية النقاش من علماء االجمهور فى تفسيره» . 

والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا أعظم كذبا وفرية من الأول. 
كما سنبينه إن شاء الله تعالى . وقوله : «اتفقوا على نزوها فى عللّ» أعظم كذباً 
مما قاله فى تلك الآية. فلم يقل لا هذا ولا ذاك أحد من العليماء. الذين 
يدرون ما يقولون . 0 


)1غ( ن» م: بضعى ؛ س :. بضع . وف «لسان العرب»: «الضَبْمُ يسكون الباء: وسط العَضد 
ش بلحمه يكون للإنسان وغيره. . وقيل: العَضَدُ كلهاء وقيل: الإبط . . وقيل: ما بين الابط 
إلى نصف العضد من أعلا تقول : أخذ بضبعيه: أى بعضديه» , 


(9). ك: فهذا عل مولاه. 1 () ك: فهذا شىء منك. . 
(5) ك: فقال: والله. . 

(2)9 ن: هن من أمر الله؛ ك (ص ١16١م):‏ إنه من أمر الله؛ س». ب: أمر الله . 
(2)5- ك:. الحارث بن النعهان . : 1 

017 . .م: إن كان هو الحق؛ ك: إن كان ما يقول محمد حقاء وسقظت (من عندك) . 
(0) ك: فخرج. (9) ك: فأنزل. 


و 5 


/ ل 


وجوه 
الوجه الأول 


3 منهاج السنة النبوية ج/ا 


استطراد : قاعدة 
الصدق والكذب 
:في المنقولات 


وأفنا :10" يزؤزيه أبو نعي ف والحلية» أو فى «فضائل الخلفاء» والنقاش 
والثعلبى والواحدى ونحوهم فى التفسيرء فقد” اتفق أهل المعرفة بالحديث 
على أن فيا ير وونه كثيراً من الكذب الموضوع» واتفقوا على أن هذا الحديث 
المذكور الذى رواه الثعلبى فى تفسيره"' هو من الموضوعء وسنبين أدلة 
يُعرف بها أنه“ موضوع» وليس [الثعلبى ] ”من أهل العلم " بالحديث . 

ولكن المقصود هنا أنّا نذكر قاعدة فنقول: المنقولات فيها كثير من 
الصدق وكثير من الكذب". والمرجع فى التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم 
الحديث”. كما نرجع إلى النحاة فى الفرق بين نحو العرب ونحو غير 


. العرب*. ونرجع إلى علماء اللغة فيها هو من اللغة وما ليس من اللغة. 


وكذلك علاء الشعر والطب وغير ذلك فلكل علم رجال يُعرفون به 


)١(‏ سنءاب: وما.. 

)4 سسن. ب: قد. . بم) ني.مء س: أنما.. 

(4) سبقت ترجمة أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابورى الثعلبي المتوفي سنة 41377 
فيا مضى 7151//37 وذكرت هناك أن تفسيره «الكشف والبيان فى تفسير القران» غير مطبوع . 
وانظر عنه أيضا: طبقات المفسرين للداودى 16/١‏ 55؛ معجم المؤلفين 50/17. وذكر 
يروكلان فى مقالته عن الثعلبي فى «دائرة المعارف الإسلامية» عن تفسير الثعلبي :. «وقد نقده 
ابن الجوزى فيما رواه ابن تغرى بردى لأنه أخذ فيه بالروايات الضعيفة وخاصة فى السور 
الأولى» . وانظر: البداية والنهاية 5٠/97‏ . حيث يقول ابن كثير: «وكان كثير الحديث واسع 

السماعء وهذا يوجد في كتبه من الغرائب شىء كثيزه . 2 

(ه) أنه: ساقطة من (م). 000 

)02( التعلبى : ساقطة من ح جميع النسخ , ويها يتم الكلام . 

(»ه») : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(0) ن: إلى علم أهل الحديث؛.سء ب: إلى علم الحديث. 

(4) نء سء ب: وغير نحو العرب. 


غ73 


والعلاء بالحديث أجل هؤلاء قدراً", وأعظطمهم :سه صدقاء وأعلاهم منزلة, ‏ 
وأكثر دينا . ش 

وهم من أعظم الناس صدقاً لا وعلاً وخيرةء في| يذكرونه من 
الجرح والتعديل. مثل مالك. وشعبة.ء وسفيان. ويحبى بن سعيدء 
وعبدالرحمن بن مهدى. وابن المبارك. ووكيع. والشافعى. وأحمد. 
وإسحاق بن راهويه» وأبى عبيد» وابن معين. وابن الماينى» والبخارى.. 
ومسلمء وأبى داود. وأبى زُرعة. وأبى حاتم» والنسائى , والعجلى. وأبى 
أحمد بن عدى» وأبى حاتم”" البستىء والدارقطنىء وأمثال هؤلاء: خلق 
كثير لا يحصى عددهم. من أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل» وإن 
كان بعضهم أعلم بذلك من بعضء ا 
كلامه. كا أن النامن فى سائر العلوم كذلك. ٠‏ 

وذ لفن للناس كتباً فى نقلة الأخبار: كباراً وصغاراًء 0 الطبقات 
لابن سعد. وتاريخى الخار والكتب المنقولة عن أحمد بن حنبل» 
ويحبى بن معين. وغيرهما. وقبلها عن يحبى بن سعيد القطان وغيره» 
وكتاب يعقوب بن سفيان» وابن أبى خيثمة» وابن أبى حاتم » وكتاب ابن 
عدى. وكتب”” أبى حازم وأمثال ذلك . ٠‏ 

وصئفت كتب الحديث تارة على المساند» فتذكر ما أسنده الصاحب”» 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمسند أحمدء وإسحاقء وأبى داود 
(1) نء سء ب: أجل قدرا من هؤلاء. 
(؟) سء ب: وأبي حامد. وهو خط 


9) سء ب: وكتاب. 


ص 


الطيالسى » وأبى بكرين أن شيبة. ومحمد بن أبى عمر. والعدنى » 


. وأبى بكر البزّار البصرى». وغيرهم‎ ٠ وأحمد بن منيع , وأبى يعلى الموصلى‎ ٠ 


اللا 


وتارة على الأبواب. فمنهم من قصد مقصده الصحيح”" كالبخارى 
ومسلم وابن خزيمة وأبى حاتم وغيرهم . ديك سج عن 
الصحيحين. كالإساعيل والبرقانى وأبى نعيم وغيرهم . ومنهم من خرج 
أحاديث السنن» كأبى داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم / . ومنهم من 
خرج الجامع الذى يذكر فيه الفضائل وغيرها » كالترمذى وغيره . 

وهذا علم عظيم من أعظم علوم الإسلام . ولاريب أن الرافضة أقل 
معرفة بهذا الباب. وليس فى أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به. فإن سائر 
أهل الأهواء ‏ كالمعتزلة والخوارج - ”مقصرون” فى معرفة هذاء ولكن 
المعدزلة أعلم بكشير من الخوارج» والخوارج أعلم بكثير من الرافضة» 

53 - زأفه أى 0 

والخوارج*؟ أصدق من الرافضة واذيّن وأورع» بل الخوارج لا نعرف عنهم 
أنهم يتعمدون الكذب». بل هم [من]” أصدق الناس . 

والمعتزلة - مثل سائر الطوائف ‏ فيهم من يكذب. وفيهم من يصدقء 
فإن هؤلاء يتدينون” به" فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو الصدق . 
2)١(‏ ن: من قصد قصد الصحيح ؛ س. ب: من قصد الصحيح . 
ره») : مابين النجمتين ساقط من (م). 
(50) سء ب: يقصرون. 
5) .من: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 


(*48 سن ب: ومعرفة» وهو تحريف . 
(8) ب: قإن هؤلاء لا يتدينون. وهوخط.  ١‏ (58) به: ساقطة من (س)» (ب). 
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وأهل البدع سلكوا طريقاً آخر ابتدعوها اعتمدوا عليها”"'» ولا يذكرون 
الحديث. بل ولا القران» فى أصوطم / [إلا]”' للاعتضاد لا للاعتماد. 

والرافضة أقل معرفة وعناية بهذاء إذ" كانوا لا ينظرون فى الإسناد 
ولا فى سائر الأدلة الشرعية والعقلية: هل توافق ذلك أو تخالفه؟ ولهذا 
لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط. بل كل إسناد متصل لهم فلابد 
أن يكون فيه من" هو معروف بالكذب أو كثرة الغلط . 

وهم فى ذلك شبيه باليهود والنصارى. فإنه ليس لمم إسناد. والإسناد 
من خصائص هذه الآمة. وهومن خصائص الإسلام» ثم هوفى الإسلام 
من خصائص أهل السنة. والرافضة من أقل الناس عناية» إذ كانوا 
لايضدقو ن إلا با يوافق أهواءهم. وعلامة كذبه أنه" يخالف هواهم . 
ولهذا قال عبدالرحمن بن مهدى: أهل العلم يكتبون مالهم وما عليهم. 
وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم . 

ثم إن أوهم كانوا كثيرى" الكذب. فانتقلت أحاديثهم إلى قوم 
لا يعرفون الصحيح من السقيم فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع 
أو تكذيب الجميع, والاستدلال على ذلك بدليل منفصل غير الإسناد . 
(؟) إلا: ساقطة من (ب). (س). 
)2 نء مء سء ب: إذا. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(4) س: بل. وهو تحريف. (5) سء ب: ما. 
(5) نء سء ب: إذاء وهو تحريف. 
90) -ن م: أن. 
(8) نءمء س: كثيرين, وهو خطأ. 


كيرت 


5/ ل 


فيقال: ما يرويه مثل أبى نعيم والثعلبى والنقاش وغيرهم”": أتقبلونه 
مطلقاً؟ أم تردونه مطلقا؟ أم تقبلونه إذا كان لكم زلا عليكم]”2 وتردونه 

إذا كان عليكم؟ فإن تقبلوه" مطلقاء ففى ذلك أحاديث كثيرة فى فضائل”' 

أبى بكر وعمر وعثمان تناقض قولكم . وقد روى أبونعيم فى أول «الحلية» 

أحاديث بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة» بل منكرة " . وكان رجلا عالما 

بالحديث فيا ينقله. لكن هو وأمثاله يروون مافى الباب. لا يعرف أنه 
روى كالمفسُر الذى ينقل أقوال الناس فى التفسير, والفقيه الذى يذكر 

الأقوال فى الفقه. والمصئف الذى يذكر حجج الناس. ليذكر ما ذكروه© 4 

وإن كان كثير من ذلك لا يعتقد صحته» بل يعتقد ضعفه. لأنه يقول: أنا 

نقلت ما ذكر غيرى» فالعهدة "على القائل لا على الناقل . 

وهكذا كثير ممن صئف فى فضائل العبادات» وفضائل الأوقات» وغير 

(”) لاعليكم: ساقطة من (ن)» (م). 

(*) .نع م: فإن قبلوه. 

(54) فضائل: ساقطة من (م). 

(6) قال الذهبي في ترجمة أبي نعيم الأصبهانى (أحمد بن عبدالله ام في «ميزان الاعتدال» 
:ه«قال الخطيب: رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها؛ منها أنه يطلق في الإجازة 
أخبرنا ‏ ولا يبين . قلت: هذا مذهب رآه أبو نعيم وغيره وهو ضرب من التدليس. وكلام : 
ابن منده في أبي نعيم فظيع لا أحب حكايته, ولا أقبل قول كل منها في الآخر؛ بل هما عندى 
مقبولان. ولا أعلم لما ذنبا أكثر من روايتهها الموضوعات ساكتين عنها» . وانظر: لسان الميزان 

لفللفسشكا” 1 

(5) م: مايذكروه. 

آفة 6 سن باه فالعهد. 
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ذلك: يذكرون أحاديث كثيرة وهى ضعيفة» بل موضوعةء ناتفاق أهل * 
العلم» كما يذكرون [أحاديث]"" فى فضل صوم رجب كلها ضعيفة» بل 
موضوعة. عند أهل العلم . ويذكرون صلاة الرغائب فى أول ليلة”" جمعة 
منهء وألفية نصف شعبان, وكما يذكرون فى فضائل عاشوراء ما ورد من 
التوسعة على العيال وفضائل المصافحة والحناء واخضاب والاغتسال ونحو 
ذلك ويذكرون فيها صلاة. 

100000 : لم يصح فى 
عاشوراء إلا فضل صيامه. قال حرب الكرمانى ا 
الحديث الذى يرو 0 وسع على عياله” "يوم عاشوراء وسّع الله عليه 
سائر سنته؟ فقال: لا أصل له" . 

وقد صئف فى فضائل الصحابة : على وغيره. غير واحد, مثل خيثمة بن - 
سليمان الأطرابلسى وغيره. وهذا قبل أبى تُعيم. يروى عنه إجازة. وهذا 
وأمثاله جروا على العادة المعروفة لأمثالههم ممن يصنف ف الأبواب : أنه يروى 
. ما سمعه فى هذا” الباب. 


)١(‏ أحاديث: ساقطة من (ن). (س). وفى (ب): كا يذكرون فى فضل صوم رجب 
أحاديث . 3 

(؟) .ليلة: ساقطة من إ(س). (ب). 

6) ن2» م: أهله . : : 

40 ذكر ابن الجوزى هذا الحديث الموضوع ‏ وهو جزء من حديث طويل منسوب إلى أبي هريرة - 
فى الموضوعات ١١١ ٠١5‏ وقال: «موضوع ورجاله ثقاث والظاهر أن بعض المتأخرين 
وضصه وركبه على هذا الإسنادة وذكره السيوطى ف «الجامع ا ونسيه إلى أبي سعيد 
وضعفه الآلبانى فى «ضعيف الجامع الصغير» 50 

(©) ن. م: ذلك. 
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ظ وهكذا المضتفون فى التواريخ » مثل «تاريخ دمشق» لابن عساكر وغيره» 
إذا ذكر ترجمة واحد من الخلفاء الأربعة» أو غيره”2» يذكر كل ما رواه فى 
ذلك الباب» فيذكر لعل ومعاوية من الأحاديث المروية فى فضله] ما يعرف 
أهلن العلم بالحديث أنه كذب؛ ولكن لعلى من الفضائل الثابتة فى 
الصحيحين وغيرهماء ومعاوية ليس له بخصوصه فضيلة فى الصحيح» 
لكن قد شهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم حُنيناً والطائف وتبوك» 
وحج معه حجة الوداع» وكان يكتب الوحى » فهو ممن اثتمنه النبى صلى 
الله عليه وسلم على كتابة الوحى , كما اثتمن غيره من الصحابة . 

. فإن كان المخالف يقبل كل ما رواه هؤلاء وأمثالهم فى كتبهم» فقد رووا 
أشياء كثيرة تناقض مذهبهم . وإن كان يرد الجميع . بطل احتجاجه بمجرد 


عزوه الحديث [بدون المذهب] إليهه”". وإن قال: أقبل ما يوافق مذهبى 


وأردّ ما يخالفه, أمكن متازعه أن يقول له مثل / هذاء [وكلاهما]” باطل. 
لا يجوز أن يحتج على "صحة مذهب بمثل هذاء فإنه يُقال: إن كنت إنا 
عرفت صحة هذا الحديث بدون المذهب. فاذكر / ما يدل على'» صحته» 


وصحة الحديث موقوفة على صحة المذهبء. فيلزم الدّوْر الممتنع . 
)١(‏ ب: أوغيرهم. 
(5) بدون المذهب إليهم : ساقطة من (س)» (ب). وفى (ن): بمجرد عزوه الحديث إليهم . 


زه وكلاهما: ساقطة من (ن)؛ (س)» (ب). 
ره») : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


5 


وأيضا فالمذهب: إن كنت عرفت صحته بدون هذا الطريقء الم يلزم 
اصحة هذا الطريق . فإن الإنسان قد يكذب على غيره قولاًء وإن كان ذلك 
القول حقّاء فكثير من الناس يروى عن النبى.صل الله عليه وسلم قرلا 
هو حق فى نفسه. لكن لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم '. فلا يلزم 
من كون الشىء صدقا فى نفسه” أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم 
قاله» وإن كنت إنها عرفت صحته بهذا الطريق» امتنع أن تعرف . صحة 
. الطريق بصحتهء لإفضائه إلى الدُور. | ْ 
د - امغر امه لامك مشا برا ال حال امه 
سواء كان المذهب معلوم الصحة.. أو غير معلوم الصحة 3 ْ 
وأيضا” فكل من له أدنى علم وإنصاف يعلم .أن المنقولات فيها صدق 
وكذب. وأن الناس كذبوا فى المثالب والمناقب, كما كذبوا فى غير ذلك. 
وكذبوا فيه| يوافقه ويخالفه . : ْ 
ونحن نعلم أنهم كذبوا فى كثير ما رووه” فى فضائل أبى بكر وعمر 
وعثمان» كما كذبوا فى كثير مما رووه" فى فضائل علىّ: وليس فى أهل الأهواء 
أكثر كذبا من الرافضةء بخلاف غيرهم, فإن الخوارج"" لا يكادون 
يكذبون, بل هم من أصدق الناس مع بدعتهم وضلاهم. ' 
)1-١(‏ : ساقط من (س)» (ب). ْ 
() -وأيضا: ساقطة من (س). (ب). 
- (4) نء م: كذب وصدق. 
(8) سنى. ب: ممايروونه. 


(5) سن: يرووه؛ ب: يروونه. )4 سن. ب: فإن من الخوارج . .. 
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وأما أهل العلم والدين فلا يصدقون بالنقل ويكذبون [يه]”» بمجرد 
موافقة ما يعتقدون. بل قد ينقل الرجل أحاديث كثيرة فيها فضائل النبى 
صلى الله عليه وسلم وأمته وأصحابه. فيردونها لعلمهم بأنها كذب. 
ويقبلون أحاديث كثيرة لصحتهاء وإن كان ظاهرها بخلاف ما يعتقدونه : 
إما لإعتقادهم أنها منسوخة. أو ها تفسير لا يخالفونه. ونحو ذلك . 
. فالأصل فى النقل أن يرجع فيه إلى أئمة النقل وعلمائه» ومن يشركهم فى 
علمهم عَلِمْ ما يعلمون وأن يستدل على الصحة والضعف بدليل منفصل 
عن الرواية. فلابد من هذا وهذا. وإلا فمجرد قول القائل : «رواه فلان» 
لا يحتج به: لا أهل السنة ولا الشيعة» وليس ف المسلمين من يحتج بكل 
حديث رواه كل مضنف. فكل حديث يحتج به نطالبه من أول مقام 
وتجرد عزوه إلى رواية الثعلبى ونحوه ليس دليلا على صحته باتفاق أهل 
العلم بالنقل . وهذا لم يروه أحد من علماء الحديث فى شىء من كتبهم التى 
ترجع الناس إليهافى الحديث. لا [فى]' الصحاح ولا السنن 
ولا المسانيد”" ولا غير ذلك. لأن كذب مثل هذا لا يخفى على من له أدنى 
معرفة بالحديث. 

وإنما هذا عند أهل العلم بمنزلة ظن من يظن من العامة وبعض من 
يدخحل فى غار الفقهاء - أن النبى صلى الله عليه وسلم كان على أحد 
المذاهب الأربعة. وأن أبا حنيفة ونحوه كانوا من قبل النبى صل الله عليه 


)١(‏ به: ساقطة من (ن)» (س). (ب). 
*) فى: زيادة فى (م). 
)© ب: المساند. 
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. وسلمء ».أو كما يظن طائفة من التركيان أن جمزة له.مغاز عه عظيمة وينقلونها 
بينهم » والعلماء متفقون على أنه ل يشهد إلا بدراً ا أحد 
ومثل ما يظن كثير من الناس أن فى مقابر دمشق من أزواج النبى صل الله 
عليه وسلم أم سلمة وغيرها, ومن أصحابه ا بن كعبء وأويس القرنى 
وغيرهما. ١ ٠‏ ش 

وأهن اك متلسون إن ادام زرك الف واه عن له 
يقدم دمشق. ولكن كان فى الشام أسماء بنت يزيد , بن السكن الأنصارى» 
وكان أهل الشام يسمونها أم سلمة فظن الجهال أنها أم سلمة زوج النبى 
صلى الله عليه وسلم وأ ين كتب مات بالنية . وأويس تابعى لم يقدم 
الشام . 

ومثل من يظن من الجهّال أن قبر عل بباطن النجف. وأهل العلم - 
بالكوفة وغيرها يعلمون بطلان هذاء ويعلمون أن عليًا ومعاوية 
. وعمروين العاص كل منهم دفن فى. قصر الإمارة بيلده خوفاً عليه" من 


الخوارج أن ينبشوه؛ فإنهم كانوا قد تحالفوا على قتل الثلائق» فقتلوا علي 


وجرحوا / معاوية. 0" 
وكان عمرو بن العاص قد استخلف رجلا يقال له" خارجة» فضربه 
القاتل يظنه عَمْراً فقتله» فتبين أنه خارجة» فقال:. أردت عمراً وأراد الله 


خارجة. فصار مثلا . 

ومشثل هذا كدير ما يظنه دير من الجهّال. وأهل 5 بالمنقولات 
يعلمون خلاف ذلك . 
زم متغليهم. :0 (5) نوس ب: إنه. 
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م/م 


نهاية استطراد 


الوجه الثاتى 


58١ ص‎ 


الوجه الثانى : أن نقول”': فى نفس هذا الخديث ما يدل على أنه كذب 
من وجوه كثيرة؛ فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بغدير 
يدعى حُما نادى الناس فاجتمعواء فأخذ بِيَدَىْ علّ وقال: من كنت مولاه 
فعلَ مولاه» وأن هذا قد شاع وطار بالبلاد» وبلغ ذلك الحارث بن النعمان 
الفهرى. وأنه أتى النبى صل الله عليه وسلم على ناقته وهوفى الأبطح. 
وأتى وهوفى ملا من الصحابة» فذكر أنهم امتثلوا أمره بالشهادتين والصلاة 
والزكاة والصيام والحج , ثم قال: «ألم ترض بهذا حتى رفعت بِضبْعَىْ ابن 
عمك تفضله علينا؟ وقلتٌ: من كنت مولاه فعلّ مولاه؟ وهذا منك أم”" 
من الله؟ فقال التبى صل الله عليه وسلم: هو من أمر الله" فول 
الحارث بن النعمان يريد راحلته. وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فما وصل 


إليها حتى رماه الله بحجرء فسقط على هامته. وخرج من دبره فقتله وأنزل 


الله : ط سَأَلَ سَائلٌ بعَذَابٍ وَاقع * لَلْكَافِرِينَ4 [سورة لمعارج: 501 الآية . 
فيقال / لهؤلاء الكذّابين : أجمع الناس كلهم على أن ما قاله النبى صلى 
الله عليه وسلم بغديز محم 9) كان مرجعه من حجة الوداع ,والشيغة تسلم 


ش هذل وتجعل ذلك اليوم عيداً وهو اليوم الثامن عشر من ذى الحجة. والنبى 


صل الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد ذلك بل رجع من حجة الوداع 
إلى المدينة» وعاش تمام ذى الحجة والمحرم وصفرء وتوف فى أول ف 


| الأول. 


)١(‏ ن: أن تقول. )4 سء ب: أو. 
5 م: هو أمر من الله. (5) عبارة «بغدير خم»: ساقطة من (م). 
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وف هذا الحديث يذكر أنه بعد أن قال هذا بغدير نحم وشاع فى البلاد. 
جاءه الحارث وهو بالأبطح ‏ والأبطهم”"" حك فهذا كذب جاهل م يعلم 
متى كانت قصة غدير خم. 

وأيضا”"“فإن هذه السورة ور مال مات مكية باتفاق أهل العلمء 
0 فهذه نزلت قبل غدير حم بعشر سنين أو أكثر من 

٠ فكيف [تكون]”" نزلت بعده؟‎ ٠ 

0 قوله ونا إِذ قَالُوا اللّْهُم ! إن كَانَ هذا هُوَ الحَقّ من عندك # [سورة 
الأنفال: 7] فى سورة. الأنفال» وقد نزلت عقيب بدر“ بالاتفاق قبل غدير 
خم بسنين كشيرة» وأهل اتتفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله 
المشركون للنبى صلى الله عليه وسلم قبل المجرةء كأبى جهل وأمثاك ؛ وأن 
الله ذكر 2 ب و يقولونه”” بقوله : هِوَإذْ قَالُوا الهم إن كَانَ هذا هو 
الْحَنَّ من عندك فَامْطرْ عَلَيْنَا حبجارة مُنَّ السَمَاء# أى لكر قوم » كقوله : 
«وإذ قَالَ بك للملائكة» [سورة البقرة: »]9*٠‏ هِوَإذ عَدَوتَ من نّ أملك» 
[سورة آل عمران : ١‏ ونحو ذلك : يأمره بأن يذكر كل ماتقدم . فدلٌ على 
أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة. ٠‏ 

وأيضا فإنهم لما استفتحوا بين الله أنه لا ينزّل عليهم العذاب ومحمد 
صل الله عليه وسلم فيهم» فقال: ظوَإِد قَانُوا اللّهُمّ إن كَانَ هَذَا هُوَ الح 
)١(‏ . والأبطح : ساقطة من (م). ظ 
(؟) وأيضا: ساقطة من (س). (ب). 


رمم تكون: فى (م) فقط. 
(84) س. ب: وقد نزلت ببدر. . 


(9) س: ب: يقولون. 
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منْ نْ عندك فَأمْطْرْ عَلَيْنَا حجارة م من السْنَاء أو اننا ِعَذَابٍِ ل [سورة 
الأنفال: 9 ع قال الله تعالى : #وما كَانَّ الله ع نت فهمْ وما كان 
الله لَه مُعَذَيهُمْ وهم م يَسْتَغْفْرُونَ » [سورة الأنفال: *م] واتفق الناس على أن أهل ' 
مكة لم تنزل عليهم ججازة من السهاء ءلما قالوا ذلك فلو كان هذا اية لكان 
من جنس أآية أصحاب الغبل» ومثل هذا مما تتوفر الحمم والدواعى على 

ولو أن الناقل طائفة من أهل العلم. فل] كان هذا لا يرويه أحد من ٠‏ 
المصنفين فى العلم : لا المسند, ولا الصحيحء ولا الفضائل. .ولا التفسير, 
ولا السير ونحوهاء إلا ما يروى بمثل هذا الإسناد المنكر ‏ علم” أنه كذب 
وبال ظ أ ظ 
وأيضا فقد ذكرفى هذا الحديث أن هذا القائل أمر بمبانى الإسلام 
الخمس» وعلى هذا فقد كان مسل| فإنه قال: فقبلناه” منك . ومن المعلوم 
بالضرورة أن أحدا من المسلمين على عهد النبى صلى الله عليه وسلم لم 
يصبه هذا . 

وأيضا فهذا الرجل لا يُعرف فى الصحابة» بل هو من جنس الأسماء 
التى يذكرها الطرقية» من جنس / الأحاديث التى فى سيرة عنتر ودطهمة . 

وقد صتفف الناس كتبا كثيرة فى أساء الصحابة الذين دُكروا فى شىء 
من الحديث؛ حتى فى الأحاديث الضعيفة عد «الاستيعاب» لابن 


)١(‏ ن م سن : : على. والصواب ما أثبته من (ب). 


09ام: : فقد دذكره في هذا الحديث؛ س. ب: فقد ذكر هذا في الحديث .. 1 


5) نء سء ب: فقيلنا. 


5 


عبدالير» وكتاب ابن متدهم» وأبى نعيم الأصبهانى ء وا حافظ أبى موسى © 
ونحو ذلك . ولم يذكر أحدٌ منهم هذا الرجل » فعُلم أنه ليس له ذكر فى شىء 
من الروايات» فإن هؤلاء لا يذكرون إلا ما رواه أهل العلم » لا يذكرون 
أحاديث الطرقية. مثل وتنقللات الأنوار» للبكرى الكذَّاب” 20 وغيره . 
الوجه الثالث: أن يُقال: نعم ادّعيتم أتكم أثبتم إمامته بالق ان 


والقران ليس فى ظاهره ما يدل على ذلك أصلا؛ فإنه قال: َبَلْْ ما نل 


إِلَيِكَ من رَبك » [سورة المائدة: 17 . وهذا اللفظ عام فى جميع ما أنزل إليه 
من ريه لا يدل على شىء معين . 

فدعرى المع أن :زان زتعن ها يلفياه او ما" امن علفهاء 
لا تثبت بمجرد القرآن؛ فإن القرآن ليس فيه دلالة على شىء معين. فإن 
ثبت ذلك بالنقل كان ذلك إثباتا بالخبر لا بالقرآن. فمن ادُّعى أن القرآن 
يدل على [أنَّ]* إمامة عل مما أمر بتبليغه. فقد افترى على القرآن» فالقرآن 
لايدل على ذلك عموما ولا خصوصا. 

الوجه الرابع': أن يُقال: هذه الآية. مع ما علم من أحوال النبى 
صلى الله عليه وسلم» تدل على نقيض ما ذكروه. وهوأن الله لم ينها عليه 
ولم يأمره بها ”2 فإنها لو كانت مما أمره الله بتبليغهء لبِلَّغْه لات لا بمعين 
الله فى ذلك ,. 


)١(‏ سبق الكلام على البكري وكتابه «تنقلات الأنوار . 0( هي : ساقطة من (م). 
(5) مما: ساقطة من (س)» (ب). ' 

(4) 2 أن: ساقطة من (ن)» (م)» (س). 

() م: الثالث, وهو خطأ. 

(5)- م: ولم يأمر بها. 
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الوجه الثالث 2 . 


ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها : 0 
الوحى فقد كذب. والله تعالى يقول: «يا أ الرَسُولٌ بَلْغْ ما نل إِلَيِكُ 
من ريك وَإن لم تَفْعَلَ فا بَلَعْتَ رسَالَتهُ» [سورة الائدة: ]6 

لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن اننى صل عليه وسلم م يخ 
شيئا من إمامة على» وهم على هذا طرف كثيرة يثبتو يثبتون بها هذا العلم . 

منها: أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله. فلو كان له أصل 
لتُقل» كما قل أمثاله من حديئه, لا سيما مع كثرة ما يُنقل فى فضائل على » 
من الكذب الذى لا أصل له فكيف لا يُنقل الحق [الصدق]”' الذى قد 
بُلْعْ للناس؟1. . ظ 

ولأن النبى صل الله عليه وسلم أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه» فلا يجوز 
عليهم كتران ما أمرهم الله بتبليغه . 

ومنها: أن التبى صل الله عليه وسلم لما مات» وطلب بعض الأنصار 
أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أميرء فأنكر"' ذلك عليه» وقالوا: 
الإمارة لا تكون إلافى قريش» وروى الصحابة فى [مواطن]" متفرقة 
الأحاديث عن النبى صلى الله 00 فى أن : «الإمامة فق قريش»”) 
(1) الصدق: زيادة في (م). ظ 95 ب : فأنكروا. 
() همواطن: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 


(؛) في: ساقطة من (ب). 
(ه) الحديث بلفظ «الأئمة من قريش» 1 الألباني في «إرواء الغليل» 598/1- 7١1‏ (حديث 


رقم 0٠‏ وقال: : «صحيحء » ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وعلي 
ابن أبى طالب وأبو برزة الأسلمى» ثم تكلم على طرقه المختلفة . . والحديث عن أنس رضى 
الله عنه مطولا في المسند (ط. الحلبي) ١784/7‏ وأوله : «الأئمة من قريش. وهم عليكم 


- 


/ وم يرو واحد”" منهم : لافى ذلك المجلس ولا غيرهء مايدل على إمامة 58١8‏ 
على. : 
وبايع المسلمون أبا بكرء وكان أكثر بنى عبدمناف ‏ من بنى أمية وبنى 
هاشم وغيرهم ‏ لهم ميل قوى إلى على بن أبى طالب يمختارون ولايته. ولم 
. يذكر أحد منهم هذا النص. وهكذا أجرى الآمرا ” فى عهد عمر وعثمان» 
وفى عهده أيضالما صارت له ولاية» ولم يذكر” هو ولا أحدٌ من أهل بيته 
ولا من الصحابة المعروفين هذا النص. وإنا ظهر هذا النص بعد ذلك . 
وأهل العلم بالحديث والسئة الذين يتولّون عليًا ويحبونه ويقولون": 
إنه كان الخليفة بعد عثهان, كأحمد بن حنبل وغيره من ٠‏ الأئمة قد نازعهم”” 
ف ذلك طوائف من أهمل العلم وغيرهم ١‏ وقالوا : كان زمانه زمان فتنة 
واخحتلاف”" بين الأمة لم تتفق الآمة فيه لا عليه ولا على غيره . ْ 
حق ولكم مثل ذلك. . الحديث» وقال السيوطى عنه: وحم > مسند أحمد ن - > سئن 
النسائى » الضياء (المقدسي» وصبححة الألباني» وقال في «إرواء الخليل» إن الطيالسى أخرخه 
فى مسندة وابن بن عساكر وأبو نعيم في «الحلية6 والبيهقى في سننه. . إلخ. وأما حديث علي 
رضى الله عنه فأوله : والأئمة من قريش » أيزارها أفراء أبرارها. وفجارها أمراء فجارها. . 
الجديث. وقال السيوطى إن البيهقى والحاكم أخرجاهء وذكر الألبانى أنه فى له 
4 78 وني المعجم الصغير للطبراني (ص 86) وفي «مجمع الزوائد» ©/197:وف غير 
ذلك وهو صحيح عند الألباني أيضا . وحديث أبي برزة في المسند (ط . الحلين) 471/4 ؛ 
8».» وذكره الآلباني في «السنة» لابن أبي عاصم (رقم .)1١ 78403٠١4‏ 
إل4 مع احد. 
(؟) نء. س.اب: وهكذا جرى النص . 
زشة 2 ب: لم يذكر؛ س: م:يذكرة. 
(4) 'نب: يقولون. : : 00 
4 س: : وقد تنازعهم ؟ ب : قد نازعهم ؛ ؛6م: : تنازعهم . 5 نءغء س: والاحتلافت. 
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0 وقال طوائف من الناس كالكرامية : ل هو كان إماماً ومعاوية عام 


وجوزوا أن يكون للناس إمامان للحاجة . وهكذا قالوا فى زمن ابن الزبير 
ويزيدء حيث لم يجدوا الناس اتفقوا على إمام . 

وأمد بن حنبل» مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديث». احتج على إمامة 
عل بالحديث الذى فى السئن : « تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة» ثم تصير 
مُلكا». وبعض الناس ضعًف هذا الحديث, لكن أحمد وغيره يثبتونه . 

فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة على , فلو ظفروا بحديث مسندٍ 
أو مرسل موافق لهذا لفرحوا به. [ 

فعُلم أن ما تدّعيه الرافضة من النصّء. هو مما لم يسمعه أحدٌ من أهل 
العلم بأقوال / رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قديما ولا حديثا . 

ولمذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل» 
كما يعلمون كذب غيره من المنقولات المكذوبة . 

وقد جرى تحكيم الحكمين. ومعه أكثر الناس» فلم يكن فى المسلمين 
من أصحابه ولا غيرهم من ذكر هذا النص» » مع كثرة شيعته. ولا فيهم من 
احتج به. فى مثل هذا المقام الذى تتوفر فيه الحمم والدواعى على إظهار مثل 
هذا النص. | 

ومعلوم أنه لو كان النصّ معروفا عند شيعة عللّ ‏ فضلا عن غيرهم - 
لكانت العادة المعروفة تقتضى أن يقول أحدهم : هذا نص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على خلافته. فيجب تقديمه عَل معاوية . 

وأبو موسى نفسه كان من خيار المسلمين» لو" علم أن النبى صلى الله 


)١(‏ سبق هذا الحديث فيا مضى .6١68/١‏ (؟) ل.م س: قد 


©6960 


عليه وسلم نص عليه لم يستحلٌ عزله» ولوعزله لكان من أنكر عزله” عليه . 
يقول : كيف تعزل من نص النبى صلى الله عليه وسلم على خلافته؟ . 

وقد احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : «تقتل عمّارا الفئة الباغية» وهذا 
الحديث خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة ونحوهم» وليس هذا متواتراً”". والنص 
عند القائلين به متواترء فيا لله العجب كيف ساغ” عند الناس احتجاج 
شيعة عل يذلك الحديت» ول بجع احد يهم بالنس؟ . 


5 00 1 00 8 ىر عظامراه 3 كلام الرافضى 
قال الرافضى' : «البرهان الثالث : قوله تعالى : «اليوم اكملت (برمان الثالك: 
٠‏ ته دك 61م عمط هنهم مان « ابره رققه جد د يح اليوم أكملتة 
لَكمْ دينكم وَاتتمَمت عَلَيْكُمْ نعْمتى وَرَضيت لكم الإسلام ديناة بى يب , 
[سورة المائدة: ”ع . روى أبو نعيم بإسناده إل أبى سبعيد الخدرى رضى 3 
الله عنه” أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى غدير 
خم” 34 وأمر بإزالة قا مضت الشجر من الشوك 5 » فقام/ قدعا 
)١(‏ : عبزله : ساقطة من (م). 
(؟) م: وليس هو متواتر. وباك هذا لدديث هنا مضى” 3 
95) نبم: : شاع. 1 


.4) فى (ك) ص١6٠١مم).‏ 

(0). ك: أبي سعيد الخدرى قال. . 

(5) .ك :اناق إل عل مله الات قن عفر كي" 

0) ك: وأمر با تحت الشجر من الشوك؛ ن.. سس ب: : وأمنا بحت الشجرة من الشوك. 
والمثبت من (م). ' : 0 

(6) ك: فقمء وهو تحريف. 


الها 


الرد 


عليه من 


وجوه 
الوجّه الأول 


عليّاء فاخذ” بِضَبّعيه فرفعهماء حتى نظر الناس إلى [بياض]”" 
إبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم» :ل يريا حتى نرلت 
هذه الآية : «الْيُوم أكْمَتُ لَكُمْ دِيتكُمْ وأتتمنث عَليكُمْ نشمتى 
وَرَضيتٌ لَكُمْ الْإسْلامَ ديناً» (سورة لاثدة: #]. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : الله أكبر على إكال اإلدين» وإتمام الفعية ووفيا 
الرب برسالتى, وبالولاية لعل من بعدى. ثم قال: من كنت مولاه 
فعل؛ مولاه» اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه» وانصر من 


: نصرهء واخذل من خذله» . 


والجواب من وجوه: أحدها: أن المستدلٌ عليه بيان صحة الحديث. 
وجرد عزوه إلى رواية أبى نُعيم لا تفيد الصحة باتفاق الناس : علماء السنة 
والشيعة؛ فإن أبا نعيم روى كثيراً من ع الأحاديث التى هى ضعيفة». بل 
موضوعة. باتفاق علماء أهل الحديث: السنة والشيعة. وهو وإن كان 


حافظاً“كثير الحديث واسع الرواية» لكن روىء كما عادة المحدّئين أمثاله 


يروون جميع ما فى الباب, لأجل المعرفة بذلك؛, وان كان لا يحتج من ذلك 
إلا ببعضه. والناس فى مصتفاتهم : منهم من لا يروى عمّن يعلم أنه 
يكذب, مثل مالك». وشعبة» ويحيى بن سعيد» وعبدالرحمن بن مهدى. 
وأحمد بن حنبل ؛ فإن هؤلاء لا يروون عن شخص ليس بثقة عندهمء 


)١(‏ .م: وأحد. 
(7). بياض: زيادة من (ك).. 


(5) ن سىءاب: حافظاثقة. . 
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7 ولا يروون حديئا يعلمون أنه عن كذّاب» فلا يرووت أحاديث الكذَّابِين 
.الذين يُعرفون بتعمد الكذب» ا 0 
أخطأ فيه . 


ديرو الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة عندهم , 
لاتهام رواتها بسوء الحفظ ونحو ذلك, ليُعتبر بها ويُستشهد بهاء فإنه قد 
يكون لذلك الحديث ما يشهد له أنه محفوظء وقد يكون له ما يشهد بأنه 
خطأء وقد يكون صاحبها كذِّيها'" فى الباطن» ليس مشهورا بالكذب». بل 
يروى كثيراً من الصدق. فيُروى حديثه . 
وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذباًء بل يجب التبئّن" فى خبره» كما 
قال تعالى: ليا ييا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنب] فتبينوا» [سورة 
الحجرات : +] الآية. فُروى / لتنظر سائر الشواهد : هل تدل على الصدق ص 5858 
أو الكذب؟ . 
وكثير من المصئفين يعرّ عليه تمييز ذلك على وجهه . بل يعجز عن ذلك 
فيروى ما سمعه كما سمعه.ء والدَّرْكُ على غيره لا عليه / وأهل العلم 4/ ٠١‏ 
ينظرون فى ذلك وفى رجاله وإسناده . 
الوجه الثانى : أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أمل المعرفة الوجه الثانى 
( بالموضوعات. وهذا يعرفه أهل العلم بالحديث». والمرجع إليهم فى 
ذلك . ولذلك لا يوجد هذا فى شىء من كتب الحديث التى يرجع إليها. . 


أهل العلم بالحديث. 
)1( اب : كذّابا. (17) نء س: التبيين. ٠‏ 
(*#م) : ساقطة من (م). (5) نءم: وهذا. 
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الوجه الثالث 


الوجه الثالث: أنه قد ثبت فى الصحاح والمساند” والتفسير أن هذه 
الآية نزلت على النبى صل الله عليه وسلم وهو اقف بعرفة, وقال رجل من . 
اليهود لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين اية فى كتابكم تقرؤونهاء لوعلينا 
معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك [اليوم]”" عيدا. فقال له عمر: وأىّ آية 
هى؟ قال: قوله: ِالْيومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَاكْمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نعُمَتى 
وَرَضيتٌ لَكُمْ الإِسْلامَ دينا» [سورة المائدة: *] فقال عمر: إنى لأعلم أى يوم 
نزلت» وفى أى مكان نزلت. نزلت” يوم عرفة بعرفة”». ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم واقف بعرفة . وهذا مستفيض من وجوه أخر”'. وهو منقول 
فى كتب المسلمين: الصحاح والمساند والجوامع والسير والتفسير” وغير 
ذلك” , 

وهذا اليوم كان قبل يوم غدير خم بتسعة أيام ؛ فإنه كان يوم الجمعة 


الوجه الرابع 


الوجه الرابع : أن هذه الآية ليس فيها دلالة عَلى على ولا إمامته بوجه 

-)١(‏ م: والمسانيد. 

(؟) 2 اليوم : ساقطة من:(ن)» (س). (ب). 

06 نزلت: ساقطة من (ص)» (ب). 

(5) بعرفة: ساقطة من (م). 

(©) نء سء ب: أخرى. 

(5) . م: والمسانيد والسنن والتفسير. . 

27 الحنديث ب مع اختلاف فى الألفاظ. - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى : البخاري ١14/1١‏ 
(كتاب الإتيان» باب زيادة الإيهان ونقصانه). 50/5 (كتاب التفسيرء سورة المائدة)؛ 
مسلم 7817/4- 7718 (كتاب التفسيرء حديث رقم »4 8) ؛ سنن الترمذي 7815/5 
(كتاب التفسير, سورة المائدة)؛ سئن النسائى ٠٠١/8‏ (كتاب الإيمان وشرائعه» باب زيادة 
الإيان) ؛ المسند (ط. المعارف) 1//ا77 ؛ تفسير ابن كثير 374/7. 
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من الوجوه بل فيها إخبار الله بإكيال الدين وإتام النعمة على المؤمنين» 
ورضا الإسلام دينا. فدعوى المدّعى أن القرآن يدل على إمامته من هذا 
الوجه كذب ظاهر. 

وإن قال: الحديث يدل على ذلك . 

فيقال: الحديث إن كان صحيحاء فتكون الحجة من الحديث لا من 
الآية . وإن لم يكن صحيحاء فلا حجة فى هذا ولانى هذا. 

فعلى التقديرين لا دلالة فى الآية على ذلك. وهذا عا بين به" كذب 
الحديث؛ فإن نزول الآية لهذا السببء. وليس فيها ما يدل عليه أصلاء 


تناقض . 

الوجه الخامس : أن هذا اللفظ. وهو قوله : «اللهم وال والاه. وعاد من 
عاداهء وانصر من نصره واخذل من خذله» كذب باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث. ظ ظ 

وأما قوله : «من كنت مولاه فل مولاه» فلهم فيه قولان. وسنذكره إن 
شاء الله تعالى ق موضعه . 

الوجه السادس : أن دعاء النبى صل الله ع وسلم مجاب. وهذا 


الدعاء ليس بمجاب . فعلم أنه ليس من دعاء النبى صلى الله عليه وسلمء 
فإنه من المعلوم أنه لما تولّ كان الصحابة وسائر المسلمين ثلائة أصناف: 


صنقف قاتلوا معفةى وصنف قاتلوه. وصئف. قعدوا عن هذا وهذا. وأكثر 


السابقين الأولين كانوا من القعود. وقد قيل: إن بعض السابقين الأولين 
قاتلوه . وذكر اين حرم أن عار بن ياسر قتله أبو الغادي ية "ل وان أبا الغادية 


)١(‏ بيه: ليست في (م). 
[فة ن2 © سرن»2 انا أبو العادية . والصواب ما أثيتهى وسبقى الكلام على أبي الغادية . 
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الوجه الخامس 


الوجه السادس 


هذا من السابقين» ممن بايع تحت الشجرة . وأولئك جميعهم قد ثبت فى 
الصحيجين أنه لا يدخل النار منهم أحد. 

ان وحم سام رظروا عن جابر» 01000 
قال: «لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة»”". 

وفى الصحيح أن غلام حاطب بن أبى بلتعة قال: يا رسول الله ليدخلن 
حاطب النار. فقال: «كذبت,» إنه شهد بدرا والحديبية»”" . 

وحاطب هذا هو الذى كاتب المشركين بخبر النبي صل الله عليه 
87 وبسبب ذلك نزل”: هيا أيَا الّذِينَ آمنوا لا تتَخذُوا عَدُوَى 
وَعَدُوْكُمْ أو لياه تَلْقَونَ ِلَيْهمْ بِالْمَودَة4 [سورة الممتحنة: ]١‏ الآية» وكان مسيئًا 
إلى مماليكه:ء ولمهذا قال مملوكه هذا القول» وكذّبه النبى صلى الله عليه 
ولي وقال: «إنه شهد بدراً والحديبية» وى الصحيح : «لا يدخل النار 
أحدٌ بايع تحت الشجرة» . 

وهؤلاء فيهم ممن قاتل عليّاء كطلحة” والزبيب وإن كان قاتل عار 
فيهم فهو أبلغ من غيره . 

وكان الذين بايعوه تحت الشجرة نحو ألف وأربعائة» وهم اليد فتح 
الله عليهم” خيبر”"ك كيا وعدهم الله يذلك فى سورة الفتح وقسّمها بينهم 
(1) سبق هذا الحديث فيي| مضى ؟/18. 
: )2 ,سبق هذا الخديث فيرا مضى ."8/1١‏ 
5) ن: نزلت. 
(5)..سء ب: طلحة. 
(0©) ننء م: لهم. 
(5) م: كل خيرء وهو تحريف. 
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النبى صل الله عليه وسلم على ثانية عشر سهياء لأنه كان فيهم ماثنا. 


فارس». فقسم للغارس ثلاثة أسهم : يا له وسهمين لفرسه. فصار 
لأهل الخيل سترائة سهم. ولغيرهم ألف ومائتا سهم . هذا هو الذى ثبت 
فى الأحاديث الصحيحة”. زعلبه صر أهل / العلم. ٠‏ كمالك والشافعى 
وأحمد وغيرهم . . وقد ذهب طائفة إلى أنه هع للفارس سهمين » وأن الخيل 
ش كانت ثلائائة» ىا يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبى حنيفة . ْ 

وأما على فلا ريب أنه قاتل معه طائفة من السابقين الأولين» كسهل بن 
حنيف. وعرّار بن ياسر. لكن الذين لم يقاتلوا معه كانوا أفضل ؛ فإن سعد 
ابن أبى وقاص لم يقاتل معه. ولم يكن قد بقى من الصحابة بعد على أفضل 
منه. وكذلك محمد بن مسلمة من الأنصار”'» وقد جاءفى” المنديث : وأن 
الفتنة لا تضره» فاعتزل . وهذا مما استّدل به على أن القتال كان قتال فتنة 
بتأويل» لم يكن من الجهاد الواجب ولا المستحب. 

وعلّ ‏ ومن معه ‏ أولى بالحق من معاوية وأصحابه» كما ثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين» 


0/5 


تقتلهم أؤْلى الطائفتين بالحق» فدلٌ هذا الحديث على أن عليًا أؤلى بالحق | 


ممن قاتله ؛ فإنه هو الذى قتل الخوارج لما افترق / المسلمون. فكان قوم معه 

وقوم عليه. ثم إن هؤلاء الذين قاتلوه لم يخذلواء بل مازالوا© 

)١(‏ . انظر تفسير ابن كثير للآية (ط. الشعب) 7١9-7081‏ وقد ذكر الأحاديث الواردة في هذا 
الأمر. وسبق الحديث في] مضى 78/7 . وانظر ؟ /375- 78 . 

(؟) م: محمد بن مسلمة الأنصاري . 

.041١/١ م: فيه. (4) سبق هذا الحديث فيا مضى‎  )5( 

(©) سبق هذا الحديث فيا مضى .705/١‏ (5)) سء ب: بل كانوا. 
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وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق.. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذطم حتى 
تقوم الساعة»” قال معاذ بن جبل : «ووهم بالشام» . ش 
وفى مسلم عن أبى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: 
دلا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة»' قال أحمد بن حنبل . 
وغيره : «أهل الغرب هم أهل الشام». 
وهذا ى) ذكروه؛ فإن كل بلد له غرب وشرق. والاعتبار فى لفظ النبى 
صل الله عليه وسلم بغرب مدينته» ومن الفرات هو غرب المدينة» فالبيرة© 
ونحوها على سمت المدينة, كما أن حرّان" والرقة” وسُمَيْسَاط” ونحوها 
على سمت مكة. وهذا يُقال: إن قبلة هؤلاء أعدل القبل» بمعنى أنك 
تجعل القطب الشهالى خحلف ظهرك. فتكون مستقبل الكعبة. فا كان 
غربى الفرات فهوغربى المدينة إلى آخر الأرض» وأهل الشام أول هؤلاء . 
)0 سبق هذا الحديث فيما مضى .47١/4‏ (17) مضى هذا الحديث84/١451..‏ 
0 قال ياقوت في «معجم البلدان»: «البيرة في عدة مواضع منها بلد قرب سْمَيْسَاط بين حلب 
والثغور الرومية. وهى قلعة حصينة». 
(5) قال ياقوت في «معجم البلدان»: «هى مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور وهى قصبة: 
ديار مضر. بينها وبين الرها بوم وبين الرقة يومان» . | 
(6©) قال ياقوت: «الرقة : بفتح بفتح أوله وثانيه وتشديده. . وهى .مدينة مشهورة على الفرات بينها 
وبين حران ثلاثة أيام» معدودة في بلاد الجزيرة » لأنها من جانب الفرات الشرقى» . 
قف ح. 00 وقال ل البلدان»: «سميْسَاط : يضم أوله وفتح 8 
بلاد 00 الفرات» . 
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والعسكر الذين قاتلوا مع معاوية ما خذلوا قطا. بل ولا فى قتال علّ. 
فكيف يكون النبى صل الله عليه وسلم قال: «اللهم اخذل من خذله 
وانصر من نصره» [والذين قاتلوا معه لم ينصروا على هؤلاء. بل الشيعة 
الذين تزعمون انهم مختصون بعل ما زالوا محذولين مقهورين لا يُنتصرون 
إلا مع غيرهم : إما مسلمين وإما كمّار. وهم يدّعون أنهم أنصاره] ”2 فأين 
نصر الله لمن نصره؟! وهذا وغيره مما يبين كذب هذا الحديث . 


إنضصل» 2( 5 
الرافضى: 
قال الرافضي”: «البرهان الرابع : : قوله تعالى: لوَالِنْجُم إذَا 6 
هوى « مَاضَلٌ صَاحِيكُمْ وماغوى#» [سورة النجم: ]7١‏ روى الفقيه 0 
على بن المغازلى© الشافعى بإسناده عن ابن عباس. قال: كنت 
جالسا مع فتية من بنى هاشم عند النبى صل الله عليه وسلم إذ 
انقض كوكبٌ» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «من انقض ' 
هذا النجم فى منزله» فهو الوصى من بعدى» فقام فتية من بنى 
هاشم فنظرواء فإذا الكوكب قد انقض فى منزل عل" . قالوا: 
يارسول الله قد“ غويت فى حب علٍ, فأنزل الله لعن 


)١(‏ مابين المعقوفتين في (م) فقط. وسقط من (ن). (س)» (ب). 
9) في(ك)ص ٠6١(م)-آصضص ١0١١‏ م). 

29) ب: ابن على المغازى؛ س: ابن على المغازلى . 

(59) .ك: (ص ١15م):‏ في منزل علي , بن أبي طالب عليه السلام. . 
(©) ك: لقد. 
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طوَالنجم إِذَا هَوَى » مَاضْلُ صَاحِبَكُمْ وَمَاغَوَى» (سورة النجم: 
.)]7-١‏ 


لرد علب من هوالجواب سن وجوهء أحدها: المطالبة بصحته. كا تقدم. وذلك 
.| الرجه الاوك أن القول بلا علم حرا م بالنص والإجماع . ظ 
قال تعالى : ولا تقف قف مَاليسَ َك به علّم 4 [سورة الإسراء: #5] . 
وقال 000 53 ص دين المَوَاحش ما ظَهرَمنها. وم بطنَ الثم َالْبَغَىَ 
عير الحَقّ وأن 5 تُشْرِكُوا باللّه مام يرل به سُلْطاناً أن تَُونُوا عل الله مَل 
تَعْلَمُون» ستورة ا وى 
وب جنات عار عق واقبياوق قن تان 
َيْسَ لَكُم به به عَم [سورة آل عمران: 55]. 
وقال: وين الناس من يجَادلُ ف الله ه بير عِلم. 4 [أسورة الحج 7 
وقال : َالذينَ مُجَادلُونَ ف آيات الله غير سُلْطانٍ نَم كر مَقْتَا عند 
الله وعند الْذِينَ آمئوا» [سورة غافر: هم]2" , 
. والسلطان الذى أتاهم هو الحجة الآتية من عند الله. كما قال : 1 
أنرَلْنا عَايهِمْ . سلطانا فَهُر مو يتك نا كانوا, به 4 يُشركون» ‏ [سورة الروم : 8*] . 
وقال: م لَكُمْ سُلْطَانَ مين فَأنُوا بِكتَابكُمْ | إن كنْتَمْ صَادقِين 4 [سورة 
«الصافات: 165 /161]. 
وقال: « إِنْ هئ إل أسَْاءٌ سَمَيتمُوهَا انم وآباؤكُم ما أنزّلَ الله با من 
سَلْطانِ © [سورة النجم: 77] . ْ 
(1) في جميع النسخ حرفت الآية إلى إن الذين. . 


اك 


/ فياجاءت به الرسل عن الله فهو سلطان.» فالقرآن”' سلطان, والسنة 1/45 
سلطان. لكن لا يعرف أن النبى صل الله عليه وسلم جاء به إلا بالنقل . 
الصادق عن الله. فكل من احتج بشىء منقول عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فعليه أن يعلم صحتهء قبل أن يعتقد موجبه ويستدل به. وإذا احتج 
به على غيرهء فعليه بيان صحته. وإلا كان قائلا بلا علم. مستدلا بلا 
10 عُلَم أن فى الكتب المصئفة فى الفضائل ما هو كذب», صار الاعتماد 
على مجرد ما فيهاء. مثل الاستدلال بشهادة الفاسق. الذى يصدق تارة 
ويكذب أخرى. بل لولم يعلم أن فيها كذباء لم يفدنا علما حتى نعلم" 
ثقة من رواها. 

وبيننا وبين الرسول مئون من السنين”"» ونحن نعلم بالضرورة أن فيا 
ينقل الناس عنه وعن غيره صدقاً وكذبا"». وقد رُوى عنه أنه قال: 
سيكذب عل» فإن كان هذا الحديث صدقاً. فلابد أن يُكَذَّب عليه» وإن 
كان كذبا فقد كَذَّب عليه . وإن”” كان كذلك لم يجز لأحد أن يحتج فى مسألة 
فرعية بحديث حتى يبِينٌ ما به يثبت» فكيف يحتج فى مسائل الأصول» 
التى يقدح فيها فى “خيار القرون وجماهير المسلمين وسادات أولياء الله 
المقربين» بحيث لا يعلم المحتج به صدقه؟ 

0 سء ب: والقرآن.‎ )١( 

9) سن. ب: يعلم. 

(5) نء سء ب: من المسلمين. وهو تحريف. 
(5) ن.م» س: صدق وكذب, وهو خطأ: 


(6) ب: وإد. 
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الوجه الثانى 


وهولوقيل له: أتعلم أن هذا وقم ؟ فإن قال : أعلم ذلك. فقد كذب. 


فمن: أين”" يعلم وقوعه؟ ويقال له: من أين.علمت صدق ذلك. وذلك 
[تما]”" لا يعرف إلا بالإسناد”” ومعرفة أحوال الرواة؟ وأنت لا تعرفه» ولو 


أنك عرفته لعرفت أن هذا كذب . 


وإن قال: لا أعلم ذلك. فكيف يسوغ لك الاحتجاج با لا تعلم” 
صحته؟ . 

الثانى : أن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وهذا المغازلى” 
العلم الذين يذكرون ما غالبه حق وبعضه باطل. كالثعلبى وأمثالهى بل 
هذا لم يكن الحديث من صنعته. فعمد إلى ما وجده من كتب الناس من 


الحديث» وكل منها يروى في| جمعه من الأكاذيب الموضوعة. مالا يخفى أنه 
كذب على أقل علماء النقل والحديث*. 
ولسنا نعلم" أن أحدهما يتعمد" الكذب فيا ينقله"/ لكن الذى 


)1( س2 ب: فأين . 
(؟) مما: ساقطة من (ن)»ء (س)ء (ب). 


)4 ن: بإسناد. 

(5) د ب: له. 

(0) .مء ب: يعلم. 

(5) ب: المغازى. 70) نء س. ب: وهؤّلاء أيضا. 
(4) سء ب: النقل بالحديث. (6)9.م: وليس يعلم . ّ 

)1١(‏ نء من: يعتمد؛ م: تتعمد. (11) م: فيه تقله. 


-؟17- 


تيقناه أن الأحاديث التى يروونها”'فيها ما هو كذب كثير' باتفاق أهل 
العلم. وماقد كذّبه الناس قبلهم. وهما ‏ وأمثالما ‏ قد يروون ذلك 
ولا يعلمون أنه كذب . وقد يعلمون أنه كذب . فلا أدرى هل كانا من أهل 
العلم بأن / هذا كذب؟ أو كانا ممالا يعلمان ذلك؟ 16 

وهذا الحديث ذكره الشيخ " أبو الفرج فى «الموضوعات»”' لكن بسياق 
آخر””. من حديث محمد بن مروان» عن الكلبى» عن أبى صالح . عن 
ابن عباس قال : لما عرج بالنبى"' صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة. 
وأزاه الله من العجائب فى كل سياء. فلما أصبح" جعل يدث الناس عن 
عجانت :ريه" فكلية من أغل فكة هن ديه وضدقة مخ أضدقه) فعند” 
ذلك انقض نجم من الساء. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فى دار 
من" وقع [هذا النجم]”' 'فهو خليفتى من بعدى. فطلبوا”''ذلك النجم”" 
فوجدوه فى دار علىّ بن أبى طالب [رضى الله عنه]”". فقال أهل مكة: 
(؟). كثير: ساقطة من (م). 


(5) . الشيخ : ساقطة من (م). 
6 الل لي 
(6) اذكر ابن الجوزى سياقا طويلا يبدأ بقوله: حدثت عن عبدالله بن الحسين. . الخ . 


)| م: لما خرج النبي ؛ س. ب: لما عرج النبي . والمثبت من (ن). كتاب «الموضوعات». 

0 سء ب: فأصبح . 

(8) نء سء. ب : عن العجائب؛ الموضوعات : من عجائب ريه . 

(9) 2 ب (فقط): انظروا في دار من. : . 

)٠١(‏ هذا النجم: زيادة من «الموضوعات» وت (م): هذا. 

. . الموضوعات: قال: فطلبوا.‎ )١١( 

. رضى الله عنه : في (م)» الموضوعات فقط‎ )١17( النجم: ساقطة من (م).‎ )١9( 
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ضلّ محمد وغوى, وهوى أهل بيته ”" ومال إلى ابن عمه على بن أبى طالب 

رضى الله عندء فعند ذلك نزلت هذه السورة: «والنجم إذَا هوى * 

مَاضل صَاحبكم وَمَاعْوَىي ” سور التجم: ١‏ . قال أبو الفرج '" : 

«هذا حديث موضوع لاشك فيهء وما أبرد الذى وضعهء وما أبعد ما ذكرء 

وق إسناده ظلات منهبا أبو صالح وكذلك©) الكلبى وحمد بن مروان 

السدّى» والمتهم به الكلبى . قال أبو حاتم بن حانق3: ٠:‏ كان الكلبى من 

الذين يقولون : إن عليا لم يمت ) وأنه يرجع إلى الذنياء وإن رأوا سافان 
قالوا: أمير المؤمنين فيها. لا يحل الاحتجاج به. قال: والعجب" من 

تغفيل" من وضع هذا الحديثى كفارتن ما لا نيصح" ف المعقول”' من 

أن النجم يقع فى دار ويثبت يثبت إلى أن يُرئ"”'» ومن بلهه أنه وضع هذا 

الخديث على ابن عباس . وكان اين عباس رمن ““ المعراج ابن سنتين ٠.‏ 

فكيف يشهل :تلاك الحالة”"“ويرويها؟». ش 

00 الموضوعات : وهوى إلى أهل بيته . 

() الموضوعات : وما ينطق عن الحوى ٠‏ إن هو إلا وحى يوحى . 

أشة بعد كلامه السابق مباشرة . 

(4) الموضوعات ١‏ /#الا: متها أبو صالح باذام وهو كذَّابٍ وكذلك. . 

(0) نء س: بن حيان. 1 

زفف4 الموضوعات : قال المصئف:- قلت: والعجب : 

(9). من تغفيل: كذا في «الموضوعات». وفي (ب): من تعقل. وفي (ن)» (م)» (س): من 

يعتقد . . 

(4) نء سء. ب: مالا يصلح . (9) الموضوعات: العقول. 

. الموضوعات: في زمن.‎ )١١( الموضوعات: ويثبت حتى يرى.‎ )09١( 

. ن.م: الخال‎ )١9١ 


-65- 


قلت: إذا لم يكن /.هذا الحديث فى تفسير الكلبى المعروف عنه. فهو / 14 
ما وضع بعبده .. وهذا هو الأقرب. قال أبو الفرج'" : «وقد سترّق هذا 


الحديث بعينه قوم وغيروا إسناده. ورووه”" بإسناد غريب" من طريق ' 


أبى بكر العطارء عن سليهان بن أحمد المصرى» ومن طريق أبى. قضاعة 
' ربيعة بن محمد. حدثنا ثويان بن إبراهيم. حدثنا مالك بن غسّان ه: 
العبشلى. عن أنس”' قال: انقض كوكب على عهد النبى صل الله عليه 
وسلمء فقال النبى صلى الله عليه وسلم : انظروا إلى هذا الكوكب فمن 
انقض ف داره فهو خليفة” من بعدى . قال: فنظرناء فإذا هو قد" انقض 
فى منزل على”"» فقال جماعة”: قد غوى محمد فى حب على”. فانزل الله . 
تعالى : «والنجم إِذَا هَوَى » مَاضَلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَاغْوَى» الآياستا'' [سورة 


(2)1 بعد كلامه السابق مباشرة. 

؟) نء مء س: ورووا. 

(9) بدلا من عبارة «ورووه بإسناد غريب» ذكر في «الموضوعات» الإسناد عن حمد بن نصر بن 
أخمد. . إلى أن وصل إلى : «أبو الفضل نصر بن محمد بن يعقوب العطار» ثم استمر فى ذكر 
السئد. . 

(4) الموضوعات : قال حدثنا سليهان بن أحمد بن يحيى بن عثيان المصرى. قال حدثنا أبو قضاعة 
ربيعة بن محمد الطائىء قال: حدثنا ثوبان بن إبراهيم المصرى». قال : سس 
غسّان التبشلى» قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك . : 

(0) الموضوعات: الخليفة. 

(5) قد: ليست في «الموضوعات» . 

20 الموضوعات: عل بن أبي طالب. 

(4) الموضوعات : جماعة من الناسس . 

(9). الموضوعات: علي بن أبي طالب . ش 

. الموضوعات : والنجم إذا هوى, إلى قوله :: وحى يوحى‎ )٠١( 


- 5868 : 
م" منهاج السنة النبوية جلا 


الوجه الثالث 


النجم: 5-١‏ »: قال أبو الفرج": «وهذا [الحديث] هو المتقدم ”' سرقه”" 


ش بعض هؤلاء الرواة فخير) إسناده ومن تغفيله عه إياه على أنس ؟ فإن 
أنسا م يكن بمكة زمن“ المعراج. ولا حين نزول هذه السورة” . لأن 


المعراج كان قبل الهجرة بسنة» وأنس إنما عرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة. وفى هذا الإسناد ظلات . أما مالك النبشلى فقال ابن 
حبّان: يأتى عن الثقات با لا يشبه حديث الأثبات, وأما ثوبان فهو أخو 
ذى النون المصرى ضعيف فى الحديث؛ وأبوقضاعة منكر الحديث 
متروكه, وأبو بكر" العطار وسليان بن أحمد مجهولان». 

الوجه الثالث : أنه مما يبِينَ أنه كذب أن فيه ابن عباس شهد نزول سورة 
النجم حين انقض الكوكب فى منزل على وسورة النجم باتفاق الناس من 
أول ما نزل بمكة, وابن عباس حين مات النبى صلى الله عليه وسلم كان 
مراهقًا للبلوغ لم يحتلم بعد. هكذا ثبت عنه فى الصحيحين. فعند نزول 


هذه الآية: إما أن ابن عباس لم يكن ولد بعد وإما أنه كان طفلا لا يمي 


سنين» والأقرب أنه لم يكن ولد عند نزول سورة النجم. فإنها من أوائل 
ما نزل من القران . ظ 

. بعد كلامه السابق مباشرة‎ )١( 

زفة سقطت كلمة «الحديث» من (ن)», (س)» (ب). وفقي «الموضوعات»: وهذا هو الحديث 


الدع ؛ ٠‏ 
(*) الموضوعات: إنما سرقه . (5) الموضوعات: فغيروا. 
(©) الموضوعات: في زمن. (5) نع ساب: الآية. 
27 الموضوعات: وأبو الفضل . (8). ن. س: الخمس. 
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الوجه الرابع : أنه لم ينقض قط كوكب إلى الأرض بمكة ولا بالمدينة الوجه الرابع 
ولا غيرهما. ولا بُعث النبى صل الله عليه وسنلم كثر الرمئ بالشهياء ومع ْ 
هذا فلم" ينزل كوكب إلى الأرض . وهذا ليس من الخوارق التى عرف فى . 
العالم بل هو من الخوارق التى لا يعرف مثلها فى العالمء ولا يُرَوى مثل 
هذا إلا من [هومن] أوقح" الناس. وأجرئهم على الكذب. وأقلهم حياءً 
ودينء ولا يروج إلا عَلَ من هو من أجهل الناس وأحمقهم. وأقلهم معرفة 
وعلما. 2 ١‏ 
الوجه الخامس : أن نزول سورة النجم كان فى أول الإسلام. وعلىّ إذ الوجه الخامس 
ذاك كان صغيراء والأظهر أنه لم يكن احتلمولا تزوّج بفاطمةء ولاشرع 
بعد فرائض الصلاة أربعا وثلاثا واثنين» ولا فرائض الزكاة. ولا حج 
البيت*. ولا صوم رمضان”*. ولا عامة قواعد الإسلام . ٠‏ 

وأمر الوصية بالإمامة لوكان حقا إنما يكون فى آخر الأمر كا ادعوه يوم 
غدير خمء فكيف يكون قد نزل فى ذلك الوقت؟ 0 

الوجه السادس : أن أهل العلم بالتفسير متفقون على خحلاف هذاء وأن الوجه السادس 
النجم المقسم به: إما نجوم السماء» وإما نجوم لد ونحو ذلك. وم 
يقل أحد: إنه كوكب نزل فى دار أحد بمكة . 

الوجه السابع : أن من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «غويت» الوجه السابع 
د ا [ 


(؟) ن. س.) ب : إلا من أوقح . 


5) نء سء ب: لم يحتلم . 
(5).. عبارة «ولا حج البيت» : ساقطة من (6).. 
(ه) ن:ولا صام رمضان؟ م: ولا ضام شهر.رمضان . 


-/اكت- 


فهو كافرء والكمّار لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالفروع قبل 


الوجه الثامن 


دترلف 


الشهادتين والدخول فى الإسلام . 

الوجه الثامن : أن هذا النجم إن كان صاعقة؛ فليس نزول الصاعقة 
فى بيت شخص كرامة / لهء وإن كان من نجوم السماء فهذه لا تفارق 
الفلك. وإن كان من الشهب فهذه” يُرمى بها رجوما للشياطين» وهى 
لاتنزل إلى الأرض . ولو قدّر أن الشيطان الذى رَمىَ بها وصل إلى بيت 
عل حتى احترق بهاء فليس هذا كرامة له. مع أن هذا لم" يقع قط. 

«وفصل» 

قال الرافضس”: «البرهان الخامس : قوله تعالى : «إِنا يُرِيدُ 
للَهُ ليذب عَنَكُمُ الرّجْس أَمْلَ الْبيتِ ويُطهركمْ تطهيرا» زسرر: 
الأحزاب: عمع. فروى9©؟ أحمد بن حتبل فى مسنده عن واثلة بن 
الأسقع قال : طلبت عليًا فى“ منزله» فقالت فاطمة [رضى الله 
عنها] : ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: فجاءا 
جميعا فدخلا ودخلت معهماء فأجلس عليًا عن يساره» وفاطمة عن 


)١(‏ م: فهو؛ ص : فهذا. 


رم في رك ص 1٠6١‏ (م)-01617م). 


 )5(‏ ك: روى. 20 0 6 (0) م: إلى. 
() رضى الله عنها: في (م) فقط. وفي (ك): عليها السلام. 2 207 م: عليها. 
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يهاس 


وقال: إن يزيد الله لِيُذَهبّ عَنَكُم ارحس 
تطهيراً» 4 اللهم إن هؤلاء أهلى حا" ئ 
'وعن أم سلمة قالت: إن البى صل الا علية ونلم كان فى 
بيتهاء فأتته فاطمة رضى الله عنها"" ببرمة فيها حريرة» فدخلت بها 
عليه» فقال©: ادعى” زوجك وابنْيّك. قالت: فجاء على 
والحسن والحسين”؟ فدخلوا وجلسوا يأكلون” من تلك الحريرة» 
وهو وهم على منام له عى”". وكان تحته كساء ار قالت: 
وأنا فى الحجرة أصلى”". 1 ل الله تبعالى هذه الآية: إن ؛ يرد يد 
الله ليُذُهبَ عَدَكم الجن َمل اميت ت وَيطهرَكمْ تظهيراً» قالت: 
فأخذ فضل الكساء وكساهم بهء ثم أخرج يده فألوى 3 “ إلى 
السهاءء وقال: هؤلاء أهل بيتىء فأذهب”" عم الوحين 


(2)1 ك: اللهم إن هؤلاء أهل بيتى » اللهم إن هؤلاء أحق . 

(؟) ك: عليها السلام . 

م ك:قال. 

(54) ك: ادعى لى. . 

(ه) نء مء ب: وحسن وحسن؟؛ ك: :لسن ولشين عليهم لاع 
() ك: فأكلوا. ش ' 

00 عَلنّ: ليست في (ك): والمعنى : عَالر. 

(8) . خييرى: كذا في (ك). (ن). وني (م) الكلمة غير منقوطة . وفي (س)».(ب): حبيرى. 
(9) أصلى: ساقطة من (ك). 

)٠١(‏ سء ب: يديه فألوى بهما؛ ن: يديه فألوى بها. 

(11): ك (ص 161م): أهل بيتى وخاصتى اللهم فأذهب. . 
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الرد عليه 


وطهرهم تطهيرا. وكرر ذلك . قالت: فأدخلت رأسى وقلت: وأنا 


.معهم”" يا رسول الله قال: إنك إلى" خير 


وفى هذه الآية دلالة على العصمة, مع التأكيد بلفظة: «إنما» 
وإدخال” اللام فى الخيرء والاختصاص ف الخطاب بقوله : 
[ «أهل البيت» والتكرير بقوله : «ويطهركم» والتأكيد بقوله: ] 
«تطهيرا». وغيرهم ليس بمعصومء فتكون الإمامة” فى على 
ولأنه" اذعاها فى عدة من أقواله. كقوله : والله لقد تقمصها” ابن 
أبى قحافة» وهو يعلم" أن محل منها محل القطب من الرحى . وقد 
ثبت نفى الربجس عنهء فيكون صادقاء فيكون هو الإمام». 

والجواب: أن هذا الحديث”" صحيح فى الجملة؛ فإنه قد ثبت عن 
النبى صل الله عليه وسلم أنه قال لعل وفاطمة”' وحسن وحسين29©: 
«اللهم إن هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا»9" , 

)١(‏ نءسء ب: فكرر.. 
9) ك: معكم. 
0) ك: عل. 


(4) ك: وبإدخال. 
(©) ما بين المعقوفتين في (ك) فقط وسقط من - جميع النسخ . » وإثباته يقتضيه سياق الكلام . 


آلف ث2 مض ع ان : فيكون الإمام, وهو تحريف . 


01 سء ب: ولايةء وهو تحريفت. 


 )8(‏ نء سن: انقمصها. 

(9) ك: وإنه ليعلم. 

)2٠١(‏ الحديث: ليست في (م). )١١(‏ نء س: أو فاطمة. 

(17) س: والحسن والحسين. ٠‏ (15) سبق هذا الحديث فيها مضى 88/4. 


7ع 


. وروى ذلك مسلم عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى. الله عليه 
وسلم غداةٌ وعليه مرط مرخل” من شعر أسود. فجاء الحسن بن على 
فأدخله. ثم جاء الحسين فأدخله [معه]9. ثم جاءت فاطمة فأدخلها 
[معه]9. 0 جاء على فأدخله. ثم قال: (إنا يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيبت ويطهركم تطهيرا) 0 . وهو مشهور من رواية أم سلمة 
من رواية أحمد والترمذى". لكن ليس فى هذا دلالة على عصمتهم 
ولا إمامتهم . 
وتحقيق ذلك فى مقامين أحدهما: أن قوله: «إنا 37 الله مُدع 


عَنَكُمُ الرجْس أَمُلّ ابيْت ويُطْهَرَكُمْ تَطهيرأه. كقوله : ما يُِيدُ الله 
لِيَجَعَلُ م 0 حرج » [سورة لمائدة: 5]. وكقوله #يرد بد اللّهُ بكم الْيْسْرَ 


وز قاع درل 


ولا يُرِيدٌ م الْعْسْرَ» [سورة البقرة: ,]١80‏ وكقوله : # يريدٌ الله بين لم 
يكم سن الل من فلك وكوب عل عَليكمْ وله عَلِيمٌ حَكِيم » وال 
و و # و >و.ثة و ايهو 
يُريدُ أن يَتُوبَ عَلَيكمْ ويُِيدُ الْذينَ يَتبحُونَ الشْهوَاتِ أن تَمِينُوا ميلا عَظييا» 
[سورة النساء : كلا" ]. 1 

فإن إرادة الله فى هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك" المراد ورضاه 
به وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به ليسن ق ذلك أنه حلق هذا الرادم 
ولا أنه قضاه وقثره: ولا أنه يكون لا محالة . 

والدليل على ذلك أن النبى ,صل ار عليه وسالم بعد تزول هذه الآيه 
)1١(‏ س: مرجل. 
زفةق معه: زيادة فى (م). 
8 ذكرت فيرا سبق 77/4 مكان الحديث في مسلم والترمذي والمسند. فارج ليه" 
[(69 ن.» س: بذلك. 
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قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» 


فطلب" من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن 


إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهمء» لم يحتج إلى الطلب 


.والدعاء . 


وهذا على قول القدرية أظهر؛ فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود 


ش المراد» اي ويكون مالا يريدء فليس فى كونه تعالى 


"1/5 


ليُذْهبٌ عَنَكُمْ 0# أَهْلّ البيّتَ» 0 وقوع للا اد؟ 58 أ الله قد 
أراد إيمان من عَلَ وجه الأرض فلم يقع مراده؟ 

.. وأما على قول أهل الإثبات» فالتحقيق فى ذلك أن الإرادة فى كتاب الله 
نوعان : إرادة شرعية دينية تتضمّن / محبته ورضاهء وإرادة كونية قدرية 


تتضمن خلقه وتقديره. 


الأولى مثل هؤلاء الآيات . 

والثانية مثل قوله تعالى : قَمَن يرد اللَّهُ أن يديه شرح صَدْرَه لسلا 
ومن يرذ ا 1 
الأتعام: 6؟11]. ْ ْ 
وقول نوح : : ج ولا يفيك نُضْحى إن ردت أن أنصَمَ َك إن كَانَّ الله 
يريدٌ دُ أن يُعويَكُمْ» [سورة هود: 4"] . ٠‏ 0 ش 


)١(‏ م: وطلب. 


0 


وكشير من المثبتة” والقدرية يجعل الإرادة نوعاً واحداء كا يجعلون 


الإرادة والمحبة شيئا واحدا. 


م القدرية يفون إرادت بن أنه مرا في آات التقدير «وأولتك ” 


ينفون إرادته لا بين أنه مراد فى آيات لخر ٠‏ فإنه عندهم كل ما قيل: 
«إنه مراد» فلابد' أن يكون كائنا. 


راف لك حي ساب ين اناد حمل ارال م وفيهم من 
تاب, وفيهم من لم يتب» وفيهم من تطهر, وفيهم من لم يتطهر. وإذا كانت 


الآية دالة على وقوع ما أرادة من التطهير وإذهاب الرجسء لم يلزم بمجرد 
الآية ثبوت ما ادّعاه. 

0 ذلك أن أزواج النبى صلى الله عليه مذكورات في الآية. 
والكلام في الأمر بالتطهير بإيجابه. ووعد الثواب على فعلهء والعقاب على 
تركه . قال تعالى : هِيَانسَاء الب مَن يت مِنككنٌ بَاحشَةٍ حشة بين يُضَاعَف لما 
اذب عفن اك عل الل يبرأ» ومن يدت نحن لله ُو 
ْمَل صَا وجرا ْنا لا وؤق ريا يا نه لني لسن 
كَأحَدٍ مَنَ النساء إن اتقيئُنٌ من فلا حُضَعْنَ بِالقَولِ قَيَمَعْ الذى فى قَلَيه 
مَرَْض 6 [سورة الأحزاب: 70م إلى قوله : وطن الله ورَسُولَهُ نا يريد الله 


. م: من السنة.‎ )١( 

ز[فة .م: .سين 

25 ن : في الآيات التقدير؛ من ف :٠‏ في الآيات التشريع - 

(4-4) : في (ن)» (م) فقط وسقط من (س)ء (ب). اد : في الآيات التشريع » وفي (6) : 
في. باب التشريع . وأرجو أن يكون الصواب ما أئبته . 

(ه) ب (فقط): فلا يلزم.. 


سير 


ص 3 ع 


7 سا بعرم وداءعمة 55 ا صن _ 
ليذهب عنكم ارس اهل البيت ويطهركمٌ تطهيرا» [سورة الأحزاب: #”] . 
فالخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ومعهن الأمر والنبي 

والوعد والوعيد . لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التى تعمهن وتعمٌ غيرهن 

من أهل البيت, جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره. وليس" مختصا 

بأزواجه. بل هو متناول لأهل البيت كلهم وعلّ وفاطمة والحسن 

والخسين أخص من غيرهم بذلك» ولذلك < خصهم النبي صلى الله عليه 

وسلم بالدعاء لهم . 

التوبة: م١٠]‏ ل قاف لكن 00 يتناوله ويتتول ما هو 

احن ‏ يدللك» ا 

0 

وثبت عنه في الصحيح أتعه كان ايامن فاه كل مفيت عاقيا 

وزاكباء فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة. ويأتي قباء يوم 

)١(‏ نء ب: وغيره ليس؛ من اوعفر ليس 

0( الحديث عن أبي سعيد الخدرى رض الله عنه في: سنن الترمذي 44/4 (كتاب تفسير 
القرآن» سورة التوية حديث رقم 41 00) ونصه : تمارى رجلان في المسجد الذى أسس على 
التقوى من أول يوم فقال رجل : هو مسجد قباء. وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى . 
ار ١‏ ل وسو جر ب امسو ال 1 
وهذا حديث حسن صحيح » وقد روى هذا عن أبي سعيد من غير هذا الوجه. . 
والحديث فى : سئن النسائى 1/7 ٠‏ (كتاب المساجد. باب ذكر المسجد النى نسى عل 
التقوى) ؛ المسند (ط.. الحلبى) "#/رى ه٠/15اك‏ الل ملالا 


غ95 


السبت”” . وكلاهما مؤفسس على التقوى. ٠ 0١‏ 
وهكذا أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين ”كلهم من أهل الب البيت» 
لكن عنًا وفاطمة. والحسن والحسين” أخص بذلك من أزواجه ولهذا 
وقد تنازع الامو قلغيو من هم 9 فقيل : هم" أمته. وهذا قول 
طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهه” . ٠‏ 
وقيل : المتقون من أمته . ورووا حديثا: «آل محمد كل مؤمن تقىّ» رواه 
الخلال وتمام فى «الفوائد» لهى وقد احتج به طائفة من أصحاب أحمد 
وغيرهم, وهو حديث موضوع””. وبنى على" ذلك طائفة من الصوفية أن 
آل محمد هم خواصض الأولياء. كما ذكر الحكيم الترمذى . 
والصحيح أن ال محمد هم أهل بيته. وهذا هو المنقول عن الشافعى 
وأحمدء وهو اخختيار الشريف أبى جعفر وغيرهم . لكن هل أزواجه من أهل 
)١(‏ الحديث عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهها في : البخاري 51/7 (كتاب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» باب من أنى مسجد قباء كل سبت) ونصه : «كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يأتى مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكباء وكان عبدالله رضى الله عنه يفعله». وجاء 
ذلك ضمن حديث فى الباب الذي قبله (باب مسجد قباء) 507/17 51١‏ . والحديث في: 
مسلم ٠١11/7‏ (كتاب الحج. باب فضل مسجد قباء . . . ). 
(1-؟) : ساقط من (س). (ب). 
(9) هم: ساقطة من (س)» (ب). 
(5) . س»ء ب : من أصحاب محمد ومالك وغيرهم . 
(5) ذكر الحجديث السيوطى في «الجامع الصغين بلفظ : «آل محمد كل ثقي» وقال: وطس 
(الطبرانى في الأوسط) عن أنس» ل الألبانى عنه في «ضعيف ل الجاع الصغير وزيادته» : 


«ضعيف جذاء . 
() على: ساقطة من (م). 


يفا 


بيته"©؟ على قولين, هما روايتان عن أحمد: أحدهما: أنبن لسن من أهل ‏ 
البيت . د هذا عن زيد بن أرقه” . والثانى  :‏ وهو الصحيح - أن 


لك 


. الصلاة عليه : «اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريته»”. 


ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيتهء وامرأة لوط من آله وأهل بيته» 
بدلالة القرآن . فكيف لا يكون أزواج محمد من آله وأهل بيته؟ . 

ولأن هذه الآية تدل على أنين من أهل بيته؛ إلا لم يكن لذكر ذلك فى 
الكلام معنى . 

وأما الأتقياء من أمته فهم أوليازه . كا ثبت فى لدي أنه قال: 
آل بنى فلان©» ليسوا لى بأولياء. وإنا 0 الله وصالح 0 
أن / أولياءه صالح المؤمنين . ش 

وكذلك فى حديث آخر: «إن أوليائى المتقون حيث كانوا وأين كانوا»" . 


)0( ع : من آله. (؟). -ن: بن باقع ؛ سن" بن بارقم » ات 
26 0 ك0 


ه26 م دي لم البخاري 5/7 (كتاب الأدب» باب يبل 


الرحم ببلاها) ونصه : أن عمرو بن العاص قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهاراً 

غير سر يقول: إن آل أبي - قال عمرو (وهو عمرو بن عباس) : وفي كتاب محمد بن جعفر 

(الذي روى عنه عمرو بن عباس) ببياض - ليسوا بأوليائى » إنما ولتى الله وصالح 00 
والحديث في: مسلم 141//1 (كتاب الإيمان» باب موالاة المؤمنين مقاطل غيرهم . . 

المسند (ط . الحلبي) 3١7/54‏ . 


4 لم أجد الحديث بهذا اللفظ. لكن جاء الحديث مطولا عن معاذ بن جبل رضى الله عنه في: 


يي 


وقد قال تعالى: «وَإن َطَامَرًا عَلَيْهِ قن الله هو مَوْلآهُ وَجبرِيل وَصَالحٌ 
الْمُومنِين» [سورة التحريم: 5]. ظ 
وفى الصحاح عنه أنه قال: «وددت أنى رأيت إخوانى» قالوا : أولسنا ش 
إخوانك؟ قال: «بل 0 أصحابى ‏ وإخوانى”" قوم يأتون" من بعدى 


يؤمنون بى ولم يرونى»””" 


المسئد (ط. ال حلبي ) © / 70 ونصه . . عن معاذ بن جبل قال: لما بعثه رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صل الله عليه وسلم يوصيهء ومعاذ راكب».٠‏ 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلا فرغ قال : : ويا معاذ إنك عسئى أن . 
لا تلقانى بعد عامي هذاء أولعلك أن تمر بمسجدي هذا أوقبري» فبكى معاذ جشعا لفراق 
. رسول الله ضلى الله عليه وسلم» » ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: : «إن أولى الناس 
بي المتقون من كانوا وحيث كانوا». وصحح الألبانى الحديث في «صحيح الجامع الصغيرة ‏ 
1487-1 . وقال ابن الأثير في «النباية في غريب الحديث» : «والجشع الجزع لفراق 1 
الإلف». 2 

(1). سء ب: بل أنتم إخوانى» وأصحابي . . » وهو خط . 

(؟) ن: قوم آأخرين يأتون. . 

2 الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه في: مسلم 9 لكلكتاب الطهارة» باب استحياب 
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء) ونصه . . عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لا حقون: وددت أنا قد رأينا إخواتنا». قالوا: أو لسنا إخوانك يارسول الله؟ فقال: 
«أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا يعد» . . فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من 
أمتك يارسول الله؟ فقال: : «أرأيت لو أن رجلا له خيل غرٌ محجلة بين ظهرى خيل 
كعم يما ألا يعرف خيله؟» قالوا : : بلى يارسول الله . قال : «فإنهم يأتون غرًا حجلين 

من الوضوءء وأنا فرطهم على الحوضء ألا ليذادن عن حوضى كما يذاد البعير الضال. 
أناديهم : : ألا هلم فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك» فأقول: سحقا سّجقاء». والحديث 
في سنن النسائى 4/١‏ (كتاب الطهارة. باب حلية الوضوء) ؛ سنن ابن ماجة 
9م4١‏ - 1440 (كتاب الزهدء باب ذكر الحوض)؛ الموطأ -18/١‏ 74 (كتاب 


-/ا/- 


وإذا كان كذلك فأولياق المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان 
والتقوى. وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية ”» والقرب بين 
القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان. ظ 

ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون. وأما أقاربه ففيهم المؤمن 
والكافر» والبروالفاجر. فإن كان فاضلا”' منهم كعلّ رضى الله عنه وجعفر 
والحسن والحسين. فتفضيلهم” بما فيهم من الإيمان والتقوي . .وهم أولياؤه 
بهذا الاعتبار» لا بمجرد النسب. فأولياؤه أعظم درجة من أآله. وإن صلى 
على آله تبعاً له" لم يقتض ” ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه الذين ل 
بيتهء وإن لم يدخلوا فى الصلاة معه تبعاً. فالمفضول قد يختص بأمرء 
ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل . 

ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصل عليه. كا ثبت ذلك فى 
الصحيحين . فقد©0» ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء أفضل”” فتن 

. الطهارة؛ باب جامع الوضوء)؛ المستد (ط .. المعارف) 1617/16 61/57/14 وجاء 
2 الحديث في لاصححيح الجامع الصغين ٠١1/5‏ وقال السيوطى إن الحديث في مسند 
)١(‏ من ب: الطبيعية. 
(9) ب (فقط): فاضل. ١‏ 
(59) - ن: فيفخ فيفضلهم ؛ سء ب : ففضلهم . 
(5) له: ساقطة من (من). (ب). 0 (6) س: لم ينقص. , 
(2)5 نء من: قد؛ ب: وقد.. : 
7 ن: أن الأنبياء والمرسلين هم من أفضل. . ؛ من : أن الأنبياء هم من أفضل. . 


معاد 


فإن قيل : فهب أن القران ا ان الو 


وإذهاب الرجسٌ؛ لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم'" بذلك يدل 


على وقوعه, فإن دعاءه مستجاب 0 


قيل : المقصود أن القران له يدل ما ادّعاه من بوت 6 الطهارة ودقاب 


الرجس » فضنالا عن أن يدل ل العصمة 1 0 


1 ظ 32> 


ثم نقول في لمقام الثاني : هب أن 0 دل على طهارتهم وإذهات 


الرجس عنهم”' كما أن الدعاء المستجاب”"" لابد أن يتحقق”" معه طهارة: 


المدعو لهم وإذهاب الرحن عتم لكن ليس في ذلك ما 0 


من الخطأ . 

ول عل كاف وديا ريه لاع في ل لق علي ما 
أن لأايضدومى واخدة مين خطاء فإن الخطأ مغفور لحن ولغيرهن . وسياق 
الآية يقتضى أنه يريد ليذهب عنهم الرجس - الذي هو الخبث 
كالفواحش - ؤيطهرهم تطهيرا من الفواحش وغيرها من الذنوب . 

والتطهير من الذنب على وجهين : كما في قوله : وثْيَابِك فطهر» [سورة 


3 0 : 2 و 9 رميوع 5 8 + 1 
المدثر: ]ا وقوله : (إنم اناس يتطهرون» (سورة الأعراف: 47]ء فإنه قال 


(0) لهم: ساقطة من (س)ء (ب). 

آفة ن.م: : جاب . 

05 سسنء ب: بثبوت. 

1 . س0 ب : وععل ذهاب رجسهم‎ 6 (١ 
.ٍ . م2 المجاب‎ (2: 


(6)6 سى» ب: يستحق . 
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فيها: « من يأت مِنكُن ب فَاحِسْةٍ مبيئة يُضَاعَف لا الْعَذَّابُ ضِحْفَين4 [سورة 
الأحزاب: 07٠١‏ . 
والطهير عن الذنت إيا بان لا لقعله الخيله وإما بأن يتوب منه كا في 
قوله : «خذٌ م مْوَالهمْ صَدقة ةَ تطهَرُهُمْ ركهم اب [سورة التوبة : ٠١#‏ 
0 ما را الله به من او ابتداءًٌ وإرادة فإنه يتضمن نهيه عن 
ويأمر من فعلها بأن يتوب منها. 
وفي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يقول: « اللهم 
باعد بينى وبين خطاياي” كما باعدت بين المشرق والمغرب» واغسلني 
بالتلج والبد وإفاء البارد اللهم نقني من الخطايا كيني الثوب الأبيض 
من الدنس»” . 
وفي الصحيحين أنه قال لعائشة رضى الله عنها في قصة الإفك قبل أن 
يعلم النبي صل الله عليه وسلم براءتهاء وكان قد ارتاب في أمرهاء فقال: 
ديا عائشة إن كنت بزيئة فسيبرئك اللهء وإن كنت ألممت [بذنب] 
 )١(‏ لكن: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
زفة م6: خطاى. 
 )©(‏ الحديث مع اختلاف في الألفاظ ‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه في: البخاري ١40/1١‏ 
(كتاب الأذان, باب ما يقول بعد التكبير)؛ مسلم 4١4/١‏ (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب ما يقال بين تكبير الإحرام والقراءة)؛ سنن أبي داود 1١‏ /788- 784 (كتاب 
الصلاة. ياب السكتة غند الافتتاح)؛ سنن النسائى 40/١‏ (كتاب الطهارة. باب الوضوء 


بالثلج). والحديث في سنن ابن ماجة والدارمي ومسند أحمد. 
(4). يقنب: ساقطة من (ن)ء (س)ء (بع. ١‏ 


80 


فاستخفري الله وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله 
عليه»” . 
وبالجملة لفظ «الرجس» أصله القن ويراد به الشرك» كقوله: 


«فاجتنبوا الرّجْسٌ منّ نَّ الأوتَانَ» [سورة المج : .]٠‏ ويراد به الخبائث 
الحرمة. كالمطعومات والمشروبات» كقوله: «قل أجِدٌ فيا اوح ِل 
0 مأعَلى طاعم. يظعمه إلا أن يكون مب أؤدماً فوا أو لخم خترير إن 
ار وفسق 4 [سورة الانعام : ه4١].‏ وكوله : إنا الحَمر وَألَيْسرُ وَالأنضَاتٌ 
للم رجس منُ عمل الشّيطان» [سورة المائدة: .]4٠‏ وإذهاب ذلك 
إذهاب لكله. ونحن نعلم أن الله أذهب عن أولئك الساذة / الشرك . 


والخبائث . 


ولفظ «الرجس» عام يقتضي أن الله [يريد] أن5 ' يذهب جميع الرنجسء. : 


فإن النبي صل الله عليه وسلم دعا بذلك. 
وأما قوله: «وَطَهْرهُم تطهيرأ» فهو سؤال مطلق بها يسمّى طهارة. 
وبعض الناس يزعم أن هذا مطلق. فيكتفي فيه" بفرد من أفراد الطهارة. 


ذلك 


00 ل 1 2 
ويقول مثل ذلك في قوله : «فاغتبروا يا اولى الابصَار» [سورة الحشر: ؟] ونحو 


والتحقيق أنه أمر بمسِمّى" الاعتبار الذي يُقال عند الإطلاقء كما إذا .. 


قيل: أكرم هذاء أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراماً. وكذلك 


.77/14 سبق الكلام على حديث الإفك فيرا مضى‎ )١( 
يريد: ساقطة من (صس). يريد أن: ساقطة من (ب)..‎ )1( 
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ما يسمى عند الإطلاق اعتبارا: والإنسان لا يُسمَى معتيراً إذا اعتير في 
اقصة وترك ذلك في.نظيرهاء وكذلك لا يُقال: هو طاهرء أو متطهراء أو 
مطهراء إذا كان متطهّرا من شيء متنجساً بنظيره . ا 
ولفظ. «الطاهرء كلفظ الطيب. قال تعالى: « الات للطيبين ١‏ 
وَالطَيْبُونَ للطيّات» [سورة النور: +5]» كما قال : «الخبينات للْحَبيئين ْ 
وَاخبيكُونَ للْحَبِيئَات ت © [سورة الور: 75 ٠‏ 
وقد روى أنه قال لعرّار: «ائذنوا له مرحبا بالطيّب الطيبه". : 
2 وهذا أيضا كلفظ «المتتقى» ولفظ «المزكى» .قال تعالى : : «قذ أفلح من 
: رَكَامَا 3 - 0 من تساغا» [سورة الشمس: 4-١٠ع.‏ وقال : وخ من 
مام صَدَ سَدََةُمَطهرُهُم وبُرّكيهم بها/» [سورة التوية: .]٠١‏ وقال : «نذ أفلح [ 
و4 مدال 0 : وقال : «ولولاً فضل الله عَلَيْكُم ورحمتهُ مارّكئ ْ 
منكم م من أَحَدٍ بدا وَلَكنَّ الله يُرَكَى ‏ من يشاءٌ» وسورة التور: ١.17١‏ 
وليس من شرط المتقين ونحوهم أن لا يقع منهم ذنب» ولا أن يكونوا 
معصومين من الخطأ والذنوب . فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الآمة 
متق .بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقين”' ومن فعل ما يكفر سيئاته 


2 ©ر. ع 


دخل في المتقينء'" كما قال : «إن تجتنبُوا كبائر ما تنهونٌ عَنْهُ نكر عَنْكُمْ 
#2 لئاه ار ل ات 
سيئاتكم و لكم مدخلا كرباً» [سورة النساء: ٠ .]7١‏ 
)00 الحديث عن علي بن أبي طالب رضى ال عنه في: مات ا 0 
شال م ارا زر ليه وقال الذعي : لاصحيح ٠.6‏ 
والحديث أيضا في: : مصنف ابن أبي شنية ١18/11‏ وار تايل 1011 
0-9 : ساقط من (مس)» (ب)- 5 


مل 


فدعاء النبي صل الله عليه وسلم بأن يطهّرهم تطهيراء كدعائه بأن 
يزكيهم ويطيّبهم ويجعلهم متقين ونحوذلك . ومعلوم أن من استقر أمره على 


ذلك. فهو داخل في هذاء لا تكون الطهارة التي دعا بها لهم بأعظم مما دعا : 


به لنفسه. وقد قال: «اللهم طهرنى من خطاياي” بالثلج والبرد والماء . 


البارد» . . فمن وقع ذنبه مغفورا أو مكفرا فقد طهره الله منه تطهيراء ولكن | 


من مات" متوسخا بذنوبه» فإنه لم يطهر منها في حياته . 


وقد يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ. 
الناس . والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أجابه الله بحسب 
استعداد المحل. فإذا استغفر للمؤمنين والؤبات »لم يلزم أن لا يوجد 
مؤمن مذنبء .فإن هذا لو كان واقعا لما عت مؤمن. لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» بل يغفر الله لهذا بالتوبة» ولهذا بالحسنات الماحية. ويغفر الله لمذا 


ذنويا' “ كثيرة. وإن واحدة بأخرى . 


وبالجملة فالتطهير الذى أراده الله والذى دعا به النبي 1 ع 


وسلمء » ليس هو العصمة بالاتفاق. فإن أهل السنة عندهم لا معصوم 


إلا النبي صلى الله عليه وسلم . والشيعة يقولون : لا معصوم غير النبي 
صلى الله عليه وسلم والإمام. فقد وقع الاتفاق”» على انتفاء. العصمة. 


ا لا ار ا وااو ل 
من النساء . 

60 م: خطاى. 

(؟) س: تاب, وهوخطا. 

)2 ب: وللمؤمنات. 

(5) م: ويغمر طم ذنويا... . ١‏ (6) سنى: بالاتفاق.. 


-5م/ د 


ص 586 


”4 /5 


وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به" للأربعة متضمناً 
للعصمة التى يختص بها النبي صل الله عليه وسلم والإمام عندهم'ء قلا 
يكون من دعاء النبي صل الله عليه وسلم له” بهذه”» العصمة: لا لعل" 
ولا لغيرهء فإنه دعا بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص"؟ بعضهم بدعوة. 

وأيضا فالدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل القدرية» بل 
وبالتطهير أيضا؛ فإن الأفعال الاختيارية ‏ التى هي فعل الواجبات”" وترك 
المحرمات ‏ عندهم غير مقدورة ة للرب» ولا يمكنه!" أن يجعل العبد مطيعا 


. ولا عاصياء ولا متطهرا من الذنوب ولا غير متظهرء فامتنع على أصلهم أن 


يدعو لأحد بأن يجعله فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات» وإنما المقدور 
عندهم قدرة تصلح للخير والشرء كالسيف الذى يصلح لقتل المسلم 
والكافرء والمال الذى يمكن إنفاقه فى الطاعة والمعصيةء ثم العبد 0 
باختياره : إما الخير وإما الشر بتلك القدرة.. 

وهذا / الأصل يبطل حجتهم . والحديث حجة عليهم فى إبطال هذا 


. الأصل» حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم" بالتطهير. 


فإن قالوا: المراد بذلك أنه يغفر لهم ولا يؤاخذهم . 
(1) م: المظهر المدعوله. ش ش 


زفق ل مع سس: : وعندهم . 


() له: ساقطة من (0. ١‏ 


(4) اب: بهذا. 


(©) م: إلا لعلٍء وهو تحريف. 0١‏ 

(1) نءم: . . مشركين لم يخص . 

01 م: الموجبات . 

(4) نءم» س:.ولايمكن. : (9) هم: ساقطة من (من)» (ب). 
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كان ذلك أدل على البطلان من دلالته على العصمة". 

فتبين أن الحديث لا حجة لهم فيه بحال, [على]”' ثبوت العصمة. 

والعصمة مطلقا ‏ التى هى فعل المأمور وترك المحظور ‏ ليست مقدوره 
عندهم لله ولا" يمكنه أن يجعل أحدا فاعلا لطاعة ولا تاركا لمعصية» 
لل و لني حب حم الور كلم لم اتات ليه لجار ا! 
نفسه لا بإعانة الله وهدايته9 ., . 

وهذا ما يبين تناقض قوهم فى مسائل العصمة كا تقدم . ولو قدّر ثبوت < 
العصمة فقد قدّمنا أنه لا يشر ط فى الإمام العصمة ولا إجماع © على القعاء 
العصمة فى غيرهم . وحينئذ فتبطل حجتهم بكل طريق . 

وأما قوله: «إن عليا ادّعاها9, وقد" ثبت نفى الرجس ‏ عنه فيكون : 
صادقاء . 

فجوابه من وجوه: أحدها: أنالا نسلم أن عليًا ادّعاهاء بل نحن نعلم 
بالضرورة [علما متيقنا] أن عليًا ما ادّعاها قط حتى قُتل عثمان» ون" 
6 ن» م: أدل على بطلان دلالته على العصمة . ش ْ 
(؟) على: ساقطة من (ن)» (س).. 
8 ظ 
(4) فيمتنع عندهم أن. . . لا بإعانة الله وهدايته: كذا فى النسخ الأزبعة: والكلام فيه نقص 

وتحريف . والمقصود أن من يكون معصوما عنذهم لا يكون مطيعا لله بإعانة الله وهدايته بل 

. باختيار ثفسه . 
(5) ب (فقط): والإجماع, وهو خطا. 
زه م: ادعاها لنفسه . 
() نء. 2 س : فقد. 


(8) علا متيقنا: زيادة في (م) فقط. . (9) م: فإن. 


و 


كان قد ”" يميل بقلبه إلى أن يُوَلَ لكن ما قال: إنى أنا الإمامء ولا : 
إنى معضوم. ولا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم”" جعلنى الإمام 
بعده» ولا إنه أوجب على الناس متابعتى» ولا نحو هذه الألفاظ . 

بل نحن نعلم بالاضطرار أن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه . 
ونحن نعلم أن عليًا كان أتقى لله من أن يدّعي الكذب الظاهر, الذي 
تعلم الصحابة كلهم أنه كذب. 

وأما نقل الناقل عنه أنه قال: قد تمصها أبن أبى قحافة . 00 
أن محلى منها محل القطب من الرحى» . 

فنقول: أولا : أين إسناد هذا النقل5», بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلا 
إليه؟ وهذا لا يوجد قطء. وإنها يوجد مثل هذا فى كتاب «نهج البلاغة» 
وأمثاله» وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة عَلىَ علي 
وهذا لا يوجد غالبها فى كتاب متقدّم. ولا لما إسناد معروف. فهذا الذي 
نقلها من أين نقلها؟ 

ولكن هذه الخطب بمنزلة من يدّعي أنه علوي رجاب ولا نعلم 
أحداً من سلفه ادّعى ذلك قطء ولا ادعى ذلك لهء فيعلم كذبه. 

فإن النسب يكون معروفا من أصله حتى يتصل بفرعه. وكذلك 
المنقولات لابد أن تكون ثابتة معروفة عمن نقل عنه حتى تتصل بنا. فإذا 
ات رجز كلا دقر كيرا جر لزي ل اذ علج وكام تاي 


)١(‏ قد: ساقطةمن (س)».(ب). 
زفة س: : إن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ب: إن رسول ألله صلى ألله عليه وسلم» وهو 
خطأ. . | م) ‏ س: هذا الحديث النقل . 


مكلا 


وعمر وعثمان ول ول يرو أحد متهم تلك الخطب قبله بإسناد معروف. 
علمنا قطعا أن ذلك كذب. وفى هذه الخطب أمور كثيرة قد علمنا”' يقينا 
من عل ما يناقضها . 

ونحن في هذا المقام ليس علينا أن نبِينَ أن هذا كذب. ب يتحفينا 
المطالبة بصحة النقل. فإن الله لم يوجب على الخلق أن يصدّقوا با لم يقم 
دليل" على صدقه. بل هذا ممتنع بالاتفاق. لا سيا على القول بامتناع 
تكليف مالا يطاق؛ فإن هذا من أعظم تكليف مالا يطاق. فكيف يمكن 
الإنسان أن يثبت ادعاء عل للخلافة بمثل حكاية" ذكرت عنه فى أثناء 
المائة الرابعة, لما كثر الكذابون"' عليه وصار لهم دولة تقبل منهه”» 
ما يقولون. سواء كان صدقاً أو كذباء وليس عندهم من يطالبهم بصحة 
النقل. وهذا الجواب عمدتنا فى نفس الأمرء وفيما بيننا وبين الله تعالى . 

ثم نقول© : هب أن عليًا قال ذلك» فلم قلت" : إنه أراد إنى نام 
[معصوم]© منصوص عليهء ول لا يجوز أنه أراد أنى كنت أحق بها من 
غيرى» لاعتقاده فى نفسه أنه أفضل وأحق من غيره» وحينثذ فلا”" يكون 
خراعن أمر مد فد الكذب. ولكن يكون متكل) باجتهاده. والاجتهاد 
يصيب ومخطىء. 


)١(‏ نء م: قد علم. 
(؟) نء س: يهالم يقم به دليل؛ ب : با لم يقم له دليل. . 
7 .م: بمثل هذه الحكاية . 


زفق سء ب : الكاذبون. )2( م: عنهم . 
(5)-. نء م: ثم يقال. (90) نع م: فلم قلتم.. 
(4) معصوم: ساقطةمن (ن)ء (م). ‏ (4) نا سءب:لا.. 


لام ب 


>”“ /4 
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ونفث 0 الرجس لا [يوجب أن] يكون”» معصوما من الخطأ بالاتفاق» 
بدليل أن الله لم يرد من أهل البيت أن يذهب عنهم الخطأء فإن ذلك غير 


مقدور عليه. .عندهمء» والخطأ مغفور. فلا يضر وجوده . 


وأيضا [فالخطأ لا يدخل]” فيه عموم الرجس . 

ابها 3ل مععرو أن يدر عل حا زور ربو لحيل الغا 
وسلمء وهم يخصون ذلك بالأئمة تعده. وإذهاب / ارصن قد تارك > 
عل وفاطمة وغيرهما من أهل البيت: 

وأيضا فنحن نعلم أن عليًا كان أتقى لله من أن يتعمد الكذب. كا أن 
أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم كانوا أتقى / لله من أن يتعمدوا للكذب لكن 
لوقيل لهذا المحتج بالآية : أنت لم تذكر دليلا على أن الكذب من الرجس » 
وإذا م الك دليلا لم يلزم من إذهاب الرجسن إذهاب الكذبة 


ش الواحدة» إذا © قُدّر أن الرجس ذاهب» فهو فيهن ' يحتج بالقران» وتان 


فى القرآن مايدل على إذهاب” الرجس » ولا مايدل على أن الكذب 


والخطأ من الرجسء ولا أن عليًا قال ذلك . ولكن هذا كله لو صح شىء 


منهء لم يصح إلا بمقدمات ليسث فى القرآن» فأين البراهين التى فى القران 
على الإمامة؟ وهل يدّعى هذا إلا من هومن ن امل الخ ى والندامة9؟ 2200 
 )١(‏ ب: وينفى . 

(؟) ن.)س.ء ب: : لا يكون . . 

(7) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (س)» (ب). 

(5) سسءاب: إن. 00 ١‏ 

(6) نء من ب: فهو ضمن أن . . 


(0) م: ذهاب . 
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قال الرافضى”" : «البرهان السامس :فى ” قوله تعالى: «وفي 
بُيُوتِ أذنَ اللّهُ أن تَرْفَعَ ويُذْكَرَ فيهًا اسْمُهُ يُسبّحْ لَهُ فيهًا بالْعْدُوٌ 


َالآصَالء رجَالٌ4 إلى قوله: طنَحَافُونَ يوم تَتَقَلّبُ فيه الْقُلُوبُ ‏ 
وَالأيْضَائ « [سورة النور: .0م90" قال الثعلبى بإسناده عن أنب © 
وبريدة قالا: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. فقام 
رجل فقال: أى بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال: «بيوت الأنبياء» . 
فقام إليه أبوبكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها؟ يعنى بيت 
على وفاطمة”. قال: نعم من أفضلها"'. وصف فيها الرجال با 
يدل على أفضليتهم . فيكون علي "هو الإمام وإلا لزم تقديم 
المفضول على الفاضل”» . 


والكابات وو ا المطالبة بصحة هذا النقل نلك 
0( 4 يست لق" 
)2 ك: أذن الله أن ترفع» الآية. . 
(4) ك: أنس بن مالك. 
(ه) ك: وفاطمة عليهه| السلام. 
(5) ك: من أفاضلها. 
)2 ك: علي عليه السلام . 


(4) عبارة «على الفاضل»: ساقطة من (س)» (ب). 
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تابيع كلام 
الرافضى : 
البرهعسان 
السادس: (فى 
بيوت أذن الله أن 


الخ. 


السرد عليه من 
وجوه 


١‏ الوجه الأول 


إلى التعلبى ليس بحجة باتفاق أهل السنة والشيعة» وليس كل خير رواه 
واحدٌ من الجمهور يكون حجة عند الجمهور» بل علماء”© الجحمهور متفقون 
على أن ما يرويه الثعلبى وأمثاله لا يحتجون به لا فى فضيلة أبى بكر 
وعمرء ولافى إثبات حكم من الأحكام» إلا أن يُعلم ثبوته بطريق”". 
0 يقول : ا التى يرومها [واحد من] 
كد الحمطتوية م لجز إن كل من 
شهد” مني فهو عدلء أو قال" أحد من علائهم: إن كل من روى 
منهم”" حديثاً كان صحيحا. 

0 علاء الجمهور متفقون على أن التعلبي وأمثاله يروون 3 
ال ومتفقون على أن جرد روايته لا توعجب اتباع ذلك. وهذا 
يتولوة فُْ التعلبي وأمثاله : إنه حاطب ليل يروي ما وجدء سواء ء كان 2 
صحيحاً أو سقيما. فتفسيره وإن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة» 
ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم . 

ل اا اك 1 سد 

(1) علياء. سناقطة من (س). 

[ف4ق ن. س : بطريقة ؛ ب : بطريقه . 1 

(6) التى يروبها واحد من الجمهور: كذا في (ب) فقط. وفي رن), (م)ء (س): التي يروببها 
[69) هيدا س» ب : با يشهد. 

(0) م: يشهد. 

(5) -م: وقال. 

)4 م: كل مايروى عتهم.. ٠00‏ ْ 

(8) نءمء من : .آم با )35( ميق الكلام على التعلبي فيها مضي 547/7 . 
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وهذا لا اختصره أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى ‏ وكان أعلم ' 


بالحديث والفقه منه. والتعلبي أعلم بأقوال المفسرين ‏ [ذكر البغوى عنه 
أقوال المفسرين]”" والنحاة وقصص الأنبياء. فهذه الأمور نقلها البغرى من 
الثعلبى » وأما الأحاديث فلم يذكر فى تفسيره شيعا من الموضوعات التى 


رواها الثعلبي :: بل يذكر الصحيح منها ويعزوه إلى البخارى وغيروء فإنه - 


مصنف كتاب شرح السنة» وكتاب «المصابيح » وذكر ماق الصحيحين. 


والسنن. ولم يذكر الأحاديث التى تظهر لعلياء الحديث أنها موضوعة؛ | 
يفعله غيره من المفسرين. كالواحدى صاحب التعلبى . وهو أعلم بالعربية 
منة) وكالزمخشرى وغيرهم من المفسرين ن »الذين يذكرون من الأحاديث 
ما يعلم أهل الحديث أنه موضوع”". 

الثانى: أن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث» وهذا ل 
يذكره علياء الحديث فى كتبهم التى يعتمد فى الحديث عليها. كالصحاح 
والسنن والمساند””. مع أن فى بعض هذه”" ما هو ضعيف». بل ما يُعلم أنه 
كذبء لكن هذا قليل جداً. وأما هذا الحديث وأمثاله فهو أظهر كذبا من 
أن يذكروه ف مثل ذلك . 

الثالث: أن يُقال: الآية باتفاق الناس هى ق المساجد©, 5 قال 
)0( ما بين المعقوفتين في (م) فقط وسقط من (ن)؛ (س)ء (ب). 
(؟). انظر ما ذكرته عن البغوى فيها سبق 4010/١‏ . 
زشفة م: والمسانيذ. 
(5) “اس اب: هذا. )2 لم أجد هذا الحديث. 


[(9© انظر تفسير أية 1 من سورة النور في تفسير الطبرى وابن كثير وزاد المسير و الي 


الرازى 54 7/”. 
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الوججه الثانن 


الوجه الثالت 


"0/5 


الوجه السادس 


واقواعم ا بترم أي و برع 


في د يوت أذنَ اللّهُ أن َرْقَعَ ا اسمه يسبح له فيها بالغدو 
وَالْأّصَال / الآية [سورة النور: 65]. وبيت عل ا لكل امرصوفا» 
مهذه العنقة. 


1 باتفاق, 00 000 أنه ليس فى بيت جا 


وإنا فيه هو والواحدة من نسائه؛ وا أراد بيت النبي صل الله وم 
قال: 0 تَدحَلوا , َيُوتَ النبِيّ 6 سورة الأحزاب : #هع]ء وقال : «واذكرنَ ما 0 
ف ييُوكُن» سورة الأحزاب: 64]. 
ظ الوجه الخامس : أن قوله: «هى بيوت الأنبياء» كذب» فإنه لو كان 
كذلك لم يكن لسائر المؤمنين فيها نصيب. وقوله : يسح له فبها بالغ 
وَالآصَال 5 رجَال لآ تَلْهِيهمْ َجارَة ولا بيع عن ذكرٍ اللّه [سورة النور: 
8 5 متناول لكل من كان بهذه الصفة. ش 

٠‏ الوجه السادس : : أن قوله :وق و أَذنَ اللَّهُ أن تَرْفَعَ 4 نكره موصوفة 
ليس فيها تعيين”" . وقوله : «أذنَ اللَّهُ أن رع ويذْكَرَ فيها اسمة» : : إن أراد 
اك مال ينص به المساجد من الذكرقى والبر لا ال 


لأنياء. 


)0( ويه : ساقطة من (ب) . وفي (س): عل وغيره . وف (ن) : كفل ررد وقد خريف: 
إفة م : موضوعا. ش 
فد ءاب : ليس تغيير» وهو تحريف . 


إف4 0 س: : من الذكر من في البيوت» وهو خخطا . 


17د 


وإن أراد بذلك ما يختص به المساجد من وجود الذكر فى الصلوات 


الخمس ونحو ذلك. كانت مختصة بالمساجد . وأما بيوت الأنبياء فليس فيها. 


خصوصية المساجدء وإن كان لها فضل بسكنى الأنبياء فيها . 
الوجه السابع : أن يقال: إن أريد ببيوت الأنبياء ما سكنه النبي 

صل الله عليه وسلم. فليس ف المدينة من بيوت الأنبياء إلا بيوت أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلمء فلا يدخل فيها بيت / عل. وإن اريك 
مادخله الأنبياء. فالنبي صل الله عليه وسلم قد" دحل بيوت كثير من 
الصحابة . ٠‏ ْ 
وأى تقدير قُدّرفى الحديث لا يمكن تخصيص بيت عل بأنه”" من بيوت 
الأنبياء» دون بيت أبى بكر وعمر وعثمان ونحوهم . وإذا لم يكن له 
اختصاص . فالرجال مشتركون بينه وبين غيره . 

الوجه الثامن: أن يقال: قوله: الرجال المذكورون موصوفون ب 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ليس” فى الآية ما يدل على أنهم 
أفضل من غيرهم» وليس فيها ذكر ما وعدهم الله به من الخير» وفيها الثناء 
عليهم: ولكن ليس" كل من أثنى عليه أو وعد" بالجنة يكون أفضل 
من غيره» وهذا لم يلزم" أن يكون هو أفضل من الأنبياء. 
9) م: تخصيصه ببيت عل بأنه. . 
)2 نء مء س: وليسء وهو خط . 
(4) سء ب: وفيها من الثناء عليهم . 


يه اسل ئ ظ 
)5( ن: وأوعد؛ من :: سس :: وأوعده؛ ب :. ووعذه . زفق س: لم يلزم ؟ ب: فلا يلزم . 


كت 


الوجه السابع 


١85 ص‎ 


الوجه الثامن 


الوجه التاسع 1 


الوجه العاشر 


الوجه التاسع : أن يُقال: هب أن هذا يدل على أنهم أفضل ممن ليس 
كذلك من هذا الوجهء لكن لم قلت: إن هذه الصفة غتصة بعل؟ بل 
كل”؟ من كانت لا تلهيه التجارة والبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ويخاف يوم القيامة» فهو متصف بهذه الصفة. فلم قلت": إنه ليس 
متصف بذلك إلا عليًا؟ ولفظ الآية يدل على أنهم رجال ليسوا رجلا 
واحداء فهذا دليل على أن هذا لا يختص بعل بل هو وغيره مشتركون 
فيها . وحيتئذ فلا يلزم أن يكون أفضل من المشاركين له فيها. 

ا الوجه العاشر: أنه لوسّلُم أن عليًا أفضل من غيره فى هذه الصفة» فلم 
قلت: إن ذلك يوجب الإمامة؟ 

وأا لسسع تقديم الفعوا كل البامبل ا ٠‏ فنا مه دف" مجموع 


الخير استحق ق أن يكون هو اللإمام : ولوجاز هذا لقي : ففى الصحابة من 
قتل من الكمّار أكثر مما قتل علي وفيهم من أنفق من ماله أكثر ما أنفق 
عل وفيهم من كان أكثر صلاة وصياما من علي » '"ؤفيهم من أوذى فى الله 
أكثر من عل وفيهم من كان أسن من علي *) وفيهم من كان عنده من 


العلم ماليس عند عل . 


وبالجملة لا يمكن أن يكون واحدٌ من الأنبياء ”له مثل ما لكل واحد 


.من الانبياء” من كل وجهء ا ا لكل أحد 


| كل: ساقطة من (س)» (ب00‎ )١( 
ام: : فإن قلت. اد 5) م:من.‎ 0 
ساقط من (ب)ء (ص). (هه) : ساقط من (ص).‎ : )4-4( 
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من الصحابة من كل وجهء بل يكون فى المفضول نوع من الأمور التى 
يمتاز بها عن الفاضل» ولكن الاعتبار فى التفضيل بالمجموع. 00 


١ ٠‏ تسأيسع كلام 
0 فصل * الرافضى: 
ْ البرهان السابع : 
قال الرافضى”': «الرهان الداع قوله تعالى: «قل قل لا أنالكم . 
0 عليه أجرا إلا 


لا أسألَكُمْ عَلَيْه كر إل الود ٍ فى القربى » [سورة الشورى: 7] زوق المسودة فى 
أحمد بن حنبل فى مسنده عن ابن عباس قال: لما نزلت #«قل 4 

. أَسأَلَكمْ عَلَيْه را إلا لوده فى ) الْقَربَى # قالوا: يا رسول الله من 

قرابتك الذين وجبت علنا موذتهم ؟ قال: «علىي وفاطمة 
[وابناهما]"». / وكذا” في تفسير الثعلبى » ونحوه فى الصحيحين . 

وغير علي" من الصحابة والثلائة لا تجب مودته”. فيكون عل 

أفضل. فيكون هو الإمام. ولأن غالفته تنافى المودة» وبامتثال 

أوامره تكون مودته”". فيكون واجب الطاعة.» وهو معنى 


الإمامة»” . 

3 00 0 30 الرد عليه من 
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا" الحديث. وقوله: 3 

 )1(‏ في (ك) ص 1١7‏ (م)-168 (م). ' ٠‏ الوجه الأول 

(؟) وابناهما: في (ك) فقط . :وسقطت من (ن)ء (م)+ (ب)»: (س). ش 

0) ب: وكذلك. 


(4) ك: عل عليه السلام. 
(ه) ك: من الصحابة الثلاثة لا يجب مودته. 

(1) ' ك: وامتثال أوامره يكون مودة. ٠‏ ْ 
23 من: الآية. 3+ (م) هذا: ساقطة من (م).. 
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| 
«إن اعد فى هذا في مسنده» كذب بينء فإن [هذا]”" مسند أحمد 
موجود» به" من النسخ ما شاء الله وليس فيه هذا الحديث. وأظهر من 
ذلك كذبا قوله : إن : نحو" هذا في الصحيحين» وليس هوفي الصحيحين» 
بل فيهما وفي المسند ما يناقض ذلك . 

٠‏ ولا ريب أن هذا الرجل وأمثاله جهال يكنب أهل العلم . ؛ لا يطالعونها 
ولا يعلمون ما فيها . ورأيت بعضهم جمع لهم كتاباً "© في أحاديث من كتب 
امتفرافة؛ معزوة تارة إلى الصحيحينء وتارة إلى مسند أحمدء وتارة إلى 
المغازلى”» والموفق خطيب خوارزم والثعلبي وأمثاله» وسنّاه «الطرائفٍ قٍُ 
الرد على على الطوائف». وخر صنف كتابا لهم ساه «العمدة» واسم مصنفه 
اب البطريق . 

وهؤلاء مع كثرة الكذب فينا يروونه» فهم أمثل حالا من أبي جعفر 
محمد . بن عِنَ الذى صف لحم وأمثاله» فإن هؤلاء يروون من الأكاذيب 
ظ مالا يخفى إلا على من هو من أجهل الناس. ورأيت كثيراً من ذلك 7 
٠‏ الذي عزاه أولشك إلى المسند والصحيحين وغيرهما .باطلاً لا حقيقة 
يعزون إلى مسند أحمد ما ليس فيه أصلا . 

لكن أحمد صتف كتابا فى فضائل أبى بكر وعمر وعثمان وعل 
[وغبيرهم]*» وقد يروى فى هذا الكتاب ما ليس ف المسند. وليس كل 
6 به :امناقطة من (م): 


م | نحو: ساقطة من (ب)» (ص). | (4) م: جمع لهم كتاب؛ بء س : جمع لحم كتبا. 
م ب : المغازي . () وغيرهم: ساقطة من (ن)» (ب)» (س). 
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ما زواة أحد فى المسئد وغيره يكؤن حجة عندهء بل يروئ ها روأه أهل 
العلم» وشرطه فى المسند أن لا يروى عن المعروفين بالكذب عنده. وإن 
كان ى ذلك ما هو ضعيف» وشرطه فى المسند مثل شرط أببى داود فى سننه . 
وأما كتب الفضائل'فيروى”" ما سمعه من شيوخه. سواء كان صحيحا 
أو ضعيفاء فإنه لم يقصد أن لا يروى فى ذلك إلا ما ثبت عنده . ثم زاد ابن 
أحمد زيادات. وزاد أيوبكر القطيعى زيادات. وف زيادات القطيعى 
أحاديث كثيرة [كذب]”" موضوعة» فظن ذلك الجاهل أن تلك من رواية 
أحمدء وأنه رواها فى المسند. وهذا خطأ قبيح ؛ فإن الشيوخ المذكورين. 
شيوخ القطيعى, وكلهم” متأخر عن أحمد. وهم ممن يروى عن أحمد. 
لا من يروى أحمد عنه. 
وهذا مسند أحمد وكتاب «الزهد» له. وكتاب «الناسخ والمنسوخ» وكتاب 
«التفسير» وغير ذلك من كتبه. يقول : حدثنا وكيع. حدثنا عبدالرحمن بن 
مهدي . حدثنا سفيان. حدثنا عبدالرزاق . فهذا أحمد. وتارة يقول: حدثتا 
أبومعمر القطيعي. حدثنا على بن الجعد. حدثنا أبونصر التماره فهذا ‏ 
عبدالله . وكتابه فى «فضائل الصحابة» له”“ فيه هذا وهذاء وفيه من زيادات 
القطيعي. يقول: حدثنا أحمد بن / عبدالجبار الصوف وأمثاله. ممن هو ظهم» 
مثل عبدالله بن أحمد في الطبقة. وهو ممن غايته أن يروي عن أحمدء فإن ‏ 
أحمد ترك الرواية في آخر عمره. لما طلب الخليفة أن يحدّئه ويحدّث ابنه 
(؟) كذب: ساقطة من (ن)؛ (ب)» (س). 
5) نء به سن: كلهم. ٠‏ 
(5) له: ليست في رم). 
-/1ا 
م4 منهاج السنة النبوية جا 


1/5 


ويقيم عندهء فخاف على نفسه من فتنة الدنياء فامتنع من الحديث مطلقا. 
ليسلم من ذلك. ولأنه"" قد حدّث با كان عنده قبل ذلك. فكان يذكر 
الحديث بإسناده بعد شيوخه» ولا يقول: حدثنا فلان» فكان من يسمعون 
منه ذلك يفرحون بروايته عنه. | 

فهذا القطيعي يروى عن شيوخه زيادات » وكثير منها" كذب موضوع . 
الصحابة» بل اقتصروا على ما فيه من فضائل عل '»» وكلما زاد حديثا ظنوا 
أن القائل ذلك هو أحمد بن حنبل» فإنهم لا يعرفون الرجال وطبقاتهم » وأن 
شيوخ القطيعى يمتسع أن يروي أمر©» عنهم شيئاء ثم إنهم”" لفرط 
جهلهم ما سمعوا كتايا إلا المسند. فلا ظنوا أن أحمد رواهء وأنه إنها 
يروى فى ” المسند. صاروا يقولون لما رواه القطيعى : رواه أحمد فى المسند . 
هذا إن لم يزيدوا على القطيعي مالم يروهء فإن / الكذب عندهم”" غير 
مأمون, ولهذا يعزو صاحب «الطرائف» وصاحب «العمدة» أحاديث 
يعزوها”" إلى أجمد لم يروها أحمن لا فى هذا ولاق هذا ولا سمعها أحر”»© 
 )١(‏ نء) ب س: لأنه. .- 
ف" م: زيادات كثيرة منها. . . 
5 سائر: ساقطة من (م). 
(4) نء بء س: بل عرض ذلك على ؛ م : بل عز من ذلك على . وهو تحريف . ولعل ما أثبته 

يستقيم به الكلام .. 

(5) نء» س: أحد. وهو تحريف . 
(ك م لمم 0000000 
زفهة في : ساقطة من (م). (48) م: متهم. 


1 )3( يعزوها: ساقطة من (ب). 00١0)‏ ب: أحمد. 
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قط. وأحسن حال هؤلاء أن تكون تلك مما رواه القطيعي. ومارواه 
القطيعي فيه من الموضوعات القبيحة الوضع ما لا يخفى على عالم. 


ونقل هذا الرافضى من جنس صاحب كتاب «العمدة» و«الطرائف» . 


فا أدرى نقل منه”" أو عمّن ينقل" عنهء وإلا فمن له بالنقل أدنى معرفة 
يستحى أن يعزو مثل هذا الحديث إلى مسند أحمد والصحيحين» 
والصحيحان والمسند نسخههما ملء الأرض» وليس هذا في شىء متها . وهذا 
الحديث لم يرو فى شىء من كتب العلم المعتمدة أصلاء وإنما يروي مثل 
هذا من يحطب بالليل» كالثعلبى وأمثالف الذين. يروون ١‏ الغث والسمين 
بلا تمييز. 

الوجه الثانى: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث» وهم المرجوع إليهم في هذا . وهذا"الا. يوجد فى شيء من كتب 
الحديث التى يرجع إليها". ُ 


الوجه الثالث: أن هذه الآية فى سورة الشورى وهي مكيّة باتفاق أهل 


السنة» بل جميع آل حم مكيّات. وكذلك آل طس . ومن المعلوم أن عليًا 
إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدرء والحسن ولد فى السنة الثالئة من 
المجرة, والحسين فى السنة الرابعة» فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود 
الحسن والحسين بسنين متعددة. فكيف يفسر النبي صلى الله عليه وسلم 
الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق [بعد]”؟!. 


(١)انب:‏ عنه. 


+ 9) م: نقل. 
(5) سر ب:.وهذا. 
(4) لم أجد هذا الحديث. (6). بعد: زيادة في (م) 
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الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الوجه الرابع : أن تفسير الآية الذى فى الصحيحين عن ابن عباس 
يناقض ذلك . ففى الصحيحين عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس 
عن قوله تعالى : طقل لآ أسألَكُمْ عَلَيْه را إلا الْمَوَدة فى الْقَرْيْ © (سورة 
الشورى: 9]» فقلت: أن لا تؤذوا”" محمدا فى قرابته. فقال ابن عباس : 
عجلتَ. إنه لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيهم قرابة» فقال: لا أسألكم عليه أجراً. لكن [أسألكم] أن تصلوا” 
القرابة التى بينى وبينكم'” . 

فهذا ابن عباس ترجمان القرآن» وأعلم أهل البيت بعد عل يقول : 
ليس معناها مودة ذوى القربى» لكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب 
ويا معشر قريش عليه أجراء لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التى بينى 
وبينكم ‏ فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولا أن يصلوا رحمهء فلا 
يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه©. 


(1) . ن: ألا تؤذواء م : إلا أن تؤذوا. 
(؟) 'نء س: لكن تصلوا؛ ب: لكن أن تصلوا. 
() سبق هذا الحديث فيا مضي 59/4 -75. 
(5) قال ابن الجوزى في «زاد المسين 784/7 5986 : وثم في المراد بقرابته قولان: أحدهما: علي 
. وفاطمة وولداها. وقد زووه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم». وقال محقق الكتاب 
تعليقا على ذلك : «قال السيوطى في «الدر» 5///: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى 
وابن مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال: للا نزلت هذه 
الآية: طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» . قالوا: يا رسول الله من قرابتك . 
هؤلاء الذين وجبت مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وولداها. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في 
«تخريج الكشاف» وقال: في سنده حسين الأشقر ضعيف ساقط . قال: وقد عارضه ما هو 
أولى منه؛ ففي البخاري من رواية طاووس عن ابن عباس أنه سثل عن هذه الآية» فقال 


1 


الوجه الخامس : أنه قال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى» 
لم يقل : إلا المودة للقربى» ولا المودة لذوى القربى : فلو أراد لمودة لذوى 
ابره القال: الودة لذوى القربى» كا قال: 9 وَاعْلَمُوا نا غَنِمم من 
شي أن لله خخمسَة وَللرسُول, ولذى الى 4 [سورة الأنفال: 41] :وقال : 
دما أفاء اللّهُ عَلَى رَسُولِه مِنْ أل الْمُرَئى فَللّهِ وَللرّسُولٍ وَلذى الْقَرْبَئْ » 
[سورة الحشر: 1]. 

وكذلك قوله : «فات ذا فى حَنه سكين وان 0 00 
الروم: +*]» وقوله : «واتى َال 0 حبّه به ذُوى الْقَرْبَىْ 4 [سورة البقرة : 
7ل]ء وهكذا فى غير موضع . 

فجميع مافى القرآن من التوصية بحقوق ذوى قربى النبي صل الله 
عليه وسلم وذوى قربى الإنسان إنا قيل فيها: ذوى القربىء لم يقل: [فى] 
القربى”". فلا ذكرهنا المصدر دون الاسم دل على أنه لم يرد ذوى القربى 

الوجه السادس : أنه لو أريد المودة لهم. لقال: المودة لذوى القربىء 
ولم يقل: فى القربى . فإنه لا يقول من طلب المودة لغيره : أسألك المودة فى 
فلان» ولا فى قربى فلان» ولكن أسألك المودة لفلان والمحبة لفلان. فلما 
قال: المودة فى القربىء حلم أنه ليس المزادة» للبوى.القرنى ... 00 

الوجه السابع : أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل على 
٠.‏ سعد بن اجر عون" آل علبد تل اليه ول فقا لع ياس بيجت إن النبي 
صل الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. . الحديث. 
)١(‏ نءس: لم يقل القربى؛ م: : م يقل لذوى القربى» وهوخطا. 
(5) ن: المودة؛ م: بالمودة. 


0 


الوجه الخامس 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


5/ و؟ 


ص /ا7348 


وداه ربة جر ابة. بل أجره على الله كا قال : كل ما سكم 
عليه ه من جر وما 5 من نّ الْمَتَكَلْفِينَ»4 [سورة ص : أحياة وقوله 00 تَسَاهُم 
رُم من مم فون زسرر: الل . 4 وقوله : قل مَا سَالْتَكُم مّنْ 


جر فَهَوَلَكُمْ | إنْ جر إل عَلَ الله [سورة سبا: 141]. 


ولكن الاستثناء ء هنا”" منقطع . كها قال : لفل مَا أسألكم عَلَيه مَنْ جر 
إل من شَاء أن يَتَحِدٌ إلى َيه سيلا [سورة الفرقان: لا0]. 
٠‏ ولا ريب أن محبة أهل بيت النبي صل الله عليه وسلم واجبة, لكن لم 


يثبت وجوها / مهذه الآيةق ولا محبتهم أجر للنبي'" صلى الله 0008 
بل هو مما أمرنا”" الله به كيا أمرنا بسائر العبادات . 


وفى الفتتي ابن موسا امسا لي افاي 1101 
/ مكة والمدينة . فقال : «أذكركم اللّه فى أهل بيتي ”أذكركم 
اللّه فى أهل بيتي' » . وفى السئن عنه أنه قال: «والذى نفسى 
ينه لا ييخدون لح رماس “» فمن جعل 


)1١(‏ م:هذاء 

(؟) سء ب: النبي. 

(5) م: أمر. ١‏ 

(4 54) : ساقط من (س). (ب). وسبق الحديث فيما مضى 4/ 74١-724٠‏ . وانظر الحديث 
أيضا فى : المسند (ط . الحلبي) 37/14-/8317؛ مسند الدارمى 487-471/1 (كتاب 
فضائل القران. ياب .فضل من قرأ القرآن) ‏ 

(5) نء س: مجحبونكم . 

() لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن جاء الحديث عن العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه 
في: سنن الترمذي 8107/0- 818 (كتاب المناقب. باب مناقب أبي الفضل. . . و 
العباس بن عبدالمطلب) ولفظ الحديث فى الترمذي : د. . أن العباس بن عبدالمطلب دخل 


512 بك 


[محبة]” أهتل بيته أأجرَاً له يوفيه إيام فقد:اخط) حظاً عظياء ولوكان 
أجراً له لم تشب عليه نحنء لأنا أعطيناه أجره الذى يستحقّه بالزسالة» 
فهل يقول مسلم مثل هذا؟!. ش 
الوجه الثامن : د القربى معرفة ة باللام» فلابد أن يكون معروفا عند 
المخاطبين الذين ام أن يقول لهم: «قل لا أسألكم عليه أجرا» وقد 
ذكرنا” أنها لما نزلت لم يكن قد ملق الحسن ولا الحسين”". ولا تزوج علي 
بفاطمة. فالقربى التى كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه. 
بخلاف القربى التى بينه وبينهم» فإنها معروفة عندهم. )| تقول: 
لا أسألك إلا المودة فى الزحم التى بينناء وكا تقول : لا أسألك إلا العدل 
بيننا وبينكم. ولا أسألك إلا أن تتقى الله فى هذا الأمر. 
الوجه التاسع: أنا نسلم” أن عليًا تجب مودته وموالاته بدون 
٠‏ و «ما أغضيبك؟» قال : يا رسول الله مالنا ولقريشس 
إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك, قال: فغضب رسول الله 


صل الله عليه وصلم حتى جر وجههء ثم 0 قال: «والذي نفسى بيده لا يدخل قلب رجل : 


الإييان حتى يحبكم لله ولرسوله» ثم قال: «يا أيها الناس من أذى عمّى فقد آذانى» فإنما 
عم الرجل صنو أبيه؛ . قال التزمذي : «هذا حديث حسن ضحيح . وجاء هذا الحديث في 
المسند (ط. المعارف) .73٠١ ,7٠١ا/ ,7١+/7‏ (ط. الحلبي) )١50/4‏ وجاء الحديث 
بألفاظ مقاربة في: سئن ابن ماجة ٠0/١‏ (المقدمة. باب في فضائل أصحاب رسول 
الله. . . » فضل العباس بن عبدالمطلب) . وضعف الألبانى في «ضعيف الجامع الصغير» 
5 حديث الترمذي وأحمد ولكن فال إن الطرف الآخر منه صحيح . 

)١(‏ محبة: ساقطة من (ن)ء (م)» (س). 

(؟) سء. ب: وقد ذكر. 

29 ب: والحسين. : | 1 

(4) م: وبينك. ْ (5) م: أثالا نسلمء وهوخطأ. 


,كك 


الوجه الثامن 


الاستدلال مهذه الآيةع لكن ليبس ف وجوب موالاته ومودته ما يوجب 
اختصاصه بالإمامة ولا الفضيلة . 

وأما قوله: «والثلاثة لا تجب موالاتهم» فممنوع". بل يجب أيضا 
مودتهم وموالاتهم. فإنه قد ثبت أن الله يحبهم. ومن كان الله يحبه وجب 
علينا أن نحبه فإن الحب فى الله والبغض ف الله واجب. وهو أوثق عرى 

الإيهان . وكذلك هم من أكابر أولياء الله المتقين» وقد أوجب الله موالاتهم » 

بل قد ثبت أن الله رضى عنهم ورضوا عنه بنص القران. وكل من رضى 

الله عنه فإنه يحبه. والله يحب المتقين والمحسنين والمقسطين والصابرين» 

وهؤلاء أفضل من دخل ف هذه9) النصوص من هذه الأمة بعل نبيها . 

وفى الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «مثل المؤمنين 
فى توادذهم وترامهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إن اشتكى منه عضو 
تداعى. له سائر الجسد بالحمى والسهر»” فهو أخيرنا أن المؤمنين يتوادون 

ويتعاطفون ويتراحمون. وأخهم فى ذلك كالجسد الواحد. 

وهؤلاء قد ثبت إيمانهم بالنصوص والإجماع. كا قد ثبت إيهان عل 
ول يمكن من قدح”فى إيهانهم أن يثبت إيهان عل بل كل طريق دل 

5 1 س : موالاتهم ممنوع فممتوعء وهو تحريف. ش (؟) نء س: في هؤلاء. 

09 الحديث بلفظ مقارب عن النعاق بن بشير رضى الله عنه في: مسلم ٠٠٠١ -1١444/85‏ 
(كتاب البر والصلة والآداب.» ياب تراخم المؤمئين وتعاطفهم وتوادهم) . وجاء الحديث عنه 
بألفاظ أخرى فيه وفي: البخاري ٠١/4‏ (كتاب الأدب.. باب رحمة الناس والبهائم) وأوله 
في البخاري : ترى المؤمنين في تراحمهم . . . والحديث في: المسند (ط. الحلبي) 3570/5 . 
وتكلم عليه الألبانى في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 7/١/ا‏ (حديث رقم 417 .)١١‏ 

(5) . ب: يقدج. ش (ه) م: فكل. 
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عَلَ إيمان عل فإنها على إيانهم أدل. والطريق التى”" يُقدح بها فيهم يجاب 
عنها” ى! يجاب عن القدح فى عل واولى.. فإن الرافضي الذي يقدح فيهم 
إثبات نبوة موسى وعيسى والقدح فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .. 

ولهذا لا يمكن الرافضى أن يقيم الحجة على النواصب الذين يبغضون 
عليّاء أويقدحون فى إيمانه» من الخوارج وغيرهم . فإنهم إذا قالوا له . : بأى 
شيء علمت أن عليًا مؤمن أو ولى لله تعالى"»؟ 

فإن قال : بالنقل المتواتر بإسلامه وحسناته . 

قيل له: : هذا النقل موجود فى أبي رع رساك ور ميات 1 
النبي صل الله عليه وسلم. بل النقل المتواتر بحسنات هؤلاء. السليمة 
عن المعارض. أعظم من النقل المتواتر فى مثل ذلك لعل . 

.وإن قال: بالقرآن الدالٌ على إيهان عل . ْ 

قيل له: القرآن إنما دل بأسماء عامة» كقوله : «لَّقَدْ رَضىَ الله عن 
الْمومنين» [سورة الفتح : : 14 ونحو ذلك . وأنت تخرج [من ]0 كابر 
1 الصحابة» فإخراج واحدٍ أسهل . 00 
وإن قال: بالأحاديث الدالة على فضائله. أو نزّول© القران فيه . 
قيل : أحاديث أولئكك أكثر وأصح . وقد قدحت فيهم 0 


)١(‏ دان م س: : الذي:. 


9) م: عهم. 

59 ام: يدّعون. | ْ 
زفع ن: أوولي لله ؛ م : أو ولي الله . : زفق من ذلك: زيادة في (م). 
(5) .ع: أو إنزال. (2)19 م: وقد قدح فيها. 


١١ه‎ 


* / 


وقيل له: تلك الأحاديث التى فى فضائل عل إنما رواها”" الصحابة 


الذين قدحت فيهم» فإن كان القدح صحيحا بطل النقل» وإن كان النقل 


صحيحا بطل القدح . 

وإن قال: بنقل الشيعة أو تواترهم . 

قيل له: الصحابة لم يكن فيهم من الرافضة أحد . والرافضة تطعن فى 
جميع الصحابة إلا نفراً قليلا: بضعة عشر. ومثل.هذا قد يقال: إنهم قد" 
تواطأوا على ما نقلوه. فمن قدح فى نقل الجمهور كيف يمكنه / إثبات نقل 
نفر قليل؟ وهذا مبسوط فى موضعه. 

والمقصود أن قوله : «وغير عل من الثلاثة لا تجب مودته» كلام باطل عند 
الجمهور بل مودة هؤلاء أوجب عند أهل السنة من مودة علي لأن وجوب 
المودة عَلى مقدار الفضل» فكل من كان أفضل كانت مودته أكمل . 

وقد قال تعالى: « إِنْ الّذِينَ آمَئُوأ وَعَمِلُواً الصّالحَاتَ سَيَجعَلُ هُمّْ . 
الرَحمْنُ وَذاك [سورة مريم: 45]. قالوا: يحبهم ويحببهم إلى عباده. وهؤلاء 
أفضل من آمن وعمل صالحا من هذه الآمة بعد نبيهاء ان ار 
ل مَحمَدٌ َسُولَ اللّه وَالْذِينَ مَعَهُ أشدًاه عَلَ الْكُفَار رع أ م تراه ركع 
سيدا يبنَعُونَ فضلا مُنَّ اللّه وَرضواناً سياهم في وبجوههم من ْر 
سود » (سورة الفتح : 19 إلى آخر السورة . 

وى الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه سئل : أىٌّ الناس 
أحب إليك؟ قال: «عائشة». قيل؟: فمن الرجال؟ قال: «أبوها»© . 


)20 م زفها» وهر ريق (؟) قد: زيادة في (ن). 
6 عن .ف :قال (4) سبق هذا الحديث فيا مضى 4/ 4ه" ., ٠:‏ 


0 


وفى الصحيح أن عمر قال لأبي بكر رضى الله.عته) يوم السقيفة: بل 
أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم”" . 


وتصديق ذلك ما استفاض في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله 


عليه وسلم قال: «لو كنت متخدذًا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر 


خليلاء ولكن مودة الإسلام»”". فهذا يبِين أنه ليس في أهل الأرض أحق 
وسلم فهو أحب إلى الله وما كان أحب إلى الله ورسوله فهو أحق أن يكون ' 


أحب إلى المؤمنين» الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله [كما أحب الله 


ورسوله]”". والدلائل الدالة على أنه أحق بالمودة / كثيرة» فضلا عن أن. 


يقال: إن المفضول تجب مودته» وإن الفاضل لا تجب مودته . 

وأما قوله : «إن مخالفته تنافى المودة» وامتثال”» أوامره هو مودته” »2 فيكون 
واجب الطاعة. وهو معنى”) الإمامة) . 

فجوابه من وجوه: : أحدها: إن كان المودة توجب الطاعة فقد وجبت 
مودة ذوى القربى فتجب طاعتهم. فيجت أن تكون فاطمة أيضا إماماء. 
وإن كان هذا باطلا فهذا" مثله.. 

الثانى : أن المودة ليست مستلزمة للإمامة فى حال وجوب المودة» فليس 
)١(‏ سبق هذا الحديث فيرا مضى .018/١‏ 
(؟) . سبق هذا الحديث فيها مف 01/1 . 
(*) 2 ما بين المعقوفتين في (م) فقط . 
(4) . ب: وبامتثال. 
(©9) م: بمودته ؛ ب : تكون مودته . 


و3 


ظلام؟ 2 


الرد على قوله : 
إن مخالفته 
ثنافى المودة. . 
الخ من وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


من وجبت مودته كان إماما حينئذ» بدليل أن الحسن والحسين تجب مودتهما 
قبل مضيرهما إمامين. وعل تجب مودته””" فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يكن إماماء بل تجب وان تأخرت إمامته إلى مقتل عثمان . 

الثالث: أن وجوب المودة إن كان ملزوم الإمامة. [وانتفاء الملزوم]”؟ 
يقتضى انتفاء اللازم» فلا تجب مودة إلا من يكون إماماً معصوما. فحينئذ 
لا يود أحدا|6© من المؤمنين ولا يحبهم .2 فلا تجب مودة أحد من المؤمنين 
ولا محبتهء إذا لم يكونوا أئمة: لا شيعة على ولا غيرهم . وهذا خلاف 
الإجماع. وخلاف ما علم بالاضطرار من دين الإسلام . 

الرابع : أن قوله : «والمخالفة تنا المودة» . 

يقال: متى؟ إذا كان ذلك واجب الطاعة أو مطلقا؟ الثانى ممنوع. وإلا 
لكان" من أوجب على غيره شيئا لم يوجبه الله عليه إن خالفه فلا يكون تحبا 
لهء فلا يكون مؤمن” محبًا لمؤمن حتى يعتقد وجوب طاعتهء وهذا معلوم 
الفساد. 

وأما الأول فيقال: إذا لم تكن المخالفة قادحة فى المودة إلا إذا كان 
واجب الطاعة. فحينئذ يجب أن يُعلم أولا وجوب الطاعة. حتى تكون 
مخالفته قادحة فى مودته . فإذا نت وجوب الطاعة بمجرد وجوب المودة 
)١١(‏ ن» 31 س : إمامته. وهو خطأ. 
(؟1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (س)» (ب). 
5 مناحد 200 
(4) م: كان. 
(60) ن» م سن: مؤمنا. 
(7) نءس: أن يقال. 
40 نء س. ب: أثبت. 


-١٠١8- 


باطلاء وكان ذلك دَوْراً ممتنعاء فإنه لا يعلم أن المخالفة تقذح فى المودة 
حتى يعلم وجوب الطاعة, ولا يعلم وجوب الطاعة إلا إذا علم أنه إمام ) 
ولا يعلم أنه إمام حتى يعلم أن تمالفته تقدح فى مودته لل 2 م 
الخامس : أن يقال: المخالفة نقدع ن المودة إذا أمر بطاعته أو ل يؤمر29؟ الوجه الخامس 
والثانى منتف ضرورة. وأما الأول فإنا نعلم أن عليًا لم يأمر الناس بطاعته 
فى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان . ش 
السادس : يقال: هذا بعينة ال حق ين وعثيان. فإن 556 
مودتهم وحبتهم وموالاتهم واجبة ىا تقدم. ومخالفتهم تقدخ فى ذلك . 
السابع : الترجيح من هذا الحديث. لأن القوم دعوا الناسس إلى ولايتهم الوجه الابع 
وطاغتهم وادعوا الإمامة. / والله أوجب طاعتهم. فمخالفتهم'" ”“تقدح 4/ م 
ف مودتهمء ٠‏ بل تقدح فى محبة الله ورسوله . ولا ريب أن الذي ابتدع الرفض 
لم يكن محبا لله ولرسولهء بل كان" عدوا" لله ١‏ 
وهؤلاء القوم مع أهل السنة بمنرلة النصارى مع المي 
فالنصارى يجعلون المسيح إلهاء ويجعلون إبراهيم وموسى ومحمداً 
أقل من الحواريين 0 كانوا مع عيسى . وهؤلاء يجعلون عليئًا عبر 
الإمام المعصوم . أو هو" النبي أو إللة” 2 والخلفاء الأرى بعة” 
)١(‏ م: المخالفة تقدح ف المودة. 


(؟) نء س: ولم يؤمر؛ م: وإذا لم يؤمن. وهو تحريف. 


[فة ب: فمخالفهم. 

(4-54) : ساقط من (س)» (ب). 

(9) س.ء ب: عدىى وهوخطاً. 00 (5) سء ب: وهو. 

0) م: أو الإلله. (4) الأربعة: ساقطة من (م). 


اكات 


تابع كلام 
الرافضى : 

اليرهان الثامن : 
(ومن التاس من 
يشرى نفسه. . ) 


الخ. 


أقل من" مثل الاشتر النخعى ' وأمثاله الذين قاتلوا معه. ولهذا كان 
جهلهم وظلمهم أعظم من أن يوصف : ويتمسكون بالمنقولات 
المكذوبة. والألفاظ المتشاهبة. والأقيسة الفاسدة ويدعون 
المنقولات الصادقة بل" المتواترة» والنصوص البيّنة » والمعقولات 
الصريحة . 

من يَشْرِى شكةه نيعا مُرْضات لل [سورة البقرة: .]7١1/‏ قال 
الثعلبي : : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد ال مجرة خلف 

على بن أبي طالب لقضاء ديونه ورد الودائع التى كانت عنده. 
وأمره”" ليلة خرج إلى الغار. وقد أحاط المشركون بالدارء أن ينام 
على فراشه. فقال له: يا على اتشح بيردى الحضرمى الأخضر”". 
ونم على فراشى» فإنه لا يخلص” إليك منهم مكروه إن شاء الله 
)2032 5 س : مله وهو تحريف . 

(؟) سء)ب: النخفى . وهو تحريف. وسبقت عبارة مماثلة فيها مض *'لوهة. 

5 بل: ساقطة من (س). (ب). 

(9) فى(ك)ص ١68‏ م)-21684م). 

[9© ك: م: بن أبي طالب عليه السلام . 


(5) م: وأمر. 
زفة سء ب: الاخضر ا حضرمى . 


(8) ك: لايصل. 


١١١ 


[تعالى ]2 ففعل ذلك» فأوحى الله تعالى'” إلى جبريل”" وميكائيل 
أنى قد آخيت بينكاء وجعلت عمر أحدك”» أطول من عمر 
الآخرء فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلاهما الحياةء فأؤحى 
الله“ إليها: ألا كنتما مثل عل بن أبي طالب» آخيت بينه وبين 
محمد عليه الصلاة والسلام فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره 
بالحياة؟ اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فنزلاء فكان 
جبريل” عند رأسهء وميكائيل عند رجليهء فقال جبريل: بخ 
بخ ” من مثلك يا ابن أبي طالب يباهى” الله بك الملائكة؟ فأثزل . 
الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسَلم وهو متوجه إلى المدينة 
فى شأن علي": لوَمِنَ الناسٍ من شري نفْسَهُ ابْتعَاء مُرْضَات 
الله زسورة البقرة: 50]. وقال ابن عباس : إنما نزلت فى علِي”"'ل 
هرب النبي صل الله عليه وسلم من المشركين إلى الغار. وهذه 


() تعالى: ليست .في (ن)» (م). وفي (ك): عز وجل . 
)2 ك: فاوصى الله عز وجل؛ ن, م: فأوحى الله . 

9) ك: جبرثيل. 

(4) .نء م: أحدهما. 

(ه) ك: الله عزوجل. 

() .ك: جبرئيل عليه السلام . 

0) ك: بخ بخ لك يا علي. 

(48) سء ب: باهى . 

(9) ك: عل بن أبي طالب عليهما السلام . 

. ك (ص 6864١م): فى عل بن أبي طالب عليه السلام‎ ٠١ 


5 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثاتى 


ص 78/8 


الوجه الثالث 


فضيلة”' لم تحصل لغيره تدل على أفضلية عل على" جميع 
الصحابة”''. فيكون هو الإمام». 

الجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا النقل. ومجرد نقل 
النعلبي وأمثاله لذلك. بل روايتهم. ليس بحجة باتفاق طوائف [أهل)" 
السنة والشيعة. لآن هذا مرسل”” متأخر. ولم يذكر إسناده. وفى نقله من© 
هذا الجنس للإسرائيليات والإسلاميات أمور يعلم أنها باطلة» وإن كان 
هولم يتعمد" الكذب. ! 

ثانيها: أن هذا الذي نقله من هذا الوجه كذب باتفاق أهل العلم 
بالحديث / والسيرة”". والمرجع إليهم فى هذا الباب. 

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هو وأبو بكر إلى المدينة 
لم يكن للقوم غرض في طلب علي وإنما كان مطلوبهم النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبا بكر. وجعلوا في كل واحد منهما ديته لمن جاء بهء كما ثبت ذلك 
في الصحيح الذي .لا يستريب أهل العلم في صحته”'؛ وترك عليًا في" 


. ك: فضيلة له. . (؟) نء سء ب: فضيلة عل على ؛ ك: أفضليته على.‎ )١( 
سء ب: أصحابه. (94) -أهل: زيادة في (ب). ش‎ )5 
م: من مثل» وهو تحريف. (7) من: ساقطة من (م).‎ "0 

(9) نء مء س: يعتمد. (8) ن.ء سنى: عن الوجه؛ ب: .على هذا الوجه . 


9 لم أجد هذا الحديث ا موضوع في كتب الحديث والسيرة. وانظر ما يل في الصفحات التالية . 
)٠١(‏ سيرد الحديث مفصلا فيا بعد في الجزء الثامن عن عائشة رضى الله عنها وهو في البخاري 
6ه 0١‏ (كتاب متاقب الأتصان باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينة ) وسيرد فيه إن شاء الله أن سراقة بن جعشم قال : جاءنا رُسُل كفار قريش 
يجعلون في.رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهها لمن قتله أو أسره. 
)١١(‏ ن م: على. : 


-١١»- 


ناشه لدو أ لبي صل اف عليه يسا في ليت فلا يطبي فلا 
أصبحوا وجدوا عليًا فظهرت خيبتهم» و يؤذوا عليّاء بل سألوه عن النبي 
صل الله علي وسلمء تأصمرهم أنهلا عم لديهء ول يكن هناك وف عل 
عل من أحد”. وإنما كان الخوف على النبي صلى لله عليه وسلم وصدّيقه. 
ولو كان لهم في عل غرض لتعرضوا له لما وجدوه. فلم| لم يتعرضوا له دلّ على 
أنهبه”" لا غرض طم فيه. فأيٌ فداء هنا بالنفس؟ . 

والذي كان يفديه بنفسه بلا ريب» ويقصد أن يدفع بنفسه عنه 
ويكون الضرر به دونهء هو أبوبكر. كان يذكر الطلبة فيكون خلقه 
ويذكر الرصد فيكون أمامه. وكان يذهب فيكشف له الخبر. وإذا [كان]"” 
هناك ما يُخاف أحب أن يكون به لا بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

وغير واحد من الصحابة قد فداه بنفسه في مواطن الحروب» فمنهم من 
قتل بين يديه» ومنغهم من شُلَّت يده كطلحة بن عبدالله . وهلا وانجت على 
المؤمنين كلهم . فلو قُدّر أنه كان هناك فداء بالنفس لكان / هذا من 
الفضائل المشتركة بينه وبين غيره من الصحابة» فكيف إذا 0 يكن هناك 
خوف على علِي؟ . 

قال ابن إسحاق في «السيرة» ‏ مع أنه من المتولين” لعل المائلين إليه - 
وذكر خروج النبي صل الله عليه وسلم من منزله. واستخلاف عل على 
فراشه ليلة مكر الكفار به قال" «فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم 


0) ننء م: على أنه. 
(*) كان: ساقطة من (ن). (س). 


(4) ن: المتوالين. (0) المقابلة على النص التالى مع «سيرة ابن هشام» .778-1١15/1‏ 


يل - 


5/ م 


فقال ه200 ء تت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه . قال : 
م اجتمعوا على بابه يرصدونه متى'" ينام فيثبون 
عل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامهم قال لعلل": نم 
على فراشى واتشح ”* ' ببردى هذا الحضرمى الأخضر. فلم فيه" فإنه لخ 
يخلص” إليك شيء تكرهه منهم لوعن عمد بن كوي الخرط 13 ال 
اجتمعوا له وفيهم : أبوجهل" » فقال وهم على بابه: | إن محمداً يزعم 
أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم. ثم بعثتم [من] 0 
بعد موتكم» فبجعلت لكم جناتٌ كجنات"" الأردن» وإن لم تفعلوا كان له 
فيكم ذبح» ثم بعثتم من بعد موتكمء فجعلت""لكم نار تحرقون فيها. 

قال: وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم عليهم”", فأخذ حَفْنْة 09 
زفق سيرة ابن هشام : جبريل عليه السلام رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: . 


(؟) سيرة ابن هشام : عتمة من الليل. 95) ب: حتى. 

63 ابن هشام : مكانهم قال لعل بن أبي طالب. 

)0( ابن هشام : وتسج . . 

(1) فيه: ساقطة من (س)» (ب). 

0) م: لا يخلص. 

(4) ابن هشام: قال إبن إسحاق: فحدثنى يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى قال. . 

(4) . ابن هشام: أبوجهل بن هشام . 

. من: ساقطة من (ن). (ص)» (ب). وأثبتها من (م): ابن هشام‎ )٠١( 

)١١1(‏ ابن هشام: جنان كجنان. 

00 ابن هشام : ثم جعلت. . / 

(1) سقطت وعليهم من (م). 000 ري ا الله صلى الله عليه 
وسلم. 


0 ن : حفية ؟ م: حصاة. : 


-31١5- 


من تراب في يدهء ثم قال: نعم” أنا أقول ذلك. أنت”" أحدهم . وأخذ 
الله على أبصارهم عنهء فلا يرونه". . . . ولم يبق منهم رجلا إلا وضع . 
على" رأسه تراباء ثم انصرف *' إلى حيث أراد أن يذهب. فأتاهم ات تمن 
لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هنهنا؟ قالوا”: محمداً. قال: خيبكم 
الله ! قد والله خرج عليكم محمدء ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على 
رأسه تراباء وانطلق لحاجته”. أفه| ترون ما بكم ؟ قال: فوضع كل 
رجل منهم يده على رأسهء فإذا عليه تراب» ثم جعلوا يظلعون”" فَيروّن 
عليًا على الفراش مسب(“ ببرد رسول الله صل الله عليه وسلم » فيقولون : 
والله إن هذا لمحمدٌ نائماء عليه بردة. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. 

فقام علي عن الفراش» اليا والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا”؟ 
وكان مما أنزل الله [من القران] ذلك اليوم”": يكرك الذين قرا 


)1١(‏ نعم: ليست في «ابن هشام». 

9) نء. سء ب: وأنت. 

(*) . بعد عبارة «فلا يرونه» توجد ثلاثة أسطر في «ابن هشام» اختصرها ابن تيمية 

25 م: إلا وضع الله على . . ابن هشام.: إلا وقد وضع عل . . 

(6) ن: انصرفوا. 

(5) س.. ب: فقالوا. 

600 م: ثم انصرف وانطلق لحاجته؛ س. ب: وانطلق إلى حاجته . 

(8) م: أمامكم. 

(9) ابن هشام: يتطلّعون. 

)٠١(‏ ابن هشام : متسجيا. 

(١0)ام:‏ والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا؛ ابن هشام : والله لقد كان صدقنا الذى حدثنا.. ‏ 

)١7(‏ نء سء ب : وكان مما أنزل الله ذلك اليوم ؛ ابن هشام 178/17 : قال ابن إسحاق: وكان 
. مما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم » وما كانوا أجمعوا له. ٠‏ ش 


6آ11- 


ينتروك 0 يَقتَلُوكٌ 9 جو ويمكر ون كر الله وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ 4 
[سورة النفال : خيرة وقوله : 0 يقُولُونَ ا 3 ريص د نه ريت الْمَنُونَ» الآية 
[سورة الطور: و وأذن الله لنبيه”" في الهجرة عند ذلك” : 


فهذا يبين أن القوم لم يكن لهم غرض في عل أصلا . 

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم" قد قال: «اتشح ببردى هذا 
الأخضرء فنم فيه» فإنه لن يخلص إليك منهم رجل بشيء تكرهه) فوعده. 
وهو الصادق. أنه لا يخلص إليه مكروه. وكان طمأنينته يوعد الرستول 
[صلى الله عليه وسلم]© . 

الرابع : أن هذا الحديث فيه من الدلائل على كذبه ما لا يخفى . فإن 
الملاتكة لا يقال فيهم مثل هذا الباطل الذي لا يليق بهم» وليس أحدهما 
خانها فيؤثره الآخر بالطعام. ولا هناك خوف فيؤثر أحدهما صاحبه 
بالأمن. فكيف يقول الله لهما: أيكما يؤثر صاحبه با حياة؟ ولا للمؤاخياة 
بين الملائكة أصل» بل جبريل له عمل يختص به دون ميكائيل» وميكائيل 
له عمل يختص به دون جبريل., كما جاء في الآثار أن الوحي والنصر 
لجبريل» وأن الرزق والمطر لميكائيل . 


)١(‏ ابن هشام: ذكر الآية التالية "١‏ من سورة الطور ثم ذكر أربعة أسطر اختعيرها ابن تيمية 


ثم قال: قال ابن إسحاق: وأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم . وفي (س)ء 2:٠‏ 


فأذن. . 
(1) ابن هشام: عند ذلك في الهجرة. )4 نء م: فالنببي صلى الله ءايه وسلم . 
6 ن: يوعد الرسول؛ س. ب: يوعد رسول الله . 
(6) م: بالآخر. 


ثم إن كان الله قضى بأن عمر أحدهما أطول من الآخر فهو ما قضاء. 
وإن قضاه لواحد وأراد منها أن يتفقا على تعيين الأطول. أو يؤثر به أحدهما 


الآخرء وهما راضيان بذلكء فلا كلام . وأما إن كانا يكرهان ذلك» فكيف ‏ 


يليق بحكمة الله ورحمته أن يحرش بينههاء ويلقى بيتبما العداوة؟ ولو كان 
ذلك حمًا ‏ تعالى الله عن ذلك ثم هذا القدر لووقع مع أنه باطل» فكيف 
تأر من حين خلقهها الله قبل آدم إلى حين الهجرة؟ وإنما كان يكون ذلك 
لوكان عقب خلقهم). ظ ظ 


الخامس : أن النبي صل الله عليه وسلم لم يؤاخ عليًا ولا غيره» بل كل 


ما روى في هذا فهو كذب. وحديث المؤاخاة الذي يروى في ذلك مع 


ضعفه وبطلانه ‏ إنها فيه / مؤاخاته له في المدينة» هكذا رواه الترمذزي". ‏ 


فأما بمكة فمؤاخاته له باظلة على التقديرين . 

وأيضا فقد عرف أنه لم يكن فداء بالنفس ولا إيثار بالحياة باتفاق علماء 
النقل. 

السادس: أن هبوط جبريل وميكائيل لحفظ واحد من / الناس من 


)١(‏ .أشرت إلى هذا الحديث الموضوع فيما مضى ؛ / “ا وذكرت هناك أن ابن تيمية سيتكلم 
كلاما مفصلا على هذا الحديث فيا يلل إن شاء الله (/ / 51 ) . وأما حديث الترمذي 
فهو فيه 00/6 (كتاب المناقب. مناقب علي بن أبي طالب. باب 86) ونصه: عن ابن 
عمر قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه» فجاء عل تدمع عيناهء فقال: 
يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بينى وبين أحد . فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أنت أخى فى الدنيا والآخرة». قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب وفيه عن 
زين بن أبي أؤفى». وذكر الألبانى الحديث في «ضعيف الجامع الصغيره ١4/١‏ وذكر 
السيوطى : «ت (الترمذي). ك (الحاكم) عن ابن عمره وقال الألباني: «ضعيف جدأ». 

وذكره التبريزى في «مشكاة المصابيح» 7417/7 17484 . 
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ظ مم١‏ 


5/ عم 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


أعظم المنكرات ؛ فإن الله يحفظ من شاء”" من خلقه بدون هذا. وإنها وى 
هبوطه) يوم بدر للقتال. وفي مثل تلك الأمور”" العظام. ولو نزلا الحفظ 
واحد”" من الناس لنزلا لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم وصدّيقه. اللذين 
كان الأعداء يطلبونهها من كل وجه. وقد بذلوا في كل واحد منب| ديته» وهم 
عليها غلاظ شداد سود الأكباد. 

. السابع : أن هذه الآية في سورة البقرة. وهي مدنية بلا خلاف» وإنما 
نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» لم تنزل وقت 


1 هجرته” , وقد قيل : إنها نزلت لما هاجر صهيب وطلبه المشركون. 


فأعطاهم ماله. وأتى المدنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ربح البيع 
أبا يحيى » . وهذه القصة مشهورة في التفسير. نقلها غير واحد” . 
ش وهذا ممكن ؛ فإن صهيبا هاجر من مكة إلى المدينة . قال ابن جرير” : 


«اختلف” أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية [فيه]؛ ومن عُنى بها. 


)١(‏ ا سرء. ب: من يشاء. 


(؟) س: وفي مثل ذلك الأمور؛ ب: وني مثل ذلك من الأمور. . 

(5) م: أحد. 

(54) ن: بعد هجرته؛ س2 ب : قبل هجرته. 

() الححديث في المستدرك للحاكم وفاضن وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه» .. ونسب الطبرى في تفسيره هذا الكلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال إن الآية 
نزلت في صهيب؛ وكذا قال ابن كثير في تفسيره. ولكنه قال بعد ذلك: قال ابن مردوية ‏ 
وساق يسنده ‏ وذكر خبر هجرة صهيب رضى الله عنه إلى أن قال: حتى قدمت المديئة فبلغ 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ربح صهيبء ربح صهيب» مرتين. وانظر: «زاد 

المسير» لابن. الجوزى . 

(5). في تفسيره (ط. المعارف) ؟ //7841 -718. . 

(1) تفسير الطبري : ثم اختلف. (8) فيه: ساقطة من (ن)ء (م)» (س). 
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فقال بعضهم : نزلت فى المهاجرين والأنصار» وعنى بها 
المجاهدون في سبيل الله». وذكر بإسناده هذا القول” «وعن قتادة 
قال: وقال بعضهم: نزلت في قوم بأعيانهم””'» وروى عن «القاسم 
قال: حدثنا الحسين”©. حدثنا حجاج”". حدثنا ابن جريح”"“'. عن 

عكرمة “قال: نزلت في ضهيب وأبي ذر جندب ", أخذ أهل أبي ذر 
[أباذر] فانفلت” منهم. فقدم على النبي صلى الله عليه 
وسلمء » فلما رجع مهاج را عرضوا له . وكانوا”'بمر الطهران. 
فانفلت”" أيضا حتى قدم عليه”"» وأما صهيب فأخذه أهله . فافتدى 


25 


منهم بماله ‏ ثم خرج مهاجرا فأدركه قنفذ بن عمير بن جدعان 

0 انظ 2747/4 000 

(؟) -تفسير الطبرى: نزلت في رجال من المهاجرين بأعيانهم . 

(9) أن» مء سن : حدثنا الحسن. 

(4:) مء سء ب: حدثنا الحجاج؛ تفسير الطبرى: حدئنى حجاج . 

(6) تفسير الطبرى: عن ابن جريج : 

)١(‏ . بعد وعكرمة» أورد الطبرى الآية. 

 )0(‏ نء مء س: في صهيب وأبي ذز وجندب, وهو خطأ؛ تفسير الطبرى: في صهيب بن سنان 
وأبي ذر الغفارئ جندب بن السكن . ش 

() أباخر: ساقطة من (ن)» (م)» (سن). 

(9) مء س: فانقلب. وهو تحريف. 

)٠١(‏ نوم س: وكان. 

)١١(‏ م» س: فانقلب. 

. تفسير الطيرى: حتى قدم على النبي عليه السلام‎ )١9( 

(010) نام س : سعد بن عمرو بن جدعان؛ ب : منقذ بن عميرين جدعان . وذكر الأستاذ 
محمود محمد شاكر في تعليقه 4 / 74/8 (ت :)١‏ أن المطبوعة كانت محرفة إلى : منقذ بن عميرء 
وتكلم على قنفذ رضى الله عنه . 


55-2 


الوجه الثامن 


الوجه التاسع 


فخرج له مما”'بقى من ماله فخلى”' سبيله'"» 

«وقال اخرون: عنى ) [يذلك]' كل شار نفسه في طاعة الله" 
وجهاد” في سبيل الله. وأمر””» بمعروف». ٠‏ 

ونسب هذا القول إلى عمر بل وابن عباس. وأن صهيبا كان سبب 
النزول”" . 

الثامن: أن لفظ الآية مطلق. لبان سيف فكل. من باع نفسه 
ابتغاء مرضات الله فقد دخل فيها. وأحق من دخل فيها النبي صلى الله 
عليه وسلم وصدّيقه. فإنهها شريا نفسههم|”"" ابتغاء مرضات الله. وهاجرا في 


سبيل الله والعدو يطليههما من كل وجه . 
التاسع : أن قوله: م هذه فضيلة ل تحصل لغيره [فدل علن أفضليته] 00 
فيكون هو الإمام»”" 


)1١(‏ ن» م2 سس : بما. 
2( تفسير الطبرى : وخل . 
)6 ترك ابن تيمية تسعة أسطر من تفسير الطبرى بعد كلمة «سبيله». 


(5) . تفسير الطبرى: بل عنئ. . 


4 م: عن مهأ ؛ وسقطت وبذلك» من 309 (س). 


1 (5) نء)سن: في سبيل الله . 


)2 سء ب: وجاهد. 

(8) . تفسير الطيرى: أو أمر. : 

(2)9 انظر تفسير الطبرى 4 / 701-56٠0‏ . 

)2٠١(‏ م: أنفسهها. 

)1١(‏ غبار وفدل عل )تاي يا )لقي وسبق كلام الي لدم : تدل على 
أفضلية عل على جميع الصحابة . 


[فدلة عبازة «فيكون هو الإمام»: :ساقطة من (م). 
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فيقال": لا ريب أن الفضيلة .التي حصلت لأبي بكر في ال هجرة لم . 
. تحصل لغيره من الصحابة بالكتاب والسنة والإجماع. فتكون هذه الأفضلية 
ثابتة له دون عمر وعثمان وعلّ وغيرهم من الصحابة. فيكون هو الإمام . 
فهذا هو الدليل الصدق الذي لا كذب فيه. يقول الله : «إلآ تتصروة 
قد نَصرّهُ الله إِذ أخْرَجه الْذِينَ كَفْرُوا 3 نين إذْ هما في الْحَارِ د يول 
لِصَاحبه لآ نحرَنْ إن الله مَعَنَابك [سورة التوية : : 
ومثل هذه الفضيلة لم تحصل ل يخلاف 5 
بالنفس. فإنها لو كانت صحيحة فغير واحد من الصحابة وقى النبي صلى 
الله عليه وسلم بنفسه. وهذا واجب على كل مؤمن. ليس من الفضائل 
المختصة بالأكابر من الصحابة . 
والأمملة .إنها ت تثبت بالخصائص لا بالمشتركات . ين ذلك أنه ل ينقل 
أحدٌ أن عليًا أو لاون فراش النبي صل الله عليه وسلم. وقد 
ا غيره في وقايتهم”” النبي صل الله عليه وسلم : تارة بالضرب, وتارة 
بالجرح » وتارة بالقتل. فمن فداه وار أعظم ممن فداه ولم يؤذ. | 
وقد قال العلماء: ما صح لعل من الفضائل فهي مشتركة. شاركه فيها 
غيروء بخلاف الصدّيق, فإن كثيرا من فضائله ‏ وأكثرها ‏ خصائص لهء 
. لا يشركه فيها غيره. وهذا مبسوط في موضعه"" 
0 م: في بيته. وهو تحريف. 
(م ب: وقايته . 
(4) سسرءاب: في موضعه, والله أعلم . 


5 اس 5 


الرافضى اليرهان 
التاسع: (فمن 
حاجك فينه من 
يعد ما جاءك من 
العفيلم..) 


0/5 


0 0 «البرهان 0 0 0 اومن 
ناكم وَنسَامَنا تاهكن ؛ وَأنقْسَنَا لك ثم تبتهل - 
لعن الله عَلَ الْكَاذيينَ» [سورة آل عمران: .]5١‏ نقل الجمهور كافة أن 


«أبناءنا» إشارة إلى الحسن والحسينء» وه نساءنا» إشارة إلى 


فاطمة. و «أنفسنا» إشارة إلى عل ”. وهذه الآية دليل”” على ثبوت 
الل قال اسيل / نفس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, والاتحاد محال. فيبقى المراد بالمساواة له الولاية”“. وأيضا 
لو كان غير هؤلاء سانيا هم وأفضل ‏ منهم في استجابة الدعاء 
لأمره تعالى بأخذهم معه لأنه في موضع الحاجة. وإذا كانوا هم 
الأفضل تعينت الإمامة فيهم”". وهل تخفى دلالة هذه الآية على 


المطلوب إلا [على]” من استحوذ الشيطان عليه. وأخذ بمجامع 


| (م).‎ ١١4 في (ك) ص‎ .)١( 


م ك: أدل دليل. 

(م). ك: فيبقى المراد: المساوى. وله صلى الله عليه وآله الولاية العامة فكذا لمساوية. 
(ه» ك: أوأفضل. ش ٠‏ 

(ج) ك: فيهم عليهم السلام. 7 على: ساقطة من (ن)» (س). 
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قلبه. وحُبيّت إليه الدنيا" التي لا ينالها إلا بمنع أهل الحق من" 
حقهم ؟0. 

والجواب أن يقال: أما أخذه عليًا [وفاطمة]'" والحسن والحسين في 
المباهلة فحديث صحيح»ء رواه مسلم عن دين أبي وقاص . قال في 
حديث طويل*: . نزلت. هذه الآية : « فَقُلَ تَعَالَوَا تَدْعٌ بنَاءنَا وأبَاءكمْ 
ونسَاءنا وَنْسَاءَكُمْ وَانقُسَنَا وََنفْسَكُْ» [سورة آل عمران: 1١9]5؟‏ دعا رسول الله 


صل الله عليه وسلم عليًا وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللهم هؤلاء . 


أهلٍ» . 
ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على. الأفضلية 
وقوله : «قد جعله الله نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاتحاد 
محال فبقى المساواة له" وله الولاية العامة. فكذا لمساوية)” . 


قلنا : لا نسلم أنه لم يبق إلا المساواة.» ولا دليل على ذلك. بل حمله على ش 


ذلك ممتنع » لآن أحدا لا يساوى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عليًا "© 

ولا غيره . 

)00( ك: وخيّل له حب الدنيا. ؟) ك:عن. 

() وفاطمة: ساقطة من (ن). (س)ء (ب). 

(5) الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه في: مسلم 1817/1١/4‏ (كتاب فضائل 

: الصحابة. باب من فضائل عل بن أبي ي طالب رضى الله عنه) وهو حديث طويل أوله: أمر 
معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ .. الحذيث. والكلام 
الذي أورده ان شمر في اخز نفيك ش 

6 في ونسام» ذكر جزء من الآية حتتى: قوله «وأبناءكم» فقط . 

(5) له: ساقطة من (م). 

(70) .مء س : فكذا المساواة؛ ن: فكذا المساوية. (8) شامء س: لاعلي.- 


0 


البجواب 


ش ص 7584 ش 


وهذا/ و ا اس ار قال نمال لي مه 
الإفك : دِلْزلا ! إِذ سَتمحتموة ظَنٌ الْمَوْمنونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بأنفُسهِمْ خيراأ» 


[سورة النور: 617: ول يوجب ذلك أن يكون المؤمنون والمؤمنات متساوين . 


وقد قال تعالى في قصة بني إسرائيل : لوبو إل بَارئكمْ فَاقعلُواأنفْسَكُمْ 

00 لك عند َ بَارئَكُمْ» [سورة البقرة: 04]: أي : يقتل بعضكم 
بعضاء ولم يوجب ذلك أن يكونوا متساوين» ولا أن يكون من عبد العجل 

0 أن م يعبده. 

وكذلك قد قيل في قوله: طول تَفتلُواً أنفْسَكُمْ» سورة النساء: 55] أي 
لا يقتل بعضكم بعضاء وإن كانوا غير متساوين . 

وقال تعالى: (ولا تلمرواً أَنفْسَكُمْ » [سورة الحجرات: ١١‏ : أي :لا يلمز 
بعضكم بعضاء فيطعن عليه ويعيبه. وهذا نهى لجميع المؤمنين» أن 
لا يفعل بعضهم ببعض هذا الطعن والعيب» مع أنهم غير متساوين لا في 
الأحكام. ولا في الفضيلة, ولا الظالم كالمظلوم» ولا الإمام كالمأموم . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : طثُم أنثم هَوُلاء تَفتلُونَ أنفْسَكُمْ 4 (سورة 
البقرة: ه4], أي يقتل بعضكم بعضا. 0 

وإذا كان اللفظ في قوله: ٍِوَانفُسَنَا وَانفْسَكُمْ 6 كاللفظ في ل 
ؤولا تلمزوا أنفسكم» زسورة الحجرات: 261١‏ لُوْلا إذُ سَمعْكُمُوهُ ظَنَّ . 
الْمُوْمنونَ وَالْمُوَمِئَات بأَنفُسِهمْ خَيْراً» [سورة النور: *0]1 ونحو ذلك». مع 
أن التساوي هنا ليس بواجب بل ممتنعء فكذلك هناك وأشد. بل هذا 
اللنفظ يدل على المجانسة والمشابهة . والتجانس والمشابهة يكون بالاشتراك 


-1١7غت‎ 


في [بعض الأمور. كالاشتراك في] الإيمان”. فالمؤمنون إخوة في الإيهان» 
وهو المراد بقوله : « لَوْلاً د سَمِْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمنَاتُ بأنفُسهِمْ 
حيرا [سورة النور: ع وقوله : ؤولا تلمروأً أنفُسَكم © [سورة الحجرات : ١ع.‏ 

وقد يكون بالاشتراك في الدّينء وإن كان فيهم المنافق» كاشتراك 
المسلمين في الإسلام الظاهر. وإن كان مع ذلك الاشتراك في النسب فهو 
أوكد. وقوم موسى كانوا أنفسنا”" بهذا الاعتبار. 

قوله تعالى : «تَعَالُوًا 2 أبْنَاءَنا وَابْنَاءَكُمْ وَنسَاءَنا وَنسَاءً 7 وَأنفْسَنَا. 
وَأنفُسَكمْ © [سورة آل عمران : : ١‏ أي رجالنا ورجالكمء » أي الرجال الذين هم 
من جنسنا في الدين والنسب. والرجال الذين خم من سكم . أو المزاد © 
التجانسن في القرابة فقطء لأنه قال: «َابنَاءنا وَبْنَاءَكُمْ و وَنسَاءَنا 
وَنْسَاءَكُمْ 4 فذكر الأولاد وذكر [النساء] والرجال» فعُلم أنه أراد .. 
الأقربين إلينا من الذكور والإناث. من الأولاد والعصبة . ْ 

وهذا دعا الحسن-والحسين من الأبناءء ودعا فاطمة من: النساى ودغا ٠‏ 
علدا من رجاله”» ولم يكن عنده الح فيك النه اند اعم هرا 0 ون 
الذين أدار عليهم الكساء . 

والمناهلة إنها تحصل بالأقربين إليهى إلا فلو ياهلهم بالأبعدين ف 


)١(‏ نء س: يكون بالاشتراك في جميع الإيهان؛ ب : يكون بالاشتراك في الإييان؛ م: يكؤن 
بالاشتراك في بعض الأمور. فالاشتراك في الإيمان. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 

(؟) م: وأنفسء وهو تحريف. ' 

(5) سسء ب: والمراد. 

(5) النساء: ساقطة من (ن)» (صس)ء (ب). 

(6) م: من رجالٍ . 


١758 ب‎ 


5/ هم 


النسبء وإن كانوا أفضل عند الله» لم يحصل المقصود؛ فإن المراد أنهم 
يدعون الأقربين» كما يدعو هو”' الأقرب إليه. 

والنفوس تحنو على أقاريها مالا تحنو على غيرهم., وكانوا يعلمون أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلمون / أنهم إن باهلوه نزلت البهلة 
عليهم وعلى أقاربهم. واجتمع خوفهم" على أنفسهم وعلى أقاريهم. فكان 
ذلك أبلغ في امتناعهم. وإلا فالإنسان قد يختار أن يهلك ويحيا ابنه» 
والشيخ الكبير قد يختار الموت إذا بقى أقاربه في نعمة ومال . وهذا موجود 

فطلب منهم المباهلة بالأبناء والنساء والرجال والأقربين من الجانبين» 
فلهذا دعا هؤلاء . 

واية المباهلة نزلت سنة عشرء لما قدم وفد نجران. ولم يكن النبي صلى 
الله عليه وسلم قد بقى من أعمامه إلا العباس. والعباس لم يكن من 
السابقين الأولين. ولا كان له به اختصاص كعلٍّ . وأما بنوعمّه فلم يكن 
فيهم مثل علّ. وكان جعفر قد قتل قبل ذلك . فإن المباهلة كانت لما قدم 
وفد نجران سنة تسع أو عشرء وجعفر قتل بمؤتة سنة ثمانء فتعين عل 
رضى الله عنه. ْ ٠‏ 

وكونه تعين للمباهلة, إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه. لا يوجب : 
أن يكون مساويًا للنبي صل الله عليه وسلم في شيء من الأشياء» بل ولا أن 


يكون”" أفضل من سائر الصحابة مطلقاء بل له بالمباهلة نوع فضيلة» 


إدلة) نء س: هؤلاء. وهو خظأ. 
زفة ن. سء :ب : :فاجتمع الخوف . زشة سء. ب: بل ولا يكون. 


ااا 


الإمامة. فإن خصائص الإمامة لا تثبت للنساء» ولا يقتضى أن يكون من 

باهل به أفضل. من جميع الصحابة, د تكون فاطمة وحسن 

وحسين أفضل من جميع الصحابة . 1 
وأما قول الرافضي: «لو كان غير هؤلاء متساويا لحم ء أو أفضل 


منهم. في استجابة الدعاء لأمره تعالى حدم معد [لأنه]” في 


موضع الحاجة»: 

فيقال في الجواب: ل يكن المقصود إجابة الدعاء ؛ فإن دعاء النبي صل 
الله عليه وسلم وحده كافي. ولو كان المراد بمن يدعوه معه أن سهان 
دعاؤه. لدعا المؤمنين”» كلهم ودعا بهمء كا كان يستسقى بهمء وكا كان 
يستفتح بصعاليك المهاجرين. وكان يقول: «وهل'" تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم؟)". 
٠‏ ومن المعلوم أن هؤلاء. وإن كانوا محابين. فكثرة الدعاء” أبلغ في 
الإجابة. لكن لم يكن المقصود دعوة من دعاه لإجابة دعائه”'. بل لأجل 
المقابلة بين الأهل والأهل . واندن نعلم رار أن ١‏ النبيصلى الله عليه 
(1) لأنه : ساقطة من (ن)» (م)» (من). . 
(1) نومع س: المؤمنون. وهوخخطا. 


5) . سء ب: فهل. 1 
(54) سبق الحديث فيما مضى 4/ 47-487 . 


)2 م: الداعى . 


0) م: لكن لم يكن المقصود دغوة من دعاه إجابة دعائه؛ ب : لكن لم .يكن المقصود.من دعوة من 


دعاه إجابة دعائه . 


0 


135090- 


السرد على قول 
السرافضي: لو 
كان غير هؤلاء 


مساويا لهم 


له 


ظ 589 


وسلم لو دعا أيا بكر وعمر وعثمان » وطلحة والزبير» وابن مسعود وأي بن 


كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم للمباهلة» لكانوا من أعظم الناس استجابة 
لأمزه. وكان دعاء هؤلاء وغيرهم أبلغ قِ إجابة الدعاء. لكن م يأمره الله 


سبحانه بأخذهم [معه]”“» لأن ذلك لا يحصل به المقصود . 


فإن المقصود أن أولتك يأتون بمن يشفقون / عليه طبعا”2, كأبنائهم 
ونسائهم :ورجالهم الذين هم أقرب الناس إليهم . فلو دعا النبي صلى الله 
عليه وسلم قوماً أجانب لأتى أولئك بأجانب. وم يكن يشتد عليه نزول 


. البهلة بأوئك الأجانب, كما يشتد عليهم نزوها بالأقربين إليهم. فإن طبع 


البشر يخاف على أقربيه” مالا يخاف على الأجانب,. فأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يدعو قرابته» وأن يدعو أولئك قرابتهم . 

والناس عند المقابلة تقول كل طائفة ئفة للأخرى: ارهنوا عندنا أبناءكم 
ونساءكم. فلو رهنت إحدى الطائفتين أجنبيا لم يرض أولتكك» ىا أنه لو 
دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأجانب لم يرض أولئك المقابلون له. 
ولا يلزم أن يكون أهل الرجل أفضل عند الله إذا قابل بهم لمن يقابله 
0 
ويدعود ا الصريحة: ثم قدحه©» ف خيار ا برعمه كاه 


)١(‏ معه: ساقطة من (ن). (س)» (ب). 
(؟) طبعا: ساقطة من (م) ؛' 
(7) م: أقاربه. . . (4) ب: ثم قدح. 
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حيث زعم أن المراد بالأنفس : المساوون. وهو خلاف المستعمل في لغة 


العرب . 

وما يبين ذلك أن قوله : «نساءنا» لا يختص بفاطمة. بل من دعاه من 
بناته كانت بمنزلتها في ذلك. لكن لم يكن عنده إذ ذاك إلا فاطمة» فإن 
رقيّة وأم كلثوم وزينب كن قد توفين قبل ذلك.. ٠‏ 

فكذلك وانفسناء ليس مختصا بعليّ» 00 ا ٠ك‏ 
أن «نساءنا» صيغة جمع وكذلك «أبناءنا» صيغة جمع. والماذعا حنا 
وحسيناً لأنه لم يكن من ينسب / إليه" بالبنوة سواهماء فإن إبراهيم 
إن كان موجوذا إذ ذاك فهو طفل لا يدعى, فإن إبراهيم هو ابن مارية 
القبطية التى أهداها له [ المقوقس ]© صاحب مصرء وأهدى له 


0 5 0 1 0 3 8 
البغلة ومارية وسيرين. فأعطى سيرتّن الحسان بن ثابت» وتسرى 


مارية فولدت له إبراهيم. وعاش بضعة عشر شهرا ومات. فقال 


النبي صلى الله عليه وسلم : ارد العم مان المحم رفيام ا 3 

.)١(‏ نء سء» ب: هذا. 

(؟). نء س: إليهماء وهو خطأ . 

(6) له: ساقطة من (م)» «المقوقس»:. ساقطة من (ن)» (س). 

(84) رضاعه: كذا في (س). وف سائر النسخ : رضاعته. والحديث بهذا اللفظ تقريبا عن 

البراء بن عازب رضى الله عنه في: المسند (ط. الحلبي) 74/5 385 /1مقك 5١4‏ 

ووجحدت حديئا مقاربا عن أنس بن مالك رضى الله عنه في: مسلم ٠8/14‏ 57 (كتاب 
الفضائل, باب رحمته صلن الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك) وأوله : 


ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وفيه. قال عمرو ‏ 


(بن سعيد وهو الراوى عن أنس): فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إن إبراهيم ابنى» وإنه مات في الثدي. وإن له لظثرين تُكمّلان رضاعه فى الجنة». مات 
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١ /5 


الرافقفى 
البرهان العاشر: 
(فتلقى آدم من 
ريه كلمات 
فتاب علية). . 


الخع. 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


«وفصل» 
قال الرافضي” : «البرهان العاشر: قوله تعالى : فَتَلقَئ ادَمْ 
من رَبّهِ كَلَات قَنَابَ عَلَيّه4 رسورة ابقرة: 0]. روى [الفقيه]" ابن 
المغازلى» الشافعى بإسناده عن ابن عباس. قال: سثئل النبي 
صلى الله عليه وسلم 7 الكلمات التى تلقاها ادم من ربه فتاب 


عليه . قال: سأله بحق محمد وعلّ وفاطمة والحسن والحسين أن 


يلوب عليه فتاب عليه . وهذه فضيلة ل يلحقه أحد من 
الصحابة فيهاء فيكون هو الإمام. لمساواته النبي صلى الله عليه 
وسلم قِ التومسل به إلى الله تعالى) . 
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة يصحة هذا النقل». فقد غرف أن 
محرد رواية” ابن المغازلى”" لا يسوغ الاحتجاج بها باتفاق أهل العلم . 
في الثدي : أى مات وهوني سن رضاع الثدي. والظئر: هي المرضعة ولد غيرها. والحديث 
في: المسند (ط. الحلبي) 117/7 . وجاء حديثان صعيفان فيهما أن رضاعة إبراهيم تتم في 
الجنة في: سنن ابن ماجة 484/١‏ (كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وذكرته وفاته) . 
)١(‏ س: وكان هذا المقوقس بعد. . ؛ ب : وكان هذا بعد. . 


0) فى رك )ص164١2م)-66١1م).‏ 
() ألفقيه: ساقطة من (ن)»: (س)» (ب). (4) ب: ابن المغازى. 


(9) : ك: آدم عليه السلام. (<) ك: : . والحسين إلا تبت عل . 


49 نء سس : أن محرد صحة رواية . .' (م)». ب: ابن المغازى. 


106 3 


الثانى : أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم. وذكره لوج لاني 


كتبا”' فى الأفراد والغرائب'". قال الدار قطنى : «تفرد به عمرو بن ثابت ْ 


عن أبيه عن أبي المقدام» لم يروه عنه غير حسن”" الأشقر. قال يحي بن 
معين: عمروبن ثابت ليس ثقة ولا مأمونا. وقال ابن حبان: يروى 
الموضوعات عن الأثبات» . ظ ش 

الثالث: أن الكلمات التى تلقاها ادم قد جاءت مفسرة في قوله تعالى : 
لزنا ظَلَمْنًا أَنفْسَنَا وإن لَّمْ تَعْفر لَنَا وبَرْحمنا لَدَكُوننَ من الخحاسر ين 4 [سورة 
الأعراف: *5]. وقد روى عن السلف هذا وما يشبهه””. وليس فى شي من 
النقل الثابت عنهم ما ذكره-من القسم . 


الرابع : أنه معلوم بالاضطرار أن من هودون ادم من الكمار والفساق 


إذا تاب أحدهم إلى الله تاب الله عليه» وإن لم يقسم عليه بأحد. فكيف 
يحتاج آدم فى توبته إلى مالا يحتاج إليه أحد من المذنبين: لا مؤمن ولا كافر؟ 
وطائفة قد رووا أنه توسّل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل توبته» وهذا 


كذب . ورُوى عن مالك فى ذلك حكاية فى خطابه للمنصور. وهو كذب 


على مالك. وإن كان ذكرها القاضى عياض ف «الشفا» . 


. لم أستطع العثور على هذا الحديث الموضوع في كتاب «الموضوعات» لابن الجوزى‎ )١( 

(؟) ن.»م: كتابا. 

() ذكر سزكين من كتب الدارقطنى المخطوطة كتاب «الفوائد الأفراد» وكتاب «الفوائد المنتقاة 
الغرائب الحسان». انظر: سزكين م ١‏ ج١‏ ص4579 . وسبقت ترجمة ل 

(5) م: حسين. 

(2) انظر في هذا : زاد المسير لابن الجوزى 39/1؛ تفسير ابن كثير (ط . .:الشعب) 115/19. 


5١ 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الو جيه الخامس 


الوجه السامدمس 


الوجه السابع 


الوجه الثامن 


تابع كلام 
الراففى 
اليرفان الحادى 
ععثر # إن 
جاعلك للناس 
إماما..).. 


الخ . 


27598٠١ ص‎ 


الخامس : أن النبي صل الله عليه وسلم لم يأمر أحداً بالتوبة بمثل هذا 


الدعاء؛ بل ولا أمر أحداً بمثل هذا الدعاء فى توبة ولا غيرهاء بل ولا شرع 


لأمته أن يقسموا على الله بمخلوق. ولو كان هذا الدعاء مشروعا لشرعه 
لأمته . 

السادس: أن الإقسام على الله بالملائكة والأنبياء أمر لم يرد به كتاب 
ولا سنة» بل قد نص غير واحد من أهل العلم - كأبي حنيفة وأبي يوسف 
وغيرهما - على أنه لا يجوز أن يقسم على الله بمخلوق. وقد بسطنا الكلام ظ 
على ذلك . 

السابع : أن هذا لوكان مشروعا فأدم نبي كريمء كيف يقسم على الله 
بمن هو أكرم عليه منه؟ ولا ريب أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من 
آدمء لكن آدم أفضل من عل وفاطمة وحسن وحسين . 

الثامن: أن يُقال: هذه ليست من خصائص الأئمة. فإنها قد ثبتت 
لفاطمة . وخصائص الأئمة لا تَثْ نبت للنساء مال كو ميو 1 
يستلزم الإمامةء فإن دليل الإمامة لابد أن يكون ملزوما لهاء يلزم من 
وجوده استحقاقهاء فلو كان هذا دليلا على الإمامة لكان من يتصف به 
يستحقهاء والمرأة لا تكون إماما بالنص والإجماع . 


قال الرافضى”«البرهان الحادى عشر / : قوله ع إلى 
)١(‏ في(رك)ص66١21).‏ 


اد 


جَاعَلُكَ ساني إِمَامًا قال ومن ذريتى » [سورة البقرة: 174]. رروى 
الفقيه ابن المغاز 1“ الشافع عن ابن مسعود". قال: قال النبي 
صل الله عليه وسلم : انتهت الدعوة إليّ وإلى عليّ» لم يسجد أحدنا 
لصنم قط. فاتخذنى نبيا واتخذ عليًا وصيا. وهذا نص فى الباب» . 

/ والجواب صن وجوه: أحدها : المطالبة بصحة هذا كا تقدم . 

الثانى : أن هذا الحديث كذب موضوع باجماع أهل العلم بالحديث'". 

الثالث: أن قوله : «انتهت الدعوة إلينا» كلام لا يجوز أن ينسب إلى 
النبي صل الله عليه وسلمء فإنه إن أريد: أننا لم'تصب من قبلتا كان 
ممتنعاء لأن الأنبياء من ذرية إبراهيم وخر فى الدعوة. 

قال تعالى : «وَوَمَبْنا لَهُ إِسْحَدْقَ وَيَعْقُوبَ نافلة.وكُلا. جَعَلنَا مين » 
وَجَعَلْنَاهُمْ أئمَةً يَمدُونَ بأمرنا وَأوْحَيْنا إِلَيْهمْ فِعْلَ الْخَيرَات وَإِقَامَ الصَّلاة 
وإيتاء الرّكاة # [سورة ا 5 لا 0 

. وقال تعالى : «إواتينا مُوسَئ الْكتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدىٌ ني إِسرَائيل © [سورة 
الإسراء : 7]. 

وقال عن بني إسرائيل : 1 م كمه دون مانن صررواً 
وكاتوا بآيّاتنا يُوقنُونَ» [سورة السجدة: 14]. 
ل (؟) ك: بإسناده عن عبد الله بن مسعود. 

لم أجد هذا الحديث الموضوع . وانظر تفسير ابن كثير للآية -377//1١‏ 7437 (ط.. الشعب)ء 


وقال في تفسيرة لقوله تعالى : (قال ومن ذريتى قال .لا ينال عهدى الظالمين): :. ولا جعل الله 
إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته. ا إلى ذلك» وأخخير أله 


سيكون من ذريته ظالمون» وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم». 
وانظر: زاد المسير 4١41-١4 /1١‏ الدر المنثور للسيوطى ١١8/١‏ .. 


- 1# 


/ م 
السرد عليه مسن 
وجووه. 

الوجه الأول 
الوجه الثانى ' 
الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


وقال: ريد أن من عَلَ الْذِينَ اَضْعِفُا في الأزض, يخلئ 
أئمَة و وتَجْعْلَهُمُ الْوَارئينَ » وَنْمَكَنَلهُمْ فى الأزض. © [سورة القصص: 1.8] . 

فهذه عدة نصوص ف القران فى جعل الله [أئمة]”" من ذرية إبراهيم 
بل أمنا. 

وان أريد : انتهت الدعوة إلينا: أنه لا إمام بعدناء » لزم أن لا يكون 
الحسن والحسين ولا غير*ما أئمة. وهو باطل بالإجماع”". ثم التعليل بكونه 
لم يمسجد لصنم [هو]”" علة موجودة فى سائر المسلمين بعدهم . 

الوجه الرابع : أن كون الشخص لم يسجد لصنم فضيلة يشاركه فيها 
جميع من ولد على الإسلام. مع أن السابقين الأولين أفضل منه. فكيف 
يجعل المفضول مستحقا لهذه المرتبة دون الفاضل؟ 

الخامس : أنه لو قيل : إنه لى يسجد لصنم لأنه أسلم قبل البلوغ. فلم 
يسجد بعد إسلامه. فهكذا كل مسلم. والصبيّ غير مكلف . وإن قيل : 
إنه لم يسجد قبل إسلامه. فهذا النفى غير معلوم. ولا قائله من يوثق به. 
ويقال: ليس كل من لم يكفر.. أو من لم يأت بكبيرة» أفضل ممن تاب عنها 
مطلقا. بل قد يكون التائب من الكفر والفسوق أفضل ممن لم يكفر ول 
يفسى. كما دل على ذلك الكتاب [العزيز]”'؛ فإن الله فضل الذين أنفقوا 
من قبل الفتح وقاتلوا على الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وأولئكك كلهم 
أسلموا بعد [الكفر]”. وهؤلاء فيهم من ولد على الإسلام. وفضل 


)00 أئمة: ساقطة من (ن)» (سن) . 


(؟) بالإجماع : ساقطة من (س)ء (ب). (7) هو: ساقطة من:(ن). (م). وفي (س): وهو. 
(5) العزيز: زيادة في (م). ‏ . (5) ن. س. ب: أسلموا من بعد. 


5 00 


إق 


و[أكض] التابعين" ولدوا 5 الإسلام.. 
وقد ذكر الله فى القرآن أن لوطا امن لإبراهيم؛ وبعثه الله نبيا. وقال 
شعيب :وقد ماعل الله ذبن عد في ميم بعد نجنا لله من 
2 ون نا أن و فيها إل أن يَشاء الله ينام [سورة الأعراف : 00 0 
٠‏ وقال تعالى: : «وقال الذِينَ كَفْرُوا ِرَسْلِهِم ْحْرجَدكُم 09 8 8 
لتَعُودّنُ في ملتنا» [سورة إبراهيم : 17]. 00 
وقد أخير الله عن إخوة يوسف بما أخبرء ثم نبأهم بعد توبتهم » وهم 
الأسباط الذين أمرنا أن نؤمن با أوتوا فى سورة البقرة وال عمران والنساء . 
. وإذا كان فى هؤلاء من صار نبي فمعلوم أن الأنبياء أفضل من غيرهم . 


ا ويقولون: من صدر منه ذنب لا يصير : 


ما. نبيًا. والنزاع فيمن أسلم أعظمء لكن الاعتبار بها دل عليه الكتاب 


والسنة . والذين منعوا من هذا عمدتهم أن التائب من الذنب يكون 0 


ْ مذموما لاد يستحقى النبوة. ولو صار من أعظم الناسى طلاعة. وهذا هو 
. الأصل الذى نوزعوا فيه. والكتاب والسنة و [الإجماع] يدل" على بطلان 


قوهم فيه . 
#فصل *# 00 
قال الرافضي” : «البرهان الثانى عشر: 2 تعالى : 3 


)١(‏ فء)س: والتابعين؛ ب : والتابعون". 
(؟) نء سن: والكتاب والسنة يدل؛ ب : والكتاب والسْنة يللان . :00 في (ك) صن 1٠66‏ (0). 


5 00 


تابع كلام 
الرافضى: : 
البرهان الثانى 
عشر: (إن 


8 الذين امنوا 


وعمل وا 
الصسالحات 
يذل لهم 
الرحمن ودا. «( 


الخ. 


الرد عليه مسن 
وجوه 


الوجه الأول 
/ا م 


الوجه الثانى 


الْذِينَ اموا وَحَمِلُوا الصّالحات سَيجَعَلُ َم ال حم وذ [سورة مريم : 
<) روى الحافظ أبونعيم الأصبهانى”" بإسناده إلى ابن عباس» 
قال: نزلت فى عل. والوْدُ محبة فى القلوب المؤمنة. وفى تفسير"' 
الثعلبى عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعلي": يا علي قل : اللهم اجعل لى عندك عهداً. واجعل 
لى فى صدور المؤمنين" مودة . فأنزل الله : «إِنَّ 0 
الصّالحات سَيمْجِعَل هم الجن وذ 4 [سورة مريم حقنى ولم يبت 
ذلك» فيكون هو الإمام». 

والجواب من وجوه: أحدها: أنه لابد من إقامة الدليل عل صحة 
المنقول. وإلا فالاستدلال" / با لا تثبت مقدماته باطل بالاتفاق» وهو 
من القول بلا علم. ومن قفو الإنسان ما ليس له به علم. ومن المحاجة 
بغير علم . والعزو المذكور لا يفيد” الثبوت باتفاق أهل السنة والشيعة . 

الوجه الثانى: أن هنذين الحديثين من الكذب باتفاق أهل المعرفة 


بالحد يلث© , 


)١(‏ 2 الأصبهاني: ساقطة من (ك). 
0) ك 0 قال: 0 


5( م: 10 
[649) 0 : لغيرهِ من الصحابة ذلك» فيكون أفضل منهمء فيكون هو الإمام . 
(5) م: المنقول في الاستدلال. . (90) نء)سء)ب «لايقيل: 


: 0 يي ل 


قال إن الآية نزلت في عل ولم يعلق على ذلك . 


١ ”51- 


الثالث: أن" قوله له: إن الْذِين امنوا وَعَمَلواً الصَّالحَات». شوو ري 
5 عام فى جميع المؤمنين. فلا يجوز تخصيصها بعل بل هى متناولة لعل 
وغيره”2. والدليل عليه أن" المنسن والحسين وغيرهما من: المؤمتين .الذين 
تعظمهم الشيعة داخلون فى الآية فعُلم بذلك الإجماع على عدم 
اختصاصها بعلل. 

وأما قوله : «ولم يثبت ذلك لغيره من الصحابة» فممنوع كى) تقدم. 
فإنهم خير القرون. فالذين امنوا وعملوا الصالحات فيهم أفضل منهم في 
سائر القرون. وهم بالنسبة إليهم أكثر منهم فى كل قرن بالنسبة إليه.. 

الرابع : أن الله قد أخبر أنه سيجعل للذين / امنوا وعملوا الصالحات 
ودًا. وهذا وعد منه صادق . ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة موده فى قلب 
كل مسلم. لاسيما الخلفاء رضى الله عنهمء لا سيا أبوبكر وعمرء فإن 
عامّة الصحابة والتابعين كانوا يودونه|”*» وكانوا“ خير القرون . 

ولم يكن كذلك علي فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه 


)١(‏ أن: ساقطة من (س). (ب). 

0( انظر تفسير ابن كثير للآية وانظر الحديث الصحيح الذي ذكره في تفسير الآية» وهوعن ابن 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أحب الله عبد نادى جبريل : إنى قد أحبيت 
فلاناً فأحبهء فينادى في السماء؛ ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قول الله عز 
وجل : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لمم الرحمنن وذأ)» . قال ابن كثير: «ورواه 
مسلم والترمذي , كلاهما عن عبدالله , عن قتيبة» عن الدراوردى به وقال الترمذي : حسن 
بياج 4 

(29) نء س: والدليل على أن ؛ ب : والدليل على ذلك أن . . 

(9) ن4امء من :. يودوهها . 

(5) م: وهما. 


لا 


الوجه الثالف - 


الوجه الرابع 
ظ .وم 


تابع كلام 
الرافضى: 
البرهان الثالث 
عشر: (إنما 
أنت منذر ولكل 
قوم هاد). 


الخ . 


ويس وبه ويقاتلونه. وأبويبكر وعم رصى الله عنههما قد أبغضههما وسبها 
الرافضة والنصيرية والغالية والإساعيلية. لكن معلوم أن الذين أحبوا 
ذينك' أفضل وأكثرء وأن الذين أبغضرهما أبعد عن الإسلام وأقل. 
بخلاف علّ, فإن الذين أبغضمه وقاتلوه هم خير من الذين أبغضوا أبا بكر 
وعمرء بل شيعة عثمان الذين يحبونه ويبغضون علياء وإن كانوا مبتدعين 
ظالمين. فشيعة عل الذين يحبونه ويبغضون عثمان أنقص منهم علا وديناء 
وأكثر جهلا وظلم. 

فعلم أن المودة التى جعلت للثلاثة أعظم . 

وإذا قيل: علي قد اذعيت''' فيه الإللهية والنبوة. 

قيل: قد كفرته الخوارج كلهاء وأبغضته المروانية. وهؤلاء خير من 
الرافضة الذين يسبون أيا بكر وعمر رضى الله عنهماء فضلا عن الغالية"'' . 


قال الرافضي"': «البرهان الثالث عشر: قوله تعالى : إن 
ع > بم مي )ث# 5 ده - 
انت مندذر ولكل قوم هاد» [سورة الرعد: /ا]. من كتاب «الفردوس» 
عن ابن عباس * قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا 
4)١(‏ ن» مع سس: أولئتك . 
(؟1) ن. ب: أدغيت» وهو نحريف . 
(0) سء» ب: . . الغالية والله أعلم. 


(4) في(ك) )ص ١668‏ م)-66١‏ 2م). 
(©) ك: وعن اين عباس . 


78د 


المنذر"' وعلّ الحادي. بك”' يا علي مبتدى المهتدون . ونحوه رواه 
أبوتُعيم» وهو ضريح في ثبوت الؤلاية والإمامة5و. ١‏ ' 

والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا لم يقم دليل على صحته. فلا يجوز 
الاحتجاج [به]*'. وكتاب «الفردوس» للديلمى'' فيه موضوعات كثيرة 
أجمع أهل العلم على أن مجرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث. 
وكذلك رواية أبي نعيم لا تدل على الصحة . 

الثانى : أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث”''. فيجب 


تكذيبه ورده. 


41١‏ ك: أنا النذير. (90) ك: وبك. 

)2 ك: في ثبوت الإمامة والولاية له. 

(8) به: ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) هو أبو شجاع شيروية بن شهردار بنشيروية بن فناخسرو الديلمى الُمَذانيء مؤرخ 
وحدّثء ولد سنة 448 وتوف سنة 2.6508 له كتاب «فردوس الأخيار» كتاب كبير في 
الحديث» اختصره ابن شهردار ثم اختصر المختصر ابن حجر العسقلانى . انظر ترجمته في : 
طيقات الشافعية ١١7- ١11١/17‏ (وقال: وكان يلقب إلكيا)؛ الأعلام 528/7 ؛ معجم 
المؤلفين 5 /7"317؛ كشف الظنون ١784‏ . 

(5) روى الطبري هذا الحديث الموضوع في تفسيره (ط. المعارف) ١15‏ //اه" فقال: «وحدثنا 
أحمد بن يحيى الصوقيٍ قال: حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري قال: حدثنا معاذ بن 
مسلم باع الحروى؛ عن عظاء بن السائب؛ عن سعيد بن جيير, عن ابن عباس قال: لما 
نزلت : وإنيا أنت منذر ولكل قوم هاده وضع صل الله عليه وسلم يده علي صدره: فقال: 
أنا المنذر «وولكل قوم هاد» وأومأ بيده إلى منكب علّ. فقال: أنت الحادى يا عللّ. بك هتدى 
المهتدون بعدى». قال أسبتاذى الأستاذ محمود محمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث 
الموضوع : «والحسن بن الحسين الأنصارى العرنى» كأنه قيل له: «العرنى» لأنه كان يكون 
في مسجد «حبة العرنى». كان من رؤساء الشيعة. ليس بصدوق, ولا تقوم به حجة. وقال 
ابن حبان: «يأتى عن الأثبات بالملزقات,. ويروى المقلوبات والمتاكيره. مترجم في ابن أبي 


١8 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالك 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


1/5 وم 


الثالث: أن هذا الكلام لا يجور نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
فإن قوله: أنا المنذر وبك يا علي متدى المهتدون. ظاهره أنهم بك يهتدون 
دونى » وهذا لا يقوله مسلم ؛ فإن ظاهره أن النذارة والهداية مقسومة بينبهاء 
فهذا نذيا لا متدى به. وهذا هاد. [وهذاع]”" لا يقوله مسب . 

الرابع : أن الله تعالى قد جعل محمداً هاديًا فقال : : لوَانكَ لتههدى ِل 
صراطٍ مُسْتَقيمٍ * صراط اللّد» [سورة الشورى: 6.1 فكيف تبعل المادى 


٠‏ من لم يوصف بذلك دون من وصف به؟!. 


الخامس: أن قوله : «بك يبتدى المهتدون» ظاهره أن كل من اهتدى من 

أمة محمد فبه اهتدى. وهذا كذب بينْ؛ فإنه قد آمن بالنبى صل الله عليه 
وسلم خلق كثير. واهتدوا به ودخلوا الحنةق. ولمى يسمعوا من عل كلمة 
واحدة. لو 0 أمنوا 5 صلى الله عليه 10 واهتدوا به ١‏ مهبتدوا 
من المجحاة وغيرهم . / كان د 
فكيف يجوز أن يُقال: بك يهتدى المهتدون؟! . 

حاتم 5/5/١‏ وميزان الاعتدال ١6/1؟5؟.‏ ولسان الميزان 14/8/1.. 

ومعاذ بن مسلم بياع الحروى. لم يذكر بهذه الصفة «بياع الحروى؛ في غير التفسير, والمهروى 

ثياب تنسب إلى هراة. وجعلها في المطبوعة : «حدثنا الهروى» فأفسد الإسناد إفساداً . 

ومعاذ بن مسلم بجهول. هكذا قال ابن أبي حاتم . وهو مرجم ف ابن أبي حاتم 

815 وميزان الاعتدال 178/7 , ولسان الميزان 88/5 . 


وهذا خبر هالك من نواحيه. وقد ذكره الذهبي وابن حجرق ترجمة «الحسن بن الحسين 
الأنصارى» قالا يعد أن ساقا الخبر بإسناده ولفظه. ونسبته لابن جرير أيضا: «معاذ نكرة, 
فلعل الآفة منه». وأقول : بل الآفة من كليههما: الحسن بن الحسين. ومعاذ بن مسلم». 
وانظر ما ذُكر عن هذا الحديث في «مختصر التحفه الاثنى عشرية ص لا6١.‏ 

)١(‏ وهذا: ساقطة من (ن). (س). (ب). ش 


١5٠ 


السادس : أنه قد قيل معناه: إنها أنت نذير ولكل قوم هادء وهو الله 
تعالى ء وهو قول ضعيف . وكذلك قول من قال : أنت نذير وهاذ لكل قوم ». 


000 . والصحيح أن معناها: إنا نت نذيرء كما أرسل من قبلك 


ننير”» ولكل ل ٠‏ كاف قو وان من أ 


ا كترة وأبي الضحى: 0006 بن ريد. قال ابن حزير 
الطبرى”': وحدثنا بسر حدثنا' يزيد حدثنا 50# عن قتادة وخدكا 


أنوذكريت” حدثنا [وكيع ‏ حدثنا]”) سفيان» عن السدىغ عن عكرمة, 
ومنصور عن أبي الضحى : «إنما أنت منذر" ولكل قوم هاد» قالا: محمد 
هوالمنذر وهو الحادي) . 

برحدتنا يونس” 0 حدثنا ابن وهب”") قال: قال 07 زيد. لكل قوم 


'. «الهادى» : النبي” "و«المنذر» النبي أيضا”'! وقرأ: #وإن منْ آم 


)20 ب : كما أرسل من قبلك نذيرا. 

(5) 0 م: بهديهم ويدعوهم ؛ من: يهدى لهم أى يدعو لهم؛ ب: بهدى لهم أى يدعو. 

(”) في تفسيره (ط. المعارف) 67/15" 5ه" . 1 ش 

(84) تفسير الطبرى: . . بشر قال حدثنا. . 

(ه) أدمج ابن تيمية السندين معا (2750178 .)5١1584‏ 

(5) ما بين المعقوفتين في (م) فقط . وفي تفسير الطبرى :قال حدثنا وكيع عن سفيان . 

0 سن ب: تذير. ش 

١خ‏ تحدثنا يونس» هذه العبارة وما بعدها في «تفسير الطبرى 65/15" وفيه : : حدئنى يونس . 


(9). تفسير الطبرى: قال أخيرنا ابن وهب . 

. تفسير الطبرى: قال ابن زيد في قوله : «ولكل قوم هاد». قال: لكل قوم بني‎ )٠١( 
. تفسير الطبري : النبي صلى الله عليه وسلم‎ )11١( 

. تفسير الطبري : أيضا النبي صل الله عليه وسلم‎ )١0( 


-١531 


الوحه السادس 


الوجه السابع 


ِل حلا فيها نذير» [سورة فاطر: 14]. وقرأ” : «تَذيرٌ من النذّر الأول 6 [سورة 
النجم: 85] قال : نبي من الأنبياء . وحدثنا بشار”"ك حدثنا أبو عاصم , 
حدثنا سفيان”"'. عن ليث». عن مجاهد قال : «المنذر»”: : محمد" ء. «ولكل 
قوم هاد» قال: ع 

وقوله: «يوم نَذْعُو كَل ناس إِمَانِهم» [سورة الإسراء: 7١‏ إذ الإمام 


ظ [هو' الذى يؤتم به به . وقد قيل :. إن الفومره الذى 


هلهم ٠‏ والأول أصح . 

وأما_تفسيره بعل فإنه باطل. لأنه قال : «ولكل قوم اد وهذا 
يقتضى أن يكون هادى هؤلاء غير هادى هؤلاء. فيتعدد الهداة. فكيف 
يجْعل عل هادي" لكل قوم من الأولين والآخرين؟!. 

السابع : أن الاهتداء بالشخص قد يكون بخير تأميره عليهم + كن مقداف 
بالعالم وك جاء ف الحديث الذى فيه : وأصحابى كالنجوم فبأ بأمهم اقتديتم 
اهتديتم””» فليس هذا صريحا فى أن الإمامة” ى] زعمه هذا الازعة 


)١(‏ تفسير الطبري : قال. 
(؟) عبارة وحدثنا بشار» في تفسير الطبري قبل الكلام السابق 06/17" وفيه: حدثنا محمد بن 


بشار قال: . 
 )(‏ س. ب : حدثنا أبو سنفيان. 
(4) سء يه النذير. ٠000‏ )22( تفسير الطيري : محمد صلى الله عليه وسلم . 
(6) هو: في (م) فقط. : (9) م: فكيف يحصل هاديا. 


(8) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى في كلامه على هذا الحديث في «سلسلة. الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» 7/8/١‏ 9 (حديث رقم 088) إنه حديث موضوع ونقل كلام ابن 
عبد البر وابن حزم فى هذا الصدد . وانظر الأحاديث التالية: :8ه 25٠6‏ 253 57 فهى 
مقاربة في المعنى وكلها أحاديث موضوعة. (4)ن» سس : في أن الأمة؛ ب: في ثبوت الإمامة. 


-١57- 


الشامن: أن قوله: «طلكل قوم هاد» نكرة فى سياق الإثبات: وهذا: اولان 
لا يدل على معينٌ. فدعوى دلالة القرآن على على باطل. والاحتجاج 0200 
بالحديث ليس احتجاجا بالقرآن مع أنه باطل . ظ 

التاسع : : أن قوله: كل قوم ' صيغة عموم . . ولو أريد أن هاديا اولخدا الو التاسع: 
للجميع لقيل: لجميع الناس هاد". لا يُقال: (لكل قوم). فإن هؤلاء 
القوم [غير هؤلاء القوم]". وهو لم يقل : لجميع القوم. ا يقال ذلك. بل 
أضاف دكلا» إلى نكرة. لم يضفه إلى معرفة . 

كا فى قولك: «كل الناس يعلم أن هنا" قوما وقوما متعددين». وأن كل 
قوم لحم هادٍ دليس هوهادى الآخرين». وهذا يبطل قول من يقول: [إن]” 
المادى هو الله تعالى» ودلالته / على بطلان قول من يقول «هوعل» أظهر. ص١"‏ 


قال الرافضي ": واليرهان الرابع عشر: قوله تعالى: عن تيم 
لوَقفُوهُم | نهم مُسْعُولُونَ 4 [سورة الصافات: 64] من طريق أبى عيم” اين 00 
عن الشعبى عن ابن عباس قال فى قوله تعالى: «وقفوهم إنهم 


مسكولون» عن ولاية على . وكذا قِ كتاب «المردوس» عن أبي 


6 ن. س : ولو أريد أن هاديا واحدا لجميع الناس لقيل: لجميع الناس هاديا؛ ب: ولو أريد 
أن هاديا واحداً لجميع الناس لقيل لجميع الناس هادٍ. 

(؟). مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (س)» (ب). 

لم عدا ش (4) إن : زيادة في (م). 

(ه) في(ك)ي)ص ١65‏ م). )3( ك : الحافظ أبي نعيم . 


-85- 


الرد عليه مسن 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالكث 


طاغين » 


0 وإذا سثلوا عن الولاية وجب أن تكون ثابتة له ناشت موي 


الصحابة ذلك» فيكون هو الامام». 

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل". والعزو إلى 
«الفردوس» وإلى أبي نعيم لا تقوم به حجة باتفاق أهل العلم . 

الثانى : أن هذا كذب موضوع بالاتفاق”". 

الشالث : أن الله تعالى قال: جِبَل عَجِيْت ويسبخرون «.وإذا كرو 
لا يدْكرُونَ » وَإِذَا روا آي يسْمَسَحْرُونَ ه وََالُوا إن هَذًا سر مين * 
أئذًا متنا وكنا تاب وَعظَاما أئن مون ار انان الأوُونَ «كُل نَعَم وَانثم 
دَاخَرُونَ » فَإنّا هىَ رَجَرَة ة وَاحَدَةٌ إِذًا هم ينظرُونَ + وَقَاُوا يَاوَيْلنَا هَنذَا يوم 
الذين » هَنذًا يوم الْمَضْلٍ الى كُسّم به تُكدَبُونَ ه الحشروا الّذِينَ ظَلْمُوا 
واه وَمَا كانوا يَعْبدُونَ * من دُونِ اللّه الافترام إلى صراط اجيم #* 
وفُوهُمْ إنهم مُسُْوُونَ مالم لآ نَاصرُونَ ل بل هم اليم مُتَسْلِمُونَ ٠‏ 
قبل بَْضْهُم على بض يتسَاءَلُونَ « الوا إِدَكمْ كم تَأنويَنَا عن الْيَمِين * 
الوا بل ل تكُونوا ومين م وما ان نا عليكُم من سُلْطَانٍ َل كحم قَوَْا 
فحو فحقَ عَلينا ول ينا إن لاون فأعويناكمْ | إنا كنا غَاوينَ + َنم 
يوم في الْعَذَابٍ مش مُشتركُونَ » إِنا كذَلِكَ تَفْعَلُ بالْمُجْرمِينَ « اَم م كَانُوا إِذّا 


(0) ك :عن أي سعيد الخدرى عن الف غيل اق عل رالا . 
(؟) نع مء س: المطالبة بالنقل. 


زضة في «مختصر التحفة الاثتى عشرية» : 0 . وهذه الرواية واقغة فى فردوس الديلمى الجامع 
للأحاديث الضعيفة الواهية, ومع هذا فقد وقع في سندها الضعفاء والجاضيل 
الكثيرون. . 


-١484- 


مون * بل جا بلقو 00 التنين» [لسلوزة الصافات : شهة 0 


توحيد الله والإييان برسله اليم الآخر مدخخل لحب 7 فى سؤال " 


هؤلاء؟ تراهم لو أحبوه مع هذا الكفر والشرك أكان ذلك ينفعهم؟ أو تراهم 
لو أبغضوه أين كان بغضهم له فى بغضهم لأنبياء الله ولكتابه ودينه؟ . 

وما يفسر القران بهذاء ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم فسّره بمثل 
هذاء إلا زنديق ملحدء متلاعب بالدين» قادح فى دين الإسلام» أو مفرط 

فى الجهل. لا يدري ما يقول. وأي فرق بين حب عل وطلحة والزبير 
وسعد وأبي بكر وعمر وعثمان؟ ! . 

ولو قال قائل. إنهم مسئولون عن حب أي بكرء لم يكن فوله أبعد من 
قول من قال: عن حب علىّ» ولا فى الآية"© ما يدل على أن ذلك القول 
أرجح» بل دلالتها" على ثبوتهم| وانتفائهيا" سواء» والأدلة الدالة" على 
وجوب حب أبي بكر أقوى . 

الرابع : أن قوله «سعزرن الفا ماق ل برل [به] ضمير” يخصه 
بشيء» وليس ف السياق ما يقتضى ذكر حب علي» فدعوى الع دلالة 
اللفظ على سؤاهم عن حب عل من أعظم الكذب والبهتان . 


. 3.م: الولاية» وهو تحريف‎ )1١( 


5) ن: دلالتهما. ‏ 1 
(06) س: على ثبوتها وانتفائها؛ م : على ثبوتها وانتفائهماء وهو تحريف. 
(5) الدالة: زيادة في (ن). (ه) نء س: لم يوصل ضمير؟ ب: لم يوصل بضمير. 


١568 


الوجه الرابع 


الوجه المقامس 


الرد عليه 
من وجوه 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


الخامس : أنه لو اذعى مدّع أنهم مسثولون عن حب أب بكر وعمرء " 
يكن" إبطال ذلك بوجه. إلا و[بطال السؤال عن حب عل أقوى وأظهر. 


فصل » 


قال الرافضي” : «البرهان الخامس عشر: قوله تعالى: 


7 «ولتغرقنهمْ قٍِ لحن الْمَوْل © [سورة محمد: #0]. روى أبونعن © 


بإسناده عن" أبي سعيد الخدرى., فى قوله تعالى : «ولتعرفتهم فى 
لحن القول» قال : ببغضهم عليًا. ولم يثبت لغيره من الصحابة 
ذلك. فيكون أفضل منهم» فيكون هو الإمام». 

والجواب: المطالبة بصحة النقل أولا. 

والثانى: أن هذا من الكذب على أبي سعيد عند أهل المعرفة 
بالحديث©. 
الثالث: أن يقال: لو ثبت أنه قاله» فمجرد قول أبي سعيد قول واحد 
من الصحابة» وقول الصاحب إذا خالفه صاحبٌ آخر ليس بحجة باتفاق ' 


)١(‏ نءضء ب:لم يمكن 


:؟) فيرك)ي)ص ٠65١‏ مم). 


)2 ك: أبونعيم الحافظ . 

() ك: للى. 

() لم أجد هذا الحديث الموضوع . وقال ابن كثير في تفسيره للآية: «ولتعرفتهم في لحن القول : 
أي فيرا يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. د يفهم المتكلم من أي الحزيين هو بمعانى 
كلامه وفحواه. وهو المراد من لحن القول» كا قال أمير المؤمنين عثيان بن عفان رضى الله 
عنه: ما أسر أحدٌ سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وانظر: زاد 
المسير7/19١١41.‏ 


1 - 


أهل العلم . وقد عُلمٍ قدح كثير من الصحابة فى عللٌء وإنما احتج عايهم 
بالكتاب والسنة. لا يقول اخر من الصحاية . 
الرابع : أنا نعلم بالاضطرار أن عامة المنافقين لم يكن ما يعرفون به الوجه الرابع 
من”' لحن القول هو بغض علَ» فتفسير القرآن بهذا فرية ظاهرة.. 
الخامس : : أن عليًا لس يكن أعظم معاداة للكفار والمنافقين من عمر» بل الوجه الخامس 
' ”ولا نعرف أنهم كانوا يتأذون منه كما يتأذُونَ من عمرء بل ولا نعرف أنهم 
كانوا يتأذون منه إلا وكان بغضهم لعمر أشد". 
السادس : أن فى الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «آية الوجه الساس 
الإيهان حب الأنصارء واية النفاق بغض الأنصار»”". وقال: «لا يبغعض 
الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر»”». فكان معرفة المنافقين فى لحنهم 
ببغض الأنضار أؤلى. 
فإن هذه الأحاديث اصح تما يروى عن عل أنه قال: « [إنه]”' لعهد 
النبيّ الأميّ إل أنه لا يُحبنى إلا مؤمن, ولا يبغضنى إلا منافق». فإن هذا 
من أفراد مسلمء وهو من رواية عدي بن ثابت» عن زرٌ بن حبيش عن 
عل 7 والبخاري أعرض عن هذا الحديث» بخلاف أحاديث الأنصار. 


)1١(‏ نء س, ب: في. 

رهه) : ما بين النجمتين في (م) ولكن فيها فكان بغضهم . ٠‏ إلخ . وفي (ن)» (س): ولا نعرف 
أنهم كانوا يتأثُون من عمرء بل ولا نعرف أنهم كانوا يتأذون منهء فكان بغضهم لعمر أشد. 
وفي (ب): ولا نعرف أنهم كانوا يتأنُون منه فكان بعضهم لعمر أشد. 

() سبق هذا الحديث فييا مضي 3791//6. 

() سبق هذا الحديث فيرا مضي 791/4 . 

(54) إنه: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). (ه) سبق هذا الحديث فيرا مضى 593/4 . 


-١5ا/-‎ 


الوجه السابع 


٠9١ ظ‎ 


4/5 


فإنها مما اتفق ق عليه أهل الصحيح .كلهم : البخارى وغيره . وأهل العلم 
يعلمون ل ل 
فيه بعضهم . 

السابع : أن علامات النفاق كثيرة» كا ثبت فى الصحيحين عن النبي 
صلى / الله عليه وسلم أنه قال: «اآية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» 
وإذا وعنذ د أخلف. وإذا ائتمن خان»" فهذه علامات ظاهرة . فعلم أن 
علامات النفاق لا تختص بحب شخص أو طائفة ولا بغضهم. إن كان 
ذلك من العلامات . ولا ريب أن من أحبٌٍ عليًا لله بها يستحقه من المحبة 
لله فذلك من الدليل على إيمانه» وكذلك من أحبّ الأنصار لأنهم نصروا 
الله ورسولهء فذلك من علامات إيمانه . ومن أبغض عليا والأنصار لا فيهم 
من الإيمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله. فهو منافق . 
وأما من أحب الأنصار/ أو عليًا أو غيرهم لأمر طبيعى » مثل قرابة 
بينههاء فهو كمحبة أبي طالب للنبي صل الله عليه وسلم. وذلك لا ينفعه 
عند الله. ومن غلا في الأنصار, أوفي عليّ» أوفي المسيح . أو في نبي» فأحبه 
واعتقد فيه فوق مرتبته. فإنه لم يحبه في الحقيقة, إنها أحبٌّ مالا وجوذ له 
كحب النصارى للمسيح, فإن المسيح أفضل من علي . 

وهذه المحية لا.تتفعهم . ا ار ان 


و م 


قال تعالى : وين الناس. مَن يَتَجِدُ من دون الله أندَادًا يونم كَحُبٌ 


الله والْذِينَ آمَنْوا شد 88 للّه» [سورة البقرة: 60 


)١(‏ يقينا: ساقطة من (م). 


9 سبق هذا الحديث فيا مضي 47/17. 
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ومن قذَّر أنه سمع عن بعض الأنصار أمراً يوجب” بغضه فأبغضه 
: 

لذلك. كان ضالاً غطتاء ولم يكن منافقا بذلك. وكذلك من اعتقد فى 
بعض الصحابة اعتقادا غير مطابق» وظن فيه أنه كان كافرا أو فاسقا 
فأبغضه لذلك. كان جاهلا ظالماء ول يكن منافقا. 

وهذا مما بين به كذب ما يُروى عن بعض الصحابة كجابرء أنه قال: 
«ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي صل الله عليه وسلم إلا ببغضهم 
عل بن أبي طالب» فإن هذا النفي من أظهر الأمور كذباء لا يخفى بطلان 
هذا النفي على [احاد الناس»٠‏ فضلا عن أن يخفى سََ ذلك على]" جابر 
ارح ظ 
فإن الله قد ذكر فى سورة التوبة وغيرها من علامات المنافقين 207 
أموراً متعددة» ليس فى شيء منها بغض عل . 

كقوله: « وَمِبْهِمُ من يَقُولُ انْذّن ل ولا تَْنْى ألا في الْفَة 2" 
[سورة التوبة: 44] . ا ئ 

وقوله : (وَمنُّم من زفي الصدََات إن أغطلوا ما َُوا إن 
يْطوَا منهًا دا مم يسخطون» [سورة التوبة: 04] . 

وقوله : «وَمِنهمُ الْذِينَ يوون 2 وَقُوُونَ هو دن كل دن حير لم 
يُؤّمْن الله [سورة التوية: ]0 

وقوله : لتب بن عله لقال تارق فق القدان لكر بن 
)١(‏ ب: مايوجب. 


(؟) ما بين المعقوقتين في (م) فقط وسقط من (ن)» (ص)» (ب). 
() نء مء س: وكقوله . 


-١59- 


الصّالحين» [سورة التوبة: ©7] إلى قوله «وبًا كانوا يكذبُونَ » [سورة التوبة: لالا] . 
. إلى أمثال ذلك من الصفات التتى يصف بها حابي 3ن وذكر علاماتهم 
وذكر الأسباب الموجبة للنفاق . 
وكل ما كان موجبا للنفاق فهو دليل عليه وعلامة.له . فكيف يجوز لعاقل 

أن يقول: لم يكن للمنافقين علامة [يعرفون مها]2"9 غير" بغض عل؟ وقد. 

كان من علامتهم التخلّف عن الجماعة. كاق الصحيح عن أبن مسعود 

أنه قال: 0 ا حافظوا على [هؤلاء]"» الصلوات الخمس حيث يُنادى 
بهن”. فإنهن من سنن الهدى. وإن الله" شرع لنبيه سنن الهدى. وإنكم 

ل لت فى متك ايصل هذ المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم 

”ولو تركتم سنة نبيكم" لضللتم » ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها00 إلا منافق 

معلوم النفاق» ولقد كان الرجل د يونى به مهبادى بين الرجلين حتى يقام 6 

الصف»"” . 

)ادن سن ءا باه التى وصف بها المنافقون. 

(؟) يعرفون بها: زيادة في (م). 

زفة م: إلا. 

(54) هؤلاء: زيادة في (م). 

(9) سء ب: إليهن. 

(5) ن سنس » ب: والله . 

(0-/7) : صاقط من (م). 

(8) نء سشس: متها. 

(9) الآثر عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه في: مسلم 467/١‏ (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. باب صلاة الجماعة من ستن الهدى) وجاء الأثر مرتين 65», /1617اء. وهو مطول 
في المرة الثانية» وأوله : «من سره أن يلقى الله غداً مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ينادى بهن» . والأثر في : سنن أبي داود /١‏ 715-768 (كتاب الصلاة؛ باب في التشديد في 
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وعامة علامات النفاق وأسبابه ليست في أحد من أصناف الأمة أظهر 
منها في الرافضة» حتى يوجد فيهم من النفاق الغليظ الظاهر ما لا يوجد في 

غيرهم . وشعار دينهم «التقية» التى هى أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه. 

وهذا علامة النفاق. 

كا قال تعالى : وما سك يوم التقَى الْجَمُعَانَ بدن اللّه و للم 
الْمَؤْمِنِينَ « وَلَعْلَمَ الْذِينَ نَاقَقَوا وقيل 0 تَعَالُوا الا في سبيل, اللّه أو 
اذفعوا لوا لو نَل الا لا بتاكم هم للكفر يمي أْربُ متهم ليان 

يَقَولُونَ بأفُواههم هَاليِيق ف قُلُوهم واللّهُ عْلَمُ ب يَكْتْمُونَ 4 [سورة آل عمران: 

ا . 

وقال تعالى : يفون باللّه ما قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلمَة لكر َو بعد 
إِسَلامِهِمْ وهموا ب ل ينالو [سوية التوبة : 7074" . 

وقال تعالى : طإفي قُلُوييم مرَض فَرَادَهُمْ اللَّهُ مَرضاً وَكُمْ عَذَّابُ يبنا 
كَانُوا يَكذبُونَ 4 [سورة البقرة: ]٠١‏ وفيها قراءتان” : يكذبُونء ودين . 

وفى الجملة [فعلامات]© النفاق مثل الكذب والخيانة وإخلاف" الوعد 
والغدرء لا يوجد فى طائفة أكثر منها فى الرافضة. وهذا من صفاتهم 

القديمة, حتى أنهم كانوا يغدرون بعل وبالحسن والحسين . 

0 ترك الجماعة)؛ سنن النسائى 7 (كتاب الإمامة» باب المحافظة علي الصلوات حيث 
يُنادى بن)؛ سئن ابن ماجة -788/1١‏ 7903 (كتاب المساجد والجماعات» باب المشى إلى 
الصلاة)؛ المسند (ط. الحلبي) 215/١‏ 416-415 2.519 4006. 

)١(‏ زادت (ن)ء (س). (ب): . . ومانقموا. (5) سء ب: قراءات.. 


(9) انظر تفسير الطبري (ط. المعارف) 585/١‏ . ؛ 
(4) فعلامات: زيادة في (م). )22 ن. س: واختلاف؛ م: واختلف. 
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ص 7947 


وفى الصحيحين عن عبدالله بن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منبن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب. وإذا وعد 
أخحلف”', وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر»". وهذا لبسطه موضوع 
آخر. 

والمقصود هنا أنه يمتنع أن يقال: لا علامة للنفاق إلا بغض عل 
ولا يقول هذا أحد من الصحابة. لكن الذى قد يقال: إن بغضه من . 
علامات النفاق. كما فى الحديث / المرفوع : «لا يبغضنى إلا منافق:'. 
فهذا يمكن توجيهه. فإنه من علم ما قام به عل رضى الله عنه من الإيهان 
بالله ورسوله والجهاد فى سبيلهء ثم أبغضه على ذلك. فهو منافق . 

ونفاق من يبغض الأنصار أظهر؛ فإن الأنصار قبيلة عظيمة لهم مدينة» 
وهم الذين تبوؤًا الدار والإيهان من قبل المهاجرين. وبالهجرة إلى دارهم عر 
الإييان. واستظهر أهله. وكان لهم من نصر الله ورسوله مالم يكن لأهل 
مدينة غيرهمء ولا لقبيلة سواهم. / فلا يبغضهم إلا منافق. ومع هذا 
فليسوا بأفضل من المهاجرين» بل المهاجرون أفضل منهم 

فعلم أنه لا يلزم من كون بُغض الشخص من علامات النفاق أن يكون 
أفضل من غيره. ولا يشك من عرف أحوال الصحابة أن عمر كان أشد 


٠‏ عداوة للكفار والمنافقين من عل وأن تأثيره قَّ نصر سن وإعزازه 


)١(‏ ام: خلف. 

(؟) سيق هذا الحذيث فيها مضي / ه/1. : 

0 أول الحديث: دإنه لعهد التبي الأميّ : لا يحبنى إلا مؤمن. ولا يبغضنى . . الخ .. وسبق 
فيها مضى 5/ 28457 . 
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. وإذلال الكمّار والمنافقين أعظم من تأثير علي وأن الكفار والمنافقين أعداء 
الرسول يبغضونه أعظم مما يبغضون عليًا . 

ولهذا كان الذي قتل عمر كافراً يببغض دين الإسلام» ويبغض الرسول 
وأمته فقتله بغضاً للرسول ودينه وأمته . والذى قتل عليًا كان يصلى ويصوم 
ويقرأ القرآن» وقتله معتقداً أن الله ووصولة تعب قبل عل وفغل دللش عر 
لله ورسوله - ق زعمه - وإن كان فى ذلك ضالاً مبتدعا. 

والمقصود أن النفاق فبيخض عمر أظهر منه قي بغض عل ولا لماكان 
الرافضة من أعظم الطوائف نفاقاً كانوا يسمّون عمر فرعون الأمة. وكانوا ‏ - 
يوالون أبا لؤلؤة ‏ قاتله الله الذى هو من أكفر الخلق وأعظمهم عدارة لله 


ولرسوله" . 
< فصل » الو د 
قال الرافضي”: البرهان السادس عشر: قوله تعالى: 1 ش 


د ٠‏ 2 بم الا # ار هتماص 1 ش 
##والسابقون. السابقون » اولنئك المقريون» [سورة الواقعة + 7]11-15.. للسابيقون 
1 1 0 ك0 3 و : ٠‏ 0 

روق أبو نعيه9 عن ابن عباس” فى هذه الآية: سابق هذه الأمة 


. ن: ورسوله؛ س. ب: . . ورسوله. والله أعلم‎ )١( 

9) في(ك)ص5ه1١‏ م)-/0ا16م). 

(*) نء مء س : (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله) . (والسابقون السابقون * أولنئك 
المقربون) . 

(4) ك: أبونعيم الحافظ . 

(6) ن» سء. ب: عن اين عباس قال. . 
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الرد عليه من 
وجسوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


1 الو جه الثالث 


مجاهد. عن ابن عباس فى قوله «والسابقون السابقون» قال: 
سبق يوشع بن نون إلى موسى.. وسبق موسى إلى هارون» وسبق 
صاحب يس إلى عيسى ء ا 0 
رجام روات المشيلة ل سراف من السام بكرت عر 
الإمام* . ١‏ ابد © 
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقلء فإن الكذب 0 
فيا يرويه هذا وهذا. 
٠‏ الثانى : أن هذا باطل عن ابن عباس». ولوصح عنه”" لم يكن حجة إذا 
خالفه من هو أقوى منه” . ْ 

الثالث: أن الله يقول: لوالسَابشر ن الأونُونَ من المْهَاجِرِ ب والأنصَارَ 


6و كر م عله 


' وين 0 ا 


كنا الأنهار» [سورة التوبة : . 


١غ)‏ ك: وروى. 0 (7) ب: ابن المغازى. وهو تحريف. 


(9) ك: سبق يوشع بن نون إلى موسى عليه السلام» وسبق موسى إلى فرعون» وصاحب يس 
. إلى عيسى عليه السلام» وسيق عل عليه السلام إلى محمد صل الله عليه وآله. 

(5) : ك: فيكون أقضل» فيكون هو الإمام . 

(5) عنه: ساقطة من (س)» (ب). 

(") قال شاه عبدالعزيز الدهلوى (مختصر التحفة الاثنى عشزية» صن ١68‏ 6 «ومهدارز 
إسناد هذه الرواية على أبي الحسن الاشقرء وهو ضعيف بالإجماع . قال العقيلي: هو شيعى 
متروك الحديث. ولا يبعد أن يكو ن هذا الحديث موضوعا إذ فيه من أمارات الوضع أن 

صاحب ياسين لم يكن أول من أمن بعيسى بل برسلهء كبا يدل عليه نص الكتاب. . . 


الخ . 


غ16 


2 لْنْفْسِه ومنهم م وَمِنْهمْ سَابقٌ حيرات د للدم الآية ر. [سورة .فاطر: 


ا 


أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. ودخل فيهم أهل بيعة الرضوان. 
لا ل الو لمر 

الرابع : قوله : «وهذه الفضيلة لم تثبت من الصحابة» ممنوع ؛ فإن 
الناس متنازعون في أول من أسلمء فقيل: ا 0 فهو 
أسبق إسلاما من عل . وقيل: إن عليًا أسلم قبله. لكن عل كان صغيراء 
وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء . ولا نزاع فى أن إسلام أبي بكر أكمل 
وأنفع. فيكون هو أكمل سبقاً بالاتفاق» وأسبق على الإطلاق على القول 
الآخر. فكيف يُقال: عل أسبق منه بلا ححجة تدل على ذلك . 

الخامس : : أن هذه الآية فضلت السابة بقين” الأولين» ول تدل على أن كل 
من كان أسبق إلى الإسلام كان أفضل من غيناٍ . وإنما يدل على أن السابقين 
أفضل قوله تعالى : ولا يَْتَِى منكم مْنْ أنفقَ من قل. الفني. وَقَاتل 
أوْلَعِكَ أَعَظَمُ كرجه من لذن الففوا ين يعد وَقَائَلُوا وَكُلا وَعَدَ الله 
الْحُسْنَْ © [سورة الحديد: »]٠١‏ فالذين سبقوا إلى الانفاق والقتال قبل 
الحديبية. أفضل ممن بعدهم. / فإن الفتح فسره الني ‏ صلى الله عليه 


وسلم بالجديبية . 
وإذا كان أولئك السابقون قد سبق بعضهم 06 إلى 0 فليس 


. سء ب: أن هذه الأفضلية للسابقين.‎ 4)1١( 


١66 


والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء الذين هم 


الوجه الرابع 


الو جيه الخامس 


غ/ م4 


فى الأيتين ما يقتضي أن يكون أفضل مطلقاء بل قد يسبق”" إلى الإسلام 
من سبقه غيره إلى الإنفاق والقتال. | 

ولهذا كان عمر رضى الله عنه من أسلم بعد تسعة وثلاثين» وهو أفضل 
من أكثرهم بالنصوص الصحيحة, وبإجماع الصحابة والتابعين» 
وما علمت أحدا قط قال: إن الزبير ونحوه أفضل من عمرء والزبير أسلم 
ظ قبل عمر. ولا قال من يعرف من أهل [العلم]©: إن عثمان أفضل من 
عمر, وعثمان أسلم قبل عمر. ظ 
... وإن كان الفضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال» فمعلوم أن أبا بكر أخص 
بهذاء فإنه لم يجاهد قبله أحدٌّ: لا بيده ولا بلسانه» بل هو من حين امن 
بالرسول ينفق ماله ويجاهد بحسب الإمكان, فاشترى من المعذَّبِينَ فى الله 
غير واحد. .وكان يجاهد مع الرسول قبل الأمر بالقتال ”وبعد الأمر 
بالقتال”. كما قال تعالى : طوَجَاهِدْهم به جهادا كبيرا© [سورة الفرقان: ؟ه] 
فكان أبو بكر أسبق الناس وأكملهم فى أنواع اليا بالنفس والمال. 

ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «إن أمنّ 
الناس عل ' فى صحبته وذات يده أبوبكر””». والصحبة بالنفس وذات 
اليد هو المال. فأخبر النبي صل الله عليه وسلم أنه أمنّ الناس عليه فى 
النفس والمال . 
)١(‏ م: سبق. 
(؟) العلم: ساقطة من (ن). 
(5-”7) : ساقط من (م). 
(؟) ‏ م.س. ب: عليتا. 
(6) سبق هذا الحديث فيها مضى .017-5117/١‏ 


-165- 


صصص ان 


درحه 


لإفنصل» 


٠‏ قال الرافضي" : « البرهان السابع عشير : قوله تعالى : «الذين 
آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبيل الله بِمْوَالهمٌ وانفسهم اغظم 
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0 9 
عند الله» الآيات [سورة التوبة: 60. روى رزين بن معاوية'' 


فى «الجمسع بين الصحاح الستة» أنها نزلت فى عل لما افتخر 
طلحة بن شيبة والعياس . وهذه لم تثبت" / لغيره من الصحابة. 
فيكون أفضل” . فيكون هو الإمام». 


والجواب من وجود: أحدها: . المطالبة بصحة النقل . ورزين” قد ذكر 


فى كتانه أشياء ليست فى الصحاح . 


الثانى : أن الذي فى الصحيح ليس كا ذكره عن رزين» بل الذي في 


الصحيح ما رواه"' النعيان بن بشيرء قال: كنت عند منبر رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فقال رجل : لا أبالى أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن 
أسقى الحاج . وقال آخر: لا أبالي أن لا أعمل عملا بغد الإسلام إلا أن 


يق 
زفق 
ف 
5( 
فى 


(2 


في (ك) ص ١9‏ (م). 

ك: زيد بن معاوية. 

ك: وهذه فضيلة لم تحصل. . 

نء سء ب: فيكون هو أفضل . 

أبو الحسن رزين بن معاوية بن عيّار العبدرى السرقسطى الأندلسى» توقى سنة 018 وكان 
من المحدثين ومن تصانيفه «التجريد للصحاح الستة». انظر ترجمته في: شذرات الذهب 
4 روضات الجنات.» ص 78"5؛ معجم المؤلفين 84/هه١1‏ +5١؛‏ الأعلام 
. 0000 ْ 
نء س. ب: ماروى. 


لاه 1 - 


تايمع كلام 
الرافضى : 
البرهان السابع 
عشر (الذين 
امنوا وهاجروا 
وجاهدوا. .). 


الخ. 


ظ؟ة؟ 


وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


أعمر المسجد الحرام . وقال آخر: الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم . 
فزجرهم عمرء وقال:لا ترفعوا أصواتكم عند منير رسول الله صلى الله عليه 


5 وسلمء وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيها 


3 تلمد فيه . فأنزل الله تعالي : اَمَك سقاية الْحاج وَعَارَة اللسجد 
الْسَرَّام كَمَنْ آم باللّد واليؤم. الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيل الله الآية إلى 
آخرها” [إشورة التوية : 5 أخرجه ‏ مسلم”. 

وهذا الحديث يقتضى أن قول عل الذي فضل به الجهاد على السدانة 
والسقاية أصح من قول من فضل السدانة والسقاية» وأن عليًا كان أعلم 
بالحق فى هذه المسألة ممن نازعه فيها. وهذا صحيح . 

وعمر قد وافق ره فى عدة أمون يقول شيئا وينزل القران 0 . قال 
اتنا من م إِيْرَاهِيم مضل 4زسره البقرة: ©؟11]. ٠‏ وقال : إن رك 
يدخل عليهن اليرّ والفاجرء فلو أمرتهن بالحجاب. فنزلت آية الحجاب . 
وقال: عسى ربّه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات. فنزلت كذلك©. وأمثال ذلك . وهذا كله ثابت فى 
الصحيح . وهذا أعظم من تصويب عل فى مسألة واحدة . 

وأما التفضيل بالإيمان والهجرة والجهاد. فهذا ثابت لجميع الصحابة 
ل ا 0 
يقال: إن هذا لمث يثبت لغيره . 
)١(‏ سء ب: الخ 
0غ( الحديث عن النعيان بن بشير رضى الله عنه في مدعي سو د 


الشهادة في سبيل الله تعالي)؛ المسند (ظ. الحلبى) 516/4 . وانظر تفسير الطبرى 
(ط. المعارف) 378/154 75 


5 سبق هذا الحديث فيها مضي 5- وأوله : «وافقت ربي في ثلاث . . 


-1١94- 


الشالث: أنه لو قُدّر أنه اختصّ بمزية فهده بيست من خصائص 
الإمامة. ولا موجبة لأن يكون أفضل مطلقا. فإن الخضر لما علم ثلاث 
مسائل لم يعلمها موسى لم يكن أفضل من موسى مطلقاء وال هدهد لما قال 
لسليمان : : «أخطتٌُ با ل تحط به [سورة النمل : ا 
مطلقا. 
/ الرابع : أن غلا كان يعلم .هذه المسألة لق امن يسك عن عن 
الصحابة لم يعلمها؟ فدعوى اختصاصه بعلمها باطل؛ بطر االتطاض 
على التقديرين. بل من المعلوم بالتواتر أن جهاد أبي بكر باله أعظم من 
جهاد عل فإن أبا بكر كان موسراء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلمٍ 
دما تفعنى مال كال أبي بكر»”" وعلي كان فقيراء وأبوبكر أعظم جهادا 
بنفسهء كما ستذكره إن شاء الله تعالى” . 


و فصل » 


قال الرافضي” : «البرهان الثامن عشر: قوله تعالى: «يًا ينا 


لين آتنوا ذا َم الول ََدمُا َي َجْوَاكُمْ صَدقم ' 


4)1١(‏ سبق هذا الحديث فييا مضي 5١/٠‏ . وجاءت هذه العبارات ضمن حديث عن أبي هريرة 
رضى الله عنه في: سنن الترمذني ”/١ -77١/٠‏ (كتاب المناقب» مناقب أبي بكر. .» باب 
07 ) ونصه: ا ل عن فإن له عندنا يدا يكافيه 
لله بها يوم القيامة. وما نفعنى مال أحدٍ قط ما نفعنى مال أبي بكر ولو كنت متخذا خخليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن صاحبكم خليل الله». قال الترمذي : «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه». 

2( سء ب: ان شاء الله والله أعلم . 

5 فيرك)/7١16‏ 2م). 


هوك 


الوجه الثالث ش 


4/5 
الوجه الرايع 


تابسع كسلام 
الرافضى: 
البرهان الثامن 
عشر: (يا أيها 
الذين آمنوا إذا 
ال 
الرسول..) 


الخ. 


0 [سورة المجادلة : 11] "'من طريق الحافظ أ تعد يق ابن عباس ٠‏ :قال: 


الرد عليه 


إن الله حرم كلام رسول الله صلى 7 عليه وسلم إلا بتقديم 
الصدقة. وبخلوا أن يتصدّقوا قبل كلامه. وتصدّق علي . وم يفعل 
ذلك اعد من السلمين غيرة: ومن تفسير الثعلبي قال ابن عمر: 
كان لعل ثلاثة لو كانت لى واحدة منهن كانت أحبّ إليّ من حمر 
النعم : تزويجه فاطمة. واعطاؤه” الراية يوم خيبر» واية النجوى . 
وروى رزين بن معاوية في «الجمع بين الصحاح الستة» عن عل : 
ما عمل بهذه الآية غيرى» وبي خفف الله" عن هذه الأمة. وهذا 


يدل على فضيلته عليهم. فيكون هو أحق بالإمامة». 
والجواب أن يقال: أما الذى ثبت فهو أن عليًا رضى الله عنه تصدّق ‏ 


. وناجى» ثم نسخت الآية قبل أن يعمل بها غيره. لكن الآية لم توجب 
' الصدقة عليهم. لكن أمرهم إذا ناجوا أن يتصدّقواء فمن لم يناج لم يكن 


عليه أن يتصدّق. وإذا لم تكن المناجاة واجبة» لم يكن أحد ملوماً إذا ترك 


ش ما ليس بواجب» ومن كان نيهم" عاجزا عن الضصدقة ولكن لوقذر لبابزن 


3 ك:. . صدقة الآية. 
0) ك : باضاه. ش (6) لفظ الجلالة ليس في (س)» 1 
(5) . . علي أفضليته عليه السلام. فيكون أحق بالإمامة. 


)0( ل :: «وقد قيل : إنه يعمل بيده الآية قبل 

0 نسخها سوى عل بن أبي طالب رضى الله عنه». ثم قال: «وقال العوفي عن ابن عباس في 
قوله تعالي :. يا أيها الذين امنوا. . . نجواكم صدقة - إلي ‏ فإن الله غفوررحيم»#: كان 
المنلمون يقدّمون بين يدي الود فلما نزلت الزكاة نُسخ . هذاء. 


(5) ب متهم. 


2-0-7 


فتصدّق» فله نيته وأجرهء وص لم يعرض له سبب يناجى لأجله لم يجعل 
ناقصاء ولكن من عرض له سبب اقتضى المناجاة فتركه بخلاء فهذا قد 
ترك المستحب. ولا يمكن أن يُشهد على الخلفاء أنهم كانوا من هذا 
الضرب, ولا يُعلم أنم كانوا ثلاثتهم”" حاضرين عند نزول هذه الآية» 
ا لإ ا ب الداعى إلى 
المناجاة . 

ولم يطل زمان عدم نسخ الآية» حتى يُعلم أن الزمان الطويل لابد أن 
يعرض فيه حاجة إلى المناجاة. 

ويتقدير أن يكون لحيل له لسعب فد ام ريرة ا فق 
مستحباً لم يجب أن يكون أفضل من غيره مطلقا. 

وقد ثبت فى الصحيح أن الى عل رشعل ملكا أمهان» 
«من أصبح منكم اليوم صائا؟» فقال أبوبكر: أنا. قال: «فمى تبع منكم 


جنازة؟» قال أبوبكر: أنا. قال: «هل فيكم من عاد مريضاً؟» قال 


أبو بكر: أنا. قال: «هل فيكم من تصدّق بصدقة؟» فقال أبوبكر: أنا. 
قال: «ما اجتمع لعبد هذه المختصال إلا وهو من أهل الحنة»" . وهذه 
الأربعة لم ينقل مثلها لعل ولا غيره فى يوم .. 
وفى الصحيجين أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من أنفق زوجين 
فى سبيل الله دُعىَ من أبواب الجنة: يا عبدالله هذا / خيرء فإن كان من 
)1١(‏ ب: أنهم ثلاثتهم كانوا. . ' 
الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البر) . 


مككىه 


ص ”7147 


أهل الصلاة دُعَِ من باب الصلاة» وإن كان من أهل الجهاد دُعَىَ من 
باب الجهاد. وإن كان من أهل الصدقة دُعِسَ من باب الصدقة». فقال 
أبوبكر . يارسول الله فيا عَلَ من يُدعى من تلك الأبواب كلها من 
قزورة قهز لدع أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم وأرجو أن 
تكون منهم»”". ول يُذكر هذا لغير أبي بكر رضى الله عنه . ٠‏ 
وفى الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال ٍ «بينما رجل 
. يسوق بقرة قد حمل عليهاء فالتفتت إليه" فقالت: إنى لم أخلق لهذاء 
ولكنى إنيا لقت للحرث». فقال الناس : سبحان الله بقرة تكلم !! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : *فإنى أومن به أنا وأبو بكر وعمر» و[ما] 
هما ثم". قال أبوهريرة: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم': «بينما 
4 00 شء فأخذ منها شاةء فطلبه الراعى حتى 
استنقذها منه» فالتفت إليه الذئب» فقال: من لها يوم السَبّع » يوم ليس 
ام اع غيرى؟». فقال الناس: سبحان الله! فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «فإنى أومن بذلك: أنا وأبوبكر وعمر» وما هما ثم . 
(1) الحديث عن أب هريرة رضى الله عنه في: البخاري 74/8 (كتاب الصومء باب الريان 
للصائمين). 75/5 (كتاب الجهاد. باب فضل النفقة في سبيل الله) ‏ 4 ككتاب بدء 
الخلق. باب صفة أبواب الجنة). 5/8 (كتاب فضائل أصحاب النبي » باب حدثنا 
الحميدى...)؛ ؛ مسلم 7189/11/7 (كتاب الزكاة: باب من جمع الصدقة وأعمال الير)؛ 
سئن الترمذي 37-6 (كتاب المناقب» مناقب أبي بكر. . .» باب .)5١‏ والحديث 


في سنن النسائى والدارمى والموطأ والمسند. 
فق ن: التفتت إليه ؛ م : التفتت عليه . زعم مام معدن لو ا 
م نننشهام. 101 (4) لها: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 


(0) الحديث بشقيه ‏ مع اختلاف في الألفاظ - عن أبي هزيرة رضى الله عنه في:: البخارى 


ا 00 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما نفعني مال كيال 
أبي بكر»”". وهذا صريح / فى اختصاصه بهذه الفضيلة» لم يشركه فيها ؛/ ه؛ 
وكذلك قوله فى الصحيحين: «إن أمن الناس عل فى صحبته وماله 
أبوبكر. ولو كنت متخذاً خليلا غير ربى لاتخذت أبا بكر خليلاء لكن 
أخوّة الإسلام ومودّته. لا يبقين باب فى المسجد إلا سدَّء إلا باب 


أبي بكر»” . 
وقى سنن أبي داود أن النبي صل الله عليه وسلم قال لأبي بكر: «أما أنك 


يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي»©. 


٠١4 -٠١/#‏ (كتاب الوكالة. باب استعبال البقر للحراثة). 14/4 (كتاب الأنبياء» 
باب حدثنا أبو الييان)» ٠/ه-‏ 5 (كتاب فضائل أصحاب الببي . . » باب حدثنا 
الحميدى) ؛ مسيلم 1861/5- 1808 (كتاب فضائل الصحابة. . » باب فضائل أبي بكر 
الصديق)؛ سنن الترمذي 574/0 (كتاب المناقب, مناقب أب بكر. . » باب رقم 34)؛ 
المسند (ط . المعارف) .7/١/17‏ 

.)١864 سبق هذا الحديث في هذا الجزء قبل صفحات قليلة (ص‎ )١( 

(؟1) سبق الكلام على هذا في هذا الجزء قبل صفحات قليلة (ص .)١65‏ 

(9) الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه في: سئن أبي داود 746/5 (كتاب السنة. ياب في 
الخلفاء) . ونص الحديث: «أتانى جيريل فأخذ بيدى» فارانى باب الجنة الذي تدخل منه 
أمتى ه فقال أبو بكر: يا رسول الله. وددت أنى كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : «أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتى» . قال المحقق رحمه 
الله: «أبو خالد الدالانى : اسمه يزيد بن عبدالرحمئن» وثقة أبوحاتم». وقال ابن معين: 
لابأس بهء وعن الإمام أحمد نحوه. وقال فيه ابن حبان: لا يحتج به إذا وافق الثقات. 
فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات».. والحديث في المستدرك للحاكم ١/7/7‏ وقال الحاكم : 
دهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه» , وقال الذهبي : خم (أى أن الحديث 
في البخاري ومسلم) رواه المحاربي عنه». ولكن ذكر السيوطى في «الجامع الصغين أن ص 


كيردي ل 5 


وق الترمذي فحن أي داود عن عمر رضى الله عنهة. قال : أمرنا 9) 
ظ رسول الله صل الله عليه وسلم أن نتصدّقء فوافق”" منّى مالآء فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته . قال: فجئت بنصف مالي. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله. وأتى أبوبكر بكل 
ماعنده. فقال: ويا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟» قال: الله ورسوله . قلت: 
لا أسابقه إلى شىء أبدأ»©. 6 ٠‏ 

وفى البخاري عن أب الدرداءء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله 
ْ عليه وسلم إذ أقبل ابويكر لهذا بطرف ثوبه حتى أبدى. عن ركيته9) 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وأما صاحبكم فقد غامر فسلم» . وقال: 
إنه””“ كان بيني وبين ابن الخطاب شىء. فأسرعت إليه» ثم ندمت» فسألته 
أن يغفر لى» فَأبَى عللَ فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر 
ثلاثاً. ثم إن عمر ندم. فأتى منزل أبي بكر فسأل": أثمٌ أبو بكر؟ قالوا: 
لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم [فسلّم عليه]" فجعل وجه النبي صلى 
الله عليه وسلم. يتمغرء حتى أشفق أبوبكرء فجثا على ركبتيه» وقال: 

الخديث في سنن أبي داود والمستدرك, وضعف الألباني الحديث في «ضعيف الجامع الصغير» 

: اللا ش 

الى م: أمر. 
م2 م: ووافق. 
() “سيق هذا الحديث فيما مضي 07/17 . 
(4) سس: حتى إذ أبدي عن ركبتيه. . 
)2 ن.م» صس: إنى . 1 
(5) نومء س: فقال. 
(00) 2 فسلم عليه: في (بْ) فقط. 


5 


يا رسول الله [والله]'" أنا كنت أظلمء مرتين. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «إت الله بعثنى إليكم فقلتم : : كذبت 0 . وقال أبوبكر: صدق27 
وواسانى بنفسه ومالهء فهل أنتم تاركون لى صاحبى؟ فهل أنتم تاركون لى 
1 8 
صاجبى ؟ فا اوذى بعدها» وق لفظ اخر: «[إنى ]0 قلت [: أعننا 
الناس]” إني رسول الله إليكم جميعاء فقلتم : كذبت. وقال أبو بكر: 
صدقت»” . ٠‏ 
وف الترمذي مرفوعا: «لا ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يؤمهم غيره»”" 
به د هر الإنفاق 
النجوى*, فمن 5 م يكن عليه أن يتصدق. 
وقد أنزل الله فى بعض الأنصار: زط عل لطبو مقط ين 
خصَاصّة» [سورة الحشر: 4]. 
)١(‏ والله : ليست في (ن)ء (م). 90) م: كذب. 
فة | ل سن .اب : صدقت . 
(4). إني: زيادة في (م). 
(ه) أبها الناس: زيادة في (م). 
() ن: ضدق. والحديث عن أي الدرداء رضى الله عنه في: البخاري ه٠/ه‏ (كتاب فضائل 
أصحابت النبي . .» باب حدثنا الحميدي . 36 5 ككتاب التفسير. سورة ة الأعراف» 
باب قل يا أيها الناس إني رسول الله. ..). .وسبق الحديث فى هذا الجزءء ص 35 . 
27 الحديث عن عائشة رضى الله عنها في: : سنن الرمذي ظطظآإآ»2, (كتاب المناقب» مناقب 
أي بكر الصديق» باب رقم 04 وقال الترمذي : وهذا حديث غريب» . وذكره السيوطى في 
دالفتح الكبين» / 70/7 وقال إنه في سنن الترمذي عن عائشة . وقال الألبانى في «وضعيف 
الجاع الصغير وزيادته» 95/5: وضعيف جدا». 
(48) س» ب : بمريد النجوى . 


1١58 


وفى الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه. فقالت: 
والذى بعشك بالحق نبيًا”''ما عندى إلا ماء. ثم إلى أخرى فقالت مثل 
ذلك. حتئ قلن كلهن مثل ذلك: لا" والذى بعثك بالحق ما عندى 
إلا ماء. فقال: «من يضيّفه هذه الليلة رحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار 
فقال: أنايارسول الله. وانطلق” به إلى رحله*» فقال لامرأته: هل 
عندك شىء؟ فقالت: لا إلا قوت صبياننا. فقال: فعلّليهم بشيء» فإذا 
دخل ضيفنا فأطفئى السراج» وأريه أنّا تأكل. فإذا أهوى” ليأكل”" فقومى 
إلى السراج حتى تطفئيه". قال: فقعدوا [فأكل الضيف]* فل| أصبح 
غدا على" رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «قد عجب الله من 
محم بضيفك) الليلة». وفى رواية فنزلت هذه الآية: 0 عل 
أنفسِهمْ وَلَوَ كان بم م خَصَاصِة» [سورة الحشر: وع]439 02000005 


)١(‏ م: نبيا: ساقطة من (ص)» (ب). 

(؟) لا: ساقطة من (م). 

5) نام: فانطلق . 

(5) م: راحله. ْ 

(0) نء سء ب: فإذا هوى. ١‏ 

(5) .ليأكل : ساقطة من (م). 

8 نء + تطفية . : 

(48) فأكل الضيف: في (م) فقط. (9) م: إلي. 

له الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه ‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ - في : البخاري ه/4* 
(كتاب مناقب الانصارء باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خضاضة). ١48/5‏ 
(كتاب التفسير» ل ل 
الضيف وفضل إيثاره) . . ش 


نهاك 


ا قاب الإنغاق فى سبيل الله و يوه كرون امهاجرين 
ل مقن امل ل 


بإفصل*» 

قال الرافضي": البرهان التاسع عشر: طوَاسالُ مَنْ أرْسَلْنَا 
' من قَبِلكَ من رسلتا» [سورة الزعرف: ه4]. قال ابن عبد البر» وأخرجه 
أبونعيم أيضا"©: أن النبي فل اله مالفال ليله شري ناعم 
الله بينه وبين الأنبياء”" ثم قال: سلهم يا محمد عَالام بُعثتم؟ قالوا : 
بعثنا» على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى الإقرار ينبوتك والولاية 
لعل بن أبي طالب. وهذا صريح بشبوت الإمامة لعل . 

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة فى هذا وأمثاله بالصحة . وقولنا فى 
هذا الكذب القبيح وأمثاله : / المطالبة بالصحة. ليس بشك منافى أن هذا 
وأمثاله من أسمج الكذب وأقبحه» لكن على / طريق التنزل فى المناظرة. 
وأن هذا لو[1] يعلم" أنه كذب لم يجز أن يحتج تج به حتى يثبت صدقه ؛ فإن 


)١(‏ في (ك)ص ١6١0‏ (م)-2198م). 

9) -ك رض 8ه ١م)‏ : أيضا قال. . 

)2 ك: الأنبياء عليهم السلام . 

(4) ك: . . بعثتم؟ قال: فقال لمم النبي صل الله عليه وآله: عل ماذا عتم انيه الذ؟ 
فقالوا: بعثنا. 

(6) ك: في ثبوت الإمامة لعل عليه الصلاة والسلام . 

() نء س: لويعلم. وهوخطأ. 
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دع جار 
الرافضسى: 

البرهان التاسع 
عششر : (واسأل 
من أرسلنا من 


الرد عليه من 


وجوه 
الوجه الأول 


ظ م9١‏ 
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الوجه الثالث 


الاستدلال با لا تُعلم صحته لا يجوز بالاتفاق. فإنه قول بلا علمء وهو 
حرام بالكتاب والسنة والإجماع . 

الوجه الثانى: أن مثل هذا مما اتفق أهل العلم على" أنه كذب 
موضوع”". 

. الوجه الثالث: أن هذا ما يعلم من له علم ودين أنه” من الكذب 
الباطل الذى لا يُصدّق به من له عقل ودين» وإنما يختلق مثل هذا أهل 
الوقاحة والجراءة فى الكذب, فإن الرسل صلوات الله عليهم كيف يُسثلون 
عا لا يدخل فى أصل الإيهان؟ . 

وقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو امن بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وأطاعه. ومات فى حياته قبل أن يعلم أن الله خلق أبا بكر وعمر وعثهان 
وعليًا لم يضره ذلك شيئاء ولم يمنعه ذلك من دخول الجنة. فإذا كان هذا 
فى أمة محمد صل الله عليه وسلم. فكيف يقال: إن الأنبياء يجب عليهم 
الإيمان بواحد من الصحابة؟ !.. 

والله تعالى قد أخذ الميثاق عليهم لئن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 
ولينصرنه . هكذا قال ابن عباس وغيرهء كما" قال تعالى : ظوَإِدْ أَحَدَّ الله 


يو ممع ملمج 


ْ ميثاق عه 0 بن كناب 0 0 م جام س4 د 


ضاس اس داس © 


وَأنا مَعَكُم م من » [سورة آل عمران: 0 


)0 علي : ساقطة من (س)» (ب). (؟1) لم أجد هذا الحديث الموضوع . 
(). م: أن هذا. (4). كما: ساقطة من (س)» (ب). 


(60) الأثر بمعناه عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس رضى الله عنهم في: تفسير الطبرى 
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فأما الإيمان بتفصيل ما بعث به [محمد] "فلم يؤخذ عليهمء فكيف 
يؤخذ عليهم موالاة واحد من الصحابة دون غيره من من المؤفئين؟ .7 
الرابع : أن لفظ الآية : لوَاسألَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رسٌلنا ]1 الوجه الرابع 
من دون الرحملن َه يُْبَدُونَ4 [سورة الزخرف: ه.]. ليس في هذا سؤال لهم 
بهاذا بعثوا؟". ظ 
الخامس : أن قول القائل إنهم بعثوا هذه العلا . إن أراد أنهم لم يبعثوا الوجه الخامس 
إلا بهاء فهذا كذب على الرسل. وإن أراد أنها أصول مابعثوا بى فهذا. 
أيضا كذب؛ فإن أصول الدين التى بُعثوا بها: من الإيهان بالله واليوم ‏ 
الآخرء وأصول" الشرائع» [أهم] ”“عندهم : من ذكر الإيهان بواحد من 
أصحاب نبي غيرهم, بل ومن الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسامء 
فإن الإقرار بمحمد يجب عليهم مجملاء ى] يجب علينا نحن الإقرار 
بنبواتهم مجملاء لكن من أدركه منهم وجب عليه الإيهان بشرعه على 
التفصيل كما يجب علينا. وأما الإيهان بشرائع الأنبياء على التفضيل» فهو 
(ط. المغارف) 5/ههه لاهه؛ تفسسير ابن كثير (ط. الشعب) 05/7؛ زاد المسير 
.4١ 8-1١‏ 
)١(‏ 2 محمد: ساقطة من (ن)» (م). 
() قال ابن كثير في تفسيره للآية: «وقوله سبحانه وتعالي: طإواسآل من أرسلنا من قبلك من 


رسلنا أجعلنا من دون الرحمن ألمه يعبدون» : أي جميع الرسل دعوا إلي ما دعوت الناس إليه 
من عبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد. كقوله جلت عظمته : 
«ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الظاعوت» . . . . وقال عبد الرحئن 
بن زيد بن أسلم : ١‏ ناف دل الإسزامه فإن الأنجاذ يلبهم السلا وانبلام جلا قار 
وانظر زاد المسير 14/17" 33796. : ٠‏ 
م مم: باصول. ‏ - (5) أهم: ساقطة من (ن)؛ (من)» (ب). 
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الوجه السادمس 


تابيع كسلام 
الر اقضى : 


.  نتنامهربلا‎ 


1 ال 
واعية). . الخ . 


واجب على أننهم. [فكيف يتركون ذكر ماهو واجب على أنمهم]”" 
ويذكرون ما ليس هو الأوجب؟ . 

الوجه السادس : أن ليلة الإسراء كانت بمكة قبل الهجرة بمدة . قيل : 
إنها سنة ونصف. وقيل: إنها حمس سنين. وقيل غير ذلك. وكان على 
صغيرا ليلة المعراج, لم يحصل له هجرة. ولا جهاد. ولا أمر يُوجب أن 
يذكره به الأنبياء. والأنبياء لم [يكن]” يذكر عل فى كتبهم أصلاء وهذه 
كتب الأنبياء [الموجودة]” التى أتخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم. ليس فى شيء منها ذكر علش بل ذكروا أن فى التابوت الذى 
كان فيه عند المقوقس صور الأنبياء صورة أبي بكر وعمر مع صورة النبي 
صل الله عليه وسلمء 'وأنه عها يقيم الله أمره . وهؤلاء الذين أسلموا من أهل 
الكتاب لم يذكر أحدٌ منهم أنه ذكر عل عندهم. فكيف يجوز أن يُقال: إن : 
كلا من الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية [علي] ”ولم يذكروا ذلك لأممهم ولا نقله. 
أحد منهم؟ . 

#فصل» 
قال الرافضي ”' : : «البرهان العشرون : قوله تعالى : «وتّعيهًا 


أذ واعية» [سورة الحاقة : الى تفسير الثعلبى » قال : قال رسول الله 


1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (ص)» (ب). ؟) يكن: في (م) فقط. 
فيه الموجودة: في (م) فقط. 1 

(5). نء م: بولايته. 

 )©(‏ في رك) ص ١68‏ (م). 


١17 


صلى الله عليه وسلم : دالت اذ عر جيل مايا اذك 
يا علي”". ومن طريق أبي : نعيم. قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : [يا عليّ]" إن الله أمرنى أن أذنيك” وأعلّمك. 
يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك"“ لتعيّ ‏ وأنزلت ع 
هذه الآية: #وتعيها أذن واعية» فأنت أذن واعية”“. وهذه 
الفضيلة لم تحصل لغيره. فيكون هو الإمام». 


والجواب من وجوه: أحدها: بيان صحة الإسناد. والثعلبي وأبو نعيم الع يشمن 


: 1 وجوه 
يرويان مالا حنج به بالإجماع 5 الوجه الأول 
الثانى : أن هذا موضوع باتفاق أهل الل الوجه الثانى 


الثالث: أن قوله : «ل) طغى ااه حَلنَاكُم ف الجارية:» لنَجْعَلَهًا كم الوجه الثالث 
تذْكرَة وبَعيّها أدّنَ وَاعيّة4 [سورة الحاقة: ل ]لم يرد به أذن واحدٍ من الناس 
فقط. فإن هذا خطاب لبنى أدم . 

٠.‏ 9 353 35 لى طاض ماهس 

وحملهم فى السفينة من أعظم الآيات . قال تعالي: «واية لحم انا حملنا 
عه 87م الع الى يج ررك 2 1 :قد لقا د م ورم 2 
ذريتهم 00 المشحون» وخلقنا لهم من مثله ما يركبون © [سورة يس 
)232 ك: . يا علي. قال عليه السلام : فا نسيت شيئا بعد ذلك» وما كان لى أن أنساه. 
0( عرز (ك) فقط. 
”© ك: أؤذنك. 
(4-5) : ساقط من (م)» (س)» (2). 
(0)' سء ب: وأنزل عَليّ. وسقطت «علٌ» من (م). 


(5) ك: واعية للعلم . 
601 ذكر ابن كثير في تفسيره لآية ١17‏ من سورة الحاقة الحديث الأول من رواية ابن أبي حاتم ثم 
قال: «وهكذا رواه ابن جرير عن عن بن سهل عن الوليد بن مسلم عن علش بن حوشب 
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4١‏ 45" وقال: ٍألْترأن الْمْلْكَ تجرى في الْبَحْر بنعْمَة الله يكم مَنْ 
آيَاته ره ل لكل ار ١‏ فكيف يكون 


نعم أذن عل من الآذان الواعية. كأذن أبي بكر وعمر وعثيان وغيرهم . 


وحينئذ فلا اختصاص لعل بذلك . . وهذا مما يعلم بالاضطرار: أن الأذان 


ش الواعية ليست أذن عل وحدها . أترى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ص 5945 


ليست واعية؟ ولا أذن الحسن والحسين وعار وأبي اذر والمقداد وسليان 
الفارسي وسهل بن حنيف وغيرهم ممن يوافقون عَلَ فضيلتهم وإيعانهم؟ ‏ 
وإذا كانت الأذن الواعية له ولغيره ل جر أن يقال: هذه الأفضلية م 


تحصل لغيره .. 


ولاريب أن هذا الرافضي الجاهل الطالم يبلن أمره على 000 
باطلة؛ فإنه لا يُعلم فى طوائف أهل البدع أَؤْهَى من حجج الرافضة» 
بخلاف المعتزلة ونحوهم» فإن لهم جججاً وأدلة قد تشتبه على كثير من أهل 
العلم والعقل . وأما الرافضة فليس هم حجة قط :: تنفق إلا عل جامل أو 
ظالم صاحب هوى, يقبل ما يوافق هواه. سواء كان حمًا أو باطلا. : ٠‏ 

وهذا يُقال فيهم اه ولا دنيا 
منصورة . 


عن مكحول به وهو حديث مرسل» . ثم ذكر النديث الثانى من رواية ابن أبي 520 

ثم قال: «ورواه ابن جرير عن محمد بن خلف عن بشر بن آدم به. ثم.رواه ابن جرير من 

طريق آخخر عن داود الأإعمى عن بريدة به ولا يصح أيضاء 0 زاد المسير 148/4*. 
4 3 : خرياتهم .. 000 


لاد 


وقالت طائفة من العلماء : لو علّق حك بأجهل الناس لتناول الرافضة. 
مثل أن يحلف: إنى أبغض أجهل الناس» ونح و ذلك . وأما لو وصى ش 
لأجهل الناس. فلا تصح الوصيةء لأنها لا تكون إلا قربة» فإذا وصى 
لقوم .يدخل فيهم الكافر جازء بخلاف ما لو جعل الكفر والجهل جهة 
وشرطا فى الاستحقاق . 

ثم الرافضي يدّعى فى شيء أنه من فضائل عل وقد لا يكون كذلك . 
ثم يدّعى أن تلك الفضيلة ليست لغيره. وقد تكون من الفضائل المشتركة ؛ 
فإن فضائل عل الثابتة بتة" عامتها مشتركة بينه وبين غيرهء بخلاف فضائل 
أبي بكر وعمرء فإن عامتها خخصائص ل يُشَارَكا فيها. ثم يدّعى أن تلك 
الفضيلة توجب الإمامة. ومعلوم أن الفضيلة الجزئية فى أمر من ع الأمور 
م للفضيلة المطلقة ولا للإمامة. ولا مختصة بالإمام”'» بل 
تثبت للامام ولغيره. وللفاضل المطلق ولغيره” . 

في © هذا الرافضى أمره على هذه المقدمات الشلاث. والثلاث 
باظلة©. ثم يُردفها بالمقدمة الرابعة: وتتلك فيها نزاع» » لكن نحن لا ننازعه 
فيهاء بل تسلم أنه من كان أفضل كان أحق بالإمامة. لكن الرافضي 
لا حجة معه على ذلك”' . 


(1) م: التامة. 

(؟) نء سء بْ: بالإمامة. 

(5) سنء ب : وغيره. 

(5) ب: فيبنى . 

(4)9 س: الثلاث باطلة؛ ب : الثلاث وهئ باطلة. 
() سنء. ب: على ذلك» والله أعلم . 
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0 #فصل» 
0 قال الوافضي” «البرهان الحادى والعشرون : سورة هل أتى . 
بي “بع “5 فى تفسير الثعلبي من طرق مختلفة قال: مرض ال حسن والحسين”", 
فعادهما جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة العرب» 
فقالوا: ياأبا الحسن لو نذرت على ولديك. فنذر صوم ثلاثة 
أيام, وكذا نذرت" أمهم| فاطمة وجاريتهم فضة. فبرئاء وليس 
عند آل محمد قليل ولا كثير”» فاستقرض علي ثلائة آصع” من 
شعير. فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته. وخبزت” منه خمسة 
أقراص» لكل واحد منهم قرصاً“. وصل عل مع النبي صلى الله 
. عليه وسلم المغرب. ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديهء إذ 
آنا" ' مسكينء فقال7”": الجلراطح امريد عديل 


000 عم و ).2 

(؟) ك: والحسن صلوات الله وسلامه عليهها. 

(5) ك: .. العرب والعجم فقال. . 

(4) نشذرت: ليست في (ك). 

)622( ك: . . ولا كثير من الطعام . 

() ك:اصوع. 

90) ك: واختبزت. 

(8) ب: قرص. 0 

(9) ب: فاأتاهم. )٠١(‏ ك رص 1669م):. . . مسكين فوقف بالباب فقال. . 


5 0 


الله عليه وسلم. مسكين من مساكين المسلمين». أطعمونى 
أطعمكم الله من موائد الجنة . فسمعه عل فأمر بإعطائه. فأعطوه 
الطعام. ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح . 

فلا كان اليوم الثانى قامت فاطمة فخبزت”" صاعاء وصلى علي 

مع النبي صلى الله عليه وسلم د ثم أتى تى المنزل© فوضع”" الطعام بين 
يديه فأتاهم يتيم» فوقف بالباب» وقال: السلام عليكم أهل 
بيت محمد صلى الله عليه وسلم. يتيم من أولاد المهاجرين استشهد 
فسمعه عل فأمر بإعطائه, فأعطوه الطعام ‏ ومكثوا ومين 
وليلتين'' لم يذوقوا إلا”" الماء القراح . 

فللا كان اليم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الثالث. فطحنته 
وخبرته ا ا ا ا 4 ته انون 


المنزل فوضع الطعام بين يديه, إذ أتى أسير فقال: أتأسروننا" ‏ 


وتشردوننا ولا تطعمونناء أطعمونى فإنى أسير محمد أطعمكم الله 
من موائد الجنة. فسمعه عل فأمر بإعطائه, فأعطوه الطعام. 


)١(‏ ك: فاختبزت. 

(؟) ك: وصقٍ عل عليه الصلاة والسلام مع النبي صل الله عليه وآله فأتى المنزل. 
(9) .نء س» ب : فوضعوا. 

(5) وليلتين: ساقطة من (ك). (ه) ك:لم يذوقوا شيئا إلا. . 


)2 ك: إذ أتاهم أسير فوقف بالباب. فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد. تأسروننا. . 
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ومكثوا ثلاثة أيام بلياليها”'لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح 
فلا كان اليوم الرابع » وقد وفوا نذورهم”". أخل علي |الحسن 
بيده اليمنى © والحسين بيده السرق وأقبل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع . فلا 
بَصَرَهما النبى صل الله عليه وسلم قال: يا أبا الحسن ما أشد 
ما يسوونى” ما أرى بكم. انطلق بنا إلى منزل” ابنتي فاطمة, 
فانطلقوا إليهاء وهى ف حي عب قد© لصق بطتها بظهرها”" 
من شدة. ا جوع . وغارت عيناها. فلا فل) رآها النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : واغوثاه. بالله"" أهل بيت محمد يموتون جوعا! فهبط 
جبريل”"على محمد صل الله عليه وسلم. فقال: يا محمدء خذ 
(1) ك: ولياليها. .. 5 
فق ن.مءس ١‏ وقد فاندعم وهر ريف لل : ونفد ما عندهم» وهو خطأ. ْ 
4 نس : أخذ عل بيد الحسن بيده اليمني ؛ ب : أخذ عل يد الحسن بيده اليمنى ؛ وك عر 
عل عليه السلام الحسن عليه السلام باليد اليمنى . 
(8) -ك: باليد.. ْ 
02( سر : فلما بصرعما؛ ب: فل| أبضرهما؛ ك: ا 
(5) ب: يسيئنى ؛ س : يسيئونى . 
670 منزل: ساقطة من (ك). 
(8) ك: عراها.. 
(9) ك: وقد. 
)٠١(‏ ك: ظهرها ببطتها.. 
(11) نو س: ياالله؛ ب: يالله. 
07 رص كام) 0 
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ما هناك لله فى أهل بيتك . فقال ما آخذ يا جبريل؟ فاقرأء لهل 
أنَى عل الإنسان حين 1# [سوزة الإنسان:1] . ّْ 


وهى لعل فطيان] عه ل يتيقه إلبها أحد. ولايلحقة 


أح. فيكون أفضل من غيره» فيكون هو الإمام» . 


والجواب صن و جو ك: ٠‏ أحدها: :- المطالبة بصحة النقل» كا تقدم . وتجرد 


رواية الثعلبي والواخدى وأمثالما لا تدل على أنه صحيح باتفاق أهل السستة 
والشيعة . ولوتنازع اثنان فى مسالة من مسائل الأحكام والفضائل. واحتج 


أحدهما بحديث”" لم يذكر ما يدل على صحته. ا لاه ش 


له فى تفسيره» لم يكن ذلك دليلا على صحته. ولا حجة على منازعه باتفاق 
العلماء . 55 ظ ٠‏ 
وهؤلاء من عادتهم يروون ما رواه غيرهم, وكثير' من ذلك لا يعرفون 
سا ل ا 
غبرهم / أنه باطل فى نفس الأمرء لأن وصفهم” النقل لما ثقل», أو أو حكاية 
0 وإن كان كثير من هذا وهذا باطلاء وربا| تكلموا على صحة 
بعض المنقولات وضعفهاء ولكن لا يطردون هذا ولا يلتزمونه . 
الثانى :. أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث, الذى هم أئمة هذا الشأن وحكامه . وقول هؤلاء هو المنقول فى 


(1) حين: ليست في (ك). وني (م): حين من الدهر. 


(90) .م: بالحديث. 
زشة نام س : وكثيرون . 
(5) اب: وظيفتهم . 


ادلالااد 


الرهد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


١44 ظ‎ 


الوجه الثانى 


هذا الباب» ولهذا لم يرو هذا الحديث فى شيء من الكتب التى يُرجع إليها 
في النتقل) لافى الصحاح. ولافى المساند”, ولافى الجوامع. 
ولا السئن". ولا رواه المصنفون فى الفضائل. وإن كانوا قد يتسامحون فى 
رواية أحاديث ضعيفة, كالنسائى فإنه صنّف©» خصائص عل وذكر 
فيها عدة أحاديث ضعيفة», ولم يرو" هذا وأمثاله” . 
وكذلك أبوتُعيم فى «الخصائص»". وخيثمة بن سليهان*. والترمذي 
فى «جامعة» روى أحاديث كثيرة فى فضائل عل كثير منها ضعيف. ولم يرو 
مثل هذا لظهور كذبه. 
. وأصحاب السير, كابن إسحاق وغيره. يذكرون من فضائله أشياء 
ضعيفة» ولم يذكروا مثل هذاء ولا رووا مما قلنا فيه: إنه موضوع باتفاق 
أهل النقل. من أئمة أهل التفسير, الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفة» 


كتفسير ابن جريج . وسعيد بن أبي عروبة» وعبدالرزاق» وعبد بن حميدء 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث. (؟9) م: المسانيد. 

) م: ولا الجوامع ولا السئن؛ ب: ولا في الجوامع ولا في السنن . 

(؟) صنف: ساقطة من (س). وفي (ب): روى. (8) م:لها. 

(5) م: هلم يروا. ش | ش 

90). ذكر سزكين (م ١‏ ج ١‏ ص 7750) هذا الكتاب ونسخه الخطية. وهو مطبوع في القاهرة سنة 
14 . | 

(8) م: في الفضائل . وأبو نعيم هو أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهانى (أبو نعيم) حافظ مؤر: 
ولد بأصبهان سنة 7" وتوفي سنة ٠470ه‏ . له خلية الأولياء وطبقات الأصفياء ودلائل النبوة 
وطبقات المحدثين والرواة. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 470/١‏ ميزان الاعتدال 
0 للسان الميزان 7١١/1١‏ ؛ طبقات الشافعية 4 /18- ه٠7؛‏ الأعلام 16١/١‏ . 

)5( نء س: وحثمة بن سلييان؛ ب: وابن أبي حثمة أبوبكر بن سلييان, وهو خطأ. وهو 


- ا١الل-‎ 


وأحمد. وإسخاق. وتفسير بقى بن مخلد. وابن جرير الطبري, ومحمد بن 
أسلم الطوسى » وابن أبي حاتم» وأبي بكر بن المنذرء وغيرهم من العلماء 
الأكابر. الذين لهم فى الإسلام”" لسان صدق. وتفاسيرهم متضمنة 
للمنقولات التى يعتمد عليها فى التفسير . 

الوجه الثالث: أن الدلائل على كذب هذا كثيرة. منها: أن عليًا إن) 
تزوج فاطمة بالمدينة» ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدرء ىا ثبت ذلك فى 
الصحيح . والحسن والحسين ولدا بعد ذلك, سنة ثلاث أو أربع . والناس 
متفقون على أن عليًا لم يتزوج فاطمة إلا بالمدينة / ولم يولد له ولد إلا 
بالمدينة . وهذا من العلم العام المتواتر» الذى يعرفه [كل]”''من عنده طرف 
من العلم” بمثل: هذه الأمور. ش ظ 

وسورة «هل أتى » مكيّة باتفاق أهل التفسير والنقل» لم يقل أحد يو : 
إنها مدنية . وهى على طريقة السورالمكيّة فى تقرير أصول الدين المشتركة 
بين الأنبياء» كالإيهان بالله واليوم الآخرء وذكر الخلق والبعث. ولهذا 
[قيل : ]”" إنه كان النبي” صلى الله عليه وسلم يقرؤها مع : (ألم تنزيل) © 


أبو الحسن خيثمة بن سليهان بن حيدرة» القرشي الطرابلسى» ولد سنة 56١‏ وتوفي سنة 


الوجه الثالث 


5 /5 


«”. وكان من حفاظ الحديث وله كتاب كبير في «فضائل الضحابة؛ وآخر في «فضائل ‏ ' 


٠‏ الصديق» ذكر سزكين أن منهها نسخة خطية في الظاهرية . انظر ترجمته في: شذرات الذهب 
>" ؛ لسان الميزان -4311١7/1‏ 44117 الأعلام + معجم المؤلفين 1/5١1؛‏ 
سزكين م ١‏ ج ١‏ ص 58" 854. اال 


0 م: في الأمة. : (؟) كل: زيادة في (م)..‎ )١( 
: سء ب: طرفن من.علم . (5) قيل: ساقطة من (ن)؛ (س)» (ب).‎ . )5( 
(ه). النبي: ساقطة من (س)» (ب). (1) .وهئ سورة «السجدة».‎ 


1/84 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


فى فجر يوم الجمعة. لآن فيه خلق ادمء وفيه دخل الجنة. وفيه تقوم 
الساعة . ْ 
وهاتان السو رتان متضمنتان لابتداء خلق السمئوات والأرض وخلق 


الإنسان إلى أن يدخل فريق الجنة وفريق النار. وإذا كانت السورة نزلت 


بمكة قبل أن يتزوج عل بفاطمة, تبين أن نقل”" أنها نزلت بعد مرض 
الحسن والحسين من الكذب والمين . 

الوجه الرابع : أن سياق هذا الحديث وألفاظه من وضع جهال 
الكذابين . فمنه قوله : وفعادهما جدهما وعامة العرب» فإن عامة”' العرب 
م يكونوا بالمدينة» والعرب الكمّار ما كانوا يأتونهها يعودونها . 

ومنه قوله: «فقالوا": يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك». وعلي 
لا يأخذ الدّين من أولئتك العرب» بل يأخذه من النبي صل الله عليه 
وسلم . فإن كان هذا أمراً بطاعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن 
يأمره به من أولئتك العرب» وإن لم يكن طاعة لم يكن عل يفعل ما يأمرون 
به . ثم كيف يقبل منهم ذلك من غير مراجعة إلي النبي صل الله عليه وسلم 
في ذلك؟! . 

الوجه الخامس : أن في الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
نهى عن النذرء وقال: إنه* لا يأتى بخير» وإنما يستخرج به من البخيل””» 


() ن: وعامة. وسقطت عبارة وفإن عامة العرب» من (م)» (ص)- - 


26 نء س: فقال. 


(4) إنه: ساقطة من (صس)» (ب) 
(0) الحديث_ مع اختلاف في الألفاظ ‏ عن ابن عمر رضى الله عنهها في: البخاري -١74/4‏ 


160 


وفي طريق آخر: «إن النذر يرد ابن ادم إلى القدر ”فيعطى على النذر 
مالا يعظى عل غيروة”..وإذا كان رسول: الله صلل :الله علية ونيلم ينين 
عن التذر ويقول: إنه لا يأتن بخيرنوإنيا ير أبن أدم إلى القدر" . 

فإن كان عل وفاطمة وسائر أهلهما” لم يعلموا مثل هذاء وعلمه عموم 
الأمة: فهذا قدح في علمهم. » فأين المدّعى للعصمة؟ . 

وإن كانوا ”” علموا ذلك. وفعلوا مالا طاعة فيه لله ل ولا فائدة 


لى) فيه بل قد مهيا عنه : إما نبى تحريم » وإمانهى تنزيل ‏ كان هذا قدجا 


إما ”في دينهم” وإما في عقلهم وعلمهم . 
فهذا الذي يروى مثل هذا في فضائلهم جاهل. يقدح فيهم من حيث 
ولهذا قال بعض أهل البيت للرافضة ما معناه: إن محبتكم لنا صارت 
معرة علينا وفي المثل السائر وعدو عاقل خير من صديقى جاهل».. 
176 (كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدر) ونصه فيه: نهى النبي صلى .الله عليه 
وسلم عن النذرء قال وإنه لا يرد شيثاًء وإنما يستبخرج به من البخيل»؟؛ مسلم “ا 
09 (كتاب النذر. باب النبى عن النذر وأنه لا يرد شيئا) وجاءت فيه ثلاث روايات 
(الأحاديث رقم ؟ء “ا 4) منها الرواية التى ذكرها ابن تيمية. والحديث:أيضا في :سنن 
أبي داود والنسائى وابن ماجة والدارمى والبيهقى ومشند أحمدء وانظر ماذكره عنه الألبانٍ في 
«إرواء الغليل» ٠8/4‏ 09 (رقم 8 ْ 
(هده) : ما بين النجمتين في (م) فقط. وساقط من (ن)» ٠‏ (س)ء (ب). 
)١(‏ .لم أجد هذا الحديث. 
؟) ب: وأهلهما. 
) نء م: وإن (بدون: كانوا). 
(4) إما: ساقطة من (ب). (س). 
(8) س: في دينها. 0 (5) السائر: زيادة في (ذ). 
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الوجه السادس 


ص 546 


يُنبى عن الظهارء وإن ظاهر وجبت عليه كفارة للظهار وإذا عاود مده" 
على فعل “*الواجب» وهو التكفيرء لاعلى نفس الظهار المحرم . وكذلك 
إذا طلق امرأته ففارقها بالمعروف. مُدح على فعل ما أوجبه الطلاق» 


لا نفس الطلاق المكروه . وكذلك من باع أو اشترى فأعطى ما عليه مُدح 


على فعل" ما أوجبه العقد. لا على نفس العقد الموجب. ونظائر هذا 
كثيرة . 7 
الوجه السادس : أن عليًا وفاطمة لم يكن لا جارية اسمها فضةء بل 
ولا لأحدٍ من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم . ولا نعرف أنه كان بالمديئة 
جارية اسمها فضة. ولا ذكر ذلك [أحد من]” أهل العلم.. الذين ذكروا 
أحوالهم : دقها وجلها. ولكن فضة هذه بمنزلة ابن عقب الذي يُقال: إنه 
كان معلّم الحسن والحسين. / وأنه أعطى تفاحة كان فيها علم الحوادث 
المستقبلة» ونحو ذلك من الأكاذيب التى تروج” على الجهال. وقد أجمع 
أهل العلم على أنهما ”لم يكن لما معلم. ولم يكن” فى الصحابة أحد يُقال 
له ابن عقب . 
وهذه الملاحم المنظومة” المنسوبة إلى ابن عقب. هى من نظم. بعض 
إحق نء م : وإذا عاد ومدح؛ من : وإذا عاود ومدح . ْ ش 
(هه) :ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(5) أحدمن: في (م) فقط. 
(5) سء ب: تجوز. 
(9) نءم: أنه. 
(0) نءم: ولاكان. (5”) المنظومة : ساقطة من (صس)» (ب). 
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متأخرى الجهال [الرافضة]”". الذين كانوا زمن نور الدين وصلاح الدين» 
لما كان كثير من الشام بأيدى النصارى» ومصر بأيدىالقرامطة الملاحدة 
بقايا بني عبيدء» فذكر من الملاحم ما يناسب تلك الأمور بنظم جاهلٍ 
عاميّ. 2 1ش 
وهكذا هذه الجارية فضة . وقد ثبت في الصحيحين غن عل أن فاطمة 


سألت النبي صل الله عليه وسلم خادماًء فعلّمها أن تسبّح عند المنام ثلاثا 


وثلاثين» وتكبر ثلاثاء وثلاثين :وتحمد أربغا / وثلاثين. وقال: «هذا خجير 
لك من خادم». قال علّ: فا تركتهن منذ سمعتهن من النبي صل الله 
عليه وسلم . قيل له: ولا ليلة صِمّين؟ قال: ولا ليلة صفين». وهذا خبر 
صحيح باتفاق أهل العلم": وهو يقتضي أنه لم يعطها خادماً. فإن كان 
ل ل لل » لكن [م يكن] ”اسم خادمهم| 

فضة بلا ريب. 
الوجه السابع: أنه قد ثبت في الصحيح عن بعض اانصار أن افر 


(1) . الرافضة: : في (م) فقط. . 


[6 الحديث ‏ مع اختلاف يسير ني الألفاظ عن عل بن أبي يي طالب رض الله عن في: 06 ع 


6 ككتاب فضائل أصحاب النبي . . . » باب مناقب عل بن أبي طالب), */ 68> 
(كتاب التفقات. باب خاذم المرأة)؛ ل 0454 (كتاب الذكر 
والدعاء. . . » باب التسبيح أول الغبار وعند النوم)؛ سنن أبي داود 47١٠/4‏ (كتاب 
الأدب. باب في التسبيح عند النوم)؛ سنن الترمذي ١47/8‏ (كتاب الدعوات» باب 
.. ماجاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند النوم) . 
(5) . بعد: ساقطة من (س)؛ (ب). 
(5). سمنء. ب: تجادما. 
() لم يكن: في (ب) فقط. 
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ضيفه بعشائهم. ونوم الصبّيّة» وبات هو وامرأته طاويين. فأنزل الله 
5 4 م 0م دي © دوه سو ل 75 4 2 
ْ سبحانه وتعالى : #ويوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة # [سورة 
الحشر: وع”") 
وهذا المدح أعظم من المدح بقوله: ظوَيْطعِمُونَ الطعَامَ عَلَ حُبّه 
مشكيناً» [سورة الإنسان: 4]» فإن هذا كقوله : «واتى الال عَلَ به ذوى 
القربى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكين» [سورة البقرة: لا/1١]‏ . 
وفى الصحيحين عن الى صمل الل عليه وبيلام ال سال : أي الصدقة 
أفضل؟ قال: «أن تضدف وأنت صحيح شحيح . تأمل البقاء. وتخاف 
الفقرء ولا تمهل. حتى إذا بلغت الحلقوم ‏ قلت: لفلان كذا. ولفلان 
كذال وقل كان لفلان» © , 
وقال تعالي : «لن ََانُوا لبر حَعى دن ذه تنفقوا مما تُحبونَ 4 [سورة آل عمران: 7 8] . 
فالتصدق ما به الإنسان جنس ده أنواع كثيرة . وأما الإيثار 0 مع 
الخصاصة فهو أكمل من يرد التصدّق مع المحبة. فإنه ليس كل متصدق 
محبًا مؤثراء ولا كل متصدّق يكون به خصاصة. بل قد يتصدّق با يحب. 
مع اكتفائه ببعضه. مع محبة لا تبلغ به الخصاصة . 
)200 جويهدا اديت هذا لخن بل مخ رن 001 
:9) س: : ان تصدقت. ا 
ف" الحديث ‏ مع اختلاف في الألفاظ دعق ال قوير رف انيه ل : مسلم 7١6/7‏ (كتاب 
:. الزكاة. باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح)؛ سنن النسائى 0١/٠8‏ 
(كتاب الزكاة ياب أى الصدقة أفضل) . 18/5 (كتاب الوصاياء الكراهية في تأخير 
الوصية)؛ سنن ابن ماجة 407/7 (كتاب الوصاياء باب النبى عن الإمساك في الحياة 
والتبذير عند الموت)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام هالا ١١4لا‏ لالالىق /51ل1ة. 
(4) م: وأما الإنفاق. . 


-1١858- 


فإذا كان الله مدح الأنصار بإيثار الضيف ليلةً بهذا المدحء والإيثار 
المذكور في قصة أهل البيت هو أعظم من ذلك. فكان ينبغى أن يكون 


المدح عليه أكثر, إن كان هذا مما يمدح عليه . ا - 


فلا يدخل في المناقب . 
الثامن : أن في هذه القصة مالا ينبغى رم ةر الله 
عنبا؛ فإنه خلاف المأمور به المشروع ء وهو إبقاء الأطفال ثلاثة أيام 
جياعاً. ووصالهم ثلاثة أيام. ومثل هذا الجوع قد يفسد العقل والبدن 

والدين. : 
وليس هذا مثل قصة الأنصارى؛ فإن ذلك" بيّتهم ليلة واحدة بلا 

عشاءء وهذا قد يحتمله الصبيان. بخلاف ثلاثة أيام بلياليها. ٠‏ 

ا التاسسع : أن في هذه القصة أن اليتيم قال: «استشهد والدى يوم 
العقبة». وهذا من الكذب الظاهرء فإن ليلة العقبة لم يكن فيها قتال. 
أولكن النبي صل الله عليه وسلم بايع الأنصار ليلة العقبة قبل الحجرةء 

وقبل أن يؤمر بالقتال. ْ 

. وهذايدل على أن الحديث. مع أنه كا كذب» فهومن كذب أجهل اتابن 

بأحوال النبي صل الله عليه 8 ولوقال: «استشهد والدي يوم أحد» 

لكان أقرب . 


العاشر: أن يُقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفى أولاد من 


قتل معه. ولهذا قال لفاطمة لما سألته خادماً : دلا أدع يتامى. بدر 


(1) نوم: ذاك. 
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الو جه الثامن 


الوجه العاشر 


الوجه الحادى عشر 


الوجه الثانى عشر 


الوجه الثالث عشر ‏ . 


فقول القائل: إنه كان من يتامى المجاهدين الشهداء من لا يكفيه النبي 
صل الله عليه وسلمء كذب عليه وقدح فيه. 

الحادى عشر: أنه لم يكن في المدينة قط أسير يسأل الناس. بل كان 
المسلمون يقومون بالأسير الذي يستأسرونه . فدعوى المّعى أن أسراهم 
كانوا محتاجين إلى مسألة الناس كذب عليهم وقدح فيهم . والأسراء 
الكثيرون [[نا]”" كانوا يوم بدر. قبل أن يتزوج عل بفاطمة رضى الله عنها . 
وبعد ذلك فالأسرى في غاية القلة. 

الثانى عشر: أنه لو كانت هذه القصة صحيحة. وهى من الفضائل» لم 
تستلزم أن يكون صاحبها أفضل الناس. ولا أن يكون هو الإمام دون 
غيره. فقد كان جعفر أكثر إطعاماً للمساكين من غيره. حتى قال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : «أشبهت خلقى وخلقى»”' وكان أبوهريرة يقول: 
ما احتذى العال بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد أفضل من جعفرء 
يعنى في الإخسان إلي المساكين, إلى غير ذلك من الفضائل . فلم يكن 
بذلك”' أفضل من عل ولا غيره» فضلا عن أن يكون مستحمًا للإمامة . 

الثالث عشر: أنه من المعلوم أن إنفاق الصدّيق أمواله أعظم وأحب إلى 


ش 0 ٠‏ الله ورسوله ؛ فإن إطعام الجائع ‏ من جنس الصدقة المطلقة. الى يمكن 


5ه 


كل واحد فعلها إلي يوم القيامة. بل وكل أمة / يطعمون جياعهم من 
المسلمين وغيرهم» وإن كانوا لا يتقربون إلى الله بذلك. بخلاف المؤمنين» 
)١(‏ إننا: في (م) فقط. 

(؟) هذا جزء من حديث سيق فيا مضى 72/4 . 78/60. 

(9) نء ب: ولم يكن يذلك؛ س: ولم يكن ذلك. 

)ع( نء م: الجياع . 


لسكقلك- 


فإنهم يفعلون ذلك لوجه الله بهذا تميزوا. كما قال تعالى عنهم : إن 
تُطَعَمُكُمْ لوَجْه اللّه لا د رد يد منكُمْ جَرَّاءٌ ول شكوراً» [سورة الإنسان: 4+ 

وأما إنفاق الصدّيق ونحوهء فإنه كان في أول الإسلام» لتخليض م من 
امن / والكفار يؤذوته أو يريدون قتله . مثل اشترائه بياله سبعة كانوا ظ ه54 
يعذّبون في الله منهم بلال» حتى قال عمر: أبوبكر سيدنا وأعتق سيدنا 
يعنى: بلالا" . [ 

وإنفاقه على المحتاجين من أهل الإيهان و في" نضر الإسلام . حيث كان 
أهل الأرض قاطبة أعداء الإسلام. وتلك النفقة ما بقى يمكن مثلها. 
ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: 
ولا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل د ذهباً 
ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه»” وهذا في النفقة التى اختصوا بها . وأما 
جنس إطعام الجائع مطلقاء فهذا مشترك يمكن فعله إلي يوم القيامة . 


الرافضسى: 
البرهان الثانى 


قال الرافضي* 1 «البرهان الثانى والعشرون : قوله تعالي : والتعمشنروق: 
(والذى 


«وائذي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصدق به َولَئِكَ هم م لفون [سودة ال بالصدق 0 
مع . من طريق أ : نعيم عن مجاهد ف قوله: «وائّني حاءً به). . الخ 


)32( ذكر هذا الأثر يسنده أيو نعيم الأصفهانى في «حلية الأولياء» 1 3 
(0) سء ب: الإيان في. .. 

(9) سبق هذا الحديث فيا مضى 7١/7‏ 

00 نيرك ص 350م).‎ ١ 


. لاما 5 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


بالصدّق» [: محمد صلى الله عليه وآلهع]«, #وصدّق به : قال: 


طِوَائْي جَاءَ بالصّدْق وَصَدّقَ به»ه قال: جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم وصدّق به عليٌّ. وهذه فضيلة اختص بهاء فيكون هو 
الإمام» . 

والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا ليس منقولا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» وقول مجاهد وحده ليس بحجة يجب اتباعها على كل مسلم. 
لو كان”' هذا النقل صحيحا عنه فكيف إذا لم يكن ثابتا عنه؟! فإنه قد 
غرف بكثرة*؟ الكذب 

والثابت عن مجاهد خلاف هذاء وهو أن الصدق هو القرآن» والذي 
صدّق به هو المؤمن الذي عمل بهء فجعلها عامة. رواه الطبرى [وغيره]"" 
عن مجاهد قال”: هم أهل القران يجيئون [به]” يوم القيامة . 


)0( ما بين المعقوفتين في (ك) فقط . )4 ك: .. مجاهد في قوله تعالى .... 
 )0‏ سء ب : ولو كانء وهو محريف . زفق نء م» س : كثرة . 


() أبو الحجاج مجاهد بن جير المكى ٠‏ تابعى. مفسّر من أهل مكة. ولد سنة "١‏ وتوفي سنة 
.٠١4‏ قال الذهبي في «سير أعلام التبلاء»: «الإمامء شيخ القراء المفسرين. . . قال 

أبوبكر بن عباس : قلت للأعمش : ما بالمهم يتقون تفسير مجاهد؟ قال : كانوا يرون أنه يسأل 
أهل الكتاب. . قال ابن خراش : أحاديث مجاهد عن علّ وعائشة : مراسيل». انظر ترجمة 
مجاهد في: سير أعلام النبلاء 4/ 444 - ا40. طبعة مؤسسة الرسالةء بيروت. 
1941-١‏ ؛ ميزان الاعتدال 4784/7 00 حلية الأولياء **/ 1/4 4939١‏ الاعلام 
الكطة 

 )1(‏ وغيره: زيادة في (م). ش 

00 في تفسير الطيرى (ط . بولاق) 54/784. (8) به: في (ن) وفي تفسير الطبرى. 


حيذا 3-5 


فيقولون”': هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا"" ما فيه. ورواه”" أبوسعيد 
الأشج. قال: حدثنا ابن إدريس» عَنَ ليع عن مجاهد فذكره. وخدثنا 
المحاربي» عن جويير. عن الضححاك : وصدّق به. قال:: المؤمنون جميعا. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا الإساتع, حدثنا معاوية بن 
صالح » عن عل بن أي طلحة. عن ابن عباس : وصدّق به . قال #رشول:” 
الله صل الله عليه وسلم". | 

' الوجه الثانى : أن هذا معارض بها هو أشهر منه غند أهل التفسيرء وهو الوجه الثانى 
أن الذي جاء بالصدق: محمد والذي صدّق به: أبوبكر, فإن هذا يقوله 
طائفة. وذكره الطبزى بإسناده إلى عل . قال2: جاء به محمد وصدّق به 
أبوبكر. وفي هذا حكاية ذكرها بعضهم عن أبي بكر عبدالعزيز بن جعفر 
غلام أبي بكر الخلال: أن سائلا سأله عن هذه الآيقء فقال له هو- أو . 
بعض الحاضرين" - : نزلت في أبي بكر. فقال السائل: بل في علي؟ . 
فقال أبوبكر بن جعفر: اقرأ ما بعدها: وليك م الْممَقُون 4 [سورة 
الزمر: #مع إلى قوله» طِليُكَفْرَ الله 2 ير الْني عَمِلُواً» [سورة الزمر: ”6 ٠.‏ 


الآيةع فبهت السائل . 
الثالك: أن يقال : عا رن لل م الوجه الثالث 
)١(‏ تفسير الطيرى: يقولون. 207 (7) تفسيرالطبرى: فاتبعنا.. 0 


| ا نء شء ب: رواه.‎  )( 

(5) انظر تفسير ابن كثير (ط . الشعب) 1/ 9ه 0١4؟؛‏ زاد المسير/ .37813/1‏ / 
(0) 'تفسير الطبرى 78/174. 

(5) كفافى (م). وفى سائر النسخ : المهاجرين. 

7 عبارة «إلى قوله»: ساقطة من (س)» (ب). 


34م 


5/ اه 


بل كل من دخل في عمومها دخل في حكمها. ولا ريب أن أبا بكر وعمر 
وعثيان وعليا أحق هذه الأمة بالدخول فيهاء لكنها لا تختص بهم . وقد قال 
تعالي : لفَمَنْ طلم من كَذَبَ عَلَ الله وَكَذّْبَ بِالصَدّقِ إِذْ جَاءَهُ ليس في 
جهنم عقوي للْكَافِرِينَ ٠‏ وَانّذي جاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّقٌ ب به أوْلَئِكَ هم 
الْمتَقُونَ » [سورة الزمر: «#. #مع الآيةء فقد 2 الله سبحانه وتعالى الكاذب 
على الله والمكذّب بالصدق. وهذا ذم عام . 

والرافضة أعظم أهل البدع دخولا في هذا الوصف المذموم ؛ فإنهم 
أعظم. الطوائف اقتراءً للكذب على الله وأعظمهم تكذيبا بالصدق 1" 
جاءهم. وأبعد الطوائف عن المجىء بالصدق والتصديق به. 

وأهل السنة المحضة أُوْلى الطوائف بهذا؛ فإنهم يصدقون ويصدّقون / 
بالحق في كل ما جاء به ليس لهم هوى إلا مع الحق . 

والله تعالى مدح الصادق فيما يجىء به. والمصدّق بهذا الحق. فهذا مدحٌ 
للنبي صلى الله عليه وسلمء ولكل من امن به ويها جاء به . وهو سبحانه لم 
يقل: والذى جاء بالصدق والذي صدّق بهء فلم يجعلههما صنفين. بل 
جعلهم" صنفاً واحداًء لأن المراد مدح النوع الذي يجىء بالضدق ويصدّق 
بالصدق, فهو ممدوح على اجتماع الوصفين. على أن لإيكون من شأنه 
إلا أن يجىء بالصدق. ومن شأنه أن يصدّق بالصدق. ش 

وقوله : (جاء بالصدق) اسم جنس لكل صدقء وإن كان القرآن أحق 
بالدخول في ذلك من غيرهء ولذلك صدّق به أى بجنس الصدق”©. وقد 
(؟) نء مء س: بل جعلهم. 95) ب: من يحسن الصدق. 
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ل الذى صدّق به ليس" هوعين الصدق الذى جاء به كا 
تقول: فلان يسمع الحق» ويقول الحق ويقبله» ويأمر بالعدل ويعمل به . 
أى هو موصوف بقول الحق لغيرهء وقبول الحق من غيره: وأنه يجمع بين 
الأمر بالعدل والعمل به . وإن كان كثير من العدل الذى يأمر به اليس هو 

عين الغدل الذى يعمل به. 

فل) ذم الله عاد اتصاف بأحد الوصفين : : الكذب على الله 
والتكذيب بالحق» إذ كل منهها يستحق به"» به" الذمء مدح ضدهما الخالى 
عنهياء بأن يكون ى- بالضدق لا بالكذب: وأن يكون مع ذلك مصدّقا 
بالحق. لا يكون تمن يقوله هوء وإذا قاله غيره " يصدّقه. فإن من الناس 
من يصدق ولا يكذب.». لكن يكره أن غيره يقوم مقامه في ذلك حسداً 
ومنافسة, فيكذَّبٍ غيره في صدقه أولا يصدّقه. بل يعرض عنه . وفيهم من 
يصدّق طائفة فيها قالت» قبل أن يعلم ما قالوه : أصدق هو أم كذب؟ 
والطائفة الأخرى لا يصدّقها" فيا تقول وإن كان صادقاء بل إما أن 
يصدقها / وإما أن يعرض عنها" . 

وهذا موجود في عامة أهل الأهواء : قد كثيرا منهم صادقاً فيا ينقلهء 
لكن ما ينقله عن طائفته يعرض عنه. فلا يدخل هذا في المدح» بل في 
الم لأنه لم يصدّق بالحق الذى جاءه. 


4)١(‏ ليس: ساقطة من (س)ء (ب): 


(؟1).. به: ساقطة من (س)» (ب). 
5 م:لا. ْ 


00 0 (0) 


1١9١-0 


انه 


١‏ والله قد ذم الكاذب والكذّب بالحق. لقوله في غير آية : لومَنْ أظَلَمُ 
بحن افرَى على اللّه كذباً أ كَذْبَ بالق 3 اه [سورة العنكبوت: 54] 
وقال : هومن َظْلَمْ عن افير َك عل اللّه كذباً ركذت بآياب» [سورة الأنعام : 
ع 

ولهذا لا كان مما وصف الله به الأنبياء» الذين هم أحق الناس بهذه 
الضفةء أن كلا منهم يجىء بالصدق فلا يكذب» فكل منهم صادق في 
نفسه مصدّق لغيره. ْ 

ولما كان قوله: (والذي) صنفا من الأصناف. لا يُقصد” به واحد 
بعينه» أعاد الضمير بصيغة الجمع فقال: لِوَاننى حاءً بالصَّدْق وَصَدَّقٌ به 
َولَئَكَ هم الْمُتَقُونَ4 [سورة الزمر: + . 

وأنت تجد كثيرا من المنتسبين إلى علم ودين لا يكذبون فيا يقولونه"'". 
بل لا يقولون إلا الصدق. لكن لا يقبلون ما يخبر به غيرهم من الصدق. 
بل يحملهم ا وى والجهل على تكذيب غيرهم وإن كان صادقا: إما تكذزيب 
نظيره. وإما تكذيب”” من ليس من طائفته . 
ونفس تكذيب الصادق هو من الكذب. وهذا قرنه بالكاذب"' على 
الل فقال: ظِقَمَنْ أَظْلّمُ من كَذَّبَ عَلَ الله وكَذْبَ بالصّدْق إِذْ جَاءَهُ4 
[سورة الزمر: 7ع فكلاهما كاذب : [هذا كاذب]” فيا يخبر به عن اللهء وهذا 
كاذب فيما يخير به عن المخبر عن الله . 


. س» ب: لا يصدق به وهوخطأ. [ف6 ب: فيا يقولون‎ )١( 
م: إفا بكذب نظيره وإما بكذب.‎ )8 
. م: بالكذب . (6) عبارة «هذا كانب» في (ب) فقط‎ )8*( 


-1١413- 


والنصارى يكثر فيهم المفترون للكذب على الله. واليهود يكثر فيهم 
المكذَّبونَ بالحق . وهو سبحانه ذكر المكذّب بالصدق نوعا ثانياء لأنه أولا ل 
يذكر جميع أنواع الكذب, بل ذكر من كذب على الله . وأنت إذا تدبرت 
هذاء وعلمت أن كل واحد من الكذب على الله والتكذيب بالصدق 
مذمومء وأن”" المدح لا يستحقه إلا من كان آتيا بالصدق مصدّقا للصدق. 
علمت أن هذا مما هدى الله به عباده إلى صراطه المستقيم . 

وإذا تأملت هذاء تبين لك أن كثيرا من الشر - أو أكثره ‏ يقع من أحد 
هذين”"» فتجد إحدى الطائفتين, أو الرجلين”" من الناس», لا يكذب في] 
يخبر به من العلم» لكن لا يقبل ما تأتى به الطائفة الأخرى» فربها”» جمع 
بين الكذب على الله والتكذيب بالصدق. 

وهذا وإن كان يوجد في عامة الطوائف شىء منه فليس في الطوائف 
أدخل في ذلك من الرافضة؛ فإنها أعظم الطوائف كذبا على الله؛ وعلى 
رسولهء وعلى / الصحابة” وعلى ذوى القربى . وكذلك هم من أعظم ؛/+ه 
الطوائف تكذيبا بالصدق, فيكذّبون بالصدق الثابت المعلوم من المنقول 
الصحيح والمعقول الصريح . 

فهذه الآية ‏ وله الحمد ‏ ما فيها من مدح فهو يشتمل على الصحابة 
الذين افترت عليهم الرافضة وظلمتهم, فإنهم جاءوا بالصدق وصدّقوا به, 
)١(‏ م: فإن. ْ ش 
)٠(‏ م: من أحد من هذين. 
(0) من. ب: والرجلين. 


(5) م: وربما. 
(ه)» م: وعلى أصحابه. 


كوول 3 
ما منهاج السئة النبوية حلا 


تسابسع كلام 
الرافضى: 
البرهان الثالث 
والعشرون (هو 
الذئى أيدك 


فالرافضة أدخل الناس فيه ذو عاك من الطرفين©, ليس فها 
حجة على اختصاص علي دون الخلفاء الشلاثة بشى ع فهى” حجة 


[عليهم]" من كل وجه. ولا حجة لهم فيها بحال. 


قال الرافضي ” : البرهان الثالث والعشرون : قوله تعالى : 
طهو الذي ايْدَكُ بنصره وَبِالْموْمِنِين »© [سورة الأنفال: 37] من طريق 


أبي تُعيم عن أبي هريرة قال: مكتوب على العرش لا إلنه إلا الله 


وحده لا شريك له محمد عبدي ورسولي أيدته بعلي بن 
أبي طالب" . وذلك قوله في كتابه: هو الذي أبَدَهُ بنصره 
وَبالْمَوْمِنين4» يعني بعلي''. وهذه من أعظم الفضائل التى لم 
تحصل لغيره من الصحابة”*. فيكون هو الإمام» . 


)١(‏ ا ن: من الطريقين. 

(5) م: فهذه. 

(0) عليهم: ساقطة من (ن)» (م)» (س). 
(4) في ركي)وص١15م).‏ 

(ه)» ك: أنا الله وحده لا شريك لى. 

)3( ك: وأيدته بعل بن أبي طالب عليه السلام . 
47 ك: بعلى بن أبي طالب عليهها السلام . 
)22 من الصحابة : ساقظة من (ك). 
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الا ان 2 أحدها : المطالية بصحة ة النقل . وأما جرد العزو إلى 00 عليه من 
رواية أبي تعيم فليس”؟) حجة بالاتفاق. وأبو نعيم له كتاب مشهور في 
«فضائل الصحابة»”', وقد ذكر قطعة من الفضائل في أول والخلية». فإن الوجه الأول 
كانوا يحتجون بها روا فقد روى في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان ما ينقض 2 
بنياغهم ومهدم أركانهم . وإن كانوا [لا]”" يحتجون با رواه فلا يعتمدون على 
نقله» ونحن نرجع فيما رواه ‏ هو وغيره ‏ إلى أهل العلم بهذا الفن. والطرق 
التى بها يُعلم صدق الحديث وكذبه. من النظر في إسناده ورجاله. وهل 
هم ثقات سمع بعضهم من بعض أم لا؟ وننظر إلى شواهد الحديث 
وما يدل [عليه]" على أحد الأمرين, لا فرق عندنا بين ما يُروى في فضائل 
على أو فضائل غيره. فا ثبت أنه صدق صدّقناى وما كان كذيا كذبناه . 

8 / - 

: فنحن نجىء بالصدق ونصدق به لا تنكذب. ولا تكذب صادقا. 
وهذا معروف عند أئمة السنة. وأما من افترى على الله كذباً أو كزّب“ ١‏ 
بالحق. فعلينا أن نكذبه فى كذبه وتكذيبه للحق. كأتباع مسيلمة 
)١(‏ دان ع س: : فليست. 
زفق سبقت ترجمة أبي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهانى قبل صفحات» وذكر الزركلى في 

«الأعلام» /. ١6‏ أن له كتاب «معرفة ة الصحابة» كبير بقيت منه أجزاء في مجلد واحد 
مخطوط . وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» عنه: «قال. الخطيب: رأيت لأبي نعيم أشياء 
يتساهل فيهاء منبها أنه يطلق في الإجازة «أخيرناء ولا يبين. قلت: هذا مذهب رآه أبو نعيم 

1 وغيره. وهو ضرب من التدليس .. وكلام ابن منده في أبي نعيم فظيع لا أحب حكايته.. 

ولا أقبل قول كل منهها في الآخر. بل *ما عندى مقبولان». لا أعلم لما ذنبا أكثر من روايتهم| 
الموضوعات ساكبَّينْ عنها». 
(5) لا: ساقطة من (ن). (س). 


(5). عليه:.في (ب) فقط. 
(5) سءا.ب: وكذب. ٠‏ 


-1848- 


الوجه الثانى 


١45 ظ‎ 


الوجه الثالث 


الكذّابء والمكذبين بالحق الذي جاء به الرسول واتبعه عليه المؤمنون به: 
صدّيقه الأكبر وسائر المؤمنين. ا 

ولهذا نقول في الوجه الثانى: إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق 
أهل العلم بالحديث”". وهذا الحديث ‏ وأمثاله ‏ ما جزمنا أنه كذب 
موضوع نشهد أنه" كذب موضوعء فنحن - والله الذي لا إله إلا هو 
نعلم علما ضرورياً في قلوبناء لا سبيل لنا إلى دفعهء أن هذا الحديث 
[كذب] “ما حدّث به أبوهريرة» وهكذا نظائره" مما نقول فيه مثل ذلك . 

وكل من كان عارفا بعلم الحديث وبدين الإسلام يعرف» / وكل من 
لم يكن له بذلك علم لا يدتحل معناء كما أن أهل الخبرة بالصرف يحلفون 
على ما يعلمون أنه مغشوش» وإن كان من لا خبرة له لا يميز بين المغشوش 
والصحيح . 

الغالث: أن الله تعالى قال: «هو الذي يدك ره ٠‏ وَِالْمُومنِينَ * 
وَل بين فوم لوقت ما في الأض, جميعا ما ألَفْتَ بن قَلُومم ولْكنَ 
اللّهَ الت ْنم 4 [سورة الأنفال: ؟>. 3#]. وهذا نص ف أن المؤمنين عدد 
مؤلف بين قلوهم. وعلٍّ واحد [منهم]” ليس له قلوب يؤلف بينها. 
والمؤمنون” صيغة”" جمع, فهذا نص صريح لا يحتمل أنه أراد به واحداً 
0 ل أجد هذا الحديث الموضوع . ش 
(1) س» ب: يشهد له؛ ن: نسهد (غير منقوطة) له . 
6) كذب: زيادة في (م). 
(4) سء ب: نظيره. 


() منهم: في (م) فقط. | 
(5) سء ب: والمؤمنين. )2 ب: صفةء وهو تحريفب. 


-1١95- 


ما وكييف يجوز أن يُقال: المراد بهذا علي وحده؟. 
الوجه الرابع : أن يقال: من المعلوم بالضرورة والتواتر أن النببي صلى الوجهالرابع 

الله عليه وسلم ما كان قيام دينه بمجرد موافقة علي فإن عليًا كان" من 
أول من أسلم. فكان الإسلام ضعيفاء فلولا أن الله هدى من هداه إلى 
الإيهان والهجرة والنصرة. لم يحصل بعل وحده شىء من التأييد» ولم يكن" 
إيمان الناس ولا هجرتهم ولا نصرتهم على يد علي» ولم يكن علي منتصبا: 
لا بمكة ولا بالمدينة للدعوة إلى الإيهان» كما / كان أبوبكر منتصبا لذلك. 4/#ه 
ول يُنقل أنه أسلم عَلى يد علي أحدٌ من السابقين الأؤلين» لا من المهاجرين 
ولا الأنصار. بل لا نعرف أنه أسلم على يد علي أحدٌ من الصحابة» لكن 
لا بعئه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قد يكون أسلم على يديه" من 
أسلمء إن كان وقع ذلك. وليس أولئك من الصحابة» وإنما أسلم أكابر 
الصحابة على يد أبي بكر. ولا كان يدعو المشركين ويناظرهمء كما كان 
أبوبكر يدعوهم ويناظرهم. ولا كان المشركون يخافونه. كما يخافون أبا بكر 
وعمر. | 

بل قد ثبت في الصحاح والمساند والمغازى. واتفق عليه الناسء» أنه لما 
كان يوم أحد وانمزم المسلمون. صعد أبوسفيان على الجبل وقال: أفي 
القوم محمد؟ [أفي القوم محمد؟]” فقال النبي صل الله عليه وسلم : 
1) .كان: ساقطة من (س) (ب). 

(؟) سسء ب: ولا يكون. 

)2 علي يديه : ساقطة من (س)ء (ب). وني (ن): على يده . 

9) سنء ب: إلى. 

(©) مابين المعقوفتين في (م) فقط . 


19م 


ولا تجيبوه) . فقال: أفي القوم اين أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 
فقال النبي صل الله عليه وسلم : دلا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن 
الخطاب؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ولا تجيبوه» . فقال لأصحابه : 
أما هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم يملك عمر رضى الله عنه نفسه أن قال: 
كذبت يا عدو الله إن الذين عددت”" لأحياء, وقد بقى لك ما يسوؤك . 
فقال: يوم بيوم بدر. فقال عمر: لا سواء. قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
النار. ثم أخذ أبوسفيان يرتجز ويقول: 

أعل هيل . . أعل هبل ظ 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وأللا تجيبوه؟ )2 فقالوا: وما تقول؟ 
قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» . فقال: إن لنا العُزَّى ولا عُزَّى لكم . فقال 
0 صلى الله عليه وسلم : 0 5 0 0 ل 

عار وري 

فهذا جين المشركين إذذاك لا يسآل إلا غلى النبي صل أله عليه وسلم 
وأبي بكر وعمرء فلو كان القوم خائفين من عل أو عثمان أو طلحة أو الزبير 
أو نحوهم. أو كان للرسول تأييد مهؤلاء. كتأبيده بأبي بكر وعمر. لكان 
٠‏ يُسأل عنهم كما يسأل عن هؤلاء» فإن المقتضى للسؤال” قائم» والمانع 
)١(‏ م: حمزةء وهوخطأ. 
زفق م: ذكرت. 


06 ب: أجيبوه. 
(4) 'سيق هذا الحديث .9177/1١‏ . 


(6) نن» ص : للرسول. وهوخطأ. 
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منتفبء ومع وجود القدرة والداعى وانتفاء الصارف'© يجب معه”" وجود 
القعل. 20 ظ 

الوجه الخامس : أنه لم يكن لعل في الإسلام أثر حسنء» إلا ولغيره من 
الصحابة مثلهء ولبعضهم اثار أعظم من آثاره. وهذا معلوم لمن عرف 
السيرة الصحيحة الثابتة بالنقل. وأما من يأخذ بنقل الكذَّابيين وأحاديث 
اللرفية؟ فباب الكذب مفتوعء وهذا الكذب”" يتعلق بالكذب على اللى 
«ومن طلم بحن افر عَلَ اللّه كذباً أو كَذّبَ باحق ل ب [سورة 
العنكبوت: 584]. 

ومجموع المغازى التى كان فيها القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم 
تسع مغاز سن بدن غزاة؟'.» وأما السرايا فقد قيل : 
إنها تبلغ سبعين”” ظ 

ومجموع من قل من الكفّار في غزوات النبي صل الله عليه وسلم 
يبلغون ألفا أو أكثر أو أقل. ولم يقتل [علِي]” منهم عُشرهم ولا نصف 
عُشرهمء وأكثر السرايا لم يكن يخرج فيها. وأما بعد النبي صل الله عليه 
وسلم فلم يشهد شيئا من الفتوحات: لا هوء ولا عثيان. ولا طلحة. 


)١(‏ سسن: الضدق. وهو تحريف؛ ب: الضد. 
(؟) معه: ساقطة من (ب) . 


فق © م: لمكب 

(59) م: غرية. 

(6) م: تسعين. وهبو خطأ. وانظر عن عدد غزوات الرشول مل أل عليه وسلم وسراياه 
وبعوثه: زاد المعاد ١179/1١‏ 170؛ جوامع السيرة» ضص١١-‏ 50 سج ملم 
1# ا رت يات الي ل الوا 

(1) علي: ساقطة من (ن)ء (س). 


1949- 


الوجه الخامس 


ولا الزبيرء إلا أن يخرجوا مع عمر حين خرج”" إلى الشام . وأما الزبير فقد 
شهد فتح مصرء وسعد شهد فتح القادسية» وأبوعبيدة فتح الشام . 
فكيف يكون تأييد الرسول بواحدٍ من أصحابه” دون سائرهم والحال 
هذه؟ وأين تأييده بالمؤمنين كلهم من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار الذين بايعوه تحت الشجرة والتابعين لهم بإحسان؟ . 
وقد كان المسلمون يوم بدر ثلاثياثة وثلاثئة عشرء ويوم أحد نحوا" 
سبعمائة» ويوم الخندق أكثر من ألف أو قريبا من ذلك» ويوم بيعة الرضوان 
ألفا وأربعائة» وهم الذين شهدوا فتح خيبر» ويوم فتح مكة كانوا عشرة 
آلاف, ويوم حنين كانوا اثنى عشر ألفا: تلك العشرة. والطلقاء ألفان. 
وأما تبوك فلا نحصى من شهدهاء بل كانوا أكثر من ثلاثين [ألفا]». وأما 
حجة الوداع فلا يُخصى من شهدها معه. وكان قد أسلم على عهده"© 
وه أضعاف” من رآه وكان من أصحابه. وأيده الله بهم في حياته / باليمن 
ص “147 وغيرها. وكل هؤلاء من المؤمنين الذين أيّده الله بهم. / بل كل من امن 
وجاهد إلى يوم القيامة دخل فى هذا المعنى'. 


(؟).:س» ب: من الصحابة. 

5 نحو: ساقطة من (س). (ب). 

(8) نء س: عشرة.. 

(ه) ألفا: في (م) فقط. 

() سء ب: على عهدها. 

400 نب: أصناف, وهو تحريف . ش 
(4) 'سء ب: . . المعنى والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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5 . 0 الرافضسى: 

1 البرهان الرابع ‏ 

فصل * : ير 

8 06 5 0 يا أيها النبى 
قال الرافضي”': «البرهان الرابع والعشرون: قوله تعالى: يه ان وس 


قاتر - اتبعك مسن 


ل اعد ّ 5 20 رم 5 فلم م 9 
«ويا اعها النبي حسبك الله ون اتبعك من المؤمنين» [سورة الأنفال: المؤمنين) 
4 من طريق أي تعيم قال: انزلت في علة"". وهفه فظيلة 1 “لان 


0 وجوه 
والجوأب من وجوه: أحدها : منع الصحة . الوجه الأول 
العانى: أن هذا القول لمن يتحنة: ظ 556 


. الثالث: أن يُقال: هذا الكلام”" من أعظم الفرية على الله ورسوله . الوجه الثالث 
وذلك أن قوله : طحَسْبُكَ اللّهُ وَمَن اتبَعَكَ منّ الْمُوْمِنِينَ» [سورة الانفال: 

4 معتاء: أن« الجعنيك عنمن الحلكة من المزلكان + نوو وخلة 

كافيك وكانى من معك” من المؤمنين. وهذا كما تقول العرب: حسبك 

وثندا درهم . 0 

. ومنه قول الشاعر: ظ 
* فحسيك والضحاك سيف مهند بلا 

(9) في (ك) ص ١5١‏ جم)-151م). 

(5) ك: عل بن أبي طالب عليه السلام . 

95) نه س. ب: كلام. : 


(4) أن: ساقطة من (من)» (ب). 
م: من اتبعك . 


53 ااه 


وذلك أن وحسب» مصدرء فلما أضيف لم يحسن العطف عليه إلا بإعادة ‏ 
الجارٌ فإن العطف بدون ذلك؛» وإن كان جائزا في أصح القولين فهو 
.قليل. وإعادة الجار أحسن وأفصح ء فعطف على المعنى » والمضاف إليه في 

معنى المنصوبء فإن قوله: «فحسبك والضحاك» [معناه: يكفيك 

والضتاك]"". ظ ١‏ 

والمصدر يعمل عمل الفعل» لكن إذا م ا 
إليه. ولهذا إن أضيف إلى الفاعل نصّب المفعول. وإن أضيف إلى المفعول 
رقع الفاعل. فتقول: أعجبنى دق القصّار الثوب». وهذا وجه الكلام. 
وتقول: أعجبنى دق الثوب القصّار. 

ومن النحاة من يقول: إعماله منكراً أحسن من إعماله مضافاء لأنه 
بالإضافة قَوىَ شبهه بالأساء . والصواب أن إضافته إلى أحدهما وإعماله ف 
الآخر أحسن من تنكيره وإعماله فيهها . فقول القائل: أعجبنى دق القصار 
الشوب, أحسن من قوله: دق الشوب القصّارء فإن التنكير أيضا من 
خصائص الأسماء. والإضافة أخف. لأنه اسم والأصل فيه أن يضاف 
ولا يعمل. ع امات معدن الفاعل والفعول جيه افيف إل 
أحدهماء وأعمل في الآخرا 

وهكذا في المعطوفات: إن ا أضافتها إليها كلها" كالمضاف إلى . 
الظاهر, فهو أحسن . كقول النبي صلى الله عليه وسلم :. «إن الله حرم بيع 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (س). وني (ب) بدلا من كلمة واحدة هى «مصدرء . 


9) م: وعمل له في الآخر. 
() سء ب: إن أضيف إليها كلها. 


5 


الخمر والميتة [والدم]”" والخنزير والأصنام»". 
. وكقولهم: نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل"'" الحبلة . 

وإن تعذر لم يحسن ذلك. كقولك: حسبك وزيداً درهم. عطفا على 
المع د ْ ظ 

وبما يشبه هذا قوله: لوَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَناً وَالشْمْسن وَالْقَمَرَ حَسْبّاناً» 
[سورة الأنلعام: © تضب .هذا" عل عمل الليل المتجترون 'فإن' اسم 
الفاعل كالضذر, وتضافة ثارة ويكدل تار خرف 


(1) والدم : ساقطة من (ن)» (م): 

)٠(‏ هذا جزء من حديث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه في: البخارى 84/7 (كتاب 
البيوع. باب بيع الميّتة والأصنام) وأوله : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام . . الحديث. وهو في: مسلم «/15037 (كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام)؛ سنن ابن ماجة 735/7 (كتاب التجارات» باب مالا يحل 
بيعه)؛ المسند (ط.. الحلبي) 714/7 33708 


(9) م: وجعل. ' 
(؟:) ن» س : وجاعل الليل : . . وفيهما وفي (ب) كلمة «ذلك؛» بعد كلمة «حسبانا» وهى .من 
الآية. ' ش ْ 


() نء سء. ب: نصب على هذا.: 

(5) : في تفسير الطبرى ١١/63ه-/01ه‏ : «وأما قوله : «وجَاعلٌ اليل سكناء. فإن القرأة اختلفت 
في قراءته. فقرأ ذلك عامة قرأة أهل الحجاز والمدينة وبعض البصريين: «وجَاعِلٌ اليل » 
بالألف على لفظ الاسم ورفعه عطفاً على «فالقٌ». وخفض «الليل» بإضافة «جاعل» إليه» . 
ونصب «الشمس والقمره. عطفا على موضع «الليل». لآن «الليل» وإن كان مخفوضا في 
اللفظ. فإنه في موضع النصبء لأنه مفعول «جاعل». وحسّن عطف ذلك على معنى 


«الليل» لا على لفظة. لدخول قول: «سكناء بينه وبين «الليل» 6.. وقرأ ذلك عامة 
قرأة الكوفيين: «وجَعلَ اللْيلَ سَكناً وَالشمُس4. على «فعل». بمعنى الفعل الماضى . 


ونصب «الليل». 


عي 0 


ويكون #من اتبعك يي" 57 عَظفا عل الله» وهذا خطأ قبيح مستلزم 
للكف" ؛ فإن الله وحده حسب جميع الخلق. 

كا قال تعالى : َالّذِينَ قَالَ لهم اشاس إن الناس قَدْ جَعُوأ لَكُمْ 
فَاحَشُوْهُمْ فرَادَهُمْ إِيَانا وَقَالُواً حدنا الله ونعم م الوكيل» [سورة آل عمران: 
«بروى «أى : الله وحده كافينا كلنا. ش 

وفي البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة : «قاها إبراهيم حين ألقى 
في النارء وقالهها محمد حين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل”” " . 

فكل من النبيين قال: حسبى الله» فلم يشرك بالله غيره في كونه حسبه » 
فدلٌ على أن الله وحده حسبه ليس معه غيره. 

ومنه قوله تعالى : «َاليسَ اللَّهُ بكاف عبدَه4 [سورة الزمر: 5]» وقوه 

تعالى : «وَلو 3 رضوا مَا أنَاهُمْ الله وَرَسُولَهُ وقَالُوا حَسبًا الله سَيُوتِينا الله 
من نّْ فضله وَرَسُولَه » [سورة التوبة: 84] الآية فدعاهم إلى أن يرضوا ما اتاهم 
الله ل » وإلى أن يقولوا : حسينا الله .ولا يقولوا : : حسينا الله ورسوله . 

لأن الإيتاء”” يكون بإذن الرسول ىا قال : #وما آتاكم الرسول لوه 
وما بَاكُم عَنْهُ فانتهوأه [سورة الحشر: /ا]. 
)١١‏ ن ».2 ب: الغارفين» وهوخطأ. (؟) 6ن» م2 س : .من معك . 
9) م: الكفر. : رهه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(4) 0 الأثرعن ابن عباس رضى الله عنهها في : البخاري 88/7 (كتاب التفسيره سورة آل عمران» 

باب إن الناس قد جمعوا لكم الآية) . وانظر تفسير ابن كثير 7 //141 . 

)22-0 نْ. م)س: الإتيان . 
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وأما الرغبة فإلى الله» كما قال تعالى : لفَإذًا فَرَعْتَ فَانصَبْ * وَإِلَ رَبك 
فَارْغغبٌ» [سورة الشرح: لا 4] . | 
وكذلك التحسّب الذي / هو التوكل على الله وحده. فلهذا أمروا أن 4/ :ه 
يقولوا: حسبنا الله. ولا يقولوا: ورسوله . فإذا لم يجز أن يكون الله ورسوله 
”حسب المؤمن» كيف يكون المؤمنون مع الله حسباً لرسوله؟! . 
وأيضا فالمؤمنون محتاجون إلى الله كحاجة الرسول إلى الله*». فلايد لهم 
من حسنبهم . ولا يجوز أن يكون معونتهم وقوتهم من الرسول وقوة الرسول 
منهم ؛ فإن هذا يستلزم الذَّوْره بل قوتهم من الله. وقوة الرسول من الله 
[فالله] وحده”' يخلق قوتهم » والوكنه كلق قن الرسولام» ع“ 
فهذا كقوله: ظِمُوَ الَّذِي ايّدَكَ بنصره وَبِالْمُوْمنينَ * وَالّفَ بين 
لومم 4 [سورة الأنفال: 7ك ]0 فإنه وا للرسول بشيئين : 
أحدهما:. نصره الذي ينضره به © والثانى : :بالمؤمنين الذين أتى بهم . 
٠‏ وهناك قال: حسبك الله. ولم يقل: نصر الله. فنصر الله منهء )ا أن 
المؤمنين من" مخلوقاته أيضاء فعطف ما منه على ما منهء إذ كلاهما منه. 
وأما هو سبحانه فلا يكون معه غيره في إحداث شىء من الأشياء» بل هو 
وحده الخالق لكل ما سواه. ولا يحتاج في شىء من ذلك إلى غيره . 
وإذا"» تبين هذاء فهؤلاء الرافضة رتبوا جهلا / على جهل» فصاروا في ظ 590 


(ه») : ما بين النجمتين ساقط من (م) . : 
)١(‏ نء س: من الله وحذه. وف (م): من الله والله وحده. . 
(؟) به: ساقطة من (س)» (ب). 

5) هن: ساقطة من (س). (ب). 

(8) نء سنء ب: فإذا. 


كن 1د 


ظلات بعضها فوق بعض .» فظنوا أن قوله : #حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين» معناه: أن الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك. ثم جعلوا 
المؤمنين الذين اتبعوه هم”" علي بن أبي طالب. 

وجهلهم [ف]”" هذا أظهر من جهلهم في الأول؛ فإن الأول قد يشتبه 
على بعض الناس, وأما هذا فلا" يخفى على عاقل» فإن عليًا لم يكن وحده 
[من الخلق]" كافياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن معه 
إلا عل لما أقام دينه . وهذا عل لم يغن عن نفسه ومعه أكثر جيوش الأرض» 
بل لا حاربه معاوية مع أهل الشام» كان معاوية مقاوماً له أو مستظهراء 
سواء كان ذلك بقوة قتال ‏ أو قوة مكر واحتيال””». فالحرب خدعة : 
الرأى قبل شجاعة الشجعان هوأول وهى المحل الثانى 
فإذا هما اجتمعا لنفسٍ مرة بلغغت” من العلياء كل مكان” 

فإذا لم يغن عن نفسه بعد ظهور الإسلام واتباع أكثر أهل الأرض له 
فكيف يغنى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل الأرض كلهم 


أعداؤه؟ ! 
وإذا قيل: إن عليًا إنم) لم يغلب معاوية ومن معه لأن جيشه لا يطيعونه. 
بل كانوا مختلفين عليه . 
(1) هم: ساقطةمن (س)» (ب). ١‏ (9) في: في (ب) فقط. 
5 ن م: فياء 1 (4) من الخلق: زيادة في (م) فقط. 


(5) ن: واحتيار؛ س. ب: واختبار. (5) نء س. ب : فإذاهما اجتمعا لعبد مرة .". بلغا. . 

إفذ البيتان للمتنبي في مطلع قضيدة يمدح بها سيف الدولة عند منصرفه من: بلاد الروم سنة 

87" انظر: شرح ديوان المتنببي 27017//84 وضع الأستاذ عبدالرحمن البرقوقى » ط . دار 
الكتاب العربي» بيروت . 0 


”7ه 


قيل: فإذا كان من معه من المسلمين لم يطيعوه. فكيف يطيعه الكفار 
الذين يكفرون بنبيه وبه؟! 

وهؤلاء الرافضة يجمعون بين النقيضين, لفرط جهلهم وظلمهم: 
يجعلون عليًا أكمل الناس قدرة وشجاعة. حتى يجعلوه هو الذي أقام دين 
الرسولء وأن الرسول كان محتاجا إليه. ويقولون مثل هذا الكفر. إذ 
يجعلونه”' شريكا لله في إقامة دين محمد. ثم يصفونه بغاية العجز والضعف 
والجزع والتقية بعد ظهور الإسلام وقوته ودخول الناس فيه أفواجا”" . 

ومن المعلوم قطعا أن الناس بعد دخوهم في دين الإسلام أتبع للحق 
منهم قبل دخوطم فيه فمن كان مشاركا لله في إقامة دين حمد. حتى قهر 
الكقار وأسلم الناس» كيف لا يفعل هذا في قهر طائفة بغوا عليه. هم أقل 
من الكفار”” الموجودين عند بعثة الرسول. وأقل منهم شوكة؛ وأقرب إلى 
الحق منهم؟ ! 

فإن الكفار حين بَعَتْ الله حمداً كانوا أكثر ممن نازع عليا وأبعد عن 
الحق. فإن أهل الحجاز والشام واليمن ومصر والعراق وخراسان والمغرب 
كلهم كانوا كفَارأً. ما بين مشرك وكتابي ومجوسي وصابىء». ولا مات النبي 
صل الله عليه وسلم كانت جزيرة العرب قد ظهر فيها الإسلام. ولا قتل 
عثمان كان الإسلام قد ظهر في الشام ومصر والعراق وخراسان والمغرب . 

فكان أعداء الحق عند موت النبي صلى الله عليه وسلم أقل منهم 


(؟) أفواجا : ساقطة من (س)» (ب). 
5) . م : فهم أقل الكفار. 
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وأضعف. وأقل” عداوة منهم له ”عند مبعثه» وكذلك كانوا عند مقتل 
عثهان أقل منهم وأضعف, وأقل عداوة منهم له" حين بُعث محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ فإن جميع الحق الذي كان يقاتل عليه عللّ. هو جزء من الحق 
الذي قاتل عليه النبي صل الله عليه وسلم» فمن كدُّب بالحق الذي بُعث 
به محمد صلى الله عليه وسلم وقاتله عليه» كدب / بها قاتل عليه على من 
ذلك . ظ 

فإذا كان عل في هذه الحال قد ضعف وعجز عن نصر الحق ودفع 
الباطل» فكيف يكون حاله حين المبعث”". وهو أضعف وأعجز, وأعداء 
الحق أعظم وأكثر وأشد عداوة؟! 

ومثل الرافضة في ذلك مثل النصاري : ادّعوا في المسيح الإللهية» وأنه 
رب كل شىء ومليكه. وعلى كل شىء قدير. ثم يجعلون أعداءه صفعوه 
ووضعوا الشوك على رأسه وصلبوه. وأنه جعل يستغيث فلا يغيثوه. فلا 
[أفلحوا] بدعوى”' تلك القدرة القاهرة. ولا بإثبات هذه الذلة التامة. 

وإن قالوا: كان هذا برضاء*. 2 ظ 

قيل: فالرب إنما يرضى بأن يُطاع لا بأن يعصى . فإن كان قتله وصلبه 
برضاه”" . كان ذلك عبادة وطاعة لله فيكون اليهود الذين صلبوه عابدين 
() وأقل: ساقطة من (ص)» (ب). لك : في (ن) فقطء وسقط من (م)» (س)ء (ب). 
(9) 'ب: البعث. 
(15). سى,ب : فلا يدعوا.. . ؛ نء م: فلا بدعوى. . وزدت كلمة «أفلحوا» لتستقيم العبارة . 
(ه) نء سء ب: هذا كان يرضاه. وكلمة «برضاه» ليست منقوطة في (م). ولعل الصواب. 

ما أثبته . 


(5) .ن» سء ب : يرضاه. والكلمة غير منقوطة في (م). 
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لله مطيعين في ذلك. فيُمدحون على ذلك لا يُدمُون. وهذا من أعظم 
الجهل والكفر. 

وهكذا يوجد من فيه شبه من النصارى والرافضة من الغلاة في أنفسهم 
وشيوخهمء تجدهم في غاية الدعوى وفي غاية العجز. كما قال صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة" ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: شيخ زانِء وملك كذاب, وفقير 
غتال». وفي لفظ: «عائل" مزهوه وفي لفظ : «وعائل مستكبر»”" وهذا 
معنى قول بعض العامة : الفقر والزنطرة" . 

فهكذا شيوخ الدعاوى والشطح : يرّعى أحدهم الإلنهية وما هو أعظم 

من النبوة.- ويعزل الرب عن ربوبيته. والنبى عن رسالته. ثم" آخرته 
شحَاذ يطلب ما يقيته”, أو خائف يستعين بظالمر على دفع مظلمته. 
فيفتقر” إلى لقمةع عاق من كلمة. فأين هذا الفقر والذل من دعوى 
5 المتضمنة للغنى والعز؟! 

وهذه خَال” المشركين الذين قال الله فيهم : «ومَن يشرا شرك بالل مكنا 
خَرّ منَ السَّمَاء فَتَحَطَفُهُ الطير أو تهوى به الريح في مَكانٍ سَحِيقٍ 6 [سورة 
الحج: ا" 
(1)- امنء أن : لا.ينظر الله إليهم يم القيامة ولا يكلمهم ‏ 


(؟) عائل: ساقطة من (س). (ب). 
(0) سبق هذا الحديث .141١17/5‏ 


(4) م: والزبطرة. ْ 
فق م: أثر. (5) ن : مايفتنه؟.م: ::ماايغنية: 
)2 ن: يفتقر؛ م : مفتقر. 000 م: : حالة . 
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وقال: «ِمتَل الّذِينَ امُمَدُوا من دُونِ الله أوليَاة كَمََل الَْنكَبُوت 
اتحَذَت بيْنا إن القن : الْميُوتَ بيت الْعَدَكَبُوت َو كَانُوا يَعلِمُون 4 [سورة 
العنكبوت: .]14١‏ ش 

وقال: «سَْلْقَى ف قُلُوب الْذِينَ كفَرُوا الرغب با أشركُوا ؛ باللّهمَا 1 نل 
به سلْطاناً [سورة آل عمران: 1 

والنصارى فيهم شرك بين كيا قال تعالى ‏ : اذا باهم ويُْبَافم 
رابا َ دون الله ه وَالْمَسِيحَ ابْنَّ مَرْيَمَ وَمَا موا إ ليَعْبدُوا إِلنها واحداً 
: إِلَْه إلا هو مَيَانةُ عا يش ركونٌ 4 [سورة التوبة: ]#١‏ . وهكذا من أشبههم 
من الغالية من الشيعة والنسّالك : فيه شرك وغلو, [كا في النصارى شرك 
وغلو]”" واليهود فيهم كبر» والمستكبر تعانن 0 

قال تعالى : «ضريث عَلَيْهِمْ الذَلَهُ يا ُققُوا إلا بحل الله سير 
م نّ الئّاس توا بصب من الله وضريث عَلنهمْ المنكة ذلك بي 
كَانوا يَكفرٌونَ بآيّاتِ الله ويقتَلُونَ الأيَاء بير حَقّ ذلك با عَصَوًا وكَانوا 
يعتدون 4 (متورة آل عمران 137]. 

وقال تعالى: ذَافَكُلًا جَاءَكُمْ رَسُولُ با لآ وى شك دربم 
ميقا كلسم ريق تَقَتلُونَ » [سورة البقرة: لل4] فتكذيبهم وقتلهم للأنبياء”» 
كان استكبارا. 

فالرافضة فيهم شبه من اليهود من وجه. وكتبدامق النصارى من وجه . 
ففيهم شرك وغلو وتصديق بالباطل كالنصارى. 0 جبن وكبر وحسد 
وتكذيب بالحق كاليهود. 


. (1) - ما بين المعقوفتين في (م) فقط وسقط من (ن). (س). (ب)- (8) منء ب: الأنبياء. 
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وهكذا غير الرافضة من أهل الأهواء والبدع. تجدهم في نوع من 
الضلال ونوع من الغى» فيهم شرك وكبر. ظ 

لكن الرافضة أبلغ من غيرهم في ذلكء» ولهذا تجدهم أعظم الطوائف 
تعطيلا لبيوت الله ومساجده من الجمع والجماعات» التى هى أحب 
الاجتماعات إلى الله . وهم أيضا لا يجاهدون الكمار أعداء الدّين» بل كثيرا 


ما يوالونهم ويستعينون هه على عداوة المسلمين» فهم يعادون أولياء الله ' 


المؤمنين, ويوالون أعداءه المشركين وأهل الكتاب, كا يعادون أفضل 
الخلق [من] المهاجرين”" والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ويوالون أكفر 
الخلق من الإساعيلية والنصيرية ونحوهم من الملاحدة» وإن كانوا 
يقولون: هم كفارء فقلوبهم وأبداهم إليهم أميل منها إلى المهاجرين 
والأنصار والتابعين وجماهير المسلمين . 

وما من أحد من أهل الأهواء والبدع . حتى المنتسبين إلى العلم 
والكلام”" والفقه والحديث / والتصوف إلا وفيه شعبة من ذلك. كما يوجد 
أيضا شعبة من ذلك في أهل الأهواء. من أتباع الملوك والوزراء والكتاب 


والتجارء لكن الرافضة أبلغ في الضلال والغيّ من جميع الطوائف أهل 


البدع . 


«إفصل» 


قال الرافضي” : «البرهان الخامس والعشرون: قوله تعالى: , 


, :20( نء س: ويستغيثون بهم . (5) س: بالمهاجرين؛ ب: كالمهاجرين . وسقطت «من» من‎ )١( 


2 والكلام: ليست في (م). (5) في (كشيو+ضص١5١(م):‏ 


-:؟١١-‎ 


5/ مه 


الجواب 2 من 
وجوه 


الوجه الأول 


مع نر »ةق 5 


«فسوفٌ يأنَى الله بقَوْم يحبهم ويحبونة» [سورة المائدة: 04] قال 
الثعلبي : إنا”' نزلت في عل . وهذا يدل” عَل أنه أفضل . فيكون 
هو الإمام» . 

والجواب صن وجوه: أحدها: أن هذا كذب على الثعلبي, فإنه قال في 
تفسيره [في] هذه الآية"": وقال عل وقتاده والحسن: إنهم أبويكر 
وأضتحابة . وقال مجاهد: هم” أهل اليمن». وذكر حديث عياض بن 


الثعلبى أن عليًا فسر هذه الآية بأنهم أبوبكر وأصحابه . 


وأماأئمة التفسير. فروى الطبرى” عن المثنى » حدثنا عبدالله بن 


هاشم” 2 حدثنا سيف بن عمر. ب أبي روق» [عن الضحاك]”. عن 
أبي أيوب. عن عل [في قوله: «نا يما الْذِينَ ا بغ 
دينه © [سورة المائدة: .هع" قال : علم اللَّه المؤمنين, ووقع " السنوء 


92 ك: إنها. 

(؟) سء ب: دليل. 

5) نء س» ب: وأنه قال في تفسيره هذه الآية. 
(4) هم: ساقطة من (س). (ت). 


(0) في تفسيره (ط. المعارف) .4154-51/1١‏ 


(1) الطبري : المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبدالله بن هشام . 
(07) عن الضحاك : ساقطة من (ن)ء (م)» (س). 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) (م): (ص). 

53( ب : وأوقع . 

)١١(‏ ن.)مء س: يعنى. 


75١17 


على لسن الذي" فيهم [من] المنافقين" ومن في علمه أن يرتدوا"”, 
فقال: «من يرتد”" منكم عن دينه فسوف يأتى الل : المرتدّة في 
دورهم' “» «بقوم يحبهم ويحبونه4 : بأبي بكر وأصحابه رضى الله 0 
وذكر بإسناده هذا القوا ل عن قتادة والحسن والضححاك وابن جريج ”© 
وذكر عن قوم أنهم الأنصار” » وعن آخرين أنهم أهل اليمن" » ورجح 
هذا الآخر وأنهم رهط أبي موسى”". قال" : «ولولا صحة الخبر بذلك عن . 
النبي صلى الله عليه وسلم ما كان القول عندى [في ذلك] إلا قول"'© من 
قال: هم أبوبكر ا «ونًا ارتد امرتدون جاء الله مؤلاء . 


على عهد عمر رضى الله عنه”” 

)١(‏ مء ب: الذين. 

زف ن. مء سس : فيهم المنافقون. 

(م) نع مء س: أن يرتد. 

)2 تفسير الطبرى: قال: يا أيها الذين امنوا من يرتد. . 

(5) ب: في دينهم. ش 

() انظر: تفسير الطبرى .517-41١/١٠١‏ 

)2 انظر: تفسير الطبرى /١١‏ 518-411 . (4) انظر: تفسير الطبرى ..511/-415/1١‏ 

(9) تفسير الطبرى .419/١٠١١‏ 

.4194/١٠١١ تفسير الطيزى‎ )0١( 

. نومء)اس: : ما كان عتدى القول إلا قول.‎ )١١( 

)١0(‏ تفسير الطبرى :4١9/١٠١‏ «ولولا الخ الذئ رُوى في ذلك عن رسول الله صنل أله عليه 
وسلم بالخير الذي روى عنه ما كان القول عندى في ذلك إلا قول. من قال: هم أبوبكر 
وأصحابه؛ . 

)١(‏ تفسير الطبرى 50/١٠١‏ : «قيل له: إن الله تعالى ذكره لم يعد المؤمنين أن يبدلهم بالمرتدين 
منهم يومثذ نخيرا من المرتدين لقتال المرتدين» وإنها أخبر أنه سيأتيهم بخير منهم بدلا منهم 
فقد فعل ذلك بهم قريبا غير بعيدء فجاءبهم على عهد عمر. . .» 
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الو جه الثانى 


الوجه الثالث 


الثانى : أن هذا قول بلا حجةء فلا يجب قبوله . 

الثالث: أن هذا معارض با" هو أشهر منه وأظهر. وهو أنها نزلت في 
أبي بكر وأصحابه. الذين قاتلوا معه أهل الردة. وهذا هو المعروف [عند 
الناس]” ىا تقدم . لكن هؤلاء الكذّابون أرادوا أن يجعلوا الفضائل التى 
جاءت في أبي بكر يجعلونها” لعلىّ. وهذا من المكر السبىء الذى لا يحيق 
إلابامله. 20 ْ 0 

وحدثنى الثقة من أصحابنا أنه + بشيخ أعرفه وكان فيه دين 


ظ وزهد وأحوال معروفةء لكن كان فيه تشيع . قال: وكان عنده كتاب 


ْ ا لعظمةء وبدّعى أنه من الأسرارء وأنه أخذه من خزائن الخلفاء. وبالغ في 


ظ 4و 


يه فلا أحضره. فإذا به كتاب”" قد كتب ببخط حسن؛ وقد عمدوا 


إلى الأحاديث التى في البخاري ومسلم جميعها في فضائل أبي بكر وعمر 
ونحوهما جعلوها لعلّ. ولعل هذا الكتاب كان من خزائن بني عبيد 
المصريين» فإن خواصهم كانوا ملاحدة زنادقة غرضهم قلب الإسلام» 
وكانوا قد وضعوا من الأحاديث المفتراة التى يناقضون بها الدين مالا يعلمه 
إلا الله . 

ومثل هؤلاء الجهال يظنون أن الأحاديث التى في البخاري ومسلم إن 
أخذت عن البخاري ومسلمء كا يظن مثل / ابن الخطيب ونحوه ممن 


لايعرف حقيقة الحال» وأن البتخازي ومسلا كان الغلط'يروج عليههماء أو 


الى سءب:لا. 


()- عند الناس: زيادة في (م). 
)2 يمعلونها: ساقطة من (ب). 
(4) م: وإذا الكتاب؛ س» ب: وإذا به كتاب . 
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كانا يتعمدان”" الكذب» ولا يعلمون أن قولنا: رواه البخارى ومسلم 
علامة لنا على [ثبوت] "© صحته. لا أنه" كان. صحيحا بمجرد رواية 
البخاري ومسلم. بل أحاديث البخاري ومسلم رواها غيرهما”» من العلماء 
والمحدّثين من لا يحصى عدده إلا الله. ول ينفرد واحد منهي| بحديث» بل 
مامن حديث إلا وقد رواه قبل زمانه وفي زمانه وبعد زمانه طوائف. ولول 
يخلق البخارى ومسلم لم ينقص من الدين شىء, وكانت تلك الأحاديث 
موجودة بأسانيد يحصل بها المقصود وفوق المقصود . ْ 

وإنها قولنا: رواه' البخاري ومسلم كقولنا:: قرأه” القراء السبعة. 
والقرآن منقول بالتواترء لم يختص هؤلاء السبعة بنقل شىء منه. وكذلك 
التصحيح لم يقلّد أئمة الحديث فيه البخاري وسلماء بل جمهور 
ما صححاه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحاً متلقى بالقبول» وكذلك 
في عصرهما وكذلك بعدهما قد نظر"” أئمة هذا الفن فى كتابيهماء 
ووافقوهما" على تصحيح”" ما صححاهء إلا مواضع يسيرة» نحو عشرين 
حديثاء غالبها / فى مسلمء انتقدها عليه) طائفة من الحفاظ. وهذه 4/ 4ه 
)060 0 يعتمدان . ش 


() ثبوت: زيادة في (م). 
زفرة م: لأنه» وهو خطأ. 


(5) 3نومء س : غيرهم . 

(©) مذارواية.. 

(5) م: قراءة. 

61 نء مء س: قد يظن» وهو تحريف. 
(8) م: ووقفوا. 

(9) سر.واب: صحة. 


د ©7598 كه :؛ 


المواضع امنتقدة غالبها فى مسلم» ع وطائفة قررت 
قول المنتقدة” . 
والصحيح التفصيل ؛ فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب» مثل حديث 
أم حبيبة» وحديث خلق الله البرية يوم السبت. وعدت صلاة الكسوف 
بثلاث ركوعات وأكثر. 
وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخارى. فإنه أبعد الكتابِينَ عن 
الانتقاد. ولا يكاد يروى لفظاً فيه انتقاد. إلا ويروى اللفظ الآخر الذى 
يبن أنه منتقدء فا في كتابه لفظ منتقدء إلا وفي كتابه ما يبينٌ أنه منتقد. 
وفي الجملة من نقد سبعة الاف درهمء فلم يرج عليه" فيها إلا دراهم ' 
يسيرة» ومع هذا فهى مغيرة ليست مغشوشة محضةء فهذا إمام في صنعته . 
والكتابان سبعة آلاف حديث وكسر". 
والمقصود أن أحاديثها انتقدها" الأئمة الجهابذة قبلهم وبعدهم. 
ورواها خلائق لا يحصى عددهم إلا الله فلم ينفردا لا برواية 
ولا بتصحيح . والله سبحانه وتعالى هو الكفيل بحفظ” هذا الدين. ىا 
قال تعالى : «إنا نحن َزلْنَا الذَّكْر وَإِنا لَهُ لَحَافظُونَ 4 سورة الحجر: 4]. 
وهذا مثل غالب المسائل التى توجد في الكتب المصئفة في مذاهب© 
الأئمةء مشل القدورى والتنبيه والخرقي” والجلاب» غالب ما فيها إذا 
(1) انه ب: قررت قول المتتقد؛ م : قرت المنتقدة . 
(؟1) عليه: ساقطة من (س). 


١ )5‏ م: وكثير. ٠‏ ش 0 
 )4(‏ سسن: انقدها؛ ب: نقدها. (0) سء ب: الحفيظ يحفظ . . 
(7) نء سء ب: مذهب. (90) م: والحربى؛ سسء تٍ: والخوق. 


اك 


قيل: ذكره فلان» عُلم أنه مذهب ذلك الإمام. وقد نقل ذلك سائر 
أصحابه» وهم خلق كثير ينقلون مذهبه بالتواتر. 

وهذه الكتب فيها مسائل انفرد بها بعض أهل المذهب. وفيها نزاع 
بينهم» لكن غالبها هو قول أهل المذهب .. وأما البخاري ومسلم فجمهور 
ما فيه اتفق عليه أهل العلم بالحديث, الذين هم أشد عناية بألفاظ 
الرسول وضبطا لها ومعرفة بها من أتباع الأئمة لألفاظ أئمتهم. وعلاء 
الحديث أعلم بمقاصد الرسول [فيٍ ألفاظه]”' من أتباع الأئمة بمقاصد 
أئمتهم. والنزاع بينهم”" في ذلك أقل من تنازع أتباع الآئمة في مذاهب 
أئمتهم . 

والرافضة ‏ لجهلهم ‏ يظنون أنهم إذا قلبوا ما في نسخةٍ من ذلك 
وجعلوا فضائل الصديق لعليّ. أن ذلك يخفى على أهل العلم. الذين 
حفظ الله بهم الذكر. 

الرابع : أن يقال: إن الذي تواتر عند الناس أن الذي قاتل أهل الردة 
هو أبوبكر الصديق رضى الله عنهء الذي قاتل مسيلمة الكذاب المآعى 
للنبوة وأتباعه بنى حنيفة وأهل اليرامة . وقد قيل : كانوا نحو ماثة ألف أو 
أكثر”: وقاتل طليحة الأسدى, وكان قد ادّعى النبوة بنجد, واتبعه من 
أسد وتميم وغطفان ماشاء الله. ادعت النبوة سجاح. امرأة تزوجها 
مسيلمة الكذاب. فتزوج الكذاب بالكذابة . 
(1) . في ألفاظه: زيادة في (م). 
(9) . بينهم : ساقطة من (س)»ء (ب). 


5) ن م: وأكثر. 


-/11؟ - 


الوجه الرايع 


ص 44؟ / 


وأيضا فكان من العرب من ارتدٌ عن الإسلام» ول يتبع متنبئا كذابا. 
ومنهم قوم أقروا بالشهادتين. لكن امتنعوا من أحكامههما كانعى الزكاة. 


وقصص هؤلاء مشهورة متواترة يعرفها كل من له بهذا الباب أدنى معرفة. 


والمقاتلون للمرتدذين [هم من الذين يحبهم الله ويحبونه]". وهم أحق 
الناس بالدخول ف هذه الآية وكذلك الذين قاتلوا ساك ثر الكفار من الروم 
والفرس . وهؤلاء أبو بكر وعمر ومن اتبعهما من أهل اليمن وغيرهم . ولهذا 
روى أن عله الآية لا نزلت سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء. 
فأشار إلى أبي موسى الأشعرى. وقال: «هم قوم هذا»” . 

فهذا أمر يعرف بالتواتر والضرورة : أن الذين أقاموا الإسلام وثبتوا عليه 
حين الوقق وقاتلوا ا مرتدين والكفان درن ف قوله : «فسَوْف ا 
الله بقوم يبه بون ذل عَلَ الْمَوْمنِينَ عر عل الْكَافِرِينَ يجَاهِدُونَ 


ْ ف سبيلٍ الله ولا يحَافُونَ لَومَة لائم [سورة المائدة: 84] . 


. وأما على رضى الله عنه فلا ريب أنه ممن يحب الله ويحبه الله لكن ليس 
بأحق بهذه الصفة من أبي بكر وعمر وعثمان. ولا “كان جهاده للكفار 
والمرتدّين أعظم من جهاد هؤلاء. ولا حصل به من المصلحة للدين / 
أعظم” عما حصل بهؤلاء. بل كل منهم له سعى مشكور وعمل مبرور واثار 
صالحة في الام والله يجزييم عن - وأهله خير جزاء. فهم 


الحا يد 
(؟) ذكر هذا الحديث الطبرى في تفسيره 41١6-541١4/٠١‏ وار عو او 


[فكيهة : ما بين النجمئين ساقط من 0). 


5148 - 


الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. الذين قضوا بالحق. وبه كانوا 

يعدلون . ظ 0 
وأما أن يأتى إلى / أئمة الجماعة الذين كان نفعهم في الدين والدنيا 

أعظمء فيجعلهم كماراً أو فسّاقا" ظلمة» ويأتى إلى من لم يجر على يديه 
من الخير مثل ما جرى على يد واحلٍ منهمء ”فيجعله اللّه أو شريكا لله 


أوشريك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » أوالإمام المعصوم الذي لا يؤمن . 


إلا من" جعله معصمماً منصوصا عليه» ومن خرج عن هذا فهو كافر» 
وجبعل الكفار المرتدّين الذي قاتلهم أولتك كانوا مسلمين» ويجعل المسلمين 
الذين يصلون الصلوات الخمس» ويصومون شهر رمضان» ويحجون 
البيت» ويؤمنون بالقرآن يجعلهم'" كماراً لآجل قتال هؤلاء . 

فهذا عمل أهل الجهل والكذب والظلم والإلحاد في دين الإسلام» 
عمل من لا عقل له ولا دين ولا إيهان . 

والعلماء دائها يذكرون أن الذي ابتدع الرفض كان زنديقاً ملحداء 
مقصوده إفساد [دين]”” الإسلام . ولهذا [صار] الرفض مأوى الزنادقة 
الملحدين من الغالية والمعطلة”'. كالنصيرية والإساعيلية ونحوهم .. 

وأول الفكرة” آخر العمل. فالذي ابتدع الرفض كان مقصوده إفساد'' 
(1)اسء ب: وفشاقاء م: أوفسقة. 


زهه) : ما بين النجمتين ساقط من (س)ء (ب). وني (ن). (س): إلا من جعله الله ' 


معصمما). . إلخ . 
)2 يجعلهم : ساقطة من (ب). 
")6 .دين: ساقطة من (ن)» (6). 
(4) صار: ساقطة من (ن). (س).. (ب). (0) م: والمبطلة: 
(5) م: الكفرة. وهو تحريفا2: 00 (1) م: إفساده. 
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دين الإسلام. ونفقض عراة. وقلعه بعر وشه ارا لكن صار يظهر منه 


الو جه الخامس 


ما يكثي"» من ذلك. ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . 

وهذا معروف عن" ابن سبأ وأتباعه”. وهو الذي ابتدع النصّ في علىّ. 
وابتدع أنه معصوم . فالر افضة” الإمامية هم أتباع المرتدين» وغليان 
الللحدين. وورثة المنافقين. لم يكونوا أعيان المرتدّين الملحدين. 

الوجه الخامس : أن يقال: هب أن الآية نزلت في علّ» أيقول القائل: 
إنها مختصة به. ولفظها يصرح بأنهم جماعة؟ قال تعالي : «#من يِرتدٌ منكُم 
عن دينه فَسَوْفَ يَأنَى الله بقوم بهم ويُجبونة4 [سورة المائدة: 04] إلى قوله : 
دِلَوْمَة لآئم 4 . أفليس هذا صريحا في أن هؤلاء ليسوا رجللً. فإن الرجل ‏ 
لا يسمى قوما في لغة العرب : لا حقيقة ولا مجازا. 

ولو قال: المراد هو وشيعته . ا ٠‏ 

لقيل: إذا كانت الآية أَدْحَلت مع عل غيرهء فلا ريب أن الذين قاتلوا 


. الكفار والمرتدين أحق بالدخول فيها ممن لم يقاتل إلا أهل القبلة» فلاريب 


أن أهل اليمن. الذين قاتلوا مع أبي بكر وعمر وعثمان. أحق بالدخول فيها 
من الرافضة, الذين يوالون اليهود والنصارى والمشركين» ويعادون 
السابقين الأولين . 

فإن قيل : الذين قاتلوا مع عل كان كثير منهم من أهل اليمن. 

قيل: والذين قاتلوه أيضا كان كثير منهم من أهل اليمن. فكلا 
)١(‏ نو مء سن: مايمكنه. (؟) سء ب: عند. 


7 فى جميع النسخ : ابن سينا وأتباعه. وهو تحريف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
(5) . م: والرافضة. (5) نء سء ب: فإن الواحد. 


821003 


العسكرين كانت اليرانية والقيسية فيهم كثيرة"" جداء. وأكثر أذواء اليمن 
كانوا مع معاوية, كذى كلاع "22 وذى غمروء وذى رعين. ونحوهم . وهم 
الذين يقال لهم: الذوين. ٠ ١‏ 

كا قال الشاعر: ٍ 
ومنا أعنى بذلنك أصغريهم ولكنثى أزيد به الذوينا 

الوجه السادس : قوله : طفَسَوْف يَأتى اللّهُ بوم محبُهُمْ ويحبونَه» لفظ 
مطلقء .ليس :فيه تين" وهو متناول لمن قام هذه الصفات كائناً ما كانء 
لا يختص ذلك بأبي بكر ولا بعل. وإذالم يكن مختصاً بأحدهماء لم يكن هذا 
من خصائصه. فبطل أن يكون بذلك أفضل ممن يشاركه فيه» فضلا عن 
أن يستوجب بذلك الإمامة . 

بل هذه الآية تدل على أنه لا يرتد د أحد [عن الدين]© إلى يوم القيامة 
إلا أقام الله قوما يحبهم ويحبونهء أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
يجاهدون هؤلاء المرتدين . 

والردّة قد تكون عن صل الإسلامء كالغالية من النصيرية 
والإسماعيلية . فهؤلاء مرتدٌون باتفاق اهل السنة والشيعة. .وكالعباسية" . 


(1). م: كثرة. 

50) م: : كذى الكلاع. 

(م)- - عن الدين: زيادة في (م). 

(4) نء مء ضس: كالعياسية. ويقصد بهم ابن تيمية ة هنا الراوندية وهم كا سبق أن ذكرنا 
)١4/1(‏ أتباع ابن الراوندى الذين كان من أئمة المعتزلة ثم فارقهم وهاجم مذهبهم وضار 
ملحدا زنديقا. والراوندية فرقة من فرق الكيسانية» ويقول.ابن النوبختى في كتابه «فرق 


الشيعة» ص 07 : «فالكيسانية كلها لا إمام لا وإنما ينتظرون الموتى إلا «العباسية» فإنها . 
تغبت الإمامة في ولد الغباس وقادوها فيهم إلى اليوم». وقال ابن النوبختى قبل ذلك 
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الوجه السادسسن 


تابع كلام 
الرافضى : 
البرهان السادس 
والعشسرون: 
(والذين آمنوا 
بالله 


وقد تكون الردّة عن بعض الدين. كحال أهل البدع» الرافضة 
وغيرهم.. والله تعالى يقيم قوماً يحبهم ويحبونه. ويجاهدون من ارتد عن 
الدين» أوعن بعضه. كما يقيم من يجاهد الرافضة المرتدّين عن الدين» أو 
عن بعضه. في كل زمان. 

والله سبحانه المسكول أن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه. الذين 
يجاهدون المرتدّين [وأتباع المرتدين]”*. ولا يخافون لومة لائم * ' -" 


قال الرافضي” : «البرهان السادس والعشر ون : قوله تعالى : 
«وَالْذِينَ آمَنُوا باللّهِ وله أُولَعِكَ هُمْ الصَدَيقُونَ وَالشّهَدَاءُ عند 


-- 
25 ذه 


رهم » [[ سورة الحديد: 1 روى أحمد بن حنبل بإسناده عن ابن أبي 
ليل. / عن أبيه قال ٠:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(ص 04ه): «وفرقة قالت أوصى عبدالله بن محمد بن الحنفية إلى محمد بن على بن 
'. عبدالله بن العباس بن عبدالمطلبٍ لأنه مات عندهم بأرض الشراة بالشام. وأنه دفع إليه 
الوصية إلى أبيه على بن عبدالله بن العباس. وذلك أن محمد بن على كان صغيرا عند وفاة بي 
هاشم وأمره أن يدفعها إليه إذا بلغ دفعها إليهء فهو الإمام. وهو الله عز وجلء وهو العالم 
بكل شىء. فمن عرفه فليصنع ما شاء. وهؤلاء غلاة الروندية» : انظر ما سبق أن ذكرته عن 
الراوندية ٠ 2115/١‏ وانظر كلام ابن حزم في «الفصل» (4 )١64/‏ حيث قال : «وقالت 
طائفة لا تجوز الخلافة إلا في ولد العباس بن عبدالمطلب وهم الراوندية». وقد نقلت كلامه 
فيا سبق ١/١.٠ه-‏ 6.8 وانظر أيضا 045/١‏ وانظر كتاب «أصول الدين» ص١78‏ . 
)1١(‏ وأتباع المرتدين : زيادة في (م). ْ 


6 في (ك) صض١١١‏ (م). 


5) ك: إلى. 


-555- 


«والصدّيقون ثلاثة : حبيب بن موسى النجار مؤمن ال ياسين» 


الذي قال : يا قوم اتبعوا المرسلين . وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي . 


قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله . وعلي بن أبي طالب 
الشالث©: وهو أفضلهم. ونحوه رواء ابن المغازلي”” الفقيه 
الشافعى؟ وصاحب كتاب «الفردوس». وهذه فضيلة تدل على 
إمامته» . 5 , 


والجواب من وجود: أحدها: / المظالبة يبصحة الحديث. وهذا لبمن في 


مسند أحمد . ومجرد روايته له في الفضائل» لوكان رواهء لا يدل على صحته 
عنده باتفاق أهل العلم» فإنه يروى ما رواه الناس» وإن لم تثبت صحته . 
وكل من عرف العلم يعلم أنه" ليس كل حديث رواه أحمد في الفضائل 
ونحوه يقول: إنه صحيح » بل ولا كل حديث رواه في مسنده يقول: إنه 
صحيح » بل أحاديث مسنده هى التى رواها الناس عمّن هو معروف عند 
الناس بالنقل ولم يظهر كذيه. وقد يكون في بعضها علّة تدل على أنه 
ضعيفء بل باطل . لكن غالبها وجمهورها أحاديث جيدة يحتج بها وهى 


أجنود من أحاديث سننن أبي دافد. وأما ما رواه في الفضائل فليس من هذا 


الباب عنده : 
والشديق قد يرقف أن ممدّثه غلط فيه أو كذبه من غير علم ** بحال 
المحدّث» بل بدلائل أخر. 
)١(‏ - ك: ين أبي طالب عليه السلام هو الثالث. 
(؟) ب: ابن المغازى. ش )2 ك: الفقيه ابن المغازلى الشافعي . 
(8) سء ب: أن. (ه). نء.م: العلم. ش 
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ظ 7194 
الجواب من 


وجسوه 


الوجه الأول : 


والكوفيون كان قد اختلط كذبهم بصدقهم» فقد يخفى كذب أحدهم 

أو غلطه على المدأخرين. ولكن يعرف ذلك بدليل آخر. فكيف وهذا 

الحديث لم يروه أحمد: لا في المسند ولا في كتاب «الفضائل»» وإنما هو من 

زيادات القطيعى” رواه”' عن محمد بن يونس القرشى. حدثنا الحسن بن 

محمد الأنصارى” حدثنا عفرو بن جميع حدثنا بن أن ليلى” "عن أخيه 

عن عبدالرحمن بن أبي ليلق" [عن أبيه]”" قال: قال رسول. :الله صل ألله 
عليه وسلم فذكره” . 


. ن: القعنئى ؛ م. ب: القعينى ؛ س : القعبنى . ورجحت أن يكون الصواب : القطيعى‎ )١( 
71١ والقعنبى هو عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارئي أبوعبدالرحمن توفي سنة‎ 
روى عنه البخارى ومسلم وليست له زيادات على المسند ولا على كتب أحمد ولم تذكر في‎ 
78 / 4 ترجمته أى صلة بينه وبين أحمد. انظر: تبذيب التهذيب 81/5 #"؛ الأعلام‎ 
وأما القطيعى فهو أبوبكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى فهو صاحب‎ .١ 
الزيادات على كاب «فضائل الصحابة» وسيذكره ابن تيمية بعد قليل فيقول: «ورواه‎ 
: القطيعى أيضا من طريق آخر». ولد القطيعى سنة 777 وتوفى سنة 758. انظر ترجمته في‎ 
. 1١/1 طبقات الحنابلة 5/7 لا؛ تاريخ بغداد 4 /#/ 4لا؛ الأعلام‎ 

(9؟) في كتاب وفضائل الصحابة» 578-5571//7 (رقم .)١١1/7‏ 

(9) فضائل الصحابة: حدثنا محمد قثنا الحسن بن عبدالرحمن الأنصارى. 

(14) س: عمر. ٠‏ 

(5) فضائل الصحابة: قال: ناعمروبن جميع عن ابن أبي ليل. 

(3-5): ساقط من (س). (ب). وفي «فضائل الصحابة»: 7 أخيه عيسى عن عبدالرحمن بن 

"أن لبل: ٠‏ 

)2 عن أبيه: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 

(8) قال الدكتور وصى الله بن محمد عباس في تعليقه : «موضوع لأخل عمرو بن جميع أبي المنذر. 
وقيل: أبي عثمان» فإنه متروك كذّبه ابن معين. وقال النسائى والدارقطنى : متروك . وقال 
ابن عدى : كان يت يتهم بالوضع» وانظر باقى التعليق . 
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ورواه القطيعى أيضا من طريق اخر قال : كتب إلينا عبدالله بن غنام 
الكوفي”) يذكر أن الحسن بن عبد ال رحمن بن أبي ليلى المكفوف حدّثهم قال : 
حدثنا" عمروين جميع حدثنا محمد بن أبي ليل عن عيسى”' ثم ذكر 
الحديث” , وعمرو بن جميع تمن لا يحتج بنقلهى بل قال ابن عدى : يتهم” 
وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات» والمناكير عن المشاهير, 
لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار” . 

الثانى: أن هذا" الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 5 

الثالث : أن في الصحيح من غير وجه تسمية غير عل صدّيقاً كتسمية 
أبي بكر الصدّيق» فكيف يُقال: الصدّيقون ثلاثة؟ . ١‏ 

عع 

وفى الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد احداء 
)١(‏ فضائل الصحابة ١‏ /568- 565 ررقم .)١١١1‏ 
22 الكو : ساقطة من (س), (ب). وفي «فضائل الصحابة»: وفيما كتب إلينا. . إلخ . 
) فضائل الصحابة: أنا. ٠‏ 
(5) فضائل الصحابة: . . بن جميع البصرى عن محمد بن أبي ليل عن عيسى بن عبدالرحمن 

عن عبدالرحمن بن أبي ليل عن أيه أبي ليلى قال : قال رسول الله. . 

(0). قال الدكتور وصى الله : «موضوع». 
(5). ب: قال فيه ابن عدى: متهم. . . 
0570 ن: لا تحل. 


(48) .قال الدكتور وصى الله : «الضعفاء للنسائى (ص7594). المجروحين (؟/77) الميزان 
6١/5‏ ؟) اللسان (؟ /23*68. 


(9) :هذا: ساقطة من (س). (ب). 
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الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


: الوجه الرايع 


وتبعه"" أبوبكر وعمر وعثمان, فرَجَف بهم. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «اثبت أححد فا عليك إلا نبيّ أو صدّيق وشهيدان»” . ورواه الإمام 
أحمد عن يحبى بن سعيد عن قتادة عن أنس©. وفي رواية «ارتج بهم 
أحد , 

وني الصحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يبدى إلى الب والبر يهدى إلى الجنة» 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صدّيقاء 
وإياكم والكذب. فإن الكذب بهدى إلى الفجور. والفجور يبدى إلى 
الناره. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله 


كذّابا»" . 

الوجه الرابع : أن الله تعالى قد سمّى مريم صدّيقة. فكيف يقال: 
الصديقون ثلاثة؟! 
)١(‏ م: ومعه. 


(؟) سبق الحديث فيها مضى 001/7 (ت؟7). وفي جميع مواضع الحديث: «اثبت حراء» أو 


«اسكن خراء» ماعدا رقم 8 في المسند (ط. المعارف) ١١7/7‏ ففيه «أثبت حراء أو 
أحد» . 

(5) في: المسند (ط. الحلبي) 117/8 وفيه: حدثنا عبدالله حدثنى أبي حدثنا يحبى بن سعيد 
قال: حدثنا شعبةء حدثنا قتادة أن أنس بن مالك. . وحديث أنس في: البخاري ه/6١‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبي» باب فضائل عثيان. . ) وفيه «أحد» بدلا من «حراء». وقد 
تكلم الألباني كلاما مفصلا على الحديث وألفاظه وروآياته في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
1088-5 (حديث رقم 81/8). 

(84) أحد: ساقطة من (س). (ب). وهذه الرواية في: المسند (ط. الحلبي) ©/71". 

(6) م: وفي الصحيحين. 

(5) سبق هذا الحديث فيما مضى 755/154 . 


اضف ” 


الوجة الخامس : أن قول قول القائل: الصديقون ثلاثة, إن أرَاد به أنه 
لا صدّيق إلا هؤلاء. فإنه”" كذب مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين. وإن أراد”' أن الكامل في الصدّيقية هم الثلاثة. فهو أيضا 
خطأء لأن أمتنا خير أمة أخرجت للناس» فكيف يكون المصدّق بموسى 
ورسل عيسى أفضل من المصدّقِين بمحمد؟! 

والله تعالى لم يسم مؤمن آل فرعون صدَّيقاء ولا يُسمّى” صاحب آل 
ياسين صدّيقاء ولكنهم صدّقوا بالرسل”. والمصدّقون بمحمد صل الله 
عليه وسلم أفضل مدخ : 
وقد سد الله 5 صذيقين في مثل قوله : : «واذكر في الكتاب 
إبراهيم | إنْهُ كَانَ صديقاً بي [سورة مريم : »]41١‏ وَاذْكر في الكتاب رين 
إنْهُ كَانَ صدّيقاً بيَأ» [سورة مريم: +0] وقوله عن يوسف : «أثِبَا الصَّدَينُ 4 
[سورة يوسف: 545]. 

الوجه السادس” : أن الله تعالى قال: «وَالذينَ آمَئوا باللّه ورسّله 
أُولَعِكَ هم الْصَدَيقونَ وَالشْهدَاءٌ عند رَِمْ 4 [سورة الحديد: 19]. وهذا 
يقتضي أن كل مؤمن امن” بالله ورسله” فهو صدّيق” . 
9 نام :تهذا. 0000 
(9') نع م: وإن أريد به. 
)2 سء ب: ولا يسمى 


(4) ث: بالرسول. 
)5( ن: السابعء وهوخظأ. 


)3( ن» م: كل من أمن. 
(07) م: ورسولة. (8) ن. سن ب: الصديق. 


سريف 5 


الوجه الخامس 
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الوجه السايع 


تايم كسلام 
الراففنى 

البرفان السابع 
والمشسروت: 
(الذين ينفقون 
أسوالهم بالليل 
والنهار سرا 
وعلانية) . . الخ 


الجواب من 

وجوه 

1 الوجه الأول 
ص 7٠٠١‏ 


السابع : أن يُقال: إن كان الصدّيق هو الذي يستحق الإمامة» فأحق 
الناس بكونه صدَّيقا أبوبكر؛ فإنه الذي ثبت له هذا الاسم بالدلائل 
الكثيرة » وبالتواتر الضرورى عند الخاص والعام حتى أن أعداء الإسلام 
يعرفون ذلك» فيكون هو المستحق للإمامة . وإن لم يكن كونه صدّيقا 
يستلزم الإمامة بطلت الحجة . 


بوفصل» 
قال الرافضي '' : دالبرهان الجاع والعشرون : قوله تعالى : 
هِالّذينَ ينفقونَ ماهم بالليلٍ وَالعَّار سرًا وحَاانة4 (سررة البقرة: 
».من طريق أبي تيم" بإسناذه إلى ابن عبناس” نزلت'في 
علي ”2 كان معه أربعة دراهم. فأنفق درهما بالليل» ودرهما 
بالتبارء ودرهما سرّاء ودرهما علانية» وروى الثعلبي ذلك. وم 
يحصل ذلك لغيره”” » فيكون أفضل. فيكون هو الإمام». 


والجواب من وجو»: أحدها: المطالبة بصحة النقل . ورواية / أن نعيم 


والتعلبى. لا تدل على الصحة . 

)١(‏ في ركي ص ١١١‏ مم). 

(؟9) ك: أب نعيم الحافظ. 

ف ك: إلى ابن عباس قال. . 

69 ك.م : عليه السلام . 

(ه) ك: فانفق بالليل درهماء وبالنبار دره*ماء وفي السر درهماء وفي العلانية درهما. وكذا رواه 


التعلبى في تفسيره. ولم يحصل لغير عش عليه السلام ذلك. . 
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الثانى : أن هذا كذب ليس بثابت” . الوجه الثاني 
الثالث : أن الآية عامة في كل من ينفق بالليل والنهار سرًا وعلانية» فمن الوجه الثالث 
عمل بها دخل فيها”2 سواء كان عليًا أو غيره» ويمتنع أن لا يراد مها إلا 
واحدٌ معين” . 
الرابع : أن ما ذُكر"' من الحديث يناقض مدلول الآية؛ فإن الآية تدل الدج الرابع 
على الإنفاق في الزمانين اللذين لا يخلو الوقت عنبهماء وني الحالين اللذين 
لايخلو الفعل منهم|. فالفعل لابد له من زمان» والزمان إما ليل وإما نهار. 
والفعل إما سرًا وإما علانية. فالرجل إذا أنفق بالليل سراء كان قد أنفق 
ليلا سرًا. وإذا أنفق علانية نهار كان قد أنفق علانية هارا. وليس 
الإنفاق سرًا وعلانية خارجاً عن الإنفاق بالليل والغبار. فمن قال: إن المراد 
من أنفق درهماً فى السرء ودرهما في العلانية» ودرهما بالليل» ودرهما بالغهار- 
كان جاهلاً, فإن الذي أنفقه سرًا وعلانية قد أنفقه ليلا ونباراء والذي قد 
أنفقه ليلا ونهار قد أنفقه سرًا وعلانية. فعلم أن الدرهم الواحد يتصف 
بصفتين» لا يجب أن يكون المراد أربعة . 
لكن هذه التفاسير الباطلة يقول مثلها كثير من الجهال. كا يقولون : 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير لآية 71/4 من سورة البقرة وانظر ما رواه من أحاديث وآثار في أنها نزلت 
في أصحاب الخيل أوفي الذين يعلفون الخيل في سبيل الله ثم ذكر عن مجاهد حديثا موافقا 
للحديث الذي ذكره ابن المطهر ونسبه إلى ابن أبي حاتم ثم قال: «وكذا رواه ابن جرير من 
طريق غبدالوهاب بن مجاهد وهو ضعيف. ولكن رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن 
عباس أنها نزلت في عل بن أبي طالب» . 
(1) فيها: ساقطة من (س)» (ب). 
(م) سء ب: أن يراد بها واخد معين. 
(4:) م: أن ماذكره. 
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محمد رسول الله والذين معه (أبو بكر) أشدّاء على الكفار (عمر) رحماء بينهم 
(عثمان) تراهم ركعا ددا (علّ) يجعلون هذه الصفات لموصوفات متعددة 
ويعينون الموصوف”" في هؤلاء الأربعة . 

والآية صريحة في إبطال هذا وهذاء فإنها صريحة في أن هذه الصفات 
كلها لقوم يتصفون بها كلهاء وإنهم كثيرون ليسوا واحدا. ولا ريب أن 
الأربعة أفضل هؤلاء. وكل من الأربعة موصوف بذلك كله. وإن كان 
بعض الصفات في بعض أقوى منها في آخر. .- 

وأغرب من ذلك قول بعض جهّال" المفسرين: «وَالن وَالزْحُون ٠‏ 
وَطور سينِينَ * وَهَذًا الْبلَّد د الأمين» [سورة التين: ]8-١‏ إنهم الأربعة ؛ فإن هذا 
مالف للعقل والنقل . لكن الله أقسم بالأماكن الثلاثة ثة التى أنزل فيها كتبه 
الثلاثة : التوراة والإنجيل والقران. وظهر منها موسى وعيسى ومحمد. كما 
قال في التوراة: جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعين» واستعلن من 
جبال فاران2 . 

فالتين والزيتون: الأرض التى بعث فيها المسيح. وكثيرا ما تسمى 
الأرض با ينبت فيهاء فيقال: فلان خرج إلى الكرم وإلى الزيتون وإلى 
الرمان. ونحو ذلك. ويراد الأرض التى فيها ذلك فإن الأرضن تتناول 
ذلك, فَعُير عتها ببعضها . 1 

وطور سينين حيث كلم الله موسى . وهذا البلد الأمين مكة أم القرى 
التى بُعث بها محمد صل الله عليه وسلم . 
(1) عبارة دويغينون الموصوف»: ساقطة من (م) . 


[فة : م: الجهال. . (0) س. ب: قارات» وهو تحريف . 


ير 


والجاهل بمعنى الآية. لتوهمه أن الذى أنفقه سرًا وعلانية غير الذي 
أنفقه بالليل والنبار يقول: نزلت فيمن أنفق أربعة دراهم : إما عل / وإما ٠/4‏ 
غيره» ولهذا قال: #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنبار سر وعلانية 4 ”لم 
يعطف بالواوء فيقول: «وسرا وعلانية» بل هذان داخلان في الليل والنبارء 
سواء* قيل : هما منصوبان على المصدرء لأنب| نوعان من الإنفاق . أو قيل : 
على الحال. فسواء قُدّرا سرًا وعلانية"'» أو مُسرًا ومعلناء فتبين أن الذي 
كَزَّبٍ هذا كان جاهلا بدلالة القران. والجهل في الرافضة ليس بمنكر. 
الخامس : أنا لو قدرنا أن عليًّا فعل ذلك. ونزلت فيه الآية, فهل هنا الوجه الخامس 
إلا إنفاق”' أربعة دراهم في أربعة أحوال؟! وهذا عمل مفتوح بابه'" ميسر 
إلى يوم القيامة . والعاملون بهذا وأضعافه أكثر من.أن يحصواء وما من أحدٍ 
فيه خير إلا ولابد أن ينفق إن شاء الله. تارة بالليل وتارة بالغهار. وتارة في 


3 


السر وتارة في العلانية . فليس هذا من الخصائمنء :فلا يدل على فقميلة . 


الامامة9' , ش 

ءًُ قابيع كلام 

7 الرافضسى: 
#فصل * البرهان الثامن 

0 0 5 1 : العشضروت: 
قال الرافضي” : «الرهان الثامن والعشرون : مارواه أحمد بن د 
20 القرآان: يا أيها 
هه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). الذين آمنواء إلا 
)١(‏ ن: قدر إسرارا وإعلانا؛ س. ب: قدر سرًا وإعلانا. وغلىٌ زأسها 

زفة نء م2 س : هنا الإنفاق» وهو تحريفف . ّْ وأميرها. . الخ . 


(0) مء سء ب: بأنهء وهو تحريف. 
 )4(‏ ن: على فضله الإمامة؛ ب: على فضيلة ولا إمامة . 
(©). في (ك) ص 1١7‏ (م). 
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اللجواب من 
وجسوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


حنبل عن ابن عباس قال: ليس من اية في القران: يا أيها الذين 
امنوا» إلا وعلشّ رأسها وأميرهاء وشريفها وسيدهاء ولقد عاتب الله 
تعالى أصحاب محمد” في القرآن. وما ذكر عليًا إلا بخير. وهذا”" 
يدل على أنه أفضل» فيكون هو الإمام». 

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل. وليس هذا في مسند 
أجمد ولا جرد روايته له لو رواه ‏ في «الفضائل» يدل على أنه صدق» 
فكيف ول يروه أحمد : لا في المسند. ولا في «الفضائل» وإنما هومن زيادات 
القطيعى . رواه'” عن إبراهيم عن شريك الكوق حدثنا زكريا بن يحبى 
الكسائى حدثنا عيسى” عن على بن بذيمة”'» عن عكرمة. عن ابن 
عباس . ومثل هذا الإسناد لا يحتج به باتفاق أهل العلم؛ فإن زكريا بن 
يحبى الكسائى : قال فيه يحبى : «رجل سوء يحدّث بأحاديث يستأهل أن 
حفر له بثئر فيلقى فيها». وقال الدارقطنى : .«متروك». وقال ابن عدي : 
«وكان يحدّث بأحاديث في مثالب الصحابة»” . 

الثانى : أن هذا كذب على ابن عباس. والمتواتر عنه أنه كان يفضل عليه 
أبا بكر وعمرء وله معايبات يعيب بها علياء ويأخذ عليه في أشياء من 
)١(‏ م: عاتب الله تعالى محمدا. . . 1 
(؟) ك: فهذا. 
أفة في كتاب «فضائل الصحابة» 5014/7 (رقم4١١١).‏ 
(54) فضائل الصحابة: حدثنا إبراهيم بن شريك الكو قثنا زكريا بن يحى الكسائى . . قثنا 

عيسى . 


ره( نْء2 س: نديمة . 
(5) قال الدكتور وصى الله في تعليقه : «إسناده ضعيف جدا لأجل زكريا بن يحبى الكسائى» . 


سرض .5 


أموره. حتى أنه لما حرق الزنادقة الذين ادّعوا فيه الإللهية قال: لو كنت 
أنا لم أحرقهم, لنبى النبي صل الله عليه وسلم أن يعدب بعذاب الل 
ولضربت أعناقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من بِذَّل دينه فاقتلوه» 
رواه / البخارى وغيره””. ونا بلغ عليًا ذلك قال: ويح أم ابن عباس . 

ومن الثابت عن ابن عباس أنه كان يفتى ‏ إذا لم يكن معه نص - بقول 
أبي بكر وعمر. فهذا اتباعه لأبي بكر وعمرء وهذه معارضته لعلي . 

وقد ذكر غير واحد. منهم الزبيربن بكار مجاوبته لعليّ لما أخذ ما أخذ 
من مال البصرة» فأرسل إليه رسالة فيها تغليظ عليه. فأجاب عليًا ”© 


بجواب يتضمن أن ما فعلتّه دون ما فعلته من سفك دماء المسلمين على 


الإمارة ونحو ذلك . 
الثالث: ٠‏ أن عدا اللخ لمن قيهطدع لجا فإن الله كثيرا ها خاطت 


الناس بمثل هذا في مقام عتاب. كقوله تعالي: هيا ََ الْذِينَ آمَنْوا م 
تَقُولُونَ مَا لآ تَفْعَلُونَ * كَيرَ مَقْنّا عند اللّه أن تَقُولُوا مَا لآ تمُعَلُون» [سورة 
الصف: 7-0 فإن كان علي رأس هذه الآية. فقد وقع منه هذا الفعل الذى 
أنكره الله وذمه . 
0 تعالى: «يا أ الّذِينَ 0 للا َتَخْدُوا عَدْوَى ل أو ليَاءَ 
تلقون إِلَيُهم ِالْمَوَدة4 [سورة الممتحنة: .]١‏ وثبت في الصحاح أنها نزلت في 
حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين بمكة. فأرسل النبي صل الله عليه 
وسلم علا والزبير ليأتيا بالمرأة” التى كان معها الكتاب*. وعلٌ كان بريئا 


.7١ا//١ سبق الحديث فيا مضى‎ )١( 
. (؟) م: وأجاب علّ. والمجيب هو ابن عباس أجاب عليا على رسالته التى فيها تغليظ‎ 
111-١١84 نء سء ب: المرأة. (5) سبق هذا الحديث 801/7 . وانظر تفسير ابن كثير‎ )( 


سريف >5 


الوجه الثالث 
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الوجة الرايع 


الوججه الخامس 


من ذنب حاطب. فكيف يجعل رأس المخاطبين الملامين على هذا 
الذنب؟!. 

وقال تعالى : دِيَاييًا الْذِينَ آمَتو إذا ضرم ف سَبيلٍ الله ينوا ولا 
تقولوا لمن القن يكم الام لست مُوْمنا تبون عرض الحَيَة الدّنيًا» 
[سورة النساء: 44]. وهذه الآية نزلت في الذين وجدوا رجا في غنيمة له 


فقال: إنى مسلمء فلم يصدقوه / وأخذوا غنمه. فأمرهم الله سبحانه 


وتعالى بالتثبت والتبين» ونهاهم عن تكذيب مدّعى الإسلام طمعا في 
دنياه . وعليّ رضى الله عنه برىء من ذنب هؤلاء. فكيف يقال هورأسهم؟! 
وأمثال هذا كثير في القران . 
فلا ريب أن اللفظ شمله كا يشمل”" غيره. وليس فى لفظ الآية تفريق بين. 
مؤمن ومؤمن . 

الخامس : أن قول لوالو بض امار : إنه رأس الآيات وأميرها 
وشريفها وسيدهاء كلام لا حقيقة حقيقة له . فإن أريد أنه أول من خوطب بهاء 
قفليس كذلك؛ فإن الخطاب يتناول. المخاطيين تناولاً ولخدا لا يتقدم 
بعضهم با تناوله عن بعض ْ | 

وإن قيل: إنه أول من عمل مهاء فليس كذلك؛ فإن في الآيات ايات 
قد عمل بها من قبل عل وفيها آيات لم يحتج عل أن يعمل بها. 

وإن قيل: إن تناوها لغيره أو عمل غيره بها مشروط بهء كالإمام في 
الجمعة فليس الأمر كذلك, فإن شمول الخطاب لبعضهم ليس مشروطا 
)031( ن: يشمله كا يشمل؛ س. ب: يشمله ىا شمل. 
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٠‏ . بشموله لآخرين. ولا وجوب العمل على بعضهم مشروط على آخرين 
بوجوبه. - 
وإن قيل: إنه أفضل من عُنى بهاء فهذا يبنى على كونه أفضل الناس . 
فإن ثبت ذلك فلا حاجة إلى الاستدلال بهذه الآية» وإن لم يغبت لم يجر 
الاستدلال بهاء فكان الاستدلال بها باطلا على التقديرين. 7 

وتغاية ما عندكم أن تذكروا أن ابن عباس كان يفضّل عليّاء وهذا مع 
أنه" كذب على ابن عباس. وخلاف المعلوم عنه. فلو قُدِّر أنه قال ذلك - 
مع مخالفة جمهور الصحابة ‏ لم يكن حجة . ٠‏ 

السادس : أن قول القائل : لقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن وما 
ذكر عليًا إلا بخير» كذب معلوم.. فإنه لا يُعرف أن الله عاتب أبا بكر في 
القران. بل ولا أنه ساء رسول"" الله صلى الله عليه وسلمء بل رُوى عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته «أيها الناس اعرفوا لأبي بكر حقّه 
فإنه لم يسوّنى يوما قط»”". 

والشابت من الأحاديث الصحيحة يدل على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يتتصر لأبي بكنرء ويغبى الناس عن معارضته. ول ينقل أنه 
ساءة. كما قل ذلك عن غيره؛ فإن عليّا لا خطب بنث أبي جهل خطب 
النبي صل الله عليه وسلم الخطبة المعروفة"». وما حصل مثل هذا في حق 
نك قط 


(5) م: ساء إلى رسول. . 
2 لم أجد هذا الحديث. 


5( سبق الحديث فيما مضى ١6/5‏ . وأوله 50 ة استأذنونى . . 
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العامة ى) كان يدخل معه أب و بكر. مثل المشاورة في ولايته وحروبه وإعطائه 
وغير ذلك» فإن أبا بكر وعمر رضى الله عني| كانا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم. مثل الوزيرين له. شاورهما” في أسرى بدر ما يصنع بهم» 
وشاروهما”" في وفد بني تميم لمن يولى عليهم » وشاورهما" في غير ذلك من 
الأمور العامة يخصّههما بالشورى . 

وفي الصحيحين عن عل أن عم رلا مات قال له: «والله إنى لأرجو أن 
عليه وسلم يقول: : «دخلت أنا وأبو بكر وعمر. وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» 
وذهبت أنا وأبوبكر وعمر»» 

وكان يشاور أيا الور دنه بخصه, كا شاوره في قصة الإفك» 
2 استشار أسامة بن زيد وكا سأل بريرة. وهذا أمر يخصه ؛ فإنه لما 
اشتبه عليه أمر عائشة رضي لله عماء وتردد هل بطلقها نا بلخه غم ام 
يمسكهاء وباي وائم ب اما تار 0 
يي أله عليك: وانساء سواه كن وانآل الخارية تستةكلك. . ٠‏ ومع 
زفق نء مء سن: :- يشاورهما. 
(١‏ ن. سن : ويشاورهما؛ م : ويشاورهم . 
2_2 نء م: ويشاورهما. 

هناك . ش 

فق م : وكان يشاور علياء وهو خظأ . 
(5) ب: وكيا. 


شف 


هذا فنزل القرآن ببراءتها وإمساكهاء موافقة لما أشار به أسامة بن زيد حب 
النبي صلى الله عليه وسلم””. وكان عمر يدخل في مثل هذه الشورى. 
ويتكلم مع نسائه فيما يخص النبي / صلى الله عليه وسلم. حتى قالت له 
أم سلمة : يا عمر لقد دخلت في كل شىء حتى دخلت بين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبين نسائه . 

وأما الأمور العامة الكليّة التى تعم المسلمين. إذا لم يكن فيها وحى 
خاص. فكان / يشاور فيها أبا بكر وعمر. وإن دخل غيرهما في الشورى. 
لكن هما الأصل في الشورى». وكان عمر تارة ينزل القرآن بموافقته فيه 
يراه تار عت 2 الحق في خلاف ما راه فيرجع عنه . 

وأما أبوبكر فلم د يعرف أنه الك عليه شيئا". ولا كان أيضا يتقدم في 
شىءء اللهم إلا لما تنازع هو وعمر فيمن يول من بنى تميم. حتى ارتفعت 
أصواتهماء فأنزل الله هذه الآية: طيَايها الّذِينَ آمَنُوا لآ ترفُوا أصْوَاتَكُمْ 
فوق صوت الي ولا تَجَهْرُوا [ َهُ بالْقول # الآية [سورة الحجرات: ؟]» وليمس 
تأذي النبي صل الله عليه وسلم في ذلك بأكثر من تأذّيهِ في قصة فاطمة . 

وقد قال تعالى: لوَما كَانَّ لَكُمْ أن نودو رول اللديا [سورة الاحزاب: 
+؟]. وقد أنزل 2 تعالى في عل : يا أمها الْذِينَ امنوا لا تَقَرَبُوا الصَلاة 
6 سُكَارَى حَنَى تَعْلَمُوا مَا َقُولُون© (سورة النساه: ]لما صق فقرأ 
وخلط” . 
)١(‏ انظر حديث الإفك فيرا سبق 4/# 
(؟) أىلم يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي بكر رضى الله عنه شيئًا . 


(9) ذكر ابن كثير في تفسيره لأول آية 47 من سورة النساء حديثا عن ابن أبي حاتم - وساق 
سنده ‏ عن على بن أبي طالب» قال: صنع .لنا عبدالرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من 


-/5”0؟ - 
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وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا» لما 
قال له ولفاطمة: «ألا تصليان؟» فقالا: إنما أنفسنا بيد الله سبحانه 
تتابع كلام وتعالى»2" . 


الرافضى: 

البرهان: التاسع 5 

والعشبرون: #فصل * 

(إن الله وملائكته 

يصلون على 9 د (0. ٠‏ إأس 5 ن : قوله تعا : 

0 قال الرافضي” : «البرهان التاسع والعشرون : قوله تعالى 
م الخمر. فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدّموا فلانا. قال: فقرأ: قل يا أيها 


الكافرون» ما أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله : «يا أيها الذين امنوا 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون). قال ابن كثير: «هكذا رواه ابن 
أبي حاتم. وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد. عن عبدالرحمن الدشتكى بهء وقال: 
حسسن صعحيح 6 . 
ثم ذكر ابن كثير حديثا آخر رواه انم جرب لطا ان هي أذ الذي صلى مهم هو 

عبدالرحمن (بن عوف). ثم قال ابن كثير: «وهكذا رواه أبوداود والنسائى من حديث الثورى 
بهع. 

وذكر ابن كثير حديثا ثالثا رواه ابن جرير الطبرى وفيه أن الذي صلى إماما هو عل بن 
أبي طالب رضى الله عنه . 

كما ذكر حديثا رابعا رواه ابن جرير فيه أن الإمام هوعبدالرحمن بن عوف واختلفت ألفاظه 

. عن الخديث الأول الذي رواه ابن أبي حاتم قليلا. 

انظر تفسير الطبرى (ط. المعارف) 7/5/4 (الآثار 24674 4076). والحديث في: 
سنن الترمذي 4 / ٠١6‏ (كتاب تفسير القرآن. سورة النساء) وهو عن ابن أبي طالب وفيه. . 
فاخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدّمونى فقرأت. . . الحديث. وقال الترمذي : «هذا 
حديث حسن غريب صحيح». 

وأما حديث عل في سنن أبي داوذ فهو فيها 445/7 (كتاب الأشربة» باب في تحريم 
الخمر) وفيه : أن رجلا من الأنصار دعاه وعبدالرحمن بن عوف, فسقاهما قبل أن تحرّم الخمر. 
فأمهم عل في المغرب فقرأ. . . الخ . 

(2)1. سبق الحديث فييا مضى 8#/هم. 2 (5) في (ك) ص ؟5١(م).‏ 
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َ* م اراس ا ا ل ل ام راك عه 
إن الله ومَلاَكبَهُ يُصَلُونَ عَلَ النبيّ يا ايها الّذِينَ آمنوا صَلُوا عَلَيْه 


م و 


وسلموا تسليما» [سورة الأحزاب: *ه]. من صحيح البخارى عن 2 


كعب بن عجرة ة قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلنا”»: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم عل البيت» فإن الله 
علمنا كيف نسلّم؟ . قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد». وفي صحيح" مسلم : قلنا: يا رسول الله. أما السلام 
عليك فقد عرفنافء فكيف الصلاة عليك؟ فقال : «قولوا اللهم 
مر عل عيض زغل الرغيد: يا صليت على إبرائية. 1 
إبراهيم». ولاا شك أن عليًا أفضل آل محمدء فيكون أو 
بالإمامة) . 
والجواب: أنه لا ريب أن هذا الحديث صحيح معق عليه وآن عليًا 
من آل محمد الداخلين في قوله : «اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد»”", 
ولكن ليس هذا من خصائصه؛ فإن جميع بنى هاشم داخلون في هذا 
كالعيباس وولدهء والحارث بن عبدالمطلب وولده*» وكبنات النبي صلى 
. الله عليه وسلم زوجتى عشمان : رقية وأم كلثومء وبنته فاطمة . وكذلك 
() ك: على محمد وآل محمد. كا صليت على إبراهيم وآل إبراهيم: إنك حميد مجيد. ومن 


صحيح .د 
(0) ك: وال محمد. 
(84) سيق الحديث فيا مضى ع /*057 . 
(ه) وولده: ساقطة من (س)» (ب). 
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الرد عليه 


أزواجه. كما في الصحيحين عنه قوله : «اللهم صل على محمدٍ وعلى أزواجه 
وذريته»"" بل يدخل فيه سائر أهل بيته إلى يوم القيامة» ويدخل فيه إخوة 
ومعلوم أن دخول كل هؤلاء فى الصلاة والتسليم لا يدل على أنه أفضل 
من كل من لم يدخل في ذلك. ولا أنه يصلح بذلك للامامة. فضلا عن أن 
يكون عن أن يكون مختصًا بها. ألا ترى أن عمارا والمقداد وأبا ذر وغيرهم 
عمن اتفق [أهل] السنة”' والشيعة على فضلهم لا يدخلون في الصلاة على 
الآل؛ ويدخل فيها” عقيل والعبّاس وبنوه. وأولئتك أفضل من هؤلاء 
باتفاق [أهل]"؟ السنة والشيعة؛ وكذلك يدخل فيها عائشة وغيرها من 
٠‏ أزواجه. ولا تصلح امرأة للامامة. وليست أفضل الناس باتفاق أهل السنة 
والشيعة. فهذه فضيلة مشتركة بينه وبين غيره. وليس كل من اتصف بها 
أفضل تمن لم يتصف بها. 
وفي الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «خير القرون 
. القرن الذى بعثئت فيهم ثم الذين يلونهم»”. فالتابعون أفضل من القرن 
الثالث: 
وتفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم تفضيل الأفراد على كل فرد؛ فإن 
القرن الثالث والرابع فيهم من هو أفضل من. كثير ممن أدرك الصحابة. 
)١(‏ سبق الحديث فيا مضى 71/4 . 
(؟) نع مء س: ممن اتفقت السنة. . . 
)0 نء سسء ب: فيه. 
(5) أهل: ليست في (ن). (م)؛ (س). 
ره سبق هذا الحديث فيها مضى 6/7 


:5 ]ات 


كالأشتر النخعى وأمثاله من رجال الفتنء وكالمختار بن أبي عبيد”" وأمثاله 
من الكذّابِين والمفترين ؛ والحبّجاج بن يوسف وأمثاله من أهل الظلم والشر. 
وليس عل أفضل أهل البيت» بل أفضل أهل البيت رسول الله صلى 
لله عليه وسلمء فإنه داخخل في أهل البيت. ٠‏ 
كيا قال 007 زأمااعلمت آنا اميت 00 الصدقة» ”“ وهذا 


0 قالت الملائكة هِرَحمَةُ الله له وك عَلَيكُمْ َمل التي [سوزة هودا: 


*/ع وإبراهيم فيهم . 
وكا قال: ار كم وعلى آل محمدء: كها صليت على 


إبراهيم وآل إبراهيم»» [وإبراهيم] , داخل فيهم . 
وكا 5 قوله تعالى : <إلا 3 لُوطِ نَجَينَاهُم » [سورة قر ]2 فإن لوطا 


دخل فيهم . 
وكذلك قوله : : إن الله اصطفى دم رودا وآل إِبراهِيم العترات يل 


الْعَالمينَ» [سؤرة آل عمران: #م#]» فقد دخل إبراهيم في الاصطفاء" 

(1) سء ب: بن عبيدء وهو تخطأ . 

زف لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن لفظ الحديث في البخاري 84 /4/ (كتاب الجهاد. باب 
.من تكلم بالفارسية والرطانة. : ) عن أبي هريرة رض الله عنه أن الحسن بن على أخخذ ثمرة 
من يز الصدقة فتتعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية دخ كح أما 
تعرف آنا لا ناكل الصدقة». والحديث في: مسلم 76١/7‏ (كتاب الزكاةقء باب تحريم 
الزكاة على رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى آله. . .) وجاء من طريق آخر بلفظ : «أنا 
لا تحل لنا الصدقة» وجاءت أحاديث أخخرئ في مسلم بهذا المعنى في هذا الباب ومثلها في 
سنن أبن داود 47/7 84 وسئن الترمذي .7517/-1١58/15‏ 


() وإبراهيم: ساقطة من (ن)» (س). 
)2 س ؛ ب : في الاصطفائية. 
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وكذلك قوله: طسَلامٌ عل إِلْ يَاسِين» (سورة الصفات: 1+0]» [فقد] 
دخل ياسين في السلام”” . 
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : «اللهم صل على آل أبي 
أوفى»"' دخل في ذلك أبو أوق. 
وكذلك قوله : «لقد أوتى هنذا مزمارا من مزامير آل داود»” . 
وليس إذا كان علي أفضل أهل البيت بعد رسول الله صل الله عليه 
وسلم يجب أن يكون أفضل الناس بعده. لأن بنى هاشم أفضل من 
غيرهم» فإن رسول الله صلى الله عليه-وسلم منهم, وأما إذا خرج منهم فلا 
يجب أن يكون أفضلهم بعده أفضل عمن سواهم 
.9 أن التابعين 1 كانوا 0 من 7 التابعين. وكان عات 
بل 0 إذا فلت على الحملة. فكان ا د من الحملة 
| الأخرى, حصل مقصدد التفضيل, وما بعد ذلك فموقوف على الدليل . 
بل قد يقال: لا يلزم أن يكون أفضلها أفضل من فاضل الأخرى إلا 
بدليل. ظ 
(1) ذء م: ياسين) دخل آل ياسين في السلام ؛ س : على إل ياسين) في السلام . 
(؟) سبق هذا الحديث فيا مضى ع /107.> 
9) . الحديث ‏ مع اختلاف في اللفظ ‏ عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه في: البخارى 
160/5 (كتاب فضائل القران, باب -حسن الصوت بالقراءة) ونئصه : ديا أبا موسى لقد 
أوتيت مزماراً من مزامير آل داود» . والحديث في: مسلم 01 و(كتاب صلاة المسافرين., ' 
باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن) ؛ سنن الترمذي 0/هه- 5ه (كتاب المناقب» 


باب مناقب أبي موسى الأشعرى). والحديث في سنن النسائى وابن ماجة وصسيند أحمد. 
(4). ب: فكان أفضلها. (ه) نء سس ب: وأما. 


-؟:1 755 -. 


ولع طم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله 
اصطفى كنانة من بنى”" إسماعيل» / واصطفى قريشاً من كنانة» 
واصطفى من قزيش بنى هاشة". واصظفاتى :من بنى هاشم ؟. فإذا 
كان جملة قريش أفضل من غيرها"» لم يلزم أن يكون كل منهم أفضل من 
غيرهم ) بل في سائر العرب وغيرهم من المؤمنين من هو أفضل من أكثر 
قريش» والسابقون الأوٌلون من قريش نفر معدودون”» وغالبهم إن 
أسلموا عام الفتح”, وهم الطلقاء . 

وليس كل المهاجرين من قريش» بل المهاجرون من قريش وغيرهم”” - 
كاين مسعود الهذلى”.. وعمران بن حصين الخزاعى » والمقداد بن الأسود 
الكندى ‏ وهؤلاء وغيرهم من البدريين أفضل من أكثر بني هاشم. 
فالسابقون من بني هاشم: حمزة وعلي وجعفر وعبيدة بن ا حارث أربعة 
انفن.. وأعَل بدر ثلاثائة وثلائة عشر» فمنهم من بني هاشم ثلاثة» 
وسائرهم أفضل من سائر بني هاشم . 

وهذا كله بناء على أن الصلاة والسلام على آل محمد" وأهل بيته تقتضى 


٠: )١(‏ ب: من ولد. 

؟) نه م: واصطفى هاشما من قريش . 

(م) ” سبق هذا الحديث فيا مضى 5191/4 . 

(5) ني م: من غيرهم. شْ 

(ه) نفر: ساقطة من (س). (ب)» وفي (م): نفر متجددون. 

(9© م : يوم الفتح . 

600 م: وغير فريش. 

0 ب : كأبي مسعود الحذلى, وهو خطأء م : كأبي مسعود والذلى. وهو خطأ. وهو عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه . إلى م: على محمدء وهو خطأ. 
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الرافضسى: 
البرهان 
الثلاثون : (مرج 
البح رين 
يلتقيان . . الخ 


أن يكونوا أفضل من سائر أهل البيوت . وهذا مذهب أهل السنة والجماعة 
الذين يقولون : بنوهاشم أفضل قريشء وقريش أفضل العرب, والعرب 
أفضل بني آدم . 

وهذا هو المنقول عن أئمة السنة. كما ذكره حرب الكرمانى عمّن 
لقيهم. مثل أحمد وإسحاق وسعيد بن منصور وعبدالله بن الزبير الحميدى 

وذهبت طائفة إلى منع التفضيل بذلك., كا ذكره القاضى أبو, 
والقاضى أبو يعلى في «المعتمد» وغيرهما. 

والأول أصحء فإنه قد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم في 
الصحيح" أنه قال: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى 
قريشا من كنانة. واصطفى هاشم من قريش» واصطفانى من 
بني هاشم»"". ورُوى: «أن الله اصطفى بني إسماعيل» وهذا مبسوط في 
غبر هذا الموضع 

وفصل» 
قال الرافضي” : «البر هان الشلاثون: قوله تعالى : 4 


البسرية يَلتَقيَان ل عن روخ ١‏ بِغيَانِ 4 [سورة الرحملن: 219 ١‏ 
)١(‏ في الصحيح : ساقطة من (س)» (ب). 


آفة نل س» ب: : . إسماعيل » واصطفى هاشها من بني كنانة» واصطفانى من بنى هاشم . 


وهو خطأ. وسبق الحديث قبل قليل. 


5) في رك) ص157 (م)-3759(م). 


(5) في (ك) الآية 19 من سورة الرحملن فقط . 
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”من تفسير الثعلبى وطريق أب نعيم عن ابن عا ل م 
00 الْبَحَرَيْنٍ يَلْتَقيّانِ4" قال: علي وقاطية" "يم : 3 
يان : النبي صل الله عليه وآله": طِيَخْرُجُ ممما اللو 
ا [سورة الرحنن: 97]: اسن والحسين'”". وم يحصل لغيره 
من الصحابة هذه الفضيلة, فيكون أولى بالإمامة»”. 
والجواب: أن هذا وأمثاله إن) يقوله من لا يعقل ما يقول. وهذا بال هذيان 
أشبه منه بتفسير القرآن» وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية 
للقرآن» بل هو شر من كثير منه . والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة على 
القرآن والطعن فيه » بل تفسير القرآن بمثل هذا من أعظم القدح فيه 
والطعن فيه . 
ولجهّال المنتسبين” إلى السنة تفاسير في الأربعة»وهى إن كانت / باطلة 
فهى أمثل من هذاء كقولهم: الصابرين: محمدء والصادقين: أبوبكرء 
والقانتين: عمرء والمنفقين: عثمان, والمستغفرين بالأسحار : عل . 
وكقوله : محمد رسول الله والذين معه: أبوبكرء أشداء على الكفار: 
عمرء رحناء. بينهنم : عثمان» تراهم ركعاً سبجدا: عل. 
(#). ك:. . . وفاطمة عليها السلام. 
(0) س. ب: وسلم وأول. وهو تحريف. ١‏ ْ 
(4) ك: والحسين.عليهما السلام . (ه)» ك: فيكؤن هو الإمام. 
)5( ن: بمثل هذا بطرق الملاحدة على القرآن والطعن فيه؛ م : مثل هذا بطريق الملاحدة على 
القرآن منه والطعن فيه ؛ مس : بمثل هذا بطريق الملاحدة على القرآن والطعن فيه. 


() سس ب : ولجهال منتسبين. 
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وكقوطم : والتين: أبو بكر. والزيتون: عمر. وطور سينين: عثيان. 
وهذا البلد الأمين : علي. 

وكقوطهم: إوالعصر » إن الإنسان لفى خسر » إلا الذين آمنوا» : 
أبوبكر «وعملوا الصالحمات4: عمرء «إوتواصوا بالحق» : عثران 
«وتواصوا بالصبر» عل . 
فهذه التفاسير من جنس ٠‏ تلك" التفاسير. وهى أمثل. من 50 
الرافضة كقوهم : «ركل د شئْء أْصَيْنه في إمَام. مبين» قنز بن عل 
وكقولهم ظوَإِنْهُ في م الكتاب لَدَيْنا لَعَإِ حَكيم» [سورة الزخرف: 4] : إنه 
٠‏ عل بن أبي طالب» لِوَالشْجَرَةٌ 5 الملعونة في الْقرآن» [سورة الإسراء: ]5٠0‏ : 
بنوأمية» وأمثال هذا الكلام الذي لا يقوله من ”يرج ولله وقاراء ولا يقوله 
من" يؤمن بالله وكتابه . 

وكذلك قول امكل -- الْبَحْريْن يليان 4 [سورة الرحئن : 19 : على 
وفاطمة. هبيه : برع لآ يبَغيّان» [سورة الرحمنن: ١٠].النبي‏ صلى الله عليه 
وسلمء هيرح من سل وَالْمَرْجَان سورة الرحئن: ؟5]: الحسن 
والحسين. وكل من له أدنى علم وعقل يعلم بالاضطرار بطلان هذا 
التفسير, وأن ابن عباس لم يقل هذا . | 

وهذا من” التفسير الذى في تفسير الثعليى. وذكره بإسناد رواته 
مجهولون لا يعرفون. عن سفيان الثورى. وهو كذب على سفيان. قال 


)١(‏ تلك: في (ب) فقط. 
(1-9) : ساقط من (س)» (بْ). 
:)2 ب: لم يقله وهذا من؛ س: لم يقل هذا من. . 
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الثعلبى أخبرنى الحسن بن محمد الدينورى. حدثنا موسى بن محمد بن 
عل بن عبدالله. قال: قرأ أبي عَلَ أبي محمد" بن الحسن بن علوية القطان 
من كتابه وأنا أسمع. حدثنا بعض أصحابناء حدثنا رجل من أهل مصر 
يقال له طسم. حدثنا أبوحذيفة. عن أبيه» عن سفيان الثورى في قوله : 
«مرج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ لا يبغيان» قال: فاطمة وعليٌ» يخرج 
منا اللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين . : 

وهذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض. لا يثبت بمثله شىء . 

وما يبينَ كذب ذلك وجوه: أحدها: أن هذا في سورة الرحملن» وهى 
مكية بإجماع المسلمين» والحسن والحسين إنما ولدا بالمدينة . 

الثانى: أن تسمية هلذين بحرين, وهذا لؤلؤاء وهذا مرجاناء وجعل 
النكاح مرجًا ‏ أمر لا تحتمله لغة العرب بوجهء لا حقيقة ولا مجازاء بل ىا 
أنه كذب على الله وعلى القران. فهو كذب على اللغة” . 
الثالث: أنه ليس في هذا شىء زائد على ما يوجد في سائر بنى آدم , فإن 
كل من تزوج امرأة وولد لما ولدان” فهما من هذا الجنس» / فليس في ذكر 
)١(‏ سء ب: قرأ إلى أبي محمد وهو تحريف . 
؟) قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: «(مرج البحرين يلتقيان) . قال ابن عباس : : أى 

أرسلهما. وقوله : (يلتقيان) قال ابن زيد: أى منعههما أن تلتقيا بها جعل بينهها من البرزخ 

: الحاجز الفاصل بينهما. والمراد بقوله (البحرين): الملح والحلوى فالحلو هذه الأنهار السارحة 


كذبه يتبين من . 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 
ص ٠١”‏ 


بين الناشس. وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى : (وهو الذي مرج ١‏ 


البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج » وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا) . . (بينها 
برزخ لا يبغيان) أى وجعل بينهما برزخاء وهو الحاجز من الأرض لثلا يبغي هذا على هذا 
وهذا على هذا. . . (يخرج منه| اللَوْلوٌ والمرجان) أى من مجموعهما فإذا وجد ذلك من أحدهما 
كفى . . . واللوّلؤ معروف. وأما المرجان فقيل :. هو صغار اللؤلق. وانظر تفسير الطبرى. 
1 ؤزاد المسير لابن الجوزى. والدر المتثور للسيوطى . 

(*_*) : مابين النجمتين ساقط من (س)» (ب). 
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هذا ما يستعظم من قدره الله وآياته. إلا ما في نظائره من خلق الآدميين". 
فلا موجب”” للتخصيص. وان كان ذلك لفضيلة الزوجين والولدين, 
فإبراهيم وإسحاق ويعقوب أفضل من عل . ٠‏ 

وفي الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم سُثل : : أى الناس أكرم؟ 
فقال: «أتقاهم . فقالوا: "ليس عن هذا نسألك. فقال: «يوسف نبي 
اللهء ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله.. ابن إبراهيم_خليل 
الله" . 

وآل إبراهيم الذين أمرنا أن شال اسهد راون مدي الي ة مثل 
ما صل الله عليهم» ونحن - وكل مسلم ‏ نعلم أن آل ابراهيم أفضل من 
آل عل » لكن محمد أفضل من إبراهيم . ”ولهذا ورد هنا سؤال مشهور. 


وهو أنه إذا كان محمد أفضل», ٠»‏ فلم" قيل : كها صا ت على ب براهيه" , 
والمشبه دون المشبه به. 


وقد أجيب عن ذلك بأجوبة: منها: أن يُقال: : إن آل إبراهيم فيهم 
الأنبياء. ومحمد”' فيهم . قال ابن عباس : : محمد من آل إبراهيم . . فمجموع 
راض رتك نشل بن ال عمد ومحمد قد دخل في الصلاة ة على 


1 نءمء س: فلا يوجب. 
(5؟) سبق هذا الحديث فيا مضى 501/4. 
(ه») : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
59) ١ن:‏ فلماذا. 

(4) ن: على آل إبراهيم. 

(©) م: ومحمدا. 
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آل إبراهيم, ثم طلبنا له من الله ولأهل بيته مثل ما صلى على آل ابراهيم . 
فيأمذ أهل بيته ما يليق بهم» ويبقى سائر ذلك لمحمد صل الله عليه 
وسلم . فيكون قد طلب له من الصلاة ما جعل”" للأنبياء من آل ابراهيم . 
والذي يأخذه الفاضل من أهل بيته دونه لا يكون مثل ما يحصل لنبي » 
فتعظم الصلاة عليه بهذا الاعتبار. صل الله عليه وسلم. وقيل: إن 
التشبيه" في الأصل لا في القدر. 
لزاع : أن الله ذكر أنه مرج البحرين في آبة أخرى. كال قي الفريات : الوجه الرابع 
«وهوق الذي مرج م البَحرَيْن هَذًَا عَذْبُ فَرَاتٌ وَهَذَا سّ جاح » [احؤرة 
الفرقان: هع فلو/ أريد بذلك ع7 وفاطمة لكان ذلك ذما لأحدهماء وهذا 82/4: 
باطل بإجماع أهل السنة والشيعة. 
الخامس: أنه قال: «بينهب) برزخ لا يبغيان» فلو أريد بذلك عل الوجه الخامس 
وفاطمة. لكان البوزخ الذي هو النبي صل الله عليه وسلم ‏ بزعمهم ‏ أو 
غيره هوالمانع لأحدهما أن يبغى على الآخر. وهذا بالذم أشبه منه بالمدح . 
ا . السادس: أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذاء كم ذكره أبن الوجه الساس 
جرير وغيره . فقال ابن عباس : بحر السماء وبحر الأرضن يلتقيان كل عام . 
وقال الحسن: مرج البحرين» يعنى بحر فارس والروم» بينه| برزخ: هو 
الجزائر” ».1 ' 
475 نء س: النسبة؛ م: التشبه. 
() نء س: فلو أراد بذلك عللّ؛ ب: فلو أراد بذلك عليًا. 
(4) عبارة «وهذا باطل»: ساقطة من (س)»؛ (ب). 
(0) انظر: تفسير الطبرى (ط . بولاق) /4/71/ا- 5ل؛ زاد المسير 4/؟7١١.‏ 
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تابع كلام 
الرافضى: 
البزهان الحافنى 
والثلاثون: 
«ومن عنده علم 
الكتاب# . . . 


إلخ. 


وقوله : يحرج مثا اللو وَالْمَرْجَان4 (سورة الرحنن: ؟5] قال الرجاج : 
إنما يخرج”' من البحر الملح وإنما جمعهما لأنه إذا خرج من أحدهما فقد 
خرج”" منهماء مثل : «#وجعل القمر فيهن نورا» . وقال الفارسى : أراد من 
أحدهما فحذف المضاف . وقال ابن جرير: إنما قال منههاء لأنه يخرج من 
أصداف البحر عن قطر السْماء . 

وأما اللؤلؤ والمرجان ففيها قولان: أحدهما: أن لجو 3 صغر من 
اللؤلق واللؤلؤ: العظام . قاله الأكثرون. منهم ابن عباس وقتادة والفرّاء 
والضحًحاك. وقال الزجاج: اللؤلؤ اسم جامع للحب الذي يخرج من 
البحرء والمرجان صغاره . الثانى : أن اللؤلؤ الصغارء والمرجان الكبار. قاله 
ماهد والندئ ومقتاكل.. قا ابن غناس + ]ذا امطرت السياة قشعت 
الأصداف أفواههاء فا وقع فيها من المطر فهو لوْلو. وقال ابن جرير" : 
حيث وقعت قطرة كانت لؤلؤة. وقال ابن مسعود: المرجان الخرز الأحمر. 
وقال الرجاج: المرجان أبيض شديد البياض. وحكى عن أب يعلى أن 
المرجان ضرب من اللؤلؤ كالقضبان". 


قال الرافضي"'': «البرهان الحادى والثلاثون : قوله تعالى : 
)١(‏ عبارة «إنما يخرج»: ساقطة من (س)» (ب). (19) نء س: أخرج. 
زضة نْ6 م: ابن جريج . 


(*) سء ب: كالقضبان والله أعلم. وانظر: تفسير الطبرى (ط. بولاق) /5/017لا- 4لا؛ زاد 
المسير .11١7/4‏ (5) في (ك) ص ١55‏ 2م). 


عفان 


ظوْمَنْ عندَهُ علّمْ الكتاب4 (سور الرعد: +4]. من طريق أبي نعيم”” 
عن ابن الحنفية قال: هو عل بن أبي طالب. وفي تفسير الثعلبي 
عن عبدالله بن سلام قال" : قلت: من هذا الذي عنده علم 
الكتاب؟ قال: ذلك عل بن أبي طالب". وهذا يدل على أنه 
أفضل ., فيكون هو الإمام». 

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل عن ابن سلام وابن 
الحفنية. 

الثانى : أنه بتقدير ثبوته ليس بحجة مع مخالفة الجمهور فا 

الثالث: أن هذا كذب عليههما. 

الرايغ : أن هذا باطل قطعا. وذلك أن الله تعالى قال : «قل كفئ ؛ باللّه 
شهيداً : قن وََينَكُمْ و ومن نّْ عنده علم الكتاب» [سورة الرعد :. 147]ء اا 
عل لكان المراد أن محمداً يستشهد” على ما قاله بابن عمه علي . . ومعلوم أن 
عليّا لوشهد له بالنبوة وبكل ما قالء لم ينتفع محمد بشهادته له. ولا يكون 
ذلك حجة له على الناس, ولا يحصل بذلك دليل المستدل”, ولا ينقاد 
بذلك أحدء لأنهم يقولون : من أين لعل ذلك؟ وإنم| هو استفاد ذلك من 
محمدء فيكون محمد هو الشاهد لنفسه. ش 

ومنها أن يُقال: [إن]” هذا ابن عمه ومن أول من آمن بهء فيظن به 
)1١(‏ '-ك: «أخائظ أن نعم 
(؟) قال: ساقطة من (ك). 


22 ك: قال: إنها ذلك عل بن أبي طالب عليهما السلام . (4) م: استشهد. 
(ه) م: استدل. وهو تحريف. )١(‏ إن : ساقطة من (ن)» (م). 
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الجواب مسن 
وجوه 


الوخه الأول 
الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


ظ .م 


1/4 


المحاباة والمداهنة . والشاهد إن لم يكن عالما بم| يشهد بهء بريئا من التهمة, 
لم يحكم بشهادته. ولم يكن حجة على المشهود عليه. فكيف إذا لم يكن له 
علم بها إلا من المشهود له؟! 

ومعلوم أنه لو شهد له بتصديقه” فيا قاله أبوبكر وعمر وغيرهما. كان 
أنفع له لأن هؤلاء أبعد عن التهمة. ولأن هؤلاء قد يُقال: إنهم كانوا 
رجالا وقد سمعوا من أهل الكتاب ومن الكهّان أشياء علموها من غير جَهة 
محمد. بخلاف عل فإنه كان صغيراء فكان الخصوم يقولون: لا يعلم 
ما شهد به إلا من جهة المشهود له. 

وأما أهل الكتاب فإذا شهدوا با تواتر عندهم عن الأنبياء وبها علم 
صدقة" كانت تلك” شهادة نافعة» كما لو كان الأنبياء موجودين وشهدوا 
له . لآن ما ثبت نقله عنهم بالتواتر وغيره كان / بمنزلة شهادتهم أنفسهم . 

ولهذا نحن نشهد على الأمم بها علمناه من جهة نبيّناء كما قال تعالى : 
وعد لِكَ جمَاكُم مه وسطأ كوو شهدا عل الئاس وَيحُونَ الرُسُول 
عَلَيْكُمْ شهيداً» [سورة البقرة: 1857]. 

فهذا الجاهل / الذي جعل هذا فضيلة لعل قدّح بها فيه وفي النبجت*) 
الذي صاريه عل من المؤمنين. وفي الأدلة” الدالة على الإسلام . ولا يقول 
هذا إلا زنديق أو جاهل مفرط في الجهل . 
إفة نء س: وبا علم صدقهم ؛. م: ونيا علم صدقهم . 
زفة تلك : ساقطة من (م). 
(5) نء سء ب: وفي الشىء. 
(ه) سء ب: وفي الدلالة. 
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فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

الخامس : أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الاستشهاد. باعل الكتاب في 
غير آيةع كقوله تعالى: طقل أَرَيتُمْ إن كَانَّ من عند اللّه ثُمْ كَمَرتم به 
[سورة فصّلت: 87] «وشهد شاهدٌ وق بن إمترائيل عَلنْ مثله» [سورة 
الأحقاف: ٠‏ أفترى عليا هومن بنيٍ إسرائيل؟! . 

وقال تعالى : ؤفإن كنت ف شك 9 أَنرَلبًا لك فاسال. الْذِينَ فرعن 
الْكتَابَ من قبْلك» [سورة يونس: 44]» فهل كان عل من الذين يقرءون 
الكتاب من قبله؟ . 

وقال: دما أَْسَلْنا من قَبْلكَ إلا رجالا ل لهم (سورة يوسف: 
للم سفَاسألُوا أَهْلَ الذّكر» [سورة النحل: «4] فهل أهل الذكر" الذ 
”يسألونهم هل أرسلٍ الله إليهم” رجالا هم على بن أبي طالب؟ ! . 

السادس: أنه لو قَدّر أن عليا هو الشاهد. لم يلزم أن يكون أفضل من 
غيره كا أن أهل الكتاب الذين يشهدون بذلك. مثل عبدالله بن سلام 

*وسلمان وكعب الأحبار وغيرهم . ليسوا أفضل من السابقين 0 

المهاجرين والأنصار”. كأبي بكر وعمر وعث مان وعلّ وجعفر وغيرهم”" 


(1) أهل الذكر: ساقطة من (س)., (ن). وني (ب): فأهل الذكر. 

(7-7) : ساقط من (م) ومكانه بياض . 

1 رهم : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

5 ذكر الطبرى في تفشيره (ط . المعارف) ٠/١5‏ ٠ه‏ /1.ه أنه على قراءة ومن عنده هُ علمُ 
الْكتاب» يكون المعنى : «والذين عندهم علم الكتاب» أى الكتب.التى نرلت قبل القرآن» 
كالتوراة والإنجيل؛. وعلى هذه القراءة فسْر ذلك المفسرون» 5 ثم أورد آثاراً (ه ه١7‏ 


0 تقول إنه عبدالله بن سلام وذكر آثاراً أخرى فيها أنهم اسم اهل لكين في. 


عيدالله بن سلام وسلان الفارسى وميم الدارى. وقال ابن كثير في تفسيره للآية: 


*اه©” - 


الوجه الخامس 


الوجه. السادس 


تابع | كلام 
الرا افضي : 

.البرهان الثانى 
والثلاثون: 
«يوم لايخزى 
الله النبي والذين 
آمتوا معه» . . 


إلخ. 


الجسواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


0 وفصل» 

قال الرافضي'' : «البرهان الثانى والثلاثون : قوله تعالى : 
#يوم لا يخزى الله ل وَالّْذِينَ آمَنْوا مَعَهُ# [سورة التحريم: 8] . 
روى" أبونعيم مرفوعا إلى ابن عباس قال: أول من يكسى ”” من 
حلل الجنة : إبراهيم عليه السلام بخلته من الله *. ومحمد صلى 
1 م لي ل 0 


عل 0 سيل على أنه أنغيل مد من غيرهء رد هو 
الإمام, .. | 

والجواب من 9ج 4: أحدها: المطالبة بصحة النقل*. لاسيهما في مثل 
هذا الذي لا أصل له. 


. قيل: نزلت في عبدالله بن سلام, قاله مجاهد. وهذا القول غريبء لآن هذه الآية 

مكية وعبدالله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة» والأظهر 
في هذا ما قاله العوقي عن ابن عباس قال: هم من اليهود والنصارى» وانظر سائر كلامه . 
وقال القرطبي في تفسيره للآية: «قال القاضى أبوبكر بن العربي: أما من قال : إنه عل 
فعول على أحد وجهين : إما لأنه عنده أعلم المؤمنين» وليس كذلك. بل أبو بكر وعمر وعثيان 
أعلم منه. ٠‏ ولقول النبي صل الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلّ بابهاء وهو حديث 
باطل». ‏ 

.)0( ١١" فى (ك) ص‎ )١( 

9) م:رواه. 5) ك: يكسى . 

(5) ك: إراهيم خليل الرطتن بخان ين الله .(9©) م: بصحة النقل الحديث. وهو تحريف. 
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الثانى: أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث"" . الوجه الثاني 
الغالث: أن هذا باطل قطعاء لأن هذا يقتضى” أن يكون عل أفضل الوجه الثالث 
من إبراهيم وتحمد» لأنه وسط وهما طرفان . وأفضل ا خلق إبراهيم وتحمد» 
فمن فَضْل عليهما عليًا كان أكفر من اليهود والنصارى . 
الرايع: أنه قد ثبت فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه لوج "رابع 
وسلم أنه قال: «أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم»”". وليس فيه 
ذكر محمد ولا عليٌّ. وتقديم إبراهيم بالكسوة لا يقتضى أنه 
أفضل من محمد مطلقا*, كما أن قوله: «إن الناس يصعقود يوم 
القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد” موسى باطشا” بالعرش» 
فلا أدرى هل استفاق قبلىء أم كان من الذين استثنى اللهو”» 


6 م أجد هذا الحديث الموضوع . (9) نء م: لأنه يقتضى . 

(5) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما في: البخارى ١"8/15‏ (كتاب: الأنبياء» باب قول 
الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلا) . . . » 354/5 (كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب 
مريم . . ) وهو البخاري في مواضع أخرى . والحديث في : مسلم 51941/5- 7١916‏ (كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة) ؛ سنن الترمذي 4/0 
كتاب التفسير. سورة الآنبياء) وهو في الترمذى في مواضع أخرى. والحديث في النسائى 

| والدارمى ومسند أحمد. 

(5) نعم: مطلقا من محمد. . 

(6) م: وأختى . 

6 س: باسطا. 

00 الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنهء وجاء في البخاري في عدة مواضع آخرها ١14/9‏ 
ركتاب التوحيدء باب في المشيئة والإرادة. . . ) وأول الحديث: استب رجل من المسلمين 
ورجل من اليهود. . . . فقال النبي صل الله عليه وسلم : «لا تخيرونى على موسى» فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرشء» فلا هس 
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فتجويز8 أن يكو كمه ف الإناييه أو لم ب يصعق”" بيحال.» 
لا يمنعنا” أن نعلم أن تعكذا أفضل من موسى . 


ولكن إذا كان التفضيل على وجه الغض من المفضول في النقص له نبى 


عن ذلك كا نمى في هذا الحديث عن تفضيله على موسى:» وكما قال لمن 
قال: يا خير البرية . قال: «ذاك إبراهيم»”؟ وصح قوله : «أنا سيد ولد ل آدم 
ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائى يوم القيامة ولا فخر»“: ش 


)ع( 
(١‏ 
5 
5( 


6 


أدرى أكان فيمن صَعق فأفاق قبلى. أو كان ممن استغنى الله . والحديث مع اخختلاف 
الألفاظ ‏ في: مسلم 1844/4- 18468 (كتاب الفضائل. باب من فضائل موسى صل الله 
عليه وسلم)؛ سنن أبي داود 01/84 7١7‏ (كتاب السنة. باب في التخيير بين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام)؛ المسند (ط . المعارف) 737-7٠١ /١5‏ (رقم 5/اه/9). 

ن» س». ب : فيجوز. 

م: ولم صعق. وهو تحريف. 

م: لا يمنع . 

سء ب : ذلك إبراهيم . والحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه في: مسلم 1878/14 
(كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم) ونصه : جاء رجل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ياخير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ذاك إبراهيم عليه السلام» . والحديث في : سنن الترمذي ١١5/6‏ (كتاب التفسير. 
سورة لم يكن. .)؛ المسند (ط. الحلبي) 178/7 . 184. وقال النووى في.شرحه على 
مسلم :177-171١/١©‏ «قال العلياء: إنها قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراما 
لإ براهيم صل الله عليه وسلم لخلته وأبوته. وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل. كا قال 
صلى الله عليه وسلم : «أنا سيد ولد آدم» ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدّمه. 
بل قاله بياناً لما أمر يبيانه وتبليغه..وهذا قال صلى الله عليه وسلم : «ولا فخر» لينفى ما قد 
يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة». 

هذه العبازات جاءت في حديث طويل من أحاديث الشفاعة وروى عن ابن عباس وأبي 
سعيد الخدرى وأنس بن مالك رضى الله عنهم في: سنن الترمذي 5 /٠١٠/الا‏ ١/ا‏ (كتاب 
تفسير القران. سورة الإسراء) وقال الترمذي : «هذا حديث حسن, وقد روى بعضهم هذا 


كه" 


وكذلك الكلام فى تفضيل الصحابة يُتَقى فيه نقص أحد عن رتبته أو 
الغض من” درجته, أو دخول اللهوى والفرية في ذلك كا فعلت الرافضة 
والنواصب الذين يبخسون بعض الصحابة حقوقهم . ظ 

الخامس: أن قوله تعالى : دِيم لآ يخزى الله لبي وَالْذينَ آمنوأ مَعَُ 
وهم يسعى ب يديم وبِأئاعم يعُولُون را ع ْنَا نورنًا وَاغْفْر لَنا إِنْكَ 
عَلْ كل شياءٍ أ قدير [سوية التحسريم : م شولك : يو ترك المومنين 
والْمُوْمنَاتِ : يَسْعى تُويُهُم بين يديم وبأناعهم بُشرَاكُمْ اليم جَنْاتَ تجْرى 
من تحتهًا الأمبار خالدينَ فيها ذلك هو الْفُورٌ الْعَظيم 4 [سورة لي د 
نص عامٌ في المؤمنين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلمء وسياق الكلام 
يدل على عمومه» والآثار المروية في ذلك تدل على عمومه. 

قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يُعطى نوراً يوم القيامة» 
فأما المنافق فيُطفاً [نوره] يوم القيامة”» والمؤمن يشفق مما يرى'"" من إطفاء 
نور المنافق©» فهو يقول: ربنا أتمم لنا نورنا» / فإن العموم” في ذلك 


الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس الحديث بطولة». وهو أيضا في: سنن الترمذي 
0 (كتاب المناقب. باب ماجاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم 
7547)؛ سئن ابن ماجة ١54٠/7‏ (كتاب الزهد. باب ذكر الشفاعة)؛ المسند (ط. 
المعارف) حديث رقم 237845 75917ء (ط. الحلبي) 237/7 154. 

(1) :-ن: أو البقص من؛ سء ب: أو النقص عن. . 

(9) ن: فيطفىء يوم القيامة؛ م: فيطفى ؛ س: فيعطى يوم القيامة؛ ب: فيطفا نوره. ولعل 
الصواب ما أثبته . 

ص نمم :راأى.  )1(‏ نء م: المنافقين. 

(0) 2 ذكر هذا الأثر بمعناه ابن كثير في تفسير آية ١7‏ من سورة الحديد ونسبة إلى الضحاك . 

() نء س. ب: فالعموم. 
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الوجه الخامسسن 


4/ ا 


تابع كلام 
الرافضي البرهان 
العنالث 
والثلاثون: «إن 
الذين آمنوا 
وعملوا 
الصالحمات 
أولنك هم خير 
البرية»ه. . . 
إل 

ص ”7.7 


عل وحده. ولو أن قائلا قال في كل ما جعلوه عليّا إنه أبو بكر أو عمر أو 
عثيان”" أى فرق كان بين هؤلاء وهؤلاء إلا محض الدعوى والافتراء”»؟ بل 
يمكن ذكر شبه لمن يدعى اختصاص ذلك بأبي بكر وعمر أعظم من شبه 
الرافضة التى تدعى اختصاص ذلك بعلىّ. وحينئذ فدخول عل ف هذه 
الآية كدخول الثلاثة» بل هم أحق بالدخول فيهاء فلم يثبت بها أفضليته 
ولا إمامته” . 

قال الرافضي*” : «البرهان الثالث والثلاثون: قوله تعالى : 

نا قر بكو وان لاقي ال ديه لم ام ماه بوي لض 
«إن الذين امنوا وعملوا الصالحات اوللئك هم خير البرية # [سورة 
البينة: لا]. روق. ا-افظ أبو نعيم بإسناده إلى ابن عباس 1 نزلت 
هذه الآية قال رسول الله / صلى الله عليه وسلم لعلِي” : [تأتى] 
أنث وشم شبعتك يوم القيامة راذ ضين مرة ضيين" 2 ويأتى خصاؤك 
(1) م: أبو بكر وعمر وعثهان. 
0) ع: والافترى. 
(6) م: فلم ينسب بها أفضلية ولا إمامة. . 
63 في (ك) ص ١577‏ (م) - 154 (م). 
(ه) ك (صن 155م): إلى ابن عباس قال: لما. . . 
)02( ك: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعل عليه السلام . 
0) ن.ء» م٠‏ س: أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين ؛ ك: هم أنت وشيعتك. تأقى أنت 

وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين . والمثبت من (ب). ١ ١‏ 
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غضابا مفحمين". وإذا كان خير البيّةء وجب أن يكون هو 


الإمام» . 
ْ والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل . وإن كنا غير مرتابين 
في كذب ذلك, لكن مطالبة المدعى بصحة النقل لا يأباه إلا معاند. وجرد 
رواية أبي نُعيم ليست بحجة باتفاق طوائف المسلمين . 

الثانى : أن هذا مما هو كذب موضوع باتفاق [ العلماء و ] أهل المعرفة”"' 
بالمنقولات 

الغالث : أن يُقال: هذا معارض بمن يقول: إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات هم النواصبء كالخوارج وغيرهم . ويقولون: إن من تولآه فهو 
كافر مرتدء فلا يدخل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ويحتجون على 
ذلك بقوله : «وَمّن ل كم ب أنزّلَ الله فَاوْلعكَ هم الْكَافرُونَ4 [سورة 
المائدة: 44]. قالوا : ومن حكُم الرجال في دين الله بد حكم يخوما اترك 
الله فيكون كافراًء ومن تولّ الكافر'" فهو كافر» لقوله : هومن يَعوَكُم نكم 
إن متهم 4 زسورة المائدة: ”]0١‏ وقالوا: إنه هو وعثان ومن تولاهما مرتدون 
بقول النبي صل الله عليه وسلم : «ليذادن رجال عن حوضى كما يذاد 
البعير الضال, فأقول: أى رب أصحابي أصحابي . فيقال: إنك لا تدرى 
ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم»"". 


)9١(‏ ك: وياتى عدوك غضباناً مفحمين خائبين. 

(؟) نء سء ب: باتفاق أهل المعرفة. . . (7) لم أجد هذا الحديث الموضوع. 

(4) نء س: الكقر؛ ب: الكفار. (8) سر. ب: ومن يتوم . 

(5) هذا جزء من حديث طويل عن أبي هريرة رضى الله عئنه في: مسلم لتاب 
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الجوات من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


“قالوا: وهؤلاء هم الذين”“ حكموا في دماء المسلمين وأمواهم بغيرما أنزل 
الله . ش 
واحتجوا بقوله: «لا ترجعوا بعدى كفارا" يضرب بعضكم رقاب 
بعض»2"6. قالوا: والذين” ضرب بعضهم رقاب بعض رجعوا بعده 
كفارا. 
فهذا وأمثاله من حجج الخوارج ‏ وهو وإن كان باطلا بلا ريب فحجج 
الرافضة أبطل منه. والخوارج أعقل وأصدق وأتبع للحق من الرافضة؛ 
جاهلون مارقون» مرقوا من الإسلام ىا يمرق السهم من الرمية وأما 
الرافضة فالجهل والحوى والكذب غالب عليهم , وكثير من أثمتهم وعامتهم 
زنادقة ملاحدة, ليس هم غرض في العلم ولا في الدين» بل «إن يَتبِعُونَ 
اث م مادم ء* مماعييه شع دم د وي 0 لل ) 1 
إلا الظن وماتهوى الأنفْسٌ ولقد جاءَهم من رم الحدى © [سورة النجم : 
زنة” ْ ْ اا 
الطهارة. باب استحباب إطالة الغرة. . ) أوله : أن رسول الله صل الله عليه وسلم أتى المقبرة 
فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين. . وددت أنا قد رأينا [خوانناء . قالوا: أو لسنا. 
إخوانك يا رسول الله؟ . 2 الحديث» وفيه. . قال: «فإنهم يأتون غَرًا عجلين من الوصو 
وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليُذَادن رجال عن حوضى كيا يُذاد البعير الضال. أناديهم : 
ألا هُلْم » فيقال : إنهم قد بذلا بعدك فاقول: سجقا محقاأء. والحديث ‏ مع 
اختلاف في اللفظ ‏ في: الموطأ 0ه 73١‏ (كتاب الطهارة. باب جامع الوضوء) ؛ سنن 
ابن ماجة 154179/1- ١544٠‏ (كتاب الزهد, باب ذكر الحوض). وجاء الحديث مختصرا في 
مسلم ومع اختلاف اللفظ 7١0/١‏ (رقم 237 . ْ 
هه : مابين النجمتين ساقط من (م). 1 
)١(‏ سء ب: وهم الذين. ْ 
(؟). سبق هذا الحديث فيا مضى .6٠0٠/84‏ (*) م: والذي. وهو تحريف. 


لد عكلآد 


والمروانية الذين قاتلوا”' عليّاء وإن كانوا لا يكمّرونه» فحججهم أقوى من 
حجج الرافضة. وقد صنف الحاحظ كتابا للمروانية ذكر فيه من الحجج 
التى لهم مالا يمكن الرافضة نقضه. بل لا يمكن الزيدية نقضه. دع 
الرافضة! . 

وأهل السنة” والجماعة لا كانوا معتدلين" متوسطين صارت الشيعة 
تنتصر بهم فيهما يقولونه في حق عل من الحق. ولكن أهل السنة قالوا ذلك 
بأدلة د ها نضل الأربعة وفرع بن الصحابة. ليس مع أهل السنة 
و لا غيرهم حجة تخص علي بالمدح وغيره بالقدحء فإن” هذا ممتنع لا ينال 
إلا بالكذب.المحال» لا بالحق المقبول في ميدان النظر والجدال. 

الوجه الرابع : أن يقال : قوله : «إن الْذِينَ أمَنْوا وَحَمِلُواً الصالخات 4 
[سورة البيّئة: 0] عام في كل من اتصف بذلك”". ف| الذي أوجب تخصيصه 
بالشيعة؟ 

فإن قيل” : لآن من سواهم كافر. 

قيل: إن ثبت” كفر من سواهم بدليل. كان ذلك مغنيا لكم عن هذا 
لملويل. وإن لم يثبت لم ينفعكم هذا الدليل» فإنه من جهة النقل 


يشنكن ت.» فإن أمكن إثاته بدليل منفصل» ليو الذي يعتمد عليه 
ل الآية. ْ 
)غ20 سء ب : قتلواء وهو خخطأ. زفة ام: ولكن أهل السئة. . 


)2 نء من : معتقدين ؛ ب : مقتصدين . 
(8) .س2 ب: ثبت. 


(ه) سى. ب: وإن. (6) بذلك: ساقطة من (س)» (ب). 
[( 69 سء. ب: فإنه قلت... )يي م: لن يثبت» وهو نحريف. 
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الوجه الرابع 


7/4 


الوجه الخامس 


الوجه الخامس : أن يُقال: من المعلوم المتواتر أن ابن عباس كان يوالى 
غير شيعة علي أكثر تما يوالى كثيرا من الشيعة. حتى الخوارج كان يجالسهم 
ويفتيهم ويناظرهم. فلو اعتقد أن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم 
الشيعة فقط. وأن من سواهم كفار, لم يعمل مثل هذا. وكذلك بنو أمية 
كانت معاملة ابن عباس وغيره لهم من أظهر الأشياء دليلا على أنهم مؤمنون 
عنده لا كفار9" , ٠‏ ظ 

فإن قيل: نحن لا نكفّر من سوى الشيعة. لكن نقول: هم خير 
البرية . ٠‏ 

قيل : الآية تدل على أن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية. 
فإن قلتم: إن من سواهم لا يدخل في ذلك» فإما أن تقولوا: هو كافر أو 
تقولوا: فاسق”. بحيث لا يكون من الذين امنوا وعملوا الصالحات» 
”*وإن دخل اسمهم في الإيمان» وإلا فمن كان مؤمنا ليس بفاسق فهو داخل 
في الذين امنوا وعملوا الصلحات" . 

فإن قلتم: هوفاسق. 

قيل لكم: إن ثبت فسقهم كفاكم ذلك في الحجة. وإن لم يثبت م 
ينفعكم ذلك في الاستدلال. وما تذكرون به فسق” طائفة من الظوائف 
إلا وتلك الطائفة تبين لكم أنكم أُوْلى بالفسق منهم من وجوه كثيرة» وليس 
لكم حجة صحيحة تدفعون بها هذا . ش 
(؟) سء ب: أوفاسق. 
رهده) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
4 فسق: ساقطة من (س)» (ب).» به: ساقطة من (م). 
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والفسق غالب عليكم لكثرة الكذب” فيكم والفواحش والظلم. فإن 
ذلك أكثر فيكم منه في الخوارج وغيرهم من خصومكم . وأتباع بني أمية 
كانوا أقل ظل) وكذبا وفواحش ممن دخخل في الشيعة بكثيرء وإن كان في 
بعض الشيعة صدق ودين وزهد, فهذا فى سائر الطوائف أكثر منهم» ولو 
لم يكن إلا الخوارج الذين قيل فيهم : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» 
وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم» ”. 

الوجه السادس : أنه قال قبل ذلك إن الْذِينَ كفروا ‏ مِنْ أل الكتاب 
وَالْمُشْرٍ كين قٍ َارِجَهَم خحالدِينَ فيها وْلَئِكَ 5 م :ريه [سورة البينة: 
5] ثم قال: هِإِنّ الْذِينَ امنواً وَعَمِلُوا الصّالحات ولَعكَ هم خير ير البرية» 
[سورة البيّنة: 1] . وهذا يبين أن هؤلاء من سوى المشركين وأهل الكتاب . وفي 
القران مواضع كثيرة ذكر فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات, وكلها عامة . 
فا المهجب لتتخصيص هذه الآية دون نظائرها؟ . 

وإنما دعوى الرافضة ‏ أو غيرهم ‏ من أهل الأهواء الكفر في كثير من 
سواهم » كالخوارج وكثير من المعتزلة والجهميه [و] أنهم”" هم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات دون من سواهم » كقول اليهود والنصارى: «إلن يَدْحُلَ 
الجََةَ إل من كانَ هوداً أو تصَارئ تلك أمَانيهُمْ قُلْ هَانوا برْهَانَكُمْ إن كسم 
صَلوقِينَ ه بل مَنْ َم 0 
عَلَيْهمْ وَل هُمْ يحرَنُونَ 4 [سورة البقرة الك ؟٠لغ.‏ وهذا عام في كل من عمل 
٠)‏ سء ب: الفسقء وهوخطا. 


(9؟) . سيق هذا الحديث فيا مضى "748/١‏ 55/8. - 
فيه في جميع النسخ : أنهم . وزدت الواو لتستقيم العبارة. 


-757 د 


الوجه السادس 


تابع ‏ كلام 
الرا افضى : 
البرهان الرابع 
والثلائون: 
«وهو الذي 
خلق من المناء 
بشراً فجعله نسباً 
وصهراً» 


إلخ. 


الجواب من 
وجنوه 
الوجه الأول 
الوجه الثانى 
الوجه الثالث 
الوجه الزابع 


لله بها أمره الله فالعمل الصالح هو المأمور به. وإسلام وجهه لله إخلاص 


| فده له , 


وفصل» 

قال الرافضي": «البرهان الرابع والثلاثون: قوله تعالى : 

000 من الْمَاء شرا فَجَعَلَهُ نَسَبأً وصهه را زسورة الفرقان: 
]. في تفسير التعلبي عن ابن سيرين قال : نزلت في النبي صلى 

الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب : زوج فاطمة عليًا»» وهو 
الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبا وصهرا“. ول يثبت لغيره 
ذلك فكان أفضلء فيكون هو الإمام»"© 

والجواب من وجوه: أولا: المطالبة بصحة النقل . 

وثانيا: أن هذا كذب على ابن سيرين بلاشك . 

وثالثا: أن محرد قول ابن سيرين الذي خالفه فيه الناس ليس بحجة . 

الرابع : أن يُقال: هذه الآية في سورة الفرقان. وهى مكية. وهذا من 


الآيات لمكية باتفاق اق النابى قبل أ كرو عل بغاطمةء ٠‏ فكيف يكون ذلك 


00 مرا ب: إخلاص وه 9) في كيو ص4١١‏ 2م). 


. (2)0# ك: في النبي صلى الله عليه وآله وعلى بن أبي طالب عليه السلام . 


(5) . ك: إذا (وفوقها كتبت عبارة غير واضحة) زوج فاطمة عليا عليها السلام . 

(ه) في هامش (ك) كتب مايلى: «أى فجعل النسبة قسمين: في نسبه ذكورا يُنسب إليهم. 
وصهراء أى إناثا يصاهر بهن . وكان ربك قديراء يخلق من النطفة الواحدة ذكراً وأنئى» . 

() ك: فكان هو الإمام عليه السلام . 
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الخامس: أن الآية مطلقة ف كل نسب وصهر”". لا اختم اص ل الوجه الخامس 
بشخص دود شخص » ولريب" أنها تتناول مصاهرته لعل ىا تتناول شْ ْ 


مصاهرته لعثمان مرتين» كا تتناول مصاهرة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله . 


' وحفصة بنت عمر من أبويهماء / وزوج عثان برقية وأم كلثوم بنتيهء وذوج 


عليًا بفاطمة. فالمصا هرة”" ثابتة بينه وبين الأربعة . وروى عنه أنه قال : دلوا 


كانت عندنا ثالثة لزوجناها عشهان) وحينئكذ فتكون المصاهرة مشتركة بين 
عل وغيره» فليست من خصائصه» فضلا عن أن توجب أفضليته وإمامته 


السادس: اكد ونش انه أرية ذلك عنام هرة “علي » فمجرد 
المصاهرة لا تدل على أنه أفضل من غيره باتفاق [أهل] © السنة والشيعة. 
.فإن المصا هرة" ثابتة لكل من الأربعة» مع أن بعضهم أفضل من بعض» 
فلو كان المصاهرة توجب الأفضلية للزم التناقض . 


(1) يقول ابن كثير في تفسير للآية: «(وهو الذي خلق من الماء بشرا) الآية. أى خلق الإنسان 
من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكراً وأنثئى كنا يشاء تله لندنا 
وصهراً) فهو في ابتداء أمره ولد نسيب. ثم يتزوج فيصير صهرأًء ثم يصير له أصهار وأختان 
وقرابات ..وكن ذلك من ماء مهين. وهذا قال تعالى (وكان ربك قديرا) . 

0) سءاب: قلاريب. 0 
7) ن.ء سّ. ب: والمضاهرة. 

(4) :سيق هذ! الحديث الضعيف فيا مضى .١45/84‏ 

زعم : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(©) أهل: ساقطة من (ن). 


--ظ 
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الوجه السادس 


353 


بجع كلام 
الراقضى: 
البرهان الخامس 
والثلائون: 
«ياأيها الذين 
امنوا اتقوا الله 
وكونوا مع 
لصادقين# . . 


الجسواب مسن 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


بإفصل» 

قال الرافضي” : «البرهان الخامس والثلاثون : قوله تعالى : 
«يا ا الْذِينَ امنواً اتقواً الله وكوثواً مع الصٌادقين» [سورة التوبة: 
9 أوجب الله علينا الكون مع المعلوم منهم الصدق. وليس إلا 
المعصوم لتجويز الكذب في غيره. فيكون هو عليّاء إذ لا معصوم 
من الأربعة سواه. وفي حديث أبي نعيم عن ابن عباس أنها نزلت 

والجواب من وجوه: أحدها: أن الصدّيق مبالغة في الصادق. فكل 
صدّيق صادق وليس كل صادق صدّيقا. وأبو بكر رضى الله عنه قد ثبت 
أنه صدّيق بالأدلة الكثيرة» فيجب أن تتناوله الآية قطعا وأن تكون معه. 
بل تحاوها له اذل من حاوقا لعن من الميضابة. بوإذا كنا ممه مقرين 
بخلافته, امتنع أن نقرٌ بأن عليًا كان هو الإمام دونهء فالآية تدل على 

الثانى : أن يُقال: عل إما أن يكون صدّيقا وإما أن لا يكون. فإن لم 
يكن صدّيقا فأبوبكر الصدّيق» فالكون مع الصادق الصدّيق أؤلى من 
الكون مع الصادق الذي ليس بصدّيق. وإن كان صدَّيقا فعمر وعثمان 
أيضا صدَّيقون.. وحينئذ فإذا كان الأربعة صدّيقينء لم يكن عل مختصا 
(1) في(ك) )ص 2154م). ا 
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بذلك» ولا بكونه صادقاء فلا يتغين الكون مع واحد دون الثلاثة . بل لو 
قدرنا التعارض لكان الثلاثة أؤلى من الواحد؛ فإنهم أكثر عدداء لا سينا 

الثالث : أن يُقال: هذه الآية نزلت في قصة كعب بن مالك لا تخلف الرجه الالث 
عن غزوة تبوك. وصَدَّق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يكن له عذر, 
وتاب الله عليه ببركة الصدق, وكان جماعة أشاروا عليه بأن يعتذر 
ويكذب. ئا اعتذر غيره من المنافقين وكذبوا. وهذا ثابت ف الصحاح 
والمساند”» وكتب التفسير والسيرء والناس متفقون عليه" . 

ومعلوم أنه لم يكن لعليّ اختصاص في هذه القصة. بل قال كعب بن 
مالك : «فقام إليّ طلحة مبرول فعانقنى, والله ماقام إليّ من المهاجرين 

غيره»”" فكان كعب لا ينساها لطلحة. وإذا كان كذلك بطل حملها عَلى 
عل وحده . 

الوجه الرابع : أن هذه الآية نزلت في هذه القصة. ولم يكن أحد يقال الوجه الرابع 
إنه 00 :لا عل ولا غيره . فعلم أن الله أراد. (مع ددم 7 يشترط 

الخامس : ا قال: : (مع لصادقين) وهذه صيغة مع . وعل واحد. فلا قلا الوجه الخامن 
يكون هو المراد وحده : : ١‏ 

السادس: أن قوله تعاليي: (مع الضادقين) إما أن يُراد: كونوا معهم في برب داس 
)١(‏ .ت: والمسانيد. . 
(9) 2 انظر تفسير ابن كثير للآيتين 114 » 6 من سورة ار عه ن الروايات المختلفة 


لديف كع ين الاق 
[فة سبق حديث كعب بن مالك فيا مضى "477/3 . 
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الصدق وتوابعه. فاصدقوا كا يصدق الصادقون. ولا تكونوا مع 
الكاذبين. كا ني 0 «وازكعوأ > مَعَ'الراكجين» إسورة البقرة: 46]» 
وقوله : «ومن بطع الله وَالرَسُولَ َاوْلَتِكَ م مع م الْذِينَ نعم الله عَلَيْهم من 
لين وَالصدّيقِينَ وَالشهَدَاء والعالين» ره قا 1 وكا في قوله : 
اوليك مَعَ م الْمُومِنِينَ وَسَوبَ يوت الله الْمَؤْمنين أخراً عَظِيأه د [سورة 
النساء: .]1١545‏ 

وإما أن يراد به: كونوا مع الصادقين في كل 57 وإن ل يتعلق” 
بالصدق. 

والثانى باطل؛ فإن الإنسان لا يجب عليه أن يكون مع الصادقين في 


المياحات, كالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك . فإذا كان الأول هو 


الصحيح . فليس في هذا “اليف بالكون مع تخضن معن بل المقصود : 


1 اصدقوا ولا تكذبوا. 


كما قال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : «عليكم 
بالصدق؛ فإن الصدق بهدى إلى اليس وإن البر© / يبدى إلى الجنة 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتت عند الله صذيقا. 
وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدى إلى الفجورء وإن الفجور ببدى إلى 
النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحررى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذَابا". 
)١(‏ م: لويتعلق. وهوتحريف. | 
(5)..م: فليس في هذا الأمر؛. س اللي عدا امات : فليس هذا أمراً. 
(0) س: إلى البر. . الحديث؛ ب : والبر. 
(4) سيق هذا الحديث فيها مضى 552/5 . 
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ا السابع : أن يقال: إذا أزيد : كونوا مع الصادقين مطلقاء فذلك 
لأن الصدق مستلزم لسائر الب كقول”" النبي صلى الله عليه وسلم : 
«عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدى إلى البر» الحديث. وحينئذ فهذا 
وصف ثابت لكل من اتصف به. ‏ - 

الثامن: أن يقال: إن الله أمرنا أن كرون - الصادقين» ِ يقل : 2 
المعلوم فيهم الصدق. ىا أنه قال: هِوَاشْهدُواً ذُوَئْ عَذْل رمي وكيوا 
الشَهَادَةٌ للّه4 [اسورة الطلاق : : ؟] ل يقل : “من علمعم انم ذوو عدل منكم . 
وكما قال : «إِنَّ الله يمر كُمْ أن تُودُوا الأمانَات إِلَْ أَمْلهَا4 [سورة النساء: /0] 
ل يقل : إلى من علمتم أنهم أهلها. وكا قال: لوَإذًا حَكَمْتم بينَ الناسٍ 
أن تَحَكُمُوأ بالْعَذدْل © [سورة النساء : 4ه]» لم يقل : بها علمتم أنه عدل, لكين 


علق الخكم بالوصف . 
ونحن علينا الاجتهاد بحسب الإمكان ف معرفة الصدق والعدالة وأهل 


الأمانة والعدل. ولسنا مكلفين في ذلك بعلم الغيب. كا أن النبي ضلى 

الله عليه وسلم المأمور أن يحكم بالعدل قال: «إنكم تختصمون إليْ ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض», ”وإنما أقضى بنحو مما 
أسمع" فمن إقضيبج] له من ححق أيه نشي فلا ياخلد» نإ لع له من 


النانن© .. 
)١(‏ معهم: ساقطة من (س). (ب). | (9) ب: لقول. 0 
(5-”) : ساقط من (م). (84) سبق الحديث فيها مضى 4117/5 . 
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هذا الوصف وجامعهم عليهء ليس المراد: أنك مأمور بطاعتهم في كل 


الوجه الثامن 


الوجه العاشر 


. الوجه التاسع : هب أن المراد: مع المعلوم فيهم الصدق. لكن العلم 
كالعلم في قوله : «فإن عَلِمتْمُوهُنٌ مُؤمنات » [سورة الممتحنة: »]٠١‏ والإيهان 
أخفى من الصدق. فإذا كان العلم المشروط هناك يمتنع أن يقال فيه 
ليس : إلا العلم بالمعصوم. كذلك هنا يمتنع أن يُقال: لا يُعلم إلا صدق 
المخصوم”" . ظ 1 

. الوجه العاشر: هب" أن المراد: علمنا صدقه. لكن يقال: إن أبا بكر 
وعمر وعثان ونحوهم يمن علم صدقهم. وأنهم لا يتعمدون الكذب. وإن . 
جاز عليهم الخطأ أو بعض الذنوب» فإن الكذب أعظم . ولهذا تَردُ شهادة 
الشاهد بالكذبة الواحدة في أحد قول العلماء.» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد. وقد رُوى في ذلك حديث مرسل” . ونحن قد نعلم يقينا أن هؤلاء 
لم يكونوا يتعمّدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلمء بل 
ولا يتعمّدون الكذب بحال. ولا نسلّم أنالا نعلم انتفاء الكذب إلا عمّن 
يُعلم أنه معصوم مطلقاء بل كثير من الناس إذا اختيرقه تيقنت أنه 
لا يكذب. وإن كان يخطىء ويذنب ذنويا أخرى. ولا نسلّم أن كل من 

. وهذا خلاف الواقع . فإن الكذب لا يتعمده إلا من هومن شر الناس . 
وهؤلاء الصحابة لم يكن فيهم من يتعمّد الكذب على النبي صل الله عليه 
وسلمء وأهل العلم يعلمون بالاضطرار أن مثل مالك وشعبة ويحبى بن 
)١(‏ م: الصدق المحصوم. 

90) هب: ساقطة من (م). 
مغ ل( أإجد هذا الحديث. 
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سعيد والثورى والشافعي وأحمد ونحوهمء لم يكونوا يتعمدون الكذب على 
لي ل يا 
وأبي سعيد وغيرهم؟ ! : 

الوجه الحادى عشر: أنه لو قدَّر أن المراد به : العصوم لا نسلّم الإجماع « الوجه. الحادى 
على انتفاء العضمة من غير" عل كما تقدم بيان ذلك؛ فإن كثيرا من ”” 
الناس الذين هم خير من الرافضة يدّعون في شيوخهم هذا المعنى» وإن 
غيّروا عبارته. وأيضا فنحن لا نسلم انتفاء عصمتهم مع ثبوت عصمته. 


بل إما انتفاء الجميع وإما ثبوت الجميع . 
بإفصل» دف 


البرهان السادمن 


قال الرافضي” : «البرهان السادس والثلاثون : قوله تعالى: والعلانون: 
#وَارَكعُوأ مَعْ الراكعين» (سورة البقرة: ؟4] من طريق أبي نعيم عن ابن ناكم ماع 


00 
عباس رضى الله عنها"" : أنها لت 5 رسول الله صلى الله عليه , 
وسلم وعلّ خاصة"'. '» وهما أول من صلى وركع . وهذا” يدل على 
فضيلته”" فيدل على إمامته) . 
ل لل 
0) :في رك)ي)ص 3١١9‏ (م). 
() رضى الله عنها: ليست في (ك). (م). وني (ن)ء (س): رضى الله عنه . 
(84) ك: في رسول الله وعلى عليه] السلام خاصة. 
[فف4 ك: وهو. ٠‏ : 
(2)59 اك :.أفضليتة. 


37371١ 


الجواب ١‏ من 


وجوه 
الوجه الأول 
74/5 
الوجه الثانى 


الوجه الثالك 


ظع.م 


الوجه الرابع 


الجواب من وجوه: أحدها: أنا لا نسلم صحة هذاء ولم يذكر دليلا على 
صحتة . 

الثانى : أن / هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 

الثالث: أن هذه الآية في سورة البقرة» وهى مدنية باتفاق المسلمين» 
وهى في سياق مخاطبة لبني إسرائيل» وسواء كان الخطاب لهم" أو لهم 
وللمؤمنين”* فهو خطاب أنزل بعد الحجرة. وبغد أن كثرّ المصلون 
والراكعون ‏ ل تنزل في أول الإسلام حتى يُقال: اياغنسة : بأول من 

صل وركع. ‏ 

الرابع : أن قوله : (مع الراكعين) صيغة جمع. ولو اريك انين صلى الله 
عليه وسلم وعليّ» لقيل: مع الراكمينء بالتثنية . وصيغة الجمع لا يُراد بها 
اثنان فقط باتفاق الناس. بل إما الثلاثة فصاعداء وإما الاثنان فصاعدا . 


أما إرادة اثنين فقط فخلاف الإجماع . 


الوجه الخامس 


0 5 5 5 2 ْ 2 هاور ممه م 
الخامس: أنه قال لمريم: «افنتى لِربك وَاسْجدِى وَارَكعى مع 
الراكجين 4 (سورة آل عمران: 4] ومر يم كانت قبل الإسلام. "فعلم أنه كان 
راكعون قبل الإسلام”'. فليس فيهم علي فكيف لا يكون راكعون في أول 
الإسلام ليس فيهم عل وصيغة الاثنين واحدة؟ ! . 
)03( م: له.. : ٍ 
(؟) في تفسير الطبرى (ط . المعارف) 07/7/1١‏ للآية: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركغوا مع 
الراكعين» [سورة اليقرة: 47]: «قال أبوجعفر: ذُكر أن أحبار اليهود والمنافقين كانوا 
يأمرون الناس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصدّقين 
بمحمد وبما جاء بهء وإيتاء زكاة أموال هم معهم . وأن يخضعوا لله ولرسوله كما خضعواء . وانظر 
0 وانظر تفسير ابن كثير للآية . (*-#) : ساقط من (س)» (ب). 


-الا5؟ - 


السادس : أن الآية مطلقة لا تحص شخصاً بعينه. بل أمر الرجل المؤمن 
أن صل فد المصلين . وقيل : المراد به الصلاة في الجماعة”'. لأن الركعة 
لا تدرك إلا بإدراك الركوع . 

السابع : أنه لو كان المراد الركوع”" معهما لانقطع حكمها بموتي”". فللا . الوجه السانع 
يكون أحدٌ مأموراً أن يركع مع الراكعين. 000 ٠‏ 

الثامن: أن قول القائل: [عل]”" أول من صل مع النبي” صلى الله الوجه الثامن 
عليه وسلم. ممنوع . بل أكثر الناس على خلاف ذلك, وأن أبا بكر صلى 
قبله” . 

التاسع : أنه لو كان أمراً بالركوع معه. لم يدل ذلك على أن من ركع معه الوب التاسع 
يكون هو الإمام . فإن عليّا م يكن إمامامع النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
يركع معه. 


إنصل» م 


البرهان السا 

قال الرافضي": دالب هان السابع والثلاثون: قوله تعالى: وتستصودر 

أ وواجعل لى 

#واجعل ل وزيرا م مْنْ أل » [سورة طه: 59؟] من طريق بن نعيم و وزيراً من أهق» 


. سء ب: مع الجراعة‎ )١( 

(5) م: المراد به الركوع . . 

() م: حكمها في الجماعة بموتهماء وهو خط . . 
(5) عل: زيادة في (ب). 

(ه) م: مع رسول الله. . 

(2)5 س. ب: شخلقه. 

007 في (ك) ص ١56‏ (م). 


“ا/ا؟ - 


الجواب مسن 


وجوه 


الوجه الأول 
الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


ابن عياس قال: أنخحذ النبى ضلى الله عليه وسلم بيد على وبيدى 


وحن بمكة. وصلى أربع ركعات, ورفع”" يده إلى الساء» فقّال: 
اللهم موسى بن عمران سألك. وأنا محمد نبيك أسألك أن تشرح 


لى صدرى. وتحلل”) عقدة من لسانى . يفقهوا قولى . واجعل لى 
1 

وزيرا من أهلى. علي بن أبي طالب أخى » اشدد به أزرى وأشركه 

5 أمرى . قال ابن عباس : م65 مناديا ينادى : يا أحمد قل 

أوقيت 240 ماسألت . وهذا نص ف الباب»). ش 

و الجواب؛ المطالبة بالصحة كما تقدّم أولا. 

الثانى : أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث"., بل هم 

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة في أكثر الأوقات لم 
يكن ابن عباس قد ولدء واد بن عيياس” ولدبودوهاشم في التعب 

)02( ك: ثم رفع . 

9) ب: وتحل. 

(90) ك: فسمعت. 

2 ك: أوبت. وهو تحريف . 

[فف4 ن.مء س: فهذا.. 

(5) لم أجد أحداً ذكر هذا الحديث الموضوع. ولكن ذكر السنيوطى في «الدر المتثور» 7598/84 
حديثا بمعناء فقال: «وأخرج السلفى في «الطيوريات» بسندٍ واه عن أبي جعفر محمد بن عل 
قال: لما نزلت: «واجعل لى وزيراً من أهلى ٠‏ هارون أخى ٠‏ اشدد به أزرى» كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على جبل ثم دعا ربه. وقال: اللهم اشدد أزرى بأخى عل فأجابه 
إلى ذلك». ١‏ 

609 م: وأن ابن عباس. . 


2000 


محصورون. وما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ابن عباس 
بلغ سبن التمييزء ولا كان ممن يتوضاً ويصلي”" [مع النبي صلى الله عليه 
وسلم]”". فإن النبى صلى الله عليه وسلم مات”) وهو لم يحتلم بعد 
وكان©" له عند ا هجرة نحو هس سنين أو أقل منباء وهذا لا يؤمر بوضوء 
ولا صلاة ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مروهم بالصلاة لسبعء 
واضر بوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع»”" ومن يكون بهذا السن 
لا يعقل الصلاة. ولا يحفظ مثل هذا الدعاء إلا بتلقين. لا يحفظ بمجرد 
الرابع : أخهم قد قدّموا في قوله : «إنها وليكم الله وَرَسُولهُ 4 [سورة المائدة: 
هه]. وحديث التصدّق بالخاتم في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا مبذا الدعاء. وهنا قد ذكروا أنه قد دعا بهذا الدعاء بمكة قبل تلك”' 
الواقعة بسنين متعددة. فإن تلك” كانت في سورة المائدة» والمائدة من اخر 
القرآن نزولاء وهذا في مكة . فإذا” كان قد دعا بهذا في مكة وقد استجيب 
له فأى حاجة إلى الدعاء به بعد ذلك بالمدينة'' بسنين متعددة؟ ! . 

)١(‏ ب: ولايصل. ا 

(؟)- ما بين المعقوفتين زيادة في (م). 

2 مات: ساقطة من (م). 

(4) دء٠)س.ء)ب:‏ فكان.. 

(0) سبق هذا الحديث فيا مضى 40/5 . 

(5) ن6)سء ب : هذه. 

(لا) ‏ تلك: ساقطة من (م). 

فنك م: وإذا. 

(9) م: بالمائدة. وهو تحريف . 


- 0/8 


الوجه الرابع 


الوجه: الخامس 


الخامس . أن قل بن فيا تقدم”"”) وجوها متعددة فق بطلان مثل عذال فإن 


20011 هذا الكلام كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه / كثيرة 


ولكن هنا قد زادوا فيه زيادات”" كثيرة لم يذكروها هناك. وهى قوله : 
«واشركة ف أثرى» [صورة طه : 7], فصرحوا”" هنا بأن عليًا كان شريكه في 
أمره. كما كان هارون شريك موسى » ؤهذا قول من يقول بنبوته. وهذا كفر 
صريح . وليس هو قول الإمامية» وإنما هو من قول الغالية. ظ 

ويس الشريك في الأمر هو الخليفة من يخدهء فإنهم يدعو نإمامته 
بعده. ومشاركته له في أمره في حياته. وهؤلاء الإمامية وإن كانوا يكفّرون 
من يقول بمشاركته له في النبوة. لكنهم يكثرون سوادهم في المقال والرجال 
بمن يعتقدون فيه» الكفير والضلال. وبما يعتقدون أنه ص الكفر 
والضلال» الفرط منابذج جه للقي ومخالفتهم لجماعة السلمين. وبغضهم 
لخيار أولياء الله المتّقين: واعتقادهم فيهم أنهم من المرتدين. فهم كما قبل 
في المثل : «رمتنى بدائها وانسلت». . 

وهذا الرافضي الكذّاب يقول: «وهذا نص في الباب». 

فيقال له يا وَبيْر هذا نص في أن عليًا شريكه في أمره في حياته» كا كان 
هارون شريكا لموسى هل تقول بموجب هذا النص؟ أم ترجم عل 
«كعدد بأكاذيب المفترين. وترهات إخوانك الطلم ا ٠‏ 


زفة ن.م: 00 
5) م: وصترحوا. . 


(4)- فيه: ساقطة من (م). 


كلاد 


0١ 
2 
ف‎ 


5( 
)2( 
02 
إفو 
نف 
الى 


قال الراغضي” : 


لإنصل» 


ل 


في (ك) في الأصل العبارة مضطرية هكذا العام رامعل الا 0 01 
الله عليه السلام مسجده فذكر عليه قصة مؤاخاة. : 


ك: صلى الله عليه وآله بين أصحابه : 

سء ب : أذهبت. 

لك : حين فعلت بأصحابك ما فعلت غيرى. 
ك: فإن كان هذا منكرا من سخط عل . 

ك رص 175م): العتبى . ْ 

ك : ما آخرتك . 


)0١(‏ سسء ب: من يعدى. 


إلا - 


«البرهان الثامن والثلاثون: قوله تعالى : 
«إخوانا عَلُ 0 متَقَابلِينَ 4 [سورة الحجر: 49]: من مسند حمل 
بإسناده إلى زيد بن أبي أو قال : دخلت على رسول ألله إن الله 
لسر مسجده: فذكر قصة مؤاخاة” رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فقال علّ: لقد ذهبت” روحى» وانقطع / ظهرى. 
حين فعلت بأصحابك” » فإن كان هذا من سخط الله علي "2 
فلك العقبى” والكرامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
والذي بعثنى بالحق نبيّاء ما اخترتك" إلا لنفسى» فأنت منى 
بمنزلة هارون من موسىء, إلا أنه لا نبي بعدى' '' وأنت أخى 


إلخ. 


الرافضى: 
البرهان. الثامن 
والشلاثلون : 


ووارثى ”2 وأنت معى ف قفصرى 5 الحنة. وخ ابنتى فاطمة 
فأنت”" أخى ورفيقى . م تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إخوانا عل سر متَقَابلينَ», المتحابين في الله ينظر بعضهم إلى 
بعض . والمؤاخحاة تستدعى المناسبة والمشاكلة. فل) اختص على 
بمؤاخاة النبى صلى لله عليه وسلم'” كان هو الإمام) . 
الجواب من20 هالجواب سن وجوه أحدها: المطالبة بصحة هذا الإسناد. وليس هذا 
وجوه ا 
الوجه الأول الحديث في مسئد أحمد. ولا رواه أحمد [قطع © لا ف المسند ولا في 
«الفضائل»”) ولا ابنه”2. فقول هذا الرافضي : «من مسند أحمدع» © كذب 
وافتراء على المسند. وإنما هو من زيادات القطيعى ”التى فيها من الكذب 
الموضوع ما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع . رواه القطيعى” عن 
عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز و 0 
حدثتا عبدالمؤمن بن عباد. حدثنا يزيد بن معن» عن عبدالله بن 
شرحبيل» عن زيد بن أبي أوفي . . 
)1١(‏ م: وقارنى. وهو تحريف. 
9) ك: وأنت. 
[فة ك: رسول الله صلى الله عليه واله. 
(4) قط: زيادة في (م). 


(6) . س: ولا هو في والفضائل». 
4 م: ولا نائبه ؛ س» ولا أثبته . 
(1) من: ساقطة من (م). وفي س. ب: في مسند أحمد. 
رهم : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(4) الحديث ني «فضائل الصحابة» ؟ / 528 6" ررقم م4١1).‏ 
(9) تكلم محقق كتاب «فضائل الصحابة» على هذا السند ١6/1؟ه‏ (الحديث رقم ١/الم)2‏ ثم 


]ادلا؟- 


وهذا الرافضي لم يذكره بتمامه فإن فيه عند قوله : وأنت أخى ووارثى . 
قال: وما أرث منك يا رسول الله؟ قال: ما ورّث الأنبياء من قبلى. قال: 
وما ورث الأنبياء من قبلك؟ قال : كتاب الله وسنة نبيهم”" . 

وهذا الإسناد مظلم انفرد"2 به عبدالمؤمن بن عباد أحد المجروحين. 
ضعفه أبوحاتم" عن يزيد بن معن » ولا يدرى من هو فلعله الذي 
اختلقه عن عبدالله بن شرحبيل » وهو مجهول. عن رجل من قريش » عن 
زيد©) بن أبي أوق 5 

الوجه الثانى : [أن هذاع]”» مكذوب مفترى باتفاق أهل المعرفة. 2 الوجالثانى 

الشالث: أن أحاديث المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض ». الوجه الثالث 
والأنصار بعضهم مع بعض. كلها كذب. والنبي صل الله عليه وسلم لم 

0 8 

يؤاخ علياء ولا اخى بين أبي بكر وعمر. ولا بين مهاجرى ومهاجرىء, لكن 

أخى بين المهاجرين والأنصار, كما اخى بين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن 

الربيع » وبين سلان الفارسى وأبي الدرداء. وبين علي وسهل بن حنيف . 
قال عند التعليق على هذا الحديث: وإسناده ضعيف لأجل عبدالمؤمن بن عباد» وذكر قبل 
ذلك :07968/١‏ «وفيه عبدالمؤمن بن عباد العبدى. ضعفه أبوحاتمء وقال البخارى: 
لا يتابع على حديثه » ذكره الساجى وابن الجارود في الضعفاء. وذكره ابن حبان في الثقات . 

.»95/ 4 اللسان‎ 251١/7 الميزان‎ 27١0 التاريخ الكبير17/7/7١١ء الديوان.ء ص7‎ ٠ 

)١(‏ انظر فضائل الصحابة 97/57؟51. 

زف4 م : لأنه تفرد. ٠‏ 

() ترجمة عبدالمؤمن بن عباد في «الجرح والتعديل» م" ق١‏ ص" وقال عنه أبو حاتم «ضعيف 
الخديث)». 

(85) سء ب: يزيدك. 

(5) أن هذا: ساقطة من (ن). (س). وفي (ب): أنه. 


51/4 


وكانت المؤاخاة في دور بنى النجار. كما أخبر بذلك أنس في الحديث 


4/ 6 الصحيحء لم تكن / في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كنا ذكر في 


الوجه الرا ابع 


الحديث الموضوع. وإنما كانت في دار كان لبعض بني النجار”» وبناه في 
محلتهم . فالمؤاخحاة التى أخبر بها أنس ماني الصحيحين عن عاصم بن 
سليمان الأحول. قال: قلت لأنس : أبلغت أن رسول الله صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم قال: «لا حلف في الإسلام». فقال أنس: قد حالف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دارى”" . 
الرابع : أن قوله في هذا الحديث: أنت أخى ووارثى. باطل على قول 
أهل السنة والشيعة. فإنه إن أراد ميراث المال بطل قولهم : إن فاطمة 
ورئته . وكيفب يرث ابن العم مع وجود العم وهو العباس؟ وما الذي خصه 
بالإرث دون سائر بني العم الذين هم ف درجة واحدة؟ وان أراد© : 
وارث لكين العلم والولاية. بطل اجتجاجهم بقوله : «ووَرث سَلَيَان دود 
[سورة النمل: 17] وقوله : لِفْهْبْ لى من لُدُنكَ ولي يرنّبَى 6 [سورة مريم : كم 
)0 في جميم النسخ ومسجدة فإن كان لبعضن بني النجار. وهو خخطأ ظاهر. ولعل. الصواب 
ْ ما أثبته. 
(؟) الحديث عن أنس بن مالك رضئ الله عنه في: البخاري 45/7 (كتاب الكفالة باب قول 
الله تعالى : والذين عاقدت أيانكم . . . . ) ونصه: «... . حدثنا عاصم. قال: قلت لأنس 
رضى الله عنه: أبلغك أن النبي صل الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد 
في مسلم ١450/4‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين 
أصحابه) ؛ سنن أبي داود 178/7 (كتاب الفرائقض. باب في الحلف) وفي مواضع أخرى 
في كتب السنة . 
شف م وإن أردت. (١‏ سن .ا ب إرث . 


ع8 


إذ لفظ «الإرث» إذا كان محتملا لهذا ولهذا”" أمكن أن [أولئك] ” الأنبياء 
ورثوا كما ورث علش النبي صل الله عليه وسلم . 

وأما أهل السنة فيعلمون أن ماورنه النبي صل الله عليه وسلم من 
العلم لم يختص به عل بل كل من أصحابه حصل له نصيب بحسبه» 
وليس العلم كالمال» بل الذي يرئه هذا يرثه هذا ولا يتزاحمان”". إذ 
لا يمتنع أن يعلم هذا ما علمه هذاء كا يمتنع أن يأخذ هذا المال الذي 
أخذه هذا. 

الوجه الخامس : أن النبي صل الله عليه وسلم قد أثبت الآأخوة لغير الوجه الخامس 
عل كا في الصحيحين أنه قال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»”. وقال له 
أبو بكر لما خطب ابنته: ألست أخى؟ قال: «أنا أخوك. وبنتك حلالٌ 
لى»”". وني الصحيح أنه قال في حق أبي بكر: «ولكن أخوة الإسلام»”' 


)1١(‏ م: فإن الأرث إذا كان يتحمل المذا ولهذاء وهو تحريف. 

05 . أولئك : زيادة في (م). 

9) م: كان. وهو تحريف. 

(4) م: ولا يترحمان. وهو تحريف. 

(ه) سبق هذا الحديث فيها مضى 4/54" وسيرد في هذا الجزء مرتين إن شاء الله . 

() الخديث عن عروة بن الزبير في : البخارى 17/ه (كتاب التكاح. باب تزويج الصغار من 

الكبار) ونصه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خحطب عائشة إلى أبي بكرء فقال له أبوبكر: 
إنها أنا أخوك .. فقال: «أنت أخى في دين الله وكتابه» وهى لى حلال». قال اين حجر في 
«فتتح البارىة ١74/9‏ :. «إنه وإن كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية عروة في قصة 
وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكرء فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أوعن أمه 
أسياء بنت أبي بكر» . ١‏ 

)2 سبق الحديث فييا مضى 7١/8‏ . 
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وقال في الصحيح أيضا”": «وددت أن قد رأيت إخوانى» . قالوا: أو لسنا 
إخوانك يا رسول الله؟ قال: «لا أنتم أصحابي. ولكن إخوانى قوم يأتون 
من بعدى يؤمنون بي ولم يرونى 2" يقول: أنتم لكم من الأخوة ما هو أخص 
منهاء وهو الصحبة. وأولئك طم أخوة بلا صحبة . 

وقد قال تعالى: «إإنيا الْمُومنُونَ إِخوَة» [سورة الحجرات: ]٠١‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم : «لا تقاطعوا ولا تدابرواء ولا تباغضوا ولا تحاسدواء 
وكونوا عباد الله إخوانا» أخرجاه في الصحيحين””. 

وقال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»". 

وقال: «والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير 


ما يحب لنفسه» © , 
)١١‏ ن م: قال وفي الصحيح أيضا؛ س: قال وفي الصحيح ؛ ب: وفي الصحيح . ولعل 
الصواب ما أثبته. (؟9) سبق هذا الحديث فيها مضى 107//ا/. 


(2)6 الحديث_مع اختلاف في الألفاظ ‏ عن أنس .بن مالك رضى الله عنه في : البخاري 215/48 
١‏ (كتاب الأدب» باب ما ينبى عن التحاسد والتدابر» باب الهجرة وقول رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم : لا يحل لرجل أن يبجر أخاه فوق ثلاث)؛ مسلم 1447/4 (كتاب البر 
والصلة والآداب, باب تحريم التحاسد والتباغض). وجاء الحديث بمعناه عن أبي هريرة 
زضى الله عنه في: البخارى 19/48 (الموضع السابق)؛ مسلم 1985-1١948/14‏ (كتاب 
البر. . . . باب تحريم الظن والتجسس. ...). والحديث عن أنس رضى الله عنه في: سنن | 
أبي داود 4 / 87 (كتاب الأدب. باب فيمن بجر أخاه المسلم) وهو في الترمذي وابن ماجة 

:والمستد والموطا . 

(5) م: ولايشتمه. والحديث بهذا اللفظ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنههما في: البخاري 

77/4 (كتاب الإكراه. باب يمين الرجل لصحابه أنه أخوه). . .)؛ مسلم 19145/4 
(كتاب البر. . . ء باب تحريم الظلم)؛ سنن أب داود 4 /7/ لالال٠‏ (كتاب الأدب. باب 
المؤاخاة) ؛ المسند (ط. المعارف) 245/7 . ٠‏ 

(5) الحديث مع اختلاف في الألفاظ ‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه في: البخارى ١7/1١‏ 
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وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح . وإذا كان كذلك تلم أن مطلق 
المؤاخاة لا يقتضى” التماثل من كل وجهء ولا يقتضى المناسبة والمشاكلة 
من كل وجه. بل من بعض" الوجوه . 
وإذا كان كذلك فلم قيل: إن مؤاخاة علي لو كانت صحيحة اقتضت 
الإمامة والأفضلية» مع أن المؤاخاة مشتركة؟ / وثبت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم في الصحاح من غير وجه أنه قال: «لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله . 
لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدّت. إلا خوخة أبي بكر. إن أمنْ الناس 
علينا ف صحبته وذات يذه أبوبكر»”. وفي هذا إثنات خصائص لأبى بكر 
لا يشركه”' فيها أحد [غيره]”» وهو صريح في أنه ليس من أهل الأرض 
من هو أحب إليه. ولا أعلى منزلة عنذه. ولا أرفع درجة. ولا أكثن 
اختصاصاً به من أبي بكر. 
“كمافي الصحيحين: قيل له: [أى الناس أحب إليك؟ قال: 
«عائشة». قيل : من الرجال؟ قال : «أبوها»” . وفي الصحيحين عن عمر 
(كتاب الإيمان باب من الإيران أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه) وأوله فيه: «لا يؤمن 
أحدكم. . :2؛ مسلم 09- 88 (كتاب الإييان. باب الدليل على أن من خحصال 
الإييان. . .)؛ سنن ابن ماجة 55/١‏ (المقدمةء باب في الإيمان)؛ المسند (ط. الحلبي) 
و ال الب 
)١(‏ سء ب.: لا تقتضى . (؟) ن : كل. وهوخطأ. 
90) سبق هذا الحديث فيا مضى ١/؟١60.‏ 
(5) م: لا يشاركه؛ ن: لا تشركواء وهو تحريف ظاهر. 
[فن6 غيزه: زيادة في (م). 


هده : مابين النجمتين ساقط من (س). (ب). (5) سبق الحديث فيا مضى 70*/4. 
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ظّ وام 


5/ مانا 


أنة قال: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى عليه وسلم” . فهذه 
الأحاديث التى]" “ أجمع أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول» ول 
يقدح فيها أحد من العلم '"تبيّن أن أبا بكر كان أحبٌ إليه وأعلى عنده من 
جميع الناس”". 

وحينئذ فإن كانت المؤاخاة دون هذه المرتبة لم تعارضهاء وإن كانت أعلى 
كانت هذه الأحاديث الصحيحة تدل على كذب أحاديث المؤاخاة. وإن كنا 
نعلم أنها كذب بدون هذه المعارضة . 

لكن المقصود أن هذه الأحاديث الصحيحة تبينْ أن أبا بكر كان أحب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من علّ» وأعلى قدراً عنده منه ومن 
كل" من سواه. وشواهد هذا كثيرة©. 

وقد روى بضعة وثانون نفسا عن عل أنه قال: «خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمر». رواها البخارى فى الصحيح عن عل رضى الله 


عله . وهذا هو الذى يليق بعلىٌ رضى الله عنه فإنه من أعلم الصحابة 


بحق أبى بكر وعمرء وأعرفهم بمكانها” من الإسلام. وحسن تأثيرهمافى 
الدين» / حتى أنه تمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر. رضى الله عنهم 
أجمعين . ش 

20( ياب للحدرفة مقط ل اه * ٠‏ وف (م): 5277 

(7-5) : ساقط من (س)» (ب) . : 

(9) ن»ء سء ب: وكل. : 00 

(6) م: وشواهده أكثر. (5) سبق هذا الحديث فيا مضى 21١7/١‏ ؟7/7/. 
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وروى الترمذى ‏ وغيره - مرفوعاً عن عل رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «هنذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والآخرين. لا تخبرهما يا على»”" . 

وهذا”" الحديث وأمثاله لو عورض بها أحاديث المؤاخاة وأحاديث الطير 
ول لكانت باتفاق المسلمين أصح منهاء فكيف إذا انضم إليها سائر 
الأحاديث التى لاا شك فى صحتها ؟ مع الدلائل الكثيرة المتعددة. التى 
توجب علم| ضروريا لمن علمهاء أن أبا بكر كان أحب الصحابة إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم. وأفضل عنده من عمر وعثان وعلى وغيرهم. وكل 
من كان بسئة رول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله أعلم كان بهذا 
أعرف. وإنما يستريب فيه من لا يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ؛ 
فإم”" أن يصدق الكل أو يتوقف فى الكل . 
)١(‏ روى التسرمذى الحديث مرتين ‏ بألفاظ مقاربة ‏ ©/71/7. 719/7 (كتاب المناقب. باب 


0) وقال الترمذى عن الطريق الأول: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. والوليد بن 
محمد الموشرى يضعّف فى الحديث. ولم يسمع على بن الحسين من على بن أبى 
طالب. وقد رُوى هذا الحديث من غير هذا الوجه . وفى الباب عن أنس وابن عباس» . وأما 
الطريق الآخر فلم يتكلم عليه الترمذى. وأورد الترمذى هذا الحديث عن أنس رضى الله 
عنه قبل ذلك 777/6 77/7 وقال عنه : «هذا حديث بحسن غريب من هذا الوجه» . وأورد 
الإمام أحمد الحديث فى مسنده (ط . المعارف) 709//7- 8 (رقم 107) وقال عنه أحمد 
شاكر رحمه الله «إسناده صحيح» ثم قال: «والحديث رواه أيضا الترمذى 8 : 7٠١‏ وابن 
ماجة ١‏ :552-78 بإسنادين اخرين ضعيفين. وهذا الحديث والذى قبله من زيادات 
عبدالله بن أحمد». والحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه 
رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 8/1١‏ (المقدمة. باب فى فضائل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فضل أبى بكر الصديق رضى الله عنه) .. وصحح الألبانى الحديث 
فى «صحيح الجامع الصغيرة 78/5. وانظر: مجمع الزوائد للهيثمى 07/8 . 
9) ب: قهذا. (*) م: وإما. 
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وأما أهل العلم بالحديث الفقهاء فيه فيعلمون هذا علما ضروريا. دع 
هذاء فلا ريب أن كل من له فى الأمة لسان صدق من علمائها وعبّادها 
متفقون”' على تقديم أبى بكر وعمرء كا قال الشافعى رضى الله عنه فيها 
نقله عنه البيهقى بإسناده قال : «لم يختلف أحد من الصحابة والتابعين فى 
تفضيل أبى بكر وعمر رضى الله عنه| وتقديمهم| على جميع الصحابة»”" . 

وكذلك أيضا لم يختلف علاء الإسلام فى ذلك. كما هو قول مالك 
وأصحابه. وأبى حنيفة وأصحابه, وأحمد وأصحابه. وداود وأصحابهء 
والثورى وأصحابه» والليث وأصحابه. والأوزاعى وأصحابه. وإسحاق 
وأصحابه» وابن جرير وأصحابه. وأبى ثور وأصحابه. وا هو قول سائر 
العلماء المشهورين.ء إلا من لا يؤبه له'” ولا يلتفت إليه . 

وما علمت من نقل عنه فى ذلك نزاع من أهل الفتياء إلا ما نقل عن 
الحسن بن صالح بن حىّ أنه كان يفضل عليًا. وقيل: إن هذا كذب 
عليه. ولو صح هذا عنه لم يقدح فيا نقله الشافعى”؟ من الإجماع ؛ فإن 
الحسن بن صالح لم يكن من التابعين ولا من الصحابة. والشافعى ذكر 
إجماع الصحابة والتابعين على تقديم أبى بكر ولوقاله الحسن. فإذا أخطأ 
واحد من ماثة ألف إمام أو أكثر, لم يكن ذلك بمنكر. 

وليس فى شيوخ الرافضة إمام فى شىء من علوم الإسلام, لا علم 


)١(‏ م: يتفقون. 

(؟) سترد عبارة الشافعى مرة أخرى فى هذا الجزء بإذن الله. ص 839-848, فانظر كلامى عليها 
هناك. 

*) م: من لا يثق به. وهو تحريف. 

(5) نء. سء. ب: الشافعى رضى الله عنه . 
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الحديث ولا الفقه 0 التفسير ولا راك بل شيوخ الرافضة إما جاهل 

1 السابقون ن”" الأولون وأئمة السنة والحديث متفقون على تقديم 
عثمان. ومع هذا إنهم لم يجتمعوا على ذلك رغبة ولا رهبة» بل مع تباين 
ارائهم وأهوائهم وعلومهم . واختلافهم وكثرة اختلافاتهم فيا سوق ذلك 
من مسائل العلم. فأئمة الصحابة والتابعين رضى الله عنهم متفقون على 
هذل ثم من بعدهم. كالك بن أنس» وابن مدني وعبدالعزيز بن 
الماجشون. وغيرهم من علاء ء المديئة . 

ومالك يحكى الإجماع عمّن لقيه أنهم لم يختلفوا فى تقديم 00 
وعمر. وابن جريج وابن عيينة وسعد' '“ بن سالم ومسلم بن لالد 
وغيرهم من علماء مكة. وأبى حنيفة والثورى وشريك بن عبد الله وابن أبى 
ليل. وغيرهم من فقهاء الكوفة . وهى دار الشيعة, حئ كان الثورى”) 
بقَرل: من قدَّم عليّا على أبى بكر ما أرى أن يصعد له إلى اللّه عمل . رؤاأة 
أبو داود فى نه 

وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسعيد بن / أبى عروبة» وأمثالهم من 
علاء البصرة. والأوزاعى وسعيد بن عبدالعزيزء وغيرهم من علماء الشام ‏ 
)١(‏ س: مع السابقون. وهو خطأ؛ ب: والسابقون. 
زفة ن. م: وسعيد. ْ 
(؟) نء سن ء 1 . ٠.‏ الثورى رضى الله عنه . 
 )©(‏ الأثر فى : سنن أبى داود ككتاب السنة» باب فى التفضيل) ونصه :: «من زعم أن 

عليا عليه السلام كان أحقٌ بالولاية منهما فقد حَطَأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وما 


أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء» . 
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“+ /5 


تابع > كلام 
الرافضي 
البرهان التاسع 
والثلاثون: (إذ 
أخذ ربك من 
بنى آدم من 
ظهورهم 
ذرياتهم. .) 


إلخ. 


والليث وعمرو بن الحارث”" وابن وهب. وغيرهم من علاء مصر. ثم مثل 
عبدالله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبدال رحمن بن مهدى وأبى يوسف 
وحمد بن الحسن». ومثل الشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
وأبى عبيد. ومثل البخارى وأبى داود وإبراهيم الحربى » ومثل الفضيل بن 
عياض وأبى سليهان الدارانى ومعروف الكرخى والسرى السقطى والجنيد 
وسهل بن عبدالله التسترى. ومن لا يخصى عدده إلا الله. ممن له ى 
الإسلام لسان صدق, كلهم يجزمون بتقديم / أبى بكر وعمر. ى| يجزمون 
بإمامتهما. مع فرط اجتهادهم فى متابعة النبى صلى الله عليه وسلم 
وموالاته. فهل يوجب هذا إلا ما علموه من تقديمه هو لأبى بكر وعمر, 
وتفضيله لما بالمحبة والثناء والمشاورة وغير ذلك من أسباب التفضيل . 


فصسل 
قال الرافضى” : «البرهان التاميخ الوم قوله تعالى : 
ٍ«وذ أَحَذ رَيُكَ من بنى م 5 ظَهُورهْ رايم وَأشْهَدَهُمْ عل 
نهم لنت يريم قاوا ل شهدا أن تكُوأوا جم ليان ذا كن 


عن : هَذَا َافلين» [سورة الأعراف: 0]1977". فى كتات «الفردوس» 


زفق 00 
فة" فى جميع النسخ ٠:‏ ل اا وهى قزاءة صحيحة. وفى (ك): من 
ظهورهم ذريتهم : . الآية. . وفى (م): «.. من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم 7 
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لابن شيرويه يرفعه عن حدذيفة بن اليهان» قال: قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : لويعلم الناس متى سمَى عل أمير المؤمنين 
ما أنكروا فضله, سمي امير لزان يوادم بين الروح والجسد . قال 
لطا ناد أحد رَبك من ببى ادم من ظهُورهمٌ دريام 
مهدع عَلَ أنفُسِهِمْ الست ربكم © [سورة الأعراف : «ا/اوع2"0 قالت 
الملائكة : بلى. فقال تبارك وتعالى : أنا ربكم. ومحمد نبيكم . وعللٌ 
أميركم . وهو صريح فى الباب» . 

والجواب من وجوه: أحدها: منع الصحة, والمطالبة بتقريرها. وقد 
أجمع أهل العلم بالحديث على أن مجرد رواية صاحب «الفردوس» لا 
تدل على أن الحديث صحيح . فابن شيرويه الديلمى الهمذانى ذكر فى 
.. هذا الكتاب أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث حسنة “وأحاديث 
موضوعة, وإن كان من أهل العلم والدين. ولم يكن ممن يكذب هو 
لكنه نقل ما فى كتب الناس.» والكتب" فيها الصدق والكذب. ففعل”" 
كما فعل كثير من الناس فى جمع الأحاديث : إما بالأسانيد. وإما محذوفة 
الأسانيد . . ش 


الثانى: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم الوجه الثانى 


بالخذيث": 


)١(‏ نء سء ب: . . . ألست بريكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا. 
(* - #) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(؟) سنى. ب: فعل؛ ن: وفعل. 

(*) لم أجد هذا الحديث. 
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الجواب 
وجوه 
الوجه الأول 


من 


الوجه الثالتك 


الوجه الرا ابع 


الوجه الخامس 


الثالث: أن الذى فى القرآن أنه قال: طَألَسْتٌ بِرَيُكُمْ قَانُوا بَلَىْ» 
ليس فيه ذكر النبى ولا الأميرء وفيه قوله : «أَؤ تَقُونُوا إِنْمَا أَشْرَلكَ آبأونًا من 
قبل كنا دري من بعدهم» [سورة الأعراف: #/17]. فدلٌ على أنه ميثاق 
التوحيد خاصة ليس فيه ميثاق النبوة» فكيف ما دونها ؟! 

الرابع : أن الأحاديث المعروفة فى هذاء التى فى المسند والسنن 
والموطأ”' وكتب التفسير وغيرهاء ليس فيها شىء من هذا. ولوكان ذلك 
مذكورا فى الأصل لم يهمله جميع الناسء» وينفرد به من لا يُعرف 
صدقهء بل يعرف أنه كذب . 

الخامس : أن الميثاق أخذ على جميع الذريّةء فيلزم أن يكون على 
أميرا على الأنبياء كلهم من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا 
كلام المجانين؛ فإن أولئك ماتوا قبل أن يخلق اللّه علياء فكيف يكون 
أميراً عليهم ؟! 

وغاية ما يمكن أن يكون أميرا على أهل زمانه. أما الإمارة على من 
خلق قبله» وعلى من يخلق بعدهء فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول» 
ولا يستحي فيما يقول” . 

ومن العجب أن هذا الحمار الرافضى الذى"' هو أحمر من عقلاء 
اليهودء الذين قال اللّه فيهم : ِمَتلٌ الذينَ حَمُلوًا العوراة نّم لَمْ يَحْمِنُوهَا 
كَمَثَل الْجمار يَحَمِلٌ أسْمَارا4 زسورة الجمعة: ه]. والعامة معذورون فى 


زفة ص ولا يستحى قيما يقول؟ ب ولا يستحي مما يقول. 
6 النى: ليست فى (ب). 
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قولهم: الرافضى حمار اليهودى. وذلك أن عقلاء اليهود يعلمون أن هذا 
ممتنع عقلا وشرعاء وأن هذا كما يقال: خرٌ عليهم السقف من تحتهم . 
فيّقال”': لا عقل ولا قرآن. 2 

وكذلك كون على أميرا عَلَى ذرية ادم كلهم”". وإنما ولد بعد موت 
آدم بألوف من السنين. وأن يكون أميراً على الأنبياء الذين هم متقدمون 
عليه فى الزمان والمرتبة» وهذا من جنس قول ابن عربى الطائى وأمثاله 
من ملاحدة المتصوفة”” الذين يقولون إن الأنبياء كانوا يستفيدون العلم 
باللّه من مشكاة ة خاتم الأولياء. الذئى وحل تبعل محمد بنحو ستمائة 
سنة”؟. فدعوى هؤلاء فى الإمامة من جنس دعوى هؤلاء فى الولاية. 
وكلاهما يبنى أمره على الكذب والغلو والشرك والدعاوى الباطلة 
وفناقضة. الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ش 

. ثم إن هذا الحمار الرافضى يقول: : «وهو صريح فى الباب» فهل يكون 
هذا حجة عند أحد من أولى الألباب ؟! / أو يحتج ا 
)١(‏ م: فقال. 
زفق م: على كل الذرية ادم كلهم. وهو تحريف . 
(*) م: من الملاحدة الصوفية . 

60 يشير ابن تيمية بهذا إلى كلام ابن عربى الذى زعم أنه خاتم الأولياء وقال فى ذلك : 
أنا ختم الولاية دون شك . . لورث الهاشمسىي مع المسيح 

- <ويقول ابن عربى (المتوفى سنة 179) فى كتابه وفصوص الحكم» 55/1١‏ : 8. . وهذا هو 

أعلى علم باللم» وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل ونحاتم الأوليا. وما يرأه أحد من الأنبياء 

والرسلن 0 الرسول الخاتم. ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولى 
الخاتم» حتى أن الرسل لا يرونه متى رأوه ‏ إلا من مشكاة خخاتم الأولياء» ا 
الرسائل» لابن تيمية بتحقيقى ١/ه‏ 506 

() نء سء ب: أويحتج بهذا فى حريرة نقل من يستحق. . . الخ ؛ م : 00 


وك 


5و0" 


ظك.م 


الراففقصى: 
الرهفسان 

الأربعون : (فإن 
الله هو فولاه 
وجبريل وصالح 
المؤمئين..) .: 


الخ. 


أن يُؤْمّل للخطاب ؟! فضلا عن أن يُحتج به فى تفسيق خيار هذه الأمة 


وتضليلهم وتكفيرهم وتجهيلهم ؟ 


ولولا أن هذا المعتدى الظالم قد اعتدى على خيار أولياء الله 


وسادات أهل الأرض. / خير خلق الله بعد النبيين اعتداءً يقدح فى 


الدين» ويسلّط الكفار والمنافقين» ويورث الشبه والضعف عند كثير من 
المؤمنين ‏ لم يكن بلناحاجة إلى ككنب إسوارةء وهتك أستاره » والله 


نيا 
قال الرافضى”": «البرهان الأربعون : قوله تعالى : ظفَإِنَ الله 
ُو موْلاهُ وَجِبْرِيل وَصَالحٌ الْموْمِنِينَ وَالْمَلائكَةُ بَعْدَ لِك ظَهيرٌ» 
[سسورة التحبريم: 4] أجمع المفسرون أن صالح المؤمنين هو 
علىّ”". روى أبو نعيم بإسناده إلى أسماء بنت عميس» قالت: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: «وَإِن 
تَظَامَرًا عَلَيْهِ فَِنّ الله ُو مَوْلآهُ وَجبُريل وَصَالحٌ الْمُوْمِنينَ» : 
[قال: صالح المؤمنين]" على بن أبى طالب» واختصاصه 
مرو قوس ع ١:‏ القوؤ اج راع ل رف قيطي ورائها مطاف عرزن 
حريرة نقل» يستقيم به الكلام . 


() مابين المعقوفتين زدته من (ك) لتتضح العبارة . 
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بذلك يدل على أفضليته”"'. فيكون هو الإمام. والآيات فى 

هذا” المغنى كثيرة» اقتصرنا على ماذكرنا" للاختضار». - 

والجواب من وجو»ه: أحدها : قوله : «(أجمع المفسرون على إن صالح 

الإجماع عَلَى هذا أحدٌ من علماء التفسير» ولا علماء الحديث ونحوهم . 

ونحن نطالبهم بهذا النقل. ومن نقل هذا الإجماع ؟ِ 

الثانى : أن يقال: كتب التفسير مملوءة بنقيض هذا. قال ابن مسعود 
وعكرمة ومجاهد والضحًاك وغيرهم : هو أبو بكر وعمر. وذكر هذا جماعة 
من المفسرين., كابن جرير الطبرى وغيره . ْ 

وقيل : هو أبوبكر. رواه مكحول عن أبى أمامة . 

وقيل : عمر. قاله سعيد بن جبير ومجاهد . 

وقيل : هم الأنبياء قاله قتادة والعلاء بن زياد وسفيان .- 

وقيل : هو علىّ . حكاه الماوردى . ولم يسم قائله. فلعله. بعض 
الشيعة 9‏ 

)١(‏ م: أفضلية. 

(؟). ك: ..-الإمام عليه السلام . والآيات المذكورة فى هذا . . . 

(شة نء س2 ناء. على ما ذكرناه. . 

(54) ذكر هذه الأقوال الستة ابن الجوزى فى «زاد المسير» 4/ .79١-7١‏ وفى تفسير الطبرى 
(و(ط. بولاق) ذكر بعض هذه الأقوال. وفى تفسير ابن كثير ١147/48‏ : وكذا قال 
سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضححاك وغيرهم (وصالح المؤمنين): أبو بكر 
وعمرء زاد الحسن البصرى: وعثمان. وقال ليث بن أبى سليم عن مجاهد: (وصالح 
المؤمنين): قال: على بن أبى طالب. وقال ابن أبى حاتم : حدثنا علىّ بن الحسين» 
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الجواب 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


من 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الثالث: أن يُقال: لم يثبت [هذا]”" القول بتخصيص على به عمن 
قوله حجة . والحديث المذكور كذب موضوعء. وهو لم يذكر دلالة على 
صحته”". ومجرد رواية أبى نعيم له لا تدل على الصحة. 

الرابع : أن يُقال: قوله : (وصالح المؤمنين) اسم يعم كل صالح من 
المؤمنين» كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


ش «إن ال أبى فلان ليسوا 7 بأولياء. إنما ولبى اللّه وصالح المؤمنين»””. 


الوجه الخامس 


. الخامس: أن يُقال: إن الله جعل فى هذه الآية صالح المؤمنين 
مولى” رسول الله صلى الله عليه وسلمء كما أتبر أن الله مولاة؛ والمولى 
يمنع أن يراد به الموالى عليه”'. فلم يبق المراد به إلا الموالى . 

ومن المعلوم أن كل من كان صالحاً من المؤمنين كان موالياً للنبى 


صلى الله عليه وسلم قطعاء فإنه [لو] لم يواله” لم يكن من صالح 


المؤمنين» بل قد يواليه المؤمن وإن لم يكن صالحاًء لكن لا تكون موالاة 
كاملة . وأما الصالح فيواليه موالاة كاملة؛ فإنه إذا كان صالحاً أحبٌٍّ ما 
أحبه الله 0 0 ما أبغضه الله 0 0 0 الله 


لط ييل 
أخبرنى رجل ثقة يرفعه إلى علىّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوله : (وصالح 
المؤمنين) قال: دهو علي بن أبى طالب» إسناده ضعيف» وهو منكر جداء . 


)١(‏ اهذا: زيادة فى (م)2. 200 2 لم أجد هذا الحديث. 


زم) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. ص 9/5. . 
4 م: ولى : 

(ه) :سء ب : المولى عليه . 

(5) نء س : فإنه لم يواله؛ ب : .فإن لم يواله. 
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وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: «إن عبدالله رجل 
. صالح لوكان يصلى من الليل» فما نام بعدها"". ٠‏ 

وقال عن أسامة بن زيد: «إنه من صالحيكم. فاستوصوا به خيرا»” . 

وأما قوله : «والآياث فى هذا المعنى كثيرة»”” فغايته أن يكون المتروك 
من جنس المذكورء والذى ذكره خلاصة ما عندهم. وباب الكذب لا 
ينسد. ولهذا كان من الناس من يقابل كذبهم بما يقدر عليه من 
الكذب*. ولكن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 
وللكذّابين الويل مما يصفون. 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل عن ابن عمر رضى الله عنه جاء فى عدة مواضع فى البخارى 
منها 4١ - 4٠ .5٠/4‏ (كتاب التعبير» باب الأمن وذهاب الروع . باب الأخذ على اليمين 
فى النوم) وأوله فى الموضع الأول: «إن رجالامن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . . الحديث, وجاء الحديث فى البخارى بألفاظ أخرى وسياق آخر 19/57 
(كتاب التهجد, باب فضضل من تعارٌ من الليل فصلّى). وهو فى: مسلم 
19178615 (كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل عبذالله بن عمر) وأوله فيه : 
«نعم الرجل عبدالله لو كان يصلى من الليل»؛ سنن ابن ماجة ١791/17‏ (كتاب تعبير 
الرؤيا) ؟ المشند (ط. المعارف) 16١ - ١48/9‏ (رقم .)573*٠‏ 

(؟) الحديث عن سالم عن أبيه ابن عمر رضى الله عنهما فى: مسلم 8 /1844- ١886‏ 
(كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. . ) ونصه : «إن تطعنوا 
فى إمارته ‏ يريد أسامة بن زيد ‏ فقد طعنتم فى إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا 
لها. وأيم الله إن كان لأحب الناس إلىّ. وأيم الله إن هذا لما لخليق ‏ يريد أسامة بن زيد - 
وأيم الله إن كان لأحبهم إلى من بعده. فأوصيكم به فإنه من صالحيكم». 

' (”7) نء م: الآيات فيما ذكرنا كثيرة؛ س :. والآيات فيما ذكرناه كثيرة . 

(5) نء س: ولهذا كان من الناس من يقاتل لديهم ما يقدّروه من الكذب؛ م: ولهذا كان من 
الناس من يقاتل ما لديهم بما يقدّروه من الكذب. وكله تحريف. 
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5/ مم 


7 4 غ ِ 5 8 

وما ذكر وقال: «اريد به علىّ» إذا ذكر أنه اريد به أبوبكر أو عمر أو 
سيما فى مواضع كثيرة . 

وإذا'" قال: فهذا لم يقله أحد. بخلاف / قولنا. 

كان الجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا ممنوع: بل من الناس 
من يخص أبا بكر وعمر ببعض ما ذكره من الآيات وغيرهما . 

الثانى : أن قول القائل: خصٌ هذا بواحد من الصحابة» إذا أمكن 
غيره أن يخصه باخر. تكون حجته من جنس حجته ؛ فإنه يدل على فساد 
قوله. وإن كان لم يقله. فإن الإنسان إذا كذب كذبة [لم]" يمكن 
مقابلتها بمثلها'”. ولم يمكنه دفع هذا الإ بما يدفع به قوله» ووجب: إما 

كالحكاية المشهورة عن قاسم بن زكريا المطرز. قال: دخلت على 
بعض الشيعة ‏ وقد قيل : إنه عباد بن يعقوب ‏ فقال لى : من حفر البحر ؟ 
فقلت: الله تعالى . فقال: تقول من حفره ؟ قلت: من حفره؟ قال: على 
ابن أبى طالب. قال: من جعل فيه الماء ؟ قلت: الله . قال: تقول من 
هو الذى جعل فيه الماء ؟ قلت: من هو؟ قال: الحسن. قال: فلما 
أردت أن أقومء قال: من حفر البحر ؟ قلت: معاوية, قال: ومن 
[الذى]”'' جعل فيه الماء ؟ قلت: يزيد. فغضب من ذلك وقام . 
)١(‏ سء ب: فإذا. 


(؟) لم: ساقطة من (ن). (م). 
(0) بمثلها: ساقطة من (م). ٠‏ (5). الذى: ساقطة من (ن)» (م). 
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وكان غرض القاسم أن يقول: هذا القول مثل قولك., وأنت تكره ذلك . 
وتدفعه. وبما به يدفع ذلك يدفع به قولك" .. ْ 
وكذلك ما تذكره الناس من المعارضات لتأويلات القرامطة والرافضة 
ونحوهم . كقولهم فى قوله: لفَقَاتلوا أئمّة الْكمْر» [سورة التوبة: 17] طلحة 
والزبير وأبوبكر / وعمر ومعاوية . فيقابل هذا بقول الخوارج: إنهم على ص“١؟‏ 
والحسن والحسين. وكل هذا باطل. لكن الغرض أنهم يقابلون بمثل. 
حجتهم. والدليل على فسادها يعم النوعين» فعلم بطلان الجميع . 


١ :‏ ظ 
قال الرافضس:” «المنهج الثالث فى الأدلة المستندة” إلى كا الرانضي 


الثالك فى الأدلة 


الأول: ما نقله الناس كافة أنه لما نزل قوله تعالى : «إوانر من ارده 


عثشر. الأول: لا 


ار ارعم اهكف ص واه 0 نزل قوله تعالى: 

. عشيرتك الاقربين » [سورة الشعراء: 4١؟]‏ جمع رسول الله صلى الله د 

و اج 00 . الأقريين) - 

عليه وسلم ينى عبدالمطلب فى دار أبى طالب 6 وهم أربعون 0 0 

:ءا اهراد ا 0 6 ممع ام بم » © عليه وسلم 

رجلا وأمر أن يص: فخذ شاة©2 مد مر البر ويعد بنى عبد المطلبٌ 
رجام واهر ال يصمع لهم ا 3 2 لهم 1 34 


)١(‏ بسع ب وما به تدفع ذلك فيدفع بذ قولك ؛ م: وبما به يدفم ذلك ويدفع به قولك. 
 )1(‏ عبارة «قال الرافضى»: ساقطة من (س). (ب). والكلام التالى فى (ك) ص17 (م) 
ذا م). : 5 م سء ب : المسندة. 
463 ك: أبى طالب غليه السلام. | 
: (©). ن. م سنء ب : أربعون رجلا وامرأتان فصنع لهم طعاما وأخذ شاة. 
(3) م: شامد من الير؛ س. ب: مع من الر. 
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صاعاً” من اللبن» وكان الرجل منهم يأكل الجذعة فى مقعد 
واحدء ويشرب الفرّق" من الشراب فى ذلك المقام. فأكلت 
الجماعة كلهم”" من ذلك [الطعام]") اليسير حتى شبعواء ولم 
يتبين ما أكلوه”'. فبهرهم [النبى صلى الله عليه وآله] بذلك25 
وتبين لهم اية نبوته”"» فقال” : يا بنى عبدالمطلب. إن الله بعثنى 
[بالحق]" إلى الخلق كافة. وبعثنى إليكم خاصة., فقال: 
«وأنذر عشيرتك الأقربين» وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين 
على اللسانء ثقيلتين فى الميران» ملكون بهي" السرت 
والعجم. وتنقاد”" لكم لبا" الأمم وتدخلون مها الجنة. 
وتنجون 3 من النار: شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
للهء فمن يجيبنى إلى هذا الأمرء ويؤازرنى على القيام به يكن 


0 لس لي ماما د وى جافاور مر 
6 ك : القرب: والقَرَّق: بفتح الفاء والراء مكيال يسع ستة عشر رطلا. 

ك: كلها. 

6 الطعام: فى (ك) فقط وسقطت من سائر النسخ . 

(ه) سء ب: ما أكلوا. 

(5) ن6.مء» سء ب: فبهرهم ذلك. والمثبت من (ك). 

(/1) م: وتبين لهم نبوته؛ س : وتبين لهم أنه ثبوته ؛ ب : وتبين لهم أنه صادق فى نبوته . 
() ك: ثم قال. ش 
(9) بالحق: فى (ك) فقط. 

)5١(‏ 3 م: بها. 

)١١(‏ سن: وتقاد. 

)١5(‏ م: بها. 


-5958- 


أخى ووزيرى» ووصيئن”' ووارثى» وخليفتى من بعدى. فلم 
يجبه أحد منهم . فقال أمير المؤمنين : أنا يارسول الله أؤازرك©) 
على هذا الأمر. فقال: اجلس . ثم أعاد القول على القوم ثانية” 
فصمتوا. فقال على : فقمت فقلت مثل مقالتى الأولى» فقال: 
اجلسء ثم أعاد القول ثألثة. فلم ينطق أحل متهم بجرفاء» 
فقمت فقلت: أنا أؤازرك يارسول الله على هذا الأمر. فقال: 
اجلس فأنت أخى ووزيرى» ووصبى"' ووارثى » وخليفتى من 
بعدى . فنهض القوم وهم يقولون لأبى طالب: ليهنتك” اليوم أن 
دخلت فى دين ابن أخيك» فقد جعل ابنك أميراً© عليك» ., . 
والجواب من وجوه: الأول: المطالبة بصحة النقل. وما ادّعاه من نقل 
الناس كافة من أظهر الكذب عند أهل العلم بالحديث*, فإن هذا 
الحذيك ليئن فين قو ء من كك المسليين التى 'يستفيدون منها علم 
النقل: لا فى الصحاح ولا فى المساند”'والسنن والمغازى والتفسير التى 


. . ك: يكن أخى ووصبى ووزيرى.‎ )١( 

(2)1 ك: فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أنا يارسول الله صلى الله عليه وآله أؤازرك . . 
زشة سس ءاب ثانيا . 08 1 

(4) ...ك: فقالٍ علىٌ عليه السلام وقمت. . 

(0) ك رص ١١8‏ : ثم أعاد على القوم مقالته ثالثة. .' .. : 

(5) ك: فانت أخى وضيى ووزيرى. . 

(4). سء ب: وزيرا.. . 

(9) م: بالنقل. 7 (١8٠0)م:‏ المسانيد. 
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الجواب 0 مسن 
وجوء» 
الوجه الأول 


م١‎ /5 


يذكر فيها الإسناد الذى يُحتج به". وإذا كان فى بعض كتب التفسير 
التى ينقل منها" الصحيح والضعيف. مثل تفسير الثعلبى والواحدى 
والبغوى. بل وابن جرير وابن أبى حاتم. لم يكن مجرد رواية واحدٍ من 
هؤلاء. دليلا على صحته باتفاق أهل العلم؛ فإنه إذا عرف أن تلك 
المنقولات فيها صحيح وضعيف,. / فلا بد من بيان أن هذا المنقول من 
قسم الصحيح دون الضعيف. 

وهذا الحديث غايته أن يُوجد فى بعض”" كتب التفسير التى فيها 


الغث والسمين» وفيها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة» مع أن كتب 


التفسير التى يوجد”" فيها هذا" مثل”" تفسير ابن جرير وابن أبى حاتم 
والثعلبى والبغوى. ينقل فيها بالأسانيد الصحيحة ما يناقض هذاء مثل 
بعض المفسرين الذين ذكروا هذا فى سبب نزول الآيةء فإنهم ذكروا 
”مع ذلك بالأسانيد الصحيحة الثابتة التى اتفق أهل العلم على صحتها 
ما يناقض ذلك. ولكن هؤلاء المفسرون ذكروا» ذلك على عادتهم فى 


أنهع: بتعلون نا وكندرا فى نين وول الآية .نر التقولةات الصمعفة 


والضعيفة. ولهذا يذكر أحدهم فى سبب نزول الآية عدة أقوال» ليذكر 

)١‏ انظر كلام ابن تيمية التالى بعد صفحات؛ ويذكر فيه ورود هذا الحديث الموضوع فى 
تفسير الطبرى. ولم أجد الحديث فى-كتب السنة التى _رجعت إليها. 

(؟) ب: فيها. ْ 

(9) . بعض : ساقطة من (س)» (ب). 

5( يوجد: ساقطة من (م). 

(9) هذا: ساقطة من (س). (ب). 

(5) م: التى فيها مثل هذا . . . 

(* - *) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


أقوال الناس وما نقلوه فيهاء وإن كان بعض ذلك هو الصحيح وبعضه 
كذب. وإذا احتج بمثل هذ الشتحف" وأمكالة واعلل بذك" ابيضو يها 
نقل فى تفسير الآية من المنقوللات» وترك سائر ما ينقل مما يناقض ذلك - 
كان هذا من أفسد الحجج , كمن احتج بشاهد يشهد له ولم تثبت عدالته 
بل ثبت جرحه. وقد ناقضه عدولٌ كثير ون" يشهندون بما يناقض شهادتة» 
أو يحتج”) برواية واحدٍ لم تثبت عدالته بل ثبت جرحهء ويدع روايات” 
كثيرين عدول. وقد رووا”"' ما يناقفض ذلك. 

بل لو قدّر أن هذا الحديث من رواية أهل الثقة والعدالة. وقد روىئ 
آخرون من أهل الثفة والعدالة ما يناقض ذلك. لوجب النظر فى 
الروايتين: أيهما أثبت وأرجح ؟ فكيف إذا كان أهل العلم بالنقل متفقين 
على أن الروايات المناقضة" لهذا الحديث هى الثابتة الصحيحة؛ بل 
هذا الحديث مناقض لما" عُلم بالتواتر» وكثير" من أئمة التفسير لم 
يذكروا”"هذا بحال لعلمهم أنه باطل . 
)1( ن: الصنف. 
زفة6 6 سَ: يذكر؛ --. فذكر. 
() .سء ب : عدد كثيرون» وهو تحريف . 
(5) م: ويجتج .0 
(0) ن. م : روايه. 
(0) م: قد رذؤاء وهو تحريف. 
207 المناقضة : ساقطة .من (م). 
(8) . ن: مناقض ماء م: يناقض ما. . 
(9) وكثير: ساقطة من (س)» (ب). 
(١06)ب:‏ قلخي الذين لم يدكرواة + 


“٠١١ 


الوجه الثانى 


ظ م.م 


الوجه الثالث 


. الثانى: أنا نرضى منه من هذا النقل العام بأحد شيئين : إما بإسناد 
دك سا بيضق ب اهل الم ل اتن الاررم الو اله سهان رياه 
فإنه لو تناظر فقيهان فى فرع من الفروع, لم تقم الحجة على 


١‏ المناظرةة"» إلا بحديث يعلم أنه مسند إسنادا تقوم به الحجة» أو يصححه 


من يُرجع إليه فى ذلك . فأما إذا لم يعلم إسناده. ولم يثبته” أئمة النقل» 
فمن أين يُعلم ؟ لا سيما فى مسائل الأصول التى يُبنى عليها الطعن فى 
سلف الآمة وجمهورهاء ويتوسل / بذلك إلى هدم قواعد المسألة. 
فكيف يقبل" فى مثل ذلك حديث لا يعرف إسناده ولا يثبته أثئمة النقل 9 
ولا يعرف أن عالما صححه. 

الثالث: أن هذا الحديث كذب ”عند أهل المعرفة بالحديث» فمامن 
عالم يعرف الحديث إلا وهويعلم أنه كذب موضوع“", ولهذا لم يروة أحد. 


ش ل د مد ميس 


بالحديث يعلم أن هذا كذب. 
وقد رواه ابن جرير والبغوى بإسنادٍ فيه عبدالغفار بن القاسم بن فهد. 


أبو مريم الكوفى”" . ا كذ سماك بن حرب وأبو 


)١(‏ ب: المناظر. 

)22( 0 : ولا يثبته ؛ م : ولا ثبتته . 

. ن: كيف يقبل ؛ سء. ب : كيف ينقل‎  )9 

(14) عبارة وولا يثبته أئمة النقل»: ساقطة من (م). وسقطت وولا يثبته؛ من (س). (ب). 

(ه -0). : ساقط من (س). (ب). 

(؟) قال الطبرى فى تفسيره (ط. بولاق) :!5/١14‏ «قال: ثنا سلمة. قال: ثنى محمد بن 
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داودء وقال أحمد: ليس بثقةء عامة أحاديث بواطيل”". قال يحيئ :"ليس 
بشىء . قال ابن المدينى : كان يضع الحديث . وقال النسائى وأبوحاتم : 
متروك الحديث . وقال ابن حبان البستى : كان عبدالغفار بن قاسم يشرب 
الخمر حتى يسكر. قن لا يجوز الاحتجاج به 
وتركه أحمد ويحيى”" 


ورواه ابن أبى حاتم وفى تقاف عذالقه ون نلق ةودن وهو لسن 


يثقة. وقال فيه يحيى بن معين : لس 
النسائى : ليس بثقة . وقال الدارقطنى : ضعيف” 


وإسناد الثعلبى أضعف» ل ل عالق 


والمتهمين* من لا يجوز الاحتجاج بمثله فى أقل مسألة . 


(2 


ف 


ابن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» عن عبدالله بن عباس» عن علىّ بن أبى طالب : 
لما نزلت هذه الآية. . الخ.. 

س. ب : بواطل . 

انظر ترجمة أبى مريم عبدالغفار بن القاسم: فى : ميزان الاعتدال 0/1٠514-١541؛‏ لسان 
الميزان 47/84:- 47 . وذكر الحديث الموضوع ابن كثير فى تفسيره (ط. الشعب) 
185 نقلا عن الطبرى وقال: «تفرد بهذا السياق عبدالغفار بن القاسم أبى مريم» وهو 
برو كذَّاب شيعى » اتهمه على بن المدينى وغيره بوضع الحديث» وضعفه الأئمة 
يحمي" الله . ش 1 
0 دسا اواك ل ل سر دي 
سليم. وروى عنه سعيد بن سليمان. . .» وقال الذهبئ فى «ميزان الاعتدال» 4817//1 : 
«كوفى رافضى ء نزل الرىّء روى عن الأعمش وغيره. قال يحبى : ليس بشىء؛ رافضى 
خبيث» وقال النسائى وغيزه: ليس بثقة. وقال الدارقطنى . وقال أبومعمر: حدثنا عبدالله 
بن عبد القدوسس » وكان حشبيا» . زفق م الضعاف المتهمين . 


"د 


الوجه الرابع 


:/ ام 


الرابع : أن بنى عبدالمطلب لم يبلغوا أربعين رجلا حين نزلت هذه 
الآية؛ فإنها نزلت يمكة 0 أول الأمر. ثم ولا بلغوا أربعين رجلا فى مدّة 
حياة النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فإن بنى عبدالمطلب لم يُعقب منهم 
باتفاق الناس إلا أربعة: العبّاس. وأبوطالب, والحارث ٠»‏ وأبولهب. 
وجميع ولد عبد المطلب من هؤلاء الأربعة. وهم بنو هاشم . ولم يدرك" 
النبوة من عمومته إلا أربعة : العباس» وحمزة. وأبوطالب / وأبولهب. 
فامن اثنان. وهما حمزة والعباس”". وكفر اثنان. أحدهما نصره وأعانه 
وهو أبو طالب. والآخر عاداه وأعان أعداءه. وهو أبولهب. 

وأما العمومة وبنو العمومة فأبوطالب كان له أربعة بنين: طالبء» 
وعقيل » وجعفرء وعلىّ . وطالب لم يدرك الإسلام. وأدركه الثلاثة 
علىٌ وجعفر فى أول الإسلام ؤهاجر جعفر إلى أرض الحيقة 2 0 


المدينة عام خيبر. ا | 
وكان [عقيل]” قد استولى على رباع " بنى هاشم لما هاجروا وتصرف 


“فيهال ولهذا لما قيل للنبى صلى الله عليه وسلم فى حجته: اعد 


فى دارك بمكة» قال: «وهل ترك لنا عقيل من دار ؟)”' . 


)١(‏ ن: ولم يذكر. وهو تحريف. 

(؟) م: وهما العباس وحمزة. 

(؟) عقيل: ساقطة من (ن)؛ (م). (س). وفى هامش (س) أمام هذا الموضع كتب: «لغله 
عقيل» . 

(5) ن: رياع» والكلمة غير منقوطة فى (م). 

)0( الحديث عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما فى ا (كتاب الحج . باب 
توريث دور مكة وبيعها وشرائها) ونصه. . أنه قال: يارسول الله أين تنزل فى دارك بمكة ؟ 
فقال: «وهل ترك عقيل من رباع أودور؟» وكان عقيل ورث أبا طالب هووطالب. ولم يرئه 


70ت 


وأما العباس فبنوه كلهم صغار, إذ لم يكن”' فيهم بمكة رجل . وهَبٌ 
أنهم كانوا رتنالا فهم: عبدالله. وعبيدالله. والفضل . وأما قثم فولد 
بعدهم. وأكبرهم الفضل. وبه كان يُكتى . وعبدالله ولد فى الشعب بعد 
نزول قوله : #وانذز رتك الأمْرِينَ 4 [سورة الشعراء: ]1١4‏ وكان له فى 
الهجرة"» نحو ثلاث سنين أو أربع سنين» ولم يولد للعباس فى حياة النبى 
صلى الله عليه وسلم إلا الفضل وعبدالله وغبيدالله وأما سائرهم فولدوا 
بعذه . 
وأما الحارث بن عبد المطلب وأبو لهب فبنوهما أقل. والحارث كان 
له ابنان: أبوسفيان وربيعة» وكلاهما تأخر إسلامه. وكان من مسلمة 
الفتح . 
وكذلك بنو أبى لهب تأخر إسلامهم إلى زمن الفتح. وكان له ثلاثة 
ذكورء فأسلم منهم اثنان: عتبة ومغيث» وشهد الطائف وحنيناء وعتيبة 
دعا عليه رسولء إلله صلى الله عليه وسلم أن يأكله الكلب. فقتله السبع 
بالزرقاء”” من الشام كافرا ©. 
هر رلاعا زه وه هيجا حنم الأجي ةن نطلوو كاواعد رطا لين 
الخ.. والحديث فى : مسلم 484/7 - 486 (كتاب الحج. باب النزول بمكة للحاج 
وتوريث دورها) ؛ سبنن ابن ماجة 41١7/7‏ (كتاب الفرائضء باب.ميراث أهل الإسلام من 
أهل الشرك) . 


)1غ( نء م: ولم يكن. 

(؟) له: ساقطة من (س). وفى (ب): وكان سنة فى الهجرة. 

(؟) نء س: بالزرباء. وهو تحريف. 

(54) جاء هذا الخبر فى كتاب «الفصول فى اختصار سيرة الرسول» لابن كثيرء تحقيق الاستاذين 
محمد العيد الخطراوى. ومحبى الدين مستوه ص .7١7‏ ط. بيروت. 278998 ٠0٠‏ عل 
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الوجهة الخامس 


الوجه السادس 


فهؤلاء بنو عبد المطلب لا يبلغون عشرين رجلاء فأين الأربعون ؟! 
الخامس : قوله: «إن الرجل منهم كان يأكل الجذعة ويشرب الفْرّق 
من اللبن» فكذب" على القوم ليس بنو هاشم معروفين بمثل هذه 
الكثرة فى الأكل. ولا عرف فيهم من كان يأكل جذعة ولا يشرب فرقا. 
السادس : أن قوله للجماعة: «من يجيبنى إلى هذا الأمر ويؤازرنى 
على القيام به يكن أخى ووزيرى ووصيبى وخليفتى من بعدى» كلام 
مفترّى على النبى صلى الله عليه وسلم» لا يجوز نسبته إليه. فإن مجرد 
الإإجابة إلى الشهادتين والمعاونة على ذلك لا يوجب هذا كله؛ فإن جميع 
المؤمنين أجابوا إلى هاتين الكلمتين. وأعانوه على هذا الأمر. وبذلوا 
أنفسهم وأموالهم فى إقامته وطاعته”". وفارقوا أوطانهم. وعادوا إخوانهم . 
وصبروا على الشتات بعد الألفة. وعلى الذل بعد العز. وعلى الفقر بعد 
الغنى . وعلى الشدة بعد الرخاء. وسيرتهم معروفة مشهورة انم 
يكن أحد منهم يذلك خليفة له. 
ونصه : «ودعا على ابن أبى لهب. فسلّط الله عليه السّبّع بالشام وفق دعائه عليه السلام» 
وعلق المحققان: «ابن أبى لهب: هو عتبة (كذا) بن عبد العزى (أبولهب). والحديث 
رواه الحاكم وابن إسحاق من طرق صحيحة مسئدة . انظر نسيم الرياض شرح كتاب الشفاء 
,. ولم أجد الحديث فى سيرة ابن هشام وهو فى المستدرك للحاكم 0184/7 فى 
تفسير سورة أبى لهب ونصه: «كان لهب بن أبى لهبء يسب النبى صلى الله عليه وآله 
ساو ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «اللهم سلّظ عليه كلبك» فخرج فى قافلة 


يريد الاي فنزل منزلا فقال إنى أخاف دعوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قالوا: 
كلا فحطوا متاعهم حوله. وقعدوا يحرسونه » فجاء الأسد. فانتزعه. فذهب به. قال 


الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . 0١(‏ ب: كذب. 
(؟). .وطاعته : ساقطة من (م). وفى (س): وإطاعته. (م#) بذلك: ساقطة من (س)». (ب). 
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وأيضا فإن كان عرض هذا الأمر على أربعين رجلا أمكن أن يجيبوه - 
أو أكثرهم أو عدد منهم ‏ فلو أجابه منهم عدد من كان الذى يكون الخليفة 
| بعده ؟ أيعيّن واحداً" بلا موجب ؟ أم يجعل”" الجميع خلفاء فى وقت 
واحد ؟ وذلك أنه لم يعلّق الوصية والخلافة» والأخوة والمؤازرة» إلا بأمر 
سهل., وهو الإجابة إلى الشهادتين» والمعاونة على هذا الأمر. وما من 
مؤمن يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر إلى يوم القيامة. إلا وله من هذا 
نصيب وافر» ومن لم يكن له من ذلك حظ فهو منافق» فكيف يجوز نسبة 
مثل هذا الكلام إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؟! 
السابع :. أن حمزة وجعفراً وعبيدة بن الحارث أجابوا إلى ما أجابه على 
من الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر؛ فإن هؤلاء من السابقين الأولين 
الذين امنوا بالله ورسوله / فى أول الأمر. بل حمزة أسلم قبل أن يصير 
المؤمنون أربعين رجلاء وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى دار الأرقم 
ابن أبى الأرقمء وكان اجتماع النبى صلى الله عليه وسلم به فى دار 
الأرقم» ولم يكن يجتمع هووبنوعبد المطلب كلهم فى دار واحدة فإن 
أبا لهب كان مظهراً لمعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما خصر 
بنوهاشم فى الشعب لم يدخل معهم أبولهب. 
[الثامن]”: أن الذى فى الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا. ففى 
الصحيحين عن ابن عمر وأبى هريرة / - واللفظ له عن النبى ضلى الله 
.)١(‏ نء سء ب: يعين واحد؛ م: أيعين واحد . ولعل الصواب ما أثبته . 


افة سس ءاب : : لم يجعل» وهو تحريف. 
[فة كلمة ووالثامن» ساقطة من (3)ء (س). (ب» ومكانها :بياض وكتب فى هامشن (س): 


«بياض بأصله» . 
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الوجه السابع 


5٠١8 ص‎ 


الوجه الثامن 


5/ م 


1 لاه 5 رمم ع 5 

عليه وسلم لما نزلت: #وانذر عشيرتك الاقرَبِينَ # [سورة الشعراء: ]7١4‏ دعأ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشأًء فاجتمعواء فخصٌ وعم فقال: 

يه بن 0 أنقذوا د من 0 ب مر 0 

عبد مناف أتقذوا انفسكه من الثارة. يا بنى هاشم 5 الفسكم. من 

النار. يا بتى عبدالمطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يافاطمة [بنت 
محمد]”" أنقذى نفسك من النا فإنى لا أملك لكم من الله شيئا غير أن 

لكم رحماً سأبلها ببلالها»". 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا لما نزلت هذه الآية 

قال: ويا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله 

شيكا. يابنئ عبدالمطلب لا أغنى عنكم من الله شيئًا. يا صفيّة عمة 
رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك 

من الله شيئا. سلانى ما شئتما من مالى”“؛ وخرجه مسلم من حديث ابن . 

(1-1) : ساقط من (س)» (ب). 

(؟) بنت محمد : زيادة فى (م). 

)2 الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى 5 ١.١7‏ (كتاب التفسير» سورة 
' الشعراء)؛ مسلم ١497/1١‏ (كتاب الإيهان» باب فى قوله تعالى : وأنذر.عشيرتك الأقربين)؛ 
المستد (ط. الحلبى) 7 / ”ا 8 614 

فق الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 5/4 -7 (كتاب الوصاياء باب هل 
يدخل النساء والولد فى الأقارب). 186/84 (كتاب المناقب, باب من انتسب إلى آبائه 
فى الإأسلام والجاهلية). ١1١)/5‏ (كتاب التفسيرء سورة الشعراء)؛ مسلم 
48-0 (كتاب الإيمان, باب فى قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين). 
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المخارق وزهير بن عمرو”'. ومن" حديث عائشة وقال فيه: «قام على 
الصفا»” . ٠‏ 
حجرا”» ثم نادى: يا بنى عبد مناف إنى لكم نذير. إنما مثلى ومثلكم 
كمثشل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله. فخشى أن يسبقوه. فجعل 
يهتف: يا صباحاه) © . ١‏ 

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس قال : «لما نزلت هذه الآية 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفاء فهتف: 
ديا صباحاه)”) فقالوا: من هذا الذى يهتف؟ قالوا: محمد . فاجتمعوا 
إليه» فجعل ينادى : «يابنى فلان» يابنى عبدمناف, يابنى عبدالمطلب» 
وفى رواية: «يابنى فهرء يابنى عدى. يابنى فلان» لبطون قريش فجعل 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هوء فاجتمعوا فقال: 
«أرأيتكم لو أخيرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم 
)١(‏ الحديث فى: مسلم فى الموضع السابق ١9/١‏ (رقم #ه#. 814"). 
(؟) م: زهيربن عمرومن حديث.» وهوخطأ. 
02 الحديث فى : مسلم ١975/١‏ (الموضع السابق) حديث رقم 786٠‏ 
2 م6: هجرا. ْ | 
المخارق. والرضمة: حجارة مجتمعة ليست بثابتة فى الأرض كأنها منثورة. وعبارة وفعلا 
أعلاها حجراء: أى فرقى فى أرفعها. وكلمة «يربأ» على وزن يقرأ: معناه: يحفظهم 
ويتطلع لهم. ويقال لفاعل ذلك : ربيئة . وكلمة «واصباحاه» هى كلمة يعتادونها عند وقوع 
أمر عظيم» فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا له. 


49 س . ب ياصاحياه . 


لم 


مصدّقى ؟» قالوا: ماجربنا عليك كذبا. قال: «فإنى نذير لكم بين يدى 
0 
فنزلت هذه2") السورة : «تبْتَ يدا ال لهب وتبّ» [سورة المسد: م 
وفى رواية : «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم ويمسيكم أكنتم 
تصذقونى ؟» قالوا: بلى»9 . : 
فإن قيل: فهذا الحديث قد ذكره طائفة من المفسرين والمصنفين فى 
الفضائل , كالثعلبى والبغوى وأمثالهما والمغازلى” . 
قيل له : مجرد رواية هؤلاء لا توجب ثبوت الحديث باتفاق أهل العلم 
بالحديث؛ فإن فى كتب هؤلاء من الأحاديث الموضوعة ما اتفق أهل 
العلم على أنه كذب موضوع.ء وفيها شىء كثير يُعلم بالأدلة اليقينية 
السمعية والعقلية أنها كذب. بل فيها ما يعلم بالاضطرار أنه كذب . 
والثعلبى وأمثاله لا يتعمدو ن الكذب”". بل فيهم من الصلاح والدين ما 
يمنعهم من ذلك. لكن ينقلون ما وجدوه فى الكتب. ويروون ما سمعو. 
وليس لأحدهم من الخبرة بالأسانيد ما لأئمة الحديث. كشعبة» ويحيى 
ابن سعيد القطان, وعبدالرحمن بن مهدى. وأحمد بن حنبل. وعلى بن 
)2غ( م مع ب: ما ١‏ 
(؟) هذه: ساقطة من (صس)» (ب). ' 
(5) سبق هذا الحديث فيما مضى 55/7 . والحديث أيضافى : مسلم 144-1947/١‏ (كتاب. 
الإيمان. باب فى قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقربين» ). 
(4) هذه الرواية جزء من حديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : البخارى ١١7/7‏ (كتاب 
1 التفسيرء سورة سبأ) اال (كتاب التفسيرء سورة تبت يدا أبى لهب وتب). 
() ب: والمغازى. ْ ا 
(5) نء م: لا يعتمدون الكتب؛ س: لا يعتمدون الكذب. 
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المدينى» ويحبى بن معين» وإسحاق؛ ومحمد بن يحبى الذهلى, 
والبخارى. ومسلم. وأبى داودء والنسائى . وأبى حاتم وأبى زرعة 
الرازيين» وأبى عبدالله بن منده. والدارقطنى. وأمثال هؤلاء من أئمة 
الحديث ونقاده وحكامه وحفّاظه الذين لهم خبرة ومعرفة تامة بأحوال النبى 
صلى الله عليه وسلمء وأحوال من نقل العلم والحديث عن النبى صلى 
الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين [وتابعيهم]” ومن بعدهم من نقلة 
«العلنج. 

وقد صنفوا الكتب الكثيرة فى معرفة الرجال الذين نقلوا الآثار 
وأساءهم . وذكروا أخبارهم وأخبار من أخذوا عنه» ومن أخذ عنهم . مثل 
كتاب «العلل وأسماء الرجال» عن يحبى القطان. وابن المدينى . 
وأحمد. وابن معين" والبخارى. ومسلم. وأبى زرعة. وأبى حاتم. 
والنسائى . والترمذى. وأحمد بن عدى. وابن حبان, وأبى الفتح 
الأزدى» والدارقطنى وغيرهم . 

وتفسير الثعلبى فيه أحاديث موضوعة وأحاديث صحيحة. ومن 
الموضوع فيه الأحاديث التى فى فضائل السور: سورة سورة . 


وقد ذكر هذا الحديث الزمخشرى والواحدى”". وهو كذب موضوع. 


باتفاق أهل / الحديث . وكذلك غير هذا. 
)١(‏ وتابعيهم : زيادة فى (م). 
(؟) سء ب: وأحمد بن معين» وهو خطأ. 
0 ذكبر الزفخشرى هذا الحديث بمغناه فختصيرا فى تفسيره ه والكشاف» +1 (ط. 
٠‏ مضطفى الحلبى )١955/186‏ عند تفسير قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقربين) 
[سورة الشعراء: 154؟]. ش 
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وكذلك الواحدى تلميذ الثعلبى . والبغوى اختصر تفسيره من تفسير 


التعلبى والواحدى. لكنهما أخبر”' بأقوال المفسرين منه. والواحدى 


أعلم بالعربية من هذا وهذاء والبغوى أتبع للسنة منهما. 

وليس كون الرجل من الجمهور الذين يعتقدون خلافة الثلاثة يوجب 
له أن كل ما رواه صدق. كما أن كونه من الشيعة لا.يوجب أن يكون كل 
ما رواه كذباء / بل الاعتبار بميزان العدل. 

وقد وضع الناس أحاديث كثيرة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فى الأصول. والأحكام, والزهد. والفضائل. ووضعوا كثيرا من 
فضائل الخلفاء الأربعة. وفضائل معاوية. 


ومن الناس من يكون قصده رواية كل ما رُوى فى الباب. من غير 


تمييز بين صحيح وضعيف, كما فعله أبو ثعيم فى فضائل الخلفاء. 


وكذلك غيره ممن صف فى الفضائل . ومثل ما جمعه أبو الفتح بن أبى 
الفوارس» وأبو على الأهوازى وغيرهما فى فضائل معاوية . ومثل ما جمعه 
فضائل على وغيره. فإن هؤلاء وأمثالهم قصدوا أن يرووا ما سمعوا من غير 


تمييز بين صحيح ذلك وضعيفه» فلا يجوز أن يجزم بصدق الخبر بمجرد 


رواية الواحد من هؤلاء باتفاق أهل العلم . 
وأما من يذكر الحديث بلا إسناد من المصتفين فى الأصول والفقه 
والزهد والرقائق . فهؤلاء يذكرون أحاديث كثيرة صحيحة » ويذكر بعضهم 


)0 نء س: أخيراء وهو تحريف.. 
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أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة » كما يوجد ذلك فى كتب الرقائق والرأى 
وغير ذلك . ظ 


سد 
قال الرافضى” : الثانى : الخبر المتواتر عن النبى صلى الله : 
عليه وسلم : أنه لما نزل قوله تعالى : بايا ارول بل ما انل 
١‏ إِلْيِكَ من ربك # [سورة المائدة: 507 خطب الناس فى غدين نحم ان 
للجمع كله : يا" أيها الناس ألست رن منكم بأنفسكم ؟ قالوا : 
بلى . قال: من كنت مولاه فعلىٌ مولاء”2. اللهم وال من والاه 
ٍ 0000 وانصر من نصره. واخذل من خذله . فقال عمر: 
بخ بخ لل أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة . والمراد 
. بالمولى هنا الأؤلى بالتصرف لتقدّم التقرير” منه صلى الله عليه 
وسلم بقوله": ألست أؤلى منكم بأنفسكم”"؟ 


الرافضى: 
الثانى : حديث 
الغدير. 


والجواب عن هذه الآية والحديث المذكور قد 5 0 ونا أن هذا الجواب 


)١(‏ فى (ك) ص ١١8‏ (م). 

(؟) يا: ليست فى (ك). 

(6) ك: فهذا علىٌ مولاه. 

(4) ك: فقال له عمر: بخ بخ لك يا علىّ . 
(5) سسء ب: التقوى. وهو تحريف. 
(6) ك: منه عليه بقوله . . 

0 م: ألست أولى بكم من أنفسكم . 


(8) انظر ما سبق 501١/1١‏ (ت5). 
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كذب., وأن قوله: ِبَلْمْ ما نل إلَيّكَ من رَبك » [سورة المائدة: 17] نزل 
قبل حجة [الوداع]”" بمدة طويلة . 

ويوم الغدير إنما كان ثامن عشر ذى الحجة بعد رجوعه من الحج . 
وعاش بعد ذلك شهرين وبعض الثالث. ومما يبين ذلك أن" اخر المائدة 
نولا وله تعال : ل الت لك يموت كم يشنتى » 
[سورة المائدة: *] وهذه الآية نزلت بعرفة تاسع ذى الحجة فى حجة الوداع , 
والنبى صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة» كما ثبت ذلك فى الصحاح 
والسئن» وكما قاله العلماء قاطبة من أهل التفسير والحديث وغيرهم . 

وغدير خم كان بعد رجوعه إلى المدينة ثامن عثير ذى الحجة بعد 
نزول هذه الآية بتسعة ة أيام , فكيف يكون قوله : جِبَلْمْ ما نل إِلَيِك من 
رَبك [سورة المائدة: 319 نزل ذلك الوقت». ولا خلاف بين اهل العلم أن 
هذه الآية نزلت قبل ذلك» وهى من أوائل ما نزل بالمدينة» وإن كان ذلك 
فى سورة المائدة» كما أن فيها تحريم الخمرء والخمر حرمت فى أوائل 
الأمر عقب غزوة اد 000 فيها الحكم بين أهل الكتاب بقوله : 
«فإن جاو وك فاحكم بِيْنْهُمْ 3 عرض عَنْهُمْ 4 [سورة المائدة: 47]. وهذه 
الآية نزلت إما فى الخد" لما رجم اليهوديين. وإما فى الحكم بين 
قريظة والنضير لما تحاكموا إليه فى الدماء. ورجم اليهوديين كان أول ما 


)ع( م س» ب : قبل حجة. . 
(؟) أن: ساقطة من (س)» (ب). 
() سء ب: إما نزلت فى الحد. . 
(5) نوم س : اليهودى . 
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فعله بالمدينة. وكذلك الحكم بين قريظة والنضير. فإن بنى النضير 
أجلاهم قبل الخندق. وقريظة قتلهم عقب غزوة الخندق. 

والخندق باتفاق الناس كان قبل الحديبية» وقبل فتح خيبر. وذلك كله 
قبل فتح مكة وغزوة حنين» وذلك كله قبل حجة الوداع» وحجة الوداع 
قبل خطبة الغدير. 

فمن قال: إن المائدة نزل فيها شىء / بغدير خم“ فهو كاذب مفتر 
باتفاق أهل العلم . 

وأيقا فإن الله تعالى قال فى كتابه : 9ِيَايّهَا المُسُوُ ّم أنلَ يك 
من رَبك إن لم تَفعَلَفَمَابَْْت سال ول َعْصِمُك مِنَ اناس © [سرر: 
المائدة: /9+” ''فضمن له سبحانه أنه يعصمه من الناس إذا بلغ الرسالة ليؤمنه 


بذلك من الأعداء . ولهذا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قبل 
نزول هذه الآية يحرس ”"» فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك . 


. سء ب: بعد غدير خم‎ )١( 

(؟) نء م: فما بلغت رسالاته. . 

(9؟) .نل س». ب : يحترس . 

(84) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : سئن الترمذى 4 //ا71 (كتاب تفسير القران. باب 
سورة المائدة) ونصه: كان النبى صلى الله عليه وسلم يُحرس حتى نزلت هذه الآية: (والله 
يعصمك من الناس) فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبّة فقال لهم: 
«(يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله) » قال الترمذى: «هذا حديث غريب. وروى 
بعضهم هذا الحديث عن الجريرى عن عبدالله بن شقيق» قال: كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يحرس. ولم يذكروا فيه عن عائشة». وذكر ابن كثير الحديث فى تفسيره وقال إن ابن 
أبى حاتم رواه عن عائشة وذكر رواية الترمذى له ثم قال: دوهكذا رواه ابن جرير والحاكم 
ففى مستذركه من طريق مسلم بن إبراهيم به. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وكذا رواه سعيد بن منصور عن الحارث بن أبى قدامة الأيادى عن الجريرى عن 
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وقال فى حجة الوداع : «ألا هل بلغت ألا هل بلغت ؟» قالوا: نعم 
قال: «اللهم اشهد» وقال لهم : «أيها الناس إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا: كتاب الله. وأنتم تسألون عنى فما أنتم قائلون ؟ قالوا: 
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فجعل يرفع [صبعه إلى السماء 
وينكبها”" إلى الأرض” ويقول: «اللهم اشهد, اللهم اشهد» وهذا لفظ 
حديث جابر فى صحيح مسلم وغيره من الأحاديث الصحيحة”9 . 
وقال: «ليبلُغْ الشاهد الغائب. فربٌ مبلّغ أوعى من سامع»". 
فتكون العصمة المضمونة موجودة وقت” التبليغ المتقدّم. فلا تكون 
هذه الآية نزلت يعد حجة الوداع » لأنه قد بلغ قبل ذلك» ولأنه حينئذ لم 
يكن خائفا من أحد يحتاج أن يُعصم منه”, بل بعد" حجة الوداع كان 
أهل مكة " والمدينة وما حولهما كلهم مسلمين منقادين له" ليس فيهم 
عبدالله بن شقيق عن عائشة به». وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى «عمدة التفسير عن 
ابن كثير» 747*/4: وإسناده صحيح . وهو فى الترمذى 4 :45. والطبرى: 31717:1/5. 
والحاكم : 50 ووافقه الذهبى على تصحيحه. ورواه بعضهم مرسلا ‏ عند الطبرى 
وغيره ‏ وأشار الترمذى إلى ذلك. وما هذه بعلة تقدح فى صحة الموصول». 
©)١(‏ ن : وينكتها. (؟). ب : .إلى التاس . 
05 الحديث- مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : مسلم 
ككتاب الحج . باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم)؛ المسند (ط. الحلبى) 


ا | 
(54) سبق هذا الحديث فيما مضى .47/١‏ 
(©) .سء ب : قبل . ٠‏ 
(5) نء س. ب : يعتصم منه. (1) بعد: ساقطة من (س)» (ب). 
(م) ب: كانت وأهل مكة. . . (9) ب: مسلمون منقادون له. . 
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كافر والمنافقون مقموعون مُسِرُون للنفاق". ليس فيهم من 
يحاربه . 1 فين يبحيافت الرطيول طنه ب فلا يقال له فى هذه الحال : 
ٍ بَلْْ ما آنل ِلك من رُبكَ وَإن لم تَْعَلُ هَما بَلْفْتَ رسَالقَهُوَاللَُ 
يَعْصِمُكَ مِنّ الثاسٍ # [سورة المائدة: /517]. 

وهذا مما يبيّن أن الذى جرى يوم اعدو لم يكن مما ام اليف 
كالذى بلّغه فى حجة الوداع ؛ فإن كثيرا من الذين حجُوا معه - أو أكثرهم ‏ 
لم يرجعوا معه إلى المدينة. بل رجع أهل مكة إلى مكة, وأهل الطائف 
إلى الطائف. وأهل اليمن إلى اليمن» وأهل البوادى القريبة من ذاك إلى 
بواديهم . وإنما رجع [معه]”' أهل المدينة ومن كان قريبا منها. 

فلو كان ما ذكره يوم الخنوونيا او كالذى بِلّغه فى الحج , 
لبلّغه'" فى حجة الوداع كما بِلّعْ غيرف فلمالم يذكر”*” فى حجة الوداع 
إمافة ولا ما يتعلق بالإمامة أصلاء ولم ينقل أحد بإسناد صحيح ولا 
ضعيف أنه فى حيّة الودا دتو كاد كان ٠»‏ بل ولا ذكر عليًا ففى شىء 
من خطبته””. وهو المجمع العام الذى أمر فيه بالتبليغ العام - علم أن 
إمامة علىّ لم تكن من الدين الذى أمر بتبليغه", ٠‏ بل ولا حديث 
الموالاة'" وحديث الئقلين ونحو ذلك مما يُذكر فى إمامته © , 


. م: يسرون النفاق.‎ )١( 

(؟) معه: فى (ب) فقظ. 

(6) نء س: ليبلغه. وهو تحريف. 

(14) س: فلم يذكر؛ ت: ولم يذكر. ْ 

(5) م: من خطبهء وهوتحريف. 002 (5) م: لم يكن النبى آمر بتبليغه.. . 


60 سء ب : المؤاخاة. (4).. نء سء ب : مما يذكر فى إمامته ونحؤ ذلك" 
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١.9 ص‎ 


والذى رواه مسلم أنه” بغدير خم قال: «إنى تارك فيكم الثقلين: 
كتاب الله» فذكر كتاب الله وحضٌ عليه ثم قال: «وعترتى أهل بيتى» 
أذكركم الله [فى أهل بيتى]”"» ثلاثاً. وهذا مما انفرد به مسلم. ولم يروه 
البخارى. وقد رواه الترمذى وزاد فيه : «وإنهما لن”" يفترقا حتى يردا علىٌ 
الحوض»”") 

وقد طعن غير واحد من الحفاظ فى هذه الزيادة» وقال: إنها ليست 
من الحديث. والذين اعتقدوا صحتها قالوا: إنما يدل على أن مجموع 
العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالةٍ. وهذا قاله طائفة من 
أهل السنة. وهو من أجوبة القاضى أبى يعلى وغيره. 

والحديث الذى فى مسلمء إذا كان النبى صلى اله عليه وسلم قد 
قاله. فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله . وهذا أمر قد تقدّمت الوصية 
به فى حجة الوداع قبل ذلك, وهو لم يأمر باتباع العترةء ولكن قال: 
«أذكركم الله فى أهل بيتى» وتذكير الأمة بهم" يقتضى أن يذكروا ما تقدّم 
الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم. والامتناع تكن . وهذا أمر 
قذ تقدّم بيأنه قبل غدير خم : 

)١(‏ نء سء ب: بأنه. 


(4) سبق الحديث فيما مضى 74١-740/4‏ وهو فى: مسلم 1410//4- 1817/4 (كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه) . 

(9) نء س :. يؤمرء وهو تحريف. 

(5) س: وبذكر الأمة لهم؛ ب: وتذكر الأمة لهم . 
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فعلم أنه لم يكن فى غدير خم أمر يشرع نزل إذ ذاك» لاافى حق علىٌ 
ولا غيره". لا إمامته ولا غيرها. 

لكن حديث الموالاة”' قد رواه الترمذى وأحمد فى مسنده عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كنت مولاه فعلىّ مولاه»©. وأما 
الزيادة وهى 2 قوله : «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. . » الخ » فلا 

ونقل الأثرم فى وسننه» عن أحمد أن العباس سأله عن حسين الأشقر. 
وأنه / حدّث” بحديثين : أحدهما”: قوله” لعلىٌ : إنك ستعرض على 5/ حم 
البراءة منى فلا تبراً . والآخر: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . فأنكره 
أبوعبيدالله جداء لم يشك أن هلذين كذب. 

وكذلك قوله. أنت أؤلى بكل مؤمن ومؤمنة» كذب أيضا. 

وأما قوله: ومن كنت مولاه فعلىّ مولاه» فليس هو فى الصحا-ء © 
لكن هو مما رواه العلماء. وتنازع الناس فى صحته. فنقل عن البخارى 
وإبراهيم الحربى وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه 
)١(‏ ص»ء ب: ولا فى حق غيره. 
(؟) صس» ب: المؤاخاة. 
6) سيق هذا الحديث فيا مضى 001/١‏ (ت7) وأشرت إليه قبل صفجات قليلة . 
زفق . ص هى . : 
زفق ضس»؛ ب حلله . 
() أحدهما: ساقطة من (ص)» (ب). 
7 ص فقوله . 


(©) مدفىيى الضحيح . 
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وضعُفوه ونْقل عن أحمد بن حنبل أنه حسّنه كما حسّنه الترمذى. وقد 
صنف أبو العباس بن عد مصئا فى جميع طرقه”". 

وقال ابن حزم”": «الذى صح من فضائل علىّ فهو قول النبى صلى 
الله عليه وسلم : «أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبىّ 
بعدى»'" وقوله”: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 


ورسوله)" وهذه صفة واجبة لكل مسلم ومؤمن وفاضل"'' وعهده صلى الله 
عليه وسله” : أن عليًا ولا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق»©. و 


صح مثل هذا فى الأنصار أنهم” ا ليت 
الآخرة”” 


قال1». «وأما ل ورا حل ا ا 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن مخمد بن سعيد بن عُقَدَة الكوفى. ولد سنة 744 وتوفئ سنة #«اى 

كان يميل إلى رأى الشيعة وكان يملى فى «مثالب الصحابة» ولم يذكر سزكين كتابه الذى 
أصتفه عن هذا الحديث. انظر: لسان الميزان 75/1 -755؛ معجم: المؤلفين 
5 الأعلام ١/198؛‏ سزكين م ١‏ حا ١ء‏ ص ."51١‏ 

(؟) فى «الفصل فى الملل والأهواء والنتحل؛ 7754/5 . 

قف سبق الحديث فيما مضى 601/١‏ (ت #). (5) الفصل: وقوله عليه السلام. 

(©) سبق الحديث فيما مضى 789/14. 

(6) م: لكل مؤمن مسلم وفاضل ؛ الفصل . لكل مؤمن وفاضل . 

فة الفصل : وعهده عليه السلام . ش 

(4) سبق الحديث فيما مضى 745/854 . 

(9) الفصل: مثل هذه فى الأنصار رضى الله عنهم أنه. . 

. 794// 5 سبق هذا الحديث بمعناه‎ )٠١( 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١١( 

)١5(‏ سء ب: من طرق. 
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الثتقفات أصلا. وأما سائر الأحاديث التى يتعلق بها الروافضر © 
فموضوعه. يعرف ذلك من له أدنى علم" بالأخبار ونقلها" » . 

فإن قيل: لم يذكر ابن حزم ما فى الصحيحين من قوله: «أنت منى 
وأنا منك»” وحديث المباهلة”” والكساء© . 

قيل : مقصود ابن حزم : الذى فى الصحيح من الحديث الذى لا يُذكر 
فيه إلا علىَّ. وأما تلك ففيها ذكر غيره. فإنه قال" لجعفر: «أشبهت 2 
خلقى وخلقى»*" وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»”". وحديث المباهلة 
والكساء فيهما””''ذكر عليّ وفاطمة وحسن وحسين رضى الله عنهم. فلا 
يرد هذا على ابن حزم . 

ونحن نجيب بالجواب المركب فنقول: إن لم يكن النبى صلى الله 
عليه وسلم قاله فلا كلام , وإن كان قالا'“فلم يرد به قطعا الخلافة بعدهى 
إذ ليس فى اللفظ ما يدل عليه. ومثل هذا الأمر العظيم يجب أن يبلّْ 
بلاغا مبينا. 
)١(‏ الفصل: الرافضة. 
(5؟) سس بب: إلمام . 
9) الفصل: ونقلتها. - 
(5) سبق هذا الحديث فيما مضى 4/4". 
(©) سيق هذا الحديث فى هذا الجزء. ص١١‏ . 
(5) سبق هذا الحديث 2.77/84 
فة م: وبه قال. . . 
(8) سبق هذا الحديث فيمامضى 14/14". 
(5) : سبق هذا الحديث فى نفس الموضع فى التعليق السابق. 
)٠١(‏ 2 م: فيه؛ س: فيها. )١١(‏ سب ب: فإن قاله. 


3:5١ 
متهاج السنة النبوية جلا‎ ١١م‎ 


وليس فى الكلام ما يدل دلالة بيّنة على أن المراد به الخلافة . وذلك 
أن المولى كالولئ . والله تعالى قال: هإِنْمَا وَليُكُمْ اللَّهُ ورَسُولَهُ وَالْذِينَ 


أمُنوا» [سورة المائدة: ©66]» وقال: «وإن تَظاهْرًا عَلَيْه فإِن الله هو مُولاه 


وَجِبْرِيلُ وَصَالِحٌ الْمُوْمنِينَ وَالْمَلائكة بَعْدَ ذَلِكَ طهر [سورة التحريم: +]» 
كفي أن الرسول ولك المؤمتين» وأنه فواليه أيضا كما ين انداطه ولت 
المؤمنين» وأ: نهم أولياؤهم , وأن" المؤمنين بعضهم أولياء بعض 

فالموالاة ضد المعاداة» وهى تثبت من الطرفين”'» وإن كان أحد 
المتواليين أعظم قدراء وولايته إحسان وتفضل» وولاية الآخر طاعة 
وعبادة. كما أن / الله يحب المؤمين. والمؤمنون يحبونه. فإن الموالاة 
ضد المعاداة والمحاربة والمخادعةء والكفار لا يحبون الله ورسوله. 


| 0 


ويحادذون” الله ورسوله ويعادونه . 


وقد قال تعالى : إلا َتَخْذُوا عَدُوَى وَعَدُوْكُمُ أَدْليهِ4 [سورة الممتحنة: 
0 وهو يجازيهم على ذلك: كما قال تعالى : طفَِن لَمْ تَفْعَلُوا فَادُوا 
بحَرب مُنّ الله وَرَسُولهِ» [سورة البقرة: 504] . 

وهو ولىّ المؤمنين وهو مولاهم" يخرجهم من الظلمات إلى النور. 
وإذا كان كذلك فمعنى كون الله ولىَّ المؤمنين ومولاهم., وكون الرسول 
وليهم ومولاهمء وكون على مرجم عبن الموالاة التى هى ضد 
المعاداة. ش 
(* - ©*) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

)١(‏ م: من الطريقين. )١(‏ م: ويخادعون. 


: (#) نء مء س: وهو مولى المؤمنين وهو مولاهم ؛ ب: وهو ولىّ المؤمنين ومولاهم . ولعل 
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والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة”"» المضادة للمعاداة. وهذا 


حكم ثابت لكل مؤمن. فعلىٌ رضى الله عنه من المؤمنين الذين يتولون ‏ 


المؤمنين ويتولونه  .‏ 
وفى هذا الحديث إثبات إيمان علىّ فى الباطن. والشهادة له بأنه 


يستحق الموالاة ناظنا وظاهراء وذلك 0 ما يقوله © فيه أعداؤه من ١‏ 


الخوارج والنواصب, لكن ليس فيه أنه ليس للمؤمنين مولى غيرهء فكيف 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم له موالى”“. وهم صالحو المؤمنين» 
فعلى أيضنا له مولى: بطريق الأؤلى والأحرى»: وهنم المؤمتون. الذين 
يتولونه. ' 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : ” إن أسلم وغفارا ومزينة وجهينة 
وقريشا والأنصار ليس لهم مولى دون الله ورسوله”“. وجعلهم موالى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جعل صالح المؤمنين مواليه / 
والله ورسوله مولاهم . . 


ْ نء مء س: والموالاة.‎ )١( 

(؟) سء. بن: وظاهرا ويرد. . - (*) م: ما قاله. 

(5) سء ب: موال. ْ 

(» - #) :: ما بين النجمتين ساقط من (م). ْ 

(0) الجديث - مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى هريرة وأبى أيوب رضى الله عنهما فى : 
البخارى 218٠ ١7/4/14‏ 181 (كتاب المناقب» باب مناقب قريش» باب ذكر أسلم 
وغفار ومزينة وجهينة وأشجع) ؛ مسلم ١9660 - ١464/14‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل غفار وأسلم. . . )؛ سنن الترمذى 580/0 (كتاب المناقب» باب فى غفار 
وأسلم وجهينة ومزينة). . (ط. المعارف) .58/١6‏ (ط. الحلبى) 2788/5 
١114/85 25481١ 4358- 1/‏ (عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه) . 


ان 


5/ الم 


وفى الجملة فرق بين الولىّ والمولى ونحو ذلك وبين الوالى . فباب 
الولاية - التى هى ضِدٌ' العداوة ‏ شىء». وباب الولاية ‏ التى هى 
الإمارة - شىء . | 

والحديث إنما هوفى الأولى دون الثانية . والنبى صلى الله عليه وسلم 
لم يقل: من كنت واليه فعلىّ واليه. وإنما اللفظ «من كنت مولاه فعلىّ 
مولاه»” . 

وأما كون المولى بمعنى الوالى. فهذا باطل . فإن الولاية تثبت من 
الطرفين؛ فإنِ المؤمنين :04 أولياء اللهء وهو مولاهم . 

وأما كونه أؤلى بهم من أنفسهم » فلا يثبت إلا من طرفه صلى الله عليه 
وسلم . وكونه أؤلى كل مين جن تسبي امن حتفي ا لبر ولو قُدّر أنه 
نص على خليفة من بعدهء لم يكن ذلك موجباً أن يكون أؤلى بكل مؤمن 
من نفسه» كما أنه لا يكون أزواجه أمهاتهم . ولو أريد هذا المعنى لقال: 
من كنت اؤلى به من نفسه فعلىّ اؤلى به من نفسه. وهذا لم يقله ولم 
ينقله أحد. ومعناه باطل قطعاً؛ لأن كون النبئ صَلَىْ الله:عليه وسلم أوْلى 
بكل مؤمن من نفسه أمر ثابت فى حياته ومماتهء وخلافة علىّ ‏ لو قدر 
وجودها لم تكن إلا بعد موته. لم كن فى حيانة, فلا يجوز أن يكون 
على خليفة فى زمنه. فلا يكون حينئذ أؤلى بكل مؤمن من نفسه' “. بل 
ولا يكون مولى أخد من المؤمنين» إذا أريد [به]”2 الخلافة . 


.)١(‏ ن: حدء وهو تحريف. 

زفة سيق هذا الحديث فيما مضى ١‏ ولت 9). 

”20 سن: الموالى .وهو خط . (84) عبارة «فإن المؤمنين» : ساقطة من (م). 
(6) نع م: فى نفسهء وهو تحريف. () به: ساقطة من (ن). (س). (ب). 
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وهذا مما يدل على أنه لم يرد الخلافة؛ فإن كونه ولىّ كل مؤمن» 
وصف ثابت له فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم , لم يتأخر حكمه إلى 
الموت . وأما الخلافة فلا يصير خليفة إلا بعد الموت . فعلم أن هذا ليس 
هذا. 

وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم هو اولى بالمؤمنين من أنفسهم 
فى حياته وبعد مماته إلى يوم القيامة» وإذا استخلف أحداً على بعض 
الأمور فى حياتهء أوقدّر أنه استخلف أحداً على بعضن الأمور فى حياته» 
| أوَدّرأنه التكلف الخرا يمرت وصار له خليفة بنص أو إجماع. فهو 
٠. ٠. .. 6 5 0‏ ام ٠‏ ء. 
اولى بتلك الخلافة وبكل المؤمنين من أنفسهم. فلا يكون قط غيره اولى 
بكل مؤمن من نفسه., لا سيما فى حياته . 

رآما كوو عاك وغية مولن كل مومق؛ لووو تت ان لماك دنا 
النبى صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. وبعد ممات علىّ» فعلى اليوم 
مولى كل مؤمن» وليس اليوم متوليا على الناس. وكذلك سائر المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض أحياءً وأمواتاً” . 

قال الرافضى” : الثالث: قوله؟: أنت منى بمنزلة هارون 
من موسى ء إلا أنه لا نبى بعدى . [أثبت له «عليه السلام» جميع 
)1( عبارة «وأحياءً وأمواتاً» : ساقطة من (س). (ت). 

2( فى (ك) ص ١58‏ (م). 
4 ب (فقط): البرهان الثالث. (4) ك: قوله صلى الله عليه وآله. 


ا 


الرافضى: , 
الغالث: قوله: 
أنت منى بمنزلة ٠١‏ 
هارون من 
موسى . .. الخ 


الجواب 


منازل هارون من موسى عليه السلام للاستثناء]”' . ومن ل 7 


ش منازل هارون أنه كان خليفة لموسى ( ولو عاش بعذه لكان خحليفة 


أيضاء وإلا [لزم] تطرق النفض ! إليه””ى والماد بع ورد 
وغيبته مذة يسيره» فبعد موته وطول مدة الغْيية ”2 فلو بأن يكون 


ل 


والجواب: أن هذا الحديث ثبث”" فى الصجيحين بلا ريب وغير: 57 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم قال له ذلك فى غزوة تبوك” . وكان 


: م و م 


د د م 7-2 ا رفى خنرزو بقن فقا 
)00 ما بين المعقوقتين فى (ا) فقطء ولعل الصواب: بلا استثناء. .. 


(غير يملقوطة) ا وفيت من 0 


)2 نْ. م س : ولأنه خليفة ؟ ب: ولأنه خلفه . والمثبت من (ك). 
(0) نىمء سء ب: فعند موته تطول الغيبة. والمثبت من (ك). 


() نء مء س: يكون أولى بأن يكون خليفة؛ ب ل . والمغبت 
من (ك). ش 
إففق ع ب : أن هذه الأحاديث ثيتت» وهو خطأ. 


١ )4(‏ له: ساقطة من (ب). () سبق هذا الحديث فيما مضى .544/1١‏ 


)١١(‏ كلمة «أمر»: ساقطة من إت) وبكاتها امن فيه ولى (ن)».(من) بياض بعد كلمة ذى 

ْ ويحدتها كلمة: آهر: 

)١١(‏ قال ابن هشام : السيرة 48/7 «فلمنا رج رسول اق مثلى له عليه سبلم من مغزفة 
السويق. أقام بالمديئة بقية ذى الحجة. ثم غزا نجدأء ريد غطفانء وهى غزوة ذى َر 


ات 


بشير بن [عبد] المنذر". ولما غزا قريشا ووصل" إلى الفرع استعمل 
ابن أم مكتوم'". وذكر ذلك محمد بن عل وغيره 


وبالجملة فمن المعلوم أنه كان لا يخرج من المدينة حتى يستخلف. 


وقد ذكر المسلمون من كان يستخلفه. فقد سافر من المدينة فى عُمرتين : 
عم الحديبية وعمرة القضاء. وفى حجة الوداع . وفى مغازيه ‏ أكثر من 
عشرين غزاة ‏ وفيها كلها استخلف”'. وكان يكون بالمدينة رجال كثيرون 
يستخلف / عليهم من يستخلفه. فلما كان فى غزوة تبوك لم يأذن لأحد 
فى التخلف عنهاء. وهى آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم. ولم يجتمع 


(0) 


فق 


4 


(0) 


واستعمل على المدينة عثمان بن عفان, فيما قال ابن هشام». وانظر خبر هذه الغزوة فى : 
طبقات ابن سعد 4/17" ه؟ زاد المعاذ 8#/ ١9٠‏ ؛ السيرة النبوية لابن كثير 7/7. 

م: بشر بن المبذلة؛ ن.ء س. ب: بشر بن المنذر. وهو أبولبابة بن عبدالمنذر رضى الله 
عنه .. قال ابن حجر (الإصابة :)١117//4‏ مختلف فى اسمهء قال موسى بن عقبة : اسمه 
بشير. . . وقيل بالمهملة أوله التحتانية ثانية . وقال ابن إسحاق اسمه رفاغة . . . وكذا قال: 
«الكشاف» وغيره فى تفسير الأنفال أن اسمه مروان. وانظر ترجمته فى : أسد الغابة 
20 707-850/5؟؛ الاستيعاب .١1717/85‏ وانظر خبر الغزوه واستعماله له فى : 
سيرة ابن هشام 037/7 ؛ طبقات ابن سعد 7'/ 58 ؛ إمتاع الأسماع ا 

ن.م. س : وصل . 

انظر هذا الخبر فى : طبقات ابن سعد 78/7 8؛ امتاع الأسماع ١/7١41؛‏ زاد المعاد 
/٠94!؛‏ جوامع السيرة. ص 67١؛‏ سيرة ابن هشام 47/7 وقال: «واستعمل على 
المدينة سباع بن عُرْفطة الغفارى أو ابن أم مكتوم» . 

م. س» ب: محمد بن سعيد, وهو خطأ. وهو أبوعبدالله محمد بن سعد بن منيع الزهرى 


.صاحب الطبقات. صحب الواقدى المؤرخ زمانا وعرف بمؤرخ الواقدى. ولد سنة 154 


وتوفى سنة .77٠‏ انظر ترجمته فول تهنيك التهذيب ١87/9‏ 187 ؛ تاريخ بغداد 
8517-6 ؛ وفيات الأعيان «/ “47 ؛ الأعلام /5/17. 
ن. س. ب : يستتخلف . 


حروسض 5 


9٠٠١ 


5/ كى 


معه أحد كما اجتمع معه فيها, فلم يتخلف عنه إلا النساء والصبيان» أو 
من هو معذور لعجزه عن الخروجء أو من هو منافق, وتخلف الثلاثة 
الذين تيب عليهم. ولم” يكن فى المدينة رجال من المؤمنين يستخلف 
عليهم. كما كان يستخلف عليهم فى كل / مرة» بل كان هذا 
الاستخلاف أضعف من" الاستخلافات المعتادة منه» لأنه لم يبق فى 
المدينة رجال من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم أحدأًء كما كان يبقى 
فى جميع مغازيه. فإنه كان يكون بالمدينة رجال كثيرون من المؤمنين 
أقوياء يستخلف عليهم من يستخلف. فكل استخلاف استخلفه" فى 
مغازيه. مثل استخلافه فى غزوة بدر الكبرى والصغرى. وغزوة بنى 
المصطلق. والغابة» وخيبر. وفتح مكة. وسائر مغازيه التى لم يكن فيها 
قتال. ومغازيه بضع عشرة غزوة» وقد استخلف فيها كلها إلا القليل. وقد 
استخلف فى حجة الوداع وعمرتين قبل غزوة تبوك . 

وفى كل مرة يكون بالمدينة أفضل ممن بقى فى غزوة تبوك» فكان كل 
استخلاف قبل هذه يكون على أفضل ممن استخلف عليه عليًا. فلهذا 


خرج إليه على رضى الله عنه يبكى .» وقال: 0 


ا ؟ِ 


فبيّن له النبى صلى الله عليه وسلم : إنى إنما استخلفتك لأمانتك عندى» 
)١(‏ سء ب: لم. ش 


(؟) من: ساقطة من (م0. 
 )95‏ منء نب : يستخلقه. 
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وإن الاستخلاف ليس بنقص ولا فض فإن موسى استخلف هارون 
على قومه. فكيف يكون نقصا" وموسى لَيَفْعَله"' بهارون ؟ فطيّب بذلك 
قلب علىّ» وبين أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة المستخلّف 
وأمانته لا يقتضى إهانته ولا تخوينه. وذلك لأن المستخلف يغيب عن 
النبى صلى الله عليه وسلمء وقد خرج مغه جميع الصحابة) ‏ - 
والملوك - وغيرهم ‏ إذا خرجوا فى مغازيهم أخذوا معهم من 5 
انتفاعهم به. ومعاونته لهم”". ويحتاجون إلى مشاورته والانتفاع برأيه 
ولسائة وبذه وسيفة . 
ظ سس 1 اس ا ان 
كله. فظن من ظن أن هذا غضاضة من على » ونقص منه. وخفض من 
منزلته» حيث لم يأخذه معه فى المواضع المهمة. اللتى تحتاج إلى سعى 
واجتهاد. بل تركه فى المواضع التى لا تحتاج إلى كثير”” سعى واجتهاد. 
فكان قول النبى..صلى. الله عليه وسلم مبينا أن جنس الاستخلاف ليس 
نقضا :ولا خغضاء إذ لو كان نقصا أو غضا لما فعله موسى بهارون, ولم 
يكن هذا الاستخلاف كاستخلاف هارون» لأن العسكر كان مع هارون, 
وإنما ذهب موسى وحله. 


ا اي 
)1( م: : بغضا. 
(؟) ب: يفعله. 
زشة ن.ءمء س : ومعاونتهم . وهو خطأ. 
(4) والمتخلف: ساقطة من (م) ومكانها نياض . 
(9) س.ء ب: كبير 


ةب 


ولم يُخَلّف"" بالمدينة ‏ غير النساء والصبيان ‏ إلا معذورٌ أوعاص . 

وقول" القائل : «هذا بمنزلة هذاء وهذا مثل هذا» هو كتشبيه الشىء 
بالشىء. وتشبيه الشىء بالشىء يكون بحسب ما دلّ عليه السياق» لا 
يقتضى المساواة فى كل شىء . ألا ترى إلى ما ثبت فى الصحيحين من 
قول النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث الأسارى لما استشار أبا بكرء 
وأشار بالفداء؛. واستشار عمرء فأشار بالقتل. قال: «سأخبركم عن 
صاحبيكم” ». مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: : «قَمن تَبِعَنى فإِنهُ 
. منى وَمَنْ عار فنك غَفُور رٌ رَحيم » [سورة ابراهيم: 67]» ومثل عنس[ إذ 
قال: «إن تدهم فإِنهُمْ عِبَادُكَ وإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيم 4 (سررة المائدة: .]١14‏ ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال: هرب لآ 
نَذْرْ عَلَى الأزض, من نَ الَْافرينَ دَيارا» [سورة نيج 197 وسثل” " مؤنبى إذ 
قال: طرَينًا امس عَلَى أمْوَالهمْ وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوبهمْ قلا يوْمنُوا حتى يوا 
الْعَذَابَ الأليم» [سورة يونس :]0 . 

فقوله لهذا: مثلك كمثل”" إبراهيم وعيسى» ولهذا: مثل نوم 

وفوصسى - أعظم من قوله : أنت منى بمنزلة هارون من موسى ؛ فإن نوحاً 
وابراهيم وموسى وعيسى أعظم من هارون» ا ا ولم 
(01 ب: ولم يتخلف. 000 
فق س: : وهو قول . . » وهو تحريف . 
(6) نء مء سس : عن صاحبكم . 
(5) سء ب: أومثل. 
(0). سبق هذا الحدذيث فيما مضى 977/5 .. 
زم نامعن مثل. 0 


ل لس 


د الهم لوم ل عن لي ل 
الله واللين فى الله . 0 
وكذلك هنا إنما هو بمنزلة هارون فيما دل عليه السياق» وهو 
استخلافه فى مغيبه» كما استخلف موسى هارون. وهذا الاستخلاف 
ليس من خصائص على بل ولا هومثل استخلافاتة» .فضلا عن أن 
يكون أفضل منها. وقد استخلف مَنٌ علىّ أفضل منه فى كثير من 


علىّ إذا قعد معه. فكيف يكون موجباً لتفضيله على على ؟ 

بل / قد استخلف على المدينة غير واحد. وأولئتك المستخلفون منه 
مزللة هاووة بلق خوسى تمن جنين استختلاف علي "بل كاة ذلك 
الاستخلاف يكون عَلَى أكثر وأفضل ممن استخلف عليه عام تبوك. 


5/ قم 


وكانت الحاجة إلى الاستخلاف أكثر, فإنه كان يخاف من الأعداء على - 


المدينة. 

فأما عام”" تبوأ ك فإنه كان قد أسلمت العرب بالحجازء وفتحت فكق 
وظهر الإسلام وعز . ولهذا أمر الله نبيه يه أن يغزو أهل الكتاب / بالشامء 
ولم تكن المدينة تحتاج إلى من يقاتل بها العدو. ولهذا لم يدع النبى 
صلى الله عليه وسلم عند علىّ أحداً من المقاتلة» كما كان يدع بها فى 
سائر الغزوات». بل أخذ المقاتلة كلهم معه. 

وتخصيصه لعلىّ بالذكر هنا هو مفهوم اللقب» وهو نوعان .لقب هو 
جنس. .ولقب يجرى مجرى العلم. مثل زيد. وأنت. وهذا المفهوم 


)١(‏ نء م: فأقام عام . . .» وهو تحريف. 


-”91١- 


ظ. 


أضعف المفاهيم» ولهذا كان جماهير أهل الأصول والفقه على أنه لا 
يُحتج به. فإذا قال: محمد رسول الله. لم يكن هذا نفيا للرسالة عن 
غيرهء لكن إذا كان فى سياق الكلام ما يقتضى التخصيص. فإنه يحتج 
به على الصحيح . 

كقوله : لِفَتهمناهًا سَلَيْمَانَ 4 [سورة الأنبياء : ولا وقوله : دكا إِنهُمْ عن 
رَبهم يوَمئذٍ لْمَحجوبُولَ © [سورة المطففين : 6] 
وأما إذا كان التخصيص لسبب يقتضيه. فلا يحتج به باتفاق الناس . 
فهذا' من ذلك؛ فإنه إنما خصٌ عليا بالذكر لأنه خرج إليه يبكى 
ويشتكى ”'" تخليفه مع النساء والصبيان . 

ومن استخلفه سوى علىّ :لمانا توهيو اذ لل الالبسعوة لضا 
لم يحتج أن يخبرهم بمثل هذا الكلام. والتخصيص بالذكر إذا كان 
لسبب يقتضى ذاك لم يقتض الاختصاص بالحكم. فليس فى الحديث 
-“دلالة على أن خيره لم يكن منه يمنزلة هارون من موس » كما أنه لماقال ' 
للمضروب الذى نهى عن لعنه : «دعه فإنه يحب الله ورسوله»”" لم يكن 
ا ا و ا بل ذكرذلاك لآخل الحاجه 

ليه لينهى بذلك عن لعنه. . : 

ولما اجادهاعمر رضي الله عنه افون اقل حاطب بق أن بلتعة» قال: 
«دعه فإنه قد شهد بدراًن*» ولم يدل هذا على أن غيره لم يشهد بدراء بل 
ذكر المقتضى لمغفرة ذنبه 


فيه ا (84) سبق هذا الحديث فيما مضى 771/84. 


ل 


وكذلك لما شهد للعشرة بالجنة, ٠‏ لم يقتض. العم ادل 
الجنة. لكن ذكر ذلك لسبب اقتضاه . 

وكذلك لما قال للحسن وأسامة : «اللهم 00 وأحب 
من يحبهما»"" لا يقتضى انه لا يحب غيرهماء بل كان يحب غيرهما 

وكذلك لما قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»" لم 
يقتض. أن من سواهم يدخلها. 
: وكذلك لما شبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى » ”لم يمنع ذلك أن” يكون 
فى أمته وأصحابه”” من يشبه إبراهيم وعيسى". وكذلك لما شبّه عمر 
بنوح وموسى . لم يمتنع” أن يكون فى أمته من يشبه نوحا وموسى . 

فإن قيل: إن هنذين أفضل من يشبههم من أمته. 

قيل : الاختصاص بالكمال لا يمنع المشاركة”" ذ فى أصل التشبيه . 

وكذلك لما قال عن عروة بن مسعود: «إنه مثل صاحب نا © 


.79/ 4 سبق هذا الحديث‎ )١( 
.78/١ (؟) سبق هذا الحديث‎ 
ما بين النجمتين ساقط من (س).‎ : )* -*( 


() م: لم يمنع. 

© م: الشركة. 

(1) . هو عروة بن مسعود بن متعب بن مالك الثقفى . قال ابن حجر فى «الإصابة» 40١/5‏ : 
«وثبت ذكر عروة بن مشعود فى الخديث الصحيح فى قصة الحديبية وكانت له اليد البيضاء 
فى تقرير الصلح» ثم قال: «وفى رواية ابن اسحاق أنه اتبع أثر النبى صلى الله عليه وسلم 


رويك 


بهم بل قال لعلىّ : «أنت منى وأنا منك» وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا»"”» وذلك لا يختص بزيد». بل أسامة أخوهم ومولاهم : 
وبالجملة الأمثال والتشبيهات كثيرة جدأ» وهى لا توجب” التماثل من 
كل وجهء بل فيما سيق الكلام له ولا تقتضى اختصاص المخْبّه 
بالتشبيه» بل يمكن أن يشاركه غيره له فى ذلك . 
58 وله 6م ر وام ظطمل 1 7 دص ادلم 00 
0 مل الذِينَ ينفقون مْوَالَهُم فى سَبيل الله كمثل حَبةٍ 
نْثْ سَبْع سابل فى كُل ست ماله َب [سورة البقرة: 751]. 
م : ووَاضْربْ لهم ملا أضْحَابٍ الْقَريّة © [سورة يس : 3#ع]. 
وقال: هِمَثَلُ مَا يُنفْقُونَ فى هَلذه الْسَيّاة الدنْيا كمُثلٍ عه فيهًا صر» 
[سورة آل عمران: 1117]. 
وقد قيل : إن فى القران اثنين وأربعين مثلا . 
وقول القائل: إنه جعله بمنزلة هارون فى كل الأشياء إلا فى النبوة ‏ 
باطل ؛ فإن قوله : : «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟» 
لما انصرف من الظائف فأاسلم واستأذنه أن يرجع إلى قومه. فقال: «إنى أخاف أن 
يقتلوك» . قال: لو وجدونى نائما ما أيقظونى . فأذن له فدعاهم إلى الإسلام ونصح لهم ء 
فعصوه وأسمعوه من الأذى» فلما كان من السحر قام على غرفة له فأذن» فرماه رجل من 
ثقيف بسهم فقتله. فلما بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم قال: «مثل عروة مثل صاحب 
ياسين» دعنا قومه إلى الله فقتلوه.. والخبر فى : سيرة ابن هشام 187/84؛ زاد المعاد 
٠‏ #/خم4ة؛؛ إمتاع الأسماع. ص 444 - .54١‏ 
(1) سبق هذا الحديث 8/4" . 
22( سبق هذا الحديث 74/4. ْ 
(م) نء س: تشبه؛ ب: تثبت. (4) له: ساقطة من (س)» (ب). 


-#” ل 


دليل على أنه يسترضيه بذلك ويطيب قلبه لما توهم من وهن الاستخلاف 
ونقص درجته. فقال هذا على سبيل الجبر له. 

وقوله : «بمنزلة هارون من موسى» أى مثل منزلة هارون» فإن”" نفس 
منزلته / من موسى بعينها لا تكون لغيرهء وإنما يكون له ما يشابهها"”'. 
فصار هذا كقوله: هذا مثل هذاء وقوله عن أبى بكر: مثله مثل إبراهيم 
وعيسى . وعمر: مثله مثل نوح وموسى . 

ومما يبين ذلك أن هذا" كان عام تبوك. ثم بعد رجوع النبى صلى 
الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميراً على الموسم. وأردفه بعلىَ» فقال 


[لعلّ]: أمير أم تامور 4 وققتال بل مامور 4 فكان أبو يك أميرا 


عليه وعلىٌ معه كالمأمور مع أميره : يصلى خلفه. ويطيع أمره” وينادى 
حلفه”" مع الناس بالموسم : ل له يحج بعد العام مذباك: ولا يطوف 
بالبيت عريان” . 


)١(‏ ن» سء. ب: وإن. (؟) م: ما يشاكلها بعضها. 

(7) ٠ن‏ سء ب: ذلك. 

(4) لعلى : زيادة فى (م) . 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة فى (م). 

(5) عبارة «ويطيع أمره»: ساقطة من (س)» (ب). 

(0) تخحلفه: زيادة فى (ن). وسقطت «وينادى» من (س). | 

69 الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 18/1١‏ 4/ (كتاب الصلاة. باب ما 
يُستر من العورة) ونصه : أن أبا هريرة قال: «بعشنى أبو بكر فى تلك الحجة فى مؤذنين يوم 
النحر نؤذن بمنى آلآ لآ يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت ممريان. قال حميد بن 
عبدالرحمن (بن عوف): ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا فأمره أن يؤذن 
ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علىَ فى أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت ممريان» . 


5 وووكت 


3/5 


وإنما أردفه به لينبذ العهد إلى العرب. فإنه كان من عادتهم أن لا يعقد 
العقود وينبذها إلا السيد المطاع. أو رجل من أهل بيته . فلم يكونوا 
يقبلون نقض العهود إلا من رجل من أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم . 
ومما يبيّن ذلك أنه لو أراد أن يكون خليفة على أمته بعده. لم يكن 
هذا خطاباً بينهما يناجيه به. ولا كان أخره حتى يخرج إليه على ويشتكى . بل 
كان هذا من الحكم الذي يجب بيانه وتبليغه للناس كلهمء بلفظ يبين المقصود. 
ثم من جهل الرافضة أنهم يتناقضون. فإن هذا الحديث يدل على أن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يخاطب عليًا بهذا الخطاب إلا ذلك اليوم 


ش . فى غزوة تبوك ٠‏ فلوكان على قد عرف أنه المستخلّف من بعده ‏ كما رووا 


"0١ ص‎ 


للك قينا كلدم ب لكات /تعلى معدن العلب ١‏ نه مثل هارون بعده وفى 


جنا ور افع ترقا بو تبقل له لان اهم :الحاء والقيياة؟ 
ولو كان على بمنزلة هارون مطلقاً لم يستخلف عليه أحداً . وقد كان 


وجاء الحديث فى مواضع أخرى فى البخارى ١67/7‏ (كتاب الحج. باب لا يطوف 
بالبيت عُريان ولا يحج مشرك). 1717/0 (كتاب المغازى. باب حج أبى بكر بالناس سنة 
تسع). 55/7 (كتاب التفسيرء تفسير سورة التوبة)» ٠١7/15‏ (كتاب الجزية» باب كيف 
ينبذ إلى أهل العهد). والحديث أيضا فى : سنن أبى داود 7514/17 ب 750 (كتاب 
المناسك. باب يوم' الحج الأكبر) ؛ سنن النسائى 187/8 (كتاب.المناسك. باب قوله 
تعالى : خذوا مناسككم عند كل مسجد)؛ سنن الدارمى 71//7” (كتاب السير». باب فى 
الوفاء للمشركين بالغعهد)؛ المسند (ط. المعارف) .375-1#/3٠6‏ 

وجاءت أحاديث أخرى فى نفس الموضوع عن أبى بكر وعلىّ وغيرهما من الصحابة 
رضوان الله عليهم أشار إلى بعضها ابن كثير فى تفسيره (ط . الشعب) 44/85 . 687 وإلى 
بعضها الطبرى. انظر تفسيره (ط. المعارف) 98/١54‏ وما بعدها. وانظر المسئد (ط. 


. المعارف) 0165/1١‏ 79/؟". 
)01 عبارة «ولم يخرج إليه يبكى» : ساقطة من (م). 


دوعو 


يستخلف عَلَى المدينة غيره وهو فيهاء كما استخلف على المدينة عام . 
خيبر غير علىّ» وكان علىّ بها أرمد. حتى لحق بالنبى صلى الله عليه 
وسلمء فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم الراية حين قدم. وكان قد 
أعطى الراية رجلا فقال!2: «لأعطين الراية [غدا] رجلا يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله»”". 

وأما قوله: «لأنه خليفته" مع وجوده وغيبته مدة يسيرة» فبعد” موته 
وطول مدة الخيبة أَؤْلى" بأن يكون خليفته»" . 

فالجواب: أنه مع وجوده وغيبته قد استخلف غير على استخلاقا 
أعظم من استخلاف علىّ, واستخلف” أولئك عَلَى أفضل من الذين 
استخلف عليهم عليّاء وقد استخلف بعد تبوك على المدينة غير على فى 
حجة الوداع: فليس جعل علىّ هو الخليفة بعده لكونه استخلفه على 

7 

المدينة بأؤلى من هؤلاء الذين استخلفهم على المدينة كما استخلفه. 
وأعظم مما استخلفه. وآخر الاستخلاف كان عَلَى المدينة كان عام 
حجة الوداع. وكان” على باليمن» وشهد معه الموسم. لكن استخلف 
عليها فى حجة الوداع غير على . 


(1) م: وكان قد قال. :. (؟) سبق الحديث 789/14 . 


(#) نء مء س: الخليفة ؛ ب: خليفة. والمثبت هو الذى سبق وروده فى (2) . 

(4) نء سن ب: فعند. 

(ة) د.)مء)س» ب : تطول الغيبة يكون أولى . والمغبت هو الذى سبق أن أثبتناه من (ك) . 
)3( ن. م. س. ب: خليفة . والمثبت من (ك). 

(7) .م: واستخلاف. 

(8) . كان : ساقطة من (س).» (ب). (9) نءم: كان. 


كوو 


فإن كان الأصل بقاء الاستخلاف. فبقاء من استخلفه”2 فى حجة 
الوداع أؤلى من بقاء استخلاف من استخلفه قبل ذلك . 

وبالجملة فالاستخلافات على المدينة ليست من خصائصه. ولا تدل 
على الأفضلية. ولا على الإمامة. بل قد استخلف عدداً غيره. ولكن 
هؤلاء جهال يجعلون الفضائل العامة المشتركة بين علىٌ وغيره خاصة 
بعلىّ ء وإن كان غيره أكمل منه فيهاء كما فعلوا فى النصوص والوقائع . 

وهكذا فعلت النصارى: جعلوا ما أتى به المسيح من ع الآيات دالا 
على شىء يختص به" من الحلول والاتحاد وقد شاركه غيره من الأنبياء 
فيما أتى بهء وكان ما أتى به موسى من الآيات أعظم مما جاء به المسيح , 
فليس هناك سبب يوجب اختصاص المسيح دون إبراهيم وعيسى, لا 
بحلول ولا اتحاد'. بل إن كان ذلك كله ممتنعاء فلا ريب أنه كله ممتنع 

فى الجميع. وإن فْسَّر ذلك بأمر ممكن. كحصول معرفة الله والإيمان 
. به والأنوار الحاصلة بالإيمان به ونحو ذلك. فهذا قدر مشترك وأمره» 

وهكذا الأمر مع الشيعة: يجعلون الأمور المشتركة بين علىّ وغيره 
التى تعمّه وغيره» مختصة به. حتى رثَّبوا" عليه ما يختص به من العصمة . 
والإمامة والأفضلية . وهذا كله منتفب. 
)١(‏ م: يستخلفه. 


[فة م: ولا باتحاد. 


(4) نء سء. ب :: بأمر. 
)5( 2 م: يرتبوا. 
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فمن عرف سيرة الرسولء وأحوال الصحابة.» ومعانى القران 
والحديث: علم أنه ليس هناك اختصاص بما يوجب أفضايته ولا إمامتهى 
بل فضائله مشتركة. / وفيها من الغائدة إثبات إيمان علىّ وولايته» والرد 4/ ١‏ 
2 ل و ا 
جنس ما تقوله الرافضة فى الثلاثة 

ففى فضائل على الثابتة ردٌ على النواصب, كما أن فى فضائل الثلاثة 
رذًا على الروافض . 

وعثمان رضى الله عنه تقدح فيه الروافض والخوارجء 5 شيعته 
يعتقدون إمامته» ويقدحون”" فى إمامة على . وهم فى بدعتهم خير من 
شيعة على الذين يقدحون فى غيره. والزيدية الذين يتولون أبا بكر وعمر 
مضطربون فيه. 

وأيضا فالاستخلاف فى الحياة نوع نيابة» لابد منه لكل ولى أمر 
وليس كل [مَنْ]" يصلح للاستخلاف فى الحياة على بعض الأمة يصلح أن 
يُستخلف بعد الموت؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم استخلف فى 
حياته غير واحد. ومنهم من لا يصلح للخلافة بعد موتهء وذلك كبشير بن 
[عبد] المنذر”'' وغيره . 

وأيضا فإنه مطالب فى حياته بما يجب عليه من القيام بحقوق الناس» 


. سء ب: ويفسقونه ويكفرونه‎ .)١( 

) م: أويقدحون. 

5) مُنْ: ساقطة من (ن)ء (م). 

ف ن. م» س: وكذلك بشر بن المنذر؛ ب: وذلك كبشر بن المنذر. ‏ وسبق تصحيح الاسم 


يه 


كما يُطالّب بذلك ولاة الأمور. وأما بعد موته فلا يطالب بشىء, لأنه قد 
بلغ الرسالة, وأذى الأمانة» ونصح الأمة. وعبدالله حتى أتاه اليقين من 
رنه. ففى حياته يجب عليه جهاد الأعداء. وقسم الفىء. وإقامة 
الحدود. واستعمال العمال. وغير ذلك مما يجب على ولاة الأمور بعده. 
وبعد موته لاا يجب عليه شىء من ذلك . 

فليس الاستخلاف فى الحياة كالاستخلاف بعد الموت . والإنسان إذا 
استخلف أحداً فى حياته عَلَى أولاده وما يأمر به من الببّ كان 
”المستخلّف وكيلا محضا”" يفعل ما أمَر به الموكل» وإن استخلف أحداً ' 
على أولاده بعد موته. كان" وليّا مستقلا يعمل بحسب المصلحة, كما 
أمر الله ورسوله”". ولم يكن ” وكيلا للميّت. 

وهكذا أولو الأمر إذا استخلف أحدهم شخصاً فى حياته؛ فإنه يفعل 
ما يأمره به فى القضايا المعيّنة . وأما إذا استخلفه بعد موته. فإنه يتصرف 
بولايته كما أمر الله ورسوله. فإن“ هذا التصرف مضاف إليه لا إلى 
الميت. بخلاف ما فعله فى الحياة بأمر مستخلفه. فإنه يُضاف إلى من 
استخلفه لا إليه. فأين” هذا من هذا !؟ 

ولم يدل اجن من الف اا إن من استخلف شخصا على بعض 
الأمور. وانقضى ذلك الاستخلاف: إنه يكون خليفة بعد موته على 
(* - *) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)١(‏ سس : مختص؛ ب : مختصا. 
(6) سن. ب: . . الله بيه ورسوله. 


 #(‏ #) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(9) نء مء سن : فإن. وهو تحريف. 


5949 


قوع زلكن الرافضة من أجهل الثامن بالمعقول:والمتقول01: 


قال الرافضى” «الرابع : أنه صَلَّى الله عليه وسلم استخلفه / 
عَلَى المدينة مع قصر مدة الْغْيْبه”© ٠‏ فيجب أن يكون خليفة له 
بعد” موته. وليس غير علىّ إجماعاء ولأنه ”© لم يعزله عن 
المدينة. فيكون خليفة [له]” بعد موته فيهاء وإذا كان خليفة 
فيها” كان خليفة فى غيرها إجماعاً . 

والجواب: أن هذه الحجة وأمثالها من الحجج الداحضة. التى هى من 
جنس بيت" العنكبوت . والجواب عنها من وجوه : 

أحدها: أن نقول على أحد القولين : إنه استخلف أبا بكر بعد موته 
كما تقدم . وإذا قالت الرافضة: بل استخلف عليًا. قيل: الراوندية من 
حك قالوا: استخلف العبّاسء وكل من كان له علم بالمنقولات 
الثابتة يعلم أن الأحاديث الدالّة على استخلاف أحد بعد موته إنما تدل 
)١(‏ سء ب: والمنقول والله أعلم . 

0) فى (ك) ص ١59‏ (م). 

(9) ن م2 س2 به مع قصور هذه الغيبة . والمثبت من (ك). 
(5) 'ك: فيجب له أن. .. 

(9) ك: خليفته بعد. . 

(5) ن. سس .ء نبب: وأنه . 


90) له: زيادة من (ك). : 
رم) ك: فى المدينة. (9) بيت: ساقطة من (س)» (ب): 
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تايع كلام 
الرافضنى: 
الرابع : أن النبى 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


1. /2 


على استخلاف أبى بكرء ليس فيها شىء يدل على استخلاف على ولا 
العباس» بل كلها تدل على أنه لم يستخلف واحداً منهما. فيقال حيئئذ : 
إن كان النبى صلى الله عليه وسلم استخلف أحداً فلم يستخلف إلا 
أبا بكرء وإن لم يستخلف أحداً فلا هذا ولا هذا. 

فعلى تقدير كون الاستخلاف واجبا على الرسول» لم يستخلف إلا 


أبابكن فإن جميع أهل العلم بالحديث والسيرة متفقون على أن 


الأحاديث الثابتة لا تدل على استخلاف غير أبى بكرء وإنما يدل ما يدل 
منها على استخلاف أبى بكر. وهذا معلوم بالاضطرار عند العالم 
بالأحاديث الثابتة. ‏ 2 
الوجه الثانى: أن نقول: أنتم لا تقولون بالقياس. وهذا احتجاج 

بالقياس» حيث قستم الاستخلاف فى الممات على الاستخلاف فى 
المغيب. / وأما نحن إذا فرضنا على أحد القولين فنقول: الفرق بينهما 
ما نبهنا عليه فى استخلاف عمر فى حياته. وتوقفه فى الاستخلاف بعد 
موته. لأن الرسول فى حياته شاهد على الأمة”'. مأمور بسياستها بنفسه 
أو ثائبه وبعد موته انقطع عنه التكليف. 

كما قال المسيح : «وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهيداً مادُمْتُ فِيهمْ 4 [سورة المائدة: 
الآيةء لم يقل: كان خليفتى الشهيد عليهم . وهذا دليل على أن 
المسيح لم يستخلف؛ فدل على أن الأنبياء لا يجب عليهم الاستخلاف 
بعد الموت. 


ْ سما اح بن ان : «فأقول كما قال 


)1) م: : على الإمامة . 
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اليد -- : ا9وَكنتُ عَلَيْهُمْ شَهيداً ما كُنْتَ هم4 م 2-5 


المائدة :1117ع70) 
وقد قال تعالى : 9ت محمد إل ُو فَذ حلت من قَبله الل أن 
ات 2 قي نكم على أَعفَابكُمْ ومن يَقلٍِ على عَمِيِْ فن يضر الل 
شَيْئَاُ وَسَييْجزى الله الشَّاكِرِينَ 4 [سورة آل عمران : 545]. 
اسوك عون انقطع عنه التكليف؛ مول اعت للد فى يا 
لم يجب انكرة معصونا يل كافايرلن اوقل ؤلاية: ثم يتبيّن كذبه 
فيعزله» كما ولّى الوليد بن عقبة بن أبى معيط وهو لو استخلف رجلا لم 
بحت أن يكو معصوماً: ولموو هو يعد نه اهيدا علي ولا مكلقا رده 
ا بخلاف الاستخلاف فى الحياة. 
الوجه الثالث : أن يُقال: الاستخلاف فى الحياة واجبٌ على كل ولى 
أمر؛ فإن كل ولى أمر ‏ رسولا كان أو إماما ‏ عليه أن يستخلف فيما غاب 
من الأمورء فلا بد له من إقامة الأمر: إما بنفسه. وإما بنائبه. فما 
شهده من الأمر أمكنه مكنه أن يقيمه بنفسه, وأماما غاب عنه فلا يمكنه إقامته 
إلا بخليفة يستخلفه عليه. فيولّى عَلَى مَنْ غاب عنه من رعيته مَنْ يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويأخذ منهم الحقوق» ويقيم فيهم”" 
(1) الححديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : : البخارى 158/4 (كتاب الأنبياء» باب 
واذكر فى الكتاب مريم) وأوله: «تحشرون حُفاة عراة غرلا. . .. ثم يؤخذ برجال من 
أصحابى ذات اليمين وذات الشمال» فأقول أصحابى » فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدّين على 
اعقابهم منذ فارقتهم . فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم . . الحديث.. وهو فى : 


البخارئ 5/هه (كتاب التفسيرء سورة ة المائدة) ؛ 41//5 (كتاب التفسير» سورة الأنبياء) ؛ 
ستن الترمذى ه/ 4 -ه (كتاب التفسيرء ع سورة الأنبياء) . ز[فة6 سن نبا. : عليهم . 


”د 


الوجه الثالك 


الحدود. ويعدل بينهم فى الأحكام, كما كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يستخلف فى حياته على كل ماغاب عنه» فيولّى” الأمراء على السرايا: 
يصلون بهم" ويجاهدون بهم. ويسوسونهم. ويؤمر أمراء على" 
الأفضان كنا ادر عتانت و ا متنة عاق شكة ادر عالق بيو سفرك ره 
. العاص وأبان بن سعيد بن العاص وأبا سفيان بن حرب ومعاذا وأبا موسى 
على قرى عُرينة وعلى نجران وعلى اليمن» وكما كان يستعمل عمالاً 
على الصدقة» فيقبضونها ممن تجب عليه» ويعطونها لمن تحلّ لهء كما 
استعمل غير واحد. 

وكان يستخلف فى إقامة الحدود. كما قال لأنيس: «يا ا اغد 
على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»”؟ فغدا عليها فاعترفت فرجمها . 

وكان يستخلف على الحج, كما استخلف أبا بكر على إقامة الحج 
عام تسع بعد غزوة تبوك. وكان على من جملة رعية أبى بكر: يصلّى 
خلفه. ويأتمر بأمره. وذلك”" بعد غزوة تبوك . 

وكما استخلف على المدينة مرات كثيرة. فإنه كان كلما خرج فى غزاة 


)١(‏ م: فولى. 

(5) .م: بالصلاة بهم. 

(5) على :. ساقطة من (م). ش 

0( الجديث عن زيد بن خالد وأبى هريرة رضى اي : البخارى ٠ ٠7/8‏ (كتاب 
الوكالة. باب الوكالة فى الحدود). ١58-177/8‏ (كتاب الحدودء باب الاعتراف 
بالزنا). 19/8-١17/8‏ (كتاب الحدود. باب - رمى 0 وامرأة غيره بالزنا. . )2 
لفن (كتاب الحدود. باب هل يأمر الإمام رجلا. . . ) ؛ سنن الترمذى ١441/57‏ 4147 
(كتاب الحدود» باب ما جاء فى التلقين فى الحد. باب ما جاء فى الرجم على الثيب) . 

(ه) نء م» س: وكذلك. 
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استخلف. ولما حج واعتمر استخلف . فاستخلف فى غزوة بدر» وبنى 
المصطلق. وغزوة خيبرء وغزوة الفتح , واستخلف فى غزوة الحديبية» 
وفى غزوة القضاء. وحجة الوداع» وغير ذلك . 

وإذا كان الاستخلاف فئ الحياة واجبا على متولى الأمروإن لم يكن 
نبيّاء مع أنه لا يجب عليه الاستخلاف بعد ”موته. لكون الاستخلاف 
فى الحياة أمراً ضروريا لا يؤدّى الواجب إلا بهء بخلاف الاستخلاف 
بعد الموت» فإنه قد بِلّْ الأمة. وهو الذى يجب / عليهم طاعته بعد 
موتهء فيمكنهم أن يعينوا من يؤمُرونه عليهم. كما يمكن ذلك فى كل 
فروض الكفاية التى تحتاج إلى واحد معيّن ‏ علم أنه لا يلزم من وجوب 
الاستخلاف فى الحياة وجويه بعد الموت . 

الر ابع : أن الاستخلاف فى الحياة واجبٌ فى أصناف الولايات». كما 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يستخلف على من غاب عنهم" من يقيم 
فيهم الواجب» ويستخلف فى الحج . وفى قبض الصدقات, وحفظ مال 
الففىء. وفى إقامة الحدود. وفى الغزو وغير ذلك . 

ومعلوم أن هذا الاستخلاف لا يجب بعد الموت باتفاق العقلاء. بل 
ولا يمكن. فإنه لا يمكن أن يعن للأمة بعد موته من يتولّ كل أمر جزئى » 
فإنهم يحتاجون إلى واحدٍ بعد واحد. وتعيين ذلك متعذر, ولأنه لوعين 
واحداً / فقد يختلف حالة ويجب عزلهء فقد كان يولى فئ حياته من 
يبك" إليه فيعزله» كما عزل الوليد بن عقبة» وعزل سعد" بن عبادة 
(ها-») ' : مابين النجمتين ساقط من (م) : )١(‏ ن.م: عنه. 


9 سنن من يسك (6). م: سعيدء وهو خطأ. 
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71١7 ص‎ 


الوجه الرابع 


5/ مه 


الوجه الخامس 


عام الفح وولّى ابنه قيساًء وعزل إماما كان يصلّى بقوم لما بصق فى 
القبلة» وولى مرة”" رجلا فلم يقيم بالواجب. فقال: «أعجزتم إذا ولّيت 
من لا يقوم بأمرى أن تولّوا رجلا يقوم بأمرى»”" فقد فوّض إليهم عزل من 
لا يقوم بالواجب من ولاته. فكيف لا يفوضص”" إليهم ابتداء تولية من يقوم 
بالواجب ؟! 

وإذا”' كان فى حياته من يوليه ولا يقوم بالواجب فيعزله» أويأمر بعزله, 
كان لوولّى واحدا بعد موته يمكن فيه أن لا يقوم بالواجب. وحينكذ فيحتاج 
إلى عزلهء فإذا ولته الأمة وعزلته. كان خيرا لهم من أن يعزلوا من ولآه 
النبى صلى الله عليه وسلم . وهذا مما يتبين به حكمة ترك الاستخلاف» 


وعلى هذا فنقول فى : 


الوجه الخامس : أن ترك الاستخلاف بعد مماته كان أزلى من 
الاستخلاف” ., كما اختاره الله الثبيه» فإنه لا يختار له إلا أفضل الأمور. 
وذلك لأنه: إما أن يقال: ب يجب أن لا يستخلف فى حياته من ليس 


)0 م: أمره. وهو تحريف. 

9) لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكنى وجدت حديثا بمعناه فى : : سنن أبى داود 1/7ه 
(كتاب الجهاد. باب فى الطاعة) ونصه عن عقبة بن مالك رضى الله عنه . . قال: بعث 
ال 0 
لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: «أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمض 
لأمرى. أن تجعلوا مكانه من يمضى لأمرى؟». والحديث فى: المسند (ط . الحلبى) 
5 /0. ش 

(0). نء س: كين م لاشرقى زفولا 

(89) سء ب: وإن. 

(8) ن» سء. ب: بالاستخلاف. وهو خطأ. 
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بمعصوم, وكان يصدر من بعض نوابه أمور منكرة فينكرها عليهم, 
ويعزل من يعزل منهم. كما استعمل خالد بن الوليد على قتال بنى 
جذيمة فقتلهم, فوَدَاهم النبى صلى الله عليه وسلم بنصف دياتهم. 
وأرسل على بن أبى طالب فضمن لهم حتى ميلغة الكلب”". ورفع 
النبى صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك 
مما صنع خالد»” . 

واختصم خالد وعبدالرحمن بن عوف حتى قال صلى الله عليه وسلم : 
ول درا أسيعانى ا والقق شسئ ييفه إوانفق اخذك متل اخخل ذقنا ا 
ْ ل 0 

عليه وسلم خالداً . 

واستعمل الوليد بن عقبة هللات قوم » فرجع فأخبره أن القوم 
استتعوا وجاريوا » فأراد غزوهم» فأنزل الله تعالى : «إن جَاءَكم فَاسِقٌ بنبا 
قتيينوا أن تصيبُوا وما بجهالَة [سورة الحجرات : 6 

وولّى سعد بن عبادة يوم الفتح. » فلما بلغه أن سعداً قال: 

اليوم يوم الملحمة .. اليوم تستباح الحرمة ( 

عزله وولّى ابنه قيساء وأرسل بعمامته علامة على عزله؛ ليعلم سعد 
أن ذلك أمرٌ من النبى صلى الله عليه وسلم . 

وكان يُشْتَكى إليه بعض نوابه فيأمره بما أمر' © الله بهء كما اشتكى أهل 


1 ا الا ا 011 11 
)0( م: حتى يبلغه الكتاب. وهو تحريف. زفة سح ب : يده . 

(8). سيق هذا الخديث فيما مضى 4857/14 -/587 . (5) سن ب: لما بلغ. 
)2( سبق هذا الحديث فيما مضى 11 () س. ب: يما أمره. 
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قباء معاذا لتطويله الصلاة بهم. لما قرأ البقرة فى صلاة العشاء فقال: 
«أفتّان أنت يا معاذ ؟ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى» والليل إذا يغشى» 


زفق 


ونحوهاء '. 
وفى الصحيح أن رجلا قال له: إنى أتخلّف عن صلاة الفجر مما 
يطول بنا فلان. فقال: «يا أيها الناس إذا أمّ أحدكم فليخفف؛ فإن من 

ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وإذا صلَّى لنفسه فليطوّل ما شاء»” . 

ورأى إماما قد بصق فى قبلة المسجد. فعزله عن الإمامة. وقال: 

«إنك أذيت الله ورسوله»” . 

)١(‏ الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : البخارى 
77-4 (كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا) وأوله : أن 
معاذ بن جبل رضى الله عنه كان يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم يأتى قومه فيصلى 
بهم الصلاة فقرأ البقرة» قال: فتجوّز رجل فصلّى صلاة خفيفة. . الحديث. وهو فى : 
مسلم "4٠ 78/1١‏ (كتاب الصلاةء باب القراءة فى العشاء)؛ سئن أبى ذاود 7847/1١‏ 
(كتاب الصلاة؛ باب فى تخفيف الصلاة) ؛ سنن النسائى 1777/7-/ا/ا (كتاب الإمامةء 
باب خروج الرجل من صلاة الإمام)؛ المسند (ط: الحلبى) 174/7 وول .نل 
مل وى 

زف الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ فى : البخارى ١7/8/1١‏ 

(كتاب الأذان. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) وأوله فيه: دإذا صلى أحدكم للناس 
فليجفف  :‏ الحديت. وهوفى: مسلم "41/١‏ (كتاب الصلاة. باب أمر الأئمة بتخفيف 

. الصلاة فى تمام)؛ سئن الترمذى ١6١ -١6٠/١‏ (كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا أمْ 

أحدكم الناس فليخفف)؛ سنن ابن ماجة ١6/1١‏ (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
من أمم قوما فليخفف)؛ المسند (ط. المعارف) 2701/17 (ط. الحلبى) 2607/7 
. وقال الترمذى فى تعليقه على الحديث : «وفى الباب عن عدى بن حاتم وأنس وجابر 
ابن سمرة ومالك بن عبدالله وأبى واقد وعثمان بن العاص وأبى مسعود وجابر بن عبدالله وابن 


عباس»:. ٠‏ 
(*) الحديث عن أبى سهلة السائب بن خلاد رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 184/١‏ (كتاب 


-7*58- 


وكان الواحد من خلفائه إذا أشكل عليه الشىء أرسل إليه يسآله”"© 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته يعلّم خلفاءه ما 
جهلواء ويقومهم إذا زاغواء ويعزلهم إذا لم يستقيموا. ولم يكونوا مع ذلك 
معصومين. فعُلم أنه لم يكن يجب عليه أن يول المعصوم . 
وأيْضا:فإن هذا تكليف ما لا يَمكن؛ فإن الله لم يخلق أحداً معصوما 
غير الرسول صلى الله عليه وسلم . فلو كُلّف أن يستخلف معصوماً لكلف 
ما لا يقدر عليه» وفات مقصود الولايات. وفسدت أحوال الناس فى 
الديق والدنا ظ 
وإذا عُلم أنه كان يجوز بل يجب - أن يستخلف فى حياته من ليس 
بمعصوم, فلو استخلف بعد موته كما استخلف فى حياته» لاستخلف 
”أيضا غير معصوم ع وكان لا يمكنه أن يعلّمه ويقوّمه كما كان يفعل فى 
حياته. فكان أن لا يستتخلف خيرا من أن يستخلف" . 
والأمة قد بلغها أمر الله ونهيهء وعلموا ما أمر الله به ونهى عنهء فهم 
يستخلفون من يقوم بأمر الله ورسولهء ويعاونونه على إتمامهم القيام 
- الصلاة». باب فى كراجية الباق ف المسجد) ونصه: أن رجلا أمّ قوما فبصق فى القبلة؛ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرع : 
: دلا يصلى لكم» فأراد بعد ذلك أن يصلى لهمء فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «نعم» وحسبت أنه قال: «إنك 
أذيت الله ورسوله» . والحديث فى المسند (ط . الحلبى) 5 /65.. 


(1) سء.ب: سنأله. 
0 -؟) : ساقط من (م). 


42 ب 


ظ ١1م‏ 


بذلك. إذا كان الواحد لا يمكنه القيام بذلك؛ فما فاته من العلم بيّنه / 
ا ا ل 0 


44/5 عر قيض الكراب اعادو / .إليه يعيب الإمكاد تعرليح وعجلهم . 


اس على الرسولوانا ري كي انهم لسن لاوط ا ا 
فعلم أن ترك الاستخلاف من النبى صلى الله عليه وسلم بعد الموت 
أكمل فى حق الرسول من الاستخلاف وأن من قاس وجوببه 2 


الاستخلاف بعد الممات على وجويه فى الحياة كان من أجهل الناس . 


وإذا عَلِمَ الرسول أن الواحد من الأمة هو أحق بالخلافة» كما كان 
يعلم أن أبا بكر هو أحق بالخلافة من غيره» كان فى دلالته للأمة على أنه 
أحق مع علمه بأنهم يولُونه. ما يغنيه عن استخلافه. لتكون الأمة هى 
القائمة بالواجبء. ويكون ثوابها على ذلك أعظم من حصول مقصود 
الرسول . | 

وأما أبوبكر فلما علم أنه ليس فى الآمة مثل عمرء وخياف أن لا يولوه 
إذا لم يستخلفه”" لشدته, فولآه هو كان ع للأمة . 

فالنبى صلى الله عليه وسلم عَلِمْ أن الأمة و3 أبا بكرء فاستغنى 
بذلك عن توليته. مع دلالته لهم عَلَى أنه احقي الأمة بالتولية . وأبوبكر لم 
يكن يعلم أن الأمة يونُون عمر إذا لم يستخلفه أبوبكر. فكان ما فعله 
النبى صلى الله عليه وسلم هو اللائق به لفضل علمه. وما فعله صدّيق 
الأمة هو اللائق به إذلم” يعلم ما علمه النبى صلى الله عليه وسلم . 


(0) م: إذالم يستخلف.. (”) إذلم: ساقطة من (س)» (ب). وفى (م): إذا لم. . 
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الوجه السادس: أن يقال: هب أن الاستخلاف واجب”22. فَقِدَ الوجه السادس 
استخلف النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكرء على قول من يقول: إنه 
استخلفه. ودلٌ على استخلافه على القول الآخر. 

وقوله : «لأنه لم يعزله عن المدينة» . 

قلنا: هذا باطل ؛ فإنه لما رجع النبى صلى الله عليه وسلم انعزل على ْ 
بنفس رجوعه. كما كان غيره ينعزل إذا رجع . وقد أرسله بعد هذا إلى 
اليمن» حتى وافاه بالموسم فى حجة الوداع , واستخلف عَلّى المدينة فى 
حجة الوداع غيره . 

أفترى النبى صلى الله عليه وسلم فيها مقيماً وعلىّ باليمن» وهو خليفة 
بالمدينة ؟! 

ولا ريب أن كلام هؤلاء كلام جاهل بأحوال النبى صلى الله عليه 
وسلمء كأنهم ظَنوا أن عليًًا ما زال خليفة عَلَى المدينة حتى مات النبى 
صلى الله عليه وسلمء ولم يعلموا أن عليًا بعد ذلك”' أرسله الى صل 
الله عليه وسلم سنة تسع مع أبى بكر لنبذ العهود. وأمّر عليه أبا بكر. ثم 
بعد رجوعه مع أبى بكر أرسله إلى اليمن» كما أرسل معاذاً وأبا موسى . : 

ثم لما حج النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع استخلف عَلَى 
المدينة غير على » ووافاه علىّ بمكة. ونحر النبى صلى الله عليه وسلم 
مائة بدنة, نحر بيده ثلثيهاء ونحر علىّ ثلثها. ش 

مه لسن ار ون ب متفق عليه بينهم» وتواترت به 
)١(‏ م: وجب. 


زفة سنء) اب ولع مكبر بشيافلك العلا : 


-3”0ه١‎ 


الأخبار. كأنك تراه بعينك ك . ومن لم يكن له عناية بأحوال الرسول لم يكن 
ا المسائل الأصولية . 

والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته”". فالنبى 
صلى الله عليه وسلم إذا كان بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيهاء كما 
أن سائر من استخلفه النبى صلى الله عليه وسلم لما رجع انقضت 
خلافته. وكذلك سائر ولاة الأمور: إذا استخلف اط عار بعر ه فى 
مغيبه بطل استخلافه ذلك إذا حضر المستخلف. 

ولهذا لا يصلح أن يقال: إن الله يستخلف أحداً عنى فإنه حىٌ قيوم 
شهيد” مدبّر لعباده. منزّه عن الموت والنوم والغيّبة . 

ولهذا لما قالوا لأبى بكر: يا خليفة الله . قال : لست خليفة الت بل 
خليفة رسول الله. وحسبى ذلك” . 

سس ير ل 
«اللهم أنت الصاحب فى السفر. والخليفة فى الأهل)”'. وقال فى 
حديث الدجال: «والله خليفتى على كل مسلم»” . 


.)١(‏ س. ب: وموته . (5) شهيد: ساقطة من (س)ء (ن). 


9) ن. مء سسن: ذاك. ّ 

(8) .سيق هذا الحديث فيما مضى '.8:08/١‏ 1 

(ه) هذه العبارة جاءت ضمن حديث الدجال الذى رواه النواس بن سمعان رضى الله عنه فى : 
مسلم 576١/14‏ - 3761 (كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال وصفته ومامعه) 

الحديث رقم ٠١١‏ وال هله العبارة فى ص 2770١‏ وفى : سبئن أبى داود 1١5/4‏ 

(كتاب الملاحم. باب خخروج الدجال)؛ سنن الترمذى 7147/7--.48 (كتاب الفتن» 
باب ماجاء فى فتنة الدجال)؛ سئن ابن ماجة 185/17 - ١88‏ (كتاب الفتن» باب فتنة 
الدجال. . .)؛ المسند (ط. الحلبى) 147-141/5. 
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وكل من وصفه الله بالخلافة فى القران فهو خليفة عن مخلوق كان 
قبله . 
كقوله : ١‏ ثم جَعلْناكْ خلائف فى الأض. من بَعْدهمْ» 
[ سورة يونسن: ]1١5‏ » « وَاذْكُرٌوا د جَعََكُمْ حُلَفَاء مِن يَمْدٍقَوْم 
توج # [سورة الأعراف: 594]ى رمت اللَهُ الْذِينَ امتوا نكم وَعَمِلُوا 
الصّالحَات لَيَستَحَلِفَئهُمِ فى الأزض. كُمَا امْتَحْلَف الّذِينَ مِن قَبْلهمْ» 
[سورة النور: 08]. 
وكذلك قوله: «إنى جَاعلٌ فى الأزض حَلِيفَة 4 [سورة البقرة: ]ع 
أى :. عن خلتي كان فى الأرض قبل وللن كا / ذكر”' المفسرون 4/ ٠0‏ 


وغيره"؟ 
وأما ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا 
جهل وضلال . ش جابم كلم 
الرافضى: 
الخسامس: 


فصل أخى ووضصيى 


وخليفتى من 
5 .. الايد . . : | 4252 ٠‏ ألء: يعد .. الخ 
قال الرافضى:”'" «الخامس : ما رواه الجمهور عن النبى وعال و 


صلى الله عليه وسلم أنه قال لأمير المزمي 26 أنت أخخحى © موضوع . 


.5١ -8/8/١ ؛ زاد المسير‎ ٠١# 49/١ ب: ذكره. (؟)  .انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
(م).‎ ١59 فى (ك) صن‎ 5 


(5) ك: الجمهور بأجمعهم . . 
(8) ك: صلى الله عليه واله أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام . . 


“اه ل 
م١‏ منهاج السنة النبوية ج/7,ا 


الجشواب من 
وجحسوهة 
الوجه الأول 


7١7 ص‎ 


الوجه الثانى 


: ٠. 8 3 9 3 : ٠ ٠. 
. ووصيى وخليفتى من بعدى وقاضى دينى » وهو نص فى الباب»‎ 
والجواب من وجوه: أحدها : المطالبة بصحة هذا الحذيثء» فإن هذا‎ 
الحديث ليس فى شىء من الكتب التى تقوم الحجة بمجرد إسناده‎ 


إليه”"'. ولا صححه" إمام.من أئمة الحديث . 


وقوله : «رواه / الجمهور»: إن أراد بذلك أن علماء الحديث رووه» 
فى الكتب التى يحتج بما فيهاء مثل كتاب" البخارى ومسلم ونحوهماء 
وقالوا: إنه صحيح ‏ فهذا كذب عليهم . وإن أراد بذلك أن هذا يرويه 
مثل أبى .نعيم فى «الفضائل» والمغازلى وخطيب خوارزم ونحوهمء أو 


يروى فى كتب الفضائل. فمجرد هذا ليس بحجة باتفاق أهل العلم فى 


مسألة فروع » فكيف فى مسألة الإمامة» التى قد أقمتم عليها القيامة ؟! 
الثانى: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم 


بالحديث” . وقد تقدّم كلام ابن حزم أن سائر هذه الأحاديث موضوعة» 


يعلم ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلتها"”». وقد صدق فى ذلك ؛ فإن 
من له أدنى معرفة بصحيح الحديث وضعيفه. ليعلم أن هذا الحديث 
ومثله ضعيف» بل كذب موضوع . ولهذا لم يخرجه أحد من أهل 
الحديث فى الكتب التى يحتج بما فيهاء وإنما يرويه من يرويه فى 


)1( سن اناه إسناد حاكيها. 


شق كمس صححها. 


(5) نء سس : يرووه؛ ب: يروونه . 

(4) نء س: من كتب؛ ب: مثل كتب. 

(©) انظر فى ذلك: الفوائد المجموعة للشوكانى,» ص 7"45؛ تنزيه الشريعة .7617/١‏ 
لف ب: ونقلها: 
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الكتب التى يُجمع فيها بين الغثُ والسمين» التى يعلم كل عالم أن فيها 
ما هو كذب. مثل كثير من كتب التفسير: تفسير”" التعلبى والواحدى 
ونحوهماء والكتب التى صنفها فى الفضائل من يجمع الغتٌ والسمين» 
لا سيما خطيب خوارزم» فإنه من أروى الناس للمكذوبات» وليس هو 
من أهل العلم بالحديث. ولا المغازلى” . 

قال أبو الفرج بن الجوزى فن كتاب «الموضوعات» لما روى هذا 
الحديث” من طريق أبى حاتم البستى. حدثنا محمد بن سهل بن 
أيوب. حدثنا عمّار بن رجاء. حدثنا عبيد الله" بن موسى. حدثنا مطر 
ابن ميمون الإسكاف. عن أنس” أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن أخى ووزيرى وخليفتى” من” أهلى . وخير من أترك بعدى. يقضى 
دين وينجز موعدى: علىّ بن أبى طالب*» قال: هذا حديث 
موضوع. قال ابن حبان: مطر بن ميمون يروى الموضوعات عن 
الأثبات. لا تحل الرواية عنه) . 

رواه أيضا من طريق أحمد”" بن عدى بنحو هذا اللفظ. ومداره على 


6 م: عبدالله . 
(6) الموضوعات : عن أنس بن مالك . 
(5) ن» م س: وخليلى . 


(0) انب:2 فى. 
المصنوعة» .7"975/١‏ )5( .2 س2 ب: أبى أحمد. 
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عبيد الله بن موسى . عن مطر بن ميمون. وكان عبيدالله بن موسى فى 
نفسه صدوقا روى عنه البخارى. لكنه معروف بالتشيع ١‏ فكان لتشيعه 
يروى عن غير الثقات ما يوافق هواهء كما روى عن مطر بن ميمون هذاء 
وهو كذب. وقد يكون علم أنه كَذَّب ذلك, وقد يكون لهواه لم يبحث 
الذى رواه هؤلاء: المحدّثون”: «وخليفتى من بعدذىن» وإنما فى تلك 
الطريق : «وخليفتى فى أهلى» وهذا استخلاف خاص . 

وأما اللفظ الآخى”» الذى رواه ابن عدى فإنه قال : «حدثنا ابن أبى 
سفيان 29 حدثنا عدى بن سهلء حدثنا عبيد الله بن موسى » حدثنا 
مطرل عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «علىّ أخى 
وصاحبى وابن عمى وخير من .أترك من بعدى””". يقضى دينى وينجز 
موعدى»” . 

ولاريب أن مطراً هذا كذَّاب» لم" يرو عنه أحد من علماء الكوفة. 
(1) هؤلاء المحدثون: كذا فى (س). (ب). وفى (ن): المحدثون هؤلاء. وسقطت «هؤلاء» 

من (م). 1 
(9) الآخر: ساقطة من (س). (ب). 
(9) فى «الموضوعات» لابن الجوزى 77/8/1. 
(4) الموضوعات: أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال أنبأنا ابن أبى سفيان قال. . 
(6) الموضوعات: على . . ْ 
(5) الموضوعات: مطر الإسكاف. 0 الموضوعات: من أترك بعدى . 
(8) “قال ابن الجوزى بعد ذلك : «وهذا حديث لاا يصح . والمتهم به مطر بن ميمون. قال ابن 

حبان : يروى الموضوعات عن الأثبات. لا تحل الرواية عنه». 


(ه) 0 سء. ب: ولم. 


كه - 


مع روايته عن أنس» فلم يروعنه يحيى بن سعيد القطان. ولا وكيع. ولا 
أبو معاوية» ولا أبو نُعيم ولا يحبى بن آدم ولا أمثالهم. مع كثرة من 
بالكوفة من الشيعة» ومع أن كثيراً من عوامّها يفضل عليًا على عثمان» 
ويروى حديثه أهل الكتب الستة. حتى الترمذى وابن ماجه قد / يرويان 
عن ضعفاء. ولم يرووا عنه. وإنما روى عنه عبيد الله بن موسى ., لأنه 
كان صاحب هوى متشيعاء فكان لأجل هواه يروى عن هذا ونحوه» وإن 
كانوا كذّابين . 

ولهذا لم يكتب أحمد عن عبيدالله بن موسى”', بخلاف عبد الرزاق» 
وذكر أحمد أن عبيد الله" كان يظهر ما عنده بخلاف عبدالرزاق . 

ومما افتراه مطر هذا مارواه أبوبكر الخطيب فى «تاريخه») من حديث 
عبيد الله بن موسى . عند مطر. عن أنس» قال: كنت عند النبى صلى 
الله عليه وسلم فرأى علي مقبلاء فقال: «أنا وهذا حجة الله على أمتى يوم 
القيامة» قال ابن الجوزى2©: «هذا حديث موضوع, والمتهم بوضعه 
مطر. قال أبو حاتم: يروى الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية 
عنة) . 

الوجه الثالث: أن ذَيّْن النبى صلى الله عليه وسلم” لم يقضه علىّ» 
)0( ن: ولا أبى معاوية؛ س. ب: ولا ابن معاوية. 


(7) نء م» س: بن عيسىء وهو خطأ. وهو عبيدالله بن موسى العبسى الكوفى . قال الذهيهى 
فى «ميزان الاعتدال» 1١57/17‏ شيخ البخارى. ثقة فى نفسه. لكنه شيعى متحرق. . . 


مات سنة ثلاث عشرة وماثتين» . 
(9) نء مء سس : أحمد بن عبيدالله» وهو خطأ. 


(5) فى «الموضوعات» ."/8/١‏ (9) م: دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 


الاة” _ 


1/5 


الوجه الثالث 


الرافضنى: 
السسادس: 
الحديث: 
الموضوع: 


حديث المؤاخاة ' 


بل فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند 
يهودى على ثلاثين وسقا من شعير ابتاعها لأهله”". فهذا الدين الذى كان 
عليه يقضى من الرهن الذى رهنه» ولم يعرف عن النبى صلى الله عليه 
وسلم دين 9 

وفى الصحيح عنه أنه قال: «لا يقتسم” ' ورثتى ديناراً ولا ريا نا 
تركت بعد نفقة نسائى ومؤنه عاملى فهو صدقة»". فلو كان عليه دين 
قُضىَ مما تركه. وكان ذلك مقدَّماً على الصدقة؛ كما ثبت ذلك فى 
الحديث الصحيح ”' 

فصل 
قال الرافضى:” «السادس : حديث” المؤاخاة. روى أنس 


)1١(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارئ ١51/4‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب ما 
قيل فى درع النبى . . . ) ونصه : «توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند 
يهودى بثلاثين صاعا من شعير» . والحديث ‏ مع اختلاف الألفاظ ‏ فى : البخارى ١5/5‏ 
(كتاب المغازى. باب حدثنا قبيصة). وجاء الحديث بمعناه ومع اختلالاف فى الألفاظ عن 


ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزيد رضى الله عنهم فى : سئن الترمذى 44/7" (كتاب 
البيوع . باب ما جاء فى الرخصة فى 7 إلى أجل)؛ سنن النسائى 7177/1 (كتاب 
البيوع . باب مبايعة أهل الكتاب)؛ سئن ابن ماجة 8١9/7‏ (كتاب الرهون. باب حدثنا 
أبوبكر بن أبى شيبة)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام 351١9‏ 4 الاك 415/الء 
٠‏ ٠و‏ (ط. الحلبى) */7 458/51١‏ /ا45. 

زقة 52 : لا يقسم. (*) .سبق هذا الحديث فيما مضى 5١54/84‏ . 

(4) سء ب: . . الصحيحء والله سبحانه وتعالى أعلم ‏ والحديث. 

(ه) فى (ك)ص ١١9‏ (م)- ١7١‏ (م). 

(1) حديث: سناقنطة من (ك). وفى هامش (م) كتب أمام هذا الموضع: «مطلب فى الرد 


-قله*”- 


أن النبى صلى الله عليه وسلم لما كان يوم المباهلة”' 2 واخمى بين 

المهاجرين والأنصار وعلئٌ ” واقف يراه ويعرفه” ى ولم يؤاخ بينه 

فعل" أبو الحسن ؟ قالوا: انصرف باكى العين” » [قال : يابلال 

اذهب فائتنى به فمضى إليه. ودخل منزله باكى العيت]" فقالت 

له فاطمة ما يبكيك” ؟ قال: اخى النبى صلى الله / عليه وسلم 

بين المهاجرين والأنصار. ولم يؤاخ” بينى وبين أحد. قالت: لا 

يخزيك”" الله لعله إنما ادخرك”' لنفسه. فقال بلال : يا على 

أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى فقال: ما يبكيك”" 

يا أبا الحسن ؟ فأخبره. فقال: إنما أدّخرك”” لنفسى, ألا يسرك 
على من قال بالمؤاخاة بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين على رضى الله عنه» . 

. ك: أنس قال: لما كان المباهلة‎ )١( 

(5) وآ شى الى صلى ال علي وسلم ين المهاجرين والاتصار ون عل الهم. 

(5) ك 0 فانصرف على عليه السلام باكى العين. 

فق ك: : فاقتقده النبى صلى الله عليه واله فقال: ما فعل. . 

(1) نه س: انصرف باكيا باكى العين؛ م : انصرف باكيا. . 

27 ما بين المعقوفتين فى (ك) فقط وسقط من سائر النسخ . 

() ك: فقالت فاطمة عليها السلام : ما يبكيك لا أبكى الله عينيك؟ 

)0 ك: . . والأنصار, وأنا واقف يرانى ويعرف مكانى» ولم يؤاخ . . 

. م: إنمايترك.‎ 1١ . كتب فوق هذه الكلمة بين السطور فى (ك): يحزنك.‎ )٠١( 

. ك: أجب النبى صلى الله عليه وآلهء فأتى النبى صلى الله عليه وآله قال له : ما يبكيك.‎ )١( 

(15) ١ك‏ (ص ١17م):‏ يا أبا الحسن؟ فقال: واخيت بين المهاجرين والأنصار يارسول اللهء 
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ظ ام 


ا لحوات من 


وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


أن تكون أخا نبيك ؟ قال: بلى. فأخذ بيده» فأتى المنبرء فقال: 

اللهم هذا" منى وأنا منه. ألا إنه منى بمنزلة هارون من موسى . 

ألا من كنت مولاه فعلىّ مولاه”؟ » فانتصرف فاتبعه9 عمر» 

فقال: 0 00 يا أيا الحسه © 5 أصبحت مولاى ومولى كل 

مسلم'” . فالمؤاخاة"' تدل على الأفضلية» فيكون هو الإمام». 
والجواب أولا: المطالبة بتصحيح النقل. فإنه لم يعز هذا الحديث . 

إلى كتاب أصلاء كما عادته يعزوء وإن كان عادته يعزو إلى كتب لا تقوم 

بها الحجة,. وهنا أرسله إرسالا على عادة أسلافه شيوخ الرافضة» 

يكذبون ويروون الكذب بلا إسناد. وقد قال ابن المبارك : الإسناد من 

الدين» لولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء فإذا سئل : وقف وتحير” . 
الثانى : أن هذا الحديث موضوع عند أهل الحديث, لا يرتاب أحد 

من أهل المعرفة بالحديث أنه موضوع”*. وواضعه جاهل, كذب كذبا 
2 وأنا واقف ترانى وتعرف مكانى» ولم تواخ بينى وبين أحدء فقال: إنما ادخرتك. . 

)غ0( ك: بلى يارسول الله إنى راض بذلك, فأخحذه بيده عليه السلام » فأرقاه المنبر» فال : 

اللهم إن هذا. . . 

زفة ك: فهذا على مولاه. 

40 ك: فانصرف علىٌ عليه السلام قرير العين» فاتبعه. 

45( ك: بخ بخ لك يا أبا الحسن . 

(6) م: مسلم ومسلمة. () .ك: والمؤاخاة. 

00 ن: فإذا سئل عمن بقى؛ س : فإذا سئل عمن لقى ؛ ب : فإذا يسئل عمن لقى . 

(م) لم أجد هذا الخديث الموضوع بهذه الألفاظ فى كتب الأحاديث الصحيحة أو الموضوعة. 

وجاءت فى كتب الأحاديث الموضوعة عدة أحاديث ذكر فيها أن عليًا اخ للنبى صلى الله 
عليه وسلم منها ما ذكره ابن تيمية قبل قليل (ص 4-87 0 ") ولكنها بألفاظ مختلفة . 
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ظاهرا مكشوفاء يعرف أنه كذب من له أدنى معرفة بالخديث. كما سياتى. 


بيانه . 

الثالث: أن أحاديث”" المؤاخاة لعلىَّ كلها موضوعة”". والنبى صلى 
الله عليه وسلم لم يؤاخ أحداً. ولا أخى بين مهاجرى ومهاجرىء ولا بين 
أبى بكر وعمرء ولا بين أنصارى وأنصارى, ولكن اخى بين المهاجرين 
والأنصار فى أول قدومه المدينة © 

وأما المباهلة فكانت لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر من 
الهجرة” . 

الرابع : أن دلائل الكذب على هذا الحديث بيّنة» منها: أنه قال: 
«لما كان يوم المباهلة واخى بين المهاجرين والأنصار» . والمباهلة كانت 
نذا قدا وقذ تجران التصارى» وائزل الله متورة آل مران و وكان ذلاك فى 


)١(‏ نع س: حديث, وهو تحريف. 

(؟) سبق أن علقت على خحديث الترمذي الضعيف في هذا الجزء. ص 117 .فارجع إليه. وذكر 
الهيثمى فى «مجمع الزوائد» 9/١1١١1-؟١١‏ حديثا عن ابن عباس رضى الله عنه فى 
المؤاخاة بين النبى صلى الله عليه وسلم وعلىَ زضى الله عنه ثم قال: «رواه الطبرانى فى 
الكبير والأوسط. وفيه حامد بن آدم المروزى» وهو كذَّاب» ثم ذكر حديثا آخر عن جابر 
رضى الله عنه ثم قال: «رواه الطبرانى فى الأوسط. وفيه أشعث بن عم الحسن بن صالح 
وهو ضعيف ولم أعرفه. ويأتى حديث فى المؤاخاة بين الصحابة فى مناقب جماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم». ثم ذكر حديثا ثالثا عن أبى أمامة رضى الله عنهء وقال: «رواه 
الطبرانى من طريق بشر بن عون وهو ضعيف». 

95) انظر ما سبق هذا الجزء. ص ١1١7‏ وفي حديث البخاري /٠©‏ 594 (كتاب» مناقب 
الأنصارء باب كيف اخى النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه) : «وقال عبد الرحمن بن 
عوف: اخحى النبى صلى الله عليه وسلم بينى وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة؛». 
وانظر عن ذلك : سيرة ابن هشام ؟/ ١٠# _- ٠١‏ ؛ زاد المعاد /5- 56. 

)2 انظر حديث المباهلة فيا سبق في هذا الجزء. ض 1١9‏ . 


-51” ل 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


01/4 


الوجه انامس 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


آخر الأمر سنة عشر أوسنة تسع لم يتقدّم على ذلك باتفاق الناس والنبى 
صلى الله عليه وسلم / لم يباهل النصارى, لكن دعاهم إلى المباهلة» 
فاستنظروه حتى يشتورواء فلما اشتوروا قالوا: هو نبىٌ» وما باهل قوم نبا 
إلا استؤصلوا. فأقرُوا له بالجزية» ولم يباهلوا. وهم أول من أقر بالجزية 

من أهل الكتاب. وقد اتفق الناس على أنه لم يكن فى ذلك اليوم 
مؤاشحاة . 

الخامس : أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت فى السنة 
الأولى من الهجرة فى دار بنى النجارء وبين المباهلة وذلك عدة سنين. 

الساسى أنه كان #1 قد اخ نين المواشرين والانطا والنين شان 
لله عليه وسلم وعلىٌ كلاهما من المهاجرين» فلم يكن بينهما مؤاخاة. 
بل أخى بين علىّ وسهل بن حنيف. فعلم أنه لم يؤاخ عليا. وهذا مما 
يوافق ما فى الصحيحين من أن المؤاخاة إنما ارين المهاجرين 


والأنصار, لم تكن بين مهاجرى ومهاجرى” . 


السابع : أن قوله : «أما ترضى أن نكو من بمنزلة هارون من موسى » 
إنما قاله فى غزوة تبوك مرة واحدة. لم يقل ذلك فى غير ذلك المجلس 
أصلا باتفاق أهل العلم بالحديث.. 

وأما حديث الموالاة فالذين رووه”" ذكروا أنه قاله بغدير خم مرة 
واحدة. لم يتكرر فى غير ذلك المجلس أصلا” . 

)١(‏ كان: ساقطة من (س)» (ب). 
(5) . مما: ساقطة من (ب). ٠‏ | 9) انظر ما سبق في هذا الجزء ص ١١9‏ . 


(4) م: ردوهء وهو تحريف؛ س: يرووه؛ ب: يروونه. (6) انظر ما سبق 601/١‏ (ت 7). 
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الثامن: أنه قد تقدم الكلام على المؤاخاة. وأن فيها عموما وإطلاقا 
لا يقتضى الأفضلية والإمامة. وأن مااثبت للصدّيق من الفضيلة لا يشركه 
فيه غيره» كقوله : «لو كنت متخذا خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر 
خليلا» 'ء وإخباره : أن أحب الرجال إليه أبو بكر. وشهادة الصحابة له 
أنه أحبهم إلى رسول صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك مما يبيّن أن 
الاستدلال بما روى من المؤاخاة باطل نقلا ودلالة. - ظ 

التاسع : أن من الناس من يظن أن المؤاخاة وقعت بين المهاجرين 
بعضهم مع بعض. لأنه روى فيها أحاديث, لكن الصواب المقطوع به 
أن هذا لم يكن. وكل ماروى فى ذلك فإنه باطل : إما أن يكون من رواية 
ا 5 أن يكون أخطأ فيه انريم أهل 
الصحيح *"شيئا من 

والذى ذ اراي إنما هو المؤاخاة بين المهاجرين والأتضار. 
ومعلوم أنه لو واخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض وبين الأنصار 
بعضهم مع بعضء. لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله 
ولكان يذكر فى أحاديث©” المؤاخاة» ويذكر كثيراء فكيف وليس فى هذا 
حديث صحيح . ولا خرج أهل الصحيح” من ذلك شيئا. 

وهذه الأمور يعرفها من كان له خبرة بالأحاديث الصحيحة والسيرة©) 
.)١(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى .6171/١‏ ظ 
(؟) له: ساقطة من (م). 
(* - #) .ما بين النجمتين ساقط من (س). (ب). 


5) ن: حديث. 
(4) سء ب : والسير. 


لولس" 


الوجه الثامن 


الوجه التاسع . 


المتواترة» وأحوال النبى صلى الله عليه وسلمء وسبب المؤاخاة وفائدتها 
ومقصودهاء وأنهم كانوا يتوارثون بذلك» فاخى النبى صلى الله عليه 


| وسلم بين المهاجرين والأنصارء كما اخى بين سعد بن الربيع 


تابيع كلام 
الرافضى: 
السابع : حديث 
الراية وهو 
حديث موضوع 


ِ ل ه ه*ىمر 
الصلة بين التياجر ين والاتمات حتى أنزل الله تعالى : «واولُوا الأنْحَام 
بعضه أولى ببعضٍ فى كتاب للع [سورة الأنفال: ه/ا] وهى المحالفة 


5 ام 


التى أنزل الله فيها: هِدَالَذِينَ عَقَدَتْ أئِمَانَكُمْ فَآنَوهُمْ نصِيبَهُم 4 [سورة 


النساء: #مع9" , 


فصل 
قال الرافضس:” «السابع : ما رواه الجمهور كافة أن النبى 


صلى الله عليه وتبا لون شافص عور عا عشوي ه75 
وكانت الراية لأمير المؤمنين علىَ*, . فلحقه فلحقه رمد أعجزه عن 


)١(‏ فى (ن)». (م)» (س)ء (ب):.والذين عاقدت. وهى قراءة صحيحة. انظر تفسير الطبرى 
(ط. المعارف) 71/7/48 . 

0) فى (ك) ص ١7٠١‏ (م) - ١لا(‏ (م). 

(") نء مء س: تسعة وعشرين ليلة» وهو خطأ؛ ك: بضعا وعشرين ليلة. 

(5) ك: لأمير المؤمنين عليه السلام . 


55” د 


الحرب. وخرج مرحب يتعرض للحربء فدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبا بكر. فقال له: خذ الراية» فأخذها فى جمع 
من المهناجرين 40 [فالجتهد" ولع يكن شيغاه ورجع متهزناء 
لما كان من الخد تعرّض لها عمرء فسار غير بعيد» ثم رجع ينخبر 
أصحابه” » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : جيئوتى بعلىٌ 
فقيل: إنه أرمد. فقال: أرونيه أرونى © رجلا يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله. ليس بفرارء فجاءوا بعلىّء فتفل فى يده 
ومسحها على عينيه' ورأسه فبرىء”. فأعطاه" الرايةء ففتح الله 
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مداع 


على يديه”. وقتل مرحباً". ووَضْفَهُ عليه السلام بهذا الوصف 
يدل على انتفائه عن غيره. وهو يدل على أفضليتهء فيكون هو 
الإمام) . 

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بتصحيح النقل. وأما قوله : 
«رواه الجمهور» فإن الثقات الذين رووه لم يرووه هكذاء بل الذى فى 


(1) م: فأخذها فجمع المهاجرين, وهوخطأ. 

(؟) فاجتهد: فى (ك) فقطاء وسقطت من سائر النسخ . 

وم ك: يجين أضحابه ويجيّنه أصحابه. (4) ك: ترونى. 

)2( ن.ام: عيله. , 

(5) س: فبرء؛ ب: فبرأء وفى «اللسان»: «وأهل الحجاز يقولون: براتُ من المرض برءاً 
بالفنتح » وسائر العرب يقولون: بُرئت من المرض». 

(0) انء م: وأعطاة. 

(8) م: على يديه خيبر. 

(9) نءمءسء ب: وقتل مرحب . والمثبت من (ك). 
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الجواب من 


وحجيوة 


الوجه الأول ٠‏ 


غ/ مه 


الوجه الثاني 


الصحيح أن عليًا كان غائبا عن خيبر» لم يكن حاضرا فيهاء تخلّف / 
عن الغزاة لأنه كان أرمد. ثم إنه شقٌّ عليه التخلف عن النبى صلى الله 


عليه وسلم. فلحقه. فقال النبى صلى الله عليه وسلم قبل قدومه: 


«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. يفتح الله 
على يديه»”". ولم تكن الراية قبل ذلك لأبى بكر ولا لعمرء ولا قربها 
واحدٌ منهماء بل هذا من الأكاذيب . ولهذا قال عمر: «فما أحببت الإمارة 
إلا يومئذء وبات الناس كلهم يرجون أن يعطاهاء فلما أصبح دعا عليّاء 
فقيل له": إنه أرمد. فجاءه فتفل فى عينيه" حتى برأء فأعطاه الراية». 
وكان هذا التخصيص جزاء مجىء على مع الرمد. وكان إخبار النبى 
صلى الله عليه وسلم بذلك وعلىّ ليس بحاضر لا يرجونه من كراماته 
صلى الله عليه وسلم. فليس فى الحديث تنقيص بأبى بكر وعمر أصلا . 
الثانى : أن إخباره أن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله حق. 
وفيه رد على النواصب. لكن الرافضة الذين يقولون: إن الصحابة ارتدُوا 
بعد موته لا يمكنهم الاستدلالٍ بهذاء لأن الخوارج تقول لهم : هو ممن 
ارتد أيضاء كما قالوا لما حكم الحكمين : إنك قد ارتددت عن الإسلام 
فعد إليه . 0 ظ 
قال الأشعرى فى كتاب «المقالات»©: «أجمعت الخوارج على كفر 
على 
(1) سبق هذا الحديث فيما مضى 184/4 . (0) له: ساقطة من (ن)» (م). 
09 نء سء نت: عينه . (4) فى «مقالات الإسلاميين» .١85/١‏ 


6 مقالات الإسلاميين : على إكفار على بن أبى طالب رضوان الله عليه أن حككم . . 


لك 


' وأما أهل السنة فيمكنهم الاستدلال على بطلان قول الخوارج بأدلة 
كثيرة لكنها مشتركة تدل على إيمان الغلائة والرافضة تقدح فيها فلا 
يمكنهم إقامة دليل على الخوارج عَلَى أن عليًا مات مؤمناء. بل أىّ دليل 
ذكروه قدَّح فيه ما يبطله على أصلهم, لأن أضلهم فاسد. 

وليس هذا الوصف من خصائص علىّ. بل غيره يحب الله ورسوله 
العشرة بالجنة» وكما شهد لثابت بن قيس بالجنة» وشهد لعبدالله حمار 
بأنه يحب الله ورسوله”'. وقد كان ضربه فى الحد مرات . 


وقول القائل : «إن هذا يدل على انتفاء هذا الوصف عن غيره» . ارد عل قوله : 


5 رك ًَ إن هذا يدل على 
فيه جوابان : أحدهما: أنه إن سلم ذلك فإنه قال : «لأعطين الراية انتفاء هذا 
الوصف عن 


رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه». فهذا غره ين وجره. 
المجموع اختص به وهو أن ذلك الفتح كان على يديه. ولا يلزم إذا كان الوجه الأود 

ذلك الفتح المعين على يديه أن يكون أفضل من غيره. فضلا عن أن 

يكون مختصا بالإمامة . 

الثانى: أن يقال: لا نسلّم أن هذا يوجب التخصيص. كما لو قيل: الوه الثتى 

لأعطين هذا المال رجلا فقيراء أو رجلا صالحاء ولأدعون اليوم رجلا 

مريضاً صالحاًء أو لأعطين' هذه الراية رجلا شجاعاء ونحو ذلك لم 


)1( نءامء س : بعيله . 
(0) زادت (م) فقط: ويحبه الله ورسوله . 
(م) سء ب: ولأعطين. . 


 ”6ا/-‎ 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


ظ 14" 


. يكن فى هذه الألفاظ ما يوجب أن تلك الصفة لا توجد إلا فى واحدى بل 


هذا يدل على أن ذلك الواحد موصوف بذلك . ٠‏ 

ولهذا لونذر أن يتصدّق بألف درهم على رجل صالح أو فقير» فأعطى 
هذا المنذور لواحدء لم يلزم أن يكون غيره ليس كذلك . ولوقال: أعطوا 
هذا المال لرجل قد حج عنى » فأعطوه رجلاء لم يلزم أن غيره لم يحج 
0 ' 

الثالث : أنه لو قَدّر ثبوت أفضليته فى ذلك الوقتء» فلا يدل ذلك على 
أن غيره لم يكن أفضل منه بعد ذلك . 

الرابع : أنه لو قدّرنا أفضليته", لم يدل ذلك على أنه إمام معصوم 
منصوص” عليه» بل كثير من الشيعة الزيدية ومتأخرى المعتزلة وغيرهم 
يعتقدون أفضليته". وأن الإمام هو أبوبكرء وتجوز عندهم ولاية 
المفضول. وهذا مما يجوّزه كثير من غيرهم , ممن يتوقف فى تفضيله* ‏ 
بعض الأربعة على بعض» أو ممن يرى أن هذه المسألة ظنيّة لا يقوم فيها 


دليل قاطع على فضيلة واحدٍ معيّن, فإِنْ من لم يكن / له خبرة بالسنة 


الصحيحة قد يشك فى ذلك . ا 

وأما أئمة المسلمين المشهورون فكلهم متفقون على أن أبا بكر وعمر 
أفضل من عثمان وعلىّ . ونقل هذا الإجمباع غيرٌ واحد. كما روى 
البيهقى فى كتاب «مناقب الشافعى» [مسنده عن الشافعى]”» قال: «ما 


(9) م: ومنصوص. زشية ن» م: أنه أفضل . 
6 ب: فى تفضيل . ره( عبارة «مسنده عن الشافعى» فى (م) فقط . 


م5" 0 


'اختلف أحد من الصحابة والتابعين فى تفضيل أبى بكر وعمرء 
وتقديمهما على جميع الصحابة)'". ش 

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال ا اما ا ار 
الله صلى الله عليه وسلمء فنقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبو بكر / ثم عمر'" ظ 

وقد تقدم نقل البخارى عن علىّ هذا الكلام'". 

والشيعة الذين صحبوا عليًا كانوا يقولون ذلك» وتواتر ذلك عن على 
من نحو ثمانين وجها. وهذا مما يقطع به أهل العلم. ليس هذا مما 
يخفى على من كان عارفا بأحوال الرسول والخلفاء . ظ 


ا 4 «الثامن لخر لطر 0 روىقى الجمهور كافة 


() وردت هذه الغبارة فى كتاب «مناقب الشافعى» لأبى بكر أحمد بن الحسين .البيهقى. 
تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر (ط . دار التراث» القاهرةء 41١1/1ا9١1) 555/١‏ 
وجاء بعدها: «وإنما اختلف من اختلف منهم فى علىّ وعثمان: منهم من قدّم عليًا على 
عثمان. ومنهم من قدّم عثمان عَلَى علىّ . ونحن لا نخطىء أحدا من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما فعلوا». 

(؟) سبق .الكلام على هذا الأثر فيا مضى ١68/5‏ . وانظر أيضا كتاب «فضائل الصحابة» 

58-55١‏ ررقم ؟57). 

(*) سنبق هذا الأثر فيما مضى 01١7/١‏ 71/7ل. 

(5) فى (ك) ص ١37١‏ (م). 

(6. م العلبر. 


- 5394 - 


5/ وهو 


الرافضى: 
الثامن: حديث 
الطائر (وهو 
حطعسديث 

موضوع). 


بأحب خخلقك إليك وإلىَ يأكل معى من هذا الطائر» فجاء على 
فدق الباب» فقال أنس”": إن النبى صلى الله عليه وسلم على 
حاجة”*. فرجع . ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم كما قال 
أولاء فدق الباب"'. فقال أنس: ألم أقل لك إنه على" 
حاجة”© ؟ فانصرف» فعاد النبى صلى الله عليه وسلم. » فعاد علىّ 
فدق الباب” أشد من الأولين”» فسمعه النبى صلى الله عليه 
وسلمء فأذن” له بالدخول. وقال: ما أبطأك”''عنى ؟ قال: 


جئت فردنى أنس» ثم جئت فردنى ]كال ثم جئت فردنى 
الثالثة””ي فقّال: يا أنس ماحملك على هذا 0( فقال: رجوت أن 


يكون الدعاء لرجل من الأنصار د » فقال: يا نض أو فى الأنصار 


4 ف ألم بن مالك 

(0) ب: على حاجته. | 

م ك: فدق على عليه السلام الباب. 

05 ف اول اقل للك إن الى متلى اله عليه وله علد 

(6). ب : حاجته. 

(9) ك : اصرف ؛ فقا انبى صلى ال عليه وله كاقل الاين » فجاء عن عليه السلا 
(9) فدق الياب. 

() ن» سء ب: الأولتين. 

() ك شيعه الى مين لعل وسناك :والة وفل لله لعن : إنه على حاجة» فأذن. . 
(١0)ك‏ : فقال: يا على ما أبطأك. . 

/ أنس: ساقطة من (ن). (س)» (ب).‎ )١١( 

ا )١١(‏ ك: ثم جئت الثالثة فردنى . . 

)١9(‏ ك: لأحد من الأنصار؛ ب : للأنصار. 


هل/ا# د 


خير من علىّ ؟ أو فى الأنصار أفضل من على ؟ فإذا كان أحب 
الخلق إلى الله" وجب أن يكون هو الإمام»” . 


والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بتصحيح النقل . وقوله : «روى. 
الجمهور كافة) كذب عليهم ؛ فإن حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب” 


الصحيح . ولا صححه أئمة الحديث, ولكن هو ما رواه بعض الناس» 
كما رووا أمثاله ففى فضل غير علىّ» بل قد رُوى”' فى فضائل معاوية 
أحاديث كثيرة» وصّئْف فى ذلك مصنفات. وأهل العلم بالحديث لا 
يصححون لا هذا ولا هذا. 

الثانى: أن حديث الطائر'“ من المكذوبات الموضوعات عند أهل 
العلم والمعرفة بحقائق النقل”". قال أبو موسى المدينى : «قد جمع غير 


. ك: وإذا كان أحب الخلق إلى الله تعالى‎ )١( 

9) ك: أن يكون الإمام . 5) نع م: رووا. 

(5). م: الطير. 

(©) جاء هذا الحديث مختصرا عند الترمذى فى سننه ٠٠/8‏ (كتاب المناقب. مناقب 
على . . . باب 85 حديث رقم )"8١©‏ ونصه : وكان عند النبى صلى الله عليه وسلم طير. 
فقال: اللهم ائتنى بأحب خلقك إليك يأكل مععى هذا الطيرء فجاء على فأكل معه» قال 
الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السّدىٌ إلا من هذا الوجه . وقد رُوى هذا 
الحديث من غير وجه عن أنس». والحديث فئ «الفوائد المجموعة:؛ للشوكانى . 
ص 7875 - 87" وقال الشوكانى : «قال فى المختصر له طرق كثيرة». كلها ضعيفة: وقد 
ذكره ابن الجوزى فى «الموضوعات»: وأما الحاكم فأخرجه فى «المستدرك» وصححهء 
واعترض عليه كثير من أهل العلم. ومن أراد استيفاء البحث فلينظر ترجمة الحاكم فى 
«النبلاء». ولم أجد الحديث فى «الموضوعات» ولكنى وجدت حديثا آخر يقاربه فى 
المعنى 7/7/١‏ - ل/الا ونصه: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا 
أنس اسكب لى وضوءأ» ثم قام فصلَّى ركعتين. ثم قال: «يا أنس أول من يدخل عليك 


7/1 


0 السوات 3 


وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانق 


واحد من الحمّاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة» كالحاكم 
النيسابورى» تأى أ نعيم ) وابن مرودية . وسئل الحاكم عن حديث الطير 
فقال: لا يصح»" 


1غ( 


من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المرسلين وقائد الغرّ المحجلين وخاتم الوصيين» قال 
أنس: فقلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار؛ إذ جاء علىّ عليه السلام . قال: «من هذا 
يا أنس؟» فقلت: علىّء فقام مستبشرا فاعتنقه». قال: ابن الجوزى: «هذا حديث لا 
يصح . قال يحبى بن معين: على بن عابس ليس بشىء» وقد روى هذا الحديث جابر 
الجعفى عن أبى الطفيل عن أنس . قال زائدة : كان جابر كذّاباً. وقال أبوحنيفة: ما لقيت 
أكذب منه». وذكر الحديث كما رواه ابن الجوزى وقال إنه موضوع كل من السيوطى فى 
«اللآلىء المصنوعة» "069/١‏ وزاد على ابن الجوزى: «قلت: قال فى الميزان: هذا 
الحديث موضوعء وإبراهيم بن محمد بن ميمون من جلاد الشيعة. زاد فى اللسان وذكره 
الأزدى فى الضعفاء وقال إنه منكر الحديث, ونقلت من خط شيخنا اللحافظ أبى الفضل: 
أنه ليس نبثقة. اه». وذكر الحديث أيضا برواية مقاربة لرواية ابن الجوزى ابن عراق 
الكنانى فى «تنزيه الشريعة» ١‏ /لاه". 
وذكر الهيثمى فى «مجمع الزوائد» ١76/9‏ الحديث وفيه «يأكل معى من هذا الفرخ» 
ثم قال: «وفى رواية: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى حائط وقد أتى بطائر. وفى 
رواية : أهدت أم أيمن إلى النبى صلى الله عليه وسلم طائراً بين رغيفين» فجاء النبى صلى 
الله عليه وسلم. فقال: «هل عندكم شىء ؟» فجاءته بالطائر». قلت عند الترمذى طرف 
منه . رواه الطبرانى فى «الأوسط» و«الكبيره باختصار, وأبو يعلى باختصار كثيرء إلا أنه 
قال: «فجاء أبوبكر» فردّهء ثم جاء عمر فردّهء ثم جاء على » فأذن له». وفى إسناد «الكبيره 
حمّاد بن المختارء ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال المحيج ورجال أبى يعلى ثقات. وفى 
بعضهم ضعف . 
ثم ذكر الهيئمى ١/8‏ ا قا تارم : ورواه البزار وفيه إسماعيل 
ابن سلمان وهو متروك». وذكر بعد ذلك روايتين أخريين لهذا الحديث بألفاظ مختلفة 
8 عن سفينة وعن أبن عباس وذكر أن فيهما ضعفا. 
ذكرت فى التعليق السابق كلام الشوكانى وقوله إن الحاكم صحح الحديث... الخ . 
والحديث فى «المستدرك» للحاكم */ ١0‏ - 11 عن أنس وفيه : «فقدم لرسول صلى 


”7 ل 


هذا مع أن الحاكم منسوب إلى التشي وقناظلت منه أن يرو عدينا شْ 
فى فضل معاوية فقال: ما يجىء من قلبى , ما يجىء من قلين. وقد 
ضربوه على ذلك فلم يفعل . وهويروى فى «الأربعين) أحاديث ضعيفة 
بل موضوعة عند أئمة الحديث,. كقوله بقتال الناكثين والقاسطين 
وابن عبد البر وأمثالهماء لا يبلغ إلى تفضيله على أبى بكر وعمرء فلا 
يعرف فى علماء الحديث من يفضله عليهما”' بل غاية المتشيع منهم أن 
يفضله على عثمان» أو يحصل منه كلام أو إعراض عن ذكر محاسن من 
قاتله ونحو ذلك. لأن علماء الحديث قد عصمهم وقيدهم 
. ما يعرفون من الأحاديث الصحيحة الدالة على أفضلية' الشيخين. 
ومن ترفض ممن له نوع اشتغال بالحديث. كابن عُقدة وأمثاله. فهذا 
غايته أن يجمع مايروى فى فضائله من المكذوبات 
وال موضوعات.» لا يقدر أن يدفع ما تواتر من فضائل الشيخين». 
الله عليه وسلم فرخ مشوى. . . الخ» ثم قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساء ثم 
:صحت الرواية عن علىّ وأبى سعيد الخدرى وسفينة؛ وفى حديث ثابت البنانى عن أنس 
زيادة ألفاظ. كما حدثنا به الثقة المأمون أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين بن 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن عليّة بن خالد السكونى بالكوفة من أصل كتابه. . . 
الخ . | 1 
وعلق الذهبى. على كلام الكلام بقوله : «قلت: ابن عياض لا أعرفه» ولقد كنت زمانا 
طويلا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه فى «مستدركه» فلما علقت هذا 
الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التى فيه فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماءً» . 
:)١(‏ ن. مء س: غيرهما. (؟) نء م: فضيلة. 


سرون 5 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


'. الوجه الخامسش. 


5 


"١6 ص‎ 


فنا باق أهل العم بامحديث أكثر اصح فى ففائسل عل 
وأصح وأصرح فى الدلالة. 

وأحمد بن حنبل لم يقل: إنه صح لعل من الفضائل ما م يصح 
لغيرهء: بل أحمد أجلّ من أن يقول مغل هذا الكذب». بل نقل عنه أنه 
قال: درُوى له ما لم يرو لغيره» مع أن فى نقل هذا عن أحمد كلاماً ليس 
هذا موضعه. 

الشالث: أن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجىء أحب 
الخلق إلى الله ليأكل منه, فإن إطعام الطعام مشروع للبرٌ والفاجر. وليس 
فى ذلك زيادة وقربة عند الله لهذا الآكل» ولا معونة على مصلحة دين ولا 
ديناء فأى أمر عظيم هنا يناسب جعل أحب الخلق إلى الله يفعله ؟! 

الرابع : أن هذا الحديث يناقض مذهب"" الرافضة ؛ فإنهم يقولون : 
إن النبى صلى .الله عليه وسلم كان يعلم أن عليًا أحب الخلق إلى الله 
وأنه جعله خليفة من بعده. وهذا الحديث يدل على أنه ما كان يعرف 
حب الخلق إلى الله . ٠‏ 

/ الخامس : أن يقال: إما أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم كان 


يعرف أن علي أحب الخلق | لاه : أوما كان يعرف. فإن كان يعرف 


ذلك » كان يمكنه أن يرسل يطلبه » كما كان يطلب الواحد من الصحابة» 
أزيقول: اللهم اثتنى بعلىّ فإنه أحب الخلق / إليك. فأى حاجة إلى 


٠‏ الدعاء والإبهام فى ذلك.؟! ولو سَمّى عليًا لاستراح أنس من الرجاء 
الباطل» ولم يغلق الباب فى وجه على : 


)1غ( م: مذاهب. 


”اد 


وإن كان النبى صلى الله عليه وسلم لم يعرف ذلك: نطل نا يدعو 
من كونه كان يعرف ذلك . ثم إن فى لفظه: «أحب الخلق إليك وإلىّ» 
فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه ؟! 

السادس: أن الأحاديث الثابتة فى الصحاح., التى أجمع أهل 
الحديث على صحتها وتلقيها بالقبول. تناقض هذاء فكيف تعارض بهذا 
الحديث المكذوب الموضوع الذى لم يصححره ؟! 

يبين”) هذا لكل متأمل مافى صحيح البخارى”" ومسلم وغيرهما من 
فضائل القوم. كما فى الصحيحين أنه قال: «لو كنت متخذا من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» . وهذا الحديث مستفيض. بل 


الوجه السادس 


4 
متواتر عند أهل العلم بالحديث؛ فإنه قد اخرج فى الصحاح من وجوه 


متعددة. من حديث أبن مسعود وأبى سعيد وابن عباس وابن الْربير”. 
وهو صريح فى أنه لم يكن عنده من أهل الأرض أحد أحب إليه من 
أبى بكر؛ فإنه الخلة هى كمال الحب. وهذا لا يصلح إلا لله فإذا 
كانت ممكنة, ولم يصلح لها إلا أبوبكر, علم أنه أحب الناس إليه . 


«عائشة» قيل : من الرجال ؟ قال: «أبوها»” . 
وقول الصحابة : وأنت خيرنا وسيدنا وأحب إلى رسول لله صلى الله 


)03( 8 فسن . 

(؟) م: لكل متأمل فى الصحيح للبخارى. . . 

(؟) سبق هذا الحديث فيما مضى 017/١‏ وفى مواضع أخرى. 
(4) م: إلى الله. وهو تحريف . ش 

(5) سبق هذا الحديث فيما مضى 46/م.م. 


ا" 


عليه وسلم)”' يقوله عمر بين المهاجرين والأنصار, ولا ينكر ذلك منكر. 

وأيضا فالنبى صلى الله عليه وسلم محبته تابعة لمحبة الله وأبوبكر ' 
أحبهم إلى الله تعالى. فهو أحبهم إلى رسوله . 

وإنما كان كذلك لأنه أتقاهم [ وأكرمهم]”". وأكرم الخلق على" 
الله تعالى ل بالكتاب والسنة . وإنما كان أتقاهم لأن الله تعالى 
قال: « وسَيَجَنيهَا التق ش * الّذِى يُؤتى مَاله يك © وَمَالحَدٍ عند 
ظ من نُعمَةٍ تُجَرَّئى * إلا اغا وَجْه رَبّه الأغلئ * وَلَسَوْفَ يَرْضَئ » 
[سورة الليل: /ا١ ]7١-‏ 

وأئمة التفسير" يقولون : إنه أبوبكر". 

ونحن نبيّن صحة قولهم بالدليل فنقول: الأتقى قد يكون نوعاً. وقد 
يكون شخصا. وإذا كان نوعا فهو يجمع أشخاصا. فإن قيل: إنهم ليس 
فيهم شخص هو أتقى. كان هذا باطلاء. لأنه لا شك أن بعض الناس 
أتقى من بعض. .مع أن هذا خلاف قول أهل السنة والشيعة. فإن هؤلاء 
يقولون: إن أتقى الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه 
الأمة هو أبوبكرء وهؤلاء يقولون: هو على . وقد قال بعض الناس: هو 
عمر. ويُحكى عن بعض الناس غير ذلك. ومن توقف أو شَّكُ لم يقل : 
شل هذا السدرت لجا قشي 1/1 : 
9) وأكرمهم: ساقطة من (ن). (م). 67020 م: إلى. 
(4) ن: وأئمة أهل التفسير. 
(ه) قال ابن كثير فى تفسير هذه الآيات: «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات 


نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنهء حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين 
على ذلك». 


75د 


إنهم مستوون فى التقوى. فإذا قال: إنهم متساوون فى الفضل . فقد 
خالف إجماع الطوائف. فتعين أن يكون هذا" أتقى 

وإن كان الأتققى شخصاء فإما أن يكون 0( فإنه إذا كان 
اسم جنس يتناول من دخل فيهء وهو" النوع. وهو القسم الأول» أو 
معينا” غيرهما. وهذا القسم منتف باتفاق أهل السنة والشيعة وكونه عليًا 
باط أيضا لأنه قال: 9# ال رن مَالَهُ يتَركَىْ * وما لأحد عندَةُ من 
نشمة تر + إلا التهاء رةه ره الأغلد #* وَلْسَسوفَ يرضئ # [سورة 
الليل: .]75١-1+8‏ 

وهذا الوصف منتف فى على لوجوه : 

أحدها: أن هذه السورة مكيّة بالاتفاق. وكان على فقيرا بمكة فى 
غيال الع :صنل اله عليه مدي ول رك اله اال يتف عي اام ول كان 
النبى صلى الله عليه وسلم قد ضمه إلى عياله لما أصابت أهل مكة سنة . 

الثانى : أنه قال : «إوَمًا لأحَدٍ عندَهُ من نُعْمَة تُمجرّى 4 [سورة الليل: 19) . 
وعلىّ كان للنبى صلى الله عليه وسلم عنده نعمة تجزى. وهو إحسانه إليه 
لما ضمه إلى عياله. بخلاف أبى بكر؛ فإنه لم يكن له عنده نعمة 
دنيوية» الكن كان 9ل عيده تعمة الذي وتللف لذ تحرى + فإث اجر الى 
(60) ب: فهو. 
(6) نء س: أو معين؟؛ م: ومعين. 
(5) ذوعء س: عليه. 


(ه) له: ساقطة من (س). (ب). 
(5) - كان: ساقطة من (من). (ب). 


لالاس#ا د 


وصف «الأتقى» 
معف في علي 
لوجوه : 

الوجه الأول 


الوجه الثانى 


٠0١/5 


صلى الله عليه وسلم فيها على الله لا يقدر أحد يجزيه. فنعمة النبى 
صلى الله عليه وسلم عند / أبى بكر دينية لا تجزى. ونعمته عند على 
دنيوية تجزى.» ودينية 

وهذا الأتقن النين لاحد عتذه نعمة تجزئ) وهذا الوضفب لآب بكر 
ثابت دون على . 

فإن قيل : المراد به”" أنه أنفق ماله لوجه الله لا جزاء لمن أنعم عليه . 
وإذا قُدّر أن شخصاً أعطئ: من احيين ندا ان واعغلى النينا اباوج 
الله كان هذا مما ليس لأحد عنده من نعمة تجزى . 

قيل: هب أن الأمر كذلك. لكن علىّ لو أنفق لم ينفق إلا فيما يأمره”" 
به النبى صلى الله عليه وسلم. والنبى. له عنده نعمة تجزى, فلا يخلص 
إنفاقه عن المجازاة. كما يخلص إنفاق أبى بكر. 

وعلى انقى من غير لكن 1" أبا بز اكمل فى وصف العتويية مع 
لفظ الآية أن له ليس عه قط لسخلوق لعمة تجوى: وهذا وصف من 
يجازى الناس على إحسانهم إليه. فلا يبقى لمخلوق عليه منة. وهذا 
الوصف منطبق على أبى بكر انطباقاً لا يساويه فيه أحد من المهاجرين؛ 
فإنه لم يكن فى المهاجرين  :‏ عمر وعثمان وعلىّ وغيرهم ‏ رجل” أكثر 
إحسانا إلى الناس. قبل الإسلام وبعده. بنفسه وماله من أبى بكر. كان 


)١(‏ به: ساقطة من (س)» (ب). 
20س( نْ. ع ب: جزاءً . 
أظف م. سء ب: يأمر. 


(54) سس ب: ولكن. 


(ه) رجل: ساقطة من (م). 


ف 3 


مزاما سنا لاون الناس على مضالحهم: كما قال فيه ابن الدّعْنْةُ ميد 
القارة لما أراد أن يخرج من مكة : «مثلك يا أبا بكر لا يحرج ولا يحرج ؛ 
فإنك تحمل الكل. وتقرى الضيف. وتكسب المعدوم. / وتعين على 
نوائب الحق»)”'. 


ال ل اا ا 


وفى صلح الحديبية لما قال لعروة بن مسعود: «امصص بظر اللات» 


لأجبتك»”) 


000 ا ا ا و ا لا قبل 


)ع( 


الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 58/6 5١‏ (هذه العبارات فى 
ص 088) (كتاب مناقب الأنصار, باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينة) . وانظر الخبر فى : سيرة ابن هشام 11/1- ١7‏ . وفى تعليق المحققين: «واسم 
ابن الدغنة : مالك. وقد ضبطه القسطلانى بفتح الدال وكسر الغين وفتح النون مخففة. 
وبضم الدال وفتح النون مشددة». 

الحديث عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واخد منهما صاحبه فى : البخارى 
/198-157 ركتاب الشروط. باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط) وهذه العبارات فى ص ١94‏ ؛ المسند (ط. الحلبى) 777/4 53ران 
77-4". وقال.ابن حجر فى «فتح البارى» 8/ :"4٠‏ «قوله: امصضص بظر اللات. 
زاد ابن عائذ من وجه أخسر عن الرَّهرى - وهى ‏ أى الات طاغيته التى يعبد. أى طاغية غروة. 
وقوله :. امصصء» بألف وصل ومهملتين. الأولى مفتوحة. بصيغة الأمر. وحكى ابن التين 
عن رواية القابسى : بضم الصاد الأولى. وخطاهاء والبظر: بفتح الموحّدة وسكون 
المعجمة : قطعة تبقى بعد الختان فى فرج المرأة. واللات: اسم أحد الأصنام التى كانت 
قريش وثقيف يعبدونها. وكانت عادة العرب الشتم بذلك. لكن بلفظ الأم. فأراد أبوبكر 
المبالغة فى سب عروة بإقامة من كان يُعبد مقام أمه. وحمله على ذلك ما أغضبه به من 
نسبة المسلمين إلى الفرارء وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدامنه 
ما يستحق به ذلك». 


7984ل 


. م”ا١هاظ‎ 


الإسلام ولا بعده. فهو أحق الصحابة : (وما لأحد عنده من نعمة تجزى) 
فكان أحق الناس بالدخول فى الآية. 
وأما على رضى الله عنه فكان للنبى صلى الله عليه وسلم عليه نعمة 
دنيوية . وفى المسند لأحمد أن أبا بكر رضى الله عنه كان سقط السوط 
من يده فلا يقول لأحد : ناولنى إياه. ويقول: إن خليلى أمرنى أن لا أسأل 
الناس 0 . 
وفى المند والترمذى وأبى داود حديث عمر» قال عمر: «أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدّق. فوافق”' ذلك مالا عندى. فقلت 
اليوم أسبق أبا بكر. إن سبقته يوما. فجئت بنصف مالى . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «ما أبقيت لأهلك ؟» فقلت: مثله. قال: وأتى 
أبو بكر بكل ما عنده. فقال: «ما أبقيت لأهلك ؟) قال: أبقيت لهم الله 
ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شىء أبدا»” . 
أحد: لا صدقة ولا صلةً ولا نذراء بل كان يتّجر ويأكل من كسبه*'. ولما 
)١(‏ الحديث بمعناه فى المسند (ط . المعارف) ١8١-١4٠0 /١‏ (رقم 58) عن ابن أبى مليكة 
قال: كان ربما سقط الخطام من يد أبى بكر الصديق» قال : فيضرب بذارع ناقته فينيخها. 
قال : فقالوا له : أفلا أمرتنا نناولكه ؟ فقال: إن حبيبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى 
أن لا أسأل الناس شيئا. قال المحقق رحمه الله : «إسناده ضعيف لانقطاعه». وجاءت 
أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة فيها أمر من النبى صلى الله عليه وسلم بذلك, انظر: 
مسلم 7١/7‏ (كثاب الزكاة. باب كراهه المسألة للناس)؛ المسند (ط. الحلبى) 
ه/. ْ 


زف6 ن. م س : ووافق. 
(09) سبق هذا الحديث فيما مضى 7/7ه8. (5) م: مكسبه. 
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وَلِىَ الناس واشتغل عن التجارة بعمل عر امات الر الور 
الذى جعله الله له. لم يأكل من مال مخلوق . 4 

وأبوبكر لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يعطيه شيئا من الدنيا 
يخصه بهء بل كان فى المغازى كواحد من الناس. بل يأخذ من ماله ما 
ينفقه على المسلمين. وقد استعمله النبى صلى الله عليه وسلم وما عُرف 
أنه" أعطاه عمالة. وقد أعطى ”عمر عمالة وأعطى" عليًا من الفى. 
وكان يعطى المؤْلّة قلوبهم من الطلقاء وأهل نجد. والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار لا يعطيهم, كما فعل فى غنائم نين وغيرهاء 
ويقول: «إنى لأعطى رجالا وأدع رجالاء والذى أدع أحب إلىّ من 
الذى” أعطى . أعطى رجالا لما فى قلوبهم من الجزع والهلع. وأكل 
رجالا إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والخير»". 

ولما بلغه عن الأنصار كلام سألهم عنه. فقالوا: يارسول الله أما ذوو 
لرأى منا فلم يقولوا شيئاء وأما أناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر 
الله لرسول الله يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فإنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر 
أتألّمهم. أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم 
برسول الله فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به قالوا: بلى يا رسول 
)0 من » ب : وما حرف له أنه. 
(5-5) : ساقط من (س). (ب). 


(5*) ن: من الذين. 
(85) سبق هذا الحديث فيما مضى .51/١‏ 


-7581- 


٠0١/5 


الله قد رضينا. قال: «فإنكم ستجدون بعدى أثرة شديدة» فاصبروا حتى 


تلقوا الله ورسوله على الخومة / قالوا: سنصبر»”' . 


وقوله تعالى : ا9وَسيْجَديهَا الأنقئ * الْذى يوي تى مَالهُ َك * وما 
لاحنق عكذة ع نشنة حزق > إللاتنغاء وه ريه الاغلن » ولشوف 
يَرضئْ # [سورة الليل: /١١1-١؟]‏ استثناء منقطع . والمعنى : لا يقتصر فى 
العطاء على من له عنده يد يكافئه بذلك؛ فإن هذا من العدل الواجب 
للناس بعضهم على بعض » بمنزلة المعاوضة فى المبايعة والمؤاجرة . 
وهذا واجب لكل أحد على كل أحد. فإذا لم يكن لأحد عنده'" نعمة 
تجزى لم يحتج إلى هذه المعادلة. فيكون عطاؤه خالصاً لوجه ربه 
الأعلى » بخلاف من كان عنده لغيره نعمة" “يحتاج أن يجزيه لها'', فإنه 
يحتاج أن يعطيه مجازاة” له على ذلك . وهذا الذى ما لأحد عنده من 
نعمة تجزى إذا أعطى ماله يتزكى . ”فإنه فى معاملته للناس يكافئهم 
دائماً ويعاونهم ويجازيهم. ل 
عللم اين مة لجر 
)١(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 44/84 (كتاب فرض الخمس» 
باب ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم...)؛ مسلم 
7/٠‏ - 774 (كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلرنهم على للدم .)؛ المسند 
(ط. الحلبى) ١50/7‏ -ككك هل/ا؟. 
فة ن. م : فإذا لم يكن عنده لأحد. 
() نء مء سن : بمنزلة. وهو تحريف. 


(4 -.4) :ساقط من (ب). وفى (م):... يجزيه به لها. 
© م: مكافأة. 


(5-5) : ساقط من (س). (ب). 


-7”82- 


وفيه أيضا ما يبين أن اتفضيل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء الواجبات 
من المعاوضات . كما قال تعالى 9وَيَشَألُونَك مَاذا يُعَفَقُونَ فل 


ظ الْعَفو» [سورة البقرة: »]7١9‏ ومن تكون عليه ديون وفروض وغير ذلك 
أدّاهاء ولا يقدّم الصدقة على قضاء هذه الواجبات» ولو فعل ذلك: 


فهل”' ترد صدقته ؟ على قولين معروفين للفقهاء . ا 

2 وهذه الآية يحتج بها من ترد" صدقته. لأن الله إنما أثنى على من اتى 
كاله يترك ونا الخد عقدة امن قدية محر فإذا كان عنده نعمة تجزى 
. فعليه أن يجزيها قبل أن يؤتى ماله يتزكّى . فأما إذا آتى ماله يتزكى قبل أن 
ئ يجزيها لم يكن ممدوحاء فيكون عمله مردوداء لقوله عليه الصلاة 
ظ والسلام : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»””". 

الثالث: أنه قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ٠‏ 
نفعنى مال كمال أبى بكر»”. وقال: «إن أمنّ الناس علينا فى صحبته 


وذات يده أبو بك»2*7 بخلاف علىّ رضى الله عنه فإنه لم يذكر عنه النبى 

0) ب: يرد. 

0 () ن: مردود. وجاء الحديث عن عائشة بهذا اللفظ أو بلفظ : «من أحدث فى أمرنا هذا ما 

0 اليس منه فهوردٌ». انظر: البخارى 9/7 (كتاب البيوع. باب النجش). 184/7 (كتاب 
الصلح . باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود). ٠١1/9‏ (كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ. ...)؛ مسلم 
8/ 1844-1 (كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة, ورد محدثات الأمور) ؛ 

سنن أبى داود 78٠١/84‏ (كتاب السنةء باب فى لزوم السنة) . والحديث فى سنن ابن ماجة 
ْ ومسند أحمد. 
0 سبق هذا الحديث فيما مضى .7١/©‏ 
6 سبق هذا الحديث فيما مضى .6١17/١‏ 


-3”8415- 


الوجه الثالث 


7”١١ ص‎ 


صلى الله عليه وسلم شيئاً من إنفاق المال. وقد ترف أن أبا بكر اشترى 
سبعة من المعذّبين فى الله فى أول الإسلام. وفعل ذلك ابتغاءً لوجه ربّه 
الأعلى . لم ”"' يفعل ذلك كما فعله أبو طالب» الذى أعان النبى صلى الله 
عليه / وسلم لأجل نسبه وقرابته. لا لأجل الله تعالى ولا تقربا إليه. 

وإن كان «الأتقى» اسم جنسء فلا ريب أنه يجب أن يدخل فيه" 
أتقى الأمة. والصحابة خير القرونء فأتقاها أتقى الأمة. وأتقى الأمة 
[[ما]” أبوبكر وإما على وإما غيرهما. والثالث منتفبٍ بالإجماع. وعلىّ 
إن قيل: إنه يدخل فى هذا النوع. لكونه بعد أن صار له مال اتى ماله 
يتزكى » فيقال: أبوبكر فعل ذلك فى أول الإسلام وقت الحاجة إليه» 
فيكون أكمل فى الوصف,. الذى يكون صاحبه هو الأتقى . 

وأيضا فالنبى صلى الله عليه وسلم إنما كان يقدّم الصديق فى 
المواضع التى لا تحتمل المشاركة؛ كاستخلافه فى الصلاة والحج,' 
ومصاحبته وحده فى سفر الهجرة», ومخاطبته وتمكيئه“ من الخطاب» 
والحكم والافتاء بحضرته ورضاه بذلك”". إلى غير ذلك من الخصائص 
التى يطول وصفها. 


)١(‏ سى. ب: فلم. 

(؟) سء. ب : فلا ريب أنه يدخل فيه . 

() إما: ساقطة من (ن). (س). 

(4) سس: فى سفره الهجرة؛ ب: فى سفره للهجرة . 

(©) ن.مء س: وتمكنه. 

. ورضاه بذلك : ساقطة من (ب) وسقطت «ورضاه» من (س)‎ )١( 
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ومن كان أكمل فى هذا الوصف. كان أكرم عند الله فيكون "أ 
إليه. فقد ثبت بالدلائل الكثيرة أن أبا بكر هو أكرم الصحابة فق 
الصذيقية . وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصدّيقون. ومن كان أكبل فى 
ذلك كان أفضل . 

وأيضا فقد ثبت فى النقل الصحيح عن على أنه قال: «خير هذه الأمة 
بعد نبيها أبوبكر وعمر» واستفاض ذلك وتواتر عنه”". وتَوعّد بجلد 
المفترى من يفضله عليه" وروى عنه أنه سمع ذلك من النبى صلى 
الله عليه وسلم”"؛ ولا ريب أن عليًا لا يقطع بذلك إلاعن علم . 

وأيضا فإن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان الذى عمر أفضل منه”“ 

وأسويكي أفضل منهما. وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا 1 
وتقدّم بعض ذلك. ولكن ذكر هذا"' لنبين” أن حديث الطير من 
الموضوعات. 


صل 
قال الرافضضى *» «التاسع : مارواه يو أنه أمر الصحابة" 


سس ب سس سس 
)١(‏ ضءمء س: ليكون, 

ْ (*) سبق هذا الأثر فيما مضى 77/٠ 21١/١‏ 

ا () سبق هذا الأثر فيما مضى .608/١‏ 

| (5) لم أعرف مكان هذا الحديث. 

| 5 س : على أن تقديم عثمان أفضل منه؛ ب: على أن عثمان أفضل منه. 
ْ (59) اب: هنا. (10) سء. ب: ليبين. 

شْ 8) فى (ك) ص الا١ ١1-00‏ (م). 

زه ك: الجمهور من أنه صلى الله عليه وآله أمر أصحابه. . 


ه586" - 
م17 منهاج السنة النبوية جا 
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الجواب :من 
وجوه 
الوجه الأول 


بأن يسلّموا عَلَى على بإمرة المؤمنين» وقال: إنه"' سيد 
المسلمين” » وإمام المتّقين» وقائد الغرّ المحجلين. وقال: 
هذا ولىَ كل / مؤمن بعدى” '. وقال فى حقه : إن عليًا منى وأنا 
منهء أولى بكل مؤمن ومؤمنة» فيكون على وحده هو الإمام 
لذلك . وهذه نصوص فى الباب©». 

والجواب من وجوه: 

أحدها: المطالبة بإسناده وبيان صحتهء وهو لم يعزه إلى كتاب على 
عادته. فأما قوله: «درواه الجمهور» فكذب. فليس هذا فى كتب 
الأحاديث” المعروفة : لا الصحاح, ولا المساند» ولا السئن وغيرذلك . 
فإن كان رواه بعض حاطبى الليل كما يروى أمثاله» » فعلّم مثل هذا ليس 


بحجة يجب اتباعها باتفاق المسلمين . 


والله تعالى قد حرم علينا الكذب . وأن نقول عليه ما لا نعلم . وقد تواتر 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كَذَّبِ علىّ متعمدا فليتبوأ 


مقعده من النار»". 


الوجه الثانى 


الوجه الثانى : أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث» 


ٍ 200 .2 0 ب: بأنه . 


() نء سء ب: المرسلين. والمثبت من (م)» (ك). 
ف ك: كل مؤمن من بعدى. . 
(4) ك: وهوولى كل مؤمن. . 


(6) ك: ليكول عإيا عليه العلام رعد عالاة . وهذا نص فى الباب. 


زقف م: : الحديث. 1 
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وكل من له أدنى معرفة بالحديث”' يعلم أن هذا كذب موضوع لم يروه 
أحد من أهل العلم بالحديث فى كتاب يعتمد عليه : لا الصحاحء ولا 
السئن؛ ولا المساند" المقبولة . 

فإن قائل "هذا كاذب. والنبى صلى الله عليه وسلم " منزه عن الكذب. 


الوجه الثالك 


وذلك أن سيد المسلمينت8 وإمام المتقين. وقائد الغْرَ المحجلين هو 


فإن قيل : على هو سيدهم بعده. 
قيل: ليس فى لفظ الحديث ما يدل على هذا [التأويل]”. بل هو 
مناقض لهذا؛ لأن أفضل المسلمين المتقين المحجلين هم القرن 
الأول. ولم يكن لهم على عهد النبى صلى الله عليه وسلم سيد ولا إمام 
اه 1 
وأبى هريرة رضى الله عنه فى عدة مواضع من البخارى منها: اإمم (كتاب العلم باب 
إثم من كذب على النبى صلى الله عليه وسلم) ؛ مسلم 44-5 (كتاب الزهد. 
باب التثبت فى الحديث وحكم كتابة العلم). والحديث فى سنن أبى داود والترمذى وابن 
ماجة والدارمى. وهو فى المسند فى مواضع كثيرة منها (ط. المعارف) الأرقام كىؤىت 
حمحلاك كديبو وذكر ابن الجوزى فى مقدمة كتابه «الموضوعات» عن هذا الحديث إنه: 
«قد رواه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وستون نفسا وأنا أذكره 
عنهم . قال الشيخ : شاهمذته فذكره فى غير هذه النسخة عن ثمانية وتسعين منهم 
عبد الرحمن بن عوف ومنهم أبو بكر الصديق رضى الله عنهع . 
6 لم أجد هذا الحديث. ش 
(9) م: ولا السئن والمسانيد. . 
599-*) : ساقط من (م). 
(؟) ن» س ءا ب: المرسلين. 
(5) التأويل: ساقطة من (ن). (س). (ب). 
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ولا قائد غيره» فكيف يخبر عن شىء بعد أن لم يحضر”", ويترك الخبر 
عمًا هم أحوج إليه؛ وهو حكمهم فى الحال ؟ 

ثم القائد يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلمء فمن'' يقود 
على ؟ 

وأيضا فعند الشيعة جمهور المسلمين المحجلين كان قساف 
فلمن يقود ؟ 

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : : «وددت أنى قد 
رأيت إخوانى» . قالوا: أولسنا إخوانك يارسول الله ؟ قال: «أنتم 
أصحابى » وإخواننا الذين لم”” يأتوا بعد» . قالوا ا 
: بعد من أمتك يارسول الله ؟ قال : «أرأيتم لوأن رجلا له خيل غرٌ محججلة 
بين ظهرى خيل دُهم بُهمء ألا يعرف خيله ؟» قالوا: : بلى يارسول الله . 
قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من الوضوءء وأنا فرطهم 
على الحوض» الحديث”" . 

فهذا يبين أن كل من توضأ وغسل وجهه ويديه ورجليه فإنه من الغر 
المحجلين. وهؤلاء جماهيرهم إنما يقدّمون أبا بكر وعمر. والرافضة لا 
تغسل بطون أقدامها ولا أعقابها فلا يكونون من المحجلين ”فى 
الأرجل » وحينئذ فلا يبقى أحد من الغرٌ المحجلين يقودهم . ولا يقادون 
4١( .‏ س: عن شىء إن لم يحضر؛ ب: عن شىء الحم 
(9) م: فلمن؛ س: فيمن. 
(0) لم: ساقطة من (م). 


(84) سيق هذا الحديث فيما مضى // لالا 
(* #): ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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مع الغر المحجلين"؛ إن الحجلة لاتكون إلا”" فى ظهر القدم. وإنما 
الحجلة فى الرجل كالحجلة فى اليد" . 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النان»7© . ومعلوم أن الفرسن لولم يكن 
البياض الا لمعة في يده أو رجله لم يكن محبّلاً. وإنما الحجلة بياض 
اليد أو الرجلء فمن لم يغسل الرجلين / إلى الكعبين لم يكن من 
المحجلين» فيكون قائد الغر المحجلين بريئاً منه كائنا من كان . 
وسلم مما يعلم بالاضطرار أنه كذب». وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يقل شيئا من ذلك. بل كان يفضل عليه أبا بكر وعمر تفضيلا بينا 
ظاهرا عرفه الخاصة والعامة”. حتى أن المشركين كانوا يعرفون [منه] 
ذلك - 
)١(‏ إلا: ساقطة من (ب). 
(؟) فى «اللسان»: «وفى الحديث فى صفة الخيل : الأقرح المحجّل . قال ابن الأثير: هو الذى 
يرتفع البياض فى قوائمه فى مواضع القيد. ويجاوز الأرساغ. ولا يجاوز الركبتين لأنها 
مواضع الأحجال. وهى الخلاخيل والقيود. ومنه الحديث: أمتى الغرّ المحججلون» أى 
بيض مواضع الوضوء من الأيدى والوجه والأقدام؛ استعار أثر الوضوء فى الوجه واليدين 
(9) سبق هذا الحديث فيما مضى ١7١/4‏ 
60 م: الخاص والعام . 
(0) منه.: ساقطة من (ن)» (م). 
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وسلم : «لا تجيبوه». فقال: أفى القوم ابن أبى قحافة ؟ أفى القوم ابن 
أبى قحافة ؟ ثلاثا. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تجيبوه» . 
فقال: أفى .القوم ابن الخطاب؟ أفى القوم ابن الخطاب ؟ ثلاثا. فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : ولا تجيبوه» فقال أبو سفيان / لأصحابة : 
أمًا هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت ياعدو 
اللهء إن الذين عددت لأحياءء وقد بقى لك ما يسوءك. وقد ذكر باقى 
الحديث. رواه البخارى وغيره”'. 

فهذا مقدّم الكفار إذ ذاك لم يسأل إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأبى بكر وعمرء لعلمه وعلم الخاص والعام أن هؤلاء الثلاثة هم رءوس 
هذا الأمرء وأن قيامه بهم ودلٌ ذلك على أنه كان ظاهرا عند الكفار” أن 
هنذين وزيراه وبها تمام أمره» وأنها أخص الناس بهء وأن لهما من السعى 
فى إظهار الإسلام ما ليس لغيرهما. 

وهذا أمر كان معلوما للكفار. فضلا عن المسلمين. والأحاديث 
الكثيرة متواترة بمثل هذا. وكما فى الصحيحين عن ابن عباس قال: 
وضع عمر على سريره فتكتفه الناس يدعون له ويُثنون [عليه]”" ويصلُون 
عليه قبل أن يرفع , وأنا فيهم. فلم يرعنى إلا برجل قد أخذ بمنكبى من 
ورائى» فالتفت, فإذا هوعليّ فترحَم على عمر وقال : ما لفت" أحدا 


)00 سبق هذا الحديث فيما مضى 877/١‏ . 
زفة م: علمه الكفار. 

(*) م: وهذا لما كان. .. 

() عليه: ساقطة من (ذ)» (م) 0‏ 

(ه) ب : .ما حلفتء وهو خطأ مطبعى ٠.‏ . 


وم 


أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك. وأيم الله إن كنت لأظن أن 
يجعلك الله مع صاحبيك. وذلك أنى كثيرا ما كنت أسمع النبى صلى 
الله عليه وسلم يقول: «جئت أنا وأبوبكر وعمر. ودخلت أنا وأبويكر 
وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله 
معهمان” . ش 

فلم يكن تفضيلهما عليه وعلى أمثاله مما" يخفى على أحد. ولهذا 
كانت الشيعة القدماء الذين أدركوا عليا يقدّمون أبا بكر وعمر عليه, إلا 
من ألحد منهم . وإنما كان نزاع من نازع منهم فى عثمان. 

وكذلك قوله : «هو ولىَ كل مؤمن بعدى» كذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء بل هو فى حياته وبعد مماته ولىّ كل مؤمن. وكل مؤمن 
وليه فى المحيا والممات. فالولاية التى هى ضد العداوة لا تختص 
بزمان. وأما الولاية التى هى الإمارة فيقال فيها: والى”" كل مؤمن بعدى, 
كما يقال فى صلاة الجنازة: إذا اجتمع الولى والوالى قدَّم الوالى فى قول 
الأكثر. وقيل: يقدّم الولى . 

فقول" القائل: «علىّ ولى كل مؤمن بعدى» كلام يمتنع نسبته إلى 
)١(‏ الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : البخارى 4/8 ١١ .٠١‏ (كتاب فضائل 

الخطاب. .)؛ مسلم 1869-1١868/84‏ (كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل 

عمر). وانظر ما سبق في هذا الجزء ص 735 . ْ 
(؟) نم سء ب: ممن, وهو تحريف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(*) والى : كذا فى (ب) وهو الصواب. وفى سائر النسخ : ولى . 
(54) سء. ب: وقول؛ ن: وقيل. 1 
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شْ الى امنا الله عليه وسلم؛ ؛ فإنه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول : 
بعدى. وإن أراد الإمارة كان ينبغى أن يقول: وال على كل مؤمن. 

وأما قوله لعلى : «أنت منى وأنا منك» فصحيح'" فى غير هذا 
الحديث . ثبت أنه قال له ذلك عام القضية» لما تنازع هو وجعفر وزيد 
ابن حارئة فى حضانة بنت حمزة» فقضى النبى صلى الله عليه وسلم بها 
لخالتهاء وكانت تحت جعفر. وقال: «الخالة أم». وقال لجعفر: 
«أشبهت خَلْقى وخلّقى». وقال لعلىّ : «أنت منى وأنا منك». وقال لزيد : 
«أنت أخونا ومولانا»”» 

وفئ الصحيحين عنه أنه قال: «إن الأشعريين إذا أرملوا فى السفرء أو 
نقصت" نفقة عيالاتهم" بالمدينة جمعوا ما كان معهم فى ثوب واحد 
فقسموه بينهم بالسوية, هم منى وأنا منهم»”” فقال للأشعريين: «هم منى 
. وأنا منهم» كما قال لعلىٌّ : «أنت منى [وأنا منكع 6" وقال لجليبيب”: 
«هذا منى وأنا منه»” فعُلم أن هذه اللفظة لا تدل على الإمامة» ولا على 


أن من قيلت له كان هو أفضل الصحابة. 
6 م 


الف سيق هذا الحديث فيما مظى 04/6. 

(6) نء مء من : ونقصت . 

(4) ب: عيالهم. 

)2( سيق هذا الحذيث فيا نضئ 58/4. 

(5) وأنا منك: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
7 س: الخبيب؛ ب: الحبيب. وكلاهما خطأ. 
(4) سبق هذا الحديث فيما مضى 84 /8". 
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الراقضئى: 


ؤم العاشر: حديث 


عسديسر حم 
وحديث: أهل 


قال الرافضى”': «العاشر: ما رواه الجمهور من قول النبى 0 
٠‏ الخ فيها 
00 الله عليه 0 تفارك 1 ما إن" ا به لن 1 ظ 
0 وقال : 5 سفينة نوح : 50 
نجاء ومن تخلف عنها غرق. وهذا يدل على وجوب التمسك 
بقول أهل يقة 60 وعلئٌ سيد هو” ع فيكون واجب الطاعة على 
الكل. فيكون هو الإمام)”” 
والجواب من وجوه: الحسواب امن 
وجوه 
أحدها : أن لفظ الحديث و0 بن أرقم : الوجه الأول 


)١(‏ فى (ك) ص ١7١9‏ (م). 

؟) ك: فيكم الثقلين ما إن. . 

9) ك: يتفرقا. 

(54). ك: وقال صلى الله عليه وآله : مثل أهل بيتى 
(6) م: أهل البيت. 

3( ك: وسيدهم علىّ عليه السلام . 

)2 ك: فيكون هو الإمام دون غيره من الصحابة. 


كيل 5 


5/ ل 


7١7 ص‎ 


ربى فأجيب ربىء وإنى تارك فيكم ثقلين : أولهما: كتاب الله. فيه 


الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا كيف فحث على كتاب الله 


ورغٌبٍ فيه. / ثم قال: «وأهل بيتى» أذكركم الله فى أهل بيتى»" 
٠ :‏ 4 : ش 

وهذا اللفظ يدل على / أن الذى امرنا بالتمسك به وجعل المتمسك 
به لا يضل هو كتاب الله . 

وهكذا جاء فى غير هذا الحديث؛» كما فى صحيح مسلم عن جابر 
فى حبة الوداع لما خطب يوم عرفة وقال: «قد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بده إن" اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم تسألون عنى فما أنتم 
قائلون ؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأذيت ونصحت. فقال بإصبعه 
السبابة يرو فعها إلى السماء ويتكبها©) إلى الناس : «اللهم اشهد» ثلا 
مرات” . 

وأما قوله: «وعترتى [أهل بيتى]" وأنها لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض» فهذا رواه الترهلئ” , وقد سثل عنه أحمد بن حنبل فضعفه 
)١(‏ سبق هذا الحديث فيا مضى 84-(581. والحديث فى: مسلم اما 

(كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالب) . 
زفة ن: وجعلوا التمسك يه؛ س: وجعلوا التمسك . . 
5 م: إذا. 
(4) نء س: وينكتها. 
)2( مد ودوك مطعارا ا يلي بورهلا اند ص ."١5‏ 
() أهل بيتى : ساقطة من (ن)» (م) (س). 


لو لا 55١-4٠‏ ا : 


. غريب». ا الترمذى حديثا آخر 78-6" عن ارين سعيد الفاظه مقاربة . 
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وضعّفه غير واحد من أهل العلم» وقالوا: لا يصح . وقد أجاب عنه طائفة 
بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة . قالوا: ونحن 
نقول بذلك. كما ذكر ذلك القاضى أبو يعلى وغيره. 
لكن أهل البيت لم يتفقوا ‏ ولله الحمد ‏ على شىء من خصائص 
مذهب الرافضة» بل هم المبرّؤون المنزّهون عن التدنس بشىء منه . 
وأما قوله : «مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح» فهذا لا يعرف له إسناد ل1”) 


صحيح . ولا هو فى شىء من كتب الحديث التى يُعتمد عليهاء فإن كان' 
قد رواه مثل من يروى أمثاله من حطاب الليل الذين يروون الموضوعات ' 


فهذا مما يزيده وَهْناً. 

الوجه الثانى: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عن عترته: إنها 
والكتاب لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. وهو الصادق المصدوق. 
فيدل على أن إجماع العترة حجة. وهذا قول طائفة من أصحابناء وذكره 
القاضى فى «المعتمد». لكن العترة هم بنو هاشم كلهم : ولد العباس» 
وَولدعلنَء “زولك الحارك بين عن ةالنظلي» وسائر ب أن طالب 
وغيرهم . وعلىٌ وحده ليس هو العترة» وسيد العترة هو رسول الله 0 
امل ساون 

يبيّن ذلك أن علماء العترة ‏ كابن عباس وغيره - لم يكونوا يوجبون 
اتباع على فى كل ما يقوله. ولا كان على يوجب على الناسس' طاعتة .فى 

وقال:. «وق الباب عن أبى ذر وأبى سعيد وزيد , بن أرقم وحذيفة بن أسيد. هذا خديث 


غريب حسن من هذا الوجه . وزيل د ل اق 


ه7884 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


كل ما يُفتى به ولا ترف أن أحدأً من أثمة السلف ‏ لا من بنى هاشم 
ولا غيرهم ‏ قال: إنه يجب اتباع علىّ فى كل ما يقوله . 

الوجه الثالث : أن العترة لم تجتمع على إمامته ولا أفضليته» بل أئمة 
العترة كابن عباس وغيره يقدّمون أبا بكر وعمر ”فى الإمامة والأفضلية» 
وكذلك سائر بنى هاشم من العباسيين والجعفريين وأكثر العلويين وهم 
مقرون”" بإمامة أبى بكر وعمر“. وفيهم من أصحاب مالك وأبى حنيفة ' 
والشافعى وأحمد وغيرهم أضعاف من فيهم من الإمامية. 

والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت» من بنى هاشم. من 
التابعين وتابعيهم. من ولد الحسين بن علىّ . وولد الحسنء وغيرهما: 
أنهم كانوا يتولّون أبا بكر وعمر. وكانوا يفضلونه) عَلَى على . والنقول 
عنهم ثابتة متواترة . 

وقد صف الحافظ أبو الحسن الدارقطنى كتاب «ثناء الصحابة على 
القرابة وثناء القرابة على الصحابة»'' وذكر فيه من ذلك قطعة. وكذلك 


كل من صف من أهل الحديث فى السنة. مثل كتاب «السنة» لعبدالله 


ابن أحمد و«السنة» للخلال”'» و«السنة» لابن بطظة. و«السنة» للآجرى 


واللالكائى والبيهقى وأبى ذرٌ الهروى والطلمنكى وأبى حفص بن 
شاهين» وأضعاف هؤلاء الكتب التى يحتج هذا بالعزو إليهاء مثل كتاب 


«فضائل الصحاية» لإمام أحمد ولأ ّم“ وتفسر للب » وفيها من 


 *©(‏ * : مابين النجمتين ساقط من (س)» (ب). )١(‏ م: يقرون. 


(؟) لم أجد هذا الكتاب فى سزكين ولكنه ذكر (م١‏ ح١‏ ص 74 4) كتاب «فضائل الصحابة» . 


(م) نء سء ب: للحلاب. وهوتحريف. (5) ب: وأبى نعيم. 
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ذكر فضائل الثلاثة ما هو من أعظم الحجج عليه. إن كان هذا القدر 


حجة فهو احجة أله وعليه: وال فلا يحتج به. 

الوجه الرابع : أن هذا معارض بما هو أقوى منه. وهو أن إجماع الأمة 
حجة بالكتاب والسنة والإجماع. والعترة بعض الأمة. فيلزم من ثبوت 
إجماع الآمة إجماع العترة. وأفضل الأمة أبوبكر كما تقدم ذكره ويأتى . 
وإن كانت الطائفة التى إجماعها حجة يجب اتباع قول أفضلها مطلقا. 
وإن لم يكن هو الإمام ثبت أن أبا بكر هو الإمام؛ وإن لم يجب أن يكون 


الأمر كذلك بطل ما ذكروه فى إمامة على . فنسبة أبى بكر إلى جميع الأمة . 


بعد نبيها كنسبة على إلى العترة بعد نبيها على قول هذا . 
الفونيل 


قال الرافضى"': «الحادى عشر: ما رواه الجمهور من 


وجوب” ' محبته د 00 أحمد بن حنبل فى ة أن 
من أحبنى وأحب” هلذين : وأمهما فهو معى "' فى درجتى 
م القيامة”) 


)١(‏ فى (ك) صن ١77‏ (م)-178 (م). 

,2 م: وجوه وهو تحريف . 

(*-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

() ك: وقال من أحبنى فأحب. 

(5) ك: كان معى. 

)0( الحديث عن على بن حسين عن أبيه عن جده فى كتاب ذفضائل الصحابة» 
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الوه الرابع 


٠05/5 


تابع كلام 
الرافضسى: 
الحادى عشر: 
الأحاديث التى 
رواها الجمهور 
عن وجوب محبته 
وموالاته . 


وروى ابن خالويه عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم": من أحب أن يتمسك بقصبة الياقوت الت خلقها 

الله بيده”© ثم قال لها: كونى » فكانت» فليتول على بن أبى 
طالب من بعدى . وعن أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعل : حبك إيمان وبغضك نفاق» وأول من يدخل 
الجنة محبّك» وأول من يدخل النار مبغعضك. وقد جعلك الله 
أهلا لذلك» فأنت منى وأنا منك ٠‏ ولا نبى بعدى. وعن 
شقيق بن سلمة عن عبدالله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 

ل 11م وسلم وهو آخذ بيد علىّ وهويقول: هذا ولي وأنا وليه / عاديت 
من عادى» وسالمت من سالم . وروى أخطب خوارزم عن جابر 

ود و ؤب (رقم 46 باألفاظ مقاربة وقال المحقق فى تعليقه: «فى إسناده علىّ 
ابن جعفر بن محمد الصادق, لم يُذكر بجرح ولا تعديل, والباقون ثقات . قال الذهبى فى 

الميزان (© : 1177) فى ترجمة على : دما هومن شرط كتابى» لأنى ما رأيت أحداً لينه؛ 

نعم ولا من ونّقه ولكن حديثه منكر جداًء ما صححه الترمذى ولا حشنهء ثم ذكر هذا 

الحديث». وقال فى سير النبلاء (5 : ل :)٠١48‏ إسناده ضعيف والمتن منكرء وأخرجه 


الترمذى (©:: ١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن 
محمذ إلا من هذا الوجه. وقد رأينا أن الذهبى أنكر أن يكون الترمذى حسّنه. قال أحمد 
شاكر فى تعليقه على المسند (؟ : 0؟): والتحسين ثابت فى بعض نسخ الترمذى دون 
بعض . وذكر فى التهذيب ٠١(‏ : 4#) أنه لما حدّث نصر بن على هذا الحديث أمر 
المتوكل بضربه ألف سوط» . ش 

)١(‏ ك: التى خلق الله تعالى بيده. 
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عند الله" بورقة خضراء مكتوب فيها ببياض : إنى قد" افترضت 
محبة عل © على خلقى فبلغهم ذلك عنى . والأحاديث" فى 
ذلك لا تحصى كثرة من طرق المخالفين. وهى , تدل على 
أفضليته©) واستحقاقه للامامة) . 
والجواب من وجوه: الجنؤاب “من 
وجوه 
أحدها : المطالبة بتصحيح النقل. وهيهات له بذلك". وأما قوله : درب اول 
«رواه أحمد» فيقال : أولا : أحمد له المسند المشهور. وله كتاب مشهور 
فى «فضائل الصحابة» روى فيه أحاديث, لا يرويها فى المسند لما فيها 
ضعاف© بغير الإرسال. ثم إن هذا الكتاب زاد فيه ابنه عبدالله زيادات, 
ثم إن القطيعى ” '- الذى رواه عن ابنه عبدالله ‏ زاد عن شيوخه زيادات.. 
وفيها أحاديث موضوعة ة باتفاق أهل المعرفة . 
وهذا الرافضى وأمثاله من شيوخ الرافضة جهال. فهم ينقلون من هذا 
المصنف. فيظن ون أن كل ما رواه القطيعى أو عبدالله قد رواه أحمد 
نفسه "2 ولا يميزون بين شيوخ أحمد وشيوخ القطيعى . ثم يظنون أن أحمد 
)1( ك رص 17 م): جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل . 
(9) قد: ليست فى (ك). 
(*) . ك: .على بن أبى طالب عليه السلام . 
: (84) ك: والأخبار. 
(80) ن»٠‏ سس ».2 ب : فضيلته. 
زفه ب : ذلك. آفة م: وضعافا. 
(8) ن» م26 س.: ثم زاد القطيعى . (9) سء ب : بنفسه . 
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إذا رواه فقد رواه فى المسند. فقد فقد رأيتهم فى كتبهم يعزون إلى مسند أحمد 
أحاديث ما سمعها أحمد”' قطء. كما فعل ابن البطريق.» وصاحب 
«الطرائف» منهم» وغيرهما بسبب هذا الجهل منهم . وهذا غير ما يفترونه 
من الكذب. فإن الكذب كثير منهم . 

وبتقدير أن يكون أحمد روى الحديث». فمجرد [رواة]”" احمد لا 
توجب أن يكون صحيحاً يجب العمل بهء بل الإمام أحمد روى" 
أحاديث كثيرة ليعرف ويبين للناس ضعفها. وهذافى كلامه وأجوبته أظهر 
وأكبر من أن يحتاج إلى بسط. لا سيما فى مثل هذا الأصل العظيم . 

مع أن هذا الحديث الأول من زيادات القطيعى”'. رواه عن نصر بن 
على الجهضمى عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر". 
والحديث الثانى ذكره ابن الجوزى فى «الموضوعات» وبين أنه 
موضوع”". وأما رواية ابن خالويه فلا تدل على أن هذا الحديث صحيح 
)١(‏ س: أحد ٠‏ ا 


(؟) رواية: ساقطة من (ن)» (س). 2 07) م: يروى. 
(4) الحديث فى- كتاب «فضائل الصحابة» 597/7 - 5945 (رقم )١١488‏ وفيه: «حدثنا عبدالله 


قال حدثنى نصر 

(ه) م, سء ب: الجهنى , وهو خطأ. ْ 

(5) فضائل الصحابة: قال أخبرنى على بن جعفر بن محمد بن علىّ بن حسين بن على قال: 
ايز ااعنى موي بو عفر 1ب الخ ا 
الصحابة» فى تعليقه على هذا الحديث. | 

00 ذكر ابن الجوزى هذا الحديث الموضوع على البراء وزيد بن أرقم رضى الله عنهما مع 
اختلاف فى الألفاظء وقال عن الرواية الأؤلى : «قال الأزدى : كان إسحاق بن إبراهيم يضع 
الحديث». وقال عن الثانية : «وهو العدوى الكذاب الوضاع ولعله سرقه من النحوى». 
وذكر الحديث ابن عراق الكنانى فى «تنزيه الشريعة» 51/1١‏ وانظر ما ذكره عنه . 
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باتفاق أهل العلم. وكذلك رواية خطيب'' خوار زم ؛ فإن فى روايته من 
الأكاذيب المختلقة ما هو من أقبح الموضوعات باتفاق أهل العلم . 

الوجه الثانى : أن هذه الأحاديث التى رواها ابن خالويه كذب الوجه الثانى 
موضوعة”" عند أهل الحديث وأهل المعرفة؛ يعلمون علما ضروريا 
يجزمون به أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه 
ليست فى شىء من كتب الحديث التى يعتمد عليها علماء الحديث : لا 
الصحاح. ولا المساند””. ولا السئن, ولا المعجمات, ولا نحوذلك من 
الكتب. ! 

. الثالث: أن من تدبر ألفاظها تبين له أنها مفتراة على رسول الله صلى الوجه الثالك 

.0 اللاعليه وسلم. مثل قوله: من أحب أن يتمسّك بقصبة الياقوت التى 

خلقها الله بيده. ثم قال لها: كونى. فكانت. فهذه من خرافات 
الحديث. وكأنهم لما سمعوا أن الله خلق ادم بيده من تراب ثم قال له : 
/ كن فكان”*, قاسوا هذه الياقوتة على خلق آدم . وادم خلق من تراب. ٠١/4‏ 
ثم قال له: كن فكان. فصار حيًا بنفخ الروح فيه. فأما هذا القصب" 
فبنفس خلقه كمل. ثم لم يكن له بعد هذا حال يُقال له فيها: كن. ولم 
يقل أحد من أهل العلم إن الله خلق بيده ياقوتة» بل قد رُوى فى عدة 
آثار: أن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة أشياء : أدم. والقلم. وجنة عدن. 


(5) م: موضوع. 
آضة م6: ولا المسانيد. 


(#8) نء سنى ب: فيكون: 
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تابع كلام 
الراقفضى: 
الشانى_عشر: 
أحاديث أخرى 
يُستدل بها على 
إمامة علي رضى 


الله عنه . 


ثم قال لسائر خلقه كن فكان. فلم يُذكر فيها هذه الياقوتة . 

ثم أىّ عظيم فى إمساك هذه الياقوتة حتى يَجَعَل على هذا وعدا 

وكذلك قوله: أول من يدخل النار مبغعضك . فهل يقول مسلم: إن 
الخوارج يدخلون النار قبل أبى جهل بن هشام وفرعون وأبى لهب 
وأمثالهم من المشركين ؟! 

وكذلك قوله: أول من يدخل الجنة محبّك. فهل يقول عاقل: إن 
الأنبياء والمرسلين سبب دخولهم [الجنة]”2 أولا هو حب على دون حب 
الله ورسوله وسائر الأنبياء ورسله. وحب الله ورسله لين هلو الس قن 
ذلك. وهل تعلّق السعادة والشقاوة بمجرد حب علىّ دون حب الله 
ورسوله. إلا كتعلقها بحبٌ أبى بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضى الله 
عنهم ؟ فلو قال قائل: من أحب عثمان ومعاوية دخل الجنة. ومن 
أبغضهما دخل النار كان هذا من جنس قول الشيعة. 

قال الرافضى” : «الثانى عشر:”" روى أخطب * خوارزم 
بإسناده عن” أبى ذر الغفارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ الجنة: ساقطة من (ن)؛ (س)ء (ب). (؟1) فى (ك) ص ١0"‏ (م). 
© الثانى عشر ساقطة من وس)غ (ب) + 
(4) م: خطيب. (5) ك: إلى. 
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وسلم : من ناصب عليًا الخلافة ذ فهو” كافر. وقد حارب الله ' 


رفول ومن شك فى علىّ فهو كافر. وعن أنس قال : كنت عند 


النبى" صلى الله عليه وسلم فرأى عليًا مقبلا فقال: أنا وهذا 


حجة الله على أمتى يوم القيامة . وعن معاوية بن حيدة القشيرى 
قال ٠:‏ لل د بعد ين : من مات 
وهو يبغضك" مات يهوديا أو نصرانيا) . ١‏ 
والجواب من وجوه: 
أحدها : المطالبة بتصحيح النقل . وهذا على سبيل التغددل 90 فإن 
مجرد رواية الموفق خطيب خوارزم لا تدل على أن الحديث ثابت قاله 
رسول الله / صلى الله عليه وسلم. وهذا لولم يُعلم ما فى الذى جمعه 
من الأحاديث من الكذب والفرية» فأما من تأمّل ما" فى جمع هذا 
الخطيب فإنه يقول: سبحانك هذا بهتان عظيم ! 
الثانى : أن كل من له معرفة بالحديث يشهد أن هذه الأحاديث كذب 
مفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم” . 
0 ك: . .. الخلافة من بعدى فهو. . 
زفة ن. سن». ب : رسول الله .'. 
() ك: لعلىّ عليه السلام : يا علىّ لا يبالى من مات وهو مبغضك. . 
(4) خ: التوسل؛ س: الشرك . 
(ه) ما: ساقطة من (س). (ب). 
(5) 'روى ابن الجوزى الحديث الأخير فى كتابه والموضوعات» "86/١‏ بسند آخر» ونصه فيه: 
«من مات وفى قلبه بغض لعلىّ بن أبى طالب فليمت يهدديا أو نصرانيا». قال ابن 
الجوزى: «هذا حديث موضوع ب والمتهم به علىّ بن قرين . قال العقيلى :. هووضع هذا 


٠172‏ ات 


الجواب “مسن 


وجوه 
الوجه الأول 


"١8ص‎ 


الوجه الثانى: 


الوجة الثالك 


الوجه الرابع 


الشالث: أن هذه الأحاديث إن كانت مما رواها الصحابة والتابعون 
فأين ذكرها بينهم ؟ ومن الذى نقلها عنهم ؟ وفى أى كتاب وجد أنهم 
رووها ؟ ومن كان خبيرا بما جرى بينهم علم بالاضطرار أن هذه الأحاديث 
مما ولّدها الكذّابون بعدهم» وأنها مما عملت أيديهم . 

الوجه الرابع : أن يقال: علمنا بأن المهاجرين والأنصار كانوا مسلمين 
يحبون الله ورسوله. وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحبّهم 
ويتولاهم. أعظم من علمنا بصحة شىء من هذه الأحاديث» وأن أبا بكر 
الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكيف يجوز أن يرد ما علمناه 
بالتواتر المتيقن بأخبار هى أقل وأحقر من أن يُقال لها : أخبار أحاد لا يعلم 


. لها ناقل صادق» بل أهل العلم بالحديث متفقون على أنها من أعظم 


الوجه الخامس 


المكذوبات» ولهذا لا يوجد [منها] شىء فى 0 الأحاديث 
المعتمدة, بل أئمة الحديث كلهم يجزمون بكذبها. 
[الوجه]" الخامس : أن القران يشهد فى غير موضع برضا الله عنهم 


ه. إء 8 3 له 4 ااجللم و ا 0 2 
وثنائه عليهم. كقوله تعالى : «والسابقون الاولون من المهاجرين 


20 د ور 0 3 0 | م مي الى | ميل 
والانصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ رصى الله عنهم ورضوا عنه # [سورة 
التوية: .]١١١‏ ا 
الحديث» وقال يحيى بن معين : هو كذاب خبيث. وقال البغوى: كان يكذب». : 
وأما الحديث الأول فلم أجده ولكن ذكر السيوطى حديثا موضوعا منسوبا إلى جابر رضى 
الله عنه فى كتابه «اللآلىء المصنوعة» 778/١‏ ونصه : «على خير البشر فمن أبى فقد كفره 
وانظر كلام السيوطى عليه. 
٠ )1(‏ ن» مء س: لا يوجد شىء من كتب» وهو تحريف. 
(؟) الوجه: زيادة فى (ب). 


جع وات 


0 من الذي َنفَُا من بعد تلو 15 وَعَدَ الله 20-0 


.]٠١ الحديد:‎ 


م لدع مو بم 


5 كد ار لق لور ا م 5-5 

وقوله : 9 لَقَد رَضِىَ الله عَن الْمُومتين إذ يُبَايعُونْكَ تَحْتَ 
الجر 5 [سورة الفتح : 16] . ظ 

وقوله: طللْمْقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أخرجُوأ من دِيَارِهمْ وَأمْوالِهمٌ 
يسَعْونَ فض منََ اللّه وان > [سورة الحشر: 6]» وأمثال ذلك . فكيفك 
عور أن" ماعل دلالة القران عليه يقينا بمثل هذه الأخبار المفتراةء 
التى رواها من لا يخاف مقام ربّه ولا يرجو لله وقارا ؟!1 

الوجه السادس : أن هذه الأحاديث تقدح فى علىّ» وتوجب أنه كان 
مكذَّبا بالل ورسولهء فيلزم من صحتها كفر الصحابة كلهم :. هو وغيره: 
أما الذين ناصبوه الخلافة" فإنهم فى هذا الحديث المفترى كقار. وأما 
على فإنه لم يعمل بموجب هذه النصوص. بل كان يجعلهم مؤمنين 
مسلمين. وشر من قاتلهم على هم الخوارج» ومع هذا فلم يحكم فيهم 
بحكم الكفارء بل حرّم أموالهم وسبيهم» وكان يقول لهم قبل قتالهم : إن 


لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ولا حقكم من فيئنا. ولما قتله ابن 


)١(‏ يجوز أن: ساقطة من (س). (ب). 
(؟) م: ناصبوه فى الخلافة. 
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الوجه النادس 


ملجم”" قال: إن عشت فنا ولىٌ دمى . ولم يجعله مرتداً بقتله". 

وأما أهل الجمل فقد تواتر عنه أنه نهى [عن]” أن يتبع مدبرهم. وأن 
يجهز على جريحهم., وأن يقتل أسيرهم, وأن تغنم أموالهم. وأن تسبى 
ذراريهم . فإن كان هؤلاء كارا بهذه النصوص. فعلىّ أول”» من كدب 
بهاء فيلزمهم أن يكون علىّ كافرا. ‏ - 

وكذلك أهل صفين كان يصلّى على قتلاهم. ويقول: إخواننا بَعْوا 
علينا طهرهم السيف . ولو كانوا عنده كفارا لما صلّى عليهم, ولا جعلهم 
إخوانه, ولا جعل السيف طهرا لهم” . 

وبالجملة نحن نعلم بالاضطرار من سيرة علىَّ رضى الله عنه أنه لم 
يكن يكمّر الذين قاتلوهء بل ولا جمهور المسلئين» ولا الخلفاء الغلامة] 
ولا الحسن ولا الحسين كفروا' أحدا من هؤلاء» ولا علىّ بن الحسين 
ولا أنو عفر" فإن كان سؤلاء كثارا فول م خالفك التصوص غلة: وأهل 
بيته» وكان يمكنهم أن يفعلوا ما فعلت الخوارج» فيعتزلوا بدار غير دار 
الإسلام”". وإن عجزوا عن القتال.» ويحكموا” على أهل دار الإسلام 
ل يا 


)01( م: ابن ملجم لعنه الله . 
فة مم هذا الموضع فى هامش (ش) كتب ٠‏ «الخوارج وابن ملجم مسلمون». 
(9) عن: ساقطة من (ن). (م). 


(4) انء سء ب: أولى. . (68) سء ب: طهرهم. 
(4©9 نء س: كفرا؛ م: كفر. 

07 نء م: المسلمين. 

(8) ن؛ س: وتحكموا. 


ا 1 


عَلَى على إذا رأى أن الكفاز لا يؤمنون, أن يتخذبله ولشيعته داراً غير دار 
أهل 'الردّة والكفرء وَيَاينهم. كما. باين المسللمون. لمسيلمة, التكذّان! 
وأصحابه . 

وهذا نبىّ الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة هو وأصحابه فى غاية 
الضعف. ومع هذا فكانوا يباينون الكفار, ويظهرون مباينتهم بحيث 
يُعرف المؤمن من الكافر. وكذلك هاجر من هاجر منهم إلى أرض 
الحبشة. مع ضعفهم. وكانوا يباينون النصارى. ويتكلمون بدينهم قدّام 
النصارى . 

وهذه بلاد الإسلام مملوءة من اليهود والنصارىء. وهم مظهرون 
لدينهم. متحيزون عن المسلمين. 

فإن كان كل من يشك" فى خلافة علىّ كافرا عنده وعند أهل بيت 
وليس بمؤمن عندهم إلا من اعتقد أنه الإمام المعصوم بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعتقد ذلك فهومرتدٌ عند علىّ وأهل بيتهى 
فعلىٌَ أول من بدّل الدين, ولم يميز المؤمنين من الكافرين. ولا المرتدين 
ناحلم 

وهب أنه كان عاجزا عن قتالهم وإدخالهم فى طاعته. فلم يكن عاجزا 
عن مباينتهم, ولم يكن أعجز من الخوارج الذين هم شرذمة [قليلة]” من 
عسكره. والخوارج اتخذوا لهم دارا غير دار الجماعة. وباينوهم كما" 
كفروهم, وجعلوا أصحابهم* هم المؤمنين. 
مامت شك 7 (5) قليلة: زيادة فى (م). . 


آفة ن: لما. (١‏ ن. م ش : أصحابه. وهو عيولا : | 


ب79وا 5ع 


ظ م١"‏ وكيف كان يحل للحسن”" أن يسلّم أمر المسلمين إلى من / هو عنده 


٠١و‎ /5 


من المرتدّين. شر من اليهود والنصارى كما يدّعون فى معاوية ؟ وهل 
يفعل هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر ؟ وقد كان الحسن يمكنه أن يقيم 
بالكوفة» ومعاوية لم يكن بدأه بالقتال» وكان قد طلب منه ما أراد» فلو 
قام مقام أبيه لم يقاتله معاوية. وأين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الثابت عنه فى فضل الحسن : «إن ابنى هذا سيد وسيصاح الله به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين”"» فإن كان على وأهل بيته ‏ والحسن 
منهم ‏ يقولون: لم يصاح الله به إلا بين المؤمنين والمرتدّين» فهذا قدح 
فى الحسن وفى جدّه الذى أثنى على الحسن, إن" كان الأمر كما يقوله 
الرافضة . 

فتبين / أن الرافضة من أعظم الناس قدحاً وطعنا فى أهل البيت» 
وأنهم الذين عادوا أهل البيت فى نفس الأمرء ونسبوهم إلى أعظم 
المنكرات» التى من فعلها كان من الكفار. وليس هذا ببدع من جهل 
الرافضة وحماقاتهم . 

ثم إن الرافضة تدّعى أن الإمام المعصوم لطف من الله بعباده. ليكون 
ذلك أدعى إلى أن يطيعوه فيُرحموا. وعلى ما قالوه فلم يكن على أهل 
الأرض نقمة أعظم من علىّ ؛ فإن الذين خالفوه وصاروا مرتدّين كفاراء 
والذين وافقوه, أذلاء مقهورين تحت النقمة, لا يد ولا لسان. وهم مع 


. م: للحسين عليه السلام» وهو خظا‎ )١ 
.01٠١02د‎ 0174/١ (؟) .سيق هذا الحديث فيما مضى‎ 


بزفة سن وإنء وهو خطأ. 


-5١8- 


ذلك يقولون: إن خلقه مصلحة ولطف. وإن الله يجب عليه أن يخلقهء 
وإنه لا تتم مصلحة العالم فى دينهم ودنياهم إلا به. وأى صلاح فئ ذلك 
على قول الرافضة ؟ ا 
ثم إنهم يقولون: إن الله يجب عليه أن يفعل أصلح ما يقدر عليه 
للعباد فى دينهم ودنياهم» وفق يمكن الخوارج الذين يكفرون به بدار 
لهب” فيها شوكة ومن قتال أعدائهم 2( ويجعلهم هم" والأئمة المعصومين 
فى ذل" أعظم من ذل" اليهود والنصارى” وغيرهم من أهل الذمة؛ فإن 
أهل الذمة يمكنهم إظهار دينهم» وهؤلاء الذين يدّعى أنهم حجج الله 
على عباده ولطفه فى بلاده. وأنه لا هدى إلا بهم . ولا نجاة إلا بطاعتهمء ش 
ولا سعادة إلا بمتابعتهم - قد غاب خاتمتهم من كر 00 أربعمائة 
وخمسين سنة 9 فلم ينتفع به أحد فى دينه ولا دنياهء وهم لا يمكنهم 
إظهار دينهم كما تظهر اليهود والنصارى دينهم . 
ولهذا ما زال أهل العلم يقولون: إن الرفض من إحداث الزنادقة 
الملاحدة. الذين قصدوا إفساد الدين : دين الإسلام» ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون. فإن منتهى أمرهم تكفير علىّ وأهل بيته. بعد 
أن كفّروا الصحابة [والجمهور] ©. 
1م بدارهم لهم 
«) س..ب: ويجعلوهم . 
: 26 ل م. سن: فى ذلك وهو تحريف. 
(5) م: من دار. (ه) ب: والنصار. وهو خطأ مطبعى . 


(5) أكثر من: ساقطة من (س) (ب). 
(9) نء سء ب: أربعمائة ستة وخمسين سنة.  )8(‏ والجمهور: زيادة فى (م). 


5:9 


ولهذا كان صاحب دعوى الباطنية الملاحدة رتب دعوته مراتب: أول 
ما يدعو المستجيب إلى التشيع» ثم إذا طمع فيه ”قال له: علىّ مثل 
الناس. ودعاه إلى القدح فى على أيضا. ثم إذا طمع فيه دعاه إلى القدح 
فى الرسولء. ثم إذا طمع فيه” دعاه إلى إنكار الصانع . هكذا"'' ترتيب 
كتابهم الذى يسمونه «البلاغ الأكبر» و «الناموس الأعظم». وواضعه الذى 
أرسل به إلى القرمطى الخارج بالبحرين» لما استولى على مكة وقتلوا 
الحجاجء وأخذوا الحجر الأسود. واستحلوا المحارم» وأسقطوا 
الفرائض . وسيرتهم مشهورة عند أهل العلم . 

وكيف يقول النبى صلى الله عليه وسلم : من مات وهو يبغض عليا 
ظ مات يهوديا أو نصرانياء والخوارج كلهم تكفره وتبغضه ؟! وهو نفسه لم 
يكن يجعلهم مثل اليهود والنصارى» بل يجعلهم من المسلمين أهل 
القبلة» ويحكم فيهم بغير ما يحكم به بين اليهود والنصارى . ٠‏ 
ظ وكذلك من كان يسبه ويبغضه من بنى أمية وأتباعهم . فكيف يكون من 
يصلّى الصلوات ويصوم شهر رمضان ويحج البيت ويؤدى الزكاة مثل 
اليهود والنصارى ؟! وغايته أن يكون قد" خفى عليه كون هذا إماماء أو 
عصاه بعد معرفته . ٠‏ 

وكل أحد يعلم أن أهل الدين والجمهور ليس لهم غرض مع علىّ . 
ولا لأحد منهم غرض فى تكذيب الرسول, وأنهم لو علموا أن الرسول 
جعله إماما كانوا أسبق الناس إلى التصديق بذلك . 
(© - ) : ما بين النجمتين ساقط من (م0. )١(‏ سء ب: هذا. 


(9) به: ساقطة من (س)» (ب).. (9) قد: ساقطة من (س)., (ب). 
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٠‏ وغاية ما يُقدَّر أنهم خفى عليهم هذا الحكم . فكيف يكون من خفى 
عليه جزء من الدين مثل اليهود والنصارى ؟ ! 

وليس المقصدد هنا الكلام فى التكفيرء بل التنبيه على أ د 
الأحاديث مما يعلم بالاضطرار أنها كذب على النبى صلى الله عليه 
وسلمء وأنها مناقضة لدين الإسلام» وأنها تستلزم تكفير على وتكفير من 
خالفه. وأنه لم يقلها من يؤمن بالله واليوم الآخرء فضلا عن أن تكون من 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إضافتها ‏ والعياذ بالله - إلى 
رسول الله من أعظم القدح والطعن فيه. ولا شك أن هذا فعل زنديق 
ملحد لقصد” إفساد دين الإسلام» فلعن الله من افتراهاء وحسبه ما وعده 
به الرسول حيث قال : «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»”") 


. 3/4 ٠ ١ قص‎ 1 


قال الرافضى” : «قالت الإمامية : إذا رأينا المخالف لنا يورد قول الرافضي إته 
يجب الأخذ 


مكل هذه الأحاديث» ونقلنا نحن أضعافها عن رجالنا الثقات») بالأحاديث ويحرم 
0 وحرم العدول عنها» . العدول عنها . 


وجوه 
ل فإذا كان 00 ص 816 
53 0 : يقصد. 
5 فى (ك) ص *17 (م). 
(5) مثل: ساقطة من (م). 
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الوجه الأول 


يعلمون بالاضطرار أن هؤلاء كذّابون» وأنتم أكذب منهم وأجهل. حَرُم 
عليكم العمل بها والقضاء بموجبها. والاعتراض على هذا الكلام من 
وجوه . ا 
أحدها: أن يقال لهؤلاء الشيعة: من أين لكم أن الذين نقلوا هذه 
الأحاديث فى الزمان القديم ثقات. وأنتم لم تدركوهم ولم تعلموا 
أحوالهم ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها فى أخبارهم التى يمي بها 
بين الثقة وغيره. ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها ؟ بل علمكم بكثير مما 
فى أيديكم شر من علم كثير من اليهود والنصارى بما فى أيديهم. بل 
أولئك معهم كتب وضعها لهم هلال وشماس”" وليس عند جمهورهم ما 
يعارضها. ٠‏ 
وأما أنتم فجمهور المسلمين دائما يقدحون فى روايتكم. ويبينون”' 

كذبكم» وأنتم ليس لكم علم بحالهم . ثم قد عُلم بلتواتر الذى لا يمكن 
حجبه”" كثرة الكذب وظهوره فى الشيعة من زمن علىّ وإلى اليوم . وأنتم 
تعلمون أن أهل الحديث يبغضون الخوارج» ويروون فيهم عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة. وقد روى البخارى 
(1) . هلال وشياس: كذا فى كل الأصول . وقال ابن حزم فى «الفصل» 5157/1 : «ومن هذا النوع 

كثير من نقل اليهودء بل هو أعلى ما عندهم. إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى عليه السلام 

كقربئا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم. بل يقفون ولابد حيث بينهم وبين موسى عليه 

السلام أزيد من ثلاثين عصراء في أزيد من ألف وحمسسائة عام. وإنما يبلغون بالنقل إلى 

هلال وشهاى (في نسخثين : وشمانى ) وشمعون ومرعقيبا وأمثالهم . . .». 


(9) :م: ويثبتون. 
(9) مء سس: لا يمكن حجة؛' ب : لا تذكر حجيته : 
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بعضهاء وروى مسلم. عشرة منهاء وأهل الحديث متدينون بما صح 
عندف عر الجى على الله عليه وسلم » ومع عدا ثلم لجمليم 'ينفيهم 
للخوارج”' على الكذب عليهم» بل جربوهم فوجدوهم صادقين. وأنتم 
يشهد عليكم أهل الحديث والفقهاء والمسلمون والتجار والعامة والجند 
وكل من عاشركم وجربكم قديما وحديثاء أن طائفتكم أكذب الطوائف. 
وإذا وجد فيها صادقء. فالصادق فى غيرها أكثر. وإذا وجد فى غيرها 
كاذب» فالكاذب فيها أكثر. 

ولا يخفى هذا على عاقل منصف. وأما من اتبع هواه فق أعم ىا الله 
قلبه. ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. 

وهذا م و العلم قديما وحديثاء كما قد ذكرنا 

بعض أقوالهم. حتى قال الإمام عبدالله بن المبارك: «الدين لأهل 

الحديث والكذب للرافضة. والكلام للمعتزلة» والحيل لأهل الرأى 
أصحاب فلان» وسوء التدبير لآل أبى فلان» وهو كما قال؛ فإن الدين هو 
ما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم. وأعلم الناس [به] ”"أعلمهم 
بحديثه وسنته . وأما الكلام فأشهر الطوائف به هم ل 6 كانوا 
أشهر الطوائف بالبدع عند الخاصة . 

وأما الرافضة فهم المعروفون بالبدعة” عند ”الخاصة انان حتى . 
أن أكثر العامة لا تعرف فى مقابلة الشىء إلا الرافضى“. لظهور 


(1) نء س: فلا يحملهم. (0) سء ب: مع الخوارج. 

 )5(‏ به: زيادة فى (ب): (:) ب: : بالكذب. 

(6-5) : ساقط من (س).» (ب) ومكان هذه العيارات فى (س) كلمة والشخاصةه:وفئ بع : 
«الغامة والخاصة». 
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١11/5 


مناقضتهم لما جاء به الرسول عليه السلام عند الخاصة والعامة”". فهم 


غينٌ على ماجاء به حتى الطوائف الذين ليس م من الخبرة بدين 


الرسول ما لغيرهم . إذا قالت لهم الرافضة : « نحن مسلمون » يقولون : 
أنتم جنس آخر. 

ولهذا الرافضة يوالون أعداء الدين» القند يعرف كل لد مةاذائك : 
من اليهود والنتصارى والمشركين : مشركئى الترك. ويغادون أولياء الله 
الذين هم خيار أهل الدين. وسادات المتقين» وهم الذين أقاموه وبلَّغوه 
ونصروه. 

ولهذا كان الرافضة من أعظم الأسباب فى دخول الترك الكفار إلى 
بلاد الإسلام . 

وأما قصة الوزير ابن العلقمى وغيره» كالنصير الطوسى , مع الكفار, 
وممالأتهم على المسلمين - فقد عرفها الخاصة والعامة. 

وكذلك من كان منهم بالشام : ظاهروا المشركين على المسلمين» 

وكذلك لما انكسر عسكر المسلمين» لما قدم غازان, ظاهروا الكفار 


ا النتضارى وغيرهم من أعداء المسا 0 وباعوهم أولاد المسلمين ع 


العبيد - وأموالهم. وحاربوا ام 0 كم وحمل بعضهم 


5 كانوا من أعظم الأسباب فى استيلاء التمازئ قديما على بيت 
المقدس. حتى استنقذه / المسلمون منهم 


)١(‏ سن, ب : عند العامة والخاصة. 
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ونحوهم . ممن هو أعظم كفرا فى الباطن. ومعاداة لله ورسوله » من اليهود 
والنصارى . ٠‏ ظ 

فهذه الأمور وأمثالها مما هى ظاهرة مشهورة. يعرفها الخاصة والعامة 
| توجب ظهور مباينتهم للمسلمين» ومفارقتهم للدين ودخولهم فى زمرة 
الكفار والمنافقين» حتى يعدهم من رأى أحوالهم جنسا آخر غير جنس 
المسلمين؛ فإن المسلمين الذين يقيمون دين الإسلام فى الشرق 
والغرب» قديماً وحديثاً. هم الجمهور, والرافضة ليس لهم سعى إلا فى 
هدم الإسلام. ونقض عراه. وإفساد قواعده. والقدر الذى عندهم من 
الإسلام إنما قام بسبب قيام الجمهور به. 

ولهذا قراءة القرآن فيهم قليلة» ومن يحفظه حفظا جيداً فإنما تعلّمه 
من أهل السنة. وكذلك الحديث إنما يعرفه” ويصدق فيه ويؤخذ عن 
أهل السنة. وكذلك الفقه والعبادة والزهد والجهاد والقتال إنما هو لعساكر 
أهل السنة: وهم الذين حفظ الله بهم الدين غلم وعملاء بعلهاتهم 
وعبّادهم ومقاتليهو”. 

والرانقنة من جيل الناكن يديج الانبلاف ولبنن للاسان مهن اه 


يختص به" إلا ما يسر عدو الإسلام ويسوء وليه» فأيامهم فى / الإسلام 


)0 ب: يعرف. 

0( ن. سن: ومقابلتهم . وهو تجريف؛ ب : ومقاتلتهم . والمثبت من (١‏ والكلمة فيها غير 
منقوطة . 

؟5) ن. م2 س : يختصون به. 
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ظ وام 


كلها سودذ. وأعرف الناس بعيوبهم وممادحهه”" أهل السنة وظع 
منهم على أمور غيرها عرفتها”. كما قال تعالى فى اليهود: ظوَلِاَتَرَالُ 
تَطلعُ عَلَى خائنة مَنْهُمُ 0 قليلا منهُم 4 [سورة المائدة: .]١7‏ 

ولو ذكرت بعض ما عرفته منهم بالمباشرة ونقل الثقات. وما رأيته فى 
كتبهم - لاحتاج ذلك إلى كتاب كبير . 

وهم الغاية فى الجهل وقلة العقل. يبغضون من الأمور ما لا فائدة لهم 
فى بغضهء ويفعلون من الأمور ما لا منفعة لهم فيه إذا قُدّر أنهم على 
حق. مثل نتف النعجة. حتى كأن لهم عليها ثأراء كأنهم ينتفون عائشة 
وشق جوف الكبش” كأنهم يشقون جوف عمر. فهل فعل هذا أحد من 
طوائف المسلمين بعدوه غيرهم ؟! 

ولو كان مثل هذا مشروعا لكان بأبى جهل وأمثاله أؤلى*.. 

ومثل كراهتهم للفظ العشرة لبغضهم للرجال العشرة. 

. وقد ذكر الله لفظ العشرة ة فى غير موضع من القرآن؛ كقوله : وَالْمَجر 
# وَلَيَال عَشْرٍ» [عبتووة امقر ١56].ء‏ وقوله : «وَاتَمَمْنَاهًا بِعَشْرٍ» الشووة 
الأعراف : 21147 «تلك ع عَشْرَة كَامِة 6 [سورة البقرة: 193]. 
(؟) نء مء س: على أمورها غيرها عرفها؛ ب: على أمور غير ما عرفتها. ولعل الصواب ما 
2,2 9 كذا فى (ب) ولعله الصواب . وفى سائر النسخ : الحلس. وهو ما يغطى به ظهر 

البعير والدابة. وفى «اللسان»: «الحلْسٌ والحَلْسُ. . . كل شىء وَلِىَ ظهر البعير والدابة 

تحت الرجل والقتب والسرج. وهى بمنزلة المزشحة تكون تحت اللبد. وقيل : هو كساء 

رقيق يكون تحت البرذعة. والجمع أحلاس وحلوس». 
(؟) أولى : ساقطة من (س). (ب). 


-5غ١56-‎ 


ونا الفبمة فذكرها فى مترضن الثم ٠‏ كقوله : #وَكَانَ فى الْمَدِيئة تسعَة 
رهط يُفُسدُونَ فى الأزض, ولا يَصَلحونَ 4 [سورة النمل: 44]. فهل كره 
المسلمون التكلم بلفظ التسعة ”“لأجل أولئك التسعة. وهم يختارون 
التكلّم بلفظ التسعة" على لفظ العشرة ؟! 

وكذلك كراهيتهم لأسام سَمَىَ بها من يبغضونه. وقد كان من 
الصحابة من تسمّى بأسماء تسمّى بها عدو الإسلام. مثل الوليد الذى هو 
الوحيد. وكان ابنه من خيار المسلمين» واسمه الوليدء وكان النبى صلى 
الله عليه وسلم يقنت له فى لصلاة ويقول: «اللهم نج الوليد بن الوليد» 

كما رواه أهل الصحيحين” . 

ومشل أبىّ بن خلف. الذى قتله النبى صلى الله عليه وسلم. وفى 
المسلمين أبىّ بن كعب"" وغيره. ومثل عمرو بن ود [العامرى]”2. وفى 
الصحابة عمرو بن أميّة وعمرو بن العاص» ومثل هذا كثير. 

ولم يغير النبى صلى الله عليه وسلم اسم رجل من الصحابة لكون كافر 
سمى به. 

فلوقلن كفر من حضون لكان كراهتهم لمثل أسمائهم فى غاية 
الجهل. مع أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم بها. 

ويقال لهم : كل من جرب من أهل العلم والدين الجمهور علم أنهم 
)١-1(‏ : ساقط من (سن). (ب). 
(؟) سء. ب: فى الصحيحين. وسبق الحديث فيما مضى .1١/1‏ 
(9) .س. ب: أبى بن خلف, وهو خطأ. وفى «الإصابة» :7١/١‏ أبئ بن كعب بن عبد ثور 


المزنى . وأبى بن كعب بن قيس الأنصارى . 
(5). العامرى: زيادة فى (م). 


-/ااغعٌ - 
م4 منهاج السنة النبوية ج/, 
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لا يرضون بالكذب ولو وافق أغراضهم . فكو" يروون لهم فى فضائل 


الخلفاء الغلاثة وغيرها أحاديث بأسانيد خير من أسانيد الشيعة ( ويرويها 


مثل أبى تُعيم والثعلبى وأبى بكر النقاش والأهوازى وابن عساكر وأمثال 
هؤلاء ولا يقبل علماء الحديث منها شيئا ! بل إذا كان الراوى عندهم 
مجهولا وتوا فى روايته . وأما أنتم معاشر الرافضة فقد رأيناكم تقبلون كل 
ما يوافق"" رأيكم وأهواءكم » لا تردون عَثا ولا سمينا . 

ويقال لكم : إذا كان عند الجمهور من الأحاديث الصحيحة المعروفة 
عند من يعلم المسلمون كلهم صدقه وعلمهء وأنتم ممن يعلم ذلك. 
أحاديث متلقّاة بالقبول» بل متواترة توجب العلم الضرورى الذى / لا 
يمكن دفعه عن القلب» تناقض هذه الأدلة التى رواها طائفة مجهولة أو 
معروفة ة بالكذب منكم ومن الجمهورء فهل يمكن أن يدفع" الناس ما 
علموه بالعسر ور ومبا علموه مستفيضا”؟ بنقل الثقات 8 الذين 
يعرف صدقهم وضبطهمء هل يمكن دفع هذا بمثل هذه الروايات 
المسيّبة التى لا زمام لها ولا خطام ؟! 

ولو روى رجل أن الصلوات”” كانت أكثر من خمسء وأن الصوم 
الواجب شهران, وأن على المسلمين حج بيت آخرء هل كان الطريق 
إلى تكذيب هذا إلا من جنس الطريق إلى تكذيبهم ؟! ظ 

وقد نبهنا فى هذا الرد على طرق مما به يعلم كذب ما يعتمدون عليه 


س0 
6 نء م» س: فلم. (؟) د»٠)سء»‏ ب: يقابل. 
5) نع سء»ء ب: أن يدع . 

20 س2 ب: مستقادا. ' 

(0) سء ب: الصلاة. 
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غير طرق أهل الحديث, وبيّنا كذبهم : تارة بالعقل. وتارة بما غلم 
بالقران. وتارة بما علم بالتواتر» وتارة بما أجمع الناس كلهم عليه . 

ومن المعلوم أن الأخبار المخالفة للقران والتواتر والإجماع. 
والمخالفة للعقل. يُعلم بطلانها. وهذا من" جمنة الطرق التى يُعلم 
بها طرق ما يناقضون به مذهب أهل السنة من الأخبار. وهم لا يعتمدون 
فى أدلتهم إلا على أحد ثلاثة أشياء : إما نقل كاذب. وإما دلالة مجملة 
مشبهة”. وإما قياس فاسد . وهذا حال كل من احتج بحجة فاسدة نسبها 
إلى الشريعة؛ فإن عمدته إما نص وإما قياس . والنص يحتاج إلى صحة 
الإسناد ودلالة المتن. فلابد أن يكون النص ثابتا عن الرسولء ولا بد أن 
يكون دالاً” على المطلوب.. 

والحجج الباطلة السمعية إما نقل كاذب. وإما نقل صحيح لا يدل. 
وإما قياس فاسد. وليس للرافضة وغيرهم من أهل الباطل حجة سمعية 
إلا من هذا الجنس . وقولنا: «نقل» يدخل فيه كلام الله ورسولهء وكلام 
أهمل الإجماع عند من يحتج بهء فإن الرافضة لا تحتج بالإجماع. 
والأفعال والإقرار والامساك يجرى مجرى ذلك . 


واعلم أنه ليس كل أحد من أهل النظر والاستدلال خبيرا بالمنقولات. 
)١(‏ ب: هذاومن. ش 
(؟) مشبهة: ساقطة من (س). (ب). 


5) نء س: ثابتا دالا. . 


-5غ1١ة-‎ 


قي 


والتمييز بين صدقها وكذيهاء وصوابها وخطئهاء فضلا عن العامة. وقد 
عُلم من حيث الجملة أن المنقول منه صدق ومنه كذب. وليس لهم خبرة 
أهل المعرفة علماء / الحديث» فهؤلاء يحتاجون فى الاستدلال على 
الصدق والكذب إلى طرق أخرى . 

والله سبحانه الذى علم بالقلم» علّم الإنسان مالم يعلم؛ الذى خلق 
فسرّى» والذى قدّر فهدى, أعطى كل شىء خلقه ثم هدى, الذى أخرج 
الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء وجعل لهم السمع والأبصار 
والأفئدة.» يهدى من يشاء من عباده بما تيسّر له”' من الأدلة م تبين له 
الحق من الباطل» والصدق من الكذب . 

كما فى الحديث الصحيح الإنهى : «يا عبادى كلكم ضال إلا من 
هديته» فاستهدونى أهدكم»". 

ولهذا تنوعت الطرق التى بها يعلم الصدق من الكذب». حتى فى 
إخبار المخبر عن نفسه بأنه" رسول الله وهو دعوى النبوة. فالطرق” 
التى يُعلم بها صدق الصادق وكذب المتنبىء الكذّاب كثيرة متنوعة» كما 
قد نبهنا عليه فى غير هذا الموضع . وكذلك ما به يُعلم صدق المنقول 
عن الرسول وكذبه يتعدد ويتنوع » وكذلك ما به يعلم صدق الذين حملوا 
العلم؛ فإن أهل العلم يعلمون صدق مثل مالك والثورى وشعبة ويحبى 


)3 ن.مء سن: : لهم . 1 
2س( سيق هذا الحديث فيما مضى 188/1 ٠‏ 15. 


(0). سء ب: أنه. ْ 
(5) د.٠)سء»ء‏ ب : فالطريق. 
(ه) ب: عليها. 
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ابن سعيد وعبدالرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل والبخارى ومسلم وأبى 
داود وأمثشال هؤلاء ‏ عَلن يقينا يجزمون بأنهم له يتعمدون الكذب فى 
الحديث» ويعلمون كذب مجمد بن سعيد المصلوب وأبى البخترى 
القاضى”'" وأحمد بن عبدالله الجويبارى وعتاب بن إبراهيم بن عتاب 
وأبى داود النخعى ونحوهم ممن يعلمون أنهم يتعمدون”) الكذب 5 


وأما الخطأ فلا يعصم من الإقرار عليه إلا نبى» لكن أهل الحديث” 


يعلمون أن مثل الزهرى والثورى ومالك ونحوهم من أقل الناس غلطا فى 
أشياء خفيفة لا تقدح فى مقصود الحديث. ويعرفون رجالا دون هؤلاء 
يغلطون أحياناء والغالب عليهم الحفظ والضبط. ولهم دلائل يستدلون 
بها على غلط الغالط . 

ودون هؤلاء قوم كثير / غلطهم. فهؤلاء لا يحتجون بهم إذا انفردواء 
لكن يعتبرون بحديثهم ويستشهدون به. بمعنى أنهم ينظرون فيما رووه : 
هل رواه غيرهم؟ فإذا تعددت الطرق واللفظ واحد. مع العلم بأنهم ل 


يتواطأواء ولا يمكن فى العادة اتفاق الخطأ فى مثل ذلك كان هذا مما 


يدلهم على صدق الحديث. 
ونحوه ؛ فإنه كان عالما دَيناً قاضياء لكن احترقت كتبه» فصار يحدّث بعد 


)١(‏ نء س: وأبى البحرى (بدون نقط) القاضى ؛ م: وأبى الآخر القاضى . وهو أبو البخترى 
وهب بن وهب بن كبير بن عبدالله بن زمعة بن عبدالمطلب. توفى سنة 070١‏ متهم بوضع 
الحديث. انظر ترجمته فى : لسان الميزان 771/5 ؛ ميزان الاعتدال 778/7 ؛ الوفيات 
8--454؛ تاريخ بغداد 451/1١‏ لاهغ ؛ الأعلام 16٠١/9‏ . 

9) م: أنهم لا يعتمدون. وهو خطأ. 
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ذلك بأشياء دخل”" فيها غلط. لكن أكثر ذلك صحيح يوافقه عليها 
الغثقات» كالليث وأمثاله . 

وأهل الحديث يعلمون صدق متون الصحيحين» ويعلمون كذب 
الأحاديث الموضوعة» التى يجزمون بأنها كذب بأسباب عرفوا بها ذلك. 
مَنْ شركهم فيها علم ما علموه. ومن لم يشتركهم لميعلم وللكء كما أن 
. الشهود الذين يتحملون الشهادة ويؤدونها يعرف مَنْ جربهم وخبرهم 
[صدق] صادقهم و[كذب] كاذبهم”" : 

وكذلك أهل المعاملات فى البيع والإجارة, يعلم من جربهم وخبرهم 
صادقهم وكاذبهم. وأمينهم وخائنهم . وكذلك الأخبار قد يعلم الناس 
صدق بعضهاء وكذب بعضهاء ويشكون فى بعضها. 

وباب المعرفة بأخبار النبى صلى الله عليه وسلم. وأقواله وأفعاله» وما 
ذكره من توحيدء وأمر ونهى » ووعد ووعيد. وتضائل لأعمال أو لأقوام'". 
أو أمكنة أو أزمنة» ومثالب لمثل ذلك». َعْلَمُ الناس به أهل العلم 
بحديثه» الذين اجتهدوا فى معرفة ذلك وطلبه من وجوهه, وعلموا أحوال 
نقلة ذلك» وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. 
وجمعوا بين رواية هذا وهذا وهذاء فعلموا صدق الصادقء وغلط 
الغالط» وكذب الكاذب . 

وعدا عل الام الله لهامن حفقل علق الاقم عط من ديا قير وغير 


. س» ب: صار. [فة6 ن.م: .. وخبرهم صادقهم وكاذبهم‎ )١( 
5 م: الأعمال أو الأقوام‎ 5 
. زفق نء م: وأزمنة. )5( م: من حفظته‎ 
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هؤلاء لهم تبع”" فيه : إما مستدل بهم وإما مقلّدٌ لهم . كما أن الاجتهاد 
ما حفظ من الدين, شرت لولنه ا 


لهم. 


مثال ذلك: أن خواص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم به . 


ممن هو دونهم فى الاختصاص. مثل أبى بكر وعمرٍ وعشمان وعلئ 
وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد واب بن كعب ومعاذ بن جبل 
وابن مسعود وبلال وعمار بن ياسر وأبى ذر الغفارى وسلمان ن وأبى الدرداء 


وأبى أيوب الأنصارى وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبى طلحة وأمثال ٠‏ 


هؤلاء من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار: هم أكثر اختصاصا 
به ممن ليس مثلهم, »الك كلا يخيون يعفر الميحاءة اعبط رافتانين 
غيره» فإن كان غيزة اطول ستحيةة وقد يكون أيضا أخذ عن بعضهم من 
العلم أكثر مما أخذ عن غيره لطول عمره وإن كان غيره أعلم منه. كما 
أخذ عن أبى هريرة وابن عمر وابن عباس وعائشة ئشة وجابر وأبى سعيد / من 
الحديث. أكثر مما أخذ عمّن هو أفضل منهم". كطلحة والزبير 
[ونحوهم]”". ' 

وأما الخلفاء الأربعة فلهم فى تبليغ كليّات الدين» ونشر أصوله. وأخذ 
الناس ذلك عنهم, ما ليس لغيرهم» وإن كان يُروى عن صغار الصحابة 
00 موب ع نم ع ء لطاع ل ا ا 


زفة س. ب: منهم أفضل . 
4 ونحوهم : زيادة فى 0). 
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من الأحاديث المفردة أكثر مما يُروى”" عن بعض الخلفاء» فالخلفاء 


الهم عموم التبليغ وقوته التى لم يشركهم فيها غيرهم» ثم لما قاموا بتبليغ 


ذلك شاركهم فيه غيرهم » فصار متواتراء كجمع أبى بكر وعمر القران فى 
الصحف”"', ثم جمع عثمان له فى المصاحف التى أرسلها إلى 
الأمصار, فكان الاهتمام بجمع القران وتبليغه أهم مما سواه . 

وكذلك تبليغ شرائع الإسلام إلى أهل الأمصار ومقاتلتهم”" على 
ذلك وابخاتهم ”" فى ذلك الأمراء والعلماء» وتصديقهم لهم قيما تلغرة 

عن الرسول. فبلُْ من أقاموه من أهل العلم. حتى صار الدين منقولا نقلا 
عاما متواترا ظاهرا معلوماء قامت به الحجة. ووضحت به المحجة. 
وتبين به أن هؤلاء كانوا خلفاءه المهديين الراشدين» الذين خلفوه فى أمته 
علما وعملا . 

وهو صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فى حقه : «والنجم, ذا هَوتى 
* مَاضَلَ صَاحِيُكُمْ وما عَوَئى * وَمَا ينطق عن الْهَوَئى * إِنْ هُوَ إلا وَخَىّ 


1 يوحَئ © [سورة النجم: »]4-١‏ فهوما ضل وماغوى. وكذلك خلفاوه 


الراشدون». الذين قال فيهم : «عليكم بسنتى وسئة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى, تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ»” فإنهم خلفوه 
فى ذلك. فانتفى عنهم بالهدى الضلال» وبالرشد الغى . 

)23 م: :رؤى. ' 

(5) نء م: فى المصحف. ٠‏ . 

5 عويب: وتتاباوع 1م : : ومقاتلة (غير منقوطة) . 


:(4)- م: واستبانتهم . 


)( سبق هذا الحديث فيا مضى .2١514/85‏ 5780/0. 
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وهذا هو الكمال فى العلم والعمل ؛ فإن الضلال عدم العلم. والغى 
تناع الهوى . .ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول فى صلاتنا: 9آهدنا الصرَاط 
المُستقم * صراط المذية َنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضْوبٍ عَلَيْهُمْ ولا 
الضَالَينَ 4 [سورة الفائحة : 5 »مم وقال النبى صلى الله عليه وسلم . : «اليهود 
مغضوب عليهم. والنصارى ضالون»”". فالمهتدى الراشد الذى هداه 
الله الصراط المستقيم» فلم يكن من أهل الضلال الجهال. ولا من أهل 

والمقصود هنا أن بعض الصحابة أعلم بالرسول من بعض» وبعضهمم 
أكثر تبليغا لما علمه من بعض . ثم قد يكون عند المفضول علْمُ قضية 
معينة لم يعلمها الأفضل . فيستفيدها منه. ولا يوجب ذلك أن يكون هذا 

أعلم منه مطلقاء ولا أن هذا الأعلم يتعلّم من ذلك المفضول ما امتاز به . 

ولهذا كان الخلفاء يستفيدون من بعض الصحابة علماً لم يكن 
عندهم » كما استفاد أبو بكر رضى الله عنه علم ميراث الجدة”" من محمد 
أبن مسلمة©» والمغيرة بن شعبة 9 واستفاد عمر رضى الله عنه علم دية 

.١7-1١/7 سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 

(؟) ب: الجد. 

22 سء م: ب: سلمة. وهو تحريف. 

(4) الحديث فى: سنن ابن ماجة 404/7 4٠١‏ (كتاب الفرائض. باب ميراث الجدة) 
وأوله : عن ابن دُؤيُب؛ قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها.. فقال لها 
أبوبكر: مالك فى كتاب الله شىء, وما علمت لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيئاء فارجعى حتى أسأل الناس . فسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول 
مسلمة الأنصارى. فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة.. فأنفذه لها أبو بكر. ... الحديث. 
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الجنين والاستئذان وتوريث المرأة من دية زوجها وغير ذلك من غيره» 
واستفاد عثمان رضى الله عنه حديث مقام المتوفى عنها فى بيتها حتى 
يبلغ الكتاب أجله من غيره» واستفاد علىّ رضى الله عنه حديث صلاة 
التوئة من غير ' 

وقد يخفى ذلك العلم عن الفاضل حتى يموت ولم يعلمه» ويبلغه من 
هو دونه. وهذا كثير ليس هذا موضعه. لكن المقصود أن نبين طرق 
العلم » فالصحابة الذين أخذ الناس عنهم العلم بعد الخلفاء 
الأربعة : مثل أبىّ بن كعب» وابن مسعود» ومعاذ [بن جبل]”". وأبى 
الدرداء» وزيد بن ثابت» وحذيفة» وعمران بن حصين» وأبى موسى . 
وسلمان, وعبدالله بن سلام وأمثالهم . 

وبعد هؤلاء: مثل عائشة, وابن عباس» وابن عمرء وعبدالله بن 
عمرو”» وأبى سعيد» وجابر وغيرهم . 

ومن التابعين مثل الفقهاء وغيرهم. وسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» والقاسم بن محمدء. وسالم بن 
عبداللهء وأبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» وعلى بن 
الحسين ‏ وخارجة بن زيد بن ثابت» وسليمان بن يسار ومثل علقمة. 
والأسود » وشريح القاضى . وعبيدة السلمانى» والحسن 

البصرى » ومحمد بن سيرين وأمثالهم. ٠‏ 
ش ثم من بعد هؤلاء: مثل الزهرى. وقتادة» ويحيى بن أبى كثير» 


(1) بن جبل: فى (ص)»ء (ب). 
(؟) وعبدالله بن عمرو: ساقطة من (م). 


5" 


ومكحول الشامى. وأيوب السختيانى . ويحيى . بن شعيد الأنصارى» 
ويزيد بن أبى حبيب المصرى وأمثالهم . ظ ظ 
ثم [من]”'بعد هؤلاء مثل مالك.. والثورى» وحماد بن زيد. وحماد 
ابن سلمة) والليث. والأوزاعى . وشعبةعء وزائدة وسفيان بن عيينة , 
وأمثالهم . ْ ا 
ثم من بعد هؤلاء : مثل يحيى القطان, وعبدالرحمن بن مهدى. وابن 
المبارك, وعبدالله بن وهبء ووكيع بن الجرا 3 وإسماعيل بن علية 
وَهُشيّم بن بشير”" . وأبى يوسف القاضىء والشافعى» وأخمدء 
والحميدى» وإسحاق بن راهويهء والقاسم بن سلام. وأبى ثورء وابن 
معين» وابن المدينىء وأبى بكر بن أبى شيبةء وأبى 'خيثمة زهير بن ١‏ 
حر | 0 اه 
وبعد هؤلاء : البخارى. ومسلمء وأبو داود. وأبو زرعة. وأبوحاتمء 
الدارمى 0 ومحمد بن مسلم بن وار وأبو بكر الأثرمء وإنراهيم 
الحربى . وبقى”” بن مخلد الأندلسى 03 وميحمد 2 وضاح . 1 
)١(‏ من: ساقطة من الأصول . 
(0). م: وهشيم بن عبد بن بشر؛ س» ب: وهشام بن بشر. وهو هشيم بن:بشير بن القاسم بن 
دينار السلمى» أبو معاوية. . ترجمته فى : تهذيب التهذيب 54-89/1١١‏ الأعلامة/89. 
(5) نء سس : وابن خيثمة. . . » وهو خطأ. وهو أبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد الحرشى 
النسائى. ولد سنة ١٠١ه‏ وتوفى سنة 1774ه. انظر ترجمته فى ::. تهذيب التهذيب 
“-714. 
(5) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
(9©) ن. س: وتقى ٠‏ وهو تحريفا. , 


شوغ 2 5 
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ْ ومثل : أبى / عبدالرحمن النسائى. والترمذى . وابن خزيمة. 
ومحمد بن نصر المروزى». ومحمد بن جرير الطبرى». وقيذاة بن اأحمد 
ابن حنبل» وعبدالرحمن بن أبى حاتم . 
ثم [من]”" بعد هؤلاء مثل: أبى حاتم البستى » وأبى بكر النجاد", 
وأبى بكر النيسابورى, وأبى قاسم الطبرانى » وأبى الشيخ الأصبهانى » / 
وأبى أحمد العسّال الأصبهانى وأمثالهم . 
ثم من بعد هؤلاء: مثل أبى الحسن الدارقطنى» وابن منده. 
والحاكو'' أبى عبدالله. وعبدالغنى بن سعيد. وأمثال هؤلاء ممن لا 
يمكن إحصاؤهم 
فهؤلاء وأمثالهم أعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
غيرهم, وإن”' كان فى هؤلاء من هو أكثر رواية» وفيهم من هو أكثر منهم 
معرفة بصحيحه من سقيمه» ومنهم من هو أفقه فيه من غيره. 
قال أحمد بن حنبل : معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلىّ من حفظه. 
وقال علىّ بن المدينى : أشرف العلم الفقه فى متون” الأحاديث ومعرفة 
أحوال الرواة. فإن يحيى بن معين وعلى بن المدينى ونحوهما أعرف 


بصحيحه وسقيمه”) من مشل أبى عبيد وأبى ثور وأبو عبيد وأبو ثور 


ال 20 
)١(‏ من: : ساقطة من الأصول. 


(؟) سء. ب: النجار. رعو بوكر شين تطتتان بن المدد وق شر ول الشاة عع 
العلماء بيغداد فى عصره. من حفاظ الحديث الحنابلة: ولد سبنة 17©7ه وتوفى سنة 
اه انظر ترجمته فى : ميزان الاعتدال ٠١1١/1١‏ ؛ الأعلام 178-1717//1. 

() نء س. ب: واين منده الحاكم. وهو خطأ. 

(4) م: فإن. ش 

(©) ن: فنون. (6) م: من سقيمه. 
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ونحوهما أفقه من أولئتك. وأحمد كان يشارك هؤلاء وهؤلاء. 

وكات أتمة هؤلاء وهؤلاء من يحبهم ويحبونه. كما كان مع الشافعى 
وأبى عبيد ونحوهما من أهل الفقه فى الحديث. ومع يحبى بن معين . 
وعلى بن المدينى ونحوهما من أهل المعرفة ففى الحديث . 

ومسلم بن الحجاج له عناية بصحيحه أكثر من أبى داود» وأبوداود له 
عناية بالفقه أكثر. والبخارى له عناية بهذا وهذا . 

وليس المقصود هنا توسعة الكلام فى هذاء بل المقصود أن علماء 
أهل العلم بالحديث لهم من المعرفة بأحوال الرسول ما ليس لغيرهم» ' 
فهم أئمة هذا الشأن. وقد يكون الرجل صادقا كثير الحديث كثير الرواية ٠‏ 
فيهء لكن ليس من أهل الغناية بصحيحه وسقيمه؛ فهذا يستفاد منه نقله» 7 
فإنه لاق ضابط . وأما المعرفة بصحيحه وسقيمة فهذا علم آخر. وقد - 
يكون مع ذلك فقيها مجتهداء وقد يكون صالحا من خيار المسلمين» . 
وليس له كثير معرفة . 

لكن هؤلاء.:وإن تفاضلوا في العلم: ا ايها 
يروج على من لم يكن له علمهم”". فكل من كان بالرسول أعرف. كان 
تمييزه بين الصدق والكذب أتم. فقد يروج على أهل التفسير والفقه 
والزهد والنظر أحاديث كثيرة: إما يصدّقون بهاء وإما يجوّزون بصدقهاء ' 
وتكون معلومة الكذب عند علماء الحديث . 

وقد يصدّق بعض هؤلاء بما يكون كذبا عند أهل المعرفة". مثل ما 


(؟) فى هامش (س) كتب أمام هذا الموضع : «الأحاديث المكذوية». 


4594 


كلام ابن تيمية 
على طائفة من 
الأحاديث 
الرائجة بين 
الناس وعى 
. 7 5 أو 
موضوعة . 


البرصص»» وحديث: «زكاة الأرض نبتها)» وحديث : «نهى عن بيع وشرط 
ونهى عن بيع المكاتب والمدبر وأم الولد». وحديث : «نهى عن قهيز 
الطحان»؛ وحديث: ولا يجتمع العشر والخراج على مسلم». وحديث: 
«ثلاث هن علىّ فريضة وهن لكم تطوع : الوتر. والنحر. وركعتا الفجر». 
وحديث : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يتم ويقصر ». 
وحديث: (١‏ لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم »» وحديث: ( لا مهر دون 
عشرة دراهم ).2 وحديث: « الفرق بين الطلاق والعتاق في الاستثناء » 
وحديث : « أقل الحيض ثلاثة أيام , وأكثره عشرة)» وحديث : « نهى عن 
البتراء )» وحديث: ( يغسل الثوب من المنى والدم )» وحديث ( الوضوء 
مما خرج لا مما دخل 6)» وحديث: و كان يرفع يديه في ابتداء الصلاة» ثم 
لا يعود». ٠‏ 


إلى أمثشال”" ذلك من الأحاديث” التى يصدّق بعضها طائفة من 
الفقهاء. ويبنون عليها الحلال والحرام. وأهل العلم بالحديث متفقون 
وكذلك أهل العلم من الفقهاء يعلمون ذلك . 

وكذلك أحاديث يرويها كثير من النساك ويظنها صدقاء مثل قولهه” : 
)١(‏ نء م: مثال. ٠‏ 
2( 2 م.اس: الحديث. 
() عليه : زيادة فى (م). 


2( .2 3 س: قوله . 


ار 2 


«إن عبدالرحمن بن يوت يدخل الجنة حبواةء ومثل قولهم : «إن قوله 
تعالى : « ولا تطرّد الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاة الى يرِيدُون 
وجهه # [سورة الأنعام : 07[ «وَاصبرٌ نَفْسَكَ م مع لذن يَدْعُونَ ريهم ب ِالْغَدَاة 
وَالْعَشىٌّ يرِيدُون وجهه 4 ] [سورة الكهف: 204 : نزل”" فى أهل الصف 


ومثل حديث : «غلام المغيرة بن شبعبة أحد الأبدال الأربعين» وكذلك2 


مما يعلم أهل العلم بالحديث أنه كذب . 

ركذلك أثال” هذه الأحاديث قد تعلم من / غير طريق أل 
الحديث. مثل أن نعلم أن قوله تعالى : «ولآ تَطرّد الّذِينَ يَذْعُونَ بهم 
بَالْعْدَاة ة وَالْعَسْىّ © [سورة الأنعام : 67]» «واصبر نفيك مع م الْذينَ يَدْعُونَ 


2 


ربهم ِالْعَدَاة ة وَالْعشئٌ » [سورة الكهف: 78] فى سورة ة الأنعام وفى سورة 

الكهف”" » وهما سورتان مكيتان باتفاق الناس. والصفة إنما كانت 

بالمدينة” , 

ومثل ما يروون فى أحاديث المعراج” : أنه راق ربه فى صورة كذا. 

)١(‏ أية سورة الكهف فى (ب) فقط. 

(؟) نزل: ساقطة من (م)؛ وفى (ن)» (س): نزلت. 

5) ش٠م:‏ وكذب أمثال. . 

(؟) ن» م: قوله تعالى فى سورة الأنهام : (واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى ) وفى سورة الكهف؛ س: قوله تعالى فى سورة الأنقال : (واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى) وفى سورة الكهف. والصواب ما أثبتناه من (ب) . 

(6) المقصود أن اية سورة الأنعام وآية سورة الكهف لم ينزلا فى أهل الصفة لأنهما نزلتا بمكة 
وأهل الصفة كانوا بالمدينة . 

)3( م: حديث المعراج . 


كلض 5 


301/5ك,, 


"١ ظ‎ 


وأحاديث المعراج التى فى الصحاح ليس فيها شىء من أحاديث ذكر 
الرؤية» وإنما الرؤية فى أحاديث مدنية كانت فى المنام» كحديث معاذ 
ابن جبل : «أتانى البارحة ريّى فى أحسن صورة» إلى آخرهء فهذا منام 
راه”'' فى المدينة. ”وكذلك ما شابههه كلها كانت فى المدينة فى 
المنام**. والمعراج كان بسك ننضن القران واتفاق7السلسن. 

وقد يروج على طائفة من الناس من الحديث ما هو أظهر كذبا من 
هذاء مثل تواجد النبى صلى الله عليه وسلم حتى سقطت / البردة عنهى 
فهذا من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة . وطائفة يظنون هذا صدقا 
لما رواه محمد بن طاهر المقدسى »ء فإنه رواه فى مسألة السماع» ورواه 
أبو حفص السهروردى. لكن قال: «يخالج سرى أن. هذا الحديث ليس 
دون اجتماع النبى صلى الله عليه وسلم بأصحابه» وهذا الذى ظنه وخالج 
سره هو يقين عند غيره قد خالطقلبه؛ فإن أهل العلم بالحديث متفقون 
على أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأعظم من هذا ظن طائفة أن أهل الصفة قاتلوا النبى صلى الله عليه 
وسلمء وأنه يجوز للأولياء قتال الأنبياء» إذا كان الغدر عليهم . وهذا مع 
أنه من أعظم الكفر والكذب. فقد راج على كثير ممن ينتسب إلى 
الأحوال والمعارف والحقائق. وهم فى الحقيقة لهم أحوال شيطانية. 
والشياطين التى تقترن بهم قد تخبرهم ببعض الغائبات» وتفعل بعض 
)١(‏ راه: سافطة من (م) : 0 ش 
 *(‏ #) : ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). 


(؟) ن: التى تقرن بهم؛ س: التى يغترون بهم ؛ ب: الذين يغترون بهم . 


كرس 5 


أغراضهم . وتقضى [بعض]''' حوائجهم . ومظن كتير من الناس أنهم 
وكذلك قد يروج على كثير ممن ينتسب"'" إلى السنة أحاديث يظنونها 
من السنة وهى كذب. كالأحاديث المروية في فضائل عاشوراء ‏ غير 
الصوم - وفضل الكحل فيه. والاغتسال. والحديث'". والخضاب 
عاشوراء”"» حديث صحيح غير الصوم . 
وكذلك ما يُروى فى فضل صلوات”' معينة فيه. فهذا كله كذب 
موضوع باتفاق أهل المعرفة» ولم ينقل هذه الأحاديث أحد من أئمة أهل 
ولهذا لما"'' سئل الإمام أحمد عن الحديث الذى روف «من وسع 
على أهله يوم عاشوراء» فقال: لا أصل له. 1 
صيامه. أو صيام شىء منه. أو فضل صلاة مخصوصة فيه كالرغائب. 
كلها كذب مختلق . 
وكذلك ما يروى فى صلاة الأسبوعء كصلاة يوم الأحد والاثنين 
)١(‏ بعض: زيادة فى (م).. ا 
(9) س» ب : يلسب. ٠‏ 
(5). والحديث: ساقطة: من (م). 


(5) ا نء. سء ب : وليسن فى حديث عاشوراء : . . 
(8) س. ب : صلاة. 
(6) لما: ساقطة من (س)» (ب). 


1ت 
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وغيرهما كذب . وكذلك ما يروى من الصلاة المقدّرة ليلة النصف. وأول 
ليلة”'؟ جمعة من 5 أو ليلة سبع وعشرين منهء ونحو ذلك كلها 
كذب . 

وكذلك كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآأيات أو السور أو التسبيح ‏ 
فهى كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث, إلا صلاة التسبيح » فإن فيها 
قولين لهم . وأظهر القولين أنها كذب, وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة 
من أهل العلم. ولهذا لم يأخذها أحد من أئمة المسلمين» بل أحمد بن 
حنبل وأئمة الصحابة كرهوها وطعنوا فى حديثها. وأما مالك وأبو حنيفة 
والشافعى وغيرهم فلم يسمعرها بالكلية» ومن يستحبها من أصحاب 
الشافعى وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهم, لا نقل عن الأئمة 

وأما ابن المبارك فلم يستحب الصفة المذكورة المأثورة» التتى فيها 
التسبيح قبل القيام» بل استحب صفة أخرى توافق المشروع. لثلا تثبت 
سنة بحديث لا أصل له. 

وكذلك أيضا فى كتب التفسير أشياء منقولة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم يعلم أهل العلم بالحديث أنها كذب» مثل حديث فضائل سور 
القران الذى يذكره الثعلبى والواحدى فى أول" كل سورةء ويذكره” 
الزمخشرى / فى آخر كل سورة. 

ويعلمون أن أصح ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى فضائل 


| السور أحاديث «قل هو الله أحد»ي. ولهذا رواها أهل الصحيح ء » فأفرد» 


. سى»ء ب : أو ليلة. . (؟) س» ب: فى أوائل‎ )١( 
ن: ويذكر؛ م: وكذلك. (4) س. ب: فأورد.‎ )0 
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الحفاظ لها مصنفات, كالحافظ أبى محمد الخلال ما ويعلمون أن. 
الأحاديث المأثورة”" فى فضل فاتحة الكتاب واية الكرسى وخواتيم البقرة 
والمعوذتين أحاديث صحيحة. فلهم فرقان يفرقون به بين الصدق 
والكذب . 
رادا رات قوة] الي زرلا وامويل فتن لد ولي ا 
الإمام أحمد بن حنبل: ثلاث علوم لا إسناد لها وفى لفظ: ليس لها 
أصل -: التفسيزء والخغازى». والملاهم . يعن أن أخاديئها مرسلة: 
والمراسيل قد تنازع الناس فى قبولها ورذهاء وأصح الأقوال أن منها 
المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف, فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا 
ثقة 08 مرسله. ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله 
8 عمُن لا يعرف حاله. فهذا موقوف. وما كان من المراسيل عالقا 
لما رواه الثقات كان مردودا. | 
وإذا جاء المرسل من وجهين”: كل من الراويين' أخذ العلم عن 
شيوخ الآخر”. فهذا مما" يدل على صدقه. فإن مشل ذلك لا 
يتصور فى العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب. كان هذا مما يعلم أنه 
صدق. فإن المخبر إنما يؤتى” من جهة [تعمد الكذب ومن نا 
1) نءمء س: الحديث المأثور. 
(؟5) أحاديث: فى (ب) فقط. : 
(*) س..ب: وإذا كان المرسل من وجهين؛ م : واحاد المراسل من وجهين . 
(54). نء س : الروايتين» وهو تحريف. 


(9) ن: عن آخر شيوخ الآخر. (1) مما: ساقطة من (س). (ب). 
(0”) نء م: إنما يوتى به. ‏ . (8) مابين المعقوفتين ساقط من (0). 
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الخطأء فإذا كانت القصة مما يُعلم أنه لم يتواطأ فيه المخبران» والعادة”' 
تمنع تماثلهما فى الكذب عمداً وخطأ. مثل”" أن تكون قصة طويلة فيها 
أقوال كثيرة رواها هذا مثل ما رواها هذاء فهذا يُعلم أنه صدق. 

وهذا مما يعلم به صدق محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه 


. السلام؛ فإن كلا منهما أخبر عن الله وملائكته وخلقه للعالم”" وقصة ادم 


اص 77م 


ويوسف وغيرهما / من قصص الأنبياء عليهم السلام بمثل ما أخبر به 


الآخر. مع العلم بأن واحداً منهما لم يستفد ذلك من الآخر وأنه يمتنع 


فى العادة تماثل الخبرين الباطلين فى مثل ذلك؛ فإن من أخبر بأخبار 
كثيرة مفصلة دقيقة عن مخبّر معين, لو كان مبطلا فئ خبره لاختلف 
خبرهء لامتناع أن مبطلا يختلق ذلك من غير تفاوت. لا سيما فى أمور لا 


تهتدى العقول إليها. بل ذلك يبين أن كلا منهما أخبر بعلم وصدق. 


وهذا مما يعلمه الناس من أحوالهم . فلوجاء رجل من بلد إلى آخر”» 
وأخبر عن حوادث مفصلة حدثت فيهء تنتظم أقوالا وأفعالا مختلفة. وجاء 


من علمنا أنه لم يواطئه على الكذب فحكى مثل ذلك. عُلم قطعا أن 


الأمر كان كذلك؛ فإن الكذب قد يقع فى مثل ذلك». لكن على سبيل 


المواطأة وتلقى بعضهم عن بعض. [كما يتوارث أهل الباطل المقالات 
الباطلة» مثل مقالة النصارى والجهمية والرافضة ونحوهم . فإنها وإن كان 
يعلم بضرورة العقل أنها باطلة, لكنها تلقاها بعضهم عن بعض. ]" 


: 00 ب (فقط): فالعادة. ' 


ْ (؟) سء ب : ومثلء وهو خظأ: 95) ن. سء ب: للعلم» وهو خظأ. 
(4) إلى آخر: فى (ن) فقط . (ة) اين المعقرلتين سائط من:(0): 
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فلما تواطأوا عليها جاز اتفاقهم فيها على الباطل . 
والجماعة الكثيرون يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات على سبيل 
التواطؤ: إما عمدا للكذب”". وإما خطأ فى الاعتقاد. وأما اتفاقهم على 


جحد الضروريات من دون" هذا وهذا فممتنع'" 
١‏ ْ 

فى الطرق التى يُعلم بها كذب المنقول. 

منها: أن يُروى خلاف ما عُلِم بالتواتر والاستفاضة, مثل أن نعلم أن 
مسيلمة الكذاب ادّعى النبوة. واتّبعه طوائف كثيرة.من بنى حنيفة» فكانوا 
مرتدين لإيمانهم بهذا المتنبىء الكذاب, وأن أبا لؤلؤة قاتل عمر كان 
مجوسياً كافراء وأن الهرمزان كان مجوسيا أسلم . وأن أبا بكر ”كان يصلّى 
بالناس مدة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخلفه فى الإمامة 
بالناس لمرضه» وأن أبا بكر" وعمر دفنا فى حجرة عائشة مع النبى صلى 
ش الله علية وسل ب ونال ما يعلم فين غروات التو تصبلئ الله عليه وشلم الي 
كان فيها القتال كبدر ثم أحد ثم الخندق ثم خيبر ثم فتح مكة ثم غزوة 
الطائف. والتى لم يكن فيها قتال كغزوة تبوك وغيرهاء وما نزل من القرآن 
(؟) نت م: بدون. 


5) ن. ش: الممتنع. وهو خطأ. 
 *#(‏ #) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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الطرق. التى 
يعلم بها كذب 
المتقول 
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فى الغزوات. كنزول الأنفال بسبب”" بدرء ونزول آخر آل عمران / 
سن اند ونزول أولها بسبب نصارى نجران. ونزول سورة الحشر 
بسبب بنى النضيرء ونزول الأحزاب بسبب الخندق. ونزول سورة الفتح 
بسبب صلح الحديبية» ونزول براءة بسبب غزوة تبوك. وغيرها وأمثال 
ذلك . 
فإذا روى فى الغزوات ‏ وما يتعلق بها ما يعلم أنه خلاف الواقع , 


تلم أنه كذب, مثل ما يروى هذا الرافضى , وأمثاله من الرافضة 


وغيرهم» من الأكاذيب” الباطلة الظاهرة فى الغزوات» كما تقدّم التنبيه 
عليه. ومثل أن يعلم نزول القران فى أى وقت كان, كما يُعلم أن سورة 
البقرة وال عمران والنساء”" والمائدة والأنفال وبراءة نزلت بعد الهجرة فى 
المدينة» وأن الأنعام والأعراف ويونس وهود ويوسف والكهف وطه ومريم 
واقتربت الساعة وهل أتى على الإنسان وغير ذلك نزلت قبل الهجرة 
بمكة» وأن المعراج كان بمكة, وأن الصّفْة كانت بالمدينة» وأن أهل 
الصفة كانوا من جملة الصحابة الذين لم يقاتلوا النبى صلى الله عليه 
وسلمء ولم يكونوا ناساً معينين» بل كانت الصفة منزلا ينزل بها من لا 
أهل له من الغرباء القادمين» وممن دخل فيهم سعد بن أبى وقاص 
مت وغيرهما من صالحى المؤمنين» وكالعرنيين ن*» الذين ارتدُوا عن 


2( 0 : 
(*) نء مء سس : البقرة والنساء وال عمران. (5) م: وكالعرانيين 
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. الإسلام» فبعث ا" صلى الله عليه وسلم فى اثارهم, 000 
وأرجلهم. وسَّمل أعينهم. وألقاهم فى الحرة يستسقون"”, فلا 
يسقون” ليت امور لسار 

فإذا روى الجاهل نقيض ذلك عُلم أنه كذب, ومن الطرق التى يُعلم 
بها الكذب أن ينفرد الواحد والاثنان بما يُعلم أنه لو كان واقعا لتوفرت 
الهمم والذواعى على-نقله؛. فإنه من المعلوم أنه لاخ ر: الواحد يبلل 
عظيم بقدر بغداد والشام والعراق لعلمنا كذبه فى ذلك,» لأنه'" لو كان 


موجودا لأخبر به الناس . 

)١(‏ س: ليستسقون. 

0( الحديث عن أنس رضى الله عنه فى : البخارى ١57/4‏ 15 (كتاب المحاربين من أهل 
الكفر والردة» باب لم يحسم النبى صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى 
هلكوا) ونصه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. وجاء 
بعده مباشرة حديث آخر عن أنس كذلك (باب لم يُسْق المرتدون المحاريون حتى ماتوا) 
ونصه: عن أنس رضى الله عنه قال: قدم رهط من مُكل على النبى صلى الله عليه وسلم 
كانوا فى الصفة. . . وقتلوا الراعى واستاقوا الذَّوْد فأتى النبى صلى الله عليه وسلم 
اريخ فيك الطاب فى آثارهم . . حتى أتى بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع 
أيديهم وأرجلهم وما حسمهمء ثم القوا ذ فى الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا» . وأورد 
مسلم فى صحيحه ١798-1١795/7‏ بابا (كتاب القسامة. باب حكم المحاربين 

والمرتدين) أورد فيه ستة أحاديث عن أنس فى هذا الأمر بنفس المعنى (94 ١4-‏ وآخر 
حديث فيه: عن أنس: وإنما سَمْل النبى صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا 
أعين الرعاء» وعرينة: حى من قضاعة وحى من بجيلة من قحطان. والمراد هنا الثانى . 
وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها 
طاردين . سمل أعينهم (فى: بعض النسخ : سمر). ومعنى سمل : فقأها وأذهب ما فيها. 
ومعنى سمر: كحلها بمسامير محمية. وقيل : هما بمعنى . وتركهم فى الحرة: هى أرض 
ذات بحجارة سود معروفة بالمدينة . (9) نء م: فإنه. ٌْ 
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وكذلك لو أخبرنا بأنه تولّى"" رجل بين عمر وعثمان» أو تولّى بين 
عثمان وعلىّ ‏ أو أخبرنا بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يؤدّن له فى 
العيد. أو فى صلاة الكسوف أو الاستسقاع. 1 أنه كان يقام بمدينته يوم 


. الجمعة أكثر من جمعة واحددة. أو على يوم العيد أكثر من عيد واحد. 
أو.أنه كان يصلى العيد بمنى يوم العيدء أو أن أهل مكة كانوا يتمون 


الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى خلفه أو © كان يتمع بين الصلاتين 


بمنى كما كان ية يقصرء أو أنه فرض صوم شهر آخر غير رمضان, أو أنه 

فرض صلاة سادسة وقت الضحى أو نصف الليل» أو أنه فرض حج 
بكلام يشابهه. ونحو هذه الأمور- لكنا نعلم كذب هذا الكاذب. فإنا 
تنعلم انتفاء هذه الأمور بانتفاء لازمها. فإن هذه لو كانت مما يتوفر الهمم 


. والدواعى على نقلها عامة لبنى آدمء وخاصة لأمتنا شرع فإذا لم ينقلها 


دشرفض 


أحد من أهل العلم. فضلا عن أن تتواتر. عُلم أنها كذب. 

ومن هذا الباب / نقل النص على خلافة علىٌء فَإِنًا نعلم أنه كذب 
من طرق كثيرة؛ فإن هذا النص لم ينقله أحد [من أهل العلم] بإسناد”" 
صحيح . فضلا عن أن يكون متواتراء ولا قل أن أحدا ذكره على عهد"© - 


: . م: لو أخبر بأنه توفى‎ )١( 


.92) ن.ء)مء)س: وأنة . 


9) .ن.2 سءىاب: لم يبلغه أحد بإسناد. ١‏ 
(1) سء ب: على جهة. 


لظ 


الخلفاء”"'. مع تنازع الناس فى الخلافة وتشاورهم”' فيها يوم السقيفة. 
وحين موت. عمر. وحين جعل الأمر شورى بينهم فى ستة. ثم لما قتل 
عثمان واختلف الناس عَلَى علىّ» فمن المعلوم "أن مثل هذا النص لو 
كان كما تقوله الرافضة من أنه نص عَلَ عل نضًا جليًا قاطعا للعذر علمه 
المسلمون. لكان من المعلوم* بالضرورة أنه لابد أن ينقله الناس نقل 
مثله, وأنه لابد أن يذكره لكثير” من الناس» بل أكثرهم. فى مثل هاده 
المواطن طن التى تتوفر الهمم على ذكره فيها غاية التوفر» فانتفاء ما يعلم أنه 
لازم يقتضى انتفاء ما يعلم أ نه ملزوم » ونظائر ذلك كثيرة . 

ففى الجملة الكذب هو نقيض الصدفق. وأحد النقيضين يعلم انتفاؤه 
تارة بشبوت نقيضه. وتارة بما يدل على انتفائه بخصوصه . 

والكلام مع الشيعة أكثره مبنى على النقل» فمن كان خبيرا بما وقع . 
وبالأخبار الصادقة التى توجب العلم / اليقينى علم انتفاء ما يناقض ذلك ١11/4‏ 
يقينا”» ولهذا ليس فى أهل العلم بالأحاديث النبوية [إلا]” ما يوجب 
العلم بفضل”'"' الشيخين وصحة إمامتهماء وكذب ما تدّعيه الرافضة . 
)١(‏ ب (فقط): الخفاء. 
(؟) م: وشاورهم. وهو تحريف. 
 *(‏ #) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(9) سء ب: كثير. . 
(54) ن. سء ب : عيناء وهو تحريف . 
 )6(‏ إلا: ساقطة من - جميع النسخ . وإثباتها يقتضيه سياق الكلام . 


(5) نء س. بْ: بفضول. وهو تحريف. 
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توجد أحاديث 
مكذوبة : 
يذكرها الرافضي 
وهى أدل على 
مقصوده من التى 
ذكرها. 


ثم كل من كان أعلم بالرسول وأحواله. كان أعلم ببطلان مذهب 
الزيدية وغيرهم» ممن يدّعى نصًا خفيّاء وأن”"عليًا كان أفضل من 
الثلاثة» أو يتوقف فى التفضيل ؛ فإن هؤلاء إنما وقعوا فى الجهل المركب 
أو البسيط لضعف علمهم بما علمه أهل العلم بالأحاديث والآثار. 


فتها 


واعلم أنه ثم أحاديث أخر لم يذكرها هذا الرافضى, لو كانت 
صحيحة لدلّت على مقصوده. وفيها ما هو أدلٌ من بعض ما ذكره. لكنها 
كلها كذب . والناس قد رووا أحاديث مكذوية فى فضل أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلىّ ومعاوية رضى الله عنهم وغيرهم» لكن المكذوب فى فضل 
على أكثر. لأن الشيعة أجرأ على الكذب من النواصب. 

قال أبو الفرج بن الجوزى”': «فضائل على الصحيحة" كثيرة» غير 
أن الرافضة لم تقنع فوضعت له ما يضع لا ما يرفع”؟» وحُوشيت 
حاشيته”" من الاحتياج” إلى الباطل» . 
قال: «فاعلم” أن الرافضة ثلاثة أصناف: صنف منهح'" سمعوا 


)0 ن: أوأن. 


.7”78/1١ “فى كتابه والموضوعات»‎ )١( 
. الموضوعات: فضائله الصحيحة.‎ )9 
٠ . م: إلا ما يرقع ؛ الموضوعات : ولا يرفع‎ )9( 


)0 نء س: وحوشت؟ م : وحوسب. (5) نء س : حاشته؟؛ م : حاسيه . 
49 الموضوعات : الاحتجاج . (8) بعد ما سبق مباشرة . 
(9) نء سء. ب: واعلم. ش )٠١(‏ منهم : ليست فى «الموضوعات». 
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أشياء ”"" من اللعدية فوضعزا أحاديث وزادوا ونقصوا. وصنف لم يسمعوا 
فتراهم يكذبون على جعفر الصادق. ويقولون: قال جعفرء وقال""' 
فلان. وصنف ” ثالث عوام جهله يقولون ما يريدون مما يسوغ فى العقل 
وممالا يسوغ» : 

فمن أماثئل الموضوعات ما رواه ابن الجوزى”" من طريق النسائى فى 
كتابه الذى وضعه” فى خصائص على من حديث عبيدالله بن موسى . 
حدثنا العلاء بن صالح» عن المنهال بن عمرو' عن عباد"' بن عبدالله 
الأسدى قال: قال علىّ رضى عنه : أنا عبدالله» وأخو رسول الله" . وأنا 
الصدٌّيق الأكبرء لا يقولها بعدى” إلا كاذب. صليت قبل الناس سبع 
سنين» ورواه أحمد فى «الفضائل») ' وفى رواية له"'': «ولقد أسلمت قبل 
الناس بسبع سنين» . ش 

ورواه من حديث العلاء بن صالح أيضا عن المنهال عن عباد. 


)1١(‏ الموضوعات: شيئا. 

0( م: أوقال. 

9 الموضوعات: والصنف. 

(5) فى كتابه والموضوعات» ."41١/1١‏ 
() م: صنفه. 

(6©9 ن.مء س : بن عمر "٠.‏ 

(لا) الموضوعات : عبادة. 

(4) الموضوعات : وأخو رسوله . 

(9) بعدى: ساقطة من (م). 

.)1817' حاص 85ه- لاله ررقم‎ )٠١( 
. أى فى «فضائل الصحابة» وذكرت فى نفس الرقم السابق‎ )١1١( 
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قال أبو الفرج”': «هذا حديث موضوع”». ولمتهم به عباد بن 
عبدالله. قال علىٌ بن المدينى : كان ضعيف الحديث». وقال 
أبو الفرج": «[حماد]' الأزدى: روى” أحاديث لا يتابع عليها. وأما 
المنهال فتركه شعبة . قال”" أبو بكر الأثرم : سألت أبا عبدالله عن حديث 
علىّ : «أنا عبدالله وأخو رسول الله"» فقال: اضرب عليه فإنه حديث 


"7 


قلت: وعباد يُروى من طريقه عن على ما يُعلم أنه كذب عليه قطعاء 
مثل هذا الحديث؛ فإنا نعلم أن عليًا” كان أبرّ وأصدق وأتقى لله من أن 
يكذب ويقول مثل هذا الكلام» الذى هو كذب ظاهر معلوم بالضرورة أنه 
كذب . وما علمنا أنه كذب ظاهر لا يشتبه» فقد علمنا أن عليّا لم يقله. 
لعلمنا بأنه أتقى لله من أن يتعمد هذا الكذب القبيح . وأنه ليس بما”" 


2641/١ فى «الموضوعات»‎ )١( 

؟) الموضوعات: وهذا موضوع . 

)2 نء م: أبو الفتتح. 

(5) حماد: زيادة فى (س). (ب) وليست فى «الموضوعات». بل فيه : وقال الأزدى . 

(ت؟؛) م:يروى. 

)١(‏ الموضوعات: وقال. 

)2 ن: وأخو رسوله ؛ الموضوعات : وأخو رسوله وأنا الصديق. الأكبر. 

(8) قال الدكتور وصى الله بن محمد عباس فى تعليقه على الحديث : «هذا إسناد منكر 
لأجل عباد بن عبدالله الأسدى الكوفى . . . . وقال الذهبى فى «الميزان» 58/57": هذا 
كذب عَلَى علىٌء. 000 

)5( بن ب: أنه 

(١٠)م:‏ مماليس. 
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يشتبه حتى يخطىء فيه. فالناقل عنه إما متعمد الكذب وإما مخطىء 
غالط. وليس قدح المبغض لعلىّ من الخوارج والمتعصبين لبنى مروان 
وغيرهم مما يشككنا فى صدقه وبره وتقواه. كما أنه ليس قدح الرافضة 
فى أبى بكر وعمرء بل وقدح الشيعة فى عثمان. لا يشككنا فى العلم 
بصدقهم وبرهم وتقواهم, بل نحن نجزم بأن واحداً منهم لم يكن ممن 
يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا هو فيما دون 
ذلك . ظ 

فإذا كان الي ا وقد علمنا أنه كذب. 
جزمنا يكذب الناقل متعمداً أو مخطعا 

مثل ما رواه عبدالله فى ا ": حدثنا يحيى بن عبد الحميد””'. 
حدثنا شريك. عن الأعمش. عن المنهال بن عمرو”»؛ عن عباد بن 
عبدالله. عن على . وحدثنا أبو خيثمة. حدثنا الأسود" بن عامر. حدثنا 
ريا عن ا الاعمت برهن المنهال بن عمزوا. عن عباد بن عبداه 
الأسدىعن علىّ قال: لما نزلت: «وانذز عَدَيريِك الأْرَبينَ 4 [سورة 
الشعراء: ]١١4‏ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من أهل بيته : إن 
كان الرجل منهم لآكلا جذعة. وإن كان شاربا فرقا.. إلى آخر 
الحديف: 
(؟) فى «فضائل الصحابة» ؟5/ 56١-56-0‏ ررقم .)١١١48‏ 
207 الفضائل :: بن عبدالحميد الحمانى . 


(5) م: بن عمر. | 
)0( الفضائل : أسود. (56) م: بن عمر. 
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وهذا كذب / عَلَى على رضى الله عنه لم يروه قط. وكذبه ظاهر من 
وجوه" . ش 

وهذا الحديث رواه أحمد فى «الفضائل”» : حدثنا عثمان©, حدثنا 
أبو عوانة, عن عثمان بن المغيرة. عن أبى صادق» عن ربيعة بن ناجز. 
عن على وهؤلاء يعلم” أنهم يروون الباطل . 

وروى أبوالفرج” من طريق أجلح عن سلمة” بن كهيل» عن حبة 
ابن جوين7 قال : سمعت عليا يقول: أن60 عبدت الله عز وجل عم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعبدة رجل من هذه الأمة خمس 


سنين أو سبع سنين» . قال أبو الفرج : «حبة لا يساوى حبة” فإنه كذاب . 
قال يحيى : ليس بشىغ*''". وقال السعدى : غير ثقة. وقال ابن حبّان : 
كان غاليا فى التشيع واهيا'"'فى الحديث. وأما الأجلح فقال أحمد: قد 
روى غير حديث منكر. قال أبوحاتم الرازى: لا يُحتج به”" وقال ابن 


حبّان: كان لا يدرى ما يقول». 


. قال محقق والفضائل»: وإسناده ضعيف لأجل يحيى الحمانى وعباد بن عبدالله وشريك»‎ )١( 

3 لم أجد الحديث فى «الفضائل» بالإسناد التالى » ولكن جاء الحديث مرة أخرى فى 
والمعائل» 47 ررم 5) بإسناد آخر. 

5) ت : عفّان؛ م : عفار 

(4) سر». ب: وهو لا يعلم؛ وهو تحريف. (0) فى «الموضوعات» 41١/١‏ 147-7". 

(7) الموضوعات: أجلح بن سلمة. . 9 م: بن جوير (غير منقوطة) . 

(8) أنا: ليست فى (الموضوعات). " 

(9) الموضوعات: وهذا حديث موضوع على علىٌ عليه السلام : أما حبة فلا يساوى حبة. 

)٠١(‏ الموضوعات : ليس جديثه بشىء. 

(11) م: واهنا. )١1(‏ الموضوعات: بحديثه . 
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قال أبو الفرج”': «ومما يبطل هذه الأحاديث أنه لا خلاف فى تقدّم 
إسلام خديجة وأبى بكر وزيد”", وأن عمر أسلم فى سنة ست من النبوة 
بعد أربعين رجلا2 فكيف يصح هذا ؟»2. 


وذكر حديثا”' عن النبى صلى الله عليه وسلم : «(أنا]”' الصد 
الأكبر”"» نا ٠‏ فإنه كان كذابا 
يضع الحديث». 


وحديثا فيه 3 «أنا أولهم إيماناء وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر 


الله وأقسمهم بالسوية” ع وأعدلهم ف فى الرعية. وأبصرهم بالقضية' 26 

قال: «وهو موضوع” '" والمتهم به بشر بن إبراهيم . قال ابن عدى وابن 

حبّان: كان يضع الحديث على الثقات». ورواه الأبرازى الحسن بن 

عبيد اللهء عن إبراهيم بن سعيدا"'' الجوهرىء عن مأمون عن الرشيد. 

قال: وهذا الأبرازى كان كذابا”” 

)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة. 

(5) الموضوعات: خديجة ويزيد وأبى بكرء وهو خطأ . والمقصود زيد بن حارثة رضى الله عنه . 

05) رجلا: ليست فى «الموضوعات». 

(4) قال ابن الجوزى بعد كلامه السابق: «طريق آخر لهذا الحديث بغير هذا اللفظ». 

(©) أنا: ساقطة من (ن)» (م). 

() الحديث فى «الموضوعات» طويل وآخر عباراته : «فهذا الصديق الأكبر» . 

45 الموضوعات: «هذا لا نشك أنه من عمل الذراع» . 1 

(4) وهو الحديث التالى 47/١‏ _ مىم. (4) نء سس: بالتسوية. 

. الموضوعات : وأعظمهم عند الله مزية يوم القيامة‎ )٠١( 

)١١(‏ الموضوعات: هذا حديث موضوع.  )١5(‏ سء. ب: بن سعد. 

)١15(‏ لخص ابن تيمية هنا كلام ابن الجوزى الذى ذكر حديثا طويلا. وفى «الموضوعات»: 
الأبزارى . 
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وذكر حديعً”: «أنت أول من امن بىء وأنت أول من يصافحنى يوم 
القيامة» وأنت الصدّيق الأكبرء وأنت الفاروق تفرق بين الحق والباطل. 
وأنت يعسوب المؤمنين. والمال يعسوب الكافرين» أو يعسوب" 
الظلمة”»). 

قال: «وهذا حديث موضوع . وفى طريقه الأول : عباد بن يعقوب . 
قال ابن حبان: يروى المناكير عن المشاهير فاستحق التركء وفيه علىّ 
ابن هاشم .قال ابن حبان : كان يروى المناكير عن المشاهير» وكان غاليا 
فى النشيع > وقية متحمس ري عد اله قال محيىه لبن بقن ار جرانا 
الطريق الثانى ففيه أبو الصلت الهروى كان كذابا رافضيا' خبيثاء فقد 
اجتمع عباد وأبوالصلت فى روايته”. والله أعلم بهما أيهما سرقه من 
صاحبه) . ٠‏ 

قلت : لعل الآفة فيه من محمد بن عبد الله . 

وروى عن طريق ابن عباس وفيه عبدالله بن زاهر”. قال ابن معين : 
ليس بشىءء لا يكتب عنه إنننان فيه خخير. قال.أبو الفرج بن الجوزى : 
«كان غاليا فى الرفض» . 0 
)١(‏ وهو الحديث التالى 2.44/١‏ ظ ال زمبيزت: 
(7) عبارة «أو يعسوب الظلمة» جاءت فى رواية تالية .848/1١‏ 
(4) الموضوعات: أما الطريق الأول ففيه. 
)2 لم يلتزم ابن تيمية فى العبارات الأخيرة بكلام ابن الجوزى. 
05 ال ودنع رافضا 
(1) الموضوعات: فى روايته عن على بن هاشم . 


9ك لم يلتزم هنا ابن تيمية بترتيب كلام «الموضوعات» . 
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فصل 

وهنا طرق"'' يمكن سلوكها لمن لم تكن له معرفة بالأخبار من 
الخاضية 4 فإن كلا مل النقاصلة ع فعتاة عن اللدامقاب بعد ر عليه اغراف 
التمييز بين الصدق والكذب من جهة الإسناد فى أكثر ما يروى من.الأخبار 
فى هذا الباب وغيره. وإنما يعرف ذلك علماء الحديث”"'. ولهذا عدل 
كثير من أهل الكلام والنظر عن معرفة الأخبار بالإسناد وأحوال الرجال . 
لعجزهم عنهاء وسلكوا طريقاً آخر. 0 م 

ولكن .تلك الطريق هى طريقة أهل العلم بالحديث؛ العالمين بما 
بعث الله به رسوله . ولكن نحن نذكر طريقاً آخر فنقول: نقدّر أن الأخبار 
المتنازع فيها لم توجد. أو لم يُعلم أيها الصحيح. ونترك الاستدلال بها . 
فى الطرفين» ونرجع إلى ما هو معلوم بغير ذلك من التواتر» وما يعلم من 
3 العقول”" والعادات. وما دلت عليه النصوص المتفق عليها. ٠‏ 

رن المعلوم المتواتر عند الخاصة والعامة» الذى لم يختلف 
فيه أهل العلم بالمثقولات والسير: أن أبا بكر رضى الله عنه لم يطلب 
الخلافة: لا برغبة ولا برهبة» لا بذل فيها ما يرعٌب" الناس بهء ولا شهر 


ْ سءاب: طريق.‎ )١( 
ن م: علماء أهل الحديث . 9 ند : بالعقول.‎ )90( 
ن» م: مالا يرغب. وهو خطأ.‎ (2 
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عليهم سيفاً يرهبهم به. ولا كانت له قبيلة ولا مُوَالٍ'' تنصره وتقيمه فى 
ذلكء. كما جرت عادة”" الملوك أن أقاربهم ومواليهم يعاونونهم. ولا 
طلبها أيضا بلسانهء ولا قال: بايعونى » بل أمر بمبايعة عمر وأبى عبيدة» 
ومن تخلف / عن بيعته كسعد بن عبادة لم يؤذهى ولا أكرهه على 
المبايعة, ولا منعه حقًا له. ولا حرّك عليهم ساكنا. وهذا"غاية فى عدم 
إكراه الناس على المبايعة . 

ثم إن المسلمين بايعوه ودخلوا فى طاعته. والذين بايعوه هم الذين 
بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وهم السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» رضى الله 
عنهم ورضوا عنه. وهم أهل الإيمان والهجرة والجهاد. ولم يتخلف عن 
بيعته إلا سعد بن عبادة . 

وأما علىّ وسائر بنى هاشم فلا / خلاف بين الناس أنهم بايعوه”". 
لكن تخلّف فإنه كان يريد الإمرة” لنفسهء رضى الله عنهم أجمعين. 
ثم إنه فى مدة ولايته قاتل بهم المرتدّين والمشركين» لم" يقاتل 
)غ0( م: أموال . 


(؟) تنء)س: جرت من عادة؛ ب : جرى من عادة. 
زفة سر ».2 باه وهذه. 


(4) م: بايعوا. 
)2 نء س : لكن تخلفه فإنه؛ ب: لكن تخلفه لأنه. والكلام هنا على سعد بن عبادة رضى الله 
6 نء س» ب: الأمر. () سسنء ب: ولم. 
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مسلمين» بل أعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الردّة. وأخذ يزيد الإسلام 
فتوحاء وشرع فى قتال فارس والرومء ومات والمسلمون 00 
دعشىء'وتخرج منها أزهد" مما ذخل فيها : لم يستأثر عنهم" بشىء, ولا 
أمر له قرابة . 
ثم ولىَ عليهم عمر بن الخطاب. ففتح الأمصارء وقهر الكفار» وأعرّ 
أهل الإيمان, وأذلٌ أهل النفاق والعدوان, ونشر الإسلام والدين» وبسط. 
العدل فى العالمين» ووضع ديوان الخراج والعطاء لأهل الدين: ومصّر 
الأمصار للمسلمين. وخرج منها أزهد" مما دخل فيها: لم يتلوث لهم 
بمال» ولا وى أحداً من أقازبه ولايةء ‏ فهذا أمنيعرفه كل أخد . 
وأما عثمان فإنه بَنى على أمر قد استقرٌ قبله بسكينة وحلم 0 وهدّى 
ورحمة وكرم. ولم يكن فيه قوة عمر ولا سياسته. ولا فيه كمال عدله 
وزهده. فطمع فيه بعض الطمعء وتوسّعوا فى الدنياء [وأدخل من أقاربه 
فى الولاية والمال]”'. ودخلت” بسبب أقاربه فى الولايات والأموال» 
3 


وات عليه فتولاد من رغية"؟ [بعض] لناس فى الذنياء وضعف 


ْ ٍ 00 (00 

() سء ب: أزيد. (5) ن.مء س: وحكم. 7 

9 ما بين المعقوفتين فى (م) فقط. وفيها فى الأصصل : ودخلوا من أقاربه. .. الخ:. ولغل 
الصواب ما أثبته . ْ (5) ن.سء ب: وودخل. 200 

(70) .م: والمال. 0 

(8) : م: رعيتهء وهو تحريفه. (4) بعض: زيادة فى (م). 
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خوفهم من الله ومنه» ومن ضعفه هوء وما حصل من أقاربه فى الولاية 
والمال ‏ ما أوجب الفتنة. حتى قُتل مظلوما شهيداً . 
وتولّى” على عَلّى إثر ذلك. والفتنة قائمة» وهو عند كثير منهم 
متلطخ"" بدم عثمان, والله يعلم براءته مما نسبه إليه ”الكاذبون عليه» 
المبغضون له اتن راح واف 0 الغالون فيه» المبغضون 
لغيره من الصحابة ؛ فإن عليًا لم ب يعن على قتل عثمان ولا رضى به. 
كما ثبت عنه ‏ وهو الصادق ‏ أنه قال ذلك» فلم تصفٌ له قلوب كثير 
منهمء ولا أمكنه هو قهرهم حتى يطيعوهء ولا اقتضى رأيه أن يكف عن 
القتال حتى ينظر ما يؤول إليه الأمر. بل اقتضى رأيه القتال» وظنّ أنه به 
تحصل الطاعة والجماعة. فما زاد الأمر إلا شدةء وجانبه إلا ضعفاء 
وجانب من حاربه إلا قوة. والأمة إلا افتراقاً» حتى كان فى آخر أمره يطلب 
هو" أن يكف عنه من قاتله. كما كان فى أول الأمر يُطلب منه الكفٌ . 
وضعفت خلافة [النبوة]" ضعفاً أوجب أن تصير ملكاء فأقامها معاوية 
يلكا بي يدام » كما فى الحديث الماثو ر(©: «تكون نبوّة ورحمة + ثم 
)١(‏ نء م: فتولى. 
0) سء ب: ملطخ . 
05-5 : ساقط من (س)» (ب)- 
(4) م: لم يحرض على . . 
(0) م: هويطلب. 


(5) نء سء»ء ب : وضغفت الخلافة . 
0) المأثور: ساقطة من (م). 
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تكون خلافة نبوة ورحمة. ثم يكون ملك ورحمة”"). ثم يكون ملك" 
ولم يشول الخد من الملوك :خيرا من معاوية» فهو خير ملوك الإسلام. 
وسيرته خير من سيرة سائر الملوك بعده. وعلىّ آخر الخلفاء الراشدين» 
الذين عقو ولأرتهب. كتلافة اديوه وومةه «وكل من الخلفاء الأربعة رضى 
الله عنهم يشهد له بأنه من" أفضل أولياء الله المتقين » ”بل هؤلاء الأربعة 
أفضل خلق الله بعد النبيين“» لكن إذا جاء القادح فقال فى أبى بكر 
وعمر: إنهما كانا ظَالمَيْن متعديَيْن” طالبين للرئاسة مانعيْن للحقوق» 
[ وانهنا كانا من.أحرصن التامن على الرئاسة ]©.' وإتهما د ومن أغانهه) ‏ 
ظلموا الخليفة المستحق المنصوص عليه من جهة الرسولء وإنهم منعوا 
أهل البيت ميرائهم. وإنهما كانا من أحرص اناس ل علي الاي والولاية 


)١(‏ م: ملكا رحمة. 

(7) : ذكر الهيثمى فى «مجمع الزوائد» فى كتاب الخلافة. باب كيف بدأت الإمامة وما تصير 
إليه والخلافة والملك عدة أحاديث مقاربة لهذا الحديث وأقربها إليه هو حديث عن ابن 
عباس رضى الله عنهما (مجمع الزوائد 149/6 - )١140‏ قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : «أول هذا الآمر نبوة ورحمة. ثم يكون خلافة ورحمة, ثم يكون ملكا ورحمة. 
ثم يتكادمون عليها تكادم. الحمير» ٠‏ فعليكم بالجهادء وإن أفضل جهادكم الرباط. وإن 
. أفضل رباطكم عسقلان» قال :الهيثمى : «رواه الطبرانى ورجاله ثقات» ويتكادمون: أى 
يعض بعضهم بعضا. اكريما ذكرة الالتااى فى واتسلدلة الاحراقيت ,الصبخيحة ٠‏ 
4/١‏ -4 (حديث رقم 0). 

9) هم: ليست فى (م). (4) من: ساقطة من (م). 

(8-5) .: ساقط من (شس). (ب). 

(1) ن: معتدين؟ م : متعدين. 

(01)' ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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الباطلة» مع ما قد عرف من سيرتهما”- كان من المعلوم أن هذا الظن 


. لو كان حمًا فهو أَوْلى بمن قاتل عليها” حتى عُلبء وسّفكت الدماء 


ت#شفل 


بسبب المنازعة التى بينه وبين منازعهء ولم يحصل بالقتال لاا مصلحة 
الدين ولا مصلحة الدنياء ولا قُوتل فى خلافته كافر» ولا فرح مسلم. فإن 
عليًا لا يفرح بالفتنة بين المسلمين» وشيعته لم تفرح بهاء لأنها لم تغلب 
والذين قاتلوه لم يزالوا أيضا فى كرب وشدة . 

وإذا كنا ندفع من يقدح فى علىّ / من اللتوارع مخ ظهور هله 
الشبهة. فلأن ندفع من يقدح فى أبى بكر وعمر بطريق الأؤلى والأحرى . 

وإن جاز أن يظن بأبى بكر أنه كان قاصداً للرئاسة بالباطل » 03 
بعرت ب إلذ هه ذللد» فالظن بمن قاتل عَلَى الولاية ‏ ولم يحصل 
له مقصوده - أؤلى وأحرى . 

فإذا ضرب مثل هذا وهذا بإمامَئْ مسجدء وشيخحئ مكان”"', 
مدرسّئ مدرسة ‏ كانت العقول كلها تقول: إن هذا مط 
الرئاسة .وأقرب إلى قصد الدين والخير. 

فإذا كنا نظن بعلي أنه كان قاصداً للحق والدين» وغير مريد علوا فى 


وأحرى . 


)١(‏ م: سيرهما. 0 ش ش ش 
(59) ان س : أولى من قال عليها؛ م : أولى بمن قاتل عليهما. 
9) ب: الرئاسة. 

(4) سن: كان؛ ب : نخحان. 
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ودح تدك بكر اه كادريريد العار في الارصن والقيتاتة فهذا 
الظن بعلىٌ أجدر وأولى . . 

أما أن يقال: إن أبا بكر كان يريد العلوفى الأرض والفساد, وعلىٌ لم 
يكن يريد علوا فى الأرض ولا فساداء مع ظهور السيرتين ‏ فهذا مكابرة» 
وليس فيما تواتر من السيرتين ما يدل على ذلك. بل المتواتر من السيرتين 
يدل على أن سيرة أبى بكر أفضل.. 

ولهذا كان الذين ادّعَوَا هذا لعلىّ أحالوا / على ما لم يُعرف. وقالوا: 
نم نص على خلافته كتم» وتم" عداوة باطنة لم تظهر» بسببها مُنع حقه. 

ونحن الآن مقصودنا أن نذكر ما علم. وتيقن وتواتر عند العامة 
والخاصة. وأما ما يذكر' من منقول يدفعه جمهور الناس. ومن ظنون 
سوء لا يقوم عليها دليل بل نعلم فسادها. ٠‏ فالمحتج بذلك ممن يتبع بع الظن 
وماتهوى الأنفس. وهو من جنس الكفار وأهل الباطل. وهى مقابلة 
ا ا 
اين من الحق شيثا ؟! 

فالمعلوم المتيقن المتواتر عند العام والخاص أن أبا بكر كان أبعد عن 
إرادة العلو والفساد من عمر وعثمان وعلى 7 “فصلا عل علة وحدم ") 
وأنه كان أولى " بإرادة وجه الله تعالى وصلا”» المسلمين من الثلاثة 
)١(‏ سء ب: ثم. 
(؟9) ن س : ما نذكر. 


-*) : ساقط من (س). (ب) وفى (س): . . وعلى وحده. 
زفق ناه . . كان وحده أولى . . [ف49 سرع ب وإصلاح. 
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بعده. فضلا عن علىّ» وأنه كان أكمل عقلا ودينا وسياسة من الثلاثة. 
وأن”" ولايته الأمة"© خير من ولاية علىّ » وأن منفعته للمسلمين فى دينهم 
ودنياهم أعظم من منفعة على . رضى الله عنهم [أجمعين]" . 

وإذا كنا نعتقد أنه كان مجتهداً مريداً وجه الله بما فعل”“, وأن ما تركه 
من المضلحة كان عاجزا عنه. وما حصل من المفسدة كان عاجزاً عن 
دفعه. وأنه لم يكن مريدا للعلوٌ فى الأرض ولا الفساد ‏ كان هذا الاعتقاد 
بأبى بكر وعمر أؤلى وأخلق وأحرى". 

فهذا وجه لا يقدر أحد أن يعارضه إلا بما يظن أنه نقل خاص. كالنقل 
لفضائل علىّء ولما يقتضى أنه أُوْلى بالإمامة. أو أن إمامته منصوص 
عليها. وحينئذ فيعارض هذا بنقل الخاصة ‏ الذين هم أصدق وأكثر- 
لفضائل الصدّيق التى تقتضى أنه أُوْلى بالإمامة» وأن النصوص إنما دلت 

فما من حجة يسلكها الشيعى إلا وبإزائها للسنى حجة من جنسها 
أُؤْلى منها؛ فإن السنة فى الإسلام كالإسلام فى الملل. فما من حجة 
يسلكها كتابى إلا وللمسلم فيها ما هو أحق بالاتباع منها. 


57 راعارم سه 00 اب 2 اءّم مه ع 
قال تعالى : «ولاً يَانونَكَ بمَكلٍ إل جَِْاكَ بالْحَقٌ وَْحْسَنَ تفْسيراً» 


)١(‏ نء س. ب: فإن. 

(؟) نء)سء ب : لأمته . ١‏ 
0 أجمعين: زيادة فى (م). 
(4) م: لوجه الله بما يفعل . 
(6) ب: وأخرى. وهو تحريف. 
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[سورة الفرقان: «"] . لكن صاحب الهوى الذئن له غرض فى لكيه .إذا وحد 
له المخالف لهواه ثقل عليه سمعه واتباعه . 

قال تعالى: ولو انبَعَ الحَقُ واه لم لَفْسَدَتَ السَمَاوَات والأرض 
ومن فيهِنٌ # [سورة المؤمنون: الا]. ش 

وقد :طلز يق القن وهو أن فاق #دواض المنليية يموت الب 
صلى الله عليه وسلم كانت متوجهة إلى اتباع الحق. وليس لهم ما 
يصرفهم عنه. وهم قادرون على ذلك, فإذا”'" حصل الداعى إلى الحق. 
وانتفى الصارف مع القدرة. وجب الفعل. 00 

فعُلم أن المسلمين اتبعوا فيما فعلوه الحق . وذلك أنهم' خير الأمم. 
وقد أكمل الله لهم الدين. وأتم عليهم النعمة. ولم يكن عند الصدّيق 


غرض دنيوى يقدّمونه لأجله. ولا عند علىّ غرض دنيوى يؤخرونه لأجله 


بل لو فعلوا بموجب الطبع لقدَّموا عليًّا. وكانت الأنصار لو اتبعت الهوى ٠‏ 


أن تتبع رجلا من بنى هاشم أحب إليها من أن تتبع رجلا من بنى تيم . 
وكذلك عامة / قبائل قريش. لا سيما بنو عبد مناف وبنو مخزوم ؛ فإن 
طاعتهم لمنافي كانت أحب إليهم.من طاغة تيم لواتبغوا الهبوى ا 
وكان أبو سفيان بن حرب وأمثاله يختارون تقديم على . 

وقد روى أن أيا سفيان طلب من على أن يتولى لأجل القرابة التى 
بينهما. وقد قال أبوقحافة» لما قيل له أن ابنك تولّى. قال: «أورضيت 
بذلك بنوعبد مناف وبنومخزوم ؟» قالوا : نعم . أفعجب من ذلك لعلمه 


إفة 2 © س: أنه وهو خطأ. 
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بأن بنى تيم كانوا من أضعف القبائل. وأن أشراف قريش كانت من تينك 
القبيلتين. 1ه ٠‏ 
وهذا وأمثاله مما [إذا]" تديره العاقل علم أنهم لم يقدّموا أبا بكر إلا 
لتقديم الله ورسوله؛ لأنه كان خيرهم وسيدهم وأحبهم إلى الله ورسوله ؛ 
فإن الإسلام إنما يقدّم بالتقوى لا بالنسب. وأبوبكر كان أتقاهم . 

وهنا طريق آخرء وهو أنه تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم ان ير 
هذه الأمة القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ”ثم الذين 
يلونهم'". وهذه الأمة خير الأمم كما دل عليه الكتاب والسنة. . 

وأيضا فإنه'" من تأمل أحوال المسلمين فى خلافة بنى أمية. فضلا 
عن زمن الخلفاء الراشدين, علم أن أهل ذلك الزمان كانوا خيراً وأفضل 
من أهل هذا الزمان. وأن”" الإسلام كان فى زمنهم أقوى وأظهر. فإن كان 
القرن الأول قد جحدوا حق الإمام المنصوص عليه المولّى عليهم. 
ومنعوا أهل بيت نبيّهم ميراثهم. وولّوا فاسقا وظالماء ومنعوا عادلاً عالماً. 
مع علمهم بالحق. فهؤلاء من شر الخلق. وهذه الأمة شر الأمم. لأن 
هذا فعل خيارهاء فكيف بفعل شرارها ؟! 

وهنا طريق آخر. دان قن 1ق بالنران الذى لا يخفى على العامة 
والخاصة, أن أبا بكر وعمر وعثمان رضىئ الله عنهم كان لهم بالنبى صلى 
)١(‏ إذا: ساقطة من (ن). 5 (س)ء (ب): إن. 
5-90) : ساقط من (س). (ب). وسيق هذا الحديث فيما مضى 7 /3"6. 
95) ب: فإن. ' 
(5) م: فإن. 
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الله عليه وسلم اختصاص عظيم, وكانوا من أعظم الناس 0 
وصحبة له. وقربا إليه. واتصالا به. وقد صاهرهم كلهم. وما عُرف عنه 
أنه كان يذمهم ولا يلعنهم. بل المعروف عنه أنه كان يحبهم ويثتى 
عليهم . 

وحينئذ : فإما أن يكونوا على الاستقامة ظاهرا وباطناء فى حياته وبعد 
موته. وإما أن يكونوا بخلاف ذلك. فى / حياته أو بعد موته. فإن كانوا 
على غير الاستقامة. مع هذا التقرب. فأحد الأمرين لازم : إما عدم علمه 
بأحوالهم. أو مداهنته لهم . وأيهما كان فهو من أعظم القدح فى الرسول 
صلى الله عليه وسلم . كما قيل : 
فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة 2 وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 


وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة. فهذا خذلان من الله للرسول فى 


خواص أمته وأكابر أصحابه . ومن د ورين كو اي كان 
عن علم ذلك ؟ وأين الاحتياط للأمة حتى لا يولّى مثل هذا أمرها ؟ ومن 
وعد أن يظهر دينه على الدين كله. فكيف يكون أكابر خواصه مرتدين ؟ 
فهذا ونحوه من أعظم ما يقدح به الرافضة فى الرسول. كما قال مالك 
وغيره : إنما أراذ هؤلاء الرافضة الطغن فى الرسول ليقول. القائل : رجلٌ 
مكار له امعان تو يران كن وحاة مالك الكان اعيكان: 
الي ظ ظ ظ 
ولهذا قال أهل العلم : إن الرافضة دسيسة الزندقة. وإنه وضع عليها . 
وطريق اخر أن يقال: الأسباب الموجبة لعلىَ ‏ إن كان هو المستحق ‏ 
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قوية"". والصوارف منتفية. والقدرة حاصلة. ومع وجود الداعى والقدره 
وانتفاء الصارف يجب الفعل . وذلك أن عليًا هو" ابن عم نبيهم. ومن 
أفضلهم ينا ولم يكن بينه وبين أحد عداوة: لا عداوة نسب ولا 
إسلامء بأن يقول القائل : قتل أقاربهم فى الجاهلية . 

وهذا المعنى”" منتفب فى الأنصاز؛ فإنهم لم يقتل أحداً من أقاربهم. 
ولهم الشوكة. ولم يقتل من بنى نَيّم ولاعدىٌ ولا كثير من القبائل 'أحداً. 
والقبائل' التى قتل منهاء كبنى عبد مناف. كانت تواليه. وتختار ولايته. 
”لأنه إليها أقرب . فإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم نص على ولايته”“. 


أو كان" هو الأفضل المستحق لهاء لم يكن هذا مما يخفى عليهم. 


وعلمهم بذلك يوجب انبعاث إرادتهم إلى ولايته. إذا لم يكن هناك . 
صارف يمنع. والأسباب كانت مساعدة لهذا / الداعى » ولا معارض لها 
ولا ضارف أصلا. 

ولو قَدّر أن الصارف كان فى نفر قليل» فجمهور المسلمين لم يكن 
لهم فيها صارف يصرفهم عنه. بل هم قادرون على ولايته. ولو قالت 


)١(‏ قوية: ساقطة من (س). وفى (ب): موجودة. 
(0) هؤ: ساقطة من (م). 
(*) المعنٍ : ساقطة من (م). 


(5-5) : ساقط من (م).. 


(0-8) : ساقط من (س). (ب). 
زلف ب : لوكان.: 
90) ما: فى (ب) فقط. - 
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النفر من المهاجرين أن يدافعوهم. وقام أكثر الناس مع علىّ. لا سيما 
وكان جمهور الذين فى قلوبهم مرض يبغضون عمر لشدته عليهم 
وبغض الكفار والمنافقين لعمر أعظم من بغضهم لعلىَ بما لا نسبة 
بينهماء بل لم" يعرف أن عليًا كان يبغضه الكفار والمنافقون, إلا”'كما 
يبغضون أمثاله . بخلاف عمر, فإنه كان شديدا عليهم . وكان من القياس 
أن ينفروا عن جهة فيها عمر. 

ولهذا لما امسعخلفة انوبكر كره خخلافته طائفة» .جتن قال له طليحة: 
ماذا د تقول لريّك إذا وليّت علينا فظًا غليظاً ؟ فقال : أبالله تخوفنى ؟ أقول: 
وليّت غليهم.خير أهلك . 

فإذا كان أهل الحق مع على , وأهل الباطل مع على . 059000 
إذا كان الحق معه ؟ وهب أنهم إذا قاموا لم يغلبواء أما كانت الدواعى 
المعروفة فى مثل ذلك توجب أن يجرى فى ذلك قيلٌ وقال ونوع من 
الجدال ؟ أو ليس ذلك أَوْلى بالكلام فيه من الكلام فى ولاية سعد ؟ فإذا 
كانت الأنصار بشبهة” لا أصل لها طمعوا أن يتأمر سعد. فمن يكون 

فيهم المحق'" ؟ 

١‏ ونض الرسوك النيلك كيف لا تون أعوائة اسلاه فى الح ؟ فإذا كان 
لم ينبز'' متكلم منهم' بعلن واحية فى وللقو ركم بلاع ذاغ إلى علي 


)١(‏ نء مء س: لمن. وهو خطأ. 

(؟) إلا: ساقطة من (م). 

(9) ن: تشبهه. وهو تحريف. 

(5) نع م: الحى. 

(6) م: ينبزه؛ س : يميز؛ ب: ينبس . 3 منهم : ساقطة من (م). 
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لا هو ولا غيره» واستمر الأمر على ذلك. إلى أن بويع له بعد مقتل 
عثمان. فحينئذ قام هو وأعوانه فطلبوا وقاتلوا ولم يسكتواء حتى كادوا 
يغلبوا”2 عُلِم بالاضطرار أن سكوتهم أولا كان لعدم المقتضى , لا لوجود 
المانع» وأن القوم لم يكن عندهم علم بأن عليّا هو" الأحق. فضلا عن 
نص جلىّ, وأنه" لما بدا لهم استحقاقه قاموا معه. مع وجود المانع . 
وقد كان أبوبكر رضى الله عنه أبعدهم عن الممانعة من معاوية بكثير 

كثير» لو كان لعلىّ حق . فإن أبا بكر لم يدع إلى نفسه. ولا أرغب ولا 
أرهب» ولا" كان طالباً للرئاسة بوجه من الوجوه. ولا كان فى أول الأمر 
يمكن أحدأ القدح فى على كما أمكن ذلك بعد مقتل عثمان فإنه حينئذ 
نسبه كثير من شيعة عثمان إلى أنه أعان على قتلة» وبعضهم يقول: 
خذله. وكان قتلة عثمان فى عسكره. وكان هذا من الأمور التى منعت 
كثيراً من مبايعته . 0 

وهذه الصوارف كانت منتفية فى أول الأمر. فكان جنده أعظم. وحقه 
إذ ذاك ‏ لو كان مستحقا ‏ أظهرء ومنازعوه أضعف داعياً وأضعف قوة. 
وليس هناك داع قوى يدعو إلى منعه"”'. كما كان بعد مقتل عثمانء ولا 
جند” يجمع على مقاتلته". كما كان بعد مقتل عثمان. 

(؟) سء ب: بأنه هو. . 

(9) سء ب: وأنهم . 

(5) ب لا. 


(9) نء سن : منفعة؛ م : بيعة (غيز منقوطة) . 
(5) نء م س: جنده. (10) من : مقابلته . 
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| 55 الأمور وأمثالها من تأملها تبين له انتفاء استحقاقه إذ ذاك بياناً لا 
يمكنه دفعه عن نفسهء فلو تبين / أن الحق لعلى. وطلبه'' على لكان 
أبو بكر ها إن يسلم إليفيه وإما آنا بجدامله ؛ وإما أن يعتذر إليه . ولوقاه”" 
أبو بكر وهو ظالم يدافع عليًا وهو محق. لكانت الشريعة والعادة والعقل 
توجب أن يكون الناس مع علىّ المحق المعصوم عَلَى أبى بكر المعتدى 
الظلوم. لو كان الأمر كذلك. لا سيما والنفوس تنفر عن مبايعة من ليس 
من بيت الولاية» أعظم من نفرتها عن مبايعة أهل بيت المطاع”', 
فالدواعى لعلىَ من كل وجه كانت أعظم وأكثر. لو كان أحق. وهى عن 
أبى بكر من كل وجه كانت أبعد, لوكان ظالما. 

٠‏ لكن لما كان ا أبى بكر وهو دين الله فوا : والإسلام 
فى جدته" وطراوته"' وإقباله. كان أتقى لله آلآ” يصرفوا الحق عمن 
يعلمون أنه الأحق إلى غيره» ولو [كان]' لبعضهم هوىٌ مع الغير. 

وأما أبوبكر فلم يكن لأحدٍ معه هوىٌ إلا هوى الدين» الذي ينحيه الله 
ويرضاه. 0 

فهذه الأمور وأمثالها من تدبرها علم بالاضطرار أن القوم 0000 

أبا بكر هو الأحق بخلافة النبوة. وأن ولايته أرضى له" ورسوله فبايعوه. 


)4 سء ب: وطاليه. (9) نء م: آقام. 

2 م: أهل بيت مطاع ؛ س. ب : أهل البيت المطاع . 

(5) مء سن : حدته. 

(5) ب: وطراءته. 

(5) نء س: وأن؛ بء م: أن. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 

(7) كان: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). (48) م: ترضى الله ورسوله. . 
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وإن لم يكن ذلك لزم أن يعرفوا ويحرّفواء وكلاهما ممتنع عادة وديناً. 
4 والأسباب متعددة. / فهذا المعلوم اليقينى لا يندفع بأخبار لا يعلم 
متها فكيف إذا عُلم كذبها ؟ وألفاظٍ لا تُعلم دلالتهاء فكيف إذا علم 
انتفاء دلالتها؟ ومقاييس لا نظام لحاء يعارضها من المعقول والمنقول 
الثابت الإسناد المعلوم المدلول ما هو أقوى وأؤلى بالحق وأحرى . 
وهؤلاء الرافضة الذين يدفعون"" الحق المعلوم” يقينا بطرق كثيرة علما 
لا يقبل النقيض بشبه فى غاية الضعف» هم من أعظم الطوائف الذين فى 
قلويهم الزيغ”, الذين عون المتشابه ويدعون المحكم., كالنصارى 
والجهمية وأمثالهم من أهل البدع والأهواء. الذين يدعون النصوص 
الصحيحة الصريحة التى توجب العلم » ويعارضونها بشبه لا تفيد إلا . 
الشكء, لو تعرض" لم تثبت. وهذا فى المنقولات سفسطة كالسفسطة فى 
العقليات» وهو القدح فيا علم بالحس والعقل بشبهة تعارض ذلك . فمن 
أراد أن يدفع العلم اليقينى” المستقر فى القلوب بالشبه. فقد سلك مسلك 
السفسطة؛ فإن السفسطة أنواع : أحدها: النفى والجحد والتكذيب: إما 
بالوجود وإما بالعلم به. 
والثانى : الشك والريب» وهذه طريقة اللا أدرية. الذين يقولون: لا 
ندرى» فلا يُثبتون ولا ينفون, لكنهم فى الحقيقة قد نفوا العلم» وهو نوع 
() نء مء س: الظاهر. والمثبت من (ب). 
5 من زيغ. 50 (4) نء س. ب: لو تجردت. 


202 نء س». ب النفسى . . 
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من النفى . فعادت السفسطة إلى جحد الحق”' المعلوم أو جحد العلم به. 
الثالث: قول من يجعل الحقائق تبعاً للعقائد. فيقول: : من اعتقد العالم 
قدييما فهو قديمء. ومن اعتقده محدثاً فهو محدث,. وإذا ريد بذلك" أنه 

قديم عنده ومحذث عنده'“ فهذا صحيح . فإن هذا هو اعتقاده . 

لكن السفسطة أن يراد أنه كذلك”' فى الخارج . 

وإذا كان كذلك فالقدح فيما علم من أحوال الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع اخلداء الشلاثة» وما علم من سيرتهم بعده بأخبار يروها 
الرافضة. يكذّبهم فيها جماهير الأمة” من أعظم السفسطة. ومن روى 
لمعاوية وأصحابه من الفضائل ما يوجب تقديمه على على وأصحابه. كان 
كاذباً مبطلا مسفسطاً . 

ومع هذا فكذب الرافضة الذين”' يروون” " ما يقدح فى فى إبان الخلفاء 
النلاثة ويوجب عصمة على أعظم من كذب من يروى ما يُفضْل به 
معاوية على عللّ. وسفسطتهم أكثر» فإن ظهور إيان الثلاثة أعظم من 
ظهور فضل عل عَلَ معاوية من وجوه كثيرة» وإثبات عصمة على أبعد عن 
الحق من إثبات فضل معاوية . 


. نء س: النفى ؛ ب: نفى‎ )١( 
. [فة م: : وإذا يزيده بذلك» وهو خطأ‎ 


(5) عبارة وومحدث عنده»: ساقطة من (م). وفى ١)3(‏ (س) : ومعجداث عنه : 
(4) كذلك: ساقطة من (م). 

(6) ن.)س.)ب: الأئمة. 

(5) م: والذين. 

(0) نء م: يردودت» وهو تتحريقف . 
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ثم خلافة أبى بكر وعمر هى من كيال نبوة محند صلى الله عليه وسلم 
وزسالته» ويما يُظهر أنه رسول حق. ليس ملكا من الملوك ؛ فإن عادة الملوك 
إيشار أقاريهم ”بالولايات لوجوه: أحدها: محخبتهم لأقاريهم أكثر من 
الأجانب» لمان الطباع من ميل الإنسان إلى قرابته . والثانى : لأن أقارهم 
يريدون إقامة ملكهم ما لا يريده الأجنبى» لأن فى عر قريب الإنسان عر 
لنفسه.. ومن لم يكن له أقارب من الملوك استعان بممالكه ومواليه فقربهم 
واستعان بهم. وهذا موجود فى ملوك المسلمين والكقّار. 

ولهذا لما كان [ملوك]”" بنو أمية وينو العباس ملوكاء كانوا يريدون 
أقاربهم" ومواليهم”" بالولايات أكثر من غيرهم . وكان ذلك مما يقيمون به 
وكذلك ملوك الطوائف. كبنى بويه. وينى سلجق. وسائر الملوك 
بالشرق والغرب, والشام واليمن» وغير ذلك . ظ 

وهكذا ملوك الكمّار من أهل الكتاب والمشركين» كما يوجد فى ملوك 
الفرنج وغيرهم» وكا يوجد فى آل جنكشخان بأن الملوك تبقى فى أقارب 
الملك. ويقولون: هذا من العظم. وهذا ليس من العظمء أى من أقارب 
الملك . 0 [ 

وإذا كان كذلك فتولية أبى بكر وعمر بعد الثبى صل الله عليه وسلم 
دون عمه العباس وبنى عمه عل وعقيل وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
وهاه ؛عاين التحدين وض مق ونوا ون ظ 


)١(‏ ملوك: زيادة فى (م). 
؟) س. ب: والموالاة. 
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وأبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وغيرهم, ودون سائر بنى 
عبد مناف : : كعثمان بن عفان وخالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن 
العاص وغيرهم من بنى عبد مناف. الذين كانوا أجل قريش قدراء وأقرت 
نسيا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ من أعظم الأدلة على أن محمداً عبد 


الله ورسوله. وأنه ليس ملكا؛ حيث ل يقدّم / فى خلافته أحداً: لا 


بقرب نسب منهء ولا بشرف بيتهء بل إنما قدّم بالإيهان والتقوى . 
ودلٌ ذلك على أن محمداً صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده إنم| يعبدون 


الله ويطيعون أمره. لا يريدون ما يريده غيزهم من العلوفى الأرضء» ولا 


يريدون أيضا ما أبيح لبعض الأنبياء من الملك . فإن”" الله خير محمداً بين 
أن يكوك عيذ رسولا ونين أكون ملكا ننيا”” فالغتار أن يكون عبدا 
رسولا . 

ش وتولية أبى بكر وعمر / بعله من تمام ذلك ؟ فإنه لو قدّم”' أحدا من 
: أهل بيته لكانت شبهة لمن يظن ”أنه كان ملكاء كما أنه لو ورّث مالا لورثته 
أكانت شبهة لمن يظن" أنه جمع المال لورثته . فلا" لم يستخلف أحداً من 
أهبل بيته ولا خلّف لهم مالاء كان هذا ما يبين أنه كان من أبعد الناس عن 
طلب الرياسة والمال. وإن كان ذلك مباحاء وأنه لم يكن من الملوك الأنبياء» 


بل كان عبد الله ورسوله. 


)١(‏ م: وأن. 

)١(‏ نء مء س: عبدا نبيا. وفى هامش (سن) كتبما يلى : «لعله : ملكا رسولا أو: ملكا نبياء 
لكن فى الأصل: عبدا نبياء والله أعلم . كاتبه يوسف حسين». 

(5) سء ب: أقام . 

 *(‏ #) : ما بين النجمتين ساقظ من (س). (ب). (4) ن: فكما. 


الاكغع - 


ظاه؟م 
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كيا قال صلل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «إنى والله لا أعطى 
أحدا ولا أمنع أحداء وإنا أنا قاسم" أضع عيك امرك قاد 

:وقال: :وإن ربى خترنى :بين أن أكون عبدا رسولا اونا ملكا فقلك: 
بل عبدا رسولا)'" . 1 

وإذا كان هذا مما دل على تنزيهه عن كونه من ملوك الأنبياء. فدلالة ذلك 
على نبوته ونزاهته عن الكذب والظلم أعظم وأعظم . ولو تول بعده على أو 
واحد من أهل بيته لم تحصل هذه المصالح والإلطافات'' العظيمة . 

وأيضا فإنه من المعلوم أن الإسلام فى زمن على كان أظهر وأكثر”“ ما كان 
فى خلافة أبى بكر وعمر. وكان الذين قاتلهم عل أبعد عن الكفر من 


)١(‏ عم: وإنما أقاسم. وهو تحريف. 

(؟) سبق الحديث فيما مضئ .7١5/17‏ 

فيه الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : المسند (ط . المعارف) ١417 -١47/1١7‏ (رقم 
ونصه . . .. عن أَبَى زُرعةء قال: ولا أعلمه إلا عن أبى هريزة» قال: جلس جيريل 
إلى النبى صلى الله عليه وسلمء فنظر إلى. السماء. فإذا مَلَْك ينزل» فقال جبريل : إن هذا 
المَلّكاما نَزَّل منذ يوم خلق قبل الساعة» فلما نزل قال: يا محمدء أرسلنى إليك ريّك» 
قال: أفملكا نبيّا يجعلك أو عبد رسولا ؟ قال جبريل: تواضع لربّك يا محمد . قال: «بل 
عبدا رسولا». وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه: «إسناده صحيح»ء وذكره 
الهيثمى فى مجمع الزوائد (9 : )١19 ١8‏ وقال: «رواه أحمد والبزار وأبويعلى . ورجال 
الأوليين رجال الصحيح». ولم يذكر فيه قول أبى رُرعة : «ولا أعلمه إلا عن أبى هريرة»» 
مما يظن معه أنه شك فى وصله. وإن كان.هذا لا يؤثر ففى صحة الحجديث. لأنه حكى ظنه 
الراجح القريب إلى اليقين» وغلبة الظن فى مثل هذا كافية؛ فإعراض الهيثمى عن ذكر 
هذا دلالة على أنه مروى بالجزم عن أبى هريرة عند البزار وأبى يعلى أو عند أحدهماه». 
وانظر مجمع الزوائد 18/9- 7١‏ . 

(85) م: المصلحة ولا الطاعات . . . 

(9) سء ب: أكثر وأظهر. 


اع - 


الذين قاتلهم أبوبكر وعمر؛ فإن أبا بكر قاتل المرتدذين وأهل الكتاب. مع 
عسل الستليق تدرف الذن صل الهله ون :من الفشف 
العظيم. وما حصل من الارتداد لأكثر البوادى. وضعف قلوب أهل 
الأمصار. وشك كثيرهم”" فى جهاد مانعى الزكاة وغيزهم . 

ثم عمر تولى قتال أمتين عظيمتين. لم يكن فى العادة المعروفة أن أهل 
الحجاز واليمن يقهروهم . و#مافارس والروم. فقهرهم وفتح بلادهم . وتمم 
عثمان ما تمم من فتح المشرق والمغرب . ثم فتح بعد ذلك فى خلافة بنى أمية 
ما فتح بالمشرق"' والمغرب. كما وراء الغبر والأندلس وغيرهما ما تتح فى 
خلافة عبد الملك. ش 

فمعلوم أنه لو تول غير أبى بكر وعمر بعد موت النبى صل الله عليه 
وسلم. مثل على أو عثمان. لم يمكنه أن يفعل ما فعلا؛ فإن عثان لم يفعل 
ما فعلاء مع قوة الإسلام فى زمانه. وعلنَ كان أعجز من عثيان. وكان 
أغواقة اكتودمرد واي وعدوه أقل وأقرب إلى الإسلام من عدوهما. ومع 
هذا فلم يقهر عدوه. فكيف كان يمكنه قهر المرتدين وقهر فارس والروم . 
مع قلة الأعوان وقوة العدو ؟! 

وهذا مما يبين فضل أبى بكر وعمر. وتام نعمة الله بهها على محمد صلى 
الله عليه وسلم وعلى الناس بعده '. وأن'' من أعظم نعم" الله تولية 


)١(‏ سء اب : كثير. 

(؟) نء س: يما فتح المشرق؛ ب: بما فتح فى المشرق؛ م: بما فتح بالمشرق. ولغل 
الصواب ما أثبته . 

(5) بعده: ساقطة من (س). (ب). 

(8) منوأنه. . 1 (8) نء م: بعمة. 


-4594- 


. أبى بكر وعمر بعد النبى صل الله عليه وسلم ؛ فإنه لوتولى غيرهما كان لم 
يفعل ما فعلاء إما لعدم القدرة. وإما لعدم الإرادة. 

فإنه إذا قيل : يغلب على معاوية وأصحابه ؟ فلابد أن يكون سبب 
ذلك : إما عدم كمال القدرة. وإماعدم كال الإرادة. وإلا فمع كال القدرة 
وكال الإرادة يجب وجود الفعل. ومن تمام القدرة طاعة الأتباع له ومن 
تمام الإرادة إرادة”" ما هو الأصلح الأنفع الأرضى لله ولرسوله . 

وأبو بكر وعمر كانت قدرتهه| أكمل» ‏ وإرادتهها أفضل . فبهذا نصر الله 
بها الإسلام » وأذل بها الكفر والنفاق. وعللى رضى الله عنه لم يؤت من كمال 
القدرة والإرادة ما أوتيا. ش 
. والله تعالى | فضل بعض النبيين على بعض» فل بعض الخلفاء على 
بعض . فلم لم يوت ما أوتياء لم يمكنه أن يفعل فى خلافته ما فعلاء وحينئذ 
فكان" عن ذلك بموت النبى صلى الله عليه وسلم أعجز وأععجز؛ فإنه على 
أى وجه قذَّرذلك فإن غاية ما يقول المتشيّع : إن أتباعه لم يكونوا يطيعونه . 

فيقال: إذ'" كان الذين بايعوه' لم يطيعوه. فكيف يطيعه من لم 
يبايعه”" ؟ وإذا قيل : لو بايعوه”) بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم لفعل 
بهم أعظم ما فعل أبو بكر وعمر. 


)١( .‏ إرادة: ساقطة من (م). 

(9) بعد كلمة «وحينئذ» يوجد بياض فى (س)» 00 وكتب فى هامش (س) 
مايلى : «كذا بياض فى الأصل. ولعله لفظة «فهوء والله أعلم. يوسف حسين». وكتب 
محقق (ب) فى تعليقه : «بياض بالأصل بمقدار كلمتين». وفى (ن) كتبت كلمة «فكان» 
ولكن عليها شطب. ولا يوجد بياض في (م). ) سء ب: إن. 

(5) م: تابعوه. 2 (0) م: يتابعه. (1) م : تابعوه. 


هلاعٌ - 


فيقال: قد بايعه أكثر ممن بايع'"' أبا بكر وعمر ونحوهما". وعدوه 
أضعف وأقرب إلى الإسلام من عدوأبى بكر وعمرء ولم يفعل ما يشبه 
فعلهماء فضلا عن أن يفعل أفضل منه. ظ 
وإذا قال القائل: إن أتباع أبى بكر وعمر رضى الله عنهها أعظم إيانا 
وتقوى. فنصرهم الله لذلك . ش 
قيل: هذا يدل على فساد قول الرافضة؛ فإنهم يقولون: إن أتباع أبى 
بكر وعمر كانوا مرتدّين أو فاسقين» وإذا كان نصرهم وتأييدهم لإيماهم 


وتقواهم ‏ دل ذلك على / أن الذين عه أفضل من الشيعة الذين 


بايعوا» عليًا . 
0 كان لقره بإمامتهما أفضل من ل بإمامة على دل ذلك 


ون / قالوا: إن علي نا م تتصر لان أتاعه كاتا يخضوت يقرت . 


عليه . 

قيل: هذا أيضا يدل على فساد قول الشيعة : [إن]”" الذين بايعوا عليًا 
وأقروا بإمامته أفضل ممن بايع أبا بكر وعمر وأقر بإمامتهماء فإذا كان أولئك 
الشيعة الذين بايعوا [عليًا]” عصاة للامام المعصوم» كانوا من أش" 
)١(‏ م: تابعة أكثر ممن تابعه. وفى (ب): بايعه أكثر من بايع. . 
9) ن: السرم سس. ب : ونحوهم . 


(5) م: 0 50 بالإشارة إلى هذا اللخلاف الذى سيتكرن فيما بعد-إن شام الله . 
() وإذا: ساقطة من (م). (5) .إن : ساقطة من (ن)» (م). 
ام عليا: زيادة فى (م). (8) ن: شر. 


الاغ- 


1,11 


ص 755 


الناس. فلا يكون فى الشيعة طائفة محمودة أصلاء ولا طائفة ينتصر بها على 
العدو, فيمتنع أن يكون على مع الشيعة قادراً على قهر الكفار. 

وبالجملة فلابد من”' كيال حال أبئ بكر وعمر وأتباعهماء فالنقتص" 
الذى حصل فى خلافة على" من إضافة ذلك : إما إلى الإمام. وإما إلى 
أتباعه. وإما إلى المجموع . ش 

وعلى كل تقدير فيلزم أن يكون أبوبكر رقن أفضل من على 
. وأتباعه؛ فإنه إن كان سبب الكمال والنقص من الإمام ظهر فضله] عليه 
وإن كان من أتباعه كان المقرون بإمامتهم]”" أفضل من المقرين بإمامته. 
فتكون أهل السنة أفضل من الشيعة» وذلك يستلزم كونهم| أفضل منه. لأن 
ما امتاز به الأفضل أفضل مما امتاز به المفضول . 

وهذا بين لمن تدبره؛ فإن الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله 
عنهم وقاتلوا معهمء هم أفضل من الذين بايعوا عليا وقاتلوا معه؛ فإن 
أولئك فيهم من عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم. من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ”*رضى الله عنهم 
ورضوا عنه” . 


)١(‏ ن: امع 

(؟) س.ءى اب : والنتقصض ؛ وفى:() كتبت الكلمة بنقطة واحدة قوق الضاد. 

(*) فى (س) يوجد بياض بمقدار كلمة. وكتب فى. الهامش ما يلى ووم 
فلابد. والله أعلم. يوسف حسين». ويوجد البياض فى (ب) وكتب الفيات ١‏ 
بالأصل بمقدار كلمة». ' 

(5) نء م: بأمثالهماء وهو تحريف. 

(#- #) : مابين النجمتين ساقط من (م). 


- 5/2 


وعامة السابقين الأولين عاشوا بعد النبى صلى الله عليه وسلم. إنما توق 
منهم أو قتل فى حياته قليل منهم . ظ 

والذين بايعوا عليًا كان فيهم من السابقين والتابعين بإخسان بعض من 
بايع أبا بكر وعمر ”وعثمان. وأما سائرهم فمنهم من لم يبايعه ولم يقاتل . 
معه. كسعد بن أبى وقاص. وأسامة بن زيد» وابن عمر”“. ومحمد بن 
مسلمة. وزيد بن ثابت». وأبى هريرة» وأمثال هؤلاء من السابقين» والذين - 
اتيعوهم بإحسان. ' 

ومنهم من قاتله. كالذين كانوا مع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية من 
السابقين والتابعين . 

وإذا كان الذين بايعوا الثلاثة وقاتلوا معهم أفضل من الذين بايعوا عليًا 
وقاتلوا معه. لزم أن 05000 الثلاثة أفضل, لأن عليًا كان موجودا 
على عهد الثلاثة. فلو كان هو المستحق للإمامة دون غيره. ىا تقوله 
الرافضة, أو كان أفضل وأحق بهاء كما يقوله من يقوله من الشيعة. لكان 
أفضل الخلق قد عدلوا عا أمرهم”" الله به ورسوله به” إلى ما لم يؤمروا به. 

2 7 إٍ 

بل ما" هوا عنهء وكان الذين بايعوا عليًا وقاتلوا معه فعلوا ما امروا به. 

ومعلوم أن من فعل ما أمر الله به ورسوله كان أفضل تمن تركه وفعل ما 
نهى الله عنه ورسوله: فلزم لو كان قول الشيعة حا أن يكون أتباع على 
 *(‏ *) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
)١(‏ نوىم: أمر. ا 


(؟) به: ساقطة من (س)ء (ب). 
(*) ما: ساقطة من (س)» (ب). 


شير 5 


5/ ا 


أفضل . وإذا” كانوا هم أفضل وإمامهم أفضل من الثلاثة» لزم أن يكون 
ما فعلوه من الخير" أفضل مما فعله الثلاثة . 

وهذا خلاف المعلوم بالاضطرارء الذى تواترت به” الأخبارء وعلمته 
البوادى والحضار؛ فإنه فى عهد الثلاثة جرى من ظهور الإسلام وعلوه. 
وانتشاره ونموه 2 وانتصاره وعرّه. وقمع المرتدين» وقهر الكفار من أهل 
الكتاب والمجوس وغيرهم - مالم يجر"» بعدهم مثله. 

وعلّ رضى الله عنه فضله الله وشرّفه بسوابقه الحميدة وفضائله 
العديدة. لا بها جرى فى ”زمن خلافته من الحوادث. بخلاف أبى بكر 
وعمر وعثمان؛ فإنهم فضلوا مع السوابق الحميدة والفضائل العديدة؛ بها 
جرى فى" خلافتهم من الجهاد فى سبيل الله وإنفاق كنوز كسرى وقيصرء 
وغير ذلك من الحوادث المشكورة, والأعمال المبرورة . 
. وكان أبوبكر وعمر أفضل سيرة وأشرف سريرة من عثمان [وعلىَ] "© 

3 

رضى الله عنهم أجمعين . فلهذا كانا أبعد عن الملام واولى بالثناء العام , 
حتى لم يقع”" فى زمنههما شىء من الفتن؟ فلم يكن للخوارج فى زمنى) لا 
الكفار. وأهل الإيهان فى إقبال. وأهل الكفر فى إدبار. 
)0 م فإقا. . ٠‏ 07 5 
(؟) سء ب: من الخيرات. 2 ' (9) ن: لوتواترت به. 
(5) م: ويكره. ١‏ 
(©) ن: يجز. 
(*- 2# : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(5) وعلى : ساقطة من (ن). (م). 90) م: يسمع. 
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ثم إن الرافضة ‏ أو أكثرهم ‏ لفرط جهلهم وضلالحم يقولون : إنهم ومن 
اتبعهم كانوا كمّارا مرتدّينء وإن اليهود والنصارى خير منهم» لآن الكافر 
الأصلى خير من المرتد . وقد رأيت هذا فى عدة من كتبهم . وهذا القول من 
أعظم الأقوال افتراءً على أولياء الله المتقين. وحزب الله المفلحين. وجند الله 
الغالبين . ا 

ومن الدلائل الدالة على فساده أن يُقال: من المعلوم بالاضطرار. 
والمتواتر مر: من الأخبان أن المهاجرين هاجروا من مكة وغيرها إلى المدينة. 
وهاجر طائفة منهم ‏ كعمر وعثمان وجعفر بن أبى طالب» هجرتين: هجرة 
إلى الحبشةء وهجرة إلى المدينة وكان الإسلام إذ ذاك قليلاء والكفار 
مستولون على عامة الأرضء وكانوا يَوْذْون بمكة ويلقون من أقاربهم 
وغيرهم من المشركين من الأذى ما لا يعلمه إلا الله / وهم صابرون على 
الأذى» متجرعون لمرارة البلوى. وفارقوا الأوطان. وهجروا الخلان لمحبة 
الله ورسوله والمجهاد فى سبيله.ء ى) وصفهم الله تعالى بقوله : لما 
ألم اجرينَ الَّذِينَ أَخرِجُوا من دِيَارهم اموا يبنعُونَ فَضَاد مُنَّ الله 
ورضوانا وَينصرون الله ورسولة أُولَعِكَ هم م الصَادِقُونَ» [سورة الحشر: 4] . 

وهذا كله فعلوه طوعا واختيارا من تلقاء أنفسهم, لم يكرههم عليه 
مكرهء “ولا الجأهم إليه أحد؛ فإنه لم يكن للإسلام إذ ذاك من القوة ما 
يكْرّه*» به أحد على الإسلام”". وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذ ذاك - 


كم 


هو ومن اتبعه ‏ منهيين عن القتال. مأمورين بالصفح والصير فلم يُسلم | 


(©* -#) : مابين النجمتين ساقط من (س)» (ب). 
)١(‏ نء سء ب: به أحد من الإسلام . والمثبت من (م) . 
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اخسضشخعة التعييارة ع ولا واستيعر أخيد إلا باتعيحجارة: 

ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره من العلماء: إنه لم يكن من المهاجرين 
من نافق» وإنما كان النفاق فى قبائل الأنصار لا ظهر الإسلام بالمدينة» 
ودخل فيه قبائل الأوس والخزرج. و[لما] صار" للمسلمين دار يمتنعون بها 
ويقاتلون دخل فى الإسلام من أهل المدينة ومن حوهم من الأعراب من 
دخل خوفا وتقية» وكانوا منافقين . 

كما قال تعالى : دن حزم من الأغزاب منافون ون أل المديئة 
مَرَدَُا عَلَّ الثقّاق لا تَعْلَمُهُمْ نحن تَعْلَمُهُْ رك نين [سورة التوبة: 
60] 0 

ولهذا إنها ذكر النفاق فى السور المدنية» وأما السور المكية فلا ذكر فيها 
للمنافقين» فإن من أسلم قبل الهجرة بمكة لم يكن فيهم منافق» والذين 
هاجروا لم يكن فيهم منافق». بل كانوا مؤمنين بالله ورسوله. محبين لله 
ولرسوله. وكان الله ورسوله أحب إليهم من أولادهم وأهلهم وأموالهم . 
٠‏ وإذا كان كذلك عُلم أن رميهم - أو رمى أكثرهم أو بعضهم ‏ بالنفاق» 
كما يقوله من يقوله من الرافضة. من أعظم البهتان. الذى هو نعت 
الرافضة وإخواتهم من اليهود؛ فإن النفاق كثير ظاهر فى الرافضة إخوان 
اليهود. ولا يوجد فى الطوائف أكثر وأظهر نفاقا منهم. حتى يوجد فيهم 

النصيرية والإإساعيلية 0 #خن هو من 0 الطوائف نفاقا وزندقة 
وعداوة لله ولرسوله"". 
() نء سء ب: ورسولة. ' 
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وكذلك دعواهم عليههم الردة من أعظم'" الأقوال بهتاناً؛ فإن المرتدٌ إنها 
يرتد لشبهة أو شهوة. ومعلوم أن الشبهات والشهوات فى أوائل الإسلام 
كانت أقوى. فمن كان إيماخهم مثل الحبال فى حال ضعف الإسلام. كيف 
يكون إيانهم بعد ظهور اياته وانتشار أعلامه ؟! 

وأما الشهوة: فسواء كانت شهوة رياسة أو مال أو نكاح أو غير ذلك 
كانت فى أوّل الإسلام أؤلى بالاتباع, فمن”" خرجوا من ديارهم وأموا هم 
وتركوا ما كانوا عليه من الشرف والعزّ حبًا لله ورسوله. طوعاً غير إكراه» 
كيف يعادون الله ورسوله طلبا للشرف والمال ؟ ! 

ثم هم فى حال قدرتهم على المعاداة. وقيام المقتضى للمعاداة. لم يكونوا 
معادين لله ورسوله» بل موالين لله ورسوله . معادين لمن عادى الله ورسوله. 
فحين قوى المقتضى للموالاة» وضعفت القدرة على المعاذاة. يفعلون 
نقيض هذا ؟! هل يظن هذا إلا من هو من أعظم الناس ضلالاً ؟ 


وذلك أن الفعل إذا حصل معه كمال القدرة عليه. وكهال الإرادة له . 


وجب وجوده . وهم ف أول الإسلام كان المقتضى لإرادة معاداة الرسول 
أقوى., لكثرة أعدائه وقلة / أوليائه. وعدم ظهور ديه وكانت قدرة من 


يعاديه” باليد واللسان حينئذ أقوى. حتى كان يعاديه أحاد. الناس» 


)١(‏ ن م: أظهر. 

(؟) نء مء سء : ممن. والتصويب من (ب). 

(9) نء مء سن : وعدم ظهور دينه باليد واللسان. والعيارة الأخيرة جاءت فى هذه النسخ فى 
غير موضعها الصحيح . وأثبتها محقق (ب) فى مكانها الصحيح , كما سنذكره بعد قليل. 

(5) م: وكانت قدرة معاديه . . 

(ه) ن::من يعاديه حينئذ ؛ .م : معاديه حينكذ. 
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١و‎ /5 


. ويباشرون أذاه بالأيدى والألسن . وما ظهر الإسلام وانتشرء كان المقتضى 
للمعاداة أضعف. والقدرة عليها أضعف . ومن المعلوم أن من ترك المعاداة 
أولاء ثم عاداه ثانيا م يكن إلا لتغير" إرادته أو قدرته . 

ومعلوم أن القدرة على المعاداة كانت أولا أقوى. والموجب لإرادة المعاداة 
. كان أولا أولى» ول يتجدد [عندهم] "ما يوجب تغير إرادتهم ولا قدرتهم ‏ 
فعُلم علما بة يقينيا أن القوم لم يتجدد عندهم ما يوجب الردة عن دينهم ألبتة» 
والذين ارتدّوا بعد موته إنما كانوا من أسلم بالسيف. كأصحاب مسيلمة 
وأهل نجد.ء فأما المهاجرون الذين أسلموا طوعاً فلم يرتد منهم ‏ ولله 
الحمد ‏ أحدء ل ا ل ُ 

ثبتهم الله بسهيل بن عمرو. 

داع الاقف ل سرهم البى صل ال عليه ويسم 0 
ثم رأوا ظهور الإسلام. فأسلموا مغلوبين, فهموا بالردةء فثبتهم”* الله 

بعان بن أبى العاص. ١‏ 
فأما أهل مدينة النبى صل الله عليه وسلم فإنه| أسلموا طوعاًء 
والمهاجر ون منهم والأنصار» وهم قاتلوا الناس على الإسلام» وهذا لم يرتد 
من أهل المدينة أحدّء بل ضعف غالبهم بموت النبى صل الله عليه 
وسلمء وذلّت أنفسهم عن الجهاد على دينبه.» حتى تبتهم الله وقواهم 
بأبى بكر الصديق رضى الله عنه. فعادوا إلى ما كانوا عليه من قوة اليقين. 


(؟), عندهم: ساقطة من (ن)» (م). 
5) مء سن بب: حصرهم. (5) -م: وثبهم. 
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وجهاد الكافرين., فالحمد لله الذى من على الإسلام وأهله بصدّيق / 
الأمة. الذى أيد الله به دينه قَْ حياة رسوله. وحفظه به بعل وفاته. فالله ص 1717م 
يجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاء . 


قال الرافضس”": «المنبج الرابع : فى الأدلة الدالّة على إمامته عل لبي لاي 
5 فى الأدلة الدالة 
[المستنبطة]” من أحواله» وهى اثنا عشر» . على إمامة عل 


رضى الله عننه 


من خوارق العادات لهء واجتماع الفضائل على أوجه”' تقدّم بها عليهم. 
فقّال© ٠‏ 
«الأول : أنه كان أزهد الناس بعذث رسول الله صلى الله عليه قال: الأول : أنه 


كان أزمد 
وسلم»”") : الناس . . الخ 
والجواب : المنع ؛ فإن أهل العلم بحالهم) يقولون: أزهد الئاس بعك اتروعيه 
أبا بكر كان له مال يكتسبه” فأتفقه كله فى سبيل الله» وتولى الخلافة, 


)١(‏ فى (ك) ص ١74‏ (م). 

(؟) المستنبطة: ساقطة من (ن)» (م)» (س)ء (ب). وأثبتها من (ك). 

|فنة ك: من أحواله عليه السلام. ا 

(54) نتن م: وجه. (6) بعد كلام ابن المطهر السابق مباشرة. 
(7) ك: أنه عليه السلام كان أزهد الناس يعد رسول الله صلى الله عليه وآله. 

(1) م: مكتسنبه؛ مع ب: يككسبه . 
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فذهب إلى السوق يبيع ويتكسب”". فلقيه عمر وعلى يده أيراد. فقال له: 
أين تذهب ؟ فقال: أظننت أنى تارك طلب المعيشة لعيالى ؟ فأخبر 
بذلك أبا عبيدة والمهاجرين» ففرضوا له شيئاء فاستحلف عمر وأبا عبيدة. 
فحلفا له أنه يباح له أخذ درهمين كل يوم ثم ترك ماله فى بيت المال. ثم 
لما حضرته الوفاة أمر عائشة أن تردٌ إلى بيت المال ما كان قد دخل فى ماله 
من مال المسلمين» فوجدت جرد قطيفة لا يساوى خحمسة دراهم. وحبشية 
عبدالرحمن بن عوف له: أتسلب هذا عيال أبى بكر؟ فقال: كلا ورب 
الكعبة» لا يتنم" منه أبوبكر فى حياته» وأتحمله أنا بعد موته. 
وقال بعض العلماء: عل كان زاهداً. ولكن الصدّيق أزهد منه؛ لآن 
أبا بكر كان له المال الكثير فى أول. الإسلام والتجارة الواسعة. فأنفقه فى 
سبيل الله وكان حاله فى الخلافة ما ذكر ثم رد ما تركه لبيت المال.. 
قال ابن زَنْجَوَيه": دوأما عل فإنه كان فى أول الإسلام فقيرا يُعال ولا . 
يعولء. ثم استفاد المال: الرباع. والمزارعء والنخيل. والأوقاف. 
واستشهد وعنده تسسع عشرة سرية. وأربع نسوة » وهذا كله مباح ‏ ولله 
)١(‏ دن )س» ب : ويكتسب. 
(؟) ن» سء. ب: تركت. 95) م: مباح. 
(9) م: لايتألم. 
(©6) هو حميد بن محلد. أو حميد بن الجوية بن. فتيبة ة الأزدى انسانى: 5 من حفاظ : 
الحديث». مصنف كتاب «الأموال» وكتاب «الترغيب والترهيب». حدّث عنه أبو داود: 
السجستانى والنسائى وغيرهماء وتوفى سنة .76١‏ انظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ 
/٠مه ‏ ذمه؛ الأعلام 514/17 1 


لاع - 


الحمد ‏ ولم يأمر”" برد ما تركه" لبيت المال. وخطب الحسن الناس بعد 


وفاته فقال: ما ترك صفراء ولا بيضاءء إلا سبعائة درهم بقيت من 
عطائه» . ٠‏ 
' وروى الأسود بن عامن: حدثنا شزيك التخغى. عن غاصم /. بن 
كليب» عن محمد بن كعب القرظى قال: [قال]'" علىّ: لقد رأيتنى على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربط الحجر على بطنى من شدة 
الجوع» وإن صدقة مالى لتبلغ اليوم أربعين ألفاً". رواه أحمد عن حججاج 
عن شريك””» ورواه إبراهيم بن سعيد الجوهزى, وفيه : لتبلغ أزبعة الااف 
دينار. ظ 
فأين هذا من زهد أبى ا وإن كانا رضى الله عنه| زاهدين . 
وقال ابن حزم : «وقال قائلون : على كان أزهدهم» قال: «وكذب هذا 


)١(‏ نء س: ولم يؤمر. 

(؟) ذء س. ب: ماترك. 

25 من : ماتركتء وهو خطأ . 

(5) قال: فى (ب) فقط. 

(6) الحديث فى كتاب «فضائل الصحابة» بهذا الاسناد 9١7/5‏ (رقم 18؟137). 

() فى «فضائل الصحابة» الرقم السابق والأرقام 48 /الاقء /آ١١١.‏ وضعف المحقق 
الحديث فئ كل أسانيده السابقة وتكلم عليه 059/1١‏ وقال عن شريك 1/17/17: «شريك 
ابن عبدالله النخعى سيئء الحفظ». وانظر كلامه على الحديث 594/١‏ وفيه قوله: 
«وأخرجه الدولابى فى الكنى (” : )١177‏ من شريك بدون قوله : وإن صدقتى . . الخ . 
وليس فى الحديث تصريح ا ل وت بلكسحال» 
غير أنه لا يصح فى حق النبي صلى الله عليه وسلم . . 

(7) فى كتابه «الفصل م 0 -718. وهناك فروق بين نص 
كتابنا وبين «الفصل» سأشير إلى أهمها إن شاء الله . 
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م1 منهاج. السئة النبوية حلا 


الجاهل. تهات ذلك أن الزهد إنا هو عزوف”) النفس عن حب 
الصوت. وعن المال. وعن اللذات, وعن الميل إلى الولد والحاشية. ليس 
للزهد' معنى يقع عليه اسم الزهد إلا هذا المعنى . فأما عزوف النفس 
عن المال فقد عَلِم كل من له أدنى بصر بشىء من الأخبار الخالية أن 
أبا بكر أسلم وله مال عظيم . قيل: أربعين ألفا”" أنفقها فى سبيل الله 
كلهاء وأعتق المستضعفين من العبيد المؤمنين المغديين فى ذات الله وم 
يعتق عبيدا أجلاداً” يمنعونه. لكن كل معذّب ومعذّبة فى الله عز وجل» 
حتى هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يبق لأبى بكر من جميع 
ماله إلا ستة آلاف درهم, حملها كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ولم يُبق لبنيه منها درهماء ثم أنفقها كلها فى سبيل اللهء حتى لم يبق له منها 
شىء» وبقى فى عباءة له قد خلّلها بعود. إذا نزل فرشهاء وإذا ركب 
لبسهاء إذ تمول غيره من الصحابة» واقتنى الرباع الواسعة. والضياع 
العظيمة من حلَّها وحقّهاء إلا أن من آثر بذلك [الله]” فى سبيل الله © 
أزهد ممن أنفق وأمسك . ثم وَل الخلافة فى اتخذ جارية. ولا توسع فى مال . 
وعَدَّ عند موته" ما أنفق على نفسه وولده من مال الله الذى لم يستوف منه 


)١(‏ الفصل : غروب. 

(؟) الفصل: الزهد. 

. الفصل : أربعين ألف درهم‎  )*( 

(4) الفصل: علدا ش 

(0) الله: ليست فى (ن)» (م). | 
() الفصل: إلا أن من أثر بذلك سبيل الله. . 
0 سس. ب: وعند موته . 
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إلا بعض حقه. وأمر" بصرفه إلى بيت المال من صلب ماله الذى حصل 
له من سهامه فى المغازى والمقاسم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فهذا هو الزهد فى اللذات والمال الذى لا يدانيه”' فيه أحد من 
الصحبابة: لا عل ولا غيره. .إلا أن يكون :أبَا ذر" وأبا عبيدة فن 
المهاجرين الأولين» فإنهما جريا على هذه الطريقة 0 فارقا عليها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . . 

ولقد تلا”" أبا بكر عمر” فى هذا العف و وكان فوق 0 فى ذلك» يعنى 
فى إعراضه عن المال واللذات . 

وأما على رضى الله عنه فتوسّع فى هذا امال هه عحلهغ 00 
زوجات, وح عشرة أم ولد.ء سوى الخدم والعبيد. وتوى عن أربعة 
وعشرين ولداً من ذكر وأنثى » وترك 8 من لحار والضياع ماكانرا يوبن 
أغنياء قومهم ومياسيرهم . 

هذا أمر مشهور لا يقدر على إنكاره من له أقل علم بالأخبار والآثاز. 
ومن جملة عقاره ينبع” التى تصدق بهاء كانت تغل ألف وَسْق تمر سوى 
زرعها فأين هذامن هذا ؟! 2 

وأما حب الولد” والميل إليهم وإلى الحاشية» فالآمر فى هذا أبْينَ من أن 


)١(‏ ب: أمر. 

(؟) نء س: لا يباينه» وهو تحريف . وفى (ب): : لاا يضاهيه. 

(*) ب: أبان. وهو تحريف. 

(5) ترك ابن تيمية فى هذا الموضع ما يقرب من سطرين من كلام ابن حزم . 
(9) نء م: وعمرء وهو خطأ. 

(1) كلمة «ينبع»: ساقطة من والفصل». 2 (467 سس: الوليد. 
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دفيفض 
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يخفى على أحد له أقل علم بالأخبارء فقد كان لأبى بكر رضى الله عنه من 
/ القرابة والولد مثل طلحة بن عبيد الله"". من المهاجرين الأولين» 
والسابقين من ذوى الفضائل العظيمة فى كل باب من أبواب الفضائل فى 
الإسلام. ومثل ابنه عبدالرحمن بن أبى بكر وله مع النبى صلى الله عليه 
وسلم صحبة قديمة» وهجرة سابقة» وفضل ظاهرء فا استعمل أبوبكر 
أحدا منهم على شىء من الجهات» وهى بلاد اليمن كلها على سعتها وكثرة 
أعهلماء وعُهانء وحضرموت. والبحرين» واليمامة» والطائف. ومكة. 
0 » وسائر أعبال الحجاز. ولو استعملهم لكانوا لذلك أهلاء ولكن 
خشى المحاباةء وتوقع أن يميله إليهم شىء من الهوى . 
ثم جرى عمر رضى الله عنه على تجراه فى ذلك» لم يستعمل من بنى 
عدى بن كعب أحداً على سعة البلاد وكبرها”", وقد فتح الشام'" ومصر 
وجميع مملكة الفرس"' إلى خراسان, إلا النعمان بن عدى وحده على 
ميسانء ثم أسرع عزله. 

من الو اللو روي كاد رضن : لأن بنى عدى لم 
يبق منهم أحد بمكة إلا هاجر, وكان فيهم مثل سعيد بن زيد. أحد 
المهاجرين الأولين ذى السوابق» وأبى الجهم بن حذيفة / ء وخارجة بن 
حذافة, ومعمّر بن عبدالله [وابنه] عبدالله بن عمر . 


. 5١11/85 نء.مءسء ب :. طلحة بن عبدالله . والتصويب من «الفصل»‎ )١( 
م: وكثرها؛ الفصل : وكثرتها.‎ )7( 


(5) م: وقد فتح الله الشام :2 . (4) ضسء ب: فرس. 
)2( ن. م س : ومعمر بن عبدالله بن عمر؛ ب : ومعمر بن عبدالله وعبدالله بن عمر. والمثبت 
من «الفصل» 7١1/4‏ . 
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قا ع ا فى حياته 3 بعد موته'”". وهو من فضلاء الصحابة 

وخيارهم. وقد رضى بخلافته بعض الناس"".. وكان أهلا لذلك. ولو . 

استخلفه لما اختلف عليه أحدء فيا" فعل. 
ووجدنا علا إذ وى قل استعمل أقاربه : ابن عبا | ب ل ابرق 

وعبيد الله بن عباس على اليمن» وق ومعبدا 0 العبامن 5 على مكة 

والمدينة» وجعدة بن هبيرة” "» وهوابن اخته أم هانىء بتت أ بى طالب على 

خراسان. ومحمد بن أبى بكر وهو ابن امرأته وأخو ولده على مصر. 
ورضى ببيعة الناس الحسن أبنه بالخلافة بعده . ولسنا و استحقاق 

الحسن للخلافة, ولا استحقاق عبدالله بن عباس للخلافة. فكيف بإمارة 

000 ا و ل 0 

00 ن» س. ب‎ )١( 

2 الفصل: ولا استعمل عمر ابنه عبدالله على الخلافة... 

() الفصل: وقد رضى به الناس. . 

(#) ب: فيما. 

(5) الفصل : عبدالملك بن عباس.: وهو خطأ. وذكر ابن حجر فى :«الإصابة» 7 فى 
ترجمة عبد الله ب بن عباس رضى الله عنهما: «فلم يزل ابن عباس على البصرة حتى تل 
علىٌ». 

(5) الفصل : وخثعم ومعبد! بنى العباس. وهو خخطأ.. وانظر: الأعلام 59/5 وفيه: «وولاه عمه 

على بن ابى طالب على المدينة. فاستمر فيها إلى أن قتل علىّ» . وانظر أيضا:. تهذيب 
التهذيب 8/١51"*-؟57”.‏ 


هه الفصل : وجعدة بن نميره» وشو خط انؤلر: ا : 
(6) م: يتفقون. 1 
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الرافضى- 


على زهفد عق 


رضى الله عنه 


عبيدالله وسعيد بن زيد» فلا شك أنه أتم زهداً وأعزف”" عن جميع معانى 
الدنيا نفسا”" من يأخحذ ما أبيح له عل .: 


فصح بالبرهان الضرورى أن أبا بكر رضى الله عنه أزهد من جميع 
الصحابة» ثم عمر رضى الله تعالى عنه" 2. ش 


فصل 

قال الرافضى” : «عل قد" طلق الدنيا ثلاثاء وكان قوته 
جريش الشعير, وكان يختمه لثلا يضع الإمامان فيه دما" وكان 
يلبس خشن الثياب وقصيرهاء ورقع مدرعته حتىٍ اساي عن 
رقعها”" #أوكان حمائل سيفه ليها" وكذا نغله : 

وروى أخطب خوارزم عن عار قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه ويم يقول: ياعلّ إن الله زينك بزينة لم يزين العباد 
بزينة أحب”" إلى الله منها: زَمدَك فى الدنياء وبعُضها إليك» 


00») الفصل 5١18/84‏ : أو أعزبء, وهوخطا. . 


(؟”) الفصل: يقينا. 


”)2 الفصل: عن وكيا ردن تلاعت 

22 سن ب : عنه والله أعلم . 

(ه) فى (ك) ص ١4‏ (م) - كلا١‏ (م). 

)١(‏ عبارة: «على قد. . » ليست فى (ك). 

1 ك: الإمامان عليهما السلام فيه إداما. 

0) ن استجي.؛ ك: : استحيا . (9)ه ك: من راقعها. 
)٠١(‏ م: ليف؛ ك: الليف. )1١( ٠‏ ك: هى أخب. 
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وحبّب إليك الفقراء. فرضيت بهم أتباعاً. ورضوا بك إماماً. 
يا على طوبى لمن أحبك وصدق عليكء. والويل لمن أبغضك 
وكذب عليك ا 
وشركاؤك فى جنتك حراس حصا عا عدن عل 
الله أن يقيمهم”" مقام الكذّابين. 2 ٍ 

قال" سويد بن غفلة : دخلت على على العصرء فوجدته جالساً 
بين يديه صفحة فيها لبن حارء وأجد ريحه من شدة حموضتهء وفى 
يده رغيف أرى قشار الشعير فى وجهه وهو" يكسر بيده أحيانا. 
فإذا غلبه كسره بركبته». فطرحه فيه. فقال: ادن فأُصِبٌ من 
طعامنا هذا. فقلت: إنى صائم . فقال: سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول : من منعه الصيام عن" طعام يشتهيه كان 
حمًا على الله أن يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها. قال: 
قلت لخاريته وهى قائمة”: ويحك يا فضةء ألا تتقين الله فى هذا 
الشيخ. ؟ آلا تنخلين طعامه مما أرى فيه من النخال” ؟ فقالت .' 


(* - #ه). : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)١(‏ ك: على الله يوم القيامة أن يقيمه. 


2؟؟) ك: وقال. . 

(9) وهو: لحان عقون 00. 

 )5(‏ ك: بركيه. 

(6). فيه: ليست فى (ك). (5) ك:من. 

61 ك: وهى قائمة بقرب منه. (2)8 ك: له طعامه مما أرى فيه من النخالة. ‏ 
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لقد عهد" إلينا أن لا ننخل له طعاما. قال: ما قَلْتَ لها ؟ 
عه دوو 0 
فاخيرية . قال" : بأبى وأمى من ل ينخل له طعام. ولم يشبع من 
خبز البرّ ثلاثة أيام جتى قبضه الله عز وجل» واشترى يوما ثوبين 

غليظين» فخيّر قنبرا فيهماء فأخذ واحدأ ولبس هو الآخرء ورأى فى 
كمه طولا عن أصابعه فقطعه . 

وقال ضرار بن ضمرة : دخلت على معاوية بعد قتل أمير المؤمنين 
علَ”. فقال: صف لى عليًا. فقلت: أعفنى . فقال: لابد من 
ذلك”'. فقلت” : أما إذ لابد. فإنه كان والله بعيد المدى. شديد 
القوى. يقول فصلاء ويحكم عدلا. يتفجر العلم من جوانيه» 
وتنسطق الحكمة من نواحيه ‏ يستوحش من الدنيا وزينتهاء. 
واه باللئل ووحشته. وكان والله 9 غزير العبرة طويل 
الفكرة. يعجبه 0 من اللباس ما خحشن» ومن الطعام ما قشب. 
وكان فينا كأحدنا: يجيبنا إذا سألنام ويأتينا”" إذا دعوناه, ونحن - 
(؟) القائل هنا سويد بن غفلة:وقوله التالئى عن علىٌ رضى الله عنه. 
زفية ك: بعد قتل علىّ عليه السلام . 
(5) ك: لابد أن تصفه. 
(©) نوىم: ال برس 8 
(5) ك: ويانس. 
(49 عبارة دوكان راش : ليست فى (ك) . 


(م) ك: . الفكرة. يقلب كفه. ويعاتب نفسدك يعجبه. . 
(895) نء 0 72 ويلمينا. 
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والله - مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلّمه” هيبة لهء يعظم أهل 
الدين» ويقرّب المساكين, لا يطمع القوىّ فى باطله؛ ولا ييأمن 
الفضيت امن عله :فا منود بالل لقن رانه روفن يقل ادبا" 
غرّى غيرى . أل تعرضت ؟ أم | إل / تشوة فت" ؟ هيهات ! قد 
بنتك" ثلاثاء لا رجعة فيك©. عمرك قصير©. وخطرك” كثير 
وعيشك حون ا قله الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق ! 
فبكى معاوية» وقال: رحم الله أبا الحسن كان" والله كذلك» ف 
حزنك”" عليه ياضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها فى حجرهاء 
فلا ترقأ عبرتهاء ولا يسكن حزنها» . 

: والجواب: أما زهد علىّ رضى الله عنه فى المال فلا ريب فيه لكن 
الشأن أنه كان أزهد من أبى بكر [وعمر]”'". وليس فيما ذكره ما يدل على 
ك (ص 175م): لانكاد تكلمه. . 


6 ك: لقد رأيته فى بعض مواقفه» وقد أرختى الليل سدوله. وغارت نجومهء قابضا على 
لحيته يتململ تململ السليم» ويبكى بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا. 
(ضة 2 سسء ب: : تشوقت. والمثبت من (م)». (ك)0 وتشوفت: الجارية ا 
(5) ك: هيهات هيهات. غرى غيرىء قد أبنتك. . والبت: القطع . 
(6) ك: فيها؛ ب: لى فيك. 
(5) ك: فعمرك قصير. 
 )7/(‏ نء س.ء ب: ويطرك . 
(8) نء س. ب: فكان؛ ك: قد كان. 
(9). .ك:. . كذلك . قال معاوية إأكيف كان حك 0 ؟ قال ا ب الي 
٠‏ السلام . قال: فما حزنك . . 
)٠١(‏ وعمر: زيادة فى (م). 


0 


1/5 ما 


الرد عليه . 


2 

[أما كونه طلّق الدنيا ثلاثا]”2: فمن المشهور عنه”' أنه قال: 
ويا صفراء» يأبيضاء. قد طلقتك ثلاثا غُرّى غيرى»ء لا رجعة لى 
فيك» . لكن هذا لايدل على أنه أزهد ممن لم يقل هذا ؛ فإن نبينا وعيسى 
أ مريم وغيرهما كانوا أزهد منه. ولم يقولوا هذا. ولآن الإنسان إذا زهد 
لم يجب أن يقول بلسانه9؟: قد زهدت. ”وليس كل من قال: زهدت“. 
يكون قد زهد, فلا عدم هذا الكلام يدل على عدم الزهد. ولا وجوده يدل 
على وجوده. فلا دلالة فيه . 

5 5 ل 

وأما قوله : إنه كان دائما يقتات جريش الشعير بلا ادم” . 
فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الزْهّاد كان" لا يرد موجوداء 
ولا يتكلّف مفقوداً”, بل إن حضر لحم دجاج أكله. أولحم غنم أكله. 
أو حلواء أو عسل أو فاكهة أكله. وإن لم يجد شيئًا لم يتكلّفه. وكان إذا 
حضر طعاما: فإن اشتهاه أكله وإلا تركه. ولا يتكلف ما لا يحضر. 
)١(‏ مابين المعقوفتين فى (م) فقط. 
(15) عنه: ساقطة من (س)» (ب). 
: “) نء سس ب: لم يجب بلسانه أن يقول. 
(4-8) : ساقط من (م). : 
(©) م: إدام. 0 1 
(1) سء ب: . .. وسلم كان إمام الزهاد وكان . 
0 س: مقصودا. لكام الام 
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وربما ربط على بطنه الحجر”' من الجوع. وقد كان'" يم يقيم الشهر 
والشهرين لا يوقد فى بيته نار. 
وقد ثبت فى الصحيحين أن رجالا قال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا 
وسلم: «لكنى أصوم وأفطرء وأقوم / وأتزوج النساءء واكل اللحمء 
فمن رغب عن سنتى فليس منى)". 
عع ين اح رحب ريال ال ا ل ا 
ويجعل ذلك من مناقبه ؟! وأىّ مدح لمن رغب عنها ؟ ثم كيف يقال: 
إن عليًا كان بالعراق ولا يقتات إلا شعيرا مجروشا لا أدم لهء ولا يأكل خبز 
ال بخلاف ذلك ؟ وهل من الصحابة من فعل 
00 :. وكان حمائل سيفه ليفاء ونعله لقا 
فهذا أيضا كذب ولا مدح فيه ؛ فل 25 أن نعل ورسول اله صلى الله 50 
عليه وسلم كان من الجلود. وحمائل]”'“ سيف النبى صلى الله علية وسلم 1 
كانت” ذهبا وفضة . والله قد يسر الرزق عليهم. ٠‏ فأى مدح فى أن يعدلوا ش 
عن الجلود مع تيسرها ؟ وإنما يمدح هذا عند العدم . 0 
)1غ( م: بالحجر. 
(؟*) سسنء ب: وكان. 
(م6) سبق هذا الحديث فيها مضى 794/4 "١‏ 
(2)4 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (0) نء مغ س: كان. 
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الرافضى على 
زهد عل رضى 


ألله عله . 


كما قال أبو أمامة الباهلى 5-0 البلاد انوا كانت خطم خيلهم 
ليفاء وركبهم العَلابِنَ»” 'رواه البتخارى 

وحديث عمار من الموضوعات». وكذلك حديث سويد بن غفلة ليبس 
مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم . 

وأما حديث الثوب الذى اشتراه فهو معروف. وحديث ضرار بن ضمرة 
قد روىء» وليس فى واحد منهما ما يدل على أنه أزهد من أبى بكر وعمرء 
بل من عرف المنقول من سيرة عمر وعدله وزهده. وصرفه الولايات عن 


'أقاربه. ونقصه لابنه ف العطاء عن نظيره» ولابنته فى العطاء عن 


نظيرتهاء وأكله الخشن مع كونه هو الذى قسم كنوز كسرى وقيصرء وإنما 
كان الذى يقسمه علىٌ "جز ءا من فتوح عمر وأنه مات وعليه ثمانون ألف 


ش درهم ذَيْناً ‏ تبيّن له من وجوه كثيرة أن عمر كان أزهد من على . ولااريب 


نصل 


قال الرافضى” : «وبالجملة زهده لم يلحقه أحد فيه. ولا سبقه 


(1) نء مء س: العلاى. وفى «النهاية فى غريب الحديث» 171١/7‏ : والعلابن جمع علباء. 


وهو عصب فى العنق كانت العرب تشده على أجفان سيوفهم» . 

(1) الأثر عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه ‏ بلفظ مختلف ‏ فى : البخارى 4/4 (كتاب 
الجهاد. باب حلية السيوف) ونصه: . . . سمعت أبا أمامة يقول: «لقد فْتَح الفتوح قوم ما 
كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة. إنما كانت حليتهم الغلاب والآنك والحديد» . 

() م: الفىء.. وهو تحريف. 

(5) سء ب: من عمرء والله أعلم . (9) فى (ك) ص ١١6‏ (م). 
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[أحدع]” إليه. وإذا كان أزهد' كان هو ل لامتناع تقدم 


الجتشيول علووة: 

والجواب: أذ كله عير الله : لم يكن أزهد من أبى كر عه الرد عليه 
ولا كل من كان أزهد كان / و بالإمامة . وذلك أن عليًا كان له من ع/دمسى .. 
المال والسرارى ولأهله ما لم يكن لأبى بكر وعمر. 

وقد روى عبدالله بن أحمد. حدثنا علىّ بن حكيم. حدقا ريك 
عن عاصم بن كليب» عن محمد بن كعب القرظى قال: سمعت عليا 
قال: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم وإنى لأربط الحجر على بطنى 

- وإن كان ضعيفاً - فهو يقابل لمن قال: إنه كان لا يأكل فى 

العراق إلا خبز الشعيرء مع أن ذلك النقل لا إسناد له. . 
إلا ماكان عمر يعطيه وأولاده / وأهل بيتهء فإنه كان يعطيهم من المال ظ 5١8‏ 
أعظم. مما يعطى سائر قبائل قريش» ولم يكن عمر يعطى أحدا من بنى 
عدى ولا تيم ولا غيرهم من القبائل مثل ما كان يعطى أقارب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فهلا| وحده يوجب سعة أموالهم . ش 
(1) أحد: زيادة من (ك). 0 أ 
(؟) ك: أزهد الناس. 
(0) ك: تقديم المفضول علئ الفاضل . 


(5) . سبق هذا الآثر قبل صفحات. ص 44١‏ . 
(هة) ن. م2 س : وهذا. 


- 54*- 


قال. الرافضى: 
الثانى: أن عليًا 
رصى الله عله 
كان أعبد الثاس 


وعلىٌ له وقف معروف, فهل يوقف الوقوف من لم يكن له مال ؟ وعمر 
إنما وقف نصيبه من خيبر, لم يكن له عقار غير ذلك . وعلىٌ كان له عقار 
بالينبع”"' وغيرها. 

قال الرافضى": «الثانى : أنه كان أعبد الناس : يصوم النهار, 
ويقوم الليل» ومنه تعلّم الناس صلاة الليل ونوافل النهار. وأكثر 
العبادات والأدعية المأثورة عنه تستوعب الوقت. وكان يصلّى فى 
ليله ونهاره'" ألف ركعة. ولم يخل فى صلاة” الليل ‏ حتى فى 
ليلة الهرير. وقال ابن عباس : رأيته فى حربه وهويرقب الشمس»ء 
فقلت: يا أمير المؤمنين ماذا تصنع ؟ قال: أنظر إلى الزوال 
لأصلي . فقلت: فى هذا الوقت؟ فقال: إنما نقاتلهم على 
الصلاة”. فلم يغفل عن فعل العبادات” فى أول وقتها فى 
أصعب الأوقات . ٠‏ 

ونان ذا أريم [تنيراع اتلتتديذا رين جسسينهء ارك إل أن يفل 


0) فى (ك) ص ١/6‏ (م)-لالا١‏ (م). 
5) ك: فى نهاره وليلته . 

(؟) ك: بصلاة. . 

(©) س» ب: الصلوات. 

(5) ك: العيادة. 

(1) ك: شىء من الحديد. 
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فى الصلاة. فيبقى متوجها إلى الله غافلا عمًا سواه. غير مدرك 
الام التى تفعل به . 

وجمع بين الصلاة والزكاة» وتصدّق' ' وهو اك » فأنزل الله 
تعالى فيه" قرانا انا يتلى . وتصدق بقوته وقوت عياله ثلاثة أيام , 
حتى أنزل الله فيهم' “: هَل أَنَى عَلَْ الإِنسَان4 [سورة الإنسان: ]١‏ 
وتصدّق ليلا ونهاراً ؛ وسرًا وعلانية" » وناجى الرسول فقدّم 

بين يدى نجواه صدقة”. فأنزل الله فيه قراناء وأعتق ألف عبد 
0 وكان يؤْجّر نفسه وينفق على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فى الشعب. وإذا كان أعبد الناس كان العمل 

فيكون هو الإمام). 

والجواب: أن يقال: : هذا الكلام فيه من الأكاذيب المختلقة ما لا يخفى 
إلا على أجهل الناس بأحوال القوم . ومع أنه كذب ولا" مدح فيه ولا فى 
عامة الأكاذيب» فقوله : إنه كان يصوم النهار ويقوم الليل كذب عليه : وقد 
تقدّم قول النبى صلى الله عليه وسلم . : «لكنى أصوم وأفطرء وأقوم وأنام ء 
وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتى فليس منى». ٠‏ , 
(0) فيه: ليست فى (ك). 
) نء سء: ب: حتى أنزل فيهم ؛ ك: حتى أنزل الله.فيه وفيهم عليهم السلام . 
(5) ك: وجهرا. ش 


(65) ك: صدقات. 
/9© ب لا. 
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الرد عليه 


١1م4‎ /5 


ري الصخحين عن عبدانه ين عرو أن النيق لي اله عليه وسلم 
قال له : «الم اخيي انلك تقول: لأصومن النهار ولأقوسنٍ الليل ما 
عشت ؟». قال: بلى . قال: «فلا تفعل». وفى رواية": «ألم أخبر أنك 


.تصوم الدهرء وتقرأ القران كل ليلة ؟» فقلت: يا نبى الله لم أرد بذلك إلا 


الخير. قال: «فإن حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام». فقلت: 
يانبى الله إنى أطيق أكثر من ذلك . قال: «فإن لزوجك عليك حماء 
ونزورك عليك حقاء ولجسدك عليك حقا». قال: «فصم صم داود نبى 

الله فإنه كان أعبد الناس: كان يصوم نا قط وما واقرأ القران فى 
كل شهر». قلت: إنى أطيق أكثر من ذلك . قال: «اقرأه فى عشرين» إلى 
أن قال: «فى سبع ء ولا تزد على ذلك» وقال فى الصوم : إنى أطيق أفضل 


0 


من ذلك» 

وفى الصحيحين عن علىّ قال: طرقنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفاطمة. فقال: «ألا تقومان فتصليان ؟» فقلت: يا رسول الله إنما 
أنفسنا بيد الله : إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال: «فولّى وهو يضرب فخذه 
ويقول: «وكان الإِنسَانٌ كر شَئْء ججدَلا4 [سورة الكهيف: 2©"04. / فهذا 


.. م: وفى رواية إلى غيره.‎ )١( 

زفق جا ناته دعن اساديك عو ع ابن ادرو لماي ل ا 
الأحاديث التى ذكرها ابن تيمية مع اختلاف فى الألفاظ فى : البخارئ 8/7" - 4١‏ (كتاب 
الصوم . باب حق الجسم فى الصوم. باب صوم الدهر. باب حق الأهل فى الصوم. باب 
صوم يوم وإفطار يوم. باب صوم داود عليه السلام)؛ مسلم 7/؟818-415 (كتاب 
: الصيام» .باب النهى عن صوم الدهر. . .)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام 56174 
/ال5141. الاك ؟7الاك 1دلاك. 2 (7) سبق هذا الحديث فيما مضى 86/7. 
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الحديث دليل على نومه فى الليل" مع إيقاظ النبى صلى الله عليه 
وسلم. ومجادلته حتى ولى وهويقول: «وكان الْإنسَانُ كر شَىْءِ جَدَلا » 
[سورة الكهف: 54] . 

وقول القائل : «ومنه تعلم الناس صلاة الليل ونوافل النهاره . 

إن أراد بذلك: أن بعض المسلمين تعلّم ذلك مدو فيك ةا كل م 
الصحابة علم بعض الناس . 

وإن أراد أن المسلمين تعلّموا ذلك منهء فهذا من الكذب البارد" . 
فأكثر المسلمين ما رأووء .وقد كانوا يقومون الليل ويتطوعون بالنهار» فأكثر 
بلاد المسلمين التى فتحت فى خلافة عمر وعثمان رضى الله عنهماء 
كالشام ومصر والمغرب ونخراسان ما رأؤه فكيف يتعلّمون منه؟ والصحابة 
كانوا كذلك فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم, ومنه تعلموا ذلك» ولا 
يمكن أن يُدَّعى ذلك إلا فى أهل" الكوفة . 

ومعلوم أنهم كانوا تعلّموا"' ذلك من ابن مسعود رضى الله عنه وغيره 
. قبل أن يقدم إليهم. ”وكانوا من أكمل الناس علمأ” ودينا قبل قدوم على 
رضى الله عنه إليهم. والصحابة كانوا كذلك. وأصحاب ابن مسعود كانوا 
كذلك قبل أن يقدم إليهم” العراق. 
9) م: النادر. 
0). نء س: ذلك لا فى أهل . .ء وهوخطأ؛ م: ذلك فى أهل. وهو خطأ. 
(8) م: يتعلمون. 


(*- #) : ما بين النجمتين ساقط من (س). (ب). 
(6) م: وكانوا من الناس تعلما. . 


-/اةغ - 


ص 77594 


/ وأما قوله : «الأدعية المأثورة عنه تستوعب الوقت». . 

فعامتها كذب عليه . وهو كان أجلّ قدراً من ن أن يدعو بهذه الأدعية التى 
لا تليق بحاله وحال الصحابة. وليس لشىء من هذه إسناد. والأدعية 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هى أفضل مادعا به أحد. وبها 
يدعو خيار هذه الأمة من الأولين والآخرين . 

وكذلك قوله : «إنه كان يصلّى فى اليوم والليلة ألف ركعة» . 

من الكذب الذى لا مدح فيه؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان. 
مجموع صلاته فى اليوم والليلة أربعين ركعة: فرضاً ونفلا. والزمان لا 
جع الور لعن رن أمر المسلمين. ؛ مع سياسة الناس وأهله, إلا 
أن تكون صلاته نقراً كنقر الغراب. وهى صلاة العبادين الى زه الله 
ا 

وأما ليالى صفين » فالذى ثبت فى الصحيح أنه قال الذكر الذى علّمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة : قال: ما تركته منذ سمعته من 
اللنبى صلى الله عليه.وسلم . قيل: ولا ليلة"' صفّين ؟ قال: ولا ليلة 
صفين » ذكرته من السحر-فقلته”". 

وما ذكر من إخراج الحديد من جسده فكذب: فإن عليّا لم 1 أنه 
0 0 0 
(؟) س:.فقلت. والحذييك عو علن رسن اعد عد ترامتع مو الط ةقد . المغارف) 

مطولا ومختصرا الأزقام 88م 2» 44 _والدعاء الذى علمه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لعلىّ وفاطمة هو تسبيح الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبيره أربعا 


وثلاثين عندما يأويان إلى فراشهما . وجاء الحديث بمعتاه و لوا 
رضى الله عنهما فى المسند (ط. المعارف) رقم 565. 


ةع 


وخل قن تحديقا نوما ذكزه مه ختنه بيك الضلاة والركاة »ههذا كنانا كما 
تقدّم ولا مدح فيه. فإن هذا لو كان مستحبًا لشرع للمسلمين» ولو كان 
يستحب للمسلمين أن يتصدّقوا وهم فى الصلاة لتصدقواء فلما لم 
يستحب هذا أحدٌ من المسلمين علمنا أنه ليس عبادة بل مكروه. 

وكذلك ما ذَّكَرهِ من أمر النذر والدراهم الأربعة قد تقدّم أن هذا كله 
كذب. وليس فيه كبير"'' مدح . 

وقوله : «أعتق ألف عبد من كسب يله». 

من الكذب الذى لا يروج إلا على أجهل الناس ؛ فإن عليًا لم يعتق 
ألف عبدء بل" ولا مائة» ولم يكن له كسب بيده يقوم بعُشر هذاء فإنه 
لم تكن له صناعة يعملهاء وكان مشغولا: إما بجهاد وإما بغيره. 
| وكذلك قوله : «كان يوجر نفسه وينفق على النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الشعب». 

كذب بين من وجوه : 

أحدها: أنهم لم يكونوا يخرجون من الشعب. ولم يكن فى الشعب 
من يستأجره . 

والثانى : أن أباه أبا طالب كان معهم فى الشعب. وكان ينفق عليه . 

والثالث : أن خديجة كانت موسرة تنفق من ماها. 

والرابع : أن عليًا لم يؤجر نفسه بمكة قط. وكان صغيرا حين كان فى 
لعب بعاترافقاء رن حلب كاوطق ف القييس لين 


(؟) بل: ساقطة من (س). (ب). اه م: أو. 
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١1ه‎ 5 


قال الراقضى: , 


الثالث : أنه كان 
أعدم الناس بعد 
رسول الله صلى 
اله عليه وسلم : 


الرد عليه 


عليه :. إما النبى صلى الله عليه وسلم وإما أبوه. لم يكن ممن يمكنه أن 
ينفق على نفسه. فكيف ينفق على غيره ؟ 

فإن دخوله فى الشعب كان فى حياة أبى طالب بالنقل المتواتر 
وأبو طالب مات قبل ذهاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف باتفاق 
الناس» وكان موته وموت خديجة متقاريين» فدخوله فى الشعب كان فى 
أول الإسلام. 0 

فإنه قد ثبت أن ابن عباس ولد وهم فى الشعب. ومات النبى صلى 
الله عليه وسلم وابن عباس مراهق . وعلىٌ عاش بعد الهجرة أربعين سنة 
باتفاق الناس. والمبعث قبل ذلك بثلاث عشرة. وأقصى ما قيل فى 
موته : إنه كان ابن ثلاث وستين» فغايته أن يكون حين الإسلام كان له 


٠ /‏ أ 
قال الرافضي"': «الثالث: أنه كان أعلم الناس بعد رسول 


الله صلى الله عليه وشلم»”". 
والجواب: أن أهل السنة يمنعون ذلك ويقولون ما اتفق عليه علماؤهم : 
إن أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر ثم عمر. وقد 


ذكر غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم الصحابة كلهم. ودلائل 


)١(‏ فى (ك) ص /الا١‏ (م). 
(؟) لابن المطهر كلام فى هذه المسألة لم يذكره ابن تيمية هنا وسيذكره فيما بعد إن شاء الله . 


لان 5 


بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم إلا أبوبكر رضى الله عنهء ولم يشتبه 

على الناس شىء من أمر دينهم إلا فصله أبوبكر؛ فإنهم شكوا فى موت 

النبى صلى الله عليه وسلم فبيّنه أبوبكر. ثم شكوا فى مدفنه فبيّنه. ثم 
شكوا فى قتال مانعى الزكاة فبيّنه أبوبكر. وبيّن لهم النص فى قوله 

تعالى : «لَتَدْخْلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ اللّهُ أمنينَ 4 [سورة الفتح : 07]. 

وبين لهم أن د الله بين الدنيا والآخرة. ونح و ذلك . وفسر الكلالة 
وكان على وغيره يروون عن أبى بكر. كما فى السنن عن علىّ قال: 

كنت إذا سمعت من النبى صلى الله عليه وسلم حديثا نفعنى الله بما شاء 

أن ينفعنى منهء فإذا حدّثنى غيره استحلفته”' فإذا حلف لى صدّقته. 

وحدثنى أبو بكر وصدق أو كوم قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : «ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضاأ ويصلى ركعتين يستغهر الله 

تعالى إلا غفر له»”" . 

)١(‏ سى. ب: أستحلقه. 

0( الحديث ‏ مع اختلاف فى بعض الألفاظ ‏ عن علىّ عن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما 
فى :.سئن أبى داود ١١6 - ١١4/17‏ (كتاب الصلاة» باب فى الاستغفار) وأوله عن على : 
كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وفيه: وصدق أبو بكر رضى 
الله عنه إنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ما من عبد يذنب ذنبا 
فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى . . . الحديث. وهو فى : سنن الترمذى 595/14 (كتاب 
تفسير القران. تفسير سورة ال عمران) ؛ سئن ابن ماجة 445/1١‏ (كتاب إقامة الصلاة» باب 
'ماجاء فى أن الصلاة كمارة)؛ المسند (ط. المعارف) .١9728 0384 -18#/١‏ وقال | 
الشيخ 522 شاكر فى تعليقه: «إسناده صحيح . .. وقد أطال الحانفظ ابن حجر 


6١ 


ظ وام 


ولم يُحفظ لأبى بكر قُتيا تخالف نضّاء وقد وجد لعمر وعلىّ وغيرهما 
فتاوى كثيرة تخالف النصوص.». حتى جمع الشافعى مجلداً فى خللاف 
علىٌ وابن / مسعود. وجمع محمد بن تصر المروزئ كنايا كبيراً فى 
ذلك. وقد خالفوا الصدّيق فى الجد. والصواب فى الجد.قول الصديق» 
كما قد بِيّنا ذلك فى مصئف مفرد؛ وذكرنا فيه عشرة وجوه تدل على صحة 
قوله”". وجمهور الصحابة معه فى الجد: نحو بضعة عشر منهم. 
والذين”' نقل عنهم خلافه : كزيد وابن مسعود اضطربت أقوالهم اضطرابا 
يبِيّن أن قوله هو الصواب دون قولهم . 

وقد نقل غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم من علىّ» منهم 
الإمام منصور بن عبدالجبار السمعانى المروزى أحد أئمة الشافعية » 
وذكر فى كتابه «تقويم الأدلة» الإجماع من علماء السنة: أن أبا بكر أعلم 
من علىّ» كيف وأبوبكر كان بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم يفتى 
أنتزوين ريطي كان يدل ذلك اشر الع الى انهاه 
وسلم ‏ هو وإياه ‏ يدعو الناس إلى الإسلام. ولما هاجراء ويوم حنين» 
وغير ذلك من المشاهد. وهو ساكت يقرهء ولم تكن هذه المرتبة لغيره. 
ش 00 النبى صلى الله عليه وسلم فى مشاورته لأهل الفقه والرأى يقدّم ٠‏ 

فى الشورى أبا بكر وعمرء فهما اللذان يتكلمان ة يلغم ويتقدمان 


العسقلانى فى التهذيب الكلام على هذا الحديث ١‏ 1 4 وقال: «هذا 
. الحديث جيد الإسناد» وأشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير 608/1/1. 
)١(‏ ذكر ابن عبدالهادى فى كتابه «العقود الدرية» ص 4ه من بزلفات ابن تيمية : «وله مسألة 
فى أن الجد يسقط الإإخوة». 


(؟) ٠:‏ سء ب : والذى. 


وقد زوى فى الحديث أنه قال" : «إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما”» 

وفى السنن عنه أنه قال: «افتدوا باللذين من بعدى : أنى بكر وعمر)'" ولم 

بحصل هذا لغيرجماء بل قال: «عليكم ستتى وسنة الخلفاء)”'' فأمر 

باتباع سنة سنة' الخلفاء الأربعة. وخصش أبا بكر وعمر بالاقتداء . ومرتبة 

المقتدّى به فى أفعاله.وفيما سنا" للمسلمين فوق.مرتبة المتبع:فينما سئْه!"" 
وفى صحيح مسلم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا معه 

فى سفر» فذكر الحديث» وفيه : «إن يطع القوم أيا مكريو ف وفوا > 1 

وثبت عن ابن عباس أنه كان يفتى بكتاب الله. فإن لم يجد فبما فى سنة 

0 الله 0 0 ولم يكن يفعل ذلك 

وهويفتى بقول أي كر وتمر مم لهما على قول رمن .وقد ثبت عن 

النبى ضلن... 0 عليه 00 أنه قال: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه 

التأويل»”". 

)١(‏ سس:.. . ذلك أنه قال؛ ب : ذلك فإنه قال. 

(؟) سبق هذا الحديث فيما مضى 0/5 

(*) سبق هذا الحديث فيما مضى 489/١‏ . 

(5). سيق هذا الحديث فيما مضى .١517/154‏ 

(5) سء نب: فأمر بسنة. . . (5) م: يسنه. 

(19) سبق هذا الحديث فيما مضى ١597/5‏ (8) نغ م: خيرء. وهو تحريف. 


0 جاء الشطر الأول من هذا الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : البخازى 4١/1١‏ 


يرن 35 


١و‎ /5 


وأبو بكر وعمر أكثر اختصاصا بالنبى صلى الله عليه وسلم من سائر 
الصحابة. وأبوبكر أكثر الختضاصضا نه فإنه كان م عامة الليل : 
شيبة'": حدثنا اك حدثنا 0 / حدثنا راف حدثنا 
بكر فى الأ ال ا 
وفى اديس دن مداه د دن بكر أن أصحاب الصفة كانوا 
ناسا فقراء. وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال مرة: «من كان عنده طعام 
اثنين فليذهب بثالث,. ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس 
ونادين + :وإكن أبا بكر حاء بثلاثة. وانطلق: نبى الله صلى الله علية وسلم 
بعشرة» وان أبا بكر تعشى عند النبى صلى الله ع عليه وسلم ».ثم لبث حتى 
ضليت التقناف ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فحاءنا" بعد .ما مضى من الليل ماشاء: الله . قالت امرأته : : ما 
(كتاب الوضوء . باب 5 الماء عند الخلاء) ؛ مسلم ١/5‏ (كتاب فضائل الصحابة . 
باب فضائل عبدالله بن عباس . . .). وجاء الحديث كاملا فى المسند (ط. المعارف) 
7/5 (رقم /781؟) وبمعناه (رقم 4717؟1) ٍ جاء كاملا (رقم وي بترشايرة 
٠ 0‏ 
00( فى «الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثاره» 78/7 تحقيق الأستاذ عبندالخالق 
الأفغانى. ط. الثانية. ط. الدار السلفية. بمبى. الهند. 19109/1898. 
(؟) المصنف: عر اعساو عن ]اعم عن لجيه 
(9) سء ب: يسمر فى الأمر عند أبى بكر" . 


:)2 المصنف : كان وسرل اق على ال عد ونان شم راغي ون وز الول ايانط الا 
ش من أمور المسلمين وأنا معه. وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه . (9) . 6 سن : فجاء 


6908 - 


حبسك عن أضيافك ؟ قال: أوما عشيتهم'' ؟ قالت: أبوا حتى تجى ء : 
عرضوا عليهم العشاء فغلبوهم . وذكر الحديث”' 

وفى رواية قال: «كان أبى يتحدث إلى النبى صلى الله عليه وسلم من 
الليلء وفى سفر الهجرة لم يصحب غير أبى'"» ويوم بدر لم يبق معه فى 
العريش غيره»”"» 

وقال: «إن 1 الناس علينا” “فى صحبته وذات يده أبوبكر. ولو كنث 
متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» وهذا من أصح 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة فى الصحاح من وجوه كثيرة”". 

وفى الصحيحين عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: «كنت جالسا 


)١(‏ نء م؛ س: وما. وفنى (ب): أو ما عشيتيهم . والتصويب من وصحيح مسلم». ش 

(؟) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن عبدالرحمن بن أبى بكر رضى الله عذى| فى : البخارى 
0 ككتاب مواقيت الصلاة. باب السمر مع الضيف «الأهل). 195-194/14 
(كتاب المناقب. باب علامات النبوة فى الإسلام)» (كتاب الأدب». اناب قول 
الضيف لصاخبه : لا اكل حتى تأكل) ؛ مسلم ١578 ١5117/8‏ (كتاب الأشربة. باب 
إكرام الضيف وفضل إيثاره) ؛ سنن أبى داود 708/7 - 309 (كتاب الأيهان والنذؤر.. باب 
فيمن حلف على طعام لا يأكله)؛ المسند (ط. المعارف) 8/ 15١-169‏ (رقم ؟111١)‏ 
وانظر رقم : 17 0/ال. 04ل/الك .١09/1‏ 

(5) نء م: غير أبى بكر. 

5( لم أجد هذه الرواية بهذا اللفظ مع مراجعتى للمواضع السابقة كلها. وفى مسلم فى 
الحديث رقم ١1//‏ (كتاب الأشربة. باب إكرام الضيف) قال عبدالرحمن بن أبى بكر رضى 
الله عنهما: «نزل علينا أضياف لنا. قال: وكان أبى يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم من الليل. . 
(5) سء ب: على . 
(6) سبق هذا الحديث فيمامضى 121١17 -21١17/١‏ 
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٠ ص‎ 


ايفن 


عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبوبكر اخذا بطرف ثوبه حتى 


أبدى من ركبتيه, فقال النبى صلى الله عليه وسلم : وأما صاحبكم فقد 
غامر فسلم». وقال: «إنه كان بينى وبين ابن الخطاب شىء. فأسرعت 
إليه: ثم ندمت, فسألته أن يغفر لى. فأبى علىٌ» وإنى أتيْنّكء فقال: 


. ويغفر الله لك يا أبا بكر» ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبى بكر فلم 


يجده. فأتى النبى صلى الله عليه وسلم. فجعل وجه النبى صلى الله 
عليه وسلم يتمغرء وغضب حتى أشفق أبوبكرء وقال: أنا كنت أظلم 
يارسول الله. مرتين. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله بعثنى 
إليكم فقلتم كدذيت: وقال أبوبكر: صَدّقت”". وواسانى بنفسه وماله. 
فهل أنتم تاركو لى صاحبى ؟ فهل أنتم تاركو لى صاحبى ؟» فما أوذى 
بعدها. قال البخارى: سبق بالخير” . 


وقد تقدّم ما فى الصحيحين أن أبا سفيان يوم أحد لم يسأل إلا عن 


الننبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر", لعلمه وعلم سائر الناس. 


أن هؤلاء هم رءوسن الإسلام 34 وأن قيامة بهم . 


ولهذا لما سأل الرشيد مالك , بن الت عع ينام الى فار الله 
/ عليه وسلم. فقال: «منزلتهما منه فى حياته كمنزلتهما منه فى مماته» 
فقال: «شفيتنى يا مالك. شفيتنى يا مالك». : 
)3( »ع تعطق ١ 1 ١‏ . 
زفة جاء هذا الحديث من قبل قَْ هذا الجزء مختصراء (ص )5١‏ ثم جاء بارا 
(ص )١18 - ١١1‏ وتكلمت عليه هناك وذكرت مكانه فى البخارى. 
() سبق هذا الحديث فيما مضى .0177/١‏ 


ل 5 


وكثرة الاشفاصن والعلكيية) ع كمال المودة والائتلاف”' والمحبة» 
والمشاركة فى العلم والدين تقتضى أنهما أحق بذلك من غيرهما. وهذا 
ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم . 

أما الصدّيق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنهما غيره حتى 
ينها لهم”", لم يُحفظ له قول يخالف فيه نصًا. وهذا يدل على غاية 
البراعة والعلم. وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النصوصء 
لكون النصوص لم تبلغه. ظ 

والذى وجد لعمر من موافقته" النصوص أكثر من موافقة على » يعرف 
هذا من عرف مسائل العلم وأقوال العلماء فيها والأدلة الشرعية ومراتبها . 
وذلك مثل عدّة المتوفى عنها زوجها؛ فإن قول عمر فيها هو الذى وافق 
النصّء دون القول الآخر. وكذلك مسألة الحرام : قول عمر وغيره فيها 
هو الأشبه بالنصوص من القول الآخر الذى هو قول على . وكذلك 
: المخيّرة التى خيرها زوجهاء والمفوضة للمهرء ومسألة الخلية" والبرية 
والبائن والببّة©. وكثير من مسائل الفقه . ظ 

وفى الصحيحين عنه صلى 0 :فق كانه فى الأمم 
قبلكم محدّثون» فإن يكن فى أمتى أحد فعمر)” . 

وفى امل لد لف حلئة رلل اسااناة «رأيت كأنى أتيت 


)١(‏ سء توالا ملام وهو تغر وت 

(؟) صسء ب: عجز عنها عمر حتى بينها له. . 

(9) منء ب: موافقة. 

(5) م: الحليلة. (8) ص : والبتته . 
(1) سبق هذا الخديث فيما مضى .7١/5‏ 


0ل 35 


غ/ اما 


بقدح لبن فشربت» حتى إنى لأرى الرىٌ يخرج من أظافرى» ثم ناولت 


فضلى عمر» قالوا: ما أولته يا رسول الله ؟ قال: «العلم»". 


وفى الترمذى وغيره عنهة عليه الصلاة 1 والسلام أنه قال : «لولم 0 


: فيكم لبعث فيكم عمر». ولفظ الترمذى :. «لو كان بعدى نبى لكان عمر» 


قال الترمذى: «وحديث حسن»”". 

'وأيضا فإن الصديق استخلفه النبى صلى الله عليه وسلم على 
الصلاة. التى هى عمود الإسلام, وعلى إقامة المناسك قبل أن يحج 
النبى صلى الله عليه وسلم. فنادى: «أن لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان» وأردفه بعلىّ فقال: أو أم مأمور ؟ فقال: بل 
مأمور”" . فأمر أبا بكر عَلَى علىّء فكان فم" آم التق عتلى اللماغليه 
وسلم أن يسمع ويطيع لأبى بكر. 

. وهذا بعد غزوة تبوك التى استخلف فيها عليًّا على المدينة. 

وكتاب أبى بكر فى الصدقات أصح الكتب واخرها””. ولهذا عمل به 
عامة الفقهاء. وغيره فى كتابه ما هو متقدّم منسوخ . فدل على أنه أعلم 
بالسنة الناسسخة . 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد قال : كان أبوبكر أعلمنا بالنبى صلى 


الله عليه وسلم”. 


. . وأوله هناك :: بينا أنا نائم‎ 5١/57 سبق هذا الحديث فيا مضى‎ )١( 

(؟) سبق هذا الحديث فيها مضيئ : 58/57. 

(9') سيق هذا الحديث فيا مضى فى هذا الجزء. ص هثا”7. 

(5) م:فيمن. 200 (ه) سء ب: وأحراها. ْ 
(7) الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى ٠٠١/١‏ (كتاب الصلاة. 
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وأيضا فالصحابة لم يتنازعوا فى زمن أبى بكر فى مسألة إلا فصلها. 
وارتفع النزاع , فلا يُعلم بينهم فى زمانه مسألة تنازعوا فيها إلا ارتفع النزاع 
بينهم بسببهء كتنازعهم فى وفاة النبى صلى الله عليه وسلم. ودفنهء 
وميراثشهء وتجهيزه جيش أسامة. وقتال مانعى الزكاة» وغير ذلك من 
المسائل الكبار. 

بل كان رضى الله عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 
حناء يعلنهع : ويشزم و ويشحدف اومن لهم من الآدلة ما زول ينه 
الشبهة: فلم يكونوا معه يختلفون . 

وبعده فلم يبلغ علم أحد وكماله علم أبى بكر وكماله. قصاروا 
يتنازعون فى بعض المسائل. كما تنازعوا فى الجدّ والإخوة» وفى 
الحرام» والطلاق الثلاث. وفى متعة الحج. ونفقة المبتوتة وسكناهاء 
وغير ذلك من المسائل المعروفة. مما لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد 
أبى بكر. 

وكانوا يخالفون عمر وعثمان وعليًا فى كثير من أقوالهم. ولم يعرف 
أنهم خالفوا الصدّيق فى شىء مما كان يفتى به ويقضى . وهذا يدل على 
غاية العلم . 

0 باب الخوخة والممر فى المسجد) وسبق هذا الحديث من قبل وأوله : خطب النبى صِلى 
الله عليه وسلم فقال: «إن الله خيرٌ عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله». فبكى ٠‏ 
أبوبكر رضى الله عنه. فقلت فى نفسى : ما يبكى هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين 
الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله ؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان 
أبو بكر أعلمنا. . الحديث وهو فى مواضع أخرى في البخارى وفى سنن الترمذى ومسند 


أحمد. وانظر مااسبق .017-6917/١‏ 


ه.6٠4-‎ 


وقام رضى الله عنه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأقام 
الإسلام» فلم يخل بشىء» بل أدخل الناس من الباب الذى خرجوا منه» ‏ 
مع كثرة المخالفين من المرتدّين وغيرهم » وكثرة الخاذلين» فكمل به من 
علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه أحد. 

وكانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انقطع هذا 
الاتصال اللفظى بموته . قال أبو القاسم السهيلى : «ظهر سر قوله تعالى : 
دِإِذ فول لصاحبه لآ تَحرّن 3 الله مَعَنا» [سورة التوبة: ]4٠‏ فى اللفظ 
والمختى+ فإنهي قالواة تمليقة سيول اله غتلى الله عليه ونسك» ثم انقظم 
هذا بموته» . 

وأيضا فعلىٌ تعلّم من أبى بكر بعض السنة. وأبوبكر لم يتعلم من 
علىّ: شيئا. ومما يبين هذا أن علماء الكوفة الذين صحبوا عمر وعليّاء 
كعلقمة والأسود وشريح وغيرهم. كانوا يرجحون قول عمر على قول 
علىّ . وأما تابعو المدينة ومكة والبصرة. فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن 
يذكرء وإنما ظهر”' علم على وفقهه فى الكوفة بحسب مقامه فيها عندهم. 
مد خلافته» وكل شيعة علىّ الذين صحبوه لا يعرف عن أحدٍ منهم أنه 
قدّمه على أبى بكر وغمر, لا فى فقه ولا علم ولا.دين» بل كل شيعته 
الذين قاتلوا معه كانوا مع سائر المسلمين متفقين على تقديم أبى بكر 
وعمرء إلا من كان ينكر عليه ويِذْمّه. مع قلتهم وحقارتهم وخمولهم. ‏ - 

وهم ثلاث طوائف :. طائفة غلث فيه. وادّعت فيه الإلهية. وهؤلاء 
حرّقهم بالنار. 
(1) عبارة دوإنما ظهر»: ساقطة من (م). 


اهم 


وطائفة كانت تفضله. حتى قال: لا يبلغنى عن أحد أنه فضَانى" 
على أبى بكر وعمر إلا جلدته / جلد المفترى". ظ اس 
وقد روى عن علىَّ من نحو ثمانين وجها أنه قال على منبر الكوفة : 
«خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر»” . 
وفى صحيح اليبخارى ‏ وغيره - من رواية رجال همدان خاصته التى”” 
يقول فيهم :- 
ولو كنت بواباً على باب:جفة 
/ أنه قال وقد سأله ابنه محمد بن الحنفية : يا أبت من خير الناس بعد 4/ م١‏ 
ثم” عمر. قال: ثم أنت ؟ قال: إنما أبوك رجل من المسلمين” . 
قال البخارى”": حدثنا محمد بن كثيرء حدثنا سفيان الثورى*. 
)3غ( م: يف يفضلئر 5 
(؟) جاء هذا الأثر فى كتاب وفضائل الصحابة: 47/١‏ (رقم 8) وأوله : ولا يفضلي . “5-7 
وقال المحقق : «إسناده ضعيف». 
() سبق هذا الأثر فيما مضى 201177-1١ /١‏ 1/9ل9. 
(١‏ م: خاصة الذين. . 
(6) ثم: ساقطة من (س)ء (ب). 
(5) سبق هذا الأثر فيما مضى 217/1١‏ وأوله فى البخارى: أى الناس خير. . . 
(7) فى صحيحه 7/6 (كتاب فضائل أصحاب النبى . . : » باب حدثنا الحميدى. .) 
2 البخارى: أخبرنا سفيان. . ٠‏ 


2١١ 


الرافضى على 
0 


الله عله . 


حدَّئنا جامع بن شدّاد", حدَّئنا أبويعلى منذر الثورى”" عن محمد بن 
الله عليه وسلم ؟ “فقال: يا بنى أو ما تعرف ؟ فقلت: لا". فقال”': 


أبوبكر. قلت: ثم من ؟ قال: ثم عمر»". 


وهذا يقوله لابنه الذى لا يتقيه. ولخاصته. ويتقدم بعقوبة من يفضله 
عليهماء ويراه مفتريا. والمتواضع لا يجوز أن يتقدم بعقوبة من يفضله 
عليهما”. يقول الحق. ولا يسميه مفتريا. | 

وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم فإنه أعلم » 
ورأس الفضائل العلم . قال تعالى : «هَلُ يَسْتَوى الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ 
للا يَعْلْمُونَ 4 [سورة الزمر: 4] اسن ذلك كثيرة. وكلام العلماء كثير 
فى ذلك . 

وأما قوله” : «قال ا الله صلى الله عليه وسلم ضاي عله 
والقضاء جور كرد 0 


(؟) منذر الثورى: ليست فى «البخارى». 


آضة البخارى: . 5 لأبى : أى الناس خير. 8 


(4-4) : ليست فى البخارى , : 
ؤزه) البخارى: قال. 
(7) لم أجد هذا الأثر فى موضع آخر فى البخارى. وهو فى : سنن أبى داود 207 (كتاب 
السنةء باب فى التفضيل)؛ كتاب فضائل الصحابة ١94 - ١87/١‏ (رقم )١195‏ وفيهما: 
ا جامع بن أبى راشدء ؤروايتهما موافقة لرواية البخارى تقريبا. ش 
(1) عبارة «يفضله عليهما»: سقطت من (م). وسقطت «عليهماء من (س). (ب). 
(8)) أى ابن المطهر الرافضى فى (ك) ص ١18‏ (م) وهو تابع لكلامه السابق . 


6١752 


فهذا الحديث لم يثبت. وليس له إسناد تقوم به الخجة”"'. 
وقوله : «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»”" أقوى إسنادا منه . 
والعلم بالحلال والحرام ينتظم القضاء" أعظم مما ينتظم للحلال 
والحرام . وهذا الثانى قد رواه الترمذى وأحمد» والأول لم يروه أحد فى 
السئن المشهورة ولا المساند المعروفة», لا بإسناد صحيح ولا ضعيف» 
وإنما يروى من طريق من” ' هو معروف بالكذب . 
وقول" عمر: «علىّ أقضاناء» إنما هو [فى]”" فصل القميات فق 
الظاهر. مع جواز أن يكون فى الباطن بخلافه .. 
كباكن الصيعيحع عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ «إنكم 
تختصمون إلىّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
(؟) الحديث عن أنس :بن مالك رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 77٠/6‏ (كتاب المناقب» 
وأصدقهم حياءً عثمان بن عفان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد 
ابن ثابت. وأقرؤهم أب بن كعب. ولكل أمة أمين. وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح» قال 
الترمذى: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه. . الخ». وهو 
فى : المسند (ط. الحلبى) 0184/7 ١58؟؛‏ سنن ابن ماجة 068/١‏ (المقدمة. باب 
فضائل خبّاب). والحديث فى المستدرك وابن حبان. وصححه السيوطى فى «الجامع 


«سلسلة الأحاديث الصحيحة» 7177/7 - 7176 (رقم 1005 ). : 


(6) نءمءس: وقال. 20 فى : زيادة فى (ب). 
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بين منهاج السنة النبوية جلا 


ارد عر ات جايح كي بام 
فإنما أقطع له قطعة من النار»”". ظ 

فقد أخبر سيد القضاة أن قضاءه لا يحل الحرام. وعلم الخلال 
والحرام يتناول الظاهر والباطن. فكان الأعلم به أعلم بالدين. 

وأيضا فالقضاء نوعان: أحدهما: الحكم عند تجاحد الخصمين» 
مثل أن يدّعى أحدهما أمراً ينكره الآخرء فيحكم فيه بالبينة ونحوها. 

والثانى : مالا يتجاحدان فيه بل يتصادقان, لكن لا يعلمان ما يستحق 
كل منهماء كتنازعهما فى قسمة فريضة, أو فيما يجب لكل من الزوجين 
على الآخر أو فيما يستحقه كل من المتشاركيّن» ونحو ذلك . 

٠‏ فهذا الباب هو من باب الحلال والحرام» فإذا أفتاهما من يرضيان 
بقوله كفاهماء ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهماء وإنما يحتاجان إلى 
. الحاكم عند التجاحد, وذلك غالبا إنما يكون مع الفجورء وقد يكون مع 
النسيان. 
فمالا يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار» فأما الحلال 
والحرام فيحتاج إليه البر والفاجر. ولهذا لما أمر أبوبكر عمر أن يقضى 

بين الناس». مكلث'" سنة لم يتحاكم إليه اثنان. 

ولوعُدَ مجموع ما قضى به النبى صلى الله عليه وسلم من هذا النوع. 
لم يبلغ عشر حكومات . فأين هذا من كلامه فى الحلال والحرام» الذى 
هو قوام دين الإسلام ؟ 
)١(‏ سبق هذا الحديثٍ فيما مضى 419/4 . 
(5) ن.اس: فمكث. 
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وإذا كان قوله”2: «أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل» أصح 
اسنادا وأظهر” دلالة, عُلْم أن المحتج بذلك عَلى أن عليًا أعلم”" من معاذ 
الحديث ا ذكر معاة وزيد بعضهم يضعفه , وبعضهم يحسّئه» 
والذى فيه ذكر علىّ فضعيف أو باطل . 
وحديث: «أنا مدينة العلم وعلىّ بابها» أضعف وأوهى . ولهذا إنما 
يعدٌ فى الموضوعات. وإن رواه الترمذى» وذكره ابن الجوزى وبين أن 
سائر طرقه موضوعة» والكذب يعرف من نفس متنه” »2‏ فإن النبى ضلى 
الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم. ولم يكن لها إلا بات واحد» ولم 
يُبلّغ عنه العلم إلا واحدء فَسَدَ أمر الإسلام . ولهذا اتفق ق المسلمون على 
أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم وَاحد01) بل يجب أن يكون 
المبلّخون أهل التواترء الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب. 
)3غ( ن. س : وإذا قال قوله؛ م : وإذا قال. . 
20( س. ب: وأعظم . لض 5 : أعظم وأيجوآن يكون الصواب ما أنيه. 
ك4 س2 ب: أعظم. (8) م: : من. : 
(5) ذكر ابن الجوزى الحديث فى كتابه والموضوعات» وتكلم على طرقه وألفاظه وبين أنها 
موضوعة “49/١‏ هه"؛ وانظر: السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» 775-978/1؛ 
الشوكانى فى «الفوائد الموضوعة» ص 48" - 49 وانظر تعليق المحقق. 000 ص 
49-8#ه”". وقال الألبانى عن الحديث فى. «ضعيف الجامع الصغير» 1 
موضوع. . وذكر الترمذى الحديث فى سننه عن على رضى الله عنه ١/©‏ 0 
المناقب. باب 87 مناقب على بن أبى طالب) وقال: وهذا حديث غريب منكر. روق! 
بعضهم هذا الحديث عن شريك, ولم يذكروا فيه عن الصنابحى , ولا نعرف هذا الحديث 
عن أحد من الثقات غير شريك. وفى الباب عن ابن غباس» . 
(9). س :.عنه العلم واحد؛ ن». م: عنه العلم إلا واحد. والمثبت من (ب). 


80١6ه‎ 


1/5 وم 


ص ١م‏ 


وخبر الواحد لا يفيد العلم ”إلا بقرائن. وتلك قد تكون منتفية أو خفية 
عن أكثر الناس» فلا يحصل لهم العلم" بالقرآن / والسئن المتوائرة . 

وإذا قالوا: ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره. 

قيل لهم : فلابد من العلم بعصمته أولا. وعصمته لا تثبت بمجرد 


خخبره قبل أن 8 ِ عصمته فإنه” دور ولا تثبت ‏ بالإجماع 4 فإنه ل 


إجماع فيها. وعند الإماميه إنما يكون الإجماع حجة, لأن فيهم الإمام 
المعصوم . أفيعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواه. فعلم أن عصمته 
لوكانت حمًا لابد أن تُعلم بطريق آخر غير خبره. 
فلولم يكن لمدينة العلم باب إلا هو لم يغبت لا عصمته ولا غير ذلك 
من أمور الدين» فعلم أن هذا الحديث / إنما افتراه زنديق جاهل ظنه 
مدحاء وهومطرق” الزنادقة إلى القدح فى دين الإسلام ؛ إذ لم يبلّغه إلا 
واحد. ش ش 


. ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر؛ فإن جميع مدائن الإسلام بَلَمَهم 


العلم عن الرسول من غير علىّ. أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما 


ظاهرء وكذلك الشام والبصرة؛ فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علىّ إلا 


شيئاً قليلا» وإنما كان غالب علمه فى الكوفة. ومع هذا فأهل الكوفة كانوا 


. يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان» 0 


.١-59(‏ : ساقط من (س). (ب). 


زفة ص : يغرف؛ ب : تعرف. 


5) سس ب: لأنه: 
(5) ن2 سسنى: يثبت. 
(5) ب: يطرق. 


-ك5آاه 


وفقهاء أهل المدينة تعلّموا الدين فى خلافة عمرء وتعليم مُعاذ لأهل 
اليمن ومقامه فيهم أكثر من على . ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن 
جبل أكثر مما رووا عن علىّ » وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا 
على معاذ بن جبل. ولما قدم على الكوفة كان شريح فيها قاضيا. وهو 
وعبيدة السلمانى تفقها عَلَى غيره» فانتشر علم الإسلام فى المدائن قبل 
أن يقدم على الكوفة . 

وقال ابن حزم”': «واحتج من احتج من الرافضة بأن عليا كان أكثرهم 
علما». قال: «وهذا كذب. وإنما يعرف علم الصحابى بأحد وجهين لا 
ثالث لهما: أحدهما: كثرة روايته وفتاويه . والثانى : كثرة استعمال النبى 
صلى الله عليه وسلم له فمن المحال الباطل أن يستعمل النبى صلى 
الله عليه وسلم من لا علم له. وهذا أكبر شهادة على العلم وسعته» فنظرنا 
فى ذلك فوجدنا النبى صلى الله عليه وسلم قد ولَى أبا بكر الصلاة 
بحضرته طول عت ؛ وجميع أكابر الصحابة حضور, كعمر وعلى "' وابن 
مسعود وابَىّ وغيرهم” . وهذا بخلاف استخلافه عليا إذا غزاء لآن ذلك 
على النساء"' وذوى الأعذار فقط. فوجب ضرورة أن يكون أبوبكر أعلم 
الناس بالصلاة وشرائعهاء وأعلم المذكورين بها. وهى عمود 
الإسلام” . ووجدناه أيضا قد استعمله على الصدقات. فوجب ضرورة 
(1) فى كتابه والفصل» 817/4 ات صو ا ل ل 
(؟) الفصل : كعلىّ وعمر. . : 


زشة الفصل : وغيرهم فاثره بذلك على جميعهم . 
63 0 : لان امستخاف فى لزيا يتخاف إلا على الشء. 7 
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أن يكون عنده من علم الصدقات كالذى عند غيره من علماء الصحابة , 
لا أقل. وربما [كان]”' أكثر. إذ قد استعمل غيره » وهو لا يستعمل إلا 
عالما بما استعمله فيه والزكاة ركن من أركان الدين بعد الصلاة. 

وبرهان ما قلناه من تمام علم أبى بكر بالصدقات أن الأخبار الواردة 
فى الزكاة أصحهاء والذى يلزم العمل به ولا" يجوز خلافه فهو حديث 
أبى بكرء ثم" الذى من طريق عمر. وأما من" طريق على فمضطرب»ء 
وفيه ما قد تركه الفقهاء جملة, وهو .أن فى خمس وعشرين من الإبل 
خمسا من الشياه” . 

وأيضا فوجدناه صلى الله عليه وسلم استعمل أبا رعق على الحج. 
فصح صرورة أنه أعلم من جميع الصحابة بالحج . وهذه دعائم 
الإسلام . 

ثم وجدناه قد استعمله على البعوث» و فصح أن عنده من أحكام 
ل 0 
البعوث » إذ لا يستعمل إلا عالما بالعمل. فعند أبى بكر من علم الجهاد 
كالذى عند علىّ وسائر أمراء البعوث لا أقل” . 

وإذا صح التقدّم لأبى بكر عَلَى على وغيره فى العلم بالصلاة© 
)1( كان : زيادة فى (ب).؛ (الفصل). , 
(0) نء سى. ب: قلا. 05 ثم : ليست فى والفصل». 
(4): ب (فقط): وأما الذى من. . 
(6) ن. م صس: خمس من الشياه» وهو خطأ . وفى «الفصل»: خمس شياه. . 
(0) الفصل: لا أكثر ولا أقل. 
47 صسء ب: فى العلم والصلاة؛ الفصل :7١7/4‏ فى علم الصلاة. 
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والزكاة والحجء وساواه فى الجهاد', فهذه عمدة للعلم . 

ثم وجدناه صلى الله عليه وسلم قد ألزم نفسه فى جلوسه ومسامرته 
وظعنه وإقامته أيا بكر فشاهد”) أحكامه وفتأويه قر من مشاهدة علىّ 
لها فصح ضرورة أنه أعلم بهاء فهل بقيت من العلم بقية" إلا وأبوبكر 
المقدّم فيها الذى لا يلحق ؟ أو المشارك الذى لا يسبق ؟ فبطلت دعواهم 
فى العلم. والحمد لله رب العالمين. 

وأما الرواية والفتياء فإن أبا بكر رضى الله عنه / لم يعش بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا سنتين وستة أشهرء ولم يفارق المدينة إلا 
حاجًا أومعتمراء ولم يحتج الناس إلى ما عنده من الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء لأن كل من حواليه أدركوا النبى صلى الله عليه 
وسلمء وعلى ذلك كله فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة 
حديث واثنين وأربعين حديثا مسندة. ولم يرو عن علىّ إلا خمسمائة 
| وستة وثمانون حديثا مسندة. يصح منها نحو خمسين حديمًا. وقد عاش 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزيد من ثلاثين سنة فكثر لقاء 
الناس إيامى. وحاجتهم إلى ما عنده. لذهاب جمهور الصحابة. وكث“» 
سماع أهل الآفاق منه مرة بصفين» وأعواما بالكوفة» ومرة بالبصرة. ومرة 
)١(‏ الفصل: فى علم الجهاد. 
(؟) س.» ب: فشهد. 
(5) مء س. ب: بقية من العلم. . 


(4). الفصل: ولم يرد. 
(©) ب: وكثرة. 
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بالمدينة» فإذا نسبنا مدة أبى بكر من حياته» وأضفنا تفرى”" على البلاد 
بلدا بلداء وكثرة سماع الناس منه. إلى لزوم أبى بكر موطنه» وأنه لم 
تكثر حاجة من حواليه إلى الرواية عنه. ثم نسبنا عدد حديثه من عدد 
حديثه. وفتاويه من فتاويه. علم كل ذى حظ من علم أن الذى عند 
أبى بكر من العلم أضعاف ما كان عند علىّ منه. 

وبرهان ذلك أن مَنْ عُمُر من الصحابة تعُمراً قليلا قلّ النقل عنهء ومن 
طال عمره منهم كثر النقل عنه. [إلا اليسير] ”''ممن اكتفى بنياية ”"غيره عنه 
فى تعليم الناس . وقد عاش على بعد عمر سبعة عشر عاما غير أشهر". 
خمسين, كالذى عن علىّ سواء”'. فكل مازاد حديث على عَلَى حديث 
عمر تسعة وأربعون”) حديثا فى هذه المدة ل ولم يزد عليه فى الصحيح 
إلا حديث أو حديثان. . 

وفتاوى عمر موازية لفتاوى علىّ فى أبواب الفقه. فإذا نسبنا مدة من 
فدة:.وضنربافى" التلاد مق قرت فبها: واضفنا حدكا إلى ديه 
)١(‏ سء بء الفصل : تقرى؛ ن. م: الكلمة غير منقوطة. ورجحت أن يكون الصواب ما 

أثبته . ففى «لسان العرب» (مادة: فرا): «فريت الأرض: إذا سرتها وقطعتهاه وهذا يوافق 
عبارة ابن حزم . 

(؟) عبارة وإلا اليسير» : ساقطة من جميع النسخ. وزدتها من «الفصل». 
(9) فى جميع النسخ : ببيانه غيره عنه . والمثبت من والفصل». 
(5) الفصل : غير شهر. 
(9) الفصل: سواء بسواء. . 


(5) أن س: بسبعة وأربعين ؛ م الفصل : تسعة وأربعين . 
() الفضل: المدة الطويلة. 
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وفتاوى إلى فتاوى. / عَلِمْ [كل] ذى حس"' علما ضروريا أن الذى كان ظ اعم 

عند عمر من العلم أضعاف ما كان عند علىّء ووجدنا مسند عائشة”" ا 

ألفى مسند ومائتى مسندل وعشرة سال وحديث أبى هريرة خمسة 
الاف مسندء وثلثاثئة مسند. وأربعة وسبعون مسندا. ووجدنا مسند ابن 

عمر وأنس قريباً من مسند عائشة لكل واحد منهماء ووجدنا مسند جابر ش 

وابن عباس لكل واحل) منهما ةا من ألف وخمسمائة. ووجدنا لابين 

مبزيعوة تمائمائة مسئد ونيقال. ولكل من ذكرنا ‏ حاشا أبى هريرة ونس 

من الفتاوى أكثر من فتاوى علىّ أو نحوها”, فبطل قول هذا الجاهز”'» 3 

إلى أن قال': «فإن قالوا: قد استعمل النبى صلى الله عليه وسلم 
د 

[عليا على الأخماس وعلى القضاء باليمن ؟ قلنا: نعم لكن مشاهدة 

أبى بكر لأقضية النبى صلى الله عليه وسلم]”' أقوى فى العلم وأثبت مما 

عند علىّ وهو باليمن. وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

)١(‏ س.ء ا نف: علم ذلك ذا حسن؛ ن. م: علم ذلك ذى حسن . والمثبت من «الفصل» 
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(؟) الفصل : عند علىّ . ثم وجدنا الأمر كلما طال كثرت الحاجة إلى الصحابة فيما عندهم من 

(4) 2 واحد: ساقطة من (س)ء (ب). 

(9) م: أكثر. 

زه سن ب : ونحوها. 

(0) الفصل : فبطل هذه الوقاح الجهال. 

(8). بعد كلامه السابق بسبعة أسطرء وكلامه فى 14/4 71. 

(9) مابين المعقوفتين فى (م). «الفصل» وسقط من (ن)ء (س). (ب). 
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تابنع كلام 
الرافضى على 
علم عل رضى 


الله عنه . 


الرد عليه 


أبا بكر على بعوث فيها الأخماس. فقد ساوى علمه علم على فى 
حكمها بلا شكء إذ لا يستعمل النبى صلى الله عليه وسلم إلا عالما بما 
يستعمله عليه. وقد صح أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كان يفتيان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويعلم ذلك» ومحال أن يبيح 
لهما ذلك إلا وهما أعلم من غيرهما”'؛ وقد استعمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أيضا على القضاء باليمن مع علىّ معاذا وأبا كاعر 
فلعلىَ فى هذا شركاء كثير» منهم أبوبكر وعمرء ثم انفرد أبوبكر 
بالجمهور والأغلب من العلم). 
فصل 

قال الرافضى”: «وفيه نزل قوله تعالى : لوَبَعيَهًا أن وَاعيّة4 
[سورة الحاقة: 11] . ظ 

والجواب: أنه حديث موضوع باتفاق أهل العلم”. 57 بالاضطرار 
أن الله تعالى لم يرد بذلك أن لا تعيها إلا أذن واعية واحدة من الآذان» 
ولا أذن شخص معيّن., لكن المقصود النوع. فيدخل فى ذلك كل أذن 


واعية" . 


زلف الفصل: وهم أعلم ممن دونهما. 8 
(0) فى (ك) ض ١8‏ (م). 
(م) ل أجد هذا الحديث. 


(5)» سء ب: واعية» والله أعلم . 
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١ 5 5‏ : علم على رذ 
قال الرافضى” «وكان فى غاية الذكاء 9 شديد الحرص 0 7 


على التعلم. ولازم / رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذى هو ؛/١١‏ 
أكمل الناس. ملازمة ليلا ونهاراء من صغره إلى وفاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم» . 00 
والجواب : أن يقال: من أين عَلمْ أنه أذكى من عمر ومن أبى بكر ؟ الردعليه 
أو أنه كان أرغب فى العلم منهما ؟ أو أن استفادته من النبى صلى الله 
عليه وسلم أكثر منهما ؟ 
وفى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إنه كان فى 
الأمم قبلكم م ون فإن يكن فى أمتى أحد فعمر»”. والمحدّث 
. الملهم : يلهمه الله. وهذا قدر زائد على تعليم البشر. 
وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «رأيت كأنى 
اتيت بلبن فشربت منه حتى رأيت الرَىٌّ يخرج من أظفارى. ثم ناولت 
فضلى عمر». قالوا: فما أولته ؟ قال: «العلم»": ولم يرو مثل هذا 
)1١(‏ فى (ك) ص ١78‏ (م). 
0) ك : ولأنه عليه السلام كان فى غاية الذكاء والفطنة. . 


6) ك: ملازمة شديدة ليلا. . 
(4) سبق هذا الحديث فيما مضى ٠١/5‏ . (0) سبق هذا الحديث فيما مضى .8١/5‏ , 
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«رأيت الناس يُعرضون على وعليهم قمصء منها ما يبلغ الثدى, ومنها 
[[ما] دون ذلك”"2. وعرض على عمر وعليه قميص يجره». قالوا: فما 
أولته يا رسول الله ؟ قال: «الدين»” . 

فهذان حديثان صحيحان يشهدان له بالعلم والدين. ولم يرو مثل هذا 

وقال ابن مسعود لما مات عمر: «إنى لأحسب هذا قد ذهب بتسعة 
أعشار العلم, وشارك الناس فى العشر الباقى)” . 

ولا زيت أن أبا بكر كان ملازماً للنبى صَلَى الله عليه وسلم أكثر من 
علىّ ومن كل أحدء وكان أبوبكر وعمر رضى الله عنهما أكثر اجتماعا 
بالنبى صلى الله عليه وسلم من علىّ بكثير. 

كما فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «وضع عمر 
رضى الله عنه على سريره فتكتفه الناس يدعون ويُثنون ويُصلُون عليه قبل 
أن يرفع , فلم يرعنى إلا رجل قد أخذ بمنكبى من ورائى» فالتفت إليه» 
فإذا هو على . وترحم [علىٌ]” عَلَى عمر. وقال: ما لفت أحدا أحبٌ 
إلى أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله منك . وأيم الله إن كنت لأظن أن 
يجعلك الله مع صاحبيك . وذلك أنى كثيرا ما كنت أسمع النبى” صلى 
00 3ع : ومنها دون ذلك. 
(؟) سبق هذا الحديث فيما مضى 017١/5‏ 56. 
(5) ضبق هذا:الأثر فيما مضى 04/5. 
(5) على : ساقطة من (س)ء (ب). 


+ (6) س.)اب: مع صاحبيك وكان النبي . ١‏ 
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الله عليه وسلم يقول: «جكت أنا وأبو بكر وعمر. ودخلت أنا وأبو بكر 
وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر». فإن كنت.لأظن أن يجعلك الله مع 
صاحبيك6. 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم وأبوبكر يسمران فى أمر المسلمين 
بالليل. 0 

والمسائل الى تنازع فيها عمر وعلىّ فى الغالب يكون فيها قول عمر 
أرجح , كمسألة الحامل المتوفّى عنها زوجهاء ومسألة الحرامء كما 

ولا ريب أن مذهب أهل المدينة أرجح 3 مذهب أهل العراق. 
وهؤلاء يتبعون عمووزيدا فى الغالب» وأولئك يتبعون علي وابن مسعود . 

وكان ما يقوله عمر يشاور فيه عثمان وعليًا وغيرهما. وعلىٌ مع هؤلاء 
أقوى من على وحده. ‏ 

كما قال له قاضيه عبيدة السلمانى براقي سمرت امسو اج 
إلينا من رأيك وحدك فى الفرقة». ‏ 
وقال ابن مسعود: «كان عمر إذا فتح لنا بابا دخلناه فوجدناه / سهلا . 
أتى فى ا وأبوين وامرأة وأبوين» فقال: للأم ثلث الباقى . 00 إن 
عثمان واوا موه وزيدا اتبعوة) . 
وسعيد بن المسيب كان من أعلم التابعين باتفاق المسلمين» وكان 
عمدة فقهه قضايا عمر. وكان ابن عمر يسأله عنها. وفى الترمذى عن 


٠ #9941١790 سبق هذا الحديث فيما مضى فى هذا الجزء. ص‎ .)١9( 
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النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو كان بعدى نبى لكان عمر» قال 
الترمذى : «وحديث حسن»” . 
واعلم أن أهل الكوفة وأصحاب ابن مسعود, كعلقمة. والأسود. 


وشريح. والحارث بن قيس » وعبيدة السلمانى. ومسروق» وزر بن 


حبيش» وأبى وائل وغيرهم. هؤلاء”" كانوا يفضلون علم عمر وعلم ابن 
مسعود على علم علىّ . ويقصدون فى الغالب قول عمر وابن مسعود دون 
قول علىّ” . 

قال الرافضص”': «وقال صلى الله عليه وسلم : العلم فق 
الصغر كالنقش فى الحجر. فتكون علومه أكثر من علوم غيره» 
لحصول القابل الكامل. والفاعل التام”». 

والجواب: أن هذا من [عدم]”" علم الرافضى بالحديث؛ فإن هذا مَكْلّ 
سائر. ليس من كلام البق / صلى الله عليه وسلم . وأصحابه أيدهم الله 
تعالى . فتعلموا الإيمان والقرآن والسنن. ويسر الله ذلك عليهم . وكذلك 
)١(‏ .سبق ا ا 2/5. 
؟9) ن.٠م:‏ وهؤلاء. 1 
(4؟) فى (ك) ص ١78‏ (م). 


(9) س: الكل؛ ب: الكلى . 
(5) ك: التمام. 


(7) عدم: ساقطة من (ن)» (م)» (من). 
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علي ؛ فإن القرآن لم يكمل حتى صار لعلئّ نحواً من ثلاثين سنة» فإنما 


حفظ أكثر ذلك فى كبره لا فى صغره. وقد اختلف فى حفظه لجميع 
القران على قولين . ش ١‏ 

والأنبياء أعلم الخلق.» ولم يبعثث الله 8 إلا بعد الأربعين”' 2 إلا 
عيسى صلى الله عليه وسلم . وتعليم النبى صلى الله عليه وسلم كان 
مطلقاً. لم يكن يخص به أحداً. ولكن بحسب استعداد الطالب. ولهذا 

حفظ عنه أبوهريرة فى ثلاث سنين وبعض أخرى ما لم يحفظه غيره. 

وكان اجتماع أبى بكر به أكثر من سائر الصحابة . 

وأما قوله”' : «إن الناس منه استفادوا العلوم”» . 
فهذا باطل؛ فإن أهل الكوفة ‏ التى كانت داره ‏ كانوا قد تعلّموا 
الايمان. والقران وتفسيره » والفقه. والسنة من ابن مسعود وغيره » قبل أن 

يقدم على الكوفة . 

وإذا قيل : إن أبا عبدالرحمن” ' قرأ عليه؛ فمعناه: عرض عليه . وإلا 
فأبو عبدالرحمن كان” قد حفظ القران قبل أن يقدم علىّ الكوفة. وهو 

)١(‏ سء ب: أربعين. ف فى (ك) ص ١78‏ (م), وهو تابع لكلامه السابق. 

زفة ك: ومنه عليه السلام استفاد الناس العلم . 

(4) . الأرجح أنه: ابو عبدالرحمن بن حبيب بن ربيعة السلمى الكوفى القارىء. قال ابن سعد 
(الطبقات :)١97/5‏ «روى عن على وعبدالله وعثمان». وقال ابن حجر فى ترجمته 
ل ل ا ا 
وابن مسعود وبحذيفة وأبى موسى الأشعرى وأبى الدرداء وأبى هريرة : .. وقال ابن سعد: 
توفى زمن بشر بن مروانء وقيل : ماث سنة ؟الاء وقيل : سبعين . . وقال ابن قانع : مات سنة 


خمس وثمانين وهوابن 000 وكان من أصحاب أبن مسعود» . 
ره) كان: ساقطة من (س). (ب). 


اام 


تابع 


كلام 


الرافضى. 


الرد عليه 


وغيره من علماء الكوفة : مثل علقمة. والأسود. والحارث التيمى”' وزر 
ابن حبيش. الذى قرأ عليه عاصم بن أبى الج أخذوا القراف عن اد 
مسعود وكانوا يذهبون إلى المدينة. فيأخذون عن عمر وعائشة» ولم 
يأخذوا عن علىّ كما أخذوا عن عمر وعائشة . 

وشريح قاضيه إنما تفقه على معاذ بن جبل باليمن» وكان يناظره فى 
الفقه ولا يقلّده. وكذلك عبيدة السلمانى كان لا يقلّده. بل يقول له: 

ظ رأيك مع عمر فى الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فى الفرقة . 

وأما أهل المديئة ومكة فعلمهم أيضا ليس مأخوذا عنه ..وكذلك أهل 
الشام والبصرة. فهذه الأمصار الخمسة: الحجازان, والعراقان» والشام 
هى التى خرج منها علوم النبّوة» من العلوم الإيمانية والقرآنية والشريعة. 

وما أخذ هؤلاء عنه”؛ فإن عمر رضى الله عنه كان قد أرسل إلى كل 
مصر من يعلّمهم القرآن والسنة» وأرسل إلى أهل الشام معاذ بن جبل 


وعبادة بن الصامت وغيرهماء وأرسل إلى العراق ابن مسعود وحذيفة بن 


تايع كلام 5 

السرافضى على ش : فصل 

علم على رضى ْ 

الله عنه : قال الرافضى” : «وأما النحو فهو واضعه. قال لأبى 

واما الحو اقيق .ل بي مي يم 7 1 ١‏ 

واضعه . )١(‏ سء ب: الليثى . وهو أبوعائشة حارث بن سويد التيحى الكوفى . قال ابن حجر (تهذيب 
التهذيب /*1): «روى عن ابن مسعود وعمر وعلىٌ وعمرو بن ميمون الأزدى . . قال 
ابن سعد: توفى فى آخر خلافة عبدالله بن الزبير. قلت: أرخه ابن ابى خيثمة سنة إحدى 
أو اثنتين وسبعين . . وقال ابن عيينة :. كان الحارث فن علية أصحاب ابن مسعود» . وانظر 
ترجمته فى : طبقات ابن سعد 795/5 . 

ذى مامنه. ل ش 5) فى (ك)ملا١‏ جم). 
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الأسود": الكلام كله ثلاثة أشياء: اسم. وفعل. وحرف. 
وعلّمه” '» وجوه الإعراب» . 
والجواب: أن يقال: أولا: هذا ليس من علوم النبوة» وإنما ا الرد عليه 

مستنبط, ركو ؤسيلة قز سل تائيه اللسان, الذى نرّل به القرآن» ولم 

يكن فى زمن الخلفاء الثلاثة لحنٌ”» فلم يُحتج إليه. فلما سكن علىٌ 
الكوفة. وبها الأنباط. روى أنه قال لأبى الأسود الدؤلى : «الكلام اسم 

وفعل وحزف». وقال: «انح هذا النحو» ففعل هذا للحاجة. كما أن من 

بعد علىّ أيضا استخرج للخط النقط والشكل. وعلامة المد والشد”'. 

ونحوه للحاجة . ثم بعد ذلك بسط النحو نحاة الكوفة والبصرة. والخليل 
استتخرج علم العروض . 


1د 

..--قال الرافضى” : «وفى الفقه: الفقهاء يرجعون إليه”». 2 إل 
والجواب: أن هذا كذب بيّن؛ فليس فى الأئمة الأربعة ‏ ولا غيرهم 

من أئمة الفقهاء" ‏ من يرجع إليه فى فقهه. أما مالك. فإن علمه عن 

(؟) م: وعليه. 


زفية سن . با : نحو. 

5( م: والتشديد. 

(©) فى (ك) ص ١8‏ (م). 

(1) ك: وأما الفقه فالفقهاء كلهم يرجعون إليه , 
7ن م : الفقه. 
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ظ امم 


أهل المدينة. وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علىّ» بل أخذوا 
فقههم عن الفقهاء السبعة؛ 7 زيد» وعمر».وابن عم ونبخوهم . 

أما الشافعى» فإنه تفقه أولا على المكيين أصحاب ابن جريج . 
كسنعيد بن سالم القدّاح. ومسلم بن خالد الزنجى. .. وابن جريج أخذ 
ذلك عن أصحاب ابن عباس. كعطاء وغيره. وابن عباس كان مجتهداً 
مستقلاء وكان إذا أفتى بقول الصحابة أفتى بقول أبى بكر وعمرء لا بقول 
علىّ » وكان ينكر عَلَى علىّ أشياء . 

ثم إن الشافعى / أخذ عن مالك ثم كَنَب كتب أهل العراق» وأخذ 
مذاهب” أهل الحديث, واختار لنفسه . 


وأما أبو حنيفة فشيخه الذى اختص به حماد بن أبى سليمان . وحماد 


ش عن إبراهيم. وإبراهيم عن علقمة» وعلقمة عن ابن مسعود. وقد أخذ 


أب حنيفة عن عطاء / وغيره. 

وأما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث؛ أخذ عن ابن 
عيينة» وابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس وابن عمر. وأخذ 
عن هشام بن بشيرء وهشام عن أصحاب الحسن وإبراهيم النخعى. 
وأخذ عن عبدالرحمن بن مهدى. ووكيع بن الجراح وأمثالهماء وجالس 
الشافعى . وأخذ عن أبى يوسف, واختار لنفسه قولاً. وكذلك إسحاق بن 
راهويه وأبوعبيد" ونحوهم . 


)٠(‏ م: وأبو عبيدة. 


ا 5 


والأوزاعى والليث أكثر فقههما عن أهل المديئة وأمثالهم لا عن 
الكوفيين . 
قصل 
قال الرافضصس”' : «أما المالكية فأخذوا علمهم عنه وعن 


أولادهع»”) 5 
والجواب: أن هذا كذب ظاهر؛ فهذا موطأ مالك ليمن فيه عنه ولا عن 


[أحد]" أولاده إلا قليل جداء وجمهور ما فيه عن غيرهم » فيه عن جعفر 


تسعة أحاديث» ولم يرو مالك عن أحد من ذريته إلا عن جعفر. وكذلك 
الأحاديث التى فى الصحاح والسئن والمساند منها قليل عن ولدهء 
وجمهور ما فيها عن غيرهم . 


فصل 
قال الرافضى"': «وأما أبو حنيفة فقرأ على الصادق”"». 


(0) فى (ك) ص 8؟7١‏ (م). 

(6) ك: أما الإمامية فظاهر لأنهم أخذوا علمهم منه ومن أولاده عليه السلام» وأما غيرهم 
كذلك . والصواب ما فى (ك) لأن الرافضى سيتكلم على الأئمة الأربعة بعد ذلك» وكلامه 
هنا على الإمامية قبلهم . ش 

0) أحد: زيادة فى (م). 

(5) فى (ك) صن ١96‏ (م). 

(0) اختصر ابن تيمية هنا أكثر كلام الرافضى وهو: «أما أصحاب أبى حنيفة» كأبى يوسف 
ومحمد وزفره فإنهم أخذوا عن أبى حنيفة, والشافعى قرأ على محمد بن الحسن (سترد 
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قال الرافضى: 
أما المالكية 
فأخنوا علمهم 
عله وعمسن 
أولاده. 


الجواب 


قال الرافضئ: 
فقرأ على 
الصادق . ٠‏ 


الجواب 


قال الرافضى. 
وأما الشافعى 


ين الحسن 


الجواب 


والجواب: أن هذا من الكذب الذى يعرفه”" من له أدنى علم ؛ فإن 
أبا حنيفة من أقران جعفر الصادق: توفى الصادق سنة ثمان وأربعين» 
وتوفى أبوحنيفة سنة خمسين وماثة. وكان أبوحنيفة يفتى فى حياة أبى 
جعفر والد الصادق. وما يُعرف أن أبا حئيفة أخذ عن جعفر الصادق ولا 
عن أبيه مسألة واحدة» بل أخذ عمن كان أسن منهماء كعطاء بن أبى 
رباح» وشيخه الأصلى حماد بن أبى سليمان”'» وجعفر بن محمد كان 


بالمدينة" . 


5 | | 
قال الرافضى': «وأما الشافعى فقرأ على محمد بن 
الحسن» . 1 
والجواب: أن هذا ليس كذلك. بل جالسه وعرف طريقته"» وناظره . 
وأول من أظهر الخلاف لمحمد بن الحسن والرد عليه [هو] الشافعى” ؛ 


هذه العبارة بعد قليل إن شاء الله) وعلى مالك فرجع فقهه إليهماء وأما أحمد بن حنبل 
فقرأ على الشافعى . فرجع فقهه إليهء وفقه الشافعى راجع إلى أبى حنيفة ء وأبو حنيفة قرأ 
على الصادق عليه السلام» والصادق عليه السلام قرأ على الباقر عليه السلام: والباقر عليه 
السلام قرأ على زين العابدين عليه السلامء وزين العابدين عليه السلام قرأ على أبيه عليه 
السلام, وأبوه عليه السلام قرأ عَلَى على عليه وآله الصلاة والسلامء ومالك. . .». 

)3( م: الذى لا يعرفه . : 

زفق نَ. س : حماد بن أبى سلمة. وهو خطأ. : 

() سء. ب: بالمدينة والله تعالى أعلم: ‏ (4) فى (ك) ص ١4‏ (م). 


(8) م باحديتة: (يى نء سء ب: . . الحسن ورد غليه الشافعى . 
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فإن محمد بن الحسن أظهر الرد على مالك وأهل المدينة» وه وأول من 
عُرف منه*" رد عَلَى مخالفيه”", فنظر"” الشافعى فى كلامه. وانتضر لما 
. تبين له أنه الحق من قول أهل المدينة» وكان انتصاره فى الغالب لمذهب 
أهل الحجاز وأهل الحديث . 

إن عد بن اانا عقن ونان رمن بارت على اانا 
فصنف ابن سُريج كتابا فى الرد على عيسى بن أبان. 

وكذلك أحمد بن حنبل لم يقرأ على الشافعى, لكن جالسه. كما 
جالس الشافعى محمد بن الحسن. واستفاد كل منهما من صاحبه . 

وكان الشافعى وأحمد يتفقان فى أصولهماء أكثر من اتفاق الشافعى 
ومحمد بن الحسن . وكان الشافعى أسنّ من أحمد ببضع عشرة سنة. 
وكان الشافعى قدم بغداد أولا سنة بضع وثمانين فى حياة محمد بن 
الحسن» بعد موت أبى يوسف». ثم قدمها ثانية سنة بضع وتسعين» وفى 
هذه القدمة اجتمع به أحمد. 

وبالجملة فهؤلاء الأئمة الأربعة ليس فيهم من أخذ عن جعفر شيئا من 
قواعد الفقه. لكن رووا عنه أحاديث؛ كما رووا عن غيره» وأحاديث غيره 
أضعاف أحاديثه. وليس بين حديث الزهرى وحديثه نسبةء. لا فى القوة 
ولا فى الكثرة . ش 

وقد استراب البخارى فى بعض حديثه لما بلغه عن يحبى بن سعيد 
)١(‏ ب: عنه. 


(؟) م: رد علىّ على مخالفيه؛ س: رد على مخالفته؛ ب : زد على مخالفه. 


ورور 5 
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.القطان فيه كلام» نك اقول ولم يُكذّب على أحد ما كُذِبَ على 


جعفر الصادق ‏ مع براءته ‏ كما كذب عليه» فنُسب إليه علم البطاقة 
والهفت والجدول واختلاج الأعضاء / ومنافع القران والكلام على 
الحوادث » وأنواع من الإشارات”" فى تفسير القران» وتفسير قراءة السورة 
فى المنام» وكل ذلك كذب عليه . 

وأيضا فجعفر الصادق أخذ عن أبيه وعن غيره كما قدمنا. 

وكذلك أبوه أخذ عن عَلىَ بن الحسين وغيره. وكذلك علىّ بن 


الحسين ”أخذ العلم عن غير الحسين أكثر مما أخذ عن الحسين؛ فإن 


الحسين" قُتل سنة إحدى وستين وعلئٌ صغيرء فلما رجع إلى المدينة 
أخذ عن علماء أهل المدينة» فإن علىّ بن الحسين أخذ عن أمهات 
التو د عالقهن رام متلدة لوضف رالسدع نا بن طايه لسرن 
ابنمخرمة. وأبى رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم. ومروان بن 
الحكم. وسعيد بن المسيب» وغيرهم . 

وكذلك الحسن كان يأخذ عن أبيه وغيرهء حتى أخذ عن التابعين»: 
وهذا من علمه ودينه رضى الله عنه . 

وأما ثناء العلماء عَلَى على بن الحسين ومناقبه فكثيرة 90008 


لم أدرك بالمدينة أفضل من علىّ بن الحسين. وقال يحيى بن سعيد 
الأنصارى: هو أفضل هاشمى رأيته. بالمدينة. وقال حماد بن زيد: 


سمعت علىّ بن الحسين ‏ وكان أفضل هاشمى أدركته ‏ يقول: «أيها 


)0( م: الإسنادات» وهو تحريف . 
(* - *) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


يرن 


الناس أحبونا حب الإسلام, فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا» . 
ذكره محمد بن سعد فى «الطبقات»” . 

أنبأنا عارم بن الفضل. أنبأنا ناد" 
الحديث عاليا رفيعا». وروى” «عن شيبة بن نعامة» قال: كان علىٌ بن: 
الحسين يجن فلمامات وجدوه يقوت”) أهل مائة نت بالمدينة 
0 السرّه. / 


ؤم ١‏ صسص” 77 
5 1 1 8 3 8 تايع كيلا 
قال الرافضى” : «ومالك قرأ على ربيعة. ل 
5 0 000 00 على ره 
عكرمة» وعكرمة على ابن عباس» وابن عباس تلميذ على»". ‏ 02 
والجواب: أن هذا من الكذب؛ فإن ربيعة لم يأخذ عن عكرمة نكا : السدات 


)0( فى : طيقات أبن سعد 7١85/8‏ . 

(؟ )1‏ هذا هوسند الخبر السايق. وفى الطبقات: «أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا حماد بن' 
زيد عن يحبى بن سعيد. قال : سمعت علىّ بن حسين . : الخ . 

5 فى «الطبقات» 777/٠8‏ . 

(4) الطبقات: . . رفيعا ورعا. 

© الكلام. التالى سابق على العبارة السابقة فى «الطبقات». 

(5) س: يقود. وهو تحريف؛ ب: يعول. 

407 ن: مائة أهل بيت؟ م: مائة بيت. 

(8) فى (ك) ص ١96‏ (م). ٠‏ 

(9) ك: . .. قرأ على ربيعة الرازى» وقرأ رنيعة على عكرمة. وعكرمة على عبدالله بن عباس. 
وعبدالله بن عباس تلميذ على عليه السلام . 
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بل ولا ذكر مالك عن عكرمة”" فى كتبه إلا أثرا أو أثرين» ولا ذكر اسم 
عكرمة فى كتبه أصلاء لاله لعفن وعم ران المسيب أنهما تكلما 
فيه. فتركه لذلك . 

وكذلك لم يخرج له مسلم. ولكن ربيعة أخذ عن سعيد بن المسيب 
وأمثاله من فقهاء أهل المدينة. وسعيد كان يرجع علمه إلى عمر. وكان 
قد أخذ عن زيد بن ثابت وأبى هريرة» وتتبع قضايا عمر من ن أصحابه» 

وكان ابن عمر يسأله عنها. 
ولهذا يُقال: إن موطأ مالك أخذت أصوله" عن ربيعة» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر. وقال الرشيد لمالك : «قد أكثرت فى موطئك عن ابن 
عمرء وأقللت عن ابن عباس». فقال: «كان أورع الرجلين يا أمير 
المؤمنين» . فهذا موطأ مالك يبيّن أن ماذكره عن مالك من أظهر الكذب . 

وقوله: «ابن عباس تلميذ علىَ» كلام باطل؛ فإن رواية ابن عباس 
عن على قليلة» وغالب أخذه عن عمر وزيد بن ثابت وأبى هريرة وغيرهم 

من الصحابة. وكان يفتى بقول أب بكر وعمرء ونازع عليًا فى مسائل. 
ل دأتى على بقوم زنادقة فحرّقهم» 
فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: أما لو كنت لم أحرقهم. لنهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يُعذّبٍ بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «من بدّل دينه فاقتلوه»”" فبلغ ذلك عليّاء فقال: 
ويح ابن عباس. ما أسقطه عَلَى الهنات ١!‏ 
٠ )1(‏ عن عكرمة: ساقطة من (س)ء (ب). 


(5) . م: قراءته . 1 (7) سبق هذا الحديث فيما مضى١//ا701.‏ 


سك"م ل 


فهرس موضوعات 
«منهاج السنة النبوية» 


ا موضوع 
المنبج الثانى عند الرافضى : فى الأدلة الدالة من 


القران على إمامة عل 
البرهان الأول : (إنما 


الجواب من وجوه : 


الوجه الأول وفونتيا ميدي بن تدع فد قي هخ لوب عابو ا و 


الوجة الثامن 56 


الوجه الثانى عشر 


وليكم الله ورسوله . . ). الخ . . . . 


هلها على هد هده هاس هده ماهد .د ها مد ماعار ا هاه 


هاس اهاعد عام هد وه ان وهام هادع هد .د .اعد .ان ما 


الوجه السادس عشر لجيج مالسا و ل اف لوي 
الوجه السابع عشر م ل الام اي 0 للد 
الوجه: الثامن عشر ا ا دن 
الوجه التاسع عشر ا لضن 
(صل) 000 م تو شعن مفو اداه 
البرهان الثانى من القران ‏ عند الرافضى - 
على إمامة على رضى الله عنه : 
(ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. .). . الخ كيد 
الجواب من وجوه : اس ور اوقد اناو ا قا ا 2373نةة 
الوجه الأول ونقاة لوفقم ااه نتم الح توي 2327077 
استظراد : قاعدة فى التمييز بين الصدق 
والكذب فى المنقولات . 00ظ ل ا ود اس 1 
نباية استطراد ابن تيمية في سيت عه ا قرفم اخ ا 07 2100100 
الوجه الثانى ماوع اند امو ا ماع عا امو م لات 2 
الوجه الثالث وا ف ف لوك ا م الو م لا و دب ‏ ت “/21 
الوجه الرابع 00000 تاه 
(وفضصل) ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0000 ١ه‏ 4ه 
ش (اليوم أ كملت لكم ديتكم..) .. الخ ... نا 612-68 
الرد عليه من وجوه: 25000000 00 فدات ل 2016 غ اه وه 
الوجه الأول ب ال عير ا ميا الوق 
الوجه الثانى 00 روعاف اموا ووم مسافا لبان م كا 
الوجه الثالث اي د اورت ما لف ل ال الاي 647 


الوجه الرابع عن ما قوسد اال ار عن جدوقم د و 1 نه 8 
الوجه الخامس ا ا ل الات 
الوجه السادس ان سورج أن وساي بكم سناد وول بق 2 53 
(فصل) اح ل ردي الأو ا و ل د و 1 11 
(والنجم إذا هوى . . . ) . . الخ مخ واد و الا 1 
الرد عليه من وجوه : 
الوجه الأول مكو + تمن ا دس او لوب و ا 1 
الوجه الثانى 1 1 1 171 ااا 
الوجه الثالت بجي اس مادفي ا ل ل رام ا و د 11 
الوجه الرابع . والخامس . والسادس ا و ا ل ا 
الوجه السابع اا ا 1 اا 
الوجه الثامن تع ارت بن وت م وذ ال لعي م ارو 0 
(فصلطل) ‏ . تسد ادج رن جاو ل ولو سو ما مسد م بايا بار 
تابع كلام الرافضى : البرهان الخامس : 
(إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس . . ) . . الخ عا اانا ل وك 
الرد عليه ووم جام باتع و الماأ سجن انين اب وو 10ت 782 
(فصغل) واف ممه انان اماما موا ياك مد اقرح 56 
تابع كلام الرافضى : البرهان السادس : 
(فى بيوت أذن الله أن ترفع. . ) . . الخ انحا او الوق وت ل د مقر 
الرد عليه من وجوه : ان 
الوجه الأول شب نو ووو اما ا ل ل ا قي 5 
الوجه الثانى 1 1 ا ا 


ال موضوع الصفحة 
الوجه الثالث ‏ ... . 000 0 583و 
الوجه الرابع . الوجه الخامس 5 
الوجه السادس ل ل ل و 
الوجه السابع. الوجه الثامن 010000 يك عه 
٠‏ الوجه التاسع ا ا لو ل ان 
الوجه العاشر ا ل.ل 420-848 
(فصضصل) اا 
تابع كلام الرافضى : البرهان السابع : 
(قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة فى القربى. .). . الخ .... 450 
الرد عليه من وجوه : 00 ا ا امو وى أقةقدث 11 
الوجه الأول ل لا ل امت وا ماوت وو تف قايقة 
الوجه الثانى . الوجه الثالث وات اشوا الما مه عد القة 
الوجه الرابع 0 ام ا حت ناه لبجم ا 
الوجه الخامس . الوجه السادس ما ا نو ا 
الوجه السابع عي جا وج تمدو اوتاه مك ال ا 1 ا 
الوجه الثامن ل ور ا 
الوجه التاسع ١ل‏ 500 لما سا موه 
الرد على قولة: إن محالفته تنافى المودة. . اس 
الخ فن وجو . 
الوجه الأول ابن مسار ع او لاقي اموه الو ا 7 
الوجه الثانى ا ل لد 
الوجه الثالث 00-00 ا 
الوجه الرابع ل ا 


(فصل) 0 3 ارو ل 


تابع كلام الرافضى : البرهان الثامن : 


(ومن الناس من يشري نفسه. . ). . الخ 


الرد عليه من وجوه : 21000000 
الوجه الأول. الوجه الثانى 5 
الوجه الثالث ا ميا واوا ا ل 4 1 1 


تابع كلام الرافضى : الرهان التاسع : 
(فمن حاجك فيه من يعد ما جاءك من العلم . 


لحوا فالعا فا. هداعاو قا قا. د ناه ثداه د ناا .ا لاهن 
٠.‏ 


مال م 31123011 
ا ةا ا 11 


ا ا ا و 101 


7 كيين 


1١13/2 3030377 لخاف‎ 


ا موضوع 
تابع كلام الرافضى : البرهان العاشر: 
(فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه) . . الخ 


الرد عليه من وجوه را افعو ها بلا الام 
الوجه الأول ا القسووة ا ب م دفار لد ل 1 ل 
الوتجة الثالى - الوجه الرايم: 002.2 ا 
الوجه الخامس - الوجه الثامن ال 


(فصل) 


تابع كلام الرافضى : البرهان الحادى عشر 


(إنى جاعلك للناس إماما. . ). . الخ 250000 


الرد عليه من وجوه : كو م رو بقار وح و وف ب 1 
الوجه الأول. الوجه الثانى ا 
الوجه الثالث حدر موي لك د او ال ا 0 


تابع كلام الرافضى : البرهان الثانى عشر: 
(إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 


الرحمنن ودا. .) . . الخ ٠‏ ا 


الرد عليه من وجوه : ف اشوا ل ال ا تك 
'. الوجه الأول. الوجه الثانى و ا 0 
الوجه الثالث ‏ ... اه لاك لا ل ا ل اه 


هله قاع هه  .‏ ها هاه واه .هه 6 .ا ه. ا ه06 ه 


الصفحة 


دون 


ادهمظ_وما 


اك”١‏ لم١‏ 
يرت 


(فصل) ل وك بده يفي 


تابع كلام الرافضى : البرهان الثالث عشر: 
(إنها أنت منذر ولكل قوم هادٍ. . ). . الخ 
الرد عليه من وجوه : 1225*000 
الوجه الأول. الوجه الثانى 0 
الوجه:الثالث -.الوجه الخامس 1 
الوجه السادس ا 0 
الوجه السابع 220111 


(فصل) 0000 
تابع كلام الرافضى : البرهان الرابع عشر: 
(وقفوهم إنهم مسئولون . . ). . الخ ... 
الرد عليه من وجوه : ا 0000 

الوجه الأول. الوجه الثانى ا 
الوجه الغالث م ل ف ل 


(فصل) 000000 


تابع كلام الرافضى : المرهان الخامس عشر : 


رولتعرلهم قن القولع .يالغ .+ 
الرد عليه من وجوه : 200 
الوجه الأول. الوجه الثانى ا 


الصفحة 


ا 
ع عو ١-174‏ 
به د و1 
كي 
0 

0 
رمي اا 
موس بع سل كا 

ا 

١15-53" 5... 

لاما ا ا 
ع 5214 
كس م 
مام اي 
اساي عار كا 
اويا 
١550.006‏ ”#ه١‏ 
ا 
ين 
اا 


الموضوع الصفحة 


الوجه الثالث ا ل ف ال المج باتو ا ف ني ا اا 
الوجه الرابعء الوجه الخامس ادق بن سمشو ب نيد الا 
الوجه السادس امعد لسو و 111 1 
الوجه السابع لعافتم امام الح وتوا بار 1١1‏ 


تابع كلام الرافضى : البرهان السادس عشر:: 


(والسابقون السابقون. .) . . الخ ...0... سا١‏ :ه٠١‏ 

الرد عليه من وجوه : أ ا كتاف ابت ااي و ةارما 
الوجه الأول. الوجه الثانى لفت وخ مع حت ل ع 116:47 
الوجه الثالث سكنت اواو الوكين مامص لا 1561167 
الوجة الرابع م ا با وا و قا 
الوجه الخامس ا ان 


(فصل) اا ل ل وو ا ات و لاذه ذهة١‏ 
تابع كلام الرافضى : البرهان السايع عشر: 


. (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. . ) . . الخ وات م فا 
الرد عَلِيه من وجوه: 0000000 بلااالاهطا وه١‏ 
'الوحة الأول ا ل الل الها 
الوجه الثانى بعاتيع اب ا ا تو ارم وراتمه 
الوجه الثالث. الوجه الرابع تسقج ةوقل لوقه وبل كه 


(تصل). 0 لي لولاا 
تابع كلام الرافضى : البرهان الثامن عشر: 
(ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. . ). . الخ .... ١٠١-189‏ 


8088 - 


. تابع كلام الرافضى : البرهان التاسع عشر: 


(واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا) . . الخ ع م و 
الرد عليه من وجوه : مطمو ا وام وا لبف اام ا لاا اا 
الوجه الأول 7 سوب لبن ام قي للكتاماية١‏ 
الوجه الثانى. 00 كا 
الوجه الثالث ا ا انار كنا 
الوجه الرابع 0001010111515 
الوجه الخامس خم ا ون لوم ا و لك ما 


(فصل) و و ا ا ا أن ل مه لاما 6اماة جرفي 1١7‏ سيفن 
تابع كلام الرافضى : الدرهان ن العشروت:. 1 


(وتعيها أذن واعية) . الخ عكاو م ان اوش ان اح لب ا 

الرد عليه من وجوه : فلاماة م م م مل م م وام ل ل م .2 1/1 "لاا 
الوجه الأؤل. الوجه الثانى 1اوج وف 0 اممو م ال 1 
الوجه .الثالك امشو ١‏ لمحو سام و نو د وارج او ب لكا سي 


وبل : 1 اين 


سورة 0 أن 59 مع اما في ا الحا لع باو تاي 


1 م148 منهاج السنة النبوية جلا 


الرد عليه من وجوه: ‏ او اط مم ا ل اام باتك ينا 
الوجه الأول شي اي اد ا ا 
الوجه الثانى 1 1 0 
الوجه الثالث ا و 11 مات 
الوجه الرابع 0 ا ل 
الوجه الخامس اخ ال و ا وم د 2 ا 
الوجه السادس لجسا احم اللا 
الوجه السابع ل 
الوجه الثامن. الوجه التاسع من ةل 186 
الوجه العاشر دقفي روف اوسا اا و اسم 2 348 1812 
الوجه الحادى عشر؛ والوجه الثانى عشر ال 
الوجه الثالث عشر م الاو او لح و لمات را 
(فصل) ة ز 00205 ااا 
تابع كلام الرافضى : البرهان الثانى والعشرون: 
(والذى جاء بالصدق وصدق به). . الخ ل الام-لكما 
الرد عليه من وجوه: لاو لق ال امام م ا 6 ١54-148‏ 
الوجه الأول ا ا الا 
الوجه الثانى 00033177 0 0 ااا ااا 0 
الوجط القالمك ١‏ تومت وياب انعمس مر و ما 151416 
(فصصل) : "بو لهك بها لوقه" ود ها هود اله و لهذ أ وب فد هك عونتو جه 6 :8ه ١645‏ 9 و2(“ 
تابع كلام الرافضى : البرهان الثالث والعشرون: 
. (هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين) . . الخ 111 
. الرد غليه من وجوه: ا لل #مقلسءد؟ 


الوجه الأول مدلا ف ولاس موقن نمق اهن لور محلب ١5‏ 
الوجه الثانى 0 ا ا 
الوجه الثالث 0 ١93185‏ 
الوجه الرابع ل ال الوط اول بح ا ال 11 
الوجه الخامس و دف ان حا ا ا جه 0 ا 


(فصل) ما الو لي ا الا 
تابع كلام الرافضى : البرهان الرابع والعشرون: 


(ياأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين). . الخ اي م 
المؤمنين . . الخ 00 ا م ا 0 ني 
الرد عليه من وجوه : ا لس للم 
الوجه الأول. الوجه الثانى اح واو ا ا اا 
الوجه الثالث جدود و الوم وجوه الس ا 


(فصل) 0 ال يق 
تابع كلام الرافضى : البرهان الخامس والعشرون: 1 


(فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه) . الخ ا ا 
الرد عليه من وجوه: ميةءا م مل ةل ممم م00 555-53150000 
الوجه الأول م 1# 
الوجه الثانى اج يي حو لاه تاو اراي بي 2 11 
الوجه الثالث العم مان وو جه البو او ال و 
الوجه الرابع لون ا باونو ام ا ل للا 
الوجه الخامس 00 اا 
الوجه السادس ا 000 ااممخ ا ل 


(فصل) ل ا وموس ماو 10 1 


الموضوع ْ الصفحة 
تابع كلام الرافضى : البرهان السادس والعشرون: 
(والذين امنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء . 


عند ربهم. .) . . الخ ل اس ا ل ا 
الرد عليه من وجوه : و ب كاه اباو بو لق وار ا 1 ا 111 
الوجه الأول ابا الا ا ل دا" 
الؤجه الثانى . . ... ال وو جه الحو ماق ل ا 
. الوجه الثالث ا اس اال ا ا 
الوجه الرابع ا ل 
الوجه الخامس. والسادس ا 
الوجه السابع اتن اا يم امه ام و خوك و ا ا 37 


(تصصل) 25700000000 لل شل 
تابع كلام الرافضى : البرهان السابع والعشرون: 


(الذين ينفقون أموالهم بالليل والغبار سرا وعلانية) . . الخ ...2 58" 


الرد عليه من وجوه: . ا الم نط الاو ل الوق الم 1 1121-2 
الوجه الأول ا اا اا 
الوجه الثانى» والثالث 576 5784 
الوجه الرابع نل ستاو لماو ا اا 
الوجه الخامس ‏ .... لاد ابا اس م 1 


١‏ (فصل)») ل ا ا الف يري 
تابع كلام الرافضى : البرهان الثامن والعشرون: 
ليس من آية فى القران: يا أيها الذين امنوا. 


-6448- 


الموضوع 2 < الصفحة 


إلا وعل رأسها وأميرها. الخ .. ل و لك اشوا عم 
الرد عليه من وجوه : 0 0000000006 ال را 

الوجه الأول اماو ل مهار علد لالس موي بو لوي راو اج اتوي 

الوجه الثانى ا ا ا ا ا و 0 

الوجه الثالث ميف ب ةم ء ةا ل ل ل ا ما جسن 

الوجه الرابع المحم فاو لوو قو ووو لبو ب وال ا ب ل اا ل عفرب 

الوجه. الخامس لمر ءا ا ا ل ل ع ب 

الوجه السادس ملم م من ة ءا ء ‏ ا ‏ ل ل برس 


(فصل) 0 0 0 27707700171010 
تابع كلام الرافضى : البرهان التاسع والعشرون: 0 
(إن الله وملائكته يصلون على النبى . . ) الخ 0 ورف" خرف 
الرد عليه احا لاد واإطيي د لامي وري بوا مب لمم وا ووو رع 6ل بيشقوباتي ووب 


(فصصل) 0000003151 0 0 0 


(مرج البحرين يلتقيان. . ). ٠‏ الخ اللسموسيا ور و اي خالا ا 
الرد عليه ' لعو وواسي او و محو و ابووا و ا ا و لاني ار 
كذبه يتين من وجوه 0 

الوجه الأول. الوجه الثانى ‏ . ا ا ني يلا 

الوجه الثالث لق بحم وجو امد وم ارونو لاود ووه 
الوجه الرابع . الوجه الخامس 00١‏ لامكا 

الوجه السادس 50065 وي و باو الوب ا 


[فسيسل )2 وس ان مات او فاك 817 


تابع كلام الرافضى : البرهان الحادى والثلاثون : 
(ومن عنده علم الكتاب). . الخ ا ا ا 
الجواب من وجوه: 12521218 ا ل شرن 
الوجه الأول» والوجه الثانى . والوجه الثالث 0 لين 
الوجه الرابع ا 121 
الوجه الخامس» الوجه السادس ا و ا ا 5017 
(فصل) 708-585 
تابع كلام الرافضى : البرهاث الثانى والثلاثون : 
(يوم لا يخزى الله النبى والذين امنوا معه). . الخ 51 
| الحواب من وجوه : ا ال ومو و حص أ تعره ؟ 
الوجه الأول ا 000 ا و 115 
الوجه الثانى. الوجه الثالث ان الل مسا بان وح 1 
الوجه الرابع م لالم ار فكي /9و؟ 
الوجه الخامس او من اماس ديام ومس لذة جمة؟ 
(فصل). 2 715-354 


تابع كلام الرافضى : البرهان الثالث والثلاثون : 
(إن الذين امنوا وعملوا الصالجات أولئك هم خير البرية) | 


... الخ 500 مد وح او ا سه لجار كه عله 
الجواب من وجوه : م ا 1 
:الوجه الأول». الوجه الثانى اا 


د ٠6©ه‏ 


الموضوع 
الوجه الثالث 1 ارقي ترون لور سيو جا قي 0 


(فصل) 

تابع كلام الرافضى : البرهان الرابع والثلاثون : 

(وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا) . . 
الوجه الأول. الوجه الثانى. 


الوجه الثالث . الوجه الرابع 0 الما مم 
الوجه الخامس . الوجه السادس 0ك 0 


(فصل) 35 تاسوه الها عور وبين ا لين لي ب 


تابع كلام الرافضى : البرهان الخامس والثلاثون : 


(ياأيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين). . الخ 


الوجه الثالث. الوجه الرابع. الوجه الخامس .. . . . 
الوجة السادس .......0.20...2.. 5 


الوجة القاسع ...2 ...2.00.2222 5 


7/1 


الصفحة 


اها 


لسدشياف 
نك ف 


الخ 1 


باب” 


ع« 6م .د .ا و . 


الجواب من وجوه : لوالو اس و ساو ا م 1ه 


حا 


ف 


36ظ> 


"6 


» اهاإعزام أما مه وأق 


الوجه العاشر 20 وسعسض اح متو ووو الما 101 
الوجه الخادى عشر قا ا و ا مي ا مب و ب ايه ا 
(فصل) ابحو ومالك ع مااعس ا سي ال 1 
تابع كلام الرافضى : البرهان السادس والثلاثون : 
(واركعوا مع الراكعين) . . الخ ل ل ا 
الجواب من وجوه : ا ا 
الوجه الأول والوجه الثانى والوجه الثالث 
والوجه الرابع » والوجه الخامس ا ح و 1 
. والوجه التاسع مح جا و و البو و ا 0 
(فضصل) 00000 ا ا ل 
تابع كلام الرافضى : البرهان السابع والثلاثون : 
(واجعل لى وزيرا من أهلى). . الخ ل ماكو مو الال 1 
الموات من وجوه ..... ل سا سا ا 
. الوجه الأولء الوجه الثانى ا ليف 
الوجه الثالث ا ب ل 118 
الوجه الرابع ا ل الو ل ا 51097 
الوجه الخامس 2 ... اس و لمن سك اس السع اي الا 
(فصل) 2ك ا اللا ا 
تابع كلام الرافضى : البرهان الثامن والثلاثون : 
(إخوانا على سرر متقابلين. .). . الخ ل الال 
الجوات من وجوه : ا كل 
الوجه الأول لمق وخا ا ل وام اس الا تا 


(فصل) 
تابع كلام الرافضى : المرهان التاسع والثلاثون : 
(وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم) الخ 
الجواب من وجوه : 

الوجه الأول والوجه الثانى 
الوجه الثالث والوجه الرابع 
(فضصسل) 
تابع كلام الرافضى : البرهان الأربعون: 
(فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. . ) الخ 


الجواب من وجوه ... * فار لخم ان لج نه 


الوجه الأول. الوجه الثانى 
الوجه الثالث. الوجه الرابع 
الوجه الخامس 


(فصل) 


كلام الرافضى على المنبج الثالث فى الأدلة المستندة - 
إلى السئة وهى اثنا عشر. الأول : لما نزل قوله تعالى : 


مامه 


هع »عد قاع .ده اه هد ها. هيوم و هاه و .ام .ا 


هالعا هاه ها» قاع فى .د ها هماع و .ا .ا عا نأ ٠.‏ 


#اله ‏ هه هاه ها ألهاده ها.د دقام جد هاو ها .د اه 
واأوا وف .هام .د .ا وا .و .امد .د ود .اه 
هما وه واه وا.ء د وقا. د وا واو وهاه 


هاه هاه هاس هس هدع هه .هاج واه واه .د 6 ام 


هه هاه اه هاده ده هاا » ٠.‏ مه .هه ٠...‏ .٠د‏ ه. 


اا 


هاأناه هد و ا ما .د واه وفاعد اه 6 . 


#اها ها ع ىا ها »د .ا هد ود وا .م .د .م وا.ا .د مدا م ا نام 


هه هاو هه هاه جاه .هاه هده هاه اه هااةا ٠‏ 


18 
ا 
اك 


117-588 .. 


46م5-كىىم؟ 


الا شي كن 
الا 
0 ل 


515-56 


590/-5495933.: 


وم _م؟ 


ب م و؟ 


الموضوع 
(وأنذر عشيرتك الأقربين) جمع رسول الله 
صل الله عليه وسلم بنى عبدالمطلب . .). . الخ 


الجواب من وجوه: م ال مك و سيم ا 
الوجه الأول ف لف مار و ايده ف اونا لو ف و فا ول 1ر0 


الوجه الثانى ا د د 


الجوا اب 1 باق ندرالل ا ل ا 1< تا 
(فصل) ورد نون اوور م مي ا ا 5 


(فضصل). 1ط 


تابع كلام الرافضى : الرابع : أن النبى صل الله 
عليه وسلم استخلف عليا على المدينة مع قصر مدة 
الغيبة فيجب أن يكون خليفة له بعد موته. . الخ 


-865 


الصفحة 


”ا 44" 


ش 0 18-554" 
الات لان 


يببرن كر نين 
"هه" 


ري كك ابرض 
ارط اين 


١ع"‏ يم 


امو ضوع الصفحة 


الجواب من وجوه : ووس امن ب طق و رف الل امس ام ا باقع لقانم 
الوجه الأول امت وفنا همق الله الجا ال ادعوم 
الوجه الثانى اسان أ محال ب مام م الا 6م 
الوجه الثالث اوسا لج الا اسه لاطت و م و واكم 
الوجه الرابع اجا إن لقيو ا اوبات شرو بر لا م 
الوجه الخامس ا ا ا ا الى 
الوجه السادس فود م ا ف ل لواحي اد انوع روف 


(فصل) د نري دم وم مع معن عم ووم ر روم 


تابع كلام الرافضى : الخامس : حجديث: أنت أخى ووصبى 


وخليفتى من بعد. . الخ. وهو حديث موضوع ا كن 
الجواب من وجوه: ووس الله لوقع فطل ددع نوناد امم 
الوجه الأول ول نارم اق الت قاب مجا ما و ابا 4ف 
الوجه الثانى 0 0" لاوم 
الوجه الثالث ال ل 11 لاو وروم 


(فصك) ما مس ع لد ةا وتااساعا لابوا أ لتب إل و كاله اجن 5 


تابع كلام الرافضى : السادس : الحديث الموضوع : 


حديث المؤاخاة اناس في قا ونس وب بح وري الوك و وأ زه واكم 
الجواب من وجوه: ا ل اضر 
الوجة الأول ............20.2.2.2.2.22 ث2 .يس 
الوجه الثانى ا ا 0 ساك دان 
الوجه الثالث اي ل ا 
الوجه الرابع 10000 ا ار 
الوجه الخامس . الوجه السادس . الوجه السابع لض 


ار رن 5 


وفصل) 10 


الوجه الأول ب 1 101010170 
الوجه الثانى 5 12100000 


الرد على قوله : إن هذا يدل على انتفاء هذا الوصف 


عن غيره من وجوه: 20... ا ا 1 0 41 
1 الوجه الأول 0 ااا ا 0 


الوجه الثانى م أ وا وده مالم ا ل معان لط جه 
الوجه الثالث 00000 ا مم ته 


الوجه الرابع 5 لح مناه وان قد اد ا 
(فصل) 0 1 


تايع كلام الرافضى : الثامن: حديث الظائر 


(وهو حديث موضوع) مار عر كه لق نظ لا رد رقاب وناج 
الجواب من وجوه : و و ا ل 0 
الوجه الأول 01-75 111011111 
الوجه الثان 2ك 
الوجه الثالث» الوجه الرابع 50 


يك لاضن 


ل 55 هع" 


ا لاس 


المو ضوع ش الصفحة 


وصف «الأتقى» منتف فى عل لوجوه: ‏ . ..' وض 
الوجه الأول ' ا 0 ل لالس 
الوجه الثانى انه ارح جاده قو م ع ار وز وو اماما الور 
الوجه الثالث ال يج لواو مسو ل قم 


3 1 ل( ل ا 
تابع كلام الرافضى : التاسع : روى الجمهور أن النبى 
صل الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يسلموا عَلَ عل 


بإمرة المؤمنين. . الخ 5-00 ا ا يجريس 

الجواب من وجوه : 500 وو عون اال ل 01 
الوجه الأول ماد و مالاو مجو امل موا مح اال الم ا رم 
الوجه الثاننى امب عو لقو و ب لل ال ل 
الوجه الثالث ا ا 


(فصل) 05000 له اط المعو اللا قم 
تابع كلام الرافضى : العاشر: حديث غدير خم وحديث: ٠‏ 
أهل بيتى مثل سفينة نوح. . الخ فيها الدليل على 


إمامة على رضى الله عنه ا 1 
الجواب من وجوه : 00 ااا 
الوجه الأول . . .. 200 ل #مة" هو" 000 
الوجه الثانى ع لاسي لتاق دي ته اسم ب اقم او 
الوجه الثالث 0 0 ااا ا 
الوجه الرابع . . . . 0000 مخ و اقم 


ا موضوع 0 الصفحة 
تابع كلام الرافضى : الحادى عشر: الأحاديث التى 


رواها الجمهور عن وجوب محبته وموالاته ا 752 

٠‏ الجواب من وجوه : 2010010000 0 اهنايك 
الوجه الأول لط ا عله و م م لا ا 21 
الوجه الثانى اط شل أطائط ج ومطا اولتق ملاو ل ار ا 1 2 51 
الوجه الثالث ا ا ل 1 

(فصل) ل ا ا ات ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 5١١-٠١"‏ 


تابع كلام الرافضى : الثانى عشر : أحاديث 
أخرى يُستدل بها على إمامة عل رضى 


الله عنه ا ا ا ال 
الجواب من وجوه : 10 الل 5١١-4٠"‏ 
الوجه الأول. الوجه الثانى 52500 0 0 ا 

الوجه الثالث. الوجه الرابع ا ا أي" 284 

الوجه الخامس 110101 م م .. 406-8488 
الوجه السادس و ا مواوا حابن كا الاك 
(فقصسطل) 2.2.2..2..2.........0....... 418-41١‏ 
قول الرافضئ إنه يجب الأخذ بالأحاديث ‏ 7 

ويحرم العدول عنها ا 
الجواب من وجوه: ا اومدق ار ا الو وك ب ا 7 111 6 

الوجه الأول -ب-بزجب 1000 ال 


ال موضوع الصفحة 

(فصطل) ا ا لضت 
(فصل) 25000 امو مدي الا 1 

الطرق التى يعلم بها كذب المنقول ع اسع لس ا 411 
(فصل) هأ.اأها ها وااع ا .د .او وه هد ها ىا .ا .ا وا .ا .د .داه م6 اه 5١‏ 558 

توجد أحاديث مكذوبة لم يذكرها الرافضى وهى ظ 

أدل على مقصوده من التى ذكرها 506 ل 40 4 ار 1 
(فصل) 0 585-464 

كلام الرافضى على المنبج الرابع فى الأدلة 

الدالة على إمامة على رضى الله عنه وهى 

اثنا عشر. قال: الأول: أنه كان أزهد الناس . الخ 1 خف 

الرد عليه اا 00 200000 ال 
(فصل) اح و جاه ملو نت الفط الا لا 51 

تابع كلام الرافضى على زهد على رضى الله عنه 48 435 

الرد عليه ع لجس 1 لد ان امد مالو ا م 4 0155152 
(فصل) ا ام اا ا ا 53521 

تابع كلام الرافضى على زهد عل رضى الله عنه 1512-4417 

الرد عليه بط سي حو لطامة لوو ل م 356 


(فصل) لاوجف تس ف ار حون وخ معت اله 
قال الرافضى : الثانى : أن عليًا رضى الله عنه 
كان أعيد الناس 00 
الرد عليه وأ وم ا و اس د ا ليه 
وفصل) اواك م جاموو با ا روحمو ا لاله 
قال الرافضى : الثالث: أنه كان أعلم الناس بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي جا تاس كمد الي وه 
الرد عليه ا الك جاو ل انارو مواق لطا للم موا اوت اه 
تابع كلام الرافضى على عل رضى الله عنه ا يي كاه 
(فصل) عا 1 ا لي ا ميو تجو أده 
تابع كلام الرافضى على عل رضى الله عنه 0000 0000 
الرد عليه موا ‏ ل فم وك ذو بتع مقي و دع لبوق مط وامت نكمتي لاأة 
(فصل) 2.... اشم م جه موي الا قتووة 
0 للقي ل عل رضي اوم و كا مض ف لاه 
الرد عليه .... ا ا عام فم يا 1561م 
(فصل) . 0 م م 60 0.0.0600 78-675ه 
٠‏ تابع كلام الرافضى ا ا 
الرد عليه : . . . . . . . .. 1 لع م لل /8-671م7اه 
(فصل) وو الأستكه تح وان ل مووي واه كنية ااه 
تابع كلام الرافضى على علم عل رضى اله نه : 


56م 


الموضوع 


3 اضعه ا 
2 0# # #ه #6 # هه« .ا ». 
الرد عليه .... 


(فصل) 2 ... 


الرد عليه ... 


(فصل) .. 


عنه وعن أولاده 2 


«فصل) .. 


محمد بن الحسن ‏ 1 


(فصل) ... 


الجواب 200 


اكه 


. إآنعم 


همه _ كنم 


رموز الكتاب 
1 0ك 
نسخة نور عشانية باستانبول . 
نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 
نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثاتية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأولى . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرايعة . 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 


أو لي سيق لذبن أحمدين عدا لمت 


الور شادسام 


الحزء الثامن 


1181-7 


الطبعة الأولى 
1141-1 ظ 


6 مص ): مم 
١ 0 1‏ 1 


داوكا اي 


1 
2 5 006 كل ري ف 7- زي 


رموز الكقاب 


نسخة نور عشأ|نية باستانبول. 

نسخة المكتبة المحمودية بالمذيئة المنورة. . 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 

نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
تنسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
متخطوطة جامعة الإمام الأولى . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 


مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 


مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
كتاب «منهاج الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحل. ْ 


وفصل» 


قال الرافضى”: «وأما علم الكلام فهو أصلهء ومن خطبه 
تعلّه” الناس» وكل © الناس تلاميذه» 1 1 ِّ 

والجواب: أن هذا الكلام كذب لا مدح فيه؛ فإن الكلام المخالف 
للكتاب والسنة باطل» وقد انز الله عليًا عنه. ولم يكن فى الصحابة 
والتابعين أحدٌٌ يستدل على حدوث العالم بحدوث الأجسام. ويثبت 
حدوث الأجسام بدليل الأعراض والحركة والسكون, والأجسام مستلزمة 
لذلك لا تنفك عنهء وما لا يسبق الحوادث فهو حادث,» ويبنى ذلك على 
حوادث لا أول لها. 

بل أول ما ظهر هذا / الكلام فى الإسلام بعد الماثة الأولى » من جهة 
الجعد بن درهم والجهم بن صفوان». ثم صار إلى أصحاب عمرو بن 
عبيد» كأبى الهذيل العلآف وأمثاله. 

وعمرو بن عبيدء وواصل بن عطاء إنما كانا يظهران الكلام فى إنفاذ 
الوعيد. وأن النار لا يخرج منها من دخلهاء وفى التكذيب بالقدر. وهذا 
كله مما نرَّهِ الله عنه" عليًا . 


)1١(‏ فى (ن) ص ك9١‏ (م).. 
 )5‏ ك: استفاد 
(5) دن سء ب: وكان. 2 ْ (©8) 3.م:امنه. 0 


تابع | كلام 
السرافضى على 
علم عل رضى 
الله عنه 
الرد عليه 


١6/4 


وليس فى الخطب الشابتة عن علي شىء من أصول المعتزلة 
الخمسة, بل كل ذلك إذا نقل عذه فهو كذب عليه . وقدماء المعتزلة لم 
يكونوا يعظّمون علي بل كان فيهم من يشكُ فى عدالته. ويقول: قد 
فسق عند إحدى"" الطائفتين لا بعينها: إما علي , وإما طلحة والزيين 
فإذا شهد أحدهما لم أقبل شهادته. وفى قبول شهادة علىّ منفردة قولان 
لهم . وهذا معروف عن عمرو بن عبيد وأمثاله من المعتزلة”. 

والشيعة القدماء كلهم . كالهشامَيْن”' وغيرهماء يثبتون الصفات» ‏ 


رن بالقدر. على خلاف قول متأخرى ال بد عون 
بالتجسيم » ويحكى عنهم فيه شناعات,» وهم يذّعون أنهم أخذوا ذلك 
عن أهل البيت7 : 


(1) م: عند أحد. وهو تحريف. 

(1 يقول ابن طاهر البغدادى فى كتابه «أصول الدين» (ص 40؟ - 141): «وقال واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد والنظام وأكثر القدرية: نتولّى عليا وأصحابه على انفرادهم . ونتولى 
طلحة والزبير وأتباعهما على انفرادهم: ولكن لو شهد علىّ مع رجل من أصحابه قبلت 
شهادتهماء ولوشهدٍ طلحة أو الزبير مع واحد من أصحابه قبلت شهادتهماء ولوشهد على 
مع طلحة على باقة بقل لم نحكم بشهادتهماء لأن أحدهما فاسق, والفاسق مخلد فى 
النار وليس بمؤمن ولا كافر» . وانظر: مقالات الإسلاميين ١48/59‏ . 

)2 نء سء ب: كافاشميين». وهو تحريف. والمقصود: هشام بن م وهشام بن سالم 
الجواليقى . 

(4) ذكر الاشعرى فى «مقالات الإسلاميين» ١9-5‏ مقالات الروافض فى التجسيم 
وقسمهم فى ذلك إلى ست فرق وذكر تفصيل أقوالهم. ثم قال 1١4/1١‏ : «وقالوا فى 
التوحيد بقول المعتزلة والخوارجء وهؤلاء قوم من متأخريهم . فأما أوائلهم فإنهم كانوا 
يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه». وتكلم الاشعرى بعد ذلك ١١8-1١4/1١‏ على قول 
الرافضة فى أعمال العباذ فقال إن الفرقة الأولى فرقة هشام ب بن الحكم يقولون: إن أفعال , 


1ت 


! وقد ثبت عن جعفر الصادق أنه سثل عن القران: أخالق هوأم 
مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق» لكنه كلام الله . 


وأما قول الرافضى: «إن واصل بن عطاء أخذ عن أبى هاشم 
ابن محمد بن الحنفية». 


فقال؛ إن [الحسن بن] محمد بن الحنفية" قد وضع كتابا فى 
الإرجاءء نقيض قول المعتزلة. ذكر هذا غير واحد من أهل العلم”. 
وهذا ينافض مذهب 00 الذى يقول به واصل بن عطاء. د 


الإنسان اختيار له من وجه واضطرار من وجه. وكذلك الفرقة الثانية يزعمون أنه لا جبرء 
كما قال الجهمى. ولا تفويض كما قالت المعتزلة . وأما الفرقة الثالثة منهم فهم «يزعمون 
أن أعمال العباد غير مخلوقة لله. وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والإمامة». 

(1) فى جميع الأصول: محمد بن الحنفية» وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته وهو الذى يدل 
عليه كلام ابن تيمية بعد قليل» إذ أنه يتكلم على الحسن وعلى أبى هاشم أبنى محمد 
ابن الحنفية 

(7) المعروف أن الحسين بن محمد بن الحنفية هو لا والده ‏ أول من ألف فى الإرجاء وهو صاحب 
أقدم رسالة في الإرجاء وفى الرد على القدرية. انظر: سزكين م ١‏ ج 4 ص ١15-١6‏ . 


5) أبوهاشم هو عبدالله بن محمد بن على بن أبى طالب (أى ابن الحنفية). قال ابن حجر 

فى «تهذيب التهذيب» 15/5 : «. . عن الزهرى ثنا: غبدالله والحسن ابنا محمد بن 

. على. وكان الحسن أرضاهماء وفى رواية: وكان الحسن أوثقهما. . . وقال أبوأسامة: 

أحدهما مرجىء والآخر شيعى» وذكر ابن حجر: قال الزبير: كان أبوهاشم صاحب الشيعة» 

وقال: «وكان عبدالله يتبع - وفى رواية - يجمع : أحاديث السبائية . . مات سنة ثهان وتسعين 
وأرخه اليثم سنة تسع وتسعين». 


التعليق على قول 
الرائضى إن 
واصل بن عطاء 


هاشم بن محمد 


ابن الحنفية 


وقيل : إن أبا هاشم :هذا صف كتابا أنكر عليه 0 
ولا أهل بيته. ولا علد عن ابن 

وبكل حال الكتاب الذى : نسب إلى الحسن يناقض ما سن" إلى 
أبى هاشم وكلاهما قد قيل: إنه رجع عن ذلك”. ويمتنع أن يكونا 
أخذا هذين المتناقضين عن أبيهما محمد بن الحنفية» وليس نسبة 
أخخدهما إلى محمد بأؤلى من الآخرء فبطل القطع بكون محمد بن 
الحنفية كان يقول بهذا ويهذا. ٠‏ 
بل المقطوع به”' أن محمداء مع براءته من قول المرجثة» فهو من 
قول المعتزلة أعظم براءة» وأبوه على أعظم براءة من المعتزلة والمرجئة 
مله . 


وأما الأشعرى فلا ريب عنه أنه كان تلميذا لأبى علىّ الجبّائى» لكنه 


افق نّ. م #عا سي 


) ذكر ابن حجر فى ترجمته للحسن بن محمد بن الحنفية فى «تهذيب التهذيب» 
”0٠١4١--‏ أنه أول من تكلم فى الإرجاءء ثم قال: «وقال سلام بن أبى مطيع عن 
أيوب: أنا أتبرأ من الإرجاءء إن أول من تكلم فيه رجل من أهل المديئة يقال له الحسن 
ابن محمد. وقال عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة أنهما دخلا عل ىالحسن بنمحمد 
فلاماه على الكتاب الذى وضع فى الإرجاء. فقال لزاذان: يا أبا عمرو لوددت أنى كنت 
مت ولم أكتبه» وذكر ابن حجر أن الحسن توفى سنة 44 أو ٠٠١‏ وقيل غير ذلك فى وفاته. 
ثم ذكر أن الإرجاء الذى تكلم الحسن فيه غير الإرجاء الذى يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيهان 
. وقال إنه اطلع على كتابه المذكور فوجد أن الحسن يقول فيه إنه يرجىء من كان بعد أبى بكر 
وعمر وأنه يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين فى الفتنة بكونه مخطثا أو مصيبا ثم 

قال: «وأما الإرجاء الذى يتعلق بالإيهان فلم يعرج عليه». 

5) نء سء ب : عنه. 


فارقه ورجع عن جَمّل”" مذهبه. وإن كان قد بقى عليه شع من اصول 
مذهبهء' لكنه خالفه فى نفى الصفات» وسلك فيها طريقة ابن كُلاب» 
وخالفهم فى القدر ومسائل الإيمان والأسماء والأحكام. وناقضهم فى 
ذلك. أكثر من مناقضة حسين النبججار وضرار بن عمرو ونحوهماء ممن 
هو متوسط فى هذا الباب. كجمهور الفقهاء وجمهور أهل الحديث» 
حتى مال فى ذلك إلى قول جهم . وخالفهم فى الوعيد» وقال بمذهب 
الجماعة, وانتسب إلى مذهب أهل الحديث والسنة؛ كأحمد بن / 
حنبل وأمثاله» وبهذا اشتهر عند الناس . ٠‏ 

فالقَدْر الذى يُحمد من مذهبهء *هوما وافق فيه أمل السئة 
والحديث؛ كالجمل الجامعة. وأما القَدْر الذى يذمّ من مذهبه. فهو 
ما وافق فيه بعض المخالفين للسنة والحديث. من المعتزلة والمرجثة 
والجهمية والقدرية ونحو ذلك . 

وأخذ مذهب أهل الحديث عن" زكريا بن يحيى الساجى بالبصرة”"' 
وعن طائفة ببغداد من أصحاب أحمد وغيرهم. وذكر فى المقالات ما 
اعتقد أنه مذهب أهل السنة والحديث» وقال: «بكل ماذكرنا من قولهم 
نقول» وإليه نذهب». 


)١(‏ نوم :جملا (#ده). : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

32( أبو يحيئ زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن بن محمد بن عدي الضبّى البصرى الساجى» 
محدث البضرة فى عصره. كان من الحفاظ الثقات. ولد سنة 0 وتوفى سلة /ا لقن . انظر 
ترجمته فى : طبقات الشافعية 7599/7 9."؛ الأعلام 41/7: 

5" فى «المقالات» ١/6؟".‏ ْ ش 


ظ م 
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..وهذا المذهب هو من أبعد المذاهب عن مذهب الجهمية والقدرية. 


وأما الرافضة'" ‏ كهذا المصنف وأمثاله من متأخرى الإمامية ‏ فإنهم 


جمعوا أخسٌ المذاهب: مذهب الجهمية فى الصفات» رمذهب القدرية 
فى أفعال العباد» ومذهب الرافضة فى الإمامة والتفضيل . 

فتبين أن ما نقل عن علىٌ من الكلام فهو كذب عليه: ولا مدح فيه . 

وأعظم من ذلك أن القرامطة الباطنية ينسبون قولهم إليه وأنه أعطى 
علما باطنا مخالفا للظاهر. 

وقد ثبت فى الصحيح عنه أنه قال: «والذى/ فلق” الحبّةء وبرأ 
النسمة. ما عهد إلىّ النبى صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده”' إلى 


الناس. إلا ما فى هذه الصحيفة, وكان فيها العقل وفكاك الأسرى. وأن 


لا يُقتل مسلم بكافرء إلا فهما يوتيه اللهُ عبداً فى الكتاب» 
ومن الناس من ينسب إليه الكلام فى -الحوادث» كالجفر وغيرهء 


واخرون ينسبون إليه البطاقة وأموراً أخرى. يُعلم أن علا برىء منها. 


. دء)سء)ب: والرافضة ؛ م: الرافضة‎ )١( 
إفة نَ. س2 ب : حلق.‎ 


05 م:. ممالم يغهده. 


(4) جاء هذا الآثر فى ثلاثة مواضع فى البخارى عن الشعبى عن أبى جَحَيّفة: 14/1١‏ (كتاب 
ْ العلم. باب كتابة العلم). 5458/14 (كتاب الجهاد والسيرء. باب فكاك الآسير). . 
18-١١64‏ (كتاب الديات. باب العاقلة» باب لا يُقتل المسلم بالكافر)؛ سنن 
الترمذى 47-477/1 (كتاب الديات» باب ما جاء لا يُقتل مسلم بكافر)؛ سئن النسائى 
2/48 (كتاب القسامة». باب سقوط القود من المسلم للكافر) ؛ سئن الدارمى ١94١/17‏ 
(كتاب الديات» باب لا يقتل مسلم بكافر)؛ المسند (ط . المعارف) ؟75-76/1. 


سا٠١‎ 


وكذلك جعفر الصادق قد كذب عليه من الأكاذيب مالا يعلمه إلا 
الله حتى ُسب إليه القول فى أحكام النجوم والرعود والبروق» 
والقرعة» التى هى من الاستقسام بالأزلام» ونسب إليه كتاب «منافع سور 
القرآن»» وغير ذلك مما يعلم العلماء أن جعفراً رضى الله عنه برىء من 
ذلك» وحتى نسب إليه أنواع من تفسير القرآن على طريقة يقة الباطنية»؛ كما 
ذكر ذلك عنه أبو عبدالرحمن السلمى فى كتاب «حقائق التفسير؛. فذكر 
قطعة من التفاسير التى هى من تفاسيرهء وهى من باب تحريف الكلم 

عن مواضعه. وتبديل مراد الله تعالى من الآيات بغير مراده” . 

وكل ذى علم بحاله يعلم أنه كان بريئاً من هذه الأقوال» والكذب على 
الله فى تفسير كتابه العزيز. 

وكذلك قد نسب إليه بعضهم الكتاب الذى يسمى «رسائل إخوان 
الكدّنع”؟©. وهذا الكتاب صِنْف بعد جعفر الصادق بأكثر من ماثتى سنة ؛ 
فإن جعفرا تُوفَى سنة ثمان وأربعين ومائة» وهذا الكتاب صئف فى أثناء 
الدولة العبَيّدية الباطنية الإسماعيلية» لما استولوا على مصرء وبنوا"” 
القاهرةء صئّفة طائفة من الذين أرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة والشريعة 
والتشيع» كما كان يسلكه هؤلاء العبَيْدِيونء الذين كانوا يدّعون أنهم من 
ولد على . 
(1) انظر عن الكتب الباطنية التى نسبت إلى جعفر الصادق ما سبق أن ذكرته فيما مضى 

. 4-7 


90) م : الصفا . 


20 منء ب .: وتبوا . 


- 1١1- 7 


وأهل العلم بالنسب يعلمون أن نسبهم باطل» وأن جدّهم”" يهودى 

فى الباطن وفى الظاهرء وجدهم ديصانى من المجوس. تزوج امرأة هذا 
اليهودى. وكان ابنه ربيبا لمجوسى , فانتسب إلى زوج أمه المجوسى ء 
وكانوا ينتسبون إلى باهلةء على أنهم من مواليهم , وادّعى هو أنه من ذرية 
محمد بن إسماعيل بن جعفرء وإليه انتسب الإسماعيلية» وادّعوا أن 
الحق معهم دون الاثنى عشرية؛ فإن الاثنى عشرية يدّعون إمامة موسى 
ابن جعفرء وهؤلاء يدّعون إمامة إسماعيل بن جعفر. 

وأئمة هؤلاء فى الباطن ملاحدة زنادقة» شر من الغالية» ليسوا من 
جنس الاثنى عشرية» لكن إنما طرقهم على" هذه المذاهب الفاسدة ' 
ونسبتها إلى علىّ ما فعلته الاثنا عشرية وأمثالهم. كذب أولئك عليه نوعا 
من الكذب”', ففرعه هؤلاء. وزادوا عليهء حتى نسبوا الإلحاد إليهء كما 
نسب هؤلاء إليه مذهب الجهمية والقدرية وغير ذلك. 2 

ولما كان هؤلاء الملاحدة» من الإسماعيلية والنصير ية ونحوهم, 
ينتسبون”" إلى علىّء وهم طرقية وعشرية وغرباء وأمثال هؤلاء. صاروا 
يُضيفون إلى على ما برّأه الله منه. حتى صار اللصوص من العشرية 
يزعمون أن معهم كتاباً من على بالإذن لهم فى سرقة أموال الناس» كما 
ادعت اليهود الخيابرة أن معهم كتاباً من علىّ بإسقاط الجزية عنهم. 
0) م: إلى . 
9) سء ب : وأمثالهم عليه نوع من الكذب. 
(5) مء سء ب : ينسبون. 


د١7‎ - 


وإباحة عشر أموال أنفسهم”". وغير ذلك من الأمور المخالفة لدين 
الإسلام . 

وقد أجمع العلماء اع اللو اكد ا وهو من أبرأ 
الناس من هذا كله. 

ثم صار هؤلاء يعدّون ما افتروه عليه من هذه الأمور مدحا له» يفضلونه 
بها على الخلفاء قبله.» ويجعلون تنرّه أولئك من مثل الأباطيل” عيبا فيهم 
وبغضاء حتى صار“ رؤوس الباطنية. تجعل منتهى الإسلام وغايته هو 
الإقرار”' بربوبية الأفلاك. وأنه ليس وراء الأفلاك صانع لها ولا خالق» 
ويجعلون هذا هوباطن دين الإسلام الذى بُعث به الرسولء وأن هذا هو 
تأويله. وأن هذا التأويل ألقاه علىّ إلى الخواص. حتى اتصل بمحمد 
ابن إسماعيل بن جعفر. وهو عندهم / القائم. ودولته هى القائمة 
عندهم» وأنه ينسخ ملة محمد بن عبذالله» ويظهر التأويلات الباطنة التى 
يكتمها التى أسرّها إلى على . ظ 

وصار هؤلاء يُيسقطون عن خواص أصحابهم الصلاة والزكاة ب 


والحج . ويبيحون لهم المحرمات من / الفواحش والظلم والمنكر” وغير 
ذلك. ١‏ 
)١(‏ م : أموال الناس. 9) م:اعن. 


(9) ن : ويجعلون تنزّهِ ذلك من مثل الأباطيل؛ م وسار و اتلك ل الا 
س: : ويجعلون ذلك من مثل الأباطيل؛ ب: ويجغلون مثل ذلك من الأباطيا يل: ولعل 
الصواب ما أئبته. 

2 م» س .: صازوأء. وهو تحريف. )2 م.: الاقتداء. وهو تحريف. 


() نء س: الممكن؛ م: المحكى ؛ ب: المنكر. ولعل الصواب ما أثبته. 
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ص .7374 


١: 


وصنف المسلمون فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتباً معروفة 
. لماعلموه من إفسادهم الدين والدنياء وصئف فيهم القاضي عبدالجبار, 
والقاضى أبوبكر بن الطيب. وأبويعلى. والغزالى» وابن عقيل» 
وأبوعبدالله الشهرستانى » وطوائف غير هؤلاء . 
وهم الملاحدة الذين ظهروا بالمشرق والمغرب, واليمن والشام» 
. ومواضع متعددة. كأصحاب الألموت”' وأمثالهم . 
. وكان من أعظم مابه دخل هؤلاء على المسلمين”" وأفسدوا الدين هو 
طريق الشيعة» لفرط جهلهم وأهوائهم وبعدهم من دين الإسلام. ‏ - 
وبهذا وصوا دعاتهم أن يدخلوا على المسلمين من باب التشيع, 
وصاروا يستعينون”" بما عند الشيعة من الأكاذيب والأهواء. ويزيدون هم 
على ذلك ما ناسبهم من الافتراء. حتى فعلوا فى أهل الإيمان مالم يفعله 
عبدة الأوثان والصلبان. وكان حقيقة أمرهم دين فرعون الذى هوشر”' من 
دين اليهود والنصارى وعباد”» الأصنام ١‏ 
وأول دعوتهم التشيع. وآخرها الإنسلاخ من الإسلام» بل من الملل 
ومن عرف أحوال الإسلام . وتقلّبٍ الناس فيه» فلابد أنه قد عرف شيئا 
من هذا. 
)0 انظر ما صبق أن ذكرته عن الألموت فيما مضى 440/7 . 
(؟) نء سن: المسلمين: وهوخطأ. 
6) سس : يستغيثون . 


(9) م:أشر. (5) ن : وعبادة . 


1١4 


وهذا تصديق لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق 
عليه : «لتركبن سئن من كان قبلكم حذو القذَّةَ اَذه حتى لو دخلوا 
حر ضبٌٍ لدخلتموه». قالوا: يارسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: 
«فمنَ»” . ٠‏ 

وفى الحديث الآخر المتفق عليه: «لتأخذنٌ أمتى مأخذ الأمم قبلها 
شبرا بشبر وذراعا بذراع» قالوا: يارسول الله: فارس والروم؟ قال: «ومن 
الناس إلا هؤلاء؟)” . ش 

وهذا بعينه صار فى هؤلاء المنتسبين إلى التشيع ؛ فإن هؤلاء 
الإسماعيلية أخذوا من مذاهب الفرسء وقولهم بالأصلين: النور 
والظلمة. وغير ذلك أموراًء وأخذوا من مذاهب الروم من النصرانية» وما 
كانوا عليه قبل النصرانية من مذهب اليونان. وقولهم بالنفس والعقل» . 
وغير ذلك أموراًء ومزجوا هذا بهذاء وسموا ذلك باصطلاحهم : السابق 
والتالى. وجعلوه هو القلم واللوح: وأن القلم هو العقل. الذى يقول 
هؤلاء : إنه أول المخلوقات, واحتجوا بحديث يُروى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله العقل» قال له: أقبل» فأقبل . 
فقال له: أدبرء فأدبر. فقال: وعزتى ما خلقت خلقاً أكرم عليٌ منك. 
فبك آخذ. وبك أعطى. وبك الثواب» وبك العقاب. 

وهذا الحديث رواه بعض من صبّف فى -فضائل العقل» كداود بن 


. . سبق هذا الحديث فيما مضى 2078/7 وأراه هناك : «لتتبعن.‎ 4)١( 
.759/5 (؟) سبق هذا الحديث فيا مضئى‎ 


ده1 


المحبر”' ونحوه» وهو حديث موضوع كُذب على النبى صلى الله عليه 
وسلم عند أهل المعرفة بالحديث. كما ذكر ذلك أبوحاتم بن ان 
البستى والدارقطنى وابن الجوزى وغيرهم”؟. لكن” لما وافق رأى هؤلاء 
استدلوا به على عادتهم» مع أن لفظ الحديث يناقض مذهبهم . 

فإن لفظه «أول» بالنصب . وذوى أنه ولا خلق الله العقل» أى أنه 
قال له هذا الكتلوم فى أول أوقات خلقه. فالمراد به أنه خاطبه حين 
خلقه, لا أنه أول المخلوقات . ولهذا قال فى أثنائه : : «ما خلقت خلقاً 8 
أكرم على منك» فدل عَلَى أنه خلق قبله غيره» ووصفه بأنه «يقيل ويدبر» 


(1) سء ب: كذاود بن المحبء وهو تحريف. ‏ 

ش (؟) قال ابن الجوزى فى كتابه «الموضوعات» ١74/١‏ بعد أن روى هذا الحديث بأسانيده 
المختلفة : «هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسْلم . قال يحيى بن 
معين : الفضل رجل سوء. قال ابن حبان: وحفص بن عمر يروى الموضوعات لا يحل 
الاحتجاج به. وأما سيف فكذّابٍ بإجماعهم» ثم روى الحديث من طريق آخر ١16/1‏ 
وقال: إنه غير صحيح . ثم روى.(١175/1)‏ عن الدارقطنى قوله: إن كتاب العقل 
وضعه أربعة: أولهم : هيسرة بن عبد ره ثم سرقه منه داود بن المحبّر فركبه بأسانيد غير 
أسانيد ميسرة. ثم سرقه عبدالعزيز بن أبى رجاء فركبه بأسانيد أخرء ثم سرقه سليمان بن 
عيسى السجزى فاأتى بأسانيد أخرى . وزاد ابن المجوزى 177/1١‏ : «وقد رويت فى العقول 
أحاديث كثيرة ليس فيها شىء يثبت» .: وانظر أيضا: ‏ اللآلىء المصنوعة للسيوطى 
10١0‏ ؛ المقاصد الحسنة للسخاوى. ص .١١8‏ 174١؛‏ تنزيه الشريعة لابن 
عراق الكنانى 7١7/١‏ ؛ الفوائد المجموغة للشوكانى» ص 476 ؛ تذكرة الموضوعات 
للفتنى» ص 0-75٠7؛‏ كشف الخفاء للعجلونى 7717/75/١‏ . 7717 ؛ الموضوعات 
لعلى القارى. ص 77. ٠١؛‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألبانى ١1١/1١‏ . 
وانظر ما ذكره الذهبى فى فميزان الاعتدال» 7/ 7٠١‏ عن داود بن المحبّر. وانظر «الصفدية» 
ل سمنق” 

0) سء ب : ولكن . 


كا 


والعقل الأول" عندهم يمتنع عليه هذا. وقال.: «بك اخذ. وبك أعطى. 
وبك الثواب» وهذا العقل عندهى” هو رب العالم كله هو المبدع له 
كلف :وعو مغلول: الأول لإ يختص به أربعة أعراض + بل:هواعتدى " 
مبدع الجواهر كلها: العلوية. والسفلية. والحسيّة", والعقلية. 

والعقل فى لغة المسلمين عرض قائم بغيره وإما قوة فى النفس" . 

وأما مصدر [العقل]©: عَمَل يَعْقلُ عَمَلاً. وأما العاقل فلا يُسمى فى 

لغتهم العقل . 

وهؤلاء فى 000 العقل جوهر قائم بنفسه. وقد يمنا الكلام 
على هذاء وبيّنا حقيقة أمرهم بالمعقول والمنقول. وأن ما يثبتونه من 
المفارقات عند التحقيق لا يرجع إلا إلى أمر وجودها فى الأذهان لا فى 

الأعيان, إلا النفس الناطقة. وقد أخطأوا فى بعض صفاتها. 

وهؤلاء قولهم : إن العالم معلول علةٍ قديمة أزلية واجبة الوجود. وإن 
العالم لازم لها. لكن حقيقة قولهم : / إنه علة غائية. وإن الأفلاك 
تتحرك حركة إرادية شوقية للتشبه به. وهو محرك لهاء كما يحرك 


)١(‏ الأول : ساقطة من (س). (ب). 
(#ب*):.. ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(؟) لء م : الحسية. 

5) ب : إما قوة النفس. وه خبطا . 
(54) العقل: ساقطة من (ن). (م). 


(6) انظرفى هذا: الرسالة «السبعينية» لابن تيمية. ضَمق مجموعالفتاوى الكبرى. نشره فرج الله 


الكردى. مطبعة كردستان العلمية, القاهرة. الحضنة وانظر كتابى : مقارنة بين الغزالى وابن 
تيمية. ط . دار القلمء الكويت. 948١8/1/ا2.191‏ 


-/- 


١ :/مة‎ 


المحبوبٌ المتشبّه به لمحبّه الذى يتشبه به» ومثل هذا لا يوجب أن يكون 
هو المحدث لتصوراته وإرادته وحركاته . 

فقولهم فى حركة الفَلّك من جنس قول القدرية فى أفعال”" الحيوان. 
لكن هؤلاء يقولون: حركة الفلك هى سبب الحوادث .. فحقيقة قولهم :. 
إن الحوادث كلها تحدث بلا محدث أصلاء وإن اللّه لا يفعل شيئا. 


ولكل مقام مقال. 


ظ عملم 


وهم جعلوا العلم الأعلى والفلسفة الأولى هو العلم الباطن فى الوجود 
ولواحقه. وقسموا الوجود إلى جوهر وعرض» ثم قسموا الأعراض إلى / 
تسعة أجناس» ومنهم من ردَّها إلى خمسة» ومنهم من ردّها إلى ثلاثة ؛ 
فإنه لم يقم لهم دليل على الحصر. وقسموا الجواهر” إلى خمسة أنواع : 
العقل. والنفس. والمادة. والصورة. والجسم . 

وواجب الوجود تارة يسمونه جوهراًء وهو قول قدمائهم كأرسطو وغيره» 
وتارة لا يسمونه بذلك. كما قاله ابن سيئا. وكان قدماء القوم يتتصورون 
فى أنفسهم أموراً عقلية» فيظنونها ثابتة فى الخارج. كما يُحكى عن 


شيعة فيشاغورس وأفلاطون”, وأن أولشك أثبتوا أعداداً مجرّدة فى 


الخارجء وهؤلاء أثبتوا المثل الأفلاطونية» وهى الكليّات المجرّدة عن" 
الأعيان. وأثبتوا المادة المجرّدة. وهى الهيولى الأولية» وأثبتوا المدّة 


(1) سء ب : أحوال. 
(؟) م : الجوهر. 
ةف نء سن : وأفلاطن . 


دكا - 


المجردة. وهى الدهر العقلى المجرّد عن الجسم وأعراضهء وأثبتوا 
الفضاء”' المجرد عن الجسم وأعراضه . 

وأرسطو وأتباعه خالفوا سلفهم فى ذلك. ولم يثبتوا من هذه شيئا 
مجردأ. ولكن أثبتوا المادة المقارنة للصورة» وأثبتوا الكليّات المقارنة 
للأعيان» وأثبتوا العقول العشرة. وأما النفس الفلكية فأكثرهم يجعلها قوة 
جسمانية» ومنهم من يقول: هى جوهر قائم بنفسه كنفس الإنسان . 

ولفظ «الصورة» يريدون به تارة ماهو عرض. كالصورة الصناعية. مثل 

شكل السرير والخاتم والسيف. وهذه عرض قائم بمجله”". والمادة هنا 
جوهر قائم بنفسهء ويريدون بالصورة تارة الصورة الطبيعية» وبالمادة 
المادة" الطبيعية. ‏ . 

ولاريب أن الحيوان والمعاذن والنباث”© لها صورة هى خلقت من 
مواد. لكن [يعنون]" بالصورة جوهراً قائما بنفسه. وبالمادة جوهرا آخر 
مقارنا لهذه  ٠‏ 

واخرون فى مقابلتهم من أهل الكلامء القائلين بالجوهر الفرد. 
ويزعمون أنه ما ثم من حادث يُعلم حدوثه بالمشاهدة إلا الأعراض» 
وأنهم لا يشهدون حدوث جوهر من الجواهر. 


(1) نع مء س : القضاء. وهو تحريف. والمقصود هنا إثبات الخلاء أو المكان. 
المجرد عن الجسم . (5) م : بنفسه . 

(*) 2 المادة : ساقطة من (س). (ب). 

(4) ب : والنباتات . 

(ه). يعنون : ساقطة من (ن). (م) (س). 
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وكلا القولين خطأً. وقد بسطنا الكلام عليهما فى غيز هذا الموضع 

وقد يراد بالمادة المادة الكلية المشتركة بين الأجسام و 
الصورة الكليّة المشتركة , بين الأجسام » ويدّعون أن كليهما جوهر عقلى ‏ 
وهو غلط ؛ فإن المشترك بين الأجسام أمرٌ كلى . والكليّات لا توجد 
كليات" إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. وكل ما وجد فى الخارج فهو 
مر وتفينة طن غيوو 2 للايداركه فيه يرو إلاافى الليهن إذا الهلا 

والأجسام يعرض لها الاتصال والانفصالء وهو الاجتماع والافتراق» 
وهما من الأعراض. ليس الانفصال شيئا قائما بنفسه. كما أن الحركة 
ليست شيئاً قائما بنفسه غيرٌ الجسم المحسوس يرد عليه الاتصال 
والانفصال. ويسمونه الهيولى والمادة. وهذا وغيره مبسوط فى غير هذا 
الموضع". ظ 

وكثير من الناس قد لا يفهمون حقيقة ما يقولون وما يقول غيرهم» وما 
جاءت به الرسل. حتى يعرفوا ما فيه من حق وباطل» فيعلمون هل هم 
. موافققون لصريح المعقول. أو هم مخالفون له. ومن أراد التظاهر 
. بالإسلام منهم عبّر عن ذلك بالعبارات الإسلامية» فيعبّر عن الجسم ٠‏ 
بعالم المَلّكء وعن النفس بعالم الملكوت. وعن العقل بعالم 
. الجبروت» أو بالعكس . ويقولون: إن العقول والنفوس هى الملائكة, . 
)١(‏ نء مء س : والصورة . 
(؟) نء م : كلمات. وهوتحريف . / 


5) انظر مثلا : كتاب «الصفدية» وكتاب (درء 0 العقل والنقل» وكاب «الرد على 
المنطقيين». 


وقد يجعلون قوى النفس التى تقتضى فعل الخير هى الملائكة» وقواها 
التى تقتضى الشر هى الشياطينء وأن الملائكة التى تنزل على الرسل» 
. والكلام الذى سمعه موسى بن عمران إنما/ هو فى نفوس الأنبياء» ليس 
فى الخارج. بمنزلة مايراه النائم. وما يحصل لكثير من الممرورين”؟ 
وأصحاب الرياضة» حيث يتخيل فى نفسه أشكالا ران ويسمع فى 
نفسه أصواتء فتلك هى عندهم ملائكة الله وذلك هو كلام الله لس 
له كلام متفصل. 


:ولهنذا يدّعى أحدهم أن الله كلمه كما كلم موسى بن عمران. أو 
أعظم مما كلم موسى , لأن موسى كُلّمٍ عندهم بحروف وأصوات فى 
نفسه. وهم كلمن بالمعانى المجردة العقلية. ش 

وصاحب «مشكاة الأنواره و «الكتب المضنون بها على غير أهلها»”' 
وقع فى كلامه قطغة من هذا النمط , وقد كمّرهم بذلك فى مواضع أخرء 
ورجع عن ذلك» واستقر أمره على مطالعة البخارى ومسلم وغيرهما. 

ومن هنا سلك صاحب «خلع النعلين» ابن قَسِىَ” وأمثاله . وكذلك 


..)١(‏ نء س. ب : الممروزين», وهو تحريف. وفى «لسان العرب»: «والمرارة: التى فيها 
المرّة. والمرّة: إحدى الطبائع الأربع. ابن سيده: والمرّة مزاج من أمزجة.البدن. . 
والممرور الذى غلبت عليه المرّةه. ويقول ابن سينا فى «الإشارات والتنبيهات» ا 
471-15 : «قد يشاهد قوم من المرضى والممرورين صوراً محسوسة ظاهرة حاضرة » 

. ولا نسبة لها إلى محسوس خارج, فيكون انتقاشها إذن من سبب باطن أو سبب مؤثر فى 

سبب باطن» . ٠‏ 

١ )0(‏ وهو الغزالى. . 

(5) هو أبو القاسم أحمد بن الحسن بن قَسِىّ. رومى الأصل» من بادية شلب. استعرب وتأدّب 
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ابن عربى صاحب «فصوص الحكم» و«الفتوحات المكيّة». ولهذا 
ادُعى أنه يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه المَلْكُء الذى يوحى به إلى 
الأنبياء. والنبى عنده يأخذ من المَلَّك الذى يوحى به إلى الرسل. لأن 
النبى عنده يأخذ من الخيالات الى ااى عبيال شرزت ل 
المعانى”" العقلية فى الضور” الخيالية» وتلك الصور”" عنده هى 
الملائكة. وهى بزعمه تأخذ عن عقله المجرد قبل أن تصير خيالاء ولهذا 
يفضل الولاية على النبوة» ويقول: 


مقام النبوة فى برزخ. . فويق الرسول ودون الولى 


والولىّ على أصله الفاسد يأخذ عن الله بلا/ واسطة. لأنه يأخذ عن 
عقله, وهذا عندهم هو الأخذ عن الله بلا واسطة©) إد ليبس عندهم 
ملائكة منفصلة تنزل بالوحى”. والربّ عندهم ليس هو موجوداً مباينا 


وقال الشعر. ثم عكف على الوعظ . وكثر مريدوه. فادّعى أنه المهدى وتسمى بالإمام . 
: ثار على دولة الملثمين واشترك فى الاحداث السياسية إلى أن قتل سنة 145هه . انظر 

ترجمته فى :. الحلة السيراء. ص ١98‏ _"١7؛‏ الأعلام ١١-1 1“/١‏ وكتابه وخلع 
النعلين» طبع ببيروت . ش 

)١(‏ .ءاس : والمعانى. 

(؟) سء ب : الصورة . 

9) ب : الصورة . ش 

(5) فى هامش (ص) أمام هذا الموضع كتب مايلى : «تبّه لهذا التقرير» فإن مثل هذا لا يقع 
إلا من سجقات (لعلها: سخافات) العقول». فقد قال فى القصيدة المشهورة: 
ومن ساوئى وليا مم نبى : نكقره نذا الكلم اللحاب 
فما بالك إذا فضل الولىّ على النبىّ! اه . من هامش الاصل». 

(0) ن. سء. ب .: تنزل الوحى . ش 
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للمخلوقات» بل هو وجود مطلق» أو مشروط بنفى”" الأمور الثبوتية عن 
الله أو نفى الأمور الثبوتية والسلبية» وقد يقولون: هو وجود المخلوقات 
أو حالٌ فيهاء أولا هذا ولا هذا. 

فهذا عندهم غاية كل رسول ونبى”': النبوة عندهم الأخذ عن القوة 
المتخيّلة التى صوّرت المعانى العقلية فى المثل الخيالية» ويسمونها 
القوة القدسية» فلهذا جعلوا الولاية فوق النبوة. 


وهؤلاء من جنس القرامطة الباطنية الملاحدة» لكن هؤلاء ظهروا فى 
قالب التصوف والتنسّك ودعوى التحقيق والتأله”"» وأولئك ظهروا فى 
قالب التشيع والموالاة» فأولئك يعظمون شيوخهم حتى يجعلوهم أفضل 
من الأنبياء» وقد يعظمون الولاية حتى يجعلوها أفضل من النبوة» وهؤلاء 
يعظمون أمر الإمامة. حتى قد يجعلون الأئمة أعظم من الأنبياء» 0 
أعظم من النبى » كما يقوله الإسماعيلية. 
وكلاهما أساطين الفلاسفة النذين يجعلون النبئى فيلسسوقاء 
ويقولون: إنه يختصٌ بقوة قدسية» ثم منهم من يفضل النبى على 
. الفيلسوف, ومنهم من يفضل الفيلسوف على النبى » ويزعمون أن النبوة 


(0) ب : ومبنى . 


)0 ن : وكلاهما يباطنا الفلاسفة؛ س. ب: وكلاهما يباطنان الفلاسفة ؛ م : وكلاهم أساطين 
الفلاسفة لعل العراب ما أثبته 0-00 أن كلا من المتصوفة والشيعة والإسماعيلية 
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مكتسبة» وهؤلاء يقولون©: إن النبوة عبارة عن ثلاث صفات» من 
حصلت له فهونبيّ : أن يكون له قوة قدسيّة حدسيّة ينال بها العلم بلا 
تعلّم» وأن تكون نفسه قوية لها تأثير فى هيولى العالم» وأن يكون له قوة 
يتخيل بها ما يعقله, وفرنا ف ننه ومسموعا فى نفسه . 

هذا كلام ابن سينا وأمثاله فى النبوة. وعنه أخذ ذلك الغزالى فى كتبه 
«المضنون بها على غير أهلها». ظ 


وهذا القدر الذى ذكروه يحصل لخلق كثير من ن أحاد الناس ومن 
المؤمنين» وليس هومن أفضل عموم المؤمنين» فضلا عن كونه نييّاء كما. 


بسط فى موضعه. 


وهؤلاء قالوا هذا لما احتاجوا إلى. الكلام" فى النبوة على أصول 
سلفهم الدهرية. القائلين بأن الأفلاك قديمة أزليةء لا مفعولة لفاعل 
بقدرته واختياره. وأنكروا علمه بالجزئيات» ونحو ذلك من أصولهم 
الفاسدة؛ فتكلم هؤلاء فى النبوة على أصول أولئك . 

وأما القدماء - أرسطو وأمثاله. - فليس لهم فى النبوة كلام ل 
والواحد" من هؤلاء يطلب أن يصير نبيّاء كما كان السهروردى المقتول 
يطلب أن يصير نبياء وكان قد جمع بين النظر والتألّه» وسلك نحواً من 


' مسلك الباطنية» وجمع بين/ فلسفة الفرس واليونان» وعظم أمر الأنوان 


وقرّب دين المجوس الأول. وهى نسخة الباطنية الإسماعيلية» وكان له 


44 سس نب:: ويقولون‎ )١( 


(؟) سء ب : فى الكلام . تا ارد 


754 - 


يد فى السحر والسيمياء» فقتله المسلمون على الزندقة بحلب فى زمن 
صلاح الدين. ٠‏ 

وكذلك ابن سبعين» الذى جاء من المغرب إلى مكة, وكان يطلب 
أن يصير نبياء وجدّدغازحزاء الذى نزل فيه الوح على الثبين صلى الله 
عليه وسلم ابتداءً» وخكى عنه أنه كان يقول: لقد ذْربِ ابن أمنة”» حيث 
قال: «لا نبىَّ بعدى». وكان بارعا فى الفلسفة وفى تصوف المتفلسفة وما 
يتعلق بذلك . 

وهو وابن عربى . وأمثالهماء كالصدر القونوى» وابن الفارضء 
والتلمسانى : منتهى أمرهم القول بوحدة الوجود. وأن الوجود” الواجب . 
القديم الخالق هو الوجود الممكن المحدّث المخلو قء ماثم لاغير© 
ولا سوى. لكن لما رأوا تعدد المخلوقات صاروا تارة يقولون: مظاهر. 
ومجالى . ْ 

فإذا قيل لهم : فإن كانت المظاهر أمراً وجودياً تعدّد" الوجود, وإلا لم 
يكن لها حينئذ حقيقة . وماهو نحو هذا الكلام» الذى يبيّن أن الوجود 
نوعان : خالق ومخلوق . ظ 

قالوا: نحن نثبت عندنا فى الكشف ما يناقض صريح العقل. ومن 
(1) نء سء ب: لقد ررب (غير منقوطة) ؛ م: لقد بردب (غير منقوطة) الرامية» وهوتحريف. 

ولعل الصواب ما أثبته. وفى «اللسان»: «وقيل : الذرب اللسان: الشتام الفاحش». 

(؟) عبارة «وأن الوجود» : ساقطة من (س). (ب). 


5( 1 3 لا غيره 3 
(4) ن : بعدد. والكلمة غير منقوطة فى (م). 
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أراد أن يكون محققاً مثلنا فلابد أن يلتزم”"" الجمع بين النقيضين» وأن 


الجسم الواحد يكون فى وقت واحد فى موضعين . 
وهؤلاء الأصناف قد بسط الكلام عليهم فى غير هذا الموضعء فإن 


هؤلاء يكثرون فى الدول الجاهلية”, وعامتهم تميل إلى التشيع. كما 


عليه ابن عربى وابن سبعين وأمثالهماء فاحتاج الناس إلى كشف حقائق 
هؤلاء. وبيان أمورهم على الوجه الذى يعرف به الحق من الباطل» فإن 


هؤلاء يدّعون فى أنفسهم أنهم أفضل أهل الأرضء وأن النناس لا 


بس ا م « 


يفهمون حقيقة إشاراتهم . فلما يسّْرَ الله أنى بيّنت لهم حقائقهم. 
وكيك فل ذلك من الحم ناك عا طلمن يزان عدا عر تس تي قزل » 
وتبيين لهم بطلانه بالعقل الصريح والنقل الصحيح والكشف المطابق» 
ا ا وفضلائهم من رجع. وأخذ هؤلاء يثبتون 
للناس تناقضهم» ويردونهم إلى الحق" . 

وكان من أصول ضلالهم" ظنهم أن الوجود المطلق يوجد فى 
الخارج» إما: مطلق لا بشرط”». ”وإما مطلق بشرط » فالمطلق لا 


)١(‏ ام: يلزم. 


90) ب : الجاهلة. 

زه م: أعيانهم ؛ ن: عيايهم. وهو تحريف . 

(5) نء س: ويرودتهم من الحق؛ ب م من الحق : م: ويردونهم من الحق . ولعل 
الصواب ما أثبته . 


(89) م: إضلالهم. 
()4 نء سء ب : إما معلولا بشرط . والمثبت من (م). 
(##) : ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). ‏ 
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بشرط" الذى يسمونه الكلّى الطبيعى» إذا قيل : إنه موجود فى الخارج 
فإن إلى يوج فى الخارج مقيدا معنت هومطلق .فى التعء مفيبد ين 
الخارج . وأما من زعم أن فى الذهن”" شيئاً مطلقاً وهو مطلق حال تحققه 
فى الخارج. فهو غالط غلطأ ضلّ فيه كثير من أهل المنطق والفلسفة. 

وأما المطلق بشرط الإطلاق فهو الوجود المقيّد بسلب جميع الأمور 
الثبوتية والسلبية» كما يوجد الإنسان مجرّدا عن كل قيد. فإذا قلت: 
موجود أو معدوم , أو واحد أو كثير» أو فى الذهن أو فى الخارج - كان 
ذلك قيداً زائداً على الحقيقة المظلقة بشرط الإطلاق . 


وهكذا الوجود تأحذه مجرّداً عن كل قيل ثبوتى سلىء ٠‏ فلااتصفه لا 
بالصفات السلبية ولا الثبوتية . 


وهذا" هو واجب الوجود عند أثمة الباطنية» كأبى يعقوبٍ السيخستاتي. 
صاحب «الأقاليد الملكوتية» وأمثاله. لكن من هؤلاء من لا يعرف: 
نرقم © التقيضين + 'فيقول: لذ موجوة ولا معدتوم" + :ومتهم امن تقول : بل 
أمسك عن إثبات أحد النقيضين» فلا أقول: موجود ولا معدوم"» كأبى 
يعقوب. وهو منتهى تجريد هؤلاء القائلين بوحدة الوجود. . 


)ع( نء م: فى الخارج. وفى (س) فى الأصل : فى الخارجء وكتب فى الهامش : لعله: فى 
: الذهن . 

(؟) سىنء. ب : وهكذا. 

(4-5) : ساقط من (م). 1 1 
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وابن ‏ سينا وأتباعه يقولون: الوجود الواجب هو الوجود المقيّد بسلب 
الأمو 7 الثبوتية دون السلبية وهذا أبعد 5 الوجود فى الخارج من المقيد 
بسلب الوجود والعدم. وإن كان ذلك ممتنعا فى الموجود والمعدوم . 

فقلت لأولشك المدعين للتحقيق: أنتم بنيتم أمركم على القوانين 
المنطقية» وهذا الوجود المطلق بشرط الإطلاق. المقيّد بسلب 
النقيضين عنهء لا يوجد فى الخارج” باتفاق العقلاء» وإنما يُقدّر فى 
اللحن تقديراء وإلا فإذا قَدّرنا إنسانا مطلقاء واشترطنا فيه أن لا يكون 
موجودا ولا معدوماً. ولا واحداً ولا كثيراً» لم يوجد فى الخارج. بل نفرض 
فى الذهن كما نفرض / الجمع بين" النقيضين» ففرض رفع" النقيضين 
كفرض الجمع بين النقيضين . 

ولهذا كان هؤلاء تارة يصفونه بجمع النقيضين أو الإمساك عنهماء كما 
يفعل ابن عربى وغيره كثيرا9؟. ا يجمعون بين هذا وهذاء كما يوجد 
أيضا فى كلام أصحاب «البطاقة» وغيرهم . 

فإذا قالوا مع ذلك : إنه مبدع العالم» وشرطوا فيه أنه لا يُوصف بثبوت 
ولا انتفاء” ‏ كان تناقضاء فإن كونه مبدعا لا يخرج عن هذا وهذا. 

وكذلك إذا قالوا: موجود واجب. وشرطوا فيه التجريد عن النقيضين ‏ 
كان تناقضا. ش 


(##) : ما بين النجمتين ساقط ل من 0). 


4 رفع : : ساقطة من (م). 
.92) م: بكثرة. ' 


©5) م : بثبوت الانتفاء . 
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وحقيقة قولهم: موجود لا موجود. وواجب لا واجب . وهذا منتهى 
أمرهم, وهو الجمع بين النقيضين» أو رفع النقيضين . 55 

ولهذا يصيرون إلى الحيرة ويعظمونهاء وهى عندهم منتهى معرفة 
الأنبياء والأولياء والأئمة والفلاسفة. 

ومن أصول ضلالهم ظنهم أن هذا تنزيه عن التشبيهء وأنهم متى 
وصفوا بصفة إثبات أو نفى كان فيه تشبيه بذلك. ولم يعلموا أن التشبيه 
المنفى عن الله هو ما كان وصفه بشىء من خصائص المخلوقين» أو أن 
يُجعل شىء من صفاته مثل صفات المخلوقين» بحيث يجوز عليه 
ما يجوز عليهم : أويجب له ما يجب لهم» أويمتنع عليه ما يمتنع عليهم 
فإن هذا هو التمثيل الممتنع المنفى بالعقل مع الشرع» فيمتنع وصفه 
بشىء من النقائص". ويمتنع مماثئلة غيره له ففى شىء من صفات 
الكمال. فهذان جماع لما ينرّهِ الرب تعالى عنهء كما بسطنا ذلك فى 
مواضخ كثيرة . ' ظ 

وعلى هذا وهذا دل قوله تعالى : طقل هُو اللَّهُ أَحَدّ » اللَّهُ الصَّمَدُ « 
َم يلد وَلَم يُولدْ © ولَمْ يكن لَهُ كوا أحَدٌ » © [سورة الإخلاص]: كما قد بسطنا 
ذلك فى مصتف مفرد فى تفسير هذه الشواهد. . 

فأما الموافقة فى الاسم. كحىّ وحىّ. وموجود وموجودء وعليم 
وعليم ‏ فهذا لابد منه» ويلزم من نفى هذا التعطيل المحض؛ فإن كل 


. وهو كتاب تفسير سورة الإخلاصض» وطبع أكثر من مرة‎ )١0( <١ . م : النقائفض‎ .)١( 
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موجودين قائمين بأنفسهما فحينئذ”" لابد أن يجمعهما اسم عام” يدل 
على معنى عام". لكن المعنى العام” لا يوجد عامًا إلا فى الذهن 50 
فى الخارج . ا ١‏ ْ 

فإذا قيل: هذا الموجود وهذا الموجود مشتركان فى مسي اعرد 
كان ما اشتركا فيه لاا يوجد مشتركا إلا فى الذهن لا فى الخارج” ؟. وكل 
موجود فهو يختص بنفسه وصفات نفسه. لا يشركه غيره فى شىء من ذلك 
فى الخارج» وإنما الاشتراك هو نوع من التشابه والاتفاق. والمشترك فيه 
الكلى لا يوجد كذلك إلا فى الذهن, فإذا وجد فى الخارج لم يوجد إلا 
متميزا عن نظيره. لا يكون هو إياى حاتي اننا مشتركان فى 
شىء فى الخارج . 

فاسم الخالق إذا وافق / اسم المخلوق» اي والحىّ ‏ وقيل : 


إن هذا الا سم عام كلىّ 2 وهو من الأسماء المتواطئة أو المشككة”_ لم 


يلزم من ذلك أن يكون ما يتصف به الربّ من مسمى هذا الاسم قد 
شاركه فيه المخلوق, بل ولا يكون مايتصف به أحد المخلوقين من 
مسمى هذا الاسم قد شاركه فيه مخلوق آخرء بل وجود هذا يخصّه 


)1١(‏ ن: وحين؛ س : وحينثد؛ م : ويعتبر. 

(7-؟1) : ساقط من (ب) فقط . 

(9) مء سء ب: القائم. - 

(5) م:.ولاء وهو خخطأ. 

(9) م : لا فى الذهن ولا فى الخارج. موحي : 

(1) م:.ومن الأسماء المتواطئة. والمشكلة. ..؛ ن: وهو من الأسماء المتواطئة أو المشكلة. 
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ووجود هذا يخصه. لكن ما يتصف به المخلوق قد يماثل ما يتصف به 
المخلوق. ويجوز على أحد المثلين ما يجوز على الآخر. 

وأما الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ فلا يماثله شىء من الأشياء فى شىء من 
صفاته, بل التباين الذى بينه وبين كل واحد من خلقه فى صفاته. أعظم 
من التباين الذى بين أعظم المخلوقات وأحقرها. وأما المعنى الكلىٌ 
العام المشترك فيه. فذاك ‏ كما ذكرنا ‏ لا يوجد كليًا إلا فى الذهن . 

وإذا كان المتصفان به بينهما نوع موافقة ومشاركة ومشابهة من هذا 
الوجه. فذاك لا محذور فيه؛ فإنه”2 ما يلزم ذلك القدر المشترك من 
وجوب وجواز وامتناع فإن الله متصف به فالموجود من حيث هو موجودء 
أو العليم أو الحىّ. مهما قيل : إنه يلزمه من وجوب وامتناع وجوازء فالله 
موصوف بهء بخلاف وجود المخلوق وحياته وعلمه. فإن الله لا يوصففب 
بما يختص به المخلوق من وجوب وجواز واستحالة» كما أن المخلوق 
لا يوصف بما يختصٌ به الربٌ من وجوب وجواز واستحالة . 
. فمن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة يعثر فيها كثير من الأذكياء» 
الناظرين فى العلوم الكلية والمعارف / الإللهية. فهذا أحد أقوالهم فى 
الوجود الواجب. وهو المطلق بشرط الإطلاق عن النفى والإثبات. وهو 
أكملها فى التعطيل والإلحاد. 

الثانى : قول ابن سينا وأتباعه : إنه هو 5 المقيّد .”بالقيود السلبية 


)١(‏ ب : فإن. 
(ه») :ما بين النجمتين ساقط من (س). (ب). 
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لا الثبوتية» وقد يُعَبّر عنه بأنه الوجود المقيّد” تارة”2 لا يعرض له شىء من 
الماهيات» كما يُعبّر الرازى وغيره . 

وهذه العبارات ‏ بناءً على قولهم: إن الوجود يعرض للماهية 
الممكنة . فإن للناس ثلاثة أقوال. قيل : إن الوجود زائد على الماهية فى 
الواجب والممكن» كما يقول ذلك أبوهاشم وغيره» وهو أحد قولئ 
الرازى» وقد يقوله بعض النظار من أصحاب أحمد وغيرهم . 

وقيل : بل الوجود فى الخارج هو الحقيقة الثابتة فى الخارج. ليس 
هناك شيئان. وهذا قول الجمهور من أهل الإثبات» وهذا قول عامة 
النظار من مثبتة الصفات من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم . 'لكن ظن 
الشهرستانى والرازى والآمدى ونحوهم أن قائل هذا القول يقول: إن لفظ 
الوجود مقول بالاشتراك اللفظى » ونقلوا ذلك عن الأشعرى وغيره.» وهو 
غلط عليهم؛ فإن أصحاب هذا القول هم جماهير الخلق من الأولين 
والآخرين» وليس فيهم من يقول بأن لفظ «الوجود» مقول بالاشتراك 
اللفظى . إلا طائفة قليلة» وليس هذا قول الأشعرى وأصحابه. بل هم 
متفقون على أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدّث. واسم الوجود | 

لكن الأشعرى ينفى الأحوال. ويقول: العموم والخصوص يعود إلى 
الأقوال» ومقصوده أنه ليس فى الخارج معنى كلىّ عام . ليس مقصوده أن 
الذهن لا يقوم به معنى عام كلىّ . 


د 


وهؤلاء الذين قالوا: إن من قال: وجود كل شىء هو نفس حقيقته 
الموجودة» إنما هذا هو قول بالاشتراك اللفظى» لأنهم قالوا: إذا جعلنا 
الوجود عامًا من الألفاظ المتواطئة المتساوية أو المتفاضلة”" التى تسمى 
المشككة. وقلنا: إن الوجود ينقسم إلى والحنا سنك وقديم ومحدث» 
كان النوعان قد اشتركا فى تميق الوجود. وهو كلىّ مطلق. فلابد أن 
يتميز أحدهما عن الآخر بما يخصّهء وهو حقيقة» فيلزم أن يكون لكل 
منهما حقيقة غير الوجود. 

آفمن قال: إن الشىء الموجود فى الخارج ليس شيثا غير الحقيقة 
الموجودة فى الخارجء. لم يمكنه أن يقول: لفظ الوجود يعمهماء. بل 
يقول: هو مقول عليهما بالاشتراك اللفظى . 

وهذا غلط ضلّت فيه طوائف. كالرازى وأمثاله 

بيان ذلك من ثلاثة وجوه: أحدها: أن يقال: لفظ الوجود كلفظ 
الحقيقة. وكلفظ الماهية. وكلفظ الذات والنفس . فإذا قلتم : الوجود 
ينقسم إلى واجب وممكن. أو قديم ومحدّث - كان بمنزلة قولكم : 
الحقيقة تنة تنقسم إلى واجبة وممكنة. أو إلى قديمة ومحدثة , وبمنزلة 
قولهم : الذات تنقسم إلى هذا وهذا وهذاء والماهية تنقسم إلى هذا 
وهذاء 8 من الأسماء العامة وبمنزلة قولهم: الشىء ينقسم 
إلى واجب وممكن. وقديم وحادث . ٠‏ 

وحينئذ فإذا قلتم : يشتركان فى الوجود أو الوجوب”. ويمتاز أحدهما 


)ع( م6: والمتفاضلة. زهة م©: فى الوجود والواجب. . 
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عن الآخر بالحقيقة أو الماهية' ‏ كان بمنزلة أن يُقال: يشتركان فى 


. الماهية أو الحقيقة”5 ويمتاز أحدهما عن الآخر بالوجود أو الوجوب". 


فإن قلتم / : إنما اشتركا فى الرجود العام.الكلىّ» وإمتاز كل منهها 
بالحقيقة التى تخضه. ٠‏ ّْ 
م فيل : وكذلك يقال : إئما اشتركا فى الحقيقة العامة الكليّة وامتاز 


' كل منهما بالوجود الذى يخصه. فلا فرق حينئذ بين ما جعلتموه كليا 


مشتركا"؟؛ كالجنس والعرض العام» وبين ما جعلتموه مختصا مميّزا 
جزئياء كالفصل والخاصة . لكن عمدتم إلى شيئين متساويين فى العموم 


خصوصه. فهذا كان من تقديركم» وإلا فكل منهها يمكن فيه التقدير ىا 


. أمكن فى الآخرء وكل منهما فى نفس الأمر مساو للآخر فى عمومه 


وخصوصه. وكونه مشتركا وبميزاء فلا فرق فى نفس الأمر بين ما جعلتموه 
جنا أوعرضاعاماء ها حتحين فقيل ارعاضة إلا اكه قدزت أبخد 
المتساويين عاما والآخر خاصا. 

الوجه الثانى : أن يُقال: إذا قلتم : الموجودان يش: يشتركان / ف سقى 
الوجودء فلابد أن يتميّز أحدهما عن الآخر بأمر آخر. 


قبل لكم: المميّز يمكن أن يكون وجودا" خاصاء فلم قلتم: إنه 


)١(‏ م : والماهية. 
يم الي 
ام : والؤجوب . 
(4) ب : مشتركا كليا. (ه) م : موجودا. 
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يكون شىء خارج”" عن مسمى الوجود حتى تثبتون حقيقة أخرى. وهذا 
كما إذا قلنا: الإنسانان يشتركان فى مسمّى الإنسانية» وأحدهما يمتاز 
عن الآخر بخصوصية أخرى - كان الممّيز إنسانيته التى تخصّه. لم 
يحتج أن يُجعل المميّز شيئا غير الإنسانية يعرض له الإنسانية . 
ولكن هؤلاء يظنون أن الأنواع المشتركة فى كل لا يفصل بينها إلا 
مواد أخرى. وفى هذا الموضع كلام مبسوط على غلط أهل المنطق فيما ٠‏ 
غلطوا فيه فى الكليات. وتقسيم الكليات» وتركيب الحدود من الذاتيات 
وغير ذلك» ومواد الأقيسة. والفرق بين اليقينى وغير ايقينى منهاء وغير . 
ذلك مما هو مكتوب فى غير هذا الموضع . 
الوجه الثالث: أن يُقال: إذا قلنا: الموجودان يشتركان ّ سما 
الوجودء وأحدهما لابد أن يمتاز عن الآخر. فليس المراد أنهما اشتركا 
فى أمر بعينه موجود فى الخارج. فإن هذا ممتنع. بل المراد أنهما اتفقا 
00 تشابها فيه من هذه الجهة. ونفس ما اشتركا فيه لا يكون بعينه 
كا فيه إلا فى الذهن. لا فى الخارج» عد 
م 
وحينئذ فإذا قلنا: لفظ «الوجود»”' من الألفاظ العامة الكلية المتواطئة 
٠‏ أو المشككة. وهى المتواطئة التى تتفاضل معانيهاء لا تتماثل مع الاتفاق. 
فى أصل المسمى» كالبياض المقول على بياض الثلج القوى وبياض 


6 ب (فقط) : شيئا خارجا. والمعنى : إنه يوجد شىء خارج. . الخ . 
ف س. ب : الموجود. 
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العاج الضعيف, والسواد المقول على سواد القار وعلى سواد الحبشة» 
والعلو المقول على علو السماء وعلى علو السقف. والواسع المقول على 
البحر وعلى الدار الواسعة» والوجود المقول على الواجب بنفسه وعلى 
الممكن الموجود بغيره» وعلى القائم بنفسه والقائم بغيرهء والقديم 
المقول على العرجون وعلى مالا أول له. والمحدّث المقول على ما 
أحدث فى اليوم وعلى كل ما خلقه الله بعد أن لم يكن» والحى الذى . 
يقال على الإنسان والحيوان والنبات وعلى الحى القيوم الذى لا يموت 
أبدا . ش 00 ال 

بل أسماء الله [الحسنى]” تعالى التى تسمّى بها خلقه. كالملك 
والسميع والبصير والعليم والخبير'" ونحو ذلك, كلها من هذا الباب. 
فإذا قيل: فى جميع الألفاظ العامة ومعانيها العامة سواء كانت 
متماثلة أو متفاضلة ‏ إن أفرادها اشتركت فيها أو اتفقت ونحو ذلك. لم 
يُرد به أن فى الخارج” معنى عامًا يوجد" عامًا فى الخارج» وهو نفسه 
مشترك. بل المراد أن الموجودات المعيّنة اشتركت فى هذا العام الذى 
لا يكون عاما إلا فى علم العالم, كما أن اللفظ العام لا يكون عاما إلا 
.فى لفظ اللافظ . والخط العام لا يكون عاما إلا فى خط الكاتب. 

والمراد بكونه عامًا شموله للأفراد الخارجة, لا أنه نفسه شىء 
9) نءم: والحكيم. .. 


(0) : ساقط من (س). (ب). 
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موجود يكون هو" نفسه مع هذا المعين, وهو نفسه مع هذا المعين» 
فإن هذا" مخالف للحس والعقل . 

والمقصود هنا أن ابن سينا مذهبه أن الوجود الواجب لنفسه هو الوجود 
المقيد بسلب جميع الأمور الثبوتية» لا بجعله مقيّدا" بسلب 
النقيضين » أو بالإمساك عن النقيضين» كما فعل السجستانى وأمثاله من 
القرامطة [وغيرهم]”. وعبّر ابن سينا عن قولهم بأنه الوجود المقيّد بأنه 
لا يعرض لشىء من الحقائق. أو لشىء من الماهيات». * لاعتقادهم أن 
الوجود يعرض للممكنات, وهو يقول: وجود الواجب نفس ماهيته . 

والجمهور من أهل السنة يقولون ذلك, لكن الفرق بينهما أن عنده هو 
وجود مطلق بشرط سلب الماهيات عنهء فليس له ماهية سوى الوجود 
المقيّد بالسلب. 

وأما الأنبياء وأتباعهم وجماهير العقلاء فيعلمون أن الله له حقيقة 
يختص بهاء لا تمائل”“ حكامة اللحتائن .وهر الووفة . 

وطائفة من المعتزلة ومن وافقهم يقولون: هى موجودة بوجود زائد على 
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)١(‏ عبارة ويكون هو»: ساقطة من (م). 

(؟) عبارة «فإن هذا» : ساقطة من (م). 

5) م : مقدرا. 

(5) وغيرهم: ساقطة من (ن). (م). وفى (س): وغيره. 
(*_*#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(8) نء مء س : لا يمائل. 
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وأما الجمهور فيقولون: الحقائق المخلوقة ليست فى الخارج, إلا 
الموجود الذى هو الحقيقة التى فى الخارج. وإنما يحصل الفرق بينهما. 
بأن يجعل أحدهما ذهنياء / والآخر / خارجياء فإذا جعلت الماهية أو 
الحقيقة اسماً لما فى الذهن. كان ذلك غير ما فى الخارج . وأما إذا قيل : 
الوجود الذهنى فهو الماهية الذهنية» وإذا قيل: الماهية الخارجية فهى 
الوجود الخارجى , فإذا كان هذا فى المخلوق فالخالق أؤلى . 

ومذهب ابن سينا معلوم الفساد بضرورة العقل بعد التصور التام ؛ فإنه 


إذا اشترك الموجودان فى مسمى الوجود. لم يميز أحدهما عن الآخر 


بمججسرد السلب» فإن التمييز ففى نفس الأمر ب بين المشتركين لا يكون 
بمجرد العدم المحض ٠»‏ إذ العدم المحض ليس بشىء. وما ليس بشىء 
لا يحصل منه الامتياز فى نفس الأمرء ولا يكون الفاصل بين الشيثين 
الموجودين الذى يختص بأحدهما إلا أمرا ثبوتيا» أو متضمنا لأمر ثبوتى . 
وعدا سير ودس بن المنطق. فكيف يكون وجود الرب مماثلا 


لوجود الممكنات فى مسمى الوجود”'" ولا يمتاز عن المخلوقات إلا بعدم 
محض لا ثبوت فيه؟ 


بل على هذا التقدير يكون أىّ موجود قُدّر أكمل من هذا اوجرا فإن 
ذلك الموجود مختص - مع وجوده ‏ بأمر ثبوتى عنده. والوجود الواجب لا 
يختص عنده إلا بأمر عدمى ‏ مع تمائلهما فى مسمى الوجود . 

فهذا القسول يستلزم ممائلة الوجود الواجب لوجود كل ممكن فى 
)١(‏ م: : الموجود . 
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الوجودء وأن لا يمتاز عنه إلا بسلب الأمور الثبوتية . 

والكمال هو فى الوجود لا فى العدم ؛ إذ العدم المحض لا كمال فيه 
فحينئذ يمتاز عن الممكنات بسلب جميع الكماللات» وتمتاز عنه بإثبات 
جميع الكماللات. 

وهذا غاية ما يكون من تعظيم الممكنات فى الكمال والوجود 
ووصف الوجود الواجب بالنقص والعدم . 


وأيضا فهذا الوجود الذى لا يمتاز عن غيره إلا بالأمور العدمية”" يمتنع 
وجودة فى لمت بل لا يمكن إلا فى الذهن؛ لأنه إذا شارك سائر 
الموجودات فى مسمى الوجود كان هذا كليّاء والوجود لا يكون كلا إلا 
فى الذهن. لا فى الخارج. والأمور العدمية المحضة لا توجب ثبوته9) 
فى الخارج» فإن ما فى الذهن هو بسلب الحقائق الخارجية عنه أحق 
بسلبها” عما فى الخارج. لو كان ذلك ممكنا فى الخارج» فكيف إذا 
كان ممتنعا؟ 

فإذا كان الكلىّ لا يكون إلا ذهنياء والقيد العدمئّ لا يخرجه عن أن 
يكون كليّاء ثبت أنه لا يكون فى الخارج. 

وأيضا فإن ما فى الخارج لا يكون إلا معيّناء له وجود يخصه. فما لا 
يكون كذلك لا يكون إلا فى الذهن. 
2)١(‏ م : إلا بأمور العدم . 


زقة مم : كبوتا. 
(5) سسء ب : لسليها. 


اك 


'فثبت بهذه الوجره الثلاثة ‏ وغيرها 52000008 العو" 
يتحقق إلا فى الذهن لا فى الخارج . 
0 قول من قيّده بالأمور العدمية. 
ولهم قول ثالث. وهو الوجود المطلق لا بشرط الإطلاق» الذى 
يسمّونه الكلىّ الطبيعى . وهذا لا يكون فى الخارج إلا معيّناء فيكون من 
جنس القولين قبله. ومنهم من يظن أنه ثابت فى الخارج» وأنه جزء من 
المعيّنات”؛ فيكون الوجود الواجب المبدع لكل ما سواه: إما عرضا 
قائما بالمخلوقات, وإما جزءا منهاء فيكون الواجب مفتقرا إلى الممكن 
عرضاً فيه أو جزءا منهء بمنزلة الحيوانية فى الحيوانات» لا تكون هى 
الخالقة للحيوان» ولا الإنسانية هى المبدعة للإنسان» فإن جزء الشىء 
وعرضه لا يكون هو الخالق له بل الخالق مباين له منفصل عنه. إذ جزؤه 
وعرضه داخل فيه. والداخل فى الشىء لا يكون هو المبدع له كله©. 
فما وصفوا به رب العالمين يمتنع معه أن يكون خالقً” لشىء من 
الموجودات. فضلا عن أن يكون خالقا لكل شىء . وهذه الأمور مبسوطة 
فى موضع آخر”" . ظ 


)١(‏ لا : ساقطة من (س)» (ب). 

(؟) عبارة ووأنه جزء من المعيّنات» ساقطة فى (م) ومكانها بياض . 
:5" م: كليا. 

(5) م: منه. 

)( ن. س: جاهلا؛ ب: جاعلاء وهو تحريف. 

(5) م: مواضع آخر. 


' والمقصود هنا أن هؤلاء الملاحدة حقيقة قولهم”" تعطيل الخالق» 
وجحد حقيقة النبوات والمعاد والشرائع » وينتسبون إلى موالاة علىّ. 
ويدّعون أنه كان على هذه الأقوال. كما تدّعى القدرية والجهمية 
والرافضة أنه كان على قولهم أيضاء ويدّعون أن هذه الأقوال مأخوذة عنهء 
وهذا كله باطل كذب عَلَى علىّ رضى الله عنه . 


فصل » 
قال الرافضى": «وغلم التفسير إليه يُعزى, لأن ابن عباس 
كان تلميذه فيه. قال / ابن عباس : حدّثنى أمير المؤمنين فى 
تفسير «الباء» من بسم الله الرحمن الرحيم من أول الليل إلى 
آخره» . 


والجواب: أن يقال: أولا: أين الإسناد الثابت بهذا النقل عن ابن عباس؟. 


فإن أقل ما يجب على المحتج بالمنقولات أن يذكر الإسناد الذى يعلم 
به صحة النقل  .‏ وإلا فمجرد ما يُذكر فى الكتب من المنقولات لا يجوز 
الاستدلال بهء مع العلم بأن فيه شيئاً كثيرا من الكذب©. 
ويقال: ثانيا أهل العلم بالحديث يعلمون أن هذا من الكذب؛ فإن 
هذا الأثر المأثور عن ابن عباس كذب عليه, وليس له إسناد يعرف. وإنما 
)0 ن» مء سس : الذين حقيقة قولهم. . 
0) فى (ك) ص ١16‏ (م)- 18٠١‏ (م). 
زفةا فى هامش (س) أمام هذا ا «(صحة الإسناد شرط للاستدلال» . 


4١-7 


تابسع كلام 


السرافضى على 
علم عل رضى 
الله عنه 


١ مه‎ /: 


الرد عليه .من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


ديرن 


يذكر مثل هذه الحكايات بلا إسناد . وهذه يرويها أهل المجهولاات. 


من جنس كلامهم, كما يقولون عن عمر أنه:قال: كان النبى صلى الله 
عليه وسلم وأبوبكر يتحدثان وكنت كالزنجى بينهماء فإن هذا كذب على 


عمر باتفاق أهل العلم. وكما ينقلون عن عمر أنه تزوج امرأة أبى بكر 


”ليسألها عن علمه فى السرّء فقالت: كنت أشم من فيه رائحة الكبد 
المحترقة. وهذا أيضا كذب» وعمر لم يتروج امرأة أبى بكر" وإنما 


أي كنا فى قن 


وهذا ابن عباس قل عنه من التفسير ماشاء الله بالأسانيد الثابتة» ليس 


فى شىء منها ذكر علىّ. وابن عباس يروى عن غير واحد من الصحابة : 


يروى عن عمرء وأبى هريرة» وعبدال رحمن بن عوف. وعن زيد بن ثابت». 


1 : 
واب بن كعب. وأسامة بن زيد. وغير واحد من المهاجرين والأنصار. 


وروايته عن على قليلة جداء ول يخْرَجٍ أصحاب الصحيح”' شيئا من حديثه 
عن علل. وخرجوا حديثه عن عمر وعبدالرحمن بن عوف وأبى هريرة 
غيرهم. 00000 0 

ْ 5 كك 
وأيضا فالتفسير اخذ عن غير ابن عباس”": أخذ عن ابن مسعود وغيره 


(#هب#»ه) : ما بين النجمتين ساقط من (س)؛ (ب). 


)١(‏ م: الصحيحين. ش 
5 ن: : عن عمر ابن عباس ؛ سء ب ا . والمثبت من (م) وهو الصواب . 


5ه 


من الصحابة.» الذين لم يأخذوا عن علىّ شيئاء وما يعرف بأيدى 
المسلمين تفسير ثابت [عنه]"'". وهذه كتب الحديث والتفسير مملوءة 
بالآثار عن الصحابة والتابعين» والذى فيها عن على قليل جدا. 

وما يُنقل فى. «حقائق» السلمئّ من التفسير عن جعفر الصادق عامته 
كذب عَلَى جعفر, كما قد كذب عليه غير ذلك؛ كما تقدم . 


وفصل» 

قال الرافضي" : «وأما علم الطريقة فإليه منسوب؛ فإن 
الصوفية كلهم يسندون الخرقة إليه». - ش 

والجواب: أن يقال أولا: أما أهل المعرفة وحقائق الإيمان» المشهورين 
فى الأمة بلسان الصدق. فكلهم متفقون على تقديم أبى بكر وأنه أعظم 
الأمة فى الحقائق الإيمانية والأحوال العرفانية. وأين من يقدّمونه فى 
الحقائق.التى هى أفضل الأمور عندهم ‏ إلى اده الناس لباس 
الخرقة؟ 

وفى الصحيحين عن النبى صلى ا «إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم . وإنما ينظر إلى قلوبكم ا فأين 
حقائق القلوب من لباس الأبدان؟ 


(0) فى رك)و ص 18١‏ (م). 
() سبق هذا الحديث فيما مضى 95/8". 


- 573- 


تابع| كلام 
الرافضى : علم 
الطريقة منسوب . 
إليه . 

الرد عليه. من 
وجوه : 

الوجه الأول 


الوجه الثانى 


١: 


ويقال: ثانياء الخرق متعددة, أشهرها خرقتان: خرقة إلى عمر. 
وخرقة إلى علىّ. فخرقة عمر لها إسنادان: إسناد إلى أوَيْس القرنى» 
وإسناد إلى أبى مسلم الخولانى . وأما الخرقة المنسوبة إلى على 
فإسنادها إلى الحسن البصرى. والمتأخرون يصلونها بمعروف الكرخى ؛ 
فإن الجنيد صحب السسرىٌ [السقطى]”". والسرىّ صحب معروفاً 
الكرخى بلاريب 

وأما الإسناد من جهة معروف فينقطع, فتارة يقولون: إن معروفا 
صحب على بن موسى الرضاء وهذا باطل قطعاء لم يذكره المصئفون 
لأخبار معروف بالإسناد الثابت المتصل» كأبى نعيم وأبى الفرج بن 
الجوزى فى كتابه الذى صنفه فى فضائل معروف . ومعروف كان منقطعا 

فى الكرخ. وعلىّ بن موسى كان المأمون قد جعله ولى العهدة””" بعده, 


: وجعل شعاره لباس الخضرة. ثم رجحع عن ذلك وأعاد شعار السواد. 


. ومعروف لم يكن ممن يجتمع” بعلل بن موسىء / ولا نقل عنه ثقة 
أنه اجتمع به أو أخذ عنه شيئاء بل ولا يعرف أنه راى ولا كان معروف : 
بوابه. ولا أسلم على يديه. وهذا كله كذب. 

وأما الإسناد الآخرء فيقولون: : إن معروفا صحب داود الطائى . وهذا 
أيضا لا أصل له وليس فى أخباره المعروفة ما يذكر فيها. وفى إسناد 
الخرقة أيضا أن داود الطائى صحب حبيباً العجمىّ «وغذا ليعالم يعرف 


له حقيقة . 


(1) السقطى : زيادة فى (م). 


(5) نءم : ولى العهد. () م : اجتمع. 
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وفيها أن حبيبا العجمىَّ صحب الحسن البصرى, وهذا صحيح. فإن 
الحسن كان له أصحاب كثيرون, مثل أيوب الس ختيانى . ويونس بن 
عبيد» وعبدالله بن عوف. ومشل محمد بن واسعء ومالك بن ديار 
وحبيب العجمى » وفرقد السبخى . وغيرهم من عبّاد البصرة. 
وفيها أن الحسن صحب عليًاء وهذا باطل باتفاق أهل المعرفة؛ 
فإنهم متفقون على أن الحسن لم يجتمع بعلىّ» وإنما أخذ عن 
أصحاب على : أخذ عن الأحنف بن قيس » وقيس بن عسّاد وغيرهما عن 
علىّ . وهكذا رواه أهل الصحيح . 
والحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء وقتل عثمان وهو بالمدينة . 
كانت أنه أَمَةُ لام سلمة» فلما قُتل عثمان بُمل إلى البصرةء وكان 
على بالكوفة. والحسن فى وقته صبى من الصبيان لا يعرف ولا له 
ذكر". 0 ' 
والأثر الذى يُروى عن على أنه دخل إلى جامع البصرة وأخرج 
القصاص إلا الحسن. كذب باتفاق أهل المعرفة. ولكن المعروف أن 
عليًا دخل المسجد فوجد قاصًا يقص. فقال: ما اسمك؟ قال: 
أبويحيى . قال: هل" تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: 
(0- الحسن بن ابى لحن بن قبا ستيه المترى عرلن ويد ين نايك ولد لسنتين بقيتا 
من. خلافة عمر وتوفى 1-2 ذكر ابن أبى حاتم من صح له السماع عنهم ومن لم 
يصج له سماع غنهم:ولم يذكر عليا فيمن صح .له السماع عنهم . انظر ترجمته قى : الجرح 
والتعديل م ١‏ ق 7 ص 47-4٠‏ ؛ تذكرة الحفاظ ١/١ا-7ل؛‏ ميزان الاعتدال١//071؛‏ 


تهذيب التهذيب 7/ 2717-77 
(؟) هل: ساقطة من (س). (ب). 


46د 


ص 778 


هلكت وأهلكت. إنما أنت أبو: اعرفونى”"2. ثم أحذ بأذنه. فأخرجه”"' 
من المسجد. 
فروى أبو حاتم فى كتاب «الناسخ 000 حدثنا الفضل بن 


دكين" حدثنا سفيان» عن أبى حصين »2 عن أبى عبدالرحمن السلمى 


قال: انتهى علىّ إلى قاص وهو يقص. فقال: أعلمت الناسخ 
والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. 

قال: وحدثنا زهير بن عباد الرواسى . حدثنا أسد بن حمران”؟, عن 
جويبر» عن الضححاك: أن على بن أبى طالب دخل مسجد الكوفة فإذا 
قاص يقصّ. فقام على / رأسه فقال: ياهذا تعرف الناسخ من 


المنسوخ؟ قال: لا. قال: أفتعرف مدنئ.القران من مكيّه؟ قال: لا. 


قال : هلكت وأهلكتٌ. قال: أتدرون من هذا؟ هذا يقول: اعرفوثى 


اعرفونى اعرفونى . 
وقد 9 ابن الجوزى سحلدا فى مناقب الحسن البرئ0ع 


(2)1 ن: أبو عرفونى؛ م : ابوا عن فولى , وهو تحريفت. 


(9) م: وأخرجه؛ مس. .ب : فأخذه. 

1 لم يذكر سزكين هذا الكتاب ضمن كتب أبى حاتم م . انظر: سزكين م١‏ 
ج اص 29448 . 

(4) م: ذكين.. وقال ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» 77١/48‏ : «الفضل بن دكين وهو لقب 
واسمه: عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمى», مولى آل طلحة, أبونعيم الملائى 
الكوفى الأحول»» ثم ذكر 7/6/4؟ اختلاف الناس فى سنة وفاته وهى 5١8‏ تقريبا. 

(9) م: بن حرات. 

(5) وهو كتاب «فضائل الحسن البصرى: أدبه حكمته نشأته. . الخ» 0 ابن الجوزى. 


سكعل 


وصنف أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسى جزءاً فيمن لقيه من 
الصحابة”©. وأخبار الحسن مشهورة فى مثل «تاريخ البخارى». وقد 
كَتَبت أسانيد الخرقة, لأنه كان لنا فيها أسانيد» فبيّنتها ليعرف الحق من 
الباطل . ش 
لهم إسناد آخر' بالخرقة المنسوبة إلى جابرء وهو منقطع جدا. 

وقد عُقل بالنقل المتواتر أن الصحابة لم يكونوا يلبسون مريديهم 
خرقة. ولا يقصون شعورهمء ولا التابعون . ولكن هذا فعله بعض مشايخ 
المشرق من المتأخرين . 

وأخبار الحسن مذكورة بالأسانيد الثابتة من كتب كثيرة» يعلم منها ما 
ذكرنا. وقد أفرد” أبوالفرج بن الجوزى له كتابا فى مناقبه وأخباره . 

وأضعف من هذا نسبة الفتوة إلى علىّ وفى إسنادها من الرجال 
المجهولين الذين لا يُعرف لهم ذكر ما يبين كذبها. 

وقد علم كلّ من له علم بأحوال الصحابة والتابعين أنه لم يكن فيهم 
أحد يلبس سراويل» ولا يسقى ملحاء ولا يختص أحد بطريقة تسمى 
الفتؤة» لكن كانوا قد اجتمع بهم التابعون. وتعلّموا منهم وتأذبوا بهمء 
واستفادوا منهم. وتخرّجوا على أيديهم. وصحبوا من صحبوه منهم. 
وكانوا يستفيدون من جميع الصحابة . 


طبع بالقاهرة سئة ١7*6٠‏ ومنه نسخة خطية فى أيا صوفيا رقم 21547 انظر سزكين م١‏ ج 
#6 ص 2.٠١‏ 

43 مانن اسحاه. 

(؟) سء ب: أسانيد أخر. (6) م: أخرج. 


-/ا5 - 


ع/ لاه ١‏ 


وأصحاب ابن مسعود كانوا يأخذون عن عمر وعلىّ وأبى الدرداء 
وغيرهم . وكذلك أصحاب معاذ بن جبل رضى الله عنه كانوا يأخذون عن 
ابن مسعود وغيره. وكذلك أصحاب ابن عباس يأخذون عن ابن عمر 
وأبى هريرة وغيرهما. وكذلك أصحاب زيد بن ثابت يأخذون عن 
أبى هريرة وغيره . 
وقد انتفع بكل منهم من نفعه الله. وكلهم متفقون على دين واحد 
وطريق واحدة وسبيل واحدةء يعبدون الله ويطيعون الله / ورسوله”" 
صلَّى الله عليه وسلم. ومن بِلّغْهم من الصادقين عن النبى صلى الله 
عليه وسلم شيئا قبلوه. ومن فهم من القرآن والسنة”' ما دلّ عليه القرآن 
والسنة استفادوه» ومن دعاهم إلى الخير الذى يحبّه الله ورسوله أجابوه . 

ولم يكن أحد منهم يجعل شيخه ربا يستغيث به» كالإلنه الذى يسأله 
ويرغب إليه؛ ويعبده ويتوكل عليه ويستغيث به نيا وميتا.. ولا كالنبى 
الذى تجب طاعته فى كل ما أمرء فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه . 

فإن هذا ونحوه دين النصارى الذين قال الله فيهم : : «اتَحدُوا حبار م 


الى نا لوقع 


ورهباتهم ابا من دُون الله ه وَالْمسِيحَ ابن مَريم 3 أمرُوا إلا ليَعبدوا إِلنها 


ممم “رهد تي 


وَاخداً : إله إل هو سبحانه ع يُشْركُونَ 4 [سورة التوبة: .]١‏ 
وكانوا متعاونين على البرٌ والتقوى. له على الإثم والعدوان. متواصين 
بالحق, متواصين بالصبر. 


. . م: ويطيعون رسول الله‎ )١( 
سء ب : من السنة والقرآن.‎ )0( 
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والإمام والشيخ ونحوهما عندهم بمنزلة الإمام فى الصلاة» وبمنزلة 
دليل الحاج . فالإمام يقتدى به المأمومون. فيصلون بصلاته, لايُصلى 
عنهم”'» وهو يصلَّى بهم. الصلاة التى أمر الله ورسوله بهاء فإن عَدَل عن 
ذلك سهواً أو عمدا لم يتبعوه. 00 

ودليل الحَاجٌ يدل الوفد على طريق البيت ليسلكوه ويحججوه ‏ 
بأنفسهم , لح ا وإن أخطأ الدلاله لم بحن وإذا 
اختلف دليلان وإمامان لط أيهما كان الحق معه اله #لداسل يم 
الكتاب والسنة . 

.قال تغالى : يا أيُهَا الّذِينَ آمو أَطِيعُوا الله ُو ل وأولى 
الأمر مك قإن تََارْعْتمْ فى شئء َردُوهُ إِلَى الله والرسول. إن كلتم 
َوْمِنونَ بالل 4 اليم الآخر. . © الآية [سورة النساء: 89]. 

وكل من الصحابة ليث سكنوا الأمصار أخذ عنه كاين الإيمان 
والدين. ٠‏ 
00005 فإنه ‏ 
رضى الله عنه ‏ كان ساكنا بالمدينة: وأهل المدينة لم يكونوا يحتاجون . 
إليه إلا كما يحتاجون إلى نظرائه. كعثمان فى مثل قصة شاورهه" فيها : 
عمر ونحو ذلك . 

ولما ذهب إلى الكوفة» كان أهل الرفة قل أن ايه قد أذ الذفة 


)3( نء س. ب: فيصلون فصلاته لا تصلى عنهم . . 
(9؟) ٠.‏ نء س : قصة يشاورهم ؛ ب : قضية يشاورهم . 
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عن سعد بن أبى وقاصء وابن مسعود. وحذيفة» وعمارء وأبى موسى ‏ 
وغيرهم ممن أرسله عمر إلى الكوفة . 

وأهل البصرة أخذوا الدين عن عمران بن حصين. وأبى بكرة» 
وعبدالرحمن بن سمرة» وأنس» وغيرهم من الصحابة . ٠‏ 

وأهل الشام أخذوا الدين عن معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» 
وأبى الدرداء. وبلال» وغيرهم من الصحابة . 

والعباد والزهاد من أهل هذه البلاد أخذوا الدين عمن شاهدوه من 
الصحابة. فكيف يجوز أن يقال: إن طريق أهل الزهد والتصوف متصل 
به دون غيره؟ ا ظ 

وهذه كتب الزهد, مثل «الزهد» للإمام أحمدء و«الزهد» لابن 


المبارك. ولوكيع بن الجراح . ولهناد بن السرى. ومثل كتب أخبار الزهاد 


وكحلية الأولياء» و«صفوة الصفوة» وغير ذلك. فيها من أخبار الصحابة 
والتابعين أمور كثيرة» وليس الذى فيها لعلىّ أكثر مما فيها لأبى بكر وعمر 


وأمثالهم من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . | 


«إنصل» 


قال الرافضي”": «وأما غلم الفصاحة / فهو منبعه. حتى 


00 فى (ك)ص ١218م).‏ 


قيل : كلامه فوق”' كلا الل ومنه تعلّم 
الخطباء» 

والجواب: أن يقال: لا ريب أن عليًا كان من أخطب الصحابة”', وكان 
أبوبكر خطيباء وعمر خطيباء وكان ثابت بن قيس بن شماس خطيبا 
معروفا بأنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلمء كما كان حسَان 
ابن ثابتوكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة شعراءه. 

ولكن كان أبوبكر يخطب عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حضوره 
وَغَيْبته فكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خرج فى الموسم يدعو 
الناس إلى الإسلام, وأبوبكر معه يخطب معه. ويبيّن بخطابه ما يدعو 
الناس إلى متابعة النبى صلى الله عليه وسلم» ونب الله ساكت يقرّه على 
ما يقول. وكان كلامه تمهيداً وتوطئة / لما يبلّْه الرسول معوئة لهء لا 
تقدّما بين يدى الله ورسوله . 


كما كان ثابت بن قيس بن شماس يخطب أحيانا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم. وكان يسممى خطيب رسول الله. . | 

. وكان عمر من أخطب الناس» وأبوبكر أخطب منه يعترف له عمر 
بذلك””"» وهو الذى خطب المسلمين وكشف لهم عن موت النبى صلى 
الله عليه وسلم وثِيّت الإيمان فى قلوب المسلمين: حتى لا يضطرب 
الناس لعظيم المصيبة التى نزلت بهم . 


. . ك: حتى قيل فى كلامه إنه فوق.‎ )١( 
(؟) م: الناس.. (*) سء. ب: يعرف له عمر بذلك.‎ 
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الرد عليه 


١ مه‎ 


ولما قدم هو وأبوبكر مهاجرين إلى المدينة. قعد رسول الله ضلى الله 

عليه وسلم. وقام أبوبكر يخاطب” الناس عنه. حتى ظن من لم يعرفهما 
أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن ار عاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو القاعد. 

وكان يخرج معه إلى الوفود. فيخاطب الوفودء وكان يخاطبهم فى 
مغيبه. ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الذى خطب 
الناس. وخطب يوم السقيفة خطبة بليغة انتفع بها الحاضرون كلهم. 
حتى قال عمر: «كنت قد زورت فى نفسى مقالة أعجبتنى أريد أن أقدّمها 
بين يَدَىْ أبى بكرء وكنت أدارى منه بعض الحدّ. فلما أردت أن أتكلم 
قال أبوبكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه. فتكلّم أبوبكر. وكان 
أحلم'" منى وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتنى فى تزويرى إلا قال 
فى بديهته مثلها أو أفضل منها»”. . 

قال القن خهلننا ابوتكل رمن »الله عق وتدق كالشسالته» :فمازال 
يثبتنا حتى صرنا كالأسود . 

وكان زياد بن أبيه من أخطب الناس وأبلغهم. حتى قال الشعبى : ما 
تكلم أحدٌ فأحسن. إلا تمنيت أن يسكت. خشية أن يزيد فيسىء, إلا 
زياداء كان كلما أطال أجاد - أوكما قال. وقد كتب الناس خطب زياد. 


0) م 0 


زشة هذا جزء من حديث السقيفقة. وسيقى الكلام عليه فيا مضى 0 0 
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وكان معاوية خطيباء وكانت عائشة من أخطب الناس. حتى قال 
الأحنف بن قيس: سمعت خطبة أبى بكر وعمر وعثمان وعلىّ فما 
سمعت الكلام من مخلوق أفحم ولا أحسن من عائشة 

وكان الخطباء الفصحاء كثيرين فى العرب قبل الإسلام وبعده. 
وجماهير هؤلاء لم يأخذوا عن علىّ شيئا. 

فقول القائل: «إنه منبع علم الفصاحة» كذب بِيَنء ولولم يكن إلا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أخطبٌ منه وأفصح . ولم يأخذ منه 
شيئًا . 

وليست الفصاحة التشدّق فى الكلام» والتقعير فى الكلام”"', 
سجع الكلام. ولا كان فى خطبة على ولا سائر خطباء العرب من 
الصحابة وغيرهم تكلّف الأسجاع . ولا تكلف التحسين الذى يعود إلى 
مجرد اللفظ . الذى يسمى علم البديع». كما يفعله الماخرود من 
أصحاب الخطب والرسائل والشعر. 


مرج هاه 


ومايوجد فى القران من ملل و «وهم بحسزن لم حون 
صَنْعاً» [سورة الكهف: 4 ]٠‏ ون رهم بهم »4 [سورة العاديات: ]١١‏ ونحو 
ذلك. فلم يتكلف لأجل التجانسء» بل هذا تابع غير مقصود بالقصد 
الأول. كما يوجد فى القران من أوزان الشعرء ولم يقصد به الشعر. 

كقوله تعالى : لوَجِمَانٍ كَالْجَوَاب دور رَاسيّاتِ »# مور اه 


)١(‏ عبارة «والتقعير فى الكلامة: ساقطة من (س). (ب). 
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وقوله : #نبئْ عبادى ني 5 العفو الرحيم © سورة الحجر: 44]» لوَوَضعْنا 
عَنك وزرَك * الذي اقفن ظهرَكُ » [سورة الشرح: ١7‏ #]. ونحو ذلك . 

وإنما البلاغة المأمور بها فى مثل قوله تعالى : «وَقل لّهُمْ فى أَنفُسِهِمْ 
قلا بَليغاً» [سورة النساء: *5]: هى علم المعانى والبيان» فيلك ”) 1 
المعانى ما هو أكمل مناسبة للمطلوب. ويذكر”' من الألفاظ ماهو أكمل 
فى بيان تلك المعانى . | 

فالبلاغة بلوغ غاية المطلوب», أوغاية الممكن, من المعانى بأتم ما 
يكون من البيان. فيجمع صاحبها بين تكميل المعانى المقصودة. وبين 
تبيينها بأحسن وجه . ومن الناس من تكون همته إلى المعانى» ولا يوفيها 
حقها من الألفاظ المبيّنة. ومن الناس من يكون مبيّنا لما فى نفسه” من 
المعانى. لكن لا تكون تلك المعانى محصلة للمقصود المطلوب فى 
ذلك المقام. فالمخبر مقصوده تحقيق المخبرٌ به. فإذا بينه"" وبين ما 
يحقق ثبوته. لم يكن بمنزلة الذى لا يحقق ما يخير بهء أو لا يبين 
ما يعلم به ثبوته . | 

والآمر مقضوده تخضيل الحكمة المطلوبة» فمن أمر ولم يكم ما أمر 
به» أو لم يبيّن الحكمة فى ذلكء لم يكن بمنزلة الذى أمر بما هو 
حكمة, وبين وجه الحكمة فيه. 
. وأما تكلّف الأسجاع والأوزان» والجناس والتطبيق» ونح ذلك مما 


)١(‏ نء س : فتذكر. ' (”) م : نطقه. 
() نء.س : ونذكر. (4) م : أثبته. 
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تكلفه / متأخرو الشعراء والخطباء والمترسلين والوعاظ . فهذا لم يكن 
من دأب خطباء / الصحابة والتابعين» والفصحاء منهم. ولا كان ذلك 
| ممايهتم به"' العرب . 

لياح يعمد دلانور دركية انفكا يشير واانة مطاوية م ادال 
كالمجاهد الذى يزخرف السلاح وهو جبان . 

ولهذا يوجد الشاعر. كلما أمعن فى المدح والهجوء » خرج فى ذلك 
إلى الإفراط فى الكذب. يستعين بالتخيلات والتمثيلات” . 

وأيضا فأكثر الخطب التى ينقلها صاحب «نهج البلاغة» كذبٌ عَلَى 
علىّ . وعلىّ - رضى الله عنه ‏ أجل وأعلى قدراً من أن يتكلّم بذلك 
الكلام» ولكن هؤلاء وضعوا أكاذيب وظنوا أنها مدح. فلا هى صدق ولا 
هى مدح. ومن قال: إن كلام علىّ وغيره من البشر فوق كلام 
المخلوق. فقد أخطأ. وكلام النبى صلى الله عليه وسلم فوق كلامه. 
وكلاهما مخلوق. 


ولكن هذا من جنس كلام ابن سبعين الذى يقول: هذا كلام بشير" 


نفوس البشر. وليس هذا من كلام المسلمين. 

وأيضا فالمعانى الصحيحة التى توجد فى كلام علىّ موجودة فى. كلام 
غيره» لكن صاحب «نهج البلاغة» وأمثاله أخذوا كثيراً من كلام الناس 
)0 م : ممايتهم به. . 
9) ب : أو التمثيلات. 
زشة م : تبشير؛ ب : بشر . 
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1١ه‎ /: 


ض 7884" 


لاحي د ادم 
الراقضى قال 
علىّ: سلوننى 
قبل أن 
تفقدونى. . 


الخ 


فجعلوه امن كلام علخ ومنه ما يُحكى عن علىّ أنه تكلّم به ومنه ما هو 
ا كلام حقٌ يليق به أن يتكلم بهء ولكن هو فى نفس الأمر من كلام غيره . 


ولهذا يوجد فى كلام «البيان والتبيين» للجاحظ وغيره من الكتب كلام 
وهذه الخطب المنقولة فى كتاب «نهج البلاغة» لو كانت كلّها عن 


ش علىّ من كلامه. لكانت موجودة قبل هذا المضصتف» منقولة عن علىّ 


بالأسانيد وبغيرها .. فإذا عَرَف من له خبرة بالمنقولات أن كثيراً منها ‏ بل 
أكثرها ‏ لا يُعرف قبل هذاء عَلم أن هذا كذب, وإلا فليبين الناقل لها 


فى أى كتاب ذكر ذلك؟ ومن الذى نقله عن علىّ؟ وما إسناده؟ وإلا 


فالدعوى المجردة لا يعجز عنها أحد. 
ومن كان له خبرة بمعرفة طريقة أهل الحديث» ومعرفة الآثار والمنقول 
بالأسانيد» وتبيّن صدقها من كذبهاء عَلِم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل 


هذا عن علىّ من أبعد الناس عن المنقولات» والتمييز بين صدقها 


وكلبها: 
#فصل» 


قال الراقضس” : «وقال”© : سلونى قبل أن تفقدونى » سلونى 


٠‏ 0 عن طرق السماء فإنى أعلم بها من طرق الأرض». 


)١(‏ فى (ك)يوص ١8١‏ 2م). 


(؟) ك: وقال عليه الصلاة والسلام . 


5ه 


والجواب أن يقال: لاريب أن عليًا لم يكن يقول هذا بالمدينة» بين 


المهاجرين والأنصار, الذين تعلّموا كما تعلم. وعرفوا كما عرف. وإنما . 


قال هذا لما صار إلى العراق. وقد دخل فى دين الإسلام خلق كثيرء لا 
يعرفون كثيرا من الدين. وهو الإمام الذى يجب عليه أن يفتيهم 
ويعلّمهم. فكان يقول لهم ذلك ليعلّمهم ويفتيهم . كما أن الذين تأخرت 
حياتهم من الصحابة» واحتاج الناس إلى علمهمء نقلوا عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أحاديث كثيرة لم ينقلها الخلفاء الأربعة ولا أكا 
الصحابة. لأن أولئك كانوا مستغنين عن نقلهاء لأن الذين عندهم قد 
علموها كما علموها. 

ولهذا يروى لابن عمر وابن عباس وعائشة وأنس وجابر وأبى سعيد» 
ونحوهم من الصحابة» من الحديث ما لا يروى لعلىّ ولا لعمر. وعمر 
وعلىَ أعلم من هؤلاء كلهم لكن هؤلاء احتاج الناس إليهم. لكونهم 
تأخرت وفاتهم. وأدركهم من لم يدرك أولئك السابقين» فاجتامر أن 
يسألوهم » واحتاج أولئك أن يعلموهم ويحدّثوهم . 

فقول علىّ لمن عنده بالكوفة: «سلونى» هومن هذا الباب. لم يقل 
هذا لابن مسعود ومعاذ وأبىَ بن كعب وأبى الدرداء وسلمان وأمثالهمء 
فضلا عن أن يقول ذلك لعمر وعثمان. ‏ 

ولهذا لم يكن هؤلاء ممن يسأله. فلم يسأله قط لا معاذ ولا أب ولا 
ابن مسعود»ء ولا من هو دونهم من الصحابة. وإنما كان يستفتيه 
المستفتي ع كما يستفتي أمثاله من الصحابة» وكان عمر وعثمان / 


-/اه© د 
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يشاورانه كما يشاوران أمثاله.» فكان عمر يشاور فى الأمور لعثمان وعلىّ 

وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبى 

موسى ولغيرهم» حتى كان يدخل ابن عباس معهمء رت واد 
وهذا مما أمر الله به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله : لوامْرَهُمْ شُورَى 


شْ ينهم 4 [سورة الشورى: 78]. 


ولهذا كان رأى عمر وحكمه وسياسته من أسدّ الأمورء فما رؤى بعده 
مثله [قط]". ولا ظهر الإسلام وانتشر وعزٌ كظهوره وانتشاره وعزه فى 
زمنه. وهو الذى كسّر كسرى, وقصر قيصر والروم والفرس» وكان أميره. 
الكبير على الجيش الشامى آباعبينة: وعلى النجيش العراقى سعد بن 
الى راسي ول يكن لاحو ند أن رمث خافاته وراب رتاه 
وجنده وأهل شوراه. 

وقوله: «أنا أعلم بطرق السماء من طرق الأرض» . 

كلام باطل لا يقوله عاقل. ولم يصعد أحد ببدنه إلى السماء من 


' الصحابة والتابعين» وقد تكلم الناس فى معراج / النبى صلى الله عليه 


وسلم : هل هو ببدنه أو بروحه؟ وإن كان الأكثرون على أنه ببدنه. فلم 


ومن اعتقد هذا من الغلاة فنى أحدٍ من المشايخ وأهل البيت فهو من 
الضلال» من .جنس من اعتقد من الغلاة فى أحد من هؤلاء النبوة» أو 
ام من النبوة أو الإللهية. 


00 قط : زياد فى ون 1 
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وهذه المقالات كلها كفر بين لا يستريب.فى ذلك أحد من علماء 
الإسلام . وهذا كاعتقاد الإسماعيلية. أولاد ميمون القذاح. الذين كان 
جدّهم يهوديا ربيبا لمجوسى .2 وَرعميوا أنهم أولاد محمد بن إسماعيل بن 
جعفرء واعتقد كثير من أتباعهم فيهم الإللهية أ والنبوة.» وأن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم . 

وكذلك طائفة من الغلاة يعتقدون الإلنهية أو النبوة ا 
أهل بيته : إما الاثنا عشر وإما غيرهم . 

وكذلك طائفة من العامة والنسّاك يعتقدون فى , بعض الشيوخ نوع بق 
الإللهية أو النبوة أو أنهم أفضل من الأنبياء. [ويجعلون خاتم الأولياء 
أفضل من خاتم الأنبياء]” وكذلك طائفة من هؤلاء 0 بالكرلياء 
أفضل من الأنبياء. 

ويعتقد ابن عربى ونحوه أن خاتم الأنبياء يستفيد من خاتم الأولياء. 
وأنه عوخام الأولياء : 

ويعتقد طائفة 0 أن الفيلسوف الكامل أعلم من النبى بالحقائق 

يه الأقوال ونحوها هى من الكفر المخالف لدين الإسلام. باتفاق 
أهل الإسلام. ومن قال منها شيئا فإنه سكا منه. كما يستتاب نظراؤه 
(1) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) فى هذا الموضعء ووردت هذه العبارات بعد قليل 


8ه 


تايبع كلام 
الرافضى : وإليه 
يرجع الصحابة 
الخ 


الرد عليه | 


ممن يتكلم بالكفرء كاستتابة المرتدٌ إن كان مظهرا لذلك. وإلا كان 
داخلا فى مقالات أهل الزندقة والنفاق. 

وإن قُدَّرْ أن بعض الناس فى عليه مخالفة ذلك لدين الإسلام : : إما 
لكونه حديث عهد بالإسلامء أو لنشأته بين قوم جهال يعتقدون مثل 
ذلك فهذا بمنزلة من يجهل وجوب الصلاة أو بعضهاء أويرى الواجبات 
تجب على العامة دون الخاصّة. وأن المحرمات - كالزنا والخمر مباح 
للخاصة دون العامة . 

وهذه الأقوال قد وقع فى كثير منها كثير من المنتسبين إلى التشيع. 


ظ والمتسبين إلى كلام, أو تصوفي أوتفلسف. وهى مقالات باطلة معلومة 


الإسلام والعلم : 
ظ وفصل» 
قال الرافضى”": «وإليه يرجع” الصحابة فى مشكلاتهم» 


وردٌ عمر فى قضايا كثيرة» قال" فيها: لولا علىّ لهلك عمر». 
والجواب: أن يقال: ما كان الصحابة يرجعون إليه ولا إلى غيره وحده 


فى شىء من دينه: لا واضحه ولا مشكلهء بل كان إذا نزلت النازلة 


)١(‏ فى (ك) ص ١8١‏ 2م). 


(9) ك: وإليه عليه السلام رجع . . 
زفة كك : وقال . 


يشاورهم عمر رضى الله عنهء فيشاور عثمان وعليًا وعبدالرحمن وابن 
عدر وكين كات وأا موسى. حتى يشاور ابن عباس. وكان من 
أصغرهم سنا . وكان السائل والخدانن اب بن كعب تارة» وعمر 
تارة . ظ ْ 

قد شت اين عبان اير مما شل علن »وجا / عن المشتكلات 
أكثر من على . ا بل علىّ أعلم منه. لكن: اجاج 
إليه من لم يدرك عليًا. 

فأما أبوبكر رضى الله عنه فما ينقل عنه أحدٌ أنه استفاد من على شيئا 

من العلمء والمنقنول أن عليًّا هو الذى استفاد منه. كخديث صلاة 
التوبة”'2 وغيره . 

وأما عمر فكان كاورهم كلهمء وإن كان”" عمر أعلم منهم . وكان 
كثير من القضايا يقول فيها أولا ثم يتبعونه. كالعمريتين والعول وغيرهما؛ 
فإن عمر هو أول من أجاب فى زوج وأبوين» أو امرأة” ان بأن للآم 
ثلث الباقى ء واتبعه أكابر الصحابة وأكابر الفقهاء. كعثمان وابن مسعود 


57 وذكرت هناك مكانه فى ستن‎ 81١7/0 سبق الكلام على حديث صلاة التوبة فيا مضى‎ )١( 
داود والترمنذى وابن ماجة والمسند. وأوله (وهذ! نصه فى سبنن.أبى داود) : كنت .رجلا‎ 
إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديئا نفعنى الله منه يما شاء أن ينفعنى ء‎ 
وإذا حدثنى أحد من أصحابه استحلقته. فإذا حلف لى صدقته . قال: وحدثنى أبويكر.‎ 
. وصدق أبوبكر رضى الله عنه أنه قال: سمعت زسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ 
الحديث. ا‎ 
. ؟) ن.ء من ع با وكان‎ 
نء م : وامرأة.‎ 2) 


1ك 


١51/4 


وعلىّ وزيد والأثمة الأربعة. وخفى وجه قوله عَلَى ابن عباس». فأعطى 
الأم الثلث» ووافقه طائفة . وقول عمر أصوب, لأن الله إنما أعطى الأم 
الثلث إذا ورثه أبواه. 00 

كما قال: «فإن 8 0 4 ولد ونه ا لام الثلْتُ» سور الساه: 
ل فأعطاها الثلث إذا ورئه أبواه. والباقى بعد فرض الزفحيك هوميراث 
بين الأبوين”" يقتسمانه كما اقتسما الأصل. كما لو كان عَلَى الميّت دَيْن 
أو وصية فإنهما يقتسمان ما يبقى أثلاثا . 


وأما قوله: دإنه رد عمر إلى قضايا كثيرة ة قال فيها: : لولا عل هلك 
عمر»). ش 
فيقال: هذا لا يُعرف أن عمر قاله إلا فى قضية واحدة» إن صخ ذلك . 


وكان عمر يقول مثل هذا لمن هو دون على . 


قال للمرأة التى عارضته فى الصداق: رجل أخطأ وامرأة اصابت. 


' وكان قد رأى أن الصدّاق ينبغى أن يكون مقدّراً بالشرع» فلا يُزاد على 
| صداق أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وبناتهء كما رأى كثير من 
الفقهاء أن أقلّه مقدّر بنصاب السرقة . وإذا كان مقدّراً بالشرع» والفاضل 


قد بذله الزوج واستوفى عوض” “ والمرأة لا تستحقه. فيُجعل فى بيت 


. المال كما يجعل فى بيت المال ثمن” عصير الخمر إذا باعه المسلم. 


)١١‏ ن: هومن ميراث بين الأبوين ؛ م :. هو من ميراث الزوجين هو من ميراث الأبوين. 
(5) م : عرضه. وهو تحريف. : 
0 من : فيجعل فى بيت المال ثمن. . ؛ ب: فيجعل فى بيت المال كثمن. . 


كم 


وأجرة من أجر نفسة لحمل الخمرء ونحو ذلك. على أظهر أقوال 
٠‏ العلماء. ا" ٠‏ 

٠‏ فإن من استوفى منفعة محرمة بعِوّضهاء كالذى يزنى بالمرأة بالجعل» 
أو يستمع الملاهى / بالجعل» أو يشرب الخمر بالجعل» إن أعيد إليه 


جعله بعد قضاء غرضه. فهذا زيادة فى إعانته على المعصية» فإن كان 


يطلبها بالعوضء عات لناهى والغرين» كان ذلك أبلغ فى إعانته 
على الإثم والعدوان. وإن أغطى ذلك للبائ ع والمؤجرء كان قد أبيح له 
العوض الخبيث» فصار مصروف” هذا المال فى مصالح المسلمين. 

وعمر إمام عدل. فكان قد رأى أن الزائد على المهر الشرعى يكون 
هكذاء فعارضته امرأة وقالت: لِمَّ تمنعنا شيئا أعطانا الله إياه فى كتابه؟ 
فقال: وأين فى كتاب الله؟ فقالت: فى قوله تعالى هِوَاتيتم داهن 
قنظارا فَلا تَأَحَذُوا منّْهُ شيع [سورة النساء: ٠]ء‏ وروى أنها قالت له: أمنك 
نسمع أم من كتاب الله تعالى؟ قال: بل من كتاب الله. فقرأت عليه 
الآية» فقال: رجل أخطأ وامرأة أصابت” . 


)١(‏ ب : مصرف. 

(؟) ذكر هذا الأثر ابن كثير فى تفسيره لآية ٠١‏ من سورة النساء (ط . الشعب 71-717/17) 
وأشار إلى رواية الإمام أحمد والترمذى للحديث ولكن من غير مناقشة المرأة لعمر رضى 
الله عنه. ثم روى الخير كاملا وفيه اعتراذ ض امرأة من قريش على عمر رضى الله عنه. وقال 
بغده: وإسناده جيد قوى» ثم ذكر طريقين آخرين لهذا الأثر. والآئر من غير الزيادة 
المذكورة فى المسند (ط المعارف) الأرقام 7586 /7841. 4٠‏ وهو في سنن أبى داود 


والترمذى وابن ماجة والمستدرك والسئن الكبرى للبيهقى (انظر تعليق أحمد شاكر رحمه ٠‏ 


الله 778-11///7). وانظر كلامى عليه قيما سبق 4/4/ا (ت 4). 


-- 


ص 


>39 


ومع هذا فقد أخبر النبى”" صلى الله عليه وسلم [فى حق عمن]”' من 
العلم والدين والإلهام. بما لم يخبر بمثله. لا فى حق عثمان ولا علىّ 
ولا طلحة ولا الزبير” . ْ 

وفى الترمذى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»" . 

قال : وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمرٌ قط . فقالوا فيه. وقال عمر 
فيه إلا نزل فيه القران على نحو ما قال عمر. 
* اوفن سنن ابن داودعن اين .قر قال: :شمعت النيق صل الله خلية 
وسلم يقول: «إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به»” . 

وفى الترمذى عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «لوكان بعدى نبي لكان عمر»". ظ 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لقد كان فيمن كان قبلكم من الأمم ناس" محدّثون من غير أن 


.. ... “ب (فقط) : فقد أخخبر عنه النبى‎ )١( 

(؟) فى حق عمر: ساقطة من (ن). (س)». (ب). 

(9).. سسء ب : ولا فى الزبير. 

(4): سبق هذا الحديث فيما مضئى 05/5 . 

0 أى الترمذى بعد الحديث السابق مباشرة فى سئنه 78٠0/8‏ . 

(7) الحديث عن أبى ذر الغفارى رضئ الله عنه فى : سئن أبى داود 147-141/7 (كتاب 
الخراج والإمارة والفىء. باب فى تدوين العظاء) . 

(9). سبق هذا الحديث فيما مضى.54/5. 

(8) ناس : ليست فى (م). ش 


-554- 


يكونوا أنبياء» فإن يكن فى أمتى أحدٌ فعمره”". قال ابن وهب: تفسير 
محدّثون: ملهمون. وقال ابن عيينة : محدّثون: أى مفوّمون. 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد قال: سمعت النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول: «بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قُمْصِء فمنها 
عت ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض على عمر وعليه قميص 

». قالوا : فما أولته يارسول الله؟ قال: «الدين»”. 

وفى الصحيحين عن ابن عمر / قال: سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول: «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه؛ حتى أنى 
لأرى© الرىُ يخرج من تحت أظفارى. ثم أَعْطَيْتٌ فضلى عَمْرَ بن 
الخطاب». ”قال من حوله: فما أوّلت ذلك يارسول الله؟ قال: 
«العلم»” . ظ 

وفى الصحيحين أن البى صلى الله عليه وسلم قال له: : ديا ابن 
الخطاب”. والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان.سالكاً فيا إلا سلك 
فجا غير فجك»©. ٠‏ 

وفى الصحيحين عن أنس أن عمر قال: وافقت ربى فى ثلاث . 


)012 سبق هذا الحديك ينا مشي 1/4 
شه سبق هذا الحديث فيما مضى 56/١7؟.‏ 
)2 سء ب: أرى. 

(#-6# : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(85) سبق هذا الحديث فيما مضى .7١/5‏ 
(9) سبق هذا الحديث فيما مضى +55/5. 


56 
م منهاج السنة حم 


١" ؛/»؟‎ 


قلت : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلَّى . فنزلت: «وَاتَخِدُوا من مُقامٍ 
إِبِرَاهِيم 4 [سورة البقرة: ]١76‏ وقلت : يارسول الله: يدخل على . 
نسائك البر والفاجرء فلو أمرتهن يحتعجبن . فنزلت آية الحجاب 6 
انساء البين دل الله عليه وسلم فى الغيْرة» فقلت: «عَسَى رَبَهُ إن 
لفن أن يُبدلَه أزواجاً حير مُنكنٌ 4 [سورة التحريم : هع فنزلت كذلك)»” . 

وهذا الباب فى فضائل عمر كثير جدا . 

وأما قصة الحكومة فى الأرغفة”". فهى مما يكم فيها ‏ وما هو أدق 
منها ‏ من هو” دون على . وللفقهاء فى تفاريع مسائل القضاء والقسمة 
وغير ذلك من الدقائق ما هو أبلغ من هذه. وليسوا مثل على ٠‏ . 

وأما مسألة القرعة”؟ فقد رواها أحمد وأبوداود عن زيد بن أرقم ”2 


.77/5 سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 

(1) لم يذكر ابن تيمية فيما سبق هذه القصة, وكلام ابن المطهر عنها فى (ك) ص ١18١‏ (م) 
هو كما يلى : «وأوضح كثيرا من المشكلات : جاء إليه شخصان, كان مع أحدهما خمسة 
أرغفة ومع الآخر ثلائة» فجلسا يأكلان فجاءهما ثالث وشاركهماء فلما فرغوا رمى إليهما 
ثمانية دراهم» فطلب صاحب الأكثر خمسة, فأبى عليه صاحب الأقل. فتخاصما ورجعا 
إلى علَ عليه السلام» فقال : قد أنصفك. فقال: يا أمير المؤمنين عليه السلام إن حقى أكثر 
وأنا أريد منه الحق ؛ فقال: إذا كان كذلك فخذ درهما واحداً وأعطه الباقى» . 

(5) عبارة «من هوه : ساقطة من (س)» (ب). 

(4) قال ابن المطهر فى (ك) ص 18١‏ (م): «وواقع مالكنان جارية لها فى طهر واحد 
فحملت, فأشكل الحال. فترافعا إليه عليه السلام» ٠‏ فحكم بالقرعةء فصوبه رسول الله 

. صلى الله عليه وآله. وقال: الحمد لله الذى نجعل فينا أهل البيت من يقضى على سنن 
داود عليه السلام؛ يعنى به القضاء بالإلهام؛. 

(ه) الحديث عن زيد بن أرقم رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 5/+/-لا/ا (كتاب الطلاق» 

باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا الولد) نوتصه: «عن زيد بن أرقم قال: : كنت جالسا 


مككك- 


عند النبى صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من اليمن. فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن 
أتوا عليا يختصمون إليه فى ولدء وقد وقعوا على امرأة فى طهر واحد. فقال لاثنين منهما: 
طيبا بالولد لهذا فغلياء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلياء ثم قال لاثنين: طيبا 
بالولد لهذاء فغلياء فقال: أنتم شركاء متشاكسون. إنى مقرع بينكم فمن قرع فله الولد. 
وعليه لصاحبيه ثلثا الدية. فأقرع بينبهاء فجعله لمن قرع . فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذم» . 

قال المعلّق : «الأجلح (فى سند الحديث) اسمه يحيى بن عبذالله الكندى. وغليا: أراد 
به: صاحا. وأصله فعل ماض من: غلت القدر تغلى غليانا. وفى نسخة: غلبا (بالباء 
الموحدة). 1 

وذكر أبو داود رواية أخرى للحديث. وجاء الحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ :فى : سئن 
النسائى ١ 1١6٠/5‏ ككتاب الطلاق. باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه. . .)؛ . 
المسند (ط . الحلبى) 5 //31. 

وقال الشوكانى فى كتابه: «نيل الأوطار» .4٠0-0/4/17‏ .فى كتاب : اللّعان» باب: الشركاء. 
يطؤون الأمة ففى طهر واحد: «زواه الخمسة إلا الترمذى. ورواه النسائى “وأبوداود موقوفا 
على على بإستاد أجود عن سناد المرفوع . وكذلك رواة الحميدى فى مسنده وقال فيه : 
فأغرمه ثلثى قيمة الجارية لصاحبيه» . 

ثم قال الشوكانى : «الحديث فى إسناده يحيى بن عبدالله الكندى المعروف بالأجلح . 
قال المنذرى: لا يحتج بحديثه: وقال فى الخلاصة: وثْقه يحيى بن معين والعجلى .' 
وقال ابن عدى : يعد فى الشيعة. مستقيم الجديث. وضعفه النسائى . 

قال المنذرى: ورواه بعضهم مرسلا. وقال النسائى : هذا صواب . وقال الخطابى : وقد 


تكلم فى إسناد حديث زيد بن أرقم انتهى . وقد رواه أبوداود من طريقين: الأولى من 


طريق عبدالله بن الخليل عن زيد بن أرقم عنه. 

والثانية من طريق عبد خير عن زيد عنه . قال المنذرى: أما حديث عبد خير فرجال إسناده 
ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال. انتهى.. وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين 
من علة. فالأولى فيها الأجلح ‏ والثانية معلولة بالإرسال. والمراد بالإرسال ههنا الوقف كما 
عبر عن ذلك المصنف. لا ما هو الشائع فى الاصطلاح من أنه قول التابعى: قال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم». 


دلاككه 


لكن جمهور الفقهاء لا يقولون بهذه. وأما أحمد فنقل عنه تضعيف”" 
الخبر فلم يأخذ بهء وقيل : أخذ به. وأحمد أوسع الأئمة أخذاً بالقرعة, 
وقد أخذ بقضاء على فى الرْبِيّة"". وحديثها أثبت من هذاء رواه سماك 


ابن حرب» وأخذ به أحمد” . وأما الثلاثة فما بلغهم لا هذا ولا هذاء أو 


بلغهم ولم بيثم يثبت عندهم. . وكان عند أحمد من العلم بالآثار, ومعرفة 
ا ما ليس لغيره . 


)23 ع س». ب : بضعف . 


زفق 


ن: الربية؛ م: بيته؛ س». ب: الرتبة. والصواب ما أثبته. . والزبية - كما شرحها الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله : حفيرة تحفر للأسد والصيدء ويغطى رأسها بما يسترها ليقع 
الحديث فى المسند (ط . المعارف) 74/17 7-0378 /78-7317" ونصه (؟3/ 5 17): 
حدثنا أبوسعيد. حدثنا إسرائيل. حدثنا سماك. عن حنش. عن علىّ قال: بعثنى رسول 


. الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن, فانتهينا إلى قوم قد بَنَْا رُبِيَةَ للأسد. فبينما هم 


كذلك يتدافعون إذ سقط رجلء فتعلق بآخرء ثم تعلق رجل بآخرء حتى صاروا فيها 


أزبعة» فجرحهم الأسدء فانتدب له رجلٌ بحربة فقتله. وقاتوامن جراحتهم كلهعء فقاموا 


أولياء الأول إلى أولياء الآخرء فأخرجوا السلاح ليقتتلواء فأتاهم علىّ على تفيئة ذلك» 
فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى؟! إنى أقضى بينكم قضاءً 
إن رضيتم فهو القضاء. وإلا خجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبى صلى الله عليه 
وسلم فيكونَ هو الذى يقضى بينكمء فمن عَذا بعد ذلك فلا حقٌ له. اجمعوا من قبائل 
الذين حفروا البثر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة. فللأول الربع» لأنه 
هلك مَنْ فوقه. وللثانى ثلث الدية» وللثالث نصف الديةء فأبوا أن يرضوا. فأتوا النبى 
صلى :الله غليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقوا عليه القصة؛ فقال: أنا أقضى بيتكم. 
واحتبى » فقال رجل من, القوم : إن عليًا قضى بينناء ا القصة. فأجازه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم».. 

صحح الشيخ أحمد شاكر رحمة الله سند الحديث فى مواضعه الأربعة: وقال فى شريحه : 
«على تفيئة ذلك: أى على أثره؛. وقال: «والحديث فى مجمع الزوائد 2781//5. 


-48ك- 


اتشين الصينا ب 


وأما قوله: «معرفة القضايا بالإلهام»”"” فهذا خطأ؛ لأن الحكم بالإلهام 
تح اد ألهم أنه صاذق حَكم بذلك بمجرد الإلهام, فهذا"' لا 


وفى الصحيح عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إنكم تختصمون إلىَ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. 
وإنما أقضى بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذى. 
فإن| أقطع له قطعة من النار»”” . فأخبر أنه يقضى بالسمع لا بالإلهام. فلو 
كان الإلهام طريقا لكان النبى صلى الله عليه وسلم أحق بذلك. وكان الله 
يوحى إليه معرفة صاحب الحق. فلا يحتاج إلى بينة ولا إقرار. ولم يكن ينبى 
أحداً أن يأخذ مما يُقضى له. ولما حكم فى اللعان بالفرقة قال: «إن جاءت 
به كذا فهو للزوج. وإن جاءت به كذا فهو للذى رميت به» فجاءت به على 
النعت المكروه. فقال: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى وها شأن,5) 
)ع( وهو قوله الذى ذكرناه. فى التعليق الأسبق 0 من يقضى على سئن داود عليه السلام» 
[فة س .)ا ب : وهذا. 
(9:) .سبق هذا الحديث فيما مضى 4١7/5.‏ . 1 

(5) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : البخارى 5/ ٠١١-٠٠١‏ (كتاب التفسير. 
سورة النور .باب ويدرأ عنها العذاب . . ) وأزله : «أن هلال بن أميّة قذف امرأته عند النبى 
صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. . . الحديث وفيه. . فقال النبى صلى الله عليه 


-59- 


ظ اعم 


1 


فأنفذ الحكم باليمين. ولم يحكم المي : 


وأما إن قيل: إنه يلهم الحكم الشرعى ؛ فهذا لابد فيه من دليل 


شرعى, لا يجوز الحكم / بمجرد الإلهام ؛. فإن الذى ثبت بالنص أنه 
كان ملهماً هو عمر بن الخطاب. كما فى الضحيح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «قد كان فى الأمم قبلكم محدّئون. فإن يكن فى 
أمتى فعمر» ومع هذا فلم يكن يجوز لعمر أن يفتى ولا يقضى ولا يعمل 
بمجرد ما يُلقى فى قلبه» حتى يعرض ذلك على الكتاب والسنة. فإن 
وافقه قبلّه. وإن خالفه رده . 


وأما ما ذكره من الحكومة فى البقرة التى قتلت حمارا”. فهذا 


لم «أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين حَدَلّجَ الساقين فهو لشريك 


لفق 
6 


ابن سحماء» فجاءت به كذلك.» فقال النبى ضصلى الله عليه وسلم : «لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لى ولها شأن». والحديث فى : سئن أبى داود 7/ 717١-9‏ (كتاب 
ش الطلاق. باب فى اللعان)؛ سنن الترمذى 17-١7/©‏ (كتاب التفسير» سورة النور) ؛ سنن 
ابن ماجة 558/١‏ (كتاب الطلاق. باب اللعان). وانظر: نيل الأوطار 537//17- 58. 
ب : بالشبة . (59) سبق هذا الحديث قبل قليل. 
لم يذكر ابن تيمية قبل هذه الواقعة واقعة أخرى ذكرها ابن المطهر فى (ك) ص ١8١‏ (م) 
ونص كلامه : «وركبت جارية جارية أخرى فنخستها ثالثة» فوقعت الراكبة فماتت. فقضى 
عليه السلام بثلثى ديتها على الناخسة والقامصة. وصوّبه النبى صلى الله عليه وآله». 
وأما قصة البقرة فهى فى نفس الصفحة ونصها: «وقتلت بقرة حماراء فترافع المالكان إلى 
أبى بكر فقال: بهيمة قتلت بهيمة» لا شىء على ريّها. ثم مضيا إلى عمرء فقضى 
بذلك أيضا. ثم مضيا إلى علىّ عليه السلام فقال: إن كانت البقرة دخلت على الحمار 
فى منامهء فعلى ريّها قيمة الحمار لصاحبه, وإن كان الحمار دخل على البقرة فى منامها 
فقتلته» فلا غرم على صاحبها. فقال التبى صلى الله عليه واله: لقذ قضى على بن أبى 
طالب عليه السلام بينكما بقضاء الله عز وجل». 


علا 


الحديث لا يعرف وليمس هو فى شىء من كتب الحديث والفقه. مع 
احتياج الفقهاء فى هذه المسألة إلى نصء ولم يَذُكر له إسناداً. فكيف 
يُصِدّق بشىء لا دليل على صحته؟ بل الأدلة المعلومة تدلّ على انتفائه . 


ومع هذا فهذا الحكم الذى نقله عن علىّ . وأن النبى صلى الله عليه 
وسلم أقره. إذا حُمل على ظاهره كان مخالفاً لسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإجماع المسلمين؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم ثبت عنه 
أنه قال: والغجار جْبَارَ وهذا فى الصحيحين وغيرهماء واتفق العلماء 
على صحته وتلقيه بالقبول”". والتصديق والعمل به. 

ل تأنيث. أعجم. وكل بهيمة فهى عجماءء. كالبقرة والشاة 
وغيرهما. وهذه إذا كانت ترعى فى المراعى / المعتادة. فأفلتت نهاراً 
من غير تفريط من صاحبهاء حتى دخخلت على حمار فأفسدته. أو 


)200 الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 10/7 (كتاب الزكاة» باب فى 
الركاز الْحْمْسٌ) ونصه: والعجماء جُبَارَ والبشر جُبّان والمغدن جُبّار وفى الركاز 
الخمس». وجاء الحديث فى مواضع أخرى فى البخارى (انظر فتح البارى. د 
09 155 1415). وقال ابن حجر فى «فتح البارى» 7508/١7‏ : «العجماء. 
البهيمة. . . جبَار: بضم الجيم وتخفيف الموحدة. هو الهدر الذى لا شىء فيه كذا 
أسئده ابن وهب عن أبن شهاب.». وعن مالك : ما لا.دية فيه» أخرجه الترمذى... . وقال 
الترمذى : فسّر بعض أهل العلم. قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبهاء ات 
من انفلاتها فلا غرم على صاحبها. والحديث فى : مسلم 1١4/7‏ 180 (كتاب 
الحدود. باب جرح العجماء. . . )؛ سنن أبى داود 777/4 (كتاب الدياتء؛ باب 
العجماء والمعدن والبثر جُبّار ؛ سنن الترمذى ؟//ا/ا (كتاب الزكاة: باب ما جاء أن 
العجماء جرحها جُبَار. . .)؛ سنن "'نسائى 8/ #8 4" (كتاب الزكاة؛ باب المعدن) . 
والحديث فى سئن ابن ماجة ومسند أحمد وموطأ مالك . 


505 


١" 


أفسدت زرعاء لم يكن عَلَى صاحبها ضمان باتفاق المسلمين» فإنها 
عجماء لم يفرّط صاحبها. 


وأما إن كانت خرجت بالليل» فعلى صاحبها الضمان عند أكثر 


العلماءء كمالك والشافعى وأحمدء. لقصة سليمان .بن داود فى 
النفش”؟. ولحديث ناقة البراء بن عازب» فإنها دخلت حائطأ فأفسدته» 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عَلَى أهل المواشى ما أفسدت 
مواشيهم بالليل» وقضى على أهل الحوائط" بحفظ حوائطهم”". 


4 


00 
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الإشارة هنا إلى قوله تعالى : «وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم وكنا لحكمهم شاهدين # ففهمناها سليمان. .. [سورة الأنبياء : ؤشلل 4ل]. وذكر 
ابن كثير فى تفسيره للآيتين ما رواه الطبرى عن ابن مسعود وابن ن عباس» ثم أورد ما رواه 


ابن أبى. حاتم بسنده عن مسروق قال: «الحرث الذى نفشت فيه الغنم إنما كان كرما 


نفشت فيه الغثم » فلم تدّعَ فيه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته, فأتوا داودى فأعطاهم 


. رقابهاء فقال سليمان: لاء بل تُوْخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم فيكون لهم لبنها ونفعهاء 


ويُعطى أهل:الخئم الكرم فيصلحوه ويعمزوه حتى يغود كالذى كان ليلة نفشت ت فيه الغنم» 
ثم يعطى أهل الغنم غنمهم. وامل الكرم كرمهم . وهكذا قال شريح ومرّة وممجاهد وقتادة 
وابن زيد وغير واحد». 

ال لي ا ا 

م : الجائط : 1 ش 1 


١‏ الحديث عن حرام بن مُخيّصة عن أبيه» وعن حرام بن مُخيْصة عن البراء بن عازب رضى 


الله عنه فى : سنن أبى داود 4٠4 4٠7/7‏ (كتاب البيوع والإجارات» باب المواشى 
تفسد زرع قوم (الحديثان رقم 9ه*2 ٠61")؛‏ سنن ابن ماجة 81/17/ (كتاب 
الأحكامء باب الحكم فيما أفسدت المواشى)؛ الموطأ 417//1/!- 74/8 (كتاب الأقضية. 
باب القضاء فى الضوارى والحريسة) . وقال المحقق رحمه الله: «قال .ابن عبدالبر: هكذا 


. زواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلاء والحديث من مراسيل الثقات» وتلقاه أهل 


2 


وذهب أبوحنيفة وابن حزم وغيرهما إلى أنه لا ضمان فى ذلك» 


.وجعلوها داخلة فى العجماء. وضعًف بعضهم حديث ناقة البراء”". 


وأما إن كان صاحبها اعتدى. وأرسلها فى زرع قوم. أو بقرب 


زرعهم”". أو أدخلها إلى اصطبل الحمار بغير إذن صاحبه فأتلفته. فهنا 
5 : لعدوانه” . 


فهذه قضية البقرة والحمار» إن كان صاحب البقرة لم يفرط . فالتفريط 


قف 


الحجاز, وطائفة من أهل العراق» بالقبول» وجرى عمل أهل المدينة عليه . قلت أخرجه 
أبوداود موصولا فى . . .».. والحديث أيضا فى : المسند (ط . الحلبى) 2596/4 
/11. 

قال ابن حزم فى المحلى ١47/8‏ (ط . المنيرية :)16٠‏ «ولا ضمان على صاحب 
البهيمة فيما جنته فى مال أودمٍ ليلا أونهاراًء لكن يؤمر صاحبه بضبطه » فإن ضبطه فذاك». 
وإن عاد ولم يضبطه بيع عليه لقول رسول الله ضلى الله عليه وسلم : والعجماء جرحها 
جُبَار». وهو قول أبى حنيفة وأبى سليمان. 

وقال مالك والشافعى : يضمن ما جتته ليلا ولا يضمن ما جتته نهارا. وهو قضاء شريح 
وحكم الشعبى . واحتجوا فى ذلك بحديث ناقة البراء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار. وعلى أهل الماشية ما أصابت بالليل. 

قال على (بن حزم): لو صح هذا لما سبقونا إلى القول به. ولكنه خبر لا يصح. لأنه إنما 
رواه الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه ورواه الزهرى أيضا عن أبى أمامة بن سهل 
ابن حنيف أن ناقة للبراء. . ٠‏ فصح أنه مرسل, لأن حراما ليس هو ابن محيصة لصلبه» . 
إنما هو ابن سعد بن محيصة.ء وسعد لم يسمع من اليراء ولا أبو أمافة.. ولا حجة فى 
منقطعء ولقد كان يلزم الحنيفيّين القائلين: إن المرسل والمسند سواء أن يقولوا بهء ولكن 
هذا مما تناقضوا فيه». 

ثم ذكر ابن حزم الاحتجاج بقصة سليمان عليه السلام» ورد ذلك. وقال : «ولو رووا ذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قامت به حجة لأنه مرسل». 


)4 سء ب : زرع. 5) ن : لعداوته . 


ل 5 


من صاحب الحمار كما لو دخلت الماشية نهاراً فأفسدت الزرع» فإن 
0 الحمار لم يغلق عليه الباب”» كما لو دخلت البقرة على 


©) 


إن كان الحمار نائماء وإن كان هو المفرّط بإدخالها إلى الحمار 
كان ضامنا. وأما أن يُجعل مجرد اعتداء الحمار على البقرة أو البقرة على 
الحمار" بدون تفريط” صاحبها كاعتداء صاحبها""؛ فهذا يوجب كون 
البهيمة كالعبد. .ما أتلفه يكون فى رقبتهاء ولا يكون جباراء وهذا ليس 
من حكم المسلين». ومن نعل هذا عن التبى صلى الله عليه وسلم فقد ظ 
كذَّب عليه . 


وقد قلنا غير مرة: إن هؤلاء الجهال يكذبونن.ما ينونه مدحا 
ويمدحون بهء فيجمعون بين الكذب وبين المدح» فلا صدق ولا علم 
ولا عدل. فيضلون”* فى الخير والعدل. وقد تقدم الكلام على قوله 
«يهُدى إِلَى الْحَقٌ4 [سورة يونس: هم]. 


(1) س: فإن صاحبها لم يغلق عليها الباب؛ ب: فإن صاخبه لم يغلق عليه الباب. 
(؟) فى جميع النسخ : كما لو دخل الحمار على البقرة» وهو خطأ. وأحسب أن الصواب ما 


(ه#©). : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

() س: وأما أن يجعل مجرد اعتداء الحمار بدون تفريط؛ ب: وأما أن يجعل مجرد اعتداء 
البقرة بدون تفريط . 

(54) عبارة «كاعتداء صاحبها» :ساقطة من (م). 

(ه) ن: يطلون؛ م: فطلون؛ سء ب: يظنون. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


5لا 


فصل » 

قال الرافضصى"” : اراي أنه كان أشجع الناس» وبسيفه 
ثبتت”" قواعد الإسلام » وتكسيت أركان الإيمان. ما انهزم فى 
مواطن” قط . ولا ضرب بسيفي” إلا قط . طالما” كشف 
الكرب عن وجه رسول الله" صلى الله عليه وسلم. ولم يفر كما 
فر غيره» ووقاه بنفسه لما بات على” فراشه. مستترا بإزاره» 
فظنه المشركون إِيّاه وقد اتفق المشركون على قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم*. فأحدقوا به وعليهم السلاح» يرصدون 


طلوع الفجر ليقتلوه ظاهراء فيذهب دمه. لمشاهدة بنى هاشم 


قاتليه.من جميع القبائل. ولا يتم لهم الأخحذ بشأره لاشتراك 
الجماعة فى دمه» ويعود كل قبيل عن قتال رهطه. وكان ذلك 


)١(‏ فى (ك) ص 1١8١‏ (م)- ص 1897م). 

() ن,ىمء س : ثبت. 

0 ك(ص188م): موضع . 

(5) ك : بسيفه. 

(©) كك : وطالما. 

(5) نء سء ب : النبى . 

0 0 : فى . | 
)0( ل جوش الما ركرة ع وقد شرا عان, قل رتؤل :اله خا الله علي واه - أنه هو... 


- 7ض 


الرد عليه 


سبب حفظ دم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتمت 
القومء ورأوا" الفتك بهء ثار إليهم. فتفرقوا عنه حين عرفوه”, 
وانصرفوا وقد ضلت حيلهم”» وانتقض تدبيرهم». 

والجواب: أنه لا رَيْب أن عليًا رضى الله عنه كان من شجعان 
الصحابة.» وممن نصر الله الإسلام بجهاده. ومن كبار السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار©». ومن سادات من آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد فى سبيل الله وممن قتل بسيفه عددا من الكفار. لكن لم يكن 


هذامن خصائصه. بل غير واحد من الصحابة شاركه فى ذلك, فلا يثبت 


بهذا فضله فى الجهاد على كثير من الصحابة. نضلا عن أنضايت على 


الخلفاء» فضلا عن تعيين 3 للامامة . 


وأما قوله: «إنه كان لجع الناس». 
٠‏ فهذا كذب. بل كان أشجع" الناس رسول الله صلى الله عليه 
لم كما فى الصحيحب: عن أنس قال: كان النبى صلى الله عليه 


)4 ك : وأرادوا. 

(؟) نءمء سء. ب: حين عرفهم . والتصويب من (ك). 
) نء سء ب : حيلتهم. ظ 
(5) والأنصار: ليست فى (م). 

(6) ب (فقط) : تعينه . 

(5) م: كان أشجم؛ س». ب: .بل أشجم . 


اسكلات”؟ 


وسلم أحسن الناس» وكان أجود الناس, وكان أشجع الناس . ولقد فزع 
أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل الصوت,ء فتلقاهم النبى صلى 
الله عليه وسلم راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت. وهو على فرس لأبى 
طلحة عرى» فى" عنقه السيف. وهو يقول: / «لن:تراعوا». قال 
البخارى: استقبلهم وقد استبرأ الخبر" . 

وفى المسند عن علىّ رضى الله عنه قال : «كان إذا اشتد البأس اتقينا 
برسول الله / صلى الله عليه وسلمء فهو كان أقرب إلى العدوٌ منا»”". 

والشجاعة تُفَسِّر بشيعين : أحدهما: قوة القلب وثباته عند المخاوف . 
والثانى: شدة*" القتال بالبدن» بأن يقتل كثيراء ويقتل قتلا عظيما. 
والأول: هو الشجاعة. وأما الثانى فيدل على قوة البدن وعمله. 

وليس كل من كان قوى البدن كان قوى القلبء ولا بالعكس . ولهذا 


)١(‏ م:على. 
(؟) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 78/84. 07 (كتاب الجهاد 
والسيرء .باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. باب مبادرة الإمام عند الفزع . باب السرعة 
والركض فى الفزع). 17/8 (كتاب الآأدبء باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من 
البخل)؛ مسلم 180-1807/5 (كتاب الفضائلء باب فى شجاعة النبى عليه السلام 
وتقدمه للحرب)؛ سنن الترمذى 111//7- ١١8‏ (كتاب الجهاد. باب ما جاء فى الثبات 
عند القتال) ؛. سنن ابن ماجة 475/7 (كتاب الجهاد. باب الخروج فى النفير)؛ المسند 

(ط . الحلبى) «//51 كل همك أكلء الا؟. 

فيه الحديث ‏ مغ اختلاف فى اللفظ ‏ فى موضعين فى المسند (ط . المعارف) 5758/7 
(رقم 417 0)1١‏ 47/7" (رقم 5 وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديثين. 
وجاء الحديث مختصرا بمعناه 15/7 (رقم 4 وإسناده صحيح كذلك. 


(5) شدة: ساقطة من (م). ش 


دلالا د 


*5١ ص‎ 


154 /: 


تجد الرجل الذى يقتل كثيراً ويقاتل إذا كان معه من يُوْمّنه إذا خاف 
أصابه الجبن» وانخلع قلبه. وتجد الرجل الثابت القلب. الذى لم يقتل 
بيديه كثيراء ثابتا فى المخاوف, مقداما على المكاره”". وهذه الخصلة 
يحتاج إليها فى أمراء الحروب وقوّاده ومقدّميه أكثر من الأولى ؛ فإن 
المقدّه إذا كان شجاع القلب ثابتاء أقدم وثبت ولم ينهزم. فقاتل معه 
أعوانه» وإذا كان جباناً ضعيف القلب ذل ولم يقدم ولم يثبت. ولو كان 
قوى البدن. 

والنبى صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس فى هذه الشجاعة» 
التى هى المقصودة فى أئمة الحرب, ولم يقتل بيده إلا أبِىّ بن خلف» 
قتله يوم أحدء ولم يقتل بيده أحداً لا قبلها ولا بعدها. وكان أشجع من 
جميع الصحابة» حتى أن جمهور أصحابه انهزموا يوم نين » وهوراكب 
على بغلة» والبغلة لا تكرٌ ولا تفرء وهو يقدم عليها إلى ناحية العدو. وهو 
أنا النى لا" كذب 0 »# أنا ابن عبدالمطلب 
فيُسمُى نفسه. وأصحابه قد انكمّوا عنه. وعدوه مقدم عليه وهو مقدم 
على عدوه على بغلته. والعباس آخذ بعنانها©. 

وكان على - وغيره - يتتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم لانه 
9) م: يلا . | 
) سبق حديث غزوة حنين فيما مضى 8/0 4+ 


قلات 


ل يت ل و 
الله عليه وسلم . 

وإذا كانت الشجاعة المطلوبة من الأئمة شجاعة القلب. فلا ريب أن 
أبا بكر كان أشجع من عمرء وعمر أشجع من عثمان وعلىَّ وطلحة 
والزبير. وهذا يعرفه من يعرف سيرهم وأخبارهم ؛ فإن أبا بكر رضى الله 
عنه باشر الأهوال التى كان يباشرها النبى صلى الله عليه وسلم من أول 
الإسلام إلى آخره» ولم يجبن ولم يحرج ولم يفشل. وكان يقدم على 
المخاوف: يقى النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه. يجاهد المشركين 
تارة بيده وتارة بلسانه وتارة بماله. وهو فى ذلك كله مقدم 1 
بأن العدو يقصدون مكان رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو ثابت ‏ 
القلب. ربيط الجأش. يظاهر النبى صلى الله عليه وسلم ويعاونه. ولما 
قام النبى صلى الله عليه وسلم يدعو ربّه ويستغيث ويقول «اللهم أنجز 
لى ما وعدتنى. اللهم إن تهلك هذه العممتانة لا تعبيلة اللهم. 
اللهم.. . .» جعل””" أبو بكر يقول له : يارسول الله هكذا مناشدتك ربك 
إنه سينجز لك ما وعدك»” . 

وهذا يدل على كمال يفقين الضديق. وثقته بوعد الله وثباته 
ش وتحباعه: : شجاعة إيمانية9؟ زائدة على الشجاعة الطبيعية. 
)١(‏ بيده : ساقطة من (م). 
 )5(‏ سء ب : وجعل . 


)4 سبق هذا الحديث فيما مضى .1١81-17١/5‏ (4) م: إيمان. 


-4/ا- 


وكان حال رسول الله أكمل من حالهء ومقامة أعلى من مقامه. ولم 
يكن الأمر- كما ظته يعض الجهال. أن حال أيئ بكر أكبز © تعوذ يالله 
من ذلك - ولا نقص فى استغاثة النبى صلى الله عليه وسلم ربّه فى هذا 


3 المقام. كما توهمه بعض الناس. وتكلم ابن عقيل وغيره فى هذا 


56/5 


الموضع بخطل من القول مردود على من قاله. بل كان رسول الله صلى 
الله عليه جامعاً كاملاء له من كل مقام ذروة سنامه ووسيلته. فيعلم أن 
الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون أسبابا 
قدح فى العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع. 
ويعلم أن عليه أن يجاهد المشركين ويقيم الدين بكل ما يقدر عليه من 
جهاده بنفسه وماله وتحريضه للمؤمنين» ويعلم أن الاستنصار بالله 
والاستغاثة به والدعاء له فيه أعظم الجهاد وأعظم الأسباب فى تحصيل 
المأمور ودفع المحذور. 

ولهذا كان يستفتح بصعاليك / المهاجرين”". وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما أقبلت قريش ‏ ومعه أصحابه ‏ أخبر” أصحابه 


ْ بمصارعهم . وقال: «وهذا مصرع عتبة بن ربيعة» وهذا مصرع شيبة بن 


5 . 3 شم 
ربيعة. وهذا مصرع امية بن خلف. وهذا مصرع أبى جهل بن هشام. 
)١(‏ سء ب : أكبر. | 5 
(7) سبق الحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه وأوله أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يستفتح بصعاليك المهاجرين ويقول: «هل تنصرون إلا بضعفائكم». انظر ما سبق 
15 


(0) نء م: قريش وقد خرج وأخبر. . 


. وهذا مصرع فلان»”' ثم مع علمه أن ذلك سيكون, يعلم أن الله إذا 


قضى شيئا يكون. ل له وأن من 
الأسباب ما يكون العباد مأمورين به. ومن أعظم ما يؤمر به الاستغاثة'"' 
باللهء فقام بما يؤمر بهء مع علمه بأنه سيكون ما وعد به. كما أنه يغبد 
الله ويطيعه. مع علمه بأن له السعادة فى الآخرة . 


والقلب إذا غشيته الهيبة والمخافة والتضرع قد يغيب عنه شهود ما 


يعلمه. ولا يمنعه ذلك أن يكون عالماً به مصدّقا له ولا أن يكون فى 
اجتهاد وجهاد بمباشرة الأسباب . ومن علم أنه إذا مات يدخل الجنة”". 


60 لم أجد حديثا بهذا اللفظ » ولكن جاء حديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى مسلم 


زفق 
22 


١404-١4١1‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة بدر) فيه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم شاور أصحابه . . الخ وفى آخر هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«هذا مصرع فلان» قال: .ويضع يده على الأرضء هنهنا وهنهنا. قال فما ماط أحدهم 
(أى تباعد) عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وجاء حديث آخر بمعناه فى سيرة ابن هشام 77//7؛ السيرة النبوية لابن كثير (تحقيق 
مصطفى عبدالواحد) 47/7 1891؛ زاد المعاد ١177/1‏ 17/4 . على أن الخبر الذى 
ذكره ابن تيمية يشبه خبر رؤيا جهيم بن الصلت رضى الله عنه التى ذكرها ابن اسحاق 
فى السيرة (سيرة ابن هشام */ ١٠/7؟)‏ قال: إنى رأيت فيما يرى النائم. وإنى لبين النائم 
واليقظان» إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف, ومعه بعير له. ثم قال: قتل 
مُتبة بن ربيعة. وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام. وأمية بن خلف. وفلان وفلان. . 


الخ.. وانظر السيرة النبوية لابن كثير 17 / 349-7848 . 


سن بها : الاستعانة . 
ن. مء. س: : لم يدخل الجنة . وكتب فى هامش (س) ما يلى 000 
الناسخ . والله أعلم ‏ ناقله» . 


-81- 


ظ .عم 


0 . 1 . 0 0 ١ 
لم يمنع”" أن يجد. بعض ألم الموت. والمريض الذى إذا اخبر أن فى‎ 
دوائه العافية. لا يمنعه ذلك أن يجد مرارة الدواء  فقام مجتهدا فى‎ 
الدعاء المأمور ب وكان هو رأس الأمرى وقطب رحى الدين. فعليه أن‎ 


يقوم بأفضل مما" يقوم به غيره. 


وذلك الدعاء والاستغاثة كان أعظم الأسباب التى نزل بها النصر. 
ومقام أبى / بكر دون هذاء وهو معاونة الرسول والذبٌ عنه» وإخباره بن 
واثقون بنصر الله تعالى ». والنظر إلى جهة العدوء وهل قاتلوا المسلمين 
أم لا؟ والنظر إلى صفوف المسلمين لثلا تختلٌ» وتبليغ المسلمين ما يأمر 


به النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الحال. 


ولهذا قال تعالى « إلا ب تنصروه فَقَدُ نَصَرَهُ الله إِذ أخرّجَة الْذِينَ كفروا 
ان امن ِذْ هُمَافى الْغَارِ4 [سورة التوبة: .]4٠‏ وأخبر تعالى أن الناس 
إذا لم ضير وو قعل نصرة الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى النين إد هما 
فى الغار. 

وهذه الحال كان الخوف فيها على لنبى صلى الله عليه وسلم دون 
غيره. وسياتى 0 َّ هذه القصة فى آخر الكتاب. والوزير مع 
الأمير له حال وللأمير 

والمقصود هنا أن أبا 000 83 الناسء ولم يكن بعد الرسول , 


)١(‏ اب : لم يمنعه. 
لفق 1.0 مس : ما. 


(*) م : والأمين؛ ب : والأمير. 


-87- 


صلى الله عليه وسلم أشجع منه. ولهذا لما مات النبى صلى الله عليه 
وسلمء ونزلت بالمسلمين أعظم نازلة نزلت بهم ٠‏ حتى أوهنت العقول. 
وطيشت"" الألباب. واضطربوا امور اب الأرشية فى الطوىٌ”" البعيدة 
القعر. فهذا ينكر موته. وهذا قد أقعدء وعدا واحمان قا بعرفامن عر 
عليه ومن يسلّم عليهء وهؤلاء يضجون بالبكاء. وقد وقعوا فى نُسْحَة 
القيامة» وكأنها قيامة صغرى مأخوذة من القيامة الكبرى» وأكثر البوادى 
قد ارتدُوا عن الدين, وذلّت كُمَانَه فقام الصدَّيق رضئ الله عنه بقلب 
ثابت. وفؤاد شجاعء فلم يجزع. ولم ينكل. قد جمع له بين الصبر 
واليقين» فأخبرهم بموت النبى صلى لدعم رسام وأن الله اختار له: 
ما عنده. وقال لهم: «من كان يعبد محمداً فإن مجمدا قد مات ومن 
كان يعبد الله فإن الام ا يعر هيما مُحَمدُ إلا رسُولَ د حَلَت 
من قبل الْسُلُ أقَإن مّاتَ أو قُِلَ انقلبتمْ عَلَى أعَْابكُمْ وَمَن يَنقَلبْ عَلَى 
عَفَبِيه فلن يِضْرٌ اللّهَ شَيعاً وَسَيَجِزى الله الشّاكرينَ4 [سورة آل عمران: 0]144 
فكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية حتى تلاها الصدّيق”. فلا تجد أحدا 
إلا وهو يتلوهاء ثم خطبهم فثبتهم وشجعهم . 

قال أنس: «خطبنا أبوبكر رضى الله عنه. وكنا كالثعالب» فمازال 
يشجعنا حتى صرنا كالأسود» . 
0( ا ل ا ل ا ل 

بالحجارة. مذكرى فإن أنث فعلى المعنى . . 

(0) م : تلاها أبو بكر. 


م 
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وأخذ فى تجهيز أسامة. مع إشارتهم خلية» وأخذ فى قتال المرتدّين» 
مع إشارتهم عليه بالتمهل والترئص. وأخذ يقاتل حتى مانعى الزكاة» 
فهو مع الصحابة يعلّمهم إذا جهلواء ويقويهم إذا ضعفواء ويحتّهم إذا 
فترواء فقوى الله به علمهم ودينهم وقوتهم » حتى كان عمر - مع كمال 


:قوّنه وشجاعته ‏ يقول له: يا خليفة رسول الله تألّف الناس» فيقول: 


علام أتالفهم؟ أعلى دين مفترى؟ أم على شعر مفتعل؟ وهذا باب واسع 
يطول وصفه . 

فالشجاطة اللطلوية من العام ل تكن فى انحل بعد وسوق لله متا 
الله عليه وسلم أكمل منها فى أبى بكرء ثم عمر. وأما القتل فلا ريب أن 
غير على من الصحابة قتل من الكفار أكثر مما قتل علىَّء / فإن كان 
من قتل أكثر يكون أشجعء فكثير من الصحابة أشجع من على » فالبراء 
ابن مالك”' ‏ أخو أنس - قتل مائة رجلٍ مبارزة» غير من شورك فى دمه . 
وأما خالد بن الوليد فلا يُخصِى عدد من قتله إلا الله» وقد انكسر فى 
يده فى غزوة مؤته تسعة أسياف. ولاريب أنه قتل أضعاف ما قتله علىّ . 

وكان لأبى بكر مع الشجاعة الطبيعية شجاعة دينية» وهى قوة”" يقينية 


. بالله عز وجل ء وثقة بأن الله ينصره والمؤمنين. وهذه الشجاعة لا تحصل 


دكل من كان”” قوىٌ القلب. لكن هذه تزيد بزيادة الإيمان واليقين» 


)00( 6 م: : فالبراء بن عازب. وهو خخطأ. 
(؟) س.» ب : دينية وقوة. . 
5) سس : لا تحضل لكن من كان (وفى الهامش : العله: إلا لمن)؛ ب: إلا لمن كان. . 
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وتنقص بنقص ذلك. فمتى تيقن أنه يغلب عدوه كان إقدامه عليه 
بخلاف إقدام من لم يكن كذلك. وهذا كان من أعظم أسباب شجاعة 
المسلمين وإقدامهم على عدوهم. فإنهم كانوا أيقنوا بخبر الله ورسوله : 
أنهم منصورون وأن الله" يفتح لهم البلاد. 


ومن شجاعة الصدّيق ما فى الصحيحين عن عروة بن الزبير قال: 
سألت عبد الله بن عمرو" عن أشدّ ما صنع المشركون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم. قال: رأيت عقبة بن أبى معيط جاء إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو يصلّى» فوضع رداءه فى" عنقه فخنقه خنقا شديداء 
فجاء أبوبكر فدفعه عنه. وقال: ©اتَقتُلُونَ رَجُلا أن يَقُولَ رَبَى اللّهُ وقَدْ 
جَاءَكُم بالْبينات من بكم 6 [ضورة غافر: 78] 2276 .. 


.. سن ب : والله‎ )١( 

(9) م: بن عمر. 

5) سى ب : من. 

(14) الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فى : البخارى ٠١/0‏ (كتاب 
فضائل أصحاب النبى صلى الله عايه وسلم. باب حيدثنا الحميدى ومحمد بن 
عبدالله . .).. ©/45 (كتاب مناقب الأنصار. باب ما لقى النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من المشركين بمكة). ١77/5‏ (كتاب التفسيرء سورة المؤمن)؛ المسند . 
١144-0‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : ووهذا الحديث من رواية الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعى ذكره ابن كثير فى التفسير (17: 78417) من رواية البخارى عن ابن 
المدينى . وذكره فى التاريخ (7: 45-46) من رواية البخارى عن عياش بن الوليد. وقال 
فى التاريخ : «انفرد به البخارى» يعنى عن صجيح مسلم. ولم يروه من أصحاب الكتب 
الستة غير البخارى. كما يتبين من ذخائر المواريث (6)4018. 
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إنصل» 

ومما ينبغى أن يُعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها فى الدين لأجل الجهاد 
فى سبيل الله وإلا فالشجاعة إذا لم يستعن بها ضاحبها على الجهاد 
فى سبيل الله. كانت: إِمَا وبالا عليه. إن استعان بها صاحبها على طاعة 
الشيطان» وإما غير نافعة له إن استعملها فيما لا يقربه إلى الله تعالى . 

فشجاعة علىّ والزيير وخالد وأبى دجانة والبراء بن مالك وأبى طلحة. 
وغيرهم من شجعان الصحابة. إنما صارت من فضائلهم. لاستعانتهم 
بها على الجهاد فى سبيل الله؛ فإنهم بذلك استحقوا ما حمد الله به 
المجاهدين . ش 

وإذا كان كذلك., فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد"". ومنه 
ما يكون بالحجة والبيان والدعوة. ظ 

قال الله تعالى : 9وَلَوْ ْنا لبَعثنَا فى كُلُ قر يراه قلا طم 
الكافر ين وَجَاهِدُهُم به جهاداً كبير أ [سورة الفرقان: ١ه‏ هع ”فأمره الله 


. سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفّار بالقرآن جهادا كبيرا“. وهذه السورة 


ص 147" 


مكيّة نزلت بمكة» قبل أن يهاجر / النبى صلى الله عليه وسلم» وقبل 
أن يؤمر بالقتال» ”ولم يؤذن له. وإنما كان هذا الجهاد" بالعلم والقلب 
والبيان والدعرة لا بالقتال". وأما القتال فيحتاج إلى التدبير والرأى» : 
(1) .. باليد: ساقطة من (ض)ء («ب). 2 03-70 :: ساقط من (م). 


١ )*##(‏ : ما بين النجمتين ساقط فن (م): 0 
(9) - ن..مء من: وإنما كان هذا قتال الجهاد: . . 


اعخم 


ويحتاج إلى شجاعة القلب. وإلى القتال باليد. وهو إلى الرأى والشجاعة 
فى القلب فى الرأس المطاع أحوج منه إلى قوة البدن . وأبوبكر وعمر 
رضى الله عنهما مقدّمان فى أنواع الجهاد غير قتال البدن. 

قال أبو محمد بن حزم”؟: «وجدناهم يحتبجون بأن عليًا كان أكثر 
الصحابة جهاداً وطعنا فى الكمّار وضرباء والجهاد أفضل الأعمال. 
قال”": وهذا خطأء لأن الجهاد ينقسم أقساما ثلاثة : أحدها: الدعاء إلى 
الله تعالى باللسان. والثشانى: الجهاد عند الحرب بالرأى والتدبير. 
والثالث: الجهاد باليد فى الطعن والضرب . فوجدنا الجهاد باللسان لا 
يلحق فيه أحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر ولا عمر. أما 
أبوبكر فإن أكابر الصحاب أسلموا على يديه؛ فهذا أفضل عمل» وليس 
لعلىَّ من هذا كثير حظ . وأما عمر فإنه من يوم أسلم عر الإسلام وعبدَاللّه 
علانية”", وهذا أعظم الجهاد. وقد انفرد هذان الرجلان بهذين الجهادين 
اللذين لا نظير لهماء ولا حظ لعلىّ فى هذا.. ظ 

وبقى القسم الشانى» وهو الرأى والمشورة” فوجدناه خالصا 
لأبى بكر ثم لعمر. ظ 


.؟5١7-75١1١/85 فى كتابه والفصل»‎ )١( 

(9) الفضل: قال أبو محمد. 

ف الفصل : : عر الإسلام» وعيدالله تعالي بمكة جهراء وجاهد المشركين بمكة بيديه. فضرب 
وضرب حتى ملوه فتركوه» فعبدالله تعالى علانية . 

(4) نء مء س: والمشهور. وفى هامش (س) كتب: و«كذا فى الأصل» ل 
والتدبير. والمثبت من «الفصل». 


- لام - 


ارمنين 


بقى القسم الثالثء. وهو الطعن والضرب والمبارزة» فوجدناه أقل 
مراتب الجهاد ببرهان ضرورى., وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاشك عند كل مسلم فى أنه المخصوص بكل فضيلة» فوجدنا جهاده 
صلى الله عليه وسلم إنما كان فى أكثر أعماله وأحواله بالقسمين الأولين 
من الدعاء إلى الله عز وجل والتدبير والإرادة”". / وكان أقل عمله الطعن 
والضرب والمبارزة» لا عن جبن» بل كان أشجع أهل الأرض قاطبة نفساً 


ويّدأَء وأتمهم نجدة, ولكنه كان يؤثر الأفضل فالأفضل من الأعمال» 


فيقدّمه"" ويشتغل بهء ووجدناه”" يوم بدر- وغيره ‏ كان أبوبكر معه لا 


ذخ م 9 
فى الحرب» وانسا بمكانه. ثم كان عمر ربما شورك فى ”ذلك. وقد 


انفرد بهذا المحل دون علىّ ودون سائر الصحابة» إلا فى الندرة. 

ثم نظرنا مع ذلك فى" هذا القسم من" الجهاد. الذى هو الطعن 
والضرب" والمبارزة» فوجدنا عليًا لم ينفرد بالسيوف” فيه» بل قد 
شاركه فيه غيره شركة العيان”": كطلحة والزبير وسعد. ومن" قُتل فى 
صدر الإسلام» كحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب ومصعب ين 


)١(‏ الفصل: والإدارة. 0 9 الفصل : قدمه عليه السلام. 
(0) . الفصل و 

5) نء مء س : ووجدنا. 

[فك)ة : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

45 2 س.2 ب : فى. 

(ه) نء س. ب : الضرب والطعن. 

() الفصل : بالبسوق. 9 مء الفصل : العنان. 

)0 الفصل : وممن .. 
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عمير» ومن الأنصار سعد بن معاذ وسماك بن خرشة 2 يعنى أبا دجانة - 
وغيرهماء ووجدنا أبا بكر وعمر قد شاركاه فى ذلك بحظ حسن. وإن لم 
يلحقا بحظوظ هؤلاء. وإنما ذلك لشغلهما بالأفضل من ملازفة رسول 
الله صلى الله عليه ا ومؤازرته فى حين الحرب. وقد بعثهما على 
البعوث أكثر مما بعث عليّاء وقد بعث أبا بكر إلى بنى فزارة وغيرهم, 
وبعث [عمر]”" إلى بنى فلان» وما نعلم لعلىّ بعثا إلا إلى بعض حصو 
خيْبر ففتحه مه”". فحصل أرفع أنواع الجهاد” لأبى بكر وعمرء وقد شاركا 
عا فى أقل انوع الجهاد. مع جماعة غيرهم». 


قلت: وأما قوله: «بسيفه ثبت قواعد الإسلام”” وتشيدت أركان 
انين" 


)١(‏ س. ب : وسماك بن حارثة, وهو خطأ. وذكر ابن حجر فى «الإصابة» 84/5 أيا دجانة 
الأنصارى وقال: «اسمه: سماك بن خرشة. وقيل: ابن أوس بن خرشة» وكذلك قال ابن 
عبدالبر فى «الاستيعاب» 84/4 . وذكر ابن حجر فى «الإصابة» 7/ هلا صحابيا آخر اسمه 
وسماك بن خرشة الأنصارى» وقال: «آخر وهو غير أبى دجانة». 

(؟) عمر : ساقطة من (ن). (م)». (سس). (ب)» وأئبتها من الفصل 5١7/14‏ . 

(0) الفصل : ففتحهء وقد بعث إليه قبله أبا بكر وعمر فلم يفتحاه. 

(4) الفصل: الجهاد خالصا. . 

(0). نء مء سس : الإيمان. وسبقت العبارة فى هذا الجزء. صن 45 وفيها: الإسلام . 

() سبقت العبارة من قبل وفيها: أركان الإيمان, وكذا هى فى (4). 
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كثيرة» جزء من أجزاء أسباب تثبيتٍ قواعد الإسلامء وكثير من الوقائع 
التى ثبت بها الإسلام لم يكن لسيفه فها تئر كيوم بدر: كان سيفا من 
سيوف كثيرة . 

وقد قدمنا غير مرة أن غزوات العا قن كاف عت رات . وعلى 
بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم لم يشهد قتال الروم وفارسء ولم 
يُعرف لعلىّ غزاة أثّر فيها تأثيرا منفردا كثيرا عن النبى صلى الله عليه 
وسلمء بل كان نصره فى المغازى تبعاً لنصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ٠‏ 

والحروب الكبار التى كان فيها هو الأمير ثلاثة: يوم الجمل والصفين 
والنهروان. وفى الجمل والنهروان كان منصوراًء فإن جيشه كان أضعاف 
المقاتلين له» ومع هذا لم يستظهر على المقاتلين له". بل مازالوا 
مستظهرين عليه إلى أن استشهد إلى كرامة الله ورضوانه» وأمره يضعف». 
وأمر المقاتلين له يقوى. ظ ٠‏ 

وهذا مما يدل على أن الانتصار الذى كان بح له ففى حياة النبى 
ضلى الله عليه وسلم كان نصراً من الله لرسولهء ولمن قاتل معه على 
دينه فإن الله يقول: «إنا لننصَرٌ رُسُلَنا وَالْذِينَ آمَنُوا فى الْحَيّاة الدُنيًا 
ويوم َقُوم الْأَشْهَادُ» [سورة غافر: .]0١‏ 

وكذلك انتصار غير علىّ كانتصار أبى بكر وعمر وعثمان على من 
قاتلوه» إنما كان نصراً من الله لرسوله: كما وعده بذلك فى كتابه. 


)١(‏ اله: ساقطة من (س)» (ب). 


اك 


لإفصل» 

وأما قوله: دما انهزم قط ». 

فهو فى ذلك كأبى بكر وعمر وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة 
رضى الله عنهم . فالقول فى أنه ما انهزم » كالقول فى أن هؤلاء ما انهزموا 
قط . ولم يعرف لأحد”© من هؤلاء هزيمة» وإن كان قد وقع شىء فى 
الباطن ولم يُنقل» فيمكن / أن عليًا وقع منه ما لم يُنقل 

والمسلمون كانت لهم هزيمتان: يوم أحد. ويوم حنين. ولم ينقل أن 
أحداً من هؤلاء انهزم» بل المذكور فى السّيّر والمغازى أن أبا بكر وعمر 
ثيتا مع النبى صلن الله عليه وسلم يوم أحد ونوم حنين» ولم ينهزما مع 

من انهزم . ٠‏ ومن تقل أنهما انهزما يوم خنين فكذبه معلوم. وإنما الذى 
انهزم يوم أحد عثمان» وقد عفا الله عنه. وما نقل من انهزام أبى بكر 
وعمر بالراية يوم حُنين فمن الأكاذيب المختلقة التى افتراها المفترون. 

وقوله: «ما ضرب بسيفه إلا قطع. 

فهذا لا يعلم ثبوته ولا انتفاؤه. وليس معنا فى ذلك نقل يعتمد عليه . 
ولو قال قائل فى خخالد والزبير والبراء بن مالك / وأبى دجانة وأبى طلحة 
ونحوهم : إنه ما ضرب بسيفه إلا قط . كان القول فى ذلك كالقول فى 
علنْ ». بل صدق هذا فى مثل خالد والبراء, بن مالك أولئ . 

فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: وغتالك يتيفدن ميوقت اللةاسلة 
الله على المشركين»". فإذا قيل فيمن جعله الله من سيوفه: إنه ما 


. نء م : لم يعرف لواحد. ؟) سبق هذا الحديث فيما مضى 4 //الا4؟‎ (١) 
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التعليق على قول 
الرافضى: ما 


ظ عم 


وقوله: وطالما 
كشف الكروب 
عن وجه النبى 
صلى الله عليه 


وسلم 


ضرب إلا قط" . كان أقرب إلى الصدق. مع كثرة ما عُلم من قتل خخالد 
فى الحروب. وأنه لم يزل منصورا. 

وأما قوله: «وطالما كشف الكروب عن وجه النبى صلى الله عليه 
وسلم». 
فهذا كذب بيَنء من جنس أكاذيب الطرقية؛ فإنه لا يعرف أن علا 
كشف كرنة عن وجه النبى صلى الله عليه وسلم قط . بل ولا يُعرف ذلك 
عن أبى بكر وعمرء وهما كانا أكثر جهادا منه» بل هو صلى الله عليه 
وسلم الذى طالما كشف عن وجوههم الكرب . 

لكن أبو بكر دفع عنه لما أراد المشركون أن يضربوه ويقتلوه بمكة. 
جعل يقول: «أتقتلون رجلا أن يقول: ري اللهه حتى ضربوا أبا بكر. 
ولم يعرف أن عليًا فَعَل مثل هذا. 

وأما كون المشركين أحاطوا به حتى خخلصه أبوبكر أو على بسيفه 
فهذا لم ينقله أحد من أهل العلم ولا حقيقة حقيقة له لكن هذا الرافضى - 
وأمثاله ‏ كأنهم قد طالعوا” السير والمغازى التى وضعها الكذّابون 
والطرقية. مثل كتاب «تنقلات الأنوار» للبكرى الكذّاب وأمثاله,» مماهو 
من جنس ما يذكر فى سيرة البطال ودلهمة والعيار وأحمد الدنف والزيبق 
المصرى. والحكايات التى يحكونها عن هارون ووزيره. مع العايةء 
والسيرة الطويلة التى وضعت لعنترة ة بن شداد. 
1 رقة وضع الكذابون ف عقارق رسول الله ضاي الله عليه وسلع ماهر ٠‏ 


)١(‏ فى «لسان العرب» : «القطّ : القطع عامةة. ‏ (؟) م : كانوا قد طالعوا. 


0. 


من هذا الجنس. وهذا يصدّقه الجهال ومن لم يكن عارفا بما ذكره 
العلماء من الأخبار الصحيحة فى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم ء وأما 
أهل العلم فيعلمون أن هذا كذب. 

وما ذكره من مبيته على فراشه, فقد قدمنا أنه لم يكن هناك خوف عَلَى 
علىَ أصلل. وأشهر ما نقل من ذلك ذبّ المؤمنين عن النبى صلى الله 
عليه وسلم يو أحد. لما ولّى أكثر المسلمين مدبرين» فطمع العدو فى 
النى صلى الله عليه وسلم. وحرصوا عل , قتله» وطلب أمية بن خلف 
قتله”. فقتله النبى صلى الله عليه وسلم بيده وشج المشركون جبينه» 
وهشّموا البيضة على رأسه. وكسروا رباعيته. وذبٌ عنه الصحابة الذين 
حوله. 0 
يقول له"": «ارم فداك أبى وأمى»”" 

ووقاه طلحة بيده فشلت يد طلحة؟. وقتل له العامة ف خزار. 
المُسلمين: 


)00 س : وطمع أمية بن خلف قتله؛ ب: وطمع أمية بن خلف فى قتله. 

(؟)2 له: ساقطة من (س)» (ب). 

() الحديث عن علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه فى : البخارئ 4/ 4.(كتاب الجهاد 
والسيرء باب المبجَنّ ومن يتترس بترس صاحبه) ولفظه : «ما رأيت النبى صلى الله عليه 
وسلم يُفدَى رجلا بعد سعدء سمعته يقول: ارم فداك أبى وأمى». والحديث فى : مسلم 
84 ر(كتاب فضائل الصحابة» باب فى فضل سعد بن أبى وقاص. .)؛ سنن 
الترمذى ١4/0‏ (كتاب المناقب» باب مناقب أبى إسحاق سعد بن أبى وقاص. .)؛ 
سئن ابن ماجة 417/١‏ (المقدمة. باب فى فضائل أصحاب رسول الله . . » فضل سعد 
ابن أبى وقاص. .)؛ المسند (ط . المعارف) 41/5 037١‏ 731/533 

(4) فى البخارى 41//6 (كتاب المغازى, باب إذ همت طائفتان متكم أن تفشلا. .) . .غن 
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تابع كلام 
الرافضى: وفى 
غزاة بدر. . الخ 


اغسليه غير ذميم. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن تكن أحسنت 
فقد أحسن فلان وفلان» وعدٌ جماعة من الصحابة” . 


ونصل» 

قال الوافضي” : «وفى غزاة بدر. وهى أول الغزوات» كانت 
على _رأس ثمائية عش ر شهرا من مقدمه إلى المديئة "© وغمره 
سبع وعشرون سنة» قتل منهم ستة وثلاثين رجلا بانفراده وهم 
أعظم من نصف المقتولين» وشَرّك فى الباقين». 

والجواب: أن هذا من الكذب البيّن المفترى باتفاق أهل العلم. 
العالمين بالسير والمغازى. ولم يذكر هذا أحدٌ يعتمد عليه فى النقل» 
وإنما هومن وضع جهّال الكذّابين. بل فى الصحيح قتل غير واحد لم 
يشرّك على فى واحدٍ منهم, مثل أبى جهل» وعقبة بن أبى مُعيط » ومثل 
أحد ابنئ ربيعة : إما عتبة بن ربيعة» وإما شيبة بن ربيعة» وأبى بن خلف 


2 


وذلك أنه لما برز من المشركين ثلاثة : عتبة» وشيبة» والوليد» فانئدب 


قيس قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد. 


)1١(‏ سبق هذا الخبر فيما مضى 248١/14‏ وهو فى سيرة ابن هشام ١٠١7/7‏ بمعناه. 
9) فى (ك) ص ١85‏ (م). ْ 
(6) ك : من قدومه المدينة . (84) سىى. ب : وهو. 


ا 93ت 


لهم ثلاثة من الأنصار» فقالوا: من أنتم؟ فسمُّوا أنفسهم”". فقالوا: أكفاء 
كرام » ولكن نريد بنى عمنا . الل 1 
بالبروز إليهم. فقال: «قم ياحمزة قم ياعبيدة» قم ياعلىّ» وكان أصغر 
المشركين هو الوليدء وأصغر المسلمين علىّء فبرز هذا إلى هذاء / 
فقتل علىّ قرنه» وقتل حمزة قرنه . قيل : إنه كان عتبة» وقيل : كان شيبة . 
وأما عبيدة فجرح قرنه» وساعده حمزة على قتل قرنه» وحمل عبيدة بن 
الحارث” , 

. وقيل: إن عليًا لم يقتل ذلك اليوم إلا نفراً دون العشرةء أو أقل» أو 
أكثر. 

وغاية ما ذكره ابن ملام وقبله موسى بن عقبة». وكذلك الأموى””. 


(1) م : نفوسهم. 

(5) 2" انظر هذا الخبر فى سيرة ابن هشام 19/7//7. وجاء الخبر فى حديث عن علىّ رضى الله 
عنه فى : سنن أبى داود 1/١/‏ (كتاب الجهاد. باب فى المبارزة) ؛ المسند (ط . 
المعارف) ١94-١947/7‏ (حديث رقم 448). ْ 

اشتهر من مؤرخى السيرة الوليد بن مسلم ويعرف بالأموى وهو أبو العباس الو 
الأموى (بالولاء) الدمشقى . ولد سنة ١١9‏ وتوفى سنة 2146 كان عالم الشام فى عصره. 
من حفاظ الحديث ومن كتاب السيرة والمغازى., ألف حوالى /٠١‏ كتابا منها كتاب 
«المغازى: وقد وصل إلينا منه قطع فى صحيح البخارى. “انظر: شذرات الذهب 
1 الأعلام ١47/4‏ ؛ سزكين م ١‏ ج !ء ص 148 . ولكن ابن تيمية يحدد لنا من 
يقصده بالأموى بعد صفحات (ص )١١5‏ فيقول: وسعيد بن يحيئ الأموى والوليد بن 
مسلم. ورجحت أن يكون الخطأ من ابن تيمية أومن النساخ . والصواب هو يحيى بن سعيد 
بن أبان» أبو أيوب, الأمورى. الكو ولد سنة ١١4‏ وتوفى سنة ١44‏ وله كتاب «المغازى» 


ذكره سزكين م ١‏ ج 7 ص 48-47. وتكلم عليه: وانظر أيضا: تهذيب التهذيب. 


21-0 ؛ تذكرة الحفاظ ١/ه87-89.‏ 
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١55 /: 


ص48 جميع ما ذكروه / أحد عشر نفساء واختلف فى ستة أنفس. هل قتلهم 
هو أو غير وشارك فى ثلاثة . هذا جميع ما نقله هؤلاء الصادقون”'. ٠‏ 


05 إفصل» 


غزاة أحند لا ٠‏ 

انهزم الناس َ 5 1 

كلهم عن البى 0 ققال الراخفخضص" : «وفى غزاة احد لما انهزم الناس كلهم عن 
صلى الله عليه 


ملم إلاع بن . النبى صلى الله عليه وسلم إلا على بن أبى طالب ورجع” إلى 
“لمي رستولة للع اليه وينم د سي ارام عاتم ب 
ثابت» وأبودجانة. وسهل بن حنيف. وجاء عثمان بعد ثلاثة 
عريضة .. وتعجبت الملائكة من شأن على * فقال جبريل وهو 
لا سيف إلا ذو الفقا : رولا فتى إلا على 
وقتل أكثر” المشركين فى هذه الغزاة» وكان الفتح فيها على 
بذه . وروى قيس بن سعد قال" : سمعت عليًا يقول: أصابنى 
)١(‏ انظر فى ذلك ا الا" 
0) فى (ك) ص 189 (م)- 18 (م). 
() ك: إلا على بن أبى طالب عليهما السلام وحده ثم رجع. . 
63 ك (ص 187 م) : من ثبات علىّ عليه السلام.. 


)2( ك : وقتل على عليه السلام أكثر. . . 
02 3 : روى قيس بن سعد عن أبيه قال. . 


5- 


يوم أحد ستة عشر ضربة”"» سقطت إلى الأرض فى أربع منهن» 
فجاءنى رجلٌ حسن الوجه حسن اللمّة" طيّب الريح. فأخذ 
بضبعىّ. فأقامنى., ثم قال: أقبل عليهم فقاتل فى طاعة الله 
وطاعة رسوله» 21 .: قال عل : فأتيت النبى صلى 
الله عليه وسلم وأخبرته . فقال: يا على أما تعرف الرجل؟ قلت : 
لاء ولكن شبّهته بدحيّة الكلبى . فقال: ياعلىّ أقر الله عينيك”. 
كان ذاك جبريل»”. 00 

والجواب: أن يقال: قد ذكر فى هذه من الأكاذيب العظام التى لا تنفق 
إلا على من لم يعرف الإسلام» وكأنه يخاطب بهذه الخرافات من لا 
يعرف ما جرى فى الغزوات . كقوله: «إن عليا قتل أكثر المشركين فى 
هذه الغزاة» وكان الفتح فيها على يده». 

فيقال: آفة الكذب الجهل. وهل كان فى هذه الغزاة فتح؟ بل كان 
المسلمون قد هزموا العدو أولاء وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد وكل 
بثغرة الجبل الرماة. وأمرهم بحفظ ذلك المكان, وأن لا يأتوهم سواء 
غلبوا أو غلبوا. فلما انهزم المشركون صاح بعضهم : أى قوم الغنيمة! 
فنهاهم أميرهم عبدالله بن جبيرء ورجع العدو عليهم» وأمير المشركين 
433 من عقر خبويةء كلا فى إل روفن سائر النسخ نقلا عنهاء وهو خطأ. والصواب: ست 

عشرة صربة . 

89) سءاب : اللحية. 


5ن و سن : عيناك . 
(5) ك : فإنه كان جبريل عليه السلام . 


-/اة ‏ 
م 4 منهاج السنة ج م 


الرد عليه 


إذ ذاك خالد بن الوليد. فأتاهم من 5 فصاح الشيطان: قتل 
محمد. واستشهد فى ذلك اليوم نحو سبعين». ولم يبق مع النبى صلى ‏ 

الله عليه وسلم ذلك اليوم إلا اثنا عشر رجلاء فيهم أبوبكر وعمر. 
وأشرف أبو سفيان فقال: أفى القوم محمد؟ أفى القوم محمد؟ 
والحديث فى الصحيحين”". وقد تقدّم لفظه”". وكان يوم بلاء وفتنة 
وتمحيص» وانصرف العدوٌ عنهم منتصراء حتى هم بالعؤْد" إليهم. 
ظ ندب النبى ضلى الله عليه وتسلم المسلمين للححاقه. ظ 
وقبيل إن فى هؤلاء نزل قوله تعالى : الّذِينَ اسْتَجَابوًا لله وَالرَسُولٍ 
من بعد ما أَصَابَهُمُ الْمَرْحْ4 [سورة آل عمران: ]١7/7‏ وكان فى هؤلاء 
- المتتدذبين : أبوبكر والزبير. قالت عائشة لابن الزبير: أبوك وجدّك ممن 
| قال الله فيهم : : «الّذينَ اسْتَجَابِوا لله وَالرَسُول هن تعد م م 
١‏ القع" ولم يقتل يومئذ من المشركين إلا نفر قليل» وقصد العدو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدوا فى قتله. وكان ممن ذبٍّ عنه 


. م: فى الصحيح‎ )١( 

(؟) سبق هذا الحديث فيما مضى 257/١‏ 8/١؟.‏ 

)2 سء ب : بالعدوء .وهو خط . 

(4) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ٠١7/0‏ (كتاب المغازى. باب الذين 
استجابوا لله والرسول) ونصه: قالت لعروة: يا ابن اختى كان أبوك منهم: الزبير وأبويكر 

لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم. أحد وانصرف عنه المشركون 
خاف أن يرجعوا. قال: «من يذهب فى إثرهم؟» فانتدب منهم سبعون رجلا. قال: كان 
فيهم أبوبكر والزبير. والحديث فى : مسلم 4/ ١881-188٠‏ (كتاب فضائل الصحابة, 
باب من فضائل طلحة والزبير. . )؛ تفسير ابن كثير / ١46-١515‏ . 
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يومئذ سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. وجعل يرمى عنه. والنبى صلى 
الله عليه وسلم يقول له: «ارم فداك أبى وأمى » . 

وفى الصحيحين عن سعد قال: جمع لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين أبويه يوم أحد”". وكان سعد مجاب الدعوة مسدّد الرمية . 

وكان فيهم أبو طلحة زامياء وكان”' شديد النزعء وطلحة بن 
عبيدالله: وقى النبى صلى الله عليه وسلم بيده فشلت يده. وظاهر النبى 
صلى الله عليه وسلم بين درعين. 'وقتل دوته نفر. 

قال ابن إسحاق فى «السيرة» فى النفر الذين قاموا دون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال”": «ترّس / دون النبى صلى الله عليه وسلم 
أبودجانة بنفسه: يقع النبل فى ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه 
النبل. ورمى سعد بن أبى وقاص دون النبى صلى الله عليه وسلم . قال 
سعد: فلقد رأيته يناولنى النبل. ويقول: «ارم فداك أبى وأمى». حتى 
إنه ليناولنى السهم ماله نصل» فيقول: «ارم»”. ش 


)١(‏ الحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : البخارى 77/0 (كتاب فضائل 


أصحاب النبى . م؟ مسيلم 5/ "7 (كتاتب فضائل الصحابة. بات فى فضل 9 
سعد.. .)؛ سئن الترمذى 6 ككتاب المناقب. ياب متناقب أبى إسحاق.. 


سعد . . . ) ؛ :سئن ابن ماجة 41//1١‏ (المقدمة. باب فى فضائل أصحاب رسول الله. . . 
فضل سعد. . )؛ المسند (ط . المعارف) رقم 2114968 .1١651‏ 0 
(؟) س»ء ب : فكان. 
(*) فى : سيرة.ابن هشام .41//9٠‏ 
63 ابن هشام : وهويقول. ' 
(8) ابن هشام: ارم به. والكلام التالى بعد هذه العبارة فى سيرة ابن هشام 45/7. 
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1١7: 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم حين غشيه القوم : «من رجل" يشرى 
لنا نفسه؟». . . . فقام”" زياد بن السكن فى نفر: خمسة من الأنصار 
وبعض الناس يقول: إنما هو عمارة بن زيد” بن السكن - فقاتلوا دون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاء ثم رجلاء يُقتلون دونه. حتى 
كان آخرهم زياد أوعمارة”''فقاتل حتى أثبتته الجراحة» ثم فاءت فئة من 
المسلمين فأجهضوهم عنه. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أدنوه 
منى» فأدنوه منه» فوسّده قدمه. فمات وخدّه على قدم النبى ضلى الله 
عليه وسلم». 

قال : «وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رمى عن قوسه” حتى اندقت سِيتها”, فأخذها قتادة بن 
النعمان» فكانت عندهء وأصيبت يومثذ عين قتادة بن النعمان.» حتى 
وقعت على وجتتة". وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ردها بيده وكانت” أحسن عينيه وأحدّهماء»”" . 


)١(‏ رجل : ساقطة من (س)» (ب). 
(9)- بعد كلمة «نفسه» يوجد فى سيرة ابن عشام عبارات استغرقت سطرا لم يذكرها ابن تيمية . 


ابن هشام : بن يزيد . . (84) نء مء سس : زياد بن عمارة. 
(ه) إى ابن إسحاق فى وسيرة أبن عشام» */17ه . 

(5) م : رمى بيده عن قوسه . 0 السية: طرف القوس . 

(4) ان مع من : وجتتيه. (64) ابن هشام : فكانت. 


)60 ذكر ابن حجر هذا الخبر فى ترجمة قتادة بن التعمان فى «الإصابة» //1١؟‏ وقال إن 
الواقعة حدثت فى غزوة بدره ثم قال: هوجاء من أوجه أخر أنها أصيبت يوم أحد . أخرجه. 
الدارقطنى وابن شاهين من طريق عبدالرحمن بن يحبى العذرى عن مالك عن عاصم بن 
عم بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم أحد فوقعت 


ات 


ولم يكن على ولا أبو بكر ولا عمر من الذين كانوا يدفعون عن النبى 
صلى الله عليه وسلم. بل كانوا مشغولين بقتال آخرين» وجرح النبى 
صلى الله عليه وسلم فى جبينه. ولم يجرح على . 

فقوله: «إن عليًا قال أصابتنى يوم / أحد ست عشرة"© ضربة 
سقطت إلى الأرض فى أربع منهن»”" . 

كلك ا علي بعر حل الويف اتويت تاقري 
عند أهل العلم . فأين إسناد هذا؟ ومن الذى صححه من أهل العلم؟ 
وفى أى كتاب من الكتب التى يعتمد على نقلها ذكر هذا؟ بل الذى جرح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة. . 

قال ابن إسحاق”: «فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
قم الشعب خخرج علىّ بن أبى طالب حتى ما درقته من المهراسن”" فجناء 


على وجنتهء فردها النبى ضلى الله عليه وآله وسلم فكانت أصح عينيه. وأخرجه 
الدارقطنى والبيهقى فى والدلائل» من طريق عياض بن عبدالله بن أبى سرح عن 
أبى سعيد الخدرى عن قتادة أن عينه ذهبت يوم أحدء فجاء النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فردها فاستقامت . وساقها ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مطولة مرسلة». 

)١(‏ م : سبعة عشر. 

(؟) سء ب : سقطت فى أربع منهن إلى الأرض. 

(*) ابن هشام #/ .41-6٠‏ 

(4) نء س :.حتى ملا ترسه درقته من المهراس ؛ ب : حتى ملا .ترسه من المهراس؛ ابن 
هشام: حتى ملا درقته ماءٌ من المهراس . وفى. «اللسان»:. «الدرقة السَبّفة وهى ترس 
من جلود ليس فيه خشب ولا عَقَبِه. وفى التعليق على ابن هشام : «قال أبوذر: قال 
أبو العباس: المهراس: ماء بأحد. وقال غيره: المهراس: حجر ينقر ويجعل إلى جانب 
البئر ويصب فيه الماء ليتتفع به الناس». 


1ك 


يان 


به رسول”" الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه» فوجد له ريحاًء فعافه 
فلم يشرب منهء وغسل عن وجهه الدم» وصب على رأسه وهو يقول: 
«اشتد غضب الله على من أدمى 0 وجه نبيه) 72 , 

وقوله : «إن عثمان جاء بعد ثلاثة أيام» كذب آخر. 

وقوله : «إن جبريل قال وهو يعرج : 

لا سيف إلا ذو الفقا : رولا فتى إلا عات 

كذب باتفاق الناس؛ فإن ذا الفقار لم يكن لعلىّء ولكن كان سيفا 
لأبى جهل غنمه المسلمون يوم بدرء فروى الإمام أحمد والترمذى وابن 
ماجه عن ابن عباس قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه 


(1) -ابن هشام : فجاء به إلى رسول.. .2 (؟) ابن هشام 41/7 : دمى. 

() فى البخارى ٠١١/6‏ (كتاب المغازى باب ما أصاب النبى صلى الله عليه وسلم من 
الجراح يوم أحد) عن ابن عباس رضى الله غنهما قال: «اشتد غضب الله على من قتله 
النبى صلى الله عليه وسلم فى سبيل الله اشتد غضب الله على قوم دَمُوا وجه نبى الله 
صلى الله عليه وسلم». وجاءت عبارة «اشتد غضب الله على قوم دَمُوَا وجه رسوله» مرفوعة 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ضمن حديث مطول عن ابن عباس فى المسند (ط . 
المعارف) 5١١-7١09/5‏ (رقم 4 فيه أخبار غزوة أحد وصحح الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله إسناده وقال إن الحاكم رواه فى المستدرك 745/7-/791 وصححه هو والذهبى 
وذكره ابن كثير فى التفسير 771/1- 777 ونقل كلام ابن كثير عنه» ثم ذكر أنه فى «مجمع 
الزوائد» 5/ 1١١-١١١‏ وفى «الدر المنثور» 84/7 ثم قال:. «وهو حديث غريب حقا. 
فى لفظه ما يوهم أن ابن غباس شهد الوقعة» وما كان ذلك قط , فإنه كان إذ ذاك طفلا مم 
أبيه بمكة . والظاهر عندى أنه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد أحداً. ونسى بعض 
الرواة أن يذكر من حدّث ابن عباس بهه . 


(4) سبق الكلام على هذا الخبر فيما مضى.59-5/6. 


-7 اده 


ذا الفقار يوم بدرء وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد. قال: «رأيت فى 
سيفى ذى الفقار فلا فوته قلا يكون فيكم» ورأيت أنى مُردفٌ كبشاء 
فأولته كبش الكتيبة. ورأيت أنى فى درع حصينة» فأولتها المدينة, 
ورأيت بقراً تذبح » فبقر والله خير» فكان الذى قال رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم” . 

وهذا الكذب المذكور فى ذى الفقار من جنس كذب بعض الجهال : 
أنه كان له سيف يمتدٌ إذا ضرب به كذا وكذا ذراعاًء فإن هذا مما يعلم 
العلماء أنه لم يكن قط : لا سيف على ولا غيره. ولو كان سيفه يمتدٌ لمدّه 
يوم قاتل معاوية . ا 


١ 231 410/-١45/4 الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط . المعارف)‎ )١( 
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه: «إسناده صحيح . ابن أبى الزناد هو‎ 
من رواية البيهقى من طريق‎ ١7-١١ / 4 عبدالرحمن . والحديث ذكره ابن كثير فى التاريخ‎ 
ابن وهب عن ابن أبى الزناد بأطول مما هناء وقال: واه الترمذى وابن ماجة من حديث‎ 
عبدالرحمن بن أبى الزناد عن أبيهء به. ذوالفقار (بفتح الفاء): سمى بذلك لأنه كانت‎ 
فيه حفر صغار حسان, والسيف المفقر: الذى فيه حزوز مطمئنة عن متنه. الفل (بفتح‎ 
الفاء وتشديد اللام): الثلم فى السيف. وأصله الكسر والضرب. .ومنه (الفلّ) للقوم‎ 
المنهزمين». ووجدت أن ابن ماجة ذكر الحديث مختصرا فى سئنه 974/17 (كتاب‎ 
الجهاد. باب السلاح) ولففظه فيه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا‎ 
الفقار يوم بدر». وجاء الحديث فى المسند (ط .. الحلبى) //771 عن أنس رضى الله‎ 
عنه ولفظه رأيت فيما يرى الناس كأنى مردف كبشاًء وكأن ظبّة سيفى انكسرت» فأولت‎ 
: 317 -15/7 أنى أقتل صاحب الكتيبة» وأن رجلا من أهل بيتى يُقتل». وفى ابن هشام‎ 
«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى قد رأيت والله خيرا. رأيت بقراء. ورأيت فى‎ 
دُساب سيفى ثَلأَء ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة» فأولتها المدينة». قال ابن‎ 
هشام : وحدّثنى بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت بقراً لى‎ 


١١د‎ 


0000 


وقال بعقن"الجهال: إنه متايده ع عبن الجيشس على يذه بخيير».. 
وإنه قال للبغلة: «قطع الله نسلك» فانقطع نسلها. فهذا من الكذب 
البِيّن؛ فإنه يوم خيبر لم يكن معهم بغلة, ولا كان للمسلمين بغلة على 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم إلا بغلته التى أهداها له المقوقس»ء 
وذلك بعد غزوة خيبرء بعد أن أرسل إلى الأمم. وأرسل إلى ملوك 
الأرض”": هرقل ملك الشام. وإلى المقوقس ملك مصرء وإلى كسرى 
ملك الفرس . وأرسل إلى ملوك”" العرب مثل صاحب اليمامة وغيره . 

وأيضا فالجيش لم يعبر أحدٌ منهم على يد علىّ ولا غيره. والبغلة لم 

تزل عقيما قبل ذلك. ولم.تكن قبل ذلك تلد فعقمت. ولو قدر أنه دعا 
على بغلة معينة لم تعم الدعوة جنس البغال. 

ومشل هنذا / الكذب الظاهر قول بعض الكذّابين: إنه لما سبى 
بعض أهل البيت حملوا على الجمال عراياء فنبتت لهم سنامات من 
يومئذ» وهى البخاتى . وأهل البيت لم يُسب أحد منهم فى الإسلام» ولا 
حمل أحدٌ من نسائهم مكشوف العورةء وإنما جرى هذا على أهل البيت 
فى هذه الأزمان بسبب الرافضة» كما قد علمه الخاص والعام . 

بل هذا الكذب مثل كذب من يقول: إن الحججاج قتل الأشراف. 
والحججاج” لم يقتل أحداً من بنى هاشم. مع ظلمه وفتكه بكثير من 


تذبح . قال: فأما ابغر هي خب خاي يقتلون 5 0 وي 


0 ث6 م سن : الى ملوك الشام ولعل ألصواب ما أثبته. 


[فة 6 م سس : ملك وهوخطا . [فة والحجاج : ساقطة من (ب) فقط . 


-١١5- 


غيرهم» لكن قتل كثيراً من أشراف العرب, وكان عبد الملك قد أرسل إليه 
ل ا ا ا ل 
تهاء أذ يقل أحداً من . بنى هاشمء حنى أن الحيماج طمع أذ بترو 
فأجابه عبدالله إلى ذلك. فغضب من ذلك مَنْ غضب من أولاد 
عبدالملك. ولم يروا الحجاج أهاكٌ لأن يتروج واحدة من د بنى هاشمء 
ودخلوا على عبدالملك وأخبروه بذلك» فمنع الحجاج من ذلك» ولم 
يروه كفؤا لنكاح هاشمية ولا أن يتزوجها. 

وبالجملة فالأحاديث التى ينقلها كثير من الجهَال لا ضابط لهاء لكن 
منها ما يُعرف كذبه بالعقل. ومنها ما يُعرف كذبه بالعادة. ومنها ما يعرف 
كذبه بأنه خلاف ما علم بالنقل الصحيح . ومنها ما يعرف كذبه بطرق 
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أخرى . 
قال الرافضى'"': دوفى غزاة الأحزاب, وهى غزاة الخندق» 


لما فرع النبى صلى الله عليه وسلم من عمل" الخندقء» أقبلت 


(0) فى (ك)ا ص "148 (م)- 184 (م). 
(؟) عمل : ساقطة من (س). (ب). 


1١١68 


تايبع كلام 
الرافضى على 
شجاعة عل 
رضى الله عنه ْ 


ص 55" 


قريش يقدمها اوسنيان وكنانة وأهل تهامة فى عشرة الاف. 
وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل نجد, ونزلوا من فوق 
المسلمين ومن تحتهم. كما قال تعالى: ظإِذْ جَاءُوكُم مُن 
فوفك ومن أسْفَلَ متك » [سورة الأحزاب: 66٠١‏ فخرج عليه الصلاة 


والسلام بالمسلمين مع ثلاثة الاف”", وجعلوا الخندق بينهم ء 


واتفق المشركون مع اليهودء وطمع المشركون بكثرتهم وموافقة 
اليهودء وركب عمرو بن [عبد] ود" وعكرمة بن أبى جهل» . 
ودخلا من مضيق فى الخندق إلى المسلمين» وطلبا" المبارزة» 
فقام علىّ وأجابه. فقال النبى” صلى الله عليه وسلم: إنه 


عمروء. فسكت. ثم طلب المبارزة ثانيا وثالثاء وكل" ذلك يقوم 


على . ويقول له النبى صلى الله عليه وسلم : : إنه عمرو» فأذن 


اله فى الرابعة» [فقال له عمرو: ارجع يا ابن أخى فما أحب أن 


أقتلك]”". فقال له علىّ: كنت عاهدت / الله أن لا يدعوك 
رجل من قريش إلى إحدى خاتين”" إلا أخذتها منه» وأنا أدعوك 


)١(‏ ك : النبى صلى الله عليه وسلم وآله بالمسلمين وهم ثلاثة آلاف. 


(؟) ن6مء. سء ب: عمرو بن ود. والمثبت من (ك) وهو الصواب . 

قف ك : وطلب . 

(5) فقال: ساقطة من (س), (ب). وفى (ك): فقال له النبى . . 

(©0) ك: وفى كل.. 

إلى ما بين المعقوفتين زيادة من هلمش (ك) وسقطات من جميع النسخ . 

(0) نءى صس: أحد جبلتين؛ م: أحد خلتين؛ ك: بإحدى خصلتين . والمثبت من (ب) . 
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إلى الإسلام . قال عمرو: لا حاجة لى بذلك. قال: أدعوك إلى 
البراز. قال: ما" أحب أن أقتلك . قال على : بل أنا أحب" أن 
أقتلك. فحَمىَ عمرو. ونزل عن فرسه. وتجاولا”", 
على '". وانهزم عكرمة. ثم انهزم باقى المشركين 0 وفيه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قتل علىٌ لعمرو بن عبد ودّ 
أفضل من عبادة 0 

والجواب: أن يقال: أولا: أين إسناد هذا النقل وبيان صحته؟ 

: اك يقالن قافهة قد كر فى هذه اقزر ارقا عدة اكانلن لهاك 
إن قريشا وكنانة وأهل تهامة كانوا فى عشرة آلاف. فالأحزاب كلهم من 
هؤلاء» ومن أهل نجد: تميم وأسد وغطفان, ومن اليهود : كانوا قريبا من 
عشرة الاف . والأحزاب كانوا ثلاثة أصناف”" : : قريش وحلفاؤها . وهم 
أهل مكة ومن حولها. وأهل نجد ان 


واليهود بنو قريظة . 
وَقو له: إن عمرو بن عبد0» وذ وعكرمة [بن أبى جهل ]" ركباء ودخملا 
من مضيق فى الخندق. 
)ع0( ك : النزال. قال عمرو: ما. . . زفة ك : قال له على : لكنى أحب. . 
) ك : وتجادلا. 


9) ك: : فقتله علىّ عليه السلام وولده. وهو خطأ. انظر: د ا 
(0) س. ب : ؛ والأسناف كاتوا ثلاثة أحزاب . . 

() م : وحلفاؤهم. 

90) عبد : ساقطة من (س). (ب). (8) بن أبى جهل : زيادة فى (م). 


1١ -/ا‎ 


الود بي 
وجوه 
الو جه الأول 
الوجه الثانى 


١ 


وقوله: إن عمراً لما قتل وانهزم”' المشركون واليهود. 

هذا من الكذب البارد. فإن المشركين بقوا محاصرين للمسلمين”) 
بعد ذلك هم واليهود. حتى خبب بينهم نعيم بن مسعود وأرسل الله 
عليهم الريح الشديدة: ريح الصباء والملائكة من السماء. 

كما قال تعالى : هيا أيُّهَا لين آمو اذْكُرُوا نعْمَةَ الله عَليْكُم | إِذ 

كم جَنُودُ فَاَرْسَلْنَا لهم ريحاً 5-5 لم تَرَوْهَا وَكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ 
بصيرا ‏ إِذْ إِذ جَاءُوكُم من كم ومن - منكُمْ وَإذْ زَاعغَتَ الأَبَضَارٌ 
ويَلَفّت الْقُلُوبُ الْحَتَاجر وَيَظنونَ بالله الظُوبًا ‏ مُنَالكَ الى الْمُومنون 
دلُو زلا شَدِيداً ه وإذْ يَقُولُ المُنافقُونَ وَالّذِينَ فى قُلُوبهم مُرَضٌ ما 
وَعَدَنَا اللّه وَرَسُولَهُ إل غُر ورا [سورة الأحزاب :121-9] إلى قوله : «وكفى الله 
الْمُومِبِين الْقتَالَ4 [سورة الأحزاب: 78]. 

وهذا يبيّن أن المؤمنين لم يقاتلوا فيهاء وأن المشركين ما ردّهم الله 
بقتال. وهذا هو المعلوم المتواتر عند أهل العلم بالحديث والتفسير 
والمغازى والسير والتاريخ . 

فكيف يقال بأنه باقتتال علىّ وعمرو بن عبد ود وقتله له © انهزم 
المشركون . 

والحديث الذى ذكره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: قتل 
علىّ لعمرو بن عبد ود أفضل من عبادة الثقلين. من الأحاديث 
(؟) نء سء ب : المسلمين. 
(5) له : ساقطة من (س). (ب). 
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الموضوعة» ولهذا لم يروه أحد من علماء المسلمين فى شىء من الكتب 
التى يُعتمد عليهاء بل ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف"" . 

وهو كذب لا يجوز نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لا 
يجوز أن يكون قتل كافر أفضل من عبادة الجن والإنس», فإن ذلك يدخل 
فيه عبادة الأنبياء . وقد قتل من الكمار من كان قتله أعظم من قتل عمرو 
بن [عبد]" ودّ. وعمرو هذا لم يكن فيه من معاداة النبى صلى الله عليه 
وسلم ومضارّته له وللمؤمنين» مثل ما كان فى صناديد قريش» الذين قتلوا 
ببدر, مثل أبى جهل. وعقبة بن أبى معيط » وشيبة بن ربيعة» والنضر بن 
الحارث» وأمثالهم الذين نزل فيهم القرآن. وعمروهذا لم ينزل فيه شىء 
من القران, ولا عرف له شىء ينفرد به فى معاداة النبى صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين . 

وعمرو بن عبد ودّ هذا لم يعرف له ذكر فى غزاة بدر ولا أحد. ولا غير 
ذلك من مغازى قريش التى غزوا فيها النبى صلى الله عليه وسلم» ولا 
فى شىء من السراياء ولم يشتهر ذكره إلا فى قصة الخندق. مع" أن 
قصته ليست مذكورة فى الصحاح ونحوهاء كما نقلوا فى الصحاح مبارزة 
الثلاثة يوم بدر إلى الثلائة : مبارزة حمزة وعبيدة وعلىّ مع عتبة وشيبة 
والوليد . 

وكتب التفسير والحديث مملوءة بذكر المشركين الذين كانوا يؤذون 


(0) . عبد : ساقطة من (ن)» (م). 
(0) سن.اب : ومع. 
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جح م 
رافضى على 
جاعة عل 
بى الله عنه 


الرد عليه 


انبى صلى الله عليه وسلم. مثل أبى جهل» وعقبة بن أبى معيط 
والنضر بن الحارث. وغيرهم. وبذكر رؤساء الكمّارء مثل الوليد بن 
المغيرة وغيره. ولم يذكر أحدٌ عمرو بن عبد ودّ: لا فى هؤلاء ولا فى 
هؤلاء, ولا كان من مقدّمى القتال.» فكيف يكون قتل مثل هذا أفضل من 
عبادة الثقلين؟ ومن المنقول بالتواتر أن الجيش لم ينهزم بقتله» بل بقوا 
بعده محاصرين مجدّين”" كما كانوا قبل قتله . 


«إفصل»” 


قال الرافضى”: «وفى غزاة بنى النضير قتل علىّ رامى ثنيّة9» 
النبى صلى الله عليه وسلم”. وقتل بعذه عشرة. انهه 
الباقون» . 

والجواب: أن يقال: ما تذكره فى هذه الغزاة وغيرها من الغزوات من 
المنقولاات لابد من ذكر إسناده أولاء وإلا فلو أراد إنسان أن يحتج بنقل 
لا يعرف إسناده فى جزرة بقل لم يقبل منه". » فكيف يحتج به فى مسائل 
الأصول؟! 
(؟) فصل : ساقطة من (س). (ب). 

5 فى (ك) ص 1١84‏ (م). 

(5) ثنية : ساقطة من (م). وفى (ك): قبة. 

)222 ك : صلى الله عليه وآله بسهم. . 

)3( س : فى جزرة يقبل منه ؛ ب : فى جزئية لا يقبل منه ؛ م : فى جزرة بقل لم يعقل منه . 
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ثم يقال : ثانيا : هذا من الكذب الواضحء فإن بنى النضير هم الذين 
أنزل الله فيهم سود ة الحشر باتفاق الناس, وكانوا من اليهودء وكانت 
قصتهم قبل الخندق راح ولم يذكر فيها"“مصاف ولا هزيمة» ولا رمى 
أحد ثيّة النبى صلى الله عليه وسلم فيهاء وإنما أصيبت ثنيته يوم أحد . 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون فى غزاة بنى النضير 
قد" حاصروهم حصاراً شديداً» وقطعوا نخيلهم . 


| وفيهم أنزل الله تعالى : «مافَْكُم من لين رموه َائَِةعَلَى 
اصُولهَا إِدْنِ الله وَليُحْزى الْقَاسِقِينَ4 [سورة الحشر: 9]. 
ولم يخبرجوا لقتال حتى ينهزم أحد منهم ؛ وإنما كانوا فى حصن 
يقاتلون من ورائه . كما قال تعالى : «لآ يُقَاتلُونَكُمْ جميعاً إل فى قُرَى 
حدق أذ من او جر :لهم ينهم شبية تنبُم جيسا مقلم 
شتئ 6 [إسورة الحشر 14]. 


ثم إن النبى صلى اله عليه وسلم أجلاهم إجلاة لم يقتلهم فيه . قال 
عالق هو الْنى أخرج الْذِينَ كوا 0 الكتاب من ديارهم 
لول الث ما نتم أن ترجو وطنوًا لاي لي الله 
َنَاهُمْ اللَّهُ من حيث لم يحتسبواً» [سورة الحشر: 17] إلى قوله تعالى : 
«فاغتبروا ]أ أولى الأبضَار [سورة الحشر: 0.817 


(1) ث)مء سن : فية. 
(؟) نءسس.ء. ب : وقد. 


(م) نء م: لم يقتلهم. وفيه قال تعالى . . 
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ظ؛عم 


١“: 


قال ابن إسحاق بعد أن ذكر نقضهم العهد. وأنهم أرادوا قتل النبى 
صلى الله عليه وسلم. لما خرج إليهم يستعين بهم فى دية القتيلين 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية. قال”": «فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالسير إليهم وبالتهيؤ لحربهم”". ”واستعمل على المدينة ابن أم . 
مكتوم فيما ذكر ابن هشام”. ونزل تحريم الخمر”. 

قال ابن إسحاق : فتحصنوا منه فى الحصون, فأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيهاء فنادوه: أى محمد” قد 
كنت تنهى عن الفساد. وتعيبه على من صنعه. نبابله لل اليل 
وتحريقها!؟». 

قال”: «وقد كان رهط من بنى عوف بن الخزرج قد بعثوا” إلى بنى 
النضير: أن اثبتوا وتمنعواء فإنَا لن نُسلمكم , إن قوتلتم قاتلنا معكم. وإن 
خرجتم خرجنا معكم . فتربصوا ذلك من نصرهم”: فلم يفعلواء وقذف 
الله فى قلوبهم الرعب. وسألوا رسول الله" صلى الله عليه وسلم أن 


(0) ابن هشام 9/١٠5؟.‏ 

(5؟) ابن:هشام : وأمر رسول الله ضلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم . 

0*0 : كذا فى ابن هشام نسخة .١‏ وفى المثبت فيها: قال ابن هشام واستعمل. . . الخ . 

(4) ابن هشام: «قال ابن هشام: وذلك فى شهر ربيع الآأول: فحاصرهم ست ليالر. ونزل 
تحريم الخمر» . (6) ابن هشام: أن يا محمد. 

() بعد كلامه السابق مباشرة. 

0) ابن هشام: . . الخزرج منهم عدو الله عبد الله بن أبِىَ بن سلول ووديعة ومالك بن أبى 
قوقل. وسويد وداعس» قد بعثوا. . 

(4) ب: فتريصوا من ذلك نصرهم . () سء ب: الرسول. 
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يجليهه” ويكف عن دمائهم » على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم 
إلا الحلقة”". ففعلء» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان 
الرجل منهم يهدم بيته عن نباف بابه» فيضعه على ظهر بعيره» فينطلق 
به. فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» . 

قال9»: «وحدثنى عبدالله بن أبى بكر أنه حُدّث : : أنهم .استقلوا 
بالنساء والأموال والأبناء"». معهم الدفوف والمزا اير » والقينات” يعزفن 
خلفهم بزهو وفخر”” ما رُئى مثله من حىّ من الناس ”. وخخلوا الأموال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خاصة. يضعها حيث يشاءء فقسّمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين" المهاجرين الأولين دون الأنصار. إلا أن سهل بن حنيف وأبا 
دجانة” '"ذكرا فاقة وفقراء فأعطاهما النبى صلى الله عليه وسلم»”" 


)١(‏ سء ب : يخليهم. 

20 فى التعليق على ابن هشام : «الحلقة: السلاح كلهء أو خاص بالدروع». 

6) فى التعليق : النجاف (بوزن كتاب): العتبة التى بأعلى الباب». 

(5) 2 فى ابن هشام بعد سطرين : قال ابن إسحاق. . 

(9) منء ب : بأنه. 

(56) والأموال : ساقطة من (ب). وفى ابن هشام : والأبناء والأموال. 

(1) ابن هشام : والقيان. 

(4) ابن هشام: خلفهم وإن فيهم لأم عمرو. صاحبة عروة بن الورد العبسى . التى ابتاعوا 
منهء وكانت إحدى نساء بنى غفارء بزهاء وفخر. . 

(9) ابن هشام : من الناس فى زمانهم. )٠١(‏ ابن هشام : على . 

)١١(‏ ابن هشام 7١9/*‏ : وأبا دجانة سماك بن خرشة. 

(؟١)‏ ابن هشام : ذكرا فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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قال": «وأنزل الله تعالى فى بنى النضير سورة”' الحشر بأسرها يذكر 
فيها ما أصابهم من نقمة”. وما سلّط به رسوله عليهم. وما عمل 


اف 


فيهم ”0 . 

وفى الصحيحين عن ابن عمر أن يهود بنى النضير و[بنى] قريظة "© 
حاربوا رسول الله صلى عليه وسلم, فأجلى بنى النضير» وأقر قريظة ومن 
عليهم: حتى حاربت قريظة بعد ذلك,. فقتل فم فقتل رجالهم» وسبى نساءهم. 
وأولادهم وأموالهم. وقسم أنفالهم بين المسلمين, إلا بعضهم لحقوا 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم» فأمُنهم وأسلمواء وأجلى رسول الله 
على اللمعلية وسلم رهود المدينة كلهم + بي تفاع وعم قوم الله 
ابن سلام» ويهود بنى حارئة» وكل يهودى كان بالمدينة” . 


)1١(‏ بعد الكلام السابق بستة أسطر. 

(؟) ابن هشام : ونزل فى بنى النضير سورة... . 

59 ام : نعمة؛ ابن ايام للا 1 

(؟5) ند سب : وما سلّط الله به رسوله عليهم ؛ ابن هشام : وما سلط عليهم به رسوله صلى 
الله علية وسلم . 

(©) ابن هشام : وما عمل به فيهم. . 

(9) نءم : وقريظة. 

01 الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى: البخارى 88/0 (كتاب المغازى» باب 
حديث بنى النضير. .)؛ مسلم 1817/7- ١788‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب إجلاء 
اليهود من الحجاز) ؛ سنن أبى داود 4/7 71- 7١0‏ (كتاب الخراج والإمارة والفىء. باب 
فى خبر النضير) . 1 
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«إفصل»” 


قال الرافضى:” : «وفى غزوة السلسلة جاء أعرابى فأخبر 
النبى صلى الله عليه وسلم أن جماعة من العرب قصدوا أن 
يكبسوا عليه بالمدينة””. فقال رسول الله صلى الله وسلم: من 
للوائى؟”'" فقال أبوبكر: أنا له فدفع إليه اللواءء وضم إليه 
سبعمائة فلما وصل إليهمء قالوا”“: ارجع الى صاحبك. فإنا 
فى جمع كثيرء فرجع"'. فقال فى” اليوم الثانى : من للوائى؟” 
فقال عمر: أنا” . فدفع إليه الراية» ”ففعل كالأول. فقال فى 
اليوم الشالث”" أين علىّ؟ فقال على : أنا ذا”" يارسول الله : 


)١(‏ فصل : ساقطة من (س)» (ب). 
0) فى (ك) ص ١84‏ (م)- 186 (م). 
م2 ك: أن يُبيُتوا النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينةة. 


5 قا لاوا (ه) ك : قالواله. 
() فى هامش (ك) : «خوفا من الهلاك. وقد قال الله تعالى : (ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة) . 


)2 ك : فقال عليه السلام فى. . 

(8) نء م : للوادى. 

(89) ك: أناله. 

(*#-*) : ما بين النجمتين ساقط من (م) وجاءت هذه العبارات فى غير موضعها بعد ذلك . 
)٠١(‏ ك: فقال صلى الله عليه وآله فى اليوم الثالث. 

. . ك: أين على بن أبى طالب عليه السلام؟ فقال عليه السلام : أناذا.‎ )١١( 


تابسع كلام 
الرافضى على 
شجاعة عل 
رضى الله عنه 


الرد عليه 


1175 /: 


فدفع إليه الراية”“. ومضى إلى القوم. ولقيهم" بعد صلاة 
الصبح . فقتل منهم ستة أو سبعة, وانهزم الباقون. وأقسم الله 
تعالى بفعل أمير المؤمنين فقال: طوَالْعَادِيَاتِ ضَبْحا»4 السورة”" 
[سورة العاديات: ]١‏ 0 . 
فالجواب: أن يقال له: أجهل الناس يقول لك: بين لنا سند هذاء 
نثبت أن هذا نقل صحيح . والعالم يقول له : إن هذه الغزاة ‏ وما 
ذكر فيها ‏ من جنس الكذب الذى يحكيه الطرقية» الذين يحكون 
الأكاذيب الكثيرة من سيرة عنترة» والبطال. وإن كان عنترة له سيرة 
مختصرة ‏ والبطال له سيرة يسيرة: وهى ما جرى له فى دولة بنى أمية 
وغزوة الرومء لكن ولّدها الكذّابون حتى صارت مجلدات». وحكايات 
الشطار. كأحمد الدنف والزيبق المصرى. وصاروا يحكون حكايات 
يختلقونها / عن الرشيد وجعفرء فهذه الغزاة من جنس هذه الحكايات. 
لم يعرف فى شىء من كتب المغازى والسير المعروفة عند أهل العلم ذكر 
هذه الغزاة» ولم يذكرها أئمة هذا الفن فيه. كموسى بن عقبة» وعروة بن 
الزبير» والزهرى. وابن إسحاق وشيوخه. والواقدى.» ويحبى بن سعيد 
الأموى) :والوليد بن مسلم. ومحمد بن عائذ. وغيرهم ‏ م 


الحديث. ولا نزل فيها شىء من القران. 


. ك: فلقيهم‎ )١١ 


9) السورة : ليست فى (ك). ٠‏ 
ةا ب : لك . 
(4) فى جميع النسخ : وسعيد بن يحبى الأمورى. وانظرما سبق ص 40 من هذا الجزه . 
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وبالجملة مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لاسيما / غزوات صه؛" 
القتال معروفة مشهورة. مضبوطة متواترة عند أهل العلم بأحواله. 
مذكورة فى كتب أهل الحديث والفقه والتفسير والمغازى والسير ونحو 
ذلك. وهى مما تتوفر الدواعى على نقلهاء فيمتنع عادة وشرعا أن يكون 
للنبى صلى الله عليه وسلم غزاة يجرى فيها مثل هذه الأمور لا ينقلها أحد 
من أهل العلم بذلك. كما يمتنع أن يكون قد فرض فى اليوم والليلة أكثر 
من خمس صلوات. أو فرض فى العام أكثر من صوم”" شهر رمضان ولم 
ينقل ذلك. وكما يمتنع أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم قد غزا 
الفرس بالعراق. وذهب إلى اليمن. ولم ينقل ذلك أحدء وكما يمتنع 
أمثال ذلك مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله لو كان ذلك موجودا . 

وسورة «والعاديات» فيها قولان: أحدهما: أنها نزلت بمكة. وهذا 
يروى عن ابن مسعود وعكرمة وعطاء وغيرهم » فعلى هذا يظهر كذب هذا 
القول. والثانى : أنها نزلت بالمدينة» وهو مروى عن ابن عباس وقتادة . 
وهذا القول عاض قرل فى قثو والكادياطة يكيل المجاهدين تلقن 
المشهسور عن علىّ المنقول عنه فى كتب التفسير أنه كان يفسر 
«العاديات» بإبل الحججاج وعدوها من مزدلفة إلى منى . وهذا يوافق 
القول الأول. فيكون عَلَى ما قاله على يكذب هذا القول. وكان ابن 
عباس والأكثرون يفسرونها بالخيل العاديات فى سبيل الله". 

0 سوم : ساقطة من وس (ب). 


(؟) ذكر ابن كثير فى تفسيره 585/4 أن عليًا وعبدالله فسرا «العاديات» بأنها الإبل وفسرها 
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. وأيضائففى هذه الغزاة أن الكفار نصحوا المسلمين؛ وقالوا 
لأبى بكر: ارجع إلى صاحبكء فإِنا فى جمع كثير. ومعلوم أن هذا 
خلاف عادة الكمّار المحاربين 

وأيضا فأبو بكر وعمر لم ينهزما قط . وما ينقله بعض الكذّابين من 
انهزامهما يوم خنين» فهو من الكذب المفترى . 

فلم يقصد أحد المدينة إلا يوم 0 2 ولم يقرب أحد من 
العدو المدينة للقتال إلا فى هاتين الغزاتين 

وفى غزوة الغابة أغار بعض الناس على 53 المدينة. 

وأما ما ذُكر فى غزوة السلسلة فهو من الكذب الظاهر الذى لا يذكره 
إلا من هو من أجهل الناس وأكذبهم . 

و ا ا اي 
عمرو بن العاص أميراً فيهاء لأن المقصودين كانوا بتى عذرة©. وكان 
بينهم وبين عمرو بن العاص قرابة» فأرسله إليهم لعلّهم يسلمون. ثم 
أردفه بأبى عَبَيدة بن الجراح. وليس لعلىّ فيها ذكرء وكانت قريبا من 
. الشام بعيدة من المدينة. وفيها احتلم عمرو بن العاص فى ليلة باردة 
فتيمم وصلى بأصحابه, فلما أخبروا النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
0 ابنعباس: إنماكان ذلك فى سرية بعشت» ثم نقل ابن كثير عن ابن أبى حاتم واين جرير 

الخبر مفصلا 487/8- 44817 وفى آخره: «قال ابن عباس : فنزعت عن قولى ورجعت إلى 
الذى قال على رضى الله عنه» . وانظر 4817/4 ؛ زاد المسير لابن الجوزى 7١5/6‏ 
)١( 0‏ م : الحربتين 


(؟) نتن م: سراح . 
5 م: لأن المقصود كان من بنى عذرة؛ ب: لأن المقصود منها كانوا بنى عذرة. 
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ديا عمرو:أصليت”' بأصحابك وأنت جنب؟» قال: إنى سمعت الله 
يقول: ولا تَفئلُوا أنفْسَكُمْ» [سورة النساء: 14] فأقره النبى صلى الله عليه 
وسلم على فعله ولم ينكره لما بين له عذره”. 

وقد تنازع الفقهاء هل قوله: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ 
. استفهام. أى: هل صليت مع الجنابة» فلما أخبره أنه تطهر بالتيمم ولم 
يكن جنبا أقرهء أو هو إخبار بأنه جنب. والتيمم يبيح الصلاة وكان يرفع”" 
الجنابة» على قولين» والآول هو الأظهر. 


وفصل» 
قال الرافضى ” : «وقتل من بنى المصطلق مالكاً وابنه . وسبىن 


كشيراء من جماتهم جويرية بنت المكرث بن أبى ضرارء 
فاصظفاها النبى صلى الله عليه وسلم » فجاءها” أبوها فى ذلك 


)١(‏ م س. ب :.:صضليت. 

9) الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن عمرو بن العاص رضّى الله عنه فى : سنن أبى 
ذاود ١41/١‏ ركتاب الطهارة, باب إذا خاف الجنب اليرد أيتيمم؟)؛ المسند (ط . 
الحلبى) 7١85 7١/4‏ ؛ المستدرك للحاكم ١//ا/11.‏ وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبى: وصحح الألبانى الحديث فى إرواء الغليل ١41/١‏ 
«18ء واستدرك على الحاكم والذهبى وقال إن الحديث صحيح على شرط مسلم فقط . 

(0) نء سء ب: ولا يرفع . 

 )4(‏ فى (ك) ص 186 (م). 

(©) -ك : فجاء. 
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شجاعة عل 
رضى الله عته 


1١7/6 ج/‎ 


الرد عليه 


اليوم» فقال: يارسول الله:ابئتى ”© كريمة لا تسبى ©. فأمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأن يخيّرها”. فقال: أحسنت 
وأجملت,. ثم قال: يا بنيّة لا تفضحى قومك, قالت:اخترت 
الله ورسوله»” . 

/ والجواب أن يقال: أولا : : لابد من [بيان]”“إسناد كل ما يحتج به من 
المنقول. أوعزوه إلى كتاب تقوم به الحجة. [وإلا]” فمن أين يعلم أن 


هذا وقع؟ ثم يقول من يعرف السيرة: هذا كله من الكذب. من أخبار ' 


الرافضة التى يختلقونها؛ فإنه لم ينقل أَحَدّ أن عليًّا فعل هذا فى غزوة 
بنى المصطلق. ولا سبى جويرية بنت الحارث» وهى لما سبيت كاتبت 
على نفسهاء فأذى عنها النبى صلى الله عليه وسلم. وعُتقت من 
الكتابة» وأعتق النلس السبى لأجلهاء وقالوا: أصهار رسول الله ضلى . 
الله عليه وسلم ء ولم يقدم أبوها أصللا ولا خيّرها . ش 

وروى أبو داود عن عائشة” قالت: وقعت جويّرية بنت الحارث بن 


)1١(‏ ابنتى : ساقطة من (صس). (ب). 


(90) ك: ولا تسبى . 0ش 
|فة كك : :فاده عليه يه السلام بأن يخيرهاء وفى هامش (2): بين الكفر والإسلام. فاختارت 
الإسلام . 


(4) ك : فقالت : اخترت الله ورسوله صلى الله عليه وآله. 

(5). بيان : زيادة فى (م). 

(5) وإلا : زيادة فى (ب). 

207 الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : سنن أبى داود ٠١/4‏ (كتاب العتق. باب فى 
بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة)؛ المسند (ط . الحلبى) 1//ا/ا؟ . ' 


- 176 


قف 
6 


المصطلق فى سهم ثابت بن قيس بن شمُاس»” [أو ابن عم له] 
فكاتبت على نفسهاء وكانت امرأة مُلآحَة لها فى العين حظ" [تأخذها 
العين. قالت عائشة]©: فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى كتابتها. فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانهاء وعرفت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سَيّرى منها مثل الذى رأيت. فقالت: 
يارسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنه كان من أمرى ما لا يخفى 
عليك. وإنى وقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شمساس". وإنى كاتبت 
على: نفسى , وجنتك تعيننى©». فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «فهل لك فيما هو خير لك؟» قالت: وماهو يارسول الله؟ قال: 
«أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك» قالت: قد فَعَلتٌ. فلما / تسامع الناس 
أن اسبيولك الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية» أرسلوا ما فى 
أيديهم من السبى واعتقوهم ء وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. قالت: فما رأينا [امرأة]”2 كانت أعظم بركة على قومها منها. 


2# : ما بين النجمتين ساقط من (س). 

بق عبارة «أو ابن عم له» فى (ب) فقط , وهى فى سنن أبى داود . 

(؟) ‏ عبارة «لها فى العين حظء : ساقطة من (س)» (ب)» وهى ليست فى سنن أبى داود ولا 
فى المسند. ش 

إفة عبارة «تأخذها العين. قالت عائشة» فى (ب) فقط . وهى فى سنن أبى داود. . 

(4) ب : وأناكان؛ سنن أبى داود: وإنما كان. . 

٠ )0(‏ ب: وجثت تعيننى ؛ من أبن داود : فجئتك أسألك فى كتانتى . 

() امرأة: ساقطة من (ن)؛ (م), (س). وهى فى (ب)» سنن أبى داود. 
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ظ ه746 


تابع الكلام على 
شجاعة عل 
رضى الله عنه 


أعتق فى سببها”" أكثر من مائة أهل بيت من بنى المصطلق” . 


وفصل» 


قال الوافضى”: «وفى غزوة خيبر” كان الفتح فيها على يد 


أمير المؤمنين» ودفع الراية” إلى أبى بكر فانهزم» ثم إلى عمر 
فانهزم » ثم إلى على وكان أرمد”*. فتفل فى عينيه. وخرج فقتل 
مرحباء فانهزم الباقون. وعَلَّقوا عليهم الباب. فعالجه أمير 
المؤمنين فقلعه. وجعله" جسراً على الخندق. وكان الباب 
يغلقه عشرون رجلاء ودخل المسلمون الحصن ونالوا الغنائم» 
وقال عليه السلام : والله ما قلعه بقوة خمسمائة رجل ولكن بقوة 


)ع( 
زفق 


قف 
2( 
)6( 


0) 


فو 


نَ. 1 فى سبيها . والمثبت من (س). (ب). سنن أبى داود. 
جاء هذا الحديث أيضا فى : ابن هشام 7*08707//7؟ زاد المعاد (واسم الغزوة فيه: 
غزوة المُريسيع » وقال الأستاذان المحققان: «وهوماء لبئى خزاعة بينه وبين الفُرع (موضع 


من ناحية المدينة) مسيرة يوم ' وتسمى غزوة بئى المصطلق. وهو لقب لجذيمة بن سعد 


ابن عمروء بطن من بنى بجزاعة» . ثم قال المحققان عن الحديث: «وإسناده صحيح» . 
وجاء هذا الحديث فى : البداية والنهاية لابن كثير 4 -١68/‏ 184 ؛. طبقات ابن سعد 
تاريخ الطبرى ؟/ ١ك‏ 158/7. 

فى (ك) ص 186 (م) 0 

ك : غرزاة. 

س. ب : ودفع الراية فيها 

ك: وكان أرمد العين . 

ماعينه. 0 (4) نء س. ب : وجعل. 


1١؟؟-‎ 


ربانية”". وكان فتح مكة بواسطته) . . 

والجواب: بعد أن يُقال: لعنة الله على الكاذبين”". أن يُقال: من ذكر 
هذا من علماء النقل؟ وأين إسناده. وصحته؟ وهو من الكذب ؛ فإن خيبر 
لم تُفتح كلها فى يوم واحد. بل كانت حصونا متفرقة» بعضها فتح عنوة» 
وبعضها فتح صلحاء ثم كتموا ما صالحهم عليه النبى صلى الله عليه 
وسلم. فصاروا محاربين» ولم ينهزم فيها أبو بكر ولا عمر. 

وقد رُوى أن عليًا اقتلع باب الحصن» وأما جعله جسراً فلا. 

وقوله: «كان فتح مكة بواسطته» . 

من الكذب أيضاء فإن عليًا ليس له فى فتح مكة أثر أصلاء إلا كما 
لغيره ممن شهد الفتح . ٠‏ 


والأحاديث الكثيرة المشهورة فى غزوة الفتح تتضمن هذا. وقد عزم. 


صلى الله عليه وسلم من أجارت . وقد هم بتزوج” بنت أبى جهل» حتى 

وفى الصحيحين”" عن أبى هزيرة قال”: كنا يوم الفتح مع رسول الله 
و دك 

صلى الله عليه وسلم. فجعل خالد بن الوليد على المجنية اليسرى» 

(1) ك : والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية بل بقوة ريانية. 

آفة م4: الكذابين. 

() .نء س. ب: بتزويج» وهو تحريف. ٠‏ 

(4) وفى الصحيحين: كذا فى جميع النسخء والحديث ليس فى البخارى. انظر البخارى 

هه؛١_ 21١6‏ 
 )8(‏ الحديث فى : مسلم ١50815409//8#‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب فتح مكة) . 


-1١78- 


الرد غليه 


1: 


وجعل الزبير على المجَنبَة اليمنى”". وجعل أبا عبيدة على البياذقة 
وبطن الوادى. فقال: «يا أبا هريرة ادع لى الأنصار» فجاءوا” يهرولون. 
فقال «يامعشر الأنصار : هل ترون أوياش قريش؟» قالوا: نعم . قال: 


«انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تحصدوهم حضداء وأحفى *) ةع ووضع 


يمينه على شماله وقال: «موعدكم الصفا» فما أشرف يومئذ [لهم]” أحد 
إلا أناموه””. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفاء 
وجاءت الأنصارء فأطافوا بالصفاء فجاء أبوسفيان فقال: يارسول الله: 
أبيدت خضراء قريش» / لا قريش بعد اليوم . فقال رسول الله صلى الله 
.عليه وسلم: «من دخل دار أبى سفيان فهو امن ومن ألقى السلاح فهو 
أمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 


وفى الصحيحين" من حديث عروة ب بن الزبير قال : ل سار رسول 


)0( 
زفة 


زف 
2( 


إلى 


فد 


المجئيتان: هما الميمنة والميسرة» ويكون القلب بينهما. : 

ن. م. س : الساقة. والمثبت من (ب) وهو فى «مسلم». وفى التعليق : «على :البياذقة . 
هم الرجالة. وهو فارسى معرب. . . قيل سموا بذلك لخفتهم وسرعة حركتهم». 

ن» م» س: وأكفى . والمثبت من (ب). وفى «مسلم»: أخفى. وهو كذلك فى شرح 
النووى على مسلم ١7/١7‏ (ولم يشرخها النووى). وقال ابن الأثير فى «النهاية ففى 
غريب الحديثة: وومنه حديث الفتح : أن تحصدوهم حصداًء وأحفى بيدهء أى أمالها. 
وصفاً للحصد والمبالغة فى القتل». ‏ (6) لهم: فى (ب) فقط . وهئى فى مسلم. . 
قال النووى 17/1١7‏ : «أى ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه فوقع إلي الأرض » أو يكون بمعنى : 


أسكتوه بالقتل كالنائم». 


وف الصحيحين : كذا فى جميع النسخ ل لعن الحديث فى مسلم . وهوفى : الببخارى 1 
١4-6‏ (كتاب المغازى. باب أين ركز النبى صلى الله عليه وسلم الراية يوم سس 


1١7غ‎ 


الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فبلغ ذلك قريشاًء خرج أبوسفيان 

ابن حرب وحكيم بن حزام» وبدَّيل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلمء فأقبلوا يسيرون حتى أتوًا مر الظهران. فإذا 

هم بنيران كأنها نيران عرفةء فقال أبوسفيان: ماهذه لكأنها”" نيران 

عرفة؟ فقال بَدَيْل بن ورقاء : نيران بنى عمرو. فقال أبوسفيان: عمروأقل 

فأدركوهم. فأخذوهم. فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

فأسلم أبوسفيان. فلما سار قال للعباس : «أمسك”' أبا سفيان عند خطم 

0 ١ : 1 5 

الجبل” حتى ينظر إلى المسلمين» فحيسه العباس» فجعلت القيائل تمر 

مع النبى صلى الله عليه وسلم كتيبة كتيبة 9» على أبى سفيان. فمرت 

كتيية. فقال: ياعياس من هل.؟ قال : [هذه)]© غفار. قال : مالى 

ولغفار؟ ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك”» ثم مرت سعد بن هُذَيمء فقال 
الفتح) وهو عن هشام عن أبيه . قال ابن حجر فى : فتح البارى 5/4 : عن هشام (هوابن 
عروة) عن أبيه. . . عكذا أورده مرسلاء ولم أره فى شىء من الطرق عن عروة موصولاء 
ومقصود البخارى منه ما ترجم به وهو آخر الحديث, فإنه موصول عن غروة عن نافع بن 
جبير بن مطعم عن العباس بن عبدالمطلب والزبير بن العوام . 

(1) م : فكأنها. 

زفق البخارى 1١41//©‏ : أحيس . 

5) قال ابن حجر (فتح البارى 8/4) : «أى أنف الجبل». 

(8) م : كتيبة بعل كتيبة . 

 )©(‏ هذه : فى (ب) فقط . وهى فى «البخارى». 

(») : عبارة وثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك» : ساقطة من (س)» (ب) . وفى (ن)» 

2ن (م): ثم مرت سعد بن هلد. . . والمثبت من «البخارى». 
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تابع الكلام على 
شجصاعة عل 
رضى الله عنه 


مثل ذلك. ثم مرت سُلَّيْم فقال مثل ذلك. حتى أقبلت كتيبة لم يْرَ 
مثلها. قال: من هؤلاء؟ قال: الأنصار'" عليهم سعد بن عبادة. معه 
الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة. اليوم 
ُسْتَحَلٌ الكعبة . فقال أبوسفيان: يا عبّاس حبّذا” يوم الذّمار”. ثم 
جاءت كتيبة» وهى أقل الكتائب» فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه» وراية النبى صلى الله عليه وسلم مع الزبيرء فلما مر النبى 
صلى الله عليه وسلم بأبى سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ 
قال: «وما قال»؟ قال: قال كذا وكذا. فقال: وكذب سعد. ولكن هذا 
يوم يعظّم الله فيه الكعبة"» ويوم تُكسى فيه الكعبة» ثم أمر أن تركّز رايته 


ؤفصل» 
0 قال ال افضى” : «وفى غزاة" خنين خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم متوجهاً” فى عشرة آلاف من المسلمين» 


. . -البخارى:: قال.من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار.‎ )١( 

(؟) نء س : هذا. وسقطت الكلمة من (م): والمثبت من (ب)» البخارى. 

(). نء م» س:: الدماء . والمثبت من (ب). البخارى . وقال ابن حجر (فتح البارى 8/48): 
«ومراد أبى سفيان بقوله : يوم الذمار.. وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم. أى الهلاك , ' 

قال الخطابى : تمنى أبوسفيان أن يكون له يد فيحمى قومه ويدفع عنهم . وقيل: المراد 

هذا يوم الغضب للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدر عليه. وقيل: المراد هذا يوم 
يلزمك فيه حفظى وحمايتى من أن ينالنى مكروه» . 

(8) سء ب : تعظم فيه الكعبة. والمثبت من (ن). (م)» البخارى. 

(ه) فى (ك) ص ١65‏ (م). (5) س. ب : غزوة. ١‏ (9) ك : متوجها إليهم فى.. 
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فعانهم”" أبوبكر, وقال: لن نغلب” اليوم من كثرة» فانهزمواء 
٠‏ ولم يبق مع النببى" صلى الله عليه وسلم إلا" تسعة من 
بنى هاشم» وأيمن بن أم أيمن, وكان أمير المؤمنين [يضرب] ”) 
بين يديه بالسيف» وقتل من المشركين أربعين نفسا فانهزموا» . 
والجواب: بعد المظالبة / بصحة النقلء أما قوله: «فعانهم أبو بكر» 
فكذب” مفترى, وهذه كتب الحديث والسير والمغازى والتفسير لم يذكر 
فإنه" قد قيل : إنه قد قاله بعض المسلمين . 
وكذلك قو له: «لم يبق معه إلا تسعة من بنى هاشم» هو كذب أيضا. 
قال ابن إسحاق فى «السيرة) : «بقى مع النبى صلى الله عليه وسلم 
نَفْرَ من المهاجرين والأنصار وأهل بيته . وممر””"" ثبت معه من المهاجرين 
أبوبكر وعمر» ومن أهل بيته علىٌ» والعباسر”"», وأبوسفيان بن الحارث 


)1١(‏ تحت كلمة «عانهم» فى «ك» كتب كلام بالفارسية يبدو أنه شرح لها. وعانهم : أى أصابهم 


بالعين وحسدهم: (؟) ك: لن يغلبوا. . . 
65 .نء سء. ب.: مع رسول الله. . ش 
(5) الك : غير. 
٠. )6(‏ يضرب: زيادة من (ك). 
() م: فهو كذب. 609 فإنه: ليست فى (م). 


(8) قد : ليست فى (م). 
(9) ابن هشام 8548/5. 
)٠١(‏ ابن هشام : وفيمن. . 
)١1(‏ ابن هشام : على بن أبى طالب والعباس بن عبدالمطلب. 
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ص 155* 
الرد عليه 


وابنهء والفضل [بن العباس] وربيعة بن الحارث”"». وأسامة بن زيد. 
وأيمن بن أم أيمن» وبعض الناس يَعُذَّ فيهم” قُنّم بن العباس ولا يَعَدّ 
ابن أبى سفيان» هذا من كلام ابن إسحاق. 

وقوله: «إن عليًا كان بين يديه [يضرب]” بالسيف. وإنه قتل أربعين 
نفساع. 

فكل هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث والمغازى والسير 
والذى فيها أن النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما وافوا وادى 
تين عند الفجرء وكان القوم رماة فرموهم رمية واحدة فولُواء وكان مع 
النئن صلى الله عليه وسلم عمه العباس وأبوسفيان بن الحارث», وكان 
شاعراً د يهجو النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم فحن إشلامه» فثبت 
معه يومئذ. 

قال الاب «لزمت أنا وأبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم نفارقه»". قال البراء.بن عازب: «وأمر النبى ضلى الله عليه وسلم 


ان أن ينادى فيهم. وكان العبارق جهورى ' لصوم فنادى : 


0( ن.م: وانوشفياة بن الحارك: وابنه الفضل . وربيغة بن الحارث؛ات: وابنه الفضل 
وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث . والمثبت من «ابن هشام» » وهو الصواب. 
(1) ابن هشام 81/4 : وأيمن بن أم أيمن بن عبيدء قتل يومثذ. قال ابن هشام : : اسم ابن 
أبى سفيان بن الحارث جعفر واسم أبى سفيان المغيرة . وبعض الناس يعد فيهم . 
(8) ابن هشام: ولا يعد ابن أبى سفيان. 


ْ يضرب : زيادة من (ك). 0 ب:كل.‎  )4( 
شاء الله رص 157 ن 4). (19) نء م» سس : جوهرى. وهو خطأ.‎ 


- ١ 548- 


يا أهل الشجرة : يا أهل سورة البقرة :. يعنى الشجرة التى بايعوا تحتهاء 
فذكرهم ببيعته لهم هناك على أن لا يفرّوا وعلى الموت". فتنادوا : 
يالبيّك» وعطفوا" عليه عطفة البقر" على أولادهاء / فقاتلوا حتى انهزم ؛//ا/١‏ 
المشركون». وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أخذ كما من حصباء 
فرمى بها القوم. وقال: «انهزموا ورب الكعبة» . 
وكان على بغلته وهو يقول: 
أنا النبَّ لا كذب2 أنااين عبدالمطلب 


وهذا ما رواه أهل الصحيحين © 
يا أبا عمارة؟ فقال: انود لفن الله صلى الله عليه وسلم ما وآ 
ولكنه اتطلق اعماءهن التايل و وشير إلى هذا الحى من هوازن. وهم 


)١(‏ م: على أن لا يفروا على الموت. 

(؟) سه ب : فعطفوا.. . 

9) ٠سء‏ ب : البقرة. ٠.‏ 

(5) الحديث عن العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه مع اختلاف فى الألفاظ فى مسلم 
١1٠١-1‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب فى غزوة حنين)؛ المسند (ط . المعارف) 
وه ٠‏ المستدرك للحاكم 7117//8- 378. والحديث ليس فى البخارى وإنما 
فى البخارى حديث البراء بن عازب رضى الله عنه. 

(6) تفصيل هذا الحديث يأتى فى الكلام التالى إن شاء الله . 

(5) أى انطلق نف من الناس خفافا لا سلاح معهم. قال ابن الأثير فى «النهاية» 7017//7: 
«خفافهم وأَخفّاوْهم وهما جمع خفيف» وقال: وحسّراً: : وهم الذين لا متاع معهم ولا 
سلاح» . وقال النووى فى شرحه على مسلم ١1١8/١١‏ والحاسر من لادرع عليه؛ . 


1١54 -‏ 
م 6 منهاج السنة جم 


قوم رماة» فرموهم برشق'" من نبل » كأنها رجُل من جراد" فانكشفواء 
فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأبوسفيان بن الحارث 
يقود بغلته. فنزل» ودعل واستنصر وهو يقول : 


أنا النبىَ لا كذب أنا ابن عبدالمطلب 


اللهم أنزل نصرك». قال البراء: وكنا إذا احْمَرٌ البأس نتقى بهء وكان 
الشجاع منا الذى يُحاذى به. يعنى النبى صلى الله عليه وسلم". 


وفى حديث سلمة بن الأكوع لما عَشُوا النبى صلى الله عليه وسلم 


نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب الأرضء واستقبل بها 
وجوههم 2 فقال: «شاهت الوجوه»”) فما خلق الله منهم إنسانا إلا مذ 
عينيه ترابا بتلك القبضة, فولُوَا مدبرين» فهزمهم” الله وقسّم رسول الله 


فق 


(0 


شف 


(0 
(2 


قال النووى 116/17 : «وأما الرشق بالكسر فهو !سم للسهام التى ترميها الجماعة دفعة 
واحدة . ». 

قال النووى 1١/17‏ : «يعنى كأنها قطعة من جراد وكأنها شبهت برجل الحيوان لكونها 
قطعة منه؛. 

الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : مسلم 
1501-1400 (كتاب الجهاد والسيرء باب فى غزوة حنين) .. وأورد البخارى الحديث 
مختصرا: ه/ه٠١‏ (كتاب المغازى. باب قول الله تعالى :(ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم. . .)؛ 77/4 (كتاب الجهاد والسيرء باب بغلة النبى صلى الله صلى الله عليه 
وسلم البيضاء). 57/85 (كتاب الجهاد والسيرء باب من صف أصحابه عند الهزيمة). 
والحديث فى : سنن الترمذى 1117/7 (كتاب الجهاد. باب ماجاء فى الثبات عند القتال) 
وقال الترمذى : «وفى الباب عن علىّ وابن عمر) ؛ المسند (ط . الحلبى) 789/5 04 
قال النووى 377/517 : «أى قبحت». 

نء س. ب : وهزمهم . 


1١06 - 


صلنى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين» رواه مسلم”" . 
وفصل*» 


قال الرافضى" : «الخامس : إخباره بالغائب والكائن قبل 
كونه» فأخبر أن طلحة والزبير لما استأذناه فى الخروج إلى العمرة 
قال": لا والله ما تريدان" العمرة وإنما تريدان” البصرة” . 
وكان كما قال" . ش 

وأخبر وهو بذى قار جالس لأخذ البيعة يأتيكم من قبّل 
الكوفة ألف رجل لا يزيدون ولا ينتقصون. يبايعوننى” على 
الموت. وكان كذلك. وكان آخرهم اويس القرنى . 

وأخبر بقتل ذى الثدية. وكان كذلك . 

وأخبره شخص بعبور القوم فى قصة” النهروان. فقال: لن 


)١(‏ صء ب : مسلم رضى الله عنه. والحديث مطولا عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن 
الأكوع رضى الله عنه فى: مسلم ١4٠5/7‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب فى غزوة 
حنين). والحديث أيضا فى : سنن الدارمى 17/ 77١-514‏ (كتاب السير. باب قول النبى 
صلى الله عليه وسلم : شاهت الوجوه) ؛ المسند (ط . الحلبى) ©ه/785. 

0) فى (ك) ص 185 (م) - 128 (م). 

250 قال : ليست فى (2). 

(54) ك : يريدان. 

(9) فى (ك) : البصرة . وكتب فوق «الغدرة» وعليها علامة التصويب. 

(5) ن : وإن كان كما قالا؛ م: وإن كان كما قال؛ ك: فكان كما قال عليه السلام . 

7) . قبل : ساقطة من (ك). 0 

(4) نء مء سء ك: يبايعونى , والمثبت من (ب). (9) ك : قضية. 
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كلام السرافضى 
على إخبار على 
رضى الله عته 
بالغيوب 


ل ثم أخره آخر يلك فقال: له” يعيرواء وإنه ‏ والله ‏ 
يعبرواء ثم أخبره آخر ب يعبر 


وأخبر شهربان بأن اللعين يقطع يديه ورجليه ويصلبه”"” 


ففعل به معاوية ذلك . 


وأخبر ميئم التمّار” بأنه يُصلب على باب دار عمرو بن 


(0) 


فق 


ب (فقط) : لن. 

ن. م س : وأخبر أن (س: بأن) شهربان اللعين يقطع يديه ورجليه ويصلبه ؛ ب : وأخبر 
بأن شهربان اللعين يقطع يداه ورجلاه ويصلب؛ ك : وأخبر عليه السلام جويرية بن مسهر 
بأن اللعين يقطع يديه ورجليه ويصلب. وأرجو أن يكون الصواب ما ذكرته . ووجدت أن 
الكشى قد ذكر جويرية بن مسهر العبدى فى «رجاله» ص54 ط . كربلاء.» بدون 
تاريخ » وقال المعلق السيد أحمد الحمق: «جويرية بضم الجيم وفتح الواو وسكون 
الياء وكسر الراء وفتح الياء الثانى ثم هاء. ومُسهر بضم الميم وسكون السين وكسر الهاء. 
والعببدى نسبة إلى بنئ العبياء وبنو العبيد مضغرا بطن من بنى عدى بن خباب بن 
قضاعة. والراجح أن ابن المطهر يقصد باللعين معاوية:رضى الله عنه . وذكره أبن حجر 
: فى «لسان الميزان» 18/7 وقال: «روى عن علىّ وعنه الحسن بن محبوب وجابر بن 
الحر ».» كما ذكره الطوسئ فى «رجال الطوسى». ص 7” وقال: «جويرية بن مسهر: 
عريق كوفى». 


د نء س: مسمار التمار؛ م 1 مسماراً التمار؛ ك : ميتم التمار. وذكره 


الكشى فى «الرجال»ء ص 8١-04‏ وذكر أنخباراً عن صلبه؛ وذكر المعلق فى تعليقه أنه 
قتل قبل ورود الحسين إلى العراق بعشرة أيام . .وذكره ابن حجر فى «الإصابة» 4/7/ا4 
وذكر أخباراً عن تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم له ولم يذكر درجتها من الصحةء وذكر 
أنه أول من ألجم فى الإسلام . ونقل عنه -الزركلى فى «الأعلام» 744/4 أكثر ما ذكره 
وحدد منئة مقتله ٠ه‏ .. وذكره الطوسى فى «رجال الطوسى» ص 784 وقال المعلق : «ميثم 
ابنيحبى - أو عبدالله التمار النهروانى . حاله أشهر من أن يذكر. وقتل قبل قدوم الحسين ' 
(ع) إلى العراق بعشرة أيام وصلب بعد أن قطع لسانه». 


2 


م 


ا عاشر 0 هامرم خشبة, وأراه النخلة التى 


مواد ل الهجرى”' يتلم يديه ورجليه. 50 وقطع 


لسانهى ا 


وأخبر كمَيْل بن زياد" أن الحجاج يقتله © وأن كثرا بذبحة 


الججل ترقعا. 


(0 


0( 
لقف 
فق 


(0 


م ك: عمر بن حريث, وهو خطأ. وهو أبو سعيد عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان 
المخزومى القرشى رضى الله عنه. ولى أمر الكوفة لزياد ثم لابنه عبيدالله ومات بهاء له 
١‏ خديثا. ولد قبل الهجرة ة بسنتين وتوفى سنة 6ه . انظر ترجمته فى : الإصابة 
/4؟»؛ الأعلام 747/60 7414. 

ك: هو. 

كلمتا «التى يصلب» غير ظاهرتين فى (ك) . 

نء م: رشد الهجرى؛ س : رشد البحرى؛ ب : راشد البحرى .. والصواب ما أثبته من 
(ك). وذكره الطوسى فى «رجال الطوسى» ص 7 ولم يذكر عنه شيئا وذكره الكشى فى 
«الرجال» ص ١‏ #/ وذكر أخبار صلبه وقطع يديه ورجليه. وذكره الذهبى فى «ميزان 
الاعتدال» -5١/17‏ 08 وقال عنه : «قال الجوزجانى : كذاب غير ثقة. . . وقال ابن حبان: 
رُشيد الهجرى كوفى . كان يؤمن بالرجعة» وذكر أن زياداً قطع لسانه وصلبه على باب دار 
عمرو بن حُريث. وانظر ما ذكره عنه الأستاذ محب الدين الخطيب فى «المنتقى» ص 
ةا () ك : فوقع كذلك. 


ب: كهيل بن زياد وهو خطأ. وهو كميل بن زياد بن نهيك. تابعى ثقة من أصحاب 


على بن أبى طالب رضى الله عنه. ولد سنة ١7‏ وقتله الحجاج سنة 87. انظر ترجمته 
فى : تهذيب التهذيب 41417//8- 448 ؛ شذرات الذهب 491/1١‏ الأعلام 5/". وانظر 
ما نقله الأستاذ الخطيب عن تاريخ الطبرى من أخبار كميل بن زياد وأنه كان ممن قيل عنه 
إنه أراد أن يغتال عثمان بن عفان رضى الله عنه. (7) . ك: بأن الحجاج يقتله فوقع . 
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ظ :4" 


وقال للبراء بن عازب : إن ابنى الحسَّين يقتل ولا تنصره . 
فكان كما قال. وأخيره” بموضع قتله . 
زالضك ور 5 ولااتساد على ناير بارا لقنا 
قدروا أن يزيلوه حتى يشذ عنهم مواليهم وأرباب ذولتهم. 
ويسلط” ' عليهم مَلِكْ من الترك يأتى عليهم من حيث بدأ" 
ملكهم. ؛ لا يمر بمدينة إلا فتحها. لا يرع له راية إلا تكسهاء 
الويل ثم ” الويل لمن ناوأه. فلا يزال كذلك حتى يظفر بهم" 
ثم يدفع ظفره إلى رجل من عترتى يقول بالحق ويعمل به" . 
وإ الأى كدلق هرك ظهر / اعولذكر مو اتاحية""خراسانةء 


(9) ك:يسر. 
)2 ك: والسند والهند. 
(54) نء سء. ب: تشد عليهم؛ م: تشتد عنهم, والمثبت من (ك). 


(8) ك: تسلط . 


(ك) ك: هذا. 1 
0) ثم : ساقطة من (ك). 
(8)' بهم : ساقطة من (ك). ‏ 
4( م : ويعتمل به. 

. . ك : وكان الأمر.‎ )٠١( 
م: نحو‎ )١١( 


-5- 


ومنه ابتدأ" ملك بنى العباس حتى بايع لهم" أبو مسلم 
الخراسانى» . ش 

والجواب: أن يقال : أما الإخبار ببعض الأمور الغائبة فمن هودون علىّ 
يخبر بمثل ذلك, فعلىٌ أجل قدرا من ذلك. وفى أتباع أبى بكر وعمر 
وعثمان من يخبر بأضعاف ذلك. وليسوا ممن يصلح للإمامة. ولا هم 
أفضل أهل زمانهم . ومثل هذا موجود فى زماننا وغير زماننا. 

وحذيفة بن اليمان. وأبو هريرة» وغيرهما من الصحابة كانوا يحدّثون 
الناس بأضعاف ذلك. وأبوهريرة يسنده إلى النبى / صلى الله عليه 
وسلم. وحذيفة تارة يسنده وتارة لا يسنده. وإن كان فى حكم المسند. 

وما أخبر به هو وغيره قد يكون مما سمعه من النبى صلى الله عليه 
وسلم. وقد يكون مما كوشف هوبه. وعمر رضى الله عنه قد أخبر بأنواع 
من ذلك . 

والكتب المصئفة فى كرامات الأولياء وأخبارهم. مثل ما فى كتاب 
«الزهد» للامام أحمد. ودحلية الأولياء» و«صفوة الصفوة» و«كرامات 
الأولياء» لأبى محمد الخلال وابن أبى الدنيا واللالكائى فيها من 
الكرامات عن بعض أتباع أبى بكر وعمرء كالعلاء بن الحضرمى نائب 
أبى بكرء وأبى مسلم الخولانى بعض أتباعهماء وأبى الصهباءء وعامر 
ابن عبد قيس ١‏ وغير هؤلاء ممن على أعظم منه. وليس فى ذلك مايدل 


)3( 20 سء. ب : ابتداء . : ْ 
(5) م : حتى نازلهم؛ ك: حيث بايع لهم. (7) نء م, س : ثابتء وهو تحريف. 


50 0 


لوقه 


1١8/4 


على أنه يكون هو الأفضل من أحدٍ من الصحابة» فضلا عن الخلفاء . 
وهذه الحكايات التى ذكرها عن علىّ لم يذكر لشىء منها إسناداً» 
”وفيها ما يعرف صحته", وفيها ما يعرف كذبه, وفيها مالا يُعرف: هل 
هو صدق أم كذب؟ 
. فالخبر الذى ذكره عن ملك الترك كذب عَلَى على ؛ فإنه لم يدفع ظفره 
إلى رجل من العترةء وهذا مما وضعه متأخروهم”". 
والكتب المنسوبة إلى علىّ» أو غيره من أهل البيت» فى الإخبار 
بالمستقبلات كلها كذب». مثل كتاب «الجفر» و«البطاقة» وغير ذلك . 
وكذلك ما يضاف إليه من أنه كان [عنده] » علم من النبى صلى الله 
عليه وسلم خصه به دون غيره من الصحابة . 
وفى صحيح البخارى عن أبى حذيفة قال: قلت لعلىّ : هل عندكم 
شىء من الوحى مما ليس فى القرآن؟ فقال: لا والذى فلق الحبة وبا 
النسمة» إلا فهماً يعطيه الله رجلا فى القرآن» وما فى هذه الصحيفة . 
قلت : وما فى هذه الصحيفة؟ . قال: العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل 
مسا بكار" . ظ ظ 
ع ع ال 1 ا ع اللدعلية 
وسلم خصّه بشىء من علم الدين الباطن» كل ذلك باطل. . 


0-1 :. ساقط من (م). [فة نء» سء ب : وهذا مما ذكره متأخرهم . 
)2 سبق الكلام على هذه الكتب وغيرها فيما مضى 458-4714/7 . 
(4) عنده: ساقطة من (ن). (م)» (س). 


1 


ولا ينافى ذلك ما فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: وحفظت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين: أما أحدهما فبثثته فيكم. وأما 
الآخر فلو أبثه لقطعتم هذا البلعوم: فإن هذا حديث صحيح”. ليس فيه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم خص أبا هريرة بماافى ذلك الجراب. بل 
كان أبو هريرة أحفظ من غير فحفظ مالم يحفظه غيره. 

وكذلك قال حذيفة: «والله إنى لأعلم الناس بكل فتنة”2 هى كائنة 
بينى وبين الناس. وما د بى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرٌ 
إلىّ فى ذلك شيئا لم يحدّثه غيرى. ولكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال وهو يحدّث مجلسا أنا فيه. . الحديث . وقال: إنه لم يبق من 
الرهط غيره” . 

وفى الصحيحين عن حذيفة رضى الله اك قم فينا رسول الله 
ل ل ل 
الساعة إلا حدّث به حفظه من حفظه. ونسيه من نسيه»”) 

ون ان لعزن اسل ل بي ل للم ويل 


)1( الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 7١/١‏ (كتاب العلم. باب حفظ 
العلم) وفيه. «وعاءين» بدلا من «جرابين». (؟) س» ب : .. الناس من فتنة. . 

() الحديث عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه فى : مسلم 5515/4 (كتاب الفتن وأشراط 
الساعةء باب إخبار النبى صلى الله غليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة). 

(5) الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه فى : البخارى 

١7/8‏ (كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً)؛ مسلم 71١1/4‏ (كتاب الفتن 
وأشراط الساعة. باب إخبار النبى صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة) . 

(ه) سء ب : أبى زيد وعمروبن أخطب, وهو خطأ. وترجمة أبى زيد عمرو بن أخطب رضى 
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بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. وصعد المنبر» ثم 
خطبنا حتى حضرت الظهر, فنزل فصلَى بناء ثم صعد المنبر» فخطبنا 
حتى حضرت العصرء فنزل فصلّى بناء ثم صعد المنبر فخطبنا حتى. 
غربت الشمس. فأخبرنا بما كان وبما هو كائن, فأعلمنا أحفظنا»”. 
وأبو هريرة أسلم عام خيبر» فلم يصحب النبى صلى الله عليه وسلم 
إلا أقل من أربع سنين» وذلك الجراب لم يكن فيه شىء من علم الدين : 
علم الإيمان والأمر والنهى . وإنما كان فيه الإخبار عن الأمور المستقبلة» 
مثل الفتن التى جرت بين المسلمين : فتئة الجمل» وصفين» وفتئة ابن 
الزبير» ومقتل الحسين, ونحو ذلك. ولهذا لم يكن أبوهريرة ممن دخل 
فى الفتن. ا 
ولهذا قال ابن عمر: لو حدّثكم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم. 
وتفغلون كذا وكذاء لقلتم: كذب أبوهريرة. 
وأما الحديث الذى يروى عن حُذيفة أنه صاحب السرٌ الذى لا يعلمه 
غيرهء فرواه البخارى عن إبراهيم النخعى» قال: ذهب علقمة إلى 
الشامء فلما دخل المسجد قال: «اللهم يسّر لى جليسأ صالحاء فجلس 
ور وب إلئ أبى الدرداء» فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ / قال: من أهل الكوفة . 
.قال: أليس منكم ‏ أو فيكم الذى أجاره الله على لسان نبيه - يعنى من . 
حت 0 اللهعنه فى: الإصابة ؟/6١ه؛‏ أسد الغابة 114-05 . وهو عمرو بن أخطب بن 
.رفاعة الأنصارى الخزرجى أبو زيدء مشهور بكنيتهء قال ابن الأثير: عاش مائة وعشرين 
)0 السك من ره سرون لفكي قن طلا ا ستم /130 وساب لفن 
وأشراط الساعة» باب إخبار النبى صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة) . 
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الشيطان: يعنى عمّارا؟ قال: قلت: بلى . قال: أليس منكم ‏ أو 
فيكم ضاحب السرٌ الذى لا/ يد قلت: بلى ... 
الحديث” . ج' 

. وذلك السر"كان معرفته بأعِيان .ناس من المنافقين كانوا فى غزوة 
تبوك» هموا بأن يحلّوا حزام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل 
ليسقط . فأعلمه الله بهم وكان جذيفة قريباء فعرفه بهم . وكان إذا مات 
الميّت المجهول حاله لا يُصلَّى عليه عُمّر حتى يصلَّى عليه حذيفة, 
خشية أن يكون من المنافقين. 


يكون عالما بها كلها. 

والغلاة الذين [كانوا]””يدّعون علم علىّ بالمستقبلات مطلقا كذب 
ظاهر, ل اه 
ولا لغيره. ٠‏ 
ومما يبين لك أن عليًا لم يكن يعرف المستقبلات أنه فى 55 
وحروبه فى زمن خلافته كان يظن أشياء كثيرة فيتبين له الأمر بخلاف ما 


٠8/0 الحديث_مع اختلاف فى الألفاظ_عن إبراهيم النخعى عن علقمة فى : البخارى‎ )١( 
(كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلمء باب مناقب عبدالله بن مسغود رضى الله‎ 
(كتاب‎ “4 “8/٠ عنه). 57/8 (كتاب الاستئذان». باب من ألقى له وسادة) ؛ سنن الترمذى‎ 
المناقب», باب مناقب عبدالله بن مسعود رضى الله عنه) عن قتادة عن خيثمة بن أبى سبرة؛‎ 
22.40١ -4868: 48:0 449/5 المسند (ط . الحلبى)‎ 

(؟) نء مء س : لكن ذكر السر. . 

(9) كانوا : ساقطة من (ن). (م). ١‏ (4) نء مء سس : ذلك. 
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ظن. ولو ظن أنه إذا قاتل معاوية وأصحابه يجرى ما جرى لم يقاتلهم. 
فإنه كان لو لم يقاتل أعرّ وانتصر”*؟. وكان أكثر الناس معه.ء وأكثر البلاد 
تحت ولايته» فلما قاتلهم ضعف أمره. حتى صار معهم كثير من البلاد 
التى كانت فى" طاعته. مثل مصر واليمن, وكان الحجاز دولا . 

ولو علم أنه إذا حكم الحكمين يحكمان بما حكما لم يحكمهما. ولو 
علم أن أحدهما يفعل بالآخر ما فعل حتى يعزلاه» لم يول من يوافق على 
عزله. ولا من خذله الحكم الآخر". بل قد أشار عليه من أشار أن يقر 
معاوية على إمارته فى ابتداء الأمر. حتى يستقيم له الأمر. وكامم هذا 
الرأى أحزم عند الذين ينصحونه ويحبونه . 

ومعلوم أن النبى صلَّى الله عليه وسلم ولَّى أبا سفيان اا د 
نجران”. وكان واليا عليها حتى مات النبى صلى: الله عليه وسلم . 

وقد اتفق الناس على أن معاوية كان أأحسن إسلاما من أبيه» ولم يتهم 
أحدٌ من الصحابة والتابعين معاوية بنفاق. واختلفوا فى أبيه . 

والصدّيق كان قد ولى أحناه - يزيد بن أبى سفيان ‏ أحد الأمراء فى فتح 
الشام» لما ولّى خالدا وأبا عبيدة ويزيد بن أبى سفيان لما فتحوا الشام, 
بقى أميرا إلى أن مات بالشام. وكان من خيار الصحابة. رجلا صالحاً 
1 م : لولم يقاتل أعز وأنصر؛ س : لولم يقاتل عز ونصر؛ ب: لولم يقاتل فى عز ونصر. 
0 0 ابن الغعربى فى كتابه «العواصم من القواصم» عن مسألة التحكيم نا 

وقع فيهاء وانظر تعليقات أستاذى الاستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله ص ١77‏ 


| 14 1 
(4) نء مء سس : ولى أبا فيان نجران» أبا معاوية: 
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أفضل من أخيه وأبيه» ليس هذا هو يزيد بن معاوية الذى تولّى بعد معاوية 
الخلافة» فإن ذاك ولد فى خلافة عثمان, لم يكن من الصحابة» ولكن 
00 باسم عمه. *فطائفة من الجهال يظنون يزيد هذا من 
الصحابة”. وبعض غلاتهه” يجعله من الأنبياء» كما أن آخرين 
يجعلونه كافرا أو مرتدّاء وكل ذلك باطل» بل هو خليفة من بنى أمية". 


والحسين ‏ رضى الله عنه ولِعَن قاتله ‏ قُتل مظلوما شهيدا فى خلافته 
يسبب خلافه7), لكنه هو لم يأمر بقتله» ولم يظهر الرضا به. ولا انتصر 


ورأس الحسين حمل إلى قدَّام عبيد الله بن زياد» وهو الذى ضربه 
بالقضيب على ثناياه, وهو الذى ثبت فى الصحيح”” 0 


. م : ولكن كان يسمى‎ )١( 
ما بين النجمتين ساقط من (م).‎ : )#*( 
م : علمائهم.‎ )'9( 
0نء سن ب : خليفة بنى أمية وبنى العباس؛ م : خليفة من بنى أمية وبنى العياس . وفى‎ )*( 
هامش (س). (ب) إشارة إلى أن عبارة دوبنى العباس» زيادة من النساخ والكلام يستقيم‎ 
بدونها.‎ 
ْ ْ ن. س. ب : نخلافته.‎ )4( 
الأثرعن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 55/6 (كتاب فضائل أصحاب النبى‎ )( 
صلى الله عليه وسلم. باب مناقب الحسن والحسين رضى الله عنهما)؛ سنن الترمذى‎ 
ككتاب المناقب» باب مناقب. ... الحسن . . والحسين. . رضى الله عنهما) ؛‎ 6 
: 190/4 المسند (ط . الحلبى) 551/7 ؛ البداية والنهاية‎ 
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وأما حمله إلى عند يزيد" فباطل وإسناده منقطع©. 0 

وعمه يزيد الرجل الصالح هو من الصحابة» تُوفى فى خلافة عمرء 
فلما مات ولّى معاوية مكان أخيه . وعمر من أعلم الناس بأحوال الرجال» 
وأحذقهم فى السياسة. وأبعد الناس عن الهوى. لم يُولّ فى خلافته 
أحداً من أقاربه» وإنما كان يختار للولاية من يراه أصلح لهاء فلم يول 
معاوية إلا وهو عنده ممن يصلح للإمارة . 

ثم لما توفى”” زاد عثمان فى ولاية معاوية» حتى جمع له الشام . 
وكانت الشام فى خلافة عمر أربعة أرباع : فلسطين. ودمشق. وحمصء 
والأردن. ثم بعد ذلك قصلت قَنْسْرين والعواصم من ربع حمص» ته بعد 
هذا عمرت حلب وخريت قنسرين» وصارت العواصم دولا بين 


ش المسلمين وأهل الكتاب . 


وأقام معاوية نائبا عن عمر وعثمان عشرين سنة. ثم تولى عشرين 
سنة. ورعيته شاكرون لسيرته وإحسانه» راضون به حتى أطاعوه فى مثل 


٠‏ قتال علىّ. 


هلما 


ولاية أبيه. فلا يقال: إنه / لم تكن تحل ولايته. ولو قُدّر أن غيره كان 


)١(‏ م : إلى يزيد. 

(؟) قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» 147/4 : «وقدٍ اختلف العلماء بعدها فى رأس الحسين 
ذلك آثار كثيرة. فالله أعلم». وانظر «البداية والنهاية» 8/ 1948-1١91‏ . 

() نء م : ثم لما تولى عثمان. وفى (م) شطب على كلمة «عثمان» . 
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أحق بالولاية منه» أو أنه ممن”' يحصل به معونة لغيره ممن فيه ظلم» 
لكان الشر المدفوع بولايته أعظم من الشر الحاصل بولايته . 
وأين أخذ المال» وارتفاع بعض الرجالء من قتل الرجال الذين قُتلوا 
بصمْين» ولم يكن فى ذلك عز ولا ظفر؟! 3 ظ 
فدلٌ هذا وغيره - عَلَى أن الذين أشاروا على أمير المؤمنين كانوا 
حازمين. وعلىٌ إمام مجتهد. لم يفعل إلا ما رآه مصلحة. 
٠‏ لكن المقصود د أنه لو كان يعلم الكوائن كان قد علم ان | إقراره عَلَى 
الولاية أصلح له من حرب صفين» التى لم يحصل بها إلا زيادة الشر 
وتشاعيف لم يحصل بها من المصلحة شىء. وكانت ولايته أكثر خخيرا 
وأقل شرًا من محاربته» وكل ما يظن فى ولايته من الشرء فقد كان فى 
محاربته أعظم منه. 
وهذا وأمعاله كثيرتهما ين تجهل من يقؤل: إنه كان يعلم الأمور 
المستقبلة. 4 بل الرافضة تدّعى الأمور المتناقضة : يدّعون عليه علم 
الغيب» مع هذه الأمور المنافية لذلك, ويدّعون له من الشجاعة ما 
يزعمون معه أنه كان هو الذى ي: ينصر النبى صلى الله عليه وسلم فى 
مغازيه وهو الذى قام” اسم بسيفه فى أول الأمر مع ضعف 
الإسلام . 
٠‏ ثم يذكرون من عجزه عن مقاومة أبى بكر رضى الله عنه ‏ مع ضعفه 


عندهم ‏ بعد موت النبى. صلى الله عليه وسلم ما يناقض ذلك؛ فإن 


)١(‏ م : فإنه ممن ... 9) ب : أقام. 
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ظ ام 


أبا بكر رضى الله عنه لم يكن له بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم 
مال يستعطف به الناسء» ولا كان له قبيلة عظيمة ينصرونه ولا موال . ولا 
دعا الناس إلى بيعته : لا برغبة ولا برهبة . وكان علىّ رضى الله عنه على 
دفعه أقدر منه على دقع الكمار الذين حاربوا النبى صلى الله عليه وسلم 
بكثير» فلو كان”' هو الذى دفع الكمّارء ولو كان" مريداً لدفع أبى بكر 
رضى الله عنهء لكان على ' ذلك أقدرء لكنهم يجمعون بين 

وكذلك فى حربه لمعاوية قد قهر وعسكره أعظم. وتحت طاعته من 
هم أفضل وأكثر من الذين تحت طاعة معاوية» وهو رضى الله عنه - 
لاريب أنه كان يريد أن يقهر معاوية وعسكره. فلو كان هو الذى نصر 
النبى صلى الله عليه وسلم» مع كثرة الكمار وضعف المسلمين وقلتهم. 
لكان مع كثرة عسكره عَلَى عسكر معاوية أقدر على قهر معاوية وجيشه 
منه على قهر الكفّار الذين قاتلوا النبى صلى الله عليه وسلمء فكيف 
:يجمع أبيّن يلك الشجاعة والقوة وبين هذا العجز والضعف إلا من هو 
جاهل متناقض؟ ! 

إن هذا ان عاق :لير كان رسلا الل كن الل عليه ولاه 
وأن الله أيده بنصره وبالمؤمنين كلهم» وعلىّ وغيره من المؤمنين الذين ‏ 
أيده الله بهم. وكان تأييده بأبى بكر وعمر أعظم من تأندة يِشْيَرَهَمَا من 
وجوه كثيرة . ٠‏ ش 


)١(‏ ن. م س : فلم كان وهو تحريف. (5) نع من فيه وكان د 
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ومما يبين أن عليًا لم يكن يعلم المستقبل أنه ندم على أشياء مما 
فعلهاء وكان يقول: 2 ش 
لقد عجزت عجزة لا أعتذر. سوف أكيس بعدها وأستمر 

وأجمع الرأى الشتيت المنتشر | 

وكان يقول ليالى صفين : ياحسن ياحسن.ء ما ظنْ أبوك أن الآمر يبلغ 
هذا! لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبدالله بن عمرء إن كان برا إن 
أجره لعظيم. وإن كان إثماً إن خطره ليسير. وها وزاة الحم فون" 

وتواتر عنه أنه كان يتضجر ويتململ من اختلاف رعيته عليه وأنه ما 
كان يظن أن الأمر يبلغ ما بلغ . ْ 

وكان الحسن رأيه ترك القتال. وقد جاء النص الصحيح بتصويب 
لسر ْ 
ظ وفى لسارم عن أنه بكر”؟ رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن ابنى هذا سيدء وإن الله يصلح. به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين»'" فمدح الحسن على الإصلاح بين الطائفتين . 

وسائر الأجاديث الصحيحة تدلٌ على أن القعود عن القتال والإمساك 
عن الفتنة كان أحب إلى الله ورسوله. وهذا قول أئمة السنةء وأكثر أئمة 
الإسلام . وهذا ظاهر فى الاعتبار؛ فإن محبة الله ورسولةللعجل يظهود 
ثمرتة. فما / كان أنفع للمسلمين فى دينهم ودنياهم كان أحب إلى الله 


.)1١(‏ عبارة وعن أبى بكر» : ساقطة من ١س).‏ (ت). 
(؟) سبق الحديث فيما مضى .41٠0 2819/١‏ 
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ع:/ اما 


ورسوله . وقد دل ا ل م 
من العاقبة فى هذا و[فى] هذا" . 

وفى صحيح البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول 
للحسن وأسامة : «اللهم ع أحبهما فأحبهماء وأحب من يحبهماء»” . 

وكلاهما كان يكره الدخول فى القتال. أما أسامة فإنه اعتزل القتال» 
« فطلي عل ومتاوة فلم يقاتل مع واحدٍ من هؤلاء. كما اعتزل أكثر ' 
فضلاء » الصجابة رضي الله عنهم, ؛ مثل سعد بن أبى وقاص» وابن عمرء 
ومحمد بن مسلمة. وزيد بن ثابت» وأبى هريرة» وعمران بن حصين. 
وأبى بكرة» وغيرهم . 

اكد كاوالحين الصا عند اللوريه ا نمله الحتين» اناد 
سيدا شباب أهل الجنة. فقتل الحسين شهيدا مظلوما. ظ 

وصار الناس فى قتله ثلائة أحزاب : 

حزب يرون أنه قل بحقٌّ. ويحتجون بما فى الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من جاءكم وأمركم على رجل واحدٍ يريد 
أن يفرق بين جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كاثنا من كان». قالوا: 
وهو جاء والناس على رجل. واحدء فأراد أن يفرّق جماعتهم . 
وحزب يرون أن الذين قاتلوه كما بل يرون أن من لم يعتقد إمامته 
كافر, . 2١‏ ءظ 


(؟1) سبق هذا الحديث فيما مضى 8/14". 
(5) سبق هذا الحديث فيما مضى .044/١‏ 


-١5- 


والحزب الثالث ‏ وهم أهل السنة والجماعة ‏ يرون أنه قُتل مظلوما 
شهيداء. والحديث المذكور لا يتناوله بوجه. فإنه رضى الله عنه لما 
بعث ابن عمه عَقيلا إلى الكوفة فبلغه أنه قتل بعد أن بايعه طائفة, 
فطلب”" الرجوع إلى بلده. فخرج إليه السرية التى قتلتهء فطلب منهم 
أن يذهبوا / به إلى يزيدء أو يتركوه يرجع إلى مدينته» أو يتركوه يذهب 
إلى الثغر للجهاد. فامتنعوا من هذا وهذاء وطلبوا أن يستأسر لهم ليأخذوه 
مير : 

ومعلوم باتفاق المسلمين أن هذا لم يكن واجباً عليه. وأنه كان يجب 
تمكينه مما طلب, فقاتلوه ظالمين له. ولم يكن حينئذ مريدا لتفريق 
الجماعة؛ ولا طالبا للخلافة» ولا قاتل على طلب خلافة» بل قاتل دفعاً 
عن نفسه لمن صال عليه وطلب أسره. 

وظهر بطلان قول الحزب الأول. ' 

وأما الحزب الثانى فبطلان قوله يُعرف من وجوه كثيرة : من أظهرها أن 
عليًا لم يكمّر أحداً ممن قاتله. حتى ولا الخوارج» ولا سبى ذرية أحد 
منهم» ولا غنم ماله. ولا حكم فى أحدٍ ممن قاتله بحكم المرتدّين» كما 
حكم أبوبكر وسائر الصحابة فى بنى حنيفة وأمثالهم من المرتدّين» بل 
على كان يترضى” عن طلحة والزبير وغيرهما ممن قاتله. ويحكم فيهم 
وفى أصحاب معاوية ممن قاتله بحكم المسلمين. 

وقد ثبت بالنقل الصحيح أن مناديه نادى يوم الجمل : ولا يتبع مدبرء 
(9) سء ب : بل كان يترضى . 


-١8519/- 


١148 ص‎ 


ولا يُجهز على جريح. ولا يُغنم مال»”©. وهذا مما أنكرته الخوارج عليه 
حتى ناظرهم ابن عباس رضى الله عنه فى ذلكء. كما ذُكر ذلك فى 
موضعه . : 0 
واستفاضت الآثار" عنه أنه كان يقول عن قتلى عسكر معاوية : إنهم 
جميعا مسلمون, ليسوا كمارا ولا منافقين» كما قد ذكر فى غير هذا 
الموضع . وكذلك عمار وغيره من الصحابة . 1 
٠‏ وكانت هذه الأحزاب الثلاثة بالعراق» [وكان بالعراق أيضا]" طائفة 
ناصبة من شيعة عثمان تبغض عليًا والحسين» وطائفة من شيعة علىٌ 
تبغعض عثمان وأقاربه 0 
أنه قال: «سيكون فى ثقيف كذّاب ومبير»". فكان الكذَّاب الذى فيها 
ويبغض شيعة علىّ , وكان الكذّاب يتشيع لعلىّ» حتى قاتل عبيدالله بن 
زياد وقتله» ثم ادّْعى أن جبريل يأتيه. فظهر كذبه. 
وانقسم الناس بسبب هذا يوم”) عاشوراء - الذى قتل فيه الحسين - 
إلى قسمين : فالشيعة اتخذته يوم مأتم وحزنٍ يفعل فيه من المنكرات ما 
1 انظر :. البداية والنهاية 548/17 . 
ش 9) م: الأخبار. 
زف العبارة بين المعقوفتين ساقطة من جميع النسخ . وأئبتها ليستقيم الكلام . 
ع م : وفاطمة» وهو تحريف . 
(0) سبق هذا الحديث فيما مضى 594/17. 
(5) ب : فى يوم. 


-١غ48-‎ 


لا يفعله إلا من هو من أجهل الناس وأضلّهم» وقوم اتخذوه"" بمنزلة 
العيد» فصاروا يوسّعون فيه" النفقات والأطعمة واللباس» ورووا فيه 
أحاديث موضوعة, كقوله: «من وسّع على أهله يوم عاشوراء وسّع الله 
.عليه سائر سنته» وهذا الحديث كذب على النبى صلى الله عليه 
وسلم” . قال خرب الكرمانى : سكل أحمد بن حنبل / عن هذا 
الحديث, فقال: لا أصل له. والمعروف عند أهل الحديث أنه يرويه 
فيان بن عبينة عييئة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال : : بلغنا 
أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال ابن 
عييئة : جرّبناه من ستين سنة فوجدناه صحيحا . 

. قلت: ومحمد بن المنتشر هذا من فضلاء الكوفيين» لكن لم يكن 
يذكر ممن سمعه ولا عمن بَلَعْهه». ولاريب أن هذا أظهره بعض 
المتعصبين على ل ليتخذ يوم قتله عيداء فشاع هذا عند الجهال 
المنتسبين إلى السنة. حتى روى فى حديث: أن يوم عاشوراء جرى كذا 
وجرى كذاء حتى جعلوا أكثر حوادث الأنبياء كانت يوم عاشوراء. مثل 
مجىء قميص يوسف إلى يعقوب ورد بصرهء وعافية أيوب. وفداء 
الذبيح » وأمثال هذا. وهذا الحديث كذب موضوعء وقد ذكره ابن 
الجوزى ف «الموضوعات»” وإن كان قد رواه هو فى كتاب «النور فى 
(9) “صء اب .: اتخلتةى < " (؟) .فيه: ساقطة من (س)»ء (ب). 

(5) سبق الكلام على هذا الحديث فيما سبق 259/17 79/4". 


(4) نع سن : ولا ممن بلغه؛ م: وإلى من بلغه. 
(6) انظر: «الموضوعات» 04-0 


-١59- 


لفيا 


فضائل الأيام والشهور”" وذكر عن ابن ناصر شيخه أنه قال: حديث 
صحيح وإسناده على شرط الصحيح» فالصواب ما ذكره فى 
«الموضوعات» وهو آخر الأمرين منه. وابن ناصر راج عليه ظهور حال 
رجاله. وإلا فالحديث مخالف للشرع والعقل. لم يروه أحد من أهل 
العلم المعروفين فى شىء من الكتب, وإنما دُلْس على بعض الشيوخ 
المتأخرين . 
كما جرى مثل ذلك فى أحاديث 2" أخر حتى فى أحاديث نسبت إلى 

مسند أحمد وليست منه . مثل حديث رواه عبدالقادر بن يوسف. عن ابن 
المذهب. عن القطيعى. عن عبدالله. عن أبيه» عن عبدالله بن 
المثنى". عن عبدالله بن دينار. عن عبدالله بن عمرء عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: «القران كلام الله غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود» 
.وهذا القول صحيح متواتر عن السلف أنهم قالوا ذلك. لكن رواية هذا 

اللفظ عن النبى صلى الله عليه وسلم كذب. وعزوه إلى المسند لأحمد 
. كذب ظاهر». فإن مسئده موجود. وليس هذا فيه. 


)١(‏ ذكره إبن يجب فى «الذبل على طبقات الحنابلة» 4٠١ /١‏ وقال عنه: «مجلد». 

02( 3 : أكاذيب. 5 م : عن أبيه ابن المثنى . 

(15) لم أجد .هذا الحديث, وهناك أحاديث موضوعة كثيرة مقاربة فى اللفظ والمعنى عن عدد 
1 من الصحابة ذكر بعضها السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» 75/١‏ منها. . عن أبى الزبير 
قال قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : من قال القران مخلوق فقد كفر. ومنها عن أنس 
مرفوعا:. كل ما فى السماوات والأرض وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقرآن. وذلك أنه 
كلامهمنه بدأ وإليه يعود وسيجىء أقوام ٠‏ الخ .. وذكر هذه الأحاديث أيضا ابن عراق 
الكنانق فى «تنزيه الشريعة: 0٠8 ١747/١‏ وعلى القارى فى «الأسرار المرفوعة» ص 


1١6٠ 


وأحمد إمام أهل السنة فى زمن المحنة» وقد جرى له فى فسألة القرآن 
ما اشتهر فى الآفاق: وكان يحتج لأن”" القران كلام الله غير مخلوق 
بحجح كثيرة معروفة عنه, ولم يذكر هذا الحديث قط . ولا احتج به 
فكيف يكون هذا الحديث عنده ولا يحتج به؟! وهذا الحديث إنما عرف 
عن هذا الشيخ. وكان بعض من قرأ عليه دسّه فى جزء فقرأه عليه مع 
غيره» فراج ذلك على من لم يكن له معرفة. َ 

وكذلك حديث عاشوراء» والذى صح فى فضله هو صومه. وأنه يكفر 
سنةٌ» وأن الله نبجى / فيه موسى من الغرق» وقد بسطنا الكلام عليه فى 
موضع آخرء وبيّنا أن كل ما يُفعل فيه سوى الصوم بدعة مكروهة, لم 
يستحبها" أحد من الأثمة» مثل الاكتحال والخضاب وطبخ الحبوب 
وأكل لحم الأضحية التوسيع فى النفقة وغير ذلك. 0 هذا من ابتداع 

قتلة الحسين ونحوهم'” . 
و«أقبح من ذلك وأعظم ما تفعله الرافضة من اتخاذه مأتما يقرأ فيه 
المصرع ؛ وينشد فيه قصائد النياحة» ويعطشون فيه أنفسهم. ويلطمون 
فيه"» الخدود. ويشقون. الجيوب. ويدعون فيه بدعوى الجاهلية . 


/اهء 764. وانظر قوله (ص 478): «قال (الخليلى فى كتاب الإرشاد) : وهذا مثل 
إجماع الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة على أن القرآن كلام الله منزلٌ غير مخلوق» 
وليس هذا اللفظ حديثه عليه الصلاة والسلام». ش 


)١‏ م:أن. ' (7) م : لم يبحها. 
(6) لابن تيمية رسالة أجاب فيها على سؤال عما يفعله الناس فى يوم عاشوراء من البدع نشرت 
فى فتاوى الرياض ج 76 ص 0.11/74 (4) فيه : زيادة فى (ن). 


161١ 


ظمعم 


١م‎ 


ال لت جتن عار الله عاد وبا الي 
منا من ضبرب الخدود ود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»” , 
وهذا مع حدثان العهد بالمصيبة» فكيف” إذا كانت بعد ستمائة , ونحو 


سبعين سنة؟ وقد قتل من هو أفضل من الحسين» ولم يجعل المسلمون 


ذلك اليوم مأتماً. 


وفى مسند أحمد عن" فاطمة بنت الحسين » وكانت قد شهدت قتله. 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من مسلم يصاب بمصيبة 
فيذكر مصيبته وإن قدمت. فيحدث لها استرجاعاً إلا أعطاه الله من الأجر 
مثل أجره يوم أصيب بها»" . ظ 

فهذا يبين أن السئة فى المصيبة إذا دُكرت» وإن تقادم عهدهاء أن 
يسترجع”» كما جام بذلك الكتاب والسنة. 

قال تعالى : «وبءُ شر الصَابر ين « الْذِينَ ذا أُصَابئَهُم مُصِيبَةٌ الوأ إِنَا 


لله وَإِنًا ِليْه رَاجِعُونَ » أَولئِكَ لصوت من وهم ةوبك 


راع 


هُمْ الْمُهْمَدُونَ» [سورة البقرة: ١9‏ /ا6١].‏ 
وأقبح من ذلك / نتف النعجة تشبيها لها بعائشة. والطعن فى الجبس 


الذى فى جوفه سمن تشبيها له بعمرء وقول القائل : ياثارات أبى لَؤْلِؤة! 


إلى غير ذلك من منكرات الرافضة» فإنه يطول وصفها. 
2)١(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى ١/7ه:‏ 7*. 

(؟) نء سء ب : فتكون. وهو تحريف. 

0) نء م : أنء وهو تحريف. 

(5) ' سبق هذا الحديث فيما مضى.14/١60.‏ 

(0) نس : فى المصيبة الاسترجاع إذا ذكرت وإن تقادم عهدها. 


1١675 


والمقصود هنا أن ما أحدثوه من البدع فهو منكر وما أحدثه من يقابل 
بالبدعة البدعة» وينسب إلى السنة» هو أيضا منكر مبتدع . والسنة ما سنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهى بريّة من كل بدعة» فما يفعل 
يوم عاشوراء من اتخاذه عيداً بدعة أصلها من بدع النواصب. وما يفعل 


من اتخاذه مأتماً بدعة .أشنع منهاء وهمى من البدع المعروفة فى 


الروافضء وقد بسطنا هذه الأمور”" . 
لإفصل » 


قال الرافضى”': «السادس: أنه كان مستجاب الدعاء” . 
دعا على بُسْر بن. أرطأة© بأن يسلبه الله عز وجل عقله فخولط 


فيه» ودعا على العَيْرّار“ بالعمى فعمى» ودعا على أنس” لما . 


)4)١(‏ سء ب : . . . الأمور وبالله المستعان. 

)فى (ك) ص 1688 (م)- 185 (م). 

26 م : الدعوة. 

(4) نء م سء ك: بشر بن أرطاه. والمثبت من (ب) وهو الصواب. وهو عمير بن عويمر 
. ابن عمران. ترجمته فى : الإصابة وققال: «بسر بن أرطاة أو ابن أبى أرطاة. قال 
.ابن حبان: من قال: ابن أبى أرطاة فقد وهم»؛ طبقات ابن سعد /404/1؛ تهذيب 

التهذيب ١/ه47-‏ 45 ؛ الأعلام 7/7 (ووفاته فيه سنة 77) . 


(6) ك : الغيزار» وهو تحريف. وهو العيزار بن الأخنسء ذكره الطبرى فى تاريخه ©#/4م ١‏ 


(ط . المعارف). 
(5) ك : أنس بن مالك. 


1619 - 


التعليق عليه 


كتم شهادته بالبَرّص فاصابهء وعلى زيد بن أرقم بالعمى 
فعمى)»”". 2 ا 
والجواب ؛ أن هذا موجود فى الصحابة أكثر منه. وممن بعد الصحابة» 
مادام فى الأرض مؤمن. وكان سعد بن أبى وقاص لا تخطىء له دعوة. 
وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «اللهم سدد رميته 
وأجب دعوته»”». وفى صحيح مسلم أن عمر لما أرسل إلى الكوفة من 
يسأل عن سعد فكان الناس يثنون خيراء حتى سُثل عنه رجل من بنى 
عض 113 آنا [ذ ابااتجمرنا عدا + كان 2 ييخرج فى السيةء ولا يدل 

فى الرعيّة. ولا ية يقسم بالسوية. فقال سعد : «اللهم إن كان كاذباً» قام 
رياء وسمعة. فأطل عمره. وعظم فقره» وعرضه للفتن» فكان يرى وهو 
شيخ كبير» تدلّى حاجباه من الكبرء يتعرض للجوارى يغمزهن فى 


: الطرقات, ويقول: «شيخ كبير مفتون أصابتنى دعوة سعدع»©.. 


(2)1 ك  :‏ فعمى. ودعا على حسان بن ثابت بعمى قلبه بعدما كان قد عمى , وكان فى زقاق 
مكة بلا عصاء اي الاصل : ل 


وقال الحاكم : : «هذا حديث تفرد به يحجى بن هانى بن خالد الشجرى, وهو شيخ. ثقة من 
أهل المدينة؛. ووافقه الذهبى . 

(م) الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فى : البخارى 
01١‏ ككتاب الأذان. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات كلها. . )؛ 
مسلم 574/١‏ 70 (كتاب الصلاة. باب القراءة فى الظهر والعصر)؛ سنن النسائى 
5 إكتاب الافتتاح. باب الركود فى الركغتين الأوليين)؛ المسند (ط . الحلبى) 
5/. 
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وكذلك سعيد بن زيد. كان مستجاب الدعوة . فروى حماد بن زيد. 
عن هشام بن عٌروة» عن أبيه» أن أروى بنت أوس استعْدَت مروان على 
سعيدل» وقالت: «سرق من أرضى ما أدخله فى أرضه» فقال سعيك : 


«اللهم إن كانت كاذية فأذهب بصرهاء واقتلها فى ل فذهب 


بصرهاء وماتت فى أرضها”". 

والبراء بن مالك كان يقسم على الله فيبر قسمه» كما فى الصحيح . 
«إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك»”2. 

والعلاء بن الحضرمى» نائب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم 
نائب أبى بكر رضى الله عنه على البحرين» مشهور بإجابة الدعاء.. روى 
ابن أبى الدنيا بإسناده. قال سهم بن منجاب: غزونا مع العلاء بن 
الحضرمى ذارين”"» فدعا بشلاث دعوات» فاستجاب الله له فيهن 
كلهن. قال: رن ا ونزلنا منزلاء وطلبنا الوضوء. فلم نقدر عليه 
فقام فصلى ركعتين» » ثم دعا الله فقال: : اللهم يا عليم ياحكيم »يا على 

يا عظيمء » إنا عبيدك وفى سبيلك نقائل عدو . د 


0 الحديث عن سعيد بن زيد رضى الله عنه فى: مسلم 7/ 171-170 (كتاب 
المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها) . وجاء الحديث مختصرا فى المسند 
(ط . المعارف) الأرقام .١549 21514٠‏ 

(؟1) سبق الحديث فيما مضى 487/4. 

)2 قال ياقوت فى «معجم البلدان» : «دَارِينٌ فرْضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهندء 
والنسبة إليها دارى. . . وفى كتاب 2 أن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع 
العلاء الحضرمى فأجازوا ذلك الخليج بإِذز: الله. . . وإن ما بين الساحل ودازين مسيرة 
يوم وليلة لسفر البحر فى بعض الحالات». 


-هه١1‏ ل 


منهاج 
0ن 


5,65 


ونتوضا من الإحداث. وإذا تركناه فلا تجعل فيه نصيبا لأحدٍ غيرنا . قال : 
فما جاوزنا غير بعيد. فإذا نحن ببئر من ماء السماء تتدفق. قال: فنزلنا 
فروينا”'. وملأت إداوتى”" ثم تركتها وقلت: لأنظرن هل استجيب له؟ 
فسرنا ميلا أو نحوهء فقلت لأصحابى : إنى نسيت إداوتى”". فجئت إلى 
ذلك المكان. فكأنما لم / يكن فيه ماء قط . فأخذت إداوتى”», فلما 
أتينا دارين» وبيننا وبينهم البحر. فدعا الله فقال: اللهم ياعليم 
ياحكيم » ياعلىّ ياعظيم , إنا عبيدك. وفى سبيلك نقاتل عدوك, فاجعل 


لنا سبيلا إلى عدوك . ثم اقتحم بن البحر, فوالله ما ابتلت سروجنال. 


ثم خرجنا إليهم. فلما رجعناء اشتكى البطن فمات» فلم نجد ماءً 
نغسلهء فلففناه فى ثيابه. فدفئناه, فلما سرنا غير بعيد إذا نحن بماءٍ كثير. 


فقال بعضهم لبعض: ارجعوا نستخرجه فنغسّلهء فرجعنا فخفى علينا 
ش قبره 6 فلم نقدر عليه . فقال رجل من القوم : إنى سمعته يدعو الله يقول : 


اللهم ياعليم ياحكيم. ياعلىّ ياعظيمء اخف حفرتى. ولا تطلع على 
غورتئ أخداء فرجعتاء وتركناءه». 

وقد كان عمر وغا بزعرات ألعيب فليا :من فلك انه لبااتائعة يلال 
وطائفة معه فى القسمة ‏ قسمة الأرض - / فقال: «اللهم اكفنى بلالا 
وذويه6 فما حال الحول ومنهم عين تطرف 8 ١‏ 


)0( 1 م2 س : فتروينا. زفف م : إداوينا؛ س2 ب: أدواتى » وهو تحريف . 
سء ب : آدواتى . (4) سء ب : معنا. 


(ه) ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى «صفة الصفوة» 50/١‏ (ط . حيدر آبادء 18888). 
(5) سبق ذكر هذا الخبر فيما مضى . 


165- 


وقال : «اللهم قد" كبرت سنى» وانتشرت رعيتى». فاقبضنى إليك 
غير مفتونٍ ولا مضيع » معاي 

ومثل هذا كثير جدا. وقد نك ابر أن الدنيا فى «مجابى الدعوة» 
كتابً 5 مع أن هذه القصص المذكورة عن علىّ لم يذكر لها إسناداء 
فتتوقف على معرفة الصحة, مع أن فيها ماهو كذب لاريب فيه كدعائه 


على أنس بالبَرصء ودعائه على زيد بن أرقم بالعمى . 
فصل * 


قال الرافضى:" «السابع : أنه لما توجّه إلى صمّينَ لحق أصحابه 


عَطْشٌ شديدء فعدّل بهم قليلاء فلاح لهم ديرء فصاحوا 


بساكنهء فسألوه عن الماع فقال: بينى وبينه أكثر من فرسخين  »‏ 


ولولا أنى أوتى ما يكفينى” كل شهر على التقتير لتلفغت عطشاء 


).قد : ساقطة من (س)» (ب). ظ 
(؟) ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى «تاريخ عمر بن الخطاب» ص ١8١‏ عن سعيد بن 
المسيب. وزاد: «وفى رواية: فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن فمات». 
(). هو أبوبكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان؛ ابن أبى الدنيا القرشى الأموى البغدادى 
محدث. له مصنفات كثيرة فى الوعظ والأخلاق والزهد. ولد سنة 7١4‏ وتوفى سنة 741١‏ . 
انظر ترجمته فى :. فوات الوفيات 444/١‏ 446 ؛ تهذيب التهذيب 7/5١1-1؛‏ معجم 
المؤلفين 1١/5‏ ؛ الأعلام 4 /71. وتوجد من كتاب «مجابو الدعوة» نسخة خطية فى 
مكتبة كوبريلى: بتركيا رقم 2١6414‏ وتوجد منها مصوزة فى معهد المخطوطات بالجامعة 
العربية بالقاهرة (تصوف وآداب شرعية رقم 4 48). 
(59) فى (ك) صن 166 (م) - 185 (م). 
6 م : أوتى بما يكفينى ؛ ك : أوتى بماءِ يكفينى . 


/ا61ه15 


تاستع ...كلام 
الراقسضسى 

السابع : أن عليا 
رضئ الله عنبه 
كان مستجاب 


الدعوة 


فوجدوا صخرة عظيمة. فعجزر! عن إزالتهاء فقلعها وحده. ثم 


شربوا الماء. فنزل إليهم”' الراهب. فقال: أنت نبى مرسل أو 


ملك مقرب؟ فقال": لاء ولكنى وصىّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فأسلم على يده". وقال: إن هذا الدير بُنى على 
طالب هذه الصخرة. ومخرج الماء من تحتها. وقد مضى 
عة” قبلى لم يدركوه. وكان الراهب من جملة من استشهد 


معه 0 القصة”" السيد الحميرى فى قصيدته»” . 


والجواب: أن هذا من جنس أمثاله من الأكاذيب التى يظنها" الجهّال 
من أعظم مناقب على . وليست كذلك . بل الذى وضع هذه كان جاهلا 


بفضل على . ويما يستحقه من الممادح ؛ فإن الذى فيه من المنقبة أنه 


ان ار ا 0 قلعها. ومثل هذا يجرى لخلق 


(01) لك : إليه. 6 م : وقال؛ ك : فقال له. 
ام ك : أنت مَك مقرب أو تين مرضل؟ قال. . 


(5) م : يديه. 

(ه) ك : على طالب قالع هذه. . 

(5) سء ب : وقد مضى من تحتها جماعة. . 

00 “اناء صء اب : .القضية. 

(8) ك ::.... الحميرى رحمه الله تعالى فى قصيدته المذهّبة. ش 
(ه) نعمء س : يطليها. )٠١(‏ سء ب : عنهم. 
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وعمر وعثمان من يجرى لهم أضعاف هذاء وأفضل من هذا وهذاء. وإن 
كان إذا جرى على يد بعض الصالحين كان نعمة من الله وكرامة له فقد 
يقع مثل ذلك لمن ليس من الصالحين كثيرا. 

وأما سائر ما فيها. مثل قوله : ا وي م كن 
الصخرة. ومخرج الماء من تحتها» . 

فلس هذا "مكيل السلمين بوبنا كبرة الكفاسن والندثازات 
والصوامع على أسماء المقتدية بسير النصارى, فأما المسلمون فلا يبنون 
معابدهم ‏ وهى المساجد التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ‏ إلا 
على اسم الله؛ لا على اسم مخلوق. ' 

وقول" الراهب : «أنت نبى مرسل أ ل 
وأنه من أضل الخلق ؛ فإن الملائكة لا تشرب الماء. ولا تحتاج [إلى]” 
أن تستخرجه من تحت صخرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم لا نبى 
بعده؛ ومعلوم أن هذا الراهب قد سمع بخبر المسلمين الذين فتحوا تلك 
المواضع. فإن كان يجوز أن يبعث رسول بعد المسيح . فمحمد هو 
الرسول. ومعجزاته ظاهرة باطنة. فإن صدّقه فقد علم أنه لا نبى بعده. 
وإن لم يصدّقه فكيف يعتقد فى غيره أنه نبى مرسل بمجرد دلالته على 
ماءِ تحت صخرة» أو لكون الدير بنى على اسمهء وهم يبنون الديارات 
على أسماء خلق كثير ليسوا من الملائكة ولا الرسل؟! 

وما فيه من قول علىّ : «ولكنى وصىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


)١(‏ سء ب : فقول. 
(؟) إلى : ليست فى (ن). 


1١44 


)/ هما 


هومما يبين أنه كذب عَلَى علىّ, وأن عليًا لم يدع هذا قط لا فى خلافة 
الثلائة ولا ليالى صفّين . وقد كانت له مع منازعيه مناظرات ومقامات ما 
ادذعى هذا قظ . ولا ادّعاه أحد له. وقد حكم الحكمين» وأرسل ابن 
عباس لمناظرة الخوارج. فذكروا فضائله وسوابقه ومناقبه. ولم يذكر أحد 
منهم قط أنه وصيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومعلوم أن هذا مما تتوة در الهم والدواعى على ثقله. بدون هذه 
الأسباب الموجبة لنقله لو كان حقاء فكيف مع هذه الأسباب؟! 

فلما رووا فضائله ومناقبه كقوله عليه السلام : «لأعطين الراية غدا 
رجلا يحب الله ورسوله. [ويحبه الله ورسوله]»". 

وكقوله عام تبوك : «ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى » 
/ إلا أنه لا نبى بعدئ»” . 


| . وقوله: : «أنت منى وأنا منك) 2 وكير ذلك من فضائلةء ول يرووا هذا 


ٍ | مع مسيسشس الحاجة إلى ذكره [ولا اذعاه على قط مع مسيس الحاجة إلى 


ذكره]"؟ - / عُلَمْ أنه من -جملة ما افتراه الكذّابون . 


وفصل» 


0 قال الرافضى “.: «الثامن : مارواه الجمهور: أن النبى صلى الله 


عليه وسلم لما خرج إلى بنى المصطلق. حيث خرجوا عن 


1/1 ويحبه الله ورسوله : ساقطة من (ن). وتقدم الحديث من قبل‎ 0١ 


(1) سبق هذا الحديث فيما مضى 001/١‏ وأوله هناك: وأنت منى بمنزلة . . ٠.‏ 47/6 . 
)2 تقدم هذا الحديث 4/4*. 
(4) مابين المعقوفتين فى (م) فقط . (ه) فى (ك) ص ١184‏ (م). 


١56‏ ل 


الطريق". وأدركه الليل» بقرب" واد وعرء فهبط جبريل وأخبره 
أن” طائفة من كفار الجن قد استبطنوا الوادى يريدون كيده 
وإيقاع الشر بأصحابه. فدعا بعلىٌ وعوذه. وأمره" بنزول 
الوادى. فقتلهم) . ٠‏ 

والجواب : أن يقال أولا: على أجل قدرا من هذاء وإهلاك الجن موجود 
لمن هو دون علىّ» لكن هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علىّ عند أهل المعرفة بالحديث» 
ولم يجر فى غزوة بنى المصطلق شىء من هذا . 

وقوله : وإن هذا رواه الجمهورة إن أريد بذلك أنه مروى بإسنناد ثارت 
أو فى كتاب يُعتمد على مجرد نقله. أو صححه من يرجع إلى تصحيحه - 
فليس كذلك . 

وإن أراد [أن]” جمهور العلمًاء رووهء فهذا كذب . وإن أراد أنه رواه 
من لا يقوم بروايته حجة. فهذا لا يفيد. 

ومن هذا الجنس ما يُروى أنه قاتل الجن فى بثر ذات العلمء وهو 
حديث موضوع عند أهل المعرفة. 


(1) ك : ُنْب عن الطريق. 

(9)...ك : ... الليل فنزل نقرب . + 

)6 ك : جبرئيل عليه السلام آخر الليل وأخبر النبى صلى الله عليه وآله أن. . 
(5) نء س : وأمرهم؛ م : فأمرهم ؛ ك : عأمر. 

() أن : ساقطة من (ن). (م). (س). 0 


1١51 -‏ 
م3 منهاج السنة جم 


الرد عليه 


وعلىّ أجل قدرا من تثبت الجن لقتاله ولم يقاتل أحدٌ من الإنس 
الجن. بل كان 0 المؤمنون يقاتلون الجن الكفار. 


وكان من أهل العلم أبو البقاء خالد بن يوسف النابلسى رحمه الله 
سأله بعض الشيعة عن قتال على ”" الجن, فقال: أنتم معشر الشيعة ليس 
لكم عقل. أيما أفضل عندكم : عمر أو علىّ؟ فقالوا: بل على . فقال: 
إذا كان الجمهور يروون عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: 
«ما رآك الشيطان سالكا فجًا إلا سلك فجّا غير فجك»” فإذا كان 
الشيظان يهرب من عمرء فكيف يقاتل عليًا؟! 


وأيضا فدفع الجن والشياطين وإهلاكهم موجود لكثير من أتباع أبى 

وقد روى ابن الجوزى فى كتاب «الموضوعات» حديثا طويلا فى 
محاربته للجن, وأنه كان فى الحج عام الحديبية» وأنه حاربهم ببئرذات 
العلمء من طريق أبى بكر محمد بن جعفر بن محمد السامرى. حدثنا 
عبدالله , بن أحمد السكونى , حدثنا عمارة بن يزيد حدثنا إبراهيم بن 
سعد عن محمد بن إسحاق» حدثنى يحيى بن عبيدالله بن الحارثء» 
عن أبيه: عن ابن عباس . قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم الحديبية إلى مكة أصاب الناس عطش شديد وحر شديد» فنزل 
(1) الجن : زيادة فى (ب) فقط وإثباتها تستقيم به العبارة. 


(0) على : فى (ن) فقط . 
(ط) سيق هذا الحديث فيا مضى 80/5. 


ات 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ”الحجفة معطشا والناس عطاش. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم“: هل من رجل يمضى فى نفر من 
المسلمين معهم القرب فيردون بثر" ذات العلم. ثم يعود. يضمن له" 
رسول الله صلى الله عليه ا الجنة؟) . 

فذكر حديثا طويلا فيه أنه بعث رجلا من الصحابة ففزع من الجن 
فرجع » ثم بعث آخر وأنشد شعراًء فذُّعر من الجن فرجع. ثم أرسل عل 
بن أبى طالب فنزل البئر وملأ القرب بعد هول شديد, وأن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال له: اذى ولك ركو ال عوي ا اي 
قتل عدو الله مسعراً شيطان الأصنام الذى يكلّم قريشا منهاء وفزع من 
ثم قال الشيخ أبو الفرج : «وهذا الحديث موضوع محال, والفنيد وحمد 
ظ بن جعفر والسكونى مجروحون. قال أبوالفتح الأودى : وعمارة يضع 


الحديث)»” . 
“قلت: وكتب ابن إسحاق التى رواها عنه الناس ليس فيها شىء من 
هذا. ظ ا 


(*) - ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب) ومكانه فيهما: «فقال: هل. . . 

)١(‏ ن. سن : ببثر. 

(؟9) ب : سماعة بن عزاب . 

() :لم أجد هذا الحديث فى كتاب «الموضوعات» مع طول بحثى فيه. ولعل نسخة ابن تيمية 
من الكتاب كانت فيها زيادات ساقطة من النسخ التى بين أيدينا. 
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نايمع كلام 
لرافضى: 
التاسع : حديث 
| زد الشمس لعل 


رضى الله عئه 


1386/4 


ظ «تصل» 2000 
قال الرافضى” : «التاسع : رجوخ الشمس له مرتين: إحداهما: فى 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم . والثانية: بعده. أما الأولى 
فروى جابر وأبو سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نزل عليه جبريل” يوماً يناجيه من عند الله فلما تغشاه 
الوحى ود افد بير / المؤمنين» فلم يرفع رأسه حتى غابت 
الشمسء فصلَّى علىّ العصر” بالإيماء» فلما استيقظ النبى 
صلى الله عليه وسلم قال له: سل الله تعالى يرد عليك الشمس 
لتصلى العصر قائماء فدعاء فردت الشمس. فصلى العصر 

قائما. 
وأما الثانية : فلما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من 


أصحابه [بتعبير] دوابهم©. وصلَّى لنفسه” فى طائفة من 
أصحابه العصر. وفات كثير منهم. فتكلّموا فى ذلك» فسأل الله 


رد الشمس فردت . ونظمه الحميرى”"' فقال: 


(1) فى (ك) ص 184 (م)- 140 (م). (5) ك : جبرثيل عليه السلام بالوحى . . 

(5) ك رص +14م): فصلّى عليه السلام العصر. . 

(14) ن : استعل كثير من أصحابه دوابهم ؛ م: ا 1 
استعمل كثير من أصحابه دوابهم . والمثبت من (ك)؛ ومعناه: اشتغل كثير من أصحابه 

(6) لك : بنفسه. (5) ك : السيد الحميرى . 
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اح عليه ادا لا فاته ام الصلاة وقد ذنت 0 
عله قد ردت ادر 1 6 وما بدت للق مُغْرب 
والجواب: أن يقال: فضل علىّ وولايته لله وعلو منزلته عند الله 
معلوم”'. . ولله الحمد. من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقينى ع لا يحتاج 
معها إلى كذب ولا إلى ما لا يعلم صدقه. وحديث رد الشمس له قد ذكره 


طائفة. كالطحاوى والقاضى عياض وغيرهماء وعدُوا ذلك من معجزات : 


النبى / صلى الله عليه وسلم . لكنْ المحققون من أهل العلم والمعرفة 
بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع. كما ذكره ابن 
الجوزى فى كتاب «الموضوعات»”" فرواه من كتاب أبى جعفر العقيلى 
فى الضعفاء. من طريق عبيدالله”'» بن موسى . عن فضيل بن مرزوق» 

عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن”». عن فاطمة بنت الحسين» عن 


الما ع لمر قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى . 


إليه ورأسه فى حجر علىّ فلم يصل العصر حتى غربت الشمس. ”“فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : صليتٌ يا علىٌ؟ قال: لا". فقال رسول الله 


عب المعرت رفي رك بعد هذه الأبيات بيثب رابع هو: 
١‏ إلا اليوشع أوله من ٠‏ بعدها ولردها تأويل أمر مُعجب 
(؟) سء ب : عند الله معلوم عند الله.. (#) ١/مهع_ل/امم‏ 
(54) مء «الموضوعات»: عبدالله. وهو خطأ. وسيرد فيما يلى كما أثبته هنا. ‏ ' 
(8) ن» 8 :بن الحسن بن خسن ؛ الموضوعات: بن الحسن بن الحسين. وسقطت «بن 
الحسن» الثانية من (ب) 
(#) : ما بين النجمتين ساقط من والموضوءات» وموجود فى «تنزيه الشريغة». «اللالىء 
المصنوعة», «الفوائد المجموعة». 


1١56 


الرد عليه 


صلى الله عليه وسلم : آللهم إنه كان فى طاعتك وطاعة رسولك» فاردد 
عليه الشمس . فقالت أسماء : فرأيتها غربت» كد مود 
غربت». قال أبو الفرج": «هذا حديث”" موضوع بلاشك» 
5 الرواة فيه فرواه سعيد بن مسعودء عن عبيد الله بن موسى » عن 
فضيل بن مرزوق» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار"؛ عن على بن 
الحسين*: عن فاطمة بنت علىَّ. عن أسماء»* . قال: © «وفضيل بن - 
مرزوق معفه يشتى» وقال أبوححات بن سيان يزوئ الموضوغات» 
ويخطىء على الثقات. ”قال أبو الفرج : «وهذا الحديث مداره على 
عبيدالله بن موسى عنه»"© ْ 

قلت: والمعروف أن م سعيد بن مسعود رواه عن عبيد الله بن موسى ١‏ 
عن فضيل بن مرزوق» عن إبراهيم بن الحسن» عن فاطمة بنت . 
الحسين» عن أسماء. ورواه محمد بن مرزوق» عن حسين الأشقرء عن 
على بن عاصم, عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار“ عن علىٌ بن 
(0) ص06" 0 وم) سء ب : الحديث. والمثبت من (م)» الموضوعات. 


. نء سء ب : عبدالرحمن بن عبيد عن عبدالله بن ديتار» وهو خطأ‎  )”( 

(4) م : عن علىّ بن الحسن بن الحسين ؛ 0 : عن على بن الحسن . 

(ه»): ما بين النجمتين ساقط من (م). . 

(5) نءس. ب : : عن فاطمة بنت الحسين» وهو خطأ. وترجمة فاطمة بنت علىّ بن أبى 
طالب فى تهذيب التهذيب 47/١7‏ ؛ الأعلام ©/798. 

(5) أى ابن الجوزى بعد ثلاثة أسطر. 

زفقد : هذه العبارات ساقطة من «الموضوعات». 

(8) ب : عبدالرحمن بن عبيد عن عبدالله بن دينار. والمثبت من (ن)» (س) وثر السرات: 
وترجمة عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار فى : تهذيب التهذيب 7017-1505/5. 
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. الحسية", عن فاطمة بنت علىّ » عن أسماء”», كما سيأتى ذكره. قال 
أبو الفرج”': «وقد روى هذا الحديث ابن شاهين,. حدثنا" أحمد بن 
محمد بن سعيد الهمدانى, حدثنا” أحمد بن يحيى الصوفى. حدثنا” 
عبدالرحمن بن شريك. حدثتى أبى » عن عروة بن عبدالله بن قشير"» 
قال: دخلت عَلَى فاطمة بنت علىّ بن أبى طالب فحدثتنى [أن أسماء 
بنت عميس حدثتها]”" أن على بن أبى طالب. . وذكر حديث رجوع 
الشمس . قال أبو الفرج": «وهذا حديث باطل . أما عبدالرحمن بن 
شريك”". فقال أبوحاتم: هو واهي الحديث. قال:وأنا لا أتهم بهذا 
الحديث الا ابن عقدة". فإنه كان رافضيا يحدّث بمثالب الصحابة» 
«قال أبو أحمد بن عدى الحافظ سمعت أبابكر بن أبى طالب يقول: 


ابن عقدة لد يتدين بالحديث» كان يحمل شيو خا”209 بالكوقة على 
الكذب, يسؤى لهم سنا ويأمرهم أن يرووهاء وقد بينا ذلك منه فى 


)١(‏ نء س: على بن الحسن بن الحسين. 

(؟) الموضوعات ١/5ه”".‏ 

)2 الموضوعات : قال : حدثنا. 

(4) سس» ب : بن قيس . 

() ما بين المعقوفتين من «الموضوعات» وسقط من جميع النسخ . 

(6) بعد كلامه السابق مباشرة. 

)2 نء سن. ب: : أما حديث عبدالرحمن بن شريك. والمثبت من (م): الموضوعات . 
(4) الموضوعات : أبو حاتم الرازى. 

(9). الموضوعات : قال المصنف قلت وأما أنا فلا أتهم بهذا إلا ابن عقدة. . 

)٠١(‏ هذه العبارات فى «الموضوعات» ١//1ا6‏ بعد كلامه السابق بسبغة أسطر وفيه : وقال ابن 
37 عدى سمعت أبابكر بن أبى غالب. ١‏ 

. الموضوعات : لأنه كان يحمل شيوخنا.‎ )1١( 


 165ا/-‎ 


1١م‎ 


السقة 00 » "وسثل عنه الدارقطنى فقّال: : رجل سوء . . قال أبو الفرج : 


ا رواه ابن مردويه من حديث داود بن فراهيج عن أبى هريرة» قال: 


وداود ضعيف ضعفه شعبة»» 


قلت :ليس فى اه م بع بد يا / حون هذا 

وأما الثانى ببابل فلا ريب أن هذا كذب”. وإنشاد الحميرى لا 
ين 0 ل تناك كنت قاين ٠‏ فق سدع ةراقل 
الغلو فى المدح والذم ينظمون ما لا تتحقق تتحقق صحته» لاسيما والحميرى 
معروف بالغلو" . 

وقد أخرجا فى الصحيحين عن أبى هزيرة قال: «غزا نبى من الأنبياء 
فقال لقومه: لا يتبعنى رجل قد مَلَك بضع امرأة يريد أن يبنى بها ولما 


. الموضوعات : وقد تيقنا ذلك منه فى غير شيخ بالكوفة‎ 2 )1١( 
. الكلام بين النجمتين فى «الموضوعات» ولكن اختلف ترتيبه واختلفت بعض ألفاظه‎ )»#( 
وهذا الحديث الموضوع فى : تنزيه الشريعة ا ال اللآلىء ء المصنوعة‎ 
."”860 م#"؛ الفوائد المجموعة. ص‎ _مم+/١‎ 
.. نع م : أنه كذب‎ )9( 
فيه امضم ارما د [مفافل بن نهر ين زد بن ربيعة بن مفْرِغٌ غ الحميرى» شاعر‎ 
وقيل‎ ١0/8 وقيل سنة‎ ١0/# واختلف فى وفاتهء قيل: إنه توفى سنة‎ ٠١6 رافضى ولد سئة‎ 
سنة 11/8 . قال عنه ابن حجر: وكان رافضيا خبيثاً. قال الدارقطنى : كان يسب السلف‎ 
فى شعره ويمدجح عليا رضى الله عنهع. وعده الشهرستانى من المختارية الكيسانية‎ 
أصحاب المختار بن أبى عبيد الثقفى القائلين بإمامة محمد بن الحنفية بعد على رضى‎ 
؛ فوات الوفيات‎ 4988 -47*5/1١ الله عنه. انظر ترجمته ومذهبه فى : لسان الميزان‎ 
؛ الأعلام‎ 59١-954 ؛ روضات الجنات. ص‎ 11/4 1١7/9٠١ ؛ البداية والنهاية‎ "5-1 
.37*5 ١7/١ ؛ المثل والنئحل‎ "0١ ١ 


كا - 


يبن ولا رجل قد بنى بيتا ولم يرفع سقفه”"». ولا رجل اشترى غنما - أو 
خلفات ‏ وهو ينتظر”" ولادها. قال: فغزواء فدنا من القرية» حتتى صلى 
الور قريا قن ذلك فقا للسفس :انلخ عامورة أوانا مأموز ,"اليب 
احبسها على شيئاء فحبست عليه حتى فتح الله عليه» الحديث”©. 

فإن قيل: فهذه الأمة أفضل من بنى اسرائيل» فإذا كانت قد ردت 
. ليوشع. فما المانع أن ترد لفضلاء هذه الأمة؟ . 

فيقال: يوشع لم ترد له الشمس» ولكن تأخر غروبها 00 
وهذا قد لا يظهر للناس». فإن طول النهار وقصره لا يدرك . ونحن إنما 
علمنا وقوفها ليوشع بخبر النبى صلى الله عليه وسلم . 

وأيضا لا مانع من طول ذلك*, لوشاء الله لفعل ذلك. لكن يوشع 
كان محتاجا إلى ذلك, لأن القتال كان محرما عليه بعد غروب الشمس». 
لأجل ما حرم الله عليهم من العمل ليلة السبت ويوم السبت. وأما أفة 
محمد فلا حاجة لهم إلى ذلك, ولا منفعة لهم فيه. فإن الذى فاتته 
العصر إن كان مفرطا لم يسقط ذنبه إلا بالتوبة» ومع التوبة لا يحتاج الى 
)١(‏ نس : سقيفه. ٠‏ 


(5)- ن».م.: منتظر. 

)4 كلمة «الحديث» : ساقطة من ا (ب). لوطت اختلاف فى الألفاظ ب عن 
أبى هريرة رضى الله عنه فى موضعين فى : البخارى 85/4 (كتاب فرض الخمسء, باب 
حدثنا أبواليمان. . .). 7١/17‏ (كتاب النكاحء باب من أحب البناء قبل الغزو) . وجاء فى 
هذا الموضع مختصرا. والخديث أيضا فى : مسلم ١517 -1١55/7‏ (كتاب الجهاد 
والسيرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة)؛ المسند (ط . المعارف) ٠١7/1١5‏ 
0 ش 

(4) نء م : لمن طول ذلك. . 
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ردء وان لم يكن مفرّطأًء كالنائم والناسى فلا ملام عليه فى الصلاة بعد 
٠ 5‏ 


محري ار وس 0 


الشمس . 

وقول الله تعالى : «وسَبح ب بحَمد ربك قبل طلوع الشممو قبل 
عُرُويِهَا» [سورة طه: ] يتشاول الغروب المعروف. فعلى العبد أن 
يصلّى تل هذا العروب؟ وإن طلعت ثم غربت. والأحكام المتعلقة 
بغروب الشمس حصلت بذلك الغروب. فالصائم يفطرء ولو عادت بعد 
ذلك لم يبطل صومه, مع أن هذه الصورة لا تقع لأحد, ولا وقعت لأحد. 
فتقديرها تقدير ما لا وجود له . 'ولهذا لا يوجد الكلام على حكم مثل هذا 
فى كلام العلماء المفرّعين 

وأيضا فالنبى ضلى الله عليه وسلم فاتته العصر يوم الخندق. 
فصلاها / قضاءً. هو وكثير من أصحابه. ولم يسأل الله رد الشمس . 

وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد ذلك» 
لما أرسلهم إلى بنى قريظة : «لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة» 
فلما أدركتهم الصلاة فى الطريق قال بعضهم : لم يرد منا تفويت الصلاة 
فصلّوا فى الطريق» فقالت طائفة: لا نصلى إلا فى بنى قريظة. فلم 
يعنف واحدة من الطائفتين” . 


فهؤلاء الذين كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم صِلُوا العصر بعد 


(1) سبق هذا الحديث فيما مضى .41١/‏ 
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غروب الشمسء وليس على بأفضل من النبى صلى الله عليه وسلم. فإذا 
ضَلاها هو وأصحابهمعه يعد الغروت» فعآن واصحابه أولى 'بذلك. 

فإن كانت الصلاة بعد الغروب لا تجزىء أوناقعية تحتاج إلى رد 
الشمسء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوان برد الشمس؛ وإن 
كانت كاملة مُجزئة ة فلا حاجة إلى ردها. | 

وأيضا فمثل هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة, التى 
تتوفر الهمم والدواعى على نقلهاء فاذا لم ينقلها إلا الواحد والاثنان حلم 
بيان كذبهم فى ذلك . 

وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس. ومع هذا فقد رواه 
الصحابة من غير وجه. وأخرجوه فى الصحاح والسنئن والمساند”" من غير 
وجه”. ونزل به القران. فكيف برد الشمس التى تكون بالنهار. ولا 
يشتهر ذلك. ولا ينقله أهل العلم نقل مثله؟! 


)١(‏ م : فى الصحيح والسنن والمسانيد. 

(؟) جاءت أحاديث عديدة ذكرت انشقاق القمر عن عدد من الصحابة منها فى : البخارى 
14--/707 (كتاب المناقب». باب سؤال المشركين أن يريهم النبى صلى الله عليه 
وسلم أية فأراهم انشقاق القمر) وفى هذا الباب عن عبدالله بن مسعود وأنس بن مالك وابن 
ا رضي الله عنهم. وتكررت هذه الأحاديث فى : البخارى 44/8 (كتاب مناقب 
الأنصار. باب انشقاق القمر) ونص حديث أنس هو: . . أن أهل مكة سألوا زسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما . وأما حديث 
عبدالله بن مسعود فهو: انشق القمر ونحن مع النبى صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: 
«اشهدواء» وذهبت فرقة نحو الجبل .. وأما حديث ابن عباس فهو: أن القمر انشق على زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وجاءت أحاديث انشقاق القمر أيضاافى : البخارى ١47 -١57/5‏ (كتاب التفسيرء سورة 2ت 


١/1١ 


١18/ 


ولا يعرف قط أن الشمس رجعت بعد غروبهاء وإن كان كثير من 
الفلاسفة والطبيعيين وبعض أهل الكلام ينكر انشقاق القمرء وما يشبه 
ذلك. فليس الكلام فى هذا المقام. لكن الغرض أن هذا من أعظم 
خوارق:العادات فى الَلّك. وكثير من الناس ينكر إمكانه. فلووقع لكان 
ظهوره ونقله أعظم من ظهور ما دونه ونقله» فكيف يُقبل / وحديثه ليس 


. له إسناد مشهور. فإن هذا يوجب العلم اليقينى بأنه كذب لم يقع . 


وإن كانت الشمس احتجبت بغيم» ثم ارتفع سحابهاء فهذا من 
الأمور المعتادة» ولعلهم ظنوا أنها غربت» ثم كشف الغمام عنها. 
وهذا وإن كان قد وقع. ففيه أن الله بين له بقاء الوفت حتى يصلّى 
فيه. ومثل هذا يجرى لكثير من الناس . 
وهذا الحديث قد صنف فيه مصنف جمعت فيه طرقه. صئّفه 
أبوالقاسم عبدالله بن عبدالله” ابن أحمد الحكانى سماه «مسألة فى 
تصحيح رد الشمس وترغيب النواصب الشمس»” وقال: هذا حديث 
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من طريق أسماء بنت مُميس 
الخئعمية» ومن طريق أمير المؤمنين على بن أبى طالب» ومن طريق أبى 
هريرة وأبى سعيد. وذكر حديث أسماء من طريق محمد بن أبى فديك . 
0 اقتريت الساعة)؛ مسلم 7١64 5١68/4‏ (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب 
انشقاق القمر)؛ سنن الترمذى 770١/6‏ (كتاب التفسيرء سورة القمر) وفى هذا الباب 
أيضا عن ابن عمر وجبير بن مطعم وأبى هريرة رضى الله عنهم ؛ المسند (ط . المعارف) 


5ك دبل (ط . الحلبى) 156/7 ١لا‏ ملالا 415481/5. 
)١(‏ عبارة بن عبدالله : ليست فى (م). 


(؟) لم أجد فيما بين يدى من مراجع شيثا عن المؤلف أو عن الكتاب . 


1١17/7 


قال: أخبرنى محمد بن موسى - وهو القطرى ‏ عن عون بن محمد. عن 
أمه ‏ أم جعفر ‏ عن جدتها أسماء بنت عميس أن النبى صلى الله عليه 
وسلم صلَّى الظهرء ثم أرسل عليًا فى حاجة» فرجع وقد صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. يعنى العصر. فوضع رأسه فى حجر علىّ ولم 
يحركه حتى غابت الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اللهم إن عبدك عليًا [فى طاعتك وطاعة رسولك]”' احتبس نفسه على 
نبيّه”"» فرد عليه شرقها . قالت أسماء : فطلعت الشمس حتى وقعت على 
الجبال» فقام علىّ فتوضأ وصلى العصر, ثم غابت الشمس». 

ش قال أبو القاسم المصئف: «أم جعفر هذه هى أم محمد بن جعفر بن 
أبى طالب» والراوى عنها هو ابنها عون بن محمد بن علىّ» المعروف : 
أبوه محمد بن الحنفية, والراوى عنه هو محمد" بن موسى المدينى» 
المعروف بالقطرى: محمود فى روايته ثقة. والراوى عنه محمد بن 
إسماعيل ب بن أبى فديك المدنى : ثقة. وقد رواه عنه جماعة : منهم هذا. 
الذى ذكرت روايته. وهو أحمد بن الوليد الأنطاكى , وقد رواه” عنه نفر 
منهم أحمد بن عمير بن حوصاء, وذكره بإسناده من طريقه. وفيه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر بالصهباء؛ ثم أرسل عليًا فى حاجة. 
فرجع وقد صلّى النبى صلى الله عليه وسلم العصرء فوضع رأسه فى 
حجر على , فلم يحركه حتى غربت الشمس. فقال النبى صلى الله عليه 


)١(‏ مابين المعقوفتين فى (م) فقط. 

9) م:نبيك. 

(5) ان م. سن : محمودء وسبق الاسم قبن ليل كما ورد هنا. 
(15) س : وقد رؤوا؛ ب : وقد روى. 


- ١7 


ص ١ه"‏ 


وسلم : اللهم إن عبدك عليًا احتبس نفسه على نبيه» فرد عليه شرقها. 
قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض» 
فقام على وتوضاً وصلّى العصرء وذلك فى الصهباء فى غزوة خيبر. 

قال: ومنهم أحمد بن صالح المصرى. عن ابن أبى فديك. رواه 
أبو جعفر الطحاوى فى كتاب «تفسير متشابه الأخبار» من تأليفه من 
طريقه . ظ 

ومنهم الحسن بن داود عن ابن أبى فديك. وذكره بإسناده. ولفظه : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم صلَى الظهر بالصهباء من أرض خيبر» ثم 
أرسل عليًّا فى حاجة» فرجع وقد صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العصر. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فى حجر علىّ 
فلم يحركه حتى غربت الشمس. فاستيقظ . وقال: ياعلى صليت 
العصر؟ قال: لا. وذكره. قال: ويرويه عن أسماء فاطمة بنت الحسين 
الشهيد. 

ورواه من طريق أبى جعفر الحضرمى. حدثنا محمد بن مرزوق» 
حدثنا حسين الأشقرء حدثنا فضيل بن مرزوق» عن إبراهيم ابن 
الحسن. عن فاطمة؛ عن أسماء بنت عميس» قالت: نزل جبريل على 
النبى صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى العصرء فوضع رأسه ‏ أو 
خده: / لا أدرى أيهما قال فى حجر علىّ. ولم يصل العصر حتى 
غابت الشمس» وذكره . 

قال المصنف: «ورواه عن فضيل بن مرزوق جماعة, منهم عبيدالله 


- ١7/5 


ابن موسى العبسى . ورواه الطحاوى من طريقه. ولفظه: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ورأسه فى حجر علىّ . فلم يصل العصر 
حتى غابت الشمس . 

ورواه أيضا من حديث عمار بن مطرء عن فضيل” بن مرزوق» من 
طريق أبى جعفر العقيلى صاحب كتاب «الضعفاء». 

قلت: وهذا اللفظ/ يناقض الأول. ففيه أنه نام فى حجره' من صلاة 
العصر إلى غروب الشمسء وأن ذلك فى غزوة خيبر بالصهباء. وفى 
الثانى أنه كان مستيقظاً يُوحى إليه جبريل». ورأسه فى حجر على حتى 
غربت الشمس . وهذا التناقض يدل على أنه غير محفوظ . لأن هذا 
صرح" بأنه كان نائما هذا الوقت. وهذا قال: كان يقظان يوحى إليه. 
وكلاهما باطل ؛ فإن النوم بعد العصر مكروه منهى عنه» والنبى صلى الله 
عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه؛ فكيف تفوت عليًّا صلاة العصر؟ 

ثم لفريت الصلاة بمثل هذاء إما أن يكون جائزاء وإمنا أنه 
لا يجوز””. فإن كان جائزا لم يكن عَلَى علىّ إثم إذا صلّى العصر بعد 
الغروب؛, وليس علىّ أفضل من النبى صلى الله عليه وسلم» والنبى 
صلى الله عليه وسلم فاتته العصر يوم الخندق حتى غربت الشمس., ثم 
صلاهاء ولم ترد عليه الشمس. وكذلك لم ترد لسليمان لما توارت 
بالحجاب . 
(-0) .ما بين النجمتين ساقط من (م). 


)١(‏ م: صريح. ش 
(5) ن: وإما أن لا يجوز؛ سء ب: وإما أن لا يكون. 


- ١ا/6‎ 


١18م6‎ /: 


وقد نام النبى صلى الله عليه وسلم ومعه علىّ وسائر الصحابة عن 
الفجر حتى طلعت الشمس. ولم ترجع لهم" إلى الشرق. 
صلى الله عليه وسلم : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»". 
وعلىّ كان يعلم أنها الوسطى . وهى صلاة العصر. وهو قد روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين لما قال: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى . صلاة العصر. حتى غربت الشمس ٠.‏ ماذ الله أجوافهم 
وبيوتهم ناراع©) وهذا كان فى الخندق. وخيبر بعد الخندق. 
فعلىّ أجل قدرا من أن يفعل [مثل]” “هذه الكبيرة» ويقرّه عليها جبريل 
مناقبهء وقد نر الله عليًا عن ذلك . ثم إذا فاتت لم يسقط الإثم عنه بعود 

الشمس. 

وأيضا فإذا كانت هذه القصة فى خيبر فى البريّة قدّام العسكرء 

والمسلمون أكثر من ألف وأربعمائة, كان هذا مما يراه العسكر 

(؟) ن : فنقول. وهو تحريفت. 

5 سبق هذا الحديث فيما مضى .77١ 27١7/٠‏ 

(4) الحديث عن علىّ رضى الله عنه فى : البخارى 4  47*/‏ 4 4 (كتاب الجهاد والسيرء باب 
الدعاء على المشركين بالهزيمة. . .)؛ مسلم 475/١‏ - 4737 (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر, باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى 
البقرة حخديث 0548١4)؛‏ المسند (ط . المعارف) "١/7‏ 45 لالاكء 71. 

(ه) مثل : ساقطة من (ن)» (م). 


د كلا١‏ - 


ويشاهدونه . ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله. فيمتنع أن 
ينفرد بنقله الواحد والاثنان. فلو نقله الصحابة لنقله منهم أهل العلمء 
كما نقلوا أمثاله» لم ينقله المجهولون الذين لا يعرف ضبطهم وعدالتهم . 

ولس قن بجميم أسانيد هذا الحديث إسناد واحد يثبت» تعلم عدالة 
ناقليه وضبطهم ولا يعلم اتصال إسناده . 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر: «لأعطين الراية رجلا 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»" فنقل ذلك غير واحد من 
الصحابة» وأحاديثهم فى الصحاح والسنن والمساند"' . 

وهذا الحديث ليس فى شىء من كتب الحديث المعتمدة: لا رواه 
أهل الصحيح" ”ولا أهل السنن ولا المساند أصلا”2» بل اتفقوا على 
تركه والإعراض عنه. فكيف يكون مثل هذه الواقعة العظيمة, التى هى 
لو كانت حقًا من أعظم المعجزات المشهورة الظاهرة» ولم يروها أهل 
الصحاح" والمساندء ولا نقلها أحد من علماء المسلمين وحفاظ 
الحديث, ولا يعرف فى شىء من كتب الحديث المعتمدة! ! 

والإسناد الأول رواه القطرى. عن عون. عن أمه. عن” أسماء بنت 
عميس. وعون وأمه ليسا ممن يعرف حفظهم وعدالتهمء ولا من. 
(؟) م : والمسانيد. ش 
0) ب : أهل الحديث. 
(ه-ه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(5) أصلا : فى (ن) فقط. 
(ه) عن : ساقطة من (م). 


لاا - 


التفووقين :تفلك بنقل العلم. ولا يحتج”' بحديثهم فى أهون الأشياءء فكيف 
فى مثل هذا؟ ولا فيه سماع المرأة من" أسماء بنت عميس» فلعلها 
سمعت من يحكيه عن أسماء فذكرته. 

وهذا المصنف ذكر عن ابن أبى فديك أنه ثقة» وعن القطرى أنه ثقة 
ولم يمكنه" أن يذكر عمن بعدهما أنه ثقة» وإنما ذكر أنسابهم . ومجرد 
المعرفة بنسب الرجل لا توجب أن يكون حافظا ثقة. 

وأما الإسناد الشانى فمداره على فُضيل بن مرزوق. وهو معروف 
بالخطأ على الثقات, وإن كان لا يتعمد الكذب. قال فيه ابن حبان : 
يخطىء على الثقات ويروى عن عطية الموضوعات”. وقال فيه أبوحاتم 
الرازى"': لا يحتج به. وقال فيه يحيى بن معين مرة: هو ضعيف . وهذا 
لا يناقضه قول أحمد بن حنبل فيه : لا أعلم إلا خيراء وقول سفيان: هو 
ثقة. وقول يحبى”" مرة: هوثقة ؛ فإنه ليس ممن يتعمذ الكذب. ولكنه 
ام حيسي 0002 


(0) سن .ب : عن. 

5 نوم س : ولا يمكنه. 

(5). فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشى الكوفى . ترجمته فى : تهذيب التهذيب 244/1 -7:0؛ 

ش ميزان الاعتدال 7537/7 - 757 . وقال الذهبى عنه: «وثقه سفيان بن عينيه وابن معين» 
وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس. وقال النسائى : ضعيف. وكذا ضعفه عثمان بن سعيد. 
قلت: وكان معروفا بالتشيع من غير سبٌ». 

(6) ذكر هذه العبارات نقلا عن ابن حيان ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» 1 

(5) فى كتابه والجرح والتعديل» ق73م” ص ه78 (ط. حيدر آياذ 19147/1751). 

(0) سل ء ب : ويحبى . ٠‏ 

)) هذه الأقوال كلها جاءت فى «الجرح والتعديل». 


- ١ -6آ7‎ 


يخطىء, وإذا روى له / مسلم ما تابعه غيره عليه لم يلزم أن يُروى ما 
انفرد به. مع أنه لم يعرف سماعه عن إبراهيم. ولا سماع إبراهيم من 
فاطمة, ولا سماع فاطمة من أسماء. 

ولابد فى ثبوت هذا الحديث من أن يعلم أن كلا من هؤلاء عدل 
ضابط . وأنه سمع من الآخر. وليس هذا معلوماء وإبراهيم هذا لم يرو 
له أهل الكتب المعتمدة ‏ كالصحاح والسئن ‏ ولا له ذكر فى هذه 
الكتب. / بخلاف فاطمة بنت الحسين, فإن لها حديثا معروفاً. فكيف 
يحتج بحديث مثل هذا؟ ولهذا لم يروه أحد من علماء الحديث 
المعروفين فى الكتب المعتمدة. 

وكون الرجل أبوه كبير القدر لا يوجب أن يكون هو من العلماء 
المأمونين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه. وأسماء 
بنت عميس كانت عند جعفر, ثم خلف عليها أبوبكر. ثم خلف عليها 
على » ولها من كل [من]'' هؤلاء ولد وهم يحبون علياء ولم يرو هذا 
أحد منهم عن أسماء . ومحمد بن أبى بكر الذى فى حجر علىّ هو ابنهاء 
ومحبته لعلىّ مشهورة, ولم يرو هذا عنها. ٠‏ 
٠‏ انلها افاسيياء كالنك زوع عفن بو الى طالنياء "ركان عه ون 
الحبشة» وإنما قدمت معه بعد فتح خيبر. وهذه القصة قد دُكر أنها كانت 
بخيبر. فإن كانت صحيحة كان ذلك بعد فتح خيبر. وقد كان مع النبى 
صلى الله عليه وسلم ممن شهد خيبر أهل الحديبية: ألف وأربعمائة» 


1184 - 


١8/4: 


ظ اهم 


وازداد العسكر بجعفر ومن قدم معه من الحبشة. كأبى موسى الأشعرى 
وأصحابه, والحبشة الذين قدموا مع جعفر فى السفينة» وازدادوا أيضا 
بمن كان معهم من أهل خيبرء فلم يرو هذا أحد من هؤلاء. وهذا مما 
يوجب القطع بأن هذا من الكذب المختلق. ٠‏ 

والطعن فى فضيل ومن بعده إذا تيقن بأنهم”" رووه. وإلا ففى إيصاله 
إليهم نظر؛ فإن الراوى الأول عن فضيل: الحسين بن الحسن الأشقر 
الكوفى”». *قال البخارى: عنده مناكير. وقال النسائى وقال 
الدارقطنى؟: ليس بالقوى. وقال الأزدى: ضعيف . وقال السعدى: 
حسين الأشقر“ غال من الشاتمين للخيرة . وقال ابن عدى: روى حديثا 
منكراء والبلاء عندى منه. وكان جماعة من ضعفاء الكوفة يحيلون ما 
يروون عنه من الحديث فيه" 


وأما الطريق الثالث ففيه عمار بن مطر. عن فضيل بن مرزوق. قال 


)١(‏ م : أنهم. 

(؟). فى جميع النسخ : حسين بن الحسين الأشقر الكوفى . والصواب ما ثب . وترجمته فى :| 
ميزان الاعتدال 01/١‏ 0837؛ تهذيب التهذيب 0/7" /ا. واسمه الكامل 
الحسين بن الحسن الأشقر الفزارى الكوف . قال ابن حجر: «قال البخارى: فيه نظرء وقال 
مرة: عنده مناكير.. ٠‏ 

(ه-*) ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(9) نء سس. ب: وقال النسبى قال الدارقطتى . والتصويب من ميزان الاعتدال ١/١81ه؛‏ 
تهذيب التهذيب 1//7". 

(4) فى ميزان الاعتدال 01/1١‏ : «وقال ابن عدى: جماعة من الضعفاء يحيلون بالروايات 
على حسين الأشقر. على أن فى حديثه بعض ما فيه. وذكر له مناكيرء قال فى أحدها: 
البلاء عندى من الأشقر». 


- 18٠ 


العقيلى : يحدّث عن الثقات بالمناكير. وقال الرازى: كان يكذب. 
أحاديثه بواطل. وقال ابن عدى: متروك الحديث” . 


والطريق الأول من حديث عبيدالله بن موسى العبسى”". وفى بعض 


طرقه عن فضيل» وفى بعضها: «حدثنا»" فإذا لم يثبت أنه قال: 
وحدثنا»" أمكن أن لا يكون 555 فإنه من الدعاة إلى التشيع 
الحراص على جمع أحاديث التشيع» وكان يروى الأحاديث فى ذلك عن 
الكذّابِينَء وهو من المعروفين بذلك . وإن كانوا قد قالوا فيه : ثقة» وإنه 


)2 انظر ترجمة عمار بن مطر ويكنى أبا عثمان الرهاوى فى : ميزان الاعتدال 1١19/7‏ - 


(2 


١‏ ؛ لسان الميزان 7/8/4 775 . وقال ابن حجر بعد أن أورد حديث رد الشمس عن 
طريقه : «وقد روى ابن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبىى صلى 
الله عليه وسلم قال : ولم ترد الشمس إلا على يوشع بن نون». وقال الذهبى - ونقل عنه 
ابن حجر عن عمار بن مطر: «هالك وثقه بعضهم , ومنهم من وصفه بالحفظ». وقال 
الذهبى : «قال ابن حبان: كان يسرق الحديثء وقال العقيلى : يحدث عن الثقات 
بمناكير» . 
وذكر أبوحاتم الرازى فى «الجرح والتعديل» م" ق١‏ ص4  ”9‏ ونقل كلامه الذهبى وابن 
حجر -: «كان يكذب». 
فى جميع النسخ : عبدالله بن موسى العنسى (فى (م) غير منقوطة). والصواب ما أثبته. 
وسبق ورود الاسم كذلك قبل صفحات (175-11/8) وهو عبدالله بن موسى بن أبى 
المختان واسمه باذام العبسى. انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب /17/ 0-6٠‏ وفيها: 
«وقال ابن سعد: مات فى ذى القعدة سنة ثلاث عشرة ومائتين. . . وقال الحاكم : سمعت 
قاسم بن قاسم السيارى سمعت أيا مسلم البغدادى الحافظ يقول: عالت رمرم 
من المتروكين», تركة أحمد لتشيعه. . . وقال ابن قانع : كوفى صالح يتشيع. وقال 
الساجى : كان يفرط فى التشيع» . وقال عنه الذهبى فى ميزان 0 
وقال أبوداود : كان شيعيا متخرقا». 


(6) نء م: حديثاء. وهو تحريف. 


(5 


ن .م : حديثا. 


14م١‎ 


١51 4؛/‎ 


لا يكذب. فالله أعلم أنه هل كان يتعمد الكذب أم لا؟ لكنه كان يروى 
عن الكذّابين المعروفين بالكذب بلا ريب. والبخارى لا يروى عنه إلا 
ما عرف أنه صحيح من غير طريقه. وأحمد بن حنبل لم يرو عنه شيئا. 
قال المصنفف: وله روايات عن فاطمة سوى ما قدّمنا". 

ثم رواه بطريق مظلمة؛ يظهر أنها كذب لمن له معرفة منوطة 
بالخديث» فرواه من خديث أبى حفضن الكتانى» حدثنا محمد بن عمره 
القاضى - هو الجعانى ‏ حدثنا محمد بن إبراهيم بن جعفر العسكرى من 
أصل كتابه. حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم. حدثنا خلف بن 
سالمء حدثنا عبدالرزاق. حدثنا سفيان الثورى. عن أشعث بن أبى 
الشعثاء. عن أمه. عن فاطمة. عن أسماء أن النبى صلى الله عليه وسلم 
دعا لعلىَّ حتى ردت عليه الشمس . 

وهذا مما لا يقبل نقله إلا ممن عرف عدالته وضبطه» لا من مجهول 
الحال» فكيف إذا كان مما يعلم أهل الحديث أن الثورى لم يحدّث به 


ولا حدّث به عبدالرزاق. وأحاديث الثورى وعبدالرزاق يعرفها أهل العلم 


بالحديث, ولهم أصحاب يعرفونها. ورواه خلف بن سالم . ولوقدّر أنهم 


روؤه فأم أشعث مجهولة لا يقوم بروايتها شىء. 


وذكر طريقا ثانيا من طريق محمد / بن مرزوق» حدثنا حسين 
الأشقر. عن علىّ بن هاشم . عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينا. عن 


(1) . انظر ما ذكرته عن عبيد الله بن موسى العبسى قبل قليل. . 
(؟) م : أبى جعفر الكنانى . ولم أجد الرجل فيما بين يدى من مراجع . 
(95) م: بن عمرو. 
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على ايخ الحسين+ عن »فاطمة بنت علي »عق أسفاءءد نت عميس: : 
الحديث . 
قلت”": وقد تقدّم كلام العلماء ففى حسين الأشقرء فلو كان الإسناد 
كلهم ثقات, والإسناد متصل» لم يثبت بروايته شىء» فكيف إذا لم يثبت 
ذلك؟ وعلىّ بن هاشم بن البريد. قال البخارى: هو وأبوه غاليان فى 
مذهبهما. وقال ابن حبّان: كان غاليا فى التشيع. يروى المناكير عن 
المشاهير”». وإخراج أهل الحديث” لما عرفوه من غير طريقه لا يوجب 
أن يثبت ما انفرد به . | ش 
ومن العجب أن هذا المصنف جعل هذا والذى بعده من طريق رواية 
فاطمة بنت الحسين . وهذه فاطمة بنت علىّ لا بنت الحسين . 
وكذلك ”ذكر الطريق الثالث عنها: من رواية عبدالرحمن بن شريك, 
حدثنا أبى » عن عروة بن عبدالله. عن فاطمة بنت" علىّ» عن أسماءء 


عن علىّ بن أبى طالب» رفع "» إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وقد 


أوحى إليه فجلله بوبه فلم يزل كذلك حتى أدبرت الشمس . يقول: 
غابت أو كادت تغيب» وأن نبى الله صلى الله عليه وسلم سُرَّى عنه 


فقال: أصليت ياعلى؟ قال: لا. قال: للب دجي صلل لصي 
فرجعت الشمس حتى بلغت نصف المسجد. 


)١(‏ قلت : ساقطة من (ب). 

(؟) انظر هذه الأقوال وغيرها عن عللَ بن هاشم بن البريد فى : ميزان الاعتدال 41٠0/8‏ 
تهذيب التهذيب: 947/17" و" 

زفة نء م: الصحيح . 


(«-ه») ما بين النجمتين ساقط من (م) . 4 نوم : دفم. 
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فيقتضى أنها رجعت إلى قريب وقت العصرء وأن هذا كان بالمدينة . 
وفى ذاك الطريق أنه كان بخيبرء وأنها إنما”'" ظهرت على رؤوس الجبال. 
وعبدالرحمن بن شريك. قال أبوحاتم الرازى: هو واهى الحديث. 
وكذلك قد ضعفه غيره. 
ورواه من طريق رابع من حديث محمد بن عمر القاضى - وهو 
الجعانى ‏ غن العباس بن الوليد ”عن عباد” وهو الرواجنى" حدثنا 
علىّ بن هاشمء عن صباح بن" عبدالله بن الحسين أبى جعفر عن 
حسين المقتول. عن فاطمة. عن أسماء بنت عسل قالت: كان يوم 
خيبر شَغْل عليًا ماكان من قَسّم المغانم”. حتى غابت الشمس أو 
كادت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما صليت؟ قال: لا. 
فدعا الله فارتفعت حتى توسطت السماءء فصلَّى علىّء فلما غابت 
الشمس سمعت لها صريرا كصرير المنشار فى الحديد. 
وهذا اللفظ الرابع يناقض الألفاظ الثلاثة المتناقضة. وتبين أن 
)١(‏ إنما: ساقطة من (س)» (ب). ظ 
(؟) نء سى. ب: الجعانى حدثنا علىّ بن العباس بن الوليد. وهو خطا. ولم أجد راويا بهذا 
.الاسم ووجدت ثلاثة اسمهم العباس بن الوليد . انظر: ميزان الاعتدال 37 /1785-/741؛ 
تهذيب التهذيب 11/8 184. د 

6" ما بين النجمتين شاقط من (م) : 

ةا ن: الوليدى عباد. .؛ سء ب:-ين الوليد بن عيادء وهو خظأ . وانظر ترجمة عباد 
الرواجنى بعد صفحات. 

9) م:عن. | 

ره) عبارة «أبى جعفر عن . .» ساقطة من (م). 


(5) نءعم: المغتم 
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الحديث لم يروه صاذق ضابط » بل هو فى نفس الأمرمما اختلقه واخد 
وعملته يداه فتشبه به اخرء فاختلق ما يشبه حديث ذلك. والقصة 
واحدة. وفى هذا أن عليًا إنما اشتغل بقسم المغانم لا برسول الله صلى . 
الله عليه وسلم. وعلىٌ لم يقسم مغانم خيبرء ولا يجوز الاشتغال 
بقسمتها عن الصلاة؛ فإن خيبر بعد الخندق. سنة”" سبع» ويعد 
الحديبية» سنة ست . وهذا من المتواتر عند أهل العلم . 

والخندق كانت قبل ذلك. إما سنة خمس أو أربع» وفيها أنزل الله 
تعالى : «حافظواً عَلَى الصَّلْوَات وَالصّلاة الوسطئ »4 [سورة البقرة: 778]. 
ونسخ التأخير بها" يوم الخندق. مع أنه كان للقتال عند أكثر أهل 
العلم". ومن قال: إنه لم ينسخ . بل يجوز التأخير للقتال. كأبى حنيفة 
وأحمد فى إحدى الروايتين ‏ فلم يتنازع العلماء أنه لم يجز تفويت 
الصلاة لأجل قسم الغنائم» فإن هذا لا يفوت. والصلاة تفوت . 
ظ وفى هذا أنها توسطت المسجد, وهذا من الكذب الظاهرء فإن مثل 
هذا من أعظم غرائب العالم. التى لوجرت لنقلها الجم الغفير. وفيه أنها 
لما غابت سمع لها صرير كصرير المنشار. وهذا أيضا من الكذب 
الظاهر. فإن هذا لا موجب له أيضاء والشمس عند غروبها لا تلاقى من : 
الأجسام ما يوجب هذا الصوت العظيم. الذى يصل من الفلك الرابع إلى 
(؟) نء س: ونسخ بها التأخير؛ م.: ونسخ بها المتأخر. 


)2 مع أنه كان للقتال عند أكثر أهل العلم : كذا فى (ب) وهو الصواب. وفى سائر النسخ : 
مع أنه كان القتال أكثر عند أهل العلم . 
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الأرض . ثم لو كان هذا حمًا لكان من أعظم عجائب العالم التى تنقلها 
الصحابة. الذين نقلوا ماهو دون هذا مما كان فى خيبر وغير خيبر. 

وهذا الإسناد لوروى به ما يمكن صدقه لم يثبت به شىءء فإن على 
ابن هاشم بن البريد كان غاليا فى التشيع » يروى عن كل أحدٍ يحرضه 
على ما يقوى به هواه”". ويروى عن مثل صباح هذاء وصباح هذا لا 
يعرف من هو. ولهم فى هذه الطبقة صباح بن سهل الكوفىء يروى / 
عن حصين بن عبدالرحمن . قال البخارى وأبو زرعة وأبوحاتم: منكر 
الحديث. وقال الدارقطنى : ضعيف. وقال ابن حبان: يروى الفكير 
عن أقوام مشاهير, لا يجوز الاحتجاج بخبره. ‏ 7 

ولهم آخر يقال له: صباح بن محمد بن أبى حازم البجلى”) 
”الأحمسى الكوفى يروى عن مرة الهمدانى . قال ابن حبان: يروى عن 
الثقات الموضوعات. 

ولهم شخص يقال له صباح" الذ" قال الزازى :هو مسهول: 
وآخر يقال له: ابن مجالد. مجهول يروى عنه بقية*». قال ابن عدى: 
ليس بالمعروف. هومن شيوخ بقية” المجهولين. 
(1) أن :.عن كل أحد عرضه على مايقوى به هواه؛.س : عن كل واحد (كلام مطموس) يقوى 

به هوأه؛ ب: عن كل واحد غرضه ويأتى بما يقوى به هواه. 

() م : محمد بن أبى حاتم البجلى . 
(ه-ه) مابين النجمتين ساقط: من (م). 
(*) . العبدى: ساقطة من (س)» (ب). 


(4) نء سس: ثقته. والكلمة غير منقوطة فى (م). 
(ه) ذنء س: ثقته. والكلمة منقوطة هنا فى (م): بقية. 
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وحسين المقتول: إن أريد به الحسين بن علىّ. فذلك أجل قدرا من 
أن يروى عن واحد يمن أمبماء بنت عميش سواء كانت فاطمة أخته أو 
ابنتهء فإن هذه القصة لوكانت حمًا لكان هو أخبر بها من هؤلاء» وكان 
قد سمعها من أبيه ومن غيره » ومن أسماء امرأة أبيه» وغيرهاء لم يروها 
عن بنته أو أخته. عن أسماء امرأة أبيه . ْ 

ولكن ليس هو الحسين بن علىّ» بل هو غيره؛ أو هو عبدالله بن 
الحسن أبو جعفر» ولهما أسوة أمثالهما. 

والحديث لا يشت يثبت إلا برواية مّنْ عُلِم أنه عَدْلُ ضَابطً ثقة يعرفه أهل . 
الحديث بذلك. ومجرد العلم بنسبته لا يفيد ذلك. ولو كان من كان . 
وفى أبناء الصحابة والتابعين من لا يُحتج بحديثه. وإن كان أبوه من خيار 
المسلمين . 

هذا إن كان على بن هاشم رواه. وإلا فالراوى عنه عبّاد بن يعقوب 
الرواجنى . قال*"2: ابن حبان كان رافضئ* داعية يروى المناكير عن 
المشاهير فاستحق ق الترك. وقال ابن عدى : روى أحاديث أذكرت عليه فى 
فضائل" أهل البيت ومثالب غيرهم . والبخارى وغيره روى عنه من 
ال وإلا فحكاية 5 0000 قال 1 
05538 : 
و جوجبسد د ىر واج قالة منها: 
(»-*) ما بين النجمتين ساقط من (م) 


(؟) ترجمة عبّاد بن يعضوب الرواجنى الأسدى. أبوسعيد الكوفى فى : ميزان الاعتدال 
7 --٠8"؛‏ تهذيب التهذيب ٠٠١ - ١١4/6‏ وفيها هذه الأقوال مفصّلة. 
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اظمه" 


قال المصنف : قد رواه عن أسماء سوى هؤلاء. وروى”" من طريق 


. أبى العباس بن عقدة» وكان مع حفظه جمّاعاً لأكاذيب” الشيعة .. قال 


أبو أحمد بن عدى: رأيت مشايخ بغداد يسيئون” الثناء عليه» يقولون : 
لا يتديّن بالحديث, ويحمل شيوخا بالكوفة على الكذب» ويسوى لهم 
نسخاء ويأمرهم بروايتها. وقال الدارقطنى : كان ابن عقدة / رجل 
سوء". قال ابن عقدة: حدثنا يحبى بن زكرياء أخبرنا يعقوب بن معبد. 


حدثنا عمرو بن ثابت. قال سألت عبدالله بن حسن بن حسن بن على 


عن حديث رد الشمس عَلَى علىّ : هل ثبت عندكم؟ فقال لى : ما أنزل 


الله فى على فى كتابه أعظم من رد الشمس . قلت: صدقت جعلنى الله 


فداك ولكنى أحب أن أسمعه منك. قال: [حدثنى عبدالله], حدثنى 


وهو يريد أن يصلى العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فوافق 


)١(‏ نء م: ورواه. 

(4) "غ: عالم أكاذيب. وهو تحريف. 

(*) - نء س: يسيمون؛ م: يبنون (غير منقوطة)؛ ب: يسأمون. والمثبت من «ميزان 
الاعتدال». «لسان الميزان». 

(4) نء سء ب: ويسمى . والمثبت من (م) وهو موافق للميزان ولسان الميزان. 

(5). ابن عقدة هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أبوالعياس . قال الذهبى : شيعى متوسط. 
عفد غير وانحد وقوّاه آخرون. . .. وقال أبوعمر بن خيويه : كان ابن عقده يملى مثالب 
الصحابة» أو قال: :مثالب الشيخين» فتركت حديثه . . مات سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة 
عن أربع وثمانين سنة. الغلترجطت» فى ان -178١؛‏ لسان الميزان 


فد 
(9) ثنوامء» سس ب : حدثتى أبى العتن. ماين مرا الخبر رواه عبدالله بن 
الحسن. 
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'رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ونزل”" عليه الوحى . فأسنده' 
إلى صدره. فلم يزل مسنده إلى صدره حتى أفاق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فقال: أصليت العصر ياعلىّ؟ قال: جئت والوحى ينزل 
صلى الله عليه وسلم القبلة وقد غربت الشمسء فقال: اللهم إن عليًا 
. كان فى طاعتك فارددها عليه . قالت أسماء : فأقبلت الشمس ولها صرير 
كصرير الرحى حتى ركدت فى موضعها وقت العصرء » فقام علىّ متمكنا””' 
فصلى ان اه رحعتث التميس را 00 
قلت : فهذا اللفظ الخامس ل المتناقضة» ويزيد 
. الناظر بياناً فى أنها مكذوبة مختلقة» فإنه ذكر فيها أنها ردت إلى موضعها 
وقت العصر. وفى الذى قبله: إلى نصف النهار. وفى الآخر: حتى 2 
ظهرت على رؤوس الجبال. وفى هذا أنه كان مسنده إلى صذره» وفى 
وعبدالله بن الحسن لم يحدث بهذا قط . وهوكان أجل قدراً من أن 
يروى مثل هذا الكذب. ولا أبوه الحسن روى هذا عن أسماء . وفيه : ما 
أنزل© الله فى علىّ فى كتابه أعظم من رد الشمنن” / ننيكا. “ومعلوم 
أن الله لم ينرّل فى على ولا غيره فى كتابه فى ردّ الشمس شيئا". 
0 سس ارتل 0000 09 سوب سكنا. 
زرف بِ 9 أسماء وما أنزل. 5 5 وهو خطأ. 
0( س2 ب: فى كتابه فى زد الشمس. وهو خطأ. 
(ه -0) ساقط من (س)ء (ب). 
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وهذا الحديث,. إن كان ثابتا عن عمرو بن ثابت» الذى رواه عن 
عبدالله9, فهو الذى اختلقه ؛ فإنه كان معروفا بالكذب . قال أبوحاتم بن 
حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات. وقال يحيى بن معين: ليس 
بشىء. وقال مر لبسو بثقة ولا مأمون . وقال النسائى : متروك 
الحديث”". 0 
قال المصنف: وأما رواية أبى هريرة فأنبأنا" عقيل بن الحسن 
العسكرى» حدثنا أبومحمد صالح ب بن أبى الفتح الشناسى”" » حدثنا 
أحمد بن عمرو بن حوصاء. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرق؟ حدثنا 
يحبى بن يزيد بن عبدالملك النوفلى””, عن أبيه. قال: حدثنا داود بن 
فراهيج » عن عمازة بن فرو 9 عن أبى .هريرة رضى الله عنه, وذكره . 8 
قال المصنف: اختصرته من حديث طويل . 
قلت: هذا إسناد مظلم لا يثبت به شىء عند أهل العلم» بل يعرف 
)١(‏ كلام ابن تيمية يدل على أن السند الأخير للحديث يبدأ هكذا: حدثنى عمرو بن ثابت 
حدثتى عبدالله حدثنى أبى الحسن... . الخ . 
زف64 هذه الأقوال ذكرها الذهبى فى ترجمة أبى المقدام عمرو بن ثابت بن هرمز الكوفى » » يكنئن 
أيا ثانت 0 2 أيضا : : «وقال أبرداوه: رالني» ول ابن أبى 3 عالت ين 
شديد 0 انظر الجرح والتعسديل ق١1‏ م" ص77 ؛ ميزان الاعتدال 7494/9 
1 © تهذيب التهذيب 6/4 .٠١‏ 
1 0 سس ءا ب : فانيا. 
(4) أنءم : الشاشى. 
(0) ن: النوقلى . 
(5) م: فرد 
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كذبه من وجوه؛ فإنه وإن كان داود بن فراهيج مضعّفاء كان شعبة 
يضعّفهء وقال النسائى : ضعيف الحديث لا يثبت الإسناد إليه. فإن فيه 
يزيد بن عبدالملك النوفلى. وهو الذى رواه عنه وعن عمارة. قال 
البخارى: أحاديثه شبه لا شىء وضعفه جداء وقال النسائى : متروك 
[ضعيف]”؛ الحديث. وقال الدارقطنى : منكر الحديث جدا. وقال 
أحمد: عنده مناكير. .وقال الدارقطنى : ضعيف . ' 

. وإن" كان حدّث به إبراهيم بن سعيد الجوهرى, فالآفة من هذا. 
وإن كان يقال: إنه لم يثبته لا إلى إبراهيم بن سعيد الجوهرى ولا إلى 
ابن حوصاء29 فإن هذين معروفان. وأحاديثهما معروفة قد رواها عنهما 
النامرث؟ ولهذا لما روى ابن حوصاء الطريق الأول كان الإسناد إليه معروفا 
عنه. رواه بالأسانيد المعروفة» لكن الآفة فيه ممن بعده. وأما هذا فمَنْ . 
قبل ابن حوصاء لا يعرفون”. وإن قدر أنه ثابت غنه. فالآفة بعده.. 

وذكر أبو الفرج بن الجوزى أن ابن مردويه رواه من طريق داود بن 
فراهيج » وذكر ضعف ابن فراهيج. ومع هذا فالإسناد إليه فيه الكلام 
أيضا. ش ؛: 
قال المصنف: وأما رواية أبى سعيد الخدرى. فأخيرنا محمد بن 
(؟) نء سء ب: ضعيف إن. . ء وهو خخطأ. 
(5) س : لم يثبته إلا إبراهيم بن سعيد الجوهرى ولا إلى ابن حوصا؛ ب: لم يثبته إلا ابراهيم 
ابن سعيد الجوهرى وإلا ابن حوصاء. .(4) فى جميع النسخ : فإن هذين معروفان» 


وأحاديثهم معروفة, قد رواها عنهم الناس. ا 
[ف64 نا .)ماس : ولا يعرفون. : 


0 


إسماعيل الجرجانى كتابةٌ» أن أبا طاهر محمد بن على الواعظ أخبرهم, 
عبدالله بن محمد بن عمرء حدثنى أبى » عن أبيه محمد عن أبيه 
'عبدالله. عن أبيه محمد”» عن أبيه عمر قال: قال الحسين بن على : 
سمعت أبا شعيد الخدرى يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإذا رأسه فى حجر علىّ» وقد غابت الشمس»ء » فانتبه النبى صلى 
الله عليه وسلم. وقال: ياعلىٌ صليت العصر؟ قال: لا يارسول الله 
فاضليت» كرهت أن أضع رأسك من حجرى وأنت وجع . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ادع ياعلى أن ترد عليك”) الشمس. ”فقال 
على : يارسول الله ادع أنت أُوْمّن'؟ قال: ياربٌ إن عليّا فى طاعتك ‏ 
وطاعة رسبولك؛ فاردد عليه الشمس". قال أبوسعيد: فواللّه لقد سمعت 
للشمس ضريرا كضرير البكزة: حتى رجعت بيضاء نقية . 

قلت :. هذا الإسناد لا يثبت يثبت بمثله شىء. رين مز وال ل رفون 
بعدالة ولاضبط . ولاحمل للعل©: ولالهم ذكر فى كتب العلم. وكثير 
من رجاله” لولم يكن فيهم إلا واحد بهذه المنزلة لم يكن ثابتأء فكيف 
إذا كان كثير منهم - أو أكثرهم كذلك. ومن هو معروف بالكذب» مثل 
عمرو بن ثابت؟ ! 


.)١(‏ عبارة وعن أبيه محمد» :ساقطه من (س)» (ب). 

)د س: : ادع عليك أن يرد عليك . عب ادع الله أن يرد عليك. . 

(ه-ه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). ' ٠‏ 

(م) ب (فقط): 3 أنت وأنا أؤمن. 

(4)» نء س. ب: ولا حمل فى العلم. (ه) ب (فقط): العلم ورجاله. . 


انكو 


فيه : أنه كان وجعاء وأنه سمع صوتها”؟ حين طلعت كصرير”) 
البكرة. وهذا باطل عقلاء ولم يذكره أولئك . ولوكان مثل هذا الحديث 
عن أبى سعيد - مع محبته لعلىّ وروايته لفضائله ‏ لرواه عنه أصحابه 
المعروفون. كما رووا غير ذلك من فضائل علىّ» » مثل رواية أبى سعيد 

عن لأنبى صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارجء قال: «تقتلهم أؤلى 
الطائفتين ثفتين بالحق»"” ومثل روايته أنه قال لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية)©) 
قمثل هذا الحديث الصحيح عن أبى سعيد بَيّنَ فيه أن علنًا وأصحابه 
أؤلى بالحق من معاوية وأصحابه. فكيف لا يروى عنه مثل هذا لو كان 
ضحيخا؟ ! 

ولم يحدّث بمثل هذا الحسين ولا أخوه عمر ولا علىٌ» ولو كان مثل 
هذا عندهما لحدّث به» عنهما”" المعروفون”" بالحديث عنهماء / فإن 
هذا أمر عظيم . 

قال المصنف: وأما رواية أمير المؤمنين. فأخبرنا أبو العباس 
الفرغانى ‏ اخبرنا أبو الفضل الشيبانى, حدثنا رجاء بن يحبى السامانى » 
حدثنا هارون بن مسلم [بن سعيد]”' بسامدًا» سئة أربعين ومائتين» 
0 م صري ا 9) ب : كصريرة. 
فيه انظر أخاديث الخوارج التى سبقت 517/١‏ 54 لك دزا 66 
(5). تقدم هذا الحديث 4/ 270-41١‏ , 


(9) به : ساقطة من (س). (ب). 


(5) نءم:عنهم. 
زفة سا .ب : المعروف )02( بن سعيد : زيادة فى (م). 
(9) ساب : بسامرى . . وهى مدينة سر من رأى . 


0 
م 1 منهاج السئة جب .م 


1١424 /: 


حدثنا عبدالله بن عمرو الأشعث» عن داود بن الكميت» عن عمه., 
المستهل بن زيدء عن أبى زيل بن تهات 3 عن جويرية بنت مسهر”"؛ . 
ا 0 0 ١‏ 

اقلت: وهذا الإسناد أضعف مما تقدم. وفيه من الرجال المجاهيل 
ظ الذين لا يعرف أحدهم بعدالة ولا ضبط . وانفرادهم بمثل هذا الذى لو 

.كان على قاله لرواه عنه المعروفون من أصحابه. وبمثل هذا الإسناد عن 
هذه المرأة ‏ ولا يُعرف حال هذه المرأة . ولا حال هؤلاء الذين رووا 
عنهاء بل ولا عرف أعيانهم. فضلا عن صفاتهم لا يثبت فيه” شىء» . 
وفيه ما يناقض الرواية التى هى أرجح منهء مع أن الجميع كذب؛ فإن 
المسلمين رووا من فضائل على ومعجزات النبى صلى الله عليه وسلم 
ماهو دون هذاء وهذا لم يروه [أحدٌ]” من أهل العلم بالحديث. هض 

وقد صنّف جماعة من علماء الحديث فى فضائل علىٌّ» كما صنف 
الإمام أحمد فضائله» 5 أبوئُعيم فى فضائله. وذكر فيها أحاديث 
(1) أن : سلهب. 
(؟1) ججويرية 'بنت مسهر: : كذا فى النسخ الأزبع» وهوخطا . وسبقت ترجمته جويرية بن مسهر 


قبل صفحات » وهو جويرية بن مسهر العبدى . 


6):..م:: قال. 
)ع( وهى ليست مرأة كما ذكرت, ولا يوجد فى كتب الرجال امرأة اسمها جويرية بنت مسهرء 


بل هو جويرية بن مسهر العبدى؛ . الذى ذكره الكشى وتكلم عليه ونقل كلامه ابن حجر 
فى «لسان الميزان» كما ذكرت من قبل . ٠‏ 
(6) ب :ا به. 


() أحد : ساقطة من (ن)» (م)» (ص). 
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كثيرة ضعيفة» ولم يذكر هذاء لأن الكذب ظاهر عليه. بخلاف غيره. 
وكذلك لم يذكره الترمذى, مع أنه جمع فى فضائل علىّ أحاديث, ين 
منها ضعيف .. وكذلك النسائى وأبوعمر بن عبدالبر. وجمع النسائى 
مصنفا فى خصائص على . 

قال المصنف: وقد حكى أبو جعفر الطحاوى” عن على بن 
عبدالرحمن. عن أحمد بن صالح المصرى. أنه كان يقول* : اعد 
ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث أسماء فى رد 
الشمس. لأنه من علامات النبوة”©. 

قلت : أحمد بن صالح رواه من الطريق الأول ولم يجمع طرقه 
وألفاظه التى تدل من وجوه كثيرة على أنه كذب. وتلك الطريق راويها 
مجهول عندهة ليس معلوم الكذب عندم فلم يظهر له كذبيه. 

والطحاوى لبسبت عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم . ولهذا روى 
فى «شرح معانى الآثار» الأحاديث المختلفة» وإنما يرجح ما يرجحه منها . 
فى الغالب من جهة القياس الذى رآه حجة. ويكون أكثرها مجروحا من 
جهة”" الإسناد لا يثبت. ولا يتعرض لذلك؟؛ فإنه لم تكن معرفته بالإسناد 


. ن» 2 س : كثيرة‎ )١( 

1: ن. س2 ب : من.‎ (١ 

٠ . 1" فى كتابه «مشكل الآثار» ؟/١1. ط. حيدر آباد الدكن»‎  )9( 

(؟) مشكل الآثار: وقد حكى علىّ بن عبدالرحمن بن المغيرة» عن أحمد بن صالح أنه كان 
يقول. . . 

(6) لا : ساقطة من (ب). ش 

(5) .مشكل الآثار: عن حفظ حذيث أسماء الذى روى لنا عنه لأنه من أجل علامات النبوة. 

600 فنء م: حجة. ش 


1١96© 


كمعرفة أهل العلم بهء وإن كان كثير الحديث فقيهاعالما”' 
قال المصئّفف: وقال أبو عبدالله البصرى: عود الشمس بعد مغيبها 
آكد حالاً فيما يقتضى نقله. لأنه وإن كان فضيلة لأمير المؤمنين» فإنه من 
أعلام النبوة وهو مفارق لغيره من” فضائله فى كثير من أعلام النبوة . 
قلت : وهذا من أظهر الأذلة على أنه كذب ؛ فإن أهل العلم, بالحديث 
ش رووا فضائل على التى ليست من أعلام النبوة وذكروها فى الصحاح 
والسئن والمساند» رووها عن العلماء الأعلام الثقات المعروفين. فلو 
كان هذا مما رواه الثققات. لكانوا أرغب فى روايته» وأحرص الناس على 
[بيان]© صحتهء لكنهم لم يجدوا أحدا رواه بإسناد يُعرف أهله بحمل 
العلم. ولا يعرفون بالعدالة والضبط . مع ما فيه من الأدلة الكثيرة”*» على 
تكذيبه . 
00 هو أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى الحجرى المصرى الطحاوى» 
ش الفقيه الإمام الحافظ, انتهت إليه رياسة الحنفية بمصرء ولد ونشأ فى طحا من صعيد 
متسر . ولد سئة أخرفا وتوفى بالقاهرة سنة لفقضة من مصنقاته «شرح معانى الآثانن» 
«المختصر فى الفقه» و«مناقب أبى حنيفة» و«مشكل الآثار» انظر ترجمته فى : تذكرة 
الحفاظ 8٠08/17‏ ١1١48؛‏ الجواهر المضية ١٠١6 3١7/١‏ ؛ وفيات الأعيان 87/1١‏ - 
هه؛ لسان الميزان ١/1/4؟ ‏ 837؟؛ الأعلام .1917//1١‏ وانظر مانقله ابن حجر عن 
البيهقى فى «لسان الميزان» 771/١‏ : «وقال البيهقى فى المعرفة بعد أن ذكر كلاما 
للطحاوى فى حخديث فس الذكر فتعقبه قال: أردت أن أبن خطاءه فى هذاء وسكت عن 
كثير من أمثال ذلك. فبيّن فى كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته وإنما أخذ 
الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمهاء». 
2( ن.٠مء‏ س: فى : 
(9) بيان : ساقطة من (ن)؛ (صس). (ب) 
لفق ن : الكبيرة. 


المكقاد 


قال: وقال أبوالعباس بن عقدة. حدثنا جعفر بن يحمد بن عوورا2 


أنبأنا9) سليمان بن عبادى سمعت اه دراع. قال: لقى أبوحنيفة © ش 


محمد بن النعمان”' فقال: عمّن رويت حديث رد الشمس؟ فقال: عن . 
غير الدى رويت نه واه الجبل. قال المصنف: وكل هذه أمارات 
ثبوت الحديث. ش ش 
ا قلت: هذا يدل على أن أئمة أهل العلم لم يكونوا يصِدّقون بهذا 
٠‏ الحديث, فإنه لم يروه إمام من أئمة المسلمين. وهذا أبوحنيفة, أحد 
الأئمة المشاهير, وهو لا ينهم عَلَى علىّء فإنه من أهل الكوفة دار 
الشيعة, وقد لقى من الشيعة, وسمع من فضائل على ما شاء الله وكين 
يحبه ويتولاه. ومع هذا أنكر هذا الحديث عَلَى محمد بن النعمان, 
وأب و حنيفة أعلم وأفقه من الطحاوى وأمثالى ولم يجبه ابن النعمان 
يراب صحيح. بل قال: عن غيز من / رويت عنه حديث: ياسارية 
الجبل. ْ ْ ْ 
فيقال له: هب أن ذلك كذنب. فأى شىء فى كذبه مما يدل على 


1 
)١(‏ م : أناجعفر بن محمد بن عمر. 
(١‏ س . ب : حدثنا. . 


(01) أبوحنيفة النعمان بن ثابت إمام الحنفية. أحد الآئمة الأربعة. أصله من أبناء فارس. ولد ٠‏ 


بالكوفة سنة ٠٠١‏ وتوفق سنة ١6١‏ . انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 01م مو 
الجواهر المضيّة 7١/١‏ _ 7م وفيات الأعيان 1/64 9م _ 7ع ؛ الأعلام 4ه 
(؟54) عرف باسم محمد بن النعمان أكثر من واحد. ولعل المقصود هو: محمد بن النعمان بن 
(6) ن2 م: على ين محمد بن النعمان وهو خطأ. 


1١ةا/ل-‎ 


5-5 


ظا هم 


تابيع ١‏ كلام 
الرافضى عل 
كرامات على 


وغيرهما كرامات» بل أنكر هذا الحديث للدلائل الكثيرة على كذبهء 


ومخالفته للشرع والعقل» وأنه لم يروه د من العلماء المعروفين 
ش بالحديث» من التابعين وتأبعيهم » وهم الذين يروون عن الصحابة)» بل ٠‏ 


لم يروه إلا كذّاب أو مجهول لا يُعلم عدله وضبطه» فكيف يُقبل هذا من 
مثل هؤلاء؟ ! 55 
وسائر علماء المسلمين يودون أن يكون مثل هذا صحيحاًء » لمافيه من 
معجزات النبى صلى الله عليه وسلم وفضيلة على ء » على الذين يحبونه 
ويتولونه. ولكنهم لا يستجيزودن العش 0 بالكذب» فردٌوه ديانة”' . 
قال الرافضصس” : «العاشر: ما رواه أهل السير: أن الماء زاد 
بالكوفة": وخافوا الغرق» ففزعوا إلى أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب”, فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وخرج 
الناس معه» فنزل على شاطىء الفرات [فصلىع "2 ثم دعا 
وضرت صفحة”" الماء بقضيب كان قَ يدوك ففاص الماءء 
 )(‏ نءس ب: ذلك 0 5 سء ب: ديانة» والله أعلم . 
م فى رك)اص 20195١‏ 0 
(5) م: : أنه لما أراد الكوفة» وهو تحريف؛ ك: أن الماء زاد فى الكوفة . 
9 ك : أمير المؤمنين عليه السلام 


٠ )<(‏ فصلى : زيادة من '(ك). (0) نء مء سء ب: صفيحة. والمثبت من (ك) 
 )4(‏ م: : بقضيب كان بيده؛ ك: بقضيب فى يده . : 
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فسلم عليه كثير” من الحيتان.. ولم ينطق الجرّىٌ ولا 
المرماهى”". فسئل عن ذلك. فقال: أنطق الله ما طهّره من 
السمك. وأسكت ما أنجسه وأبعدهع»” . 

والجواب من وجوه: أحدها: [المطالبة] بأن يقال©: أين إسناد هذه 
الحكاية الذى" يدل على صحتها وثبوتها؟ وإلا فمجرد الحكايات 
المرسلة بلا إسناد يقدر عليه كل أحد. لكن لا يفيد شيئا. 

الثانى : أن بغلة النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده. 

الثالث: أن هذا لم ينقله أحد من أهل الكتب المعتمد عليهم . ومثل 
هذه القصة لو كانت صحيحة لكانت مما تتوفر الهمم والدواعى على 
نقلها. وهذا الناقل لم يذكر لها إسناداً فكيف يُقبل ذلك بمجرد حكاية 
لا اسناد لها!؟ ظ 

الرابع : أن السمك كله مباح. كما ثبت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال فى البحر: «هو الطهور مازهء الحلّ ميتته»©. | 


(1) ك: وسلّم عليه كثيرة. ّْ 
9) ك: الجرئ وَالزْمار والمارماهى . وسبق الكلام على الجرى والمارماهى 5١5/١‏ (ت5؟). 


وأما الزمار فلم أعرف ماهوء ولكنى وجدت فى «تاج العروس»: «الزمير كسكيت: نوع من . 


السمك له شوك ناتىء وفسظط ظهره. وله صخب وقت صيد الصياد إياه وقيضه عليه . وأكثر 
مايصطاد فى الأوحال وأصوا ل الأشجار فى المياه العذبة». 


5) ك: فقال علىّ عليه السلام: أنطق الله لى ماطهر من السموك, وأصمت ماحرمه وأنجسه 


وأبعده. ٠‏ 
5( ن» م: أحدها أن يقال. 
(9) نع من: التى. (1) سبق هذا الحديث فيما مضى 475/7 . 


199- 


الرد عليه مز 


وجوه 


وقد قال تعالى : «أجلّ لَكُمْ صَيْدُ ابر وَطَعَامُهُمَتاعاً لَكُمْ وللسْيارَة 
[سورة المائدة: 95]. 

وقد أجمع [سلف”" الأمة وأئمتها على حلّ السمك كله. وعلىٌ مع 
٠‏ سائر الصحابة يحلّون هذه الأنواع» فكيف يقولون : إن الله أنجسه؟! 

ولكن الرافضة جهال يحرّمون ما أحل الله بمثل هذه الحكاية 
المكذوية. 

الخامس : أن يُقال: نطق السمك ليس مقدوراً له فى العادة ولكن 
هو من خوارق العادات . فاللّه تعالى هو الذى أنطق ما أنطق منهاء 
وأسكت ما أسكته. إن كان قد وقع. فاى ذنب لمن أسكته الله حتى 
يقال: هو نجس؟! 
ومن جمل للعجماء ذتباً بآن الله لم ينطقها كان ظالماً له.. 

وإن قال قائل : بل اللّه أقدرها على ذلك فامتنعت منه” . 
فيقال : إقداره لها على ذلك - لو وقع - إنما كان كرامة لعلىّ رضى 
الله عنه. والكرامة إنما تحصل بالنطق بالسلام عليهء لا بمجرد القدرة 
عليه مع الامتناع منهء فإذا لم يسلّم عليه. لم يكن فى إقدارها ‏ مع 
امتناعها ‏ كرامة له. بل فيه تحريم الطيبات على الناس» فإن لحمها 
طيب”, وذلك من باب العقوبات . 

كما قال تغالى : قبطم من ألَذِينَ َاُوا حرا عمطت أجلت 
لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَن سَبيلٍ لله كثيرا» [سورة النساء:. 00 


)0غ( بلت . زياد فى 0 | | 
(5) نء م س: فامتنعت به. ١‏ (م) سىء ب: أطيب. 
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وقد قيل : لحري صلا يد لاير بوودراروا عرن ارام 
الرافضة ببعيد. 

السادس: أن يقال: المقصود هنا كان حاصلا بنضوب الماءء فأما 
تسليم السمك فلم يكن إليه حاجة» ولا كان هناك سبب يقتضى خرق 
العادة لتقوية الإيمان؛ فإن ذلك يكون حجة وحاجة. م يكن هناك 
حجة ولا حاجة. 

ألا ترى أن انفلاق البحر لموسى كان أعظم من نضوب الماء. ولم 
بسلم السمك على موسى . ولما ذهب موسى”" إلى الخضر وكان مغه 
حوت مالح فى مكتل. فأحياه الله حتى انساب ونزل فى الماءء وصار 
البحر عليه سَرْباء ولم يسلّم على موسى ولا على يوشع . والبحر دائما 
يجزر ويمد. ولم يُعرف أن السمك سلّم على أحد من الصحابة والتابعين 
وغيرهم . 

وعلىّ أجل قدراً من أن يحتاج إلى / إثبات فضائله بمثل هذه 
الحكايات, التى تعلم العقلاء أنها من المكذوبات” . 


«إنصل» 


قال الرافضى” : «الحادى عشر: روى جماعة أهل السر أن 


ا اباس 
)١(‏ موسى. : ساقطة من (س). (ب). 

. س ء. ب : المكذوبات. والله سبحانه وتعالى أعلم‎ (2١ 
م).‎ ١١١ فى (ك) ص‎ )5 


+ 


١5 /: 


الرافضى على" 
كرامات : على 
رضى الله عنه 


الرد عليه 


ص 5904 


عليا كان" يخطب على منبر الكوفة». فظهر ثعبان فرقى المنبر» 


وخاف الناس”» وأرادوا قتلهء فمنعهم. فخاطبه. ثم نزل”". 
فسأل الناس عنهء فقال : إنه جاكم الجنء التبست عليه قصة*" 
فأوضحتها له. وكان أهل الكوفة يسمون الباب الذى دخل منه 
[الثعبان]”: «باب التعبان» فأراد بنو أمية إطفاء هذه الفضيلة. 
نص رطان فلك الباك قي علة جني ست بان الفتكن و0 
والجواب: أنه لا ريب أن من دون على بكثير تحتاج الجن إليه وتستفتيه 
وتسأله, وهذا معلوم قديماً وحديثاء فإن كان هذا قد وقع. فقدره أجل من 
ذلك . وهذا من أدنى فضائل من هو دونه . وإن لم يكن وقع. ؛ لم ينقص 
فضله بذلك. ش 7 
. وإنما يحتاج أن يثبت فضيلة على بمثل هذه الأمور من يكون مجدبا / 


منهاء فأمّا من باشر أهل الخير والدين» الذين لهم أعظم من هذه 
الخوارق» أو رأى فى نفسه ماهو أعظم من هذه الخوارق» لم يكن هذا 


مما يوجب أن يُفَضْل بها علىٌ .. 
ونحن نعلم أن من هو دون علىّ بكثير من الصحابة خير منا بكثير» 


(5) ك : جماعة من أهل السيرة أنه عليه السلام كان. . 

(«) ك : فخاف الناس منه. م . ك : ثم ذعب. 

() ك : فقال عليه السلام: إنه حاكم من حكام الجن» التبس عليه قضية . . 

(ه) الثعبان : زيادة من (2). 

() ك : الباب فيلا مدة طويلة حتى سمّى بباب الفيل. 

07 سء ب: محدثًا؛ م: محدبا. والكلمة غير منقوطة فى (ن). وأرجو أن يكون الصواب 
ما أثبته . ء: ش ' 
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فكيف يمكن مع هذا أن يجعل مثل هذا حجة عَلَى فضيلة على عَلَى 
الواحد مناء فضلا عن أبى بكر وعمر؟! | 

ولكن الرافضة. لجهلهم وظلمهم وبعدهم عن طريق أولياء الله 
ليس لهم من كرامات الأولياء المتقين ما يُعتدّ به. فهم لإفلاسهم منها إذا 
سمعوا شيئاً من خوارق العادات عظّموه تعظيم المفلس للقليل من النقدء 
والجائع للكسرة من الخبز. 

ولو ذكرنا ما باشرناه نحن من هذا الجنس» مما هو أعظم من ذلك» 
مما قد رآه الناس. لذكرنا شيئا كثيراً. 

والرافضة ‏ لفرط جهلهم وبعدهم عن ولاية الله وتقواه ‏ ليس لهم 
نصيب كثير من كرامات الأولياء”». فإذا سمعوا مثل هذا عن على ظتّوا أن 
هذا لا يكون إلا لأفضل الخلق. بل هذه الخوارق المذكورة ‏ وماهو 
أعظم منها ‏ يكون لخلق كثير:من أمّةَ محمد صلى الله عليه وسلم. . 
المعروفين بأن أبابكر وعمر وعثمان وعليا خير منهم» الذين يتولُون 
الجميع ويحبونهم , ويقدّمون من قدّم الله ورسوله, لاسيما الذين يعرفون 
قدر الصدّيق ويقدّمونه فإنهم أخصٌّ هذه الأمة بولاية اللّه وتقواه. 

واللبيب يعرف ذلك بطرق”. إما أن يطالع الكتب المصنفة فى أخبار 
الصالحين وكرامات الأولياء. مثل كتاب ابن أبى الدنياء وكتاب الخلال» 
واللالكائى » وغيرهم» ومثل ما يوجد من ذلك فى أخبار الصالحين» مثل 
«الحلية» لأبى تُغيم» ووصفوة الضفزة: وغير ذلك . 
(1) الأولياء : ساقطة من (س)» (ب). 


0( م: بطريق . أفية ن: صفة. . 


ير ا 


وإما أن يكون قد باشر من رأى ذلك . وإما أن يخبره بذلك من هوعنده 
صادق . 

فمازال الناس فى كل عصر يقع لهم من ذلك شىء كثير» ويحكى 
ذلك بعضهم لبعض . وهذا كثير”' فى كثير من المسلمين. 7 2 

وإما أن يكون بنفسه وقِع له بعض ذلك . 

وهذه جيوش أبى بكر وعمر ورعيتهما :لق شن كلك ليقام م ال ظ 
مثل العلاء ابن الحضرمى وعبوره على الماء. كما تقدّم ذكره. فإن هذا 
أعظم من نضوب الماءء ومثل استسقائه . ومثل البقر الذى كلّم سعد بن 
أبى وقاص فى وقعة القادسية. ومثل نداء عمر: «ياسارية الجبل» وهو 
بالمدينة» وسارية بنهاوند. ومثل شرب خالد بن الوليد السم . 

ومثل إلقاء أبى مسلم الخولانى فى النار. فصارت عليه النار برداً 
وسلاماء لما ألقاه فيها الأسود العنسى المتنبىء الكذابء وكان قد 
استولى على اليمنء فلما امتنع أبومسلم من الإيمان به ألقاه فى النا. 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماء فخرج منها يبع تيينه. وغير ذلك مما 
يطول وصفه . ْ 

ومما ينبغى أن يُعلم أن خوارق العادات تكون لأولياء الله بحسب 
000 » فمن كان بين الكمار أو المنافقين أو الفاسقين» احتاج إليها 

ية اليقين» فظهرت عليه كظهور النور فى الظلمة. 

فلهذا يوجد بعضها لكثير من المفضولين». أكثر مما توعد الفافارن» 
لحاجتهم إلى ذلك. 
(1) كثير: ساقطة من (ص)ء (ب). 


75١5 - 


وهذه الخوارق لا تراد لنفسهاء / بل لأنها وسيلة إلى طاعة الله 
ورسوله. فمن جعلها غاية له ويعبد لأجلهاء لعبت به الشياطين» 
وأظهرت له خوارق من جنس خوارق السحرة والكهّان. فمن كان لا 
يتوصل إلى ذلك إلا بهاء كان أحوج إليهاء فتكثر فى حقّه. أعظم مما 
تكثر فى حق من استغنى عنها. ولهذا كانت فى التابعين أكثر منها فى 
الصحابة . 


ونظير هذا فى العلم: علم الأسماء واللغات؛ فإن المقصود بمعرفة 


النحو واللغة التوصل إلى فهم كتاب الله ورسوله وغير ذلك» وأن ينحو 
الرجل بكلامه نحو كلام العرب. والصحابة لما استغنوا عن النحى 
واحتاج إليه من بعدهم. صار لهم من الكلام فى قوانين العربية ما لا 
يوجد مثله للصحابة” لنقصهم وكمال الصحابة» وكذلك صار لهم من 
٠‏ الكلام فى أسماء الرجال وأخبارهم ما لا يوجد مثله للصحابة". لأن هذه 
. وسائل تطلب لغيرهاء فكذلك كثير من النظر والبحث احتاج إليه كثير من 

المتأخرين» واستغنى عنه الصحابة . | 

وكذلك ترجمة القرآن لمن لا يفهمه بالعربية» يحتاج إليه من لغته 
فارسية وتركية ورومية . والصحابة لما كانوا عربا استغنوا عن ذلك . 

وكذلك كثير من التفسير والغريب يحتاج إليه كثير من الناس» 
والصحابة استغنوا عنه . 

فمن جعل النحو ومعرفة الرجال» والاصطلاحات النظرية والجدلية 
المعينة على النظر والمناظرة. مقصودة لنفسهاء رأى أصحابها أعلم من 


ل عبس بات 
)١-1(‏ : ساقط من (س)» (ب). 


56 - 
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الصحابة» كما يظنه كثير ممن أعمى الله بصيرته . ومن علم أنها مقصودة 


لغيرهاء علم أن الصحابة الذين علموا المقصود بهذه. أفضل ممن لم 


ض عه 


تكن معرفتهم مثلهم فى معرفة المقصودء وإن كان بارعاً فى الوسائل . 
وكذلك الخوارق : كثير من المتأخرين صارت عندذه مقصودة لنفسها. 


فيكثر العبادة والجوع والسهر والخلوة.» ليحصل له نوع من المكاشفات 


والتأثيرات» كما يسعى الرجل ليحصل له من السلطان والمال. وكثير من 
الناس إنما يعظم الشيوخ لاجل ذ1 ذلك. كما تُعَظْم الملوك والأغنياء لأجل 
ملكهم وملكهم. ‏ - 

وهذا الضرب قد يرى / أن هؤلاء أفضل من الصحابة. ولهذا يكثر 
فى هذا الضرب المنكوس الخروج ' عن الرسالة» وعن أمر اللّه ورسوله» 
ويقفون مع أذواقهم وإراداتهم”", لا عند طاعة الله ورسولهء ويبتلون 
بسلب الأحوال» 9 الأعمال» ثم أداء الفرائض. ثم الإيمان. 

كما أن [من]”» أعطى مُلْكا ومالاء. فخرج فيه عن الشريعة وطاعة الله 
ورسولهء واتبع فيه هواه. وظلم الناس ‏ عوقب على ذلك : إما بالعزل. 
وإما بالخوف والعدو. وإما بالحاجة والفقرء وإما بغير ذلك . 

والمقصود لنفسه فى الدنيا هو الاستقامة على ما يرضاه اللّه ويحبه 
باطنا وظاهراً . فكلما كان الرجل أتبع لما يرضاه الله ورسوله. وأتبع لطاعة 
الله ورسولهء كان أفضل. ومن حصل له المقصود من الإيمان واليقين 
والطاعة بلا خارق» لم يحتج إلى خارق. 


)0ن( و3 سه ب: وإرادتهم . 


(9) من : ساقطة من (ن)» (ص). 


0ل 3 


كما أن صدَّيق الأمة أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا وطلحة والزبير 
وأمثالهم من السابقين الأولين» لما تبيّن لهم أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم رسول الله أمنوا يوك ولم ا ا إلى ما 
احتاج إليه من لم يعرف كمعرفتهم . 

ومعرفة الحق له أسياب متعددة. وقد نبهنا على ذلك فى غير هذا 
الموضعء فى تقرير الرسالة وأعلام النبوة» وبينا أن الطريق إلى معرفة 
صدق الرسول كثيرة جداء وأن طريق المعجزات طريق من الطرق» وأن 
من قال من النظار: إن “”تضد تصديق الرسول لا يمكن إلا بالمعجزة. كان 
0 قال ٠:‏ إن معرفة م لا 0-00 إلا در عدوت 0 
لالر سد ا لا و ع 0 الناس. 

فطائفة فطائفة توافقهم على ذلك. وجوه على كل احلامالم يرنه الله 
ورسوله. » لاسيما إن كان ذلك الطريق الذى استدلُوا به مقدوحاً فى بعض 
مقدماته, كأدلتهم على حدوث العالم بحدوث الأجسام . 

وطائفة تقدح فى الطرق”) النظرية جملة. وتسد باب النظر والمناظرة: 
وتّعى تحريم ذلك مطلقاٌ واستغناء 0 عنهن فتقع الف بين هزد 
وهؤلاء" , ش 
)١(‏ به: ساقطة من (س). (ب). 
(»-*) : مابين النجمتين ساقط من (م). 
9) انظر فى ذلك القاعدة الكلية التى ذكرهاابن تيمية بعنوان «قاعدة أولية: أصل العلم 

الإلهى ومبدؤه ودليله الأول. 5 الخ فى «مجموع فتاوى الرياض» اا 

6 ام:الطريق. 000 (5) سء ب: بين هؤلاء وبين هؤلاء وهؤلاء . 


5١1/-‏ د 


يه 


وحقيقة الأمر أن طرق العلم متعددة. وقد يغنى الله كثيراً من الناس 


عن تلك / الطرق المعيّنة» بل عن النظر بعلوم ضرورية تحصل لهمء 
وإن كانت العبادة قد تعد النفس لتلك العلوم الضرورية حتى تحصل 
إلهاما. وطائفة من الناس يحتاجون إلى النظرء أو إلى تلك الطرق: إما 
لعدم ما يحصل لغيرهم. وإما لشبه عرضت لهم لا" تزول إلا بالنظر.. 


وكذلك [كثير]”" من الأحوال التى تعرض لبعض السالكين'": من”" 


الصعق والغشى والاضطراب عند الذكر وسماع القران وغيره» ومن الفناء 
عن شهود المخلوقات. بحيث يصطلم”" ويبقى لا يشهد قلبه إلا الله 
حتى يغيب بمشهوده عن نفسه. فمن الناس من يجعل هذا لازما لابد 
لكل من سلك”" منه. ومنهم من يجعله هو الغاية ولا مقام وراءه. ومنهم ‏ 
من يقدح فئ هذا ويجعله من البدع التى لم تنقل عن الصحابة. 
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إفف 


والتحقيق أن هذا أمر [يقع]” لبعض السالكين بحسب قوة الوارد 


م 0 ولا. 0 
كثير: ساقطة من (ن). (س)؛ (ب). 
ن.ام: المساكين؛ سن : المشاكين. 


ن. م س: فى . 


:قال ابن عربى فى «اصطلاحات الصوفية» الواردة فى الفتوحات الملكية (ط. مع 


التعريفات للجرجانى) : «الاصطلام : نوع وَلَهِ يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه». 
وقال القاشانى فى كتابه «اصطلاحات الصوفية» ضص 7٠‏ (ط . الهيئة العامة للكتاب» 
تحقيق الدكتور محمد كمال جعفر, القاهرة» :)١44١‏ «الاصطلام هو الوله الغالب على 
القلب. وهو قريب من الهيمان». ش 

ن. م س: سال» وهو تحريف. 

يقع : ساقطة من (ن)» (م). 


-7١48- 


عليه. وضعف القلب عن التمكين بحبه . فمن لم يجد ذلك : : قد يكون 
لكمال قوته وكمال إيمانه. وقد يكون لضعف إيمانه. مثل كثير من 
البطالين زالفسناق. وأهل البدع . وليس هذا من لوازم الطرق.. بل قد 
يستغنى عنه كثير من السالكين» وليس هو الغاية» بل كمال الشهود». 
بحيث يميّز بين المخلوق والخالق» ويشهد معانى أسماء اللّه وصفاته. ‏ 
ولا يشغله هذا عن" هذا هو أكمل فى الشهود. وأقوى فى الإيمان.. 
ولكن من عرض له تلك الحال [التى تعرضص]" احتاج إلى ما يناسبها.. 
وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

لكن المقصود أن تعرف مرتبة الخوارق» وأنها عند أولياء اللّه الذين 
يريدون وجهه. ويحبون ما أحبه الله ورسوله : فى مرتبة الوسائل التى 
يستعان بهاء كما يُستعان بغير الخوارق» فإن لم يحتاجوا إليها استغناءً 
بالمعتادات لم يلتفتوا إليها. وأما عند كثير ممن يتبع هواه ويحب 
الرياسة. عند الجهّال ونحو ذلك. فهى عندهم أعلى المقاصد. 

كما أن كثيراً من طلبة العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل رياسة أو 
مال. ولكل امرىء ما نوى. وأما أهل العلم والدين الذين هم أهله. 
فهو" مقصود عندهم لمنفعته" لهم. وحاجتهم إليه فى الدنيا والآخرة. 
كما قال معاذ بن جبل فى صفة ة العلم : إن طلبه لله عبادة.» ومذكراته 
(؟) التى تعرض: زيادة فى (م). 
5) نع مء س: وهوء وهو تحريف. 


(4) ذء مء س: لمنفعة. وهو تحريف . 
(ه) نء س: بأن؛ م: بأنه. 
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تسبيح » والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. به يعرف الله 
ويعبدونهء ويمجد الله ويوخد” . 
ولهذا تجد أهل الانتفاع به يزكون به نفوسهم»ء ويقصدون فيه اتباع 
الحق لا اتباع الهوى. ويسلكون فيه سبيل العدل والإنصاف. ويحبونه 
ويلتذون بهء ويحبون كثرته وكثرة أهله. وتنبعث هممهم على العمل به 
وبموجبه ومقتضاه”", بخلاف من لم يذق حلاوته وليس مقصوده إلا مالا 
أو رياسةء فإن ذلك لو حصل له بطريق آخر سلكه. وريمًا رجحه إذا 
كان أسهل عليه . 
ومن عرف هذا تبين له أن المقاصد التى يحبها الله ويرضاها التى 
حصلت لأبى بكر أكمل مما حصل لعمرء والتى حصلت لعمر أكمل 
مما حصل لعثمانء. والتى حصلت لعثمان أكمل مما حصل لعلىّء وأن 
| الصحابة كانوا أعلم الخلق بالحق. وأتبعهم له. وأحقهم بالعدل وإيتاء 
ص هه كل ذى حق حقّهء وأنه لم / يقدح فيهم إلا مفرط فى الجهل بالحقائق 
| التى بها" يُستحق المدح والتفضيل» ويا آتاهم الله من الهدى إلى 
٠‏ سواء السبيل . 0 
ولهذا من لم يسلك فى عبادته الطريق الشرعية التى أمر الله بها 
(1) عبارة «ويمجد الله ويوحد». ساقطة من (ص)» (ب) ولعل الصواب: به يعرف الله ويعبدء 
ْ ويه يمسجد الله ويوحد. وأورد ابن عبدالبر هذا الأثر مرفوعا وموقوفا على معاذ رضى الله 
عنه فى كتابه «جامع بيان العلم» /١‏ 00-84 ورجّح وقفهء وليس فيه عبارة: وبه يعرف 
الله. . . الخ». : 
(90) س. ب: وبمقتضاة. . 
5) بها: ساقطة من (ص)» (ب). 
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والشياطين”' من يحصل له به نوع من الخبر عن بعض الكائنات: أويطير. 


به فى الهواء. أو يمشى به على الماء, فيظن ذلك من كرامات الأولياء. 
وأنه ولىّ للّهءْ ويكون سبب شركة أو كفرهء أو بدعته أو فسقة ١‏ 

فإن هذا الجنس قد يحصل لبعض الكمّار وأهل الكتاب وغيرهم, 
وقد يحصل لبعض الملحدين المنتسبين إلى المسلمين: مثل من لا يرى 
الصلوات واجبة. بل ولا يقرٌ بأن محمداً رسول الله. بل يبغضه ويبغض 
القران. ونحوذلك من الأمور التى توجب كفره. ومع هذا تغويه الشياطين 
ببعض الخوارق. كما تغوى المشركين» كما كانت تقترن بالكهّان 
والأوثان. وهى اليوم كذلك فى المشركين من أهل الهند والترك / 
والحبشة. وفى كثير من المشهورين فى البلاد التى فيها الإسلام؛ ممن 
هو كافر أوفاسق أو جاهل مبتدع» كما قد بُسط فى موضع آخر. . 


قال الرافضى" : «الثانى عشر: الفضائل : إما نفسانية. أو 
بدنية» أو خارجية . وعلى التقديرين الأولَيْنَ: فإما أن تكون 
متعلقة بالشخص نفسه.ء أو بغيره. وأمير المؤمنين على جمع” 
)١(‏ س: من الجن من الشياطين؛ ب: من الجن ومن الشياطين.. 
؟) فى (ك) صس١59!١‏ (م)-؟15 م). 


م ك: وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جمع . . 


-؟١١-‎ 


١594 /: 


دح د 
الرافضى عل 
فضائل عل 
رضى الله عنه 


الكل . أما فضائله النفسانية المتعلّقة به كعلمه وزهده وكرمه 
وحلمه ‏ فأشهر من أن تحصى ”", والمتعلقة بغيره كذلك. 
كظهور” العلوم" عنه. واستيفاء” غيره 1" وكذا فضائله© 
البدنية كالعبادة والشجاعة والصدقة : وأما الخارجية كالنسب فلم 
يلحقه فيه أحد لقربه من النبى صلى الله عليه وسلم © 
وتزويجه إياه بابئته” سيدة نساء العالمين. 

وقد روى أخطب”" خوارزم من كتاب «السنة»”" بإسناده عن 
جابر قال: لما تزوج على فاطمة زوّجها الله إيا''''من فوق سبع 
سماوات. وكان الخاطب جبريل”"» وكان ميكائيل وإسرافيل فى 


000 

90) ك: : فهى أشهر من أن تخفى .. 

5) ك: لظهور. 

(4) سء ب: .العلم.. 

(6). ن.ء م: واستفتاء؛ ك: واستفادة. 

(5). -ك: فضائل. 1 

)22 ك: فكالنسب ولم يلحقه أحد فيه لقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله . 

(8) نء سس: باينت» وهو تحريف؛ ك: بنته. وفى هامش (س) كتب أمام هذا الموضوع 
كتب مايلى : «قد زوج عثمان بابتتيه» وقال له: لو كان عندنا ثالثة لزوجناها لك . فعلى 
هذا يكون عثمان أفضل. ‏ اه فى هامش الأصل». 

)٠١(‏ ك:. وهو من كبار أهل السنة. 

. ك: . فاطمة عليها السلام زوجه الله تعالى إياها.‎ )0١( 

0052 ان جبرئيل . 


-5١1؟-‎ 


سبعين ألفا من الملائكة شهوداء فأوحى الله إلى شجرة طوبئ " 
اشرى ما نفلك من الدان و الخو ٠‏ ففعلت. فأوحى الله إن 
ار العين أن القطن. فلقطن منهن إلى يوم القيامة 2 وأورد 
أخباراً كثيرة فى ذلك . 

وكان أولاده رضى الله عنه أشرف الناس بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبعد أبيهم". وعن حذيفة بن اليمان” قال: 
رأيت النبى صلى الله عليه وسلم أخذٌ” بيد الحسين بن علىّ» 
فقال: أيها الناس" هذا الحسين”» ألا فاعرفوه وفضلوهء فوالله 
لجدّه أكرم على الله من جد يوسف بن يعقوب©, هذا الحسين 

جده”" فى الجنة. وجدته فى الجنة. ”وأمه فى الجنة» وأبوه فى 
الجنة. وخاله فى الجنةء وخالته فى الجنة. وعمه فى الجنة 


)2 ك: أن انثرى ما فيك من الدرر والجواهر. . 

)2 ك: فلقطن» فهن يتهادين بينهن إلى يوم القيامة . 

فيه ك: وكان أولاده عليهم السلام أشرف الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد أبيهم 
عليهم الببلام . 

(85) س. اب : وعن حذيفة اليمانى ؛ ك : وعن حذيفة بن اليمانى . 

)2( ن: آخذاً. 

. ك: الحسين عليه السلام» وقال : ياأيها الناس.‎ ١ 

(0) ك: الحسين بن علىّ عليه السلام . 

(48) ك: من يوسف بن يعقوب . 

(9) ك: هذا الحسين بن علىّ عليه السلام جده. . 

(ه-») مابين النجمتين ساقط من (م). 
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الردّ عليه 


وعمته فى الجنة". وأخوه فى الجنة. وهو فى الجنة. ومحبوه”" 
فى الجنة» ومحبو محبيهم فى الجنة. 

وعن حذيفة” قال: بت عند النبى صلى الله عليه وسلم ذات ‏ 
ليلة» فرأيت عنده'“ شخصاء فقال لى: هل رأيت؟ قلت: 
نعم . قال: هذا" مَلَكَ لم ينزل إلىّ منذ بعثت. أتانى من.الله» 
فبشّرنى أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. . 

والأخبار فى ذلك كثيرة. وكان محمد بن الحنفية فاضلا 
عالماء» حتى اذعى قوم فيه الإمامة» . | 

والجواب: أما الأمور الخارجية” عن نفس الإيمان والتقوى» فلا 
يحصل بها فضيلة عند الله تعالى » وإنما يحصل بها الفضيلة عند الله إذا 
كانت مُعينة على ذلك؛ فانها من باب الوسائل لا المقاصد. كالمال 


والسلطان والقوة 0 اكه فإن هذه ذه الأمورلا يفل بها الرجل 


قال الله تعالى : يا ا الناس ! 5 اخَلفنَكُم ' منِ 0 وَأنقى وَيجَلْنَاكُمْ 
0) ك: وجدته فى الجنة. وأبوه فى الجنة: وأمه فى الجئةء وعمه فى الجنة. وعمته فى 
الجنةء. وخاله فى الجنةء وخالته فى الجنة. . 


(0) ك: ومدحبوهم . 


)2 ك: وعن حذيفة بن اليمانى ... 

(4) . عنده: ساقطة من (س)» (ب). 

(ه) ك: هل: رأيته؟ 

(5) ك: قلت: نعم يارسول الله فقال صلى الله عليه واله: هذا. . 
(7) ب: الخارجة. 
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و 


وفى الصحي ين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سئل : أىّ الناس 

أكرم؟ فقال: «أتقاهم لله». قيل: ليس عن هذا نسألك”. قال: «يوسف 
نبىّ الله بن يعقوب : نب الله بن إسحاق نبىّ الله بن إبراهيم خليل الله . 

قيل: ليس عن هذا نسألك”". قال: «أفع. ”) معادن العرب تسألونى 7؟ 

خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا»". 

بين لهم أولا: أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. وإن لم يكن ابن نبى 


ولا أبا نبى» فإبراهيم صلّى الله عليه وسلم أكرم على الله من يوسف» - 


وإن كان أبوه ار وهذا أبوه يعقوت . وكذلك نوح أكرم على الله من 
إسرائيل . وإن كان هذا أولاده أنبياء وهذا أولاده ليسوا بأنبياء . 
فلما ذكروا أ نه ليس مقصودهم إلا الأنساب. قال لهم: : فأكرم أهل 
الأينات من. انتسب إلى الأنبياء. وليسن فى ولد آدم مثل يوس ف؟ فإنه ز ببى 
فلما أشاروا إلى أنه لببتون مقصودهم إلا ما يتعلق بهم . قال: «(أفعن 
معادن العرب تسألونى ؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم 
فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا» بين أن الأنساب كالمعادن, 


فإن الرجل يتَولّد منه كما يتولد من المعدن الذهنٍ / :والفضة / . 


)١(‏ ن: نسلك. 

زفة م: فعن . 

 )9‏ ن: تسلونى. 

(5) .سبق هذا الحديث فيما مضى .5١١/84‏ 
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0/4" 
ظ مهم 


ولا ريب أن الأرض التى تنبت الذهب أفضل من الأرض التى تنبت 
الفضة . فهكذا من عرف أنه يلد الأفاضل », كان أولاده أفضل ممن غرف 
الله اصرق الك اها سوعط ونون هو لازماه ريق لطر 
أرض الذهب,. وربما قل نبتهاء فحينئذ تكون أرض الفضة أحبٌ إلى 
الإنسان من أرض معطلة . والفضة الكثيرة أحبّ إليهم من ذهب قليل لا 
يمائلها فى القدر. ٠‏ 

فلهذا كانت أهل الأنساب” الفاضلة يُْظنّ بهم الخير» ويكرمون 
لأجل ذلك . فإذا تحقق من أحدهم”؟ خلاف ذلك. كانت الحقيقة مقدّمة 
على المظنة. وأما [ما]" عند الله فلا يثبت على. المظان ولا على 
الدلائل» إنما يش ينبت على ما يعلمه هومن الأعمال الصالحة» فلا يحتاج 
إلى دليل. رلا فاعض 

فلهذا كان أكرم الخلق عنده أتقاهم”؟. فإذا قَدّر' تماثل اثنين عنده 

فى التقوى تماثلا فى الدرجة. وإن كان أبو أحدهما أو ابنه أفضل من أبى 
الآخر أو ابنه ال 0 فى التقوى كان أفضل 
لزيادة تقواه . 

ولهذا حصل لأزواج النبى صلى الله عليه وسلم ‏ إذا قنتن لله ورسوله 
وعملن صالحا ‏ لا لمجرد المضاهرة» بل لكمال الطاعة. كما أنهن لو 
ان بكاخنة بز اضوع لهن الجذاب صسفين» » لقبح المعصية. 
(1) أنء سء ب: الأسباب, وهو تحريف. 


)4 سء ب: من أحد. (*) ما: ساقطة من (ن). (م)» (س). 
(5) م: أزكاهم .. (60) قدر: ساقطة من (م). 
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فإن ذا الشرف إذا ألزم نفسه التقوى. كان تقواه أكمل من تقوى غيره. 
كما أن المَلِك إذا عَدَلَء كان عذلة أعظم من عدل الرجل فى أهله. 
ثم إن الرجل إذا قصد الخير قصدا جازم » وعمل منه ما يقدر عليه 
كان له أجر كامل” . ش 

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «إن 
بالمديئة رجالا" ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم» . قالوا: 
وهم فى المدينة؟ قال: (وهم بالمدينة, حبسهم العذر)” ., 

ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيح : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيئا»” . وهذا برط و موضع أخرء 
)١(‏ . نه م: حازما. (؟) نىمء س: أجر عامل. ٠.‏ 

(5) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 7١/84‏ (كتاب الجهاد. باب من 
حبسه العذر عن الغزو) ؛ سنن أبى داود ١17/7‏ - 18 (كتاب الجهاد. باب فى الرخصة 
فى القعود من العذر)؛ س: سئن ابن ماجة اي 1 باب من حبسه العذر عن 
الجهاد)؛ المسند (ط. الحلبى) 215٠١ .٠١*/*‏ .دل 2841 وجاء حديث آخر 
بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى 0 (كتاب الإمارة . 

. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر) ؛ سئن ابن ماجة (فى الموضع السابق)‎ ٠ 
(كتاب العلم باب من سن‎ 3١70/5 [ف4 الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم‎ 
(كتاب‎ 78١-615 سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ؛ سئن ابى داود‎ 
كتابٍ العلم. باب فيمن‎ ١54/9 السنة. باب لزوم السنة) ؛ سنن الترمذى (ط. المدينة)‎ 


دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة) ؛ سنن ابن ماجه 0/1١‏ (المقدمة. باب من سنّ سنة 
حسنة أو سيئة). المسند (ط. المعارف) 7"/16. 


 ؟١ا/لآ‎ 


ولهذا لم يُثّن الله على أحَدٍ فى القرآن بنسبه أصلا: لا عَلَى ولد نبىّ » 
ولا على أبى نبىّء وإنما أثنى على الناس بإيمانهم وأعمالهم . وإذا ذكر 
صنفا وأثنى عليهم » فلما فيهم من الإيمان والعمل. لا لمجرد النسب. 

ولما و احا درم فى الأنعام ‏ وهم ثمانية عشرء قال: ومن 
آبَائهم وَْياتِهمْ وَاعْوَانِهم وَأَجتيْنَاهُمْ وَمَديْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مشتقيم » 
[سورة الأنعام: 410]. فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالى وهدايته 
إياهم إلى صراط مستقيم ء لا بنفس القرابة . 

وقد يُوجب النسب حقوقاًء ويوجب لأجله حقوقاء ويعلق فيه أحكاما 
من الإيجاب والتحريم والإباحة. لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد 
على الأعمال لا على الأنساب. 

ولما قال تعالى : إن الله اصضطفَئ آدَمَ وبُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَّ عمْرَان 
عَلَى الْعَلَمِينَ» [سورة آل عمران: *]» وقال : لأمْ يَحْسّدُونَ اناس عَلَى مآ 
آنَاهُمْ اللهُ من فضَله فَقَدْ آتَْنا آلَ إِبْرَاهِيم الْكتَابَ وَالْحِكمَة وَآتَيناهم ملكا 
٠‏ عَظيماً» [سورة النساء: 64]ء كان هذا مدحا لهذا المعدن الشريف. لما 
فيهم من الإيمان والعمل الصالح .. 

ومن لم يتصف بذلك منهم لم يدخل فى الما كما فئ. قوله 
تعالى. : «ولقذ سكا توح وإبراهيم وَجَعَلْنًا فى ُرييِهمَا التو وَالْكتّابٌ 
قَمِنهُم مُهَل وكثير م مهم م فَاسِقُون» [سورة ا ككل وقال تعالى : 
«وباركنا عَلَيْهِ وَعَلَئ إِسْحَاقَ ومن دُرْييهِمَا مُحْسِنٌ وَظالِم لنفْسه 4 مين 4 
[سورة الصافات : 117]. 


.)١(‏ عبارة «لم يدخل فى المدح»: ساقطة من (س)» (ب). 
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وفى القران الثناء والفدج اللصحابة بإيمانهم واعماليم فى غير اية ظ 
كقوله: ل ا اه 
بإِحسَانٍ ن رَضىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرضوا عه به [سورة التوبة: ٠٠‏ 


وق :ولا يشتوى منكم م من أنمَقَ من قل الفتح وقاتل وْلَعِكَ عم 
درج من الْذَينَ انغقوا من بنذ مائو وَكُلا وَعَدَ الله الْحنئ» [سورة 
الحديد: .]٠١‏ 
وقوله : لذ رضى لعن امون دئاق قت الجر 2 
ما فى قُلُوبهم فَأنرَلَ السّكِيئة عَلَيْهمْ وَأنَاَُمْ نحا ريا [سورة الفتع : لعا 

وقوله: : مو الْذى أَنزَلَ السكينة فى قوب امون ليرْدَادُوا إيمانا 

إِيمَانهم 4 [سورة الفتح : 4]. 

رن ِللفقَرَاء الْمُهَاجِرينَ الْذِينَ ربوا م من ديارهم الهم 
: يتَعُونَ قضلا مُنَّ نَّ الله وَرضوَاناً وَيَنصَرُونَ الله رَسُولَة أونغكَ هم 
الصَادِقُونَ * والّذِينَ 2 الدَارَ والإيمان من لهم يُحَبُونَ م هاجر إِلَيهم 
ولأ يَجِدُونَ فى صَدُّورهم ا يمنا اونا ويل ؟ر ون على أنشِهمْ ولو كان 
بهم م خصَاصَة» [سورة الحشر: 44]. وقوله : محمد رُسُولُ الله وَالْذِينَ 
/ مَعَهُ» | [سورة الفتح : ليه الآية. 


وهكذا فى القران الثناء على المؤمنين من الآمة: أولها واخرهاء على 
المتقين . والمحسنين» والمقسطين» والصالحين» وأمثال هذه الأنواع . 
وأما النسب ففى القرآن إثبات حقٌّ / لذوى القربى كما ذكروا هم فى ص:ه" 
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آية ة الخمس والفمىء . وفى القران أمر لهه” يما يذهب عنهم الرجس 
ويطهرهم تطهيرا . . وفى القران الأمر بالصلاة ة على النبىّ صلى الله عليه 
وسلم. وقد فُسّر ذلك بأن يُصَلَى عليه وعلى آله. . وفى القرآن الأمر بمحبة 
الله ومحبة رسوله. ومحبة ة أهله من تمام محبته. وف فى القران أن أزواجه 
أمهات المؤمنين . 

وليس فى القران مدح أَحدٍ لمجرد كونه من ذوى القربى وأهل البيت» 
ولا الثناء عليهم بذلك. ولا ذكر استحقاقه الفضيلة عند الله بذلكى ولا 
تفضيله على من يساويه فى التقوى. بذلك . 

وإن كان قد ذكَرما ذكره من اصطفاء آل إبراهيم واصطفاء ع 
إسرائيل. فذاك أمر ماضٍ 3 فأخبرنا به فى" جعله عبرة لناء فبين مع 
ذلك أن الجزاء والمدح بالأعمال. 

ولهذا ذكر ما ذكره من اصطفاء بنى إسرائيل. وذكّر ما ذكره من كفرمنٌ 
كفر منهم وذنوبهم وعقوبتهم . فذكر في فيهم النوعين : : الثواب والعقاب 

وهذا من تمام تحقيق أن النسب لديف لد ينون ع المنم ا تارق 
إن كان صاحبه من أهل الإيمان والتقوى. وإلا فإن ذم صاحبه أكثر, كما 
كان الذم لمن ذم من بنى إسرائيل ودذرية ة إبراهيم . وكذلك المشباخرة. 

قال تعالى : : صرب اللُّ ملا َذِينَ فووا امرأة وح وَامْرَاة لُوط كَانَنَ 


ع5 ل رفوم 


تخت عَبدَيْن مِنْ عبان صَالِحَْنٍفََاُمَا فَلَمْ يُيا نهم من اله شين 


مس ب ل سس 2 

)232 2 سس بب: : لذوى القربى كما ذكروهم. وفى القرآن آية الخمس والفىء. وفى (ب: 
وفيه) أمر لهم . . . والمثبت؛- وهو الصواب من (م). 

؟9) نءس: فأخبر بأنه فى . . ؛ ب: فاخبر بأن فى . . . 


كك 1 


وقيل ادحاو النارّمَعَ الدَاخَلينَ »وضرب ن اللّهُ مَل للْذِينَ آمَنْوا امرَآة فَرَعَونَ 
إذ قت رَبٍّ ابْن لي عِددَك ينا فى الجَه وَنَجّبى من فَعَوْنَ وعمَله 
وَنَجُنى من الْقَوْمٍ الظَالمِينَ4 [سورة التحريم: دالع. 

وإذا تبين هذا فيقال: إذا كان الرجل أعجمياء والآخر من العرب»ء 
فنحن وإن كنا نقول مجملا: إن العرب أفضل جملة. فقد قال النبى 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره: «لا فضل لعربىّ على 
عجمى زا حي على خرى» و11 ٠‏ تقر على أسيرد ولا لاستوة عل 
أن بيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب»”". 
وقال: «إن الله قد أذهب عنكم عَبِيّة الجاهلية يْةَ وفخرها بالآباء . 


ث5 م اس 00 


رجلان : مؤمن تقىّء» وفاجر شقىّ » ٠‏ 
ولذلك إذا كان الرجل من أفناء العرب [والعجم]”". وآخر من قرنش» 
هاشم ورجل من الناس أو العرب””» أو العجم. فأفضلهما عند الله 
أتقاهماء فإن تماثلا فى التقوى تماثلا فى الدرجة. ولا يفضل أحدهما 
عند الله 905 بأبيه ولا أبنهى ولا بروحته ولا بعمه. ولا بأخيه . 
1 ابل هذا الحنية مما تفي 11د 1+ 
6 سبق هذا الحديث فيمًا مضئ .571١/١‏ 
(96) والعجم: زيادة فى (م). 
(5) ن» م سن: فهم . 
)2( نْء س .ا ب : ورجل من ٠‏ أفناء قريش أو العرب. وهو خطأ. 
(5) لا: ساقطة من (س). (ب). 


5 00 


كما أن الرجلين إذا كانا عالمَيّن بالطب أو الحساب أو الفقه أو النحو 
أو غير ذلك» فأكملهما بالعلم بذلك أعلمهما به» ”فإن تساويا فى ذلك 
تساويا فى العلم» ولا يكون أحدهما أعلم يكون أبيه أو ابنه" أعلم من 
الآخر. وهكذا فى الشجاعة والكرم والزهد والدين. 

إذا تبين ذلك فالفضائل الخارجية لا عبرة بها عند الله تعالى”» إلا أن 
تكون سبباً فى زيادة الفضائل الداخلية". وحينئذ فتكون الفضيلة 
بالفضائل الداخلية"©, وأما الفضائل' البدنية فلا اعتبار بها إن لم تكن 
صادرة عن الفضيلة النفسانية . 


وإلا فمن صلّى» وصام» وقاتل» وتصدّق بغير نية خالصة ان 
بذلك» فالاعتبار بالقلب. 


كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا إن 
و السد يعد |« ملحت مك لها جار السستة » وإذا فسدت فسد 
لها سائر الجسدء ألا وهى القلب»” . 


(ه-ه): ما بين النجمتين ساقط من (م). 

)1١(‏ ن: يكون ابنه أو أبيه. (7؟) 'نء سء ب: الداخلة. 

0 الحديث عن النعمان بن بشير رضى الله عنه فى : : البخارى 15/1١‏ (كتاب الإيمانء باب 
فضل من استبرأ لدينه) ونصه : : «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبّهات لا يعلمها كثير 
من الناس» فمن اتقى المشبّهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى 
حول الحمى يوشك أن يُواقعه. ألا وإن لكل ملك حمىء ألا إن جَمّى الله فى أرضه 
محارمهء ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صَلّحت صَلْح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهى القلب». والحديث مع اختلاف فى الألفاظ ‏ فى: مسلم 
1 - 3776 (كتاب المساقاة, باب أخخف الحلال وترك الشبهات) ؛ سنن اين ماجة 
15١59--7‏ ركتاب الفتن». ياب الوقوف عند الشبهات)؛ المسند (ط .. الحلبى) 
نوكن فا 
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وحينئذ فمن كان أكمل"' فى الفضائل / النفسانية فهو أفضل مطلقا. 
وأهل السنة لا ينازعون”" فى كمال علىّء وأنه فى الدرجة العليا من 
الكمال. وإنما النزاع فى كونه أكمل من الثلاثة””. وأحق بالإمامة منهم . 
وليس فيما ذكره همايدل على ذلك . ش ْ 

وهذا الباب للناس فيه طريقان: 

منهم من يقول: إن تفضيل بعض الأشخاص على بعض عند الله لا 
يعلم إلا بالتوقيف” ؛ فإن حقائق ما فى القلوب ومراتبها عند الله مما 
استأثر الله به» فلا يُعلم ذلك إلا بالخبر” الصادق الذى يخبر عن الله . . 

ومنهم من يقول: قد يعلم ذلك بالاستدلال. 

واهل السننة يقولوت ؛ إن كلا من الطريقين إذا أعطى .خقه من السلولة 
دل على أن كلا من الثلاثة أكمل من على . ويقولون: : نحن نقرر ذلك 
فى ملعاو فإذا ثبت ذلك فى عثمان. كان فى أبى بكر وعمر بطريق 
الأؤلى ؛ فإن تفضيل أبى بكر وعمر على عثمان لم ينازع فيه أحدء 8 
وتفضيلهما عَلَى عثمان وعلىّ لم يتنازع” فيه من له عند الأمة قد لا 
من الصحابة. ولا التابعين» ولا أئمة السنة. بل إجماع المسلمين [على 
[ 60 نء سء ب: أعظم . 

(9) م : لا يتنازعون. 

5) م : أكمل الثلاثة. ' 

 )5(‏ ثء س: إلا بالتوقف. 

. نب: بكير.‎  )0( 

(5) بل: ساقطة من (س). (ب). 
0) . م : لم ينازع. 
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ظطدهم 


ذلك]" قرنا بعد قرن» أعظم من إجماعهم على إثبات شفاعة نبيّنا فى 
أهل الكبائر وخروجهم من النارء وعلى إثبات الحوض والميزان» وعلى 
قتال الخوارج ومانعى الزكاة. وعلى صحة إجارة العقار. وتحريم نكاح 
المرأة على عمتها وخالتها . 

بل إيمان"" أبى بكر وعمر وعدالتهما مما" وافقت عليه الخوارج ‏ مع 
تعنتهم - وهم ينازعون فى إيمان على وعثمان. واتفقت الخوارج على 
تكفير علىّء» وقدحهم فيه أكثر من قدحهم فى عثمان.ء والزيدية 
بالعكس . والمعتزلة كان قدماؤهم يميلون إلى الخوارج» ومتأخروهم 
يميلون إلى الزيدية. كما أن الرافضة” قدماؤهم يصرحون بالتجسيمء 
ومتأخروهم على قول الجهمية والمعتزلة. وكانت الشيعة الأولى لا 
يشكون فى تقديم أبى بكر وعمر. وأما عثمان فكثير من الناس يفضل 
عليه / عليًا. وهذا قول كثير من الكوفيين وغيرهمء وهو القول الأول 
للثورى. ثم رجع عنه . وطائفة أخرى لا تفضل أحدهما على صاحبه. 

وهو الذى حكاه اين القاسم””© عن مالك عمن أدركه من المدنيين» 
لكن قال: ما أدركت أبحدا ممن يُقتدى به يفضل أحدهما على صاحبه . 
وهذا يحتمل السكوت عن الكلام فى ذلكء فلا يكون قولاً. وهو 
الأظهرء ويحتمل التسوية بينهما. وذكر ابن ع أنه لم يدرك 
.)١(‏ على ذلك: زيادة فى (ب). ' 
(؟) نء مء س: بل على إيمان. . 
(9) سن: بما. 


(84) م: أعظم. 


(ه) نء م: الروافض. (5) م: أبوالقاسم. . 
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أحداً ممن يُقتدى به يشكُ فى تقديم أبى بكر وعمر على عثمان وعلىّ . 

وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان. وعليه استقر أمر' أهل السنةء 
وهو مذهب أهل الحديث. ومشايخ الزهد والتصوف. وأئمة الفقهاء : 
كالشافعى وأصحابه. وأحمد وأصحابه. وأبى حنيفة وأصحابهء وإحدى 
الروايتين عن مالك وعليها أصحابه” . 

قال مالك: لا أجعل من خاض فى الدماء كمن لم يخض فيها. وقال 
الشافعى وغيره: إنه بهذا قصد والى المدينة الهاشمىّ. ضرب مالك». 
وجعل طلاق المكره سببا ظاهرا. 

وهو أيضا مذهب جماهير أهل الكلام : الكرّامية والكلابية والأشعرية 
والمعتزلة . 

وقال أيوب السحتيانى : من لم يقدّم عثمان عَلَى على فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار. وهكذا قال أحمد والدارقطنى وغيرهما: أنهم 
اتفقوا على تقديم عثمان. ولهذا تنازعوا فيمن لم يقدّم عثمان: هل يعد 
مبتدعا؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. 

فإذا قام الدليل على تقديم عثمان كان ما سواه أوكد. 

وأما الطريق التوقيفى”" فالنصٌ والاجماع . أما النص ففى الصحيحين 
عن أبن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حىّ : 
أفضل أمة النبى صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان©». 
(؟) سء. ب: عن مالك وأصحابه .. 


(؟) ذء م: التوفيقى, وهو تحريف. ١‏ 
(54) سبق هذا الآثر بمعناه من قبل وأوله هناك : كنا نفاضل. . الخ . 
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الويف 


وأما الإجماع فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر قد جعل الأمر شورى 
فى ستةء وأن ثلاثة تركوه لثلاثة : عثمان وعلىّ وعبدالرحمن, وأن الثلاثة . 
اتفقوا على أن عبدالرحمن يختار واحداً منهماء وبقى عبدالرحمئن ثلاثة 
أيام : خلف أنه لم ينم فيها كبير نوم" يشاور المسلمين . 

وقد اجتمع”) بالمدينة أهل الحل والعقد. حتى أمراء الأنصارء ويعد 
ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغير رغبة / ولا رهبة» فيلزم أن يككون 
عثمان هو الأحقٌّ. ومن كان هو الأحق كان هو الأفضل؛ فإن أفضل 
الخلق من كان أحق أن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبى بكر وعمر. ظ 

وإنما قلنا: يلزم أن يكون هو الأحقٌء لأنه لولم يكن ذلك للزم : إما 
جهلهم . وإما ظلمهم . فإنه إذا لم يكن أحقٌّء وكان غيره أحقٌء فإن لم 
يعلموا ذلك كانوا جهالاء وإن علموه. وعدلوا عن الأحق" إلى غيره. 
كانوا ظلمة. فتبين أن عثمان إن لم يكن أحق. لزم: إما جهلهم وإما 
ظلمهم, وكلاهما منتفء لأنهم أعلم بعثمان وعلىّ مناء وأعلم بما قاله 
الرسول فيهما مناء وأعلم بما دل عليه القرآن فى ذلك مناء ولأنهم خير 
القرون» فيمتنع أن نكون نحن أعلم منهم بمثل هذه المسائل» مع أنهم 
أحوج إلى علمها منا فإنهم لووجهلوا مسائل أصول دينهم وعلمناها نحن 
لكنا أفضل منهمء وذلك ممتنع . 


)00 ن. س: كثيرا يوم » وهو تحريف» ب : كثيرا . 


(؟) نء سء ب: أجمع, وهو تحريف. 
959) م: الأحوال. وهو تحريف؛ س. ب: الحق. 
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وكونهم علموا الحق وعدلوا عنه أعظم وأعظم ؛ فإن ذلك قدح فى 
عدالتهم. وذلك يمنع أن يكونوا خير القرون بالضرورة . ولأن القران أثنى 
عليهم ثناءً” يقتضى غاية المدح. فيمتنع”' إجماعهم وإصرارهم على 
الظلم الذى هو ضرر فى حق الأمة كلها؛ فإن هذا ليس ظلماً للممنوع 
من الولاية فقط ؛ بل هو ظلم لكل من منع نفعه من ولاية الأحق 
بالولاية. فإنه إذا كان راعيان: أحدهما هو الذى يصلح للرعاية ويكون 
أحق بهاء كان منعه من رعايتها يعود بنة بنقص الغتم حقهًا من نفعه. 

ولأن القران والسنة ولا على أن هذه الأمة خير الأمم وأن خيرها 
أولهاء فإن كانوا مصرين على ذلك. [لزم]” أن تكون هذه الآمة شر 
الأمم. وأن لا يكون أولها خيرها. 

ولأنا"" نحن نعلم أن المتأخرين ليسوا مثل الصحابة» فإن كان أولئتك 

وقد قيل لابن مسعود لما ذهب إلى الكوفة : : من 586 قال : «وليّنا 
أعلانا ذا فوق ولم تأل» . وذو الفوق هو السهم» ؛ يعنى : : أعلانا سهماً فى 
الإسلام . 

فإن قيل: قد يكون أحق بالإمامة. وعلىّ أفضل منه. 
)3( م : يثناء . 
(؟) تنء)ش.اتب: فيمنع . 
5) لزم: ساقطة من (ن). 
(؟) م: فإنا. . 
(ه) فى «لسان العرب»: «والقُوق: مشتق رأس السهم حيث يقع الوتره. 


ا 


قيل: أولا : هذا السؤال لا يمكن أن يورده أحد من الإمامية؛ لآن 
الأفضل عندهم أحق بالإمامة. وهذا قول الجمهور من أهل السنة . 
وهنا مقامان: إما أن يُقال: الأفضل أحق بالإمامة» لكن يجوز تولية 
المفضول: إما مطلقاء وإما للحاجة. وإما أن يقال: ليس كل من كان 
أفضل عند الله يكون أحق بالإمامة . 
وكلاهما منتف هنهنا. أما الأول فلأن الحاجة إلى تولية المفضول 
فى الاستحقاق كانت منتفية؛ فإن القوم كانوا قادرين على تولية على 
وليس هناك من ينازع أصلاء ولايحتاجون إلى رغبة ولا رهبة» ولم يكن 
هناك لعثمان شوكة تخاف, بل التمكن من تولية هذا كان كالتمكن من 
تولية هذا . فامتنع أن يقال : ما كان يمكن إلا تولية المفضول. ظ 
وإذا كانوا قادرين» وهم يتصرفون للأمة" لا لأنفسهم, لم يجز لهم" 
تفويت مصلحة الأمة من ولاية الفاضل؛ فإن الوكيل والولئَ المتصرف 
لغيره» ليس له أن يعدل عمّا هو أصلح لمن ائتمنه مع كونه قادراً على 
ص 7ه تحصيل المصلحة؛» فكيف إذا كانت قدرته على الأمرين / سواء . 
وأما الثانى » فلأن النبى صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق» وكل من 
كان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك . والخلافة كانت خلافة نبوة» 
لم تكن مُلكاء فمن خلف النبى وقام مقامه كان أشبه به» ومن كان أشبه 
به كان أفضل» فالذى يخلفه أشبه به من غيرهء والأشبه به أفضل» فالذى 
(1) نءمء س: للإمامة» والمثبت من (ب). 


9) لهم: ساقطة من (س). (ب). 


4ك 


وأما الطريق النظرية فقد ذكر ذلك من ذكره من العلماء فقالوا: 
عثمان كان أعلم بالقرآن» وعلىّ أعلم بالسنة» وعثمان أعظم جهاداً 
بماله» وعلى أعظم جهادا بنفسه. وعثمان أزهد فى الرياسة. وعلى أزهد 
فين المال. وعثمان أورع عن الدماء9ك, وعلىّ أورع عن الأموال. وعثمان 
حصل له من جهاد نفسه" حيث صبر عن القتال ولم يقاتل مالم يحصل 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «المجاهد من جاهد نفسه فى ذات 
الله»”© , 

وسيرةة) عثمان فى الولاية كانت" أكمل من سيرة علىّ » فقالوا: فثبت 
أن عثمان أفضل. لأن علم القرآن أعظم / من علم السنة. 

وفى صحيح مسلم ‏ وغيره ‏ أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهء 
فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» . ! 

وعثمان جمع القران كله بلاريب» وكان أحيانا يقرؤْه فى ركعة . وعلىّ 
قد اختلف فيه: هل حفظ القرآن كله أم لا؟ 

)١(‏ م: أورع فى الدنيا. 
(؟) م: من جهاده نفسه. ش 
(9) الحديث ‏ مع اخختلاف فى الألفاظ ‏ عن فضالة بن تمبيد رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 

.- 88/7 (كتاب فضائل الجهاد, باب ما جاء فى. فضل من مات مرابطا) . وقال الترمذى: 

«وفى الباب عن عقبة بن عامر وجابر. حديث فضالة بن عبيد حديث حسن صحيح». 

والحديث أيضا فى : المسند (ط.. الحلبى) 1١ 1١/5‏ 717 

(4) . نء س: وسيّما؛ ب: وسير. 


(©) نء سء ب: كان. ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) سبق هذا الحديث فيما مضى .78٠/14‏ 
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والجهاد بالمال مقدّم على الجهاد بالنفس, : كما فى قوله تعالى : 
لِوَجَامِدُوا اوليك وَانفْسِكُمْ 5 سَبيلٍ الله سورة التوبة: 3 الآية 
٠‏ وقوله: <الّذِينَ اموا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سبل اللّه بأمْوَالهمُ 
نهم » [صورة نون مع ألآية. وقوله: إن الِّْينَ آمنوا وَهَاجروا 
وَجَاهَدُوا مله وَأنفْسِهِمْ فى سَبيلٍ الله والّذينَ آووا ونَصَرُوا وليك 


9 
0 


بَعْضَهُمْ واه بَعْض 4 [سورة الأنفال: #الاع] . 

0 لأن الناس يقاتلون دون أموالهم ؛ فإن المجاهد بالمال قد أخرج 
ماله حقيقة للهء والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاة» لا يوافق أنه يقتل فى 
الجهاد. ولهذا أكثر القادرين على القتال يهون على أحدهم أن يُقاتل» 
ولا يهون عليه إخراج ماله ومعلوم أنهم كلهم جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم . لكن منهم من كان جهاده بالمال أعظمء دع قن 
بالنفس أعظم . 

وأيضا فعثمان له من الجهاد بنفسه بالتدبير فى الفتوح ما لم يحصل 
مثله لعلىّ. وله من الهجرة إلى أرض الحبشة ما لم يحصل مثله لعلىّ ‏ 
وله من الذهاب إلى مكة يوم صلح الحديبية ما لم يحصل مثله لعلىٌ» 
وإنما بايع النبى صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان لما بلغه أن 
المشركين قتلوا عثمان» وبايع بإحدى يديه عن عثمان» وهذا من أعظم 
الفضل. حيث بايع عنه النبى صلى الله عليه وسلم . 


1 نءمء س: ولي اروس اوم لحر ا وهو خطأء والصواب ما أثبته 
من (ب). 
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وأما الزهد والورع فى الرياسة والمال. فلاريب أن عثمان تولى ثنتى 
عشرة سئنة. ثم قصد الخارجون عليه قتلهى وحصروه وهو خليفة الأرض» 
والصسلموم كلهم ارعيتةء ارم عان رسي ولا دفع عن نفسه 
بقتالء ٠‏ بل صبر حتى قتل . 

لكنه فى الأموال كان يعطى لأقاربه من العطاء ما لا يعطيه لغيرهم ‏ 
وحصل منه نوع توسع فى الأموال. وهو رضى الله عنه ما فعله إلا متأدلا 
فيه”"2. له اجتهاد وافقه عليه جماعة من الفقهاء. منهم من يقول: إن 
ما أعطاه الله للنبى من الخمس والفىء هو لمن يتولّى الأمر بعده. كما 
هو قول أبى ثور وغيره. ومنهم من يقول: ذوو القربى المذكورون فى 
القران هم ذوو قربى الإمام. ومنهم من يقول: الإمام العامل على 
الصدقات يأخذ منها مع الغنى . وهذه كانت مأخذ” عثمان رضى الله 
عنة كما هو منقول عنه . فما فعله هونوع تأويل يراه طائفة من العلماء. 

وعلىٌ رضى الله عنه لم يخص أحداً من أقاربه بعطاء. لكن ابتدأً 
بالقتال لمن لم يكن متبدثا له بالقتال”. حتى قُتل بينهم ألوف مؤلفة من 
المسلمين» ٠‏ وإن كان ما فعله هو متأول فيه تأويلا وافقه عليه طائفة من 
العلماء . وقالوا: إن هؤلاء بغاة والله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله : 
فَعَاتلُوا الى َبْغى # [سورة الحجرات :. 9]. 
)١(‏ نه م» س: . . مافعله متأول فيه. 
(9) ن: ماخذ. ومعنى المثبت: : أن هذه هى الطريقة التى أخذ بها عثمان رضى الله عنه . 


(5) بالقتال: ساقطة من (س). (ب). 


3 


لكن نازعه أكثر العلماء. كما نازع عثمان أكثرهم, وقالوا إن اللّه 
تعالى قال: طوَإن طَائقََانِ مِنَ الْمُوْمِِينَ ُو فََضْلِحُوا ينما إن 
بعت اهما على الأخرى فَقَائُا الى تن حت َي إلى أثر الله 
فإن قَاءَت فَأَصْلحُوا يهنا بالعَذل 4 الآية [سورة الحجرات: 4]. ْ 
قالوا: فلم يأمر الله بقتال البغاة ابتداءًء بل إذا وقع قتال بين طائفتين من 
المؤمنين فقد أمر الله بالإصلاح بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى ‏ 
قوتلت. ولم يقع الأمر كذلك . 

ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: «ترك الناس العمل بهذه الآية». 
رواه مالك بإسناده المعروف عنها" . 

ومذهب أكثر العلماء أن قتال البغاة لا يجوز [إلا] أن يبتدؤوا”' الإمام 
بالقتال» كما فعلت الخوارج مع على , فإن قتاله الخوارج متفق عليه بين 
العلماء ثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
بخلاف قتال صفّينء فإن أولئك لم يبتدؤوا بقتال» بل امتنعوا عن 
مبايعته . 


.م 


إل الم لجد هذا الأثر مروياً عن مالك» ولكن جاء فى سنن البيهقى (ط. حيدراباد 
01 عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الأمة من 
هذه الآية: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغي حتى تفىء إلى أمر الله). وذكر هذا الأثر السيوطى فى «الدر 
المنثور» 4١/5‏ وقال: أخرجه ابن مردويه والبيهقى فى سننه . 

(؟) نء ص: لا يجوز أن يبتدؤوا. . ؛ م: لا يجوز أن يبتدأ. . . وهو خطأء والصواب ما أثبته 
من (ب). 
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ولهذا كان أئمة السنة. كمالك وأحمد وغيرهماء يقولون: إن قتاله 
للخوارج مأمور به وأما قتال الجمل وصفَّين فهو قتال فتنة . 


فلو قال قوم: نحن نقيم الصلاة ونؤتى الزكاة. ولا ندفع زكاتنا إلى 


الإمامء ونقوم بواجبات الإسلام”". لم يجز / للإمام قتلهم عند أكثر 4/.., 


العلماء» كأبى حنيفة وأحمد. 

وأبوبكر الصدَّيق رضى الله عنه إنما قاتل مانعى الزكاة لأنهم امتنعوا 
عن أدائها مطلقأء وإلا فلو قالوا: نحن نؤدٌيها بأيدينا ولا ندفعها إلى أبى 
بكر لم يجز قتالهم عند الأكثرين. كأبى حنيفة وأحمد وغيرهما. 

ولهذا كان علماء الأمصار على أن القتال/ كان قتال فتنة» وكان من 
قعد عنه أفضل ممن قاتل فيه. وهذا مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة 
والأوزاعى » بل والثورى ومن لا يحصى عدده. مع أن أبا حنيفة و ومن 
فقهاء الكوفيين ‏ فيما نقله القدورى وغيره ‏ عندهم لا يجوز قتال البغاة 
إلا إذا ابتدؤوا الإمام بالقتال. وأما إذا أدُوا الواجب من الزكاة وامتنعوا عن 
دفعها إليه؛ لم يجز قتالهم . 

وكذلك مذهب أحمد وغيره. وهكذا جمهور الفقهاء. على 5 ذوى 
القربى هم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأنه ليس للإمام ما كان 
للنبى صلى الله غليه وسلم”". 
والمقصود أن كليهمارضى الله عنه ‏ وإن كان ما فعله فيه هو متأوّل 
(1 م: إلى إمام يقوم بواجيات الإسلام» وهو تحريف . 


آفة في هامش (م) أمام هذا الموضع كتب ما يل : «قف على بيان الوجوه التى يرجح بها عثمان 
عَلَ عل رضي الله تعالى عتهياء ويرجح بها شيعة عثيان على شيعة عل . 


779 - 


ظ باهم 


.مجتهدء يوافقه عليه طائفة من العلماء المجتهدين, الذين يقولون 
بموجب العلم والدليل. ليس لهما عمل يتهمون فيه”"'. لكن اجتهاد 
عثمان كان أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة؛ فإن الدماء خطرها 
أعظم من الأموال. 

ولهذا كانت خلافة عثمان هادية مهدية ساكنة, والأمة فيها متفقة. 
وكانت ست سنين لا ينكر الناس عليه شيئاء ثم أنكروا أشياء فى الست 
الباقية» وهى دون ما أنكروه عَلَى على من حين تولى » والذين خرجوا 
على عنمياد طائفة من أوباش الناس. وأما على فكثير من السابقين 
الأوؤلين لم يتبعوه ولم يبايعوه؛ وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه. وعثمان 
فى خلافته تحت الأمصار وقوتلت”" الكقّار, وعلىّ فى خلافته لم يقتل 
ْ كافر ولم 7 تفتح مدينة. 

فإن كان ما صدر عن الرأى. فرأى عثمان أكملء وإن كان عن 
القصد. فقصده أتم . ْ 

قالوا : وإن كان خلنَ ترج بفاطمة رضى الله عتهنماء فعثمان قد زوجه 
النبى صلى الله 0 ابنتين من بناته. وقال: «لو كان عندنا ثالثة 
لزوجناها عثمان”» وسُمَى ذو النورين بذلك» إذ لم يعرف أحد. جمع . 


)00 ن. م سء ب: ليس لهم عمل يتوهمون فيهء وهو كلام غير مستقيم ولعل ما أثبته هو 
الصواب. ش (؟) م: وقاتل. 

(9؟) سبق هذا الحديث فيا مضى .١55/85‏ 

(54) سء ب: ذا النورين؛ ن. م: ذى النورين» والصؤاب ما أثبته . 
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وقد صاهر النبى صلى الله عليه وسلم من بنى أميّة من هو دون 
عثمان: أبوالعاص بن الربيع. فرُوجه زينب أكبر بناته» وشكر مصاهرته 
ان ٠‏ لما أراد أن يتزوج بنت أبى جهل» فإنه قال: + «إن 
بنى المغيرة استأذنونى فى أن ينكحوا فتاتهم على بن أبى طالب. وإنى 
ل آذنذء ثم لا آذذء ثم لاآذنء إلا أن يريد بن أبى طالب أن يط سك 
ويتزوج ابنتهم . . والله لا تجتمع بنت رسول الله وينت عدو الله عند رجلٍ 


أبداء اجماخاطمة بقع ب يريبنى ما أرابها", ويؤذينى ما آذاها» ثم ذكر 


صهراً له من بنى عبد شمس فأثنى عليه وقال: : «حدثتى فصدقنى. 
ووعدنى فوفى لى "2 . 

وهكذا مصاهرة عثمان ل لم يزل فيها حنميدا: للم يقغ منه" مأ يعت 
عليه فيهاء حتى قال: «لو كان" عندنا ثالثة لزوجناها عثمان» . 

وهذا يدل على أن مصاهرته للنبى صلى الله عليه وسلم أكمل من 
مصاهرة على له”". وفاطمة كانت أصغر بناته» وعاشت بعده» وأصيبت 
به فصار لها من الفضل ما ليس لغيرها. ومعلوم أن كبيرة البنات فى 
العادة تزوج قبل الصغيرة اوالغامين تزوج أولا زينب بمكة. ثم عثمان 
تزوج برقي وأ كلثوم : واحدةً بعد واحدة. 


)١غ(‏ ن» م: مارابها. 

(؟) سبق هذا الحديث فييا مضى .١48/54‏ 

9) نو مء س: متها. 1 

(5) ن.م: كانت. 

() في جميع النسخ : أكمل من مصاهرته لعلى. ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 
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ننم 


0/5 
1 


/[آ[آ[ظ2», 


قالوا: : وشيعة عثمان المختصّون به كانوا أفضل من شيعة على 
المختصين به وأكثر خيراء وأقل شرا. فإن شيعة عثمان أكثر ما نقم 
عليهم من البدع انحرافهم عن على » وسبّهم له على المنابر بر" لماجرى 
بينهم وبينه من القتال ما جرى» لكن مع ذلك لم يكفروه ولا كفروا من 
يحبه . 


وأما شيعة على ففيهم من يكفر الصحابة والأمة ويلعن”" أكابر 


الصحابة ما هو أعظم” من ذاك بأضعاف مضاعفة . 


وشيعة عثمان تقاتل الكفان والرافضة لا تقاتل الكقان وشيعة ة عثمان 


لم يكن فيهم زنديق ولا مرتد. وقد دخل فى شيعة علىّ من الزنادقة 


والمرتدّين / مالا يحصى عدده إلا الله تعالى . 
وشيعة عثمان لم توال الكمارء والرافضة يوالون اليهود والنصارى 
والمشركين على قتال المسلمين» كما عُرف منهم وقائع '" . ظ 
وشيعة عثمان ليس فيهم من يُدَعى فيه الإللهية ولا النبوة» وكثير من 
الداخلين فى شيعة على من يُدّعى نبوته أو إللهيته . 
وشيعة عفمان ليس فيهم من قال: إن عثمان إمام معصوم ولا منصوص 
عليه» والرافضة تزعم أن عليًا منصوص عليه معصمم . 


)0( م: وسبّه على المنابر. . 
زفة ن. س.ء ب : ولعنه. . 
(5). ن: أكبر؛ سء ب: أكثر. . 


اد 


وشيعة عثمان متفقة على تقديم أبى بكر وعمر وتفضيلهما عَلَى 
عثمان. وشيعة علىّ المتأخرون أكثرهم يذمُونهما ويسبونهماء وأما 
الرافضة فمتفقة على بغضهما وذمهماء وكثير منهم يكفّرونهماء وأما 
الزيدية فكثير منهم أيضا يذممهما ويسبّهماء بل ويلعنهماء وخيار الزيدية 
الذين يفضلونه؟" عليهما عليهماء ويذمُون عثمان أو يقعون فيه. 


قد كان ابخنا فى قبع ةعتمان مو يور الصلار عن اها يؤخر الظهر . 


أو العصر. ولهذا لما تولى بنوالعباس كانوا أحسن مراعاة للوقت من بنى 
أمية» لكن شيعة على المختصون بهء الذين لا يقرّون بإمامة أحد من 
الأئمة الثلاثة وغيرهم, أعظم تعطيلا للصلاة» بل ولغيرها من الشرائع» 
وأنهم لا يصلون جمعة ولا جماعة؛ فيعطلون المساجد. ولهم فى / 
تقديم العصر والعشاء وتأخير المغرب ما هم أشد انحرافاً فيه من 
أولئك”". وهم مع هذا يعظمون المشاهد مع تعطيل المساجد مضاهاة 
للمشركين وأهل الكتاب. الذين كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجداً. فأين هذا من هذا ؟! 

فالشر والفساد الذى فى شيعة علىّ أضعاف أضعاف الشر والفساد 
الذى فى شيعة عثمان, والخير والصلاح الذى فى شيعة عثمان» 
"أضتعاف أضعاف الخير الذى فى شيعة على . وبنو أمية كانوا شيعة 
؟') نء)س: أشد انحرافا فيه من الشيعة من أولئك؛ م: أشد انحرافا فيه عن الشيعة من 

أولئك . والصواب ما أثبته من (ب) . 

رهم : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


1 


ص 8ه؟ 


عثمان“. فكان الإسلام وشرائعه فى زمنهم أظهر وأوسع مما كان 
بعدهم . ْ 

وفى الصحيحين عن جابر بن سَمُرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: « لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش». 
ولفظ البخارى: «اثنى عشر أميرأ» . وفى لفظ : «لا يزال أمر الناس ماضياً 
ولهم اثنا عشر رجلً». وفى لفظ: «لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر 
خليفة كلهم من قريش»” . ٠‏ 

٠‏ وهكذا كان, فكان الخلفاء: أبوبكر وعمر, وعثمان. وعلىّ» ثم تولى 
من اجتمع الناس عليه وصار له عر ومنعة: معاوية» وابنه يزيد, ثم 
. عبدالملك وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن عبدالعزيز. وبعد ذلك حصل 
فى دولة الإسلام من النقص ما هو باق إلى الآن؛ فإن بنى أمية تولُوا على 
جميع أرض الإسلام وكانت الدولة فى زمنهم عزيزة"". والخليفة يدعى 
تاسمه : عرد للك وستليمان ,لا يمرفون عفد الدولةة وللاعر الدين» 
وبهاء الدين”. وفلان الدين» وكان أحدهم هو الذى يصلَى بالناس 
الصلوات الخمسء وفى المسجد يعقد الرايات». ويؤمر الأمراء. وإنما 
يسكن داره» لا يسكنون الحصون, ولا يحتجبون عن” الرعية . 


. 9174 017/8 “سبق هذا الحديث فيا مضى‎ )١( 
(؟) نء س». ب: عربية» وهو تحريف.‎ 

05" م: ولا عز الدولة ويهاء الدولة . 

(5) سء ب: يصلى بالصلوات. . 


(ه) نء»)سء ب: على.. 
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وكان من أسباب ذلك أنهم كانوا فى صدر الإسلام فى | القرون 
المفضلة : قرن الصحابة» والتابعين. وتابعيهم . وأعظم ما نقمه الناس 
على بنى أمية شيئان : أحدهما: تكلمهم فى علىّ . والثانى تأخير الصلاة 
عن وقتها. 

ولهذا رؤى عمر بن مرّة الجملى بعد موته . فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
قال: غفر لى بمحافظتى على الصلوات فى مواقيتهاء وحبّى" علىّ بن 
أبى طالب. فهذا حافظ على هاتين السنتين”' حين ظهر خلافهماء فغفر 
الله له بذلك . وهكذا شأن من تمسّك ”بالسئّة إذا ظهرت بدعة. مثل من 
تفسك” بخن الخافاء الثلاثة حيث يظهر خلاف ذلك وما أشبهه . 

ثم كان من نعم الله سبحانه ورحمته بالإسلام أن الدولة لما انتقلت 
إلى بنى هاشم 'صارت فى بنى العباس؛ فإن الدولة الهاشمية أول ما 
ظهرت”» كانت الدعوة إلى الرضا من آل محمد. وكانت شيعة الدولة©» 
متحبين لبنى هاشم وكان الذى تولى الخلافة من بنى هاشم يعرف قدر 
الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فلم يظهر 
فى دولتهم إلا تعظيم الخلفاء ء الراشدين. وذكرهم عَلَى المنابر / والثناء 
عليهم”. وتعظيم الصحابة. وإلا فلو تولى والعياذ بالله - رافضى يعت 
الخلفاء والسابقين الأوّلين لقلب الإسلام . 
107 + عالط عل المنوفة وق بي ٠"‏ بر ل لعزن لدي 
رمه : .ما بين النجمتين ساقط من (س). (ب). )2 م: . . الماشمية لما ظهرت . . 


(4) م: فكانت الدولة. . 
)6( م: وذكرهم عل بالبر والثناء خلفهم . 


5 


0 


يمكنهم دفعه» كما لم يمكن عليًا قمع الأمراء الذين هم أكابر عسكره. 
كالأشعث بن قيس. والأشتر النخعى . وهاشم العرداد وأمثالهم . 
ودخل من أبناء المجوض . ومن فى قلبه غل على الإسلام من أهل 
البدع والزنادقة. وتتبعهم المهدى بقتلهم”" » حتى اندفع بذلك شر 
كبي ر”" وكان من خيار خلفاء بنى العباس . ش 
وكذلك الرشيد” كان فيه من تعظيم العلم والجهاد والدين. ماكانت 
به دولته من خيار دول بنى العباس. وكأنها كانت تمام سعادتهم . فلم 
الأندلس. ا عاقب امتهم تان 25 
ثم أخذت منهم . 
بخلاف أولكك» فإنهم استولوا على جميع المملكة الإسلامية 
وقهروا جميع أعداء الدين» وكانت جيوشهم جيشاً بالأندلس يفتحه, 
وجيشا ببلاد الترك يقاتل القان الكبيفل وحيقا ببلاد العبيد” 0 يفا 
بأرض الروم » وكان الإسلام فى زيادة وقوة» عزيزاً فى جميع الأرض . 
ظ وهذا تصديق ما أخير به النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال: «لا 


)١(‏ ن: يقتلهم. 

9) م: كثير. ٍ 

(9) الرشيد: ساقطة من (س)» (ب). 
6)9-م: الكثير. ‏ 

(6) م: العيد. 
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يزال هذا الدين عزيزا ما تولّى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش»2”" 
وهؤلاء الاثنا عشر خليفة هم المذكورون فى التوراة. حيث قال فى 
بشارته بإسماعيل : «وسيلد اثنى عشر عظيما» . 


ومن ظَن أن هؤلاء الاثنى عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو 
فى غاية الجهل ؛ فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا علىّ بن أبى 
طالب ومع هذا فلم يتمكن فى خلافته من غزو الكفار. ولا فتح 
مدينة. ولا قتل كافراًء بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال 
. بعض. حتى طمع فيهم الكمّار بالشرق والشام من المشركين وأهل 
الكتاب. حتى يقال إنهم أخذوا بعض بلاد المسلمين””. وإن بعض 
الكمار كان يُحمل إليه كلام حتى يكف عن المسلمين, فأى عز للإسلام 
فى هذل والسيف يعمل فى المسلمين» وعدوهم قد طمع فيهم وتال 
منهم ؟! 

وأما سائر الأئمة غير علىّ» فلم يكن لأحدٍ منهم سيف. لا سيما 
المنتظرء بل هو عند من يقول بإمامته: / إما خائف عاجز. وإما هارب*" 

١‏ ع 0 ش 
مختفب من أكثر من أربعمائة سنة. وهولم يهد ضالاء ولا امر بمعروف. 
ولا نهى عن منكر. و ولا أفتى أحدا فى مسألة. ولا حكم 
)1( ل 
0( المقصود هنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان هو الوحيد من الأثمة الاثنى غشر الذي 


تولى الخلافة وكانت له رئاسة الدولة, والسلطة على جيوشس المسلمين. 
5) نع م: الإسلام . )0( م: أؤ هارب . 3 
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ظمره؟ 


'فى قضية» ولا يعرف له وجود. فأى فائدة حصلت من هذا لو كان 
موجوداء فضلا عن أن يكون الإسلام به عزيزا ؟! 
.- ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم أ: خبر أن الإسلام لا يزال عزيزا", 
ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما”" حتى يتولّى اثنا عشر خليفة» [فلو كان 
ظ المراد بهم هؤلاء الاثنا عشر]”" واخرهم المنتظر وهو موجود الآن إلى أن 
يظهر عندهم. كان” الإسلام لم يزل عزيزاً فى الدولتين الأمويّة 
والعباسية. وكان عزيزا وقد خرج الكفار بالمشرق والمغرب, وفعلوا 
بالمسلمين ما يطول وصفه وكان الإسلام لا يزال عزيزا إلى اليوم - وهذا 
خلاف ما دل عليه الحديث. 
وأيضا فالإسلام عند الإمامية هوما هم عليه وهم أذل فرق الأمةء 
فليس فى أهل الأهواء أذلٌ من الرافضة, ولا أكتم لقوله منهم. ولا أكثر 
استعمالا للتقية”" منهم. وهم على زعمهم ‏ شيعة الاثنى عشرء وهم 
فى غاية الذل. فأى عز للإسلام 8 الاثنى عشر على زعمهم ؟! 
وكثير من. اليهود إذا أسلم يتشيّع. لأنه رأى فى التوراة ذكر الاثنى 
عشرء “فظن أن هؤلاء هم أولكى وليس الأمر كذلك. بل الاثنا عشر 
هم" الذين ولو على الأمة من قريش ولاية عامة. فكان 50 ف 
زمنهم عزيزاء وهذا متغروقت: 
رمع باد لس مقطا نم (س)ء (ب). 
)١(‏ . مستقيا: ساقطة من (س)» (ب).(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (س)» (ب). ' 


5) منأنوب: أكان 0 (5) س: للنفقة» وهو تحريف؛ ب: للنفاق. 
)6 : ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). 
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وقد تأول ابن هبيرة”" الحديث على أن المراد أن قوانين المملكة باثنى 
عشرء مثل الوزير والقاضى ونحو ذلك . وهذا ليس بشىء»ء بل الحديث 
على ظاهره لا يحتاج إلى تكلف. 

واخرون قالوا فيه مقالة ضعيفة, كأبى الفرج بن الجوزى وغيره . ومنهم 
من قال: لا أفهم معناه كأبى بكر بن العربى . 

وأما مروان وابن الزبير فلم يكن لواحد”" منهما ولاية عامة» بل كان 
زمنه زمن فتنة» لم يحصل فيها من عر الإسلام وجهاد أعدائه ما يتناوله 
الحديث: ٠‏ . ظ 

ولهذا جعل طائفة / من الناس خلافة علىّ من هذا الباب . وقالوا: 
لم تثبت بنص ولا إجماع . وقد أنكر الإمام أحمد وغيره على هؤلاء. 
وقالوا: «من لم يربع بعلىَ فى الخلافة فهو أضل من حمار أهله». 
واستدلٌ على ثبوت خلافته بحديث سفينة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم. قال: «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تكون ملكا». فقيل 
للراوى: إن بنى أمية يقولون: إن عليًا لم يكن خليفة. فقال: كذبت 
أستاه بنى الزرقاء»”" والكلام على هذه المسألة لبسطه موضع آخر. 


)١(‏ سمى يابن هبيرة عدة أشخاص. ولكنى أرجح أن الذي يقصده ابن تيمية هو ابن هبيرة 
الوزير وهو يحبى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلى الشيبانى » أبوالمظفرء عون الدين» من 
كبار الوزراء في الذولة العباسية» عالم بالفقه والأدب»: ولد سنة 444 وتوق سنة ٠5ه,‏ كان 
ابن الجوزى من تلاميذه وجمع ما استفاده منه في كتاب . انظر ترحمته في: وفيات الأعيان 
787-06 ؛ شذرات الذهب 191/4-/1910؛ الأعلام 7717/4 . 

(؟) سى ت: لأحد. . : 

(9). سبق هذا الحديث فيا مضى ١/18ه,‏ /الاه. 
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221/5 


ما ذكره من 

الفضيلة بالقرابة 

عنه أجوبة 
الأول 


والمقصود هنا أن الحديث الذى فيه ذكر الاثنى عشر خليفة» سواء قُدّر 
أن عليًّا دخل فيه. أو قُدَّر أنه لم يدخل, فالمراد بهم من تقدَّم من 
الخلفاء من قريش . وعلىٌ أحق الناس بالخلافة فى زمنه بلا ريب عند 
أحد من العلماء . 


إذ تبين هذاء فما ذكره من فضائله. التى هى عند الله فضائل. فهى 
حق . لكن للثلاثة ما هو أكمل منها. 
. وأما ما ذكره من الفضيلة بالقرابة» فعنه أجوبة: 

أحدها: أن هذا ليس هو عند الله فضيلة. فلا عبرة به ؛ فإن العباس 
أقرب منه نسياء وحمزة من السابقين الأولين من المهاجرين» وقد رُوى 
أنه «سيد الشهداءع»9, وهو أقرب نسبا منه . 

وللنبى صلى الله عليه وسلم من بنى العم عدد كثير» كجعفرء وعقيل . 
وعبدالله29 وعبيد الله » والفضل. وغيرهم من بنى العباس . وكربيعة. 
وأبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب . 


)١(‏ ذكر الحيثمى في «مجمع الزوائد» 78/4 عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : :«سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» . قال الهيثمى : «رواه 
الطبرانى وفيه على بن الحزور وهو متروك». ثم قال الحيثمى : دوعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب», ورجل قام إلى إمام 
جائر ونهاه فقتله». قال ال هيثمى : «رواه الطبرانى في الأوسط وفيه ضعف» . 

(؟) نء م: وكعبد الله. 1 
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وليس هؤلاء أفضل من أهل بدرء ولا من أهل بيعة الرضوان. ولا من 
السابقين الأولين, إلا من تقدّم بسابقته. كحمزة وجعفر؛ فإن هلذين - 
رضى الله عنهما ‏ من السابقين الأولين . وكذلك عبيدة بن الحارث الذى 
استشهد يوم بدر. 

وحينئذ فما ذكره من فضائل فاطمة والحسن والحسين لا حجة فيه؛ 
مع أن هؤلاء لهم من الفضائل الصحيحة ما لم يذكره هذا المصنف. 
ولكن ذكر ما هو كذب, كالحديث الذى رواه أخطب'' خوارزم : : أنه لما 
تزوج على بفاطمة زوجه الله إياها من فوق سبع سمئوات, وكان الخاطب 
جبريل» وكان إسرافيل وميكائيل فى سبعين ألفا من الملائكة شهوداً . 

وهذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 

وكذلك الحديث الذى ذكره عن حذيفة . 

الثانى : أن يُقال: إن كان إيمان الأقارب فضيلة» فأبوبكر متقدّم فى 
هذه الفضيلة . فإن أباه آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم باتفاق الناسء 
وأبوطالب لم يؤمن. وكذلك أمّه آمنت بالنبى صلى الله عليه وسلمء 
وأولاده» وأولاد أولاده. وليس هذا لأحدٍ من الصحابة غيره. فليس فى 
أقارب أبى بكر ذرية أبى قحافة ‏ لا من الرجال ولا من النساء إلا من قد 
آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم . 

وقد تزيّج النبى صلى الله عليه وسلم بنته» وكانت أحبٌ أزواجه إليه. 
وهذا أمر لم يشركه فيه أحد من الصحابة إلا عمر, ولكن لم تكن حفصة 


)ع( م: خطيت 
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ليلتين» لما وهبتها سودة / ليلتها. 

ومصاهرة أبى بكر للنبى صلى الله عليه وسلم كانت على وجه لله 
يشاركه فيه أحد. وأما مصاهرة على فقد شركه فيها عثمان» وزوّجه النبى 
صلى الله عليه وسلم بنتاً بعد بنت» وقال: «لو كان عندنا ثالثة لزوجناها 
عثمان» ولهذا سَمَى ذو النورين» لأنه تزوج بنتى نبىّ . وقد شركه فى ذلك 
أبو العاص بن الربيع : زوّجه النبى صلى الله عليه وسلم أكبر بناته زينب» 
وحمد مصاهرته. وأراد أن يتشبّه به على فى حكم المصاهرة. 0 
على أن يتزوج بنت أبى جهل. دكر ع يوه قال : حدذثنى 
فصدقتنى . ووعدنى فوفى. لى»” . ش 

وأسلمت زينب قبل إسلامه بمذة. وتأئيمت عليه حتى أعادها إليه 
النبى صلى الله عليه وسلم . قيل : أعادها بالنكاح الأول . وقيل : بل جدّد 


لها نكاحاً . والصحيح أنه أعادها بالنكاح الأول . هذا ل ثمته أئمة 


الحديث. كأحمد وغيره . 


وقد تنازع الناس فى مثل هذه المسألة: إذا أسلمت الزوجة” قبل 


'زوجهاء على أقوال مذكورة فى غير هذا الموضع”" 


0١‏ من» ب: : فذكره. وهو خطأ. 


(؟) سبق هذا الحديث فيا مضى 3/4 . 
زفة م: المرأة. 
فق سن ب : الموضعء والله أعلم. . 


00 


/ باب 


قال'' الرافضى” : «الفصل الرابع فى إمامة بافى الأئمة 
الاثنى عشر". لنا فى ذلك طرق: أحدها: النصّ . وقد توارثته . 
الشيعة) فى البلاد المتباعدة, خلفاً عن سلف عن النبى صلى ش 
الله عليه وسلم أنه قال للحسين” : «هذا إمام"" ابن إمام أخو 
إمام . أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم . اسمه كاسمى " 3 وكنيتة. 
كنيتى . يملذ الأرض عدَلا وقشطاء كما ماقت حورا وظلماة. 
والجواب من وجوه: أحدها : أن يقال: أولا: هذا كذب على الشيعة؛ 
فإن هذا لا ينقله إلا طائفة” من طوائف الشيعة» وسائر طوائف الشيعة 
تكذّب هذا. والزيدية بأسرها تكزّب هذا" وهم أعقل الشيعة وأعلمهم 
وخيارهم . والإسماعيلية كلهم يكذّبون بهذاء وسائر فرق الشيعة تكذب 
الشيعة . ْ 
زه م: قول. ٠‏ 
(5) . في هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: «قف: في الرد على الشيعة في دعواهم الاثنى عشر 
الأئمة». والكلام التالى في (ك) ص197١‏ (م). ْ 
95) ك: الاثتى عشر غليهم السلام . 
(4) ك: وقد تواترت به الشيعة. 
(5) ك: عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال للحسين عليه السلام . 
(5) ك: هذا ابنى إمام . . . 
زفة ك.: اسمه اسمى . 
)2 اس ب : طوائف. )5( م: بهذا. 
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الفصل الرابع 
من .. منباج 
الكرامة ,في إمامة 
باقي الأئمة 
الأثنى عشر قال 
الرافضى : لنا في 
ذلك طرق: 
احدها: النص 


الجواب .: من 
و : 
الوجه الأول ْ 


الوجه الثاني 


الوجه الثالكث 


وبالجملة فالشيعة فرق متعددة جداء وفرقهم الكبار أكثر من عشرين 
فرقة. كلهم تكذِّبٍ هذا" إلا فرقة واحدةء فأين تواتر الشيعة ؟! 

الثانى : أن يقال: هذا معارض بما نقله غير الاثنى عشرية من الشيعة 
من نص آخر يناقض هذاء كالقائلين بإمامة غير الاثنى عشرء وبما نقله 
الراوندية أيضا؛ فإن كلا من هؤلاء يدّعى من النص [غير]”" ما تدعيه 
الاثنا عشرية . 

الثالث: أن يقال: علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من نقل هذا 


النص» ولا ذكره فى كتاب, ولا احتج به فى خطاب . وأخبارهم مشهورة 


متواترة» فعلم أن هذا من اختلاق المتأخرين» وإنما اختلق” هذا لما 
مات الحسن بن علىّ العسكرى, وقيل :"إن ابنه محمداً غائب» فحينئذ 
ظهر هذا النصء بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم بأكثر من مائتين 
وخمسير” سنة . 

الرابع: أن يقال: أهل السنة وعلماؤهم أضعاف أضعاف الشيعة» 
كلهم يعلمون أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم علماً 
يقينيا لا يخالطه الريب» ويباهلون الشيعة على ذلك» كعوام الشيعة مع 


علىّ. فإن ادّعى علماء الشيعة أنهم يغلمون تواتر هذاء لم يكن هذا 


أقرت من دعوى علماء السنة بكذب هذا. 
)00 م: بهذا. ٠‏ 
(؟) غير: ساقطة من (ن)» (م)» (س). 


إفنة م: اختلقوا. 
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الخامس : أن يقال: إن من شرط التواتر حصول من يقع به العلم من 
الطرفين والوسط. وقبل موت الحسن بن علىّ العسكرى لم يكن أحد 
يقول بإمامة هذا المنتظرء ولا عرف من زمن على ودولة بنى أميّة أحدٌ 
ادّعى إمامة”" الاثنى عشر وهذا القائم. وإنما كان المدّعون يدّعون 
النصٌ عَلَى علىَء أو على ناس بعده. وأما دعوى النص على الاثنى 
عشر وهذا القائم فلا يُعرف أحد قاله متقدماً. فضلا عن أن يكون نقله 
متقدما. 

السادس : أن الصحابة لم يكن فيهم أحد رافضىّ أصلاء وإن ادعى 
فأولئك لا يثبت بهم التواتر» لأن العدد القليل المتفقين على مذهب 
يمكن عليهم التواطؤ على الكذب . والرافضة تجوز الكذب على جمهور 
الصحابة” فكيف لا يجوز عَلَى من نقل هذا النص -مع قلتهم ‏ إن كان 
نقله أحد منهم ؟ وإذا لم يكن فى الصحابة من تواتر به هذا النقل انقطع 
التواتر من أوله . 

السابع : أن الرافضة يقولون: إن الصحابة ارتدّوا عن الإسلام بجحد 
النص إلا عدداً قليلا' نحو العشرة» أو أقل أو أكثرء مثل عمّار 
وسلمان. وأبى ذرء والمقداد. ومعلوم أن أولئك الجمهور لم ينقلوا هذا 
النص» فإنهم قد كتموه ‏ عندهم ‏ فلا يمكنهم أن يضيفوا نقله إلى هذه 
)١(‏ نءمء س: أئمة. والصواب هو المثبت من (ب) . 
(؟) م: على الجمهور والضحابة . | 
() نء سء. ب: على عدد قليل. وفى (م): إلا عدد قليل» وهو خطأ. 
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الوجه السادس 


الوجه السابع 


01/1 


وهم 


الطائفة. وهؤلاء كانوا َ عندهم - مجتمعين على موالاة على 3 متواطئين 


على ذلك. 


وحينئذ فالطائفة القليلة التى يمكن تواطؤها على النقل لا يحصل 
بنقا للد تؤائرع لجواق اجتماعهم على الكذب. فإذا كانت الرافضة تجوز 


على جماهير الصحابة ‏ مع كثرتهم ‏ الارتداد عن الإسلام» وكتمان ما 


يتعذّر فى العادة التواطؤ على كتمانه. فلأن يجوز على قليل منهم تعمّد 
الكذب” / بطريق الأولى والأحرى. 

وهم يصرحون بكذب الصحابة إذا نقلوا ما يخالف هواهم””. فكيف 
يمكنهم مع ذلك تصديقهم / فى مثل هذاء إذا كان الناقلون [له]”“ممن 
له هوئ ؟ 


ومعلوم أن شيعة عل لهم هوى فى نَصرِهء فكيف يَضْدُقُون فى نقل 
النصّ عليه هذا مع أن العقلاء وأهل العلم بالنقل يعلمون أنه ليس فى 
فرق المسلمين أكثر تعمداً للكذب وتكذيباً للحق من الشيعة؟ بخلاف 
غيرهم ؛ فإن الخوارج' - وإن كانوا مارقين ‏ فهم يصدقون, لا يتعمّدون 
الكذب. وكذلك المعتزلة يتدينون بالصدق. وأما الشيعة فالكذب عليهم 
غالب من حين ظهروا. ظ 
(؟) ن: تعمدا للكذب. 


() عبارة «إذا نقلوا ما يخالف هواهم»: ساقطةمن (س). (ب). 
(5) له: ساقطة من (ن). م)- 
() سء ب: بخلاف غيرهم من الخوارج. . . 
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الوجه الثامن : أن يقال: قد علم أهل العلم أن أول ما ظهرت الشيعة 
الإمامية المدّعية للنص فى أواخر أيام الخلفاء الراشدين. وافترى ذلك 
عبدالله بن سبأ وطائفته الكذّابون» فلم يكونوا موجودين قبل ذلك. فأى 
تواتر لهم ؟! 

التاسع : أن الأحاديث التى نقلها الصحابة فى فضائل أبى بكر وعمر 
وعشمان أعظم تواتراً عند العامة والخاصة من نقل هذا النص. فإن جاز 
أن يقدح فى نقل جماهير اانا لتلك الفضائل» فالقدح فى هذا 
اولى . وإن كان القدح فى هذا متعذرا ففى تلك اولى . وإذا ثبتت فضائل 
الصحابة التى دلت عليها تلك النصوص الكثيرة المتواترة» امتنع اتفاقهم 
على مخالفة هذا النصّء فإن مخالفته ‏ لو كان حقًا ‏ من أعظم الإثم 
والعدوان . ْ 
العاشر: أنه ليس أحد من الإمامية ينقل هذا النص بإسناد متصل» 


فضلا عن أن يكون متواترا. وهذه الألفاظ ”تحتاج إلى تكرير» فإن لم . 


يدرس ناقلوها عليها لم يحفظوها. وأين العدد الكعدة الذين حفظوا هذه 
الألفاظ كحفظ ألفاظ القران. وحفظ التشهد والأذان. جيلا بعد جيل 
إلى الرسول ؟ ظ 1 

ونحن إذا ادّعينا التواتر فى فضائل الصحابة : ندّعى تارة التواتر من 
جهة المعنى, كتواتر خلافة الخلفاء الأربعة» ووقعة الجمل وصفين» 


(هع : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)١(‏ سسن. ب: الكثير. 


ه١‎ 


الوجه الثامن 


الوجه التاسع 


الوجه العاشر 


وتزوج النبى صلى الله عليه وسلم بعائشة وعلىّ بفاطمة. ونحو ذلك مما 

لا يحتاج فيه إلى نقل لفظ معين يحتاج إلى درس.ء وكتواتر ما للصحابة 

من السابقة والأعمال وغير ذلك . وتارة التواتر فى نقل ألفاظ حفظها من 

يحصل العلم بنقله. 

٠‏ الوجه الحادىعثر- الوجه الحادى عشر: أن المنقول بالنقل المتواتر عن أهل البييت”" 
يكذب مثل هذا النقل. وأنهم لم يكونوا يدّعون أنهم”" منصوص عليهم. 
بل يكذّبون من يقول ذلك فضلا عن أن يثبتوا النص على اثنى عشر. 

الوب الننى مدر ١‏ الوجه الثانى عشر: أن الذى ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
عدد الاثنى عشر مما أخرجاه فى الصحيحين عن جابر بن سَمْرةء قال: 
«دخلت مع أبى على النبى صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: «لا يزال 
أمر الناس ماضيا ولهم اثنا عشر رجلا»: ثم تكلم النبى صلى الله عليه 
وسلم بكلمة خفيت عنى» فسألت أبى : ماذا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال: قال: «كلهم من قريش» وفى لفظ : «لا يزال الإسلام””" 
عزيزا إلى اثنى عشر خليفة» ثم قال كلمة لم أفهمهاء قلت لأبى : ما 
قال ؟ قال: كلهم من قريش». وفى لفظ: «لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 


4 


اثنى عشر خليفة» '. 


)١(‏ م: أهل السنة. 

0) نء سء ب: أنه. 

() سء ب: لا يزال هذا الأمر. 

(4) سبق هذا الحديث برواياته فيها مضى / 077 ت 4 . 


كر 52 


والذى فى التوراة يصدّق هذا . وهذا النصّ لا يجوز أن يراذ به هؤلاء 
الاثنا عشرء لأنه 7 دلا يزال الإسلام عزيزا». وملا يزال هذا الأمر 
عزيزا». وهلا يزال أمر الناس ماضيا» وهذا يدل على أنه يكون أمر 
الإسلام قائماً فى زمن ولايتهم. ولا يكون قائما إذا انقضت ولايتهم . 
وعند [هؤلاء]”" الاثنى عشرية لم يقم أمر الأمة فى مدة أحدٍ من هؤلاء 
الاثنى عشرء بل ما زال أمر الأمة فاسداً منتقضاً"' يتولّى عليهم الظالمون 
المعتدون» بل المنافقون الكافرون, وأهل الحق أذلٌ من اليهود. 

وأيضا فإن عندهم ولاية المنتظر دائمة إلى آخر الدجر » وحينئذ فلا 
يبقى زمان يخلو عندهم من الاثنى عشر. وإذا كان كذلك لم يبق الزمان 
نوعين: نوع يقوم فيه أمر الأمة". ونوع لا يقوم» بل هو قائم فى الأزمان 
كلهاء. وهو خلاف الحديث الصحيح . ش 

وأيضا فالأمر الذى لا يقوم بعد ذلك إلا إذا قام المهدى: إما المهدى 
الذى يقر به أهل السنة. وإما مهدى الرافضة, ومدته قليلة لا ينتظم فيها 
أمر الأمة© . ٠‏ 

وأيضا فإنه قال / فى الحديث: «كلهم من قريش» ولوكانوا مختصّين 
بعلىّ وأولاده لذكر ما يُمَيرونَ به. ألا ترى أنه لم يقل: كلهم من ولد 


)١(‏ هؤلاء: زيادة في (م). 

(؟) ثن: منتقصا. 

() نء مء س: يقوم فيه من الأمة. وهو تحريف. ويبين صواب ما أثبته من (ب) العبارات 
التالية بعد قليل. . 

(5) نء مء س: لا ينتظم زمان الآمة. 


5-39 


1/5 


إسماعيلء» ولا من العرب, وإن كانوا كذلك, لأنه قصد القبيلة التى 
يمتازون بها ؟ فلو امتازوا بكونهم من بنى هاشم. أو من قبيل علىّ مع 
علىَ لذكروا بذلك» فلما جعلهم من قريش مطلقاًء عُلم أنهم من 
قريش» بل لا يختصون بقبيلة» بل بنو تيم"» وبنو عدىء وبنو 
عبد شمسء» وينو هاشم فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل . 


فصل 
وأما الحديث الذى رواه”: عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم”: «يخرج فى آخر الزمان رجلٌ من ولدى اسمه كاسمى”. وكنيته 
كنيتى» يملأ الأرض / عدلا” كما ملئت جوراء وذلك هو 
المهدى»” . 
فالجواب : أن الأحاديث التى يحتج بها على خروج المهدى أحاديث 
صحيحة, رواها أبوداود والترمذى وأحمد وغيرهم. من حديث ابن 


مسعود وغيره . 


)١(‏ م: بنوتميم» وهو تحريف. 


(؟) أى ابن المطهر في (ك) ص ١47‏ والكلام التالي فيه بعض اختلاف عن (ك) كما سنذكر إن 


شاء الله . 
5) ك: وقد روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. . 
(١‏ ك: أسمة اسمى . )6( ك: قسطا وعدلا. 


(57) نومء» س : وكذلك. وهو تحريف؛ ك: فذلك. 
(9) ك: المهدى عليه الصلاة والسلام. ورواه ابن الجوزى الحنبلى عن أبي داود وصحيح 
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كقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه ابن مسعود: 
[لو]”' لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم. حتى يخرج فيه 
رجل منىّ» أومن أهل بيتى . يواطىء اسمه اسمى , واسم أبيه اسم أبى ٠»‏ 
يملأ الأرض قسطأً وعدلاء كما ملثت -جوراً وظلما». ورواه الترمذى وأبو 
داود من رواية أم سلمة". 

وأيضا فيه : «المهدى من عترتى من ولد فاطمة)©. ورواه أبوداود من 
طريق أبى سعيد» وفيه: «يملك الأرض سبع نمنطية 106 . 

ورواه عن علىّ رضى الله عنه أنه نظر إلى الحسن وقال: «إن ابنى هذا 
سيدء كما سمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيخرج من صلبه 
رجل يُسمّى باسم نبيكمء يشبهه فى الْخْلّقَ ولا يشبهه فى الحَلْقَء يملا 
الأرض قسطاء©. ظ ظ 


.46/14 لو: ساقطة من إن). (؟) سبق هذا الحديث فيا مضى‎ )١( 

*) الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها فى: سنن أبي داود ١5١1/4‏ (كتاب المهدى, الباب ‏ 

الأول) الحديث رقم 4784 . ورواه ابن ماجة مختصرا بلفظ : «المهدى من ولد فاطمة» في 

ا سلله: ١54/17:‏ (كتاب الفتن» باب خروج المهدى). وصححه الألبانى في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» ٠١8/1١‏ وقال.ان الحاكم أخرجه 5 /. ... الخ». 

(54) الحديث عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه في: سنن أبي داود 167/4 (كتاب المهدى, 
البساب “الأول) وتصه فيه :: والمهدى منّى أجل الجبهة» أقنئ الأنفء يملا الأرض قسطاً 
وغدلاً. كا ملثت جوراً وظلياء ويملك سبع سنين». وحسّن الألبانى الحديث في وصحيح 
الجامع الصغيره 77/5- 277 وني «مشكاة المصابيح » للتبريزى 74/7 (ت١١).‏ 

(5) الحديث_مع اختلاف يسير في الألفاظ عن شعيب بن تخالد عن أبي إسحاق في : سنن أبي 
داود 1615/5 (الموضع السابق). وقال المحقق رحمه الله : «هذا الحديث منقطع.. أبوإسحاق 
السبيعى رأى عليًا رضي الله عنه رؤية» ول تثبت له رواية عنه». 


5606 


الوجه الثانى 


وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف: طائفة أنكروهاء واحتجوا”” 
بحديث ابن ماجة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا مهدى إل" 
عيسى بن مريم» وهذا الحديث ضعيف. وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد 
البغدادى وغيره عليه وليس مما يعتمد عليه ورواه ايبن ماجة عن يونس 
عن الشافعى » والشافعى رواه عن رجل من أهل اليمنء يُقال له: محمد 
ابن خالد الجَتدىٌء وهو ممن لا يحتج به". وليس هذا فى مسند 
الشافعى» وقد قيل: إن الشافعى لم يسمعه من الججندى» وأن يونس لم 
يسمعه من الشافعى . 

الثانى : أن الاثنى عشرية الذين ادّعوا أن هذا هو مهديهم. مهديهم 
اسمه محمد بن الحسن . والمهدى المنعوت” الذى وصفه النبى صلى 


م 


)١(‏ نعم»ء» س : واحتجت. 

(5) الحديث في: سنن ابن ماجة ١41 ١74٠/7‏ (كتاب الفتن» باب شدة الزمان) ونصه 
فيه : حدثنا يونس بن عبدالأعلى . حدثنا محمد بن إدريس الشافعى . حدثنى محمد بن خالد 
الجَنَديّ عن أبان بن صالح » عن الحسن. عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا يزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدباراء ولا الناس إلا شحاء ولا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس» ولا المهدى إلا عيسى بن مريم» . . وتكلم المحقق رحمه الله على 
الحديث با يفيد تصحيحهء وخالفه الالبانى في وسلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم ل/الا) 
٠١١‏ وقال إنه حديث متكر وإن الحاكم أخرجه 5/* واين عبد البر في «جامع 1 
بيان العلم» 9 وذكر أن محمد بن خالد الجندى مجهول كما قال الحافظ (ابن حجر) 
في «التقريب» وأن الذهبي قال في «الميزان» إنه خبر منكر ثم قال: «وقال الصغانى : موضوع 
كا في والأحاديث الموضوعة» للشوكاتى (ص190١)‏ ونقل السيوطى في «العرف الوردى في 
أخبار المهدى» 7/5/7 من الحاوى عن القرطبى أنه قال في «التذكرة»: إسناد 
ضعيف. . . . وقد أشار الحافظ في «الفتح» . 1 5 هذا الحديث لمخالفته لأحاديث 


المهدى». 0 () لنء مء س: المبعوث» وهو تحريف . 


كه - 


الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله . ولهذا حذفت طائفة ذكر الأب 
من لفظ الرسول'' حتى لا يناقض ما كذبت. وطائفة حرّفته. فقالت: 
جده الحسين. وكنيته أبو عبداللف فمعناه محمد بن أبى عبدالله. 
وجعلت الكنية اسماً. 

وممن سلك هذا ابن طلحة فى كتابه الذى سماه «غاية السول فى 
مناقب الرسول»". ومن له أدنى نظر يعرف أن هذا تحريف صريح" 
وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يفهم أحد من قوله : 
«يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى» إلا أن اسم أبيه عبدالله ؟ وهل 
يدل هذا اللفظ على أن جدّه كنيته أبوعبدالله ؟ 

ثم أى تمييز يحصل له بهذا ؟ فكم من ولد الحسين من اسمه محمد 
وكل هؤلاء يقال فى أجدادهم : محمد بن أبى عبدالله كما قيل فى هذا ؟ 
وكيف يعدل من يريد البيان إلى من اسمه محمد بن الحسنء فيقول: 
اسمه محمد بن عبدالله ويعنى بذلك أن جده أبوعبدالل ؟ 

بعداكان تعريية زان حم بن الحسن. أو ابن أبى الحسن» لآن 


لك ا 1010101 ْ 

)١(‏ س: حذفت طائفة ذكر الأب من لفظ الاب؟ ب: حذفت طائفة لفظ الاب 

(؟) هو أبو سام محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن, القرشى النصيبى (من قرى نصيبين) 
العدوى الشافعى » ولد سنة 7ه وتوقى سنة 5607» وزير من الأدباء الكتاب» قل" الوزارة 
بدمشيّ ثم تركها وتزهد. انظر ترحمته في: شذرات الذعهب 769/0 ١٠7؛‏ طبقات 
الشافعية 57/4 ؛ الأعلام 46/17 (وذكر الزركلى الكتاب واسمه : مطالب السول في مناقب 
آل الرسول. وقال إنه مخطوط) . 

(5) سء ب: صحيح. وهو تحريف. 

(؟) م: يعرفه. 


لاه 


جِذّه على كنيته أبو الحسن ‏ أحسن من هذا ا لم فريك الهدى 
والبيان. 


وأيضا فإن المهدى المنعوت" من ولد الحسن بن علىّ» لا من ولد 


الحسين» كما تقدّم لفظ حديث على . 


الوجه الثالث 


22/5 


الشالث: أن طوائف ادّعى” كل منهم أن المهدى المبشر بل 


٠‏ مهدى القرامطة الباطنية.» الذى أقام دعوتهم بالمغرب». وهم من ولد 


ميمون القدّاحء وادعٌوا أن ميمونا هذا هو" من ولد محمد بن إسماعيل» 
وإلى ذلك انتسب الإسماعيلية» وهم ملاحدة فى الباطن. خارجون عن 
جميع الملل أكفر من / الغالية كالئصيرية» ومذهبهم مركب من مذهب 


٠‏ المعجوس والصابثة والفلاسفة, مع إظهار التشي » وجدهم رجل يهودى 


كان ربيبا لرجل مجوسى » وقد كانت لهم جولة وأتباع . 
:وقد ضِنْفت العلماء كتباً فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم ‏ مثل 


ظ 1 كتاب القاضى أبى بكر الباقلانى » والقاضى غبدالجبار الهمدانى , 


وكتاب الغزالى . ونحوهم . 


ْ ومن اذعى أنه المهدى ابن التومرت » الذنى حرج أيضا بالمغرب» 


: وم أضحانة الموحدين» وكان يقال له فى خطبهم : «الإمام المحم 


و«المهدى المعلوم» الذى يملذ الأرض قسطا وعدلا. كما ملئثت ورا 


. ث.مء)سن: المبعوث» وهو تحريف‎ )١( 
م: ادعت.‎ )90 
هو: ساقطة من (س)» (ب).‎ 05 


ده” - 


وظلما. وهذا ادّعى أنه من ولد الحسن دون الحسين؛ فإنه لم يكن 
رافضياء وكان له من الخبرة بالحديث ما ادّعى به دعوى تطابق الحديث. 
وقد عُلم بالاضطرار أنه ليس هو الذى ذكره النبى صلى الله عليه وسلم . 

ومثل عدّة آخرين ادّعوا ذلك : منهم من قُتل”". ومنهم من ادّعى ذلك 
فيه أصحابه. وهؤلاء كثيرون لا يخصى عددهم إلا اللهء وريبما حصل 
بأحدهم نفع لقوم. وإن حصل به ضرر لآخرين» كما حصل بمهدى 
المغرب : انتفع به طوائف. تمر "» وكان فيه ما يُحمد وإن 
كان”” فيه ما يم . 

وبكل حال فهو وأمثاله خير من مهدى الرافضة» الذى ليس له عين ولا 
أثر ولا يعرف له حس ولا خبر » لم ينتفع به أحدٌّ لا فى الدنيا ولا فى 
الدين» بل حصل باعتقاد وجوده من الشرٌ والفساد. ما لا يحصيه إلا رب 
العباد. 

وأعرف فى زمانئا غير واحد من المشايخ . الذي فيهم زهد وعبادة. 
يظن كل منهم أنه المهدى» ورما يخاطب أخدهم بذلك مرات متعدحة, 
ويكون المخاطب له بذلك الشيطان. وهويظن أنه خطاب من قبل الله . 
ويكون أحدهم اسمه أحمد بن إبراهيم» فيقال له : محمد وأحمد سواء. 


)١١(‏ ن سء ب: منهم من قبل . . والكلمة غير منقوطة في (م). ورجحت أن يكون الصواب 
اما أثبته . 

(؟). صس: وانتصر به طوائف؛ ب : وانضر به طوائف . والمثبت من (ن). وسقطت العبارة من 
0). 1 

9) ب: وكان. 
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كلام الراقضى 
على الطريق 
الثانى فى إثبات 
إمامة الأئمة 
الأثنى عشر 


الرد عليه من 


وجوه 
الوجه الأول 
الوجه الثاني 


وإبراهيم يم الخليل هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبوك إبراهيمء 
فقد واطأ اسمك اسمهء واسم أبيك اسم أبيه 

ومع هذا فهؤلاء. ع نان بعس لجرل ليلق عن عرامة 
د لبس ل ا يط عر 
لرافضة» ولم يحصل بهم من الضرر ما حصل بمنتظر الرافضة» يل + 
حصل بمنتظر الرافضة من الضرر أكثر منه" . ظ 


فصل 


قال الرافضى”: «الثانى : أن" قد بينا أنه يجب فى كل زمان إمام 


معصوم . ولا معصوم غير هؤلاء إجماعا»” . 


والجواب من وجوه: أحدها: منءع"© المقدمة الأولى كما تقدّم . 
والثانى : منع طوائف لهم المقدمة الثانية9 . 


)1( 5-8 م س: يه وهو خطأ. : 


)2( ن: ول يحصل بهم من الضرر إلا ما حصل بمنتظر الرافضة أكثر منه؛ م: لم يحصل لهم من 
الضرر إلا ما حصل بمنتظر الرافضة أكثر منه؛ س : ولم يحصل بهم من الضرر إلا ماحصل 
بمنتظر الرافضة» بل ماحصل بمنتظر الرافضة من الضررز أكثر منه . والصواب ما أثبته من 
(ب). ش 

م في زك ص198 ).2 

(4) ك: أنه. 

)0( ك: هؤلاء عليهم السلام إجماعا . (5) نء سن: تملع ؟ ب: ملع . 

27 المعنى هنا أن طوائف من الشيعة تنكر قول الاثنى عشرية وتقول إن هناك أئمة معصومين 
غير الأئمة الاثننى عشر. ١‏ 


5 


الشالث'': أن هذا المعصوم الذى يدّعونه فى وقت ما له مذ ولد الوج اثالث 
عندهم أكثر من" أر بعمائة وخمسين سنة؛ فإنه دخل السرداب عندهم 
سنة ستين ومائتين. وله خمس سنين عند بعضهم. وأقل من ذلك عند 
آاخرين”". ولم يظهر عنه شىء مما يفعله أقل الناس تأثيرا”, مما يفعله 
أحاد الولاة والقضاة والعلماء. فضلا عمًا يفعله الإمام المعصوم. فأى 
منفعة للوجود” فى مثل هذا لو كان موجودا ؟ فكيف إذا كان معدوماً ؟! 

والذين امنوا بهذا المعصوم. أى لطف وأى منفعة”» حصلت لهم به 
نفسه فى دينهم أو دنياهم ؟! 

وهل هذا إلا أفسد مما يدّعيه كثير من العامة فى القطب والغوث ونحو 
كع اما يعظّمون مسمّاهاء ويدّعون فى مسمّاها” ما هو أعظم 
من رتبة” النبوة» من غير تعيين لشخص معيّن يمكن أن يُنتفع به الانتفاع 
المذكور فى مسمى هذه الأسماء . 


)١(‏ في جميع النسخ : الثانى القول بالموجب». الثالث. . . إلخ . وسبق الوجه الثانىء وماذكر في 
النسخ لا مغنى له ولعل في الكلام نقصا أو تحريفاء ورأيت أن حذفه أولى . 

(؟) نء س: له قد ولد عندهم أكثر من. وهو تحريف ؛ ب : قد ولد عندهم لأكثر من . والمثبت 
من (م) وهو الصواب. 

(9)--نء م س : وعند بعضهم أقل من ذلك عند آخرين العراة 2ن روه 

(14) ن: تأبيرا؛ من ب : تأميرا. 

(9) للوجود: مناقطة من (م). 

: 1 م: مصلحة.‎  )5( 

(0) عبارة: «ويدّعون في مسمّاها»: ساقطة من (س)» (ب). 

(8) .ن: ريبةء وهو تحريف. 


1161 - 


1/5 


وكما يدّعى كثير منهم حياة الخضر. مع أنهم لم يستفيدوا بهذه 
الدعوى منفعة : لا فى دينهم ولا فى دنياهم . 
وإنما غاية من يدّعى ذلك أنه يدّعى جريان بعض ما يُقدّره”" الله على 


يِدَئُ” مثل هؤلاء 5 وهذا مع أني© للا حاجة لهم به فلا حاجة بهم ل 


معرفته » ولم ينتفعوا بذلك لوكان حقّاء فكيف إذا كان ما يدّعونه باطلا ؟! 

ومن هؤلاء من يتمثل له الجنىّ فى صورة» 00 أنا الخضر. 
ويكون كاذبا. وكذلك الذين يذكرون رجال النيت 7 ورؤيتهم إنما رأوا 
الجن. وهم بان غائبون. وقد يظنون أنهم إنس . وهذا قد بيناه ففى 
مواضع تطول حكايتها مما تواتر عندنا. ظ 

وهذا الذى تدّعيه الرافضة إما مفقود عندهم. وإما معدوم عند 
العقل" . وعلى التقديرين فلا منفعة لأحدٍ به لا فى دين ولا [فى] 
دنيا”». فمن علق دينه بالمجهولات التى لا يعلم ثبوة تها" كان ضالاً فى ' 


ديه لأن ما علّق به دينه لم يُعلم صحتهء ولم يحصل له به منفعة.» فهل 
. يفعل مثل هذا إلا جاهل ؟! 


. لكن الذين يعتقدون حياة الخضر لا يقولون: إنه يجب على الناس 


طاعته, مع أن الخضر كان حيًا موجودا : 


)١(‏ نع سء ب: مايقدر. (9) م: على يد. 


5) سى» ب: أنهم 
(4-4) : ساقط من (ص)» (ب). . 
)2 0: ولا دنيا. 


(5) سر ب: موتهاء وهو تحريف؛ ن. م: الكلمة غير منقوطة . وأحسب أن الصواب ما أثبته . 
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فصل 
قال الرافضى” : «الثالث: الفضائل التى اشتمل كل واحد 
منهم عليها الموجبة لكونه إماما) . 


والجواب من وجوه: أحدها: أن تلك الفضائل غايتها أن يكون صاحبها 


أهلا أن تعقد” له الإمامة. لكنه لا يصير إماما بمجرد كونه أهلاء كما أنه 
لا يصير الرجل قاضيا بمجرد كونه أهلا لذلك . 


الثانى : أن أهليّة الإمامة ثابتة لآخرين من قريش كثبوتها لهؤلاء. وهم 
أهل أن يتولّوا الإمامة. فلا موجب للتخصيص» ولم يصيروا بذلك أئمة . 


الثالث: أن الثانى عشر منهم معدوم عند جمهور العقلاء» فامتنع أن 
يكون إماما. 0 


الرابع : أن العسكربين ونحوهما من طبقة أمثالهما لم يُعلم لهما تبريز 


محمذ . 


.)م١68ص)كريف‎ )١( 
(؟) م: أن تعتقد.‎ 


الطريق الثالث 
عند الرافضى 


الجواب | من 
وجوه 1 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالك: 


الوجه الرايع 


الفصل القامس 


من 


كلام 


الرافضى : في أن 
سس ريك إماما. ويدل عليه وجوه"». 


إماماً 


الرد عليه 


جنات 


٠. 


قال الرافضى” : «الفصل الخامس : أن" من تقدّمه لم يكن 


قلت: والجواب: أنّه إن أريد بذلك أنهم لم يتولوا على المسلمينء ولم 
يبايعهم المسلمون. ولم يكن لهم سلطان يقيمون به الحدود”. ويوفون . 
به الحقوق» ويجاهدون به العدوء ويصلون بالمسلمين الجمع والأعياد» 
وغير ذلك مما هو داخل فى معنى الإمامة ‏ فهذا بهت ومكابرة . فإن هذا 
أمر معلوم بالتواتر» والرافضة وغيرهم يعلمون ذلك, ولو لم يتولوا الإمامة 
لم تقدح فيهم الرافضة . 

لكن هم يطلقون ثبوت الإمامة وانتفاءها ولا يفصّلون”: هل المراد 
ثبوت نفس الإمامة ومباشرتها ؟ أو نفس استحقاق ولاية الإمامة ؟ ع 

ويطلقون لفظ «الإمام» على الثانى» ويوهمون أنه يتناول النوعين. . 


)1١(‏ في (ك) ص ١494‏ (م). وني هامش (ك) أمام هذا الموضع كتب مايل : «قٍ بطلان إمامة 
الثلاثة» . 

90) ك: في أن. 

05 ك: ويدل عليه من وجوه.. 

(4) ا م: الحد. 

(©) ن: ولا يفضلونء» وهو تحريف. 
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إن أريد بذلك أنهم لم يكونوا يصلنحون للإمامةء وآن علا كان 
يصلح لها دونه : أو أنه كان اصح لها منهم - فهذا كذب, وهو مورد 
م 

ونحن نجيب فى ذلك جوابا عامًا كليّاء ثم نجيب بالتفصيل . 

أما الجواب العام الكلىّ ٠‏ فنقول: نحن عالمون بكونهم 
صالحين للإمامة علماً يقينيا قطعياء 0 
المسلمين غير الرافضة. بل أئمة الأمة وجمهورها يقولون: ! إنا نعلم أنهم 
كانوا أحق بالإمامة. بل يقولون: نا نعلم أنهم كانوا أفضل الأمة. 


0 ا ا ل 0 : 


وأما الظنيات : فلأن الطرة يعارل اتلس : 
وجملة ذلك / أن كل ما يورده القادح'فلا يخلو عن أمرين : إما نقلّ 


لا نعلم صحته» أو لا نعلم دلالته على بطلان إمامتهم, وأى المقدمتين ‏ 


لم يكن معلوما لم يصلح لمعارضته ماعُلم قطعا. 
وإذا قام الدليل القطعى على ثبوت | إمامتهم , لم يكن علينا أن نجيب 


| عن الشُبّه" المفضّلة, كما أن ما علمناه ه قطعا لم يكن علينا أن نجيب | 


عما: يعارضه من لبه السوفسطائية 

وليس لأحد أن يدفع ما ملم يقينا بلطن سواء كان ناظرا أو مناظرا . 
بل إن تبين له وجه فساد الشبهة وبيّنه لغيرف كان ذلك زيادة علم ومعرفة 
)١(‏ ن. م سن السئة. وهو نحريف . 


6ك 


ص ١م‏ 


22/5 
قال السرافنضى 
الأول قول أبى 


بكر إن لى 
شيطانا 


وتأييد للحق”" فى النظر والمناظرة» وإن لم يتبين ذلك لم يكن له أن يدفع 


. اليقين بالشك. وسنبين إن شاء الله تعالى الأدلة الكثيرة على استحقاقهم 


للإمامة. وأنهم كانوا أحقٌ بها من غيرهه” 


معدل ظ 
قال الرافضس" : الأول: «قول أبى بكر: إن لى شيطاناً 
يعترينى » فإن استقمت فأعينونى » وإن زغت فقومونى . ومن شأن 


الإمام تكميل الرعية فكيف يطلب منهم الكمال» . 


والجواب صن وجوه : أحدها: أن المأثور عنه أنه قال: «إن لى شيطانا 


يعترينى» يعنى [عند]” الغضب «فإذا اعترانى فاجتنبونى لا أؤثر فى 


أبشاركه” ) ٠‏ وقاك: «أطيعونى ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة 


كما سنينه إذ شاء الله تعالى . . 


. نس ب: في الحق‎ )١( 


9) ن4وم: من غيرها. 
5) في(ك) ص 154م). 
(8) عند: :: ساقطة من جمع النسخ . وإثباتها يقتضيه سياق الكلام . 
(5) نء س: أوثر في إيثاركم ؛ مء ب : أوتر فى إيتاركم . ديت مقرل لم ا 
الصديق» للاستاذ على الطنطاوى (ط . المطبعة السلفية» الطبعة الثانية. القاهرة 1/ا7١)‏ 
. نقلا عن مختصر الموافقة للزتخشرى» ونصه فيه: «. . . واعلموا أنما أنا نشر ومعى شيطان 
يعشرينى » فإذا رأيتموني غضبت فقوموا عنى »2 لا أو ثر فى أشعاركم وأبشازكم»» فلعل فلعل 
الصواب ما أئبته . 


ا 


الثانى : أن الشيطان الذى يعتريه قل أنه يعرص لابن أدم عند 
الكقب» فكاف عند الغضب أن يعتدى على أحدٍ من الرعية» فأمرهم 


فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا 
يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان»”) فنهى عن الحكم عند" 


الغضب. وهذا هو الذى أراده©» أبوبكر: أراد أن لا يحكم وقت 1 


الغضب. وأمر هم" أن لا يطلبوا منه حكماً. ؛ أويحملوه” على حكم فى 


هذه الحال. وهذا من طاعته لله ورسوله . 
الثالث: أن يقال: الغضب يعترى بنى آدم كلهم حتى قال سيد ولد 


أدم : «اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشرء وإنى اتخذت عندك 
عهداً لن تخلفنيه”': أيما مؤمن اذيته أو سَببته أو جلدته فاجعلها له كفارة 


)١(‏ الحديث مع اختلاف في الألفاظ ‏ عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة رضي الله 
عنه في: البخاري 6/41 (كتاب الأحكامء باب هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان) 
ولفظه : دلا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» . والحديث في: : مسلم 143-1518 
(كتاب الأقضية. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان) . والحديث في : سنن أب داود 
والترمذي والنسائى وابن ماجة ومسنذد أحمد. 

9) ب: في. 

)2 سء ب: أراد. 

(54) م: فأمرهم. 

(9) ن.مء سس: أو يحملونه. 

(5) نء مء س: لن تخلفه. 


الأكااه 


الوجه الثان 


الوجه الثالث 


وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة» أخرجاه فى الصحيحين عن أبى 
هريرة”"". ٌ 

وأخرجه مسلم عن عائشة قال: دخل رجلان على النبى صلى الله عليه 
وسلم فأغضباه فسَبّهما ولعنهماء فلما خرجا قلت: يا رسول الله من" 
أصاب من الخير ما أصاب هذان [الرجلان]”” . قال: «وما ذاك ؟» قلت: 
لعنتهما وسببتهما. قال: «أو ما علمت ما شارطت عليه ربى ؟. قلت: 
إنما أنا بشر فأى املك نين لم12 فاتجفله لنرركاء وأجرا” » وفى 
رواية أنّس: «إنى اشترطت على ربى » فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما 
يرضى البشرء وأغضب كما يغضب البشرء فأيّما أحد دعوت عليه من 


6 النديث مع اختلاف في الألفاظ - - عن أبي هريرة رضي الله عنه في: : البخاري 8/لالا 
(كتاب الدعوات». باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : : من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة) ؛ 
مسلم ٠4/4‏ لكل 4 ككتاب الب والصلة والآداب. » باب من لعنه النبي صلى الله عليه 
وسلم أو سبه أودعا عليه . . إلخ) . وجاء حديث مقارب في معناه ولفظه لحديث أبي هريرة 
عن سلبان رضي الله عنهها في : : سنن أبي داود 748/5 (كتاب السنةء باب في النبي عن سب | 
أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) . وجاء حديث أبي هريرة مختصرا في المسند (ط. 
المعارف الأرقام : “الا 4184» كا جاء حديث سلبان في المسند (ط. الحلبي) 

لا ' 

9) ن:للمن؛م: أمن. 

9) الرجلان: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) نء م: لعنته أو سببته. 

 )5(‏ الحديث عن عائشة رضي الله عنها في : مسلم 7٠٠١1//4‏ (كتاب البروالصلة والآذاب» باب 
من لعنه النبي صل الله عليه وسلم . . الخ) البادمتي بعرو عادظة يكارت فى ممتي 
واللفظ في: المسند (ط . الحلبي) 07/1. ٍ 


١ 5‏ و 


أمتى بدعوة ليس”" لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة»”. 

وأيضا فموسى رسول كريم. وقد أخبر الله عن" غضبه بما ذكره فى 
كتابه© . 

فإذا كان مثل هذا لا يقدح فى الرسالة. فكيف يقدح فى الإمامة ؟! 
مع أن النبى صلى الله عليه وسلم شبّه أبا بكر بإبراهيم وعيسى فى لينه 
وحلمه. وشبّه عمر بنوح وموسى فى شدّته فى الله . فإذا كانت هذه الشدة 
لا تنافى الإمامة. فكيف تنافيها شدة أبى بكر ؟! 

الرابع : أن يقال: أبوبكر رضى الله عنه قصد بذلك الاحتراز“ أن 
يؤذى أحبداً منهم». فأَيّما" أكمل : هذا أو غيره ممن غضب على من 
عصاه. وقاتلهم وقاتلوه بالسيف. وسفك دماءهم ؟ 

فإن قيل : كانوا يستحقون القتال بمعصية الإمام وإغضابه. 

قيل : ومن عصى أبا بكر وأغضبه كان أحقّ بذلك. لكن أبوبكر ترك 
ما يستحقه. إن كان على يستحق ذلك. وإلا فيمتنع أن يُقال: من عصى 


: م: وليس.‎ )١( 

(؟) الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في: مسلم ٠١٠١ -7٠١4/14‏ (كتاب البر والصلة 
والآدابه, باب من لعنه النبي صل الله عليه وسلم . . إلخ). 

425 نءمءس: من. 

(5) ذكر الله تبارك وتعالى غضب موسى عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضعء مثل قوله 
تعالى : (ولا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. .) الآية [سورة الأعراف: .]١64‏ 
وقوله : (فرجع موسى .إلى قومه غضبان أسفا. . ) [سورة طه : ل 

(5) ب: احتراز. 

(5) ن. م: فإنياء وهو تحريف. 


755 


الوجه الرابع 


عليًا وأغضبه جاز له أنه يقاتله» ومن عصى أبا بكر لم يجز له تأديبه . فدلّ 
على أن ما فعله أبوبكر أكمل”' من الذى فعله علىّ . 
وفى المسند وغيره عن أبى بررة أن رجلا أغضب أبا بكر. قال9': 


ظ فقلت له ؟ أتأذن لى أن أضرب عنقه يا خليفة رسول الله ؟ قال: فأذهبت 


الوجه الخامس 


كلمتى غضبه. ثم قال: فا كانت لأحدٍ بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم”. فلم يستحل أن يقتل مسلما بمجرد مخالفة أمره. ش 

والعلماء فى حديث أبى برزة على قولين: منهم من يقول: مراده أنه 
لم يكن لأحدٍ أن يقتل أحداً سبّه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم . ومنهم 
من يقول: ما كان لأحد أن يحكم بعلمه فى الدماء إلا الرسول. 

وفك مكلك عن تومه يعد رن انف قا ذا كلية "ف عن 
فعل . وقد قيل: إن عليًا وغيره امتنعوا عن بيعته ستة أشهرء فما 
أزعجهم , ول" ألزمهم بيعته . ل 
الأمة» وكمال عدله وتقواه ؟ 

وهكذا قوله : فإذا اعترانى فاجتنبوني . 

الخامس: أن فى الصحيح عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه 


)١(‏ صء ب: أكير. 


. ") قال: 0 . 


ا 1 ٠١‏ شف ترك الجا 009 
باب ذكر الاختلاف على الأعمش. : ). 


(4) صسء ب:. وما. 


-117- 


وسلم / أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وُكُل به قرينه من الجن». / 
قالوا: وإياك يا رسول الله ؟ قال: «وإيّاى. ولكن ربّى أعاننى عليه 
فأسلمء فلا يأمرنى إلا بخيره”" ظ 

وفى الصحيح عن عائشة قالت: يا رسول الله أو مععى”" شيطان ؟ 
: قال: «نعم». قالت: ومع كل إنسان ؟ قال: «نعم» قالت: «ومعك 
يارسول الله ؟». قال: «نعم. ولكن ربى أعاننى عليه حتى أسلم»” 
والمراد فى أصح القولين: استسلم وانقاد لى . ومن قال: حتى أُسْلَّمَ أناء 
فقد حرف معناه. ومن قال: الشيطان صار مؤمنا“» فقد حرّف لفظه. 

وقد قال موسى لما قتل القبطى : هنذا مِنْ عَمِلٍ الشَيْطان إِنَهُ عَدُوٌ 
مضل بين [سورة القصص: »]٠١‏ وقال فتى موسى : «إومَا أنسَانيةُ إلا 
الشَيطانُ أن أذْكُرَهُ 4 [سورة الكهف: *]. وذكر الله فى قصة آدم وحواء : 


عقوم 


هِفَازْلَهُمَا الشْيِطَانٌ عَنْهَا ع يي مما كانا فيه # [سورة البقرة: “*]» وقوله : 


. م: إلا أن الله عز وجل أعاننى عليه‎ )١( 

(؟). سبق هذا الحديث في]| مضى . 

(9) م: ومععى. ش 

9 ها حر بن بكر و و رو ا مسلم 418/4 (كتاب صفات 


المنافقين, باب تحريشن الشيطان . . . ) ونئصه. . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج : 


من عندها ليلا. قالت: فغرت عليه. فجاء فرأى ما أصنع فقال: «مالك يا عائشة أغرت؟» 
فقلت: ومالى لا يغار مثلى على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أقد جاءك 


شيطانك؟» قالت: يارسول الله أو معى شيطان؟ . 5 الحديث. وهو في : المسند (ط. 


. ١ ١/5 الحلبي)‎ 


' (9) س. ب: مأمونا. 


11 - 


ظ اوم 


161 


>ش هم م 2س 5 * .ممه ار مام شاي 28 رهام 
«وفوسوس لهما الشيطان لِيبدىٌ لهما ما وورى عَنهِما من سوءًَاتهما [سورة 
الأعراف: ١ .]٠١‏ ش 


٠‏ افإذا كان عر الشيطان لا يقدح فى نبوة الأنبياء عليهم ا 


5 اذعى مدّع أن هذه ل مؤولة . 


قيل له: فيجوز لغيرك أن يتأول قول الصدّيق. لما ثبت بالدلائل 
الكثيرة من إيمانه وعلمه. وتقواه وورعه . فإذا ورد لفظ مجمل يعارض ما 
غلم" وجب تأويله . 


وأما قوله: «فإن استقمت فأعينونى» وإن زغت فقومونى» فهذا من 
كمال عدله وتقواه. وواجب على كل إمام أن يقتدى به فى ذلك. وواجب 
على الرعيّة أن تعامل الأئمة بذلك. فإن استقام الإمام”" أعانوه على طاعة 
الله تعالى » وإن زاغ وأخطأ بيّنوا له الصواب ودَلُوه عليه» وإن تعمد ظلما 
منعوه منه بحسب الإمكان, فإذا كان منقادا للحق. كأبى بكر فلا عذر 
. لهم فى ترك ذلك وإن كان لا يمكن دفع الظلم إلا بما هو أعظم فساداً 
:منهء لم يدفعوا الشر القليل بالشر الكثير. 


69 2 1 غرض. 
(؟) ن. س. ب: ماورد. 
() الإمام : ساقطة من (س). (ب). 


وأما قول الرافضى: «ومن شأن الإمام تكميل الرعية» فكيف 
يطلب منهم التكميل 0 ٠‏ 

عنه أجوبة: أحدها: أ لا سل أن الإمام يكمّلهم وهم لا يكمّلونه 
أيضا "» بل الإمام والرعيّة يتعاونون على البر والتقوى. لا على الإثم 
والعدوان. بمنزلة أمير الجيش والقافلة والضلاة والحج . والدين قد عرف 
بالرسول. فلم يبق عند الإمام دين ينفرد بهء ولكن لابد من الاجتهاد فى 
الجزئيات» فإن كان الحق فيها بيناً أمر به وإن كان متبيّنا للإمام دونهم 
بينه لهم وكان عليهم أن يطيعوه. وإن كان مشتبها عليهم اشتوروا فيه 


حتى يتبين لهم. وإن تبيّن لأحد من الرعية دون الإمام بيّنه له» وإن 


اختلف الاجتهاد فالإمام هو المتبّع فى اجتهادهء إذ لابد من الترجيح» ' 


والعكس ممتنع 


وهذا كما تقوله الرافضة الإمامية فى نواب المعصوم ؛ فإنه وإن تبيّن 
لهم الكليات فلابد فى تبيين الجزئيات من الاجتهاد. وحينئذ فكل إمام 
هو نائب رسول الله صلى الله عليه وسلمء الذى لا ريب فى عصمته. 
ونوابه أحق بالاتباع من نواب غيره. والمراد بكونهم نوابه أن عليهم أن 
يقوموا بما قام بهء ليس المراد استخلافهم » فإن طاعة الرسول ؤاجبة على 
كل 00 ات ولا" ' الرسول أو غيره» وطاعته بعد موته كطاعته فى 


)١١‏ ن م. سس : أن. 
[شة سء. ب: ولآة. 


7د 


قول الرافضى 
ومن شأن الامام 
تكميل الرعية . 
ال 


الوجه الأول 


الوجه الثاني 


٠ ذلك.‎ 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


3/5 


حياته» ولو وَلّى هو رجلا لوجب عليه وعلى غيره ما يجب على غيره من 
الولاة . 

الوجه الثانى : أن كلل من المخلوقين قد استكمل بالآخر كالمتناظرين 
فى العلم» والمتشاوريّن فى الرأى. والمتعاوتيّن المتشاركين فى مصلحة 
دينهما ودنياهما. وإنما يمتنع هذا فى الخالق سبحانه. لأنه لابد أن يكون 
للممكنات المحدّثات فاعلٌ مستغن بنفسه. غير محتاج إلى أحدء لثلا 
يفضى إلى الدّور فى المؤثرات متيل فيها. وأما المخلوقان فكلاهما 
يستفيد حوله وقوته من الله تعالى لا من نفسه ولا من الآخرء فلا دور فى 


الوجه الثالث: أنه ما زال المتعلّمون ينبّهون معلّمهم على أشياء. 
ويستفيدها المعلّم منهم . مع أن عامّة ما عند المتعلّم من الأصول تلقاها 
من معلّمه. وكذلك فى الصناع وغيرهم . 

الوجه الرابع : أن موسى صَلَّى الله عليه وسلم قد استفاد من الخضر 
ثلاث مسائل» وهو أفضل منه . وقد قال الهدهد لسليمان: «أخطتٌ بِما 
لم تحط به [سورة النمل : 1 وليس الهدهد قريباً من سليمان. ْ 

وتبينا صلى :الله حليه وسلم / كان يشأوز أصحابه» وكان أحيانا يرجع 
إليهم فى الرأى. كما" قال له الحباب يوم بدر: يا رسول الله أرأيت هذا 
المنزل: أهو منزل أنزلكه الله تعالى فليس لنا أن نتعدّاه أم هو الحرب 


)١(‏ كما: ساقطة من (س). (ب): 


اه 


والرأى والمكيدة ؟ فقال: «بل"' هو الحرب والرأى والمكيدة» فقال: ليس 
هذا بمنزل قتال. [قال: ]”' فرجع إلى رأى الحباب”. 


وكذلك يوم الخندق كان قد رأى أن يصالح غطفان على نصف تمر 


المدينة. وينصرف عن القتال. فجاءه سعد”'. فقال: يارسول اللهء إن 
كان الله أمرك نهذا فسمعاً وطاعة, أو كما قال» وإن كنت أنت إنما فعلت 
هذا لمصلحتناء فلقد كانوا فى الجاهلية وما ينالون منها تمرة” إلا بشراء 
أوقراء. فلما أعرّنا الله بالإسلام نعطيهم تمرنا”» ما نعطيهم إلا السيف. 
/ أو كما قال. فقبل منه النبى صلى الله عليه وسلم ذلك" . 

وعمر أشار عليه لما أذن لهم فى غزوة تبوك فى نحر الركاب أن يجمع 
أزوادهم ويدعو فيها بالبركة. فقبل منه” . 

وأشار عليه بأن يرد أبا هريرة لما أرسله بنعليه يبشر من لقيه وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إلنه إلا الله بالجنة» لما خاف أن يتُكلواء فقبل من" . 


)١(‏ بل: ساقطة من (س)», (ب). 

(؟) قال: زيادة في (م). 

(8) انظر هذا الخبر ني: سيرة ابن هشام 777/17 ؛ السيرة النبوية لابن كثير 407/1 ؛. إمتاع 
الأسهاع . ص/7/-.7/8. ش 

(5) في جميع النسخ : سعيد. والصواب ما أثبته وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه . 

(©) م: ثمرة. 1 

(5) ف م: ثمرنا. 

(ف4 انظر هذا الخبر في: سيرة ابن هشام 574/7 ؛ السيرة النبوية لابن كثير 501/7 7١7؛‏ 
إمتاع الأسماع. ص 7375-1770 . 

(6) سيق هذا الحديث فيما مضي . 

(59) سبق هذا الحديث فيا مضى . 


هلاه 


ص 7037 


. وأبوبكر لم يكن يرجع إليهم فيما ليس فيه" نص من الله ورسوله. بل 
كان إذا تبيّن له ذلك لم يبال بمن خالفه . ألا ترى أنه لما نازعه [عمر] '" 
فى قتال أهل الردة لأجل الخوف على.المسلمين» ونازعوه فى قتال مانعى 


الزكاة. ونازعوه فى إرسال جيش أسامة ‏ لم يرجع إليهم. بل بِيّن لهم 
: دلالة النص عَلَى ما فعله. 


الوجة انامس 


وأما فى الأمور الجزئية التى لا يجب أن تكون منصوصة, بل يُقصد 
بها المصلحة» فهذه ليس هو فيها بأعظم من الأنبياء . 0 

الخامس : أن هذا الكلام من أبى بكر ما زاده عند الأمة إلا شرفا 
وتعظيماء ولم تعظم الأمة أحداً بعد نبيها كما عظّمت الصديق, ولا 


أطاعت أحداً كما أطاعته. من غير رغبة أعطاهم إياهاء ولا رهبة أخافهم 


بهاء بل الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة بايعوه طوعاء مقرّين بفضيلته 
واستحقاقه . ثم مع هذا لم نعلم أنهم اختلفوا فى عهده فى مسألة واحدة 
فى دينهم ١ج‏ للد وأزال الاختلاف ببيانه لهم . ومراجعتهم له. وهذا أمر 
لا يشركه فيه غيره :. ْ 
وكان عمر أقرب إليه فى ذلك ثم عثمان . 
وأما على فقاتلهم وقاتلوه' 0 فلا قومهم ولا قوموه» فأى الإمامين 
حصل به مقصود الإمامة أكثر ؟ وأى الإمامين أقام الدين», ورد المرتدين. 
)١(‏ م: فيهالم يكن فيه. ٠‏ 
(؟) عمر: ساقطة من (ن)» (م). 
9) إلا: زيادة في (ب) فقط. . 


(4) سء ب: فقاتلوه. 


كك 


وقاتل الكافرين» واتفقت عليه الكلمة :" كلمة المؤمنين ؟ هل يشبّه هذا 
بهذا إلا من هو فى غاية النقص من العقل والدين ؟!. 

قال الرافضى"': «الثانى : قول عمر: كانت بيعة أبى بكر 
فلتة» وَقَى اللّه المسلمين شرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. 


وكونها فلتة يدلٌ على أنها لم تقع عن رأى صحيح , ثم سأل وقاية 
شرهاء ثم أمر بقتل من يعود إلى مثلهاء وكان ذلك””" يوجب | 


الطعن فيه» . 


. والجواب: أن لفظ عمر ما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس» من 


خطبة عمر التى قال فيها: «ثم إنه قد بلغنى أن قائلا منكم يقول : «والله 
. لومات عمر بايعت فلانا» فلا يغترنٌ امرؤٌ أن يقول: إنما كانت بيعة 
أبى بكر فلتة» ألا وإنها قد كانت كذلكء» ولكن قد وَقَى الله شرّهاء وليس 
فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبى بكرء من بايع رجلا من غير مشورة 


مم المسلمين» فلا يبايم هو ولا الذى بايعه تغرة أن يقتلاء وإنه كان مر: 
عن ظ بع هو تغره 0 


خيرنا حين توفى الله نبيه صِلّى الله عليه وسلم» وذكر الحديث وفيه: أن 
الصديق قال: «وقد رضيت لكم أحد هلذين الرجلين» فبايعوا أيهما 
(1) الكلمة: ساقطة من (ب) فقط. 

() فيلم)ص؛194م). 

ا أضف ك: وكل ذلك. ش 


51/17 سا 


قال الرافضى 
الثانى قول عمر 
كانت بيمة أبى 


ا" 
3220101 


شتتم . فأخذ بيدى وبيد" أبى عبيدة وهو جالس بيئناء فلم أكره مما قال 


غيرهاء كان والله ‏ أن أقدّم فيُضرب عنقى لا يقربنى [ذلك]" من إثم 


' أحب إلى [من]" أن أتأمّر على قوم فيهم أبوبكرء اللهم إلا أن تسول 


27/5 


لى نفسى شيئًا عند الموت”" لا أجده الآن» وقد تقدّم الحديث بكماله” . 

ومعنى ذلك أنها وقعت فجأة لم تكن قد استعددنا لها ولا تهيأناء لأن 
أبا بكر كان متعيّنا لذلك» فلم يكن يحتاج فى ذلك إلى أن يجتمع لها 
الناس» إذ كلهم يعلمون أنه أحق بهاء / وليس بعد أبى بكر من يجتمع 
الناس على تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على ذلك فى أبى بكر. فمن 
أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملا من المسلمين فاقتلوه. وهو لم يسأل 


وقاية شرّهاء بل أخبر أن الله وقى شر الفتنة بالاجتماع”. 


قال.. الرافضى: 
0 


ا ف 
.أكثر الأعكام إلى 
عق 


فصل 
قال الرافضى” : «الثالث قصورهم فى العلم والتجاؤهم فى 
كثر الأحكام إلى علي ".. 


| (60 .2 س. بب: ويد. ' 


(9؟) ‏ ذلك: زيادة في (م). 20 من: زيادة في (م). 
٠ )14(‏ 0ن س : عند موت؟ ب : عند موتى . 

() سبق هذا الحديث فيها مضي في الأصل .50/١‏ 450/4 

ب: بلإجاع. 0 

.)مم١١؟؟؛ص)ك52يف‎ )9 

(4) ك: والالتجاء في أكثر الأحكام إلى علي عليه الصلاة والسلام . 
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والجواب: أن هذا من أعظم البهتان. أما أبو بكر فما عُرف أنه استفاد 
مق علي شيك اضلا: وعلىٌ قد رَوَى عنه واحتذى حذوه واقتدى بسيرته . 
وأما عمر فقد ”استفاد عليٌ منه أكثر مما استفاد عمر منه . وأما عثمان فقد 
كان أقل علما من أبى بكر وعمر. ومع هذا فما كان يحتاج إلى علىّ» 
حتى أن بعض الناس شكا إلى على بعض سعاة عمّال عثمان» فأرسل 
إليه بكتاب الصدقة. فقال عثمان”': لا حاجة لنا به. 

وصدّق عثمان؛ وهذه فرائض الصدقة ونصبها التى لا تعلم إلا 
بالتوقيف”' فيها عن النبى صلى الله عليه وسلم. وهى من أربع طرق: 
أصحها عند علماء المسلمين كتاب أبى بكر ”الذى كتبه لأنس بن 


مالك . لا البخارى” 6 عمل نه اكت الائمة. وبعده 


كتاب" عمد 8) 
وأا الكنا المنشول عن ان ففيه أشياء لم يأخنفا بها أحلا من 


هه : ما بين النجمتين ساقط من (م). 0 

)١(‏ سء ب: علي. ْ (9) م: التوقف. 

زهع) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

م2 الحديث عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهها في مواضع متفرقة في 


البخاري (قال النابلسى في ذخائر المواريث 5/7 ١46-١4‏ : في ستة مواضع : في الزكاة وفي ” 


الخمس وفي الشركة وفي اللباس وفي ترك الحيل عن محمد بن عبدالله بن المثنى) وهو ي: 
البخارى ١١5/75‏ (كتاب الزكاةء باب العرض من الزكاة) ؛ سنن أبي داود ١71 -1١59/57‏ 
(كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة)؛ المسند (ط . المعارف ١84 -187:/١‏ (حديث رقم 
1 وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «رواه أيضا أبوداود والنسائى والدارقطنى» ورؤاه 
البخاري مفرقا في مواضع صحيحه؛ . والحديث أيضا في سئن ابن ماجة. 

(5) 2 جاء كاب عمر في الزكاة في: سنن أبي داود 17/17- 314 (كتاب الزكاة. باب زكاة 


ا ال 


الرد عليه 


وض 


العلماء» مثل قوله : «فى خمس وعشرين حمس" شاة» فإن هذا حلاف 
النصوص المتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم . ولهذا كان ما روى 
عن علىّ : إما منسوخ. وإما خطأ فى النقل. 

والرابع كتاب عمرو بن حزم . كان قد كتبه لما بعئه إلى نجران . وكتاب 
أبى بكر هو اخر الكتب. فكيف يقول عاقل: إنهم كانوا يلجأون إليه فى 
أكثر الأحكام. وقضاته لم يكونوا يلتجئؤن إليه» بل كان شريح 
[القاضى ]”'" وعبيدة السلمانى ونحوهما / من القضاة الذين كانوا فى زمن 
عل يتضتون بها تلم" من [إغير] »مان : وكان شري فد تلم بدن 
معاذ بن جبل وغيره من الصحابة» وعبيدة تعلّم من عمر وغيره» وكانوا لا 
يشاورونه فى عامّة ما يقضون به. استغناءٌ بما عندهم من العلم. فكيف 
يقال: إن عمر وعثمان كانا يلتجئان إليه فى أكثر الاحكام . 


وقد قال علىّ : كان رأبى ورأى عمر فى أمّهات الأولاد أن لا يُبعن» 
والآن قد رأيت أن يبعن. فقال له عبيدة السلمانى : رأيك مع عمر فى 


الجماعة” أحب إلينا من رأيك وحدك فى الفرقة . 


السائمة) ؛ سنن الترمذيي 51/5/57 (كتاب الزكاق باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم) ؛ 
الموطأ -7617//1١‏ 7504 (كتاب الزكاة» باب صدقة الماشية) . 

)١(‏ خمس: ساقطة من (صس). (ب). 

(؟) القاضي: زيادة ني (م). 

إفة ن.مء من : يعلموه. 

(؟) غير: في (ب) فقط . 

(9) نء س: الجماعات. 


اع 8غ ل 


فهذا قاضيه لا يرجع إلى رأيه فى هذه المسألة”', مع أن أكثر الناس 
3 ل 5 5 0 ” 
يلتجئون إليه فى هذه المسألة. فكيف يلتجثئون إليه فى غيرهاء وفيها من 
النصوص ما يشفى ويكفى ؟! 

وإنما كان يقضى ولا يشاور عليّاء وربما قضى بقضية أنكرها على 
لمخالفتها قول جمهور الصحابة: كابئنئ عم ” وأخوين” أحدهما أخْ 
لأم قضى له بالمال؛ فأنكر ذلك على وقال: بل يعطى السدس»ء 
ويشتركان “.فى لباقي . وهذا قول سائر الصحابة : ريد وغيره فلم يكن 
ال لاد ا 
وأما قول ابن مسعود فقال به أصحابه. وهم أهل الكوفة. وقول زيد قال 
به خلق كثير. وأما قول الصدّيق فقال به جمهور الصحابة . 

وقد جمع الشافعى ومحمد بن نصر المروزى كتاباً كبيراً فيما لم يأخذ 
به المسلمون من قول علىّ» لكون قول غيره من الصحابة أتبع للكتاب 
والسنة. وكان المرجوح من قوله أكثر من المرجوح من قول أ بى بكر وعمر 
وعثمان . والراجح من أقاويلهم أكثر. ذ اا ا ا 
أكثر الأحكام ؟! ٠‏ 
)1غ( ن: لا يرجع إليه في رأيه في هذه المسألة؛ م : لا يرجع إليه في رأيه هذه المسألة. 
22( ن؛ م» س: .كابن عم . 
)26 وأخوين: ساقطة من (ب). 
(١‏ ن: ويشركان. 
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قال البرافضى 
0 الرابع الوقائع 
الصادرة عنهم 


22/5 


فصل 
قال الرافضى” : «الرابع : الوقائع الصادرة عنهم”", وقد تقدّم 
أكثرها» . 


'قلناه الجواب قد تقدّم عنها مجملا ومفصلا. وبيان الجواب" عمًا ينكر 


عليهم أيسر من الجواب عمًا ينكر عَلَى علىّ» وأنه لا يمكن أحد له علم 
وعدل أن يجرّحهم ويرّكى عليّاء بل متى زكى عليًا كانوا / أؤلى بالتزكية, 
وإن جرّحهم كان قد طرق الجرح إلى علىّ بطريق الأؤلى . 

والرافضة إن طردت قولها لزمها جرح علىّ أعظم من جرح الثلاثة» وإن 
لم تطرده تبيّن فساده وتناقضه وهو الصواب . 

كما يلزم مثل ذلك اليهود والنصارى إذا قدحوا فى نبوة محمد دون نبوة 
موسى وعيسى » فما يورد الكتابئ على نبوة محمد سؤالاً إلا ويرد عَلَى نبوة 


موسى وعيسى أعظم منه. وما يورد الرافضى على إمامة الثلاثة إلا ويرد 


عَلَى إمامة على ما هو أعظم منه» وما يورده" الفيلسوف على أهل الملل 


يرد عليه ما هو أعظم منه . وهكذا كل من كان أبعد عن الحق من غيره يرد 
عليه أعظم مما يرد على الأقرب إلى الحق". 


.)م2١94ص)ك(يف‎ 0( 

9) ك: منهم. 

)2 نء م: وبيان أن الجواب. . 

(14) س» ب: وما يورد. 

(6) عبارة «إلى الحق»: ساقطة من (صس)» (ب). 
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ومن الطرق الحسنة فى مناظرة هذا أن يُورّد عليه من جنص ما يورده 
على أهل الحق وما هو أغلظ منه؛ فإن المعارضة نافعة, وحينئل فإن مهم 
الجواب السجع قر الدسراي اها بوروعلى الحق. وإن وقع فى الحيرة 
والعجز عن الجواب اندفع شره بذّلك» ٠‏ فقيل له: جوابك عن هذا هو 
و 

ْ : 

قال الرافضي": «الخامس : قوله تعالى : الآ يَنَالُ عَهْدى 
الظالمينَ » [سورة البقره: ]١74‏ أخبر بأن عهد الإمامة لا يصل إلى 
الظالم . والكافر ظالم”" لقوله : ظوَالكَافْرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ 4 [سورة 
البقرة: 184]. ولا شك فى أن الثلاثة كانوا كارا يعبدون الأصنام , 
إلى أن ظهر النبى صلى الله عليه وسلم» . 

والجواب من وجوه: أحدها: أن يقال: الكفر الذى يعقبه الإيمان 
الصحيح لم يبق على صاحبه منه ذم. هذا معلوم بالاضطرار من دين 

الإسلام» بل من دين الرسل كلهم . 
كماقال تعالى: طقل لُلّذِينَكَفرُوا إن يَنْتهُوا يُغفَرلَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ» 
[سورة الأنفال: #4]. وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 


.)م2١94ص‎ ) في(ك)‎ )١( 
(؟). ظالم: ساقطة من (ك).‎ 
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قول الرافضى 
الخامس قوله 
تعالى: (لا ينال 
عهدى 
الظالمين. ) أخبر 
بأن عهد الإمامة 
لا يصل إلى 
الظالم. . الخ 


الجواب 0 من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثاني ' 


الصحيح”": «إن الإسلام يجب ما قبله» وفى لفظ : «يهدم ما كان قبله. 
وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها. وإن الحج يهدم ما كان قبله»” . 

الثانى : أنه ليس كل من ولد على الاسلام بأفضل ممن أسلم بنفسه. 
بل قد ثبت بالنصوص المستفيضة أن خير القرون القرن الأول'". 
وعامتهم أسلموا بأنفسهم بعد الكفر. وهم أفضل من القرن الثانى الذين 
ولدوا على الإسلام . 

ولهذا قال" أكثر العلماء : إنه يجوز على الله أن يبعث نبي“ ممن امن 
بالأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه إذا جاز أن يبعث نبيا من 
ذرية إبراهيم وموسى , فمن الذين امنوا بهما أؤلى وأحرى . 

كما قال تعالى : ظفَآمَنَ لَهُ ُوط وَقَالَ إلى مُهَاجرٌ إلى زبى» [سورة 
العنكبوت: ١؟].‏ ْ 

وقال تعالى : لوَقَالَ الّذينَ كَمَرُوا لِرسُلِهِمْ ْخْرجَدكُم من أرضنا أو 


لتَُودْن فى مِلينَا فى إِلَبْهمْ ربّهُمْ لُهْلكَن الطَالِمِينَ * وَلنسْكِتكُمْ 


1 الرضن من بَعْدِهِمْ 4 [سور إبراهيم “ل 15]. 


وقال تعالى: طقال الْمَلَاُ الْذْينَ استكبروا من قَوْمه لتْخْرجَنكَ 


اه ل ب تل | ا عمراء اطق 2ه 4 هاما شما ص طركعى مت 
ا شُعَيْبُ وَالْذِينَ آمنوا مَعَكَ من فَريَنا أو لَتَعُودْنَ فى مِلْتنا قَالَ او لو كنا 


.)1١(‏ عبارة وفي الحديث الصحيح» : ساقطة من (س)» (ب). 

(؟) سبق هذا الحديث فيي] مضى 044/54 وأوله هناك : أما علمت أن الإسلام . . 
0) سبق هذا الخبر فيها مضي " /0". 

43 فخ كاد وهر حي 

(6) نبيا: ساقطة من (صس)» (ب). 
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5 5 ع نموم ره ان يلم مهير. ا 2 م 
كارهِينَ * قد افتريّنا عَلَى الله كذباً إِنْ عُدْنَا فى مَلْتكُمْ بَعْدَ إِدْ نَجَانا الله 


. 0 اهن به حي عت 2 رم لم رعق 8 : 
منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاءً الله ربنا وسع ربنا» الاية [سورة 


الأعراف: لل 44]. 
وطرد هذا : من تاب من الذنب وغفر له" لم يُقدح”" فى علو درجته 
كائنا من كان. والرافضة لهم فى هذا الباب قولٌ فارقوا به الكتاب والسنة 


وإجماع السلف ودلائل العقول. والتزموا لأجل ذلك ما يُعلم بطلانه 
بالضرورة. كدعواهم إيمان اول وأبوى النبى وأجداده وعمه أبى طالب 


وغير ذلك . 

الثالث: أن يقال: قبل أن يبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم لم 
يكن أحدٌ مؤمنا من قريش : لا رجل ولا صبىّ ولا امرأة, ولا الغلائة©, ولا 
علىّ . وإذا قيل عن الرجال: إنهم كانوا يعبدون الأصنام» فالصبيان» 
كذلك : على وغيره . 

وإن قيل: كفر الصبىّ ليس مثل كفر البالغ . ٠‏ 

قيل: ولا إيمان الصبىّ مثل إيمان البالغ . فأولئك يثبت لهم حكم 
الإيمان والكفر وهم بالغون. وعلىّ يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو 
دون البلوغ . 

والصبى المولود بين أبوين كافريّن يجرى عليه حكم الكفر فى الدنيا 


زفق م: ولم يقدح . 
(5). ن: ولا امرأه ولا الثلاثة. . 
(84) سء ب: والصلبان. وهو تحريف. 
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الوجه الثالث 


0/5 


الوجه الرابع 


باتفاق المسلمين. وإذا أسلم قبل البلوغ ”فهل يجرى عليه حكم 


الإسلام قبل البلوغ ؟:" على قولين للعلماء. بخلاف البالغ فإنه يصير 
مسلما باتفاق المسلمين . 

فكان إسلام الثلائة مخرجاً لهم من الكفر باتفاق المسلمين. وأما 
إسلام علىّ » فهل يكون / مخرجا له من الكفر ؟ على قولين مشهورين . 
ومذهب الشافعى أن إسلام الصبيّ غير مخرج له من الكفر. 
. وأما كون صبيّ من الصبيان قبل النبوة سَجَد لصنم أولم يسجد؟ فهو 
لم يُعرف. فلا يمكن الجزم بأن علي أو الزبير'" ونحوهما" لم يسجدوا 
لصنمء كما أنه ليس معنا نقل بثبوت ذلك» بل ولا معنا نقل معيّن عن 
أحدٍ من الثلاثة أنه سجد لصنم . بل هذا يُقال لأن من عادة قريش قبل 
الإسلام أن يسجدوا للأصنام . وحينئذ فهذا ممكن في الصبيان» كما هو 
العادة في مثل ذلك . 

الرابع : أن أسماء الذم : كالكفر. والظلم. والفسق : التى في القرآن 
لا.تتناول إلا من كان مقيما على ذلك. وأما من ”صار مؤمنا بعد الكفر. 
وعادلاً بعد الظلمء وبر بعد الفجور- فهذا تتناوله أسماء عد دون 
أسماء الذم باتفاق المسلمين. : 

فقوله عز وجل : «لآ يَنَالُ عَهِدى الظالمِينَ 4 [سورة البقرة:. 1184]: أى 
(؟) م: والزبير. 


(م) سء ب: أو نحيهما. 
هه : مابين النجمتين ساقط من (م). 


ينال العادل دون الظالم. » فإذا 7 أن شخصا كان ظالما ” دم تاتب وصار 


عادلاً تناوله”' العهد كما يتناوله سائر ايات المدح والثناء . 

لقوله”" تعالي : :إن ارا لفى : نعيم # [سورة المطففين: ؟0]1 وقوله : 
دِإِنّ الْمُتَقِينَ في جنات و ونعيمٍ # [سورة الطور: /11] 9 , 

الخامس : أن من قال: إن المسلم بعد إيمانه كافر, فهوكافر جما 
المسلمين. فكيف يقال عن أفضل الخلق إيماناً: إنهم كفار لأجل 
ما تقدم . 

السادس : : أنه قال لموسى : : «إنى للا يَحَافٌ كي الْمرَسَلون » إل 0 


ظلم ثم َل حلا بد ُو فى عور مم (سرة التمل: .]1٠ 0٠١‏ 
الشاع ‏ : أنه قال: إن عَرضْا الما علَى السْمموَاتِ وَالأْض 


وَالْجِبّال بين أن يَحَمِلْتَهًا افق منها وَحَمَلَها الإنسَانٌ إن كان ظلوماً ش 
جَهُولا ف لَيُعَزْبَ اللّهُ الْمَُافقَينَ وَالْمُنَافقَات وَالْمْشْر كِينَ وَالْمُشْرِكَات ‏ 


و ب اللّهُ عَلَى الْمَوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَات »4 الآية سورة الأحزاب : الا #/ا] , 
فقد أخبر الله عن جنس الإنسان أنه ظلوم جهول. واستثنى من 
العذاب من تاب . ونصوص الكتاب صريحة في أن كل بني آدم لابد أن 
يتوب . وهذه المسألة متعلقة بمسألة العصمة: هل الأنبياء معصومون من 
الذنوب أم لا فيحتاجون إلى توبة؟ والكلام فيها مبسوط قد تقدم . 


. سء ب: يتناوله‎ )١( 
(؟)- ب: كقوله.‎ 
م: . . في جنات وعيون.‎ 2 
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الوجه الخامس 


الوه السايع 


قال الرافضى: 


الستادنيا قول 


أيسى 


بخيركم . . 
الخ : 

00 
الوجه الأول 


الوجه الثاني 


من 


وفصل» 


قال الرافضي”" : «السادس : قول أبي بكر: 0 أقيلوق فلست 


بون فد بخيركم” 2 ولو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة». 


والجواب: أن هذا ألا كان ينبغى أن 0 فعطنه وإلاقينا كل 


الا 52 لل ا 
الإمام لا يجوز له طلب الإقالة؛ فإن هذه دعوى مجردة لا دليل عليهاء 
فلم لا يجوز له طلب الإقالة إن كان قال ذلك؟ بل إن كان قاله لم يكن 
وإن لم يكن قاله فلا يضر تحريم هذا القول. 

وأما تثبيت كون الصدّيق قاله. والقدح في ذلك بمجرد الدعوى. فهو 
كلام من لا يبالى ما يقول. ' 

وقد يُقال: هذا“ يدل على الزهد في الولاية والورع فيهاء وخوف الله 
أن لا يقوم بحقوقها. وهذا يناقض مايقوله الرافضة: إنه كان طالبا 
للرياسة, راغبا في الولاية.. 

)١(‏ في(ك)ص 146 م). 
0) ك: اديت حي ومو فكو 


5) نوم: : معناه . 
(84) ب: وهذًا. . 
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بإفصل» 030 


قال الرافضي” : «السايع : قول أبي بكر عند موته : ليتنى السابع أقول أبى 
هذا الأمر حق؟ وهذا” يدل على شكه فى صحة بيعة نفسه. مع دالت ودود 
9 الله صلى الله 


ها وا ع العمل عله رول : الأئمة من قريش» 0 


والجواب: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم : «الأئمة من قريش)67 الردعليه 
فهو حق. ومن قال: إن الصدّيق شك فى هذاء أو فى صحة إمامته فقد 
كذب . ١ ١‏ ْ 
/ ومن قال: إن الصديق قال: ليتنى كنت سألت النبي صلى الله عليه ظ م.م 
وسلم : هل للأنصار في الخلافة نصيب؟ فقد كذبء فإن المسألة عنده 
وعند الصحابة / أظهر من أن يُشَّكُ فيهاء لكثرة النصوص فيها عن النبي ‏ 4/.. 
صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على بطلان هذا النقل . ْ 
وإث قدر صحتهء ففيه فضيلة للصدّيق» لأنه لم يكن يعرف النص» 


)١(‏ في رك) صه ١91‏ مم). 
(؟) وهذا: ساقطة من (ك). 
6 سبق هذا الحديث فيرا مضي . 
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م١٠١‏ منهاج السنة ج / 


قال الرافضى: 
الشامن قوله فى 
مرض موته: 


تركست ابيت 


فاطسمة 
اكبسه. . الخ 


الرد غليه ش 


1 


واجتهد فوافق اجتهاده النص . ثم من اجتهاده وورعه 7 تمن أن يكون عه 


نص يعيله على الاجتهاد9, فهذا يدل على كمال علمهى حيث وافق 
اجتهاده النص» ويدل على ورعهء حيث خاف أن يكون مخالفاً للنص» 


قال الرافضي”': «الثامن : قوله في مرض موته : ليتنى كنت 
تركت ٠‏ بيت" فاطمة لم أكبسه* وليتنى كنت في ظلة بني ساعدة . 
ضربت على يل أارة الرجلين. وكان هو الأمير. وكنت 


الوزير ل ا 


أمير المؤمنين والزبير وغيرهما فيه» 
والجواب: أن القدح لا يُقبل حتى يثبت اللفظ بإسناد صحيح. ويكون 


)1١(‏ نء م: نص بعينه عن الاجتهاد. 

(9) في (ك) ص4 ١1‏ (م). 

)2 .بيت: ساقطة من (م). وفي (ك): بنت» وهو تحريف. 

(8) :لم اكتسه؛ ك: لم اكشفه. 

(9) ذءم: ولتي كنا في طله بق ساعلة كت شري عل بل جد . . ؛ ك: وليتئى في ظلة 


بني ساعدة كنت ضربت يدى على يد أحد. . 
إف4 ك: وكنت أنا الوزير. 
5 اكديبنت. 0 


(8) ك: .. فيه» وعلى أنه كان يرى الفضل لغيره لا لنفسه . 
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دالا دلالة ان 1 فإذا لفت 0 انتفى لاد كم فكيف يم 
ل ل وان سنا لاد الل ده 
وغاية ما يقال: إنه كبس البيت لينظر هل فيه شىء من مال الله الذي 
أن يعطيهم من مال الفهىء . 
وأما إقدامه عليهم أنفسهم بأذى. فهذا ما وقع فيه قط باتفاق أهل 
العلم والدين» وإنما ينقل مثل”" هذا جهّال الكذّابين» ويصدّقه حمقى ” 
العالمين. الذين يقولون: إن الصحابة هدموا بيت فاطمة. وضربوا بطنها 
وهذا كله دعوى مختلق. وإفك مفترى. باتفاق أهل الإسلام» 
وأما قوله: «ليتنى كنت ضربت على يد أحد الرجلين» فهذا لم يذكر 
له إسناداء ولم يبين صحتهء. فإن كان قاله فهو يدل على زهده وورعه 
وخوفه من الله تعالى . 


)١(‏ مثل: ساقطة من (م). 
زفهة ن: حقاء. 
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قال الرافضى: 
التاسع أن 
رسول الله صق 
الله عليه وسلم 
أمر بتجهيز 
جيش أسامة. . 
الخ 8 ش 

الجواب ١‏ من 


وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثان 


وفصل*» 

قال الرافضي” : «التاسع : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: جهزوا جيش أسامة. وكرر الأمر [بتنفيذه] . وكان 
فيهم أبو بكر وعمر وعثمان. ولم ينفذ أمير المؤمنين» لأنه أراد'” 
منعهم من التعتّب) على الخلافة بعده. فلم يقبلوا منه .. 

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقلء فإن هذا لا يُروى 
بإسناد معروف» ولا صححه أحد من علماء النقل . ومعلوم أن الاحتجاج 
بالمنقولات لا يسوغ إلا بعد قيام الحجة بثبوتهاء وإلا فيمكن أن يقول 
كل أحد ما شاء . 

الشانى: أن هذا كذب بإجماع علماء النقل. فلم يكن في جيش 
أسامة : لا أبوبكر ولا عثمانء وإنما قد قيل: إنه كان فيه عمر. وقد 
تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف أبابكر على الصلاة 


حتى مات». وصلّى أبوبكر رضي الله عنه الصبح يوم موتهء وقد كشف 


2 .)2١968 فيرك )ص‎ )١( 

(1) . بتنفيذه: ساقطة من (ن)» (س). (ب). 

() ك: أمير المؤمنين عليه السلام ثم لأنه صلى الله عليه وآله أراد. . 
(14) سء ب: الوثب. 


(6) ك: فلم يقبلو. . 


(6) فيه: ساقطة من (س)؛ (ب). 
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سجف الحجرة, فرآهم صفوفا خلف أبي بكر فسُرٌ بذلك. فكيف يكون 
مع هذا قد أمره أن يخرج في جيش أسامة؟! 

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد تولية عليّ لكان هؤلاء 
أعجز أن يدفعوا زيول الله مداق الله عليه :وسك» ولكان جمهور 
المسلمين أَطْوّع لله ورسوله من أن يدعوا هؤلاء يخالفون أمره. لا سيما 
وقد قاتل ثلث المسلمين أو أكثر مع عليّ لمعاوية وهم لا يعلمون أن معه 
نصَأء. فلو كان معه نص .لقاتل معه جمهور المسلمين .” 

الرابع : أنه أمر أبا بكر أن يصلَى بالناس ولم يأمر عليّاء فلوكان علي 
هو التخليفة لكان يأمره بالصلاة بالممنلمين» فكيف ولِم يؤمّر علي تلى 
أبي بكر قط . 

بل في الصحيحين أنه لما ذهب يصلح بين بنى عمرو بن عوف. قال 
لبلال: «إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر أن يصلى بالناس»” وكذلك في 
مرضهء ولما أراد إقامة الحج أمر أبا بكر أن / يحجٌ » وأردفه بعلي تابعاً 
له وأبوبكر هو الإمام الذي يصلَى بالناس: بعلي وغيره» ويأمر علي 
وغيره فيطيعونه» وقد أمر أبابكر عَلَى علي في حجة سنة تسع . وكان 
أبو بكر مؤمرا عليهم إماماً لهم . 


4 سيرد هذا الحديث مفصلا فيا يلى في هذا الجزء. ص فانظر كلامى عليه 
هناك . 
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الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


2/5 


قال الرافضى: 
٠‏ العاشر انه لم يول 
أبا بكر شيئا من 
الأعيال وولى 
عليه 

الجواب 0 من 
١‏ وجوه .+ 

الوجه الأول 


:2 الوجه الثاني 


الوجه الغالث 


صن 54" 


قال الرافضي” : «العاشر: أنه لم ل أبا بكر شيئا من 
الأعمال» وولى عليه)” . 


والجواب ص وجوه: أحدها: أن هذا باطل. بل الولاية التى ولآها 
أبا بكر لم يشركه فيها أحدء وهى ولاية الحج . وقد ولأه غير ذلك . 
. الثانى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولَى من هو بإجماع أهل 
السئة والشيعة من كان عنده دون أبي بكر مثل عمرو بن العاصء والوليد 
ابن عقبة» وخالد بن الوليد. فعلم أنه لم يترك ولايته لكونه ناقصا عن 


هؤلاء . ٠‏ 
الثالث: أن عدم ولايته لا يدل على نقصهء بل قد يترك ولايته لآنه 
عنده أنفع له منه فى©» تلك الولاية» وحاجته إليه في المقام عنده وغنائه 


عن المسلمين أعظم من حاجته إليه في تلك الولاية» فإنه هو وعمر كانا 


مثل الوزيرَيْن له. يقول / كثيرا: «دخلت أنا وأبوبكر وعمر» و «خرجت 
أنا وأبو بكر وعمر» وكان أبو بكر يسمر عنده عامة ليله . 


فق في (ك) ص 1915 (م). 

0). ك: أنه صل الله عليه وآله لم يول. . . 
افيف ب: وول عليًا؛ ك: وولى غيره. 
4 ن مء س: من: | 
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وعمر لم يكن يولى أهل الشو رن" كعثمان”" وطلحة والزبير 
وغيرهم» وهم عنده أفضل ممن ولآه. مثل عمرو بن العاص ومعاوية 
وغيرهماء لأن انتفاعه بهؤلاء في حضوره. أكمل من انتفاعه بواحلٍ منهم 
في ولاية يكفى فيها من دونهم . 

وأبو بكر كان يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويليه عمرء وقال 
لهما: «إذا اتفقتما على شىء لم أخالفكما»". وإذا قدم عليه الوفد 
شاورهماء فقد يشير هذا بشىء»ء ويشير هذا بشىءء ولذلك شاورهما فى 
رق بدرء وكان مشاورته لأبي بكر أغلب» واجتماعه” به أكثر. هذا أمر 
يعلمه من تدبر الأحاديث الصحيحة التى يطول ذكرها . 


قال الرافضي” : «الحادى عشر أنه صلَى الله عليه وسلم 
أنْفْذة لأداء سورة براءة» ثم أنفذ علا 0 وأمره بردم وأن يتولى 


هوذلك». ومن لا يصلح لأداء سورة أو بعضهاء فكيف”© يصلح 


(1), . ن» س: وعمر لم يكن يوالى أهل الشورى؛ م: وعمر لم يكونوا في أهل الشورى . 
(5). سن: وعثران؛ ب: عثيان . 

05 سبق هذا الحديث فييما مضي 167/5., رنصه هناك : فلو اجتمعتها في مشورء ما خالفتكيا. 
(85) سء ب: فاجتتاعه . . 

(5) في ركشيو ص"9١م).‏ 

(5) ك: ثم أنفذ عليًا عليه السلام خلفه. . 60 ك:كيف.. 
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قال الرافضى: 


الحادى عشر: 
أن رشول الله. 
صل الله غليه 
وسلم أنفذه 
لأداء سورة براءة 


لم رده. . . الخ 


الجواب ' 
5 2 
الوجه الأول 


من 


والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا كذب باتفاق أهل العلم وبالتواتر 
العام ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبابكر على الحج سنة 


تسعء لم يرذه ولا رجع . بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك العام , 


وعليٌ من جملة رعيته : مارجا ويدفع بدفعه. ويأتمر بأمره كسائر 
007 : 

وهذا من العلم المتواتر عند أهل العلم : لم يختلف اثنان فني أن 
أبا بكر هو الذي أقام الحج ذلك العام بأمر النبي صلى الود 
فكيف يقال : إنه أمره برذه؟ ! 

ولكن أردفه بعلي" لينبذ إلى المشركين عهدهم. لأن عادتهم كانت 
جارية أن لا يعفقل العقود””» ول يحليا إلا المطاعء أورجل من أهل بيه 2 
فلم يكونوا يقبلون ذلك من كل أحد . 

وفي الصحيحين” عن أبي هريرة قال: بعتنى أبويكر 00 
الحجة التى أمّرهِ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع. 
في رهط يؤدُنون في الناس يوم النحر: وأن9: لا يحج بعد العام مشرك. 
ولا يطوف بالبيت غريان»” وفي رواية: ثم أردف النبي صلى الله عليه 


)١(‏ بعل: ساقطة من (س)» (ب). 

(؟) نء س» ب: العهود. 

)2 م: وفي الصحيح . 

(84) أن : ساقطة من (ب). 

(0) سيق هذا الحديث في الجزء السابق ص ه17 . 
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وسلم ع وأمره أ نَ يؤذن ببراءة. فأذن علي معنا" ذ فى أهل منى يوم 


النحر ببراءة. وبأن”"' لا يحج” * :العام شرل ولا طوف بالنيت قرياة. 
قال: فنبذ أبوبكر إلى الناس في ذلك العام, فلم يحج " عام حجة 
الوداع ‏ الى حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مشرك . : 

قال أبو محمد بن حزم": «وما حصل في حبة الصديق كان من 
أعظم فضائله؛ لأنه هو الذي خطب بالناس في ذلك الموسم والجمع 
العظيم » والناس منصتون لخطبته يصلون خلفه. وعليّ من جملتهم. 
وفي السورة فضل أبي بكر وذكر الغار. فقرأها علىّ على الناس. فهذا 
مبالغة في فضل أبي بكر وحجة قاطعة». 

وتأميره لأبي بكر عَلَى علىّ هذا كان بعد قوله / 00 أن تكون 
منى بمنزلة هارون من موسى ؟) ولا ريب أن هذا الرافضي ونحوه من 
شيوخ الرافضة من أجهل الناس بأحوال الرسول وسيرته وأموره ووقائعه» 
يجهلون من ذلك ما هو متواتر معلوم لمن له أدنى معرفة بالسيرة» 
ظ ويجيئون إلى ما وقع فيقلبونه» ويزيدون فيه وينقصون . ٠‏ 
وهذا القدر. وإن كان الرافضي لم يفعله. فهو فعل شيوخه وسلفه 


(1) “نا م: معنا علي. 

) نءس: بأن؛ م: أن. 

همع : مابين 0 ساتما: من (م). 

(*) لم أجد الكلام التالي بنصه فيهما بين يدى من كتب ابن حزم : الفصّل وغيره. ولكن ذكر ابن 
حزم كلاما مقاربا في معناه من الكلام التالي في «الفصل» 377/4 . ١‏ 

(5) سبق هذا الحديث فيا مضى .60١/١‏ 


 5ةا/ل-‎ 
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الوجه الثانى 


الذين قلّدهم, ولم يحقق ما قالوه» ويراجع”" ما هو المعلوم عند أهل 
العلم المتواتر عندهم »2 المعلوم لعامتهم وخاصتهم : 

الثانى : قوله : «الإمامة العامة متضمنة لأداء جميع الأحكام إلى 
الأمةع. 

قول باطل ؛ فالأحكام كلها قد تلقتها الأمة عن نبيهاء لا تحتاج فيها 
إلى الإمام إلا كما تحتاج إلى نظائره من العلماء؛ وكانت عامة الشريعة 
الى يحتاج الناس إليها عند الصحابة معلومة. ولم يتنازعوا زمن الصديق 
في شىء منهاء إلا واتفقوا بعد النزاع بالعلم الذي" كان يظهره بعضهم 
لبعض. وكان الصدّيق يعلم عامة الشريعة» وإذا خفى عنه'" الشىء 
اليسير سأل عنه الصحابة ممن كان عنده علم ذلك”"؟, كما سألهم عن 
ميراث الجَدَّة“. فأخبره من أخبره منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أعطاها” السدس” , 


)1( 2 31 سن وراجع . 
فق س»2 ب: بالذي. 


فق م: علم من ذلك . 
22 س2 ب: الجد. 
زف س2 كم أعطاه . 


9 في «المغني» لابن قدامة 351/5 : «ولنا ما روى قبيصة بن ذؤيب قال: «جاءت الجدات إلي 


أبي بكر تطلب ميرائهاء فقال: مالك في كتاب الله عز وجل شىء» وما أعلم لك في سنة 

رسول.الله صل الله عليه وسلم شيئاء ولكن ارجعى حتى أسأل الناس» فقال المغيرة بن 

شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطاها السّدس ؛ فقال: هل معك غيرك؟ 
فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر». ٠‏ 
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ولم يعرف لأبي بكر فتيا ولا حكم خالف نضّاء وقد غرف لعمر وعثمان 
وعليّ من ذلك أشياء"". والذي عرف لعليّ أكثر مما عرف لهما”. 


مشل قوله في [الحامل]” المتوفى عنها زوجها: إنها تعتد أبعد - 
الأجلين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسبيعة . 
الأسلمية لما وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث ليال : «حللت فانكحى من . 
شئت» ولما قالت له: إن أبا السنابل قال: ما أنت. بناكحة حتى يمضى. 


عليك وه الأجليّن. قال: «كذب أبو السنابل»©. 
قد جمع الشافعى في كتاب «خلاف علي وعبدالله» من أقوال عليّ 
التى تركها الناس لمخالفتها النص أو معنى النصٌ جزءاً كبيراً. ظ 
وتلمم يقد معفلاين نض المزورق أكثر من ذلك ؛ فإنه كان إذا ناظره 
00 يحتج بالنصوص. فيقولون: نحن أخذنا / بقول عليّ وابن 
٠‏ فجمع لهم أشياء كثيرة” من قول عليّ وابن مسعود تركوه. أو 
1 0 يقول: إذا جاز لكم خلافهما” في تلك المسائل لقيام 
الحجة على خلافهما”. فكذلك في سائر المسائل. ولم يعرف 
لأبي بكر مثل هذا. 


)١(‏ عضء» ا ال 

(9) ن.مء س: منهها. 

(9) الحامل: ساقطة من (ن)» (م). (ص). 
(4) . سبق هذا الحديث فيها مضى 747/4 . 
(©) ن.» م: شيئا كثيرا. 

(5) ن. مء سن: نخلافها. 
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الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


: قال الرافضى: 
الشانى عشر: 
قول عمر: إن 
محمداً مايمت. 


وهذا 


يدل 


الثالث : أن القرآن بلّغه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحدٍ من 
المسلمين» فيمتنع أن يقال: إن أبا بكر لم يكن يصلح لتبليغه . 

الرابع : أنه لا يجوز أن يظن أن تبليغ القران يختص بعلي » فإن القران 
لايثبت بخبر الآحادء بل لايد أن يكون منقولا بالتواتر. 

الخامس : أن المموسم ذلك العام كان يحج فيه المسلمون 
والمشركون» وكان النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أبا بكر أن ينادى في 
الموسم : «أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» كما 
ثبت في الصحيحين”". فأى حاجة كانت بالمشركين إلى أن يبلّغوا 
القران” . 


بإفصل» 


قال الرافضي”: «الثانى عشر: قول عمر: إن محمداً لم 


.يمثت.2 وهذا يدل على قلة علمه. وأمر برجم حامل. فنهاه 


علي » فقال: لولا عليّ لهلك عمر. وغير ذلك من الأحكام التى 
غلط فيها وتلون فيها» . 


/17 سبق هذا الحديث قبل صفحات وفي الجزء السابق‎ )١( 
سء)ب: . وها عن‎ ) 
0 فيه‎ 


0 


والجواب أن يقال: أولا: ثبت فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه اخواب 
وسلم أنه قال: «قد كان قبلكم في الأمم لد اولان فإن يكن في أمتى 4 الأول 


أحد فعمر»”" ومثل هذا لم يقله لعل . 

وأنه قال: «رأيت أني أتيت بقدح فيه لبن» فشربت حتى أنى لأرى 
الرّىّ يخرج من أظفارى. ثم ناولت فضلى عمر» قالوا: فما أولته يا رسول 
الله؟ قال: «العلم) ". 

فعمر كان أعلم الصحابة بعد أبي بكر. 

وأما كونه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. فهذا كان 
ساعةً» ثم تبيّن له موته . ومثل هذا يقع كثيراً: قد يك الإنسان في موت 
ميّتِ ساعة وأكثر» ثم يتبيّن له موته . وعليّ قد تبيّن له أمور بخلاف ما كان 
يعتقده فيها أضعاف ذلك» / بل ظنّ كثيراً بو كا صن دك 
ما هى عليه» ومات على ذلك. ولم يقدح ذلك في إمامته» كمتياه في 
المفوضة التى ماتت ولم يُفرض لهاء وأمثال ذلك مما هو معروف عند أهل 
العلم . 

وأما الحامل» فإن كان" لم يَعْلّم أنها حامل. فهو من هذا الباب ؛ فإنه 
قد يكون أمر برجمها ولم يعلم أنها حامل, فأخبره عليّ أنها حامل . 
فقال: لولا أن عليًا أخبرنى بها لرجمتهاء فقتلت الجنين. فهذا هو الذى 


خاف منه . 


. سبق هذا الحديث فيا مضى‎ . )١( 
(؟) سبق هذا الحديث فيها مضى‎ 
زفة سن ب: كانت.‎ 
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من 


وإن قدر أنه كان يظن جواز رجم الحامل» فهذا مما قد يخفى ؛ فإن 
الشرع قد جاء في موضع بقتل الصبيّ والحامل تبعاًء كما إذا حوصر 
الكمّارء فإن النبى صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف. ونصب 
عليهم المنجنيق» وقد يقتل النساء والصبيان. 


وى الصحيح أنه سّثل عن أهل الدار من المشركين يبيّتون فيُصاب من 
انسائهم وصبياهم. فقال: وهم منهم»'" : 

وقد ثبت عنه أنه نهى عن قتل النساء”" والصبيان . 

وقد اشتبه هذا على طائفة من أهل العلم» فمنعوا من البيات خوفاً من 
ش كل الساء والصبيان . 
فكذلك قد يشتبه عَلى من ظنٌ جواز ذلك ويقول: إن الرجم حدّ 
. واجب على الفور فلا يجوز تأخيره . 

. لكن السنة فرقت بين ما يمكن تأخيره كالحدٌ» وبين ما يختاج إليه 
كالبيات والحصار. 

وعمر رضى الله عنه كان يراجعه آحاد الناس» حتى فى مسالة 
الصداق. قالت امرأة له للك يي مض كات 10 00 بل" من 
' كتاب الله. فقالت: إن و0 ِوَائيتُمْ إِحْدَامُنٌ قنطاراً فلا َأَخَدُوا 


زفقف4 01702 
الأصلية» وسأنبه على النسخة عند العودة إليها إن شاء الله. ‏ 
) بل : ساقطة من (س)» (ت). 
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منه شيئاً» رن النساء: ١ع‏ » فقال: امرأة أصابت ورجل أخطأ»” . 
وكذلك كان يرجع إلى عثمان وغيره» وهو أعلم من هؤلاء كلهم . 
وصاحب العلم العظيم إذا رجع إلى من هو دونه فى بعض الأمور. 3 

يقدح هذا فى كونه أعلم منه فقد تعلّم موسى من الخضر ثلاث مسائل» 

وتعلّم سليهان من الهدهد خبر بلقيس . 
وكان الصحابة فيهم من يشير على النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض 

الأمور". وكان عمر أكثر الصحابة مراجعة للنبى صلى الله عليه وسلمء 

ونزل القرآن بموافقته فى مواضع : كالحجاب. وأسارى بدرء واتخاذ مقام 

إبراهيم مصلل , وقوله : عسى ربه إن طلقكن, وغير ذلك . 
وهذه الموافقة والمراجعة لم تكن لا”' لعثمان ولا لعلى . 4 
وفى الترمذى: «لولم أبعث فيكم لبَعث فيكم عمر». و«لو كان بعدى 

نبى لكان عمر»© 


. سبق الكلام على هذا الآثر فيما مضى‎  )1( 

9) ننءس : ولم: 

() عبارة «فى بعض الأمور» : ساقطة من (ن)» (س). 
(5 ) لا : ساقطة من (س). (ب). 

(6). . سبق هذا الحديث فيما مضى . 

(5). .سيق هذا الحديث فيما مضى . 


”د 


قال الرافضى : 
الثالث عشر: أنه 
ابتدع ١‏ 


التراويح. . الخ 


الرد عليه 


ص 6 


إنصل» 
قال الرافضى” : «الثالث عشر: أنه ابتدع التراويح » مع أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس” إن الصلاة بالليل فى شهر 
رمضان من النافلة جماعة بدعة. وصلاة الضحى بدعة» فإن 
قليلا” فى سُنْةٍ خيرٌ من كثير فى بدعة. ألا وإن كل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة سبيلها إلى النار. وخرج عمر فى شهر رمضان ليلاء 


فرأى المصابيح فى المساجدء فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن الناس 
قذ اجتمعوا لصلاة ال فقال: بدعة ونعمت' البدعة. 


فاعترف بأنها بدعة» . 
فهقال: ما رؤى فى طوائف أهل / البدع والضلال أجرأ من هذه 


الطائفة الرافضة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوها 


أباكنب. لورمارط ف كيل كي قل: 


() فى ض 1 000 


(4)1- ك : ياأيها الناس. . 

4 ك : وصلاة الضحى بدعة» ألا فلا تجمعوا ليلا فى شهر رمضان فى النافلة» ولا تصلوا 
صلاة الضحىء فإن قليلا. . 

(5) كك: ونعم. 
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والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة . فيقال: ما الدليل على صحة 
هذا الحديث؟ وأين إسناده؟ وفى أى كتاب من كتب المسلمين روى هذا؟ 
ومن قال من أهل العلم بالحديث: إن هذا صحيح؟ 


الثانى : أن جميع أهل المعرفة بالحديث يعلمون علماً ضروريا أن هذا من 
الكذب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأدنى من له معرفة 
بالحديث يعلم أنه كذب, ل يروه أحدٌ من / المسلمين فى شىء من كتبه : 
كبن الصحيح . ولا السنن. ولا المساند. ولا المعجمات, ولا الأجزاء. 
ولا يعرف له إسناد: لا صحيح, ولا ضعيف» بل هو كذب بِيِنُ. ١‏ 


الثالث: أنه قد ثبت أن الناس كانوا يصلّون بالليل فى رمضان على عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه صل بالمسلمين جماعة ليلتين أو 
ثلاثا . ظ ظ 


ففى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه ' 


وسلم. خرج ليل من جوف الليل» فصل وصل رجال بصلاته» فأصبح 
الناس فتحدّثواء فاجتمع أكثر منبم. فصلى فصلوا معه. فأصبح الناس 
فتحدثواء فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فصل صلاته . فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. 
فلم يخرج إليهم رسول الله صل الله عليه وسلم. فطفق رجال يقولون: 
الصلاة. فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الصبح. فلا قضى الفجر 
أقبل على الناس فتشهدء. ثم قال: «أما بعد. فإنه لى يخف عل مكانكم. 
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الجواب | من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثاني 


32220 


الوجه الثالث 


ولكن خشيت أن تفرض عليكم , فتعجزوا عنها» فتوفى رسول الله صلى الله 
ا عليه وسلم والأمر على ذلك وذلك فى رمضان” . 

وعن أبى ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان» 
فلم يقم بنا شيئا من الشهر. حتى بقى سبع. فقام بنا حتى ذهب ثلث 
الليل. ”فلما كانت السادسة لم يقم بناء فل| كانت الخامسة قام بنا» حتى 

ذهب شطر الليل"» فقلت: يا رسول الله لو نفْلتنا قيام هذه الليلة . قال: 

: «إن الرجل إذا صل مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليله . فل| 

كانت الليلة الرابعة م يقم بناء فل| كانت [الليلة] الثالثة جمع أهله 

ونساءه. فقام بناء حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح . قلت: وما الفلاح؟ قال: 

السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. رواه أحمد والترمذى والنسائى وأبو 

داود" , 

)١(‏ - الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ١١/17‏ (كتاب الجمعة, باب من قال 
فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد). */40 (كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام 
رمضان)؟ سئن أبى داود 51/17 (كتاب تفريع أبواب شهر رمضان». باب فى قيام شهر 
رمضان). 

( -7) : ساقط من (س). (ب). ' 

5) الليلة: زيادة فى (ب). 

63 الحديث. عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى :سنن أبى داود 58/7 (كتاب تفريع 
أبواب شهر رمضانء باب فى قيام شهر رمضان) ؛ سنن الترمذى ١6٠١/17‏ (كتاب الصوم ‏ 
باب ما جاء فى قيام شهر رمضان) وقال الترمذى: « هذا حديث حسن صحيح ©»؛ سنن 
النسائى ٠6-8603‏ (كتاب قيام الليل.» باب قيام شهر رمضان)؟ المسند (ط . 
الحليى) 169/6 35٠0‏ 1517 ؛ سنن ابن ماجة 471١ - 47١/١‏ (كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء فى قيام شهر رمضان)؛ سنن البيهقى 444/17 40 : 
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وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يغب فى قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة» ويقول: «من قام 
سج د و اا 0 
عليه وسلم والأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر”" 


وخرج البخارى عن عبدالرحمن بن عب دٍالقارى قال خرجت مع عمر' 
0 إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون. يصلى الرجل 
لنفسه. ويصل الرجل فيصل بصلاته الرهط. فقال عمر: إنى لأرى لو 
جمعت هؤلاء على قارىءٍ واجد لكان أمثل . ثم عزم فجمعهم عل أبن بن 
كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يلون بصلاة قارثهم . قال 


عمر: نعمت البدعة هذه*2 والتى تنامون عنها أفضل من التى تقومون. 
يريد بذلك آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله©» 1 


وهذا الاجتماع العام لما لم يكن قد فعل سياه بدعةً. لأن ما فعل ابتداءً 

»١(‏ . الحديث بهذا اللفظ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى البخارى 44/7 - 40 (كتاب 
التراويح » باب فضل من قام رمضان)؛ مسلم 077/١‏ (كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح). وهو ايضا فى : سنن أبى داود 
5-/5 (كتاب تفريع أبواب شهر رمضان.. باب فى قيام شهر رمضان)؛ الموطأ 
١14-70‏ (كتاب الصلاة فى رمضان, باب الترغيب فى الصلاة فى رمضان) . 

(؟) فى هامش (س) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : «البدعة الشرعية هى الضلالة دون 
البدعة اللغوية والتراويح من الثانق». ‏ 

)2 الحديث عن عبد الرحمن بن عبد القارى فى : البخارئ 48/7 (كتاب صلاة التراويح . 
باب فضل من قام رمضان)؛ الموطأ ١١6 ١١4/1١‏ (كتاب الصلاة فى رمضان,» باب ما 
جاء فى قام رمضان). 00000000000 ( 


/وا"اد 


الوجه الرابع 


ظاهبم؟ 


يُسمّى بدعة فى اللغة. وليس ذلك بدعة شرعية ؛ فإن البدعة الشرعية التى 
هى ضلالة هى ما قعل بغير دليل شرعى. كاستحباب مالم يحبّه الله 


. وإيجاب ما لم يوجبه الله وتحريم ما لم يحرّمه الله فلا بد مع الفعل”" من 


اعتقاد يخالف الشريعة» وإلا فلوعمل الانسان فعلاً محرّما يعتقد تحريمه لم 
يقل : إنه فعل بدعة. 

الرابع : أن هذا لو كان قبيحاً منبياً عنه لكان عل أبطله لما صار أمير 
المؤمنين وهو بالكوفة. فلما كان جارياً فى ذلك مجرى عمرء دل على 
استحباب ذلك . بل روى عن ع أنه قال: نور الله على عمر قبره كما نور 
علينا مساجدنا. 

وعن أبى عبدالرحمن السَّلَّمى أن علي دعا القرّاء فى رمضان. فآَمّر رجلا 
منهم يصك بالناس عشرين ركعةء قال : وكان على يوتر بهم" . 

وعن عرفجة الثقفى قال: كان على يأمر الناس بقيام شهر رمضان»ء 
ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما. قال عرفجة: فكنت أنا إمام النساء . 
رواهما البيهقى فى «سنتنه»” . 
وقد تنازع / العلماء فى قيام رمضان: هل فعله فى المسجد جماعة 
أفضل.» أم فعله فى البيت أفضل؟ على قولين مشهورين, هما قولان 


. ن : العقل » وهو تحريفف‎ 4)١( 

(؟) قال : ساقطة من (س)ء (ب). 

)2 هذا الآثر عن أبى عبد الرحمن السلمى فى :تق البيهقق 7 -ل!5ش. 
(4) هذا الآثر عن عرفجة السلمى فى : سئن البيهقى 4414/17 . 
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للشافعى وأحمد. وطائفة يرجّحون فعلها فى المسجد جماعة. منهم الليث. 
وأما مالك وطائفة فيرججحون فعلها فى البيت» ويحتجون بقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : «أفضل الصلاة صلاة المرء / فى بيته إلا المكتوبة» أخرجاه 
فى الصحيحين”" 

وأحمد وغيره احتجوا بقوله فى حديث أبى ذر: «الرجل إذا قام مع الإمام 
حتى ينصرف كتب [الله] له" قيام ليلة»" . 

وأما و «أفضل [الصلاة]9' صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» فالمراد 
بذلك ما لم 7 تشرع له الجماعة. وأما ما شرعت له الجماعة” كصلاة 
الكسوف. ففعلها فى المسجد أفضل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


المتواتر: 


الى 


ف 
06 
2 
فق 


ة واتفاق العلماء . 


الحديث عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فى : البخارى ١417/١‏ (كتاب الأذان. باب 


صلاة الليل) ونصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة. قال <: حستث أنه 
قال :. من حصير فى رمضان» فصلَى فيها ليالى قل يتا امن من اشيشانه: فلما 


علم بهم جعل يقعد. فخرج إليهم فقال : «قد عرفت الذى رأيت من صنيعكم» فصلُوا 
أيها الناس فى بيوتكم . فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» . والحديث 


أيضا ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ فى : البخارى 78/8 (كتاب الأدب, باب ما يجوز من 
الغضب والشدة لأمر الله). 45/4 (كتاب الاعتصام. بالكتاب والسنة. باب ما يكره من 
كثرة السؤال. .) ؛ مسلم 04٠ 688/١‏ (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب 
صلاة النافلة فى بيته وجوازها فى المسجد). والحديث فى سنن أبى ذاوذ والترمذى 
والنساثى والموطأ والمسند وسنن البيهقى . 

ن : كتب له. 

سبق هذا الحديث قبل صفحات (ص .)7"١7‏ 

الصلاة : ساقطة من (ن)» (س). 

غبارة « وأما شرعت له صلاة الجماعة » ساقطة من (س). وفى (ب) : أما 


53د 
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قالوا: فقيام”'' رمضان نام يجمع النبى صلى الله عليه وسلم الناس 
عليه خشية أن يُفترض وها فد ام بموثهى فصار هذا كجمع المصحف 
وغيره . 

وإذا كانت الجماعة مشروعة فيها ففعلها فى الجماعة أفضل . 

وأما قول عمر رضى الله عنه: «والتى تنامون عنها أفضل. يريد آخر 
الليل وكان الناس يقومون أوله» فهذا كلام صحيح. فإن آخر الليل 
أفضل . كا أن صلاة العشاء فى أوله أفضل. والوقت المفضول قد يختص 
العمل فيه بها يوجب أن يكون أفضل منه فى غيره. كما أن الجمع بين 
الصلاتين بعرفة ومزدلفة أفضل من التفريق بسبب أوجب ذلك. وإن كان 
الأصل أن الصلاة ةف وقتها الحاذ ضر" أفضل. والإبراد بالصلاة فى شدة الحر 
أفضل . 

وأما يوم الجمعة فالصلاة عقب الزوال أفضل. ولا يستحب الإبراد 
أفضلء إلا إذا اجتمع الناس وشقٌ عليهم. الانتظار. فصلاتها قبل ذلك 
أفضل . وكذلك الاجتماع فى شهر رمضان فى النصف الثانى : إذا كان يشق 
على الناس . 
وفى السئن عن أَبِىَ بن كعب عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 


. ن: قيام‎ )١( 
(؟) ن: الخاص.‎ 


اام 


«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله»”" . 

ولهذا كان الإمام أحمد فى إحدى الروايتين يستحبٌ إذا أسفر بالصبح أن 
يسفر بها لكثرة الجمع» وإن كان التغليس أفضل . 

فقد ثبت بالنص والاجماع أن لوقت المفضول قد يفتص بها يكون الققمل 
فيه أحيانا أفضل . 

وأما الضحى فليس لعمر فيها اختصاص. بل قد ثبت فى الصحيحين ا 
عن أبى هريرة قال: «أوصانى خليل صلى الله عليه وسلم بصيام ثلا 
أيام”' من كل شهرء وركعتى الضحى . وأن أوتر قبل أن أنام»””" 


)21 الحديث عن أبىّ بن كعب رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ١67-161١71١‏ (كتاب 
الصلاة. باب فى فضل صلاة الجماعة) ونصه فيها :. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوماً الصبح . فقال : « أشاهد فلان؟ » قالوا: لا. قال : «أشاهد فلان؟» قالوا : 
لا. قال : إن هاتين الصبلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهما 
لأتيتموهما ولوحَبُواً على الركب. وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة. ولوعلمتم 
ما فضيلته لابتدرتموهء وإن ضلاة الرجل مغ الرجل . ... الحديث. وهو فى : سنن 
النسائى ٠١6 ٠١4/7‏ (كتاب الإمامة. باب الجماعة إذا كانوا اثنين)؛ المسند (ط . 
الحلبى) 6ه/٠4١.‏ وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» 37694/17- 
66 
5 ) : أيام : ساقطة من (س)» (ب). 
(9“) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 4١/7‏ (كتاب الصومء باب ضيام 
. أيام البيض . .). وجاء مختصرا فيه 1//ه (كتاب التهجد, باب ماجاء فى التطوع مثنى 
مثنى). وجاء الحديث كاملا فى : مسلم 444/١‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب استحباب صلاة الضحى . .)؛ سنن أبى داود 84/17 (كتاب الوترء باب فى الوتر 
قبل النوم). والحديث فى سنئن النسائى ومسند أحمد. 
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قال الرافضى: 
الرابع عشر: إن 
عثهان فعل أموراً 


لا 0 


فعلها. 


#ة ا 
٠‏ الع 


عت ان ا الدرداء مثل”'' حديث أبى هرير: 00 
وفى صحيح مسلم عن أبى ذر عن النبى صل الله عليه وسلم قال: 
«يصبح على كل سَلامى من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة» وكل 


تحميدة صدقة, وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف 


صدقة. ونهى عن المنكر صدقة. ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من 


إفنصل» 


قال الرافضس : ”' «الرابع عشر: أن عثمان فعل أموراً لا جور 
ليا حي لكر عليه سامون كانه واحتميرا عل يله در 
من اجتماعهم على إمامته وإمامة صاحبيه) . 


)١(‏ نءس : منء وهو تحريف. 

(؟) الحديث عن أبى الدرداء رضى الله عنه فى : مسلم 444 (كتاب صلاة ة المسافرين 
وقصرهاء باب. استحباب صلاة الضحى . . . )؛ سنن أبى داود 44/7 (كتاب الوترء باب 

فى الوتر قبل النوم). د 

الحديث _مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : مسلم 
44-١‏ (كتاب صلاة المسنافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
الضحى . . .)؛ سنن أبى داود 75/1 لا (كتاب التطوع. باب صلاة الضحى) : 
40٠ .- 14‏ (كتاب الأدب. باب فى إماطة الأذى عن الطريق) . وقال المعلق رحمه 
لله : «والسلامى - بزنة الحُزامى ‏ أراد به هنا كل عظم ومفصل يعتمد عليه فى الحركة 
ويقع به القبض .والبسط ». 

(5). فى (ك) ص ١99‏ (م). 
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والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا من أظهر الكذب ؛ فإن الناس الجواب من 
كلهم بايعوا عثمان فى المدينة وى جميع الأمصار» لم يختلف فى إمامتة” بر لاون 
اثنان» ولا تخلّف عنها أحد. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره: إنها كانت أوكد . . 
من غيرها”' باتفاقهم عليها. 

وأما الذين قتلوه فنفر قليل . قال ابن الزبير يعيب قتلة عثمان: «خرجوا 
عليه كاللصوص من وراء القرية» فقتلهم الله كل قتلة» ونجا من نجا منهم 
تحت بطون الكواكب» يعنى هربوا ليلا. . 

ومعلوم بالتواتر أن أهل الأمصار لم يشهدوا قتله» فلم يقتله بقدر من 
بايعه. وأكثر أهل المدينة لم يقتلوه. ولا أحدٌ من السابقين الأولين دخل فى 
قتله. ىا دخلوا فى بيعته. بل الذين قتلوه أقل من عغشر معشار من بايعه. 
فكيف يقال: إن اجتاعهم على قتله كان أكثر من اجتماعهم على بيعته؟ ! 
لا يقول هذا إلا من هو من أجهل الناس بأحوالهم» وأعظمهم تعمّداً 
للكذب عليهم . 0 

الثانى: أن يقال: الذين أنكروا عَلَ عل وقاتلوه أكثر بكثير من / الوجه الا 
الذين أنكروا على عثمان وقتلوه؛ فإن علي قاتله بقدر الذين قتلوا عثمان ‏ 5/4 
أضعافاً مضاعفة, وقطعه كثيرٌ من عسكره: خرجوا عليه وكفّروه» وقالوا: 
أنت ارتددت عن الإسلام. لا نرجع إلى طاعتك حتى تعود إلى الاسلام . 
)١(‏ ن»ء س : فى زمنهء وهو تحريف. 
(5) سن : من غيرهمء وهو تجريفف. 


-7517 ل 


ص 7665 


الوجه الثالث 


ثم إن واحداً من هؤلاء قَتله قتل مستحل لقتله» متقرب إلى الله بقتله» 


معتقداً فيه أقبح مما اعتقده قتلة عثمان فيه . 


فإن الذين خرجوا على عثمان لم يكونوا مظهرين لكفره. وإنما / كانوا 
يدّعون الظلم . وأما الخوارج فكانوا"" يجهرون بكفر علّ. وهم أكثر من 
السريّة التى قدمت المدينة لحصار عثمان حتى قتل . 

فإن كان هذا حجة فى القدح فى عثمان. كان ذلك حجة فى القدح فى 
عل بطريق الأؤلى. والتحقيق أن كليها» حجة باطلة» لكن القادح فى 


. عثمان بمن قتله أدحض حجة من القادح فى على بمن قاتله ؛ فإن المخالفين 


لعل المقاتلين له كانوا أضعاف المقاتلين لعثمان» بل الذين قاتلوا علياً كانوا 


أفضل باتفاق المسلمين من الذين حاصروا عثمان وقتلوهء وكان فى 


المقاتلين”"' دار زهل وعبادة. 0 00 قتلة عثيات 3 الديانة 2 ف 


ظالمون معتدون» فعثان أؤلى بذلك من عل . 

الغالث: أن يقال: قد ملم بالتواتر أن المسلمين كلهم اتفقوا على 
مبايعة عثمان, لم يتخلف عن بيعته أحد مع أن بيعة الصدّيق تخلّف 
عنها سعد بن عبادة» ومات ولم يبا ايعه ولا بايع عمر» ومات فى خلافة 


)١(‏ نء س : كانوا. 
(؟) ‏ نء س : كلاهماء وهو خطأ. 


-"١5- 


عمر. ولم يكن تخلّف سعد عنها قادحاً فيهاء لأن سعداً لم يقدح فى 
الصديق, ولا فى أنه أفضل المهاجرين» بل كان هذا معلوماً عندهم, 
لكن طلب أن يكون من الأنصار أمير. ٠‏ 

وقد ثبت بالنصوص المتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«الأئمة من قريش»”" فكان ما ظنّه سعد خطاأً مخالفاً للنص المعلوم . 
فعُلم أن تخلفه خطأ بالنص» ” وإذا علم الخطا بالنص" لم يُحتج فيه 
إلى الإجماع . 

اناس عاوناو جا هد كد ين 1 يم 
من إفريقيّة إلى خراسان. ومن سواحل الشام إلى أقصى اليمن» ومع 
كونهم كانوا ظاهرين على عدوهم من المشركين وأهل الكتاب يقاتلونهم» 
وهى فى زيادة فتحر وانتصار. ودوام دولة. ودوام المسلمين على مبايعته 
والرضا عنه ست سنين نصف خلافته» معظين لهامافدين له لا يظهر 
من أحد منهم التكلّم فيه بسوء. ش 

ثم بعد هذا صار يتكلّم فيه بعضهم. وجمهورهم لا يتكلّم فيه إلا 
بخير. وكانت قد طالت عليهم إمارته؛ فانه بقى اثنتى عشرة سنة. لم تدم 
خلافة أحد من الأربعة ما دامت خلافته؛ فإن خلافة الصدّيق كانت 
:_سنتين وبعض الثالثة. وخلافة عمر عشر سنين وبعض الأخرى, وخلافة 
. على أربع سنين وبعض الخامسة. ونشأ فى خلافته من دذخل فى الإسلام 


. “سيق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 
(ب).‎ ٠ ساقط من (س)‎ : .)6- 9 


2000 


كرهاً فكان منافقاء مثل ابن سبأ وأمثاله» وهم الذين سَعَوَا فى الفتنة 

وفى المؤمنين من يسمع المنافقين . كما قال تعالى : لو خرجوا فيكم 
ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالاً وَلَأوْضعُوا خلالكم يَبِعْوتَكُمْ الْفنةَ فيكم سَمَاعُونَ 
لَهُم» [سورة التوبة: /41]: أى: وفيكم من يسمع”" منهم فيستجيب لهم 
ويقبل منهم. لأنهم يلبسون عليه. ظ شْ 

وهكذا فعل أولئك المنافقون : لبْسوا على بعض من كان عندهم يحب 
عثمان ويبغض من كان يبغضه. حتى تقاعد بعض الناس عن نصره. 
وكان الذين اجتمعوا على قتله عامتهم من أوباش القبائل» ممن لا 
يعرف له فى الإسلام ذكر بخيرء ولولا الفتنه لما ذكروا. 

وأما علىّ فمن حين تولى تخلف عن بَيْعته قريب من نصف المسلمين 
من السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصار وغيرهم» ممن قعد عنه 


فلم يقاتل معه ولا قاتله. مثل أسامة بن زيد. وابن عمر. ومحمد بن 
مسلمة. ومنهم من قاتله". 


0 ثم كثير من الذين بايعوه رجعوا عنه: منهم من كفره واستحل دمهء 
ومنهم من ذهب إلى معاوية» كعقيل أخيه وأمثاله . 


)١(‏ ن: يستمع. 
,( عئد عبارة , ومنهم من قاتله » تعود نسخة م). 


-”"165- 


ولم تزل شيعة عثمان القادحين فى على تحتج بهذا عَلَى أن عليا / 
لم يكن خليفة راشداً وما كانت”' حجتهم أعظم من حجة الرافضة, 
فإذا"' كانت حجتهم داحضة, وعلىٌ قتل مظلوماء فعثمان أُوْلى بذلك. 


بات 4 


قال الرافضص” : «الفصل السادس فى فسخ © حججه " 


على إمامة أبى بكر. احتجوا بوجوه: الأول : الإجماع:. والجواب 
منع الإجماع ؛ فإن جماعة من بنى هاشم لم يوافقوا على ذلك» 
وجماعة من أكابر الصحابة» كسلمان وأبى ذر والمقداد وعمار 


وخذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وخالد بن 


سعيد بن العاص” [وابن عباس]". 


)2غ( 
زفق 
22 
5( 
)5( 
2( 


زفق 


نء م» س : ماكانت. 

سء ب : وإذا. 

فى (ك) ص /ا19 (م). 

فسخ : ساقطظة من (س). (ب). وفى (ك) : نسخ . 

سء ب : حجتهم . 1 

م ك : وخالد بن سعد بن أبى وقاص. وهونخطأ. وخالد بن سعيد بن العاض صحابى 
من السابقين إلى الإسلام. اختلف فى يوم استشهاده فقيل فى : يوم مرج الصفرء وقيل : 
يوم أجنادين. انظر ترجمته فى : الإصابة 507/1١‏ ؛ طبقات ابن سعد 984/84 ٠٠١‏ . 
وابن عباس فى (2) فقط . ا 


51١7 


0 3 


قال الرافضى : 
الفصل 
السادس: فى 


غلى إمامة أبى 
بكر. 

احتخوا بوجوه : 

الأول الماع 
والجواب مننع 
الإجماع , 5 الخ 


الجواب 


ظ؟؟ 


حتى أن أباه أنكر ذلك” », وقال: من استخلف على 
الناس؟*”' فقالوا: ابنك. فقال: وما فعل المستضعفان؟ إشارة 
إلى علىّ والعبّاس". قالوا: اشتغلوا بتجهيز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ورأوا [أن]" ابنك أكبر [الصحابة ستاء فقال: أنا] 
أكبز منه . 

وبنو حنيفة كافة لم يحملوا” الزكاة إليه؛ حتى سمّاهم أهل 
الردة» وقتلهم وسباهم. فأنكر” عمر عليه. ورد السبايا أيام 
خلافته» . 

والجواب: بعد أن يقال: الحمد لله الذى أظهر من أمر هؤلاء إخوان 
المرتدّين ما تحقق:به عند الخاص والعام أنهم إخوان المرتدّين حقاًء 
وكشف / أسرارهمء وهتك أستارهم بألسنتهم ؛ فإن الله لا يزال يطلع 
على خائنة منهم. تبين عداوتهم لله ورسوله. ولخيار عباد الله وأوليائه 
المتقين» ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا . 


)١(‏ . أى أن أبا قحافة والد أبى بكر أنكر أن يستخلف الناس ابنه. 

50) ك : من استخلف الناس . 

95) ك : إشارة إلى علىّ عليه السلام وعباس عليه السلام . 

(5) أن : ساقطة من (ن). (س)» (ب). 

(©) نء مء س : وابنك أكبر منه؟ ب : ابنك أكبر سنا. والمثبت من (ك) وهو الصواب. 
(5) . نء مء سء ب : ولم يحملواء وهو خطأ. والمثبت من (ك). 

6 ك: وأنكر. . 


-7”148- 


فنقول: من كان له أدنى علم بالسيرة» وسمع مثل هذا الكلام» جزم 
بأحد أمرين : إما بأن قائله من أجهل الناس بأخبار الصحابة» وإما أنه من 
أجرأ الناس على الكذب. فظنى أن هذا المصنف وأمثاله من شيوخ 
الراففلة ينقلوة مااقى تن سلفهقم »من غير اعتبار متهم ذلك : ولا تلن 
فى أخبار" الإسلام. وفى الكتب المصنفة فى ذلك». حتى يعرف أحوال 
الإسلام, فيبقى هذا وأمثاله فى ظلمة الجهل بالمنقول والمعقول. 


ولا ريب أن المفترين للكذب" من شيوخ الرافضة كثيرون جدا". 
وغالب القوم ذوو هوىٌ أو جهل. فمن حدّثهم بما يوافق هواهم صَدّقوه. 
ولم يبحثوا عن صدقه وكذبه, ومن حدّثهم" بما يخالف أهواءهم كذَّبوه 
ولم يبحثوا عن صدقه وكذبه. ولهم نصيب وافر من قوله تعالى : « فَمَنْ 
ظْلَمْ مِمْن كَذَبَ عَلَى الله وَكَذَْبَ بالصّدْق إِذْ جَاءَهُ4 زسورة الزمر : 07]ء 
كما أن أهل العلم والدين لهم نصيب وافر من قوله تعالى : « وَالْذَى جَاءَ 
بالصّدْق وَصَدَّقَ به أُوْلَئكَ هم الْمُتَقونَ © [سورة الزمر: *] . 

ومن أعظم ما فى هذا الكلام من الجهل والضلال جعله” بنى حنيفة . 


. . مم : ولا نظروا أخبار‎ )١( 
إفة م: الكذب..‎ 
شف 1 : كثير جدا.‎ 
اسء ب : يحدّثهم.‎ )5( 


(0) م : جعل. 


"١92 


من أهل الإجماع؛ فإنهم لما امتنعوا عن بيعته ولم يحملوا"' إليه الزكاة 
سمّاهم أهل الردة» وقتلهم وسباهم . وقد تقدّم مثل هذا فى كلامه. 

وبنوحنيفة قد علم الخاص والعام أنهم أمنوا بمسَيّلمة الكذاب» الذى 
ادّعى النبوة باليمامة» وادّعى أنه شريك النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الرسالة. وادّعى النبوة فى آخر حياة النبى صلى الله عليه وسلم. 
[فقتل]"" هو والأسود العنسى بصنعاء اليمن» وكان اسمه عبهلة» واتبع 
الأسود أيضا خلق كثير ثم قتله الله بيد فيُروز الدّيْلمى ومن أعانه على 
ذلك» وكان قتله فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وأخبرٌ النبي صلى 
لله عليه وسلم بقتله"' ليلة قتل» وقال: «قَمَله رجلٌ صالح من أهل”" بيت 
صالحين». 

والأسود ادّعى الاستقلال بالنبوة» ولم يقتصر على المشاركة؛ وغَلَبٍ 
على اليمن» وأخرّج منها عمّال النبى صلى الله عليه وسلم. حتى قتله 


. . ن» م س : امتنعوا عن بيعته لم يحملوا.‎ )١( 

(؟) فقتل : ساقطة من (ن). (س)» (ب). 

9) بقتله : ساقطة من (س)» (ب). 

(4) أهل : ساقطة من (س). (ب). 

(©) ذكر ابن عبد البر فى كتابه « الاستيعاب» (على هامش الإصابة 7/7 )7١‏ : «قال سيف 
(بن عمر) وأخبرنا أبو القاسم الشنوى عن العلاء بن زياد عن ابن عمر قال : أتى الخبر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السماء الليلة التى قتل فيها الأسود الكذَّاب 
العنسى. فخرج ليبشرنا فقال : « قُتل الأسود البارحة» قتله رجل مبارك من أهل بيت 
مباركين» قيل : ومن قتله يازسول الله ؟ قال : « فيروز الديلمى». 


ين 2 


اللهء. ونصز عليه المسلمين”» بعد أن جرت أمور. وقد نفل فى: ذلك ما 
هو معروف عند أئمة العلم . 

وأما مسيلمة فانه ادّعى المشاركة فى النبوة» وعاش إلى خلافة 
أبى بكر. 

وقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «رأيت فى منامى كأن فى يدى سوارين من ذهب. فأهمنى 
شأنهماء فقيل لى : انفخهماء فنفختهماء ارام فأولتهما الكذابين : 


صاحب صنعاع وصاحب اليمامة»”» وأمر م مسيلمة وادعاوه النبوة واتباع 
بنى حنيفة له أشهر وأظهر من أن يخفى ‏ لاعن من غوس اعد التاس 


وهذا أمر قد علمه من [يعلمه من] اليهود””» / والنصارى. فضلا عن 
المسلمين. وقرآنه الذى قرأه قد حفظ الناس منه سورا إلى اليوم» مثل 


9 ِ 58 ؛ 
قوله : يا ضفدع بنت ضفدعين» نقى كم تنقين» لا الماء تكدرين. ولا 


الشارب تمنعين» رأسك فى الماء وذنبك فى الطين . 
ومثل قوله: الفيل. وما أدراك ما الفيل. له زلوم طويلء. إن ذلك من 
خلق ربنا لقليل . 

)3( س. ب : المسلمون. 


(؟) سيرد الحديث مفصلا بعد صفحات (ص 78") فانظر كلامى عليه هناك . 
2( ن :قد علمه من اليهود؛ س. ب : قد علمه اليهود. . 
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ومثل قوله : إنا أعطيناك الجماهر. فصل لربك وهاجر, ولا تطع كل 
ساحر”' وكافر. 

ومثل قوله : والطاحنات طحناء والعاجنات عجناء والخابزات خبزاء 
إهالة وسمناء إن الأرض بيننا وبين قريش نصفين» ولكن قريشاً قوم لا 
يعدلون . وأمثال هذا الهذيان. ' 

ولهذا لما قدم وفد بنى حنيفة على أبى بكر بعد قتل مسيلمة» طلب 
منهم أبوبكر أن يُسمعوه شيئاً من قرآن مسيلمة» فلما أسمعوه قال لهم : 
«ويحكم أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا كلام لم يخرج من إِلَّ». أى من 
رب" . 

وكان مسيلمة قد كتب إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى حياته : «من 
مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . أما بعد فإنى قد أشركت”" فى 
الأمر معك» فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم: «من محمد رسول 
الله إلى مسَّيّلمة الكذّاب . . . » ولما جاء رسوله إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم قال له : أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ : قال: نعم . قال: لولا أن 
الرسل لا تقتل لضربت عنقك. ثم بعد هذا أظهر أحد الرسوليّن الردّة 


)01( ن : سافر؛ م : مسافر. 

0( قال ابن الأثير فى « النهاية فى غريب الحديث »: «وفى حديث الصدّيق لما عرض عليه 
كلام مسيلمة قال : « إن هذا لم يخرج من إل » أى من ربوبيّة. والإلّ بالكسر هو الله 
تعالى . : الآل : هو الأصل الجيد. الم يجيوابن إل الذى جاء منه 
القران . . 

زفة ل 


-75222- 


بالكوفة» فقتله ابن مسعودء وذكّره بقول النبى صلى الله عليه وسلم 
هذا" . ش 

' وكان مسَيلمة قد“ قدم فى وفد بنى حنيفة إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم.. وأظهر الإسلام. ثم لما رجع إلى بلده قال لقومه : «إن محمدا قد 
أشركنى فى الأمر معه» واستشهد برجلين؟: أحدهما الرحَال بن عُنفوة 
فشهد له بذلك . ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لثلاثة 
أحدهم أبو هريرة» والثانى الرّحَال هذا: «إن أحدكم ضرسه فى النار 
أعظم من كذا وكذا» فاستشهد الثالث فى سبيل [الله]*'» وبقى أب و هريرة 
خائفاء حتى شهد هذا لمسَيّلمة بالنبوة» واتبعه. فعُلم أنه هو كان المراد 
/ بخبر النبى صلى الله عليه وسلم. . 


)١(‏ ذكر هذه الأخبار تفصيلا ابن كثير فى ٠‏ السيرة النبوية » 41//4 - 48. وانظر أيضا : سيرة 
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(؟) قد : ساقطة من (س) ء (ب). 

(6) . سء. ب : رجلين. 

(4) لفظ الجلالة غير موجود فى (ن). 

() قال ابن كثير فى «السيرة النبوية» 417/4 : « وذكر السهيلى وغيره أن الرّحَال بن عُنقُوة ‏ 

. . واسمه نهار بن عنفوة ‏ وكان قد أسلم وتعلّم شيئا من القرآن وصحب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم مدة؛ وقد مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أبى هريرة 
وفرات بن حَيِّانَ فقال لهم : « أحدكم ضرسه فى النار مثل أحد ». فلم يزالا خائفين 
حتى ارتدٌ الرخال مع مسيلمة وشهد له زورا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه فى 
الأمر معه. وألقى إليه شيئا مما كان يحفظه من القرآن فادّعاه مسيلمة لنفسه. فحصل بذلك 
فتنة عظيمة لبنى حنيفة» وقد قتله زيد بن الخطاب يوم اليمامة ». 


5 


ص /7؟ 


ومن أعظم فضائل أبى بكر عند الأمة ‏ أولهم واخرهم - أنه قاتل 
المرتدّين. وأعظم الناس ردّة كان بنو حنيفة. ولم يكن قتاله لهم على منع 
الزكاة» بل قاتلهم على أنهم آمنوا بمسَيّلمة الكذّاب. وكانوا فيما يُقال 
نحو مائة ألف. 

والحنفيّة أم محمد بن الحثفية ري على كانت من بنى حنيفة» وبهذا 
احتج من جوز سبى المرتدّات إذا كان المرتدّون محاربين» فإذا كانوا 
مسلمين معصومين» فكيف استجاز علىّ أن يسبى نساءهم» ويطأ من 
ذلك السبى؟ . ٠ ٠‏ 

وأما الذين قاتلهم عَلَى منع الزكاة» فأولئك ناس آخرونء ولم يكونوا 
يؤدونهاء وقالوا: لا نؤدّيها إليك. بل امتنعوا من أدائها بالكليّة فقاتلهم 
على هذاء لم يقاتلهم ليؤْدُوها إليه. وأتباع الصدّيق ‏ كأحمد بن حنبل 
وأبى حنيفة وغيرهما - يقولون: إذا قالوا: نحن نؤذيها" ولا ندفعها إلى 
الإمامء لم يجز قتالهم. لعلمهم بأن الصدّيق إنما قاتل من امتنع عن 
أدائها جملة» لا من قال: أنا أوْدّيها بنفسى . 

لل ع جنا المدرى رانف من التتظلقى لزن كه آل 6 
المجوس واليهود والنصارى, لكان ذلك من جنس عدّه لبنى حنيفة» بل 
كفر ننى حنيفة من بعض الوجوه كان أعظم من كفر اليهود والنصارى 
والمجوس ؛ فإن أولئك كفار ملّيُون”. وهؤلاء مرتدون» وأولئك يقرّون 


60 نء م : نحن لا نؤديها. . , وهو خطأ. 
(؟) سء ب : أصليون. 


555 


بالجزية. ' وهؤلاء لا يقرون بالجزية". وأولئك لهم كتاب أو شبهة 
كتاب. وهؤلاء اتبعوا مفتريا كذّاباء لكن كان مؤذنه يقول: أشهد أن 
محمد ومسيلمة رسولا الله» وكانوا يجعلون محمداً ومسَيّلمة سواء . 

وأمر مسيلمة مشهور فى جميع الكتب الذى يُذكر فيها مثل ذلك. من 
كتب الحديث والتفسيرء والمغازى والفتوح. والفقه والأصول والكلام . 
وهذا أمر قد خلص إلى العذارى فى خدورهن. بل قد أفرد الإخباريون 
لقتال أهل الردذة كتبا سموها كتب «الردة» و«الفتوح» مثل كتاب «الرذة» 
لسيف بن عمر'" والواقدى وغيرهماء يذكرون فيها من / تفاصيل أخبار 
أهل الردة وقتالهم ما يذكرون. كما قد أوردوا مثل ذلك فى مغازى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وفتوح الشام . 

فمن ذلك ما هو متواتر عند الخاصة والعامة. ومنه ما نقله الثقات» 
ومنه أشياء مقاطيع ومراسيل يحتمل أن تكون صدقا وكذباء 500 


أنه ضعيف وكذب . 


)١-١(‏ ساقط من (س) ء (ب). 


3 س ء ب : والفتوح كسيف بن عمر . . . وتكلم سزكين (م ١‏ ج 7 ص )٠١7‏ على 
تتاب « الردة - - لواقدى وذكر أن منه صفحات مخطو وأن عب الرحمن بن محمد بن 
عبدالله بن خبيش حبيش اقتبس منه فى « كتاب المغازى » كما توجد قطع منه فى كتاب 
ف الإصابة » بين سزكين موافعها. وتكلم سزكين أيضا على سيف بن عمر التميمى 
المتوفى فى عهد هارون الرشيد (من دمن - 195ه) وذكر من كتبه كتاب « الفتوح الكبير 
والرئة » وذكر عدداً من العلماء اقتبسوا منه واعتمدوا مثل الطبرى وابن عساكرز وياقوت وابن 

حجر. انظر سزكين (م ١‏ ج 7 ص 201874-17 
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ك2 


لكن تواتر ردّة مسَيُّلمة وقتال الصدّيق وحربه [له]”" كتواتر هرقل 
وكسرى وقيصر ونحوهم ممن قاتله الصدّيق وعمر وعثمان» وتواتر كفر من 
٠‏ قاتله النبى صلى الله عليه وسلم من اليهود والمشركين» ٠‏ مثل عتبة» وأبىّ 
ابن خلف» وحبىّ بن أخطب. وتواتر نفاق عبدالله بن ا بن سلول 
وأمثال ذلك . 

بل تواتر ردّة مسَيُلمة وقتال الصدّيق له أظهر عند الناس من قتال 
الجمل وصفَّين » ومن كون طلحة والزبير قاتلا علياً؛ ومن كون سعد وغيره 

وفى الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم مسَيلمة الكذاب على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» فجعل يقول: إن جعل لى 
محمد الأمر من بعده اتبعته. فقدمها فى بشر كثير من قومهء فأقبل إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعه ثابت بن قيس بن شماس» وفى 
يد النبى صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد. حتى وقف على مسيلمة 
فى أصحابهء فقال: دلو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر 
الله فيك. ولئن أدبرت ليعقرنك اللهء وإنى لأرَاك الذى أريت ت"2 فيك ما 
رأيت» وهذا ثابت يجيبك عنى» ثم انصرف [عنه ]+ قال ابن عباس : 
فسألت. عن قول النبى صلى الله عليه وسلم : وأريت" فيك ما رأيت» 


(1) له : ساقطة من (ن) » (م). 
9) م : ريت؛ ن » س ء ب : رأيت. لاسو شه قرس عدن جرع بدن 
كما أئيته هنا. 


9) عنه : زيادة فى (م). (8) سء ب : رأيت 


75--< 


فأخبرنى أبو هريرة أن الى صلى الله عليه وسلم قال : «بينا أنا نائم رأيت 
فى يِدَىُّ سوارين من ذهب. فأهمنى شأئهُماء فأوحئ إلى" فى المنام 
أن أنفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان بعدى, فكان 
أحدهما العنسى صاحب صنعاء والآخر" مسيلمة)»" . 


8 قول الرافضى : «إن عمر أنكر قتال أهل الرذة» . 
فمن أعظم الكذب والافتراء على عمرء بل الصحابة كانوا متّفْقين على 
قتال مسيلمة وأصحابه؛ ولكن كانت طائفة أخرى مقرّين 3 
وامتنعوا عن أداء الزكاة. فهؤلاء حصل لعمر أولاً شبهة فى قتالهم.» حتى 
ناظره الصدّيق وبيّن له وجوب قتالهم. فرجع إليه. والقصة فى 7 
مشهورة. 0 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن عمر قال لأبي بكر: كيف تقاتل 


. . سسء ب : فأوحى الله إلىّ‎ )١( 
. (؟) صس. ب : أى والآخر.‎ 

() الحديث بألفاظ مقاربة عن ابن عباس وأبى هريرة رضى الله عنهما فى : البخارى 07/4 
(كتاب المناقب. باب علامات النبوة فى الإسلام)؛ 179/86- 17١‏ (كتاب المغازى: 
باب وفد بنى حنيفة . . .)؛ مسلم 178٠/4‏ - 1781 (كتاب الرؤياء باب رؤيا النبى 
صلى الله عليه وسلم). والحديث - مع اختلاف فى الألفاظ وجاء مختصرا أو مطولا - 
- فى : البخارى ه/١/1١‏ (كتاب المغازى. باب قصة الأسود العنسئ). 47-241١ 014١/9‏ 
(كتاب التعبيزء باب إذا طار الشىء فى المنام. باب النفخ فى المنام)؛ سنن الترمذى 
»”97١.- /‏ (كتاب الرؤياء ياب ما جاء فى رؤيا النبى صلى الله عليه عليه وسلم فى 
الميزان والدلو) عن ابن عباس عن أبى هريرة؛ سنن ابن ماجة 1747/7 (كتاب تعبير 
الرؤياء باب تعبير الرؤيا) عن أبى هريرة؛ المسند (ط . المعارف) 115-114/4» 

5 وفى مواضع أخرى. 
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ظ /ا* 


الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّهاء [وحسابهم على الله]»”"؟ قال أبوبكر: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن 
الزكاة من حقها. والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لقاتلتهم / :على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت 
الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق»” . 

وعمر احتج بما بلغه أوسمعه" من النبى صلى الله عليه وسلم» فببين 
له الصدّيق أن قوله : «بحقّهاء يتناول الزكاة» فإنها حق المال. 

وفى الصحيحين عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا:*' لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويوّتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء” 

فهذا اللفظ الثانى الذى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فقه 
أبى بكرء وهو صريح فى القتال على أداء الزكاة: وهو مطابق للقران. 

قال تعالى : «قاقتلوا الْمُشْركِينَ حَيْتُ وَجَدْتَمُوهُمْ وَحَدُوهُمْ 
واحصُرُومُمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ كُلّْ مَرْصَدٍ إن تَابُا وَقَامُوْ الصلاة وآتوأ الزكاة 


لق وحسابهم على ألله : ساقطة من (ن)» (60): 
(؟1) سيق هذا لحديث بهذا التفصيل فيما مضى . 
0 أن م : وسمعه. 


(5) .م : يشهدوا. 


(6) سيق هذا الحديث فيما مضى١/ه/دلاء‏ 1119//7. 
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فخلواً سَبِيلَهُمْ 4 [سورة التوية :ماع علق تخلية السبييل على الإيمان وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة . 

والأخبار المنقولة عن هؤلاء أن منهم من كان قد" قبض الزكاة ثم 
أعادها إلى أصحابها لما بلغه موت النبى صلى الله عليه وسلم. ومنهم 
من كان يتربص . ثم هؤلاء الذين قاتلهم الصدّيق عليها لما قاتلهم صارت 
العمال الذين كانوا على الصدقات زمن النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم يقبضونهاء كما كانوا / يقبضونها فى زمنهء ويصرفونها كما كانوا 
يصرفونها . ظ 

وكتب الصذيق لمن كان يستعمله كتابا للصدقة. فقال: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. والتى أمر بها». 


وبهذا الكتاب ‏ ونظائره ‏ يأخذ علماء المسلمين كلهم فلم يأخذ. 


لنفسه منها شيئاء ولا ولى أحداً من أقاربه لا هو ولا عمرء بخلاف 
عثمان وعلىّ فإنهما ولا أقاربهما. 

فإن جاز أن يطعن فى الصدّيق والفاروق أنهما قاتلا لأخذ المال, 
فالطعن فى غيرهما أوْجه. فإذا وجب الذبّ عع وعلىّ . فهو عن 
أبى بكر وعمر أَوُجب . 

وعلىَ يقاتل ليُطاع ويتصرّف فى النفوس والأموال. فكيف يُجعل هذا 


 )١(‏ قد : ساقطة من (س).ء (ب). 
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قتالا على الدّين؟ وأبوبكر يقاتل من ارتدٌ عن الإسلام ومن ترك ما فرضصن 
اللهء ليطيع الله ورسوله فقطء ولا يكون هذا قتالاً”' على الدين؟ . 

وأما الذين عدّهم هذا الرافضى أنهم تخلّفوا عن بيعة الصدّيق من 
أكابر الصحابة» فذلك كذب عليهم» إلا على سعد بن عبادة» فإن مبايعة 
هؤلاء لأبى بكر وعمر أشهر من أن تنكرء وهذا مما اتفق عليه أهل العلم 
بالحديث والسير والمنقولات» وسائر أصناف أهل العلمء خلفاً عن 

وأسامة بن زيد ما خرج فى السريّة حتى بايعهء ولهذا يقول له: «يا 
حليفة رسول الله . 

وكذلك جميع من ذكره بايعه . سي تي 
صلى الله عليه وسلم. ٠‏ فلما مات النبى صلى الله عليه وسلم قال: ٠‏ 
أكون نائباً لغيره» فترك الولاية» وإلا فهو من لي 0 
وقد عُلم بالتواتر أنه لم يتخلّف عن بيعته إلا سعد بن عبادة . 

وأما على وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس» لم يمت أحدٌ منهم 
إلا وهو مبايمٌ له . 

لكن قيل : [عليٌ ]"" تأخرت بيعته ستة أشهر. وقيل : بل بايعه ثانى 
يوم . وبكل حال فقد بايعوه من غير إكراه . ظ 


ل يي د 
)03 نء م : قتال» وهو خطأ . 
(؟) على : ساقطة من (ن) ٠‏ (م). 


ارو 5 


ثم جميع الناس بايعوا عمر إلآ سعداً. لم يتخلّف عن بيعة عمر 
أحد: لا بنو هاشم ولا غيرهم . 

وأما بيعة عثمان فاتفق الناس كلهم عليها. وكان سعد قد مات فى 
خلافة عمر, فلم يدركها. وتخلف سعد قد عُرف سببه. فإنه”' كان يطلب 
أن غير أفيراء ويححل فق الميكاجرية. آميرا ومن الانصار أميرا ونا 
طلبه”"' سعد لم يكن سائغاً بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع 
المتلمسة: ْ 

وإذا ظهر خطأ الواحد المخالف للإجماع» ثبت أن ابجع كان 
صؤاباً: وأن ذلك الواحد الذى غرف خطؤه بالنصّ شاد لا يعتد به 
بخلاف الواحد الذى يظهر خجة شرعية من الكتاب والسنةء فإن هذا 
يسوغ خلافه. وقد يكون الحق معه. ويرجع إليه غيره. 

كما كان الحق مع أبى بكر فى تجهيز جيش أسامة وقتال مانعى الزكاة 
وغير ذلك. حتى تبين صواب رأيه فيما بعد. 

وما ذكره عن أبى قحافة فمن الكذب المتفق عليه. ولكن أبو قحافة 
كان بمكة. وكان شيخاً كبيرا أسلم عام الفتح . أَنَى به أبوبكر إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته مثل الثغامة. فقال النبى صلى الله - 
عليه وسلم :. «لو أقررت الشيخ مكانه لأتيناه»'" إكراما لأبى بكر. وليس 
زفق دن بد وأنه. 
(؟) م : وماطلب. 
م2 التقليد عن انس يق مالك وطن اف عند فين : المسند (ظ . الحلبى) ١70/8‏ 
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ص 75758 
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فى الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولادى. وأدركوا النبى صلى الله عليه 


. وسلمء وأدركه أيضا بنو أولاده: إلا أبوبكر من جهة الرجال والنساء . 


فمحمد بن عبدالرحمن بن أبى بكر بن أبى قحافة : هؤلاء الأربعة كانوا 
فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنين. وعبدالله بن الزبير بن أسماء 
بنت أبى بكر: كلهم أيضا امنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم وصحبوه . وأم 
أبى بكر أم الخير”" آمنت بالنبى صلى الله عليه وسلم . فهم أهل بيت 
إيمانٍء ليس فيهم منافق. ولا يعرف فى الصحابة مثل هذا لغير بيت 
أنى بكر. 

وكان يقال: للإيمان بيوت وللنفاق بيوت. فبيت أبى بكر من بيوت 
الإيمان من المهاجرين. وبنو النجار من بيوت الإيمان من الأنصار”" . 

. / وقوله: «إنهم قالوا لأبى قحافة : إن ابنك أكبر الصحابة سنا كذب - 


ظاهر. وفى الصحابة خلق كثير أسنُ من أبى بكرء مثل العبّاس. فإن 


العبّاس كان أسِنّ من النبى ضلى الله عليه / وسلم بثلاث سنين» والنبى 
صلى الله عليه وسلم كان أسن من أبى بكر. ْ 

قال أبوعمر بن عبدالبر': «لا يختلفون أنه : يعنى أبابكر مات وسنه 
ثلاث وستون سنة» وأئه استوفى سن النبى صلى الله عليه وسلم إلا ما لا 


يصح . لكن المأثور عن أبى قحافة أنه لما توفى النبى صلى الله عليه 


)4 سء ب : وأم الخير. 


0) م : من أولاد الأنصار. 


(7) أورد ابن عبدالبر الكلام التالي في «الاستيعاب» ولكن علق غير الترتيب الذي أورده ابن 
تيمية هنا. انظر: الاستيعاب 37148/7 749//7. 


ا ا ا 


وسلم ارتججت مكة. فسمع ذلك أبو قحافة فقال: ما هذا؟ قالوا: قُبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: أمر جليل . فمن وَلَىَ بعده؟ قالوا: 
ابنك . قال: فهل رضيت بذلك بنوعبد مناف وبنو المغيرة؟ قالوا: نعم 
قال: لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع». 

وحينئذ فالجواب عن منعه الإجماع من وجوه : ش 

أحدها: : أن هؤلاء الذين ذكرهم لم يتخلّف منهم إلا سعد بن عبادة: 
وإلا فالبقية كلهم بايعوه باتفاق أهل النقل. وطائفة من بنى هاشم قد 
قيل : : إنها تخلفت عن مبايعته أولاء ثم بايعته بعد ستة أشهرء من غير 
رهبة ولا رغبة . 

والرسالة التى يذكر بعض الكتّاب أنه أرسلها إلى على » كذب مختلق - 
عند أهل العلمء » بل على أرسل إلى أبى بكر أن اثتناء فذهب هو إليهم. 
فاعتذر على إليه وبايعه. 

ففى الصحيحين عن عائشة قالت": أرسلت فاطمة إلى أبى بكر 

رضى الله عنهما تسأله ميرائها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما 
افا اله عليه بالمدية وقدك :وها بشو د اللريد.” فقال أبوبكر: إن 
رول لايل الله غليه وسلم قال: ولا موث ما تركناه مندقة». “وإنما 


)0 الكلام التالى مع اختلاف في الألفاظ في : البخارى ١4١ - ١88/6‏ «كتاب المغازى. 
باب غزوة خيبر»؛ مسلم */ 1581 وكتاب الجهاد والسير. باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : لا نورث ما تركناه فهو صدقة» ل ١55/4‏ زت١1ا)‏ 
لي 


ريو 5 


يأكل آل محمد من هذا المال» وإنّى والله لا أغيّر شيئا من صدقة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التى كانت عليه فى عهده» وإنى 
لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت 
به وإنى أخشى إن تركت شيا من أمره أن أزيغ . فوجَدَت فاطمة على 
أبى بكر فهجرته» فلم تكلّمه حتى توفيت» وعاشت بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ستة أشهرء فلما توفيت دفنها علىّ ليلاء ولم يؤذن بها 
أبابكرء وصلى عليها على . ظ 

وكان لعلىّ وجه من الناس حياة فاطمة. فلما ماتت استنكر على وجوه 
الناسء نالنمس مصالكة أبن تكر وفيا ةع وتم يكن زأبع :ذلك الأشهره 
فأرسل إلى أبى بكر أن اثتنا ولا يأتنا معك أحد كراهة محضر عمر. فقال 
عمر لأبى بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبؤيكر: ما عساهم 
أن يفعلوا بى ؟ والله لآتينهم . فدخل عليهم أبويكر. فتشهد على ثم قال: 
نا قد عرفنا فضيلتك يا أبابكرء وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا 
ساقه الله إليك.. استبددت بالأمر عليناء وكنا نرى أن لنا فيه حقا لقرابتنا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم يزل يكلم أبابكر. حتى فاضت 
عينا أبى بكر. فلما تكلّم أبوبكر قال: والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحبٌ إلى أن أصل من قرابتى » وأما الذى شجر بينى 
وبينكم من هذه الأموال”©, فإنى لم آل فيها عن الحق. ولم أترك أمرا 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته . فقال على 


(1) سء ب : الأمور. 
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لأبى بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلَّى أبوبكر الظهر رَقَىَ عَلَى 
المنبر وتشهد وذكر شأن علىّ وتخلّفه عن البيعة» وعذره الذى اعتذر به 
ثم استغفر وتشهد علىّ» فعظم حق أبى بكرء وأنه لم يحمله على الذى 
صنع نفاسة على أبى بكرء ولا إنكار للذى فضله الله به ولكنًا كنا نرى 
أن لنا فى الأمر نصيبأء 'فاشتبدٌ علينا به فوجدنا قى أنفسنا. فسرّ ذلك 
المسلمون. وقالوا: أصبت. وكان المسلمون إلى على قريبا حين راجع 
الأمر بالمعروف. ٠‏ 

ولاريب أن الإجماع المعتبر فى الإمامة لا يضرٌ فيه تخلف الواحد 
والاثنين والطائفة القليلة» فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع عَلَى 
إمامة. فإن الإمامة 0 فقد يتخلف الرجل لهوى لا يعلم, 
كتخلّف سعد. فإنه كان قد استشر فك إلى أن يكون عو أميرا من جنهة 
الأنصار. فلم يحصل له ذلك فحن فى دين هري 

ومن ترك الشىء لهوّىء لم يؤثر ثر تركه. بخلاف الإجماع على الأحكام 
العامة كالإيجاب والتحريم والإباحة. فإن هذا / لو خالف فيه الواحد 
أو الاثنان. فهل يعتد بخلافهما؟ فيه قولان للعلماء. وذكر عن أحمد فى 
ذلك روايتان: إحداهما: لا يُعتد بخلاف الواحد والاثنين. ع قزل 
طائفة. كمحمد بن جرير الطبرى. والثانى : يعتد بخلاف الواحد 
والاثنين فى الأحكام. وهو قول الأكثرين. والفرق بينه وبين الإمامة أن 


الحكم أمر عام يتناول هذا وهذا؛ فإن القائل بوجوب الشياء يوجبه 
مر غام : بوجوب يوج | 


)ع3 ن.٠‏ مس : بقى . 
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ظمم 


نفسه وعلى غيرهء والقائل بتحريمه يحرّمه على نفسه وعلى غيره» 
فالمنازع فيه ليس متهما. ولهذا قبل رواية / الرجل للحديث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى القصّة وإن كان خصما فيهاء لآن الحديث عام 
يتناولها ويتناول غيرهاء وإن كان المحدّث اليوم محكوما له بالحديث» 
كا لكر قدا ل بخلاف شهادته لنفسه؛ ؛ فإنها لا تقيل لان 
حَضْمء والخصم لا يكون شاهداً . 
فالإجماع على إمامة المعيّن ليس حكماً على أمر عام كلىّ» 
كالأحكام على أمر خاص معيّن . 
وأيضا فالواحد إذا خالف النص المعلوم » كان خلافه شاذاً» » كخلاف 
سعيد بن المسيب فى أن المطلقة : ثا إذا نكت زوجا غيره أبيحت 
للأول بمجرد العقدء فإن هذا لما جاءت السنة الصحيحة بخلافه لم 


0 - 
يعتل به . 


وسعد كان مراده أن يولُوا رجلا من الأنصار. وقد دلّت النصوص الكثيرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الإمام من قريشء» فلوكان المخالف 
قرشيا واستقر خلافه» لكان شبهة. بل على كان من قريش» وقد تواتر أنه 
بايع الصَّديق طائعا مختاراً. 

الثانى : أنه لوفرض خلاف هؤلاء الذين ذكرهم وبقدرهم مرتين» لم 
يقدح ذلك فى ثبوت الخلافة ؛ فإنه لا يشترط فى الخلافة إلا اتفاق أهل 
الشوكة والجمهور الذين يقام 6 الأمر بحيث يمكن أن يُقام بهم 
مقاصد الإمامة . 


3 


ولهذ قال النبى صلى.الله عليه وسلم البو فإنيد الله 


0 
مع الجماعة)”) 


لق 
زفق 


فر 
05( 


وقال: «إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين”' 0" 


ند .سد ءاب :على 


لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن جاء ان الله عنهما فى : 
سنن الترمذى "١5/7‏ (كتاب الفتن. باب فى لزوم الجماعة) ولفظه : : ويد الله مع 
الجماعة ». قال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من 
هذا الوجه ». والحديث فى « صحيح الجامع الصغير » 05/5" وقال السيوطى إنه فى 
الترمذى عن ابن عباس . وصححه الألبانى وقال إنه عن ابن عمر فى « الأسماء والصفات » 
للبيهقى وفنى المستدرك للحاكم وفى « السنة » لابن أبى عاصم : وهو فيها أيضا عن أسامة 
ابن شريك . وجاءت عبارة.ه فإن يد الله على الجماعة» فى حديث عرفجة بن شريح 
الأشجعى رضى الله عنه فى : سنن النسائى 85/5 - 86 (كتاب تحريم الدم. باب قتل 
من فارق الجماعة) ونصه :. رأيت النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس 
فقال : « إنه سيكون بعدى هنات وهنات» فمن رأيتموه فارق الجماعة, أو يريد يُفرّق أمر 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه: فإن.يد الله على الجماعة. فإن 
الشيطان مع من فارق الجماعة يركض ». وجاءت عبارة « ويد الله على الجماعة » أيضا 
فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما فى : .سنن الترمذى "1١ - "١6/7‏ (كتاب الفتن» 
باب فى لزوم الجماعة) ونصه : « إن الله لا يجمع أمتى ‏ أو قال : أمة محمد على 
ضلالةء ويد الله على الجماعة .» ومن شذ شذ فى النار ». قال الترمذى : « هذا حديث 
غريب من هذا الوجه: وسليمان المدينى وهو عندى سليمان بن سفيان. وفى الباب عن 
ابن عباس». 

مع : كذا فى (م). وفى سائر النسخ : على . 

هذا جزء من حديث طويل عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنهما فى : سنن الترمذى 
67/7 (كتاب الفتن. باب فى لزوم الجماعة) ونصه :. . عن ابن عمر قال : خطبنا 
عمر بالجابية فقال : أيها الناس : إنى قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فينا فقال. : « أوصيكم بأصجابى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يفش والكذب حتى 
يحلف الرجل ولا يستحلف. ويشهد الشاهد ولا يستشهدء ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا 


لال 


3 : «إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم. والذئب إنما يأخذ 
القاصية)»” . 

ا «عليكم بالعبوا” الأعظم. ومن شذّ شد فى النار»” 
ْ الشالث أن يقال: إجماع الأمة على خلافة أبى بكر كان 5 
اجتماعهم على مبايعة علىّ ؛ فإن ثلث الأمة ‏ أو أقل أو أكثر ‏ لم يبايعوا 
علياً؛ بل قاقلو.. واليلث الآخرالم يقاتلوا مغهء وفيهم من لم يبايهه أيضا. 


والذين "“ لم يبايعوه منهم. من قاتلهم: ومنهم من لم يقاتلهم . . فإ جاز 
القدح فى الإمامة 5 بعض الأمة عن البيعة وكات القدح فى إمامة 


على أولى بكثير. 


كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. فإن الشيطان مع الواحد وهومن 

الاثنين أيعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة . من سرته حسنته وساءته سيئته 

فذلكم المؤمن ». قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح غريب. . .». والحديث 

أيضا فى : المسند (ط. المعارف) 5١8 - 7١4/١‏ (رقم 581١-1770 .)١١4‏ (رقم 
)١0‏ وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديث فى الموضعين . 

)١(‏ -جاء هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى موضعين فى المسند (ط . الحلبين) 
0778-6 74# ونصه فى الموضع الأول.: « إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب 
الغنم. يأخذ الشناة. القاصية والناحية. فإياكم والشعاب. وعليكم بالجماعة والعامة 
والمسجد ». وضعف الألبانى الحديث فى « ضعيف الجامع الصغير » 07/7. وذكره 
الهيثمى فى « مجمع الزوائد» 6 , وقال : «٠‏ رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد . 
ثقات إلا الحا رده قيل : إنه لم يسمع من معاذ». 

(؟) لم أجد الحديث بهذا اللفظ . وسبق قبل قليل كلامى فى التعليقات على حديث ابن عمر 
زضى الله عنهما وفيه العبارة الأخيرة « ومن شذ شذ فى النار ». أما عبارة « عليكم بالسواد 
الأعظم ». فجاءت ضمن أحاديث. انظر : المسند (ط . الحلبى) 2197/8/4 37817 
0 5) ن..مء س : فالذين. 
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وإن قيل: جمهور الأمنة لم تقاتله. أو قيل: بايعه أهل الشوكة 
والجمهور أو نحو ذلك كان هذا فى حقّ أبى بكر أؤلى وأحرى. 

وإذا قالت الرافضة: إمامته ثبتت بالنص» فلا يُحتاج إلى الإجماع 
والمبايعة . 

قيل: النصوص إنما دلت على خلافة أبى بكرء لا على خلافة على 
كما تقدم التنبيه عليه» وكما سنذكره إن شاء الله تعالى» ونبين أن 
النصوص دلّت على خلافة أبى بكر الصدّيق» وعلى أن عليَاً لم يكن هو 
الخليفة فى زمن الخلفاء الشلاثة. فخلافة أبى بكر لا تحتاج إلى 
الإجماع . بل النصوص دالة على صحتهاء وعلى انتفاء ما يناقضها . 

الرابع : أن يقال: الكلام فى إمامة الصدّيق إما أن يكون فى وجودهاء 
وإما أن يكون فى استحقاقه لها. أما الأول فهو معلوم بالتواتر واتفاق 
الناس : بأنه تولّى الأمر وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلمء وَحَلَفه 
فى أمتهء وأقام الحدود. واستوفى الحقوق. وقاتل الكفار والمرتدين. 
وولىَ الأعمال. وقسّم الأموال. وفعل جميع ما يفعل" الإمام. بل هو 
أول”" من باشر الإمامة فى الأمة . 

وأما إن أريد بإمامته كونه مستحقاً لذلك. فهذا عليه أدلة كثيرة غير 
الإجماع. فلا طريق يثب- ا 0 إلا وتلك 

الطريق يثبت بها أن أبابكر مستحق للإمامة وأنه أحق للإمامة” من علي 


(') م : أولى. 
(0) سىعاب :. بالإمامة. 
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وغيره . وحينئذ فالإجماع لا يُحتاج إليه فى الأولى ولا فى الثانية» وإن كان 


/ «فصل*» 

قال الوافضى”": «وأيضا”" الإجماع ليس أصلا فى الدلالة» 
بل لابد أن يستند”" المجمعون إلى دليل على الحكم حتى 
يتجتمعوًا عليفء وإلا كان تخطاً .وذلك الدليل إما عقلئ» وليئن 

فى العقل دلالة على إمامته. وإما نقلى. وعندهم أن النبى صلى 
الله عليه وسلم مات من غير وصية» ولا نص على إمام'» والقرآن 
خال منه. فلوكان الإجماع متحققا كان خطاً فتنتفى”" دلالته» . 

والجو اب من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «الإجماع ليس أصلا فى الدلالة». 

إن أراد به أن أمر المجتمعين لا تجب طاعته لنفسه. وإنما تجب لكونه 
دليلا على أمر الله ورسوله. فهذا صحيح . ولكن هذا لا يضر؛ فإن أمر 


الرسول كذلك لم تجب طاعته لذاته» بل لأن من أطاع الرسول فقد أطاع 


)١(‏ فى (ك)ص ١9‏ (م)-1!94 (م). 
)4 نءصس.ء ب : أيضا. 
)2 من : يستدل.. 


2)4 ك رص158م) : على إمامتة . 
(6) م : فتبتغى من .اب : فتنفى ؛ ك : فينتفى . 
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الله. ففى الحقيقة لا يطاع أحد لذاته إلا الله. له الخلق والأمرء وله 
الحكم. وليس الحكم إلا لله. وإنما وجبت”" طاعة الرسول لأن طاعته 
طاعة الله. ووجبت طاعة المؤمنين المجتمعين., لأن طاعتهم طاعة الله 
والرسول. ووجب تحكيم الرسول. لأن حكمه حكم الله . وكذلك 
تحكيم”" الأمة. لأن حكمها حكم الله . 

د متيس ماري ع م علد ين ب نر ون الل 
فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى . ومن عصانى فقد عصى 
اللهء ومن عصى أميرى فقد عصانى)" . 

وقد قامت الأدلة الكثيرة على أن لآم لمجي على لال بل 
ما أمرت به / الأمة فقد أمر الله به ورسوله . 

والأمة أمرت بطاعة أبى بكر فى إمامته. فعلم أن الله ورسوله را 
بذلك. فمن عصاه كان عاصياً لله ورسوله . 

وإن أزاد به أنه قد يكون موافقاً للحق. وقد يكون مخالفا له. وهذاهو 
الذى أراده. فهذا قدح فى كون الإجماع حجة. ودعوى أن الأمة قد 
تجتمع على الضلالة والخطأ . كما يقول ذلك من يقوله من الرافضة 
الموافقين للنظام . ظ 

وحينئذ فيقال: كون علىّ إماما ومعصوما”” وغير ذلك من الأصول. 


)١(‏ ببا: وجب. 


[فة م6: حكم. 
(*) :سبق هذا الحديث فيما مضى 5908/84 . 1 
(١‏ .م : الدلالة. ش  )8(‏ ن. سن . ب : إماما معصوما. . 


”ل 


ص ووم 


الإمامية”» أثبتوه بالإجماع . إذ عمدتهم فى أصول دينهم عَلَى ما يذكرونه 
من العشليات وعلى الإجماع. وعلى ما ينقلونه . فهم يقولون”" : علم 
بالعقل لأنه لا بد" للناس من إمامٍ معصوم وإمام منصوص عليه وغير 
٠‏ علياًء ان 
فيقال لهم": إن ن لم يكن الإجماع حجة. فقذ بطلت تلك الحتبيج : 
فبطل ما ينوه على الإجماع من أصولهم . » فبطل قولهم . وإذا بطل ثبت 
مذهب أهل السنة . ٠‏ ْ 
وإن كان الإجماع حقاً. فقد ثبت أيضا مذهب أهل السنة. “فقد تبين 
بطلان قولهم سواء قالوا: الإجماع حجة أم لم يقولواء وإذا بطل قولهم 
ثبت مذهب أهل السنة“ وهو المطلوب . 
ظ وإن قالوا: نحن ندع الإجماع ولا نحتج به فى شىء من أصولناء 
وإنما عمدتنا العقل والنقل عن الأئمة المعصومين . 
قيل لهم: إذا لم تحتجوا بالإجماع لم يبق معكم حجة سمعية غير 
النقل المعلوم عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فإن ما ينقلونه عن على 
وغيره من الأئمة لا يكون حجة حتى نعلم عصمة الواحد من هؤلاء» 
)01( م : من أصول الإمامة. 
(5) م : على ما ينقلونه منهم ويقولون. . 
5). نء س : إذ لابد؛ ب : أنه لايد. 


(* دخ# : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(4 - 5):. ساقط من (س) . (ب)., ٠‏ 


عل 


وعصمة الواحد من هؤلاء لا تثبت إلا بنقل عمّن عُلم عصمته. والمعلوم 
عصمته هو الرسول, فما لم يثبت نقل معلوم عن الرسول بما يقولونه» لم 
يكن معهم حجة سمعية" أصلا: لا فى أصول الدين ولا فى فروعه. 
وحينئذ فيرجع الأمر إلى دعوى خلافة على بالنص» فإن أثبتم النص 
بالإجماع فهو باطل. لنفيكم كون الإجماع حجة. وان لم تثبتوه إلا 
بالنقل الخاص الذى يذكره بعضكم. فقد تبين بطلانه من وجوهء وتبين 
أن ما ينقله الجمهور وأكثر الشيعة مما يناقض هذا القول يوج علما 
يقينيا بأن هذا كذب . 1 

وهذه الأمور من تدبرها تبين له أن الإمامية لا يرجعون فى شىء مما 
ينفردون به عن الجمهور إلى الحجة أصلا: لا عقلية ولا سمعية» ولا 
نص ولا إجماع . وإنما عمدتهم دعوى نقل مكذوب يعلم أنه كذب» أو 
دعوى دلالة نص أو قياس يُعلم أنه لا دلالة له. 

وهم وسائر أهل البدع . كالخوارج والمعتزلة» وإن كانوا عند التحقيق 
لا يرجعون إلى حجة صحيحة : لا عقلية ولا سمعية» وإنما لهم شبهات. 
لكن حججهم أقوى من حجج الرافضة السمعية والعقلية. أما / 
السمعيات فإنهم لا يتعمدون الكذب كما تتعمده الرافضةء ولهم فى 
النصوص الصحيحة شبهة أقوى من شبه.الرافضة . 

وأيضا فإن سائر أهل البدع أعلم بالحديث والآثار منهم. والرافضة 
أجهل الطوائف بالأحاديث والآثار وأحوال النبى صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ سمعية : ساقطة من (م). 
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ولهذا يوجد فى كتبهم وكلامهم من الجهل والكذب فى المنقولات ما لا 
يوجد فى سائر الطوائف. وكذلك لهم فى العقليات مقاييس هى ‏ مع 
ضعفها وفسادها ‏ أجود من مقاييس الرافضة . 
ظ وأيضا فنحن نشير إلى”' ما يدل على أن الإجماع حجة بالدلالة 
المبسوطة فى غير هذا الموضع . ولكل مقام مقال. 

ونحن لا نحتاج فى تقرير إمامة الصديق رضى الله عنه ولا غيره إلى 
هذا الإجماع. ولا نشترط فى إمامة أحد هذا الإجماع ا ذكر 
أن أهل السنة اعتمدوا على الإجماع. تكلمنا على ذلك» فنشير إلى 
بعض ما يدل على صحة الإجماع . 
فنقول: أولا: مامن حكم اجتمعت'" الأمة عليه إلا وقد دلّ عليه 
النص : فالإجماع ذليل علبى نص موجود معلوم عند الأثمة» ليس مما 
درس علمه. والناس قد اختلفوا فى جواز الإجماع عن اجتهاد. ونحن 
نجوز أن يكون بعض المجمعين"" قال عن اجتهاد. لكن لا يكون النص 
. خافياً على جميع المجتهدين» وما من حكم يعلم أن فيه إجماعاء إلا 
وفى الأمة من يعلم أن فيه نضَاً. وحينئذ فالإجماع دليل على النص . 
٠‏ ولهذا قال تعالى : ومن يُشَاقق الرسُولَ من بعد ماين لَُ اد ويب 
ير لي الْمُومينَ وله ها نول » ونور ااه : 16( “فعلق الوعيد 
(5) م : أجمعت. 


(2)9 سه ب : المجتمعين. 


(4-5) : ساقط من (س)ء (ب). 
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بمشاقة الول واتباع غير سبيل المؤمنين '. مع العلم بأن مجرد مشاقة 
الرسول توجب الوعيد. ولكن هما متلازمان. فلهذا" علقه بهماء كما 
يعلقه بمعصية الله ورسوله. وهما متلازمان أيضا . ١‏ 
. وخلافة الصدّيق من هذا الباب؛ فإن النصوص الكثيرة دِلّت على أنها 
حق وصواب . وهذا مما لم يختلف العلماء فيه. واختلفوا: هل انعقدت 
بالنص الذى هو العهد ‏ كخلافة عمر ‏ أو بالإجماع والاختيار؟ 

وأما دلالة النصوص على أنها حق وصواب» فما علمت أحدا نازع فيه 
من علماء السنة» كلهم يحتج على صحتها بالنصوص. إذا كنا نبين أن 
ما انعقد عليه الإجماع فهو منصوص عليه, كان ذكر الإجماع. لأنه دليل 
على النص. لا يفارقه ألبتة . 

ومع هذا / فنحن نذكر بعض ما يُستدل به على الإجماع مطلقاء 
ويستدل به على من يقول: قد لا يكون معه نص . 

كقوله تعالى : كنم خَيْر أمةِ أُخْرجَتْ للئاسٍ رون ِالْمَعْرُوفٍ 
يون عن الْمنكر» [سورة آل عمران : 30 فهذا يقتضى أنهم يأمرون 
بكل معروف. وينهون عن كل منكر. ومن المعلوم أن إيجاب ما أوجبه 
الله وتحريم ما حرمه الله هو من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
. بل هو نفسه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فيجب أن يوجبوا كل ما 


أوجبه الله ورسوله. ويحرموا كل ما حرمه الله ورسوله. وحينئذ فيمتنع أن 1 
يوجبوا حراما ويحرموا واجبا بالضرورة, فإنه لا يجوز عليهم السكوت عن . 


 .اذهلو: ب‎ )١ 


- 56 


ظ وجم 


ع / وعم 


الحق من ذلك. فكيف نجوز السكوت عن الحق والتكلم بنقيضه من 
الباطل؟ ولو فعلوا ذلك لكانوا قد أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف. وهو 
خلاف النص . 

فلو كانت ولاية أبى بكر حرام وطاعته حراما منكرا لوجب أن ينهوا 
عن ذلك . ولو كانت مبايعة على واجبة» لكان ذلك من أعظم المعروف 
الذى يجب أن يأمروا به. فلما لم يكن كذلك علم أن مبايعة هذا إذ ذاك 
لم تكن معروفا ولا واجبا ولامستحباء ومبايعة ذلك لم تكن منكراء وهو 


المطلوب. 


وأيضا فقوله تعالى : طوالْمُوْمُونَ والْمُوْمنَاتٌ بَعْضَهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضٍ 
و ِالْمَعْرُوفٍ هون عن المنكر» [سورة التوبة : ١/ا]»‏ والاستدلال به 
كما تقدم . 1 1 

. وأيضا فقوله تعالى : «وكَذَّلك جَعَلنَاكُمْ مه وا لتكونواً شْهَدَاءَ عَلَى 


الناسٍ « [سورة البقرة : ]١5"‏ 3 وقوله : هو سَماكم الْمُسْلِمِينَ من قبل 


وفى هَذًا لِيَكُونَ الرَسُولٌ شهيداً عَلَيْكُمْ وتكونوا شْهَدَاءَ عَلَى الناسٍ © [سورة 
الحع : 06]..:ومن جعلهم الربٌ شهداء على الناس» قلا بد أن يكونوا 
عالمين بما يشهدون به. ذوى عدل فى شهادتهم, فلو كانوا يحلّلون ما 
حرّم الله ويحرّمون ما أحلّ”" الله. ويوجبون ما عفا الله عنه. ويسقطون 
/ ما أوجبه الله لم يكونوا كذلك. وكذلك إذا كانوا يجرحون الممدوح 
ويمدحون المجروح . 


)١(‏ نء سء ب : ماحلل. 


ا 


فإذا شهدوا أن أبابكر أحق بالإمامة» وجب أن يكونوا صادقين فى هذه 
الشهادة. عالمين بما شهدوا به. وكذلك إذا شهدوا أن هذا مطيع لله وهذا 
عاص لله. وهذا فعل ما يستحق عليه الثواب» وهذا فعل ما يستحق عليه 
العقاب داوب نبول شهادتيو: فإن الشهادة على النامن تتناول الشهادة . 
بما فعلوه من مذموم ومحمود. والشهادة بأن هذا مطيع وهذا عاص هى 
تتضمن الشهادة بأفعالهم وأحكام أفعالهم وصفاتهاء وهو المطلوب . 


وفى الصحيحين عن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم مُرْ عليه 
بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال: «وجبت» ومَّرٌ عليه بجنازة فأثنوا عليها 
شراء فقال: «وجبت» فقيل : يا رسول الله.. ما قولك: يعت قال: 
«هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراء فقلت: وجبت لها الجنة. وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شراء فقلت: وجبت لها النار. أنتم شهداء الله فى 
الأرض»”" ظ 1 


وأيضا فقوله : «وْمَن يُشاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما تَبينَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير 
سبيلٍ الْمَوْمِنِينَ وله مَا تَولّى » الآية [سورة النساء: 56 فإنه عي 
المشاقة للرسول واتباع غير سبيل المؤمنين» وذلك يقنضئ أن كلا منهما 
مذموم . . فإن مشاقة الرسول وحدها مذمومة بالإجماع. ٠‏ فلولم يكن الآخر 


)١(‏ سبق هذا الحديث فيما مضئ 4948/7 . وذكرت هناك أن الحديث عن أنس بن مالك 
رضى الله عنهء فى البخارى ومسلم وسنن الترمذى والنسائى وابن: ماجة وأن حديثا آخر 
جاء عن أبى هريرة بمعناه فنى سنن أبى داود وفى المسندء إلا أن الترمذى قال بعد إيزاده 
لحديث أنس رضى الله عنه : «وفى الباب عن عمر وكعب بن مجرة وأبى هريرة». 


/ا5” - 


مذموماء لكان قد رتب الوعيد على وصفين : مذموم وغير مذموم. وهذا لا 
يجور. 

ونظير هذا قوله تعالى : طوالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ الله إلنهاً آحَرَوَلا يَفملُونَ 
النفْسٌ الى حَرمَ الله إل بالْحَقٌّ وَل يَرْنُونَ ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أنَاماً ٠‏ 
يضاعَفٌ لَهُ الْعَذَابُ يوم الْقيَامَة لد فيه مهانا» [سورة الفرقان : 2534 319] 
فإنة يقتضى أن كل واحد من الخصال الثلاثة مذموم شرعا. 

وحينئذ فإذا كان المؤمنون قد أوجبوا أشياء وحرموا أشياءء فخالفهم 
مخالفاء وقال: إن ما أوجبوه ليس :بواجب» وما حَرُوه ليس بحرا ققد 
اتبع غير سبيلهم. لأن المراد بسبيلهم اعتقاداتهم وأفعالهم. وإذا كان 
كذلك كان مذموما. ولولم يكن سبيلهم صواباً وحقَاً. لم يكن المخالف 
لهم مذموما. 

وأيضا فقوله تجالى ٠‏ <أبيُوا الله وََطيعُواً الرَسُولَ وى الأمر نكم 
فإن تَنَارَعْتَمْ فى شَىْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللّهِ والرَسُول 4 [سورة النساء: 4ه]: ”“فجعل 
وجوب الرد إلى الله والرسول" معلّقاً”' بالتنازع . والحكم المعلّق بالشرط 
عدم عند عدمه. فعُلم أنه عند انتفاء التنازع لا يجب الرد إلى الله 
ورسوله» فدلٌ على أن إجماعهم إنما يكون على حق وصواب» فإنه لو 
كان على باطل وخطأ لم يسقط عنهم وجوب الرد الى الكتاب والسنة. 
لأجل باطلهم وخطئهم. ولأن أمر الله ورسوله حىٌّ حال إجماعهم 


)1١-1(‏ ساقط من (سن): (ب). 
[فة س .ات : ورد مغلقا .. 
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ونزاعهم, فإذا لم يجب الرد عليه عند الإجماع, دل على أن.الإجماع 
موافق له لا مخالف له. فلما كان المستدل بالإجماع متبعا له ففى نفس 
الأمر. لم يحتج إلى الرد إليه . 

وأيضا قوله تعالى : #واغتصموا بحبلٍ الله جَميعاً مأو تفرقواً» ون أن 
عمران : ]٠١‏ أمرهم بالاجتماع ونهاهم عن الافتراق» فلو انوا فى حال 
الاجتماع / قد يكونون مطيعين لله تارة وعاصين له أخرى. لم يجز أن 
يأمر به. إلا إذا كان اجتماعا على طاعة, والله أمر به مطلقا. ولأنه لو كان 
كذلك لم يكن فرق بين الاجتماع والافتراق. لأن الافتراق إذا كان معه 
طاعة كان مأمورا به. مثل أن يكون الناس نوعين : نوع يطيع الله ورسوله. 
ونوع يعصيه, فإنه يجب أن يكون مع المطيعين» وإن كان فى ذلك فرقة . 
فلما أمرهم بالاجتماع دل على أنه مستلزم لطاعة الله . 

وأيضا فإنه قال: «ِإِنْمَا لك الله ورسولة» [سورة المائدة: هع]. فجعل 
موالاتهم كموالاة الله ورسوله. وموالاة الله ورسوله لا تتم إلا بطاعة أمره. 
وكذلك المؤمنون لا تتم موالاتهم إلا بطاعة أمرهم . وهذا لا يكون إلا إذا 
كان أمرهم أمرا متفقا ٠‏ فإن أَمْرَ بعضهم بشىء وأمر آخر”"' بضده. لم يكن 
موالاة هذا بأؤلى من موالاة هذاء فكانت الموالاة فى حال النزاع بالرد إلى 
الله والرسول . 

وأيضا فقد" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة 


)١(‏ م : الأخصر. 
زقة ن»ء سح ب : قد. 


73*34 
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متعددة الأمر بالاعتصام بالجماعة والمدح لهاء وذم الشذوذء وأن الخير 
والهدى والرحمة مع الجماعة, وأن الله لم يكن ليجمع هذه الأمة / على 
ضلالة.» وأنه لن يزال فيها”"' طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم. ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا 
يستعملهم فيه بطاعة الله. وأن خير هذه الأمة القرن الأول ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم . 

وقد روى الحاكم وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا يجمع الله أمتى" على الضلالة أبداء ويد الله على 
الجماعة)9؟' . 


وعن أبي ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ فيها : ساقطة من (م). 

(9) م : لا تجتمع أمتى . 

إفة سبق أن ذكرت هذا الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى سنن الترمذى */116- 
(انظر ما سبق فى هذا الجزءء وقال الترمذى : « وفى الباب عن ابن 
عباس ». ورواه الهيثمى. فى « مجمع الزوائد » 7١4/8‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما 
بلفظ : « لن تجتمع أمتى على ضلالة» فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة » وقال 
الهيشمى : رواه الطبرانى بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيحء خلا مرزوق مولى 
آل طلحة وهوثقة ». وذكر الترمذى حديثا عن ابن عباس فى سننه 71/8 (كتاب الفتن» 
باب لزوم الجماعة) ونصه : « يد الله مع الجماعة ». وسبق أن أشرت إليه وإلى كلام 
الترمذى عليه (هذا الجزء ). وأما الحاكم فقد روى هذا الحديث عن ابن 
عياس فى مستدركه 0 مرتين وقال فى الثانية : «فإبراهيم بن ميمون العدنى هذا قد 
عدّله عبد الرزاق وأثنى عليه» وعبد الرزاق إمام أهل اليمن وتعديله حجة. وقد روى هذا 
الحديث عن أنس بن مالك 6.. وقال الذهبى : « إبراهيم عدّله عبد الرزاق ووثقه ابن 
.معين 5 
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«من خالف جماعة المسلمين شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»"". 

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من خرج من 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. ومن 
مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية»' '. 

وعن الحارث الأشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«امركم بخمس كلمات أمرنى الله بهن: الجماعة, والسمع. والطاعة. 
والهجرة, والجهاد. فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإإسلام من رأسه'" إلا أن يرجع»'"' . 


: من طريقين وقال فى المرة الثانية‎ ١١17/١ روى الحاكم هذا الحديث فى مستدركه‎ )١( 
خالد بن وهبان لم يُجَرّح فى رواياته. وهو تابعى معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاه.‎ « 
: وقد رُوى هذا المتن عن عبدالله بن عمر بإسناد صحيح على شرطهما ». وقال الذهبى‎ 
.» وخالد لم يضعف‎ 

(؟) روئى هذا الحديث عن ابن عمر الحاكم فى مستدركه ١١7/١‏ وقال كما ذكرت فى التعليق 
السابق أنه رواه بإسناد صحيح على شرطهماء وأعاد الذهبى الحديث ولم يعلق عليه . 
وروى الحاكم الحديث فى موضع اخر قبل هذا ,/8-11//١‏ ولكنه مطول وقال : و وهذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين » وقد حدّث به الحجاج بن محمد أيضا عن الليث 
ولم يخرجاه ». وقال الذهبى : « على شرطهما ورواه حجاج الأعور عن الليث؛» . 

(*) من رأسه : ساقطة من (م). 

(14) هذا جزء من حديث طويل عن الحارث بن الحارث الأشعرى فى : سنن الترمذى 
777-14 (كتاب الأمثال. باب ما جاء مثل الصلاة والصيام والصدقة) وأوله فيها : 
« إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها . . . الحديث ء وفيه : قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : وأنا امركم بخمس . . الخ . قال الترمذى : «هذا حديث | 
حسن صحيح غريب ». والحديث فى : المسند (ط . الحلبى) 0310/4 .73١17‏ 
وصحح الألبانى الحديث فى « صحيح الجامع الصغير ٠٠١ - 9417//7٠‏ وقال إنه فى مسند 


"ه١‎ 


وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من فارق 
. الجماعة شبرا دخل النار»'" . 

وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«من فارق أمته'' أو عاد أعرابيا بعد هجرته. فلا حجة له»'". 

وعن ربعى قال: أتيت حخذيفة ليالى سار الناس إلى عثمانء فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فارق الجماعة 
واستبدل”' الإمارة لقى .الله ولا حجة له *. 


الطيالسى . وصحيح ابن خزيمة. وقال السيوطى : حم (مسند أحمد) تخ (البخارى فى 
التاريخ). ت (سنئن الترمذى).؛ ن (سنن النسائى). حب (صحيح ابن حبان). ك 
(المستدرك للحاكم). والحديث فى المستدرك للحاكم ١١18- ١117/١‏ من ثلاثة طرق» 
وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح على ما أصلناه فى الصحابة» اذا لم نجد لهم إلا 
راويا واحندأء 'فإن التجنارت الاشعرى صحابى معروف. سمعت أبا العباس محمد بن 
يعقوب يقول : سمعت الدورى يقول : سمعت يحبى بن معين يقول : الحارث الأشعرى 
له صحبة . وقال الذهبى : لم يخرجاه لأن الحارث تفرد عنه أبو سلام». 

)١(‏ روى هذا الحديث عن معاوية رضى الله عنه الحاكم فى مستدركه 2١١8/1١‏ ولم يعلق 

عليه الذهبى . 9 م : إمامة. وفى « المستدرك » وه تلخيص المستدرك » أمة. 

() الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى المستدرك ١١8/١‏ ولم يعلق عليه الذهبى . 

(4) فى « المستدرك » و« مجمع الزوائد »: واستذل. 

(ه) الحديث بهذا اللفظ عن ربعى عن خذيفة بن اليمان رضى الله عنه فى المستدرك 

0 0 وقال الحاكم : « تابعه أبو عاصم عن كثير » وقال الذهبى : « صحيح وكثير 
رواه غنه القطان ». وأما الطريق الثانق عن أبى عاصم عن كثير بن أبى كثير فهو بألفاظ 
مقاربة فى نفس الصفحة ,.115/١‏ وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح فإن كثير بن أبى 
كثير كوفى سكن البصرة روى عنه يحبى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس ولم يذكر 
بجرح 6 ورواه الهيثمى فى «مجمع الزوائد » ©/؟7؟77 وقال : ١‏ رواه أحمد ورجاله 


ثقات ».' 
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وعن فضالة بن تعُبيد. عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا 
يُسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا. . .» فذكر 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «الصلاة المكتوبة إلى التى بعدها كفارة لما بينهماء والجمعة إلى 
الجمعة, والشهر إلى الشهر ‏ يعنى رمضان - كفارة لما بينهما؛ قال بعد 
ذلك : «إلا من ثلاث» فعرفت أن ذلك من أمر حدث. فقال: «إلا من 
الإشراك باللهم ونكث الصفقة. وترك السنئة. وأن تبايع رجلا بيمينك ثم 
تخالف : تقاتله بسيفك. وترك السنة الخروج من الجماعة»''. 


وعن النعمان بن بشير قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: «نضر الله وجه امرىء سمع مقالتي فحملها'”'. فربَ حامل فقهٍ 


: وقال الحاكم‎ ١١9/1١ الحديث عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه فى : المستدرك‎ )1١( 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه ولا أعرف‎ « 
. له علة » ووافقه الذهبى‎ 

(1).- الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى المستدرك ١7٠١ ١١94/١‏ وفيه : « إلا من 
ثلاث » فعرفت أن ذلك من أمر حدث, فقال : « إلا من الإشراك بالله ونكث الصفقة وترك 
السنة » قلت : يارسول الله أما الإشراك بالله فقد عرفناه. فما نكث الصفقة وترك السنة؟ 
قال ٠:‏ أما نكث الصفقة : أن تبايع رجلا بيمينك» ثم تخالف إليه فتقابله بسيفك. وأما 
ترك السنة فالخروج من الجماعة ». ثم قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم . فقد احتجج بعبد الله بن السائب بن أبى السائب الأنصارى ولا أعرف له علة» 
« ووافقه الذهبى ». 

(*) م : فوعاها. 


"7ه 
فل منهاج السنة جم 


غير فقيهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يُغْلَ عليهن قلب 
مؤمن: إخلاص العمل لله. ومناضحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة 
المسلمين»''. روى هذه الأحاديث الحاكم فى «المستدرك» وذكر أنها 
على شرط الصحيح . 

وذلك يقتضى أن اجتماع الأمة لا يكون إلا على حق وهدى وصواب, 
وأن أحق الأمة بذلك هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك 
يقتضى أن ما فعلوه من خلافة الصدّيق كان حقّاً وهدى وصوابا . 

وأيضا فإن السلف كان يشتد إنكارهم على من يخالف الإجماع. 
ويعدٌونه من أهل الزيغ والضلال. فلوكان ذلك شائعا عندهم لم ينكروه. 
وكانوا ينكرون عليه إنكاراً هم قاطعون به لا يسوغون لأحد أن يدع 
الإنكار عليه . فدل على أن الإجماع عندهم كان مقطوعا به. 


)200 ورد هذا الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن عدد من الصحابة منهم أنس بن مالك 
وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبى الدرداء رضى الله 
عنهم فى : سنن أبى داود ٠177/7‏ (كتاب العلم. باب فضل نشر العلم)؛ سنن الترمذى 
١17--61‏ (كتاب العلم. باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع)؛ سئن ابن 
ماجة 808:684/1١‏ (المقدمة. باب من بلغ علما)؛ المستد (ط . الحلبى) 5967/7 . 
والحديث صحيح فقد حسن الترمذى حديث زيد بن ثابت وقال عن حديث عبد الله بن 
مسعود : « هذا حديث حسن صحيح » كما صحح الألباتى الحديث فى « صحيح 
الجامع الصغير » .7٠/5‏ 

وروى الحاكم فى مستدركه الحديث عن جبير بن مطعم من عدة طرق 417/1١‏ - 44 
وقال الذهبى إن الحديث صحيح على شرطهما. 

ثم روى الحديث عن النعمان بن بشير رضى الله عنه 88/1١‏ وقال إنه صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبى . 
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والعقول المتباينة لا تتفق على :القطع من غير تواظؤ ولا تشاعر. إلا لما 
يوجب القطع. وإلا فلو لم يكن هناك ما يوجب القطع. بل لا يوجب 
الظن. لم تكن الطوائف الكثيرة مع تباين هممهم وقرائحهم. وعدم 
تواطئهم» يقطعون فى موضع لا قطع فيه. 

فعغلم أنه كان عندهم أدلة قطعية توجب كون الإجماع حجة يجب 
اتباعهاء ويحرم خلافها . 


وأيضا فإن السنة والشيعة اتفقوا على أنه إذا كان على معهم كان 


إجماعهم حجة., ولا يجوز أن يكون ذلك لأجل / عصمة عل. لأن 
عصمته لم تثبت إلا بالإجماع. فإن عمدتهم في ذلك الإجماع على 
انتفاء العصمة من غيره» إذ ليس في النص ولا المعقول ما ينفى العصمة 
عن”"' غيره . ظ ظ 

وهذا مما يبين تناقض الرافضة ؛ فإن أصل دينهم بنوه على الإجماع . 


ثم قدحوا فيه. والقدح فيه قدح فى عصمة علىّ» فلا يبقى لهم / ما 


يعتمدون عليه. وهذا شأنهم فى عامة أقوالهم التى ينفردون بها. 

' ولهذا قال فيهم الشعبى : «يأخذون بأعجاز لا صدور لها» أى بفروع 
لا أصول لها. ظ ظ 
فإن كان الإجماع ليس بحجتهم”"' تثبت عصمته, وإن كان حجة 
لم يُحتج إلى عصمته. فثبت أنه على التقديرين لا يجوز أن يكون قولهم 


)0 من + ان + فن:: 
(5) اب : ليس بححجة. * 
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ظا ولام 


5/ شف 


الجواب 


حجة"لأجل علىّ» فلزم أن يكون الإجماع حجة. '' وإلا لزم بطلان قود 
السنة والشيعة . 
ونم بلعم 
قال الرافضى'': «دأيضا الإجماع إما أن يُعتبر فيه قول كل 


الذى ينعقد به الإمامة. فهذا يعتبر فيه موافقة أهل الشوكة. بحيث يكون 


.. متمكنا بهم من تنفيذ مقاصد الإمامة» حتى إذا كان رؤوس الشوكة عدداً 


قليلاء ومن سواهم موافق لهم.. حصلت الإمامة بمبايعتهم له. هذا هو 
الصواب الذى عليه أهل السنة. وهو مذهب الآئمة. كأحمد وغيره. 
. وأما أهل الكلام فقدّرها كل منهم بعدد. وهى تقديرات باطلة . 
وإن أريد به الإجماع على الاستحقاق والأولوية. فهذا يعتبر فيه : إما 
الجميع. وإما الجمهور. وهذه الثلاثة حاصلة في خلافة أبي بكر. 
وأما عثمان فلم يتفق على قتله إلا طائفة قليلة» لا يبلغون نصف عشر 
عُشر عشر الأمة. كيف وأكثر جيش على والذين قاتلوه» والذين قعدوا 
عن القتال» لم يكونوا من قتلة عثمان. وإنما كان قتلة عثمان فرقة يسيرة 
من عسكر على ١ | ٠‏ 


21-١‏ : ساقط من (س). (ب).. 5 فى (ك)ص ١58‏ (م). 
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والأمة كانوا فى خلافة عثمنان مئى ألوف”'. والذين اتفقوا على قتله 
الألف أو نحوهم . وقد قال عبدالله بن الزبير يعيب قتلة عثمان: «خرجوا 
عليه كاللصوص من وراء القرية» وقتلهم الله كل قتلة. ونجا من نجا منهم 
تحت بطون الكواكب». 
وفصل» 
قال الرافضص”': «وأيضا كل واحد من الأمة يجوز عليه 
الخطأ. فأى عاصم لهم عن الكذب عند الإجماع؟» : 
والجواب: أن يقال: من المعلوم أن الإجماع إذا حصّل [حصل له] 
من الصفات ما ليس للآحاد”. لم يجز أن يجعل حكم الواحد 
الاجتماع ؛ فإن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط والكذب. فإذا 
انتهى المخبرون إلى حد التواتر امتنع عليهم الكذب والغلط . 
وكل واحد من لقم والجرّع والأقداح لا يشبع ولايروى ولا يسكر 
فإذا اجتمع من ذلك عدد كثير أشبع وأروى وأسكر. وكل واحد من الناس 
لا يقدر على قتال العدو. فإذا اجتمع طائفة كثيرة قدروا على القتال. 
فالكثرة"' تؤثر فى زيادة القوة وزيادة العلم وغيرهما. ولهذا قد يخطىء 
0) فى (ك) ص 4؟١‏ (م). 
(5) إذا حصل من الصفات ما ليس للأحاد؛ م : إذا حصل حصل له ماليس للاحاد؛ س ء 


ب إذا حصل من الصفات ماليس من (ب : فى) الآحاد. ولعل الصواب ما أثبته. 
(4:) ن»ء سس ء ب : والكثرة. 


د لاه“ 


الواحد والاثنان فى مسائل الحسابء فإذا كثر العدد امتنع ذلك فيما لم 
يكن يمتنع فى حال الانفراد. ونحن نعلم بالاضطرار أن علم الاثنين أكثر . 
من علم أحدهما إذا انفردء وقوتهما أكثر من قوتهء فلا يلزم من وقوع 
الخطأ حال الانفراد. وقوعه حال الكثرة . 

قال تعالى : أن نَضِلٌ إَِدَاهُمَا فتَذَكرَ إِخْدَاهُماً - ى» [سورة 


البقرة: 7341]. 


والناس فى الحساب قد يخطى ء 0000000 «الحيافة 
كالهلال فقد يظنه الواحد هلالاً وليس كذلك . فأما العدد الكثير فلا 
يتصور فيهم الغلط . 

ونعلم أن المسلمين إذا اجتمعوا وكثروا يكون داعيهم إلى الفواحش 
والظلم أقل من داعيهم إذا كانوا قليلاء فإنهم فى حال الاجتماع لا 
يجتمعون على مخالفة شرائع الإسلام» كما يفعله الواحد والائنان فإن 


الاجتماع والتمدّن لا يمكن إلا مع قانون عدلى, فلا يمكن أهل مدينة 
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١‏ أن يجتمعوا على إباحة ظلم. بعضهم بعضا مطلقاء لأنه لا حياة لهم مع 
ذلكء. بل نجد الأمير إذا ظلم بعض الرعية» فلا بد أن يكون بعض 


أصحابه لا يظلم حين يظلم الرعية» وما استووا / كلهم [فيه]"“فليس فيه 


ظ ظلم من بعضهم لبعض» ؛ ومعلوم أن المجموع قد خالف حكمه حكم 


الأفراد» سبواء كان اجتماع أعيان أو أعراض . 
ومن الأمثشال التى يضربها المطاع لأصحابه : أن السهم الواحد”» 


)١(‏ فيه : ساقطة من (ن), (س)ء (ب). 


(5) الواجد : ساقطة من (س). (ب). ٠‏ 


-خه”- 


يمكن كسره» وإذا اجتمعت السهام لم2 يمكن كسرها. والإنسان قد 
يغلبه عدوه ويهزمه. فإذا صاروا عدداً كثيرا لع يمكن ذلك» .كما كان 


. يمكنه حال الانفراد. 

وأيضا فإن كان الإجماع قد يكون خطأ. »الم يشبت يثبت أن علياً معصوم ؛ 
فإنه إنما علمت عصمته بالإجماع على أنه لا معصوم سواه. فإذا جاز 
كون الإجماع أخط'؛ أمكن أن يكون فى الآمة معصوم غيره» وحينئذ 
فلا يعلم أنه هو المعصوم . 

فتبين أن قدحهم فى الإجماع / يُبطل الأصل الذى اعد عي 
إمامة المعصوم . وإذا بطل أنه معصوم بطل أصل مذهب الرافضة . فتبين 
أنهم إن قدحوا فى الإجماع بطل أصل مذهبهم. وإن سلّموا أنه حجة 
بطل مذهبهم , فتبين بطلان مذهبهم”" على التقديرين. 


#فصل*» 
قال الوافضص”' : «وقد بيّنا ثبوت النصّ الدالٌ على إمامة أمير 
المؤمنين» فلو أجمعوا على خلافه لكان””“ خطأء لأن لإجماع 


لاع على خلاف النص يكون 0 0 
)١(‏ نادلا 

زفق م.: خطأ. 

زشة ن )س2 ب : حجتهم. 

(5) فى (كشيو ص ١98‏ (م). (0) ك :كان. 


4ه 


"37١ ص‎ 


قول الرافضى: 
لو أجمعوا على 
خلاف التض 
على على لكان 
خطأ عندهم 


6 من 


ا الأول 


: الوجه الثالك 


والجو اب من وجوه : : أحدها: الح كلم ياد اه ايه على 
أنه إمام قبل الثلاثة . 

الثاني : : أن النصوص إنما دلث على خلافة الثلائة قبله . 

الثالث : أن يقال: الإجماع المعلوم حجة قطعية لا سمعية» لا سيما 
مع النصوص الكثيرة الموافقة له . فلو قَدّر ورود خبر يخالف الإجمايع كان 


باطلا: إما لكون الرسول لم يقلهء وإما لكونه لا ذلالة فيه. 


الوجه الرابع 


الرابع : أنه يمتنع تعارض النص المعلوم والإجماع المعلوم"'. فإن 
كليهما حجة قطعية. والقطعيات لا يجوز تعارضهاء. لوجوب وجود 
مدلولاتهاء فلو تعارضت لزم الجمع بين النقيضين» وكل فن ادعى 
إجماعا يخالف نصَّأء فأحد الأمرين لازم: إما بطلان إجماعه. وإما ' 


بطلان نصه. وكل نص اجتمعت" الأمة على خلافهء فقد عُلم النص 


الناسخ له 
وأما أن يبقى'" فى الأمة نص معلوم والإجماع مخالف له. فهذا غير 


واقع . . وقد دل الإجماع المعلوم والنص المعلوم على خلافة الصديق 


رضى الله عنه وبطلان غيزها. ونص الرافقة مما : نحن نعلم كذبه 
بالاضطرار» وعلى كذية أدلة كثيرة . 


لق المعام :سافطة ين ري ٠(ب).‏ 


أشف من يتظى 4 ات ١‏ يلفر. 
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اوسرة:. 


قال الراقضي". : «الثانى : ما رووه' "عن ال سلى ااعل ا 


وسلم اأئة :قال: اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر.. 


000 0 من لوي ومن 0 0 الإمامة ؛ فإن" ' 


قد" اختلفا فى 0 من الأحكام فلا 0 الاقنداء ا 17 


فإنه معنارض لما" رووه من قوله: أصحابى كالنجوم بأيهم 


6 اقتديتم اهتديتم ‏ .مع إجماعهم 0 انتفاء مد 


والجواب من ووه : 


أحدها: أن يقال: هذا الحديث بإجماع 7 العلم الخديث أقوى 


من النص الذى يروونه فى إمامة علىّ ؛ فإن هذا أمر معرؤف فى كتب أهل 


0 الحديث المعتمدة. ورواه أبو داود فى ضئئبه» امسر جه ش 


ْ والترمذى في جامعه "' 


.)0 ١948 ض‎ : 7 

ك : مارؤواه الجمهور.. ' 
ارس الا 3 

قد : ليست فى (1)4 / 

3: بها. ..١‏ 1 
الى سبق هذا الحديث فيما مضى ا 


ْ 0 4 


الجواب 0 من 


وجوه 


الجواب الأول 


0/5 


حزم” 5 دما وجدنا قط رواية عن أحدٍ فى هذا النص المّعى إلا رواية 


ش واعية عن مجهول إلى مجهول” يكنى أبا الحمراء» لا نعرف” 'من هو 


قى الخلق». 

| فيمتنع أن يُقدح قى هذا الحديث مع تصحيح النص عَلَى علىٌ. ' 

وأما الدلالةء فالحجة”" فى قوله : «باللذين من بعدى» أخبر أنهما من 
بعدهء وأمر بالاقتذاء بهما. قلوكانا ظالمَيْن أو كافرين”' فى كونهما يعده 
لم يأمر بالاقتداء يهماء فإنه لا يأمر بالاقتداء بالظالم» فإن الظالم لا يكون 
قدوة يتم به. / بدليل قوله: طلآينَالٌ عَهَدِى الظَالِمِينَ4 [سورة البقرة: 
+ قدل على أن الظالم لا يوْتَمَ به والاتتمام هو الاقتداءء قلما أمر 
بالاقتداء يمن بعدىء والاقتداء هو الائتمام» مع إخباره أنهما يكونان 
يعدهء دل على أنهما إمامان [قد أمر بالاتتمام يهما]" بعد وهذا هو 


المطلوب. 


1317-151/14 فى القصل‎  )9( 

(؟) القصل :-عن مجهولين إلى مجهول. 

 )5(‏ الفصل : لا يعرف (والكلمة غير منقوطة فى (م)). 
 )5(‏ »م ء س : بالحجة. والمثيت من (ب). 
(©) أو كاقرين : ساقطة من(ب). 

(7) ما بين المعقوقتين فى (م) ققط. 


753 


لا يكاد يُعرف اختلاف أبى بكر وعمر إلا فى الشىء ار والغالب أن 
يكون عن أحدهما فيه روايتان. كالجد مع لقره فإن عمر عنه فيه 
انان : إحداهما : كققول أبى بكر. ش ش 

وأما اختلافهما فى قسمة الفيْء: هل يسوى فيه بين الناس أو 
يفضل؟ فالتسوية جائزة بلا رَيْبْء كما كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يقسم الفىء.والغنائم » فيسوى بين الغانمين ومستحقى الفىء. 0 

والنزاع فى جواز التفضيل. وفيه للفقهاء قولان. هما روايتان عن 
أحمد. والصحيح جوازه للمصلحة؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يفضل أحيانا فى قسمة الغنائم والفىء» وكان يفضل السرية فى البدأة: 
الربع بعد الخمس. وفى الرجعة: الثلث بعد الخمس . فما فعله 
الخليفتان فهو جائز. مع أنه قد رَوى عن عمر أنه اختار فى آخر عمره 
التسوية. وقال: «لكن عشت إلى قابل لأجعل الناس بابا" واحدا» . 
وروى عن عثمان العصيل؛ وعن 7 التسوية. ومثل هذا لا يسوغ فيه 
إنكار إلا أن يقال مس له يستحق التفضيل ؛ كما أنكر على عثمان 
.فى بعض قسمه . وأما تفضيل عمر فما بلغنا أن أحداً ذمّه فيه . 

وأما تنازعهما فى تولية خالد وعزله» فكل منهما فعل ما كان أصلح. 
: فكان الأصلح لأبى بكر تولية خالد. لأن.أبابكز ألين: من عمرء فينبغى 
لنائبه أن يكون أقوى من نائب عمرء فكانت استنابة عمر لأبى عبيدة 
[أصلح له]'". واستنابة أبى بكر لخالد أصلح له. ونظائر هذا متعددة. 


)١(‏ إنء سء» ب: بيانا (9) أصلح له : زيادة فى (ب) فقط. 
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رد الرافضسي 
لكثير تما ورد في 


فضائل أب بكر | 


رضي الله عنه 


[وأما الأحكام التى هى شرائع كلية فإختلانهما فيها : إما نادر وإما 
معدوم ) وإما لأحدهما فيه قولان . 

وأيضا فيُقال: النصّ يوجب الاقتداء بهما فيما انففا عليه وفيا اختلفا 
فيه» فتسويغ كل منهما المصير إلى قول الآخر متفق عليه بينهماء فإنهما 
اتفقا على ذلك . 

وأيضا فإذا كان الاقتداء بهما يوجب الائتمام بهماء فطاعة كل منهما 


إذا كان إماماء وهذا هو المقصود. وأما بعد زوال إمامتهء فالاقتداء بهما 


أنهما إذا تنازعا رُدّ ما تنازعا فيه إلى الله والرسول. 

وأما قوله: «وأصحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم» فهذا الحديث 
ضعيف ضعّفه أهل" الحديث. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن 
رصول الله صلى: اله عليه بوسامء وآيس هو في كنب الجديث 


المعتمدة 000 


وأيضا فليس فيه لفظ «بعدى» والحجة هناك قوله: وبعدى». 
وأيضا فليس فيه الأمر بالاقتداء بهم ء وهذا فيه الأمر بالاقتداء بهم .. 
قال 0 : «الغالث : ما ورد فيه من الفضائل كاية" 


0 م : أئمة 6 سبق الكلام على هذا الحديث فيما مضى 


إفية 57 يت 0 
)2 ن .)ماس : كليلة. 


الات 


الغارء وقوله تعالى : :ا 9وَسَيْجنيه اله تقى » [سورة الليل: 17] وقوله : 
«قل َنْمُحَلفِينَ من الأغرّاب سَتدْعَوْنَ إلى قوم أذلى بان 
شديدٍ » [سورة الفتح : 11]. والداعى هو أبويكر: كان 000 الله 
صلى 0 بدرء وأنفق على النبى 
3 0 وتقدم فى الصلاة» 
”؟: «والجواب أنه لا فضيلة له فى الغارء لجواز أ 
م 50 
وأيضا فإن الآية تدل على نقيضه" لقوله : «لا تَحْزّْنْ» فإنه 

يدل على حوره" وقلة صبره؟©» وعدم يقينه بالله تعالى» وعدم 

رضاه بمساواته” النبى. صلى الله عليه وسلم ء وبقضاء الله وقدره»؟» - 
ولأن الحزن إن كان طاعة استحال أن يُتبئى عنه النبي صلى 
الله عليه وسلمء وإن كان معصية كان ما ادعوه من الفضيلة 
رذيلة”' . 


وأيضا فإن القرآن حيث ذكر إنزال السكينة على رسول الله 


(1. بعد كلامه السابق مباشرةء ص ١94‏ (م). 
9) ك : على نقصه. 

(م) نء.سنء ب : على خوفه . 

[ 643 ك : على خوره ونقصه وقلة صبره . 

(ه) ك : بمساواة. 

(3) ك : كان ما ادعوه فضيلة رذيله . 


3 


1/5 


شرك” معه المؤبنين إلا فى هذا الموضعء ولا نقص” أعظم 
منه . 
وأما: 9وَسَيْجَرْبها الك تقئ » فإن” المراد أبو الدخداح, ل 
اشترى نخلة شخص لأجل جاره. وقد عرض " النبى صلى الله 
عليه وسلم على صاحب النخلة نخلة فى الجنة فأنق » فسمع 
أبو الدحداح فاشتراها ببستان له. ووهبها الجار“. فجعل فجعل النبى 
/ صلى الله عليه وسلم عوضها له بستانا فى الجنة". 
وأما قوله تعالى : طقل لَلْمُخَلّفِينَ من ا اب سَتَذْعَوْنَ إلى 


1 قوم أولى بَأْسٍ شديد» [سورة الفتح و '[يريد ستدغرك إلى 


قوم]. فإنه أراد الذين تخلفوا عن الحديبية . والتمس هؤلاء أن 


يخرجوا إلى غنيمة خيبر» فمنعهم الله تعالى بقوله : «قل لَّن 


)١‏ سءاب:أشرك. 

(5) سنء ب : ولا نقيض. . 

(9) ك : وأما.قوله تعالى : (وسيجنبها الأتقى * الذى) فإن . . . 
(4) الك :ا عوض: 


(9) م : الجاره؛ ك : للجار الفقير. 

(7) ك : فجعل له رسول الله صلى الله عله وله بجنا تمواق ان 

)26 ك : وأما قوله تعالى (سيقول المخلفون) [سورة الفتح : ١6‏ ] (فى الاصل : سيقول لك 
المخلفون من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديدء وهو خطأ. وعبارة « إلى قوم 
أولى بأس شديد) فى (م) فقط ولم ترد فى (ن) . (ص). (ب). 


(4) مابين المعقوفتين فى (س). (ب) فقط . 


51 - 


تبون (سورة التح : 606 لآأنه تعالى عمل غنيم يرظن هد 
الحديبية» ثم قال : «قل لَلْمُحَلفِينَ من الأرّاب سَتَذُعَون 4 [سورة ٠‏ 
الفتح: 16) يريد: سندعوكم"" فيما بعد إلى قتال قوم أولى بأس ‏ 
شديد. وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوات . 
: كمؤتة » وخنين + وتبوك , .وغيرهاء فكان”” الداعئ رسول 
الله ل الله عليه وسلم . 

وأيضا جاز أن يكون [علىّ] هو الداعى». حيث قاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين. وكان رجوعهم إلى طاعته 
[إسلاما]” لقوله عليه الصلاة والسلام : يا على حربك حربى. 
وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. 

وأما كونه أنيسه فى العريش" يوم بدر فلا فضل فيهء لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان أنسه بالله تعالى مغنيا له عن كل 
أنيس» لكن لما عرف النبى صلى الله عليه وسلم أن أمره 


اه 


409 ك : (ص ٠٠١‏ م) يريد الله تعالى : أنه ستدعوكم . . 

(؟) ك : وقد دعاهم النبى صلى الله عليه واله إلى غزاة كثيرة. . 

زضة ك : وكان. 

63 ك : وأيضا جاز أن يكون علياً عليه السلام ؛ ن » س ؛وايضا جا أن يكون اهز الداع ؛ 
(5) إسلاما : ساقطة من (ن) . (س) . (ب). 

(7) ك : وأما كونه أنيسه صلى الله عليه وآله فى العريش . . 


)لل/ا6” 


لأبى بكر بالقتال” يؤدى إلى فساد الحال.» حيث هرب عدة 
مرات”" فى غزواته. وأيّما" أفضل: القاعد عن القتال» أو 
المجاهد”" بنفسه فى” سبيل الله؟ . ظ 


وأما إنفاقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذب لأنه 
لم يكن ذا مال؛ فإن أباه كان فقيرا فى الغاية» وكان ينادى على 


مائدة عبدالله بن جدعان بمدٌ” كل يوم” يقتات بهء .فلو كان 
أبوبكر غنيا لكفى أباه. وكان أبوبكر فى الجاهلية معلّما 
للصبيان» نوفي: الإسلام كان تباط ولما ولي أمر المسلمين 
منعه الناس عن الخياطة فقال: إنى محتاج إلى" القوت. 
فجعلوا له كل يوم”" ثلاثة دراهم من بيت المال' "» والنبى صلى 


. ك : أمره أبا بكر بالقتال.‎ -)1١( 

: (؟) ن .امء)س : حيث هرب عدوه مرات؛ ك : حيث هرب عدة مرارة . والمثبت من (ب) . 
() ن : وأما؛ م س : وإنما. ١‏ 

(5) . ن » سن : والمجاهد. 

(8) ك : بنفسه وماله فى ١‏ : . 

1سا لمر 
0 ك: فى كل يوم.. 

0 ك :.خياطاء وكل يوم يخيط بدرهمين أو واحدٍ. . ْ 
(9) .ك.: .من الخياطة. فقال أبوبكر : إنى لأحتاج إلى . . . 
)٠١(‏ نء سء ب : فى كل يوم. 

رو ك : من بيت مال المسلمين. 


- ”54- 


الله عليه وسلم كان قبل الهجرة غنياً بمال خديجة"'» ولم يحتج 
إلى الحرب وتجهيز الجيوش» وبعد الهجرة لم يكن لأبي بكر 


على : همل أتّى »* [سورة الإنسان : ]5 
ومن المعلوم أن النبئ [صلى الله عليه وسلم] أشرف ,من 


الذين" تصدّق عليهم أمير المؤمنين» والمال الذى يدّعون 
إنفاقه أكثر”'' » فحيث لم ينزل فيه قران دل على كذب النقل . 


وأما تقديمه فى الصلاة”' فخطأ. لأن بلالا لما أذن بالصلاة 


أمرته عائشة أن يقدم أبابكر» ولما أفاق النبى صلى الله عليه وسلم 


فق 
افق 
ف 


فق 
62" 
إفقف 


ك : من مال خديجة عليها السلام . 


ك (ص ١١0٠م)‏ : لأبى بكر شىء ألبتة على حال, من الأحوال. 

ك.: أن النبى صلى الله عليه وآله كان أشرف من الذين ... . و« صلى الله عليه وسلم » 
فى (م) فقط. 

ك :كان أكثر. . 

أك : لم ينزل شىء دل ... () ك : بالصلاة. . 

ك : للصلاة أمرت عائشة أن 'يُقدّم أبوهاء ورسول الله صلى الله عليه وآله فى حال المرض 
الشديد. والصحابة فى المسجد. وسمعوا حال النبى صلى الله عليه وآله. فكلهم فى 
حزن وبكاءٍ غرو بكاء. وفات الصلاة. فلما أفاق النبى صلى الله عليه وآله سمع التكبير 
من الصحابة» وسمع قول عائشة وقول حفصة لأبيها عمرء وتشوش الأحوال وتفرق القوم. 


1 سأل : من يصلى :... 
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اص لام" 


فقال”': أخرجونى » فخرج بين على والعباس فنحاه'"' عن القبلة 
وعزله عن الصلاة" وتولى / هو الصلاة»" . 

قال الرافضى : «فهذه حال" أدلة القوم”. فلينظر العاقل 
بعين الإنصاف وليقصد انبا الحق” دون اتّباع الهوى» ويترك 
تقليد الآباء والأجداد. فقد نهى الله تعالى [فى كتابه]” عن 
ذلك ولا تلهيه الدذها عن إيضال الحو إن ]3 مسسيتة ولا 


1 فقال صلى الله عليه وسلم . . 
زف ك : والغباس» وذهب إلى المسجد فرأى أبا بكر فى المحراب فنحاه . 
(5) . عبن الصلاة :. ساقطة من (2). (5) م امع لو 0 


)202 اختصر ابن تيمية سطوراً عديدة من (ك) فى هذا الموضع هى : « .. . الصلاة؟» وصلى 


:..بالناس خفيفا وصعد الحبر وختك لبطسا لآنه غلب غليه المرطنء وبعد ذلك طلب 
الاستحلال من الصحابة فى القول والفعل. وودعهم ونضحهم . واستوصئ لعلىّ والحسن 
: والحسين عليهم السلامء وأودعهم إليه. ونزل من المنبرء ونام على فراش الموت. ودعا 
عليا عليه السلام. ووصّى له من كل نوع. وزقه من العلوم . وأوصى بالصبر بعده على ما 
.فعا . القوم عليه. وذكر أحوال الشيوخ ومخالفتهم. وقال : انظر حتى لم يكن بالسيف 
بينهم الله على إهراق دمائهم بقدر المحجةء لأن ذلك زيادة فساد بينهم ١‏ ولايزيد المقاتلة 
مغهم إلا زيادة الخصومة. وانحطاط الدين والإسلام. فكن له ولأولاده وأضخابه خصنا 
وحماية من الفتن وما 0 منهم, ولاتكن لإصلاح المسلمين والأيتام والأرامل وأداء 
الفرائض والنوافل ‏ فهذا حال . 
() ك(رص!١٠م)‏ : أدلة هؤلاء . 
97) -ك : الإنصاف ما فعلوا بعده. وما هتكوا أستار الدين» ويقصد طلب الحق؛ م 
الإنصاف, وليفضل انبا الح . 
(4) فى كتابه : ساقطة من (ن). (من)» (ب). 
()» إلى : ساقطة من (ن). (مس). (ب). 


الات 


يمنع المستحق عن حقه'' . فهذا آخر ما أردنا " إثاته ف هذه 
المقدمة"' ) 
535 أن يقال: : فى هذا الكلام من الأكاذيب والبّهت والفرية ما لا 
يُعرف مثله لطائفة من طوائف المسلمين . ولااريب أن الرافضة فيهم شبه 


قوى من اليهود. فإنهم قوم كان يريدون أن يطفئوا نور الله ا 


ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
وظهور فضائل شيخى الإسلام : أبى بكر وعمر. أظهر بكثير عند كل 
.عاقل من فضل غيرهماء فيريد هؤلاء الرافضة قلب الحقائق. ولهم 
نيب من قوله تعالى فم ألم ممْن كَذب عَلَى الله وَكذُبَ بالصَدق 
إِذ جاءه» [سورة الزمر: ضةة وقوله : #فمن أَظْلَمْ مه ممّن افر عَلَى الله كذباً 
1 كَذَّبَ بآياته إن لا يلح الْمُجْرمُونَ4 زسورة ي, يونس :17]. ونحو هذه 
الآيات. 
فإن9) القوم من أعظم الفر تكذيبا بالحق. وتصديقا بالكذب. وليس 
فى الأمة من يماثلهم فى ذلك. 
ع ا ع . 
)1( ك : ولا يمنع عن المستحق حقه . 
١:‏ إف6 نء مس : أوردنا . 
5) ك: فى هذه الرسالة . وبعد كلمة الرسالة يوجد فى (ك) الكلام التالى : « والحمد لله 
١‏ أرب العالمين. وصلى الله على محمد واله الطاهرين المختجويين كالتببو بين البتخار 
والبدر من الأحساب: 
وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النسخة المسماة ة بمنهاج الكرامة فى إثبات الإمامة من كتب 
العلامة (رحمه الله) أعلى الله مقامه. على يد أفقر عباد الله عبد الرحيم بن محمد تقى 
عن اه (5) سء ب : وإن. 


7/1١ 


الرد عليه 


الرد على .قوله : 


لاي 2 


الغار 


"4١ /5 


أما قوله : دلا فضيلة له فى الغار» . 

فالجواب : أن الفضيلة فى الغار ظاهرة بنصٌ القرآان» لقوله تعالى : 
«إذ 8 لصَاحبه لآ تَحْرّن إن الله مُعَنا# [سورة التوبة: »]4٠‏ ف الرسول.» 
[صلى الله عليه وسلم]”" أن الله معه ومع صاحبه. كما قال لموسى 


.]45 وهارون 0 وَإِنبى مَعْكُْمًا شع وَأَرَىْ» [سورة طه:‎ ٠ 


الى ل ا 53 
رضى الله عنه / قال: نظرت إلى 000 المشركين على رؤوسنا ونحن 


فقال: ديا 0 ما ظنك باثنين الله ثالثهما»” ". 


١‏ وهذا الحديث مع كونه مما اتفق أهل العلم بالحديث على صحته 
تلقيه بالقبول والتصديق» ا الإ فهو ممابدل 


وده يقول: «إذ يقولٌ ِصَاحِبه لآ تحْرَنْ إن اللَّهَ مَعَنَا» [سورة 


التوبة .]4٠.:‏ 
والمعية في كتاب الله على وجهين: عامة وخاصة . فالعامة كقوله 
تعالى : ومُوَالَذِى خَلَقَ الشتنوات وال فى سن أي0. ُ م استَوَى عَلَى 


ا صلى الله عليه وسلم : زيادة ف (م). 


زفق نء س» ب :- أخرجاه . 


3 الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 4/6 (كتاب فضائل أصحاب 


“الى ا م ..)؛ مسلم 1864/54 
(كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر . . 
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الْعَرشٍ ْم مَايَجُ فى الأْض, نايع نا متا يول ين الحا و 
ورف عر فيه وهو مَعكُمْ ينما مم4 الآئة رشزرة لخديف 204 

.“وقوه أل 1ن هل بعل تابي الستنواك فََاي الأ . ما يون 
من تجو لَلاثة إلا هُوَرَابعهُمْ وَلآ حَمْسَة إلا هُوَسَادِسُهُمْ ولا أذ من 
َلك ولا تر إلا مُوَمَعَهُم ْنَا حانوا م ينْهُم بمَا عملوا يو الْقيَامَة إن 
الله بكل شَىء عَلِيم ‏ [سورة المجادلة: /1] . ' 

فهذه المعيّة عامة لكل متناجين”"'. وكذلك الأولى عامة لجميع 
الخلق . ا 

ولما أخبر سبحانه فى المعيّة أنه رابع الثلاثة» وسادس الخمسة» قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «ما ظنّك باثنين الله الثهما»؛ فإنه لما كان 
معهما كان ثالثهماء كما دل القران على نعو الحديث الصحيح .. وإن 
كانت هذه معيّة خاصة, وتلك عامة . 

وأما المعية الخاصة. فكقوله تعالى لما قال لموسى وهارون: ولا 
تَحَافًا د مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى4 [سررة طه : 45]» فهذا تخصيص لهما دون 
ظ فرعون وقومه. فهو مع موسى وهارون دون فرعون . 

وكذلك لما قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر: «لا تحزن إن 
الله معنا"" كان معناه: إن الله معنا دون المشركين الذين يعادونهما 


)1( فى جميع النسخ : خلق السماوات والأرض وما بينهماء وهو خط . 

فق م : متناجيين . 

(8) :هذه العبارة جزء من حديث طويل عن البراء بن عازب رضى الله عنه وسيورده ابن ثيمية 
مطولا فيما بعد. وانظر كلامى عليه هناك فى هذا الجزء . ص 7لا . 0 


#/ا7ا د 


ويطلبونهماء كالذين كانوا فوق الغار ولونظر أحدهم”" إلى قدميه لأبصر 
ماتحت قدميه. 
٠‏ وكذلك قوله تعالى : ظإنَّ الله مَمَ الِّينَ انقو وَالِْينَ هُم مُحْسِئُونَ» 
[سورة النحل: 118]» فهذا تخصيص لهم ”دون الفجار والظالمين. وكذلك 
قوله تعالى : 9إِنّ الله مَع الصَابرِينَ © [سورة البقرة: +16] تخصيص لهم" 
:دون الجازعين . 2 
وكذلك قوله تعالى : طوَلَقَدُ أَحَذَّ اللَّهُ مئاق بَنى إِسَرَائِيلَ وَبَعَثنا منهُم 
ُْنَىْ عَشَرَ قيب وقَالَ الَّهُ إَى مَعَكُمْ لبن أقَمتُمْ الصلاة وَآتيتُمْ الزْكَاة وامنتم 
برْسلِى4. . الآية [سورة المائدة: ؟1]» وقال: ظإِذْ يُوحى رَبك إِلَى 
الْمَلائْكة أنى مَعَكُمْ توا الْذِينَ آمَئُوا» [سورة الأنفال: ؟١]‏ . 
وفى ذكره" سبحانه للمعيّة عامة تازة وخاصة أخرى : ما يدل على أنه 
ليس المراد بذلك أنه بذاته فى كل مكان, أو أن وجوده عين وجود 
المخلوقات» وَتِجو ذلك من مقالات الجهمية الذين يقزلون بالحلول 
العام والاتحاد العام أو الوحدة” العامة؛ لأنه على هذا القول لا يختص 
بقوم دون قوم. ولا مكان دون مكانء بل هو فى الحشوش على هذا 
القول [وأجواف البهائم]”". كما هو فوق العرش» [فإذا أخبر أنه مع قوم 
دون قوم كان هذا مناقضا لهذا المعنى, لأنه على هذا القول لا يختص 


)١(‏ م : أحد منهم. 
(-؟5) : فى (ن) فقط. وسقط من سائر النسخ . 


2 نء س. ب : فى ذكره. (54) م : بتلك. ش 
(0) م: والإلحاد العام والوحدة 236 )3( وأجواف البهائم : ساقطة من (0). 
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بقوم دون قوم.. ولا مكان دوذ مكانء ابل هو فى الجشوش على هذا 
القول» كما هو فوق العرش]”". 

.. والقران يدل على اختصاص المعية تارة وعمومها / أخرى, فلم ا 
ليس المراد بلفظ «المعية» اختلاطه . :: 

وفى هذا أيضا رد على من يدّعى أن-ظاهر القرآن هو الخلول. لكن 
د بعالت اسلا يقي عليه نازتا 

ل 3 إن القرآن يدل على ذلك خطاء > كما أن قول قرينك 
. الذى اعتقد هذا المدلول خطأ. وذلك لوجوه. 

أحدها: أن لفظ «مع» فى لغة العرب إنما تدلٌ على المصاخبة 
والموافقة والاقتران. ولا تدل على أن الأول مختلط بالثائى فى ء عامة موارد 
الاستعمال . 

كقوله تعالى : 0 رَسُولٌ الله ه وانِّينَ مَعَدُ شر النتح 59]: 4 
يرد أن ذواتهم متخططة بذاته. 


وقوله: ل الله لم وكرنوا” 3 صابن [سورة 1 ا 


0-0 0 ةا 8 يا ٍ : : 2 
وكذلك قوله عن موح: : #وما 0 مع إل ١‏ يل ب [سورة هود : 0 3 ٠‏ 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )١( 


6لا 


ظ الام 


الرذ على القول 
بأن ظاهر القران 
يدل على الحلول 
من وجوه 

الوجه الأول 


0 وقوله عن نوح | أيضا: + جيه وين مع في لل الآية. اوسورة 


ْ الأعراف : لود 

وقوله عن هود: :ا وقانجينا ل م وَلِينَ ا مع برح 4 م [سورة العراف : ْ 
3 ا : ارا 

وقول قوم شعيب ديب: «انخرجئك يَا شُعَيْبُ ب بين ثرا مَعَكَ من 


ش يناهت [سورة الأعراف : هم . : 

وقوله : «إلا الّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَْصَمُوا بالل لصوا دينهم لله 

فأُولَيِكَ مع الْمَؤْمِنِينَ» الآية؛ سن النساء : 155]. ظ 1 

وقوله: «وإمًا يُنسِيئَكٌ الشيْطانُ فلا تَقَعِدٌ بَعْدَ لذْرَى مع لق 

الظَالِمِينَ # [سورة 0 00 ١‏ 

0 وقوله: طويعُولُ الْذِينَ آمنُوا أمْؤلا الْذِينَ اننا بل جد أبن 
نه لَتعكُم». ز(سورة المائدة د 0 1 
وقرله: «آلم ترَإلى لين ناوا يوون رانم ل قرا من 


اا ل ا ٠‏ 


كفل الكَاب لين أخر جْتُم لََحرْجَنْ مَعَكُم» [سورة الحشر: 1 0 
ئ وقوله عن نوح: : فط قربأ ورك يك زقى أن 00 


| وقوله: 05 صَرِفَتُ بِصَائك م2 تلقَاة َضْعَب الثار قالوا رين 
علا القزة. الطَالِِينَ» [سورة الاعراف: 0 ار 


0 


60 انءصسواب ]قن لنوامت ا ومر علا 
22 كل و ايا : سافلة من وسي)» إب). 


وقوله : : «فقل َن تخرجُوا م بدا ون اتا َع حَدُوَاكُمْوَضيدُم 
بِالْقعُود ول مرة ة فَافعدُوا مع الاين (سورة التوبة: 88#] . 

وقوله. : «رضوا بن 200 مع الْخوَالفٍ4 سور التية لامع . 

وقال: «لكن سول والذين اموا ممه عدوا أَمُوَالهمْ نهم » 
[سورة التوبة: 84] . 
. ومثل هذا كثير فى كلام الله تعالى. وسائر الكلام العربى . 

وإذا كان لفظ «مع» إذا استعملت فى كون المخلوق مع المخلوق لم 
تدل على اختلاط ذاته بذاته» فهى أن لا تدل على ذلك فى حق الخالق 
بطريق الأؤلى . 

فدعوى ظهورها فى ذلك باطل من وجهين: أحدهما: أن هذا ليس 
معناها”' فى اللغة. ولا اقترن بها فى لس ‏ ده الظهور. 
فكان الظهور منتفيا" من كل وجه. ش 

الثانى : أنه إذا انتفى الظهور فيما ما هر أولى به فانتفاؤه فيما هو أبعد 
عنه أؤلى . 

الغاني”؟: .أن القرآن قد جَعل المعية خاضة أكثر مما جعلها عامة : ولو 
كان المراد اختلاط ذاته بالمخلوقات لكانت 00 التتخصيص . 

الثالث”": أن سياق الكلام أوله واخره يدل على معنى المعيّة. كما 
)١(‏ .نء من . ب : منفيا. 


(9) نء م : الشالث. وهو خظأ. وهذا 2 الثانى بعد الوجه الأول الفى ميق عي 
صفحات ( ). 5( .م 3 : الرابع وهوخطأ. : 


-/ا/ا”# د 


قال تعالى فى آية المجادلة: لأَلَمْ بَرَأَنْ الله يَعْلَمُ مَافى السّمَنوات وَمَا 
1 م امام ود( ينج أث قم سن هه ضري 2 نماي إثّافء 
فى الارض ما يكون من نجوئى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سَادِسُهُمْ ولا أَدنى من ذَلكَ ولا أكثر إلا هو مَعَهُمْ أينَمَا كانوا ثم ينبْتّهُم بمَا 
ل لو هاو بر 3 لافار ل لق ا ل 1 8 
عملوا يوم القيامة إن الله بكل شئءِ عليم # [سورة المجادلة : /ا]ء فافتتحها 
بالعلم. وختمها بالعلم. فعلم أنه أراد: عالم بهم لا يخفى عليه منهم 
وهكذا فسرها السلف: الإمام أحمد ومن قبله من العلماء. كاين 
عباس» والضحًاك, وسفيان الثورى. 
وفي أية الحديد قال: «ثم امنتوى عل العرشٍ َعْلْم مَا يلج فى 
هكم مما "هه فس رسام # اس وهس( سعسرشسهه هال اده دك 8 6ه2- 
الأرض وما يَخْرج منها ومَا ينزل مِنّ السمَاءِ ومَا يَعرج فيها وهو مَعكم أينمًا 
| كنم وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌه (سورة الحديد: 4]. فختمها أيضا بالعلم, 
كماقال النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث الأوعال: «والله فوق 
عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه»”2 فهناك أخبر بعموم العلم لكل نجوى. 
22 الحديث عن العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه فى : ستن أبى داود 4 /18-::67 
(كتاب السنةء باب فى الجهمية) ونصه : «كنت فى البطحاء فى عصابة فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فمرت بهم سحابة. فنظر إليهاء فقال : وما تسمون هذه؟ ». 


قالوا: السحاب: قال؛ ووالمزن؟ ». قالوا: والمزن. قال: «والعنان؟ ». قالوا: - 
والعنان. قال : أبو داود : لم أتقن العنان جيدا ‏ قال : « هل تدرون ما بُعدٌ ما بين ٠‏ 
السماء والأرض؟ ». قالوا : لا ندرى. قال : « إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو . 


: ثلاث وسبعون سنة» ثم السماء فوقها كذلك » حتى عد سبع سماوات « ثم فوق السابعة 
بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء, ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم 
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سبق في درء 
/١‏ بم 
سند أبي داود 


5/ م 


وهنا أخبر أنه مع علوه على عرشه يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج . 


وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما 
بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك ». قال المحقق رحمه الله : 
ووأخرجه الترمذى وابن ماجةء وقال الترمذى : « غريب. وروى شريك بعض هذا 
الحديث عن سماك فوقفه ٠‏ والوليدٍ ب بن أبى ثور لا يحتج بحديثه. 


وروى أبو داود الحديث من طريقين آخرين (انظر الأرقام 40/7 , 1/74 . 4778). 
والحديث فى سنن الترمذى 45/8 -/97 (كتاب التفسيرء سورة الحاقة). وقال الترمذى : 
« قال عبد بن حميد : سمعت يحبى بن معين يقول : ألا يريد عبدالرحمئن بن سعد أن 
يحج حتى يُسمع منه هذا الحديث. هذا حديث حسن غريب, روى الوليد بن. أبى ثور 
عن سماك نحوه ورفعه. وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث ووقفه ولم يرفعه. 
وعبد الرحمن هو ابن يد الله بن سعد الرازى ٠‏ 

والحديث أيضا فى : سئن ابن ماجة 594/1١‏ (المقدمة. باب فيما أنكرت الجهمية)؛ 
المسند (ط . المعارف 5١4 0 7١7/8‏ 21 (رقم «لالالا )١1//‏ وعلق 
الشيخ أحمد شاكر تعليقا مسهبا وقال عن الحديث الأول. : إسناده. ضعيف جداء وعغن 
الثانى : إسناده ضعيف أيضاء. غير أنه قال (ص 5 ٠ :-)7١‏ فلو كان الحديث بهذا الإسناد 
والذى قبله وحدهما لم يكن صحيحاء لضغفهما كما ترى. ولكن لم ينفرد به الوليد بن 
أبى ثور فقد رواه أبو داود أيضا عن أحمد بن أبى سريج عن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
. سعد ومحمد بن سعيد عن عمرو بن أبى قيس عن سماك بن حرب بإسناده ومعناه. ورواه 
أيضا عن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن سماك, ورواه الترمذى عن 
عبد بن حميد عن عبدالرحمن بن سعد عن عمرو بن أبى قيس عن سماك. . . . وهذه 
أسانيد صحاح » ثم تكلم على رجال هذه الأسانيد موثقا لهم. ثم قال : « ورواه أيضا 
البيهقى فى الأسماء والصفات 785 - 78417 من طريق أبى ذاود 00 الوليد بن أبى ثور 

وإسناد إبراهيم بن طهمان. ورواه الحاكم فى المستدرك 7/ 601١-6٠0٠‏ من طريق 
شريك عن سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف عن العباس مختصرا 
موقوفاء وقال :. « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ثم ذكر الحاكم طريقا آخر مرفوعا 
.وواققه الذهبى على أن الإسناد الأول الموقوف على شرط مسلم. وضعف الطريق 
المرفوع » والحديث أيضا فى كتاب « رد الإمام الدارمى . . . على بشر المريس العنيد ٠‏ 
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منها". وهو مع العباد أينما كانوا: يعلم أحوالهم. والله بما يعملون 
٠‏ وأما قوله : إن الله مَعْ الَّذِينَ انها وَالّذِينَ هم مُحَسِئُونَه [سورة التحل : 
م فقد دل السياق على أن المقصود ليس مجرد علمه وقدرته. بل هو 
معهم فى ذلك بتأبيده ونصره» وأنه يجعل للمتقين مخرجأًء ويرزقهم من | 
حيث لا يحتسبون . 

وكذلك قوله لموسى وهارون: ظإِنْنى مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأَرَى 6 [سورة طه: 
+4]» فإنه معهما بالتأييد والنصر والإعانة على فرعون وقومه. كما إذا رأى 
الإنسان من يخاف فقال له من ينصره: «نحن معكء أى معاونوك 
وناصروك على عدوك . 


ص 7 (تحقيق الفقى) من رواية ابن مسعودء وفى كتاب « التوحيد . . » لابن خزيمة» 

.ص ٠١8-1١17‏ (تحقيق الهراس) من زواية ابن مسعود أيضا. 

وحدثنى أخى الدكتور محمد بن لطفى الصباغ أن الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى 
ضعًف هذا الحديث فى تخريجه لسئن ابن ماجة وقال : « ضعيف » وأحال إلى كتابه 
« الظلال » /الاه . وهذا أملاه علىّ الدكتور الصباغ من النسخة المخطوطة لتخريج سنن 
ابن ماجة للألبانى الذى يطبع صحيحه الآن فى مكتب التربية العربى لدول الخليج . 
ويؤكد هذا ما ذكره الشيخ الألباني في مقدمة كتاب «مختصر العلو للعلى الغفاره للذهبى , 
ضٌ 1-١5‏ «الطبعة الأولى. المكتب الإسلامي. بيروت» 1941/1401 حيث 
يقول: «وقد أحذف ما صرح المؤلف بثبوته أو نقله عن غيرهء لعلة قادحة ظهرت لي 
كحديث أبي هريرة. . . وكحديث الأوعال الذي يروى عن العباس (ص 44 00). وهو 
مخرج في المصدر السابق «سلسلة الأحاديث الضعيفة) رقم .)١747(‏ ... والذي أعلمه 

أن الجزء الثالث من كتاب «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الذي يتكلم فيه الشيخ 
الألباتي على الأحاديث التئ بعد رقم الألف حسب ترقيمه ‏ لم يطبع أولم يوزع بعد. 

ش 0١‏ نء م ء سن : وما ينزل فيها. 


ل 


وكذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم لصدّيقه : «إِنَّ الله معنا» يدل 


على أنه موافق لهما بالمحبة والرضا فيما فعلاه» وهو مؤيّد لهما ومعين 
وناصر. ظ 

وهذا صريح فى مشاركة الصدّيق للنبىّ فى هذه المعية التى '/ اختصض 
بها الصديق, لم يشركه فيها أحد من الخلق . 

والمقصود هنا أن قول النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر: «إن الله 
معنا» هى معية الاختصاص. التى تدل على أنه معهم بالنصر والتأييد 
والإعانة على عدوهم. فيكون النبى صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله 
ينصرنى وينصرك يا أبابكر على عدوناء ويعيننا عليهم . ْ 

ومعلوم أن نصر الله نصر إكرام ومحبة» كما قال تعالى : «إنا لننِصرٌ 
رسُلَنا وَالْذِينَ آمنُوا فى الْحَيّاة الدنْيَاك [سورة غافر: »]0١‏ وهذا غاية المدح 
لأبى بكر. إذدلٌ على أنه ممن شهد له الرسول بالإيمان» المقتضى نصر 
الله له مع رسوله. ”وكان متضمنا شهادة الرسول له بكمال الإيمان 
المقتضى نصر الله له مع رسوله" فى مثل هذه / الحال التى بيّن الله فيها 


ماي مم ده 


غناه عن الخلق فقال: «إلاّ تَنصرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إذْ أَخْرّجَهُ الّذِينَ 


كفْرُوا ثانىَ اين إذ هُمَا فى الغار» [سورة التوبة: .]4٠‏ 

ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: إن الله عاتب الخلق جميعهم فى 
نبيه إلا أبابكر. وقال: من أنكر صحبة أبى بكر فهو كافر. لأنه كزّب 
القرآن . 


)١-1١(‏ : ساقط من (س) . (ب). 
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وقال طائفة من أهل العلم» كأبى القاسم السهيلى وغيره: هذه المعية 
الخاصة لم تثبت لغير أبى بكر. 

وكذلك قوله : دما ظنّك باثنين الله ثالثهما». بل ظهر اختصاصهما فى 
اللفظء كما ظهر فى المعنى . فكان يقال للنبى صلى الله عليه وسلم : 
«محمد رسول الله فلما فلما تولّى أبوبكر بعده صاروا يقولون: «خليفة رسول 
٠‏ الله فيضيفون الخليفة إلى رسول الله المضاف إلى الله والمضاف إلى 
المضاف مضاف تحقيقاً"" لقوله: وإن الله معناو ما ظنك باثنين الله 
الثهماء ثم لما تولّى عمر بعده صاروا يقولون: «أمير المؤمنين» فانقطع 
الاختصاص الذى امتاز به أبوبكر عن سائر الصحابة . 

ومما يبيين هذا أن الصحبة فيها عموم ونخصوص» فيقال ليك باءة 


ويوماً وجمعة وشهراً فقن وصحيه عمره كله. 


وقد قال تعالى : «والصاحب بالجَنب» [سورة النساء: 5مغ]. قيل: هو 
.. الرفيق في السفر وقيل : الزوجة, وكلاهما تقل صحبته [وتكثر]". وقد 
سمى الله الزوجة صاحبة فى قوله: ١‏ وى وا د تق 
صَاحبَة © [سورة الأنعام : ٠١1‏ . 

1 ولهذا كايقل اعمد بن بل في «الرسالة, التى رواها عبدوس بن مالك 


لق اس : فيضيفون. ١‏ الخليفة إلى رسول الله سات إلى الله والمضاف إلى المضاف 
تحقيقا؛ ب : فيضيفون الخليفة إلى رسول الله المضاف إلى الله. والمضاف إلى 
المضاف إلى الله مضاف إلى الله تحقيقا. والمثبت من (ن)؛ (م). 

(5) تكثر: فى (م) فقط . وكلمة « تقل » غير منقوطة فى (ن) . (م) . وفى (ض) : نقل. 
وهو تحريف . . 
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عنه”"": «من صحب النبى صلى الله عليه وسلم سنةء أوشهراً”» أويوماًء 
أوساغة”" أو رآه مؤمنا به" فهومن أصحابه؛ له من الصحبة على قدر 
ما صحبه) . ْ 
وهذا قول جماهير العلماء من الفقهاء وأهل الكلام وغيرهم : يعدّون 
فى أصحابه من قلت صحبته ومن كثرت . وفى ذلك خلاف ضعيف . 
والدليل على قول الجمهور ما أخرجاه فى الصحيحين عن أبى سعيد 
الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «يأتى على الناس زمان 
يغزو فئام من الناس. فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فيقولون : نعم . فيفتح لهم . ثم يغزوفئام من الناس» فيقال: هل 
فيكم من رأى من صحب النبى صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم . 
فيفتح لهم . ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى من صحب . 
من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم . فيفتح 
لهم». وهذا لفظ مسلم. وله فى رواية أخرى : «يأتى على الناس زمان 
يبعث منهم”" البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل» فيفتح لهم به. 


)١(‏ هذه « الرسالة » أوردها ابن أبى يعلى فى ترجمة عبدوس بن مالك العطار فى «طبقات 
الحنابلة » 5417/١‏ -0745. والنص التالى فى 747/١‏ . 

(؟) الرسالة : كل من صحبة سنة أوشهرا. . . 

(05) عبارة ٠‏ مؤمنا به « ليست فى « الرسالة ». 

(4) م : سنة وشهرا ويوما وساعة . . 

(ه) م: فيهم. 
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ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم به. ثم يبعث البعث 
الثالث. فيقال: انظروا هل ترون فيكم من رأى من رأى أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون : نعم . ثم يكون البعث الرابع » فيقال: 
هل ترون فيكم أحداً رأى من رأى أحداً رأى أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ فيوجد الرجل» فيفتح لهم به» ولفظ البخارى ثلاث مرات”' 
كالرواية الأولى» لكن لفظه : «يأتى على الناس زمان يغزو فئام من الناس» 
وكذلك قال في الثانية والثالشة» وقال فيها: «كلها صحب» واتفقت 
الروايات على ذكر الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهم" القرون الثلاثة. 
وأما القرن الرابع فهوفى بعضهاء وذكر القرن الثالث ثابت في المتفق عليه 
من غير وجه”". 

كما فى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «خير أمتى القرن الذين يلوننى» ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلونهم. ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته)”" . 


0( سن. ب : مراتب. زهة ن.م: وهى. 

اف سبق هذا الحديث فيما مضى وأوله هناك : ليأتين على الناس زمان يغزو فيه فئام من 
النا 1 
العاسن ٠.‏ 


(4) سبق هذا الحذيث فيما مضى ؟ / 5" وتكلمت هناك على رواياته المختلفة . وأما هذه 
الرواية عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فهى فى : البخارى 7/8 (كتاب فضائل 
أصحاب النبى . . . الياب الأول) وأوله فيه : « خير الناس قرنى » ثم الذين يلونهم .. . 
الحديث؛» وهو أيضا فى : البخارى 4١/4‏ (كتاب الرقاق. باب ما يُحذر من زهرة الدنيا 
والتنافس فيها). ١4/4‏ (كتاب الأيمان والنذور, باب إذا قال أشهد بالله . . .) . 
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وفى الصحيحين عن عمران أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « 
خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال عمران: فلا أدرى 
أقال' رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة» / «ثم 
يكون بعدهم قوم'" يشهذون ولا يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون» 
وينذوون ولأ يرفون)1" وف زوانة : وويكلفوق ولا يتحلفوق)!© ققداشك 
عمران” فى القرن الرابع 

/ وقوله: «يشهدون ولا يستشهدون» حمله. طائفة من العلماء. على 
مطلق الشهادة. حتى كرهوا أن يشهد الرجل بحق قبل أن يُطلب منه 
المشهود له إذا علم الشهادة» وجمعوا بذلك بين هذا وبين قوله: «ألا 
أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بالشهادة قبل أن يُسألها»”. 
وقال طائفة أخرى: إنما المراد ذمهم على الكذب. أى يشهدون 


)١(‏ مم : قال. 
(؟) ن.م. س: قرن. 
اضة الحديث عن عمران بن حصين رضى الله عنه مع اختلاف فى الألفاظ - فى : البخارى 
ش 5/- 4 (كتاب فضائل أضحاب النبى:: . .) الباب الأول) ٠‏ 431/4 (كتاب الرقاق» 
باب ما يحذر من زهرة الدنيا . ...): -١41/48‏ 147 (كتاب الأيمان والنذور. باب إثم 
من لا يفى بالنذر)؛ مسلم ١454/84‏ (كتاب فضائل الصحابة. باب فضل الصحابة؛ ثم 
الذين يلونهم . . . ) حديث رقم .5١4‏ 
6 الحديث فى مسلم فى الموضع السابق 1478/4 (حديث رقم 0616 . 
(ه) سء ب : عمرء وهوخطا: 
)3( السدي نن ؤي بن علد العو زم اق افر : مسلم 144/8 (كتاب الأقضيةء 
باب بيان خير الشهود) ؛ سنن أبى داود 4١4/7‏ (كتاب الأقضية. باب فى الشهادات)؛ 
سنن الترمذئى 7/ #/ام (كتاب الشهادات , الباب الأول). 
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بالكذب. كما دنهم على الخيانة وترك الوفاء؛ فإن هذه [من]”" ايات 
النفاق التى ذكرناها فى قوله : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب» وإذا 
وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان» أخرجاه فى المتشيسين 0 ظ 

وأما الشهادة بالحق إذا أذّاها الشاهد لمن علم أنه محتاج إليها ولم 


يسأله ذلك. فقد قام بالقسط. وأدّى الواجب قبل أن يُسأله. وهو أفضل 


ممن لا يؤدّيه إلا بالسؤال. كمن له عند غيره أمانة. فأدّاها قبل أن يسأله 
أداءهاء حيث يحتاج إليها صاحبهاء وهذا أفضل من أن خوج صاحبها 
إلى ذل السؤال. وهذا أظهر القولين. 

.وهذا يشبه اختتلاف الفقهاء فى الخصم إذا ادّعى ولم يسأل الحاكم 
سؤال المدّعى عليه : هل يسأله الجواب؟ والصحيح أنه يسأله الجواب"" 


ولا يحتاج ذلك إلى سؤال المدّعى , لآن دلالة الحال تغنى عن السؤال. 


ففى الحديث الأول: «هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟» ثم قال: «هل فيكم [من رأى]” من صحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟». فدل على أن الرائى هو الصاحب. وهكذا يقول فى سائر . 
الطبقات فى السؤال”: «هل فيكم من رأى من صحب [من صحب 
رسول الله؟]””, ثم يكون المراد بالصاحب الرائى . 
)0( من : زياده فى (ب). )2 سبق هذا الحديث فيما مضى 87/7. 
(6) الجواب : ساقطة من (م). 
(5) من رأى : ساقطة من (ن) » (م) » (ص). 


)6( عبارة و فى السؤال » : ساقطة من (س)» (ب). 


)0( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (0). وفى (ص) : من رأى من صحب رسول الله . . 
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وفى الرواية الثانية : «هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم؟» ”ثم يقال فى الثالثة : مل بكرت د 
رأى]”" أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . » ع 

ومعلوم إن كان"' الحكم لصاحب الصاحب معلّقا" بالرؤية", ففى ١‏ 
الذى صحب رسول الله صلى الله عليه وسلع بطريق الأؤلى والأحرى.. ١‏ 

ولفظ البخارى قال فيها كلها: «وصحب». وهذه الألفاظ إن”' كانت 
لين الفا رصول ال ستلى لزعل ول وى نكر فى الوسالة] 
وإن كان قد-قال بعضهاء والراوى مثل أبى سعيد يروى اللفظ بالمعنى. 
فقد دل على أن معنى أحد اللفظين عندهم هو معنى الآخرء وهم أعلم. 
بمعانى ما سمعوه من كلام رسول الله ضلى الله عليه وسلم. 00 

وأيضا فإن كان لفظ النبى صلى الله عليه وسلم «رأى» فقد حصل 
المقصود. وإن كان لفظه «وصحب» فى طبقة أو طبقات, فإن لم يرد به 
الرؤية لم يكن قد بين مراده. فإن الصحبة اسم جنس ليس لها حدّ فى 
الشرع ولا فى اللغة» والعرف فيها مختلف. 

والنبى صلى الله عليه وسلم لم يُقَيْد الصحبة بعَيْد ولا قدّرها بقدرء 
بل علق" الحكم ؛ بمظلقها .ولا مطلق لها إلا الرؤية. 


٠‏ (»») مابين النجمتين ساقط من (م): 

. من رأى : ساقطة من (ن) . (س)‎ )١( 

0( نءمءدس : أنه كان. 1 

(0) .م : متعلقا. (5) ن:: بالرواية. (9) ن : وإن. 
5 30( سن : بقدر لوعلق. . . ؛ ب : بقدر وعلق . . 
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وأيضا فإنه يقال: صَحبه ساعة وصّحبه سنة وشهراء فتقع على القليل 
والكثيرء فإذا أطلقت من غير قيد لم يجز تقييدها بغير دليل» بل تحمل 
على المعنى المشترك بين سائر موارد الاستعمال. 
ظ ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره لا توجب أن يقال: قد صحبهء 
ولكن إذا رآه على وجه الاتباع له والاقتداء به دون غيره والاختصاص 
به". ولهذا لم يُعمَدٌ برؤية من رأى النبى صلى الله عليه وسلم من الكفار 
والمنافقين ؛ فإنهم لم يروه رؤية من قصده أن يؤمن به ويكون من أتباعه 
. وأعوانه المصدّقين له فيما أخبر”'» المطيعين له فيما أمرء الموالين له 
المعادين لمن عاداهء الذى هو أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وكل 
ا ظ ظ 
وامتاز" [أبو بكر] عن سائر* المؤمنين بأن راه» وهذه حاله م معه. فكان 
صاحباً له بهذا الاعتبار. 
. ودليلٌ ثانٍ ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «وددت أنى رأيت إخوانى» . قالوا: يا رسول الله» , 
أولسنا إخوانك؟ قال: 00 كن 


يؤمنون بى ولم يرونى»”” 


)1١(‏ به : ساقطة من (س)» (ب). 

ز[فة م : فيما أخبر به. 

(م) ب : وامتازاء وهو خطأ. 

(4) ن .م ء س : وامتازوا عن سائر . . ؛ ب : وامتازا عن سائر. . والكلام ناقص ٠‏ ولعل ما 
أثيته تستقيم به العبارة . )2( سبق هذا الحديث فيما مضى 1/ 
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: ومعلوم أن قوله : «إخوانى» أراد به : إخوانى الذين ليسوا بأصحابى”'. 
وأما أنتم فلكم مزية الصحبة". ثم قال: ا 
يرونى» فجعل هذا حدا فاصلا بين إخوانه الذين ودّ أن يراهم. وبين 
أصحابه. فدل على أن من آمن به ورآه فهو من أصحابه”, لا من / 
هلام ازا لين ثم رم وم مر 


فإذا عرف أن الصحبة اسم جنس تعم قليل الصحبة وكثيرهاء وأدناها 


أن يصحبه زمنا قليلاء فمعلوم أن الصدّيق فى ذروة سنام الصحبة. وأعلى 
مراتبهاء فإنه صحبه من حين بعثه"' الله إلى أن مات. وقد أجمع الناس 
على أنه أول من امن به من الرجال الأحرار» كما أجمعوا على أن أول من 
آمن / به من النساء حديجة. ومن الصبيان علىّ » ومن الموالى زيد بن 
حارثة . وتنازعوا فى أول من نطق بالإسلام بعد خديجة, فإن كان أبوبكر 
أسلم قبل علىّ ء فقد ثبت أنه أسبق صحبة.» كما كان أسبق إيماناء وإن 
كان علىّ أسلم قبله. فلا ريب أن صحبة أبى بكر للنبى صلى الله عليه 
وسلم كانت أكمل وأنفع له من صحبة على ونحوهء فإنه شاركه فى 
الدعوة» فأسلم على يديه أكابر أهل الشورى”. كعثمان وطلحة والزبير 


)0 نء سء ب : أضحابي . 
(؟) م : همزيد الصحبة؛ س . ب : مزية فى الصحبة. 


زفة م : من الصحاية . 1 
(5) ن : فإنه بعثه من حين بعثه . .. وهو خطأ . 
(0) م.: الشكة. 


2 اين ب 


١4ه‎ /5 


ص 707/5 


وسعد وعبدالرحمئن, وكان يدفع عنه من يؤذيه » ويخرج معه إلى 
القبائلء» ويعينه فى الدعوة» وكان يشترى المعذَّبين فى الله كبلال 
وعمّار وغيرهماء فإنه اشترى سبعة من المعذّبين فى الله فكان أنفع 

الناس له فى صحبته مطلقا. 
ولانزاع بين أهل العلم بحال النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن 
مصاحبة أبى بكر له كانت أكمل من مصاحبة سائر الصحابة [من 
وجوه]”2: أحدها: أنه كان أدوم اجتماعا به ليلا ونهارا» وسفرا وحضرا . 
كما فى الصحيحين عن عائشة أنها قالت: «لم أعقل أب قط إلا وهما 
< يدينان الدين, ولم يمض علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأتينا فيه طرفئ النهار»” . 

فكان النبى صلى الله عليه وسلم فى أول الأمر يذهب إلى أبى بكر 
طرفئٌ النهارء والإسلام إذ ذاك ضعيف» والأعداء كثيرة. وهذا غاية 
الفضيلة والاختصاص فى الصحبة. . 

وأيضا فكان أبوبكر يسمر عند النبى صلى الله عليه وسلم بعد العشاءء 
يتحدث معه فى أمور المسلمين» دون غيره من أصحابه.  ١‏ 

وأيضا فكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا استشار أصحابه أول من 
يتكلم أبوبكر فى الشورى» وربما تكلم غيره» وربما لم يتكلم غيره » 


فيعمل برأيه وحدهء. فإذا خالفه غيره اتبع رأيه دون رأى من يخالفه . 


رو سس سب سس مسد مس سسب بع 1700 
)3ع( 0000 0 0 


0 


فالأول كما فى الصحيحين أنه شاور أصحابه فى أسارى بدر, فتكلم 
وما 000 الأسارى؟» فقَال 0 ا المت 
فأرى أن تقبل منهم الفدية فتكون لناة قوة على الكفار. فقال عمر: لا والله 
يا رسول الله ما أرى ما رأى أبوبكر. ولكن أن تمكننا فنضرب أعناقهم : 
تمكن عليَاً من عقيل فيضرب عنقه, وتمكن حمزة من العبّاس فيضرب 
عنقه وتمكننى من فلانٍ - قريب لعمر فأضرب عنقه . وأشار ابن رواحة 
بتحريقهم . فاختلف أصحابه. فمنهم من يقول: الرأى ما رأى أبوبكر. 
ومنهم من يقول: الرأى ما رأى عمر. ومنهم من يقول: الرأى ما رأى ابن 
:رواحة . قال: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبوبكر ولم 
. يهوما قلت وذكر تمام الحديث” , 


. وأما الثانى ففى يوم الحديبية لما شاورهم على أن يُغير على ذرية 
. الذين أعانوا قريشاء أو يذهب إلى البيت. فمن صدّه قاتله. والحديث 
معروف” عند أهل العلم: أهل التفسير والمغازى والسّير والفقه 
والحديث. رواه البخارى. ورواه أحمد فى مسنده7" . 


حدثنا عبدالرزاق عن معمن قال: قال الزهرى: أخبرنى عروة بن 


. مضى هذا الحديث من قبل‎ )١( 
سن . ب : معلوم.‎ )0( 
الحلبى) 78/6م الل‎ ٠ النص التالى فى المسند (ط‎ )*”( 
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هين" 0 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن”" الحديبية 
فى بضع عشرة مائة من أصحابه» حتى إذا كانوا بذى الحُليفة قلّد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الهدى وأشعرهء وأحرم بعمرة'», وبعث بين يديه 
عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش» وسار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريب من عسفان أتاه عينه. 
الخزاعى » فقال: إنى قد تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى قد جمعوا . 
/ لك الأحابيش» قال أحمد: «وقال يحيى بن سعيد عن ابن 
المبارك»؟»: «قد جمعوا لك الأحابيش., وجمعوا لك جموعاء وهم 


مقاتلوك وصادّوك عن البيت. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أشيروا 


عليّ” : أترون أن أميل”" إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم» فإن 

قعدوا قعدوا موتورين محروبين”"» وإن نبوا يكن عنقا قطعها الله أو 

ترون أن نوم البيت» فمن صدّنا عنه قاتلناه». فقال أبوبكر: الله ورسوله 

(1) المسند : يصدّق كل واحد منهما حديث صاحبه . ظ ظ 

229 المسئد 0 0 1 

)2 ا ا 1 الموضع 0 

(8) : ن . م . س : إلى .. والمثبت من (ب)» المسند. 

(5)- المسند : نميل. ج' ْ 

فق ن : محزونين : وفى المسند بعد عبارة « وإن نجوا » : «وقال يحيى بن سعيد عن ابن 
المبارك : محزونين » وإن يحنون تكن . . 

(م) المسند : .. نقاتل أحداً. . 
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حال بيننا وبين البيت قاتلناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم : «فروحوا 
إذاً». قال الزهري : وكان أبوهريرة يقول: ما رأيت أحداً قط كان أكثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم'". قال الزهرى: 
حديث"" المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم : فراحوا حتى إذا كانوا 
ببعض الطريق». 


ومن هنا رواه البخارى من طريق ورواه فى المغازى والحج”". 


وقال الزهرى فى حديث المسور الذى اتفق عليه أحمد والبخارى©. 
«حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبى صلى الله عليه وسلم : إن خالد - 
ابن الوليد بالغميم فى خيل لقريش طليعة» فخذوا ذات / اليمين» فو الله 
ما شعر بهم خالد حتى إذا هُم' بقترة الجيشء فانطلق يركض نذيراً 
لقريش» وسار النبى صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كان بالكنيّة التى يُهْبَطٌ 


)00( هذه الزيادة من كلام الزهرى هى من حديث رواه الترمذى فى. سنئه عن أبى هريرة رضى 
. الله عنه ١78/9‏ (كتاب الجهاد. باب ماجاء فى المشورة) وهوموافق لرواية الزهرى هنا. 

80 المسند : فى حديث. 

(9) الحديث- مطولا ومختصرا مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الجكم رضى الله عنهما فى : البخارئى 178/57- ١519‏ (كتاب الخج. باب من أشعر 
وقلّد بذى الحُليفة ؛ ثم أحرم). /191- 148 (كتاب الشروط» باب الشروط فى 
الجهاد ...)ء ١77-18‏ (كتاب المغازى. باب غزوة الحديبية» 77/84 (كتاب 
الجهاد. باب ناقة النبى صلى الله عليه وسلم)؛ سنن أبى داود ١١6 ١1١7/7‏ (كتات 
الجهاد, باب فى صلح العدو). وسبق الكلام: على بعض ألفاظ الحديث فيما مضى 


(4) الكلام التالى فى المسند. وهو فى البخارى 197/8- ١44‏ (كتاب الشروط . . .) 
(5). نعمء من .ء المسند : ختى إذا هو. والمثبت من (ب)» البخارى. 


اك 


عليهم منها بركت به راحلته. فقال الناس": حَل حَل فالحت» فقالوا: 
خّأت القصواء. خلأت القصواء". فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
دما تلات [القصواء]” وما ذاك لها بِحُلّقَء ولكن حبسها حابس الفيل» 
ثم قال: «والذى نفسى بيده لا يسألونى خطة يعظّمون فيها حرمات الله 
إلا أعطيتهم إياها» ثم زجرها فوثبت» قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى 
الحديبية على ثَمَدِ قليل الماء يتبرَضَهُ الناس تَبرْضاء فلم يلبث الناس أن 
نزحوهء وشكوا”' إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطشء فانتزع 
سهما من كنانته. ثم أمرهم أن يجعلوه فيه”» فو الله ما زال يجيش لهم 
بالرّيٌّ” حتى صدروا عنهء فبينما هم كذلك إذا جاء بُدَيْل بن ورقاء 
الخزاعى ونفر"" من قومه من خزاعة» وكانوا عَيْبَةَ نضح رسول" الله صلى 
الله عليه وسلم من أهل تهُامة» وفى لفظ لأحمد: «مسلمهم 
ومشركهم”'» - فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعداد 
مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. 


-)١(‏ المسند (فقط) : فقال النبى صلى الله عليه وسلم. 

(9)- .تكررث عبارةه خللات د وهى ا و 

إفى القصواء : ساقطة من (ن)+ (م). 

(4) المسند. : فلم يليئه الناس أن نزحوه فشكن ' البخارى : فلم يلبثه الناس حتى نزحوه 
وشكى . 

اف4 وض فيه 

(5) بالرى : ساقطة من (س) » (ب). 

601 المسندء البخارى : فى نفر. شْ 

(4) نو مء سء المسند : لرسول... (4) . فى رواية المسند 757/84 : مسلمها ومشركها. 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنا لم نجىء لقتال أحدء ولكنا 
جئنا معتمرين » فإن قريشا قد نمكتهم الحرب . وأضرّت بهم » فإن 
شاؤوا مادديُم مدّة » ويخلُوا بيني وبين الناس » فإن أَظْهَرُ فإن شاؤوا 
أن يدخلوا فيما دخحل فيه الناس فعلوا . وإلاّ فقد جموا”". وإن هم 
أَبَوًا فو الذي نفسي بيده لأقاتلهم على أمرى هذا حتى تنضرد 
سالفتي , وليُنفذن”" الله أمره» . قال بُدَيْل : «سابلغهم ماتقول 

فانطلق حتى أتى قريشاء فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل 
وسمعناه يقول قولا؛ فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم : 

لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشىء. وقال ذوو الرأى منهم : هات ما سمعتّه 
يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدّثهم بما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أىْ قوم ألستم بالوالد؟9 . 
قالوا: بلى . قال: أولست بالولد”»؟ قالوا:. بلى . قال: فهل تتهمونى؟ 
قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل مُكاظ فلما بَلْحُواا» 
على جتتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى . قالوا: : بلى . قال : فإِنَْ هذا قد 
عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها منه وخر انه قالوا: ائته. فأتاه ٠‏ 


. فى شرح البخارى : أى استراحوا من جهد الحرب‎ )١( 
. (؟) ن.امء سء المسند : أو لينفذن.‎ 

(9) نومء سس : بالولد. . 

22 ن ٠‏ مء سس : بالوالد. 

4 بلّحوا : أى عجزوا. 

(6) منه : ليست فى «المسند» و«البخارى». 
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فجعل يكلّم النبى صلئ الله عليه وسلم» فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
له نحوا من قوله لبُديلء فقال عُروة عند ذلك: أى محمدء أرأيت إن 
استأصلت قومك". هل سمعت أحدا من العرب” اجتاح أصله" 
قبلك؟ وإن تكن الأخرى, فإنى والله لأرى" وجوها وإنى لأرى أوباشا” 


من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك ‏ ولفظ أحمد: «خلقاء أن يفروا 


ويدعوك”» ‏ فقال [له]”" أبوبكر: رضى الله عنه: امصص بظر اللات””, 

أنحن نفر عنه وندعه؟ / فقال: من ذا؟ قالوا: أبوبكر. قال: أما والذى 
نفسى بيده لولا يد كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك . وجعل يكلّم 
النبى صلى الله عليه وسلم» فكلما كلّمه أخذ بلحيته» والمغيرة قائم على 
رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المِغْمّر فكلما 
أهوى غروة بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يده 
بنعل”" السيف. ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فرفع عُروة رأسه' ''فقال: من ذا ؟ قالوا: المغيرة سن شعبة. 


32( البخارى » المسند : بأحد من الغرب . 
5 بء وفى رواية للبخارى : أهله. 


57) مأب : لا أرى. 


(ه)» نء س : وأرى أوياشا؛ م : وأرى أوشاص . وفى رواية للبخارى «أشوابا». 
)3( العبارات المعترضة فى رواية المسند. 

(7) اله : ساقطة من 6 0 (ص). 

إف4 فى والمسند» فقطا : بتصل. 


)٠١(‏ نومء سء المسند : يله. (11) البخارى. المسند : من هذا. 


8843 - 


قال: أى غَدَرٌ أو لست أسعى فى غَدْرتك؟ وكان المغيرة ضحب:قوما"' 

فى الجاهلية. فقتلهم وأخذ أموالهم. [ثم جاء فأسلم]”". فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «أمّا الإسلام فَأَقبَلُء وأمًا المال فلست منه فى 
شىء» ثم إن غروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعينيه”" قال: فوالله ما تنحَم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا 
وقعت فى كف رجل منهمء فَدَلَّكَ بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا . 
مره » وإذا توضأ كادوايتلؤن على وضوله» وإذا تكلم حفضوا أضواتهم 
[عنده]”. وما يُحدٌُون النظر إليه تعظيماً له فرجع عُروة إلى أصحابه 
.فقال: أى قوم [والله]”' لقد وفدت على الملوك. ووفدت على قيصر 
وكسرى والنجاشى ء والله إن رأيتٌ مَلكاً عظيماً” قط يُعظّمه أصحابه” ما 
يعظم أصحاب محمدٍ محمداء والله إن تنحم بنخامة إلا وقعت فى يد» 
رجل منهم. فدَلّك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا 
توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده". 


)١( .‏ ن.ءمءس : أقواما. 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م): (س). 

ف المسند : يرمق النبى صلى الله عليه وسلم بعينه . 

(1) .عنده : ساقطة من (ن)» (م)» (س). 

(5) والله : ليست فى (ن)» (م)» (س). 

(5) عظيما : ليست فى ).2 البخارى. المسند. 

(فة سس ء ب : يعظمه قومه وأصحابه . 

(8) البخارى.. المسند : نخامة إلا وقعت فى كف 3218 

(9) فى (ن)» (م)» (ص) : سبقت عبارة «واذا تكلم . . » عبارة : «وإذا توضاً . . .». 


لا 


ص هم وما يحدٌون / النظر إليه تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوها. فقال رجل من كنانة”': دعونى آته» فقالوا: اثته. فلما أشرف 
على النبَ صلى الله عليه وسلم [وأصحابه]”' قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البُدْنَء فابعثوها له» [فبعئت 
له]؛ واستقبله” الناس يُلْبُونَء فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما 
ينبغى لهذ أن يصد”* عن البيت» فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت 
البدن قذ قُلّدت وأشعرك” “6 فماارئى أن يفده عن اليت فقام رجل 
يقال له مكرّز بن حفص فقال: دعونى او فلما أشرف عليهم قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «هذا مكرّز بن حفص وهو رجل فاجر» 

فجعل يكلّم النبى صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه جاء سهيل بن 
' عمرو. قال مَعْمَرٌ: فأاخبرنى أيوب عن عكرمة أنه لماجاء سهيل قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «قد سَّهُلَ لكم من أمركم» قال معمر عن الزهرى 
فى حديئه : فجاء سهيل» فقال له: هات اكتب بيننا وبينك كتاباء فدعا 


النبى صلى الله عليه وسلم الكاتب» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 


(1) البخارى, المسند : من بنى كنانة. 

)١(‏ وأصحابه : ليست فى (ن)» (م)» (س). 

ف" نء س : فبعثوها له واستقيلة؛ .م : فابعثوها له واستقيله . 
(5) البخارى» المسند : لهؤلاء أن يصِنّوا. . 

(6) م : واستشعرت. 

() البخارى» المسئد 000 

(/9) البخارى» المسند : آته فقالوا اثته. 

(8) البخارى» المسند : وبيتكم. . 


4 


«اكتب'' بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: أما الرحمن فما 
أدرى” ما هوء ولكن اكتب: باسمك اللهم. كما كنت تكتب. فقال 
المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الزحمن الرحيم . فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «اكتب باسمك اللهم» ثم قال: «هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله» فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك؛ ولكن اكتب: محمد بن عبدالله . فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم: «والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى» 
اكتب: محمد بن عبدالله» قال الزهرى وذلك لقوله : «لا يسألونى خطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «عَلَى أن تُخَلّوا”» بيننا وبين المسجد الحرام نطوف به“ فقال 
٠‏ سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أُخذّنا ضَغْطَةٌ ولكن ذاك” من العام 
المقبل”". فكتب. وقال سهيل : وعَلَى أن" لا يأتيك منا رجل وإن كان 
على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى 
المشركين وقد بجاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذجاء©» ندل ين سهيل 


. اكتبا: 0 «البخارى»‎ )١( 

(0/) سء ب ا 

6 المسئدى البخارى : وبين البيت فنطوف به. 
(ه) البخارى : ذلك؛ المسند : لك. 

رق دع + القابل 0 


ْ (9) اليخارى ٠»‏ المشند : أنه. 


(4) . البخارى : إذ دخل. 
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ابن عمرو يرسف في قيوده. وقد خرج من أسفل مكة. حتى رمى بنفسه 
بين أظهر المسلمين» فقال سهيل : هذا يا محمد”) أول ما أقاضيك 
عليه أن ترذه إلىّ . قال: فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إنا لم نقض 


الكتاب بعد»: قال: / فوالله إذأ لا أصالحك على شىء أبدا. قال النبى 


صلى الله عليه وسلم : «فأجره لى» قال: ما أنا مجيزه". قال: «بلى 


فافعل» قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو 
جندل: أى معاشر المسلمين أَرَدُ إلى المشركين» وقد جئت مسلما؟ ألا 


ترون ما قد لقيت ؟ وقد كان" عُذَّبٍ عذاباً شديداً في الله. فقال 
عمر"؛: فأتيت النبى صلى الله عليه وسلمء فقلت: ألستّ نبىٌّ الله حقا؟ 
قال: «بلى». قال: قلت: ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ قال 
: «بلى». قلت: فلم تغطى ”© الدنية فى ديننا إذاً؟ قال: «إنى رسول الله 
ولست أعصيهء وهو ناصرى» قلت: أو لست كنت تحدّثنا: أنا سنأتى 


اليت قطرف با*؟ قال: فاخ رك انك نب" المام؟» قلت: لا. قال 
«فإتك آتيه ومطوفٌ به»”” قال": فأتيت أبابكرء فقلت: يا أبابكر أليس 


)١(‏ سء2 ب : يا محمد هذا.. 

زفة البخارئ, المسند : بمجيزه لك. 

(6) البخارى, المسنذ ؛ وكان قد. . 

 )4(‏ سء ب : قال عمر. (ه) نم : قلم نعط. 
() سء ب : ونطوف به. | ١‏ 
() ' البخارى : أنا نأتيه ؛ المسند : أنك تأتيه . 

(8) م: تطوف به؛ المسند: ومتطوف به. 

(ه) قال : ساقطة من (م)» (س)» (ب). 


د4٠‎ 


هذا نبىّ الله حقا؟ قال: بلى. ”قلت: ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال:. بلى". قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذاً؟ قال: أيها 
الرجل إنه رسول الله وليس يعصى ريّهء وهو ناصرهء فاستمسك 
بِغرّزه'". فوالله [إنه] على الحق". قلت: أليس كان يحدّثنا أنا سناتى 
البيت ونطوف به؟ قال: بلي 3 أفأخبرك أنْلك*©) تأتيه العام”»؟ قلت: ل 
قال: فإنك أتيه ومطوفة به. قال عمر”': فعملت لذلك أعمالا. قال: 
فلمجا فخ من قضبه الكات قال رسول الله عيلىي 000 
لأصحابه : «قوموا فانحروا ‏ 0 . قال : فوالله ماقام منهم رجلٌ حتى 
ا 0 جد دعل علي أ م سلمة دل 
تكلّم. أحدا منهو”.. ”"حتى :تنجر 0 وتدعو حالقك [فيحلقك]”". 
فحلقه*, فلمًا رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضأ. حتى 
(9) المسند :. فاستمسك» وقال يحيى بن سعيد : بغرزهء وقال : تطوف بغرزه حتى تموت؛ 
م 1 فاستمسك بعروته . 
.0*9 ن : فوالله على الحق؛ سء. ب : فهووالله على الحق؛ المسند : فوالله إنه لعلى الحق . 
فق اس » ب : أفأخبر أنك؛ المسند : أفأخبرك أنه. 
(0) م : آتيه العام ؛ المسند : يأتيه العام . 1 : 
() البخارى . المسند : قال الزهرى: قال عمر. (6)17 البخارى. المسند : منهم أحد. 
6) ن.م: ولا تكلم منهم أحداً؛ البخارى والمسند : ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة. 5 
(#-#) 2 : ما بين النجمتين ساقط من (م) . وسقطت بعض هذه العبارات من (س). 
(9) - فيحلقك : ساقطة من (ن). 


5ه 


ظ هلام 


كاد بعضهم يقتل بعضا غمأء ثم جاء”" نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى : 
هيا أَيهَا الْذينَ آمَُوا ذا جَاءَكُمْ الْمُوْمِنَات مُهَاجِرَاتِ َامتَحنوهنَ اللّهُأعْلَمُ 
بِإيمَانِهنٌ فإن علِمْتمُومُنَ مُوْمَاتٍ فلا ترْجِعُومُّ إلى الكُذَره إلى قوله:. 

«ولاً تَمْسِكُوا بع بعصم الْكوافر» قدرن المفة م ا تللق عشر يومكل ‏ 
امرأتين كانتا 1 فى ل فتزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان. 
والأاخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة» فجاء'" أبو بَصير ‏ رجل من قريش - وهو مَسَلم”", فأرسلوا فى 
طلبه رجلين, فقالوا: العهد الذى جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» 
فخرجا به حتى بلغا ذا الحُلَيفْة فتزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو 
بصير لأحد الرجلين : والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيّداء فاستله 
الآخر فقال: أجل والله إنه لجيّدء لقد جرّبت به ثم جربتء فقال أبو 


بصير: أرنى أنظر إليهء فأمكنه [منه]"»» فضربه حتى بَرَدَء وفرٌ الآخر 


حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال النبى صلى الله عليه 


وسلم حين رأه: ولقد رأى هذا ذُغْرأ» . فل) انتهئ إلى النبي صل الله. عليه 


فقال: يا نب الله قد وفى اللّه بذمتك©: فلقد رددتنى إليهم» ثم أنجانى 


(0). البخارى» المسند : ثم جاعه. . 
[هة البخارى . المسند: فجاءه . 
25 بعد كلمة «ومسلم». جاءت عبارات فى «المسند» زيادة من رواية ابن المبارك. . 


(4) منه : ساقطة من (ن)» (م)» (صس). 
(ه) سءب : لقد وفى الله بذمتك؛ البخارى. المسند : قد لل أوفى الله ذنتك . 
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الله منهم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «ويل أُمّه مسَعَرَ حَرْب لو 

كان له أحد» فلمًا سمع ذلك عرف أنه سيردُه إليهم. فخرج حتى أتى 

سيف البحر. قال: وتفلّت منهم أبو جندل”" بن سهيل رضى الله عنهء 
فلحق بأبى بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد" أسلم إلا لحق 

خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوها". فقتلوهم وأخذوا أموالهم» 

فأرسلت قريش إلى النبى صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما 

أرسل إليهم» فمن أتاه منهم فهو امن» فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم 
إليهم» وأنزل الله عزل وجل : لوَمُرَ اذى كَفْ أَبْدِيَُمْ عنكُمْ وَيديكُمْ 
عَنْهُمْ ببطن مكة» [سورة الفتح : 74] حتى بلغ «حمية الجاهلية 4 [سورة الفتح 
تلشفاة وكانت حميّتهم أنهم لم يقروا أنه نبى الله ولم يقروا ببسم الله 
الرحمنن الرحيم. وحالوا بينهم وبين البيت» رواه البخارى عن عبد الله بن 
محمد المسنديى©» عن عبدالرزاق» ورواه أجمد عن عبدالرزاق”', وهو 

(؟١)‏ البخارى : وينفلت منهم أبو جندل؛ المسند: ويتفلت أبو جندل. . . 

(؟) قد : ساقطة من (ن): (س)» (ب). ش 

زفة البخارى » المسند : إلا اعترضوا لها. . 

(5) م : السندى» وهو تحريف. وهوعبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن اليمان الجعفى 
البخارى الحافظ» أبو جعفر المعروف بالمسندى (بفتح النون) لقب بذلك لأنه كان يطلب 
المسندات ويرغب عن المرسلات؛ ولأنه أول من جمع «مسند الصحابة» بما وراء النهرء 
وهو شيخ البخارى, توفى سنة 7179 . انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 9/5 4٠١‏ 
تذكرة الحفاظ 491/7 47 ؛ الأعلام 1750/54 . 00 

(0) وهى رواية كتاب الشروط» باب الجهاد والمصالخة 157/7 .1١917/-‏ 

(+) وهى الرواية فى 758/84 .7”71١‏ 


غ- 
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أجل قدرا من المسندى شيخ البخارى. تناف من إزياة عن اليشاهنا 


وفى الصحيحين / عن البراء بن عازب» قال: كتب على بن أبى 
طالب" الصلح بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم 
الحديبية» فكتب: هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقالوا: لا تكتب رسول اللهء لونعلم أنك رسول الله لم نقاتلك . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعلى : وامحه» فقال: «ما أنا بالذى 
أمحوه» قال: فمحاه النبى صلى الله عليه وسلم بيده" قال: وكان فيما 
شترطوا عليه أن يدخلوا فيقيموا بها" ثلاثاء ولا يدخلوا بسلاح إلا جُلبان 
السلاح. قال شعبة: قلت لأبى إسحاق: وما جُلْبّان السلاح؟ قال: 
القراب وما فيه»" . 


)١(‏ نءس : على بن أبى طلحة. وهوخط. 
() بيده : ساقطة من (م). 
(©) بها : ساقطة من (س). (ب). 
5( الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن البراء بن عازب رضى الله عله فى : البخارى 
#/64م1-_ مما (كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان . 6 
٠١4 ٠/4‏ (كتاب الجزية والموادعة, باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت 
معلوم)؛ مسلم ١409/19‏ 09 (كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية فى 
الحديبية)» سنن أبن داود 777/79 (كتاب المناسك. باب المحرم يحمل السلاح)؛ 
. المستد (ظ . الحلبى) 7884/4 . 791 707.. وقال النووى فى شرحه على مسبلم 
15/17 : «قال أبواسحاق السبيعى, جُلبانَ السلاح هو القراب ومافيه والُجلبان بضم 
الجيم . قال القاضى فى المشارق ضبطناه جلبان بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة 
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وفى الصحيحين عن أبى وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صمّين» 
فقال: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم. وفى لفظ: اتهموا رأيكم على 
دينكمء لقد كنا [مع رسول الله صلى الله عليه وسلم]'" يوم الحديبية» . 
ولو نرى قتالا لقاتلنا. وذلك فى الصلح الذى كان بين رسول الله صلى " 
الله عليه وسلم وبين المشركين». وجاء”' عمر, فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: 
«بلى» . قال: أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال: «بلى» قال: 
ففيم'" نعطى الدَّنيّة فى دينناء ونرجع ولمًا يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: 
ديا ابن الخطاب إنى رسول الله ولن يضيّعنى الله أبدا» قال: فانطلق عمر 
فلم يصبر متغيّظأء فأتى أبابكر فقال: يا أبابكر ألسنا على حق وهم على 
باطل؟ قال: بلى . قال: أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال: 
بلى . قال: فعلام نعطى الدّنيّة فى ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا 
وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيّعه الله أبدا . قال: 


قال : وكذا رواه الأكثرون وصوبه ابن قتيبة وغيره ورواه بعضهم بإسكان اللام وكذا ذكره 
الهروى وصوبه هو وثابت ولم يذكر ثابت سواه وهو ألطف من الجراب يكون من الأدم 
العلماء : وإنما شرطوا هذا لوجهين أحدهما أن لا يظهر منه دخول الغالبين القاهرين 
والثانى أنه إن عرض فتنة أو نحوها يكون فى الاستعداد بالسنلاح صعوية .»: 

٠‏ (1) مابين المعقوفتين فى (ب) فقط. 

؟) نوام: فجاء. 

9) اس عب : قيم. 


فأقرأه إياهء» فقال: يا رسول الله أو فتح”" هو؟ قال: «نعم»”” 

وفى لفظ مسلم” «فطابت نفسه ورجع» . 

وفى لفظ لمسلم أيضا: «أيها الناس اتهموا رأيكم"». لقد رأيتنى يوم 
أبى جندل”. ولو [أنى]" أستطيع أن أردٌ أمر رسول الله لرددته»””" 

وفى رواية : - والله ورسوله أعلم”"- : «والله ما وضعنا سيوفنا على 
عواتقنا إلى أمر قطء إلا أَسْهَلْنَ بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا”» «ما 


٠ 0 ْ نءم: أفتح ؟‎ )١( 

(”) الحديث عن أبى وائل شقيق بن سلمة الأسدى (ترجمته فى الإصابة ١71/57‏ -151؛ 
أسد الغابة ؟//871 - 078) رضى الله عنه ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ فى : البخارى 
8/4 (كتاب الجزية والموادعة. باب حدثنا عبدان . . .). 175/5 (كتاب التفسير» 
باب سورة الفتح)؛ مسلم ١415-1411/‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب صلح 
الحديبية ..) المسند (ط . الحليئن) 486/7 - 44 (عن أبى وائل عن سهل بن 
جنيف) . 

م2 مسلم ١417/17‏ فى آخر الحديث. 

(54) ن ءم : آراءكم. والمثبت هو الذى فى (س)» زب ون تخي سام 

(0) - وهويوم الحديبية. 

(0). أنى : ساقطة من (ن)» (م)» (س). 1 

(97) .. الحديث بهذه الألفاظ عن سهل بن حنيف رضى الله عنه فى .مسلم ١417/7‏ (الموضع 

السابق حديث رقم 6 ؛. المسند 586/7 . 


423 ا ب اه فيان : البخارى ١748/8‏ - 
4 (كتاب المغازى. باب غزوة الحديبية) ونصه : لما قدم سهل بن حنيف من صفين 

أتيناه نستخبره فقال اتهموا الرأى فلقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت والله ورسوله أعلم . . . الحديث. 

(4) هذه العبارات فى رواية عن سهل بن حنيف فى مسلم (حديث رقم 48). 


كمع 


نسد منه خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندرى كيف نأتى له”') يعنى يوم 

وقال ذلك سهل بوم صفين لما عوجت اللخوارج جل علئ حين أ 
بمصالحة معاوية وأصحابه . 

وهذه الأخبار الصحيحة هى باتفاق أهل العلم بالحديث فى عمرة 
الحديبية تبيّن اختصاص أبى بكر [بمنزلة]" من الله ورسوله لم يشركه 
فيها أحد من الصحابة: لا عمر, ولا علىّ» ولا غيرهماء وأنه لم يكن 
فيهم أعظم إيماناً وموافقةٌ وطاعة لله ورسوله منهء ولا كان فيهم من يتكلم 
بالشورى قبله . ش 

فإن النبى صلى الله عليه / وسلم كان يصدر عن رأيه وحده فى الأمور 
العظيمة. وإنه [كان]" يبدأ بالكلام بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم 
معاونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, كما كان يفتى بحضرته وهو يقره 
على ذلك, ولم يكن هذا لغيره. 

فإنه لما جاء النبى صلى الله عليه وسلم جاسوسه الخزاعى » وأخبره 
أن قريشا قد جمعوا له الأحابيش». وهى الجماعات” المستجمعة من 


6 هذه العبارات جاءت فى مسلم عن سهل بن حنيف رضى الله عنه فى الحديث التالى (رقم 
94) 2141/4 وجاءت العبارات فى الجملتين مجتمعة فى المسند (ط . الحلبى) 
6/5ذ6آؤظ ولكن مع اختلاف فى الألفاظ . ونص الحديث : « . . . والله ما وضعنا سيوفنا 
عن عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يفظعنا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه إلا هذا الأمر ما سددنا 
خصما إلا انفتح لناخصم أخره.  ١‏ (8) بمنزلة : زيادة فى (ب) فقط. 

”© . كان : زيادة فى (م) فقط. (5) م : الجما 


- لا 5- 


ص 5/ا؟ 
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مهاج 
0 


قبائل. والتحبش : التجمع. وأنهم مقاتلوه وصادوه عن البيت» استشار 


أصحابه أهل المشورة مطلقا: هل يميل إلى ذرارى الأحاييش؟ أو ينطلق 


ظ إلا للعمرة لا للقتال» فإن منعنا أحر”"» من البيت قاتلناه. لصده لنا عما 


قصدناء لا مبتدثين'له بقتال. قال النبى صلى الله عليه وسلم: «روحوا 


إذأ» ثم إنه [لمَا] تكلم” عروة بن مسعود الثقفى ‏ وهو من سادات ثقيف 


وحلفاء قريش - مع النبى صلى الله عليه وسلم كما تقدّم» وأخذ يقول له 
عن أصحابه : «إنهم أشواب» أى أخلاط . وفى المسند: «أوباش» يفرون 
عنك ويَّدَعوك. قال له الصّديق رضى الله عنه: «امصص بظر اللات . 


1 أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال له عروة ولما يجاوبه عن هذه الكلمة : الولا 


يد لك عندى لم أجزك بها لأجبتك . وكان الصدّيق قد أحسن إليه قبل 
ذلك» فرعى حرمته ولم يجاوبه عن هذه الكلمة . 


. ولهذا قال / من قال من العلماء : إن هذا يدل على جواز التصريح 


باسم العورة للحاجة والمصلحة» وليس من الفحش المنهى عنه . 


كما فى حديث أَينَ بن كعب عن النى صلى الله عليه وسلم قال: 
«من سمعتموه يتعزّى بعزاء" الجاهلية فأعضوه هَنَّ أبيه ولا تكنواء رواء 
)0 ب : أجمد. وهو خطأ مطبعى . ْ 
0( 00 :عن . 
 )98(‏ ساء ب.: مبتدين. 


(4) انوس 00 الإتعلم. (ه0) نءمء س : بعزى. 
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أحمد” فسمع أَبَىٌ بن كعب زجلاه يقول :انا فلان. فقال: اعضض م 
أبيك. فقيل له فى ذلك. فقال: واي كن سن 


وسلم ا 


ثم إنه لما صالح النبىَّ صلى الله عليه وسلم قريشاً. كان ظاهر الصلح 
فيه غضاضة وضيم على المسلمين» وفعله النبى صلى الله عليه وسلم 
طاعة لله وثقة بوعصده له وأن الله سينصره عليهم . واغتاظ من ذلك 
جمهور الناس. وعرٌ عليهم. حتى عَلَى مثل عمر وعلىَّ وسهل بن . 
حنيف. ولهذا كبر عليه علىٌ رضى الله عنه"" لما مات تبيينا لفضله عَلَى 
غيره» يعنى سهل بن حنيف. فعلىٌ أمره النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يمحو اسمه من الكتاب. ظلم يتبال ونش اعد الب على اه عليه 
وسلم الكتاب ومحاه بيده. 


' (1) سيق هذا الحديث فيما مضى .01١/١‏ وبينت فى تعليقي مكان الحديث فى المسند 
وشرحت فيه ألفاظه. 

(؟) جاءت أحاديث عن أبىّ بن كعب رضى الله عنه فى المسند (ط . الحلبى) ١75/6‏ بهذا 
المعنى منها رواية عتى بن ضمرة السعدى عن أبىّ بن كعب رضى الله عنه أن رجلا اعتزى 
بعزاء الجاهلية فأعضه ولم يكنه. فنظر القوم إليهء فقال للقوم : إنى أرى الذى فى 
أنفسكمء إنى لم أستطع إلا أن أقول هذا . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا 
سمعتم من يعتزى بعزاء الجاهلية» فأعضره ولا تكنواء. وفى «النهاية فى غريب الحديث» 
لابن الأثير مادة وعضض» : «من تعرّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا - أى 
قولوا له : اعضض بأير أبيك. و لا تكنوا عن الأير بالهن تنكيلا له وتأديبا». 


() .في جمنيع النسخ : علي عليه السلام : 
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وفى صحيح البخارى”" أنه قال لعلىَّ : «امح رسول الله قال: لا والله 
لا أمحوك أبداً. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب» وليس 
يحسن يكتب”" فكتب : «هذاما قاضى عليه محمد بن عبدالله» . 
. وسهل بن حنيف يقول: «لو استطعت أن أردٌ أمر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لرددته». وعمر يناظر النبى صلى الله عليه وسلم ويقول: إذا 
كنا على الحق وعدونا على الباطل . وقتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار. 
وأنت رسول الله حقاء ؛ فعلام نعطى الدَّنِيّة فى دينناء ثم إنه رجع عن ذلك 
وعمل له أعمالا©. 

وأبوبكر أطوعهم لله ورسوله. لم يصدر عنه مخالفة فى شىء قطء 
بل لما ناظره عمرء بعد مناظرته للنبى صلى الله عليه وسلم . أجابه أبوبكر 
بمثل ما أجابه اتبى صلى الله عليه وسلم +:من غير أن يستمع جواب رول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

وهذا من أَبيّن الأمور دلالة على موافقته للنبى صلى الله عليه وسلمء 
ومناسبته له واختصاصه به قولاً وعملاء وعلماً وحالاء إذ كان قوله من 
جنس قوله» وعمله من جنس عملهء وفى المواطن التى ظهر فيها تقدّمه 
عَلَى غيره فى ذلك» فأين مقامه من مقام غيره؟! هذا يناظره ليردّه عن 


)١(‏ صبق حديث البراء بن عازب قبل صفحات ( ) وسأقابل الكلام وت 
. اللهء والرواية التالية فى : البخارى 184/9 - .١88‏ ا 

6 عبارة «وليس يحسن يكتب» ليست فى البخارى. وا 06 ا 1 

2 الكلام السابق هو ملخص لما جاء فى أحاديث سابقة . ١‏ 

(4) م : ولرسوله : 
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أمرة». وهذا يأمره ليمجو اسْمة فلا يمحوى. وهذا يقول: لو أستطيع أن أردٌ 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتهء وهو يأمر الناس. بالحلق 
والنحر فيتوقفون . 

ولا ريب أن الذى حملهم على ذلك حب الله ورسوله. وبغعض 
كما ومحبتهم أن يظهر الإيمان على الكفرء وأن لا يكون قد دخل - 
على أهل الإيمان غضاضة وضَيّم من أهل الكفر. ورأوا أن قتالهم لثلا 
يضاموا هذا الضيم أحب إليهم من هذه المصالحة التى فيها من الضيم ْ 
ما فيها. 

لكن معلوم وجوب تقديم النص على الرأى: والشرع على الهوى. 
فالأصل الذى افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون لهم: تقديم 
نصوصهم على الآراءء وشرعهم على الأهواء. وأصل الشر من تقد 
الرأى على النصء والهوى ”على الشرع. فمن نور الله قلبه» فرأى ما 
فى النص والشرع”" من الصّلاح والخيرء وإلا فعليه" الانقياد لنصَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه” وليس له معارضته برأيه وهواه . 

كما قال صلى الله عليه وسلم : و«إنّى رسول الله" ولست أعصيهء وهو 
ناصرى»”" فبين أنه رسول الله يفعل ما أمره به مرسله. لا يفعل من تلقاء . 


٠‏ (ه») : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

)١(‏ ن»ء س : وشرعء وهو تحريفف. 

؟) وشرعه : ساقط من (س). (ب). 

20 م : لرسول الله . ظ 

465 جاءت هذه العبارة غسمن الحديث الذى سبق ذكر نصه قبل صفحات (018- ٠‏ 0). 
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٠‏ نفسه / وأخبر أنه يطيعه لا يعصيه. كما يفعل المتبع لرأيه”' وهواه» وأخخبر 


أنه ناصره» فهو على ثقة من نصر الله فلا يضره ما حصل» فإن فى ضمن 
ذلك من المصلحة وعلو الدين ما ظهر بعد ذلك» وكان هذا فتحاً مُبيناً فى 


الحقيقة» وإن كان فيه ما لم يَعْلم حسن ما فيه كثير من الناس» بل رأى 


ذلك ال ودرا وششافة وه يما 

ولهذا تاب الذين عارضوا ذلك رضى الله عنهم. كما فى الحديث 
رجوع عمرء وكذلك فى الحديث أن سهل بن حُنْيّف اعترف بخطثه 
حيث قال : «والله ورسوله أعلم»؛ وجَعَل رأيهم عبرة لمن بعدهم . فأمرهم 
أن يتهموا رأيهم على دينهم» فإن الرأى يكون خطأء كما كان رأيهم / 
يوم الحديبية خطأً. وكذلك علىٌ الذى لم يفعل ما أمره به والذين لم 
يفعلوا ما أمروا به من الحلق والنحرء حتى فعل هو ذلك» قد تابوا من 
ذلك. والله يقبل التوبة عن عباده» ويعفوعن السيئات . 

وَالقضنة كانت عظيمة» بلغت منهم مبلغا عظيما لا تحمله عامة 


النفوس» وإلا فهم' ير الخلق, وأفضل الناسء وأعظمهم علما 


وإيمانا” وهم الذين بايعوا نحت الشجرة. وقد وض [الله] عنهم'”" وأثنى 
عليهم. وهم السابقون الأؤلون من المهاجرين والأنصار. 


والاعتبار فى الفقنائل بكمال النهاية» لا بنتقص البداية . وقد قصّ الله 


 )١(‏ ن ءاس : برأيه» وهو تحريف. 


() س : إلا فهم؛ ب : إلا من هم.. 


26 ن م : وقد رضى عنهم . 
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علينا من توبة أتبياثة..ويحسن عاقبتهم, وما آل إليه أمرهم. من على 
الدرجات. وكرامة الله لهم. بعد أن جرت لهم أمور. ولا يجوز أن يظنْ 
بُغضهم لأجلهاء إذا كان الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية. 

وهكذا السابقون الأولون مَنْ ظن بغضهم [لأجلهاء إذا كان الاعتبار 
بكمال النهاية]”' كما ذكر”'», فهو جاهل . لكن المطلوب أن الصدّيق 
أكمل القوم. وأفضلهم , وأسبقهم إلى الخيرات» وأنه لم يكن فيهم من 
يساويه. ش 

وهذا أمربينٌ لا يشك فيه إلا من كان جاهلاً بخالهم مع الربنول صلّى 
الله عليه وسلم» أو كان صاحب هوى صدّه اتباع هواه عن معرفة الحق . 
وإلا فمن كان له علم وعدل لم يكن عنده فى ذلك شكء كما لم يكن 
عند أهل العلم والإيمان شك. بل كانوا مطبقين على تقديم الصدّيق 
وتفضيله على من سواهء كما اتفق على ذلك علماء المسلمين وخيارهم» . 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهو مذهب مالك وأصحابه» والشافعى 
وأصحابه. وأحمد وأصحابه. وداود وأصحابه» والثورى وأصحابه» 
والأوزاعى وأصحابه. والليث وأصحابه» وسائر العلماء الذين لهم فى 
الأمة لسان صدق . 


ومن ظن أن مخالفة من خالف أمر الرسول يوم الحديبية ‏ أو غيره - لم 
تكن من الذنوب التى تجب التوبة منها فهوغالط . كما قال من أخذ يعتذر 


 )١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
لقة ن.مء سس : لماذكر. 
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لمن خالف أمره عذراً يقصد به" رفع الملام: بأنهم إنما تأخروا عن 
وقول من يقول: إنما تخلّف من تخلّف عن طاعته : إما تعظيما لمرتبته 
أن يمحو اسمه. أويقول: مراجعة من راجعه فى مصالحة المشركين إنما 
كانت قصداء لظهور أهل الإيمان على الكفرء ونحوذلك. 
فيقال : الأمر الجازم من الرسول صلى الله عليه وسلم الذى أراد به 
.الإيجاب. موجبٌ لطاعته باتفاق أهل الإيمان. وإنما نازع فى الأمر 
المطلق بعض الناس لاحتمال أنه ليس بجازم أراد به الإيجاب . وأما مع 
ظهور الجزم والإيجاب, فلم يسترب أحد فى ذلك. 
ومعلوم أن أمره بالنحر والحلق كان جازماء وكان مقتضاه الفعل على . 
الفورء بدليل أنه ردده ثلاثاء فلمالم يقم أحد. دخل على أم سلمة فذكر 
لها ما لقى من الناسء ورٌوى أنه غضب وقال: «مالى لا أغضب. وأنا امر 
بالأمر فلا" يتبع »© . 
(1) اس :لمن خالف أمرعذر ما يقصد به؛ ب : لمن خالف أمره عذراً ما يقصد به. وسقطت 
«به» من (م). ْ .ف ن :ساب :ولا. 
[فرف الحديث عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 4947/17 (كتاب 
ْ المناسك» باب فسخ الحج) ونصه : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
فأحرمنا بالحج . فلما قدمنا مكة قال : «اجعلوا حجتكم عمرة» فقال الناس : يارسول الله 
قد أحرمنا بالحخ , فكيف نجعلها عمرة؟ قال : «انظروا ما آمركم به فافعلوا» فردوا عليه 
القول. فغضب. فاتطلق, ثم دخل على عائشة غضبان» فرأت الغضب فى وجهه. 
فقالت : من أغضبك؟ أغضبه الله ! قال : «ومالى لا أغضبء وأنا آمرا أمرا فلا أتبع؟» 
والحديث فى المسند (ط . الحلبى) 785/4 
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.ومعلوم أن الأمر بالتخلل”" بهذه العمرة التى أأحصروا فيها كان أَيُكد 

من الأمر بالتحلل فى حجة الوداع . 

وأيضا فإنه كان محتاجا إلى محو اسمه من الكتاب ليتم الصلح. 
ولهذا محاه بيده.. والأمر بذلك كان جازما. والمخالف لأمره إن كان متأوّلا 
فهو ظَانٌ أن هذا لا يجبء لما فيه من قلة احترام الرسول صلى الله عليه 
وسلم. أو لما” فيه من انتظار العمرة وعدم إتمام ذلك الصلح . فحسب 
المتأول أن يكون مجتهدا مخطثاء ٠»‏ فإنه مع جزم اشن م الا 
وسلم وتشكيه ممن لم يمتثشل أمره. وقوله: «مالى لا أغضب و«أنا آمر 
بالأمر” ولا أت " » لا يمكن"' تسويغ المخالفة» لكن هذا مما تابوا منه 
كما تابوا من غيره . 

فليس لأحد أن يثبت عصمة من ليس بمعصوم . فيقدح بذلك فى أمر 
' المعصوم صلى الله عليه وسلم. كمافعل ذلك فى توبة من تاب. وحصل 
له بالذنب نوع من العقاب, فأخذ ينفى عن الفعل ما يوجب الملام ؛ والله 
قد لامه لوم المذنبين”. فيزيد تعظيم البشرء فيقدح” فى رب 
العالمين ©. 
(1). :س.ء ب : من التجلل. 
9) نم : ولما. | 
)4 سء ب : بالمعروف. ١‏ (4) م : فلا أتبع. () .م : ولا يمكن. . 
(7) أى الله تعالى لام من فعال الدنب لوم. المذنبين» ثم تاب المذنب عن ذلك الذنب. 
6090 سس ء ب : فيقل . 


(4) أى أن هذا الذى يثبت عصمة من ليس بمعصوم» يزيد تعظيم .هذا الذنب من البشرء 
ويقدم بذلك فى الله تعالى . إذ إنه لا يعتبر أمر الله له ونهيه» ويعد المذنب غير مذنب. 
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س .ب من 


التحلل 


55 / 


ص /الاثلا 


ومن عَلِم أن الاعتبار بكمال النهاية» وأن التوبة / تنقل العبد إلى 


مرتبة أكمل مما كان عليه» عَلِم أن ما فعله الله بعباده المؤمنين كان من 


أعظم نعمة الله عليهم . ظ 

وأيضا ففى / المواضع التى لا يكون مع النبى صلى الله عليه وسلم 
من أكابر الصحابة إلا واحدٌّء كان يكون هو ذلك الواحد» مثل سفره فى 
الهجرة. ومقامه يوم بدر فى العريش : لم يكن معه فيه إلا أبوبكرء ومثل 
خروجه إلى قبائل العرب يدلعوهم إلى الإسلامء كان الرم 0 
الضحابة أبوبكر. 


وهذا الاختصاص فى الصحبة لم يكن لغيره باتفاق أهل المعرفة 


بأحوال النبى صلى الله عليه وسلم. وأما من كان جاهلا بأحوال النبى 
صلى الله عليه وسلم أو كذاباء فذلك يخاطب"' خطات مثله . 


فقوله تعالى فى القرآن: ِإدْيقُولُلِصَاحِبه لآ رن [سورة التوية : 04 


لايختصٌ بمصاحخبته فى الغار. بل هو صاحبه المطلق» الذي كَمْل [فى] 


الصحبة”© كمالاً لم يشركه فيه غيره. 00 ححا بالأعنية” من 
الصحبة . 0 ش 

كما فى الحديث الذى رواه البخارى. عن أبى الدرداء. عن النبى . 
صلى إلله غليه وسلم أنه قال : «أيها الناس اعرفوا لأبى كر حقه؛ فإنه لم 


)١(‏ س : أوكذابا يخاطب؛ ب : أوكذابا فيخاطب. 
زفة سن «كمل الصخية.. 
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يسؤنى قط. أيها الناس إنى راض عن عمر وعثمان. وعلىّ وفلان 
وفلان)” . 

فقد تيد أن النبى صلى الله عليه وسلم [خصّه]”" دون غيره» 00 
قد جعل غيره من أصحابه أيضاء لكن خصّه بكمال الصحبة . 


ولهذا قال من قال من العلماء: إن فضائل الصدّيق خصائص لم 
يشركه فيها غيره . 

ومن أراد أن يعرف فضائلهم ومنازلهم عند النبى صلى الله عليه وسلم» 
. فليتدبر الأحاديث الصحيحة التى صححها أهل العلم بالحديث. الذين 
كملت خبرتهم بحال النبى صلى الله عليه وسلم. ومحبتهم له وصدقهم 
فى التبليغ عنه. وصار هواهم تبعاً لما جاء به» فليس لهم غرض إلا معرفة 
ما قاله. وتمييزه عمًا يُخلط بذلك من كذب الكاذبين» وغلط الغالطين. 

كأصحاب الصحيح . مثل: البخاري.» ومسلمء. والإسماعيلى » ش 


5 لم أجد الحديث بهذه الألفاظ فى البخارى. ولكن جاء فى السيرة النبوية لابن كثير 

(تحقيق الأستاذ مصطفى عبدالواحد) 455/14 وقال الطبرانى : حدثنا على بن استعاق 
الوزير الأصبهانى. حدثنا على بن محمد المقدّمى. حدثنا محمد بن عمر بن على. 
المقدمى . حدثنا على بن محمد بن يوسف بن شبان بن مالك بن مسمع. حدثنا سهل بن 
حنيف بن سهل بن مالك أخى كعب بن مالك. عن أبيه عن جده» قال : لما قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. ثم 
قال : «أيها الناس إن أبا بكر لم يسؤنى قطء فاعرفوا ذلك له . أيها الناس إنى عن أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين راض 
فاعرفوا ذلك لهم». : 

0( خصه : ساقطة من (ن)» (م)» (س) . ومكانها فى (س) بياض . 
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والبرقاني . وأبي نعيم ‏ والدارقطني . ومثل صحيح ابن خزيمة» وابن 
مندولك وأبي حاتم البسق والحاكم . 

وما صححه أئمة أهل الحديث [الذين]" هم أجل من هؤلاء أو 
مثلهم””: من المتقدمين والمتأخرين, مثل : مالك. وشعبة» ويحبى بن 
سعيدء وعبدالرحمن بن مهدي. وابن المبارك» وأحمد» وابن معين » 
وابن المديني» وأبى حاتم. وأبى زرعة الرازيين» وخلائق لاا يحصى 
عددهم إلا الله تعالى . ْ 


فإذا تدبر العاقل الأحاديث الصحيحة الثابتة عند هؤلاء وأمثالهم 
عرف الصدق من الكذب؛ فإن هؤلاء من أكمل الناس معرفة بذلك» 
وأشدهم رغبة فى التمييز بين الصدق والكذب» وأعظمهم ذباً عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فهم المهاجرون إلى سنته وحديثه. والأنصار 
له فى الدين» يقصدون ضبط ما قاله وتبليغه للناس» وينفون عنه ما كذّبهِ ‏ 
.الكذّابون©» وغلط فيه الغالطون . ومَنْ شَرَكَهِم فى علمهم عَلِم ما قالوه» 
وعلم بعض قدرهم, وإلا فلببام القوس إلى باريهاء كما يسِلم إلى 
الأطباء طبهمء وإلى النحاة نحوهم» وإلى الفقهاء فقههمء وإلى أهل 
الحساب حسابهم» مع أن جميع هؤلاء قد يتفقون على خطأ فى 
(؟1) الذين : زيادة فى (ب) فقط. 


6 نء سء ب : وأمثالهم . 
43 نء م: الكاذبون. 
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صناعتهم ).إلا الفقهاء فيما" يُفتون به من الشرع» وأهل الحديث فيما 
يفتون به من النقل. فلا يجوز أن يتفقوا على التصديق بكذب, ولا على 
التكذيب بصدق. بل إجماعهم معصوم فى التصديق والتكذيب بأخبار 
النبى صل الله عليه وسلم. كما أن إجماع الفقهاء معصوم”" في الإخبار عن 
القَعلء بدحوله في أمره أو جبيه» أو تحليله أو تخريمه . 


ومن تأمّل هذا وَجّد فضائل الصدَّيق التى فى الصحاح كثيرة» وهى 


خصائص . مثل حديث المخالّة. وحديث: إن الله معناء وحديث: إنه' 


أحب الرجال إلى النبى صلى الله عليه وسلمء وحديث الإتيان”" إليه 


بعدم. وحديث كتابة العهد إليه بعده.» وحديث تخصيصه بالتصديت © 


ابتداءٌ والصحبة» وتركه لهء وهو قوله : «فهل أنتم تاركو لى ضاحبى؟6”, 
وحديث دفعه عنه عقبة بن أبى معيط لما وضع الرداء فى عنقه حتى خلّصه 


أبوبكر, وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله؟! وحديث استخلافه فى . 
الصلاة وفى الحج. / وصبره وثباته بعد موت النبى صلى الله عليه . 


وسلمء وانقياد الأمة [له]". وحديث الخصال التى اجتمعت فيه فى 
يوم » وما اجتمعت فى رجل إلا وجبت له الجنة» وأمثال ذلك. 


)١(‏ ام:فما.. 

(؟) ن : معصومولن. 

(9) ن : الاثنان. وهو تحريف. 
(5) نء سء ب : بالصديق. 
(6) سبق هذا الحديث فيما مضى . 
(3) ' له : ساقطة من (3)» (م). 
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سبق في السابع 


سبق 


١/1 


منهاج 

ل/ ييف 
5/ى 
ه/ ٠١0‏ 

منباج 

5 / بل 17 


/8/ سبق متهاج‎ ٠ 
.١ متهاج‎ 
لظ‎ 
ه/ لمكا‎ 
ظ /ابام‎ 


ثم له”" مناقب يشركه فيها عمرء كشهادته بالإيمان له ولعمر. وحديث 


علىَّ حيث يقول: كثيرا ما كنت أسمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: 
أ و«خرجت أنا وأبوبكر وعمر. ودخلت أنا وأبوبكر وعمر»”. وحديث 


استقائه من القليب+ وحديث البقرة التى يقول فيها النبى صلى الله عليه 


وسلم: «أومن بها أنا وأبوبكر وعمر»'' وأمثال ذلك . 


وأما مناقب علىّ التى فى الصحاح فأصحها قوله يوم خيبر: «لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله'». وقوله فى غزوة 
تبوك : «ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى 
بعدى»””. ومنها دخوله فى المباهلة” وفى الكساء”» ومنها قوله: «أنت 
منى وأنا منك»”. وليس فى شىء من ذلك خصائص . وحديث «لا 
يحبنى / إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق»”. ومنها ما تقدّم من حديث 
الشورىء. وإخبار عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم توفى وهوراض عن 
عثمان وعلىّ وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن”'. 
)١(‏ م :وله. 
(؟) سبق هذا الحديث فيما مضى . 
) سبق هذا الحديث فيما مضى . 
(84) سبق هذا الحديث فيما مضى 4/ 784. 
5 سبق هذا الحديث فيما مضى 447/4 . 
(6) سبق هذا الحديث فيما مضى . 
لو تعنم عدا ايت 


(4) مضى هذا الحديث 74/4. 


(9) مضى هذا الحديث 14/ 7545 (ج). 


)٠١(‏ سبق الحديث 294/6 /525٠‏ ش 
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ظ فمجموع مافى الصحيح لعلىّ نحو عشرة أحاديث» ليس فيها ما 
يختص .به. ولأبى بكر فى الصحاح" نحو عشرين حديثا أكثرها 
خصائص . ظ 

وقول من قال: صح لعلىّ من الفضائل مالم يصح لغيره. كذب لا 
يقوله أحمد ولا غيره" من أئمة الحديث, لكن قد يقال: روى له ما لم 
يرو لغيره. لكن أكثر ذلك من نقل من عُلم كذبه أو خطؤه. ودليل واحد 
صحيح المقدمات سليم عن المعارضة. خير من عشرين دليلا مقدماتها 
ضعيفة» بل باطلة: وهى معارضة بأصح منها يدل على نقيضها. 

والمقصود هنا.نيان اختصاصه فى الصحبة الإيمانية بما لم يشركه 
مخلوق» فى قدرها ولا فى صفتها ولا ف نفعها 9" فإنه لو أحصى 
الزمان الذى كان يجتمع فيه أبويكر بالنبى صلى الله عليه وسلم. والزمان 
الذى كان يجتمع به فيه عثمان أو على" أو غيرهما من الصحابة» لوجد 
ما يختص به أبوبكر أضعاف ما اختص به واحد منهم, لا أقول ضعفه” . 


وأما المشترك بينهم فلا يختص به واحد. 
وأما كمال معرفته ومحبته للنبى صلى الله عليه وسلم وتصديقه له فهو 


. م : فى الصحيح‎ )١( 

(5؟) سء ب : وغيره. 

 )5‏ سس : بعضها؛ ب : نوعها. 

43 م : الذى كان يجتمع فيه عمر أو على . 
ره نء)سء ب : ضعيفة» وهوتحريف. 
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500 


.ا ب وغيره . 


اعتقذ منهاج 
امم 
أو و؟ 


مبرّز فى ذلك على سائرهم تبريزا باينهم فيه مباينة لا تخفى على من كان 
له معرفة بأحوال القوم» ومن لا معرفة له بذلك لم تقبل شهادته . 

وأما نفعه للنبى صلى الله عليه وسلم ومعاونته له على الدين فكذلك . 

فهذه الأمور التى هي مقاصد الصحبة ومحامدهاء التى بها يستحق 
الصحابة" أن يُفضلوا بها على غيرهم» لأبى بكر فيها من الاختصاص 
بقدرها ونوعها وصفتها وفائدتها ما لا يشركه فيه أحد. 

ويدل على ذلك ما رواه البخارى عن أبى الدرداء.» قال: كنت جالسا: . 
عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبوبكر آخذاً بطرف ثوبه حتى 
أبدى عن ركبتيه» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أما صاحبكم فقد 
غامر فسلم». وقال: إنى كان بينى وبين ابن الخطاب شىء», فأسرعت 
إليه» ثم ندمت. فسألته أن يغفر لى» فأبى علىّء فأقبلت إليك”, 
فقال: «يغفر الله لك يا أبابكره ثلاثا. ثم إن عمر ندم» فأتى منزل 
أبى بكرء فسأل: أثم أبوبكر؟ قالوا: لا. فأتى النبى صلى الله عليه 
وسلمء فجعل وجه النبى صلى الله عليه وسلم يتمعر. حتى أشفق 


أبوبكر. فجثا على ركبتيه» وقال: يا رسول الله. والله أنا كنت أظلم . 


مرتون : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دإن الله بعثنى إليكم 


فقلتم : كذبت . وقال أبوبكر: صدق. وواسانى بنفسه ومالة لتم 


تاركولى صاحبى » مرتين . فما أوذى بعدها” . 


() ا م : التى بها يستحق الصحبةء ب : ويستحق الصحابة» ن » س : تستحق الضه ائة 
ولعل الصواب ما أتيه.. ) نءمء س : فأقبلت إليه. 

05 سيق هذا الحديث فيما مضى 1778/1 -71794. 

٠‏ 68ت 


وفى رواية : كانت بين أبئ بكر وغمر محاورة. فأغضب أبوبكز 


عمر' "“» فانصرف عنه عمر مغضياء فاتبعه أبؤيكز يسأله أن يغف له ٠‏ فلم ٠‏ 


يفعل» حتى أغلق بابه فى وجهه. فأقبل أبوبكر إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم . . الحديث . قال: وغضب النبى صلى الله عليه وسلم . وفيه : 
«إنى قلت يا أيها الناس : إنى رسول الله إليكم جميعاء نتم : كذبت. 
1 وقال أبوبكر: صدقت)»" . 

فهذا الحديث الصحيح فيه تخصيصه بالصحبة فى قوله : 500 
تاركو لى صاحبى ؟» وبين فيه من أسباب ذلك : أن الله لما بعثه بعثه إلى الناس 
قال: «إنى رسول الله إليكم جميعا». قالوا كذبت. وقال أبوبكر: 
صدقت . فهذا يبيّن فيه أنه لم يكذّبه قطء وأنه صدّقها" حين كذّبه الناس 
را ظ 

وهذا ظاهر فى أنه صدّقه لانم يصدّقه أحد من الناس الذين بلّغهم 
الرسالة. وهذا" حق ؛ فإنه أول ما بلغ الرسالة فامن” . 

وعدا رات لعارواء يدام عن عرو ين اععةة قلت: ناارصول الله 
من معك على هذا الأمر؟ قال: «حر وعبد» ومعه يومئذ أبوبكر وبلال". 
(؟) هذه الرواية فى البخارى 05/7 - ٠0‏ وسبق الإشارة إليها فى الجزء السابق (ص 
مع ملق. 
() م : فهذا. 
(ه) ب : آمن. 


[((© عذا عن و سيف لول موا لطر ار الله عنهما فى : مسلم 


ا 


5/ 4ه" 


وسلم وفى بيته» وخديجة عرض عليها أمره لما فجأه الوحى» وصذقته 
ابتداءً قبل أن يُؤمر بالتبليغ» وذلك قبل أن يجب الإيمان به فإنه إنما 
يجبا اذا َل الرسالة. فأول من صدّق به بعد وجوب الإيمان به أبوبكر 
من الرجال» فإنه لم يجب عليه أن يدعو علياً إلى الإيمان» لأن عليّاً كان 
نت الى مل الفطوول او لاا 
قبل يامر أبابكر وياة ولكنه كان فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم» 
فيمكن أنه آمن به لما سمعه يخبر خديجة وإن كان لم يبلّغه فإن ظاهر 
قوله : ديا أيها الناس إنى أتيت اليكم. فقلت: إنى رسول الله إليكم. 
فقلتم : كذَّبت. وقال أبوبكر: صدقت» كما فى الصحيحين”. يدل 
على أن كل من بِلّغه الرسالة كذّبه أولا إلا أبابكر. 
0 أن ٠‏ خديجة و كنذا كانوا فى ال وخديدة لم تكذّبى 
ش 54/1 (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة) وأوله : . . . عن 
أبى أمامة قال عمرو بن عبسة السّلَّمى : وكنت وأنا فى الجاهلية أظن أن الناس على: ' 
'ضلالة . . الحديث وفيه : فقلت له : ما أنت ؟ قال : «أنانبئ» .... . وفيه : قلت له : 
قمن معك على هذا ؟ قال : «حر وعبد» (قال : ومعه يومئذ أبوبكر وبلال ممن آمن 
معه . . والحديث أيضا فى : سنن النسائى 7817/1١‏ 7884 (كتاب مواقيت الصلاة. باب 
إباحة الصلاة إلى أن يصلى الصبح)؛ سنن ابن ماجة 44/١‏ (كتاب إقامة الصلاةء باب . 


ْ ا ا ا 07 . الحلبى) -١١711١*-51١١1١/54‏ 
13 )0غ( حر عد لطي ويا 0 


5715 ك 


وقوله فى حديث عمرو بن عبسة : قلت: يا رسول الله من معك علئ 


هذا الأمر؟ قال: «حر وعبد»” . 


والذى فى صحيح مسلم موافق لهذاء أى اتبعه من المبلغين 
المدعوين. / ثم ذكر قوله : «وواسانى بنفسه وماله»”) وهذه خاصّة لم 
يشركه فيها أحد. ٠‏ 


وقد ذكر هذا [النبىئّ] صلى الله عليه وسلم فى أحاديث المخالة التى 
هن متوادر: ة عنه. كما فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: «إن عبداً خّره الله بين أن 
يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده. فاختار ما عنده» فبكى أبوبكر. 
وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

هو المخيّر وكان أبوبكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إن من" أمنْ الناس على فى صحبته وماله أبوبكر ". ولو كنت 
متخذا خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام» لا يبقين فى 
المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر». وفى رواية للبخارى“: «لوكنت 
'متخذا خليلا غير ربى لاتخذت” أبابكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام 


. سيق هذا الحديث قبل قليل‎ )١( 

 )7(‏ فى الحديث قبل السابق الذى مضى 

زفة النبى : ساقطة من (ن)» (م). 

(5-5) :.زيادة فى (ن) فقط. 

() من: ساقطة من (م). (ب). 

(7) م: لوكنت متخذاً من أمتى خليلا لاتخذت. . 
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ص ملام 


منياج 
1/5" 
وى 
امم 


س . ب مين 
الإسلام 


ومودته». ”*وفى رواية : «إلا خلة الاسلام» وفيه: «قال: فعجبنا له. وقال 
الناس : انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
عبد خخيره الله بين أن يؤتيه الله من زهرة [الحياة]”" الدنيا وبين ما عنده. 
وهو يقول: فديناك بأبائنا وأمهاتنا. وفى رواية: «وبين ما عنده فاختار ما 
عنده» . وفيه فقال: «لا تبك إن أمنّ الناس علىّ فى صحبته وماله أبوبكر» 
ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبابكر. ولكن أخوة الإسلام 
ومودّته" لا يبقين فى المسجد باب إلا سدّ إلا باب أبى بكره” . 


وروى البخارى من حديث ابن عباس قال : خرج النبى صلى الله عليه 


وسلم فى مرضه الذى مات فيه عاصباً رأسه بخرقة» فقعد على المنبرء 


فحمد الله وأثنى عليهء وقال: «إنه ليس أحدّ من الناس أمنْ على فى 
لاتخذت أبابكر خليلاء ولكن خلة الاسلام أفضل» سدّوا عنى كل خوخة 


فى هذا المسجد غير خوخة أبى بكر . 


وفى رواية : : «لوكنت متخذاً من هذه الآأمة خليلا لاتخذته, ولكن أخوة 
الاسلام أفضل» . 

وفى رواية: «ولكن أخجى وصاحبى » . ْ 

ورواه البخارى عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


5 -») . مابين: ن النجمتين ساقط من (م). 
)3ع( الحياة : : ساقطة من (ن). 
(؟) سبق الكلام على هذا الحديث فيما مضى 0117/١‏ -1ه وانظر أيضاء . 
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وسلم : «لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلا ”لاتخذته) يعنى أبابكر. 

ورواه مسلم عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
/ «لوكنت متخذا خليلا”“ لاتخذت أبابكر خليلاء ولكن أخى 
وصاحبى ١‏ وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا». 

وفى رواية: «لوكتت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبى 
قحافة» ولكن صاحبكم خليل الله . 

وفى أخرى : «ألا إنى أبرأ إلى كل خل من خله”'. ولو كنت متخذا 
خليلا لاتخذت أبابكر خليلاء إن صاحبكم خليل الله" . 

فهذه النصوص كلها مما تبيّن اختصاص أبى بكر من فضائل الصحبة 
ومناقبها والقيام [بها] وبحقوقها" بما لم يشركه فيه أحد. حتى استوجب 
أن يكون خليله جون الخلق. لوكانت المخالة ممكنة. | 

وهذه النصوص صريحة بأنه أحب الخلق إليه. وأفضلهم عنده. كما 
صرح بذلك فى حديث عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم 
بعثه على جيش ذات السلاسل » قال : «فآتيته فقلت: أى الناس أحب 
إليك؟ قال : «عائشة» قلت”؟ فمن الرجال؟ قال : «أبوها» قلت: ثم من؟ 


: عاق 
قال: «عمر» وعد رجالا» . وفى رواية للبخارى : «قال: فسَكثت مخافة أن . 


يجعلنى اخرهم»7”. 

(مه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(1) نء س : إلى كل خليل من خليله ؛ م : إلى كل خليل من خلته . 

. "5/1 281١7 / ١ انظر ماسبق‎ 6 

(9) نء ساء ب : والقيام. بحقوقها . 

(4) 0 ع سن قال (6) سيق هذا الحديث فيها مضى 614/14. 
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5/ هه" 


معلج 0 
5/ كمم 


بإفصل» 
ومما يبيّن من القران فضيلة أبى بكر فى الغار أن الله تعالى ذكر نصره 
لرسوله فى هذه الحال” التى يخذل فيها عامة الخلق إلا من نصره”” 
الله : «ِإِذ أَخْرَّجَهُ الّذِينَ كَمَرُوا ثَانِىَ انين إِذْ هُمَا فى الْغَار4 [سورة 
التوبة : ]4٠‏ أى أخرجوه فى هذه القلة من العدد. لم يصحبه إلا الواحدء 
فإن الواحد أقل ما يوجد. فإذا لم يصحبه إلا واحدٌ دل على أنه فى غاية 
القلة. 
ثم قال: «إذ عدل لصَاحِبه لآ تحرّن إن الله معنا [سورة التوية + :+ 
ا ل ا 0 
وإنما يحزن الإنسان حال الخوف على من يحبه. وأما عدوه فلا يحزن 
إذا انعقد سبب هلاكه. 0 
فلو كان أبوبكر مبغضا" كما يقول المفترون لم يحزن ولم ينه عن 
الحزن. بل كان يضمر الفرح والسرور, ولا كان الرسول يقول له : ولا 
تحزن إن الله مغنا» . 
فإن قال المفترى : إنه خفىَّ على ليسول حال لما طهر له الزن 
برا فى الاق معضا 
90) م2 تصر.. 
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قيل له: فقد قال: «إن الله معنا» فهذا إخبار بأن الله معهما [جميعا] 
بنصره”"» ولا يجوز للرسول أن يخبر بنصر الله لرسوله وللمؤمنين وأن الله" 
معهم. ويجعل" ذلك فى الباطن منافقاء فإنه معصوم فى خبره عن الله 
لا يقول عليه إلا الحق. وإن جاز أن يخفى عليه حال بعض الناس فلا 
يعلم أنه منافق, كما قال: / ظوَمِمّنْ حَوْلَكُم مّنّ الأعرَاب مُنافقُونَ وَمِنْ 


أغل الْمَدِينَة مَرَدُوا عَلَى الثقّاق لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ َعْلَمُهُمْ 4 [سورة 


التوية : »]1٠١1١‏ فلا يجوز أن يُخبر عنهم بما يدل على إيمانهم . 


ولهذا لما جاءه المخلّفون عام تبوك. فجعلوا يحلفون ويعتذرون» 2 


وكان يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله لا يصدّق أحداً منهم. 
فلما جاءه كعب وأخبره نحقيقة أمره”'. قال: «أما هذا فقد صَدَّق» أو 
قال: «صدقكم»”. ظ ظ 2 

وايها فإن شحدين أبن وقاضى لينا"اقان للتى على أله عليه بوسله؛ 
وأعطيتٌ فلانا وفلاناء وتركتٌ فلانا وهو" مؤمن» قال: «أو مسلم» مرتين 
أوثلاثا”. فأنكر عليه إخباره بالإيمان» ولم يعلم منه إلا ظاهر الإسلام . 


(2)1 ن: فهذا إخبار أن الله معنا بنصره؛ س. ب: فهذا إخبار أن الله معنا. 

(7) سسءاب: والله. . 9 . م: ويحصل 

(4) ن م: أمرهم. 1 ش | 

(ه) سبق الكلام على حديث كعب بن مالك فيما مضى 577/7 . 

() لما: ساقطة من (س)» (ب). (0) ن.م: هو. 

(8) الحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 704/4 "١6‏ 
(كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه)؛ سنن النسائئ 7”/4 ١٠١5-515١‏ 
(كتاب الإيمان وشرائعهء باب تأويل قوله عز وجل : قالت الأعراب آمنا. . . ) وانظر 
الحديث بمعناه فيما مضى .56-515/1١‏ 1 
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ونا 


فكيف يشهد لأبى بكر بأن الله معهما وهو لا يعلم ذلك؟ والكلام بلا 
علم لا يجوز. 

وأيضا فإن الله أخبر بهذا عن الرسول إخبار مقرر له. لا إخبار منكر 
لهء فعٌُلم أن قوله: «إن الله معنا من الخبر الصدق الذى أمره الله به 
ورضيهء لا مما" أنكره وعابه . : 

وأيضا فمعلوم أن أضعف الناس عقلاً لا يخفى عليه حال من يصحبه 
فى مثل هذا السفرء الذى يعاديه فيه الملا الذين هو بين أظهرهم”. 
ويطلبون قتله» وأوليازه هناك لا يستطيعون نصره. فكيفف يصحب واحداً 
ممن يظهر له موالاته دون غيرهء وقد أظهر له هذا حزنه. وهو مع ذلك 
عدوله فى الباطن» والمصحوب يعتقد أنه وليه» وهذا لا يفعله إلا أحمق 
الناس وأجهلهم . 

فقبّح الله من نَسَبٌ رسوله, الذى هو أكمل الخلق عقلا وعلما وخبرة» 
إلى مثل هذه الجهالة والغباوة. : 

ولقد بلغنى عن ملك المغول خدَايَنْدَه” الذى صنف له هذا الرافضى 


)١(‏ ن.مء س: ممن, وهو تحريف. 

(؟) م: الذين هم أظهرهم. وهو خطأ. 

6 ن. م س» ب: خربنداه. والمثبت هو الذى فى (ك) ص77 (م) . وهو الجايتوخدابنده» 
وسبق الكلام عليه فى مقدمة هذا الكتاب. وانظر أيضا مقالة كرامرز فى : دائرة المغارف 
الإسلامية. وقد ذكر فيها: ولقب فى شبابه «خَربندّة» وهناك تفاسير مختلفة لهذا 

اللقب. . . . على أن بلوشيه. . . يقول إن: خربنده كلمة مغولية معناها الثالث. . . وقد 
عهدته أمه أرك ععاتون شدابئده. : -»: 


احسءدثم ةن 


كتابه هذا فى الإمامة أن الرافضة لما صارت تقول له مثل هذا الكلام : 
إن أبابكر كان يبغض النبى صلى الله عليه وسلم وكان عدوهء ويقولون: 
/ مع هذا : إنه صحبه فى سفر الهجرة» الذى هوأعظم الأسفارء خوفاً. 
قال كلمة تلزم عن قولهم الخبيث. وقد برأ الله رسوله منهاء لكن ذكرها 
على من افترى الكذب الذى أوجب أن يُقال فى الرسول مثلها. حيث 
قال: «كان قليل العقل». . 

ولا ريب أن من فعل ما قالته الرافضة فهو قليل العقل. وقد برأ الله 
رسوله وصدّيقه من كذبهم» وتبين أن قولهم يستلزم القدح فى الرسول. 


وفصل» 


ومما يبيّن أن الصحبة فيها خصوص وعممم, كالولاية والمحبة 
والإيمان وغير ذلك من الصفات التى يتفاضل فيها الناس فى قدرها 
ونوعها وصفتهاء ما أخرجاه فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى. 
قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبدالرحمن بن عوف شىء» فسبه 
خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا تسبّوا أحداً من 
أصحابى . فإن أحدكم لواش هتلاحل ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا / 
نصيفه). انفرد مسلم بذكر خالد وعبدالرحمئن” دون البخارى" فالنبى 
(2)1 ن: خالد بن عبدالرحمن؛ م : خالد لعبدالرحمن . 


زفقة سيق الكلام على هذا الحديث فيما مضى ٠/7‏ اماف عله الزواية الت القرة بها ستل 
1 عن أبى سعيد الخدرى رضى أةعنه فى مسلم 1474-1471//4 (حديث رقم 1717). 
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لفن 


ص ولا 


صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابى» يعنى 
عبدال رحمن بن عوف وأمثاله., لأن عبدال ر حملن ونحوه هم السابقون 
الأوؤلونء وهم الذين أسلموا قبل | لفتح وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» 
فهؤلاء أفضل وأخصٌ بصحيبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان, وهم الذين . 
أسلموا بعد الحديبية» وبعد مصالحة النبى صلى الله عليه وسلم أهل 
مكةق ومنهم خالد وعمرو بن العاص وعثمان و أن طلحة وأمثالهم . 
وهؤلاء أسبق من الذين تأخر إسلامهم إلى أن فيح مكة وسمزا الطلقاء. 
مشل سَهيّل بن عمرو” والحارث بن هشام. وأبى سفيان بن حرب» 
وصفوان بن أمية وغيرهم » مع أنه قد يكون فى هؤلاء من برز بعلمه على 
بعض من تقدّمه كثيرا””» كالحارث بن هشام© وأبى سفيان بن الحارث 
وسهيل بن عمروء وعلى بعض من أسلم قبلهم ممن أسلم قبل الفتح 
وقاتل . وكما برز عمر بن الخطاب على.أكثر الذين أسلموا قبله. 

لامتيازهم عنهم”" فى الصحبة بما لا يمكن” أن يشركهم فية. حتى قال: 


)١(‏ .نو مء س: سهل بن عمرو. وما أثيته من (ب). وترجمة سهيل بن عمرو بن عبد 


شمس . . العامرى رضى الله عنه فى : الإصابة 47/7 478 وفيها مايبين أنه رضى الله عنه 
كان من مسلمة الفتح . وذكر ابن حجر ثلاثة من الصحابة اسمهم : سهل بن عمروء منهم 
أسهل بن عمرو بن عبد شمس العامرى أخو سهيل» وقال عنه: «ذكر ابن سعد أنه أسلم 
بالفتح ». (6) ن: كثير؛ م: بكثير. 


م ن.م: بن النحارث بن هشام» وهو تحريف . 60 ب : عله . 


(6) . نء س: مما لايمكن ؛ ب: بما لا يمكنه. 
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«لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» . 
فإذا كان هذا حال الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلواء وهم من 
أصحابه التابعين للسابقين؛ مع من أسلم من قبل الفتح وقاتل» وهم 
أصحابه السابقون. رد حال من ليس من أصحابه بحال مع 
أصحابه؟ ! 
وقوله : «لا تسبوا أصحابى» قد ثبت فى الصحيحين من غير وجه. منها 
ما تقدم. ومنهاما أخرب ه فى الصحيح” عن أبى هريرة : قال:. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تسبّوا أصحابى » فوالذى نفسى بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا / نصيفه»"". +/ديم 


وفصل» 


2 5000 0 1 5 ع قول الرافضي 
وأما قول الرافضى : «يجوز أن يستصحبه معه لثلا يظهر أمره 5 زأن 
حذرا منه» . يستصخيه معه 
را منه» 700 
والجواب : أن هذا باطل من وجوه كثيرة لاا يمكن استقصاؤها. 0 
١ 1‏ 7 5 الرد عل 
أحدها: أنه قد علم بدلالة القرآن موالاته له ومحبته لا عداوته. فبطل 2 منوجه. 
كا الوجه الأول 


الثانى : أنه قد علم بالتواتر المعنوى أن أبابكر كان تحبا للنبى صلى0 الوجه الثاني 


0ة6) ن» س: ما أخرجوه ف فى الصحيحين؛ ب: ما أخرجه فى الصحيحين. 
(١‏ تقدم هذ الجزيت فمامضنق :1/1 حك ات 
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ْ 5/ ون 


من شجاعة عنترة» ومن سخاء حاتم. ومن موالاة علىّ ومحبته له. ونحو 
ذلك من التواترات المعنوية التى اتفق فيها الأخبار الكثيرة على مقصود 
والشك فى محبة أبى بكر كالشك فى غيره وأشد. ومن الرافضة من 
ينكر كون أبى بكر وعمر مدفونين فى الحجرة النبوية . وبعض غلاتهم 


ينكر أن يكون هو صاحبه الذى كان معه فى الغار. وليس هذا من بهتانهم 


ببعيد؛ فإن القوم قوم بُهت. يجحدون المعلوم ثبوته'" بالاضطرار» 
ويدّعون ثبوت ما يعلم انتفاؤه بالاضطرار فى العقليات والنقليات . . 

ولهذا قال من قال: لوقيل : من أجهل الناس؟ لقيل : الرافضة . حتى 
فرضها بعض الفقهاء / مسألة فقهية: فيما إذا أوصى”" لأجهل الناس . 
قال: هم الرافضة, لكن هذه الوصية باطلة» فإن الوصية والوقف لا 
يكونان” معصية» بل على جهة لا تكون مذمومة فى الشرع . والوقف 
والوصية لأجهل الناس فيه جعل”؟ الأجهلية والبدعية موجبة للاستحقاق. 
فهو كما لو أوصى لأكفر الناس» أو للكفار دون المسلمين» بحيث يجعل 
الكفر شرطا فى الاستحقاق, فإن هذا لا يصح . 

وكون أبى بكر كان موالياً للنبى صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره» 
أمر علمه المسلمون والكمار والأبرار والفجار حتى أنى أعرف طائفة من 
الزنادقة كانوا يقولون : إن دين الإسلام اتفق عليه فى الباطن النبىّ صلى 


)١(‏ ت: نبوته وهو تحريف. 0) م: وصى. 


5) ن.مء)س: لا تكون. 5( نء» س: جهل» وهو تحريف. 
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الله عليه وسلم وأبوبكر وثالثهما عمرء لكن لم يكن عمر مطلعا على 
سرّهما كله. كما وقعت دعوة الإسماعيلية الباطنية والقرامطة. فكان”© كل 
من كان أقرب إلى إمامهم [كان]" أعلم بباطن الدعوة. وأكتم لباطنها من 
ولهذا جعلوهم مراتب: فالزنادقة المنافقون لعلمهم بأن أبابكر أعظم 
موالاة واختصاصاً بالنبى صلى الله عليه وسلم من غيرهء جعلوه ممن يطلع 
على باطن أمرهء ويكتمه عن غيرهء ويعاونه على مقصودهء بخلاف 
غيره. ظ 0 

فمن قال: إنه كان فى الباطن عدوه””. كان من أعظم أهل الأرض 
فرية. ثم إن قائل هذا إذا قيل له مثل هذا فى علىّء وقيل [له]” : إنه 
كان فى الباطن معاديا للنبى صلى الله عليه وسلم. وإنه كان عاجزا فى 
ولاية الخلفاء الثلاثئة عن إفساد ملتهء فلما ذهب أكابر الصحابة وبقى هو 
طلب حينئذ إفساد ملته وإهلاك أمته. ولهذا قتل من المسلمين خلقاً 
. كثيراء وكان مراده إهلاك الباقين لكن عجزء وإنه بسبب ذلك انتسب إليه 
الزنادقة المنافقون المبغضون للرسول. كالقرامطة والإسماعيلية 
والتصيرية؛ فلا تجد عدواً للإسلام إلا وه و يستعين على ذلك بإظهار 

موالاة على استعانة لا تمكنه بإظهار موالاة أبى بكر وعمر. 


 ..ناكو من»ء ب:‎ )١( 
(؟) -كان: ساقطة من (ن)ء (م).:‎ 
سسرءى ب: عدوا.'‎ )5 
اله: زيادة فى (م).‎ )5( 


2ه ل 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


فالشبهة فى دعوى موالاة علىّ للرسول أعظم من الشبهة فى دعوى 
معاداة أبى بكر وكلاهما باطل معلوم الفساد بالاضطرارء لكن الحجج 
الدالّة على بطلان هذه الدعوى فى أبى بكر أعظم من الحجج الدالة . 
على بطلانها فى حق علىّ, فإذا كانت الحجة عَلّى موالاة على 
صحيحة, والحجة على معاداته باطلة» فالحجة عَلَى موالاة أبى بكر 
أؤلى بالصحة. والحجة على معاداته أَوْلى بالبطلان. 

الوجه الثالث : أن قوله : «استصحبه حذراً من أن يظهر أمره» . 


كلام من هومن أجهل الناس بما وقع ؛ فان أمر النبى صلى الله عليه 


وسلم فى خروجه من مكة ظاهر, عرفه أهل مكة. وأرسلوا الطلبء فإنه 


فى الليلة التى خرج فيها عرفوا فى صبيحتها أنه خرج» وانتشر ذلك» ‏ 


وأرسلوا إلى أهل الطرق يبذلون الدّية فيه وفى أبى بكرء بذلوا الدّية لمن 
يأتى بأبى بكرء فأى شىء كان يخاف؟ وكون المشركين بذلوا الدّية لمن 
يأتى بأبى بكر دليل على أنهم كانوا يعلمون موالاته لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وأنه كان عدوهم فى الباطن: ولو كان معهم فى الباطن لم 


يفعلوا ذلك 2 


, الرابع : أنه إذا كان خرج ليلاء كان وقت الخروج لم يعلم به أحدء 
فما يصنع بأبى بكر واستصحابه" معه؟ ٠.‏ . 

فإن قيل: فلعله علم خروجه دون غيره؟ . 1 

:قيل: أولا : قد كان يمكنه أن يخرج فى وقت لا يشعر به» كما" خرج 


(1): سء ب: وأصحابه. 
(2)5 ن: لايشعر به بخروجه كما؛ س. ب: لايشعر بخروجه كما. . 
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فى وقت لم يشعر به المشركون, وكان يمكنه أن [لا] يعينه” 

فكيف وقد ثبت فى الصحيحين أن أبابكر استأذنه فى الهجرة, فلم 
يأذن له حتى هاجر معه. والنبى صلى الله عليه وسلم أعلمه بالهجرة فى 
00 


يول يلت : 0 فقال أبى 00 


كيف صنعتما ليلة سريت" مع النبي صل الله عليه وسلم؟ قال: نعم سرينا 
ليلتنا كلهاء ومن الغد. حتى قام قائم الظهيرة» وخلا الطريق» فلا يمر 
بنا فيه أحد. / حتى رُفعت” لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه 
الشمس بعد. فنزلنا عندهاء فأتيت الصخرة. فسويت / بيدى مكانا ينام 
فيه [النبى]”" صلى الله عليه وسلم فى ظلهاء ثم بسطت عليه فروة”. 
سد نم يا رسول الله. وأنا أنفْض لك ما حولك”, » فنام رسول الله 


)01( ف عاميع الس اين .ونه محقق (ب) على م أنه من إضافة ولا لتستقيم اعبارة. 
(9): يأتى تفصيل ذلك فيما يلى (انظر ص ( : 

(*). سأقابل النص التالى على رواية الببخار ى لبيان الفروق الهامة إن شاء الله . 

(4) م: سرت. وسرى وأسرى لغتان بمعنى . 


(©) نء م: وقعت. والمثبت هو الذى فى «البخارى». ورفعت لنا صخرة : أى ظهرت . 


لأبصارنا. 


(1) النبى : ساقطة من (ن). وفى (م): رسول الله . 
00 المراد الفروة المعروفة التى تلبس . 
(4) 2 فى التعليق على مسلم: «أى أفتش لثلا يكون عدو 
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ظ وبام. 


اه 


صلى الله عليه وسلم فى ظلهاء وخرجت أنفض ما حوله» فإذا أنا براع 
مقبل بغئمه إلى الصخزةء يريد متها الذى أردناء فلقيته فقلت: لمن" 
أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة يريد مكة " لرجل من 
: قريش سمّاهء فعرفته. فقلت له: أفى غنمك لبن؟ فقال: نعم . قلت: 
أفتحلب لى؟ قال: نعم . فأخذ شاةء فقلت [له]" انفض الضرع من 
الشعر والتراب والقَذّى. فحلب لى فى قَعُب معه كثبة من لبن. قال: 
ومعى إداوة" أرتوى فيها" لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليشرب”" 
منها ويتوضاً. قال: فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم. وكرهت أن أوقظه 
من نومه. فوافيته قد استيقظ. فصببت على اللبن الماء حتى برد أسفله . 
فقلت: يا رسول الله اشرب من هذا اللبن. فشرب حتى رضيت. ثم 
قال: «ألم يأن للرحيل؟» قلت: بلى . فارتحلنا بعد ما زالت”' الشمسء 
وانبّعَنَا سراقة بن مالك. قال: ونحن فى جَلَّدِ من الأرض”". فقلت 


)١(‏ م: من.. 

0( ا المدينة أو مكة. . وفى التعليق على مسلم : «المراد بالمدينة هنا مكة. ولم 
تكن مدينة النبى صلى الله عليه وسلم سميت بالمدينة» إنما كان اسمها يثرب». 

(00) له: ساقطة من (س)» (ب)- ا 

(4) القعب: قدح من خشب مقغر» ل عت ا ل 

كالركوة, وهى إناء 0 ّْ 

(ه6 م: فيه . 

(5) سء ب: يشرب. 

)2 البخارى : ما مالت. . 

(4) فى شرح مسلم: فى جَلّد من الارض أى أرض صلبةء وروى: جَدّدء وهو المستوى. 
وكانت الأرض مستوية صلبة». 
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يارسول الله : أَنِينَا"". فقال: لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فارتطمت فرسه إلى بطنها. فقال: إنى قد علمت 
أنكما دعوتما علىّ » فادعُوًا الله لى» فالله لكما أن أردٌ عنكما الطلب» 
فدعا الله فنجاء فرجع لا يلقى أحداً إلا قال: قد كُفيتم ماهناء ولا يلقى 
أحداً إلا ردّه. وقال»: خذ سهماً من كنانتى» فإنك تمر بإبلى وغلمانى» 
فخذ منها حاجتك. فقال: «لا حاجة لى فى إبلك» قال: فقدمنا 
المدينة» فتنازعوا أيهم ينزل عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أنزل على بنى النجار أخوال عبدالمطلبء أكرمهم بذلك» فصعد 
الرجال والنساء فوق البيوت» وتفرق الغلمان والخدم فى الطرق”'". 
ينادون : يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله . 

وروى البخارى عن عائشة, قالت: لم أعقل أَبْوَىَ قط إلا وهما يدينان 
الدين. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طرفَئْ النهار: بكرةً وعشيّة فلما ابتُلى المسلمون خرج أبويكر مهاجراً 


() سء ب: أوتينا. | 

(؟) العبارات ليست فى البخارى. وهى فى رواية فى «مسلم»» «المسند». 

) نء مء س: فى الطريق.. والمثبت من (ب). مسلم . ش 

(5). الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : البخارى 

1 707/8 (كتاب المناقب. باب علامات النبوة فى الإسلام)» 7/6 4 (كتاب 
فضائل أصحاب النبى . . » باب مناقب المهاجرين : مناقب أبى بكر الصديق. .)؛ مسلم 
7781١-/4‏ (كتاب الزهد والرقائق. باب فى حديث الهجرة... .)؛ المسند (ط. 
المعارف) 61/1١‏ 165-1. 
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إلى الحبشة. حتى إذا بلغ 1 لقنن لف ابن القفت © ومورطن : 
القارة"- فقال: أين تريد يا أبابكر؟ قال: أخرجنى قومى » ٠‏ فأنا أريد أن 
اسبح فى الأرض وأعبد ربى . قال ابن الدغنة : إن مثلك لا يحرج ولا 
يُخْرج» فإنك تكسب المعدوم» وتصل الرحمء وتحملٌ الكل وتقرى 
الضيف. وتعين على. بوالبه الحق”*". وأنالك جار فاعبد” ريك 
ببلدك”'. فارتحل ابن الدّعْئة فرجع مع أبى بكر”"» فطاف فى أشراف 
كمّار قريش» فقال لهم : إن أبابكر لا يَخْرْج مثله ولا د يُخرَج الكردون 
رجلا يُكسب المعدوم». ويصل الرحم. ويحمل الكل ويقرى الضيف. 


)١(‏ من «فتح البارى» 377/17 : برك الغماد. وشم عن حتمين يال من مكة إلى جهة 

اليمن وقال البكرى: هى أقاصى هجر وحكى الهمدانى فى أنساب اليمن: هو فى 
: أقصىٍ اليمن. والأول أؤلى». 

؟) ابن الدّعْنْة : بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة» وقيل: إن ذلك كان 

لاسترخخحاء فى نسانه والصواب الكسر. وثبت بالتخفيف والتشديد من طريق » وهى أمه. 
وقيل: :أم أبيه» وقيل : دابته» ومعنى «الدغنة» المسترخية» وأصلها الغمامة الكثيرة المطر, 
واختلف فى اسمه. 

) قوله: «وهوسيد ا : بالقاف وتشديد الراءء» وهى قبيلة مشهورة من بنى الههون :بلقم 
والتخفيف ابن خزيمة.بن مدركة بن إلياس بن مضرء وكانوا حلفاء بنى زهرة من قريش» 
وكانوا يضرب بهم المثل فى قوة الرمى». : 

(4) قال ابن حجر : «وفى موافقة وصف ابن الدغنة لأبى بكر بمثل ما وصفت به خديجة النبى 
صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظهم فضل أبى بكر واتصافه بالصفات البالغة فى أنوا 
الكمال» . 

(0) .م : فارجعى فاعبد . 

5) 3» م سن : : ببلادك . 

0 ن : فارتحل ابن الدغنة» فرجع ابن الدغنة» فرجع مع أبى بكر. 
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ويعين على نوائب الحق . فأنفذت” قريش جوار ابن الدغنة» وَآمَنُوا 
أبابكر» وقالوا لابن الدغنة: مر أبابكر فليعبد ربّه فى داره» فَلْيُصَلَ وليقرأ 
ما شاءء ولا يؤذينا"' بذلك., ولا يستعلن به ؛ فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا 
ونساءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبى بكرء فطفق أبوبكر يعبد زبه فى 
داره» ولا يستعلن” بالصلاة والقراءة فى غير داره. ثم بدا لأبى بكر. 
فابتنى بفناء داره مسجداً. ويرز فكان يصلَّى فيه. ويقرأ القرآن» 
فتنقصف”' عليه نساء المشركين وأبناؤهم» [وهم] يعجبون [منه] 
وينظرون إليه”. وكان أبوبكر رضى الله عنه رجلا بِكاءً لا يملك دمعه 
حين يقرأ القران. فأفزع ذلك أشراف قريش» فأرسلوا إلى ابن الدغنة» 
فقدم عليهم. فقالوا: إنا كنا [قد]” أَجَرنا" أبابكر عَلَى أن يعبد ربه فى 
دارهء وإنه جاوز ذلك. فابتنى مسجداً بفناء داره» وأعلن بالصلاة 
والقراءة» وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءناء فأتهء فإن أحبٌ أن يقتصر 
على أن يعبد ربه فى داره فعل» وإلا فإن أبى”' إلا أن يعلن ذلك. فسله 


)0 م : وانفذت؛ س . ب : فأنفق. 


(9) ن : ولايؤذنا. 

5 نوم : ولا يشتغلن. وهو تحريف. 

(5) فى البخارى فى «مناقب الأنصار» : فيتقذف . وقال الو خضو وم العتاله تفط 
«فيتقصًّف» : أى يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسرء وأطلق 
يتقصف مبالغة . قال الخطابى : هذا هو المحفوظ». 

6 ن م » س : ويعجبون وينظرون إليه. 

(5) قد: زيادة فى (م). 


(ل/)/) أجرنا : قال ابن حجر : وبالجيم والراء للاكثر وللقايسى بالزاء : أى أبحنا له والأول . 


أوجه» . ش الف ن .م : وإن أبى.. 
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أن يرد إليك جوارك, فإِنًا قد كرهنا أن تُحْفِرَك”. ولسنا مقرين لأبى بكر 
الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة أبابكرء فقال: قد علمت 
الذى عقدتٌ لك عليه » فإما أن تقد حمر على دللك؟ وإما أن تردٌ إلىّ ذمتى » ' 
فإنى لا أحب أن تسمع العرب / أنى أخفرت ”" فى زجلٍ عقدت له. 
قال أبوبكر: إنى أرد إليك جوارك» وأرضى بجوار الله". ورسول الله 
يومكذل بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقد أريت" دار 
هجرتكم : ذات نخل» بين لابتين ‏ وهما الحرّتان ” فهاجر من هاجر 
إلى المدينة.» ورجع عامّة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. 
وتجهز أبوبكر قبل المدينة. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « 
رسلك”» فإنى أرجو أن يوذ لى». فقال أبوبكر: وهل ترجو ذلك بأبى 
أنت وأمى ؟ قال: نعم . فحيس أبوبكر نفسه'" على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ليصحبه. وعَلّف راحلتين كانتا عنده وَرَقَ السَمَرٍ - وهو 


)١(‏ نءم : أن نحقرك, وهو تحريف. وقال ابن حجر : «تُخفرك : بضم أوله وبالخاء 
المعجمة وكسر الفاء. أى نغدر بك . يقال .: خفره إذا حفظه وأخفره إذا غدر به». 

0( ن : أنق أحقرت: وهو تخريف. 
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)2( ا : بين لا بتين وهما الحرتان ل ا 
الزهرى. والحرة أرض حجارتها سود» . 

(3) على رسلك : بكسر أوله : أى على مهلك. والرصل: السير الرقيق . 

1 فحيسن نفسه : أى منعها من الهجرة 
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خط“ اريسة امير ال ابن يعات فال فو 13 فالات 
عائشة'": فبينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» 
قال قائل لأبي بكر”“ : هذا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
متقنعا”» في ساعة لم يكن يأتينا فيها . فقال أبوبكر : فداه أبي 
وأمي » والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر . قالت : / فجاء 
رسبول الله ضل الله عليه وسلم . فاستأذن » فأذن له قدخل , 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبي بكر : «أَخْرِجْ من عندك» فقال 
أنوبكر : إنماهم أهلك بأبي أنت”' يا رسول الله . قال: «فإني قد 
أذ ليل الخر قال اوبكر : الصحابة”' يا سول اللّهُ. قال 
: «نعم» قال أبوبكر : فخذ بأبي أنت يارسول الله إحدى راحلتيّ 
هاتين. قال رسول الله صلى عليه وسلم: «بالثمن» قالت عائشة : 


. قال ابن حجر (فتح البارى /787/10) : «قوله : ورق السمر : يفتح المهملة وضم الميم‎ -)١( 
+ قوله:: وضو انقبط : مدرج أيضا فى الخيرء وهو من تفسير الزخرى. 'ويقال :. السمر‎ 
شجرة أم غيلان» وقيل : كل ما له ظل ثخين. وقيل : السمر: ورق الطلحء والخبط‎ 
.» (بفتح المعجمة والموحدة) : ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجرء قال ابن فارس‎ 

ف6 ش ن : قال ابن عروة» والمثبت هو الذي في «البخاري». 

(*) عائشة : ساقطة من (س)» (ب). 

(59) سء ب : لأبى . 

(ه) قوله : هذا رسول الله متقنعا : أى مغطيا رأسه. 

(5) ن ».م : بأبى وأمى . . 

/) قال ابن حجر «فتح اللو باو «الصحابة بالنصب: :٠‏ أي ريد المصاحية. ويجوز 


لان عا طاول 


ا 


ينا 


فجهّزناهما أحتُ”" الجهازء وصنعنا" لهما سُفْرَةَ فى جراب”. فقطعت 
أسماء بنت أبى بكر قطعةً من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» 
فبذلك سّمُيت ذات النطاقين. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم [وأبوبكر]” بغارٍ فى جبل تور فمكثا” فيه ثلاث ليال» يبيت 
عندهما عبدالله بن أبى بكر. وهو غلام شاب كتف ل يلج" من 
عندهما بسَحَر فيصبح مع قريش بمكة كبائت؛ ولا يسمع أمرايكادان . 
به" إلا وَعَاه حتى يأتيهما ا ود ع وبرعى 
عليهما عَامِرٌ بن فهيرة مولى أبى بكر منحة”'من غنم» فيريحها”'عليهما 


6 سس ب : أحب (وهى رواية فى البخارى). وقال ابن حجر: ا 
وهو الإسراع . وفى رواية لأبى ذر ه أحب » بالموحّدة, والآأول أصح . والجهاز . 
يحتاج إليه فى السفره . 

(؟) سء ب : ووضعنا. 

(6) قال ابن حجر : «قوله ١‏ رمككا تي تان جرت أى زادا فى جراب» لان أصل 
السفرة فى اللغة الزاد الذى يصنع للمسافر. ثم المستعمل فى وعاء الزاد» . 

(4) نءمء س : فربطته. 

(6) وأبوبكر : ساقطة من (ن)» (م) (س). وهى فى «البخارى». 

() البخارى : فكمنا. . 

 )17(‏ قال ابن حجر (فتح البارى 737//17) : «قوله : ثقف (بفتح المتلئة وكسر القاف ويجوز 
إسكانها وفتحها وبعدها فاء : الحاذق. .. قوله : لقن (بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون) 
اللقن : السريع الفهم . قوله : فيدّلج (بتشديد الدال بعدها جيم : أى يخرج بسحر إلى 
مكة». 

 )8(‏ م ا 

(9) قال ابن حجر الل يلت واف كرو فقت 

)١١(‏ )اس : بمنحةؤام : لمنحة. 

الى ن.مء س : ويريحها. 
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حين تذهب ساعة من الليل؛ فيبيتان فى رسْل ”. وهو لبن منْحَتِهما 
ورضيفهما”" حتى ينعق بها" عامر بِعَلّسء يفعل ذلك فى كل ليلة من 
تلك. الليالى الشلاث» واستأججر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
[وأبوبكر]”' رجلا من بنى الدّيل وهو من بنى عبد بن عدى هادياً خريتاً - 
والخريت: الماهر بالهداية - قد غمس حلفا" فى آل العاص بن وائل: ' 
السهمى. توعان ديق كقار قريش» فأمناة. فدفعا إليه راحلتيهماء 
وواعداه”" غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صُبِحّ نَلاث. 
فانطلق معهما عامر بن فهيرة والدّليل» وأخذ بهما طريق الساحل» قال ابن 
شهاب: فأخبرنى عبدالرحمئن بن مالك المُدلجى . وهوابن أخى سراقة 
ابن مالك بن جَعْشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جُعْسّم يقول : 
«جاءنا رسل كفار قريش يجعلون فى سيول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) رسل : هو اللبن الطرى. 
(؟) نم : ووصيفهما؛ س : ووضيفهما. والمثبت من (ت). البخارى.. وهو اللبن الذى 
0١‏ وضعت فيه الحجارزة المجماة بالشمس أو التار لينعقد وتزول رخاوته . 
)2 نء مء س : حتى يأتيهما. والمثبت من (ب). البخارى. 
(5) وأبوبكر : ساقطة من (ن)؛ (م). (س). وهى فى (ب)» البخارى. 
(5) قال ابن حجر : « والخريت : الماهر بالهداية : هو مدرج فى الخبر من كلام الزهعرى. 
بينه ابن سعدء .. . قال ابن سعد وقال الأصمعى : إنما بمى خريتا لأنه يهدى بمثل 
خبرت الإبرة أى ثقبهاء وقال غيره : قيل له ذلك لأنه يهتدى لاخرات المغازة وهئ طرقها 


الخفية ». : 
ْ (1) .قال ابن حجر : «أى كان حليفاء وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم فى دم أو خلوق أو فى 
شىء يكون فيه تخاوته . ش ش 


0) 63م ء سن : فواعداة. 
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وأبى بكر ديّة كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. يتما أنا ججالس: فى 
مجلس من مجالس قومى بنى مُدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا 

ونحن جلوس» فقال: يا سراقة» إنى قد رأيت آنفاً أسودةً”" بالساخل : 
أراها معدا وأصحابه. قال سراقة قة: فعرفت أنهم هم. فقلت [له]©: 
إنهم ليسوا بهم» ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقا بأعيننا" . . ثم لبثت فى 
المجلس ساعة» ثم قمت فأمرت جاريتى أن تخرج بفرسى من وراء أكمة 
حا ا 00 
برْحة ة الأرض وَحَفّضت عَالِيَه"» حتى أتيت فرسى فركبتهاء فرفعتها تقرب 
بى”, حتى دنوت منهم» فعثرت فرسى » فخررت عنهاء فقمت فأهويت 
بيدى إلى كنانتى » فاستخرجت منها الأزلام» فاستقسمت بها": أضرهم 


)00 قال ابن حجر : «أسودة : أى أشخاصاء. 

(؟) له : ساقطه من (ن)؛ (م)» (س). 

[فة كن : عينا. والمثبت من (ب)» البخارى. وقال ابن -حجر : «أى فى نظرنا 
معاينة يبتغون ضالة لهم». 

(5) ام : وحفظت إليه؛ س عليه والمثبت من (ن)» )0 البخارى .. وقال ابن 
ا : بالمعجمة» وللكشميهنى والأصيلى بالمهملة. » أى أمكنه أسفله . 
وقوله : برْجة : الزج بضم الزاى بعدها جيم : الحديدة التى فى أسفل الرمح . . - قوله : 
«وخفضت » : أى أمسكه بيده وجر زجه على الارض فخطها به لثلا يظهر بريقه لمن بعد 

ش منه» لأنه كره أن يتبعه منهم أحد فيشركوه فى الجعالة» . 

(ه) ن : نفرت ين . وقال ابن حجر : «التقريب : السيردون العدو وفوق العادة ». . 

(7) قال ابن حجر : « والازلام : هى الأقداح وهى السهام التى لا ريش لها ولا نصل » وفى 
« لسان العرب » : « واستقسموا بالأقداح : قسَموا الجزور على مقدار حظوظهم منهاغ. 
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أردّه فاخذ المائة ناقة أم لا؟ فخرج الذى أكره”'. فركبت [فرسى]”" 
- وعصيت الأزلام -ِ تقب إبى] حتق [إذا] سمعت9©) قراءة رسول :الله 
مان العا رتسام واوغر !3 بللمكة والرحر بكار الالعانه ود اعد - 
يدا فرسى فى الأرض حتى بلغتا الركبتين : فخررت عنهال ثم نجرتهاء 
فنهضت,. فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها” 
غبار" ساطع فى السماء / مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام. فخرج 
الذى أكرى فناديتهم بالأمان » فوقفواء فركبت فرسى حتى جثتهم » ووقع 
فى حون لمكا لسريس لحيس متهم أن يطور أب" تيرد 
الله صلى الله عليه وسلمع” . 

الوجه الخامس : أنه لما كان فى الغار كان يأتيه بالأخبار عبدالله بن 
أبى بكر وكان معهما عامر بن فهيرة كما تقدم ذلك. فكان يمكنه أن 


)١(‏ قال ابن حجر : « فخرج الذى أكره : أى لاتضرهم. وصرح به الاسماعيلى وموسى وابن 
إسحاق وزاد : وكنت أرجو أن أردّه فاخذ المائة ناقة » . 

(؟) فرسى : ساقطة من (ن). (م). (س). وهى فى (ب)غ البخارى. 

(9) نء مء س: فقربت حتى سمعت . والمثبت من (ب). .البخارى. 

(4) أى غاصت. 

(6) ن : إذا الأمريديها؛ إذا الأمر بدها. والمثبت من (م)؛ (ب)» البخارى. 

() البخارى : عثان. وفى رواية فيه : غبار. وعثان : أى دخان . 

00 أمر : ساقطة من (م). 

(8) الحديث - باألفاظ مقاربة عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 08/08 5١0.‏ (كتاب 


مناقب الأنصار. باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة). وجاء ‏ 


الحديث مختصرا فى : البخارى 45/7 -/417 (كتاب الكفالة» باب جوار أبى بكر فى عهد 


النبى صلى الله عليه وسلم وعقدة) . 
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"6/5 


الوجه الخامس 


الوجة السادس: ٠:‏ : 


يعلمهم بخبره . 


السادس: : أنه إذا كان كذلك. والعدو” 9" قد جاء إلى الغار». ومشوا 
فوقه, كان يمكنه حينئذ أن يخرج من الغا وينذر العدذو به وهو وحده 


٠‏ ليس معه أحد يحميه منه ومن العدوء فمن يكون مبغضاً لشخض» » طالباً 


لإهلاكه. ينتهز الفرصة فى مثل هذه الحال» » التى لا يظفر فيها عدو بعدوه 


ا إلا أخذه» فإنه وحده فى الغار. والعدوقد صار وا" عند الغا وليس لمن 


فى الغار هناك من يدفع عنهء وأولئك هم العدو الظاهرون الغالبون 
المتسلطون. بمكة. ليس بمكة من يخافونه إذا أخذوه . فإن كان أبوبكر 


معهم مباطتاً لهم » كان الداعى إلى أخذه تاماء والعدر: ة تامة. وإذا امع 


القدرة 'التامة والداعى التام» وجب وجود الفعل. فحيث لم يوجد. دل 
على انتفاء الداعى» أو انتفاء ادر والقدرة موجودة » فعلم انتفاء 
الداعى . وأن أبابكر لم يكن له غرض فى أذاه» كما 8 ذلك وت 
الناسء إلا من أَعْمَى الله قلبه. 

ومن هؤلاء المفترين من يقول: إن أبابكر كان يشير بإصبعه إلى العدو 
يدلهم " على النبى صلى الله عليه وسلمء » فلدغته ا فردهاء حتى 
كفت عنه الألم» وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال له :”إن نكنت نكث ٠.‏ 
يدك وإنة نكث: بعد ذلك» فمات منها. مقا كي كله فنا وحن نهنا 


على بعضها. 
01 م : فالعدو. ْ 2 (5) .م .: قد صار. 
(6) سء ب : ويدلهم. 200 (4) نعم : الحيّة. 
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ومنهم من قال: أظهر كعبه ليشعروا به فلدغته الحيّة. وهذا من نمط 
الذى قبله. . 


بوفصل» 


وأما قول الرافضى : «الآية تدل على نقصهء لقوله تعالى : قل الرانضي إن 
هلا : 0 إن الله مَعَنَا [سورة التوبة : 0]6٠‏ فإنه يدل على خورهء 0 
وقلة صبره. وعدم يقينه وعدم رضاه بمساواته للنبى صلى الله عليه 
وسلم 1 وبقضاء الله وقدره» . 

فالجواب: أولا : أن هذا يناقض قولكم : «إنه استصحبه حذراً منه لثلا الجواب من 
يظهر أمره» فإنه إذا كان عدوه. وكان مباطناً لعداه الذين يطلبونه» كان بوي يوون 
ينبغى أن يفرح ويسر ويطمئن إذا جاء العدو. وأيضا فالعدو قد جاءوا 
ومشوا فوق الغار. فكان ينبغى أن ينذرهم به. 

. وأيضا فكان الذى يأتيه بأخبار قريش ابنه عبداللى فكان يمكنه أن يأمر 


ركنا 


ابنه أن يخبر بهم قريشا. 

: وأيضا فغلامه عامر بن فهيرة هو الذى كان معه رواحلهماء فكان يمكنه 
أن يقول لغلامه: : أخبرهم به. 

ا م فى ما يطل لايم : إنه كان منافقاء 00 
به. 

واعلم لير المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق فى قبائل ا 
الأنصار. لأن أحداً لم يهاجر إلا باختياره والكافر بمكة لم يكن يختار 
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الهجرة. ومفارقة وطنه وأهله لنصر عدوهء وإنما يختارها الذين وصفهم 
الله تعالى واي لقا الْمْهَاجِرِينَ الْذِينَ َخْرجُوأ من ديارهم 
وَأمْوالِهم يبون قَضَل من الله وَرضوَانا ويَصَرُونَ الله شرل وا هم 
الصَّادقُونَ 4 [سورة الحشر : 4]: 

وقوله : جأذنَ للّذينَ يُقَائَلُونَ أنه ظلموا وَإِنَ الله عَلَى 2 م لقدير 
٠‏ الْذِينَ أُخْرجُوأ من ديّارهم بغير حَقٌّ إلا أن يَقُولُواً رَينَا الله 
[سورة الجج : 5 ٠‏ *4]. 


وأبوبكر أفضل هؤلاء كلهم . 


وإذا كان هذا الكلام يستلزم إيمانه» فمعلوم أن الرسول لا يختار 
لمصاحبته فى سفر هجرتهء الذى هو أعظم الأسفار خوفاء وهو السفر 
الذى جعل مبدأ التاريخ لجلالة قدره فى النفوس» ولظهور أمره؛ فإن 
التاريخ لا يكون إلا بأمر ظاهر معلوم لعامة الناس ‏ لا يستصحب الرسول 
فيه من يختص بصحبته» إلا وهو من أعظم الناس طمانينة إليه» ووثوقا 
به . 

ؤيكفى هذا فى فضائل الصدّيق» وتمييزه على / غيره» وهذا من 
فضائل الصدّيق التى لم يشركه فيها غيره؛ ومما يدل على أنه أفضل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده . 


)١(‏ منزعن. 
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إفصل*» 

وأماقوله : «إنه يدل على نقصه: . 

فنقول: أولا : النقص نوعان : نقص ينافى إيمانه» ونقص عمن هو 
أكمل منه. 

فإن أراد الأول» فهو باطل. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه - 
وسلم : «ولاً تَحَرّنْ عَلَيْهُمْ وَلَا نك فى ضيقٍ مَمَا يَمَكْرُونَ 4 [سورة النحل : 
1]. شْ 

وقال للمؤمنين . عامة : : «ولاً تهنوأ وَل تَحْوّنوا ونم م الْأعُلَوْنَ (سورة آل 
عمران : 18]. 

وقال: طوَلَقَدٌ أَنَيْنَاكَ سَبْعاً من الْمَتَانى وَالْقَرَآنَ الْعَظِيم * لَاتَمَدَّن 
عَيِيِكُ إَِى ما معنا به اجا منْهُمْ ولا مَحرَنْ ليم 4 سورة الحجر : 0ه ء 
ئ ها فقد نهى نيه عن الحزن فى غير موضع ».ونه المؤمنين جملة. 
فعلم أن ذلك لا ينافى الإيمان. 

وإن أراد بذلك أنه ناقص عمن هو أكمل منه. فلا ريب أن حال النبى 
صلى الله عليه وسلم أكمل من حال أبى بكر. وهذا لا ينازع فيه أحدٌ من 
أهل السئة. ولكن ليس فى هذا ما يدل على أنعلياً أوعثمان أوعمر أو 
غيرهم أفضل منه. لأنهم لم يكونوا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
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هلبه الحال. ولو كانوا معه لم يُعلم أن. حالهم يكوة: أكمل من حال 
الصدّيق» بل المعروف من حالهم دائماً وحاله» أنهم وقت المخاوف 
يكون الصدّيق أكمل منهم كلهم يقيناً وصبراء وعند وجود أسباب الريب 
يكون الصديق أعظم يقينا وطمأنينة» وعند ما يتأذى منه النبى صلى الله 
عليه وسلم يكون الصديق أتبعهم لمرضاته» وأبعدهم عما يؤذيه . 

هذا هو المعلوم لكل من استقرأ أحوالهم فى محيا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وبعد وفاته» حتى أنه لما مات وموته كان أعظم المصائب 
التى تزلزل بها الإيمان. حتى ارتد أكثر” الأعراب» واضطرب لها عمر 
الذى كان أقواهم إيمانا وأعظمهم يقينا ‏ كان" مع هذا تثبيت الله تعالى 
للصدّيق بالقول الثابت أكمل وأتم من غيره» وكان فى يقينه وطمأنينته 
وعلمه وغير ذلك أكمل من عمر وغيره. فقال الصديق رضى الله عنه: من 
ش كان يغيد محمذاً فإن محمد قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا 


يموسه. ٍ 

.2 مماع مل هص اث#ل سيا 22.2 * بس مع * 22 5 ع 2 2ه 
ثم قرأ: «ومًا مُحَمدُ إلا رَسُولَ قَدْ خلّت من قبْله الرسل أفإن مات أو 
م 02000 م ءءء 2ه لد د 8 مه ىه م1 *م 22 َع 
قتلّ انقَلَبتم عَلَى أَعْقَابكمُ ومن يُنقلبٌ عَلَى عَقَبَيْه فلن يضر الله شيئا» . 
الآية [سورة آل عمران : 7144" . 

(1) أكثر : ساقطة من (س)» (ب). 0) نءمءس : وكان. 

) سيرد هذا الحديث مفصلا بعد قليل. 
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وفى البخارى عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم مات وأبوبكر. 


بالسنح ‏ فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله . قالت: وقال عمر: 
والله ما كان يقع فى نفسى إلا ذلك, وليبعثنه الله فليقطعنّ أيدى رجال, 


وأرجلهم . فجاء أبوبكر فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقبله وقال: بأبى أنت وأمَى. طبت حيا وميّتا. والذى نفسى بيده لا ٠‏ 


يذيقك الله الموتتين أبدا. 0 

ثم خرج فقال: أيها الحالف على رِسّلك. فلما تكلم أبوبكر جلس 
عمر. فحمد الله أبوبكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمداً فإن 
محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت . وقال : لإِنْكَ 
مَيْتَ وَإنّهُم مِيتون» [سورة الزمر: .]6٠‏ وقال: وما مُحَمُدٌ إلا رَسُولُ قَدْ 
خَلّت من قَبِلهِ الس أن ماتَ أوْ قي انفلم عَلَى أعْفَابُمْ ون يَعَلِبْ 
عَلَى بيه فآن يَضِرٌ الله شَيْئاً وسَيجْرِى الله الشَاكِرِينَ4 (سورة آل 
عمران : .]١44‏ قال: فنشج الناس يبكون»". 

/ وفى صحيح البخارى عن أنس أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين 
جلس على المنبر» وذلك الغد من يوم توفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم افتشهند© وابويكر صامت لا يتكلم . قال: كنت أرجو أن يعيش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذبرناء يريد بذلك أن يكون 
أخرهم. فإن يك محمدٌ قد مات. فإن الله قد جعل , بين أظهركم نورا 


)١(‏ الحديث فى : البخارى 5/6 ا ار 
باب حدثنا الحميدى . . .) 


0 فتشهد : ساقطة من (س)» (ب): 
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ص ١م‏ 
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تهتدون بهء وبه هدى الله محمداًء وإن أبابكر صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثانى اثنين» وإنه أَوْلى المسلمين بأمورهم. فقوموا 
فبايعوه . وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك فى سقيفة بنى ساعدة» 
وكانت بيعة العامة على المنبر”'. 

وفى طريق :١‏ خر” فى البخارى: أما بعد فاختار الله لرسوله الذى عنده 
على الذى عندكمء وهذا / الكتاب الذى هدى الله به رسولهء» فخذوا به 
تهتدواء وإنما”" هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم» ذكره البخارى 
فى كتاب «الاعتصام بالسنة». 

وروى البخارى أيضا عن عائشة فى هذه القصة قالت: «ما كان من 
خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بهاء لقد خوف عمر الناس", وإن فيهم 
لنفاقاء فردهم الله بذلك» ثم لقد بضّر أبوبكر الناس الهدى. وعرفهم 
الحق”"» الذئ عليهم . 

وأيضا فقصة يوم بدر فى العريشء ويوم الحديبية» فى طمأنينته 
وسكينته» معروفة» برز بذلك”" على سائر الصجابة» فكيف ينسب إلى 


لبي 48ة0ا0ا0ا0اا ا 
ْ )1غ( الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 81١/8‏ (كتاب الأحكام» باب 


الاستخلاف). 1 4 سء ب : أخرى. 

2 ن.مء سن : لما. 

(4) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 41/8 (كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسئة, باب حدئثنا الحميدى . .). 

زفق ن»ء)س .)اب : لقد خوف الله عمر الناس. والمثبت من (م)» البخارى. 

0( الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 1/0 (كتاب فضائل أصحاب 
النبى . . .» باب حدثنا الحميدى . ..).. 037 م : يزيد بذلك. 
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الجزع؟! 

وأيضا فقيامه بقتال'" المرتدّين ومانعى الزكاة. وتثبيت المؤمنين» مع 
تجهيز أسامة, مما يبيّن أنه أعظم الناس طه 'بينة ويقينا. وقد رُوى أنه قيل 
له: لقد نزل بك ما لونزل بالجبال لهاضهاء وبالبحار لغاضهاء وما نراك 
ضعفت. فقال: ما دخل قلبى رعب بعد ليلة الغار. فإن النبى صلى الله 

عليه وسلم لما رأى حزنى ‏ أو كما قال - قال: لا عليك يا أبابكر, فإن الله . 
قد تكفّل لهذا الأمر بالتمام . ش 

ثم يقال: من شبّه يقين أبى بكر وصبره بغيره من الصحابة : عمر أو 
عثمان أو علىّ. فإنه يدل على جهله. والسنىٌ لا ينازع فى فضله عَلَى . 
عمر وعثمان. ولكن الرافضى” الذى ادّعى أن عليًا كان أكمل من الثلاثة 
فى هذه الصفات دعواه'" بهت وكذب وفرية؛ فإن من تدبر سيرة عمر 
وعثمان علم أنهما كانا فى الصبر والثبات وقلة الجزع فى المصائب أكمل 
من علىّ » فعشمان حاصروه وطلبوا خلعه من الخلافة فة" أو قتلهء ولم يزالوا 
به حتى قتلوهى وهو يمنع الناس من مقاتلتهم . إلى أن قتل شهيداء وما 
دافع عن نفسه. فهل هذا إلا من أعظم الصبر على المصائب؟! . 

ومعلوم أن عليا لم يكن صبره كصبر عثمان» بل كان يحصل له من 
إظهار التأذى من عسكره الذين يقاتلون معه. ومن العسكر الذين 
(؟) ب (فقط) : ولكن دعوى الرافضى . . 


زضة م : دعوى ؛ ن2 س : هى دعوى. ولعل الصواب ما أثيته. 
(54) م : من خلافته. 
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يقاتلهم » مالم يكن يظهر مثله. لا من أبى: بكر ولا عمر ولا عثمان. مع 
كون الذين يقاتلونهم كانوا كقاراء وكان الذين معهم بالنسبة إلى عدوهم 
أقل من الذين مع على بالنسبة إلى من يقاتله. فإن الكفار الذين قاتلهم 
أبويكر وعمر وعثمان كانوا أضعاف المسلمين» ولم يكن جيش معاوية 
أكثر من جيش على » بل كانوا أقل منه . 

ومعلوم أن خوف الإمام من استيلاء الكمار على المسلمين» أعظم من 
خوفه من استيلاء بعض المسلمين على بعض. فكان ما يخافه الأئمة 
الثلائة أعظم مما يخافه علىّ» والمقتضى للخوف منهم أعظم» ومع هذا 
ومحاربيه» فكيف يقال: إن يقين على وصبره”) كات أعظم من يقين 
أبى بكر وصبرهء وهل هذا إلا من نوع السفسطة والمكابرة لما علم 
بالتواتر خلافه؟! . ظ 


وفصل» 
قول الرافضى : «إن الآية تدل على خوره وقلة صبره » وعدم 


يفينه بالله. وعدم رضاه بمساواته للنبى صلى الله عليه وسلم ء 
وبقضاء الله وقذره» . 


)١(‏ د» نات : ومحاربتهم من على مع أعدائه ومحاربته 208 وكلمة «ومحاربتهم» و 
«محاريته» غير منقوطتين فى (م). وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
9) نء س : أوصيره. 2. 
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مع اتن ليس فى الآية ما يدل على هذا. وذلك 
من وجهين: ‏ 

أحدهما: أن النهى عن الشىء” لا يذل على وقوعه بل يدل على 
أنه ممنوع منهء لثلا يقع فيما بعد . كقوله تعالى : ليا أَيهَا الى انق الله 


ولا تطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنافقينَ »4 [سورة الأحزاب : »]١‏ فهذا لا يدل على أنه 


كان يطينهم. 

. وكذلك قوله: ؤولا 0 مع م الله لها آاخر»ه [سورة القصص : هلمم] "أو: 
جل تَجَعَلٌ مع م الله إلها أخرك" [سورة الإسراء : 77] 0 فإنه صلى الله عليه 
وسلم لم يكن مشركاً قط لا سيما بعد النبوة فالآمة متفقة على أنه معصوم 
من الشرك بعد النبوة وقد نهى عن ذلك بعد النبوة. ونظائره كثيرة . فقوله : 


«لاا تحزن» لا يدل على أن الصدّيق كان” قد حزن, لكن من الممكن 


فى العقل أنه يحزن. فقد ينهى عن ذلك لثلا يفعله. 

الثانى : أنه بتقدير أن يكون حزنء, فكان حزنه على النبى صلى الله 
عليه وسلم لثلا يُقتل فيذهب الإسلام. وكان يودٌ أن يفدى النبى صلى 
الله عليه وسلم. ولهذا لما كان معه فى سفر الهجرة. كان يمشى أمامه 
تارة» ووراءه تارة» فسأله النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: 
«أذكر الرصد فأكون أمامك. / وأذكر الطلب فأكون وراءك» رواه أحمد 


ور 
)0ن ن ٠‏ صسء ب : شىء. 

0 -5) -: ساقط من (س)ء (ب). 
(9). كان : ساقطة من (صس)ء (ب). 
زفق ن ٠‏ س.ء ب : ويذهب. 


د لاه - 


ليس في الآيسة 
مايدل على قول 
الر افضي من 
وجهين 

الوجه الأول 


الوجه الثان 


1/5 مم 


ظ 1م" 


(4) سء ب : وهو يعيش . 


فى كتاب «مناقب الصحابة» فقال7':. حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر 
عن ابن أبى مليكة قال: لما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم خرج معه 
أبوبكر فاخذ"' طريق تَوْر. قال: فجعل أبوبكر يمشى خلفه ويمشى 
أمامهء فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : مالك؟ قال: يا رسول الله 
أخاف أن تُوْتَى من خلفك فاتأخر. وأخاف أن تؤتى من أمامك فأتقدّم . 
قال: فلما انتهينا إلى الغار قال أبوبكر: يا رسول الله كما أنت حتى 
أقمه؟. قال نافع : حدثنى رجل عن ابن أبى مليكة / أن أبابكر رأى 
ججحرا فى الغارء فألقمها قدمه» وقال: يا رسول الله إن كانت لسعة أو 
لدغةً كانت بى». 


وحينئذ لم يكن يرضى بمساواة النبى صلى الله عليه وسلم: لا 
بالمعنى الذى أراده الكاذب المفترى عليه: أنه لم يرض بأن يموتا 
جميعاء بل كان لا يرضى بأن يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويعيش هوا" بل كان يختار أن يفديه بنفسه وأهله وماله . 

وهذا واجب على كل مؤمنء والصدّيق أُقَوم المؤمنين بذلك. قال 
تعالى : «النبى أَوْلَى بالمومنين من َنفِْهمْ 4 [سورة الأحزاب : 0]. وفى 
الضحيحين عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يؤمن 


لفق 


أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» 3 


: 
هه فى كتاب «فضائل الصحابة» .27-515/1١‏ 
(؟) فضائل الصحابة : ومعه أبو بكر فأخذا. . 


)2 سىء ب : أيمهء وهو تحريف. . ش 
(ه)» سبق هذا الحديث فيما مضى 5479//7 . 
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وحزنه على النبى صلى الله عليه وسلم يدل على كمال موالاته 
ومحبته» ونصحه له. واحتراسه عليه» وذبّه عنهء ودفع الأذى عنه. وهدذا 
من أعظم الإيمان. وإن كان مع ذلك يحصل له بالحزن نوع ضعفيء 
فهذا يدل على أن الاتصاف بهذه الصفات.مع عدم- الحزن.هو المأمور 
به فإن مجرد الحزن لا فائدة فيه.. ولا يدل ذلك على أن هذا ذنب يذم 
به" فإن من المعلوم أن الحزن على الرسول أعظم من حزن الإنسان 
على ابنه» فإن محبة الرسول أوجب من محبة الإنسان لابنه . 
ظ ومع هذا فقد أخبر الله عن يعقوب أنه حزن على ابنه يوسف. وقال: 
هي أَسَفَى عَلَى يُوسُف وابِيَضْتٌ عَيْنَاهُ منّ الْحُرْنِ فَهُوَ كظيم قاو تَالله 
نكر بُوسُف حْئ تكوب حَرّضاً أو كُونَ من الْهالِكينَ مكل نما أشكو 
بشُ وحزنى إلى اللّه» الآية [سورة يوسف : 84 -+8] فهذا إسرائيل نبى كريم - 
حر عن ابنه هذا الحزن, ولم يكن هذا مما يسبٌ عليه.. فكيف 
يسب أبوبكر إذا حزن على النبى صلى سم 
وهو الذى عُلّقت به سعادة الدنيا والآخرة؟ ! ش ش 
ثم إن هؤلاء الشيعة ‏ وغيرهم - يحكون عن فاطمة من حزنها على 
النبى. صلى الله عليه وسلم ما لا يوصفف. وأنها بنت بيت الأحزان» ولا 
يجعلون ذلك ذماً لهاء مع أنه حزن على أمر فائت لا يعود. وأبوبكر إنما 
حزن عليه فئ حياته خوف أن يقتل» وهو حزن يتضمن الاحتراسن.» ولهذا 
لمامات لم يحزن هذا الحزن, لأنه لا فائدة فيه . فحزن أبى بكر بلا رَيْب 


)1١(‏ ام : يلزم به. 
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أكمل من حزن فاطمة. فإن كان مذموما على حزنه» ففاطمة أولى بذلك. 
وإلا فأبوبكر أحقّ بأن لا يذم على حزنه على النبى صلى الله عليه وسلم 
من حزن غيره عليه بعد موته . ٠‏ 

وإن قيل : أبوبكر إنما حزن على نفسه لا يقتله الكفار. 

قيل : فهذا يناقض قولكم : إنه كان عدوه. وكان استصحبه لثلا يظهر 
فر 

وقيل : هذا باطل بما عَلم بالتواتر من حال أبى بكر مع النبى صلى الله 
عليه وسلم. ويما أوجبه الله على المؤمنين. 

ثم يقال: هب أن حزنه كان عليه وعلى النبى صلى الله عليه وسلمء 
0 . ولو قدّر أنه حزن خوفا أن يقتله عدوه. لم 
يكن هذا مما يستحق به هذا السب . 

ثم إن قث أن ذلك ذنب فلم يصبر عنهء بل لما نهاه عنه انتهى » فقد 
نهى الله تعالى الأنبياء عن أمور كثيرة انتهوا عنها. ولم يكونوا مذمومين بما 

فعلوه قبل النهى . 3 

وأيضا فهؤلاء ينقلون عن علىّ وفاطمة من الجزع والحزن على فوت 
مال فَدَك وغيرها من الميراث» ما يقتضى أن صاحبه إنما يحزن على 
ؤت الدنيا. وقد قال تعالى : ليلا تَأسَوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ولا تفْرَحُوا ما 
آنَاكُمُ 4 سورة الحديد: 5]ء فقد دعا الناس إلى أن لا يأسوا على ما فاتهم 
من الدنيا. ومعلوم أن الحزن على الدنيا أوْلى بأن يُنهى عنه من الحزن 
على الدين. 
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وإن قُدّر أنه حزن / على الدنياء فحزن الإنسان على نفسه خوفا أن ؛/ 4 
يقتل أولى أن يعذر به من حزنه على مال. لم يحصل له. ظ 
وهؤلاء الرافضة من أجهل الناس: يذكرون فيمن يوالونه من أخبار . 
المدح» وفيمن يعادونه من أخبار الذم ما هو بالغكس أؤلى » ٠‏ فلا تجدهم / 
يذمون أبابكر وأمثاله 0 إلا ولو كان ذلك الأمر ذماً لكان على أولى: 
بذلك. ولا يمدحون عليا بمدح يمتتحق أن كون مدحاء إلا راموك 
أؤلى بذلك؛ فإنه أكمل فى الممادح كلهاء وأبرأ من المذام كلها : 
حقيقيها" وخياليها . 


وفصل» 


وأما قوله: «إنه يدل على قلة صبره» . [ 

فباطل”. بل ولا يدل على انعدام شىء من الصبر المأمور به؛ فإن 9 الاستقمة 
الصبر على المصائب واجب" بالكتاب والسنة» ومع هذا فحزن القلب 0 
لا ينافى ذلك . ١‏ 

كما قال صلى الله عليه وسلم : «إن الله لايؤاخذ على دمع العين. ولا . 
ش على حزن القلب.. ولكن بؤاخل على هذا يعنى اللسان - أو 


< ن : حقيقها.‎ )١( 

9) نء.مءس: باطل. 

(0) واجب : ساقطة من (س)» (ب). 
(4). على :ساقطة من (س)»ء (ب). 
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ايرحم). 0 

وقوله : «إنه يدل على عدم يقينه بالله» .. 

كذب وبهت" ؛ فإن الأنبياء قد حزنواء ولم يكن ذلك دليلا على عدم 
يقينهم بالله» كما ذكر الله عن يعقوب . وثبت فى الصحيح أن النبى صلى 
الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال : «تدمع العين. ويحزن القلب». 
ولا نقول إلا ما يرضى الرب. وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»"" . 

وقد نهى الله عن الحزن نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله : «إولاً تَحَرّن 
عَلَيْهِمْ 4 [سورة النحل : /ا11١]‏ . 

وكذلك قوله: «يدل على الخور وعدم الرضا بقضاء الله وقدره» . 

هوباطل» كما تقدم نظائره . 


 »لصفإ«‎ 


كلام الرافضي 20 ا 500 

على حزن0 ©وتقوله: «دوإن كان الحزن طاعة استحال نهى النبى صلى الله 
أبي بكر رضي الله ٠‏ 00 : شماه 

502 عليه وسلم عنهء / وإن كان معصية كان ما ادَعَوْهِ فضيلة رذيلة» . 


إفة الحديث ‏ مع اختلاف فى بعض الألفاظ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فى : 
البخارى 84/7 (كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض) وأوله : « اشتكى سعد بن 
عبادة شكوى له فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده . . . ومنه : آلا تسمعون إن الله لا 1 
يعلب بدمع العين ... الحديث. وهوفئ : مسلم 5175/57 (كتاب الجنائزء باب البكاء 
على الميت). وجاءت بعض ألفاظ الحديث فى : البخارى 01/1 (كتاب الطلاق. ياب 
الإشارة فى الطلاق والأمون). 0 9؟) نءم : كذب بحت.- 
22 سبق هذا الحديث فيما مضى 45/84 وأوله هناك : دإن العين تدمع . . . 1 
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والجواب أولا : الحي إعدار ي ب الجن جا عر الل بل الجواب | من 
الفضيلة ما دل عليه قوله تعالى : <إلا تنصروه فَقَذْ نَصَرَهُ الله إِذ أَخرَجَة 3 
الذين كَمروا تان ا ار الله 
مَعَنَا الآية [سورة التوبة : ٠‏ 
ا ره 
الحال. واختص بصحبته. وكان له كمال الصحبة مطلقاء وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم له: «إن الله معنا»"" وما يتضمنه ذلك من كمال 
موافقته للنبى صلى الله عليه وسلم. ومحبته وطمأنينته» وكمال معونته 
للنبى صلى الله عليه وسلم وموالاته. فى هذه الحال من كمال إيمانه 
وتقواه ما'“ هو الفضيلة . 
وكمال محبته ونصره للنبى صلى الله عليه وسلم هو الموجب لحزنه. 
إن كان حَْنَء مع أن القرآن لم يدل على أنه حَرْنَ كما تقدم . 
ويقال: ثانيا: هذا بعينه موجود فى قوله عز وجل لنبيّه : «ولاً تحزن الوج الثاني 
عَليهِم ولا نك فى ضَيٍْ مما يمكرُونَ4 (سورة الدحل : 107 وقوله : «ؤلا 
تَمُدّنُ عينيك | إِلَى ما مَتعْنا به أَرْوَاجاً مُنْهُمْ 4 [سورة الحجر ا ا 
ظ بل فى قوله تعالى لموضىن تمان بح ينقاي الام 


[سورة طه : .]37١‏ 


)١(‏ سبق الكلام على هذا الحديث فيما مضى في هذا الجزءء ص 
(؟) نء سء. ب: في. 
(9) ما: ساقطة من (ب). 
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فيقال: إن كان الخوف طاعةًء فقد نْهَى عنه: وإن كان معصية فقد 

ويقال : إنه أمر أن يطمثئن ويثبت» لأن الخوف يحصل بغير اختيار 
العبد إذا لم يكن له ما يوجب الأمن» فإذا حصل ما يوجب الأمن زال 
الخوف . 

فقوله لموسى : : «ولاً نَحَفْ سَتْعِيدُهَا سيرتها الأول © [سورة طه. : ]هو 
أمر مقرون بخبره بما يزيل الخوف. 

وكذلك قوله : «فَأؤجَس فى نَفْسه خيفَة مُوسَى موُلْنَا لآ نَحَفْ إِنْكُ أنتَ 
الأغلّى » [سورة طه: 51 . 14]» هو نهى عن لخر مقرون بما يوجب 
زواله . 

*وكذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم لصدّيقه: «لا تحزن إن الله 
معنا» نهى عن الحزن مقرون بما يوجب زواله”“. وهو قوله : «إن الله معنا» 
'وإذا حصل الخبر بما يوجب زوال الحزن والخوف زالء وإلا فهو تهجم 


ش غلى الإإنسان يغير اخجياي ٠‏ 


خوت من الْقَومٍ الطالمِينَ» [سورة القصص : ]7١‏ 57 قوله 50 تهنوأ 
ولا تحرنواً َنم م الأَعْلَوْنَ إن كت موؤمنِينَ 4 [سورة آل عمران : ]١184‏ قرّن 


1 التهى ل دلابما ب من إخياه أنه هم الاطلون إن كانواعزسخ: 


وكذلك قوله : «ولا تَحْرَنْ عَلَيهِمْ لتك فى ص مما يَمَكُرُون [سورة 


7وححالالماا000 
(هده) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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النحل : /17؟١]‏ مقرون بقوله : دِإِن الله مع الْذِينَ انقو وَالْذِينَ هم محسنون 4 
[سورة النحل : ]١78‏ وإخبارهم بأن الله معهم يوجب زوال الضيق من مكر 
عدوهم . 


وَلَظمَئِنَ قُلُويكُمْ به وما نض إلا مِنْ عند الله العزيز الْحَكيم 4 1 سورة 
ال عمران: 5؟١].‏ 

ويقال: ثالثا: ليس فى نهيه عن الحزن ما يدل على وجوده كما تقدم . 
بل قد ينهى عنه لكلا يوجد إذا وجد مقتضيه. وحينئذ فلا يضرنا كونه 
معصية لو وجدء. وإن وجد فالنهى قد يكون نهى تسلية وتعزية وتثبيت» 
وإن لم يكن المنهى عنه معصية؛ بل قد يكون مما يحصل بغير اختيار 
المنهى» وقد يكون الحزن من هذا الباب. 

ولذلك قد يُنهى الرجل عن إفراطه فى الحبء وإن كان الحب مما لا 
يملك. وينهى عن الغشى والصعق والاختلاج». وإن كان هذا يحصل 
بغير اختياره» والنهى عن ذلك ليس لأن المهن عنه ميض ل ااحضل 
بغير اختياره ولم يكن سببه محظورا . 

فإن قيل : فيكون قد نهى عما لا يمكن تركه. 

قيل: المراد بذلك أنه مأمور بأن يأتى بالضد المنافى للحزن». وهو 
قادر على اكتسابه؛ فإن الإنسان قد يسترسل فى أسباب الحزن والخوف 
وسقوط بدنه» فإذا سعى فى اكتساب" ما يقويه ثبت قلبه وبدنه. وعلى 


)١(‏ م: في اكتسابه. 
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وقد قال لما أنزل الله الملائكة يوم بدر: طإومَا جَعَلَهُ الله إلا ُشْرَى لَكُمْ . 


الوجه الثالث 


هذا فيكون النهى”' عن هذا أمرا”'بما يزيله وإن لم يكن معصية» كما 
يؤمر الإنسان بدفع عدوه عنه. وبإزالة النجاسة. ونحو ذلك مما يؤذيه». 

وإن لم يكن حصل بذنب منه. 
والحزن ”يؤذى القلب. فأمر بما يزيله كما يؤمر بما يزيل النجاسة. 
. والحزن" إنما حصل بطاعة. وهو محبة الرسول ونصحه. وليس هو 
بمعصيةيذم عليه وإنما حصل بسبب الطاعة لضعف القلب الذى لا 

000 يُذْم” المرء عليه. وأمر باكتساب قوة تدفعه عنه ليثاب على ذلك . 

الوجه الرابع ١‏ ويقال: رابعا: لو قُدّر أن الحزن كان معصية» فهو فعله قبل أن يُنهى 
عله فلما نُهى عنه لم يفعله. وما فُعلَ قبل التحريم فلا إثم فيه. كما 
كانوا قبل تحريم الخمر يشربونها ويقامرون» فلما ثهوا عنها انتهواء ثم 
تابواء كما تقدّم . 
ا قال أبو محمد بن حزم": «وأما حزن أبى بكر رضى الله عنه فإنه قبل 
252 أن ينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه”" كان غاية الرضا لله فإنه"© 


أبي بكر رضي الله 

عينه . كان إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك" كان الله معه. 
والله لا يكون قط مع العصاة” "بل عليهم. وما حزن أبوبكر قط بعد أن 
)1١(‏ نعم : المنهىن 2 : (؟) أمرا: ساقطة من (م). 
(5-”) : ساقطة من (س)» (ب). (5)' م: معصية. 
(ه) .م: لا يلوم. ْ (6) في كتابه والفصل. . .» 7371/8 , 


(ا) عنه: ساقطة من (م)» (س)ء (ب). وفي «الفصل»: عنه رسول الله صلى الله عليه 
(8) الفصل: لأنه. 0 (ه» نء مء س: وكذلك. 
2٠١‏ الفصل: وهو تعالى لا يكون مع العصاة. . . 
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نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحزن . ولوكان لهؤلاء الأرذال"' 
حياءٌ أوعلم لم يأتوا بمثل هذاء إذ لوكان حزن أبى بكر عيبا عليه لكان 
ذلك على محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام عيبا”". لآن الله تعالى 
قال لموسى : سند عَضُدَكَ بيك وَبَجعَلُ لَكُمَا سُلطانا ا يَصلُونَ 
لَيَكُمَا بآيَاتنا أَنتمَاة ومن اتبَعَكُمًا ُو [سورة القصص : هم] . ثم قال عن 
السحرة لما قالوا©: دما أن لي وَإِمًا أن نكون وَل مَنْ لقي » إلى 
قوله : «فأوؤجس فى نفسه خيفة مُوسى «قُلْنا لا نَحَفْ إِنْكَ أنت الأغلّى » 
[سورة طه : /ا5 : 54]©. فهذا موسى رسول الله وكليمه كان قد” أخبره الله 
/ عز وجل بأن فرعون وملأه لا يصلون إليهماء وأنه هو الغالب"'2 ثم 
أوجس” فى نفسه خيفة بعد ذلك . . . فإيجاس* موسى لم يكن" إلا 
لنسيانه الوعد المتقدم. وحزن أبى بكر كان قبل"'" أن ينهى عنهء وأما 


6 8 ب: الأراذل. 

(؟) الفصل: على محمد وموسى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيبا. 

() الفصل: ثم قال تعالى عن السحرة أنهم قالوا لموسى . . 

(4) فى «الفصل» ذكر ابن حزم الآيات كلها متصلة. 

(6) الفصل: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان. . 

(5) . الفصل : إليهء وأن موسى ومن اتبعه هو الغالب. . 

0 نء سء.ب: وأوجس . 

(4) اختصر ابن تيمية كلام ابن حزم وترك ما يقرب من ثلاثة أسطر من كلامه. وبدأ كلامه بعد 
ذلك بعبارة : «بل إيجاس. . 

(4) الفصل: موسى الخيفة في نفسه لم يكن. . . 

. الفصل: وحزن أبي بكر رضي الله عنه رضا لله تعالى قبل.‎ )2٠١( 
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ظ عمم 


وم > “دعم 


محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قال©: لمن كفْرَ فلا يَحَزّنك كفره» 
[سورة لقمان : *7]» وقال تعالى : ولا تن عَلَيْهمْ ولا نَكْ فى ضيق مما 
ظ ينكُرْردَ» [سورة التحل : 0]1107 وقال: لقلا يزنك قَولّهُم4 [سورة 
يس ١‏ بل”م "> «قلا تَذْمَبْ هج نفك علوم خسراج» [سورة فاطر : 2]4 
ووجدناه” تعالى قد قال: قد تعلم إِنهُ ليحر ناك الْنى يَقُولُونَ » تسنورة 
الأنعام : 8#]» "فقد أخبرنا أنه يعلم" أن رسوله”" يحزنه الذي يقولون ونهاه عن 
ذلك. فيلزمهم” فى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذى 
أوردوا”' فى حزن أبى بكر سواء”'. ونعج إن حزن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما كانوا يقولون من الكفر كان طاعة لله قبل أن ينهاه الله 
كما كان" حزن أبى بكر طاعة لله قبل أن ينهاء عنة وما حزن بويك 


)1١(‏ الفصل: . . ينهى عنه. ولم يكن تقدم إليه نهى عن الحزن, وأما محمد صلى الله عليه 

وسلم فإن الله عزوجل قال. . 

(1) زاد في «الفصل». . إن العزة لله جميعا وبعدها: وقال تعالى . . 

إفية قبل هذه الكلمة في «الفصل» ذكر أآية رقم من سورة الكهف «فلعلك باخع نفسك. . 

رمه : ما بين النجمتين ساقط من (س). (ب). 

(5) الفصل 51/4؟: «وقاله أيضا في الأنعام فهذ ل تعالى أخرنا أله يعلم أن سول اله 
صلى الله عليه وسلم 

(ه) الفصل: ونهاه عززوجل عن ذلك نصّاء فيلزمهم . 

(+) . الفصل: . . وسلم الذي نهاه الله تعالى عنه كالذى أرادوا. . . 

(/) الفصل: . . سواء سواء. 

(4) ب (فقط): ونعلم. . 

() الفصل: قبل أن ينهاه الله عز وجل. وما حزن عليه السلام بعد أن نهاه ريّه تعالى عن 
الحزنء كما كان. . 
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بعد”' مانها نهاه النبى صلى الله عليه وسلم عن الحزن 3 فكيف فكيف وقد يمكند”" 
أن أبابكر / لم يكن حزن” يومئذ؟ لكن نهاء صلى الله عليه وسلم عن ”" 
أن يكون منه حزن. كما قال تعالى «ولدٌ تطعْ منهُم آاثماً أز كفورأ» 


[سورة الإنسان : ةا * 
إفصل» 


”قال شيخ الإسلام المصئف رحمه الله تعالى ورضى الله عنه": وقد 
زعم بعض الرافضة أن قوله تعالى :ا «إذ يفول لصَاحبه لا تَحرّن إِنْ الله 
مَعَنا 4 [سورة التوبة : ]لا يدل على إيمان أبى 7 فإن الصحبة قد تكون 


من المؤمن 0 


أَعْنَابِ هنل 1 0 


٠.‏ 8 ل بم مس 


تلم مه شي وجرا اهما َرأ وَكَنَ لَه مر َال لصَاحبهوَمُوْيُحَاودة 
أنا أكر مك مَالاٌ وأعذٌ ادحل جه وَْوَ الم لَه َال مان أن 


- لي اعم 


د هذه أبداً» [سورة الكهف : 75 5"] إلى قوله : هقال [آ لْهُ صاحبة وهو 


. الفصل: . . قبل أن ينهاه الله عز وجل عن الحزن» وما حزن أبو بكر قط بعد.‎ )١( 
م: وقد يكون. ش‎ )9( 

(9). الفصل : وقد يمكن أن يكون أبو بكر لم يحزن. . 

(5) عن: ساقطة من (س)» (ب). 

. الفصل: .. تعالى: لنبيه عليه السلام‎  )6( 

(1-5) : هذه العبارات في جميع النسخ . وهى كا يظهر من كلام النساخ . 
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5/ حدى 


تابع الكلام على 
قوله تعالى: 
لا تحزن إن الله 
معنا. 


#ا من ره 


مان قت بلبى خلقق ين ثاب كم بن لفق من اعيد ,جم 
الآية. 

فيقال: معلوم أن لفظ «الصاحب» فى اللغة يتناول من صحب غيزه» 
ش ايا ع عا لحان اعرد ارعارت ابح أو كافر؛ 
إلا لما يقترن به. 

وقد قال تعالى رمحي 5 وَابْن السبيل » [سورة 
النساء.: #5]ء. وهو يتناول الرفيق فى السفر رالو وج لو فيه دلالة على 
إيمان أو كفر" . 

وكذلك قوله تعالى : «والنجم إِذَا هوتى ما ضَلّ صَاجِبكُم وَمَا خو» 
[سورة النجم : ٠١‏ ؟]» وقوله: «هوما صَاحِبكُم بِمَجنْونٍ» وؤؤرة 
التكوير : 77] : المراد به محمد صلى الله عليه وسلم لكونه صحب البشر؛ 
فإنه إذا كان قد صحبهم كان بينه وبينهم من المشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا 
عنه ما جاءه من الوحى. وما يسمعون به كلامه. ويفقهون معانيه. 
بخلاف المَلّك الذى لم يصحبهم, فإنه لا يمكنهم الأخذ عنه. 

وأيضا قد تضمن ذلك أنه كرون يهم ؛ وأخص من ذلك أنه 
عربىّ بلسانهم . كما قال تعالى : لَقَذ جَاكُمْ رَسُولَ مُْ أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ 
عَلَيْه © [سورة التوبة : 174]» وقال : وما أَرْسَلْنَا من رسّولر إلا بلسان قومه» 
[سورة إبراهيم : 4]» فإنه إذا كان قد صحبهم كان قد تعلّم 26 وأمكنه 


(0) م: وكفر. 
(؟) نء مء س: أنه من جنسهم بشر. . . ' 


ا - 


أن ينخاظبهم بلسانهم”, فيرسل رسولا بلسانهم ليتفقهوا”" عنهء «فكان 
ذكر صحبته لهم هنا دلالة على اللطف بهم » والإحسان إليهم . 

وهذا بخلاف إضافة الصحبة إليه. كقوله تعالى : «لآ نَحْرّنْ إن الله 
مَعَنَاء وقول النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تسبوا أصحابى » فوالذى 
نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أَحُْد ذهبا ما بلغ مُدٌ أحدهم ولا 
نصيفه»” . وقوله : «هل أنتم تاركى لى صاحبى ؟)' وأمثال ذلك . ' 

فإن إضافة الصحبة إليه فى خطابه” وخطاب. المسلمين تتضمن 
صحبة موالاة له وذلك لا يكون إلا بالإيمان به فلا يُطلق لفظ «صاحبه» 
على من صحبه فى سفره وهو كافر به . 037 

والقرآن يقول فيه: ظإِدْ يَقُولُ لصَاحبه لآ تَحْرّنْ إن الله معنا [سورة 
التوبة : ٠]ء‏ فأخبر الرسول أن هع ونم صاحبه . وهذه المعية تتضمن 
النصر والتأييد» وهو إنما ينصره على عدوهء وكل كافر عدوه. فيمتنع أن 
يكون الله مؤيداً له ولعدوه معا. ولوكان مع عدوه» لكان ذلك مما يوجب 
الحزن ويزيل السكينة. فعغلم أن لفظ «صاحبه» تضمن صحبة ولاية . 
ومحبة» وتستلزم. الإيمان له وبه. 0 
1 انع عدا : بلسايهي 5 (0) نء م: ليفقهوا. . 
إفنة نء م: نصعه. وسبق هذا الحديث فيا مضى 71/17 . 


)5( سبق هذا الحديث قبل صفحات في هذا الجزء . 
(6) نء)مء)س: فإن إضافة الصحبة إليه ما بلغ في خطابه. وجاءت عبارة «ما بلغ» في النسخ. ٠‏ 
الثلاث تحت عبارة دما بلغ» في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق. . ما بلغ مُدّ 
احدهم. . . والظاهر أنه سبّق نظر من النساخ ‏ أومن أحدهمء ولذلك أصاب محقق (ب) 


بحذف هذه العبارة . 


-5الا١‎ 


0/4" 
ص 787 


وأيضا فقسوله: «لا-تحزن» دليل على أنه وليه وإنه حزن خوفا من 
عدوهما. فقال له: جلا تحزن إن الله معنا» . ولو كان عدوه لكان لم 
يحزن إلا حيث يتمكن من قهره. فلا يقال له: لا تحزن إن الله معنا» 


ش لأن كون الله" مع نبيّه مما يسَرٌ النبى . وكونه مع عدوه مما يسوءه» فيمتنع 


أن يجمع بينهما. 0 0 «إذ أَخرّجَةُ 
الْذِينَ كَفرُوا ثانى اث: نين إِذ هُمَا فى الْغَارِ [سورة التوبة : 4٠‏ 0 
ونصره لا يكون بأ يقترن به عدوه وحده. وإنما 0 باقتران وليّه 
ونجاته من عدوه. فكيف [لا] يُنصر" على الذين كفروا من يكونون قد 
لزموه. ولم يفارقوه”" ليلا ولا نهاراء وهم معه فى سفره ؟ 
وقوله : «ثانى اثنين» حال من الضمير فى أخرجه. أى: أخرجوه فى 
حال كونه نبيا ثانىَ اثنين. فهو موصوف بأنه أحد الاثنين, فيكون الاثنان 


م د دده 
0 


مخرجين جميعاء فإنه د يمتنع أن يخرج ثانى اثنين إلا مع الآخرء فإنه لو 


ْ أخرج دونه لم يكن قد أخرج ثانى اثنين » فدل على أن الكفار أخرجوه / 
ثانى اثنين . فأخرجوه مصاحبا / لقرينه فى حال كونه معه فلزم أن 
يكونوا”؟ أخرجوهما. 


وذلك هو الجرافع” فإن الكفار أخرجو المهاجرين كلهم. كما قال 


00 تعالى : 9ِلِلققََاء الْمُهَاجرِينَ الْذِينَ أَخْرجُوا من دِيَارهمْ وَأَمْوَالهمْ يبون 


)2( من هن لان كوي .: 
زفق في جميع النسخ : فكيف ينصر. . . الخ . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 


او | ن» سس ء “ب : : من يكون قد لزموه لم يفارقوه. 


22 م: أن يكون. 


- 1لا 


فقضلا من الله وَرضُواناً4 [سورة التحشر::4]. 

وقال تعالى : لأَذنَ لين يُقَائَنُون بِأنّهُمْ ظُلِمُوا ون الله عَلَى نَضْرِهمْ 
َقدِيرٌ م الّذِينَ أُحَرِجُوا من دِيَارهمْ بير حَقَّ ِل أن يووا ينا الله (سورة 
الحج : ولا .]4١‏ 

وقال: طِإِنْمَا ينْهَاكُمُ الله عن الّذينَ فَائلُوكُمْ فى الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ من 
ديَاركُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَولوْهُمْ 4 [سورة الممتحنة : 5]. 

وذلك أنهم منعوهم أن يقيموا بمكة مع الإيمان. وهم لا يمكنهم ترك 
الإيمان. فقد أخرجوهم ”إذا كانوا مؤمنين. وهذا يدل على أن الكفار 
أخرجوا صاحبه كما أخرجوه. والكمار إنما أخرجوا“ أعداءهم, لا من كان 
كافرا منهم. . 

فهذا يدل على أن صحبته صحبة موالاة وموافقة على الإيمان. لا 
صحبة مع الكفر. 

وإذا قيل: هذا يدل على أنه كان مظهراً للموافقة. وقد كان يظهر 
الموافقة له من كان فى الباطن منافقاء وقد يدخلون فى لفظ الأصحاب 
فى مثل”" قوله لما استؤذن فى قتل بعض المنافقين» قال: «لا يتحدث 
الناس أن محمد يقتل أصحابه»”" فدلٌ على أن هذا اللفظ قد كان الناس 
يدخلون فيه من هو منافق . 000 


زهه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)١(‏ مثل: ساقطة من (م). 


7لا ل 


قيل : قد ذكرنا فيما تقدّم أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق . وينبغى 
أن يعرف أن المنافقين كانوا قليلين بالنسبة إلى المؤمنين» وأكثرهم 


' انكشف حاله لما نزل فيهم القران وغير ذلك» وإن كان النبى صلى الله 


عليه وسلم لا يعرف كلا منهم بعينه» فالذين باشروا ذلك كانوا يعرفونه . 
والعلم بكون الرجل مؤمناً فى الباطن. أو يهودياء أو نصرانياء أو 


مشركا: أمر لا يخفى مع طول المباشرة؛ فإنه ما أَسَرٌ أحدٌ سريرة إلا 


أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . 

. وقال تعالى : ظوَلّو نَشَاءُ لأريناكهم فَلَْعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ4 [سورة 
محمد : "٠‏ وقال: ِوَلتَعْرفنهُمْ فئ لحن الْمَول » [سورة محمد : ]٠‏ 
فالمضمر للكفر لا بد أن يُعرف فى لحن القول, وأما بالسيما فقد يعرف 
وقد لا يعرف. 

وقد قال تعالى : هيا أيها الْذِينَ أمنوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُوْمنَات مُهَاجرَاتٍ 
َانْتَحنومُنَ اله عْلَمْ بإيمانهنٌ إن عَلِمتَمُوهُنٌ مؤمنات قلا تَرَجِعُوهُنْ إِلى 


فار [سورة الممتحنة : .]٠١‏ 


والصحابة المذكورون فى الروآية عن النبى صلى الله ا 
والذين يعظمهم المسلمون على الدين» كلهم كانوا مؤمئنين ب ولم 
يعظم المسلمون ‏ ولله الحمد على الدين منافقا. 

والإيمان يُعلم من الرجل كما يعلم سائر أحوال قلبه» من موالاته 


ا ومعاداته وفرحه وغضبه. وجوعه وعطشه., وغير ذلك؛ فإن هذه الأمور. 


لها لوازم ظاهزة. والأمور الظاهرة تستلزم أموراً باطنة. وهذا أمر يعرفه 
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الناس فيمن جربوه وامتحنوه . 

ونحن نعلم بالاضطرار أن ابن عمر وا 55 وأنس بن مالك" وأبا 
سعيد الخدرى وجابرء أو نحوهم, كانوا مؤمنين بالرسول. محبين له 
معظمين له ليسوا منافقين» فكيف لا يُعلم ذلك فى مثل الخلفاء 
الراشدين» الذين أخبارهم وإيمانهم ومحبتهم ونصرهم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد طبقت البلاد: مشارقها ومغاربها؟ ! 

فهذا مما ينبغى أن يعرف. ولا يجعل وجود قوم منافقين موجبا للشك 
فى إيمان هؤلاء. الذين لهم فى الأمة لسان صدقء. بل نحن نعلم 
بالضرورة إيمان سعيد بن المسيب. والحسنء, وعلقمة:» والأسود. 
ومالك. والشافعى. وأحمد. والفضيل» والجنيد» ومن هو دون هؤلاء . 
فكيف لا يُعلم إيمان الصحابة, ونحن نعلم إيمان كثير ممن باشرناه من 
الأصحاب؟ ! 

وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضعء وبْيّن أن العلم 
بصدق الصادق فى أخباره. ”إذا كان دعوى نبوة أو غير ذلك. وكذب 
الكاذب  :‏ مما يُعلم بالاضطرار فى مواضع كثيرة بأسباب كثيرة . 

وإظهار الإسلام من هذا الباب ؛ فإن الإنسان إما صادق وإما كاذب . 

فهذا يُقال أولاء ويقال: ثانيا : وهوما ذكره أحمد وغيره. ولا أعلم 
بين العلماء فيه نزاعاً : أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق أصلاء وذلك 


)١(‏ م: وابن عامر بن مالك. وهو تحريف. 
6 رمم : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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ثانياً 


/ للآأن المهاجرين إنما هاجروا باختيارهم / لما آذاهم الكفار على الإيمان 


ثالثاً 


ظعمم 0 


وهم" بمكةء لم يكن يؤمن أحدهم إلا باختياره» بل مع احتمال الأذى» 


فلم يكن أحد يحتاج أن يظهر الإيمان ويبطن الكفرء لا سيما إذا هاجر 


إلى ذارٍ يكون فيها سلطان الرسول عليه» ولكن لما ظهر الإسلام فى 


قبائل الأنصارء صار بعض من لم يؤمن بقلبه يحتاج إلى أن يظهر موافقة 
قوفه, لأن المؤمنين صار لهم بلطات وعز ومنعة. وصار معهم السيف 
يقتلون من كفر. 

ود يقال : ثالثا : عامة عقلاء + بنى آدم إذا عا شر أحدهم الآخر مدة يتبين 
له صداقته من عداوته”2, فالرسول يصحب أبابكر بمكة بضع عشرة سنة. 
ولا يتبين له هل هو صديقه أو عدوه. وهو يجتمع معه فى دار الخوف؟ ! 
وهل هذا إلا قدح فى الرسول؟ 
ثم يقال: جميع الناس كانوا يعرفون أنه أعظم أوليائه من حين. 


المبعث” إلى الموت فإنه أول من آمن به من الرجال الأحرار» ودعا غيره 
. إلى الإيمان به حتى آمنواء وبذل أمواله فى تخليص من كان أمن به من . 


المستضعفين» مثل / بلال وغيره» وكان يخرج معه إلى الموسم فيدعو 


القبائل إلى الإيمان به ويأتى النبى صلى الله عليه وسلم كل يوم إلى 


| بيته: إما غدوة وإما عشية وقد آذاه الكفار على إيمانه» حتى خرج من 


مكة فلقيه ابن الدغنة أمير من أمراء العرب ‏ سيد”" القارة ‏ وقال: إلى 


زلف ن م» س : وهو. ش آفة نء م: من عدوه. / 
زسة م:. البعث. 0 ْ 1 (8) م: وسنيد... 
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أين؟ وقد تقدّم حديثه. فهل يشك من له أدنى مسكة من عقل أن مثل . 
هذا لا يفعله إلا من هو فى غاية الموالاة والمحبة للرسول ولما جاء به؟!. 
وأن موالاته ومحبته بلغت به إلى أن يعادى قومه. ويصبر على أذاهم, 
وينفق أمواله على من يحتاج إليه من إخوانه المؤمنين؟! 
وكثير من الناس يكون موالياً لغيره. لكن لا يدخل معه فى المحن. ‏ 
والشدائد. ومعاداة الناس. وإظهار موافقته على ما يعاديه الناس عليه 
فأما إذا أظهر اتباعه وموافقته على ما يعاديه عليه جمهور الناس» وقد صبر 
على أذى المعادين» وبذل الأموال فى موافقته. من غير أن يكون هناك 
داع يدعو إلى ذلك من الدنياء لأنه لم يحصل له بموافقته فى مكة”" 
ف دهن الذنيا : لامال. ولا رياسة. ولا غير ذلك» بل لم يحصل له من 
الدنيا إلا ما هو أذى ومحنة وبلاء . 
والإنسان قد يظهر موافقته للغير: إقا درفن والة ف أوالغزفن أ 

يناله بذلك. مثل أن يقصد قتله أو الاحتيال عليه. وهذا كله كان منتفيا 
بمكة؛ فإن الذين كانوا يقصدون أذى النبى صلى الله ع ليه وسلم كانوا 
من أعظم الناس عداوة لأبى بكر لما امن بالنبى صلى الله عليه وسلمء 
ولم يكن بهم اتصال يدعو إلى ذلك ألبتة» ولم يكونوا يحتاجون فى مثل 
ذلك إلى أبى بكر بل كانوا أقدر على ذلك. ولم يكن يحصل للنبى 
صلى الله عليه وسلم أذىٌ قط من أبى بكرء مع خلوته بهء واجتماعه به 
ليلا ونهاراء وتمكنه مما يريد المخادع من إطعام سمء أو قتل» أو غير 
ذلك . ْ 


)00 ن. 3 س: من مكة. 
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وأيضا فكان حفظ الله لرسوله وحمايته له يوجب أن يطلعه على ضميره 
السوء. لو كان مُشمرا له.ستوءاء وهو قد أطلعه الله على ما فى نفس أبى 
عزة لما جاء مظهرا للإيمان بنية الفتك به. وكان ذلك فى قعدة واحدة. 
وكذلك أطلعه على ما فى نفس الحجبى يوم حنين» لما انهزم . 
المسلمون. وهم بالسوأة. وأطلعه على ما فى نفس عمير بن وهب لما 
جاء من مكة مظهرا للإسلام يريد الفتك به وأطلعه الله على المنافقين 
فى غزوة تبوك» لما أرادوا أن يحلوا حزام ناقته . 


وأبوبكر معه دائما ليلا ونهاراء حضرا وسفراء فى خلوته وظهوره . ويوم 
بدر يكون معه وحده فى العريش» ويكون فى قلبه ضمير سوء, والنبى”" 
صلى الله عليه وسلم لا يعلم ضمير ذلك قطء وأدنى من له نوع فطنة 
يعلم ذلك فى أقل من هذا الاجتماع» فهل يظن ذلك بالنبى صلى الله 
عليه وسلم وصدّيقه إلا من هو مع فرط جهله وكمال نقص عقله ‏ من 
أعظم الناس تنقصاً للرسول”", وطعنا فيه. وقدحا فى معرفته؟! فإن كان 
هذا الجاهل - مع ذلك - محباً للرسول» فهو كما قيل: وعد و عاقل خير 


من صديق جاهل». 


الوم اكمود من بنى عاشم | وغيرهم وقد 
فإن 1 الرفض إنما أحدثه زنديق غرضه إبطال دين الإسلام. والقدح 


(1)' ب (فقط): للنبي وهوخطا. 


 )1(‏ ن: تنقصا بالرسول؛ سء 'ب: نقصا بالرسول. والمثبت من (م). 
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فى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قد ذكر ذلك العلماء. 


وكان عبدالله بن سبأ شيخ الرافضة لما أظهر الإسلام. أراد أن يفسد . 


الإإسلام بمكره وخبثه. كما فعل بولص بدين النصارى». فأظهر النسك» 
ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. حتى سعى فى فتنة عثمان 
وقتله. ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو فى علىّ» والنص عليه 
ليتمكن بذلك من أغراضه, وبلغ ذلك علياء فطلب قتله. فهرب منه إلى 
قرقِي 0 وخخبره معروف» وقد ذكره غير واحد من العلماء. 
وإلا فمن له أدنى خبرة بدين الإسلام. يعلم أن مذهب الرافضة 
مناقض له. ولهذا كانت الزنادقة الذين قصدهم إفساد الإسلام يأمرون 
بإظهار التشيع. والدخول إلى مقاصدهم من باب الشيعة. كما ذكر ذلك 
إمامهم صاحب «البلاغ الأكبر» و «الناموس 00 ظ 
قال القاضى أبوبكر بن الطيب” 7 «(قد اتفق تمق . جميع الباطنية» وكل 
مصنف لكتاب ورسالة منهم. فى ترتيب الدعوة المضلّة. على أن منْ 
والشرائع أن يجيب" الداعى إليه الناس بما يُبين وما يظهر له من أحوالهم 
سس سس سم سسب سس سس بعس 0ت 
)١(‏ م: افريقيشا؛ س: قريقيشاء وهو تحريف. 
(؟) لم أجد الكلام التالى في طبعتى «التمهيد» الأول بتحقيق الدكتور محمد عبدالحادى أبي ريدة 
والأستاذ محمود محمد الخضيرى. والثانية بتحقيق رتشرد يوسف مكارثى ء كما لم أجده في 
كتاب «الإنصاف» بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى. ولعله في كتاب آخر من كتب 
الباقلانى المفقودة وقد يكون كتاب «كشف الأسرار في الرد على الباطنية» وقد ذكره الأستاذ 
الخضيرى والدكتور أبوريده ضمن مصنفات الباقلانى (ص 556) من طبعتههما «للتمهيد . 
59) نء سس ساأ: : أن يجتنب. والمثبت من (م) والكلمة فيها غير منقوطة . 


- لاغ 


لإفساد دين , 
الإسلام 
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ومذاهبهم, وقالوا لكل داع لهم إلى ضلالتهم ما أنا حاكِ لألفاظهم وصيغة 
قولهمء بغير زيادة ولا نقصان. ليُعلم بذلك كفرهم وعنادهم لسائر”" 
الرسل والملل». فقالوا للداعي : «يجب عليك إذا وجدت من تدعوه 
مسلماً: أن تجعل التشيّع عنده دينك وشعارك» واجعل المدخل عليه من 
جهة ظلم السلف. وقتلهم الحسين”") وسبيهم نساءه”” وذريته» والتبرى 
من تيم وعَدىٌء ومن بنى أمية وبنى العباس», وأن تكون قائلا بالتشبيه 
والتجسيم . والبدء. والتناسخ . والرجعة, والغلوء وأنّ/ علي" إللة يعلم 

الغيب» مفوض” إليه خلق العالم. وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة” 
وجهلهم. فإنهم أسرع إلى إجابتك بهذا الناموس» حتى تتمكن”" منهم 
مما" تحتاج إليه أنت ومن بعدك, ممن تثق به من أصحابك. فترقيهم 
إلى حقائق الأشياء حالاً فحالاء ولا تجعل كما جعل المسيح ناموسه فى 


زور" موسى القول بالتوارة وحفظ السبت» ثم عجل وخخرج عن الحد. 


وكان له ما كان يعنى من قتلهم له بعد تكذيبهم إياه. وردهم عليه 
وتفرقهم عنه. فإذا انست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشداء 
أوقفته على مثالب على وولده. وعرّفته حقيقة الحق لمن هو وفيمن هوء 
وباطل بطلان”” كل ما عليه أهل ملة مجمد صلى الله عليه وسلم وغيره 


)١(‏ ب: يسائر. ْ (07) م: الحسين عليه السلام. 
فق ن: لنسائه؛ م : لبناته. 1 (8) إلنه: في (ن) فقط. 
.(ه6) م: إنه مفوض. . (3) م: من الأعاجيب الشيعة. . 
الوك ا ا 


(9) م: وزور. 1 ش . م:ويطلان.. 


50 


من الرسل. ومن وجدته صابئًا فأدخله مداخله بالأشانيع” وتعظيم 
الكواكب. فإن ذلك ديننا وجل مذهبنا فى أول أمرناء وأمرهم من جهة 
الأشانيع يُقَرَب عليك أمره جدا. ومن وجدته مجوسيا اتفقت معه فى 
الأصل. فى الدرجة الرابعة. من تعظيم النار والنورء والشمس والقمرء 
واتل عليهم أمر السابق”"». وأنه نهر من الذى” يعرفونه وثالئه المكنون 
من ظنه"" الجيد والظلمة المكتوبة فإنهم مع الصابئين أقرب الأمم 
إليناء وأولاهم بناء لولا يسير صحّفوه بجهلهم به». قالوا: «وإن ظفرت 
بيهودى فادخل عليه من جهة انتظار المسيح . وأنه المهدى الذى ينتظره 
المسلمون بعينه» وعظم السبت عندهم, وتقرّب إليهم بذلك, وأعلمهم 
أنه مثل يدل على ممثول. وأن ممثوله” يدل على السابع المنتظرء يعنون 
محمد بن إسماعيل بن جعفرء. وأنه دوره» وأنه هو المسيح. وهو 
المهدى. وعند معرفته تكون” الراحة من الأعمال». وترك التكليفات. 
كما أمروا بالراحة يوم السبت. وأن راحة السبت هو دلالة على الراحة من 
التكليف والعبادات فى دور السابع المنتظرء وتقرب من قلوبهم بالطعن 
على النصارى والمسلمين الجهال الحيارى» الذين يزعمون أن عيسى 


. نء سء ب: فداخله بالأشانيع‎ )١( 

(؟) م: من السابق. 

فيه م: نمترمن الذين. . والعبارة في كل النسخ غير واضحة. . 

(5). سء ب: طبه . والكلام تحرف وغير واضح في هذه العبارات والتى قبلها. 
(©) م: وأنه بمثول. . 

(6) ث3 س» ب: وعنده معرفته بكون. . 


4ع 
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لم يولد ولا أب لهء وقو فى نفوسهم أن يوسف النجار أبوه. وأن مريم 
أمه. وأن يوسف النجار كان ينال منها ما ينال الرجال / من النساءء وما 
شاكل ذلك» فإنهم لن يلبثوا أن يتبعوك» . 

قال: «وإن وجدت المدّعَى نصرانياء فادخل عليه بالطعن ا 
اليهود والمسلمين حديعاء رصي ة قولهم فى الثالوث» وأن الأب والابن 
وروح القدس صحيحء وعظم الصليب عندهم» وعرفهم تأويله. 

وإن وجدته مثانيا فإن المثانيّة"© تحرك الذى منه يعترف. فداخلهم 
بالممازجة” فى الباب السادس فى الدرجة السادسة من حدود البلاغ 
التى يصفها" من بعد وامتزج بالنور وبالظلام» فإنك تملكهم بذلك . 
وإذا آنست من بعضهم رشدا فاكشف له الغطاء . 

ومتى وقع إليك فيلسوف فقد علمت أن الفلاسفة هم العمدة لنا 
أجمعنا [نحن]” وهم على إبطال نواميس الأنبياء» وعلى القول بقدم 


ش العالم» لولا ما يخالفنا بعضهم من أن للعالم مدبّراً لا يحرفونه . فإن”' وقع 


الاتفاق منهم على أنه لا مدبر للعالم» فقد زالت الشبهة بيننا وبينهم . 
وإذا وقع لك ثنوى منهم فبخٍ 3 3 قد ظفرت يداك" بمن يقل معه 


تعبك, والمدخل عليه بإبطال التوحيد» والقول بالسابق والتالى» ورتب 


له ذلك على ماهو مرسوم لك فى أول درحه ة البلاغ وثانيه وثالثه . 


ممم 
)١(‏ ن))س.يءاب : متباينا فإن المباينة» وهو تحريف . 


() نء سء ب: المازجة. والكلمة غير منقوطة في (م). 

(م) نء م: الذي نصعها (الكلمة الأخيرة غير منقوطة)؛ س : الذي نصفها. 

(4) م: وامتزج النور بالظلام . (ه) نحن: زيادة في (ب) فقط. 
() نء س: فإنه» وهو تحريف. 1 0 ن: بذاك؛ م: بذلك. 
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وسنصف لك عنهم من بَعْدَ واتخذ غليظ العهود. وتوكيد الأيُمان» 
وشدة المواثيق جنة لك وحصناء ولا تهجم على مستجيبك بالأشياء”» 
الكبار التى يستبشعونها حتى ترقيهم إلى أعلى المراتب: حالا فجالاء 
وتدرجهم درجة درجة؛ على ما سنبينه من بعد. وقف بكل فريق حيث 
احتمالهم . فواحد لا تزيده على التشدّ والائتمام بمجمد بن إسماعيل, 
وأنه حىّ ٠‏ لا تجاوز به هذا الحدء لا سيما إن كان مثله ممن يكثر به 
وبموضع اسمه. وأظهر له العفاف عن الدرهم والدينار وخقّف عليه 
وطأتك مرة بصلاة”" السبعين» وحذّره الكذب والزنا واللواط وشرب 
النبيذ., وعليك فى أمره بالرفق والمداراة له والتودد. وتصبّر له: إن كان 
هواه متبعا لك تحظ” عنده ويكون لك عونا على دهرك. وعلى من لعله 
يعاديك”” من أهل الملل ولا تأمن أن يتغير عليك بعض أصحابك؛ وله ' 
تخرجه” عن عبادة إلهه. والتدين بشريعة محمد نبيّه صلى الله عليه 
وسلم. والقول بإمامة علىٌ وبنيه» إلى محمد بن إسماعيل. وأقم له 
دلائل الأسابيع فقط. ودقه بالصوم والصلاة دقا وشدة الاجتهاد. فإنك 
يومئذ إن أومات إلى كريمته”, فضلا عن ماله. لم يمنعك؛. وإن أدركته 
الوفاة فؤض إليك ما خلّفه. وورّك إياه. ولم ير فى العالم من هو أوثق 
منك. وآخحر ترقيه إلى نسخ شريعة محمدء وأن السابع هو الخاتم 
للرسل» وأنه ينطق كما ينطقون. ويأتى بأمر جديد. وأن محمداً صاحب 


لست سس سوسوي سس سس باو رويس سور سبوب ووس 

)١(‏ ص: بالاستنا؛ ب : بالاستنادات. (؟) م: من صلاة.. 

(5) اس : بخط. (؟) أن م:.يعاندك. 

)ع( يك ولا تخرجهم . (5) دن م من: إلى كريعه. 
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الدور السادس , وأن عليًاً لم يكن إماماء وإنما كان سوسا"' لمحمدء 


وحسّن القول فيه» وإلآ سياسية”©؛ فإن هذا باب كبير» وعمل عظيم » منه 


رق إلى ازهر عله نه وأكبر منه» ويعينك على زوال ما جاء به من 


َيْلكء من وجوب زوال النبوات» على المنهاج الذى هوعليه» وإياك / 
أن ترتفع من هذا الباب» إلا إلى من تقدّر فيه النجابة”» وآخر ترقيه من 
هذا إلى معرفة القران ومؤلفه وسببه» وإياك أن تغتر بكثير ممن يبلغ معك 
إلى هذه المنزلة» فترقّيه إلى غيرها: أل يغلطون المؤانسة والمدارسة؛ 
واستحكام الثقة به. فإن ذلك يكون لك عونا على تعطيل النبوات» 
والكتب التى يدّعونها منزلة من عند الله وآخر ترقيه إلى إعلامه أن القائم 
قد مات» وأنه يقوم روحانياء وأن الخلق يرجعون إليه بصور روحانية؛ 
تفصل بين العباد بأمر الله عز وجل » ويستصفى" المؤمنين من الكافرين 
بصور روحانية» فإن ذلك يكون أيضا عونا لك عند إبلاغه إلى إبطال 
المعاد الذى يزعمونه» والنشور من القبر. . 

واخر ترقيه من هذا إلى إبطال أمر الملائكة فى السماءء والجن فى 
الأرض» وأنه كان قبل ادم بشرٌ كثير» وتقيم على ذلك الدلائل المرسومة 


ظ فى كتبناء فإن ذلك مما يعينك وقت بلاغه على تسهيل '* لتعطيل 


للوحى”. والإرسال إلى البشر بملائكة. والرجوع إلى الحق"' والقول 


() ب:سواسا. 0 ) ب: والأساسية. 
زشة م: النجاة. 5 65 نَ. 3 س: ويستفى . 
60 س» ب: والوحى . (ج) م: الجن. 


وأخر ترقيه إلى أوائل درجة التوحيد. وتدخل عليه بما / تضيّنه 0/4 
كتابهم المترجم بكتاب «الدرس الشافى للنفس» من أنه لا إلنه ولا صفة 
ولا موصوف. فإن ذلك يعينك على القول بالإلنهية لمستحقها عند 
البلاغ» . 

وإلى ذلك يعنون بهذا أن كل داع منهم يترقى درجةٌ درجة. إلى أن 
يصير إماماً ناطقاء ثم ينقلب الها روحانياء على ما سنشرح قولهم فيه من 
بعل. 

قالوا: «ومن بلّغته إلى هذه المنزلة فعرفه”" حسب ما عرّفناك من حقيقة 
أمر الإمام. وأن إسماعيل وأباه محمداً” كانا من نوابه. ففى ذلك” عون 
لك على إبطال إمامة على وولده عند البلاغ. والرجوع إلى القول بالحق» 

ثم لا يزال كذلك شيئا فشيئا حتى يبلغ الغاية القصوى على تدريج يصفه 

عنهم فيما بعد. 

قال القاضى: «فهذه وصيتهم جميعا للداعى إلى مذاهيهم. وفيها 

أوضح دليل لكل عاقل على كفر القوم وإلحادهم. وتصريحهم بإيطال 
حدوث العالم ومحدثه. وتكذيب ملائكته ورسله. وجحد المعاد والثواب 
والعقاب. وهذا هو الاصل لجميعهم وإنما يتمخرقون بذكر الأول» 
والثانى . والناطق. والأساس. إلى غير ذلك. ويخدعون به الضعفاء. 
حتى إذا استجاب لهم مستجيب أخذوه بالقول بالدهر والتعطيل”). 


0١‏ نء سء ب : تعرقه. ْ 232( م : وأبا محمد. 
5) سء ب: وفي ذلك (5) م: بالدهر سوا التعطيل. 


دهمع - 


ا م ل ات الله وسلامه 
عليهم ؛ وتجريدهم القول بالاتحاد"' وأنه نهاية دعوتهم تهم ‏ ما يَعْلْمْ به كل 
قار له عظيم'" كفرهم وعنادهم للدين» . 
تميق ابن تبمية ١‏ قلت: وهذا بينء فإن الملاحدة من الباطنية الإسماعيلية وغيرهم» 
0 والغلاة النصيرية وغير النصيرية» إنما يظهرون التشيّع. وهم فى الباطن 
الباطنية أكفر من اليهود والنصارى. فدلٌ ذلك على أن التشيع. دهليز الكفر 
والنفاق . 
والصدّيق رضى الله عنه هو الإمام فى قتال المرتدين. وهؤلاء 
مرتدون» فالصدّيق وحزبه هم أعداؤه. 
والمقضى هنا أن الصحبة المذكورة فى قوله : «إذ ول لصاحبه لا 
تحزن إِنْ الله مَعَنَاه» [سورة التوبة: ]4٠‏ صحبة موالاة ناعون #ارسائعة 
له" لا صحية نفاق”» كصحبة المسافر للمسافرء وهى من الصحبة 
التى يقصدها الصاحب لمحبة المصحوب,» كما هوا" معلوم عند جماهير 
الخلائق علماً ضرورياء بما تواتر عندهم من الأمور الكثيرة: أن أبابكر 
كان فى الغاية من محبة النبى صلى الله عليه وسلم وموالاته والآيمان به 
أعظم مما يعلمون أن عليًاً كان مسلماًء وأنه كان ابن عمه. 
وقوله : «إن الله معنا» لم يكن لمجرد الصححمة الظاهرة التى ليس 5 
ارم م: وتحريفهم القول بالالحاد. 
(«) س: كل من قارله عظيم . . . ؛ ب : كل من قارن عظيم. . 
(م) . م: موالاة المصحوب. 5( 20 
(ه) نء م: إنفاق. رم نومءس: كاهذا. 


كمىة - 


متابعة"“. فإن هذه تحصل للكافر إذا صحب المؤمن. ليس الله مع 
بل إنما كانت المعيّة للموافقة الباطنية والموالاة له والمتابعة . 

ولهذا كل من كان متبعا للرسول كان الله معه بحسب هذا الاتباع . قال 
الله تعالى : لإيَا يها المي حَسَبُكَ الله وَمَن اتبََكَ من الْمَوْمنِينَ 4 [سورة 
الأنفال : 54 أى حك وحسب من اشغلك) فكل من اتبع الرسول من 
جميع المؤمنين فالله حسبه”. وهذا معنى كون الله معه. 

والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق. والناقصة مع الناقص”, وإذا 
كان بعض المؤمنين به المتبعين له قد حصل له من يعاديه على ذلك فالله 
حسبه» وهو معه, وله نصيب من معنى قوله : «إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا» فإن هذا قلبه موافق للرسول. وإن لم يكن صَحبَّه ببدنهى 
والأصل فى هذا القلب. 

كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن 
بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» قالوا: وهم 
بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حبسهم العذرع". 


)١(‏ سء ب: مبايعة. (؟) ب: فإنه حسبه. 

. (5) ث: والناقض مع الناقص ؛؟ س : والناقص مع الناقص . والكلمتان غير منقوطتين في (م). 

(4). الحديث .عن أنس:بن مالك رضي الله عنه في: البخاري 1 ككتاب الجهاد. باب من 
حبسه العذر عن الغزى)؛ سنن أبي داود ١8 -١9//‏ (كتاب الجهاد. باب في الرخصة في 
القغود من العذر) ؛ سنن ابن ماجة 9177/1 (كتاب الجهاد. باب من حبسه العذر عن 
الجهاد) ؛ المسئد (ط. الحلبي) ل كل عوث. "1١‏ . وجاء حديث آخخر بألفاظ 
مقاربة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه في: مسلم 018/7 (كتاب الإمارة. باب ثواب 
من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر)؛ سنن ابن ماجة (في الموضع السابق) . 
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قول الرافضي: 
إن انسزال 
السكينة على 
الرسول صل الله 
عليه وسلم 
وحده 0 يعني 


فهزلاء بقلوبهم كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغزاةء 
فلهم معنى صحبته فى الغزاة» فالله معهم بحسب تلك الصحبة 
المعنوية . 
ولو انفرد الرجل [فى]”'' بعض الأمصار والأعصار بحت جاء به 
الرسول» ولم تنصره الناس عليه» فإن الله معهء وله نصيب"" من قوله: 
دالا تَنصُرُوُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ َخْرّجَهُ الْذِينَ كَفَرُوا نَانِىَ انين إِ هُمَا فى 
الْعَار إِذْ يقُولُ لصَاحبه لآ تَحْرّنْ إن الله معَنَاع [سورة التوية : ٠4]؟‏ فإ نصر 
الرسول هو نصر دينه الذى جاء به حيث كان» ومتى كان. ومن وافقه فهو 
صاحبه عليه / فى المعنى»ء فإذا قام به ذلك الصاحب كما أمر الله / 
فإن الله مع ما جاء به الرسول. ومع ذلك القائ قفن 

وهذا المتبع له حسبه الله وهو حسب الرسول. كما قال تعالى : 
حِحَسَبُكَ الله وَمَن اتَبَعَكَ مِنَّ الْمُوْمِئِينَ4 [سورة الأنفال : 34]. 


وفصل» 
وأما قول الرافضى : «إن القرآن حيث ذكر إنزال السكينة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك معهة المؤمنين إلا فى هذا 
الموضعء ولا نقص أعظم منه». ١‏ ظ 


سس شم 
(1) في: ساقطة من (ن)» (م)ء (س 0)6‏ . 
0) فنوم: وله عبره (غير منقوطة) وفي (س) بياض مكان كلمة (عبره) . 
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فالجواب: أولا” : أن هذا يوهم أنه" ذكر ذلك فى مواضع متعددة» 
وليس كذلك. بل لم يذكر ذلك إلا فى قصة حنين. 


الجواب | من 
وجوه 
الوجه الأول 


كما قال تعالى : : (وبهم نين إذ أغجبتكم كنرتكم فلم تن دع ميا 


وَضَاقَتٌ عَلَيْكُمُ لض بم رحبت كم ويم * مَذبرينَ نم أَنرَلَ اللَّهُ سَكِيئتَه 
عَلَى رَسوله وَعَلَى المَوسين وَأنْرَلَ جنوداً لم تروهًا» [سورة التوبة : ©؟7 ]75:٠‏ 


فذكر إنزال السكينة على الرسول والمؤمنين» بعد أن ذكر توليتهم” 


مدبرين. 

وقد ذكر إنزال السكينة على المؤمنين وليس معهم الرسول فى قوله : 
«إنا فتحنا لَك فتحاً مبيناً» [سورة الفتح : ]١‏ إلى قوله : «هو الْنى أَنْزَلَ 
السكينة فى فَأُوب الْمُوْمنِينَ 4 [سورة الفعم : 4؛] الآية. وقوله : قد رَضِىَ 


الله عَن الْمُوْمنِينَ إِذْ يُبَايُويكَ تت الشّجَرة ة فَعَلِمَ مَا فى قُلُوبِهمْ فَنَرَلَ . 


السكينة عَلَيْهِمْ © [سورة الفتح ملع 

ويقال: ثانيا: الناس قد تنازعوا فى عود الضمير فى قوله تعالى : 
لِفأَنرلَ الله سَكِينتهُ عَلَيْه4 [سورة التوبة : .]4٠‏ فمنهم من قال: إنه عائد 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم . ومنهم من قال: إنه عائد إلى أبى بكرء 
لأنه أقرب المذكورين. ولأنه كان محتاجا إلى إنزال السكينة» [فانزل 
السكينة]9؟) عليه كما أنزلها على المؤمنين الذين بايعوه تحت الشجرة . 
)١(‏ أولا: ساقطة من (س). (ب). 
(؟) نء س: يوهم أن؛ م: وهم أن. والمثبت من (ب) . 


9) .م: ثم ان ذكر توليتم . . 
(5) عبارة «فأنزل السكينة»: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
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الوجه الثان. 


والنبى صلى الله عليه وسلم كان مستخنيا عنها فى هذه الحال" لكمال 
طمأنينته. بخلاف إنزالها يوم حنين» فإنه كان محتاجا إليها لانهزام 
جمهور أصحابه» وإقبال العدو نحوه'"» وسوقه ببغلته إلى العدو. 


| وعلى القول الأول يكون الضمير عائداً إلى النى, صلى الله عليه 

وسلمء » كما عاد الضمير إليه فى قوله : لوده بجنود لم تروهًا»# [سورة 
التوبة : 6٠‏ ولأن سياق الكلام كان فى ذكره» وإنما ذكر صاحبه ضمنا 
وتبعا . 


لكن يقال: على هذا لما قال لصاحبه" : إجززة اشامعنا»» تزالنى ان 
الله عليه وسلم هو المتبوع المطاع. وأبوبكر تابع مطيع» وهو صاحبه» 
والله معهماء فإذا حصل” للمتبوع فى هذه الحال سكينة وتأييدء كان 
ذلك للتابع أيضا بحكم الحال؛ فإنه صاحب تابع لازم» ولم يحتج أن 
يذكر هنا أبوبكر لكمال الملازمة والمصاحبة» التى توجب مشاركة النبى 
صلى الله عليه وسلم فى التأييد. 

بخلاف حال المنهزمين يوم حنين» فإنه لو قال: فأنزل الله سكينته 
على رسولهء وسكتء لم يكن فى الكلام ما يدل على نزول السكينة 
عليهم: لكونهم بانهزامهم فارقوا الرسولء ولكونهم لم يثبت لهم من 
الصحبة المطلقة التى تدل على كمال الملازمة ما ثبت لأبى بكر. . 


(1) الحال: ساقطة من (س)» (ب). (؟) م: وقتال الغدو بحده. 
(0) نء مء س: لا قال له صاحيه. .2 (1) ن م: فإذا يحصل . 


ه859٠‎ 


وأبوبكر لما وصفه بالصحبة المطلقة الكاملة» ووصفها فى أحق 
الأحوال أن يفارق الصاحب فيها صاحبه. وهو حال شدة الخوف. كان . 
هذا دليلا بطريق الفحوى على أنه صاحبه وقت النصر والتأييد؛ فإن .من 
كان صاحبه فى حال الخوف الشديدء فلأن يكون صاحبه فى حال 
حصول'' النصر والتأييد أولى وأحرى. فلم يحتج أن يذكر صحبته له فى 
هذه الحال, لدلالة الكلام والحال عليها. 

وإذا لم أنه صاحبه فى هذه الحال. علم أن ما حصل للرسول من 
إنزال السكينة والتأييد بإنزال الجنود التى لم يرها الناس. لصاحبه ‏ 
المذكور فيها أعظم مما لسائر الناس. وهذا من بلاغة القرآن وحسن 
بيانه . ش 

وهذا كما فى قوله : طوَاللَه سول 0 أن يرضوة 4 [شورة العوية : ليد 
فإن الضمير ”[فى قوله: (أحق أن يرضوه)]" إن عاد إلى الله فإرضاؤه 
لا يكون إلا بإرضاء الرسول. وإن عاد إلى الرسولء فإنه لا يكون 
”"إرضاؤه إلا بإرضاء الله فلما كان ارضاؤهما لا يحصل أحدهما إلا مع 
الآخرء وهما يحصلان" بشىء واحد. والمقصود بالقصد الأول إرضاء " 
الله وإرضاء الرسول تابع» وحد الضمير فى قوله: (أحق أن يرضوه) 
وكذلك وحد الضمير فى قوله: (فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم 
تروها) لأن نزول ذلك على أحدهما يستلزم مشاركة الآخر له. إذ محال 


)١(‏ نء س: في حق. وهو تحريف. 
(5) سءاب: جضور. 5) م: . . .أن ترضوه . 
(5-54) : زيادة في (م). (ه») : مابين التجمتين ساقط من (م) 
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4/ 07 أن ينزل”"© / ذلك على الصاحب دون المصحوب. أو على المصحوب 


ظ 86م 


دون الصاحب الملازم”". فلما كان لا يحصل ذلك إلا مع الآخر وحد 
الضميرء وأعاده إلى الرسول, فإنه هو المقصود. والصاحب تابع له 

ولو قيل: فأنزل السكينة عليهما وأيدهماء لأوهم أن أبابكر شريك فى 
النبوة. كهارون مع موسى ء حيث قال: «سَنَْدُ عَضْدَ بأعيك وَنَجْملُ 
لَكُمَا سلْطانًا» الآية [سورة القصص : ه”"]» وقال: لوَلقدٌ مَثَنَ عَلَى موسئ 
وَهَارونَ ٠‏ وتجيناهمًا وَقَومَهُمَا من الْكَربٍ الْعَظيمٍ « وَنَصرناهم فَكانوا هم 
الْغَالِينَ وَاِينَاهُمَا الْكنَاب الْمُسَْبِينَ م وَهَدَيْنَاهُمَا الصَرَاط 00 
[سورة الصافات : »]١١18- 1١١4‏ فذكرهما أولا وقومهما فيما يشركونهما" فيه 

كما قال: لَِأنزَكَ اللَّهُ سَكِينتُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُوْمنِينَ4 (سورة 
الف : 55]» إذ ليس فى الكلام ما يقتضى حصول النجاة والنصر لقومهما 
إذا نصرا ونجياء ثم فيما يختص بهما ذكرهما بلفظ التثنيّة إذا كانا 
شريكين فى النبوة» لم يفرد موسى كما أفرد الرب نفسه بقوله: وَاللهُ 
سول أَحَقّ أن يرضوة» [سورة التوبة : 57] / » وقوله : «أَحَبٌ ِلَكُمْ من 


ش اللّه و وَرَسوله له وجهادٍ فى سبيله © [سورة التوبة 14]. 


فلو قيل: أنزل الله سكينته عليهما وأيدهماء لأوهم الشركة» بل عاد 
الضمير إلى الرسول المتبوعء وتأييده تأييد لصاحبه التابع له الملازم 
بطريق الضرورة . 


)١(‏ م: أو محال أن يقول. . . ) ن مء س: اللازم. 


(*) م: يشركرثماء؛ ب: يشاركونهما. 
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ولهذا لم ينصر النبى صلى الله عليه وسلم قط" فى موطن إلا كان 
أبوبكر رضى الله عنه أعظم المنصورين بعده. ولم يكن أحدٌ من 
الصحابة أعظم يقينا وثباتا فى المخاوف منه . ولهذا قيل: لووزن إيمان 
أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجح . 

كما فى السئن عن أبى بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: : «هل ‏ 
رأى أحد منكم رؤيا؟» فقال رجل : أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماى 
. فوزنت أنت وأبوبكر. فرجحت أنت بأبى بكرء ثم وُزن أبوبكر وعمرء 
فرجح أبوبكر. ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزان. فاستاء 
لها النبى صلى الل عليه وسلم » فقال اعد دك بر لمرايم 
0 


من ينان 


000 000 


قال الرافضى: «وأما قوله: و الأتقَىْ © [سورة كلدم تراضي - 


على قوله تعالى 


الليل : »]١17‏ فإن المراد به أبو الدحداح حيث اشترى نخلة ,سيجنهالاتتى 


لشخص لأجل جاره. وقد عرض النبى صلى الله عليه وسلم على 


)١(‏ قط: ساقطة من (س). (ب). 
(9) سبق هذا الحديث فيا مضى .44٠0/١‏ 
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صاحب النخلة نخلة”' فى الجنة. فسمع أبو الدحداح. 
فاشتراها ببستان له ووهبها الجارء فجعل النبى صلى الله عليه 
وسلم له بستانا عوضها فى الجنة» . ْ 
بموبمن والجواب: أن يُقال: لا يجوز أن تكون هذه الآية مختصة بأبى 
ل و © الدحداح دون أبى بكرء باتفاق أهل العلم بالقران وتفسيره وأسباب 
نزوله» وذلك أن هذه" السورة مكيّة باتفاق العلماء. وقصة أبى الدحداح 
كانت بالمدينة باتفاق العلماء؛ فإنه من الأنصارء والأنصار إنما صحبوه 
بالمدينة» ولم تكن البساتين ‏ وهى الحدائق التى تسمى بالحيطان ‏ إلا 
بالمدينة» فمن الممتنع أن تكون الآية لم تنزل إلا بعد قصة أبى 
الدحداح”'» بل إن كان قد قال بعض العلماء: إنها نزلت فيهء فمعناه 


. . نخلة : ساقطة من (م). ؟) سء ب: نزوله. وهذه.‎  )١( 

(") - قال ابن حجر في ترجمة أبي الدحداح (الإصابة 4/ 4ه :)5١0‏ «أبو الدحداح الأنصارى 

حليف هم . قال أبوعمر: لم أقف على اسمه ولا نسبه أكثر من أنه من الأنصار حليف لهم . 

وقال البغوى: أبوالدحداح الأنصارى ولم يزد. وروى أحمد والبغوى والحاكم من طريق 

حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسؤل الله : إن لفلان نخلة وأنا أقيم 

حائطى بهاء فأمره أن يعطينى جتى أقيم حائطى بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 

ش داعطه إياها بنخلة في الجنة» فأبى . قال: فأتاه أبو الدحداح» فقال له: بعنى نخلتك 

بحائطى .قال:.ففعل. فأتى النبي صل الله عليه وآله وسلم. فقال: يارسول الله ابتعت 

النخلة بحائطى فاجعلها له فقد اعصيتكها. فقال: «كم من عذق رداح لأبي الدحداح في 

الجنة» قالحا مرارا. . . إلخ . . ثم قال ابن حجر: «وأخرج ابن منده من طريق عبدالله بن 

الحارث عن اين مسعود: لما نزلت (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعقه له) فقال 

أبو الدحداح: يارسؤل الله والله يريد منا القرضص؟ قال: «نعم» الحديث. وفيه ذكر 
ماتصدّق به. 
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أنه ممن دخل فى الآية. وممن شمله حكمها وعمومهاء فإن كثيرا ما يقول 
بعض الصحابة والتابعين : «نزلت هذه الآية فى كذا» ويكون المراد بذلك 
أنها دلت على هذا الحكم وتناولته» وأريد بها هذا الحكم . 

ومنهم من يقول : بل قل تنزل”' الآية مرثين : مرة لهذا السيتء ومرة 
لهذا السبب. 


فعلى قول هؤلاء يمكن أنها نزلت مرة ثانية فى قضة أبى الدحداح ٠»‏ - 


”وإلا فلا خلاف بين أهل العلم أنها نزلت بمكة قبل أن يسلم أبو 
. الداحداح". وقبل أن يهاجر النبى صلى الله عليه وسلم . 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت فى قصة أبى بكر. فذكر 
ابن جرير فى تفسيره بإسناده عن عبدالله بن الزبير وغيره أنها نزلت فى 


أبى بك : 
وكذلك ذكره”) ابن أبى حاتم والثعلبى أنها نزلت فى أبى بكر عن 
عبد الله وعن سعيد نق المسييب . 


وذكر ابن أبى حاتم فى تفسيره : حدثنا أبى. عاسو ا عم 
العدنى. حدثنا سفيان» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه. قال: أعتق 
أبوبكر سبعة كلهم يعذب فى الله : / بلالاء وعامر بن فهيرة» والنهدية» 


)١(‏ م: قد نزلت. 

(2-7) : ساقط من (من). (ب). 

09 انظر تفسير الظبرى (ط. بولاق) .145/٠١‏ 

(59) بب: ذكر. ٠‏ 

(6) انظر: الدر المنثور 889/7 0٠85؛‏ تفسير القرطبى ٠١‏ /44-8/4. 
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وابنتها”؟. وزنيرة » 5 عميس» وأمة بنى المؤمل . قال سفيان : فأما زنيرة 
فكانت رومية» وكانت لبنى عبدالدار» فلما أسلمت عميت» فقالوا: 
أعمتها اللات والعزى. قالت: فهى كافرة باللات والعزى» فرد الله إليها 
بصرها . وأما بلال فاشتراه وهو مدفون فى الحجازةء فقالوا: لو أبيت إلا 
أوقية لبعناكه . فقال أبويكر: لو أبيتم إلا ماثة أوقية لأخذته. قال: وفيه 


ظ د لوَسَيْجَئْيهَا التق » [سورة الليل : : 3ع إلى آخر السورة. 


نزلت الآية في 


الصديق 


وجوه 


الأول 


من 


وأسلم وله أربعون ألفأ اعوان له ويدل على أنها نزلت 
فى أبى بكر وجوه : 

أحدها: أنه قال: مها التق ». وقال: دِإِن أكرمكُمْ عند 
الل ناكم » [سورة الحجرات : ]١*‏ فلا بد أن يكون أتقى الأمة داخلاً فى 
هذه الآية» وهو أكرمهم عند الله ولم يقل أحد: إن أبا الدحداح ونحوه 
أفضل وأكرم من السابقين الأولين من المهاجرين: أبى بكر. وعمرء 
وعثمان» وعلىّ» وغيرهم . بل الأمة كلهم سنيهم وغير سنيهم - متفقون 


0 يه الدحداح» فلا بد 


ظ 5 القائل قد ادعى أنها ذت فى 7 الجا ٠‏ فإذا كان القائل 
قائلين : قائلا يقول: نزلت فيه » وقائلا يقول: نزلت فى أبى بكر كان 
هذا القائل هو الذى يدل القرآن على قوله. وإن قَدّر عموم الآية لهماء 


'فأبوبكر أحق بالدخول فيها من أبى الدحداح . 


(1). س: وابنيها. والكلمة غير منقوطة في (ن). 
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وكيف” لا يكون كذلك. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «ما نفعنى مال قط كمال أبئ بكر»”؟ ! فقد نفى عن 
جميع [مال]" الأمة أن ينفعه كنفع مال أبى بكرء فكيف تكون تلك 
الأموال”' المفضولة دخلت فى الآية» والمال الذى هو أنفع الأموال له لم 
يدخل فيها؟! . 


الوجه الثانى: أنه إذا كان الأتقى هو الذى يؤّتى ماله [يتزكى]” 2 
وأكرم الخلق أتقاهم. كان هذا أفضل الناس . والقولان المشهوران فى 
هذه الآية: قول أهل السنة أن أفضل الخلق أبوبكر, وقول الشيعة علىّ» 
فلم يجز أن يكون الأتقى الذى هو أكرم الخلق على الله واحداً غيرهماء 
وليس منهما” واحد يدخل فى الأتقى. / وإذا ثبت أنه لا بد من دخول 
أحدهما فى «الأتقى» وجب أن يكون أبويكر داخلا فى الآية» ويكون 
أؤلى بذلك من علىّ لأسباب : 

أحدها: أنه قال: «الّذنى يؤتى مَالَّهُ يرك 4 [سورة الليل : 14]. وقد 
ثبت فى النقل المتواتر ‏ فى الصحاح وغيرها ‏ أن أبابكر أنفق ماله وأنه 
مقدّم فى ذلك على جميع الصحابة. كما ثبت فى الحديث الذى رواه 
البخارى عن ابن عباس, قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
مرضه الذى مات فيه عاصباً رأسه بخرقة» فقعد على المنبر» فحمد الله 


.7١/8 سس ب: فكيف. ش 20 (7) سبق هذا الحديث فيا مضي‎ )١( 
سء ب: الأمور, وهو تحريف.‎  )4( مال: زيادة في (ب).‎ 2)” 
(ه) يتزكى: زيادة في (م). 2 و تءمء س: فيهما.‎ 


 5:ةال-‎ 


الو جه الثان 


ص كم78 
أبو بكر أولى 
بالدخول في 
الآية الأسباب 
الأول 


وأثنى عليه. ثم قال: «إنه ليس من الناس أحدٌ أمنْ على [فى]"" نفسه 
وماله من أبى بكر بن أبى قحافة, ولو كنت.متخذا خليلاً لاتخذت أبابكر 
خليلاء ولكن خلة الإسلام أفضلء سدُوا عنى رةه هذا 

المشجد إلا حوخة ابى يكن : 
وفى الصحيحين عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم : «إن أمنّ الناس 
فى صحبته وماله أبوبكر» . وفى البخارى عن أبى الدرداء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله بعثنى إليكم. فقلتم : كذبت. وقال 
أبوبكر: صدقت,. وواسانى بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لى صاحبى؟» 
مرتين" فما أوذى بعدها" . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال أبى بكر» فبكى أبوبكر وقال: 
هل أنا ومالى إلا لك يا رسول الله؟)” . 

وعن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدّق. 
فوافق ذلك مالا عندى. فقلت: اليوم أسبق أبابكرء إن سبقته يوما. 
فجئت بنصف مالى . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «ما أبقيت 
لأهلك؟» قلت: مثله. وجاء أبوبكر بماله كله. فقال له النبى صلى الله 


لق عل : ساقطة من (م)» في: ساقطة من (ن)» (س). 

[ف6) سبق هذا الحديث فيها مضى في عدة مواضع . انظر .6١17/1١‏ 
(05) مرتين: ساقطة من (س)» (ب). 

(4) سبق هذا الحديث من قبل في هذا الجزء . ٠‏ 

(5) سبق هذا الحديث فيها مضى 7١/6‏ . 
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عليه وسلم : «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسولهء فقلت: 
لا أسابقك إلى شىء أبداء رواه أبو داود والترمذى وصححه". ظ 

فهذه النصوص الصحيحة المتواترة الصريحة ادل على انه كاد بن 
أعظم الناس إنفاقاً لماله / فيما يرضى الله ورسوله . ش 

وأما علىَّ فكان النبى صلى الله عليه وسلم يمونه لما أخذه من أبى 
طالب لمجاعة حصلت بمكة, ومازال علىّ فقيراً حتى تزوّج بفاطمة وهو 
فقير. وهذا مشهور معروف عند أهل السنة والشيعة. وكان فى عيال النبى 
صلى الله عليه وسلمء لم يكن له ما ينفقه. ولو كان له مال لأنفقه, لكنه 
كان منفقا عليه لا منفقا. 

السبب الثانى: قوله: «وما أْحَدٍ عَنْدَهُ من نعمَةٍ ة تَجُرَّى 4 [سورة 
الليل : 14] وهذه لأبى بكر دون علىّ » لأن أبابكر كان للنبى صلى الله عليه 
وسلم عنده نعمة الإيمان أن”” هداه الله به وتلك النعمة" لا يجزى بها 
الخلق. بل أجر الرسول فيها على الله. كما قال تعالى : ؤقُل ما أستلكُم 
عَلَيْه من نْ أجر وَمَا أنا من نّ الْمتَكلْفِينَ4 [سورة ضّ : 45]» وقال: طقل مَا 
سَألدُكُمْ منْ أَبْرِ فَهُوَلَكُمْ إن أَجَرىَ إلا عَلَى الله [سورة سبا:: 410]: 

وأما النعمة التى يُجزى بها الخلق فهى نعمة الدنياء وأبوبكر لم تكن 
للنبى صاى الله عليه وسلم عنده نعمة الدنياء بل نعمة دين» بخلاف 
علىّء فإنه كان للنبى صلى الله عليه وسلم عنده نعمة دنيا يمكن أن 


تجزى . 


() سيق هذا الحديث فيا مضى ١.87/19‏ 
زفة م: إذ. [فة م: نعمة. 
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5/ هلم 


الثالثك 2 . 


الثالث: أن الصدّيق لم يكن بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم 
سبب"" يواليه لأجله. ويخرج ماله إلا الإيمان. ولم ينصره كما نصره 
أبوطالب لأجل القرابة» وكان عمله كاملا فى إخلاصه لله تعالى» كما 
إلا التغاة وَجْهِ رَبِهِ الاملئ . وَلْسَوْفَ يَرْضَئ» (سورة 
الليل : ]ع ْ 
وكذلك خديجة كانت زوجته. والزوجة قد تنفق مالها على زوجهاء 
وإن كان دون النبى صلى الله عليه وسلم . 
. وعلىّ لو قدر أنه أنفق, لكان قد" أنفق على قريبه» وهذه أسباب قد 
يُضاف الفعل إليهاء بخلاف إنفاق أبى بكر فإنه لم يكن له سبب إلا 
الإيمان بالله وحده. فكان من أحق المتقين بة بتحقيق قوله : دإلا ابتغاءً 
وَجْه رَبّه على 4. وقوله : لوَسَيُجدهَا الأثقئ - الذى يؤتى مَالهُ َك ٠‏ 
َنَا لَاحَدٍ عِنْدَهُ من نَعْمٍَ تُجرَئى « إلا اتا وه ره الأغلّ» (سورة 
الليل : 1١7‏ -١7]استثناء‏ منقطع . والمعنى : لاا يقتصر فى العطاء عَلَى من 
له عنده نعمة يكافثه بذلك2» فإن هذا من باب العدل الواجب للناس 
بعضهم على بعضء بمنزلة المعاوضة فى المبايعة والمؤاجرة» وهو 
واجب لكل أحد على أحد. فإذا لم يكن لأحدٍ عنده نعمة 7 تجزى لم 
يحتج إلى هذه المعاوضة. فيكون عطاؤه خالصا لوجه ريه الأعلى. 
بخلاف من كان عنده لغيره نعمة يحتاج أن يجزيه بهاء فإنه يحتاج أن 


)١(‏ نعم س: عنده سبب. . . (؟) قد: ساقطة من (س)» (ب). 


5) هت ٠م:‏ لذلك. 


يعطيه مجازاة على ذلك . 

وهذا :الذى ما لأحد عنده من نعمة تجزى إذا أعطى ماله يتزمق فق 
معاملته للناس”' دائما"' يكافئهم ويعاوضهم ويجازيهم. فحين إعطائه 
ماله يتزكى » لم يكن لأحد عنده من نعمة تجزى. 

وفيه أيضا ما يبيّن أن الفضل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء الواجب 
من المعاوضات, كما قال تعالى : ©وَيَسْأَلُوتَكَ مَاذًا يُنَفَقُونَ قل الْعَفْوَ4 
[سورة البقرة : 719]» فمنْ عليه ديون من أثمان وقرض'" وغير ذلك فلا 
يِقدّم الصدفة على قضاء هذه الواجبات» ولو فعل ذلك: فهل ترة 
صدقته؟ “على قولين معروفين للفقهاء. فهذه الآية يحتج بها من ترد 
صدقته". لأن الله تعالى إنما أثنى على من أتى ماله يتزكى وما لأحدٍ عنده 
من نعمة تجزى. فإذا كان عنده نعمة تُجزىء» فعليه أن يجزى بها“ قبل 
أن يؤتى ماله يتزكى. فإذا آتى ماله يتزكى قبل أن يجزى بها" لم يكن 
ممدوحاء فيكون عمله مردوداً لقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل 


عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”". 

)١(‏ سن.. ب: في معاملة الناس. 9) م: نإنا. 

)2 ن: ايهان وفرضص؛ مء س : إيمان وقرض . والمثيت من (ب). 

(4-5) : ساقط من (س)ء (ب). ٠‏ () م: أن يجزيه بها. 


(5) م: قبل أن يجزيه بها. 

0) الحديث عن عائشة رضي الله عنها في: البخاري 184/7 (كتاب الصلحء باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور. . . )؛ 54/8 (كتاب البيوع . باب النجش)» ٠١17/9‏ (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم) ؛ مسلم 7/ 144-1747 
(كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) ؛ سنن أبي داود 5 / 78١‏ 


6١١ 


الرابع 


ظ حمم 


5 بم" 


الرابع : أن هذه الآية إذا قَدّر أنه دخل فيها من دخل من الصحابة» / 
فأبوبكر أحق الأمة بالدخول فيهاء فيكون هو الأتقى من هذه الأمة 
”فيكون أفضلهمْ. وذلك لأن الله تعالى وصف الأتقى بصفات أبوبكر 
أكمل فيها من جميع الأمة"» وهو قوله : الى يْتى مَالَهُ يرك ». 
وقوله: لوا لَاحَدٍ عندَهُ من نَْمَةٍ جر . إلا ابتغَا وَجْه ريه الأغلّى » 
[سورة الليل : -١4‏ ١؟].‏ 

أما إيتاء المال فقد ثبت فى الصحاح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أن إنفاق أبى بكر أفضل من إنفاق غيره» وأن معاونته له بنفسه وماله أكمل 
من معاونة غيره”) ٠‏ 

وأما ابتغاء النعمة التى تجزى. فأبويكر لم يطلب من النبى صلى الله 
عليه وسلم مالا قط. ولا حاجة دنيوية» وأنه كان يطلب منه العلم» لقوله 
الذى ثبت فى الصحيحين أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم : « 
دعاءً أدعو به في صلاتي . فقال: «قل: اللهم إني ظلمت / نفسى ظلا 
كثيرء ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لى مغفرة من عندك. وارحمنى» . 


اح ١‏ ركتاب السنة» باب في لزوم السنة)؛ سنن ابن ماجة 7/١‏ (المقدمةء باب تعظيم حديْث . 


.١155/5 رسول الله صل الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه) ؛ المسند (ط. الحلبي)‎ .٠ 
وسبق هذا الحديث بمعناه وبلفظ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده في الجزء‎ 
)814 ٠١ /1/( السابق‎ 
رهم : مابين النجمتين ساقط من (م).‎ 
وهوقوله صل الله عليه وسلم : هما نفعنى مال قط ما نفعنى مال أبي بكر وبق هذا الحديث‎ (02) 
فيها مضى 0/١1.ء وقوله صلى الله عليه وسلم :دان امن النامن علينا في مليخيته وذات يده‎ 
.011/١ أبوبكره وسبق هذا الحديث فيا مضى‎ 


: 0 * الى 


نك أنت الغفور الرحيم»”' . 

د لس ل انرا 
بل إن حضر غنيمة كان كاحاد الغانمين . وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم 
ماله كله وأما غيره من المنفقين من الأنصار وبنى هاشم فقد كان 
النبى صلى الله عليه وسلم يعطيهم ما لا يُعطى غيرهم. فقد أعطى بنى 
وأعطاه عمالة . وأما أبوبكر فلم يعطه شيئاء فكان أبعد الناس من النعمة 
الى تجزى. وأولاهم بالنعمة التى لا تجزى . 

وأما إخلاصه فى ابتغاء وجه ربه الأعلى ٠‏ فهو أكمل الآمة فى ذلك . 
فعلم أنه أكمل من تناولته الآية فى الصفات المذكورة. 

كما أنه أكمل من تناوله قوله : «والذى جاءً بِالصَّدْقٍَ وَصَدَّق ب به أُولَعكَ 

لع الزمر : #اع , 


قم كزجة عن الزن اكوا بن يد قرا وك وذ ل ضية 
[سورة الحديد : .]٠١‏ 


١75/1١ الحديث عن عبدالله بن عمروعن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في: البخاري‎ )١( 
(كتاب الأذان. باب الدعاء قبل السلام)؛ 77/4 (كتاب الدعوات؛» باب الدعاء في‎ 
(كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى : وكان الله سميعا بصيرا)؛ مسلم‎ ١١18/9 الصلاة)»‎ 

078/5 (كتاب الذكر والدعاء. . . » باب استحباب خفض الصوت بالذكر) والحديث 
في سنن الترمذي والنسائى وابن د ماحة رمد اخ 

(؟) نء سء ب: مالا يعطى . . 


كردن 5 


كلام الرافضي 
على قوله تعالى: 
قل للمخلفين 
من الأعرزاب. . 
الآية 


هذ م ام هظوه# ‏ ا ع ار ف هم 50 
وقوله : «والسابقون الأولون مِنَ المهاجر ين وَالأنصَار» [سورة 
التوبة : ١٠٠غ]»‏ وأمثال ذلك من الآيات التى فيها مدح المؤمنين من هذه 
الأمة . فأبوبكر أكمل الأمة فى الصفات التى يمدح الله بها المؤمنين» فهو 


أولاهم بالدخول فيها". وأكمل من دخل فيهاء فعلم أنه أفضل الأمة. 


إفصل» 
قال الوافضي"': «وأما قوله تعالى : طقل لُلْمُحَلْفِينَ من 
الأغْرّاب» [سورة الفتح و فإنه أراد الذين تخلفوا عن الحديبية . 


والنمين هؤلاء'آن يخرجوا إلى اغنيمة خييرء:اممتقهم الله تعائن 


قوله: ول أن اك 1 


عراب : سَتدْعَوْنَ إلى : قوم م ألى 0 0 [سورة الفتح : ]1١‏ 
وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 0 


0 فيها : ساقطة من (س)» (ب). 


(؟) سبق إيراد هذا الكلام من قبل ( )» وهوني (ك) ص ١94‏ (م) - ٠٠١‏ 

2626 ش 

5) في (ك) - كيا ذكرت من قبل : سيقول لك المخلفون من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى 
'بأس شديدء وهو خطأ. ش 


(54) ك: ثم قال: (قل للمخلفين من الأعراب ستدعون) [سورة الفتح : ]١5‏ يريد الله تعالى أنه 


سندعوكم فيرا بعد إلى قتال قوم أولى بأس شديد. ان ل لكك 
غزاة كثيرة. . . إلخ وانظر ماسبق . 


كمؤتة وخنين وتبوك وغيرهاء وكان الداعى رسول الله صلى الله 
عليه.وسلم . وأيضا جاز أن يكون علياً حيث قاتل الشاكثين 
والقاسطين والمارقين» وكان رجوعهم إلى طاعته إسلاماء لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «يا على حربك حربى » وحرب"" رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كفر» . 
فالجواب: أما الاستدلال بهذه الآية على خلافة الصديق ووجوب 
طاعته» فقد استدل بها طائفة من أهل العلم. منهم الشافعى والأشعرى 
وابن حزم وغيرهم . واحتبجُوا بأن الله تعالى قال: طفَإن رُجَعَكَ اللهُ إلى 
طَائَة منْهُمْ فَاسْتَادُوكَ للْحُرُوج فق أن تَحْرْجُوا مَعىَ أبدا وَلَّنْ تَقَائتَلُوا 
مَعىّ عَدُوَا» الآية [سورة التوبة : 88] قالوا: فقد أمر الله رسوله أن يقول 
لهؤلاء: تن تخرجوا معى أبداء ولن تقاتلوا معى عدواء فعلم أن الداعى 
لهم إلى القتال ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب أن يكون 
من بعدهء وليس إلا أبابكر”'. ثم عمرء ثم عثمان: الذين دعوا الناس 
إلى قتال فارس والروم وغيرهم. أو يسلمون. حيث قال: (تقاتلونهم أو 
يسلمون). د 
وهؤلاء جعلوا المذكورين فى سورة «الفتح» هم المخاطبين فى سورة 
«براءة» ومن هنا صار فى الحجة نظر؛ فإن الذين فى سورة «الفتح» هم 
الذين دُعوا زمن الحديبية ليخرجوا مع النبى صلى الله عليه وسلم. لما 
(1) ك: حربى وسلمك سلمى؛ وحرب. . 


زف4 .2 38 س: وليس إلا أبو بكر. . 


6٠٠6 د‎ 


الجوات 


5/ با 


ص /ل4* 


أراد أن يذهب إلى مكة, وصدّه المشركون وصالحهم عام حينشذ 
بالحديبية”". وبايعه المسلمون تحت الشجرة. ظ 
وسورة الفتح نزلت فى هذه القصةء وكان ذلك العام عم ست من 
الهجرة بالاتفاق. وفى ذلك نزل قوله : «وأتمُوا الْحَجّ والشمرة لله إن 
أُخصِرثمْ فمًا تبسر من الْهَدى 4 [سورة البقرة : 0]195» وفيها نزلت فدية 
الأذى فى كعب بن عجرة. وهى قوله” : «قفدية م من صيامٍ أو صَدَقَةِ و 
نسَكِ» [سورة البقرة : 19]» ولما رجع النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة خرج إلى خيبر» ففتحها الله على المسلمين فى أول سنة سبع » 
وفيها أسلم أبو هريرة» وقدم جعفر وغيره من مهاجرة الحبشة. ولم يسهم 
النبى صلى الله عليه وسلم لأحد ممن شهد خيبر» إلا لأهل الحديبية 
الذين بايعوا تحت الشجرة. إلا أهل السفينة الذين قدموا مع جعفرء وفى 
ذلك نزل"' قوله: هسَيَقُولُ الْمُحَلَفُونَ إِذا انلف إلى مَعَانمَ لتََحَدُوهًا 
رونا بعكم يُرِيدُونَ أن يدوأ كام الله قل أن تم تبعُوبا َذَلكُمْ َال الله 
من قبَ/ْ فَسَيَقَولُونَ 1 تَحسَدُوننا» [سورة الفتح : ا قوله : 9ِنَعَاتلُوتَهُمْ 
أو يُسَلِمُونَ © [سورة الفتح : 15]» وقد دعا الناس بعد ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى مكة.عام ثمان من الهجرة. وكانت خيبر سنة سبع 
ودعاهم عقب الفتح إلى / قتال هوازن بحنين» ثم حاصر الطائف سنة . 
ثمان» وكانت هى آخر الغزوات التى مره ا الله عليه 


9؟) ن. م>ءس: .. بن عجرة ا 5 
[شيف ن. س: رول 


وسلم. وغزا تبوك سنة تسع . لكن لم يكن فيها قتال: غزا فيها النصارى 
بالشام. وفيها أنزل الله" سورة براءة» وذكر فيها المخلّفين الذين قال 
فيهم : «ققْل لَن تَحْرُجُوأ مَعََ أبداً ولْن تقَاتلواً مَعىَ عَدُوَا (سورة 
التوبة : 417]. 

وأما 1ت ةورفو الى لمان ا ا سك -- 
يدء فإن قتل فجعفر, فإن قتل فعبدالله بن رواحة»”" وكانت بعد عمرة 
القضية وقبل فتح مكة, فإن جعفرا حضر عمرة القضية» وتنازع هو وعلىّ 
وزيد فى بنت حمزة» وقضى بها النبى صلى الله عليه وسلم لأسماء إمرأة 
جعفر خالة البنت. وقال: «الخالة بمنزلة الأم)””". ولم يشهد زيد ولا 
جعفر ولا ابن رواحة فتح مكة, لأنهم استشهدوا قبل ذلك فى غزوة مؤتة . 

واذا عرف هذا فوجه الاستدلال من الآية أن يقال: قوله تعالى : 
«ِسَتدْعَوْنَ إلى قوم أؤلى بأس شَدِيدٍ ُقَاتلوتَهُمْ أو يُسْلِمُونَ4 (سورة 
الفقح : ]١5‏ يدل على أنهم متصمود بأنهم أولو بأس شديد. وبأنهم 
يقاتلون أو يسلمون. قالوا: فلا يجوز أن يكون دَعَاهُم" إلى قتال أهل 
مكة وهوازن عقيب عام الفتح. لأن هؤلاء هم الذين دعوا إليهم عام 
الحديبية» ومن لم يكن منهم فهو من جنسهم, ليس هو أشد بأسا منهم» 
كلهم عربٌ من أهل الحجاز وقتالهم من جنس واحد, وأهل مكة ومن 


.2)١(‏ لفظ الجلالة غير موجود في (س)» (ب). 

. 57/8/54 سبق هذا الحديث فيا مضى‎ )1١( 

)4 سبق هذا الحديث فييا مضى 4/5" . 

(4) نء سء ب: أن يكون دعاءهم, وهو خخطأ. والمثبت من (م). 


0ن 5 


حولها كانوا أشد بأسا وقتالا للنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر 
وأحد والخندق من أولئنك», وكذلك فى غير ذلك من السرايا. 
فلا بد أن يكون هؤلاء الذين تقع الدعوة إلى قتالهم لهم اختصاص 
بشدة البأس ممن دعوا إليه عام الحديبية . كما قال تعالى : #أولى يَأ 
شدي [سورة الفتح : 15. وهنا صنفان : أحدهما: بن و الأصفر الذين دُعوا 
إلى قتالهم عام تبوك سنة تسع ء فإنهم أولو بأس شديدء وهم أحق بهذه 
الصفة من غيرهم » وأول قتال كان معهم عام مؤتة عام ثمانٍ قبل تبوك. 
فقتل فيها أمراء المسلمين: زيدء وجعفرء وعبدالله بن رواحة. ورجع 
المسلمون كالمنهزمين. 
ولهذا قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم لما رجعوا: نحن الفرارون. 
فقال: «بل أنتم العكارون, أنا فتتكم وفئة كل مسلم»". 
ولكن قد عارض بعضهم هذا بقوله «ثقَاتلُوتَهُمْ أو يُسْلِمُونَ» [سورة 
الفتح : 1]» وأهل الكتاب يقاتلون حتى يعطوا الجزية. فتأول الآية طائفة 
: أخرى فى المرتدّين. الذين قاتلهم الصدّيق» أصحاب مسيلمة 
الكذّاب» فإنهم كانوا أولى بأس شديدء ولقى المسلمون فى قتالهم شدة 
)0( الحديث_ مع اختلاف في الألفاظ ‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في : سنن أبي داود 
5/7 (كتاب الجهاد. باب فى التولى يوم الزحف): سنن الترمذي #/ ١١‏ (كتاب الجهاد. 
' باب ماجاء في الفرار من الزحف)؛ المسند (ط. المعارف) 74/1 . وقال الترمذي في 
تعليقه: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. . . ومعنى 
قوله: بل أنتم العككارون, والعكار الذي يفر إلى إمامه لينصره. ليس يريد الفرار من 
الزحف». وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث (وانظر تعليقه). ٠‏ 


ةد 


عظيمة. واستحر القتل يومئذ بالقرّاء9', وكانت من أعظم الملاحم التى 


الدعاء إلى قتالهم . 

والقرآن يدل والله أعلم ‏ على أنهم يُدعون إلى قوم موصوفين بأحد 
الأمرين : إما مقاتلتهم لهم. وإما إسلامهم, لا بد من أحدهماء وهم أولو 
بأس شديد. وهذا بخلاف من دعوا إليه عام الحديبية» فإنهم لم يوجد 
منهم لا هذا ولا هذاء ولا أسلمواء بل صالحهم الرسول بلا إسلام ولا 
قتال» فبيّن القرآن الفرق بين من دُعوا إليه عام الحديبية» وبين من يدعون 
إليه بعد ذلك . 

٠‏ ثم إذا فرض ”" عليهم الإجابة والطاعة إذا دُعوا إلى قوم ا بأس 
شديد. فلأن يجب عليهم الطاعة إذا دُعوا إلى من ليس بذى بأس شديد 
بطريق الأوْلى والأحرى, فتكون الطاعة واجبة عليهم فى دعاء النبى 
صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهوازت وثقيف . 

ثم لما ةا بعد هؤلاء إلى بنى الأصفر كانوا أولى بأس 'شديدء 

والقرآن قد وكد الأمر فى عام تبوك. وذم م المتخلفين عن الجهاد ا 
. عظيماء كما تدل عليه سورة براءة . وهؤلاء وجد فيهم أحد / الأمرين : 


القتال أو الإسلام . وهو سبحانه لم يقل : «تقَاتلونَهُمْ َو يُسْلمُونَ» (سورة . 


8.5389 ||| اللللللللسسسسستهدسيتي سيدا 
)١(‏ ب: (فقط): بالفراءء وهو تحريف ظاهر. 


92) م: عرضضص. 


5) م: ثم لما دعوا هم . . 


ه60-١94‎ 


5/ م" 


ظلام” . 


الففح : 05]أى لفن أن يسلمواء ولا قال: قاتلوهم حتى يسلمواء بل 
وصفهم بأنهم يقاتلون أو يسلمون. ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون كما أمر 
الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 


. فليس فى قوله: (تقاتلونهم) ما يمنع أن يكون القتال إلى الإسلام 


وأداء الجزية. لكن يقال قوله: «سَتَدْعَوْنَ إلى قَوْم أؤلى بأس شَدِيدِ» 
[سورة الفتح : ]1١‏ كلام خذف فاعله. فلم يعيّن الفاعل الداعى لهم إلى 
القتال. فدلٌ القرآن على وجوب الطاعة لكل من دعاهم إلى قتال قوم. 


أولى بأس شديد يقاتلونهم أو يسلمون. 


ولاريب أن أبابكر دعاهم إلى قتال المرتدّين» ثم قتال فارس والروم . 
وكذلك عمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وعثمان دعاهم إلى قتال 
البربر ونحوهم . والآية تتناول هذا الدعاء كله . 

أما تخصيصها بمن دعاهم بعد النبى صلى الله عليه وسلم. كما 
قاله" طائفة من المحتجين بها على خلافة أبى بكر.ء فخطأ. بل إذا 
قيل: تتناول هذا وهذاء كان هذا مما يسوغء ويمكن أن يُراد بالآية”" 


. ويستدل عليه بها. ولهذا وجب قتال الكفار مع كل أمير دعا إلى قتالهم . 


وهذا أظهر الأقوال فى الآية» وهو أن المراد: تدعون إلى قتال أولى بأس 
شديد أعظم من العرب. لا بد فيهم من أحد أمرين : إما أن يسلمواء وإما 
أن يقاتلواء بخلاف من دُعوا إليه / عام الحديبية» فإن بأسهم لم يكن 


شديدا مثل هؤلاء» ودعوا إليهم. ففى ذلك لم يسلموا ولم يقاتلوا. 


)1١(‏ سنء ب: كياقال. 
(5) م: يراد به الآية. 


وكذلك عام الفتح, فى أول الأمر لم يسلموا ولم يقاتلواء لكن بعد 
ذلك اضلهنا: 

وهؤلاء هم الروم والفرس ونحوهم. فإنه لا بد من قتالهم إذا لم 
يسلموا. وأول الدعوة إلى قتال هؤلاء عام مؤتة وتبوك. وعام تبوك لم 
يقاتلوا النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسلمواء لكن فى زمن الصدّيق 
والفاروق كان لا بد من أحد الأمرين: إما الإسلام وإما القتال.» ويعد 
القتال أدُوا الجزية» لم يصالحوا ابتداءً كما صالح المشركون عام 
الحديبية» فتكون دعوة أبى بكر وعمر إلى قتال هؤلاء داخلة فى الآية, 
وهو المطلوب . 

والآية تدلٌ على أن قتال علىّ لم تتناوله الآية”""؛ فإن الذين قاتلهم لم 
يكونوا أولى بأس شديد أعظم من بأس أصحابهء بل كانوا من جنسهمء 
وأصحابه كانوا أشد بأسا. 

وأيضا فهم لم يكونوا يقاتلون أو يسلمون. فإنهم كانوا مسلمين. 

وما ذكره فى الحديث من قوله”: «حربك حربى» لم يذكر له إسناداء 
فلا يقوم به حجة. فكيف وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم 
#الحليع. 

وما يوضح الأمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل نزول «براءة» وآية 
الجزية كان الكمار من المشركين وأهل الكتاب تارة يقاتلهم. وتارة 
يعاهدهم فلا يقاتلهم ولا يسلمون» فلما أنزل الله «براءة» وأمره فيها بنبذ 
)١(‏ نع م: لم يتناول الآية. ظ 


(9) ن م س: ومن ذكره في الخديث وقوله . 5 


02١1١ - 
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العهد” إلى الكمارء وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
يدِ وهم صاغرون, صار حينئذ مأموراً بأن يدعو الناس إلى قتال من لا بد 
من قتالهم أو إسلامهم”". وإذا قاتلهم قاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزية. لم يكن له حينئذ أن يعاهدهم بلا جزية, كما [كان]" يعاهد 
الكفار من المشركين وأهل الكتاب, كما عاهد أهل مكة عام الحديبية» 
وفيها دعا الأعراب إلى قتالهم. وأنزل فيها سورة الفتح. وكذلك دعا 
المسلمينع وقال فيها: طكُل للْمُحَلْفِينَ مِنَ الأَعرَاب سَتْدعَوْنَ إِلَى قَوْم, 
أؤلى َأ شديد تعَائلُونَهُمْ َو يُسَلِمُونَ» [سورة الفتح 1 بخلاف هؤلاء 
الذين دعاهم إليهم عام الحديبية . 

والفرق بينهما من وجهين : أحدهما: أن الذين يدعون إلى قتالهم فى 
المستقبل أولو بأس شديد. بخلاف أهل مكة وغيرهم من العرب . 

والثانى : أنكم تقاتلونهم أو يسلمون. ليس لكم أن تصالحوهم ولا. 
تعاهدوهم بدون أن يعطوا الجزية عن يدِ وهم صاغرون, كما قاتل أهل 
مكة وغيرهم . والقتال إلى أن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون . 

وهذا يبين أن هؤلاء أولى البأس" لم يكونوا ممن يعاهّدون بلا جزية» 
فإنهم”' يقاتلون أو يسلمون. ومن يعامّد بلا جزية له" حال ثالث: لا 
يقاتل فيها ولا يسلم » وليسوا أيضا من جنس العرب الذين / ”قوتلوا قبل 


ذلك. 

. م: العهود. (؟) سء ب : قتاهم وإسلامهم‎ )١( 
. . كان: زيادة في (ب). ' (4) م: أولى بأس شديد.‎ ) 
له: ساقطة من (م).‎ )١( ن مء س: فإنه.‎ )06( 


امه 


فتبين أن الوصف [لا] يتناول”" الذين قاتلوهم'بحنين وغيرهم ؛ فإن 
هؤلاء بأسهم من جنس بأس أمثالهم من العرب الذين قوتلوا قبل ذلك 

فتبين أن الوصف يتناول فارس والروم» الذين أَمَّر الله بقتالهم أو 
يسلمون, وإذا قوتلوا [قبل ذلك]”" فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون . 

وإذا قيل: إنه دخل ذلك فى قبال المرتدين» لأنهم يقاتلون أو 
يسلمون. كان أوجه من أن يقال: المراد قتال أهل مكة وأهل حنين الذين 
قوتلوا فى حال كان يجوز فيها مهادنة الكفار» فلا يسلمون ولا يقاتلون» 
والنبى صلى الله عليه وسلم عام الفتح وحنين كان بينه وبين كثير من 
الكفار عهود بلا جزية» فأمضاها لهم ولكن لما أنزل الله «براءة» بعد 
ذلك عام تسعء سنة غزوة تبوك» بعث أبابكر بعد تبوك أميراً على 
الموسم. فأمره أن ينادى: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان» وأن من كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته. وأردفه 
بعلىّ يأمره بنبذ العهود المطلقة. وتأجيل من لا عهد له أربعة أشهرء وكان 
آخرها شهر ربيع سنة عشر. 

وهذه الحرمٍ المذكورة فى قوله : طفَإِذًا انسَلّحَ الْأَسْهْرُ الْسَومُ فاقوا 
الْمُشْرِ كين حَيْتُ وجَدُومُْ» الآية”" [سورة التوبة : ه]» ليس المراد الحرم 


رهم : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

4 نء س: أن الوصف يتناول. . . . وهو خط . 
(5) قبل ذلك: في (م) فقط . 

(م) 2 كلمة «الآية»: ساقطة من (س). (ب): 


6١ -‏ 
م7١1‏ متهاج الستة خ.م 


ص 7588 


المذكورة فى قوله : «منها ع حرم # [سورة التوبة : +]» ومن قال ذلك 
فقد غلط غلطا معروفا عند أهل العلم» كما هو مبسوط فى موضعه . 

ولما أمر الله بقعال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون.» أخذ النبى صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس» واتفق 
المسلمون على أخذها من أهل الكتاب والمجوس . 

وتنازع العلماء فى سائر الكمّار على ثلاثة أقوال: فقيل: جميعهم 
يقاتلون بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون إذا لم 
يسلموا. وهذا قول مالك . 

وقيل: يُستثنى من ذلك مشركو العرب . وهو قول أبى حنيفة وأحمد 
فى إحدى الروايتين عنه. ظ 

وقيل: ذلك مخصوص بأهل الكتاب». ومن له شبهة كتاب . وهو قول 
الشافعى وأحمد فى رواية أخرى عنه . 

والقول الأول والثانى متفقان فى المعنى 00017 
بعد فراغ النبى صلى الله عليه وسلم من قتال مشركى العرب» فإن آخر 
غزواته للعرب كانت غزوة الطائف. وكانت بعد حنين» وحنين بعد فتح 
مكة. وكل ذلك سنة ثمان. وفى السنة التاسعة غزا النصارى عام تبوك» 


وفيها نزلت سورة دبراءة» وفيها أمر / بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يد 


وهم صاغرون . 


ؤكان النبى صلى اه علسواك إقابف انرا مان جح عدي 
أمره أن يقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . كما رواه مسلم 


-61١54- 


فى صحيحه”". وصالح النبى صلى الله عليه وسلم نصارى نجران على 
الجزية. وهم أول من أدّى الجزية. وفيهم أنزل الله صدر سورة آل 
عمران. ولما كانت سنة تسع نفى المشركين عن الحرم ونبذ العهود 
إليهم. وأمره الله تعالى أن يقاتلهم , وأسلم المشركون من العرب كلهم , 
فلم يبى مشرك معاهد لا بجزية ولا بغيرها”' وقبل ذلك كان يعاهدهم 
بلا جزية» فعدم أخذ الجزية منهم'": هل كان لأنه لم يبق فيهم من يقائّل 
حتى يعطوا الجزية. بل أسلموا كلهم لما رأوا من حسن الإسلام 
وظهوره. وقبح ما كانوا عليه من الشرك. وأنفتهم من أن يوّنوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون؟ . 

أولآن الجزية لا يجوز أخذها منهم , » بل يجب قتالهم إلى الاسلام؟ . 

فعلى الأول يَف من سائر الكفان كما قاله أكثر الفقهاء. وهؤلاء 
يقولون: لما أمر بقتال أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم 


)0( الحديث عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه في مسلم -١61//‏ 188 (كتاب 
الجهاد والسيرء باب تأفير الإمام الأمراء على البعوث . . . ) ونصه: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته . . .. . ثم قال: «اغزوا باسم 
الله في سبيل ..... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام . . . فإن هم أبوا فسلهم 
الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. . .. الحديث. وهو في: سئن ابن ماجة 
4084-7 ركتاب الجهاد باب وصية الإمام)؛ المسند (ط. الحليي) ©/9هم 
وهو في سنن أبي داود وسئن الترمذي . 

(؟) ‏ سء ب: فلم يبق معاهد بجزية ولا بغيرها. 

5) ن م2 سسن: علهم. 
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صاغرون» .ونهى عن معاهدتهم بلا جزية» كما كان الأمر أولاً» وكان” 


هذا تنبيها على أن من هو دونهم من المشركين أُوْلى أن لا يهادن بغير 


جزية» بل يقاتل حتى يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرود . 

ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى المجوس: «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب» وصالح أهل البحرين على الجزية» وفيهم مجوس . واتفق 
على ذلك خلفاؤه". وسائر علماء المسلمين. وكان الأمر فى أول 
الإسلام / أنه يقاتل الكفار ويهادنهم بلا جزية» كما كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يفعله قبل نزول «براءة»» فلما نزلت «براءة» أمره فيها بنبذ هذه 
العهود المطلقة, وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. فغيرهم 
أولى أن يُقاتلوا ولا يعاهدوا . | 

وقوله تعالى : طفَإدًا انسَلّخَ الأَمْهُرُ الْحرُمُ فَافلُواً الْمُشْركِينَ حَيْتُْ 


5-7 س0 و. اد 5 عه .عام يه ا ديعم عوهى ##ا الهس ل 
وجدتموهم وخذدوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد»» وقال : 


)غ20 ن. سء. ب: كان . 


0) في الموطا 778/١‏ (كتاب الزكاةء باب جزية أهل الكتاب والمجوس) في الحديث رقم 4١‏ 


عن ابن شهاب قال: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من حوس 
البحرين وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس, وأن عثهان بن عفان أخذها من 
البرير. وفي حديث رقم 47 أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس. فقال: ما أدرى كيف أصنع 

في أمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». وفي: البخاري 95/4 (كتاب الجزية. باب الجزية 
والموادعة مع أهل الحرب) أن عمر رضي الله عنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهاه 
عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من حوس هجر. وفي نفس 
الصفحة عن عمرو بن عوف الانصارى أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن 
الجراح إلى البحرين يأتى بجزيتها. 


د كله- 


«فإن تابو » [سورة التوبة : 9]' ولم يقل : قاتلوهم حتى يتوبوا. 

وقوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلنه إلا اللهع”© حق. 
فإن من قال: لا إلنه إلا الله لم يقاتل" بحال. ومن لم يقلها قُوتل حتى 
يعطى الجزية. وهذا القول هو المنصوص صريحاً عن أحمد, والقول 
الآخر الذى قاله الشافعى ذكره الخرّقى فى «مختصرة»”© ووافقه علية 
طائفة من أصحاب أحمد. 

ومما يبين ذلك أن اية براءة لفظها يخص النصارى, وقد اتفق 
المسلمون على أن حكمها يتناول اليهود والمجوس . 

والمقصود أنه لم يكن الأمر فى أول الإسلام منحصراً بين أن يقاتلهم 
المسلمون وبين إسلامهم » إذ كان هنا قسم ثالث, وهومعاهدتهم, فلما 
نزلت آية الجزية لم يكن بد من القتال أو الإسلام» والقتال إذا لم يسلموا 
حتى يعطوا الجزية. فصار هؤلاء إما مقاتلين وإما مسلمين» ولم يقل : 
تقاتلونهم أو يسلمونء ولو كان كذلك لوجب قتالهم إلى أن يُسلمواء 


(1) سء ب: (واحصروهم واقعدوا لحم كل مرصد فإن تابوا)؛ م :. (واحصروهم) وقال: (فإن 
تابوا). والمثبت من (ن). 

(؟) سبق هذا الحديث فيرا مضى ١‏ / 567-1/8. 

5 س.ا)ب: .. لا إلله إلا الله حق لم يقاتل. . 

(4) نء س: الحرفي؛ م: الحرقي ؛ ب : الحوني . وهو أبوالقاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن 
أحد الخرقي من أثمة فقهاء الحنابلة. من أهل بغداد. نسبته إلى بيع الخرق» توق سنة 774 
بدمشق. من تصانيفه التى بقيت «المختصر في الفقه» ويعرف بمختصر الخرقي. طبع في 
دمشق سنة 7727/8 . انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 6/17١1١1؛‏ تاريخ بغداد 574/1١‏ 
© ؛ طبقات الحنابلة ؟/ ١1١8-98‏ ؛ الأعلام 6 سزكين م ١‏ جدما ص 378 . 


لاا 


وليس الأمر كذلك. بل إذا. أدوا الجزية لم يقاتلواء ولكنهم مقاتلين أو 
مسلمين» فإنهم لا يؤدون الجزية بغير القتال لأنهم أولو بأس شديدء 
ولا يجوز مهادنتهم بغير جزية . 

ومعلوم أن أبابكر وعمرء بل وعثمان. فى خلافتهم قل هؤلاء 
' وضربت الجزية على أهل الشام والعراق والمغرب» فأعظم قتال هؤلاء 
القوم وأشده كان فى خلافة هؤلاء . 

والنبى صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم فى غزوة تبوك» وفى غزوة مؤتة 
استظهروا على المسلمين» وقتل زيد وجعفر وعبدالله بن رواحة» وأخذ 
الراية خالد. وغايتهم أن نجوا . ظ 

والله أخبر أننا نقاتلهم أو يسلمون. فهذه صفة الخلفاء الراشدين 
الثلاثة. فيمتنع أن تكون الآية مختصة بغزوة موّتة» ولا يدخل فيها قتال 
المسلمين فى فتوح الشام والعراق والمغرب ومصر وخراسان. وهى 
الغزوات التى أظهر الله فيها الإسلام: وظهر الهدى ودين الحق فى 
مشارق الأرض ومغاربها . 

لكن قد يُقال: مذهب أهل السنة أنه يُعْزى مع كل أمير ”دعاء برا كان 
أو فاجراًء فهذه الآية تدلٌ على وجوب الجهاد. مع كل أمير" دعا الناس 
إليهء لأنه ليس فيها ما يدل على أن الداعى إمام عدل . 
فيقال: هذا ينفع أهل السنة؛ فإن الرافضة لا ترى الجهاد إلا مع 
إمام'' معصومء ولا معصوم عندهم من الصحابة إلا علىّ . فهذه الآية 


(5) نءسء)ب: أمير. 


-14اه ل 


حجة عليهم فى وجوب غزو الكفار مع جميع الأمراء. وإذا ثبت هذا 
فأبوبكر وعمر وعثمان أفضل من غزا الكفار من الأمراء بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم . : 

ثم من المحال أن يكون كل من أَمَرَ اللهُ المسلمين أن يجاهدوا معه 
الكفار بعد النبى صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا ظالما فاجرا معتدياء 
لا تجب طاعته فى شىء من الأشياء. فإن هذا خلاف القرآن» حيث وَعَدَ 
على طاعته بأن يؤتى أجراً حسناء ووعد على التولّى عن طاعته”" بالعذاب 
الأليم . | 

وقد يستدل بالآية على عدل الخلفاء؛ لأنه وعد بالآجر الحسن على 
مجرد الطاعة إذا دعوا إلى القتال» وجعل المتولى عن ذلك كما تولى من 
قبل معذّباً عذاباً أليما. 
. ومعلوم أن الأمير الغازى إذا كان فاجراً لا تجب طاعته فى القتال 
مطلقاء بل فيما أمر الله به ورسوله . والمتولى عن طاعته لا يتوى كما / 
تولّى عن طاعة الرسول. بخلاف المتولى عن طاعة الخلفاء الراشدين؛ 
فإنه قد يقال: إنه تولى كما تولّى من قبل إذا كان أمر الخلفاء الراشدين 
مطابقا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وفى الجملة فهذا الموضع فى الاستدلال به نظر ودقة. ولا حاجة بنا 
إليه» ففى غيره ما يغنى عنه . 


)0( م: ووعد على التولّ من طاعته؛ س : ووعد على المتولّ عن طاعته ؛ ب: ووعد المتولى عن 
طاعته . ! 1 1 
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ظممم 


قول الرافضي 
الداعي هو عل 
قاتل أهل الحمل 


وصفين والخوارج 


1 / 41" 
الجسواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


وأما قول الرافضى": «إن الداعى ان أن كوه ا 
دون من قبله من الخلفاء" ‏ لما قاتل" الناكثين والقاسطين 
والمارقين» يعنى : أهل الجمل وصفين والحرورية والخوارج . 

فيقال له. هذا / باطل قطعا من وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء لم يكونوا أشد بأساً من بنى جنسهم » بل معلوم أن 
الذين قاتلوه يوم الجمل كانوا أقل من عسكرهء وجيشه كانوا أكثر منهم . 


وكذلك الخوارج كان جيشه أضعافهم» وكذلك أهل صفّين كان جيشه 


أكثر منهمء وكانوا من جنسهمء فلم يكن فى وصفهم بأنهم أولو باس 
شديد ما يوجب امتيازهم عن غيرهم . ٠‏ 

ومعلوم أن بنى حنيفة وفارس والروم كانوا فى القتال أشدٌ بأسامن هؤلاء 
بكثير» ولم يحصل فى أصحاب على من الخوارج من استحرار” القتل 
ها خصل فى جيش الصدّيق» الذين قاتلوا أصحاب مسيلمة . وأما فارس 
والروم فلا يشك عاقل أن قتالهم كان أشد من قتال المسلمين العرب 
بعضهم بعضاء وإن كان قتال العرب للكفّار ”فى أول الإسلام كان أفضل 
وأعظم » فذاك لقلة المؤمنين وضعفهم فى أول الأمرء لا أن" عدوهم'' 


)١(‏ في(ك) ص (م). وسبق إيراد هذا الكلام فيها مضى 


1 22 عبارة «دون من قبله من الخلفاء» : ليست في (2).. 


صم ك: حيث قاتل. . 

")2 ن» م س : من ا خوارج واستنحوار. . ... وهونخطا. والصنواب ما أثبته من (ب) ٠‏ 
زهده) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(ه» ن: إلا أن.. 


كان أشدّ بأساً من فارس والروم . 

ولهذا قال تعالى : لوَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله بِبَدْرِ وَأنكُمْ ذل سور 
آل عمران: ]١7‏ الآية ؛ فإن هؤلاء تجمعهم دعوة الإسلام والجنس”'. فليمس 
فى بعضهم لبعض من البأس ما كان فى فارس والروم والنصارى 


جيرانهم ورعاياهم. وكانوا يحتقرون أمرهم غاية الاحتقارء ولولا أن الله 
يد المؤمنين بما أيّد به رسوله والمؤمنين على سنته الجميلة معهم, لما 
كانوا ممن يثبت معهم فى القتال ويفتح البلادء وهم أكثر منهم عدا 
وأعظم قوة وسلاحا » لكن قلوب المؤّمنين ين أقوى بقوة الإيمان التى خصّهم 
اللّه بها. 

الوجه الثانى : أن عليًاً لم يدع ناسا بعيدين منه إلى قتال أهل الجمل 
وقتال الخوارج» ولما قدم البصرة لم يكن فى نيّته قتال أحدٍء بل وقع 
القتال بغير اختيار منه ومن طلحة والزبير. وأما الخوارج فكان بعض 
عسكره يكفيهم» لم يدع أحداً إليهم من أعراب الحجاز. 

الثالث: أنه لوقُدّر أن عليّاًتجب طاعته فى قتال هؤلاء. فمن الممتنع 
أن يأمر الله بطاعة من يقاتل أهل الصلاة لردهم إلى طاعة ولىّ الأمر, ولا 
يأمر بطاعة من يقاتل الكفار ليؤمنوا بالله ورسوله . 

علوم أننين برع من طاعة على ليس بأبعد عن الإيعان بالله ورضولة 
معن كذّب الرسول والقرآن» ولم يقربشىء مما جاه به الرسول» بل هؤلاء 


. نع.مء س: واليش. وهو تحريف‎ )١( 
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الوجه الثانٍ 


الوجه الثالث 


أعظم ذنباء ودعاؤهم إلى الإسلام أفضلء وقتالهم أفضلء إن قُذّر أن 
الذين قاتلواعلياً كمّار. 
وإن قيل : هم مرتدّون, كما تقوله الرافضة . 

فمعلوم أن من كانت ردته إلى أن يؤمن برسول آخر غير محمد, كأتباع 
مسيلمة الكذَّاب» فهو أعظم ردة ممن لم يقرّ بطاعة الإمام» مع إيمانه 
بالرسول . 

فبكل حال لا يُذكر ذنبٌ لمن قاتله علىٌ إلا وذنب من قاتله الثلاثة 
أعظمء ولا ذكر فضلٌ ولا ثواب لمن فاتل مع عن إلا والفضل والثواب 
لمن قاتل مع الثلاثة أعظم . 

هذا بتقدير أن يكون من قاتله علىّ كافرا. ومعلوم أن هذا قول باطل. 
لا يقوله إلا حثالة الشيعة. وإلا فعقلاؤهم لا يقولون ذلك. وقد علم 
بالتواتر عن علىّ وأهل بيته أنهم لم يكونوا يكفّرون من قاتل علياً. وهذا 
كله إذا سُلُم أن ذلك القتال كان مأموراً به . كيف وقد عرف نزاع الصحابة 
والعلماء بعدهم فى هذا القتال: هل كان من باب قتال البغاة الذى وجد 
فى شرط وجوبه القتال فيه" أم لم يكن من ذلك لانتفاء الشرط الموجب 
للقتال؟! . 

والذى عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن 
من القتال المأمور بهء وأن تركه أفضل من الدخول فيهء بل عدّوه قتال 


. ن : الذى وجد فى شرط وجوب القتال فيه؛ س, ب : الذى وجد شرط وجوب القتال فيه‎ )١( 
والمثبت من (م)‎ . 


نل 5 


وعلى هذا جمهور أهل الحديث. وجمهور أئمة الفقهاء. فمذهب 
أبى حنيفة فيما ذكره”' القدورى" أنه لا يجوز قتال البغاة إلا أن يبدأوا 
بالقتال» وأهل صفين لم يبدأوا عليًا بقتال. 


وكذلك مذهب أعيان فقهاء المدينة والشام .والبصرة. وأعيان فقهاء 
الحديث؛, كمالك وأيوب والاؤزاعى وأحمد وغيرهم : أنه لم يكن مأموراً 
به وأن تركه كان خيراً من فعله . وهو قول جمهور أثئمة السنة» كما دلت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة فى هذا / الباب. بخلاف 
قتال الحرورية والخوارج أهل النهروان؛ فإن قتال هؤلاء واجب بالسنة 
المستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسلم. وباتفاق الصحابة وعلماء 
السنة. 


ففى الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبى صلى الله عليه 

وسلم على أطم من اطام / المدينة. وقال: «هل ترون ما أرى؟» قالوا : 

لا. قال: «فإنى أرى” مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر»”". 

)١(‏ من ب : يذكرة.. 

(1) هو أبوا حسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدورى. ولد سنة 57" وتوق سنة 4374 
بيغداد, من أئمة فقهاء الحنفية. وكان علما بالحديث. روى عنه الخطيب البغدادى. ومن 
مصنفضاته المختصر المعزوف باسمه «القدورى؛ فى فقه الحتفية وهو مطبوع . انظر ترجمته 

فى : الجواهر المضيّة -0١‏ 44؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا (ط. المثنى. بغداد. 
)2 ص /!؛ تاريخ بغداد 4 / /ا/ا8؛ وفيات الأعيان 4331-5٠ /1١‏ الأعلام ١5/1١7؟؛‏ 
سزكين م1 جثاء ص 2174-1١١6‏ 

5) ن: لآأرى : 

(5) سبق هذا الحديث فيا مضى .461١/4‏ 


امد 


5/ كم 


ص خم 


”وفى السنن عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون فتنة تستنظف العربء» قتلاها فى 
النار» اللسان فيها أشد من وقع السيف”» '. 

وفى السنن عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
وستكون فتنة صمّاء بكماء عمياء» من أَشرّف لهنا استشرفت له 
واستشراف اللسان فيها كوقوع السيف»” . ٠‏ 

وعن أم سلمة قالت: استيقظ النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. 
فقال: «سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن»” . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


 ©(‏ ©) ما بين النجمتين ساقط من (م). 

)١(‏ الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فى : سئن أبى داود ١414/4‏ (كتاب 
الفتن والملاحم باب فى كف اللسان)؛ سنن الترمذى 70/7 (كتاب الفتن» باب ما جاء 
في الرجل يكون فى الفتنة) وقال الترمذي «هذا حديث غريب»؛ سنن ابن ماجة ١17/1‏ 
(كتاب الفتن. باب كف اللسان فى الفتنة)؛ المسند (ط. المعارف) ١17-1١84/1١١‏ 
(حديث رقم وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه : وإسناده صحيح . . . وقوله 
«تستنظف الغرب» بالظاء المعجمة, وقال ابن الأثير: أى تستوعبهم هلاكاء يقال: استنظفت 
الشىء» إذا أخذته كله. وقال العلامة على القارى. . . وقيل : أى تطهّرهم من الأرذال وأهل 
الفتن». : 1 


(؟) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ١47/4‏ (كتاب الفتن والملاحم. 
باب فى كف اللسان) وذكر المحقق رحمه الله فى تعليقه أن فى السند :: «عبدالرحمن بن البَيلمانى ' 
لا يحتج بحديثه » قاله الثرى». - | : 

(6) الحذيث_-مع اختلاف فى الألفاظ عن أم سلمة رضى الله عنها فى : البخازى 74/١‏ (كتاب 

العلم. باب العلم والعظة بالليل)؛ سنن الترمذى 770/7 (كتاب الفتن» باب ما جاء 
ستكون فتن كقطع الليل المظلم)؛ المسند (ط . الحلبى) 789/08 .... 
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وسلم : «ستكون فتنة فتنة"' القاعد فيها خير من القائم. ا 
الماشى . والماشى فيها خير من الساعى. ومن يستشرف لها تستشر 
لهء ومن وجد فيها ملجاً فليعذ به»”". 

ورواه أبوبكرة” في الصحيحين. وقال فيه : «فإذا نزلت أو وقعت فمن 
كان له إيل فليلحق بإبله. ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه. ومن كانت 
له أرض فليلحق بأرضه» قال : فقال رجل : يا رسول الله أرأيت من لم يكن 
له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حدّه بحجرء 
ثم لينج إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» فقال 
رجل : يا رسول الله : أرأيت إن أكرهت حتى يُنطلق بى إلى 5 الصفين 
أو إحدى الفئتين» فضربنى رجل بسيفهء أو يجىء سهم"' فيقتلنى ؟ 
فقال: «يبوء”' بإثمه وإثمك. ويكون” من أصحاب الناره"". - 

0 هذا الحديث معروف عن سعد بن أبى وقاص وغيره من 
الصحابة. والذين رووا هذه الأحاديث من الصحابة مثل سعد بن أبى 
وقاص. وأبى بكرة. وأسامة بن زيدء ومحمد بن مسلمة. وأبى هريرة» 


| نعم: فتن.‎ )١ 

(؟) سبق هذا الحديث فيما مضى 0784/١‏ . 

(9) نء سس : أبوبكر. وهوخطا . 

0 اسه ا 

(5) ن ء س : تبوء ء وهو خط . 

(5) ثشءعس : فتكون؛ م :. فيكون. 

7ع ا 0 : مسلم 2711/6 ل ؟” 


0 


وغيرهم”'. جعلوا قتال الجمل وصفين من ذلك» بل جعلوا ذلك أول 
قتال فتنة كان فى الإسلام. وقعدوا عن القتال. وأمروا غيرهم بالقعود عن 
القتال» كما استفاضت بذلك الآثار عنهم . 

والذين قاتلوا من الصحابة لم يأت أحد منهم بحجة توجب القتال: لا 
من كتاب ولا من سئة» بل أقرّوا بأن”' بأن قتالهم كان زأيا راف كما أخير 
بذلك علىٌ رضى الله عنه عن نفسهء ولم يكن فى العسكرين" أفضل 
من علىّء فيكون ممن هو دونه [أولى]”". وكان علىّ أحيانا يظهر فيه 
الندم والكراهة للقتال. مما يبيّن أنه لم يكن عنده فيه شىء من الأدلة 
الشرعية. مما" يوجب رضاه وفرحه. بخلاف قتاله للخوارج؛ فإنه كان 


)0( ع ا 1 ا 2311 
الصحابة رضى الله عنهم فى : سنن أبى داود 4/ ١4١-١4٠‏ (كتاب الفتن» باب الغبى عن 
السعى فى الفتنة)؛ سنن الترمذى /81784 _ 8٠.‏ (كتاب الفتن. باب ما جاء أنه تكون فتنة 
القاعد فيها خير من القائم). وقال الترمذى: «وفى: الباب عن أبى هريرة وخباب بن الأرت 
وأبى بكرة وابن مسعود وأبى واقد وأبى موسى وخرشة . هذا حديث حسن . وروى بعضهم 
هذا الحديث عن ليث بن سعدء وزاد فى هذا الإسناد رجلاء وقد روى هذا الحديث عن 
سعد عن النبى صل الله عليه وسلم من غير هذا الوجه» . والحديث عن سعد بن أبى وقاصن 
رضى الله عنه فى : المسند (ط . المعارف) 74/7 (وصححه أحمد شاكر رحمه الله) . وهو أيضا 
فيه 948/7 41/5١-475ل‏ (ط. الحلبى) 15١-7"96/8 كل١ . 17١5/4‏ 214482 
٠‏ . وانظر ما سبق من كتابنا هذا ٠ 0 .01417- 879/١‏ 

(9) س ءاب أن.. ا 

6) م :فق العسكر . 

4 ا 

(ه) شىء : ساقطة من (ب) فقط . 

0( نل بح ادع مان .ولق القوبو ديا لف ريل ا 


اأسككه 


يظهر فيه من الفرح والرضا والسرور ما يبين أنه كان يعلم أن قتالهم كان 
طاعة لله ورسوله يتقرب”" به إلى الله لآن فى قتال الخوارج من النصوص 

ففى الصحيحين عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
«تمرق مارقة على حين فرقة”) من المسلمين» تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق»” . 

. وفى لفظ مسلم قال: «ذكر قوما يخرجون فى أمته يقتلهم أد 
الطائفتين إلى الحق9 سيماهم التحليق. هم شر الخلق. أو من شر 
الخلق» . قال أبو سعيد: «فأنتم قتلتموهم يا أهل العراق» . 

ولفظ البخارى” : «يحرج ناس من قبل المشرق يقرأون القران. لا 
يجاوز تراقيهمء يمرقون من الإسلام”" كما يمرق السهم من الرميّة لا 


.. م : ويتقرب‎ )١( 

(1) ن : عن حين فرقة ؛ س : عن خير فرقة؛ م » ب : على خير فرقة . وأرجو أن يكون الصواب 
ما أثبته. ْ ش 

(*) سبق هذا الحديث في| مضى /١‏ 05. وف الجزء الرابع فى أكثر من موضع .. 

(4) م : أولى الطائفتين بالحق. وفى مسلم 749/7 (كتاب الزكاق. باب ذكر الخوارج 
8 : عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون فى أمته. مخرجون 
فى قرقة من الناس » سيماهم التحالق (وفى رواية أخرى التحلق). وقال: «هم شر الخلق (أو 
من أشر الخلق) يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» . وسيهاهم التحليق : أى علامتهم حلق 
الرؤوس . 

(0) ق آخر الحديث السابق فى مسلم (رقم )2 . 

(5) البخارى 1517/9 (كتاب التوحيد. باب قراءة الفاجر والمنافق) . وهوف المسند (ط . الحلبى) 
5# . 

(0) البخارى. المسند: من الدين . 


-57”مهد 


5/ عم" 


يعودون فيه حتى يعود السهم»”. 

وفى الصحيحين عن علىّ قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول: «يخرج قوم من أمتى يقرأون القرآن. ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشىء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشىءء ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشىء» يقرأون القران» يحسبون أنه لهم وهو عليهم ‏ لا تجاوز صلاتهم 
تراقيهم”'» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لو يعلم 
ايض انين ميري جا لي ليم عن اسان تيم لانن 
العمل » آيتهم أن فيهم رجلا له عضد» ليس فيها ذراع » على رأس عَضدِه 
مثل حلمة / الثندى. عليه شَعَرَّات بيض»" . 

الوجه الرابع : أن الآية لا تتناول القتال مع علىّ قطعاء لأنه قال: 
ِتُقَاتلونّهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ4 زسورة الفنح : 17]» فوصفهم بأنهم لا بد فيهم من 
أحد الأمرين: المقاتلة أو الإسلام. ومعلوم أن الذين دعا إليهم علىّ 


)١(‏ البخارى. المسند: ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى (المسند: على) قوقه. قيل: ما 


سيياهم . قال سيهاهم التحليق» أو قال: التسبيد (المسند : والتسبيت). 


؟) ب (فقط) : لا يجاوز تراقيهم ؛ س : لا يجاوز صلواتهم تراقيهم. والمثبت هو الذى فى 


. ومسبلم»‎ ١ 


(س) ا لتكلوا : كذا فى جميع النسخ . وفى سنن أبى داود . وفى مسلم : لاتكلوا . 


(5) لم أجد الحديث فى البخارى. وهو - بألفاظ مقاربة عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه 

فى: مسلم 58/17لا (كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج)؛ سنن أبى داود 

4/م” #77 (كتاب السنةء باب فى قتال الخوارج) ؛ المسند (ط. المعارف) 86/57- 5١‏ 
(حديث رقم كءل/ا). 


(ه) نعم : أمرين . 


ىام 


فيهم خلق لم يقاتلوه ألبتة» بل تركوا قتاله فلم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. 


فكانوا صنفًا ثالثاً : لا قاتلوه”' ولا قاتلوا معه ولا أطاعوه. وكلهم مسلمون» 


وقد دل على إسلامهم القران والسنة وإجماع الصحابة: على وغيره. 


قال تعالى #قاد طائفتان منّ ن المُوْمِنِينَ َو فأصلحوا بِيْنْهِمَا فإن ْ 


بَعْتْ إِحَدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتلُوا الى تبجَى حَتَى تَفِى ء إلى أثر الل 
فإن قَاءَتٌ فَأَصْلِحُوا بَينهُمَا بالْعَدْلٍ وَأقُسطوا إن اللَّهَ يحب الْمُقَسطَينَ 4 
[سوزة العا : 4]» فوصفهم بالإيمان مع الاقتتال والبغى, وأ خبر أنهم 

إخوة”" وأن الأخوّة لا تكون إلا بين المؤمنين» لا بين مؤمن وكافر. 

وفى صحيح البخارى وغيره عن أبى بكرة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال للحسن: «إن ابنى هذا سيد. وسيصاح الله به بين فتتين 
عظيمتين من المسلمين»” فأصلح الله به بين عسكر على وعسكر 
معاوية» فدلٌ على أن كليهما مسلمون, ودِلٌ على أن الله يحب الإصلاح 


بينهماء ويثنى عَلَى"» من فعل ذلك, ودلٌ على أن ما فعله الحسن كان . 


رضىّ لله ورسوله”'. ولو كان القتال واجبا أو مستحبًا لم يكن تركه رضىّ 
لله ولرسوله . 
وأيضا فالنقل المتواتر عن الصحابة أنهم / حكموا فى الطائفتين 


6 نء م : لا قاتلوا . 

(0) نء س : وأخبرهم أنهم إخوة . 

() سبق هذا الحديث فيها مضى 0174/١‏ -9810. 
(4) س : وبين على ؛ ب : وأثنى على . . 

)2( ن . سن :.رضاالله ورسوله . 


ظ و8 


بحكم الإسلام, وورُّوا بعضهم من بعضء ولم يسبُوا ذراريهم. ولم 
يغنموا أموالهم التى لم يحضررا بها القتال» بل كان يصلّى بعضُهم على 

وهذا أحد ما نقمته الخوارج عَلَى علىّ» فإن مناديه نادى يومالجمل : 
لا يبع مذبنوة ولا يُجهز على جريح . ولم يَغْنَم أموالهم. ولا سبى”" 
ذراريهم . وأرسل ابن عباس إلى الخوارج» وناظرهم فى ذلك . 

فروى أبو نُعيم بالإسناد الصحيح”' عن سليمان بن الطبرانى©, عن 
محمد بن إسحاق بن راهويهء وسليمان عن على بن عبدالعزيز عن أبى 
حذيفة" وعبدالرزاق, قالا: حدثنا عكرمة بن عمّارء حدثنا أبو زميل 
الحنفى » عن ابن عباس“ قال: «لما اعتزلت الحرورية» قلت لعلىّ : يا 
أميز المؤمنين أبرد عن الصلاة فلعلى آتى" هؤلاء القوم فأكلّمهم . قال: 
إنى أتخوفهم عليك. قال: قلت: كلا إن شاء الله فلبست أحسن [ما 
أقدر] عليه”' من هذه اليمانية ل 1 


(1) م.: ولا يغنم أموالهم ولايسبى 
(؟) فى كتابه «حلية الأولياء» الحم اس 


5م كن نوات الطبرانئ 
٠ :5 )5(‏ . بن عبدالعزيزين أب حذيقة؛ من نب : بن عبدالعزي نأا حذيفة . والمئبت 


من (م). 
(6) يوجد فى «حلية الأولياء» اختلافات يسيرة فى المسئد.' 
() حلية الأولياء : أبرد عنى الصلاة لعلى أتى . 
0) نء 5 سس » ب : فلست أحسن (بياض) عليه. والتصويب من «ححلية الأولياء» . 
(8) نء٠س.ء)ب:‏ : الثمانية . والكلمة فى (م) غير منقوطة . والمثبت من و«حلية الأولياء» . 
(9) م:ىحر. 
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الظهيرة» فدخلت على قوم لم أر قوم أشد اجتهادا منهم. أيديهم كأنها 
تفن الإبل''. ووجوههم ااانه اناق السجود. قال: فدخلت» 
فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس ما جاء بك؟ قال: جثت أحدّئكم . 
على”" أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحىء وهم أعلم .. 
بتأويله. فقال بعضهم : لا تحندثؤه. وقال بعضهم : لنحدثته . قال: 
قلت: أخبرونى ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وختنه”'» وأول من امن به. وأصحاب رسول الله معه؟ قالوا: ننقم عليه 
ثلاثاً. قلت: ما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال فى دين الله وقد 
قال تعالى : إن الْحَكُمُ إل للّهك زسورة الأنعام : 500 . قال: قلت: وماذا؟ 
قالوا: قاتل ولم يسب ولم يغنم» لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهمء 
وإن كانوا مؤمنين فقد”؛ حرمت عليه دماؤهم . قال : قلت: وماذا؟ قالوا: 
ومحا نفسه من" أمير المؤمنين. فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين. 
قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم كتاب الله" المحكم. وحدّثتكم. 
)١(‏ ن : نفن الإبل. وفى «حلية الأولياء : ثفن إبل . وى «المعجم الوسيط» : «الثفنة : الركبة 
والجزء ء من جسم الدابة تلقَى به الأرض فيغلظ ويجمد». 
(؟) ن .سس : معلنة؛ حلية الأولياء: مقلبة. 
زضف ن .م ء س . ب : عن . والتصويب من «الحلية» . 
2 ن. س . ب : وأمينه . والمثبت من (م)., «الحلية» . 
(6) الحلية : لقد . 
)3( الحلية : عن . 
(/0) الحلية : من كتاب الله . . 
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عن" سنة نبيكم ما لا تنكرون» أترجعون؟ قالوا: نعم . قال: قلت: أما 


قولكم : إنه حكم الرجال فى دين الله ؛ فإن الله يقول: يا أَيَا الْذِينَ 
امنوا لا تقتلوا الصيْدَ وأنتم حرم وَمَن قََلَهُ منكم مُتَعَمّداً فَجَرَاءٌ مثْلُ مَا قَتَلَ 


من انعم يَحَكُمُ به ذُوَا عَذّل منكم» [سورة المائدة : 46]. وقال فى المرأة 
وزدجها: (تإن حَنْتُمْ سَِاقَ هما داعا كما منْ أفله وحَكما من 
أَهْلِهَاك [سورة النساء : هم] . أنشدكم الله أفحكم الرجال فى حقن دمائهم 
وأنفسهم وصلاح ذات بينهم سق أم فى ارت كثمنها ربع درهم؟ قالوا: 
فى [حقن]'" 
قالوا: اللهم نعم. [قال]'": وأما قولكم : قاتل» ولم يسب ولم يغنم» 
أتسبون أمَكم" ثم تستحلّون منها / ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم » 
وإن زعمتم أنها ليست أمكم”" فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام . إن الله 


انم 5 -_ 


يقول: «النبى أَولَى بِالْمُوْمنِين مِنْ أنفسهم وأزواجة أَمَهَاتَهُمْ 4 [سورة 
الأحزاب : 5]» وأنتم مترددون” بين ضلالتين» فاختاروا أيهما شئتم . 
أخرجت من هذه؟ قالوا : اللهم نعم . 


دمائهم وصلاح ذات بينهم . قال:؟ أخرجت من هذه؟ 


' الحلية : من‎ )١( 


(» - ©) : مابين النجمتين ساقط من (س) » (ب) . : 


.(1) حقن : ساقطة من (ن) . (م) وأثبتها من الحلية "19/1١‏ . 
:40 قال: ساقطة.من (ن) ٠(م)‏ (ض). 


(5) الحلية : إنه قاتل . . . 
(0). م : أمكم أم المؤمنين . 
(50) الحلية : بأمكم. ٠00‏ 
0 'الحلية : فأنتم تترددون . . 
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قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول اللّه صلى . 
الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينهم وبينه" كتاباء 
فقال: «اكتب. هذا ما قاضى” عليه محمد رسول الله» . فقالوا: والله لو 
كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب : 
محمد بن عبدالله . فقال: «والله إنى لرسول الله وإن كدّبتمونى» اكتب يا 
علىّ : محمد بن عبدالله» ورسول الله'" كان أفضل من علىّ . أخرجت 
من هذه؟ قالوا: اللهم نعم ا ارا 1ك ولد يم ا 
آلاف فقتلوا» . 

وأما تكفير هذا الرافضى وأمثاله لهم. 5000 إلى طاعة على 
إسلاماء لقوله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما زعمه -يا علىَ حربك حربى . 
فيقال: من العجائب وأعظم المصائب على هؤلاء المخذولين أن يثبتوا 
مثل هذا الأصل العظيمء بمثل هذا الحديث الذى لا يوجد فى شىء من 
دواوين أهل الحديث التى يعتمدون عليهاء لا هوفى الصحاح ولا السنن 
ولا المساند ولا الفوائد. ولا غير ذلك مما يتناقله أهل العلم بالحديث 
ويتداولونه بينهم. ولا هو عندهم لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف. بل هو 
أخس”" من ذلك. وهومن أظهر الموضوعات كذباء فإنه خلاف المعلوم 
لع سس لش : من أنه جعل الطائفتين 


0) م: قضى . | 
7 الحلية : فرسول الله. .5 ' 


22 .٠م:‏ أحسن ٠‏ وهو تحريف . 


7م 


كلام. الرافضي 
على كون 
أبي بكر كان 
أنيس النبي ضلى 
الله عليه وسلم 
في العريشن يوم 


مسلمين» وأنه جعل ترك القتال فى تلك الفتنة خيرا من القتال فيهاء وأنه 
أثنى على من أصلح به بين الطائفتين» فلو كانت إحدى الطائفتين 
مرتدّين عن الإسلام لكانوا أكفر من اليهود والنصارى الباقين على دينهم . 
وأحق بالقتال" منهم» كالمرتدّين أصحاب مسيلمة الكذّاب», الذين 
قاتلهم الصدّيق وسائر الصحابة» واتفقوا على قتالهم» بل”" وسبوا 
ذراريهم» وتسرى علىّ من ذلك السبى بالحنفية : أم محمد بن الحنيفية . 
وفصل» 

قال الوافضى” . «وأما كونه أنيسه فى العريش يوم بدر فلا 
فضل فيه لآن النبى صلى الله عليه وسلم كان أنسه بالله مغنيا له 
عن كل أنيس» لكن لما عرف النبى صلى الله عليه وسلم أن أمره 
لأبى بكر" بالقتال يؤدى إلى فساد الحال.» حيث هرب عدة مرار 
فى غزواتهء. وأيّما أفضل: القاعد عن القتال. أو المجاهد 


بنفسه9*) فى سبيل الله ؟» 
/ الجواب: أن يُقال لهذا المفترى الكذَّاب ما ذكرتّه من أظهر الباطل 
من و ش 


. ما بين النجمتين ساقط من (م)‎ : )#  ©( 


. بل : زيادة فى (ن)‎ )١( 
(م) وسبق إيراده فى هذا الجزء‎ ٠٠١ (؟) الكلام التالى فى (ك) ص‎ 
. [فن4 كك 8 أمره أبابكر‎ 


(5) ك : بئفسه وماله : . 0000000 
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أحدها: أن قوله : «هرب عدة مرار فى غزواته» . يقال له: هذا الكلام الدع الأول 
يدل على أن قائله من أجهل الناس:بمغازى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأحواله» والجهل بذلك غير منكر من الرافضة؛ فإنهم من أجهل 
الناس بأحوال الرسول. وأعظمهم تصديقا بالكذب فيهاء وتكذيبا 
بالصدق منها. ١‏ 


وذلك أن غزوة بدر هى أوْل مغازى القتال. لم يكن قبلها لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا لأبى بكر غزاة مع الكفار أصلا. وغزوات القتال 
التى قاتل فيها النبى صلى الله عليه وسلم تسع غزوات: بدرء وأحد» , 
والخندق. وبنى المصطلق. وغزوة ذى قرد. وخيبر» وفتح مكة. وحنين» 
والطائف . وأما الغزوات التى لم يقاتل فيها فهى نحو بضعة عشر. وأما 
السرايا فمنها ماكان فيه قتال. ومنها ما لم يكن فيه قتال. 


وبكل حال فبدر أولى”'مغازى القتال باتفاق الناس». وهذا من العلم 
الذى يعلمه كل من له علم بأحوال الرسول. من أهل التفسير والحديث 
والمخازى والسير والفقه والتواريخ والأخبار: يعلمون أن بدراً هى أول 
الغزوات التى قاتل فيها النبى صلى الله عليه وسلم. وليس قبلها غزوة ولا 
سريّة كان فيها قتال. إلا قصة ابن الحضرمى”". ولم يكن فيها أبوبكر. 
.)١(‏ نء سء ب : أول. 
(5) فى جميع النسخ : إلا قصة بنى الحضرمى» وهو خطأ. والصواب ما أثبته . وهو عمرو بن 


ا حضرمى . واسم ا حضرمى : عبدالله بن عباد, ويقال: مالك بن عبّاد. وانظر : سيرة ابن 
هشام 37/ امتتك سئي 
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الوجه الثاني 


الوه الثالث 


فكيف يقال: إنه هرب / قبل ذلك عدة مرار”" فى مغازيه؟! 

الثانى : أن أبابكر رضى الله عنه لم يهرب قط حتى يوم أحد لم ينهزم 
لا هو ولا عمرء وإنما كان عثمان تولّى. وكان ممن عفا الله عنه. وأما 
أبوبكر وعمر فلم يقل أحد قط: إنهما انهزما مع من انهزم. بل ثبتا مع 
إلى على الل عليه رسام بون حرو ومانقدم «للكرصن أجل لسر ليرا" 
لكن بعض الكذّابين ذكر أنهما أخذا الراية يوم حُنين» فرجعا كه يفتح 
عليهما. ومنهم من يزيد فى الكذب ويقول: إنهما انهزما [مع من 


انهزم]" «( وهذا كذب كله. 


يم يعرف الإنسان أنه كذب. فمن ألبت ذلك عليهما هوالمعى 


النقل ا فضلا عن أن 


يكون هرب عدة مرات؟ ! 


الثالث: أنه لو كان فى الجبن بهذه الحال”» لم يخصّه النبى صلى 


الله عليه وسلم دون أصحابه بأن يكون معه فى العريش. بل لا يجوز 


استصحاب مثل هذا فى الغزو. فإنه لا ينبغى للإمام أن ”يستصحب 
منخذلا”' ولا مرجفاء فضلا عن أن" يقدّم على سائر أصحابه» ويجعله 


(0) سء ب : السير . 


)3( م : مرات . 
(4) سس .ب : الخحالة . 


() مع من انهزم : زيادة فى (م) . 
 ©(‏ ©)- : ما بين النجمتين ساقط من (س) . (ب) . 


(6) م: محذولا. ْ (5) ب : يقلّمه. 
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الرابع : أن الذى فى الصحيحين من ثباته وقوة يقينه فى هذه الحال 
يكذب هذا المفترى. ففى الصحيحين عن ابن عباس عن عمر قال: لما 
كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين. وهم 
ألف. وأصحابه ثلثمائة وسبعة عشر رجلاء فاستقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القبلة» ثم مد يديه. وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لى ما 
وعدتنى» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى 
الأرضىة هما زال يهنت بريه مادا بدي مستغيل القيلة ٠:‏ تن قط رداقة 
عن منكبيه . فأتاه أبوبكرء فأخذ رداءه. فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من 
ورائهء فقال: يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك. فإنه سينجز لك ما 
وعدك . فأنزل الله عز وجل : «إذْ تَسْبَغِيئُون رَبكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكم 4 [سورة 
الأنفال : 4] الأية. وذكر الحديث" . 

الخامس : أن يُقال: قد علم كل من علم السيرة أن أبابكر كان أقوى 
قلباً من جميع الصحابة» لا يقاربه فى ذلك أحد منهم. فإنه من حين 
بعث الله رسوله إلى أن مات أبوبكر لم يزل مجاهداً ثابتا"' مقداماً 
شجاعاء لم يُعرف قط أنه جبن عن قتال عدوء بل لما مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضعفت قلوب أكثر الصحابة؛. وكان هو الذى 
يثبتهم. حتى قال أنس: «خطبنا أبوبكر ونحن كالثعالب» فما زال 
يشجعنا حتى صرنا كالأسود» . 

ورُوى أن عمر قال: يا خليفة رسول الله تألّف الناس . فأخذ بلحيته 


٠‏ لما 


. سبق هذا الحديث فيا مضى . 0 (5) . ثابتا : ساقطة من (س) » (ب)‎ )١( 


عن 1 8 


الوجه الرابع 


1 الوجه الخامس 


الوجه السادس 


الوجه السايع 


وقال: يا ابن الخطاب: أجبّار فى الجاهلية خوار فى الإسلام؟! علام 


أتألفهم : على حديث مفترى أم على شعر مفتعل؟! . 

السادس : قوله : «أيما أفضل : القاعد عن القتال أو المجاهد بنفسه 
ف شيل اش | 

فيقال: بل كونه مع النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الحال هومن 
أفضل الجهاد؛ فإنه هو الذى كان العدو يقصده. فكان ثُلتُ العسكر 


| حوله يحفظونه من العدو, وثلثه اتبع المنهزمين» وثلثه أخذوا الغنائم . ثم 


إن الله قسمها بينهم كلهم . 

السابع : قوله : «إن أنس النبى صلى الله عليه وسلم بربه كان مُغنيا له 
عن كل أنيس». 

فيقال: قول القائل: إنه كان أنيسه فى العريش. ليس هو من ألفاظ 
القران والحديث . ومن قاله» وهو يدرى ما يقولء» لم يرد به أنه يؤنسه للا . 
يستوحش . بل المراد أنه كان يعاونه على القتال. كما كان من هو دونه 
يعاونه على القتال. ا 

وقد قال تعالى: ظهُوَ الّذى أَيدَكَ بتصره وَبِالْمَُوْمنِينَ4 [سورة 

الآنفال : 15037 وهو أفضل”» المؤمنين الذين 5 الله 5 

وقال: طفْمَاتَلُ فى سَبيل الله لآ تُكلْفُ إلا نَفْسَكَ وَحَرْض 
المؤمنينَ 4 [سورة النساء : 484]» وكان الحث على أبى بكر أن يعاونه بغاية 


مايمكنه وعلى الرسول أن يحرّضهم على الجهاد. ويقاتل بهم عدوه. 


)23 ن ».م ء س : وأفضل أفقضل. . . وهو خطأ. والمثبت من (ب). 
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الجهاد . 1ْ 

الثامن: أن يُقال / : [من]”' المعلوم لعامة العقلاء أن مقدّم القتال 
المطلوب. الذى قد قصده أعداؤه يريدون قتلهء إذا أقام فى عريش أو 
قبّة أو حركاء أو غير ذلك مما يجنه”", ولم يستصحب معه / من 
أصحابه إلا واحدا. وسائرهم خارج ذلك العريش, لم يكن هذا إلا 
أخص الناس به وأعظمهم موالاة له وانتفاعا به. 

وهذا النفع فى الجهاد لا يكون بت قوة القلب وثباته. إن اينة 
وخوره. 

فهذا يدل على أن الصدّيق كان أكملهم إيمانا وجهاداً. وأفضل الخلق 
هم أهل الإيمان والجهاد. فمن كان أفضل فى ذلك كان أفضل مطلقاً . 

قال تعالى : لِأَجَعَلْتمْ سِقَايَة الحَاحّ وَعَمَارَةَ اْمَسْجِدٍ د الْحَرم كَمَنْ 
من بالل اليم الآخر وجاهد فى سَبيلٍ الله لا يستوون عند نَ الله إلى 
قوله : «وأُولّعِك هُمْ المَائزُونَ © [سورة التوبة ٠١:19‏ فهؤلاء أعظم درجة 
عند الله من أهل الحج والصدقة والصدّيق أكمل فى ذلك . 

وأما قتال علىّ بيده. فقد شاركه فى ذلك سائر الصحابة”'' الذين قاتلوا 
يوم بدرء ولم يُعرف أن علياً قاتل أكثر من جميع الصحابة يوم بدرولا أحد 
ولا غير ذلك . 
(1). به : ساقطة من (ن) 6.(م)-+ (ض) . (9) من : زيادةفى (م) . 


زفة ن.مء س : ممايحبه » وهو تحريف. ويجنه : يخفيه . 
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الوجه الثامن 
ظ .وم 


5/ د 


الوجه التاسع 


ففضيلة الصدّيق مختصة به لم يشركه فيها غيره» وفضيلة علىّ مشتركة 
بينه وبين سائر الصحابة» رضى الله عنهم أجمعين. ْ 

الوجه التاسع : أن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ هو وأبويكر خرجا 
بعد ذلك من العريش, ورماهم النبى صلى الله عليه وسلم الرمية التى 
قال الله فيها: «وَمًا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولَكنٌ الله رَمَى » [سورة الأنفال : ]١0‏ 
والفنديق قاتلهم حتى قال له ابنه عبدالرحمن: قد رأيتك يوم بدر 
فصدفت عنك . فقال: لكنى لو رأيتك لقتلتك . 


وفصل» 
قال الرافضس : «وأما إنفاقه على النبن صلى الله عليه وسلم 
فكذب. لأنه لم يكن ذا مال» فإن أباه كان فقيراً فى الغاية» وكان 
يُنادى على مائدة عبدالله بن جدعان كل يوم بمدّ" يقتات به 
ولو" كان أبوبكر غنيا لكفى أباه. وكان أبوبكر معلما للصبيان فى 


. الجاهلية» وفي الإسلام كان خياطا*. ولما ول أمر المسلمين 


منعه الناس عن الخياطة. فقال: إنى محتاج” إلى القوت» ‏ 


(1) الكلام التالى فى (ك) ص ٠٠١‏ (م) وسبق فى هذا الجزء . 
0) ك : بمدّفى كل يوم . 

0) ك : فلو. 

(4) ك : خياطاء وكل يوم يخيط بدرهمين أو واحد. 

(ه) ك : من الخياطة. فقال أبوبكر: إنى لأحتاج . 


80890 


فجعلوا له كل يوم ثلاثة دراهم من بيت المال»"' 

والجواب: أن يقال : أولا: من أعظم الظلم والبهتان أن يتكر الرجل ما 0 
تواتر به النقل. وشاع بين الخاص والعام.. وامتلآت به الكتب: كتب 8 1 
الحديث الصحاحء والمساند, والتفسيرء والفقه. والكتب المصئفة فى 
أخبار القوم وفضائلهم . ثم يدّعى شيثاً من المنقولات التى لا تعلم بمجرد 
قوله. ولا ينقله بإسناد معروف. ولا إلى كتاب يعرفه”" يوثق به. ولا يذكر 
ما قاله. فلو قدّرنا أنه ناظر أجهل الخلق لأمكنه أن يقول له: بل الذى 
ذكرت هو الكذب. والذى قاله منازعوك هو الصدق. فكيف تخبر عن أمر 
كان بلا حجة أصلاء ولا نقل يعرف به ذلك؟ -ومن الذى نقل من ! الثقات 
ماذكره عن أبى بكر؟ . 

ثم يُقال: أما إنفاق ريات فمتواتر منقول فى الحديث 
الصحيح من وجوه كثيرة. حتى قال: «ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال 
أبى بكر" ". وقال: «إن أمن الناس علينا فى صحبته وذات يده 
أبوبكر»"". وثبت عنه أنه اشترى المعذّبين من ماله: بلالاء وعامر بن 
فهيرة» اشترى سبعة أنفس . ظ 

وأما قول القائل : «إن أباه كان ينادى على مائدة عبدالله بن جدعان» . 

فهذا لم يذكر له إسناداً يعرف به صحتهء ولوثبت لم يضر؛ فإن هذا 


(') ب : يعرف . 
(*) سبق هذا الحديث فيا مضى 8/١؟.‏ 
(54) سبق هذا الحديث .017/١‏ 
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كان فى الجاهلية قبل الإسلام» فإن ابن جدعان مات قبل الإسلام . وأما 


فى الإسلام فكان لأبى قحافة ما يعينه» ولم يعرف قط أن أبا قحافة كان 
يسأل الناس» وقد عاش أبو قحافة إلى امات ابويكراو وورث السدس» 


فرده على أولاده لغناه عنه . 


ومعلوم أنه لو كان محتاجأً لكان الصدَّيق يبرّه فى هذه المدة. فقد كان 
الصدّيق ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابة بعيدة» وكان ممن تكلم" في 
الإفه بحلت أبويكر ان لاينفقٍ عليه فأنزل الله تعالى : «ولا يكل 
وو الفَضْلٍ منكمٌ والسّعَة أن يووا اولئ القربى وَالْمَسَاكِينَ 4 إِلَى قوله : 
لغَمُورٌ رَحَيم © [سورة التور: ؟]. فقال أبوبكر: بلى والله أحبٌ أن يغفر الله 
لى . فأعاد عليه النفقة. والحديث بذلك ثابت فى الصحيحين”' 

وقد اشترى بماله سبعة / من المعذّبين فى الله ولمّا هاجر مع النبى 
صلى الله عليه وسلم استصحب مالهء فجاء أبوقحافة وقال لأهله : ذهب 


أبوبكر بنفسهء فهل ترك ماله عندكم أو أخذه؟ قالت أسماء: فقلت: بل 


تركه» ووضعت فى الكوة شيئاًء “وقلت: هذا هو المال» لتطيب نفسه 
أنه ترك ذلك لعياله» ولم يطلب أبوقحافة منهم شيئا. وهذا كله يدل على 
غناه : 


(1) نء سء ب: يتكلم . 

() الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 17/7 - 1775 (كتاب الشهادات. باب 
تعديل النساء بعضهن بعضام). ٠١9 7١1/5‏ (كتاب التفسيرء سورة النورء باب : ولولا 
إذا سمعتموه. . .)» 18/48 (كتاب الأآييان» باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وق 
الخضب)؛ مسلم 71797/-71١74/5‏ (كتاب التوبة. باب فى حديث الافك)؛ المسند (ط . 
الحليى) 194-1545/5. (هه) :ها بين النجمتين ساقط من (م). 
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وقوله: إن أبابكر كان معلّما للصبيان فى الجاهليه. 

فهذا من المنقول الذى لوكان صدقاً لم يقدح فيه» بل يدلّ على أنه 
كان عنده علم ومعرفة. وكان جماعة من علماء”" المسلمين يؤدبون. 
منهم أبوصالح صاحب" الكلبى كان يعلّم الصبيان» وأبوعبدالرحمن. 
السلمى وكان من خواص أصحاب علىّ» وقال سفيان بن عينية: كان 
الضحاك بن مزاحم وعبدالله بن الحارث يعلمان الصبيان» فلا يأخذان ٠‏ 
أجرا. . ومنهم قيس بن سعدء وعطاء نن أبن رباح.. وعبدالكريم 
أبوأمية".. وحسين المعلم. وهوابن ذكوان» والقاسم بن عمير 
الهمدانى » وحبيب المعلّم مولى معقل بن يسار. 

ومنهم علقمة بن أبي علقمة» وكان يروى عنه مالك بن أنس» وكان 
ليك بعل في ١‏ 

ومنهم أبوعبيد القاسم بن سلام» الإمام المجمع على إمامته وفضله . 

فكيف إذا كان ذلك من الكذب المختلق ؟! 

بل لو كان الصدّيق قبل الإسلام من الأرذلين لم يقدح ذلك فيه. فقد 
كان سعد, وابن مسعود. وصهيبء وبلال» وغيرهم من المستضعفين» 
وطلب المشركون من النبى صلى الله عليه ونام طردهمة فنهاه الله عن 
ذلك. وأنزل: «ولاً تطرد الّذينَ يَذُعُونَ ربهم ب ِالْعَدَاة وَالْعَشىٌ يرِيدُونَ 
(؟) صاحب: ساقطة من (س)؛ (ب). 


(*) أم: وعبدالكريم وأبوأمية. 
(4) ذلك: ساقطة من.(س)» (ب). 
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ء ديم 


هه ملك مِنْ جسابهم من شَيْءٍ وا مِنْ حسَابِك عَليْهِم من سَئٍْ» 
إلى قوله : «أليسَ الله بعلم بالشاكرينَ 4 [سورة الأنعام 17ه-*"6]. 


وقوله : وواطيز تفْسَك مع لذبن دون رْهُم بالَْدَاةِوَاْعَِي يدون 


َهَهُ ولا د عيْاكَ َهُمْ ريد زينة الْسَيا ادن ولا مط مَنْ فنا ل 
عَن كنا وَانَبََ هُواه وكآن ا فرطاً» [سورة الكهف: 78]. 

فال فى المستضعفين من المؤمنين: «إِنّ الّذِينَ أَجْرَمُوا كانوا من 
الْذينَ موا يبفيشكون ء ذا مَرُوا بهم يَتَغْامَرُ ون » فإذا الوا إلى أَمْلِهمُ 
انقلا فَكهِينَ وَإِذًا َأوَهُمْ لو إن هلولا لَضَالُونَ ٠‏ وَمَا رسلا عَلَيِهم 
حافظين « فَالْيوم الْذِينَ آمَنوا من نَّ امار يَضْحَكُونَ ه عَلَى الأرائك 
َنظرُونَ» إلى آخر اللجورة إسررة المطانيي: 174-16 

وقال: دين للّذينَ كَمَروًا الْسَيَاة الدنيًا ويسخْرو ون منّ الّذِينَ اموا 
وَالْذِينَ اتقوأ فوقهُمْ يَوْمّ الْقيامَة وَاللَهُ يَرزْقُ مَن يَشَاءُ بغَيْر حسَاب 4 [سورة 
البقرة: 7117] 

وقال: طوَبَاتَى أَصْحَابُ الأغرا اف رجالا وهم بسِيماه ‏ قَانُوا ما 


اغنى عَنكُم جَنعْكُمْ وَنَا كُمُْ ترون ٠‏ أعؤلاء الْذينَ فسنت ٠‏ 
لايَالَهُمْ الله بر حْمَةٍ ادْحُلُوا الْجَنْة لآحَوْف عَلَيَكُم ولا انتم تَحَرْنُونَ4 [سورة 
ش الأعراف : 44 45]. 


عق و 


وقال : <وَقَانُوا ما لَنَا ل نرَىَ نّ رجالا 5 نعدهُم من الْأشْرَ ارء أنَحَذْنَاهُم 
سِخْريًا ا رَاعَتَ عَنْهِمْ م لبا [سورة ص : 25137 517] 
وقال عن قوم نوح : : هِقَالُوا تومن | لَك وَاتَبَعَكَ لاون » [سورة الشعراء: ' 


الل 
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مدمة اه رغ ايع ب ددعو موىا ادر عراع ا هاس أ وه عط 
وقال تعالى : «فقآل الملا الذينَ كفروا من قومه مَائرَاكَ إلا بَسَرا مُثْلاً 


وَمَائْرَاكَ اتَبَعَكَ إ الّذِينَ هم راذنا بادى الى #[سورة هود : /3717]. 
وقال عن قوم صالح ٍ «قان الْمَّلا الْذينَ اسْتَكيْرُوا من عَوْمه لين 
اسْتضْمُوا لِمَنْ آمَنّ منهُم أتَعْلَمُونَ أن صَالِحا مُرْسَل من به قَالُوا | نا بمَا 
َرْسِل , به مُوْمنُونَ » قَالَ الّذِينَ اسْتَكبرُوا إن بالْنَى 0 به كافرون » أسورة 
الأعراف: هلا 875]. 

وفى الصحيحين أن هرقل سأل أبا سفيان بن حرب عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم . قال: هم أتباع الرسل” . 

فإذا قَدّر أن الصدَّيق كان من المستضعفين, كعمّار وصهيب ويلال» 
لم يقدح ذلك فى كمال إيمانه وتقواه. كما لم يقدح فى إيمان هؤلاء 
وتقواهم . وأكمل الخلق عند الله أتقاهم . 

ولكن كلام الرافضة من جنس كلام المشركين الجاهلية. يتعصبون 
للنسب والآباء لا للدين» ويعيبون الإنسان بما لا ينقض إيمانه وتقواه . 
وكل هذا من فعل الجاهلية. ولهذا كانت الجاهلية ظاهرة عليهم؛ فهم 
يشبهون الكمار من وجوه خالفوا بها أهل الإيمان والإسلام . 

وقوله: «إن الصديق كان / خيّاطا فى الإسلام. ولما وَلىَ أمر 
المسلمين منعه الناس عن الخياظة»:. 

كذب ظاهرء يعرف كل أحد أنه كذب. وإن كان لا غضاضة فيه لو 


. 474/84 سبق هذا الحديث فيا مضى‎ )١( 


646 


م18 منهاج السئة اج مم 


00000 


كان حقّاءٍ فإن أبابكر لم يكن خيّاطاء وإنما كان تاجرأًء تارة يسافر فى 
تجارته» وتارة لايسافر. وقد سافر إلى الشام فى تجارته” فى الإسلام . 
والتجارة كانت أفضل مكاسب قريش» وكان خيار أهل الأموال منهم أهل 
التجارة» وكانت العرب تعرفهم بالتجارة. ولما ولى أراد أن يتّجر لعياله» 
فمنعه المسلمون» وقالوا: هذا يشغلك عن مصالح المسلمين. 
وكان عامة ملابسهم الأردية والأزرء فكانت الخياطة فيهم قليلة جداء 
وقد كان بالمدينة خياط دعا" النبى صلى الله عليه وسلم إلى بيته" . 
ظ وأما المهاجرون المشهورون فما أعلم فيهم خياطاًء مع أن الخياطة 
من أحسن الصناعات وأجلها. 
وإنفاق أبى بكر فى طاعة الله ورسوله هو من المتواتره الذى تعرفه 
العامة والخاصة. وكان له مال قبل الإسلام*". وكان مفطظلفا فى قريش 
محببا مؤْلّقاء خبيرا بأنساب العرب وأيامهم. وكانوا يأتونه لمقاصد 
التجارة» ولعلمه وإحسانه. ولهذا لمّا خرج من مكة قال له ابن الدّغْنّة . 


نعم:فى تجارة. .. ٠.‏ ْ 29 سء ب: عنك. 
() ب: لآل. والحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى البخارى 58/17 (كتاب الأطعمة 
باب من تتبع حَوالَ القصعة . . .) ونضه. . سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا 
زصول )له صل ال عليه ونتلم لطعام صنمه . قال أنس : فذهبت مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم فرأيته يتتبع الدَّيّاء من حوالى القصعة . قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. 
والحديث أيضا فى البخارى 5١/7‏ (كتاب البيوع . باب ذكر الخياط)؛ مسلم *«/ 1518 
(كتناب الأشربة» باب جواز أكل المرق. . . ) والحديث فى سنن أبى داود والموطأ ومسند 
أحد . والدّبّاء : اليقطين أو القرع الواحدة : كُباءة. 
4( م: فى الإسلام . 


ل 5 


«مثلك لا يَخْرْج ولا يُخْرْج". 

ولم يعلم أحد من قريش وغيرهم”" عاب أبابكر بعيب, ولا نَقَصه وله 
استرذله» كما كانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين. ولم يكن له عندهم عيب" 
إلا إيمانه بالله ورسولهء كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
قط به عيب عند قريش ولا نقص ولا يذمونه بشىء قطاء بل كان معظّما 
عندهم : يتا ونسباء معروفقا بمكارم الأخلاق والصدق والأمانة. وكذلك 
صدّيقه الآكبر لم يكن له عيب عندهم من العيوب. 

وابن الدّغْنة سيد القارة - إحمدى قبائل العرب ‏ كان معظماً عند 
قريش » يجيرون من أجاره لعظمته عندهم . 


وفى الصحيحين أن أبابكر لما ابتلى المسلمون خرج مهاجرا إلى 
أرض الحبشة. حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الْدُعُنّة ‏ وهو سيد 
القارة - فقال: أين تريد يا أبابكر؟ فقال : أخرجنى قومى » فأريد أن أسيح 
فى الأرض وأعبد ربى . فقال ابن الدغنة : : فإن مثلك لايَحْوْج ولا يُخرج ؛ 
إنك تكسب المعدوم. وتصل الرحم. وتحمل ود تحمل الكلّ وتقرى الضيف 
وتعين على نوائب ب الحق. فأنا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك. . فرجع 
تاركل ساب الله كاتا الدض عد فى ادرف رس 


17 عه سدم اتج خم عبتت لاله 17 اال لا اج ست 1 

)١(‏ سبق هذا الحديث قبل صفحات فى هذا الجزء. 
(؟) وغيرهم: ساقطة من (س). (ب). 

(9) ن: ولم يكن لهم له عيب عندهم. . 
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ظ وم 


المعدومء ويصل / الرحمء ويحمل الكل. ويقرى الضيف. ويعين 
على نوائب الحق؟ فلم يكذب قريش بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن 
الدغنة : مر أبابكر فليعبد ربّه فى دارهء فليصل فيهاء وليقرأ ماشاء. ولا 
يؤذنا بذلك ولا يستعلن بهء فإنًا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال 
ذلك ابن الدغنة لأبى بكر. فلبث أبوبكر بذلك يعيد ربه فى دارهء ولا 


يستعلن بصلاته» ولا يقرأ فى غير داره» ثم بدا له فايتنى مسجدا بفناء 


دارى» فكان يصلَّى فيه ويقرأ القران» فيتقصّف عليه نساء المشركين 
وأبناؤهم. يعجبون منهء وينظرون إليه. وكان أبوبكر رجلا بك لا 
يملك عينيه إذا قرأ القرآن. وأفزع ذلك أشراف قريشء فأرسلوا إلى ابن 
الدَُغْنَةَ فقدم إليهم» فقالوا: إنَا كنا أجرنا أبابكر بجوارك. على أن يعبد 
ربّه فى داره» فجاوز ذلك» فابتنى مسجدا بفناء داره» فأعلن بالصلاة 
والقراءة فيه» وإنًا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فانهه. فإن أحب أن 
يقتصر على أن يعبد ربّه فى داره فعل. وإن أبى إلا أن يعلن بذلك. 
فسله أن يرد إليك ذمتك» فإنًا قد كرهنا أن تُخفرك» ولسنا مقرين لأبى 
بكر الاستعلان. ا 

قالت عائشة : فأتى ابن الدّعُنة إلى أبى بكر» فقال: قد علمت الذى 


عاقدت لك عليه» فإما أن تقتصر على ذلك. وإما أن ترجع إلى ذمتى ؛ 


أبوبكر: فإنى أردُ عليك جوارك. وأرضى بجوار الله . وذكر الحديث”" . 


)١(‏ سبق هذا الحديث من قبل هذا الجزء. 


5-0-7 


فقد وصفه ابن الدّغنة بحضرة أشراف قريش بمثل ماوصفت به 


خديجة النبى صلى الله عليه وسلم» لما نزل / عليه الوحى» وقال لها: . 


«لقد خشيت على عقلى» فقالت له : «كلا والله لن يخزيك الله أبداًء إنك 
لتصل الرحم. وتحمل الكلّ» وتقرى الضيف. وتكسب المعدوم. وتعين 


على نوائب الحق»'". 
فهذه صفة النبى صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين» وصدّيقه أفضل 
الصديقين . 


وفى الصحيحين عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم جلس 
على المنبرء وقال: إن عنذا ده الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين 
ماعند الله فاختار ماعنده» فبكى أبوبكر. وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. 
فكان النبى صلى الله عليه وسلم هو المخيّرء وكان أبوبكر أعلمنا به. 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تبك يا أبابكرء إن أمنّ الناس على 
فى صحبته وماله أبوبكر. ولو كنت متخذأً من أهل الأرض خليلاء 
لاتخذت أبابكر خليلاء لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدتء إل 
خوخة أبى بكر»” . 

وفى الصحيحين عن أبى الدرداء رضى الله عنه. قال: كنت جالسا 
عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبوبكر آخذاً بطرف ثوبه» وذكر 
الحديث إلى أن قال: فقال التبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله بعثنى 


.57١- 519 / " سيف هذا الحديث فيا مضى‎ )١( 
.011 / ١ (؟) سيق هذا الحديث من قبل عدة مرات. انظر‎ 
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5/ كم" 


إليكم فقلتم : كذبت,. وقال أبوبكر: صدقت* وواسانى بنفسه وماله. 
فهل أنتم تاركو لى صاحبى؟» روي 7 

وروى البخارى عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى مرضه الذى مات فيه عاصباً رأسه بخرقة» فصعد المنبر» فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: «مامن الناس أحدٌ أمنّ علىٌ فى ماله ونفسه من 

وروى أحمد عن أبى معاوية ‏ عن الأعمش. عن أبى صالح. عن 
أبى هريرة. عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «مانفعنى مال مانفعنى 
مال أبى بكره فبكى وقال: وهل أنا ومالى إلا لك يارسول الله؟”". 

وروى الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ما مال رجل من المسلمين أنفع لى من مال أبى بكره ومنه 
أعتق بلالاء وكان يقضى فى مال أبى بكر كما يقضى الرجل فى مال 


له م صدق. 

(؟) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. 
(0) انظر ماسبق .6١7/1١‏ 

(4) سيق هذا الحديث فيها مضى ©0/١؟.‏ 


إنصل» 


وقوله .” «كان النبى صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة غنيا 
بمال خديجة., ولم يحتج إلى الحرب»” . 

وال اب: أن إنفاق أبى بكر لم يكن نفقة على النبى” صلى الله عليه 
وسلم فى طعامه وكسوته؛ فإن الله قد أغنى رسوله عن مال الخلق 
أجمعين» بل كان معونة له على إقامة الإيمان. فكان إنفاقه فيما يحبه الله 
ورسوله. لا نفقة على نفس الرسولء فاشترى المعذّبينء مثل بلال» 
وعامر بن فهيرة» وزثيرة» وجماعة. 


إنصل» 


وقول»” : «وبعد الهجرة لم يكن لأبى بكر شىء ألبتة) . 

فهذا كذب ظاهر بل كان يعين النبى صلى الله عليه وسلم بماله» 
وقد حتٌ النبى صلى الله عليه وسلم على الصدقة. فجاء بماله كله 
وأصحاب الصفة كانوا فقراءء» فحث النبى صلى الله عليه وسلم على 


)١(‏ فى (ك) ص 7٠١‏ (م)-١١3‏ (م). وسبق فييا مضى فى هذا اللجزء. 
9) ك: إلى الحرب وتجهيز الجيوش . 

زفنة م : نفقة للنبى. 

(4) فى (ك) ص١١‏ (م). وسبق إيراده فى هذا الجزء 


2-66١ 


طعمتهم. فذهب بثلاثة» كما فى الصحيحين عن عبدالرحمن بن أبى 
بكر”'. قال: إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء» وإن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال مرة: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث.» ومن كان 
عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وسادسء. - أو كما قال وإن أبابكر 
جاء بثلاثة» وانطلق نبى الله صلى الله عليه وسلم بعشرةء وذكر 
الحديث ليد 

وروى زيد بن أسلم عن أبيهء قال: قال عمر: أمرنا رسول الله مله 
الله عليه وسلم أن نتصدّق» ووافق ذلك مالا عندى» فقلت: اليوم أسبق 
أبابكر ‏ إن سبقته يوما ‏ فجئت بنصف مالى» فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله. قال: أن أبومكر كل غالر 
عندهء فقال: «يا أبابكر ما أبقيت لأهلك؟» فقال: أبقيت لهم الله 
ورسوله . فقلت: لا أسابقك إلى شىء أبدأً» رواه أبوداود والترمذى وقال: 


حديث صحيح”!" / 


)١(‏ نء مء س: عبدالرحمن بن أبى بكرة. وهو خطأ. 

) الحديث عن عبدالرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما فى: البخارى ١1١/1١‏ (كتاب 
المواقيت» باب السمر مع الضيف والأهل). ١44/14‏ (كتاب المناقب.. باب علامات النبوة . 
فى الإسلام)؛ المسند (ظ. المعارف) الأرقام ؟ ٠/ال‏ 4 لاق 17 الاك 7الا١.‏ 

(). سبق هذا الحديث فيا مضى 7/17©. . 


6ه 


وفصل» 
/ وأما قوله': الم لو أنفق لوجب أن ينزل فيه قران. كما 
أل" فى علي : هَل أتى4 مره وده : 50 


والجواب: أما زول مَل أتّى) فى علىٌء فمما ما اتفق أهل العلم / 
بالحديث عَلَى أنه كذب موضوع .» وإنما يذكره من المفسرين من جرت 
.عادته بذكر أشياء من الموضوعات . والدليل الظاهر على أنه كذب: أن 
سورة (هل أتى) مكيّة باتفاق الناس» نزلت قبل الهجرة» وقبل أن يتزوج 
على بفاطمة. ويولد الحسن والحسينء وقد بُسط الكلام على هذه 
القضية فى غير موضع , ولم ينزل قط قرآن فى إنفاق علىّ بخصوصه. لأنه 
لم يكن له مال. بل كان قبل الهجرة فى عيال النبى صلى الله عليه 


ل وسلم وبعد الهجرة كان أحيانا يؤجر نفسه : كل دلو بتمرة. ولما تزوج 


بفاطمة لم يكن له مهر" إلا درعه» ات ل 
من غزوة بدر. 


(1) فى (ك) ص١١3‏ (م). وسبق فى هذا الجزء . 
(2)9- مء سء بء أنزل. 

(8) نء سء.. ب : هل أتى على الإنسان حين. 
(84) سن ب: مال. 


ل “6061© 


غ/ .وم 
5 


قول الرافضي لو 
أنفق أبو بكر | 
لوجب أن ينزل 
فيه قران مثل 

على رضي اله 


6 


وفى الصحيحين عن على رضى الله عنه قال: كانت لى شارف" من 
نصيبى من المغنم يوم بدرء وأعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شارفاً من الخْمُسء فلما أردت أن أبْتََ بفاطمة”“واعدت رجلا صواغا 
من بنى قَيُقَاع يرتحل معىء فنأتى بإذْخرا أردت أن أبيعه من 
الصواغين» فأستعين به فى وليمة عرسى ‏ قبينا أنا أجمع”'' لشارفى متاعا 
من الأقتاب”' والغرائر والحبال» وشارفاى مناخان إلى" جانت بيت وجل 


)ا هس 


من الأنصار. . قال: وحمزة يشرب فى ذلك البيت» وقيئة تفلي 
فقالت: 
ألا ياحمده للشرّف النواء**» : 


)١(‏ قال ابن حجر فى «فتح البارى» 144/1 : «الشارف: المسنّ من النوق» ولايقال للذكر على 
الأكثر. 

(؟) ابتنى بفاطمة : أى أدخل بها. 

(5) 2 قال ابن الأثيرفى «النهاية فى غريب الحديث» : «الإذخر بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة 
نُسَقُف بها البيوت فوق الخشب». 

(54) نء م: أنا نجمع . والمثبت فى البخارى ومسلم . 

(ه) ف «المعجم الوسيط» : «القتبٌ: الرَحْلُ الصغير على قدر سنام البعير. 5 أقتاب» . 

(50) مد فى 0 

(07) - القيئة: هى الجارية المغنية . 

(4) ا ن: خرى وهوتحريف . 

(4) قال ابن حجر فى «فتح البارى» 7٠٠١/3‏ «والشرف: جمع شارف كما تقدم , والنواء: بكسر 
النون والمد تحففا: جمع ناوية وى الناقة السميئة . . . وحكى المرزبانى فى «معجم الشعراء» 
أن هذا الشعر لعبدالله بن السائب بن أبى السائب المخزومى المدنى . وبقيته : «وهن 
معقلات بالفناء» . . . وأراد الذى نظم هذا الشعر وأمر القيئة أن تغنى به أن يبعث همة حمزة 
لما عرف من كرمه على.نحر الناقتين ليأكلوا من لحمهما. . . . وقوله : ياحمز: ترخيم وهو بفتح 


6©654د 


تت 
اد 


فثار إليها حمزة» فاجتبٌ أَسْنمَتها'", وبقر' خواصرها» وذكر 
الحديث”) فى البخارى”» وذلك قبل تحريم الخمر. 

وأما الصدٌّيق رضى الله عنه فكل آية نزلت فى مدح المنفقين فى سبيل 
الله فهو أول المرادين بها من الأمة» مثل قوله تعالى : الآ يَسْتَوى منككم 
مّنْ أَنْفَقَ من قَبْل الْمَنّح وَقَائلَ أُونَبِكَ أَعْظَم درَجَةَ مُنَ الّذِينَ أنفَُوا من 
د وقَائَلُواك [سورة الحديد: .6٠١‏ وأبوبكر أفضل هؤلاء وأولهم . 

وكذلك قوله «الْذِينَ 0 وَمَاجَوُوا وَجَاَدُوا نفى سَبيل الله بأموَلِِم 
وَأَنفسهمْ 4 [سورة التوبة : ٠١‏ 

وقوله : 00 الأَقَى « الى يؤتي مَالَهُ يَرَكَى 4 (سورة الليل: 
فذكر المفسّرون» مثل ابن جرير الطبرى» وعبدالرحمن بن أبى ' 
حاتم» وغيرهماء بالأسانيد عن عروة بن الزبير وعبدالله بن الزبير وسعيد 
ابن المسيب وغيرهمء أنها نزلت في أبي بكر. 


الزاى ويجوز خنمهاف. وذكر البيت أيضا ابن الاثير في «النهاية في غريب الحديث» : مادة 
«شرف». 

)١(‏ الجب: الاستئصال فى القطع» والسنام : ماعلى ظهر البعير. 

(؟) بقر: أى شق. 

(0) الحديث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى : البخارى 178/84 7/4 (كتاب فرض 
الخمس. باب فرض الخمس)» 487/8- 87 (كتاب المغازى. باب حدثنى خليفة حدثنا 
محمد بن عبذالله الأنصارى)؛ مسلم ١61/١ -١1554/«‏ (كتاب الأشربةء باب تحريم 
الخمر...) 

(54) نء سء ب: قال البخارى. والمثبت من (م). ولم أجد الكلام التالى فى البخارى فى 
الموضعين المشار إليها فى التعليق السابق . 
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وفنصل*» 
3 ل الرافضي إن ٠‏ ْ 7 
بعر بسن قال الوافضس”: «وأما تقديمه فى الصلاة فخطأء لآن بلالا لما 
بس سار أذن بالصلاة", أمرت عائشة أن يُقدّم أبابكر"؛ فلما أفاق رسول 
عن الله صلى الله عليه وسلم سمع التكبير» فقال: 0 
بالناس. فقالوا: أبوبكر. فقال: أخرجونى, فخرج بين علىّ 
والفنامن» افتقساءة تعن القيلة 'وغزلة عن. الصلاة» اوثولى هو 
الصلاة»” . 
االجواب مسن 


320 والجواب: أن هذا من الكذب المعلوم عند جميع أهل العلم 
سرج الادك بالحديث . ويقال له : أوّلا: من ذكر مانقلته بإسناد يوثق [به]" وهل هذا 


)١(‏ فى (ك) ص ١١‏ (م) وسبق إيراد هذا الكلام فى هذا الجزء. 

زف ك: للصلاة. 

0 ك: أن يقدّم أبوها. وبعد هذه العبارة توجد العبارات التالية التى لم ترد فى جميع النسخ : 
. وورسول الله صلل الله عليه واله فى حال المرض الشديد. والصحابة فى المسجد. وسمعوا 
جال النبى صل الله عليه وآله فكلهم فى حزن ويكاء غرو بكاء؛ وفات الصلاة. 

(4) ك: سمع التكبير من الصحابة» وسمع قول عائشة وقول حفصة لأبيها عمرء وتشوش 

٠‏ الأحوال وتفرّق القوم سأل من يصلٌٍ. . ا 

(ه) ك: بين علَ عليه السلام والعباس» وذهب إلى المسجد فرأى أبابكر فى المحراب فنحاه . 

(2)7 ك: وعزله وتولّ هو الصلاة. ا 

9 به : في (م) فقط . 
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إلا فى كتب من نقله مرسلا من الرافضة» الذين هم من أكذب الناس 
وأجهلهم بأحوال الرسول؟ مثل المفيد بن النعمان» والكراجكى , 
وأمثالهما من الذين هم من أبعد الناس عن معرفة حال الرسول وأقواله 
وأعماله . 


ويقال : ثانيا : هذا كلام جاهل يظن أن أبا بكر لم يصل بهم 


إلا صلاة واحدة . وأهل العلم يعلمون أنه لم يزل يصلّى بهم حتى 
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه واستخلافه له فى الصلاة .. 
بعد أن راجعته عائشة وحفصة فى ذلك . وصلَّى بهم أيامًا متعددة , 
وكان قد استخلفه فى الصلاة قبل ذلك . لما ذهب إلى بنى عمرو 
ابن عوف ليصاح بينهم . ولم ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم 
استخلف فى غيبته على الصلاة » فى غير سفر فى حال غيبته وفى 
مرضه'" إلا أبا بكر ولككن عبد الرحمئن بن عوف صلَى بالمسلمين مرة 
صلاة الفجر فى السفر / عام تبوك . لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان قد ذهب ليقضى حاجته . فتأخر . وقدَّم المسلمون عبد الرحمئن 
ابن عوف . فلما جاء النبى صلى الله عليه وسلم . ومعه المغيرة 
ابن شعبة . وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توضاً ومسح على 
خفيه» فأدرك معه'"' ركعة. وقضى ركعة؛ وأعجبه ما فعلوه من صلاتهه” 


. سء ب: فى حال سفرء وفى (س: فى) حال غيبته فى مرضه.‎ )١( 

(؟) ن.2 م س : فأدرك بعضهم معه. . . وهو خط . 

[فية ن: وأعجبه ما فعله من صلاتهم ؛ سس : وأعجبه مافعله من صلواتهم ؛ ب: وأعجبه مافعله 
من صلاته . 1 


- لاهه ل 


الوجه. الثاني 


"؟و١‎ /5 


لما تأخر”'"» فهذا إقرار منه على تقديم عبدالرحمئن . 
وكان إذا:سافر عن المدينة ل 

كما استخلف ابن أم مكتوم تارة؛ وعليًا تارة فى الصلاة» واستتخلف 
غيرهما تارة . 

3 نما فى حال غيبته ومرضه"" فلم يستخلف إلا أبابكر لا عليًا: ولا 
غيره . واستخلافة للصدّيق فى الصلاة متواتر ثابت فى الصحاح والسنن 
والمساند من غير وجه» كما أخرج البخارى ومسلم وابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهم من أهل الصحيح عن أبى موسى الأشعرى قال: مرض 
النبى صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضهء فقال: «مروا أبابكر فليصل 
بالناس». فقالت عائشة: يارسول الله إن أبابكر رجل رقيق» متى يقم 
مقامك لايستطيع أن يصلّى بالناس. فقال: «مرى أبابكر فليصل 
بالناس» فإنكن صواحب يوسف» فصلى بهم أبوبكر فى حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وذكر البخارى فيه' "“ مراجعة عائشة للنبى صلى الله 
عليه وسلم ثلاث مرات” . ظ 


)١(‏ الحديث عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى: مسلم "١87 711/1١‏ (كتاب الصلاة» 
باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تآخر الإمام . . . ) وأوله . . أن المغيرة بن شعبة أخيره 
أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك . ٠‏ وفيه : : فلا قضى النبى صل الله عليه 
وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: «احستتم» أو قال: وقد أصبتم» يغبطهم: أن صلُوا 
الصلاة لوقتها» . والحديث في:. سئن أبى .داود -77/١‏ 4/, (كتاب الطهارة» باب - 
على الخفين)؛ المسند (ط. المعارف) 377٠/8‏ -331. 

0) سء ب: غيبته فىمرضه. 0000 () ن: وذكر بالبخارى فيه. . 

(4) سبق هذا الحديث فيرا مضى .0١7/1١‏ ش 


اره6 - 


وهذا الذى فيه من أن أبا بكر صلّى بهم فى حياة النبى صلى الله عليه 
وسلم فى مرضه إلى أن مات مما اتفق عليه العلماء بالنقل» فإن النبى 
صلى الله عليه وسلم مرض أياما متعددة. حتى قبضه / الله إليه. وفى 
تلك الأيام لم يكن يصلى بهم إلا أبو بكرء وحجرته إلى جانب المسجدء 
فيمتنع والحال هذه أن يكون قد أمر غيره بالصلاة ٠‏ فصلّى أبو بكر بغير 
أمره تلك المدة. ولا مراجعة أحد فى ذلك . 

والعباس وعلىّ وغيرهما كانوا يدخلون عليه بيته؛ وقد خرج بينهما فى 
بعض تلك الأيام . وقد رُوى أن ابتداء مرضه كان يوم اللخميس» وتُوفى 
بلا لاف يوم الإثنين من الأسبوع الثانى . فكان مدة مرضه فيما قيل اثنى 
عشر يوما. 

وفى الصحيح عن عبيد الله بن عبدالله قال: دخلت على عائشة فقلت 
. لها: ألا تحدثينى عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: 
يلل :تقل رصول الله صلى الله عليه وسلم. ٠‏ قال: «َأصَلَّى النامر" ؟ 
قلنا: لاء وهم ينتظرونك يارسول الله. قال: «ضعوا لى ماءًٌ فى 
| المخضبء ففعلناء » فاغتسل. » ثم ذهب لينوء. فأغمى عليه ثم أفاق. 
فقال: أصَلّى الناس ؟» فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يارسول الله . قالت: 
والناس عُكُوف فى المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لصلاة العشاء الآخرة . قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
أبى بكر أن يصلّى بالناس» فأتاه الرسول. فقال: إن رسول الله صلى الله 


ار 
)١(‏ سء ب: أصلى بالناس. 
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ظ كوم 


عليه وناك يأمرلة أن تصلى بالناتن. فقال أبوبكر - وكان رجلا رقيقا -: 
ياعمر صل بالناس. فقال عمر: أنت أحقٌ بذلك. قالت: فصلى بهم 
أبوبكر رضى الله عنه تلك الأيام . 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه مف فخرج بين 
ولي أحدهما العباس» لصلاة الظهرء وأبوبكر يصلَّى بالناس» فلما 
رآه أبوبكر ذهب ليتأخرء فأوما إليه النبى صلى الله عليه وسلم أن لا 
يتأخر» وقال لهما: «أجلسانى إلى جنبه»”" فأجلساه إلى جنب أبى بكر 
فكان أبوبكر يصلّى وهو قائم" بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
والناس يصلّون بصلاة أبى بكر والنبى صلى الله عليه وسلم قاعد. قال 
عبيد الله : فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتنى 
[به]” عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: هات . 
فعرضت غليه حديثهاء فما أنكر منه شيثاء غير أنه قال: أسمت لك 
الرجل الذى كان مع العباس ؟ قلت: لا ؟ قال: هو علىّ بن أبى 
طالب . 


. ن: إلى جنب أبى بكر.‎ )١( 

(0). فى «البخارى»: يأتم» وفى رواية فى «البخارى»: قائم . 

(0) به: زيادة فى (م). 

فك . الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : : البخارى ١4/١‏ - 14 (كتاب الآذان. باب 
إنما جعل الإمام ليوتمٌ به)؛ مسلم 71-811/1١‏ (كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام 
إذا غرض له عذر. . .)؛ سنن النسائى ٠١١7‏ (كتاب الإمامةء باب الائتمام 
بالإمام يصلى قاعد!)؛ المسند (ط. المعارف) /1/ 16-١61‏ (رقم 2)6141 (ط. 
الحلبى) 5. وقال ابن الأثير فى «النهاية فى غريب الحديث» : «المخضب بالكسر: 
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فهذا الحديث الذى اتفقت فيه عائشة وابن عباس » كلاهما يخبران 
بمرض النبى صلى الله عليه وسلم. واستخلاف / أبى بكر فى الصلاة» 
وأنه صلَّى بالناس قبل خروج النبى صلى الله عليه وسلم أياماء وأنه لما 
خرج لصلاة الظهر أمره أن لا يتأخرء بل يقيم مكانه. وجلس النبى صلى 
الله عليه وسلم إلى جنبهء والناس يصلون بصلاة أبى بكرء وأبوبكر 
يصلى بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم . 

والعلماء كلهم متفقون على تصديق هذا الحديث وتلقيه بالقبول» 
وتفقهوا فى مسائل فيه. منها: صلاة النبى صلى الله عليه وسلم قاعدا 
وأبوبكر قائم هو والناس: هل كان من خصائصه ؟ أو كان ذلك ناسخا 
لها انتفافن عله مِنَ كوله: ف وإذا ضلى جتالنا فصلرا خلويا اجمعون» ؟ 
أو يُجمع بين الأمرين. ويحمل ذلك على ما إذا ابتدأ الصلاة قاعداً ؟ 
وهذا على ما إذا حصل القعود فى أثنائها: على ثلاثة أقوال للعلماء. 
والأول قول مالك ومحمد بن الحسن . والثانى قول أبى حنيفة والشافعى . 
والشالث: قول أحمد. وحمّاد بن زيد. والأوزاعى وغيرهما ممن يأمر 
المؤْتمّين”' بالقعود إذا قعد الإمام لمرض . وتكلّم العلماء فيما إذا 
استخلف الإمام الراتب خليفة» ثم حضر الإمام. هل يتم الصلاة بهم. 
كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى مرضه. وفعله مرة أخرى 
شبه الميكن. وهى إِاة تسل فيها الثياب» . وقال ابن حجر فى «فتح البارى» 11/4/17 : 


«ثم ذهب (لينوء) بضم النون بعدها مدة: أى لينهض بجهد» . 


(1) نء م: المؤمنين» وهو تحريف. 


اكه 


"1/5 


سنذكرها ؟ أم ذلك من خصائصه ؟ على قولين» هما وجهان فى مذهب 
أحمد. 

وقد صدّق ابن عباس عائشة فيما أخبرت به» مع أنه كان بينهما بعض 
الشىء. بسبب مأ كان بينهما وبين على . ولذلك لم تسمه. وابن عباس 
يميل إلى على ولا يتهم عليه ومع هذا فقد صدّقها فى جميع ما قالت» 
وسعى الرجل الآخر عليّاء فلم يكذّبها ولم يخطثها فى شىء مما روته . 

وفى الصحيحين عن عائشة قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى ذلك. وما حملنى على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع فى 
قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدأ وإلا أنى كنت أرى أنهي 
لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن أبى بكر. قال البخارى: «ورواه ابن عمر» 
وأبوموسى» وابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم”2» . 

وفى الصحيحين عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» قالت: 
فقلت: يارسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. وإنه متى يقوم مقامك لا 
(1) أنه: ساقطة من (س). (ب). 
(؟) . الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ١75/5‏ (كتاب المغازى. باب مرض 

النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته)؛ مسلم 7١7/١‏ (كتاب الصلاة؛ باب استخلاف الإمام 

إذا عرض له عذر. . .) حديث رقم 97. وقول عائشة رضي الله عنها: «فأردت أن يعدل 

يَعْدِل عَذْلاً وعدولاً: حاد» والمعنى : أي أن يجعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يحيد عن أبي بكر رضى الله عنه فيختار غيره . 
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. يسمع [الناس]”'. فلو أمرت عمر. فقال: «مروا أبا بكر فليصل 


بالناس». قالت: فقلت لحفصة: قولى له إن أبا بكر رجل أسيف. وإنه 


متى يقوم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر. فقالت له. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنكن”" لأنتتن صواحب يوسف. مروا 
أبا بكر فليصل بالناس». قالت: فأمروا أبا بكر أن يصلى بالناس". 
رواية البخارى” : ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «مه إنكن لأنتن صواحب”' يوسف, مروا أبا بكر فليصل بالناس» 
فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيراً) ". 

ففى هذا أنها راجعته وأمرت حفصة بمراجعته. / وأن النبى صلى الله 
عليه وسلم لامهن على هذه المراودة. وجعلها من المراودة على الباطل. 


كمراودة صواحب يوسف ليوسف . 


)١(‏ الناس: ساقطة من (ن). (م). 

(؟) م: إنكن لأنتن صواحب. . 

() الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى -177/1١‏ 14 (كتاب الأذان. باب 
حد المريض أن يشهد الجماعة). ١44 ١144- ١47/١‏ (كتاب الأذان» باب من أسمع 
الناس تكبير الإمسام؛ باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم)؛ مسلم 
41-5" (كتاب الصلاة؛ باب استخلاف الإمام إذا عرض عذر. ..) حديث رقم 
8ة؛ سئن النسائى 98/19- 1١1‏ (كتاب الإمامة. باب الاثتمام بالإمام يصلى قاعداً) ؟ 
المسند (ط. الحلبى) 169/5 ١٠ك‏ 774. ١‏ 

(5) فى: البخارى ١46 - ١44/١‏ (كتاب الأذان» باب إذا بكى الإمام فى الصلاق . 

(5) نء سء ب: إنكن صواحب. . والمثبت من (م)» البخارى. 

(7) سبق هذا الحديث فيما مضى ١/؟01.‏ 


- 57م 


ص 937" 


فدلٌ هذا على أن تقديم غير أبى بكر فى الصلاة من الباطل الذى يدم 
من يراود عليه ؛ كما دم النسوة على مراودة يوسف . . هذا مع أن أبا بكر قد 
قال لعمر يصلّى» فلم يتقدم عمر, وقال: أنت أحقّ بذلك. فكان فى 
هذا اعتراف عمر له أنه أحقّ بذلك منهء كما اعترف له بأنه أحق بالخلافة 
منه ومن سائر الصحابة» وأنه أفضلهم . 

كما فى البخارى عن عائشة لما ذكرت خطبة أبى بكر بالمدينة» وقد 
تقدّم ذلك. قالت: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى 
ساعدة» فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب ”إليهم أبو بكر وعمر رضى 
الله عنهما وأبوعبيدة بن الجراح» فذهب" عمر يتكلم . فأسكته أبوبكرء 
وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أنى هيأت كلاماً أعجبنى خفت 
أن لا يبلغه أبوبكر, ثم تكلم أبوبكر فتكلم أبلغ الناس. فقال فى 
كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال حبّاب” بن المنذر: لا نفعل. 
منا أمير ومنكم أمير. فقال أبوبكر: ولكنا الأمراء / وأنتم الوزراءء هم 
أوسط العرب دارا وأعرقهه” أحساباء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن 
. الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. » فأخذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الناس . 
فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة . فقال عمر: قتله الله" . 


١(‏ - 01 .: ساقط من (س)ء (ب). 

(9) ب: خياب, وهو خطأ. 

(0) م: وأعزهم. . 

.60/1 للا0/١ سبق هذا الحديث فيما مضى‎  )4( 


8"6ه 


04 /5 


ففى هذا الخبر إخبار عمر بين المهاجرين والأنصار أن أبا بكر سيد 
المسلمين وخيرهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك علة 
مبايعته . فقال: بل نبايعك أنت. فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» ليبن بذلك أن المأمور به تولية الأفضل» وأنت 
أفضلنا”' فنبايعك . 

لع كي ا و د 

من أحب الرجال إليك ؟ قال: «أبوبكر»”. 

ولما قال: «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»'””"» وهذا 
مما يقطع أهل العلم بالحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قاله» وإن 
كان من ليس له مثل علمهم لم يسمعه. أو سمعه ولا يعرف أصدق هو 
أم كذب ؟ فلكل علم رجال يقومون به وللحروب رجال يُعرفون بهاء 
وللدواوين حساب وكتاب . 


ا : وأنت أفضل . ٠‏ 

(؟) يشير ابن تيمية هنا إلى حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه وهو فى : البخارى ه/ه 
(كتاب فضائل أصحاب النبى . . . » باب حدثنا الحميدى ومحمد بن عبد الله ... ) ونصه. . 
حدثنى عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات 
السلاسل. فأتيته فقلت: أى الناس أحب إليك ؟ قال: «عائشة» فقلت: من الرجال ؟ 
فقال: «أبوها». قلت: ثم من ؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب» فعدٌّ رجالا. . والحديث فى : 
البخارى ١15-١16/6‏ (كتاب المغازى, باب غزوة ذات السلاسل)؛ مسلم ١885/8‏ 
(كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر. . )؛ سنن الترمذى 514/0 (كتاب 
المناقبء. باب من فضل عائشة رضى الله عنها). وسبق الكلام على هذا الحديث فيما 
مضى 701*/4. 

(6) تقدم هذا الحديث .017/١‏ 


56هم ب 


وهؤلاء الثلاثئة هم الذين عنتهم عائشة ‏ فيما رواه مسلم عن [ابن]" 
أبى مليْكة ‏ قال: سمعت عائشة وسئلت: من كان رسول الله مستخلفا 
لو استخلف ؟ قالت: أبوبكر. فقيل لها: من بعد أبى بكر؟ قالت: 
عمر. قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة بن الجراح. ثم انتهت 
إلى هذا” . 
والمقصود هنا أن استخلافه فى الصلاة كان أياماً متعددة. كما اتفق 
عليه رواية الصحابة» ورواه أهل الصحيح من حديث أبى موسى وابن 
عباس وعائشة وابن عمر وأنس . ورواه البخارى من حديث ابن عمر, وفيه 
قوله: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» ومراجحة عائشة له فى هذه القصة. 
وذكر المراجعة مرتين. وفيه قوله : «مروه فليصل بالناس فإنكن صواحب 
يوسف». ولم يزل يصلى بهم باتفاق الناس ختى مات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وقد رآهم النبى صلى الله عليه وسلم يصلون خلفه آخر 
صلاة فى حياته ٠»‏ وهى صلاة الفجر يوم الاثنين» ور بذلك وأعجبه 7. 
)١(‏ ابن: ساقطة من (ن). (س)» (ب). 
(؟) هو عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة التيمى» المتوفى سنة .١١1/‏ ترجمته فى : تهذيب 
| . التهذيب 8ن الأعلام 575/5-/7717. ش 
ضف الحديث مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم ١867/4‏ (كتاب 
فضائل الصحابة, باب من فضائل أبى بكر الصديق. . .)؛ المسند (ط. الحلبى) 
". وسبق الحديث فيما مضى 1817//١‏ . 
5( م: معلومة. ٠‏ 
() سبق الحديث فيما مضى ::017/١‏ وذكرت هناك أن الحديث روى عن عائشة وأنس رضى 
الله عنهماء وذكرت بعض مواضعه في البخارى. والحديث أيضا عن أبى موسى الأشعرى 
رضئ الله عنه فى : البخارى ١7/١‏ (كتاب. الآذان. باب أهل العلم والفضل أحق 


655 


كما فى الصحيحين عن أنس أن أبا بكر كان يصلى بهم فى وجع 
سول الله صلى الله عليه وسلم الذى توفى فيه. حتى إذا كان يوم 
الاثنين» وهم صفوف فى الصلاة» كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ستر الحجرة» فنظر إلينا وهو قائم. كأن وجهه ورقة مصحف. ثم تبسّم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكأ. [قال: ]" فبهتنا ونحن فى 
الصلاة من الفرح بخروج النبى صلى الله عليه وسلم. ونكص أبوبكر 
عقبيه ليَصل الصف. وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج 
للصلاة» فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا 
صلاتكم . قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى السترء 
قال: فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك . 
وفى بعض طرق البخارى: قال: فهم الناس أن يفتتنوا فى صلاتهم 
فرحاً برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن ذلك كان فى صلاة 


بالإمامة). والحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى : البخاري 177/١‏ (الكتاب 
والباب السابقان). والحديث في : مسلم ١5 -71/١‏ (كتاب الصلاة» باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر. . . ) وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما ففيه اختلاف فى 
الألفاظ وإن تناول نفس الواقعة وهو في : البخارى ١6 - ١5/1١‏ (كتاب الأذان» باب 
انما جعل الإمام ليوتم به) . 

والحديث عن عائشة رضى الله عنها فى سنن الترمذى ه/ ه/ا؟ .7175 (كتاب المناقب» 
باب 88) وقال الترمذى: «وفى الباب عن عبدالله بن مسعود وأبى موسى وابن عباس وسالم 
بن عبيد»..وحديث عائشة أيضا فى : المسند (ط. الحلبى) 95/5 01785 ١لا‏ 
فاب سف هف نحن 


)١(‏ قال : زيادة في (م). 


 مهكالد‎ 


الفجر”” . 

وفى صحيح مسلم عن أنس قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كشف الستارة يوم الإثنين» وذكر القصة". 

وفى الصحيحين عن أنس قال: لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاثاء فأقيمت الصلاة, فذهب أبوبكر يتقدّم, فقال: نبى الله 
صلى الله عليه وسلم بالحجاب”» فرفعهء فلما وضح لنا وجه النبى 
صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط أعجب إلينا من وجهه حين وضح 
لنا"». قال: فأومأ نبى الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبى بكر أن 
يتقدّم. وأرخى نبى الله صلى الله الا الحجاب» فلم يقدر عليه 
حر بام 

فقد أخبر أنس أن هذه الخرجة الثانية إلى باب الحجرة كانت بعد 
احتباسه ثلاثاًء وفى تلك الثلاث كان يصلّى بهم أبوبكر. كما كان يصلى 
بهم قبل خرجته الأولى التى خرج فيها بين علىّ والعباس» وتلك كان 


لق الحديث عن أنس رضى الله عنه في : البخارى 05١‏ ككتاب الأذان. باب هل يلتفت 
لأمر ينزل به. . :)؛ مسلم 18/١‏ (كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
غذر. . .) حديث رقم 84. 
(؟1) مسلم : الموضع السابق حديث رقم 46. 
() نء مء س: فقال أبوبكر بالحجاب. 
(5) م: حين وضح لنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


(0) الحديث عن أنس رضى الله عنه في : البخارى ١7/١‏ - 177 (كتاب الأذان. باب أهل 


العلم والفضل أحق بالإمامة)؛ مسلم 816/١‏ (باب استخلاف الامام). . حديث رقم 
4 


4ه 


يصلَّى قبلها أياما. فكل هذا ثابت.فى الصحيح كأنك تراه. ‏ . 

وفى حديث أنس أنه أومأ إلى أبى بكر / أن يتقدّم فيصلّى بهم هذه 
الصلاة الآخرة التى هى آخر /. صلاة صلاها المسلمون فى حياة النبى 
صلى الله عليه وسلم. وهنا باشره بالإشارة إليه: إما فى الصلاة» وإما 


وفى أول الأمر أرسل إليه رسلا فأمروه بذلك. ولم تكن عائشة هى ‏ 


المبلّغة لأمره. ولا قالت لأبيها: إنه أمره. كما زعم هؤلاء الرافضة 
,المفترون. - 

فقول هؤلاء الكذّابين : إن بلالا لما أن أمرته عائشة أن يقدّم أبا بكر, 
. كذب واضح : لم تأمره عائشة أن يقدّم أبابكرء ولا تأمره بشىء» ولا أخذ 
بلال ذلك عنهاء بل هو الذى آذنه بالصلاة. وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لكل من حضره: لبلال وغيره : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فلم 
يخص عائشة بالخطاب. ولا سمع ذلك بلآل منها. 

وقوله : «فلما أفاق سمع التكبير فقال: من يصلى لاسن ؟ فقالوا: 
أبو بكر. فقال: أخرجونى». 


فهو كذب ظاهر؛ فإنه قد ثبت بالنصوص”" المستفيضة التى اتفق أهل 


العلم بالحديث على صحتها أن أبا بكر صِلَى بهم أياما قبل خروجه, كما 
صلّى بهم أياماً بعد خروجه. وأنه لم يصل بهم فى مرضه غيره . 
ثم يقال: من المعلوم المتواتر أن النبى صلى الله عليه وسلم مرض 


. نوىم: بالنقول‎ )١( 


فده 


5/ نا 


ظ اوم 


أياما متعددة, عجز فيها عن الصلاة ”بالناس أياماً. فمن الذى كان يصلى 
بهم تلك الأيام غير أبى بكر؟ ولم ينقل أحد قط لا صادق" ولا كاذب : 
اه على بيهم غير ابن بكر لا عم ول عل :وله غيرما : :وفنا لوا 
جماعة, فعُلم أن المصلّى بهم كان أبا بكر. 

ومن الممتنع أن يكون الرسول لم يعلم ذلك. ولم يستأذنه المسلمون 
فيه ؛ فإن مثل هذا ممتنع عادة وشرعاًء فعُلم أن ذلك كان بإذنه. 

كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة, وثبت أنه روجع فى ذلك» 
وقيل له: لو أمرت غير أبى بكر ؟ فلام من من راجعه. وجعل ذلك من 
المنكر الذى أنكره. لعلمه بأن المستحق لذلك هو أبو بكر لا غيره. 

كما فى الصحيحين عن عائشة قالت: قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب كتابا لأبى بكر فإنى 
أخاف أن يتمنى متمن., أو يقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله ورسوله 
والمؤمنون إلا أبا بكر»” . 

وفى البخارى عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: وارأساه. 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «ذاك لو كان وأنا حىّ» فأستغفر لك 
وأدعغو لك» فقالت عائشة : واثكلتاه. والله إنى لأظنك تحب موتى » فلو 
كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك . فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : «وارأساه لقد هممت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه وأعهد. 


(- 2# : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)١(‏ تقدم هذا الحديث 447/١‏ 


أن يقول القائلون» أويتمنى المتمنون. ويدفع الله ويأبى المؤمنون»”". 
وهذا الحديث الميخيح فيه همه بأن يكتب لأبى بكر كتابا بالخلافة, لثلا' 
يقول قائل: أنا”» اول 3 ثم قال: «يأبى الله ذلك والمؤمنون» فلما علم 
الرسول أن الله تعالى 0 أبا بكرء والمؤمنون لا يختارون إلا إياه» 
اكتفى بذلك عن الكتاب. فأبعد الله من لا يختار ما اختاره الله ورسوله 
والمؤمنون . ا 
وقد أراد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين فى مرضه. “قال 
لعائشة : «ادعى لى أباك وأخاك» وقال قبل ذلك لما اشتكت عائشة قال: 
«لقد هممت أن أكتب لأبى بكر كتابً”" . ا 
ثم إنه عزم يوم الخميس فى مرضه" على الكتاب مرة 5 كما فى 
الصحيحين عن ابن عباس أنه قال: «يوم الخميس وما يوم الخميسن» 
اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع» فقال: «اثتونى بكتف 
أكتب لكم كتابا لا تضلُّوا بعده أبدأو» فتنازعوا ولا ينبغى عند نبِّ تنازع . 
فقالوا: ما شأنه هجر ؟ استفهموه. فذهبوا يردّون عليه. فقال: «ذرونى 
فالذى أنا فيه خير مما تدعوننى إليه» فأمرهم بثلاث. فقال: «أخرجوا 
اليهود من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» وسكت 
. عن الثالثة. أو قال: فنسيتهاء” . 
9) م: لثلا يقول القائل: إنى . . . 
 ©(:‏ #) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(*) تقدم هذا الحديث 447/1١‏ . 
(4) م: أوقالها فنسيها؛ س: أو قال فنسيها. وانظر ما سبق 


ب الاه ‏ 


/ نكا 


وفى رواية فى الصحيحين قال: «وفى البيت رجال فيهم عمرء فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده» فقال 
بعضهم - وفى رواية: عمر_: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب 
عليه الوجع. وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت 


. واختصمواء فمنهم من / يقول: قرّبوا يكتب لكم . ومنهم من يقول "ما ٠‏ 


قال عمر ومنهم من يقول" غير ذلك» فلما أكثروا اللغط قال: «قوموا 
عنى» . قال عبيدالله الراوى" عن الزهرى قال ابن عباس : إن الرزية كل 
الرزية ماحال بين رسول الله صلى الله غليه وسلم وبين كتابه»" . فحصل 
لهم شك: هل قوله : «أكتب لكم كتاباء لِن تضلوا"' بعده» هومما أوجبه 
المرض. أو هو الحق الذى يجب اتباعه ؟ وإذا حصل الشك لهم لم . 
يحصل به المقصودء فأمسك عنهء وكان لرأفته” بالأمة يحب أن يرفع 
الخلاف بينهاء ويدعو الله بذلك, ولكن قَدَّر الله قد مضى بأنه لابد من 
الخلاف . ظ 

كما فى الصحيح عنه أنه قال: «سألت ربى ثلاثاء فأعطانى اثنتين 
ومنهحتى واحدة: سألته أن لا يسلظ على أمتى عدوا من غيرهم 


)١-1١(‏ : ساقط من (س)» (ب). 
(؟) نء س: الرازى. 

() . تقدم هذا الحديث 

(9©) نومء 76 لا تضلوا. 

(ه) نء م» س: وكان الرأفة. . . 


د الاهواد 


فيجتاحهم”" فأعطانيها. وسألته أن لا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيها. 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»”" 

ولهذا قال ابن عباس : «إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبى صلى 
الله عليه وسلم وبين الكتاب» فإن ذلك رزيّة فى حق من شكٌ فى خلافة 
الصدّيق وقدح فيهاء إذ لو كان الكتاب الذى هم به أمضاه» لكانت شبهة 
هذا المرتاب تزول / بذلك. ويقول: خلافته ثبتت” بالنص الصريح 


الجلىّ ‏ فلعا لم يوجد هذا كان وز فى ححقه: دن ين تفريط دق اند : 


شرل بل قد بلّغ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين» وبيّن 
الأدلة الكثيرة الدالّة على أن الصدّيق أحقّ بالخلافة من غيره» وأنه 
المقدّم . , ظ 
وليست هذه رزية فى حق أهل التقوى الذين يهتدون بالقران. وإنما 
كانت رزية ففى حق من فى قلبه مرض. كما كان نسخ ما نسخه الله 
وإنزال القرآن. وانهزام المسلمين يوم أحد. وغير ذلك من مصائب 
الدنيا: رزية فى حق من فى قلبه مرض . 

قال تعالى : جقامًا الْذِينَ فى لوبهم َي قيتبعُونَ ما تَشَابَهَ منة ابتغاءً 
الْفتئة وابتغاءً أويله6 [سورة آل عمران: /ا]. 

وإن كانت هذه الأمور فى حق من هداه الله مما يزيدهم الله به علما 
وإيهانا: 


)١(‏ فيجتاحهم : ساقطة من (س)». (ب). 
(؟) تقدم هذا الحديث فيما مضى 
59). ن: تثبت. 


ير 5 


ص 94؟ 


وهذا كوجود الشياطين من الجن والإنس» يرفع الله به درجات أهل'" 
الإيمان بمخالفتهم ومجاهدتهم, مع ما فى وجودهم من الفتنة لمن 
أضلوه وأغووه : 

٠‏ وهذا كقوله تعالى : وما جَعلنا عِدتهمٍ إل فنة للْذينَ كَفَرُوا لِيَستيْقنَ 
الْذِينَ ويا الْكتَابَ وَيَرْدَادٌ الْذِينَ آمَنوا إِيمَاناً» [سورة المدثر: 00 | 

وقوله : «وَمَا جَعَلْنا الْمبْلةَ الى كنت عَلَيْهَا ِل لتَعلَمَ مَن يَتبعُ الرَسُولٌ 
ممن يُنقلبٌ عَلَى عَقَبِيه © [سورة البقرة : 00 

وقول موسى : «إن هىّ لا فتك مضل بها من تَشَاءُ وَتَهُدِى مَن تشاءً» 
[سورة الأعراف: ]١68‏ . 

وقوله : «ِإنا مُرَسِلُو الناقة فتنة لَهُمْ4 [سورة القمر: 77] . 

وقوله : ووم َرُسَلْنا ص بلك من رسولر ولا د نبى إلا إِذَا ع فى 
الشيْطانُ فى أنيته فسخ اللَهُ ما يُْقَى السّيِطانٌ نه م يكم الله آياته وَاللَهُ 


عَلَيمَ كيم © لد مَا يُْى الَيِطَانٌ ف لِلذِينَ فى قُلُوبهم مُرض 
وَالْقَاسِيّة لو 7 إن الطَالِمِينَ لَنْى شِقَاقٍ بَعيدٍ * وَلِيَعْلم الذِينَ وو 
العم أنه الْحَنّ من رَبك فَيوْمُوا به تحت لَه فُلُوبُمْ وَِنْ الله هد الِْينَ 


' أمَنْوا إلى صرّاط مستقيم 6 [سورة الحج : 4-67ه0] 


(1) أهل: ساقطة من (س)» (ب6. / 


- ©1/5 


00) ْ ٠ 


وقد تقدم التنبيه على أن النبى صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى 
خلافة الصدّيق. ودلّهم عليهاء وبيّن لهم أنه أحقٌّ بها من غيره. 

مثل ما أخرجاه فى الصحيحين عن جبير بن مطعم أن امرأة سألت 
النبى صلى الله عليه وسلم شيثا فأمرها أن ترجع إليه.ء فقالت: يارسول 
الله : أرأيت إن جئت فلم أجدك ؟ ‏ كأنها تعنى الموت ‏ قال: «فإن لم 
تجدينى فأتى أبا بكر»”" . 

والرسول علم أن الله لا يختار غيره”". والمؤمنون لا يختارون غيره. 
ولذلك قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» فكان فيما دلّهم به من 
الدلائل الشرعية» وما علم بأن الله سيقدّره من الخير الموافق لأمره 
ورضاهء ما يحصل به تمام الحكمة فى خلقه وأمره. قدراً وشرعا. 

وقد ذكرنا أن ما اختاره الله كان أفضل فى حق الأمة”» من وجوه. وأنهم 
إذا ولّوا بعلمهم واختيارهم من علموا أنه الأحقٌّ بالولاية عند الله ورسوله» 
كان فى ذلك من المصالح الشرعية ما لا يحصل بدون ذلك. 

وبيان الأحكام يحصل تارة / بالنص الجلىّ المؤكده. وتارة بالنص 
)١(‏ م: فائدة. 00 
(؟) تقدم هذا الحديث .188/١‏ 


إفنة م : والرسول أعلم أن الله لا يجعل غيره. 
(5) م: ماقدر الله كان أفضل فى الأمة. 


01/5 


الجلىّ المجرد. وتارة بالنص الذى قد يعرض لبعض الناس فيه شبهة 
بحسب مشيئة الله وحكمته . 
. وذلك كله داخل فى البلاغ المبين؛ فإنه من ليس”' شرط البلاغ 
المبين أن لا يُشكل على أحدء فإن هذا لا ينضبط, وأذهان الناس. 
وأهواؤهم متفاوتة تفاوتا عظيماء وفيهم من يبلغه العلم وفيهم من لا 
يبلغه : إما لتفريطه» وإما لعجزه. 
وإنماعلى الرسول البلاغ المبين : البيان الممكن. وهذا ولله 
الحمد ‏ قد حصل منه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه بل البلاغ المبين» 
وترك الأمّة على البيضاء: ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. 
وما ترك من شىء يقرّب إلى الجنة إلا أمر الخلق به» ولا من شىء يقربهم 
من النار إلا نهاهم عنه. فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيًا عن أمته . 

وأيضا فأمر النبى© صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصلاة بالناس إذا 
غاب.» وإقراره إذا حضر ‏ قد كان فى صحته قبل هذه المرة. 

كما فى الصحيحين عن نهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه وسلم 
ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم» فحانت الصلاةء فجاء 
المؤذن إلى أبى بكرء فقال: أتصلى بالناس فأقيم ؟ قال: نعم . فصلى 
أبوبكرء فجاء النبى صلى الله عليه وسلم والناس فى الصلاة فتخلص 
حتى وقف فى الصف, فصفقّق الناس» وكان أبوبكر لا يلتفت فى 
الصلاة» فلما أكثر الناس من التصفيق التفت. فرأى رسول الله صلى الله 
(؟) ب: فأمر النبى الله. . » وهو خطأ مطبعى فيما يظهر. 


ب كلاه - 


عليه وسلم. فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث 


مكانك» فرفع أبوبكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى ش 


الله عليه وسلم من ذلك. ثم استاخر أبوبكر حتى استوى فى الصف. 
وتقدّم النبى صلى الله عليه وسلم فصلّى بهم ثم انصرف. فقال: 
ديا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟» فقال أبوبكر: ما كان لابن أبى 
قحافة أن يصِلّى بين يَدَىْ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «مالى أراكم أكثرتم التصفيق ؟ من نابه شىء 
فى صلاته فليسبح. فإنه إذا سبح التفت إليه . وإنما التصفيق للنساء» 
وفى رواية : «فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى 
قام عند الصف المقدّم. وفيها: أن أبا بكر رجع القهقرى. وفى رواية 
للبخارى: فجاء بلال إلى أبى بكر فقال: يا أبا بكر إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم / قد حبس وقد حانت الصلاة» فهل لك أن تؤم الناس ؟ 
فقال: نعم إن شئت. وفى رواية: «أيها الناس مالكم حين نابكم في 
فى صلاتكم أخذتم فى التصفيق, إنما التصفيق للنساء. من نابه شىء 
فى صلاته فليقل: سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد يقول: سبحان الله 
إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك أن تصلَّى بالناس حين أشرت إليك ؟» 
وفى رواية : أن تلك الصلاة كانت صلاة العصر وأن النبى صلى الله عليه 
وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف بعد ما صلَّى الظهر, وفيه : فلما أوما 
إليه النبى صلى الله عليه وسلم أن امضه. وأوماً بيده هكذاء فلبث أبوبكر 
هنيهة يحمد الله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم مشى 
القهقرى: ٠‏ 


د لالاهة ‏ 


ظعوءم 


7/5 


1 
وفى رواية: أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة». فاخبر رسول 


الله صلى الله عليه وسلم بذلك.» فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم» [وفى 


رواية :]2 فحضرت الصلاة ولم يأت النبى صلى الله عليه وسلمء عإفاون 
بالصلاة» ولم يأت النبى صلى الله عليه وسلم . فهذا [الحديث]”' من 
أصح خحديث على وه الأرض » وهومما اتفق أهل العلم بالحديث على 
صحته وتلقيه بالقبول”"» وفيه : أن أبا بكر أمّهم فى مغيب النبى صلى الله 
عليه وسلم لمنا حضرت صلاة العصرء وهى الوسطى التى أمروا 
بالمحافظة عليهاء عونا ولد عام الي ل 0 
مشغولاء ذهب إلى قباء ليصلح بين أهل قباء لما اقتتلواء وقد علموا من 
ستنه أنّه يأمرهم فى مثل هذه الحال أن يقدّموا أحدهم. كما قدّموا 
عبدالرخمن بن عوف فى غزوة تبوك لصلاة الفجرء لما أبطأ النبى صلى 


٠‏ الله ؛ عليه وسلم. حين ذهب هو والمغيرة© لقضاء حاجته» وكان عليه جبة 


من صوف» وبلال هو المؤذن الذى هو أعلم بذلك" من غيره» فسأل 
أبا بكر / أن يصلّى بهم . فصلّى بهم ل 


ااا 
زلف وفى رواية : زيادة فى (م). 


(9) الحديث: زيادة فى (م). 

د و 0 00 6 
سل - 18 (كتاب: الأذان: باب من دخخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول. . 
7 ركتاب السهوء باب الإشارة فى الصلاة)؛ مسلم -115/1١‏ وا 
باب تقبديم الجماعة من يصلّى بهم . , .)؛ سنن أبى داود 740/1- 41" (كتاب 
الصلاة. 50 5١-6‏ ركتاب الإمامة. باب إذا 
تقدم الرجل من الرعية. . ! 

4 )كن كب قلس والمظيق.. | ره) م: بمثل ذلك . 


ثلاة - 


ففى الصحيحين عن سهل بن سعد قال : كان قتال بين بنى عمرو بن 
عوف, فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأتاهم ليصلح بينهم 
بعد الظهرء فقال لبلال: وإن حضرت الصلاة ولم اتك. فمر أبا بكر 
فليصل بالناس» وذكر الحديث. ثم لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم 
أشار إلى أبى بكر أن يتم بهم الصلاة» فسلك أبوبكر مسلك الأدب 
معهء وعلم أن أمره أمر إكرام لا أمر إلزام» فتآأخر تأدباً معه. لا معصية 
لأمرهء فإذا كان هو صلَّى الله عليه وسلم يقرّه فى حال صحته وحضوره 
على إتمام الصلاة بالمسلمين التى شرع فيهاء ويصلى خلفه صلى الله 
عليه وسلم: كما صلَّى صلاة الفجر خلف عبدالرحملن بن عوف فى 
غزوة تبوك. صلَّى إحدى الركعتين وقضى الأخرىء» فكيف يظنْ به أنه فى 
مرضه وإذنه له فى الصلاة بالناس يخرج ليمنعه من إمامته بالناس ؟ ! 

فهذا ونحوه مما يبين أن حال الصديق عند الله وعند رسوله والمؤمنين 
فى غاية المخالفة لما هى عند هؤلاء الرافضة المفترين الكذّابينَ» الذين 
هم ردء المنافقين» وإخوان المرتدّين والكافرين» الذين يوالون أعداء 
الله» ويعادون أولياءه. 
. ولااريب أن أبا بكر وأعوانه هم أشد الأمة جهاداً للكفار والمنافقين 
والمرتدّين» وهم الذين قال الله فيهم : : #قسوف ياتى اللَّهُ قوم يُحبهُم 
وهأ أذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عر عَلَى الْكَافِرينَ يُجَاهِدُونَ فى سَبيل الله 
ولا يَحَافُونَ لُومَة لائم ذُلكَ فَضل اللّه ه يؤتيه من يشَاءُ 6 [سورة المائدة: 84] . 


. فأعوانه وأولياؤه خير الأمة وأفضلهاء وهذا أمر معلوم فى السلف 


14م 


والخلف. فخيار المهاجرين والأنصار الذين كانوا يقدّمونه فى المحبة 
على غيره. ويرعون حقه. ويدفمون عنه من يؤذيه . 

مثال ذلك أن أمراء الأنصار اثنان: سعد بن معاذ. وسعد بن عبادة . 
ود اي 

فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه اهتز لموت سعد 

عرش الرحمئن فرحا بقدوم روحهء وحمله النبى صلى الله عليه وسلم 
على كاهله” . 

ولما حكم فى بنى قريظة بحكم لم تأخذه فى الله لومة لاثم قال له 
الننى صضَلى ام : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سملوات»" . 

وقد عرف أنه وابن عمه أسيد بن حضير كان" من أعظم أنصار 
أبى بكر وابنته على أهل الإفك. ولما دخل النبى صلى الله عليه وسلم 
مكة يوم الفتح كان أبوبكر رأس المهاجرين عن يمينه» وأسيد بن حضير 
رأس الأنصار عن يسارو إن سغلا بن عاذ كان فل توقى عقب الختدق: 
بعد كمه فى بى فزيظة : 

وقال أسيد بن حضير لما نزلت آية التيمم : ما هى بأول بركتكم يا آل 
أبى بكر ما نزل بك ما تكرهينه” إلا جعل الله لك فيه فرجاء وجعل 


.777/4 سبق هذا الحديث فيما مضى . (1) تقدم هذا الحديث‎ )1١( 
. ن. م س : كان وهو تحريف. . فق م : أمر تكرهينه‎ )0 


:س08٠‎ 


وعمر وأبو عبيدة وأمثالهما من خيار المهاجرين» وكانا من أعظم . 


أعوان الصديق, وهؤلاء أفضل من سعد بن عبادة. الذى تخلّف عن 
بيعته» وعن القيام على أهل الافك. وعزله عن الإمارة يوم فتح مكة. 
وقد روى أن الجن قتلته. وإن كان مع ذلك من السابقين الأؤلين من 
أهل الجنة . ظ 

وكذلك عمر وعثمان أفضل من على » فإنه لم يكن له فى قصة الافك 
من نصرة الصدّيق» وفى خلافة أبى بكر من القيام بطاعة الله ورسوله 
ومعاونته أبى بكر ما كان لغيره. والله حكمٌ عدل يجزى الناس بقدر 
أعمالهم , وقد فضل الله النبيين بعضهم على بعضء وفضّل الرسل على 
غيرهم. وأولو العزم أفضل من سائر الرسلء / وكذلك فضل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على غيرهم . وكلهم أولياء 
الله» وكلهم فى الجنة. وقد رفع الله درجات بعضهم على بعض» 
فكل من كان إلى الصدّيق أقرب. من المهاجرين والأنصارء كان 
أفضل. فما زال خيار المسلمين مع الصديق” قديماً وحديثاء وذلك 
لكمال نفسه وإيمانه . 0 

/ وكان رضى الله عنه من أعظم المسلمين رعاية لحق قرابة") 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؛ فإن كمال محبته للنبى 
صلى الله عليه وسلم أوجب سراية الحب لأهل بيتهء إذ كان رعاية 


.)١(‏ مع الصديق: ساقطة من (س)ء (ب). 
 )9(‏ م: لقرابة. 


دا اناه 


ظل 6هم 


5/ مو" 


أهمل بيته مما أمر الله ورسوله بهء وكان الصدَّيق رضى الله عنه 
يقول: «ارقبوا محمداً فى آل بيته» رواه عنه البخارى”". وقال: «والله 
لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أن أصل من 


قرابتى»'") 


)0( تقدم هذا الحديث 7654/4 . وبعد هذا الحديث فى (ن) كتب مايلى : : وتم الكتاب يمن 
الله وكرمهء وإعانته وجزيل نعمهء نهار الجمعة المعظم. خادى عشرين شهر جمادى 
. الأولى» أحد شهور عام خمس بعد الألف من الهجرة ة النبويةء على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . وذلك بخط العبد الفقيرء المعترف بالذنب والتقصيرء الراجى عفو ريه المنان» 
محمد بن عبدالرحمئن السمان, غفر الله له ولوالديهء ولجميع المسلمين آمين». ويوجد 
بعد ذلك بياض يبدأ من متتصف الصفحة إلى قرب نهايتها حيث يوجد إطار مزخرف كتب 
فيه بخط كبير: «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». وأما نسخة (م) فكتب 
فيها بعد هذا الحديث ما يلى : «تم الكتاب بعون اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم» : 0 
أما نسخة (س) فكتب فيها بعد هذا الحديث عبارات استغرقت أكثر من صفحتين» هى 
نفس العبارات التى انتهت بها النسخة المطبوعة ببولاق (ب) وقد ذكرتها فى مقدمة الطبعة 
الأولى . على أنها زادت بعدها عدة سطور لم تذكر فى نسخة (ب) وهى : «وإلى هنا انتهى 
'ماكان فى آخمر الاصل» ويقول أضعف العباد أبوإسماعيل يوسف حسين بن القاضى 
محمبد حسن الخانفورى الحنبلى السلفى أنه قد استتب إتمام هذا الكتاب ضححوة يوم 
الأربعاء خامس شهر الله الحرام محرم الحرام سنة اثنتين وعشرين بعد ألف وثلاثمائة بعون 
الله الملك الوهاب. وإليه المرجعم والماب» بهمتى القاصرة» ويدى الفاترة» فأسأل الله أن 
يجعل لى فيه نصيبا من الآخرة. وأحسن عاقبتى وعاقبة والدى وأستاذى وجميع المؤمنين 
والمؤمنات. والمسلمين والمسلمات فى الأمور كلهاء وأجارنا وإياهم من خزى الدنيا 
وعذاب الآخخرة أمين» وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وجميع 
أئمة دينه بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا كثيراء وسبحانك اللهم. وتحيتهم 
فيها سلام» وآخعر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين». 
(9). سبق هذا الحديث فيما مضى 7014/14 . 


ااه 


فهرس موضوعات 
الجزء الثامن من كتات ش 
«منهاج السنة النبوية» 


ا موضوع الصفحة 
(فصضصل) 0 
تابع كلام الرافضي على علم علي رضي الله عنه 784 استكبويرلة جنوه 

الرد عليه عصرم خم ووو ارا اما شاو ب ا ك7 
التعليق على قول الرافضى إن واصل بن عطاء ظ 
أخذ عن أبي هاشم بن محمد بن الحتفية ا اق وار جر كلا ا 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي على علم علي رضي الله عنه . . . محد و ا 1 
الرد عليه من وجوه : ف مس جام ورم اموا ا ل ع 
الوجه الأول والوجه الثاني وم وعد لكيه اموه بلا عد مره 5312 
(فصل) 
تابع كلام الرافضى : علم الطريقة منسوب إليه اونا هه ويج الوذه 
الزذاعلية من وجو : ملعو و مح لواو ود اد موك م بك عدن نه 
الوجه الأول اا طاوقارة رعو وها الارع واوا 1 ير 
| الوجه الثانى 6ج بو و واس وو ا اه ال لكل 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي : علم الفصاحة هو منبعة ماح ف واد مح وي ادو كه 


- 8ه 


685 


الموضوع الصفحة 
الرد عليه لونم مط فد ماع يع يا ال اناق لك لاا 117 81218 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي قال عل : سلوني قبل 
أن تفقدوني ا و ل ا ل ل ا ا 
الجواب: ماخ ا ار لق وت وارر ول نو سد وي باد لذ ذرة 
التعليق على قوله: أنا أعلم بطرق السماء ما ا ما لف مايه 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي : وإليه يرجع الصحابة 1 
فى مشكلاتهم 000 مي د ف له الوط ام وم وي ا ١‏ 
الرد عليه موا لد لج لوو ام اخ ام اا و 112 
الرد على قوله : إن علياً رد عمر إلى قضايا كثيرة 00 
| (فصل) ش ش 
تابع كلام الرافضي الرابع : أنه كان أشجع الناس ل هلا هم 
: الرد عليه كزان اام اا كال لوي ل ولو و 9121م 
(فصل) 7 ا ال 
(وفصل) 
التعليق على قول الرافضي : بسيفه ثبت 
قواعد الاسلام م امت ل نم ا ار عا ساو نم و مل اا 5 
(فصل) - ظ 
التعليق على قول الرافضى : ما اعهزم قط . الا لو او 


وعلى قوله : ما ضرب بسيفه إلا قط لاحي ف بس اويا بابي قوع 
وقوله وطالما كشف الكروب عن وجه رسول 
الله صل الله عليه وسلم ا ا و القت ة 
(فصل) 
تابع كلام الراقضي : وفى غزاة بدر. . . الخ ا اا 24 557 
الرد عليه حا ص لس وس متم فرع لوم الور ول الواارو ال ب لذو 
(فصل) 
تابع كلام الرافضى : وفي غزاة أحد جا وام ونع وو ا م ١84‏ 
الرد عليه ومح عله وو 4 ووم سو اتاد اناد جر الأو قحم ا 
(فصل) 
تابع كلام الرافضى على شجاعة عللّ رضى الله عنه م ١٠١‏ 
الرد عليه 23 انق جل ون ا لوط ابن ا نع الوا اتا تو 
الوجه الأول والوجه الثاني اناي و كم ادع وو او 1 
(فصل) ظ 
تابع كلام الرافضي على شجاعة علي رضى الله عنه امش اا ذا 
الرد عليه وامطاي فيك انما ارو 3 بوك اشع واولاو انال ولو الام ا 1114 2 1132 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي على شجاعة عل رضى الله عنه قلا كذ 


الرد عليه ميك م فعض وابعابا بد لساري 6ج امو كه ل 


١14-03 


ال موضوع 
(فصل) 
تابع الكلام على شجاعة عل رضي الله عنه 
الرد عليه 
(فصل) 
الرد عليه 
(فصل) 
الرد عليه 


(فصل) 


الرد عليه 
(فصل) ْ 
قول الرافضى السادس : إن عليًا رضى الله عنه 
كان مستجاب الدعاء 

التعليق عليه 
(فصل) 

الرد عليه 


(فصل) 
الثامن : كلام الرافضي على قتل علي 


604815 ٠ 


هاله وا ءا هاه وا عا ها .ا واه هاس و و و .ةا ٠‏ عه هم ٠‏ 


هالعا هاه اه ها ىاه هوام هام واو واج هداع .اع © 


حو هه الو به 


هماه هاه هاوى هماع .هلو .و .أ لوا .اها .د و .ا .اع ٠‏ 


مهاس ها له هاو له واه وى .ا ما .اه ها اه قا. ا هع ٠‏ 


هاه هه .اع .اناما ٠.‏ .ا .اأقام. ا عا ع ه 


هله وى هاه وه وا .ا. ...اع .و ه .٠‏ 8 م ٠ه‏ 


وأ.ا. قا هد اه 


ءام .ا .ىا عام ام # ا ها 


.اه هاه واء. 


.لها عام اه ٠‏ 


3 - 0 2 د ف 


...م6 هاه ه. 


.ىا ماا. 06م 


٠. اه‎ . 6.0. 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا للا اا اع لا الى لا ند فص اه كم ضين كم ف 


الصفحة 


١55-١7 
١55-175 


١"١- ١5 
١"١-1١1ا/‎ 


١هم"”_‎ ١3م١‎ 


١٠ه"‎ ١1ه‎ 


ا١هال_1١ه«‎ 
ا١هأال‎ - 5 


١5١ لاه‎ 


١5١ - ١هم‎ 


(فصل) 

لعل رضي الله عنه 

(فصل) 

تابع كلام الرافضي على كرامات على رضي الله عنه 
الرد عليه من وجوه : 


والوجه الرابع 


0 
مكل 
500 
00 


الأول 


فر عع جه ها هر له عر كو الا آءه 


:ب لاد رقا بوت جاو وإ عاد رجو اود ذل لمع ووم ص 2 ال كد ور جر وا كي يا 


داع عا عار لد ور ول ها 1-7 هك جهن جور جنك ل ا ا 


8 نه الام لل ٠‏ 1 1 ول د وله ل لور للق" “مواد - يهه مالف > جد يه ليون لو 2 اي 


1# جه ها ارد يا 0ق وا بيه * ل اعد هر * الجن فول أ 


28 الاي يك مقر اهم #والمرط »اه اها جهن لاا بو ل واي وي 


قي قا وال الو عو ل كع كوو اوور يقار ب اع لل حا الاك ا يد 


تيبي اكع ور ا . :1106 جو يي لق * ولد يون - كوا الجا ال و له 


ه.ا .اماه 


7ق ار مارو قا را رفاك الاق :8 افا وار و" تون بو لوح جر و جين ا ا 


هالا م .ا م ىاه 


هاى اها . ها هام 


«ما .د هاه هاه 


«» هاه وى 


هه هاه هد هاا م 


"١١-0١ 


يك ادا 


541-5١ 
5141-0-15 

253ظ»> 
555-3755 


المو ضوع الصفحة 


الثانى 1 اا ْ 
الفصل الرابع من منباج ا م مذ 721/5 
الكرامة في إمامة باقى الأئمة الأثنى عشرية قال الرافضي ٠‏ 
لنا في ذلك طرق أحدها: النص مطح مساو م ل 111 
: الجواب من وجوه اا ا ا ا ا ا 741 - 505 
الوجه الأول ل ان 
الوجه الثاني والوجه الثالث والوجه الرابع اق 
الوجه الخامس والوجه السادس والوجه السابع ‏ ... ١44‏ 
الوجه الثامن والوجه التاسع والوجه العاشر لل 
الوجه الحادى عشر والوجه الثانى عشر وى كشرزلن 
حديث المهدى كما يرويه الرافضى ب 1 
الجواب من وجوه وا م 1 
الوجه الأول لمعك امسو سل 181 
الوجه الثانى 100000 و م ا 16 
الوجه الثالث ل ب ال 1 
(فصل) 
كلام الرافضي على الطريق الثانى فى إثبات إمامة 
الأئمة الاثنى عشر 20 م ا 1 
الرد عليه من وجوه 0 ع 1 
الوجه الأول والوجه الثانى .......2.2...20.2.. 51١‏ 
الوجه الثالث 50000 [[ز 0 000000 
الطريق الثالث عند الرافضى ..... 0 


الموضوع 


الجواب من وجوه ومنخ كم ماه معا واه جف ما 


الوجه الأول والوجه الثانى والوجه الثالث 


والوجه الرابع ا ا اا اا 2غ 


الفصل الخامس 


من كلام الرافضي : في أن هن تقدمه [ يكن إماما 0 


الرد عليه 


(فصل) 


قال الرافضي الأول قول أبي بكر إن لي شيطاناً يعترينى . 


الرد عليه من وجوه :تب ا 0 
الوجه الأول 00 0000 


الوجه الثاني. الوجه الثالث ا لا 
الوجة الرابع اع مور نه وح يواه فإ و عمو لد يك ع مار اخ 
الوجه الخامس ومني لق بعالو ع ا 2 


الوجه الأول 7[ 1[ 1[ ز [ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز ز[ 1 2211111 


الوجه الخامس اخ طشم ل ا ل ا ا ار 1 1 
(فصل) 
قال الرافضي الثاني قول عمر كانت بيعة أبي بكر فلته 


(فصل) 


.موا . عاقا.د واه هاه اه هاه وى .د هاما هد ود و ود هسه .ا ماه ياي 


.اعاء هاه 


قال الرافضي الثالث قصورهم في العلم والتجاؤهم في أكثر 


6884 - 


1 


كواسض 


لحف 


75 


يرقف كووف 


ف مف 


ا موضوع | الصفحة 

الأحكام إلى عل 1 1 1 اا ان 

الرد عليه ف خطي فر نج اماد حوة وو 16 
(فصل) 
قال الرافضي : الرابع الوقائع الصادرة عنهم لل راك 
(فصل) 
قول الرافضي الخامس قوله تعالى : «لا ينال عهدي الظالمين» . 
أخبر بأن عهد الإمامة لا يصل إلى الظام . . الخ اننيب عورا بجر 


الجواب من وجوه 0 
: الوجه الأول 1[ ا ا 


الوجه الثانى وا لدم د و مخفا 1 
الوجه الثالث نم نعف لدم ما نو خم 


الوجه الرابع لسو ان او امكو 1 
الوجه الخامس. والسادسء والسابع ا سو ا 
(فضل) 
قال الرافضي : السادس قول أبي بكر: أقيلونى 
فلست بخيركم ‏ #اوختم لمم ل ل الب الا مااع لالم و ل 
الجواب من وجوه ادع امار اك أمره طاو مس ل د ا 12 
الوجه الأولء والوجه الثانى ..... . يف 
(«فصل) ا 
قول الرافضي : قول أبي بكر عند موته : ليتنى كنت سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هل للأنصار فى هذا الأمر حق 0 اكف 


26990 


(فضصل). 


تركت نيت قاطمة ‏ ا ااا .ان عقوي واي الب او وو 
الرد عليه وخر وام ركيوك ل الفستطع الاو وا و كو يد علقم 


(فصل) 


بتجهيز جيش أسامة ل ل 1 
الجواب من وجوه 5ج د الم ا الس ار ا عا واف ف وام ب لاقن 
الوجه الأول. الوجه الثانى ا ا امه 
الوجه الثالث. الوجه الرابع ل 


(فصل) 


قال الرافضي العاشر: أنه لم يول أبا بكر شيئاً من 


الأعمال وولى عليه باع ل و لو لا المع عات ل لمم لفان هف 
الرد عليه من وجوه ما وم ابد اليمقه ابد ماد لسار ل ل سيف ا 44 
الوجه الأول. الوجه الثانى. الوجه الثالث كب ومو اممو ا 


(فصل) 


قال الرافضي الحادى عشر: ان الرسول صل الله عليه وسلم ٍ 


أنفذه لأداء سورة براءة ثم رده تكد واد يها نيف ترق بع و1 الو نهاك يول وان وجو ا 20 6غ لمكو 
الجواب من وجوه : 0 0 00 ا اح لت بن 
الوجه الأول ا ا ا ااا 


الوجه الثانى وف اما حدر الك مم حم دي 13 
الوجه الثالث والرابع والخامس ا 2 
(فصل) 
قال الرافضى الثانى عشر: قول عمر: إن محمداً لم يمت 
وهذا يدل على . . . الخ معنا ما كاه ال اع ا 


الجواب من وجوه : بحبو ان وان اكه البو م م ا 11 
الوجه الأول 0 


(فصل) 
قال الرافضي الثالث عشر: أنه ابتدع التراويح . . الخ ل لين 
الرد عليه ا و زا 51011 


الحوات من وجوه ف اط اق الو ل الت 1 
الوجه الأول. الوجه الثانى. الوجه الثالث 0 دكن 


الوجه الرايع ل ل ل ا وو ا ا 1 
(فصل) 
قال الرافضى الرابع عشر: إن عثمان فعل أموراً 
لا يجوز فعلها واكم لاه ته فط متسس و لي لاا 


الجحواب من وجوه : “للم 
الوجه الأول. الوجه الثانى و لف 1111 
الوجه الثالث ع وا ا ا ل 


قال الرافضي : الفصل السادس فى نسخ حججهم على 
إمامة أبى بكر .2 احتجوا بوجوه: الأول الإجماع 


-؟6597- 


الموضوع 


الصفحة : 
والجواب منع الإجماع . . . الخ 0 0 لمننا 
الجواب قا ان لعي لب 01 ا ا 82 
(فصل) افاي الم وحه وااححد ب وو ل 1 11901217 
الجوات من وسو م ال ارو مات لق ولوك ودف 4 5121 
الوجه الأول ف مر ا ا 7142 
(فصل) موا خب التو سسا وبال شاع لعفم يا 1ه امام 
الجواب تع اروف يد روفي نوراف امار ري 18 
(فصل) 
قول الرافضى : إن كل واحد من الأئمة يجوز 
عليه الخطأ فأي عاصم لهم عن الكذب عند 
الأجماع؟ ع ا دن اي لنارئت الوا و اخ و باورا كه 58321 
الرد عليه عون وام في اويا باو و كوس 91/7 لئي 10 
(فصل) 
قول الرافضي : لو أجمعوا على خلاف النص على عل 
لكان خطأ عندهم انو ا وو وام ال يا لم مرفي 
الجواب من وجوه : الل رن ور نمة ل ال وه لبس لي 7 
الوجه الأول . والوجه الثانى ٠‏ والوجه الثالث 
والوجه الرابع وعم وح اك الك و 1 
(فصل) 


قول الرافضى : برد حديث اقتدوا باللذين من بعدى 


26594“ 


المو ضوع الصفحة 


أبي بكر وعمر عا قبن ادن باشب ناج و دوم شو هات و ا 
الجواب من وجوه : اخ تكو وان لوقي لوج ل ناج وا وق ا مم مه 1 
الوجه الأول ا 1 1 ااا 


(فصل) 


رد الرافضى لكثير ما ورد في فضائل أبي بكر رضى الله عنه 477-514 


الرد عليه ع 80ح عاو اساي ل اوماسة ب لوكي امكو م “1 

الرد على قوله : لا فضيلة له فى الغار واي ام 

الرد على القول بأن ظاهر القرآن يدل على الحلول 

من وجوه : [ ز ز[ز[ز[ ز[ ز[ز ز ز ز 0001 م م ف عي ا “17 
الوجه الأول تاه ب لون الالو وتم اما ني 87ت 
الوجه الثانى . والوجه الثالث ا لم ا 


(فصل) 


قول الرافضى يجوز أن يستصحبه معه لثلا يظهر أمره حذرا منه مع عع 


الرد عليه من وجوه : سماه وف جا وق لاوخ وا ا ل 27123171 
الوجه الأول» الوجه الثاتى ‏ 2... ا سب 1 5157 
الوجه الثالث, الوجه الرابع اع لوا المعو وال جر الواموع 
الوجه الخامس 0000010001 00 0 0 
الوجه السادس كنا ع اح ماع مم مون نابج ون اام ل 2 6 


الموضوع 
(فصل) 


قول الرافضى إن الآية تدل على نقصه ا 


الجواب من وجوه: و و ا ا ا 
الوجه الأول يك ب ب 1 كذ رقي م وا 2 


(فصل) بي نعم ونوا واي اك مار ماد 


ليس فى الآية ما يدل على قول الرافضي من وجهين 


الوجه الأول الوجه الثاني لخ مج ام كسمن جو و ا 


(فصل) بم اك لمي عو اتات 


(فصل) 


كلام الرافضي على حزن أبي بكر رضى الله عنه 0 
الجواب من وجوه : 5 
الوجه الأول. والوجه الثانى مجه أذ ل لد اا مق وا كيو عن 

الوجه الثالث ‏ ........ 00000 
الوجه الرابع ا 22 
كلام ابن حزم على حزن أبي بكر رضي الله عنه . . . . 


(فصل) 
تابع الكلام على قوله تعالى إلا تحزن إن الله معتاك 
الأدلة على إيهان أبي بكر وعدم جواز نسبة النفاق 


١‏ اك 


١ه5-4هغ؛‏ 
5هغ لم53 


لامع : 


الموضوع الضفوة 


216:7 
ثالعا : الم ال و ل د ما 
سعي اين ع لإفساد دين الإسلام ا م 213 
كلام الباقلاتي على اتخاذ الباطنية التشيع مدخلا لزندقتهم .. 404 . 
تعليق ابن تيمية على ما ذكره الباقلاني عن الباطنية كه 
(فصل) 
قول الرافضي إن انزال السكينة على الرسول 
صل الله عليه وسلم وحده يعني نقصه ل ل كمع - 5917 
الجواب من وجوه: 7 اط ل لاج أ الج اح ل 5م 
الوجه الأول. والوجه الثانى اح و 2107 :585 
(فصل) 
. كلام الرافضي على قوله تعالى إوسيجنبها الأتقنى» م ةن 4ء6 
الجحواب من وجوه : ا لس ام اي 5517 
الوجه الأول ل م ا ا 0ل 4845 
نؤلت الآية فى الصديق من وجوه: الم وشت ا 55 
الوجه الأول 0 م سم او 437 
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الوجه الثامن فاتفيج ةع ةا لاا ل ل ل ل ل به اه 
الوجه التاسع امه اموج و لشو 4 ل وطية ع لق 4ة 
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تابع كلام الرافضي على أبى بكر رضى الله عنه - 1 
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تابع كلام الرافضي على أبى بكر رضى الله عنه - 0 


(فصل) 
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1 0ك 
نسخة نور عشانية باستانبول . 
نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 
نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثاتية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأولى . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
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كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 
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انظر يقول الله تعالى إذا هم 
عبدى بحسنة 

اذنب عبدى ذنبا فقال: 
اللهم اغفر لى ذنبى 
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إسكن أحد ليس عليك إلا نبى 


الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها 
اسمعواء هل سمعتم أنه سيكون 
بعدى أمراء 

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
ليك عبد" .” 

أشبهت خلقى وخلقى 

(قاله لجعفر بن أبى طالب) 
أوله : أنا رسول الله وأنا محمد 
ابن عبد الله 

اشتد غضب الله على من أدمى وجه نبيه | 


. أشيروا علىّ أترون أن أميل إلى 


ذر ار ى هؤلاء 
أصاب إنه فقيه 


اصبروا حتى تلقونى على الحوض 


البراء بن عازب 


ابن عباس 


ومروان بن الحكم 
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أصدق الأسماء الحارث وهمام 
أوله : تسموا بأسماء الأنبياء 
أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا 
تطوف بالبيت 

أعجزتم إذا وليت من لا يقوم بأمرى 


أعطى النبى صلى الله عليه وسلم 
سلمة ابن الأكوع سهمين: سهم 
الفارس وسهم الراجل 

أعطى النبى صلى الله عليه وسلم 
عام خيبر الفارس ثلاثة أسهم ْ 
أعلمت أنى قصرت من رأس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
أعلمكم بالحلال وا حرام معاذ بن 
جبل - أرحم امتى بأمتى أبوبكزر 
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ا الاي اسن 
]١‏ أفعن معادن العرب تسألونى؟ | أبوهريرة 34 6 0 
أوله : سثل النبى صل الله عليه وسلم 
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ألائة تقومان تصليان 


ألا رجل يحملنى إلى قومه لأبلغ | جابر بن عبدالله 


كلام ربى 
ألا لا تغالوا بُصدقٌ النساء . 
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وانتم تسألون عنى ' 
التمس:ولو خاتما من حديد 


التمسوها فى العشر الأواخر 
الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا 
أوله : ألا إن ربى أمرنى ان اعلمكم 
الذين يحبون سنتى ويعلمونها للناس 
ألست ترى السياء ... 
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لموت أخحد | وأبومسعود الانصارى 155 


-١54- 


184 


>21 


34 


”01١ 
3033 


يلف 


لهذ 


أ516 


المحديث 
إن شئتم| أعطيتى] 


إن الشيطان أتى بلالا فجعل 

مَذئهُ كما يدا الصبى حتى ينام 
إن الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم 
إن الشيطان مع الواحد وهو مع 
الاثنين أبعد 

إن الشيطان يجرى من ابن ادم 

مجرى الدم - 

على رسلكا إنها صفية 

إن الشيطان يفر من حس عمر 
نصه : إنى لأنظر إلى شياطين الدن 
والإنس قد فروا من عمر 

إن الصدقة لا تحل لمحمد 


إن صفية أوصت لنسيب لها يهودى 
إن العبد إذا هم ب بخطيئة 


إن عبدالله رجل صالح 

إن العبد لينصرف عن صلاته وم 
يكتب له منها 

إن علينا أن نجمعه فى قلبك 


الصحابى 

الراوى 
عبيد الله بن عدى بن 
الخيارعن رجلين 


زيد بن أسلم 


معاذ بن جيل 
أثر عن عمر 


عاث ُ 4 


ربيعة والعباس 
ابن عبدالمطلب]| 
ابن عمر 
أبوهريرة 

وابن عباس 
ابن عمر 

عمار بن ياسر 


أثر عن ابن عباس 


1756© - 


6 


4 
4 


. 


ن 


لين 


! اا لا سات 


5 إن العين تدمع والقلب يحزن | أنس ب 1 
)| حمق 

]| إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله موضوع 5 1" 0 

إن الفتنة لا تضره 

]| انظر لا تضرك الفتنة 

64 إن فيك لخلقين يحبهما الله: |ابنعباسس || 5م 1 
الحلم والآناءة وأبوسعيد الخدرى | 3 |0114 7١417‏ 

” ١| 1١77 | 5 | إن القرآن نزل على سبعة أحرف| عمربن الخطاب‎ | ٠ 

١ إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن‎ |" ١ 

| انظر انها تعدل ثلث القرآن 


* 1 5 | إن كان الرجل ليحدّث عمربالحديث | أثرعن طارق‎ |" ٠" 

| فيكذب الكذبةفيقول: احبس هذه | بن شهاب ش 

0ث | إن كنا لنعرف المنافقين نحن | أثرعن ابن عمر | 5 |[ 948 5 
معشر الأنصار . 


5 الاع‎ |١ أن لا أدع قبرا مشرفا إلاسويته | على‎ 2٠ 
١ لماع‎ | ١ : ش‎ 01 
" ه إن لكل نبي حوارى وحوارى الزبير جابر 3 || لكف‎ 
مع م‎ |: 1 00 0 
" 488 1| ١ | إن لم تجدينى فأتى أبابكر جبيربن مطعم‎ "05 
ه١‎ 5]١ ْ 
م ونام‎ 1 : 
00 ١74 1 إن له مرضعا فى الجنة تتم رضاعه | البراء بن عازب| /ا‎ |" 


-1١755- 


ا 


8 
86 
م 
يحض 


نلف 


لضا 


لفن 
8 
لف 


"14 


81 


إن مثلك يا أبابكر كمثل إبراهيم ابن مسعود 

أوله : ما تقولون فى هؤلاء الأسارى 

إن المدينة تنفى خبثها وينصع طيبها | جابر - 

إن المدينة لا تصلح إلا بى أوبك. | موضوع 

إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة | ابن مسعود 

إن من شرار الناس من تدركهم الساعة | ابن مسعود 
ْ وأبوهريرة 

إن من عباد الله من لو أقسم امن 

على الله لأبره 

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون | جندب بن عبدالله 

القبور مساجد 

إن من نعم الله عللُ أن رسول الله | عائشة 

صل الله عليه وسلم توق فى بيتى 

إن الناس يصعقون يوم القيامة 2 | أبوهريرة 

إن الناس يقولون استخلف أثْر عن عمر 


إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها أبومالك الأشعرى 


إن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى | سلمة بن الأكوع 


سلمة بن الأكوع سهم راجل وفارس 


7/- 


ل 


١ 


قلي 


يفن 0 


شونا 
وم 
مض ه28 
7/5" ,و 
1١1495-١5"‏ ١#91؛١)‏ 
عع إن 
أطرة 6 
لمن 7 
١ 1‏ 
١6‏ 


4 - 470 |ا(ه/اغ) 


لي 
انا ١‏ 
يان ١‏ 
ين لا 
4 - ١ؤا‏ 
*هم_وه ١‏ 
امه ١‏ 
امل 1 


للك ا اكاك 


"| إن النبى صل الله عليه وسلم تنفل | ابن عباس 


سيفه ذا الفقاريوم بدر 
إن النبى صلى الله عليه وسلم قطع أنس ثرف كاضت الزئضة6 
العرينين وم يحسمهم حتى ماتوا 
7" | إن النبى صل الله عليه وسلم نفل فى | حبيب بن مسلمة | ٠٠١ | ١‏ . 
بدايته الربع بعد الخمس الفهرى وعبادة 
٠‏ : ابن الصامت 
3" | إن هذا الأمرفى قريش لا يعاديهم أحد معاوية , بن أبى سفيانا * | 6م و 
ٍ | ل 
8 إن هذا الأمرماينقضى حتى | جابرين سمرة |" | م9 
6 إن هذه الصلاة غرضت على من] أبوبصرة الغفارى | ه 1 5١”‏ 
| كان قبلكم فضيعوها ظ 
1" إن وسادتك لعريض. إننا هو | عدى بن حاتم | © ١١4 ١)‏ 5 
1 | سواد الليل وبياض النهار وسهل بن سعد] . 
"| إن يطع القوم أبابكر وعمر يرشدوا | أبوقتادة الأنصارى | 5 | ١ ١74‏ 
| أوله: إنكم تسبرون عشيتكم وليلتكم /ا] سميه | 
74 إن بهود بنى النضير وبنى قريظة| أثرعن ابنعمر |4 1 ١١5‏ 307 
1 | حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
89 إن اليهود والنصارى افترقت على - | 
<< أانظراقترقت اليهود 22027 
| :»م | أنا اخوك وينتك حلاللى ‏ أعروةبن الزيير | 0 ١م‏ | > 
عم أنا أقضى بينكم واحبتى 1 سماك بن حرب | م/ 84" 
| إنا أمةٌ أميّة لا تحسب ولاتكتب | أبن عمر ه| بنذ 


118 


التعليق 


8 
"| أنا أولى الناس بعيسى بن مريم | أبوهريسرة ‏ |1ه ]| 65" ١‏ 
|4" أنا البائس الفقير المستغيث لمأجده ‏ |15 4:5 | م 
ماران أنا سيد ولد ادم ولا فخر. آدم ابن عباس ل +-ه؟ أله 
فمن دونه تحت لوائى وأبوسعيد الخدرى 
وأنسس 


“مر أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى | موضوع |٠‏ 6ه 


"| إنا لنعلم أنها زوجة نبيكم فى | أثرعن عمار 0|501 8ه" ١‏ 
الدنيا والآخرة ابن ياسير 
8" أنامدينة العلم وعلىّ بابها 2 | موضوع /ا | هذاه 5 
أ" إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد ش 
انظر أنا أولى الناس بعيسى 
٠‏ | أنا المنذرء ولكل قوم هاد. موضوع || ١9‏ 5 
١‏ أنا النذير العريان أبوموسى الأشعرى | 5-5 ٠‏ 


أوله .: مثلى ومثل ما بعثنى الله كمثل 
أنا وهذا حجة الله على خلقه ‏ أ موضوع. |ه| هلا ثلا ١(”لا)‏ 


| لاهم 
*4") أنت أخونا ومولانا البراء بن عازب | 5 * 5 
ْ .| 4؟ 
4 لكي خض 
ٍ ب أععسص جوم 
15 أنت خييرنا وسيدنا وأحبنا إلى | أثرعن عممر ١|‏ إلى | ين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 ١ه‏ 
-179- 


م6 منهاج السنة ج؟ة 


الا الح ا لماع 


- حديث السقيفة 
1 000 »> 
لض وس 
أنت منى بمنزلة هارون من موسى 
انظر: ألاترضى أن تكون منى بمنزلة 
أنت منى وأنا منك البراء بن عازب | 4 85 3 
ّْ ْ 0 34> 
"١ ]5‏ 
)| فض 
٠١١ |]4 3‏ | 
"| أنت ولى فى كل مؤمن بعدى | موضوع || 5-88" 95(1) 
68 أنت ومالك لأبيك جابربن عبدالله |51 | ١86‏ 5 
انحروا واحرقوا رؤوسكم المسوربن تمحرمة| 4 1 6١م‏ 4 
٠ه"|‏ أنصر أخاك ظالما أومظلوما |أنسن” ه| 1١١4‏ |أه 
"١‏ انظرواما يفعل المحرم 56١ ]|]5)|  تتنيءايسا| ١‏ 7 
0-0 أبى بكر 
7" إنك اذيت الله ورسوله أبوسهلة السائب | لا | 48« إ 
ه*| إنكم تختصمون إلى . . . أم سلمة |> ١5:١‏ 
شْ : 4*5 ]| ؟ 
/ أحدت, ١ه‏ 
م+| 4ه 


-ا١0-‎ 


إنكم ترون ربكم ى] ترون الشمس 


| والقمسر 


م 


4 


لذن 


> 


إنكم سترون بعدى أثرة 


إنكم ستلقون بعدى أثرة 

انظر اصبروا حتى تلقونى على الحوض 
إنكن لأنتن صواحب يوسف 
إن أنا بشر أنسى كما تنسون 
إنها أنا بشر فأى المسلمين سيبته 
إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
إناانتى او انتى لاشرن 

إنها أهلك من كان قبلكم من الأمم 


إنها بنوهاشم وينو المطلب شىء واحدأ جبير بن مطعم 


إنما الطاعة فى المعروف على 

إنما فاطمة بضعة مني يريبنى ما ونبها 

انظر إن بنى المغيرة استأذنونى 

إنما كان عمر ميزانا لايقول كذا.. | أثرعن أبى 
عثئان النبدى 


١ 


حااااع- ‏ حم 


6 حم الي 


- 


5 


69 


517"| إنا كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرضص| أبوذر 6" 
4" إنه إبراهيم انيسن 0 اياف ١‏ 
|>”| إنه أعطى شطر الحسن اتسسن ه | لالس > 
"| إنه برىء من الحالقة والصالقة والشاقة | أبوموسى الأشعرى | ١‏ وذ وذ 
اهمه 6 
١لام|‏ إنه سيكون هنات وهنات 2 | عرفجة بن شريح | ١‏ 25 ؟ 
الأسلمى ش 
؟/ا"ل| إنه شهد بدرا وما يدريك على 2 | 2 
لعل الله أطلع على أهل بدر . ؛أ اسم ١|‏ 
ٍ ش 5|] 5ه4 
5]) مه" 
ْ | ضض 
وق ن كل في فى قبلكم من أبوعرييرة ‏ 7|501 ١ 6١‏ 
الأمم محدثون ٠0‏ | 
ام إنه لا يرد شيئا وإنم| يستخرج ابن عمنر لا 0680م 1 هم 
به من البخيل . ا ش 0 
وام نه لا يصلح السجود إلا لله بمعنادعن ‏ |:؟ | 4.5 31 | 
1 معاذوعائشة | ا 
ا نه لا ينبغى لنبى أن تكون له سعدين بى وقاص | ؟' 417 | ١‏ 
1 خائنة الأعين 1 || مه”* و 
/ا/ا"| إنه لعهد النبى 5-59 ا ]|15| "و" 
يحبنى إلا مؤمن 5 : | الاسم 
ك هد 


1١5 


اجات !| 
9 الحديث ع 4 الصفحة االتعليق 
ْ الراوى “هه 


ريض 


غحضس 


1 


امسن 


دكن 


8 


8 


نانا 


كنا 


مكنا 


إنه من صالحيكم فاستصوا به خيرا | سالم عن أبيه 
إنها تعدل ثلث القران عدد من الصحابة 


إنها ستكون فتنة تستنظف العرب | عبدالله بن عمرو 

اين العقاض 
إتها طيبة وإنها تنفى الرجال | زيد بن ثابت ' 
تبزموا ورب الكتعبة العاس ابن 


أوله : ناد أصحاب السمرة عبدالمطلب 


إنهم أحلوا لهم وحرّمواعليهم الحلال | عدى بن حاتم 


إنهما آيتان من أيات الله يحوف الله أبوبكرة» أبومسعوذ 
مهما عباده الأنصارى 
إنهما عائشة وحفصة أبن عباس عن عمر 
إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل | جندب بن عبدالله 
وانظر: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 

القبور مساجد 

إنى أرى مالاترون واسمعم | أبوذر 

مالا تسمعون 


سي 2 


١6” ١1| /ا‎ 
خض‎ 37 

م حك 

7و ناا 1" 


)11 145-141 


/" حرفن ١‏ 
م | اوم | ؟ 
م| كله ١‏ 
#4 | ابسم 1س 
5 6-55" ذر© 
م| هلا 201 
)١١4(41١١5- ١١44‏ 
١‏ 4ع ]ام 


ه أمو؟ -959؟ |١(؟ة؟ة)‏ 


:| لم 5 
١‏ لاغ ه47 |ازه0ك) 


١ "84 ه‎ 
5 578 ؟"‎ 
1١ 5 


ست م ساسم 


441" إنى اشترطت على ربى فقلت أنسن 4 95-514١‏ الذقف 
أنها أنا بشر 
4 إنى أعطى رجالا وأدع رجالا | عمروين تغلب| ٠١| 54 ١‏ 
1 3 


6 
07 لحن 
الل إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله | زيد بن أرقم | 4 741-54٠‏ 41(1؟) 
|وعترتي (حديث غدير خم) | وأبسعيدالخدرى| /ا || 04 
! 1 لض 
| عوم | 7 


وزيد بن ثابت: 


١‏ إنى رأيت قرنى الكبش إمرأةمن بنى سليم | 8.] 84م ه 
م إنى لا أعطى أحدا ولا أمنع أحدا ١‏ 
انظر : والله إنى ما أعطى 
م إنى لأحسب هذا قد ذهب بتسعة | أثرعن ابن مسعود |5 | 9ه ١‏ 
| أعشار العلم 107 | 7ه 
كن إنى لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم أسامة بن زيد | 4 ١ه ١‏ 
ش ١‏ ش 6] له 
هم إنى لأرى لوجمعت هؤلاء على| أثرعن عمر |4 || لا١8‏ 8 
قارىء واحد 
إنى لأعرف كلمة لوأخذ الناس| أبوذر الغفارى | ه 01" ١‏ 
كلهم بها لكفتهم ظ 
لضن إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه سعد بن أبى وقاص| )56(١| "8-514 | ١‏ 
ه]|[ 4 
| لشف 4 


-75- 


94" إنى لأعلم آخر أهل الجنة دخولا | ترد > 
|الحضا إنى لأنظر إلى شياطين الجن والأنس” عائشة: 5 4# 5 
٠‏ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ | جابر بن عبدالله . | لا 30> 
٠‏ َك م ١مه‏ 
١‏ اهرق الخمر واكسر الدنان |أنسعنأبى طلحة| * | 4٠0‏ | 4 
٠7‏ أهريقوها واكسروها 2 سلمةبن الأكرع |" | 44٠‏ ا 
٠8‏ | أههنا أمرك النبى (حديث الراية) | نافع بن جبير | ه 54 | 4 
05 ] أوجب طلحة . الزبيربن العوام| ه 35> ١‏ 
6 أوصانى خليل صلى الله عليه وسلم| أبوهريرة | لللضن 00 
بصيام ثلاثة . 00 ش 
أوصيكم بتقوى الله . وانظر عليكم | العرباض بن سارية| 4 | ١514‏ 0 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
4 أول جيش يغزو القسطنطينية عبادة بن الصامت| 4 |1 ؟لاهم ١‏ 
4 أول ما خلق الله العقل موضوع 5-614 | " 
11 أول ما خلق الله القلم عبادة بن الصامبت | "517-51١ ١‏ 515(1؟) 
4١‏ ]| أولمايحاسب عليه العبديوم | أبوهريرة ه | وا 7 
| القيامة من أعماله الصلاة 
١‏ أولمن يكسى يوم القيامة ابراهيم | ابن عباس |1011 58" ١‏ 
7]أومسلم 
انظر: إنى لاعطى الرجل وغيره 8 
]١‏ أى بنية : ألا تحبين ما أحب عائشة 5 مم 
|4١54|‏ أى الناس خير يعد رسول الله | أثرعن محمد| ١‏ 1 ق 
صلى الله عليه وسلم | ابن الحنقية |11 |١1١61-؟١1ه‏ 


00ت اتا اناك 


]إ|ات ارق تبان اكتب لكم 


انظر : إن الرزية كل الرزية 


7 ]إئذن له وبشره بالجنة أبوموسى الأشعرى | 5 1 ١947‏ 1 
١‏ )| ائذنواله مرحبا بالطيب الطيب (عبار). | على |١/‏ عم | ١‏ 
49 أيكم رأى رؤيا. . . خلافة نبوة | أبويكرة 44٠ ١‏ و 
ثم يؤتى الله الملك لمن يشاء 0 01 
)| يمحت 
ئ | 448 
٠|‏ »| الأئمة (الإمامة) من (فى) قريش | جماعةمن الصحابة | لا | /4 0 
الى لعي لضن 
451 | أَييا إهاب دُبع فقد طهر ابنعياس ‏ ]م8 | 8458 |2501 
ولفظه : إذا دبغ الإهاب فقد طهر ٠‏ 
] أيياعبد أصاب شيئاما نهى الله عنه | خزيمة بنت ثابت| 5 | 2 5617 


5 ] إيها مسلم أضاف قوما فأصبح | المقدام بن ه| ع١‏ | م 


الضيف محروما ' أبى كريمة 1 
1 أين أنا اليومر . إعائشةوغيرها | 4 1 5."م 5 
ْ 0 من الصحابة 
أبا الناس اتهموارأيكم ' | أئرعنعمر || 405 | “ 
]5 أبها الناس اعرفوا لأبى بكر حقه| سهل بن حنيف | م 4١|‏ -417(15117) 
ظ عن أبيه عن جده ظ 


7 أبها الناس إنى جئت إليكم 
انظر : فهل أنتم تارك ولى صاحبى 


-”5- 


كرف 
تضرف 
يضة 


13 
”215 
هآ[آ1ؤ2 


الف 
شق 
رق 
غرف 


أيها الناس حافظوا على هؤلاء | أثر عن ابن مسعود 
الصلوات الخمس حيث ينادى هم 1 ٍ 
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادةبن الصامث 


علي السمع والطاعة 


بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئا | عبادة بن الصامت 
بدء الخلق عمر بن الخطاب 
بعث جيشا وأمرٌ عليهم رجلا يدعى| أثر عن عمر 
سارية فبينا عمر يخطب. . . . 

بعثت يجوامع الكلم أبوهريرة 
بل انتم انعكارون أنا فتتكم ابن عمر 

بل شىء قضى عليهم 

انظر: لابل شىء قضى عليهم| . 

بلغوا عنى ولواية ابن عمسر 
بلى والله أحب أن يغفر الله لى | أثر عن أبى , 
البيعان بالخيارما لم يتقرقا حكيم بن حزام 
بينا أنائم إذ أتيت بقدح من لبن | ابن عمر 


بينا أنا نائم رأيت فى يدى سوارين | ابن عباس 
من ذهب وأبوهريرة 


-3"9/- 
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1١ 
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0 
. 
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3 
3 
,ا 
74 
/ 


لل 5 
8ه 054 034(1) 
و 1 
45 40ه 
7 32 
ف 
54 م 
1 3 
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١ 6:‏ 
1 ه 
0" .0 
0-6 
لاه ارءه 
املكو 


لمفك1ينضابزفيف 


1 سنت | مي !]ست اسه 


5 بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون | أبوسعيد الخدرى | < 
عل وعليهم قمص 5 56 
| 85ه 
: م م56 
47 بينا أنانائم رأيتنى على قليب. | أبرهريرةواخرون | ١‏ | 884 | م 
١‏ ديك 
5 55 
“5 5]| بينا امرأتان معهما ابناهما جاء | أبوهريرة 5 ب 0 
٠‏ | الذئب فذهب بابين إحداهما 
5 بينها رجل يسوق بقرة أبوهريرة | ؟١ا١‏ ه 
8 بينا رجل يمشى بطريق اشتد عليه | أبوهريرة 9 0117 | د 
أحفبها العطيني:.. فإذا كلت “1 ' ظ 
5 بينما رجل يمشى فى طريق وجد | أبوهريرة لفك ظفل تففقه 
| غصن شوك على الطريق ظ 


57 ]| تأتى أنت وشيعتك يوم القيامة | موضوعع || 40ه٠‏ 
48 ] تبرأ النبى صل الله عليه وسلم من الحالقة |. 
٠‏ |انظر: إنه برىء من الحالقة والضالعة 


|444|. تبيض وجده أهل السنة وتسود | أثرعن ابنعباس | ه 1 ١ ١4‏ 
| وجوه أهل البدعة 

0 4] تحروا ليلة القدرفى العشر الأواخر. | عائشضة :]| إوسر 1" 
تحشرون حفاة عراة غرلاً. . . | ابن عباس |7 |١+ع_4#‏ رمم 


الترجيع فى الأذان ورك الترجيع | عدد من الصحابة | 5 )1١14(1| ١14 ١|‏ 
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ركه 


5ل 


6ك 
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«وإت طائفتان من المؤمنين» 
تسمع وتطيع للأميروان ضرب ظهرك 


انظر: أصدق الأسماء الحارث وهمام 


تسمواباسمى ول تكنو يكنيت 
تسمية رسول الله صل الله عليه وسلم 
لعلى سيد العابدين 

تشهد ابن مسعود, أبى موسى ».| 


ابن عباس» عمر وابن عمر وعائشة - 


تطاوعا ولا تختلفا 


أوله: يسرا ولا تعسرا 
تقاتلين عليا وأنت ظالمة له 
تقتل عمارا الفئة الباغية 


تقتلك الفئة الباغية 


تكون نبوة رحمة ثم تكون خلافة نبوة 
تلك صلاة المنافق 


تلك عاجل بشرى المؤمن 
تلك الغرانيق العلى 


ترك الناس العمل بهذه الآية . | أذ 
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05 
5 "0 
6 6 


ل 


0 44١ 
املضن الا‎ 
5:١5 
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1:١5:1١ * 
وهم‎ 04 
اه |3(1ه1)‎ 
٠١ 5 
20: "15 
666 
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التمتع على عهد النبى صلى الله | عمران بن حصين | 5 ذال ه. 
عليه وسلم 
© ترق مارقة على حين فرقة من المسلمين | أبوسعيد الخدرى املك 0 


مها “17 


© 
< 
شاعم عم افا > اج داب 


/الاه 
8 ثمرة طيبة وماء طهور أبن مسعود ه12 . 
| توف (مات) رسول الله صلى الله عليه | عائشة ينانا ١‏ 
وسلم وذرعه مرهونة عند مبودى ظ 
١‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايهان | أننس 51 م 
ثلاث من نجا منهم |عبدالله بن جوالة :2 1 


“ا ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله ابن عمر 
عليه وسلم بينهن لنا: الجد والكلاله. . 
4 ثلاثة لايُسأل عنهم : رجل فارق الجماعة| فضالة بن عبيد 


هه 
> 
© ا حم" فى © ا كلم احج حمى لحمأ اعد 


8 ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة| أبوهريرة حل 4 
6:١‏ 

0 : ا" 

415] ثم لعلك ملف فينتفع 

:0 أنظر: عسى أن تخلف 


1540 


| لالس 


4 | ثمرة طيبة وماء طهور 
انظر : تمرة طيبة وماء ظطهور * 
جاء أبوبكر فدفعه عنه وهويقول:. 
«أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله. . .» 
8 جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق 
| تسأله ميراثها 
جعلت قرة عينى فى الصلاة 
| أوله : حبب إل من دنياكم 
كك جلد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين 
انظر : وكل سنة 
8 جمع لى رسول الله صلى الله عليه و. 
بين أبويه يوم أحد 
487 ] جثت أنا وأبوبكر وعمر وصليت أنا 
وأبوبكر وعمر - كثيرا ماكنت اسمع البى 
حب آل محمد صلى الله عليه وسلم يوما 
خير من عبادة سنة 
حب على خسنة لااتضر معها سيثة 
5 حبب إلى من دنياكم . 
انظر: جعلت قرة عينى فى الصلاة | - 
حد النبى ماعز بن مالك 
انظر : أتعلمون بعقله بأسا 
4 جدثنى فصدقنى ووعدنى قوق لى 


وقاص 

ابن عياسن الا 
م أجذه 0 
موضصوع 0 


141 - 


6م 1 
عي 0 
١ 1‏ 
19 0 


٠و"‏ - "651١‏ ١(١91؟)‏ 
ه/ا_كلا إ|اركل) 


سنو | عه 


الصحا | 
1 الحديث || الصفحة التعليق 
الراوى أ'“ه 


| فق 
| لشكق 
89 الحدود كفارات لأهلها أبوهريرة 5 خض ف 
]490 حديث أبى سفيان مع هرقل | ابن عباس عن | 4 | 474 0 
5 أبى سفيان أه وف 
ه. 26 
4 6ه 
])0١‏ حديث الأسارى 
انظر: إن مثلك يا أبابكر كمثل ابراهيم 
7] حديث الاستفتاح على .| وغ ٠‏ 
1493| حديث الإسراء لسن .]| لالم 
4 حديث الإفك عائشة ‏ |4|) #سم 3 
ْ 3 انض ضف 
|| لحف 
ذا كينا 
| ضف 
6 حديث إقامة الحد على ماعز بن مالك 
انظر : اتعلمون بعقله بأسا 
5] حديث انشقاق القمر عددمن الصحابة | .م أ ١/١‏ ." 


17| حديث الأوعال 
|انظر: والله فوق عرشه وهويعلم 
ماأنتم عليه 2 ْ 


-1١47- 


مه 


6»: 


60.5 


6.6 


الصحابى 3 ١‏ 5 5 
.. الراوى *<“" 


حديث البراء بن عازب فى غزوة حنين| البراء بن عازب | م (911٠ 1١١9|‏ 1) 

أنا النبى لا كذب أنا ابن عبدالمطلب 

اللهم انزل نصرك 

حديث البطاقة - يصاح برجل من أمتى | عبدالله بن عمرو | ه ل لق 
اين العاص | 5 066 5 

حديث البقرة 

انظر : بين| رجل يسوق بقرة 


انظر: إن الرهط الذين ولاهم عمر 


حديث الترجيع فى الآذان 
انظر : الترجيع فى الآذان 
حديث الثلاثة الذين خلفواق | كعب بن مالك | ١‏ 536 9 
غزوة تبوك 7 1 ١‏ 
/ 1" 
م 18 
حديث الحديبية المسور بن مخرمة| 4 | ١١8‏ | م 
انحروا واحلقوا رؤوسكم ْ 
حديث الخوارج ١‏ لت-مه رمم 
: و 55ت”*2 اق 
0 /37ع4 ١‏ 
هه ١ ١6‏ 
١١5‏ 
ركفا 


2148 


همه 


6١ 


إأاه 


!اه 


المحديث 


حديث دنوه عشية عرفة 


انظر ما من يوم أكثر من أن يعتق 


حديث الراية 

أوله قول العباس للزبير: أههنا أمرك 
حديث سفينة 

انظر خلافة النبوة ثلاثون سنة 
حديث السقيفة . 

وانظر : ليس فيكم من تقطع إليه 
الاعناق 


- 


.جديث صلاة التوبة 


حديث الطيرء- حديث الطائر -. ئ 


اللهم اثتنى بأحب خلقك إليك 


يأكل معى 


نافع بن جبير 


.عدد من الصحابة 


موضوع ظ 


.-15 85 


ا خسزء 


> 


ساسا مهدا حم هو مهام احج هد هد © 40> < > اج 


55 


/ااه 
ألوكن 
7 
نا انا 
كت 
ه15 
وه كه 

1*0 
وفف 
رين 
١-مه‏ 
5١‏ 
مس 
فض 


مر ع حم يمد 


5 يث 2 | 5 الك ليو 
ا الراوى 
اه حديث عاشوراء: ْ 
انظر : من وسع على عياله 
|61١8‏ حديث عرق الخيل موضوع "١‏ ناولا ان 


6 حديث الغامدية التى زنت ثم تابت 
أنظر : لقد تابت توبة لوتابها 
صاحب مكس 
5] حديث غدير خم / زيد بن أرقم |4 551-1548 551(1) 
أوله : إنى تارك فيكم الثقلين وأبوسعيد الخدرى | لا ٠6١‏ 5 
وزيد بن ثابت | لا 5١81‏ 
4417م 7 
١‏ حديث غزوة بدر 
انظر : اللهم انجز لى ماوعذتنى 
حديث غزوة حنين 
انظر : انبزموا ورب الكعبة 
14 حديث فتح مكة 
أنظر: من دخل دار أبى سفيان فهو أمن 
.حديث فى الرجل الذى لم يعمل خيرا | أبوهريرة و | 44 ١‏ 
فى دنياه فقال: إذا مت فاحرقونى . . ش 
حديث قصة البيعة 


| انظر إن الرهط الذين ولاهم عمر 
حديث القرعة زيد بن أرقم ‏ |81 55 ان 
7 حديث الكساء - عائشة 5 يف 03 
اللهم هؤلاء أهل بيتى ش 5 ]5842 


-١58 


1 ظ الصحابى د 
الحدنهء ١‏ الصفحة التعليق 

الراوى 
ش ١‏ ّْ 


إن 
فض 
4٠١ |‏ 
حديث المباهلة سعد بن أبى وقاص| /ا | ١7“‏ 5 
اوله : اللهم هؤلاء أهل الشضة لضن 
ش م+| 4١‏ 
| حديث مرض وفاة النبى صلى الله 
عليه وسلم ظ 
أوله : هلم أكتب لكمّ كتابا لا تضلون بعده 
انظر : إن الرزية كل الرزية 
6 حديث مقتل عمر عمروبن ميمون "١5-١٠١ | ١|‏ 
| حديث مناسك الحج أبوجعفر محمد بن | ؟ 1 401 1 
607 حديث المؤاخاة موضوع |4 يض 4 
ل ١١7‏ 
ذأ للش | فا 
حديث الموالاة 
ٍْ انظر : من كنت مولاه فعلى مولاه 
حديث ناقة البراء بن عازب | اليراء بن عازب| / يف ؟. 
]| حديث النزول ظ أبوهريرة وغيره | * |78" - 61777574 


من الصحابة " زأعءهق لام+ع- 
|6١‏ حديث هرقل مع أبى سفيان 
انظر: حديث أبى سفيان مع هرقل 


-1١55- 


التعليق )أ 
“لحت صداة 


| حديث وفاة النبى صلى الله عليه| ابن عباس | 5 |98 854 |0074(1) 
وسلم وقول أبى بكر: من كان 


يعبد محمذا . . الخ 
#«اة| حر وعيد أبوأمامة عن |86 ]|[ 47 1 
عمرو بن عبسة 
5] حسبك ابن مسعود |5501| 1١‏ ]| م 
ذوفن حسبنا الله ونعم الوكيل . قالا ابراهيم اثر عن ابن عباس | /ا 35> ش 
حين ألقى فى النار ش 
5 حفظت من رسول الله صلى الله | أبوهريرة م| مم١ ١‏ 
عليه وسلم جرابين 01 
/الات الحلال بين والحرام بين النعمان بن بشير| م |1 :887 | م 
| الحلال ما أحلّه الله فى كتابه سلان الفارسى| # | .لام 
9" الحلف بعزة الله | عدد من الصحابة | ؟ 5 ؟, 


الحمد الله الذى أيدنى با 
انظر: إذا اتفقتها على شىء لم أخالة ! 
|١‏ خالد سيف من منيوف الله سله | أبوبكر الصديق 


:| لالاع 5 
الله على المشركين 5 "55١‏ 
' 1 مم 4١‏ 
الخالة بمنزلة الأم الباء بن عازب | 4 | 84 | 4 
.6 ا 
ش | 8م /اده 
0-7 خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف | عائشة ه |؟؛غ١-ه؛١ازه؛١‏ 


-185/- 


44ت 


المح :4 الصفحة |التعاية 


/ خخلافة النبوة ثلاثون سنة > ِ ١‏ دللن 00 
حديث سفينة ١‏ فرق 
5 |14 7ه 
ِ /1 3 
| )| يرقف 
أه 4ه | خلافة نبوة ثم يؤتى الله املك لمن يشاءاً. ش 
' انظر أيكم رأى رؤيا 
]| خلقت الملائكة من نور عائشة ‏ 2 |]١‏ 54-كم 3 
| ليق ١‏ 
؟| #سه | ١‏ 
الخوارج : أمر النبى صل الله عليه 1]١‏ 81> 1 
وسلم بقتالهم © |45 -لاغة 71 47) 
1 أ ن ١6‏ 
خيارأئمتكم الذين تحبوجم ويحبونكم | عوف بن مالك | 1١١5 1| ١‏ | ” 
الأشجعي ١‏ 6_ه 
+«| 4وم 
45٠ | #54‏ 
٠‏ ل 
د اسل يدق 
ا | لضن 
]04| خير أمتى القرن الذى يلونتى 
انظر: خيرالقرون القرن الذى بعثت فيهم ش 
| خخير الأمور أوسطها على (ضعيف) | |1 454 ١‏ 


أهه 


نك 


إودنك 


001 


نكن 


اوه 


خيردور الأنصار دار بنى النجار| أسيد بن الساعدى| 5 | ووم 1 
خير القرون القرن الذى بعثت فيهم | عدد من الصحابة | ١‏ ان ١‏ 
؟ | ٠م‏ ولا 
3 435 
| الشف 
/ا 1٠8655هغ‏ 
م6 4م 
م| 4مم 4 
خيرهذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر | أثرعن على ١١-١١ |١1١1|‏ أ#(؟١)‏ 
|١‏ لمم ْ 
1 7 ه 
| بس 
1 خض 
ل |86 ١١ه‏ 
دخلت امرأة النارق هرة ربطتها| أبرهريرة وابن عمر | أ 87١‏ ؟ 
دعا النبى صلى الله عليه وسلم على ل و١"‏ ]| 4 
ابن أبى لحب أن يأكله الكلب 
(اللهم سلط عليه كلبك) 
دعه فإنه قد شهد بدرا 
انظر : إنه شهد بدرا 
ذعه فإنه يحب الله ورسوله 


1١58 - 


| م انتحاتم 


اوى 
ه| دعههما فإنى أدخلتهها طاهرتين عروة .بن المغيرة 
| فمسح عليها عن أبيه 
6ه دعونى ما تركتكم 
انظر : إذا أمرتكم بأمر فأتوا 


الدين النصيحة عدد من الصحابة | 5 دك ؟ 

]. ه| ١١‏ | 
ذاك إبراهيم عليه السلام أتحسن ه| ١هم" ١‏ 
/,؛ آ؟؟"”ظ"قث3ظ> 3 


|07] ذرونى ما تركتكم 
انظر : إذا أمرتكم بأمر 
5 | ذهب علقمة إلى الشام فلم|دخل المسجد | أثر عن ابراهيم | 4 1١74-1١7481|‏ 119(1) 
قال : اللهم يسّر لى جليسا صالحا | النخعى عن علقمة 


5 |رآه بفؤاده مرتين ابن عباس |أه | 885 ١‏ 
8 رأس الحسين حمل إلى قدام عبيدالله | أثرعن أنس |م | ١51١‏ 0 
ابن زياد وهو الذى ضربه 
| رأى الرسول صَلى الله عليه وسلم | ابن عباس | © ]1 884 5 
ربه فى أحسن صورة» وهى رؤية ش ش 
ش منام فى المدينة ش ٠‏ 
اده رأى الليلة رجل صالح أن ابابكر | جابر بن عبدالله | 4.3١ ١‏ و 
ش ]١‏ ١ه‏ 
ش ْ :| 40# 
امن رأى النبى صل الله عليه وسلم ربه بفؤاده أبوذر : ن هى[*”> ١‏ 
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هله 
6ه 
ذمه 
"مه 


رأيت جبريل على سدرة ا منتهى وله ابن مسعود 1» 04 همه م 
الم 

رأيت ربى بمنى يوم النفرعلى | موضوع || 4ه | " 
جمل أورق 1 
رأيت فى سيفى ذى الفقار قلا | ابن عباس |2 |؟١٠١-م١٠‏ أزم١()‏ 
رأيت كأن دلوا أدلى من السماء سمرة بن جندب | ١‏ 5 -و١ه‏ ازةاه : 

504-405 

رأيت كأن الناس عُرضوا (يعرضون) . 

عل وعليهم قُمُص 

انظر : بينا أنا نائم رأيت الناس 

رأيت كأنى على قليب أنزع 
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لأتشدوا الرحال إلأ إلى ثلاثة مساجد | أبوهريرة» 
ش وأبوسعيد الخدرى 
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م لا تقتل نفسا ظلا إلا كان على | عائشة 2 |4 اليك 
ابن ادم وابن مسعود ‏ |" 
ى/ لا تقتله فإنك إن قتلته المقداد بن الأسود| 4 
الا تقتلوا الرجل فإن برئت فالجروح | أثرعن على | ه 
قصاص وإن مت فاقتلوه ْ 
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أبى بكر وعمر 
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لا يحل لثلاثة يكونون فى سفر 
أوله : لا يحل أن ينكح المرأة 
بطلاق أخرى 
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فيرجع فيها - ليس لواهب أن يرجع وابن عباس 
قُْ هبة 
لايخرج أحد من المدينة رغبة عنها | هشام بن عروة 
لايدخل الجنة من كان فى قلبه | ابن مسعود 
مثقال ذرة من كبر ْ 
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من حدتٌ عنى بحديث وهويرى /11 ١‏ 0 
أنه كذب ش 
من حلف بغير الله فقد أشرك | ابن عمر | |[ 5هوعم | + 
ْ | وه 
من حمل علينا السلاح فليس منا | أبوهريرة ‏ |8 || 588 | ه© 
من حمى مؤمنا من منافق حمى | معاذ بن أنس | ه لكدل 3 
الله لحمه من النار |الجهنبى 
من خالف جماعة المسلمين شيرا | أبوذر مأعمم_زمع ازامم) 
من خرج من الجماعة قيد شبر | ابن عمر |8 | 80١‏ 0 
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة | أبوهريرة  )١١15(11١١-١١7| ١1|‏ 
|]١ :‏ 'لامه ع 
ع | سوم 
ل ١6١‏ 
من خلع يدا من طاعة. ابن عمر )١11١(261١1-1١١١|1١|‏ 
١‏ أكم 4 
]| 5غ 
من دخل دار أبى سفيان فهوآمن | أبوهريرة |8 أ118(01155-177) 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر أبوهريرة ‏ ]ام | "١7‏ ك 
مثل أجور من اتبعه ش 
من ذرعه القىء فليس عليه قضاء | أبوهريرة ‏ |ه | 578 ١‏ 
من رأى عمر. . علم أنه خلق . أثر عن عائشة | 5 1 
من رأى من أميره شيئا يكرهه | ابن عباس |[ ١١ 1 ١‏ 0 


١‏ لحنت 


4 | من رأى منكم منكرا فليغيره بيده | أبوسعيد الخدرى 


١ 45 ]5‏ 
8 | من سب السلف فليس له فى | أثر عن مالك | ؟ 1 5 
الفىء نصيب 
| من سره أن يتزوج إمراءة من | ضعيف | رف 0 
أهل الجنة 1 
١‏ |إمن سمع النداءثم لم يجب من |ابن عباس |1© | ٠١8‏ 5 
غير عذر فلا صلاة له 
|| من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية| أبى بن كعب | ١‏ ىه ١‏ 
١‏ إى١؛‏ -094(1505:) 
٠١‏ | من صام رمضان ايماناواحتسابا | أبوهريرة ‏ | 5 )115(1517-15١17|‏ 
غفر له ما تقدم من ذنبه م يتان ١‏ 
5 أهن صل عل مرة صل الله عليه عشرا| أبوهريرة ‏ |(" 1 85# | ”" 
©» أمن عمل عملا ليس عليه أمرنا | عائشة 4 ينين إل 
| (من أحدثف أمرناهذاما ليس منم] ‏ - م]| امه | “ 
الطديال من غشنا فليس منا أبوهريرة ن 2ظ> ٠‏ 
٠١7‏ إمن فاتته صلاة العصر فكأناوثر | ابن عمر ‏ أه ]| ١| 37١*‏ ” 
أهله وماله ١‏ 4 ىع 
٠4‏ | من فارق أمته أوعاد اعرابيا |ابن عمر 6 م" ]| م 
4 | من فارق الجماعة شبرا دخل النار | مععاوية ]مم 


3 


من فارق الجماعة واستبدل الإمارة | حذيفة بن اليان: | م 1 “هم ]| ه 
من قام ليلة اقدر إيهانا واحتسابا 
انظر: من صام رمضان ايرانا واحتسابا 
من قتل تحت راية عُمية 2 أجندب بن عبدالله | ١‏ |1 ؟١١‏ . 
من قُتل دون ماله فهو شهيد سعيد بن زيد ه أذه1_؟ه١ا )١61(‏ 
من قدّم علياعلى أبى بكر ما أرى | أثر عن الثورى| لا | ام ه 
أن يصعد له إلى الله عمل ش ش 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله | معاذبن جبل | ؟ | 117179 07010 
دخل الجنة ه | اعم ْ 
من كان رسولالله صل الله عليه | أثر عن عائشة | ١‏ 1 497 4م 
وسلم مستخلفا ىا بحفيكدقن 

| 5مه 0 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابى 
انظر : ستفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين ش 
من كان عنده طعام ائنين 1 عبد ال رحمن بن 5 4ه -هءه رةه 
فليذهب بثالث أبى بكر ا اسه 1 
من كان منكم مستنا فليستن | أثرعن ابن مسعود| ؟' | ا -لا7 |0/5(5) 
يمن قد مات 3 
مزكان بعد هذا 


-19431- 


ش . الصحابى | - 90 


انظر حديث وفاة النبى صلى الله 
0١‏ أإ|من كانت عنده لأخيه مظلمة | أبوهريرة ‏ |” |[ 97م ٠‏ 
7 أهن كذب عل متعمدافليتبوأً | علدمن الصحابة| لا )| “م9 37 
مقعده من النار ش /ا| 4١‏ 
٠١4*‏ | من كنت مولاه فعلى مولاه | زيدينأرقم 60٠١ | ١|‏ 1 
ش شْ ا عضي فض 
براض 
414 أمن ليدع قولالزوروالعمل به | أبوهريرة ‏ || 1١9‏ ا “7 
فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه 
| من مات بغي إمام مات ميتة جاهلية | معاوية بن أبى | ١‏ ]| 878 | " 


| سفيان 

٠١65!‏ من مات وعليه صيام صام عنه وليه عائشة ٠‏ رف و 
٠١37‏ | من مات ول يعرف إمام زمانه مات | موضوع ١٠١ | 1١|‏ 

١ من مات وليس له إمام مات ميتة‎ | ٠١ 


جاهلية 
انظر من مات بغير إمام 
848 | من مات وهويبغضك مات بهوديا موضوع | يفف 5 
| نصه من مات وفى قلبه بغض لعلى ٠‏ 
٠‏ أمن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله | عثيان بن عفان| © | 417" 3 
١‏ |إمن نام عن صلاة أونسيها | أنس ل) المنفد أ كد 
فليصلها إذاذكرها 20 0 ه | 8١؟‏ 


-1١437- 


مث | مها صب ام 


١ 46 من نذر أن يطيع الله فليطعه عائشة‎ ٠66 
5 4 0 من نوقش الحساب عُذَّب عنبدالله‎ | ١6 
مليكة عن عائش‎ ْ 

٠١ 4‏ | من وجدتهوه يعمل عمل قوم لوط 
انظر اقتلوا الفاعل والمفعول به 
ه66١٠‏ من وسع على عياله يوم عاشوراء موضوع 7 كنا ف 
حل 
| من ولى عليه وآل فرآه يأتى شيئا 
انظر خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
/اه ٠١‏ | من يدريك لعل الله اطلع إلى| . 
٠‏ أهل بدر 
انظر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
٠١64‏ من يذهب ف إثرهم عائشة 4م 54 ف 
4 أمن يضيفه هله الليلة يرحه الله | أبوهريرة ‏ | لا|1 ١ ١١5‏ 
وفيه : قد عجب الله من صنعكما 
أإمن يكلونا أبن مسعود ه اوحلا م 
0١‏ أمنيُّح عليه فإنه يعذب بايّح عليه | ابنعمروالمخيرة | ١‏ | 284 | ” 


|| المهدى من عترتى من ولد فاطمة | أم سلمة م]| مه" ١‏ 
١”‏ | المهدى منى أجلى الجبهة 
انظريملك الأرض سبع سنين 

15 | المؤمن القوى خيروأحب إل الله | أبوهريرة |5 34> ١‏ 


-1١91- 
9 وف منهاج السنة جد‎ 


ْ / الصحابى | | | ل 


ل 
لحل 


١ك‎ 
١٠١ك4‎ 


648 


مدال 


١ 


لمؤمن لايلدغ من جحرمرتين | أبوهريرة 
ناد أصحاب السمرة العباس بن 
عبدالمطلب 
نادف الناس فيأتون بفضل أزوادهم سلمة 
الناس تبع لقريش فى الخيروالشر | جابر ين عبدالله 


الناس تبع لقريش فى هذا الشأن | أبوهريرة 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة]| أبوهريرة 


النجوم أمنة للساء فإذا ذهبت | أبوموسى الأشعر 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة | أبوهريرة 

بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا : 

نحن أحق بصومه (صوم عاشوراء)| ابن عباس 
وأبوموسى الأشعرى 

نحن معاشر الأنبياء لا نورث ماتركنا | عدد من الصحابة 

فهو صدقة 


النزول ليلة النصف من شعبان 


-1١945- 


١‏ أه؟:-77(1175:) 
ه ]| ؛كه5 ره 


5] لم م 
* | .ممم 
٠6١١ ]5‏ 
*| كم" ]|5 
٠6١ 5‏ 
١ |‏ 6 


4| ووه 
5 ؛غو؛ظث3”»> و 


4 ١48 |] غ:‎ 


4 أه9١95-1١]143(1)‏ 
5١6-75١4] :‏ 
4 كعم سس علضم 
]| 4ه٠” ٠‏ 

م عسم ١‏ 
؟ | 8+ 3 


الح كات 


٠١و74‎ 


١‏ ] نصب النبى صل الله عليه وسلم 
المنجنيق على أهل الطائف 
نصره واجب على كل مسلم 
نصه : أييا مسلم أضاف قوما 
نضر الله وحه أمرىء سمع 


مقالة فحملها 
نعم صِلٍ أمك 


نعم هوي ضحضاح من نار 
نعم والذى نفسى محمد بيده إنه لفتح 


نعم وفيه دخن. . . قوم يستنون 


شم رلك وو شيط 


حتى اسل 


نعى النبى صل الله عليه 


وسلم النجاشى 


نفل النبى صلى الله عليه وسلم 
الربع بعد الخمس فى بدأته 


نفى عمر رضى .الله عنه صبيغ 


المقدام بن 
أبى كريمة 
زيد بن ثابت. 
عدد من الصحابة 


| أسماء 


العباس ابن 
عبدالمطلب 


مجمع بن جارية 
الأنصضصارى 
أيوحذيفة 


١ 


نفضا قا 


3 ١1 
> | مه١؟‎ 
٠7 "0 


باوهوه 5 ههه ازمده) 


مف ه. 
١1‏ أ م 
٠6٠١‏ . 
01 0 


0506 
٠ 
١٠١4١ 


دحل 
اوح لا 
١‏ 


١6 
005 
٠١7 
١١54 
8 
١٠٠١و‎ 
١٠١ 
١٠6 


1 
١4| 


نهى عن جلود السباع . 
الغبى عن السدل فى الصلاة ١‏ 
النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر وم اه 
النبى عن نقر كنقر الغراب شكس الافضه 
نور أ أراه ال اللا 
هاتان أهون 36> ١‏ 
فق 

ها هنا رجل ود أنه إذا مات | أثرعن ابن مسعود| © |1 44 
م يُبعث ش 
هُديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم | أثرعن عمر | 5 ١85 ١‏ 7 
هذا أمين هذه الأمة انس : | 584-14 |١(144؟)‏ 
هذا خالى فليرنى امرؤخاله | جابرين عبدالله | 5 1 ١”‏ 7 
هذا خيرلك من خادم على ذا يكيل 0 
هذا فاروق أمتى يفرق بين | موضوع |5 | 585 ٠١6‏ 
أهل الحق والباطل 
هذا مصرع عتبة بن ربيعة | أنس 4 ١م-لكم‏ أكزاكم) 
وهذا مصرع ش 
هذا منى وأنا منه أبوبرزة الأسلمى | 5 و 5 
- هومتى وأنا منه ل | لطدكض 

)| لض 
هذا واد حضرنا فيه الشيطان | أيوهريرة ‏ |أه 185 

| تمقف 


هذا يومئذ وأصحابه على الحق مرة بن كعب 


-5ة1- 


١1١4 
18 


1١1١٠ 
1١11١ 


1١1١1 
الححليل‎ 


١115 


١1 >١6 


ليل 


نزلت فى المقتتلين يوم يدر ش 
هذان سيدا كهول أهل الجنة | على وأنس 


وأبوجحيفة 


هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا 
انظر إن الرزية كل الرزية. . . 
هخ قرع هذا 

هم منهم 


هو الطهور ماؤه الحل ميتته 


هومسجدى هذا 


هى الرؤيا الصالحة 


وأعلموا أن أحدا منكم لن ' 


يرى ربه حتى يموت : 


وافقت ربى فى ثلاث أووافقنى 
دق ف ثلاث 


اين عمر 
أبوهريرة 


أبوسعيد الخدرى 
أبواللبر داء وعبادة 


-419/- 


> فى ١ح‏ حم جع اح ابم جه 


مم 


الصحا 35 
فى ]|. اي و 
على ٠‏ 754 و : 


الاح اكاك 


١4 
هكتك2 5ع"‎ | ١|] 
. "0/8 1 والذى بعثنى بالحق نبيا زيدين أبى أوقى | /ا‎ || ١7 
. . ما اخترتك إلا لنفسى‎ 
وانت أخى ووارثى‎ | 
0 ٠١ 1|401 أوالذى فلق الحبة ويرأ النسمة | أثرعن على‎ 
١٠م١ ماعهد إلى النبى صلى الله عليه م|‎ | 
وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس‎ |: 
5 ٠١” ١1 والذى نفسى بيده لا يدخلون | العباس ابن الا‎ | 64 
الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتى | عبدالمطلب‎ | 
والذى نفسى بيده لا يقمن | أنس 14 ذف ك0‎ | 
أحدكم حتى يحب لأخيه من‎ 
الخيرما يحب لنفسه‎ 
والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما‎ | ١ 
فى سبيل الله‎ 
٠ اشر : إذاملك كبر فا‎ 
كسرى بعده‎ 
"1 والذى نفسى بيده ما لقيك سعد بن أبى 5 هه‎ | 
0 42 . الشيطان قط وقاص‎ 
354 0 


وفذلال والله إنى لأرجو أن يحشرك مع صاحبيك 
انظر : جثت أنا وأبودكر وعمر 


-8مةا- 


| ست | مله أةا سمت 


5 | والله إن ى لأعلم الناس بكل فتنة دك 


© | والله إنى ما أعطى أحدا ولا أمنع أحدا اه ٠‏ 
0 | لف ى 
١٠٠١ |‏ 
| 48 
أ والله خليفتى على كل مسلم | النواس بنسمعان] لا | *ه8# | 4 
ْ (جزء من حديث الدجال) 
7 | والله فوق عرشه وهويعلم | العياس ين |8 | 8لا ١‏ 
ما أنتم عليه عبدالمطلب: 
8 | والله لا أحل رأية عقدها أثرعن أبى بكر | 5 1 ١ "١4‏ 
النبى صل الله عليه وسلم 
6 |] والله لا أمحوك المسوربن غغرمة | 5 |1 ©١ام‏ 3 
(جزء من حديث الحديبية) 
|| | والله لا تقتله ولا تقدر على قتله 
انظر : حديث الآفك. 
(١‏ || والله لا يخزيك الله أبدا إنك | عائشة ع| الم " 
لتصل الرحم 1 ٠‏ 28 
أوله : أول ما بدىء به للنبى 
٠‏ | صل الله عليه وسلم ! 
7 | والله لقراية رسول الله صلل | عددمن الصحابة | ؟ »> 0 
الله عليه وسلم أحب إل أن 
أصل من قرابتى 


-١44- 


٠‏ : الصحابى | <- ااه 


وانظر: نحن معاشر الأنبياء لا نورث 


١ 485 | ©|  ةريرهوبأ‎ | وله لئن قدرالله على ليعذينى‎ | ١١ 
١ 15 5 والله ما أدرى وأنا رسول الله | أم العلاء‎ | | ٠5 
مايفعل بى ولا بكم‎ 
والله ما هوإلا أن سمعت أبابكر | أثر عن عمر‎ | ١١ه‎ 
تلاها فعقرت حتى ما تقلنى رجلاى‎ 
أنظر : حديث وفاة النبى صل الله‎ 
عليه وسلم‎ 
4 5٠5 1| 4/| والله ماوضعنا سيوفنا على | أثرعنعمر‎ ] ١١5 
عواتقنا إلى أمر قط‎ 
3 والله يا رسول الله ما كان على | عائشة 5 لخر‎ | ١١7 
| .وجه الأرض‎ ْ 
١ ٠١١ وأما الجنة فإن الله عزوجل | أبوهريرة |1ه|‎ | ١١ 
ينشىء ها خلقا‎ 


أوله : لا يزال يلقى فى النار ٠‏ 
١19‏ | وأما النارفيبقى فيها فضل | أبوهريرة |1ه | ٠١١‏ 3 
ا | أوله : لايزال يلقى فى النار 
| وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا | أنسس | رضن ١‏ 
| وأيم الله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت 
انظر: لوأن فاطمة بنت محمد سرقت 
5 | وجبت وجبت - تسن | 448 "١‏ 
لف 


ا 7588 


الصبخابى 
الراوى 


2( 
م|ا لوم ١‏ 
| وجهت وجهى للذى فطر السماوات| على ه |1 4و.ع 0# 
45 | وددت أنى رأيت اخوانى . . . 
انظر : السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
6 |وسدالأبواب كلها لا بابعلى |موضوع أه| ولم ؟ | 
١5‏ |] وقعت جويرية بنت الحارث ابن | أثر عن عائشة | 2 ١77-1١7١‏ أ/ا(١17)‏ 
المصطلق فى سهم ثابت بن قيس 
١١17‏ |] وكل سنة ‏ على 5 لضن 3 
أوله : جلد النبى صل الله عليه 5|] مم 
وسلم أربعين ش ش 
|ولايزالعبدى يتقرب إلى بالنوافل | أبوهريرة ‏ اه 1 47 ١‏ 
أ|مماتعجبونمنهذا... |أئرعن عائشة|؟ | 77-37١‏ |077(71) 
انقطع عنهم العمل ْ ١‏ 
١١6‏ وماذاك أبن مسعود ١‏ باع ١‏ 


م ومايدريك أما هو فقد جاءه اليقين 
انظر : والله ما أدرى وانا رسول 
الله ما يفعل 
| ومايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
: انظر : ولايزال عبدى يتقرب إلى 
٠61‏ | وهل ترك عقيل من رباع أودور | اسامة بن زيد | /ا | 4.م 97 
5 | وهل تنصرون إلا بضعفائكم | سعدابين |4 | 447 0 


- 531 


ا ١‏ 1 الصحابى _ .0 5 


أوله : كان يستفتح بصعاليك أبى وقاصس | لا | ١١7‏ 
المهاجرين 046 محم 
6 | وهى الاسلام يوم مات عمر أثرعن أم ايمن | " 1 ج٠00‏ 
١١65‏ ويح عمار تقتله الفئة الباغية عكرمة 3 ”>1 00 
1 3 الك 
١٠617‏ | ويحك ابن سمية تقتلك الفثة الباغية 4 | 4١5‏ 5 
| ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار| عائشة وأبوهريرة | 4 1 ١7١‏ 7 
عبدالله بن عمرو | /ا حكن 


ابن العاص 
| ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل أبوسعيد الخدرى | 7 2155 . 
٠ ْ‏ وجابر بن عبدالله ْ 
٠‏ إ ا أبابكر ما ظنك باثنين اتسين | ققض ٠.‏ 
| الله ثالئهها ظ 
|إياأباذرإنى أراك ضعيفا أبوذر ]|| هب" م 
ْ وإنى أحب لك ٠‏ 
7 أ يا أباذر تعوذ يالله من أبوذر ه| ذا ١‏ 
شياطين الأنس ظ ئ 
| يا أباذر لوعمل الناس كلهم أبوذر ه| ١ "9١‏ 
هذه الآية 
. أوله : إنى لأعرف كلمة لو أخذ 
/ الناس كايم 
15 |ياأياذرما أحب أن لى مثل | أبوذر )| يفف 5 
أحد ذهبا 


17507 


الصحابي | - 
, الحديث > | -| الصفحة |التعليق 
الراوى |'ه 


16 


١155 


11 1/ 


١154 
1156 


١1 


يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا 
من مزامير آل داود 

انظر : لقد أوتى هذا 

يا أبا هريرة ادع لى الأنصار. . . 
يامعشر الأنصار هل ترون أوباش 
قريش (حديث فتح مكة) 
يا أبت من خير الناس بعد 
صل الله عليه وسلم 

انظر : خيرهذه الأمة بعد نبيها 
يا ابن اختى أمروا أن يستغفروا 
لأصحاب محمد 

يا ابن الخطاب إنى رسول الله 
ولن يضيعنى الله أبدا 

ياابن الخطاب والذي نفسى بيده 


| مالقيك الشيطان 


انظر : والذى نفسى بيده مالقيك 


: يا أنيس اغد على امرأة هذاء 


فإن اعترفت فارجمها 

يا أهل نجران هذا والله 
خطى بيدى 

ديا أيها الذين امنوا لاترفعوا 


أصواتكم فوق صوت النبى » 


أبوهريرة |8 ١55-1١7‏ أه("11) 
أثر عن على 


أثر عن عائشة | ؟ 7 1 


أبى وائل شقيق | 2 |5 505-65٠١‏ |105(1) 
ابن سلمة الأسدى 


زيدين خالد | /ا أ 44م 3 
وأبوهريرة 
أثر عن على |51 |لا8-5" )58(١‏ 


عبدالله بن الزبير | ١‏ | ام | م 


ير 1 


1 الصحابى | - ا 


نزلت لما قدم النبى صلى الله 
عليه وسلم وفد تميم 
64 |ياأنها الناس إذا أم أحدكم فليخفف | أبوهريرة ‏ || 848 0 
| ياأيها الناس افشوا السلام | عبدالله بن سلام| ١١7 1٠‏ 0 


5 | يا أبها الناس انصرفوا عائشة ' إلا | هاس 3 
| فقد عصمنى الله 
17 | يابنى عبدالمطلب إن الله موضوع |07|ا798-79 
]| بعثتى بالحق فذ| يحض "3 
| يابنى عبد مناف إنى لكم نذير | قبيصة بن المخارق| /ا | #04 7 
91 ]|]يابنى كعب يبن لؤى انقذوا. | أبوهريرة ‏ الا[ 8. م 7 
٠‏ | أنفسكم من النار ظ 
| يارسول الله أرأيت أدوية ابن أبى خزامة| # | 7» ١‏ 
0 اتتداوى بها عن أبيه 
|]يارسول الله رأيت كأن دلوا | سمرةبن جنذب | ١‏ |4١8-81١1ه6(1١ه)‏ 
| أدلى من السهاء :| 404 
7 | يارسول الله يدخل عليك البروالفاجر 0 
٠‏ انظر : وافقت ربى فى ثلاث 
١8‏ | ياسارية الجبل ياسارية الجبل | أثرعن ابن عمر | 5 | 4 | # 
14 | يامسلان من كان وصى موسى | موضوع اه يف 
6 | ياصباحاه. . أرأيتم لوأخيرتكم | ابن عباس |” | 55 0 
أنعدوا.... ١‏ الحض ب ضابا شه 
0 باعائش هذا جبريل يقزأعليه السلام | عائشة 4 | 5.م م 
/1 | يا عباد الله اثبتوا النواس بن سمعان| 8# 1 58م ١‏ 


555 


له : ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الدجال 
8 | ياعبادى إنما هى أعالكم احصيها لكم 
انظر : يقول الله تعالى ياعبادى إن هى 
5 | ياعباس افد نفسك وابن أخحيك 
إياعلى : إن الله أمرنى أن أدنيك 
| ياعم قل لا إله إلا الله 


7 | ياعمرو أضليت بأصحابك وأنت جنب 
١14‏ 1 ياغلام إنى أعلمك كلمات 
انظر : إذا سألت فاسأل الله 
4 | يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك 
من الله شيئا. . 
١١196 |‏ | يا معاذ أتدرى ماح الله على عباده 
١5|‏ ]يامعاذاتق الله حيثئا كنت 


انظر اتق الله حيثا كنت 
7 | يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 
| من الله 


!|| يبيتون من المشركين فيصاب من . 


)نظن نعم متي .+ . 

84 | يتمثل لى الملك أحيانا رجلا فيكلمنى 
٠‏ | يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
ش انظر : حديث الخوارج 


وأ بوأمامة البامل 


76د 


ل 


4| ١ 


١و7‎ 
١ 7 
م‎ 


|) 


4 3 


لاهة-_لمة |"(مه) 


سه م 


١١ 
ابييل‎ 
١ * 


66 


يل 


أبوهريرة 


يخرج قوم من أمتى يقرأون القرآن على 
يخرج من ضئضىء هذا أقوام | أبوسعيد الخدرى | ه 


يحقر أحدكم صلاته 
يخرج من النار من كان فى قلبه 
مثقال حبة خردل من إيهان 
يد النبى صل الله عليه وسلم 
خي رمن يد عثيان 

يسرا ولا تعسرا . 


يصاح برجل من أمتى يوم القيامة 
- حديث البطاقة 


يصبح على كل سلامى من 


أحدكم صدقة 


يعمد إلى سيفه فيدق على 


يغفر الله لفلان. . فيقولون هلا 


(لولا) أمتعتنا به 


يقتلون أهل الإيهان ويدعون 


.| أهل الأوثان 


وجابر بن عبدالله 


أبن مسعود 


أثر عن ابن عمر 


سعيد بن أَبى بر 


عن أبيه عن جده 


ابن العاص 
أبوسعيد الخدرى 


د]كه١كسا‎ 


4م 


. 


لشم اتات 


يخرب الكعبة ذو السويقتين 


4ه 
١ 6‏ 
966" 1 
33> 


ولف > عرفا للرنلضفة 


0 56١ 
3 حل‎ 
5 | ظ‎ 
7 0601 
١ | 1١ 
/ 7 
3 | 0 
" ١6 


الصحابى | - 
4 الحديث > || الصفحة |التعليق 
| الراوى 8 ١‏ 


15 إيقولالله تعالى : إذاهم |ابنعباس |*| 4١١‏ 3 


ه]| 8و١‏ 
عبدى بحسنة فاكتبوها 
6 |يقولالله تعالى : أذنب عبدى | أبوهريرة أ أ ”0١‏ ه 
ذنبا فعلم أن له ربا ١‏ 
5 |إيقول الله تعالى : أعددت لعبادى | أبوهريرة ‏ |“ |[ ١٠68‏ 5 
الصالحين ما لا عين رأت ا 
7 | يقول الله تعالى : خلقت عبادى | عياض بن حمارأ ه 5 ا 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
إيقول الله تعالى: قسمت الصلاة | أبوهريرة ‏ |1ه| هه٠؛‏ 1" 
بيئى وبين عبدى 
64 |إيقول الله تعالى : هؤلاء لعبدىي | أبوهريرة. اه | ه٠4‏ 0 
ولعيدى ما سأل 
|[ يقول الله تعالى : ياعبادىي | أبوذر 1 اضرق : 
إنى حرمت الظلم على نفسى ١1١- ١*9‏ :04 
شْ |]١‏ 5ه 3 
ال" لخ )| 
ه]| ١”‏ 
| بحي 
/ا]| 4٠6١‏ 
١‏ إيقولالله عزوجل : أنا الله | أبوالدرداء ‏ ام |[ سم ه 
مالك الملوك فأ يليه | 


51د 


يمين الله ملأى لا يغيضها نفقه 


اليهود مغضوب عليهم 
والنصارى ضالون ' 
اليهود والنصارى افترقت على 


.انظر : افترقت اليهود عل 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 


يوشك أن تعلموا أهل الجنة 
من أهل الثار 


يوشك أن يكون خيرهال المسلم غنم | أ 

« اليزم أكملت لكم دينكم. .» 

إنى لأعلم أى يوم نزلت وفى 
غزفة بعرفة 


-7508- 


فهسرس 
التخسسحسة 


اللفظ السزء 

والألف» 

الإدراك 1" 
21 ثْ 3 
الاشتراك اللفظى 0 
م 

الاشتقاق الأكبر والأوسط والأصغر 0 
الأفول " 
والباء» 

البتعد 1 
واللاء» 

التفوى ٠.‏ 
«الجيمء 

الجرّى ١‏ 
الجسم ش " 
جمار ١‏ 


5١١ 


دس 


نهم يرس 


قل لاف 64 وهف 
606 


[فتةة 


الضال والمغضوب عليه 


5 


34 


وى 
)١59(‏ 


ذف 
25 
خض 


فى 
)1١9(‏ 
(154) 
3 


)11// 


١6٠ 5864 


ع1 


14 


اللىّ والإإعراض 


المؤلف والمركب" 
المتحيز 
المخيّط 
المَرْمَّاهى 


المدى 


-75١75- 


14 


00) 


(586) 
[فكرفة 
إفقرة 


حل 


«الواو» 


715 


مسائل لغوية 


إذا قويت الحركة قوى المعنى ام 
الاستثناء فى قوله تعغالى : 
« وما لاحدٍ عنْدَهُ من نُعْمَةٍ تَجَرَّى » إل ابتاة وَجْه ربّه الأعْلَى » 
ش [سورة الليل : 6٠0/48 ]057١-15‏ 
أوجه القراءة فى قوله تعالى : ش ش 

مه * عم ركه الكل لئاه م .د 2 بير ج. لك ودرثه 
« فاغسِلو وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسِكم وارجلكم إلى 
الْكَعْرَيْن » | [ سورة المائدة : +] ١/6/5‏ -17/8: 
(الذكر) مصدر يضاف تارة إلى الفاعل» وتارة يضاف إلى المفعول» وقد يضاف 
إضافة الأسماء المحضة : ١٠6١-6‏ 
عود الضمير فى (عليه) فى قوله تعالى : 

اا ال ا 
« فانزّل الله سكينته عليه » [ سورة التوبة : ١9٠ ٠ 444 /48.]4٠‏ 
( غَيْر ) فى قوله تعالى : 
« غير المغضوب عَلَيْهِمْ » [ سورة الفانجة : لا] 

صفة لا استثناء ان بالم 

كاف الخطاب فى القران الكريم تارة تكون للنبى صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين» وتارة تكون لهم دونه . 5ك “> 


-75١5- 


« ما فى قوله تعالى : « والله خلقكم وما تعملون » 


[ سورة الصافات : 95ع 569/7 د كا لم 


النصب فى قوله تعالى 8 سرًا وعَلانِية » [ سورة البقرة : 71/4 ] 
فيه قولان . ١949/1‏ ْ 


الواو فى قوله تعالى : 8 وأقيمُوا الصّلاة وآتوا الركاة وارْكَعُوا مع الراكعينَ» : 
ْ [ سورة البقرة : 1١8/19/84‏ 


الواو فى قوله تعالى : 8 واللهُ حَلَفَكُم وما تَعْمَُونَ 4 [سورة الضافات : 95] 
وجود اسم الفاعل بدون مسمى المصدر ممتنع 15 


51١6 


فسرس 
امسر 


ألا إن سواءٌ الوافر | © | كثير ىا اليف شف 
ألايا حمز | بالغناء | الوافر | ١‏ 550 4 كن 
5 المخزومى 
هيهات | والقوى [الكامل| ١‏ 0 فض 
مثالك | تغيث |الطويل| ١‏ ه | لالس 
أتحبسنى | منيبهُا |الطويل| ١‏ | الفرذدق 3 ١‏ 
برئت بياب الوافر 1" " أإ[١١امه‏ "اه 
اليم |الحساب |الوافر ١‏ |اليدالحنيّيى |8 | ١ه‏ 
ردت فاته الرجز | 5" |السيدالحميرى | / حل 
أصبحت | طاعاتٌ | الكامل]| ١‏ م | هه" 
على الدرة | الأحبة | الطويل] ١‏ : + | 445 
إذاقيل أخارجَةٌ |الطويل] ” 4 ]| ٠١6١‏ 
| ورأيت | ورمحا الكا ١‏ 3 هاا 
فليست | الجوائح ' | الطويل] ١‏ |سويدبنالصامت | ه | ١1١‏ 
معاوى 1 الوافر | ١‏ 5 1/4 
1 مهند الطويل | العجز 7 الم 
إذاما الخبرأ الثريدثٌ | الوافر | ١‏ 5 كن 
ما وحد . جاحدٌ |السريم] ‏ | ابن عربى ه أوعئن الام 
ينجل إجديد |الخفيف|] ١‏ ه | ابام 
| تقفضى اكمر الرجز| ١‏ العجاج ٠‏ حل 
لقد الاأعتذر |الرجرّ| م |علىبن طالب |1" »> 
1م | ه٠١‏ 
لارأيت | منكرا |الرجزأ ؟ إسلمسم 
العمرّك |الصثّر |الطويل|] ١‏ ه | ”44 
عوى |أطيرز |الطويل| ١‏ : ]| ١ه‏ 


-75168- 


ست إم امح إماست 


ايا 


الطويل |. 
| الطويل 


المدبر 
الطويل 
البسيط 
الرجز 
الوافر 

الحفيف 
الطويل 
الطويل 


ع ع د عم د ل 5 


51١94- 


حم خم © ا حم احم جد أن >6 ن 


© حم أح# احم © همد احم حم إن ابم ن 


© حم قد اعه 


1 
لالس 
فض 
41 همع 
نكو 
0 
ا 
اوعس 
34 
19 
مول 074 
هع ١٠اع‏ 
060 
ل 
م 
0 
ا 
١‏ 
'ه”ل وهغع 
56 
ا 
م4 
قدا 
أله 


لمان اماد 2 


الشهرستانى ' 


ظ 


ابن عربى ر 
عبدالله بن رواحة 


© مه > بهم © بهم بج مد هه مما 
>> ابا با سا يد يد سا كد سا جم 


صحااب همان احم جد حم ان دا 2< 
جد جما داحتا بج ليسي ا جنا 


- 537 د : 


فسرس 


آدم (عليه السلام) : ام 

لح 5/95 حك كاك لاحك ”اق 50520455. 

جح ها لال للل فلاء على إلى “فى .4١7“"‏ 

جا ع(كيت "ال كنف لادنه. 

جح و/ه*ل لالالل لاهكل امل 1 حك ١0م‏ 

حا و/م١".‏ 

نا ال رض اا اللي لاطي للدي ”7 
//7. ش 


آزر : 8:9/4*. لم/ردكث7ك 2.788 


الآمدى - أبوالحسن على بن أبى على محمد بن سالم الثعليى: ح ١‏ /(7148)» ٠/الاء‏ 
.1"١ 4‏ 

ا لوك "د وول لوم اوم ححت ملت 5لك. 
لا الك 

حا ه/١‏ اا حا م 


أبان بن سعيد بن العاص بن أمية: ح 545/4 2450201 
ح ١95/5‏ 3 
حى 7غ/ ع5" /253. 


أبان بن عثيان بن عفان : ح 5؟/ (154). 


الأبرازى - الحسن بن عبيدالله: ح /51//1 5 . 


5:23 


إبراهيم (عليه الصلاة والسلام): ٠١1/١‏ ادن #للل ولل ولق 
اكف كلاف ١ 00 441 448٠‏ 

ح ازدم ول وول محل كول لاقلا نمو لدي امول للق 
ال “اك هلأى ]اه ْ 

حا "وك حل درلل #اول #أمل مكلا كوحن الأمل بمى رمن 
للح بم 

حش إلالاك كك ونى ألالل ولاق لاوم لحن وري 

حا ه/ 48 نرف لل الاك حمل مكحن مر لاحل لالسل ملل 
ل 14خ هنل زمنل «روسن ووسن الال الى لاقو حلم 
5١ت‏ مكلك #«من عبن لاومل الوا 

احالا/ة لك كال الل عل مولن ورمل دل فلن لوو ورين 
لي بدك اعندند رض برسي كرض ار 

حطد/كت مكلك مأل نكل فول وعم بر 


إبراهيم بن أدهم : ح 8 /لاه:ع. 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية : جح 1/1/7 ج 51/5. 


إيرا هيم الحربى - إبراهيم بن إسحاق بن يشيرء أبو إسحاق الحربى ح١/8؟.‏ 
ح .)2/7١(/5‏ 
انض 


إبراهيم بن الحسن بن الحسن : حجامزه كل ححكى ألال. 
إبراهيم بن سعد: حا1م/ 1517 


إبراهيم بن سعيد الجوهرى: ح 4141//0. 448١‏ . 
حاممل١19 19١‏ 


إبراهيم بن شريك الكوقق: ح 777/10 . 


وو 5 


إبراهيم بن عبدالله بن حسن حسين : ح غ4/ممم 80 
حاة/الاكء "5١‏ 


إبراهيم بن محمد صل الله عليه وسلم : ح ةلك 455 ©4546 "4 لاق 8 5» 
"امل يفكل .75١5‏ 


إبراهيم بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس : ح 57/17//8 .. 
إبراهيم بن محمد ين المنتشر: ح 4(/ودومه. حا5:5/4١.‏ 


إبراهيم يم النخعى - إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة : 
0 ح 5/*ه 55265١‏ 

ح ا ا// 157 05م ولاه 

حدم/1"8١.‏ ش 


إبراهيم الحجرى: ح 7141/4 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى السعدى: ح 5/. 
أبقراط (الطبيب) : ح ه/ (447). 


إبليس (الشيطان) : ج- 2175/١‏ ككق الاق 24417 .43١‏ 

مول لا ل ااه كله مولا و 17ل كلل ملك كلك 
كا ا مده ا 

الخ ع/ومه. لاعف ويف قنف نلف للف لاف وله. 

ه/ كل عا همك خلا عذالكا كنك قذكا قل ظاقك 941515 
6 اي لض خض لضا ل ال 0 
اك كه4 20 

اح 0/وه. ا ل را لكا لضن لضا 

ا يفل 


#958 


جمل/مقى مف وكلل كاكحل كقهلل نكت الاك لحف مضيس بريد 
8 1 1 1 

ابن ابي : ه/9١5011١1".‏ 

ابن أبي أوفى: ح 4/لا50. 


ابن أبى حاتم - عبدالرحمن بن محمد بن أبى حاتم بن إدريس بن المنذر التميمى. ٠‏ 
الحنظلى الرازى : ح 7 /(767). 07017 3514. 
لاا كعك همل الال هلما للم االو باق 


حلم/ه4: مهه. 
ابن أبى خيثمة : ح /1/ ه7. 


ابن أبى الدنيا: جح 79/84ه. 065. 
جحدزه ل وول لإ6١.‏ 


ابن أبى دؤاد - أبوعبدالله أحمد بن أبى دؤاد بن جرير بن مالك الإيادى.: القاضى : 
ح 5 (0060). ش ئ 


ابن أبى ذئب - محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث : ح 2854/7 47١‏ . ج 
7 . 1 
ح و /لامه. ح لا إلاخ؟. 


ابن أبى زيد عبدالله بن عبدالر حمن: ح ه/ 0110/7 ١‏ 


ابن أبى ليلى - محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليل يسار بن بلال الأنصارى الكوفى : 
اح '(/قى هل ر(الاقكي 0051١‏ 

م/ 140 حا ه/5"5؟. ح 5 /*ه لاق 

ع ااا 4 /مىأ؟. حاا/ا1؟. 


ابن أبى مريم : ح 74/57 


7515© 


0 منهاج السنة جه 


ابن أبى مليكة : ج 147/١‏ . 7 7/5 . -ج 1468/48 0555. 
ابن أبى نُعُم - عبدالرحمن بن أبى نعم : ح 065/4. 
ابن إدريس : حج-/1884/0١.‏ 


ابن إسحاق - محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى بالولاء المدتى: ح .485٠/84‏ ح 
1/5 حعما/مالا ١‏ . 1 ش 
حم/ تي االأ ل بض لض ل لو ل 


ابن الأشعث - عبدال رحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكتدى: ح 2578/4 
48 'ااثلامه 615. 
إفضفةة اإذلنة 


ابن أم مكتوم : حا ١ا(/ه4:.‏ ح اا 77/7 
اح ه/ة5. ج57 /5414؟. جح //لالا. ح1117/4. 0584ه. 


ابن الباقلانى : انظر: الباقلانى . 
ابن البطريق: جح /ا/45. .4٠6٠‏ 


ابن بطة - عييدالله ين محمد بن محمد بن حمدان, أيو عبدالله العكبرى: 

حا ا/رلكي 26ه ل ااا لتك الل لال 55ل 

جح 5/١؟١.‏ جدكزراف أت كى لاك قى الل على أللكق وال 
شن عن ةا 


ابن التومرت - أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن تومرت المصمودى الملقب بالمهدى : 
ح */ (94؟). ح إلى لاكل 54ل 
ح145/1. ج4/نه؟. . 


ابن جريج - عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج : ح 2817/14 2١75‏ 


 55ع-‎ 


ه/ 110ل جح ؟/#ه 1ك للاك لك لامك 0ه 


ابن جرير الطبرى - محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبرى. أبوجعفر: ح 
ا موك 1لا . جح ع /لاق. 

ح ه/8١ه‏ كه رد برنن» ْ 
الل ا ال امي جيل نلف اح لني اللي 
ا ل ير اا 

حام اه “لل 146 ه0هه. 


ابن جنى - عثمان بن جنى . أبوالفتح الموصلى : ح 50/7 26 ”> 


ابن البوزى - عبدالرحمن بن على بن الجوزى. أبو الفرج: ح 579/5. ح 
5/* ا الى عق لاق ١‏ ىلل كتكق ككف فكف 4ل/اه. 

حداه /لااف تكتلل الاق وق حدكرالا. 

ةمالا" كك مت حكى الال مهنال لاه*ل 240٠٠‏ :5ق "255 455» 
5ق لاق 4584 .60١6‏ ش 

حم كك ككل ككل لاك حول لحل "كلك مكلك ككل لأكل مكل 
ل 2719# ش ش 


ابن حامد: انظر: أبو عبدالله الحسن بن حامد بن على بن مروان 
ابن حبان البستى : انظر: أبوحاتم الرازى محمد بن إدريس بن المنذر 


ابن حزم - أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى: ح 0491/١‏ 9807. 
]اك ال انم لاف كقه. 

ح "#/ 4501١‏ ك5هغ4. جح ؟/كدكلا الاه. 

حاه /لالى 17١ل‏ 16ل 54 "117. 

هال مع الا الال 

ح لاإزهف لل الالال وه لل ارك لااه. 

حا ةملك الى لاواك لكلل ككل ممم 


- 71217/- 


ابن الحضرمى - عمرو بن الخضرمى عبدالله بن عباد: ح .5:8:/١‏ 
جح ؟7/لاه. ١21ىغع.‏ حب / ره له). 


7 كبح ا دي حا صمي اراد جح 5/ه18 ا حةى 
غرنة 


ابن خالويه : 92/10 4.٠‏ (401. 


ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة : جح 7/ 9/الال 5650 “117ه. 
حم 5ل 5738 . حالزدااةف لهه. 


اين الخطيب : ح 6/ *477 . ل 87/ 77# يح /87/ 715 . 


ابن الدّغْنة: ح لاولام. عدرل 41:١‏ كف اقلك كلاق دزف لاققء 
لقف 194ه 00 ١‏ 

ابن تراد ختبي العام : حام/ :6. 

ابن الراوندى. - أحمد بن يحبى بن إسحاق أبو الحسين 50005 ف 
حا/لكمى 5ذله. ٍْ 

ابن رشيد الحفيد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسى: ح 
اا ولا «الالل لول ومسل حمسن اوسن روسن ع رمن وباصل 


ل 0 
ح 781١/0‏ 


ابن رواحه : انظر: عبدالله بن رواحه. 


ابن الزاغونى - أبوالحسن على بن عبيدالله بن نصر بن السرى: ح :»)١57(/١‏ 
كا :7غ 0/7 العمل .عه 
ام / 1 
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ابن الربعرى - عبدالله بن الزبعرى بن قيس السهمى القرشى. أبوسعد: ح 
2)2/15. 


ابن زكريا الطبيب - أبوبكر محمد بن زكريا الرازى الطبيب الفيلسوف: ح 
60000 برلا 
ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدى النسائى. أب وأد : ح/0/ 0.850 


ابن زياد : ح 5/7/5 . 777/5 . 

ابن زيد بن أسلم: ح ه//ا١1. 2015٠‏ 59 . ج141/10. 
ابن سالم - أبوعبدالله محمد بن أحمد بن سالم: جحا 6.0/6 
ابن السائب: ح ه/5*١.‏ 188. 

ابن سبأ: ح 77١/1‏ . ح715/48. 


ابن سبعين - أبو محمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر: .)55(/1١‏ جح 
79/0 | 
ح ه/:**. حال/ه7, ول 6ه 


ابن سريج - أبوالعباس أحمد بن عمر بن سريج : ح١150(/1).‏ 
ح 6 /5ة ح اا مه. 


ابن سعد - أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع الزهرى : جح 4/لااه. جة/ا/له* 
7 . 


ابن السوداء: جح .)708(/١‏ 
ابن سيرين: حج .1١7/5‏ 751/10 . 
ايبن سينا: ح ١/5هل‏ 194ل لازمل 1اهقل ادال الال واضال كال 


15ت 


على بحن وسو وما مج روث لالس عسل رعسل لول موس 
روسل عومن وول رومن نوسن عبن وبل ولالل لحمو "مقو للق 
رق 446. 

الال الل لك كك لامكل عمقل لقلا كفك لاحك للك 
ال امل قوس ولاف 1مه. ش 

/ ١7ل‏ ولال لامرك ملل كقكا قل 1837 . 

اه /امك, رك 9ق الاك 404. 

الل ال ات لي سكس ان 


ابن شاقلا - أبوالحسن إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان: ح »)77(/١‏ 78. 
0/0" 
ما" . جم//ا؟ا . 


ابن شاهين - عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادى. أبوحفص: ح »)77(/١‏ 
97/5/17" . جحا1م/ا5١.‏ 


ابن شهاب الزهرى - جح ١/14١ه.‏ جح 4 / 7لا 77# . جح ه//الا4 . 
ح > /*ه 5لا حام/ "11 . 


اين شيرويه الديلمى الهمذانى: ج 789/1١‏ . 


اين الصباح > الحسن بن على بن محمد بن جعفر: ح ة/(١ .)١‏ 
ح 1/1 ”. 


ابن طلحة - أبوسام محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن: ح-7908/8. ' 
ابن عباد - معمر بن عباد السلمى : جح 2178/7 4لا". 


ابن عباس - عبدالله بن عباس رضى الله عنهها: ح 117/1 6ؤاك لاد 
4ف“ "لا 665. 


7*0 


ا/ ان الل 5ك الاق عق تق حل لاملا كرل اهمال عمال 
لاس للا موق ممق كقوف لاذه 1 
ال ا ال ا 
ح ة/ه' كال 2ق ١ه‏ ظ#دهلكث اذك كذخلك 1ك 4ك 19١‏ 55ل 
ملق لالاق لأاوقق لام لاأكف يكف فلاف ازرف إله. 
جح وإول ول كم ورف وم "لك كت فى الاء عى كلك لألك 
جلذث يراض الل ا ل ا ل ل ل ا قف 
لفل 4ك ال الخد اذ انض فض ال ا اد رن 5 
اق الاق 546 قاف 1-١‏ 
جك/مف كال حل حل هال لاا ول لي الف لاف فى ول للف 
لي اي اح يق يحجدة للا جر 602 برف ايف خف 
تك ل ل للف يض فض لض يناري ا ار 7 
حل!ا/ :315 كحم "اك كت كى مق عحل الضلوم ال عل كلل 
ل ا ا ا ا ا اللا الل ال 1 ال شف ل 
0 05 54 4:كل عهكال وهال لأهال لهال الكل كول زلباك 
5لا ملالا العلل ملا وول مبللل كول لاك تاك لوق ملق 
5 ١٠26٠ه‏ لاحمف الام كلام ع لاف ولام هللاف بده 
احوزاف اف مق لاف رف لى الك لاحل لاكك لكك مكل 
ال لالاك لاا كاسن لمعل ورك لول دلق هلاق لاق حلاف 
الاقف لالاف عقف كف لكف لأحكمف كحم الاق الاق لاه 


ابن عبدالبر - أبوعمر بن عبدالبر: ح 457/17 . 
حا ثاالاةق_. لكك “الاي الى / اا 


ابن عجلان : جه 514/5. 
ابن عدى - أحمد بن عدى: ح 247/0. 
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ع للها الكل أألل وهل 97ل5ع. 

خم ٠مك‏ املك كحل لاحك 38لا 

ابن غربى - أبو بكر محبى الدين محمد بن على بن محمد الحاتمى الطائى الأندلسى : 
ام حاو ات 

اسو/مى ب«مص وعصس بعص على ولع 

حلا 91؟. امات م ولا لا ذه 


ابن عرفة : 175/51 . 


ابن عساكر - على بن الحسن بن عساكرء أبوالقاسم : 

حع/هم. حاه/١١؟؟‏ حع/ا/ :و ؟/؟ا “,ا 218. 

اين عطية : ح ه/لا©7 . ' 

ابن عقدة > أبو العياس بن عقدة (أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوق): ح 
ااال لالالي واكك خحخكء /131ا. ش 

ابن عقيل - أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد: ح 57/١‏ 45-1 4174 401» 
504 . 

؟/ 1ك م خلال 4164 44 1د م11 


ح ع/؟ه١.‏ حاه/ ١و7‏ الل ؟547. 
حاكد(/هلا١؟.‏ حم/:ةط1ا 38 


ابن العلقمى: ح ه/ه6١.‏ جح 5/5لا". ح/54/0١4.‏ 


ابن علية - اسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى: ح غ555/4. 
5ة/١51.‏ 


ابن عمر - عبدالله بن عمر رضىئ الله عتهها: ح 231١/١‏ د اع ارك 
/ا4ئ هثم#امه "عفص اكت ”5ه 


592 


اا الي الحضة تنا 

ع #/ادم ١١اى‏ 8خ#:. ح ركف 35 مَل كلك حذى حو3ى 
فلوسن لوس ووس لبس عبسل لوعن بوعل الك "لاقل 451#ء 514ق4ء 
معىع تدقع كلم كلام ونام عخام هناف ؤووف كهف الاق 685. 
حاه/لالل الل 5١1ل‏ /57. 

حا اماك اال الل االو نا ل لإ تم حكن اكت شلك لحكل 
ل ا للع الع يري الث الفا طرف يي 
وى لون عمل عسل روم 

اماه نكل الاك ماكل لأما فأ تم للق كلق لالاق كلف 
مرق أل'امص هام ٠‏ لاص 655 . 

ح 1 / اش لاف كك فى :كالخ ل هل 15ل نهدل هال :هك 
كلنن لكلل (أممل اول رمق مهملاف اكمف ككه. 


اين العود الحجلى: جح .44/١‏ 
ابن عون : ح ع//7١51.‏ 


ابن الفارض - أبو حفص عمر بن على بن مرشد بن على شرف الدين : 
؟/(571). حاه/١الا".‏ حام/ه7. 


ابن فورك - أبو بكر: ح 71/4/60  .‏ ج01 70/5. 
ابن القاسم : 86/9. حام/:؟7. 


ابن قتيبة - أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة: ح 4/؟1١7.‏ 
ول وععرلن مل اول الل 10 


اين قسىّ - أبو القاسم أحمد بن الحسن بن قسى : 71/4 . 
ابن كثير - محمد بن كثير: ح 5٠١١/8‏ . <ج/1/١01.‏ 


اكريرفك- 


ابن كرّام - أبو عبدالله محمد بن كرام بن عراق السجستانى : 
ل 4 اط ليف لق طفن اح اكلا 


ابن كلاب - أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب: ح 195(/1) 0314٠‏ 04ء 
الس اسل ووس 17# 2474 ا 
ا/لالك أ حون حون برو لسر مكل دقف روف ققق 
080 ع .555٠‏ 

/ هل “الالال الال ١‏ ال وإلالاك الاك 5" 

حام/9؟. 


ابن طيعة: جح 59/5. ج10/١57.‏ 


ابن الماجشون - عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمةء أبو عبدالله : 
254/9 اي ١ا5.‏ ' 
م١1:1‏ أ / نه 07 ع /ا//ا3؟. 


2 


ابن ماجة - أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويتى : 0 
جاع/كف مضل الا مدق ١مه.‏ 

حاو/الء كك حم ت/؟ 11 حا ما لاهلا 
م/ 01 6”». 


ابن المبارك - أبو عبدال رحمن عبدالله بن المبارك بن واضح المروزي: 
ح ١/0.ه.‏ 5/6 :)ل امالك كلل كك عكقك 

جح #/ره. ل 14/ كه 775/1 . 

ح لاله */ ودرا عكلل لق لالاق 1"5. 

حملءه ؟اوث اة. 


اين مجالد : ج8/ 185 . 


5535 - 


ابن مجاهد - أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائى: ح 
ضيف ” 


ابن المخارق : ح 7١9/1‏ . 

ابن المدينى : انظر: على بن المدينى 

ابن المذهب: جح .١6١/48‏ 

ابن مردويه : ح /ا/7/7. 0158/48 1951 


ابن مسعود - عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: ج ١/لات‏ 01148 2684 

ح 15ت كلل لاللى فلل لق وحمل كلف :4غ . 

ح 5/7 "الى مول اوفلل ه1750 

ح ة رهف كل الال ما 1د كلكا كلاه 

ح وإلاكل ومن هلال الول حول 4" محل "رف يحقل فأقىق 
انف انم عنم "لم ا 

ح ة/م كل ذف لاف خف حفس حك لت لكت كت لات لالاء إلى قف 
الك بي ل 7 ل يا ا ل ل 0 
7ه غ5هكلل ههكن لأهال كاقل أاؤزق 4554:. 

ل ا ا الل يل 1 را لا ل الا 
لاقىق انف لاامن الام كلام هلاص كلاف بالا مراكم لم0 
حاط/؟:؛ لع ١٠م‏ لاف ورف إأى لاككل اال عمل مهال لاقل 
ا الل الن لاقل وه 

ابن معاوية - مروان بن معاوية الفزارى: ح 77/17 . 


ابن معين : ح /18/ و" /411 . 418/48 . 


ابن المغازلى الواسطى الشافعى : ح لاللكل ككل مل كخأمف كلت كل بلقل 
الكل همك كال لكلل ومنل وهر 


كر" 


ابن مُلْجم : ح ه/749. -1/ت الل 01 2.780 
ح/0ا/205. 


ابن مندة - محمد بن إسحاق بن محمد أبو عبدالله الأنصارى: ح .)470(/١‏ 
ح؟/ه 540. ح .17١/4‏ 
ح /ا/ل/اك_ 582١‏ :. حدماداة. 


أبن المنذر: انظر: أبو يكر بن المنذر. 

. ابن مهدى: 1 51/5 . ظ 

ابن مهلب: جح 678/85 7ه 2777/1 
ابن ناصر: 2١6١/81‏ 


ابن النعيات المفيد - محمد بن محمد بن التعيات بن 00 البغدادى, الشيخ 
المفيد: حج 2)08(/1١‏ 6لا5. 
5.6/78 


ابن النوبختي - أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي: ح .)77(/١‏ 
١/5‏ مالل (اده). ح/ 1 ؟:. حاهة/ 1878 


ابن نوح : ح 40/8 مع مول 
ابن هييرة < يحبى بن *. هبيرة بن محمد بن هبيزة الذهلى الشيبانى اس لف 
ابن هشام حام/هق ١117‏ 


اين وهب . حا ة/١,‏ 5 55" 
حلا/ 1١54١‏ 788 . حلمل/هة". 


ابنة صاحب مدين : جح 204/5 147. 


- ”76- 


أبو أحمد بن عدى : جح 53/1. جح 10/ه8. خ1517/4. 

أبو أحمد العسال - محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهانى: ح 4758/10 . 
أبو أحمد ا ح؟4500/7. ظ 

أبو الأخوص داود بن أسد البصرى : جح 615/17. 

أبو أسامة الحلبى : 0141/15/5 773378 . 


أبو إسحاق الإسفرايينى - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران, ركن الدين: ح 
لاو ل زولك ٠5ل‏ حداه/كف 055 34 . 


أبو إسحاق الجوزجانى: حج 814/5. 


أبو إسحاق السبيعى - عمرو بن عبدالله بن عبيد: ج178(/5) 95ل #الالء 
انق 
حم/: .:٠١‏ 


أبو إسحاق الفزارى : ح 41١/854‏ . 
أبو إسحاق المروزى - إبراهيم بن أحمد المروزى: ح .)500(/١‏ 
أبو إسحاق الحمدانى: ح 01/5.. 


أبو إسماعيل الأتصارى 2 عبدالله بن محمد بن على الهروى: حم )2 
ها 540/17 حا ه/ 1 

أبو الأسود الدؤلى : 7/171 679. 

أبو الأعور السلمى : ح 551/4 . 741/5 . 


أبو أمامة الباهلى: ح 748/0 . 017/0 97 2497 
حمم١٠ه.‏ 


- 7739/- 


أبو أمية عتبة بن ربيعة : ح 470/84 . 
أبو أوفى : ح 501//4. جح 747/10. 


أبو أيوب الأنصارى : ح 7/17ه. ح 0414/4. 
حا اهمه الالالو هالا 1 117 


أبو البخترى - وهب بن وهب بن كبير بن عبدالله بن رفعة بن بنى عبدالمطلب: ح 
ه/0٠ه.‏ ح70/(١17).‏ 


أبو يدر 0 ح؟/9١1.‏ 


أبو برزة الأسلمى : 665/4 جح ه/و7, رن 16 
حاخم/ 77١‏ 


أبو البركات هبة الله بن ملكا : ح 01 ول عوك ولك ملل 
اا 144" ش 
ح 1814/5 'اثلء لاؤه. حا ه/هه؛. 


أبو بصير : حامم؟ :1 10# 
أوةالقاء عللد و بودن النابلسى : حم/ ١57‏ . 
أبو البقاء العكيرى - عبدالله بن الحسين بن عبدالله. محب الدين: ح ٠١6/17‏ 


أبو بكر الآجرى - محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادى: ح 7757/7 3855. 
ح لا // 76 


أبو بكر الأبسرى - محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح التميمى المالكحى: ح 
/)) خخ :/١٠كل‏ حاه/" ١‏ 7 


لم98" 


ح ب/ا/*ل /7ا7 206 0ه 


أبو بكر الأثرم - أحمد بن محمد بن هانىء الطائى الإسكافى : ح 2)7514(/17 477 . 
حا /ء ل الالال "الالال 715 
ح /؛ا/19ث“ لااق 1:55. 


أبو بكر الباقلانى : انظر : الباقلانى . 
أبو بكر البزار البصرى: حج-/75/1. 
أبو بكر بن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 


السلمى النيسابورى: ا/خ ال 06 . 
9؟/(ه8*5). 177. 


أبو بكر الخلال : انظر : الخلال. 


أبو بكر الصديق (رضى الله عنه) : 17/١‏ لل هثال ول 11 194ل دق 
لو هلا ل مال ولا نمل لاملل ممق تلقف حلف قلف 
5 4 اذى "فى لاقف كففق أدهدلادرف ١٠ه‏ كلاف 6117 
كلم لخم انعم عمف 5مه. ش 

؟/اكل الل هال لال لالل لالال لاقو ع٠ه_دعف‏ لره كلك شك كك 
حي الا “لل هلل كلل الل عم كف فى عكةدكى عتت/ ركل 
1 كلم بالك 

ىح م#/ ال الل لاحل كال مل 5ت 5هغؤق نهق لاه5 5 ؤه2.4 
484 -١الا2.‏ 


© خرف > 


15/4 4 5ل كت لاحل كدرل لوو وو او ول ليوف 
ادل كعل رمف تحمل مكل "كل مكل لأكا كحلا نزول لقلا 
مكل ككل لمحل ؟للر عالزلى لكلل وكل زر درن لزوى عموى 
لكا 4ك ااه خملل الكل وو اكلا ولوك زاك وان وار 
حك "املك كوك لوك الول موا 1وك إن قلسن لزن عن 
حال كلل ومع كد وول حودلى وبص وبص بوص كرى حرى 
املك حو حول لاحل وح لاللق حك فتك “الاق كلاف ك4 
كلق 55١0‏ ١5ق4‏ "59# 46ق بتف انف مزه واف راف الف 
00 04 | 

حاه تا ل 1ل لاك حل زان لون بون وس عسو وسو لوو وق 
الل الا ولا لاللل ولك "ول وهل لحككا ك4كك و3 
لوال مرلف حدق لتق لكف مكف الاق “لا5 الف 434 445 
لاكقىق 9445م قدملميف (أأما فلاف ولف كاف وأزف أكفص 
اسم هلاه 

حاك/ركت حمتى كلا عل لاما مل لمر بول وام 3 "الم كحقىلى كق 
للق كحك لكك كلك ملك كل أللل لكك لكل وكيك كملق 
امل همل تمك ككل لحل عالق ولوق لإلاى كول كأحلن عقن 
كاأ للل ددل اد الل االو رن وال لوول نمل لمن 
لاهكك لكلل لكلل مك لالت وك لون روسل مزع وو ورور 
لمم عمل ومن اوسن ع ومن سروسن. بون لاسن رمن الإ لق 
ال 1 “55-453 4ك «مق امك مق مم4 زرمق مهلاق 
. 0 : 

حالا/ 1١‏ 4ك دل الا وك لل الل ون لكا حو نون كل 
لمحا دف لق كح محل لحل حملن لول لل لكل كن الى 
للك مول ككل عمل حملن حمل لكل مكلا ردول نانف كلاق 
الاك كحك لاحك كوك حل محل لاحلا رفك لك 1 زلا الى 


2 


ملك حل اكلا ملك دل رك لسن إلى على معو وى 
هاا كل ادك لادلل لهك فك كحو عاك ولاك لوكلا لور 
“14 لك لاقل حون لاون .عن عسل وسلن وسسلى لوس لوسل 


5ك ١«هخ‏ كلمل إاللل لكلل مكل كسمن ردن قوم عبمل ولومل 0 


الل امل مرللى مر لوس كوس بول امون عمق ملع موق 
لالطق 47 مق لاشقا حكق "مك مكل اموا حك لوك لحف 
ككك كلاق كلاع كحرف كلق اوقل لكل انتما كنف زرحم الف 
5ه هام لازاه هلام لأاكم للم نخمه, 

حاحم/؟:ف كل ١ماخاف‏ ورف ايت فلاء على الاكى لاح لفق لى 
ل مكل م4 كال اال ل الالال مخلل وكل 1ل وقلف ميك 
6# رمعل ااكل الاك اا ادال لسرا ول ار دجن عرىن 
ضف سف ا ا الي الل يا الخد 142 رارف الخلقة 
ليد لحي الشكير ا لالل شيا الال ا 2 ا ال 0 
خض فضد خض فشك برس يض كرض لض ا ارش اا 
أكلل لاكلال مكل كك نون الامر لبمل امل امل ورور كو 
كفك حك مح لأدق ردق دلق كلق هلمم اماك الل ولق 
ل بن لي ال ل ال ل لك ال ةا 
ككة فكق كلاع ملاق كلق فلع لتقف عانه ا ميف إأديف أإلفص 
"ام ماه ١٠م‏ عنه_ ملام ٠:وه‏ "وم 5ئعم روه ”هص مومه 
لاكص هكه_ الام هلاه اه 


أبو بكر الصيرفى - محمد بن عبدالله الفقيه الشافعى: جح .)451(/1١‏ 
أبو بكر بن الطيب (القاضى) : انظر: الباقلانى 


أبويكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام : ا/م 017 
حع/ة١‏ كلك ١له‏ لح ]/1ه ح// 1:7 


عدا 6ت 


أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف. المعروف يغلام الخلال : 
ح )1:7:(/١‏ +هغع. 5 /ىلا. .51٠١‏ 

8/8 مك #١‏ حاع/١اكل‏ مودق وؤكه. 

حاه/05.0 4:١7‏ . ح /ا/ ١186‏ . 


أبوبكر بن العربى - محمد بن عبدالله بن محمد بن العربى المعافرى : 52-7 
١/لهة").‏ حا4م/":7. 


أبوبكر العطار: ح /2576/1 55. 
أبوبكر بن على بن أبى طالب (رضى الله عنه): ح ١57/4‏ . 


أبو بكر بن عياش : /ا وض ةما ا ال 
حم/5: 8 


أبوبكر القطيعى : انظر القطيعى . 

أبويكر القفان: جح .465٠ 2)١55(/١‏ 

أبوبكر الكروس: جح .”0/١‏ 

أبوبكر الكلاباذى - محمد بن إسحاق البخارى: ح .)558(/١‏ 
مف ته م ظ 
: أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: انظر: أبوبكر بن خزيمة . 


أبوبكر بن المنذر - محمد بن إبراهيم بن على بن عاصم بن زاذان الخازن الأصيهانى : 
20١7/95‏ جح ع /ه*7 جاأا/ء* هل 
ح /ا/ كك هلال 4758. 


أبوبكر النجاد - أحمد بن سلمان بن الحسن اسرائيل النجاد: ح 4758/17 . 


1747ل 


أبوبكر النقاش - محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون: ح /7ا/ةم ا . 


أبوبكرة (رضى الله عنه) : ح .440/١‏ 1ه 047. 
ح ةع / امم لل 

ح 5/:”. 3605 

جملءه حول و4 ملم وله 


أبو الثناء الأرموى > سراج الدين محمود بن أبى بكر أحمد الأرموى : 00 


أبو ثور > إبراهيم بن خالد بن أبى اليهان الكلبى البغدادى: 44/1 ع 
1.5/8 . ح ع /ه"7. 

ح ه/5ة1. ع ممه 1ل 117 

ح اا لكدمت, لاكى 1:58 حام مام 


أ بو الجارود - زياد بن أبى زياد المنذر الهمذانى الخراسانى العبدى: أبو 0 ك2 
.)٠١(/“*‏ 


أبو جعفر بن أبى موسى الشريف : ح 048/4 .. ح 00/10. 
أبو جعفر الحضرمى : ح ١74/48‏ . 

أبو جعفر بن زيد بن أسلم : ح 14/4 . 

أبو جعفر الطحاوى : انظر : الطحاوى 

أبو جعفر العقيل : جح 156/4. 17/8 . 


أبو جعفر محمد بن على بن الحسين الباقر: خح ١/017001175ه.‏ 
ح وا لكلل كمي محكق “الاق وذه 

ح لاون ولاق ١٠3ع.‏ 

حا ع / اك لاك ل حم لادلا ول او ال 


7557 


حاه/؟ هل ككل ه71 جك(هء كن حلثلء لم38 . 
حما/ :ةكف ه41 4:53 حنم/" "7 . 


أبو جعفر المنصور: حب 505/7ه. جح 8//ا/ا4. 1194 . 

أبو جعفر ال همذانى - محمد بن أبى على الحسن بن محمد: ج 2517/15 5417 . 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو : 494/8" 056٠‏ 15056407. 

أبو جهل - عمرو بن هشام: ح 26٠ 247/١‏ 179. 

ح ع(هغع1ا 575ل ١أ١أكل‏ ١ه".‏ 

جح و/كالوقل لاش "ال كلق 1558 . 


1ح 5.١/5‏ حلا/دهةق 5١ا1ك17١525١5.‏ 
حاخم/ لل 5ك بحل أنثك ١١ل.‏ 


أبو جهم 7 حاه/ه:١.‏ 

أبو الجهم بن حذيفة : ح 484/1 . 

أبو حاتم البستى : انظر: أبو حاتم الرازى محمد بن إدريس بن المنذر 

أبو حاتم الرازى - أحمد بن حمدان بن أحمد الليثى الورسنانى: ح .)٠١6(/ 1٠‏ 

. أبو حاتم الرازى - محمد بن إدريس بن المنذر الحنظى. الحافظ الكبير: جح ١/ه*ا,‏ 
(ههيى ٠ك‏ كى هل4. 

ح9/5ه١1‏ 5دكل “200 17315. 

2.1١1١ حد"/‎ 

جح 4/هه. 


وزو ول يت كت كخللل مالل تلضلتا لثل لكلل مهكل /الوكل 
ل ا ا لل 


-585؟- 


حام/كك3ى كق ككل لاككث ملاك "امل عوك كمل لاحن يول 
44 ممه 


أبو حازم المدنى - سلمة بن دينار الأعرج المخزومى المدنى : 5 /(8ا2). 5 3 
١/5‏ . حلا/ه؟. 


أبو حذيفة : ح /7417//1. 18/4 .له 

أبو الحسن بن أسلم الكاتب : ح .608/1١‏ 

أبوالحسن الأندلسى: ح ه/ه. 

أبو الحسن البكرى : ح 196/5. 

أبو الحسن التميمى : ح١155(/1)‏ هو" 74ق وو نم4 10 
أبو الحسن الجزرى - عز الدين أبو الحسن على بن الأثير الجزرى: ح ١‏ /(401). 
أبو الحسن الدارقطنى : انظر : الدارقطنى . ظ 
أبو الحسن الزاغونى : انظر : ابن الزاغونى 

أبو الحسن بن سالم - أحمد بن محمد بن سالم : ح 449/1 . 

أبو الحسن الطيرى > على بن محمد بن مهدى الطبرى: ح /(678) . 

أبو الحسن على بن هارون الزنجانى: ح ؟/(453). 


أبو الحسين البصرى - محمد بن على الطيب البصرى: ح ١/زهوسم). 49١‏ 
5 

ح5/ هك ككل الكل ارال ترق لاحى لألقم “لا لزنه 

ح "١/8‏ إلا هلل الروك و1وكل .مل زوان للحن «بنى وبلق 
6 


556 - 


ح ة/١7١1.‏ 

السو يو سوق تبني دين ]نافيل ين عنيسن: ح 1772(/4). 
أبو الحسين القدورى - أحمد بن محمد بن أحمد القدورى: ح .١١١/4‏ 
أبو الحسين محمد بن الحسين بن خلف بن أبى يعلى: ح ٠ .)198(/ ١‏ 
ح .1١5:5/#"‏ 

أبو الحسين بن المنادى : ح 547/0 . 

أبو حصين : ج55/48 . 

أبو حفص البرمكى : ح 4949/6 607 2.95/51 

أبو حفص السهر وردى: خ/10/ 5737 . ظ 

. أبو حفص بن شاهين: انظر : ابن شاهين . 

أبو حفص الكتتانى : ج187//8. 

أبو حكيم الغبروانى: خ .7١/17‏ 


أبو حنيفة > النعمان بن ثابت : جح /١‏ 0ك الك 2474 74ه. 
الحا ملل اه كرك ااال لال ككل فلتلل الال فكلا 5455». 
الاق هلاق كلاق لالم الف لحت فلت 71ت 589 
ل يف اللا ير ىحض را الل ا ل ا اي 
ا يي ل افك يي ال ل ل ل 4 
17 ظ ْ 
ح 4/اك لال ىف لكلل لزل مال عمل امكف الث كلك 
اكول لك ال لال ملا دكثلل اتلل للق لاقق 4254 مدقف 
هقى .ره_لاتفق هقف /!إ69. 


0745 


حا ه/لال لاكل ااكلن للاكنا اول ند لال كر كل لحن 
لارالال 544 "اده ١٠75م ٠‏ 

حا وأ/و 5غ هع نعم وبل بالل لل ان كن لاى قف حكى 
الح ردل لرل #ل ل دل لادوم و وض 1ل كلل نولك 
هلالا ككل الال را اال لل لاك ١‏ 11. 

لاك لون لام ال كرك لاحك كوكم كول عع للم 
ست مرف" 1 1 
حوللا موك لاقل لوقل وى على وك ورف مكف زوم 


أبو حيان التوحيدى : جح 555/75 . 


أبو خازم بن القاضى أبى يعلى - محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء : ح 
.)١1"/1‏ ح ,ردكي هوك 5955 
ا ا ال ا 


أبو خالدة : حاه/؟:7؟. 


أيو الخطاب الوقن انون ريه الكلوذاني : 
ح ١ا/:١)‏ 5غكك 0:21495ه4. 

ح #/97. 

ح ه/"17. 


أبو الخطاب محمد بن أبى زينب مقلاص الأسدى الكوق الأجدع : ح6١/(505).‏ 


أبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد الحرشى : 6٠5/١‏ /1/لاا14. 448. 
ح 7/7 ؟ق 5456. 


أبو داود - سليهان بن الأشعث السجستانى الأزدى : 
١/ة5ف 19١0‏ سلف 5اف ةوف (8ه. 


4ن 


ح ا0/ه.4. 244١‏ 417 لاهكء (7الا2). 

ح #/ 4٠١‏ لا"5. 5"ه56. 

لح ع/هى عق لاق خالل "الالال “0ق 4017 1:55. 

ح ه/» كرالك ١كلكلء‏ "7 .١1‏ 

ارال برا 7 ا رقفب بحي رشت لشن 37 
41 155. 

اح يت كحك لحكل أاللل وهال مهكلل كدثك لكثلء 433 65617. 


أبو داود الطيالسى : ج 1917/١‏ . ج/7”5/10. 


أبو داود التخعى : جح 171١/1‏ . 


أبو دجانة الأنصارى - سماك بن خرشة: ح 2345/4 (489) الى ك3 كؤك3ت 
0001# ش 


أبو الدحداح : ج755/48, "219417 414. 495496. 


أبو الدرداء: ح 2/4 .١١9‏ 

ش احاك(ه"7. 

تكن الاك وك كلق معدم 

حم/1ة ٠م‏ لام خن*ل الل 5١اق24‏ ”477 5582 441©. 


أب ذر الغفارى (رضى الله عنه) - جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد : خ 114/17 
344/7 الخ اشاح ور" ش 
م/م" 114/14 4ك كاك /161. 

حاه/داه الى ال لاقمك حلك للك 359 30 4 . 

عاد لودل خأ ك#معل 4ل هل الاك الاك الاك كلاكء ولاك 
تلاك #66 0 ش ش 

ح اله كت ولك الال كال 4غ 17# “487 


-7558- 


حامم ٠ف‏ 5ت وئكال كال ولس رس رومن مومع 


2 
حا ما وم 


أبو رافع ِ ح غع/هت مق "٠١5‏ 
ح /ا/ع68. 


. أبو الربيع الزهرانى - سليان بن داود العتكى البصرى: ح ١‏ (58). 
أبو رهم حا ة/ة:. 


أبورروق : ح لا/؟١7.‏ 


مهم 


أبو زُرْعَة الرازى - عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد: 
ح 00/١‏ ح ؟/ ه01 ه70 
حلاله*؟ ١اكنل‏ لما مك14 118 
أبو رمَيْل : ح/ ١ل‏ الل جام .8ه 
أبو الزناد : ح44/7. ح :وك ١ن‏ جحه/8ه. 


أبو زيد - سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى : 


ح العلا .وهم 


أبو زيد > عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصارى الخزرجى . 
حابح//ا17. 


أبو زيد المروزى - ح ١7١/4‏ . 
أبو سعيد الأشج : ح 778/5 . 014/107 1849. 


234 ام 


ابو سعيددين الأعرابي : تجده/1558. 


أبو سعنيد المنابى - الحسن بن بهرام : ح١7150/1)‏ 2 
حة/84. 


أبو سعيد الخدرى (رضى الله عنه) - سعد بن مالك بن ستان الخدرى: ىح 
ا 440 ح 5/ام “هلل 6٠١اق.5١اق‏ 10. ش 
حاه/ه”". ح 6/١؟.‏ 

حالا/امه :كأ 5تقل الال فلملل لقلا “177ل "5ق ادف 675. 
الح غم /لاه. هك ككل الاك أتقك ول لول مهلل اىنل /املل 
هك اثأاق هلاق ل/الاف 6©14. 


أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ين 0 (رضى الله عنه): 
477/1 . 

اح /دلا امل 365 81ش. 

حاه/ة” م5 جاه 7*١‏ /ا15. | 

حوا لاا لكالا ٠ل‏ 55 117. 


أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس (رضى الله عنه) : 

ج ١أ/واه‏ "لاه جه :”7”/7ه 5ه : 

0ن ل الضر تسد سد تسد منضث الث 3 لفدب ال 
ينف نذا ا 0 ْ 
الحاه/اا 140ل لال 0.4738 
ل ا ا الح لا الم لكا 
لاك قل 114ل كلل كلك دول لمق 05ه. 
ا ل فد ييا عدب يدك" 


. أبو سلمة بن عبد الأشهل : ح 58/6. 


د 6ه56- 


أبو سلمة بن عبدالرحمن ا ح 49/4 يت 1 
أبو سليمان الخطابى : انظر: الخطابى . 


أبو سليمان الدارانى - عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العنسى المذحجى: 
ح #/لاهة؛ . 0/4 لج /10/لمة؟ . ش 


أبو سلييان الدمشقى: ح 7717/7. 
أبو سليهان بن معشر البستى: ح 455(/7). 


أبو السنابل بن بعكك: ح 747/4 . 75/5 لالاء 114. 
حح/ ؟ة؟9؟. 


أبو شعيب : ح 5775/95 
أبو شيبة : ح +//7819 . 


أبو الشيخ الأنصارى الأصبهانى - أبو محمد عبدالله ين محمد بن جعفر بن حيان : 
ح 00/95 - 28/17 . 


أبو صادق : جح 4245/10 . 


أبو صالح د حاه/لااك 189 ح و/8؟17. 
حاا/ وك "تك كت 14 
حم|م":ه ذمه. 


أبو الصلت الهروى : ح 50/54. جح 4548/10 . 
أبو الصهباء : جح 10/2 . 


56١ 


أبو الضحى : ح/51/10١.‏ 


أبو طالب بن عبدالمطلب بن هاشم : ح 54/١‏ 60. جح 177/7. 
جح م/:.: الح 5 /ء هل اهخل ااهثخل 2"5. 

| .١ "550/51 حاه/:5/.‎ 

اال لاك 4ك 5٠ل‏ كفل 53595 ١0‏ 66. 
حام(/ه:ا! هعقل7ل 0554 ١0‏ 0ه6. ش 


أبو طالب المكى - محمد بن على بن عطية الحارثى المكى: ح .1١7١/4‏ ح 
ه/11. 


أبو طلحة: جح 7/ه. ح .581١/4‏ -6/5؟8. 
ع 7/7 : . جام/لالال كلف لق 55. 


أبو العاص بن الربيع بن أمية بن عبد شمس : ح .)١55(/4‏ 
مر/ه7157. ْ 

أبو عاضم : ج1547/10. 

أبو الغالية: ح ©/ 21١8‏ 1848. 


أبو العباس ثعلب - أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار: ح 0ه/١61.‏ 


أبو العباس بن سريج - أحمد بن عمر بن سريج البغدادى: ح 7794(/4) . ح 
76 .. 


أبو العباس السفاح : ح //ا59 . 


أبو العباس القلانسى - أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسى الرازى: 
ااا لا 


أبو العباس بن مسروق : ح 5/ه١.‏ 


-75675- 


أبو العباس الناشىء > عبدالله بن محمد بن عبدالله بن مالك: جح 0 


بدي ري لا جح 
١‏ ) ككف (مك ردقل لمق للف ننه 

ح لاا 1 امام 

ح 1١١/4‏ 95و" 444 ح ه/هؤ١‏ 

أبو عبدالله بن الخطيب: انظر: الرازى 

.| أبو عبدالله الشهرستانى: ح-8/ ١4‏ 

أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسى : ح ١/80؛).‏ 

حاخح/ !2 . 


أبو عبدال رحمن بن حبيب بن ربيعة : ح /1/(لالاه). 


أبو عبدال رحمن ن السلمى - محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدى : خخ 
3 /450) الكا جح أ/يم األولان 0 
احده(/ه0ك6؟. لماكل 5 ونان موه 


أبو عبدالرحمن ن المقرى اليه 


ح 4 /؟؟7؟. عاوه/عمم. ةودن وعل 
ع /ا/ه ا يهم 


أبوعبيد القاسم بن سلام : ح 70/١‏ جح 08/5 71. 
ل 1 ا 
حدم :ه. 


2 0 


أبوعبيدة بن الجراح رضي الله عنه : ج1/وسم 11755 جح ؟!/ءف لاف 05 
الغنا ‏ 

ح ع /حدث, 'ل8. حاه/؟7" :1 لكق كلاق الاق .55١‏ 

ةبلك واف كك ولاك 566 

بض/له,ك ١ل‏ دوق 43٠‏ 587. 

ر/امف لال 14ل 1ل ماك “لل ككف ككف الذ. 

أبو عثيان البدى: ح ع /7ه. جى091/56. 


أبو عثيان التيسابورى - سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيرى: ح 
/1 0 . ش 
أبو عزة : ج21/8//4 . 


أبو العلاء الهمدانى > محمد بن سهل العطار: جح  .00711(/1١‏ 
أبو على بن أبى هريرة : ح .55١ 6048٠ 2)١554(/١‏ 
أبو على الأموازى : جح 71/8 . ج17/10. 


00 


أبو على الحبائ - محمد بن عبدالوهاب البصرى: ح 2)746(/1١‏ 24517 91/8 
ح ١١5/95‏ : ح /2)0 هلل 1١58‏ . 
ع/١7١1‏ جاه /هل /الالاء “7817 . -8/8. 


أبو عمر بن عبدالبر - يوسف ين عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبى المالكى : ح 
4 . 


4/١‏ اي 9 وول بام 


د 705 - 


ح /1/ > ة" ا 


أبو عمرو الزاهد: ح 55/0 .01١‏ 


1 


أبو عميرة : انظر: معقل بن مقرن. 
أبو عوانة: ح .675/١‏ ح 445/0 . 
أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث : ح 87/ 0565038 508 


أبو عيسى الوراق - محمد بن هارون الوراق: ح 019/1 (2)6031 15ه. 
حاه/ 1 اااي ةا ش 


أبو الغادية الجهنى : حا /(ه١٠0)‏ الالال ح لالهه. 

أبو الفتح بن أبى الفوارس: ح 717/17 

أبو الفتح الأزدى : ح .71١/17‏ 

أبو الفتح الأودى : حاا 157 | | 

أبو الفتوح المعافى بن زكرياء بن يحبى الجر يرى الغبروانى : ح 6 /(435) . 
أبو الفرج بن الجوزى: انظر: ابن الجوزى . ظ 
أبوالفضل بن ناصر: 000 


أبوالقاسم البلخى - عبدالله بن عر بن محمود الكعبى البلخى:. ١/1)ء‏ 
14. ح؟/85. 


أبوالقاسم سعد بن على الزنجانى: ح .)450(/١‏ 


©©؟ ل 


أبو القاسم السهيل: ح لا/ ١٠1ه.‏ -ج587/8. 


أبو القاسم الطيرانى ل ل ل لا جح .,":/١‏ 
5١‏ حاأ(مهع". حلا/م ؟:. 


أبو القاسم عبدالله بن عبدالله بن أحمد الحكانى : ج 117/8 “/71. 


أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن بنت أحمد بن منيع البغوى: ح 
١(05ه).‏ 


اركنم 


أبو القاسم الموسوى شوق بن امنا بوومزتن بعد السيد المرتضى: ح 
2/١‏ 8ك 5كلاء. 

ل رفت اخ 

حا ره . ج تلا 3081. 


أبو قتادة : ح 4157/4 .417١‏ 


أبو قحافة - عثيان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمى القرشى: ح /14601//1. ح 
الس شع 1ك 


5/1 أبو قضاعة ربيعة بن محمد‎ ١ 

أبو قلابة - عبدالله ب عرو حرفي ح 21١7/9/5‏ 
لقنن : 784/1 

أبو كامل : 101/86 . 

أبو كريب : ج/141/1. 
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أبو لبابة : 4/ لال ح 59/0. 


أبو هب - عبدالعزى بن عبدالمطلب بن هاشم : جح 00/١‏ 604 جح ٠/8‏ 
ا ْ ْ 
ح1/4ة17, و4 5م 

لان ل ل ل س0 اللا 


أبو لؤلؤة المجوسى: ح .60/١‏ 
ع و/ام, يفف عد خض 0087 
ح ااه /ا17ل حاط/ ه١1‏ 


أبو الليث السمرقندى: ح 474/7 . 
أبو مالك الأشعرى: جح 1//5, ٠‏ 
أبو مالك الحضرمى (الضحاك) : في ا 
أبو محذورة : /17 4ك كفل مون وو 
أبو محمد بن أبى زيد : ح .17١/4‏ 

أبو محمد بن الحسن بن علوية القطان: ح 7419//10 . 
أبو محمد صالح بن أبى الفتح الشتاسى: 2160/8 - 


أبو محمد عبدالقادرالجيل : ح 167(/4). 


أبو محمد بن الوليد البغدادى: جح م/705. 


أبو نف لوط بن يحبى : ح ١/(م‏ ه). 
حاو/ال م0 
أبو مروان الطبرى : انظر: الحكم بن محمد . 


دل/اة كد 
م( منهاج: السنة ج و 


١8١/: ح‎ .)2/ 


. أبو مسلم الأصبهانى - عمد نوو الأضهاتن: ح 250/8 4 1 


أبو مسلم الخراسانى: ح 5 /678. 9148. 
"4١ 7/5‏ حار/ه؟"١.‏ 


أبو مسلم الحولانى : ح 44/8. 2178 .7١4‏ 
أبو مطر : ح 0ه/746. 
أبو معاذ التومئى: خ .)477(/1١‏ ج351/195. 


أبو المعالى الجوينى - عبدالملك بن عبدالله بن يوسف إمام الحرمين: ح ١‏ /(2)746 
ه5"6. 

ا ال خا لا لكل اخل لامكل لال 5 اغوكمة. 
ةزهلا ءثتل هللا وقق أعل ؤوكالكء أهل 9117؟. 

ا الا الخ لش لشي بشي ل 

ح 5/:ه6. 


ح 5/ 2.١7:‏ ش 
ح // لال ج60 حم/:ءهة. 


أبو معشر: ج51/5. 

أبو المغيرة : ج 315/5 . 

أبو المقداد 181/0 

أبو منصور الماتريدى - محمد بن محمد الماتريدى: ح 7*517(/15): 9605. 


-8ه56- 


أبو موسى الأشعرى رضي الله عنه - عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن 
حر : عن و/اؤ قف ع رضن لوكا وو ا 0 

8 /م9: . ح 18/4 كت كمل لاملا ومن #ك و اام 

حاه/59 "5 4:45. 

ح5/ة5" الل كى الاك وحن لال ومن لوكس لور 

ع لا/لاق. دف الك ماك :كل لهل 55ك 1ه 

جملمءهة مف آاى حك هقف ككف جده, 0 


أبو موسى المدينى: ج 71/1/07 
أبو نصر التمار: جح /اإلاة. 


أبو نصر السجزى - عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوائلى البكرى: ح :)470(/١‏ 


46. 
أبو نضرة : نح 415/14 . 


أبو نَمَيّم الأصبهانى - أحمد بن عبدالله بن عد : لح برعى ذوم: 

ح ه/::15 18# جاك(م ل ل 

/7ا/اك الل "ل كلل نل و" لاك لم كلمن لان نلعن وعن 
* تك 0155 5ق ل لامك فمكل لاكلك الال يملا لاملك عقن مقن 
لد 5 1 ١ه‏ 1ه هك ودكل ككل الال لالاو ال 
5 5ل :هلل لاملل الال لل ورا 

حاغ/:1:1. 415 كى خد ل ماك عله 


أبو نواس : ح 8 /9ه, 56. 


أبو هاشم الجبائى - عبدالسلام بن أبى على محمد: ح .)917١(/١‏ 7868ل مون 
ا | 


5609- 
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سح اول لاول 087 
ح 7١/4‏ 1. جح ه/787. 


الي هاشم عبدالله ين محمد بن الحنفية : ح 607/1 687 . 


#/ 2 الاك 594 . 


1 اوأرو فى 7# 


أيو هاشم عمد ين عل بن عبدالله ين عياس: ح /لالا4 . 


أبو الهذيل العلاق - محمد بن الغذيل بن عبدالله بن مكحول العيدى: ح 
كا هناد شد فيفط ا بق لاا 
ا ا ارس 0 
ح ه/286. حدم/ه. 


أبو هريرة (رضى الله عنه) - عبدالرحمن بن صخر الدوسى : حا١ا/لا 11.1١١‏ 
لاكل 4:84 لاهه. 

1/7 لاعلا ادل 4245245٠‏ 5175ه. 

حاولا كه ح لاف مول ملك كلك لك رفك ادل 
امه . ش ظ 

حه/ .ل 4ل لهل "تل :قل 117156 15 7580176. 
ل ل ل لكل للق فت لقف سنت لخد 


ححمتية 
جعا/يه. 0 ال ال اا ال 2 ا ال لي 


0 1م 
ح1م/كلء مع كعىت خملل كوك'ال سمخل لالطكبء لاك حكتقكا خكك 


الال ا ال ا الل ل لشت ارقن 00 
عولل للرلل فلل الاك لحف كنف كلاف ملف 650ه. 


ليو المياج الأسدى : ح 477/١‏ . جح 4757/17 . 


7556 


أبو وائل : ح ه/1757 55 ع لاألدثه. ةزه 5١‏ . 
أبو يحبى : ج 7١1/5‏ جح 4م/ ه14 . 


أبو يزيد البسطامى - طيفور بن عيسى : ح 747/14. 
ح ه ]ولاه أ . 
أيويعقوب السجستانى - إسحاق بن أحمد السجستاتى أو السجزى. المعروف 


بيتدان : جح م/ل/ا؟ . 


أبو يعلى (القاضى) - محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء: ح .)١47(/1‏ 
5ل مهال ممت مال واالكل أمىف رمق لأحةف 2.500 
117/0 كول الال وال لعل ولحل ألف كوف كدف وكحى 
0 

لح ءال الالال لأسي 5ك هعلق تكل أزهمال ‏ مدا 

لح ع ااهل 68 حاه غ7 ا للا لاا حارلا اقل 1117 . 

حاك للم ملالا اخ /1/ ا حهلل ه656 حامر ١‏ 


أبو يعلى الصغير - محمد بن محمد بن الحسين بن محمد ين القراء. أبو الخسين: ح 
.)١ 6/1‏ 


أبو يعلى متذر الثورى: حلام 1ه 


أبو يعلى الموصلى : ح 7/19. 


أبو يعلى التاجى 8 -//17 


أبو يوسف - يعقوب بن إيراهيم بن حبيب الأتصارى الكوق الإغدادى: جح / 
6 اقلا اال والاوي مأك ش 
“477/7 17 الا هآر كه وم 1151 
ح لا/ 177 حدال لالتول .عم برو 


-553- 


أبى بن خلف ح 5/4؟ ١:‏ حهالا//ا١:.‏ حلرااللء 091 755". 


أب بن كعب (رضى الله عنه) - أبى بن كعب بن قيس بن عبيد: ح ,207١/١‏ 
مه ح 1١9/4‏ 4780147. 

حاه/8؟7. ساأالكق حدت ه50" 

ح /ا/ :2 78اكل لاق 7#ك 755ق لا١أاه.‏ 

حام/؟: عم لا اكت ١١للل‏ خأردق 085 5. 


20 انظر: 0 


.4١ 07 1/١ 


أجلح : ح/447/10. 


أحمد بن محمد بن حنبل (الإمام): جح 2147/١‏ 44ل هال ؟الأء 2454 
هوي مق لامك ذمق مكف هلاق كلق لاحمف تقىق قاف الام 
كلاف كلاه ولام 7ه 175ه. 

70/7 0 ااال ل ل 
بسن ورك وو ويك مول وم حون لسن نل لأمل كل 
اوسن لسن ومن وجسن ورضن ربصن وبضى رورس حون كلف كلق 
بع عق اأكق الاق هلاق تلاقف كلق مدقف لالف الاف الاقف 
"5ه 5686© كعم لكف ملا عرف أحى ىك همك كنك قنك 
لت لالت ول 

خم ملكا ةك ال 1 وال للف كنك مللنكاقكء 
مك وملك ككل لاما 1 15ل وه جو الل وول دهلل 
موعن وجل ابن دول لام 47١‏ 4174 4375 4ك 195ك الاق 
وول لاع 5 24 2444 كدق لاه 157. 


- 7557- 


لح 1/14 حل علا على "ىل مف لا #للن عللن ملل ككل 

العلل مال ل هخ ل عمل "هن لورلا قرلا تلن حملا مول 
اا دخال اولل الكل لمكن خ# ل 115لا لان موق لانىا لقف 

5غ ه560 أاككى مقع تنف إدم لانم فأاان معني إهى هوق 

لكف فكف #الاف مهملاف كلام عزف هوم لاوقف روةاى 5ه. ْ 
الحاه/9 كه كال كل الل ااه كلل الكل "ول والن امل مات 
لي ل ل وت لي د اث 1 

ا الع يفف امد اث الل ال 5 

ل 0 

حا ك/ كلك فلل اك كق 6ق لاف لاف حت الل هلا لالاء زلا لال 

كى للى كف كفل رف حدل لدل وأنل محلل لإنكت ونلا جحلل 

ا ناا نا ل 4ل ككل هلال لل وول وهل لحن 

فض لحف ابيا يدث بي ا ل ال 1 ل 7 

11 

اال هلل ومل وو عم للق خف لاف زرف وى الال هلال كلل 

نك اعد الخدت يشفت تيف انض شرف برضف 1117 ا 16 
لالالكل الاك كرا لوك لدلل حزن لفن ولس مك لامسن وحسلن 

الالال حل 5 قل كلك لاوكل صوكل حكن الاك لاصوا لاهو 1 
هلال 0453# 2455 كلاق لحف لم لسعم اله 

جاوالى الل ١٠م‏ كت لكت الل أدل مهنال وول نمل املق 

حلاك كحك موك ككل هلك لال ل كوك وم كنل وس 

الل الل ملالل تملالى دسل #روللى مباسل كو زوع وول حونى 

1ل انق “لك ذللق الاق لامهكى هلاكف واف لالم #كق وهف 

اكه اوه ا 


أحمد بن خالد : حاه/ه74. 


3 


أحد الدنف : حم/317 211١5‏ 

أحمد بن صالح المصرى: خ 19/4/48 196. 

أحمد بن عبدالله الجويبارى: 47١/17‏ . 

أحمد بن عبدالله ين صالح العجلى: ح١55/1:‏ 

أحد بن عبدالجبار الصوق: ح51//1. 

أحمد بن عمير بن حوصاء: ح 21/7/48 .١190‏ 
اعدين فد بو دين سل : حاا/د, حا1817/1. 
أحمد بن منيع : جو(اى ح ما . 0 
أجمد بن موسى بن جعفر : ح 5417/7 . 

أحمد بن نصر الذراع : /ا/لا؟ع. 

أحمد بن الوليد الأنطاكى : 100/4 . 

أحمد بن الوليد الواسطى : 0/1 ظ 

أحمد بن يحبى الحلوانى: جح 51/5 . 


أحمد بن يحيى الصوق: ح .١57//8‏ 

الأختف بن قيس بن معاوية ين حصين المرى السعدى المتقرى التميمى : حى 
حم /هق *ه. 

أخطب خوار زم - خطيب خوارزم : ح ه/81, 5 

/ا/اىك ملل 2501-0١‏ "دقع تكلثلرة. 

مم ,ا ه746 


- "554 


أرسطو: حا ا/ككك حكك الاك 1ك كلا اللا كل لت جا 
وراك لاو و لعل توس نوسن روسن لول وول رسن عبن 
كلام حوس لق 47١‏ (471. 

حا مالل لالال لكل قلق حلك كرك لاحك فوسل جم ارقن 
ح */75 1 5ل لاحت مول ال 1 ه/117ال لاه . 

حاك/ذدكلف كلك 15 


الأرقم بن أبى الأرقم : ح 701//18. 
أروى بنت أوس : حم/ه6١.‏ 


أسامة بن زيد بن حارثة : ح ١/؟:ه‏ ١دحه.‏ 

ح 597/2 :140. 

ال احلا اضفد اعد افد ويف لحف بز 52 
لحك #5ثظل 553201956 أهدق ادك زرذقى ممم «الام ؤلام هله 
ح ه/كحىم 11468 6ف خذلف4 كحذرفق للق 83457 1١ه.‏ 

الخ" فكي معلل كم حمل كذهكل علا رول ولس الال 
الالال ٠هثل‏ 56054 

امال الالالال وول عمل ومسل راون هيه 

ح مق كى خلال ككل الال اول حزن لاسن لسعلل مم 
"اف 58م 


إسحاق (عليه السلام) ال 
اه / ام لاملل عوعل ووم 
ح /18/10؟. 


إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب الطائى: ح ؛ /رالكء هلاء 23٠١ 24٠١‏ 
006 
ك1 14 


5560 


إسحاق بن راهوية - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظل التميمى المروزى. أبو 


يعقوب : ج 24244/19 001١5‏ 5ال علالل (517ق)ء الاك 1138 . 
ح #/ه 11١‏ 7”اءق لاه5؛. 

الل ع/عى خالل ل ه/؟ 1١‏ 7557 7555. 

ا ل لل ا ال يت للش شت للا 


اسحاق بن منصور بن بهرام. أبو يعقوب المروزى: ح .)079(/١‏ 
أسد بن ران : ج45//48. 

إسرافيل : ح ه/“اه 5094 . 7517/4 7510. 

أسعد بن زرارة: ح 17/6" . 

الإسكندر الأفروديسى: ح .)51١(/١‏ 

الاسكندر بن فيليس المقدونى : ح 09117/1 218 51١‏ . 


أسماء بنت أبى بكر (رضى الله عنههما) الاك 
حم/5:8 2ك 5 6©47925. 


أسماء بنت عميس : 0/4/4" 747/1 


اممف ه56لالاككنك الال ألاك لالاك كلاك امل 500 لاحك 


حلكقف 530 , 
أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارى : 5"/07. 


إسماعيل (عليه السلام) لله م 
ع و7 ردك 
حامل/ 31١‏ 4 


اسياعيل بن إبراهيم الحذلى : ح 545/4 . 


1 


إسماعيل بن أبى خالد: جح 250/5 57. 
إسماعيل بن أمية : ح ١180/5‏ . 


إساعيل بن جعفر الصادق. بن محمد الباقر الماشمى القرشى : ح 581١/8‏ اح 
1/5 . 
جح 0/5 حا1ام/ ١7‏ . 


إسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر: جح 5/ه"7. 
إسماعيل بن علية : ح 785/5 /717 . ح/17//ا7؟. 


الإسماعيقل: ح 5794/19 جح /7”5/10. ح<117//4. 


الأسود بن يزيد بن قيس النخعى: ح 2514/7 427. 
حةع/9١١1 ١١6‏ ح خ)/"ه. 

/ا/ 1:7١‏ ١٠م‏ 5أام لاه 
0000000 ا 


الأسود بن عامر: ح /2448/1 .54١‏ 
الأسود العنسى : جح 77/8 لح 4/4 ١‏ لل ال 


ايد ين ا ح ١7١/١‏ ح ؟/”ه 14ه. 

ع / 1ل لال سال لل اال موا 11ل كنم ولو 
ح د /ههلء مهل 0865م جح /ا/له؟. 

ح | ١٠ىه.‏ 


الأشتر النخعى: ح 7/هه. ح ؛ / 8 557 . 
حاهو/ة:؟. جح 5 / :1ك لاقك 2.786 
71١ 019/0‏ حارل١‏ :71 
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.757 11١5 يلخ‎ 


أشعث ين أبى الشعثاء: ج .١87/48‏ 
الأشعث ين سليم: ح .04١ .0١7/١‏ 
أشعث بن عبدالرحمن: جح .50١4/١‏ 


الأشعث بن قيس الكندى: ح 5411١ 241١/85‏ 
ةا 851١‏ جادر/ل 7:١‏ 0 


الأشعرى - أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى : الاك 17ل 5قق 
كملا الل ع للخل نال رعف أمق لأادق رهق 4609 دكق 8"ة. 
ا ا الل ل ا 1 الف اف لاف 
الل ليد لد اع ال الشف بض الل اولشف لشفت 
رسن لعل ومسل روسن اوسن لوس لون مون وول ولق كلق 
هق _#ا.م ميف لااف هاف لاعف ارس دحك لانك لاكك لكك 
ال ا 5506 

على امل حلا لل لكل فلل كف حملث الك حمكف للك 
محل أمل حدال لعاول امال لاما مدا أون تلل اتكل تكق 
«لاقء الاع. 

1/4و" 3917. 

ح وإمىل لاف ال امكل كال ملالكل كلالك الاك لامك لراك 
ومن لول خرن كوس لم 0 

ا لك 

لا 

ةعمال الل ممه 


- 558- 


أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسى. أب و عمرو: ج-١/04).‏ 
ح5/5م. ح 5١/4:‏ 


الأصم : انظر: أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم . 
الأصمعى . لح 5/ مه 66 
الأعرج :اح ة/١ه.‏ 


الأعمش - سليهان بن مهران الأسدى بالولاء الكوفى. أبومحمد : جح ١5/1م‏ ٠ى‏ 
5١‏ ج)/284. ١‏ 
حاك/ كيت 78# . عا /ا/له:ةف 54١٠ه‏ جحل/١٠مه.‏ 


أقلاطون : 111/191 موكال لاوم ى 8017/8 
حا ه/5::8 لاه؛: ج 12/41 . 


الأقرع بن حابس : ح 01/5 
إلياس : ح .91١/١‏ 5. 


أم أيمن : ح 75/14 5ل وى الى ولرلى فور 
ح 501١/5‏ 


أم جعفر - أم محمد بن جعفر بن أبى طالب: جح 177/4 319/7 
أم حبيب بنت المأمون لح ع /لاك. 


أم حبيبة بنت أبى سفيان : ح 41/8/1١‏ . ح 4 / 4لا /851. 
حالا/115. 2 ٠‏ 


[ أم الحصين : ح 887/78 
أم الخير : 737/46 


- 5594- 


أم سلمة 115/1 4/4 56ه. ح897/8. 

ع /اا درق واف مدلل لا .45١ . 8١‏ 

عىاه/ت ا لح .١1*:/5‏ حلا/*:ة: فى الاء 5لاه. 
حملره؛ة فى ههال 5١اق4‏ 675. 


أم عميس : :حمل ة؛. 
أم فروة بد تاللا ب عسي ال كراسي ح757/4ه. 
أم الفضل بنت الحارث : ح .717٠١/4‏ 
أم الفضل بنت اللأمون : ح 50/4 


أم كلثوم (رضى الله عنها) : ح 478/15 . جح 754/4 “491 . 
لا وكلول 56 حالرره7. 


أم هانىء بنت أبى طالب : ح 4 / ها . ح 486/1 . 
حام/؟"7١.‏ 


أمامة بنت أبى العاص : ح .١59/84‏ ح 790/8. 
امرأة العزيز : 2147/1 ظ 

امرأة لوط (عليه السلام) : ح 49/85*. جح 95/10. 
امرأة نوح (عليه السلام) : ح 46/4" 2144 744. 
الأموى : ح10/8. 

الأمين. الخليفة العباسى : ج-5/١/19١.‏ 


1 أمية بن أبى الصلت . داح 684/4 جا ه/قها. 


#5076 


أمية بن.خالد : جح 771//5 . 
أمية بن خلف احام/ م 6# 


أنس بن سفيان : حاكت/١اه.‏ 


أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجارى الخزرجى الأنصارى (رضى الله 
عنه) : جح 3817/87. ْ 

ح ة /لاف ام ع“ لكل الل ونلل ولاق نرف كوم 

حداه | اال ادحل يلل فلل عرق لاأع. 

حا ىا ول ٠‏ 

حلا/لهت" كك فى مالل بالل برل موم_ رونل الال ولام لله 
جوايف عق لاف هك كلا "الى إلى لامكل وكال الال الى 
لفق زفق هلاق لإلاف لالاف كدف لأكمف هده ٠‏ 


ا 
انيس : ح /73414/10. 
الأفوازى : ج 5418/1٠‏ . 


الأوزاعى - عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعى. أبو عمرو: ح ؟/ لا 
ا ا 00 

حل هلال هلل با الل انق لامع 

ل ل اس ةا 

حا هه وك 176 

حى/ا/ 85 لاوا لاكل اله ام / ل االو الف لذه 


أوس الثقفى : ح 4417/19 . 


أويس القرنى : ح /07/ 48 . 244/8 11 


ال١‎ 


إياس بن معاوية بن قرة المزنى» أبو واثلة : ح 4(/17 0*0 . 
ح د م/77. 
أيمن بن أم أيمن : ح4/لا؟1١1‏ 0 758 .١‏ 


أيوب السختيانى - أيوب بن أبى تميمة كيسان السختيانى. أبويكر: ح 
0 حا 7 رالا 4# ح 5 /8لا2 . 

ا/*م أت *ض لل 8 حلاملا :. هق 66ل لرقل 
وف 


بابك الحُرمى : ح .)381١١(١‏ 


الباقلانى - محمد بن الطيب بن محمد. أبو بكر. القاضئن: جح ١/هه2,7.‏ 2286 
4 475 8لاه. ش 

لح ا/تمه هال الالال الل لاملل وزاك اقلق 6657. 

#/ءل (م كل محل 1ل اا م 

ح غع/ 5000517١‏ ج و(لودى الال 4ل 184 917". 

اح /2#. ح/ا/::؟. 11/1 لم7, قلاء. 


البحترى ين حسان : 4/واك لضرفية 


البخارى . - محمد بن إسياعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة. أبو عبدالله : عارك 
كل حى ملك لاحل وبل أكل خ#اك حلقف كقذق لالف مكف 

امه. 

108/7 6 لاا لعل مالل الال تل 45٠‏ 5مك الاق 
0 

ل الملا مانا اللا "الل .55١‏ ا 

ح 4/هه :وك ١٠كى‏ هلل ١هلل‏ وهل رول ؟لكق ملق 245١‏ 
ل/الاك هلاق لاقء 251/4 1م 75م خم :5ه كدف "كه 


719/75 


الاقف هلاف اامف ؤمه. 
ج ورف الل حم لاك يت هت لحل نلا لاق ذلا لاق 
الاف ذلاف تحرف ؟اله. 3 2 
جاا(لى الل ار لل ىن ون لل لمن لمن كأمن مس 
لما ش ْ 

ال ل ل 21 7 شينف يفن ان 711 
ححك الل مل جرس ومسل بومسن وو ملاصن لوعن للق لأكق 
ا كدف إاف الام وله 

حداكزاكل لالاء كلاك موك ايك عذكا الكل امك كتملك لاحك 
مل وبا لاممل ومنل لوعن لوس «روسل موحي دلق تلقف 
لاكك الك هك الاللف اق فطق "مق أ مل لاقف لحف لأكف 
689 0١٠مهم‏ همهم ررقف 75ك5ه وكقص ككف لاك علافق لالاى الىره. 


4ه 


بديل بن ورقاء : 2178/8 4ؤلل 6ؤا. 995. 


البراء بن عازب بن الحارث الخزرجى (رضى الله عنه) : ح ؛ / “لم حاه/279 
حلا/ 1ك حاا الك «الا اكوكلا ل 1ل لحل لاله 0 


البراء بن مالك : حاة )ادرف الف 47 12. 
حلماقعد حكحى آاى 166 


البرقانى : جح /ا5/1”. ح418/41. 

برقلس : ح )70(/١‏ 4ه". 

بروع بنت واشق : ح 58/5, /الا. 

بريرة : جح ١/١ه.‏ ح 7/4؟؛1. جح 495/0. 
بريرة (مولاة عائشة) : ح 8 /98ه. لام 


سروف >“ 


البزار : ج554/8”". 


البساسيرى - أبو الحارث أرسلان بن عبدالله : ح .)١٠١1(/84‏ 
ح ١/5‏ 7:. 


بُسر بن أبى أرطأة - عمير بن عويمر بن عمران : ح 7 /(481). 
71/5 . حام/ 6 .1١‏ 


بشار بن دراع حالا/؟ ١:‏ . حم /لا9١‏ : 
بشر بن إبراهيم : ح/ا/ل/ا؟5. 


بشر الحافى > يشر بن الحارث بن على بن عبدال رحمن المروزىء أبونصر: ح 18/4. 
لاه . 


بشر المريسى - أبو عبدالرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة عبدالرحمن: ح 
2 1/1 501 
حدة/860. تح /141/10. 


بشير بن سعد بن عبادة : جح 2175/1١‏ ' 

بشير بن عبدالمنذرء أبو لبابة: ح 8337(/1). 778. 
البطال : 257/8 .1١١5‏ 

بطليموس القلوذى : جح .18/1١‏ ح 445/6. 


البغوى - أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعرف بالقراء : ح ١‏ /(/4617). ح 
د للضي ظ 

ح 5::8/8. ع ع / كمه 0 / :ا هر 

حىئو يل لح الطرد تكد لشي ناض 


7/4 ل 


بقى بن خلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسى القرطبئ : الى لال الح 
317 . 


بكر بن أخت عبدالواحد بن زيد : ح .)4817(/١‏ 
بكر بين عمرو المعافرى: ج-58/5. 

البكرى الكذاب : ح 1//ا4 .. ج917//8. 

بكير بن الأشج : ح7710//5.. 


بلال (رضى الله عنه) : ح ع /ل/الا"ا. 47 5. لي ماك ق8". 

ح امت 75ل 5ؤل ه73356. 

ح //لامك وم “1177 

حمل.ءف حمل “هال بفأكال وخ "لال فاق حكتقق "زف قف 
«وي أوفق مم 555 4 /الام لاه فلاه. 


بلقيس : ح 350/١‏ لح ه/755. جام / 0 


بنت أبى جهل 3 ح ع/١ءهل‏ ١ه 3٠6‏ 
0 ال اش 
ج ه78 حام/ 17ل ه0377 2.7515 


بولص بن يوشع حاا/ة؟. 81/1 5؟1. ح 1م ول!ة. 
البويطى - يوسف بن يحبى القرشى. أبو يعقوب: ح 4!/1(/7). 
بيان بن سمعان التميمى : 2807/7 #.ه. ح4179/18. 


ا 25 
ح ةع/6١5 .5١97‏ 


-ه/ا8» - 


ح ه/١٠ه.‏ ةلا 
// 4 لد 5و" . حجلمنر ١‏ . 


ش 5 
الترمذى ح محمد بن عيسى بن سورة السلمى البوغى. أبوعيسى : 65/١‏ اج 


ا لق 00 ا بيع 
دم ملق ١‏ مق لاق 1ك ."1١‏ 


دح وى الل ه١٠3‏ 258 0 


نل 
هال هلي الخو 3 3 1 203 3 00 2 د 
1 ارا الء ل لاو ار مذلا عا ملك الل ملس 
أن ماس بوص رسن اوسن 34 (نه مالف هله 


ل الت 1 
لاد يي ونح ال تر ين بيه ييا 
جح 2315/6 اال محل مهل “الل كدثل أكثل 2555 667. 


التلمسانى - عفيف الدين سليهان بن عبدالله بن على الكوفى: ح .)055(/1١‏ ح 
222/1 
حم/ه؟. 5 


تمام : ح /ا/هلا. 


ثابت بن قيس بن شماس : جح 2578/85 547. 
حاه/8:. ح ما . ش ش 
امام الم 


امسطيومن : ةا يانه 

تعلب : انظر : أبو العباس ثعلب : 

تعلبة بن ضبيعة : ح ١/١41ه.‏ ح 4 /(457). 

الثعلبى - أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبى : ا 
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جا لاف ١ل‏ هلك كال كلل ولك كل كلتل كلل تق لق فق كف 
4ك ١ك‏ للك مكك علاكف الاك كلاكك لالاك ل لكك 
و 5شكل لاولك لهك كال لسن لسن وسو لسن اوسن موعل 
كقلل حلى 184. ش 
احلم/ره؟:. 


الثقفى : ىإ ويم للج عم 
ثيامة بن العباس:: ج186/5. 

ثوبان بن إبراهيم : ح 258/1 55. 
جابر بن زيد بن أبى الشعثاء : جح 07/5 . 


جابر بن سمرة : ح 781/8 384 
حم ما اها 


جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجى الأنصارى السلمى (رضى الله عنه) : 
حاا لون كحدلى اوى :اه ح !ما ئا اكه 0 
ملالا مل لح 4/ 1ك لم لالاو لون عدو م1 

ح ه/4 ١1ل 1١١9‏ جح ةا / الكل (لولاه لالكحف حون كلمن وى 
موك او داق لله 

حا لاق لاف تككل الك ملاء. 


الجاحظ - عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليثى: أبو عثهان : ١05(/1)اح‏ 
ركم ح 00/4 :). ش 
جدم/0عه. 


جالينوس : جح /الاهة. 
جامع بن شداد حلا/؟17١ه6.‏ 


7//- 


جبار يبن سلمى م جح 8/5. 
الحبائى : انظر : أبو على. محمد بن عبدالوهاب . 


جبريل (عليه السلام) احا املا ال 3117 

4/17 عل 4ق مؤلل 5 لاف /الاه. 

0 ا ا يي ل ل 

وى بم لام ورم علا جه اال ملل للك كلك لالقء 
0 4508 . 

/ه؟ على لا ولت لال 
عات بح لحل رعلا أكك ككل كلاكف هلاك كلاكء كك 
١ .6‏ 


0 داف 


الجد بن قيس : 54/7 . 

جرير بن عبدالله البجل ل خرف جاو/ه*"١.‏ 
الجزولى - عيسى بن عبدالعزيز بن يللبخت بن عيسى: ح ٠١8/17‏ 
الجعد بن درهم حا ١/(؟١.6).‏ ح5/ اك .730١‏ 
مهل حكككن حا ه/ ات اال 1517". 
الجم/ه. 


جعدة بن هبيرة : ح م/ا/86:. 


جعفر بن أبى طالب: جح ١/7٠ه.‏ ج5/7/ا. ح 7/8/4 518 . 
حاه/79 ام 037 لغ ح5ا/ :تك 1955 2 
الاك اال :كال :ال لهال 5٠0ثلء‏ لادقء هلاة. 


- 759/8 


جام واف حمل كال هع الل كا مامردم ا المالة . 

جعفر بن الأعرج : جح 57/4. 

جعفر بن برقان : جح 1/5ل9: 

جعفر بن حرب اطمدائى : جح .)5٠0(/35‏ 

جعفر بن عون : جح 5/ل/ا5١.‏ 

القرشى. أبو عبدالله: جح 0174/1١‏ 6١الل‏ (00.)6801. 

5ك كىن بل وا ملعك كول لوال قوت أمن عمل 
5 مد" كلخ#ل لاأمى ككق مكقى *الاى لانف 5:ه.. 1 
ح #/لا .عل فشكل الام عزن احرف 28# . 

ة ع/كالن لال ملا دل ؟أم الا ورحلا رلل هلم كاك فككقك 
00 

جاه/7 اك #كل 7554. 

لح ا/ه ل ل لوا علخ لام . 


/ا/ "1 كع اثامه الام 5ه 
اموا اا خا خا 


جعفر بن محمد بن عمرو: حام//ا9١1.‏ 
جعفر بن محمد بن هارون: ح 2767/7 7064. 


جعفر بن نصير الطوسى: ح 77/1 . 


ريسل 


جلييب : ح ع/(ه*). حا ه/وى ٠.‏ 1/1 17و8. 


جتدب بن عبدالله البحلى (رضى الله عنه) : ج 1١17/1‏ ج175/15. 


هوا - 


ْ 


الجنيد بن محمد بن جنيد البغدادى الخزاز, أيوالقاسم: ح 1758/7 . 
0 ل 0 لا ال الل الشف لخحضن 
حا باهم ؟. حم/:ة هل!اذ. 


جنكز خان : ح ه/ه6١.‏ ح 5/ الا 7/4. 


الجهم بن صفوان السمرقندىء أبو محرز: جح 0147/١‏ 55 ك لادكء كلا 
حلم .لعل زمل باونلل ملاو لالالل تق 159. 

9 / اهل لاقل كلال لاقاال لحلل 5ع 07552515. 

اراس بسنل سل ولل حرق كنك 117ل ١1١أ؟.‏ 

حداه/ لهال ثدالا رهنل هلل 117" . 

حا ة/لاة" . جام(/ه. 


الجوهرى : ج7/١66.‏ 
جويير : ح لإ/49١1.‏ ج15/48. 


جويرية بئنت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية : ح 2758/4 759. 
حام/ةاك .١1711116‏ 


حابس اليمانى : ح 746/0 . 

حاتم بن إسهاعيل لح ة/)7ه) 0 

الحارث الأشعرى : حج-8/١76.‏ 

المحارث الأعور - ابن عبدالله الهمداتى : 1 .)07/1١‏ 

الحارث التيمى - أبو عائشة. حارث بن سويد التيمى: ح 078(/1). 
الحارث بن عبدالله : ح 2841/4 0487. 


-7580 


الحارث بن عبدالمطلب : ح ٠8/1‏ 04:ه. 
حة/94ه. 
كيد ا تر لس للك 


الحارث بن عمير : جح 5// ٠‏ 


ح /ا/ اه 


ااال امه كع 
الحارث بن التعيان الفهرى حا ماما “الى ع كل 2.46 


الحارث بن هشام : جح 178/7 . 81/14 84 186 
ا لضت ' 


حاطب بن أبى بلتعة : جح 8/1 ل م( بعص وعصن وسمر دمو وده 
الى مول الال 1178 ش 
شيواين رفن تنفد ضفن" 


الحافظ عبدالغنى بن سعيد المصرى : جح .55/1١‏ 


الحاكم بأمر الله - منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل : ح ؟5/لاك3 548 اح 
0000/5 


الحاكم التيسابورى - محمد بن عبدالله بن حمدويه بن نعيم الضبى. أبو عبدالله : 
حا 55/١‏ حم( هوم “المح وهل 514 
ع / ]الال الاو لحا ىر وال عمال 2.84 


الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصارى الخزرجى ثم السلمى (رضى الله عنه): ح 


-1581١- 


6و ولع حاد/ره87. 
جح م/:/ا7,ك ه/ا” .2 6"55. 


حبة بن جوين : ح/1147/1. 
نين بن أبن ثابت : خ + /1/4: 
حبيب العجمى : ج؟/87. ح 244/8 15. 


حبيب المعلم : ح9147/8. 

حبيب ين موسى النجار: جح 75/0 . جح 7717”/87. 

اصن يا لق اوم اجام بر بو ك0 
مسعود الثقفى : ح ؟/ ذلاء الا 6917 715 . 

ح 7194/4 الام 1514م كلام 5 موف قوسف لأكف كدف لاه 
لالاه ٠مرف‏ 685. 

حه/* 1 15 1/1 11ل 3115. 

ا// 1و 1 144141١‏ امك م0188 144. 


حدير بن كريب الحضرمى: ح 5/(ه1). 


حذيفة بن اليهان (رضى الله عنه) جح أا(/اثمة !كيم لاوف كؤهدفء .65١‏ 
لام / .ل 8و ح ع/١ه4‏ 915041617. 

ةاهة/ 7 ب 5 /لاه كك 431١‏ ش 

7مك مرو" “24177 2175 578. 

رام عرق لول وطن لسرن لول ولك موك لاقل كملا 


الحر بن قيس : ح 8/5" 5".. 


حرب الكرمانى - حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى: ح .)151(/١‏ 
0767/١ 1‏ 5510 ح ة(إوهه. 


787-- 


حد/ ل مرو حم ةا :ال خام/ ١:‏ . 


حرملة - أبو عبدالله حرملة بن يحبى بن عبدالله التجيبى الزميل المصرى: ح 
00 ش ا 


حزقيل : ح ه/لا7. جح 777/0. 


حسان بن ثايت (الشاعر رضى الله عنه) : ح 805/3 
ح/ا/ 17١9‏ حم/اه. . 


الحسن (رضى الله عنه) الزكى : ح ١‏ لالت 07ل لاكلل كيف وغرف نوف 
ككف ك5كه. ش 

لح ؟/وا.ه له لح / ا لا:. 

ح ع(لك ١ل‏ وخ حك كلك ككل الال ال ارك ا ل 
ال 2450 4584 حلا الاق. كوةقى لاوى “اف إلاه_ هله 

حا ه/*١1‏ ه037 2455 ١‏ ش 

لي الل يك اح ل انيب ا ال يي نا 
ح لا/الك 14 كلالن الكل خا لال 4 كوا الل كول 
حدق اذرق مدع عم عام وظه. ش 

حلكم(/ه:١1‏ 55ل ههال روهال وهال 4ه 


حسن الأشقر : حج/ا/1١.‏ 


الحسن البصرى: جح 480/١‏ . جح 87/7 جح 76/8. 
حا ع/ة.ل هال هال لاأى وام إله. 


ا ا الا وام 
حا /* ده 17/7/7805 
حلمغ/ة:. هق 5ق لا1. 


و0 2 


الحسن والحسين (رضى الله عنهها) : جح .3١ 17 .51//1١‏ 

؟/5فى ومئ *#١اه‏ ح .15١01:/#‏ 

ع/لال الل "الال لالاء هك لاك هلك لكك اأكككء خوك كذركق 
هو مد مكف يكف لكف كاأكف 735كه. 

حداه/> الل اق مق اهل حاك/خ* "3 كل .0١6‏ 

لاركن حت عل كل مل ولا لحلل لوحك الاك لاك مكل 
بحل لول الول عل لل لمك الاك الاك تلاك عنركء امل 
معكل لأوكل لاقكل الكل لاقل ١:5‏ 5. 

حامر/ه74, مه 


الحسن بن الحكم التخعى : 741/6 

الحسن بن حماد : ج57/5. 

الحسن بن داود احم/ 174 

الحسن بن زياد اللؤلؤى. أبو على : 4110/9). 


الحسن بن صالح بن حى الفقيه: ج 789/7 . ح 15(/8). 
ح .١1"١/:‏ حل!/758”5. 


الحسن بن الصباح البغدادى 1/1 
الحسن بن عبدالله : جح 5//,. 

الحسن بن عبدال رحمن بن أبى ليق: ح /1/ 7176 . 
ا كلاه 


الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفرء الحسن العسكرى: جح 


.171/8 ح15/و:ءه. ح‎ 1/١ 
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اجأزاعى حى للم جح ار/وو7, وئلى 


الحسن بن عمارة : جح 7١/1‏ . 
الحسن بن محمد الأنصارى : ح 7714/10 . 


الحسن بن محمد بن الحتفية : جح 4075/86 1 2 4/ ومو ' 
حو/م؟؟؟. خوالاء 2 


الحسن بن محمد الدينوري: ح 72/7 


الحسين (رضى الله عته) :جح ا/لهف .١١97‏ 

لاله كل وقمالل حى ال كيف قي .لما 

حا / ١ك‏ محل لاع _ ولاق ولاق لقع ْ 

ح ف إلاء اك حك لك لك كك فك حك للم الال ماس فوسل 
لاتلا لالل لوول الوق لالاكى الاك لاقف ملف آلف لعاف 
الام ولام اعم 4 ٠وم‏ إأهم “ممم 600 مكصص 0 بحم 
هاف كذهة. 

ح ه/8 1ك لاله ااال الل ومن وى وسملن لوم 

ح/ارالكء 1565 آلاكء كو 6ه 

حط/ه١٠‏ :ا لل لول كيك لمعمل امن 50 لالحا 53-5 
بذنا .لاك 4هت 36 


حسين ين الحسن الأشقر: ح 19/7" 
حح/ ١١‏ الاك مرك مل 


الحسين الكراييسى - الحسين بن على بن يزيدء أيوعلى الكرابيسى: جح 69/5؟. 
-حسين ين محمد الزارع : ح انالا 


75868ب 


حسين النجار - الحسين بن محمد بن عبدالله النجار: ح 507(/17) 
709/1 . جام/؟. 


حصين بن عبدال رمن : ا حلم/”6م ١‏ . 
جفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعى الأزدى الكوق. أبو غمر: ح 4 /07. 


حفصة أم المؤمنين (رضى الله عنها) : ح 17/4" 214 358. 
اة/ ا بوم 1/171 756. ش 
حام/؟:1؟7, لادهيى ثد5ه. 


الحكم بن أبى العاص : 1817/5 لالاللء 0ك للككلء 0154 807 1564 
الحكم بن أمية : انظر : الحكم بن أبى العاص. ظ 

الحكم بن عتيبة : ح 0170/7 (41). 98/8 . 

الحكم بن محمد (أبو مروان الطبرى) : 767/7 . 

حكيم بن أفلح : ح 40/1. 

حكيم بن جابر : ح 7417/0 . 

حكيم بن حزام : ح 271/4 84" ح د ه/١:.‏ ح16/8؟1. 

الحلاج - الحسين بن منصورء أبو مغيث : 0 رض خض 

حماد بن أبى سلييان : جح 284/7 011١‏ جل/ ١ه‏ 6817 


حماد بن زيد الأزدى - حماد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى: ح 285/7 
اي اكق لت 510. 

جح 4/وع. ح أ م/م اا حا /ا/ اهلك لااق 2455 كلاف هله. 
حم/ههل3 اكه. 


اسك58 - ل 


حماد بن سلمة بن ديئار البضرى الربعى. أبو سلمة: جح 4940/١‏ ام 14ه. 
ح'؟/كف .)45١(‏ 
ح ١5/4‏ :. حالم 5ج جالا لامك 10107 


حمدان بن على أبو جعفر الوراق : ح .)0807(/1١‏ 
حمزة : حاه/١191.‏ 


حمزة .بن عبدالمظلب رضى الله عنه: ح 2159/4 فلل محل 9ك لالاقء 
كلاى. 5لا4 244١‏ 01 

حاه/اه ”55482057 حاد/: ١9‏ . 

ح /ال او الكل كلسل لال 1و8 

حطاخف وى كخحل 45ل موآل زوفل لادف ؤزهى ممه 


ميد بن عبدالرحمن ح ١/وله.‏ 

حميل بن الال اح 8/5/ا2. 

الحميدى عبدالله بن الزبير : انظر : عبدالله بن الزبير. 

حنظلة بن الربيع الأسدى: ح 478/14. ه47 . 

الحنفية (أم محمد بن الحنفية) سريّة على (رضى الله عنه) : ح 4/8 9. 
حيوة بن شريح : 358/5 . 

حبي بن أخطب : ح775/8. 

خارجة بن حذافة : ح 4814/1 . 

خارجة بن زيد بن ثابت: ح ١١9/84‏ . جح 5/ 9ه ح/ 1/١‏ 155 
خالد الحذاء : ح 14/4 ك3 6٠1ك. .4١17/‏ حال/لا5. 


-لا54؟ - 


خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسن الأموى : ح ١/؟:‏ 9له. 
ح5:5/4١21‏ 4158 4506 حك هدك ؟157. 
ال ا ل رضنا 


خالد بن سفيان الهذلى: حج 57/1١‏ . 
خالد بن سلمة: ح "/(175). 


خالد بن عبدالله القسرى: جح .7"١94/١‏ 
1 ؟/؟.ه 4.ماراح 156/8 
حاه/١اا/ل‏ 71 


خالد بن الوليد: ح 4 /١ماك‏ الكل لاالل وولل هانق لك 
145 حمق لقف القق للف 5له1 

.605١-ها١8‎ م١‎ 58م١‎ 34٠١/هدح‎ 

حا / ةم 1748ل ثلل 765١‏ حا/ا//ا2”". 

13100 كف لى كف حف 19ل 14 141764 تل ومسل 
الاق ”257 18١ه.‏ 


خباب بن الأرت : ح 4 //ا/ا6. ح 0164/5 8707 


خدابندة (الجائيى : ح ١/لاء‏ 4/ا. ح156/4: 
جح اه" حام/ 17١‏ 


خديجة (أم المؤمنين رضى الله عنها) : حج 2705/17 419. : 

ح 6لا لح 1 /ه نك الل لوك لس لسن وبل ووس 1و4 
ه/ 413/1 4174 614/52 . ظ 

لاروك لاك ققق 6.00 

اجو/كتا؟, كول وال تدقف ؤؤف ١أومه.‏ 


-قخ8 - 


الخرقى : ح 1777/٠0 7٠١/14‏ 2/1 ال 
حلا/١١5؟.‏ حم/لااه. 


خزيمة بن ثابت : جح 5//ا77 . 
خشيش بن أصرم بن الأسود. أبو عاصم التسائى : ح-[ى /2)2. : 


الخضر (عليه السلام) : ح 41/١‏ لاق لاق :٠١4‏ 
ح غع/* 5 48/5 لال 
١69/90‏ . )1 وان وياى ملم 


4 40 حاه/ 0 


الخلال - أحمد بن محمد بن هارون. أبو بكر : ح 0474(/1١‏ 4 85 
حداه/84 085 ٠‏ ' 
ح لاإول 045 5لثل ملاع جره ١‏ . 


خلف بن سالم : حج-187/4.: 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى: حاه/186. 
خيثمة بن سليان الأطرايلسى: حج5/١/ا.‏ جح 07و 4/ا١ا.‏ 


الدارقطنى - أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى اليغدادى: ح 35/١‏ 
05 70/17" | 

ح :/١؟١.‏ حاه/27. حاو /الا. 

لاله الى وى بسن سلس لوس ووس ري 

خوك عوك كيل للك ماع 


الدارمى - أبو سعيد عثيان بن سعيد الدارمى السجزى: جح 3718/1١‏ 47# ى 


-584- 
م4٠‏ منهاج السنة جا و 1 


امش ل ب لت ادا 
حال/ا//ا57. 


دانيال : جح 440/1 . ح 478/7 . 


داود (عليه السلام) اموا عسل لل المع لح ا/لاول .5١*‏ 
41 
لح 2794/4 ملعلل وريه حالاإلالكء "اق لاك 555 


داود الظاهرى أو أبو داود السجستانى : ٠١١/951‏ . ح م/١401.‏ ح ه/لا4. 
حاينا/ 78 .5١“*‏ ْ 


داود بن أبى هند : ح 5١5/5‏ . 
داود الجواريى : حج-2)6117(/1 14أك 1171١‏ . 
داود الطائى : 7/..م6 55١‏ حا/ة؛. 
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داود الظاهرى - داود بن على بن خلف الأصبهانى: ح 41/٠/17‏ . 
7١١/1‏ حاه/ه177 8586 ح8/5١1١.‏ 


داود بن عبدالله الأودى : جح 0875/1١‏ . 

داود بن فراهيج حاكم/ة 1ك .١95١ 09٠‏ 

داود المحتر : ح-13/4. 

الدجال (مسيح الضلال) : جح 7947/7 . جح 54/4 . جح 7037/10 


دحية الكلبى - دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبى (رضى الله عنه) : ح 
ا دخ //ات. 


دطمة : حام/؟؟. 


1:40 


الديلمى - أبو شجاع شيروية بن شهر دار بن شيروية : ح 18(/10) , 
ديمقراطيس : حا ١ا(ة١0)‏ رنانا لامعلا 05 ظ 
ذكوان. مولى عائشة رضى الله عنها: ح 5/14 . ئ 
ذو الئدية : حجم/ ١81‏ 
ذو الخويصرة التميمى : 17١/7‏ . جح 168/0 
ذو رعين : ح /ا/ 77١‏ ظ 
ذو القرنين : ح ١//ا1*. .4٠١‏ 
ذوكلاع : ج771/10. | 
ذو النون المصرى - ثوبان بن إبراهيم الأخميمى المصرى: ح 57/10. [ 


الرازى - أبو عبدالله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن : ح١/(4اا)‏ الال 
ككل لالالل ولاك كول دولل زوكل وهل لامل رمن وحن ببرى : 
حخك هلا لول "الال لاملل ولالل ومن كوم يرون .وي 
ح11/05ك ١55‏ #لالال الال كلل بالل رسن مولن دن الل 
"لق "للق كهف ولام إيره امف قرف 5١6‏ : 
واكك ١٠ل‏ 9ك للك 1لا حهلل لاونم وررى عون موق 
هد لد بر ا ش 
ح ةع/١٠,١‏ . حدو]اءلال "الملل ولول ولق لوم 9 . 
حاحم/ ا لل اول 01 


الرافعى : جح 4//ا١ه.‏ 


رباح بن الحارث : ح 715/0 . 


-5941- 


ريعى لح ا/وم؛. 3١/1‏ ح1/ 701 
الربيع بن أنس الحالا/74. 
الربيع بن سلبان ين عبدالجبار المرادى المصرى : ح .)03(/١‏ 


وبيعة بن أبى عبدالرحمن فروخ» أبو عثيان» ربيعة الرأى: ح 1 / 284» (4117): 
ح 67/4 
جح باه 7ه . 


ربيعة بن الحارث ين عبدالمطلب: ل ري لطن للينة 
حلا ه١٠27‏ 5ش 
حه/ه17 كلك 515. 


رجيعة ين تفجز ‏ ح 55/107 

رجاه : ج77/7. 

الال بين عتتهوة ه/ 07 

رزام : 5074/17 . 

رزين يبن معاوية - لح لا/لاهلف 15١‏ 


الرشيد دج ع(/وف لاف 0/41 . 
ا با/لاوق ح٠ف‏ له 
ج4/ 1ك 1755٠‏ 


رشيد المحرى : ح177(/4١)‏ .2 
رفاعة ين راقع 53 حاه/ 17 
رقية (رضى الله عنها) : ح 74/8 4517 - 


ا 


ااا احرف لاا 
حام/ه7. 


الرماني - أبوالحسن على بن عيسى بن على بن عبدالله : ح 5(/7) . 

رويم بن يزد المقرى : ح 7017/7 . 

زائدة : ج ه/0م. 1 107//ا47 . 

الزبيدى - أبو الحذيل محمد بن الوليد بن عامر ا الل ما 


الزبير رضى الله عنه: جح ١/*ا‏ ول الل إلا عثاف /الاف. 055. 
38/1 لال ح 1540/8 4054. 5 2 

ح 192/4 14كك رك كرك ولس لمن كوس بروسس اوسن جسن 
«لالا الالال لاللاى للا لال ا اا ار عونل موعن لامعل زول 
حصت لطن ا ل ل ل ل ل 

حا ه/١'ت"‏ اك فى الاق كله. 

حاكا/ه١1ك‏ اولك كهل الكل اد محل ورد لإلل ود رول 
نقد خرف ري الررد” الث بلدا 

ح لالهت ك6 خلال مول ملق هك لل /اول ذأ ”2/1 . 
حملاى مه 5ك لل كلى خف لق فى كال داك عرلا اك 
ب اليد اعد الاح لا لضا ا 00 0 


الزبير ين بكار ح /ا ”3ن ل 


الزجاجى - عبدال رمن بن إسحاق. أيوالقاسم الغهاوتدى: . 3 1/١‏ 00 
مال اما ا الل 
ح/ا/١ه؟.‏ 


زر بن حبيش : ح >7 /لالا 1/4 
ح /ا//ا ةا وكام عمكام 


-47آ77 


وزارة ابن أعين بن امسن ا وعرل موسر 

زرقان - محمد بن شداد بن عيسى المسمعى. أبو يعلى: ح 7148/17. 600 
الزعفرانى - أبو على الحسن بن محمد بن الصباح : ح .)000(/١‏ 

زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى ح401(/3). 


زكريا (عليه السلام) : ح 171517/4. 2774 7178 
اح اه/ه7:. 1 


زكريا بن يحيى الساجى - أبو يحيى زكريا بن عبدالرحمن بن محمد بن عدى الضبى : 
ج ه/(7,7,8). : 
حم/(9).. 


زكريا بن يحبى الكسائى : ح 77/17 . 


الزغشرى -يححمود بن عمر بن أحمد الخوار زمى, أبو القاسم : ح 015/4 4737 . 
1/0و ١١1ل‏ 474. 


الزنجى بن خالد: ح ١0/5‏ . 
زئيرة : 0445/8 ١6ه.‏ 


الزهرى - محمد بن مسلم: بن عبيدالله بن شهاب الزهرى. أبوبكر: ح 411/١‏ 
(وهه). ح'/قف (150). 

| ح#/715. ش | ا 

ح 49/4 اف كام ١لا‏ قزل خالل “9ل 45٠‏ 405. لكك 
للم 84م لاغه. ش ش 


زهير الأثرى.: ح .)3"51١(/5‏ 


- 744 - 


زهير بن عباد الرواسى : 55/8 . 

زهير بن عمرو : جح /ا/8.9. 

زياد بن أبى سفيان : جح 1814/5 

زياد بن أبيه : جح 457/4. ح07/8. 

زياد بن السكن : جم/١٠٠.‏ 

الزيبق المصرى : حج-57/8. .١١5‏ 

زيد ين أبى أوفى: ح //لالاك لاا 7/9 . 

زيد بن أرقم : عاو و حنمت :هل الل 


زيد بن أسلم اح 9/4:. عه ه/لال مه 


زيد بن ثابت (رضى الله عنه) اح "5١/4‏ لاق 8اقى الاق حه/ول 
كا لحم سأطءف “رازه ش 
حاا/خف لاق وى الل اأمل مهار ْ 
ح لالكك اولك الل كلك لاق #الاق لانم ملف ولام لعق 
كلام ش 
ح 1/1 54 8ه ١أك‏ للك كقل كللق لاعف نمف مله 


زيد ين حارتثة (رضى الله عنه) : جح 4 //الاكا 4لا . 
حا ه/14 درك أى أوع. 

حا( وول ححل ١منل‏ ومع 

ح |ا/17و8. جار مون . 


زيد بن حصين الطائى : ح 751(/5). 


5468- 


زيد بن خالد : ح 477/8 . 
زيد بن الخطاب ح 4 /5؟5ة:. 
زيد بن رفاعة : ح؟/75"5:. 


زيد بن على بن الحسين : جح 4/1 8. ج13/19. 
دمض الا2. 

ح ع/54 5755 اللء 0468. 

"11 1 / 


وي بهد و قل :اح 50/5 .١‏ 
زيد ين موسى بن جعفر : ح 8 //90. 
زيد ين وهب : ح5"5/6". 
زيد بن ينيع : جح ه/“7. 


زيئب (رضى الله عتها) : ح 2140/5 588 . ح1719/1. 
ه07 2.715 ا 


زينب بنت جحش (رضى الله عنها) : ح 5 /534. 
زيئب بنت خزيمة المهلالية : ح 5/84 .7١‏ 


حداه/ له" 


سام (مولى أبى حذيفة) رضي الله عنه: ج 175/1١‏ . ح 1485/4. 
حاك/قاكلكء اهلك ”6 . 


سالم بن عبدالله ين عمر : ح ١١5.16 ٠٠١5/4‏ . 


- 793- 


حاه/"5١.‏ ح وام فى ول 
ح/2:75/0. 


سباع بن عرفطة الغفارى : ح 591/0. 


سبط ابن الجوزى - يوسف بن قز أوغلى : ح 4 //اة. 


صبيعة الأسلمية : ح 05/5 لالل ١١14‏ 
حل/ 9 ؟. 


. السدى - محمد ين مروان السدى : ح 654/4 56ه. 
ح ا ه/188. : 
حا 7# ع لمكن ىت وى لعل نور 


سراقة بن مالك : ا حام/م :1 همؤوى 4:45 . 


السرى السقطى > سرى بن المغلس السقطى. أبو الحسن: ح 788/10 . 


ح4م/::: 
السرى بن يحبى : خاه/88:. 


سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه : ح 99/1١‏ 407 . جح 019/19 58. 
ح ع/هو1ل ماك كالذكل ملكلل لاقلل رون لمن ”الاق حلفق 
حاه] ١ك‏ اك كل دك لتك نهل حبسل 

ح 35ت فلل اكول الال عوى مسن وعمل لوم 

ع لا/له3 ال شان ا اك فب ل ا 6 00 
جللءه لف لف "لفق حى كول وملن ولى دوس ون وى 
١‏ نيك 006 


5831/- 


سعد بن الربيع بن عمرو بن أبى زهير : ح 707(/7). 
لح غع/#”. 

.١ 77/5 ح‎ 

شم الفا تلض 


سعد ين سالم القداح : حا/ا ماك 6٠٠١‏ 


سعد بن عبادة رضي الله عنه : جح ا/خحاف عام لاما كاف لاكاه . 
خا برشي ال ال انا 

حا ه/لاك كلاق الاق 54 

01 الغ لضا فضا 

حلا/لهئ* /اثلل 2.56٠١‏ 

012 اللا 7 استفنضة جرس لضت سس اين اليك 
عمف إلىه. ش 


سعد القرظ : ج785/5. 


سعد ين مالك : ح 5/ةه١‏ ؟كل .7١9‏ 
حام/ه:١1-:‏ 


سعد بن معاد (إرضى الله عنه) : لح 4 / الال 4 «لل لالااء 64117 4001. 
كاك كلاعٌ. ْ 

اله حاد/قدى هلال 2.658٠‏ 

سعد بن هُذَيُم : ج6/8؟١.‏ 

سعد بن هشام :حا /96. 

السعدى : ج8/١8١.‏ 


-5948- 


سعيد بن أبى الحسن : حع//7 5:١‏ 


جح 5 /مه. ع /ا/دلاك ام 


سعيد بن جيير : جح 27/7 ح ع/76. 
ح ه/15947 د /ثذه. 
م٠‏ 79# 


سعيد بن حُمهَان 8 ح ١/ه١ه.‏ 

سعيد بن حسن : جح 175(/5). 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه: ح ١/ة؟.‏ 
ح ع /لالااء 2.74 


حاه/١/ا:.‏ جح ١١6/0‏ . 
ح 1585/0 85غع. جحم/هه ١٠‏ . 


سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية اح :١545/5‏ 
سعيد بن العاص : ح 2181/5 يي ال افوا 
سعيد بن عامر : جح ١197/5‏ . 


سعيد بن عبدالعزيز : ح */ه7. 
/ا//ا4. 


. ١5 حاخم/‎ . 22201 


سعيد ين المسيب : جح 2.87/17 
ح4/م:. ١م‏ اعل مأل 4ه 


- 59494- 


حا هة//ا/اع ا ل و/اه “7177 
حلا/١51‏ 1ك 55 مهملاف :خم 5ثه. 
حام/ 0 ولاق 5456 دوف 666. 


سعيد بن منصور - أبو عثهان سعيد بن منصور بن شعبة المروزى: جح ع/5ه6. جح 
. 
حول :م . حم لا/7:5؟. 


سعيد يحيى الأموى : ح 51٠/54‏ . 
السفاح احا١ا//ا؟١.‏ جح كملء م7 .١‏ 


سفيان الثورى > سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى: ح 250/١‏ 0417. 
005 في احلا الل للش خحضت ل لف 

دجمل وهال 115ل 4١745017‏ /7ا5ة. 

ع/امه ملل دكن ومو عه /لام حالف لتقت للاء كلا 
عون لل وا ْ 

روس الى كل 117ل 5ككل اولك الاللء ترك لامك ١ق‏ 
الاق لاق ١١0ه.‏ 


امال « الال 618 


سفيان بن عبينة : ح 03715/1١‏ 2444 
9/له؟7. 

ح ع/لاه هال لال 84ك 6608. 
ح ه715201754/6. 

ال ار 0ض 


سفيئة - ح ١/(6١ه)‏ /07 . 


جح ع/84* 7 /50. 


5 2-0 


السّكاك - محمد بن الخليل: أبو جعفر السكاك: جح .)016(/١‏ د 


سلان الفارسى : 44/7 .ف 7/6175 84 
حا ه/لل لال و#كل مكلك .١1١195‏ 

حك / 18 

/ا الاك وان ولاك وول لول وو 
حاطم/لاه 4:اك "١‏ . 


سلمة بن الأكوع : حج5/١١٠.‏ 
حام/ .1 


سلمة بن شبيب» أبو عبدالرحمن المسمعى: ح 4 .)١67(/‏ 
سلمة بن كهيل : حج/55/1 4 : 
سلمة بن هشام . ح 111١/4‏ /641. 


سليمان (عليه السلام) : خ 747/8 . ح 2774/4 0ك جح ه/184 5:4 
لح و /لالل الى خلال لاحل و7 00000 ش 
ح ما / وه ١‏ . حامر مالل ولاضلا ل 


سليهان بن أحمد المصرى: :587/0 . 
ح /ا/[6". 55. 


سلييان التيمى : ح 87/0 . ح 88/5. 

سليمان بن جرير : ح ١١/7‏ . 

سليمان بن حرب : ح ©/850. 

سليمان بن داود الهاشمىء أبو أيوب : ح 3771/8 (0)43735./ 


.- 73١ 


سلييان بن الطبرانى : ج8/ .61٠١‏ 
سلييان بن عياد : ج9//8١.‏ 
سلييان بن عبدالملك : ح 478/7 . ج195/5. 


سليهان بن يسار : حاع/9١٠.‏ 
ح و/١؟هم.‏ 
ح "١/7‏ 1:7. 


111/832 + سياغة ين قراب‎ ٠ 
شاك بعرت : حالا/؟ 0 . حامر /ة5؟.‎ 


ب لقن ورف انان : حج١/5١ه‏ حلم «5. 
حاه/ 7 


. 


الستدى بن سلييان الفارسى احج 1/١‏ . 


السهروردى المقتول - شهاب الدين أبو الفتوح يحبى بن الحسن بن أميرك: ح 
ل للف 
حا ه/(4 0 . حام/:؟. 


سهل بن حُنيف : 2184/51 يضف رةه 
ى لاإلاف الاق تالالا 017" 0 
ح 4/2 ١١‏ دق عق 2504 24٠١‏ 7 . 


سهل ين سعد : حا 8/ثلاف هدلاه. 


20300 


سهل بن عبدالله التسترى. أيو محمد: ح 417/5. 
ح ه/١78.‏ 1 /784/0. 


سهل بن عمرو : جح 381/5". 
سهم بن منجاب : ج ١166/8‏ . 


سهيل بن عمرو : جح 57*/7. 88ه. ح 784/5 لاولء 24758 
ح هه حام ما كوك بك 63717 


سودة بنت زمعة (رضى الله عنها) : جح 4/ ال 4ك 
74/1 ا 


سويد بن سعيد : ح ؟76:/7. ح 7":/5. 


سويد بن غفلة : ح /441//1 2 447 . 


سيبويه ج عمرو بن عثان بن قنير الحارثى » أبويشر: 1٠/71‏ . 
ح8/8ه١1‏ 05801554 1. ش 


السيد الحميري - اسماعيل بن محمد بن يزيد ابن ربيعة الحميري: ح9/١01.‏ 
1/4 54ثل 534 . 


السيد المرتضى : أبو القاسم الموسوى. 
سيرين : 79/0 1. 
سيف بن عمر : ح /ا/17١7.‏ جحم/770. 


الشافعى - محمد بن إدريس بن العباس بن عثيان بن شافع الهاشمى القرشى: ح 
١/0>-”ت”‏ ”عل 5ل لاهل اذل 5”كق 5غق4 عوك /اهئ6 ه24 
هكق 484 . 


100 


ا ال ا الل الل لحف فقت لشفت تش 
ون رللل ولا ولق 5ق لاتقل الاقف هلاقء كلاق 
لأف الكمف لالم إلامف هلاق أدىك كنك ١ل|لك‏ وك ؤو”". 
عمل مك نكن حل كىن ون جف وين ورمكف حمق لاحك 
وسل ووس لوحو ل “قل لجو اللو الو ألو لقا الاق 
ا ااا ااا اا 000 

على #ى ال و وض ل ال وال ملل عمق 
ل ا ا ا ال ل ل ا نه 
/551 4654 هموق نتف انف امف كقارف هكم 6914. 

اح ه/لاى كلك كلاكا دلو لوحلا مل ل مو ا مكل 
ولو حول لهل لوا كل فوق "دم 1ه ش 
794/5 ومن عق حى وى خرف وبل لال إلى "الى حى لأى فى 
كىق لاح وف لحل اأرل كحل لمحل ححلى "لل كلك فكلل 
ل هلال وبوك لوال لوول زوكل موخل جولل ولك ١ق .441١‏ 
ازول لاف وبل الال كرك موك يدث موحل كلل لأكفق 
فلو 6ق كانم ساق لعاف لاه ظ 

ركان ملحن حمى لحك كرت حون ول عالق مهلاق قحف 
لاذه ١5م.‏ 


الشبقى - دلف بن جحدر الشبلى : ع/ :0 77/١‏ . 
شبيب الخارجى : ح ”/1. 
شجاع بن غلد : ج-594/6. 


شرحبيل بن حسنة - ح 787/84. 538 . 
حوة/ل. 


شريح القاضى : 87/5 لاه ..45١‏ 


غ6 


/أ/ او علم لال ككقم ماه 
حم/ 8١0‏ 


شريك بن عبدالله بن أبى نمر: ح .)١7"(/١‏ ج81 85/7. 


شريك بن عبدالله بن الحارث النخعى الكوق. أبو عبدالله. القاضى. قاضى 
الكوفة: جح ١ .50/١‏ 
ح 4/95 )5731 

ج 5/مه. 

ح الال لامك ه41 احقف 14957. 


شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى الأزدى: ح .641١/١‏ 
حاع/(اه كال كطضك لاضن كلام 

حا 

احلا(اه*“ امل «لالال ١إثل‏ علاك لاق 5455. 
حم/داد3 لحك 418.50:54. 

الشعيى - عامر بن شراحيل بن عبد., أبو عمرو: ح .)77(/١‏ 14# ول 
5 لل كلل كعم : ِ 
:ة/ثقلاه. حا ه/1878. 

ع لاه ا لل بور 

/ا/ ١1"‏ جام / امه وول 

شعيب (عليه السلام) لح 2177/5 حدهة/ 1:5 1/1 . 
شعيب بن أبى حمزة : جح 778/4 . 


شقران : ح ه/55. 757/7" 


شقيق البلخى : ح ؛:/ 2.17 3114 ل/اه. 
55/51 


ا|ادمء” ل 


شقيق بن سلمة : حا /ا/اة؟. 
شياس : حج/7/0١5.‏ 

. شمر بن عطية : حا ة/(15). 
شهر بن حوشب : ح7/1. 


الشهرستانى - أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد: ح ١/لا19ء‏ /ااء 
(8945). ْ 
؟/:١ا‏ خ ل عهخل انم التىه. 

ا المي ا ا 

ا ري ب ا لالض رفضة فضت ضر 

حب م/؟". 


الشيبانى : حاه/717. 


ره دح ع/ه":. حاه/7"41. 
حعام/اي قفو عق عق .١1١١9‏ 


شيبة بن عثيان بن أبى طلحة - الأوقص بن أبى طلحة بن عبدالله ح ع / )ل 
0 . 
حدو/مل3 108 


يه بن نعامة : ح 44/84 . حة /ا/زومه. 
شيروية بن شهردار الديلمى : حاه/8/. 


شيطان الطاق - أبى جعفر محمد بن على بن النعبان بن أبى طريفه البحل : جف 
ضف لضضفة 


"05 


صالح (عليه السلام) حده/1:5". حال/ :91 


صالح بن كيسان : ح 1941/١‏ . ح 738/4 #الاه. 
وم كلا 


اع الزادق ح ك//ا". 

الصالحى - صالح بن عمرو الصالحى: ح ه/67؟. 788. 
صباح بن سهل الكوق : ج-185/8١.‏ 

صباح بن عبدالله بن الحسين : ١184/8‏ . 

صباح العيدى : ج185/48١.‏ 

صياح بن محمد بن أبى حازم البجلى : 187/48 . 

صبيغ بن عسل التميمى : 84/5 7988. | 


صخر بن حرت : ح 59١/4‏ 4#"#5. 


2/7 ). 
حام/ه؟. 


الصعب بن جثامة :اح 5/5:. 


صفوان بن أمية : ح 14/4 الك 4ل اول 24378 24794 170. 
لح > :لل ومخلر 
هم 1:١‏ 211757 


صفية بنت أبى عبيد : ح 779/5. 


”ات 


صفية بنت حُبَىٌ بن أخطب الطارونية (أم المؤمنين رضي الله عنها) : ح 4 /48. ”اك 
مو" 0000 ١‏ 

2.45“ #١ حاه/‎ 

5/ اا الا لح /ا/ةى ١‏ 5ه 


صلاح الدين : ح 181/7 . 
لحخم/ه7. 


الصتابحى : حااره"7. 


صهيب بن ستان بن مالك الرومى (رضى الله عنه) : لح 5 //ا/ا. 
ح6:/51١.‏ ح/ا/ماثف 1١17٠١‏ 
ح م/ :1ه 16ه. 


السه : جح ؟767/7. 
ضبة بن حصن العنزى :. ح ».)١195(/4‏ لا9١.‏ 
الضبى بن معبد : ح .١1814/4‏ 


الضحاك : ح ه/148 107 ا ح؟/؟" 1757 
1/7 همض اصلال اللامض اما مل ب 71517 . 
حاه/ ة الا "1ه ش 


اين شيفرة : ح لا حدق 157. 
ضرار بن عمرو القاضى : ح9/8ة. 
ضهام بن اسماعيل 2784/5 
ضمرة : ج-"/5"١.‏ 


7”: 


طارق بن شهاب : ح 7417/0 . 5003 وى 56 
طالب بن أبى طالب : ح 5/10 70. ظ 

طاووس اليهانى ا1؟/كم جح وه تلل 
الطبرى : انظر : محمد بن جرير الطبرى. ئ 


الطحاوئى : ح 4/لاوه. جح ا .3١/‏ 
مهل لال هملانف مقل لا5١.‏ 


طلحة بن شيبة : ح ه/184. ح /ا/ل/اه١.‏ 


طلحة بن عبيداللهء أيو محمد رضى الله عنه: جح .#/١‏ ول الال 17م 
وعرمى ونام لاماهن قوم 0 

ح ااا لال 715 

ح 104/8. 0 
ا ال لل الل 1س فض مسد ضقة 
ا ا ا ا لل 1 ال ا 
لوحك لا 25 58ق2 55ق2 8أه. 

حاه/؟/, ١٠ل‏ -له. 

لح و/ه1 ل 17ل مهلا نهل اام محا لا الالالال كك لاك 
لض بارضا عرض نكن الو 

لح لازه7, حم لل وكك ميل لحلكا فحلا لكك لوقك لل 
١كقف‏ كلق 4468. ش 

طولى دم عى ولا عن لى خف كنى كلل لال موك ل 
فلمل 47١‏ ١11ه.‏ ش ْ 


طلحة بن مصرف : حج؟/94١..‏ 


4 


طلق بن حبيب : ح 794/84ه. ح ه/؟55؟. 
الطلمتكى» أبو عمر : ح ةع/كه١.‏ 
طليحة الأسدى : ح 1457/4 . ح/ا//ا١7.‏ 


الطوسى > محمد بن الحسن بن على» أبوجعفر: ح /١‏ (08). 2178 5[95. 
وال ]ال لول مول 2619 
لح #/ه كال 4كال كذ “ككل رثك 5هك4 كك 58ق2 1471. 
اضر ال" 


الظاهر : ح ١٠١١/84‏ . 

عارم بن الفضل : ح لا/لوةمهة. 

العاص بن وائل السهمى : ح-8/ 450 . 

. عاصم بن أبى النجود : ح 4/7/ا. ج0378/10. 
ش عاض بن ثابت : حداف 

عاصم بن سليمان الأحول : ح 78٠0/1‏ . 

عاصم بن ضمرة السلولى الكوفى : ح .)59(/١‏ 
عاصم بن عمر بن الخطاب : ح 814/84 

عاصم بن عمر بن قتادة : ح-8/ ٠٠١‏ . 

عاصم بن كليب : 24/1/19 441 


عامر بن سعد ين أبى الوقاض : ح 85/7.. ح 4 / 479/7 . 
1 حا ره 


”ب 


عامز بن سفيان : ه/7847. 


عامر الشعبى ح 0/5 


عامر بن فهيرة :. ح 578/54 . ح 8/5. 7 
حاكد/::؛::-5ةق قزق همقق ١اؤف‏ ١6ه.‏ 


عامر بن لؤى : 2787/8 4814". 
عامر بن وائثلة : جح ه/ 2.6١0‏ 04. 


عائشة (رضى الله عنها) : جح 2.19/١‏ 254 الى 24794 44549172591١‏ 
ه848 ١آام‏ ه©"م 5©. 

ةا ا/ء7, ال ام كم لاف مق 19١1ك‏ داق هلاق 1" . 

ح *#/106. 

ل ا لل الل لضف لضفا ف شد يي 
لكاي ا لش رت 7 لضا لالض تحضد فض بتضة هضف 
نا الريك لي ل ا 1 اث ال بر يي ل د 
مدل بر مكف وحق لاحىق لأقق "نف ركف نف لالاه ولا 
41 . 

حا ه/*ل مول هلال لالاكق زرمك عرفلل فلاف الاق 7ق 1835. 
/ا كن هلا حال خاو وك إل لال ومن الك اك "1ك لأقك 
ا ار ل ا لالض اخضة نض ال براش رن ' 
ح لالحف ال على ككل هللاا كل مكاكل "ااا فلل ملاكلل 
أ ا ل لال #الصل قا اكلم ماف 1ه. 

ا 00 0 0 للا كل تضفد املد ند نهد 


1د 


0 ني رضسضة لطر ل الل ةا الل ا ا ال 0 
مم 65م 5كك"مق ككف فتكمص ٠١لاه‏ لام 1 


عباد بن بشر لح و/ه؟7”. 
عباد بن يعقوب الرواجنى الأسدى. أبو سعيد الكوفى: حج-48// 231854 (1487). 
عباد بن عبدالله الأسدى : ح /18/ 4547 . 24554 548. 


عباد بن يعقوب : ح .27457/1٠/‏ 45448. 


عبادة بن الصامت (رضى الله عنه) : حج 2118/١‏ 517ه. 
ح "/9454". 

ه:١0‎ 4١١/4 ح‎ 

حا/هه كك ا 1737. 

ح/14/0 47 غ08له. حامل/ ٠ه‏ . 


العباس بن عبدالعظيم : ح 767/7 . 


العياس ين عيدالمطلب (رضى الله عنه) : جح ا/..ف لانه قءف كلف 
4 4م 45ه. 

الح؟/*ه. ح 8 //الاة. 

ح 4 / 8ك ككل ه ول مع الل بإول «مال ورمل ومال اكلا 
لمعن امن لو ووس ووم برضل رمن أررنى حون بر وى 
كلاف لكق كلام 4ؤوه. 

حا ه/ 14 1ك كت ميت حى ال 1 

حا كلل "الى وهل حمكك ككل كفل حول كدوم دوس رون 
*الاعء 4056447 . 

115/0 لاملا ول وال مركن وول ملل وول لول اول 
45 . 


-"١12- 


ةا م/ه؟ ال بال لمكتل لاض امن العمل الوللن حممقل 
84 ١كهم‏ 8ه ٠‏ 


العياس بن الوليد : .١85/7‏ 

عبدالله بن إباض المقاعسى المرى : 

عبدالله بن أبى أمية بن المغيرة : ح 801/4 

عبدالله بن أبى بكر : 211١/8‏ 2444 24407 454. 
عبدالله بن أبى راقع : ح 871/4. 


عبدالله بن أبى سرح - عبدالله بن سعد بن أبى سرح : ح 447-54١ ٠517/4‏ . 
ح1/5م4 كل +2014 514ال لاكال لاملل ره". 


1 
عبدالنه بن ابى بن سلول : ح 4 / 76ل 0177 1405 . 
ح ا /ةت هوك 117#. 
ح /ا/14ا 19 حا م١7‏ 


عبدالله بن أبى يزيد : جح 5//ا71. 


عبدالله بن أحمد بن حتبل : ح 377/7 7814ء (754). 
حا ه/7. 

لم١"‏ حك كت الات قى ااا وام الور 
ح /لا الاك كلل ول 1ق :1ق "57 1. 


عبدالله بن أحمد السكونى : حج 31537/4. 01537 
عبدالله بن الأرقم : ح 478/4 . 
عبدالله ين جيير : ج97///8. 


-”١- 


عبد :الله بن جحش رضى الله عته : ح /ا/ ". 
عبدالله بن جدعان : 58/48 ٠1ه2 0541١‏ 047. 


عبدالله بن جعفر بن أبى طالب: ح / 607). حا ع/94هه. 
؟/ كل 718 . حامل/ه ١٠١‏ . 


عبدالله ين جعفر الرقى : جح .798/١‏ 


عبدالله بن الحارث : ج617/8. 


عبدالله بن الحسن بن على بن أبى طالب: لح 767/7 
ح ع/17 7 .١‏ 
ح و/الا١ا.‏ حمل/حدت كق4ا. 


عبدالله حار : ح 5 //461 . 
حا ه/1:4 *78. 
ا 
لاا 


عبدالله بن خياب : جح 4 /78. ح 74/0 7171/1 
اعبدالله بن خطل : ح 441/4 . 

عبدالله بن خليفة : ح 17(/7). 

عبدالله بن ديثار : ج-150/8. 

عبدالله بن رباح : ح 747/0 . 


عبدالله بن رواحة رضى الله عنه: ح 7 /ل/اه. ح 4 /8لالاء 4/4 514 . 
حاه/4" 5:428. ح .1١91:/5‏ 
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حخممامه ١ثفل‏ لاعف وزرعف ماه 


عبدالله بن زاهر : ح /4548/10 . 


عبدالله بن الزبير :ين عيسى الخميدى الأسدىء أيويكر: جح 4/4 7ل ووءاء 
545 لالاف ظالاف :لاف الف موف لالاف لاه امف 84ه5. 
احده/"ه١.‏ حك/*ه كى اخ كول مدل حول الل ور 
/ا/ل٠ه‏ 55ال ملالل /ا7ا1. 

حطا/دى لكل "وك الل الل لامنل كاي موق ممه. 


عبدالله بن زياد أبو مريم الأسدى الكوفى: ج5/(ه6١).‏ 
عبدالله بن زيد : جح ؟/15. 


عبدالله بن سبأ - عبدالله بن أبى ليل : جح 2٠ )77(/١‏ 1 7/ات ١٠ه.‏ 
ح #/59:. - 1١/5‏ ةلا/اله. | 
حم/اه,. لع . ١‏ 


عبدالله بن سعيد بن كلاب : ح 17//اا 5مه. ح 759/7. 


عبدالله بن سلام رضي الله عنه: ح 48/0 16ل لالك 00119 2.١1١‏ 
ماه ا 15 
حده/ ١١:‏ . 


عبدالله بن سلمة الهمدانى المرادى الكوق: حا ١‏ /(/57). 
عبدالله بن شرحبيل: ح 3/8/1 371/4.. 

عبدالله بن صالح : ح .0١1١/4‏ 

عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب: جح 1/4/5 


ام 


عبدالله بن عامر بن كريز بن ر بيعة الأموى: ح )1١481١(/5‏ 4 69". 


عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب: 7# / الا . 
ا فده 
ج184/5. لالالا. ح /ا/ه.. ح 755/48 . ويراجع الباقى فى ابن عباس . 


عذال يك نلعن الدارمى: حج/577/1 . 
عبدالله بن عبدالقدوس : ج70/187. 
لبن بن ل ل ظ 
غبدالله ين عثيان بن عقان : جح 48/4 .. 
عبدالله بن عمرو بن حرب : ح 4/8/7 . 


عبدالله بن عمروين العاص: ج١590/1".‏ 
ءا ١9/1‏ ح 11/7 455. 
حم/هف 55ه6. 


عبدالله بن عمير: 5/1 

عبدالله ين عوف : 45/4 . 

عبدالله بن عون : ج 87/17 ج78/5ه. 
عبدالله بن غنام الكوق : ه717 
عبدالله ين المبارك : انظر : ابن المبارك 
عبدالله بن المثتى حام/ 6١‏ 1. 

عبدالله ين محمد : ح7/؟761. 
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عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى: ح /ا8/1/. ' 


عبدالله بن محمد بن الحنفيةء أبو هاشم : ح .607/1٠‏ 
حع/186. 


عبدالله بن محمد الُسندى : ح .5١04 .5٠*/48‏ 
عبدالله بن مطيع بن الأسود : ح ١١١01١١ /١‏ 


عيدالله بن معاوية بن عبدالله ين جعفر بن أبى طالب: ج١607”*/1.‏ اح 
#إذلاء. جح ع//١1.‏ ْ 


عبدالله مولى المهلب بن أبى صفرة: ح 784/17 . 
عبدالله بن هاشم: ح 717/17 
لال اوه ١‏ ا 
عبدالله ين يسار : ح .2 


عبدالباقى بن قانع ين مرزوق بن واثق : ح 1717/١‏ . 
حاعة/ل/ا8. 


عيدالجبار الحمدانى - القاضى عاد الدين أيو الحسن. عبدالجيار بن أحمد:. ح 
7/01 00/8 . 
ح ع/١17١.‏ جحم/ 014 48ه50. 


عبد ين حميد : ج 778/17 
عبدالحميد بن مهرام :لج 6/لا. 
عبد خير : .5١1//‏ 


00 


عبدال رحمن بن ابراهيم دحيم لحالا/ 1 


عبدالرحمن بن أبى بكر :ح ١ا/؟ ١:‏ :. ح ؟/:9. 
ح اة/دلا/ فصككلل ع لمر 


حاه/*١ه.‏ حلا/قلاف ملق 4١ه.‏ 


حمم١:ه‏ مه 

عبدالرحمن بن أبى بكرة : حج .440/١‏ 1ه ح 240/4 
عبدالرحمن بن أبى حاتم : انظر 1 ابن أبى حاتم .. 

عبدالرحمن بن أبى ليل : ح 77//5 . ج7174/17. 

عبدالرحمن الحلوانى. أبو محمد بن محمد بن على : جح .)40١1(/١‏ 
عبدالرحمن بن خالد بن الوليد : ح 4517/54 . 

عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : حج41/10١.‏ 

عبدالرحمن بن سمرة : ح .6٠/8‏ 

عبدال رحمن بن سبابة : ح 7375/17 . 

عبدالرحمن بن شريك : جح 2.1531//8 3817# 
0000 

عبدالرحمن بن عبد القارى: حج 01//4". 

ْ عبدالرحمن بن عبدالله بن ديتار : 00 14 
عبدالرحمن بن عمر : ح 5/5". ظ | 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه : ح 74/1١‏ لمر عه 41/731 9ه. 


-"”1١8- 


ع 36 الالال 14ك لاقل 1094. 

حا هاوه كت الكل عاق الا؟. 

حا/كىه ملحن حى برف كلل «لك أكل كلمل زم قد 
"تك لاك الاك فاك الاك تلاك مع عمل لوكلا 


عبدال رحمن بن غنم 6/نا. 


عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق: ح 1/ 85. 
اك الم ٠‏ ْ 


عبدالرحمن بن كيسان الأصم. أبويكر: حج؟1/(١01).‏ الاه . 
ح5(/8). 


ارهن مالك المد لجتى : حلم/ه::. 

عبدالرحمن بن مالك بن مغول : ح 77/١‏ 0318 79 (075: 55. 
عبدال رحمن بن مصعب : ح 767/17. 

عبدال رحن بن معاذ بن جبل : ح 5//. 


عبدالرحمن بن ملجم المرادى حا ه/ل!ا2. 


عبدالرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى البصرى اللؤلؤى. أبو سعيد: 257/1 
كح لخللق (4519) 0 458. 

0 1171/4 74/8 

ح لالوم بل لام لاق ورك ١ل‏ للق لاكق لهل 
حام/1ما:؛. ٠‏ 


عبدالرحمن بن هشام الداخل : ج 747/5 419. 
عبدالرزاق - أبو بكر عبدالرزاق بن مام بن نافع : ح 65/4. 


-#”594- 


ام حلا / رظاني لاق الاك لاه 
حام/ 8ك ا وكلل “21:20 ٠١72م‏ 


عبدالعزيز بين أبى سلمة : ح 7140/8 . 


عبدالعزيز الكناتى - عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز بن مسلم الكناتى: ح 
"66 ). 1 


مذالد» بو للكقار + سح 414/6 

عبدالغفار بن القاسم بن فهد. أبو مريم : 2305/17 (0703. 
عبدالغنى بن سعيد : ح 478/1 . 

عبدالغتى المقدسى : ح 657/8. 

عبدالقادر بن يوسف : ج4/١6١.‏ 

عبدالكريم أبوأمية : حج-0147/8. 

عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب: ح 14/4ه. 
عبدالمطلب بن هاشم الهاشمى : حا١ا/:ع١٠ه.‏ ح/ا/:١٠3.‏ 
عو النية ار ح 07/4/4. 

عبدالملك بن أبى سليهان : حلا/وك 16. 

عبدالملك بن عمير : ج 449/١‏ . 


عبدالملك بن مروان: ح .١4٠/‏ 
جح ع /كم* *الامق قلاف لالاف كلاف هزم رهف /الاه دزف 'ااره 
5 . : 


#506 


حا ه//ر5ه١.‏ 
حا ا ال 5/1 ::. 
1 كرف 


عبدالمؤمن بن عياد : ح /8/10/ا3. 717/4 . 

عبدالواحد بن أبى عون : ح ه٠/ه748.‏ ج57/51. ظ 

عبدالواحد بن زيد : ح 77/5 . 

عبدالوارث بن إبراهيم : ح 0 

عبدالوهاب (القاضى) : ح .61١5/٠©‏ 

مبدوس بن مالك العطارن أبو محمد : جح .)579(/1١‏ ح787/8. 
عبيد بن عمير: ح 07/5 . ْ 


عبيدالله بن أبى رافع : ح١/517.‏ ح 01/4. 
عبيدالله بن الحسن المنئيرى : ح ا ه/لام. 


عبيدالله بن زياد جا ؟/اأت 4غ. جاع /ددف لأمهه. 
حا ك/ مك 10م ااام 1ك 143كل ش 
. عبيدالله بن العباس بن عبدالمطلب : ج231815/5. 
ح/ا/ه 8٠.‏ 6ق28غ. 

حام/::؟. 


عبيدالله بن عبدالله بن عتبة : ج 47/17. ح .٠١9/14‏ 
ح 5 /؟ام ملل ولا ع /ا/؟؟:. حام/واهمه لاه 


عبيدالله بن عمر: ح ١/لاه.‏ 


-751- 
1 1 م 31 مهاج السئة جداة.. 


جح ع/١٠٠اك‏ 4هدخال ١للثلل‏ حاه/ه١اه‏ 00 
حا مما اا 1/75 ملاك كنل مدلا لكل 5ل /ا15. 


عبيدالله بن موسى العبسي : ح/ا/لهه* حهث“ل "55. 
حاخم/ه١١1ا‏ ككل كلاك (١41ل).‏ 


عبيدالله بن ميمون القداح : ح 218/4 44. -ج5/١٠1723".‏ 
عبيد بن جناد : جح 51//5". 


عبيذة بن الحارث بن عبدالمطلب: ح 758/٠‏ . ج4/5١٠.‏ 
ةا اا اولان 
حالااخلدف عق كأنلك ه56 73. 


عبيدة السليانى : جح ١//ا5.‏ ج؟87/7. 

جح ه/ه5:. جح و /لاف وى "الك 4150. 
475/0 لاقف كلاف 18ه. ٠‏ 
ش ا 


العيندى : ح 40/8 . 
عتاب بن إبراهيم بن عتاب : ح/ا/ 47١‏ 


عتاب بن أسيد بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس : ح )١5:5(/4‏ الكل 
الل .5"”٠‏ 
حا ه/” 2465.0 -197/5. حلا/:1:". 


عتبان ين مالك : ح 774/54. 
عتبة بن أبى سفيان : ح 759/84. 
عتبة بن أبى لهب 1 ج/ا/هة.8. 


-177 ل 


عتبة بن أبى وقاص : ح 4/ (41/4). 
عتبة بن ربيعة : اح 7358/9 حام/ ع4 ؟أى هف 1١9‏ 


العتبى : جه 5/5/. 
عتبة بن أبى لهب 5 ح/ا/له.؟. 


عثيان بن عفان (رضى الله عنه) : ح 1/١‏ هلل اك اك مما ءلل هلال 
لكك لكك ككل كد ممع عؤزى فى لقق ملق "اله علص 
للف لالاف كلاف الاه كلاه وهف لكه. 

ح؟/اك هك ىال لالاء رف كف وهف حرف عكااى حت الى الل 
*اللل لكل هل لىل فى آي كتقكحكفق اأككل حلم 

حا "/اك ال ماك كلك حول لانف فيك ١مك‏ لامكل 4د4ق 
26 . ش 
ح ال الل كلل لاحل لاقل لاض ةك ل مكلك 
ل 53ل كلاك محك لمك كال قجالل امال لاوا السو الال 
ليب لط اك 2 الت لالش فض فض انض 2 رت اضر 
الالال هلالال تلالل اكلل خالل :تناكل كان ردن وبل ارال 
كفلل كدطلا لاولل لمل 1# لق #كق 5١اق‏ لالكف 19 قا ماق 
9 225175 555 رمف ههك 517ئ_الاكقف الاق مذرقى لأدف ام 
ككلم لمكم ع'"'ام هلام إلاف هوف دهي كومى فوف مله . 

حاه / لا ١ك‏ ل خلال ومالك كفت الل كفلل مق مق لون ركلف 
الاك لكك #الاكلل لكا 5ك الالال ككل ترق أرقن لمم رمم 
لاله هه 

حوا(/لى حل كلل للك كف فى الى حل ل ىق كلق لاق انلو لللك 
مكلك دك ايلك نيلك دهن ؟هلالاملفا حمل لقن لل فولق 
الاكف الاك تلاك عخك كالمل كلال كلمك ضلل خوك لاوم حل 


ا 


0 0 ال ل له ل ةا 
ا ال اللي اللا نشت ففضك ناث 
7 00 ين اخية ا اي كضن لش شف اضف اليك 
ا ال ا الل شك اش تخحضن نكسن يني 
أل لالم مكل اخ # كل 5ك 54ق4 57 1. 

3,١ /7/‏ مل رع الى فى مف للف حفى "اق كلق ونكت فامنلك 
حملن او مكل لعل ميل حمل مكلك لوحك الاك نقك مقك 
0 ل ل افا خرف اخف ناي الي 
عروللن روا متا نتدلا الال مورك نلوك كلك ككلل فكلل لامكل 
رحس عبس وب مولن لوكل أحقل "لق 1 41 4 ١454ء‏ 
وى موق لمق ممق رمق لكل لاكف فشكف الاك هلاق لاقق 
عنم ويم كاف 16ه. 

جح م/ه14. فى عرف لام ورف الت كت فلل نف لق كف كنل 
ومعرل لق ا ل الل 
ا رع حول لما ولاك ولا لوك لقال مول كول لكألل 
لمر واس بلوسن عون ون رعسل روسل جوسن لاملل لاك كمال 
للم كم ١ك‏ أدق ههغ حدق الاك 1417 35ق1 عدف ١٠ات‏ 
لمخم فاص "ام ١م8ىه.‏ 


عثيان بن أبى طلحة : جح 47/١‏ . 4715/8 . 

ان ادلو لغاش : لح 198/5. ج 28/0 . 
عثيان بن مظعون (رضى الله عنه) حا ك/4١.‏ 

عثيات بن المغيرة : ج-/5157/10 . 

العجلى : ج/6/87". 
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العدنى : ح /ا/ره”". 

عدى بن ثابت : جح ع / 7ه 1 .1١4//10/‏ 
عدى بن حاتم : ح 18/١‏ . 

عدى بن سهل : جح 07/و5ه". 

عدى بن كعب : ح لا/1/854. 

عرفحة الثقفى : حج 708//8. 

عرفج بن شريح : ح .0514/١‏ 


عروة بن الزبير : ج١/١291. 235١/51‏ 2487 

لح ع/ؤ١‏ ل لحكل مهلل الكل لل 116 أله 
ح وه/لالاء . جاك/ف ١507/5‏ . ح/ا/1475: 

ح رمف كال ككل كول #زقى ممه. 


عروة بن عبدالله بن قشير : ج2151//48 23487 


عروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفى. : ح 17/ )ل ول/ال. 
0 ار 4 ال الك 


العزيز : ح .١٠١١/4‏ 


عطاء بن أبى رباح : 85/9 جاع (كاف وكل ثلاة. 
ح ه/4 58901١‏ حاك/ذه. 
لإ مهل لاه اماك 2618 


عطية بن قيس : 7374/5 . ج71/1071. 
عطية بن مسلم :57/5 . 


ه7”956 د 


عقبة بن أبى مُغْيط : ح 47/١‏ . ح 2١41/4‏ 
حم/هى عش حل ١٠3ل .5١5‏ 


عقبة بن رافع : ح .١4١/54‏ 


عقبة بن عامر ين عيسى بن جهينة الجهنى : ح .):7(/١‏ --58/5. 
حامل/ة". 


عقية ين مالك الخطمى : ح 4/5ة5. 


عقيل بن أبى طالب : ح 7/4 غلا 2748 5856 . 
ح1789/5. حا/ا/ ١5ل‏ 5٠ل‏ 25"5. 
حاخم// 0315 ععل كلام ."11١‏ 


عقيل بن الحسن العسكرى : ج40/8١.‏ 
العقيل : ح 33/1. -1841/87. 
عكاشة بن محصن الأسدى : جح 517/5. 


عكرمة لح 07/195؟. حاهة/ .594 -ج ؟/*ه 5٠‏ 
اما/ 9ك عل الل هلاه 5ه . 
لي يش 


مكزية بن أن جيل اح ع/اخل* كن“ ل/اولللء 5اق 2458241١6‏ 255ء 
هع . 
حاو /وه" حم/ 1١‏ 2031617 171'5. 


عكرمة بن عمار : حام/ .057١‏ 


العلاء بن الحضرمى : ح 4 / 2*5 ا 
19/1 . حم/ هلك د 01 


0 


العلاء بن زياد اح 9/1 
العلاء بن صالح : ح 447/10 . 
علقمة بن أبى علقمة : ج ٠147/8‏ . 


علقمة بن قيسى بن عبدالله النخعى : جح 5314/19 205 جح 4/ة. نل 3116 
حاه/5"١‏ جح و /8ه. ْ 

حاا/1:755. كحنم يلم كلام ولامل الله 

حام/خ1 م1786. 


العلقمى : جح //ا/ا8. 

على بن أبى طالب (رضى الله عنه) : جح 1/9 #لل ول وى لسن ونن 
8ق للك على للك هلل فلا حو كى الدوا ك ملألل وتكول 
الالال لكالل الل خالل ندل لاملل بالا هلاق نورق مون .م 2 
ودف ذه كاف ولم ركم #الام ولاه لالام لاه وناو بار 
١قوف‏ 15-68143#3م6 ٠قروف‏ موف كذه. 

ح ١١/5‏ 5ن لاك ىك الل لال لاع وى لام مف ره لان كد 
حك ال كلاء لماكل وم كى 1ه حى على زمن أمى ممى 
كهكل مالل كثولل للف 6ق لألاف حمق لأكىق ميف كيم وقره 
اام 508 

ع/يك كاك فى لاكال ردن وبص حورن ووس ومى ممق 
لاحك لاق ٠15ق‏ لمك قهك4 لكف 4جئ *الاىق مهلاق عرق لامىف 
ملف كوى مره ش 
حوره الى كاءال الل خا بالا ورك ون عن ون رورمل يق 
1 55 5ق لاك اف هلال كلل فى مل لاملا لأوون ولو مكلك 
الاك كل طق وك كول لمك هملك متك مكلك لاحك ححلق 
لاحك ممك كوك كرك لقلا محل وى لون كوي بنوى وونى 


71/- 


اا ل اما ا لي بر ال ا ا ل 

ا ال را ال اللي لاك لل ا شي نظي 

0 ا للا رمك لضا مض فض لسك لش رض طية 7" 
ومعس ببسل إأعسل اوسن ع عل وهخل حولل لأهخال تل ككل لمكت 

ابص عبر عر وبل امطا ولللك كدرل اذكل 14ؤ"”4 3955 5٠6٠١‏ 
ل ا ا ل ا الل ل الك ب و الي 

بلممى مكو ل/اع ك5 امدق للرهمق خهقى لكل "أتكل ©50ك علاق 16/ا1». 

لمعلا اركف “ارق مرق لاذمقف قذق “15:95 45568 820455 5:5 كآ'0قفق١‏ 

لمعف قنف "#أاه_كاف راف اأاف الاقف 5]امف قاف الام 1م 

وعم بخام .وف ؤقف 4همه 5اكف لام 6546. 

ع وه لال خضل ملا الا هال 0415-1137 48-55 ٠مااف‏ 

وف وف لاه "اكت كىت خالل عى خملل لكك فحكحك الاك لاك 

#««ملول 1عاا هكلل لا5لاء 84ل 1:56 نركق الاق كلاقء اذق "1437ء 

ملعف دقى أحقىل *“4:-45ق2 تاق 41ل أده لدف قدنف لا١ه6ه‏ 
لالم الاقف الاق ه86 0ه 

جح !إلاف ات لالت لالا عل الى لف ملا كف فحن كلل /اشظ4 
ا اا رت ل الل حي ال لف شك 

معلى لال أعل يل دعل باعل لامعل أعك اكلدكتكك الال 

هاا ذلاك عزك "امك كنك كحلا لاحك أقل لألقك ١551355‏ 
الل مر اال ادال اال الالو لاو 7ك ا 4 217534 0017 

مه أكل ككل الال كرضك الاك لمك اال لول لاقك /7811 
اللا ان اششض ا اشضا فضت برض ارس 14 اليك شك الاك 

مجمر عدص وبرصص كب ارعل كونل ملل لاونك ح فلل لاقكل ملكل 

وموك لاحقن للق 14 ١‏ 7ك اك 4١‏ هخاكقل 5"ظ”- 0555 5955 
9 5715-54 4/4 5لا4. 

ال الا ا را شي اشر اتيف ل اك يلد 


-خ7”38- 


لك #7 45 لاكدعف 7م 4ه لاف قف ١ك‏ الاء إلا هلاء ملاء قل 
ا ا ا ل ل ا لل 2 امتظشير يت 7 
ككل ككالن الل «سرلن كلعل مولن اول موك عمل لامك لكل 
“51ل مكلك لأكلا لحكلا عات لاك هلان كلان لاك كلاكنك ملك 
الل مرك كذك للخل نحل كحك كحل لاحك لحلا لخلا كنك 
ل ل لل لش ام فد قد انفكا" 
الا اول مجك وكوك (ه مهلل ورم لكك لكلا لاك لاحى 
الاك كلالكل كلاكى ولالال اك خا لاا اما اك حوالا لاوقا 
حش تي فس لش 1ض فض اللضة رشك يض اضر كرك 
ضفن تترضك خسف ين يو ا 4 ال اللو 5 
كد الال كلد ولام لوس لون مس حر ويم وس موقي 
طن ا ا ام ل 6 ف ل ا 0 
لاط كه 4 “151 0لا ككل لتك الاك درق الكل لق 
هلع كلف أاحك كحى 5وع لتم لاحم بالمئ هزها اع لاف إلمه- 
0 | 0 
حلاف كا فى حك اك *كل أاتغدهدق لاق لف بف ام خامن مهمد 
7ك كت كت لحت كفت الاء الا طلا كل تلما لاف لحل 6لا 
ال يت ا ا ا ل ا ل ف ف 
خالل كن ولالن اول 115ل لول لاملا وهل نحل هتكن لكلف 
الاك كلاكف كلاكف مل لامكا حنك االض ووو اك اا وما 
كو الل ال لس وما اوكا وا لا لم أكقلى 
لهال مهولا هموك علالال الاك ملاك امل ملك كلك لو عور 
تحن احج لخن للش بان اش لضت يلض نشد هضد افضة 
لشض” رضة ا يريا كرض الس ري انلية لي الل اللة ا 
ان لكلل ولا حول للك وح لاحل تمق رلك 7لقن لالفق 
لك اق 5ك :9ف ادل دقل تهف نكل أكقل الاق 
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علق “للق فق جه لقع عع ممى لامي حالف ولص مكف 
بنجي خبطي جام ولام 4 اي وحنل ابحبيىل ااحبى «اعزي “اهف هم 
جعموم نموم امف عاحكفق يحم حلاف ىه . | 


على بن لبى طلحة : جب 14/7 1١84‏ 

ش حمق ين أحمد بن على ين جعفر بن محمد : جح 784/7. 

على ين أمية ين خلف : ح 7/١‏ . حع/١4١.‏ 

عل عن بفيمة : جح 777/1 . 

على ين الجمد لح لاله 

عل بن حتفو بين عد ين عق ين «افنلي 4/+ه الال 40. 
عل ين الحسن ين محمد بين الحثفية : ح 275/7 . ظ 


. 174/١ على.ين الحسين ين على بن أبى ظالب. .زين للعليدين: ح‎ ٠ 

ع أي موصن مولن برحل عمق لاق قعه. 

جح + إجيين ونع 100 

جع للد هه عكث الالال ١ث‏ حل فق الف ونكت عكك كلك 
عاك لاك العلل لاامه كلام جم ٠‏ 

حى / 1 14 جع لم ععك,ك نحهد لا لا 

1 #/ 0ك اع عم مجم 

اجو جحت لم 7 


على ين حكيم :اح 247/06 . 
عل ين زيد ين جدعان : جح ١‏ / كك 097 . 


على ين صالح اح ؟/7ه 1 


على ين عاصم بن صهيب الواسطى. أيوا سين : ح9؟7/9ه7؟. 
حم/188. 


على بن عبدالله ين عباس : ح "/لالا5 . 
على بن عبدالرحمن : حج190/48١.‏ 
على بن عبدالعزيز : جم/٠ث٠ه.‏ 


على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر» الحادى :. ح ..1714/١‏ 
جح ؟/؟و.ه. 


ح #/5لاة. حا ع إولل كلو ٠4م‏ 


على بن المدينى - أبو الحسن على بن عبدالله بن جعفر السعدى: ح 55/١‏ 
لح ع /*0. باونل #لسل السل لالاك كل واكل 445 
حام/8م١4. ١‏ 


على بن معبد ح ١ا/4م:ه.‏ 
على بن المغازلى الشافعى : انظر: ابن المغازلى الشافعى . 
على بن منصور. أيو الحسن اح 7 هاه 


يي ل د 
1/3 لس مة 4 
00 520 ا ٠كب‏ 5ل هك كى لاك الى :تل كلا 


على بن ميثم - غلى بن إسياعيل بن شعيب بن ميثم بن يحبى التبار. أبوالحسن: 52-7 
ضف ا 


لض 


. على بن هاشم بن البريد اح /ا/558. 
حجاخح/ الكل الك كمه 


عبار بن رجاء :د جح لا/لهه”. 


عبار بن مطر : ج-8/8/ا1. .١8٠‏ 


عدار: ح ؟/45. 1١54‏ ح155/8. 
الس عإوعس اوسن لوطل حكن 41# لالكك قلق تاف "افق لاتق 
46 . 
اه /حل فى كلاك محل 517ل 7145 /747. 
حملن ملل لازن لحرى لون وهل مول لامك ورم قم 
مولن مسن لوم ,! 
جلا/اف وف كف لاف الى الال ١4اك‏ 4378 4245 4917. 
اللا ا را الل يلض لطر كن 


عيارة بن زيد بن السكن : ج-8/١٠٠.‏ 
عيارة بن يزيد : ج157/48١.‏ 


عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) : جح 5-١75/١‏ ل هلل فلاء 253 0465 'ف 
على هلل لاحو ل لكل ككل كاسن لام واس عو ممق 
فرق اأذمقف فذق د فق احقى لأاقق لفق كدف الف “ذه ملم 
لالم #اام كلاف ولف ل ره عراف 4قوف (أكه. 

70ل 6 قل الل ٠ف‏ اف لامدادف لرهاكلك يفكت كك قت 
ذلل الى “الال لم كى فى كلل 5ت لاق مالل كتالء لكك روك 
مدى كلاق لاكق ١٠ه.‏ | 

لح ملل اسل للا لاحل كك كرعن لاحلا حأق أؤقق عمق 
لهك 4ك علاق الا. ش 


77*75 


ح 4 لكك لل حكن كت كل لاحل حملا لول رحن لعن ين 
حكل امل حمل لاملا مكلا ##كلك مكل لأكاه قحل حزن امال 
كحك حورل مولا الل الال زعا خا ووأ ونوا لو هار 
١و‏ ككل “ال اكاك حذاا تلاك ورك حورل لأولا لوقل مونل 
هد كعد السب يي الم نض للش للش اق 0 2220 
ا ا م 0 رول وكل كارل كر الور مول وروى 
لاحك 404ل لالاك 4ق 441 454 لاق هكس لتك تق القء 
6 4 446-1979 قتف للف كلف كلف راف الام واف 
كذؤه اهف ٠و‏ 5ه 1 
هلك لال لاك ع ول ال وس وم كن من لت كن لين 
الا فلل حق 5األ لالاكل 5#كل ؤزعك مكل لالاكف الك كرك 
الكل الال لالالل كلل هال حهكل دهك متك ككقل رط الاق 
كلاق 6لاك علمقف كلف ححف لحف 5وغع ؟ففلق لدف ادم ونمق 
6ه كلف كلف كلف للف هله 

حارف كت كا حك الل كل ال 1ل دك وى زع وس بن 
4-ه50, لا 8ق ٠ه6ه5ام‏ 1ه الكل :لا فى الدمل لاىى ووانل 
ل ال ل ل ا 00 
145 كك لهل لامك حمل لكك الاو بول لاحو مين 
ب ل اح ل ل ل ل ل ل 
لق «وكك لفك مهال كم وك مك لاح وذو الاى ويك 
اا اام 1ك 1و وول رول لس ررس موعن برو ووى 
اشن لشن شد اخضد افد انض ل 11 22002 
الا ا 0 
456 4151 144 حكف ادك مكل همك لاهلا ممق هلاق 
م ١‏ ا ا 
احالا نك كن وس الل وى لك حك وف لال لوا لق عق كى 


ع 


محى لاحل كحو حل لك كك للك مك لكك لمك حملا 
مك لكك مح عاك الاك عالاك لاحك محف مكلف لاق ك مفك 
ا ل ل شف تحن لشن ع سي د 
لل ا ل ل امد تحفد عفد يني يي يلض 
دون بون .مسرن لسضن وسسن اسمن اوسن لوعن لجسل الوم موس 
حم وو ون غيص ويض ول عو لون مون مكو 
ال لق ل ملك للق 4158 الك مكل لأكك «فكل لمك 
ممع حمق لمق لكف لحك ملاق فلاف عرق 4417 تلق كلق 
445-17 لاأققى .تف الالما وف كيف هاف لالف قاف ١5م6ه‏ 
دام رام مخف وه ا ٠‏ 
حاف قف فك 44 لاف لاف زرف عكسكت لل ولا ع لام 
الى الل دل ملك للك الل كن لاللل معطلف فلل 
ا 4ل مك وهل الكل "لو ل ا انو لقا 
لل تفشك خف حضف انفد ليا ليد أحشة ل لامالا ولام 
ما لووول مول حوك ولسن لام راس ملسن نكن قل 
ا ا لل يك لستناضة خضب فضدة 
لوعن لوعن لل و مح لاحو حمق للق لق لالق ١كق‏ 
ول الو لل امك تمق "لقوق كفك رقق لانف قحم 
تكف [الف كاف ولف كلم لالم لمم نكم خكم ككف ككم 
دلا لالاف (لمه. 


عمر بن أبى المقدام : ح 217/5 07. 


عمر بن سعد بن أبى وقاص . ىح 4/7 كل همك كك مالك .172١‏ 
ح 7/4/اك. 577#. 
ح و/ه3"8. 


عمر بن شبّة - أبو زيد عمر بن زيد بن عبيدة بن ريطة النميرى: جح 1/5/,. 


0 #4 


عمر بن عبددالعزيز جه أإقء٠ف‏ ع٠مه.,‏ 
جح ع/لاءل3 وك الجن ل لال 1 ل 86 
حاه/"١1١.‏ 


اا كك ام عمل الم تن بول عسل ووى لمق 


حام/81؟؟. 
عمر بن على بن أبى طالب : جح .١57/4‏ 


عمر بن مرة الجمى : ح 779/8 . 


عمران بن خُدَير : ح ؟7617(/19). 


عمران بن حصين الخزاعى رضى الله عنه: جح 751/١‏ 2647 
جح 148/8. 1 ا 

حا /كذاكف كحلا اؤث/ لل غ:. 

امه" ع مام :1 175 

ممه دعل مما . 


عمران بن حطان : جه ه/١٠.‏ 

عمروين إنان : جح ١54/1١ه.‏ 

عمرو بن أمية : ح /ا//ا51. 21١7/8‏ 

عمرو بن تغلب (رضى الله عنه) : حخ 5/١‏ حهاه/وة. 


عمرو بن ثابت : جح /11/10. 
حكا(م١‏ ول ؟ول 


| عمرو ين جميع : جح 7917/19 1174/10 2776 


ه7756 


عمرو بن الحارث بن أبى ضرار : ح 54 /759. 
جح 88/7 . 


عمرو بن حريث بن عمرو بن عثيان المخزومى. أبوسعيد: ح 1737(/8). 
عمروين حزم : ج-780/8. 


غمروين دينار : ج 285/17 7067 . ج41/١5:‏ 
1 ؟/”ه. ح/ا/ .مه 


عمروين سعيد ين العاص : ح .55١/5‏ 
عمرو بن شعيب : ح .571١/854‏ 


عمرو بن العاص 5 /لا مهال ١٠هم‏ 

ححا ع / الل الل لاولل لأكق هلاق ثلاء. . 
حاه/ 1:15 25451١‏ 457. 

حل وم 4/01 2.437 

حاو/ماكت و مدلل لااكق 437. 


عمرو بن عبسة : -ج 2477/8 576 . 


عمرو بن عبد ود : ج 57/١‏ . ح 2150/0 547 05. 
رانلاع حاد/ دل لاء لوحك حنل نكل 


عمرو بن عبيد بن باب. أبو عثمان : جح )7/١(/1١‏ . حج؟1/ .07١‏ 
ح 84/1 حمزره 4. 


عمرو بن عوف الحا /اهه. 
عمروين محمد : ج56/7. 


لض 5 


عمرو ين مرزوق : حا ..04١/١‏ 
عمرو بن مرة الحملق : ح 5/١1١؟.‏ 


عمرو ين ميمون : حداهة/ .ل 5ثل وه 
جح 30/5 69 ١5١‏ 1 


عمير بن وهب  :‏ :ج-2/8//8. 

'عنترة بن شداد : ه/18. 31/47 203115 454. 
العنسى الكذاب : ح 470/7 . 

العام : جح 517//5: 


عوف ين مالك الأشجعى (رضى الله عنه) : ج١5/1١١.‏ 


ح ه/0١ه.‏ 

العوق : ج-؟:453/1. 

عون بن محمد : جم/ اك ل/الا١‏ . 
عويمر بن ساعدة : ح ه//الا؟ . 
العيار : جح 7/8 9. 

عياش بن أبى ربيعة : ج-4/١51١.‏ 
عياض بن حمار رضى الله عنة :حب 1/ 11/77/46 
007 1 ' ْ 
٠‏ عياض بن غنم : ح 717/1 . 
العيزار بن الأخنس : ح187/8. 


كسس 5 


عيسى (عليه السلام) : ح ١/لالك‏ “الل لالل ال اوسن الس رلك 
للا 441 2447 

ح ادف اف رف كت معو" كول لحكل حل هلكل ولف زوك 
/ا هء١ه.‏ 

رده 

ح 4 /ول لال قل لحل و دين بل سول لحو ومن 
حاه/9ف إلا 14ل 54كلل لالس الى ملام الام لاك ولق 
ةا 

حا / 1ك خلال ملل لاحل لالالل اال لل قرا 

لاله 1١94 1١‏ 4ق هل ع لالااو لس لعسن سسل ولسل 
وعم اول وك لاكله. 

حط/وةهك حكلك ارك ىق (44. 


عيسى بن إبان بن صدقة. أبو موسى : ح 979(/854)./ 
اض م ْ 


عيسى بن عبدالرحمن : ح /0 ه17 7797 . 
عيسى بن موسى اح ؟/ 5ه 
عيينة بن حصن احا و(هم 0 


غازان (قازان) ملك المغل : ح 41//7 4 . 
حا ه/(1868). حاو/هلال. 


غالب بن عبدالله العقيقل : ج 5/١ه.‏ 
غالب الليثى : ح ه/18١01.‏ 
الغامدية : جح 7514/5. 
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الغزالى (أبو حامد) : ح وس لامعل ووس رمه 
وك مكل 8و ولاه - 
ار 121 أ ” 

حاو /ما 59ل الى حون لو 

حكم/ 1١:‏ 840374ه7., 


غضيف : ة/07. 


الفارابى . أبو النصر : جب ١/8ه". :41١١‏ 
197/5 م1 09191 
حده/ 187 .85١‏ 


فاطمة (رضى الله عنها) : جح 61١/19‏ 0117 جح 0404/8 

جح :الاك ين ل ا 0 ا ل ا ا 1 ب يس 
ل ا الاي ل ا ل ل 0 20 
مكل ككل عر كحورل مل ملل ووس نكن روس سعسن وى 
598 اذرق ١أكه_‏ كمه لازه. 1 

حا همات كل الل لق همق ام ان الم اه 

حاا 1 على لمن عم وهل ابل 811 

ح 75/7 لاتدالكل “الل هلل لف فى مق فى كلل اكلا لل 
مكل لالالل فللا ملل الل نكل الال داكن فلالا عحلك الك 
لامك ملك كنل لال وخر م1 لاو وول كوكل مك, رلاك 
لودل الال ومخل حوقى نؤو:. 

11/4 ول مورلل معان أوال مول تون إزوى عمسن عسل 
9 ٠١ككق‏ 1944 ادهف :ومه. ش 


فاطمة بنت الحسين : جح 5/84ه*. ١هه.‏ 
حام/١اهك3ق‏ مكل ككل لاك لاك امكل خ"مكت 


لي 


فاطمة بنت على + بن أبى طالب حاط تك لتك 189 
فاطمة بن قيس : ح ه/580١.‏ 


الفراء : حا ه/لام1كء اهكان ردكا ؟"'"1. 
76/7 


الفرزدق : ح #/لذى3 .٠١‏ 


فرعون دحا ١ا[/١ءه‏ لال اخ 5 
اا/لءثلالان الالال الالال لالاقن أكه. 


ح #/وا, “*الال الى أضكل علالل لوال الل ١‏ 53 
ح 4/4ه/ا 60م : 


احا ه/لاق ؟7أال 53( رد 12 اعنض ا نشض ا ررض ال لي 71 
الل ا 80 


فرقد السنجى : حام/ه:. 
فضالة بن عبيد : ج767/8. 
الفضل بن دكين - عمرو بن زهير بن درهم التيمى: ح47(/8). 


الفضل بن العباس بن عبدالمطلب: ح 059/4 ١لالاب‏ 044. 
باه .م 111/1 2.7154 


فضل بن مرزوق : ح 771/4 . 
فضة : حل!ا/:/اك ان 8ل /اىة.- 


الفضيل بن عياض : ح 7//ا40 . 
حا ه / مه ؟ اسلف ٠‏ ح 184/1 


حم // 1 . 


ات 


,فقيل بن مزروق : ا ككل فلاك هلاك 4لاكء ٠مك‏ اما 
فهر بن مالك بن التضر : خ .608/١‏ 

فيثاغورس : 2141/5 ح ه/50ه:. حام/1 1 . 

فيروز الديلمى : خ-110/8. 

قاسم بن زكريا المطرز لاحو او 

حدم//ا18. 


القاسم بن عمير ا همدانى : ح 47/4ه. 


ش القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق لح ١/(١٠هه).‏ ح ؟/ 1م ). 
ح ع/و. ل دكلل داك صلل 

حاه/"١١.‏ ع أ /*ت 7م 057 

.هالن١/مح‎ 1455 011١9/ا/ح‎ 


قييصة : ح 7151/6 ح /ا/9١؟.‏ 
قتادة : ح ؟ /لالاء 84. حاه/1اك .6١80٠‏ 
حو ممه خي 


ا ا ل ا ا ل 1 الا 
ح ١١/84‏ 


قتادة بن التعبان : ج-8/١١٠.‏ 
قتيبة بن مسلم : ح 8171/14. 


قثم بن العباس بن عبدالمطلب : ج185/5١.‏ 
جح لا/هء٠”7,‏ (فل:). 
حامل/1؟١.‏ 


اه 


قذامة بن مظعون : 247/5 2484 / 


القدورى - أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر: جح 777/(/5). اح 
/ا/؟١؟.‏ حام/؟ 5 ه. 


القرمظى (الخارج) : حدلا/١٠2.‏ 
القطرى - محمد بن موسى المدينى . 


القطيعى - أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك: ح 78/0 . جح 7/5. 
اا اش ليرفا نظف ايف الأخرة 


القعقاع بن معبد بن زرارة بن زيد التميمى : ج71/5؛ 
قنبر : -178/8. 

قنفذ بن عمير بن جدعان : جح .1١١9/1/‏ 

نوين هات ايد قو 56 

قيس بن الحارث : ح 780/5 . 


قيس ين سعد ين عبادة : ح/15/1 /ا5 8 
حام/كف 1#8ه. 


قيس ين عباد : ح 445/84 . ح 607/0. 
ح ١١١/5‏ حم/ه؛. 
قيس بن مسلم : حاه/؟:؟ ح- "١/5‏ 


قيصر : ح 78/8ه. ج1/5ل/ا7. ح 5/1/0 147. 
00 لط لخر 
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كثرعزة : جح 80/8 
كثير ين مروان للفلسطيتى : ج +/01. 
كثير بن هشام : ح 1/7/. 
الكراجكى - خمد بن عل الكراجكى الشيخ . امزففن. اا 


الج 77/8 ا حع/ 15١‏ 
جح م /لاعع . 


كردم : اه ع١‏ . 
كرز بن جلير فلقهرى : جح © /58 . 
الكسلئى ح»/ 149 


كسرى : لج 8 / الال +5 . جاع /ه٠اه‏ 
ان اشنة اففة 

لح لاع لاع 207 

جحاءل ميم ل جسجل اوور 


كعب > حا ج /777 _ 
كحب ين الأشيف - جح ع /127.. 


كعب ين عجية رضي لله عنه : لح ؟ حجنن سنا م ا 
ا 


1 55-2 الحا + سل عبس 


كعب ين عقلك : ج + رمع _ مع . لح ع/27١.‏ 
سح 7# ] 79 ل لاحر غ لعن لاع 


لا 7 - 


الكعبى 9 -6./91.هم. 
الكلاباذى - أبو بكر محمد بن إسحاق البخارى : ح 788/17. 


الكلبى - هشام بن محمد بن السائب : ح .)09(/١‏ 
حاه/ادف4 4 .25١‏ 
حاما/>" كت“ 56 حلمم ؟:ه0. 


كميل بن زياد بن نهيك النخعى: ح ه/117ه. 177/48 . 
كيسان : انظر : محمد بن الخحنفية . 
اللالكائى : ج/78857/10. حام/ه17. 


لبيد : ح 776/7 


ل 


لوط (عليه السلام) : ح ؟7*4/1ه. جح 7175/6. 
ع/ا/لهة 01 75١‏ 


ليث بن أبى سليم : ح 15(/5). 
/ا/؟اوك 4م ش 


الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمى. أبوالحارث: جح ؟/ ”الال 2485 3٠١5‏ 
حي ا 70342 3 

ح م/ 4١75.0‏ لاهع. 

ح ع/١٠1‏ كا ك5كك اللا هث؟. ٠‏ 

حاه/ ك2 ح /ا/ ةك 4ك ددرت الاق لأكف اله 

٠ 41 اموا‎ 


محمد (رسول الله صلى الله عليه وسلم) :لحاا(رف ككد قل هك لك ال 
ااال ور ال كك لق اف "اف مف وى قتامىت فى إلا /الىء 


#55 


"3 35 كك شق انلك محل كدل انض الا ع روكعلا الول 
سند ارات ل الر كي لظ لالضة ارش 751 السك ةد الح و7 
ككق للركق. 5ق الاع كلاق طلاع “امف كلف مرف 148484 عق 
عمف هم٠م‏ م.م ١٠مهمالالام‏ كله الام بكم بالامل ولا لوم 
"65 لا5همه امهم خ"اوهه همده 

ح ؟/لاء حا ١ك‏ اهل لاك ١‏ ال مكل كا ورا ول رسن على 
5ل هلال اي ©1456 عقف اف لاهاكم زم ىك خاى مىت ورد نل 
الا على الل لماكل اق تق كق كلق 35غل لأللل "الل معلل 
الا "ككل 4ل عل ااهكل زه ل رهلا محلا كدال لأملى ألنى 
015 5١اكل‏ /اككلل 57#ال 55ال عهلال كمال لإكاال مالسل خوك ملفل 
كدللل لاحثلال لحلل 5 كلل كلل الل ملل وال بلكل امل وول 
كثلل 54ل 5اهلل لاملل جو كلل ملا الال ولا ولام لمر وول 
55 الاءق. 511١‏ 15 لاقف 1ك ١ك‏ ه475 7 5ق 1145 
56٠‏ "5679# 5609 ككل “كف الاق مهلاق كلاق حكقق معنف كنم 
8ه الم لالف الاق الام مام للم كلم به برعم #زوفق 
45 94هه6 5ه 55كه كحت لاحت الت مكلت ولاو نعى وى 
لالاك 5146 ش 

ح"/١ 520011١3‏ لالاء هك لف كيف لام حت خت كك لل الل 
قلل كلل هلال اق كق كلل وأكل لال مال ميل ومنل 
لادعك 5هك عكل الكل كككا ملكلا اال ما وا السو رالا 
هفك ل 00 ل اعد براه لاسا ا اللا الا 00 
615 ااال «خال ١كلل‏ ه كلل وخ (اوخل لاملل برجنى دلبل 
الالال #الاللال هلال ملالا الى ممنى لاود ومن زوع ووس باواى 
١8-150١ 980‏ 4 أالق لق 195 ككل ه0]ع فلالقل لإلاىق نعو 
56٠ 5455 55‏ 405 رهق كك كل تكق 59 “الاق الاق 
ارق 2595٠‏ 55175 “2595 هكأق ك5ةتئ ؛ ؤ:_دمه. 


#86 


اع ا ل ال ااا كلل لال اخ وق تق لاق نف كاف لاق 
مف وم كت كت 4لا لال عخاكاف كف لق عق فق لفق د نك 
لل لل لاا لول اول ل لول 1ل لل موك لاقل 
لمعل نعل اقل #أقل عمل حهل ورملكف قدلا #أكك متك لاكا 
الال كلاك تلان لالاك ما تلك قخما لاقف عتقك ١1984196‏ 
ا الا ل ل فد قفد عقف لفك اشفة 1ني5 
ا ا 2 220 ال ال اح لالض نافيك 
تقض نضا التضك ايض ترس يضس شيك ني 1 ناي ينيد 
موس (زوسن كومسل ومبر ووس اوسن سإلل مم رجن الاسن لال 
ورم لوعن كوم قرع موس ووسن كوكع حول اع محم 1ل4ع 
ا اا 1ل 4 5 454 الاك “51/7 ١551ل‏ “5:47 25455 
ةع لبف 4ممه لابق قله ألف كاف لاه الاقف لالاف 19ه 
دعم لاه اومن 55م 55همه /57ه.2 ٠وه‏ امه هوه 5ه 55م 
لحف هفده علا الاق كلاه هلاق الىه حرف أؤه خعأوف موه 
الل املف يلت الكيااءا 

احدهلتك فى *#“1-ال 15اق قق كفك اماف دك اكدلاكت فك 
الد هلك لالاء حل كح اق همف رح ردلا لل هلك لالت فلك 
اا لال ١14‏ لال كزكلل ١4#‏ لاك فيل عمل لهات ممك 
لامك هل كل لاكلك الاك خالاو مك الل مركا حك قل 
ا ال ا ا الت ا الل فضت رق خض خرفةا 
ستككفن أشند اش يي 000 لكي انك شاد ةا 
لكلل تدا رتك ولاك كاك ولاك لوك كلك مورك نقل لفقل 
مشا الك ا ترك ا املس لضت عخضة برفضة نشت يفضرك 
شد نضسك نس يمضض 1 رت ال لكي ارك لي ينث 
نافد التشكاكها ايف فد فد ل 5 سد الغ الله 
للك اد يا تين احير 7 ارك ايض ريض ايض يفار" 


4 


ا ا ا 0 الا فسن رك يات لت 
00 0 ا ني ايض فض اخحضد برت ومع مر نر ا 
فرعن حوس لوس وون لح حمق للق ضلف 450-477 1ع 

10111 ا ا ل الل قدا 
ل الا الاق الاك انق ملك لالقق فحن ننف لدف ودف 

5.نه_ زلف ام 4له-15ه. ا 

الى ىن فى اهلك لل ال كل 95ل 245-117 3ق 

54 *©,2 موي لام عى ا باكدهدى لاح مكل قلىل لال ولك اي الى 

م حى فى 1ل ع ف وى -15١‏ 11-1141117 1مك للا 

ا ا ال ا ل لتك شك فلك 

ببح كوحن حا مركا لامكا للا ول لاحل ا وح لاحك 

ا ا ا ل المي اللي اي 3 

وول عون وول برهك 517 ملا الاك حركك ارك ارك كلك 

ا مول بول رون بلس رمس سرلسن انل ووللى وكل ككل 

0 ا ا ا ا ا ارك اللا اناك نت الث 

دوعر ردس ربص عيصص بيصن ول عو اول كرك ملك 

مون لمع ا اهم ل الل 1 و لاوقا لل 6م11 
444 لاد 94هغ 1تق لاتق الاك *الاكء هلا1. 00 
جح لاله 1 ا ا ال كرض ل الرك ا ل لا 
لح ىن عد وى كن قت فى "ىل كف كحى لى فى كاف كلق 

جا ا لايرس اشن ل ال اك 

مع لاا شعلا امل وض الا نحل *قلك كفك لاقك قنك 

1 ااا ل ا ال الل 

؟ 404 حمل وول موك لكك مرك ورك كك لكت كك 

ااال ل لالض كضة 
ا 2 الل ل لياش شد خحضدة 


-*551/- 


و لمر برب لوم موس لوعن روسن لع مح لاحل رعق 43٠١‏ 
ا للا ل تن ضف ان اق ا ل 
لكك قوكى عه لاه4 1ق 0ك ملا الاق “الاق. هلا هلاق 
58*-4١‏ لامقء .ةع قلاف اهكلام 5خاه "الاه. 

ميك "ل ملا كل مأك 4# 5ك قلق أها “ف وف لاه 
م كك كتاكت كفتا عو اال لال ل لل مل 1ك 8ك 
عمل هآ مكك فكل فلاكا رلك “لك ملكا خمذك ق4ك -١917‏ 
11 ا ل اللي لك ف ل يي 
برع لول اا حول زهب لامك مكل لأكك ملاك الاك حمكل 
ااا ما قور اال كلظ ومن لسن ملزسن روسن اس لاصو 
وعم عن لون اقوس ووس لون رعس عرص ررس لمم قلق 
1 الاك 4لاك طلاف حرق “يك 5ك فق 4:98 الف 8١امه‏ 
اكلم 6زه لام ##ام 5كام لالاف فلاف إخرق #إلزه نوف ؤم 


هعه 5ههم6 5هم_آالىه. 

مارية القبطية : ح 9/10؟١1.‏ 

ماعز بن مالك اح ة/ قل4ل/ض١03‏ 53 

ْ نالك 0 ام ين الاك الاسليس لمارف أبو عبدالله الحاا/اكك 14لا 
لاول امل 2455 4وعىع بلاهى فذهدى همدق الاق مهلاق فاه ؟657. 
ارول على #الوى كه مه محل كملا وال الال فك كوك 
ددعل بودثلل معمونل عاق لاف 5 كك أكق لاكق علاق هلاق كلاء» 
لاكف الف هلاق أدى كعىتك “تك 


لح م / ل هل وك كفل الل ذال "لق خقنل ملك كعك لأإقتك 
وو“ فلكنل ادن امون كن 7ك 0175 موق 14ضكن اوضق 1755- 
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كل خخ للق 414 لام الكل خانم ش 

ل ا ال ل قن 1ك عن شد خححدة 
ماف زهل لمك عوك كلك فول ١ل‏ كلك ملعك لف ركق 
عدق هودق انف ارف هقف لازاه . 
حا ه/رف كلان لول لل "زان لاون لون كوو ور حكن 
بالك للق لالل سيف ملم ا 

حا ك/دافق كفن حقى خف ملل لال الل "الى كى لاف عق ل لاق م3 
ا ا ا ا ل 2 افد تست فد 
ول .147٠6‏ 

ح لازو امالاف ول الاك ١لالاء‏ كلا لاوركك كات فلكت كلل 
للم الاك لالاك 4ق قمكى كنمف فلاف نطف إخرف عل وخا 
لضن ش 

حا مالك وان مال سمرنى ولسن للك زلف هلا خاكف ازوف 
6 


مالك بن أوس بن الحدثان : حج 771/4 . 

مالك بن الدخشم : ح 4/4 7: 401 . 

مالك بن دينار : حه 87/1 . ح 5/48 . 

مالك بن غسان النبشلى : ح /ا/256 55. 

مالك بْن :مغول ا ال اللا ال رض الن” 


مالك بن نويرة : ح 589/85 . 
حاه/:١اه-١٠ه.‏ 
حاه/ع ١ه‏ ١5م‏ 


جح 8954/5 


4ك 


مالك بن يخامر : ح .:5١/4‏ 


المأمون : 5017/9 جح 4ع /قف وف ؟كت كتدكقت 2.41 
5/١لا١ا.‏ ح لا/لا::. حا/م/:؟:. 


الماوردئى : ح 315/5 -/79*/07. 
المبارك بن فضالة : ح .)006(/١‏ 
المتوكل : جح :هلما م 


متى الترجمان : 2147/75 (084). 
ح //7841. 


المثتى : حج/ا/؟7117. 

مجالد : حا ه/587. 

مجاهد : ح 7/9 217 حا "م/ 0ه 
جح 4/ؤولاه: حاه/ا١اك‏ 188. 


لج /م وم فى لاى لين لس لوو 
ح/ا/؟157ء 5ل لاملا للخل 4خميل 7لا 5595" . 


المحاربى : ج 215/10 .١84‏ 


محمد بن إبراهيم بن جعفر العسكرى : 1 187/4. 

محمد بن أبن بكر : ح9/هةه5526. 

حة/ رض كني للش دشا لطر خضي نمض 5221010017 
فد كحض 7 الخ اطي روا 

ح >/١1481ه‏ 485لا 1:4ل هآ 55كل لاقل ه586؟. 

حالا/586. 


لهم 


حلكم/؟: ١7/4‏ 
محمد بن أبى عمر العدنى : ح /1/ 75 حم(ره4:. 


محمد بن أبى فديك - محمد بن إساعيل بن أبى فديك المدنى : ج 1/8لااء 
لال علاك مات 1 1 ش 


محمد بن أبى القاسم بن هارون : ح 7/١‏ . 
محمد بن أبى ليل : ح 776/1 . 

محمد بن أسامة بن زيد ح ع/هم8ه. 
محمد بن إسحاق بن راهويه : 27١/8‏ . 
محمد بن إسحاق بن يسار : ح 57/84 . 
محمد بن أسلم الطوسى : ح 178/10 . 


محمد بن إسماعيل بن جعفر : ح .487/١‏ ح؟/7؟7ه:. 
ح 18١/98‏ 425:. حو لحك نك ؤ١ه.‏ 
حامم/كاكدلا لاك فخه ل لملرهكلت املق "غ3 ١‏ 

محمد بن جرير الطبرى : ابن جرير الطبرى. 


محمد بن جعفر بن محمد احد#/ :87‏ حار اا 


محمد بن حاتم بن رعونة البخارى : ح 474/7 . 


١ 


محمد بن حجر الياهلى : جح .754/١‏ 


محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى» أبو عبدالله : حج 284/7 2)١55(‏ 27514 
١/اء.‏ 


ه١‎ 


#/7 47 475 187 حي ه/١٠ه.‏ 
لح ؟ /ا#ه 1:1١‏ حلام ةا مانم #الأاوع ١5ه.‏ 


محمد بن الحسن (المهدى) : ح ١/األل 03١1‏ لك 76 .١‏ 
ج94/9.ه. ح-10/1:/8 587. 

جح ةع/خلا كى لال كقق عق حمق 9١0ه.‏ 
م1 مال عمال همل 0361 4ه 


محمد بن الحنفية > أيو القاسم محمد بن على بن أبى طالب: ح :)١7(/١‏ '51. 
حج596/17. 

ح / 5/1 هلاق كلاق. لالاى. 41/4. ْ 
1/4 14461 جا ه/ ه74 وا 1 
حلا /امه7, إااف أذأه. ح ولد “الاك .731١5‏ 


محمد بن خواش : ح 777/5 . 

محمد بن خالد الجحتدى : ح ٠١7/4‏ 1 

محمد بن خزيمة : 21١5/15‏ 

محمد بن راشد : ح ه/47148 

محمد بن الزبير الحنظلى البصرى : ح .)005(/1١‏ 

محمد بن زكريا الرازى الطبيب : جح ؟/ لاك 341 1ل لاه 
محمد ين السائب الكليى. أبو عثنام: نى 417/0. 

مد بن عقف 41 87( هه 

محمد بن سعيد الأصبهاتنى الكوفى. اين الأصبهانى : جح :)50(/١‏ 


2 


محمد بن سعيد المصلوب : جح /ا/١47.‏ 


محمد بن سهل بن أيوب اح لارهه؟, 


محمد بن سيرين : ج١/١01.‏ ح 2.47/4 ل 50116مه. 
عل ل ا | ش 


محمد بن طاهر المقدسى : جح 477/10 . 
محمد بن عائذ : جح 4؛/(0١11)‏ . 1/4 2 
محمد بن العباس النحوى. أيو عبدالله اليزيدى النحوى : ح .)78(/١‏ 


محمد بن عبدالله الجعفى - أبو عبدالله محمد بن عبدالله , بن الحسين الجعقفى : ح 
2 


محمد بن عبدالله بن الحسن بن على بن أبى طالب 8 ح د #/ة/اضق1. 8 
ح ة/لاكن حا وة/الالق امم 


محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب: ح 4 /78. 
محمد بن عبدالله بن عبار الموصلى : ح .55/١‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن أبى بكر : جح م//79. 

محمد بن عبيد الطنافسى احده/ ه74 745 حا ة/1. 
محمدابن العلاء : جح 784/5 . 

محمد بن على بن الحسين : انظر: أبو جعفر محمد بن على. الباقر: 
محمد بن على الصائغ حاه/ 487 


- 6 ْ 
م١‏ منهاج: البسنة جه , 


محمد بن على بن موسى. أبو جعفر الجواد: جح ١15/١‏ . 
1451/9 )4 اق 505. 

ح /21/4. 

ح ع" ذلك كفك 4؟1طل.5؟7 ١‏ . 


محمد بن عمار بن الحارث : ح 7067/7 . 
محمد بن عمر القاضى - الجعانى : ح 187/4: .١185‏ 
محمد بن عمر الواقدى : ح ١/5ه.‏ 
عمد بن مدرو بم جبلة حا 7 
محمد بن عوف الطائى : جح 7754/5 . 


محمد بن كعب القرظى : جح 741//7 . ح 18/8 . 
ح /ا/غع١11ا 28١‏ 4355. 


محمد ين مرزوق: 3155/81 54لا١(.‏ 187 
محمد بن مسلم بن واره لح /ا/707 5 


محمد بن مسلمة : جح .)0541(/١‏ ح 1475/4ل ظاقلل مالل 458 أدك4ء 
467 ّْ 

ع اع#م7 ا لاإلاه 9326ك. #لا5. ١‏ 

حام/ :تكلا كاثلل 676. 


محمد ين المصفئٌ بن هلول الخمصى : جح 7107(/7). 
محمد بن المتكدر : ح 67/85. 


7" 


محمد بن موسى المدينى القطرى : جح 1702ل الال 1/4 


محمد بن نصر المروزى. أبو عبدالله : ج 2)0١5(/9‏ 7لا . 
حا ه/ :اك ا1ال موا 15 

حاا/ و اسل للم ممألل انون 

ح/ا/118 اه سمم ارات كل 


محمد بن الهيصم : ح 586(/5). ح ع/ 17 
محمد بن واسع : جح 47/70 . 40/41 . 

محمد بن وضاح : جح 4777/10 .. 

محمد بن يحبى : ح 3746/0 745 الام 1م 
محمد بن يونس الفرشى : ح /7714/10. 


لجا . 


محمود بن سبكتكين : ح 479/17 . 


المختار بن أبى عبيد الكذاب - المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى. أبو إسحاق : 
00/5 حت نر 

ح 155/9 714و اسع /سمى مم لاوه. 

حا ةما :مر نم1 


مختاو بن نافع : ح 7140/0 . 
مرداس : ح 8/8١ه.‏ 
مرة الهمدانى : 185/48 .15٠0‏ 


هه" 


مروان بن الحكم بن أبى العاص : حاع /اف "الاق 646. 
حا ه/*6١.‏ 
ل ا ل ال الي الي نشي للش لطت 


هه" 


87م حا ل/ هه “1 ول و8 
مروان بن محمد : ح 1947/7. حا 48/4ه. ج-841/5. 


مريم (عليها السلام) 3 ح؟/وه. باه ©54. 
اه / اا 44 اما 01 
حاكم/ 587 


لمزنى - أبو إبراهيم إسماعيل بن يحمى إسماعيل المزنى المصرى: ح 571(/7). ح 


ه/7. 
المستعصم : ح ١//!ا1١.‏ 
المستتصر : ح .1١1١/4‏ 


مسدد : خح .2.51١5/85‏ 
مسروق حاه/8: ع ١/5‏ حا لا/"1ه. 


مسطح بن أثاثة : حك/7؟:ه. 


مسعر بن فدكى التميمى حداه/7:7. 555 . 
احا5/(١51").‏ 
حخح/" 15 


المسعودى - أيو الحسن على بن الحسين بن على المسعودى : ح ع/لالاء 85. 
مسلم - مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى التيسابورى. أبو الحسين: ح 


-كه*” - 


م ل ا ا ا ااا 0 
هلاق الاق لال لقف لاقف ككف ه5ه 0 00 ٠‏ 
اك لكك الى عى لكلل للق حكن بلاطن ومن 44 
وم ته لالت ركد ١‏ ْ 
ح8/ هلك الل العلل وول ١٠011م5؟1.‏ 1 | 
جاو/لكك هل الى حول نوك عزل كفن ا 414ل »ك4 
لك لكل لالاكف الاك حلاف هلف هلاف مرف لحك ْ 
جح و/ه بل ول ان ا نا اط 4 د 
مون الاو رو علق مم ١‏ 2 
ح امع كن ع مل حك لحك الل لكل لاكلدطلك لمك للك 
ا ل ا ل ا ا 0000 ش 
جح لالومى تل كم ف الى لكلل لاكك مل كلك لال ولرى 
لالقكل تدل لكل كلف ولف ومس وبرص سوس عون مز ووى 
ف ال ا ا 

حام/١اكل‏ الاك لالاك حول عهمك الل ورد بلس اكلنن وو 
كحقء لالكك ##لاكل هاون لالاكف لقف ولف لاام رقف حدمي يده 


مسلم بن خالد الزنجى 3 ح/ا الام خرن 
مسلم بن عقبة المررى : ح ؛ / هلاه . 
مسلم بن عقيل : ح 14/7/14 . 65 . 


المسور.بن خرمة : حا /اف ينلدي اللرلوظ 
١ 1‏ 7 : 

حاه/١51.‏ حاكل(رف اكلا اكل حنينى مدنا 
ح /ا/ع 8ه جام / لوسن وم 


المسيب بن حزن :اع 1 


د لاة“- 


: المسيح الدجال : جح ا/رهك 27١‏ 


مسيلمة الكذاب : ح 7 /لالى 2317 .57١‏ 

ح م/ 77١‏ 8ه40. 

حاع/940عق ١أثأ4‏ 124947 455 6651. 
حاه/ ١‏ :؟ جمالك علا لالالا الا 
ةبا/ه ةك لاك /ا"5. 

ةرام بالل رعف للف كلاف 65755. 


مشرح بن هاعان : 258/5 59. 


مصعب بن الزبير : ح 2071/4 .0 . 
ال ؟/" 506" 


مصعب بن سعد : نح ؟/19١.‏ 
مصعب بن عمير رضى الله عنه: اح ©/5157. حلا/ه؟. ح 14/4 . 
مطر بن ميمون الإسكاف اجبالوهه* حكهثل لأاه". 


مطرف بن عبدالله بن الشخير: ؟/2. 
ح ع/6١١.‏ جح ؟/98ه. 


معاذ ين جبل (رضى الله عنه) ح #/لاه. حه ة/9١٠.‏ 

ورعى الل وقق أنه 

حب/اء ف 5ك ل ٠ك‏ 455. 

ح /ا/مه ا اي لك الل 7ن ف اي ف /ااه. 
014 . 

حخدفاادةف ٠ه‏ لاف .358٠‏ 


معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عيدشمس رضي الله عنه : ح 


مه" - 


كن قلق لالاف راف واف الزقف زعم كوف يكومنر 

ح ؟إلاللك لكالكت فى كى موق لام .ثلمئ وموم 2 

ح *//اه. ش 

ح 1١0/5‏ 7ك اتل كل رمل على دجس وول حوصن إروفل 
لماكل لكل كحنم رن ريس ريص ع بصن إربص ريصن وباس 
ح 8١/4‏ كول كحو كول مو لاوى وو كنل ون وق 
الك كا 4ك لكل الك كك 1ك لمك حمق لكك مدق 
لقع الاك فللك لحف لاعف وحره كدف لالم ولام كزرم لاكم 
1 15م لامه. 

ح ه/فىت 1١٠‏ 16ل هلل كولل كدى لاو | 
حال/لاقك ٠هل‏ اهل حكل لول مل كرن عقن سنن وين 
كلك لكك الال ل توك لاو دمل لم وأو لاك دان 
تفي لالط بحمفضشة نض يرك يري الل 1 ال 0521 لد 
0١-14‏ 12. ش 
حالاراك حك لاق حم لاف وه تدر للال حون لاون رز 
فك الاكلى عالالال لحكل لحكل 1ك لفل امكل الكل مكو تلاق 
الاك خمحاف 444 . 

حا مامه ان سان ا ل ا ا ل 
ا ل لاملل انون لإمون لا كمون ولاه 


معاوية بن حديج بن جفنة بن قنبر : ح 4 /(ه/0”) . 
معاوية بن حيدرة القشيرى : ح 107/107 

معاوية بن صالح : ح 54/١١ه.‏ جح 214 2.149 
معاوية بن عبار الذهبى : ح 764/١‏ . 

معاوية بن يزيد بن معاوية: 


ؤوه”ل 


معاوية بن قرة بن إياس ين هلال بن رياب المزنى: ح .)607(/1١‏ 
معبد أبو عبدالر حمن : ح 704/7. 

معبد بن العباس ين عيد المطلب : ح /ا/ 486.. 

المعتصم اح /اءىت ه50 ح 4/ةت" 4 


معر وف الكرخى اح #/ل/اة: ‏ لح ع/ 0ت اك 
حلا/44؟. حم /:؛:. 


المعز : ح 448/7 . خ 1/4ك 2.0194 
معقل بن مقرنء أبو عميرة : ج 55/5. 
معقل بن يسار : ح 047/8 . 

مَُعْمر : 7941/8 8948. 

معمّر بن عباد السلمى : انظر: ابن عباد. 
معمّر بن عبدالله : ح لا/ 585 . 

معن بن عدى : ح ه//الا4 . 

المغازلى : انظر : ابن المغازلى . 

عنيك ين أت ف ح/ا/ه١3.‏ 


المغيرة بن سعيد البجلى أبو عبدالله الكوفى : جح .)50(/١‏ 
ح 260/95 

احال/ثلال. 

المغيرة بن شعبة : ج .60/١‏ 


"58 


حدا/ال كلل لالال كلل كهال لالالك حكن الال 
ح لا/له١اة‏ ١"”ء.‏ 
حالم /كةء*م باومل لام لاه . 


مفضل بن مهلهل : ح 60/؟717. 

المفيد - محمد بن محمد بن النعيان بن عبدالسلام العكبرى. أبو عبدالله. ابن 
المعلم: ح ١/الاء .١78‏ 

0 كرف رد 

.١7١/عةاح‎ 

حطإلاهه, . 


ح "/47. 


مقاتل بن سليمان : حج ١/ه5ه.‏ ح ؟/لااك هحاك 14ت 5750 
حا ه/لااك كحمك 203506 
م27 حا/ا/ 76١‏ 


المقداد بن الأسود الكندى (رضى الله عنه) : ح 487/4. 481 . 
ح؟/ :وهل مك يفف 

وو الل ردلا 

حا+م/ 11:9 117ل 


مقسم !م١7‏ 


المقوقس : ح 00 وال .لل 11/6 
حام/؟١٠.‏ 


مقيس بن حُبابة ‏ : ح 4141/84 . جح */2ه. 


”51- 


مكحول الشامى : ح8*/5م. ح 15/ه30١.‏ 
حا و/هة:؟ ع ااا اع 


مكرز ين حفص : حاار ةم" ١٠6:ع.‏ 
منذر : ح 5//ا١1.‏ 


المنصور 3 حا ١ا//ا؟١.‏ 
حة لحف ال (150ن) ماف مغعه., 
ا/ الاك 41١‏ حالا/ 1 


منصور بن عبدا حبار السمعانى : ح د ه/لاةع.. 
حلا/؟ 0ه. 


منصور بن عبدالرحمن : جح 7717//5 . 
حلا/١54١1.‏ 


منصور المعتمر : جه 85/17 . ح 4/ .١١٠١‏ 
حو /ممه. ١ك‏ 


المنهال بن عمرو : ح 447/10. 448 . 

ا المهدى : ح .11١8 67/4 . 76/١‏ جح 784/4. 
مهنا بن يحبى : ح 676/4 . ظ 

أ الموسوى : انظر أبو القاسم الموسوى. 


فوسى (عليه السلام ا 1 برض شف ار ار 1 الل 
امف 6١0١‏ . 1 
ح ازمف هذل الال الال راس عمسم موسن نوسن الاسن الاط 


-3515 ل 


اا 00 لاف 0018# 

ح *#إهك طالل ولو فلو الى الى كلو لضلكا ككل الال كاقل 
ولول لول ووس ولوق برق ْ 

ح 4 /لال. 154آل ككل "الال الاك لاقك كفا كو لسن وى 
ا ْ ١‏ 
حاه ا «لل لل لل لك 45011 لم كىن لاتنحف لاق وككت 
للك حك الاك كه حك لالس ووس ووس كوس وجو جم 
الال الال فلل لالق للق حلك "لل 4ق فلاف أقق نلف 
15 . ش ش 
/لالاء لاك حكن ععلى معن لاحن لاحن لالالى ملق علق 
لاا" ٠‏ 


- كك لاك هدك كحلا مال وزمل وهل لزان .على ومل 
“هلل الالال الاك لالالا لاسو ملعن تومن ورهن عور ورور لجسل 
ا 1 ا ظ 

حاطزاك ادك مكلك ودلل كحك علال وبال ارا ورا الى 
للقال ادل الال مولا حك لاتقل تق لاتق علق لقف إلاه. 


موسى بن جعفر (الكاظم) : ج١/371.‏ 2 

ح 7014/95 046054 (450) كقده. 

حا /لاك ولالكل حول كك الاو ايو 0 ش 
ج4/اك, هل كل لاك مف حم لام وكلن وال دوو عمل 
ح /ا/ .4.6 حاخم/7 ١‏ 


موسى بن داود الكوفى : ح 787/7 7614 . 
. موسى بن سهل الرملى : ح 204/7 . 
. موسى بن عقبة : ح4ع/١41.‏ جحام(رهةى ١1١١‏ 


ا 


خوسن ما لاي ال اموالل اي ا 
موسى بن ميمون : جح 781//7 . 

الموفق خطيب خوار زم : حالا/ "3 

مؤمل بن إهاب بن عبدالعزيز ز الربعى : ح .)50(/١‏ 
مؤمن الطاق : انظر: شيطان الطاق. 

ميثم التيار : 187/486 . 


1 ميكائيل. : ح ا ه/*م لمن 
احلا/١١1.‏ 5ك .١١!7.‏ 
حام/١١71‏ 71460. 


ميمون القداج 1 ةد ٠‏ 4ه . 

وا 0/9 ح- 165/4 

ميموة ينت اللحارث الحلالية إرضى الله غتها) ولا 
النابغة الذبيانى : ح ه/186. 

الناضر (الخليفة) : : ح 0/4/4 . 


نافع بن الأزرق : 1370/1 ح 84/8 .41٠١‏ ح 67/4. 
ا ا 5 /ةت جح لودل جم/داه:. 


النجاشى : 52078 
احاه/١ااك‏ لك 11# 1+5 ١1١14‏ 
9/7/1 


- 75564 - 


نجدة الحرورى : نجدة بن عامر الحنقى :. جح 11/6 7107 . 

النسائى. أبو عبدالرحمن : جح 35/١‏ 5ه. 

ح 11:/5اك 1447. 1 

ح 1١١١/"‏ ح :مدنف تحال 7 ١ا1.‏ 

حداه/رى /الاثال ١١هم‏ 4 
لاوم كلل ولال ولكن «للسل رسن خرامل را 111 
حام/ ٠١‏ 8ك نكل إأقل هال ددلم 

نسير بن ذعلوق : ح 77/195 . 

نصر بن على الجهضمى : ح 1٠0٠/17‏ . 

النصير الطوسى : جح .4١15/10/‏ 

النضر بن الحارث : جح 1١١ 2٠١9/8‏ 

النضر بن عبدال رحمن أبو عمر الخزاز : جح 50/5. 

النظام - إيراهيم بن سيار بن هانىء البصرى : 0914/١‏ ج7591//51. اله. 
نعثلا : ح ع/ 8:9 804 

النعمان بن بشير : ح 4 /ه4ه. حاه/9ك. ج/ا/لاهون حام/ 0ه" 
النعيان بن عدى : جح /54814/10. 

النعمان بن مقرن : ح ١9/5‏ . 

نعيم بن حماد الخزاعى : حخ .7١8/١‏ 

نعيم بن مسعود: :ح8//8١٠.‏ 


7568 


---_ 


النفرى - أبو عبدالله محمد بن عبدالجبار بن الحسن النفرى : ح 157(/1). 
النقاش : ح /211/18 53017000 

النبدية : ج- 4460/8 . 

النويختى : انظر: ابن النويختى 


نوح (عليه السلام) : حج 2714/1١‏ /الا4 . 
1401/0 كن كن لاقل لدم اك 
ح5/8ك3 أى لامك اكلء 444. 

ح ة/كىك اق هئلل 81:8 

ير لل لا لت ال ا 
اا ال ال ال اانا 
الما رض برسضة يرس براض لاه 
حوره اك حدى «الالن الال قوف | 


:نور الدين : ج/1817/107. 
نوروز : ح 45//8. 


هاجر (رضى الله عنها) : ح 67/0. 


هارون (عليه السلام) : جح 601/1 ح 8/#الاء 48٠‏ . 

لح ع / 594 لح" / لول 2.18٠‏ 

ع ه/نلل خل لل لك اك تق رم كت لات حى كلاق عم3ى 
5 . 

يي ل ال ل ال 12 رض لضن شض الحضة 
06 رس اكيس سس ثري اارضا اشير لتر 8 

حمل ١‏ ككل لاوال الال الالال للا 517٠١‏ 2.4517 


ا 


هاشم بن عتبة المزقال : حاع//1:"51. 
ح 5 /لاع؟ حمل ١:‏ :7 


هرقل : (ملك الروم ) :ا ح 157”5/4. 
حداه/خ":. حادلء نكف وك,ل معه. 


الهرمزان : جح 5/ثلال لالاكل لاك ٠ك‏ ادىكء كعدرك كدرال لا4م1. 
/17//ااع . ش 


هشام بن بشير : ح .01٠١/17‏ 


هشام بن الحكم البغدادى الكندى : ح /1(/١‏ "الا الا 84 4151 
٠ ّْ 2‏ 

11/7 لال لرى للا ولع لوا لال اك حو ملل 
اكلم مالل عوخل موثلل ادم امس هلمن لمكا" 1ت 

ح غع/١٠ك‏ حدم/ة. 


هشام بن حكيم بن حزام : ح 45/١‏ . 177/517 
هشام الدستوائى : ح 814/7. 


هشام بن سالم الجواليقى الجعفى العلاف : ح / الا 711 43770144 . 
ح ااا وص ال انكل الاوك اعم للكت 1 
جح ع/١7‏ ل حلمر/ة". 


هشام بن عبدالملك : ح 225/١‏ هلا 010. 
ح ؟/0 و ح خن/١لا؟‏ حاة/هم ٠ل‏ 6غه. 


هشام بن عروة : ح غع/9١3 1١ //> ٠‏ حامإههدك3 © 
هشام بن بشير : جح 175/4 -5//ا". 47/80 ١‏ 


الاك 


هلال : ح/ا؟١4.‏ 

هناد بن السرئى : ح 8/ .٠١‏ 

هند بنت عتية : ح 84/ 24370 4/اك5. ه/ا2. حده/144. ٠‏ 
هود (عليه السلام : جح ؟6)/7؟. ح 7145/0. حام/4/ال. 
هولاكو : 1/6 حاه/هه١.‏ ع 1:/5ل/ال؟. حام/ 14 . 
الوائق : ح 505/7 . ح .8١/4‏ 

وائلة بن الأسقع : ح .8.94/١‏ ح 58/10. 


الواحدى : ح 17/0 لل 4 “ل إلى لالالن علخ (ونل بألل وول 
5 . ش 


واصل بن عطاء الغزال : ح .)7١(/١‏ جح 1/5ل9. حداه/ل. 
الواقدي : ح غ4 لض 

الوالبى : 185/7 ح ه/ ل ولال .7395 

الوعيد بن رواحة : ح 71/7/84 . 


وكيع بن الجراح : جح 2.78/١‏ جح 77/5 244 (1457). 
اح 4/ه7ك حاه/5؟ 1ل اال كحى كلل 

جح لا/هن لاق ١11ل‏ رول لروم لور 
حجام/٠مفه‏ 8هع. 


الوليد بن عبدالملك : جح 14,/8/7. ح 21/4ه. 
الوليد بن عتبة :ا ح ع / هو حاه/78ك هه و (/ه8. 


-75548- 


الوليد ين عطاء ا 


الوليد بن عقبة بن أبى معيط : ح 4/8و 110/5 امك 2# وك 
كال ١5ل‏ امال ولاىل لاو نروك قمم 0 0 
اام 1ك معلل لاولان م79 . ش 


الوليد بن مسلم : ج-5/8١١.‏ 


الوليد بن المغيرة المخزومى : خ 2.4١/١‏ جح 4848/17 ح .١14/4‏ 
حل/موى عق كححنل لل 


الوليد بن الوليد : ج١/١54.‏ جح 14١/14‏ كك كام حل07//اا1.. 


وهب بن بقية الواسطى : ج ."14/١‏ 


باق رقي لعن : ح0ا/717. 

يحي بن دم جد 1417/9 اح ال/اف 

يحبى بن أبى كثير : جح 284/7 جح 7/4ه 03٠١‏ 41/07 
يحبى بن أكثم اغيغ الاق قم 

يحيى بن أيوب : ج01 514/5. 

يحبى بن جعدة بن هبيرة ين أبى وهب : حا و/هل/. 

يحبى بن زكريا (عليه السلام) : ح 2778/4 0654 508. 


يحبى بن سعيد الأنصارى : جح 2284/1 جح 049/4 لاف 01١‏ وله. 
لا/له* :لام الالال علماه 3 
حا ام مام 


ل 85 


نحيى بن سعيد الأموى : ج-5/48١١.‏ 


يحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو سعيد : جح .37/1١‏ جح 284/1 (451). 
ح ع/اه 755ل حال للق جح ]مه حك 

ى لالهخ* ولاكل 5الل الكل [ كلل لأهل الكل لأاك “الام جح 
5/4 


يحبى بن سليم الطائفى الحذاء الخزاز : ح .)605(/١‏ 
يحيى بن عبدالحميد الحمانى : ح /1/ 5560 . 

يحيى بن عبيدالله بن الحارث : ح157//8١.‏ 

يحيى بن عدى لح 78 


بحيى بن عبار السجستاتى (أبو زكريا يحبى بن عمار الشييانى السجستانى): حي 
1/1 ". 


يحيى بن معين : ج 2.55/١‏ حا ه/؟١0.‏ 
عمالو ان اسل للخل ال هل 115 114ل 
حامر/ملا1ف 219٠١‏ 


يحيى بن منصور : ح 701/37 . 

ل جاع كار لال 

يحى بن يزيد بن عبدالملك النوفلى : ج190/4. 

يحبى بن يمان : 307/7 ح 09/5. 

يزيد بن أبى حبيب المصرى حا العم ح/ا//ا؟:. 

يزيد بن أبى سفيان بن حرب بن أمية : ح 4 21141/14501427 1ت اللل 


210/ 


كر # ار ا را اللا : 
حو( ول كو ومس 7م وف 5و 
حا لل كا الوا ااال 


يزيد بن أبى مريم : ح ه/54؟. 

يزيد بن الحسن بن على بن أبئ طالب:: 2 0 

يزيد ين رومان : ح 087/84. 

يزيد بن عبدالملك ا اله عوم جه ة/:٠‏ و و 


يزيد بن معاوية: 01١١/١‏ 20510 جح70/ات لاك مى ح 5951/8. 

ح 11/4 طلال لول علو ولرو لوق حو الاق لألف قلف 
هك الم ام كلام ماف لالاف وام هلام للم 15عم هعم 
8م لاقم هف هكم باك آلا ايلام 5لافى مهملاف بالا هلام : 
كرف 6973 ١ ٠‏ ش ا 
/ ل الل نوسن جلالءة. 
م١14‏ 5080147 


يزيد بن معن : ج 237178/1 3774 


يعقوب (عليه السلام) : حو/كت آانى ح د ه/لاا 14ه8. 
ح /ا/ :17 حعلملهاث/,ك كدف 2.157 


يعقوب احاه/0117 0 
يعقوب بن سفيان الفسوى : 50/١7‏ جح /0ا/ره. 
يعقوب بن شيبة : جاع .41١4/‏ 


7071١- 


يعلى : ح ه/715؟. 


يوسف (عليه السلام) : حج7//ا9. 241741١‏ 418 24707 
ح ة/لاوةهة. ١0ت‏ 508 

ال املد الخد نشد لض اعلفرة 

حا(ه؟:1. ع نالهك لاا 151 . 

حاو ماف ملك حمق "لدف كحم 


يوسف النحار . حم/ 1:87 0 


يوسف بن عمر الثقفى . أبو يعقوب :اح ا/لهحمف جح 11/8 7لا5. 


يوشع بن نون : ح .48٠١/17‏ ح 775/6. 4لاكء ح 5 /لالا. 
حلا/:6١.‏ حاكم/١١7؟.‏ 


يونس بن بكير : ح 7817/5 . 


يونس بن عبذ الأعلى بن ميسرة أبو موسى المصرى: ح ١/(ؤةه).‏ حاع/ كىن 


ح كعكه؟. 


يونس بن عبدالرحمن القمى : ح-١/(9/1).‏ -؟7/ 797ل هلال واف 517. 
ح 1817/95. 
ح/ا/١4١.‏ 


ووئل ابن عبيد حا؟/"م. حم /ه:. 


7/72 - 


قرس 0 
الغفر ىق والطوائف والقبائل 


و حرف الألف» 


آل إبراهيم : ج 097/4 . 
الا ا .7540174 755 . 
آل أبى أوفى : ج 717/0 . 
جاع /لوا د 

جم /١ىه.‏ 

آل أبى طالب : ج */ 4١05‏ . 
لا ش 

آل جتكشخان : ج-/4577/10 . 
آلالحسين: ج 4/هه“” . 
آل داوود : ج 0374/1١‏ 30 . 
1 

آل على ةا . 

ج 78/7 . 

آل فرعون : ج 709/7 . 

ج 86/4ه . 

جا ه/لاى 11لا ١17‏ . 
لاما اا 


علا 


ال المائدة 9 ج ع إهمه 1 


آل محمد : ج 1/١‏ . 

٠ ج95/ه0هة.,‎ 

ج ع لهك الال #الللل ولل حوال هرانا كوول حم كوف 
لاقف ككقفق مخف لاقف زوف حقمى ونى كرو , 

جاه /لالا ولن دلا 

كلل مو 

يد :04 اطرفة 1 يا 

جم :7 

ال ياسين : ج 5/6؟ . 

لا الو ااا 


* آل يقطين ج7/ ه76 . 


أئمة الاسلام - أثمة المسلمين - الأئمة المسلمون - أثمة الأمة : 

جا١ازواه‏ ل الالال دا اا : | 

جد ا للا كوكل ول هلالا الل وا زأمال كانن باونل 
كلل كل 5ك لق 1ك ملام يده 

ج #/50116ئا عكلل حدم لو رمع 

ج 4 هه 4١٠ل‏ 54ل حزلك كخرل ١لل‏ ملام نمل ازوف 
08 . 1 

جا ه/ :1ك هوخالل وول أالل ::٠‏ . 
فاخا 

ال ” 

جم/ ه114 لال 56 . 

أئمة الإساعيلية : ج 144/8 . 

795421٠ ١/ع ج‎ 


7/6 


أثمة أصحاب الأشعرى - أثمة الأشعرية : ج 77/7 5الا2 21179 
فضد شد لض فلت 7' 
ج #/7540 . 


أئمة أصحاب الحديث : ج- 1/8/7 4لا" . 
أئمة الإمامية : ج- 75/75 . 


أئمة أهل البيت : ج 15/7 ١دلل‏ “5ك هك هلك لال كلل 
4 . 

ج #/ثه” . 

جاع/كل لاك .١١5‏ 


أئمة أهل الحديث - أثمة الحديث - أثمة الحديث والسنة : 
ا /اض ا ا ا ااعثلل 450 

اللا الح شت 1 7” 

ح #/ه"ك1ا 2.558 

.”4١ 1ها١/4 ج‎ 

ج ه/؟: لاكك 17أه. 

لخر لش لس امس رفي ا 
جام : 55ل حاف 575١‏ . 


أئمة أهل الحديث والتفسير والتصوف والفقه : ج ٠١8/7‏ . 

أئمة أهل السنة : ج 45١ 2315 3716 3157/١‏ 575458 . 
اا مو الل ١‏ 

مالل الال خالل 

. ١١6/4 ج‎ 


أئمة أهل السنة والحديث : ج- 88/9" . 


17/5 


* أثمة أهل السنة والجماعة : ج 787/7 . 


2 


. ١١5/4 جح‎ 


أئمة أهل العلم 1 لج ع/؟ 7ه 
لجالا“ 000 
جاخم//ا9١‏ . 


أئمة أهل الملل - أئمة الملل : 


ج ا/ذره ١ك‏ كككلا لكلا الال عممن معومل ولور 
ج؟/؟؟1 1 2.١176‏ 


أئمة الباطنية > رؤوس الباطنية : ج6/5١1١1.‏ 
ج1م//ا؟ . ش 

أئمة التأويل : ج 408/7 . 

أثئمة التفسير : ج 3711/0 1494 01ل ولام . 
أثئمة التفسير والحديث والفقه والتصوف : ج 77/7 . 


الأئمة الثلاثة : ج 457/7 . 
1 0 


أئمة الجماعة : ج 461//7: 455 . 
ج//9١؟.‏ 


أثمة الجور : ج 155/5 . 


أئمة الحديث : ج ؟٠/‏ وم , 
ج ه/5:. 


أئمة الحنابلة : ج ١61/١‏ . 


* أثمة الحنفية : ج 19/7 , 


-ل/ا/ا - 


أئمة ال.ين : ج 2110/7 748 . 

ج /788 0 

جح ه/لال ولساة بض ” 

أئمة الزهد والعبادة : ج 8١/17‏ . 

أئمة السلف : ج ١/55ل‏ لااف نه 

ج ة/١0١6.‏ 

اوم | 

أثئمة السنة : ج ١//710ك‏ "ل لاام نه . 
جح ”يوون لال تك لد املاط لول لوق كلك 
الا ا ال 7420 

ع /لام كن على . 

جح /ا/له9١‏ . 

جاممهة شاك “الل ىن اوور 

أئمة السنة المحضة : ج 371/97 . 

أثمة السئة والحديث : ج 765/١‏ . 
لالم 000000 ٍ 

أثمة الشافعية : ج/ا/507 . 

أئمة الشيعة : ج- 1١95/١‏ .2 

441/5 7م26 

احا ماو 5 

أئمة الشيعة المتقدمون : ج ؟9/١٠.‏ الا" . 
أئمة الشيعة وقدمائهم : ج 541/7 . 

أئمة الضابئة : ج 1947/17 . 


778 - 


أثمة الصوفية - أئمة التصوف : ج 0/8/9 ١‏ 
ج 156/7 ٠:2‏ 

أئمة الطريق : ج ه/؟: لل 
أئمة الطوائف : ج ٠ . 400/١‏ 
أئمة الظلم تج ١1١5/4‏ . 


أئمة العدل : ج 884/9” . 

.1١١١/عغج‎ 

. 11١5/5 ج‎ 

لاا" | 

أئمة العلم : ج ١4/17‏ . 

جا ه/7ه70 . 

جة/الا 0 

.87١/8ج‎ 

أئمة الفتوى - أئمة الفتيا : ج ه /لال 607 . 


أثمة الفقهاء : ج ١5١/١‏ . 
1777/١‏ 

ه01 ه31 . 

جع /54548 07ه. 
جاه/١7ه.‏ / 

جا و/لاة . 

جالا/ة؟ه. 

جام اام 

أثمة الفقه والخنديث : ج 4 /97” . 
جا ه/6/؟ .. 


79/4 


أئمة الفقه والسنة : جح 417/7 . 


أئمة الفلاسفة : ج ١/28هل‏ لاأكل ككل لأكك كلانف لالالا ار 
كي رن ا ل ال 8 ش 
اا 
ج/175. 


أئمة القراء : ج ه٠/5لا"؟‏ . 

ظ أئمة الكفر: ج ١79/5‏ . 

. أئمة الكلام : ج 08/17" . 

أئمة الكلام من أهل الإثبات : ج 777/7 

أئمة الكلام من أهل البصرة وغيرهم : ج 508/7 . 


أئمة المعتزلة : ج- 71/17 . 
ج 8/ ه94١‏ 


أئمة الملاحدة : جع/١7ه.‏ 


أئمة النحاة : ج ه/4/ا؟ . 


0 8 
* أئمة النظار : ج 7١7/7‏ . 


أثئمة النفاة : ج- 717١/7‏ . 

أئمة النقل : ج 91/١‏ . 

ج /ا/ 21:١‏ بلس 0 

الأئمة : ج ١/كى‏ إلى )الى "ال كل ملفل فق ال "نل ملك 
ككل لالكق انل معلل فول زلدس بزل ون ررق عمق 


251/5 "مق كدق *“ثامه 594همه 6679 . 
17م ا ل ل ااا الشركة ار ال 0 


7*8 


كلدل الدلل لظ حكلم مزل وول موث ولاك امقل 
4 كلاف كنم للف موف لؤف لوحف لأحى ورد لحن 
., ْ 

الجدا للك ال لكف حول مكلك حل وى زو يكن ربصن 
لال لال للع ١اوفلن‏ كوف لاحل الك 4417 1ق كلق 
لاحق لحف كلف قف لحف 191 0 ّ 

ا الل لل لل اعلا ا 1 71 

لمك كهلك لكك 4ال ولط ول لوطل لول ولق لعف 
لالاف .قف "وف 44ه. 1 
جاه/:1كا لال ءال هال هلل الكل وق هق كلا حفن عق رق 
ححك لاحك “امك كلف ككف لاكف حفحفق إله. 

جة/1ك حى امل لحك لد او لاك ار كر نعل 
5ع لكل لاحو للك 04180 451 . 

اجلا/ 1:9 ىه 5ل الل :181 . ش 

جدا 1*1 لل وى كلل لمك تال الال كفمل هللل كلل 
ا 0 ش 

* الأئمة الأربعة : أصحاب المذاهب الأربعة - الفقهاء الأربعة : ج- 388/1١‏ . 

ج 7/ه ١ك‏ “ا 2455 

جد / هخ 4ل رحو 7ك ولاك الل 1989 . 

الج 4/هة؟ل #ل ول وللالق مزل حمق 117 . 

الجاه/ :4 0476 

0907م مه . 

أجم57/4. 


* الأئمة ذوو السلطان والسيف : ج 7/1١‏ . 


* الأئمة العاملون بأقوال السلف : ج 715/7 . 


الم 


الأئمة المتقدمون : ج 24/١‏ . ' 
الأئمة المشتغلون بالملك والمعاصى : ج 1١١ 25١/5‏ . 
الأئمة المنتتسيون إلى السئة : ج- 451١/7‏ . 


الأئمة المهديون : ج ١51/54‏ . 
ج 18/5 . 
ج /ا/9١1؟‏ . 


الأئمة الموتى : ج- ٠١/١‏ . 
الإياضية : ج .)١7(/9‏ 2 / 
الأيدال : ج )45(/١‏ . 
471/07 . 


الأبرار : ج 7//ا١5. 47١ 247١‏ . 
ج 48/8 7548 . 

.14١5 جاه/7917,‎ 

ح "/48١11ا‏ 1940 . 

ج/ا/5ك,ك وله. 

ج8/ 275 . 


أبناء الصحاية : ج181//48 . 
أبناء المجوس : ج- 71١/8‏ . 
ابن سينا واتياعه : ج 785/7 . 


أبوالمعالى وأتباعه : ج 778/1١‏ . 
ج944/8. 
أتباع الأئمة الأربعة - أهل المذاهب الأربعة - أتباع الأئمة : 


-7582- 


ج ١‏ /لا1. 5مك اما : : 
جك لكك مبس ملع تعس ورئ وه . 
جا اك اخ م0 

الجع/ه"*000001 

جا ه/كى لاق ملاكف 71:٠0‏ . 

. 3١07/17 ج‎ 

أتباع أبى بكر وعلى : ج 180/8 . 

أتباع أبى بكر وعمر وعثيان : ج 157/48 . 

أتباع أفلاطون - أصحاب أفلاطون - شيعة أفلاطون : 
ألج 0141/15 هه" . ش 
ما 

ج ه/5:8. 5هغ . 

أتباع الأنبياء : ج 5//الا” . 

أتباع بنى أمية ج95 /لااكف اله . 

جا 2/5 . 

/ا/ 7 ل 


أتباع الرسل : ج-10/8ه . 

أتباع الشيوخ - أتباع المشايخ - ج 441/8 6 . 
أتباع الصحابة : ج 401//7 . 

أتباع العلياء والمشايخ : ج 4 //ا7” . 

أتباع فقهاء الحديث : ج 71//4” . 

أتباع الفلاسفة .: "7١/١‏ 


. 791/8 


-785 د 


أتباع فيثاغورس - أصحاب فيثاغورس : ج ١41/7‏ . 

جح ه/655: . 

أتباع مالك والشافعى وأحمد > أتباع الشافعى ومالك وأحمد : 

ج414/15 : 

#/ه" ل 

أتباع مسيلمة الكذاب : ج-141//1ك. ١لالاء‏ /الا” . 

ج /ا/ه9١‏ . 

جاخح/؟ ام 00 

أتباع المعتزلة : ج 1517/0 . 

أتباع المعصوم : ج 4/8 60 . 

أتباع الملوك ج11 . 

الاتحادية : جد ه/ 7#" , 

الإثنا عشرية - الأئمة الإثنا عشرية : ج ١/(لاه).‏ 14 هلا ولا “لال 
4١‏ . 1 

؟0/ ١ك‏ :ال لراك لاق لمق كمدق “الاق خأده . 
17/8 21817 ححق علاق أاذرق "ارقف كلف اأف 15ؤ: . 
جاع لكك لاق لاك أال نحل اكلا محل رركلك حقكك لكقه . 
جداه/:*7 0 


جا /لا3 لكلل /عضهق, ا اخ اال لاون "تق 7 ته . 
1 جمدل 4 5١‏ 7 لوا5 ال 5 4ئال هال لهال كه . 


الأحابيش : ج-957/8* /1507 . 
الأحبار - أحبار اليهود : ج 447/١‏ . 


)7/0 0ه . 


785 - 


إخوة يوسف : ج؟917//7” . 

. ١*هر/الج‎ 

أرباب المقالات : ج 77١/7‏ . 

أرياب النواميس : ج 7117/١‏ . 

الأزارقة : ج19/7ه. 

9 ١١/هاج‎ 

أسارى بدر : 77/١‏ . 

مات 

جد1خ/ 01" . 

أساطين الفلاسفة القدماء - أساطين الفلسفة - الفلاسفة الأساطين - قدماء 
الفلاسفة : ج ١/6كل‏ لاكلا لاصوا الل اال لوال دنال وروكتى 
*اكثل كاخال 84خ حل ع كنل بالاو لل 77لا 

اا ال و8 ش 

1 1 

جام 0 


الأسباط : ج- ١36/107‏ . 


أسد : ج/ا//ا١؟‏ . 
جاخم/ ٠١‏ . 


الأسرى 1 جح ه/ؤه١‏ : 
ج/ا/185. 


أسرى المسلمين : ج 18/7 
أسلم ةا 


لال 


27*88 
م 1 منهاج السنة ج » 


* الأساعيلية : ج١/(١0)‏ ١ل‏ حك 43٠١‏ 4487 . 
ج؟/'”” لاك الى ادق كدق لالاكق لاف *#افم 55ت 570 . 
ج #/الالل لال ىلل هدق 2455 ٠هق‏ لاقق 2455 ؤدق2 
اع . 
ج ع ]هه أاحلنل ءال الالال واه . 
جحدهة/ى للك لأهل #14" 2 
جا ة/ 864ل مد نل كدخل خلال بلاطل ارصق لكل الاق لا" . 
ج ا لا/رىق لك الل ؟ولل الكل ملق كلا؟ 6 
جحدم/اكل هل خلال 1ال أم /اثال رهلا ه"ق 5امىغ . 


* الأشراف: ج ه/65١.‏ 


* أشراف قريش : ج 408/1 . 
جدخم/ل ١:‏ :15 قث#ق2 اعق "قف (يف 5ه . 


* أشراف مكة : ج-798/5 . 


* أشراف التاس : ج 81١/0‏ . 
جام/ه:ه . 


* الأشعرية - الأشعريون - جماعة الأشاعرة - الأشعرى ومن وافقه : 
ج ا ادهل "الاكف لحك خحدك الكل الكل الال كفل 4ق 
لالكق لامف 4عه . 
ج5/ 19 مكلك ككل ورهكلل مكحلل لكا لكا ابا ككل 
لضن بنش لحضد مضت فض الظد الظشد احا تنيت لمي 
5 /ا55 5556 انف لزنف كدم /ازرهى قوم 50 . 1 
ج #/راس الك لاك لكك لحمل لامك لاكال مول وا 
الال لاك 14لل «هخل ملل وهل كلت كل 1# 
ج 4/ه 4107 . 8 


3ك 


جا ه/2794 فلل كلى لال 3494 لاك 854 2 
--100 يد الضد رنا” 

جا /ا/ قوم 

جاكم/ه؟77 . 

الأشعرى وقدماء أصحابه : ج- 77/17 . 
أصحاب الأئمة الأربعة - - أصحات مالك والشافعى أ - جنيفة ة وأخمد 3 
0 515 25455 84"ه . 

ييف للد نا انض يفش شس 1 مادا 
ل ال للش 1417 

.؟7:٠١/هاج‎ 

أصحاب ابن الأشعث : ج 078/4 . 

أصحاب ابن تومرت : ج 189/5 . 

أصحاب ابن جريح : ج 7/ 0ه 1 

أصحاب ابن عباس جد /ا/ .ماه . 

ج8/4: . 

أصحاب ابن مسعود : جح و /لافى كلاه . 

جدم/8: . 

أصحاب أبى الحسين : ج 77/5/7 . 

أصحاب أبى حنيفة - أقران أبى حنيفة : ج 0/9/7" . 
ما لل :1ل 474 

ج ه/١481ك‏ /الا” . 


/ ماك اول 144١‏ . 
ج /ا/لاه . 


30 


:أصحاب أبى حتيفة والشافعى وأحمد : جد" / 45٠‏ . 
حج 5547/4 ١*ه.‏ 
أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد : ج 18/7 . 
اح 95/17" . 
أصحاب أبى مسعد الجتابى : ج- 7419/7 . 


أصحاب أحمد » أصحاب الإمام أحد : ج 201145/١‏ 201145 2.4445 558غ؛ 
مه . | ظ 

0 الل خض امرض انض ريشن أشخظاا 

ا ل 4ل 4 11كف 1417 . 

جا إلى "اما قد الال اافلل يوق لكف ككه . 

جا ه/7ات تلن "11 . 

وسرحى لال ادل كنل كد . 

ع لضالهلا . 

جواثث ؟انل لاله . 

أصحاب أرسطو - أتباع أرسطو - أرسطو وأصحابه - أرسطو وأتباعه ودر 
وذوقه : ج "8/١‏ 8ه" 95" . 

1/0 حرا لاحل مو" . 

د 8ع لاا موك ال" 0 

حاه/ل/ا6: . 


أصحاب أسامة : ج 518/5 . 


: أضحاب الأشعرى : ج- ١15/١‏ . 
ع مهل ولاو 5 . 
جا ة/ه." 0 


أصحاب الألموت : ج4/8١.‏ 


-86- 


أصحاب الإمام أحمد والشافعى وغيرهما 000000006 
أصحاب البطاقة : ج- 58/8 . 

أصحاب التعاليم : ج 714/1١‏ . 

أصحاب الجئيد : ج 6٠0/0‏ . 

أصحاب الحديث : ج ؟9/ه8ه . 

ج 44/86 : 

ا أصحاب الحسن : ج17/ :8ه . 

ْ أصحاب الرياضة :اجام/١؟.‏ 

أصحاب زيد بن ثابت : ج 48/4 . 

أصحاب السمرة : ج 54/0 . 

أصحاب السّير : ج 178/10 . 

أصحاب الشاقعى : ج 01144/١‏ 460 4لا ٠م"‏ . 
اج8/وك 447 . 


جاه/١8١‏ 8 
ات اي 


أصحاب الشافعى وأحمد : ج 084/4 . 
اج ه/هلاكا كوى “ه22 
25/17 . 

أصحاب شيطان الطاق : ج 079/19 . 
1١‏ 1 

أصحاب الصحيح - أصحاب الصحاح جات ا 
ا ش 
ج19/5. 


784 - 


1 /ا/ الام 3 
جا//ا ١ك‏ . 


أصحاب على : ج- 355/15 ؟لا2 45 . 
جح ع/ءه14 454 ا لانف 65084. 
جاه/ه4ة5# 5507 . 

جاك/اه. 

جامله:ة ١ث'٠ف‏ “1ه . 


أصحاب عمرو بن عبيد : جام/ه . 
أصحاب الفروض - أهل الفرائض : ج 73١17 21١7/4‏ . 
أصحاب الفيل - أهل الفيل : ج 5/4لاه. ”0817 . 


حالا/؟: . 


أصحاب مالك : ج 59/7 . 


جح ع/ ”1 

حا ه /لا/ا؟ 71 

+ أصحاب مالك وأحمد وغيرههما : ج 157/4. 048 . 
ج/ا/ولا . 


امات مالك والشاقعى 1/1 . 


أصحاب مالك والشافعى وأحمد - أصحاب عد ال كناك 
جا /١‏ :314:1 4494 لاهىق 1560.451 . 

ج ا/ولال, كول فلأه 0 000 

جام / مط هك قبل لاخك 55" . 

ج 4/ه١‏ : ' 1 

1 ' لساك 


الوا 


: أصحاب مسيلمة الكذاب 9/9 
ج /ا/ىل/اة . 
جام ممه ١ه‏ 


أصحاب معاذ بن جبل : ج8/8: . 
أصحاب المعانى : ج 740/7 . 


أصحاب معاوية : ج 2105/4 ك9لف ١٠م‏ كدق مراف كحدى 
انحن 5 5 

جد ه/ ف ه14 15كء 5ع 

ج 5/لاة . ش 

. ١:ا//مج‎ 


أصحاب المغيرة بن سعيد : ج 51/1١‏ . 
1 


أصحاب فوسى جد ١‏ / ما 0 


أصحاب النار : ج 60/١‏ . 
ج5:8/5١.‏ 


أصحاب الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم : ج 407/7 . 
1 أصحاب هشام بن الحكم - هشام بن الحكم وأصحابه 378/1 7148 . 
أصحاب هشام بن الحكم وهشام الجواليقى : ج 511١/17‏ . 
أصحاب يزيد : ج 789/5 . 
أصحاب اليمين : ج 417/7 418 . 
أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ل انا 
الأصوليون : ج- 0601/79 . 


-7”91١- 


الأطياء : ج 5 / الاقف الاف الاه . 
ج- 418/4 . 


أطفال المشركين - أطفال الكفار : جح ا/وا لل لقحءثن رع" . 
أعداء إبراهيم الخليل : ج 197/7 . 


أعداء الإسلام : ج ١18/4‏ . 
ج لا/لامكاء 4اك3كف ١١5‏ . 
+ أعداء الحق : ج07/م 7١‏ . 


أعداء الرسول : ج-45/5"” . 
أعداء الملة : ج١954/1؟‏ . 
أعداء الملل : ج 54/7 . 


الأعراب : ج 754/8 . 
حا م/ وه1 :2 اف 607١‏ . 


الأعراب المتخلفون عن الحديبية : ج 74/17 . 
أعوان الملوك : ج47/17/اا. 3758" 


. 58/4 أعيان بنى هاشم : ج‎ ٠ 


د ' أعيان السابقين الأولين من المهاجرين : ج 778/4" . 


أعيان فقهاء الحديث : ج-77/8ه . 
هد أعيان فقهاء المدينة : ج-577/2 . 


الأغنياء : ج 6 /194, 2591 508. 
جو/ ال أأل 4لا . 
0.7057 


امد 


أفاضل أهل العَلم والدين : مه 

اناقل سنن د د ا 00 ٠‏ 
10017 01007 ) 

جا/ا/ 7م١1‏ . 


أكابر الأئمة ج5/م/ا” . 


الإمامية :جد الى لاف كلا على حل حل قو كف وى لمن 
ل ل 9ل لكل وكلن اكول دنم امور 

ج > /لوكل تأ كق لاق لحل "لل ا لاك الل يعن وى 
لكك ححك لوك اول كول لدثللى الل مرس روس ريرس 
اقلت امك "هك لكل كلاق هلاق ولف رلى زم 

ج #/لاء كك عكىى ١ك‏ وكالن الاطى ولاس اراس راسو اموس 
كككلل 955 ححثك كدك لأحكى لكل #خمكن موك وؤكئئ إهمئئ 
2507 'كق 596ك) ك6كك لكل كفكل “لاون الال وى مزرى 
لكوك لاة: . 

ج ع/ه 5 كل ون خم لا لل ككل لاكل لاك ةكتاع 
للك "لال تلن رحل لالاك الاك عم كودئ كاوه , 

٠ ٠2 0 ج ه/ه‎ 

ج5/ لك لاحك حون بلس لام وس رورس لوس ردى 
8 . 

جح 0ك كلاى كول للن, 

جاط كك او زول على وس عو 


الأمة : ج 114/95 هل كل لال .هم 
جد 5ك الالال “الال ارمق كركف 5ع , 


و5 


4 / 47 ماده ىق على لصن أحن تحنل عل كنل 
!| المسظة 00 0000 الل ال ل لض شن ند 
ومن فرعن وم رو وهف لكف كزرم لارف 09195 0505 . 
ج ه/14 وك لم ببى ككل لعل ورعل خأامك لكتث مكل 
بحن مان لالطو الاك الا خا لل اك دك لكك 
عد ١هثال‏ 55ق2 ببح لاقى زرقى فكقىق نتف ادف "51717 . 
دروك فى لالل نمل لامك مك "الاك قلاك كلاك كقاء 
01 000 اق ترقا سفن اث الست ا الك 
الملرة تلضرة ا الا سا بررفضة 2 بين تين لففلك 
ا اش اي موي لامك "هئ كدق لادقف 158» 
لكك كك ككق للكق هلاق 1ل . 

لال ل لت لا 44 41 ١1‏ لل حيل #هل مهل كك 
ا 0 ا ل لي اسن لان شن الفلا 
مو لوس #لك كوك كم دمع زد4ف مق 611 . ٌْ 
ج4/ 3د ل ل 6 الف أضفة ا 
لوول موا للا تلاك كلك 4 1 برعم وسللن كلل 
عع هلل :هلل اهل بوعل ووسن لجسن المل لق كلق 
لكف فلاف كوف لاق كنف عأنف نف فلاف كلاف فلا . 


أمة محمد صل الله عليه وسلم : ج- 0117/١‏ / 
ج5/:”. 
40/4 الى ه511١‏ . 
ال للا" 
884/5 
ج /ا/ 1١5815‏ . 
ا 00 ل 


0 


الأمراء : ج 117/١‏ 5ه 
وم ,1 14 5 
ج ‏ ولاك لاحل الاك طلالك لول فلاف وعق كرف 
ج ه/8١7,‏ فلاء . 

05د د" 

ج-/0ا/474 . ش 
جحت كك للك حول ولف ؤعذه , 


أمراء الأجتاد - جاه/>7 > . 


أمراء الأنصار : ج 088/١‏ . 
ج8/١؟17‏ ١٠8مه.‏ 


أمراء الحرب : جا 4//ا١٠7‏ . 

أمراء الجهاد : ج 445/5 . 

أمراء السرايا : ج 5 /9/ا,. 7817 . 

أمراء الشام : ج 4887/14 . 

الأمرفالظلمة تعن اه 8 

أمراء العرب : ج- 2475/8 . 

أمراء المسلمين : ج08/8.ه 

أمراء النبى [صل الله عليه وسلم] : ج 150/4 . 

أمهات المؤمنين > أزواج النبى > زوجات النبى - نساء النبى : 
ج 4 / :1 ١٠ل‏ 15ل“ لاولل حول مح5, 


7/5 ١ثل‏ لال الاك لاا 


نار 8 


ا الل لمارف" 

. 3١5 جام/كك‎ 

الأنبياء - النبيون : ج- 018/1١‏ ١٠ل‏ 5ل 48 قف كق ككل ذأككء 
الل يش اسل ليف اخحفد عض يرث ضار لشت لمن 
ا كلاق تلاك ارقف ارق لاقف 675. 

امال ##سل ولق كفن «لاطل مكل لاقكل "نلق دق ١١ك»‏ 


|الكاق لاأأاق ماق 4ع مال فاك :كل هخاك /الاق؛ "2117 


56١ 24568 415‏ وى "مق فأوقىل كص أكف لاف "لك 


584 . 
هج 276/7 عم حل لأف كلل أدل لل "دل لاقكف لاالء 


وى رعس ررصل بلس للع نحق ١و4‏ 
ع/كال م كت لف كال تقل مكحلا الال "ل 151714 0 
مون عدن وان عو لس نو ونون" الف كلف 01١‏ 
4 لقص كقهص دومص ؟17ؤه"”"١5‏ ". 

جا ه/لا 0 000 00 ا الى كد اكفد 
سد اس ال يشب لضف لض ست ا لا 
رض ل يرث 2240 وول ولاثل 15١٠8‏ 0 ودف 617 . 

ج 2714/1 لق لالاء كك لاحك للك وال كلل إلالاء كلك 
ونس حمس لالص بخص وعم بنحمل بالالل الال ع4 حكق2 
ا . م | 

جح لا/دلء 1 34 الول بملن ململ وال موك لأاكك لكل 
ا 6 ا ين ا ال قف يت اي يني 
ا لك عوك لول وى «رون رس اوسن مر كحق 
وم ومول مم4 لاحك ملا للف لاله . 00 
--0 ريد هد بص وى ححل لعن نعنا مدن ملك 
المرى كلك ولاك لاحك لحف الكل للف حكف لمهم 


-5ة”7- 


* أنبياء بنى إسرائيل : ج 188/5 . 


* الإنس : ج 7501/87 . 
ري ل 
ج94/4. 
جاه/“* ٠١‏ 


* الأنتضار : جا 9/١‏ 4" 143. ووق لألف ولف .لمع زع 
"6 . 
جا 1ك 14 ال“ كق لم مم وف وف كلل زو ومع , 
ج 9ه لل الالال 25419 ١«وى‏ لام لزنه . 
ج 04ل لك وفلل الال عرلا لاون حون وبرمن ومن 
تككلل ككل كلالال لالالال اولل كولن لوق رنرق ومنل ححى 
0 0 عه لق او ؛ 
جاه ]١ك‏ لاك الكت لت الى الا 5ل مل لكك الاك خلاق 
ال ارق اذى "اه 
جد ١9/5‏ الملل اهل لحكل "اكلا الال "راون لاو ولاى 
ال ا ال ا 0 
317 25 55 ك2 5هق24 ممق ةع . 
جد لالهك, حرق لاف كلك لأكك لكك حكن لملا محل حكن 
لكك مكف عرل لاحل للك الى وبرى مرى برس سوس 
حك الشد لضن بننسن شد خحضد كحض سد 06 03200017 
لاك ككل لول تلاق ملاع ش ١‏ 
جدط/؟ف لاف كلا حل همح لحيل #مألل وكال فون كن 
1# لل كال هفل كان رسن ومس جبسسسو رزيل ورونى 
الاق 4454 "ادف ؤزقف كوكص مك عزف لزه , 


* أنصار أبى بكر : ج 08١/2‏ . 


5 


أهل الآفاق.: ج 505/4 . 

ج /ا/ واه . 

أهل الإتحاد العام : ج 7817/0 . 

أهل الإثبات : ج 451/١‏ . 

جا لا(لهة* ا لهل الل إأتل بانخالال لاقف لا 50 . 
ا ا نا اللا ا ل سي قفد رف 
“اال لأهال لأاككل “7ك 755 . 

.1١7١/4 ج‎ 

ج ه/7١:1.‏ 

ا الا 

جاخ 

أهل الإجتهاد من الصحابة : ج- 71/5 . 

أهل الإجماع : ج 1419/0 . 

جد مم 7م 5 

أهل الأحوال : ج ه/17م” . 

أهل الاختلاف المذموم من أهل الأهواء - أهل التفرق والاختلاف : ج 
١ . 6‏ 

أهل الاختلاف المطلق : ج 7515/0 . 

أهل الإرادة : ج 4794/0 . 

أهل الأرض : ج 1171//0اء 3174 15٠١0‏ . 

1 

أهل الاستدلال : ج 588/4 . 


أهل الاستقامة والاعتدال : ج 3798/7 . 20 20 3 


ا 
6 


»* 


أهل الأضول والفقه لمم 0 
أهل الإفك : ج 8.08/4 846. 
ج8/١٠له.‏ اله . 

أهل الأفلاك لج 5١١/١‏ . 

أهل الأمانة لا 0 


أهل الأمصار : ج 078/4 . 


ج > لام ا 


جح 1/7 559 . 
م/م امن 


أهل الإنجيل : جد ه/لامه . 

أهل الأهواء > ذوو الأهواء : ج 5١/١‏ 59057. 
جا/الاكء 248١‏ 5 

جاع الالاه وه 

جاه / 1:5 لالىله لاهلا رهلا نكل كدحول 
نض لاض ' 

ج لارت لالع لكل لول وو ا 
جد1كا/؟:؟ . 


أهل الأوثان اجاه/١ه٠١.‏ 


أهل الباطل : ج 740/4 541. 
جلا/ 119 ”ىن مهى 5١‏ 
0 أهل البحرين :اجام/كاه . 
أهل بدر > البدريّون : ج 501/8 . 
ج ‏ / له تك لل لسن لسن اسن كومس ووس دمع , 


-7”49- 


ج 18/0 . ْ 

لال شي ل الف 

لاك قال 746 

أهل البدع > المبتدعون - أهل البدع والضلالة > أهل البدعة : 

جا الل مى هملكل كلفلل مالل الملل 65١‏ . 

ج؟/مره هك 575ل 578 54ة. 

ل لال ا لراش 7 

الا اا ال ل الل روشضة برش 0 ةا 
جح هإ/لاف قعق عق ك*"*ال "عل ورمعل ككل لاحك لحك ملال 
لل الف الل 0 الك الل يي الما ف اها 
45١‏ ش 

جا ا/4 اك خالل ملالا 1151. ٠‏ 

جلا ال لال الال بقلل لاك الل 1ت 
ال ندا ' 


أهل البر : ج 7917/7 . 

أهل البصرة - البصريون : ج- 248/79 1784ل اثالل ١‏ ول 5717 . 
جدم/0ه. 

أهل البهتان : ج ٠١9/1‏ . 

. 5:١ ١/5 ش نج‎ 

أهل البوادى : ج-20151/5 3417 . 

أهل الببت - أهل بيت النبى [صل الله عليه وسلم : 

ج ١/ه9‏ ٠ه‏ كحت 4"ال فلاق. 1:48 . ش 


ج95/ق لاق لق كفت الام ١ل‏ 5د لاحل كلل 15594 
1ل لالحلل وول حر نول لق للا ركف مجك 


52.10 


ج #/ة , 

جاءع/315 اال خلال ال ككال لال اأبكل ل كقكلل 4هل غع؟اتل 
؟كل _ ممعم كمق ههه ل مهم ١.50‏ 

ج ه/" خخ الى لاحل وحنل عسم 

ال ا 00 

جح /ا علق 201 ىل كلل مل حك دن 1ك 0/6 كلالى 46 
خرف 5 05 ل كلل هوذكل ردئ لامع . 

جمم/ى >" مف 5ل كلل لاما ١‏ لل امال الا إازره ا امه . 
أمل ببعة الرضوان - الدين بايعوا نحت الشتجرة : . تح ا اا 

ج 55/4 ال ةا 

ج و /ع ٠١‏ مه" 

ج 2794/7 66ل 0٠‏ موع. 

ج 1759/1 6ككال كلاك الك الول كلع كمه 

أهل التأويل : ج 118/10 . : 

أهل التجارة : ج- 015/8 . 

أهل التحريف والتبديل : ج ه/هه8 . 

أهل التعطيل : ج 774/7 . 

أهل التعظيم : ج ه/ه4” . 

أهل التفسير - علاء التفسير - المفسرون : ج 141/1١‏ . 

/ ال لسن ملم 

م 0 

اج 5/١#م.‏ 

جا ه/". فك لاكل لاحك خححكلك لاحل لامكل حزم الون موع 

47١/5 ج‎ 


5٠١ 


لاك #ا 1 ا مك هك لف 4ك لاك فلا 4مك الك 
سيو لسن اوسن اوسن عسل #رولل 1759 . 
خام/ماوة* هناف لاهف ههه . 


أهل التمثيل : ج 747/7 . 
28/7 

أهل التوحيد : ج 2451/١‏ 498 . 
*#/5لا .00 

جد ه/ 1ت امن 1# 


أهل التوراة : ج 01//0ه . 
أهل الثغر :: ج "٠0#‏ . 


أهل الثقات - أهل الثقة - الثقاتث : ج 401/7. 2457 554 . 
6ن 1 


أهل الجاهلية : ج 314/1 031315 0.2650 
81/1 . ش 
ج 58/7 . 

ج 8/4:ه . | 

أهل الجبت والطاغوت والنفاق : ج 75١/1‏ . 
٠‏ * أهل الجماعة : ج 458/8 . 

ج ه/68١‏ . 

ج 108/5 1 


أهل الجمل وصفين : ج 4 حوس .اسل لوك لاف لاه . 
717/5" 


-5٠ 9 


ج// 2:٠١‏ . 
جم ١٠ث٠امه‏ اله 


أهل الجنة : ج 7٠١/١‏ . 

ج8/7مه 44“” . 

ج "ارك ككل عدق كوق لأقق عدف هده 

1 اعرد شف طرف ضف ارقف يا للش الضة نض 
برض رفس برض اطرض ان 0 

جد ه/ام اه ااا كول لاملل وال ورلل 4١1‏ 2 

جا / كك لاك ألا مال امال مهال لماكل الصو اسن كال 


ابا 
جب /ا/ 1 ككل ه58 . 


جداة/ :كدف آنه 
. أهل الجنة والثار : ج 41//1 3 33٠١‏ : 


أهل الجهالات : ج 5/١‏ . 
أهل الجهل - أهل الجهل والظلم لج 1/17 


ج :ع/مره” . 
ح /ا/؟ة١؟‏ . 


أهل الحبشة : ج ه/١١011 1١١5‏ . 

أهل الحجاز : ج 7١1//1/‏ 154 8ه . 
جام//ا٠ه.‏ 

أهل الحج والصدقة : ج 0794/4 . 

أهل الحديبية - مُسلمة الحديبية : ج- 78/7 .2 
لج غ/خ8ة”" 44" . 

مثالا 5ه 


56 


أهل الحديث : ج الت للك للاق لاحف 197 . 

114/7 كاك 0 0 0000 لكي تنشد لض مفضة 
اال مر لونل يفني العم لالص ااهل الاك ه175 : 

الجاع دمل عروسل وول .ول 0401 5ه4 . 

ج 4 /ات كى لامك لالال 84لاء 558 . 

جدهلةلكل حفق مكحت ككل لاحك ملك 96 5١١‏ . 

اد اك مالم ١‏ 47. 

جات ١اثى.”‏ ا ألاس عمخن موس مبمى كوف اح 015 ؟173١21»‏ 
عاك ولق اكاك الاك الاك عثلامه لاه 

جدلفة حفص وول ارك 88ل لاحك مكلك أكللف كأكلل كحلفق 
له . ش ٠‏ 
أهل الحديث البصريون : ج ١/ل/ا7ه‏ . 

أهل الحديث والتصوف : ج 4517/1١‏ . 

ج 6 /كك1ء أخرة ة” 

أهل الحديث والسئة : 44/1 . 

. 5:58 7١/9 ج‎ 

ام ”0 

. 6١07/4 ج‎ 

جاه/ولال /او9؟ . 

ج 758/6 . 

ج19/4. 

. أهل الحديث والسنة والجماعة : جم/40 . 

أهل الحديث والفقه : ج-8//ا١231..‏ 


أهل الحديث والفقه والكلام : ج- 147/5 . 


84584 


أهل الحديث والكلام : ج ١47/1١‏ . 

أهل الحديث والكلام والفلسفة : ج 457/١‏ . 
ج 170/ 51:4 

أهل الحرب : ج 404/4 . 

. ١١17 ق3كا1١/هاج‎ 

جاوا/ه ”0 ا 

أهل الحرة : ج 111/١‏ . 

ج ع /م8١اه‏ © . 

أهل الحساب : ج ه/وة"؛ 2 

. ١ م١/كجا‎ 

أهل الحق : ج 485/8 . 

ج 4 /لااك لوك لول “لل 1ل 
لجدة/لا؟ل كجو5ث . 1 
جح 58/5 . 

. 45١ 1/0 

جام / “هت 18# 

أهل الحقائق : ج 0/0" . 

أهل الحكمة والتعليل من أهل السئة : ج 160/8 . 
أهل جلب لولم . 

أهل الحل والعقد : ج 4494/١‏ . 
00-7 | 


أهل الحلول : 14/5 


ةع أهل حنين : ج8/ 1ه 3 
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أهل الخبرة : ج 8 /لالالاء /51517 . 
ج ١355/17‏ 000 

أهل خير التواتر : جا ك/08٠:1.‏ 
أهل الخزى : ج 28/10 . 

أهل خيبر : جام / 00 

أهل الخير والدين - أهل الخير ةملك 7 . 
جاخح/7 7١‏ 

أهل دار الإسلام : ج- 4057/17 : 

أهل دمشق : ج-1/5/5” . 

أهل الدين : ج-١/ه00٠ه‏ : 

ج ١1١8/5‏ ش 

. 55١15 ».:4٠١ جم/7/‎ 

أهل الذكرٌ : ج /8/ 767 . 

أهل الذمة : ج- 480/١‏ . 

ج 898/4" . 

جا ه/١ه6١7‏ 5 

ج ة/1:7 مكل كلك لحك الاك آال” . 
ج 205/17 . 

أهل الذنوب - أصحاب الذنوب : ج 157/8 . 
خ/ ا 

جح ه/65١.‏ 


أهل الرأى والكلام الجداا/ة"ه . 
ج5/لااه . 


50 00 


»* 


2 


2ل 
/ا/ 21 


أهل الرحمة : ج 7١4/89‏ . 

أهل الرضا : ج-4/7١٠7‏ . 

أهل الرياضة وأرباب الأصول : ج 748/0 . 

أهل الرياضة والتصوف والعبادة والبدعية : ج 478/0 . 


أهل السعادة : ج 50٠0/4‏ . 
ج ١90/5‏ . 


أهل السنة : ج 19/١‏ 414 كى لالاء مح هلال لاكك لكك 
لال #لك "ل لالاك ايك "وك كقك هل اول :لكل 
ولل ككل ١هدلل‏ كوف لاولكل 2.1515 415 5تكقى لاز امك 
17 55 049068 كدق لادق رهف ؤهكل حككلل مكل كتكق 
لكش لكف “المق كلق فحق نتف “ادم كلف موف كؤم 
/ا5مة. غوف أاهمه هه 5مه . 1 | 

لي ل ل ل ل ا ل ل ل ل 
الا جات لض لشف فد ضف ري 1 51 


فل انك ابي ال بر الل ار 5 ضرت 


ااال لط ولاق لاق مامه :زمه ازرمص رن علىتاء ل(أاى 


د لت شد 0-ا) ش 
جا ها كك لاك سن لسرن لك وى ألم عم كلا قلا فق 
ذلفق اأك لاف حل ودلا كدلو ء لل زلل ملل حول لاوقلا 
الل خالل مكل بان رون ادن وبلق لوم وى رودن 
لالع حومط لوم الحو حمو ورحو حمحن الك ولق ملق 
اع اللو مول ولول ولق لوق ممق كأكحىق محف مدن 


41 


موق ححققى لاقف لبف لابق أرق كنف قرف دقل 

ج 18/4 لو عت مف رحلا ححل عللل الك 1ك فلك 
حول لاونو لحلل حون الل «ل لل الل 5ق نكك 
فى "حل محل فحلا حورل ارك 14 كلك حك لاحك 
ا ال ا ا الل للقي لفرت 
ووس موس روسن ابن كلاسن برضن لالاس ولاس ملل كم 
ببرعن ررس سوس ووعن موعن حون لاون كوكلن ردق انق 
فى و4 هلف “لاق جيف للف هلاق لالاف ؤلاف لاقم 
توف كوف لاكه. 0 

ج ه/١039‏ 44 فق إلى وبلق لامك مك "لكل الاك كلاق 
لال 4152411 “75م . 0 0 


حكن وك كلل لحو انل مل ونس وعل لوم ملل 
ولالل يول ضاق اكاك خلال “0 5/5 . ش 

17 1ك لال ا ام ول لعل لل رن لالاف 
ال اف 511 حول لحن رول حر لو قل وول 
دلالل بالاللى ملق كلق حلق الع . . 


طملاهكل "الالال مالل اللا ال ها داك ا عل 
5*” ١ه5‏ 557 6١856‏ . 


أهل السئة الخاصة : ج 77/07 017 171" . 


أهل السنة القائلون بخلافة الثلائة - أهل السنة المثبتون لإمامة أبى بكر وعمر 
وعثيان : ج 495/١ 23١/17‏ . 
#/ال كله 401 . 


أهل السنة الذين يفضلون أبا بكر وعمر علّ عللّ : ج 75/4 . 
أهل السئة المثبتون للرؤية : ج 7847/7 . 


-5٠8- 


* 


* 


أهل السنة المثبتون للقدر - أهل السنة والجماعة المثبتون للقدر : ج- 2788/7 / 
مل 594" . 

ج 8 / 8ك للى 2917 

أهل السنة المحضة : ج- 4707/5 . 

أهل السنة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم : 

. 59/17 

أهل السئة والجماعة جا /ك اا 

جد 7# / “اك ها ١‏ اث“ خدثلل عوس“ل ؟أقق إلفلالالف الا 
محص لحت حلت لمت كأمت للك ش ش 


الج" /ا كه على الالال كلل لاملل الالال تذلك لامك موق لاوقء 


54 94ه40 كل فأكقف لقف لا9؟: . 

لج 5/كك 5١ل‏ خ#8م كوم "كم عءلام هله . 
جاه /للاا 117/4 . 

.:55217١/هج‎ 

. "35١ 3754 ج/0ا/4‎ 

.١4ال/كاجلا‎ 


* أهل السنة والجماعة والحديث : ج 041/7 . 


ع 


م 


أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد 
وغيرهم : ج- 5717/17 : ٠‏ 

أهل السنة والحديث : ١/7و‏ 5ك 445 . 

0 لحف ا رد للش دش ة 
اجا ه/لاكنل الال الاك امك مال ملضكا الال كمتا أوكا 
لل 00 ْ 

00 

رارف 


دن45.- 


أهل السئن : ج ١/لالاه‏ . 
040/8 
را الي الك ' 
جا ه/اللء 203717 715 . 
ج/7 1١‏ . 
جدخا/ الا ١‏ . 
أهل سورة البقرة : ج- ١7١8/8‏ . 
أهل السَّير : ج2198/48 701١‏ . 
أهل السيرة : ج- 075/8 . 
. أهل السّير والمغفازى : ج 42٠/54‏ . 
أهل السيف : ج- 077/١‏ . 


أهل الشام - الشاميون : ج- 045/١‏ . 
ج ا /هقة . ش 
784/8 

01/4 ل ال ا ا ا ا ل شك فيه د 1 
ج 2714/9 7173. ْ 

| سد لضن برنلضد لح ' 
ج 1/1 8ه 0180785 . 
جم/ ١ه‏ 16 0 


: : أهل الشبهات : جه/1507 . 
كاقل العر 5/4 . 
ْ أهل الشرع جاا/0ة. 
أهل الشورى : ج :55/1 . 


595١ 


* 


0ض 


ج ع /لاول 8لا . 

.05١/هاج‎ 

جا / :1 ولاك ململ 

جاا/ه؟7 10# 

أهل الشوكة : ج 744/4 /ا١5.‏ 456 . 

شي خض ااا ش ش 
أهل الصحيح - أهل الصحاح - أهل الصحيحين : ج ٠١7/١‏ . 
ج .41١9/4‏ 

ج5/ه71. 

ج /ا/ ةك كل / 5١‏ . 

جام/ وال /الال ماقف كمه . 

أهل الصدق - الصادقون : ج 16١/78‏ . 

جد م / لات لكك ووأ . 

ج58/8 955. 


أهل الصراط المستقيم اجاه/ :”0 
أهل الصفة - أصحاب الصفة : ج 1471/8١‏ 041717 6478. 6504 . 
جم/ ١7‏ هه . 

أهل الصفوة : ج 788/0 . 


أهل صفين : ج غع/07.ه : 
”0 8 


ج205/0 . 


.ه7١/مج'‎ 


أهل الصلاة : ج-8/١67..‏ 


أهل الصلاح والزهد : ج- ١79/5‏ . وه والح قروم 
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أهل الصناعات والتحارات ١‏ لج 244/8 

أهل الضلاة والعمى - أهل الضلال - أهل الزيغ والضلال : / “لال 
وضرة ' 

ج /ا/ل9 5:75 . 

جم/4ه“” . 

أهل الطاعة > المطيعون : ج-١/ا9”"‏ . 

جء/دف كد . 

جد ه/لاق 548 . 


أهل الطائف : ج 584/4 . 

جد /"1 . 

2/8/7 . 
لوث ا 

أهل الطريق البدعى والرأى البدعى : ج 4758/8 . 
أهل الطغيان : ج- ١6/١‏ . 
أهل الطوائف : ج "/لاه” . 

أهل الظاهر : ج 2745/7 59 407٠١‏ 
ج47/4كل 231484 756 . 
جح ه/177كل0 ١/8‏ . 


أهل العذل والبغى : ج778 . 


أهل العراق > العراقيون : ج 015/١‏ . 

ج 41/8 .ل 

ج 4/١هك‏ الل فلل الاق علاف لاقف ممه . 
جك/ 4 0144١‏ 0 


5ه 


الها علموار 
جحام/ماه 7019ه. 


* أهل عكاظ : ج 7846/4 . 


0 أهل العلم الجدا/ىك الى كوم بالل لاحل لل ماس 22-49 
068 556 . 
١/5‏ الل 1" 409 ككل سلف عقف لالت . 
ج 4/لاكل هك ١(م‏ الال على هلك الل كلل لالاكل لامك 
لممل امسن الال اوسن حل اوكا ول ككق كنف كلف 


كه©6, ”645 . 
جاه/ :1ك ككل مكل ادال “الالال الال عدف حققى علاقى 


الاق كلق لاحىق ١له.‏ 
ج 6/"ق الام اال خرف كدل كملل الال "الال قلاكء حقو 
اقل كحك كول لهل مهلل وهال مكك حكن حو كلل 
ل لالض لمش شف فلي فشا لعشا فيس 552 
جالا/ تك لل ل كل لال ول الو "و مو كل لاك لق 
ا 2 لل ل الشل لشن لكل 
كل لاكل لكك دمل مكلك الاك الاك ازلك "مكف محك 
لال وى الل لاك ولاك كوك قرت لسن لاس نوس 
الل وال مل ومسل حوس مو لحك وححقى علق ألق 
الكل كلكا الاق 5ك وكاك لل لق 1ق دتقكف اكك 
17 444 404 1مه . لج . 

اجارالك اك كل ل لحل ول كلك لالل عمل ككل 

"كاك لالاك موك ححك موك ححلن عمل زهال كحل رول 
لبس رسن لصن رسن لوس الول موق قنف ولف لاوه , 


« أهل العلم بالآثار : ج 4915/0 1 
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أهل العلم بالأنساب والتواريخ - أهل العلم بالنسب : ج /71/١‏ 
ج4/لام. ' 0 


أهل العلم بالحديث والسيرة : ج ١١1/87‏ . 
أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل : ج 8/1" . 
أهل العلم بالسّير : ج 81/4 . 


35/1 . 
أهل العلم بالقرآن والتفسير - أهل العلم بالتفسير : ج 51/1 . 
ج5/81: . 


أهل العلم بالقرآن وتفسيره والحديث والآثار : ج 41/0" . / 
أهل العلم بالقرآن والحديث والفقه : ج ١77/4‏ . 


أهل العلم بالنقل : ج- 7١/17‏ . 

جا لا ”2.3 

أهل العلم والإيمان : ج 238/١‏ 979 . 
جه رولل 158 ش 
جام/*“١541.‏ 


أهل العلم والحديث اج ا/دءثف ١كل‏ ه16ه6. 
ل فر اشر ارك اح ف ” 

ج /لا560 . 

جح 4ع/امه ١عيى‏ لا"الال هاق 12055541١8‏ 555: 

ةسكن .نونل ومنل آاله. 

جات/ك لك انل لم 4ءل 94؟. 

ا ا ا ا ا ل ال ل نسل أشن شلك 


17 1 ال ا اعالح للف احلضري ثرت تسيكرة 


-41١5- 


هك كال ١‏ الالال الالال ع لاا ولام الالر عع 
جام/اة حل ككل معدن" عمل كفل لأدون لأقئن قلم: 
الاق لاقف كمف مكف فكم ولاه , 


أهل العلم والدين : جاال/ف كى 998ل 9ه . 

ج1/5م . 

ج 54:58 ٠هك‏ 910: ., 

ج و/دف لاحل مالل كلالل هلل لاكلن وام فقوم لعل 
. 

ج ه/8 ةع . 

جا /و لاك اومن بام . 

ج/0ا/ ف كححمتى /اقع . 

جام/٠ءثت‏ حدل لول ورم 


أهل العلم والسنة : ج ه//49 . 
أهل العلم والمعرفة : ج 51/1/10 . 
جم/رهة١ ١‏ . 

أهل الغرب : ج 451/4 ١‏ 


ج /ا/ره:. 


أهل الفتنة - أهل الفتن - رجال الفتن : ج 08/١‏ . 
ج ع لان #الاسن وم ظ 

و 0 

ج /ا/ 7٠١‏ 

' أهل الفتيا - المفتون اج ك/ه / ك6 

جح لام . 

. أهل الفرائض : ج98/52‎ ٠ 


0 1 8 0 


أهل الفرية : ج 57/17 . 

ج 77/1 . 

أهل الفضل والذكاء والمعرفة والدين : ج 41/0 . 
أهل الفقه والحديث : ج 7/ ثالاء 156 . 

ج 2١١/4‏ 
الجا/و/ 260 

أهل الفلسفة : ج 58/7" . 

أهل الفواحش : ج 740/6 . 

أهل قباء : ج- 11١/5‏ 17ا” . 

الا" . 

جام /كلاه . 

أهل القبله - الطوائف المنتسبة إلى القبلة : ج 030٠ , 55/1١‏ 5106845 . 
1/9 ؟لى لال كف تداك لامك لكك لاحك 14ت . 
1/4 ا 0404 85ه. 

جاه/كق 798179517845" . 

ل للش فضت مضسة لا 
اجالا/ .77 243٠١‏ 

أهل القدرة - أهل القدرة والشوكة > ذوو القدرة والشوكة : 
الج ا/خلامه دثام إلامه. 
أهل القران : ج-5//ا" . 

ج 1248/07 . 
أهل قم اج 4 /لالا . 
أهل الكيائر - أضحاب الكبائر : ج ١178/1١‏ 451 . 


-829552 


اا | 
جد #/ فق كلق" لككق لاكق 45*99 . 
جا ه/7 6 كعىل وول 5960 . 

جا / يغ 194ل الا" .0 
جم/:؟77. 


أهل الكتاب : ج 1/١‏ مل لال 5للل معلل كلق 6177 . 

ج ؟/“55825. 

.12١9/"ج‎ 

ج ع/ 4٠6٠0‏ 488 . 

جد ه/* ال :ال همال تال لال ملكت فلك دككل كملقل 
لكل لاحك علاك قلال زم امه 

ةما لال دلخ خالا الال دعقن 6175# . 

جا ادال الاك اال امال خا :اخ الات تقل 
48 54لا . 

جام/ ةل الل الالال أاكلل لفل الف :اف 15١ه.‏ 


أهل الكتب الستة : ج 7/لاه” . 


أهل الكذب - الكذابون > الكاذيون : ج 5487/7 . 
ج4:/4 4ئنل م1 . ش 

281١/6 جح‎ 

78/07 954؟. 

جاطا/'اف إأى كنك اوكل 410 8١!ق4‏ كلاف 559 . 


أهل الكساء : ج ١6/0‏ . 
أهل الكلام : ج 1/ للك ومل عمل لامك كحك مكل ؤلل ‏ 


لل لاح لضو وى الوا مراك رك رون لووك لمن 


٠ - 4117 -‏ 
ل منهاج السنة ج 94 


وكا ١أهخ*”‏ وونل كهثنل الال الل خ كل كلمن الاق هك 


الاك “كف كلاه . 
جح ا/له“ ل لخن بال ؟أ؟أكل ادال عللل فقلل ؟أدكتك أرقتك 


ا لال كلل :كل عكثل إفنفى وزأقىق تاق ؤزآأف راف 
دلاف4 هوف وكخقق أ١نك 5١٠١‏ 
ج #/لوىء هل 4ل مكل لاه أكلل كل 6 


1/4 457 2.56 
جح 344/6 لالى خضل كق حل ككل يلاك لكك كحت كات 


تي را ل 1 7 

ا ا لض الا 

ا ا ل ل ال 0000 

أهل اللغة - أهل اللغة والنحو : ج-0198/7 ١٠6ل ١‏ لاف 60ه. 
ج 7٠١/4‏ . 

جد ه/ اه “2.1177 

جو/ذثف ١مه.‏ 

أهل المدينة - المدنيون : ج 7 / الل هل 048 لا5 . 

ج 1437/7 117 135 . 

جا ع اولك الل الالال الال قوق هلاه . 

هك لكا لكو ااا 0 

ج لاه أي كل فل اا وخا ا 1 
/ا/ "لاق طالاكف كام ملم ملام ولام الام “لاه 
اجم/وفق لال اال م10 . 

أهل المذاهب الأربعة : ج 2751/8 71/6 . 

0747/5 

جل /7/17١1؟‏ : 

ا 


-4اغ- 


:أهل المذاهب الأصولية والفروعية المنتسيون إلى السئة : ج ه/١5‏ . 


أهل المسانيد : ج 4050/8 . 
أهل المشيئة والتفويض : ج 181/7 . 
أهل مصر : ج 1١7/8‏ . 


اجداكا/ة”7:. 


ج00 


ج 727/07 . 

أهل المعاصئن : ج 11١5/4‏ . 

أهل المعرفة : ج ١//ا١٠‏ . 

ج 218/8 

جد 4ة/50. 

٠ . 15١8/5 جا‎ 

ج لاللاف لالل حواك ولا ووكن لحو لكل وان الزن علو 
5" . 

جداه/ "1 وك لاك ١اكلك‏ 415 . 


أهل المعرفة بالأخبار : ج 7117/4 . 

أهل المعرفة بأخبار الزهاد : ج "4٠0/٠0‏ . 
أهل المعرفة بالحديث : ج 59 . 

جاع /له4. 'لكل 455 "اكه . 
جاهل/ت "ال كلل لاك حم علل هلان 


جام/ا/ع "7 هف الى فى كول وهال ار 
31/8 16ل 68 


أهل المعرفة بالله : ج 788/8 . 
أهل المعرفة بالنقل : 018/5 375 


-519- 


أهل المغرب : ج-518/8 . 

أهل مكة : لج 78/7 . 

جاع/؟7ام *خ8ه. 

. ١//4/هاج‎ 

ج 5/*#ه 9484" . 

| ااسحجالا/جة خ*تت اخ الالال 55٠‏ . 

مالل الك بطق لاف الف ظلاف واف 16(ف. 
أهل مكة والطائف : ج 44/17 . 


أهل الملّة : ج4/1ت اكلكل 766 . 
ج 4/وخى"” . 


أهل الملل - المنتسبون إلى الملل اج اتوك لكك لالالو ل 4ك 
ا 0 ل 24 اللا الحضا لح ' 

1/7 ارال الال ارال مونل لاف /الاه . 

عسل وى لمك ونون كنك قد . 

ج 4/ه3788.1. ش 

الم ' 

1 . "١1١/5 ج‎ 

اجدملارك 0000 

أهل المنطق - المنطقيُون ل الاك لاو لون ححف اقه. 
8 / االو اا "١5‏ . 

٠ . 7/8 جا‎ 


أهل مؤتة جدة/8م4 . 
أهل الثار : ج 3٠١/١‏ . 


ج 4/7و . 


51755 


ا 


ج //ا9:. 5١٠ه‏ كده. 

ج ة؟/هلا:. كدذه لاكف ممه . 
جد اولك ذلك كوك 5559 . 
لح ة"/ ككل لال وك 4لا . 
جام(هاه . 

أهل نجد : ج 197/14 . 

جا /ا/ ١1خ‏ 78 . 

جاخ ىلا١١‏ . 


أهل نجران : ج ١١4/0‏ . 
حداود/لاى مد . 


أهل النسك والزهد والعبادة : ج١47/1.‏ 5488 . 


أهل النظر - أرباب النظر العقلى : ج 2.15/١‏ 5لالل 0# 395 . 
ج5/١211‏ 117 هؤه. 
ج #/ ددهلا مأرهلق ه15 . 
ج ه/179. 2.184 104 . 
جدلا/ 5:١9‏ . 


أهل النقل - علياء النقل والآثار : ج 2785/5 14 ٠هلء‏ 59" . 


178/7 . 
جا 


: أهل الغبروان : ج 747/0 . 74# . 


7 


أهل الهند : ج 195/7 . 
جاخم/ "١١‏ . ش 


-551١- 


أهل الهندسة : ج1/7له . 
أهل الوعيد : ج- ١10/5‏ . 
أهل اليهامة : ج 249١/4‏ 2451 197 . 


ج/ا//ا1؟ . 


أهل اليمن : ج ٠١7/84‏ . 

جاه/ه:7. 

اج 5ت/:"7 0 

لاا ااال مالل مل لاله 
جام/5ه7 2 


أوباش قريش : ج-74/8١‏ . 
الأوزاعية : ج ١78/٠‏ . 
الأوس : ج ؛ /##”. 43737 . 


جة/ 17 2.١17‏ 
/ا/"ل/ا 2 . 


الأوصياء : ج ه/5ل . 


أولو العزم من الرسل : ج 744/0 . هه*, هلالا . 

. هم1١/8ج‎ 

أولو العلم : جد ه/:/ا” . 

أولياء الله > الأولياء : ج 158/5 11/5 5ه 4كك 7578 . 

ج 8/7/7 آهل كلل الكل كلا اوقل كاذك 5ا 252١5‏ 


ال الك لق خأمق ملاع . 
ال لل اس 21 اخ للق 


55:23 


ى 


« 


خ* 


« 


0 حرف الباء (" 


الباطنية - الباطنية الملحدون : ج ١/ما‏ لو ١ك‏ ءال الالال ام 
ج70 /*ك ذاك لون لمك امل ااورها 574 
ج #/ 2.4148 ١هكى‏ #اهكى وؤهغع . 

ج 54/هه وله . 

لض" 

. 4٠١ جلا/لة:؟,‎ 

جكم/ 3٠١‏ أل كل هلاق كلاق 5ع . 


التبرية : ج ١١/7‏ . 
البخشية : ج 4507/251457/7 . 
البربر : ج-174/8. ١٠ه.‏ 


البزيغية اج 5/لا١٠ه.‏ 


البغاة 2ت أهل البغى : ج- 010/١‏ . 

ج 17١/4‏ هق هوهق لأكفق لدم للدم هر 
جد ه/3747 787 

لجالا الالو لمان االكمل لاه 

البغداديون - أهل بغداد : ج- 547/١‏ . 

اا خالا 
'ج5/5"١.‏ 

بنو أبريق : ج-7/5١4‏ . 


بئو أبى طالب : ج 3١7١/5‏ . 


5 


* بنو إسرائيل.: ج-١211//1 1١05‏ . 
مم1 ه30 . 
ج غع/”*" كك 0هه. 
جح ه/247 . 
ة ا عهل مالل تون 8ه . 
ماه 15اكلن هلال 1ل 
0 لض 7 


* يبنو إسماعيل - ولد إسماعيل : ج 7588/84 . 
* ينو الأصفر : ج508/8 2 04ه . 


* بنو أفية - الأموية : ج ١/ل/ا11ك. 2548٠‏ 20145 4ه . 
ج ؟إ/لاىق “اف مىل همه . 
ج #/ه0٠:.‏ 
جح ع(تاكل ككف ميك اكاك لاقكف مععكف مكلك كفككف 84ل 
كلل دل انق حمق نكل نلف كيلف كقوف لامه . 
جاه/١٠٠لث3 ١65‏ . 
ج ؟/ةعهكل مهلك . كعك لرحك حكل ملالا ألاكفل أقكفا #وك 
لحل رون وس .ون ومن مول ولع . 
جد لاهو 5ئال اكاك دلق رمق 455 . 
1 ليشن رن الف نقد تققد مقي 
44٠‏ . 


* بتو الأنصار : ج 88/7" . 


* بتو يويه : ج 188/8 . 
ج/555/0. 


* بنو تغلب : ج 179/5 . 


-4755- 


بنوتيم - ال تيم : ج 165/14 «كل ووس لوس وى ووم 
جا /لاكك لامى رمق مقع , 
جم/:ه” . 


بنو جديمة : ج 2147/94/14 485 . 
جا ه/8اه وله 

جد ١/5‏ ة؟ . 

1/7 


بنو الحارث بن عبدالمطلب : ج 014/4 . 


ج ةد /ه م 


يو حرب : ج :/ممهه 5 
جم/ه١٠.‏ 


بتو حسين : اج 1١١9/8‏ . 


بنو حنيفة : ج :/84:. 5505٠‏ 455 4468 . 
للش الشد ال ا ا 00200 


بنو الديل : ج-8/ 450 . 

بنو الزرقاء : ج147”/48> . 

١ ١/1/5 : بنو زهرة‎ 

بئو ساعدة : ج5/ ه07 755 . 
ا ج 255/07 . 

بنو سَليم - سليم : ج 58/0 . 


. ١> جم/‎ 


2560 - 


* بشو العباس - آل العياس - العباسيون - الدولة العباسية > العباسية : ج 
الى 48٠6‏ 5ه . 
ج7/ل/اة . 
ج/10١21.‏ | 
ج حك للك لكل ل مهل نكل ملالا نلف كلف إلافق 
لالاه. 5ه . 
ج ه/رههل هلاه . 
جد /لالا عاك الال 5 تل كلل الل الال ها“ 51١95‏ . 
اك 7 ش 
جام :ا هلل وهل الالالال الالال 5لا 01755617417 586 . 


* بنو عبدالأشهل : ج76/5” . 
* بنو عبد بن عدى : ج80// 5560 . 
* ينو عبدالدار : ج-445//48 . 
* بنو عيد شمس : ج 605/1١‏ . 
!الج 5/4 :ا 2.06 
جا ة/17 ال مهال 048" . 
اي انا 
* بئو عبدالمطلب - ينو المطلب : ج 605/١‏ . 
ج )7ه واف هوام 560١0‏ . 
ل ٠‏ ش 
ار ا ال ا الل ال 0 
0 0 : ش 
#0 بنو عبد مناف : ج-١19/1ه‏ 7ه . 


ج الله 5 . 


5 


ل يك بي لطا الطب لشت الت لاا 
ج "لكك ححل علان 16# ش 
ج/ا/ ةع لل الل لام تهدق4 لا5ة 2 
رفو 1 

بنئو عبيد : ج 1607/17 . 

جد ه/:*3# . 

ج د/١؟:1.‏ 

0 1 


بنو عبيد الله القداح : ج-3"417/7 . 
بنوعثان : ج 2٠6/14‏ . 

بنو عدى - عدى ج 4 / 2165 .١5١‏ 
ج5/ه١١781/1.‏ 


جد /ا/ ."ل ىق 15# . 
جد4/ عه 2.58٠‏ 


بنو عذرة : ج 251١/0‏ . 
ج1م/8 ١1‏ . 


ينو عل : ج 049/١‏ . 
ج 2350/4 


بتو عمر ت بنوعمرو ين عوف : ج 076/48 لالاقى 4لاه . 
بنو عوف بن الخزرج : ج-7/8١١‏ . 
' بنو فارس : ج 788/8 . 

بنو فهر : ج /1/ 09" . 


بنو قريظة - قريظة : ج 41١/7‏ . 


-35097غ - 


لج اال الال 178 

. 01١54 58/0 ج‎ 

24١5 ”١"/ة جد‎ 

جا ال 6م 

جام/ وض 1٠١‏ لال دلاول ممه 
بنوقينقاع : ج 777/84 . 
اجده/594". 

جا ام 

جم/ 1١١1:‏ 5مه. 


بنو كعب بن لؤى : ج 708/17 . 


بنو محزوم ! ج 50/5" 20 
الج 5 /.ه؟ 5 
ج /ا/ل/اه4 . 


بنو مدلج /ج4:5/8 . 

بنو مذلحج : .ج1917/50 . 

بنو مرة بن كعب : ج-/708/10 . 
١‏ ينو مروان : ج 4/0 . 


بنو الملصطلق جك/ ه9١‏ .., 
اجدلارهة:4”. 1 
جاا توصك ١‏ ال ااال أكل ومو 


بئو المغيرة : ج 751/5 . : 
0 | 


بنو المهاجرين جح ؟/1 ةو" , 


- 478-- 


بنو النجار : ج- 7750/5 . 
ج 758٠/7‏ . 
جا 181 . 


بنو النضير > النضير : ج ع/ 0371 577 4377 
جا ه/58 . 

. ١ 

ج7/ :انل هاثلا 238 . 

.١1١5 11١5 كلل1١ جام/ لكف‎ 


بنو هاشم - الحاشميون - الحاشمية دح ١ا/وهمك‏ 9ه١.‏ 

ج ؟7/*#ف 559 دوق هده . 

جح "/ "250 55ة:5. 

اا الل خا ل مض الول م 1ه 21 
25 مرت عانم وكمص رونل كرى فقوف رقف كدف 4/ام 
بارف زف #اقص عقف مقف وأأم دحك الخلكل لحت 10586 
جداه/ا“؛ همل كمعمب قفكك 6151١‏ 

جد ام باون وحل همحل رتل علاكف الاك كلاك للاكه شأكقك 
ادا اي بر ل 0 

ا ا لمر لل و ل ل ا ل ال 
بحل رعسل لل مول كو 146١‏ . ش 
ان هءلن لكل ككل إلا ودن لاللن خلال الك 
وش ا رن 5 


البيانية : ج 6507/17 . 


البيهسية من الخوارج : ج١/لام:‏ . 


25م 


و حرف التاء» 


* التابعون - المتبعون للرسل : ج 255/١‏ 5ت فلل ١ااكل‏ 14 5ل,كء 

ل احضة لاض للش ل فيك ' 
اي يي لح ا الل ك0 لجار اطي حا لق ااا 
لني لها جلضي فك برلضش مض الخد تلت ل 7 
2046585 8ه ١5ه0:‏ 

ا ا ال 0110 

ج ؛/48. 44 035١54‏ لك هلك مكل لالال امل محقك كر 
حكققف ١كم‏ سقف 0لاه0. 00 

ج ولا ١ك‏ اك لالى "ل #هلء "كل ككل دز وى 
'5ودكل لاوال الكل لوال الال ملالان لالاكى اال ومرق 
5 ١5ل‏ 5كالل كملل الال 1174ل 10 كل طمدم؟7له. 

جد كلحم عحلن لحل كد كو رسن على سس وسو 
48 . ٠ش‏ 0 

ج لارحكن هلل لاسلل حمل مر الك 17ل ترثا لاقن 
لل ا" كول 1ح دز "لاق لألف هلاق عله , 
جااه *#كى لاكى ٠ف‏ وم رمف كل لاحك لحل أدل عمل 
00 


* التتر الكفار : ج 197/4 . 
ج ه/هه١‏ 0200 ش 
* التجار : ج-/0,711/10 413 . 


* الترك خ الأتراك > التركان : ج 2.7١/١‏ الاء 48 . 


5 


5 


ج7/7”. 

ا لاس بالاسول الا 
ج 8/5لا. 

.١9:/5 ج‎ 

جح /ا/":. .5١5‏ 

جاخ / :“1 5ك 311١١‏ . 


الترك الكفار - الكفار الترك - الترك المشركون : ج 440/7 . 
ج ع/:”١.‏ 
/ الالال الا” ل 


التميميّون - قيم : جه 0117/1 14ل 356 . 
لاا لال 
جدكة/ا ١٠٠١‏ . 


تهامة - أهل تعهامة : ج- 0305/8 ل 3١‏ . 


التوايون - التائبون : ج7//0ا12. وغرة: * 
2301/8 #كل ”8 . 


الج ع/لاءه. 


ده / خم وال الال 4 . 
جة/9١٠‏ 5 


التومرتيّة : ج ع//7ا"١.‏ 


1 التيمية - تيم لج 7/ه*"7 . 


ج 497/07 . 
جام/ 5:8١‏ 5 


-5"١ 


« حرف الشاء 1 


الثقات :.ج 77/4كل 189 . 

ج ؟/م/ ١‏ . 

ج0/١الال‏ مكل 5ك ركلف اال 1107 . 
جح/دلاكف لحك كحل مالل لوه , 


ثقيف : ج 10/5" . 


جام/ .نه 8 


الثلاثة الذين خلفوا : ج ه/4” . 


و(حرف الجيم ( 


الحار ودية : ج ١/7.ثه‏ 00 
ج"/ ١‏ 
ج غع/١لا"‏ . 


الجاهلون : ج 09/4.ه . 
الجبرية : ج١١‏ 98155 كس حال وعلل لاوال 11" . 
ج05/ا ال 1١٠86‏ 

جد * الول 50ل فحن ه5"؟ . 
ج وه/ه ٠ 21١‏ 

الجعفريون : ج 785/107 . 


الجماعة جا ادك الاك 05١‏ 5خ . 


اك 5 


جماهير الأمة - جمهور الأمة : جب 17١/١‏ 4"لل ملا هلام سجن 
6/7 
//ا” ل 


ج ه/ه50: . 


جاهير الأمم : ج 7//اه” . 
جد 216١/8‏ ْ 


جماهير أهل الحديث - جمهور أهل الحديث 2/4/9 
جد “لاه 0 
ج8م/ة "اه 


جماهير الفلاسفة : ج ١/ه"7؟‏ . 

ين / 34 

177/8 اه ْ 

الجمهور - جمهور العالم - جمهور الخلق - جمهور الطوائف : 

ج ١/لاك‏ 175ل الام امن ألضنن مه 

ج الاف كححك كحل ملسن برلل اعون لوص مدئ وزئى 


كلاق حوق الاف كرف 54195 

جد 11/5 كك امل لكلل الاللى الام ولاس للك وك 
ول #4 . 

ج ؛/الك 147 دل صا زرده 

ج ه/1حف لاك محل كلل لول ولف محى وله , 
15/5 كك كح اد لا دل حل كلل وبرى عرنى موس 
الال لالط لامر لوعن موصن لوعن لوق أو ولاو . 

ج لاك حك كحك لكل لمك الس عمس ووس ووس موس 
كككلكء الال ملل كرس #عولل لاون حملن حلفي زرلى مر 
لاحك ولف ممع ْ 


اي 5 


جد دادم محل لحن حكن وين بسع وعن طول حمل 
لور حدق لالاق. 535 . 

جمهور أهل السنة - جاهير أهل السئة - الجمهور من أهل السنة : 
ج ١ا(/هده:‏ . .55٠١٠‏ 

ا اش ادا 

جد 15/7 م كل وعل ععال أهال لأاهال “117 20475 2455 
ةا ار اط ور ا 0" 


جمهور أهل العلم والدين : ج ١١5/54‏ . 

جمهور أئمة أهل الحديث والسنة : ج 047/١‏ . 

جمهور العقلاء - جماهير العقلاء - جميع طوائف العقلاء 0 ش 

جا العلل مال ل ل هل 17156 دعم مهل وك 
اا وبح ببح وبح عورال حول الول مكلل هالا 5517 . 
7لا ال الم الل فض الي 
أمل #ى'ك 255 فه/ 4ه؟ بلزأهل “5١‏ ككم لاكه . 
ااخ/ 1 01# 356 . 

ج 45/5 ه86 98" . 

ل 1 

جمهور علماء السنة م/ ع 75 

جمهور علماء المسلمين 5 ج 2755/7 /نه* 2 54" . 

. 7١9/7 الجمهور المثبتون للحكمة : ج‎ ١ 

الجمهور من أهل السنة - جمهور أهل السنة والحديث - جمهور أهل الحديث : 
جاا/ه:٠:.‏ 4 7ل 415 50ق04 عكقل 51508. 

. "4 ١ ج/‎ 

ااا" . 


- 515 


* الجن - الجان : لج /١‏ ”ان عولل امه 
ج5/ة:1 كك وال .]ل 11م 
جد ل رم اال اعنم 
ج/944. 
جداه/* 11/3 21017 
ج1/ ٠١9‏ ككل لأكلك كلك للك لكل ربالا وحن لزه ١‏ 


* الحتد - الجنود : ج ١59/8‏ . 
جة//7 ١‏ . 
ج 1١7/7‏ . 

* جنود كسرى : اج 5/ مم 

* الجهال - جهال العباد - جهال الناس - الجاهلون ا لا 
لج / ىلل #6 
ج :ع/ه24 594 اال عونل ولع . 
جا ه/ .لال الل خلالال لاحك حون وعم , 
جا ك/” . 
ج /ا/ ف 004 . 
ج8/١281.‏ 

* الجهمية - جهم وأتباعه - الجهم وشيعته - أتباع الهم بن صفوان - 
الفلاسفة :. 
جا١اإلاء‏ وهل مهل حكدل لامكل وحمل كلاف حول وول اقلق 
ل ١‏ لل ب اال بي اح للش للش 1 50017 
لكلل 5ل الهلل لاتلل طرق و مل مملن وحمل دمع , 
جه 1/5 1٠١‏ خدل هدلن لاعلا حدل ##مرلل ول امل يكلف 
كدب ددن ردي ل ا ا الت ال ل 5 
خا لحل هال ع كلل لاحن الاسل لحبظمن مون ملن ون 


56ت 


8 ”248 488ء» برقي وازم عم'اف ##روف كدف اكف 25158 
0 ا الل 0 ٠‏ 

ل ير ازاية وبى فى مكل اال ادك أكلكء 5لاك2ء 
/341 . 

ج 5 /لا"اه . 

ةلم الى مف قق عق كق حرف حى الال لالاك كلك 
وف اث ووس عرس روسن رسن تسل افلل كلك أكلق 
ومعل ولرو بلول نلك فاك 7ق 555 . 

ا / خلا" /او” . 

الا 5ك 555 . 

جدم/ لو ل ا ل 4لا الا 


الجهمية الحلولية :. ج 387/0 . 


الجهمية المجبرة - الجهمية الجبرية - المجبرة من الحهمية اج / الاك “لك 
هول 95١ا.‏ 
جاه/45. ال ا ا يرت الشاة 


الحهمية المعطلة اجا ك/١ا”7”‏ : 
الجهمية نفاة الصفات : ج 5847/5 


. 31751١ 5١/5 : جهيئة‎ 
ْ اجالا/7”.‎ 


جيشن أسامة : ج 185/0. 248/8 144 . 
ال الا 

ج 09/7١ه‏ 1 

ااا خا ال" . 


جيش ذات السلاسل : ج-571/8 . 
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حيش الصديق أبوبكر جا ١ه‏ 


حير على : جح / .مام 0 
ج50/8 هع 5 


جيش المشركين : ج ١9/8/17‏ : 

جيش معاوية : -ج405/8 . 

حون أو بكر وطفرط ع : 
جيوش بنى أمية : ج 40/1 . 

جيوش بنى العياس : ج 9١0/7‏ . 
جيوش العراق : ج /47 . : 
«و حرف الحاءع» ‏ 
حذاق المتأخرين : ج 518/١‏ . 

الحذاق من الأئمة : ج ه/ه4 . 


الحرانية < الحرانيون : ج١//51ك 7٠١9‏ . 
ج ؟إولاك لامك لاه 

الحرورية : 5/1 0 

211١/5 ج‎ 

جاح ١ه‏ "امل لامر 


الحشوية 0 لاكف (دكهين كاكلمفف اكت 
0 . : 1 0 
الحفاظ - حفاظ الحديث : جه7/6١٠‏ , 

جح ااال الل ململ 

0 


ل 5 


الحفاظ الثقات : ج ه/رقلا . 

الحكام : ج445/5 .. 
حكام المسلمين : جاه/خم؟طا ١7‏ . 
. الحكياء - القائلون بالحكمة : ج 07/١‏ 155 73058 . 
م/188010. 

ج 557/5 . 

حلفاء قريش : ج-508//8 . 

الحلولية : ج 1/7/7" . 

جح ع //ام . 

الحلولية الاتحادية : ج 575/0 . 

الحيادوت : جداه/5٠5:.‏ 

حملة العرش - الملائكة الحاملون للعرش : ج-7/ 8417/2151 . 
ج4ع/وء.ه ١اله.‏ : ش 
الحتابلة - الحنبلية : ج ١/لاهو3ك 56٠‏ . 

اك حول لاكل فق 01ت 505 . 

وير 7 

جح ه/8لا1كء» ف 46 . 

.5٠6٠ :٠١ءالرآاجا الحتفاء‎ 

الحئفية - جمهور الحثفية تج امول شيف عوق لاهغ: . 
174/5 خوك لول 1ؤه . 

/ 1 ل 

.١65 4/لااكل‎ 

. 41١ 18/6 ج‎ 
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5 


حوارى عيسى - الحواريون : ج ١‏ /لالال #لال وإلال «لالال 2441 


ج؟(/هه . 
جده/59١1.‏ 
ج 1487/5 . 
ج/ا/ ١٠١9‏ . 


الخورالعين ج4/ة/ ١‏ . 
) حرف المخاء» 


الخراسيون - أهل خراسان : ج 14537/7. 447 2 
ج 54/١ه6١1.‏ 


الخرّميّة : ج 015/1 . 


الخزرج : ج 787/4 21477 105 . 
ج 2559/5 مدنضة 
ج/7ا/ال/ا2 . 


الخشبية : ج 0777/١‏ 39 35 . 
خصوم إبراهيم ومحمد صل الله عليه وسَلم : ج 7947/7 . 
الخطأ : ج /(ه190) . 


الخطابية اج /20 : 
جاه 0 
حا ه/ث/ام 3 


الخحطاؤون : جح 7/ل/ا١14‏ . 


الخطباء : جام/ ١م‏ اف هه . 


اك 


خطياء السنة : ج ١57/84‏ . 
خخطباء السنة بالمغرب : ج ١717/14‏ 3 
الخلف - جهور الخلف : ج 471١/‏ . 
الخلفاء : ج 258/7 5١0859‏ . 
ج د"#/9. 
ج 5/ااكت مأك كمعلف لكك سكل الال ولا بار للكف 
5 2.4508 ه8١5‏ . 
جا ه/١؟7١1ا‏ إلاكل لام كلاه . 
للح لب الا الل ا 7 
جد الل الالال مكل للا اال قال 1ك 1ك 7/١‏ . 
ج1ا/* كا كلا الالالال 1كال الال قلف له 
الخلفاء الأربعة - الخلفاء الراشدون : ج ١/واللء‏ 257/4 .ماه ه6عه. 
9 66 , 
ج5/95ك4 /7ا5 . 
#//ا8 . 
لج ]تل حل لاحل للك لاوا ل دكض وأكوطض أكل 
ككل لكك حكك عاك محل اللا مالا اك 1ق لاف 
ال ل ا 0 

اجاءه/8م : 
ج1/5ك كف لعل لال محم نفل "راق لون عون ووس 
كو ويض لالالل حزق ممع . 
جلا/ ةك نكل حدل ولك الل "الل اك امل ورمع د 
جوإلاف وى .وى وهل ملاق وزه . 
خلفاء بنى أمية : ج- 2517/17 1917 . 

ج485/8 4417 . 


*8ق- 


ج :/ 1ل لكك كم" كلف اكلم ماه 

ج ١/0‏ /7ا10. 

خلفاء بنى العباس : ج-/*١1‏ 154 9ه اله 
جا//ا١:.‏ 

. 71:١ جام/‎ 

الخلفاء الثلاثة : ج ١١9/1١‏ . 

ج95 / 1ك كت كه الاوك ال اا اال وو و 
جح ره فى على الال لبانق عع 

ج لكك أكل كم" الل كدق 5لأه 2 
جدوللاء 2 مي 

جو / ها .لال 4غ . 

ج/ا/١ات,‏ 154 5: قف كاف 1:56 . 

جم ةل الل واو مزه 


خلفاء المرسلين : ج ١١6/7‏ . 
خلفاء المسلمين : ج 5/54لاه . 
الخلفاء الملوك - الملوك الخلفاء - : ج ع/م٠هم‏ 65197 . 


الخوارج : ج ١/لثت‏ لالت لل 61# 

اج5/خ 1:8 كام حىت لى "لك الام حل مالل لوال املق 
وال لأوال لحل وال رعق الف نكف لكف كنى ألك. 
ج #/الى لحل الال اول كو" حكق "كل ككف محف 


9 . : 
جاع الال لل ول وحكلن علان ابضان امال كوم روص مسومل 


الالال كلثا عونل اذل هلخ“ ادق 5ق ريرحكق لأوقىف أكدننن 
"دق كعم مف “ام الام كنم بالام ناف لوقف 5ئم 
الاه . ش 


-4غ1١-‎ 


جد هلو ىا فى عل لل الك 4ك تنك لقا على لل كوللل 
حول عمل امل «#أمل وهل حمل لامكل مفكق لكك الاك 
وبال لالال عدن وساون مولز زكا خلال لوا لهال لالااء 
ااا عر قل 355" . 

جك(ىت كنكل الل أم عض االل ك طول لا لم لاتكف 
ا ا 0 ا امش اضف ال لحي فض انض 
فقهظة 1 اني لثنيا لش يتش بض مض ف لشف فاه 
جا لا/ اا الل كك لك لاف لخدلل كقهكل ا دككل اكاك كك 
بال لسن وعسى بلول لاحر مح كدق لحلل وأدق 
للق الك “افق 15ف 5مق 4لا5 . ْ 

ا ال ل نقد يضف يريف اند فض 
لاحل علاف الام "اام كام لأام عله 


الخوارج الحرورية : ج 557/8 . 

خيار الأمة : ج7/*/5١‏ . 

جح ل/ا/ 8ك 3580114 . 

خيار أهل العلم والدين : ج 494/4. 6٠0‏ 7ه . 
خيار التابعين : ج 0155/5 . 

خيار الشيعة : ج ١/لإ”‏ . 

.ة41١/7ج‎ 

جا ه/وهلا . 


0” ١/ةج‎ 


خيار الصخابة - أكابر الصحابة - أعيان الصحابة - فضلاء الصحابة - أثئمة 
الصحابة : ج 479/54 /551 585 557 . 
ج و/*هل3 18م . 


48:3 


ال اا 
ج /ا/ اوكا /اىمى 5ق لااه. 
جم لاه اكت الى اخلنل كمال بأل ملسمل كلق ملق الام 


* خيار المسلمين : ج ١١/7‏ . 
انفضا الخضد لس تكلية رد" 
جاه/6١١.‏ 
جا ك/كه؟ . 
ج لا ٠م‏ لااف 4584 . 
ج5*/6 لامك امه . 


* خيار المهاجرين : ج8//١081‏ . 
اد خيار المهاجرين والأنصار : ج // ١ه‏ : 


* خيار المؤمئين : ج 77/١‏ . 
ج "١1١/4‏ . 
ماخ ل 


,)0 حرف الدال» 
عاد الداوودية : ج ١/8/6‏ . 
* الدهرية - دهرية الفلاسفة - الفلاسفة الدهرية : ج 2149/١‏ ها 
لكك ع*#كن وع١دثخل‏ كتعق ١٠ق‏ ه55 . 
11/5 اهل لاحك ملل كل . 
7ك الالال هلال 407 
ج 5755/06 . 
جدم/ 7 2 


* الدولة العبيدية : ج- 455/15 . 


-55- 


خ+ ‏ اج اخ سخ سا اخ اخ اخ سس 


* 


و حرف الذال» 
ذرية آدم : ج 55/4 . 
ذرية إبراهيم ج5"5/4". 


الا 5" . 
جخح/ 77١‏ 


ذرية أبى قحامة : ج10//8؟ . 
ذرية الأتبياء : ج 56/84 . 


ذرية الرسل : ج 560/4 . 
ذرية سارة : ج 517/85 5 


ذرية على : ج 560/4 . 


ذرية فاطمة - أولاد فاطمة : ج 4 /51: 54 . 
ذرية محمد بن اسماعيل بن جعفر : ج-7//8١‏ . 
ذرية نوح : ج-551/84 . 

ذوو الأرحام : ج 86/7 . 

جاع /ل١ا‏ . 

ذوو الشوكة 2 أهل الشوكة : ج 25/١‏ لالاف الا 8ل . 


* ذوو العدل - أهل العدل - العدول : ج 98/7 408 . 


ج 47١0/4‏ 454. 
ذوو القربى' : جا ت/ة١‏ ك0 5 5ك مهال لاه" . 
جلا الل لان 19. ا 


ا 0 
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« حرف الراء» 

* الرافضة - الروافض : ج 4/١‏ م لال ١ل‏ (الا “ا 4ك 00 3ل 
إالون نوسن بسن سن عسل وس لاس لاف حرف قف فى كأى 
كك للكت فل فى نف لف الى ل الاق لحلا وحل1 ومل 
لل خالل ال لول امال كك تا خلال 
كلاف ظلاقف ارقف االحرق #ق عرق كرق لاأنف وحم طلوف 
55م مرق مه اهممص لاهمه كمه . 
جا الاك على الال لل ال تق لقف قف كم رمه حت الكل 
لال مت كى للل كلل فى إى ؟اى لاقف فى كف كف يلل 
ل لال راك كلك لزن فون ومن وعوى برن بن 
ول ومو حول ااوال ول موا روك نم وملا نكل 
ااا الك بي ا براي اع الل ا ل 5 
5ك الاككق لكك الاك الاق هلاق دلاىف لالاك للاك العف 
هان حلاف الف ماف مكف ارصم كدت كخدنت لكات مخ 
مكلك ا لاقل اوسن روسن ابسن راصن ع بال ولاح لالاسان 
لال كلت ا 5ل 8ك ٠ك‏ «هق ادف رمف ذهدق 


أكق *كقفق تكقى حككتى فكع عاق الاقف فلاف عحخقف 3ش 


لحف "اق كلق ححف انف لانم #أانف فعه. 

ج 4 /حك ا لل لاخ" حك كت كى كفت عق يللا ملك 
حللك أكال عل ونون سملن مولن لسن بسن حعن ممى 
ل ادل أكلل مكلك إلال محل ككل لادال زرمك كقدهل 
لكلل لكل الاك مورك مق حو بلنن ومن لول إلى 
ا اللي لا ال شا يرتشا للد نيف 5 
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ولام الال هواثل ..ق لاذقق 5:4ق4ق رهق لكق مدق “تق 


4 4494 م٠مق2‏ *#ام ألم /لالامه #زهم اذه "اقم "5ه . 
جد هإلى *“لل 45 مرق ثلل فى خالل لالالل لاقل ؤعك معمك 


كل لاهعل زرهل مكل لحل كل مكك الاك الاك لاك 
هلال بالا 5" املد اليا 211 روات 1484 لضي اكرضة 


اكع ككق كمق لاف ملف 675١‏ . 
ج 4/5ك همل مكل ككل ملك أاعل ككل هلاكف لال 


لاحك حول إلا رداك ورا وال لوول ادل ززكل لالك 
ا ا ل ال لش الشا تقد فقا 
ولالى ولضى تبر ولاس مون كوس ووكن حدق لقف ذلق 
لل ال “يلالق 


باون اماو 7غ 2541# عويب ادق لاتق 4565 5055لا . 
ج /ا/4 ملأ ه كالبلل بالطل اع دس كدل هكلم تقل لول 
أمل هل الول خا “ا دقكا “لك هلك لو 4د 


حم ولك للك للك لل ال الك تقال لامك رما 
لل الل بش 1 4 لشضن لضت اخسسة انكرت الوك 
اموس إلال لون مون ودف حدق لقف كلق ملق قلق 
قلق لف للف لكف أكف مككف امكف ككل الاك "لاقع 


هلاق كلاق لا١اه.‏ 
جاخه/ ٠.424١ 31١‏ مو لل ل لل 01ل ل له ل ل 


ا ل ل 4ك اليد اشن نشد 

لكوك مدن #ياكى كوك مرك عوك واس لالس وس لقن 
ووس ووس ووس ووس عو الاسن الاقف علق لكف ككف 
ل4ة الال 4ه ؟”7'ام ده 6 66 4م هاه . 


الزافضة الإثنا عشر ه/. 


و0 رافضة اليهود ١/4/0‏ 1 


555 


الراوندية : ج١/0٠0٠ه.‏ الث ترون 7ن م 

ةج لال . 1 

ج7:8/8؟ . 

رجال أهل العلم والمشاهير بالرواية والحديث والفتيا : ج ٠١8/4‏ . 
رجال الغيب : ج 31١/١‏ 230 661 . 1 


الرزامية : ج 5/8/7 . 

الرسل - المرسلون - رسل الله : جا “7/١‏ 8ل لاق 149033١‏ ل دول 
مكلك للك الل اكول موك فون تلن وبل ووس بول 
“ككل :هلل كدللء ره لل ومنل لحلل مكل لاك رمن عبى 


لاك “الاق كلاق اقم . 
ج اإزهف حدل مهل حمل عزرلك لوأل رحكك ادا ابلك 


5 كال :خا حكمخل “الالال تالا كلمن تاق هوق عهدنل كنف 


8 كحم ااه اكه اكص “كه . 
ا ا ون ا 1 رفداة نشل 1د لضا 


ج 588/4 5١0ه.‏ 

جا ه/ الل 4ق لاالل كل ماك الك 4ه الوك لال كول 
عضب مفضة رض يشي برض شري #فرة © ادر لكر نكر 
الال كلالال هلاسا 24171 4738 . 

جج 701/0 

ج الك شح الى لإ 1 

جا م١‏ كال كلل أمل مل اأض الاك درق "لق آىه. 
إلرهبان : ج 447/١‏ . 

جاه/1/7 0 


رواة الأحاديث والأخبار > الرواة - العلياء المعروفون بالرواية : ج 28/١‏ 
”م ش 


-551/- 


ج868/4. 
717/5 
7/7 178065 . 
15/41 


رواة الصحيحين : ١47/5‏ . 
رؤوس الباطنية : ج17/8 . 


الروم حجل/ا/8م١ا7؟‏ . 
ةلوت نل قيف نلف الف داف ١5ه©.‏ 


و حرف الزاى» 
الزرارية : ج 778(/7) . 
الزنادقة - أهل الزندقة والنفاق - المظهرون للزندقة > المعروفون بالزندقة . 
ل الحض 57 
ج1/7م. 
00 روف ”7 
جلا 0 
جالالى كال "الل 1505 . 
جات الا كلل 574 هلاق 504 . 


الزنج : ج- 4750/1١‏ . 

. زهاد الأمة - أهل الزهد والتصوف : ج- 417/17 . | 
جم/١ة.‏ ش ش 0 
الزيدية : ج الو لاف علا 458 لدف 8017. 


جا اركف الل اللل مكلل هق 565اش . 


-558- 


ج اف فى الك كاك ذكل ؟اول“ل كوخ" لحل تكن عاق 
١لا‏ . 

00 

. ١/7” لاهلا‎ ن١/هادج‎ 

جا / وك حك ادال "كلل ولف موق ثلا . 

ا اخرضد لض 1 | 

جام ١:‏ الاك 515 . 


و حرف السين » 


السابقون الأولون - السابقون : ج- 7١/١‏ و" 47 رت الاك امقء 
الام 1ه 

18/5 6ك 2ك كلق كم هى الى الل ملف أكن واوا 
ج */ لال 2454 عوك لوك أنه 

ج 10١9/4‏ 54آال لاكك 86لكل لكك فحكل لالال عمى عون 
ككلل 6هكالل الال اللل الى ردن بلالا رمن رومن حون 
لاق 7594 558 5هم خقمصس ادن للحن لخملن ونه ا 

جد ه/114 5516ل مهل ومنل اخى1. 

جا ا/ "٠ك‏ لك كل لاك بلا ابوك بول دجن عل 
خرش ' 

ج لالق3ل قم كم لاف ككل عل ورولن ومال لوو مل 
للكت وك لهال لاوكل لاحل لول للك عم الاك الاق 
4 . | 
الي يف ارفك ا دوك رسن جرس كلق 
لال الك كل كقق4 امه . 2-6 


سادات ثقيف .: ج ١4/78‏ : . 


دعةةءت 


1١6 4‏ متباج السنة جب .ه 


سادات العرب : ج 8/8هه. 
سادات المسلمين : ج ١157/6‏ . 


. "80/5 

السالمية : ج-١1807(/1١)‏ . 
27/7 املضة تدس مدص ملاهلن كلال لقف 555 . 
را 

جح ه/8/ا1كء 5١‏ . 

السامرة جد املا خخ" . 
جه/7/4١1‏ .. 

السباية : ج )*07/(1١‏ . 

السبعية : ج 4481/7 . 

السبثية - السبائية : ج ١/(4؟7).‏ 
ج9/:١١ه‏ 5 

ج 1091/7 : 


السحرة : ج 48١0/7‏ . 
1778/8 55/455 . 
جه/7555 .0 

. 151 ١ جاد/ه‎ 

السعداء : ج 48/1١‏ 7 
السفهاء : ج 4١7/19‏ . 
د م/ 7ل 5# .١‏ 


6 ا 
جداه/94؟7. 


-8566 


*# السفياتية : ج ١7/8/08‏ . 
*# سكان الجبال : ج 98/١‏ . 


* السلف - سلف الأمة - جمهور سلف الأمة : ج 2.48/١‏ هى كت قف 
هوعل لأهل ‏ لال وال ادثلل عد لوطل وإثل وإلفل الى 
كلل ل 


ج95 / ةك عل عدلل حدل الل هال مل ونال اأكألا معلا 
4 كهدلث همال ركحل كككل وواء ره حهال وردتل قلق 
الل لض حش فض انض برسي يزاين اليل لكك را 
فكلل علالل ولاسل لمن كمنن لاون خلس ادك كلق ملق 
لاكق الاك كلاق هلاق لالأاكل 5كوقى “لاف لاؤف شيف كيؤف 
15 كقف لكف ككف لاكف لكف ادك حلك 546 . 

ج #/هك كى اسن «سن ولل ؟لى على فى ولف ميل مكل 
لاكل حكك حكل االورل محال الكل خالا اال امال مكل 
1 "واكك ١ك"‏ 14ل كلل أهخنل (أوسن روسن ووسلل كلل 
اكلا ككل ها صن“ علا ولف 217175 

ج :لام الال حمكل لالالا لاملا دوعت نولل ووكن 
5 8لإاه© . 

ج و/كى لاف محف عق حرق يلل وخالل ح تل ولاق لامك 
ككاكل كلالل لهال رحا تلان بارساكا لامكا لاوا مولا مول 
شد بد مض ل الما ا ا ل ا ل الك 
كاقل 574 . 

لجك/ م كأى كحل لادل حدلل مخالم فقول الو لواو تلضولقا 
ماك الالالال ول لل وبل اال ال 

لاا او م0 

جطلامه ١وهكل‏ حال مزال عدخ الال حىع . 


560١ 


السلف والخلف : ج-١/*71‏ 159 616. 
٠: / 5‏ 15084. 

.١1٠١ جدم/‎ 

ج ع /ءلء مق 3١8‏ . 

جا ه/ه77,. 21411٠0‏ #“155. 

ج 5 /"51. 

ج4/ ولاه . 


سليم 8 جا ة/ م : 
السّليائية : ج ١١/7‏ . 
السنية : ج 58/7" . 
السّوفسطائية : ج- 51١/١‏ . 
؟ م/م ١‏ 

ج #/هه. 


6 


السيابية : ج37 /(737*5) . 
« حرف الشين » 
شارحو الإشارات : ج 111/7 . 
ج 798/8 . 
الشافعية : ج 56٠/١‏ . 
ج؟/ 175841 515. 


ج 01/4 .١"5‏ 
جح ه/ملا١اء‏ 484 . 


شباب أهل الجنة : ج 159/84 . 
ج71/4. ش 


467ل 


شرار التابعين : ج- 508/8 . 


شرار الناس : ج73 / ١ه‏ . 
جاه/١١١‏ . 


الشعراء : ج؟1/١١1ه.‏ 


جمزهه . 
الشعوبية : ج-0/4٠0٠5‏ . 


الشهداء : ج1/9ك3ك ل/الق م٠مه,‏ 
جا ه/ 78١0‏ . 

شهداء أحد : ج ؛ع/ هه . 
الشياطين - شياطين الإنس والجن - شياطين الإنس - شياطين الجن : 
هه وودم لوه . 

17١/5‏ هك خا 

جا للح الال لل مل لجو ام برل 
جه / لامك لحك كحك ررس عم 
ج1/5لا. ٠‏ 

جا /ا/ميىت ؟ "21 

جام/١اك,‏ الكل مدلل أللل إلاه. 


الشيعة > جمهور الشيعة - النتسبون إلى التشيّع : ج 018/1 8ل ول الل 
لل لام حت سمت حي الا كلك فلل وحن وكلن لنرن عملن 
لكل هال كهل ولاك ود كول لحمل الوا مال أكقق 
ه05 455 لاكق حمق لامفق لكق مك حكحى اارى ارق 


00869٠ ٠ 


ج09(" لحت فى الال الال فى حكحىنى حل بق عى مى حفن . 
«حكل لعل كعل حدل فال وك ل ككوضم مم الو سوال 


بر 2 


ل ل ا ل يري اكد للش 
بالل ورم عون زوفل ولق هلق ادك تق 
ولع مرق انف يمف بالف زاف كف أكف 
مقف عحى على لالى على ملت حككى 514 . 


جد / ف ال :الل خالل اق هلل الل لالال كق لفق 24 
ذال لال 4# /ىضعخ*“ل أده“ لاهن 
وى ث“اهع.2 :هق اهدق يركق أكق2 


أقق لاق 2.6١١‏ 


ح ع/ل/اك مكل ١ل‏ لاق لق معكتك 
"امن ثخول فشكل ذلك اقل همككلل 
مد مونل كىن فكع مدص كدف 


ولاه إالاه . 


مك" 260١‏ 
دلاق. #ا/اة2 


3١9 5‏ 
التي ل 
4 ١٠56م‏ 


كح ه/ضه,/_ لاع. ممق كلل لاق لاهل 4ك“ 21 


. 605١١48 


جا دعت حلل تعن لل عوك لحل لحل 
ا ا ل ا ل ال ا ال 


هلالل ككاع /ااة. ٠ق 2.57٠‏ 5568. 

جا لا/ ١ك‏ ال آل 5ك 5ق لف قف دق تنك 
لالاك حلكل الالل ع كال كلل أكلكتل كك كك 
دشر برض مضكي” الاش اشر الحضا فض ويقة 


"1 ماق ١5قك‏ ”دق هتقى الاق "لاة. "الا5 . 
ج 4ى/وك كحأك لاحك خحل لاحك كلل كقك 


اهل :أل *# :ل وهخل "هلل 4هق4 54 258٠‏ 


يضف * 
الشيعة الإمامية : ا 0 
0_0 «لاه . 


564 


لكل 
274 
م 


6484 
25 1/ 


اال 
الاك3تن 


25 


2 


ن كو 
44 


آذ 
206 
اوت 


2248 
.1/ 


رةه 
وإ 
/أوممم 


املك 
يضة ة 
24 


رةه 
2257 
الاكم 


»551/ 


5 
ام 


شدادة 
او 5 
25 


0 


4 


ا 


و 


شيعة ة الأئمة المغصومين : ج 447/8 . 


فشان + أوراة عن التصروة لننات الكت إلى ه0هة. 
ج #/ لاك 488 . ش 

لد انض خض ا ا 

ج ه/>15 1 

جا ا/خك كححقلا ود ا 

ج /ا/ 1م١1‏ 157 

جا ا هلال الالال لولم ٠‏ 

شيعة على > أتباع على - العلويُون - أعوان على : ج 41/17. 40.. 
ج 488/7 . 

جك ا بلول اوم 

ج 2157/6 

جك/ ١‏ ل لد ار 

جلا( ٠ف‏ كام لحل لل بسن لمالاو عزون 

جد 1/1 وى بن نو ا 


شيعة المشايخ المحفوظين : ج 197/7 . 


الشيوخ : ج 7414/14 3717 . 
لشي اضر انض بإ 
جاخم/ 57١52016١‏ . 


شيوخ أحمد : ج- 549/107 . 
شيوخ أبى طالب المكى : ج "1٠/0‏ . 
شيوخ الإسماعيلية : ج 57١/4‏ . 


35 1 


1/1 انه 

0 

شيوخ الإمامية المتقدمين : ج 7714/17 . 
شيوخ أهل بغداد : ج- 5737/17 . 
شيوخ أهل الكتاب : ج 7817/1 . 
شيوخ أهل الكتب الستة : ج 88/4 . 
شيوخ الأئمة : ج 85/14 . 

شيوخ الحشوية : ج 531/17 . 

شيوخ الحنابلة : ج 054/4 . / 
شيوخ الرافضة : ج »4/١‏ لا 208 ١17844‏ . 
جا / ص 1وفلل خا م5 
ج845/98: . 

. ١171/4 لج‎ 

ج 5 /ماكل ك1م /131 . 


لا / ل وخ 205 . 
جاخ 91" 


شيوخ الزهد : ج 11/١‏ . 


شيوخ السنة : ج ١177/4‏ . 

شيوخ الشيعة الج 2251١ 1/١‏ 
ج 146/8 . ش 

ج 4/لااك3 ١لاه.‏ 
اا”لجاك/م9:. 


-5هةغ- 


شيوخ الشيعة العثانية : ج 2199/5 3٠١‏ . 
شيوخ الصوفية : ج 7//ا5١‏ . 
شيوخ القدرية : ج 0/7 . 
شيوخ القطيعى : ج- 5494/1٠‏ . 
الشيوخ الكذابون : ج 584/7 . 
شيوخ الكلام : ج7//ا5ه . 
شيوخ المسلمين : ج ٠١8/7‏ . 
شيوخ المعتزلة - حذاق المعتزلة : جح ١/١‏ 7؟:. 
ج5/ك6م:. 
ج 7148/9. 346 . 
ج غةع/ ١٠٠ل "4٠‏ . 
شيوخ المغرب : ج 505/15 . 


شيوخ النصارى : ج 490/7 . 
« حرف الصاد » 


الصايرون : ج85/1١.‏ . 
ج #/50 ١‏ . 

بج ه/8١14.‏ 

ج/8. 

.556 20.31٠١ 5/0 ج‎ 


الصائبة > الصائبون > الصائئبة المشركون : ج ١‏ (ه). 4٠١ .4١09‏ . 
الجا حل لاحل لاحل وممن رادم , 


لاهغع- 


5/7 ون جوت 
جاما/اماهة؟ ١4غ.‏ 


صا حو المؤمنين - الصالحون - الذين امنوا وعملوا الصالحات : 

رمك نل ال 1ق كلاضك هه 0000 

؟/ ال كل رمك لالق ماق لالاق امف ٠ف‏ /ا١ه6.‏ 

ج م#/4ه 54ه70. 
خ/ 4 م4 خالل /الالا. 655. 

جد ه/0خىك هلل رمق .5١5‏ 

جح أ /لكء حرف لات كلا . 

ةد لا كلك “االو خ1. 

ا 00 ين الل رك برس سد نيت فلشد 
/ا40. 

الصالحية :- ج "/ .)١7(‏ 
صبيان-القدرية : ج- ١51١/7‏ . 
الصحابة - أصحاب النبى 

لما ا ب و الحم ربكم 
حوارى محمد 

: | أصحاب رسول الله 
١إلا,‏ مل ول اك كل 45ل كت مت /الاء قلا 55ل 
كو علا ورم فين ولس زتنل هلك عذرقا لفلف 458» 
لانف ولف فخلف إللاف الام لالاش فلاف ولاه لاه 16م 
كلاف 041 وهه. ظ 0 
1ك ا ا ل لخر ف 3 ف يي 

تق لاق شق ٠ف‏ وم اعك لب على وى الاء 30 
الالان فلا حم كحض لاللى قو قن لحل فل تمك فلك ككل 


- 56/8 


كلل رح ملا كول ومن لاحن خرص حوصن بروسن روسل 
تلن اوسن باون روسن ومو ولو ولق 41# حمق لامك 
لام عنم لحهن لحت لك ا | 
دن لأسن مالو ملل قلى وى وس لون كمون لمق 
محعن حدمي الامو فادون علكل الكل اأكل وناك لامك تق 
علا الاك 7لا2. 

ج 1/5 فى ١881ل‏ 1ك 1711ل يقل معك 5ه 
مكلك لامك 5مك كرك لمحل لكك ولوك د لإا وللل 
وك #الاللل هلال ملا بلس ول سن رلسم للم الس قلط 
كلس اسمن جسن وسصن بسن لوس موس جوسطل لوس حون 
#«لامل ولاسل موعن حورن روس ووس امن «ألو ولق وق 
مقف كهعق همدق لاه لركق الف كلف كقف انف أرقف 
لاف قفص ١٠يف‏ برايف كام لاألف قاف أاكامص الام 5:ه2 
55م لاقف 54م لامف عراف .55٠‏ 

هله لسن كل اال ل« كل 41 تك أل ل لاق لف 
كف حى كفق مق يلل ملك رلك الل كاك لكل علولا 
ول ول كوكلا نك #مل “ل نمل الال كلاك قلاف 
ا ا ا ا ا 1 ققد نقد لشف برضف" 
الوعل لون 1# :كال لاوا اك لوال امل لامالا لكلا 
الال ون ولاك وباك دبال لاروك ارك ولاك لول لاقف 
هلع تف احم لانف أدم ا مدنف "79١ا6.‏ 

ج ١/5‏ نل فى وق الل /الاء عض أىن “ىم كى لاف كقنىلى 
لل م كف #حلن محل لكلل "لك 1 لكا ملل تلك وكلكا 
لاكلن عمل لزمل "مل كفل معلا لقلا كر ا ال 
لشف يفف أكقد كن ند لحف مضق نقد شف 5 
١ك‏ هك ورد «الالك الاك الاك لكل وول ابل كلمل 


-9ه50- 


0 00 ا ل ا لقا 2ك ليش أغضة ينمه 
ققد عقف شف نف 14 د الا ال فاه 
سل حوس ورك نون عرض جبض برص ور جلف كلق 
ا 0440 0445 2.456 3 ش 
جلا 01 ال ا كل مكل و لل حك 4ق 5ق لق 
فق عمف لاف حك #طلى وق مف رف محل كنل الل "لك 
ل كل لكل لل لل حل ول ككل لأقكء ككف 
اول وؤقعل قعل كعل لاهلا ذرهعلك فأعلك لكك فتكك امل 
لاحل كحلا محل لاقل كحلا زر الل ول وخر مول 
ا 0 0 0 اك الخد للش شف" 
خض اخسب لضا شا الضد نحمضة لمش اين 7 ين نايك 
الل اكول ونون هحول فحز لاوم و ل 1ق الل 
لمق امف “مف فضرف كلف لاقف لفق نتف انف عانق 
كيف قيف الم 6ملاف كفلم ملف لالاف ل لم لظم 


3 


جورف ؟9”كق قل لاق فاق ينف افص قف لاف دكت اك كلضل 
لل على كل لاقف قن كلق "لق تثفق ادكه "ل كلك فثك 
عل ؟ا”كثل لاقل ميك وزعمعل خاكل لأكك الاك كلالن لالاكلى 
كما ماك ل الال ال متتل لل 4ل 78 
أشي اترفة طرف اللي 1 ال ا الل لل تل ليسي 
ل الل لال اال الل وو للقي لشي فض فرفر 
مشخ “اك الاك الاك 45# ٠ودق‏ دقل هوهق لاك هلاق 
4ك موقل لاحك انم رام الام #لم فلاف ككف واف 
العف لاف لالاف فلاف 598وم ككف ككمل 


الصدّيقون : ج١/0714.‏ 
ج5/١11‏ 24107 418. 


256 


جاه/ 5ك لال حا ىا 00 

ااال اواك اا بسكل فوم 

جم/9:ه. 

صعاليك المهاجرين: ج-8//١8.‏ 

الصفاتية: ج :1/ "لل 5و4 يكف 98ه.. 

الصوفية > المتصوفة - أهل التصوف - النتسبون إلى الفقر والتصوف.: 
جاآا/اق حدل, مه . 

ج75/ 4ك مكل ككل ملكا لوقل على موم الال امك 
ج 1/8 لف كلل 101. 

ج ع/*كل “مل مده 

ج و/كى لاق ١لمال‏ هكالل ح الال ]لل امل انل 
جدام/"1. 


«(حرف الضاد» 


الضرارية : ج 9/ (/11)ى مكل لاتلن حل زعام عن 
ضعفاء المؤمئين ::ج 8/ /6141. 
الضلال - الضالون : ج ج-76/17". 


ج 7//7. 
جحاهة/ و 1 


وحرف الطاء» 
الطالبيون : ج58/95. 
ج 5/4لاه. 


طبقة أحجد : ج ه/38” . 


3-0 


الطبيعيوّن - الطبائعيوّن : ج 7817/7 . 

ج 785/7 . 

الطرقية - أهل الطرق : ج- 2.97/8 211١5‏ 485 . 
طلبة العلم : ج-9/8١٠‏ . 

الطلقاء - الذين أسلموا عام الفتح - مُسلمة الفتح : 
ج1/7ه. | ش 
4/4 الال امن كونل لاون رول ؤكحف 584ق4 155. 
جد ك(له*“77؟,” 5نال هلال كدكتل ؟حدك كهكل ه466 
/ا/ كال 1#ال ك دل اخ 

جاخم/ 17 . 


و حرف الظاء» 
الظالمون - أهل الظلم : ج4/17١.‏ 
م/م 016١‏ 
جاع /هء ل وال هل/اضكل ردخ باأكثل لالم *الاهة. 
جد ه/ ل /1 . 


271١/7 
دم / ا 1لا‎ 


الظاهرية : ج 501١/7‏ . 
حرف العين» 
العارفون : ج 788/٠‏ ١1ثء‏ /اه"ا. 
العالمون بالمعانى المعقولة : ج 517/7” . 
:العالمون بنصوص المرسلين : ج 751/7" . 


ةع 


العبّاد - أهل التعبد: ج 3184/5 159 0ثلل ملالا 9818 


عباد الأصنام : ج 2187/١‏ 


ج؟/١ه:.‏ 
اج #/ ملالا 
جم/:١1.‏ 
عباد البصريين - عباد البصرة : ج 05/08" . 
جحام/ه:. 


عباذ العجل 5 حداه/8/١:‏ 1 


العبيدية > العبيديون : ج 5/ :”7 لالالا. 8لا" . 
ج/ا/١٠.‏ 

.١١/مادج‎ 

العترة - العترة النبوية: ج .59/1١‏ 

جم/ 1:0 2.207 

جا ه/ه١21‏ 0155 ا5١.‏ 

ج 380/0 

187ل ملاو كللل /او؟. 

جام 0 


العجم: ج/ا/7948. 


جام/١؟7؟.‏ 
العدلية: ج .١51١/7‏ 


العرب : ج١54877/1.‏ 
ج8/5مه “قل دقل الى كقوف أمف 260 
ج لامك الاك مرا ككل فأحمف لحت نت 5098. 


50702 هد 


جداه/ءلل كال هلاق كلاق 95#غ. 

جداكا/ “لال 5ه4. 

اك" ل اك لالب عقك ادك 55#اء 1515ء ١ف‏ 
للف ملف كلف للف للف 5يف لاقف 644 00000 


العرنيون: ج-/578/1 . 

عسكر الخوارج : ج 6//ا9١‏ . 

عسكر طلحة والزبير: ج 1560/54. 

عسكر علّ: ج :ع /كه*. رهنل الل /4117 /151. 
جاخح/هه* 01954 

عسكر المسلمين: ج ه/68١.‏ 

.5١54/7ج‎ 


عسكر معاوية: ج 5/4ه*. 8#ى" 84ث. /ا5"“ء 4575728551. 
ل لفك" 


العسكريون - العساكر: ج ه/554ك ه15 


جا /اى. 

العشرة المبشرون بالجنة - الصحابة المشهود لهم بالجنة : 
154/4 50# 

ج ة/ ١٠7ل‏ مكلك كخى1. 

العشرية: ج-8/؟7١.‏ 


العصاة > أهل المعصية - عصة المؤمنين: ج 217/7 4175. 
جح #لحى فى ١ل‏ 
جاه /لاق رق اال ككل 2. 


عقلاء الفلاسفة : جه /2ع”. - 


-6454- 


* عقلاء المسلمين: ج 47/5. 

5 عقلاء التفاة: ج ؟76/7١.‏ 

* العلاء - جمهور العلماء - جاهير العللماء : ج ١‏ لف 455375055 6519. 
ال فد لض م0 الحضة مف لطي الا 
4ه كلاق هلا قلاك خاف .573١‏ يا 
جد م/م مون وهل وحل ومنل ونين آالك 8ك لاك 
لا ناك 1ق لاق 05517 440. ْ 
جا ع /ءثلن كال نثلل كن ألا دحل انكف ملك 755١ل‏ ككل 
ا ا ا ا ال ا ل ال ل 0 اشفة 
مع وى وسرن ولا كلمل لاوس ووس جمس وول وى 
25017 4755 5هق4 همدق فاق كدف لف لكف كدقف ارم 
5ه "5ه لاؤمفه 0١6ه.‏ 
جا هإاولك على ااال ككال خملل تمل مفقك ؤ3وك ١٠11ل‏ اك 
ال ققد نف ليق شف نفد تحرف برضف ضف 
#اولل لوال آثل ححف 54نه. 
جكلى *مل ع “ل عق لاق 5ق فاق نف يف لال عق قق 
محل لالدلن كرل كدلل لأحلا مكل لعل ملاكف ملك خححك 
حل #حل ككل كال مهال وهال بالالال اراك اال لوال 
ا الل بالل وول كوخل للخل حمق اك ملا1. 
جام ول لكل عمل *لال لاألالق فلاكا ملك ككل وؤمل 
الال كر :"ل وإاخ"“ن كاك كلاق لفقل لاعف اام 4ه 
جاخ/ اك "لت الا الا "اق خاحك لكك لاك لاك اوم 
اح يلح هقد لشف يضف برضف افا ان يي الله 
ملالا عوك الاك كحك كرك وروت راض ومن ومع مون 
ونال مر ملل رمق ##كقى لالف فلاف عاق عاف الام 
1 
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علماء الأمة - علاء المسلمين: ج 7/ه0٠6.‏ 
جح ه/8/ا ٠. ١‏ 
ج 17/4ه. 


علياء الأمصار: ج 777/4 . 


علياء أهل البيت: ج 189/7 . 
/1/ و 


علياء أهل الحديث: ج 4 //41. 1١01١‏ . 
ج /7/17ه. 


علياء أهل السئة: ج-75/١541.‏ 
8/ لع . 

ج 2١١١/4‏ ؟77ه. 
1م 6 


علماء أهل السئة والحديث: ج 506/7. 
جداه/١١".‏ 

علياء أهل الكتاب : ج 7717/1١‏ 

جح 8/0 | 

. علماء أهل المديئة : ج 084/1 . 

علياء الجماعة : لامع , 

علياء الجمهور: حاه/؟". 


جد ما 6١‏ 


علماء الحديث - العلماء بالحديث: ج 841/7. 


كك 


جح / لل العلل 1496 
جا ه/ :1 017867 و/ا؟. 
لا الا ش 
ج لالهلا الك اق لاللل قل وسع الال الحلا 7ك كلقدا 
. ش 

جداا/ا71, هغعلل 1ه 


علماء السلف : ج-/1:5؟ . 
علاء السئة : ج 454/١‏ . 
:7 744 

جاع / ءا ارا مو 
جداوا(هت, ألا 45786 
شيوين يدان ' 

جام/ 1 وعم مور 

علاء السنة والجماعة  :‏ -ج 5375/17" . 
علياء السنة والحديث: ج .7614/١‏ 


علاء السيرة: ج 14/؟7١.‏ 

علماء الشام: ج 781/1 . 

علياء الشعر: ج /84/17. 

.١7*/1١-ج علاء الشيعة:‎ ١ 
ج71:8/8".‎ 

علاء الصحابة : ج 554/5 . 
ج /ا/8ماه. 


عليماء الكوفة : 77/١‏ 


لاكةع 20 


ج لا/لحجمه, 64 . 

علاء اللغة: /ا/ :”7 

علاء المحدّثين: ج 7/0 .٠١‏ 

علاء المديئة : ج 7 /86. 

ا 

ج /ا//ا78. 

علماء المسلمين > علماء الإسلام: جح /ا/ذحى الى لاق كق 051١‏ 
0/75 :1ك دهن بامر 

جم/ 36 4ه؟ . 

3 1/5 وعلن درطل كل ماك لف لاف مكلاف ه'م 
/المه . 

2555 1١6ه#/هاحل‎ 

ج50 /4ه. وم 

جاط/اه ححل لالاك لال الال وال #أالق كزله. 
علاء المشركين: ج 415/7 . 

علياء مضر: ج 788/107 . 

العلماء المعروفون بالسنة : -ج-5177/7. 

د علاء مكة: ج ج- 781/17 . 

علماء المغازى والسير والتواريخ : ج 17 

علاء مكة: 78/7 1 

علياء الملّة - علاء الملّة الحنيفية: ج ١7/1١‏ . 

ج71/7. ش 

ج/7884. 


"ةب 


جد 


.علاء التصارى: ج 178/5 : 


جد ا/ 1لا اول ومه. 
علماء النقل والحديث: جلا/57. 
علاء اليهود: جا ه/57١.‏ 


العلويون: ج 5/4/اه. 
/0/ ةم 


عبّار المشاهد: ج 478/1١‏ . 

«حرف الغين» 
الغالية : جح ١/إلاف‏ حك كق 445. 
ج5/ة:.ه “امف 5(١ه.‏ 


اج "#/ 5ه .17١‏ 


جاه ان عل ألىن عم 

ال 

ا ا الال اا اللضا افا 

جد1خم/ 1 م2.30 

الغر المحجّلون : ج /اكم, لالم 344 389 . 
غطفان : جح /ا//ا1؟. 

جاخ كن لاحل هلكا 

غفار: ج .77١/5‏ 

ف 


-5584- 


.1١7ه/هاج‎ 

الغلاة - غلاة العباد : ١‏ / ال تو “ل هال أكوك اهدق /الاقى 
01 

ج 076/7 1 

ج #/ولل 454 187. 

ج5/4. 

جاه/لكوكء. اال هلال 5”“”. 

ج 1489/5 2418. 

7١95/7/7 ج‎ 

جال/ادهف اف خالا 35غ. 

غلاة الياطئية : ج ١1١5/1‏ .. 

غلاة الجهمية: ج .77١/١‏ 

جح 87/7ه. ٠‏ 
غلاة الرافضية - الرافضة الغالية: ج 4017/7 . 
ج 8/5”. 

غلاة الشيعة: ج؟607/7. 

جا ه/هة:. 

غلاة المتصوفة : ج .574/1١‏ 

غلاة المثبتة - غلاة المثبتين للقدر: ج 7/ 7071/31١9‏ . 
غلاة المحسمة: ج-747/7. 

غلاة المرجئة : ج 7857/٠*‏ . 

الغلاة من التصيرية: ج 5178/7 575. 


غلاة النسّاك :. ج537/7. 


- 516 


غلاة النفاة من الجهمية والباطنية: ج .1١7/179‏ 


« حرف الفاء » 


الفحار: ج .١7١/1١‏ 
ج18/05 15١‏ 
ج/84. 

ج ةع/١ا١ال‏ 7184؟. 
ج18/5ك 0 455. 
جم / :لا 155. 


الفرس > فارس: ج ١//ا7"1.‏ 
الوا اااي 
ج/0ا/8١71؟.‏ 

جم/ هك 5ل نل ميف للف ألم يلاف ١5ت‏ 
الفسّاق - الفاسقون: ج .5١8/7‏ 
جدام/ 1٠١‏ 

ج 11١1/4‏ 5غ" كاكه. 

ج ه/784. 

لاا 

00 


فضلاء المسلمين: م 
الفضلية من الخوارج : ج ؟١/‏ (418). 
الفطنحية : ج 487/8 . 

الفقراء : م/ 1 مف ور 


جب ع /ل/ا9 كن لاحك 5008. 


1لا - 


ج ة/١ا‏ كن اكاك 4لا 
جح /ا/لا4ع. 


فقراء المهاجرين : ج 507//4. 
الفقهاء : - أهل الققه - جمهور الفقهاء - علماء الفقه : 
١ا(/؟ايت‏ ىت هلال ااركل كنال لاملل فلخل 755 كل 5ق مدق 


4 "اكق ه6كق لاه . 
ام الل تككلا لضا كاخل بلاق تلاق الاف ”زف مقف 


.66 


8/ 16:1 1ف الاء حنلقل ملك لاك الك كاذك لامك 
لط لس ل ا ا لضنةا ا 

ج ةلات لالاء على خالل هكف يدك كلك ارك الل اول 
لاع ع٠ف‏ آاخف كلاه 5ذخرف 646. 

جا ه/ا4 كى يثك ادال لكك بورك بدثل الف الاق لاقق 
مقف #رف !الف 19١ه. ١‏ 
ج 5/1" الل لالاء الل كى فى حق كأكك مكلك كحكلك اذك 
مول لهل ورهكل الا لنل 453 


جح /ا/ مك كات ال تل كلل الا م ل 15 دلق 


م١6‏ 4ه 484 
جاطالى ات ات حت لى أل حللا وجى على إأوجس وى 
عمل كالىث“ل ماق فاق 5ث"ق انف ©6١ه6.‏ 


فقهاء الجمهور: ج 08/85 .5١‏ 


* فقهاء الحجارٌ: ج 4 / ه770 . 


ل 


فقهاء الحديث - الفقهاء بالحديث : ج 2141/5 0145 01481 77*6. 
ج ه/5ة/ا؟ ١.‏ شْ ْ 
ج171/5. 


- 59/7 


* 


فقهاء الحنفية: ج 2١57/17‏ . 


.الفقهاء السبعة : لاه 
: فقهاء العراق: ج 181/14. 


فقهاء الكوفة: ج /ا781//1 . 

جا اي 

فقهاء المدينة - فقهاء أهل المدينة : ج .١١9/84‏ 
ج 5/:ه. 

ج /ا/لاام 8ه 


فقهاء المرجئة : ج 788/6 . 

فقهاء المعتزلة : -ج759/5. 

فقهاء مكة: ج .١8١/14‏ 

الفلاسفة - المتفلسفة : 

ج ا/ذحوك كحك هلاق ولاك لحكلا لد ومن مولن بلرى 
ملل, ومى لكك حون زمسل ولزن رلى فض نفضة ترب" 
الل وول وول جمعل لأمخن رومن ووسن كول ولى لوى 
الملل الل كو ولك كفولل لحكل مدن ونال علكل لاقل 
6 لخخ5# 2455175 2.5568 

جا الال ول لعل لل املكف يكلف محل حكن أوى 
لي احتل ا ل ل ليش لضا شرف شا الع 1 5 
امك الكل كورىال الل حهخل مونل ااهل روخ وهلل الال 
19 الم الام “لاهن لاؤم 1ه 6 6ه 5755. 
ج #/١اه‏ خ"رل كلاكن كال اارل كرك موا وروت حال 
و ل ”0 ا 

جاع هه 155 . 


5 


0 ا الخ الك ا ا لا اطي الا 0 
جا ا ٠‏ 

جام ةا ردهت 7خ8ى4. 

الفلاسفة القائلون بقدم العالم - المتفلسفة القائلون بقدم العام - القائلون 5 
- القائلون بقدم العام : 

جا ١‏ لكل لالاك وول مان بعس روسن ##ومل وه مل مم 
ج اردلاك ىال لاكلال .14١6‏ 

.١/7/مخاجلا‎ 

الفلاسفة المشاؤون - المشاؤون: 

ج 11/١‏ لاه“ ره 

ج5/١1:1كل‏ هملاه. 

. 781/8 

الفلاسفة الملحدون : ج ١/؟ه7.‏ 

فلاسفة اليونان والطئد: ج5/١7"11.‏ 

الفئة الباغية - الطائفة الباغية: ج "84١/5‏ ١ثلل‏ 2408 1ك 2.4١5‏ 
هولق كلق لاكق ككاق. الأكق هلاق لاكق 444. 

147/0 لهل وه3؟. 

.مها١/الج‎ 

ج1947/48. 

« حرف القاف » 

.. القادحون فى أبى بكر وعمر وعثيان : جا ه/لا. 

القادحون فى عائشة : ج ؟/لاه . 

القادحون فى عثمان: ج ه/١٠.‏ 

ج 787/5 


- 4/5 - 


* 


»* 


»* 


»* 


و 


0 


القادحون فى علّ: 0 0-0 

القادحون فى مريم : ج 81//7.. 

القائلون بالاعتزال والإمامة : ج؟/7:1. 

القائلون بالحدوث: ج ١/ه١٠.‏ 

القائلون يحدوث الأجسام : ج 778/5 

القائلون بخلافة الخلفاء الثلاثة - المثبتون لخلافة الخلفاء الثلاثة > المقرّون 
بإمامة الخلفاء الثلاثة: 

ج ١/ه5:.‏ ش 

ل ا لا ةا 


القائلون بالقدم - القائلون بقدم العام - الذين قالوا بقدم العام : 
ج١1/ه219.‏ تي ١‏ ليث ال تحضف خيكرة لالطو 
جد "#/١1ه4.‏ ْ 


القائلون بالقدما الخمسة: ج8/7/اا. ؟7/اه. 

القائلون بوحدة الوجود > أهل الوحدة - أصحات وحدة الوجود : 

جد 5/ وك وهل 115 ْ 

قتلة الأنبياء : ج 4 /همه. 

قتلة الحسين: ج 4/ 50م /ا5ه. 

.71١/5 

قتلة السابقين الأولين: ج 86/15ه. 

قتلة عثيان : ج 4 4١084 101/5١05‏ 4-09 لك 11 4551456 


جاه/هام لاه 


جا" ل كوك وعلى لور 


ا 


2157/7 

جاخ :انل كدنل /اه. 

قتلة عللّ: ج ه//ا١0.‏ 

قتلى صفين: ج 7160/8. 

القدرية - جمهور القدرية: ج /١‏ (9) "ات لامك اهل لاكلك 395 
محل لورحل عد عمل كألكل 11ل برعل 114ل مخ كلل 
لول لاومل روسل ومو ملحو ررحم حدقا دلق زفق .45١‏ 
الاك اول ااذلل وثلل مول كول لكك ككلم الل 
و انل ماك مص ١اكص‏ ك05كت. 1 

جا #/م فى اك 1ل ال 1ك الل الك حل لك 5ق 04175 45 
كى فلل لاللء لح الى حلل لل لالض ال ول يق 
لكل اهل اهل "هل رهلا فكلكل الال للك كاذك فلك 
ل ل ال 10 نش نقد بحقد شف فني5 
شعد الشد تالش قفد يرفيف اغحفة ولاو اح لحك موك 
كرى وى ونم لامع 0 

ج ع/ات عهل اهل دوا لل لاه 

ج و/كى فى حى لاق رف لزن الال لعن للرسن وكلل 
حول ل عق دلق ولع . ش 
الج ةما العلل لاملل الالال اقل لاقل لقنا لق 1135 . 
جلا الك “الا 85. 

41١ مثا‎ 3٠١ جدلى‎ 

القدرية المجبرة - القدرية الجبرية: ج ه/ الال ؟ءل وءلء هلال 
٠ 00 4‏ 

القدرية النفاة - القدرية النافية: ج .7١9/7‏ 

هاا وما 11 


-590/- 


قدماء الإمامية : 7/م ل ع “الال اث كارىمىة . 
ج 5/8 

قدماء أئمة الإمامية: ج 4/19 .٠١‏ 

القدماء الخمسة: ج ١7/1ه7.‏ 

قدماء الرافضة: ج 2715437/17. .56٠‏ 

قدماء الشاميين: ج 2/1//7 . 

قدماء الشيعة - الشيعة القدماء: ج ١174 2.51١//١‏ . 
ج؟/ا ل مال هخلا. 

ج 219/8 

ج5/8. 

قدماء المعتزلة : ج١‏ / .7/١‏ 

جم/". 

القدماء من أهل السنة: ج ١6/7‏ . 

القراء : ج ه/87١‏ . 

جاه/ه* اى "1١‏ 

' .ةه٠:ا؟/مح‎ 

القراء السبعة: ج /ا/ة١7.‏ 

القرامطة - قرامطة .البحرين - القرامطة الباطنية: ج 01٠١/8‏ “الال لال 
لاه هع . ش 
قريش: ج ١/94١ه‏ ١٠هل‏ الام 5لاه. 
اه 0 


ج 4 814 386. 
ج عزدك كنك هرك لاملل ومخل ملت كل ولا 10 


ْ 5 2/1 


مجع عق لحقى *#كف ككف لاف 6515 محل لاأمل 5# 
جا هإولال هلاق آلا /ا19. 

دان على “ل زيل لعل كأعل مكل 147 تل 55كء 
مول امل يالل ١اكا“ل‏ 5568. ٠‏ 

ا ل ل ا ا ا لحف يي ا ال لا 
لاهىق لاكقف “557. 

ا 00 ل الل لك بلدا فض طيفت للقي 
اأعل ع عل لاوجل لها وهال “لال عاك كزراك تلك 5اككء 
اسن وبسسل لون روسن ووسن حكن لاحقء 9د24 24198 145غ2 
4ع "الام 5:عه لا5]يم© 6©58. 


القضاة: ج ."١17/5‏ 
جا ه/1. 
جاا/ 58٠ 171١‏ 


قطاع الطريق : جد /1917. 
جا ه/اهل لهك “كال 2.7590 
جك/ 14 5ة". 


القطعية : ج 47/8 . 

قوم إبراهيم : ج ١191/1‏ . 

قوم شعيب: ج-71/5//8. 

قوم صالح : ج 610 . 

قوم عاد : 000 

قوم فرعون: ج 0175/6 118 . 


قوم نوح : ١/ل/الا2.‏ 


- 57/8 


2/7 
ج81/8. 
ج ه/15. 
ج ه/1:8ه. 


قوم لوط : ج 175/0 . 
القيْسيّة: ج /ا/١؟؟.‏ 
و حرف الكاف » 


الكاملية : ج 41/7/87 , 4# . 
الكتاب : ج711/107. 


الكرامية: ج /١‏ (*14) كمل الاك لحك خذدك لكك جرال 
كلل كوخ 5ك 135ك4 8ك لالاه. 

الك هدلن لادلل شاك فال لامكل للك مكلك ككك 
حكى دك كوك لاحك رحن مرك محل حوى كل رلى 
ال اوسن سردل الملن لالاسل لاس لول انس الاقف اؤف 
مياه لارف 44قم اعت اكت ككت 544. 

0/8ات اكال اهل موك لاملل لادلال رهلا 1357. 

جع لوس 1117 .لاه 0 

ج511/5. ا 

لج ل/ا/١٠ه.‏ 

ج8/ه؟7. 1 

* الكشدانيين: ج ؟/ )1١94(‏ 196. 


الكفار - أهل الكفر - الكافرون: ج 370/١‏ 0371 48 47 الا 2٠١4‏ 
نل الت ال تت لشت رش ا فلل سكلل يه 5 


- 5/4: 


5ع/اذؤ8مه !”6ه 645٠١‏ . 


9/لن بال اك لاق مرق لاف حك ال هعلق كاق 


4ق ؟كق 2 71/8ه. 


ا الي ل ال 004 يفي نيه 


لالا لال 52817غع ٠ه455.046.‏ 


4/*ىت اكاك الال :كاك لاقل ماك لك عوك 
مهل لكل ككل علاكا لوقل كلك وفكللل 
لال 84 24٠4‏ 404. ادق لاأكك كلاكء 
ارق 2485 21455١‏ 8ثق4 معنف *"”ااف كاف 
/ا65 موف 15م *الاه8 عزف 7ه657556. 

جح وإلاه هلل الل هق مق ميك الك 
مل معلل كعمل وهل لال ٠هل2‏ ههك 


4ك" عاق كملق .606١‏ 


8ع" أاك“ل 
258٠ 2‏ 
5 ه©58"م6 


ل 7ق 
إن بر 


ج 5/خ محل كيل لأامل كلل لاحك ملكت نمل 
ال ير ا 1 17 يض انكر اللحضة 7 حش لمضة 
كيه حمل ١اكل‏ كوك مول ع1 2455١ 451١5‏ ”7ك 


. © 


ال لي لد ككل ال قرم لت كف "لل 
الول لعل "كلك لاحل ححن لد ولا ولك كلك 
وى لسن موى لون لسن لوس مرق لاحلا ولق 
كلق ملف أهمق همهف لكف الاف كلاف هلاق 4ل[4. 


جاطا/الكء إلى على لالى كقدك نلك 
كنل ١5ل‏ ”كلل “هك بالا ل 
4:١١‏ **#“1 ه558 كدق ص١كق‏ "257/7 
ذلف الم «#لف كاف قلف كام 


. 00 46 
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ماك 
خضة 
برفةة 
6ه 


15 كد270 
ئضة 53575 
كلع 3 
١ه 6711١‏ 


فد 
حضف 


١5١ 
يفضة‎ 
4١ 
لالام‎ 


كل 
كلل 


/اة ل 
ةب 
15 


لض ةك 
م 
8 


»”١١ 
للاخرية‎ 
دقف‎ 


ماسم 


الكلابية - ابن كلاب ومن تبعه - أتباع ابن كلاب : 

ج ا/خحد كا لال ومنل وىم. 

ج 95/لا 2٠١‏ مكلك ككل جه دل وكل لاحل ورحى وقنى 
لل اس لجسن رورمل رسن ون وعم ْ 
جاخ ل ا الل ان ان يا للقن الحا 

جد ه/دلاك اك 185 235. 

"1١1١/5 ج‎ 

ج1/ه؟7 7 

الكلدانيون: ج219414/7 196 

كتانة : ج 45/4ه. 

ج/07/ 2371# 2.715 

جام/ كل لإا١ل1‏ 4موةأ؟. 


الكهان: ج 778/8 . 

جا 

ج /ا/7617. 

جام/ه 7١‏ مار 

كهول أهل الجنة: ج 159/14 . 

الكوفيون > أهل الكوفة: ج ؟/ “لال /401. /451. 4171. 
ج ة /داف .11١‏ ش 
جد ه/*> ”ول لاره. 

جا ا/لاه احا اك كا نكل 2.411١‏ 
ج اال لاقكق كلف كلاف لاكف اله 
ج5/6ة:1 "ل وول لاقكف اذلكء 275959 
الكيسانية: ج١/7١.‏ 

ج */ لاق هلاق 4لاء. 


-586١- 
م 15 منهاج السنة ج هو‎ 


وحرف اللام» 
اللا أدريّة: ج 2371/1١‏ 076. 
ج455/107. 
الذين تدركهم الساعة وهم أحياء : ج460/7. 
الذين تنازعوا فى القران: ج 76١/7‏ . 
الذين قتلوا ببئر معونة : ج 5 /0804. 


الذين يتخذون القبور مساجد : ج17/ 10٠‏ . 


وحرف الميم» 
المارقة > المارقون : ج ١ا/0؟”.‏ 
جح ١؟/ا3‏ 64 
ج .56١0/5‏ 


جم/ه.ه. و6©37. 


المالكية - جمهور المالكية ا 044482 . 
ج 1١١0/4‏ 105. 

جا ه/177/8. 

ج 671/17 . 

ماتعو الزكاة - أهل الردة - المرتدون : 

جح ١ا/ة"‏ 506ه. 

اجا 48 
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ج 4094/8. 


جح[ لم وى ه4أقعق 846 46٠١‏ 55 موي كت 


254648 ددم أءحه اءفص "اام 5١م‏ 4 . 
جاه)١7‏ 1 ١5ال‏ مكقى لأاوقى امه 
ج 5 //ا اك مال لاع“ لىع" 4ع”. 


الل ف ل ال اعت فد افا يفف أففة 


لا٠حق 5٠١8‏ 546 48 كلاق ادم 4٠م‏ ١١١٠م‏ . 


جا لماعل لول عل اعرن بوعل داو ووم لامعالل 


ميض فض الرس ا ارس 52-0 كرف محف كدف حلم 


# امه 4ثلاه. 
مبتدعة أهل العلم والكلام: جاه/١7١ا.‏ 


مبتدعة أهل الكتاب: ج 177/0 . 


مبتدعة العباد - المبتدعة الخارجون عن الكتاب والسنة - المبتدعة : 


جداه/ ها 05 

جه الا 

متأخرو الأشعرية - متأخرو أصحاب الأشعرى: 
يي فض اليش ركش 

متأخر و الإمامية - الإمامية المتأخرون: 
امالك 14 

21٠١/5‏ 4غئاا ورا هلل ام 

ج 77/ه. 

.٠١لمج‎ 

متأخرو أهل الكلام: ج 788/7 . 


متأخرو الرافضة - الرافضة المتأخرون: ج 777/1 .. 


و 2 


لم 


ااا لل 


متأخرو الشيعة - الشيعة المتأخرون: ج- .57١ 0159/١‏ 
/ 1 كا الا 
جاةم/0؟. 


متأخرو الفلاسفة > متأخر و المتفلسفة: ج 2775/١‏ 7016 . 
متأخرو القدرية: ج7454/7. 

متأخر و المالكية والشافعية والحتبلية : ج 5١7/8‏ . 
متأخر و المتكلّمين: ج /707. 

متأخرو المعتزلة : ج 7 / ”لاه . 

ج /ا/4"”. 

المتأخرون من أهل المديئة: ج ١١55/0‏ . 

المتأولون : ج0"ة. ٠‏ 

المتبعون للسلف والأئمة: ج-237944/17 71717 . 
المتبعون للكتاب والسئة: ج948/7١.‏ 

المتخلفوت عن الغزاة: ج 7794/٠0‏ . 

المترجلات من التساء: ج .:3١8548/©‏ 

متصوفة الفلاسفة : ج 860977. 

هوم 

المتطهرون: ج "7/ .1١5١‏ 

جا ه/4 ١‏ 208. 

.7١94/5ج‎ 


المتعصيون: ج /706. 
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متقدمو الإمامية : ج 7/ 01737 38/8 . 

المتقدمون من الحثبلية والمالكية الشافعية: ج 4١7/8‏ . 
المتقدمون من المتكلمين - متقدمو المتكلمين : ج 2711/7 
المتقون - الأتقياء - أهل التقوى: جب 19/7.-.1814. 

ج 150/8 4175ل 4:55. | 

جاةع/١اة.‏ ون الفرضرة 6م ع 
0 ا الل اال كن 
ج775/5. ش 

ج لالولك كلىكء ولك الى 4ك كلا حورن لاولنى 415. 
جام م١‏ 19 لالت برل نف "لاه 
متكلمو الشيعة: ج ١/١الاء‏ 2556 

7١7/7 


متكلمو الفلاسفة : ج31 / وه" 
متكلمو المعتزلة : ج 76١/١‏ 
لج ؟/ 77١‏ 


المتكلمون : 14١/١‏ اك اال ا 11 114 14كتءؤلكء 
الل الال لاوكال الملل لملل كولل وهل 

ا اول الوك امال الك «ولل ووكل 44 0 
لاا ااا 01ل 1 

جد ه/41ك3ك ه35 

المثبتة: ج١/١/7ا7ا.‏ 

ج15/ الل خالل 1358249٠‏ زاف 506 
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ع القع الو ااا 1ك 15ل 6لا 
لاا 


مثبتة الأسهاء دون الصفات من المعتزلة : ج 7١/17‏ . 

مثبتة الأفعال الاختيارية: ج .775/١‏ 

مثبتة التعليل: ج .١945/7‏ 

مثبتة الجوهر الفرد: ج 27٠١/17‏ ١ثاه.‏ 

مثبتة الصفات - جمهور المثبتة للصفات: ج 77١/1١‏ . 

7 //و .اهاقل الح اي ل 11 احرف الحضد اديت 
لارق ع2 584 لأاقة3ق 558 6758. 


مثبتة القدر: ج ١94/0‏ . 

7/1 

مثبتة القياس: ج- ١794/57‏ . 

مثبتو الأحوال - مثبتو الحال: ج 788/1١‏ . 


7# /ه7 ا قال كارف .45٠‏ 


مثبتو الرؤية - جمهور القائلين بالرؤية : ج 158/17 29194 0774 
اخ ل 7517 

0 جاج 4 /584. 

ل ا المثبتون للقدر: 

جح للك ع “مل وبال لاملل لاقل كدق ؤردق 5٠0ق4‏ /ا55» 


هو 204 "“15. : 
تمك اذكل وال موكلء زعلل أالاء ؟الء .4١15‏ 


8 - 


با نل ل ل كي ا ا ل ل 
حل لاحل كحلا هلك ملك كلل ككل ولعو ووو نمل 
نات احن اث فيلكت لالش ال الطب للش ا 

1 ١ 71١/4 جح‎ 


: المجاهدون : ج 585/5 < - 
جا ه/ 1١7١‏ 
امش" 

جالا/ 7١‏ 719 
جام / حم .1١1١17/‏ 


المحرة: ج 1١06/١‏ 1409. 
جد /الل ولل لاوم 
جا 


المجتهدون - أهل الاجتهاد - الأئمة المجتهدون :. 
م/م ولك لحك حدق 47 . 

ج غ/ممه. ش 

ج ه/:28ى /الى هال 1١15‏ 

جا ولاك 4لا 45 

771/8 


المجسمة - المجسّمون: ج / (94). .81١‏ 
ج5/ه ١ك‏ لك قاف لاف ١ل5.‏ 
المجوس : ج /١‏ (/173). الل لاولا. 2.4٠١‏ 
ج 8١0/1‏ 

ج الالال لالالىل لامع 

ل 0004 اللضة 


-/1ه48 ل 


/ ا * 771١‏ . 
ج4/87/ا5. 
جام/7ك ول مهال 5اث"ل زاف كلف لالافه 405١‏ 


المحاريون: ج-5/ 78ت 17417 5ة". 


المحتجون على المعاصى بالقدر - المحتجون بالقدر: ج 4/78 لك لالاء 1587٠‏ / 
4 . 


المحدثون: ج9/15؟5. 
ح د ه/7/6؟. 
ج5/ 1517 . 
ج /ا/؟عمه وال حه"8. 


2.١84 26٠0/75 المحستون: ج‎ 

جد #/قها نكل *8 1 

جد ه/ 5٠7ل ١08‏ 1. 

جد /ا/ 5 .٠١‏ 

ج4/ 0.7519 

محققو الأئمة - أثمة التحقيق : ج .7١ 14/١‏ 
ج/764. ش 

مخققو العلماء - المحققون - العلاء المحققون: ج 245/1١‏ 
خ/ 1 018٠‏ 

ج 2.67/4 

ه/57 7 


المختارية: جا /١‏ (؟7١).‏ 
المخلضون: ج ه/4؟". 
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»* 


المخلفون عن الجهاد - المخلقون : ج 8م/ وان لاف 6094. 
المختثون من الرجال: ج ١58/0‏ . 

المذنيون: ج7/١481.‏ 

ج ه/١7١.‏ 

المرجثة - جمهور المرجئة : ج /١‏ 77 حامن الاك انهل 
7/ 9ن الل لعن الل بارمم ولا وكام لحم ونى 
5 ش 

جح م الى لاه“ل 594:ئ. 

جا ع/١ام‏ ل لاه 

جد و/الاك عع لان عا حا ااا ل اال 
الكر ف رم 

جدذلف 94 


المروانية : ج-١45/1ه.‏ 

جاع لخدم عوسن ووخل بدك كدق 444. 
جداو/ىف ١ل‏ هق ال .١‏ 

05لا 

ج 1م21 351١‏ 


مزينة : ة/ ا 
جد لم 


المستخلفون: ج ؟/77. 
الممتضعفون من المؤمنين: ج 97/5ه. 


جام إاقف ؤعف ه:ه. 


: المسلمون - المنتسبون إلى الإسلام - أهل الإسلام - أهل ملة محمد : 
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جا الاك حل لل خا اال بالل نل نم زم مم كلت أل 
هلل لالل لحلل على مل كفل عق حرق كحىق عنلق لحل محلل 
ل ل ا ا ا اي 0 ا ال 
لل الل الل ري 1 تجرف رت 2 يض 
ككل لال ١كع*ل‏ لاملل جهنل لاكلل "الكل لوحك مك لا5؟ء 
اههع 55ك الاق الاك عرق كذرقف اأق كلف علاف الاق 
:ام هلام هلام لام امم ولام فوم زممه. 

ج؟/١ث3‏ اليكل هلال مق اف عقف قف 5ف لاف ارق 
فا[ عت أك كت لكت للاء |أى فل “لق اال لا ككضك 
11411 الم لهذ مد نض غخضة شد مض 
ملل حرفل زوفلل كول الاوك حمق لاأل 5ضك ولاق ولاق 
5 ادق 5ككق كلاق 3ق املق خلق دتف إلام /الاه 
لمعم امف "مم "كف مكف لاكف لالاق لازفى حفاحى للا 
5١‏ 

جح هك لال وال خالل الى الى لال عق كف لق قلق كأنقل 
عل لهك لاك لح كلك عل كلل الاك لامك لكلل 
الل لط نفس ريض ايض ا لض الي الل 1 
0 5ق ©2456 455 454 عدق لامكل 5هكء 5مك 
لاهق 404 56095 548قء 486. 

جد 4/ا, الل حك الى لاق قوف الاء مف قف لقف ألك 
ا ال لل سا ال يا 1 ال 7 
“كل ككل علاكف الاك كحزلا اقلق تقل لاقلا لوادت كلكا 
نقد شد اخفد يضف برف شد د تف ا لفضست5 
الف تف لس يحي ملسا لحن الغ لعشي لضا 
عضب فضا خض نضا لضا خض اس تبي الل البرك 
مول لور إلال امورل جرسن ملحو لحز ادق كنك ؤرمق 


5856 


دلق أالق كاك هلاك كلاف حتققل مكقل لاقف ٠«مق‏ ؤزمهق 
66 لاه 94هك لاأكفق كك علاق الاق كلاق لالاك عمق 
كلق ملف كحلف لحق محى لاقىق لمحىق فحىق مدنف لادفى 
لاكف 6١م‏ ماف كاف لكام “الاق كلاف ع لاف الامف /الام 
65٠‏ ١5ه»©‏ 1 65 فم مكف “الام 1ه 
لالاف لاف كمرمف لاف اذقف لاقف "9م مراف كنك 
ج ولك اك كك اق لاقف فى ؟أى الل كلل كل حكن الى 
مف وى الل لل الل عل لل ملعل لو وا قل 
49 :هل مهل رمعل ؟كاعل تكل *#كلك لكك فحككلف للالق 
2 يق الحفد تند شد شنتي 501222 
ال لل للش راخة نس لضا نين لش ريض 541 
#الك كلك فلل "الكل اقلق عمق فحقف ألاق لالاكق علق 
كزع ةك قم كم مف لالف فاق لكف لاف 7م 
جا الى ل كلك الت لال اقل لاق لقف حق اف دف أى 
الل لالاى كف محل كل وين لل 1لضل ا لضك ووو رتك 
الل الال لل اقل سكل أثل لاهلا مكل "تل ككل 
هلال عذمك لاحك كلك حلك لحل لحل حكقلف روك وملق 
يفف اشن اي لك الا الل لل ا ا لاا 
لالاك لحك مرك كرى لاحن عون كول مون ححى باحق 
مد نض اللضد يضة نفضا انض اضضة انض تحفة لضف" 
ا ا 0 
أطكنة بنش اشضد 822 سا ريض ايو لكي الل 5 
بفلالل حملل كم مرلل لاولل روس حملن لكك اك الل 
اع لال 5# 155 لاك ٠‏ هكم 50ق0 2.4554 
الج لاإكك اك كف أقق عم عم هي لاهن لأىكت طفق كحنل 
وكل كلال عكل مكلك كرك لول ححل لامك للك ولكل 
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روا لال لاعلا لاملل وهكل حكال لالال كلاك مورك كلل 
جرع برل ورنن عونل حمق لاحل ردق علق لالقك 4١#‏ 
ولك كاك لااق ماق ”4# ١ق 46٠‏ اهدق 5هق4 مك4 
ددمي لامف رهف حك فكق كلاق ذلاقف عضمقء لالققء 4ق 
هق “تف قعنف4 ٠٠انف‏ آاكانفى هافق 60756. 

ةا لال هال “لق فق اف مف اف حملت لاك كك ال 
الى علل الى اال *لضل أى لف عق لاق لقا دك نكل 
ا ار ا ل لال دلت فدات سالك 
لعن بوعل ايلك ككل مكل كول لاقل لامكل تمك لتك 
1 7 ل يقفا اطقد عفد شف الي يقث يني 
وحن وك ردن أباى الاك لوك كوك لاحك انك لوكا 


ا 0 ال اش لض للش البأضة الحضد رضن بارضية 


»*+ 


لوس ووس ووس الال حوس كوول حجكل فمحق 15ل17كل هلاكء 
وى عمق حمق الاق كلاق كلاق ححق ارق اقلق كدف 
معي قنتم عالاف واف لااف ماف كاف لاف كلاف كك]آف 
فر موق موف كوم لاأازؤف .وف لاودف مقف مكف فكفق 
.لام “الام هلان عرف الىه. 

المشايخ - الشيوخ: : ج 441/7. 

جح لحف ولنل ون علزفل كملق 550. 

ْ .1١75/6 ج‎ 

جد ة/ق مك 44ل اك 514". 

00 0 المت 


مشايخ الحنفية : ج 477/4 . 
مشايخ الزهد والتصوف: جحام(ره؟7. 
مشايخ الصوفية : ها 


5947 


ا 


مشايخ المشرق: ج- 17/8 . 


المشيهه: ج6/37١000031ثه‏ 5-5-6 077 4ه ...+ 


2.11/5 
ا 
جا" 


المشركون - أهل الشرك - مشركو العرب: 


ا ا ل ل ا ا ل ال ال الت ال 
للق الاقا دلاك لالاكا لمق كوك "لم لما ل 

وى اسن لام عم فض سوك لاذلا كحك موكلء كوك 
حزق وين علق لكك عق لق 0509 ظ 
ج دف لام هف لالاى فرك لل الال الاق ولاك لاك 
ملف كوق لاقف 407. ش 

5/4:ك لكلل لعك ولك لوأك ملل اا نضض برفضة 
مح لاككا فلك حزق تمق الاك لالا. 4/4. ملع . 

جاه/ ملل وعن ملل كملق فلاك خمرك 147 104 الى 
معن بسن اسن رن موس حون لون 15178 . 

ج/ 44 حت كك لل ول الاك لسن «الاس حون ظاقء 


اج لارفى نلك لكك ذلك مول لاقكا قحك الك كك 


محال جحمنتن كاد كدق عهق ككق هلا؟. 
جام /لهلاء فل عنصن من آ5أتق ال 4 5ق مش كق لاق 58 


ا ا ا 0 00421 الملة نشد الشف تحضف لمشت 


حون ممص عنس ول بعس كلمن الالو اقول لحق24 5 د24 
كه لالض كنف كام لالص عاف ه6١1هم5١ه.‏ 
باثلاف “7ه هه 1 
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0 المصطفون من عباد الله: ج- 76/17 . : 
* المصطفون من هذه الأمة: ج714/75. 


* المصتفون: ج-١/9/75.‏ 
جا /لا ا لا تك "املا 8ه 
ج2/8ك الاق 444. 
ج غع/١٠اف‏ كدف *78ثه. 
جا ه/157. 
0 الل 
مالك كك خم ملاكت لخ "١17‏ 
ج4م/:: 116 
* المعتدون: ج 215/7 
18/6 


عار المعتزلة : جا الاى غ242 ال ا ار اللداة شرنات ترضالاك 


ع“مطل )كيل مول كل يعل عمل تعمل حأعا أكلكء 
ا ال ا ال الس احا لضب ضيه 
لا ادي لس قير الخضة لطا نض اطي اللاي 
ملا هلاق اوقف 7كأق 155ل 40ق 55ك4 لاأق 2454 
لامك 01# تق مدق لارق #ادف لاقف 045. 

ج الدتل لحل الل عل محل لأغل حمل فلك 
رن لكلا لعن لخن ون ول حون كمل ككث 
ل فد اف ميف شد عفدت نت افد 
ا 0 ال اللا الل الم فد ل فلضة 
كحك كلك لوك لول وول برلل وبل الل وأكل 
0 10 اليا لش يلش شد نحضة نفد 
ببس مون لمن لوعن موس زولن وك ملف كلق 


-444- 


35 
6 
6 


2206© 


ذل 
ككل 
2217 
1ك 
لقي 
أحضة 
4 


124 4ك كحك انم وام ازوف لاقف سكم كحف هلاو 
الف كارف للحم كحم عدن طأمجك وحمت ملت ولت منت 
ج *#/ك فق كلدك :ال لكلل الل من ون لم ىل ملاماتل 
لاللى حك تف لكل وول رمك للك لقلا ول 4اا كك 
ل ال 12 ييف بتك لد لعشد بض فليا 
لاو لون روسن ووسل عون روسن مون رون اجون لحق 
ا" | 

ج ع / هل كىن بوفل قوق كلف ؤؤف الاه. 

ج هه على على فى معىق حق أرق قحف الل لأدوكن مرمل 
الاك ملاكن لالاكى وس حول لم تلاك لالاك فلاك عقت 
عون عون بيسن سلس لورصسن عرس موس روس وول ملق 
ا كل كن لاع 

ال ا الل لل ير الك فض خض لي 
كا 26 . ١‏ 
جا ما ا الاك كال 11 

جادالىت لا ها فى الالا اك واكك مل 1ل 


المعتزلة البغداديون: ج 4594/7 . 


ج 198/8 031 2. جاه/ 0.88 
المعتزلة البصريون > البصريون من المعتزلة : ج7/1 14173781 لاه . 
717/9 ج 2198/8 


المعذيون فى الله : ج ١/4‏ ول لوف لأف لمه. 


المغصومون - الأئمة المعصومون - المسلمون المعصومون: 2 ج 2137/١‏ 
جح الوك 1 265 . / الا 1 
جاع /مف مضا الى ل 1١1١94‏ 


0-5946 


1/5 :ال رمعل فلل كفلل 2521 8517. 
جدلا/109. 

ج 717/4 

المعطلة- المعطلة من المعتزلة - أهل التعطيل - معطلة الصفات : 
ال ٠ .41١‏ 

ج75 / ١٠ل‏ اال "ال الل لام أكمف لكف 50ت 
ج 2797/8 558555. 1 
جد ه/7/7١.‏ 

.7١9/هاح‎ 


معلمو الناس الخير: ج 5/5 *9". 
١‏ لملغضوب عليهم : جاه//ا.8. 
المغل: ج 7#//ا5 25 2558 554. 
ج .١ 1١7١/4‏ 
المغيرية : ج ..)١١( /١‏ 
؟0/7ه. 


. المفترون - المفترون على اللغة والقران: ج 2191//7. 4١94‏ . 
ج :ع /١ى:*‏ ١عوقى‏ لاله. 

ج578/8 558. 

المفتون: ج557/5. 


المفسدون - أهل الفساد: ج 7”97/54. 5797 . 
215/6 ش 
ج 780/5. 


المفضلة : ج .*:8/١‏ 


-5445- 


المفوضة: ج .1١507/7‏ 


المقتتلون يوم بدر: ج 7528/60. 

المقريون: ج 2401/7 لاكق. 2.475١ 451١8‏ 
ج 5607/5؟. 

2.41١ 4١08 ١4/0 المقسطون: ج‎ 

ج 4/07 .٠١‏ ا 
جدخ9/4١71.‏ 

المكذبون بالقدر: ج70//5. 


المكذيون للرسل : ج "/لالا. 854. 

ج 18/54”. 

الملاحدة الطرقية - الطرقية : ج ”؟/ 2)481١(‏ 556. 

ملاحدة المتأخرين من غلاة الشيعة: ج 418/7 . 

الملائكة : ج ١‏ /لالك حك لال ١٠لا‏ ولالا ولا لوول وى لدع 
ج 119/95 ادل لهل الكل الكل 0ك" كل دمل برل 
5ل" 5كك علا ادف الم خالطم عنم بجعم بلاف مهم 
لحم لالامهل "الوك الاك 

ال ف 4 لشي ”7 

ج 56/4 ول كنم ونم نلف الم ”له 

جد ه/ 40 لف ساف لاف كت لاك مولن قول عمسن ولس مول 
لحن لاون لالاكف لاوقل ااكق هله 

اجد كله ١ك‏ لاحل ومسل ول سل الإو 

لل املد نشت لني لمانا 

جاط/ ٠١‏ ١ك‏ كال كلدك وهل "لال مكل مكلف 14خ 


الملائكة الكروبيون: ج 2058/8 55. 


د لاةغع 


الملحدون - الملاحدة - ملاحدة المتصوفة - ملاحدة المسلمين - ملاحدة 
النصارى - ملاحدة اليهود - الملاحدة المشركون - ملاحدة أهل الملل : 

جد الك لى ملا عل فى مهال موال كوك لحلل الك كاكل 
اال ل/ا١9هم.‏ 

ج ا/كافى ناك *"1١ه.‏ 

ج ع/ه*1ل .١٠55‏ 

جب / الال تمن لكأف 1155. 

لاحك ١ككل‏ ولل 46ل ١51أ5.‏ 

جاح/ كك :وك *“كل اق ١١لءتللةا.‏ 


الملكانية : ج 6ه/؟7”/85. 


الملوك - ملوك الأرض: ج ١‏ /لاء 0137 /547. 

ج؟/81. 

جد «#إم عفى خ* ل الال 15م 155قف ٠‏ 435. 

ع/دى كلل خضل 14ل عل كرك أللك كخكق ككف 
هاف 5:ئفق 1208م لاوف لاكه. 

جاه/"7 لا 9/4؟. 

جا /لالاك كحقل مالل لهك لالق لاق 54كء .23"١‏ 
امامل الل “ه24 455الا5ة. 

00-7 لل فضا 


ملوك الأنبياء: ج-/258/17 . 


ملوك بنى أمية : ج 401 . 
ج 4/1 


ملوك بنى العباس : ج 401//7 . 


ملوك بنى عبيد: ج 58/17 . 


-48غ5- 


ملوك الروم: حالا١٠5.‏ 


ملوك السئة: ج1555/58. 

ملوك الطوائف : ج/57557/10 . 

ملوك العرب: ج-5/10١١1.‏ 

2.٠١ جم/:‎ 

ملوك الفرنج : ج- 457/17 . 

حا/ا/ 450. 

ملوك المسلمين - ملوك الإسلام: ج 4/١٠ه‏ 14م عوف لالاه. 
جاو/ هك ااا ش 00 
ج /غ/ 5 155. 


الماليك : ج 495/8 .. 


الممثلة: ج 07/9. 


.ا١7/؟/هاحج‎ 
. ١ "١ ج وة/‎ 


الممرورون: ج-م/ (59). 
الممطورة :. ج 5417/7 . 
المنافقون > أهل النفاق - المتظاهر ون بالإسلام > المظهرون للإسلام: 


الجااللاء حك كا حت زول ام كلها 


/؟ د كن اول هك كق “وك لكل فى 1517 
جد م /اى الال ولامل مهمع 
جاع/ان كال خملل الال هالا االو إلاكك كلك 


لا ال الالح ال ير يض نضضا برضض لاض انض بطري 


-5:994- 


السرل علال حمق ملف كنف هله. 

جا وروللن ككل لالطل كل أيل لاملل هلل الك اكك 
ا 0 للش لض لكا 

ل الل 7ض ب لي لل فا 
الوك حل على لسن لاقل ككل ١مك‏ ملك لك لاحك 
لاون ورلا ملف ادف ١تق‏ الاك 448. 

الاو ومن غدل خم اال رول *لاىق هلاق فلاه. 


المنتسبون إلى إثبات خلافة الأربعة وتفضيل الشيخين: ج 1417/7".. 
المنتسبون إلى الإمام المعصوم: ج-785/7. 
المنتسبون إلى الحديث والسئة: ج 777/17 . 
المنتسبون إلى الجماعة: ج7517/17. 
المنتتسبون إلى السنة : ج 487/1١‏ . 
0/7 وت م7 

ج لال /ا14 355 

ج ه/١71.‏ ش 

ج/ا/ه:7؟. 

.١5:5/4ج‎ 

المتتسبون إلى السنة الخاصة: ج 3717/17 . 
المتتسبيون إلى السنة والجماعة : ج 7178/17 . 
جد /1517. 

المنزهون لعثيان : ج ه/ة. 

المنزهون لعلّ: ج ه/١٠.‏ 

المنصورية: ج-؟054/7١6.‏ 


المنفقون فى سبيل الله : ج 6 /:ه8ه . 

المنفقون المقاتلون بعد الفتح : ج 7/57 . 

جح /7ا/ه74. 

المنفقون المقاتلون قبل الفتح - الذين انفقوا من قبل الفتح : ج 278/7 77 . 
المنكرون للقدر - المكذيون للقدر - أهل التكذيب بالقدر: ج 3714/7, لالاء 
الى حخالك - لال 155. 

مهاجرو الحبشة: ج05/8١ه.‏ 

المهاجرون: جد ام/ 6١‏ وخا الى الااف مام الاف :*8ه. 

ج 70/مك3ك 00149 "ل كف امف *#م قف مم ا 984" . 

ج له" ؟لا“ل 2554 حدق اهدق ت5هقى ٠اده.‏ 

ا ل ل رش 2124 202 اطرضا كرض للش خض 


الالال “الل ك ثنخ رذ“ موق “رق كلرق ٠تسض‏ ككف ١ا٠ك‏ 
جا هلال اول لان أل مضلا باو وا علوو لاوا ملضون ا 


كلاف محف لوى "له 
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جح أرقف "ال لامعل لهل فنكل "كل الاك ملاكا ألاك 
اول الكل ملل الل 1ق 0455 لىرهة4. 

ج اه هك حكن امكف لكلا لاقل للك وى لاد وباى 
فوس لوس وس سوس ووس مسن روبص ريرص ععق لحف 
هلاق الاك 8لائء. ١ق‏ "اقء. 585. 1 
جد ]م ؟ : لام كلل "الل الالال مالل الال :5جال مكل ككل 
الالال الالال 517ل لراك انق الاقف كلاف هلاق كلاق كنف 


كنم مكف معمرفص الىه. 


المهتدون: ج /*5؟ . 


جد هام" 


اهم 


جد /ا/ة”1 .١1١‏ 

: الموافقون للسلمية : ج 47١/0‏ . 
| : الموافقون للكلابية : ج 47١/06‏ . 
موالى يئى هاشم : ج 046/4. 
ال موحدون: ج 4 /58. 

ج 778/6 

ج768/4. 

المؤدذنون: جح ه/ ١‏ /ا؟. 
ج141:5/6. 

المؤنون للأنيياء: ج 5 /7”5/8. 
المؤرخون: ج 7501/5 . 

المؤلفة قلوهم : ج١/55.‏ 


7ف ين ويفرية 
ج 81/17 . 


المؤمنون - أهل الإييان - الذين آمنوا وعملوا الصالحات : 

جاالل معلا عل كال كاقل مت ورك تدك قنك الك كقكك 
أل ويعخل فلل أحقل لأتلف الاقف اأق كحق لااف ١ف‏ 
الام كلاف واف 2.6440 

جا الوا الل اك “اقل مكل تقل فق كاف اللء عوك كمرك 
الك برسم ا ا 20 لضفه 

لك هك “سل نااك 4خ ل "ملك نكل مك كاك 
ونالل دبالل اأرفل حعقف عمق كفأكققل بف "507. 

دك لل أو حك للك خالل لامك لككث مكلك دحك 


الل 5 


محفت ل الح اللي للحي لد اللض” لطر لش لشف ةا 
سن اسن اتنس حش برفض اط الال 2 51 لطن ' 
6 لرهئع لاكق ممق ؛. دا 24 ار ١ه‏ 


كلف لالم الام كلام زؤرواقمى أدى “الى وععيدك 
جا ه/ 5ك كش لاك لل "الى لف لنلل ملل لاقن حون نكت 


لاا ورض ا 567 فدهل هلال همك ددا امال وما وى 
ا ل ال نشي لكر ارالك ل افر لكو اليا 


هو 5 4١8050١‏ 5آاقل 484 81١(ه.‏ : 
جا ك/ كل "الال مكل ال لأحل وكل كقل هال باوا ملل 


الاك تككالل كلاكل الملل ماخلل ومن بالاو اهعلخ الول قل 0 


اال 5ل "كل تاق ؟فأوقى هدق كلاء. 
ج /ا/ 5 اك ألا دل ألال عال بإو ورل نحن عمل مم ربل 


الل اق 5 عل لاض ءل طكل ضا ل امهم ال ولو عو 
أ كمل لاك كفقذكت حقلت ادال عدا مدل كلك األضلنل 
كان "وال هال لهال فأكلن الول فلك الال عاك حالل 


فضد ترفضة ا رض 2ف 5 58ل كرثل لاحت حدق ادق 4لاء. 
جام 1١‏ 5ك على على "ال رحدل أحدلا وعلن محلم وولنى 


ات ضغب قف نشد الضسة نض دض دض ادر ال 
الل أكق تكاق كاكاق 5ق اهدق هدق ره محكقى إلا 
كلاق /الا5. 585 لالمق. 1ف ىق عدم د5عم 6 الخضة 
8ه 4ه :55م معفم لاف الام كلام هلا 4لاه. 


* المؤمنون بالمنتظر - أتباع المتتظر: ج 135/1١‏ . 
جب" /لا4غ. 


وحرف النون». 
* التبط: ج؟/(190). 


د .هد 


النجارية : ج 9/ (180) مكل لكك حلفا إلاف 504. 


. النجدات: ج ؟/ (018). 
حداه/١١1.‏ 


التحاة : ج 701/7 730١14‏ . 
جاه/١141١1‏ 1547. 
ج 5 /ى84؟. 

اجذلا/و” 7065١‏ 
ج518/8. 


تحأة الكوفة والبصرة ج7/ واه . 
نساء الأنبياء - أزواج الأنبياء: ج 2748/4 7144 


نساء أهل الجئة: ج87/5. 


الاك : جح ؟/لالاى ملف ام 8ك 57575. 
ج مف دلا 4. 

ةلا . 

الجالا/ ٠ن‏ 24006 

جم/؟ه. 


التسطورية : ج 809/6 3817 . 


التصارى: ج ١/94ك‏ ١ل‏ الال الل ل/الالء لالاء عق كى لالاكء 
العلالل بالل ماخ الل مالل هخ كلل مكل لكل دلق 
5 “الاك 4لاقء ٠مك‏ الىق لمق 24817 1285. 

ج9/؟ل كاقل اال ملل قف كم زرف كك مك نف كفل 
وح كلق مع خم ككف الف كلف كأحق محق كحق 
لمحف 5١م‏ 82م كدت 5094 


6٠85 - 


جح إلالك لى سال مرى ع بحن بايمن وبمى رم 4 
لكك لكك امل لام ملق : ٠‏ 
ج ١9/4‏ الث 0 0 0 اواك يلض اله جه لضت فضت 
تح كلف عزف الاف لاؤه. 0 
ج وإلاىف هلك لالكف حلك كمكف حملا رمك حكن ملالا 
الال هلاكف يكلف ذمكك حمل نكل كلاس رعس سل لبصل 
الالال الال الالال الالال الملل الاق وؤرحف قمه. ٠‏ 
ج25/5ك لاحك حول بلس عون موس عبض ويس رين 
خض الخ ا 


جالا قل لل محل ححل وكوك "ول حل ود لم تلوق 
دالا مهال لال وى الكل لاحل لوحف حمق ملفا للف 
5ك فلق هاف كلف كأكق هلع 

اجدو/وك وك رف حملن رن وى زول وك فلاف لمق 
تمق لاحف ولف لالف لكف 6مة. 


تصارى نجران : جده/750. 
ج 11/7 . 
جامزرهاه. 


النصيرية : ج 27٠ )1١( /١‏ 54. ش 
جع الل إلى الاق حدم لالم الم هات بالك 
ج “ه١014‏ امك وهل 11/١‏ 
أجة الى حللل موس الال قلف لله 
جاه إن كلل لاملا سملن الام 
ج/25148 5لا2. ْ 
اجلالى وك الل ولك للا 0416 
اجاممااه رمث هل 135 ش 


2-8٠8 ل‎ 


ص 


+ اج اخ اخ اا ا« 


النظار - نظار أهل السنة - جمهور النظار: 

ا ا ا الل ل ا ل ال الكت الم 
مرى ولس عرس عمس ارصن ملسن عون ملاع . 

ج ا/1اكل كال هال فكل ولك لالكلء اكوك ؤأك كككء 
دحل روم" كحلى انام لم*8ف 168هم :1ه ادف 614هغ اسم 
لاه هلاه .68٠‏ ش 

جد م ,ل زلل مال لاه١ا.‏ 

ج ه/285 2.759 

جا 70 

نظار أهل السنة: ج١71/5/1.‏ 

نظار المسلمين: اج ١ا/‏ كلف اها :هل ندال 3-7 لضب 

ج ا /خ* 1 7ل77. 

نفاة الأسياء : جب 77/7ه. 

نفاة التعليل. والإرادة : ج 7117/17. 

نفاة الجسم ومثبتوه: ج 3711//17. 

نفاة الحق : ج548 ”7. ا 

نفاة الرؤية: ج- 27١/7‏ #85 168 7517. 

نفاة الصفات - التفاة - نفاة الصفات والأفعال - الذين يتفون الصّفات - 
الخبرية : ش ش 


الام عرال وخمل وول وموم 


الل وكل زخل صخرل ول لاقك ملا لحك كلك 
اروف 217 ترف اش ا ا 1 فض انض اخضى 
وما باو“ 5لا الىاء فول امع . 5846» 2.44 7 ةق 


“ماهمل مام لاأويف اقم الاكص مكف فلكم مه ا 0 


06 


خعمهد 


ا ل تيا اطشند كيد لد 01 لضا" 
ع /لااه. 

"6١/0 ج‎ 

نفاة القدر: ج .١57/١‏ 

.1١ "5/5 ج‎ 

التقباء جدة/4ه1. 

نقلة العلم > النقلة - أهل النقل: ج 255-24/١‏ 55. 

ج 7/5/ا2. 

"11١/17 


نواب عثيان - عمال عثيان : ج 2191/5 2780 2 
نواب على : ج 5 /١اوك3ك‏ لل 

نواب معاوية: ج 7494/5 .4.6٠١‏ 

نواب المعصوم: ج 777/8 . 

نواب النبى [صلى الله عليه وسلم]: ج-5/ 0147 .56٠‏ 
: النواصب - الناصية :جه .)1١6(/١‏ 

ج 45/5 وه “ىك كى الا. 

جدا ع /ول لاكلل لركلل كنل مولل 8 5446 6ه 6 . 
ج ه/"5.: لاق 201548 455. 
ج 2198/5 ا 


ج ١5/0‏ اللي 022 الللردا رفش اهرس لطر 71111 
جحم/ 16 لاا 


٠ 1/-‏ هد 


«وحرف الماء» 
المشامية: ج ١/١7؟.‏ 
الجا/وكل للك مكك لال 4ك كك اله 


الممدائيون: ج5//ا7١.‏ 


(هوازن: ج8/لا٠ه‏ 604. 


«وحرف الواو) 


الواقفية: ج 7/ (2)84501 1487 . 
جاه/:78 75955. 

الوزراء: ج١/6575.‏ 
جداه/5,/5 . 

.7١١/ا/لاج‎ 

الوعاظ : ج 8/5هه. 
لير ” 

جح ام/هه. 

الوعيدية : جاه/ 50 /ا38. 
جة/ 0 

وفد تميم - وقد بنى تميم : جة/*1". 
لا 

وفد نجران : ج 717/4 . 


-862٠١8- 


ج ه/ه11804. 

اواك 5" 

ولاة الأمور - ولاة أمور الناس - الولاة - ولاة الأمر - أولو الأمر: ج١/4:‏ 
له لحل أكلل لالل مومه 

ج5/ة/اق 50.6 

جا / ملل لالمنل الأول موم. 

ج ع/ ١1ل‏ ١للكل‏ لاهال _ .الال لالاف ١5ه.‏ 

جاه/ "كل لهل دكل 54كق انف هله 
ج لكل ملك حأحك ١ككل‏ لاوكل لهال اكلل لحكل قال 
0" 

انير ار 

ج8/ 7١‏ 578غ. 


ولد الحارث بن عبدالمطلب: ج 94/84ه. 

ولد العباس : ج 4 217*١/‏ كلاف موف ققف لأف يزاف هقه. 
ة// :1 ش 

ولد علىّ: ج ١/ه3,ك‏ 0.70 

ج6094/4ه. 


«حرف الياءع» 


اليعقوبية من النصارى: ج ه/857/”". 

الميهانية : ج 771/17 . 

اليهود: ج 27١/١‏ الال الالال كلا هلال كال الالال بل إل القن 
لاو الالال مرا كم عل الاك اال لإا مالل ضوخت هخ ووسلتل 
موصن حون نلق ححى إلاىق 445. 


6-04 


1/5 7ل ل كل عل الل هنل قف ارف فت نف قق 
مول “ما ككاقى هك لاف 'اكف كم كعك كعك ات 1 


578" : 
جح " /لالوك ا لا لسر 7ض لضا الي الي 6» /ا5*» 


54 #”#هق “ه58 .6١06‏ - 
ا ا ل ل ل الج ري لالت الاين 


الال تنكل لحكل فحلف نلف إلاف اثه. 

ج وإلاف هال لاكل عوك مكلك كفكلكء علال الاك الال 
الل كلال تلاك لاا كمال مكل لاما فلل مول ريف 
ل ان 7 للحن برقا للضي لضي اح ترف 
4 . 

املك قل بالل وس معدلل لاقلا لكل الل مهك لكك 
مو لوال لاحل لوحك كح علق الك 4لف 416 415 
ولق كلاق 5لا ١‏ 

ااا هلأ كدل لودو وضلا ا تل اك امك 
ار جسن ولسن كوس الل ارقف كلق لالف وف الاه. 
يبود بئى حارثة : ج .١١5/48‏ 


بهود خيبن < يبود الخيايرة : ج- 1١7/8‏ . 
بود صتعاء : 7/١‏ نري لضت 


بو بود المديئة: ج 2750/8 جم/ 1١١:‏ 


اليونانيون - اليونان: ج-١718/1.‏ 
ج7/1/7. ش 
جدم/هةهد3ك 7354. 


اليونسية: ج 7 / (0") . 


د6مه١١‎ 


فتسرس ظ 
الأماكسن والبلسدان 


اسم المكان أو اليلد 


4 


الأ 
البح 
احد (جبل) 


الأر, دن 


أرض الحبشة - الحبشة 
أرض خيبر - خيبر 
أرض الروم 

أرض الشام - الشام 
أرض الشراة 

أرض العرب - الجزيرة . 
أرض قرقيسيا > قرقيسيا 


افريقية 


هه م 


الالموت 
الأندلس - بلاد الأندلس 


> الحم جه 


محمد اف جح هم 


-60١1؟-‎ 


'*3"3ي_> 


يفف 


مضنا 


هوم 
7غ ال 6١م‏ 
1+6 


اسم المكان أو البلد 


ب 
بثرزمزم ١‏ 
باك كاده 
باطن النجيف 
البحرين 


بدر 


البصرة 


حم افد اج احم 


جج ١١‏ حم 


جم جمد 0 عد احم 


01١7 - 


الصفحة . 


لالاه 

ا 

و 

ه156 

2 

ادحل 

ل ا 


١هم‎ 


لفن 

لضن 

نكف 

18 

10 ش 

ل الا اال لاف 
6ه 

معه لالم 

حمل 00١86585‏ 014 
د بر الل برغت 
اكوا 

الالال همك ولاق للم 

4 هك ١م(‏ 

ماده 


| 2 يذ منهاج السنة جاه 


اسم المكان أو البلد 


بغداد 


البقيع 
بلاد افريقية بالمغرب 
بلاد الأندلس 


بلاد الترك 

بلاد الستد. 

بلاد القيروان 
بلاد ما وراء النهر 


بلاد الشرق . 

بلاد الغرب . 

البلد الأمين - مكة. 

البيت (البيت الحرام) 
(البيت العتيق 


الجزء 


6٠ 


م ل ميحد << صخ ضف 


حج. احم امه احج احم 


الصفحة 


: ه:5ء هقمع‎ ١5٠ 


كو هلا ع "لا 2 1/4 ٠»‏ 
ال 4ل 7وه 


مه١‏ 
17١‏ 
فغاى عنم 


قرف 
اه 014 
بذكن 
454ظ 
3 


1 


1ه 0 


قف 
وفك 
”1 
1١"‏ 
1ه 


قو ' 
©56 ©5”ق4 55٠‏ : 


اسم المكان أو البلد 


روث 


الحزء 


٠ 


م سح 


د ضح تب 


شم لنت لت ا اقل 


-16اهم6ه 


الي 5 


مكل وى لوع 

وى الام 

الا نزي : 
كلا لاوا ل ول 
لون ووسن روسل قوعىن 


«حق ادق “#_”٠ء٠5‏ »لم0٠5‏ .غ ٠:‏ 


حت 
27 
0 


ل 


5 


لفقت 


مه 


06 
/ادهة 
(48) 
لكر 
الم 
١5‏ 


لاوى كه 


اسم المكان أو التلد 


ج22 


الجحابية 

جامع البصرة 

جبال أصبهان 

جبال رضوى 

جبال الشام 

جبال فاران” 

جبل التنعيم 

حل العم بحتيي 
جبل قاسيون بدمشق 
جبل كسر وان 

جبل لبنان 

الجرف< 0 ْ 
الجزيرة (جزيرة العرب) 


ساح اعد جد اعم اب اهمد جد جد افا دادج 


6٠ 


ذا جد اج صم 


ل 6ه 


ا 
اوكحل 
2 

١‏ لله 

4 
ففرا 
3 


اسم المكان أو البلد 


الحجاز 


> دخ »ع اهم 


-4 


شاعم > اج 


لب ل ف فدح فد كمد ض يت 


-631/- 


و5 

ا 

ره 

ىع 

ف 5011 
٠504م‏ لاؤة 

4م 

١م‏ 1ه 

وا ماف 17١‏ 

ال 484 


355) 


4ه 
نفد 
4 
لضن 


اسم المكان أو البلد 


تيا 7 3 
1 ها جه ا ها حم حم بج دج 


ارخ عم ضح 


5 ل 5 ش 


الصفحة 


545 525 
١5*19 
لك‎ 

الا 


أ 

17 : 7 
بم .و اهمع 
250 

لحل الاثم كاف 
0007 

ه6١‏ 3 
إلى لوسرل ارمعل قاقم 
لال 4ق قرف لاة؛ 
وم وس 0 


اسم المكان أو البلد 


لق 


دار أبى سفيان 

دار الأرقم بن أبى الأرقم 
دار بنى الحارث بن الخزرج 
دار بنى ساعدة 

دار بنى النجار 


داريئى عبد الأشهل 
دار الخخلافة > بغداد 
دار عثهان 

ارين 


ادر 


الجزء 


مجم احج جمد احج 0 6 


< > هفنا ها فد اب اف 


0994 


المفسة 


)1١946( 

ديفن 

5 لا 

لحف 

*4 

الح ناحلا 

ك5 2 55” 5845 455ء» 
65 

١85 لوقه‎ 


نل 
ينانا 
نض 
ه001 
نيض 
تضد ' 
نض 


م104 
6 ه٠١‏ 


23625”؛ 


اسم المكان أو البلد 


اه م 


دمسى 
دور بنى النجار 
الديار المصرية - مصر 
رد 
ذو الحليفة 
(ر 
الرَبذَّة 
الرقة 
الروضة 
الرّى 
20 
زبالة 


الجزء 


607١ - 


الصفحة 


ه١‎ 2.5“ 
١7 
>34 


ع بام 
م 


ىل الالال الوا 
موم 

الفايف 

ككف كلاه 

ق ه56 


15 


َه 


اسم المكان أو البلد 


س2 
ساياط ٠‏ 
ساحل الشام 
ساعين 


2 3 


شاطىء الفرات 


حا بحا ا ىن اخ همد 


275١ 


الى ال 


ا 
68 

ا 

١١4 04159 

ىل /امى 

١و‎ 

4س 

م2 

لاف فلاف 48٠‏ 
00 

.. )68( 

الام 0 

هع 

1533 

11 

ولع 

6١ 


١58 


اسم المكان أو البلد 


الشام 


(ص) 


الصفحة 


58٠ 

ف ا ا ال ليت 
/الالا الا 468 لالاع. 
م0 

ا اسل اليش نفضة 
244٠٠ >‏ ١كق‏ ٠/اقى‏ 
همع الام 55م لاهه 
كهل 086١م‏ 

لحمل اع حر عع 
عامل زم“ وهخ*ل :لال 
وبال .٠.٠غ8 5552045١‏ 
عع ل مل لاح معلل 
فض ا ا 2 
55 8ه 

ا ا ات 
باعل #.4 لا٠ء٠م‏ 2 5ه 
355 


اسم المكان أو البلد ْ 


صنعاء - صنعاء اليمن 


الصهباء 
الصين 
(ط) 
الطائف 
الطور > طور سيناء 
(ظ) 
الظهران 
(ع)2 
العراق 


الجزء 


حم ها اد لج هما 


حم جم احم 


م6 


:الضفحة 


4 


و١‏ لمخم" 


ا 
#الاك كلالل هلاو 
46١‏ 


1646 

ا" 

عرة: ‏ إرفرفن 

>33 

اد ا ا 2 
فيان ش 

شت اةة ل كنا ال 
إدنضىا 

رف 


نغيف 


اسم المكان أو البلد الجزء الصفحة 


ا دن يلت 
معى لمع كدو 

م كس لف 
لاه حول الاق فلاقء 
١‏ لم ام زاف 
/الهعه 

ه. هه١‏ 

5 عن بسرسل لوس ولاق 
21> ا 

با 0ب الاءلل وى 4948# لا45ء 

4ه 

لاه /ا151 ١:8‏ 

ان 

بذ 

هع .1م 

1 

6 

414٠ “52 4م‎ 

8 1 

>75 

نض 

56 


وم 7 
بام 5 


العراقان 
عرفات - عرفة 


<< > + حم 00 


عسفان . 


الحقيق 


ل جح ات لل اح جد لم كس 


اه 


١ 

© 
و- 
م 
ا 


اسم المكان أو البلد 


> حس اح حم اله 


ارك و0 


ب ©6015 


١114 
55 

١1- 

1ه 

ل 440 4806 ءلم 
ال خخ :انل هكلء 
ا ولول لوم 

كك 


لى ابيحلا 
يل 
68 
5-5 
١47‏ 


كلك لام 


اسم المكان أو البلد 


القاهرة 


قباء 


قبة اليزاب . 
قبرا إبراهيم الخليل 
قير دانيال 


قبررسول الله (ص) - قبر النبى (ص) 64 


2١ قبرص‎ 


ب 


> احم لها احج اها ال عن حي عد 


١ 


ن 


الصفحة 


م١‎ 
0 
0/5 

١ 
>» 

7 
0 


16 


0 


58٠ 89 
م2‎ 

278 
كلاه‎ 5 
١164 

لعفا نمضا 
مم0 


4ع 


الح 
الحلا 
35> 
لمكن 
7ه 55هء "لاه 
١5"‏ 


اسم المكان أو البلد 


كربلاء 
الكرخ 
الكعبة 


ملع 


جم اجن امم حم 


© > دح 


عم 


0 


255 


256 


2/5 
5ك ككم كلاف بالاه 
ملاف لاف مرف امم 
عرف كمه ا 

ءٌُ3> 
ات ه6١‏ 
مه 000 
١‏ 


وم ل كود 
54 
الاق 2852286 
اال مه 

5٠م‏ لهل “اه 

ضف 0 

هوا رداك قرك 
لد دن 

53# مامؤرحق ١٠ام‏ ا كاف 
لاكمف 5١م‏ اعم هه 
هع ة: ل مون لاهن 


اسم المكان أو اليلد الجزء 


)م( 


هدينة النبى (ص) ‏ الماينة ‏ . ١‏ 
> المدينة النبوية 0 


- 60 758- 


الصفحة 


١ل‏ لاعلا وهل لاكل 
حمل هك لا لل 
34 


5؛ كم عونلاه 
05 2 55 هك يهل 2 
هم 2 فة 44542 0م24 
48 +17 

ا لا لاك لاع 
ا ل الس ايك 5 
باه شهلا »كلا »8ك 
ا ا ف 544 
ليف لحف حض” 
لض فض 2 الل" 
فال رعو اك الوق 
لامك علاضك للق ١وكء‏ 
ماه "ناه 168ه6 ممه 
4ه | 

وخا ال وبا #ه الاك ء 
ال ار 1 
لال الاك 45824408 
59/5 م.١٠ه‏ "١ه‏ 


اسم المكان أو البلد 


الج 


1 0 - 


الصفحة 


لعل ا ا 
ل ال لمي | 
لاملل مك كك ماك 
وى لعل ولول نوسن 


٠‏ ل رار اشر 


عون الالال 7ع 
6 ىه" ل اث "5 ٠,‏ 


5 )مه لكك الاك 
ىل اك ال ل 
اال ل الاكفا 
مل كدرل ترك لاوك 
الالال هلالل ع الل هلسن 
نض اطض ‏ فض ا 
عض رف اشع ضيه 
لعن لومن 1وسن لوسن. 
اول لودل لوس عون 
الا ل 5ك هلاق 
كلاق ممع امف ١ه‏ 
فاه مركامف غع*8م هكلام 


أكم "كم اأكص مكمه 
ك5ه»6 هلاه 


هع 2 )ع 2 عه ب يق5وةق.»٠‏ 
“5.1159 ١ك‏ ه6١١‏ 
/اكء حملحلك عكحرك ١:00‏ 


اسم المكان أو البلد 


المسجد <- مسجد المدينة 
- مسجد رسول الله (ص) 
> مسجد النبى (ص) 


المسجد الحرام 


مسجد قباء 


حم به ابم اج ا نما احم ا فد اج اخ 


_- 


© الى بج هد احم اله 0ج اح احم 


1 
نا 
4- 
ل 


الصفحة 


ا لسك ال وام 
ل 4117 /امقء 
كلم #الاف ككف 
4 5ه 

45 

67 

1 

١6 

شف 

94 

8 

545 

لض 


5 كلاه 


يفن 

ذا 

هك كلا ١‏ م؟ 
64 

الح 

> 

١6م‎ 

94 

>32 


٠‏ اسم المكان أو البلد 


مسجد مكة 


المشرق 


س0 ب | ع احج قر 7 


<< اج يما ابد عمااف ابه 


الضفحة 


لهذا 

/ 

2” 

41١6 لالالل‎ 
١400 

لق 

5200 

1 كلا /الاه 


21 5ه 

يذنا 

ةا 200 : 
فض رفن قن 
كلا كاملل 184 15ل 
"5 لأاهث 5١‏ 

"الماك لضحت,ك 5ق قف فاق 
21 5ه 2 

١1١٠ اك‎ 

الحضة 0 2 

9 

18١6 

م ال 5١ل‏ 
1١055‏ 

يي الا ف 


©1١12 | 


أسم 


مقام إبراهيم 


مقدونية 


مكة 


المكان أو البلد' . 


> اح عب 


الصفحة 


0 ا ا 
نكن 

64 

535 

56 

417 41 

+64 

7 ا 0 
محل نول ولاق ولاك 
ل لاسن إسسرن لكل 
لوس روسن لرس قو 
ل ل 
لعا 1ك 1117# كك 


بام عام اام 568ه2 
أكم *"امجه 


سمل عد هوهل هال 
8445 0ه 

411 تك 
محلى وعى وعر دوك 
دل كد جحت 46 
0 ا د خضة 
يي لضن 

5ع 20 )ه©5 عله و)كدا2 
لاح لالحلل ولا لاك 


اسم المكان أو البلد 


مملكة الفرس 
منير رسول الله (رص) 
منبر الكوفة 


منير المدينة 


يبب اللي اي ل ال ب ال لك 


© 
- 
1 


الصفحة 


لال مل رةه رف 


رض ف 6 41 اللي 


ملسن لاون وعم 1ل 
وض الخحس 5" 
لو 41١‏ 4841 
لاف لاك كرف مم4 
٠ .43‏ 


تم 10و الأاقلق 
يف ا 0100 
الا ل 1ك 
44542825 *#/اك. 
كلاق لالاع. لاق موعء 
0548م 09م 55مئ 
٠م68‏ 

445 

0 

سن 

م١١‎ 

0 

/ا5 

ذى 


١/4 


يمفداناا 


اسم المكان أو البلد 


(3) 


نجرا 3 


> شح كد كدا 


جم كر > الحم افد 0 خخ اعجخ احم اقم 


َء | يفن - 


لقف 
/7و ١1‏ 
احلا 
21/1 


4 
لحيل 
/5307»> 
25 
147 
بذكن 
كن 


3٠8 


ضف 
دض 


هد 


4 
ا 


اسم المكان أو البلد 


اليهامة 


ف 


الينبع 


(ى). 


رن 5 


1١ 


45 
0 

1. 

انا نفضة اد د" 
1ه ش 
43 

ا لل نمل امل 
وما وم 

لاحك حت اوسن لصم 


غ5 ١ه“ال‏ 585 ه2582 


فك يي 
ال ا لك 
تلض رض 

ل ش 


عم 


فتسرس 
أسسماء الكتسب 


كتاب «الآراء والديانات» للنوبختى » أبو محمد الحسن ابن موسى -النويختى : 
ج ١/1الا.‏ 
ج5:/7١١.‏ 


«الإبانه الكبرى» لابن بطهء عبيد الله بن محمد بن حمدان أبو عندالله العكبرى: 


ج١1/١5.‏ 
ج753/7. 
«الإبانة عن أصول الديانة» لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى: 


ج؟5/7:آ,ك كلا"”ا. 2.43 ا" 


«إبطال التأويل > ذم التأويل» للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف الفراء : ش 
ج ه/7884. . 


«أبكار الأقكان للآمدى أبى الحسن على بن محمد بن سالم. التعلبى» سيف 
الدذين: ش 0 
0/17 


«الأربعين فى أصول الدين» لفخر الدين الرازى: 
جح 8/١‏ 31> 1 


الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاده للجوينى عبدالله بن عبدالله بن 
يوسف الجوينى أبو المعالى : 


جح ١ا/ه"1.‏ 
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المالكى: 00000 ١ ١‏ الس ل ا د 
ج /2//10- ْ 
«الإسرا إلى المقام فرق اع عرب البويكرعى لذبل عل ين عل لبن محمد | 
الحاتمى الطائى الاندلسى:. 00 
جده/ 017 | ا 
5 0 ا 
ج05/ا9١1.‏ 
ج 7949/7 5 ١‏ 3 
. «الإشارات والتنبيهات شرح الطوسى» أبو جعفر محمد بن الحسن بن على 
الى و م أ ا 


ج 744/8 . قبا وقياي يد 


«أصول .السنة» لأبى عمر الطلمنكى. أحمد بن محمد بن عبدالله<أبو عمر 
الطا © : ١‏ 0 00 
د 5 5 
ابن الجوزى : ا 00 
«الأقاليد الملكوتيه» لأبى يعقوب إسحاق بن أحمد السجستانى ٠:‏ 
لج 77/8 
«الإمتاع والمؤانسة» لأبى.حيان التوخيدى : اه ش 55 
ج255/95. 


ماك 4ه 


«البيان والتبيين» للجاحظء أبي عثيانت عمرو بن بحر بن محيوبت الكنانى الليثئى : | 
ج1/4ه. 


«تاريخ: دمشق» لابن عساكر. ا" 
ج /ا/ + 5:. 


وثبيت 0 للقاضئىن عيدالخبار» القاضى عماد الدين أبيو الحسن عبدالحبار بن 

.١6/١ _- 

ج85/7. 

«تصفيح الآدلة والأجوية» لابى الحسي محمد بن على الطيب لخر 

| 67/1 

والتعسرف لمذهب أحهل التصوف - التعرف فى مذاهب د للكلاباذى - 
بوكر حمد ين إسحاق: 

.1ه2/1١ج‎ 

. 748/77 

وكتاب التفسير» لأحمد بن حنبل: 

ج 4//37. 
0 فير الشعلى» لأحد بن حمد بن اهم شل . 

ج 46/8 0 7 الاضرة 

«تفسير الكليى : 

ج6/1؟. 


0 


ا 


تلبخيص اللحصل» للطوسيئ : 


ج 748/8 
«تنقللات الانرانة للكرى الكدات: 
جا 57/4. شْ 0 ا 
كتاب «التوحيد» لأبى بكر بن خزيمة : 
6/2" .. | 
«العوراة»: ج١/88.‏ 
«تهافت التهافت» لأبى الوليد محمد بن رشد: . 
ج ١//0ه”‏ 9و8 
«ثناء الصحابة على القرابة » وثناء القرابة على الصحابة» لأبى الحسن الدارقطنى : 


جج //4”. 


«الحجج فى النبوة» للجاحظ. أبوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليثى : 
حايفة 


1 


ئق التفسير» لأبى عبد الرحمن السلمى : 
0 


كتاب «الحلية» - - حلية الأولياء. لأبى تعيم الأصبهانى . أحمد بن عبدالله بن أحمد 


الأصبهانى 
جه 5 0/4 


0653 


٠ 3 4/17‏ 
ج م/٠ه‏ و 8 
1/2 


«خلق أفعال العباد» - 0 الأفعال» للبخارى محمد اس اسماعيل : 
٠‏ ج203148/17 و 0/4" . 


«درء تعارض العقل والنقل» لابن تيميهء أبو العباس تقى الدين أحمد بن ش 


عبدالحليم . 
جا ه/ه/ا7”. 


3 ١ 


«دقائق الحقائق» للآأمدى - أبو الحسن على بن محمد بن سالم:. 
ج١518/1.‏ 


«ذم الكلام وأهله» لأابى إساعيل المروى الأنصارى: 
ج ه/مرة". 


«ربيع الأبرار» للزْعغشرى». محمد بن عمر بن أحمد الخوارزمى :. 

٠ 1 

«الرد على الجهمية» لعبدالرحمن بن أبى حاتم : 

' 5147/7 

والدخ ل وين عمد بن عتذان الى الكوقى : 

4 1/7 

0 على 0007 وال همجمية فيا شكث فيه. من متشابه القران وتأولته على م غير 


ع 


85:72 


«رسالة إلى أهل التغره لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى» طبعت فى مجلة 
كلية الإلهيات بجامعة انقرة 19574: : 

امم 

١141/9 ج‎ 

.ه١6؟/١ج‎ 

«رسائل إخوان الصفاء: 

ج؟56/7:. 

ج 61/4. 

كتاب «الزهد» لأحمد بن حنبل : 

ج /ا/ل/اة. 

جمم/١٠ه.‏ و" 

كتاب «الزهد» لعبدالله بن المبارك : 

جحام/ ١٠ه.‏ 
حاتم الرازى:. 

ج95 /ه١٠‏ 

«السنة» للآجرى - أبو بكر الآجرى : 

ج 893/17 | 

«السنة» لابن بطه > عبيد الله بن محمد بن حمدان أبو عبدالله العكبرى: 


لاوم 


(المنتده ل ممعم :ا شامين 3 ابر حلصن عدر بل عيدو نان ب اللي 
اليغدادى : 
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7557/17 


«السنة» لأبى ذرء المروى المالكى : 
٠ 757/7‏ 
«السنة» لأبى الشيخ الأصبهانى - محمد ين اسحاق بن محمد أبو عبدالله بن منده 
الأصبهانى : ش ٠‏ 
ج56/7”. 
/ا//ا2. 
كتاب . «السنة» لذن القاسمء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى 
الطبرانى : ش 
7ه 
كتاب والسنة» للخلال, أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر المعروف بالخلال: 
74/17 ش ش 
كتاب «السنة» لعيدالله بن أحد بن حنبل : 
54/17" 
ا 
«شرح الإشارات» للرازى»ء أبو عبدالله فخر الدين محمد اين عمر بن الحسن 
الرازى : ٠‏ 
جد 7494/7. 
«شرح أصول السنة» لأبى القاسم الطبرى» محمد بن جرير الطبرى أبو جعقر: 
ج4/1”. 0 ش 
ا 7 
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«شرح معانى الآثار» للطحاوى. أحهد بن محمد بن سيلامة بن سلمة الأزدى أبو 
جعفر : 
جام/ ه15 01١17‏ 


«الشفاء» للقاضى عياض : ج 2.71/1 . 


«الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لابن تيمية : 
ج 557/54. 


«الصحاح» للجوهرى: ج .08٠/7‏ 


«وصحيح البخارى» لأبى عبدالله محمد بن إسماعيل البخارى : 

ل ا الل يق اأكا” 

ج 08/5 2.5410 

جا ماد ااا 

ج 8/4 1ك أهك كلاق ملل ملاى الاق إاخعاص لاف 64ؤوم 
5ه الىره. 

جاك مك خا 11 

د هن ا ا ا ال يي ااي اللا ال 
9 ادق وهق لاوقى لالاف قلاف تمقف همف يكف لاك .لاه 


«وصحيح مسلم» لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسنابورى : 

جا ا/كقك ات اه للكت الال كلل عدخ مكن وحيل /الاى 
/اههم. 

١ اك ؟أىك معىق ككل بالاو الاق حم دلي‎ 1١/95 

ا ال ال 0 

ج 9/4ل, كنال تاك كلاكل للك الاك كلاف ملف لاه : 

| 2١/14 جاه/الكء‎ 

جك عل خلال لبل وعم بعل لوسر 


80586 


ج الف ونل روسن عون الها 
جام(ره7 :1 /ااق لااى ملكهة. 


والصحيحات»: 

0 اللا لماك ككل وث"كء بون لاو مام الام كم 
6# . ش 

3/7 مم كال "اق يوان ؟أأوكعن ١٠اك‏ 758اق ه15#6 2415٠‏ 
4 1606. ش 


ملام للك لمكن لال ولمن روس روسن اول للق كه4. 

ل ا ف هد لف لت ا ا ل ا 
ري رفي الرلرة ووس لاوعل رول ١أكى‏ /الاق ٠وكى‏ لاهدقء 5568؛ 
4 “الام :"هم ا51". 

هوق ملل مول للملا "لاك ملك أقك لأقك لكك الك 
ترف الفا ش 

ج ة/ :1ك "اك كت معت كت قت" وو ل لكك لملا 
0 ا الل ال اا ل ف ا 
الاح ا ا ا 0 
محل حون "رول م لوال مما لوك و قداث الكل ككل 
قرل ححق كنف كنف لادة. 

جام/طف امت على فى ولك سول عون وحن لل مكك 
0 0 ا ا لل ل يي ال ا 
وين رسن موعن حولت لوعن وح ممق لالالك لاشق لتق كلاف 
كلاف لالاف موف لاقف قوم 'أمف ودف اأكف موف لاكف الاق 
الام كلاه. 00 ش 


«وصفوة الصفوة» لابن الموزى > عبدالرحمن بن على بن الجوزى أبو الفرج : 
رايم ولول 7# 
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كتاب «الضعفاء» لأبى جعفر العقيل:. 

.١ا/هل/ماج‎ 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد:. 

ج 7/4 ١ه.‏ 

جح لاه 5م 

وطبقات النساك» لأبى سعيد بن الأعرابى : 

جد هإولظ. 

«العمدة» لابن البطريق: 

1/7 ك3 حمق 94 | 

«الفاروق فى الفرق بين المثبتة والمعطلة» لأبى إساعيل عبدالله بن محمد بن على 
ال حروى : ْ 

جده/ره. 

«الفتوحجات المكية» لابن عربى - أبوبكر محيى الدين محمد بن على بن محمد 
الحاتمى الطائى الأندلسى : 

ج ١/06ه.‏ 

جد 177/1 

«الفردوس» للديلمى  :‏ ج 1998/0 14# 0,84 784. 
الأندلسى : 

.:957/١ ج‎ 

«الفصوص» - فصوص الحكم . لابن عربى - أبوبكر محيئى الدين محمد بن على 
بن محمد الحاتمى الطائى : ش ش 

جا هل 0١‏ 

جام/؟7. 0 ْ 
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«فضائل الحسن البصرى» لابن الجوزىء عبدالرحمن بن على ابن الجوزى أبو 
جا14"/4. 
«فضائل الخلفاء» لأبى نعيم الأصبهانى - أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهانى : 
ج/7ا/14”. : 7 5 : 
«فضائل الصحابة» للامام أحمد بن محمد بن حنبل: ' 
ج .١76/4‏ 1 
جد لالحوس وول “وق 445. | 
«فضائل على والحسن والحسين» للإمام أحمد بن حتبل : 2170/4 
«قبلة الشريعة» لأبى بكر الآجرى: ٠‏ 
5/7" 
«المباحث المشرفيه» للرازى - أبو عبدالله فخرالدين: محمد بن عمر بن الحسن 
الرازى: 1 
جا ١/ة*27‏ ا . 
ج 8/1١‏ 1". 


«المحصّل - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. لفخر الدين الرازى: 
0 
ل لي لكا 


«مرأة الزمان» لأبى المظفر يوسف بن قز أوغلى سبط أبى الفرج بن الجوزى: 


1//4ا5. 
«مشكاة الأنوار» للغزالى : 
7 /ةه". 
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. 7١ جاخ/‎ 


70/5 ش 
«المضنون بها على غير أهلهاء للغزالى - محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى : 
ج7/وه0. 
جخ/ 1١‏ 014 
«المضنون الكبيره للغزالى: 
ج701//1. | 
وللشرق اللكيةء لأبى البركات هبة الله بن ملكا: 
ج "44/١‏ 1770167 
«المعتمد» لأبى يعلى - محمد بن الحسين الفراء: ‏ ج 50/6 ". 
«المقالات» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لأبى الحسن على بن إسماعيل 
الأشعرى: ‏ 0 ش 
1٠١4/5‏ للك الل لل وول زمه 
الجده/.ه 54 
احم 
جا : 
«الملل والنحل» للشهرستانى » أبى الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاتى : 
ج25/:١٠.‏ 
ج ه/7582. 
جاو لا 
. «منازل السائرين» لأبى إسماعيل عبدالله بن محمد بن على المروى الأنصارى : 
اجدة/847. 
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ومناسك المشاهدء» لابن النعات - المفيد - محمد بن محمد ابن التعان بن 
عبد السلام العكبرى أبو عبدالله ويعرف بابن المعلم : 


ج ١/كلا؟.‏ 
«مناقب الشافعى» للييهقى : 
58/97" 1 
منهاج أهل السنة النبوية فى نقص كلام الشيع والقدرية» للإمام أحمد بن تيمية : 
711/5 


«الموجز» للأشعرى» أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى : ج774/7. 
«الموضوعات» للشيخ أبو الفرج بن الجوزى: 

ج 445/4. ا 

الح الك اننا 

جاا/ كلف 1568. 

كتاب «التاسخ والمنسوخ» لأحمد بن حتبل : 

جما //اة. 

ج5/8":. 

«النبى عن سب الأصحاب وما .ورد فيه من الذم والعقاب» للمقدسى < ضياء 
٠‏ الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن السعدى المقدسى : 

ج .486/1١‏ ليد ْ 


د“ ©©- 


فصسرس 
مراجسع التحفيسق 


' )1( 

آراء أهل المدينة الفاضلةء للفارابى. الطبعة الثانية» ط. مكتبة الحسين 
التجاريةء القاهرة. .١558/1١54‏ 

الإياضية فى موكب التاريخ ‏ للأستاذ على يحيى معمر»ء ظ. مكتبة وهبة. القاهرة» 
5 
07 تاريخ . 

طبعة أخرى :. تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمودء ط. دار الأنصارء القاهرة. 
لاوم /لا/91١.‏ 

ل ل ل 
1/16 . 

ابن الجوزى وآراؤه الكلامية والأخلاقية» (رسالة ماجستير)» للدكتورة امنة محمد 
0 ش : 


ابن عربى »2 لآسين بلا يوس » تربقة الدكتور عبدالر من يدوى» ط. الأنجلى 
القاهرة, 6 


ابن الفارض والجحب الإلهى ‏ تأليف الدكتور محمد مصطفى حلمى» القاهرة. 
1/115 . ' 

أبو بكر الصديق» تأليف الأستاذ عل الطنطاوى, الطبعة الثانية. طّ المطبعة 
السلفية» القاهرف 1700 ش 

أبو الهذيل العلاف». تأليف 12 الغرابى» القاهرة» ١1459‏ . 


هه 


الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية. للشيخ محمد المدنى. ط. حيدر اباد 
١164‏ . 

الآثار الباقية عن القرون الخالية» للبيرونى»ء ط. المانيا 1813/4 

إحصاء العلوم. للفارابى . تحقيق الدكتور عثهان أمين, ط. الخانجى. القاهرة. 
ا 0 
١‏ الأحكام السلطانية. لين الحسن الماوردى. القاهرة. ١7١94‏ 5 

الإحكام قَّ أصول الأحكام للآمدىى ط دار الكتب المصرية». 
ا 00 ' 0 

.أحوال النفسء لابن سيناء تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى. ط. عيسى 
الحلبى. القاهرة . ٠. ١1/1‏ 

١ إحياء علوم الدين» لآبى حامد الغزالى, نشر الثقافة الإسلامية. القاهرة. كه‎ ٠ 


لام 


أخبار الرجال. لمحمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشى . بمبىء محلة جبور كلى. 
إيراه» 117" 3 . 


الآأخبار الطوال. الدينوري . تحقيق الأستاذ عبدالمنعم عامر. مراجعة الدكتور 
مال الدين الشيال. ط 5 وزارة الثقافة القاهرة. 5٠‏ 85 


إخبار العلماء بأخبار الحكماء. لعلى بن يوسف القفطى . 
أخبار عمر للأستاذين : على وناجى الطنطاوى. ط . دمشق. 1969/1819/94. 


إخجوان الصفال للدكتور جبور عبدالنور. فى سلسلة نوابغ م الفكر العربىء ط. 
. المعارف. القاهرة 5+" 


إخوان الصفا. للأستاذ عمر الدسوقى. ط. عيسى الحلبىء القاهرة. 
1 


ممه 


الأربعين فى أصول الدين» لفخر الدين محمد بن عمر الرازى» الطبعة الأولى. 
حيدر اباد *7ه"1 . 
القاهرة. .1١9510‏ 
إرشاد الأريب إلى معرفة الآديب - انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموى . 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين أبى المعالى عبد الملك 
بن عبدالله الجويئى. تحقيق الدكتور محمد يوسف موسئ ». والأستاذ على عبدالمنعم 
عبدالحميد. ط. الخانجى. القاهرةء» .١196٠/1١75‏ 
محمد بن سعود الإسلامية. الرياض.» ١ ' .١94817/1١5٠85‏ 
الاستيعاب فى أسماء الأصنحاب. لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبدالبر التمرى 
القرطبى ٠‏ عل هامش الإصابة لابن حجر طّ المكتبة التجارية» القاهرة. 
0/١‏ 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة. موادي عل ين ماني الادر الور 1 
دار الشعب» القاهرة. .4/ ١‏ . 
الدكن» خسو رم 14 . 


الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة, لعلى القارى. تحقيق الدكتور محمد 
الصباغء ظّ يروت »؟ ١111/1١‏ . 


١‏ . أسهاء مؤلفات 7 ية» لشمس الدين بن قيم الجوزية. تحقيق الدكتور صلاح 
الدين المنجد. ط. دمشقء 14817/17/1. 


| الأسماء والصفات. لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى . تحقيق الشيخ محمد زاهد 
الكوثرى. ظ. السعادة, القاهرة. ١88‏ . 
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سلييان دنياء يط العارف» القاهرة, لالهة١_ ١15506‏ 


الأشعرى. تأليف الدكتور حمودة غرابة» ط . مطبعة الرسالة. القاهرة. ١987‏ .2 : 
الإصابة فى تمييز الصحابة. لابن حجر العسقلانى. ط. المكتبة التجارية 

القاهرة. 1988/1768 . ٠‏ 
ش اصطلاحات الصوفية. لابن عربى »2 (رسالة مطبوعة مع كتاب «التعريفات» 
للجرجانى). ط. مصطفى الحلبى. 219*8/1781. 2 


المصرية العامة للكتاب. القاهرة .١9/405١‏ 


أصول الدين» لعبدالقاهر بن طاهر البغدادى, استانبول» .1978/1١55‏ 
أصول الفلسفة الإشراقية» تأليف الدكتور محمد على أبو ريان. ط. مكتبة 
الأنجلى القاهرة. اللا م 


الأصول من الكاق. لأبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى. ‏ ب 
طهران. ١ل‏ ١ا.‏ 


اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. لفخر الدين محمد بن عمر الرازى. تحقيق 
الدكتور على سامى النشارء نشر مكتبة النبضة المصريةء القاهرة. 2198/1785 


الأعلام . تأليف خير الدين الزركلى. الطبعة الثانية. القاهرة, ١81/‏ -8/ا35١‏ . 


أعيان الشيعة. للعاملى (محسن الأمين الحسبينى)؛ ط. مطبعة ابن زيدون» 
مشق2 ك5ه١1//ا917١1.‏ 


الأغانى . لأبى الفرج الأصفهانى. ط :دان اكد المصرية, كلد 1 
88 
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أفلاطون» تأليف الدكتور عبدالرحمن بدوى» نل ب تنه للقي الطية 
الغالثة, القاهرة» 65] 8 

الأفلاطونية المحدثة عند العرب» تأليف الدكتور عبدال رحمن بدوى. الناشر مكتبة 
النبضة المصريةء القاهرة» ه1١‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء لابن تيمية» تحقيق الدكتور 
ناصر بن عبدالكريم العقل. ط. الرياض» ١865‏ . ْ 

الإكيال» لابن ماكولاء ط . حيدر ابادء .١9537/17801‏ 

الأم للشافعى . تصحيح الشيخ محمد زهرى النجار. ط. القاهرة. 
م1 5ةة١.‏ ش 6 

أمالى المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)» تأليف على بن الحسين الموسوى 
العلوى. تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة .1١9©65‏ 


إمام الحرمين» تأليف الدكتور عبدالعظيم الديب. ط. دار القلم. الكويت. 
ا لحل ش 


العام ريدم تأليف الشيخ محمد أبو زهرة. طّ دار الفكر الع : القاهرة. 
1569/1 . 

الإمام الصادق, تأليف الشيخ محمد أبو زهرة, ط. دار الفكر العربى» القاهرة. 
يدون تابخ 

إمتاع الأسماع. لتقى الدين أحمد بن على الفريدى: تحقيق الأستاذ محمود محمد 
شاكرء ط. لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. .١94١‏ 

الإمتاع والمؤانسة. لأبى حيان التوحيدى. ط. لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة, .١957‏ 


60865 


مكتبة الكليات الأزهرية, اد 


إنباه الرواة على أنباه النحاة. لأبى يس ا تحقيق الاستاذ 
محمد أب بو الفضل إبراهيم. ط. دار الكتب المصرية. عجره 1460/1 

الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد. لأبى الحسن عبد الرحيم بن محمد بن 
عثان الخنياط, تحقيق نيبرج ١‏ ط دار الكتب المصرية» القاهرة. له 
ط . مرجليوث. وحيدر اباد. 

الإنسان الكامل. للجيى. الطبعة الثانية» ط.. المطبعة الأزهرية. القاهرة» 
08 ' 

الإنما فاق عت اعغاده ولا يجوزاا ل جهل بهد للقاضى' أ بى بكر محمد بن الطيب 
الباقلانى» حقيق تحقيق الشيخ عمد زاهد الكوثرى. شر عرت العطان ام 
1007| 


(ب) 
بحث عن حياة ابن التومرت ومذهبهء للأستاذ عبدالله كنون,» ضمن كتاب 


00 إلى ار مذكور». ط. العا . 


الدكتور مصطفى عبدالواحد. ط. 9 ادن القاهرة: 00( 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبدالرحمن السيوطى . ط. 
الخانجى . القاهرة. سس ش 


لامه- 


(ت) 
المثنى » يغداد. 103517 . 1 
تاج العروس من جواهر القاموس» لملحمد مرتضى الحسينى الزبيدى» المطبعة 
الخيرية» القاهرق :7017-1805 . 


ش تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهرى » طّ القاهرة » سه 

تاريخ الأدب العريى» لكارل بروكلمان» ترجمة الدكتور عبدالحليم النجا. ط . 
المعارف» القاهرة, .1١9517‏ 

التاريخ الإسلامى » للأستاذ محمود شاك طد اللمكتب الإسلامى» ١‏ 
سرع و/ 1 . ْ 

تاريخ بغداد» للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى» القاهرة 
ودع 1/1 . ا 1 

تاريخ التراث العربى» لفؤاد سزكين» ط. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» 
القاهرة, 1891/١‏ -19178. 

وطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

تاريخ الجهمية والمعتزلة» لجمال الدين القاسمىء القاهرة.» ١171اه.‏ 

تاريخ الحكماء» لعلى بن يوسف القفطى » طّ ليبزج » المانياء» وه 

تاريخ حكياء الإسلام» لظهير الدين على بن زيد البيهقى » ط. الترقى ‏ دمشىق > 
م5م1/1 1 . 

تاريخ الدعوة الإسلامية للأستاذ مصطفى غالب» الطبعة الثالئة» دار الأندلئس 
للطباعة والنشرء 1١91/4‏ . 


تاريخ الطبرى - تاريخ الرسل والملوك» لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى. 
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تحقيق .الأستاذ ذ محمد أبو الفضل إبراهيم. ط. المعارف. 197/185. 


تاريخ عمر بن الخطاب. لأبى الفرج عبد الرمن بن الجؤزى» القلمرة . مطبعة 
صبيح . الذاحلة 

تاريخ فلسفة الإسلام فى القارة الأفريقية للدكتور يحبى هويدى. نشر مكتبة 
النهمضة 00 0 ك95١.‏ ' 
د ايف واتعة وار ا 15 . 
القاهرة , 1510 

التاريخ الكبير. لأبى عبدالله محمد بن اسواعيل البخارى.. ط. حيدر آبادى 
اككلاكل. 

ا لابن العبرىق. طّ . بروتن .1894٠‏ 
العربى » دمشق. 164/180 

تاريخ اليعقوبى . لأحمد بن أبى يعقوب بن واضح الكاتب المعروف باليعقوبى ‏ 
ط. بيروت» 1950/10/8 | 

التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين. لأبى المظفر 
الإسفرايينى . تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى. القاهرة. ١1-8‏ 7 

تيصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجر تحقيق. الأستاذ على محمد البجاوى. 
مراجعةالأستاذ محمد على النجار. ط. الدار المصرية للتأليف والترحمة. ‏ القاهرة. 
1955-55. 
ابن 5-8 5 0000 دمشقء» 0 


-4ههم- 


تثبيت دلائل النبوة» للقاضى وكات تحقيق الدذكتور 7 عثيانت. ط 
دار العروية, بيروت» 19473373/11785. 

التجسيم عند المسلمين» تأليف الدكتورة سهير محمد مختار ط. القاهرة. 
ا/لا9١.‏ ش 

التجليات الإلهية» لمحمى الدين محمد بن على بن عربى» تحقيق الدكتور عثهان 
بحيىء ط . الحيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء» .1959/١89‏ 

تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء لابن بطوطة. ط. المطبعة 
الخيريةق القاهرة. ١7171‏ . 1 1 0 

تذكرة الحفاظء لأبى عبدالله محمد بن أحمد بن 5 الذهبى» الطبعة الثالثة» 
طّ . حيدر اباد وبا117 ه196 . 

تذكرة الموضوعات, لمحمد بن طاهر بن على الفتنى» ط. المنيرية» القاهرة. 
2.31 


تراث العرب العلمى ف الرياضيات والفلك» تأليف الأستاذ فدرى حافظ 
طوقان. ط الحنة التأليف والترحمة» القاهرة. 811 . 


طبعة أخرى : دار القلم» » القاهرة .1١951‏ 

ترتيب مسند الطيالسى - منحة ال معبود فى 5500000 تحقيق 
الاستاذ أحمد عبدالرحمن البناء ط. المطبعة المنيرية بالأزهر, القاهرة. 117/7 . 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف, لعبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرى» 
تحقيق الأستاذ مصطفى محمد 'عمارة» طّ مصطفى الحليى» القاهرة» 
0/1 . 

التسعينية. لابن تيمية » انظر: مجموعة الفتاوى الكرى. لابن تيمية 


التعرف لمذهب أهل التصوف. لأبى بكر محمد بن إسحاق الكلاباذى» نشر 
الأستاذ آرثر جون آريرى» القاهرة, 1977/1187 . 
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طبعة أخرى: بتحقيق الدكتور عبدالحليم محمود. والأستاذ طه سرور..ط. 
عيسى الحليى» 0 10 

التعريفات, لعلى بن محمد بن على الترجاتى + ط مصطمئ الحليى » القاهرة 
/اه"١‏ 2.1988 

تفسير سورة الإخلاص» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ط القاهرة. والرياض 
(فى مجموع فتاوى شيخ الإسلام .١11584-18481 )0017-0١4/11/‏ 

تفسير الطبرى - جامع البيان عن تأويل اى القران» لأبى جعفر محمد بن جرير 
الطبرى» تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكرء مراجعة الشيخ أحمد محمد شاكرء ط. 
المعارف, القاهرة . 

تفسير الطبرئء طّ . ولاق القاهرة. 0532 

تفسير غريب القران. لابن قتيبة تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر ط . عيسى 
الحلبىء القاهرة. 8/ا9648/17١.‏ 

تفسير القران العظيم» لأبى الفداء إسماعيل بن كثير ط . دار الشعبء القاهرة. 
1001/1١‏ 

تفسير القرطبى - الجامع لأحكام القران. لأبى عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطبى» ط. دار الكتب. القاهرقف /الا"18/ 9426017 .1950/1١88٠‏ 
التفسير الكبين للرازى» ط عيدالرحمن محمد القاهرة. 1 
بيروت. 168 ْ 


تلبيس إبليس» لأبى الفرج عبدالرحمن بن الجوزى» الطيد اكاو 2 المنيرية 
القاهرة.» :١7548‏ 
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تلخيص كتاب الاستغاثة فى الرد على البكرى» لابن تيمية. ط. السلفية» مكة 
المكرمة. ك5" ١‏ . ش 
الطوسى. ط. المطبعة الحسينيق» القاهرة #الا”8١.‏ 000 

تلخيضص المستدرك (المستدرك علل الصحيحين ف شيك مين الدين 
الذهبى . ط. حيدر اباد الدكن. ع ١3”‏ . 

التلوبحات» للسهروردى» من مجموعة فى الحكمة الإلحية. تحقيق المستشرق هنرى 
كوربين» ط. استانبول» .١19448‏ 

التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» للقاضى أبى 
. بكر محمد بن الطيب الباقلانى . 

الطبعة الأولى : بتحقيق د. محمد عبدا مهادى أبى ريدة. والأستاذ محمود محمد 
الخضيرى. ط. لجنة التجليف والترجمة, القاهرةء .١951//1١55‏ 

الطبعة الثانية: بتحقيق رتشرد يوسف مكارثى .. ط. يروت ء لاه ١6‏ . 

تمييز الطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة الناس من الحديث» لابن الدبيع 
الشيبانى ‏ طّ . محمد على صبيح 3 القاهرة. /ا5” 3 . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع , لأبى الحسين محمد بن أحمد ابن عبدالرحمن 
الملطى . نحفيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى. ط. عرزت العطار 3 القاهرة» 
1/14 . 

تنبيه الغبى إلى تكفير ابن عربى , للبقاعى - مصرع التصوف. تحقيق الأستاذ 
عبدالر من الوكيل » ط. السنة المحمدية. القاهرة . بام / م١‏ : 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, لأبى الحسن على بن محمد 

بن عراق الكنانى . تحقيق الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف, مكتبة القاهرة» 11/8 . 


6535 


تهافت الفلاسفة, للغزالى» تحقيق الدكتور سليان دنياء» الطبعة الثالئة, دار 
المعارف» القاهرة. ١464‏ 6 ش 


تهذيب الأسماء واللغات. لأبى زكريا محيى الدين بن شرف النووى. ط. المنيرية. 
بدون تاريخ . ش 

تهذيب التهذيبء لابن حجر العسقلانى. ط. حيدر أباد. 17717-1778ه. 

التوحيد وإثبات صفات الرب, لأبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق 
الدكتور الشيخ محمد خليل هراس. ط. مكتبة الكليات الأزهرية. /19458/11741 . 

طبعة أخرى: المطبعة المنيرية. القاهرة. ١187‏ . 


ج00 


جامع الأصول من أحاديث الرسول. لأبى السعادات مبارك ين محمد بن الآثير 
الجزررى» تصحيح الشيخ محمد حامد الفقى » 0305 السنة المحمدية. القاهرة. 
14/14 شْ 
القاهرة . ١‏ 

جامع التواريخ . لرشيد الدين الحمذانى. ط. الحلبى» القاهرق 145٠0‏ 

جامع الرسائلء لابن تيميةء تحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء ط. المدنىء 
القاهرة. .١94557/1١8‏ 

الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير» لجلال الدين السيوطى. ط. مصطفى 
الحلبى. القاهرة. ١/1‏ : 


الجامع الكبير - جمع الجوامع, لجلال الدين السيوطى. نسخة مصورة عن 
مخطوطة دار الكتب المصرية. ط. الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
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اجرح والتعديل. لأبى محمد عبدالرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس الرازى» 
الطبعة الأولىء حيدر اباد 1547/151. 

جواب أهل العلم والإيهان فى تفسير أن قل هو الله أخن مدل كلت القرانف لابن 
ثتيمية ط المطبعة الخيرية. القاهرة. مضه ومجموع فتاوى شيخ الاسلام 
1ه - 737 الرياض» .١7"84-1١781‏ 

الجحواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ‏ لابن تيمية» ط. المدنىء» القاهرة , 
11/1 . 

جوامم السيرة النبوية» لعلى بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى » تحقيق الدكتور 
إحسان عياس » والدكتور ناصر الدين الأسد. مراجعة الأستاذ أحمد محمد شاكر» طّ 
دار المعارف. القاهرة. 5 . ش 


(ح) 
خادى الأرواح إلى بلاد الأفراح. لابن قيم الجوزيةء تحقيق الأستاذ محمود حسن 
ربيع » ط. مكتبة الأزهر. الطبعة الثانية. القاهرة, لاه١9378/1١.‏ 
القاهرة. 11/1 . 


حركات الشيعة المتطرفينء تأليف الدكتور محمد جابر عبدالعال» طّ مطبعة 
السنة المحجمذية» القاهرة. عورا رع 146 . 


حصول المأفول من علم الم للأستاذ تليق تخت كان طّ . استانبول» ش 
10 
الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرىء لآدم متز نقله إلى العربية الدكتور 
محمد عبدالحادى أبو ريدهم. ط. لجحنة التأليف والترجمة. الطبعة الثانية. القاهرة. 
٠ 154/1‏ 


-554ه- 


الحقيقة ىق نظر الغزالى» تأليف الأستاذ سليان دنياء القاهرة. ١98517‏ . 


باريمسء طهران. ١407/1‏ 5 
الحلة السيراء. لابن الأبان ط. ليدن. .1881١-18417/‏ 


حلية الأولياء. لس نعيم الأصبهانىء ط الخانئجى. القاهرةء 
1/11 . ش 

الحور العين. لأبى سعيد نشوان الحميرى. محقيق الأستاذ كيال مصطفى . ط. 
الخانجى. والمثنى. .١958‏ ش 


500 آل الشيخ. ط ا ل بدون تاريخ . 


(خ) ظ 

الخطط (المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار). لتقى الدين أحمد بن على 

المقريزى» ط. الأميرية ببولاق. القاهرة. ع ١‏ . ش 

خلاصة تهذيب الكمال فى أسياء الرجال» لأحمد بن عبدالله الخزرجى لساري 
35 . الخيرية. القاهرة. فضينة 


خلع النعلين. لأبى القاسم بن قسنىّء ظ بيروت . 


(د) 
0 المعارف الإسلامية. 15 . كتاب الشعب القاهرة . 
ثرة المعارف الإسلامية . تر مه ة إيراهيم زكى خورشيد وآخرين » ط القمة. 


الدر المنثور فى التفسير بالمأثورء لجلال الدين السيوطئ. ط. ‏ طهران» /ا/737 . 


6805868 


درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء ط. 
جامعة الإمام محمد بن. سعود الإسلامية. الطبعة الأولىء». الرياضض» 
“0/1 . 

الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة, لجلال الدين السيوطى . تحقيق الدكتور محمد 
لطفى الصباغ. ط. الرياض» .19117/1١15-07‏ 

الدعوة الإساعيلية الجديدة. لبربارد لويمس. ط. دار الفكرء بيروت. 
٠ ٠ . 1/111‏ 

دلائل النبوةء لأحمد بن الحسين بن على البيهقى. تقديم وتحقيق الأستاذ 
عبد ال رحمن محمد عثيان» ط. دار النصر للطباعة. القاهرة.» .١959‏ 

الدليل الشافى على المنهل الصاف. لابن تغرى بردى» تحقيق الأستاذ فهيم 
شلتوت» نشر جامعة أم القرىء مكة المكرمة, .١91/4/١749‏ 

الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب» لإبراهيم ابن على بن محمد بن 
فرحون المالكى. ط . مطبعة المعاهد, القاهرة» ١١8١‏ . 

ديوان الأعشئ . ط. ان 

ديوان العجاج. ط. د. عزة حسن . 

ديوان .عمرو بن معديكرب الزبيدى. صنعه هاشم الطعان. ط. بغداد. 
0/11 . 

ديوان الفرزدق» ط. مطبعة الصاوى. القاهرة, 854ه١975/1١.‏ 

ديوان كثيرٌ عر جمع وشرح الدكتور إحسان عباسء» نشر دار الثقافة» بيروت 
لبنان, ١841١1/1لا9١.‏ 


(ذ) 


ذخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الحديث» لعبدالغنى النابلسى » ط. جمعية 
النشر والتأليف الأزهرية, القاهرة 1914/1781 . ٠‏ 


كن 002 


الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلى. تحقيق الشيخ محمد حامد 
الفقى. ط. السنة المحمديةء القاهرة. ١ .١9461/1١/7‏ 


ذيل اللآلىء المصنوعة. للسيوطى. ط. حجر الحنب 37807. 
(د) 
ربيع اله لفكر اليونانى » للدكتور عبدالرحهن بدوىء مكتبة النبضة المصرية. 
القاهرة. ١98/8‏ . ش 


الرجال» لأبى. عمر محمد بن عمر بن عبدالعزيز ا لكش » تعليق أحمد الحسينىء 
ط. مؤسسة الأعلمى. مطبعة الآداب. النجف. بدون تاريخ . 


رجال الطوسى. لأبى جعفر محمد بن الحسن الطوسىء تحقيق الأستاذ محمد 
صادق آل بحر العلوم , ط. الحيدرية» النجف. .1١58517/1١81‏ 


رجال العلامة الحلى. لابن المطهر الحلى. تصحيح الأستاذ محمد صادق آل بحر 
العلوم. الطبعة الثانية. ط. الحيدرية» التجف. .١53317/1١81١‏ 


رد الإمام الدارمى عثمان بن سعيد على بشر المريسى العنيدء تحقيق الشيخ محمد 
حامد الفقى. ط. الشنة المحمدية. مه" ١‏ . 


النشار. طّ دار المعارق 6 القاهرة. ١/1‏ 8 


طبعة أخرى : تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة. ظط دار اللواء. الرياضء 
/ا/ 6 . : 


. الرد على المنطقيين. لابن تيمية» تحقيق عبدالصمد شرف الدين الكتبى» بمباى. 
المند. 8ه1144/1. 


رسائل ابن 1 تحقيق الدكتور عبدالرحمن بدوىق. القاهرة» ه15 


|دلاكمهمد 


رسائل إخوان الصفا وخحلان الوفاء عنى بتصحيحه خخير الدين الزركل. المطبعة 
العربية بمصرء /19378/1141. 

رسائل الجاحظ. جمع ونشر الأستاذ حسن السندوبى» القاهرة. 1977/1185 . 

رسائل فلسفية, للرازى. جمع وتصحيح بول سن نشر كلية الآداب. جامعة 
فؤاد الأول. القاهرة.ء .١9178‏ 

الرسالة «السبعينية» > بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية. لابن 
تيمية» ضمن الجزء الخامس من مجموع الفتاوى الكبرىء. نشر فرج الله زكى 
الكردى» مطبعة كردستان العلمية. القاهرة. الحخضتة 

الرسالة القشيرية فى علم التصوف, لأبى القاسم عبدالكريم بن هوزان القشيرى 
النيسابورى» تحقيق الدكتور عبدالحليم محمودء ومحمود د بن الشريف» نشر دار الكتب 
الحديئةق القاهرق .١955/186‏ 


روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات» ليرزا محمد باقر الموسوى 
الخوانسارى» الطبعة الثانيةء: (طبع حجر). طهران. 751 . 


الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين الجبعى العامل. ط . بيروت» 
1550/11 . 


الروضة البهية فيا بين الأشاعرة والماتريدية» لأبى عذبةء» ط. حيدر اباد. 
: 00 1 1 


الرياض النضرة فى مناقب العشرة. لأبى جعفر أحمد المحب الطبرى» الطبعة 
الثانية. نشر الخانجى . القاهرة, ؟الا"1١967/1١.‏ 


580 


الإسلامى . < دمشق. 0 


6258- 


ش زاد المغاد 6 هدى خير العباد. الاين قيم الجوزية. تحقيق شعيت ا 
وعبدالقادر الأرنؤوط . طّ . يروت ١915/14‏ . : 


المنيرية» لابن تيمية. ط. المنيرية. القاهرة, 000000 


(س) 


سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون. حل الم عدن علد ينكان تحقيق 
الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ا 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. ٠‏ للشيخ محمد الدين الألبانى» طّ المكتب ” 
ل القاهرة. .١98٠‏ 1 
ذار الفكرء دفشق قا 196/1006 

سلطان العاشقين شقينء ضمن سلسلة أعلام العرب. مارس. 194517 . 

السلوك لمعرفة .دول الملوك. للمقريزى.. ط. دار الكثب المصريةء القاهرة 
195-35 . 0 

السنة 5١‏ طُ 50 ؛ مكةء 149. 

سئن ابن ماجة (أبى عبدالله محمد بن يزيد القزويتى). تحقيق الأستاذ محمد فؤاد 
عبدالباقى » طّ . غيسى الحليى. القاهرة. “00/1 

سنن أبى داوى لابى دأو سليهات بن الأشعث السجستانى ٠‏ تحقيق الأستاذ محمد 
محيى الدين عب دالجميد. الطبعة الثانيق المكتبة التجارية. القاهرة. احضسنا" حمضن 
/٠46١1-١0ه196.‏ 


مت الترمدق: لأبى عيسى عمد بن عيسى بن سورة الترمذى (بشرح ابن 
الغربى) ط . المطبعة المصرية بالأزهر. القاهرة. لما 


كه 


طبعة أخرى: بتحقيق عبدالوهاب عبداللطيف, نشر المكتبة السلفية بالمدينة 
المتورة (ط. المدنى بالقاهرة). .1١4515/١7854‏ 

سنن الدارمىء لأبى محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمى» ط. 
دمشق. 9غ 21١7#‏ 002010 

0 6 لوقي طّ . حيدر أبادء ١*5‏ . 
شرحه : يناري عل لسري د للتعافة الحلال اليوط » طِ و 0 
القاهرة» *1955/1487.. 

السياسات المدنية» للفارابى» ط . حيدر أباد» ١946©‏ . 

سير أعلام النبلاء» للذهبى » تحقيق شعيب الأرناؤوط» ظ. جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية. الرياض . 

سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن الجوزى» طّ . المؤيد» القاهرة» 012000000 


السيرة النبوية» لابن كثير» تحقيق الدكتور مصطفى عبدالواحد» طّ. عيسى 
الحلبى» القاهرة» 19554/17854. 

السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق الاستاذ مصطفى السقا وآخرين» ط. 
مصطفى ال حلبى . القاهرة .1١975/1١188‏ 


(ش) 
الشامل فى أصول الدين» اللجوينى » 15 . هلموت كلويفر» القاهرق» 15469 . 


ل بتحقيق د. فيصل بدير عوذ» د. سهير محمد مختار» ط . المعارف 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلى.» ط. القدسى. 
ده١.‏ 


هلاه د 


الشرح والإبانة على أصول الديانة» لابن بطه العكيرى2. تحقيق الأستاذ هنرى 
لااوست. ظّ . المعهد الفرنسى » دمشق 2 ١14648‏ . 

شرح الإشارات والتنبيهات» للرازى» المطبعة العامرة. استانبول» 00000 

شرح الإأشارات والتنبيهات. للطوسى .» بذيل الإشارات والتيهات» طّ 
المعارف» القاهرة. /ات 14 

شرح حديث النزول» لابن تيميةء ط. الإمامء القاهرة. 1941//1755. 

شرح الدرة النجفية. للدنبل» ط. إيران» 2317857 2 


شرح ديوان لبيد. تحقيق د. إحسان عباس » الكويت» 300 9 : 

شرح ديوان المتنبى » وضع الأستاذ عبد ال رحمن البرقوقى . ط . دار الكتاب العربى » 
بيروت, ١1348٠‏ 1 

عر قلوارة تل عدي بى العز الحنفىء تمقيق الاستاة أحد عمد 
شاك الرياض» 35" ١‏ . 

شرح العقيدة الطحاوية. ع 6 كل 5 

شرح العيون» لأبى. السعد الجشمى. (ضمن كتاب .«فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة» تحقيق الأستاذ فؤاد سيد) ط. الدار التونسية للنشرء. تونسء 
161/19 . 

شرح نيج البلاغة لابن أبى الحديد تحقيق السلا حمد أبوالفضل راهيم» 
طّ . عيسى الحلبى: القاهرة. ه4١‏ . 

طبعة أخرى. لابن ميثم اليحرانى » ظّ . طهران . 


شرح التووى على صحيح مسلم » » ليحيى بن شرف التووى. ط اليم للصرية 
ْ بالأزهره القاهرق /194175/17410. 


الشريعة» للآجرى2. تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى ء ط. السنة المحمدية» 
القاهرة. 1١56/54‏ 


-الاه- 


شطحات الصوفية. للدكتور عبدالرحمن بدوى »2 طّ . النيضة و القاهرة. 
1665 . 


الشفاء, لابن سينأ تحقيق جورج قنواتى ١‏ وسعيد زايد طّ ال حيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرق .١919/6/1١792©‏ 

الشقاء لابن سينا ة قسم النفس (من الطبيعيات)» تحقيق يان باكوش ء 5355 
المجمع العلمى التشيكوسلوفاكى » براغ ١14185‏ . 

شفاء الغليل فيا فى كلام العرب من الدخيل» للشهاب الخفاجى .. 
الأفغانى. ط. دار الكتب الحديثئق القاهرة. 15358/11744. 0 

الشيعة وأهل البيت» تأليف الاستاذ إحسان إلهى ظهير, ط . إدارة ترجمان السنةء 
لاهور. باكستان, الطبعة الثالئق .1947/114٠07‏ 


الشيعة والتشيع. » تأليف الأستاذ إحسان إلى ب ل غود باكستان» 


0000 
ص) 
الصارم لوا تم الرسول صلى الله عليه وسلم »ل . -حيد أباد؛ لدكن 
فغنلة ” 


طبعة أخرى : بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد. 1950/1 . 
الصحاحء للجوهرى. انظر: تاج اللغة. 


محيم البخارى» محمد بن إسماعيل البخارى. ط المطبعة الأميرية, القاهرة. 
111 . 


الإسلامى» الطبعة ادر 14/14 . ش 


 ©ا/:"‎ 


صحيح مسلمء لأبى الحسن مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى. تحقيق 
الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى. ط. عيسى الحلبىء القاهرة, 194686/1#/4. 
طبعة أخرى عه الجامع الصحيح . استانبول. 18379- 1878 . 


الصراع بين الموالى والعرب. تأليف د. محمد بديع شريف. القاهرة. .١4614‏ 
ضفة الصفوة. لأبى الفرج عبدالرحمن بن الجوزى. ط. حيدر آيان ١06‏ . 


18/14 


08 


النشارء والسيدة سعاد عبدالرازق» ظط جمع البحوث الإسلامية. القاهرة. 
٠ . ١970/14‏ 
طبعة أخرى: بتحقيق د. على سامى النشار. ط. الخانجى. 1457/1755. 
(ص) 
صحى الإسلام» للأستاذ أحد أمين. القاهرة. 10146 


الضعقاء للإمام النسائى» ط حيدر اباد الدكن, وف 1 
(ط) 


طائفة الإساعيلية» تأليف الدكتور محمد كامل حسين. ط. القاهرق 1489. 


طبقات الأطباء - عيون الأنباء ف طبقات الأطباء. لابن أبى أصيبعة. ظط 28 ظ. دار 
الفك يروت »2 كلا“ 6/1 . ١‏ 


سيد 5 


طبقات الأطباء والحكماء» لابن جلجلء تحقيق الأستاذ فؤاد السيد» طّ المعهد 
الفرنسى » القاهرة. .١46©‏ ْ 


السنة للحمدية القاهرة» 0 


الطناحى » ط. عيسى الحلبى» القاهرة» «19515/1188. 


طبقات الصوفية» لأبى عبدالرحمن السلحى ء تحقيق الأستاذ نور الدين شريبة» 
القاهرة. مطبعة المنياوى» 1/1 . 


طبقات الفقهاء. لطاش كبرى زادهء ط. الموصل» 10/1 

طبقات القراء > غاية النهاية فى طبقات القراء. لشمس الدين ابن الجزرى» ط 
الخانجىء القاهرة» .19817/11781١‏ 

الطبقات الكبرى» لابن سعد ط. بيروتء» دبوما/لاه ١9‏ . 

طبقات النحويين واللغويين» لابى بكر محمد بن الحسن الزبيدى» تحقيق الأستاذ 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. سامى الخانجى» القاهرةء 1165/15/7 . 

(ع) 

عائشة اوالسياسةء ابعل يفي 0 ط. 0 /1561. 

العثيانية 5 للجاحظء تحقيق الأستاذ عبدالسلام هاروت» ط الخانجى » 
القاهرق ١4688‏ . 

العقائد اللاي للإيجي » بشرح الدوانى » تمحقيق 5 سليهات دنيا» الجاهرةه 


. 194 


 ©ا9/5‎ 


العقد الفريد» لأعد بن محمد ين عبدربه» :ط. لجنة التأليف والترجمةى القامرة. ١‏ 
185 : 1 : 
الغقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء لابن عبدالهادى:: تحقيق 
الشيخ محمد حامد الفقى. ط. محمود توفيق» القاهرة. 1878/1767 . ٠‏ 
. العقيدة والشريعة فى .الإسلامء الحولد تسيهرء الطبعة الأول» تر حمه ع 3 
ْ يوسف موسى وآخرين » القاهرة 8لا١/869١.‏ : 


ش عقيدة الشيعة» لدونلدسن» ط. الخانجى . القاهرةقء 053500 


العلل - علل الحديث» الاين أبى .حاتم. ط. .المطبعة السلفيةء القاهرق, ‏ ش 
1 


#اعلم أصول الفقهء للشيخ عبدالوقاب خلاقة. الظبعة الربعة. القاهرة, . 
لفل 00 ا ل 


العواصم :من القواصمء لأبى بكر بن النربى» تعليق. الأستاذ محب الدين 
الخطيب» طّ المطبعة السلفية. القاهرة. الا . 


عيون الأنباء فى طبقات الأطباء : انظى: طبقات الأطباء لابن : الي 
)2 


000 ١ له زماء التراث :الإإسلامى . القامرة»‎ 5 ١ 


(ف) 


الفائق' ف :غريب الحديثء للرغشرى» / 05 . عيسى ' الى القاهرة. 
. 


©8196 


فتاوى الرياض 121 فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن ثيمية 5 وترئيب 
عبد الرحمن ين محمد بن .قاسم وابئه محمد طبعت ق لا" ا : الرياض» 
١ . 13184 -١4١‏ 

فتح البارى بشرح البخارى, لابن حجر العسقلانى» تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن 
باز ط. المطبعة السلفية» القاهرة. .١*8٠‏ 
النبضة المصرية. القاهرة» ١65‏ 
الكبرى. القاهرة» 84 . 

فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط. للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى, ط. عيسى 
الحلبى» القاهرة. .١9885‏ 

فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية والفلسفية» للأستاذ محمد صالح الزركان. 
ط. دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ . 

الفرق بين الفرق. لاين طاهر البغدادى» تحقيق الأستاذ محمد محيى الدين 
عبدالحميد» ظّ صبيح » القاهرة» بدون تاريخ . 
الحيدرية» النجف.». 111/11 . 

طبعة أخرى: استانبول» ١خا١.‏ 

الفصل ق الملل والأهواء عله لابن حرم ء 55 المطبعة الأدبية. القاهرة» 
> لفضل”' 

طبعة أخرى : بتحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصرء والدكتور عبدال رحمن عميرة. 
ظ. عكاظء الرياض. .١987/1١5-157‏ 

فصل المقال فيها بين الشريعة والحكمة من الاتصال. لابن رشد. الطبعة الثالثة. 
ط. جوتييه» الجزائ. ١19178‏ . 


كلام 


قضوص الحكمء » لابن عربى» تحقيق الدكتور أ بو العلا. عفيفى » طظ عيسى 
الحلبى . القاهرة. ١ ١ .١1555‏ 

الفصول قَْ اختصار سيرة الرسول» لابن كثير. تحقيق 000 محمك: العيد 
الخطراوى. ومحبى ا ط. يروت احلطن ١46٠‏ 
للطباعة والتلي لق ا ش 

فضائل الحسن البصرى» لعبدالرحن , بن على بن الجوزى. ط. القاهرة. 
وعة: م وم 

فضائل الصحابة, للإمام أحمد بن حنيل» تحقيق وصى الدين بن محمد بن 
عباس». إصدار جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 0 ش 

0 الاعتزال وطبقات المعتزلة. للقاضى عبدالجبار تحقيق الأستاذ 0 ا 
ط . الدار التونسية للنشرء تونس» 1917/4/187. 00 

فهرس الخزانة التيمورية. مطبعة دار الكتب المصرية» 4/ 2.1560 

الفهرست». لاه النديم ط. التجارية, القاهرة. 00 

طبعة أخرى: تحقيق جوستاف فلوفجل (مصورة عن طبعة ليبزجء المانياء 
الامطا)ع)ء ط. بيروت» 1555 . 

فهرست الطوسى . لحمذ بن الحسن الطوسى » المكتبة ا مرتضية بالنجف. 
العراق» 5ه9//1١.‏ 1 : ١‏ وا جر 
الفوائد المجموعة.فى الأحاديث الموضوعة, لمحمد بن على الشوكانى ٠‏ تحقيق 
الشيخ. عبد الرمن بن يحمى المعلمى الييانى » 55 السنة؛ المحمدية. 0 
لويف الم : ' 

'فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبىء # قِيوَ يق الشيع عمد بن ع الدبن 
عبدالحميد. ط . النبضة المصريقء القاهرة. .١961١‏ 


- لاله - ْ 
3 15 متهاج السنة ج 4 


ف الفلسفة الإسلامية. منهج وتطبيق » للدكتور إبراهيم دور طّ ميس 
الحلبى . القاهرة. ١427/1‏ 5 


(ىك)2 

قاضى القضاة عبدالجبار بن أحمد الحمذانى., تأليف الدكتور عبدالكريم عثيان» 
ط. دان العربية» يبروت». ١/14‏ . 

القاموس الإسلامى» للأستاذ أحمد عطية الله . 

القاموس المحيط, للفيروز ابادى. طّ المطبعة المصرية. الطبعة الثالثة, القاهرة. 
عو اره"9١.‏ 

قسم من كتاب «الزينة فى الكلمات العربية والإسلامية». لأبى حاتم أحمد بن 
حمدان الرازى» تحقيق الأستاذ حسين بن فيضن الله الهمذانى » 55 القاهرة. 
036 
راع عقائق إل عمد الزاطلية»: لجيه نون انق الذيلمن ل العامة 
١16‏ . ٌ 


(ك) 
الكامل. للميرد» ظ التجارية. ريه 


الكامل فى التاريخ ‏ لابن الآثير الجزرى» ظط الحلبى» القاهرة» او 8 


الكتاب التذكارى لابن عربى »2 إشراف وتقديم الدكتور إبراهيم مدكور. طّ دار 
الكاتب العربى للطباعة. القاهرة. ١١55/1144‏ 5 


الكتاب التذكارى للسهروردى» إشرافه وتقديم الدكتور إبراهيم 0 
الحيئة العامة للكتاب. القاهرة. 191/4 . 


 ©ال4-‎ 


الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثارء تحقيق الأستاذ عبدالخالق الأفغانى» 
الطبعة الثانية.» ط. الدار السلفية» بمبىء المند. .191/4/11١8949‏ 


الكشاف ع تفسير الكشاف» للزغخشرى. طّ مصطفى الحلبى . القاهرة. 
37/1 . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل بن محمد العجلونى. ط. القدسى. القاهرة. .1١81١‏ 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. اسطفن. بن عبدالله الشهير بحاجى 
خليفة. ط. استانبول» .1141/15٠‏ ش 

كشف المحجوب». للهجويرى. ترحمة نيكلسون. طْ . شوكوفسكى . 


الكلم الطيب. لابن تيمية. تحقيق الشيخ محمد اصر الدين ا 1 
المكتب الإسلامى . /لاة* ١‏ , 
كليات أبى البقاء الكفوى. طظ بولاق» القاهرة . 


)0( 

اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة, للسيوطى. ط. المكتبة الحسينية . 
بالأزهر, القاهرة ١861‏ 

اللباب ف تهذيب الأنساب» لابن الأثيرء ط القدسى . القاهرة. 
لفان ة لض ” 

بلسان العرب - اللسانء لابن منظور ط يروت . 

لسان الميزان. لابن حجر العسقلانى» ط. حيدر آباد 18879 
سر ورء ظ دار الفكر العربى. القاهرة. ا ال 


694ل 


. اللمع فى التصوفء لأبى نصر السراج الطوسى ء تحقيق. الدكتور جم 
محمود. وظه عبدالباقى سرورء طّ . القاهرةء 135 . 


)0 
ما ينبغى أن يقدم قبل تعلم اله لفلسفة. للفارابى » ط. المكتبة السلفية. القاهرة» 
١51/1‏ . 
المباحث المشرقية» لفخر الدين الرازى. ط. حيدر آباد 348. 
جمع الأمثال» لقان ط المطبعة الخيرية» القاهرة. 3 . 


مجمع الزوائد ومنبع العوائده لعلى بن أبى بكرالهيثمى ‏ اط ا 


_11801. 
عوعة تفسير ابن تيمية» ط. بمباى» / 0 
مجموعة رسائل ابن تيمية» ط. المطبعة الحسينية» القاهرة؛ ١1717“‏ . 
مجموع رسائل الشيخ الرئيس» ط. د 4 
مجموعة الرسائل لمنيرية» ط. امنبرية» القاهرة 1455/117"57.: 


جموعة الفقاوى الكيرى» لابن تي تيمية » نشر فرج ائله الكردق» طّ مطبعة 
1 كردستان العلمية. القاهرة ‏ خض وانظر: الرسالة السبعينية والتسعينيه . 


المحصّل - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكاء.. لفخر الدين 
الرازى» ط. المطبعة الحسينية» الطبعة الأولىء القاهرة.» .١78٠‏ 


العلل لابن حزم ط. المنيرية» القاهرة. 8 


المختار الثقة 3 تأليف الدكتور على الخربوطل» سلسلة أعلام العرب» القاهرة. 
١ ْ .19‏ 


د ٠خمه‏ - 


الطبعة الأولى» المكتب الإسلامى ١‏ بيروت» 219481/15031. 

المخصص 3 لابن سيده. 

مدخل إلى التصوف الإسلامى ١‏ تأليف:د. أبو الوفا 0 ط. دار الثقافة. 
القاهرة : 118 . 

مذهب الذرة عند المسلمين» للدكتور سن بينيسن: ترجمة لكر عمد 
عبدالحادى أبو ريده القاهرة. 155 . 

مرأة الزمان» لسبط بن الجوزى. ط. حيدر آبا .1961/181/٠‏ 


مروج الذهب ومعادن الجوهر. للمسعودى ) نحقيق الشيخ :محمد حبى الدين 
عبدا حميد. الطبعة الثالئة. ط. التجارية. القاهرة. 1968/11/77 . 


المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابورى طّ : حيدز اباد 5 3 . 


المستصفى وللعزالل؟ طْ . مصطفى حمدء القاهرة 163/1 


المسندء لأحمد بن حنبل» تحقيق الأستاذ الشيخ أحمد ال ط. المعارف» 
القاهرة, .1906-1945/171/5-1١56‏ 


السندء لأحمد بن حنيل» 05 ا حلبى. القاهرة » وم 5 


المشتبه فى أسساء الرجال. للذهبىء ط. عيسى الحلبى. القاهرة؛ 
٠ ٠ 1‏ 1 


مشكاة ة المصابيح ‏ للخطيب التبريزى.. تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى» 
طَ . دمشق .1951١/1١8*8٠‏ : 


مشكل الآثار. لأبى جعقر الطحاوى» ط. حيدر اباد لعن 3# . 


مشكل الحذيث .وبيانه . لابن فورك. تحقيق الأستاذ موسى محمد على مطبعة 
حسأنء القاهرة. ش 


-681١ 


المصنف فى الحديث - مصنف ابن أبى شيبة» لأبى بكر بن أبى شيبة» ط . الهندء 
11 . 0 

المعارف» لابن قتيبةء ط. المعارف» القاهرة» 14539. 

معالم العلماء» لابن شهراشوب». ط. النجف. .١19531/1178٠0‏ 

المعتبر فى الحكمة. لأبى البركات هية الله بن ملكاء ط . حيدر اباد لزه 1١8‏ . 

المعتزلة» تأليف الأستاذ زهدى جاد الل القاهرة, 19817 . 


المعتمد فى أصول الدين» للقاضى أبى يعل. تحقيق الدكتورنوجيع يدان حددادء 
05 بيروتث »2 ١51/5‏ 5 


معجم الأدياء» لياقوت الحموى. حقيق الأستاذ أحهد فريك رفاعى » القاهرة. دار 
المأمون. .١975‏ 


معجم اليلدان.» لياقوت الحموى.ء ط. مطبعة السعادة. الطبعة الأولىء 
#لال 00 . 

معجم الشعراء. للمرزيانى » تحقيق عبدالستار فراج» طّ دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. 6 1. 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة, نشر المثتى » ودار إحياء التراث العربى » 

مورت 0 

المعجم الوسيط. نشر جمع اللغة العربية. بالقاهرة . 

المغنى » لابن قدامة» تصحيح الشيخ محمد خليل هراس ء مطبعة الأمام, 
القاهرة ‏ ه105 1 ش 


المغول فى التاريخ . تأليف الدكتور فؤاد عبدالمطى الصيادء د. دار القلمء 
القاهرة . 

مقارنة بين الغزالى وابن تيمية. ع ا . ط. دار القلم» 
الكويت. © 1941/6/17 . 


41م 


الملقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشبتهرة و الألستة. محمد بن 
عبد الرحمن السخاوى. تحقيق عبدذالله محمد الصديق. :. نشر الخانجئىء القاهرة» 
#ولال6/11 1 . 


مقاصد الفلاسفة للغزالى» 15 . المعارفء» 1١96١‏ 


مقالاات الإسلاميين واختللاف كلت لأبى الحسن الإشكرىيب تحقيق: ها 
ريت استائبول. 19179. 


مقدمة ابن خلدون. ط. د. على عبدالواحد وافى. القاهرة. 73196/8/117/8 


ا كن إبطال القياس والراى ا والتقليد والتعليل (رسالة لابن حزم) 
نشر الأستاذ سعيد الأفغانى . دمسىق )2 با / 10 


الملل والنحل. للشهرستانى. تحقيق الشيخ محمد بن فتح الله بدران. الطبعة 
الثانية نشر الأنجلو المصرية» القاهرة. 1/1 . 


منازل السائرين» للهروى. تحقيق س . ذى لوجيه. ط. المعهد العلمى الفرنسى 
للآثار الشرقية. القاهرة. 13517 . 


مناقب ابن عربى ٠‏ لأبراهيم بن عبدالله القارىء. تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد. بيورت. .1١489‏ ' 


مناقب الإمام أحمد بن حنيل. لابن الجوزى. ط . الخانجى » القاهرة, ١749‏ . 
مناقب الشافعى . للبيهقى . تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقرء ط . دار التراث. 
القاهرة. .1١91/1١/١91١‏ 


مناقب الإمام على » لابن المغازلى. تحقيق محمد باقر البهبودى. نشر دار الأضواء. 
بيروت» .١9487/١14-7“‏ 


مناقب عمر. بن المخنطاب» لابن الحوزى. طّ السعادة القاهرة. 155١‏ 
المتتظم فى تاريخ الأمم والملوك, لابن الجوزى, ط . حيدر آياد» 3801. 


60/8“ - 


المتتقى من منهاج الاعتدال. لشمس الدين الذهبىء تحقيق الأستاذ حب :الدين 
الخطيب» المطبعة السلقية. القاهرة. :لا ١‏ . 

منتهى الإدارات» لابن النجارء ط . دار العروية» القاهرة. .١951/1١781١‏ 

منهاج السنة النبوية فى نقص كلام الشيعة القدرية: لابن تيمية» ط. بولاق» 
القاهرة ١77١‏ : 


منهاج الشريعة ىق الرد على ابن تيمية» جد المدي الحاطي القّزوينى » طّ 
المطبعة العلوية» النجف. ١47‏ . 


منهاج الكرامة فى إثبات الإمامة. لابن المطهر ا حلى . 

المنهج الأحمد فى تراجم الإمام أحمد. لعيدالرحمن ابن محمد العليمى» 
الشيخ محمد محبى الدين عبدالحميد» ط. المدنى » القاهرة » اا 
طّ ار 5" .١‏ 

المواقف. للايجىء ط. القاهرة» ٠.١985‏ 

مورد الظمان إلى زوائد اين حبان» ط. السلفية . 

الموضوعات» لأبى الفرج عبدالرحمن بن على بن الجوزىء ط. المكتبة السلفية 

بالمدينة المنورق» .1١9455/1785‏ ْ 

الموضوعات» لعلى القارى. استانبول» بدون تاريخ . 

الموطأء مالك بن أنس» تحقيق الأستاذ حمد فؤاد عبد الباقى » ط الع 
القاهرة. للالل/راة 1 0 


ميزان الاعتدال» للحافظ شم الذين الذهيى, ط. مطبعة السعادة, القاهرة. 
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(35) 
نبراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الأصول.. لعيسى منون» ط. المنيريق 
القاهرة. - 


النجاةق لابن سينل نشر نحبى الدين صبرى ا الطبعة الثانية. القاهرة. 
19/1 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. لابن تعزى بردى. ط. دار الكتب 
المصرية. القاهرة. *«1957/18. 


نشأة الأشعرية وتطورهاء تأليف الدكتور جلال محمد عبد الخميد موسى .عل . دار 
الكتاب اللبنانى. يروت 10/1 . 


ة الفكر الفلسفى فى الإسلام. تأليف الدكتور على سامى النشارء» ط. 
المعارف» القاهرة. .1١9514‏ 
نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى» ط . 
المكتب الإسلامى. دمشق. 148617/189/7. 


نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشريةء تأليف اكور أن صبحى . ط. 
المعارف» القاهرة. 15564 . 


نكت الحميان فى نكت العميان» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى. 
تحقيق الأستاذ أحمد زكى . مطبعة الجالية. القاهرق. 1911/1889 
النهاية فى غريب الحديث.. لابن الأثير الجزرى. ط. المطبعة:العثانيق .1١811‏ 


نيل الأوطار شرح منتقر الأخبان. للشوكانى. الطبعة الثانية. ظّ المنبرية. 
0 ش 


ب686- 


(ه) 


هياكل النورء للسهزوردى» تحقيق الدكتور محمد على أبى ريان» ط. التجارية» 
القاهرة» لالاه961//18١.‏ 


(و) 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان» تحقيق الشيخ محمد محيى الدين 
عبدالحميد» الطبعة الأولى. مكتبة النبضة المصرية» القاهرق, /1958/1131. 


.163 ,دمقهدمآ1 ,مغواط ,لإطمموماتطط عاع ه62 :133102 .18 .م 

2 ,ه6ل0همآ رمرعؤوعء/171 لمة مدعاكةء زطمهده1تط2 2ه 111510 اع زنقهه80 162 .م 
.2 ,مهل0همآ .ا طكتلعصط رورعءلصتط 1" عاع62© :(1) وعم 0ه 0 

.1958 ,عولصسط سمه مقاك1 تدب نلء851 مذ غطعناه 1 لمءعنتاه2 :(3 .1 .18) ل#طنهعده1 
1928 0250 ,.0ه 2 رعسم غهلممةل1 طوتلعصط ,معتوزإطمداء1/14 ,2500ق :55و10 
4 ,دهلدمآ ,عل)مكاته رلإطمموهائطط عاعع0 :11055 

948 بعملهمآ ,111لا م22 :(. 137 .34) دللا 

.5 - 22.24 ,1952 0همآ ,نزاعاع50 عتنوتدك لدنزه ك1 قط +0 لمعنه[ :(77 .31 11/30 

ْ تلعقط©-لج 0غ لعأناط )2 وعاجوبد عط غه زاك امع طاسم ع1 
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فتسرس 
التصويبسات واةستد راكات 


١1/١ 
4/١ 
6ن‎ 
كنا‎ 
1/7 
ين‎ 
53/7 
2> 0/1 


فا 


6 لفن 
لغ6نارة. 
4 رن 
ككروفن 
فكلردن 
04/1 
1/1 
فسن 


.وم 


“ره 


هع 


الزناقة 
بعذب 

صن8اته2 
ص 717/8 
27> 
١/ه‏ 
6/5 
0/١‏ 
مرف 

/ل ف 
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فهرس اللغة 2 ل 0 
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فهرس الأماكن والبلدان +0 ونع اول واس ا واس بي ان في 
فهرس أسماء الكتب 0 500ص 
فهرس مراجع التحقيق' موواة اه لاوما عو ل ميت ارت ريت لص 
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همدالله وشكرا 


فقد وفق ويسر وأعان , تكرما منه وتفضلا » فتم طبع هذا النفيس 
محققا 2 بعد أن قامت الحامعة بتهيئة كافة الوسائل قا عت 
هذا العمل الجليل . 

وفى هذا المقام 3 وعلى مشارف اخراج هذا الكتاب 5 .يجدر التنويه 
يما قام به فضيلة المحقق الأستاذ الدكتور/ محمد رشاد سالم ‏ رحمه , 
الله من جهد فى هذا السبيل. نرجو أن يكون مدخرا له عند ربهء الذى 
قضى أن ينتقل إلى جواره أثناء طبع الكتاب . حيث وافته المنية وقد فرع 
من تحقيقه ولما تكتمل طباعة جميع أجزائه. إذ كانت الأجزاء : السابع ‏ 
والثامن . والتاسع وهو الخاص بالفهارس - قيد الطباعة 0 

وقد كلف بمتابعة مراحل طباعة هذه الأجراء ومراجعة تحاريها ‏ 
وتصحيحها واعتماد طبعها كل من : فضيلة الدكتور/ محمد بن عبدالله 
السمهرى . وفضيلة الشيخ/ سعد بن عبدالعزيز يز الزيد . فقاما يما وكل 
اليهما خير قيام . وبذلا جهدا يحمد لهما . فيشكران عليه . 
ظ ولا يفوت أن نسجل هنا لمطابع الجامعة ما تتمتع به من كفاية فنية » 
ومقدرة فائقة وعمل جاد . كان وراء هذا الانحاز الكبير. 

. فالشكر والتحية لجميع الذين أسهموا فى هذا العمل الخير من 
منسوبى المطابع مديرا وموظفين وعاملين . 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 1 . وصلى الله وسلم ويارك 
على سيدنا محمد وعلى اله وأضحابه ومن ار نهجهم واقتفى 
أثرهم إلى يوم الدين . 


